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7 مقدم صاحب الفضله 
0 الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل" 9 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. 


أما بعد: 


فإن الله بحكمته ورحمته أنزل كتابه تبيانا لكل شيء» وجعله هدى وبرهانا لهذه الأمة» ويسره للذكر 
والتلاوة والهداية بجميع أنواعها 9# وقد سرا لمران لدم ْمَل بن مُدَكرٍ © € [القمر: ۲۱۷. أنزله بلسان عربي 
مبين» وتكفل بحفظه وإبلاغه لجميع البشرء وقيض له من العلماء من يفسرونه» ويبلغونه للناس ألفاظه 
ومعانيه» لتتم بذلك الھدایة وتقوم به الحجة. وقد أكثر العلماء من التأليف في تفسير القرآن العظيم؛ كل 
بما آوتی من علم» فمنهم من يفسر القرآن بالقرآن» ومنهم من يفسره بالأخبار والآثار» ومنهم من يفسره 
من حيث اللغة العربية بأنواعهاء ومنهم من يعتني بآيات الأحكام إلى غير ذلك. 

وقد كان لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - من ذلك حظ وافر؛ 
وذلك بتفسيره المسمى: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) حيث جاء هذا التفسير سهل 
العبارة» واضح الإشارة» وصاغه على نمط بديع بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غموض» فهو يعتني 
بإيضاح المعنى المقصود من الآية بكلام مختصر مفيد» مستوعب لجميع ما تضمنته الآية من معنى 
أو حكم» سواء من منطوقها أو مفهومهاء دون إطالة أو استطراد أو ذكر قصص أو إسرائيليات» أو حكاية 
أقوال تخرج عن المقصود. أو ذكر أنواع الإعراب إلا في النادر الذي يتوقف عليه المعنى» بل يركز 
على المعنى المقصود من الآية بعبارة واضحة يفهمها كل من يقرؤها مهما كان مستواه العلمي» فهو 
في الحقيقة سهل ممتنع يفهم معناه من مجرد تلاوة لفظهء وقد اهتم بترسيخ العقيدة السلفیة والتوجه 
إلى الله» واستنباط الأحكام الشرعية» والقواعد الأصولية» والفوائد الفقهية إلى غير ذلك من الفوائد 
الأخرى التي لا توجد في غير تفسيره» مع اهتمامه بتفسير آيات الصفات بمقتضى عقيدة السلف خلافا 
لما يؤولها بعض المفسرين. 


6 من مقدمته - شفاه الله - لطبعة دار ابن حزم باعتناء عبد الرحمن اللويحق. 


من مقدمة ابن عقيل ١‏ 





وقد من الله على فسمعت منه بعض تفسيره شفهيًا فی حلقات الدروس في مسجد الجامع بعنيزة» 
كما أنني ممن أشار عليه بطبعه فطبع الجزء الخامس فقط في حياته عام 171/5١ه‏ في المطبعة السلفية 
بمصرء وبعد ذلك تشاورنا في طبع بقيته» وساهمت في ذلك أيام كنت قاضيا في عنيزة» فطبع باقيه بعد 
وفاته فی عامي ٦ء‏ ۷ وبعد تمام طبعه تداوله الناس بالقراءة والتلريس»: ودرسناه لإخواننا وأبنائنا 
الطلاب» وحصل بذلك خير كثير وقرأه أئمة المساجد على جماعاتهم لوضوح عباراته. وقد طبع بعد 
ذلك طبعات أخرى لا يخلو كل منها من ملاحظة أو مؤاخذة. 

أسأل الله أن ينفع بهذه الطبعة كما نفع بسابقاتھاء وأن يجزي كل من ساهم فی إخراج هذا المشروع 
النافع أفضل الجزاءء» وأن يتغمد الجميع ومؤلف التفسیر برحمته إنه جواد كريم» وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 


حرر في /1؟7/ 5157/9١اه.‏ 
وكتبه الفقير إلى الله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا 
وعضو بمجلس القضاء الأعلى (متقاعد) 





مقدمة فضيلة الشيخ العلامة ۱ 
¢ عبد الله بن عبد العزیز بن عقيل العقیل _ 9 
رئيس الهيئة الدانمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا!'' 
الحمد لله» وبعد.. 
الحقيقة أن هذا التفسير قد وضع الله له القبول بين المسلمين» فهو يذاع من إذاعة القرآن الكريم 
بالمملكة يوميًا مرتين» ويقرأ فى المساجد على جماعة المصلين» ويدرس في حلقات المشايخ. وقد 
طبع عدة طبعات» لكنها مع الأسف لا تخلو من الأغلاط» وبعضها من تصرفات المعلقين. 
وهذا التفسير من أنفع التفاسير وأقربها إلى الفهم لسهولة عباراته» فهي سهلة المباني» واضحة 
المعاني» خالية من التعقيدات والإسرائيليات ومشاكل الإعراب» وذكر الخلاف. وأهم شيء سلامته 
من تأويل آيات الصفات» حيث يفسرها على منهج السلف» إضافة إلى ما فيه من الاستنباطات الدقيقة» 
وذكر ما يستفاد من كل آية يمر بها في موضعها دون الإحالة إلى موضع آخر. 
وحسبك ما أرشد إليه من الأخلاق الإسلامية والحكم النبوية والآداب الشرعية» كل هذا بعبارات 
ولطالما تمنیت ودعوت الله تعالی أن يهيئع لهذا التفسير من يترجمه إلى إحدى اللغات الأجنبیة 
لا سيما اللغة الإنجليزية» لعل الله ينفع به هناك؛ فهو أبلغ دعاية إلى الدین الإسلامي» وبالله التوفيق 
وكتبه الفقير إلى الله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 


رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا 


ل 


010( من مقدمته - شفاه الله - لطبعة دار ابن الجوزي باعتناء سعد بن فواز الصميل. 





دہ - 
مقدمة صاحب الفضيله 
6 الشیخ محمد بن صالح العثیمین 9 
رحمه الله تعالى7" 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 
اما بعد: 


فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المسمى (تيسير الكريم الرحمن 
في تفسیر كلام المنان) من أحسن التفاسیر؛ حيث كان له ميزات كثيرة: 

منها: سهولة العبارة ووضوحها؛ حيث يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه. 

ومنها: تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه إلا إضاعة وقت القارئ وتبلبل فكره. 

ومنها: تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قويًا تدعو الحاجة إلى ذكره» وهذه ميزة مهمة 
بالنسبة للقارئ» حتى يثبت فهمه على شيء واحد. 

ومنها: السير على منهج السلف في آيات الصفات؛ فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه 
فهو عمدة في تقرير العقيدة. 
بعض الآيات كاية الوضوء في سورة المائدة؛ حيث استنبط منها خمسين حكماء وكما في قصة داود 
وسليمان في سورة ص. 

ومنها: أنه كتاب تفسیر وتربية علی الأخلاق الفاضلةه كما ہین قي تفسیر قوله تعالى قي سورة 
الأعراف # خذ لق وا شف وَآحرض عن للتهليت €9 # [الأعراف: ۱۹۹]. 

من أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير ألا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم. 


١(‏ من مقدمته - رحمه الله - لطبعة دار ابن حزم وابن الجوزي. 


من مقدمة ابن عثيمين ١‏ 
وأسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه وقارثہ إنه كريم جواد» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 
كتبه 
محمد الصالح | ہہ لعشم" 


في ١6‏ رمضان ١٤٢٥ھ‏ 


ORICON 


" تقدیم بقلم الشیخ 0 


6 بكر بن عبد الله أبو زید 9 


3 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن 


أما بعد: 


فإن ما أكتبه هنا ليس تقديمًا ولا تقريظاء لکن دلالة على الخير» وتنويهًا؛ فلا أكتم القراء حديثًا إذا 
قلت: إنه في عام ۱۳۸۰ھ تقريبًا سمعت من بعض الصالحين الوصية بتفسیر الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي المتوفی سنة ۱۳۷۲ھ - رحمه الله تعالى - تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنانء لأنه 
یتمیز بأمور أهمها: أنه تفسير مأمون جار على طريقة السلف يجمع خلاصة الأثر الصحيح والفهم 
السليم بسياق سهل مختصر فهو تذكرة للمنتهي» وتبصرة للمبتدي» ثم تتابع هذا السماع من آخرين من 
العلماء وطلبة العلم» ثم بعد بضع سنین أهدى إليّ ابنه ذو الوجه الصبوح الشيخ عبد الله المتوفى سنة 
٥ھ‏ - رحمه الله تعالى - بعض رسائل أبيه الشيخ عبد الرحمن» ومنها: تيسير اللطيف المنان في 
خلاصة تفسير القرآن» والقواعد الحسان لتفسير القرآن» وفوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 
فقرأت هذه الرسائل الثلاث فوجدت فيها دافعًا قويًا إلى هذا التفسير» فكنت أستفيد منه من وقت إلى 
آخر حتی إذا جاء عام 414 ١ه‏ كان لي شرف المراجعة الأخيرة لكتاب التفسير الميسر الذي أعده نخبة 
من العلماء وطبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمدينة النبي َة فوجدت أن هذا 
التفسير يعتمد كثيرًا تفسير ابن جریر الطبري المتوفى سنة ١٠اه‏ وتفسير ابن سعدي - رحمه الله 
تعالى - فحصل لي من تفسیر ابن سعدي نوع ارتواء» وصار لي به فضل اعتناء. 

وظهر لي أنه - إضافة إلى تلك الميزات - كان لفائق عنايته بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم - 
رحمهما الله تعالى - ینتخب من فوائدھما ما طرز به هذا التفسير. 

بن عله المعارقف فی ھا بين = رحمد الله قال ب لہ کیا هع جلائل انععائی: ردقا 
الاستنباط من آيات الذكر الحكيم والقرآن المجيدء منها على سبيل المثال: ما ذكره عند تفسيره لقول 
الله تعالى: # هونا ءمُکا باهو وما ر ّا © [البقرة: .]٠١١‏ وما استنبطه من الأحكام من آية الوضوء (5) من 
سورة المائدة. والفوائد الجليلة التي يذكرها عقب قصص الأنبياء وغيرهم... 


من مقدمة الشیخ بكر أبو زيد ٦‏ 


وانظر إلى تلك الإشارة اللطيفة في تفسيره لقوله تعالى فی سورة الأحزاب: 0 ولد قات طايفة متهم 
يهل یرب # [الأحزاب: 1١‏ ] الآية. 

فأبان - رحمه الله تعالى - بإشارته أن المناداة بالوطنية» وتك الأخوة الؤيمانية والرابطة الإسلامية 
من أعمال الجاهليةء ولعت من الإسلام وهذه فائدة عزيزة لم أو من حام حولهاء وهذه الآية تكمل 
ثلاث آيات جاءت في أن (الرابطة الوطنية) ليست (رابطة إسلامية). 


وإذا جاوزنا هذه المعارف والأهلية» ونظرنا فی سيرته العطرة وجدناه على جانب كبير من التأسي 
والاقتداء والخير والصلاح والهدى والفلاح. 

ومما لم د یقید في سيرته ما حدثني به الشيخ محمد عبد الرحيم صديق المكي المتوفی سنة 
۸ھ - رحمه الله تعالى - صاحب المكتبة الصديقية ضمن خزائن مكتبة الحرم المكي أنه شاهد 
من عبادة الشيخ في صلاتہء ما يدل على الخشوع والتعلق بالله تعالى مما علمه عن مشاهدة کیفیة الأداء 
لهذه العبادة العظيمة. 

وهذا نظير ما يتناقله الأشياخ عن الشيخ محمد حامد الفقي المتوفى سنة ۱۳۷۹ھ - رحمه الله 
تعالى - من قوله: إنه لم يعرف عن مشاهدة أداء الصلاة على وجهها بخشوع وخضوع لله - عز وجل - 
مثلما عرفه من الشيخ أحمد شاكر المتوفى سنة ۱۳۷۷ھ رحمه الله تعالى. 

فنرجو أن يكون لهذا العلامة المفسر نصيب من قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 
وأما العلم اللدني فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين» وعباده الصالحين بسبب طهارة 
قلوبهم مما يكرهه؛ واتباعهم ما يحبه - ما لا يفتح به على غيرهم. 

وهذا كما قال علي: إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه» وفي علم الأثر: (من عمل ہما علم ورّثه الله 
علم ما لم يعلم)» وقد دل القرآن على ذلك في غير موضعء كقوله: َر انب ا مرف لكا کت 
ک اعد تیا © ا یھ ين آذآ یا © مدن متا مَس © 4 [النساء: -٦٦‏ ۲۸]. فقد 
أخبر أنه من فعل ما يؤمر به» يهديه الله صراطًا مستقیمًاء وقال تعالى: # هری يِه اله مَس أَنّبَمَ روه 
سل لسر € [المائدة: 17]. وقال تعالى: « من هدوا راد هکی وان َر © 4 [محمد: .]1١‏ 
وقال: # َم فِمَيَدٌ َامَنُوا ريه ودنه هدك © € [الكهف: .]1١‏ وقال تعالى: #دَلِكَ الكت درب مہ 
هُدى يفن © € [البقرة: ۲]. وقال تعالی: « هذا مک لتا يَحدى و تر نرک © 4 [الجائية : .]٢‏ 
وقال تعالى: # هدا بصا من ریم وَهُدَى وره لور ومون 2© € [الأعراف: ۲۲۰۳ ۱ . 


۲٢٢/۱۳ الفتاوىع‎ 0( 


۷ من مقدمة الشيخ بكر أبو زيد 


الدوسري المتوفى سنة ۱۳۹۹ھ - رحمه الله تعالى - عندما سئل عن أهم شروط المفسر؟ فقال على 
البديهة: أن تملا قلبه الفرحة بالقرآن. 

وأحسب أن الشيخ ابن سعدي ممن تحقق فيه هذا الأمر؛ فتفجرت أنهار المعاني بين يديه وذلك من 
فضل الله عليه» فرحمه الله وأجزل مثوبته. 

وكما قیل: إن معاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين . 

نفع الله الشيخ ابن سعدي هذا السبق العلمي من عالم نجدي؛ فإني لا أعلم في النجديين من له 
تفسير كامل لكتاب الله - تعالى - بهذا السبك والجودة؛ فقد قضى الشيخ - رحمه الله تعالی - الدين 
عمن قبله» وسبق من بعده» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقد كتب الله لهذا التفسير من القبول والانتشار ما بلغ مبلغ اللیل والنهار» فطبع عدة طبعات... 


وکتے 
بكر بن عبد الله أبو زيد 


۸ شعبان ١٤٢۱ھ‏ 


اعلم أن طريقتي في هذا التفسير: أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيهاء ولا أكتفي 
بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب 
أنه (مثاني) تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة» وأمر 
بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف» وصلاح الظاهر والباطن» وإصلاح 
الأمور كلها. 


کڑڈیزھیردہ 
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الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام» والسعداء والأشقياء» والحق 
والباطل» وجعله برحمته هدّى - للناس عمومّاء وللمتقين خصوصًا - من ضلال الكفر والمعاصي 
والجهلء إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات› 
ویحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات» وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها. 
وأخبر أنه لا ریب فيه ولا شك بوجه من الوجوه» وذلك لاشتماله على الحق العظيم فی أخباره وأوامره 
ونواهيه» وأنزله مباركاء فيه الخير الكثير» والعلم الغزیر والأسرار البديعة» والمطالب الرفيعة. فكل 
بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرۃة فسببھا الاهتداء به واتباعه. وأخبر أنه مصدق ومهيمن على 
الکتب السابقة» فما شهد له فهو الحق؛ وما رده فهو المردود؛ لأنه تضمنها وزاد عليهاء وقال تعالى 
فيه: # یهد ی به الله م َب رضواكة, سبل السَليمِ # [المائدة: ١١]ء‏ فهو هادٍ لدار السلام» مبين لطريق 
الوصول إليها وحاث عليهاء كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر عنها. وقال تعالی 
مخبرًا عنه: # کنب اکت ءانه نم فيلت من لَدْنَ كر حير € [هود: .]١‏ فبين آياته أكمل تبيين» وأتقنها أي 
إتقانء وفصلها بتمييز الحق من الباطل» والرشد من الضلال» تفصيلا كاشقا للبس؛ لكونه صادرًا من 
حکیم خبير» فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين» ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبرء ولا ينهى 
إلا عن المضار الدینیة والدنيوية. 

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه (مجيد)؛ والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء وذلك لسعة معاني 
القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه (ذو الذكر)؛ أي: يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال 
الصالحة» ويتعظ به من یخشی. وقال تعالی: # إا أله فا عَرَيَلْمَلك ترت € [يوسف: ٢]ء‏ وأنزله 
بهذا اللسان لنعقله ونفهمه» وأمرنا بتدبره» والتفكر فيه» والاستنباط لعلومه وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح 
كل خیر محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء» الذي جعل كتابه هدّى وشفاءً ورحمة» 
ونورًا وتبصرة وتذكرةً وعبرةٌ» وبركة وهدّى وبشرى للمسلمين. فإذا علم هذا؛ علم افتقار كل مكلف 
لمعرفة معانيه والاهتداء بهاء وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب 
الطرق الموصلة إلى ذلك. وقد كثرت تفاسير الأئمة - رحمهم الله - لكتاب الله؛ فمن مطول خارج في 
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أكثر بحوثه عن المقصود. ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغویة بقطع النظر عن المراد. 
وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنی هو المقصودہ واللفظ وسيلة إليه» فينظر في سياق الكلام 
وما سيق لأجله» ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخرہ ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم 
وجاهلهم» حضريهم وبدويهم. فالنظر لسياق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه 
وأعدائه وقت نزوله» من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه» خصوصًا إذا انضم إلى ذلك معرفة 
علوم العربية على اختلاف أنواعها. فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه. وكثرة 
التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء وما تتضمنه» وما تدل عليه منطوقًا ومفهومًا. فإذا بذل وسعه في 
ذلك فالرب أكرم من عبده؛ فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل تحت كسبه. ولما مَنّ الباري 
علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بناء أحببت أن أرسم من تفسير کتاب 
الله ما تيسر وما من به الله علينا؛ ليكون تذكرة للمحصلين» وآلة للمستبصرين» ومعونة للسالكين› 
ولأقيده خوف الضياع. ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود» ولم أشتغل فی حل 
الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت. ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم» فجزاهم الله عن المسلمين 
خيرٌاء والله أرجو وعليه أعتمد أن ییسر ما قصدت» ويذلل ما ُردت: فإنه إن لم يبسره الله؛ فلا سبيل إلى 
حصوله» وإن لم يعن عليه؛ فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. 


وأسأله - تعالى - أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به النفع العميم» إنه جواد كريم. 
اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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۲۳ فوائد مهمة تتعلق بالتفسير 


فوائد مهمة 
تتعلق بتفسير القران من بدائع الفوائد 


فصل 


النكرة في سياق النفي تعم؛ مستفاد من قوله تعالی: #وَلَا یلیر رَيْكَ لَسَدَا 4 [الكهف: ٤٥]ء‏ ٭ فلا تلم 
تشم ما أَحَقی هم من قرو أن جر يما تا اتا متا ا [السسينة :۷ء وفی الاستفهام من قوله تعالى: # هل تنعل لھ 
سيا # [مريم: ٦٦]ء‏ وفي الشرط من قوله: ما تن مِنَ البِشَرِلَحدا © [مريم: OR ha‏ لم کر کت 
أسَتَيجَارَكَ € [التوبة: .]٦‏ وفي النهي من قوله تعالى: وَلَا یلت سي اح € [الحجر: .]٦٤٦‏ وفي سياق الإثبات 
بعموم العلة والمقتضىء كقوله: 3 عَم تن تا أَحْسَرَتَ € [التكوير: »]٠١‏ وإذا أضيف إليها (كل) نحو 
کرت کے شاا يد # [ق: ٢۲]ء‏ ومن عمومها بعموم المقتضى: # ونی رمَا سرا € [الشمس: ۷]. 


فصل 


ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: #إنَّ اَم لی حر € [العصر: ٢]ء‏ وقوله: 9 وقول 
الکو © [النبأ: ٤٠]ء‏ وعموم المفرد المضاف من قوله: # وَصَدَقتْ كلمت ريا وكسيد # [التحريم: »]١١‏ 
(وكتابه)؛ قرأ أهل البصرة وحفص: # ركسو 4 على الجمع» وقرأ الآخرون: (وكتابه) على التوحيد. 
وقوله: 9 عَدَا کب يِن عَم بال € [الجائية: ٤۲]ء‏ والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم. 


وعموم الجمع المحلى باللام من قوله: # ر ار أي € [المرسلات: »]١١‏ وقوله: #وَإِذ أَحَذْا بن 
لعن مِتَقَهُمْ € [الأحزاب: 7]» وقوله تعالى: ى الشلييت وَالْمْنْيسَتِ € [الأحزاب: ه"] إلى آخرهاء 
والمضاف من قوله: # لعاف اق ي وہ اش © راد ع۸٢‏ وعموم أدوات الشرط من قوله 
تعالی: 9# وت مت انق ركان ود ی کل بات لا لا مت € [طاہ: ١١۲‏ ]> وقولہ: # نمن يمل مال 
َرَو حَير َر € [الزلزلة: ۷]ء وقوله: # وما تَفْعَنُوا ین حَيْر يَمَلَمْهُ أله # [البقرة: ۱۹۷]ء وقوله: ٭ أَيَنَما كوا 
1 الوت ¢ [النساء: ۷۸]ء وقوله: ٭ رَحَیث ما کشر فووا وجوم سر € [البقرة: 4 4]١4‏ وقوله: # ذا راک 
الدب عخوطُونَ ف ءابا عرض عنہم 4 [الأنعام: ۸ء وقوله: # ر وَإِدَا جاءَك لیے ومون بكَايدَنَا فَقَل سك عي كنب 


فوائد مهمة تتعلق بالتفسیر ۲٤‏ 
رکم عل تئیے أَليَحَمَةَ € [الأنعام: ٥٥]ء‏ هذا إذا كان الجواب طلبًا مثل هاتين الآيتين» فإن كان خبرًا 
ماضيًا لم يلزم العموم؛ كقوله: 9 ودا أو تة أَوَطَوًا نمضو إلا € [الجمعة: »]١١‏ إا جاك المُتَفِمُونَ الوا 
هد َك ُولُ َه € [المنافقون: »]١‏ وإن كان مستقبلا فالتزموا رد العموم مواردہ للعموم؛ كقوله تعالى: 
نا الوه أو وروشم وہ ¢ [المطففين: ٣]ء‏ وقوله: ھ9 وَإِذا مروا هم ینَعَامرُونَ € [المطففین: ٣٥]ء‏ وقوله: 
9 کم گا إا ي هم ل لَه إلا الله مكرود € [الصافات: ٣٥]ء‏ وقد لا يعم» كقوله تعالى: # وَإدَا رهم تمَِبكَ 
اَم امُهُعَ € [المنافقون: .]٤‏ 

ويستفاد کون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه» وتسميته إياه عاصپّاء وترتيبه عليه العقاب 
العاجل أو الآجل. ويستفاد کون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه» وتسميته عاصياء وترتيبه العقاب 
على فعله. 

ويستفاد الوجوب بالأمر تارق وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب» ولفظة على» ولفظة حق 
على العباة وعلى المؤمثية. 

ويستفاد التحريم من النهي. والتصريح بالتحريم والحظر. والوعيد على المعل» وذم الفاعل: 
وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله: (لا ينبغي): فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعاء ولفظة 
(ما كان لهم كذا وكذا) (ولم يكن لهم)» وترتيب الحد على الفعل» ولفظة (لا يحل) و(لا يصلح). 
ووصف الفعل بأنه فساد» وأنه من تزیین الشيطان وعمله» وأن الله تعالى لا زیکجہ ولا يرضاه لعباده» 
ولا يزكي فاعله. ولا يكلمه» ولا ينظر إليه» ونحو ذلك. 


وتستهاد الإباحة من الإذن والتخيير» والأمر بعد الحظرء ونمي الجناح والحرج والوثم والمؤاخدة: 
والإخبار بأنه يعفو عنه» والإقرار على فعله في زمن الوحي» وبالإنكار على من حرم الشيءء والإخبار 
بأنه خلق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا غير ذام لهم عليهء فإن اقترن 
بإخباره مدح دل على رجحانه استحبابًا أو وجويًا. 


فصل 


وکل فعل عظمه الله ورسوله أو مدحه أو مدح فاعله لأجله. أو فرح به» أو أحبه» أو أحب فاعله 
. أو رضي به» أورضي عن فاعله» أو وصفه بالطيب» أو البركة؛ أو الحسن: أو نصبه سببًا لمحبته أو لثواب 
عاجل أو آجل» أو نصبه سببًا لذكره لعبده» أو لشكره له؛ أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعلهء أو وصف 
فاعله بالطيب» أو وصف الفعل بأنه معروف» أو نفي الحزن والخوف عن فاعله» أو وعده بالأمن»› 
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أو نصبه سببًا لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسل بحصولهء أو وصفه بكونه قربة» أو أقسم به أو بفاعله 
كالقسم بخيل المجاهدين وإثارتهاء أو ضحك الرب جل جلاله عن فاعله» أو عجبه به؛ فهو دليل على 
مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. 
فصل 

وکل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله» أو عيب عليه أو مقت فاعله أو لعنه» أو نفى محبته إياه 
أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله» أو شبه فاعله بالبھائم أو الشياطين أو جعله مانعًا من 
الهدى أو وصفه بسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه. أو جعل سببًا لنفي الفلاح أو لعذاب 
عاجل أو آجل أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية» أو وصفه بخبث أو رجس أو نجس أو بكونه فسقا 
أو إثمًا أو سببًا لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة 
أو خزي أو ارتهان نفسء أو لعداوة الله ومحاربته أو الاستهزاء به وسخريته» أو جعله سببًا لنسيانه 
لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليه أو الحلم عنه أو الصفح. أو دعا إلى التوبة منه» أو وصف فاعله 
بخبث أو احتقارء أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله» أو وصفه بصفة ذم مثل كونه 
ظلمًا أو بغيًا أو عدوانًا أو إثمّاء أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله» أو شكوا إلى الله من فاعلهہ أو جاهروا 
فاعله بالعداوة» أو نصب سببًا لخيبة فاعله عاجلاء أو آجلاء أو رتب عليه حرمان الجئة؛ أو وصف 
فاعله بأنه عدو لله أو الله عدوه» أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله» أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل 
فيه لا ينبغي هذا أو لا یصلح: أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه» أو أمر بفعل يضاده» أو هجر فاعله. 
أو تلاعن فاعلوه في الآخرة» أو تبرأ بعضهم من بعض» أو وصف فاعله بالضلالة» أو أنه ليس من الله 
في شيء» أو أنه لیس من الرسول وأصحابه» أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنه بخبر 
واحد» أو جعل اجتنابه سببًا للفلاح» أو جعل سببًا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو قيل 
لفاعله هل أنت منته» أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعاد أو طرد أو لفظة قتل من فعلهء 
أو قاتل الله من فعله أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا یزکیە أو أن الله 
لا يصلح عمله ولا يهدي كيده. أو أن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء 
أو أن الله يغار من فعله» أو نبه على وجه المفسدة فيه أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفًا ولا عدلا 
أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين» أو جعل الفعل سببًا لإزاغة الله قلب فاعله أو صرفه 
عن آياته وفهم آلائه» أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل: لِم فعل؟ نحو: ٭*٭لم دوت عن سيل الو من 
ءامن € [آل عمران: ۹۹]ء # لم یشوت ألْسَقَّ يلبتطل € [آل عمران: ۷۱]. # ما مَتَعَكَ ان تَسَجْدَ € [ص: .]۷٢‏ لم 
قولوت ما لَاتَقْمَنُوتَ 4 [الصف: ۲]. ما لم يقترن به جواب من المسئول؛ فإذا قرن به جواب کان بحسب 
جوابه» فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل» ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة. 
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وأما لفظة: يكرهه الله ورسوله أو مكروه» فأكثر ما يستعمل في المحرم» وقد يستعمل في كراهة التنزيه. 
وأما لفظة: وأما أنا فلا أفعل» فالمتحقق منه الكراهة؛ كقو له يَكِةْ: «أما أنا فلا آكل متکتا)''. وأما لفظة: 
ما يكون لك» وما يكون لناء فاطرد استعمالها في المحرم نحو ماين لك أن تتَكَمَرَیَہا © [الأعراف: "11]. 
وما کون ا أن نعود فآ € [الأعراف: ۸۹]. ما کون لج انأو ما لس لی بحن € [المائدة: .]١١١‏ 
فصل 

وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال» ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل» 
ومن الامتنان ہما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال» نحو: وَين أَصَوَافِها وَأوْبَارِها وََمْعَارعَاً 
نا ومَتَنعًا إل ین © [النحل: ۸۰]. ونحو: ٭وَيألتَجْم هُمْ يَمِتَدُونَ € [النحل: .]٠١‏ ومن السكوت عن التحريم» 
ومن الوقرار على الفعل في زمن الوحي. 

فائدة التعجب كما يدل على محبة الله تعالى للفعل» نحو (عجب ربك من شاب ليست له صبوة)'. 
ونحوه قد يدل على بغض الفعل؛ كقوله: #وَإن جب تعجب فر ارس رارف سو ول يدت 
نكرو € [الصافات: .]١١‏ و قو له: 9 رکف تکمروت وشم تل لیک اث الو ضحم رد ا 0۹ 
وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه؛ كقوله: # حي يكن لمتكي عَھَدُ عند أل # [التوبة: ۷]. 
ويدل على حسن المنع منه قدرًا وأنه لا يليق به فعله؛ كقوله تعالی: !كت يه ڍی اله هرما ڪَفروا بعد 
يمني € [آل عمران: .]۸٦‏ 


فائدة 


نفي التساوي فی كتاب الله قد يأتي بين الفعلین؛ كقوله - تعالى - بانج جنا شر 
راو كَمَنْ َامَنَ با واو الكخر € [التوبة: ]١9‏ الآية. وقد يأتي بين الفاعلين؛ كقوله: # لا موی الود م 
لْمُؤْمِنِينَ عير أؤلي ألصَّرَر ولهو في سيل الہ 4 [النساء: .]۹٥‏ وقد يأتي بين الجزاءین؛ كقوله: 9 لا سى أَححبُ 
َليَارِ أب الجن € [الحشر: ۰. وقد جمع الله بين الثلاثة ة في آية واحدة وهي قوله تعالى: وما سى 


اس ر ر و گر فر 


الد وََلْصِرُ () وا الظَلْمنت ولا الور € [فاطر: ۱۹ ]7٠١‏ الآيات. 
فائدة 
في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ. والحث والزجرء والاعتبار والتقرير 


)000( البخاري (۷۹). 
(۲) أحمد(4/١6١).‏ وأبو یعلی .)۱۷٤۹(‏ 


۲۷ فوائد مهمة تتعلق بالتفسير 
وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس 
إلى الحسء وتأتي أمثال القرآن مشتملة على: بيان تفاوت الأجر؛ وعلى المدح والذم» وعلى الثواب» 
وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. 

فائدة 
السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص 
العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط 
في نظره» وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله: # دإ ات الْمَرِرُ آرم # [الدخان: 49]. كيف تجد 
سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. 
فائدة 
إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
منها: أن يكون توطئة وتقدمة لابطال ما بعدہ. 
ومنها: أن يكون موعظة وتذكرة. 
ومنها: أن يكون شاهدًا على ما أخبر به من توحيده وصدق رسوله وإحياء الموتى. 
ومنها: أن يذكر فی معرض الامتنان. 
ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ. 
ومنها: أن يذكر في معرض المدح والذم. 
ومنها: أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه. وغير ذلك من الفوائد. 
انتھی كلامه رحمه الله وهو في غاية النفاسة والاشتمال على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة 
بتفسير القرآن؛ فجزاه الله خيرًا. 
قلت: وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت: 
فمنها: ضرب الأمثال» وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها. 
ومنها: ذکر صفات آهل السعادة والشقاوة» وفي ذلك فوائد عديدة: 


منها: أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاه» وأنها محمودة. 


فوائد مهمة تتعلق بالتفسير ۲۸ 

والصفات التي يوصف بها أهل الشر تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة. 

ومنها: ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده فهو ثواب معجل» ويهين به أعداءه من 
الأؤصاف القبيحة فيكون عقابًا معجلا. 

ومنها: أن فيه حثا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم» وتنشيط العمال على الأعمال ببيان 
من عملها من أولياء الله» وفيه الترهيب من أفعال أهل الشر وتبغیض المعاصي التي أثرت مع عامليها 
ما أثرت. 

ومنها: الاعتبار بصفات آهل الخير والشرء وأن من فعل مثل فعلهم؛ ناله ما نالهم. 

وقد حث تعالى على الاعتبار في غير موضع من كتابه» وحقيقته: العبور من شيء إلى شيء وقياس 

ومنها: أن العبد إذا نظر إلى أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بها أوجب له ذلك الإزراء على نفسه 
واحتقارهاء وهذا هو عين صلاحہ؛ كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكبر هو عين فساده» إلى غير 
ذلك من الفوائد. 

ومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائصء وفي ذلك فوائد عظيمة: 

منها: أن هذا العلم - وهو العلم | لمتعلق بالله تعالى - أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» 
فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله للعبد من أشرف المواهب. 

ومنها: أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له» وهذا 
عين سعادة العبد ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيهاء وقد 
اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره من تفاصيل ذلك وتوضيخها والتعرف بها إلى عباده 
وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه. 

ومنها: أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وهذا هو الغاية المطلوبة منهم. 
نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضًا عن معرفتہ. 

ومنها: أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلھا؛ الإيمان بالله» وليس الإيمان مجرد قوله: «آمنت 
بالله». من غير معرفة بربه» بل حقیقة الإيمان: أن يعرف الرب الذي يؤمن به ويبذل جهده فى معرفة 
أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين. و, بحسب معرفته بربه» يكون إيمانه» فكلما ازداد معرفة بربەہ؛ 


ازداد إيمانه» وكلما نقص؛ نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن» 
والطريق في ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله أن يثبت له ذلك المعنى وكماله وعمومه وينزهه عما 
يضاد ذلك. 

ومنها: أن العلم به تعالى أصل الأشياء کلھاء حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف 
من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام؛ لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه 
وصفاته» فأفعاله دائرة بین العدل والفضل والحكمة. 

وكذلك لا یشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله» 
فأخباره كلها حق وصدقء وأوامره ونواهيه عدل وحكمة» وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه 
لوضوحہ. 

وکیف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى لهم مع أممهم» وفي ذلك عدة فوائد: 
أعرف كان أعظم إيمانًا بهم ومحبة لهم وتعظيمًا لهم وتعزيرًا وتوقيرًا. 

ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين» إذ بعث فيهم رسو لا 
منهم» يزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في ضلال مبين. 

ومنها: أن الرسل هم المربون للمؤمنين الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم 
مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم» فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه. 
وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك فكيف بحالة الرسول الذي هو أولى 

ومنها: أن في معرفة ما جرى لهم وما جرى عليهم تحصل للمؤمنين الأسوة والقدوة» وتخف عنهم 
كثير من المقلقات والمزعجات؛ لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة فلا تصل إلى بعض ما جرى على 
الأنبیاء قال تعالى: 9 مدن لَك في رَسُول أله َو حَسَئَةٌ © [الأحزاب: ١‏ 7]. ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء 


بتعليماتهم» وكيقية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق. والصبز على التعليم. والدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتی هى أحسن. وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء. 
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ومن فوائد معرفة الرسول بيا معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه» وفهم المعنى والمراد منها موقوف 
على معرفة أحوال الرسول» وسيرته مع قومه» وأصحابه وغيرهم من الناس» فإن الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص تختلف اختلافا كثيرًا؛ فلو أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من دون 
معرفة منه لذلك؛ لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شيء كثير» وهذا 
إنما يعرفه من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث فوقع الخلل الكثير. 

وغير ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج المنليلة. 


ومن علوم القرآن: الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرهاء وهذا هو المقصود منھم؛ وفی معرفة 
ذلك عدة فوائد: 

منها: أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل على رسوله» وذم من لم يعرف ذلك؛ ومن أعظم 
ما يجب معرفة حدودہ: الأوامر والنواهي التي كلفنا بهاء وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمهاء ولا سبيل 
إلى امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتهاء ليتأتى فعلها أو تركهاء وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر وجب عليه 
أولا معرفة ماهو الذي أمر به» وما يدخل به وما لا يدخلء فإذا عرف ذلك استعان بالله واجتهد في امتثاله 
بحسب القدرة والإمكان» وكذلك إذا تھی عن أمر من الأمور وجب عليه معرفة ذلك المنهى وحقيقته» 
ثم يبذل جهده مستعيئًا بربه على تركه امتثالًا لأمر الله واجتنابًا لنهيه» وامتثال الأمر واجتناب النهي كل 
منهما واجب» وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» فعرفت أن العلم بها قبل العمل» ومتقدم عليه. 


ومنها: أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن حصولها وتحصيلها إلا 
بعد معرفة الخير ليدعو له» ومعرفة المعروف ليأمر به» ومعرفة المنكر لينهى عنه» والقرآن مشتمل على 
ذلك أعظم اشتمال» ومتضمن له أكمل تضمن 

ومن علوم القرآن: أحوال اليوم الآخر. وهو ما يكون بعد الموت مما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به 
رسوله من أحوال الموت والقبر والموقف والجنة والنار وفي العلم بذلك فوائد كثيرة: 

منها: أن الإيمان باليو م الآخر اداو كان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان بدونهاء وكلما ازدادت 
معر فته بتفاصيله ازداد إيمان العبد به. 


ومنها: أن معرفة ذلك حقيقة حقيقة المعرفة؛ يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء اللذين إن خلا القلب 
منهما؛ خرب كل الخراب؛ وإن عمر بهما؛ أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي» والرجاء تيسير 
الطاعة وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التی یخاف منها وتحذر: كأحوال القبر 
وشدته وأحوال الموقف الهائلة» وصفات النار المفظعة» وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم والحبرة والسرورء ونعيم القلب والروح والبدن؛ فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد 


۹ ) قواند مهمه تتعلق بالتفسير 
في السعي للمحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه. 
ومنها: أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله في المجازاة على الأعمال الصالحة والسيئة الموجب 
لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله» وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك 
فضل الله وعدله وحكمته. 


ومن علوم القرآن: مجادلة المبطلين» ودفع شبه الظالمين» وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلة 
النقلی وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين والجهابذة الراسخين والعقلاء 
الِىمتفضرین۔ 

وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقلية والقواطم البرهانية ما لو جمع ما عند جميع المتکلمین من حق 
لكان بالنسبة إليه كنقرة عصفور بالنسبة لماء البحر. ذلك بأن القرآن هو الحق. 

وقد اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح والفلاح» فإن ذكر 
التوحيد والشرك» وأمر بالأول ونهى عن الثاني أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد وحسنه 
وتعينه طريقا للنجاة» وقبح الشرك وبطلانه وكونه هو الطريق للهلاك؛ ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس 
في نحر الظهيرة. 

وإن أمر بالأوامر الشرعية وحث على الآداب ومكارم الأخلاق رأيته ينبه العقول النيرة على ما 

اشتملت هليه من المصالح الضروریاہ التي يستاجونها في معاشهم ومعادهم ما يجزم بآ لآ لجسن 
منهاء وأن حكمته تقتضي الأمر بها أشد اقتضاء. 

وإن نهى عن المحارم والقبائح والخبائث أخبر بما في ضمنها من الفساد والضرر والشر الحاصل 
بتناولھاء وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنها وتكريمهم وتعلية أقدارهم عن التلبس بها 
فوق كل نعمة» فالمأمورات مشتملة على الصلاح» والمحرمات مشتملة على المفاسد. 

وإن شرع في الحجاج للمبطلين وتزییف شبه المشبهين وبطلان مذاهب الضالين» فقل ما شئت من 
إحقاق حق» ودمغ باطل» وإرشاد ضال» الام السا على المعاندہ وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شيء 

من الحق» بل هو على اسمه باطل لا حقيقة له؛ إن هي إلا أسماء يسمون بها الباطل» إذا جردت تبينت 
هباء منثورًاء ورأيته يسوق البراهين العقلية بأوضح عبارة وأو جزها وأسلمها من الاعتراض والنقض 
والخفاء؛ فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة إيجازًا غير مخل بالمطلوب» وتارة يفصل 
ذلك ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان. فلله الحمد والشكر. 


فوائد مهمة تتعلق بالتفسير ۲ 
فهذه مقدمة نافعة - إن شاء الله - ينبغى استقراؤها فى كل مواردهاء والتنبيه لكل ما يرد من هذه 
المطالب على وجه التفصيل» فمن استعملها في كل ما یرد عليه من الآيات؛ انتفع بها نفعًا عظيمّاء وذلك 


ضر هكرهكره 


۳۳ من أصول التفسير وكلياته 


أصول وکلیات 
من أصول التفسير وكلياته - لا یستغنی عنها المفسر للقرآن 


النكرة في سياق النفي» أو سياق النهي» أو الاستفهام» أو سياق الشرط؛ تعم» وكذلك المفرد 
المضاف يعم. وأميلة ذلك رة فمتی وجنات لكزة واقعة بعد المذكورات أو وجدت ففرا ضاف 
إلى معرفة» فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ» ولا تعتبر سبب النزول وحدہہ فإن العبرة بعموم اللفظ 
لايخضوض السب 

وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة» والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية؛ 
فبذلك تعرف أن القرآن تبيان لكل شیءء وأنه لا یحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي 
القرآن بيانه وتوضيحه. 

ومن أصوله: أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف» وعلى أسماء الأجناس» تفيد استغراق جميع 
ما دخلت عليه من المعاني. 

ومن كليات القرآن: أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته» بذكر أسماء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على 
تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمال» وإلى أنه الحق» وعبادته هي الحق» وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل. ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. 

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد يله وصدقه ببيان إحكامه» وتمامه وصدق إخباراته كلهاء 
وحسن أحكامه» ويبين ما كان عليه الرسول ية من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين 
والآخرين» ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين» ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله 
وإقراره إياه» وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة آهل العلم المنصفين» ویقابل 
بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب في 
أخبارهم والباطل في أحكامهم» كما يقرر ذلك بالمعجزات المتنوعة. 

ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته» وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر من خلق الناس» 
وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى» وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
الموتى. 


من أصول التفسير وكلياته ‏ . ۳٣٤‏ 

ويذكر أيضًا أيامه في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا وأنها نموذج من جزاء 
الآخرة. 

ويدعو جميع المبطلين» من الكفار والمشركين» والملحدين بذكر محاسن الدين» وأنه يهدي للتي 
هي أقوم في عقائدہ وأخلاقه وأعماله» وبیان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة» وأن من تفرد 
بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له» وأن ما عليه المبطلون إذا ميز وحقق وجد 
شرا وباطلاء وعواقبه وخيمة. 

ومن أصول التفسير: إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعانی مطابقة وتضمتا؛ فاعلم أن 
لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به؛ وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى» فما لا يتم الخبر إلا به فهو 
تابع للخبر» وما لا يتم الحكم إلا به؛ فهو تابع للحكم. 

وأن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض» بل يجب حمل كل 
منها على الحالة المناسبة اللائقة بھاء وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم 
المعنی؛ لأن هذا من أعظم فوائد الحذف» وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة 
السالية. | 

كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم. 

إذا أمر الله بشيء كان ناهيًا عن ضدہ وإذا تھی عن شيء كان أمرًا بضده. وإذا أثنى على نفسه بنفي 
شيء من النقائص كان إثباتًا للكمال المنافي لذلك النقص؛ وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم 
على إثبات ضد ذلك. 

ومن الكليات: أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورًا جليًا لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات 
العملية محل» بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات. 

ما نفاه القرآن؛ فإما أن يكون غير موجود. أو أنه موجود» ولكنه غير مفيد ولا نافع. 

ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة. رئب عليهما من الجزاء العاجل 
والآجل والآثار الحميدة شيا ڑا فالإيمان: هو التصديق الجازم بما أمر الله ورسوله بالتصديق به 
المتضمن لأعمال الجوارح» والعمل الصالح: هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. 


٥٣‏ من أصول التفسير وكلياته 


وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين» ورتب على التقوى حصول الخیرات وزوال المكروهات» 
والتقوى الكاملة امتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما. 

وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه كانت التقوى اسمًا لتوقي جميع المعاصيء والبر اسما لفعل 
الخيرات. وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. 

وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة» وأثنى على المهتدين وأخبر أن الهدى بيده» وأمرنا 
بطلبه منه وبالسعي في كل سبب يحصل الھدی؛ وذلك شامل لهداية العلم والعمل» فالمهتدي من 
عرف الحق وعمل به» وضده الغي والضلال» فمن عرف الحق ولم يعمل به؛ فهو الغاوي» ومن جهل 
الحق؛ فهو الضال. 

أمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين» وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الإحسان: 
أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك» وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني 
والقولي إلى المخلوقين. 
تسعى في إصلاح عقائد الناس» وأخلاقهم» وجميع أحوالهم» بحيث تكون على غاية ما يمكن من 
الصلاح» وأيضًا یشمل إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية» وإصلاح الأفراد والجماعات. 

وضد هذا الفساد. والإفساد قد نهى عنه» وذم المفسدين وذكر عقوباتهم المتعددة» وأخبر أنه 
لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية. 

أثنى الله على اليقين وعلى الموقنين» وأنهم هم | لمنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الأفقیة. واليقين 
أخص من العلم؛ فهو: العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنيئة. 

أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين» وذكر جزاءهم العاجل والاجل في عدة آیات نحو تسعين 
موضعاء وهو يشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه. والصبر 
عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة بالسوء عنهاء والصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فيتلقاها بصبر 
وتسليم غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. 

وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاكرين» وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. 
وحقیقة الشكر هو: الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بهاء والاستعانة بها على طاعة المنعم. 

وذكر الله الخوف وا لخشية في مواضع كثيرة» أمر به وأثنى على أهله» وذكر ثوابهم وأنهم | لمتفعون 
بالآيات التاركون للمحرمات. 


من اسول ات لتفسیر وكلياته ۳٦‏ 
وحقیقة الخوف والخشية: : أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله ومقامه عليه؛ فينهى نفسه بهذا الخوف 

عن كل ما حرم الله. 

والرجاء: أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به» في رجو قبول ما تفضل الله عليه به من 
الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات» ويعلق رجاءه بربه فى كل حالة من أحواله. 

وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليهء وحقیقة الإنابة: انجذاب 
القلب إلى الله في كل حالة من أحواله ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره» وعند الضراء بالتضرع إليه. 
وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته؛ وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. 
والإنابة أيضًا: الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي» والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله؛ 
فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله يك فتکون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. 

أمر تعالی بالإخلاصء وأثنى على المخلصين وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص. وحقيقة 
الإخلاص أن بقصلد العامل بعمله وجه الله وحدہ وثوابه. وصدہ الرياء والعمل للأغراض ال2 لتفسية: 

والتکبر هو: رد الحق واحتقار الخلق. وضد ذلك التواضع فقد أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم» 

العدل هو: أداء حقوق الله وحقوق العباد» والظلم: عكسه» فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي 
والشرك وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

الصدق هو: استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم» والكذب بخلاف 
ذلك. 


ا آس نے 


حدود الله هي: محارمه» وهي التي يقول فيها: # يَف حُدُودُ الہ َل نموا # [البقرة: ۱۸۷]. ویراد بھا: 
ما أباحه الله وحلله» وقدره» وفرضه» فيقول فيها: # ك حُدُوہ اق ل تَتَُوهَا € [البقرة: ۲۲۹]. 

الأمانة هى: الأمور التي يؤتمن عليها العبد؛ فيشمل ذلك أداء حقوق الله وخصوصًا الخفية» وحقوق 
خلقه كذلك. 

العهود والعقود يدخل فيها التي بينه وبين الله وهو: القيام بعبادة الله مخلصًا له الدين» والتی بينه 
وبين العباد من المعاملات ونحوها. 


الحكمة والقوام: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ینبغی. 


۳۷ من أصول التفسير وكلياته 

والإسراف والتبذير: مجاوزة الحد فی الإنفاق. والتقتیر والبخل عكسه: التقصیر فی النفقات الواجبة. 

مرض القلب هو اعتلاله» وهو نوعان: مرض شكوك في الحق» ومرض شهوة للأمور المحرمة. 

النفاق: إظهار الخير وإبطان الشر؛ فيدخل فيه النفاق الاعتقادي» والنفاق العملى. 

القرآن كله محكم» وأحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة» وأن أخباره أعلى درجات الصدق. 
وأحكامه فى غاية الحسن» وكله متشابه من جهة اتفاقه فى البلاغة» والحسن» وتصديق بعضه لبعض› 
وكمال اتفاقه» ومنه محكم ومتشابه من جهة أن متشابهه: ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني؛ 
ومحكمه واضح مبين صريح في معناه» إذا رد إليه المتشابه اتفق الجميع واستقامت معانيه. 

معية الله التى ذكرها فى كتابه نوعان: 

٭ معية العلم والإحاطة وهي: المعية العامة» فإنه مع عباده أينما كانوا. 
5 ومعية خاصة وهي: معيته مع خواص خلقه بالنصرة واللطف والتأييد. 

الدعاء والدعوة» يشمل دعاء العبادة» فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسوله. ودعاء الله وهو: 

الطيبات: اسم جامع لكل طيب نافع من العقائد والأخلاق والأعمال والماکل والمشارب 
والمكاسب. والخبيث ضد ذلك. وقد يراد بالخبيث: الرديء وبالطيب: الخیار؛ كقوله تعالى: 9 يَأيُها 
لين ٤ایا‏ ایشا من لیکن تا سبق متا کت تك ين اليس € [البقرة: .]۲٦۷‏ 

النفقة: تشمل النفقة الواجبة كالزكاة والكفارة ونفقة النفس والعائلة والمماليكء والنفقة المستحبة 
کالنفقة في جميع طرق الخير. 

التوكل على الله والاستعانة به: قد أمر الله بهاء وأثنى على المتوكلين في آیات كثيرة» وحقیقة ذلك: 
قوة اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار الدينية والدنيوية» مع الثقة به في حصول 
ذلك: 

العقل: الذي مدحه الله وأثنى على أهله. وأخبر أنهم هم المنتفعون بالآيات» هو: الذي يفهم ويعقل 
الحقائ ئق النافعة ويعمل بھاء ویعقل صاحبه عن الأمور الضارة» ولذلك قيل له: حجر ولب وتھی؛ لائة 
يحجر صاحبه؛ وينهاه عما يضره. 


من أصول التفسير وكلياته ۳۸ 
العلم: هو معرفة الهدى بدليله» فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة» ومعرفة أدلتها وطرقها التي 
تهدي إليها. والعلم النافع هو: العلم بالحق والعمل به» وضده الجھل. 
لفظ «الأمة» في القرآن على أربعة أوجه: يراد به الطائفة من الناس» وهو الغالب» ويراد به: المدة» 
ا - 
لفظ «استوى» في القرآن على ثلاثة أوجه 
ه إن عدي بعلى كان معناہ العلو والارتفاع لے اسنویٰ عل المرں # [الأعراف: 14 ., 
3 وإن عدي بإلى؛ فمعناه قصد؛ كقوله: # ثم أستوك إلى الا سوه سبع سمرت 48 [البقرة: ۹. 
٭ وإن لم يعد بشيء؛ فمعناه كمل كقوله تعالى: #وَلَمبلمَ أَشْدَمْ وَاَسْتَوَیَ € [القصص: 5 .]١‏ 
التوبة: ورد في آيات كثيرة الأمر بھاء ومدح التائبين وثوابهم» وهي: الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا 
وباطنًا إلى ما يحبه الله ظاهرًا وباطنًا. 
الصراط المستقيم الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هو: الطريق المعتدل الموصل 
إلى رضوان الله وثوابه» وهو متابعة النبي كه في أقواله وأفعاله وكل أحواله. 
الذكر لله الذي أمر به» وأثنى على الذاكرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل هو: عند الإطلاق 
يشمل جميع ما يقرب إلى الله من عقيدة» أو فكر نافع» أو خلق جميل» أو عمل قلبي» أو بدني» أو ثناء 
على الله أو تسبيح ونحوه» أو تعلم أحكام الشرع الأصولية والفروعية» أو ما يعين على ذلك» فكله 
داخل في ذكر الله. 
فصل 
وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات» والحاجة داعية إلى التنبيه إلى 
معانيها الجامعة فنقول: 


قد تکرر اسم الرب في آیات كثيرة» فالرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم» وأخص 
من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم؛ ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم 
الجليل» لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. 

الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية 
التي هي صفات الكمال. 

الملك. المالك؛ الذي له الملك فهو الموصوف بصفة الملك» وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر 


۳۹ من أصول التفسير وكلياته 
والتدبیر الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاءء وله جميع العالم العلوي والسفلي؛ كلهم 
عبيد ومماليك ومضطرون إليه. 

الواحد» الأحد: وهو الذي توحد بجميع الكمالات» بحيث لا يشاركه فيها مشارك. 

ويجب على العبيد توحيده عقدًا وقولا وعملاء بأن یعتر فوا بکماله المطلق؛ وتفرده بالوحدانية» 
ويفردوه بأنواع العبادة. 

الصمد: وهو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتهاء وضروراتها وأحوالها؛ لما له من 
الکمال المطلق فى ذاته. وأسمائہ وصفاتہ وأفعاله. 

العليم, الخبير: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان» وبالواجبات 
والمستحيلاات والممكنات» وبالعالم العلوي والسفلى» وبالماضى والحاضر والمستقبل؛ فلا يخمى 
عليه شىء من الأشياء. 

الحكيم: وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه» وأمره الذي أحسن كل شيء خلقه # ومن أَحْسَنُ نَ أله 
حك َو ُو € [المائدة: .]٥٥‏ فلا يخلق شيئًا عبثا ولا یشرع شيئًا سدّى» الذي له الحكم في الأولى 
والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك: فيحكم بين عباده في شرعه. وفي قدره» وجزائه. 
والحكمة: وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. 

الرحمن؛ الرحیمء البرء الكريم» الحواد الرءوف. الوهاب هذه الأسماء تتقارس معانيهاء وتدل 
كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم» وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع 
الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته» وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكملء قال تعالى: 
#وَيَحْمَتٍ وسع تکل سَنْوْ سما لرن يمون 4 [الأعراف: 151] الآية. والنعم والإحسان كله من آثار 
رحمته وجوده وکرمه» وخيرات الدنیا والآخرة كلها من آثار رحمته. 

السميع: لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات. 

البصير: الذي يبصر كل شىء وإن دق وصغرء فیبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على 
الصخرة الصماء» ويبصر ما تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبعء وأيضا سميع 

الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملهاء ومن 
الأفعال أتمها وأحسنها؛ فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. 

المحيد. الکبیں العظيم. الحليل: وهو الموصوف بصفات المجد والکبریاء والعظمة والجلال؛ 
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الذي هو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شیءء وأجل وأعلى» وله التعظيم والإجلال في قلوب 
أوليائه وأصفيائه» قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. 

العفوء الغفورء الغفار: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاء وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاء 
کل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه» وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن 
أتى بأسبابهاء قال تعالى: # ون لعََارُلْسَ تاب ومن وی صا ثم دی € [طہ: ۸۲]. 

التواب: الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين» فكل من تاب إلى الله توبة نصوحا 
تاب الله عليه» فهو التائب على التائبين: أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه» وهو التائب عليهم 
بعد توبتهم قبولا مج سو 

القدوس السلام: أي: المعظم 7 عن صفات النقص كلهاء وأن يماثله أحد من الخلق؛ فهو 
المتنزه عن جميع العيوب» والمتنزہ عن أن يقاربه أو یماثله أحد فى شيء من الکمال # یس کو 
می € [الشورى: .]١١‏ # وَلَمَ يك لم كفو لس € [الإخلاص: .]٤‏ #هل تعر له سيا € [مریم: .]٦٦‏ 
للا ججَمَُوا يه نداد € [البقرة: ۲۲]. فالقدوس كالسلام ينفيان كل نقص من جميع الوجوه» ويتضمنان 
الكمال المطلق من جميع الوجوه. لان النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله. 

العلى» الأعلى: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات» وعلو القدر والصفات: 
وعلو القھر فهو الذي على العرش استوى» وعلى الملك احتوى» وبجميع صفات العظمة والكبرياء 
والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف: وإليه فيها المنتهى. 

العزيز: الذي له العزة كلها: عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناع؛ فامتنع أن يناله أحد من 
المخلوقات» وقهر جميع الموجودات: ودانت له الخلیقةء وخضعت لعظمته. 


القوي» المتين: هو في معنى العزيز. 

الجبار: هو بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى القهار» وبمعنى الرءوف الجابر للقلوب المنكسرة 
وللضعیف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. 

المتكبر: عن السوء والنقص والعيوب» لعظمته وكبريائه. 

الخالق, البارئ» المصور: الذي خلق جميع الموجودات: وبرأها وسواها بحكمته وصورها بحمده 
وحكمته. وهو لم يزل ولا یزال على هذا الوصف العظيم. 

المؤمن: الذي أثنى على نفسه بصفات الكمالء وبكمال الجلال والجمالء الذي أرسل رسله» وأنزل 
كتبه بالآيات والبراهين» وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم» وصحة ما جاءوا به. 





٤١‏ من أصول التفسير وكلياته 
المهيمن: المطلع على خفايا الأمورء وخبایا الصدورء الذي أحاط بكل شيء علمًا. 
القدير: كامل القدرة» بقدرته أوجد الموجودات: وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته 
يحي ويميت» ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» الذي إذا أراد شيا 
قال له: كن فیکون» وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. 
اللطيف: الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة» اللطيف 
بعباده المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بھاء فهو بمعنى 


«الخبير) وبمعنى« الرءوف». 

الحسيب: هو العليم بعبادہ كافي المتوكلين» المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته» وعلمه 
بدقيق أعمالهم وجليلها. 

الرقيب: المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس بما كسبت» الذي حفظ المخلوقات: 
وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. 


الحفيظ: الذي حفظ ما خلقه» وأحاط علمه بما أوجده. وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب 
والهلكات» ولطف بهم في الحركات والسكنات» وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. 

المحيط: بكل شيء علمًا وقدرة ورحمة وقهرًا. 

القهار: لكل شيءء الذي خضعت له المخلوقات» وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره. 

المقيت: الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته 
و حمدہ. 

الوكيل : المتولي اتذیر خاقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حکمته» الذي واي أولياءه فیسرهھم 
لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور؛ فمن اتخذه وکیلا کفاہ. ال ول الت امنا يُخْرجهُم صن 
انمت إل ار ٭ [البقرة: .]۲٤۷‏ 

ذو الجلال والإكرام: أي: ذو العظمة والكبرياء وذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص» 
المكرم لأوليائه وأصفيائه» الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. 

الودود: الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه» فهو أحب إليهم من کل شیء قل امتلاأت 
الوجوه. 


من أصول التفسير وكلياته 43 

الفتاح: الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية» وأحكامه القدریة وأحكام الجزاء الذي فتح بلطفه 
بصائر الصادقين» وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة إليه» وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق 
المتنوعة» وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنیا والآخرة 9 ما فح له دين بن َة لد منيب لھا 
وما يمييك فلا مرْيلَ ل ِنْب © [فاطر: ۲]. 

الرزاق: لجميع عباده فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزقه لعباده نوعان: رزق عام 
شمل البر والفاجر والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان» ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها 
منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. 

العحكم. العدل: الذي يحكم بين عباذه 8 الدنيا والآخرة بعدله وقسطه؛ فلا يظلم مثقال ذرة. 
ولا يحمل أحذا وزر أحدء ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب 
حق إلا أوصل إليه حقه. وهو العدل في تدبيره وتقديره #إِنَّ ر عل طط تُْتَقَمٍ 4 [هود: .]٥٦‏ 

جامع الناس ليوم لا ریب فيه» وجامع أعمالهم وأرزاقهم فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين بكمال قدرته وسعة علمه. 

الحي» القيوم: كامل الحياة» والقائم بنفسه. القيوم لأهل السماوات والأرض» القائم بتدبيرهم 
وأرزاقهم وجمیع أحوالهم» فالحی الجامع لصفات الذات» والقيوم الجامع لصفات الأفعال. 

النور: نور السماوات والأرض» الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به» ونور أفئدتهم 
بهدايته» وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعهاء وحجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 

بديع السماوات والأرض: أي: خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسنء والخلق البديع؛ 
والنظام العجيب المحكم. 

القابض الباسط: يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط الأرزاق والقلوب» وذلك تبع لحكمته 
ورحمته. 

المعطي» المانع: لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» فجميع المصالح والمنافع منه تطلب وإليه 
يرغب فيهاء وهو الذي يعطيها لمن يشاء» ويمنعها من يشاء بحكمته ورحمته. 


)1( مسلم (۱۷۹). 
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الشهيد: آی: المطلع على جميع الأشياء» سمع جميع الأصوات خفيها وجليهاء وأبصر جميع 
الموجودات دقيقها وجلیلھاء صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شیءء الذي شهد لعباده وعلى عباده 
بما عملوه. 

المبدئ» المعيد: قال تعالى: #وَهْوَالَدِى بدو القند بِعِيدُه € [الروم: ۲۷]. ابتدأ خلقهم؛ ليبلوهم أيهم 
أحسن عملاء ثم يعيدهم؛ ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى» ويجزي المسيئين بإساءتهم» وكذلك هو 
الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئًا فشيئًاء ثم يعيدها كل وقت. 

الفعال لما يريد: وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرته؛ أن كل أمر يريده يفعله بلا ممانع 
ولا معارض» ولیس له ظهير ولا عوین على أي أمر یکون» بل إذا أراد شيئًا قال له: کن؛ فيكونء ومع أنه 
الفعال لما يريد» فإرادته تابعة لحكمته وحمده؛ فهو موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة» وموصوف 
بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله. 

الغني› المغنى: فهو الغنى بذاته الذي لہ الغنى التام المطلق من جمیع الوجوه والاعتبارات» لكماله 
وكمال صفاته؛ فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه» ولا يمكن أن يكون إلا غنيًا؛ لأن غناه من 
لوازم ذاته» كما لا يكون إلا خالقا قادرًا رازقًا محسنًا؛ فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؛ فهو الغني 
الذي بيذه خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة. المغنى جميع خلقه غنی عامًاء والمغني 
لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية. 

الحليم: الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم» فيحلم عن مقابلة 
العاصين بعصيانهم» ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبوا. 

الشاکر؛ الشكور: الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل» ويضاعف للمخلصين 
أعمالهم بغير حساب» ويشكر الشاكرين» ويذكر من ذكره» ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة؛ 

القريب» المجيب: أي: هو تعالی القریب من كل أحد. وقربه تعالى نوعان: قرب عام من كل أحد 
بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته» وقرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه» تقرب لا تدرك 
له حقيقة» وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسدیدہ. 

ومن آثاره: الإجابة للداعين والإنابة للعابدين؛ فهو المجيب إجابة عامة للداعين» مهما كانواء وأينما 
کانواء وعلى أي حال كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق؛ وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له 
المنقادين لشرعه؛ وهو المجيب أيضًا للمضطرين» ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقین وقوي تعلقهم 
به طمعًا ورجاء وخوقا. 


من أصول التفسیر وكلياته ٤‏ 

الكافى عباده جميع ما يحتاجونه ويضطرون إليه» الكافى کفایة خاصة؛ من آمن به وتوكل عليه 
واستمد منه حوائج دينه ودنياه. 

الأول والآخر والظاهر والباطن: قد فسرها النبى يي تفسيرًا جامعًا واضحًا؛ فقال: «أنت الأول؛ 
فليس قبلك شيء. وأنت الآخر. : فليس بعدك شیء وأنت الظاهر؛ فليس فوقك شي ع وأنت الباطن: 
د فلیس دونك شیء)'''. 

الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحیث لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. 
واسع العظمة والسلطان والملك» واسع الفضل والإحسان» عظيم الجود والكرم. 

الهادي» الرشيد: أي: الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار ويعلمهم 
ما لا يعلمون» ويهديهم هداية التوفيق والتسدید ويلهمهم التقوى» ويجعل قلوبهم منیبة إليه» منقادة 
لأمره. وللرشيد معنى» بمعنى (الحكيم). فهو الرشيد: في أقواله وأفعاله» وشرائعه كلها خير ورشد 
وحكمة» ومخلوقاته مشتملة على الرشد. 

الحق فی ذاته وصفاته» فهو واجب الوجود. كامل الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» 
ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به» فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والکمال موصوفاء 
ولم یزل ولا یزال بالإحسان معروفا. فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه حق» ورسله حق» وكتبه حق» ودينه 
هو الحق» وعبادته وحده لا شريك له هی الحق» وکل شىء ينسب إليه فهو حق؛ #8 دلت يأر الله هو 
الحَق وک ما یوت من دونو هو البلطل وات آله هُو لی ایی € [الحج: 17]. # وف لحن من یک فمن 
سا ومن ومن سَاه حفر 4 [الكهف: ۲۹]. # مادا بد أَلْحَيْ إل آلصَّللُ € [يونس: ۳۲]. $ وقل جا الحی وَرَهَیَ 
لْبَنطِلُ إن الل کان رَهوقًا € [الإسراء: ۸۱]. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم إلى يوم الدين. 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي - غفر الله 
له ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع المسلمين - آمين. 
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ترط محقم اط الین آ ات 


الق من ا را لين اعت لوم عر 
المعْضُوبٍ عله ولا ألضًا إِنَ © 4. 

9 أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالی؛ لأن لفظ «اسم» مفرد 
مضاف» فيعم جمیع الأسماء الحسنى. ت ©: هو المألوه 
المعبود المستحق لإفراده بالعبادة» لما اتصف به من صفات 
الألوهية» وهى: صفات الكمال. 

اکر سس و سے ۱ کے سو ہہت 

اند له # هو: الثناء على الله بصفات الكمالء ظ کا کر کے 
بان نا بين الفضل والعدل» فله الحمد الكامل بجميع ٠‏ إإإ إا ج ود دج 
الوجوه. رب الصلیوت © 4 الرب: هو المربي جميع 
العالمين» وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعدادہ لهم 
الآلات» وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة» التي لو فقدوها لم 
يمكن لهم البقاء» فما بهم من نعمة فمنه تعالى. 
بقاؤهم في الدنياء والخامة ؛ تربیٹہ ارلا قير بيهم بالإيمان: تزه - ویکملهم» وی و اا والعواتق 
الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها: تربية التوفيق لکل خير» والعصمة من كل شرء ولعل هذا ید ار رد 
الأنبياء بلفظ الرب» فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ فدل قوله: د اساي 4 على انفراں 
بالخلقء والتدبیر والنعم» وكمال غناه» وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. 


١ 9‏ رس اير © 4: اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء» وعمت كل 
حي» وكتبها للمتقین المتبعين لآنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فله نصيب منها. 

واعلم: أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات» فيؤمنون مثلا 
بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بهاء المتعلقة بالمرحوم» فالنعم كلها أثر من آثار رحمته» وهكذا في سائر الأسماء. 

يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء» قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. 

لگا تيك بر أ © 4 المالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى» ويثيب ويعاقب» 

وأضاف الملك ليوم الدين» وهو يوم القيامةء يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها؛ لان في ذلك اليوم يظهر للخلق 
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سورة الفاتحة (ه -۷)ء سورة البقرة )١(‏ 


والأحرارء كلهم مذعنون لعظمته» خاضعون لعزته» منتظرون 
لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون من عقابه» فلذلك خصه 
بالذكرء وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. 
وقوله: « نل معد وك مْتَعِت © 4؛ أي: 
نخصك وحدك بالعبادة والاستعانف لأن تقدیم المعمول يفيد 
الحصرء وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه؛ فكأنه 
يقول: نعبدك» ولا نعبد غيرك» ونستعين بك» ولا نستعين 
بغيرك» وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام 
على الخاصء واهتمامًا بتقديم حقه تعالى على حق عبده. 
والعبادة: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» والاستعانة هي: الاعتماد 
على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة به 


والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية ٠‏ 


والنجاة من جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام 


بهماء وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول ١‏ 


الله َء مقصودًا بها وجه الله فبهذين الأمرين تكون عبادة 
وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها؛ لاحتياج العبد في 
جمیع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالی؛ فإنه إن لم يعنه الله 
لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. 

ثم قال تعالى: 

© !مد اصِرَطَ الْنتَيْم © 4؛ أي: دلنا وأرشدناء 
ووفقنا إلى الصراط المستقيم» وهو الطريق الواضح الموصل 
إلى الله وإلى جنته» وهو معرفة الحق والعمل به» فاهدنا إلى 
الصراطء واهدنا في الصراط فالهداية إلى الصراط لزوم 
دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان» والهداية في الصراط 
تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علمًا وعملًا؛ فهذا 
الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ ولهذا وجب على 
الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته 
إلى ذلك؛ وهذا الصراط المستقيم هو: 

9 مم ينمت عَم 4 من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين #غَيرٍ 4 صراط «الْمعْضصّوب 


عله 4 الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم» وغير 


صراط 8 الصا إن © #4 الذين تركوا الحق على جهل 
وضلال كالنصارى ونحوهم. 


ا 


فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو 
عليه سورة من سور القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: 
توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: # رب الصلیدت 9© ۹ 
وتوحيد الإلهية» وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ 9 اہ 4 
ومن قوله: 9 الد تسد ويك ميث ہکا € وتوحيد 
الأسماء والصفات» وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى 
التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل 
ولا تشبيه» وقد دل على ذلك لفظ 8 الْحََمْدُ ¢ كما تقدم. 








| 





وتضمنت إثبات النبوة في قول: اھدنا انل 
المنتقم 9© 4 لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. 

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: مَئلِكِ بوم 
آل (©) 4 وأن الجزاء يكون بالعدل؛ لأن الدين معناه 
الجزاء بالعدل. 

وتضمنت إثبات القدس وأن العبد فاعل حقيقة حلاقا 
للقدرية والجبرية. 

بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله: 
مدنا ارط الْسْتَيْم 9© )؛ لأنه معرفة الحق والعمل 








ؤ وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في 
| قوله: 9 إياك َد وَإيَاك دعت © €. فالحمد لله 
| رب العالمين. 
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فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي؛ مع 
الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثاء بل لحكمة لا نعلمها. 


وقوله: 9 ذلك َب #؛ أي: هذا الكتاب العظیم؛ 
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الذي هو الکتاب على الحقیقة المشتمل على ما لم تشتمل کی کیہ پک ا ا 
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المبين؛ لارب فيه € فلا ریب فيه ولا شك بوجه من الوجوه» 
ونفي الريب عنه يستلزم ضده إذ ضد الريب والشك اليقين» فهذا 
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۱ 
1[ ۱ 
٤ ١‏ 
١‏ 1 
1 ۱ 
٤ ٤‏ 
لا ا ١‏ 
١ ۱‏ 
١‏ 1 
(RE: ١‏ 
۶ : 1 
٤‏ : 1 
| 1ا 
FER: 1‏ 
505 و ٠‏ 0 ا 722 4 3 کہ ١‏ 
وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن ا lO E‏ کر ا ا 
شس کا ONL) ê‏ و و ANS IT A Pr ee‏ 
يكون متضمنا لضده وهو الكمال؛ أن النفي عدم» والعدم ۱ ئ0 : ارده مون ل لذن هو با آنزل ٤‏ و ١‏ 
لا تحصل إلا باليقين؛ قال: * هدى مين © ٭ والهدى: ۱ ا e‏ و 
ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه» وما به الهداية إلى أل ۶ 28 ۱ 
e‏ سے ROA‏ [] 
سلوك الطرق النافعة. الا : ما 
1( 0د 222 25507 70 Bass‏ زاوها 1 
7S UTS , PETES TE | || ' 5 َ :‏ کہ 80 
وقال: #ودى 4 وحذف المعمول؛ فلم يقل: هدى ا 2 BKE‏ ایت | کت 1 ۱ 
3 + وى به ۰ 5 0 رنہ 2 ۶ 0 
للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني؛ لإرادة العموم وأنه 5 آ2 ۱ 
و ا ROA OA : ٠‏ 
هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مرشد للعباد في المسائل ١‏ اھ سا 7 سف E‏ ا 
الأصولية والفروعیف ومبیں للحق من الباطل والصحیح 0۷ و ہے E E E‏ یی ۸ موجہ 1ض ا 
ولا ود سك م چا 


من الضعيف» ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم 
في دنياهم وأخراهم. وقال فی موضع آخر: #هُدّى إلتكاس ٭ [البقرة: ۱۸۰] فعمم» وفي هذا الموضع وغيره: # خَدی 


ولم ينتفعوا به لشقائهم. 
وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها: اد و 
أو امر ه» واجتناب النواهي» فاهتدوا به» وانتفعوا غاية الانتفاع» قال تعالى: 8 يبا الت ءامٹوا إن تَنَعَوأ الله جحل لکم 


فرَقَانًا 0 [الأنفال: ۲۹]. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. 

ولآن الهداية نوعان: هداية البيان» وهداية التوفيق» فالمتقون حصلت لهم الهدايتان» وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق» 
وهداية البیان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقیقیة تامة. 

ثم وصف المتقین بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك فقال: 

© ہو کین بن باب حقیقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسلء المتضمن لانقياد الجوارح» ولیس 
الشأن فى الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس» فإنه لا يتميزبها المسلم من الکافر؛ إنما الشأن في الإيمان بالغیب الذي لم نرہ 
ولم نشاهده» وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. 

فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الکافر؛ لأنه تصدیق مجرد لله ورسله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر به 
رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده» وسواء فهمه وعقله» أو لم يهتد إليه عقله وفهمه» بخلاف الزنادقة المكذبين بالأمور الغيبية؛ 
لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه؛ ففسدت عقولهم» ومرجت أحلامهم؛ وزكت عقول 
المؤمنین المصدقين المهتدين بھدی الله. 


سورة البقرة ٤(‏ -7) 

ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله 
به من الغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال الآخرة وحقائق 
أوصاف الله وکیفیتھاء وما أخبرت به الرسل من ذلك» 


فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونها وإن لم یفھموا_ 


ثم قال: 8 ومون السرم لم يقل: يفعلون الصلاة 
أو يأتون بالصلاة؛ لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها 
الظاهرة» فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرًا؛ بإتمام أركانها 
وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطتا؛ بإقامة روحها وهو 
حضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منهاء فهذه الصلاة 
هي التي قال الله فيها: إت الصّكلوة نه عن 
الفحساءِ وَالّشْکر € [العنكبوت: ه4] وهي التي يترتب عليها 
الثواب؛ فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاء ويدخل 
في الصلاة فرائضها ونوافلها. 

ثم قال: ‏ وا رنفقھم 
الواجبة؛ کالزکاۃء والنفقة على الزوجات والأقارب 
والمماليك ونحو ذلك» والنفقات المستحبة بجميع طرق 
الخیر ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله» ولأن 
النفقة من حيث هي قربة إلى الله وأتى ب (مِن) الدالة على 
التبعیض؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءًا يسيرًا من أموالهم 
غير ضار لهم» ولا مثقل» بل ينتفعون هم بإنفاقه» وينتفع به 
إخوانهم» وفي قوله: 9 رََقَهَمَ © إشارة إلى أن هذه الأموال 
التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم» وإنما هي 
رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم» فكما أنعم عليكم 
وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم 
به عليكم» وواسوا إخوانكم المعدمين. 

وكثيرًا ما یجمع تعالی بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن 
الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود» والزكاة والنفقة متضمنة 
للإحسان على عبيده؛ فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود 
وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
الأمرين منہ؛ فلا إخلاص ولا إحسان. 

لپ ثم قال: وَلینَ يوين بآ أل إليْكَ 4 وهو: 
القرآن والسنة» قال تعالى: ٭ وَآَنرَلَ آله عَليَلَتَ الکتب 
وَاَِکمَة 4 [النساء: ٣۱۳‏ فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به 
الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه» فيؤمنون ببعضه» 
ولا يؤمنون ببعضه؛ إما بجحده. أو تأويله على غير مراد الله 


فَ2 ۹ يدخل فيه النفقات 


۸ 


ورسوله» كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين 
| يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم ہما حاصله عدم 
التصدیق بمعناها وإن صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيمانا 
حقيقيًا. وقوله: ‏ وما أل بن َك € يشمل الإيمان بجميع 
الكتب السابقة» ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل 
وبما اشتملت عليهء خصوصا التوراة والإنجيل والزبورء 
وهذه خاصية المؤمنین يؤمنون بالكتب السماوية كلها 
وبجميع الرسل؛ فلا يفرقون بين أحد منهم. 

ثم قال: 9 ويا لخر هھ بوقون 2 € والآخرة: اسم لما 
| يكون بعد الموت» وخصه بالذكر بعد العموم؛ لأن الإيمان 

باليوم الآخر أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على 
| الرغبة والرهبة والعمل» واليقين هو: العلم التام» الذي لیس 
فيه أدنى شك» الموجب للعمل. 

کا ط لَك € أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة 
۶ عل هدّى من رم 4؛ أي: على هدى عظیم؛ لأن التنکیر 
| للتعظیم؛ وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة 
المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟! وهل 
الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم» وما سواها مما خالفها 
فهي ضلالة؟! وأتى ب (على) في هذا الموضع الدالة على 
الاستعلاء» وفي الضلالة يأتي ب (في) كما في قوله: ونا 
و لاڪ مَل هُدّى أو في صلل مبب €9 € (سبا: ٢٤‏ 
لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به» وصاحب 
الضلال منغمس فيه محتقر. 

ثم قال: وَأولَتِكَ هُمْ انیت © 4 والفلاح هو 
الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب» حصر الفلاح فيهم؛ 
لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبیلھم؛ وما عدا تلك 
السبیل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي 

بسالكها إلى الهلاك؛ فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر 
صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول فقال: 

« إن الت كَمْرُوا سَوَآ مهم ءَأَنَدَرتَهُمْ ام لم رم 
ل ڑیپ © َم أله عل ويه دعل سَنِْوم وع 
ضرع غِكَنوَهٌ وَلَهُمْ عَدَابُ َي © ). 

يخبر تعالى: «إنَّ ليت گنروا ۹4 أي: اتصفوا 
بالكفر وانصبغوا به» وصار وصفًا لهم لازمًا لا يردعهم عنه 
رادع» ولا ينجع فيهم وعظ؛ إنهم مستمرون على كفرهم» 





ا — 








223333 - لصم ا 


)۹-۷( سورة البقرة‎ ٤۹ 


فسواء عليهم ا َِأنَدَّرتَهُمْ آم كم ترم لا يُؤيُِونَ © 4. 
مه حقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه» 
ولا الکفار لا فیدعمالدعوۃ لا نام وص سی 
عليهم» ولا تذھب نفسك عليهم حسرات. 
9 2 رف 
ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإیمان فقال: دغوں الله - وَالذىَءَ بوصو e‏ 


9 خم ال عل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمْ 4؛ أي: طبع عليها إو وَمَايَمْممُونَ © في فلو بهم رض قفرا دهم اه مر is‏ 
وک دائ اکا ایز © ًاينهم 


بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها؛ فلا يعون ما ينفعهم 
ولا يسمعون ما يفيد ٭ وع انمره سوه 4:؛ أ : غشاء عه اع + دع کے ے و 
رغظاء وأكنة اا النظر سے ینفعھم؛ و 4 طرق سی ہر سشومہویت ت 
الم الخ قدسدت عليه فلا لے فيه را رر ا الخ الشف رکا © وت 
عندهم» وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب هم انوا كَمَآءَامَنَألتَاس الوا او رمن کا ءامنا الها 
كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبین لهم الحق؛ كما قال رهم هم َلسّقَهَا وكنكن لَايمَلَمُونَ لھچا وَإِذَا لَقُوا 
تعالی: لوق کہم ترشع كما وابد ول مو 4 لذ اموا قا لوا ءَامَنًا وَإٰدَاحَلوا إل سَينطِيِنِيَ اران 
[الأنعام: ٠‏ وهذا عقاب عاجل» ثم ذكر العقاب الآجل فقال: كوي کاک مت زموں © زئ چ ونع 
وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ 9© ۹ وهو عذاب النار وسخط اليم وساي 


UL‏ 1- - سے ب عر 


TIE‏ ھی و أولَيكَ لذبن أشكروا اكه 





الجبار المستمر الدائم. اا 2 
CC 19290 7‏ اه 1-0 وماك ماو انكرت 
وباطنهم الكفر: 


$ ومن ألنّاسٍ مَن يَمُولُ ءامنا بالہِ ايوم الآ وَمَاہُم بعُؤْمِيِينَ 9 تيعو آله له اليب ءاسَمُوا وما دعوت إلا سهم 
وما مھ لت نان ربوم يبل رادم لله مرسا صا وَلْهُمْ عَذَابُ اَل يمَا کاو يبون نَ 9 4 

ُا واعلم: أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشرء ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي؛ 
فالغاق العملي كالذي ذكر النبي ييه في قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذب وإذا وعد آخلف» وإذا اؤتمن خان)٤؛‏ وفي 
رواية: «وإذا خاصم فجر؛'''. 


وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام؛ فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرهاء ولم يكن 
النفاق موجودًا قبل هجرة النبي كل من مكة إلى المدینة ولا بعد الهجرة» حتى كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنین وأعزهم؛ 
فذل من في المدينة ممن لم يسلم» لطر ااا ریش چم غولارڈٹاناڈرنظن سام وشام اليم » فكانوا بين أظهر 
المسلمین؛ في الظاهر أنهم منهم» وفي الحقيقة ليسوا منهم 

فمن لطف الله بالمؤمنین أن جلا أحوالهم» ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لثلا يغتر بهم المؤمنونء ولينقمعوا أيضًا عن 
كثير من فجورهم» قال تعالى: 9 يحَدَر ر الشتوئو أن تال عابو شود مم يما في فَلوَیِمَ © [التوبة: 4 فوصفهم الله 
بأصل النفاق فقال: ار یس مِنِنَ 2 4؛ فإنهم يقولون بألسنتھم ما لیس في 
قلوبهم فأكذبهم الله بقوله: $ وَمَا هُم بمُؤْمنِينَ ENE Hog fer e‏ 
لله ولعباده المؤمنين» والمخادعة: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئًاء ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع؛ 


.)۲۹( البخاري (۳۳) مسلم‎ (١) 


سورة البقرة (١٠1-؟1) ٦1‏ 


فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك؛ فعاد | أي: إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في 
خداعهم على أنفسهم» وهذا من العجائب؛ لأن المخادع إما | الأرض» وهو العمل بالكفر والمعاصي» ومنه إظهار سرائر 
أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده أو يسلم لا له ولا علیه» ظ المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين: #قَالُوَا إِنّما من 
وهؤلاء عاد خداعهم على آنفسهم» فكأنهم يعملون مايعملون | مُضيخوري © 4؛ فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض 
من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لأن الله | وإظهار أنه ليس بإفساد. بل هو إصلاح قلبًا للحقائق» 
لا يتضرر بخداعهم شیئاء وعبادہ المؤمنين لا يضرهم | وجممًا بين فعل الباطل واعتقاده حقاء وهؤلاء أعظم جناية 
كيدهم شيئًاء فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان؛ | ممن يعمل بالمعاصي. مع اعتقاد تحريمهاء فهذا أقرب 
فسلمت بذلك أموالهم» وحقنت دماؤھم؛ وصار كيدهم في | للسلامة وأرجى لرجوعه؛ ولما کان في قولهم: 8 إِنّمَا حَنْ 
نحورهم؛ وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنياء | مُمْدِئرک 9 4. حصر للإصلاح في جانبهم - وفي 
والعيزة السشر سيب با یسل الزن من القوة | ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح - قلب الله 
بلس ظا في اکر امتا ی ری دنع | عليهم دعواهم بقوله: 
سے 01 < 1 4 : 
ل اواب ری اسان “هم من ۳۰۴ ۰ © « آلآ بين هم العفو 4 فإنه لا أعظم إفسا 
2 رر ۱ ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله 
لیا وقوله: < ف توم فرش 4؛ المراد بالمرض هنا: | وأولیاءہ ووالى المحاربين لله ورسوله» وزعم مع هذا أن 
مرض الشك» والشبھات: والنفاق» وذلك أن القلب يعرض له هذا إصلاح» فهل بعد هذا الفساد فساد؟! ولكن لا يعلمون 
مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة» _ علمًا ينفعهم» وإن كانوا قد علموا بذلك علمًا تقوم به عليهم 
ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع حجة الله وإتماكان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادًا؛ 
كلها من مرض الشبهات» والزنا ومحبة الفوا حش والمعاصي لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار 
وفعلها من عرض الشهوات! کا قال تدای م طبع ااي ' والأشجار والتبات» لما يحصل فيها من الآفات التي سببها 
فى كليو مض دوب ا وهو شهوة ارا والمعافی [ المعاصی؛ ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله 
من عوفي من هذين المرضين؛ و ل الیقین والزيمان والإيمان به» لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض 
والصبر عن كل معصية» فرفل في أثواب العانية. وأدر عليهم الأرزاق؛ ليستعينوا بها على طاعته وعبادته؛ 
وفي قوله عن المنافقين: فإذا عمل فيها بضده كان سعيًا فيها بالفساد وإخرابًا لها عما 











لا تيو نز نرک الا ریا 4 يان لعن | خلقت له 
تعالى في تقدیر المعاصي على العاصین: وأنه بسبب ذنوبهم | 9 وَإِذَاِلَ لهم ءایثوا مآ َامَنَ الاس الوا وم كما ءَامَ 


رچ و 20 


اسما ألا َم هم اسم وككن لا يِمْلَمُونَ ©© 4 

أي: إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس» آي: 
كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو: الإيمان بالقلب 
واللسان» قالوا بزعمهم الباطل: أنؤمن كما آمن السفهاء؟! 
يعنون - قبحهم الله - الصحابة رضي الله عنهم؛ لزعمهم أن 
سفههم أوجب لهم الإيمان» وترك الأوطان» ومعاداة الكفارء 
والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك» فنسبوهم إلى السفه» وفي 


السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتهاء كما 
قال تعالی: 8 وَنْقَلْبُ أَفدتَهُمْ وابصدرھم كما ل يووا بد 
اول مت € [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالى: ٭فلما راغوا اُزاء الہ 
کم سھرےم كود کے + : 024 ہج نے 2 

فلوبھم 1 [الصف: »]١‏ وقال تعالى: 0 واما الت ف قلوبھم 
و فزاد تم جا إل رجسھم ¢ [التوبة: ]۱۲١‏ فعقو بة 
المعصية المعصية بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة 


بعدها؛ قال تعالى: # وزد الد الیک هدوا هذى 4 


[مريم: .]۷٦‏ 
رر وے وٹ ےرہ ۱ ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجا والنهى؛ فرد الله 
۶ وَإذا شل لهم 3 یدو ٤‏ | ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقیقة؛ لأن 
نحن مُضيحوت 9© ألا اکن ہم الْمْفْسِدُونَ ولدكن لا | حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه» وسعيه فیما 
سْعرين 9 4 ۱ يضرهاء وهذه الصفة منطبقة عليهم» وصادقة عليهم كما أن 








الأرضٍ فالو 


ھی 





العقل والحجا معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما 
ينفعه وفي دفع ما يضره» وهذه الصفة منطبقة على الصحابة 
والمؤمنین؛ فالعبرة بالأوصاف والبرهان» لا بالدعاوى 
المجردة والأقوال الفارغة. 


$ ولا لما الد امنا قالوا ءامنا ودا لوا ِل 
شیطیۂ لينو 6لا امعم نما ن تبر مهرون 9 اله ستہرئ 


بوم وید في طعي 2وو َعْمهُونَ 92 4 

ا هذا من قولھم بالستهم ما لیس في قلوبھم: وذلك 
أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم» وأنهم 
معهم؛ فإذا خلوا إلى شياطيئهم - أي كبرائهم ورؤسائهم 
بالشر - قالوا: إنا معكم في الحقیقة وإنما نحن مستهزئون 
Ran‏ ب ون 
والظاهرة #ولا يي ا المَکر الم إلا ْله © [فاطر: ]. 

یا قال تعالى: # الله تبر شس یئ 1 وس 4 + ہف 4و 
بی 6 ۹: یو سر مسا 
استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال 
الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله | أ 
المؤمنين عليهم» ومن استهزائه بهم يوم القيامة: أنه يعطيهم 

مع المؤمتين توا ظاهرآة فإذا مشى المؤمنونة يتورهم طفی 
نور المنافقين وبقواۂ ا 
الیاس بعد الطمع ل يموي أل مَك کہ الوأ بی وک ولک 
اشک ورش وََرتَبْتُمُ # الآية [الحديد: .]١4‏ 
قوله: َنم 4+ أي: يزيدهم غ َو 4؛ آي 
فجورهم وكفرهم» يعَمَهُونَ 2 ۹؛ أي: حائرون 
مترددون» وهذا من استهزائه تعالى بهم. 


ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم: 
ر سے امع م ee‏ 
« اوليك لي ا أشتروأ الصَدئلَةَ بَألهُدیٰ هَمَا رحت 
تم امیت © 4 


رتا ١ج‏ وكيك #؛ ۳ المنافقون الموصوفون بتلك 
الصفات ذبن شرا ألصَكَة بألْهُدَئ )؛ أي: رغبوا في 
الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي - من رغبته فيها - 
يبذل فيها الأموال النفيسة» وهذا من أحسن الأمثلةق فإنه 
جعل الضلالة التى هى غاية الشر کالسلعة وجعل الهدى 
الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن» فبذلوا الهدى رغبة عنه 


اه 





مجم سم 


ع 








سورة البقرة )١7-١4(‏ 


في الضلالة رغبة فيهاء فهذه تجارتهم؛ فبئس التجارة» وهذه 
صفقتهم؛ فبئست الصفقة. 

وإذا كان من يبذل دينارًا في مقابلة درهم خاسرًا فكيف 
من بذل جوهرة وأخذ عنها درهمّاء فكيف من بذل الهدى 
في مقابلة الضلالة» واختار الشقاء على السعادة» ورغب في 
سوہ رھ جس سيا ني افده ای 
أعظم خسارة» أولئك ٭ ال لين حرو أنفسهم وَهلیہم نوم 
ألا ذلك هو اران امین اس [الزمر: .]٠١‏ وقوله: پل 


کانوا مھعدیب لیت رجا 4؛ تحقيق بو يق لضلالهم وأنهم لم يحصل 


لهم من الهداية شي ع) فهذه ارسائتم القبيحة» د نم ذكر مثلهم 


الكاشف لها غاية ا لكشفء». فقال: 
«مبَنْهَُ کمتل اذى استومّدَ ترا هُلَمَآ أضاءت ما 
وه ذهب الله نورهم ور که في و و 9 


عم یم ع فھم کا پیا © أذ كصَيْبٍ ص 


ر وو ر ار سخ ب کر عمل 5 
فد طت ورعد ورف معلون اعم ؿا ادا من سس 


سم بم 


ا يحيط بالگ لم 2 ال يك 
شرف رھم مک صا لم شاو ماي و 
ا کا ر7 


1 اله لذھب فِمَعھی وا لہ عل کی سی 


© > 
9 أي: مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد 
نارًا أي: كان فی ظلمة عظيمة» وحاجة إلى النار شديدة 


۱ فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده معدة» بل هي خارجة 


عنه» فلما أضاءت النار ما حوله» ونظر المحل الذي هو فيه 
وما فيه من المخاوف» وأمنها وانتفع بتلك النار» وقرت بها 
عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبينما هو كذلك» إذ ذهب الله 
بنورہ؛ فزال عنه النور وذهب معه السرورء وبقي في الظلمة 
العظيمة والنار المحرقة؛ فذهب ما فيها من الإشراق وبقي 
ما فيها من الإحراق» فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل» : 
زظلمة السحاب» وظلمة المطر والظلمة الحاضلة بعد 
النورء فكيف یکون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء 
المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة 
لهم» فاستضاءوا بها مؤقتّا وانتفعوا؛ فحقنت بذلك دماؤهمء 
وسلمت أموالهم» وحصل لهم نوع من الأمن في الدنياء 
فبینما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت؛ فسلبهم الانتفاع 
بذلك النور» وحصل لهم كل هم وغم وعذاب» وحصل لهم 


سورة البقرة )۲٢-۱۸(‏ 
















Ci 7-4‏ 
كو کت ایی مسق ما قلا آک2 
ذهب اهبوره ور که في ظلمدت د برو 
بكم ع فَهم اعون 29 كو نا دا فيه 
ظلمات ورعد ویر بجعلوں سی ق دنهم مَنَالضَوعِقَ 
سس بالکیرن 9 بکد ای طت 
یو لِم قافو 
بصدرهم اک ارک هع لکل 
شىء مرمرع ISK‏ 
یقن ۹ ر پسو وہ O‏ 


ا ي مال FEE‏ 


لمو 


4 
لل 








دے فيا وَإِد كنم رب ملاعل عبَِنا 
ورم ص مَنلِه وم دعأ سک اک ين شون أله 
إن صقن إن لع موا ون تعلو اَمو أ 
ا اث لی رھش ايجار مدت لرن © 


ا مسي سمي س س چ س عسي سو gg gg‏ ی سجني 
سہسفسسیسس8.. .تح سے سے الس فل ہے e‏ 
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س ست سو وس پس كم مسي وو سس ا 
نے کہ ج ا شش ل مو كات عوط ie‏ 





o۲ 


ظلمة القبر وظلمة الکفر؛ وظلمة النفاق» وظلمة المعاصي 
على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار؛ 
فلهذا قال تعالى عنھم ۱ 

29 42 أی: عن سماع الخير بكم ۹ء أي: عن 
علق به غ 4 عن روية الى لكي لاجمو 09 4؛ 
لأنهم ترکوا الحق بعد أن عرفوه؛ فلا يرجعون إليه» بخلاف 
من ترك الحق عن جهل وضلال؛ فإنه لا يعقل» وهو أقرب 
رجوعا منهم. 

لیا ثم قال تعالى: « أو كْصَيْبٍ يِنَ اَل 4؛ أي: 
كصاحب صیب وهو: المطر الذي یصوب؛ أي: ينزل بكثرة 
9 مہ ظَُتٌ 4؛ ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة المطرء 
وفيه (رعد)؛ وهو: الصوت الذي يسمع من السحاب وفيه 
(برق)؛ وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب. 

€ ملعا اما كم 4؛ البرق في تلك الظلمات تَا 
فيه وإذا :ا الم علیہ قَامُوا 4؛ أي: وقفواء فهكذا حالة المنافقين 
إذا سمعوا القرآن» وأوامره ونواهيه» ووعده ووعيده؛ جعلوا 
أصابعهم في آذانهم» وأعرضوا عن أمره وثهية: ووعدہ 
ووعیدہ؛ فيروعهم وعیدہ؛ وتزعجهم وعوده» فهم يعرضون 
عنها غاية ما يمكنهم» ويكرهونها كراهة صاحب الصیب الذي 


يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت» فهذا ريما حصلت له السلامة» وأما المنافقون فأنى لهم السلامة وهو 
تعالى محيط بهم قدرة وعلمّاء فلا يفوتونه ولا يعجزونه» بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. 


را ےہ PO‏ يوالم رو ہر وسر ار مجرتم :9 ولو شا الله لذهبٌ 


ایا 


ابره م 4 أي الحسيةء ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية؛ ليحذروا فیرتدعواعن بعض شرهم ونفاقھم ٭ نک 


641 کی بر 


َه لكل سی فَدِڑ 2ا 4؛ فلا یعجزہ شيء؛ ومن قدرته أنه إذا شاء شيا فعله من غير ممانع ولا معارض. 


وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالی؛ لأن أفعالهم من جملة الأشياء 


الداخلة في قوله: 3 إت اللہ عل كل سىء درز کا 4. 


ط يتاغا النّاش اعبدذ عدوا ریم لی لک لذن من ےپ 


لحم 5 5 سا چ ست 
ات لشَّمَراتِ رِزقا لک کک فلا توا ا ننه آنا وان د تلو 


ے EES‏ الا ما2 ارج بد 


0 2 
نفو 


ن ڑکا ای - يا یو ري فرشا واا 
رج 4 


لا هذا 5 عام لجميع الناس ۳ عام ۶ العبادة الجامعة لامعال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصدیق حبره» فأمرهم 


تعالى يما خلقهم له قال تعالى: وا 


لن ولإ ِا ليعبدون 1 [الذاريات: ٥٥]؟‏ ثم استدل على وجوب عبادته 


وحدہ بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم» hh po ag‏ 

لیا وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباظنة» فجعل لكم الأرض فراًا تستقرون عليهاء وتتتفعون بالأبتية والزراعة والحراثة 
والسلوك من محل إلى محل» وغير ذلك من وجوه الانتفاع بهاء وجعل السماء بناء لمسكنكم» وأودع فيها من المنافع ما هو 
من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم 9 وَأنرْلَ مِنّ لماه مَآهُ 4؛ والسماء هو: كل ما علا فوقك فهو سماءء 


ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء ههنا السحاب» فأنزل 
منه تعالى ماء كحرج ب بِنَ أَلتَمَرتِ 4؛ کالحبوب والثمار 
من نخيل وفواكه وزروع وغيرها ٢‏ ررق ل 7 به ترتزقون 
وتتقوتون وتعيشون وتفكهون. « فلا جم لوا يلر أندَادًا 4؛ 
أي : أشباهًا ونظراء من المخلوقين؛ عسي تعيدون 
اللہ وتحبوهم كما تحبونه» وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون 
مدبرون» لا يملكون مثقال ذرة في الأرض» ولا في السماء 
ولا ينفعونكم ولا يضرون ۶ وات تم توت (9©) #؛ أن الله 
لبس له شريك» ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير» 
ولا في الألوهية والكمال» فكيف تعبدون معه آلهة أخرى 
مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه. 


وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده» والنهى 
ما سواه» وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته 
وبطلان عبادة ما سواه» وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن 
انفراده بالخلق والرزق والتدبير» فإذا كان كل أحد مقرًا بأنه 
ليس له شريك بذلك فكذلك؛ فليكن الإقرار بأن الله ليس 
له شريك في عبادته» وهذا أو ضح دليل عقلي على وحدانية 
الباري تعالى وبطلان الشرك. 


وقوله: « للم تَمعُونَ © چ؛ يحتمل أن المعنى أنكم 
إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه؛ لأنكم 
أتيتم بالسبب الدافع لذلك» ويحتمل أن يكون المعنى أنكم 
إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى» وكلا 
المعنيين صحيح» وهما متلازمان» فمن أتى بالعبادة كاملة؛ 
كان من المتقين» ومن كان من المتقین؛ حصلت له النجاة 


عن عبادة 





من عذاب الله» وسخطه. 
ول ا شی کہ Ea‏ 1 
د يي لتقا ها و عدا کاو يسور 
ف ا سفق ر 
من مله وادعوا شهداءة. من دون کہ إن ٹر 


تن 


و 


صدفن 9 ا 
ما لاٹ جار عدت لكر 6 >. 


2 وهذا دیل عفلي على صدق رسول الله بلا وصحة 
ما جاء به فقال: وإن كنتم - يا معشر المعاندين للرسول 
الرادين دعوته الزاعمين كذبه - في شك» واشتباه مما 
نزلنا على عبدناء هل هو حق أو غيره؟ فههنا أمر نصف فيه 
الفيصلة بينكم وبينه» وهو: أنه بشر مثلكم ليس من جنس 
آخر» وأنتم تعرفونه مئذ نشأ بینکم لا يكتب ولا یقرأء فأتاكم 


توأ ار لی 


or 


چ E‏ ارج لل سے ے7٣7‏ ا 
بمثل هلذا القران لا يآنون بمثله- ولو کارت 


سورة البقرة (؟؟) 


بكتاب زعم أنه من عند الله وقلتم أنتم: إنه تقوله وافتراہہ 
فإن كان الأمر كما تقولون؛ فأتوا بسورة من مثله» واستعينوا 
بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائکم» فإن هذا أمر 
يسير عليكم» خصوصًا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة 
والعداوة العظيمة للرسول» فإن جثتم بسورة من مثله؛ فهو 
كما زعمتم؛ وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية 
العجز ولن تأتوا بسورة من مثله» ولكن هذا التقييم على وجه 
الإنصاف والتنزل معكم؛ فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي 
على صدقه وصدق ما جاء به؛ فيتعين عليكم اتباعه» واتقاء 
النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة» أن كان وقودها 
الناس والحجارة» ليست كنار الدنيا التى إنما تتقد بالحطب» 
وهذه النار الموصوفة معدة ومهيأة اللكاف ينم بال ورسله؛ 
فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. 

وهذه الآية ونحوها يسمونها: آية التحدي» وهو: تعجيز 
الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يعارضوه بوجهء 
قال تعالى: # فل لن ابجع الام والدن ع أن پا 
نَم لضن 
ظُهيرا © € [الإسراء: ۸۸]؛ وكيف يقدر المخلوق من تراب 
أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب» أم كيف يقدر الفقير 
الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بکلام ككلام الكاملء 
الذي له الكمال المطلق» والغنى الواسع من جمیع الوجوه؟! 
هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان» وكل من له أدنى 
ذوق ومعرفة بأنواع الكلام» إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره 
من كلام البلغاء» ظهر له الفرق العظيم. 

وفي قوله: ‏ وَإن حكدم في رب 4؛ إلى آخره» دليل 
على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائرء 
الذي لم يعرف الحق من الضلالة» فهذا الذي إذا بين له الحق 


- حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب الحق» وأما المعاند 


الذي يعرف الحق ويتركه» فهذا لا يمكن رجوعه؛ لأنه ترك 
الحق بعد ما تبين له لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه» وكذلك 
اھات التي ایس يعادق فى الپ السق ہل هر عرض غير 
مجتهد في طلبه فهذا في الغالب لا يوفق. 


وفی وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل 
على أن أعظم أوصافه ية قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها 
أحد من الأولين والآخرين؛ كما وصفه بالعبودية في مقام 
الإسراء فقال: # سْبْحَنَ ألَذِيَ اسریٰ بِعَبَدِو لا € [الإسراء: ١]؛‏ 


سورة البشرة (٢٤٢؛‏ 6؟) 
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ا 
-2 سے سے ر 21 شرام وض يي تين تھے 
مرك یں هن رد یں كر 


سپ وعط 


ردقا الوا هدد اا لدی رز قتا من قل وتوأ بد متها 


وير اذ ٤1ء‏ 


7 


۵٤ 


سے اس ھی بين 


وفي مقام الإنزال فقال: ل تارق الى برل الَانَ عل عَبْدِهء 
لك ميت تَا یڑا € [الفرقان: .]١‏ 

وفي قوله: مدت للکزرن 62 )؛ ونحوها من 
الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار 


وَل و دوج رة وهم فیا ڈوک 
# اتی أن یشرب مق امک 
AEE‏ لذو مامکوا U RG AEE‏ 
َيه اماد مراف لوت مدآ اراد اه 


E 
و مر مغ كن فر کو کے سے چ‎ 


بھلذڈامٹلا یسل ہوء کٹا اوتقدی يده گیا ۱ 


وفيها أيضًا: أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الکبائر 
لا يخلدون في النار؛ لأنه قال: « اید للکرتَ © ©؛ فلو كان 
عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم. 
خلافا للخوارج والمعتزلة» وفيها دلالة على أن العذاب مستحق 
بأسبابه» وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها. 


َير ادي ءَامَنُوا ويوا ألصَدلِحَتٍ أ َم جنپ 
رى ین ها اھکر ڪلم درفأ ہا ین رور ڑا 
الوا هنذا لی قتا ین قبل وأو بی متكيهَوَلهم با فا 
روج م وَهُمْ نیا کرت @). 


ا تما ذكر جرا الكافرين ذكر جراء المؤمنين. أهل 
الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالى في كتابه يجمع 

بين الترغیب والترهيب؛ ليكون العبد راغا راهبًا خاثفا 
راج فقال: # وَبَيّر #؛ أي: أيها الرسول» ومن قام مقامك 
«الزرج اموا #؛ ET‏ الت 4؛ بجوارحهم؛ فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة» ووصفت أعمال 
الخير بالصالحات؛ لأن بها تصلح أحوال العبدء وأمور دينه ودنياه» وحياته الدنيوية والأخروية» ويزول بها عنه فساد الأحوال؛ 
فيكون بذلك من الصالحين الذين یصلحون لمجاورة الرحمن في جنته فبشرهم 9 أن طم جَتَيٍ 4؛ أي: بساتین جامعة للأشجار 
العجیبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأآفنان» وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها تی 
من تحبتها الأٹھکڑ © أي: أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها كيف شاءواء ويصرفونها أين أرادواء وتسقى منها تلك 
الأشجار؛ فتنبت أصناف الثمار « حكلما رزقوأ ينبا من مَمَرَوَ ردكا َالُوْ هدا ِى رُزِفُتَا مِن مَل )؛ أي: هذا من جنسه وعلى 
وصفه» كلها متشابهة ذ في الجن واللدة لبس قبها ثمرة امت وين لهم وقت خال من الد فهم دائمًا متلذذون باکلھاء 
وقوله: # وَأَبُوأ بو مُتَكَبهًا €؛ قیل: متشابهًا : في الاسم مختلفًا في الطعمء وقيل: متشابها ذ في اللون مختلقًا في الاسم» وقيل: 
شبد وشا بسلا في المسن رالات لااتات رامل متا سی 


ثم لما ذكر مسكنهم» وأقواتهم من الطعام والشراب» وفواكههم ذكر أزواجهم؛ فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه؛ 
فقال: # وَلَهُمَ ہا أزْواج مُطْهَسَرَةٌ #؛ فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني؛ ليشمل جميع أنواع التطهير» فهن مطهرات الأخلاق» 
مطهرات الخلق» مطهرات اللسان» مطهرات الأبصارء فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن 
التبعل والأدب القولي والفعلي» ومطهر نَحَلْقَهُنَّ من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة 
الكريهة» ومطهرات الحَلَق أيضًا بکمال الجمال؛ فليس فيهن عیب ولا دمامة خلق» بل هن خيرات حسان» مطهرات اللسان 
والطرف» قاصرات طرفهن على أزواجهن» وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح 

ففي هذه الآية الكريمة كر المبشر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل لهذه البشارة؛ فالمبشر هو: الرسول ية ومن قام 
مقامه من أمته» والميشر سه : المؤمنون العاملون الصالحات» والمبشر يده : الجنات الموصوفات بتلك الصفات» والسبب 


رما ليإ لكوي © لن نفصو عَهْدَ 


الله من بعد ميه وده مون ما سردب أن وصل 


حر ا مم لر آ1 
وَنعسِد ڈور الا زس وتيك ع ہم الین سروت ©) 


کی ا جسیم و کی 
ایی ع کک کان اه ہہ 
اسه يه تفل شیو د 8 


e r VE, SO f ay ha‏ نف a ht nat E‏ ھت کڪ تف و 


ع 
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الموصل لذلك» هو: الإيمان والعمل الصالح» فلا سبيل إلى 
الوصول إلى هذه البشارة إلا بهماء وهذا أعظم بشارة حاصلة 
على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب» وفيه استحباب بشارة 
المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها؛ 
فإنها بذلك تخف وتسهلء وأعظم بشرى حاصلة للإنسان 
توفيقه للإيمان والعمل الصالح» فذلك أول البشارة وأصلهاء 


ومن بعدہ البشرى عند الموت» ومن بعده الوصول ای هذا | 


النعيم المقيم. نسأل الله من فضله. 


ل سس کی 0 سے خی 
إستحى-: أن یضرب 


سی سے کی سم 


مشلاما 


رو ر کا ل سل 


نة فغا 
ر 


رهم 
7 7 یی 2 4 ف حير جر چ 
بهدذا مشلا يضل یو۔ كيرا ويهدى بوء 


ےی 


ب چ 7 ۱ 1 و سرچ حم عرو ف سے ال 
تھا ق الد اضرا قعلمودت آئد الج 
سی سج لے 2 2 ج ع عبر دان ان ہے ريع ع ت 
واما الان کو روا فیٹولورے ماذا 2 الله 





سب 


أله سن صل مگ نے 


كه 
ا كنم حك 


وَيَقَطعُونَ مآ آمَر الہ يوه أن صل 
هُمُ كروت @ 4. 

9 يقول تعالی: ک5 اق لا مء أن شرب مک 
ما )؛ أي: أي مثل كان #بَعْوصَة فما هَوقَهمَا )؛ لاشتمال 
الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق» والله لا يستحيي من 
الحق وكأن في هذا جوايًا لمن أنكر ضرب الأمثال فی 
الأشياء الحقيرة» واعترض على الله في ذلك؛ فليس في 
ذلك محل اعتراض» بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته 
بهم» فيجب أن تتلقى بالقبول والشکر؛ ولهذا قال: َا 
لت اموا عمو أنه اَل ين تَيْهمَ )؛ فيفهمونها 
ويتفكرون فيهاء فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه 
التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم» وإلا علموا أنها حق 
وما اشتملت عليه حق» وإن خفي عليهم وجه الحق فيهاء 
لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثاء بل لحكمة بالغة ونعمة 
سابغة راما ادي دروا ولوت مادا اد اق بهذا 
ملا 4؛ فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرًا إلى كفرهم 

كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم؛ ولهذا قال: #يِضِلٌ 
بو كديرا ويَهْدِى بء کہا )؛ فهذه حال المؤمنين 
والكافرين عند نزول الآيات القرآنية» قال تعالى: ##وَإدًا 


عل : ۶ تج > بت 
ود ڈو فى أ لأرض أؤلتهيكف 


عع ۴ سے لل ر سے اس قر ا , ا جل و سر 
ما آرت سور ينهم من يفول أَيْحكُم رادت هزوء إيمنًا كم 


اس ا ہر سی و 





ألمت ءاسن فراد تمم یمتا وهر رون 3© وم اازرت 


انب اسار ا 


و کہ سے و : ب | رک ے م اص الم سر 
في قلوبهم مرضرے فزاد تم رجساإ رجسِهمٌ ومانوا وهم 


مكدبنرورت € [التوبة: ١۱۲ء‏ 176]؟ فلا أعظم نعمة على 
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سورة البقرة ,۲٦(‏ ۲۷) 


العباد من نزول الآيات القرآنیة ومع هذا تكون لقوم محنة 
وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم» ولقوم منحة ورحمة 
وزيادة خير إلى خيرهم؛ فسبحان من فاوت بين عباده» وانمرد 
بالهداية والإضلال. 

ثم ذكر حكمته وعدله في إضلاله من یضل؛ فقال: وما 
بل بيه إلا الْتَسِقِينَ © 4؛ أي: الخارجين عن طاعة 
الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم؛ فلا 
يبغون به بدلاء فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم؛ لعدم 
صلاحيتهم للھدی؛ كما اقتضى فضله وحكمته هداية من 
اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. 


والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي 
للخروج من الإيمان کالمذکور في هذه الآية عقاو نوع 
غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: يكأيما الدبنَ 
اموا أن جاک اق پنیا فينو #؛ الآية [الحجرات: .]٦‏ 

ثم وصف الفاسقين فقال: 

لالد يصو عه أل من بَْدِ مِيِكَقِدِ )؛ وهذا 
يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم» والذي بينهم وبين الخلق» 
الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات» فلا يبالون 
بتلك المواثيق» بل ينقضونهاء ويتركون أوامره» ويرتكبون 
نواهیه» وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق #ويفطعون 
ما مرا بوه ان بُوْصَلَ Ç؛‏ وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة» فإن 
الله أمرنا أن نصل ما بیننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته؛ 
وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام 
بحقوقه» وما بیننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب 
وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها؛ فأما 
المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق» 
وقاموا بها أتم القيام» وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها 
وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل 
بالمعاصي» وهو الإفساد في الأرضء اوک ؛ أي: 
هم الْخَِرُوتَ لیا 4؛ في الدنيا والآخرة 
فحصر الخسارة فيهم؛ لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم 
ليس لهم نوع من الربح؛ لان کل عمل صالح شرطه الإيمان» 
فمن لا إيمان له لا عمل له» وهذا الخسار هو: خسار الكفر» 
وأما الخسار الذي قد يكون كفرًا وقد يكون معصية وقد 
يكون تفريطا في ترك مستحب» المذكور في قوله تعالى: 
3ل اتی تی خُر © 4 [العصر: ۲ فهذا عام لكل 


مت 





من هذه صفته # 





سورة البقرة )٠۰-۲۸(‏ 


مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبرء وحقيقته فوات الخير الذي كان 
العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. 

ثم قال تعالى: 


« كف کک ورک بالل ر 
ثم تسيا 2 EL‏ له رُجَعُوَ © 4. 

9 هذا یئور والتوبيخ والإنكار؛ أي: 
كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم» وأنعم 
عليكم بأصناف النعم؛ ثم يميتكم عند استکمال آجالکم؛ 
ويجازيكم في القبور» ثم يحييكم بعد البعث والنشورء ثم 
إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى» فإذا كنتم في تصرفه 


نم امون 


وتدبیرہ ويره ولحت أوامره الدينية» وبعل ذلك تحت دبنه 


الجزائي أفيليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم 


وسفه كبير؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوہ وتشکروه» وتؤمنوا 1 
ادم أَلْبنهُم ياتا 


به» وتخافوا عذابه» وتر جوا ثوابه. 
ے277 تد 7 ضر رےظر سر الل نه 
لا ہُو الذِی خَل لکم ماف الأرضٍ جمِيعًا 4. 
نے : 
لا أي: خلق لكم برا بكم ورحمة جميع ماعلى الأرض 


وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء 
الإباحة والطهارة؛ لأنها سيقت في معرض الامتنان» يخرج 
بذلك الخبائث فإن تحريمها أیضا يۇخذ من فحوى الآية» 


وبيان المقصود منهاء وأنه خلقها لتفعناء فما فيه ضرر؛ فهو | 


خارج من ذلك ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيهًا 
لنا؛ وقوله: 

ea f7‏ ق کا ا عو عم خر رع 
اپ سی و ھن سبع سمواپ وهو 


(استوی؟: ترد في القرآن على ثلاثة معان: فتارة لا تعدی 
بالحرف فیکون معناها: الکمال والتمام كما فی قولہ عن 
موسى: وما بلع ا شد وا € [القصص: 4١]؛‏ وتارة 
بمعنى علا وارتفع؛ وذلك نا عدیت ب (على) كقوله تعالی: 
«الرَحمن على المرش استویٰ 9 4 (طہ: ه]؟ « لتوا عل 
SS‏ 
ب (إلى) كما في هذه الآية» أي: لما خلق تعالى الأرض قصد 
إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها 


اف 


ہنس ویں 





ظ وأتقنها ل وهو بل شی عل © ۷ ف 


ل في الْأرَضٍ 
وماج نپا وما يرل مِنَالسَماء وما يعر فیا € [سبا: ۲]» و يعار 


ما سروت وم لزت 9) 4 [النحل: ۱۹]ء یعلم الیْرٌ 


وَأَخْق 2 € [طه: ۷]. 

وكثيرًا ما یقرن بين خلقه وإثبات علمه كما في هذه 
الآية وكما فی قوله تعالى: راو اہ 2 علق رَكرٌ ایت 
فی( € [الملك: 4١]؛‏ لأن خلقه للمخلوقات أدل دلیل 
على علمه وحكمته وقدرته. 


د ل E‏ 2 2 
وذ قال ربك لِلْمَلََكة إِفِ جاعِل في الْأرضٍ حَلِية 
ع اہم 202 سو سن 5 عر ع خر ہگ نل اس مہ 

الوا أل فا .كن نفيك قبا وسيك اليما ون 
دم اس غر سر سے ر و م رهط 3 
بح حمدك وي سی 





م لقي © 6 © مَل 
ظ ا3 ألم اس الیک 5 ا 7 


يب سے يكم 


اا دم فسحدوا ال 


تَكتمُونَ © وَإِذْ فت امک 


سے 


إبليس أن واستکبر وان من الكهريت ا 4. 


هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي 
البشر وفضله» وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة 
بذلك» وأن الله مستخلفه في الارض؛ فقالت الملائكة 
علیھم السلام: لعل فا من فيد يميد فيا 4 بالمعاصي 
1وَيَسْفِكَ أَلدِمَآءَ €» وهذا تخصیص بعد تعمیم؛ لبيان 


| شدۃ مفسدة القتلء وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول 


في الأرض سيحدث منه ذلك» فنزهوا الباري عن ذلك 
وعظموه» وأخبروا أنهم : قائمون بعبادة الله على وجه خال 
من المفسدة فقالوا: © ون ن شيم می #؛ أي: ننزهك 
التنزيه اللائق بحمدك وجلالك ٣‏ وَنَعَدْسُ لك 4؛ يحتمل 
أن معناها ونقدسك؛ فتكون اللام مفيدة للتخصيص 
والإخلاصء ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسنا؛ آي: 
نطهرها بالأخلاق الجميلة؛ كمحبة الله» وخشيته وتعظيمه» 
ونطهرها من الأخلاق الرذيلة قال ¢؛ الله للملائكة: 
إن أَعَلَمْ 4؛ من هذا الخليفة « ما لا مَلمون 9 4؛ لان 
كلامكم بحسب ما ظننتم» وأنا عالم بالظواهر والسرائر» 
وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف 


ك۷ سورة البقرة (١؟-4؟)‏ 


ما في ضمن ذلك من الشر؛ فلو لم یکن فی ذلك» إلا أن الله أو ب Saas‏ اندر اڈ 
تعالی أراد أن يجتبي منهم الأنبیاء والصديقين والشهداء : 
والصالحين» ولتظهر آياته للخلق» ويحصل من العبوديات 
التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد 
وغيره» وليظهر ما کمن في غرائز المكلفين من الخير والشر 
بالامتحان» وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه» وليظهر ما 
کمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به 
فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. 

ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى 
فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرضء أراد الله 
تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله» وكمال 
ةة آللد وعليه 

() فعلّم لاد الام لها 4؛ أي: أسماء الأشياء ومن 
هو مسمى بهاء فعلمه الاسم والمسمى؛ أي: الألفاظ والمعاني 
حتى المصغر من الأسماء والمكبر؛ كالقصعة والقصیعة 
3م عرسم 4؛ أي: عرض المسميات عل المَكبکو 4؛ 
امتحاًا لهم هل يعرفونها آم لا #فَقَالَ أَنبسُونٍ بِأسماء موا 


إن كم صَددِقِينَ 3© 4؛ في قولكم وظنكم أنكم أفضل من 


هذا الخايقة. 














م ولذ ال رک لِْمَلتِكة إِنْ جَاعِلٌ في الْأرضٍ حَلِيمَة | 
]| الوا ابمل فیا من فس فيا وَيسْفِك الم ون | 
| تيح میا ومرس لك لإي آعم ما لا تعلمون لا 
لا © ءام الاسم كلها رامک 
[| فقا ونی بِأسماءِ لاء إن كسم دين © دای |0 
[] شبك لاعتم کا إل ماعلمتتا نك ات العم اك | 
| © لادم الین يأتمكبوم كلما انماهم يتل ال | 
| ألم أثل كك ين أت حب الشتوب الان کم ما | 
|| نئو رتا تكثيرة © لامكو اسجذدا أ" 
ا دم سدوا لا ابس أن واستکبر کان من الکریت |0 
| © کا ادم اش أت ویک اة متها | 
أ جج بن ولاک خر وال زا نادي © ١|‏ 
١‏ مركا اشن کہا تما كاك فير وتا رطا ا 
کک مَمْکيعیی عدو وکن لض نرک راز © |" 


ملع ٤اد‏ م نبد كلست كناب عَلِيَةِ نَم هو الاب اَم © أل 


7" 
اہ و ی ی ی ی الل الل تس ی لے ووچ دپ پاپ ی و د پس ی د 
سے ہے سے لے مالس ںا ہہ 7 وه > “ج هاا ز 





جے 37 سی عرصم 


© ط تنا ْحَنَكَ 4؛ أي ننزهك من الاعتراض منا عليك» ومخالفة أمرك ل َم لآ )؛ بوجه من الوجوه؛ إل 
کا )؛ إياه فضلًا منك وجودًا ظإِنّكَ ات الْملِمْ نة © )؛ العلیم الذي أحاط علمًا بكل شيء؛ فلا يغيب عنه 
ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم: من له الحكمة التامة التي لا يخرج 
عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور» فما خلق شيئًا إلا لحکمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة» والحكمة وضع الشيء في موضعه 
اللائق به. 


فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء» واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما 
لآ يعلموة. 

لا فحينئذ قال الله: ادم لبهم َنَم )؛ أي: أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة؛ فعجزوا عنها 
«كَلمَآ أَنبَآَهُم يانام ۹؛ تبين للملائكة فضل آدم عليهم» وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة قال ألم أكل 
لُک إن عَم عَیْبَ ألسّجَوّتِ وَالْأَرْضٍِ € وهو ما غاب عنا فلم نشاهده فإذا كان عالمًا بالغيب» فالشهادة من باب أولى «وَأعَكم 
ماوت 4؛ أي: تظهرون #وَمَاكُتُمْ تَکنمونَ 3© 4. 

لا ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكرامًا له وتعظيمًا وعبودية لله تعالى؛ فامتثلوا أمر الله» وبادروا كلهم بالسجود إل 
اش اى € امتنع عن السجود. واستكبر عن أمر الله وعلى آدم قال: سج لمن خلقت طِيِنًا ا € [الإسراء: ]٦٦‏ وهذا 
الإباء من والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه» فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. 


وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى» وأنه لم يزل متكلمًا يقول ما شاء ويتكلم بماشاء وآنه عليم حکیم؛ 


سورة البقرة (6؟ -8؟) 


لله بالحكمة؛ وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم 


بتعليمهم ما جهلواء وتنبيههم على ما لم یعلمو 
وفيه فضيلة العلم من وجوه: 


منها: أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته. 

ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلمء وأنه أفضل صفة 
تكون في العبد. 

ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكرامًا له ل 
علمه. 

ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به» ثم 
عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء. 

ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم 
وأفضال الله عليه وعداوة إبليس لە؛ إلى غير ذلك من العبر. 


لگا بان فضل 


( وفنا بام اش آت وذ اه ولا ينها رَکدا 
حي شما ولا کفرب کر اشح سكا من لين 3 


ا ما ليطن عا 2 ا جا سا كم فيه و اط 
اوس سس 


مكل يني موا وا تقذ رق 

ہا لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه 
زوجة؛ ليسكن إليها ويستأنس بھاء وأمرهما بسکنی الجنة 
والأكل منها رغدًا؛ أي: واسعًا هنيئًا #حَيْتُ سِنْنْمَا 4؛ أي: 
من أصناف الثمار والفواكه» وقال الله له: إن َك ألا لا نوع 

فها ولا تعری 2 وَأَنَكَ لا تظمَوأ يفا ولا سى 59 €4 [طه: 
۸ ۹) ولا قربا هو لَه )؛ نوع من أنواع شجر 
الجنة الله أعلم بهاء وإنما نهاهما عنها امتحانًا وابتلاء أو 
لحكمة غير معلومة لناء # مكرتا من لين © ¢؛ دل على 
أن النهي للتحريم؛ لأنه رتب الظلم عليه؛ فلم يزل عدوهما 
يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه حتى أزلهما أي 
حملهما على الزلل بتزيينه # وَقَاسَمَهُمَآ 4 [الأعراف: ١؟]؛‏ 
بالله ٭ ان لكا لین لیت 29 (ک) © [الأعراف: .]۲٢‏ 

() فاغترا به وأطاعاه؛ فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم» 
والرغد وآهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة 
وذريته. 


ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه 


۵ 


۱ 
| 


0 


و ©؛ أي: آدم وذريته أعداء لوبليس | 


ىا 
ل 
سسا شت سما س سس د سے ا ا ىت شت سم ممم ہس ل سلس ا ل ا نے سس e‏ رت 


وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طریقء 
لني ن علا دحا اله mls‏ 
اع لقاع کو ا جد عدا يك يتنا ويه ا 

بن أب التمير © 4 [فاطر: ٦‏ ٭ اف دونه وريه 
ريس بر ٹون کت 25 ا رك ا 17 لا ل 4 
[الكهف: ]٤٥‏ ثم ذكر منتهى الإهباط فقال: ٭ ولکر في اض 
تقر )+ أي: مسكن وقرار إل سن © ¢ انقضاء 
آجالكم ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكي 
ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكتا حقيقياء 
وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر للاستقرار. 


٭ لقع ٤َادمْ‏ من ربد کلت فاب عليه إن هو اواب 
ا © >. 
© ك َادمْ 4؛ أي: تلقف وتلقن وألهمه الله ین 


ري كلدت ا ا #؛ الآية [الأعراف: 
۳ فاعترف بذنبه» وسأل الله مغفرته #كَنَابَ ¢؛ الله 


عَي 4؛ ورحمه #إِنَّمْ هُو الب #؛ لمن تاب إليه 


وتوبته نوعان: توفيقه أولا. ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت 


وأناب. 


شروطها ثانیا. 

ام © 4 بعباده» ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة 
وعفا عنهم وصفح. 

لکنا هطو یتہا ميا فما تنگم مق ھُدی فمن 


و راہ ہس سس 
ودا باينا أَزتَبک أَعْحَبُ اَلَو هُم فا عَيِدونَ © 4 
لٹا کرر الإهباط؛ ليرتب عليه ما ذكر» وهو قوله: وی 
ِ وأ نی هُدَّى #؛ أي: أي وقت وزمان جاءكم مني 
يا معشر الثقلین هدى؛ أي: رسول وكتاب يهديكم لما 
يقربكم مني» ويدنيكم من رضائي فمن يَيِمَ هدای 4 منكم؛ 
بأن آمن برسلي» وكتبي واهتدى بهم» وذلك بتصديق جميع 
أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهيء 
یل حو عَلَهمْ ولا هم نون 9 ۹؛ وفي الآية الأخرى؛ 
ممن اَتبم هدای فلا ینیسل ولا شی € © لطہ: 17]. 
فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: 


نفي الخوف والحزن والفرق بينهما: أن المكروه إن كان 
قد مضی أحدث الحزن» وإن كان متتظرًا أحدث الخوف» 
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ج 


1 


a 
3] ۱ 


سد ينس وموم سس ی ی سے ےس : سے مح ساس .سے سو سن سی سس سس اس جي س سس ی س حي ی ی س سر ی ل ل ااا سے سس سے سس 
ي 


سسس 
من سسا سه ا إل يط الا حر اق رر ہر لد 


اوت میٹ e he‏ 
ظ هدای ملحو علوم لا هم رون () وَالْذِ كوا 


طط وم 


وبوا باينا أو ہے سو یں 9 







فنفاهما عمن اتبع الهدى وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن 
التام. 
7 
















وكذلك: نفی الضلال والشقاء عمن اتبع هداه» وإذا 
انتقيا ست ضدهماء وهو الهدى والسعادة» فمن اتبع هدأه 
حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى وانتفى 


اف 


۳ بكرف ا سير روأ نعم أل ت لكأو أبعهركة 
علهہ ١‏ كر وه م“ الد ف وا سے کا والضلال والشقاء؛ | ھ 7 


فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب» وهذا عکس من 
لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته؛ فآولئك أصحاب النار» 
أي: الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه» والغريم 
لغريمه هم فا خَِدُونَ © 4 لا يخرجون منها ولا یفٹر 
عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 

وفي هذه الآيات» وما أشبهها انقسام الخلق من الجن 
والإنس إلى أهل السعادة» وأهل الشقاوة» وفيها صفات 
الفريقين والأعمال الموجبة لذلك» وأن الجن كالإنس في 
الثواب والعقاب» كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. 

ہہس ا فقال: 


رق سے 
ان E‏ کی 127 - ایا ب ار 
وس ت کے کے Ck e‏ ےھر کے ہے We, RI EG FPR. E‏ 
سو ولا وأ اول کافر به بے ولا تشتروأ عابت تی ثمنا ليلا وت فاتتونِ € وَل تَلْسُوأ اَلْح بالبتطِل وتكثموأا 


سے ا سے گل 


انی واتم تمو ® وَأَقِيمئ الك ٤‏ اا لرکو وروا مم زین © 4 


١ 9‏ بب إس یل 4؛ المراد بإسرائيل: يعقوب عليه السلام» والخطاب مع فرق بني إسرائیلء الذین بالمدینة وما حولها 
ريدخل فيهم من آتی ملس فآمرهم يأمرعام فال HÊ:‏ ا عمق الى أت ث لكر 4؛ وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر 
في هذه السورة بعضهاء والمراد بذكرها بالقلب اعترافاء وباللسان ثناءَ وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه « اود 
بمہری + وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله» وإقامة شرعه اون هیک 4؛ وهو المجازاة على ذلك» والمراد 
نہ دی وی وھ و وقد اد الله مکی ترات اش اویل ویعشتا ےم انی ع ہیں و انتا تك 

لین اقم الكارة وََاتَدِسُمْ ال ڪوه وءَامنتم برسي 48؛ إلى قوله: ٭َمّد صّل سو لصيل ) 4 [المائدة: ۲ ثم أمرهم 
یں الحامل لهم على الوفاء بعهده» وهو الرهبة منه تعالى» وخشيته وحده» فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره. 
واجتناب نهيه» ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به فقال: 

اموا مآ ارت )؛ وهو: القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد يك فأمرهم بالإيمان به واتباعه» ويستلزم 
ذلك» الإيمان بمن أنزل عليه» وذكر الداعي لإیمانھم؛ فقال: # مُصَّرًا لَمَا مَعَكْمَ 4؛ أي: موافقًا له لا مخالفًا ولا مناقضًاء فإذا 
كان موافقًا لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به؛ لأنه جاء بما جاءت به المرسلون» فأنتم أولى من 
آمن به وصدق به؛ لكونكم أهل الكتب والعلم. 


وأيضًا فإن في قوله: #مُصَدْكًا لِمَا مَعَكُمَ ٭4؛ إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم؛ لأن ما جاء 
به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء» فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. 


EE‏ و E‏ کا بای 
یکرو کو © ہرانک بار 
| ود ويوا الح وات تعامون لیا وَأقَيموا الَلوٰہ وَهَاوا 
| یواح ارک @ ٭ اتاو الاس از 
وتتسوق انف کم وان اون الكتب أفلا تعقلونَ 0 


رقف سے سے اہ ی مم 27 


| وََست>ص اي بر وا لص لو ونا ك رة لاون 
| لیا الین طون آم موا دمام جو لا 
یھ اث عراز صن 
اا ایی ليا وانھوا یوما لا ری س عن میں شیا وآ 
ع ب ذيذل َصَرَونَ © 


Ee‏ تد لت س کا ھا ہر ٹر کٹ ٹر ہیں للد +. مہ ہد مت ہت ييه سمح شش سوط 


۱ 


سے 





سورة البقرة (5؛ - 46) 


وأيضًا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي 
جاء بهذا القرآن» والبشارة به» فإن لم تؤمنوا به؛ كذبتم ببعض 
ما أنزل إليكم» ومن كذب ببعض ما أنزل إليه؛ فقد كذب 
بجميعه؛ كما أن من كفر برسول؛ فقد كذب الرسل جمیعھمء 
قلما أمرهم بالزيماذيهتهاعي وحذرهم عن ضده وهوالكفر 
به فقال: # ولا تکونوا او كاف ب 4؛ أي: بالرسول والقرآن» 
وفي قوله: # او کاٹ بو 4# أبلغ من قوله ولا تكفروا به؛ 
لأنهم إذا كانوا أول کافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر [به] 


عكس ما ينغي مٹھم وصار عايهم [ثمهم وإثم من اققدی | 


بهم من بعدھم۔ 

ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى 
على السعادة الأبدية فقال: 9 ولا روأ بابق متا لي ۹؛ وهو 
مایحصل لهم من المناصب والماکل التي يتوهمون انقطاعها 
إن آمنوا بالله ورسولهء فاشتروها بآيات الله واستحبوها 
وآثروها ‏ وَإِيَىَ 4؛ أي: لا غيري» « فاون € 4؛ فإنكم 
إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته 
على الثمن القليل» كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل؛ فهو 
دليل على ترحل التقوى من قلوبکم» ثم قال: 

9 ولا یٹ 4؛ أي: تخلطوا «آنْعقٌ بار 


وكيوا الح €؛ فنهاهم عن شيئين» عن خلط الحق بالباطل ١‏ 


وكتمان الحق؛ لأن المقصود من آهل الكتب والعلم تمبيز 
الحق [من الباطل] وإظهار الحقء» ليهتدي بذلك المهتدون. 
ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله 





بالجماعة للصلاة» ووجوبهاء وفيه» أن الركوع ركن من 
أركان الصلاة» لأنه عبر عن الصلاة بالركوع» والتعبير عن 
العبادة 7" يدل شح فرضيته فيها. 
التب ن افلا عقون ١‏ 3-6 

نا »م تام وت الاس بر ¢+ أي: بالإيمان والخیں 


یت تک ۹4 أي: تتركونها عن أمرها بذلك والحال» 


3 وَأَنتْمْ تَتَلونَ التب أفلا مَفَلونَ 9 4؛ وسمي العقل 


عقلا؛ لأنه يعقل به ما ينفعه من الخیر وينعقل به عما يضره 


' وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به؛ 


وأول تارك لما ينهى عنه» فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو 
نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله» خصوصًا 
عالما بذلك:؛ قد عيدب اىححة وهذه الآية وإن 


|] 
| 


تعالى: بات ا ا ما له تلوق 03 
كر مقا عند الو أن تَفُولُوأ ما مالا شرت © 14السف: 
۲٠ء‏ ولیس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه 
يترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لأنها دلت على 
التوبیخ بالنسبة إلى الواجبین؛ وإلا فمن المعلوم أن على 
الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه» وأمر نفسه ونهيهاء فترك 


| أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخرء فإن الكمال أن يقوم 


فصل آياته وأوضح بيناته؛ ليميز الحق من الباطلء ولتستبين ١‏ 


سبيل المهتدين من سبيل المجرمين» فمن عمل بهذا من أهل 


العلم؛ فهو من خلفاء الرسل وهداة الام ومن لبس الحق ۱ 


بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك» وكتم الحق 
الذي يعلمه وأمر بإظهاره؛ فهو من دعاة جهنم؛ لأن الناس 


إحدى الحالتين. 


ثم قال: $ وآقیٹو ألصََّرِةَ ٭؛ أي: ظاهرًا وباطتًا 
« واوا آلرگة 4؟ مستحقيهاء « وَأرَكَمُوأ مم ألاكيين 2 4؛ 
ئ صلوا 
برسل الله وايات الله» فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة 
والباطنةء وبين الإخلاص للمعبود والاحسان إلى عبيده» 
وبين العبادات القلبية والبدنية والمالیة وقوله: # وارَكعوأ 


سا سے 


مع المصلين» فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان ٠‏ 


رن سححتقم_-ے 


الإنسان بالواجبين» والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه 

بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخيرء 

وأيضًا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف 

قوله فعله» فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال 
المجردة. 

ر آي حم تاف ىل سرپ 5 رو صمل س سے ےگ 2 می گر 

# وَاسْتعينوا بالصبر وَالصَّلَوٌ وَإِنَا لکیہ إلا 

نون 9© © لزي ينون مُلْعُواً د م ا 

رنود لا يب إشروبل اوا سی الى ابيا 

رن لخ عل اليد © رقشا ا لا ری کش ر 

سر سے سر ال سے ال حر سم 


فس سا ولا دقل مایا فة ولا ود مها عَذل ولاهم 


ينصرون ( 4 


نصرون لنا 
تی 2 3 سے سے ھا 
لا أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها * بِالكَبر 4 
بجميع أنواعه» وهو الصبر على طاعة الله حتی يؤديهاء 


0 


59 


والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء والصبر على أقدار 
الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فبالصير وحبس النفس على ما 
أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمورء 
ومن يتصبر يصبره الله وكذلك الصلاة التي هي ميزان 
الإيمان» وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل 
أمر من الأمورء ٭ وَإنہا 4؟ أي: الصلاة» 8 لَكِيرَة 4؛ أي: 
شاقة ف إِلَّاعَلََيِوِنَ 9 4؛ فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن 
الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحًا 
صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب؛ بخلاف من لم يكن 
كذلك» فإنه لا داعى له يدعوة إليهاء وإذا لھا صارت من 
أثقل الأشياء عليه. . 

والخشوع: هو خضوع القلب وطمأنيتته وسكونه لله تعالى 
وانكساره بين يديه ذلا وافتقارًا وإيمانًا به وبلقائه» ولهذا قال: 


2 الي بل :ای بستیقنون (اگ, لهأي ۷ 
فيجازيهم بأعمالهم» > وا ليه رلجعون کاو فهذا الذي 
خفف عليهم العبادات کی لهم التسلي في المصيبات 
ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات» فهؤ لاء لهم 
النعيم المقيم في الغرفات العاليات» وأما من لم يؤمن بلقاء ربه 
كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه. 


1 ےو لوس سے و سم سر عار ر رصل 
1 5ا كم ن ءال زوم لول 


۹ او ٤ال‏ عو نوا 


3 اقل سے سے رس ٣‏ ك2 
ا لها ے عقوناء: 
1 


۱ وا موی اتب ال6 انا 1 دون 2 


او 
2 ہے ہے ہے ہے ہس ہے ہے سے سجہ ہے جج تر 
لس سس سے تخت رخ تووٹجسو سے شس 


)٤۸ - ٦٤( سورة البشرة‎ 


کے رح چچچ حر جح ےچ چشں سرچ چرچ شس 
ان مس ا ےووہ وو ےجود 


ااي 
کک سح عومد و 


يعم © وا 


کر 


ور تير ص 


شوہ يي وذ 5000 


چت ہے ا سے عرچ اس ار سے 


0۸ 1 وت ا ا کرت 
۱ تح او ا ۳ ٦‏ شر 
مَنْ بعد ذلك لم ون لا | 


2 


15 موس وبرج کٹ شتظم 
وا ys DEN‏ 


عند باریک فنا . سے هوا وات اد | 
ES ۱‏ اجره 
لا ادنم لوقه وش تکازن ©) نکی ١‏ 
1 ر بكر ريك نا سے ۔ و َکَللَنْتَ اڏا کہ 
: الور يل ا ام د Eee‏ 


کک وا ولا كاف اسم 3 





سے 9 1 8 
3 ثم: كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظًا لهم وتحذيرًا وحتّا: 


لا وخوفهم بيوم القيامة الذي: 3 لا تی 4؛ فيه أي لا تغني لاتَمْسٌ )؛ ولو كانت من الأنفس الكريمة؛ كالأنيياء 
الال ا 36وا كانت من العشيرة الین نب 4لا كيرا ولا مر رتا ا اھ ات ضا اللي ا 


« ولا قبل مها 4؛ أي: النفس # د 


ر چ سے لل 


عه 4؛ لأحد بدون إذن الله ورضاه 


.چا یس چس لأست عت جع پچ یٹ SSS‏ ج ہک سس پٹ کا کت ور ا یو ES‏ سنج E eT E‏ 


کو عو سی ہر شارخ ظتكت شست سے سو ل ہک کہہے سک سہگتھ ہے هھ و ہگ ہگگہ کٹ o‏ ہگ ۹> و کل یڈ ےی سے مج 


35 


بو سس پس کک ست وص پس غك ١‏ 
ا ا 1 


عن المشفوع له» ولا يرضى من العمل إلا ما أريد 


به وجود زات على الیل والستقه 1219 لا وا36 4 أي ادا رار أن لكل شی انع ما تی الأرفى جیکا ودد 


معه لافتدوا به من عذاب الله ولا يقبل منهم ذلك؛ * ولا هم یَنصرون لق 9 4؛ أي : : يدفع عنهم 


, المكروه؛ ف 


فنفى الانتفاع من 


الخلق بوجه من الوجوه» فقوله: للا يرك كل گنی کا 4 هذا في تحصيل المنافع لطملا عو لیا 4 هذا في دقه 
المضارء فهذا النفي للأمر المستقبل به النافع» 9 ولا يبل ینہ سَمَعَهُ ولا يُوْحَدُ مها عَدَلَّ 4 هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن 
يملكه بعوض» کالعدل أو بغيره كالشفاعة؛ فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له 


مثقال ذرة من النفع» وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار فيعبده وحدہ لا شريك له ويستعينه على عبادته. 


0-7 الس سے 10 وت سے یی چ سے ر اا رے 85 سر م 
>1" مه ؟ بد E‏ چ ا کر چ ارس مر 086 5 0-6 ع سے ايلاد ۳۴ 3 ۳ 
#وإذ يلڪم من ٤ال‏ فرعون لسو موت سو العتاب يدون ناک و ستحیوںن سام وق يكم لاء م م 


سے تھے چ سے اج چ نے کک کے 


ریک عَظِيمٌ © وإ را بم ار ام وا تا جال فون و 
من بعد ذلك لعَلکم كرود 3 وَإِد ايا مو 
لكر لزنم اشم ترک اليه موأ اک اریگ 
رالوت ار 


الا سی سس ری 


ا اليل من تتیر۔ اخ دیثرک (© م عو سكم د 
رح ا ر م ہدوت €2 وَإِذ ال موی لمومدء يفوم ا 


بس 
اذا شخ کرک نکر مد کر کاپ دكا لك م 


# ےر ہے ہے کے 


الله جهرة 


ل ان کا 


کون اش ون 8 وَاد وعدنا موس ٤‏ ربعن لبلة 3 


ی 


سر ا می 


الت 


و فلکم کمومی أ نوین اک حی ری 


اما تک ادو رأث شر تاه ون 69 شم بعنتگم یٹ بد ریخ مڪ تتكزوة © ولات س 


سورة البقرة (۹) - )١١‏ 


امام وَأنرَلتا ليم الم وَالمَلو كلوأ من يبت ا 
رفظم وما لوا ولك کاو وا اسهم د لِحُونَ © 4 


© - لیا هذا: شروع في تعداد نعمه على بني 
إسرائيل على وجه التفصيل فقال: وإ بتکم من 
َال وَرَعَوْنَ #؛ أي: من فرعون وملئه وجنوده» وكانوا قبل 
ذلك فيَمومُونكم )+ أي: يولونهم ويستعملونهم وس 
اعاب ؛ أي: أشده بأن كانوا ٭یدعی مون اک #؟ خحشية 
نموكم» # ونستحیونَ نا 4 أي: فلا يقتلونهن فأنتم 
ين ایل رول بالأعمال الشاقة مستحيًا على وجه 03 
عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة» فمن الله عليهم 
بالنجاۃ التامة» وإغراق عدوهم» وهم ينظرون لتقر أعينهم 
لوف دكم 4؛ أي: الإنجاء بآ 4؛ أي: إحسان وین 
رکم عَلیم 2 4؛ فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام 


بأوامره. 


ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة؛ لينزل عليهم 
التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمةء ثم إنهم 
لم وروا يل ان الميعاد حتى عبدوا العجل من 
بعدہ؛ أي ذهابه 8 ونم لمو ظَدله َللِثوتَ 9 4؛ عالمون بظلمکم؛ 
قد قامت عليكم الست قهو أغظم جربا وأكير ] ثما. 


ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل 
بعضكم بعصًا؛ فعفا الله عنكم بسبب ذلك «لعَلّكم 
نشکروں © ¢؛ الله. 

اذ مُث موی أن وم اك حَق ری ال 
جَهَرَهٌ 4؛ وهذا غاية الجرأة على الله وعلى رسوله 
داد نک لديف 1# إن المورت أو الققية ال 
وراش طروت 9© 4؛ وقوع ذلك کل ينظر إلى صاحبه. 


« بتنككم يٺ بد عزوم مڪ 
کرو لیا 4؛ ثم ذکر نعمته عليهم فی التي والبرية الخال 
من الظلال وسعة الأرزاق فقال: 


© و لتا عَلْنِكُمْ المَمام وَأَنرْلْنا عَليِكُم ألْمَنَّ )؛ وهو: 
رع يري يوي وو سی موسي 
والكمأة. والخبز» وغير ذلك» ##وَالسَلوئ 4؛ طائر صغير 
يقال له: السماتي ليب اللي افكان ينزل عليهم من 
والسلوى ما يكفيهم ویقیتھم كوأ ين مت سارف 3 


5 


يشكروا هذه النعمة واستمروا على قساوة القلوب وكثرة 
الذنوب #وما ظلمويا © يعني بتلك الأفعال المخالفة 
لأوامرناء لأن الله لا تضره معصية العاصينء كما لا تنفعه 
طاعات الطائعين #وَلككن كوا اسهم يَظيحُونَ 9©) 4؛ 
فيعود ضرره عليهم. 

#وَإد کنا آڏځلوا هدو الْقَريَدَ فَُکُلوا مها حي 
سہس مہ کت رڈرایا کڈ مز کک کیک 


ع شک 


@ مدل ارک ظَلمواً فولا عبر 
ىف قل a‏ بی عل لن موا رہ جا من الشماء 
ہما کانوا يفسفون ت 4 

6 وهذا أيضًا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إیاہ: فأمرهم 
بدخول قرية تكون لهم عرّا ووطتا ومسكئاء ويحصل لهم 
فيها الرزق الرغدء وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين 
لله فيه بالفعل» وهو دخول الباب سجداء أي: خاضعين 
ذليلين» وبالقول وهو أن يقولوا: < َة 4؛ أي: أن يحط 
عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته» ورک یکم 4؛ 


| بسؤالكم المغفرة «وَسَيَرِيدُ الْمُحْسِيِينَ © 4؛ بأعمالهم 





ےھ ہ 





© 





أي: جزاء عاج وآجلة: 
60 قبَدَّلَ الدرت اما ظلمواً #؛ منھم؛ ولم یقل: فبدلوا؛ 


لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا و فلا عَبر ای قل لهم ¢+ 


٠‏ فقالوا: بدل حطة»ء حبة فى حنطة» استهانة بأمر الله واستهزاء 


وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى 
عو رو و ہا ہر 
الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم قال: كا ارتا عل 


. لن ظَكَمُوأ ؛ منهم # ِا 4؛ أي: عذايًا من امہ 4؛ 


سم 





ہے سر سے 


و امسو موسول ہما فَقَلنَ اضرب وجاك 


صر ر رت 


e تا کے لے‎ E EE ERE A 
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ہے نسیب طلب لهم ماء یشربون منه 9 فَعَلْمَا 


مر کو إما حجر مخصوص معلوم 


اجا #فَأَنفَجَرَتٌ منةُآننتًا : عشرة عفنا ؟ 


أي: رزقًا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفھین فلم | وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة» ٤ذ‏ عو َل 


)٦٦( سورة البقرة‎ ٣ 


أناس 4؛ منهم #تَعْرَيَهُمْ 4؛ أي: محلهم الذي يشربون عليه 
من هذه الأعين» فلا يزاحم بعضهم بعضّاء بل يشربونه متهنئين 
لا متکدرین ولهذا قال: 9 كلو مرا من رَرْقٍ ال 4؛ أي: 
الذي آتاکم من غير سعي ولا تعب 8 ولا تَعْتَوَا ف لاض #؛ 
یر 

#وإذ لم يََمُوسَئْ لن تضبر عل عام و'حِدٍ ر فَادغ لنا 
یک ينرج اما 506 لأر من بَقِلِهَا وتاب ها وفوممًا 
یکا ا کل اوقرس اأزى کے انت 
الات 2 2 اش : يض ب تسم ما الثم 
وريت لته م الله وا[ سے ویاو پس فب أو 
دقلف پاتھر كوا ڪرو بات اللہ ویتثلورے التَبنَ 
بير اَلْحقَ LELE‏ 

ا أي: واذكروا #ٳڌ تم 4 لموسى على وجه التملل 
لنعم الله والاحتقار لھا أن نَصِيرَ عَلَ عام واحِدٍ #؛ أي: 
جنس من الطعام وإن کان كما تقدم أنواًا لکتھا لا تتغير 
اذغ کنا رک تج لنا ینا تبث الْأَرْسُ من بقل #؛ أي: 
نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه ابي ©؛ وهو 
الخيار # وفومهًا ¢؛ أي: ثومهاء والعدس والبصل معروف» 
قال لهم موسى: ات بویت الَذِى ہُو لد ٭؛ وهو 
الأطعمة المذكورة لی مُرَ حر )؛ وهو المن والسلوی فهذا غير لاتق بکم؛ فإن هذه الأطعمة التي طلبتم» أي مصر 
هبطتموه وجدتموهاء وأما طعامكم الذي م مَنَّ الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها فكيف تطلبون به بدلا؟ 


ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم» واحتقارهم لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم فقال: 
صرت لته الله )؛ التي تشاهد على ظاهر أبدانهم 9وَآلْمَْكَئَةٌ 4؛ بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة» ولا لهم همم 
عالية بل أنفسهم أنفس مهينة» وهممهم أردأ الهمم #وَبَآمُو بصب مب الو 4؛ أي: لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا 
إلا أن رجعوا بسخطه عليهم؛ فبئس الغنیمة غنیمتھم؛ وبئس الحالة حالتهم ‏ ذلك 4؛ الذي استحقوا به غضبه # أنه كانوأ 
يَكترُورت رايت اَلَو #؛ الدالات على الحق الموضحة لهم» فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما کانوا يقتلون النبیین 
بغير الحق؛ وقوله: بی آَلْحَنَ © زيادة شناعة» وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق؛ لکن لثلا يظن جهلهم وعدم 
علمهم # ذلك مَاعَصَوأ 4؛ بأن ارتكبوا معاصي الله #وَِكَانوا يَتَدُوت () #؛ على عباد الله؛ فإن المعاصي يجر بعضها 
بعضًاء فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغیں ثم نا عنالذنب الكير» ثم ينشًعنها أن لدع والکفر وغير ذلك فنسال اللہ 
العافية من كل بلاء. 


واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين کانوا موجودين وقت نزول القرآنء وهذه الأفعال المذكورة 
خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت لهم لفوائد عديدة. 

منها: أنهم كانوا يتمدحون» ويزكون أنفسھم؛ ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به؛ فبين الله من أحوال سلفهم التي 
قد تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم لیسوا من أهل الصبرہ ومكارم الأخلاق» ومعالي الأعمال» فإذا كانت هذه 
حالة سلفهم - مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم - فكيف الظن بالمخاطبين؟! 


ہے ہاو ال عو کات ےل و ے و 


وَإِد فلنا اَدَحُلُوا هذ اميه , 
الا ث با فووا ةكيك 
وَسَئَرِيِدُ اينيد لگا مد لالت موا مول 
ای ی کے کار تال ال کٹا ارِحِرَامَنَ 
الما یما کاو يَفْسفُونَ © # و زا متس موی 


چس ري ج سے رک مرف سے سے سز © 


لِقَوْمِه- فَقَمَا اضرب بعصالك الحجر فانفجر: تمده 
انتا عثمرة اص سكل یں وم رش شا 
واشر یو من رَوف اله ولا تعتوا موا ف الاتضٍِ مُفَسِيِينَ لا 
وَإِدْ قشم يمو مو سی أن زص عل لصا م و حدر فَادع ناريك 
مرخ لافيت اربق اوو یش 
ارين کال IRE‏ هو ادگ 
اازغے شوریک الاي 16 کم اا 
وریت کنو ال الم ڪه وياب بغصب فی 
أيه داك اھر کاو کفروت رامت الہ فش یت 


لي بقار الحق ي راتک راسا ايتن 


( 
1 
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کی تت‫ت ‏ سد مقس هذ ھا ھنے ھت ے من ے منے من ے نكاس متے مصٹےجتےہُئےججےیدےحثممتےہیےمشمھلےمئےجٹےحٹے مد ےید ے تھ ۸8 4۸۸ A‏ مےحجۂے۔صضصمحِمتےحقتےمشےمن 
و 
١‏ 
۹٦‏ 4خ 


۶۲٢ 
0 
ت‎ 
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۱ 4 ںی یر یک ہس سد تھ سشھہھ اس k= GEFO‏ ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى 

[] لدی ءامنا وَألَذِيح هَادُوأ وا ری السو 8 المتأخرين» والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء» فخوطبوا 
من امياي وليو الاير َي صدا كبزي الا بهاء لانها نعم تشملهم وتعمهم. 

8 سی ي ا وو ےو ہے او ا کا اقم ا 2 ۰ 1 ٠.‏ 

1 عَندَرََھم وَلاخوف عل ولاهم يروت 99 وَإِذْ ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن 

1 دنا مک٤‏ کہ ورَقَصَا َوَفَکہ آلطور حُدُ وأ ما ۶اتیتک الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على تاا 

f‏ میں ام ع جاتر سدح عق قش پر تر حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد» وكأن الحادث 

| يعوو وذ ہو مَافیه لعلکہ تهون و م تول بتري ١‏ 

| - ¿ بعضهم حادث من الجميع؛ لأن ما يعمله بعضهم من 
ہے“ کل کک لئ 2 7 2 ر روو 7 سے سن بعصهم 8 8 بعصھم 

2 سی تک فلو فضل الله علِسَكُمْ ورحمته, ص الخير یعود بمصلحة الجميع» وما يعمله من الشر يعود بضرر 

e2 7 7 8‏ سم و پر سے 2 ہ 2 لت 

۷ لف © ولد ّح ألْذِينَ اغتدوا مِنکم في السَبتِ الجمیع. 

ما ہے بر سے جم ےت سا ہے یس سے رتك بی > ر 

کم فَملنا لهم نونو فدہ حَبِكِينَ © جملتھا نگل لَمَا ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي بالمعصية 

4 رت سے مجر سے سر خر حر کے رر مہ ےک کت مر E‏ الوا لوكي 

| بين يدها وَمَاحَْمَهَا وَموْعِظة لَلمتِّينَ © وَإِذشَالَ أ شريك للعاصيء إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها 

وی ل ومو نه يأك أن تدوأ يقر کال تيد ال إلا الله. 

و 


ع 


انان مِنَ تهات © قال 


- 
ہے 2A‏ وسے رھ ری 2 کم ر سرع فرظ“ 
. 
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]| هروا قال أعود الله 


ثم قال تعالى حاكمًا بين الفرق الكتابية: 


کا 2 م ر ١ E E‏ 
17 | لشاريك 3 قا أنه دة | ف : 0 ےمج س ضير © 2 4 6 نے سے ہے 44 سے سے 
١‏ ناريك و ا وف برا اہک و اموا عالت کا ههه لوت 


رک سو مم حو رع سے ج 1 . : 0 8 ہے یں یں عن 00 0 2 كم 
ٍَ 6 يم 0 | سن امن يلم ايوم الآخر وعیل ملحا فلهم أَجرهم عند 
قالواان) اریت بن ناما لؤنها ال إنه ول ا ریبز وَلَاحَوَفُ علوم ولا شم يروت @ 4 

ر ۱ 8 ل( وهذا الحكم على أهل الکتاب خاصةء لأن الصابئین 
المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله منهم واليوم الآخر وصدقوا رسلهم» فإن لهم الأجر 
العظيم» والأمن» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأما من كفر منهم بالله ورسله والیوم الآخر» فهو بضد هذه الحال؛ فعليه 
الخوف والحزن. 

والصحيح: أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمدء فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة 
محمد وإن هذا مضمون أحوالهم» وهذه يقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس - عند سياق الآيات - بعض الأوهام» فلا بد 
أن تجد ما يزيل ذلك الوهم؛ لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومن رحمته و سعت کل شيء» وذلك - والله أعلم - 
أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع فی بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم» فأراد الباري 
تعالى أن يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصفهء ولما کان أيضًا ذکر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم» ذکر تعالى حكمًا 
عامًا يشمل الطوائف کلھا؛ ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال» فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. 

ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم: 

$ وَإِدْ أَحَذَنا قم ورفمنا فوفک الطور خدوا ما اتيم موو واد دروأ ما فيه لمنيہم تنفد © کم توم قب 
بتد الك ملا َْلُ أله لَك وه لٹ مرد @ 4. 

9 أي: واذكرواء 9 وَإِدْأَحَذنَا كمك )؛ وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم وقيل لهم: لخدو 
ما ءَاتَدِتككُم )؛ من التوراة #بِقُوّوَ )؛ أي بجد واجتهاد» وصبر على أوامر الله وذ لا مايه 4؛ أي: ما في كتابكم بأن تتلوه 
وتتعلموه ملگ تَنَُونَ 3© #؛ عذاب الله وسخطہ أو لتكونوا من أهل التقوى. 
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ا فبعد هذا التاکید البليغ « وسر چ4؛ واعرضتم وکان الا ۱ 
ذلك موجبًا لأن يحل بكم أعظم العقوبات» ولكن « فلولا إل نايك َنامَاهيَ إن ہیں 1 
فصل الہ عَلنَكمْ ودنه کر من يمرن © 4. و إن كا کلت @ الم یٹول تبكر لد | 

« ود عن الین 7 سكع فى لشت مقن هم | رالىنوك سلمة لَانِيَدَضِهَأْمَالا | 

کا قد حون لا جعلتھا تكلا لا بی يدا وَما )0 انمت باحق فَد جوعا وما كادُوأيَتْمَنُوت © وذ ا 
کیا رتوو اوي 26 | کارتشا 56نا اراز ip‏ 

€ أي: ولقد تقرر عندكم حالة» « الذي اَعْتَدَوا نک ١‏ قلا أَصْرِبُوهُ کہا داق کی ری ۱ 

١‏ في الكَبّتِ4؛ وهم الذین ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الا َيِه لمنک تَمَقِلُونَ لا ٹم شَسَت 

الأعراف في قوله: « وَسْئَلَهُمْ من الْمَرََةَ لق ڪات لا هي کاليجارة ہہ ہی ماد 
حَاضِرَةَ الخر إذ يُعَدُوسَ ف اَلحَبّتِ € الآياث [الأعراف. 1 اانه وا ا HAK‏ شی يرع تہ 
الآیات من 177-177١]4؛‏ فأوجب یڈ هنا الذنب العظيم أن 0 ا رع ون رک ڪات 0 
غضب الله عليهم» وجعلهم $ ورد حَديكِينَ (9) )؛ حقیرین 


ذليلين» وجعل الله هذه العقوبة: © ٭ فطعو ابو مالک وه دكن فريك ينه ظ 
کا A472‏ 
DG‏ پجوندے وو( ف :7006ا 
وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم # وما خَلقَها 4؛ أي: من | وخم يتوت 9 3 إذا لقوا الین “اموأ 0 
بعدها فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيهء إل وَِدَاخَكَا بعصم إل بَعْضٍ قالوا محر نونجم يما 
ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين» وأما من عداهم اک جنیر اکھد و 
فلا يتتفعون بالآيات. ۵ 7 








ججج 





حا ا .وپ 


حم ”حم 





بی 


رم کر دس 


ا وَٰد کال می یمو وا موک أن نوا پش ا ادا هه وا کا Ak‏ 
یھ وت و موی رر عم رن یم € توب سر 4 مر سم فإ سے ۳ ےت 2 ع عر 7 04 
لوأ اد۶ نا ريك بن نا مَا هي إئهء مو إنها بفره لا فارض و : _ n‏ 


َه أن اکن من الک 9 


اس لوت يست © 


سے لل م هس و ہہ يي ہر کت كد لاض خم ار سر ا اخ عت مت اهو عر ور و FEE.‏ 
عر > ور -2 ےم 6 


EE (OEE‏ قال إن ماسم و وہ 
لحي قد ها وما کادوا پفعلورے ی سو وس و 
واھ مج اکم کو (7) لتا ضر ینہ دای يت له اڈ زی ویر کلک کی ا وک 
بع انس ور 3 ات َه م ا مُجَارَۃ لما مجر مه انه وَإِنَّ نها لا بَكَمَقُ کک خر نہ 
الما ولل مها لَمَا بط من عَشيَة الہ وما أنه ِل عَمَا تمَلوَ 62 4. 


بي امب سر یبد 
یکو وگاد- لزلا یون الا اکم -یسنٹ یکم کٹ رکیں ات لتقم موسي لی یں القائل: اسیا بقرت رکات من ارام 
المبادرة إلى امتٹال أمره» وعدم الاعتراض عليه» ولكنهم أبوا إلا الاعتراض فقالوا: 9« أنتَحِدَنَا هروا 4 فقال نبي الله: 9 أعود 
باه أن اہو مِنَ اللتهليرت © 4؛ جال لی يكل الام لاب ل۷ تاها نيه مر ال يوك رقاب رن 
العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاءه بمن هو آدمي مثله. وإن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي 
منه الشكر لربه والرحمة لعباده: فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدقء فقالوا: 


1 سے سرس فنظر 


9 « ادع پیا رک بين کی ما هى ؛ أي ما سنھا قال ال يمول إِكا بره ل ار ؛ أي : كبيرة» $ وَلَا بكر ؛ أي: صغيرة 


سورة البقرة (59 - 76) 


2 عر سے 


«عوان بی يك فَأَفْصَلُوا ما 


دو راوسب 
العشديل وااتعتت. 
09 « قالوا اذغ کنا رلک بین لا ما لھا کا اک 
ہس سے سے ا ہے ضیح کی رص 9 
يعول إا بره راه فافع و + ؛أي: شدي شر 


ارت 69 4؛ من حسنها. 
لن لے الوا اذم کنا ريك بین کنا ما هى إن لر هبه علدنا ؛ 
الم رای سوا َه َمَهِسَدُونَ © 4. 
9 < قال ِنَم يمول ها بره لادد 4؛ أي: مذللة بالعمل 
بر اأص )؛ بالحرائة ة ولا صَْقَى للرّتَ 4؛ أي: ليست 
بسانیة مَسلمَة 0 من السوت أو من السل لا ق 
فيها #؛ أي: لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدہ 
9 مالو آلتتنَ نَت يَأَلْحَق 4؛ أي: بالبيان الواضح» وهذا من 
جهلهم» وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة» فلو أنهم اعترضوا 
أي بقرة لحصل المقصود. ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة؛ 
فشدد الله عليهم» ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضًا 
إليهاء # فد عوها #؛ ؛ أي: البقرة التي وصفت بتلك الصفات؛ 


ہے چ حم اللي 


وما ادوا یفعلورے لا ۹؛ بسبب التعنت الذي جرى 

اء ر فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضهاء 
أي: بعضو منهاء إما بعضو معين أو أي عضو منها فليس في 
تعيينه فائدة؛ فضربوه ببعضها؛ فأحياه الله وأخرج ما كانوا 
یکتمون؛ فأخبر بقاتله» وكان في إحیائہ حرهم ار 
ما يدل على إحياء الله الموتى» َلك عقون 3© )> 
فتنزجرون عمًّا يضركم. 

9ل ثم تست فلکم 4؛ أي: اشتدت وغلظت فلم تو: 
يها الموحظة لين بار لِك ؛ أني: من بعد ما آئمم الله 
عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» ولم يكن ينبغي 
أن تقسو قلوبكم؛ لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب 
وانقياده» ثم وصف قسوتھا بأنها «كَلْجَارَةَ 4 التي هي أشد 
قسوة من الحدید لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار 
ذاب بخلاف الأحجاں وقوله: اواد كسد © أي: أنها 
لا تق تقصر عن قساوة الأحجار» وليست (أو) بمعنی (بل). 

ئم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال: #وَإنَّ مِنَ 
أيِْجَارَةَ لَمَا يََفَجَرُ نه الاٹھٹر وَإِنَّ نها لما يمى ميج 
ينه ]لم ولد يننا لما منک اکر # قهن الأمور 


٦ 


ت © 4 ؛ واتركوا فضلت قلويكم. ٹم توعدهم تعالی أشد الوعيد فقال: # وما 


چ سے الى عير 


لَه سَغِلٍ عَمَا سَمَلونَ 2 ۹ء بل هو عالم بها حافظ لصغيرها 
وكبيرهاء وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

اپ من المفسرین کک - قد أكثروا 
إسرائيل» ونزلوا عليها 


الآيات القرآنیة وجعلوها تفسيرًا لكتاب الله» محتجين 


00 


بقوله يَكِْةّ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) 

والذي آری آنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه 
تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله فإنه 
لا يجوز جعلها تفسيرًا لكتاب الله قطعًا إذا لم تصح عن 


| رسول الله ي وذلك أن مرتبتها كما قال يَكلْْ: لا تصدقوا 


| مشكوكا فيهاء وكان 


أهل الكتاب ولا تکذبوھم؛'' فإذا كانت مرتبتھا أن تكون 
من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام 
أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه» فلا يجوز 
أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي 
يغلب على الظن كذبهاء أو كذب أكثرها - معاني لكتاب الله 
مقطوعا بهاء ولا يستريب بهذا أحدہ ولكن بسبب الغفلة عن 
هذا حصل ما حصل والله الموفق 

«افظمعونٌ أن يرمأ لک وھ اس کر نه 
کے مْمَعُونَ كلم اللہ 5 رفوت من م ما عَعَلوه 
وش گلثٹرک> 9 1517 لھا ای رم ا امن 
وَإِدَا خلا بَعْضُّهُمْ إل بَعْضٍ قفاوا ادوم يما فتح 
ا الله یک حا جوم بد عند کیک اک تعقلون © 
ا سلموت أ آل۵ رر ما مروت وم اا 92 
ٹر منم أي و ا 

بظئُون © 4. 
لیا هذا قطع لأطماع المؤمنین من إيمان أهل الکتاب؛ أي 
فلا تطمعوا في إيمانهم» وأخلاقهم لا تقتضي الطمع فيهم؛ 
انهم كانوا يحرفون کلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه» 
فيضعون له معاني ما أرادها الله؛ ليوهموا الناس أنها من 
عند اللہ وما هي من عند الله فإذا كانت هذه حالهم في 
كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل 
الله» فكيف يرجى منھم إيمان لکم؟! فھذامن اُبعد الأشياء. 


.)۳٣٤٣( البخاري‎ )١( 
.)5 586( البخاري‎ (۲( 


51 سورة البقرة (7/5-15) 


و 


لیا ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب» فقال: % وَإِذَا لَمَوا 
لذن منوا الوأ ءامنا ۹ء فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم 
ما ليس في قلوبهم» #وَإِدًا حل بَعَصّْهُمْ إل بَمَضِ #؛ فلم 
٭ ادوم با فتح الله یک 4؛ أي: أتظهرون لهم 
الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم فيكون ذلك حجة لهم 
عليكم؟ يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما 
کی عليه يقالي فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم #أفلا 
تعَقَلُونَ 9©) )؛ أي: أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة 
علیکم؟ 


9©) هذا يقوله بعضهم لبعض: «أوَلا عنم أن اللہ لہ 
ما روت وَمَا يُعلِمُوْنَ یا ۹ء فهم وإن أسروا ما يعتقدونه 
فيما بينهم» وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة 
للمؤمنين؛ فإن هذا غلط منهم وجهل كبير؛ فإن الله يعلم 
سرهم وعلنهم؛ فيظهر لعباده ما هم عليه. 

١ 3‏ وَبُةَ 4؛ أي: من آهل الكتاب مون 4؛ أي: 
عوام» وليسوا من آهل العلم لا یَتَلَمُرے الْكنبٌ إل 
أَمَاٌِ #؛ أي: ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط 
وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة 
حالهم» وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. 

فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم» فالعلماء منهم متمسكون ہما هم عليه من الضلال» 
والعوام مقلدون لھم؛ لا بصيرة عندهم؛ فلا مطمع لكم في الطائفتين. 

« مويل لِلَِنَ نبوت التب ,ايدبم م مولو هلدا من عند أله لوا یو تمتا فليا وين لَهُم يكبت 
يديهم وَوَيْلٌ لَهُم مما يَبُونَ @ 4. 

ڑا توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هدا مِنّ عِند َه ۹ء وهذا فيه إظهار الباطل 
وكتم الحق» وإنما فعلوا ذلك مع علمهم» #لِيَشْتْرُوأ وء تَمَنًا قلي ۹ء والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل» فجعلوا 
باطلهم شركًا يصطادون به ما في أيدي الناس. 


فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم» ومن جهة أخذ أموالهم بغیر حق» بل بأبطل الباطل» وذلك أعظم ممن 
يأخذها غصبًا وسرقة ونحوهماء ولهذا توعدهم بهذين الأمرين» فقال: # فول لهم ّا کدبت ایی ©؛ أي من التحريف 
والباطل ٭ وول لهم يما يَكْسِبُونَ © #؛ من الأموال» والويل: شدة العذاب والحسرة» وفي ضمنها الوعيد الشديد. 

قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: #أَمَنَظمَعُونَ € إلى 8 يَكسبُونَ © €: «فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم 
عن مواضعه» وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلةء وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني 
وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه» ومتناول لمن كتب كتابًا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به 
دنیا وقال: إنه من عند الله مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين» وهذا معنى الكتاب والسنة وهذا معقول السلف والأئمة: 


سکع مروت وَمَايْمْْنَ 07 
ون لَايعَلمور الک لَب إلا أمَاِن وَإِنْھُمَ 
عر ف جر رە 7 ہ۔ ہم م فع سے سے کن ے 
إلا یظنونَ لھا مويل لَلَذِینَ تبون الكت ب بايد م 


و و یں و و کے ا عت 


ظر > حا 7 9 7 سے و کی 

ثم يقولون هذا من عند اللہ لیشنروا یو ثمنا قليلا 
سس سے فور 2 فر ۔ سس ےم کے و کہ © 

فویل لهم َمَاكلبت يديهم وَوَیَل لهم 


9 رالو کی ماز ا سک امت 
A E: O‏ ےو 2er‏ 


اشن تم عند الو عدا فان با بخلف الله عهد 
عل ارد ما لا علمورتب © کمن كسب 


2 حر رر ج 


سک یت 2 : وہ 3 7 ہے 
ولحت ری حطر ته قاو لاک اصحلب) : 
a‏ ا ہی ا م ہے کش کے 4 - 
فيِهَا خَدِلِدُونَ لھا َال اموا ولوا لصحت 
.لہ بب و سے کے 


وتيك اسب الْجَنّةٌ هُمْ ذا حَیڈوے © 


. مر 


2 


اخد ذا مئاق ب اسر دل دوت | 
2 کی حا ھج اص ےہ ہے سے ے کے a‏ 

إحسانا وزى القرؾ والتلیٰ وَالم کین فو 
للا حسما وق و) الصّككؤة واوا لكر 
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توک ایک نم وار عرشو © 


. ۰٠ 
۹ ع١ سے‎ 
١ ١ 


3 


سے 


سے 
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ا 


سورة البقرة (۸۰ -۸۲) 


وهذا هر أصول الدين الذي يجا اعتقاده على الأعيان أو 
الكفاية» ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة, لثلا 
يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله» وهذه الأمور كثيرة 
جدًا في أهل الأهواء جملة» كالرافضة والجهمية ونحوهم 
من أهل الأهواء والکلام: وفي أهل الأهواءء تقض مثل 
كثير من المنتسبين إلى الفقهاء...» انتھی. 


خی و تج سے سے ا سے ا قد کی عم کے 
وقاثوا کن تمستا ألكارٌ إل أنيامًا م دود كل 
e‏ سر فا سے تا" 5 - ت چ ہے کک ی سحل ا 
أمخذتم عند الو عهدا فلن لف الله عهدم أَمْ ولون 
عنم E‏ ع کی 4ع 2 و ام هر ےڈ دض 
َل لم کا کا نکویک © صمل ص كنب سیکا 


اق قل 7و 


چ ے سے ا - 7“ کے 
أطت و تم اوک اأصضحدب التََارَ هُمْ يهنا 
١ 5 ۱‏ رفا 5 7 سے گر سے عے 
خَدِلِدُونَ © والذرت اما وعم أ لصَلِحَدتِ أؤلتيك 
ھا سے rt‏ 

أصَحَنب الجَنَةٌ هم فا خَدِيِدُوت © 4. 


لیا کر أقعالهم القييحة ثم ذكر - مع دنا - أنهم 
يزكون أنفسھم ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز 
بثوابه» وأنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة؛ أي قليلة تعد 
بالأصابع» فجمعوا بين الإساءة والأمن» ولما کان هذا مجرد 
دعوى رد تعالى عليهم فقال: لمن )؛ لهم يا أيها الرسول» 
عخذ ت عند الو عدا )؛ آي: بالإيمان به وبرسله وبطاعته» 
فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل 
لا کون عل آمو ما لا کوت لیا 4؟ فأخبر تعالى 
أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين 
لا ثالث لهما: 

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدًا؛ فتکون دعواهم 
حح حه , 


وإما أن يكونوا متقولین عليه؛ فتكون كاذبة فيكون أبلغ 
لخزيهم وعلابهم» وقد علم من حالهم أنهم لم يتخلو 
عند الله عهدًا لتكذيبهم كثيرًا من الأنبياء حتى وصلت بهم 
الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم» ولنكولهم عن طاعة الله 
ونقضهم الموائيق» فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون 
قائلون عليه ما لا يعلمون» والقول عليه بلا علم من أعظم 
المحرمات و أشنع القبيحات. 

ثم ذكر تعالی حكمًا عامًا لكل أحدء يدخل فيه بنو إسرائيل 
وغيرهمء وهو الحكم الذي لا حكم غيره لا أمانيهم 
ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين فقال: # بل #4؛ أي: 
لیس الأمر كما ذكرتم» فإنه قول لا حقيقة له» ولكن: 


1۸ 


1552525222 ر 





یسستہ یی تخٰجفُْ کک ککھک ‏ س ل ج ا 


لیا وم نكسب سيتكةٌ 4؛ وهو نكرة في سياق الشرط؛ 
فيعم الشرك فما دونه» والمراد به الشرك هنا بدليل قوله: 
لواطت ہو خطیت تد ۹:؛ أي: أحاطت بعاملها فلم تدع 
له منفذاء وهذا لا يكون إلا الشرك؛ فإن من معه الإيمان 
لا تحيط به خطيئته» اوک آضکث ا لکا هُمْ فيا 
دون © ©؛ وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب 
المعصیةء وهي حجة عليهم كما تری؛ فإنها ظاهرة في 
الشرك» وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على 
قوله الباطل؛ فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. 

ود ءَامَنُوأْ )؛ بالله وملائكته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر #وَعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍِ 4؛ ولا تكون الأعمال 
صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله» متبعًا بها 
نة رسو ل 


فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان 
والعمل الصالح» والهالكون أهل النار المشركون بالله 
الكافرون به. 


< وَإِذ اذا میک ب شر بل لا سَنبْدُونَ إلا اللہ 
یاوش اسان وی العرق وليت والمسحكين 
رخ آراتھایں عا راوخ EN 1205 A‏ 
تور الا یک یحم وام مرو @ 4. 

لا فهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في 
كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان 
ومكان؛ فلا يدخلها نسخ» كأصل الدينء ولهذا أمرنا الله 
بها في قوله: «وَآعبدُوا اه ولا رکا و سیا 44 إلى آخر 
الآية [النساء: f‏ ۱ 


فقوله: ولذ أَحَذَنًا مشق ين إِتَو بل ٭:؛ هذا من 
قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصواء فلا يقبلونه إلا 
بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة 9لا يدون إلا الہ > 
هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به وهذا أصل 
الدين» فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسهاء فهذا 
حق الله تعالى على عبادہہ ثم قال: ‏ ويالو لش إحسانا #؛أي 
أحسنوا بالوالدين إحساناء وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي 
مما هو إحسان إليهم» وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين 
أو عدم الإحسان والإساءة؛ لأن الواجب الإحسان. والأمر 
بالشيء نهي عن ضده» وللوحسان ضدان: الإساءة وهي 


1 


أعظم جرمّاء وترك الإحسان بدون إساءة» وهذا محرم لکن 
لا يجب أن يلحق بالأول. 

وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين» وتفاصيل 
سا0 0 تسم باد ل کرت باد گیا سم ثم أمر 
بالإحسان إلى الناس عمومًا فقال: #وفولوا لاس حًا 4؛ 
ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل 
كلام طیبء ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر 
پیر یکی الخاد إلى کل تارق رد ارجا بار 
يكوت في تمن دا النهي عن الکلام القیح للتامن جج 
للکفار ولهذا قال تعالى: ولا يلوا اهَل اتب إل 
بالق هى ا ن 4 [العتكبوت: ٤٥]؛‏ ومن أدب الإنسان الذي 
أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله 
غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم» بل يكون حسن 


| 6گ 

۱ مر 
ٹم أنتم هتؤلاءِ نفثلورت يها |« 

1 سكم ين وترم زع وال ولد : 


1 نياكم اسکری تشد وه وھو 


سورة البقرة (285 ۸۵) 


کر سر الترنح r‏ 
١4 , 5‏ 
شفکون دا اڈ ول فز ا ١‏ 


ا ر بے و م 


من رکٹ م از سم دشہدون 


عه کر ری 22 7ھ دو جو دا کا تن 


کے وھ کے سر ہی 


' ۱ 
سی 
5 
حرم 0 
1 
80 


۱ ر رس ہر 7 
۱ إِحَرَاجُهُمْ 'اٹٹڑیارا ریس التب تچ 0 
۹ رےرسم ہر سر مہ ر 
0 بِبَعْض فَمَاجرَاءٌ من يَمَعَلُ ا سے پر خزی 2 


E ES 4‏ ےھ ص4ے٭** 2 دی 
أ التي الدیا ويو مالْقَبمَةٍ 


سے سر سے کے ے سف 
سے سے سے کے افر ہے 


ا لک ہم یلم سب میں لاہ : 
8 وقلا عہم بو هم 0 


َلَمَد ءاتیتا مومى الكتاب وقي امن أ 


1 نداش تاه تج ليت ١‏ 


الخلق واسع الحلم مجاملًا لكل أحدء صبورًا على ما يناله || 
لا روح المد ا فکما جاک رسو لبا لاجو انشنی إلا 


من أذى الخلق امتثالا لأمر الله ورجاءً لثوابه. 

ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة أل وو 4 ے‫ دج ١‏ 
متضمنة للإخلاص للمعبود والزكاة متضمنة للوإحسان إلى إل و سیک 0 
العبید ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا |1 7 
نظر إليها البصیر العاقل عرف أن من إحسان الله على عبادہ_ 
أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق علیکم؛ KER J‏ 4؛ على وجه الإعراض؛ لأن المتولي قد يتولى وله نية 
رجوع إلى ما تولی عدهة رحولاہ ليس لهم رغبة ولا رجوع في هله الأوامرء فنعوة يالله من الخذ لات وقوله: إلا فی 


تڪ ۹ هذا استثناء؛ لثلا يوهم أنهم تولوا كلهم فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله وثبتهم. 

وبڈ مدنا مِكَمَك لا فكو مَك ولا #- م صن ورم تم آفررم واس تد ود ثم 
موا تمنو أذ کم وَعَرْجُونَ هرا نگم ين ۱ ب وی لو الم الکو و جا مہ 
ا ا زع يڪم رجهم قر > یں لمكي بے کفرورے بغ هما جَرَام من عل دل 
ینم الا 2ك ف a E TA‏ اک مد اماب وما ا کیل ما سملون لیا اولك الد 


3 کا ب لمحو عو کے شر ےی er"‏ عو کی 
شتروا ا لحؤة ڈنیا اَی َلاَقَف عنم السَدَابُ ولا هم سرود 4 


ل ل وهذا الفعل المذكور فی هذه الآية فعل للذین كانوا في زمن الوحي بالمدينة» وذلك أن الأوس والخزرج - وهم 
الأنصار - كانوا قبل مبعث النبي قَللُ مشركين» وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية» فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق 
اليهود: بنو قريظة» وبنو النضيره وبنو قينقاع» فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدینة فکانوا إذا اقتتلوا أعان اليهردي 
حليفه على مقاتليه الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود» فيقتل اليهودي اليهودي» ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء 
وٹھب ٹم إذا وتمچ الحرب ایزارھا وکات قد حصل آساری بین الاين فدی بشم بمقاد الاسر الالظ ایا لد 
فرضت عليهم: ففرض عليهم ألا يسفك بعضهم دم بعضء ولا يخرج بعضهم بعضّاء وإذا وجدوا أسيرًا منهم وجب عليهم 
فداؤه» فعملوا بالأخير وتركوا الأولين» فأنكر الله عليهم ذلك فقال: فآَضَتُوْمِتْونَ يِبَعْضٍ التب #؛ وهو فداء الأسير 





5 کت 5 با 


سورة البقرة ۸٦(‏ -۹۰) 


پل تن ى 1 ئ او لانن 
كما جا هب کب من عند الله مُصوَق لِمَامعَهَم 7 
عدن ہرے سدس عر و ر َو ر ےك سے گ۶ 


من ہل ستفيحورت سو سو وی 


ہے مور 5 :8 عم ےہر & ہے سر رھ عه 


ماعرف قواً کھروا بوء فلعنة ألله 

يسما ا روا پو انقسهم أن د 

أله بَعْمًا وھ يفي فجي 
ریم ج ہے € ر مر ر 


kN‏ سید 5 َه فا لوا ومن يمآ 


۶2 ركذ 


سم کا ٤ا2‏ 2 2 o‏ 
أنزل علا وش کر ورت اور د وھو ای نمق 
ا ا مَمَهُمْ فل فلم تقون بيا أ اللہ ومن قبل إن : کے 


مُے © ٭ َد ا کم 


ھر سر کے ےس “2 


ر 2 موسیٰ بالك 


2) 


۷۰۷ 


« وَتَکفروتَ بِبَغضٍ 4؛ وهو القتل والإخراج» وفيها دلیل 
على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي» وأن 
المأمورات من الإيمان. قال تعالى: #هما جا من قعل 
دلت منم إلا رى فى الْحَيَْةَ لديا 4؛ وقد وقع ذلك 
فأخزاهم الله وسلط رسوله عليهم فقتل من قتل» وسبى من 
سبى منهم) وأجلى من أجلى» # ودوم الْقَيلمةِ يرَدُونَ إل أَسَدٍ 


اننب )؛ أي: أعظمه» 3 وَمَا أَلَّهُسَفِلٍ عَمَا تَمَلونَ 3© ۹؛ ثم 


أخبر تعالی عن السبب الذي أوجب لهم الکفر ببعض الكتاب 
والإيمان ببعضه. فقال: 
« اوليك ان رشن الذي قور جو و سا 
1 يدغ 


العار فلهذا قال: ہل فلا يحَمَف عنم أَلْعَدَابٌ )؛ بل هو باق 
على شدته» ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات # ولا 


اتل ایخ تيد أن کدیٹرے © 
ے کے مض ٭ صے سے رحرار رر سر س ب ےس خر گر »م 
EES A‏ شف ورفعنا وڪم الطور حُدُوا کیہ و م سو ج 2 
ع ایت دوو واسمع a‏ سمے تا وعَصتتا # ولقد ءاتینا موہ سی الکتب وقتنا مر بَعَدٍ وہ بار 
أ ماق ۲ و سوعنا و ہے | وج ب 72 سا رو ر os‏ 1 1 
شی 5 من ا س ات يدروج أ الْفَدْمِرة 
دوا یق م الٰيجل بَگکمھ 217 ھ م 1× ا >> ےھ سشرھ یں قفر کر س2 ے مر 


يت 7 بقسماي امز بده | حل اشر یک ١‏ یئا 6 


یا یمتن تعالى على بني إسرائیل أن أرسل إليهم كليمه 
موسى وآتاه التوراة» ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة» إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى ابن مريم عليه السلام» 
وآناه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر ل وأيدته بروج المد 4؛ أي: قواه الله بروح القدس قال أكثر المفسرين: إنه 
جبریل عليه السلام؛ وقيل: إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده» ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما أتوكم #يمًا لا وئ 
سکم أسْتَكبرتم ۹ء عن الإيمان بهم ل كَمَرِيكًا ۹ء منهم, كّبح ريما مدلوت 29) ۹ء فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم 
الدنیا على الآخرة» وفیھا من لتربیخ والتشديد ما لايخفى. 


وقالوا فوا عل بل لم الا بکترم ميناز ©) 4. 
© أي: اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما تقول 
يعني فيكون لهم - بزعمهم - عذر لعدم العلمء وهذا كذب منھم؛ فلهذا قال تعالى: بل تم ال گرم ؛ أي: أنهم 
مطرودون ملعونون بسبب اا یم وسر 
وما جَاءَهَمْ كب مِن عند الو مُصَدَفٌ لما سا می سے ہو یی سس ع اي موا مسا جام ما 
ا بی مه أله عل اكور @ بسنا اشنا بو شف أ أن تا يما ابن اللہ با أن 
برل الله من فَصله عل من دَمَاءٗ مِن عِبَادِوء امو بعضی عل عصب وَلِلْكَْرِيَ عَدَاببُ مُھیٹ © 4. 


جا 29 أي: وت جَآدَهْمْ كت € من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء: المشتمل على تصديق ما معهم 
من التوراة» وقد علموا به» وتيقنوه على أنهم إذا كان وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي 
وتوعدوهم بخروجہ؛ وأنهم يقاتلون المشركين معه» فلما جاءهم هذا الكتاب والنبى الذي عرفوا؛ كفروا به بغيّا وحسدا 


ہم بنصرُونَ لیا 4؛ أي : يدفع عنهم مكروه. 


ل 


۲ 


مر لق 
1 


پر 





أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» فلعنهم الله 
وغضب عليهم غضبًا بعد غضب؛ لكثرة كفرهم وتوالي 
شكهم وشركهم > ولهم و في الآخرة عذاب مهين أي: مؤلم 
موجع» وهو صلي الجحيم وفوت النعيم المقیم؛ فبئس 
الخال حالم وشن ما استعاقيوا واستیدٹرا ‏ السا 
بالله وكتبه ورسله» الکفر به وبكتبه وبرسله مع علمهم 


وتيقنهم» فيكون أعظم لعذابهم. 

جیرف ہس یل سم لوا تد بَا 
ل یں ما 5 0 7 عم ہر کہ ای 
ال و پکا د 0 ھی الي مسا 


کا حر سراي ا ا 2 ل" 
ما ممه مهم فل يم تون أ قر ی قن وٹ 


ار عن ا حر 00 
ویک | 69 پا اعد با موسو ي لتت ثم 
اَم ایضل من بعد وَأَنتَم ظللمورت 


پر سے ا سے خر سراق ا حرحم ر سے ا سل سا مہ ہ۔ ہے 
وإذ ؟ اشا چا ورفعنا وڪم الطور حدوا 
سے تو سے ۱ 3 E‏ سے مگ سے سے خی ال بح حر 
2 أ الوا سمعنًا وعصنتا 
للست ہو واسمعوا لو 0م 


۴ ينسم 2 بده یدنگ إن کر 


گر سے | سر کم پر 
مُؤْمِنِيت € 4. 


© أي: : وإذا أمر الیھود بالإيمان ہما آنزل الله على رسول 
وهو او استکبروا وعتوا و َالو ومن يما انز عَلِدَِا 
وَيَكْمرُوت یا وراه #؛ أي: بما سواه من که مع 
أن الواجب أن يؤمنوا ہما أنزل الله مطلقًا سواء أنزل عليهم 
أو على غيرهم» وهذا هو الإيمان النافع» الإيمان بما أنزل 
الله على جميع رسل الله» وأما التفريق بين الرسل والكتب 
سم ہو کو اپ ہے سد بی کم 
الكفر بعينه» ولهذا قال تعالى: 8 إِنَّ لذبت يَكْمَرُونَ باد 
ورسلو۔ وٹریڈوت کت أ یفرفواً بين الله وس رھ - 
ومن ِسَعضٍ تسم بعس وااو ٥‏ أن مَحَخدوا بین ذلك 
سبلا € اوليك هم )ا فون سما © [النساء: ١٠٥۱ء‏ ١15]؛‏ 
ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردّا شافیّاء وألزمهم إلزامًا 
لا محيد لهم عنه فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال: 
ل وَهُوَ اَلْحَی ۹ء فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه 
من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم؛ فالكفر 
به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله. 
ثم قال: مسال 
اہ و ہہجو وبر اسيم نی 


اہ ہے ہے می ل 


۷۱ 


س.-.-.-حجىجىسًح ے.._.ف9س[.3حد×سو: سح --حے--.ححححھَےِٰ ےپ مے وو چژ سرچ س_'چص٘‫ىسإجذ ےص لے صےےےے ہو ي٥‏ ےچ ____ے ہہجچ جو کِوسسجطسےےسکے_۔۔ک_ک_ سے 


ونی ڪھ 


۱ 


ممم 4؛ أي: موافقًا له في كل 


سورة البقرة (۹۱ ا 


عليكم وتكفرون بنظيره» هل هذا إلا سیپ واتباع للهرى 
لا للھدی؟ وأيضًا فإن کون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي 
أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من ع الكتب» فلا سبيل 
لهم إلى إثباتها إلا بەء فإذا کفروا به وجحدوه صاروا بمنزلة 
من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرهاء ولا تتم دعواه إلا 
بسلامة بينته» ثم يأتي هو لبينته وحجته فيقدح فيها ویکذب 
بھاء أليس هذا من الحماقة والجنون؟! فكان كفرهم بالقرآن 
كفرًا بما في أيديهم ونقضًا له کم تقض عليهم تعالى دعوم 
الإيمان ہما أنزل إليهم بقوله: ہی ؛ لهم فلم تو 
ا ء الله ین ل إن کم مُوْمیرک کے 69 4. 


نا ولد بجء مٹم موس ا أي: بالأدلة 
الواضحات المبینة للحق نَم اعدم ليجل ین بدو 4؛ 
أي: بعد مجيئه 9 وَأنَمُمْ يموت لا )؛ في ذلك لیس 
لكم عذر: 

ول اڏا مِسَفَكْ وَرَقَمَمَا مَوَقَسَكُمْ الطور 
خُدُوا ما يڪم يفوم وَأَسْمَعُوأْ 4؛ أي: سماع قبول 
وطاعة واستجابة» «مَالُوأ سِعنَا وعَصينًا 4؛ أي: صارت 
هذه حالتهم پاش في كُلُوبهِمُ الْمِجَلَ 4؛ أي: 
ہو وي اعون ا 

هم قل E‏ يَأْمْركُم بده ینگ إن کتر 

بیدا ۹7 ۹ أي: نتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدین 
الحق وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلهًا من دون الله 
لما غاب عنكم موسى نبي الله ولم تقبلوا أوامره ونواهيه 
إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم» فالتزمتم بالقول ونقضتم 
بالفعل» فما هذا الإيمان الذي ادعيتم؟! وما هذا الدين؟! فإن 
كان هذا إيمانًا على زعمكم» فیئس الإيمان الداعي صاحبه 
إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان» وقد عهد أن 
الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شرء 
فوضح بهذا كذبهم وتبين ليم 


سے گر 0 لے چ 


بام ع E‏ 
ن وا له بصا بما بَا يموب € 4. 


سورة البقرة )۹۹-۹٤(‏ ۷۲ 


ہے۔ dS‏ و 
9ے ۱ ١‏ ا آي: 3% كَل #؟ لهم على وجه تصحيح دعواهم» ٭ ان 


كنك لسع لذن اليد ةبد ]أ كَانتَ سم ادَار الْآحِرَهُ 4ء يعني الجنة 8 حَالِصَسَة مَن 
دون الاس 2 َو الوک ان ڪن صر رقي © أ دُونِ لتاس ۹ء كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان 
7 رتو مابات ا میڈ 2112 5] هودًا أو نصاری؛ وأن النار ےجس 1 EY:‏ دة فإن 
چا ہی ا ر ا کتتم صادقين بهذه الد نتمنوأ الْعوت »© وھذا: 
عبت ص بح قاس عل روات ور سیا 2 سبي ام سے 
شر يَوَدَأَحَده SS‏ "| والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا 
مِنَألْعَدَاٍ أن یکر روك بِمَايَصَمَنُو الا كل 5] بالله ورسولهہ وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير 
ESTEE RS‏ ل کلک پان اک لآ عليهم» وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي 
ف ا سے سی ی ا ٢‏ خالصة لهمء فامتنعوا عن ذلك؛ فعلم کل أحد أنهم في غاية 
5] المعاندة والمحادة لله ورسوله مع علمهم بذلك؛ ولهذا قال 
تعالى: 
© وول يلو لا یکا دمت ایخ 4ء من الكفر 
والمعاصي؛ ٍ6 :ة8 ہ9" 
0 | الخبيثة» فالموت أكره شيء إليهم» وهم أحرص على الحياة من 
: لاو مثورت © وكا اهم مولن ائر 8 كل أحد من الناس حتی من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد 
لا مصدد کیڈتت سیت د زیڈ یع الین أوثاالكتب 1 و ار اتی باه 
۹ تب اللَووَرَاء وره كانه لايعو ٢ O‏ ود لمهم لو نز أل سك 4 ومدا: أبلغ 
ال ہہ سر ص جب عم جم عم جہ عم حر سی د مت ت نت تح بت ےھ ا( ما ۳ ن من الحر ص؛ تمنو ۱ حالة هي من المحالات» و الحال 
أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئًاء ولا دفع عنهم من العذاب شيئاء ‏ وله لله ب بس بم مو © ی۷ ء تھدید 
لهم على المجازاة بأعمالهم. 
سو ا 


« فز من کار عدوا لجرل فإنه رّله, على لبك بِإِذْنٍ الله مصَدقًا َا بست يديه ودی و لام مت © 
من کان عدوا ؟ َه وَمَلَهحِكيَوء ورَسُلو- وَحئریل ومیکلل قت الله عَدُوٌ لِلَكَفَريِنَ © 4. 


لا © أي: قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام. ولو كان غيره من 
ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا: إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل 
بالقرآن من عند الله على قلبك» وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك» والله هو الذي أمره وأرسله بذلك؛ فهو رسول محض؛ 
مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض» وفيه الهداية التامة من أنواع 
الضلالات: والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك کفر بالله وآياته وعداوة 
لله ولرسله وملائكته. فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته» بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله فيتضمن الكفر 
والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به» والذي أرسل إليه» فهذا وجه ذلك. 


21 ومد اراتا ليك َايَنتٍ بتكت وما فر بها إلا الود © 4. 


9©) يقول لنبيه اة ولم ارتا إِليْكَ ءاي بيت ب4؛ تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند 
وه فى الوقبوس والدلالة على الحق قد يلغت مبلا عظيقاء ووضات إلى عالالا ينم من قيولها زلامن قق عن آم الد 
وخرج عن طاعة الله واستکبر غاية التكبر. 


a *‏ ...سح يت سو ور اف حتف 
رم۴ سے سے ۰ سے ٣‏ ×ے “يي - سے - "4 بد < ا 


ند نے 
سم ”4 


کج لقي تا س سي تج سل 
ہے ”4 بيه سے و و 


9 کان عَدُوا ڌر دمک يڪو رئش رو سب 1 
وَمِيَكَلٌ قت اله عَدُوٌّ لَلَكَفْرِينَ ل وَلَعَدَ 1 
ا ك ايت مینست ماكر مد عو : 5 
و ڪلما عله دوا عه دا بده وبي يَنْهُمَ هب بلأكترفم لا 


سح سي ا ھ7 
ا“ "4 ہے ٠‏ ہے a‏ سے ہیں 





)٠١١-1١١( سورة البقرة‎ Vr 


0 1 5 : 1 ب جر : 
«أوحلما ٹر ١‏ عَھٰدا کم ۴ فق نهم س كرشم مر بدن از امح حر ل التو ھا 


ج مر 7 ہے لد يي سے للا ا سے 3 ا لسر 4 

لا مو 9 4. | وَأتَبَعُوأ مَاتَدلُوا لين عل مك مك سيس وَمَاكَهْرٌ ١‏ 
3 کت اع ال ص ۾ 7 سر ت 7 

0 نا وهذا ف فيه التعجب من كثرة معاهداتهم وعدم برهم لمأ اسع ات سو َمَلْمون الاس 1 
على الوفاء ماق (كلما) تفيد التكرار» فكلما وجد العهد | السحر وما فب لمذكين بباہل هلروتٌ ومروت 
ت ت e‏ 0 ۰ 3 ء © 5 5 ھ2 زم و ر سح خسن اص اج سراد تاه ي سط U‏ 
ڈ تب دیپ الس , لیب قي ذلك؟ السبب أن أكثرهم ا الان ار حو 42 تو و کے ول ہہ 8 
لا يۇمنون› فعادم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود. -٭ ۱ ا 1 201 3 ماع 7 و 
ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: # من المؤمنين | سے سے اث ےک 3 ع 3 0 ا 8 
رال صدفوا م عَنهُدُوأ 71 علّے ¢ [الأحزاب: 77]. ا رسعموت 


۱ ہو تہ ٠‏ کا سی کے و ال 

جے مع مہ سی ا و یں E‏ رهم وَلا ينفَعَجُ رد وا کن اق به |[ 
وولا جاءَهم رسُول من عند الله مصیَق !ا 1" وجري ا عو وت ياكس :أل لا 
مر مر سے 5 عا شلا الى سے 2# عير . 2 ھی سے 0 ماله ف الخ رَۃیٹ حلي وت ما سروا ب24 1 
بت ہرتی ن مَنَ الزن ونوا التب عم 2 انا : کے برع َو كا کا سا ک © رآ ا اما ۶ 

مھ کس پت کہ سے 1 ِ 1 سهم نوا علمور وہ سو 1 
وراء مور عيب ثم لا يکوت © وا تبعوأ نلوا E‏ 1 
1 31 ۲ 


3 ۶ وا حت عا عرض 222 بر ان ھی ل 2 5 واتفوا مر سي تاس 1 
این عق کات ای کنا 2ك ا رام : 1 


تیر و 5 ۱ ع گل اس 2 وام روه إل 

الشّيطِيرت کَمَروا بعلمو الاس الیْخر وما أزل 12 ۱ © أيه أل برب ءَامنوا لا تُغولوا راتا وقولوا ١‏ 
2 7 وه ت م سے ا ٤‏ از : ہے 

الْمَلَكينٍ بِبَابِلَ هروت وَمرُوتَ وما يُعَلْمَانِ مِن أحر | أنظريًا وَآسْمَعُوأ ees‏ صَدَابٌ الي 2 : 








7 1 ص مر اسے ا شر کان 1 

1 تر ار ےی سرا ع رت عر کل رر سم ہے کا ٠‏ ار 1 پیا ر .3 نت گشروا 1 الي الکن 
سوہ فقولا نما شش فة فلا کک ف مون 7 منهما ما 0 اڈ ایب ِن أهل ولا 4 ا 
ب 5 ب 9 23 ۱ سے کس سس ا سےچ ات و 1 
يفَرقورت به بن الم وروجوء ء وَمَا هم بِصَسَارينَ ہو۔ 1 أن مکل اکم ين حي رمن تر ئا لله خنص ۱ 


ہے 
عر کر الح ر ي ا ع کک ات 


حي إلا بدن أن يعون ا شرم و بقعم ا بیو تی كا وائڈث لمل امير 9ا || 


2 5 عي فی ع 0 کے ہے ہے سر ہج یس سي جو جس جحي جس سج 


1 لد علموأ لَص اش کہ کا له. فى لپ کے ےگ َو 3م اہ بی مد سی سی سح سد سج 1 ےا 
رت ےکا کنا ا یو لشو او کاڈ پان ے © پر اتن کم ا ڑا واککزا لمي ين ند لله کڈ ا 
کا وا يلوت ¢ 

© أي: ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم» وكانوا بزعمون أنهم متمسكون 
بکتابهم» فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به # يَسَدَ وب مْنَ الذي ارم لكب كنب ال 4؛ الذي أنزل إليهم» أي: 
طرحوه رغبة عنه # وَرَآءَ لم 4» وها بلغ في الإعراض» كأنهم في فعلهم هذا من الجاعلین وهم يعلمون صدقہ 
وحقيقة ما جاء به» تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول» فصار كفرهم 
به كفرًا بكتابهم من حيث لا يشعرون. 

ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ینتفع؛ ابتلي بالاشتغال بما 
يضره» فمن ترك عبادة الرحمن؛ ابتلي بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءہ؛ ابتلي بمحبة غير الله وخوفه 
ورجائه» ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشیطانء ومن ترك الذل لربه؛ ابتلي بالذل للعبيد» ومن ترك الحق؛ 
ابتلي بالباطل. 

© © كذلك: هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشیاطین؛ وتختلق من السحر على ملك سليمان؛ حيث 
أخرجت الشياطين للناس السحرء وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظیمء وهم كذبة في 
ذلك فلم يستعمله سليمان» بل نزهه الصادق في قيله: وَمَا كَمَر حمر مْلَتَمَنُ #؛ أي: بتعلم السحر فلم يتعلمه» < و 
الشَّمطِيت كدرو 4ء في ذلك 8 يُمَيَمُونَ الاس آلسَحْرَ 4ء من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم» وكذلك اتبع اليهود 
السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق» أنزل عليهما السحر امتحانًا وابتلاءً من الله لعياده 





سورة البقرة )٠١١-1١4(‏ 
فيعلمانهم السحرہ وما یمان مِنَ أَحدِ حى ©؛ ينصحاه ' 
وط بوك إِنمَا عن تة ملا تک 4؛ أي: لا تتعلم السحر؛ 
فإنه كفرء فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته» فتعليم 
الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال» ونسبته 
وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام 
وتعليم الملكين امتحانًا مع نصحهما؛ لثلا يكون لهم حجة 
فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر 
الذي يعلمه الملکان فترکوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا 
ملا مال بع اا 


ضر سے ہے سے اڈ 


كر و بی الد روج سم أن سیا رويد 
اتقاس بمحبة غيرهماء لان الله قال في حقھما: # َحَمَل 
یکم هود ٥‏ وَيَجمَةٌ € [الروم: ١7]؛‏ وفي هذا دليل على أن 
السحر له حقيقة» وأنه يضر بإذن الله؛ أي: بإرادة الله. والإذن 
نوعان: إذن قدري: وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه 
الآية» وإذن شرعي كما في قوله تعالی فی الآية السابقة: 
نه تر عل فبك بدن ال )؛ وفي هذه الآية وما أشبهها 
أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء 


والقدر ليست مستقلة في التاثیر ولم يخالف في هذا الأصل | 


أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد زعموا: أنها 
مستقلة غير تابعة للمشيئة» فأخرجوهاعن قدرة الله فخالفوا 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. 


ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة. ليس فيه منفعة 
لا دة ولا دنيوية» كما يوجد يعض المناقع الذنيوية في 
بعض المعاصيء كما قال تعالى في الخمر والميسر: # قل 
ضِهما ائم مكبير وِمَتَیْم للا وَإِنْمُهَمَا آ ڪب من عا 4 
[البقرة: 14 7]؟ فهذا السحر مضرة محضةء فليس له داع أصلاء 
فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرهاء 
كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من 
شرهاء 

وَلْمد علموأ ؛ أي: اليهود. © لمن أشتريله 5 أى: 
رغب في السحر رغبة المشتري في السلعق ما له في 
الآخرة یٹ علي 4؛ أي: نصيب بل هو موجب للعقوبة 
فلم يكن فعلهم إياه جهلا ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا 
على الخ فلق کا شا يد الکو 2 مادا 
يَمْلمُورت 9 4؛ علمًا يثمر العمل ما فعلوه. 


۷ 


وقولواً أنظرنًا وَأسْمَمُوأ والکلفررے عَدَابٌ 
یڈ نا ما ود د الي کقَروا من اهل الکتپ 


23 


4د 


اس 


لا ارک أن مل يڪم بن کر ين وي 
E‏ 


Eî‏ ایت امثوا لا مووا ريت 
ظ 


ول۸ سل رحمتهء من دنا وال ذو ألْمَمْلٍ 
| عير €9 4. 


| لي كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند 
| تعلمهم أمر الدين: « دعكا 4؛ أي: راع أحوالنا فيقصدون 

' بها معنى صحيحاء وكان اليهود يريدون بها معنى فاسداء 
0 فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون 
| المعنى الفاسد» فنهى الله المؤمنين عن مل الكل ا لهذا 
| الباب» ففيه ففيه النهى عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم» وفيه 
الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم 
| الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش 
واحتمال لأمر غير لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن 
فقال: 8 وَقُولُوأ أَنظرَيًا ©؛ فإنها كافية يحصل بها المقصود 
من غير محذور لوَآسْمَعُوأ )+ لم يذكر المسموع ليعم 
ما أمر باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي 
' هي الحكمة لفظًا ومعنى واستجابة ففيه الأدب والطاعق ثم 
توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع. 


ؤ كلا وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنین 
| أنهم ما یودون؛ © أن نل۵ ڪي من نغ خر #؟ أي : 
| 57 بايسي اپ اپ ارد 

5 أن يختصكم رمق تاثت «#ذو العَصْلٍ العظِيم 4C9‏ 
ظ ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم؛ ليزكيكم 
ویعلمکم الکتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 
قله المت اق 
| 
| 


7 EY Ea 
ل‫ الشكوت ادوس کت تسق‎ 
.4 €9 وا ضير‎ 4 
ل النسخ هو النقلء فحقيقة النسخ نقل المكلفين من‎ | 
حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه»ء وكان اليهود‎ 
ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوزء وهو مذكور عندهم‎ 
في التوراة» فإنكارهم له كفر وهوى محضء فأخبر الله تعالى‎ 


e 


الله له 


0 
من دوين الله من 






)۱۰۹-۱۰۷( سورة البقرة‎ Vo 


عن حكمته في النسخ» وأنه ما ینسخ يِن ءَايَةٍ آز نُنيهَا ؛ 
أي: ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم» تأت يمر ا 4 | # ما تح ين ية أؤئنيها أت تر ینا دغه 
أ HL,‏ 46 مد ہے انگ 2 

رم اکم از نز ۱ فدل على أن اخ لا کرد لائل || أ تع أن عمل شو, میڈ © أل ل لكك 
مصلحة لکم من الأول؛ لأن فضله تعالى يزداد» خصوصًا على 0 9 
هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل» وأخبر أن من مك لسوت والارض و لَحكم من دون الله من 
او رت ند یح 2 و سر 

قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته فقال: ألم مل أن لوقلا قمر 9 آم ریدو بھوتھ ولک 
وسيسب كما شيل مُوسَئ ين مل وَمَن يبدل الكفر بان 
© < أن مَل أن أ الله له ملک السموت وَالْأَرْض 4؛ فعد صّل سواء الیل 9 ا من اَهَل 

وس ا Aaa‏ بر ی كد العم کا ع 


200 م ۓ بحة رم ء. بر 


في أقداره وأوامره ونواهیه» فكما أنه لا حجر عليه في تقدير 
ما يقدره على عباده من أنواع التقادير» كذلك لا يعترض عليه 
فيما يشرعه لعباده من الأحكام؛ فالعبد مدبر مسخر تحت 
أوامر ربه الدينية والقدرية فما له والاعتراض» وهو أيضًا ولي 
ياه وتر رهم فى تسیل انمه وينصوهم 
في دفع مضارهم» فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام 


هم الَف ٹا 


سس سس n‏ يسيع سي سي ليه سي يي لاسي الي ليع سي سي سي سه يي سي اليه ليه سي ليق يي سي اللي اليه لوي يي اي ليق ل ويه n‏ کش جح يه شش بي ا ہے ہے ہے سي 
سلود “0 همهم _ ف فس م رم2 فس دم _ م4 وم موي سس ےد دم ١ه‏ م نس الس ہت کہ حح هه ا شش وہ سس لمم 0ف فصا 
0 





ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. 
ر م ى غرم ےق #6 ام عه 
ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك مَنْأَسَلمٌ وجھۂ لله وهو يسن 
11 ا و و ص و ع ار 7 
حكمة الله ورحمته عباده» وإيصالهم اد مصالحهم من فله: PO‏ ول وف علوم دلا بحرو 0 
حيث لا يشعرون بلطفه. Breas eT‏ 


ام يذو ے أن سلو رش ولک كما سيل مُومَیٰ من ف3 ومن يبدل سم بالان ففَد ضّل سَوَاءَ 
.9+ اک یہ سے ۴ 
الیل ود كير مر و درد پا ميا ا کہ کار حَستا من ند أنشيهم ينا 


حم 


بعد ما مم ان ساس وت قاعنوا واصمحوا > ڑب إل ال عل ڪل 5 ىو كدب ) ايمرا ا صله واا 
اکر رتا چا كلمأ 7 پش حر Î‏ ند للا شا اوت 1 بصي © 4. 
© بی الك المؤمنین أو اليهود بأن يسألوا رسولھم؛ 8 خيل موی مل ¢؛ والمراد بذلك أسئلة التعنت 


والاعتراضء كما قال تعالى: # مساك ہیدہ او 3 و ا ققد اا سی أ کر ین ذَالِكَ فقالواً أرنا 


م سے 


ال سجَهَرَدٌ € [النساء: ١٥۱])؛‏ وقال تعالى: # يكأما آلزیت ءامنا لا ساعن شاه إن بد لک کوک 4 [الماسة: ۱ء فھذہ 
راسردا حي الي مها 

وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد أمر الله به» كما قال تعالى: فلا آهل ار إن نر لا َمُونَ © 4 
[النحل: ١٤]؛‏ ويقرهم عليه كما في قوله: 9 سكوك عب الْحَمَر ألمي € [البقرة: ٥٤٤۹‏ 8 َيسَكَلُوتكَ عَنٍ الک © [البقرة: 
٠۰‏ ونحو ذلك. ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: ومن ب ٹل ل الحفر 
لمن مد صَنَّ سَوَآءَ الیل 9 ۹. 


لي ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا 9لو يَردُوتَكُم ينا بد یسیک کک کارا #؟ 


وسعوا في ذلك» وعملوا المکاید وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى: 3 وات عافد د IEE‏ رل عَل 
نے دامنواً وَجهة الٹھار وأكفرواً ارول لَه بحعونں کا # [آل عمران: ۷۲]؛ وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسھم؛ فأمرهم الله 


سورة البقرة (۱۱۳-۱۱۰) ۷۴ 


٠ 5‏ ۱ مہ مر الد کا 1 بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى 
E 1‏ 00۳7 ضا شىء قات الاصریٰ ظ 0 يأتي اللہ ہأمرہ ” نم بعل ذلك آتی الله بأمره إياهم , بالجهاد.» فشفى 
1 ا يات قري" ات گر َال ال يد المؤمنين مم ly‏ وازقوامن اسخرقوة 


سے سو ات رر 


١‏ اا iG e‏ َ 5 11 © گرا الله بالاشتغال ٠‏ بالوقت الحاضر بإقامة 
5 کات دعوو مال 2 شا کان 6 الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القريات» ووعدهم أنهم مهما 
جا وت سق .٠م‏ ايا فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله بل يجدونه عنده وافرًا 


۱ وت اڈ 


موفرا قد حفظه إ5 أنه با کا کات بر 2 4. 


عم ارام اس ےو ر م م 0 سے سط حر لر خر ل 
وَقالوا لن يحل الْجَنّه إلا من 3 ہڑا أو 


ار ے 


ریا يلك آَمَانيْهُمْ فل انوا كص 
ڪنتر سدقت © بَلَ من أَسْلَْمَ و رهه 
وهو محسن فل ازمر ند رید بک کر یی و 
َر @ 4 

ل أي: قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء 
وقالت النصاری: لن يدخل الجنة إلا من كان نصاری: 
١‏ روس یی پا ا فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدھمء وهذا مجرد أماني غير 
1 التي ماديا لاسي جيم لله أ مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن کنتم صادقين» وهكذا 
1 ر رل چا کل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه 
ا کر ليك علد وفوا ولفض کچ اکیرما تھی بلا جات ا ات رق پا فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوي 
أو يكذبهاء ولما لم یکن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوى. 


ل ثم ذکر تعالى البرغان الجلي العام لكل أحد فقال: صق 14 أي: ليس بآمانيكم ودعاويكم ولكن من آش 
وجهه., لله ته #؛ أي: أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه وهو ؛ مع إخلاصه غين 4؛ في عبادة ربه بأن عبده بشرعه 
الراك عم أعل ای رستعی ظلهم جرحم عند ریم وهو الچا ر اقسات عليه بن اسرب ول 12 يهم ولا هي 
حون ِا )؛ فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب» ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكينء فلا 
نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. 


الس اك 


وای اهود ليست التمکری عل سىء وات الترَ لست اليو عل سىء وهم تلو الككبٌ كرك ال لزب 
لمکم یئل تالوج اتا کے بن تن الکتری كنأ بر تة © 4 

لیا وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضّاء وكفر بعضهم بعضًا كما فعل الأميون من 
مشركي العرب وغيرهم» فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى» ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر 
به عباده» فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين» وامتثل أوامر ربه» واجتنب نواهيه» ومن عداهم فهو 
هالك. 

َمَنْ أَظلَمُ من كع مسلجد الو آن يدك فما اة 1 وليك ما نله أن یوما إلا حا حَابِقِيرتَ 

مر ف اي خِرْىوَلَهُمْ في الآخْرٌةَ عَذَابٌُ عي €3 4. 


3 5 RE 





(©) أي: لا أحد أظلم وأشد جرمًا ممن منع مساجد الله 
عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات» 
لوس #؛ أي: اجتهد وبذل وسعه» #فى حَرَابهَآ #؛ 
الحسي والمعنوي» فالخراب الحسي: هدمها وتخریبھا 
وتقذيرهاء والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم الله 
فيهاء وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة فيدخل في ذلك 
أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام 
الحديبية» والنصارى حين أخربوا بيت المقدس» وغيرهم 
من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة 
فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرًا إلا خائفين 
ذليلين» فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله فالمشركون الذین 
صدوا رسوله لم يلبث رسول الله يك إلا يسيرًا حتى أذن الله 
له في فتح مكة ومئع المشركين من قريان بیت فقال تعاس 
« يكأيها لیے ءامنوا إِنّما المشرورت جس فلا بَتَروا 
الا حرام بَعَدَ عامهم هدا € [التوبة: ۲۸]؛ وأصحاب 
الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم» والنصارى سلط الله عليهم 
المؤمنين فأجلوهم عنه» وهكذا كل من اتصف بوصفهم 
فلا بد أن يثاله قسطه» وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها 
الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر» واستدل العلماء 
بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول 
المساجد هر فى اذیا رى €؛ أي: فضيحة؛ كما تقدم 

ر 


9وَلَهُمْ في الآخْرَوَ عَذَابُ عَظِيمُ 3© ۹؛ وإذا كان لا أظلم 


ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» فلا أعظم إيمانًا 
واي سار لس و اوس سو 
یت سای وکا مث م 3 اد من خأ 
رالوس الآشر 47ص۸2 بل قد ابر الله الى برک یرت 
وتعظيمها وٹکریمھا فقال تعالی: ف ف يي أو آله ل تق 
یکر فا اسم € [النور: 15]. 

وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه 


ےت للد 


الآيات الكريمة. 
اسر چ سے ھا سے سے ا سك و حخوحمر کم سا ہے سے 
ال اشرق الريب اما لوا قم و جه الہ إن 
الله واسِعٌ علي 3© 4. 


© أي: ود الْثْرقُ ونرب 4؛ خصهما بالذكر لأنهما 
محل الآيات العظيمة فهما مطالع الأنو ار ومغاربهاء فإذا 
كان مالكًا لها كان مالكًا لكل الجهات 8دََيَّمَا ولوا 4؛ 
وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره» إما أن 


۷۷ 


)۱۱٦- ۱۱١( سورة البقرة‎ 


يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن کنتم مأمورين باستقبال 
بيت المقدسء أو تؤمرون بالصلاة فی السفر على الراحلة 
ونحوهاء فإن القبلة حیثما توجه العبد أو تشتبه القبلة 
فيتحرى الصلاة إليهاء ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورًا 
بصلب أو مرض ونحو ذلكء فهذه الأمور إما أن يكون العبد 
فيها معذورًا أو مأمورًا. 

وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن 
ملك ربه لمكم وه الہ إرك آله وسح عل 3© )؛ فيه 
إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى» وأن لله 
وجها لا تشبهه الوجوه» وهو تعالی واسع الفضل والصفات 
عظيمها عليم بسرائركم ونیاتکم؛ فمن سعته وعلمه وسع 
لكم الأمر؛ وقبل منكم المأمور» فله الحمد والشكر. 


کی ا حم اھ کے 


«وَقَالُوا اعد اله کٹا یت و ا ا 7 مَا فى 
الم وت اض ہی 27 نبو © بيع غ لکوت 
وَالارض ےم ودا فصي ا کا ول لھ کن کون 9 0Y‏ 4. 

ل الوأ 4؛ أي: اليهود والنصارى والمشركون وکل 
من قال ذلك» امت لله ولا #؛ فنسبوہ إلى ما لا يليق 
بجلالہ وأساءوا كل الاساءة وظلموا اليد وهو تعالى 
صابر على ذلك منهم» قد حلم عليهم» وعافاهم» ورزقهم 
مع تنقصهم إياه سمه مله د ٭ أي: تنزه وتقدس عن كل ما 
وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله» فسبحان 
من له الكمال المطلق من جميع الوجوہ الذي لا يعتريه 
نقص لو جه من الوجوه» ومم رده لقولهم أقام الحجة 
والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال: #بل له ما فى لسوت 
وَالْارْضِْ ۹ أي: جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف 
المالك بالمماليك» وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره؛ 
فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه» وهو غني عنهم فكيف 
يكون منهم أحد يكون له ولداء والولد لا بد أن يكون من 
جنس والده لأنه جزء منه» والله تعالى المالك القاهر وأنتم 
المملوكون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء» فکیف مع 
تحت تدہیر الخالق» وخاص؛ وھو قنوت العبادة. فالنوع 
الأول كما في هذه الآية» والنوع الثاني كما في قوله تعالی: 
#وقومواً ِنَم كَدِنِتِينَ (559) © [البقرة: ۲۳۸]. ثم قال: 


سورة البقرة ١١7/(‏ - ١؟1١)‏ 


©« يغ عو راگ کا آی: خالقهما على وجه | في قرله: يالك کی کک 


يم ألسَّمَدوتِ والارض 4 ؛ أي: خالقهما على وج 


قد أتقنهما تم اتی تیر من سمق » 9 ودا فس أ ج ار ظ 


ی تح تم حم گل گر 


اضما تول 


شيك . 


لھ کن مَبَكُونَ €3 )؛ فلا يستعصي عليه ولا يمتنع 


کر ل ةم ع اكاب رقو هلا يكلمنا 
الله كما كلم الرسلء ٭ او تَأَيِبتَا ءَايَهُ 4؛ يعنون آيات 
الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسلة 
التي تجرءوا بها على الخالق واستكبروا على رسله كقولهم: 
ایو ااا ۰ 8# سک 

هل الْكِنبٍ أن رل عَليهِمَ كتنبا من ا قد تار 

ری کے bY‏ ۳ الایة. # َقَاْرا َال هلدا ارول 
امكل اھکر ونی ف الق و۹ رد تند ماگ 
رتك ہر مدي 100 او تلام حك 2 تَكون | 
9 لد جک ا ل نها 4 الآيات [الفرقان: ۷ ۸]» 0 


Cs‏ ا 


> ف کی تعر تا بی الاس برا کیا 


یر ت الم 


وَقَالواً لن ومر 
الآيات [الاسراء: ۹۰]. 


فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات 
الاسترشادء ولم يكن قصدهم تبيين الحق فإن الرسل قد 
جاءوامن الآيات بما يؤمن غلى مغل البشر» ولہةاقال تعالى : 
قد بنا الیب لموم قنور این #؛ فكل موقن فقد 
عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به 


ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات ١‏ 


الدالة على صدقه ييه وصحة ما جاء به فقال: 
لگا را أرَسَلكَكَ بلحي بيا وَتَذْبًا 4؛ فهذا مشتمل 
على الآيات التي جاء بهاء وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: 
الأول في نفس إرساله. والثاني فی سيرته وهديه ودله» 
والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول 
والثاني قد دخلا في قوله: # إِنَا أَرَسَلَئدكَ ¢؛ والثالث دخل 


V۸ 


5 
| 
ظ 
ظ 
۳ 
ظ 
| 


5 





في قوله: ۶ بلحي 4. 

وبيان الأمر الأول: وهو - نفس إرساله - أنه قد علم حالة 
| أهل الأرض قبل بعثته پل وما كانوا عليه من عبادة الأوثان 
' والنیران والصلبان» وتبديلهم للادیان حتی كانوا في ظلمة 
من الكفر قد عمتهم وشملتهم» إلا بقايا من أهل الكتاب قد 
اضرا یل لاح وقد حلي ألا الله تدای تر بلق هلق 
سواہ وكير سات اک کے على ای یقن 
حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظیم 
يأمرهم بعبادة الرحمن وحدہ لا شريك له» فبمجرد رسالته 
يعرف العاقل صدقه وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. 


وأما الثاني : فمن عرف النبي َي معرفة تامة» وعرف سيرته 
وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصالء ثم من بعد 
ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين؛ 
فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق 
الأنبياء الکاملین؛ لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على 
معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. 


وأما الٹالٹ: فهو معرفة ما جاء به گلا من الشرع العظيم 
| والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر 
الحسئة والنهي عن كل قبيح» والمعجزات الباهرة» فجميع 
الآيات تدخل في هذه الثلاثة. 

قوله: # بوا #. أي: لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية 
والأخروية» # دم ج لمر عصاك بالشقاوة والهلاك 
الدنيوي والأخرويء ولا سل عَنْ اتب لیر 3© ۹ء 
| أي: لست مسئولا عنهم» إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. 


سبي لپ 


ہیی ولا تت ع م م ف 
2 هشدىق آله 1 31 ا ا ت3 َد الى 


© و آنه ل شی ك البقوة 
ولا النصارى إلا باتباعه دينهم؛ لأنهم دعاة إلى الدين الذي 
هم عليه يزعمون أنه الھدی؛ فقل لهم: إت ھُدی الہ #؟ 
الذي أرسلتبه * عي لوو بيد وین 


من و E‏ نا 4+ ê‏ فيه تھی العظیم 
عن اتباع أهواء اليهود والنصاری والتشيه بهم بما یختص 
به ديمهم. 


لق و ل + 


98 سورة البقرة (١١١-4؟1١)‏ 


















1 ہج ۹ 0ت سے پک ا a.‏ اخسےحد a‏ سے ت ىہ .۔ کہ ں6 
اا عه 2-٠ E‏ ا کے أ ات ہت سے معد هاج 


رہ سے کس ورو وک ص ےہ ہے ےر میوگ ہے 
وَلَن نرضیٰ عنك الیہود ولا النصارى حو تیع ملتہم قل إت 
قر سے دن و سی سپ سر اف 


عے 2 کل سم کہ کے ہے چس ل نے 5 د یر : 
مدی الله هو اشدی و لین اتبعت أهوا هم بعد الزی جاءك ۱ 
يا ا سے ا حر إن صل نی تر م : 
َالِ ماك مِ نَأل من وَل لاير 9 الَذِنَءَاتَيتَهُمْ | 





والخطاب وإن كان لرسول الله َي فإن أمته داخلة في 
ذلك؛ لأن الاعشار بعموم ۱ لمعنى يذ بخصوص المخاطب» 
كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ثم قال: 


الہ 










سک ے٭ _ عرس لی کا سے می .مر ع الي سر عر یس سے ا 3 2 جم خسن می سے ہر نے لی صرق سے ا حر سے سے خی 3 کے ليم : 

© الَذِنَ تدهم الكتب تلوت حَقّ تلاوتو أوليك يُؤْمِمُونَ افا الكتب تلوت عق تلا وت أولتيك پڑملوں یم ومن یکٹ ریو | 

02 سے e‏ کک مر ےہ ا سے RT e‏ چ سے سم ص :۳ سک اس 0 ١‏ 

بث ون کفر ےہ اوليك هم یرود 9 بین اس یل اذکروا فا كأوكيك هم يروت © بی انی يل اد کرو نعمت الى أ 

کے رک ےسا و رر سے می 4 یم و شرحت E erra‏ رع طرم سے ا 5 سر اه ہے داد ہہ . 
نعمت أل أنعمت علَیْکر وَأني قصلت عل العلامين انا واتَتوا اُنعمت ع وَأَنْ فَصَّلككْ عل امین 0 وَتقوأ وما 







0 2 سس٢‏ 2ب سور ےکس قرع كر چپ سے کر ری می ا 
یوما لا ری کش کی م شیا ولا قبل متها عذل ولا َع 


8 5 
سس عر کل سے 


ہے ل سس تع 
شفعة ولاهم مرون ڑا 4 


6 یخبر تعالی آن الفین آناعم الكتاب وم عليهم به 
مم مطلقة أنهم #يتلونه. حى تلاوتو #؟ أي: يتبعونه حق 
اتباعه» والتلاوة: الاتباعء فيحلون حلاله» ويحرمون حرامه. 
ويعملون بمحکمه» ويؤمنون بمتشابهه» وهؤلاء هم السعداء 
من آهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا بكل 
الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم» فهؤلاء هم المؤمنون حقا 
لا من قال منهم: ومن يمآ أنزل عتا ویکفرورے به 


03 
سے 


ار قر 


بی پا 2 9 2 2 رہ رگ سس سے 
وراءه, 4 ولهذا بوعدهم بقوله: # ومن یکٹر بد فَأَوْلتِكَ هم 
لِد © 4. 


لا © وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها. 


از اش ازع ی يكبت امن َل إن جاك للگایں 
واكم اش @ ». 

يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته» الذي كل من طوائف أهل الکتاب 
تدعيه» بل وكذلك المشرکون - أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونوا كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده لیتبین 
الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق؛ الذي ترتفع درجته» ويزيد قدره» ويزكو عمله ويخلص ذهبه؛ وكان 
من أجلّهم في هذا المقام الخليل عليه السلامء فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه» فشكر الله له ذلك» ولم يزل الله شكورًا 
فقال: إن جَاعِلكَ لتاس ِمَامًا 4؛ أي : يقتدون بك في الهدي ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية» ويحصل لك الثناء الدائم 
والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد. 


وهذه - لعمر الله - أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون» وأعلى مقام شمر إليه العاملونء وأكمل حالة حصلھا أولو العزم 
من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله» فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام» وأدرك هذاء طلب 
ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته» وهذا أيضًا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون: فلله عظمة 
هذه الهمم العالية والمقامات السامية. 


ات نع خر اق الس س ر 


ک ے٭ ق ع کے م مي قور الم 
لا ری نص سحن شیا ولا یقبل مهاعد ل ولا تنفعهسا ۱ 


کسر دی ھر عي ر سے . ت و ےر رھ ست ١‏ 
عة ولاهم رود (ي) 4 وإذ اح رر ری يكبت | 
ا ا ا سی و سے ارس سی كك سے سر سے سا ےہ : 
امه لإي جَاعِلْكَ لتاس إماما قال ومن دریی 


1٦ 
۱ 2 ہے ر سج 2 خر سر ا سرس ےھجم صل‎ 
ال عَهدِى ألطَلِمِينَ ل وَإِدْ جعلناالیت بة للناس أا‎ 


کی سر سرک رھ gg‏ اع د ”کک ۱م : 
وأمتا وا دومن مَقایر تہ مصلی وعهد تا إ۵ ھٹم 
سے سج کے عبر تو حص اع حر ل ٭ ‏ حر حرف تار عم ير 2 
یلان طهرا بي إلطايفين وَال ملین والركّع 
ا ای س سک سر سے ہے فر ست سر سحل ا سر حر عرسي چ 
الشُجود 9 و اذ قلإ ڪر رت اَجَعل ھٰذا بلدَاءامتا ررق 


| هلمم ارات من ءامن منم باو اليو الاجر قال ومن گی | 
ہے سے بے کے وو کے ہے جر و 
امع ,كيلا ثُمَأَصضطرُهإِک عَذاب اللا ر المد © 















یں اس = 
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عل 
ت از سح هذ کب حم 


مو و و 4 ہے رر رت 2 سر کاس ہے * 
ال ومن در قال لا یتال عَهَى الظلِمينَ 9© وإ 


صلی رھدا إل ھٹم وَإِسَِعِيلَ أن طهر بى لاطايفين وَالْمَكيِينَ 


اک 


اب خی 
سے 5 
م هكر 


فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال: إلا يال عَهَدِى الظَلِمِينَ © €؛ أي: لا ينال الإمامة في 
الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام» فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون صاحبه 


سورة البقرة (۱۲۵- ۱۲۸) 


على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق 
الجمیلف والشمائل السديدة» والمحبة التامة» والخشية» 


والإنابة» فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير ٠‏ 


الظالم سینال الإمامة» ولكن مع إتيانه بأسبابها. 


09 : ثم ذكر تعالى أنموذجًا باقيًا دالا على إمامة إبراهيم | 
وھو: ا هلا البیت الحرام الذي جعل قصدہ ركنا من أركان 
الإسلام جاعلا للذنوب والآگاء, وفيه من آثار الخليل وذريته 
ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته فقال: # واإد جعلنا الِیْت 

مسابة یں #؟ أي: مرجعًا يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية 
والدنيوية» يترددون إليه ولا يقضون منه وطرّاء وجعله أممّا؛ 
يأمن به كل أحد حتى الوحش وحتى الجمادات کالأشجاں 
ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمونه أشد 
الاحترام سے أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه؛ 
فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيمًا وتشريفا وتكريماء 
« ويدوا من مَقَایر إِبْرهِرَ مَس 4؛ يحتمل أن يكون المراد 
بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب 
الكعبة» وأن المراد بهذا ركعتا الطواف يستحب أن تكونا 
خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين» ويحتمل أن 
يكون المقام مفردًا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في 
الحج؛ وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف 
بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال 
الحج» فيكون معنى قوله: « مُصَل بچ۹؛ أي: معبدّاء أي اقتدوا 
به في شعائر الحج» ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى 
الأول فيه واحتمال اللفظ له. 

« وَعَهدنا إل برهم وَإِسَمعِيلَ ۹؛ أي: أوحينا إليهما 
وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي 
ومن الرجس والنجاسات والأقذار ليكون 8 لِطَابِعِينَ #؛ 
فيه « لمكي دارم الجر 9© 4؛ أي: المصلينء 
قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام» ثم الاعتكاف 
لأن من شرطه المسجد مطلقاء ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا 
المعنى» وأضاف الباري البيت إليه لفوائد: 

منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل 
بتطهيره لكونه بيت الله فيبذلان جهدهماء ويستفرغان 
وسعهما في ذلك. 

ومنها a‏ 
أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. 
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ومنها: أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه. 


صر ےکی 6 ےھ 


#وإذ قال رهم ر رب اجعل هذا بلدا امنا وأززف د هله می 


كت من ءامن مهم باه والوو الا ل كك ا 
اکا ضط إل عذاب انار لِد © >. 

9 أي: وإذ دعا إبراهيم لهذا البیت أن يجعله الله بلدا 
آمتا ويرزق أهله من أنواع الثمرات» ثم قيد عليه السلام 
هذا الدعاء للمؤمنين تأدبًا مع الله إذ كان دعاؤه الأول فيه 
الإطلاق» فجاء الجواب فيه مقيدًا بغير الظالم» فلما دعا لهم 
بالرزق وقیدہ بالمؤمن وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر 
والعاصي والطائع قال تعالى: 9 كر 4؛ أي: أرزقهم 
كلهم مسلمهم وكافرهم» أما المسلم فيستعين بالرزق على 
عبادة الله ثم يتتقل منه إلى نعيم الجنة؛ وأما الكافر فيتمتع 
فيها قليلاء « َم اَسْتَرهء 4؛ أي: ألجئه وأخرجه مكرمًا 9 إِلّ 
عَدَابٍ ألا المد © ۹. 


4 یع و هعم اک سی ےسیو 


وَين ڈو أ ا 2 7 ا ا کی 25 


ات الوب ألم © ربا وت يم نولا م ا 
1 4 4و 


27 


سلوا عَلَهِمَ ايلك ويعلمهم اا 


إنَكَ أنتَ لمر اكيم @4 ` 


القواعد من البيت (الأساس) واستمرارهما على هذا العمل 
العظيم» وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء حتى إنهما 
مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل 
فيه النفع العميم. 

ودعزا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي عقیقنہ 
خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح 
« وَأَرِنَا مَئَاسِكًَا 4؛ أي: علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة 
ليكون آبلغ» يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج 


كلها كما يدل عليه السياق والمقام» ويحتمل أن يكون المراد 


ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل 
عليه عموم اللفظء. لأن النسك التعبد ولكن غلب على 


تقتضي التشریف والإكرام» ففي ضمنها | متعبدات الحج تغليبًا عرفبّاء فيكون حاصل دعائهما يرجع 


إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. 


۸۱ سورة البقرة (9؟١-؟؟1١)‏ 


ا ای سز جیب سس رج تی 
© ريما ا ف چو ای فی ذریتنا 4 1 3 EF‏ اتی انغ ربت 58 58 ۶ 
ليكون أرفع لدرجتهما و دوا # وس رود يت المدرقة 1 عو سد کے E‏ 
یتلوا عم اہ ءَايتِكَ 4 ل لفظًا وحفظً OE‏ َنِلَمُهُم 1 اک أ أ اک ہت اہ 
2s‏ 2 سب بے حسرر 
1 وا 4؟ معنى ورکیم #؛ بالتربية على إل ر ر د وه 
۴ الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو آم * م ايك وَيُعَلِمَهماًا 
النفس معهاء 9إِنّكَ أت الْعَرِيرُ 4؛ أي: القاهر لكل شيء الذي إل ور :لك أت عليه 9 
لا يمتنع على قوته شيء «الفكير 9 4 الذي يضع الأشياء ۱ اولصي ةقف را 
ينرسي يبود i‏ پا 7 
۱ عو سائر | عا | قا 1 0 
رحم الله به 0 صة وسائر الخلق عامة ولو گا ہے8 ا 55 iy‏ / 


عليه الصلاة والسلام: «أنا دعوة أبي إبراهيم 3" . 1 ہے پک 2 
اق 310 ا اق يموت ل6 آم كسم سَهَدَآء إِذْ حضریعغوب | 
ولما عظم ۱ إبراهيم هلا التعظيم واحبر عن صفاته ا ہے :و 5 ae‏ 
الكاملة قال تعالى: . امود قال نید ما توم من بَشَرى قَالوأ تد : 


رر 7 إِلهَكَ ولل ءَامَايكَ برعم وَإِسْمَنعِيلَوَإِسْحوَالَها | 
ا انیب مالس کو ٢‏ ۔ > کے و کو 01 مُسَلِمُونَ لہا تلك أمة مع م .عرض کہ سی تی 


ا وى ۱ 
١‏ وتجدا ون ل2 97 قل فد خلت لها 1 
۳ ماگہیت وا ماک لاشو SC‏ موی کب ۱ 


2 مر رھ 


ا الدنيا ونه فى اة لَمِنّ سيين © إذ 
که بء الع قال أَسْلَمْب لب الین © ووم 
سا نيه وَيَعْمُوبُ يب إنَّ الله أضطق کم اليِنَ كلا 
مون إلا وانشم مُسلموں © آم كسم پت مي َال لِمَنِيهِ ما تَعَبَدُونَ مِن بَمْدِى 
چ عض صس اس سل ہی ا یا 5 4 ہے ورغ ےی کر ص ر صےعص رم 
إِلهَكَ وَإِلَه ءَابَايكَ اس 5 نکی لها وعدا وش لد مسلموت 9) بلك امه عد خلت ٹھاھا کیت 
لماكب ولا لا لو ماك eT‏ 
© أي: ما يرغب 9عَن ياد برعت )؛ بعد ما عرف من فضله» إلا ن سَیَة َة 4؛ أي: جهلها وامتهنها ورضي لها 
بالدون وباعها بصة بصفقة لمذبونہ كما أل لا أرشد وأكمل من رغب في ملة إراهيم» ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة 
فقال: 9وَلَمَدٍ أَصَطْمَتَِهُ في ادنا )؛ أي: اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار» ون في اة لَمِنَ 
أَلصَِجِينَ 9 4؛ الذين لهم أعلى الدرجات. 
9 3 ذا کم ریہ َمِل قَالَ €؛ امتغالا لربه #أَسْلَمَتٌ رب الْمَلمِينَ (©© 4؛ إخلاصًا وتوحيدًا ومحبة وإنابة فكان التوحيد 
ا ق و ا و ا ) 
ام - جا ہی يعوب - اوسا e e o‏ 
کا کی نون إن الله لَه أضطيئ لَکم لذن ¢+ أي : اختاره» وتخيره لكم رحمة بكم وإحسانًا إليكم» » فقوموا به» واتصفوا بشرائعہ 
پاسہتر ار فاظہ سی تس را على الاق د ایک المرت إلا راس علي لات سی ماق على شی سات باه ومن مات 
ل ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده یعقوب قال تعالى منكرًا عليهم: « آم مُت شید 4؛ أي : 


.)۲۲٦( آحمد‎ )١( 





سورة البقرة )۱۳٣-۱۳١(‏ ۸۲ 
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واو أ ووأ هوةا اتی دوا فل رد أو فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقر عينه في حياته بامتثالهم 
a : 7‏ ال EAE‏ : 505 
سام ری و ا[ قيار ما وصاهم به: ٭ م تعبّدون من بعدرى 3 فأجابوه بما قرت 


به عينه فقالوا: # تد إِلَنْهَكَ ولل ءَامَايكَ رهم وَإِسْمَعِيلَ 
وَإِسْحَق لَه ودا #؛ فلا نشرك به شيئًا ولا نعدل به 7ء 
لف مُسَلمُونَ © ۹؛ فجمعوا بين التوحيد والعمل» ومن 
المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب» لأنهم لم يوجدوا بعد 
فإذا لم يحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية 
امنيا کرضای 

© ط يلك امه د کلت 4؛ أي: مضت «الَهَامَا كت 
متكي 4؛ أي: كل له عمله» وکل سیجازی بما فعله. 
لا يؤاخذ أحد بذنب أحدء ولا ينفع أحذا إلا إيمانه وتقواه. 
فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم» والرضا بمجرد 
القول أمر فارغ لا حقيقة له» بل الواجب عليكم أن تنظروا 
حالتكم التي آنتم علیھاء هل تصلح للنجاة أم لا؟ 

تالو کووا هورًا أوْ تسکرہِ ی دوا ل بل مله اهعم 
فا وما 36 و قر @ 4. 


9© أي: دعا كل من اليهود والنصاری المسلمين إلى 
الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال: 
ed‏ ومن ظا کس SÊ‏ ای ل اا Ei‏ 
والتندید فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية. 

« ولوا اما باه وم ا اَل إلا ومَآ رل إل انهم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقٌ ويَعَهُوب وَالأَسْبَاطٍ وَمَا وق مُومیٰ وَعِيسَى وَمَا 
وق الد تدا نک بن ر و وة 4 

لگا هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. واعلم أن الإيمان الذي هو تصدیق القلب التام بهذه 
الأصول. وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارحء وهو - بهذا الاعتبار - يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال 
الصالحة كلهاء فهي من الإيمان وأثر من آثاره» فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر» وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه 
الإيمان» فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق» والإسلام اسمًا للأعمال الظاهرة. وكذلك إذا 
جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة. 


فقوله تعالى: * ولوا ©؛ أي: بألسنتکم متواطئة عليها قلوبكم» وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء» فكما أن 
النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفرء فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة» وإن كان العبد 
يؤجر عليه إذا كان خيرًا ومعه أصل الإیمانء لکن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب. 

وفي قوله # فولوا #؛ إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لهاء إذهي أصل الدين وأساسه»ء وفي قوله ءامنا )؛ 
ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبًا إلى جمیع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعًا والحث على 
الاتنلاف حتى يكون داعيهم واحدًا وعملهم متحداء وفي ضمنه النهي عن الافتراق. وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. 
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صبعة اللہ ومن 
وت 02 فل نابوتا اه وهو رتا ريك 
ون أَعْمدنَا وککم امک ون لصوت @ آم 
َعُولُونَ إ٥َإلَهِعم‏ وَإِسْمَنِصيلَ وسح وق ٹوب 
BEE ARABES‏ نتم الم کی 
یت رام مگ نہ 5 0 


ار جنا اتلك © 


می ہیں کا ون لهء 
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وفي قوله: وا اكا لكو 4 إلخ دلالة على جواز 
إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقییدء بل على 
وجوب ذلك» بخلاف قوله: آنا مؤمن ونحوه فإنه لا يقال إلا 
مقرونًا بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة 
على نفسه بالإيمان» فقوله: ٭ ءَامَنًَا بشم 4؛ أي: بأنه واجب 
الوجود واحد أحد متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل 
نقص وعيب» مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك 
به في شيء منها بوجه من الوجوه. 

وما اَل إِلَنَنَا ۹؛ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالی: 
#وَأنرَلَ ال عَابَلكتَ الکتب وَللکمة ۹۴ [النساء: ۳٠۱]؛‏ 
فيدخل فيه الإیمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من 
صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية 
والمستقبلة» والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية 
الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك وما ال إل إِزَهَِۃ 4؛ 
إلى آخر الآية» فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع 
الأنبياء» والإيمان بالأنبياء عمومّاء وخصوصًا ما نص عليه في 
الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الکبار فالواجب في الإيمان 
بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول» ثم 
ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. 

وقوله: لا تطرفق بان 


سے 


أل مَنْهُمَ 4؟ أي: بل نؤمن بهم 


كلهم» هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من أ 


يدعي أنه على دين» فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم 
وإن زعموا أنهم يؤمنون بما یؤمنون به من الرسل والكتب» 
فإنهم يكفرون بغيره فيفرقون بين الرسل والكتب» بعضها 
یؤمنون به وبعضها يكفرون به» وينقض تكذيبهم تصديقهم» 
فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر 
الرسل وخصوصًا محمدا يكل فإذا كذبوا محمدًا فقد كذبوا 
رسولهم فيما آخبرهم به فيكون كفرًا برسولهم» وفي قوله: 
یا أوق الوب من رَه 4. دلالة على أن عطية الدين 
هي العطية الحقیقیة المتصلة بالسعادة الدنیویة والأخروية» 
لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو 
ذلك» بل أمرنا أن نؤمن ہما أعطوا من الكتب والشرائع» وفيه 
أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في 
تبليغ دينه» ليس لهم من الأمر شيء. 

وفي قوله: #من رَّبّهِمَ #؛ إشارة إلى أنه من كمال 
ربوبيته لعبادہ أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسلء 


۸۳ 


٦ 








سورة البقرة )۱٣۲۷(‏ 


فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدّى ولا هملاء وإذا كان ما 
أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين 
من يدعي النبوة» وأنه یحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما 
يدعون إليه» فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا ينهون إلا عن 
كل شر وكل واحد منهم یصدق الآخر ويشهد له بالحق من 
غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم» #وَلوْكَانَ مِنَعِندٍ 
عي لَه لَيَجَدُوا فيه أْمْنِدَدًا كيرا 2©) € [الساء: ۸۲]؛ وهذا 
بخلاف من ادعى النبوة فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم 
وأوامرهم ونواهيهم كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع 
وعرف مايدعون إليه» فلما بین تعالى جميع ما يؤمن به عموما 
وخصوصًاء وكان القول لا يغنى عن العمل قال: $ وحن له 
ُسَلِثرتَ 9© 4؛ أي: خاضعون لعظمته منقادون لعبادته 
بباطننا وظاهرنا مخلصون له العبادة» بدليل تقديم المعمول 
وهو ل 4؛ على العامل وهو < مُسَلِمُونَ 2© 4. 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها 
على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية؛ 
وتوحيد الأسماء والصفات. 


واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب» 
وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم» وعلى 
التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في 
ذلك وعلى الفرق بين الرسل الصادقین ومن ادعى النبوة 
من الكاذبين» وعلى تعليم الباري عباده كيف یقولون 
ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا 
والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبيانًا لکل شيء وهدى 
ورحمة لقوم یؤمنون. 

لفن اموأ ونل ما ءامن ہو ققد ادوا إن ووا اناه 
ف داز مََتَيكَیُغ َه وهو اکیغ الصبيز © 4. 

رگا أي: فان آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر 
المؤمنين من جميع الرسل» وجميع الكتب الذين أول وأولى 
من دخل فيهم خاتمهم وأفضلهم محمد بی والقرآن» 
وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل «فقٍَ 
أَهْتَدَوا )؛ للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم؛ أي 
فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان» لا كما زعموا 
بقولهم: وا هُودًا از ری تَمْتَدُواً ۹ فزعموا أن 
الهداية خاصة بما کانوا عليه. 


سورة البقرة (۱۳۸ء ۱۳۹) 


والهدى: هو العلم بالحق والعمل به» وضده الضلال عن 


العلم والضلال عن العمل بعل العلم وهو الشقاق الذي ۱ 


كانوا عليه لما تولوا وأغرضواء فالمشاق هو الذي يكون 
في شق والله ورسوله في شقء. ویلزم من المشاقة المحادة 


۸٤ 


والعداوة البليغة التی من لوازمها بذل ما یقدرون عليه من ۱ 


أذية الرسول» فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم لأنه 


الحاجات. « العَلِمُ 4 ہما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب | 


والشهادة بالظواهر والبواطن؛ فإذا كان كذلك كفاك الله 
شرهم» وقد أنجز الله لرسوله وعده» وسلطه عليهم حتى 
قتل بعضهم» وسبى بعضهم» وأجلى بعضهم» وشردهم 
كل مشرد» ففيه معجزة من معجزات القرآن» وهو الإخبار 
بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما أخبر. 


ی خی رقف ۰ 
يم 7 سے سے ڑا سے جح ار : 
9 صِبِعْةَ الله وَمَنَ آَحَسَنٌ یرک 


نيدوت 9© 4. 

گا آي: الزمرا صبقة الله وجو دينه» وقوموا به قاتا نانا 
بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع 
الأوقات ختى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم» فإذا كان 
صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعا 
واختیارًا ومحبة» وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام 
للثوب الذي صار له صفة» فحصلت لكم السعادة الدنيوية 
والأخروية لحث الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال ومعالي الأمور. 


فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية؛ 
لن اَحْسَنُ ِت افو صِبَعَةٌ 4؛ أي: لا أحسن صبغة من 
صبغته» وإذا أردت أن تعرف نموذجًا يبين لك الفرق بين 
صبغة الله وبين غيرها من الصبغ فقس الشيء بضده» فكيف 
ترى في عبد آمن بربه إيمانًا صحيحًا أثر معه خضوع القلب 
وانقياد الجوارح» فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل 
جميل وخلق كامل ونعت جليل» ويتخلى عن كل وصف 
قبيح ورذيلة وعيب» فوصفه الصدق في قوله وفعله» والصبر 
والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعلي ومحبة 


0ٰ 0 


ا 


جم کے و 


لد 
سے سے 


سے نے ر 


| 
۱ 
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الله وخشيته وخحوفه ورجاؤہء فحاله الإخلااص للمعبود 


والإحسان لعبیده» فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على 


غيره من المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر ٠‏ 


والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة 
والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله» فلا إخلاص للمعبود 


1 
1 


| 


ولا إحسان إلى عبيده؛ فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهماء 
ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله» وفي ضمنه أنه 
لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير ديئه. 

وفي قوله: ل وَحَحْنُ له نيدوت لا )؛ بيان لهذه الصبغق 
وهي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة؛ لان 
العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» ولا تكون كذلك حتی يشرعها 
الله على لسان رسوله. والإخلاص: أن يقصد العبد وجه الله 
وحده في تلك الأعمالء فتقديم المعمول يؤذن بالحصرء 
وقال: # وَححْنُ له عدوت 9) 4؛ فوصفهم باسم الفاعل 
الدال على الثبوت والاستقرار؛ ليدل على اتصافهم بذلك 
وكونه صار صبغة لهم ملازمًا. 


ر سرک ق مر سے ي رہ ےر رھ سر کر ال ےر عرص کیا ے لسر 
© قل أتحاجوننا فى اله وهو رينا وریَکم ولنا أعمدلنا 


ڑکا المحاجة: هي المجادلة بين اثنين فأكثر تتعلق في 
المسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة 
قوله وإبطال قول خصمه. فكل واحد منهما يجتهد فی إقامة 
الحجة على ذلك» والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن 
بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق؛ ويقيم الحجة على 
المعاند ويوضح الحق» ويبين الباطلء فإن خرجت عن هذه 
الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فیھاء وأحدثت من 
الشر ما أحدثت: فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله 
من المسلمين» وهذا مجرد دعوى تفتقر إلى برهان ودليل» 
فإذا كان رب الجميع واحذا لس ,ونا لكم دونناء وكل منا 
ومنكم له عمله؛ فاستوينا نحن وأنتم بذلك» فهذا لا يوجب 
أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق 
مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة 
وتفريق بين متمائلین ومكابرة ظاهرة» وإنما يحصل التفضيل 
بإعلاض الأعمال الصالحة لله رحد وع الحالة وف 
المؤمنين وحدهم فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم» لأن 
الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص. 

فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول» ولا ينازع 
فيها إلا كل مكابر جهول» ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق 
المحاجة» وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتمائلین: 
والفرق بين المختلفين. 
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ديقو والأشاط کاو ود او ما عله تم غلم 


]1 سیب 


۴ راس وَمَنَ أله ین کتم شھکدۂ عقو مرک أل کا 
۸ و مسبت 2 4. 


سر سے 


کے کے کے کے ۷ 
کل ہے “حر لس اس٢‏ 


كسك 


© بعد دعوى أخرى منهم ومحاجة في رسل الله ألا میم ا ل سےا ما 0 
ہے سر غ ا خر ضر کا ۳ عبن سے حر مرت حر ےصح ہ ٣‏ 
زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذکورین من المسلمين؛ لا عات نة أل ى كدت کا الا لتعكم من بيع ارول لا 


رد الله ایهم بقول: :$ 258 تم أَعْلَمُ آر الله ٭4؛ فالله يقول: # ما 

کان رھم وديا ؟ وک نيك ول سک سیکا تیا اا وہ 
میں 9©) € لال عمران: ۷٦]؛‏ وهم يقولون بل كان يهوديًا 
أو نصرانيًاء فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين أو يكون 
الله تعالى هو الصادق العالم بذلك» فأحد الأمرين متعين ١‏ 
لا محالة» وصورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح | 


ال یٹ ہے راج کہ ۾ سطره: ون الہ سن 1 
والبيان» حتى إنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم |9 أونوا الككب بعلمو آنه ألْحقّ بن توخ کور ١‏ 
وهو أصدقء ونحو ذلك لانجلائه لكل أحدء كما إذا قيل ا 


اس خی سے کی تر سحن سے فى الا 
SE‏ ا ير ٠‏ 


...سی ےکا 52 اس ھ کی e‏ ۱ 
مکی يقل عل فة وَإِنْكَاتَتَ A‏ اَل عَلَ لذن 71 
1 
3 ےل رم یج میں سے اسر ا 
هدی الله وما كار مَأ كان هضيع اد لک أشهبالكاس 1 

چ ے عم ہے د 222 سم سے سب ١|‏ 
موسر لوہ ا غیت 


فلولىىك قله ترض صما فول وجهلت شط أ ام جد 1 


| 
۱ 

سر حم سد ا اذ 7 
ا 


ز _ حم اشر ت ۸ سن سی چ چ ¥ 
سے ٣س‏ ضحت , ع اس ۳ ہے سے م ے۹ أا فر ٣‏ ات ہے ٣‏ ا 


سس 
ات 


الا أتور ام القياة؟ واتار إلى آم الماء؟ والح اس اہم © 00200 OTT‏ 
مہو یسور مہ ۲۳ آا :مرٹاینایک ارت تی رککنئہ | 
التوحيد؟ ونحو ذلك» وهذا يعرفه کل من له أدنى عقل حتى 0 1 


إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره من |) کل وله بض و لون اہ كنك افرشم يقد ا 
الأنبياء لم يكونوا هودًا ولا نصارى» فکتموا هذا العلم وهذه 0 مَاجاء يج یترک ای اقییںک 9ا ۱ 
الشهادة» فلهذا كان ظلمهم أعظم اك ؛ ولهذا قال تعالى: ال ہ٠‏ ےےجچشسچچچسچ تا | 
وَمَنْ أَظلَمُ هّن کتم سَهسَدَةٌ عند ِى أله )؛ فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق فيقتضي الاهتمام بإقامتھاء 
ارما وأقيرر انها سیا ہے كنم اقسق وعدم العا به به وإظهار الباطل والدعوة إليه» أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى 
والله وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة» فلهذا قال: ‏ وما ال ندل عَنَا كَمَنُونَ © 4؛ بل قد أحصى أعمالهم وعدها وادخر لهم 
جزاءهاء فیئس الجزاء جزاؤهم» وبئست النار مثوى للظالمين. 
وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليهاء فيفيد ذلك الوعد والوعيد 
والترغیب والترهيب» ويفيد أيضًا ذکر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي آثر من آثارها وموجب من 
موجباتها وهي مقتضية له. ثم قال تعالى: 


سراق عرى رش سس رر 


« ات امد خت لماكت وَككم ا سبش ولا شون عا كوأ ينما تک 69 4. 
لا تقدم تفسيرها وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين» وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه» فالنفع 
الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال. 


سے کر مر ھ9 ار سر سر سی ا سے 3 تا ہے شير ہے 0 8 
سیل السمَهاءُ یں الاس ما ولم عن بكم الى اوا عَليَهَاْ هل یکر امرف وأا مخرب چدی من يٿا ان وہر 
لے کے یا کی 7 سے حر سے أت کان سی سی ےکر ره ا کے سے سے اکا ee‏ 1 1 عير بر و خر سے سے نے 1 خر 1 ےھ 
مُسَتَقِيمٍ € وَكَدَلِكَ جِعَلتَک امه وسطا إنحكووا ثہداء عل الاس و ارول عي کو شهيدا وما جعلنا القبله 
سار سے سر رسےم ت 8 
لت كت اھا إلا لعل کن َنم ارول یکن رب عق عَقبة متبجة وإن الت لح إلا عل 1 ۱ 
کر کا 


لیضیع إِيملد ات ا الله بالتاس وف رحيم م کا *. 
لا قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض» وجوابه من ثلائة أوجه وصفة 


"0 
8 


کا 


سورة البقرة )۱٢١(‏ 


المعترض وصفة المُسَلّم لحكم الله ودينه» فأخبر تعالى أنه 
سیعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح 
أنفسهم» بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن وهم اليهود 
والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله 
وشرائعه» وذلك أن المسلمين کانوا مأمورين باستقبال بيت 
المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو 
سنة ونصف لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير 
إلى بعضهاء وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة 
فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس: اما وَلَّْهُمَ 
عن قَبَلهمُ الت كانوأ ليها 4 وهي استقبال بيت المقدس أي: 
أي شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراض على حكم الله 


وشرعه وفضله وإحسانه» فسلاهم وأخبر بوقوعه وأنه . 


إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة: 
فلا تبالوا بهم؛ إذ قد علم مصدر هذا الكلامء فالعاقل 

لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. 
ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه 
جاهل معاند وآما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام 
ربه بالقبول والانقياد والتسليم كما قال تعالى: # وما كَانَ 
لمن ولا مومتة إِدا قضی الله ورسوله: أمرا أن یکن هم ارہ 
من نرهم 4 [الاحزاب: :1 « کا ورب لا يموت عَق 
يحكموك يما سجر بِيْنَهُمَ € [النساء: 15]؛ الآية إِنَمَا 
03 قول مويب إن 6 ای آل ورسوله- ليحك بينم أن يقولوأ 
ديا وا 1#[التور: ۱ وقد كان في قولة السفهاء ء ما يغني 


2 


من رد قولف وعلم البالاارد ولك قدالى مح دثال پرا 


هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سیعرض لبعض القلوب 
من الاعتراض فقال تعالى: #قل )؛ لهم مجيبًا: هی 
لْمَْرِفُ وَالْمَعْرب بی س یاه إل مکل مقر 9© 4؛ 
أي: فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من 
صراط مستقيم ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة 
أبيكم إبراهيم فلآي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة 
داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له فهذا 
يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك» فكيف وهو من فضل 
الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك» فالمعترض 


ولما كان قوله: دی من ياء إل مل مُسَتَقِيرٍ 9© 4؛ 


۸٦ 








لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله وقد أخبر في غير 
موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل 
له الهدى كما قال تعالى: # هری يه اله مَرن أتَبَعَ 
زض وا (al‏ الى # [المائدة: 15]؟ ذكر في هذه الآية 
ایب الموج جب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية 
ومنة الله عليها فقال: 
١ ©‏ وَكَدَِّكَ جعلتگ أَمَة وسطا #؛ أي: عدلا غیاڑا 
وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر فجعل الله هذه 
الأمة وسطا في كل أمور الدين: 
جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. 
ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم 
ولا تهاون النصارى. 


وفی باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح 
لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء من 
النجاسات» وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم» ولا 
كالنصارى الذين لا ينجسون شیٹاء ولا يحرمون شیا بل 
أباحوا ما دب ودرج. بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. 

وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب 
والملابس والمناكح وحرم عليهم الخبائث من ذلك» فلهذه 
الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال 
أفضلها ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما 
لم يهبه لأمة سواهم فلذلك كانوا مه وَسَلا #؛ كاملين 


. معتدلين ليكونوا #شَُدَآءَ عَل ألنّاس 4؛ بسبب عدالتهم 


وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل 
الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم» فما شهدت له هذه الأمة 


ْ بالقبول فهو مقبول» وما شهدت له بالرد فهو مردود. 


| 





فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل 
مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟! 

قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة» 
فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما فى هذه 
الآمة قإئما المقصود السك بالعدل والحقء وشرط لك 
العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولهاء 
فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيًا لها فهو أكمل الخلق 


مطلقًا والمطلق يحمل على المقيد فإن الهداية والضلال | نبيهم تلك فلهذا قال تعالى: ويكوت اَلَسُولُ علنک 


سيدا #؛ ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم 
القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن 
ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهد الأنبياء بهذه الأمة 
وزكاها نبيها. 

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة» 
وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله: اوَسَطا 4؛ 
فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطًا إلا في بعض 
الأمورء ولقوله: «إِدِكووا شَُدَآءَ عَلَ الاس 4: يقتضي 
أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه 
فإنها معصومة في ذلك. وفيها اشتراط العدالة في الحكم 
والشهادة والفتيا ونحو ذلك. 

يقول تعالى: وما جعلتا الْمِبِلَدَ أل كت عَلنهَآ 3 وهي: 
استقبال بيت المقدس أولاء إلا لِتَعَكَمَ ۹4؛ أي: علمًا يتعلق 
به الثواب والعقاب» وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل 
وجودهاء ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابًا ولا عقابًا لتمام 
عدله وإقامة الحجة على عباده» بل إذا وجدت أعمالهم ترتب 
عليها الثواب والعقاب؛ أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن 
«مَن ینم ألرَسُولَ ©؟ ويؤمن به فيتبعه على كل حال لأنه عبد 
مأمور مدبرء ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل 
الكعبة فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانًا 
وطاعة للرسول» وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن 
الحق واتبع هواه فإنه یزداد كفرًا إلى كفره وحيرة إلى حيرته 
ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها #وَإِن 
کات €؛ أي: صرفك عنها #لكِيرَةَ #؛ أي: شاقة إلا عَلَ 
َد عَدی آله )؛ فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا 
وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم 
الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصدہ ركنا من 
أركان الإسلام وهادمًا للذنوب والآثام» فلهذا خف عليهم 
ذلك وشق على من سواهم. 

ثم قال تعالى: # وما کان اللہ لِيْضِيعَ یمک #؛ أي: ما 
ينبغي له ولا يليق به تعالى بل هي من الممتنعات عليه 
فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم» وفي هذا 
بشارة عظيمة لمن منّ الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله 
سیحفظ عليهم أبمانهم فلا يضيعه» وحفظه نوعان: حفظ 


۸۷ 
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بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. 
فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته 
بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدرء بل إذا 
وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق 
من الكاذب فإنها تمحص المؤمنین وتظهر صدقھم؛ وكأن 
في هذا احترازًا عما قد يقال إن قوله: وما جَمَلَْا الله ال 
کت َلآ إلا ِنَم من يع ارول یئن قيب عَل عَقتيو 4؛ 
قد يكون سببًا لترك بعض المؤمنین إيمانهم فدفع هذا 
الوهم بقوله: وما کان لَه لِيْضِيمَ إِيعَدتَکُ )؛ بتقديره لهذه 
المحنة أو غيرهاء ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل 
تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر 
الله وطاعة رسوله في وقتهاء وطاعة الله امتثال أمره في كل 
وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. 


وقوله: إت آله بألكاس يَ؛رفٌ تَمۂ لگا ¢؛ أي: 
شديد الرحمة بهم عظيمهاء فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم 
عليهم نعمته التي ابتدأهم بهاء وأن ميز عنهم من دخل في 
الإيمان بلسانه دون قلبه» وأن امتحنهم امتحانًا زاد به إيمانهم 
وارتفعت به درجتهم» وأن وجههم إلى أشرف الیوٹ 
وأجلها. 


سپ ع سر حر چ .ل 534 
0 فد ریٰ تقلت وجهيك ق الا 


يك يِل 
اس ہچ کا ارت 5 5 م يليا 2 

رسلا ول ښك سَظرَالْمَسْجِد لحرا يث 

ل 4 


ماکٹر 
را وُمْوعَکم سَظرة وإ اذب أوڈا الككب یمود أنه 
احق من رهم وما ال یکل عَمَا يَعَمَلُونَ 3© 4. 

ا يقول الله لنبيه: « هد رى ملب هك في 
الک 4؛ أي كثرة ترددہ في جميع جهاته شوقًا وانتظارًا 
لنزول الوحي باستقبال الكعبة» وقال: # وَجْهكَ 4؛ ولم يقل 
بصرك لزيادة اهتمامه» ولأن تقلیب الوجه مستلزم لتقليب 
البصرء َبَتَك ¢؛ أي: نوجهك لولایتنا إياك» فة 
رضنا ©؟ أي: تحبهاء وهي الكعبة» وفي هذا بيان لفضله 
وشرفه وء حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه. ثم صرح 
له باستقبالها فقال: فول وَحهَلک َر المج العرارر 4؛ 
والوجه: ما أقبل من بدن الإنسان وت ما کُر 4+ أى: 


رو ےکھج 


2 ہے 2 ۰ 1 یہ پچ 
من بر وبحر» شرق وغرب» جنوب وشمال» # فولوا وجو 


عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن کل مفسد ومزیل ١‏ سَطْرم 4؛ أي: جهته» ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات 
له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة» وحفظ ١‏ كلها فرضها ونفلهاء وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي 
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شطرها وجهتهاء وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة؛ لان 
الأمر بالشيء ء نهي عن ضده. 

ولما ذكر تعالى - فيما تقدم - المعترضين على ذلك من 
ا حي و 
والعلم دنهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما 
يجدونه في كتبهم فيعترضون عناذا وبغيّاء فإذا كانوا يعلمون 
بخطئهم فلا تبالوا بذلك» فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض 

من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبهًا وكان ممكتا أن يكون 
معه صوابء فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض 
عليه وا عرش سان عارق بطلا فرك 0 لا ميل 
للمبالاة» بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية 
فلهذا قال تعالى: رما ال یکل عَمَا يَمْمَنُونَ © 4؛ 
بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليهاء وفيها وعيد 


لوم اَلّذن FA‏ الكل بك ءاي ها تَبعواً 
َك وما أت رکا قل رکا نهم يتاع ا 
موسا ا ک اراھ زا بکد نا ج14 بے 


سے یہ حر جے 


يهلم ئك ٤‏ لی اتیک © 4. 
لگا كان النبي ل من كمال حرصه على هداية الخلق 
يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بھدایتھمء 
ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر اللہ فكان من الكفار من تمرد عن 
أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدًا وعدوانًا 
فمنھم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين کفروا 
بمحمد عن يقين لا عن جهل؛ فلهذا أخبره الله تعالى أنك 
لو تيت الین أونوأ التب بِكُلْ ءَايَمَ #؛ أي: بكل برهان 
ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه» "ما تَبِعُوأ وَلَنَكَ 4؛ 
أي: ما تبعوك؛ لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه» ولأن السبب 
هو شأن القبلة» وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا 
الحق وتركوه» فالآيات إنما تفيد ويتتفع بها من يتطلب 0 
بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه» وأيضًا فإن اختلافهم فيما 
يهم حاص ويعضهم غير تابع أقيلة بعض) فليس يغريب 
منهم مع ذلك ألا تبعوا قبلتك يا محمد وهم الأعداء حقيقة 
الحسدة. وقوله: #ومآ أَنتَ نت يسام قب 1< أبلغ من قوله 
ولا تتبع؛ لان ذلك يتضمن أنه لا اتصف بمخالفتهمء 
فلا يمكن وقوع ذلك منه» ولم يقل: ولو أتوا بكل آية؛ لأنهم 


۸۸ 


لا دلیل لهم على قولهم» وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية 
لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه؛ لأنه لا حد لهاء 
ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو 
باطل» فیکون حل الشبه من باب التبرع. 

#ولين أبعت أهواءهم #؛ إنما قال: أهواءهم ولم يقل: 
| دينهم؛ لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس» حتى هم في 
قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين اتبع الهوى 
ولا محالة قال تعالى: #أَرَءَيتَ من أذ إلهه هبه € [الجائية: 
۳ ين بد ما ج3 يرت للم #؛ بأنك على الحق 
وهم على الباطلء ٭إِنَك إذا ¢؛ أي: إن اتبعتهم» فهذا 
احتراز لثلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام 
للَّينَ ادييت 9 4؛ أي: داخل فيهم ومندرج في 
جملتهم» وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل؟ 
فآثر الباطل على الحقء وهذا وإن كان الخطاب له بء فإن 
| أمته داخلة في ذلك؛ وأيضًا فإذا كان هو بء لو فعل ذلك - 
وحاشاه - صار ظالمًا مع علو مرتبته وكثرة إحسانه فغيره من 
ببسيس سيت 

من ماقت اکن 

ن درب رو ری وی الع مخ تل © یا الحَیٌ من 
و تناب ر 9 4. 


© يخبر تعالى أن آهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا 
أن محمدًا رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق» وتیقنوا 
ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم؛ 
لعراتهم يعحمك وک مات إلى حد لا يشكون فيه 
ولا يمترون. لکن فریقًا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به 
كتموا هذه الشهادة 5 تيقنها وهم يعلمون» ومن أَظَلَمُ 
مِمّن کتم سَهِدَهُ عند مت الو 4 وفي ضمن ذلك تسلية 
للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم» وفريق 
منهم لم یکتموا الحق وهم يعلمون» فمنهم من آمن به» ومنهم 
من كفر به جهلا. 

فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه 
من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك» وإبطال الباطل وتمييزه 

عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤد لذلك» 
فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. 


9 « انْحَیُ من رَبك 4؛ أي: هذا الحق الذي هو أحق 


و عرسم 


عرِفٰونةء كما رون أبناء ه ۴ 


۸۹ 


أن يسمى حقا من كل شيء لما اشتمل عليه من المطالب 
العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل 
مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك الذي من جملة 
تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول 
والنفوس وجميع المصالح» 9 فلا تكو من لمر 9©) ۹؛ 
أي: فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه» بل تفكر فيه وتأمل 
حتى تصل بذلك إلى اليقين» لان التفكر فيه لا محالة دافع 
سے رہ کہ ر ور اس رط عق سم ۾ ترج روہ E‏ رس عل عير 0 

« ولڪل وجهة هو مولا فَاسَتَبفُوأ الحَیراتِ ابن ما تکونوا 


سے 
کت 


ر 
07 ا 6 ےہ سے مقرم E‏ 
أن یکا آله جوحأ إن له عق کل تیر ® 4: 


9©) أي: کل آهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها فی عبادتہہ 
وليس الشأن في استقبال القبلة فإنه من الشرائع التي تتغير 
بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى 
جهة» ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب 
إليه وطلب الزلفى عله فهذا هو عنوان السعادة ومنشور 
خسارة الدنيا والآخرة» كما أنها إذا اتصفت به فهى الرابحة 
على الحقیقة وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع» وهو 


۹ 


| سيفوا الحیات این ماتکونوا ات یکم الله جَییسا 


تھْتددے لھا کا اَرَسَلتا یکم سو يڪم || 


ہے سپ جس ا 


سورة البقرة )۱٥١-۱٢۸(‏ 


ڪي س ي 5 5 


7 تيا ات EEE‏ ہہ ہے 2 OF OF EF 15 EF‏ و 
عي عرو یت ہے ےی ہا اہ می ایا 
3 ہے ي 3 5 ۱ 9 
ءاتيتلهم الكناب يعرفونه, یعرٹوں 1 


تھ کے ہے ات ھوے کا سر ا سے تی ا ی ق مر عع س 24 

ريا نهم يمون الح وهم یَعَلمُونَ ليا الحق مِن 
حير ضرا سرک ے80 و سے ايا سر ا رع کے قرس ووم ع رط 
ريك َلَا كسمن الْمُمَكربَ لا ولحل وجهة هومولها 


”سے سے ع کک 
د 


سے ے ہے لار r‏ ل 
ومن حيّث خرجت فول ظ 


5 ۴۳ 
1 


3 
نَع فد ير 
نو عو د کی ہی حاار سو سے مقس عر 
وجهك شطر المَسجد الحرام وإنه: للحى مِن رَبك وما 
03 تبر سے سے تیر میں ال حم ہے عم ھا ا ال 


ب و 2 7 سے ے سر الہ سے 
له بعلل عم نمملون لزهلا وَمِنْ حَيّثْ حرجت فول وجهك 


سے ا سے ا ساج سس E‏ سے لی سے 


( ہیی چو 
سَطرَاَلْمَسَحِد الحراو وَحَیث ما کٹر فولوا وجو هڪم || 


اوق لے ہے کے حم صظ ع ہے سے ی ا 1 
رہ لای کد انا علا]کع حبَة إلا الت نو أا 
ٴ کت کے و راع سے ہے سی گے سے ےچ م ا 8 


ل سے 


سے ہر 


توا لک ءَايلئِنَا ومک > وملہ ك4 لكب ا 
وة ممم تام كوأ َل @ اكىن || 


| ميخ رانسخزوال رلتکئزرد @ اه ای 


سے مہ لی سي می جک سر سے سف ےس 6 هد ہی ع سے ا سے 
انوا استعینوا يا لصبر والصلوٰو إِن الله مع ال رین 2 ۱ 





الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به. والأمر بالاستباق إلى 
الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات» فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال 
والمبادرة إليهاء ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات: فالسابقون أعلى الخلق درجة» 
والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصرء ولما كان أقوى 
مايحث النفوس على المسارعة إلى الخیر وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب قال: أن ما توا يَأ بكم اللہ جَييسّاً 
د آنه عل كل سى هدك للا ¢؛ فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته» فيجازي كل عامل بعمله؛ "لی الذي سوا یما عیلواً وتجرِىَ 
ان اجس بلس © 4 [النجم: .]١‏ 

ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل» كالصلاة في أول وقتهاء والمبادرة إلى إبراء الذمة من 
الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة» والإتيان بسئن العبادات وآدابهاء فلله ما أجمعها وأنفعها من آیة. 


سے ہے ساي ال سی یح السام ےس حم سر سر م سر سے مم سے عط ہے 2و سه عاد ہے سا سس سے مر جا سے سر حر حسم ہر ظر سر پر حر الس سر قر 


5 
رص ہے سے فرع ا سی سے خی فص ال ہے اغ پر 


وص ئ2 حر سے الک رص 3 سر سرے سس خر ہرے تی سے ٣‏ رپ س سر سياد جك 7 
حرجت فول وجھك شٌطر الْمَسْجِدٍ الحراو وحیث ما کنتم فولوأ وجومحكم س ٭ لکلا يکو لئاس عَلَيِہُم حَجة إلا الوزت 
ہہرو ےم ہے “يدوم روح کسی رز نے وس رظ ہک سل ےہ دو حر چٹ 
ظلموأ مهم فلا مخشوهم واحشون وَلاتِم نعمق عكر وا هدوت € 4. 

بے كد تع او شی امن 5 5 : تی ١‏ عن باخ کے 0 عت 

0 ن ع تحت *؛ في أسفارك وغيرها وهذاللعموم» مَوَل وجِهَلک سطرٌ المسجد الحراوِ چ۹ أي: جهته. 
ثم خاطب الأمة عمومًا فقال: 


2 


© میعن ماکز ولوا وجوه رم 4 وقال: ونه لح ين یك 4؛ أكده ب (إن)ء واللام للا يقع لأحد فيه 
أدنى شبهةء ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا الامتثال» وما آله يِل عا تتمَلونَ لا ©؛ بل هو مطلع عليكم في جميع 


سورة البقرة )۱٥١(‏ 


أحوالكم فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ 
فإن أعمالكم غير مغفول عنها بل مجازون عليها أتم الجزاء إن 
خيرًا فخیر وإن شرا فشر» وقال هنا: یلا یکرت لتاس عَليِک 
مد ؛ أي: شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع 
عنكم احتجاج الناس من آهل الکتاب والمشركين» فإنه 
لو بقي مستقبلا لبیت المقدس لتوجهت عليه الحجة فإن 
أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة 
البيت الحرام» والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت 
العظيم» وأنه من ملة إبراهيم» وأنه إذا لم يستقبله محمد كلا 
توجهت نحوه حججهم» وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة 
إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال قبلته؟ فباستقبال 
القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت 
جه علیہ إلا من ظلم متهم؛ آي: من احج منهم سج 
هو ظالم فيها وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم؛ فهذا 
لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه وكذلك لا معنى لجعل 
الشبهة التي يوردونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها 
ولا يلقى لها بال» فلهذا قال تعالی: قل َنَتَیْمُمْ 4؛ لأن 
حجتهم بإطلة» والباطل كاسمه مخذول» مخذول صاحبه؛ 
وهذا بخلاف صاحب الحق فإن للحق صولة وعزا يوجب 
خشية من هو معه» وأمر تعالی بخشيته التي هي رأس کل خی 
فمن لم یخش الله؛ لم ينكف عن معصيته» ولم يمتثل أمره. 

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة 
كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثروا 
فيها من الكلام والشبہ فلهذا بسطها الله تعالى» وبينها 
أكمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه 
الآيات. 


منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة. 

ومنها: أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل 
اید یا راا ہرک وا ایا ر ليها رین 
الرس الي قول فول هلت ¢؛ والأمة عمومًا في 
قوله: ولوا ؤكم 4. 

ومنها: أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها 
أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم توضيحها. 


۹۰ 








1 
| ايتا 


ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل ۱ 


الكتاب. 


٠. 
e a -_ 


ومنها: قوله: #وإنهء للْحقّ من رَيَكَ ۹؛ فمجرد إخبار 
الصادق العظيم کاف شاف» ولكن مع هذا قال: ٭ و ان 


ر في 
للح من رَبك 4. 


ومنها: أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب 
متقرر عندهم صحة هذا الأمر» ولكنهم يكتمون هذه الشهادة 
بي السام 

ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة وكان 
لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد وكلما شرع لهم 
شريعة فهي نعمة عظيمة قال: لوَلِأَِمَ يمت عكر 4؛ فاصل 
النعمة الھدایة لدينه بإرسال رسوله وإنزال كتابه» ثم بعد ذلك 
النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ 
بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنيا وقد أعطاه الله 
من الأحوال والنعم وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم 
وأنزل الله عليه الوم ا ہلت لَك يتك واممت علیکم 
عمق ورضضیت ت لک اَلاسلم دينًا © [المائدة: ۳ فلله الحمد 
على فضله الذي لا نبلغ له عدا فضلا عن القيام بشکرہ 
وَلمَلَّكُمْ تَهُتَدُورت ا ٭؛ أي: تعلمون الحق وتعملون 
به» فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد یسر لهم أسباب 
الهداية غاية التيسير ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم 
أتم تبيين حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين 
له فيجادلون فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه» 
ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له» ولولا قيامه في 
مقابلة الحق لريما لم یتبین حاله لأكثر الخلق وبضدها تتبین 
الأشياء» فلولا اللیل ما عرف فضل النهارء ولولا القبيح ما 
عرف فضل الحسن» ولولا الظلمة ما عرف منفعة النوں 
ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحًا ظاهرًا. فلله الحمد 
على ذلك. 

رح رر 


« گا رسا يڪم رولا یکم يٺوا 5 
وڪم وڪم الب وَاليَِْأكمة 
واش ڪڪ روا لى ولا تَکمُرونِ © 4. 

یقول تعالى إن [تحامتا علي پامتتبال الب 
وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من 
إحساننا ولا بأوله» بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها 
فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه 


1 


| يسلوا علَيَكُمْ اتا 4؛وهذا‎ TT TT 


يعم الآيات القرآنية وغيرهاء فهو يتلو عليكم الآيات المبينة 
للحق من الباطل والهدى من الضلال التي دلتكم أولا على 
توحيد الله وكماله ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به 
ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب» حتى حصل 
لكم الهداية التامة والعلم اليقيني 9 وركم #؛ أي: 
يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجمیلة: 
وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة» وذلك كتزكيتهم من الشرك 
إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص؛ ومن الكذب إلى 
الصدق» ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الكبر إلى التواضعء 
ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق؛ ومن التباغض والتهاجر 
والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتوادد وغير ذلك من أنواع 
التزكية #وَيُمَيَمُكُمُ الْكِدّبَ 4٭؛ أي: القرآن ألفاظه ومعانيه 
وََلْحَكمَةَ 4؛ قيل هي السنةء وقيل: الحكمة معرفة أسرار 
الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلھاء فيكون على هذا 
تعليم السنة داخلًا في تعلیم الکتاب؛ ان السنةتبين الترآن 
وتفسره وتعبر عنه # ود کم ا لم ككووأ لمو © 4؛ 
لأنهم انوا قل بعفيه فى ضلال ین لاعلم ولا عمل: فكل 
علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده ا وبسببه كان. 


فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق» وهي أكبر نعم 
ينعم بها على عباده؛ فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بھاء 
فلهذا قال تعالى: 

« انون آاگیکج 4؛ فأمر تعالى بذکره» ووعد عليه 
أفضل جزاء وهو ذكره؛ لمن ذكره كما قال تعالى على لسان 
رسوله: امن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خیر منهم»'» وذكر الله تعالى أفضله 
ما تواطأ عليه القلب واللسان وهو الذكر الذي يثمر معرفة 
الله ومحبته وكثرة ثوابه» والذكر هو رأس الشكر فلهذا أمر به 
خصوصًاثم من بعدہ أمر بالشكر عمومًا فقال: * واشڪروا 
لى #؛ أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم 
صنوف النقم» والشكر يكون بالقلب إقرارًا بالنعم واعترافاء 


جم رر 


وباللسان ذكرًا وثناءً» وبالجوارح طاعة لله وانقيادًا لأمره الصبر محتاج لسر لطر في كل حالة من أحواله» 


واجتنانا لنهيه؛ فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في 
النعم المفقودة. قال تعالى: #لين شکر 0 کی ا یہ 3 
[إبراهيم: ۷. وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية 
(١(‏ البخاری (0 ۰ء مسلم (ہ .)۲٦۷‏ 


سورة البقرة (۱۵۲ء ؟6١)‏ 


من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بیان أنها أكبر 
النعم» بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرهاء 
وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على 
ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا 
بالشكرء ولما كان الشكر ضده الکفر تھی عن ضدہ فقال: 
طول مَكْمْرُونِ نا ©؛ المراد بالكفر ههنا ما يقابل الشکر؛ 
فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها. 

ويحتمل أن يكون المعنى عامًا فيكون الكفر أنواعا كثيرة 
أعظمه الكفر بالله» ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها 


وأجناسها من الشرك فما دونه. 
$ مایا اي ءامنا کٹا باكر ولص كوم إن لَه مم 
لسرن لگا 4. 


أمر الله تعالی المؤمنین بالاستعانة على أمورهم 
الدينية والدنيوية #بألصَّبْرٍ وََلصَلَوٰوٍ ©؟ فالصبر هو حبس 
النفس وكفها على ما تكره» فهو ثلاثة أقسام: 

صبرها على طاعة الله حتى تؤديهاء وعن معصية الله حتى 
تتركهاء وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. 

فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمرء فلا سبيل 
لغير الصابر أن يدرك مطلوبه» خصوصًا الطاعات الشاقة 
المستمرة فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع 
المرارة الشاقةء فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح» وإن 
رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك 
شيئًا وحصل على الحرمان» وكذلك المعصية التي تشتد 
دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل فدرة العبد» 
فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه 
ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منھا فإنها 
من الفتن الكبار» وكذلك البلاء الشاق خصوضا إن استمرء 
مقتضاها وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله ' 


. والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام» فعلمت أن 


فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه #مم لسرن () ہ؛ 
أي: مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته 
وتوفيقه وتسديده فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره 
وسهل عليهم كل عظيم وزالت عنهم کل صعوبة» وهذه 


سورة البقرة )۱۵١(‏ ۹۲ 


معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه وهذه منقبة 
عظيمة للصابرين فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا 
بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفاء وأما المعية 
العامة فهي معية العلم والقدرة كما في قوله تعالى: # وهو 
مک أبن مَاكَُمْ € [الحديد: ]٤‏ وهذه عامة للخلق. 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة؛ لأن الصلاة هى عماد 
الدين ونور المؤمنین؛ وهي الصلة بين العبد وبين ربه» فإذا 
كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعًا فيها ما يلزم فيها 
وما يسن» وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبهاء فصار 
موقف العبد الخادم المتأدب مستحضرًا لكل ما يقوله وما 
يفعله مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه» لا جرم أن هذه الضلاة 
من أكبر المعونة على جميع الأمورء فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء ولأن هذا الحضور الذي يكون فی الصلاة 
يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيًا يدعوه إلى امتثال أوامر 
ربه واجتناب نواهيه» هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين 

بها على كل شيء. 

9 ورک ھکر لود الما اھا رمام © || دول نٹولوا ِمن بقل فى سبل الله متا بل اسيا ولیکن 


دج TE SESS EES‏ ید جع جا ےر کت د ۳ ات وی 0 
نسعھر و ولت ضوعي . 


لا لما ذکر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال ذكر نموذجًا مما يستعان بالصبر عليه وهو الجهاد 
الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمهاء فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها. 


ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم» فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في 
سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهرء لا لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفته الحياة المحبوبة» بل حصل له حياة 
أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبونء فالشهداء ايء عند رهم فود 3© درن ما انهم الہ ین فصو وَمَسَتَیْرُوتَ 
ين م يفوا م يَنْ عَلِفهمَ الا حو عَلمْ وکا هم خرؤت © نیرو ةر من آنه وفَضْلٍ أن الله لا بيع أو 
َلْمُؤْمِنِينَ © © [ال عمران: 4]171-174؛ فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني في 
الماکولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال کل خوف وحزن» وهذه حياة برزخية 
. أكمل من الحياة الدنياء بل قد أخبر النبي بي أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارها 
وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. 


وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله 

من الثواب لم یتخلف عنه أحد. ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة 

والغنائم» لم لا یکون كذلك والله تعالى قد شتی مرت الْموبییرے أنفسهع وأموطم يأك لهم لَه یلو في 
رچ ازل سے قرع سر ر 


سیل الہ فیشللوں وشتلورے 4 [التوبة: ١١۱]؛‏ فوالله لو كان للإنسان ألف نفس تذهب نفسًا فنفسًا في سبيل الله لم يكن عظيمًا 
في جانب هذا الأجر العظيم. 


کے يساس ا ووس يوس سس ہے سے ہے ہے اسيل مسي مسي 
ہے ن ہہ ا سس رش ا ہہ میں ار ہو ہے یہ کے 
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E 
aT د عو کک كدم توم ب‎ ES AOA 
ولا نمولوا لمن یقتل فى سیل الله اموت بل أحياء ول کن‎ 


لا تعزوت 9 وَلنَبلوتكم بی و يِنَلَوَفٍ وَالجوع | 


دمج ے رع کے مہ 4م مخ عرض فا رح طخ 
ونقص من ألا مول وا لانقیں والشمراتِ وض المرب 
مک ہے سے چ سے ف _ الشے ےم سے سر ےر ۳ 
الذينإذا اصلبتَهھُم مَصيبَة فا لو اَمو إِنَا لی رجعونَ 
با ۔ سے سر کے ہے .ہے ص سرت سے ہے حر حر سے ر سے 
اولك علِتہمٌ صلوات من رَيّھم ورحمة واؤلتيكف 


توس سر مد ية 2 عل سا ےک کرک 22 E‏ 8 
هم الْمَهَسَدُوتَ 9 ٭ إن الصماوالمروٰۃ من سشعارالله | 


صمَنْحَج الت اعت رَمَلاجْتَاع لو ا بطو 
م برس اج باع پت 5 کا 2 5 7 
يها وَمَن تطوع حيرا فن الله شاو علِیۂ لوه إِنَاَلَذِينَ 
يكمون ما ارزلا من البَيَدت وامدیٰ مر بشي ما كد 
- ۾ اف ا يد ا ے ای سی سے ھ کے دري" 22 
لل لکش أؤلتىك را هم الله و تلعابہ العو 
۳ سر سے ر م ا حب سے سخ مہ سرچ سر : 2 
:ابوا واضلخوا وا اوليك اثوث 


سے سر ار ھ حم لی 


عَلہ ٢‏ وان ومانوا وھ 


بر کے نر کھت ۳۴ 2 س2 کہ سے 
1 ل بك علتيمٌ لغنة الله وا 2 2 والتاس مین 
مج مر 


1 5-6 جے re‏ - اتی سے می ا 5 
لن فیا لاف عَم لداب وام سروت 


سے سے سی 


ری 
وا 


سس 
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۹۳ 
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ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن | وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي 


جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا؛ حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد 


مرة. 
وفي الآية دليل على نعم البرزخ وعذابه كما تكائرت 
إن لز سح ک‫ ا مہ ق اد 7 کے 
# وَلنبْلونکم بِتَىْءٍ من الخوفٍ والجوع ونقص مِن الأموالٍ 
لان وَالتمرَتْ وبر صرب 9© الدب إا اتهم 
- سے ا 0 ہے مو ا عر 5 قات ہے برض ہے عر 
مُصِيبَة فَالوأ نَا ينم وَإِنَا لد رَجعُونَ © اوليك عَلَنهمْ صلوات 
و تھے ہے ےڑا اع يض فل عار سو عه 
من رتهم ورحمة وأؤلتيك هم الْمَهَْحَدُونَ ف 4. 


(©) أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن لیتبین 
الصادق من الكاذب والجازع من الصابرء وهذه سنته تعالى 
في عباده» لان السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل 
معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد» وحكمة الله 
تقتضی تمییز آهل الخير من أهل الشرء هذه فائدة المحن 
لا إزالة مأ مع المؤمنين من الاإیمان ولا ردهم عن دينهم» 
فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية 
أنه سیبتلی عباده» #ابِتَىَءٍ مَنَ الو ٭؛ من الأعداء 
# والجوع #؛ أي: بشيء يسير منهما لأنه لو ابتلاهم بالخوف 
كله أو الجوع لهلكواء والمحن تمحص لا تھلك؛ # وَنَمْصِ 
ِى آلْأَمَوَلِ 4؛ وهذا يشمل جمیع النقص المعتري للأموال 


من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من ١‏ 


الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك #والأنقين 4؛ أي: 
ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب» ومن 
أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه» َالِ )؛ 
أي: الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر ببرد أو 
برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوہ؛ فھذہ الأمور 


لا بد أن تقع؛ لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر» | 


فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. 
وجود هذه المصيبة» وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر 
بامتثال أمر الله بالصبر؛ ففاز بالخسارة والحرمان ونقص 
ما معه من الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكران» وحصل 
له السخط الدال على شدة النقصان. 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس 
نفسه عن التسخط قو لا وفعلا واحتسب أجرها عند الله 


حصلت له» بل المصيبة تكون نعمة في حقه؛ لأنها صارت 
طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله 


وفاز بالثواب» فلهذا قال تعالى: ور اسرب ( 4؛ 


أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب» فالصابرون 
هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسیمة ثم 
وصفهم بقوله: 

این إا لغم یڈ 4؛ وهي كل ما يؤلم 
القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذکرہ؛ 'لفَالوا نا بن 4؛ 
أي: مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه؛ فليس لنا 
من أنفسنا وأموالنا شيء فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف 
أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه» بل 
من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك 
الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه» فيوجب له ذلك 
الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن 
لم يشعر بذلك» ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم 
المعاد» فمجاز كل عامل بعمله» فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا 
أجرنا موفرًا عنده» وإن جزعنا ؤسخطنا لم يكن حظنا إلا 
السخط وفوات الأجرء فكون العبد لله وراجمًا إليه من أقوى 


| آسباب الصبر. 


وكيك 4؛ الموصوفون بالصبر المذكور علوم 
صَلوَتٌ من رَه )؛ أي: ثناء وتنويه بحالهم» 8 4+ 
عظيمة» ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به 
كمال الأجر « وأؤكهك هُمُ ألْمْهْتَدُونَ 9© 4؛ الذين عرفوا 
الحق» وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه 
راجعون» وعملوا به وهو هنا صبرهم لله» ودلت هذه الآية 
على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم فحصل له الذم من الله 
والعقوبة والضلال والخسارء فما أعظم الفرق بين الفريقين» 
وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. 

فقد اشتملت هاتان الايتان على توطين النفوس على 
المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعتء وبيان 
ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبرء وبيان ما يعين على الصبر 
وما للصابرين من الأجر. ويعلم حال غير الصابر بضد حالة 
الصابرء وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت» 
ولن تجد لسنة الله تبديلا وبيان أنواع المصائب. 


ہے سے و ر الى 


ورحمهة 


سورة البقرة (۱۵۸ء )۱٥۹‏ 55 


#إنَّ الصَمًا والمروة من عار أل من حم اليك أو ۱ أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده اليسير من العمل» 
ويجازيهم عليه العظيم من الاجر الذي إذا جا عبدہ بأوامره 
اک ر س | في قلبه نورًا وإيمانا وسعة وفي بدنه hy‏ وفي جميع 
© يمايم 00 4؛ وهما معروفان ظ أحواله زیادة بركة وٹماء وفی آعماله زيادة توقيق» ثم بعد 
لو من شعار الله *؛ أي: أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها ظ ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرًا لم تنة 
عباده» وإذا کانا من شعائر الله فقد آمر الله بتعظيم شعائره | هزه الأمورء ومن شكره لعبدہ أن من ترك شیتًا لله أعاضه الله 
ہے وا ومنت مام د مع یع معد موزعم ہی ير | 
فقال: ومن یعظم سَعكير اله تھا من تقوف العلوب © 4 خيرًا منه» ومن تقرب منه شبرًا تقرب منه ذراعاء ومن تقرب 
[الحج: ۳۲]؛ فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله وأن | منه ذراعا تقرب منه باعاء ومن أتاه د يمشي أتاه ھرولة ومن 
تعظيم شعائره من تقوى القلوب» والتقوى واجبة على كل اا و بي 
مكلف. وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس 
والعمرة كما عليه الجمهورء ودلت عليه الأحاديث النبويةء كذلك» عليم بأعمال العباد فلا يضيعهاء بل يجدونها أوفر ما 
وفعله ای س 5 «خذوا عني مناسککم!'''. كانت على خت م ا اطع ٠‏ عليها سی ت 
ای ااج یٹ یرت * اک ماه لق أي دام 
الطواف بينهما؛ لكونهما في الجاهلية تعبد عندھما الأصنام؛ , , ونس ٢‏ 
7 انيد ۱ لامور © ) إل ان اڑا وأصلحوا وينوا کات 
فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم» لا لأنه غير لازمء ودل 2 م عه .0 92 
تقیید نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة أنه ورت علي 5 وانا التواب اء 9 4 الذنَ کو 
لا يتطوع بالسعي مفردًا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة» و كار ارت علیم کڈ لقو نايك وَالتٌایں 
بخلاف الطواف بالبیت؛ فإنه یشرع مع العمرة والحج وهو ١‏ أَجْمَعِينَ 69 خَللِدنَ فا لا قف عَم لْعَدَابُ ولا مم 
سر لم 
| فأا السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار نه << 9 هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الکتاب وما كتموا 
ہورے قرع ةلل پیاظالر یھدیا اسار اتصف بكتمان ما أنزل الله من الْبَيََتِ #؛ الدالات على 
يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة. فتفعل على | الحق المظهرات له #وَأَمُدَئ #؛ وهو العلم الذي تحصل 
غير تلك الصفة وهذا منه به الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل 
س ا ۱ ہی ےئ اس هن طريق آها ! فإن الله أخذ الميثاة 
وقوله: ومن تَطوَّمٌ 4؛ أي: فعل طاعة مخلصا بها لله او ہیں ہیں ود یثاق على 
تعالى حي ¢؛ من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم هل العام یات یی م به عليهنم عبن نعم 
وغير ذلك فهو خير له؛ فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد و وا وھ اھ ودی و سس 
من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودر حته عند الله لزيادة لخر یب آنزل ابو اتی اد الله نأولئك یلمم 
ايمانه» ودل تقيبد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع الي | ال 4! أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحت ويم 
لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء» ولیس اموت 9© وهم 5 ہیں ات 01 
بخير له» بل قد يكون شرا له إن كان متعمدًا عالمًا لعدم من جح الخايقة لسعيهم في غش اتلخاق وفساد ادولوم 
هاا وإبعادهم من رحمة الله فجوزوا من جنس عملهم» كما أن 
١‏ معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت 
«فَإنَ ال ساك عليم ا ۹؛ الشاكر والشكور من و ے: ۱ ET‏ ا 
رر ریم نوي ٣‏ في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح ادیانھم؛ 
(١)‏ مسلم (۱۲۹۷). وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله. 


ھی کے يہ“ 


2 من َي بک بها و وم من تطوع حرا 
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عبادة مفردة. 
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فالكاتم لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق لله» يبين الله 
الآيات للناس ويوضحهاء وهذا یسعی في طمسها وإخفائهاء 
فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. 
من الذنوب ندما وإقلاعا وعزمًا على عدم المعاودة 


«وَأصْلَحُوأً 4؛ ما فسد من أعمالهم؛ فلا يكفي ترك القبیح 


۹۵ 


سورة البقرة )٦٦١-٦٦١(‏ 


مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فإذا 


ظ علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحدًا من المخلوقین 


ل ل ع ست سا 


حتى يحصل فعل الحسنء ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضًا | 


لأن توبة الله غير محجوب عنهاء فمن أتى بسبب التوبة 
تاب الله عليه لأنه #التَوَابُ #؛ أي: الرجاع على عباده 
بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا وبالإحسان والنعم بعد 
المنع إذا رجعوا # الم ا #؛ الذي اتصف بالرحمة 
العظيمة التي وسعت کل شيء» ومن رحمته أن وفقهم للتوبة 
والإنابة فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفًا 
وكرمّاء هذا حكم التائب من الذنب. 





لا وأما من كفر واستمر على كفره حتی مات لم يرجع ظ 


إلى ربه ولم ينب إليه ولم يتب عن قريب فأولئك #عَلَوِمَ 
مته الو وََلمَلیکو ولتاس لَعْمَعِينَ 9 ¢؛ لأنه لما صار 
كفرهم وصقًا ثابئًا صارت اللعنة عليهم وصفًا ثابئًا لا تزول؛ 
لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 


9 و یری نا #؛ أي: في اللعنة أو في العذاب وهما 


متلازمان # لا عفنت ر22 
مستمر م وت لہا 4؛ أي: يمهلون لأن وقت 


الامهال وهر لديا قد مضى* ولم یش لهم عار فيعطوون. 
: سی لک وڈ لَه إلا هو اخسن ای © 


ڑا يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه ل ورڈ 4؛ 
أي: متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فليس 








1 يخقف عم الْمَدَابُ #؛ بل عذابهم دائم شديد | 


له شريك ۂ ذاته ولا له ولا كفو له ولا 4 ولا نظير | 
عبر ا عدي 


ولا خالق ولا مدبر غيره» فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن 
يله ويعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من خلقه؛ 
لأنه ا ریَحْمَیُ ايحم © 4 المتصف بالرحمة العظيمة التي 
لا یمائلھا رحمة أحد فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي» 
فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصلت لها أنواع 
الكمالات» وبرحمته اندفع عنها كل نقمة» وبرحمته عرّف 
عباده نفسه بصفاته وآلائه» وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من 





۱ ذلك وهو إثبات ر حممهہ التي من آثارها وجود - 


الا 


لا ینفع أحدّاء علم أن الله هو المستحق لجمیع أنواع العبادةء 
وأن یفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغیر 
ذلك من أنواع الطاعات» وأن من أظلم الظلم وأقبح القبیح 
أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد وأن يشرك المخلوقين 
من تراب برب الأرباب أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من 


حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما أخفى فهذا يتوب الله عليه | جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر 


كل شيء» ودان له كل شيء. 

ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقريرها 
بنفيها عن غيره من المخلوقين» وبيان أصل الدليل على 
جميع النعم 
واندفاع جميع النقم» فهذا دليل إجمالي على وحدانيته 


تعالى. 
ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: 


3إ ف علق تهات والأر انكف ال وال 
يدر مت 5 . مور لي او 
وَالملكِ الى رى فى لحر بِمَا نَم الاس وما 
ين کاو کا پر الآ بنذ ترجا وک ھا يد 


ا 


ما اَل ال مِن 





أي: أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته 
وسائر صفاته» ولكنها لموم يَعْقَلُونَ 3© 4؛ آي: لمن لهم 
عقول يعملونها فيما خلقت له» فعلى حسب ما من الله على 
عند من اتل يتلع بال زات ويدرتها واا وفكره وچرم 
ففي # حَلق اَلسَعَوّتِ #؛ في ارتفاعها واتساعها وإحكامها 
وإتقانهاء وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم 
وتنظيمها لمصالح العباد» وفي خلق الأرض؛ مهادًا للخلق 





يمكنهم القرار عليها والانتفاع ہما عليها والاعتبار» ما يدل 
| ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته 


العظيمة التي بها خلقهاء وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها 
ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع 
الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم» وفي ذلك 
أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده 


بالخلق والتدبير والقيام بشئون عباده. 


۹٦ )٦٦١-١٦١( سورة البقرة‎ 


وفي اختلاف الليل والنهار؛ وهو تعاقبهما على الدوام إذا 
ذهب أحدهما خلفه الآخرء وفي اختلافهما في الحر والبرد 
والتوسطء وفي الطول والقصر والتوسطء وما ينشأ عن ذلك 
من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحیواناتھم؛ 
وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت» كل ذلك 
بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول» وتعجز عن إدراكه 
من الرجال الفحول ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه 
وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره 
الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه» مما يوجب أن 
ول ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل 
الجھد في محابه ومراضيه. 

وفي الفلك الى بّترى فى ار € وهي السفن والمراكب 
ونحوها مما لهم الله عباده صنعتهاء وخلق لهم من الآلات 
الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليهاء ثم سخر لها هذا البحر 
العظيم والرياح التى تحملها بما فيها من الركاب والأموال 
رایع نے سی ہی ماع اللاي وين کرو مساوم 
وتنتظم معايشهم» فمن الذي ألهمهم صنعتھا وأقدرهم عليها 
وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ آم من الذي سخر لها 
البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ أم من الذي خلق 
للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها 
موسو ول بت يوسب کہ کی تراجت ش يج نوسيج حو يت 
بطن أمه لا علم له ولا قدرة» ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه» أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه 
شيء» ولا يمتنع عليه شيء؟ بل الأشياء قد دانت لربوبيته» واستكانت لعظمته» وخضعت لجبروته. 


5 
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اه IE‏ التسكوات والأرض راكب ای ہے سم 
سس ریف ا[ ے< ايھم الاس وما اَل 

ن نا تھا لر بعد میا وگ ہا 
من کل مكو وكين ال وَالتّحاب ا 
ب الشماہ وا لارض ليت لَعَوْمِيعْقِلُونَ 9 دت 


اس من خد من دون اللہ آندادا عو میں 6 تخ كحسبت ا 


سے سر ر رر 


ٹوا آمشاد با الو وو عرق 07 


ص 
رک ح۰ کے 


و وَأَنَ الله وديا 
کے اکن 


و 


5 اگوہ فرام > 12 اتکی 


کی لاع سر سے ہے ا ے حر 2 
أَعَمٰلھم سوردم 
1 ها ألا اکان اليد عو , 


حَطواتٍأ ليطن نهر 
با لس وچ و لصتاو وان تعولواء 


۱ 
۱ 
| 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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وغاية العبد الضعیف أن جعله الله جزءًا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام» فهذا يدل على رحمة الله 
وعنايته بخلقه» وذلك یوجب أن تكون المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم وما أنرَلَ لہ مِنَ 
امام من مو 4؛ وهو المطر النازل من السحاب فاا بد الْأَرصٌ بَمْدَ موا )؛ فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات 
ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونهاء أليس ذلك دليلًا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه 
بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس 
ذلك دليلا على إحياء الموتی ومجازاتهم بأعمالهم؟ 


وَبَثَّ فا 4؛ أي في الأرض #من كَل داب 4؛ أي: نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته 
رع عریسازسو مظاک ال لرا اا س کر کیا يضم وج اکا اياي بار امن ادیدویش وڈ 
من دره» ومنها ما يركبون» ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم» ومنها ما يعتبر به» ومنها أنه بث فيها من كل دابة فإنه 
سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم؛ فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. 
وفي تصريف ‏ ازيح #؛ باردة وحارة وجنوبًا وشمالا وشرقا ودبورًا وبين ذلك: وتارة تثير السحاب» وتارة تؤلف بينه» وتارة 
تلقحه» وتارة تدره» وتارة تمزقه» وتزيل ضرره» وتارة تكون رحمة» وتارة ترسل بالعذاب» فمن الذي صرفها هذا التصريف 
وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه» وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب 


والنوابت إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعبادہ المستحق 
لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة» وفي تسخير السحاب 
بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير 
فيسوقه الله إلى حيث شاء فيحبي به البلاد والعباد ويروي 
التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه» فإذا 
كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم فينزله رحمة ولطفًا ويصرفه 
عناية وعطفاء فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف 
امتنانه» أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا 
ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ أليس 
ذلك دليلًا على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظيم لطفه؟ 
فله الحمد أولَا وآخرًا وباطنًا وظاهرًا. 


والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» 
وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات» وازداد تأمله للصنعة 
وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك أنها خلقت 
للحق وبالحق؛ وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على 
ما آخبر به الله عن نفسه ووحدانيته» وما أخبرت به الرسل 
من اليوم الآخرء وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء 
على مدبرها ومصرفھاء فتعرف أن العالم العلوي والسفلي 
كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدونء وأنه الغني بالذات عن 
جميع المخلوقات فلا إله إلا الله» ولا رب سواہ. 


۱ يوم القيامة عيانًا بأبصارهم # أن الو 


ثم قال تعالى: 

سے رس سے سے لي 4 د سے 

ویرے الناس من يِتَخِدَ مِن دون الہ أندادا محبو: 
سے رط CTE‏ وی ےکم و ےج رک 5-2 7 و 
كحت اللہ وَالْذِينَ ءَامَنُوا اسشد حبا پل ولو بری الین 
کے ۴ سے سے ھگنے کس ہے اہ ار لضاني ہے سے کا ا 1 
ظلموا اد مروت العذاي أن القوة يلد جَمیعا وان الله شد 
ار سے ھم ا ورم ع مك مدرو ہس کو 
عدا جا إذ ڈیر الذبن اتبعوا ھر الد اتبَعوأ و أو 

رص ساس تج .سر یر سے کم کے سح مورو و م 
المذاب وَنقطعت بي و الا مات اتا ۱ ل الین تبعوا لو 

fare £‏ د ہے و * 201 و ے2 ۱ 

أب لٹا کره فنتبرا منم و كما تبرهو متا ا رده ر اله 


اسا ور و ماهم بکیج ين آقار © 4. 

© - 9 ما أحسن اتصال هذه الآية بالتی قبلهاء فإنه 
تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة 
الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك ذكر هنا أن يِن 
الاس #؟ مع هذا البيان التام من يتَخِدٌ 4 من المخلوقین 
« أتدادًا 4 لله؛ أي: نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة 
والمحبة والتعظيم والطاعة» ومن كان بهذه الحالة - بعد 


سورة البقرة (1717-176) 


معرض عن تدبر آياته» والتفكر فى مخلوقاته فليس له أدنى 
عذر في ذلك» بل قد حقت عليه كلمة العذاب» وهؤلاء الذين 
يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق 
والتدبير» وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم 
إليه» وفي قوله #يَنََنِدٌ 4 دلیل على أنه ليس لله ندہ وإنما 
المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادًا له تسمیة مجردة 


می حم سر قلي 


رف فارطا عن انتا کات ای وا یم 


لک لهت به دا ا بظلهر مَنَ 
مَل € [الرعد: ]4 8 إِن اس می موا نشم و ا 


نز نے 


ما ایل الک کا یں لله مک عور ا 0ی ۳. 


فالمخلوق لبن نذا لله ۴ الله هو الخالق وغیرہ 
مخلوق» والرب الرازق ومن عداه مرزوق» والله هو الغني 
وأنتم الفقراء وهو الكامل من كل الوجوه» والعبيد ناقصون 
من جميع الوجوہہ والله هو النافع الضار والمخلوق ليس 
له من النفع والضر والأمر شيء» فعلم علمًا يقيتا بطلان قول 
من اتخذ من دون الله آلهة وأندادًا سواء كان ملگا أو نبيًا أو 
صالحًا أو صئمًا أو غير ذلك» وأن الله هو المستحق للمحبة 
الكاملة والذل التامء فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: َال 
عاصٹوا اش اد ےتا حا پک ڳه؛ أي : من أهل الأنداد لأندادهي ا 
اھا سی وھ رک ابوا اي حيرا عن ظ 
يستحق المحبة على الحقيقةء الذي محبته هي عين صلاح 
العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من 
الحب شيئًا ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت ؛ أمره. 
فلهذا توعدهم الله بقوله: 8 ولو ری أَلَدنَ ظَلَمُوأً 4؛ باتخاذ 
الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن 
سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم ا يرون ألْمَدَابَ #؛ أي: 
بوه د ما وأ ا ٹیڈ 
لْعَدَابِ (3) ؛ أي: لعلموا علمًا جازمًا أن القوة والقدرة لله 
كلهاء وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء» فتبين لهم في 
ذلك اليوم ضعفها وعجزها لا كما اشتبه عليهم في الدنياء 
وظنوا أن لها من الأمر شينًا وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه 
فخاب ظنهم» وبطل سعيهم» وحق عليهم شدة العذاب ولم 
تدفع عنهم أندادهم شيئًاء ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفعء 
بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها 

وتبرأ المتبعون من التابعين» وتقطعت بينهم الوصّل التي 


إقامة الحجة وبيان التوحيد - علم أنه معاند لله مشاق له أو ' كانت في الدنيا؛ لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله 


سورة البقرة (2174 )۱٦۹‏ 


ومتعلقة بالباطل الذي لا 
وتلاشت أحوالهم» وتبين لو es‏ كانوا كاذبين» وأن 
أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم 
حسرة وندامة وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدَاء 
فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل 
فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق» 
فبطلت الأعمال ببطلان متعلقهاء ولما بطلت وقعت الحسرة 
بما فاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضررء وهذا بخلاف 
من تعلق بالله الملك الحق المبين» وأخلص العمل لوجهه. 
ورجا نفعه فهذا قد وضع الحق في موضعه» فكانت أعماله 
حلا لسلکھایالسی قتاد سوا سا و وت اله صر 


Ê 


۹۸ 


حقيقة له فاضمحلت أعمالهم» | كيبا 4؛ أي: نيس بتقبيت كالمينة والام ولس الجتزير 


والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في 
الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعاء وأن المحرم نوعان: إما محرم 
لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب» وإما محرم لما 


' عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به» وهو 


الحلال. 


وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم 
تاركه لظاهر الأمرء ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين 


٭ صلاحھم نهاهم عن اتباع $ خطواتٍ الک لشیطان #؛ أى: طرقه 


التي يأمر بهاء وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلمء 
ويدخل في ذلك تحریم السوائب والحام ودحو ذلك» 


اہو سس ہیں ب ا ا سيل أله | س9س 4 

صل أَعََلَهُم 2 ولت ءَامَنُوا و2 سرت ينا و [ 

علی حمل وهر لحن بن ریو رح يتاتو وا عَم بال © ديك ٠‏ لَكُمْ عَدُوٌ بين 9 4؛ أي: ظاهر العداوة فلا يريد 

بان الیک كرو أتبعوا الل وان أ عو لي ين ويج 7 0 اس0 تكونوا من أصحاب السعیر فلم 

كَدَِكَ يصب امه لاس الهم لیا 4 [محمد: .]-١‏ كك يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا - وهو أصدق 
ود وتم النانعوة أذ روا إلى الذنا قرعو س ظ القائلين - بعداوته الداعية للحذر منه» ثم لم يكتف بذلك 


متبوعيهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص 
العمل لله» وهيهات» فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال ٠‏ 
وإنظار» ومع هذا قهم كذية؟ قلو ردوا لعادوا لما تھواعةء 
وإنما هو قول يقولونه وأماني یتمنونھا حنقا وغيظًا على 
المتبوعين لما تبرءوا منهم والذنب ذنبهم؛ فرأس المتبوعين 
على الشر إبليس ومع هذا يقول لأتباعه: می و 
رگ الله وڪم وعد الي وودر الم وا کان 

يیَ عل ین لکن لاك می تاشت ر للا نون 


الع موا اَنشُکم © [إبراهيم: ۲۲]. 

© يت 4 ھا تاش کو یکا فى الاس عت ب ولا دموا 
خطوات ب ليطن إل كم دوين تا کید 
والمحمله وان تدا سیت لا َلمَوںَ 9إوَإِدًا بل لم 
ایا ھا أل الله قالوا بل کے ء تع مآ اليا عله عبات 


ہس مقر 


کار اي یو سیا ولا ته دون ( نا 4. 


ا 
حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها #عَكلا #؛ 
أي: محللا لكم تناوله ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلا 


حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به» وأنه أقبح الأشیاء وأعظمها 


مفسدة» فقال* 


إا باش بألثي 4؛ آي: الشر الذي يسوء 
صاحبه» فيدخل في ذلك جميع المعاصي فيكون قوله 

وَالْمَحْسَآهِ 4؛ من باب عطف الخاص على العام؛ لأن 
الفحشاء من المعاصى ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر 
وال والقلف والبخل رقو ذلك مسا ميتس مق اله 
عقل ٭وآن تَفُوُوأْ على الو مَا لا نمَلَمُونَ لگا ۹+ فيدخل في 
ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره» فمن وصف 
الله بغير ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» أو نفى عنه 
ما أثبته لنفسه» أو أثبت له ما نفاه عن نفسه؛ فقد قال على الله 
بلا علمء ومن زعم أن لله نذا وأوثانًا تقرب من عبدها من الله 
فقد قال على الله تعالى بلا علم» ومن قال: إن الله أحل كذاء 
أو حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نهى عن كذا بغير بصيرة» فقد 
قال على الله بلا علم» ومن قال: إن الله خلق هذا الصنف 
من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك؛ فقد قال 
| على الله بلا علم. 

ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول 
| كلامه أو كلام رسوله على معانٍ اصطلح عليها طائفة من 


بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معینًا على محرم. ۱ طوائف الضلالء ثم يقول: إن الله أرادهاء فالقول على الله 


۹۹ سورة البقرة (۱۷۲-۱۷۰) 


اا علم من شر المحرمات و اآشملھا و أكبر طرق الشيطان 3 CCCI‏ تر ات زا 
التي يدعو إليهاء فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو راکش وأ ما انل الله قالوا بل سيم مآ عله | 
وجنوده» ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق ہما 7 سر حر 
يقدرون عليه» وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان 


ا وو کات ابأ وه لايك هنورت ساو 
سے اح ال مج ای کے حيس حم ار کر سی نرم لر 
e‏ بو C2)‏ وَمَكَلُ أَلَذِنَ کعرواً متلا ِى بجی 
وإيتاء دي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. 2 
فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين هو ومن أي الحزبين؟ 


مع لا دعاء ندا كم بكم عى کی فهو عقون 
ا 2E‏ 2030 ُ 

تتبع داعى الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية و سے ا و 

وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» متيسف الترجة: وَالدم وکت ال رتال رو 

الذي لا يأمر إلا بالخير» ولا ينهى إلا عن الشرء أم تتبع داعي لو کے 

بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة؟ الذي كل الشر فی 


لير من طرخ غَيْرَبَاعْ ولاعاد فلا إثم عليه إن الله 
قور م 5 إن لے يمون ما أنرل امن 
طاعته وکل الخسران في ولايته» والذي لا يأمر إلا بش 
ولا ينهى إلا عن خير 


الكتب ود دک ورک مہ قي تيك تداك 
في بطونه ر إلا أَلثَارٌ و وهم اور وم الق عرصم 
لایر کر عم مدي 

ثم أخبر تعالی عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل 
سس و و سو سو 

9 « بل تم مآ ألا َل ءابا € فاكتفوا بتقلید الآباء 
وزهدوا في لا بالأنبیاء ومع هلا فآباؤهم أجهل الناس 
وأشدهم ضلالا. وهذه شبهة لرد الحق واهية» فهذا دليل على 


إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم لصافم فل هدوالرشدهمْ وحسن قصدهم لكان الحق هو القصدء ومن جعل الحق 
قصده» ووازن بينه وبين غیره» تبين له الحق قطعًا واتبعه إن كان منصفا. ثم قال تعالى: 
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سر سر سے نم 


وَمَشَل الَذِنَ ڪوروا كمَتَ انی یویب ىا لا يسْمَعٌ إلا دعا ودا صا بكم عى هم لا ييو 3© 4. 


روب وساي ہیں سس مار چرس 
له» بل كان معلومًا لكل أحد أنهم لن یزولواعن عنادهم» أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم 
التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديهاء فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة. 
ولكنهم لا يفقهونه فقهًا ينفعهم» فلهذا کانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبولء عميًا لا ينظرون نظر اعتبار» بكم 
فلا ينطقون ہما فيه خير لهم» والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح» بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. 
hr ars‏ ا PO‏ ل دی خرس 

نعيمه» فعصى الناصح» وتولى عن أمر ربه» واقتحم النار على بصيرة» واتبع الباطل ونبذ الحق أن هذا ليس له مسكة من عقلء 
۳ اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء. 


کہ ا تی سر ا ص 2 یج ر ا 7 و سے اس ر کر 7 یر جح پت و سے یر سے گور سے 
% انها اذب اما ڪلوا من میت مأ رزفتکہ وا شک وا لله أن ڪرم ایام دوت a‏ 01 ر 
أل پو لب او حَمن عر غير ا وَلا عار کا . 


عَلَيکم اة وألدُم ولحم اَل نزدر و 


بحم © 4. 


ل هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام» وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم» 


81 


سورة البقرة (۱۷۵-۱۷۲) 


فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه ١‏ 


باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه» فأمرهم 
ہما أمر به المرسلين في قوله: # يتأبها الرسل كلوأ من 
الطیبتِ وَاعْمَلُواْ صَلِہًا © [المؤمنون: ١5]؛‏ فالشكر في هذه 
الآية هو العمل الصالح» وهنا لم يقل حلالا؛ لأن المؤمن 
أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة» ولأن 
إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله: #إن مكدر 
نام بوت 9 ہ؛ أي: فاشكروه فدل على أن من لم 
يشكر الله لم يعبده وحده؛ كما أن من شكره فقد عبده وأتى 


الصالح وقبوله. 

والأمر بالشكر عقيب النعم» لأن الشكر يحفظ النعم 
الموجودة» ويج يجلب النعم المفقودة» كما أن الكفر ينفر النعم 
المفقودة. ويزيل النعم الموجودة. 

لا ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائٹ 
فقال: 9 إن حم عَم ألْمَئِْنَهَ #؛ وهي: ما مات بغير 


تذكية شرعية؛ لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسهاء ٠‏ 


ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة ضرں 


فإنه حلال طيب #اوَآَلدَّمَ ©؛ أي: المسفوح كما قيد في 


الآية الأخرى وما أُهِلَّ يه. لِىبر أله 4؛ أي ذبح لغير 
الله كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور 
ونحوهاء وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات» وجيء 
به لبیان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله: 
3 َبّتِ 4؛ فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة 
من قوله: # حلا َا ©؛ كما تقدم وإنما حرم علینا هذه 
الخبائث ونحوها لطفًا بنا وتنزيهًا عن المضرء ومع هذا 
من أصَططرٌ #؛ أي ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو 
إكراه #عَيرَ بَا #؛ أي: غير طالب للمحرم مع قدرته على 
الحلال أو مع عدم جوعه ٭ وَلا عَادِ ©؛ أي: متجاوز الحد 
في تناول ما أبيح له اضطرارًاء فمن اضطر وهو غير قادر على 
الحلال» وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها 9 ذلك إِنْمَ #؛ 


أي: جناح #عَلَنْهِ 4؛ وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ماکان | 


عليه» والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل» بل منهي أن يلقي 
بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسەہ فيجب إذَا عليه الأكل ويأثم 


١ ة‎ 


والتوسعة من رحمته تعالى بعبادہ؛ فلهذا ختمها بھذین 
الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: # إن الله 


> 4 عم 2 ثم اہ 
عَفُورٌ رَد © 4. 


ولما كان الحل مشروطًا بهذين الشرطينء وكان الإنسان 
شی کے الحا رسا لا يمطتضى عام الالتقفاه لی 


| تحقيقهاء أخبر تعالى أنه غفورء فيغفر له ما أخطأ فيه في 





إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة | 


هذه الحال خصوصًاء وقد غلبته الضرورة» وأذهبت حواسه 
المشقة. 
وفى هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة «الضرورات 


تبیح المحظورات». فکل محظور اضطر لہ الإنسان فقّد 
أباحه له الملك الرحمن» فله الحمد والشكر أو واخرًا 


وظاهرًا وباطنا. 

« إن لدت ينمو ما انر ال مِنَ از ڪب 
ویشروے پو متا لیڈ 2 ما ياو فی ونه 
إلا أَلتَارَوَلَا يُكَلْمهُم الہ يوم لقم وَل بر ڪيم 
وَلَهُمْ عَدَابُ لَیۂُ 69 آزلیک اذب اشرو ألصَكلة 
ادى والعداب بالْمَمْفِرَوٌ هَمَآ أصْبَرَهُمَ ع4 
الکَار 69 ذَلِكَ با الله رَد الكتب بالحق وَإِنَ الین 


لا لیا هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على 
رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه 
للناس ولا يكتموه» فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ 
أمر الله فأولئك اما یکو في بظونِهرْ إِلَّا أَلثَارَ 4؛ لأن 
هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب 
وأعظم المحرمات» فكان جزاؤهم من جنس عملهم». 
ول يُكَلْمَهُمْ الہ يوم لمم 4؛ بل قد سخط عليهم 
وأعرض عنهم» فهذا أعظم عليهم من عذاب النارء 9 وَلَا 


| ركيم 4؛ أي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة» وليس 


لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليهاء وإنما لم 
يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها 
العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه» فهؤلاء نبذوا 
كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى 
والعذاب على المغفرة» فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النا 
فكيف يصبرون عليها؟ وأنى لهم الجلد عليها؟ 


)۱۷۷ سورة البقرة (۱۷۲ء‎ ١٠١١ 


3 


حا دو ٦‏ ت277 : ببسب ب يب سس يد قر اع 3 ۳ 
٭ سے رچ سے ت ارد و 


a‏ لسن الان تواوا وخ 4 موک نل الشرق انز کات 


ال مَنْ ءَامَن الہ َالو الخ وَالْمَلِيِكَدَ والکٹپ 
الین اق الما عل بء دوی ار وای 
وَالْمَسَكِينَ وان اسيل وَاَلسَإِلِينَ وقي الراب وَأَقَامٌ 
الصَلوٰه وان اكه وََلمُوفُورے يَِعَهَدِھِمَ إا عدوا 
وَالضَذٰیرت في ال لاسا وَالضَراء وین اباس أوكهك أَلَدِينَ ‏ 
تفہ 1 رو وہ © كما الین مد کیب 


تيل 8 اع یي مما 


5 
رب پالم وا لان 

سے ارم اداع و 

EN SEREY SR : 

بعد ذلك لم داب أليم © وَلَكُمْ ف الْقِصَاص حو 


از آلا انب املك قود 9 کیب یکم 


ٰذا جک حَصَرَأح دكم الموت أف رك کا الوس تة ونين ظ 
سے سے ۴ 5 


الاين بالمعروفٍ حًا عل الْمَنْقِينَ ْمنَقِينَ لھا فمن و پر 


مرا میں ی حا ےل ظر 


اکا ارت لئ 5 


ان لے سس تر لے کے یت مت سیت کے ہے ہے اسه س ا س 


ا کے 2 


بأَلْحَقَ #؛ ومن الحق مجازاة المحسن اسائ وليه 
بإساءته؛ وأيضًا ففي قوله: «#سَرَّلَ لحِتّب بِلْحَنَ *؛ ما 
يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل 
والهذى من الضلالہ قمن صرفه عن متصرہ فهو حقيق بان 
يجازى بأعظم العقوبة» #وَإِنَّ أَلَذِنَ الوأ في الکتب لق 
شَِاقٍ بيد 3© 4؛ أي: وإن الذین اختلفوا في الکتاب فآمنوا 
بعفه وكثروا شه والذين حرقوه وص رٹوم على آعوائزء 
ومراداتهم إن شِقَاق )؛ أي: محادة ل بيد 3© 4؛ من الحق» 
لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق 
وعدم التناقض» فمرج آمرهم» وكثر شق شيم وثرثتب مو 
ذلك افتراقهم» بخلاف أهل الکتاب الذين آمنوا به» وحكموه 
في كل شيء فإنهم اتفقواء وارتققوا بالمحبة والاجتماع 
عليه. 


وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله 
المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخطء وأن الله 
لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة. وذكر السبب في ذلك 
بإيثارهم الضلالة على الھدی؛ فترتب على ذلك اختيار 
العذاب على المغفرة» ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار 
لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة لهاء وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق» وأن 
كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة. سس 


بس لدأ ٹوا LT RT‏ ام اف بعر القع وات تید التب وق 
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وای المال عل حُبّوء ذوى الروك والس والی کن وان سم والساڀلَ وقي الراب اَم ألصَّلَوْة وَءَاقَ 
1 سس فل ار عن ص۱ 


ES‏ 56 إا عدوا ودرب ف ال وال و بای أوْلَيِكَ ارين فوا وَأرلَيِكَ شم 
ألْمنقونَ © 4. 

إت يقول تعالى : ا ابر أن 0 و سو ۾ قل ألمَشرق وَالْمَعْربٍ #؛ أي: ليس هذا هو البر المقصود من العباد فيكون كثرة 
البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف» وهذا نظير قوله يك اليس الشديد بالصرعة إنما الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب»» ونحو ذلك» 9 ولك لير مَنَ ءَامَنَ يشم 4؛ أي: بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منزه 
عن كل نقص *وَأَليَوْمِ ابر 4؛ وهو كل ما آغیر الله بے کاب أو آغیریدالرسول اکر بعدالرت £810 + 
الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله كي وألككي )؛ أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على رسله وأعظمها 
القرآن فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام. #وَآلبََنَ )+ عمومًاء خصوصًا خاتمهم وأفضلهم محمد بل لوَءَانَ 
أَلْمَالَ €؛ وهو كل ما يتمول الإنسان من مال قليلًا كان أو كثيرًا أي أعطى المال « عل حْبَوِء #؛ أي: حب المال بين به أن المال 
محبوب للنفوس فلا يكاد يخرجه العبدہ فمن أخرجه مع حبه له تقربًا إلى الله تعالى كان هذا برهانًا لإيمانه» ومن إيتاء المال 
على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى ویخشی الفقر» وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل لأنه في هذه 


سورة البقرة (٦۱۷۲ء‏ ۱۷۷) ١‏ 


الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقرء وكذلك | أداؤهاء وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي 
إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله كما قال تعالى: ١‏ التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك. 
لک الوا ار حق فقوأ مما يبوت € [آل عمران: ۲ فكل AR,‏ ف نے + أي: الفقر لأن الفقير يحتاج 
اا لحي إلى الصبر من وجوه كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية 
ثم ذكر المنفق عليهم وهم أولى الناس ببرك وإحسانك ١‏ والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره» فإن تنعم الأغنياء بما 
من الأقارب؛ الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم | لا يقدر عليه تألم وإن جاع أو جاعت عياله تألم» وإن أكل 
الذين يتناصرون ويتعاقلون» فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد | طعامًا غير موافق لهواه تألم» وإن عري أو كاد تألم» وإن 
الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم | نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد 
وحاجتهم» ومن #اليَتَد #؛ الذين لا كاسب لهم وليس | له تألم وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تال 
لهم قوة يستغنون بهاء وهذا من رحمته تعالى بالعباد الدالة | کل عله ونخوعا مضاكب يؤمر بالضير عليه والاحدباب 
على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده» فالله قد أوصى | ورجاء الثواب من الله عليها ٭وَألضَرا 4؛ أي: المرض على 
العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقّد ظ اختلاف أنواعه من حمى وقروح ورياح ووجع عضو حتى 
آباؤهم ليصيروا کمن لم يفقد والديه» ولان الجزاء من جنس | الضرس والإصبع ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى الصبر على 
العمل فمن رحم يتيم غيره حم يتيمه. ذلك» لأن النفس تضعف والبدن يألم وذلك في غاية المشقة 
ؤوَالمسَكينَ 4؛ وهم الذين آسکنتھم الحاجة وإذلي | على النفوس» خصوصًا مع تطاول ذلك» فإنه يؤمر بالصبر 
الا رقاب حی لی الا عا با یناکم اکت آر واي | احتسابًا لثواب الله تعالى # ومين الأ ¢؛ أي: وقت القتال 
ہما يقدرون عليه وبما يتيسر. واب أَلتَبيلٍ 4؛ وهو | للأعداء المأمور بقتالھمء لان الجلاد يشق غاية المشقة 
الغريب المنقطع به في غير بلده. فحث الله عباده على | على النفس ويجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسرء 
إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة | فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابا ورجاء لثواب الله تعالى 
وكثرة المصارف» فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته | الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرين. 
وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة <١‏ لَك 4؛ أي: المتصفون ہما ذكر من العقائد الحسنة 
على حسب استطاعته ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره والأخلاق 
دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. ٭ وَالمَابلِنَ )؛ أي: الذين التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية فأوائك #الَدِينَ 
تعرضن لهم جاجة من السوائع توسب السؤاله کمن ابتلي. | مما 4 فى إيمانهم لان أعماله صقت إیعاتھم 
بارش جنایة أو ضریبة عليه من ولاة الأمور أو يسأل الناس وأکرک هم نممو © 4؛ لالب د کیا ساروا 
لتعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناطر | المأمورء لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير 
ونحو ذلك فهذا له الحق وإن كان غنيًا. « وَفي لواب #؛ تضمئًا ولزومًا لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله» ولأن 
فیدخل فيه العتق والإعانة عليه وبذل مال للمكاتب ليوفي | العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات» ومن 
سيده» وفداء الأسراء عند الكفار أو عند الظلمة. ۱ نام بها کاق ہما سواعا اقرب فيؤلاء عم الأبرار الصادقرة 
مام ألصَّلَرةَ وَءَاقَ الکو )؛ قد تقدم مرارًا أن الله | المتقون. 
تعالى یقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات. وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب 
وأكمل القربات؛ عبادات قلبية وبدنية وماليةء وبهما يوزن النتیوی والأخروي مما لا يمكن تقصیلہ فى مقل .هذا 
الإيمان وبعرف ما مع صاحبه من الإيقان» « والموفورت ا التوفس 
يَعَهْدِهِمَْ إِدَا عهَدُوا #؛ والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام 5 
العبد لنفسه فدخل في ذلك حقوق الله كلهاء لكون الله ألزم '. « کیا الین امنا کیب علیہ الوصا في اَل كلوه 


ھی برا 82 وو كرام خو ى 


بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم | با وَالْمَبدُ المد ولاق يالائ ممن عفن له بن ید 


n‏ --ه 


— 








رن 


سورة البقرة (۱۷۸ ۱۷۹) 


١‏ سس ا اس سس سسب مي سس بمب ب يبي ب بببيييييي- ياس ب ب يبيييي بي مسخسسسمچچےےےچککش يح ل بببييي ے ےمم ۔ ل يبي يص يبيب بحيب ببسب لص س کت کس کے ا ات ساس ل تت ج 


کے قير عرقت ہے ير يم ال 
شی فانباع بالمعروفِ ودا ا 2 
م حي یح ہم اف سے 4 ا 


1 کک و کتتے 
ر أ مین عتدى بعد 7 فله. عذاب أليم 29 


8 يمتن تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم 
#الْقِصَاص ف اَلْقَشلی #؛ أي: المساواة فيه» وأن یقتل القاتل 
على الصفة التی قتل عليها المقتولء إقامة للعدل والقسط 
بين العباد وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على 
أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه 
إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص» وتمكينه من القاتل» 
وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحدء ويمنعوا الولي 
من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من 
إيواء المحدثين. 


ثم بين تفصيل ذلك فقال: # ار بَا ٭؛ يدخل بمنطوقها 
الذكر بالڈکر؛: والاٹی بالائئی؛ والآاکی بالذكر والذكر 
بالأنئى» فيكون منطوقها مقدمًا على مفهوم قوله: الأنثئى 
بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثئى» وخرج 
من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة 
بذلك مع أن في قوله: « أَلْقَّصَاص #؛ ما يدل على أنه ليس 
من العدل أن يقتل الوالد بولده» ولأن ما فى قلب الوالد من 
الققة والرحمة مايه من القل لول الا سب اول 
في عقله أو أذية شديدة جدًا من الولد له» وخرج من العموم 
أيضًا الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة 
وأيضًا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه» 9 والمبد 
ِلْمَبّدٍ 4؛ ذكرًا كان أو أنثى تساوت قيمهما أو اختلفت» ودل 
بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له» 
« ىأني ؛ أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز 
قتل الرجل بالمرأة» وتقدم وجه ذلك. 

وف هلله الآية ثيل على أن الأصل وجري التود قي القدل 
وأن الدیة بدل عنه» فلهذا قال: # فمن عقى له من أحبه سى #؛ 
أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفا بعض 
الأولياء فإنه یسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة 


في القود واختیار الدية إلى الولي؛ فإذا عفا عنہ؛ وجب علی ۱ 


الولي؛ أي ولي المقتول أن يتبع القاتل» #بِالْمَعْرونٍ ٭؛ من 
غير أن يشق عليه ولا یحملە ما لا يطيق» بل يحسن الاقتضاء 
والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل أداء #إِلَبْهِ بِإِحْسَنِ #؛ 


. من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية» فهل جزاء 
الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاءء وهذا مأمور 
به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان؛ مأمور من له الحق 
بالاتباع ال وف» ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان» وفي 
قوله: # فمن عفى لن مِنْ أَخِه #؛ ترقيق وحث على العفو إلى 
الدية سن بب اتلك العفو سيا 


ظ 

وفي قوله: لہ )؛ دليل على أن القاتل لا يكفر لأن 
المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان فلم يخرج بالقتل منها ومن 
باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر 
بها فاعلها وإنما ينتقص بذلك إيمانه» وإذا عفا أولياء المقتول 
أو عفا بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصومًا منهم ومن 
غیرهھم ولهذا قال: # فمن اعندیٰ بعد ذلك 4؛ أي: بعد 
العفوں « َل عَدَابُ اي 69 ¢؛ أي في الآخرة» وأما قتله 
وعدمه فیؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافتًا له فيجب قتله بذلك؛ 
وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل» وأن الآية تدل على أنه 
يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه» وبذلك قال بعض العلماء 
والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص 
فقال: 

١99‏ ولك ف الصا عَبَةٌ 4؛ أي: تنحقن بذلك الدماء 
وتنقمع به الأشقياء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد 
يصدر منه القتل» وإذا رئي القاتل مقتولًا انذعر بذلك غيره 
وانزجرء فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف 
الشر الذي يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها 
من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. 
ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير» ولما كان هذا الحكم 
لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة 
خصهم بالخطاب دون غيرهم؛ وهذا يدل على أن الله تعالى 

يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في 
أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال 
حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة» وأن من كان بهذه 
المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه 
| إليهم الخطاب وناداهم رب الأریاب؛ وكفى بذلك فضلا 
وشرفا لقوم يعقلون. 
وقوله: «لَلَكْمْ تَتَفُودَ © ¢؛ وذلك أن من 
۱ عرف ربه» وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة 


ہے 


جعت 


سورة البقرة (۱۸۲-۱۸۰) ا 


¬ 


والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر 
الله ويعظم معاصيه فيتركها؛ فيستحق بذلك أن يكون من 


سے سے مەم وي س ا 
7 


1 0 2 حر حر کے جح ہے 
َه إن الله عضو تر 9@ بدا الین امش کیب 
م ا 7 سر سس ہے + رسك سے گر سس 
* کیب عل إٰذا حضس احدتم الموت إن ترك 
سر اين ےھ جر مي رطع عن نے روو و سے کال عرد 
حرا الوصِيّة للولدن والافريين پالمعروفِ حقا على 


عات 1 
۰ ل مہ 


© ہے رص کر م AT‏ و مک 3 سو وا ع مرق ای وو عر م هم 
: يام أخرّ وعلَ ا لذب کت المنقين ٹا فمن بدلهء بعد ما سمعف فإنما إثمهه على الذين 


و ۸ر وکا 2 مجر > 1 ع وو بلاس سا ہے 5 r‏ 2 
دونه إن الله يع عل لا هَمَنْ عَاف من موص جتضا أو 


نما اصح بیو لا إثْمَعَلََدٍ لے ال عمو يحي © 4. 


لا أي: فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين إا حَصّرٌ 
دک اَلمَوْتٌ 4؛ أي: أسبابه كالمرض المشرف على 
الهلاك وحضور أسباب المهالك وكان قد رك حا 4؛ 
وهو المال الكثير عرفا فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس 
إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على 
الأبعد دون الأقرب» بل يرتبهم على القرب والحاجة ولهذا 
أتى فيه بأفعل التفضیلء وقوله: ًا عَلَ الْمّقينَ © 4؛ 
دل على وجوب ذلك» لأن الحق هو الثابت؛ وقد جعله الله 
من موجبات التقوى. 

واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة 
بآية المواريث» وبعضهم يرى أنها في الوالدین والأقربين غير الوارثين» مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دلیلء والأحسن 
في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري» ثم إن الله تعالى قدر للوالدين 
الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملاء وبقي الحكم فيمن لم یرثوا من 
الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف. فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس 
ببره» وهذا القول تتفق عليه الأمة» ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين» لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا 
واختلف المورد» فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات» فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي 
لم يدل عليه دليل صحيح. 


ولما کان الموصي قد یمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصى به قال تعالى: 


١ 69 ©‏ ممن بد 4؛ أي: الإيصاء للمذكورين أو غيرهم بد ما َد )؛ أي: بعد ما عقله وعرف طرقه وتنفيذه 
# فنا امہ عل الذين سد لود 4 وإلا فالموصي وقع أجره على الله وإنما الإثم على المبدل المغير ناله مِيعٌ + يسمع سائر 
الأصوات ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته فينبغي له أن یراقب من يسمعه ويراه وألا يجور في وصيته. « عَلِمُ © 4؛ 
بنيته وعليم بعمل الموصى إليه؛ فإذا اجتهد الموصيء وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأء وفيه التحذير للموصى إليه من 
التبديل» فإن الله عليم به مطلع على ما فعله فليحذر من الله هذا حكم الوصية العادلة» وأما الوصية التي فيها حيف وجنف 
وإثم فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل. وأن ينهاه عن الجور والجنف 
وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد والائم وهو التعمد لذلكء فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم 
ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم» فهذا قد فعل معروفًا عظيمّاء ولیس 


af.‏ ع جب يد سد روک 7 رس سد + وو 
کين قمن تطوع حيرا فهو جم 


ھ٤‎ 


وت 
رَمَصََانَ أَلَذِىَ أَنزلَ ف اَلْقَرَءَانٌ هُدّ ی لاس 
بست من لدی وَالْفرْفَانَ ممن س د ینک الگھر 
يصن ومن ڪاه ميس ا أَوْعَلَ ردهي 
کاو خر یرید رڪم اشر وَلاربِدُ ڪه 
آلمُنرَ ولل ڪي لوا اليه وَلتُكيرُوا َه ع ما 
هدنک ولم نزوت © ودا اک 
عِبسَادِى عَق فَإِنْ ري أُجِيبُ دعوة الداع إدا دعان 


ەر صلہ سه بی کر عرس کر کر 


2R <‏ 
فليس تج ي بوالي ولب منوا ی لعلهم پرشدُوت تھا 


۱ 
۱ 
| 
1 
١ 
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سس سوسسی سے ہے ہے سسسىٰ ۔ے ہے سسس ہے ہے سس ہے ہے ۔ے ہر ہہس ہے ہے سی ہے سے سس سب ۔سى سے a‏ پسپسحسہ ہے پیسےم ہے سے ہے 





ف 


عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة ولهذا قال: #إِنَّ 
الله عَفُورُ 4 أي: يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات 
لمن تاب إليه» ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض 


حقه لأخيه» لأن من سامح سامحه الله غفور لميتهم الجائر 


في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضًا لأجل براءة 
ذمت» َد © 4 بعباده حیث شرع لهم كل أمر به 
يتراحمون ويتعاطفون. 

فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان 
من هي له وعلى وعيد المبدل لاوصیة العادلة والترغیب في 
سض تر صية الجائرة. 


تی عے عم ار کب اس راب 


و ایا لی اما 4 کب یسم الم كت 
کب عل لت ون کرس اک : تقون 2 اساسا 
معدوداتِ ۽ ار کار نگم مسا َو عل سفر فده 


گر میں کا نے سے سے مھ 2 - 
من ايام خر وَل الي يبوه فِدَيَةَ طعَامُ 
نے عبن خیب اقب ك0 م رسن م ر 


فمن تطوع حرا فهو خير 


کن 


E 


rE‏ س خاں افع إن 


ع سے کا بن بين 


سر مز 2 حم خی 


٠.83‏ لتاس وپ من ن اَلهَدیٰ وَاَلْعْرَفَانَ فمن 
ایر فلبضحة ومن 


نيد ينام | 
سمر فيدۃ ومن اناو ار ٿه یکم الثت ولا 
رار درو سر سی حر ار 


یڈ وو و روس او الْعِدَة وَلتَكيروأ الله 
لل مگ گس كتكرت 4 


۳۰ند الدب على ردقه فوفر 
عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة؛ لأنه من 
الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان: 
وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في 
تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال» وأنه ليس 
من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها. 


فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه» فمما اشتمل عليه من 





۱ 
١ 
| 


سورة البقرة (۱۸۵-۱۸۳) 


عليه لعلمه باطلاع الله عليه» ومنها: أن الصيام يضيق مجاري 
الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فبالصيام يضعف 
نفوذه وتقل منه المعاصيء ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر 
طاعته والطاعات من خصال التقوى» ومنها: أن الغني إذا 
ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين. 
وهذا من خصال التقوى. 

ولما ذكر أنه فرض عليهم الصنيام أخبر أنه أيام 
سیردت أي فا في غا السهولة ثم سهل تسهيلا آخر 
فقال: ٭ فمن کارت سنك 2يا او عل سَفَرٍ فَصِدَّهُ من يام 
ر )؛ وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطرء 
لماك لاود حضول مهيل الام لكل تومن أمريهه 
أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر 
وحصلت الراحة» وفي قوله: # مَعِدَّه مَنَ أَينَارٍ 4؛ فيه دليل 
على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصًا وعلى 
أنه يجوز أن يقضي أيامًا قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة 
كالعكسء وقوله: #وعل الذزرمت يطيقوتة. #؛ أي: يطيقون 


لے ور بر ید ر م2 | الصيام وی #؛ عن کل يفطرونه ف طمَامُ مشکین #؛ 
کک م ون 3 © من رَمَصَانٌ الى أنزل فيد الْعَرْدَانُ ۱ كل 1 


وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام 


ظ وكان فرضه حتمًا فيه مشقة عليهم درجهم الرب الحكيم 
كان مَريضًا أو عل ۱ 


بأسهل طريق» وخير المطيق للصوم بین أن يصوم وهو 
أفضل أو يطعم ولهذا قال: #وأن تصومُواً حير كم ؛ ثم 
EY. FE‏ ا ای 
پنکلفونہ وہ شق عليهم ما مشقة غير محتملة كالشيخ الك 

هی کات ایی أنزلٌ ِد الْكْرهَانُ 4؛ أي: 
الصوم المفروض عليكم هو شھر رمضان الشھر العظیم 
الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظیم وهو القرآن 
الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية 


وتبيين الحق بأوضح بيان» والفرقان بين الحق والباطل 
ثم ذکر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لمکم | والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة» فحقيق 
: تن @ 4 فان الصیام من أكبر أسباب التقوى؛ لأن | ۱ بشهر هذا فضله» وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون 


موسمًا للعباد مفروضًا فيه الصيام» فلما قرره وبين فضيلته 


التقوی أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب | وحكمة الله تعالى فی تخصيصه قال: فمن سد نكم 
والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه متقربًا بذلك إلى الله " ألثَّمْرَ مَليَصْمَهُ 4؛ هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح 


راجيا بتركها ثوابةء فهذا من التقوئ: ومنها: أت الصائم يدرب 
نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته 


الحاضرء ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة؛ 
أعاد الر خصة للمريض والمسافر لاد يتوهم أن الرخصة 


٠٠ )۱۸۷ )۱۸٦( سورة البقرة‎ 












أيضًا منسوخة فقال: # ريد الہ یکم اشر وَلا بريد بحكم 
لسر #؛ أي: يريد الله تعالى أن يبسر عليكم الطرق الموصلة 
إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسھیلء ولهذا كان 
جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله: وإذا 
حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر؛ إما 
بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات» وهذه جملة لا يمكن 
تفصيلهاء لأن تفاصيلها جمیع الشرعيات» ويدخل فيها جميع 
الرخص وال لتخفيفات. 


يلوا الْهِدَّةَ )؛ وهذا والله أعلم لئلا يتوهم 
متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه؛ دفع 
هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته» ويشكر الله تعالى عند إتمامه 
على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير عند انقضائه؛ 
ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة 
العيد. 


| ليسي ےر سج سے کے سج حك سے سے سے 
گی سن سي جم ھت مو سيلا" مت ممم لے لے سح لے کت "سس ا 


1 


ع 2 














ال ہے اس سے ی سر ا 


ر کے حر اس ر فاق کا ناک وري حہ وك 
لَكم يه ليام الرفٹ ال ايک هن لباس 


ل 

کے سار سر کے کر سم ٤‏ کے 222 عر سك لے بيده ر 

ظ وآنتم لياس لَهُنَّ ڪلم الله نكم دک مس اوت 
ا ہے تی صا رع - 
فلکم فتاب علي وَعَمَا عن فان روه 


وَبتعواً ماگتب الله کک وکوا وش رہوا حی يبي لہ 

ےک ےچ ام ايض ر # کسی صخ Pt:‏ سے سی ۶ا رام طط حا ہے اروف 

الْحبط الابيض من ا يط الاس ودم ن المج رمام ليام 
ال 


1 ےھ سے سے س لر ا ار عر ال جرح 
إل الیل ولا تبتشروهرت وانسم عَدحعونں فى الچ 


۱ 
سے رج خی 


ےہ ور ردت سے سک ہم رر قح دہ وت ور تعر سوس 
يَلْكَ حدود الله قلا تقربوهما كذالك بات اله ييف 


َا لَمَلَهُحْيَتَعُوت لھا ولا تا وا آمو لہ ریںم 


ا ساس ےر کے “ار کو پت ےر ہے 32 سرچ کا کہ سس 

بالطل ونڏ لوأ يهال اکا لتا ڪلوا اَن 
کے ۰ى سس ےڈ کے“ شر سے سے ایس سے ہیں سے قر ا سے 
آمو ل تاس با لاو وانتم تعلموں 9© 4 کل ولک 


أ 


1١ 
۱ 


ہے ت کے نعل 


: بی م عرص ہے لی مب گی س مد 2 سر حرسم سر ےم ال 
[ عن الا هله كل ھی مواقيت للناس وا لحج ولیس الم 
| * س1۴ ور ع يي مہ سی مج ص ری حر فر 
پان تانوا لسوت من ظھورھاولاکن الب ر من اتی 
رم مثو سے ص جم یہ وراک باج - 
وتوا ايوت من أبْوايها وَأتَّهُوا َه اڪ 


ي اص ر سے ہے ر ت مط ل 
9 وڌا سألك یبای عق قان قَرِيبُ أجيب 
ہے بت سے ار ا ا اس حر یر بط سحاصر سے حے 5 و کس ر ي 
دعو الداع ادا دَعَانِ فَليستَحِِبُوا لى وَلْيُؤْمسُوا بى لعلّهم 


سرع قل لق حر جك 
برشدوبت 4 


هذا جواب سؤال. سأل النبي للا بعض أصحابه 
فقالوا: یا رسول الله أقريب ربثا فنا جه» آم بعید فننادیه؟ 
فنزل 8 ودا سالك یبای عَق فًإ صرب 4؛ لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما 


تخفي الصدور فهو قريب أيضًا من داعيه بالإجابة» ولهذا قال: « ایب دَعُوََ الداع إِذَا دَعَانِ 4؛ والدعاء نوعان: دعاء عبادق 
ودعاء اة 


والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه» وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. 


فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة؛ 
وخصوصًا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به 
الموجب للاستجابة» فلهذا قال: 9 مَلْمَسحَحِِبُوأ لى وَليُؤْمُِوا بى لَمَلَّهُمْ يَرَسُدُوت لگا 4؛ أي: يحصل لهم الرشد الذي هو 
الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحةء ولأن الإيمان بالله والاستجابة 
لأمره سبب لحصول العلم كما قال تعالی: ‏ ایا الْذرت ءاستوا إن موا الله ّل لک راا © [الأنفال: ۲۹]. ثم قال 


تعالى: 


1 
ا 
مت ب س الس ع ھرء . ہہ ے سے ہے ورت ور 
| نفيحورت 9 یلوا فى سیل الله الین يتلودد 
ع 
سے تحص سی اح لم 


و ا ص اق ر شج بس ت 
وَل مكدو ارک الله لای ت ال رت 


1 





ظ 
| 
| 






252 جد لے عمس مي می يدس ار از اس سم سار وري سار ساح نرم اس 2 ب ےر ہے ar‏ کے ے سای ي دس م مر 
جل لكُم يله اضيا الرفثٹ ال ساپک هن لباس لڳ وام لباس لھن علم الہ آنڪم كر اوت 


کہ ار سے ري سل حم ر ۳ جر "سس کڈ سز سن ار کر ہے۔ صوعر راو سر حا پر سے کہ شع سكل وعم مسرم بت رما ہے ریا م رم 2 کس مر 
انفسکم تاب عَلْرکم وَحَهَا عنک فا كن دسر وهن واتعوا ما کتب الله کم و | واشرنوا ل دن والشيط الات ۴ 
سر 6س 36 کس رص روط ع کا ۵رر ھی ہے 4 ۶ک کا ترصن عمس ع کے کے کر حر ار جر ے م۴کے ق وس رر اير مات عرس ےک مرو ع اله 
من الخيط ألا سود من الفجر ثم أَيَموأ ليام ال الیّل ولا تباشروھرں واسر عدکعوں ‏ المستجد يلك حدود الله فلا مروا 


وت ے 


ےط رہ و دور ص سے چا مر میں 
كَدَالِكَ پبیت الله ءَايتِء للتاس لعلهم یتفورے #. 


ل كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد الو فحصلت المشقة 








1¥ 


لبعضهم» فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي 
الصيام كلها الأكل والشرب والجماع» سواء نام أو لم ينم؛ 
لكونهم یختانون أنفسهم بترك بعض ما مروا به ٭فَنَابَ )؛ 
الله © عَلَيَكُمْ 4؛ بأن وسع لكم أمرًا كان لولا توسعته موجبًا 
للإثمء وَعَمَا عَنكم 4؛ ما سلف من التخون فان 4؛ 
بعد هذه الرخصة والسعة من الله بَيِرُوِمُنَ ؛ وطبًا وقبلة 
ولمسًا وغير ذلك ® وابتغوا ما كنب الله کک ©؛ أي: انووا 
في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى» والمقصود 
الأعظم من الوطءء وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج 
زوجته» وحصول مقاصد النكاح» ومما كتب الله لكم ليلة 
القدر الموافقة لليالي صيام رمضان» فلا ينبغي لكم أن 


ا 


سورة البقرة (۱۸۸) 


القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه» والنهي عن 
وسائله الموصلة إليه. 

والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما 
يمكنه» وترك كل سبب يدعو إليهاء وأما الأوامر فيقول الله 
فيها؛ لاي خثوة اکر 6لا © فينهى عن مجاوزتها 
« كلك ى 4| ی: بین الله لعباده الأحكام السابقة أتم سر 
وأوضحها لهم أكمل إيضاح مقت أنه ات اتا 
امھ منرت € [البقرة ۷7۰ فا نهم إذا بان لهم الحق 


۱ اتبعوهة وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوہ؛ فإن الإنسان قل یفعل 


: تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوهاء فاللذة مدركة وليلة 


القدر إذا فاتت لم تدرك. 


# وکوا وَسْرَبوأ حی ینبین لک الحیط الا بیس مى اليل السود 
من ابر #؛ هذا غاية للأكل والشرب والجماع» وفيه أنه إذا 
أكل ونجوه شاكًا في طلوع الفجر فلا بأس عليه» وفيه دليل 
على استخاب السحور لاس زآله سحي تاه نذا 
من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد» وفيه أيضًا دليل 
على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل 
أن يغتسل» ويصح صيامه؛ لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع 
الفجر؛ أن يدركه الفجر وهو جنب» ولازم الحق حق فا ثم #؛ 
إذا طلع الفجر ايا الیَيَامَ 8؛ أي: الإمساك عن المفطرات 
٭ إِلَ ال #؛ وهو غروب الشمس: ولما كان إباحة الوطء 
في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد» فإن المعتكف 
لا یحل له ذلك استثتاہ بقوله: ولا شروش وانٹر 
ع كمون فى الْصَسَدجِدٍ #؛ أى : وأنتم متصفون بذلك. 


ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد 
لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه» وأن الاعتكاف لا يصح إلا 
في فسجد» ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد 
المعروفة عندهم» وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس» 


وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف. 


تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع» | 
ونحوه من المفطرات في الصيام» وتحريم الفطر على غير 
المعذور وتحريم الوطء على المعتكف» ونحو ذلك من 
المحرمات #حَدُودُ ال #؛ التي حدها لعباده ونهاهم عنها 


| 
| 


| 
| 
۱ 


ص-صصصص--تس-سوحیسوے۔۔ک.ک‪ھ0کھطک0ککھلاا ااا ااا 


سوعة)‌ً‌.ٹْ- ث ا 


المحرم» على وجه الجھل بأنہ محرم ولو علم تحريمه لم 
يفعله» فإذا بين الله للناس آياته؛ لم يبق لهم عذر ولا حجة؛ 


فكان ذلك سببا للتقوى. 
دوک ما توك بتكم ایی وناو يها إل 
کا لِتَأْكُلُواْ ريا ن آنل الا الاک وار 


سی 

نیا أي : ولا ٹاغنوا أموالكم أي: أموال غيركم» أضافه 
إليهم؛ لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
ويحترم ماله كما يحترم مال ولأن أكله لمال غيره یجرئ 
غيره على أكل ماله عند القدرة» ولما كان أكلها نوعين: نوعا 
بحق ونوعا بباطل» وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده 
تعالى بذلك» ویدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة 
والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك» ويدخل فيه أيضًا 
أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة» كعقود الربا 
والقمار كلها فإنها من أكل المال بالباطلء لأنه ليس في 
مقابلة عرض مباح» ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في 
البيع والشراء والإجارة ونحوهاء ويدخل في ذلك استعمال 
الأجراء وأكل أجرتھم؛ وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم 
یقوموا بواجبه. ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات 
والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى» ويدخل 
في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصاياء 


لمن ليس له حق منها أو فوق حقه» فكل هذا ونحوه من أكل 


٠‏ المال بالباطل» فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتی ولو 
حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع» وأدلى من يريد 
أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق» وحکم له الحاكم 
بذلك» فإن حكم الحاكم لا يبيح محرمًا ولا يحلل حرامّاء إنما 
يحكم على نحو مما يسمع» وإلا فحقائق الأمور باقية» فليس 


فقال: فلا قروا ¢؛ أبلغ من قوله فلا تفعلوها؛ لأن | في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة» فمن 


سورة البقرة (۱۸۹) ۱۹۸ 


ERASED TESST‏ ظ أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة» وحكم له بذلك فإنه لا يحل له 
اتوم حیث وهم وخوم من حَيث حرجو رأة أو ويكون آکلا لمال غيره بالباطل والإثم» وهو عالم بذلك فيكون 
ايم تار قارع بت أا في ترت دند کل 


ف مان لوق الوه مدرك جر الکن للا وا وعلى هذا؛ فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم 


ال كلم © تيقال الكت Tet‏ سا 

2 70 سس سیت 
الق تاور و کت وصاص کین اعد عاك عقوا اوك عن اَلا هد مل ھی موقت اتا وال 
هبمل ما اعتدیٰ لک وأتغوا الله واعلموا أن الله مع ولس ألْيرٌ بآن تَا ايوت به گل کے ها وَلككنَ ال مَنِ 
ہے شر مر پک ے 


ا 2 ےڈ ا ایر > من ابو سا واوا الله 
نيرت @ 4. 

فقوله تعالى: # موتك عن آله جح - جمع 
هلال - ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتھا؟ لال ھی مواقیث 
لتاس ؛ أي : جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا 
التدبير» يبدو الهلال ضعِفًا في أول الشهرء ثم يتزايد إلى 
سو + ۰7 نصفه» ثم یشرع في النقص ال کمالہ وهكذا ليعرف الناس 

1 علق گر كي يك أن رى بذلك مواقیت عباداتھم؛ من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات 

الم دا حراو واتقوا أله واعلموا أن الله شدید لقاب اوت ) و و عاق الدب ہج و 57 
ا حرامِ واتقوا واعلموا أن ب وا j‏ یو ۵ اسچ کع في شور جارات 
اه م م و ےی ہت 8( _ويستغرق أوقانًا كثيرة قال: ولحي #؛ وكذلك تعرف بذلك 
أوقات الديون المؤجلات» وملة الإجارات ومدة العدد والحمل» وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق» فجعله تعالى حسانا 
يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل» فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس. 


ونس ال بن تاا اوت من ظهُوره ©؛ وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت 
مق آبرابھاا تتا بذاك وغ آله ہی فالعير تعالی آله ليس می این الآ الله تالی لے بره لیے وكل من تید اتلم 
يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها؛ لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من 
قواعد الشرع. 

ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له 
موصلاء فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور» ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل 
المقصود أو بعضه» والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده» وهكذا كل من حاول أمرًا من 
الأمورء وأتاه من أبوابه» وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 

9 واتقوا الله + هذا هو البر الذي أمر الله به» وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب ثواهيه؛ فإنه سبب 


للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب» فمن لم د یتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح» ومن اتقاه فاز 
بالفلاح والنجاح. 


8 


لھا وت غواق سی لاد ولا نلوا بایدی گا لالگ 
خسوا نيحا لْمحسِنينَ 2) أا امم ج ال 


بش فا سکیس رين مذي ولا موا ره وسر ی ب 
اہدی ےآ یسور نم سے سم مرش 


قرے سح حرج ےم مم 


سوب سس اع 
لم جد فصسیام نة اياف الي وَسَبْعَةٍ 


1 
1 
1 
| 
١ 
۱ 
| 
١ 
| 
١ 
۱ 
ظ‎ 
| 
( 
| 
( 
| 
| 
| 
| 
١ 
| 
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1 
1 
1 
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1 
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ے م و ار سر از صم 2 رورم رم ہرم مر کم ا .+ 


$ ولوا فى سيل الو ينعتو و کے ال لا مسب الف وڑت © واماوغم حت تنوف 
هم عند الد اسراو حى يلوگ فيه قان قوم اتوه کذلكَ 


لم بحم د 


وَأَحْرِجوهُم من حَيّت ارک والفتة اَعَد ص الْعَتلِ ولا تيلو 








۱۰۹ 


ج الْكَمِرنَ © بن نوا إن الله مود تح © و 
عض 
ع کا کک ةوه بن الد لله قان اننام میں إل | 


لي © 4. 


هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال فی سبيل الله 
وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة» لما قوي المسلمون 
للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم» _ 
وفي تخصيص القتال # ف سیل الو #؛ حث على 
الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمین؛ 
# ان بد قاع لو تہ 4 ؛ أي: الذين هم مستعدون لقتالکم» وهم 
المکلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 

والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من 
لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم» 
والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوهاء 
لغير مصلحة تعود للمسلمين» ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل 
منهم الجزيةء إذا بذلوهاء فإن ذلك لا يجوز. 

© 9© رانیم ىك يشوم )؛ هذا أمر بقتالهم 
أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان قتال مدافعة وقتال 


مهاجمة» ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند ألَدْجِرٍ ١‏ 


راو ٭4؛ وأنه لا يجوز إلا أن يبدءوا بالقتال فإنهم يقاتلون 
جزاء لهم على اعتدائھم؛ وهذا مستمر في کل وقت حتى 
ينتهوا عن كفرهم فيسلمواء فإن الله يتوب عليهم ولو حصل 
منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام 
وصد الرسول والمؤمنین تنه وهذا من ر حمتهھ وكرمه 
بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه ' 
مفسدة في هذا البلد الحرام أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة 
عندہ بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل: فليس 
عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. 

ويستدل في هذه الآية على القاعدة المشهورة. وهي أنه 
يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. 


9©) ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبیله وأنه 
ليس المقصود به سفك دماء الکفار راف ارام ولكن 
المقصود به أن # ںہن الذي ینہ # تعالى» فيظهر دين الله 
تعالى على سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضه من الشرك 
۱ وغيره وهو المراد بالفتئة» فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل 
فو ولا قتال. ل ون نَأ چ۹؛ عن قتالكم عند المسجد الحرا» 





ظ 





| 


(1£ - e سورة‎ 


E"‏ | اعدد لاي © 4 أي: فليس عليهم منكم 


| اعتداء | إلا من ظلم منهم؛ فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. 


«التَبْرلفَامُ بار لرام وَلَلَْمَتُ وَصاص عم اعَتَدیٰ 
36 مگ ٥َأَعَمَدوأ‏ عليه سی ما أَعَتَدیٰ لک قو الله وَاعَلموا 
اھ معان © 


ڑا يقول تعالى: س يحتمل 
٭ أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي گلا 
وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة وقاضوهم على 
دخولها من. قابل» وكان الصد والقضاء في شهر حرام 
وهو ذو القعدة فيكون هذا بهذاء فيكون فيه تطييب لقلوب 
الصحابة بتمام نسكهم وکماله» ويحتمل أن يكون المعنى: 
إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام» فقد قاتلوكم فيه وهم 
المعتدون» فليس عليكم في ذلك حرج وعلى هذا فيكون 
| قوله: #اوَألْرسَتٌ ماص #؛ من باب عطف العام على 
الخاص؛ أي: كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو 
إحرام» أو ما هو أعم من ذلك جميع ما أمر الشرع باحترامه» 
فمن تجرأ عليها فإنه یقتص منه: فمن قاتل في الشهر الحرام 
قوتل» ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن 
اسا ومن اقل کا دغل يعد ریچ رجت آر قاد 
عضرا منه اقتص منه» ومن أخذ مال غيره المحترم؛ أخذ منه 
بدله» ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه 
أم لا؟ خلاف بين العلماء» الراجح من ذلك أنه إن كان سبب 
الحق ظاهرًا كالضيف إذا لم يقره غيره» والزوجة والقريب 
| إذا انتم من تيب عليه النفقة من الإلقاق عليه فإله يجوز 
أخذه من ماله» وإن كان السبب خفيًا کمن جحد دين غيره 
أو خانه في وديعة أو سرق منه ونحو ذلك فإنه لا يجوز له 
أن یاخذ من ماله مقابلة لمکا بين الأدلة» ولهذا قال تعالى 


كك اید تھا کی سے 


توكيدًا وتقوية لما تقدم: # فمن أغْتّدَى عَلیگ فَأَغْتَدُوا عَله 


مل مَا أغتّدَئ عَلَمْ 4؛ هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها هي 


الممائلة في مقابلة المعتدي. 

ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها 
إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي؛ أمر تعالى بلزوم 
تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها وأخبر 
تعالى أنه #مَمَ م لن 9 #؛ أي: بالعون والنصر والتأييد 
والتوفيق» ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية» ومن 
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فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. 


# وَأََفْتُوا ‏ سیل أللهِ ولا تلقو بایدیگ إل النجْلكْةَ وأحسنو 
ان الله ٌالْمَحييْنَ 9ت >. 


7 
۱ 


| 


9)) يأمرتعالى عباده بالنفقة في سبيلة» وهوإخراج الأموال ١‏ ظ 


هش في الطرق الموصلة إلى الله» وهي كل طرق الخير من صدقة ٠‏ 
على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤثته؛ وأعظم | 
ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله 
فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن» وفيها 
من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وعلى 
توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه. الاد 
في سبیل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة» فالنفقة له كالروح 
لا يمكن وجودہ بدونهاء وفي ترك الإنفاق في سبيل الله 
إبطال للجهاد وتسليط للأعداء» وشدة تكالبهم» فيكون قوله 
تعالى: ٭ ولا لقو بدي إِل الک 4؛ كالتعليل لذلك. 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به | 
العبد إذا كان تركه سے او مق لهلاك البدن أو الروح؛ 
وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح فيدخل 
تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله 
أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء» ومن ذلك تغرير 
الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة 
أو حیات» أو یصعد شجرًا أو بنيانًا خطرّاء أو يدخل تحت 
شيء فيه خطر ونحو ذلك» فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى 
التهلكة» ومن ذلك الإقامة على معاصى الله واليأس من 
التوبة» ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك 
للروح والدين. 

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان 
أمر بالإجسان. عَمومًا فقال: وا ب ئة فف 
لْمُحنِينَ © )؛ وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان؛ لأنه لم 
يقيده بشيء دون شيء» فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم. 
ویدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك» ويدخل 


وتعليم العلم النافع» ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس 
من تفريج كرباتهم» وإزالة شِدَّاتهم وعيادة مرضاهم وتشييع 
جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملاء والعمل 
لمن لا يحسن العمل» ونحو ذلك مما هومن الإحسان الذي 


ب سے 
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تعالى» وهو كما ذکر النبی 8 7 ند الله كأنك تراه فان 
| لم تكن تراه فإنه يراك" '' فمن اتصف بهذه الصفات کان من 
الذين قال الله فيهم: لن سوا اَی وزبسّادة € [يونس: 


ظ ٦‏ وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره. 


ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام 


الحج فقال: 


$ زایا تلع والمسر َي إن حر تھا آسٹیسر هن اهدي 
وک خلا وت زی بَا لتق علد فى کان من تنا أ 
يود اد من ناسو دزد ین صب أو صَدَقة أو شلك دآ مم 
كت ,ةل ا سر لیک تيبا 
کک أي ملع رس ذا کت بلق عكر يك کی لس کے 
كك آهل سارى الجر ارام تدا أقة واعلموا أن أ 
عرد اليب © ۶ 


لا يستدل بقوله: « أا الح ولم 4؛ على أمور: 
أحدها: وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما. الثاني: وجوب 
إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل 


| النبي كلك وقوله: «خذوا عني مناسككم». الثالث: أن فيه 


حجة لمن قال بوجوب العمرة. الرابع: أن الحج والعمرة 
يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلًا. الخامس: الأمر 
بإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. 
السادس: فيه الأمر بإخلاصهما # َه 4 تعالى. السابع: أنه لا 
يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهماء إلا بما 
استثناه الله وهو الحصر فلهذا قال: إن أُحْمِرْْ 4؛ أي: 


| منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة 


أو عدوٌء ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع ما 
أَسْتَيْسَرَ يِن المَرَي #؛ أي: فاذبحوا ما استيسر من الهدي» وهو 
سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصرء ويحلق» 
ويحل من إحرامه بسبب الحصرہ كما فعل الني وا 


ظ وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية» فإن لم يجد 


ظ 


الهدى فلیص لاعف : اناو چا ال نے ا 
فی ذلك الاحسان بالأمر بالمعروف جا e‏ عشرة أيام في المتمتع ثم يحل 


سے ع اي 


ثم قال تعالى: ٭ ولا موا روم کر ی یم ادى تلم #؛ 
يطلا من صقبرات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره؛ 
أو السا رادم ی ار ال لأن المقصود من 
ذلك حصول الشعث: والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود 


أمر الله به» ویدخل في الإحسان أيضًا الإحسان في عبادة الله | )١(‏ مسلم(۸). 
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في بقية الشعر» وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم 
الأظفار بجامع الترفه» ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي 
محله وهو يوم النحر» والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر 
كما تدل عليه الآية. 


ويستدل بهذه الایة على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم 
يتحلل من عمرته قبل يوم النحر؛ فإذا طاف وسعی للعمرة 
أحرم بالحج» ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهديء وإنما 
منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله 
والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد ولس 
عليه في ذلك من ضرر؛ فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من 
مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك» فإنه 
يحل له أن يحلق رأسه. ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة 
أيام» أو إطعام ستة مساكين» أو نسك ما يجزئ في أضحية فهو 
مخير» والنسك أفضل فالصدقة فالصيام» ومثل هذاء كل ما 
كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس 
المخيط أو الطيب؛ فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية 
المذكورة؛ لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه. 
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شه لومت مَس و ھک اج رت 
ر اھ صلل ر سے سے موس ےر 2ه را ہے ہر 

ولافسوفے ولاجدالفى الحج وماتفعلوامِن حير 
|| ينمه أسَهوَكَرَوٌدُوأ دت حير الاد لتقو وَأتَفُونٍ | 
يتأؤلي الأب © ليس عَكسكُمْ متاح أن 
توا لا ين رَيَحَكُمْ ک5ا أَفَضْكُم ين 
| عر اڈ روا عن د اَلَمَۃٌعرالکراو 
وَأَدْ كُرُوة کما هَدَ ٺڪ و ٳن حكنت ين مل 
لمن أَلصََّآلِينَ @ ثُرَ أَفِيصُوأمِنَ حَيْت اص 


الد ۶ سر سے سے ر وم يع ص د ہے کہ 2 : 
۱ اماس واس یروا اتال عور تم © 








| عله © و م من نهو رتا ا ای پوت 
| عة ون ای ی ا اعاب کار © 






ای ےج 7 سے با 5 سے 
ج ب عرمة کے ڑم و کی او اتی لیم سیت مما بوا وا سَرِبعٌ الاب 9 
فى قال تعال : # فادا أمنة #؛ أء.؛ بأن قل ر على المت ل کم ے سا ت 
3 ی , كد ٠ ١‏ 8 امجح 2 - 2-2-2 E‏ دہ بسر بج جا دہ د سمه جا 








من غير مانع عدو وغیرہ 9 فن تَمنَم بلعم َي 4؛ بأن توصل 
بها إليه» وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها لف أَسَْيْسَرَ مِنَ المَدَ 4؛ أي فعليه ما تيسر من الهدي» وهو ما يجزئ في أضحية: 
وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة» ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل 
الشروع في الحج» ومثلها القران لحصول النسكين له» ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي» ودلت الآية 
على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج لقن تم يد 4؛ أي الهدي أو ثمنه «مَصِيَام َة ير في لي 4؛ 
أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة» وآخرها ثلاثة أيام بعد النحرہ أيام رمي الجمار والمبيت بمنى» ولكن الأفضل منھا أن 
يصوم السابع والثامن والتاسع # وَسَبْعةٍ ذا کَنثُمْ #؛ آي: فرغتم من أعمال الحج» فيجوز فعلها في مكةء وفي الطريق» وعند 
وصولە إلى أهله. ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم کی هله کاضری آلْسَمْجِرٍ الَا 4؛ بأن كان بعيدًا عنه 
مسافة قصر فأكثر أو بعيدًا عنه عرفاء فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحدہ وأما من كان أهله من 
حاضري المسجد الحرامء فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. 

وأتَمَوا ال )؛ أي: في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه 
المحظورات المذكورة في هذه الآیة © وََعلَموَا أن أله كيد لناب ©© 4؛ أي: لمن عصاه؛ وهذا هو الموجب للتقوى» فإن من 
خاف عقاب الله انكف عما يو جب العقاب» كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب؛ وأما من لم يخف العقاب» 
ولم يرج الثواب اقتحم المحارم» وتجرأ على ترك الواجبات. 


ا 
ډور ور سے کر سے فو رش بصي سيل ی کے ا وص اس مر سے ہے کو 0-7 سان رو ٣ا‏ الل 


EE ET‏ ر وق کے رخ سو سز عو وار امع رر 
#الحج أشهر معلوملت فمن فوض فيه الج فلا رفت ولا مسوق ولا ج دال فى الحج وما تعلو من حير بعلمة 
م ےق ر سے ہس و ۾ ا e‏ مگ EE‏ رھ ص 4 ض× کا ٢ے‏ کے 
أله وتکرُودوا فارگ حير الزاد النقوئ واتَمونٍ يتأؤلي آلا لبلب 4 
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المخاطبين مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيصء كما 


احتاج الصيام إلى تعيين شهره» وكما بين تعالى أوقات | 
| وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائمًا أبدّاء ومن ترك 
۱ ںہو و ۳ زوپ ا 


الصلوات الخمسء وأما الحج فقد کان من ملة إبراهيم التي 
لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر 
المعلومات عند الجمهور: شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الج تھي اللي یتح تھا الإخراء بالحج غالبا 9 فمن رض 

فيه اج 4؛ أي: أحرم به؛ لأن الشروع فيه يصيره فرضاء 
ولو كان نفلا. 


واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز 


الإحرام بالحج قبل أشهره» قلت: لو قيل إن فيها دلالة لقول 
الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قریبّاء فإن 


سی سے کے اس 


قوله: #هَمن رض فيه اج ¢؛ دليل على أن الفرض قد ظ 


يقع في الأشهر المذكورة» وقد لا يقع فيها وإلا لم یقیدہ 
وقوله: ہل فلا رمت وَلا سو وَلَا جدَالَ فى ألْحَيَ )؛ أي: 


يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصًا الواقع في 
أشهره» وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث: 


وهو الجماع» ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصًا عند | 


النساء بحضرتهن» والفسوق: وهو جميع المعاصي» ومنها 
محظورات الإحرام» والجدال: وهو المماراة والمنازعة 
والمخاصمة» لكونها تثير الشر وتوقع العداوة» والمقصود 
من الحج الذل والانكسار لله 
القربات والتنزه عن مقارفة السیثات: فإنه بذلك يكون 
ميروراء والمبرور ليس له جزاء إلا 
كانت ممنوعة في كل مكان وزمان» فإنه يتغلظ المنع عنها 

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى 
يفعل الأوامرء ولهذا قال تعالی: وما تَمْعَلُواْ من خَبر 
يَمْلَمَهُ الله چ؛ آتی ب (من) لتنصيص العموم» فكل خير 


وقربة وعبادة داخل في ذلك» أي: فإن الله به عليم» وهذا | 


يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصًا في تلك 


البقاع الشريفة والحرمات المنيفة» فإنه ینبغی تدارك ما أمكن _ 
تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي | 


وفعليء ثم أمر تعالی بالتزود لهذا السفر المبارك؛ فإن التزود 
فيه الاستغناء عن المخلوقين» والكف عن أموالهم سؤالا 
واستشرافاء وفي الإكثار منه نفعء وإعانة للمسافرين» وزيادة 


والتقرب إليه بما أمكن من ١‏ 


الجنة» وهذه الأشياء وإ ١‏ 
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| قربة لرب العالمين» وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية 
بُلغْةٌ ومتاع» وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في 


دنياه وأخراه فهو زاد التقوى؛ الذي هو زاد إلى دار القرار» 


اولی اللاب فقال: راک اڑل آلب ( ©« آی: 


يا أهل العقول الرزينة» اتقوا ربكم» الذي تقواه أعظم ما تأمر 


ag e o ۱ 


ليس عَلَِکم جاح أن كَمْتَا فصلا مَن 
gl‏ عكر مرن عرقت فَأَدْكروا 
الله ند المشےر الڪرام وَأَدْحكروة کم ا 
ون كنت من مَِلوءلَمنَ الاين €9 ثُرَ أَفِيصُوأ 
يث اص الاش وَسْتَفْيوْوا الل رک 


لَه سس تَحِيمٌ € هَإذًا فصضیئر مت 


فادکرو کرو روأ اله کدوک ا َك 3 ات کی 
قمر الگا من ٹول د ےے EÊ‏ المع تا 


8 5 سے ج ے‫ سے لد کر ہم 
لالش ين حكن €3 1 متهم من يول رتا 
اکا ف الڑ کا ےب عستت وی ایز ع تا سیت 


عذّات اکر © سد ہے كيك کا کےا ئک 


سَرِيعٌ لساب 9 4 

9©) لما آمر تعالى بالتقوی أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله 
بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل 
منسوبًا إلى فضل الله؛ لا منسوبًا إلى حذق العبد والوقوف 
مع السبب ونسيان المسبب» فإن هذا هو الحرج بعينه» وفي 
قوله: ٣دا‏ أَفَضْكُم ٿن عرقت فَأَدْكُرُوا ال 
عند المشےعر الْكَرَارٍ #؛ دلالة على أمور: 

أحدها: الوقوف بعرفة» وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان 
الحج» فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. 

الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلمة. 
وذلك أيضًا معروف يكون ليلة النحر باثتّا بھاء وبعد صلاة 
الفجر يقف في المزدلفة داعيًا حتى يسفر جدّاء ويدخل في 


. ذكر الله عندہ إيقاع الفرائض والنوافل فيه.‎ ٠ 


)۲۰٠ -۱۹۹( سورة البقرة‎ ١١1 


الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما 


ته تع سی 


1 
لے 


ہٗے تع ‌حجلیعی2 سی ٴژٗتب سک ژتکجۃ یڈ >><< ڪي“ ت 


9 
0 


تع اللہ ف حت چ سے تا حر سر سن گر سر 
پچ اص وا الله ق“ رش 


سے سے و سے "سے سی 


ومن فلا اٹم عه ومن ا 


٦ 


واكك 1 وسح ہے وت 


الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر 
الحج المقصود فعلها وإظهارها. 

السادس: أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام. 

ااا سر می 

وا کرو 1 وان 7 58 
اتا 9 ؛ آي اکرو الله نالی كما من علیکہ 
فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم 
ا حم 


سس بج وه 


089 ۶ خر افوا من حف اض الاش 4ه أي: 
ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم 
عليه السلام إلى الآنء والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفًا 
عندهم» وهو رمي الجمارء وذبح الھدایاء والطواف والسعي 
والمبيت بمنى ليالي التشريق» وتكميل باقي المناسك. ولما 
كانت هذه الإثاغة يقضد بھا ها ذكر والملگررات اشر وَالْمَكِكة وفينى الامر ولل الو جع الاموز 
الْمتاسك: آم تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من عم اج ید اکم کی سک کہ سرک شی LETTE ٢٢‏ 
ذكره» فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيهاء رلک الك ف الخ قا ملي باقر لہا 
العبادة العظيمة والمنة الجسيمةء وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصیر؛ ويشكره ه على التوفيق» 
لاکن يرى أنه قد أكمل العيادة ومن بها على ریہ وجعلت له مسلا ومر رقعة قہلاحتق بالمقت ووذ العمل » كما أن 
ا یی بالفيول کرای اما ا 


ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق» وأن الجميع يسألونه مطالبهم» ويستدفعونه ما يضرهم» ولكن مقاصدهم 
تد 7 :یٹول رکا انعا فى ألدّيسا #؛ أي: يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته» وليس له في الآخرة من 
سيب لخي ليا ری مدعل فرت تيس رس الل لماش ناریو يكار زان کی یا یلوا 
من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم» وسيجازيهم تعالی على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاءً دائرًا بين 
العدل والفضلء يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. 
وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلمًا أو كافرًا أو فاسقاء ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دلیلا 
على محبته له وقربه منه إلا فى مطالب الآخرة ومهمات الدين» والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه 
عند العبد من رزق هني واسع حلال» وزوجة صالحةء وولد تقر به العين» وراحةء وعلم نافع وعمل صالح» ونحو ذلك من 
المطالب المحبوبة والمياحة» وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار» وحصول رضا الله والفوز 
بالنعيم المقیمء والقرب من الرب الرحيم» فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيئار» ولهذا كان النبي ال يكثر من 
الدعاء به“ والحث عليه. 


اوے رورغ ل د @ سے . رتو مق 


عدو مین لف ذفان زلاتم من بعد 


ماجاء تم الت فاغلمو آن الله عير سكيع 


سے ج سرک 
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.)۲٦۹۰( البخاري (1۳۸۹)» مسلم‎ )١( 


سورة البقرة (؟١؟‏ -71١؟)‏ 


سے اھ 


وڪ وا اللہ rt‏ اام 0F‏ ڪه ری 2 
ومن كَلا ِنْمَ َي ومن َأ ملا إِنْم عه لمن أ 
واشقوا الله واعلموا أت کر فة © 4 


يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات» وهي 
أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لمزيتها وشرفهاء وكون بقية 
المناسك تفعل بهاء ولکون الناس أضيافا لله فيهاء ولهذا 
حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست لغيرهاء ولهذا قال 
النبي کل «أيام التشریق أيام أكل وشرب وذکر الله)0", 
ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمى الجماں وعند 
الذبح» والذكر المقيد عقب الفرائة ديل قال يعن الا 
إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعید #فّمَن 
لف يم 4 أي: خرج من منی» ونفر منها قبل غروب 
شمس اليوم الثاني فلا اِتْمَ عَاّے ومن َل € ران بات 

بها ليلة الثالث» ورمى من الغد # فلا إِنْ عَيَنَهِ ©؛ وهذا 
تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين؛ 
ولكن من المعلوم آنه إذا أبيح كلا الأمرين» فالتأخر أفضل؛ 
لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منە نفي الحرج 
في ذلك المذکور وفي غيره» والحاصل أن الحرج منفي عن 
المتقدم والمتأخر فقط» قيده بقوله: لمن اتی 0 تی 4؛ أي: اد 


الله قي جميع أعورة وأجوال السبيع» اقمن.اثقي الله في كل 


شيء» حصل له نفي الحرج في كل شيء؛ ومن انفاء في شيء ظ 


دون شيء كان الجزاء من جنس العمل سي أ اہ "۰ 
بامتثال أوامره» واجتناب ا واعلموا نك الہ 
رين پا لما زوك اعا کی اوی جر 
التقوى عنده» ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة» فالعلم بالجزاء 


من أعظم الدواعي لتقوى الله فلهذا حث تعالى على العلم 








جب حم 5 


چات ای اد 5+ ۱ 
اننا او فا بار س جر رش |, لاجم ومقايلة لأصالوب شاا بالل من أسوالهم. 
الأوقات الفاضلة اللي حر خر وات فر آي تعالى 


)01 مجلم (۹۹8۷). 


ر 


ال 





Yt 


بحال من يتكلم بلسانه» ويخالف فعله قوله. فالكلام إما أن 


يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: 8 وَمِنَ الَا من عك 
ول فى اَلْحَيَٰۃ لديا ؛ أي: إذا تكلم راق كلامه السام» 
وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع» ويؤكد ما يقول بأنه 
۶ وَمْنهذ أله عَل ماف كلْبِوء )؛ بأن يخبر أن الله يعلم أن ما 
في قلبه موافق لما نطق به» وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف 
قوله فعله» فلو کان صادًا لتوافق القول والفعل كحال المؤمن 
غير المنافق» ولهذا قال: < وهو اَل الخصام 9 
خحاصمته» وجدت فيه من اللدد والصعوبة بال وما 
يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات» ليس كأخلاق 
المؤمنين؛ الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق 
وظيفتهم والسماحة سجيتهم. 

© + وَإِدًا برل )؛ هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر 
عندك سى في الأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيا 4؛ أي: يجتهد على 
أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض فيهلك بسبب 
ذلك الت وَالنمل #؛ فالزروع والثمار والمواشي 
تتلف» وتنقص» وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي» 
ول لا يحب الماد 2 *؛ فإذا كان لا يحب الفساد 
فهو يبغض العبد المفسد فى الأرض غاية البغعض. وإن قال 
بلسالة قو لا ىسا ۱ 

ففی هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من 
الأشغاص ليست دللا على صدق ولا تكذب ولا بر ولا 


فجور» حتى يوجد العمل المصدق لهاء المزكي لهاء وأنه 








ھی | 
ظ 
ظ 


ا أي العستفقر والمسكن. عذاب دائم. وهم لا پنقعع . وناشن 


| مسثمرء لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب جزاء 


ببر أعمالهم» والنظر لقرائن أحوالهم وألا يغتر بتمويههم 
وتزكيتهم أنفسهم ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض 
بمعاصي الله إذا أمر بتقوی الله تكبر وأنف. 

اتا #أخدته الْمِرَّة ة بأَلْإِثْرٍ €؛ فيجمع ہین العمل 
بالمعاصي والتكبر على الناصحين ظفَحَسْبَه. جَهَكهُ )؛ 
التي هي دار العاصين والمتکبرین # ول شى المهاد ل۲ین 





وس الاس عن کے کلک اکا کات 
م کے رھ سے 
الله والله رَءوفك بالعبحاد © ۹. 


1٥ 


) [هؤلاء هم الموفقون الذين اا أنفسهم» 
رر سردادیااردا کج لرا قاتا راا 
بذلوا الثمن للمليء الوفي؛ الرءوف بالعباد یس ا 
ورحمته أن وفقهم لذلك» وقد وعد الوفاء بذلك» فقال: 
إن آله أشكرن ورت المؤمنيريت اش تھ وَأمولكم يأرب 
لهم ح2 € [التوبة: اہر آخر الآبة. وفي هذه الآية 
أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوهاء وأخبر برأفته الموجبة 
لتحصيل ما طلبواء وبذل ما به رغبواء فلا تسأل بعد هذا عما 
یحصل لهم من الكريمء وما ينالهم من الفوز والتكريم]. 


س کا یر < سے و وو ول ۹ه کا 2 سر یی بر 
« يتأيها الذرت اموا ادخلوا فى الي لر كافة 


ولا ککھوا سط الین که کم ع 
کت © كن ؛تاشريا یتاج #نحكم الست 
0 نَ الله عر يم © 4. 


ويا هذا أمر من الله تعالى للمؤمئین أن يدخلوا #فى 
اا ڪا 3 ؛ أي: في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا 
سیا شئ وألا بكر ا ممح اتخذ اله هواةة إن وافق الأمر 
المشروع هواه فعله» وإن خالفه تركه» بل الواجب أن يكون 
الهوى تبعًا للدين» وأن يفعل كل مایقدر عليه من أفعال الخير» 
ومايعجز عنه پلتزمه» وينويه فيدركه بنيته» ولما كان الدخول 
في السام كافة لا یمن ولا يتصور إلا بميخالنة طرق الشيطان 
قال: ولا تَیْمُوا خطودتٍ ليطن 4؛ أي: في العمل ١‏ 
بمعاصي الله َه کڪ عد نگ O2‏ والعدو | 
المبین لايأمر إلا بالسوء والفحشاء ومابه الضرر عليكمء ولما 
ليد يدايق و 

ا < فان ولتم من 
أي اعلى عل ورقین 711619 أن الله عير يم ا ۹۴ء 
وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل» 
فإن العزيز المقام الحكيم إذا عصاہ العاصي» قهره بقوته 
وعذبه بمقتضى حكمته» فإن من حكمته تعذيب العصاة 


والجناة. 
سے سا و ہر ان ۹ سر مرو مقو 001 امل الاح صب عر 
« هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل مَنَ الْعمَامٍ 
5-5 سے کر سر کے وخ ار می 


ماب م ق الشديد 2200 
القلوب؛ يقول تعالى : هل ينتظر الساعون في الفساد في 
الأرض المتبعون لخطوات الشیطان النابذون لأمر الله إلا 


ست کا غا نكم ابوث 4 ]| ۱ 
5 " لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


سورة البقرة (7١؟‏ - ١٠؟)‏ 


يوم الجزاء بالأعمال» الذي قد حشي من الأهوال والشدائد 
والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين» ويحق به الجزاء السيئ 
على المفسدين» وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات 
والأرض» وتنتثر الكواكب» وتكور الشمس والقمر» وتنزل 
الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق» وينزل الباري تبارك 
وتعالى فى ظُئلٍ يِنَ الَا 4 لیفصل بين عباده بالقضاء 
العدل» فتوضع الموازين» وتنشر الدواوين» وتبیض وجوه 
أهل السعادة» وتسود وجوه أهل الشقاوة» ويتميز أهل الخير 
من أهل الشرہ وكل يجازى بعملهء فهنالك يعض الظالم على 


يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. 
وهذه الآية وما أء شبھھا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة 


المٹبتین للصفات الاختیاریة؛ كالاستواءء والنزول؛ 


۱ والمجيیء ونحو ذلك من الصفات التي اشر بها تعالی 
| عن نفسه» أو أخبر بها عنه رسوله َك فيثبتونها على وجه 


[ 





صے ”یو وش ےیہیژچ ڪڪ 


ظ 


يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحریفےء خلافا 
للمعطلة على اختلاف أنواعهم؛ من الجهمية والمعتزلة 
والأشعرية ونحوهمء ممن ينفي هذه الصفات» ويتأول 
لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطانء 


' بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله» والزعم بأن 


ليس معهم دليل نقلي؛ بل ولا دليل عقلي. 

أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب 
| وال قاع يل ريسا ذال على ملت أهل اة 
والجماعة وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل 
أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وینقص؛ وهذا كما ترى 


وأما العقل فليس في العقل مايدل على نفي هذه الصفات» 
بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على 
الفعل» وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه 
هو كمال» فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه. 
قيل لهم: الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات» 
فکما أن لله ذانًا لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها 
الصفات» فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم» 
فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه» ویقال أيضًا لمن 
أثبت بعض الصفات» ونفى بعضاء أو أثبت الأسماء دون 
الصفات: إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه. وأثبته 


سورة البقرة (١اى‏ ؟١؟)‏ اہ 


رسوله» وإما أن تنفي الجميع» وتكون منكرًا لرب العالمين. 
وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض» ففرق بين 
ما أثبته وبين ما نفيته» ولن تجد إلى الفرق سبیلا. فإن قلت: 
ما أثبته لا يقتضي تشبيهاء قال لك آهل السنة: والإثبات لما 
نفيته لا يقتضي تشبيهّاء فإن قلت: لا أعقل من الذي نفيته 
إلا التشبيه» قال لك النفاة: ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا 
التشبيه» فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته. 


: 
3 


ال سي و م و amanan‏ و ا 


1 
صرے ل سے سے وعدم * و سد ص 


لم جر مسيم : 
اتدنهم من ءاي بدنة ومن ہد ل يعمة 


00 


سکرو ر رھ ص “لم سے وسو ع و 
اتقوا فوقهم نوم القيلمة وألله د زف 


لا الاس اة حدم ظ 
فیما اختلھوا فيه وما اختلف فيه إل آآذر 
لوأف یی لحي دنو“ وله بى مر 

5 رر 


مسقم 9© ام حي 


0 me 
م ا بے ع عصان > صخ ے و‎ 
یکم مَل الِب حَلوَا من فلكم سهم الباساء والضرآة‎ 
رع ھرھ حر بے صظ ص اي ھ کر مو ور ا سر و سے ماح ورم 2 قے‎ 
وزلزلواحی يفول الرسول والذس »اموا مع می نصراو‎ 
کے سم کے عر ہی قرغ ضر ہے مر نے 2 غرم‎ 
لاان نصراللو فرب 9 ِسٹلونلک ماذا ينفقون قل‎ 


ےس کے داق ےے سے سے ع ر م ے رد۶ رم ے روھ 

ما أنفقتم من خَبر فَلِلولدین وا لا فربين والتلیٰ وامستکین 
مع یھ ہے 042-52 اا سح کے کر ےے 

وابن اتیل وعا معلوأ من خبر فن الله یو علي 


بے TRT Rm‏ سس جج ج بی کت کی چ 
م ستر حستر کٹ سٹتر ٹر سٹر سسجت جم جمد سر ہیر پر ۲ت  +‏ س اا ة ت جٹ چٹ سةسة ‏ جک ج0 


والحاصل أن من نفى شيئاء وأثبت شيئًا مما دل الکتاب 
والسنة على إثباته فهو متناقض؛ لا يثبت له دليل شرعي 
ولا عقلي» بل قد خالف المعقول والمنقول. 


ع" 
7۔1“ سج و ق وو الوا ےا رصے۔ * 
1 


اتیٹھم من ءايق سِنةَ ومن دل 
CPL,‏ مم ہے رسو 2 مير ے اد کے SS‏ 
مه الو من بعد ما جَاءَنَهُ قان الله کیید لقاب 9© 4. 


صو مدير 
۹ 


يقول تعالى: سل ب نویل گم متهم ين 
اق بَدَنَةٍ 4ء تدل على الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوهاء 
وعرفوهاء فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بهاء 
بل كفروا بهاء وبدلوا نعمة الله كفرًا؛ فلهذا استحقوا أن ينزل 
الله عليهم عقابه» ويحرمهم من ثوابه» وسمى الله تعالى كفر 
النعمة تبديآا لها؛ لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنيوية 
فلم يشكرهاء ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه» وذهبت وتبدلت 
بالكفر والمعاصي؛ فصار الكفر بدل النعمة» وأما من شکر الله تعالى» وقام بحقها فإنها تثبت» وتستمر» ويزيده الله منها. 


حے 
0 


ہے۷ کا سے ی مم سے في ہے ےو ور ص 2 عر و ر22 22 کہ ےی رو 204 2 A‏ سے خر ظھر م ۶ 4 
زين لِلزَِ كفروا الحیوٰہ الدنيا وسحرون من الذي ءامنواً وَالدِسِن اتقوأ فوقھم يوم القيلمة والله بررق من ياء بير 
ص کو 
حساب 3 4. 


وخب ر تعالی آذ النين كفروا بالله وبآياتهورسله: ولم يتقادا مرع الهم زيت لهم الاه الشتاثروت فى اني 
وقلوبهم» فرضوا بھاء واطمأنوا بھاء فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا عليهاء وأكبوا على تحصيلهاء 
وعظموهاء وعظموا من شاركهم في صنيعهم» واحتقروا المؤمنين» واستهزءوا بھم؛ وقالوا: « أهولاء مب الہ لهم مَنْ 
يتآ © [الأنعام: »]٥١‏ وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصرء فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحانء وسيحصل الشقاء فيها لأهل 
الإيمان والکفران» بل المؤمن في الدنيا وإن ناله مكروه فإنه يصبر ويحتسبء فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون 
لغيره» وإنما الشأن كل الشأن والتفضیل الحقيقي في الدار الباقية» فلهذا قال تعالى: #وَالَذِسِنَ اَمَأ فوقهم يوم الْعَيلَمَةَ #؛ 
فيكون المتقون في أعلى الدرجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبور» والكفار تحتهم في أسفل الدركات» 
معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين» ونعي على الكافرين› 
ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله ولن تنال إلا بمشيئة الله قال تعالى: # والله ررق من ياء بمبر 
ساب للا 4؛ فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر» وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه 
ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحبه. 


ر حر سے ہے 2 
د 


ا E‏ ا ےہ کے کے ق اور ع او م د و يعمد عفري عون او وی وی وار ہے 2 . 
9 كان الناس أمة وحجدة فبعث الله اللي مب رہے ومذرنَ وأنزل معهم التب پالحق لیحکم بین لاص فيمًا 
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یت يس سس يبي سب اې ا ې يه لي اې اې اساي ل ېي ې ي لړ بي سي ې سي سبي لصي اللي ا ې اې لي ي لا و يي لے لس ا پا پا پلا پا ل پې ااه اپا پام ې م ر 
۹أ «مسسا سس سح 0 ف شه لب O‏ مم .م00 سیت پٹ م م 0 پٹ 0 2 شٹ سڈ 0 0 کٹ کٹ صا ا ا گت جسٹ ‏ ئگ ہیں ا ل 0 سس یر می اک 





ُ6 
ط 


1۷ سورة البقرة (؟١؟-‏ 6١؟)‏ 
تا لاسر 7 م سے ٭ 7 0 ری کک سج یت 4 لد 
خلا فيه وما أك ید إلا اين ن أوثوه من بَسَدِ مَا | لام حبسم أن ندخلوا الجنة ولما يأ مَل 
جاےتھم اينات ميا ننه فهدى الله لذ اموا لما | خلوا کان کک کیہ سم البأسآء والضراۃ ولوا حو م اع 


افوا فيه من اَل بإذنهء وا هری من ياء إل اط 
مسقم 3© 4. 

لگا [أي: كانوا مجتمعين على الهدى» وذلك عشرة 
قرون بعد نوح عليه السلام» فلما اختلفوا في الدين» فكفر 


فريق منهم» وبقي الفريق الآخر على الهدى» وحصل النزاع؛ ظ 


بعث الله الرسل؛ ليفصلوا بين الخلائق» ويقيموا الحجة 
عليهم» وقيل: بل كانوا] - أي: كان الناس - مجتمعين 
على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم نور و إيمان» 
فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم «مُبَيْرِي 4:؛ 
من أطاع الله قرات الطاعات من الرؤق والفوة في البدن 
والقلب والحياة الطيبة» وأعلى ذلك الفوز برضوان الله 
والجنة ٭ وَمَنذْرنٌ #؛ من عصى الله بثمرات المعصية من 
حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة» وأشد 


الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة. 


فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين 
المختلفین في الأصول والفروع؛ وهذا هو 
الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله. 


ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر بالرد ْ 


إليهماء ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل 
الكتاب» وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم 
فأخبر تعالی أنهم بغى بعضهم على بعضء وحصل التزاع 
والخصام وكثرة الاختلاف» فاختلفوا في الكتاب الذي 
بلي ا بکراا وى الل الجاع عل راك ودد | 
ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات» وضلوا 
بذلك ضلالا بعيدّاء وهدى الله #اَلَذِيَ ءَامَنُوا ۹؛ من هذه 
الأمة لما اموا فيه مِنَ ألْحَنّ #؛ فكل ما اختلف فيه أهل 
الكتاب» وأخطئوا فيه الحق والصواب» هدى الله للحق فيه 
هذه الأمة ##بِإِذْنوٍء #؟ تعالى وتيسيره لهم ورحمته. 

وال بی من کا إل رط مسقم لگا 4؛ فعم الخلق 
تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلا منه تعالى وإقامة 
حجة على الخلق؛ لغلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذيرء 


وهدى - بفضله ورحمته وإعانته ولطفه - من شاء من عباده» 0 


فهذا فضله وإحساته. وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى. 


١ 


ازا 
ذلك سخط الله والناں وأنزل الكتب عليهم بالحق؛ وهو 
بهم الحال» وآل بهم الزلزال إلى أن استبطئوا نصر 


| وَألَذِنَ ءامنوا معه. می نصراس ألا إن تر الو قرب 9©) ۹. 


3 يقبر تارك زتعالى آنه لأ بد أن يعضمن عیاد 


ا بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم» فهي سنته 


الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل» أن من قام بدينه وشرعه 
لا بد أن يبتليه» فإن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره 
الواقفة فى سبيله» فهو الصادق الذي قد نال من السعادة 
كمالها 59 السيادة آلتھاء ومن جعل فتنة الناس كعذاب 
الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده» وثنته المحن عن 
مقصده» فهو الكاذب في دعوى الإيمان» فإنه ليس الإيمان 
بالتحلى والتمنى ومجرد الدعاوي؛ حتى تصدقه الأعمال 
أو کله فق جرين على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم 
اده کے اباسا لصا ©؛ أي: الفقر والأمراض في أبدانهم 
©؛ بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي؛ 
وأخذ الأموال» وقتل الأحبق وأنواع المضار» حتى وصلت 
الله مع 

به» ولكن لشدة الأمر وضيقة قال #السول واد 
اکٹ مک می نَصراللہ #؛ فلما كان ال جد افده وكلما 
ضاق الأمر اتسع قال تعالی: ألا إن راقو ؤب 3 4؛ 
فهكذا كل من قام بالحق فإنه یمتحن» فكلما اشتدت عليه 


۱ وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه؛ انقلبت المحنة في 


ظ 


| خلا الجنة ولما على أله الت او و 
یں € € لاک عمران: 147]؛ وقوله تعالى: ڈالۃ 3 





حقه منحة» والمشقات راحات» وأعقبه ذلك الانتصار على 
الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء. 


وهذه الآية نظير قوله الى © آم َب أن 


وح سر ودب سر ہر 2 سپ 


سر سے عه 7 


3 


احیب الاس أن بنرك أن مووا “مكحا م لا فتن © 
کان كك الل عن 1 36 i ks‏ اس ال سنا | وَلَْعلمنَ 
اذ بین © وہر کا ١-۳]؛‏ فعند الامتحان يكرم المرء 


أو يهان. 
۶ء ۳ انھکر 


« سکلونلک مادا يفون فل مآ أنفقتم مِن خبر 
ےہ >ے>٭ رح ے و موعن 
فََللوَلدن والاأفربين الي والمسلكين وان اليل وما 


اوا من حر إن ألله بو عليم (یه) 4. 


© ا ي: يسألونك عن النفقة وهذا يعم السؤال عن 


سورة البقرة (15؟) ۱۱۸ 





A 


المنفق والمنقّق عليه» فأجابهم عنها فقال: #فل ما اَم 
مْنَ حير #؛ أي: مال قليل أو كثير فأولى الناس به وأحقهم 
بالتقديم أعظمهم حقا عليك» وهم الوالدان الواجب برهما 
والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهما النفقة عليهماء ومن 
أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهماء ولهذا كانت النفقة عليهما 
واجبة على الولد الموسرء ومن بعد الوالدين الأقربون على 
اختلاف طبقاتهم» الأقرب فالأقرب» على حسب القرب 
والحاجة فالإنفاق عليهم صدقة وصلة # ولتي #؛ وهم 
الصغار الذين لا كاسب لهم فهم في مظنة الحاجة لعدم 
قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الکاسب؛ فوصى الله بهم 
العباد رحمة منه بهم ولطفا « وَالْسَكنٍ 4؛ وهم أهل الحاجات 
وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة» فينفق عليهم 
لدفع حاجاتهم وإغنائهم ٭ وَآي أَلسَبِيلٍ ¢؛ أي: الغريب . 
المنقطع به في غير بلده» فيعان على سفره بالنفقة التي توصله 
إلى مقصده. 







م ہسےے۔ ے۔۔۔ ےس ہے یې سسی۔. يې یي یسو سی 
د د يوي د هجي فيش در ...تي هيم 9 


گر ےسا E E‏ رار چ سخ سار م 
كيب علتحكم لقتال وهو ره ۾ وعسیع أن تڪ هوا 
ىع ماوت و ہر وہ >< هر وم سی رور ے ورک ھک 
شيعاوهوحير لحكم و عسو أن تجبواً شيأ وهو شر 

کے ہرم اكه 2و 


له يكم ونش لَاہلمور © مَکَونَكَ عَنالگہر 


ص سے 





إ 
لہ 


+ 
اتسسسسسسسٗسدمومس‌>سسڑسمسسسسسوم٢چسست‏ سوہ سس 




















ہچ مر سے وس ~r‏ ےی 7 ے وام 2 5 

حرام قِتَال فيه هل وَصال فيه کر وص د عن سیل امو 

75 ر۶ م ص۶ کے ہے م ر ےہ 9 و کسر ہر 

و ڪقر پو وَالْمَسْحِدٍ الحراو وَإِحراج أهلو- ينه أك 
- صر برع جح فل مس م و ہر 


رم رھ ء اه ام سی بش 
عند الله والفتنة اکب من العتل ولا برا لون نيلوک 


8 





حق رع عن يڪم إن کشر ومن رک ر 5 
یکم عَن ديو مٿ وهو ڪا ََوليِكَ حيطت 
اعت رق الد وا رر زاك اصحب الثاى 
حا کیڈوت © لالت امنأ وَالَزِسنَ 
اجا وَجدمَدُوأ فی سیل لو ولك ون يَحَمَتَ 


ے م 2 عر 2 hos‏ اک 
الله والله فور رحد حم 2) بت لوك ع الخ د 
وو کرو له لاع ر وو کا رصع ور یل الى ترم ته 
ایی فل فِْھما إثم صكيير ومنلفْع لتاس وإنمهما 


4ر هد ص و ہی سی ھی 


نق دا اما سف وس م رھ 
أحكبر من دمفعهما وش کلونلک ماذا سَْفْفون قل العمو 
ےر 58 و ورک ئن سرپ ۔ ساس مب سر 
کد لت بین أله کک م ا لیب لعلکم تنفکرون 


| سي حي مسبج جج بجی a‏ مسي جح ہم اوسن سم تتی بہی مس rr‏ مج < eg mg mg‏ ہج هسه 
شهدم مم _-م-3 قد مسدب د ول ل عدخ د خط دم اح اا کت کٹ کت سک پچ یہ یہد کت0 


ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة» 
عمم تعالى فقال: وما تَفْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ + من صدقة على 
هؤلاء وغيرهم» بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات؛ 
لأنها تدخل في اسم الخير 8مَإِنَ اللہ بي علي 9) #؛ 
فيجازيكم عليه» ويحفظه لكم كل على حسب نيته وإخلاصہء 


ہچ چ پل ہسے ہے سي ہے سے ہس ہے سر ہے ے سي لے ہے سي ہے ہہ ہے سے ہے سي لاسي ۔سسم ‏ سي سے سے لي ا پا ہہس ہس پت چپ ہ۔ت وي اي سے سے 
اسسا٭۹سعسا9سسڈ جھ کسھ کک کسے سے سے کوھوھ سس طط کے کطظے ۷طےھ 9سعص--هھضس کے سے ٹیسہے کسے سے طس سے ژؤسىے وھ جس سے سے ہے سےم.+4 ے۹48 سي سس سي سي سي سي سة۔ےساٌہے صظ ض۔ے ہے 
0 0 فسا ميا سسا سسا لس يي" 06 ةا سنا سوسا جوري مي مم مس" م بو جمس سس سس" سي ا سس سا 1 م HOO‏ الست a‏ سس سس سس ۵0۵0۰ 0۵0۵0۷ i‏ 


nC‏ ب ب ا ا PETITE ETT GET‏ م پیے تچ سے سے سے يج سا ۔ 





۶۳ 


وكثرة نفقته وقلتھاء وشدة الحاجة إلیھاء وعظم وقعها ونفعها. 

کيب ڪي ڪم اتال وهو که ڏک وص أن ککڑھوا شیا وهو خر سكع وسی أن تبروا شا وھوشر لکم وا 
کم نسم لا موت © 4. 

ل هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك» فلما 
هاجر النبي پل إلى المدينة» وكثر المسلمون» وقووا أمرهم الله تعالى بالقتال» وأخبر أنه مكروه للنفوس» لما فيه من التعب 
والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف؛ ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من 
العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم» وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة # وص أن تجيوأ سيا وهو 
شر لک ۹؛ وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شر؛ لأنه يعقب الخذلانء وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله 
وحصول الذل والھوانء وفوات الأجر العظیم وحصول العقاب. 

وهذه الآيات عامة مطردة في أن أفعال الخیر التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك» وأن أفعال 
الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهى شر بلا شك» وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مطردًا» ولكن 
الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرًا من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له» فالأوفق له في 
ذلك أن يشكر الله ويعتقد الخير في الواقع» لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه» وأقدر على مصلحة عبده منه» 
وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالى: و ول كم ونس لا نموت للا ۹؛ فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم 


أو ساءتکم. 
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ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد؛ لشمل الأشهر الحرم 
وغيرهاء استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال: 


سے سر قر تر یی بسن 


۱ ضف کے اخ عرس e‏ عط رھ سے 5 د 
٭ سَلونك عَنِ الشّمَرٍ الحَرَام قِتَالٍ فيه قل تال فيه کر 


۶ 9 . قالع وام 
خر سے یی اک کے تھے س کر "ار سر ےر ے چا سےسے سر حص ر 
9 صد عن سیل الع وكفرا واضے والمسجد الحرام وإحراج 


کم 5 مار E‏ ر سر ع عار ورت سر 0 رط 
أشلوء منه أك عند الله وألفة كبر من المتل ولا 


رس لاس وس ریا ےت سج سا عر ر اص ع 
بزالون يقليلونکم حق بردوکع عن وڪم إن استطعوأ 


سے سے سے کے 3 الرس عے تم جس ا سے حر ا رضم ر رظ گے عبر 4 
ٴ٤‏ سم 5 7 ل ا 3 انا 3 
ومن یرمّددمنکم عن ذَيِيْهِ فیمت وهو كاز فَأَؤْكَيكَ 


اس اک سے سے سے 


۳ 7 
- لر نے 5 2 يه ر ع ا ا ۴ 8 
مله في الدیا وَالْأخِرَوٌَ وَأوْلتِيِكَ اصحلب 


حيطت أعمدلهم 


نارهم ھا دوت 69 4. 


(© الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم 
منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا. وقال بعض 
المفسرين: إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقیدء 
وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقاء ولأن من جملة 
مزية الأشهر الحرمء بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيهاء 
وهذا إنما هو في قتال الابتداء وأما قتال الدفع فإنه يجوز في 
الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام. 

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله 
ابن جحش وقتلهم عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم - 
وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب - عيرهم المشركون 
بالقتال بالأشهر الحرم وكانوا في تعييرهم ظالمین؛ إذ فيهم 
من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» قال تعالى 
في بیان ما فيهم: فوَصَد عن سأ 4؛ أي: صد المشركين 
من يريد الإيمان بالله وبرسوله وفتنتهم من آمن به وسعيهم 
في ردهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام 
والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشر؛ فكيف وقد 
كان في شهر حرام وبلد حرام ولاج أَمَلِوء 4؛ أي: أهل 
المسجد الحرام وهم النبي بء وأصحابه لأنهم أحق به من 
المشركين وهم عماره على الحقيقة فأخرجوهم ينه 4؛ 
ولم يمكنوهم من الوصول إليه» مع أن هذا البيت سواء 
العاكف فيه والباده:فهذه الآمور كل واحد متا © كمد وة 
مَل #؛ في الشهز الحرام فكيف وقد اجتمعت فيهم فعلم 

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس 
غرضهم في أموالهم وقتلهم وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن 
دينهم ويكونوا كفارًا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب 
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السعير» فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم؛ 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف 
عام لكل الكفار لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم 
عن دينهم» وخصوصا آهل الكتاب من اليهود والنصارى 
الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعاة» وبثوا الأطباء» وبنوا 
المدارس لجذب الأمم إلى دينهم» وتدخيلهم عليهم كل ما 
يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم» ولكن المرجو 
من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام» واختار لهم 


دينه القيم» وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم 


| قيام» وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره» ويجعل كيدهم 


| من قبلهم 89 إن ایب کَمروا 


في نحورهم» وينصر دينه» ويعلي كلمته وتكون هذه الآية 
صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على 
لی کھروا إل جهنم شروت © € [الأنفال: 51]؟ ثم 
أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر 
واستمر على ذلك حتی مات كافرًا اوک حَبِطت أَعْمَلُهُمْ 
في ایا وَالآخِْرَوَ #؛ لعدم وجود شرطها وهو الإسلام 
طوأزابک أسَحَبٌ الام پا کیئرک © 4. 


ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام 
أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته» وكذلك من تاب من 
المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. 


سھگ سم رظ 2 ر ےپ س سر حر خر ر | “سے 
یس حم *رموو روي بغر 


ع 
ائ بی ل کا عم 
رحمت الله وألله عهور رڑحیھ لياق 4 


رق ھی ھی م 


را سے گر تر حم 
الله أوْلدبك حون 





ل هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحى 
العبودية» وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران 
فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته وكيف تسأل عن شيء هو 
الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة من 
أهل النارء وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير 
منه» وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدلء ولا فرض ولا 
نفلء وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف؛ لرضا الله 
تعالى فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه؛ تقربًا إلى 
الله ونصرة لدينه» وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة 
الأعداء» والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشیطانء 
وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء» وهو 
الب الاکیر لتوسيع دائرة الإسلام» وخذلان عباد الأصنام 
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وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم» فمن ٌْ 


قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتهاء كان لغيرها 
أشد قيامًا به وتكميلاء فحقيق بهؤلاء أن یکونوا هم الراجون 
رحمة الله لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة» وفي هذا 
دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة 
وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا 
عجز وتمن وغرورں؛ وهو دال على ضعف همة صاحيه 
ونقص عقله» بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح» ووجود 
الغلة بلا بذر وسقي ونحو ذلك. 

وفي قوله: لأوْلَيِكَ بَرْجُونَ يَحْمَتَ أله )؛ إشارة إلى أن 
العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد 
عليها ويعول عليهاء بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله 
ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه» ولهذا قال: #والله عَمُورٌ 4؛ أي: 
لمن تاب توبة نصوحًاء رجيم (3©) ۹؛ وسعت رحمته 
كل شيء وعم جوده وإحسانه كل حي» وفي هذا دليل على 
أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة اللهء إذ 
الحسنات يذهبن السيئات» وحصلت له رحمة اللہ وإذا 
حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي 
هي آثار الذنوب التي قد غفرت» واضمحلت آثارهاء وإذا 
حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة 
بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم» فلولا توفيقه إياهم 
لم يريدوهاء ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا عليهاء ولولا 
إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم» فله الفضل أولا وآخرًا وهو 
الذي من بالسبب والمسبب» ثم قال تعالی: 


م ور ہے ر 


سیر ومع لتاس وَإنْمْهُمَآ اکر من نوا . 


© أي: يسألك يا ھا الرسول المؤمنون عن أحكام 
الخمر والميسر» وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول 
الإسلام» فكأنه وقع فيهما إشكال» فلهذا سألواعن حكمهماء 
فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما ليكون 
ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهماء فأخبر أن إثمهما 
ومضارهما وما يصدر عنهما من ذهاب العقل والمال 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر 
مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر 
وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهماء وكان 
هذا البيان زاجرًا للنفوس عنهما؛ لأن العاقل يرجح ما 


ا 





۱ 
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ہے 





ا 
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می 


ترجحت مصلحته» ویجتنب ما ترجحت مضرته» ولكن لما 
كانوا قد ألفوهماء وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة؛ قدم 
هذه الآية مقدمة للتح يم الذي ذكره في قوله: کن پا ادن 
َامَنوا ا احير والميير وَالْانصَابُ لزم رجش ین عَم شين ¢ 
إلى قوله: # سہوں 9 4 [المائدة: ۰۹۰ »]14١‏ وهذا من لطفه 
ورحمته وحکمته» ولهذا لما نزلت قال عمر رضي الله عنه: 
انتهينا انتهينا"'". 

فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع 
كان وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض 
من الطرفين من النرد والشطرنج وكل مغالبة قولية أو فعلية 


| بعوض» سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام؛ فإنها مباحة 


لكونها معينة على الجھاد؛ فلهذا رخص فيها الشارع. 
وتارک کا خیش شی اسن کیک ب 1لا 


اک EL 6۴ Ki‏ کی ا ف لديا وا ہر 4. 


وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالھم؛ فيسر الله 


ٴ لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفوء وهو المتيسر من أموالهم 


الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم» وهذا يرجع إلى كل 
أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسطء كل له قدرة على إنفاق 
ما عفا من ماله ولو شق تمرة» ولهذا أمر الله رسوله کا 
أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم» ولا يكلفهم 
ما يشق عليهم؛ ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به 
حاجة منه لنا أو تكليفًا لنا بما يشق» بل أمرنا بما فيه سعادتنا 
وما يسهل علينا وما به النفع لنا و لإخواننا فیستحق على ذلك 


0 أتم الف 


ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار 
شرعه قال: « کلک بین الہ کم ايت 4؛ أي: الدالات 
على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقانء َأ 
ترود لا لديا وَالآيمْرََ )؛ أي: لكي تستعملوا 
أفكاركم في أسرار شرعه» وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح 
الدنيا والآخرة» وأيضًا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة 
انقضائها فترفضوهاء وفي الآخرة وبقائهاء وأنها دار الجزاء 
فتعمروها. 

نوک عن الکن قل ضا لم َي وإ مم 
)١(‏ ابو داود(۰ )۳٦۷‏ الترمذي .)7١59(‏ 


۲۱ 

ص کے ۔ سار کا 

بتک | 
© لما نزل قوله تعالى: ب٤‏ لر أ ڪر مول 
ای اما نما یا کوٹ رق بطري پان تم کے یت 
سَعِيرًا لیا € (الساء: ١٠]؛‏ شق ذلك على المسلمين وعزلوا 
طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها ولو في 
هذه الحالة التى جرت العادة بالمشاركة فيهاء وسألوا النبى ہنا 
عن ذلك فأخبرهم تعالی أن المقصود إصلاح أموال اليتامى 
بحفظها وصيانتها والاتجار فيهاء وأن خلطتهم إياهم في طعام 
وغيره جائز على وجه لا يضر بالیتامی؛ لأنهم إخوانكم ومن 
شأن الأخ مخالطة أخيه» والمرجع في ذلك إلى النية والعملء 
فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله 
فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس» ومن علم 
سرب مويو حو يبي وتناولها 


م ا 
والمشارب والعقود وغيرهاء وهذه الرخصة لطف من الله 
تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين وإلاء فلو شاء ال 
ہنیک ۹؛ أي: شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فحرجتم 
وشق عليكم وأثمتم إن الہ عر 4؛ أي: له القوة الكاملة 
والقهر لكل شيء ولكنه مع ذلك ٭ مکی 2© )؛ لا يفعل 
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گا 
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۱ 


لله 
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| 


2 - کک أ 


الد او كرو کلوتَك عنِ الیتای قُل إِضْلا هم 
خر ون اط وه ا ئا وال يَعَلَم الْمَْيسد مِنَ 
لْمُصْلِحَ ولوا الله لع كك 
اسب سرت E‏ 


حولم دومن و 


کت ا ےک رہ 


2 و 8-7-5 گے ر یر ا 


7 یڈہ موم حيرمّن را 


اقزر 


الام 


ETF 
حو‎ 
ا‎ 


ضا تتكحوأ المشر ركِينَ 
10 وجك 
ا عفر باي 


ار صر وو جس مخ 


وألله يلعو إلى الْجَنَّدَ 
ما ید ون 1ه 
فاع لوا الق الو یو 
5 مدا طهر ا کچ ميان 
کب اتور تھے 9ا 
رک أن تم ق ولان 
كف اله وافتتھا اطم ك رتیه 
سی یا مرڪ اٹ تبروا أ 


۾ سر ار ك رج و ےہ لاس 


کتھوا وتوا پار کے الا وا تيع کی 


خرس الس سے الس e‏ سے سید سوہ جو دہ دہ تد ب يه سر ةا یٹ E‏ ا ا ا ضا 


ع 


سے لا کے ہے 


وسن سان ٤اه‏ 5 


عت سے 


ا م1 


ر الع لی ای 


أذ تفرنوشن شر حا ر ر 


کا 
ساوک ڪرت لک انوا 


کر 


۹ نا 


إلا ما هو مقتضی حكمته الكاملة وعنايته التامة فعزته لا تنافی حكمته فلا يقال: إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفهاء بل 


يقال: إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته فلا يخلق شيئًا عثًا 


لعياده شيئًا مجردًا عن الحکمة فلا يأمر إلا ہما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة 


لتمام حكمته ورحمته. 

ِ رھ مع کے س رم وو 

۶ واد کبیا الست کت حو وین مه حير من مشر 
س ری ر ارس ہے لاع e‏ فرظ کے سر کر ےو افر سر سر حر سے ا 
ا ولك يد ن إلى النار 


تت يتك 09 34 


لھا أي: ولا ٠‏ پچ النساءء المْنْركتِ ما دمن على شركهن # 


سم ر سر کے ل سے ر 61 > 2 بره ھ 
ولو اأعجبتک ولا تدحو اشر بین س وا 
دا سس 1 ا لح ةَ وَالْمغْفْرَة 5 رس یا للكٌاس 


مک برج کے 


حَقّ بُو #؛ لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة 


ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت؛ وهذه عامة في جميع النساء المشركات» وخصص تھا آیة المائدة في 


إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: #وأنْحْصَئَتُ مِنَ ألدِينَ آووا 


سے ر ج لر 


نز حول منوا 


الدب 4 [المائدة: ٥]؛‏ # ولا تنکحا المشركه أ 4+ 


) وعلاعام لمهي لہ ٹم کر الي الگا في شعريم گاج السام أو المسلمة لمن الفهما في الدين فال : ٭ اوک 
يعون إلى أَلنّارٍ 4؛ أي: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» فمخالطتهم على خطر منهم» والخطر لیس من الأخطار الدنيوية إنما 


هو الشقاء الأبدي. 


ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع؛ لأنه | رو oer‏ يوي فالخلطة 


المجردة من باب أولى وخصوصًا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على 


سورة البقرة (؟؟؟ -1؟1) 


۱۲۲ 


وفي قوله: # ولا تنكحوا الْمشْرِكِينَ )؛ دليل على اعتبار | التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث» ففيه مشروعية 


الولي في النکاح وال يترا إلى الج وَالْمَميرةَ ؛ 


أي: يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التى من آثارها 


دفع العقوبات؛ وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال 
الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح؛ 
وَين دَايتوء 4؟ أي: أحكامه وحكمها لتاس لمَلَّهُمْ 


يتدرون 


ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه. ثم قال تعالى: 
عر جرع کر حر کے 8 ارک سے لر الل سے كر e‏ 
# وس کل و تل عن المحيض قل هو أَدى فاعتزلوأ 
یو ضرے رو عط سإ و و ہے و کے سے 
النساء ف المجيض ولا فوشن حول بِطھَرنَ فإذا تطهرن 
٤ھ‏ + سرپ ھر کے تق عو 2 مر پر رع کے سے حرف و 
فأنوهري من حيث أمركم الله إن الله یب التو بین وبحب 
21 حك وع عه فد کن ا سک 26 رم 
المتطهريت» © او حرث لحم فاتوا حر م أف شم 
سر خم ر کہ 2 رع ار + مي رف ہہ كسم ۱ 2 سیا 
وقدموا لانیک وانقوا الله واعلموا أنحكم مانقیم وک 


اتڪ ملهو ه وسر 
المت © 4. 


ا يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون 
المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب 
مطلقا كما يفعله اليهود؟ فأخبر تعالى أن الحیض أذىء وإذا 
كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى 


ع قد ہے تی 


وحده» ولهذا قال: # فَعَتَرْلوأ ايك فى الْمَحِيِضِ ¢؛ أي: 
مكان الحيض وهو الوطء في الفرج خاصة فهذا المحرم 
إجماعاء وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن 
مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز» 
لکن قوله: ولا تمرم حي يَطهُرَنَ 4؛ يدل على ترك 
المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السرة والركبة 
ينبغي تركه كما كان النبي ی إذا أراد أن يباشر امرأته وهي 
حائض أمرها أن تتزر فيباشرهاء وحد هذا الاعتزال وعدم 
القربان للحیض عق يَطهرْنَ 4؟ أي: ينقطع دمھنء فإذا 
انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه» الذي كان لحله 
شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منه» فلما انقطع الدم زال 
الشرط الأول وبقي الثاني فلهذا قال: 8 فَإِدًا تَظهَرَنَ ؛ أي: 
اغتسلنء 9 اوه من حََتُ امرگ ال 4؛ أي: في القبل لا 


للحائض وأن انقطاع الدم شرط لصحته؛ ولما كان هذا المنع 
لطفًا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى؛ قال تعالى: #إنَّ 
مهيب ألتينَ 4؛ أي: من ذنوبهم على الدوام؛ َيب 
ار : ےا ا آي: المتنزهين عن الآثام» وهذا يشمل 


© ۹؛ فيوجب لهم ذلك التذکر لما نسوه وعلم ۱ 





الطهارة مطلقا؛ لأن الله تعالى يحب المتصف بهاء ولهذا 
كانت الطهارة مطلقًا شرطًا لصحة الصلاة والطواف وجواز 
مس المصحف» ويشمل التطھر المعنوي عن الأخلاق 
الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. 

از عر لم اوا رتك أنَّ نم 4؛ مقبلة 
ومدبرة غير أنه لا يكون إلا في القبل لكونه موضع الحرث 
وهو الموضع الذي يكون منه الولد وفيه دليل على تحريم 
الوطء في الدبر؛ لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع 
الذي منه الحرث. وقد تکاثرت الأحاديث عن النبي كلل 
في تحريم ذلك ولعن فاعله. #وََدْمُوا لشي 4؛ أي: من 
التقرب إلى الله بفعل الخيرات» ومن ذلك أن يباشر الرجل 
امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء 
تحصیل الذرية الذين ينفع الله بهم. وَاَتَتَوا ال 4؛ أي: 
في جميع أحوالكم كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين على 
ذلك بعلمکم #9 انم مُلَفُوهُ #؛ ومجازيكم على أعمالكم 
الصالحة وغيرهاء ثم قال: وتر انی © 4؛ 

3 ١ 

لم يذكر المبشر به ليدل على العموم وأن لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» وکل خير واندفاع کل ضير رتب 
على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة؛ وفيها محبة الله 
للمؤمنين ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم 
بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. 


زه هذا انه ا لایس کی تنا 


ہی سی ق ع كر سے 


رثا وشیا بتك الا لله ی ی2 2ا 4. 
ا 
المقسم عليه. وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان وكان 
مقتضى ذلك حفظها في کل شيءء ولکن الله تعالى | سان 
من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه 
فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن 
يبروا أي يفعلوا خيرًا ویتقوا شرا ويصلحوا بين الناس؛ فمن 
حلف على ترك واجب وجب حنثه وحرم إقامته على يمينه. 


في الدبر لأنه محل الحرث» وفيه دليل على وجوب الاغتسال | ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث» ومن حلف 


على فعل محرم وجب الحنث: أو على فعل مكروه استحب 

الحنث. وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث. 
ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت 

المصالح قدم أهمهاء فهنا تتميم اليمين مصلحة؛ وامتثال 


۲۴۳ سورة البقرة -۲٢٢(‏ ۲۲۷) 


پس چ پد چ پت چو ہے سے ہے یې ہے ویو ہش ں 
حح هھ تا ھە :هع © فل 4ھ 4_4 __ هب نل 


TET sr 4‏ ہے رو2 جرت مم4 
لبك وال عفورحلم لد بوْلوںَمِن ايهم ربص 


أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك» فقدمت 
لذلك. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: # وا 
سم 4# أي: لجميع الأصواتء # عليه © 4؛ بالمقاصد 
والنيات» ومنه سماعه لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم 
هل هي خير أم شر؛ وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته» 
وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى: 


سے 


لا أي: لا يؤاخذكم ہما يجري على ألسنتکم من الأيمان 
اللاغية التي يتكلم بها العبد» من غير قصد منه» ولا كسب 
قلب؛ ولكنها جرت على لسانه» كقول الرجل في عرض 
كلامه: لا والله وبلى واللهء وكحلفه على أمر ماض يظن 
صدق نفسه» وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب» وفي هذا 
دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في 
الأفعال» والله غفور لمن تاب إليه» حليم بمن عصاه حيث 
لم يعاجله بالعقوبة» بل حلم عنه» وستر» وصفح مع قدرته 
عليه وكونه بين يديه. 


1 
ل 


ہے ہے عسي سي سے سے ا ې ې لس جه سه سجر سر سیر ل عي لل سي للا ړل ې سبي لاا يې ےو لاي مس مسر سیر ہے سو سه اي ہے ې ا پود امم مہات ہا ہا اليه ا الي لا يمس به عدم سا سيم سی 


کر مس وھ حر کے مج وو فر و اھ یا 
ارد 2 اشہر فإن فاءو فَإنَ | عفور زحیھ وإِن‌عرمواً 


ع راس سسا ب سل و ہہےوہ 


الطلَق قن الله یع ليم لھا والمطلمدت بيصت 
اھ کے سس سب پ رصم ا سک ص ھت ج ری مرکم 22و . 
يِف هن تله فروو ولا یل طن أن يَكْسْمنَ مَاخَلق اق 


1 کہ 52 7 


و < 2 سے عور وو ۰ 
امه نان دومن ياه والبوما لاجر وعو لن حى دهن 


ال ہے سے ومے ع 
2 


ر سس 2 


ہے E‏ جا سم کو کو ا و 
في َلك ناراد وا صا وهی مل ای عَلَنَ اعون 


4.2 - وم معش ۔ کے کے وم سل ل > ل اتی‎ ٦ 
2 سس عرسم‎ 


باخدوا مِمَآءَاتَنسمُوهُنَّ شیا | لا أن يََافا ألا يُمِيمَا حُدُ وه 


تک “ديه 


لیے ھک مہ م 2 تب سے عر سے کا سے ا ا 

أنه فان خف ا لاجا حدود انرک جاح عفادت 
لق عم عر ا ا و سے مر وو 277 لا ای 

ہو لك حد ود الله فلا دعتد وها ومن تعد حد ود أله فأوْلتيك 
-. ف2 ف 0ر ہے سو دصر گر حر م ع کے سے 

هم الظلامون © غان طلقا فلا عل لغروں بعد حی تنک 

ہے سے۔ ف بے صصے و جر فوع کا یم م سے 

روجا عيرم إن طلقھا فلا جتاح علہما أن یارا جع ا إن تا أن 


- 


حسم عو 


« لن يوون من انه وش اریت اش کان کاو کا اک 
یں يواوب من ھم ريص اريعة اسهر فإن فاءو وون الله 


س ت کت ت ابا تت پت لت پچت کٹ ا ا ال ت 


ہز نت قار e‏ 22 وص رہہ دسي سے ھر سے 
يَقيما دود أله وتلك حدود الله ی بها لوم د يعلمون 62 


لسسع ل لسو سو لی لے سي بتي ی بت ای و ايان .سسا سس سس سس ل ہک لس لس مما 
لہ دہ جج لہ عدم جہ رد ک کت ED aD AS‏ کس ٠‏ ؟ سه اا ا ا i‏ 54 © 4 ادا و١5‏ 


لے © ون عيطق ون أله سبع ي2 @ 4. 

)ا رملامی الات الخاسنة بالزوبية فى ر عنامن وس سلف الجر على ترھ وہ زوس سلاا آر میا بال من 
أربعة أشهر أو أكثرء فمن آلى من زوجته خاصة فإن کان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث كفر وإن أتم يمينه 
فلا شيء عليه» ولیس لزوجته عليه سبیل؛ لأنه ملكه أربعة أشهر» وإن كان أبدَا أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة 
أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك؛ لأنه حق لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطءء فإن وطىء فلا شيء عليه إلا كفارة 
اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق» فإن امتنع طلق عليه الحاكم ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى» ولهذا 
قال: # إن فو €؛ أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطءء 9 وَِنَّ الہ عَمُورٌ 4؛ يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف 
بسبب رجوعهم فلت 3© 4؛ حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك ورحيم بهم 
أيضًا حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن. 

١ ©‏ وَإنْ عَْا لی 4؛ أي امتنعوا من الفیئة فكان ذلك دليلًا على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم» وهذا لا یکون 
إلا عزمًا على الطلاق فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به إن أله سَميمٌ عَلِيِمٌ © 4؛ 
فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. 


ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله: #ين يهم ۹ء وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة؛ لأنه 
بعد الأربعة یجبر إما على الوطء أو على الطلاق» ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبًا. ۱ 


جوع 7 و سے ےہ 4٤ھ‏ ے ده ده شوم + ھی ۸ E‏ َ 5 رح ارم رہ۶ یو . كيس 7 ھے ہے ج رمعره * 
© والمطلقدت تریصب بانفسهن نله فروو ولا يحل هن أن يَحْمَمْنَ ما لق الہ ف أَرَحَامهنَ إن هن ومن بألل وَألو الا 
a‏ حون رگ ۰ و 4 plc Ke‏ سر کا نو 7 ۶ 7 


ومون أَحنْ رَه فى دَلِكَ إن آرادوا رضحا وهی مل ای عَلِتونَ بالمعروف وَلِرَجَالِ عله درجة واه عد حك 3© 4. 
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۱ 
۱ 
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1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
و رح سے ل لو ای لق کا 7 یج کے ظر سر سس سه بعد ۱ 
وللرجا ل علِيِنَ درجة واک © الطلق تان 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
١‏ 
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رج 
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سورة البشرة (۲۲۸) 


ںہ ۱ : ظ 2 ا ۱ مومع . 
أي : النساء اللاتي طلقھن أزواجهن پر ری نے 
بهن 4؛ أي: ینتظرن ويعتددن مدة 9تَلَكَةَ دو 4؛ أي: 


حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك مع أن 


الصحیح أن القرء الحیض؛ ولهذه العدة عدة حكم منها العلم | 
ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في ظ 


رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب» ولهذا أوجب 
تعالى عليهن الإخبار عما خلق الله في أرحامهن؛ وحرم 
عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض» لأن كتمان ذلك 
يفضي إلى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب أن تلحقه 
بغیر من غو له رغة فة أو انتعجالة لاتقضاء العدة َاڈا 
ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب 
محارمه وأقاربه عنه» وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في 
مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث 
منه وله» ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له وفي ذلك 
من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العبات ولو لم يكن في 
ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه» وفيه الإصرار 
على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرًا. 
بال وي وا بوي سس 
حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن 
ا نے ا رام دی 
الحیض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي 
سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه» ومن 
كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة» وربما راجعها بعد 
انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحًا لكونها أجنبية منه» فلهذا 
سس لا ولا ڪل نَ آن کم ما حَلَقَ الہ ه امه إن 

دومن بالل وأَلَوْ و الآخز 4. 

فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم 
الآخر وإلا فلو آمنّ بالله واليوم الآخر وعرفن أنهن مجزيات 
عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك» وفي ذلك دليل 
على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي 
لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما. 


ثم قال تعالى: وبعولمنَ أَحنرَيضِنَ في دَلِكَ ٭۹؛ أي: لأزواجهن 


٤ 


الجمهور: على أنه يملك ذلك مع التحريم» والصحيح: 
أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية 
الكريمة وهذه حكمة أخرى في هذا التريض» وهي آنه ربعا 
أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى 
بها ويقطع نظره» وهذا يدل على محبته تعالى للالفة بين 
الزوجين وكراهته للفراق» كما قال النبي ا : «أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق۷ء وهذا خاص في الطلاق الرجعي» وأما 
الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتهاء بل إن تراضيا على 
التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. 

لم قال تعالى: وهی مل الى عَلَبِنَ نموي ٭؛ أي 
وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي 
عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة» ومرجع 
الحقوق بين الزوجين إلى المعروف» وهو العادة الجارية 
فى ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله» ويختلف ذلك 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد 
وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن 
وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف» فهذا موجب 
العقد المطلق» وأما مع الشرط فعلى شرطهماء إلا شرطا 
أحل حرامًا أو حرم حلالا. 

ورال عَلَينَّ دَرَبَةٌ )+ أي: رفعة ورياسة وزيادة حق 
تو سی ایال مہوت عل السا یکا 
کیل الہ بَتَضَهم عل بَعْضٍ ويما اَنفَقُوا من مولي 4 
[النساء: ٣۳]؛‏ ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى 
والکبری وسائر الولايات مختص بالرجال» وله ضعفا 
ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه لوَآمَهُ عي 
عي یی € أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي 


خ ب چ 


ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع 
الحمل» واللاتي لم يدخل بهن فلیس لھن عدة» والإماء 


| فی ری ہی 


مادامت متريصة فى تلك العدة أن یردرھن إلى تكاحهن اق 


آرادُوا إِصَنَکا 4+ أي : رغبة وألفة ومودة» ومعهوم الآية أنهم 
إن لم پریدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهنة فلا يحل لهم 
أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليهاء وهل 





# الطلى مہنان امسا مع E‏ 9 
يل ڪم أن موا کا ءا اون e‏ لی 
نينا لخو أله ا یں رم جنا عل 


)1( ----- ا 


)؟؟١ سورة البقرة (9؟؟‎ ١" 


چ 
سی کو مرا ھا کہ وار ہے ص وم از سے صرر ہرجح وو ر 2ه 
قا افندت بے تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن بعد حدود الله آ3 ۶ 


ر ا کعوو ہے سے پر ہے کم سر سے کے 
ولا طلقح الفْساء فلن جهن فأميكوهري یم وف أو 
سی گل ري عرخظر م €= 2 کر لها ب الل سے سو کاو خرص مر مر" 
سرحوھن مُعروي ولا موه ضرارا للعندوا ومن بعل 
سے سے لحي لي رج اا ا ع ارم ٥ے‏ ہے مرت لي بر شار هاه نر 
الك فقد ظلم نفْسه. ولا دَنْخدوا ءَايتٍ الله هزوا واذ دوأ 


یگ سس کر عر مي ےر جه 

وليك هم لطعت 9© 4. 

2 ۴ ظ 

9 كان الطلاق في الجاعلیة واستمر أول الإسلام يطلق 
الرجل زوجته بلا نهاية» فكان إذا أراد مضارتها طلقها فإذا 
شارفت انقضاء عدتها راجعها تم طلقها وصنع بها مثل 
ذلك أبداء فیحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر 
تعالى أن الطلاق؛ أي: الذي تحصل به الرجعة ##عَرَّنَان #؛ 
ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه 
في هذه المدة» وأما ما فوقها فليس محلا لذلك؛ لأن من زاد 
على الثنتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في 
إمساكها بل قصده المضارة» فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك 
زوجته موي 4؛ أي : عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله 

وجا لا ون الا سی وا يفارقهاء 
مع زوجاتهم» وهذا هو لأرجح» واا يسرحها وب رقها 
بِإِحَسَن 4:؛ ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئًا من 
مالها لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء, فلهذا قال: 
ول بل لسم أن تأَحْدُوأ يک تومن کین لا آن يان 
ال يميا حُدُودَ الہ )؛ وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت 
الزوجة زوجها لخَلْقه أو خلقه أو نقص دينه» وخافت آلا تطيع 
الله فيه لان يفم ألا یبا حذوة الو فل تح لمعاف قدت إل ۱ 
_ 4 5 أنه مواقي |۔ ۱ 5 ا 5 الفر ق وفي i‏ ا+مسمست مع رو وميه جم مو بد یھو جع مس سد و اسے فظ حصد سے ضس سے ایت اللہ اس سے خی 
مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة ٭ رلک #؛ أي: ما تقدم من الأحكام الشرعیة #حَدُودٌ ألم 4؛ أي: أحكامه التي 
شرعها لكم وأمر بالوقوف معها #ومن یَتَمَدٌ دو أله مَأَوْليِكَ هم الظَبِِمُونَ نا ۹ء وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى 
منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله؟ 

والظلم ثلاثة أقسام: 

ظلم العبد فيما بينه وبين الله وظلم العبد الأكبر الذي هو الشركء وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق. 

فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئّاء والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت 
المشيئة والحكمة. 


جم عير عو 7 


نعمت ار عَلَيَکُمْ وما أنزلٌ عَلَيک من الكنب واكم 
سر # سار ع ل فوت ےا پیج ھ یہ ارم بير 

یعظکر بده واتَقوا الله واعلموا ان الله پگل َىْءِ عل 

| تر كلتف ات مَك جو قل شاش ل نع 


مه ِا تو بم الع وف 5ك يوط یو من کان 
ینک ومن باد والبوعا لاخ دک آزی کک اهرون 

تلع َنم لکل © ٭ وألولدات بى أوْلَدَهنَ 
توق کان لین أا آن بم اة ولا وود رذن 
3 


مس سے كم ” ت ر سر ی سرے ا کو رڈ جچ ہر رس فک عو سے سے 
وَلِدَه پولدھا ولا مولود لَهُيولدِوء وَعَل آلوارثِ مل ذلك 


سے 


سے پچ صی مم سے حور عار عر تح رک یم یں بی جے, ھے سے الت 5 

إن آرادا فِصَا لاعن راض مهما تاور فلا جاح عَلَيْہما ون 
ہے ل که حم عمف بے سح خب ی ارح و ٠‏ ع خی عر 5 سے ہے 
ردم أن سرض عوا لدي فلا جاح علي دا سَلَمَتُم ما 


رجا ا" سے سے - سر چا حر سس ل 


59 اس فك ری ورس گے 
َي اروف لمو اللہ واعلموا آن ا ا اون بر © 
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۱ 7 ۱ 
مر لہ مھ اال ااا ا میں سے کس بت 2 


کر کے و کے کہ ہو ہے سے بے صوق > سے ہی کہ کے کے س ےرم سر 
« ان طلتھا ملا تل لم من بعد حى تكح روجا عبرم فإن طلتھا فلا جتاح عنما أن َاراجعا إن ظتَا أن يقيما حُدُوْد الله ولك 


رع عر م2 زرا اسه مرو ار م ر مر ەور عورم پیل پر سے کے ماف .0 کے نو ت > | © “يه 2 2 
حدود الہ ا لقوم يعمو (2)) وَإِذا طلقم النْسَاء لم جهن فاکش بعرو آؤ سروه بعرو ولا یکو 
۱ ج 


پر یی سب روخو رر روه ےم ھ حصے 2 عو و" رص مھ وو رر ہج وو اورم ہےر وت سق رب صے رربو مم 
ضِرَانا لَعَنَدُواً ومن یَتعَل ذلك فَقَدَ ظلر فس ولا دوا ايت الو هروا اذ دوا ہمت الو عَلَيكُمْ وما آنزل عَلیکم هَن 
قرع میں خر ر ا ت أ ع وو سم وو کت رح ۶ئ 7 5 
الکنپ وَالحجکمة ییظکر بد ونوا الہ وأغلموأ أن الله كل ىء علي © ۹. 

(ا يقول تعالى: ٭ ون لما )؛ أي: الطلقة الثالثة كلا عل ممن بعد حى تكح دبا ره 4؛ أي: نكاحًا صحيحًا ويطأهاء 
لأن النکاح الشرعي لا يكون إلا صحيحًا ويدخل فيه العقد والوطء وهذا بالاتفاق» ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة» 
فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل» ولا يفيد وطء السيد لأنه لیس بزوج» فإذا تزوجها الثاني راغبّاء 
ووطأهاء ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جاح عَلهِمَآ 4؛ أي: على الزوج الأول والزوجة #أن يَررَاجَعَآ #؛ أي: يجددا عقذا 


سورة البقرة (١؟؟,‏ ؟؟؟) 
جديا بينهما لإضافته التراجع إليهماء فدل على اعتبار 
التراضي» ولكن يشترط في التراجع أن يظنا 9 أن یَقَيمَا حدود 
نہ ٭؛ بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه» وذلك إذا ندما على 


عشرتهما السابقة الموجبة للفراق» وعزما أن يبدلاها بعشرة ٠‏ 
'" وأعدائه» وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» وقيل: المراد 


حسنة» فهنا لا جناح عليهما في التراجع . 

ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله 
بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية والعشرة السيئة 
غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحًاء لأن جميع الأمور إن لم 
يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليهاء وفی 
هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من 
الامور خصوصًا الولايات الصغار والكبار أن ينظر في نفسه» 
فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. 

ولما بين تعالی هذه الأحكام العظيمة قال: #وَتَزِكَ حُدُوهُ 
اق #؛ أي: شرائعه التي حددها وبينها ووضحهاء ييا 
قوم بعلمو © )؛ لأنهم هم المنتفعون بها النافعون 
لغيرهم» وفي هذا من فضيلة آهل العلم ما لا یخفی: لأن الله 
تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصًا بهم وأنهم المقصودون 
بذلك» وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما 


أنزل على رسوله والتفقه بها. 
6 قال تعالى: ##وَإدًا طلقم ال 4؛ أي: طلاقًا 


رك 


رجعيًا بواحدة أو اثنتين # مُلَئْنَ أَکََهُنَ 4؛ أي: قاربن انقضاء 
عدتهن # امیش بَعرُوفٍ أو سروه مروف 4# أي: 
إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن» أو تتركوهن بلا 
رجعة ولا إضرارہ ولهذا قال: 3 ولا يهن ضرا 4؛ أي: 
مضارة بھن ‏ لِْعْدَدُوا © في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام 
فالحلال الإمساك بالمعروف والحرام المضارة» # ومن 
يَفْمَلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظَلمَ نَفْسَهُ #» ولو كان الحق يعود للمخلوق 
فالضرر عائد إلى من أراد الضراں ولا تَنَجْدُوا ءات اله 
هوا ۹ء لما بين تعالى حدودہ غاية التبيين» وكان المقصود 
العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتهاء لأنه 
تعالى لم ينزلها عب بل أنزلها بالحق والصدق والجدء نهى 
عن اتخاذها هزواء أي: لعبًا بھاء وهو التجري عليها وعدم 
الامتثال لواجيهاء مثل: استعمال المضارة في الإمساك أو 
الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث» والله من رحمته 
جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به» وسعيًا فی مصلحته. 


لاق 


وبالقلب اعترافا وإقراراء وبالأركان بصرفها في طاعة الله 
وو أل علي يِن لكي وَالْحِكُمَةَ #؛ أي: السنة 
اللذين بين لكم بهما طرق الخيرء ورغبكم فیھاء وطرق 
الشرء وحذركم إياهاء وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه 


بالحكمة أسرار الشريعة» فالكتاب فيه الحكم» والحكمة فيها 
بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه» وكلا المعنيين صحيح› 
ولهذا قال:8 يَيظُگر بد )؛ أي: بما أنزل عليكمء وهذا مما 
يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة؛ لأن الموعظة ببيان 
الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب» فبالحكم به يزول 
الجهل» والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة» والحكمة مع 


| الترهيب يوجب الرهبة #وَأَتَّمَوا ال 4 في جميع أموركم 


س 


3 وَاعَلمواً أنَّ لله بعل َء عَلی 3© )؛ فلهذا بين لكم هذه 
الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح 
فى كل زمان ومكان. فله الحمد والمنة. 

0 ا ےم عر گر ر ¢ 


وا طلقم السا فض أجلهنَ فلا َصلُوهَنَ أن 
يكحن أَزوجَهِنَ ِا يصوأ بيهم بالعروفي ذلك يُوعظ 


برزضوا 


| ہو من کان ینک ومن يال وَالیوم الخ دلي ارک کک 


سسسربسسرسیصتًٛعدک-سك-ہىیچپعیتعِسسُپٛسىسححچپوٹ-ص-ست٤+سسشسہوب‏ صصسصتوب-ے-کطص لک کس ھھھجچھےیک_س‫ٛچۓپ5واپ١ي7پب-ب ‏ اا 


رايتل ونم لا لون @ 4. 

© هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا 
خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك» 
فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلهاء أي: يمنعها من 
التزوج به حنقًا عليه وغضبًا واشمئزازًا لما فعل من الطلاق 
الأول» وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فإيمانه 
يمنعه من العضلء ذلك 9 ارگ لک وَأَطْهَرُ 4؛ وأطيب مما يظن 
الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق» وأنه يقابل بطلاقه 
الأول بعدم تزويجه كما هو عادة المترفعين المتکبرینە فإن 
كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله 9 بعلم أن َِ 
تعَلَمُونَ ج ٭؛ فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم» مريد 
لهاء قادر عليهاء ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح؛ 
لأنه نهى الأولياء عن العضلء ولا يلهاهم لاعن أمر هو 
تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى: 

( اللات بی وهی حولي کایلین لمن آنا 


۲۷ سورة البقرة (؟ 35 غ؟؟) 


پا سم 


و د پس سے سےہد ہہ ہے ہہ جج جج و قز اعم سے 
ars‏ ات E‏ كم بت و ا سور | اص 


3 د وَلِدَهأبوَلرِهًا 5 
يوليوة وَعَلَ ألوايثِ مِثُل د ذاليك لاک فان آرادا وباب 


سے - 5 
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سے سی سر سر یس سے سے کس ال "خی سے ای رسيس ہیں کے ) 
اجا نیت ی شو 


رة ات رِوَعَكْرَا هَإدَابَلَدنَأَجَلهُنَ لا جاح عَلِکر | 
فيمافعلن ف آنفسهن بالمعوفِ am‏ ظ 
ولاج تاح ع فِيمَاعَرَضرب وین خط لي | 
آواکتنٹم انشي کم حلم الله اکم سد و تھ 
كن لا اوش ءا له رسيب 3 
ولا نع روا عَمَد هة الیّکاج َقبي الكت ب أجل 
وَاَعَلمُوَا أن أله يَعَلَمُ مان اسیک ادر اغ واعلموا 
ن الله عمو رحلسر ا لاجا ع ہے 


م سے اوس لر ا سق 
مالم تَمسوهنٌ أ وَتَعْرِصُوأ هن فریضة ومتعوهن ع الوس 


خب سے رت ارج ر و لو f ٣‏ لے پر ہل گا خر صھ ري 
قدرہ وعل ا لمیر قد رہ:متلعابالمعوي ا بين 
لر ہے ہیں اکم یں وی ووه 


9 و إن طلقمو شمن قب أَن تسوه وفَد ضر 


1 
مہا ونشاور قلا کا وين ارد ن اترڈ ولد 
کت ہا اقيم 10 وق وَاَلَقواً الله 


OS را‎ 


© ماع بمعنی الأمر تنزیلًا له منزلة المتقرر الذي 
لا یحتاج إلى أمر بان رب ضِعْنَ أَوْلْدَهَنَ حول #؛ ولما كان 
الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال: مين" 
لد اند أن ؛ ين أسَاعَةَ ٭چ؛ فإذا تم للرضيع حولان فقد تم 
رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذیة فلهذا 
كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا ار . ویؤخذ من 
هذا النص 2 قوله تعالى: # وحمله: وفصلہ, تشون شہرا 4 
[الأحقاف: )]٦٤‏ أن سر سو یں شهر و أنه يمكن وجود 
الولد بها #وَعِلَ الْوَلُورِ له 4؛ أي: الابء # رهن وكسوم 
ألعُونِ ٭؛ وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة» فإن 
على الاب وزقها! آي ثفقتها وكسوتها رهي الا جره لار فاع أَلَّذِىبيَدوء عَقَدَة الیکا و ن تعفوا قرب موی 
ودل هذا على آنها إذا كانت فى حباله لا يجب لها أجرة غير E‏ 
النفقة والكسوة وکل بحسب خالهء فلهذا قال: لا اَل أف وَلَاتَنسَوَاالْسلَ تک ا ا عاشملوں بر لہا 
2 ا سیا 3 فلا يكلف الفقير أ ن ينف نفقة ة الغني ,لا |فت ہہت ت مت ت ہر جو چ ج 
من لم يجد شيئًا بالنفقة حتى يجد. ٭ لا ضار ولد بولدها ولا مولودٌ لَه يارو ؛ أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب 
ولدها؛ إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة ولا موود لَه يورو ©؛ بأن تمتنع من 
إرضاعه على وجه المضارة [له] أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر» ودل قوله: # مولو لم ٭؛ أن الولد 
لآبيه؛ لأنه موهوب له ولأنه من كسبه» فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرض» بخلاف الأم. 


وقوله: # وَعَلَ ألْوَارثٍ مَل دَلِكَ ٭؛ أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب» وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من 
النفقة للمرضع والكسوة» فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر #فَإِنَ ادا #؛ أي: الأبوان. 
لوصالا 4؛ أي: فطام الصبي قبل الحولين» # عن اض هما 4؛ بآن يكونا راضيَينٍ» ل تاور #؟ فيما بينهما هل هو مصلحة 
للصبي آم لا؟ فإن كان مصلحة ورضیا ‏ فلا جُنَاعَ عَلْيِمَا )؛ في فطامه قبل الحولين» فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي 
أحدهما دون الأعر آر یکن سم قي اقل 1 لا یمرو ظا برقرلء: ون ارد أن لسَرضِعوأ ولد 4 أي: تطلبوا لهم 
المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة» فلا جنا جناح عل إا لث م ليم لوف #؛ أي: للمرضعات # وأعلموا ن 

اللہ يها تعملوں بی © © 4؛ فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. < 

لو ادن وشن نک یدرون مارت سن پاشسھح أزيمة آشہن پوو فاٰذا لحن أ- ا جلھن فلا جاح عل عل 


حي حر اک ای 


لن و أنهو لین وبا تکتخارق جد © 4 

© أي: إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوياء والحكمة في ذلك لیتبین الحمل في مدة 
الأربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس؛ وهذا العام مخصوص بالحوامل» فإن عدتهن بوضع الحمل» وكذلك الأمة 
عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله: # وَإذَا بلحْنَ أَجِلَھن 4 أي : انقضت عدتھن؛ # فلا جنا جما نامع یکر 
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سورة البقرة (ه؟؟- ۲۴۷) 


فِيمَا فَمَلنَ ف أَنمسِهِنَ )؛ أي: من مراجعتها للزينة والطيب» 
«بِالْمَعَرُونٍ 4:؛ أي: على وجه غير محرم ولا مکروه» وفي 
هذا وجوب الاحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها 
دون غيرها من المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين 
العلماء < وله يما مون حي 3 ¢؛ أي: عالم بأعمالكم 
ظاهرها وباطنها جليها وخفيها فمجازيكم عليهاء وفی خطابه 
للأولياء بقوله: «فَلَا جنَاحَ عَليَکر فِيِمَا معلْنَ في أَنمْسهن 4؛ 
دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله. 
ويجبرها على ما يجب وأنه مخاطب بذلك واجب عليه. 


ول ماع َك ًا ضكر بد. ین خت کے ا 
لا اوه يرا إل آن مووا قول موقا ولا ما 
البُسضاح ع ا الک آجات اغا آن 
2 7ھ و ے .4 2 A‏ و مم عله > م۴ 
الله يعلم ما یق نقَیسکم حذروہ واعلموا عفور 
عیۂ © > 

لا هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياةء فیحرم 
على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة» وهو المراد بقوله: 
لکن لا نوَاعِدُوهُنَّ سرا ©؛ وأما التعريض فقد أسقط تعالى 
رغبة في النكاح» ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء 
لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتهاء وأما 
التعریض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن 
كأن يقول [لها]: إني أريد التروج وإني أحب أن تشاوريني 
عند انقضاء عدتك ونحو ذلك» فهذا جائز لأنه لیس بمنزلة 
الصریح وفي النغوس داع قوي إليه وكذا إضمار الإنسان 
في نفسه أن يتزوج من هي في عدتھا إذا انقضت» ولهذا قال: 
از کنر نے آنشیک عل الله كك تک تن ؛ هذا 
التفصیل كله في مقدمات العقد» وأما عقد النکاح فلا يحل؛ 


حي لع انلکن اة ۹ أي: تنقضي العدة. 
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«وَأعَلَموأ أن اه يَمْلَمُ ما أنشبكم 4؛ أي: فانووا الخیر 


ولا تنووا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه» #واعلموأ أن 
الله عور 4؛ لمن صدرت منه الذنوب فتاب منهاء ورجح 


إلى ربه فلح 3© 4؛ حیث لم يعاجل العاصين على | 


معاصيهم مع قدرته عليهم. 


۱۲۸ 


گے و اع ا ہے ذأ سے کس عر رج 2 ےم بير 
1 2 ۲ 4 سے عر حر عر و سس ا ما رر صربر حم 
لھن فریضة ومیّعوش علالوسع قدرہ وعل المفتر فدره متنعا 


بت 


بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المھر؛ وإن کان في 
ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة فعليكم أن تمتعوهن؛ بأن 
تعطوهن شيت من المال جبرًا لخواطرهن. الع قدو 
وَعَلَ المَقتر 4؛ أي: المعسرء 9قَدَرَ 4؛ وهذا يرجع إلى 
العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال» ولهذا قال: معا 
غوف 4؛ فهذا حق واجب «عَلَ لين 9© 4؛ ليس 
لهم أن يبخسوهن» فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق 
قلوبهن» ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك 
المتعة. 

فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه 
ورحمته! ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون؟! فهذا 
حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهرء ثم ذكر 
حكم المفروض لهن فقال: 
ية ِصْتُ ما وم إل أن ينور 1 ينوا ای 
وء عُقَدَه الیکا أن نموا اب لوف ولا تنسوا 


أي: إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض 
المھر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه 
هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة بأن تعفو عن 
نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوهاء 3 او يَممُوَا الى بدو 
عُقَدَةٌ الاج 4؛ وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده 
حل عقدته» ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة 
لكونه غير مالك ولا وکیلء وقيل: إنه الأب وهو الذي يدل 
عليه لفظ الآية الكريمة. 

ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقواه لكونه 
إحسانًا موجبًا لشرح الصدرء ولكون الإنسان لا ينبغي أن 
يهمل نفسه من الإحسان والمعروف: وينسى الفضل الذي 
هو أعلى درجات المعاملةء لأن معاملة الناس فيما بينهم 
على عربتي بعال وسات والعية وهر اد الراجپ 
وإعطاء الواجب» وإما فضل وإحسان» وهو إعطاء ما لیس 


۲۹ 


بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس» 
فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض 
الأوقات» وخصوصًا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطةء فإن 
اللدمجاز السحستين بالفضل وانگ رم رتھڈاقال: رة الوا 


© يأمر تعالى بالمحافظة لعل الصََلوّتِ 4؛ عمومًا 
وعلى الصلاة الوسطى؛ وهي العصر خصوصاء والمحافظة 
عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما 
لها سن واجب وصاتب. وبالمحافظة على السلرات تعسل 
المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهي عن الفحشاء 
والمتكره تسرت إذا أكملها کما أمر يتولهة کا ار 
قَدِنِتِينَ 3© €؛ أي: ذليلين مخلصين خاشعين» فإن القنوت 
دوام الطاعة مع الخشوع. 


سر سے ار ہے سا شر ©4 . 0 ثم قال تعالى: فت ن 7 2201 5 ۱ 
8 نوف رس ہیں تس ان ہیں میں ے پوت : ول یکوفورے من ےم ويد رون زوجاوصِیّة 

9حَفِظُوأ 2 ل اقوت والصسكرة ال وٹوٹا إا هب e‏ 

5 2 خی سے یچ کہ 2 مر لاأزوجهرة 2 ابا ا حول ضا یا فان حرجن ۱ 

لَه سی 32 فإن مشصسمر خفتم ورجالا و ركبا إا فلا جتاح عا سے د أن کے 1 

2 اک وا الله کما تا کے کی لم تک وو ۱ 
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و لے ھا . معر لعز ع ١‏ 
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سے سے سد 
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ہا سے گا سے سے “جا ور 


بالمع وف 


| آله لم ءايه لمكم ميود @ ٭ الم گ۶ 
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ا وقوله: إن جف 4؛ حذف المتعلق ليعم الخوف 
من العدو والسبع وفوات ما يتضرر العبد بفوته فصلوا رجالا؛ 
ماشين على أرجلكم» فو رَكَْانَا ۹چ؛ على الخيل والإبل وسائر المركوبات» وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال. فهذه صفة 
صلاة المعذور بالخوف» فإذا حصل الأمن صلی صلاة كاملة ويدخل في قوله: فإ امن كرو الله 4؛ تكميل 
الصلوات» ويدخل فيه أيضًا الإكثار من ذكر الله شكرًا له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. 


وفي الآية الكريمة فضيلة العلم» وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله وفيه الإشعار أيضًا أن الإكثار 
من ذكره سبب لتعليم علوم أخر؛ لأن الشكر مقرون بالمزيد. ثم قال تعالى: 


گی ہے اليس و ھی اسان بر خر سے کا ع حسر ے سے 


0 وألدن دک تی منکم ویدرون ازجا . ا جو ا الصول غير إحراج فان حرجن فلا جاح 
يڪ ف ما عت ف اھر ین مروف وال عر سے 7 9 4. 
() اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: وَالْنَ دوفو منک 


ودر اا لد عكر بأنفسِهنَ رة اشر وَعَشْرًا | چچ؛ وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حول كاملا ثم نسخ بأربعة أشهر 
وعشر» ويجيبون عن تقدم الآبة الناسخة أن ذلك تقدم فی الوضع لا فى التزول؛ لأن شرط الناسخ أن یتاخر عن العتسوخ؛ 
وهذا القول لا دليل عليه» ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب» وأن الآية الأولى في وجوب 
اللريسى آریدة أشهر رھلڑا خلی وجد النستيم خلى ارآ ونا لی ھتہ ال لإنها وسية لأعل الميت آذ یتر اجا م 
عندهم حولا كاملا جيرًا لخاطرها وبرًا بميتهم» ولهذا قال: $ يد لأَزوجهم 4؛ أي: وصية من الله لأهل الميت أن 
يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوهاء فإن رغبت أقامت في وصيتها وإن أحبت الخروج فلا حرج عليهاء ولهذا قال: 
لوان حجن فلا ناح عََيِحَكُمْ في ما على ف اش ہرک ٭؛ أي: من التجمل واللباس» لکن الشرط أن يكون بالمعروف 


)۲٤٤ -۲٤٢( سورة البقرة‎ 


الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية | 


بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال 
الحكمةء لأن هذه أحكام صدرت عن عزته» ودلت على 
كمال حكمته حيث وضعها فی مواضعها اللائقة بها. 
تللكت اكع ای نا ع1 
ا للت بن الله کڪ ءايه 


پل 
©( لما بين في الآية السابقة إمتاع المفارقة بالموت 
ذكر هنا أن كل مطلقة لها على زوجها أن يمتعها ويعطيها 


ما يناسب حاله وحالها وأنه حق إنما يقوم به المتقونء فهو 


من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة» فإن كانت المرأة 
لم يسم لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه 
بحسب يساره وإعساره» وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف 


المسمى» وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة في ٠‏ 


قول جمهور العلماء ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالا 
بقوله: #حَمًَا عل التقَبرے (©© 4؛ والأصل فى الحق أنه 
واجب خصوصًا وقد أضافه إلى المتقين»› نال التقوى 
واجبة» فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين؛ 
أثنى على أحكامه» وعلى بيانه لها وتوضیحه» وموافقتها 
للعقول السليمة» وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه 
ما بينه فيعقلونها حفظًا وفهمًا وعملا بھاء فإن ذلك من تمام 
عقلها. 


کے کان چو مد 3 ہر سی E‏ مد 
ص رور 2 
دتحكرورت EY‏ 4 


9 أي: ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من 
قبلكم من بني إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه 
الكثرة فرارًا من الموت فلم ينجهم الفرار ولا أغنى عنهم من 
وقوع ما كانوا يحذرون» فعاملهم بنقيض مقصودهم وأماتهم ٠‏ 
الله عن آخرهم» ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما 
قاله كثير من المفسرين وإما بغير ذلك» ولكن ذلك بفضله 
وإحسانه وهو لا يزال فضله على الناس» وذلك موجب 
لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله 
ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر. 











ال ل سس شت 





لس سس سے 








۱۳۰ 


وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدیر وذلك آية 
محسوسة على البعث؛ فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا 

متواترا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم؛ ولهذا أتى بها تعالى 
بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين» ويحتمل أن 
هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء وجبنّا عن 
لقائهم» ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن 
بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائھم وعلى 
الاحتمالين فإن فيها ترغيبًا في الجهاد وترهيبًا من التقاعد عنه» 
وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئًا #كل لو كدف بوتکم لبر 


سے 


لذبن كيب یرس ماهم € [آل عمران: .]٠١٤‏ 


٭وفنلوا فى سکیل الله وأعلموأ أن أنه میم علي 
کک اَی يِقَرض و۴ کہا سا کس مات آے عه 
ا با یں حا " 22 ار > 
کہرہ ہ٥‏ والله الله يفيص ويبْضّط وا كو جمورے 9 >. 


لگا 9 جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال 
والبدن؛ لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين» وحث على 
الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا 
سب تم 4؛ للأقوال وإن خفيت علي €3 4؛ بما 

تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضًا 
فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع علیمء هان عليه 
ذلك وعلم أنه يرى بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله» 
وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. 

وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة» وأن المنفق قد 
أقرض الله المليء ء الكريم ووعدہ المضاعفة الكثيرة كما قال 
تعالى: سم يعون أنوهم ن سيل افو كدي مسر 
نبت سح سکاب في فى کل تق ناته ےرڈ 2016 ی لمن قا 
َال وسم علیہ لہا [البقرة: 0 ولما كان المانع الأكبر 

من الإنفاق خوف الإملاق أخبر تعالى أن الغنی والفقر بيد 
الله وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء؛ 
فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقرء ولا يظن أنه ضائع 
بل مرجع العباد كلهم إلى الله فيجد المنفقون والعاملون 
' أجرهم عنده مدخرًا أحوج ما يكونون إليه» ويكون له من 
الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. 

والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من 
النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها فی محلهاء 
وألا ھا المنفق متا ولا أذ ولا مرطلا ومقصًا. 


7 سورة البقرة (٤٤۲ء )۲٤۷‏ 


کیہ سے 7 دەرس 3 دس تي 9ص م بج A‏ سے 
لالم کر ال الما من بی سيل من بد موی إذ مالا اچڪ 1 
اي 0 موس و تب 4 20 48 م س بط م ہے 
لي لهم اث لنَا میکا نميل في سید الو کال EET‏ 
LR‏ 


پوس سكا نكيل فى 


سر سے سے ann‏ ۾ ”سے 2 و - چ سے حل تت سم ہ ت ہیس ۲ 
رک مہ سے ہر سور ہے رج رد سے ب جس مج ِء 
وابتَاپتا فلما کب عَلَيِهھم القتال تولو إلا فلا نهر ایز 


ا ۳ 2 
e‏ سے .- - گے مه غ22 7و 2ي 
بسک نک تس ا بک مرق کاو أن يكوه ا ْمك 


ری ع ع ہر 0 


836 لله تن کی وزاده. سطة 


مب یرم ہی سی امو وو کے اث مع و » 
کال أو کی د اثلاث کار اس لٹا 


ِنَهُ وَكَمْ بت سَعصةٌ مر اَلمَالِ قَالَِِنَ اه اصَطمَنهُ 


م 


ے س و 7 روم سا ر2 س> 
سسبمحتھ 3" و لجس 5 والله 


23 
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5 
U‏ 
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- جمد سنہ 2 يي 
ا كوك کال وى وکال کرو کنیل اتہک 
ہو E‏ پک از 0 موي سب 
مدل الوت الج 6ا ارک الله مل ان بر i‏ سس جس 
از لع e FEF‏ ا ل كن ¿ لج يَظَعمَهُ يمه ماگ م إلا کیب یعال کو يلها لدیک 


ک3 سے سے سے 


من غك عرق بیو متا ینہ إلا انهم قل 
ارك تھی ات اا کا کنا درا لعل 1 

لوم يجالُوتَ ووو َال لدت ينوت أَنَهُم مفو ا سكم بن فكت فل لو عبت و فة رة 
واج التصبيي وک برا لالت ورو کال سا کی ع ہیرس ےس 


فج جح وع .مم موم 


على الْمَوْمِ )| سز 2 فَھَرَمُومُم يلنب اله وَس او جاليرتك وَءَاكَلهُ آله الم ولك ة 
وَعَلمةُ وکا دک پر فع أله الاس بَقْصّهُمِ يعض لفَسدت الْأَرض وڪي اله ذو فصل عل 
اصتکیے © ت ف )لہ نوها عت الح ونك لمن المرکیرے © > 


© 9©) يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه» فإن الصابرين صارت لهم 
العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة» والناكلين خسروا الأمرين» فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب 
الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل 
الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقالء وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه» فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم 
وأنهم التزموا ذلك التزامًا تامّاء وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنھم؛ 
وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة» وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت 
ونَّمّ من هو أحق منه بِينًا وأكثر مالاء فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم ہما آتاہ الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم 
اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير» وأن الملك ليس بكثرة المال» ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة 
في بیوتھمء فالله يؤتي ملكه من يشاء. 

ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بتقنيعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال لهم: 


ان کک کے د كم إن كش ویک © 


سدع حم مم مم مهد مهف فه مشت بحم بمج محمد د ؟ چٹ کا ل ا ژلکت جا ہئں ںںػٴ و ںو 


1 
۱ 
| 
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ٍ) 
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إٍ 
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۱ 
٢‏ 
ا 
ْ 
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۱ 
۱ 
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مس پچ ب يي لي ل سي الي لي سي اې لس سي لصي سي لصي ني سي لصي سي يي لصي لي لي لصي يې ې ي لصن سي رر کٹ گی یش شڈ یٹ گ ‏ ا اه ا ال په ا يس سس پې ې ہہ لم 
سد “سه لیے دم سے ودم دم کے وم ودم ل م دم درم وم وم ص م ل دم دم صظ صظ سس سس سے ی یھ ل ةا مسا مسا ےھ سس ے ہے فضىص ٦ے‏ ؾهہمے 

' 

٦ 
ہہ ھتہ یہ سس سس جج جج حر جج ہر چ  ل جج جچچ جج حد ہر جح جج حر جج حر ہہ جح ہہ جح يس ہے لوي بهي ہے مو ہہ ہے ه ہے ہیں و یچہچچہ‎ 





۶ 
ع 


دن اللہ 


۳۲ )۲٥٢ - ۲٤۸( سورة البقرة‎ 


ہچ وہ چ ہا اس دم سم سم سے سال سے سے ا 
e © a“‏ ات سيو يب مب مم ب م م.م ھ هه .همع 


ا 


نیا ان ءاد ملي أن يأنيحكم التَابُوتٌ فِيهِ 
درون )؛ وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء فلم 
يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على 
لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة» ولهذا قال: 9إِنَّ 
ف ذلك ية لڪ إن کشر مُؤْمِييرت © )؛ فحيذ 
سلموا وانقادوا. فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم 
وفصل بهم إلى قتال عدوهم» وكان قد رأى منهم من ضعف 
العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل فقال: 

© © إت اله یکم بتهکر 4؛ تمرون عليه 
وقت حاجة إلى الماء ممن سَرِبَ من فلس مق *؛ أي 
لا يتبعني؛ لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه 

ومن لم يَظْمَمَهُ انه مي 4؛ لصدقه وصبرهء إلا مَنِ 
اعرف کو سو 4 أي: فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا 
إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه 
$ إلا قل يَنْهُمَ )؛ فإنهم صبروا ولم يشربوا «قَلَمَا جَاورَه. 
air‏ ءَامَيُواْ مه الوا ؛ أي: الناكلون أو الذين 
عبروا لا اة لَنَا لْوَمَ يجَالُوتَ وَج وروء )؛ فإن كان 
القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم» وإن كان 
القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع 
استضعاف لأنفسهم» ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل حيث قالوا: ( كم من تر ولب لو عبت 
فة كير بدن اللہ وله مم الصََديرِبَ لا 4 بعونه وتأييده ونصره فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنودہ. 

و مل داو 5 ¢+ كلك « جالوست 4؛ وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم وَءَاَه أله #؛ أي: و 
3 ا + النبوة و العلو م النافعة و آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: 4 ولولا 
دقع الله آلتاس بَعَصَّهُم بِبَعَْضٍ لفسدت الأرض_ #؛ باستیلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد ٭ و كن الله ذو 
فصضل عل العمكلميرت. ([©€ ۹؛ حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم ہما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة 
قال لرسوله َل 

©« يلك ١ات‏ ال تاوما میلک يالحَق وَإِلكَ لین الْمْرسَِرك © 4؛ ومن جملة الأدلة على رسالته هذه القصة 
حيث أخبر بها وحيًا من الله مطابقا للواقع. 

وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة: 

منها: فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته» وأنه السبب الوحيد فی حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموالء 
وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة» كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلًا فإنهم سيتعبون طویلا. 

ومنها: الانتداب لرياسة من فيه كفاءة» وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير» وإلى القوة 
التي ينفذ بها الحق» وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. 

ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها؛ فيمنع من لا يصلح 


سی سے سے کہ کہ 1 سس و مو و 
فلمافصل طا لوت بالج ود قال إت ال يڪم 
tc‏ ےر للا ات peo‏ ہمہ سے عرس 3 ر سام ےھ 
بتهکرفمن شرب منه فلیس می ومن لم يطعمة فاه 
۶ و و الواح معت E‏ اه ہے و بز 
می الا من اعترف غرفة یدو فش روا مالا قد 
2 ي جر ا ر ےر ہ ر وھ وت ر 
مُٹھم فما جاو زه هو وا زس ے٘ءامٹوا مصةرف الو 
لاطاقة لالوم ہے 


22 بر گے 
7 . 
م“ 


عباصا وشیت اقد امتا وان ص تًا على القومِ 
1 6 کے سے و و ۶ 42ج ع دس بر 
الگلفررے @ فھسزمومے بلاس الول 
دا د جا اودےت وع اح اق الات وا لی کل 
ےل 


ولمم اکا ولو لاد فع ادالاس بتکم 
س ا 2 

بِجَعَض لفسدتِ الأرض وڪن 

مَل عَلَ المدميرت. © لَك ءاسك 

ہم مر می CG‏ ج سے ےا ے ےس ہہ ج وء سر 

نوها عك پالحق وإنك لمن الم ربلیرے 


جس میں ىہ ےہر یس Pn AEN‏ حجحسو Demen‏ سیر جح 


۱ 
1 
1 
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ہس سس سل وجسکوپج اليه سسس لسسع جکڈوھھامھ تحت لو م سم سس سمه ود ې اې لي سم سي سے سس سس سس سس ت حسم پت پاس پس ہر مي مسي سے سے 
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۳۳ سورة البقرة )۲۵٢(‏ 


للقتال من رحال وخيل وركاس» لضعفه أو ضعف صبره 
أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته» فإن هذا القسم ضرر 
محض على الناس. 


5 
اب 


ا 20-1 Ra‏ نج حدم 2 عم 2 

57 بعضھم درجت تایا مروا آبیکت 
غظ٭ اق لل ع کس ہے ا سان حم سے ص27 - 

ادكه بروج وج القدس ولؤشا امتتل الذين 


يع و ج مس قر ۾ 


وک م الك نكاد 


ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين 
وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على 
الله والاعتماد عليه» وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر 
والنصر على الأعداء. 


ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته» فقد يعزم 
الإونسان ولكن عند حضورہ تنحل عزيمته» ولهذا من دعاء 
النبي ب: «أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد»”", 
فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم 
المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهمء ويشبه هذا قوله ہا: 
«وأسألك الرضا بعد القضاء»"؛ لأن الرضا بعد وقوع القضاء 
e‏ 


جر ہے کہ سر تھ سے ال ي سے یر تخب سے سے سے اا ر نے 


می 


سے 2 2 


گا 


سے اس ا 
2 یں SE‏ کہ 
ہم مم مجے ي و“ سے .ا سے لاہ عر سد مي 


الحى القيوم لات E‏ سر 


بے رسك ووی کے سك مھ 
اء وسح ريه الس موتو الارض لے 


5 یو الى ج 


EER 


۱ 2 سے“ سن سرح + 1 e‏ ارا 
وزگع تبمضشہہر دوجات lt‏ عسى f‏ فصر لسر انت کس رسس پیل . ل پا وي 
وأا روح ادس ولو گاج َه ما ما اتل تین 


٢ 
۱ 
۱ 
ف‎ 
1 | 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
ا‎ 
1 
۱ 
ظ‎ 
۱ 
۱ 
۱ | 
۰ 
ال‎ 


5 ل 


استمسككيا ةلوق طض 9 
بَعَدِهِم من بعد ما یو کی ميتم 2 
کن ام ونم م کٹر ول َه الہ ما افتَتَلوا ولک اه یَنْعَا عم يذ @4 ` 
ہیر رر متس رہ ہی 
به من الإيمان الكامل والیقین الراسخ والأخلاق العالیة والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم» فمنهم من اتخذه 
خليلاء ومنهم من كلمه تكليمّاء ومنهم من رفعه فوق الخلائق ق درجات» وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر | إلى الوصول إلى 
فضلهم الشامخ. وخص عيسى ابن مریم أنه آنا البينات الدالة على أنه رسول الله حقا وعبده صدقًا وأن ما جاء به من عند 
الله كله حق» فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ویحیي الموتى بإذن الله وكلم الناس في المهد صبيا وأيده بروح القدس» أي: 
بروح الإيمان» فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره» فحصل له بذلك القوة والتأیید وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عام 
لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال: #وَأَيَّدَهُم بروج مِنّهُ 4 [المجادلة: ۲۲]؛ لکن ما لعيسى أعظم مما لغيره لهذا خصه الله 
بالذکر وقيل: إن روح القدس هنا جبريل» أيده الله بإعانته ومؤازرته لکن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما 
أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة» وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم 
على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشرہ لکن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم؛ 
ووقع الاختلاف بين الأمم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ووقع لأجل ذلك الاقتتال» الذي هو موجب الاختلاف والتعادي» 
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفواء ولو شاء الله أيضًا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلواء ولكن 
حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب. 


1 
1 
1] 
1 
4 
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.)۳٣۷۷( الترمذي‎ )۱۷۱۱٤١( اُحمد‎ )١( 
.)٥۱۷ ١١٥ /۱( أحمد (٦٦٦۲۱))ء الحاكم‎ (٢ 


سورة البقرة )۲۵٢(‏ 06؟) 


ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع 
الأسباب المقتضية لمسبباتھاء وإن شاء أبقاها وإن شاء 
منعھاء وکل ذلك تبع لحكمته وحده؛ فإنه فعال لما د 
فليس لإرادتنه ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون. 


ج و2 


ج۶ ھا الزن امو تما رَرَفْنلکم مِن قبل أن يان بوم لی 
بی يد وكا وكا فة و 7 کیو هم الظبون © 4. 


لا يحث الله المؤمنین على النفقات في جميع طرق 


۳ 


الخير» لأن حذف المعمول يفيد التعميم» ويذكرهم نعمته _ 


عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوع عليهم النعم» وأنه لم 
يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم» بل أتى ب (من) الدالة 
على التبعيض» فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق» ومما يدعوهم 
أيضًا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد 
فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات ولا الشفاعات 
فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي» فتنقطع الأسباب كلها 
إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به يم لا َع 
مال ولا بون ڑھب) لا من أ اَهَل سَلِي(25) € [الشعراء: ۸ 
۹ وبا ولک ولا ارد بای تقر عند رمح إلا من 
مق کیل لیا لك َم جر ف یکا لیا وهم في 
الْعْرتٍ ءامِثونَ 9©) € 1سبا: ۴۷ء وما یمو لانیک بن خر 
دوه عند اله هوسيرا عَم ابر © [المزمل: ٢٢]۔‏ ثم قال تعالی: 
«وَالْكَيْرُونَ هم الظَيِمُونَ 2© ۹؛ وذلك لأن الله خلقهم 
لیا ورزقهم» وعافاهم» ليستعينوا بذلك على طاعته» 
فخرجوا عما خلقهم الله له» وأشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطاناء واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان» 
فلم يبقوا للعدل موضعًاء فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم. 


ر گج کر ہو ر ر مر سر مس 


م ماع یی 


میں كرحن 


تا ہمہ ما ۲ 0 7 22 264 ايه 2 
أنه پک تا بين ايد ربو و رتا کل ا ااا م 
ن يوه إلا يتا کا و کے سعھ اموت والارش ول 


نيليه 69 4. 

9©) أخبر کل أن هذه الآية أعظم آيات القرآن“ لما 
احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات 
للباري تعالى» ےھ اپ الذي له جميع معاني 
الألوهية» وأنه لا يس يستحق الألوهية والعبودية إلا هوء فألوهية 


.)۸۱۰( مسلم‎ (١) 





غیرہ وعبادة غيره باطلةء وأنه الى € الذي له جميع معاني 
الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها 
من الصفات الذاتية» كما أن #الْقَيُومْ )؛ تدخل فيه جميع 
صفات الأفعال؛ لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنی عن 
جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها 
وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. ومن كمال 
حياته وقيوميته أنه # لک دم َه ؛ أي: نعاس و 
نوم #؛ لان السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه 
الضعف والعجز والانحلال» ولا يعرضان لذي العظمة 
والكبرياء والجلال» وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات 
والأرض» فكلهم عبيد لله مماليك» لا يخرج أحد منهم عن 
هذا الطور 9 إن ڪل من ف سمرت وَالْأرْضٍ لل اق لرن 
عدا © € [مريم: ٤۹]؛‏ فهو المالك لجميع الممالك» وهو 
الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء» ومن 
تمام ملكه أنه لا ها ينْمَعٌ عه 4؛ أحد إلا ديد )+ فكل 
الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك لا يقدمون على شفاعة 
حتی يأذن لهم طقل يِل اَلشَمَعَهُ جَيعًا لم ملك أَلسَّمْوَتِ 
او ۹ [الزمر: 44]؟ والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن 
ارتضى ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله» فمن لم یتصف 
بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع 
المحيطء وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة 
التي لا نهاية لها « وما حَلْمَهُمَ 4؛ من الأمور الماضية التي لا 
حد لهاء وأنه لا تخفى عليه خافية « یَعَلمٌ اة کا امن ما 
تم ألصدود © 4 [غافر: 14]؛ وأن الخلق لا يحيط أحد 
بشيء من علم الله ومعلوماته إلا يما سا٤‏ ) منهاء وهو ما 
أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية» وهو جزء يسير 
جدا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال أعلم 
الخلق به وهم الرسل والملائكة: #سُبْحََكَ لا عِلْمَ لا إلا 
مَا عَلَْتَا © [البقرة: ٢‏ ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن 
كرسيه وسع السماوات والأرض» وأنه قد حفظهما ومن 
فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في 
المخلوقات» ومع ذلك فلا يثوده» أي: يثقله حفظهما لکمال 
عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه # وهو الملل #؛ 
بذاته على جميع مخلوقاته» وهو العلي بعظمة صفاته» 
وهو العلي الذي قهر المخلوقات» خو ل ل 
وخضعت له الصعاب» وذلت له الرقاب #العظيمم مر © 4؛ 
الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء îs‏ والبھاء 


)۲٥۷ ء۲۵٢( سورة البقرة‎ ۳٥٣ 
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بابب جکجہ ہے سجةے جے سج سج سے جج جج سي سس ہے سے سے ہے پجے سي ہے ہے ہے سے سے ہے سبج سج سے سے سج‫ جچ یچ ج سس سس جج سد ماس حچجے ہے ہے a‏ 


الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن 
عظمة کل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب 
عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني التي 
هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآنء ويحق 
لمن قرأها متدبرًا متفهمًا أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان 
والإيمان» وأن يكون محفوظًا بذلك من شرور الشيطان. 


ا 02 ص ہے ع رھ رج بس رھ و لے 8 سام گر مد 
الله و لی اذہ ےامنوا يخرجهم ین الظلمات إلى آل نور 


ولد کے ولاهم 2 و ت ر 


عر 


« لا راه ف الین هد ہین الرشد من المي فمن بکترم 
ر چس سس 7 و فقت أستمسك موق الوت کک 

یہ ون بيان لكمال هذا الدين الإسلامي» وأنه لکمال 
براهينه» واتضاح آیاته وكونه هو دين العقل والعلم ودين 
الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق 
والرشد» فلكماله وقبول الففطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه 
لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب؛ ويتنافى مع 
الحقيقة والحق» أو لما تخفى براهينه وآياته» وإلا فمن جاءه 
هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعنادہ؛ فإنه 3 فد بين الرَشَد مِنَ 
ال َم © فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. 

ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الأيات الكثيرة الموجبة 
للجهاد» فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله» ولدفع 
اعتداء المعتدين على الدين» وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر» وأنه من الفروض المستمرة؛ الجهاد 
القولي والجهاد الفعلي» ومن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف لفظًا 
ومعنى» كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه. 


ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت - وهو كل ما ينافي الإيمان بالله 
ES‏ قد بش ا ستمسك بالعروة الوبق 4 التي « لا أنقِصَامَ ها ۹ء بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل 
به إلى الله وإلى دار كرامته. ويوا القسم الا من مقهوم الآية أن من لم مت وائله بل کید وأمن بالطاغوت فان الك 
هلاكًا أبديًا ومعذب عذابًا سرمديًا. وقوله ی أي: لجمیع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» 
وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين. عَم ؛ © ۹؛ ہما أكنته الصدور وما خفي من خفایا الأمورء فيجازي كل أحد 


میت قال بحم فارگ 
ان تید کی داه 
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3 54 7 م ير مذ سے کے ۶ سے 2 م 
وا وى يت مهأ بيجم و المت إل الور الي تكردا ينا اوه لغوت مُخْرجُوتهم م الٹور إل 
ما و 


الظلمت اأقك ا مخت اأثار ف فا خَدلدڈورے © 4. 


9 هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلهاء فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالى أن الذین آمنوا بالله وصدقوا 
إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة» ويتولى تربيتهم» فيخرجهم من ظلمات 
الجهل والكفز والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربھم؛ وينور 
قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان» وييسرهم لليسرى» ويجنبهم العسری؛ وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير 
وليهم» ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم» وخذلهم» ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضرء فأضلوهم؛ 
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وأشقوهم» وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح؛ 
وس اٹ ار 2 یک نہ الوق انول وحرموهم السعادة» وصارت النار مثواهم خالدين فيها 


رم سس بد کی لقا ا ا انس 
کم یت مزع لك روبز ١‏ ألم کر إِل ای حَاجٌ ِنَم فى رود آن ءَاتَه الہ 
وك سنال 1 با جه الا امک اذ ال عم رق الى ی۔ یمیت قال آنا 
ر اه py‏ ای ا ا ریت 4 
ف سیل ان دبعو انمو ماروئ إا © يقص الله علینا من أنباء الرسل والسالفين ما به تتبين 
عه ري ب .ب ر أل الحقائق» وتقوم البراهين المتنوعة على التوحید؛ فأخبر 


ا رتو عرد موك تسن ا تعالى عن خليه براميم ف حيث حاج هذا الملك الجيار 
© # فول معروف وَمَعيِرَه يون صد 5 فَدّيتبعها وهو نمرود البابلي المعطل المنكر لرب العالمين» وانتدب 
أذى وارله عق حلي ف يتايها الَدَین ءَامنوأ لانبطلواً - مة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمر الذي لا يقبل 
صَد نيكم بأَلْمِنَ وا لاد ی لدی ینف ی ماه راء الاس شكا ولا إشكالا ولا ریبّاء وهو توحيد الله وربوبيته الذي هو 
اهيأاي ليمك ككل موا عاب أجلى الأمور وأوضحها. ولكن عل الجبار غره ملكه وأطغاه 
عباس يوس پل ا ع ا حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه» وحاج إبراهيم الرسول 
رام اماد واي وڪ صل لايق روت عل العظيم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحدًا 
کا سوا راتا ری ال الکن @ من الرسل سوى محمد إن فقال إبراهيم مناظرًا له: « رق 
ای يحي وَيْمِیثُ 4؛ أي: هو المنفرد بالخلق والتدبير 
والإحياء والإماتة؛ فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإماتةء فقال ذلك الجبار مباهتا: 3اا أحىء وَأْمِيتٌ ©؛ وعنی 
بذلك أني أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه» ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير عن المقصود. وأن المقصود أن 
الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات وردها على الأموات. وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها 
بأسباب ربطها وبغير أسباب. 


فلما را الخايل سوا تمريها ريما راج على الهس الرغاغ قال] إبراهيم ملزمًا له بتصدیق قوله إن كان كما يزعم: 9 فارگ 

لله ان يشمي من المرق فاب بها م المرب قب فبهت هت أَلَذِى كمَرَ ؛ أي : وقف وانقطعت حجته» واضمحلت شبهته. 
وليس هذا من الخلیل انتقالا من دلیل إلى آخرء وإنما هو إلزام لنمرود بطرد دليله إن كان صادقا وأتى بهذا الذي لا يقبل 
الترویج والتزوير والتمويه» ة فجميع الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله معترفة بانفراده بالخلق 


والتدبیں وأن من هذا شأنه ایق الباة إلا عي رسي ائرمل ماوقا عل عذا الال السقيب رل يتكره إلا ساد 
مكابر مماثل لهذا الجبار العنید فهذا من أدلة التوحيد» ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال: 
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سل 
ر ص رر ق برو خی اجر شرے ےو نے سس کی کہ 
$ ا الى سر عل نو و حَاويَة ڪل ہو ھا کال ان بی هَنذِهٍ الله بعد یڑا ا ته الله مأئة 4 عام ثم بعكه, كَالَ 
57 ہز رھ وہ کے ج سج سس ےم 4 ر سرس کر رص پر وو سے 
كم ليشت قال لبنت یوما أو د بعص یوم قال بل لڈے مِاكة عام كأنظرْ إل عاو وَسَرَابكَ لم يتنه وأنظر 
يح کک ل و صا تيت ص 1 وا 2 AERA‏ و عع حك مدص ٤ص‏ لير 
إن جمارك وإنجعللك ءایےة ا ٠‏ انر إِك الْوِظام َيف نشزھا ثم ونا نم سو تس 
سے سے اوہ و کہ وہ ورت ف كه سے کر پک ع ل ر ہےے سرس 
قال أعلم أن لہ عل كل ميو قير © وَإد ال او تک ارى سک می ال : ل ول تن قَالَ ب ولكن 
© مج ٠‏ فط ع ہہ سم پک کہ ہے حر مم یو رم بر ا اموب 


لِطمہن قلی قال فحد أربعة مِن اَلطبر فصرهن إِليكَ ثم أَجْصَنْ عل کل جبل من جزء| شم اُدعَهن يأتيتك سَعيا وَأعَلمْ 
ے کو سے یں جو 


أن الله بر حکہ C3‏ . 


م 


ê 


لا هذان دليلان عظيمان محسوسان فی الدنیا قبل الآخرة 


على البعث والجزاء؛ واحد أجراه الله على يد رجل شاك فى ١‏ 
البعث على الصحيح كما تدل عليه الآية الكريمة» والآخر 


على يد خليله إبراهيم» كما أجرى دليل التوحيد السابق على 
يده. فهذا الرجل مر على قرية قد دمرت تدميرًا وخوت على 
عروشها قد مات أهلها وخربت عمارتهاء فقال على وجه 
الشك والاستبعاد: أن یی۔ هذه الله بعد مَوْيَهَا #؟ أي: 
ذلك بعيد وهي في هذه الحال» يعني وغيرها مثلها بحسب 
ما قام بقلبه تلك الساعة» فأراد الله رحمته ورحمة الناس 

حيث أماته الله مائة عامء وكان معه حمار فأماته معه» ومعه 
طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما کل هذه المدد الطويلة. 
فلما مضت الأعوام المائة بعثه الله فقال: لک ليت قال 
لنت يَوْمًا أو بَعْضَ يور ¢؛ وذلك بحسب ما ظنه» فقال الله: 
«بل لے مِأمَدَ حار 4؛ والظاهر أن هذه المجاوبة على 
يد بعض الأنبياء الكرام. 

ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عيانًا ليقتنع 
بهاء فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله قيل له: انظر ‏ إل 
طعايِاک وَسَرَابكَ لم يسه 4 أي: لم يتغير في هذه المدد 
الطويلة. وذلك من آيات قدرة الله؛ فإن الطعام والشراب 
خصوصًا ما ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث 
أن يتغير» وهذا قد حفظه الله مائة عام وقيل له: #وانظر 
لل حِمَارِكَ #؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظامًا 
نخرة» #وَأنظرْ إل الیظار كيت نره #؛ أي: 


نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت ١‏ 


وتمزقت ثم نَكُسُوهًا ها 4؛ بعد الالام للحم )؛ ثم نعيد 


لوال اوا اسم لم #؟ رأيّ عين لا يقبل الريب بوجه 
من الوجوه # قال ا أ لله گر کزر کییڑ © 4 


فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس» لأنهم 
قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته ثم شاهدوا هذه 


الآية الكبرى. هذا هو الصواب في هذا الرجل. 


وأما قول كثير من المفسرين: إن هذا الرجل مؤمن 
أو نبي من الأنبياء إما عزير أو غيره وأن قوله: ان بی 
هَدَذِو الله بَعَدَ مَوْتَهَا #؟ يعني : كيف تعمر هذه القرية بعد أن 
كانت خرايًا؟ وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القریة من 
عمارتها بالخلق وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس 
إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة» فهذا لا يدل عليه 
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اللفظء بل ينافيه» ولا يدل عليه المعنى» فأي آية وبرهان 
برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة» وهذه لم تزل تشاهد 
تعمر قرى ومساكن» وتخرب أخرىء وإنما الآية العظيمة 
في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم 
يتعفن ولم يتغير» ثم قوله: ففَلَمًا بيت لم چ؛ صريح في 
أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال 
قدرته عيانًا. 

© وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالبًا من الله أن 
يريه كيف يحي الموتى فقال الله له: «أولَمْ ون )؛ ليزيل 
الشبهة عن خليله» «قَالَ 4؛ إبراهيم: #بَنَ #؛ يا رب قد 
آمنت أنك على كل شيء قدير» وأنك تحيي الموتى وتجازي 
العبادء ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين 
الیقینء فأجاب الله دعوته كرامة له ورحمة بالعباد قال 
وہہ اوس َنَ ابر #؛ ولم يبين أي الطيور هي فالاية 
حاصلة بأي نوع منها وهو المقصودہ « مَصَرَمُنَ إِلَكَ 4؛ 
أي: ضمهن واذبحهن ومزقھن 9نم اجصسل عل کل جبل يهن 
را شم دعن يَأْتسَكَ سيا وَاعلمْ ن الله عرد عك © 4؛ 
ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله ودعامن 
بأسمائهن فأقبلن إليه أي سريعات» لأن السعی السرعة 
وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن» وإنما جئن طائرات 
على أكمل ما يكون من الحياة» وخص الطيور بذلك لأن 
إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن» وأيضًا أزال في هذا 


لماک 


ظ كل وهم ربما یعرض للنفوس المبطلة» فجعلهن متعددات 








أربعة» ومزقهن جميعاء وجعلهن على رءوس الجبال» ليكون 
ذلك ظاهرًا علنًا يشاهد من قرب ومن بعد وأنه نحاهن عنه 
كثيرًا لثلا يظن أن يكون عاملا حيلة من الحیلء وأيضًا أمره 
أن يدعوهن فجئن مسرعات: فصارت هذه الآية أكبر برهان 
على كمال عزة الله وحكمته. 

وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله 
وحكمته وعظمته وسعة سلطانه وتمام عدله وفضله. 


GE‏ 2 وی 2 سے حت 
ول الزن بو قفون امو لهم فى سیل انو کل عه 
أ سح سابل ف فى کل سب 7 كه شک حبة واللھ : ری مم مم 
کا وا سی دَسِع علي © © ال و أمؤله فى کپ 
4 ھ۸ جرهم ند 
مال ای تو 0 


اق تم کے 
میں مہ ہے سے سے و ود 
بهم و کرک هن زلا ف کے 17485 


عون ما اشوا 
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لس وہ یسح سہہے سے ۔ہے سسو ہے ہے ہے ۔ے ہے۔ ہے ۔ہہم ۔ ےس ہے ہس ہے سے ہے سے س ہے ہے ہے ہے ہے - سے .سر سے سے ہسہ ہے يا يس شے ہے ہ۔امتے ہمت ہت ہے ہے بے سے 


9©) هذا حث عظيم من الله لعبادہ في إنفاق أموالهم في 
سبيله» وهو طريقه الموصل إليه» فيدخل في هذا إنفاقه في 
ترقية العلوم النافعة» وفي الاستعداد للجهاد في سبيله» وفي 
تجهز المجاهدين وتجهيزهم» وفي جميع المشاريع الخيرية 
النافعة للمسلمين» ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين 
والفقراء والمساكين» وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة 
دفع الحاحات والإعانة على الخير والطاعات» فهذه النفقات 
مضاعفة هذه المضاغفة يسبعماقة إلى اضعاف أكثر من ذلك 
ولهذا قال: «#وَألّهُ يِصَنعِفُ لِمَن يَمَآهُ ©#؛ وذلك بحسب ما 
يقوم بقلب المنفق من الإیمان والإخلاص التام وفي ثمرات 
نفقته ونفعهاء فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق 
فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة فكان الجزاء من جنس 
العمل. 

)ثم أيضًا ذکر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله نفقة 
صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعهاء فلا يتبعون المنفق 
فهؤلاء لهم أجْرْهُمٌ عِندَ رَيَهِمّ 4؛ بحسب ما يعلمه منهم 
صدقاتهم» ولا حو ليهر وَكَاهُمْ يروت © 4؛ فنفى 

عليهم» فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. 
ول مروف وَمعْيرَة ڪمن صَدَ فج بها أذ وَالَه َو حلي © 4. 

لیا ذكر الله أربع مراتب للإحسان: 

المرتبة العليا: النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منًا ولا آدّى. 

ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم» والاعتذار من السائل إذا لم يوافق 
عنده شيئاء وغير ذلك من أقوال المعروف. 

والثالثة: الإ(حسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل. 

وهذان أفضل من الرابعة وخير منها وهي: التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي؛ لأنه كدر إحسانه وفعل خيرًا وشرًا. 

فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلاء وفي هذا التحذير العظيم لمن 
يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم والحمق والجھلء أله 4؛ تعالى < عى 4؛ عن صدقاتهم وعن جميع عباده 
لح 3© )؛ مع كمال غناه وسعة عطاياه يحلم عن العاصين» ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم» ويرزقهم» ويدر عليهم 
خيره» وهم مبارزون له بالمعاصي. 

ثم نهى أشد النهي عن المن والأذى وضرب لذلك مثلا: 


أو و ہے ہی کو 
سے 


مر کے یر کک ر |2 4 ع و سن روج 2 ”7 7 ھی ام 2 
9 يتأيها الَذِينَ ءامنوا لا بطلوا صدفنتکم بالمن والأذى كالذى ينفى مال رِكاء الاس 


سر سر سر ر 2 2 


ع ھ.., بير 1۔ 1 
مکل الزن ينفمورت أموالهم ابتِعَاء مرصاتِ الله 
ددج اوءاج ها حسمل سے اروت مر بم 
وتَنِْيِتَا من أنفسهم كمل جَكَةٍ ربوم أصابها ايل 


مس سر ٤‏ 


SA‏ کا GEES‏ و لو روس لے 
کات ا كلها ضْعَدَين فين لم بص ها وال فطل 
صرح o2‏ سے رص یگ مر سک 
واللهيمات مون يقب اود اَحت کم أن تکورے 


عو ےچ او 02 ل ءوسا ےہ > صا وه کم سدور پر 
له جنة من نمضل واعناپ تجری من تحتها | لانهدر له, 
س فر مس سر عر 


ےھ 2 م چ سے اس لزج سے قر ر چو شر ےلم ر رہ 
فيها من حك لا ثمرات وأصابه أ وله,ذریة ضعفاء 


ہے وب 


4 رمه ي 0 عا عي رسس سے 1 2 
فاصبابھا اغ تار فيد پارفاحترقت كل رت اھ 


ت 
- 


کڪم لیت للم قوت © تايه 


سس صر لومم کے الجر م ہے م رح ہے ۹ک 
ءامنوا انفغوا من لر“ ماحبکم ومِمَا | ص 


کے 


م ہر افر صرت اس ےو 


رسلا ےصح کرس عار مہرب پر مح ک عنم ہے کا سے سے مم جج کر 
من الارض ولا م لْحِيتٌ منه تنففون ولستم 

50 کے کے ل | و »ل اص موس کے تھے ے 34 

بعَاخِذِيهِ إل أن فصوا فِيهِ واعلموا أن الله ع حَسمِيدٌ 


6 يس 72 ۶ ھ ص ر ۳ ا sr‏ يحل 
© السَيطن يود کم الففر ویام رکم پالفحشےاء 
رر کے و شر سے ہے ضر وا ساعن مو ررم 2 
والله يعد كم مره نه وفضلا واه وسِعٌ عليز لھا 

7٦‏ و <> سس بد سرس سے 


سو اس میں ا سرع 


سے 


- ہے ع 7 رھ سس 4 کے ہر کے سک و مت سے گر 
أو قح ڪيا وميد ڪر رل ألو الدب © 


۱ 
ِ 
| 
1 
[ 
[ 
] 
۱ 





۹ 


)۲٦۸ -٦٦٢( سورة البقرة‎ 





مه 8 سو ا سای وو رر 
کمٹل صفوان عليه تاب 1 وابل دن رک 
ْ2 کت 


مو 


الگتیں @ ممل الین يُنَفِمُوت أَوَلَهُمْ اتا 
مرضصاتِ افو وتَيْسِيًا من اسهم کمشل جک برتوۃ 


کی ...و 


سے سے اخ جه 7 رے۔ 2 3 E‏ 7 
أصابها وال فَكَات اگُلھا تَيب فين لم يِا 
-هم عزظ ہے یھ ےے خر سر کی سے 2 یئ 
واد یما شملون بصِير 9© 7 


فطل والله 
ج20 صد و و 5 ر كدج سر ہے حسم سر 
بے 


جنه 
انھکر لد ھا ین َل ارات وَأصَابهُ اکر وله دري 
مات وير 5د کک کک میٹ 
€3 -( ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة: للمنفق 
ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته منّا ولا أذى» ولمن أتبعها متا 
وأذى» وللمرائي. 
فأما الأول: فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفةء لصدورها 
عن الإيمان والإخلاص التام ياء مرصاتِ او وريا 
ن اسم ۹؛ أي: ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة 
والصدق فمثل هذا العمل» لكمثَلٍ جت روو ¢+ وهو 
المكان المرتفع لأنه يتبين للرياح والشمسء والماء فيها 
غزير» فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير» حصل لها طل 
كاف لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب 
الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارهاء ولهذا # فايب 
أكُلَهًا ضِعْنَنِ )؛ أي: متضاعفًاء وهذه الجنة التي على 
هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس» فهذا العمل الفاضل 
بأعلى المنازل. ظ 
وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته ما وأدّى» أو عمل عملا 
فأتى بمبطل لذلك العمل فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة» 
لکن سلط عليها #إِعْصَارٌ 4؛ وهو الريح الشديدة #فِيهِ 
تار فَأَحَتَرَقَتَ €؛ وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه 
الكبر» فهذه الحال من أفظع الأحوال» ولهذا صدر هذا 
المثل بقوله: 8 أو أَحَرُكُمْ 4؛ إلى آخرها بالاستفهام 
المتقرر عند المخاطبين فظاعته. فإن تلفها دفعة واحدة بعد 
زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى» ثم حصول هذه 
الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء 
لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى» فصار 
صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له 


سم یم کے“ رف 


أبود اح 











۱ 





32208 ظ يشبه حال صاحب الجنة التی جرى عليها ما جرى حين 
| اشتدت ضرورته إليها. 


المثل الثالث: الذي يرائي الناس» وليس معه إيمان بالله 
ولا احتساب لثوابه حيث شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر 
الأملس عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما 
تنبت الأراضي الطيبة» ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل 
الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلداء وهذا مثل 
مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان» بل هو قاس لا 
يلين ولا يخشع» فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه 
ولا غاية لها تنتهي إليهء بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه. 


والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع» والأول 
والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال الثلائة تنطبق 
على جميع العاملين» فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين 


E A EEE‏ 11 غ 
للناس 


العادلة والأمثال المطابقة # ويل الامٹنل نضریھکا 


وَمَا يَعَقَلها إل الصيلمونَ © € [العنكبوت: 47]. 


سر سے ير » 


کسبنتم 


الذي ءامنواً أتففوأ من طیبتِ ما 


2 2 ے> سر عرسا س ہے مہ کے - 
وما اَخَجتا لَكم مِن الأرضٍ 


ع صر مہہ 
| 


ہے 00ل مس و 


وء سر ا س ع کر 

ولا تیمموا الخييث منه 

E FRE‏ ہے ا یئ ا و ا پت 
بمفقولن لستم ِكَاحِذِیه الا أن تغمضوا فيه واعلمواً ان 
یز د و عو کک مرے ہے وسو معد جر لل 8 رر .کر 
الله عن حَسِيدٌ © الشيطن يَعِدَكُمْ الففر ويأمركم 
موچ > سج رم یو ۔ وسثر >> حي .مرخ اخ تر يد © جر سم يور ر وي 
بالفحشاء وألله يعد معهره منه وفضلا والله وسح 


© ©) یحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا 
والثمار» وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة 
للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. 
الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث وهو الرديء الدون 
يجعلونه لله» ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم یرتضوہ ولم 
يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض» فالواجب إخراج 
الوسط من هذه الأشياءء والکمال إخراج العالي؛ والممنوع 
إخراج الرديء فإن هذا لا يجزي عن الواجبء ولا يحصل 
فيه الثواب التام في المندوب. 


سام ج22 4 


«وَاعَلموأ أن الله عى یبد 3© )؛ فهو غني عن جميع 
المخلوقين» وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعات 


سورة البقرة )٦٦۹(‏ 


00 


شهو حیر 
َآَيمَا نو @ # اس ع هدر 


سس لله بھی وا ادوا مہ 


ل و ہے سے 


وا 


Ea 


ا اا وج دا 


عق ع ا حر 





ر وک علکم من سے 2 رک 
ص 5 08 


ل سے کے ارہ د لر ے سے لے سر اق ج .۴ 
اضف أن کت ورک يڪم وان لو 


@ للمقراء الب احص ٹوا تكبي ل او 


١4٠ 


الطائعين» وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعھم ومحض 
فضله وكرمه عليهم» ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد 
فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام 
وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة؛ 
وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ 
العباد كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق 
النافع نهاهم عن الإمساك الضار؛ وبين لهم أنهم بين داعيين: 
داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير ويعدهم عليه الخير والفضل 
والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفقواء وداعي الشيطان 
الذي يحثهم على الإمساك» ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا. 


فمن کان منجيبا لداعی الرحمن وانفق هما ززقة الله فلییشر 
اچ ة الذنوب وحصول کل مطلوب» ومن كان مجيبًا لداعي 


لاس تيوت مرا فف الاب يسمه لا الشيطان فإنه إنما يدعو حزيه ليكونوا من أصحاب السعيره 

ظ ا کٹ سے ورت الف تع رفم عم لا فليختر العبد أي الأمرين أليق به. 
لے اٹاک إلا انیا بی خر وختم الآية بأنه # واسِعٌ یر © (نا 4؛ أي واسع الصفات 
کرک الد یو لِك ©) الب نموت أمْولَهُم || كثير الهبات» عليم بمن یستحق المضاعفة من العاملین: 


َآلْتَلٍ اهاد سا وعلا نبكة 
عب ال سے اص a‏ عه س ہر 
اگ مغو ا يا / بس پور ہے 


توو اق ا ي ق ا للا سے سن 


دعي دن هوأ يف قم الخراته ور اكرات 
لقن الْححَمَةٌ من ياء ون بُو لڪه همد 


سے سے کے 


گل 7وک یت وكا ڪڪ انانب © >. 


ور نرمی مس مجر ری وس با 
وینالون بها المقامات السنية» ذكر ماهو أفضل من ذلك وهو أنه يعطي الحکمة من يشاء من عباده» ومن أراد بهم خيرًا من خلقه 
والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال» وهذا 
أفضل العطايا وأجل الهبات» ولهذا قال: #ومن يون الْححكمة مَنَدْ أوق َر كدر 4؛ لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى 
نور الهدى» ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد» ولأنه كمل نفسه بهذا الخير 
العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم» وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها 
وتنزيل الأمو ر منازلهاء والإقدام في محل الإقدام» والإحجام في موضع الإحجام. 

ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إل أُوْلُوا الا لب 4؛ وهم أهل العقول الوافية 
والأحلام الكاملة» فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه» وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل 
الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات» وهما اللذان ذكرهما 
النبي كَل بقوله: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يعلمها 


ئيس لھم اجر عفد ۱ 
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(١) 
5 » الناس‎ 
2 سو 2 اج 5 سے کرس ار - تنا اس سے سا سے مر وم قرع ظز‎ 5 11 
وم اقم ين َمَمَةٍ و نذرتم بن تدر فإت الله يصلمه ا لام رت من أنصكار کا إن سدوا‎ # 
دح ث ہر رقیو ہے مدير ےہ رور سور کہ و سے ہو ے وس ا‎ 
ان وت ا ھی ون ن تخفوھا ونڑتوھا المقراء فهو حر لحكم ود فر عدحكم د من سَعَايَکم وا يما‎ 


او سے حي 9 32 


(A۱0 البخاري (۷۳)ء سا‎ )١( 


کی سورة البقرة (۲۷۰ -74؟) 
لاء لا يخبر تعالئ أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق # للمقراء لبرت حص روا 8 سیل ال 


المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. ومضمون 


الإخبار بعلمه يدل على الجزاء وأن الله لا يضيع عندہ مثقال ظ 


ذرة» ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة» وأن 


الظالمين الذین يمنعون ما أوجب الله عليهم» أو یقتحمون ما ۱ 


حرم عليهم» ليس لهم من دونه أنصار ینصرونھم ويمنعونهم. 


وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات» وأخبر أن الصدقة إن أبداها _ 


المتصدق فهي خیرہ وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضلء 


لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخرء وأيضًا فإنه يدل على | 


فوة الإخلاص. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله 


ب يوون چیا و او لباه شماله ما تنفق 
يمينه؛ وفي قوله: ان تحفو ار و وو 4 رق ب لر تع کا 


لم ؛ فائدۂ لطيفة» وهو أن اناا ای 
عطيت الفقير. 
TT ET‏ 
يدل على فضيلة إخفائهاء بل هنا قواعد الشرع تدل على 
مراعاة المصلحة» فربما كان الإظهار خيرًا لحصول الأسوة 
N‏ الي المي 
ویکفر عنجحكم من سار 


من إظهارها 
إذا أ 


وقوله: يڪم ؛ في هذا 


أن الات يجت تھا الآرآن: حتضول الخ وهو كبر ١‏ 


الحسنات والثواب والاجں ودفع الشر والبلاء الدنيوي 


والأخروي بتكفير السينات 59 یکا مأ حر © 4' | 


کک عي تی قراح اق ع سس > متي عه سے 
ا ا يديا پسی الله يهدى 
اس ق سے سے 3 مس و اس 
کس 1 ۶ ا ےه سنت ار کی 7 ال سے 
1 یکا وعد الک نا ن خبر بک سط 


ارس خر فرع ہر 


ان 


9©) أي: إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على ١‏ 


الخير وزجرهم عن الشرء وأما الهداية فبيد 


ويخبر عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضاة 
ربهم واحتساب ثوابه؛ لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك» فهذا 
وکزد 559 تعالی بفقاتھم لإعلامھم ‫٠‏ لا يشيع ند 
يقال درو وَإِن تك حَسَنَة يصَعِفَهَا ووت ین لَدَنَهُ اجر 
عَظِيمَا ۶ © [النساء: .]٤١‏ 


قبیف الله تعالى. 








صرثا ہے ےی 

التحاعة اط ہے اہ میں سے کے فيكت 3 
۱ 2 اص سے سے پ5 حم کو لسيمهم 
ا سو 32 1 2 7 کا یں سے 
ظ سلوی الكّارت الصاف وماد فقوأ من خبر فت 
أدبو ی © ارت نمكت انوہ 3 
نف یج 7 عي تح سر کے پک کے جح 5 کے عام ا س 
| والتهتار سا و کیک اف أجرهمٌ عند نَم 5 


کے سح ع بي اراس سے سم ہر سے 


| 

ظ وو ولاهم يخرورت © 4. 

ل يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين 

حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته» وليس لهم إرادة 
في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم يتعففونء إذا رآهم 
الجاهل ظن أنهم أغنياء # لا سلو الٹاسے إلكسافًا #؛ 

| فهم لا يسألون بالكلية وإن سألوا اضطرارًا لم يلحفوا في 
السؤال» فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم 
النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق 

الخير وشكرًا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى 
الخالق لا إلى الخلق» ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان 

ظ وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله 

ظ 


ا 

© « یت فقوت ماله اَل والٹھار سرا 
ا کیکے نے وآ جرهم عِند دَيّهُمْ ولا لوگ عه ولا 
ام يررك ٹیا 4 فان الله يظلهم بظله يوم لا ظل 


| إلا ظله» وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع سا مهيا 
والمخاوف والكريهات. وقوله: #كُلَهُم أجر 

رَبْهِمْ #؛ أي: كل أحد منهم بحسب حاله» وتخصيص 
ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في 
| الموقع الأكبر كما في الحديث الصحيح إن العبد ليتصدق 
بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم 
كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظیم)''' 


ظ 
«الدرت يا ڪوب اربوأ 


علوں اتا لا تھی ون إلا كما يوم الى 

مد ليطن مِنَ المیں 5 َم قالوا إنما اسيع 
مثل الربر ا وال أذ الت 7 حرم لبر | من جَآم. موعظة 
256 نكت کد نا کلت وا اک أل کٹ تا 


e 


اَی ١‏ کب کار مم یکا كبارت @ بن 


.)۱۰۱٤١( مسلم‎ ء))۷٣٤٣‎ ۱٤۱۰( البخاري‎ 00) 


سورة البقرة (۲۷۵- ۲۷۹) 07 ١‏ 


ينه کے مت نے :سام سا ا ا تسسا کر ار سے اا 


۶2 
کس 
“چ 
E |‏ 
یی 
١‏ 
1 
3 
9 
سپ پا 
ای 
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سر جح ارسي ات تر قرسي ول عرب > 


ا ا عند روم ا َك عه و 
وھ 1 أيه ال FE E‏ الله وذروأ 7 
| ناي إن کنشم مُوؤْمِنِينَ لا فان لم تفعلوا اذا يِحَربٍ من 
آله 4 ورسولو» + ان اذ سطع ٹرش ایض لا ظلِمُوبَ 
بلس 8 PF‏ سی مسر 


رَيهِءفَا نکی ںہ ای 
2 0 سوم مہ ضر 


اس 


إِنَالدم ٹر كف البرك واناثوالضلدا | 


سر عر گے رر 2 کے سك سے چ 
ہے ا ا ت ب E E‏ ما شرك إفيد إل ایک و كذ کا ڪس 
وءاتوا الکوٰه یا و عند رده چ ولاق N‏ روم س وج و سر 
ود NOS‏ 


ولاهم یروت © کات بھا لدع تہ اسوا انکر اللہ 


ودروا مابقى من ال ربوا إن نتمم مِنِينَ 9© وَل تعْمَلُوأ | 


ا ری لري اا رج ار اق 
وي ا > و إن تبتم و رے وس 


مولعم لانظیٰموں ولانظ لمو وسيم 


م سر سے يد رب سر لإ كت و كد 
سوہ يها 


© لماذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات 
ومايكفر عنهم من الذنوب والخطيئات ذکر الظالمين أهل الربا 
والمعاملات الخبیثة وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم؛ 
فكما كانوا في الدنیا فی طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين 
عوقبوا في البرزخ والقيامة أنهم لا یقومون من قبورهم إلى 
820 0 , بعثهم اله کا توم الذى بتكيل الله 
إن کت نکم موت ليها واتقوایوما ر جوت فیدال آ0ا ب ونشورهم ۶لا شا يمُوم 
وو ا ےس مو بد | رت لی 4 آپ: من الجر الع ولك فیا رو 
الو دم دول نكل نيس م هم لا يظلمو @ | | وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم: 
OSE Sea |‏ بھی سس ہر سس .= ۲+ ا ما ابيع م i‏ مغل ارہ زا 4# ف |- بجر | تهم - بين ما أحل 
الله رین ما حرم الله واسغاموا بلك الریا: ثم عرض تعالى التوبة على المرابين وغيرهم فقال: # فمن جاه موعظة من ربد 4؛ 
ال ا 0 ما مَلَفَ 44 مما تجرأ عليه وتاب منه 9 وآمرن: إلى 
ومر" a‏ 
لزيا رجب انخول افار واتخلود قھاء وذلك لتناعته ما كم متم من النغأود مام الایماتہ وهلا من سلة الأ كا ال 
تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها؛ وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد» فالواجب أن تصدق جميع 
نصوص الكتاب والسنة فيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان من 
النارء ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب منها. 
جس 
(9©) ثم أخبر تعالی أنه یمحق مکاسب المرابین ويربي صدقات المنفقين» عكس ما يتبادر لأذهان کثیر من الخلق أن الإنفاق 
ينقص المال وأن الربا يزيده» فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى» وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره. 
فالمتجرئ على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده» وهذا مشاهد بالتجربة 9 ومن أَصَدَفٌ من الہ قبلا 3 4 [النساء: ۱۲۲]. 8 وا ب 
يحب كلْكَمَ رِآئيم لگا 4؛ وهو الذي كفر نعمة اللہ وجحد منة ربه وأثم بإصراره على معاصيه. 


الي و ام ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا وهي 


1 
1 
۱ 
ظ‎ 
ْ 
1 
۱ 
2 
۱ 
1 
۱ 
0 
ِ 
1 
| 
۱ 
ِ 
ْ 
1 
۱ 
1 
1 
0 
١ 
۱ 
۱ 


ھکر ظا و سے ی كك سے _ كت كك _ ا آذآ آذ ا آذ ا ا رت و لل سے و و و سے سے mE‏ 





© - © د ارح > مٹیا وسوا الصَديحت 65وا الكو یکا لكر 4؛ الآية لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب 
ااا و يوب نيب جو سو سوبي سای وإيتاء الزكاة» فإن الصلاة ت تنهى عن الفحشاء 


١7‏ سورة البقرة (۲۸۰۔۲۸۲) 


والمنکر؛ والزكاة إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي 
هو ظلم لهم وإساءة عليهم» ثم وجه الخطاب للمؤمنين 
وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من معاملات الربا التي كانوا 
يتعاطونها قبل ذلكء وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون 
لله ورسوله» وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا حيث 
جعل المصر عليه محاريًا لله ورسوله» ثم قال: #وإن نتر #؛ 
يعني من المعاملات الربوية #فَلَكم رءوس أمُولِكُمْ لک 

مود € الناس بأخذ الربا وا موت (3©) 4 ببخسكم 
دوس أمرالكي كل من تاب من اليا فإن كانت معاملات 
سالفة فله ما سلف وأمره منظور فيه» وإن كانت معاملات 
موجودة وجب عليه أن یقتصر على رأس مالهء فإن أخذ زيادة 
فقد تجرأ على الربا. وفي هذه الآية بیان لحكمة الرباء وأنه 
يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم 
وهو واجب إنظارهم» ولهذا قال: 

9 © < دين كت ذو عْترَو مَنَظِرَه إل متسر 4؛ أي: 
وإن كان الذي عليه الدين معسرًا لا يقدر على الوقاء وجب 
على غريمه أن ينظره إلى ميسرة؛ وهو بيجب عليه إذا حصل ل اف وم لا تا اوک سوق بكم واتغوا 
وفاء بأي طريق مباح أن.يوفي ما عليه» وإن تصدق عليه غريمه 
بإسقاط الدين كله أو بعضه فهو خير له» ويهون على العبد آلا اه وڪ ماله واه ڪل ىء علي 9 
التزام الأمور الشرعية واجتناب المعاملات الربوية والإحسان ) س 
إلى المعسرین؛ علمه بأن له يومًا يرجع فيه | إلى الله ويوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة . كما ختم هذه الآية بقوله: $ افوا يوم 
يموت زید إل الو ف ٹف کل تين کا صتسبت ومن لیو 3 4؛ ٹم قال تعالى : 


ر ص مک ر ص عير سے ھپ“ چ کے اسر سے و موسي - گا سے اس 
# رتا الذوت ء اما إذا تدایۂ 2 بدين إل أجل می و ٹک ولیختب ٹیتکم کا بالمسدل ا يأب کاب 


سس يسم ود عمس يبب وه کت سمي حي ے۴ سي ي ي 
1 س ے99 سسقاسٹامسسل اج TEN‏ لس SE‏ ياي کے لس 
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ین یھ مھ ھی ھت 


1 ر رك 


سےا )لص ل وَلایاب 
Ls‏ 
لَرِى عو الى و یکی ا رمو ییک من کیٹا 
ان کان ای عَليَه الْحق سفیپا أو صميقًا أ وَلَایِسَتَطِیم 
أن يلهو فلملل ولي ادل واس تق دوا س يدن 
رز السك ان لم یکونا رعلینِ فرجل واکان 
ن سوہ مواد اہ ف ا ر ڪر 
خد ما الڈخریٰ ولایاب الگہداء إدامادعوا و نوا 
أن كتيوه مره صا أوحكبيرا سوه 


ےک ھ 


9 عه ور ےی 
عند له وأقوم گر رات اتد وَأ إلا أن توت 
خی می ار خر گے ع صاصر عبر ْ2 ر 
رة حار ڈیر تھا اکم فیس د جاح 
لت وما و 0 0 "و کات 
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ایک کیا عا س2 7و کت بب وَلیْتَيلِ اتی د ال ولق 1و رر تی ركه E‏ ن کان آلزی عله 
مم سم عر سر عم “>> ھ سے ہے عر سپ کر سے 
الحق سقبهًا أو مْعِيقًا اک متأ نيل یتین روه ال وَاَسَتَفَہدوا سيين من رَجَالِکم فإن لَمْ يکوت 


لان فَيَجلُ واکان من رصن مِنَ الشہداء أ ن َل اده َّد بَا ا نل یب لدا إدا ما 
یم ولا 2 ڈسکموا أن کک مع أو كبيرا إل اا یکم ضط عند اللہ پل وَأَقوم الم 107 رتاو 31 ن 

تو دة حا متها بكم يس ليکر جنا تع ألا نبوا اتی کا 6 مط نٹ و 
کید واه ا ا شوئ عم واک هواه وڪم ال واه يڪل ىء عبد للا دن کشر عق سر 
ولم یدوا نا هی مقبوضصے 38 ن بعک كم ينمتا کر ر زی أشي متته كن لله ريد ولا تکنٹرا اة 


سنوی سس کل فا شس اوت مار یر © 4. 
© احتوت هذه الآية على إرشاد 5 قياف ۴ معاملاتھم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي 
لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منهاء فإن فيها فوائد كثيرة: 


منها: جواز المعاملات في الديون سواء كانت دیون سلم أو شراء مؤجلا ثمنه فكله جائزء لان الله أخبر به عن المؤمنين» 
وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان» وقد أقرهم عليه الملك الديان. 


سورة البقرة (۲۸۰-۔۲۸۲) 


١.5 


ومنها: وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول ظ أملى عنه وليه» وقام وليه في ذلك مقامه. 


الإجارات. ظ 


ومنها: أنه إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يحل؛ لأنه غرر ١‏ 
وخطر فيدخل في الميسر. | 

ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون» وهذا الأمر قد يجب إذا 
وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية» كأموال اليتامى | 
والأوقاف والوكلاء والأمناء» وقد يقارب الوجوب كما إذا ' 
كان الحق متمحضًا للعبد فقد یقوی الوجوب وقد يقوى ۱ 
الاستحباب» بحسب الأحوال المقتضية لذلك» وعلى كل ٠‏ 
حال فالکتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة ۱ 
لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات» وللاحتراز من الخونة ١‏ 
الذين لا يخشون الله تعالى. 

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين ١‏ 
بالعدل؛ فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرها ولا على ١‏ 
أحدهما لعداوة ونحوها. ظ 


ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن 
الإحسان إليهماء وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما 
أمره الله بذلك فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور 
ليحظى بثوابها. 

وسھاۃ أن الاي لابق آشکرت غارقا بالعدل معروقًا _ 
بالعدلء لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه» وإذا لم ظ 
يكن معتبرّاء عدلا عند الناس؛ رضيّء لم تكن كتابته معتبرة» | 
ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. 
الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبهاء وللعرف | 
في هذا المقام اعتبار عظيم. | 

ومنها: أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم 
أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بھاء وأن من علمه الله الكتابة ١‏ 
فقد تفضل عليه بفضل عظيم» فمن تمام شكره لنعمة الله | 
تعالى أن يقضي يكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الکتابة 
ولهذا قال: #ولا ياب كاب أن یکتب کا علمه اللہ . 


ظ 
ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا ١‏ 
۱ 
١‏ 




















كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه» فإن كان لا يحسن 
ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه أو عدم استطاعته» 


ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها 
الحقوق حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه 


من عليه الحق. 
ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين 
والسفهاء ونحوھم. 


ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته 
المتعلقة بحقوقه. 

ومنها: أن من أمنته فى معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك 
مقبول وهو نائب منابك» لأنه إذا كان الولي على القاصرين 
ينوب منابهم» فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى 


| بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. 


ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على 
الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه فلا ينقصه 
في قدره ولا فی وصفه ولا فی شرط من شروطه أو قيد من 
قیوده» بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما 
يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له» فمن لم يفعل ذلك 
فهو من المطففین الباخسين. 

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق 
الخفية وأن ذلك من أعظم خصال التقوی؛ كما أن ترك 
الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. 

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع فإن كانت في . 
المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم» لان الكتابة هي 
كتابة الشهادة» وإن كان البيع بيعا حاضرًا فينبغي الإشهاد فيه 
ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه. 


ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين فإن لم يمكن 


| أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان» وذلك شامل لجميع 


المعاملات» بيوع الإدارة» وبيوع الديون وتوابعها من الشروط 
والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه ييه قضى بالشاهد 
الواحد مع الیمین'" والآية الكريمة لیس فيها إلا شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين» قيل: الآية الكريمة فيها إرشاد 
الباري عباده إلى حفظ حقوقهم ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق 
وأقواهاء وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي ية من الحكم 
)١(‏ مسلم(۷۱۲). 


١ 5 


بالشاهد واليمين» فباب حفظ الحقوق فى ابتداء الأمر يرشد 
فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام وباب الحكم بين 


ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في 


الحقوق الدنيوية وأما في الأمور الدینیة كالرواية والفتوى ا 


فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل» والفرق ظاهر بين البابين. 
ومنها: الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن 
شهادة الرجل وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة 
الجا 
ومنها: أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر 
فذکر أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله: # أن 
ل حدما يك رَِحْدَنهُمَا الأ )؛ ومن باب أولى 


إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير» فإن الشهادة مدارها ظ 


على العلم واليقين. 

ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين عه 
شك» فمتی صار عند الشاهد ریب في شهادته ولو غلب على 
ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. 

ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة سواء 
دعي للتحمل أو للأداء وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال 
الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها. 

ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالکاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا 


في وقت أو حالة تضرهما. وكما أنه نهي لأهل الحقوق ' 


والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب فإنه أيضًا نهي 
للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. وفي هذا 
أيضًا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر فی الکتابة 
والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب. 


لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون» فهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن وفعل 
معروفا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن 
أوقع به المعروف» فإن الإحسان لا یتم إلا بذلك. 

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة 
حيث وجبت لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد. 
ولأنه من مضارة المتعاملين. 


سورة البقرة (۲۸۲) 


| ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل 
بهذه الإرشادات الجليلة وأن فيها حفظ الحقوق والعدل 
وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول ولهذا قال: 
یکم اض عند اله ووم دة وَاق الا َر #؛ 





۱ وهذه مصالح ضرورية للعباد. 
ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية» لأنها وسيلة إلى 
حفظ الدين والدنیا وسبب للاحسان. 


ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها 
" فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن 
يقضي بها حاجاتهم لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة 
بتذکیر الکاتب بقوله: فلا کےا علمه الہ 4؛ ومع هذا فمن 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. 
ومنها: أن الإضرار بالشهود والکتاب فسوق بالإنسان» 
ٴ فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته» وهو 
يزيد وينقص ويتبعض» ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون 
بل قال: فاته سوق کم ؛ فبقدر خروج العبد عن 
طاعة ربه فإنه یحصل به من الفسوق بحسب ذلك» واستدل 
بقوله تعالى: «واتَّمُوا الہ وڪم ال 4؛ أن تقوى 
الله وسيلة إلى حصول العلم» وأوضح من هذا قوله تعالى: 
ا ے يام الح ءَامَبرا إن ککڈوأ کہ مل لک وما 4 [الأنقال: 
ظ ۹ أي: علمًا تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل. 
ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية 
المتعلقة بالعبادات فمنه أيضًا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة 
| بالمعاملات» فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم 
ودنياهم» وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء. 
ظ ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي الرهون والضمانات 
| التي تكفل للعبد حصول حقه سواء عامل برا أو فاجرّاء أمينا أو 
خائنًاء فكم في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات. 
ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضاء 
| ولا يدل ذلك على أنه لا یصح الرهن إلا بالقبض» بل التقييد 
بکون الرهن مقبوضًا يدل على أنه قد يكون مقبوضًا تحصل 
ظ به الثقة التامة وقد لا يكون مقبوضًا فيكون ناقصًا. 








e 








ومنها: أنه يستدل بقوله: 


| 6 ره بوس €؛ أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن 


سورة البقرة (844؟ ۱٤“ )١1847-‏ 


۱ 


9 


ا و ہے ۔ہ سس سمسسى gg‏ ہے ہے سم ہے ۔ سے ۔ ہے سس ہے ہے ہہ ہے - سے ہے ے ہے ۔ ہے ہمہ ۔ ے ہے ہہے لے ے ہے ہبہ پد پد ہس ہمہ ہت چپ پ اھ و مت پ اس لے لے لے 


في مقدار الدین الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب 
الحق لأن الله جعل الرهن وثیقة به فلولا أنه يقبل قوله في 
ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود. 

ومنها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود لقوله: ٭ ِن 
أن بعَضُكُم بعصا كليو الى أؤْثْينَ مَس )؛ ولکن في هذه 
الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله وإلا فصاحب 
الحق مخاطر في حقه ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه 
الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته. 

ومنها: أن من اثتمنه معامله فقد عمل معه معروفا عظيمًا 
ورضى بدينه وأمانته فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة 
من الجهتين: آداء لحق الله وامالا لأمرةة ووقاء بحق ايه 
الذي رضي بأمانته ووثق به. 

ومنها: تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو 
ملك الأعضاءء وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور 
فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات والإثم المتكرر في 
حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه 
يجوز حضرًا وسفرًا فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. 
وختم الآية بأنه عليم بكل ما يعمله العباد كالترغيب لهم في 
المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة. 


# ری کش زع سرع کی دوا تارمن مقو 
ن ین بعضکم بعضاقلیودالدی اومن أمنتته. ولق 
هرد ککفٹرا الگ وسن تارك 
اشم قلح وا ماقمو عل لگا پک مان الکو 


ت 


f‏ جک 
2 


سس کے ھ۔ہ اق کم 
وَمَافى الارض وإنتبدواماق فیعحكکم 
ووسر صھ ے تسر م و اي توعد 

یحاس جم به الله فَبَعْفْرلِمن ا 

واه ع ڪڪ ىَوَر @ ءَامَنَ 


7 


2 


سے 


5 سی سج رہ ر م2 س کی رر 
إل عن ريو والمومٹوب كل ءامن هه وملتيكوء ویو 


2 


7 ے ش سر 22ہ 7 جع ر ره 55 
ورسلوء لا نفری بيرت آحد ون رسود و الوا سما 
5 2 کور سے عر سے ا" م سے سے 2 
واطعنا غُفرائلک رت ولت المد © لا کلف 
2 2 2 س € ہے 22ر © وسور 2 
انه نفسما] لا وسعها لهاما كسبت وعلئها ما كتسَبَتٌ 


ے۔ حا :م کے کی کے سر o‏ ہے 

را کا تَا دض ان میسیتا أو أخطأنا رَبَتَا وَلَاتحْملَ 
م رركم ن a + ab‏ ا رار سے مس مر 
علا صرا كما حملمة:عل أأذرت من قبلنا رہنا ولا 


سے سے کل خر کے سم ے 4 ریم عوسي 


ر ET u‏ ر 39 
تحيلتامالاطافة تابد واعف عنا واعفرلنا وأرحمنا 
اموا انالوم الکفریے © 


لكي ت ت ال الل الت الت الت باتتكا ل سے 





2 


کر ماف لسوت وما ی رض ون تُبْدُوا ماخ اقم آز موه ساس بك بد ال هَمَمْودُ لسن کا4 ورب 
7 کہ _ وو دل 2 ہی اين کے 
من اء وَأللّهُ عل ڪل سىء در © 4. 

ا يخبر تعالی بعموم ملکہ لأهل السماء والازض وإنحاظة علمهيما أيذاه العباد وما أخقوه فى أنقسهى ونه متيحاسيهم به 
«هَمَمْْدُ لمن َا © وهو المنيب إلى ربه الأواب إليه» « َال کان لیے عقو ا € [الإسراء: ٢٤]؛‏ < وب من 
يسآم € وهو المصر على المعاصي في باطنه وظاهره» وهذه الآية لا تنافی الأحاديث الواردة في العفو عما حدث به العبد نفسه 
مالم يعمل أو يتكلم» فتلك الخطرات التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا یصمم عليهاء وأما هنا فهي العزائم 
من العزائم والأوصاف. وأخبر أنه ۶ ّل ىو قَدِررٌ ل 4؛ فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق وإيصال ما يستحقونه من 
الثواب والعقاب. 


2 7 ع و 
سصر مم a SS‏ سے 26 وھ مر ہے لہ ےر وسر صے رر ص سٹھ روو کک ادل إل سوسا کچ ہے ورو لاج 
$ ءامن ان بما آنزل إليع من ربهء والم میں کل ءامن بالله و 0 ملل > وہ ورسلهء> ف بارت أحر من رسلوء 
سے ت سے ر ص 
سه ےر وء ر € سرع سد عر 


ر سے مء 5 سے : يہ ر ص٠‏ ا 2 ہے ہے سے سص هر 2 or‏ ر ح عر ر 7 33 
وقالوا سمعتا وأطعنا عفرائلك ريا ورك الم 9© لا يكلف الله منسا إلا وسعها م سيت وعلتها ما 
40 سے کی ھی و د ح6 5 سم 3 


وج r‏ م مر سہم 6 لم یہ “ حر برصر سرصم پے ےے۔ ہے رر ص 
أكسبت رينا لا کا دنا إن فیسینا أو أخطانا ریخا ولا تحمل عتا إصرا كما حملت عل الذزرت من قبلا رہتا 


0 هم 0 1 


سے سل سےے o‏ اي يه روخ گے عر ر و ےپ 


ےت ما طا نا ہے واعف عتا واعفر لتا وارحمنا أمت مَوََنا فَآنصربًا عل الوم ادر ۹ 
کیک بجعم 
لگ لگا ثبت عنه پل أن من قرأ هاتين الآيتين في لیلة كفتاه”؛ أي: من جمیع الشرورء وذلك لما احتوتا عليه من المعاني 


.)۸۰۱۷( البخاري (۵۰۰۱)ء مسلم‎ )١( 


¥ سورة البقرة )۲۸٦-۲۸٤(‏ 


SS ہے سمو سس ہے وي‎ n e en en een a 
دح “مم مهم لقم جم بم دجم‎ 


الجليلة» فإن الله أمر فى أول هذه السورة الناس بالإيمان 
بجميع أصوله في قوله: 8 فلو مامكا باي وما أرِل نَا 4 
[البقرة: )]۱۳١‏ الآية» وأخبر في هذه الآية أن الرسول پا ومن 
معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل 
وجميع الکتب؛ ولم يصنعوا صنیع من آمن ببعض وكفر 
ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي 
قرن المؤمنین بالرسول ية والإخبار عنهم جميعًا بخبر واحد 
شرف عظيم للمؤمنين» وفيه أنه يه مشارك للأمة في توجه 
الخطاب الشرعي له وقيامه التام به وأنه فاق المؤمنين» بل فاق 
جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. 

وقوله: # وکالوا سَمَمَا وَأَطَعسَا 4؛ هذا التزام من المؤمنين 
عام لجميع ما جاء به النبي لا من الكتاب والسنة» وأنهم 
سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد. ومضمون ذلك تضرعهم 
إلى الله فی طلب الإعانة على القيام به وأن الله يغفر لهم ما 
قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات» وكذلك 
تضرعوا إلى الله فى هذه الأدعية النافعة» والله تعالى قد أجاب 
دعاءهم على نسانثية اة فقال: «قد فعلتا۶'''. 


4 


الہ © انل رکه لا ھوایالمیی () رک عَيلک التب 


ےس ہر سيو سر م یی 


لماي يديه وَل التوْرسة الال لها من 
1 
سے سک کر مح ہر سس سر 2 ر و N‏ رے ”وره 
دی لتاس وأنزل الْفرَفَانَ إن الْذین کفروا بعایلتِ الہ لهم 


مک وو 7 م دو و 
عذاب سشُديد والله - 


> الى یں با ا کا ص 01 عل م3 ر سے مر خر سے 
شىء ف الأرْضٍ ولاف السَّمَاءِ © هوالزى بصو رکم 
e‏ سر re‏ مز س حبصم رر 1> سے یر ٭ سے ور ۳ ور 
ف اراو گنت کا لاملا مالس رکم © ہو 
7 سے صرمصي سے س وروي م ها الك ع 6 و ا م 
الدِی آنزل عك الکٹاب منه ءات #ذكملت هنام الكنلب 
عط 
و دس سے وو REE‏ ہے 8ر ب سے 498 ہے ہر سے سے م 
واخر متسر هنت قاما لذبن في لوبهم ريع فیتبعوب ما تخلبه 
0 4 3 سے 0 
مظعم ررس 8 اه کب سا عر جل رو 97 2 2-25 
منه ابتَعاءَ المتنة وابؾیّغاء تَاوِلهء مَايعَلم تَاوِيِلهُ الا الله 
رعو سے و صر مج ۶ رر کر مر ع ری رم مر رس سس و 
ول سِخوبَ في العا یمولونَ ءامنا بو کل من عند ریناوما ینک 
ا و رس سے خر ع ےم سرب ے 


٤‏ کا تزغ بنا بعد إد ھدیتنا وهب 


م 


6 


فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعًا ومن 
أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفرادء وذلك أن الله 
رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان وأن الله سهل عليه الععخعح عع سے ا 
شرعه غاية التسهيل» ولم يحملهم من المشاق والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم» ولم يحملهم فوق طاقتهم» وقد غفر 
لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علینا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك 
وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه» وأن يصلح أحوال المؤمنين. 

ویؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلهاء وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق 
الله تعالى» وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجيه الذمء وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانًا في 
النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق» وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد. 


تم تفسير سورة البقرة. ولله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وسلم. 


کرکرفغرت 


رم ا ج 7 م ر ور ص 
لیوم لا ریب فيه إت الله لا يَحْلِف الماد 


صم 


۱ 
1 
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۱ 
ِ 
1 
1 
| 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
ٍ 
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ٍ 
1 
إ 
1 
1 
إٍ 
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1 
1 
۱ 
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۱ 
1 
| 
١‏ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
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اہ ہہ دا ہے ہے ہے ہے ہے ہے ے سے سے سے ے ہے ہے سے پجے ہے ہے جیے ےی سے سے سے سے ہے ہے شی شش n n‏ ٹن E DD E iD n‏ جە ‏ و n‏ جو سی 
a‏ ت 


ايه سه سي لل وا ا وس جج جح ہہ سس و Sn‏ حا ل حو n‏ رو n‏ اس ا جح حر شا سس ومس n‏ جج جب جیے سبي جے ہے ہے ہے سبي سبي سبي a‏ ووس 





وهي مدنية 


نے ام اَمِل اليم 
75 ہکےہ سے مخزرصم خر عر 2 ازم مم سر گر مھ 7-0-7 4 سی سس ور می ید مع کے رس ا سے سے سوب ضر ےچ سرک 77 e‏ ”؟ك ‏ کے 5 
«الد © ا لا إکہ إلا هو آل لمم © برل عك الدب بالحَق مُصِدَا لما بين يديه ورل التوَرسة وَالاغیلَ 29 من 
1 فد 
:7 وو +2 گے مر کے و ا پوپ کب سےا وو کے سو ہم ےوہ فر و م E EAP gE RS‏ کا 06ے 
قبل هدى للتایں وأنزل الْغْرفَانَ إن الَذينَ کفروا ایت اللہ لهم عَدَابٌ شرید وا عزپیز ذو انیقار لپ إن الله لا بخفیٰ علیّ ىء في 


.)۱۲٦( مسلم‎ (١( 


سورة آل عمران (۸-۱) 


الَْرَضِ ولا 


لاف ا سما ریا هو ری لوسر في الا 
کتک 5ك قا لهذ © 4 


3 3 ت © 4؛ من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله. 


ڑا فأخبر تعالی أنه انی 4؛ کامل الحياة لمم © 4؛ 
القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقهء وقد أقام أحوالهم الدينية 
وأحوالهم الدنيوية والقدرية» فأنزل على رسوله محمد بلا 
الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه وهو مشتمل على الحق. 

زرل ڑکا زی ے4 بت کے € عن الى 
لق نيمي كودع يد جواتارا صنق دن چا چان 
المرسلين. وكذلك أنزل اسه الل 9© من َر 4 
هذا الكتاب» « هُدّى لكايس )؛ وأكمل الرسالة وختمها 
بمحمد ية وكتابه العظيم الذي هدى الله به الخلق من 
الضلالات واستنقذهم به من الجهالات» وفرق به بين الحق 
والباطل والسعادة والشقاوة» والصراط المستقيم وطرق 
الجحيم» فالذين آمنوا به» واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير 
والثواب العاجل والآجل و الینَ كَمَروأ يَايتٍ الہ ۹ اللي 


۸ 


| ©© یخبر تعالى عن عظمته وکمال فيوميته أنه هو الذي 


۱ تفرد بإنزال هذا الكتاب العظیم؛ الذي لم يوجد» ولن یو جد 


ر 


E‏ تت 


بينها فی کتابه وعلى لسان رسوله لئے عات کڈ واد ظ 


عر ذو اقام ر (1) 4 ممن عصاه. 


بالخلائق $ لا ی َيه گن“ في الأرض ولا فى اسما 2 4؛ 
حتى ما في بطون الحوامل فهو #الَرى سور ڪر في اراو 
كت يتھ 4 من ذكر وأنثى وكامل الخلق وناقصه متنقلين 

في أطوار خلقته وبديع حکمته» فمن هذا شأنه مع عباده 


اعتناو | ٤‏ : أنشأ 3 7 
واعتناؤه العظيم باحوالھم من حين انشاهم إلى منتهى ظ #إلا الله © حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنی: 


أمورهم لا مشارك له في ذلك فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا 


هو #8 لآ إل إلا هْوَالْمَرِدٌ 4؛ الذي قهر الخلائق بقوته» واعتز 
عن أن یوصف بنقصء أو ينعت بذم. # اكيم 2 في 


خلقه وشرعه. 


لر ت وى م سے وجےر ح سر مق ہہ سے ا ضر 8ر 
$ هو الو آزل عك الككب منه الت متكت هن ا 


کات ر کے 


ی سوا ت وص 


انوكي وم تتقيودة 5 وت ج قربیۃ تچ ر 
ما دک کشلبه مله ابتقاء اأ ات2 وابتهَاء اويل د وف ملم تاو 
خر 5 

گے 3و رمي سر سے اق سر ابر کے سر ہے 

إلا الله وَالرسِحُونَ في الما یِعولونَ اکٹ يد کل بق مد رتا وم 
سس عم رہ اھ ا کے محر سر ار اق نس سوسم آے و 

در إلا اولواً الا لبلب رب رينا لا ترغ قلوبنا بعد اد ھدیتتا 
و من رحمهہ ‏ لس لو ب ار 


له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه 
للخلق. وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح 
المعاني» البين الذى لا يشتبه بغیرہ ومنه آیات متشابهات 
تحتمل بعض المعاني» ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين 
بمجردها حتى تضم إلى المحكم» فالذين في قلوبهم 
مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه؛ 
فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة» وآرائهم الزائفة طلبًا 
للفتئة و تحريفًا لكتابه» وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم 
ليضلوا ويضلوا. 


وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين 


إلى أفئدتھم: فأثمر لهم العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن 
كله من عند الله وأنه كله حق محكمه ومتشابهه» وأن الحق 


لا يتناقض ولا يختلف» فلعلمهم أن المحكمات معناها في 
غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه 
الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة» فيردون المتشابه إلى 
السحكو فيعود كله کا ويقولوة: متا پو۔ كل من ند 
3 وما لگن #؛ للأمور النافعة والعلوم الصائبة إل رر 
لتب © ٭؛ أي: أهل العقول الرزينة» ففی هذا دليل 
على أن هذا من علامة أولي الألباب وأن اتباع المتشابه 
من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود 
السيئة. 


وقوله: وما يكم اوي إِلَّا الہ 4؛ إن أريد بالتأويل 


معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وتئول إليه تعين الوقوف على 


وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان 


. العطف أولى؛ فيكون هذا مدحًا للراسخين في العلم أنهم 


rag | 

ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين 
دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان فقالوا: 

© ربا لايع مُا 4؛ أي: لا تملها عن الحق إلى 


سے ہی سان كي ی 


الباطل بد إِدْ هدیا وهب تا ین ادنك َة 8 تصلح 
| بها أحوالنا؛ إِنَكَ أَنت لواب 2 #؛ أي: كثير الفضل 


والهبات. وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة ة التي يتعين سلوكها 


١ 4 


في المتشابهات: و ذلك أن الله تعالى ۳ عن الراسخين أنهم 
يسألونه ألا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم؛ وقد أخبر في آیات آخر 
الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف وأن ذلك يسبب 
كسبهم ے۔ لا فلما زاعوا نَع الله لوبهم 4 [الصف: ٥]؛‏ 
موم ضرا صرفے الله سا بس ئگ انيد دعم 

َأبصرهم كما ل ونوا زان Î‏ تر 4 دنر ا اميد 
ون 0 ربه» ووالى عدوه» ورأى الحق فصدف عنه ورأى 


فرعون والذين E‏ کدو یڑا دهم ا بد ویم 


سورة آل عمران (9-؟1١)‏ 


كسمه تع ی سيت ا مر نر 


تفن عٹھے عته م أموالهم ولا أولدهر 


قاقر کت ارکب م د لكر © 


جس سے 


ل کی کان 


ا اس سرع لت یں فد 


مر خر ےر قز لل 


سے . 3 رٹ ع عن ۱ 8 
ار یالاب 29 5 قل انرک کو سرت 
سا 9-85 ا ہے تر ٹج سی سے 7 
رکال جيك ویش الاد لیا دكات 


الباطل فاختارہ ولاه الله ما تولى لنفسه» وأزاغ قلبه عقوبة له أ وسر رس فِكَدُتعَيِلُف يلاثم || 
على زيغه؛ وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه» فلا يلم إلا نفسه ١‏ وخر ڪا رتهم ينهم وَأ را ے السا واه 


الأمارة بالسوء. والله أعلم. 
: علم وید تر قن انان صن لاک رة لقف 


ع تو کی سے س م سرس سل ,_ اا یس کچ ظ 11 اد 
# رسا إتك جام ) الاس یوم لا یب فيه إت الله لا ضر @ رن لت اس حب خت الشھو ا رت اا 
دلا ۱ ۱ 1 ع فى ہے ہی تل تل کک ااا 
يَخْلِتُ اليحاة © 4 | 6 کی اتکی الو ام وا 


سے كر ےکی حم 


9 هذا من تتمة کلام الراسخين في العلم» وهو يتضمن || وَالْكَيْ ل الس وم اشكر والحسرث ذلك مكح أ 
الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام» وأن الله لا بد أن ظ 
يوقع ما وعد به» وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه من العمل 
والاستعداد لذلك اليوم» فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل 
صلاح القلوب؛ وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر 


اقم ر ہے - 5ھ سے ج سے سے + | 
| ہت ڪر ا # قل 


آؤنیشکر بحي يّن ک لڪ لِيْدِنَ أتّعَواء: 


کے سر سے 


ا[ س مرج کچھ سه وور لہ سر ار ظ 
07 تجری من عتما لتر خرن فيها اا مطهرة ‏ 


سے سے 





اللذين هما أساس الخيرات. گا ورو يت ت وَل بیس بالیسباد 
- سم ر اس ا عا ع کر ر چ ول ددهم 
بد و وم نتف عنهز أمولهم وا 3 
لہ سک وأو لك 7 کک دهم ا يدجوم وا وید 


لیا للا لما ذكر يوم القيامة؛ ذكر أن جمیع من کفر بالله» وكذب رسل الله لا بد أن يدخلوا النار ویصلَوٗھاء وأن أموالهم 
وأولادهم لن تغني عنهم شيئًا من عذاب الله. وأنه سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما جری على فرعون 
وسائر الأمم المكذبة بآيات الله» #فأحَدَهم أله يدُوِْمَ ؛ وعجل لهم العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية وَل 
سَدِيدُ اماب © ۹؛ فإياكم أن تستهونوا بعقابه فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. 


و قل نرک کا معلاو و کے ک ال جَمَكَمٌ ويف الماد @ هَد كاد کم َيه فى وكين اعا كه 
مَل و حبر ال ركذي سکاو ززكل نکی رأ ال جال بيد ترو عن کا رك ن کوک 


.4 © یں الأبسر‎ FO 

© الا وهذا خبر وبشرى للمؤمنین» وتخويف للكافرين أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنیاء وقد وقع كما أخبر الله 
فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير»ء وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسوله» وأنه هو على 
الحق» وأعداؤه على الباطل حيث التقت فثتان فئة المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا مع قلة عددهم» وفئة 
الكافرين يناهزون الألف مع استعدادهم التام في السلاح وغيره» فأيد الله المؤمنین بنصره فهزموهم بإذن الله. ففي هذا عبرة 
لأهل البصائرء فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه» واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسیة الأمر 
بالعكس. 


سورة آل عمران -١١(‏ ۱۷) ٠ه‏ | 


اک وھ ' ال ایر تن سے جم مم سی لف 
سن لاس ج هوت مرح لے ا والتَنَنٌَ 
زالتکطر انکر ت الاھے وة والمجل 
ا و سے خر عر قر سے a‏ 
السو م وا ا والکرث کات م الع و اديا 


مر سی 


وال ده ودرک 9 فل > بخير من ا 


کے س١‏ ھر 


ہے ور عير 6 7 يت حم 
و 20 ورضواٹ مرت الله والله بصا 
لاد 02 4. 


لگا أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إيثار 

الدنيا على الآخرة» وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم 
بين الدارين» فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور فرمقوها 
بالأإبصار» واستحلوها بالقلوب» وعكفت على لذاتها 
النفوس» كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع» 
قد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم» وهي مع هذا متاع 
ليل منقض في مدة بسيرة» فهذا «مكعٌالكيزة ي وأ 
عند حن الاب € 4. 


لیا ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته 
ا لهم خير من هذه اللذات» فلهم أصناف الخيرات والنعيم 
TESST‏ المقیم؛ » مما لا عين ر أت و لا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
شر وا ضرا اله لی ر یر من کل شي» وه لزاع و من کل لوه یت لاق کو 
وس شس ہس وسس ا ا 


وا ب ام بعس بال اد یل 3 4؛ فبيسر كلا منهم لما خلق له أما أهل السعادة فييسرهم للعمل لهذه الدار الباقیة ويأخذون 
من خت السا لفيا ماییٹھم على غيادة الله وطاعته» وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة. ويرضون 
بالحياة الدنیاء ویطمئنون بهاء ويتخذونها قرارًا. 


جرال ار کے مر سے 


1 سر جس ہج . ل انين ا عر ١‏ ال ص8 سل عي سر ھی : 2 ات ف 
لالب یٹولودَ رکا إا ءَامَكَا عفر ا دوسا وا عاب التّار © لبن والمديقرت ولیب 
5 07 كك وال ا ک انر @ 4 


© آي: هولاء الراسخون فی العلم آهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمائهم لمغفرة ذنويهم ووقايتهم عذاب الناز 
وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما مَنَّ به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله 
عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. 


9 ثم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحبه الله طلبًا لمرضاته» يصبرون على طاعة الله 
ویصبرون عن معاصيه ويصبرون على أقداره المؤلمة» وبالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر والباطن وصدق 
العزيمة على سلوك الصراط المستقيم» وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع. وبالنفقات في سبل 
الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات: وبالاستغفار خصوصًا وقت الأسحارء فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر؛ فجلسوا 
يستغفرون الله تعالى. 


و اع سس کے و سس ی س سي اجکی ای سس د 
ةة” س س س کا س ا حسم اسم اا اف لصت اھ ظط للد 


سس 


1 
۱ 
٘ 
| 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
[ 
| 
1 
۱ 
۱ 
أ‎ 
١ 
١ 
1 
| 
' 
ا‎ 
1 
ا‎ 
١ 
سا‎ 


1 دد سے نو ای ن رواسا ةامكاة اقرا لنا ادوا وقکا 


عَدَابَ انار © اَلصََبرنَ وَالصسددقرك وَالْقَديترت 
والمنفقيرت والمستعفریرے ال ساد شو 
فک ا لے ررے * f‏ جح ے E‏ 
8 إلا هو والملتيكة واؤلوا العا ركايما بالق مل 


ل E‏ لي سے 


مال التسكيغ 3ہ اناو بے عند 


5 ما عتلف ہت أوٹوا الکتب الام 


ر سر کے ار ور تج سر س سرچ ت قر قر 
9 ا عل مسي عت مرح کی ا 
ماجاء ا حفر ايت 


ساپ ل فان حاجوك فمل 


3 خسم 2 ہے 
جه وون ابع ۳ لي 


سے رق م ا 22 


ہے ہے فرگےے 2 


کے فل نل ر سے ار خی 


إن الدین ری مر واب 


ہہ 
و الد ےکا واش مارت کسر رک 


سے ہے 
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)۲۲-۱۸( سورة آل عمران‎ ٥۱ 
بس له انم لہ کت سس ۱ ثم أخبر تعالى أن أهل الکتاب يعلمون ذلك» وإنما‎ 


® هذه 7 الشهادات اا ة من الملك العظيم؛ 
ومن الملائكة» وأهل العلم على أجل مشهود عليه وهو 
توحيد الله وقيامه بالقسط» وذلك يتضمن الشهادة على 
أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية والاعتراف 
بانفرادہ بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والقدرة 
والجلال» وبئعوت الجود والبر والرحمة والإحسان 
أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليه 
والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله 
عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه» بل هو 
في غاية الحكمة والإحکامء والجزاء على الأعمال الصالحة 
والسيئة كله قسط وعدل؛ #قل أى سىء أكير سبد هل اہ 4 
[الأنعام: 14]؟ فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد ثبت ثبونًا لا ریب 
من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعله. 

وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء؛ لأن الله خصهم 
بالذكر من دون البشر؛ وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة 
ملائکته» وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة واليراهين على 
توحيده ودینه وجزائه» وأنه يجب على المكلفين قبول هذه 
الشهادة العادلة الصادقة» وفي ضمن ذلك تعدیلھم؛ وأن 
نکی ٹم لهم را سر الأ والسيرعوث بلي مقا من | 
الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره. 


پل نی ھ2 


مک پی 


9 إن الیے عند الله الإسَلم و 
شر 2 سے ےج ہے 71 ہے 
أوتوأ التب إلا من ہے 
حم عر ر 0 نے و2 میں سے ام بے 0 حسمت 
ومن يقر بات الله وت الله سَرِبيعٌ ليساب لیت 


يخبر تعالى: ١‏ إنَّ ايت عند آَل 4؛ أي الدين 
الذي لادين لله سواه ولا مقبول غيره هو فا الاسم ©؛ وهو 
الانقياد لله وحده ظاهرًا وباطتا ہما شرعه على ألسنة رسله» 
قال تعالى: $ ومن تج ع اليا لن يبل نه وهو 
ف دعن الظہرح نیا 4 [آل عمران: ٥‏ فمن دان بغير 
دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة؛ لأنه لم يسلك الطريق 
الذي شرعه على ألسنة رسله. 








ال ا ا س 





~~ ہے ۔ 





e ---جت-چج<۱...‎ 





العلم المقتضی لعدم الاختلاف الموجب للزوم الدین 
الحقيقي» ثم لما جاءهم محمد پل عرفوه حق المعرفة» 
ولكن الحسد والبغي والكفر بآيات الله هي التي صدتهم 
عن اتباع الحق ومن يَكَمُرٌ تلات أل َك ال سَریخ 
ليساب 9 4؛ أي: فلینتظروا ذلك فإنه آت وسيجزيهم الله 
بما كانوا يعملون. 


سے ظر ہر مدرم ہے سے ق رار 00 


< فان حاجواد فعل آسامت وه لو ومن اَتبعنِ و لِلذِینَ 
اوٹوا لْكتب لمكن محم إن د 


یس سر د سے١‏ ہے ٹڈ وا 


وَإِت تولواً مما ليك الع وأله بصِير الاد 3© 4. 


لا لما بين أن الدين الحقیقی عندہ الإسلام» وکان أهل 
الكتاب قد شافھوا النبي 5 بالمجادلة» وقامت عليهم 
الحجة فعاندوهاء أمره الله تعالى عند ذلك أن يقول ويعلن 
أنه قد أسلم وجهه أي ظاهره وباطنه لله» وأن من اتبعه كذلك 
قد وافقوه على هذا الإذعان الخالص» وأن يقول للناس 
كلهم من أهل الكتاب والأميين أي الذين لیس لهم کتاب 
من العرب وغيرهم: إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم 
والهدى والحق» وإن توليتم فحسابكم على الله وأنا ليس 
ا 


5 ت کے ۶ھ ص 03 ES‏ 8 ہے مو د 
38 ج زر اح ۔ م ر 2# 97 سے اک 7-۰7 
عبطت ااه و اا وا لج ره وما لهس رن 

OS >1‏ 
بردت نر ایگ 4. 


© آق: القن جمعوا بین عدم الدرور: الكقر 
ا ہت وتکذیب رسل الله والجناية العظيمة على أعظم 
الخلق عتا على الخلق وهم الرسل وأئمة الهدى» الذين 
يأمرون لاس بالقسط رای اتفقت اتفقت عليه الأديان والعقول. 


فهؤلاء قد قد #حَبظتٌ أ عمَلَهم عمللهم فى لديا وَالأْرَةَ ¢+ 
واستحقوا العذاب الال وليس لهم ناصر من عذاب الله 

ار تر إل لیے أوتوأ یبا من الڪ کب يِنُعَوْنَ إِ كك 
ا یکم نتم فم بتو ری نهر مم مغرو 3© در 


سورة آل عمران (۲۷-۲۳) 6 ١‏ 




















وري ت و ا سی گا کے ر کے کا سے عر سے عط ہر یر . 2 
باتهم قالوأ لن تمستا الشار إلا يام معدود'اب وعر لی دينهم ما 

سے لل جو سرع کسر کس رت فو تر سن ساي جس لے لے کی صرح عر 
كاوا يروت 69 فَکیف إِدَا جمعَنَهھُم وو لا رَيْبَ فيه 
کی پل ا کی سخ عو و و سے 


: م ہے ص و و ہی 
وفيت کل ين گا کیٹ وهم لا کوت © 4. 


اا م ِ! 0-5 عل كرام 
لھا - 9) أي : ألا تنظر وتعجب من هؤلاء ٭ارے اونوا 


2 / ا 
وموس سم سه كه ہے - 


WEED 








کے کے ا وس | بر ل E‏ ر ا لڑوگرے غر سے عل 
اترا الذيت آوتوا نضِيبا من الڪ تب ينعون إل کپ 
! 
ع٦‏ سے سرس سر سر ر سے کم تولو لس برس سير شه بر ع 

اسه لے م بیهھم دم سوق فرنق ھر وشم معرصوب 








دال ك یانھ رقا لوا آن تمستا لار ال أيَاما معدودات ور 





فيدينهممًا كاوا يقرو © 19 ل | ضيبا م التب 4 و # ینعونَ اک كب اللہ + الذي يصدق 
5 5 خر سرک ع ہار ےر عرس رر لہ ابر سه 

تر لات نيه 3 کل کی ٹاککت تن ما أنزله على رسله $ ثم بول وبق وَنهُم وهم مُعْرِصُونَ 3 4؛ 

ست = ا ارس ت اسر = ر - | 


عن اتباع الحق» فكأنه قيل: لأي داع دعاهم إلى هذا الإعراض 
فذكر لذلك سيين 


أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة» وأن النار 
لا تمسهم إلا أيامًا معدودة حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة» 
كأن تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا: لن دحل الْجِتَة 
إلا من كان هودًا أو تصریٰ € [البقرة: ١١١]؛‏ ومن المعلوم أن 
هذه أمانيٌ باطلة شرعًا وعقلا. 


- رس حم ل سس 2 ہے سے جح رس رس سيرع 
لايظلمومت ل فل الله ميك اَلْمزكِ تون الماک 


تر کی سر گر ا سی خرس ای 


0 بر 
سے ری 21 | بے سر سر ےک 
من متا وترع العللف ممن تا ورمن تا وول | 








سے ہے سے _- کے فرع رم لہ سے سے 


8 2 سر سے عل سے ہے رو يي - کے 
من کا یدک امیر نَع لكل شی هدب لها تولخ الیل 


سے 





سر ےس ےر ور سے ای سم 


E 3 011‏ ساو اپ اب ال سے 
في النهار ونوج النهارف اليل وتخرج ای یں الْمَيّتٍ 


خی 


ار 


رارج فرح ہے سر ع سس لر ار عبر r‏ 


وتخج الْمِيَتَ من الح وترزق من نساء 


کے س مخ ٭ے ہے سے للا ہے خی ر کے سے نیم ۱ 5 
داومو الکئیں أو من دون الْمُؤْمِِينَ وُکن | 


والسبب الثاني: أنهم لما كذبوا بآيات الله وافتروا عليه 
زين لهم الشيطان سوء عملهم» واغتروا بذلك وتراءى لهم 
أنه الحق عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق» فهؤلاء كيف 
يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة» ووفى العاملين 
ما عملوا وجرى عدل الله في عباده؟ فهنالك لا تسأل عما 
يصلون إليه من العقاب وما يفوتهم من الخير والثواب» وذلك بما كسبت أيديهم» وما ربك بظلام للعبيد. 


1 
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1 
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1 
۱ 


لہ 
سی“ ارت کے رس ا حسم 


: ارج لر ا تسب 2 لے م کے گر 3 

إن تخفوا ماف صدورحكم أويدو يعلمه الله ویسعلم ماف 
+ صرے عله 2 کے ْ قے # مق عر سر قر > ۔ 1 ١‏ 

ات وت و ماقا لارض وَاُعَلٰ ڪل شن و وزير © 


سے رگک_کس سے سے سے ے سے سے سے سے3 تل 2ص ص اص کل بس ہس گا 


ها 28 
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ار سے سب : و گج “رس سی و چ ۱ سے _ س سے و سے لر عع ع 
ا ا او ی وم رھ عون مول ہی سے ید ہے ہر وہ وع سے سر سر عم نر لا و رتم سے کہ ہے سے سے ع 011 
# هل اللهمّ ميك املك تود المللك من قا وبرع المللك ممن اه ونير من مناه وَتَذِلَ من + بيدك الخير إنك 


تی 


ا کی عو ار عر سے ارت لر ۷× سر ص 


سس لہ کے ےس حر ےر ےک کے می ر ھر ھ ٠‏ مت طم ار سر مچ سے رر سر لا : 8 r‏ 

على كل سیو هدير ا تولج الیل في الٹھار وتولج النهارفي اليل وتخرج الحى من الميتٍ وتخرج المت من الحى وترزق من تشاء 
: 

َر وساب © 4. 


لگا 09 یامر تعالى نبيه كلل اص وغيره تبعًا أن يقول عن ربه معلنا بتفرده بتصریف الاموں وتدبير العالم العلوي 
والسفليء واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصریف المحکم وأنه يؤتي الملك من یشاء؛ وينزع الملك ممن پشاء 
ویعز من يشاء ويذل من یشاء فليس الأمر بأماني أهل الکتاب ولا غيرهم» بل الأمر أمر الله والتدبير له» فليس له معارض 
فی تدبيره» ولا معاون في تقديره» وأنه كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان: يولج النهار 
في الليل ويولج الليل في النهار؛ أي: يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذاء ويزيد في هذا ما ینقص من هذا ليقيم بذلك 
الحي» كما يخرج الحبوب والنوى والزروع والأشجار والبيضة من الطائر» فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض» 


رةه عع ر 


وقوله: دك اليه 4+ أي : الخير كله منك ولا يأتي بالحسنات والخيرات إلا الله» وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى 
لا وصفا ولا اسمًا ولا فعلاء ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره» فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدر فلا 
يقع في ملكه إلا ما شاءه» ولكن الشر لا يضاف إلى الله فلا يقال: بيدك الخیر والشرء بل يقال: بيدك الخير كما قاله الله وقاله 
رسوله» وأما استدراك بعض المفسرين حيث قال: وكذلك الشر بيد الله فإنه وهم محضء ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص 


ان ١‏ سورة آل عمران (۳۰-۲۸) 


١‏ ص پس ون | تر شش ود ا ولعو ا ې اې یر سس ې اې ا 
> د ا ا ا ا جس ا تت 


الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام وجوابه ما فصلناہ. 


ال 


وس 


سرج ے بر ںی ا 22 


وم که ڪل تي الت من مسا انگ 
یکو تو آوام یدنہ ادا میا کے 
ا ترمو اماد : قل إن کنٹر تجو الہ 
تبان ا و و mrê‏ 
DET 9‏ 


وقوله: 3 وترزق من شَمَه بِکبر ساب لیا #؛ وقد ذكر الله 
في غير هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: ۰مم 
کی أله يتل لھ ت © ورین نے کا بت وس بل 
ا فهو سب € [الطلاق: ۲» ۳]؛ فعلى العباد ألا يطلبوا 
الرزق إلا من اللہ ويسعوا فيه بالأسباب التي يسرها الله 


وأباحها. 
ls‏ ےے سے کی سو سخ سے 
E‏ رح ل الک فرین © # إن اله اطم ءَادَمَ ونوحا ٤ال‏ إِبْرَهِيمٌ 
ا ند بشن المومٹی نَ لفن أولِےء من دون وس ومن 27 سس 4 ھرے سم رم رس اپ م یو 
5000-7 5 وءا عمرآن العنلمين ذرية بعضها من بعض ‏ والله 
یقل للت فليس م مرت اله في سء إلا أن - کنا َه 


خخ 
1 ےو صمح ہر 


كد رڪم اق سم درل أو کی © > 
روسو وين 
أولياء من دون المؤمنين» فن المؤمنین بعضیم أولياء بعض » 
والله وليهم ومن یَتَصَل ذلك 4 التولي» ہا فیس م الہ في 
َء #؛ أي: فهو بريء من الله والله بريء منه كقوله تعالی: 
ومن یوقم تنک ِنَم مِنْهْمَ € [المائدة: ٥٤]؛‏ وقوله: إل أن 
توا نه ته 4؛ أي: إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء 
العداوة للكافرين فلكم في هذه الحال الرخصة في المسالمة 
والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه 
النصرة» #وَيُحَدْركم الہ تقسكة. ©؛ أي: فخافوه واخشوه 
وقدموا خشيته على خشية الناس؛ فإنه هو الذي يتولى شئون العبادء وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون وسيصيرون إليه» 
فيجازي من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل» ویعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل. 
ط فلإ مهأ ما ن ورم ابد َتلة هوکم مَاين اموت ومان الأزض َال عق کل شر میڈ 2 


بت د ای مرو م - 2۸۶ سر مر اق سس مر سس 21 سج سر سر ری ہر ےم J+‏ ویر مور وک 


کڈ سكل ئی کا کوٹ ین کہ تا رتا ولف ين قو 45 کا ين نہ اننا ید وی E‏ نفسة: 
وال رءوف الاد © 4. 

ڑکا ا بغر تعالی بإحاظة علمديما فى الصدور سواء أغفام الماد أو أيدوى كما أن غلمة محيط يكل شیء قن السماء 
والأرض فلا تخفى عليه خافية» ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن إرادته موجود. ولما 
ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه ما يوجب للعباد أن يراقبوه في كل آحوالهم» ذكر لهم أيضًا داعيًا آخر إلى مراقبته وتقواه» 
وهو أنهم كلهم صائرون إليه» وأعمالهم حينئذ من خير وشر محضرة» فحينئذ يغتبط آهل الخير بما قدموه لأنفسهم» ويتحسر 
أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضراء ويودون أن بينهم وبينه أمذا بعيدًا. 

فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة» وأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه أوجب له أخذ الحذر والتوقي 
من الأعمال الي" توجب الفضيحة والعقوبة» والاستعداد بالأعمال الصالحة التي توجب السعادة والمثوبة ولهذا قال تعالى: 

ویحدرکم اله 4 تمسر 4؛ وذلك ہما يبدي لكم من أوصاف عظمته وكمال عدله وشدة نکاله» ومع شدة عقابه فإنه ر٭وف 
رحيم؛ ومن رأفته ورحمته أنه خوف العبادء وزجرهم عن الغي والفسادہ كما قال تعالى لما ذكر العقوبات: 9 ذلك وف اله بد 
ادم يماد امون € € [الزمر: ٦‏ فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات» ورأفته ورحمته حذرتهم من 
الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات. 


س ےم مھ 
یع حلسم مُت عر رَبَإِقٍ زی کے 


ا پر ےر 222د 75 9 سر ف ے 00 


بك ہے مر نك انت أ لسَمِيعا عكر 


ار سے م 


ربق وصّعتها أن نع واه أَعلرٌيما وصعت 
ے +7 ہج سر کے لے داج ہہ مور سر 
وشیا سس وم ماتيا مرو و يدها بت 
و ضسر و می رح مر سر سم ضر سے سر یم سے ےھ 
وَذرَيْکھا مِنَاَلشَيْطن ار © فتقبلها ربھا يبول 


7 
ر ے ےروپ 0 


2 ھا انا حا وكفلها ريا كلما د كل عَلِنِهسَا 


ا یر 7 


یی قب نی 
کارا ل يمرم أن َي هنذا 


ر رر 
نفد شت ایا لت 
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پت يوسي سي اساسا ڪي لاسي سڪ لاسي سي اس سس اس ووي سسس سسس اسي اسي ساس سسس ساس اساي سوي ساي سوي سي اللي سي لي اې لل ې سی س پا چا پس پت پس پا ها هت پا پې سي ي لے 





سورة آل عصران (١۲ء‏ ؟؟) ه ١‏ 


ےجود .چیہ ا ہچ دب چو SEE AER‏ ا چے سے N SEE‏ 
“> لٹ ت ت جکسٹ پیٹ ےت ٹر شر شٹ کٹ سٹ شست ر 


فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط 
المستقيم والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى 
الجحيم. 


( فل إن گنک تبون ا هوني نیکم اللہ له در 
دوي و و عور تس © سے وق ا 
فان ولوا إن َه لا يحب لفرت 9©) 4 

ل6 9 هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب 
الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة؛ فعلامة محبة الله 
اتباع محمد پل الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقًا 
إلى محبته ورضوانه» فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه 
إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال 
أمرهما واجتناب نهيهماء فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه 
جزاء المحبين» وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه» فكأنه قيل: 
ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها؟ فأجاب بقوله: 
« فل أطيعوا اله ورسك )؛ بامتثال الأمر واجتناب النهي 
ہہ *؛ عن ذلك؛ فهذا هو الكفرء والله 


1 


آحسش حح ‏ ہہ ےی سے ہے سے ھے سے سے ہے ۔ ہے م رش اي اج ہے سي ہے سي سي ہے کے ہے سے ہے اج جے ہے دس ' رش حرش جح ہہ ۔م۔ج رڈ وس وس جح ہے سے ہے لم 


حراس بو رر کر 


هتال دعا ڪر م رب هب لی من سس رية 


hae 
ہ وم رہ فاده الاک ر رسا يس 0# وو‎ 0 ١ ا‎ 
د‎ 5 
2 ت 2 1ٹ‎ 


مر 7 
سے 26 رھ عر ”راڈ جا ےب 


مصبد کو" کر 
سے حم یھی ات 
اق و کرک کک اي سرت 


سم« سے ٣ك‏ ۶ھ 


51 الات انسل مامشاء © قال 


سے e‏ کے کہ 


قال ءا ا لا نكر الاس ؛ تة 


عر 


مِ! 
ك سڪيا یع بلي الڪ ر ر 

لْمَكَكَةَ یامریم إن الله أصطفَكِ وطهرَكٍ واصطمَكٍ 
عل ضا العتكميرت لھا ریم افشی ايك واس جدی 
وارگھی مح اکور لیا لكان انبا ا ميب ہے 
ليك وما کت کدیھ د بلقو الیم ايوز کل 


صرے سے ے ہے ہے دمع پ 


مریم ومَاڪَنت لد يهم إذ کم َ 9ه شالت 
الملهكة يمرم إن الله يبرل بِكِلِمَق نه سمه اميخ 
میٹ ۲ 
ع و سے ے حر سے مھ رب سر رھد 2و صر ران 
عیمی أبن مریم وجيهاف الدنيا وا لاخرة رومن المفربین © o‏ ۰ 
ا سےہ سے سے سسسےیسسے سے ےہ سے سے e‏ 2 ف ور دع كل ير . ااي ور اعد 
لك ہم مد دبع حب سے ص Ss‏ © ان لله ا٘صطف ےآدم ونوحا وال إِبْرِهِيمَ ءال عمران على 


1 1 - شر ےم مرج خخ سر ١‏ فد کے عن 14 1 @ سان 55 گ۶ ا ف ر ری حر رک 
لین © ذرية بعضها من بعض وا سميع علیم ( © اہ أت اترات مو پان نذرت للك ما فى بطی محرا فتقبل مق 


نک ات اب ال اڑا فلما وصعتها قالت رب إن وضعضا أن ١‏ ونه اع ہما وت ولك الد كد انی حا سيا ساپ 
مرو . ۾ و سے نے لیے سے 00 2 جمد rol‏ ل يي سر ہی سے سے حر ےر م کے بی مم و ری سر ےر ہے 
22 آمیدھا يلت ودریتھا مِنَ الشَيْطن الرجيور ل فنمبلها ربها يقبولٍ حسنٍ وانیتھا باتا حسنا و يا كلما دحل 


ع1 1 ے ہد پیم 
ہے سح و مو سی وجو ع و اج عو امت ورو ے2 27 ر حياس ور ےم > کے دمر مرگ ہے رصم ر 
عَلَيّها ردنَا المحراب وَجّدَ یچندھا رقا قال يمرم أف للف هنذا قالت هو من عند الله إن من يك بر کاب 


ع اش د 


ده ٠1کگگڈا‏ ہے کسے لس شس 0 فس الس کسے کے فس کس ھطکے ضصضے کے 0 0 سس لي سس سي لم 0 0-0-0 کے ل 9 ا اا ل ا ا 0 00ے 





E 


و 
الک جه کی 35 کال بن کت ف یں کک کا 1 ا گا کک کک ر چن 
في الیخراپ 3 الله یر یی مسرا ہگیکت من ار وَسييَدًا حصو ییا ن اریت © قال تَبْ اذ یکر لي 
سیل عط مر 
عم وقد بلع الب امراق عاق فال کلک الہ يِتَسل ما یکاہ 2© قال رب آمل ا ءايه قال ےاينك ألا کم 
لتاس ية يام إِلا رما واک کی سے دح سيبح یالمٹی ڪر 9 و دہ مر وت يمرم إن الله آَصَطلفَنِكِ 


2 عرص 2 


وَطهَرَكٍ واصطمدك عل سا العنلهيرت لی ریم اف یك وأسجدى وارکیی مع الکییے 09 دا 


م 


ری جا رج ابص كر مر کے مہ 3 . ری عر ہے۔ تھے 4 O‏ اب س 
وعد اليك ونا كنت ادنو زد يتور أقلمهم أنه بر ہل رہ رکا حكنت لح و بتي رة 0 اذ کات 


ر صر يد 


5 
8 1 
3 

۱ 
1 


۶ے ے2 عت ساب 342 الله د ر سحي ا جع مج ع سر مر م ف وەت سرع على عا سن ع وي ہے کے تر ےر و 
الملتيكة یلمریم إن الله يبسرك بَككِمَةٍ نه سمه الْمسِيح عیسی أبن مرنم وجيها ف الدیا وال ق ومن لمرن € يڪم 
ر مر ےچ و٣‏ ہے E‏ ہس ا ۷ ہے وھ تم و ر + قري سس 


یی فى ) ايد رَد بس کیک © نات رب اَی ين ل ل ولد ور يمسن مسر قال مكَدَلِكِ لك الله يخلق ما مشا إِذَا 
ی نما يقول لهُ, -+ كرون © وَيْعَلِمَهُ الكتب وَالْحِحكمَة موس موہ لا ورسُولا إل بن إِسَرِيلَ أن هد 


گے ايت من ا اخلی 1 


E Es a‏ ےر ez‏ چ ےچ ص رح کہ ے ساس 

عَلیٌ لكم ا کو ف نح فيه یکوں طيرا بإِذْنِ الله وش الس 

ہے e‏ وج مرح بے 5 و ےر ےر 0 3 20 ف 7 للف کے ریم ر گر LS‏ 
الک ےس 7 دج 9 الله رکفت رت ہما کا کون وما تَدْجِرُونَ فى ' دحك | إن فى ذالك لاية إن کنتم ممن لیا 


بل 5 
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1 


و 


۰ ہا کے سے اک مج ہے کک کے ہے۔ 
2 “ي للا e‏ سس پش 
سے ای سحن اتا ا سے کس سے قد عبن سی 


4 ت کے ل سر سے ۱ 
ويحكلم التاس ف المهيروكهلا ومن ا للحت © 
ع 
ا کے ہے 246 سق و ےک سس ےر ویک ردم 
ْ قالت رب أن یہوں لی ولد ولریمسشق مشر قال مكلك 


عو . تی 20 ا کہ 
طيعون اا ان لله رک وربحكم عبدوہ 
e 7‏ کک ی ےس سے ہے مع سارت سم ہم رف س سو سے ےت کے سے يس عط ےر سا سار ور 
هدا صر سیم © فا اس سی نہ أ اکم یخی ماوکاء دا شی آمرا انمايقو ل لد فیکوں 3 
مد 
م 5 5 4ک ع ع اھ حسم خی ر کی ال کے 2 سی ا جر ات م تی پر اه ا ا ااا مر نر رظ ي خسم 
قال مَنْ آنصکارۍ إلى آله قاف الحوارتورت محن انصار اللہ وَيُعَلْمهُ الكتب وَالححكمة والتوردة وألا جيل 29 
ب سمل 
سيك 2 دج سے © سے الى ر 5 عربی مع ر کے | ری و گا م ت ہی داس سنن > لسار سے تھ ات الى ج 
ءامتا يألله واشھسد پاتا مس لموت لھا رتا ءَامَتَابما || ورسولا إلى ب اسيل أن ددچشتکم اير من رڪم ظ 
کل سی سے اا اف اسع سے اق سح سر 


َرَت بعتا اسول اکتا مَع آلگہریت @ 
وم ڪرو وَمَحَكَرَ ال له كز لمكن © : 
اله یمیس ِي مُتَوَفِيك وداوعك إل وَمُطْهَرُكَ مرت الا 
ڪرو وال الي اوك هوق لد كرا إل بوم 
عون © 4. 


(2-9©) لله تعالى من عبادہ أصفياء يصطفيهم ويختارهم 
ويمن عليهم بالفضائل العالية والنعوت السامية والعلوم 
النافعة والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة» فذكر هذه 
البيوت الكبار وما احتوت عليه من كمّل الرجال الذين حازوا 
أوصاف الكمال» وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم. 
وشمل ذكورهم ونساءھمء وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع 
جوده وکرمہ ٭ وله سيم عَم (©) 4؛ يعلم من يستحق الفضل والتفضيل فیضع فضله حيث اقتضت حكمته. فلما قرر عظمة 
هذه البيوت ذكر قصة مريم وابنها عيسى ي وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلة وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء 
أمرهما إلى آخره» وأن امرأة عمران قالت متضرعة إلى ربها متقربة إليه بهذه القربة التي يحبهاء التي فيها تعظيم بيته وملازمة 
طاعته: إن نَدَرَثٌ الك ماف بی محرا 4؛ أي خادمًا لبيت العبادة المشحون بالمتعبدين 8 مَتقَبلَ مي #؛ هذا العمل أي اجعله 
مؤسسًا على الإيمان والإخلاص مثمرًا للخير والثواب فک آت ألمي اليم © اومتها قات رت إن وَسَمتا انی واه 
اعا ہما سمت وکس الد كد کالانی )؛ كأن في هذا الكلام نوع تضرع منها وانكسار نفس» حيث كان نذرها بناءً على أنه یکون 
ذكرًا یحصل منه من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة» والأنئى بخلاف ذلك» فجبر الله قلبھا وتقبل الله 
نذرهاء وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من كثير من الذكورء ہل من أكثرهم» وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل 


بت 


بالذکرہ ولهذا قال: 3 َنبا رَه بول حسَنٍ لبها اتا حَسًا )؛ أي: ربيت تربية عجيبة دينية أخلاقية أدبیق كملت بها 
أحوالهاء وصلحت بها أقوالها وأفعالهاء ونما فيها كمالهاء ويسر الله لها زكريا كافلاء وهذا من منة الله على العبد أن يجعل 
من يتولى تربيته من الكاملين المصلحين. 


ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث یسر لمريم من الرزق الحاصل بلا كد ولا تعب» وإنما هو كرامة أكرمها الله به إذ 
#كُلّما كَل عَليِهسَا ریا آلْعِحرَابَ 4؛ وهو محل العبادة وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها 3 وَجَدَ عِنَدَهَا رقا 4؛ 


4 کا رو اب ر ث سم ہمد ے مو فی ع ار رر سس ہم ۱ ١‏ : 
هنيئًا معدا قال: ٭ ان الى هدا قات هو من عند اللہ لن الله رَرْقُ من يسا بر ساب 2 4؛ فلما رأى زكريا هذه الحال والبر 
3 3 َ ۱ 2 1 کے سے ہی سے 2 مر ےر ےک ب 
واللطف من الله بهاء ذكره أن يسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس منه فقال: #ريّ عب لی مِن لدنك درية طَيَبَةٌ إن 
ا مسي واج خرن رو سر سے سی شا راس شيا ا ا سے ا چ ری سس کر ا مر 2 ہو ا 2 ے_ سپ ضر ٠9‏ ۱ 5 
سيم لدع کا فاده الملشكة وهو قاہم صلی في المحراب أن لله پیش اد بیخی مصدّقا يكلمة ص اللہ #؛ أسمة أي: الكلمة التي 


سے 


من الله عيسى ابن مريم» فکانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة بعيسى ابن مريم والتصديق له والشهادة له بالرسالة» 


کک متا دن امد موث ال هة لار 
وي الموق بان او َبتُك یما کا ون وما رود 

مرکا رماب يد ت التورندةٍ وَلِکم زلم 
توا هيعون © 1ار ی ورڪ عيدو 
اقرا من أفمصسارعة إل س کاک السوا جورب عن 
آ از اہ اما ہہ واد پاٹ س یشرت © 


نق 


ا 
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سورة آل عمران )۵٥-٣٣(‏ ا 


م-پے- دوچ پ۔ پ۔ م سے ہس بے سے بے سے س 
س ہم و ہے>* ہے ت 


1 
4 


وسسسوسسسسبمصجبسمصسبسصببجمسسبجعجسصيجسحجسمسيسصوسسوسسب چڑسے وس E A‏ مسج چو سسب عسوي û.‏ سے وسے EER.‏ مسب سمب OP a A‏ سوسس وس ومع برج 


فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها عيسى ابن 


پر 


کا اک ا رك رات ازس سے ام 


: چ د ا ع ا ں ےو وو ن جو و 
م یس ے رو ا مس 2 ار 5 ١‏ 2 ا 5 ۱ و 
29 دور ا کر الله وا می کا قال ای سال وی ود سو کمٹل عادم خَلمَه 


2 بے ھک a‏ ہے ےہ مس 0 
لمن اذ قال الله یلعسیَ إفى وت ورافعك 
دي كل کا وال الین ره 

حف 
58 رم 


r 9‏ ا0 dk‏ < صن وب N‏ کے سرس ہر 
> کر از عاج راه , سر مر رر کا یم ہے 5 


1 ام 


ےھ 224 وول بے ا 5 
کھروا لعب دابا ريداق ال اوا کو و وما 


و ر 2 


وقوله: #وَسَيّدًا وَحَبُورَا #؛ أي: هذا المبشر به وهو يحيى 
سيد من فضلاء الرسل وكرامهم» والحصورء قيل: هو الذي 
لا يولد له ولا شهوة له في النساء» وقيل: هو الذي عصم 
وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة» وهذا أليق المعنيين؛ 
امن لصحي 9©) 4؛ الذين بلغوا فی الصلاح ذروته 


و 


گت سٹكه کت کے سشتے ےی سے جست ےت 'ست کت سے سے کٹ a e‏ سےسے aT‏ ل کےجػ سیر سسٹت ال سیت 


العالیة 8 َال راف کون ل عل وقد بلي الڪ وَمْرَأقِ 
عَاِقِرٌ 4؛ فهذان مانعان فمن أي طريق يا رب يحصل لي ذلك 
مع ما ينافي ذلك 69ل کدلت ال یمْصَلُ مَا اء 9 )؛ فإنه 
كما اقتضت حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة» فإنه قد 
يخرق ذلك لأنه الفعال لما يريد» الذي قد انقادت الأسباب 
لقدرته» ونفذت فيها مشيئته وإرادته» فلا يتعاصى على قدرته 
من عاك فی مِنْبعَد مَاجَآء ك مِنَ الِإ ِكَمْلْتمَالوأْتدَعُ أله شيء من الأسباب ولو بلغت في القوة ما بلغت 8 قال َي 
ابا ک وأ از وسكا ناک سب آنأ افا أجل ءايه 4؛ ليحصل السرور والاستبشار وإن كنت يارب 
متيقنًا مما أخبرتني به ولكن النفس تفرح» ويطمئن القلب إلى 
مقدمات الرحمة واللطفء قال ايك ألا تر الاس 
َة أَيَامِ لا رمَا 4؛ وفي هذه المدة واگ رَبك كديرا 
وَسَیّح بای وَالإبَكَرٍ 9 4؛ أول النهار وآخره» فمنع من الکلام في هذه المدة. فكان في هذا مناسبة لحصول الولد من 
بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين ولسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه آیة أخرى» فحینئذ 
حصل له الفرح والاستبشارء وشكر الله وأكثر من الذكر والتسبيح بالعشايا والإبكار. 

وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكرياء فإن مامَنَ الله به عليها من ذلك الرزق الهني الذي يحصل بغير 
حساب ذكره وهيجه على التضرع والسؤال» والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب» ولكنه يقدر أمورًا محبوبة على يد من 
يحبه ليرفع الله قدره ويعظم أجره» ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها بلغت في العبادة والكمال مبلمًا عظيمًا فقال تعالى: # وإذ 
الت المَكِيِكة يمري إِنَّ اه اسْسَلمَكِ ۹4؛ أي: اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق الجميلة «وَطهّرٍَ 4؛ 
من الأخلاق الرذيلة وَآمْطمَكٍ عَلَ دِکة الصتهيرت 9©) 4؛ ولهذا قال يَكِ: «كمل من الرجال کثیر ولم يكمل من النساء 
إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خویلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)(" 
فنادتها الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله وتشكر الله وتقوم بحقوقه» وتشتغل بخدمته» ولهذا قال الملائكة: 

يريم ف ايك #؛ أي: أكثري من الطاعة والخضوع والخشوع لربك وأديمي ذلك «وَاركيِى مَمَ اریت © 4؛ أي: 
صلي مع المصلين فقامت بكل ما أمرت به وبرزت وفاقت في كمالها. 

ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد پل حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقص؛: 
وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز الحكيم لا بتعلم من الناس قال تعالى: 8# ذلك مِنْ نْب ألمَيْبٍ سالگ وما گنت لدیھم 

وق ہیر :معد 


إذ يلقورت أقلمهم أب يَكْمْلُ مَرَسَمَ 4+ حيث جاءت بها أمها فاختصموا أيهم يكفلها لأنھا بنت إمامهم ومقدمهم؛ وكلهم 
)١(‏ البخاري (۳۷۹۹))ء مسلم .)۲٤۳۱(‏ 


خض اس ور ےچ بسع # بیو رر وھ ے 
ألَلِحَلتِ فيو ور آجورھم َه اي الین @ 
سے جما خوج از و عر عي ع وص رع 

ذلك نتلوہ بكم اديت وال الْحَک و ب 
سے ضس 5 رم اس 5 رمم ار وہ سج 
مسیٰ عند اش و کمشل ءا دم لق ین تراب ٹم قال 


ا ب لق 


عد ہر مر مر ےج ے ر E‏ > ر ا سما لي بت 
لی فیک لھچا الحی مِںرَيْك فلت يََالثمَرِنَ لگا 


سے 


مام =a‏ مت و ەوە ەە 


ا حب تر سال اج حتوعة ا 0 .2 
e‏ 30 ۲ 


مَتَجَصَل مت اع ل الکن روے © آ9 


0 ۰ ۰ 
7 38 
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يريد الخير والأجر من الله حتى وصلت بهم الخصومة إلى 
أن اقترعوا عليها فألقوا أقلامهم مقترعين» فأصابت القرعة 
زكريا رحمة من الله به وبها 


فأنت - يا أيها الرسول - لم تحضر تلك الحالة لتعرفها 
فتقصها على الناس» وإنما الله نبأك بهاء وهذا هو المقصود 
الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها العبرة» وأعظم 
العبر والاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث 
وغيرها من الأصول الكبار # إِذ قات الملمكة يلمر مریم 
إن الله يشرو يكلمة مله أسمه امب عي ای م بهاذ 
الد لصو ومن : لْمقرَيينَ یا 4؛ أي: له الوجاهة والجاه 
العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق» ومع ذلك فهو عند 
الله من المقربين الذين هم أقرب الخلائق إلى الله وأعلاهم 
درجة» وهذه بشارة لا يشبهها شيء من البشارات» ومن تمام 
هذه البشارة أنه يكلم الناس في المهد؛ فيكون تكليمه آية 
من ابات الله ورجا مده یامہ وپالتخلق وكذلك يكلمهم 
«#وَحيْد 4؛ أي: في حال كهولته» وهذا تكليم النبوة 
والدعوة والإرشاد» فكلامه في المهد فيه آیات وبراهين 
على صدقه ونبوته وبراءة أمه مما يظن بها من الظنون السیئة 
وكلامه في كهولته فيه نفعه العظيم للخلق وكونه واسطة 


فج وي مرج عرس بر 


بينهم وبين ربهم في وحيه وتبليغ دينه وشرعه» ومع ذلك | 


فهو من الصالحين؛ الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه» 
وألسنتهم بالثناء عليه وذکره» وجوارحهم بطاعته وخدمته 
َك رت أن ن ی َلك تصن ب 4؛ وهذا هو من 
الأمور المستغربة قال ديك أ 002 ق ما َء 4؛ ليعلم 


لاد على کل شي دی أن لامماع سے سن 


اتا کا یو کڈ رک میں للا وبمَلِنة الَكِتَبَ 4؛ أي: جنس 
ی اراح بين الناس ويعطيه النبوة ويجعله 


رسولا إلى بني إسرائيل؛ ويؤيده بالآيات البينات والأدلة 
القاهرة حيث قال: ول چس وی یکم #؛ 
تدلكم أني رسول الله حقاء وذلك أن ا تق کم يت 
ای کو کر مر ا جک ا ات ذنمو وك 
الْآَكَمَهَ )؛ وهو ممسوح العينين الذي قد پسرہ وا 
وبرت واي اموق پان افو ا تا یما تَأطُونَ وما 
ِرون في حك پر إِنَّ فى َلك + نی 5 د نگم إن 
کنٹر ومنت ڑا 9 وعم ممصا لما بيك یدی مرب ار چ؛ 


و 








س 





| به ونصرهم الله على 


التي لا يمكن لغير الأنبياء الإتيان بهاء والرسالة والدعوة ' 


سورة آل عمران (؟"؟ - 00) 


والدين الذي جاء به وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقين» 
وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين» فإنه لو كان من 
الكاذبين لخالف ما جاءت به الرسل ولناقضهم في أصولهم 
وفروعهم» فعلم بذلك أنه رسول الله وأن ما جاء به حق 
لا ریب فيه» وأيضًا فقوله: ( وليل کم بعص الى حرم 
يڪم 5 ااا سک بعتن الما لاق 
فاقوا الله طیعون 2©) إِنَ الله رک ورڪ فأعبدوة )؛ 
بج سمي ب عبادة الله وحده لا شريك 
له وطاعتهم» وهذا هو الصراط المستقيم الذي من سلكه 
أوصله إلى جنات النعيم. 


فحينئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عیسی؛ فمنهم من 
أن يه واتبعة یھی بے کر يه وگلودوویی آم بالات 
کالیھود لما اح یِیسّی منم کُر #؛ والاتفاق لی 
رد دعوته قال 4 نادبًا لبني إسرائيل على مؤازرته: من 
آنصکارۍ إل ۴ قا الحوارثوت 4؛ أي : الأنصار: #محن 
انار او امنا با اشد پاتا مس موت 9©) #؛ وهذا 
من منة الله عليهم وعلى عيسى» حيث ألهم هؤلاء الحواريين 
الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله ا 
أت واتبعتا الرسُولَ ؛ وهذا التزا م تام للإيمان بكل ما أنزل 
الله ولطاعة رسوله اکتا مح الکھیرے € 4؛ 
لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولدينك بالحق والصدق. 
وأما من أحس عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني إسرائيل 
فإنهم گرا 4: بعيسى وڪ الہ 4؛ بهم ا 

حر الکن نا 4؛ فاتة تفقوا على قتله وصلبه» وشبه لهم 
ثيه غیسی فقيضوا على امن شيه لهم به وقال الله لعيسى: 
إن متَوَفيلک وَرَافِْعَكَِلَ ومطهرد د یرے الْدِنَ مروا 4؛ 
فرفعه الله إليه» وطهره من الذين کفرواء وصلبوا من قتلوه» 
ظانين أنه عیسی؛ وباءوا بالإثم العظيم. 

وسينزل عيسى ابن مريم في آخر هذه الأمة حکمًا عدلا 
يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع ما جاء به محمد ہا 
ويعلم الكاذبون غرورهم وتخداعهم وأنهم مغرورون 
مخدوعون. وقوله: #وجَاعِلُ لذن موك فوق اریت کٹروا 
إل يور الْقِيَدمَةِ ©؛ المراد بمن اتبعه الطائفة التي آمنت 
من انحرف عن دينه» ثم لما جاءت 
أمة محمد ية كانوا هم أتباعه حقًا فأيدهم ونصرهم على 


الكفار هې وأظهرهم بالدين الذي وا و 
تمر ا 0 - نان انرا سک وعداو ات 4 ت اسا و 


سورة آل عمران ۵٥(‏ - ؟75) مه ١‏ 


فی الْأَرْضِ € [النور: ]٤٥‏ الآية. ولكن حكمة الله عادلة؛ فإنها 
اقتضت أن من تمسك بالدين نصره النصر المبين» وأن من 
ظ ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه وتجرأ على معاصيه أن يعاقبه 

مس سے سے 1 ويسلط عليه الأعداء. والله عزیز حكيم. وقوله: 
مر سوام ب رجا و ا 3 مر ہر در 
تبجناو کے ١‏ ٹم إِلىّ مَرَجِعْحكم نَڪ بتکم فِیمًا نکر فيه 

ا لفون © € ثم بين ما يفعله بهم فقال: 
« اما ادن کفروا مع بهم عَدابا سيدا فى الد ا َال وك 

1 وم ٹریم من تصن چا دوس ام سس ۰ 

ظا ہر : و و کا 
7ے نمم ملا حجر اَلمَلِعَتِ ا ار وه لا لظيلينَ (© ۹. 

| ۲ 


پا ا فِيما رس چس وچ ع : بہت الجز یسر من اتصف ہے نل صاف 
ہے۔ یع 7 200 مان 7 م : e‏ ۱ دبان السائقة. ؛ لما 9 فق ١ ١‏ 
کرو > :] ات هل ۱ 7 وت شش لمرسلین 
.8 12 اک 1 وخاتم النبيين» ونسخت رسالته الرسالات کلھاء ونسخ دينه 


a 
ووو‎ 


۰ اأ ۳ ert‏ 7 ارم ال 5 0 وقوله تعالى: 
سر * . یی یڑ ٥۰یو‏ |0 
1 يفة 3 7 نے م ر ر مي م وص و سے 
الموَمِيِكَ lv‏ ہی سط رکوہ r‏ : ذلك ی لوه عل من الات ودر اَلْحَکو 4 
ب ہے لک ا نَفْسَهُم و ees‏ اَهَل _ 
د ل أي: هذا القرآن العظیم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين 


والأنبياء والمرسلين هو آيات الله البينات» وهو الذي يذكر 
العباد كل ما يحتاجونه» وهو الحكيم المحکم صادق الأخبارء 





۲ امت اا 


حسن الأحكام. 
اک 1 7 کے و سے مر مع ل 4د یی کی 2 کیا ا ® 
« لت مکل یی عند الو کمشل ءَادَم که من تراب تم لک كيكوث © الحی ين دک مک تک ن ألو © 
کمن اك فيد من بل م 2212 یج الہ زی وأ تدع ااا وابتاء کر وضاءتا وضساەک وانشستا و اش تر 


لی کے نت او عل الک زبیرے << إن مندًا 


ح وه مايه 


إن ولوا فَإن أله علي بالْمَميِدِينَ © 

اس درس سے زا ےکی سر اریہ ROO‏ 
كذب على الله وكذب جميع أنبيائه وكذب عيسى ييا فان الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلهّا شبهة باطلة» فلو كان لها 
وجه صحيح لكان آدم أحق منه؛ فإنه خلق من دون آم ولا أب» ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله 
مر ی تاور عيض يكوه خباق سن اپا آپ بوي من امال انحا وی ر لاع ر الحق الذي لا ریب فيه آتدیسی کا کال 
عن نفسه: # ماقت م إلا ما امت يوه أن أعبدواً اه رى ريك € [المائدة: 117]؟ وكان قد قدم على النبي بيو وفد نصاری 
نجران'» وقد تصلبوا على باطلهم بعدما أقام عليهم النبی پل البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهيته» 
فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن العناد والتعصب منعاهم منه» 
فدعاهم رسول الله پا إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه» وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم ثم يدعون الله تعالى أن 
ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين» فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك» فاتفق رأيهم ألا یجیبوہ؛ لأنهم عرفوا أنه نبي الله حقاء 
وأنهم إن باهلوه هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم فصالحوہ وبذلوا له الجزية» وطلبوا منه الموادعة والمهادنة فأجابهم پل 
)١(‏ البخاري »)٤۲۸۰(‏ مسلم .)٤٤٤٢(‏ 


ا 


و القصص الحق وما من الہ إل کے کر زع ہہ َير ألْحكير 2ھ 


١4 


ولم يحرجهم؛ لأنه حصل المقصود من وضوح الحق؛ 
وتبین عنادھم حیث صمموا علی الامتناع عن المباهلة» 
وذلك يبرهن على أنهم کانوا ظالمين. 

ولهذا قال تعالى: لن ھٰذا لهم لهو الْسََس اپحی 3 أي: الذي 
لا ریب فيه #وَلِتَ ١‏ له لهو امیر 4 الذي قهر بقدرته وقوته 
جميع الموجودات وأذعنت له سكان الأرض والسماوات» 
ومع ذلك فهو ٭ اَلْحَكِمُ © 4؛ الذي يضع الأشياء مواضعها 
وينزلها منازلها. 


فل یََأَمْلَ آي تمالا ال ڪلمةر سوام بَيْنَنَا 
وَبيْتکز الا َد إلا الله ولا فرك یو شيا ولا يَتَخِدَ 
ْنَا يَمْضًا أريابا ين دون او إن توا همووا أشهكدوا 
پاتا يموت €9 4. 

لا هذه الآية الكريمة كان النبي 6 يكتب بها إلى ملوك 
أهل الكتاب. وكان يقرأ أحيانًا فی الركعة الأولى من سنة 
الفجر © فولوأ ءامسا يله © [البقرة: ٣٣١‏ الآية؛ ويقرأ بها في 
ا رة الآخرة من سن المح تایا علي لغ إلى دين 
واحد» قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون» واحتوت على 
توحید الإلهية المبنی على عبادة الله وحده لا شريك له وأن 
يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق 
منهم أحد شيئًا من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية» 
ان اتاد آعل الكتاب وق رع إلى عافد اد اقم 2 
توا ایک انام یئوک © 4؛ كقوله تعالى: لقُن 
5 اعت لا € [الكافرون: ١]؛‏ إلى آخرها. 


« يتأهلٌ أ هَل الحكتب لِم تحاجورت 3 باهم وم 
ات التوَرئدة والانصیل إلا ہن بعدوہ فلا تعقوت لیا 
رع كر يو يل کیم ر 
ET‏ 3 اسه چا ا 9 


16 ھم وديا ولا انا ولیکں کات حَیَيفًا مُسَلِمَا وما 
بی تع ہنی تم الم ا 


كان من المشَرِکینَ 2ے ول الاس بِإِبرهِيمَ للذ اتبعوه 
3 وَل الْمْمنیںَ © 4. 

- لا كانت الأديان كلها اليهود والنتصارى 
لم وا و مم 
ملة إبراهيم» فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد يلا 
وأتباعه وأتباع الخليل قبل محمد ية وأما اليهود والنصارى 





ج رص 


تمد 





س کو لپ مض سے سخ pad‏ 





7ئ 


کے سر 


اموا والله 


سورة آل عمران )۷٤-۹٤(‏ 


والمشركون فإبراهيم بريء منهم ومن ولايتهم؛ لأن دينه 
الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع 
اليه وماك كخ ال ليهو دصري اھر 
والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية 
والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس إلا بعد 
الخلیلء فكيف يحاجون فی هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم 
وافتراؤهم؛ فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف 
يحاجون في هذه الحالة؟! فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه 
قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهم. وفي هذه الآية دليل 
على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به. 
وقوله: ٭ وله وََالْمَوْمِنِينَ لیا 4؛ فكلما قوي إيمان العبد 
تولاه الله بلطفه» ويسره لليسرى وجنبه العسرى. 


$ ودت طايه ین ال التپ کو یض وروما يض لور 
إل اشم وما عزوت © يتاه الکتپ 2 
و بے ایت أل وأنم م مين تال الکتب 
غ بدك ال يل تكله اول کی 9 
وَقالّت ظا َه ين هل الكت ءامنا 4 ارد عل اَی 
سے وجه الٹھار وا کرو ماشہ لے مم بجعوں © .ےت 
یں لمن یع دِینکز فل إن ألْهُدَئ هُدَى الله أن یوق 
م ت او أو وو باب ہر ند سی ل ان الفضل بد 
ؤب عن کا وال و ي © یخلص مت من 


5 


ےل یں 1# کسی 
وکا وال ذو الفصضل العظیم 9 


لیا - ل هذا من منة الله على هذه الأمة» حيث أخبرهم 
بمكر أعدائهم من أهل الكتاب» وأنهم من حرصهم على 
إضلال المؤمنين ينوعون المکرات الخبيئة فقالت طائفة 


4 


سے ع ر اف سے سے لد 


سس رھ سج ال سے سر سر مک 
منهم: ءامنا يالزی آنل على آلب ءَامَثوا وجه الٹھار 


ا أي : أوله وارجعوا عن دينهم آخر النهار؛ فإنهم إ إذا رأوكم 


لولا أنهم رأوا فيه ما لا یعجبھم ولا يوافق الكتب السابقة 7 
يرجعواء هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء 
وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاء؛ فخصكم يا هذه 
الأمة بما لم يخص به غيركم» ولم يدر هؤلاء الماکرون أن 
دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه 
على طول المدى إلا إيمانًا ويقيتاء ولم تزده الشبه إلا تمسکا 
بدينه وحمدًا لله وثناء عليه حيث مَنَّ به عليه. وقولهم: 8 أن 


سورة آل عمران (۷۵ -۷۸) ۰ 


اي پوپ ہس وسا بس پهي سے بے سر سے يې ے۔ ہے سے 
کن کٹ کٹ کت نٹ اٹ مس مدع مد جمد دجم ا حم 


۰ 


ہے ۔۔۔۔ ۔۔ ہے ہے ہے جے جے ہے ہے ہے جے ہے ہے ہے ہے ذدہے ہے ہے جےے ہے ہے ہے جے ہے ةے سے ہے محشے ہے اا شر رر حر رر ا ۔ں۔۔۔۔ کہہے ہے o‏ 


بو سڈ یل م1 اوی أو باجو عند ركم 4؛ يعني أن الذي 
حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغی وخشية 
الاحتجاج عليهم» كما قال تعالى: « وة َير تن اهَل 
الكنب لو بردوتكم من بد ایمیک کارا سا من عِندٍ 


عبر 


7 نري عن صےے مہ مدع رد 
نشم مَئ بَعَْدِ مَا بين لهم اح € [البقرة: ۲٠٠۹‏ الآية. 


E e E‏ می کی ا روہ ہے ع سرس ہر پر سل ضر بی 
يتأهل ا لکت ب لم تسوت الحق يالباطل وتکٹموت الحی 
سرک رء یی ے عم 5 1100 غ1 پیم 2 م کڑھ 
وانتم سامون 2 وقالت طايفة من أهل التب ءامنا 
7 4 سر ہر کی سر سے سے سے فى یہ ل نے لوسر سے سر 
بالزی آنزل عل الب ءامنوأ وجه الٹھار وأكفروا >آخره, 
2 1ص 


کر سرک قر ےم 4 کے کے وده < ہے م 2 
رجعوں 2 وَلاتوؤینواإ لا لمن تيع دِیھفل إِنَ 


مر ے۔' € اس صے ر 100 4 ور ہم پر سم قر 
مدو س a‏ اک و e‏ ر ء + ؤس 1 | لکت 5 غ کات بقنطا ۲ لك , 
لْهُدَئ شد ی ال آں یوق ادون ما أوتيخ او ہماج ومن اهل الحتبٍ من إن تامنه بق رودو و يۈر 


ص ot‏ 0 2 72 2 سے - و سے م سے 

سر وم مہم ہے 1 غار ج قر ےوہ 0 من إن د مته بديتار لا يّدو إِلَيكَ إلا ما دمت عله قَاہما دا 
عِندرَیَکكم قل إن الفض ل بيد الله يؤتبه من دِشاء والله واسع ٠‏ ب 7 5 
2 و2 کر عه کا ہے سك ے مار سد سر ها ی مت کک 2 
7 ٗ بأنهم قالوا لیس عليّنا فى الامئیٹن سیل ويقولورت على اللو 


مو سا سر جر ا r‏ 
علي 9 یخلص برحمَیَهءمَن ياء واله ذو الفضل 
لير لگا # وَمِنَأَم لِآلْكِتَب مَنَإِنِتَأْمئْهقطَارٍ 


رم سے ص 


م س6 ا مرج کے ار کے عر حر آذآ مر سی ہے 1 
الْكَذْب وهم یعلموے © بل مَنْ آوق يعمدو وأتَق فن 
ہت ھن رک ⁄# کے 

الله يحب المتقين 4 


ل يخبر تعالی عن أهل الکتاب أن منهم طائفة أمناء بحيث 
لو أمنته على قناطير من النقود وهي المال الكثير يؤده إليك. 
ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل القليل» ومع هذه الخيانة 
الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون: # ليس عي 
ف الم سي 4؛ أي: ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا 
أموالهم» لأنهم لا حرمة لهم قال تعالى: و ٹوو عل أله 
الْكَدِْبَ وهم بعلمو © 4؛ أن عليهم أشد الحرج» فجمعوا 
بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله وهم 
يعلمون ذلك. ليسوا کمن فعل ذلك جھلا وضلالا. 


دمي ت 5 r”‏ ع ةعرس 4 م ٠.‏ 1> 
يَوَدوءَإِلِيِكَ وَمِنْهُممَنْ إن امن بدیتار ايدو إِليكَإلا 


ہے ھت ال کہ م م کےو۔ے ف عم یہ 
مادمّت مھ قاہما ذلك تم فا لوا اتان ا لین 


1-1 
وو سرس کر ہم سب واج م ع سن کے ہر 
سیل ویغولوےعل اله الْكَذِ ب وهم يعمو 
رك ہے ° ددس ہمئا کے 22م رھ IR‏ 2 1 
بل مَنْ وق مهدو وات َه يِب الْمَیِنَ © إن 
7 ص سس ف کے يت شس سر کے ۔ و ےک میم ع 2 


۲ م مہ سم ے م جن 
الزن دِشترونت بعهرالله و یملہم ثمنا قليلا وکلک ل 


e 


ا 


عو سے الح ہے کے رص وني کر ےہ ور بر سے ۔ کو کی اف 
خلاق لهم ف الاخرة ولا يحكامهم الله ولاینظر إل 
سر سر ےم ب ے ہ كار هو ع 


بوم الْقِيِكَمَةٍ ولازصسكيهم ولهرعذ RS‏ 2 


سس r‏ لہ dh Ana CEE‏ جح ح ١ uan adh‏ و ب سي oat a E aE‏ 
سمرم وملا مد حمط هم سس _- 2 2 سم امد تر ةع فث :+ هه ةع د هو ٠ه‏ _هد چٹ کٹ هد 
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کا ا ئا رن چٹ سڈ شک ئک سٹک چٹ شٹ ٹکٹ ہہ ریا گر کٹ مخ چخٹ چٹ شس پٹ لست رج چٹ مع شٹ شس لأ أ کٹ م« کت پےیٹ سه ةة نا ەئتٹ کٹ ہو ٠١‏ -_ هل همل O‏ 





هذا هو المتقي والله يحبه» أي: ومن کان بخلاف ذلك فلم يف بعهده وعقودہ التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوی اللهء فإن 
الله يمقته» وسيجازيه على ذلك أعظم النكال. 


ص 
ودی م 20 م 


« إن الذي يروت بهد اللہ ادنم تما یلا اهت لا عَلَی لَه في الآضرة ولا لمهم آنه وک ینظر اہم يوم 
الْقِيَدَمَةٍ ولا كيه وَلَھُمْ عَدَابُ آیۓ © 4. 

09 أي: إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا ويتو سلون إليها بالأيمان الكاذبة والعهود المنكوثة 
فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ أي: قد حق عليهم سخط الله ووجب عليهم 
عقابه» وحرموا ثوابه» ومنعوا من التزكية» وهي التطهير. بل يردون القيامة متلوثون بالجرائم» متدنسون بالذنوب العظائم. 

ول مِنْهُم لَعرِيضًا يلو اتهم التي لِتَحَسبُوه مِنَ آلب وما هو مرت الکتپ وَيَفُولُونَ هُو من ند 
الو وَمَا هو مِنْ عند الو وَيِمُولُونَ عَلَ الو لكب وَهُمْ يَمْلَمُونَ © 4. 

أي: وإن من آهل الكتاب فربًا محرفين لكتاب الله يو ممم پالککپ لِتَحْسبُوة مِنَ التب 4؛ وهذا 
يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنوي» ثم هم مع هذا التحريف الشنيع» يوهمون أنه من الكتاب وهم كذبة في ذلك 
ویصرحون بالكذب على الله وهم يعلمون حالهم وسوء مغبتهم. 


اک لیر أن یہ الله التب والحكم وَالشُبِوَة ثم بمو لياس كُونُوأ یسادا کی من دون أ وکین كونوأ 


5١ 


رون ہما کت ام الیک ب وا کت fa‏ 5 
لا امرك أن دوا الک اليم أ ربب ایامک بانکٹر 

ر کی E‏ گر سے 7 

بعد إذ أ نكم َس لون ا #. 

9 متا أي: يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر مَنَ 
الله عليه بالوحي والكتاب والنبوة وأعطاه الحكم الشرعي؛ 
أن يأمر الناس بعبادته ولا بعبادة النبیین والملائكة واتخاذهم 
أرياباء أن هذا هو الكفر» فكيف وقد بعت بالإسلام المنافي 
اکر من کل وج لیف کر ددا عقا ا عفر پل 
حاله وما ہو عليه وما مَنٌّ الله به عليه من الفضائل والخصائص 
وهذا جواب لوفد نجران حين تمادى بهم الغرور ووصلت 
بهم الحال والكبر أن قالوا: أتأمرنايا محمد أن نعبدك؟! حين 
أمرهم بعبادة الله وطاعته» فبين الباري انتقاء ما قالواء وأن 
كلامهم وكلام أمثالهم في هذا ظاهر البطلان. 


رکا للم سی کسر سرت اہ 
# ولد خد َس سل ميثق النديكن لماء اکس إن سیگ 
٣‏ یں کے ہر ر موك الات لا م2 2 لے عو ي 
شر پآ صن رسول مصد م لومش بد 


پا وير کے سح ار سے واكم 595 


ولب نهد قال أفررتم وأخذتم علل دیک اصرف ا 
ارا قال فَاَشْہدوا وأناً معکم ین لهد ۸٦‏ س2 تول 
بد دلت فاؤلیكت هم آلندیٹورے © 4 


سے سے سر سس لسع ی س سي سي لوي ہت و 
الس ا ہب سس رش ںا رش رش رر ید مسي جب ہپ ہس 


= 


سورة آل عمران (۸۵-۷۹) 


سس سس يوس ومح روص بوص وي ہے سج بے بے ڪڪ ڪڪ 
جج e‏ لسع سمي سیت سم :يي الست سسب فقسب سج سسب ققد 


نابو لتك بالككب تسن 
من التب وما هو مرت الكتاب ویغولوت هو 


سر سے ار لے لوخت يي لل 


من عئل الو وما شىم عند اه ىقر كل الها 


وَهُمْ يَعْلَمُونَ لھا 0:78-20 


| پت کا سب اہم چو تقول الشاس کا ادا لمن 


1 اہ پت لر قرس صر 9 م ل 
دون اللو و ماطف شاش الكتتبّ 
سی ار غرم درو حسم امس ا سے سے کے 
ویماکنٹرندرسوں ل ولایامرک أن تخد ولیه 


| وَالييسنَ ابابا ایامک بال کقر بذ انع مُسَلِمُونَ ) 
۷ ةاد للم 


کو کیا لمات سکم ون سر 
ےی مر ہر کس 
ہے جا بسك دنو اسار 


جا ار ے 


32 رس گر چ 


قررتھ 00 
شہدواوا | معکم ونأل دين اك 
5لت اؤ کیک سی 0 
غوت وله اکم من نی السمّواتِ 
وَالْأَرْضٍ گا وَحكَرَها وله وجوت 9 





0 


ہے کہ ےسیج جس سس ب وس ہش 
ببةسة ةط غ ا س 
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لی لا هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبیین وميثاقهم كلهم بسبب ما أعطاهم» ومن به عليهم من الکتاب والحكمة 
امقتضي للقيام اتام بح الله وتوت أن إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بعث بما بعثوا به من التوحيد والحق والقسط 
والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به وينصرونه» فأقروا على ذلك واعترفواء والتزمواء وأشهدهم» وشهد 
عليهم» وتوعد من خالف هذا الميثاق. 

وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد وأن دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاقدوا علیھاء وعموم ذلك أنه 
أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة لمحمد بي فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي أخذه الله عليهم وأقروا 
به واعترفوا» فمن تولى عن اتباع محمد ممن يزعم أنه من أتباعهم فإنه فاسق خارج عن طاعة الله مكذب للرسول الذي يزعم 
أنه من أتباعه مخالف لطريقه» وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم یؤمن بمحمد ي من أهل الكتب والأديان» وأنه 
لا يمكنهم الإيمان برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم وخاتمهم كَِ. 


افر 


سی واي الله 
2 مثا با 


2 سذ سے‎ 3 7 ٤ سے ر رح عر سرا عاص كس‎ RK 
یجو وله اسم من فى السموات والأرض ا وع وکرھا وو جوت ۵20ا فل‎ 

ہی لے کت سے سے تی یی چ سح مضہ ہگ عو .سے تم 

ما ار زل اا و أنزل علج إِبرهِيم و ملعيل وإسحق ونعقوبت ری الا س کات دسا ای تو وعِسیٰ 


E.‏ حم ہے رچ سے چو ٣‏ کر ار ع سے سی ب ع صر سيف ا اچ می سے ار مر ار 


حل منهم ونحن ا اجون اوھ ومن يبع عير الإسکلم ديا فلن يبل مِنْهُ وهو 


داس 
دص 
م 
لله و 


2 ا 


اورت من هو لا تفر بین أحار 


تفشتدعليها 


سورة آل عمران )۹۲-۸٦(‏ 9۲ 


الكتب والرسلء وأنها هي الغرض الموجه لكل أحد وأنها هي 
الدين والإسلام الحقيقي» وأن من ابتغى غيرها فعمله مردود 
ولیس له دين يعول عليه؛ فمن زهد عنه ورغب عنه فأين 
9 1 وس إو يذهب؟ إلى عبادة الأشجار والأحجار والنيران» أو إلى اتخاذ 

| مُومیٰ وعِسى والتّديورت ون ريم لانفرث بين احخر | الأحبار والرهبان والصلبانء أو إلى التعطيل لرب العالمين؛ 
گا مهم دكت لد مسن 0 ا ومن يبتع عرَاَلإسلم ۱| آو ل الأديان الباطلة التي هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء 


ر تقلعت حم می تہ لی حر رر 


ا دینا فلن يقبل مه وهو في اَلَاْرَو من لسرن 2 ظ كلهم في الآخرة من الخاسرين. 
کت يقي ا5رک متها تتريعين کھٹتا لا .کت يتيك ال تر 


۱ 27 5 مر لہ سد کے لو جه ر رع 


کک وجاءَ هم اليدنلت وال لانھدی الم 


ميمه عر چ ص ل نگ سے ھ 
ما کفروا وچ وشهدوا 
کے مودو سو سر ميس لل نر 3 


ن الول حن دادم الوتنث وہ ل تقرف الوم 





يت @ و سو وم OF‏ € كيك سپ : د عون مه الله 

8 کر a‏ م 5 سر وال م ضر ری م مت 
ظ سے ترج عبر خر سپ کا ای زی ا 3 ۱ َم م و 
عات ولاف بكرو 57 ادن اوا نع اکا ول اح يبو © © د ن ا 3 


کم 


لِك كما 3 أله قور د ریم 69 د الد کر 
ند يتنو کے أزدائوا كنا أن مق کر ا کی 
ھا کہ ے‫ رس شر ےہ عو 
هي الضالون © إن الد کفروا وماوا و کنا فلن 
ود دی ا آلا تنا 17 ن ب 


کے 


َد دك وآ او سورد چ 
ظ گفروا بحت اينهم شعرازدادوا کفرا أن تعبل وهر 
وَأَوْكيِكَ هم الگا لاون 9 mh‏ و 

الاسم وو کر اکر سے ر r‏ کے . : 
كندل یس رن دوم ل٤‏ الأرض دادر || اوی ہیر عدا ليث وما ل من رة @ 4. 


ہےر ود ےی و کر عدي ہو کے 
کیو زس بس جات قنش _ () - یا يعني أنه يبعد کل البعد أن يهدي الله قومًا عرفوا 
الإيمان» ودخلواة فيه وشهدوا أن الرسول حق ثم ارتدوا على 
O PT‏ ہے ور ہمت یپ وهب 
جزاء له | إذ غرف الحق فتركه: والباطل فاثرہ فولاہ الله ما تولى لنفسهء فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ 
خالدين في اللعنة والعذاب #لا يفف عَنَهم ألْعَدَابُ ولاهم يُنظرُونَ لیا 4؛ إذا جاءهم أمر الله لأن الله عمرهم ما يتذكر 
فيه ما تذكرء وجاءهم النذير. 


© - لا ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعید التائبین من كفرهم وذنوبهم» المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم ما 
قدموه ویعفو عنهم ما أسلفوه» ولكن من كفر وأصر على كفره» ولم يزدد إلا كفرًا حتى مات على كفره» فهؤلاء هم الضالون 
عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاء؛ وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم» فليس لهم ناصر من عذاب الله ولو بذلوا ملء 
الأرض ذهبًا ليفتدوا به لم يتفعهم شيثًا. فعياذًا بالله من الكفر وفروعه. 


حا ال لاسا سم کی سے سے ری 
سو البرحون فوا ينا ور ا فقا ون كن و فلن الله یه عليم 2© 4. 


09 يعني © أن نتالوا چ وتدركوا ه الْرٌ ٭ء الذي هو اسم جامع للخيرات وهو: الطريق الموصل إلى الجنة حى فقوا يِا 
سس 4 من أطيب أموالكم وأزكاهاء فإن النفقة من الطيب المحبوب للتفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها 
بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتهاء ومن أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على 
قوة التعلق بهاء و فمن آثر محبة الله على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العليا من الکمالء وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد 
الله أحسن الله إليه ووفقه أعمالا وأخلاقًا لا تحصل بدون هذه الحالة. وأيضًا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية 
الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى» ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل الحالات» فمهما أنفق 
العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره #فَإِنَّ الله بو عَلِيمٌ (9©) ۹ء وسيجزي كل منفق بحسب عمله» سيجزيه في الدنيا 
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بالخلف العا الاخ ة بالنعیم | ا جا ہت تج : 
جل وفي الآخرة بالنعیم الأجل. FEED‏ 


الوسر كوا E‏ ای کر ۾ 
ي ےم 


۱ مرس للل 
۱ ام وت ص کی عم 1 ن نا لوا 
ال م كان حلا لني إسراء د إلا مأ حرم : ِ 0 ہب ور دغر 
سن کے 1 35 د ا ب 5 2 الکورنة ای فآنوا 1 سو وہ علیہ ب۶96 فکرے تل 


ام سے حم می" 
7 کم سر ا سرس از سہم گر قري 5 سر سے و ےو کرو خر کی : : کے 
بالتورئة فاتلوها إن 4 مدت 32 ن أفترى : ََسِد من قبل أن تل 
سے جس عر سيت رخ اس سے رگ ار ا ۳ 1 رات اقل رتنم گر ارس 
و الَكَوْبَ من بد دك فأوكيك هم لقيو 9© 4. 2 | رد عاك کرو 
© © من جل لامور اس تبح فیا یرہ يبو ا لت اکا ھا 
لا لوا من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة أا كن 15-7 


عيسى ومحمد ية أنهم زعموا أن النسخ باطلء وأنه لا |9 اي © کول 

يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله. فكذبهم الله بأمر || وَمَاكَانَمِنَالْشرِكنَ لیا 

یعرفونہ فإنهم يعترفون بان جميع الطعام قبل نزول التوراۃ || َك ينك دی الین لگا : 90 
كان حلالا لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة» حرمها إسرائيل وهو || سو ا 


يعقوب عليه السلام على نفسه ومنعھا إياه لمرض أصابه» ثم : 12 


إن التوراة فيها من التحریمات التي نسخت ما كان حلا قبل 1 کا 1 
ذلك شيء كثير. قل لهم إن أنكروا ذلك: مانا تراد | لا ہی ناوکپ کل 


عرق چ ال سر حسم 


فانلوھا إن کہ صبد يقت €9 4؛ بزعمكم أنه لا نسخ ولا | irk‏ ياف كتج کنا 
تحليل ولا تحريم. وهذا من أبلخ الحجج أن يحنج على ۱ مت 


نامأ إن 
۱ اجب» ل 1 وو ينقد بعد هذا البيان لہ 5 كذيه وا ف اؤہ : سر ر مر قرو سے خر سی سی صك 
و و ا لم 1 اس حر | لاا 
gy‏ از را راتا - ETD‏ 


| ْ 





تہ © 
e ra us tarp liela‏ 
محمد ية وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته» فقد صدق الله في 
ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال وتخضع لها الرجال» فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع 
ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له» وتصديق كل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله والإعراض عن الأديان الباطلة 
المنحرفةء فإن إبراهيم كان معرضًا عن كل ما يخالف التوحيد متبرئًا من الشرك وأهله 
3 ول بت وضع للا کازی يک میا مبارکا وھدی للا کین © وید نا مََام اجيم وم تح کان امنا وي 


ل الا ج ليت من اَسَکَلَام إل کیل وم کم فا اتد موعن اسي @ 4. 


لا 9©) يخبر تعالی بعظمة بيته الحرام» وأنه أول البيوت التي وضعها الله في الأرض لعبادته وإقامة ذكره» وأنه فيه من 
البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزيرء وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات 
إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج ومن بعدہ تذکر بمقامات سید الرسل وإمامھم وفيه الأمن الذي من دخله كان آمنا قدرًا 
مومنا شر عا ودینا. 


فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتهاء أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه 


سبيلاء وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده» ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على 
جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث؛: وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال ولا 


3 


سورة آل عمران (۹۸- ٤ )٠١6‏ 


يه عست پت ہس ہشہ ہس ہے سحي سم سے سم مسر سے سحي ۔ 
کے ےو ہے ت 


وکیف تکھرون واشم تش کلک يات الله وڪم 
اک ہرم روم 
رسو سوہ ہیو+وسروہ 


E 


کا یں اموا افوا اک ی ایی وکا ر رات 


ر حبص 2 ور 


7 مہ لیا و اغتصم اموا يی 
NR‏ ا اہ فا لف بین لويم 


خر رہ ع ر ر کے 


َاصمَحئ نعو خوت وک نتم عبان شفاحفرو من التار 


5 


يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعن لذلك وقام به فهو من 
المهتدين المؤمنين» ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج 


فأ ال 


عن الدين» # ومن کفر فإن الله عن عن الْعَلَمِينَ © ۹. 
# قل يتأهل الكتب لم تکفروں بعابات الله والله سید > 


ما شملوں (2) قل كاه آليٹپ لِم صد صدوت ب 


سر 
ےو 
1 سساح ارم دقل عر + تا 77 ع 


الو من ءامن تبعوتها عوجا وانتم شهسداء سيا 
شملوںَ © 4. 

لیا لا لما أقام نیما تقدم الحجج على آهل الکتاب مع 
أنهم قبل ذلك يعرفون النبي بف كما يعرفون أبناءهم» وبخ 
المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم الخلق عن سبيل 
الله؛ لأن عوامهم تبع لعلمائهم» والله تعالى يعلم أحوالهم 
وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

< يتما الین اموا ان يعوا را من الین أونوا 
التب يفم بد یک كَفِيَ € وکیف مَكفْرونَ 
تق کیک ءایٹ ت الله رضم روہ و ينوم وله قد 


N 


ر 2 


فانمدکم نا کدايكک بین اش کک ایی لم دود 
تكن ینہ اغ بر يعون 
وَيتْهَوَنَعَنٍ المنگر وأو وليک هم الْمْمْيِحُوت © ول 
تکونوا الین تمرڈوا ااا EE:‏ 
روک کم عدَاب عي 9 وم پیش وجو وکود 


2 0 وم 2 » _ ل رم ر صر 
وجو قاما أل اسودت وجوههم أ كفرع بعد ایمیک 


هَل ووأ الْمَذَابٌ بمَأ كدح تکفروں 0 0 3 مالین 7 ِ 
وسر وب 9 يِنْكَءاينث شر إل تنم 2 م 09 4. 

کی کر ےا سے لا من ٠‏ می 

لی سی سد سی سے سے سس كتغل بكفرهم وعنادهم» حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم, 
المؤمنين» بعدما من الله عليكم بالدین ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله» وفيكم رسول الله الذي أرشدكم إلى جميع 
مصالحكم. واعتصمتم بالله وبحبله الذي هو دينه يستحيل أن يردوكم عن دينكم؛ لأن الدين الذي بني على هذه الأصول 
والدعائم الثابتة الأساس» المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة» ويأخذ بمجامع القلوب» ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل 
مطلوب. 


«وَمَن يَعنَصِم بل )+ أي: يتوكل عليه ويحتمي بحماه ا فَمَدَ هدِىَ إِلّ رط مُسَْقِمم () 4؛ وهذا فيه الحث على الاعتصام 
به وأنه ویو 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
ٍْ 
ٍْ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
إ 
۱ 
۱ 
| 
ا 
| 
۱ 


جم ہے ہے کے ہے سے سے سے ل ۔ ور em. Seem‏ 





.هه م م0 سمت س م سيت یک 4 0 0 20 0 0 ور مک سیر ف 2 0 0 0 0 0 0 00 0 4 اھ یں ۵ےھ “^ سس مم ر 


وياجا الین ءامنوا توا الله حق تقایاوہ ولا مو إلا وام سمو €3 وَاعَکیسٹوا بل آله جمیعا ولا رفوا واد روأ 
2 1 رم عي ر 7 Ê‏ بن 6 ا وو اوخ ره ایت ےرا ررس سے 
وکنا عداء ت 6 لوكا EYEE‏ و 2 م عل م شا > حفرو يمن : النار فانقّذ منها زا لله 


ری 227 7 مج ىم ہے ا 24 کو ا سے روس ر 2 کل ا E‏ یت 
یہ اہك 1 ل جنر 2) اتکی زنک اص مدعوں ال ا لیر مرو بالعروف ویٹھوی ون عَنِ المنكر واؤليك وت 
وكاتوا َال مرا اکا رتو جام الیکٹ وارکیک کم عَدَاكُ عطي @ 4. 
وی ہر اور روب و و انا 


ورك سسیہ متاسعیح له كتاف وآ ويدوا تھی رمصسگرا, بحبله الذي أوصله إليهم» وجعله السبب بينهم وبينه وهو 
ديئه وكتابه» والاجتماع على ذلك وعدم التفرق» وأن يستديموا ذلك إلى السمات. 


وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم إخواناء 


| "6 


وکائرا على شنا حفرة من الدار لأنقذعم من الشقاء» ويج 
بهم طريق السعادة؛ لذلك بين ال لك ٤او‏ لعل 
مْتَدُونَ € ۹؛ إلى شكر الله والتمسك بحبله. وأمرهم 
بتتميم هذه الحالة» والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من 
إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية 
ہے سی يي رز ی 

أمرُونَ يللكوفِ 4؟ وهو ما عرف حسنه شرعَا وعقلا 


سو گر )؛ وهو ما عرف قبحه شرعًا وعقلا 
ل اوک هم الثنْلِحُور>ے €3 4؛ المدركون لکل مطلوب 


الناجون من كل مرھوب؛ ويدخل في هذه الطائفة آهل 
العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عمومًا 
وخصوصا والمحتسبون» الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة 
الصلوات وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين» وينهونهم عن 
المنكرات. 

فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على 
وجه الخصوص٤‏ أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل 
في هذه الآية الكريمة. 

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين 
والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم» فتفرقوا واختلفوا 


عن علم ول سبع وبكي من بعضهع على يعض بولهذا 
قال: 9 وَأوْلتِكَ هب عدار 


عذات 
هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم فقال: 
سیر سحل 4 ار وير ردء ام ورور + 

# يوم تلض وجوه ونسود می ما 
کے پ7 ھهم اکر بعد یمک هذ وفوا أ الات 
(Ok‏ 

© يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في 
السعادة والشقاوة» وأنه تبیض وجوه أهل السعادة» الذين 
آمنوا بالله» وصدقوا رسله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه» وأن 
الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات 


رسله وعصوا ب وفرقوا دينهم شيعًا وأنهم يوبخون فيقال: 
«أكْمَرْتُ بعد ایم يمك )؛ فكيف اخترتم الكفر على الإيمان 
کے سس سپا 


عَلِيكٌ 9 €؛ ثم بين متى يكون | و ظ 





وصاروا شيعًاء ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال» وإنماصدر ا وتخھوری > 


سورة آل عمران )1١١-1١5(‏ 

4 سے وھ رع ود سور ررض م وتار رس ۶ 
خللدوں للا تل ایت الله رد کا کیان لق 1 
ے نر کو کی ع 7 و وت > وق اٹ ع 
بريد ظلما لِلَعَلِينَ 9 وَللہ ما و ال عمواتِ وما فى الارض 


& يبه مر کر وم 


و لی الله ترجع لأر © 4. 


9 يئني تعالى على ما قصه على نبيه من آياته التي حصل 
بها الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعدائه 
وما أعده لهؤلاء من الثواب وللآخرين من العقاب؛ وأن 
ذلك مقتضى فضله وعدله وحکمته» وأنه لم يظلم عباده 
ولم ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحذا بغير ذنبه أو يحمل 
عليه وزر غيره. ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام 
الملك والتصرف والسلطان فقال: 

لا فوقو ما فى لکوت وما فى رض َال او تیم 
لمر (3) )؛ فيجازي المحسنين یاحسانھم والمسيئين 
بعصيانهم» وكثيرًا ما يذكر الله أحكامه الثلاثة مجتمعة يبين 
لعباده أنه الحاكم المطلق فله الأحكام القدرية والأحكام 
الشرعية والأحكام الجزائية» فهو الحاكم بين عباده في الدنيا 
والآخرة» ومن سواه من المخلوقات محكوم عليها ليس لها 


| من الأمر 7 


أْجَّت لاکاس امود بالمعروفِ 

عن لكر مون باه وو ٤م‏ 

ال السب کان یا لهم ينم المؤمئورت 

كترهم لفون 02 أن رون ای ان 
کیک ول ار ثم ہمرس © >. 


© مناتفضيل سال لیت الآنة بہت الاساتب 
التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم وأنهم خير الناس 
للناس نصحًا ومحبة للخير ودعوة وتعليمًا وإرشادًا وأمرًا 
بالمعروف ونهيًا عن المنکر وجمعا بين تكميل الخلق 
والسعي في منافعهم بحسب الإمكان» وبين تكميل النفس 
بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان» وأن أهل الكتاب 
لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان خيرًا لهم ولكن لم 
يؤمن منهم إلا القليل» وأما الكثير فهم فاسقون خارجون 
عن طاعة الله وطاعة رسوله محاربون للمؤمثين ساعون فی 
إضرارهم بكل مقدورهم» ومع ذلك فلن يضروا المؤمنين إلا 


9 کم خبر سے سر 


ےم 


| أذى باللسان» وإلا فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ینصرون. 


وقد وقع ما أخبر الله به» فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا 
الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم. 


سورة آل عمران ١> )۱۱۷ -۱۱١(‏ 


بيد مج جج e n e‏ کر سا ےہ 7 ۶ھ : پر سم کے“ لسن یں تح تو ہی تح حر 
ہے 2 - 7 0 5 ۱ ا 9 تاقوا إلا عل ين تر سبل 
فا ہے ا اص ي ق سر“ 0 ' دج صم ا 

ْ ا سے رطع 3 2 ۔ ص صت راو سر 75 سے٥‏ سے مرج فرظ مر ص یت ہہ 
9 یہ ام یں مدکی او ا و ہن ات )ا ٠‏ ویاو الايا 


هذا إخبار من الله 00 أن اليهود ضربت عليهم الذلة 


فهم خائفون أينما ثقفواء ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة وسبب 
يأمنون به» يرضخون لأحكام الإسلام ويعترفون بالجزية 
أو بحبل ين الاس 4؟ أي: إذا كانوا تحت ولاية غيرهم 
ونظارتهم كما شوهد حالهم سابقا ولاحقاء فإنهم لم يتمكنوا 
في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين إلا بنصر 
الدول الکبری وتمهيدهم لهم كل سبب وباو بس وت 
الہ #؛ أي : قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة والمسكنة 
والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء #بِعَيْرٍ 
حوٍ ٭ء أي: ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعناد» تلك 
العقوبات المتنوعة عليهم یما عصواً کاو يَعسَدُونَ 9 + 
فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما الذي أجراه 


عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل 
وجناياتهم الفظيعة. 


ہے یھ بن وع سحن ےس عر 
سے ع ار erif‏ 
آهل آلڪ تب لکا کان حرا کرک 2 مه e‏ 
r 78‏ ا بضر وڪ 

وأكارهم الْمَِفُو 0 أن يرد 


2 کس الہ رر 
سروم 


انم کان ا کشر ا کت الہ رکٹ الأزرة يآ بغ 
حي َك يمَاعَصَواً 2-0 0 سی یف 
من آهل الب أمة قایمۂ تون اياي أله ائه اک 
وهم سجدون 0 ومنو کے بو اليو رالاضر 
ويا مروت پالممروفِ بیس وا وم 


ظ ف لكوت وأ كبلك میا لن 9 ومایمسلی بقع 
من تار فان د ے اھر کو سل مو پالمتقسرے 


© کے 


الس سس لسسع سا سا سس سا ع سي سس سا ساسا واوا تا 7-2 ات ةا ةا ج سيف سيية __ سن سا سو سے اض 2۰ا و ی ف ی 


| 
ول‎ | 
٤ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
0 
۱ 
| 
0 
| 
ا‎ 
ا‎ 
| 
١ 
٤ 
۱ 
۱ 
| 
| 
| 
۱ 
١ 
٤ 
1 
سے‎ 


الله هت مسر سیں جس مس صن E‏ من بس صن سند ES 227 E‏ ھ از عمو م ےرڈ ےم ا 1 کم نے اوم متي ار سر 1 
# لسو سوا> من هل الکتب م 4 اة بتلون 


سے ار جرس کر گر 


اللہ سس لل وهم سجدوں 9 a TOS‏ الله والوھ ا 7 و مرو بالمَمروفِ وسھونں کن ال شر 
في الک ۱ لیات وأؤتهلك رق القتاجدة 9 رکا يقرا رق كر کی سک وا کی گوس © >. 


ر 9 لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب بین حالة المستقيمين منهم» وأنه منهم أمة مقيمون لأصول الدين 
وفروعه 7 وتوت يللو و ألو الآخر وَبأمْرُوت اروف #؛ وهو الخير كله» وينهون عن المنكر وهو جميع الشر» كما 
قال تعالى: $ ومن وم موسۍ اَعَد دوت بای وید يَعلِلُونَ لڑپگا 4 [الأعراف: ١٥۱)؛‏ ٭ وَتسَرِغُوک في الحَماتِ کر وت 
إلى الخيرات قدر زائد على مجرد فعلهاء فهو وصف لهم بفعل الخيرات والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب 
| مستا حيا . 





0 ثم بین تعالى أن كل ما فعلوه من خير قليل أو كثير فان الله تعالى سيقبله حيث كان صادرًا عن إيمان وإخلاص؛ 
ویک يروه 4؛ يعني لن ینکر ما عملوه ولن يهدر لَه ءا بالْمُتّقيرت 29 4؛ وهم الذين قاموا بالخیرات وتركوا 
الس مارت اش قلطن 


ول لذ کمروا آن فی ف عه نهم أمَولَهُم ولا ل ولد دم أل كبنا وَأوْلتِيِكَ سے لب لتر هه هم فہا خللدوت 9 بے 
فقون فى هذه والحيؤق لديا مدل ر اي اما ا بت ڪرت ہو و ل سدقم 0۳ E‏ و و ف 
انفسهھم د سر 207 © 4. 


.اپ ضا ف کرک او ارات کر رسله أنه لا ینقذھم من عذاب الله منقذ ولا ينفعهم نافع 
ولا يشفع لهم عند الله شافعء وأن أموالهم وأولادهم التي كانوا يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئاء وأن نفقاتهم 


۷ سورة آل عمران (۱۲۰-۱۱۸) 


التي أنفقو ها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحل» وأن مثلها ۲ڈ 2222-22 
a 5 a K€‏ 7 سس 4 ۰ رو م صر رس صرح سے ٣‏ 

#كمثلٍ #؛ حرث أصابته #ريج 4؛ شديدة ٭ فِہَاِرٌ #؛ أي: بر کفروا آن شی عٹھے امو لهم ولا اودش 
برد شديد أو نار محرقة فأهلكت ذلك الحرث وذلك بظلمهم تال کین اوت اتا صاب ألتَارِهمٌ فا دود لا 
فلم يظلمهم الله ويعاة إنما ظلموا ا ا 0 

ر دنب ور سدس ار سے 2 oi _ (2T‏ 

EES 2 e‏ کے 2 مکل مافْقو نف هذ ٍوالحيۆة لديا َمل ريج فيا 

وهذه كوم تعالى: 0 إن ٤غ‏ ال کرو ن آموالھر اس بر یت ر دو 
لخدو عن سيبل آل جوف وٹھا کے 0 7 ےر اقا ع اصابت کرت فو و ظلموا اسهم اله و 


عع مر Aa‏ 


ثم يُغْلْبِورت 4 [الأنفال: 57]. كمه الله وین أَنشَْه یمود © يناما الدب 
۾ تابا لد الہ 1 و تو ۶۴ أ ا تنخذ يت ۱ وأ بطاتة من و 1 < شی کی اروگ کر 2 
2 





1 


پا چا پال پاي لمي سې اللي 222 سي | دسم الاي ې لي لي سي ااي سې مسي ليه ا ې للاي الي اې 22 جيه مام ې لي ي لاي لاي ل سا ل ا اپات پا ها پل ا پا ا لااو سخ ل سے 


سے 


ہے سرس سے # سرج سے سے - کے 5 O HS.‏ 


ا ہیا سال کال روا ما ما عیم قل بدت البعغضاء م أقوآههم ہو ماح مد بدي ابم مِنْ أفوههّ وماتخفى 
ما شی حون اہر ور با کے ال ال إن كم قلود دودشم اہب قد م لک الات نشم اوت 07 
() هتام اڑل جومم وآ ا َنؤْمنُونَ بألككب كلو |8 مات أل شف وک رش مو لہ مو با لکتب لو 
َل نے َأ اما ود اوا وا کیک الال مو اوگ اناكو 9 شأ يتاي 
تھی لے سرت ب حلي عم عدم بات اقفر 9 إن ال فل موا یکر سیت انر 
م سك سوم ان یک يده يرحوأيها نا لا وتسخ تو كد فيس كيتيا 


7 ار ب 
22 رور ےھر ہر َا 


ھڑوا كك کہ مس دي م گیگا إنَّ الله يما 


ر سر مہ سے بے يخبط © 4. اس 3 
2 05 0 إن الله یمایعم : EES BA‏ 
نا لا هذا تحذير من باده عن ولاية الكفار و و و فو 

واتخاذهم بطانة أو خصيصة وأصدقاء» يسرون إليهم ويفضون وئ الْعؤْمِنينَ قلود لقتال وا يع عم 9 

لهم بأسرار المؤمنين» فوضح لعباده المؤمنين الأمورالموجية ا 

للبراءة من اتخاذهم بطانة» بأنهم 9 لا يالوك حَبَالَا 4 أي حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم» وقد بدت البغضاء 

من كلامهم وفلتات ألسنتهم وما تخفيه صدورهم من البغضاء والعداوة #أكُبَرٌ 4 مما ظهر لكم من أقوالهم وأفعالھم؛ فإن 

كانت لكم فهوم وعقول فقد وضع الله لكم أمرهم» وأيضًا فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانة» وقد تعلمون منهم 
الانحراف العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم؟ فأنتم مستقيمون على أديان الرسل تؤمنون بكل رسول أرسله الله وبكل 
كتاب أنزله اللہ وهم يكفرون بأجل الكتب وأشرف الرسلء وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا یکافئونکم على 
أقل القليل منه» فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم وهم يداهنونكم وينافقونكم» فإذا لقوکم فَالْوَا َامَنَا وَإِذَا حَلَْأْ € مع بني 
جنسهم #عَصُوأ عَلَيكم الْآنَامِلَ 4 من شدة الغيظ والبغض لكم ولدينكم» قال تعالى: < قل موا ينیک 4؛ أي ا اب 

عز الإسلام وذل الکفر ما يسوءكم» وتموتون بغيظكم فلن تد ركوا شفاء ذلك بما تقصدون إِن الله علہٗ دات الصد ور 9 4 

فلذلك بين لعباده المؤمنين ما تنطوي عليه صدور اس میں عن قار واا 


© إن سكم حَسَنَدٌ 4؛ عز ونصر وعافية وخير توم ون تكم سيه )؛ من إدالة العدو أو حصول بعض 
المصائب الدنيوية ٭ یترحوا بهھا 3 وهذا وصف العدو الشديدة عداوته. لما بين تعالى شدة عداوتھہ؛ وشرح ما هم عليه 
من الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوی؛ وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائھم شيئاء فإن الله 
محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيهاء وقد وعدكم عند القيام بالتقوی أنهم لا يضرونكم شیا فلا تشكوا في 
حصول ذلك. 


پا ون تصببروا وککقوا 





کٹ ١خ‏ سبحت ل تک لس کک کر ت شر کٹ تر ٹر تس ہش پ کٹ کٹ کٹ ٹا کر کک کر ئک شر کر گر کٹ کر کٹ ٹر أ وک سٹک لس پا رہ سک کشر ہہ رہ 


نا 


سج ے 


و حر ابو کا ا ہے مہ 4 کے انی 2 2 یں سد ص ص 
$ ولذ عدوت من أهلك يوئ الْمُوْمِیِینَ مقلعد لقتال واللہ مع ظط 02 إد هت طَايفتان منحكم أن تفلا وا 
ھ> سے ے ے2 م رخحصی رر دو َو صم + کا وج سے 
وعلی الله فلس الموُمنون 9© لقد نصرکم الله ببذر انم أذ له فاتقوا اللہ عل مشکروں 9© د د بس 


سورة آل عمران (۱۳۱- )٢۲۷‏ ۱۹۸ 


تھے کس چہ تہ سے ہس سر شس ہد ےچ لن يفي أن یدک ریم کلک ا لني گر من الْمتيكةَ 

قان منم أن تف كد وان ليما دل أ مرل © بلق إن تصبروا وفوا ويأنوكُم ن ورم دا 

| بس بعري E‏ نترگ ریم عنس ءاکنی و المقيكز مُسَوِمِينَ @ وما 
اتام كلك تود © تل تتؤينيت ا جع انال ر ری لَك طمن او کے وکا کین 


ب 


سا کر کرک ا ليقطع طرفا من الَیِنَ كفروأ أو 
يهم لبوا خب 2 4. 

ارس لعب عرب بستني یسل 
المشركون بجمعهم إلى قريب من أحد فنزلهم بك منازلهم» 
ورتبهم في مقاعدهم» ونظمهم تنظيمًا عجيبًاء يدل على كمال 
رأيه وبراعته الكاملة ذ في علو م اسايق كان كلملا في كل 


قامات 59ا3 يلعل 9©) 4؛ لا یخفی عليه شيء من 
أموركم. 

© د ممت کاپان منڪم أن تَا #؛ وهم بنو 
سلمة ویٹو حار لگن تولاهما الباري باعلقہ ورعايتة وتوت 
«وَعَلَاسَ وکل الْمُوْمِبُونَ 3© €؛ فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم 
وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. 

وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل وأنه على حسب 
إيمان العبد يكون توکله؛ والتوكل: هو اعتماد العبد على ربه 
في حصول منافعه ودفع مضاره. 

فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر؛ ليكونوا شاكرين 
ہے موس 


تی ن: یک یک كلكو الل ين لْمكتيكة 
مرل 9 بل إِن تصيروا وفوا وياو گم من فَوَرِِمٌ 
اتد دم ریگ سد ای اود جب مسَوَمِینَ 

ظ ےدوس و 2 
لیم بت طرف 


لیس لے 
e‏ و رعذ بهم َو نهم ظ 2 


E ۱‏ 
سے ے۱ و - مس و سر و و ا 


1 ا سس 
نوأ ا ا ڪلوا اليا اض دا ممه 


ظ سل 2ی افر مع ل وم ا دس 
لمکم تملحو حون لیا واوا ا بے و 


و 


59 اش اکٹ 


ا 
۱ 
۱ 
مک | 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
ْ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 
| 
١‏ 
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hh a‏ سے معمسے تسس سے سس .سس سور سس اسيل سس مسي مسي لصي سسسے سستے مسي سے سے سى سے مسق سے سسے سس سے ہا سے اس ہت يسما ہس وسے۔ ہس ہچ ہت ِ*م+س ہس سے سے ہد سے أل 
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9© واذ ن تصرکم الله در وا تم اَل ؛ في عَدد وعددكم» فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر في قلة ظهر ورثائة سلاح؛ 
ERR‏ © 4؛ الذي أنعم عليكم بنصره. 

© «إذ قل 4 مبشرًا «لنثؤينيت 4؟ مٹیا لجنانهم: فان یکییکم أن يدك یکم کو “الف ِن المليكد 
مرلن @4 ` 

کت سی قر ١‏ رر 

0 بل إن تصيرواً وَتَمَقوا ویانوہم من فَوَرِهِمٌ هذا + آي: من حملتهم هذه بهذا الوجه. 

فا یدگ رگم نسو الف هَن اَلمَكَيَگوَ مُسَوَمِينَ 9©) 4؛ أي: معلمين علامة الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا 
الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال» كما قاله بعضهم أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين» وإلقاء الرعب في 
ہے ہت ران 

© وما جل اک گا ری لك بتکم بو وما اضر إل من عند الہ امز کیم 3© ۹4ء وفي هذا أن الأسباب 
یدع لد مش لال را اب تو ایا شا لوت وات ا یب 

2 ق راو کہا أ ْم موا اي 3© 4؛ أي: نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن یکون قطمًا 
الها ع ہت سر و وش وف يد نعم 


۱۹ 


A 2‏ و ل بهم 


أو سوب ڪهم أو 


# لسن للك من لامر ىء 
نهم یر @ 4. 

لما أصيب يك يوم أحد وکسرت رباعيته وشج رأسه 
جعل يقول: «كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا 
رباعيته؟76! فأنزل الله تعالى هذه الآية» وبين أن الأمر كله لله 
وأن الرسول ي ليس له من الأمر شيء؛ لأنه عبد من عبيد الله 


والجميع تحت عبودية ربهم مدبّرون لا مدبّرونء وهؤلاء الذين | 


دعوت عليهم أيها الرسول أو تباعدت فلاحهم وهدايتهم إن 
فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلمواء وإن شاء الله عذبهم؛ 
فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه. 
ہاو سر 3 رض غر لمن کک 
رور کے 


37 ہو 
کے 4 
0 ۶ 


ماه وألله ععور رح 

للا يخبر تعالى ا هر الصضرف قن لاف العلوي 
والسفلي» وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له ويخذل من 
يشاء فيعذبه» #والله عمور دحيم ل( € فمن صفته اللازمة 
كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتها في الخلق 
والأمر؛ يغفر للتائبین ويرحم من قام کت الموجية 
للرحمة قال تعالى: 9 واطيموا الله والرسول ماڪ 
مورب لہا € [آل عمران: ۱۳۲]. 


١‏ بای ليه ما کک تكلا اڑا لکن 
فة انا أله ملک یحو @ واوا لار 


ای رون رسپ للا واطیعوا آقه وارسول اڪ 
تحمثوب © وسایغوا إل مَعْفِْرَوَ من ريڪ 
یگ ء سم وم ٹا الک یٹ 7 کی 2 عدت ِلْمتَّمِينَ 6 
لدي ي ف راء او والضراء :الڪ ظمين الي 


وَاَلْمَافِينَ عن اکان ولد کے ب المعيينيرت © 


وار إا ملوأ مَحِكَةً حکة أ از کٹا شب ڈگکروا اله 
فاستغفروا فک لذبو و کن يَمْفِرٌ لدوب إل الہ وَلَم 
يروا علق ما فَصلو وهم یملمورت © الیک مركم 
رة کے رَه رجت ری 270٦٣‏ 


کرت فیا وَيمَمَ لجر اسر ا 


(١)‏ البخاري معلقا (باب ليس لك من 7 شيء...) (الفتح)؛ 
)۳٦٣ /۷(‏ ووصله مسلم (۱۷۹۱). 


سورة آل عصران (۱۳۸- ۱۳۰) 


ت تقدم في مقدمة هذا التفسير: أن العبد ينبغي له مراعاة 
الأوامر والنواهي في نفسه وفي غیرہہ وأن الله تعالى إذا 
أمره بأمر وجب عليه أولا أن يعرف حده وما هو الذي أمر 
به ليتمكن بذلك من امتثاله فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان 
بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. 
وكذلك إذا تھی عن أمر قرف خت وم ودخ :فيه وما 
لا یدخلء ثم اجتهد واستعان بربه في تركه. وأن هذا ينبغي 
| مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات 
الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال 
الخير» أمر الله بها وحث على فعلهاء وأخبر عن جزاء آهلهاء 
وعلى نوا حث على تركها. 

ولعل الحكمة - والله أعلم - في إدخال هذه الآيات أثناء 
قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم 
إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم» 
كما في قوله تعالى: #وَإن تصیروا وتوا وا لا ركم 
كِدھم ک٤‏ ّا لاک عمران: Em‏ #إن تصيروا وَتَکُتُوا 
۱ 7 من قَوَرِهِمٌ هذا Eee‏ کہ € [آل عمران: ]٦٢١‏ 
الآيات. فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى 

التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة» فذكر الله في 

هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بهاء فقيامه 
بغيرها من باب أولى وأحرى. 
۱ 


ہد 








را ای ا 0015 کر لف تی تی لهال رات 
ثلاث مرات؛ مرة مطلقة» وهي قوله: ‏ اد ت المتقان @ 4 


ومرتين مقيدتين فقال: 9 وَأتَعَوأ الله 4 ٭ وََتَفُوا ألتَارَ 4. 


فقوله تعالی: ‏ تاها اَذ ءَامَنُواً # كل مافي القرآن 
من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا 
يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال 
ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي» لأن الإيمان هو التصديق 
الكامل ہما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح؛ 
فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة وذلك هو ما اعتاده 
أهل الجاهلية ومن لا يبالى بالأوامر الشرعية» من أنه إذا حل 
الدّين على المعسر ولم يحصل منه شيء» قالوا له: إما أن 
تقضي ما عليك من الدين» وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما 
ارسيو شاي وي سوب ينوي 
کے فا کے ےئ مُسََعَمَةُ 4؛ تنبيه على 


الد تاه کرت ويد قتعخاف رود واا الہ 





سس يي يي ي يض 
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۔چے - ہے سک پوت ہے سې سي .ہے ہے ہے سمس اللي | 
ہنیس ئن تا > ت فد ٹر ت 


حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم» وذلك أن الله أوجب 
إنظار المعسر وہقاء ما في ذمته من غير زيادة» فإلزامه بما فوق 
ذلك ظلم متضاعف» فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم 
قربانه؛ لأن تركه من موجبات التقوی» والفلاح متوقف على 
التقوی» فلهذا قال: 9 وَأسَّمُوا ل للخ تمحرد 9© 4. 

كما اکر ال لُِدَتْ لكر © 4 بترك 
مايوجب دخولها من الكفر والمعاصي على اختلاف 
درجاتهاء فإن المعاصي كلها وخصوصًا المعاصي الكبار 
تجر إلى الكفر» بل هي من خصال الکفر الذي أعد الله النار 
لأهله» فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط الجبارء 
وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول الجنان 
وحصول الرحمة» ولهذا قال: 


« يعوا أله وَاليَسُولَ ۹ بفعل الأوامر امتثالًا 
واجتناب النواهي لمحتم يبِحَمُوت لہا € فطاعة الله 
وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة؛ كما قال تعالى: 

وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ گل و مڪنا ليبن يفون 

ودوت الرَكَرِةٌ € [الأعراف: 151] الآيات. 
اموأ وید ینگ ہکا واه يب رر لیا ٹم آمرهم تغالی بالمسازغة إلى مغقرتة وإخزاك جنٹة 
چس سچت 2ٹ ٹٹْْٹ کال التي عرضها السماوات والارض: فكيف بطولها التي أعدها 

الله للمتقين؟! فھم أهلهاء وأعمال التقوى هي الموصلة إليها. 

ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: « آي فقو فى لتر وألصَّرَآءِ )؛ أي: في حال عسرهم ويسرهم إن أيسروا 
أكثروا من النفقة» وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئًا ولو قلء 9 وَالْحكظِمِينَ الْمَيْظ 4: أي: إذا حصل لهم من 
غيرهم أذية توجب غيظهم» وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع 
البشرية» بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ» ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. 

«وَآلْمَافِينَ عَن ألا 4ء يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من آساء إليك بقول أو فعلء والعفو أبلغ من الكظمء 
لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء» وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق 
الرذيلة» وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله رحمة بهم وإحسانًا إليهم» وكراهة لحصول الشر عليهم» وليعفو الله عنه 
ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقیر كما قال تعالى: 8 فَمَنْ عَضا وَأَصَلَمَ جره مَل اق © [الشورى: .]٤١‏ 

ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجلء وهي الإحسان. فقال تعالی: وله يب المُحييبيرت © 4. 
والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق. 


فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي ا بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراہ فإنه براك . 
وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم» فيدخل في ذلك أمرهم 


¬ 


سے گر 


ا کو مرو ار ےا اق ے۔ گئرے کے کے 
٭ وسارعوا إل معهرؤٍ من ربحكم وَجَنَةٍ عسها 
۶ے 7 سر۳ کے کی ول لا ا وک ی ے کے 
موب وا رض اعد ت لِلمُتَقنَ 9 الین يْفِعُونَ 


ف لَه وَلضصَيَاِ أطي أمظ وََلَمَافَْ 


عن الاس واب المخيينيرك © وَالَدِيكإذًا 
کارا کیا آکتھ ا امب کا ا 
لذ وهم ومن يعفر الوت إل آنه ولم روأ 
ماَعلوا وهم يموت © او لیک جراژم مَعْفرَةٌ 
من رَه وجنت یری ین تھا ا لار حر 
یروا في الْأَرَضِ فانظروا کی کان عقب الْمَكدبينَ 
© حَدَابياڈ للتّایں وَصْدَى وَمَوْعِط ةبت @ 
وَلَاتَھنُوا ولا روا وام أ مون إن مم مُؤْمِنِينَ 
2ر تک يَحْمَقَدَمَسَالْمَوْمَكَنَحٌ ف 


م 


ورك ابام داو ھاب الاس ديعم اهالب 


اس هسم سک ص« سه کت م40 ا پت چٹ ہت پت ل ل گت آأٹت گت تا ل ل پچگٹتٹ چتت چآت لس شش کا گت گت ت ت 


ہ- ہہس ہہنے ےس یہ ميا الي ے۔۔ ہو ہے سس .مہ لي ہر ہے سس ااي ے۔ سي ا سے صصخي مې ہے ۔ ے سے ہے ہے ی اې سي پ۔۔ ہپ يا ااي يس ہس ہہ ہہ وپ سے شي سے ےر 
ہ* ہس+*ہسےہ۔_-ھھ- جص۔۔ضے لتر -ضص--تھ-۔-۔سضے۔ م ھ۔۔ م ص1س فص صظضص-۔۔ صض۔۔ مے سخ صض-۔صضصصضصھه ضص-- صضص-۔صىصمغف+مج+ ہسے*۔ہ9وہىهىسھهھہےو a‏ ا _ حى _ امم 
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وإحتماك الاذیء كما وصف الله به مق ن في هذه الآيات» | 


فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيله. 
ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم فقال: 


« بک إا سلوا ية أو مکنا نشب 4؛ 


أي: صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك» بادروا ۱ 


إلى التوبة والاستغفارء وذكروا ربهم وما توعد به العاصين» 


ووعد به المتقين فسألوه المغفرة لذنوبهم» والستر لعيوبهبء ۱ 


E جب‎ 


ممع نسمک # لم دصرو عل 
٦ص‏ حر حر ٹر ۶ سل وے سم 


ما فعسلوا وهم علوت لوا 
ا اون 4؛ الموصوفون بتلك الصفات رسيو 
معيفرة + ون روم 4 تزيل عنهم کل محذور وجنت تر 
نر € فيها من النعيم المقيم والبهجة ا 


o2 
- 


من تحتها انر 
اليا والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات 
والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن 
الطیبات: 9 خَدنَ فا 4 لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا 
ولا يغير ما هم فيه من النعیم َنَم خی اجر سمل (©) 4 
عملوا لله قليلا فأجروا کثیراء فعند الصباح يحمّد القومُ 
الشّرىء وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرًا. 

وهذهالآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة» على 
أن الأعمال تدخل فی الإيمان خلافا للمرجئة ووجه الدلالة 
إنما يتم بذکر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه الآيات 
وهي قوله: سايقو إل مغفرۃ ون ریک وَجَنَةٍ عرمها که 
اشع والارض یت کر اما با واا € اللا 
۱ء فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله» وهنا قال: 
ادت لمَتَّقِينَ ِلْمتّقِينَ لیا ۹ء ثم وصف المتقين بهذه الأعمال 
المالية والبدنية, فدل على أن هؤلاء المتقين هم الموصوفون 
بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. ثم قال تعالى: 

0 قد خلت من بلک سان سن ق 
کیک کان عقب الْمَكَدِْينَ © 
ومو رة تى © 4. 

الي وهذه الآيات الكريمات» وما بعدها في قصة أحدء 
يعزي تعالى عباده المؤمنين» ويسليهم ويخبرهم أنه مضى 
قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنواء وابتلي المؤمنون منهم 
بقتال الكافرين» فلم يزالوافي مداولة ومجاولة حتى جعل الله 
العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين» وآخر الأمر حصلت 


یروا في الارض فانظروا 


ر شر کک ای جو 


© کت بیان للناس وهدى 





سورة آل عمران (۱۳۵- ۱۳۹) 


الدولة على المكذبين وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعھم؛ 


وبا و ا سم وقلوبكم و روا کی 


| ےجو a‏ وا ہیں درب 





~~ 





ہے 





ظ 


1 





خسارهم» وذهب عزهم وملكهم وزال بذخهم وفخرهم» 
أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت 
به الرسل» وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين 
صادقهم من كاذبهم؟ ولهذا قال تعالى: 

(9) ط هدا بیان لتاس 4+ أي : دلالة ظاهرة تبين للناس 
الحق من الباطل» وأهل السعادة من أهل الشقاوق وهو 
الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين» #وَهُدَى وموعظة 
تق 79 4ء لأنهم هم المنتفعون بالآيات» فتهديهم إلى 
سبيل الرشاد وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغيء وأما باقي 
الناس فهي بيان لهم تقوم عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك 
عن بينة» ويحتمل أن الإشارة في قوله: $ هدا بيان تين 4ء 
للقرآن العظيم والذکر الحكيم وأنه بيان للناس عمومّاء وهدى 


وموعظة للمتقین خصوصاء وكلا المعنيين حق 

ولا هنوا وَل را وام الاو إن كم 
مُؤْمِيِينَ € إن يم 2 کے قد کی الکزء 
َر له وَيَْكَ لیام اولي بی الاس 
سا الله آلب ھا وَسهْد فک سد اللہ ل 


ات الد داشرا وی 
AS o2‏ ه مء سے ےج ہہ 
اع ا ال ا 


9 لا لمن ہا 5-582 رم یئ 


کروی 
كنك أو 2 2 سے 
اَن جدومن وعم صر 


ھ< سے ری کے لاماي نہ و 
لْمَوتَ من هَل ان وم فد راہ مو وأنتم لنظرون | ©4 


9) يقول تعالی مشجمًا لعباده المؤمنین ومقويًا لعزائمهم 
ومنهضًا لهممهم: ولا تَهِنُوأ وَلا عُرنوا 4؛ أي: ولا 
تهنوا وتضعفوا في أبدانکم؛ ولا تحزنوا في قلوبكم عندما 
أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوى» فإن الحزن في 
القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم» وعون 
لعدوكم علیکم» بل شجعوا قلوبکم وصبروها وادفعوا عنها 
الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم» وذكر تعالى أنه لا ينبغي 
ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمانء 
ورجاء : نصر الله وثوابه» فالمؤمن المبتغي ما وعدہ الله من 
الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك؛ ولهذا قال 


سورة آل عمران )۱٤١ -۱٤۰(‏ ۷۲ 












5- - 3 - 1 ۰۸ - - _- -- : ج > 
ہے و جس ا" کا سد ا مسا سک پ ا سے سے . 


اك ا ھان امو انم اعت 2100 
منک وَیعَلم ّبر لَعَد شع تمنو ن الموت من 
| أن تلقوه قد رَاَيسُمُوهُ وان انظرون لھا وَمَاححَمَدٌ ا 
| رشو ل د حَلت من قَبو یسل آفائن کات وهيل 
انقاجے ع اعقی ومن علب عل عَقِبَيْه نيصر 


سے غ٣ظلا‏ اص 5 مھ ہے ا لسر ع 2 
الله سیکا وسیجزی الله الد[ رين وَمَاكان 


3 




















تعالی: # وأنتم الود إن خر مُؤْمِنِينَ © 4. 


ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة» وبين الحكم العظيمة 
المترتبة على ذلك فقال: 

0ن ينسنكم يم قد م لموم كرح ف 
فأنتم وهم قد تساويتم في القرح» ولكنكم ترجون من الله ما لا 
يرجون كما قال تعالى: إن توا تألمون فَإِتَهم يالمورت 


سر ع 0ھ مسي هر هين باح 20 امن 
کماثالمورت ورجوں ص الله ما لا رجور © [النساء: 6 .]1١‏ 


سے 


ومن الحكم فی ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن 
والكافر والبر والفاجر فيداول الله الأيام بين الناس: يوم لهذه 
الطائفة ويوم للطائفة الآخری؛ لان هذه الدار الدنيا منقضية 
فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة؛ فإنها خالصة للذين آمنوا. 


وَلَِمْلَمَ أله لبت ءَامَثوا 4ء هذا أيضًا من الحكم أنه 
يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء لیتبین المؤمن من المنافق» 
لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في 
الإسلام من لا يريده» فإذا حصل في بعض الوقائع بعض 
قدَامَنَاوَأَنضرْبَا َل الْمَو كدري © مََانَهُمْمَهُ أل أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في 
ٹوا الد ماوع کواب الخ اکم الس ك الضراء والسراء واليسر والعسر ممن ليس کذلك؛ # وَيَتَخِدَ 


رصم سے 
| منک شہداء 4 
أي سي سبي یوی سس يي سي سي سي ت ی سي سس سسجت 7 1 کو وہ جم SF FF‏ مد ےد جج o‏ 85 سهد ٤‏ 7 


لس سے سی سس سی سی یہ سی سی سی یہ سس : کی سے کیا کالہ وجوترس جس سے دسح جس سے نچ رس ا 

وهذا أيضا من بعض الحكم» لان الشهادة عند الله من أرفع المنازلء ولا سبيل لنيلها إلا بما یحصل من وجود أسبابهاء 
فهذا من رحمته بعباده المؤمنين» أن قيض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس» لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم 
المقيم. 

3 َال لا ييحِبٌ اللي © €» الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله» وكأن في هذا تعريضًا بذم المنافقین 
وأنهم مبغوضون لله» ولهذا ثبطهم عن القتال فی سبيله: « ولو أَرَادُوأ الَحَوُوع ادوا له عد وکن کر الہ أَيْسَاتَهُمَ 
فَتَبَلْهُم قل اَتْسَدُوا مع لیت [التوية: 4]. 
على أن الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب» وليمحص الله أيضًا المؤمنين من غيرهم من المنافقين 
فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق. 

ومن الحكم أيضًا أنه يقدر ذلك ليمحق الكافرين» أي: لیکون سببًا لمحقهم واستئصالهم بالعقوبة» فإنهم إذا انتصروا بغوا 
وازدادوا طغيانًا إلى طغيانهم يستحقون به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين. ثم قال تعالى: 

لم حَيِبَعٌ آن دحلو الجَنَةَ لم يعار اق أي جوأ دك َعَم ألصِرنَ ©© ۹ء هذا استفهام إنكاري؛ أي: 
لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله» واہتغاء مرضاته» فإن الجنة أعلى 
المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون» وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه» فلا يوصل إلى 
الراحة إلا بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا بترك النعیم ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس 
لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحًا يسرون بها ولا يبالون بهاء وذلك فضل الله يؤتيه من 


- 2 ج اف سے سر خر ر سر سے ا 
02 أن تموت ا لا باذ اللہ کٹا موجلا ومرن رد 
د بير 2 میں 


ل 
سے میم E‏ مر ار ا ما و 
واب الد نيا نت مها ومن درد واب الاج رۇ نت4 
ع ع سے وھ 2 عبر سے ر کک سح حرصب رو 
مِنبَاوَسَتَجْرَى دكب 9) وكين من - فلخل معد ۱ 


سے سے 
سر اص ار کر 


ل لے سک ا سرس سر مر او و رس ص ری ا ا : 
ربمون كير فماوهنواً لِما أصابهم في سبيل اسووماضعھوا 


سط گر لر سے سكم می سے 


الله 
سس ہے س ا ىہ ا ۱ عم صرح کے ےم 
ومااستکانوا وال جب الصَّديرسنٌ وماکان قو لهم 


7 ریمع ا بس 2 سر رک سي مهاه ها 
إلا أن قا لوا رہنا أعفر لنا دنو تا وَإِسَرافتاق‌اَمَرِنَاوگیٹ ‏ 






۷۳ 


سورة آل عمران )١157-1١545(‏ 


يشاءء ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه | في كل أمر من أمور الدین بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا 


ويودون حصوله. فقال: 

مم عر جر سي رس کت سے فا سے خر 

© « وقد كم تمنون الموت من قبل أن تَلْقَوَهُ ¢ وذلك 
أن كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدرء 
تمنون أن يحضرهم الل مٹھڈا يذلون فيه جهدهم. قال 


الله تعالى لهو تد أي يَتَمُوَهُ 4؛ [أي: اا | 
بأعینکم وَأَنمٌ تنظرون € ۹ء فما بالكم ا 


هذه حالة لا تليق ولا تحسن» خصوضا لمن تمنى ذلك 
وحصل له ما تمنى» فإن الواجب عليه بذل الجهد واستفراغ 
الوسع في ذلك. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني 
الشهادة. ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم منيتهم 
ولم ينك علیھم وإنما انكر عليهم عدم العمل بمقتضاها 
والله أعلم. ثم قال تعالى: 

$ وما دال رسو هَدَ خلت ین قَلو اسل ين 


سے ہے سس اق می فی اين حي ١.‏ عبن ضبن 


مات اولاقام عق اتی ومن يقب عل عَقبیةِ 
فان شر له سيا وَسَيَجَرِى امه شرب €9 وما 
كانتي أن رتا لا باڈن! اللہ کیا میا ات 
برد واب ب لديا وریہ ينها ومن برد واب الْأِخْرَةَ نُوْقِهء 
يتا سک ی الک ن € 4. 


ی می خر ر مرو ال ع ر 


@ ینول تعالی: رتا ترآ رول کے کت ين نید 
الرس )؛ أي: ليس ببدع من الرسل» بل هو من جنس 
الرسل الذين قبله» وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره 
ليسوا بمخلدين» وليس بقاؤهم شرطًا في امتثال أوامر اللہ | 
ميهد مود سر ا امسوم ف 
ولهذا قال: قان ما ت أو فيل انق علق أَعقَلکم 4؛ 
ترك ماجااكم به من یما أو جھاد آر خر خللكب قال الله 
تعالی: #ومن يلب عل عَقِبِيدِ فلن يضر ال سَّيْعًا ۹ء إنما 
يضر نفسه» وإلا فالله تعالى غني عنه» وسيقيم دينه» ويعز 
عباده المؤمنين. 


فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه»ء مدح من 
ثبت مع رسوله» وامتثل أمر ربه فقال: ٭ وسیجزی اله 
الشّدحكرِنَ €3 ۹ء والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله 
تعالى في كل حال. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله 
تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن 
بعض لوازمه فقد رئيس ولو عظم وما ذاك إلا بالااستعداد 


| 


فقد أحدهم قام به غيره» وأن يكون عموم المؤمنین قصدهم 


| إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان. لا يكون لهم 


[ 


8 


1 


2 
2 


| 


سے سو ےے۔۔ _جہع۔ سے سے م e‏ سے 








۱ والله عب 2 


فصد في رئيس دون رئیس؛ فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم» 
وتستقيم أمورهم. 
NEH‏ و ود الا کر 


6 : لم یر تعالی أن النفوس جمیعھا معلقة بآجالها 
بإذن الله وقدره وقضائه» فمن حتم عليه بالقدر أن يموت 
مات ولو بغير سبب» ومن أراد بقاءه فلو وقع من الأسباب 
كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله» وذلك أن الله قضاہ 
وقدره وكتبه إلى أجل مسمى 9إدَا جا أله فلا ستچرون 
39 ولا یمرن © 4 [يونس: 44]. ثم أخبر تعالى أنه 
يعني الناس من تراب نایا وال وی اہ رای 
فقال: # وأ ررد د واب ادا ئود مِنْهَا وَمَن رد تُواب 
ارز دوتو متنا €» قال الله تعالى: « كلا نيد تو 


کر ار وس یں 


وک5 ِن علق رون ومن عل رك عر @ افد 
کت مضنا شلا بعضيم ڪل بض وللاخرة اک کت وار 
ملا لات @ > ل 1۹ سی الکن رىَ 9 4 


وم يذكر زا سم يدل ذلك على تكرت وعظمت ویعلم أن 
الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسنا. 


سے ٣رك‏ خر بكي" ۔ی 2 ا سر ٣ر‏ ا ليا 

« وكين بن کی فل معد ريو ہوں كدير کا ہر 
| اَصَابہُم ف ا 2 | وما ین 
| الضرن 089 َوْلَهِمٌ إل أن الوا 
الل گر راس عر تی 


ذدوينا ارا ثبت قدامنا 
ما | اکر 9 ایم و كلدي 
نير @ 4. 
TE‏ 
كفعلهم» وأن هذا أمر قد كان متقدمًا لم تزل سنة الله جارية 
بذلك» فقال: ہل کان ين نَِيَ )؛ أي: وكم من نبي قَنَتَلَ 
مهم يو کد © أي : جماعات كثيرون من أتباعهم الذين 
قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة فأصابهم قتل 
وجراح وغير ذلك» فما وهنوا لما أصَابَہُمْ في سیل أله وما 
عقوا اُسککانوا #؛ أي: ما ضعفت قلوبهم» ولا وهنت 


]. ٭ 


ئا 


عفر 
وذ سر ×ط 
۱ 


1 


0 سے 


ا 
کنن با 


ا ا 


ضعقوا وما 


سورة آل عمران (1417- ۷٤ )١16(‏ 


أبدانهم» ولا استكانوا؛ أي: ذلوا لعدوهم» بل يرو | وشتوا 
لجنيا سيم ولهذا قال: # واه جب َلصَّدبرِينَ لِيِنيا ¢. 


یی 9©) ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم فقال: با ن 
َهُرَ 4؛ أي: في تلك المواطن الصعبة إل أن الوا ري 
مب ا اد وسار نَا ۹4ء والإسراف هو: جاو 
الحد إلى ما حرم» علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم 
أسباب الخذلان وأن التخلى منها من أسباب النصر فسألوا 
ربهم مغفرتها. ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من 
الصير» بل اعتمدوا على الله وسألوه أن يثبت أقدامهم عند 
ملاقاة الأعداء الكافرين» وأن ينصرهم عليهم» فجمعوا بین 
الق وترك ضصده» والتوبة والاستغفار والاستنصار بربھم؛ 
لا جرم أن الله نصرهم» وجعل لهم العاقبة بة في الدنيا والآخرۃ 

ولهذا قال: 

9 < اتهم أنه كواب انا © من النصر والظفر والغنيمة 

يدا اليَة 4 وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم 
لی an‏ سیر ماس وجا 6ک الا الي سا 
له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاء فلهذا قال: © وه 
ثحبن 2© € في عبادة الخالق ومعاملة الخلق» ومن 
الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين. 
با 

اتی ارک اف إن تطِيعوا | ليق و ا مہ سا ا ع اسیک تقبو سد کلف تح 9 بل اللہ 
ت يە ر ضر سو دج سج سے | ل عس 
لے رر زد اتَصرِیة 79 © سا سن کاڑب لیے جک | ال 2 ایر اکا م يار 
سلتا و مأونهم اکا می اناپ یر ( © >. 

ل وهذا نهي من الله للمؤمنين» أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر؛ 
وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. 

دک جس 

اي ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم» ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة» بأنه يتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع الشرور 
وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليّا وناصرًا من دون كل أحد. 

2ا فمن ولاينه وتضر لهم آنه وعد آنه سياق تی قلوب أهداتهم من الکافرین الرعبء وهو الخوف العظیم الذي 
يمنعهم من كثير من مقاصدهم» وقد فعل تعالى» وذلك أن المشركين بعدما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم» وقالوا: 
كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بذلك» فألقى الله الرعب في قلوبهم فانصرفوا 
شات 

اد وھ رو یوو عر و و ر ہی حد أمرين: : إما أن يقطع طرفا ممن 
كفروا أو يكبتهم فینقلبوا خائبين» وهذا من الثاني. ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال: يمآ 
أشركوأ اسما لم يرل بوء سلتا ۹4؛ أي: ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب 
أهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان» وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن فمن ثم كان المشرك مرعوبًا من المؤمنين 


5 


ےتڑا أإت ا سب 
ا فتنقلبوا خسري 
یس بي میں لا سني 
ف لوت الوم گکروا رضت بعا اش 
f‏ سر سلتا ومأونهم 2 
9 وک 


کا 


ھ7 


ج ہت 
ای gg‏ 5-5 


ET کیم الله د‎ EES 
یا # ات تصعحڈورتے ولاتلو ت ع ار یز‎ 
السو م ف ارک تَا‎ 
کات يد غوڪم ف خردا تبحم‎ 
اا کر نهر روا علق ما قات ڪڪ‎ 
© ا یس د 3 ير يما سملن‎ 


ISS SSS‏ سے كح کی 5 ٭ و6٤جلچوودوسھووجوچو‏ وو بك 
س و ا حل ee‏ گا ةس ا س سط س ا 


1 
1 
1 
1 
' 
ا 
5 
ِ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا ۔۔ 
ٍ 
1 
۱ 
1 
2 
۱ 
1 
1 
| 
۱ 
۱ 
1 
٤۸‏ 


5 





۵ 


لا يعتمد على ركن وثيق» ولیس له ملجأ عند كل شدة وضيق؛ 
هذا حاله في الدنيا وأما في الآخرة فأشد وأعظم» ولهذا قال: 
لوَمَأوَسْهِم الکار 4؛ أي: اس الذي يأوون إليه وليس 
لهم عنها خروج 9وَبِنْسَ سنوی ادييت ([€ ۹ء بسبب 
ظلمهم وعدوانهم؛ صارت النار مثواهم. 


0 ولد صدفحكم أ 20 و وعدة2 ا 
3 اھا ع كرس ارح 


بإذيدء کک اذا امام تشرعتم ف لامر 


>> عرد د 
ںھسو 


و ى س6 ون ھ کو 2 
وعصکیتم ون د ما رسک ما د : E‏ 
1 د الذي بی مجن ی الأخرة ثم 
کڪ عنم لیک ولد عا عَنحكُم واه 
EE‏ © >. 
© آي: ۶ ولد مدیم آله وغد 4 بالنصر 


ای یی و يمر لسار 
منكم الفشل وهو الضعف والخور وت كوف في لمر » 
الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف: فاختلفتم؛ 
فمن قائل: نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي ييو ومن 
قائل: ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذور فعصيتم 
الرسول وتركتم أمره» من بعد ما أراكم الله ما تحبون» وهو 
انخذال أعدائكم» لأن الواجب على من أنعم الله عليه ہما 
أحب أعظم من غيره» فالواجب في هذه الحال خصوصًا 
وفي غيرها عمومًا امتثال أمر الله ورسوله» #منحكم من 
بريد لديا )؛ وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب» 
9وَمِنكم مَن ريد الْأنخْرَةَ )؛ وهم الذين لزموا أمر 
رسول الله. وثبتوا حيث أمرواء 9ہ صَرَفكُمْ عَتہُمْ #؛ 
أي: بعدما وجدت هذه الأمور منکم؛ صرف الله وجوهكم 
عنهم» فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم وامتحاناء 
ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي؛ وليكفر الله 
عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكمء فلهذا قال: ٭ وَلَمَدٌ 
عَما تڪ واه و قل عل لْمَؤّمِنِينَ ® یا #؛ أي: 
ذو فضل عظيم عليهم؛ حیث مَنّ عليهم بالإسلام» وهداهم 
لشرائعه» وعفا عنهم سيئاتهم» وأثابهم على مصيباتهم» ومن 
فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرًا ولا مصيبة إلا 
كان خيرًا لھم؛ إن أصابتهم سراء فشكرواء جازاهم جزاء 
الشاكرين» وإن أصابتهم ضراء فصبرواء جازاهم جزاء 
الصابرين. 


ظ 





هسه سس سس سے سح س 














_س سے ا ١‏ — د 
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سورة آل عمران (؟16, )۱٥١‏ 


7ذ مدنت و وت مه لمر 

َال يَدَعُوكَُ ف أخرنكم ابم عتا 

بعر 3 گلا عل مسيم أ | 
ما َمَلُونَ لٹا م انر 


امہ - أله به لم سپ 1 ن 
عو کر ےر 2 e‏ پک 9 Co‏ 


رہ رو سس 


2 دنو 
حر 


م سے 24 1 سبع سر مح صر ے 
رنڈ مد امت ہم ا كد و او الکن عن 
Pott‏ بر سی ای س72 
لمجمهلية يمو سی اہ ب الأ ين كنب قل إن الور 
23 کے e‏ يذ ع س۶ و لے سر 

كله لله نر أشي کا وة للک يقو لون لَوْكَانَ 
ر E‏ کا 88 کا ر ر 
نينا کا هيا نهنا فل وك فى يبود 7 


1 ن ماهم لب ال ما 
ی شاف گے وا مد لیے ی بات 


ج 


()) يذكرهم تعالى حالهم في وقت انھزامھم عن القتال؛ 
ویعاتبھم على ذلك فقال: ٭إذ تصَعِدُورت ۹4؛ أي: 
تجدون في الهرب $ ولا مورت علق آکر #؛ أي: 3 
يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه» بل ليس لكم هم 
إلا الفرار والنجاء عن القتال» والحال أنه ليس عليكم خطر 
یو قد اک رھ سای اسنا ويباشر الھیجاء 
بل الو يَدَعُوِكَُ ف حرسي 4؛أي: ممايلي 
القوم یقول: «إلي عباد الله»» فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه 
فالفرار نفسه موجب للوم» ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه 
على النفس أعظم لومًا بتخلفكم عنها «مَأْنَبَكُمْ 4؛ أي: 
جازاكم على فعلكم عتا َي ©؛ أي: غمًا يتبعه غم؛ 
غم بفوات النصر وفوات الغنيمة» وغم بانهزامكم» وغم 
أنساكم كل غم وهو سماعكم أن محمذا پل قد قتل. 


ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع 


| هذه الأمور لعباده المؤمنین خيرًا لهم فقال: ِكيلا 


تخ روا عل ما اكم 4؛ من النصر والظفر ولا مآ 
أَصبََكُمْ 4؛ من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققتم 
أن الرسول به لم يقتلء هانت عليكم تلك المصيبات» 
واغتبطتم بوجودہ المسلي عن كل مصيبة ومحنة» فلله ما في 
ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم» وكل هذا صادر 
عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنکم؛ 
ولهذا قال: ‏ واه خَبِيرٗ يما مَحعَلوںَ © ۹؛ ويحتمل أن 
معنى قوله: ( ڪيل روا اع ما ناک ولا کا 
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i a جج جج ز چ دج شر چ جح تی جح سے‎ a 
سسجت جات اد اع الا ان سی السب اصح تک کہ سسب وف‎ 


1 
4 






> - ال سير 


ٹم اُنزل عم من بعد الم امنة ماس يى طابطصۃ 


= 
_ ہو ہس ےھ ددم 4س مول سر حم و م 
نکم وطایمَة قد اھمتہم أنفسهم یظنورے بأد 


سے کے کی مر سے سط رو ےت سے و فی کے 
الحق ظَنّ هلي يفو لوت هل لَنَامِنَ الأمر من كن * 
اف سے کے ے.. نے زمر عر 2 
قل ان ا لامر که بل موت أنمسيم گا لایہدوں 


لف 
سس سر کر سر کس" RR‏ عم ہے گر ےس سے ع 2 سار ر 
يفولون لو تَلََاِن الام رِ کی٤‏ ما دیلتا هنهنا كل لوا 
5 گر سر بب سر جرگ تم سے سا ایر سے ہے اقل کے كي 
فى بوتکم لَبرر الین کیب لمهم المتل إل مَضَاجمِھم 
سے سح ر ا کے 15 ار ار ارس جا فراش یں اض سپ ل گر و 
وَلِبْمِل الله ماف صَدُورحكم وَليمَخِصَ ماق كلوبكم 
سے ھر رھ سے سے : 2 س حر س رس في 
وال علي دات الصدور لفيا إن الزین تولوا م: 
ب التق مان كما انم شيط يتقيض ما 
ہے و ا رصم مر سو کے کے یر بے پر س غير سر کو 
کسبوأ ولقدعها الله عنهم إن الله عمو ر حلم یا تنا 


ا سے سے سے سر س پر س ر ار ال سرع لل في عم حم 
الذي ددا لا تک وا الد کفروا وقالوا لإا خوانهم o‏ 
0 


صَرَيُواً في ا لا رش أو كانوا عڑی لو کانواچند تا ماما وما 


7 






ر ۱ یک لے نے 7 

کے اق سبحت سر سر ا ےو کا حر سر ےر کر ر پھر و مرح لے رر “را 

سراف کاو سے ع س ا عل عم قيقر رص گل جرس . سر سے 

وله یما مَملوتَ صر 9 ولون فَتلتُم في سیل اللہ 
سے " نے 






۷٦ 


َّم 4؛ يعني: أنه قدر ذلك الغم والمصيبة عليكم» 
لكي تتوطن نفوسكم وتمرنوا على الصبر على المصیبات: 
ويخف عليكم تحمل المشقات. 

م اَل عم يا بَْدِ الس » الذي أصابكي 
3 أمنة اسا يى طابةيّنك 4. ولا شك أن هذا رحمة 
بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينةء لأن الخائف لا 
يأتيه النعاس» لما في قلبه من الخوف: فإذا زال الخوف عن 
القلب أمكن أن يأتيه النعاس» وهذه الطائفة التي أنعم الله 
عليها بالنعاس» هم المؤمنون الذين لیس لهم إلا إقامة دين 
الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم المسلمين. وأما 
الطائفة الأخرى الذين قد أَمَمتہُم اش 4 فليس لهم 
هم في غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم فلهذا لم يصبهم 
من النعاس ما أصاب غيرهم؛ 9 يَمُولُوت هَل لا من الأمر 
مِن سىء 46ء وهذا استفهام إنكاري. أي: ما لنا من الأمرء أي: 
النصر والظهور شیء؛ فأساءوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه» 
وظنوا أن الله لا یتم أمر رسوله؛ وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة 
والقاضية على دين الله. 


سے شع وه 


قال الله فی جوابهم: فل إِنَّ اَلْأمَر كله یلو 4ء الأمر 
يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي؛ فجميع الأشياء بقضاء 
الله وقدره» وعاقبتها النصر والظفر لأوليائه وأهل طاعته وإن 
جری عليهم ما جری؛ # یحَمُونَ € يعني المنافقين ن نشم ما لا يبَدُونَ أ €» ثم بين الأمر الذي يخفونه فقال: # يقولونَ 
لون آنا مِنَ ألْأمْرِ سَىْءٌ 4؛ أي: لو کان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة اما فيلا هَْهُمَا 4ء وهذا إنكار منهم» وتكذيب بقدر 
اللہ وتسفيه منهم لرأي رسول الله ورأي أصحابه» وتزكية منهم لأنفسهم. فرد الله عليهم بقوله: < فل وگ فى بويك 4 
التي هي أبعد شيء عن مظان القتل ليرد اَن كِب عَلَيْهمُ الَْتلُ إل مَصَاجِعِهمَ 4ء فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم 
يعارضها القدر والقضاء فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئاء بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت 
والحياة 3 ولل الہ ما نی صِدُورِكُمْ 4؛ أي: يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان؛ 9 وَلِيمَخِصَ ما فى لوبگ 4 
من وساوس الشيطان وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة وال علي بذّاتِ اَلصُدُور 9©) 4؛ أي: ہما فيها وما أكنته» 
فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبآت الصدور وسرائر الأمور. ثم قال تعالى: 





لظيسو ويد سے رق سور رد سے 
أو ممّم لمغقرة من الله ورحمة خبر مما عحمعوت 


سس سس اليب يھت کا سا سس سس 9 ہش شر ا#اسسمةا هس ع سسة ص سس اپ ا حا 










۳ 
سے عم كا | 






ابس سے 


سے مک ہ ہے کے ل ہےر صرح ست ہر مرج وع صصح ع ساسك ار ور م ےم 7 ہر ےر و 26 ج مس وهو ری ق سے می و 
اك الذبن ولوأ نكم بوم التقى ١‏ لجمعان إد استزلهم ال : لشيطن ب ہعض ما .3 بوا ولقد عنما الله عنہم إِنَّ عقوو 
يم 9©) 4. 
© يخبر تعالى عن حال الڈین انهزموا يوم أحده وما الذي أوجب لهم الفرار وأنه عن تسويل الشيطان وأنه تسلط عليه 
ببعض ذنوبهم» فهم الذين أدخلوه على أنفسهم ومکنوہ بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبة ومدخلة» فلو اعتصموا بطاعة 
ربهم لما كان له عليهم من سلطانء قال تعالى: 3 إِنَّ ادى لس لك عَلبِمَ سُلْطَدنٌ € [الحجر: »]٤١‏ ثم أخبر أنه عفا عنهم 
بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة» وإلا فلو آخذهم لاستأصلهم «إنَ أله عَمُورٌ 4 للمذنبين الخطائین ہما يوفقهم له من التوبة 
والاستغفار والمصائب المكفرة حلي © 4 لا يعاجل من عصاہہ بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه» ثم 
إن تاب وأناب قبل منه» وصيره كأنه لم يجر منه ذنب» ولم يصدر عنه عيب. فلله الحمد على إحسانه. 
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تی ہے ار سن أ j‏ ا ررر 
+ عبر 9 ررق مات عم کے ۶ے کسی ال ۾ ور 2 سے زر ً اس ای سے نف # 2ض سے ار وي“ یی دور > ٣"‏ سے سے سے ے سے ضے 
لاخوانھم إِذَا صَرَنوأ فى الأرَضٍ أو کانوا غری لو كانوا عِندَنًا ولين متم أو قيلتم لإلى الله محشرون 0 فيمارحممٌ من ظ 
2 مر ظرغ قبي ل رم سےا سے سے ور کو ٣س‏ سے گر ے رر رم ري سے ابض اج ا ہی قر ر ٤ٌ‏ هرج ر عراس ر ر وھ ے سے ول 
مأ مانواً ومافیلوا ليجعل الله ذلك حَسرَة في فلوبہم والله بحیء ال لنت لهج ول و گنت فظا غلیظ القلب لا نقضوا مِنْحوِكَ 


ار و سم ياو ے ورش سر و ج ہہ د رس .۔ ہر 


ويميت واله يما شملون بصير لی ولين فيلتم في 


ہے ار ووی ہھرے ےس جح لے سا ہوم وه پچ وص ری ہے 
اغف عم وَأسْتَغْفْر هم وساو رهم في الام فإذاعرّمت ظ 


سے يب قلي 7 5 د ۶ 

ہے کے لیے کے ر ر سج ساس م ےک سح قال ےہ سم سر و سے کے ارج مرس ےر ہے کا کے ی ر ھر ع ود ع عر ۔ ر سو 2 
الله أو متم رد لله ورحمهے حار مما محمعوت اکا فتو عل اللہ ان الله جب المتوظن لزيا إن یتصرکم الله ظ 
0 مج 5 لكر یو می ہر ہر کے وس ہے صا س6 سا 2 صرق برس سر كل عير لے اس 
ولون متم أو يلتم لإلى الله محشرون (9©) 4. فلا غالب لحم ون يخذ لک فمن ذا الى ينصر من 


لع کب ہے کہہے کی بھی ہر سے ہے 1 
بعدو۔ وعل الہ فلت وکل المومِنُونَ اھت وما كان لني أن 
روج سے سی کے د و 


ہے ےم 


1 

۱ 

/ 

1 

1 

١ 

۱ 

ہر 5 جع و 
ينهى تعالی عباده المؤمنین أن يشابهوا الكافرين» ۱ 
۱ 

سے سے سے کے رح مر بی نہ سے سے الق ا ا خیرم # عد ای ل یں سے 
نقیں مَا سیت وهم لا دد يظلمون 02 أفمِنٍ أتبع رضوان ْ 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۹] 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

| 
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الذين لا یؤمنون برهم ولا بقضائه وقدره من المنافقین 
وغيرهمء ينهاهم عن مشابهتهم في کل شيء وفي هذا 
الأہر الخاض رهم آٹھم بقولوت لإخواتهم تي اللبين آر 
في النسب إا صَرَيُوا في ال )؛ أي: سافروا للتجارة 
أو اوا عُرَى ٭؛ أي: غزاة ثم جرى عليهم قتل أو موت 
يعارضون القدر ويقولون: الَو اوا عِندکا ما مانا ماهوا 4 
وهذا كذب منهم» فقد قال تعالى: قل لوك فى یویم لمي 
دن كيب ڪهم مَل إل مامه 4ء ولكن هذا التكذيب 
لم يفدهم» إلا أن الله يجعل هذا القول وهذه العقيدة حسرة 
في قلوبهم» فتزداد مصيبتهم» وأما المؤمنون فإنهم يعلمون 
أن ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون فيهدي الله قلوبهم 
ويثبتها ويخفف بذلك عنهم المصيبة» قال الله ردا عليهم: 
وال عى ومْيثُ )؛ أي: هو المتفرد بذلك فلا يغني حذر عن قدر #وَأَلَهُ يمَا تَعَلونَ بصم لیا ۹؛ فيجازيكم بأعمالكم 
وتكذيبكي: 

ا ثم آغیر تعالى أن القتل فی سبيله آو الموت فيه ليس فيه نقص ولا محذور وإتما هو مما يتبغي أن يتنافس فيه 
المتنافسون» لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته» وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم. 

وأن الخلق أيضًا إذا ماتواء أو قتلوا بأي حالة كانت» فإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليه» فيجازي كلا بعمله» فأين الفرار 
إلا إلى الله وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله. 


اوک باه سَحَط ون ال اوھ جه وَيشْرَاْلَصِيرٌ ‏ 
هم درجت عندانه وال يموت 9© 
َد ن اه على ألمي إذ بعک ضہع دشو ن أشي 
وَالْحِحكُمَةَ ون انوا ین قبل نى صَكلٍ تن لا 
كل هومن عند نشی کم إن الله ع کل من ودی 







n‏ سسب جح چعت ہے جے سے جر چج ححج سي مسي جے ہے مسي سج مسي سيل i‏ حجے جے ہہ ججے ہج جج مسي ہے لينل ہے ii‏ سب جج ہج n‏ بولا جا n‏ سس جح ہے ہے سے شا 





سس سي ہے عسي سس سس سے سے تی سس سر سیت 1ك بوه 22ت ہت پت a‏ گا 






کی خی ہے سے سے سی ضرغ س ورک سر رظ ہے نے e‏ ماعل كد م 5 م این ف سرح وس سے 2 ا او ہے ع ارت ھی بط 
س1 رص سد می کی سا سرع پر سر تا سر ص بر ا خخ ار سے ت مر 
اذا عرمت فتوکل على الو إن الله يحب المتوكلين لیا ۹. 


لھا أي: برحمة الله لك ولأصحابك. مَنٌ الله عليك أن ألنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك» وترققت عليهم» 
وحسنت لهم خلقك» فاجتمعوا عليك» وأحبوك وامتثلوا أمرك وو كت كَظًَا 4؛ أي: سيئ الخلق لعَيِظ ألمب 4؛ أي: 
قاسيه» فضا بر َو 4 لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السیئ: فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين 
تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاصء والأخلاق السیئة من الرئیس في الدين 
تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه» مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول. 
فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما يعاملهم به ُء من 
اللين وحسن الخلق والتأليف؟ امتثالا لأمر الله وجذبًا لعباد الله لدين الله؟ 


سورة آل عمران (۰٦۱ء‏ 131) 


ثم أمر الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير 
في حقه 85 ويستغفر لهم في التقصير في حق الله فیجمع 

بين العفو والإاحسان» © وَسَاوِرَهُمْ ف آلا < أي : الأمور 
التي تحتاج | إلى استشارة ونظر وفكرء فإن في الاستشارة من 
الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: 


منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله. 


ومنها: أن فيها تسميحًا لخواطرهم وإزالة لما يصير في 
القلوب عند الحوادث: فإن من له الأمر على الناس إذا جمع 
أهل الرأي والفضلء وشاورهم في حادثة من الحوادث» 
اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد عليهم. 
وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع» فبذلوا 
هتح رتاوم في عاط اام یہ في مساق 
العموم» بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه 
محبة صادقة ولا يطيعونه» وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. 

ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما 
وضعت له» فصار في ذلك زيادة للعقول. 

ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب» فإن 
المشاور لا يكاد یخطئ في فعلهء وإن أخطأ أو لم يتم له 
مطلوب فليس بملوم. 

فإذا كان الله يقول لرسوله يه - وهو أكمل الناس عقلا 
وأغزرهم علمًا وأفضلهم رآیا -: « وَسَاوِرْهُمَ في ال 4ء 
فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: 8 قإذا عَرْمَتَ #؛ أي: على أمر 
من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة 
$ وکل عل الو 4؛ أي: اعتمد على حول الله وقوته متبرثًا 
من حولك وقوتكء إن الہ يب الْمتَوَكِينَ © » عليه 
اللاجثين إليه. 

«إن یتصرگم اک هَل عايب لک ن دل 
فمن ذا گی رک وع أله وکل 
موم 

لھا أي: إن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا عَالِبَ 
لَك ۹4ء فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من 
العدد والعدد؛ لن الله لا مغالب لهء وقد قهر العباد وأخذ 
بنواصيهم» فلا تتحرك دابة إلا بإذنه» ولا تسكن إلا بإذنه 


ان یدک 4 ويكلكم إلى أنفسكم مسن کا ری 


کر یھ 


ھن کو 





ظ 
| 
۱ 
| 


| ووزره على مقدار كسبه وهم لا 


۷۸ 


الخلق» وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد 
عليه والبراءة من الحول والقوة» ولهذا قال: ##وَعَلَ الله 
َكل الْمؤْمِبُونَ © ۹ء تقدم المعمول يؤذن بالحصرء 
أي: على الله توكلوا لا على غيره» لأنه قد علم أنه هو الناصر 


| و-جدهة» فالاعتماد عليه تو حید محصل للمقصود. والاعتماد 


على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضارء وفي هذه الآية 
الأمر بالتوكل على الله و-حله» وأنه بحسب إيمان العبد 


يكون توكله. 
وما کان لی أن بعل ومن نل يات يما ما غل 
مو جس ج لا ر ا اراس ہے - عل بے 
يوم الِقَيِمة 2 و ڪل دفي ما کشت 5 > 
ملت © 


ا الغلول: هو الکتمان من الغنیمة والخيانة في کل مال 


| يتولاه الإنسان وهو محرم إجماعاء بل هو من الكبائر كما 


تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوصء فأخبر 
الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل» لأن الغلول - 
كما علمت - من أعظم الذنوب وشر العيوب. 


وقد صان الله تعالى أنبياءء عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم؛ 
وجعلهم أفضل العالمين أخلاقا وأطهرهم نفوسّاء وأزكاهم 
| وأطيبهم؛ ونزههم عن كل عیب وجعلهم محل رسالته 
ومعدن حكمته # أله أعلم حیث مل رسالته. © [الأنعام: 
٤ء‏ سرحل اليد f‏ منهم يجزم بسلامتهم من 
کل أمر يقدح فيهم» ولا یحتاج إلى دليل على ما قیل فيهم من 
أعدائهم» لأن معرفته بنبوتهم مستلزمة لدفع ذلك» ولذلك 
أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم فقال: # وَمَا كَانَ 
بي أد يل ١4‏ أي: يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم 


ضر سے صر ال ته 


الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: وين تقال 
بات با کی يل الع 4؛ أي: بحري اماه على الهو 


یراتا کان او عتامًا آو غير ذلك یعذب به یرم القيامة ۲ م 
3 کل ٹر حصت )؛ الخال وغیرہ كل يوفى أجره 


سے ور ۴ کر سر تا 





ظ لا زذد لی سواھے ولا ووت اليا نچ سای 


وتأمل حسن هذا الاحتراز فى هذه الآية الكريمة لما ذكر 
عقوبة الغالء وأنه يأتي يوم القيامة بما غله» ولما أراد أن يذكر 
+ وكان اقتصاره على الغال يوهم بالمفهوم أن 
من أنواع العاملين قد لا يوفون» أتى بلفظ عام جامع 


ينَصرَكُم ما بعرو ى > فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع ١‏ بيو 





۹غ سورة آل عمران (5؟15- )١١/7‏ 
« أفمن اي يون قو 5 اك سط تن ال | وكانوا من العلماء الربانيين #وَإن کانوا ِن مَبَلُ 4؛ بعثة 


کاوکا کک نا اش 


و وله جهنم وینس 
يما يمرت ا 4. 


لین ت يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان 
ربه والعمل على ما يرضيه كمن ليس كذلك ممن هو مكب 
على المعاصي مضخط لربه» هذان لا يستويان في حكم الله 
وحكمة الله وفي فِطَر عباد الله ٭ اَم کان موا 6 من كات 
ایشا لا سن @ 4 [السجدة :۰ لهذا قال هنا: « هي 
درجت عند الہ #؛ أي: کل هؤلاء مظاوئرن في رجانه 
ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم. 

فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات 
والمنازل والغرفات» فيعطيهم الله من فضله وجوده على 
قدر أعمالهم» والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول 
في الدركات إلى أسفل سافلين كل على حسب عمله؛ والله 
بصیر بأعمالهم لا یخفی عليه منها شيءء بل قد علمها وأثبتها 


خخ 
N‏ 
۹ 
س 


سياس اع بطري 


في اللوح المحفوظ ووكل ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها | 


ويحفظوها ويضبطوها. 
اپب او ل موم کی کی 2 
جاسم ا وعدي مين لف دجي 


6( هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم 
بل أصلهاء وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي 
أنقذهم الله به من الضلالة» وعصمهم به من الهلكة فقال: 
قد من الہ عل الْمَؤْمِنِينَ د بعت فيم رسوا من اش ؛ 
يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم ناصحًا لهم 
مشفقا عليهم يتلو عليهم آيات الله؛ يعلمهم ألفاظها ومعانيها 

ورکیم 4 ا 20 
الأخلاق ل رنتية ووو ¢+ ! إما جنس الكتاب الذي 

هو القرآن فيكون ول: تا عَلَیمَ ايو #؛ المراد به 
الآيات الكونية» أو المراد بالكتاب هنا الكتابة فيكون قد امتن 
ھی: السنة التي هي شقيقة القرآنء أو وضع 
ب مواضعها ومعرفة أسبوار الشريعة فجمع لهم بين 
وثمراتها ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين› 





ملسم يي 222252525252222525::9:222ئ2 سو اا اسه 


ےم سےے سے 





هذا الرسول نى َكل کین 3© 4؛ لا يعرفون الطريق 


الموصل إلى ربهم» ولا ما يزكي النفوس» ويطهرهاء بل ما 


يزين لهم جهلهم فعلوه» ولو ناقض ذلك عقول العالمين! 
ا لہ صَلبِتکم ب ق پا 7 مر 
3 هذا کل هد من حند مو 3 


س 09 و ید وه ا وم 1 التقی ET‏ 


لوين © وَلِيعَم لی اك و لا 
س ےہ ور سر جه يد سه ے وة 5 
سیل الو أو آدقعوا کا أ أو کک 3کک تبعتک هم 
وم سے . کے 4ر چ ا سے ج سير بير e‏ 
للحكفر يَوْمَيِذٍ أقرب مَنہُم للایمن یقولوت بافو ھب 


ےر سحت مے 


7 پ ا 4 بے >> 
ما یس في قلويهم وال أعلم 


چم 


لاخوانہم وقعدواً کاش ت ما کا : فادرےء وا عن 
نشي كم الموت | 2 صد فين 4 


ڑا هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين حين 
سی ا ايه ا .و چ 
الله: إنكم َد لبتم )؛ من المشركين لیَدْكَا 4 [یوم 
بدر]؛ فقتلتم سبعين من كبارهم وأسرتم سبعين» فليهن 
الأمر ولتخف المصيبة عليكم مع أنكم لا تستوون أنتم 
وهم» فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النارء فل ان 
هدا 4؛ أي: من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ # قل هو مِنْ 
عند آنفیکه سحين تنازعتم وبعتبيتم مق بعد نمأ أرأكلم نما 
تحبون» فعودوا على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب 
المردية إن الله عل كل سىء مَرِسِرٌ با #؛ فإياكم وسوء 
الظن بالله» فإنه قادر على نصركم» ولكن له أتم الحكمة في 
بتلاتکم ومصيبتكم و َلك ولو کا الله لمر منم وکن بوا 
:مم عض € [محمد: .]٤‏ 

ل ا ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان: جمع 
المسلمين وجمع المشركين في أحد من القتل والهزيمة» أنه 
بإذنه وقضائه وقدره» لا مرد له ولا بد من وقوعه» والأمر 
القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له وأنه قدره لحكم عظيمة 
وفوائد جسيمة» وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق الذين 
لما أمروا بالقتال وقي َم تَالڑا ينوا في سيلا ؟ أي : 
ذبا عن دين الله وحماية له وطلبًا لمرضاة الله» او أدفعوأ # 
عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحةء ابوا ذلك 
واعتذروا بان: قَالَا از تعلخ قتالا لاکعتک 4؛ أي: 


سورة آل عمران )17١-154(‏ 
ج جن نین کے 
دسا اہ 7 ای اسان ا 

سے ر ھ2 ا ہے دا و تی 
1 مء سب گر 5 


ا 


اک ل کو 
سر“ سم 26 ۶ر رك ت ٤مم‏ 
يوميد اكرب منهم للا یمن يعو 

0 2 م 


کے کے سر کے غير 


وا قل کاو یی لشيس 
کرک سے صر ےس ھ7 

وار ولا کسان الذي 1 
ھی > مم 


7 2 اوت رنہ بت ۴ 


سے م ےھ ا ا 

ے‫ و حے سس A‏ 
الله من فضمله- وکستیٹٹرون با 

ره سم قرو ےر کی“ 


2 ی او ہرم صحر یر 
ن خلفهم ارك لی ولام بتر 
تو مت الو وفضل اانه مضي لبر 


سے سے بے سرصر وء 


أك مان e‏ تچ رھ موم 


کے مک سر یھ ر م ن کو 
إن یں ول جمعوا می ہت 
َرَادَهُمٌ | رس حسبتا هوم وڪيل © 


سس عسسسر مسر سس تسس ص صل ا سس في سس رٹ 


سسا س 
مه ے چےیی۱ وب یہن ییے هسل مهدض يفلم دهم ل م _ ہے 2ل تج مح هه ..بم...ف-46.. صہ۔ہص۔۔صےےفجححدے ہہجےعًے۔ ےه مہم سے مم -. ے‫ ۔۔-س-‫-ططظط-. و ے‫( ن: او رالاس اهديب ةا . . :»اص *هخا ضمي 
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اسداس کات جد ,ا وت ہا ہا يندا پا ہس پچ 
> كا جٹ يي ےٹک کت ل و کٹ ہت 


2 
1 


ثم قال تعالى: « الدِبنَ كال إن عدوا 





و أطاعود 
الاعتر و والتكذيب بقضاء الله وقدره؛ قال الله ردا عليهم: 2 ادوا ؛ أي: ادفعوا 


۸۰ 


لو نعلم أنكم یصیر بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم» وهم كذبة 
PREYS,‏ ےووہ E‏ 
ا کاک اھ جم نا درن ملین الرجال 
والعدد» وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم 
متحرقين على قتالهم» فمن كانت هذه حالهم كيف يتصور أنه 
لا یصیر بينهم وبين المؤمنين قتال؟ 

هذا من المستحیل؛ ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر 
يروج على المؤمنين» قال تعالى: هم للحكفر يَوْمَيِذٍ #؛ 
و مأك کو رینم اواك ہس ا اوس 
ارب مهم للایکن یقولوت يأفوههم ما لیس فی فلوم ۹۷ء 
وهذه خاصة المنافقین يظهرون بكلامهم وفعالهم ما يبطنون 
ضده فی قلوبهم وسرائرھم؛ ومنه قولهم: فا لو لم تالا 
لمکم ۹ء فإنهم قد علموا وقوع القتال. ويستدل بهذه 
الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين» لدفع أعلاهما 
وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهماء لأن المنافقين 
وی ریہ خی سو و ی ا ا و 


والأوطان # وا کم يا 0 9 CY‏ ¢ فيبديه لعباده 
المؤمنين» ويعاقبهم عليه. 


ما فيلا ۹؛ أي: جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين 


عنْ انگ المت إن کنے 


صدِيَىَ © ۹ء إنهم لو أطاعوكم ما قتلواء لا تفدرون على ذلك ولا تستطيعونه. وفي هذه الآيات دلیل على أن العبد قد 
يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان» وقد يكون إلى إحداهما أقرب منه إلى الأخرى. 


« ولا سين کل رھت بل يه 


سو ا و 34 سرج سر گر ۾ سم ہگ سے صے 


و سٹیشرون 
الله لايع - الْمَؤَمَِینَ © 4. 


روج سرت 


ا عند ربهم رفون 9 © في ہما ےاتٹھم الله م 


ر 5 0 


2 
۰ 

۰ 9 
من فضبلهء 


ر سے کے 


الذي لم يفوا يهم مَنْ لهم الا حَوَفُ علوم ا هم روت 3© سرود عة 22215 


ل هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم؛ وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه وفي ضمنها تسلية 
الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال فی سبيل الله والتعرض للشهادة فقال: ٭ ولا سی ال فیلوا سيل الو €+ 


أي: في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله موتا #؛ أي: لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتواء وفقدواء 
وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتهاء الذي يحذر من فواته من جہن عن القتال وزهد في الشهادة» # بل © قد حصل 
لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون» فهم «أَحَيَءُ عِندَ رَيْهُمْ € في دار كرامته» ولفظ: #عِندَ رَيَهِمّ )» يقتضي علو درجتهم 
وقربهم من ربهم» رفون لن 4 من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم. 

كھ 7 4 سر رب > وو 3-4 ۰ 5 ٠‏ 

ا ومع هذا « وَحِينَ يما اتهم أله من قصلي ٭؛ أي: مغتبطين بذلك وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسھم؛ 
وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغصء فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم 


۱۸۱ سورة آل عمران (۱۷۱ - )١1786‏ 


القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله» فتم لهم النعيم 
والسرور وجعلوا يستبشرون «ايِلَدِينَ ل يِنْحَفُواْ بہم ين 
خَلَفْهِمَ ©؛ أي: يبشر بعضهم بعضًا بوصول إخوانهم الذين 
لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا ألا حَوَفُ عَم وآ و 
ھم یخزنورے ت © 4 ؛ أي : : يستبشرون بزوال المحذور عنهم 
وعن إخوان جا ا 


© « تیرو بيعم ِنِمُمَة من الله فصل € أي: يهنئ بعضهم 
بعضًا باعظم مهنأ به وهو نعمة ربھم وفضله وإحساته وان 
الہ لا ابا 


د ais‏ س ...تی سر ہہ ف ہر اقل ب پر و 


3 


ا 


رہ 


سو سی ہے سے جے اھ > ا کک ا 


1 
مطل لم يمْستہُمَ وما | 
روت اللو وا ذو فَصل‌عَظيم @ مالک ليطن 1 
/ 
1 
ا 
1 
1 


وف أو راهقلا ححَاهُوهم وخافون إن 5 م مُؤْمِنينَ 9 
چ سے خا ہے س مر گر صم 

سب پ ھم أن یروا 
ظ سا ردان اک لعل لَھم حظاف الأيدرة واا 


خر رار ار 


۶ سر 2 اس 11 لد سر ١‏ 2 
عظِم أ إن الذسن استر و بالایمان لن دروا 
الله شیکا وله عذاب اليج © ولا حسین لذبن 


ت سے کو 


01 0 نا #؛ بل ينميه ويشكره» ويزيده من 
وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخء ون الشهداء في أعلى 
کا عند ريهم رای تلاقی ارراح آهل انئیں وزيارة بعضهم 


سات ري زع ٣س‏ ارت 
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انساتم لیک ر لانقیی ج تائمل ت EAS‏ ْ 
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اکر عی محر سے 2 تح کے سی سين 

ق 
عر امیر را سے سے 25 ا 7 ہی ات خی ۴ م 5 
ا صر لر و 12 ا ا 
ْ ورسلدءو وإن تؤمنوا وتلفو 220 1 
سرت س سرے رر حم سے ھر حر سے اسر و 


سے 9 سی | لزه E RY‏ ا تلهم الله من فضلهء هو خرا 
8 ےی کے چ سے ہر ےر ورے ہے کر مسن عط ہے لے 
6ق ر را پور جد | 
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سے 
د لے ن 5-5 1 1 سے عم بس و اس موت ا نے ار 
ہے مو كل عفر سرس ور و سداس sr‏ کس e e E E!‏ ا 
اتر وشي ثم يسنم شوھ اما يض ار وا ڈو دهم 


ہب اتا سم 14 5 ن بج خوف أَوَلمَاء ,فک افو وَحَافُونِ 6 دنم مون 9 #. 


کچھ جع النبي ية من أحد إلى المدينة وسمع أن أبا سفیان ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة 
یں وج ا با مسر مسر کی ووی + 
الأسد'» وجاءهم من جاءهم وقال لھم: لن الاس قَدَ جَمَعْا لک 4؛ وهموا باستئصالكم تخويقا لهم وترهیبّاء فلم يزدهم 
وا ويه ےی ي: كافينا كل ما أهمنا وَیْمَ اليل 3© 4؛ المفوض إليه تدبير 
عباده والقائم بمصالحهم. 

© انقو ۹؛ أي: رجعوا ٭بْمْمَة یم لو وَفصّل لم يَمَسَتَہُمَ وی ۹ء وجاء الخبر المشركين: أن الرسول وأصحابه قد 
خرجوا إليكم وندم من تخلف منهم» فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة» ورجع المؤمنون بنعمة من 
الله وفضل حيث مَنَّ عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم» ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة» فبسبب 
إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيتهم» لهم أجر عظيم» وهذا فضل الله عليهم. 

لا ثم قال تعالى: إا دک الین عو آ أوليا2ء, #؛ أي: إن ترهيب من رهب من المشركين دہ ا 
لج ٭- داع من دعاة الشيطان یخوف بها أولياءه الذين عدم إيمانهم أو ضعف. فلا عَامُوْمُمَ كافون إن کہ مُوْمِنِينَ 2© 4؛ 
أي: فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره» بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه 
الخائفين منه» المستجيبين لدعوته. 


.)5657 ء٦۰۷۷( البخاري‎ )١( 


سورة آل عصران )14٠ - ١/5(‏ 

وفى هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من 
لوازم الإيمان» فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من اللہ 
والخوف i NE‏ 


: ا ر رارق 
ولا ر بن سرغو فى الک هم لن يضرا 
TET O‏ وهم عَدَابٌ 
لی © إن ان شترا الہ الاين أن بش ااه 


ا لی ھ 4. 


كان النبي اا حريصًا على الخلق مجتهدًا في هدايتهي» 
وكان يحزن إذا لم يهتدواء قال الله تعالى: #وَلَا زنك الَدِنَ 
يِسَدرِعونٌ : فى الْكْثْر © من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه 
إت ان یضروا الله کا 4 فالله ناصر دينه ومؤید رسوله 
ومنفد 9 من دونهم» فلا تبالهم ولا تحفل بهمء | إنما 
يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنياء 
وحصول العذاب الأليم في الأخرى» من هوانهم على الله 
وسقوطهم من غينه وإرادته آلا يجعل لهم نصييًا في الآخرة 
من ثوابه؛ خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءء» ومن أراد 
به خيرًا عدلا منه وحکمة لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى 
ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. 

گا ٹم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا 
فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من 
السلع ئن يضرا الہ صَيْعَا €» بل قر فعلهم يعود على 
أنفسهم» ولهذا قال: وله عدا آلیڈ (9©) 4 وكيف 
يضرون الله شیٹا؟! وهم قد زهدوا أشد الزهد فى الإيمان 
ورغبوا کل الرغبة بالکفر بالرحمن فالله غني عنهم» وقد 
قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وأعد له ممن 
ارتضاه لنصرته آهل البصائر والعقول» وذوي الألباب 

من الرجال الفحولء قال الله تعالی: #قل ءامنا ہو۔ ولا 
ٹا إن الین او الم من 76 دا َل عم خرو لقان 
9 یا © [الإسراء: ]٣۰۷‏ الآيات. 


7 ول مع سے عر مھ غ ا ب قروا اشا تی لم حا عا 00 ا 
نمل 3 ا اکا ای 7 

أي: ولا يظن الذين كفروا بربهم» ونابذوا دينه» 
وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الحياة الدنیاء وعدم 
۱ ستئصالنا لهم وإملاءنا لهم خير لان فسهم ومحبة منا لھم؛ 








ينس سو ےر 


عذاب مَهِينَ 79 


سس ہت تک ا 


كلا ليس الأمر كما زعمواء وإنما ذلك لشر يريده الله بهم ۱ 


۸۲ 


وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم» ولهذا قال: 9إِنَمَا تمل 
هم لِيَرْدَادُوا هما وم عَدابث ہیں لی € فالله تعالى 
يملي للظالم حتى يزداد طغيانه» ويترادف كفرانه حتى إذا 
أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر» فليحذر الظالمون من الإمهال؛ 
ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال. 


حم سے 2 کی را ساس جک کی سس 


« ما کان الله لیذر الْمَرّمِنِينَ عل سا نتم عليو حق یمر 


21 ر ص2 ھ7 لير کا سے خی خر کے مج 

ليت من الطیب وما کان ن الله ليلع عل على ایب کک انت 
می ro0‏ عیرس قرو حم سرے 0 

تی من شوہ من بک امنا باشو وَرَسلو۔ وَإِن نَومِنُوا 


و وا فل ۴ × َر عطي € 4. 

لگا أي: ما كان فى حكمة الله أن يترك المؤمنين على 
ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز» حتى يميز الخبيث 
من الطيب» والمؤمن من المثافق» والصادق من الكاذب» ولم 
يكن في حكمته أيضًا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه 
من عباده» فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده» ويفتنهم 
ہما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان» 
فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم. 
ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم» فانقسم الناس 
بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين» ومؤمنين 
ومنافقين» ومسلمين وكافرين» ليرتب على ذلك الثواب 
والعقاب» وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه. 


, وسيم عد نوم به 
3 ار کے 2 2 EE‏ 2ت و 
وله ميث 7 وَالْارْضٍ وله ا تلود حير © 4. 

یا أي: ولا يظن الذین يبخلون؛ أي: يمنعون ما عندهم 
مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك؛ 
مما منحهم الله وأحسن إليهم به» وأمرهم ببذل ما لا يضرهم 
بد آماتہ قفاو قاقد رامک رعا یھ خلی عياة 
اللہ وظنوا أنه خير لهم» بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم 
وعاجلهم وآجلهم» # سَعِطْوَفُونَ ما بوا بو يوم ألْقِيَلَمَةَ 4؛ 
ےو مؤي ا کرد و سرب 


في الحدیث الصحيح: «إن البخیل يمثل له ماله يوم القيامة 
شجاعًا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمته يقول: أنا مالك آنا 


كتزك) 27 وتلا رسول الله ا مصداق ذلك هذه الايد 


۸۳" سورة آل عمران (۱۸۲۰۱۸۱) 


فهؤلاء حسبوا أن بخلھم نافعهم ومجد عليهم فائقلب عليهم : تحص عو ری جیا سے ESS‏ 


ہس 
الأمر وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم. 7 يعيب رس وو 


لوأ تلهم )ا ہے ضس سے تی گر 


# وله مرت السمموتِ × لی 4 أي: هو تعالى مالك سس بعير حي ونقوأ 


الملك وترد جميع الأملاك إلى مالكها وينقلب العباد من 
الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال 
تعالى: 8 إِنَا ن نرت الأرْض ومن علا ونا برحو ) 4 
[مریم: ٠ء‏ وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائيء 
الموجب کل واعد مٹھما آلا پیخل العبد ہما أعطاه الله 

أخبر أولا أن الذي عنده وفی يده فضل من الله ونعمة لیس 
ملكا للعيده بل لولا قبل الله عليه وإسساته في رل ليه من 
شيء. فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه» ولأن إحسانه 
مو جب للڑإحسان إلى عسيدة» كما قال زس واخ 


ان ا رجہ 


صكما ١‏ اخنان لاک ¢ [القسس: ۷ء فمن تحقق أن ما بیدہ 
فضل من الله لم يمنع ع القضيل الذي لا پش ديل ينمه نل كل 
وماله وزيادة إيمانه و من الآفات. 

ثم ذكر ثانيًا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله 
ویرٹھا تعالى وهو خير الوارثين» فلا معنى للبخل بشيء هو 
زائل عنك. منتقل إلى غيرك. 

تم ذكر الا السبب: الجزائی فقال: ول م ما تعملوت 
حير € ۹ء فإذا كان خبيرًا بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر لم یتخلف 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزي به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. 


مسر آل يد لدبت او 
الله ہدرک لرسول حو ق ياتتا بِشربان 


رج سم ا سأ 


کا ڪه الاد کل کا جا رل عن قلات 


ع 


لے سے ر حورو لخر 


وَرآلزی فُلَمُْۃ َر قَتَلَْمُوهمْإنَ َد دنت تھا 
فان كد وك قد كدب ر سل من فلك جايو الت 
رر لكب لمیر لها کک فی ںایم الوب 
وما ووت اجو رڪ يوم اة کمن س 
ا کیا کار یل ۲ة د قاد وعاالہیو 2ا 
ِمغ الثزور @ ٭ اشبكؤلك ف امور 
رآ وات م ارين اونا الب 
من کڪ وی الدمت اشا آذ فیا 
ون ص روأ قافن درل کن کرو لمر 9 


مسي E‏ سي سي ببسي سس ب سي يوب وپ ا وس زرہمہہ جح 0556501255255 
خی اک 'شست ست ا اط اق قر وہ ہوھس جھد جس کھت نات نة 
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سرس صرح گر گج بير ٠‏ 


«لَقَد > سبع الد کول لذت الوا إِنَ الله ویر وخن اَضیاه سمب ما کالوا و كلهم لني بَِبر حي ومول دوفو 
ا ألْحَرِبقٍ ي نیا ذلك ى يما فڈمت ادیک وان الله لَه لس لیس بظلاو اید 7 @ . 


بن س دح ید خین کی ان اق ضدات امدیارا۔یر ناسک ےی ارت 
سیکتبه ويحفظه مع أفعالھم الشنيعة وهو قتلهم الأنبياء الناصحینء وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة وأنه يقال لهم بدل 
قولهم إن سا ونحن أغنياء: #8 ذوفوا عدا الْحَرِيقٍ لب ۹4؛ المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة» وأن عذابهم ليس 
ظلمًا من الله لهم فإنه لا لیس يلام بيد 3© 4؛ فإنه منزہ عن ذلك. 
لگا وإنما © دَلِكَ یکا دمت € أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. وقد 
ذكر المفسرون پروو رپ دم ہہ سے بويد د سرسطر دس لا ج۰٠‏ ساد 
في المدينة» وأنه لما سمع قول الله تعالی: # من دا الى یَعرض الله نَدَ قرا حسما € [البقرة: 46 7]» ٭ وادرضوا الہ فرشا حا 4 
ودای لان على رجہ الگ اجرح داد الجقالة ایب لد ترما الہ سیی وأخير أ ہی بيقع ببح نقحي یل 
قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وهو قتلهم الأنبياء بغير حقء هذا القيد يراد به أنهم تجرءوا على قتلهم مع علمهم 
بشناعته لا جهلا وضلالا بل تمردا وعناذا. 
© ہے فالوا انا عهد اتا ألا یرک لرسولٍ حق ياتینا بشریان5 تأ ڪه ال توف مَآءَحم ر 
سس نر ال 
زپ و 


سے 


انر ت ضير ر ےھ رے سے سے 5 e e‏ الل 
انت وبالدِی قلتم فام فتلتموهم إن تم صقت € إن ڪڏ بو فقد كذ 


سورة آل عصران (۱۸۹-۱۸۳) 
وار وَالككب الميير 9© 4. 

لا يخبر تعالی عن حال هؤلاء المفترين القائلين: إنَّ 
أله عد 4؛ أي : تقدم إلينا ا واو الاين آرسول 
حتى يأتينا بقربان تأكله النار فجمعوا بين الكذب على الله 
وحصر آیة الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين» وأنهم إن 
لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم في ذلك 
مطيعون لربهم ملتزمون عهده» وقد علم أن كل رسول يرسله 
الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشرء 
ولم يقصرها على ما قالوه» ومع هذا فقد قالوا إفگا لم 
يلتزموه وباطلا لم يعملوا به» ولهذا أمر الله رسوله أن يقول 
لهم: كل قد جا کم رصَل من قب الت » الدالات 
على صدقهم «وَيآلدِى مُلَشْم 4 بأن أتاكم بقربان تأكله النار 
«هََ لوهم إن َم صَدِقِينَ 67 4؛ أي: في دعواکم 
الإيمان برسول يأتيكم بقربان تأكله النار فقد تبين بهذا 
تی یعاسم وتناقضهم. 

لگا ٹم سلى رسولہ بل فقال: لان كدوك مڌ کُب 
رَسَلٌّ ين قك #؛ أي: هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله ١‏ 
وتكذيب رسل الله ولیس تكذيبهم لرسل الله عن لصوو | 
بما أتوا به أو عدم تبين حجة» بل قد #جَآمُو لت 4؛ أي: 
الحجج العقلية والبراهين النقلية $ وَاَلزبْر ©؛ أي: الكتب 
المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير 
الرسلء #والككب ألْمَيِيرٍ ا 4 للأحكام الشرعیة وبيان 
ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية» ومنير أيضًا للأخبار 
الصادقةء فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين 
هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شآنهم» ثم قال 
تعالى: 


و لقن بق الوت واکما درو ت أجورَك 
وم اقم 4 تن يع عن لسار 7 لْجَكة فَمَد 


ار وما الوه الذي إلا مم الثزور © 4. 

9 هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم 
بقائها وأنها متاع الغرورء تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها 
وتغر بمحاسنهاء ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار 
التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر 
ط تن مُحْرِحَ 4؛ أي: أخرج فعَن ااکار وَأدضْلَ الْجَكَة مَتَد 
قار 4؛ آي: حصل له الفوز العظيم بالنجاة من العذاب الأليم 


سس ی ی ا<دکککھکککککک کک کاکک۰کھک”ص۔۔ے-کےےجۓجےۓے.ج>ص-س۰ثج"-کحکےکحے_<<.(ستک]>ت-ےوھےھ.-[ 


ظ ین اَلْذَينَ و الک بد 


1/65 


والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن 


ومفهوم الآية: أن من لم يزحزح عن النار» ويدخل الجنة 
فإنه لم یفز بل قد شقي الشقاء الأبدي» وابتلي بالعذاب 
السرمدي. 

وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه» وأن 
العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم 
أنموذج مما أسلفوه» يفهم هذا من قوله: «وَإِنّمَا ووو 
ہے م توم لْقِسَسَةَ ۹:؛ أي: : توفية الأعمال التامة إنما 
يكون يوم القيامة» وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ» بل قد 
يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله: «وَلْنَذِيقنَهُم يرن عاب 


الاد دون الاپ الأكر € [السمده 1١‏ 


اورک فى آمل و نیکم وانٹمفرگ 
ین م وم ومن می ار 
اش گا أل نما کان سرا 8 ل دل 
3 من حزم الأور لگا 4 

لگا يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في 
أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة» ومن التعريض 
لإتلافها في سبيل الله» وفي أنفسهم من التكليف بأعباء 
التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله 
والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح» وكالأمراض 
التي تصيبه في نفسه أو فيمن يحب» ولتسمعن من الذين 
أوتوا الکتاب من قبلكم والمشركين اد ی گرا 4 من 
الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم. وفي إخباره 
لعباده المؤمنین بذلك عدة فوائد: 

منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق 
من غيره. 

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم 
من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك 
إيمانهم ويتم به إيقانهم» فإنه إذا أخبرهم بذلك ہے كما 


أخبر» الوا هنذا ما وعدنا الله ورسولة: وصدق الله ورسولة, و 
رادم إ إلا يسنا وشَلِيمَا © € [الأحزاب: .]٢٢‏ 


ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك 
والصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم 


۸۵۰ سورة آل عمران (۱۸۷ء ۱۸۸) 


حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجئون إلى الصبر والتقوی اچ ادن 2ت بات تب تب دده 
ولهذا قال: 9وَإن تصيروا مِتَتَقوا ©؛ أي: إن تصبروا على )لا ود خد ان مکی الان اونیا انکتب تة لاس أ 
پام pt: e‏ وعلى ظ ول 220۴ و ور م 
دية اله بر وتتقوا | ۱ فی د : ۱ 1 بر؛ بان تنووا به وجه ا عبر لطي ا ے مس رج ل ہے کر سر سے کے فک سے رچ فی سے 

57 لا ۱ : و قليلا شس ما مشكروت لهي لا سين ال يمرحور 
الله والتقرب إليه ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من سا رو 9 ۰ص تپ 
الخ ا ے نش لی تا و نی ات au‏ ہما انوا وون أن محمد وما لم علو فلا خسبسم 
لصہر في موضع لا يحل لكم فيه ل» بل وظيفتكم فيه |0ا 2 سو با 
الانتقام من أعداء الله. يِمَمَارَوْمِّنَأَلْمَدَابِ وَلَهُمْ عَدَاكُ اليم 2 وبمك 


سے م ور روہ الا کے میک لسم و 22 2 6 کے 
7 كلك مین رر الشمور 3© ؛ أي: من الأمور التي أا السملوتِ وا لارض والله عل كل شی رفير لي تف 
يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم لا علق لصوت وا لاض وتلاف الل والہار لن 
7 ۳ ۰ کے ہے ےج 0 1 سر سر کا سس ھی ا ۱ | ع فى قيرع کے ع ہر سرت شين فل امساح یں 2 ۱ 
العاليق كا قال تعالى: 0 وما يللها إلا الذين صاروا وما للها | لاو ال ۱ 68 ادن یڈ ا ےجا وکھودا 
ال 4 کل سم ڑ5 [فصلت: 60 ؟]. ْ ظ سے سی تی کر سے سس 2 سے سک کاس س 
إلا وَل عظیر 9 4 ول جو بهم و سڪرو فى خَلق لسوت وا لارض 
سم سي ميو م ھک ےر و رو وم تی می کک فور ۳ ے سرع ہے سض ہے سے کے سے نے اک اوی نر خر عم کے عر یں سے ا 
# ولذ آخذ الله مشق الین أونوا الختب لبيننة, للناس 101 رکا مَاحَلَقَت هد اط سىك فَقتاعَذَابَالتار 
رت رح ار حر سر ہر ہر ا .ہا ے ا سے ہے e.‏ ۱ و سے سس نا سوک مر سے سے 
ولا تکتمونھ, فنبدوه وراء ظُهُورِهِمَ واشتروا بو مناقليلا نا إِنّكَ من تدخل التار فَمَدَ آخز بتة: وم لِلظَللِمِین مِن ٠‏ 


پچ ےر سر حر ےر کر مر حا س رورو م ہے کی 2 در کس کات 
شی ما نروت وا ل سين الدين يمرحون بما أنوا 


ص سے 


ےس سے نے سے ا“ حر الم اپ 


"سے سے سے 


2 ارج سر ال 0-6 کے مر ری سے و ہے سے 


وون أن حمدوا ا لم يقعلوا فلا حسم مارم من ا نوا تک ء 
الات ا ا ا لہ = E‏ مرح سے سے اس سے سے كك کے ظ 
ا ولهم عذاب يد 4 ا OEE‏ ا ا ما وَض کنا 

الميثاف: هو العهد الثقيل المؤكد. وهذا الميثاق أخذه عل رسك ولا رتاوم الیم ناف کک لف ايعاد 0 
الله تعالى على كل من أعطاه الله الکتب؛ وعلمه العلم أن يبين 5 
عليهم به» خصوصًا إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك» فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق 
من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضاة ربهم وشفقة على الخلق وخوقا 
من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم 
يعبئوا بها فکتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤًا على محارم الله وتھاونًا بحقوقه تعالى وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان 
تمتا ليلا € وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين 
شهواتهم على الحق يس ما مَمْكرُورت 669 4 لأنه أخس العوض والذي رغبوا عنه وهو بيان الحق الذي فيه السعادة 
الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظم المطالب وأجلهاء فلم يختاروا الدني الخسيس ويتركوا العالي النفیس إلا لسوء 
حظهم وهوانهم وكونهم لا یصلحون لغیر ما خلقوا له. ثم قال تعالى: 

١ ©‏ لا خسن ال ينيم او 4؛ أي: من القبائح والباطل القولي والفعلي وب ان يحْمَدُوا ا لم معلا 4؛ 
أي: بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه» فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل 
الخیر الذي ما فعلوه» #دلا سبكم بِمَفَادَوَ مّنَ أَلْمَدَابِ ٭؛ أي: بمحل نجوة منه وسلامة» بل قد استحقوه وسيصيرون إليه؛ 
ولهذا قال: #ولهم عذات الیم © 4. 

ويدخل فی هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا ہما عندهم من العلم ولم ینقادوا للرسول» وزعموا أنهم هم 
المحقون في حالهم ومقالهم» وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية» وفرح بهاء ودعا إليهاء وزعم أنه محق وغيره مبطل 
كما هو الواقع من أهل البدع. 





سورة آل عمران (۱۹۳-۱۸۹) 


ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى 
عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك 
الرياء والسمعة أنه غير مذموم» بل هذا من الأمور المطلوبة 
التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوالء 
وأنه جازى بها خواص خلقه وسألوها منه كما قال إبراهيم 


عليه السلام: وجل للا توف ال @ 4[الشعراه: ‏ 


جي ال 


عَلَ چ ف الْعَلِِينَ €2 إا ذلك زى 
4 [الصافات: ۷۹ء ۸۰]ء وقد قال عباد الرحمن: 


۸٤‏ وقال: # سل 
یرم _ لوخنم 
الْمَخَيبينَ ي 





ل وَ اسنا لم تقیے ماما © [الفرقان: »]۷٤‏ وف من نعم | 


الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى شكر. 
نلك الکن َال انه 12 


عر 


ولله 


سے 
لے 


تئ۶ 


1 

© آي عو-المالك للسماوات والأرغی وما فيهما من 

سائر أصئاف الخلق. المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع 
الصنعة» فلا يمتنع عليه منهم أحد. ولا يعجزه أحد. 





لي ا 


کے جس و عر مر ع لعي ست سن هر کی 
© إت فلق السَموَت وأ لأرضِ وَاحْتِلَفِ اَلَْيِل والتہار 


سے ےگ ع٤‏ گر حت مگ ع سط ع مر عم 
۲1 : 5 0 َ‫ تپ 7 2 3 سخ 
كر نَّ فى حلي اسمنوت وا لأرض رين 


سے ر لم اق چ 


وع جنوبهم 


سح کس 


و3 


ص سارح سے سحن کس سس | گی ہے خر ع عي شي حر صرح ر شإ چا ےک کے 
ما خلعت هذا بطلا سبحدتك فقنا عذَابالثار ( ريا إتلف 





۱ سڈ 
عو تح ہی سر 
ر اا ۴ ر تم سے 


سر قح م 02 7 کے ج 
من تدج التَار فَفَد آخزیتة, وما للظلِيي يِن انصارِ © 


سی مویہ کک سے اپ کرت کر ار ۳ کس ير ن 
ہنا إننا سمعنا مناديا يتادى للإدمكن أن ٭امنوا برد 

0 ر حم 
ابا 18 سے تح و لاي 207 رم م حر سے سے اا سے سے حح سح کیم 
فعامنا رسا فا عم لنا ذتوستا وكفر عنا سيكاينا وتوفنا 


سرصر ما گے دسج کس سر سے کی 1 سے عیے 2 سر سس کر رص کور 
مع الأبرار © رہنا وءایْتا ما وعدا عل رسلك ولا عفرت 


سے سے عرص فك س مس 


يوم القَيلمَة إِنك لا 


ياي ر 5 75 1 ش 2 ۾ س ۴ یر سے سے ر 

لزيا يخبر تعالی: #8 اک ف عَلق لسوت وَالْارض 
کا کے U‏ عر مم یر ےہر وج ہم کہ : 
ولف ال واتار ليت لاد الأ لبحب © 4 وفي 


سے لد 


ر ار ات سے ا ںیجوم 
تلف الیعاد © 4. 


ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها 


وتدبر خلقها. وأبهم قوله: لبت » ولم يقل على المطلب 
الفلاني إشارة لكثرتها وعمومهاء وذلك لأن فيها من الآيات 
العجيبة ما يبهر الناظرين ویقنع المتفكرين ويجذب أفئدة 
الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهيةء 
فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقًا أن يحصره 
ويحيط ببعضه» وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة 
وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة 





' جميع أحوالهم «قِيمًا 
. جميع أنواع الذكر بالقول والقلب» ويدخل في ذلك الصلاة 


۸٦ 


سلطانه وشمول قدرته» وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع 
الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء 
مواضعها وسعة علمه» وما فيها من المنافع للخلق يدل على 
سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شکر 
وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل 
الجهد في مرضاتہ وألا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه 


ظ ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وخص الله 


بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون 
بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. 
ويا ثم وصف أولي الألباب بأنهم: يذ كرود الہ € في 


ررر مر 


وَفَعودَارَعَلَ جَنُوبِهِمَ 4ء وهذا يشمل 


قائمّاء فان لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى جنبء 
وأنهم يتفكرون ين حَقٍ لتَموتٍ وَالْأرْضٍِ )؛ أي: لیستدلوا 
بها على المقصود منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادة من 
صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم 
يخلقها عبثا فيقولون: #رَيِنَا ما خَلَقَّتَ هذا بطلا سْبَْحَنَكَ 4 
عن كل ما لا يليق بجلالك بل خلقتها بالحق وللحق» 


| مشتملة على الحق 8 مَینَا عذدَابًالار € €» بأن تعصمنا من 


السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من 
النار. ویتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب 
النار حصلت لهم الجنةء ولكن لما قام الخوف بقلوبهم. 
دعوا الله بأهم الأمور عندهم: 


توم ار 


پا ك من حلي لاد همد أربت + أي: 


. الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منهاء ولهذا قال: وما 


اليك ین أنصار 9 € ينقذونهم من عذابه» وفيه دلالة 
على أنهم دخلوها بظلمهم. 

ربنا إِنّنَا سَمِعنًا متاديا ينای للایکن € وهو 
محمد ياة؛ أي: يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله 
وفروعه ٭فََامَنًا ©؛ أي: أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفي 
هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه 
بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم؛ لأن الحسنات يذهبن 
السيئات. والذي من عليهم بالإيمان سيمن عليهم بالأمان 
التامء وتوفنا مم الْأيرار © ۹ء يتضمن هذا الدعاء 
التوفيق لفعل الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من 


۷ سورة آل عمران -۱۹١(‏ ۱۹۸) 


۰ 
1 


وعدم میس مس يوحي ت سی مسي سے ی سيق عسي سے عسي سمي ےووہ ہے ہے ي مسي سس س چې صصح سح حر جو. وہہ تد عو وہ ڑا ند کت اح ہج سر n n‏ ہے بش حسش 


الأبرار والاستمرار عليه والثبات إلى الممات. سھ زا لت تد تد تس زنک 


5 YE ما حصے سی سے ار‎ , IES 

9 ولما ذکروا توفيق الله إياهم للإيماة وتوسلهم به إلى اتچب ل لبرو 
تمام النعمة» سألوه الثواب على ذلك» ون ينجز لهم ما وعدهم ڈکرآوادق ؛ سا ا مر بع توت کار ما وازجا 
به على آلسنة رسله من النصر والظهور في الدنياء ومن الفوز اود ا بل ولوا وفوا لَه كير 
برضوان الله وجنته فی الآخرة:» فإنه تعالی لا يخلف المیعاد 
فأجاب الله د وقبل تضرعهم فلهذا قال: 


۳ لآ ضِيِعٌ عمل 


س 


قت ا و کہ ی كنت بک ری هن تا 


اهارق نز راو س کت 


سرک سے ا سير 1 کے رار َد ِي ر عمل 5 و “دای سے کے 1 اس سس دہ سی 
: ۴ 2 دن کا 0۴ ۱ > امسر ہد وم گر می ات 
و سک مامت ل خدج كات ۹ ےت وي اود © عاد 


دیلر ب) منرت أ ولوا | ا کرت ع e‏ کو 
کرٹ ا ع 0 ظ سضر یس دی ام 
سهّعاتهم و دنهم جنپ كت تری من تاا لأنهدر تابا 
من عند الله اق ع وب @ 4 

© أي: 1 الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب 
وتال أن لآ أضِيع عمل عمل َيِل نکم من دگر أو أي 4 
فا 0 وس كاملا موفٴا أ 
e‏ ثواب لهم موفراء e‏ 
على حد سواء و فی الثواب والعقاب» الي اجر وَأَحْرِجوأ | 
من يرهم ا و ف تسيل مَفَتَلواً وَكيِنُواً 4 فجمعوا بین | صا ناطوأ واتقوا 
الإيماة واليجرة ومقارقة المسيربات مع الأرظاة والأعرال 
طلبًا لمرضاة ربهم وجاهدوا في سبيل الله 9لأَكَيرَ عنم .| 
سیا تېم ولاخ كد ار جَنَّتٍِ ری من پا ال نهدو دايا من 
من اله € الذي يعطن عبد الراب الجزيل على العمل القليل: 5ا3 وة حسن القواب للا ب۹؛ مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء فمن أراد ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد. 
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سر لاسي لاسي ليبن ل ي - ہہ دح ہے چچ جج ۔ہںیہہج رج ہے سس E‏ 
ا ص تمس سب سے چٹ تا e‏ كت کس > _٭ ىف ےق ةا - س 9ة _۔ ہت مس _مسطة سوا ےھ ا س9ا خا 





او كي 5-65 


لا يرك ملب الد كَمَرُوا ف آلبکد © متم لیل ند مأوحهح جهنم وبس لهاد © لكن لذب اَنَكَوَأرَتِهُمَ 
کک جنل سج وط کے رك ون کیا الوذ كريرس فک قن ند اھر رامع تر کب 1ور کا 4. 

ڑا وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيهاء وتقلبھم في البلاد بأنواع 
التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات» فإن هذا كله' 


١ ©‏ مَبَهٌ کی » ليس له ثبوت ولا بقاء» بل يتمتعون به قلیلّا ويعذبون عليه طويلاء هذه أعلى حالة تكون للکافر؛ وقد 
ريت ناوین اید 


2 سے ا 5 5 1 5 کے ص ار کے جح ہے لح سس ور ص 

لا وأما المتقون لربهم المؤمنون به فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها هم جثت تجری من نحتها الأنهتر خَللي 
فيا ؛ فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل لهم كل بؤس وشدة وعناء ومشقة مشقة» لكان هذا بالنسبة إ إلى التعيم المقيم والعيئن 
السليم والسرور والحبور والبهجة نزرًا يسيرًا ومنحة في صورة محنة» ولهذا قال تعالى: وما عند َه حاار نا 4 وهم 
الذين برت قلوبهم فبرت أقوالهم وأفعالهم فأثابهم البر الرحيم من بره أجرًا عظيمًا وعطاءً جسيمًا وفورًا دائمًا. 

سے سی سے لے بت ررر ص سر را ہرگ سر ہہ 37 ۳٣‏ -. 8 مي اسر 

.+ رلو من او رآ لیک وما أَنزِلَ لِم حَشِعِينَ الہ لا نروت بات اللہ فما 

1 


جے 
وس 
72 


72 سریع آلجتاپ یکاتھا آلزرے ءامئوأ اصبروا ا وصابرواً 


اد 


اب ا ا أله کے تيرب 46 


۴ 


سورة آل عصران (۰۰۱۱۹۹٠٦)ء‏ سورة النساء )١(‏ 


9©)أي: ط وَإِنَنَآمْلٍ لكب 4 طائفة موفقة للخير 
۰ ۱ : 2 الى مقر مشر ىك ني ص 
يؤمنون بالله ويؤمنون ہما أل ايحم وما انل التي 4ء 


وهذا الإيمان النافع لا کمن يؤمن ببعض الرسل والکتب ٠‏ 


ا 
| 


ويكفر ببعض؛ ولهذا لما کان إيمانهم عامًا حقيقيًا صار نافعًا 
فأحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد 
لأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده» وهؤلاء أهل الكتاب 
والعلم على الحقیقة كما قال تعالى: نما شى الله مِنَ 
عبادو العلمكؤًا 4 [فاطر: ۲۸]) ومن تمام خشيتهم لله أنهم 3ل 


کے ھا کر نے ٣ك‏ اس یں تھا ام 2 : 
دِشکرون بعالت ألم تَمَنَاقليلا #» فلا يقدمون الدنیا علی 


الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله 
ویشترون به ثمنًا قلیلّاء وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة 
وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدینء 
والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية وترك الحق الذي 
هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة» فآثروا الحق وبينوه 
ودعوا إليه» وحذروا عن الباطلء فأثابهم الله على ذلك بأن 
وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجميل» وأخبرهم بقربه 
وأنه #سريع امساب © 4 فلا يستبطئون ما وعدهم الله 
لان ما هو آت محقق حصوله فهو قريب. 


ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح؛ وهو 
الفوز بالسعادة والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك 
لزوم الصبر: الذي هو حبس النفس على ما تكرهه من ترك 
المعاصي ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة 
على النفوس؛ فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. والمصابرة: 
هي الملازمة والاستمرار علی ذلك علی الدوام ومقاومة 
الأعداء في جميع الأحوال. والمرابطة: وهو لزوم المحل 
الذي يخاف من وصول العدو مته وأنْ يراقبوا أعداءهم 


ويمتعوهم من الوصول إلى مقاصدهم» لعلهم يفلحون: | 


يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي وينجون من 
المكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون 
الصبر والمصابرة والمرابطة المذکورات: فلم يفلح من أفلح 
إلا بها ولم يفت أحذا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. 
والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به. 
تم تفسير سورة آل عمران. والحمد لله على نعمته ونسأله 
تمام النعمة. 


GOGO 


سسس س 1 


سسحت 3_2 


سد سس 


ہس چ سے سس 


۱ 


۸۸ 


تفسير سورة النساء 
وهي مدنية 
نے اہ اَن لیر 


ہے كم سے رم مر سیت ھت سر سد يسا صس 2 س جع رخص 
ینا یا الناس اتَقوا رکم الى خَلف من نفس واجدةٍ وخلق 
سی ار حر خر حر سر یت سے تر سرت أ7 کے ہے رمه تر 2 فرب نت لكر 
منها زوجها وب مِنہما رجالا كثيرا وذساء وأتقوأ الله الدِی اء لون 
ےمد ىس ارا اي دي بل م مح سار 
بو والأرحام إِن الله کان عَلَيَكُمَ 


. 0( 

لپیا افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه والحث على 
عبادته والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك» وبين السبب 
الداعي الموجب لكل من ذلكء وأن الموجب لتقواه: أنه 
ربكم لادی یک 4 ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي 
من جملتها خلقكم ون نَفْين وَبحِدَوَ 4 وجعل لا مُا رَوْجَهَا 4 
ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور؛ 
وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظیمکم؛ 
حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم؛ توسلتم لها 
بالسؤال بالله فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل 
الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي ألا 
يرد من سأله بالله؛ فکما عظمتموه بذلك؛ فلتعظموه بعبادته 
وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقیب؛ أي: مطلع على العباد في 
حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال 
مراقبًا لهم فيهاء مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم 
تقواه؛ وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة» وأنه بثهم في 
أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطف بعضهم 

على بعض» ويرقق بعضهم على بعض. 
وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها 
ليؤكد هذا الحق» وأنه كما يلزم القیام بحق الله كذلك يجب 
القیام بحقوق الخلقء خصوصًا الأقربين منهم. بل القيام 
بحقوقھم هو من حق الله الذي أمر الله به. وتأمل كيف 
افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى» وصلة الأرحام» والأزواج 
عمومّاء ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول 
السورة إلى آخرها؛ فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة» 


E 


گر 
رقييا 


وفي قوله: وق ما رَوْجَهَا 4: تنبيه على مراعاة حق 


من الأزواج؛ فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق 
علاقة. 


۸۹ سورة النساء (؟2 ؟) 




















ع مس ےسا سط وگ سکس سا عم اق سے سسب سے سے سے ا الد 1 3 
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یو و ج ہے وک ےچے جڪ جس و ےس ص ص دج جوسجڈچچسو دی - پےحححجسزجے کس مجن سج جک ےوک سس مم 27تحت قس بے سے 5ڑک نے 





















ار ہے اھ ر سے 2 


نایا الاس اتقو ریک الى خلفک رون تفي وََدو ولق ما 


کا سے سے سے سے افر ود ل سم 04 81 


وھا ویگ سنا رکال كيرا ونا واتفوا الہ ای تام و 
نو الام اکان علیکع رفیبا 9 واوا ایی افو 
7 آموي نه 
کان وبا کا لا ون حم آلا قو فلي كما 
ماطاب كم ون السا ممق وت وريم إن خف أل نمر 
وده آؤماملکت ایمنشکع ذلك دتا ولوا © واا 
السا صد ہن غل ان طبن لک عن شی ینہ شا ٹکو 
مایا لها ولا ونوا الها آمو کک الی جما کک | 
ينما وأززفوهم فبا وا كسوهم وفولوا هدو لامشوا ل وابنلوا 


ا اا ر نے اص اس ار ا سس ےج لے کی مم مر ا e‏ 
لس حی إِدا بلغو اليْکاح فان ءاسم نهم رشدا اد فعوا 


وقوله تعالى: 
واوا ان آمو ولا کیدلوا لیت بالطیب ولا تأعلوا 
مولع إل اموک إل كن حوبا کہا © 4. 
لوا هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة: 
وهم اليتامى الذين فقدوا أباءهم الکافلین لہ وهم صغار 
ضعاف: لا يقومون بمصالحهم» فأمر الرءوف الرحيم عباده 
أن یحسنوا إليهم» وألا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسنء 
وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملةً موفرةًء وألا 
يتبدلوا الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق بلطيب 4 
وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة ولا تأكلوا آمو إل 
ولگ 4؛ أي: مع أموالكم» ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه 
الحالة» التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من 
الرزق فى ماله؛ فمن تجرأ على هذه الحالة فقد آتی # حوبا 
کم 4 أي: إثمًا عظيمًا ووزرًا جسيمًا. 


ہے رھ 


















تمر ے کا ر ی ع سر مرا ال الہ ایل ہے کی سی امل 2 ےر( م ی 
ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم لتم اموم ولا کا وها شرافا ویدارا أن یکبروا ومن کان 
e . :‏ 4 32 کے ع عاج عر ا ط ہے عن حار سرت ٤‏ لر فر× سے ا حد 
النفیس ويجعل بدله من ماله الخسیس. | عدا فلیستعفف ومن کان فیا فليا كل بالمعروفي فَإِذا | 
۱ ۱ ۱ سو ص ا کے مرج ماع ق ا عد جر 
وفيه الولاية على اليتيم؛ لأن من لازم إیتاء اليتيم ماله ثبوت دقعنم لتو وج َأضَيِدُا ليم وکی پا یبا © | 
SITTERS‏ ا سد سد سے مہ سد سس ہے ےہ 


ولایة المؤتي على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال الیتیم؛ لأن 
تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به ہما ر يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار. 


کے 5 ب شر ھؤ _ الاسر ا جا ی عن ھی لعن سا r‏ ء کی سر م باع سر جج کے س ہے 
« ون خف ألا نقسطوا في الى فانکحوا ما طاب لکم من السا مشی ولت وربع فان حم ألا نمدا مود أو ما ملکت 
کے E‏ ہم 52 کو 6 ہے گر و س حم لس ای و سے عدار سر ل تر سج سار “7 ر ی 
اکم ذلك ادف ألا ولوا © واوا السا صد فمن عل فان طبن لک عن کیو من فسا فکلوه ھا کا 9 ۹. 


9 آي: وإن خفٹم آلا تعدلوا في یتامی النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم وخفتم آلا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم 
إياهن» فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طَابَ لَكْم مَنَ أَليْسَلهِ 4؛ أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال 
والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن؛ فاختاروا على نظركم» ومن أحسن ما يختار من ذلك 
صفة الدين؛ كما قال النبي يَكِ: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يمينك»"''. 
وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح» بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة 
من أمره. 

ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء» فقال: مني ولت وبح 4ء أي: من أحب أن يأخذ ثنتین فلیفعلء أو ثلاثًا فلیفعلء 
أو أربعًا؛ فليفعل» ولا يزيد عليها؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان» فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعاء وذلك 
لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة» فأبيح له واحدة بعد واحدة» حى تبلغ أربعًا؛ لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر 
ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن؛ فإن خاف شيئًا من هذا فليقتصر على 
واحدة أو على ملك يمينه؛ فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين» # ذلك #؛ أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين 
3دك ألا تَُولُوا © 4؛ أي: تظلمواء وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب 


.)۱۱۷۹١( البخاري (۰۰۹۰)ء أحمد‎ )١( 


سورة النساء ٤(‏ - ۷) ۱۹۰ 


ولو كان مباحًا؛ أنه لا ينبغي له أن يتعرض له» بل يلزم السعة | أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. 
والعافية؛ فإن العافية خير ما أعطي العبد. وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في 
لا ولماكان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن | مالهم إذا كان لهم مال لقوله: ازرم دبا اثر 4. 
حفوتهن» خصوسًا الصداق الذي يكوت شيا كثيرا ودفعة ٠|‏ وفيه وليل على أن قول الرلي مقبول فيما يدحيه من النففة 
سب يشق دفعه للزوجة؛ أمرهم وحثهم على إيتاء النساء الممکنة والكسوة؛ لأن الله جعله مؤتمتا على مالھمء فلزم 

صد فَننَ #» أي: مهورهن رد #؛ أي: عن طيب نفس . قول قول الات 

وحال طمأنيئة؛ فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئاء وفيه أن 
المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفةء وأنها تملكه بالعقد؛ . 
لأنه أضافه إليهاء والإضافة تقتضي التمليك؛ #ؤإن طب لَك عن 
تَىِْ مِنَهُ #؛ أي: من الصداق # َمْسا 4؛ بأن سمحن لكم عن ١‏ 
رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه؛ 
كلوه میا مركا 9 4؛ أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا | ےم 
تبعة. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع 
إذا كانت رشيدة؛ فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حکم؛ 
وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي 
قوله: اناما طابَ لَك َنَ اَليْسَاہ ٭۹: دليل على أن نكاح 
الخبيثة غير مأمور به» بل منهي عنه كالمشركة وكالفاجرة؛ 
كما قال تعالى: ولا كوأ ارکب حى ومن € [البقرة: 
۱ء وقال: والزایة لان یکھا لا زان أو مُشْرِكٌ © [النور: ۴]. 


وقوله تعالٰی: 
وا تو السنهاء آمو لم الى جع لاله لك قيا رفوه 
لی ولوا اَمو © 4. 
ینا السفهاء: جمع سفیه؛ وهو من لا يحسن التصرف 
في المال: إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهماء 
وإما للع رده كالسكير وکر الرخيف» تنه الله را 
أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها؛ لأن الله 
جعل الأموال قيامًا لعبادہ 57 مصالح ديمهم ودنياهم؛ 


# وابناوا انی حى ذا بوا ليح فَإِنَ ءاضم من 
کے افعو ليم امو ولا تا گرا اترام راا ا أن 
خی عت 32 کت ایت وقد غ3 2 اک 
المعو فإذادفعتم إل آمو َأَشْهِدُواأ عل کا َم 
حَسِيبًا 9 4. 


0 0 ا الابتلاء هو: الاختبار والامتحانء وذلك بأن يدفع 
لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيء من مال 
ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله» فيتبين بذلك رشده من 
سفهه؛ فإن استمر غير محسن للتصرف؛ لم يدفع إليه مال 
بل هو باق على سفهه» ولو بلغ عمرا كثيرا؛ فإن تبین رشده 
وصلاحه في ماله وبلغ لکل :وا لِم أَموطم # كاملة 
موفرة» ولا كاوها إِسَرَاكًا ٭؛ أي: مجاوزة للحد الحلال 

يلسا تيمو تو ل نو کو چ 
عليكم من أموالهم؛ #وبدَارًا أن يَكَيْرُواْ 4ء أي: ولا تأكلوها 
فی حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكمء 

| ولا منعكم من أكلها تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها 
منكم ويمنعوكم منهاء وهذا من الأمور الواقعة من كثير من 

الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة 
للمولى عليهم» يرون هذه الحال حال فرصة» فيعتنمونها 
ويتعجلون ما حرم الله عليهم» فنهى الله تعالى عن هذه 





الخال تقض ها 
وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظهاء > فأمر الله الولي سس E E a ur e‏ سے سے 
ال يؤتيهم إياهاء بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل مني طلرَجَالٍ تَصِيب مما ترك آلولدان والافریون وللنساء صب 
ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية» وأن ما ترك الوَلدان و ربو کا فل منه أو کثر نينا 
يقولوا لهم قولا معروقًا؛ بأن يعدوهم إذا طلبوها أنهم | مَفَروصًا €3 4. 


دونه لهم بعد رشدھم ونحو لك ولطقوا لهم في لگا كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم 
الاقوال جبرًا لخواطرهم. ا ف شه كال والسييات» ويجعلوة الس ات 

وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه | للرجال الأقوياء؛ لأنهم - بزعمهم - أهل الحرب والقتال 
يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في ١‏ والنهب والسلب» فأراد الرب الرحيم الحكيم أن یشرع لعبادہ 


۱۹۱ سورة النساء (۸, ۹) 





:لاجس e n n‏ يس n‏ ہش Ka‏ 
ك0 سس o‏ ٠ك‏ سه ٹٹ کٹ ئک سی e‏ 


و 


شرعًا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم 
وقدم بين يدي ذلك أمرًا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس 
فيأتي التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت له النفوس وزالت 
الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة» فقال: لجال 
کیٹ ¢؛ أي: قسط وحمة #هِّمًا تَرَكَ #؛ أي: خلف؛ 
#الْوَلِدَان #؛ أي: الأب والام وَالْاَكَنْونَ #؛ عموم بعد 
خصوص. وللا تَصِيبٌ مما ترك الوْلدانِ والاآفریورے 24 
فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة وأن 
يرضخوا لهم ما يشاءون أو شيئًا مقدرًا؟ فقال تعالى: # تَصِيبًا 
مَفْرُوًا 2© 4؟ أي: قد قدرہ العليم الحكيم. وسيأتي إن شاء 
الله تقدیر ذلك. وأيضًا؛ فهنا توهم آخر: لعل أحذا يتوهم 
أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير» 
فأزال ذلك بقوله: مما كر َه اوك ©؛ فتبارك الله أحسن 
لخاد 

« ودا عَمَرَالَيْسمَة ولوأ المرب وََلِنَی وَالْمَسسكين 
پارزفوُم ينه وفولواً م ولا مروا © 4. 

(وي) وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب» 
فقال: $ وَإِدًا حَصَرَ الْقِسَمَةَ #؛ أي: قسمة المواریث: 
لأوُلُوا ألمْرَىَ #؛ أي: الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله: 

لْهَسَمَةَ 4؛ لان الوارثين من المقسوم علیھم؛ وال 
وَاَلْمَستحكينٌ 4؛ أي: المستحقون من الفقراء؛ #فَارَرْفُوَهُم ينه ٭؛ أي: أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير 
كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب؛ فإن نفوسهم متشوفة إليه وقلوبهم متطلعة؛ فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. 
ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر؛ كما كان النبي 5 
يقول: «إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه؛ فليجلسه معه؛ فإن لم يحلسه معه؛ فليناوله لقمة أو لقمتين»'» أو كما قال. وكان 
الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم؛ أتوا بها رسول الله يكل فبرك عليهاء ونظر إلى أصغر وليد عنده» فأعطاه 
ذلك”"؛ علمًا منه بشدة تشوفه لذلك» وهذا كله مع إمكان الإعطاء؛ فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أو ثم أهم من ذلك؛ 
فليقولوا لهم < دولا مَمْرُوهًا 9©) ۹؛ يردونهم ردًا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. 


سج صرم ‏ ہے سے" رو كي اح ب جحت کر 


یحی ابیت لو يوا من عَلفہم رة ضِعَدفَا اا عَلِنِهِمَ لوا الله ولیٹولواً قو یبدا © اه لين 
اڪاو مول كد للم کا او بطُونوع كنا وَسَیَشلورے سيا © 4. 
© قیل: إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت» وأجنف فی وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها؛ 
بدليل قوله: !ٹوو قرلا سَدِيبًا © ۹؛ أي: سدادًا موافقا للقسط والمعروف» وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده 
بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل: إن المراد بذلك أولياء السقهاء من المجانين والصغار والضعاف أن يعاملوهم في 
مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف؛ فيكمو الله €: في ولايتهم لغيرهم؛ 
أي: يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله. 


کرو سے برس پہ وھ 


َلرَجَالٍ تَصِدِبٌ مارك آلولدان والافریون وللیساء نصیب 


3 
و و اف شر ر ر وج قر 
رك الوِلدان وا لاآفرپورے وکا قل مه اؤکٹر نصِيبًا 


15۔70 سر عمج عبر 


موسا © وَإدَاحص القتسم لوا ارق وات 
والس ڪين فَارزفومم ينه وفولوا م دول روا 

2 2 2 سے ناروا م چ ع ےج کے ا 
لها وَلیخش ال لو رامن لھم دري ضْعَدمًا 


افوا لمهم كلب كوا الله ولیٹولواً قولا سدِیدا وي 


- س٥ا‎ 


: ی 
نت 

ْنِم ارا َس یلو سوا © و کا 

نوکر کم اکر وغل س اش فا ذس 


سذ 
ہو کو 0 2 ده ر ا ا 
فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترا وإن كانت وده فلها 
م ہے بير تالا عراس ات ع بسانم وود 22> 
الیصف ولا بوبه لكل واج ينه ما ادس ممَاترا 


”7 4 م وو يت 


€ 
2 ے1 1 کے ےر کرے۔> یت ھر ےہ 8 ر 
کان لیرولد فإن لو يكن له.ولد وورته:أبواه فلأمَه الثلث 


ا ال پاسکلوں مول الک ظلما كمايا کاو 


إن 


کی کی کیو عد و کا وفرع عع ت يسو 
فإن كان له إخوه فلامّہ ادس 7 يعد وصِمِهةُ بومی 


سيم سے قل م سم ار 7 سم ا الو ہم گر 4ھ تن عضا 
یہ ودين ءاباو كم وأبناؤكم لا تد روت أيهم أفرب لك 

سو عرد سی ہی ان سی و م عم ی و سے كر 
يصَكةٌ صرح آله إن الله کان لیما کیا 0 





ہے ہے '۔ےے سس ڈ ‏ چس اجا جح جح جح eem‏ ل Sm‏ چ۰ جح یں em 2 en‏ ٹج ش۰ جج .جج جگ. دتت Sen‏ وی ہکیوبتچور ہج ا ہے سے سے emen‏ ہے ہے ہے ل حر hen Deum‏ 
3-1 3 7 .,چ-- بب 0 ,.- 2 [ [ ا ا e‏ ل ل ac ae a eo‏ یت کت ae‏ مت سی ہس سس تس a a‏ ہم 


ک 


ا | 
مد 2ا 2 دادم سد م سس م شح ر ف سیت دشح د.د د سا_1 i.‏ 





.)۱٦٦۴( البخاري (6575)) مسلم‎ )١( 
.)۱۳۷۳( مسلم‎ (٢ 


سورة النساء )١١2٠١(‏ ۱4۲ 


7 
و 


© ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى 
رتبعد خالل .كلك آئند اتاپ فال ان الَيْنَ اک 
مول الْمَتَمّن لما ¢؛ أي: بغير حق» وهذا القید یخرج به 
ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف» ومن جواز خلط 
طعامهم بطعام الیتامی؛ فمن أكلها ظلمًا؛ فإنما يا و 
ف بُلُونِهِمْ كرا ؛ أي: فإن الذي أكلوه نار تتاجج في 
أجوافهم» وهم الذين أدخلوه في بطونهم» 9وَسَيَصَلَوْرتَ 
سَعِيرَا © 4؛ أي: نازا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد 
في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها 
موجبة لدخول النار» فدل ذلك أنها من أكبر الکبائر نسأل الله 


# وڪم صف مار رك ازو جڪ م إن لر يکن 
A‏ و و تو ا ارح گا 


سے 
ان رت 


14 
مركن من بعد وْصِيِّةَ بوصيرت بها أو دش 


3 - رس بت‎ A2 
َلك ابيع کات شم لنم يڪن ل کم ولد‎ 

سی بیو ا می کو ل میم ا و اا ا 
فإن كان لحكم ولد فلهنَ الم اَّم 


ىِن بعد وَصِيِّةَ نوصو رت بها ودين وإ کارت 





سر سر ر 


ر ورت كل أوامرأة َلَهء اخ أَوَأحتة ر 


أ ے٭ عب و و یں 
وجا مالسد قان کانوا آ ڪر من ديك 


7 العافية. 

الع SF‏ ا ا E‏ ع رص عن عد ا 

فهم شرحكاء ف الثلث ون بعد ویو يوصئ ہا و و 
نيك « وص اللہ ارک کم لد کر ٹل حظ شين ف 


20 کر 7 انبر عع 2 سے یو ہے ہے 

او دین غير مضاز وصيّه يه من الله والله ار ا ْ 
ہے 7 ع کے سے مض ۴ 

9 یلک ڈو دالله لله وھ یط ع الله ورسوله له 


٠ 


ا ہے 


نپ سا 37 اق کے Ê‏ بات E‏ 
کی 23 وت لت لکل ےد نما اشد 


وس Sn‏ سس سي اس ہے سبي سي سةے لي لي سي سي جے ججے جے سي سي سي سي سے سح سج جے سي جم سي جے سس سج سر سب n. n‏ يسبب يسبب يي جيه 
AED‏ ا A‏ ا کک ا ا ا ا اا Am.‏ حر مر ےو HE‏ جح ا ا Om Am.‏ ام ا 3 ا جج اذ ا ا سے سے م سے ہے ل 


ا < و ا 2ء ہے کک د ص سے چا 
کیو وپ ھن من مَحیّھا هلر سی و الا 2 م 

£ 2 ۱ | 5 | 4 3 سلپ ء عا لطر ب م 4 سے سے 

کر ها ولك الموز اتیل 9) يك ار اش بأ بد کيو 
2ے ۱ نے و یا رر ا 7ھ رب کا موك ےم > بسر - سم ہر سر لخر 2 کم 

وَعَرتیَعوں الله ورسوله, وید حدودہ:یدُخلَه رس کا و دن ماباؤک واا م لا نتدروت أيهم أرب 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
ٍ 
إٍ 
۱ 
| 
إٍ 
إٍ 
| 
ٍْ 
ٍ) 
ٍ) 
ٍْ 
ٍ) 
ٍ 
إ 
| 
| 
1 
| 
| 
1 
1 
ا 
1 
إ1 
| 
گے 


723-7 یں ا 4ر 4 و / 7 سرے سے 7 ت ف رکا سو عر 
ک6 کیہ نیارد عذاث یرک © کہ نت را ورج اتک ا کک یکا کی ہا 


2 م وص ۶ ٤‏ #4 > 
و صف ما َر ازجم إن لز یکن لهرت 
ر و کان کو ود کا ف رھ و کے ق 
ولد فان ڪان ود کُم الي بع مِمَّادَ ی م و 25 َة ُؤصيرت بها أو د تك ولهرت الرد ما 





سس سي سي ا o‏ 


3 
حا‎ 
۹ 
١ 

1 


سے مو 2 سے سو با ا 1" عو کے 6ھ ر و ا م ين e‏ 
ترسم ان ل سان کے وٿ ن کان لحكُمْ و ا ون الثم یکا سن یا کر ہی جا صيی نوصورت 
سرس فلہ ر سر صرح ج رم اوھ ھی 2 ا سے حر رصم 
ھا أو دن وَإن كار کل ورت کد أو اه ا وَل اح اد 2 ل ود مهما ادس قان ڪاو 
خخ 


کت ہر ا 


RC 4‏ ہی 5 و ats‏ 5 : مرکا سر 2 2 
أحكثر من ذلك £ کر کاو ق ]قله کی ےر وس الات وت سے نیت لله الله ڪل 
سصس و 


هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هن آيات المواريث المتضمنة لها؛ فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في 
صحيح البخاري: «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقی؛ فلأولى رجل ذكر*': مشتملات على جل أحكام الفرائض» بل على 
جميعها كما سترى ذلك إلا ميراث الجدات؛ فإنه غير مذكور في ذلك» لكنه قد ثبت في (السنن)''' عن المغيرة بن شعبة 
ومحمد بن مسلمة: أن النبي ية أعطى الجدة السدس. مع إجماع العلماء على ذلك. 


لرن فقوله تعالى: < ییک انا یہ أَولَددٍ 3 حك #؛ أي: أولادكم يا م معشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم 
لتتوموا ببصالسهم الدينية والدتبوية» امرف وتؤدیوخر وتكفوه معن المقاسة وتام روم يطاغة الله وملازمة الغو على 
الدوام؛ كما قال تعالى : وا لزن ءامنا فوا فس اشک ارا وفودھا الات وا جار # [التحريم: ٦]؛‏ فالأولاد عند والديهم 
موصّى بهم؛ فإما أن يقوموا بتلك الوصية فلهم جزيل الثواب» وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما 
يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين» حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم. 

.)١715( البخاري (۱۷۳۷))ء مسلم‎ )١( 

(۲) أبو داود ))۲۸۹٤(‏ الترمذي (۲۱۰۱). 


۱۹۳ 


ثم ذكر كيفية إرثهم فقال: اکر مِمْلُ حل ليبن 4؛ | ذلك أن يفرض 7 أزيد من 


أي : الأولاد للصلب والأولاد للابن» للذكر مثل حظ 


الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرضء أو ما أبقت 


الفروض يقتسمونه كذلك» وقد أجمع العلماء على ذلك | 
وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث لھم؛ ولیس لأولاد 
الابن شيء؛ حيث كان أولاد الصلب ذكورًا وإناًا. هذا 
مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور. 
وسیأتی حكمهاء وانفراد الإناث. وقد ذكره بقوله: ٭ فَإِن 
کے E‏ انين ۹ أي: بنات صلب أو بنات ابن ثلاثا 
فأكثر؛ لَه ا ما تر وَإِن انت وة 4؛ أي: با 
أو بنت ابن؛ 8 مله آلِيْسَفُْ 4. وهذا إجماع. 


بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابتتين الشنتین الثلثين 
بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب: أنه يستفاد من قوله: 
#وإن کات وده ْلَه آَلِيِضَفُ #؛ فمفهوم ذلك أنه إن 
زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف» ولا ّم بعد 
إلا الثلثان. وأيضًا؛ فقوله: لد مل حط الڈٹین »: إذا 
خلف ابثا وبنتا؛ فإن الابن له الثلثانء وقد أخبر الله أنه مثل 
حظ الأنثيين» فدل ذلك على أن للبنتین الثلثين. وأيضًا؛ فإن 
البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررًا عليها من 
أختهاء فاعيلها له مع احا من باب اول وأحرى. وأیضا؛ 
إن قوله تعالى في الاعتین: © فان کانتا انْنَتَينِ مهما انان 
مما تر 4 [النساء: 173]: نص في الأختين الثنتین؛ فإذا كان 
الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين؛ فالابتتان مع 
قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي گل ابنتي 
سعد الثلئین؛ كما في الصحيح. 

بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله: # دَوقَ أَتُنسَيْنِ #؟ قیل: 
الفائدة في ذلك والله أعلم: أنه ليعلم أن الفرض الذي هو 
الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين» بل من الثنتين فصاعدًا. 

ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت 
ابن أو بنات ابن؛ فإن لبنت الصلب النصف» ويبقى من 
الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس؛ 
فيعطى بنت الابن أو بنات الابن» ولهذا يسمى هذا السدس 
تكملة الثلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي 
أنزل منها. وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات 
الابن الثلثين: أنه يسقط من دونهن من بنات الابن؛ لأن الله 
لم يفرض لهن إلا الثلثين» وقد تم؛ فلو لم يسقطن لزم من 


سورة النساء )١١٠١(‏ 


ارسرزدید حماسا اكب جوا سن 


ودل قوله: # ما َر #: أن الوارثين يرثون كل ما خلف 
اا سين .ونم وبي 


التي لم تجب إلا بعد موته» وحتى تی الديون التي في 


ٹم ذكر ميراث الأبوین فقال: $ ولابوے 4 أى: أبوه 
وأ خر وعد ا الکن کا 7 ان کان لك وا ف 
أي: ولد صلب أو ولد ابن ذكرًا کان أو أنثى واحدا أو متعددًا: 
فأما الأم؛ فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد وأما 
الأب؛ فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس؛ فإن 
كان الولد أنثى أو إنائاء ولم يبق بعد الفرض شيء؛ كأبوين 
وابعين؛ لم ببق له تعصيبه وإنة بتي بعد فرض البدت 
أو البنات شيء؛ أخذ الأب السدس فرصا والباقي تعصيبًا؛ 
لأننا ألحقنا الفروض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذکر؛ 
وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. « فَإِن لر يکن لہ ولد 
ووركه أيه أيه اث 4؛ أي: والباقی للأب؛ لأنه أضاف 
المال إلى الأب والأم إضافة واحدة» ثم قدر نصيب الام 
فدل ذلك على أن الباقي لاب وعلم من ذلك أن الأب مع 
عدم الأولاد لا فرض له بل يرث تعصيبًا المال كله أو ما 
أبقت الفروض. 


لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين - ويعبر عنهما 
بالعمريّتِين - فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضہ ثم تأخذ الام 
ثلث الباقي والأب الباقي» وقد دل على ذلك قوله: 9 وورنه: 
َء َيه لذت 4؛ أي: ثلث ما ورثه الأبوان» وهو في هاتين 
الصورتين: إما سدس في زوج وأم وأب» وإما ربع في زوجة 
وأم وأب» فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع 
عدم الأولاد حتى يقال: إن هاتين الصورتين قد استثنيئا من 
هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة 
ما يأخذه الغرماء فيكون من رأس المال؛ والباقي بين 
الأبوين. ولأنا لو أعطينا الأم ثلث المال؛ لزم زيادتها على 
الأب في مسألة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة 
عنها نصف السدس» وهذا لا نظير له؛ فإن المعهود مساواتها 
للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الام. 

لے ان کان لهم إِحَوَةٌ مَلأمّه شش 4: أشقاء أو لأب أو لأم 
| ذكورًا كانوا أو إنائًا وارئين أو محجوبين بالأب أو الجد. لکن 
قد یقال: لیس ظاهر قوله: 8 فان کان لم إِحَوه €: شاملا لغير 


سورة النساء (؟١)‏ 


١845 


الوارثين» بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف؛ فعلى | ثم قال تعالی: وا © أيها الازراع وشک 


هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. 


ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر | 


لهم شيء من المال» وهو معدوم. والله أعلم. ولكن بشرط 
كونهم اثنين فأكثر. 

ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع. 
وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد لا الجمع 
ويصدق ذلك باثنين» وقد يطلق الجمع وبراد به الاثنان؛ 
كما في قوله تعالی عن داود وسليمان: و تا كيه 


ورب 09 4 لای ۰. وقال في الزخيوة لام : ان | 
کات رل د میٹ كناد دی اس اہ وُہ ام 1 اد کک 


وجد مَنْهُمَا املق فان كان | آ ڪر من ذَلِكَ فَهُمْ 


سےا فى الث 4: فأطلق لفظ الجمع» والمراد به اثنان ؤ الإخوة للأم؛ فإذا كان يورث كلالة؛ أی: لے لا عت 


فأكثر بالإجماع. فعلی هذا؛ لو خلف أمّا وبا وإخوةٌ؛ کان ٠‏ 


للام السدس والباقي للأب» فحجبوها عن الثلث مع حجب 
الأب إياهم؛ إلا على الاحتمال الآخر؛ فإن للأم الثلث 
والباقي للاب. 


ثم قال تعالى: ين بَعَدِ وَصِيِّةَ يُوْص پا أو دن 4؛ أي: 
هذه الفروض والأنصباء والمواریث: إ إنما ترد وتستحق بعد 
نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين» وبعد الوصايا 
التي قد أوصى الميت بها بعد موته؛ فالباقي عن ذلك هو 
التركة الذي يستحقه الورثة. رقدم الوصية مع أنها موخرةعن 
الدين للاهتمام بشأنها لكون إ اغراجها ةا تاعل الورقة: و إلا 
فالديون مقدمة علیھاء وتكون من رأس المال؛ وأما الوصية 
فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث. 
وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. 

قال تعالى: #َابَآوْكُحَ واتاؤکم لا دروت ایہم فرب کک 
تفعًا چ؛ فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم؛ لحصل 
من الضرر ما الله به عليم؛ لنقص العقول وعدم معرفتها بما 
هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكانء فلا يدرون أي 
الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم 
الديئية والدنيوية. 


ار اس 


وریہ ت ال لن له کا ملا کیا © 4؛ أي : 


فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علمًا وأحكم ما شرعه ١‏ 


وقدر ما قدرہ على أحسن تقدیں لا تستطيع العقول أن تقترح 
مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. 


ع 17 


2 


کر ا ر يکن لهي ول فان کان که و 
ا يرڪن مأ َد وَِسيّو وص يه 
أو دين وَلهرى الرتیع ما تراه ٹر ن لغ يڪن کم و1 
زد سكا لطع ولد َم الح جاوما بد 
وَصِيَِّةَ نوضودت به أَو دين » ويدخل في مسمى الولد 
المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب؛ أو ولد الابن» الذكر 
والأنثى» الواحدء والمتعدد الذي من الزوج أو من غير 
ويخرج عنه ولد البنات إجماعا. 


الى سر 5 
يورث 


ثم قال تعالى: وان کارت ر حل 5 
ارا وله اح أو ات 4؛ أي: من أم؛ كما هي في بعض 


القراءات؛ وأجمع العلماء على أن المراد باللا خوة هنا 


والد ولا ولد؛ أي: لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن 
ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلواء وهذه هي الكلالة كما 
فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقد حصل 
على ذلك الاتفاق ولله الحمد لیک وح مَنْهُمَا 4؛ 
| أي؛ من الأخ والأخت «السُدّس بان کائوا آ ڪا 
من ذَلِكَ ©؛ أي: من واحد؛ #فَهُمْ ہغ شك فى النذي 4؛ 
أي: لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله: 
قَهُمَ شرا في الث 4: أن ذكرهم وأنثاهم سواء؛ 
لأن لفظ الشريك يقتضي التسوية. ودل لفظ (الکلالة) 
على أن الفروع وإن نزلواء والأصول الذكور وإن علواء 
يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة؛ 
O‏ ہے ہیرس چرس سو .ودل قوله: 
وم حا فى الث 4 : أن الإخوة الأشقاء یسقطون 
في وي المسماة بالحماریةق وهي زوج وأم وإخوة لأم 
وإخوة أشقاء: للزوج النصف» وللام السدسء وللإخوة 
للأم الثلث» ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة 
من الأم؛ فلو شاركهم الأشقاء؛ لكان جمعًا لما فرق الله 
حكمه. وأيضًا؛ فإن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء 
عصبات» وقد قال النبي يك «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما 
بقي فلأولى رجل ذکر؛. 

وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم؛ ففي هذه 
المسألة لا يبقى بعدهم شيءء فيسقط الأشقاء وهذا هو 


۱۹٥ 


وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب؛ فمذكور 
فى قوله: # يَسْتَفْيُوتكَ قل الہ مکی کم فى الْكَلدلَةٍ € [النساء: 
۸٦‏ ة؛ فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف والثنتان 
لهما الثلثانء والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات 
تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخحت أو أخوات الأب وهو 
السدس تكملة الثلثين» وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين؛ تسقط 
الأخوات للأب» كما تقدم في البنات وبئات الابن» وإن كان 
الإخوة رجالا ونساء؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. 


فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق 
والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة 
لغیر آم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات 
لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل: نعم 
فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل 
تدل على جميع المذكورات: 

فأما القاتل والمخالف في الدين؛ فيعرف أنهما غير وارثين 
من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب 
قربهم ونفعهم الديني والدنيوي؛ وقد أشار تعالى إلى هذه 
الحكمة بقوله: 8 لا تذروت أن هم أرب کک تما ۹4ء وقد علم 


أ لقال قد مس مرو يأفظل انوہ فلا يكين مانن ظ 


من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع 
الذي رتب عليه الإرث» فعلم من ذلك أن القتل أكبر ماع 

يمتع المپراٹ ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: راو 
ا بعصم وک عض في كنب ال € [الأنفال: ٥‏ مع أنه قد 
استقرت و الشرعية: أن من استعجل شيئًا قبل أوانه؛ 
عوقب بحرمانه. 


وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث 


الموجبة للمباينة من کل وجه» فقوي المانع» ومنع موجب 
يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى 
من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية؛ فإذا مات المسلم انتقل 
ماله إلى من هو أولى وأحق به» فيكون قوله تعالى: 9 وألا 
السام بعضْہُمْ اول عض في کپ أل 4: إذا اتفقت أديانهم. 
وأما مع تباينهم؛ فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية 
المجردة. 


سورة النساء (؟١)‏ 


قال ابن القيم في «جلاء الأفهام»: «وتأمل هذا المعنى في 
آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة 
دون المرأة؛ كما في قوله تعالى: 9 وَلکم يِصَفٌ ما ترك 
أَرْوجَكُمْ €: إيذان بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية 
المقتضية للتشاكل والتناسبء والمؤمن والكافر لا تشاكل 
بينهما ولا تناسبء فلا يقع بينهما التوارث» وأسرار مفردات 
القرآن ومركباته فوق عقول العالمين». انتھی. 

وأما الرقيق؛ فإنه لا يرث ولا يورث: أما كونه لا يورث 
فواضح؛ لأنه ليس له مال يورث عنه» بل كل ما معه فهو 
لسيده. وأما كونه لا يرث؛ فلأنه لا يملك؛ فإنه لو ملك 
لكان لسيده» وهو أجنبي من الميت؛ » فيكون مثل قوله تعالی: 
لد مل حط لأسن 4 وڪم صف ما کر2 
ازجم ) فَلکل وج مَنْهُمَا امش 4.... ونحوها 
تر ہیوت یس تھسا 
أنه لا ميراث له. 


وأما من بعضه حر وبعضه رقيق؛ فإنه تتبعض أحكامه؛ فما 
فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث؛ لكون 
ما فيه من الحرية قابلّا للتملكء وما فيه من الرق فليس بقابل 
لذلك؛ فإذا يكون المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر 
ما فيه من الحرية» وإذا كان العبد يكون محمودًا ومذمومًاء 
مثابًا ومعاقيًا بقدر ما فيه من موجبات ذلك؛ فهذا كذلك. 


وأما الخنثى؛ فلا يخلو إما أن يكون واضحًا ذكوريته 
أو أنوثيته أو مشكلا؛ فإن كان واضحًا؛ فالأمر فيه واضح: إن 
كان ذکرّا؛ فله حكم الذکور ويشمله النص الوارد فيهم» وإن 
كانت أنثى؛ فلها حكم الإناث» ويشملها النص الوارد فيهن. 
وإن کان مشکلا؛ فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما - 


له» وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب كالاخوة للأم - فالأمر فيه واضحء وإن كان يختلف إرثه بتقدير 


ذكوريته وبتقدیر أنوثيته» ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك لم 
نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة» ولم نعطه 
الأقل لاحتمال ظلمنا لہ فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك 
عل الطریقیت قال تعالى: #اغيلوا هو اقرب اثترن € 
[المائدة: ۸]؛ فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من 
هذا الطريق المذکوں وف لا مكلف الد سا إلا وَسَمَهَا 4 
[البقرة: )]۲۸٦‏ ٭ نوا الله ما استطعح : [التغابن: .]١”‏ 

وأما میراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب» وهل يرثون 
معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق 


سورة النساء (؟١)‏ 


رضي الله عنهء وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب 
أو لام كما يحجبهم الأب» وبيان ذلك أن الجد أب في غير 
مر ميو نيت 3 |د حضر تعقوب الْمَوَتٌ 
إِذْ قَالَ نيه مَا مدو مِنْ بَتَدى قَالُوا بد ِلَهَكَ وَإِلهَ 


۱۹٦ 


وميل ومعارضة لقوله: رزلا اراو بعصم أل عض في 
كنب الله 4 [الأنفال: »]۷١‏ فتعین أن يرف على . أهل الفروض 
بقدر فروضهم» ولما كان الزوجان ليسا من القرابة؛ لم 


| يستحقا الزيادة على فرضهما المقدر [عند القائلين بعدم الرد 


ا اس ےھ ہے کس رو سح 5 سسا سے 5 9 | 
٤َابَايكَ‏ إِيَرْهِممَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسْحْقَ © [البقرة: ٣۳۳‏ الآية» _ 


وقال يوسف عليه السلام: #وَآتبَعَتُ یلد ابأو إبَرْهِيمَ 
وسح وَتَعَقُوبٌ # [يوسف: ۳۸]» فسمى الله الجد وجد الأب 
أباء فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب» يرث ما يرثه الأب» 
ويحجب من يحجبه» وإذا كان العلماء قد أجمعواعلى أن الجد 
حكمه حکم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من 
بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث؛ فينبغي 
أيضًا أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغیر أم» وإذا 


كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب؛ فلم لا يكون الجد بمنزلة | از عْضٍ فكت أله 4ء فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى 


الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه 
يحجبه؛ فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث 
الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. 
وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن» وذلك 
أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء. 
وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضٌاء أو لاء 
فإن حجب بعضهم بعضا؛ فالمحجوب ساقط لا يزاحم 
ولا نپ يستحق شیٹاء وإن لم يحجب بعضهم بعضًا؛ فلا يخلو: 
إما لَه تستغرق الفروض التركة» أو تستغرقھا من غير زيادة 


ولا نقص؛ أو تزید الفروض على التركة؛ ففي الحالتين ظ 


عليهماء وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم 
باقي الورثة في الرد؛ فالدليل المذكور شامل للجميع كما 
شملهم دليل العول]. 

وبهذا يعلم أيضًا ميراث ذوي الأرحام؛ فإن الميت إذا 
لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبّاء وبقي الأمر دائرًا بين 
كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون ماله 
يرجع إلى أقربائه المدلين بالورثة المج عام تعين 


٠‏ الثانيء ويدل على ذلك قوله تعالى: ٭ وَأوأوأ الارحایر بَعضہَم 





الأوليين کل يأخذ فرضه کاملاء وفي الحالة الأخيرة» وهي ١‏ 


ما إذا زادت الفروض على التركة؛ فلا يخلو من حالين: 


إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ٠‏ 


ونکمل للباقين منهم فروضهمء وهذا ترجيح بغير مرجح» | 


وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر؛ فتعينت الحال 
الثانية» وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكانء 
ونحاصص بينهم؛ كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم» 
ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول» فعلم من هذا أن 
العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه. 

وبعكس هذه الطريقة بعيئها يعلم الرد؛ فإن أهل الفروض 
إذا لم تستغرق فروضهم التركة» وبقي شيء ليس له مستحق 
من عاصب قريب ولا بعید؛ فإن رده على أحدهم ترجیح 
بغير مرجح» وإعطاءه غيرهم ممن ليس بقریب للميت جنف 






من غیرہ؛ فتعين توريث ذوي الأرحام وإذا تعين توریٹھم؛ 


| فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله 


وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب» 

فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط. والله أعلم. 
وأما ميراث بقية العصبة؛ كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام 

وبنيهم... إلخ؛ فإن النبي بيا قال: «ألحقوا الفرائض ا 


| فما بقی؛ فلأولى رجل ذکر؛؟؛ وقال 6 ۾ وَلِكَلٍ 


کات مول رک ترك الان وال سا پ۳ [النساء: 
[fT‏ فإذا ألحقنا الفروض بأهلها لم بيك ليه لم يستحق 
العاصب شيا وإن بھی شيء أخذه اول العصية بحسب 
جهاتهم ودرجاتهم؛ فإن جهات العصوبة خمس: البنوة» ثم 
الأبوة» ثم الأخوة وبنوهمء ثم العمومة وبنوهمء ثم الولاء. 
ويقدم منهم الأقرب جهة؛ فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب 
منزلة فإن كانوا بمنزلة واحدة؛ فالأقوى» وهو الشقيق؛ فإن 
تساووا من كل وجه اشتركوا والله أعلم. 


وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بئات الابن 


. عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن؛ فلأنه ليس في القرآن 


ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات» فإذا كان الأمر 
كذلك» وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن؛ فإنه يعطى 
للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ 


5 م يع یس حي ي - 

9 یلک حَدُودٌ اللہ ومن بطم الله وَرَسُولَهُ 
ع ے جو چ یم ٠7‏ ےا حم بیس ھ 
يدخله جتنت تجرى من نحیّھا الانهدر 


۹۷ 


سے سے لر 


. کید فا ودلا الاک 1ڈ المظد ار 
عر رص یہ وہر رو ارس 


ومر عص الله دو انت وف مل جل ود ١ہ‏ تنا کا6 
لدا فيا وله عَذَا رگ موو @ 4. 


9 أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله 


سورة النساء (5؟1١‏ - )٠١‏ 


> ےد ت em‏ ۔لىسىے ےچ sS‏ ہے ہے ہےر و ل ا ہج ا 
يع" سس کھت س س کک سا سے نے ZF‏ لے کے کی فس اا 


وال کے لمت کا سا یسک انق ا 
تھی آنا سک کن تہنرا کاش کشک ن 


سر رر پیک و کے ا سک سے سے سے ا ر 


ہے جج یت بے 


5 
کسر سے 


التي يجب الوقوف معهاء وعدم مجاوزتها ولا القصور عنهاء 
وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره 
تعالى أنصباء الوارثین. ثم قوله تعالى: # يَْكَ ا الله و 
مَتَدُوهَا 4 فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا 
التعدي مع قوله يَكلهِ: الا وصية ة لوارث»"". ثم ذكر طاعة الله 
ورسوله ومعصيتهما عمومًا؛ ليدخل في العموم لزوم حدوده في 
الفرائض أو ترك ذلك فقال: # ومن بطم الله ورسولة #: 
بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد ثم الأوامر 
على اختلاف درجاتهاء واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك 
يالله ثم المعاصي على اختلاف طيقاتها. ٭ َدْخْلهُ جت 
تجری بن يها الان لدبت فیا 4: فمن 
أدى الأوامر واجتنب النواهي؛ فلا بد له من دخول الجنة 


ي سے ل سے 


ی ای یی 


ڪان نو ابا ر 


والنجاة من النار. <( ودللك الْمَوْرُ ألمَية © ۹: الذي إا صينة وكاش روش بالمعروف فا 
حصل به النجاة من سخطه وعذابه والفوز بثوابه ورضوانه تسا E E I‏ 
بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. a ED ia‏ 

ا ووی يقس الله تتشوكة € الخ ویدخل فى اسم المعضية الكقر فما دونه من المعاصي؛ قلا يكوت قيها شبهة 
للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي؛ فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله» ورتب دخول النار على 
معصيته ومعصية رسوله؛ فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب» ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك 
فما دونه دخل النار وخلد فيهاء ومن اجتمع فيه معصية وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة 


تس 


1 
1 
۱ 
زا عَلتهنَ 
إ 
3 
إ 
إ 
إ 
1 
1 
إ1 
ظ 
۱ 
۱ 
1 
2 
] 

۸ 





۶ 


والمعصية. 

وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار؛ فما معهم من التوحيد 
مانع لهم من الخلود فيها. 

وای تمت الیک یں تارسكم اتی لا کی الک ےکم ون عبرا کے ی اسیو 


س ا ر سی ا 9 كم سے ی نے کے 


حق يَوكَهُن الموث أو حمل اللہ هن اس € وَالَدَانِ أنه مِنحكم ادو من کات د ايوصلا فارطا 
مر را غ اللہ ڪان بویا 

9 أي: النساء اللاتي ليأ اَلقْحِكَةً ¢؛ أي: الزناء فوصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها. # فاسُتنہدہا عَلَتِهِنَ أ 
ينڪ #؛ أي: من رجالكم الؤشین العدول. #فإِن سدوا ایکوش فى لسوت #؟ أي: احیسوفن عن لخر 
الموجب للريبة» وأيضًا؛ فإن الحبس من جملة العقوبات. 9 حى وهن ألْمَوَثُ ¢؛ أي: هذا منتهى الحبس. أو َمل ا 
کن سيلا( ۹؛ أي: طريقا غير الحبس في البيوث. 


(١)‏ كذا أثبتها الشيخء وهي جزء من الآية ۲۲۹ من سورة البقرة» وعليها شرح الشیخ؛ » فأبقينا عليها كما هي. 
(۲) أحمد )۱۷٦٦۳٣(‏ أبو داود (7656). 


اة 


سورة النساء )١8-1١5(‏ 

فهذه الآية ليست منسوخة؛ فإنما هي مغياة إلى ذلك 
الوقت» فكان الأمر في أول الإسلام كذلك» حتی جعل الله 
لهن سبيلاء وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن. 


وكذلك اللذان «يأتكنها #؛ أي: الفاحشة ٠‏ 


منک %: من الرجال والنساء. # دَعَاذُومُعما 4: بالقول 
والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعلى 


هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون والنساء يحبسن ۱ 


ويؤذين؛ فالحبس غايته للموت: والأذية نهايتها إلى التوبة 
والإصلاح. ولهذا قال: #فإت تاب #؛ أي: رجعا عن 
الذنب الذي فعلاه وندما عليه وعزما آلّايعوداء ٭ وَأصَلَحَا 4: 
العمل الدال على صدق التوبة. فَأَعَرصُوا عَنْهُمَآ 4؛ أي: 
عن أذاهما. إن الله کان ابا 7ھ o‏ 4+ أي: کشر 
التوبة على المذنبين الخطائين» عظيم الرحمة والإحسان 
الذي من إحسانه وفقهم للتوبة وقبلها منھم وسامحهم عمًا 
صدر منهم. 

ویؤخذ من هاتين الآيتين أن بيئة الزنا لا بد أن تكون أربعة 
رجال مؤمنين» ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم؛ 
لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة سترًا لعباده» حتى 
إنه لا يقبل فيها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا مع 
دون أربعة ولا بك مخ التصريح بالشهادة كما دلت على 
ذلك الأحاديث الصحيحة وتومئ إليه هذه الآية: لما قال: 
َستَنہِدَِأعلِِهِنٌ رة مم )+ لم يكتف بذلك» حتى 
قال: دن سَبِدُوأْ 4؛ أي: لا بد من شهادة صريحة عن أمر 
يشاهد عیانًا من غير تعريض ولا كناية. 


ویؤخذ منھما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه 
الله تعزيرًا لجنس المعصية التي يحصل به الزجر. 


« نما أَلتَوَبَهُ عل أله ليرت يَحَمَلُونَ السو هو 
وک من قریب اي بث الہ عل وکات لله 
ليما حَکكھا © ولیست لَه لازت يع لون 
لسَسِيِكَاتِ حََه إِدا حَصَرَ أحدهم الْمَوَتُ قال إن بْب 
نووت وَهْمَ قا اوليك أَعْمَده 


کٹ پش عمجم 
یل لا توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبق | 


وقبول لها بعد وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة 


١6 


لمن عمل السوء؛ أي: المعاصي عند 4؛ أي: جهالة منه 
لعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل منه لنظر الله 
ومراقبته له» وجهل منه ہما تئول إليه من نقص الإيمان أو 
اتعدامةا فكل غاص لله فهو تجاهل بھنا الاختبار وإت کان 
عالمًا بالتحريم» بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية 


| ماقا غاي لع :وو من قویب 4: يحتمل أن یکون 


ظ 


المعنى: ثم یتوبون قبل معاينة الموت؛ فإن الله يقبل توبة 
العبد إذا تاب قبل معايئة الموت والعذاب قطعاء وأما بعد 
حضور الموت؛ فلا يقبل من العاصين توبة ولا من الكفار 
رجوع؛ كما قال تعالى عن فرعون: # ج اڏا أدرحه 


هدك عبر عر کہ ع صل کے ع 


الغرق قال امت 2 لا إل الا اذى ءاھشت - و اویل أا 
من الْمسَلِمِينَ ل € الآية [يونس: 4۰]ء وقال تعالى: # فَلَمَّا 
سر کا عا ساس ع اسو عن | سے ت 1 د عم بر عن تر تی رھ 

راو ا قالوا ءامنا يالله وسا وڪ مرا يما كنا بهء 


3 و چا مو الم سار وود بو عات و ا پر حر ماس 
مشركيت © فلم يك بنقعهم إيمنتهم لما راو بسنا سنت أله 


الى مد خلت ف عباده. € غافر: ۸٤‏ ۸)] وقال هنا: 0 سے 


َة ليت يَعَعَونَ أَلمَسيَمَاتِ 4؛ أي: المعاصي فيما 
دون الكفر. حى إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوْتٌ قال إن بْب 
اف ول اهن ترک مق سد اريك نذا کہ 
عَذَبًا أليمًا 9 )» وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة 
اضطرار لا تنفع صاحبهاء إنما تنفع توبة الاختيار. 


ويحتمل أن يكون معنى قوله: #من قريب )+ أي: قريب 
من فعلهم للذنب الموجب للتوبة فيكون المعنى: أن من بادر 
إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأناب إلى الله وندم عليه 
فان الله يتوب عليه؛ بخلاف من استمر على ذنبه وأصر على 
عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة؛ فإنه يعسر عليه إيجاد 
التوبة التامة» والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا يبسر لأسبابها؛ 
كالذي يعمل السوء على علم قائم ويقين متهاون بنظر الله 
إليه؛ فإنه يسد على نفسه باب الرحمة. نعم؛ قد يوفق الله 
عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين للتوبة النافعة التي 
يمحو بها ما سلف من سيئاته وما تقدم من جناياته» ولكن 


| الرحمة والتوفيق للأول أقرب» ولهذا ختم الآية الأولى 


( 


بقوله: وکات ال عَلِيمًا کہا 9 4؛ فمن علمه أنه 
یعلم صادق النوبة.وكاذبهاة فيجازي گلا مٹھما بحسب ما 
استحق بحکمته» ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته 
ورحمته توفيقه للتوبة» ويخذل من اقتضت حكمته وعدله 


المستحقة على الله حقًا أحقه على نفسه كرمًا منه وجودًا | عدم توفيقه. والله أعلم. 


)؟١‎ ۱۹( سورة النساء‎ ١ 


س سے جع ر کو یی سس پچ 5 عه م کے 7 یرہ جو .جو جو :کات سس سس ید ڪي ڪي ید ود ڪي سح 
م ایا اَم مٹیا لا یل تک آن تا اک )7 ہی ے ۱ 
5 سے سے رو يت و ۳ سر کی حم سے سے مرج لر سے 


€ 4 کے نے سو تع سے ی ااي 
وَإِنْ 000۰ روج ےار روچ و e‏ 
| إِحَدَدْهَنَ قارا قلا تاخدوأمنة سينا ا أمَأَحَدونھ س کر 
الو خر ار خی حر سو ای کر سے لے سرس 5 
بهت ایتا ا وکیف کاخ خدونه: وول افطین 
بعڪ إل بَعْض وَأخَذْ رت مِنحكُم يَہکلنَا 
عَلِيِعكَا © کرام تک “اا ڑم نے ظ 


لاء اا د کلک ام سک5 5 َة متا 
سا کید © نمت س CEA‏ 
وبتاکم وڪم وَحَمَُكُم کلہم وَبَنَاتْ / 
آل وات دحت راڪم ایارگ | 
وََحَوَتَُکم يت الرصَنَحَةٍ مهت ناکم 
وَرََكبُکم ال في خُجُو رکم ين سای کم 
الدی هات بهن فان لم ش کو دخات بير 


سے 


كع فک ولا عقيل ايسا ای 


کے 


ھا ولا مطضاوش ن لتدھموا سعض ما میں 
أن يان َة َة واش وهن يأ 
ومو نم ل کیٹا گیا م اله یو کڑا 
ڪيا © دن ارد اکال روچ ڪا کب 
روج وے نشم إِحَد دهن قنطارا فلا ل ادوا ا رك جد 


م كرش سر عر میں 


اتا دون با وَإِنْمًا شت © کی اود وقد 


اتی تنس إل بعض E E‏ منحكم ميلقا 
ي @4. 

لگا كانوا فی الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته؛ رأى 
قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما - أنه أحق بزوجته من كل 
آحد» وحماها عن غيره» أحبت أو كرهت؛ فإن أحبها تزوجها 
على صداق يحبه دونهاء وإن لم يرضها عضلها فلا یزوجھا 
إلا من يختاره هو وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا 
من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضًا يعضل 
نوج اتی يكون کرو يذهب يعض ما تاها شح ل || بج كي سطع واخ کر بے الأتكير 
المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضیت کو بت 
واختارت نکاح ہی۲ زوجھا الأول كما هو مفهوم قوله: آلا الا مائد سلف ارک ک2 ر © 
ل5 ها ٭. وإذا آتین خشة مییۓة كالزنا و الکلام الفاحش بب بب بب بب ہیس ہے سج تس لع یت بس 
ای يساوي 20 لو دی راد ساد 

ثم قال: © وَعَاشِرُومُنَ ألْمَعْرَونِ 4: وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من 
الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة» ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهماء فيجب على 
از زوجت المعررف من ب لها في ذلك الزمان والمكان» وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. # فان دَهَتموهنّ فسی 
أن مَكْرَهُوا سسا وما مز ال يد کڑا کیا © 4 آی: ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن؛ 
فان في ذلك خيرًا كثيرًا : من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. ومنها الجا قرس 
بس ليا فة سجاه الق والعقلق بالاخلاق ا لةء ورما آق ارا هة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك؛ 
وربما رزق منها ولدًا صالحاء نفع والديه في الدنيا والآخرة. 

ل وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذورء فإن كان لا بد من الفراق وليس للإمساك محل؛ فليس الإمساك 
بلازم» بل متی #أَردتّمُ أسْيَبَدَالَ روچ ڪات روچ ؛ يہ تطليق زويعة وتزوع خر ایر فلا جاج غلیکم في ذلك 
ولا حرج» ولكن إذا آتيتم لإِحْدَدْهَنَ )؛ أي: المفارقة أو التي تزوجها #قِنطارًا €؛ أي: مالا كثيرًا. فلا تَآحُدُوا ينه 
شيعا #» بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المھرں مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي ييه في تخفيف المهرء ووجه 
الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم» فدل على عدم تحريمه. 

لکن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دینیة وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: و أَتَأَحُدُ ونه بي تا ونما ميا © 4؛ 
فإن هذا لا يحل» ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل؛ فإن إثمه واضح. 
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ارخ ار 


2ا وقديين تعالى حكمة ذلك بقوله : # وَکيۃم ادود 
وڏ ای بعص ڪُم ل بقن وَأخَدْرت مِنحكُم يَيكتا 
عَلِيظًا 2© ۹ء وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة | ؛ 
على الزوج» ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه 
لها؛ فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت 
حرامًا قبل ذلك والتي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض؛ فإنه 
قد استوفى المعوض» فثبت عليه العوض؛ فكيف يستوفي 








ظ 
ظ 


المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم ظ 


الظلم والجور وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقًا غليظًا 
بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى: 


$ وَل کہا ما نگم -ابآؤْكم يت أل 
ا ا ا ان ڪان فک ا ینا 


یلا 9© >. 


أي: 3 تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤکم؛ 
أي: الأب وإن علا. 9«إِنََهُ كان َة 4؛ أي: أمرًا 
فبيحًا یفحش ويعظم قبحه. © ومَقتَا »: من الله لكم» ومن 
الخلق بل يمقت يسيب ذلك الابن أباه والأب اينه م الأمر 
ببره. «وصآء سيلا 9©) چ؛ أي: بئس الطريق طريقًا لمن 
سلكه؛ لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه 
عنها والبراءة منها. 

ج27 ہر ہرم 


وح چا ھک عَلَےکم امه نک و ساد تک و سم 
22 سر رف 2 وات لاخ اس يلت 


er 


وَأمَهدتحكم الى > ارصعتکہ وَأَحَونُكُم ير 
اة موي ذِسایکم ورب رڪم ای و 


حَجُوركم من سأي اب دَحَلْثُم بهن قن لَه 


< عم رہ عر 5 ر 
دواد 2 تلا جاح Ka‏ و وَحَلدا 


اہنایکمٌ ا من اتکس ا تج معو م 
بے اتنإ ما قد سلف إرك الله کان ھور 
ریا © وَالْمْحْصَكَت من السا إلا ما ملک 


بر i aa‏ ر 


کی بیس سای أل لك اا يسام ان 
ڑن کاو ار ركرك ریس رک ماخ عل 
با کات ہو و ھر ا پک کان عه 
کیا €3 4. 


Y e 


هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب 
والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر والمحرمات 


0 السر مات في النسب؛ فهن السبع اللاتي ذكرهن 
الله: الأم: يدخل فيها كل من لها عليك ولادة وإن بعدت. 
ويدخل فى البنت كل من لك عليها ولادة. والأخوات 
الشقيقات أو لأب أو لأم. والعمة: كل أخت لأبيك أو لجدك 
وإن علا. والخالة: کل أخت لأمك أو جدتك وإن علت 


ظ وارثة أم لا. وبنات الأخ وبنات الأخت؛ أي: وإن نزلت. 


ظ 











۔ ‏ حصا 


فهولاء خن المعرمات :من النسب بإججماع العلماء؟ كما هو 
نص الآية الكريمة» وما عداهن؛ فيدخل في قوله: وال 


ما وَرِاءَ لحك 4. وذلك كينت العمة والعم وبنت 
الخال والخالة. 


وأما المحرمات بالرضاع؛ فقد ذكر الله منهن الأم 
والأخت» وفي ذلك تحريم الام مع أن اللبن ليس لهاء إنما 
هو لصاحب اللبن» دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أي 
للمرتضع؛ فإذا ثبتت ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما؛ 
كأخوتهما واولا وفروعهماء وقال النبي يَكدْةِ: (یحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب6'''» فینتشر التحريم من جهة 
المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل 
المرتضع إلى ذريته فقطء لکن بشرط أن يكون الرضاع 
خمس رضعات في الحولين؛ كما بينت السنة. 

وأما المحرمات بالصهر؛ فهن أربع: حلائل الآباء وإن 
علواء وحلائل الأبناء وإن نزلوا وارثين أو محجوبين» وأمهات 
الزوجة وإن علون؛ فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد, 
والرابعة الربيبة» وهي بنت زوجته وإن نزلت؛ فهذه لا تحرم 
حي ينض وروم کاک ا «وَرَبتبُحكُمُ الى في 

حُجُورڪم ين ساي كم لت دَحَلَشُم يهن 4 الآية. وقد 
قال الجمهور: إن قوله: لال في حجوردخ ٭: قيد خرج 
بمخرج الغالب لا مفهوم له؛ فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في 
حجره» ولكن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما: [فيه] التنبيه 
على الحكمة في تحريم الربيبة» وأنها كانت بمنزلة البنت؛ 
فمن المستقبح إباحتها. والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة 
بالربيبة» وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. 
والله أعلم. 


.)۱٤٥٤١۷( البخاري (٢٤٦۲)ء مسلم‎ )١( 





۲۰۷۱ سورة النساء )٢٢(‏ 


وأما المحرمات بالجمع؛ فقد ذكر الله الجمع بين الأختين 
وحرمه» وحرم النبي ب الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ 
فكل امرأتين بينهما رحم محرم» لو قدر إحداهما ذكرًا 
والأخرى أنثى حرمت عليه؛ فإنه يحرم الجمع بينهماء وذلك 
لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. 


5 
1 


٭ ا ماما کت کس کس کی[ 
E ۴‏ کات سیت ان“ 
کک بارع aE‏ سآ تما 
نم خی عد سض م امت ہو 
مچ قتا رر ك ية مکاح علخ 
فیما رض يشريه ون بر ایس ب اَن عَلِيمًا 
نت سط بے 7 سک 6 م 
و 5 کی ید سبي 
مر فی سے 5 هر اس -- سے 
یم مومت َال آعم بإِيمنيكم بعص کمن 
جا رص سے ظر سے ا مو 
وک انرک 


کا کر یکن مَل 


9 ومن المحرمات في النكاح «وَالْمْحصَكَنتُ مِنَ 
لیا ٭؛ أي: ذوات الأزواج؛ فإنه يحرم نكاحهن ما دمن 

في ذمة 1 اوس سی لی وتي عدتها؛ إلا ما مَلَكَتَ 

نک 4؛ أي: بالسبي؛ فإذا سبيت الكافرة ذات الز وج؛ 

ابيا rrr‏ 
أو وهبت؛ فإنه لا ينفسخ نكاحها؛ لأن المالك الثاني نزل منزلة 
الأول» ولقصة بريرة حين خيرها النبي ہی 

وقوله: # كتنب ال عَلِکم #؛ أي: الزموه واهتدوا به؛ فإن 
فيه الشفاء والنورء وفيه تفصيل الحلال من الحرام : 

ودخل في قوله: وال کم اه کڪ 4: کل ما لم 
يذكر فی هذه الآية؛ فإنه حلال طیب؛ فالحرام محصورء ا ا م ا 
ا روہ ےرہ 5ع خر E‏ شت الي 
وتيسيرًا للعباد. وقوله: #9أن تو بائولک ؛ أي: تطلبوا پیج ور ب 
من و قع عليه نظر رکم واختیار کم من اللاتي أباحهن الله لكم اد ھی کہ جا یہ عه عاك معو ادحام سح ا سے سا سا 
حالة كونكم $ تُحْصِنِينَ 4؛ أي: مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم. #عَيْرَ مُسَفِجيرت ): والسفح: سفح الماء في الحلال 
والحرام؛ فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته؛ لكونه وضع شهوته ف ي حرا اضف ناب الال لا يقي حم 
ازوجته. . وف فيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف؛ لقوله تعالى: « أن لا کح إل ران أذ مقر ركه والزائیة لا يتكحها إلا زان أو 
را # [النور: ۳]. 


فما أَسَسَمْتَعمُ ب بو مِنَبْنَّ ۹؛ أي: من تزوجتموها. 8 فَتَانوهُنَ جوش 4؛ أي: الأجور في مقابلة الاستمتاع» ولهذا إذا 
دخل الزوج بزوجته؛ تقرر عليه صداقها ‏ فَرِيصَهٌ ٭4؛ أي: إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم» لیس بمنراة التبرع 
الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده» أو معنى قوله: # فَرِيصَةٌ ¢+ أي: مقدرة» قد قدرتموهاء فوجبت عليكم؛ فلا تنقصوا منها 
E.‏ #ولاجتاح لک فما رَاصَيْتّم بد من بعد الْمر يِضَة 4؛ أي: بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب 
نفس. هذا قول كثير من المفسرين. وقال كثير منهم: إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام» ثم حرمها 
النبی بي وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرهاء ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهماء فتراضیا بعد الفريضة؛ فلا حرج عليهما. والله أعلم. 
لإ أله عَلِيِما حًا €3 4؛ أي: كامل العلم واسعه» كامل الحكمة؛ فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع» وحد 
لكم هذه الحدود الفاصلة لين الحلال والحرام. لم قال تعالى: 


و ومن ليتع بن طول أن سح المحم کت اریت قَین کا لگ آي من فلکم المُؤمنتِ 


ظر* سے رس سب مم 0+ کے سس مہ PEA‏ رم سر کر وس کے ا 
أنه آعم إيمنيكُم بَعضكم ون 1 بعص كحْوَهَنَ بِإِذْنٍ أَهلهنَ واوش کی الین شا کہ وات 
E 8‏ اغات ET‏ قان أن ے بحس تر قعل نيصف REE‏ یرے الْعدّاب ذلك لن 


الک یت زا تصیرداً خار لک واه عر کے 69 >. 
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۱ ل اف ي سے حم ر پل حسم 


ظر ہے سے اک م 
5 ات کے e‏ 
کت م لود روا 

جد نے مر سے گر سے سے سرع ا وال سس گر سے 


تح 
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سورة النساء (0؟ - ۲۷) 


لا أي: ومن لم يستطع الطول الذي هو المھر لنکاح | 


المحصنات؛ أي: الحرائر المؤمنات» وخاف على نفسه 
العنت؛ أي: الزنا والمشقة الكثيرة؛ فيجوز له نكاح الإماء 
المملوكات المویثات وهذًا بحسب ما يظيرء والا قالله 
أعلم بالمؤمن الصادق من غيره؛ فأمور الدنيا مبنية على 
ظواهر الأمور وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن. 
« تَأنْكِحَوَهنَ 4؛ أي: المملوكات 8باِدْنِ أَمْلِهِنَ 4؛ 
أی: سيدهن واحذا أو متعدهًا, ٭ءانوھرک ا 
َأَلمَعوفِ ۹؛ أي: ولو كن إماءً؛ فإنه كما يجب المهر للحرة؛ 
وه مر ہی و م لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن 

حص حصت #؛ أي : عفيفات عن الزناء # عر مسحت ؛ 
ا زانيات علانية» ولا مُتَلاتِ أَخْدانِ #؛ أي: أخلاء 


في النبير. 


شروط ذكرها الله: إيمانهن» والعفة ظاهرًا وباطتاء وعدم 
استطاعة طول الحرة» وخوف العنت؛ فإذا تمت هذه 
الشروط؛ جاز له تكاحهن» ومع هذا فالصبر عن نكاحهن 
أفضل؛ لما فيه من تعريض الأولاد للرق» ولما فيه من الدناءة 
والعيب» وهذا إذا أمكن الصبر؛ فإن لم يمكن الصبر عن 
الحرام إلا بنكاحهن وجب ذلكء ولهذا قال: # وآن تَصَيرُواً 
خبر لک واه عفوز َد © 4. 

وقوله: «فَإدَآ أْحَصِنَّ ©؛ أي: تزوجن أو أسلمن؛ أي: 
الإماء. فعليهن نصف ما على المحصنات؛ أي: الحرائر 
ین الْعَدَابٍ #. وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد 
فیکون عليهن خمسون جلدة» وأما الرجم فليس على الإماء 
رجم؛ لأنه لا یتنصف؛ فعلى القول الأول: إذا لم يتزوجن 
فليس عليهن حدء إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل 
الفاحشة. وعلى القول الثاني 
فعلن فاحشة أيضًا عزرن. 

وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين: الغفور 
والرحيم؛ لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرمًا وإحسانًا 





: إن الإماء غير المسلمات إذا ١‏ 


إليهم» فلم يضيق عليهم» بل وسع غاية السعة. ولعل فی ذكر | 


المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر 
الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث. 


وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم 
الفارق بينهما. 


رش 


200 ی كي رج يريط شک ارين ین 
و سے توب ےت KE‏ 


E‏ و 2 د کے 


ل کیا متا فليا ١‏ 0 @ 4ا یی کی 
ألانكن َم @). 


لک يني تعالى مھ السا رٹ السيحة رسن 
تربيته لعباده المؤمنین وسهولة دينه» فقال: ر رید 
اشن لک #؛ أي : جميع ما تحتاجون لی بيه من الحق 
والباطل والحلال والحرام. «وَيْدِيَحكُم سكن رين ین 
نيكم €؛ أي: الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم 
في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة 
وتوفيقهم التام؛ فلذلك نفذ ما أراده» ووضح لکم؛ وبين 


577 2 ) رام 


فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نکاح أمة إلا بأربعة ۱ بيانا كما بين لمن قبلکم؛ وهداكم هداية عظيمة في العلم 


والعمل. 
ووب عَلِتَكُمْ 4؛ أي: يلطف [بكم] في أحوالكم 
وما شرعه لک حتی تتمکنوا من الوقوف على ما حده الله 
والاكتفاء بما أحله» فتقل اا یراوید وک ر 
فهذا من توبته على عباده» ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا 
فتح لهم أبواب الرحمة» وأوزع قلوبهم الإنابة ا۵ والتذلل 
بين يديه» ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له؛ فله الحمد 
والشكر على ذلك. وقوله: < أله علي كيم © #؛ أي : 
كامل العلم واسعه كامل الحكمة؛ فمن علمه أن علمكم 
ما لم تكونوا تعلمون» ومنها هذه الأشياء والحدود. ومن 
حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة 
TR‏ 


لگ وقوك: وا یڈ أب سطع ۱۷ لي: تو 


و شعثکم وتجمع خر و وتقغقرب 0 #وَبرِيد 
الذرت عون الشيوات 4 أي : يميلون معها حيث مالت» 


| ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم ويعبدون أهواءهم من 


أصناف الكفرة والعاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة 
ربهم؛ فهؤلاء يريدون 8« أن ملوأ مبلا عَظِيمَا © چ؛ أي : 
أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب 
عليهم والضالين» يريدون أن یصرف و کم عن طاعة الرحمن 
إلى طاعة الشیطانء وعن التزام حدود من السعادة كلها في 
امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها في اتباعه؛ فإذا عرفتم أن 


| الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتکم؛ 


۳ سورة النساء (54 9؟) 


و أن هؤلاء rT‏ شھوات تهم يأمر و نكم بمافيه غاية الخسار اچس + ہی ٹٹئٹڑٹ بی یں ےے جو لمير] 
والشقاء؛ فاختاروا لأنفسكم کم او الداعيين وتخيروا أحسن ان ہیں :اس نات موہ 


سض 
2 5 رك کیو مم کر سے 5 
اکم متم مع حصول لمت فب بعض الشرائ تاا 
لكم ما تقتضيه حاجتکم كالميتة والدم ونحوهما للمضطرء 
وكتزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة بقة» وذلك لرحمته 
التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الونسان من 
جميع الوجوه؛ ذ ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة 
وہ اا رف الس قب قل اھ يحل ا 
عنه ما يضعف عنه» وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. 
« تاها ألذيت ٭امتوا لا ٹاکلوا اموک 
سی و ت پر 2 
پينڪم الل إلا 201207 
ولا لیا صلی ان کم | ان أله کان یگ ریا کا ا ومن شل 


قر حر سر ع ارح ی رای ہر قظے عبر 


كلك کنو تاطا شرت يد 5 | ڪان وا 
لى أله بَا © 4. 


لا ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم 
بالباطل» وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها 
بالقمار والمكاسب الرديئة» بل لعله يدخل في ذلك أكل 
مال نفسك على وجه البطر والإسراف؛ لأن هذا من الباطل» وليس من الحق. ثم إنه لما حرم أكلها بالباطل أباح لهم أكلها 
بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره. 


ولا تَتْلوا اکم 4؛ أي: لا يقتل بعضكم بعضّاء ولا يقتل الإنسان نفسه» ویدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة 
وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك إن لَه كان بكم رَحِيمًا 2لا ©: ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم ونهاكم 
عن إضاعتها وإتلافھاء ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله 7 تأ كرا امک ۾ 
#ولا تقتلوا أَنفْسَكْمَ ٭؛ كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخصر من قوله: لا يأكل بعضكم 
مال بعض ولا یقتل بعضكم بعضّا؛ مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغيرء ٠‏ مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى 
عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد؛ حيث كان الويمان 
يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. 
ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليه على ا الى وو ای ا ام من 
أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجارات: فقال: للا دترت رة عن راض ينك ¢؛ أي: فإنها مباحة 
لكم. وشرط التراضي مع كونها تجارة لدلالة أنه يشتر قرط أف رکون العقد غير عقد رياه لان الربا ليس عن التجارق یل مخالفٹ 
لمقصودهاء وأنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختيارّاء ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلومًا؛ لأنه إذا 
لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورًا على تسليمه؛ لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار؛ فبيع الغرر بجميع أنواعه خال 
من الرضا فلا ينفذ عقدہ. وفيها أنه تنعقد العقود ہما دل عليها من قول أو فعل؛ لأن الله شرط الرضاء فبأي طريق حصل الرضا 
انعقد به العقد. 


بريد آلندآن - وک 


بو موی 
مل وسكا © یبال 
ءامنوا لا تأأكلوا اد لک يبتكم لإ ٦د‏ 
ظ تور راض عوسي سو 
امان بک رَحِيمًا @ وَمَن يَفُعَل ذلك 


وما ا وس ہے ک ات کت ت 
| شیا 9 إن تنبو اڪ بابر ما تهون عنه : 
تت ا کس وگ موی 
رڈ 
کا و 
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ظ وسعلوأ أ فو و کات رکف 


لیا © وَلیکل جعلتا م و E‏ 
ی ار 


ئ قردویت واد عَفَدَتٌ أَيمَکم اوه 
مم ! اوح اللہ ستاط حر ہے سیکا دا لا 
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سورة النساء (۳۰ - ؟؟) 


2 م2 


م ختم ۲ بقوله: ان اللہ کا 


٤ 


کا یگ رَحِيمًا © 4: | بها عمل ولا کسب: وإنما المحمود أمران: أن يسعى العبد 


ومن رحمتة أن عصم دماءكم وأموالكم. وصائهاء ونهاكم ظ على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية» 


عن انتھاکھا. 


© م قال وون شل 5ك : آي: آکل الأموال 
بالباطل وقتل النفوس. عدوا وَظْلْما 4؛ أي: لا جھلا 


ونسيانًا # وف گے ارا #؛ أي: ۴ كما يفيله 
التنكم 00 ك عل آله ر ڑکا 4. 
ان نے ا ڪباير ما هون عه مرج کر وسے ہے عر ا 


سر ڑے تا گر سوج 


اتک ونڏ حلسم مُا مدع گیا 466 


ا وھٹا من قش اللفرالسافعلی عاد افقھی 
وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع 
الذنوب والسيئات» وأدخلهم مدخلا كريمًا كثير الخير» 
وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر. 

ویدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون 
تاركها مرتکبّا كبيرة؛ كالصلوات الخمس والجمعة 
ورمضان؛ كما قال النبي يَل: «الصلوات الخمس» والجمعة 
إلى الجحمعف ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بينهن»› 
ما اجتنبت الکبائر ا'''. 

وأحسن ما حُدَّت به الکبائر: أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا 
أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب 


عليه. 
سر مم سس مر 2y‏ سرک gir‏ سر" سی 2 کاخ سی ال 

ولا موا ما فصل الله بو بعضکم ل بض لارجال 
شی یا آڪتسبوا وَللواہ تیب يا ان 
سرد ےر ار ع رركم E‏ ص مر ر 7 
وَسَكَلُوَا الله ِن فَصضودء إن الله كارت بکل سء 
8 یں,۔ تج 
جيه © 4. 


گور یر کرت وہر ع ار 
النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على الساء 
ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغني والكامل تمنيا 
مجردًا؛ لان هذا هو الحسد بعينه؛ تمني نعمة الله على غيرك 


أن تكون لك ويسلب إياهاء ولأنه يقتضي السخط على قدر 


الله والإخلاد إلى الكسلء والأماني الباطلة التي لا يقترن 
)010( مسلم (۲۳۳). 


ظ 
ظ 
| 


ال 2 


ويسأل الله تعالى من فضله؛ فلا يتكل على نفسه ولا على غير 

ربه» ولهذا قال تعالى: ل لجال یت ينا اسيو 2 
أي : ف أعمالهم المنتجة للمطلوب. 9 وَلِلْسَاِ تیب 
ا اسب #؟ فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه. 
لوَسْکَلوا الله من فَضْلِوٍءِ #؛ أي: من جميع مصالحكم 
في الدين والدنيا؛ فهذا كمال العبد وعنوان سعادته» لا من 
يترك العمل أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه أو يجمع بين 
الأمرين؛ فإن هذا مخذول خاسر. وقوله: إنَ الله كات 
كل کو عَلِيِمَا 2© 4: فيعطي من يعلمه أهلًا لذلك, 


ویمنع من د يعلمه غير مستحق. 
وميل کلک مول يك تك اتر 


بی 
ی أله سک5 عل ل کنر ك @ 14 
© أي: < لکل 4: من الناس ۶ ملكا مَوَلَ 4؛ آي: 
ولون ریٹرلامر پاصوز وااضر؟ والمساوقة علی الأمريا 
يجا کرد لان والأترووت 4: وهلا يشمل سائر 
الأقارب من الأصول والفروع والحواشی؛ هؤلاء الموالي 
من القراية. ثم ذكر نوعا آخر من الموالي» فقال: وَالَدَنَ 
عَكَدت نشڪ 4؛ أي: ناضیف ونا کنا سے 
من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك 
بالأموال وغير ذلك» وكل هذا من نعم الله على عباده؛ حيث 
كان الموالي يتعاونون ہما لا يقدر عليه بعضهم مفردًا. قال 
تعالى: اهم نيم 4؛ أي: آتوا الموالي نصيبهم 
الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على 
غير معصية الله والميراث للأقارب الأدنين من الموالي. 
۶ ال كان عل كل سىء سَّهِيدًا © ۹4؛ أي: مطلعًا 
على كل شيء بعلمه لجميع الأمور وبصره لحركات عباده 
وسمعه لجميع أصواتهم 
الال کرت عَلَ اليتس يمَا مكل الله بس 
عل بعضٍ وَيعَا فا يِن مولو لصحت یک 
حدففظلت ِلعَيب يما ما حَفِظ 3 وَل افون ورش 
فوظوهر وأو رو ق شود اشن فان 
ا بھُواً عَلَيبِنَ سيلا إِنَّ اللہ 


اڪ 


کر ے۔ ے ١١س‏ سے کے کے اپ 


الاو وَألَذِبنَ عفدت 


۰۰ سورة النساء (٣۳؛‏ 6؟) 





لٹ يخبر تعالى أن # اَلِجال د فو رت غل عل السا 7 آي: >> زںے سس ہس و دسج ہر سے سے سے سے سے سا 
قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على ا الرجال دو موب عل السا وکا ككل ةينغ 
فرائضه وكفهن عن المفاسد» والرجال عليهم أن يلزموهن | عَلَ بَعَضِ وي اققا ات فلمك لحنت 

بذلك» وقوامون عليهن 5 ليام ارما مل الاه ِت حَدفِظ' ت لعب بما حفط أَنَدُوَاَلَْتَتَادوْنَ | 

والیسگۓء ثم ذکر السبب | جب ال حا اللساء؛ | 

وا ۹ ذو وح مر و عر کو ١‏ 

فقال: ان الفط تق کی تين ا شك وو شرك اھر ن لمضاجع | 


ول 4؛ أي: بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالھہ وَاَصَريْوَهَن 





قاذ ھا کم فاد توعان مسد ہق | 

عليهن؛ فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون اڪ © وَإِنحْفْميَْمَاقَ 
الولايات مختصة بالرجال» والنبوة. والرسالة واختصاصهم هما بَا اک ات و اف یا كن علي أن 
کر من العاقات كالسبهاد والأعياد وا لے وا م الصا سا موقن اللہ ینہ ما ِن الله كَانَ عَليمَا حيرا |8 
الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي لیس للنساء 0ں کی 00 
مثله» وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات» بل وكثير من © ٭ واعبدوا الله ولا رکو أيو- سیا ولد 
النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء ولعل هذا أا إحَسَدناوَيذِى لفرت واليتدئ والمستكين والب 
سر قوله: #وَيمَآ اَنقَتُوا ۹۷ء وحذف المفعول؛ ليدل على زى اقيق اجار الكل الا بالكل 

7 ۱ برع lk‏ 5 خا 3 فى ظقعه أن د نهنا ہر سے ار حر سے ور مرک پر ساي سجس الى ص سرس رو عل 
لامر راو ا ا ای اعدف : 2 روما و میس سو 
استرعاه الله به» ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجھا؛ |!] ر بو ا 2 
فلهذا قال: َال کے 20 1 أي : مطيعات i‏ ا اتا سے با بخل ویک موت ما ءَاتَهم الله ۱ 
تعالی؛ $ حلفظت لعي ا أي: مطيعات لأزواجهن حتى من فَصلهءوَأَعمَدنا لمرن عدابا مهيا 9 
فی الغیب؛ تحفظ بعلها بنفسها وماله وذلك بحفظ الله له |شک ہت ستہ سستت و تع سس سا سا مہ سے سے پا 
وتوفيقه لهن لا من أنفسهن؛ فإن النفس أمارة بالسوء» ولكن من توكل على الله؛ کفاہ ما أهمه من أمر دينه ودنياه. 

ثم قال: # وال ناون نوهر 4؛ أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن؛ بأن تعصيه بالقول أو الفعل» فإنه يؤدبها بالأسهل 
فالأسهل. "ا دوظوۂ رک ؛ أي : : ببیان حكم الله في طاعة الزوج ومعصیتہ والترغيب في الطاعةء والترهيب من المعصیةء 
فإن انتھت فذلك المطلوب» وإلا فيهجرها الزوج في المضجع؛ بألا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود. 
وا ربا غیر دبیح' اسل در و ادس عله عور سب 0 نوا ین تيل 4+ آي فقد 

إن الله کات علا ڪيا 9 4؛ أي: له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات؛ علو الذات وعلو القدرء وعلو 

۶ نة گکھٹا کنا بج تھے کا بس سیک يبظ ضقن و ا 

9© أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون کل منهما في شق؛ * فابعو ا کا من أهزد. 
وکنا آم هلها ¢؛ أي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين» يعرفان ما بين الزوجين» ويعرفان الجمع والتفريق» وهذا 
مستفاد من لفظ الحكم؛ لأنه لا يصلح حكمًا إلا من اتصف بتلك الصفات: فينظران ما ينقم کل منهما على صاحبه» ثم يلزمان 
كلا منهما ما یجب؛ فإن لم يستطع أحدهما ذلك قنعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلقء ومهما أمكنهما الجمع 
والإصلاح فلا يعدلا عنه» فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة 
ومعصية الله ورأيا أن التفريق بينهما أصلح؛ فرقا بينهماء ولا يشترط رضا الزوج كما يدل عليه أن الله سماهما الحکمین؛ 


سورة النساء (٦۳ء‏ ۳۷) 


والحكم يحكم» وإن لم يرض المحكوم عليه» ولهذا قال: 
#إن دا إصلحا دوفق الله دتا ؛ أي : سیب الرأي 
الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين. 
إن لَه كان عَلِيمًا حيرا ا 4؛ أي: عالمًا بجميع الظواهر 
والبواطن» مطلعًا على خفايا الأمور وأسرارها؛ فمن علمه 
وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة. 

واغیدوا الله ولا رکو يو سيا سيك ولون مدنا 
وزی القوق والتكن والمستكين وار وى الشَرق 
وا مار الْب وَاَلْصَاحِبٍ لَب وان اليل 


وما م1 را ملك انگنک إِن الله 4 مگ بن س 2 
سر ی حر لی می سر سے 


حورا لی © الین سحخلون و 3 .ا الم 
ا یھ وو a A‏ کے ا ا ا 
موت ک IS‏ ينور ے ئوہ 
راء الاس و وو رے بألله ولا يالوم لاخر ومن یکن 


الک له قرینا فساء هرد نا ا ۹. 

© لا یأمر تعالى عبادہ بعبادته وحدہ لا شريك له 
وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه؛ 
محبةً وذلّا وإخلاصًا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة 
وينهى عن الشرك به شیئا؛ لا شرکا أصغرء ولا أکبر؛ لا ملگاء 
ولانبيّاء ولا ولیّاء ولاغيرهم من المخلوقين الذين لا یملکون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضِرًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًاء بل 
الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من 
جميع الوجوه. وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه 
عليه أحد. 

ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد 
الأقرب فالأقرب» فقال: پل وا نخسا #؛ أي: أحستوا 
إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميلء 
بطاعة أمرهما واجتناب نهيهماء والإنفاق عليهماء وإكرام 
من له تعلق بهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. 
وللإحسان ضدان الإساءة وعدم الإحسان» وكلاهما منهي 
لع و لتق € أيضًا ! إحساناء ويشمل ذلك جميع 


عنه. #وَيذِى | 


مم روزي سار ووس سس ع 22 ل | ہے ےم سي mi‏ 


ارب قو أبنو با بحسن اهم برل والفعل» ٍ 


وألا يقطع رحمه بقوله أو فعله. # والس #؛أ ی: الذين 


۲۰٦ 


وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. 
#وَالمسحكين #4 :وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر» فلم 
يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونونء فأمر الله تعالى 
بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتھم والحض على 
ذلك والقيام بما يمكن منه. #وَالْجَارٍ زی الْشَرقَ ¢؛ أي: 
الجار القريب الذي له حقان؛ حق الجوار وحق القرابة؛ فله 
على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. وكذلك ٭ وَآ مار 
ال 4؛ أي: الذي ليس له قرابة» وكلما كان الجار أقرب 
ہاا کان أن سان فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية 
والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته 
بقول أو فعل. #وَالصَاحِبٍ یَأَلْجَنے €: قيل: الرفيق في 
السفرء وقيل: الزوجةء وقيل: الصاحب مطلقاء ولعله أولى؛ 
فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة؛ 
فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه» من 
مساعدته على أمور دينه ودنياه» والنصح له» والوفاء معه 
فى آلیسر والعسر واليتقط والمكرى :وآن يجب لة ما يحت 
لقسه رگن الها تكن لقمد رگلما زادت السعۃ تأكد 
الحق وزاد. ٹوا الیل 4: وهو الغريب الذي احتاج 
في بلد الغربة أو لم يحتج؛ فله حق على المسلمين لشدة 
حاجته وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض 
مقصودہ وبإكرامه وتأنيسه. ٭ وَمَا مک اينک 4؛ أي: 
من الأدميين والبهائم» بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم 
ما يشق عليهم» وإعانتهم على ما تحملوه وتأديبهم لما فيه 
مصلحتهم؛ فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه» 
المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه» الذي يستحق 
الثواب الجزيل والثناء الجميل» ومن لم يقم بذلك فإنه عبد 
معرض عن ربه» غير منقاد لأوامره» ولا متواضع للخلقء 
بل هو متكبر على عباد الله» معجب بنفسه» فخور بقوله. 
ولهذا قال: إن الله لد نحت من کان عتا له *؛ أي: معجبًا 
بنفسه متكبرًا على الخلق» < حورا © ۹4؛ يثني على نفسه 
ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله؛ فهؤلاء 
ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق» 
ولهذا ذمهم بقوله: #أَلَدِنَ يَبَحَُوَنَ 4؛ أي: يمنعون ما عليهم 
من الحقوق الواجبة» 9وَيَأْمُرُونَ التّاىح بالل 4: 


| بأقوالهم وأفعالهم» ویکوت مآ ءَاتَنْهُمْ 


کاپ 


اله مِن 


فقدوا آباءهم وهم صغار فلهم حق على المسلمين» سواء [ فص لو #؛ أي : من العلم الذي يهتدي به الضالون ویسترشد 
كانوا أقارب أو غيرهم» بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم | به الجاهلون» فيكتمونه عنھمء ويظهرون لهم من الباطل 


۲۰۷ سورة النساء (4؟ - )4١‏ 


ما يحول بينهم وبين الحق» فجمعوا د بین البخل بالمال والبخل سم ینتا ا س تسم تس چو رس نو۲ 


مرا 
بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غير هم» وَألَذِينَ نموت أمْولَهُم راء الاس ول منوت | 
ظ : 5 و :٤ق‏ ۰إ * 0 ° rel‏ کی هكري افحت قر ع لحم سے 1 شی ی سے اسم 
وهذه اوس الخائرين؟ فلهذا قال تعالى: #وأعمَد باه و يالوم ا لخر ومن يكن الشَِطنُ مهرسا َه 
إِلُحَكَدفرنَ عدبا مهيا © ۹؛ أي: كما تكبروا على عباد 


٠ ۱‏ ٴ 7 وَمَادَاعَلَمٌ لو اموا يالله وَاَلیووالکنز وََنْفترا 
الله ومنعوا حقوقه. وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم 9 FPO‏ 
1 لوکار أله تَمبهِمَعَلِيمًا @ إن اله لله لايظلم 1 


الاهتداء أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم؛ فعیاذًا بك 


وس 


الهم من تل سس وک لوعو سوب سيو ۱ 
لق ثم أخبر من النفقة ااا عن روا وة وعدم ١‏ را عَظِيمًا لیا کت جنا كل ميد ٤‏ 
إيمان به فقال: ٭ وَالْدِينَ تققد رت أَمُوَلَهْمْ راء الاس #؛ تہ 


أي : ليروهم ويمد جرهم پو $ ولا ومو باه ولا 
لوم الآخر 4؛ أي: ليس إنفاقهم صادرًا عن إخلاص وإيمان 
بالله ورجاء ثوابه؛ أي: فهذا من خطوات الشيطان وأعماله. 
التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير» وصدرت 
منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها؛ فلهذا قال: # ومن 
یک الشَّيِطانٌ لَه را ماه قَرِينَا 9©) 4؛ أي: بئس المقارن 
والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي؛ 
فكما أن من بخل بما آتاه الله وكتم ما من به الله عليه عاص آثم 
مخالف لربه؛ فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله؛ فإنه آئم عاص 
لربه مستوجب للعقوية؛ سر لیم ےی ام 
على وجه الإخلاص؛ كما قال تعالى: 9 وما رأ إل دوأ 

الله حلصي له الین © [البينة: ٥]؛‏ فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب؛ فلهذا حث تعالى عليه بقوله: 


یح حے 


وَمَادًا عل لو ءا منوا يله اليو الکن وَأَنمَقْأمنَا ردم الله ون الد بهم عَلِيمًا © 4. 

A e‏ خیبار حمل نهم اھ او نلاس وال 
اله أي تعل بل بجی الاحال شال: 26:18 لد بھۂ عَلِيعًا 9© 4. 

© إن الله لَه لا يظلم مِتْقَالَ در من تك ا سو وش متا و ہت ت من لن ا عل لا تی کک 
ل ےکا سد نود الست كرا ووا اا سول لو شو تم الارس ولا يككمون الله 
حَدِينَا 9© #. 

اک مان مر کل م رة رور سیا بب امن لال اتیل پاک ی إن که لالم شقا 
در 5 أي : ا دی حسدات ر ا فى سا کا ا ت تال دو a E‏ 
ومن تعمل فال ڈور سما ما یسرم @ © [الزلزلة: :۷۰. ٣‏ و ان تك تلك تن سَعمُھا يِصَعِمَهَا #؛ أي: إلى عشرة أمثالهاء إلى أكثر 
م کل رسب عالیا وکیا ردال اا [خلاكا وس رکا هد دنه را عظيمًا ي 4؛ أي: زيادة على 
لامب سای و دا اوري ار الور ناوات 

چا ثم قال تعالى: « فكت إا کا من کل اَم هید وما يك عَلَ توآ سيدا © 4؛ أي: كيف تكون تلك 
لارا وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جم أن من حكم به كامل العلم» كامل رف كامل الحكمة بشهادة أزكى 


ڈیا اسو ا الس پک اء 

أنه حَدِيكًا 69 پا حسم 
7 ا سے ر مج 66 

واس ف جس تلم ما رما 

چ رھ ف وس کرک مرو 
سیل حي تغتسلوا وان 

أحد ینک الاپ أو سر ابر 
2000 صعرافوڈ کی 
ال کان عو عو ل آلو تا الین ونو 
الب د دشر K‏ کارا ی 


11111111112221 
سم ہے ہے سے ےس ےس لے سے 1-7 ھت قيب سے 
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سورة النساء (249 ؟4) 


الخلق وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه؟ 


فهذا والله الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمهاء 





| ا 


۲۰۸ 


الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: 9 يأ الذي ءامنوا إِنما 
َالْانْصَابٌ لالم رجش من عمَلِ أَلشَيِطنِ وء # 


رج ٭ عرو 30 


والميسر 


وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له بكمال الفضل والعدل ظ الآية [المائدة: ۹۰]. ومع هذا؛ فإنه یشتد تحريمه وقت حضور 


والحمد والثناء» وهنالك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز 
والنجاح» ويشقى آقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين. 
ولهذا قال: « يَْمَِذِ بود لين كقروا وَعَصَوُا 


ارول #؛ أي: جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية 


الرسول؛ لو وى بهم الْأَرْسُ 4؛ أي: تبتلعهم ويكونون 
ترابًا وعدمًا؛ كما قال تعالی: # وقول الحا بی کت 
يبا ©) > البا: .)4١‏ طول کشر ا4 َا € 4؛ ای: 
بل يقرون له ہما عملوا و8 تشہد عَلهِمْ الهم وأيديوم وأنملهم 


A‏ ہے * سس سا 


ويعلمون أن الله هو الح الْصِينُ 49 [النور: ٤‏ . فأما ما 
ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودھم؛ فإن ذلك 
يكون في بعض مواضع القيامة حين يظنون أن جحودهم 
ينفعهم من عذاب الله؛ فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم 
جوارحھم؛ حینثذ ينجلي الأمر, ولا يبقى للكتمان موضع 
ولا نفع ولا فائدة. 


( کا الج “موا ل شرو اکر راز شكرى 
ہے سم ور ہے ےھ ہے ار ھی کی 2 سر ہے € 
خی تعلمواً ما ولون ولا جنبا الاعاری ٹیل حى تختیلو 


بز سے > 


وا ن کم می اؤ عل سَمَرٍ او جما اعد مِنَكُم ين الاپ 
و كمد او ملم يدوا ماك نیرا سيدا کا 
اء ص گر م سرچ وھ کے لام روو 
مسحو پوجوهکم وَأيْدِيكُمَ إن الله کان عمو عورا 

© ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم 
سكارى حتى يعلموا ما يقولون» وهذا شامل لقربان مواضع 
الصلاة كالمسجد؛ فإنه لا يمكن السكران من دخوله» وشامل 
لنفس الصلاة؛ فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة 
لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول» ولهذا حدد تعالى ذلك 
وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. 

وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا؛ فإن 
الخمر في أول الأمر كان غير محرم» ثم إن الله تعالى عرض 
لعباده بتحريمه بقوله: « يكوك عب الْحَمر وَألمبْير 


تع . 


و ,د ہہ بعر وو امع و E‏ و 2 سير 
قل فيهما إثم ڪر ومنيع للناس وإتمھما أجر من 


مهسا © [البقرة: 06114 ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند ٠‏ 














الصلاة؛ لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود 
الصلاة الذي هو روحها ولبهاء وهو الخشوع وحضور 
القلب؛ فإن الخمر يسكر القلب؛ ويصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة. 


ویؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال 
النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل» بل 


| لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل 
سے ےد : | شاغل يشغل فكره؛ كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه؛ 
اکا ملو ) یوید وم اه دهم ۹ء جزاءھم ف الحَنَ ۱ 


كما ورد فی ذلك الحديث الصحیح“''. 

ثم قال: 3 ولا مُْتُبَاإِلاعَاری سیل #؛أي: لا تقربوا الصلاة 
حالة کون أحدكم جنبًا إلا في هذه الحال» وهو عابر السبيل؛ 
أي: تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه. # حى تَمْتَسِلُوا )؛ 
أي: فإذا اغتسلتم؛ فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب» 
فيحل للجنب المرور في المسجد فقط. 


3 وان کم ھی أو عل سَمًر اوج اد مَنَكُم من عابط 
اق سے اي َم يدوأ مه فَتَیمَمُوا ۹4: فأباح التيمم 
للمريض مطلقا مع وجود الماء وعدمہء والعلة المرض الذي 
يشق مع استعمال الماء» وكذلك السفر؛ فإنه مظنة فقد الماء؛ 
فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه 
جاز له التيمم» وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط 
أو ملامسة النساء؛ فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرًا 
وسفرًا؛ كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل أن الله 
تعالى أباح التيمم في حالتين: حال عدم الماء وهذا مطلقا في 
الحضر والسفر. وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. 


واختلف المفسرون في معنی قوله: 9 أو لمت الس 4: 
هل المراد بذلك الجماع؟ فتكون الآية نصا في جواز التيمم 
للجنب كما تکاثرت بذلك الأحاديث الصحیحة أو المراد 
بذلك مجرد اللمس باليد» ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة 
خروج المذي» وهو المس الذي يكون لشهوةء فتكون الآية 
دالة على نقض الوضوء بذلك. واستدل الفقهاء بقوله: مَك 
دوأ مآ : بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت؛ قالوا: 


رع 
ء 1 


حضور الصلاة كما في هذه الآية» ثم إنه تعالى حرمه على | )١(‏ مسلم .)٢٦٥(‏ 
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لأنه لا یقال: لم يجد لمن لم يطلب» بل لا يكون ذلك إلا بعد | ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه 
الطلب. واستدل بذلك أيضًا على أن الماء المتغير بشيء من | ووعدهم بمغفرة ذنوبهم» ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن 
الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله: #قََمَ | لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئًا لأتاه 
دو ا 4ء وهذا ماء. ونوزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق» | بقرابها مغفرةً. 








و ذلك نه 3 مر سر تی مو می سے 
وني نظر 0 آل 7 ا ادس وا سا من الكتب كرون 
و بی ا ا 0 العظيم | الضَكلله ویڈو أن کاو ظ أ الیل ل والله 4 أَعَلم عدي 
ت" به الله ع هلة الا مه کیج . وقلف | اعت م م حم 

ي اق على شع وق ان لتيمم 2 | 9 کی بالله ولیا وکیٰ بال نَا 6 من ألْذِينَ ادوا > رفون 
أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد. ظ HET‏ ےا تی 

أن ١‏ ¿ بالصعيد الطيب ما 6 وم عن تواضمد. برا5 تبنت ےل ا 

وان اليس يكون بالضعي ایی وعو كل ا تع یر نو 16 
على وجه الأرض» سواء كان له غبار أم لا ويحثمل أن ١‏ ش 21 رھ مم 7 ہرک ہے 3 
يختص ذلك بذي الغبار؛ لأن الله قال: «كَأمْسَحوا ووهه ت اع وط لك امان واقوم ولكن 


وأَيدِیکم € منه» وما لا غبار له لا يمسح به. وقول قا موا لاق أن يتخ یرلا کی 9 4 
يوجوهِكم وأییک 4 منه: هذا محل المسح في التيمم: الوجه هذا ذم لمن اوتا با من َب ۹ء وفي 
جميعه واليدين إلى الكوعين؛ كما دلت على ذلك الأحاديث | ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهم والوقوع في شراکھم؛ 
الصحيحةء ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة؛ كما دل فأخبر أنهم في أنفسھم شروت اَلضَلَلَهَ 4؛ أي: يحبونها 
على ذلك حديث عمارء وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره | محبةٌ عظیمةً ويؤثرونها إيثار من يبذل المال الكثير في طلب 
بالوجه واليدين. ما يحبه» فيؤثرون الضلال على الهدنى والکفر على الإيمان 
فائدة: اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفط والشقاء على السعادة» ومع هذا يريدون أن تضلوا السبيل؛ 
الصحة عن المؤذيات» والاستفراغ منهاء والحمية عنها. وقد ٠‏ فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرصء باذلون جهدهم 
نبه تعالى عليها في كتابه العزيز: أما حفظ الصحة والحمية ١‏ في ذلك» ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم؛ 
عن المؤذي؛ فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في | بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال. 
ذلكء وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظًا لصحتهما ولهذا قال: لوكي يہ ّا )؛ أي: يتولى أحوال 
باستعمال ما ياح البدن على وجه العدل: وحماية للمريقن. | عيادةة ویلطف بهم قی جمیع أمورهمء ویسر لهم ما يه 
عما يضره. وأما استفراغ المؤذي؛ فقد أباح تعالى للمحرم سعادتهم وفلاحھم رگ يا تَا 3 4: ينصرهم 
المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه؛ ففيه على أعدائهم: ويبين لهم ما يحذرون منهم» ويعينهم عليهم؛ 
تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء قر هال فیا محر لالش وتضره فيد زوال الس 
ج ن سس شس ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل 
۱ على الحقء فقال: می الْذِنَ ھَادُواً #؛ أي: اليهود» وهم 
وفي الآية وجرپ یم سبح الوجه واليدين» وأنه جود | علماء الضلال منهمء عرفو ألْكلم عَن مَوَاضِعِدِء 4: إما 
التيمم» ولو لم يضق الوقت» وأنه لا یخاطب بطلب الماء إلا | تير اللفظ أو المعنی أو عما جَميمّاة فمق تحریفھم تنزيل 
بعد وجود سبب الوجوب. والله أعلم. | الصفات التى ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا 
على محمد ی على أنه غير مراد بها ولا مقصود بهاء بل 
أريد بها غيره» وكتمانهم ذلك؛ فهذا حالهم في العلم شر 
به وتسهيله غاية التسهيل بحيث لا يشق على العبد امتثاله | حالء قلبوا فيه الحقائق» ونزلوا الحق على الباطل» وجحدوا 
فيحرج بذلك» ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع | لذلك الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد؛ فإنهم يقولون 
طهارة التراب بدل الماء عند تعذر استعمالہ ومن عفوه | ##مَمِمْنا وَعَصَیْنَا ©؛ أي: سمعنا قولك وعصينا أمرك وهذا 


ِ مس ع ري بي 


کے يت 












ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان عموا عَمُورَا ©) ¢؛ 
أي: كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنین بتيسير ما أمرهم 





سورة النساء (٤١ء )٤۸‏ 11۰ 


SEE‏ و سد سر وی ھا CN‏ غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد» وكذلك يخاطبون 
که اتکی يديك كي اق رپا ڑکی )تر جه أل الرسول یا بأقبح خطاب وأبعده عن الأدب فيقولون: 
بل مسمع ما تكره. 


1م ےس نر ے2 


الذي هَادُوأ حرفن الم عن مَوَاضِعِهِ- وَیِفولوںَ 
لع سرت يي . وَوعِنَ لیا باتہم 
سو ا ب اف ينا لسم بذاك ار عر باتیب الم وظوق 

: رہ 55 بات أن اللفظ لما كان محتملا لغير ما أرادوا من الأمور؛ أنه يروج 
سے قوم لیکن متهم اله يمره فلا ينون على الله وعلى رسوله»ء فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلوون به 
إلا ول 6 ا ازس اوا كتنب َامِبُوا ما رلا ألسنتھم إلى الطعن في الدين والعیب لاب لو و ون 
مدقا لما معکم من قبل أن تُطمس وجوھا فردھا ار فلهذا قال: لا بَِلْسِنَمِمْ وَطَعًْا فى الین 4. 
ع دا ره أ ا و سے اا ات 7 ات تپ م ت أرشدهم لی ) ما هو خير لهم من ذلك» هال $ ولو اتپ 
لوا همتا وأطعتا وسم واف لَكَانَ حا نج وَأَقَوَمَ 4: وذلك 
لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في 
1 7 مخاطبة الرسول والدخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره 
2) لرا لذبن بر رون نهم بل هبرق من وحسن التلطف في طلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء 


o سے‎ 


أله مفعولا لیا إن الله لايضهرآن یسر اد یو وَیَمَفرمَادُونَ 
م ہی و کو ج ع2 مد عاص مس 
ذلك لمن اء یں مس عَظِيمًا 


سے 


ولادظلمون وّ- اق .كف هرون 1 بأمرهم؛ فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه» ولكن لما كانت 
يكو كما متا © لتر ]ل انار طبائعهم غير زكية أعرضوا عن ذلك و الله بكفرهم 
س وء عراس مع ےھر کے وعنادهم» ولهذا قال: « ولیکن لَعتہم الله یک پکفرھر فلا ہو ومن ا 


من ا[ڪ تب د نؤومنون بأَلْحِبَتِ وَالطدمُوتِ ودمولون 
1 8 ا ہل 0 ا 
لان کفرواهتؤ : أمتَئ لزي َامَثرا یا رہ 


Kz. 


.عر مج معو > 


گم ين تل أن طس 7 یی جوا کرت ماع بارا أ ؟ مہ رس ارک“ عد سو اب سل 


9 بام تعالى أهل الكتاب من الیھود والتصارى أن يؤمنوا الرسول محمد إا وما ثزل الله عليه من القن اعظیم 
المهيمن على غيره من الكتب السابقة الذي صدقها؛ فإنها أخبرت به» فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر. وأيضًا 
فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا ہما في أيديهم من : الکتب؛ لأن كتب الله يصدق بعضها بعضاء ويوافق بعضها 
بعضًا؛ فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. 


وفي قوله: 3 ٤امِنوأ‏ ا رلا مُصَدكًا لَمَا مَعَكُم 4: حث لهم» وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله 
عليهم به من العلم والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم» ولهذا توعدهم على عدم الإيمان» فقال: #مّن 
بل أن يس وُجُوهًا مََردهَا عَكَ أدَْارهَآ : وهذا جزاء من جنس ما عملوا؛ كما تركوا الحق وآئروا الباطل وقلبوا الحقائق 
فجملوا الباطل ححا والحق باطلاه جوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحق وردھا على أدبارها بأن تجعل 
في أقفائهم» وهذا أشنع ما يكون. وآ تلعَتہَمْ كما لعنا ما اص طب لبت 4: بان يطردمع من ربحمته ويعاقبهم بيععلهيع قردة؟ كما 
فعل بإخوانهم 9الدِينَ اعََدوَا منكم في لبت فلت 2 ورد خسن © € [البقرة: .]٦٦‏ وکن آمر اللہ مَفْعُولُا © 4. 
تقول ا آمری ادا أرزد شیکا أن فول ار کن کف © € [س:1۸۲. 


6 مع ع جه .رع E a E Ey E Al‏ ® 
« إن الله لا يعر أن شرك پو ويغفر ما دون ذلك لمن اء ومن دشراد باه فقّد افتری إِثما عَظِيمَا 9 4. 


لا یف تعالى أنه لايغقر لمن شرك به حا من المخلوقين ويقفر ما فزن ذلك من الڈترب صفافرعا زکائرعا وذلك 
عند مشيثته مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمته مغفرته؛ فالذنوب التى دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابًا كثيرة؛ كالحسنات 
الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنین بعضهم لبعض» وبشفاعة الشافعين» ومن 





۲۱۱ 


فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحید 
وهذا بخلاف الشرك؛ فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب 
المغفرة» وأغلق دونه أبواب الرحمة؛ فلا تنفعه الطاعات 
من دون التوحيد» ولا تفيده المصائب شيئاء وما لهم يوم 
القيامة #من یی € وا ص حير 7 € [الشعراء: 0٠٠١‏ 
۱٦ء‏ ولهذا قال تعالى: #ومن مرك بأل فَفَد افرۍ إِتْما 
عَظِيمًا 93 4 أى: افترى جرما کبپڑاء وأي ظلم أعظم 
عمن سرت المخلوق من تراب الناقفى من جیع الوجوهم 
الفقير بذاته من كل وجه» الذي لا يملك لنفسه - فضلا عمن 
عبده - نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا بالخالق 
لكل شيءء الكامل من جميع الوجوه» الغني بذاته عن جميع 
مخلوقاته» الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع» الذي 
ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالی؛ فهل أعظم من هذا 
الظلم شيء؟! ولهذا حتم على صاحبه بالخلود: بالعذاب 
وحرمان الثواب: لا ندم مخ تشرك انل ع حرم الس عله 
الْجَنَّدَ وَمَأُوَنْهُ السار ٭ [المائدة: ؟07]. 


وهذه الآية الكريمة فی حق غير التائب؛ وأما التائب فإنه 
روہ وبري تيوه رو 2 تايف ارد 


4-7 ا .21 اد الہ 


00 ہی ۲ ای 7 تان الله وأاب. 

اھ کے ال الت من ا ی پل ولا کی و شی 
ہام ابا سر ہو دم 
ولا ا متيلا 9 لیا انظ کف يعم ون على الله لله أ زب 


رک ونما مسا © 4. 

لا هذا تعجب من الله لعباده وتوبيخ للذين يزكون 
أنفسهم من اليهود والنصارى ومن نحا نحوهم من كل 
مساح ماياب وذلك أن اليهود والنصارى 
يقولون: : سن ایک لَه وتوم [المائدة: 1۸]ء ويقولون: 
خو ےہ ا 0 إلا من كان هُورًا أو ری € [البقرة: 


۱. وهذا مجرد دعوی لا برهان عليهاء وانما البرهان 


ما أخبر به في القرآن في قوله: ‏ بک مَنْ اَسَلم َه یل 
وهو 5 2 ق € ف 2 عند عند ریدے و ف عله ولا 
ہے سے سے یگ سے 


ع © 4 غود بيعي الله ولهذا قال هنا: 
بل أله يدق من يه 4؛ أي: بالإيمان والعمل الصالح؛ 
بالتخلي عن پا الرذيلة والتحلي بالصفات الجميلةء 


وأما هؤلاء فهم وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء 


سم م م م م م ےہ م ې 1710101719111ة1ة707170617>*1*ة1» 1 41ة 10 10ة101ة10101ااااااااللكللباكاكاكاكاكككللااااااا ت س ج ج ي 


وأن الثواب لهم وحدهم؛ فإنهم كذبة في ذلك» ليس لهم | 


)6١ - ١٤( سورة النساء‎ : 


من خصال الزاكين نصيب بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظلم 
من الله لهم ولهذا قال: ولا يِظَلَمُونَ یلا © ۹ء وهذا 
لتحقیق العموم؛ أي: لا یظلمون شیکا ولا مقدار الفتيل الذي 
في شق النواة أو الذي يفتل من وسخ اليد وغيرها. 

لا قال تعالى: « انط ر کف يمرو عل أن اكب ؛ أي : 
بتزكيتهم أنفسهم؛ لأن هذا من أعظم الافتراء على الله؛ لان 
مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه 

حقا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلاء وهذا أعظم الكذب 
وقلب الحقائق ق بجعل الحق اطي والباطل سا ولهڈاقال: 
کی يد إتما مين لیا ٭؛ أي: ظاهرًا بینّا موجبًا للعقوبة 
البليغة والعذاب الأليم. 

آم کر إل أي أروا یا ن السیکپ 


م 
مرا کر عير س کا نولك 


سوق ا بال احثت وا ماوت ونقولون للذ 

ا کی ٭امنواً سیلا ل © ايك کک 
ومن یَلَع الله من تد أ لم صما | © ع آم ب ين ألم 
َك له وة الاس ق (© ا ا الاس عل 
ماق اق من قو ققد متا کال اَم ْكِب 


117 کک سے سے ا ا 
وال وء یم 
سر مر کر ح۶ سم کے 


2-0 من صد عله و 


ملکا عَظِيمًا 9©) یا فم ش امن بے 
ھم سم !ھا إن الذي کھروا 
م ارا کا تضم > یت مرش بک خأو 


سے ہی تر ےج 


سے سے خی عير گر ھ سو کے عیم 
دی Tt‏ ا ا ك لله 6ن یڑا كينا © 
د ابرع وف عمس کر ی ن ت ري ي 
ادن ٭امتوا وعیلوا ااي سند خلهم جنلت - جات يرك 


رھ ع ع ار م ھی سے 


خَِليِنَ فا 4 ارہ فہا أزواج مطهّرة 
€( 
لا وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي پل والمؤمنين؛ 
أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على ترك 
الإيمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالإیمان بالجبت 
والطاغوت: وهو الإيمان بكل عبادة لغیر الله أو حكم بغير 
شرع الله» فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله 
وطاعة الشيطان؛ كل هذا من الجبت والطاغوت» وكذلك 
حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله 


قل لر عي 


عبدة الأصنام على طريق المؤمنين» فقال: # وتمولونٌ لذي 


من نب ایک رھ 


الرس لري س ت 


وتدخلهم وا يليا 


كرا 4؛ أي: لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضًا للإيمان: 


سے سے حر ر 


تولا أهدَئ من لذ ءَامَنُوأْ سیل 69 4؛ أي: طريقا؛ 
فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم! كيف سلكوا هذا 


سورة النساء ۵٥(‏ - ۵۷) ا 


TTS‏ ےہ سے : المسلك الوخيم والوادي الذميم؟! هل ظنوا أن هذا يروج على 
أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجھلاء؟! فهل يفضل 
دين قام على عبادة الأصنام والأوثان» واستقام على تحريم 
الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرمات؛ و إقامة 
ورسله وكتبه على دين قام على عبادة الرحمن» والإخلاص 
لله في السر والإعلان والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان 
والأنداد والكاذبين» وعلى صلة الأرحام والاحسان و 
جميع الخلق حتی البھائم وإقامة العدل والقسط بين الناس 
وتحریم كل خبيث وظلمء ومصدی في جميع الأقوال 
والأعمال؟! فهل هذا إلا من الهذيان؟! وصاحب هذا القول 
إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلاء وإما من أعظمهم عنادًا 

ولهذا قال تعالى عنهم: اوليك الذي لمهم اللہ 4؛ 
أى: طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته. # ومن لعن الله 
لکن تد له تا لت 4 أي: يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه 


عن المكاره» وهذا غایة الخذلان. 
منود باه وأو الاخ ذلك حير وَأَحْسَنُ تويلا لا لام هم تصِيبُ يِن ألْمِ 4؛ أي: فيفضلون من شاءوا 
نے ےد جه ننه ص ہسہتے غل على من شاءوا بمجرد أهو أٹھم فيكو نون شركاء لله في تذبير 
المملكة؛ فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل. ولهذا قال: #هَإِدًا )؛ أي: لو كان لهم نصيب من الملك 3 لا وون 
التاس تَقِيرًا © 4؛ أي: شيئاء ولا قليلا. وهذا وصف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله» وأخرج 
هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد. 


ب 

وج َم دون الاس عل ما اَم اه ِن مَضْلِوء )؛ أي: هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله فيفضلون من 
شاءوا؟ أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين على ما آناهم الله من فضله؟ وذلك لیس ببدع ولا غریب 
فضل الله؛ فد ايا ءال إبرهم لكب وَللِكْمَةَ وء اينهم ملكا عَظِيمَا (3) ۹ء وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من 
النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه؛ کداود وسليمانء فإنعامه لم یزل مستمرًا على عباده المؤمنین؛ فكيف 
ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد پل أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفة بالله وأخشاهم له؟! 

(©) مہم کن ام بء 4؛ أي: بمحمد يكل فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي» لوَمِتيُم ن صد عَنُ 4؛ عنادًا 
وبغيًا وحسداء فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم» ٭ وک َه سَعِيرًا () 4: تسعر على من 
كفر بالله» وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة. 

2 ولهذا قال: « إن الي مروا ايتا سوق صم كا 4؛ أي: عظيمة الوقود شديدة الحرارة» هك نت جود هم )؛ 
أى: احترقت» دلت جلودا غيرها ودا الَسَذَاب #؛ أي : ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ؛ وكما تكرر منهم الكفر والعناد؛ 
وصار وصفًا لهم وسجية؛ كرر عليهم العذاب جزاء وفاقًاء ولهذا قال: «إرك الہ کان عَِيرًا حا © 4؛ أي: له العزة 
العظيمة والحكمة في خلقه وأمره وثوابه وعقابه. 


اکر 5-8 م ل سور ےا ےم رر سے مم ہہ ب سد ا ست 
ولتيك الذين لعنهم اللہ ومن یلع الله فلن تحد لہ نصِيرا لزن 
کم کہہے سا 2 2و > کپ ہے ھی سے مو ہا 2 َ‫ 
176 ا E‏ عر صرحت عر ہر عط سم ر مو عرسم 
بحسدوں الناس عل ما ٤‏ اتهم الله ین فصل فقد ءاتینا 
و اع مہ ر ر ف ہہ خر خر سے سے سے روا ر ۶ر۶ ےر 
َال اه لكب وا لیک وءاتدتهم ملکا عَظِيمًا 
> عار سح ع ساس ع اموه کے 0 وم ہے 
EL EÊ‏ و تيب 
کک کہ اک کک رھ ھ۔ و 
ِنَ لَذِنَ کفروا ايتا سوق تصلیہم تارا كلما ضمت 
ا ا ا نے صروس س ص 8ا ار وحم ره سے سے 
جلودھم بد نهم جلوداعبرھا لیذ وفوا الَعذاب ارت الله 
وج یں مو کی 5 سر ۹ کے اتون 4 عر 5 
تعبا حَكيمَا لها وَالَذِبَ ءامنوا وَعَيلوا الصلِحتِ 
روو اوي عدي - رھ رورو سا i‏ 


سند حلم جت بجزی من تحنها لامر خرن فہا 
,رواج طهر ندحم لیا © # إن 
أله یمرک أن نودوا الامنتِ إ لح هلها و لدا حَكمسم بین 
آلا آن تیک وا یا لم دل ایام يك مگ بی الم کالما 
ع 2 2 


بصِيرا لھا يناما الین اموا يعوا اللہ وأطيعوا سول واول 
مہ ے وار یی سپ 2 عرد کے 22 لد رر 
الآ ینکر فان لنترعام في سىء فردوه لاله والرسول إن کہ 


ل ع مک رط ارت 
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29 وَاليِنَ مرا © أي: بالله وما أوجب الإيمان به کیاروا الكَلِکنتِ 4: من الواجبات والمستحبات ف سد لچ 


TIT 


کے ھر نے 


جت ری قق 2 ا کت ف بدا ا | 
مطهّرَةٌ 4؛ أي: من الأخلاق الرذيلة والخلق الذميم ومما 
5 من نساء الدنيا من كل دنس وعيب» لود حِلُهُمْ ِل 


يلا © 4. 
لبن لله 


ا ا 


له یامرگ أن نووا لمكت إل أَمْلِهَا وَإِدَا 


ى الاش أن کو پالمدل إِنَّ الله تا توظکر بود 
سس ا لين ات اا أله واا 
سول َأ الكت وک إن نَم و في سيو فردوءُ | اه 
و نو نون يله الوم الآخر لِك حير وحسن 

اويل تا . 
تا الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان و بالقيام 


به» فأمر الله عباده بأدائها؛ أي: كاملة موفرة لا منقوصة 
ولا مبخوسة ولا ممطولا بها ويدخل في ذلك أمانات 
الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع 
عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء أن من اؤتمن أمانة وجب 
عليه حفظها فی حرز مثلها؛ قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا 
بحفظهاء فوجب ذلك. وفي قوله: إل أَمْلِهًا 4: دلالة على 
أنها لا تدفع وتؤدى لغیر المؤتمن» ووكيله بمنزلته؛ فلو دفعها 
لغير ربها 7 مؤديًا لها. 

ودا حَكمثم بن الاس أن كوا الْعَرَلِ €: وهذا يشمل 
الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض؛ القليل من 
ذلك والكثير» على القريب والبعيد» والبر والفاجرء والولي 
والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو 


ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام» وهذا | 


یستلزم معرفة العدل ليحكم به» ولما كانت هذه أوامر حسنة 
عادلۃً قال: ان الله با يبظ بوه إ 
وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه؛ لاشتمالها على مصالح 
الدارين ودفع مضارهما؛ لأن شارعها السميع البصير الذي 
لا تخفى عليه خافية ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. 

لا ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله» وذلك بامتثال أمرهما 
الواجب والمستحب واجتناب نهيهماء وأمر بطاعة أولي 
الأمرء وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتین؛ 


فإنه لا يستقيم للدامن. آمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم 
والانقياد لهم؛ طاعةً لله ورغبةً فيما عنده» ولكن بشرط ألا 


ان الله ن میعا بصيرا ل 


يأمروا ؛ 


سے فر سے ا کر ضر لے ع س سح یا 4 : ۱ 





بمعصية الله؛ فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في | 


سورة النساء (64 )5١-‏ 


کسی Fre‏ 
إلا بطاعة اللہ ومن یطعه فقد اطع الله وأما أولو الأمر 
فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية. 


ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه 
إلى الله وإلى الرسول؛ أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن 
فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية: إما بصريحهما 
أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى یقاس 
عليه ما أشبهه؛ لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين» 
ولا يستقيم الإيمان ! إلا بهما؛ فالرد إليهما شرط في الإيمان؛ 
فلهذا قال: إن که ومون أله ولو الآخز #: فدل ذلك 
على أ من لم یرد إليهما مسائل التزاع اليس پمومن يف 
بل مؤمن بالطاغوت؛ كما ذكر في الآية بعدها. # ذلك #؛ 
أي: الرد إلى الله ورسولهء # خير وآحسن تأريلا © 4؛ 
فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها 


للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. 
ظ لتر إل الست رعموة أن اموا يما ر إِْكَ 


وَمَآ 5 من َلك يدون ك ان اکا إل الطلحوتِ قد 


موأ أن يَكَمْرُوأ پو ويرد ليطن أن يضِلَهُمَ صللا 


بیدا 2 و وم یل هم تعالوا إلى ما ما ول ا وَل 
لرسُولٍ رايت الْمُکَفِْقَنَ يَصَدَُونَ عنك صِدُودًا © 
کف ادا أصلبتهى کی سب امت دس کے 
جاء وك لفون الله إن أردنا إل اسنا وَتَوَفيًا 


کک يليك 


وت اتفه فو 

ھ8 0 تعالی عباده من حالة المنافقین الذين 
يزعمون أنهم مؤمنون ہما جاء به الرسول وبما قبله» ومع هذا 
ريدو أن یَتَحَاکموا إل الطلمُوتِ ۹؛ وهو كل من حكم 
بغير شرع الله فهو طاغوتء والحال أنهم قد اروا أن 


| مروا بو )؛ فكيف يجتمع هذا والإيمان؟! فإن الإيمان 


يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمورء 
فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله 


مسو e‏ وهذا من إضلال الشيطان إياهم» ولهذا 
قال: لوَمِرِيدُ ليطن أن يَضِلَهُمَ صَلَلاُ بیدا 2 € عن 
الحق. 


سو رة الشساء (؟5 - E )٦١‏ 


ال 


53 گجہیڈجے مت یہ ا ہے سے ہے ہے سے سے سے ` 
e 5‏ ٹک ساٹ و و9۹ رش شس 


© « نكيت € يكون حال هؤلاء الضالين إا 
توق اس تا رے لان أيهم 4 من المعاصي. 
ومنها تحكيم الطاغوت» تم جاءوك € معتذرین لما صدر 
متهم ويقولون: إن اا إل إحسيدنا وَتَوفِيِقًَا 62 ؛ 
أي : ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين 
والتوفيق بينهم» وهم كذبة في ذلك؛ فإن الإحسان كل 
الإحسان تحکیم الله ورسوله #وَمَنْ ان ین اد چا اتور 
وقنون 69 © [المائدة: .]٠١‏ 


© ولهذا قال: < ولك اک يكم ات 
عم عا ا 
20 ې 0 بين لهم حكم الله تعالى مع الترغیب في 
e‏ يه © 4ا اق فإنه انج 
ہف المقصود» وبالغ في زجرهم وقمعهم عما كانوا عليه. 
وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن عرض عنه فإنه 
مه E‏ ا دو |8 ينصح سرًا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به. 
ف شیع َباَت اليما ( وم رسلا من رَسُولٍ لا يلاع بات اللو 
ESTE‏ وس سس --- تس هک ھا 7 و 7 هم إذ 8 !أ اق ےا پک 5 BA‏ و 
یی داج 1 و الس مر ار کے 1 حتت سس ری کی یم کے سے 8 ٦‏ ہے وہ جا یت 
واستعفر لهم 7 لهم الرسول لوجد وا أله ہا نا €9 لد یں E‏ وح > کک ج2 4 
لا ی واف نشيو ریا گا مت ترا تی 9 


ا يخبر تعالى عبرا فى مئه الأمر والحث على طاعة لوہ اثعاية من رساق الرسل آل يكوتوا 
مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه» وأن يكونوا معظمين تعظيم المطاع للمطيع» وفي هذا 
إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم مطلقا؛ فلولا أنهم معصومون 
لا يشرعون ما هو خطا؛ لما آمر بذلك مطلقا. وقوله: بدن ال 4؛ أي: الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره؛ ففيه 
إثبات القضاء والقدر» والحث على الاستعانة بالله» وبيان أنه لا يمكن الإنسان إن لم يعنه الله أن يطيع الرسول. 


1 


٦ے‏ جح جح ججے ہے سے ہے سے سے سے سي سے ہے سيج حش جح سج جج جچجے سے سے سے سے سس ۔جے سے ہے ہے مسي سم جج شش سس يس شب Sen‏ جح جح بابي تح سے 


جو یس أن تعا 


ل ست -٦‏ ل اپ ا سے 


لاب ماس رہ وو نروپ چا تر 
سويب مل کٹ سی ر 


او 


يدا © £ سی لی 4 


لہ مت ايهم 


ہیں :7 سے رم 


فا تو ۱ ةلبنق 
0 و ا جد ھر سی ر2 1 ٠‏ 
ف لوبهم عرض عَتْہُمْ وہ وقل هرۆت 


>1 


ال 


اب ول > 
ا 


5 فولا بَليعًا وما ارَِسَلَمَا من رَسُول | 
ہے بإذت اللہ نے نوم إذ ظلموا اسه ا : 
نام وک کاس هروا اه وام لوہ 


ب 


رم سے ےر 72 سے رر تر ر شي ب ار 
لوجدوا الله واا © فلا وريك لاد ومنو 


1 
| 
| 
إٍ 
إٍ 
ْ 
إ 
ٍ 
ٍ 
1 
إٍ 
۱ 
إ1 
1 
| 
ٍ 
ِ 
۱ 
ا 
| 
إ1 
ٍ 
ٍ 
۱ 
1 
1 
| 
۱ 
| 
| 
۱ 
إٍ 
إٍ 
۱ 


سے 
مح a a‏ سس فس سس لس لس فلس gg‏ لم کش بسک ف a‏ جت جشتا ت ت سٹ ت تاه مس سس "سس ت 
سو سے سے لل م بو جا ہہ و و و و یی چ ‏ و ل سس رس جج جح و ا ب پد جح پچ وس جا ند جح ہی سم سے جے لاوم هي به ہے سيوع مع اح و حر جسم 





اسع 


ثم اخبر دن كرمه انظیم وجوه رمرھ لمن الرات السات آنا ورا ويتريوا رمعظرراالله قدا ول اتف 
اموا اَنشتَهُمْ بكاوك 4؛ أي: معترفین بذنوبهم باخعین بها. «دَاْسْتَمْمَرُوا الله وَسْتَعْمَسرَ لهم الرسول لوجدوا ا 
يَحِيمًا 3© )؛ أي: لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم» ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. وهذا المجيء إلى 
الرسول با مختص بحياته؛ لان السياق يدل على ذلك؛ لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته» وأما بعد موته 
فإنه لا يطلب منه شيء» بل ذلك شرك. 


چا ٹم آئے تعالى بن الكريمة ائھ لا یرون سی ينتكموا رسولة قينا شجر یھ أني: فى كل فى ء پحصل فيه 
اختلاف؛ بخلاف مسائل الإجماع فإنها لا تكون إلا مستندة للکتاب والسنةء ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج 
صدر وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن؛ فالتحكيم فی مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان» والتسليم في 


516 


مقام الإحسان؛ فمن استكمل هذه المراتب وكملها؛ فقد 
استكمل مراتب الدين كلهاء فمن ترك هذا التحكيم المذكور 
غير ملتزم له؛ فهو كافرء ومن تركه مع التزامه؛ فله حكم أمثاله 
من العاصين. 


نز آنا کتبا عل آن اقترا انش أو حرجا 
رق چ یو چ کا بور اس ارت ھی فقو و ت وت کر 
من دنٹرکم ما فعلوه إلا قليل مهم ولو أنه فعلوا ما بوعظونَ 


7 
تعرس ظر ٦پ‏ 


0۳1 > ج ے کر کے ساس ر 
یو لکان حيرا طم واشد تیا لوا وَإذا لاتیتھم من لدنا 
عي سر 5 سے اب مر سے سی حر لے سے 


للا یخبر تعالى أنه لو كتب على عبادہ الأوامر الشاقة 
النفوس؛ من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا 
القليل منهم والنادر؛ فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير 
ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق 
فعلهاء وفی هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما 
هو فيه من المكروهات؛ لتخف عليه العبادات» ويزداد حمدا 
وشكرًا لربه. 

ثم أخبر أنهم لو #فَعَلُوا ما بوعَظونَ بو #؛ أي: ما وظف 
عليهم في كل وقت بحسبه» فبذلوا هممهمء ووفروا نفوسهم 
للقیام به وتکمیله ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ولم 
یکونوا بصدده» وهذا هو الذي ينبغى للعبد أن ينظر إلى الحالة 


۳ے .سی 


رو ي 


تا 


سورة النساء -٦٦(‏ 58) 






کچ 


8 
1 
1 
1 
1[ 
0 
1 
۸ 
0 
8 
ا 
1 
و 


ل سر کے سي چ حر ہر ل رج روبج چ برس رہ سے پر سے 1 
ولو اتا كتبتاعلم أن افتلواً انقسکم أو أحرجوأ من 


بو و ےو سر ا و یر A‏ 
2 


TEY. 2‏ رین عن قر چ 2 

فعلوه إلا قليل مهم ولوأ مهم فعلوا ما يوعظون 
ا رر EE‏ م خاي سر مر ان 

ن حيرا هلم وأشد تہیتا لا وَإِذَا ل تیکھم من 


0 


ف 


ا أَجَرَاعَظِيمًا 


سآ کے سے بح لے سی بی ھی رت اس 
لهد متا 
ينهم صہراطا مستفیِ 


۳ دح ی سیت 


حي حب ل سا یھر ہے ہے کے می سے سے لی کا یی ہے 
ومن بطع أله والرسُولٌ فَأَوْلتِيِكَ مع الوب أنعم أله علیہم 


| اشا ی سی ی کے مج ا کی ا ے 0ور اہ ہن کشر 
| من النیٹن والصديقين والشهداءٍ والصللحين و حسس 
ع ٭ حر عي شر 


1 
| 

1 

ا 

| 

| 

| م سے جے ‏ حم خی 

| اوک فقا 9 دلت الْمَضْلُ بے الہ وک 
ا اس - کس 

| اقم نیا يام لدي امنا عدوا دم 
لا - 

١ 

۱ 

۱ 

| 

| 


ع سے 
سے ا مسي به 


سرے سپ کچ ید © حم : سے حي گل سرع 0-00 
روأ ثبّاتٍ أ وأنفروا جریا لھا وإ منك لمن لمكن 
efe |‏ كردم جو ل کک عن سے ور 
خی ہے و حر ٹر سے ہے مرا عاج خر ہر كام ميرد 
کہیدا ل لین اصلبکم مضل من أل موی گان 
ر حيرج سأ ع سر عبر عر سے کی کے عن ر سے سے _ ہر شر ع 
لھ کی پیک وبینة,مودة یکی كنت مهم قافو 


e‏ ہے ا لئے 0 8 یر الل 
ورا عَظِيمًا 9© # فَليْعَيَل ف سيل 
اج ہو سے سام لصي مزق سر 
كرورت الك ات هر 
کر کے پھر خی رس 


نس 


"اس 
سے 1 سے پک 5 2 اب 
سیل لله سيا قفتا ا 


1 ز وسوس سكم ہے سے جچتے 2-7-7225 a‏ 5 ع ل جح 5 22522 و د و و a‏ و چو 
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سے "سی ۱ 


س 





ج 





التي يلزمه القيام بهاء فيكملهاء ثم يتدرج شيئًا فشیئاء حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في آمر الدين والدنیاء وهذا 
بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد؛ فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول 
الکسل وعدم النشاطء ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به» وهو أربعة أمور: 


أحدها: الخيرية في قوله: لكان حرا َم 4؛ أي: لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها؛ 
أي: وانتفی عنهم بذلك صفة الأشرار؛ لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضدہ. 

الثاني : حصول التثبيت والثبات وزيادته؛ فإن الله یثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا 
به» فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب» فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر 
وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها وعند حلول المصائب التي يكرهها العبدہ فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا 
أو للشكرء فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك» ويحصل لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضًا فإن العبد 
القائم بما أمر به لا یزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها فيكون ذلك معونة له على الثبات 


على الطاعات. 


الغالث: قوله: 8 وَإِدًا لَدَتَبَكهُم من لَدنَآ اجا عَظِيمَا © ¢؛ أي: في العاجل والآجلء الذي يكون للروح والقلب 
والبدن» ومن النعيم المقيم مما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

الرابع: الهداية إلى صراط مستقيم» وهذا عموم بعد خصوص؛ لشرف الهداية إلى الصراط المستقیم؛ من كونها متضمنة 
للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك؛ فمن هدي إلى صراط مستقيم؛ فقد وفق لكل 


خیر» واندفع عنه كل شر وضير. 


سورة النساء (59- ؟/1) 


"و ا له نب اب ع اب 8 أ 
يم م سس عرسم راق نے 


فى ا کے سے € 
شی الیک رَنِيكًا © کیک الْمَضْلُ سے أل 


زی تر بے © 4 ` 


أي: كل من أطاع الله ورسوله على حسب حال 
وقدر الواجب عليه؛ من ذكر وأنثى» وصغير وكبير 9 اوليك 
مم لين اَم الہ عيبم 4؛ أي: النعمة العظيمة التي تقتضي 
الكمال والفلاح والسعادة. مِن لين #: الذين فضلهم 
الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم 
إلى الله تعالى. #وَالصَدِيِتِينَ #: وهم الذين كمل تصديقهم 
ہما جاءت به الرسل» فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم؛ وبالقيام 
به قوللا وعملا وحالا ودعوۃً إلى الله. دا #: الذين 
قاتلوافی سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا. ٭ واَلصَِلِحِینَ ۹: 
الذين صلح ظاهرهم وباطنھم؛ ء فصلحت أعمالهم؛ من 
أطاع الله وی کا در وفي صحبتهم. وحن 
اوک رَفِيقًا © 4: بالاجتماع بهم في جنات الي 
والأنس بقربهم في جوار رب العالمین. 

# لك الْمَضْلٌ #: الذي نالوه #مرك> أل *: 
فهو الذي وفقھم لذلك واا حادم تام من ألثواب 
رم #وَكَقَ اَمَو عَلِيمَا لیا €: يعلم أحوال 
يستحق منهم الات الجزيل بما قام به من 
الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح. 


عبادہ ومن د 


سے بر لے 


« يام الدب و ڈو قاروا بات 

انفروا جمیعا © ین ن کان eR‏ 
1 دہ ےرہ کہيدا 9 
ےر ی الہ یو گان کم تکل یتیک 


کا 


ر ریو را سر م سے اص حم سے جس 0-71 اسر 

وتار مود وى 1 َعَم فافوز فوزا عَظِيمَا ( 
حم ا ات ع E‏ 

َليَيْل فى کیل اتی لیڈ کٹ انس ال 

2 سل ارج حم اک 

لوو ومن هَل في سیل الله لله فیفتل أو د 


کی ار سے سا 


و جا عظها 9 4. 


6 تعالى عباده المؤمنین بأخذ حذرهم من أعدائهم 
الكافرين» وهذا یشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها 
يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم؛ من استعمال 
الحصون والخنادق» وتعلم الرمي والرکوب؛ وتعلم 


TY 


الصتاعات التى تعين على ذلك» وما به يعرف مداخلهم 


۱ ومخارجهم ومکرهم» والنقير في سبيل الله ولهذا قال: 


یہو ہد سس مپپژپسپسسوہے a‏ س 


| والجهاد. وضعفاء دخلوا ذ 


انوا مات 4؛ أي: متفرقین؛ بأن تنفر سرية أو جيش 
اا اة والنکایة والراحة للمسلمين في دينهم. وهذه 
الآية نظير قوله تعالى: وعدا لَهُم ما اسکلمَتُم بن 
ےک 5 

فور : [الأنفال: ۰. 


(9©) ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد 
فقال: ٭ وَإِنَّ ینک 4؛ أي: أيها المؤمنون» لمن تن ؛ 
أي: يتثاقل عن الجهاد فی سبيل الله ضعفًا وخورًا وجبتا. 
هذا الصحیح؛ وقيل: معناه ليبطئن غيره؛ أي: يزهده عن 
القتالء وهؤلاء هم المنافقون» ولكن الأول أولى لوجهين: 
أحدهما: قوله: منك ۹ء والخطاب للمؤمنين. 

والثاني: قوله فی آخر الآية: #كأن لہ کن تک 
موده )؛ فإن الکفار من المشرکین والمنافقين قد قطع الله 
بينهم وبين المؤمنین المودة. 

وأيضا؛ فإن هذا هو الواقع؛ فإن المؤمنين على قسمين: 
صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق 
في الإسلام فصار معهم إيمان 
ضعیف لا يقوى على الجهاد؛ كما قال تعالى: #قالتِ 


عي ےچ خر ار 


و بلنك, 


الططراب امتا فل ل نووا ولون ولا اَسَلَمنا € [السجرات: 14] 
لفق آخر الآيات. 


ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين ونهاية ي 


وان جم تصدهم الدنيا وحطامهاء فقال: إن أ E)‏ 


| ممُصِبَةٌ *؛ أي: هزيمة وقتل وظفر الأعداء عليكم في 


o mome ar 


< اماه سد 


“ا ث0ناءاءفااا بال ج 


بعض الأحوال لما لله في ذلك من الحكم» َال ٭ ذلك 
المتخلف: قد اَم آل ع إِدْ لر ا مَعَهُمَ يدا © 4: 
رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه 
تلك المصیبة نعمة ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق 
لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ویسلم بها العبد 
من العقوبة والخسران» ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا 
الكريم الوهاب» وأما القعود فإنه وإن استراح قليلًا فإنه يعقبه 
تعب طويل وآلام عظيمة» ويفوته ما یحصل للمجاهدين. 
)ثم قال: « لن سک شر 
وغنیمة؛ شا گا ل تک ینک 


من أله ب أي: تصر 
ع عه ع يي ار عي یز بے 


ودلنك, موده تی 


۲۱۱۱۷ سورة النساء )۷٤(‏ ۷۵) 







كنت مَعَهُمَ افو قرا عَظِيمَا © 4؛ أي: يتمنى أنه حاضر 
لينال من المغانم» ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك» كأنه 
ليس منكم يا معشر المؤمنين» ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية 
التي من مقتضاها أن المؤمنین مشتركون في جميع مصالحهم 
ودفع مضارهم» يفرحون بحصولها ولو على يد غيرهم من 
إخوانهم المؤمنين ويألمون بفقدها ويسعون جميعًا في كل 
أمر يصلحون به دينهم ودنياهم» فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط 
ليست معه الروح الإيمانية المذكورة. 


سی ظ 

لا ومن لطف الله بعبادہ الا يقطع عنهم رخمتہہ ولا يغلق 
عنهم أبوابهاء بل من حصل على غير ما يليق أمره ودعاه إلى 
جبر نقصه وتكميل نفسهء فلهذا أمر هؤلاء بالإخلااص 
والخروج في سبيله. فقال: #كَليِمَدَيِلُ في سیل ال اأَزِينَ 
شروت الْحَيَؤِة ألدّيا بِالْآْرَةٍ 4؛ هذا أحد الأقوال في 
هذه الآية وهو أصحهاء وقيل: إن معناه فليقاتل فی سبيل الله 
المؤمنون الكاملو الإيمان الصادقون في إيمانهم رين 












مون فى سیل ایت وَالمستَصَعَفین م ارال 
وَا يسا 5ك :الذي يقولوت رہنا آخرجتا من هلزو الفرية 
31 کال آلا ولحل کین نك راتا کل کنا ین انتک 
تصِيرًا لا ان ءا موا يک يلوق سیل او واد کشا 
مكيار ون ق سیل الطلخوتِ مَعَيلوا لاء ليطن إِن گید 
ايك هَحَمن © آد یکی 
موا الوه وان لك لَب يداون 
ن تاس کيا وَقَالُوارَين لم 
کذبت عَلَينَا لوار ورتا راغي 
بل وا اة حور لمن اق وَلَانظلَمُونَ فيلا © اَيْتما 

ونوا یڈ کم الموت ولوک في بروج یدو ون فونه 


المع کاپ میقم r‏ 42 
یمَولواً 


يوذ من ينهو و إن دصبهم سدشه 


ے م 1 کے ہے 


أَواَمَد 





۲ 
لی ساسم کش س جت کے پس سا ج مو وحن - مو یں مب ب ب ب سم ب ےد بت می٣‏ ووس مجو ور روس VEAP‏ 
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یی کے الکو ال ار 1 أي : يبيعول الدنيا ' 
رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها؛ فإن هؤلاء هم الذين يوجه إليهم 9 595 وہ یت 

سس یم EEO E |! Te‏ 
الخطاب؛ لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنوها على جهاد ا ٠‏ شا 9 ہوم سرب صَابكمِن 
الأعداء؛ ؛ لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك. وأما | کون تک سك اس دسو وک ات شیا 9 
أولئك المتثاقلو ن؛ فلا یا بهم بوجو ۱ أو قعدواء فیک BFE‏ ٹجکررچجرچتجتجتجتجت جج تحت GED‏ ججح نے ےت تنا 


نظير قوله تعالی: # قن ءامنا ا اول یڑا إِنَ لذن E‏ من ملد إا ينك َلَہم خو دقان دقان سُجَدا 3 © [الإسراء: :]إلى 
آخر الأیات وقوله: إن يکفر چا هاولاء َد وکن بها قوما سوا با بکفری 9©) € [الأنعام: ۹. 

وقيل: إن معنی الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد للکفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» فيكون على هذا الوجه. 
# الزن 4 في محل نصب على المفعولية» #وَمَن َيِل في سیل الو 4: بأن يكون جهادًا قد آمر الله به ورسوله» ويكون 
العبد مخلصًا لله فيه قاصدًا وجه الله» < ميقتل او ْلب موک مُوْتبِه أعََا عَظًِا © ۹: زيادةً في إيمانه ودينه وغنيمة وثناءً 
خسنا وثوابٌ المجاهدين فی سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لاعين رأث ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


6 


بشر۔ 
وما لک لا فقون ف سیل الله وَالْمستَضحَفِينَ را ا الذي يَمُولُونَ رتا أَحْرِجمَا مِنّ كلذو القرَیةَاطالر 
هلها وجل کا بن دنک را وََجَمَل آنا بن ادنگ تَصِيًا © 


OOO OPE" 
بترکه» فقال: وَمَا لك لا تُقَیلوَ فى سيل أل #؛ والحال أن المستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون‎ 
حیلۃً ولا يهتدون سبيلاء ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائھم؛ فهم یدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم‎ 
أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك» وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة» ويدعون الله‎ 
أن يجعل لهم وليّا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلهاء فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن‎ 
عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار؛ فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف‎ 
عنه أعظم اللوم فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة بحيث يكون من باب دفع الأعداء.‎ 


سورة النساء (۷۹) ۷۷) 

ثم قال: 

ل خر ہےر ا لہ ر رات و و بور سر : 

اس اموا باون فى سيل ال و ماحل 
ہے مسر أولياء السَيّطلن إِنَّ کید الشَّيْطن 
كن ضَعِیفًا © 4. 

ڑکا هذا إخبار من الله يآن المؤمتين يقاتلون فی سیل 
٭ ایگاید ى یز أَلطَعُْوتٍ € الذي هو الشيطان. 
فی ضمن ذلك عدة فوائد: 


منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله 
وإخلاصه ومتابعته» فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان 
ومقتضياته ولوازمه؛ كما أن القتال في سبيل الطاغوت من 
شعب الكفر ومقتضياته. 


من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره؛ فإذا كان أولياء الشيطان 
يصبرون ويقاتلون وهم على باطل؛ فأهل الحق أولى بذلك؛ 
كما قال تعالى في هذا و 4 قا تالمون كال 
ار کا وت ذه 4 الآية 


.]١١ 5 [النساء:‎ 


ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمدًا على ركن 
وثيق» وهو الحق والتوكل على الله؛ فصاحب القوة والركن 
الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب 
ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة حقيقة له ولا عاقبة حميدة؛ 
فلهذا قال تعالى: ٭دَتَیلوا أَوْلي امیطان إن کد آل 
ا تا 9 : والکید سارك الطرق: الخفية في ضرر 
العدو؛ فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية 
الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله 


لعباده المؤمنين 
٠٠‏ اع خی خی می رھ _ سے سح کی 
« ألو تر إل الزین مَل طب ك 
آلرکه ها ہت م ّا ا ہنس جس لاس 
55 8 أله 2 اش ا RE‏ کرت علا ا 


ت لر 
ما لا رجور 


زی يج ور مر ے لالخ ووو 


او مسر ید می یں 
اك AES‏ کک دوا توا یدرک لوث 


گر م اسر رخ 
كم فى بج ميد #. 

ا كان المسلموة إذ كائرا يمكة مأمورين بالضلاة 
والزكاة؛ أي: مواساة الفقراء لا الزكاة المعروفة ذات 


يك ولوأ اة ومان 
' طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف 






































1۸ 


و نے و ھا ے | : 
بجهاد الأعداء لعدة فوائد: 


منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع 
على وجه لا يشق عليهم» ونا بالأهم فالأهم والأسهل 
فالأسهل. 

ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم 
وكثرة أعدائهم؛ لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام, روعي 
جانب المصلحة العظمى على ما دونها. ولغير ذلك من 
الحكم. 

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في 
تلك الحال غير اللائق فيها ذلك» وإنما اللائق فيها القیام بما 
امروا به في ذلك الوقت من التوحيد والضلاة والركاة وشو 
ذلك؛ كما قال می و وا عل لوا ما غين بود لجان 
تيتا © > : فلما هاجروا إلى المدينة 
وقوي الإسلام؛ كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلكء 
فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من 
الناس وضعفًا وخورًا: ربسا لر بت علا الال #؟ وفي 
هذا تضجرهم واعتراضهم على الله وكان الذي ينبغي لهم 
ضد هذه الحال؛ التسليم لأمر الله والصبر بر أوامره» 
فعكسوا الأمر المطلوب منهمء فقالوا: لو أَحْرَنَنَآ !ل 
أجل وب ٭4؛ أي: هلا أخرت فرض القتال مدة متأخرةٌ عن 
ارقت الساضی وق الال کا ما برضن لمن فو قير 
رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها؛ فالغالب عليه أنه 
لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملهاء بل يكون 
قليل الصبر. 

لم إن الله وعظهم عن خلہ السال التي ها التخلف عن 

اال فقال: فل متع الدیا یل وا رة حير لمن ای 4. 
أي: التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل» فتحمل الأثقال في 


خا مم سد تی یٹا 


عليها؛ لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لُٹھا 
هان عليها ذلك فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة» وأن 
الآخرة خیر منها في ذاتها ولذاتها وزمانها؛ فذاتها كما ذكر 
النبي ِا في الحديث الثابت عنه: «إن موضع سوط في الجنة 
خير من الدنيا وما فيها»ء ولذاتها صافية عن المكدرات» 


بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة 


.)۳۲٣٣( البخاري‎ )١( 


۲۱۹ 


مس بير ع ا سم ۴ 


FT.‏ 9[ فلا تعلم تقس 

می و َرَو عن € [السجدة : pape [NY‏ 
هددت لعبادی الصالحین ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر». 


وأما لذات الدنيا؛ فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي 
لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم 
والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. وأما زمانها؛ 
فإن الدنيا منقضية وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء 
يسير» وأما الآخرة؛ فإنها دائمة النعيم» وأهلها خالدون 
فیھا؛ فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين» وتصور حقيقتهما 

_ حق التصور عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد 
لطلبه» ولهذا قال: # وا أيه حير لمن نض 4 أي: اتقى الشرك 
وسائر المحرمات. # وَلَانظلَمُونَ فيلا 2© ۹. أي: فسعيكم 
للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرًا غير منقوص منه شيء. 

تائم أخير أنه لای ذو حن قد راد لامد ل يدقع 
عنه قعوده شيك فقال: # أَيِنَمَا توا يد تو 4 أي: 
في أي زمان وأي مكان. # ولو كلم ق روج مد # أى: 
قصور منيعة ومنازل رفيعة. وكل هذا حث على الجهاد في 
سبيل الله؛ تارة بالترغيب فى فضله وثوابه» وتارة بالترهيب 
من عقوبة تركه وتارةٌ بالإخبار أنه لاينفع القاعدين قعوده» 
وتارةً بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. 


ثم قال: 
لھ موم السام و گت ٠‏ رین ۔ 
#وإن تصبهم حسته یقولواً هو من ند اس وَإٰن 
و ہے ررر ہروس ےا ايور را یہ 
نيهم سَنَكة یمولوا هو مِنْ عِندك قل کل مَنْ ند الو شال 
لے یت 0[ سے تی خی نے 


جے نے سے سے کے“ ےر نه کم سے رتا ہے مھ عي تو حر بر 3 برتا 
: كيك سے سے یں ہے 5 ت تم اھر 
سس وات سك لك للناس رسولا 


le hu و ا‎ 

به الرسلء المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة؛ أي: 
خصب وكثرة أموال وتوفر أولاد وصحة قالوا: # هزو 
مِنْ ند الہ #» وأنهم إن أصابتهم سيئة؛ أي: جدب وفقر 
ومرض وموت أولاد وأحباب؛ قالوا: # مذو مِنْ عِندِك #؛ 
أي: بسبب ما جئتنا به يا محمد! تطيروا برسول الله َل كما 


.)۲۸۲۰۲( البخاري (٣٣۳۲)ء مسلم‎ )١( 


سورة النساء (۷۸ء ۷۹) 


بى | تطير أمثالهم يرسل اللہ؛ كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم 


اليا لموسی: بس سرب ۱ 


سر یکر 


لتا هنذهء ون 
سے سے "حم 


وقال قوم 57 م« ا انا يك زی کک 4 [النمل: 


سے کن يم 


گر یفے حر ےر ل ساط 
سيه 


mi 


" ٤ء‏ وقال قوم يس لرسلهم: نا تلا بک لین ل هوا تھا 





يحمت € الآية [يس: 18]» فلما تشابهت قلوبهم بالكفر؛ 
تشابهت أقوالهم وأفعالهم» وهكذا كل من نسب حصول 
الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه؛ فهو 
داخل في هذا الذم الوخيم. قال الله في جوابهم: مل کل > 
أي: من الحسنة والسيئة والخير والشرء ٭ مِنْ عِند ال © أي: 
بقضائه وقدره وخلقه . # مال هك الوم 4 أي: الصادر منهم 
تلك المقالة الباطلق فلا ادود يَفْقَهُونَ حَدِيكًا © 4؛ أی: 
لا يفهمون حديثا بالكلية ولا يقربون من فهمه أو لا يفهمون 
منه إلا فهمًا ضعيفًا. وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم 
فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله» وذلك بسبب كفرهم 
وإعراضهم. 

وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله» 
والحث على ذلك وعلى الأسباب المعيئة على ذلك من 


۱ الإقبال على كلامهماء وتدبرہ وسلوك الطرق الموصلة 


إليه؛ فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات 
والسيئات كلها بقضاء الله وقدره» لا يخرج منها شيء عن 
ذلك» وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببًا 
لشر يحدث» هم ولا ما جاءوا به؛ لأنهم بعثوا بمصالح الدنیا 
والآخرة والدين. 

0 ثم قال تعالی: # ما أصَابِكَ من حَسَنَةٍ #؛ أي : في الدين 
والدنیا #هِّنَائَهِ 4: هو الذي مَنَّ بها ويسرها بتيسير أسبابهاء 
لوا أَصَبْكَ بین سک 4: في الدين والدنیا # فن نفيك ؛ 
أي: بذنوبك وكسبك وما يعفو الله عنه أكثر؛ فالله تعالى 
قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبرہ وفضله» 
وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله؛ فإذا فعلها العبد 
فلا يلومن إلا نفسه؛ فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله 
رٹ 

ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد كَل فقال: 
52 َس رسو وک َه سيدا لگا 4: على أنك رسول 
الله عقا بها أندك بتصره والوسوئات الباهرة وَال اق 
الساطعة؛ فهي أكبر شهادة على الإطلاق؛ كما قال تعالى: 


ا 


سورة النساء (۸۰ -۸۲) 


اا س ا حر سرن ج سے عرس 2 


ےک بے ومن تول فما اَرسَلنك | 
ا یکو رت 6 اة قد ابیرژوامن 1 
5 نه ایی تف ا ترست رر ا 
لاله 2 وکين ب 7 يي ۳ 
ران وان نند ركه رجدو ٩‏ 
هاخا “نرا ©) وَإِدَاجَاءَ هم أَمْرمنَالامن ٣‏ 


0 سے سال تح س سے سر ر 
a. 1‏ 


۳ سج ۴ مت ےس دک کی 


ایکون ہس 
20 اف درون أا 


س د ار 


1 رالکزف مر ٹول ات ال ْ 
مت نولاصل 0 


لأثر مم لعَلِمه آلربن دس 


1 0 سرب و رجہ حور کے 2رر 


31 كيز سير گرا یری ار م 


10 م کک ا[ ا وله أ 24 کے سخ 


1 
5 

أ 

رک و و یکا يسْفَعٌ ی مکی E‏ 2 5 
1. ٭ 

وو 35 

01 Fr 

بی اش مل کٹ وں 0 
9 

¥ 


کو بے سے ہے محر ف ج سے کا ا سو سس 


۱ یں وناو بق كنا 
١‏ کان الع کو 


سرس رھ 


یہ رنہ @ ا خیرم یر پا فوا N‏ 


TNS 


4 طش راق اس اس ل 2 بر 


ئل اء نہ اق کی ) اد کی مق ون سوہ ۹ء 
فإذا علم أن الله تعالى کامل العلم» تام القدرة» عظيم الحكمة 
وقد أيد الله رسوله ہما أيده ونصره نصرًا عظيمًا؛ تيقن بذلك 
أنه رسول الله وإلا فلو تقوّل عليه بعض الأقاویل؛ لأخذ منه 
باليمين ثم لقطع منه الوتين. 


عه ا عبن ۔ ر خی عل 


من سطع ول ففد اطاع اه ومن ول فما أَرِسَلتَف 
يهم حَفِيظا لن 5 ونفولورت طَاعَةٌ َإِدًا مرزوا س عندك 


بيت طابفھ ع أل کول وا نز کٹ ما بی ون 


31 خر نوكل أل وک به وکیلا 69 ۹. 


لا أي: کل من أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه؛ 
«قَمَد أطاعَ الله 4 تعالى؛ لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر 
الله وشرعه ووحيه وتنزيله. وفي هذا عصمة الرسول 2 
لأن الله أمر بطاعته مطلقا؛ فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ 
عن الله لم يأمر بطاعته مطلقًا ويمدح على ذلك» وهذا من 
الحقوق المشتركة؛ فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون 
لأحد من الخلقء وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك؛ 
وقسم مختص بالرسولء وهو التعزیر والتوقير والنصرة. وقسم 


مشترك؛ وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما؛ كما 

٠ ۱‏ جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: 9 ونوا بالله ورسوله. 
ونعزړوه وتوؤروۃ وشبحوه ب مت رای © 6س ۹ فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله وله من الثواب والخیر ما 
رتب على طاعة الله. ومن وَل : عن طاعة الله ورسوله؛ فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيئًا. فما أَرْسَلْتَكَ عَلَيِهِمَ 
حَفِيظًا 62 ۹ أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم» بل أرسلناك مبلغًا ومبينًا وناصحًاء وقد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله 


وا ی : # فد كر َا نت ڪر € انت علتهم بمصيطر 9 € # [الغاشية: ٢۲ء‏ ۲۲]. 
9©) ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرًا وياطتًا فى الحضرة والمغيب» فأما من يظهر فی الحضرة الطاعة والالتزام؛ 
فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها؛ فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة» وقد أشبه من قال 
الله فيهم: ف وَيَعولُوت طَاعَة طهر رس رھ الطاعة اھ کا صظ فإذا بَرَرُوا من عندِك 4 أي: خرجوا وخلوا في 
ست هل به مهم غَيْر لی فول 5؛ أي : بيتوا ودبروا غير طاعتك» ولا ثم إلا المعصية. . وفي 
قوله: الاب جيك 7 تل 4 : دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة؛ لأن التبییت تدبير الأمر ليلا 
على وجه يستقر عليه الرأي. ثم توعدهم على ما فعلواء فقال: #واللهُ يَكسب ما َون )؛ أي: يحفظه عليهم وسيجازيهم 
عليه أتم الجزاء؛ ففيه وعيد لهم. ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنیف؛ فإنهم لا يضرونه شیٹا إذا توكل على الله 
واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعه» ولهذا قال: عض عنم وول عل ال وک بل وكِيلا © 4. 


ظ اد شون لان وََوَكَانَ من عند عي أله عدوا ف فيه أَخْيِلدنًا دا کیا © #4 
ڑا یامر تعالى بتدیر تاب وهو التأمل في معانيه وتحدیق الفکر فيه وفي مباده وعواقبه ولوازم ذلك؛ فان في تدبر كتاب 


الله مفتاحًا للعلوم والمعارف. وبه یہ يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم» وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته؛ 
فإنه يعرّف بالرب المعبود وما له من صفات الکمال؛ وما ينزه عنه من سمات النقص» ويعرّف الطريق الموصلة إ إليه» وصفة 





| انی میا او رع انا نت © | 


یت يو لواو مت تت نے 


TT 


أهلهاء وما لهم عند القدوم علية؛ ويعرّف العدو الذي ا 
العدو على الحقيقة» والطريق الموصلة إلى العذاس» وصفة 


BENET‏ لقاب بلدا قد ظ 


تأمك فيه؟ ازداد علمًا وعملا وبصیرة لذلك أمر الله بذلك 
سياس عو سي موس ا بيس 


كن سكين عر 


واي ( [ص: ا 4 وقال ٦‏ 5 


الفرءات ے آم عل قلوپ أَفَمَالَه] 2 € [محمد: .]٢٢‏ 

ومن فوائد التدبر لکتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة 
اليقين والعلم بأنه كلام الله؛ لأنه يراه يصدق بعضه بعضّاء 
ويوافق بعضه بعضاء فترى الحِكّمَ والقصة والإخبارات 7 
لپ الا في عدة مراي كلها کرالتا سا لا يتف 


بعضها بعضًا؛ فبذلك يعلم كمال القرآنء وأنه من عند من ۱ 


أحاط علمه بجميء الأمور؛ فلذلك قال اي ولوان منّ 
عورا یراد ایتا كنبا 7 رکا 4 أي: لجا کان 


سر صرح رص مر 2 جا چا عع e‏ 

% وإذا . َه هر شوخ من أو الخو داعو يه 

5 گر واص یھ 53 8 لر انگ و کر مر رک‎ E 

ولو ردوه | کا ک أُوْل الامر مهم لعلمة الذِين 

سو 7 1 ل ل فک 0 ا سر مر ا ا و 
إستنيطونه مي وار لاق ا م ورحمته. لاتبعتم 


الم ين رک کیک © 4 


لا هذا تادیب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائقء 
وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح 
فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك 
الخبرء بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم؛ أهل 
الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور 
ويعرفون المصالح وضدهاء فإن رأوا في إذاعته مصلحة 
ونشاطًا للمؤمنين وسرورًا لهم وتحررًا من أعدائهم فعلوا 
ذلك» وإن رأوا أ نه ليس فيه مصلحة» أو فيه مصلحة ولكن 
ہک ey‏ لع بريه . ولهذا قال: #لعلمه 
الزن د 7 مهم #؛ آي : يستخرجونه بفكرهم وآرائهم 
السديدة 08 الرشيدة. 

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية» وهي أنه إذا حصل بحث في 
أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك» ویجعل 
إلى أهله» ولا يتقدم بين أيديهم؛ فإنه أقرب إلى الصواب 





٠ تدرون‎ 2 





لت اا بإ س —- 


سورة النساء (۸۳ - ۸۵) 


وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين 
سماعهاء» والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فة؟ هل هو 
PA‏ وا و 
ثم قال تعالی: ولول فصل اه عَليكُحْ وَرَحمَندُ 4؛ أي : 
في وفيقكم وتأدييكم وتعليسكم ما ل ےم تعلمون» 
و لطن إلا فلا @ 4؛ لأن الإنسان بطبعه 
ظالم جاهل فلا تأمره نفسه إلا بالشر؛ فإذا لجأ إلى ربب 
واعتصم به» واجتهد في ذلك؛ لطف به ربه» ووفقه لکل 


خی وعصمه من الشیطان الرجيم. 

فَقَْل في سیل الله أ[ کف الا مہف و 
اوت سی الله أن نكت بای الد گرا رای اش 
پاسا واشد تک 09 4. 


و هذه الحالة أفضل أحوال العبد؛ أن يجتهد في نفسه 


على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره» ویحرض غيره عليه؛ 
وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما؛ فلهذا قال [الله] 


| لرسولة: «فَعَئِلٌ في سیل اللہ ل يكن إل ناف © أي: 
. ليس عليك قدرة على غير نفسك» فلن. تكلف بفعل غيرك. 


وَحَرّضٍ أَلْؤْمنينَ 4 على القتال» وهذا يشمل كل أمر يحصل 
به نشاط المؤمئين وقوة قلوبهم؛ من تقویتھم؛ والإخبار 
بضعف الأعداء وفشلهم» وبما أعد الله للمقاتلين من 
الثواب» وما على المتخلفين من العقاب؛ فهذا وأمثاله كله 
یدخل في التحریض علی القتال. می الله أن ہف با 
لذن كَفَرُوأ 4؛ أي حي سے 
بعضًا. 9وَنَهُ اَشَدُ بَأْسَا4؛ أي: قوة وعزة» «وَآسَّدُ 
تتكيلا لعا : بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغیرہ؛ فلو شاء 
تعالى لانتصر من الکفار بقوته» ولم يجعل لهم باقیڈ ولكن 
من حكمته يبلو بعض عباده ببعض؛ ليقوم سوق الجهاد. 
ويحصل الإيمان النافعء إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار 
والقهر الذي لا يفيد شيئًا. 


سے ا تب ا ا کس عم اع یگ تع 1 ل ا کر الكت 
$ س شفع شفلعة حسحة > ڪس يكن ل تیب ينها ومن 
ہی جع حاب لاع ع دعاك سے 2 ا ص مو ہے سے عر 
دنم شقاعة سا ككل اکر یل نا اوکان الله عل کی شی و 
0 3 نا € 4. 
ل المراد بالشفاعة هنا المعاوئة على أمر من الأمور؛ فمن 


م قيره يلم لامر من أمور الخيرء ومنه الشفاعة 


سورة النساء (2)85 ۸۷) E‏ 


سعيه وعمله ونفعه» ولا ينقص من أجر الأصيل أو المباشر 
شيء» ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من 
الإائم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم 
على التعاون على البر والتقوى. کون سم + سردي 
على الإثم والعدوان. وقرر ذلك بقوله: #وَكَانَ اله عل کی شی 

مُا () )؛ أي: شاهدًا حفيظًا حسيبًا على هذه الأعمال 


= 


سے فر ي مہ صرح سے سے سے 5 سير جو و لے O‏ 
سه لإ رر و سے لااریب فيه 
ومن أَصَدَق مان حَدِيعًا 9 # مَمَا لكي فى فقن 
فَمَثَه ن والنه که ازس یکا ےم اتریڈوں ان کو دوامن 


RA‏ ومن مزا َك تک ےت وَدُوال 


کک 7 کس مس ور سه ہے ر 2 
ت كما کھروا فتکونونَ سواء َل تَتَّحِذُوأمِته أَوَلِيآُ 01| فيجازي كلا ما يستحقه. 
او و چ ا E‏ ج ايرس رصح کر کر برص ۶ 
ادن مہو ےس ریو رہ بيت ۶ وَإٰذا حیۂ کیو کک کس و و دی لہ ار 
ورک و دک جوا م ولاو لا ۵ 17 ا ور ر 1 
حيت و توم و وا منهم ولاو 9 ل َء يا( © 1۳ 


إلا لن لوت کور کے ال ود سض De:‏ 
حَصِرَتٌ صَدُ وهم أن کیا یلوا ومهم ووا 
لل عي مقر كد مرخ نك يتيز 
وواک الت وسر کی سي © 
ستجدونَ اح پریڈوں أن يامو ویامنو اموا قومھم ہل 
رڈیل الیند رکس یافیا کان ل بتار وک رارک 
الم ورا ايد دوم و ق و جيك 
اس : ارب٥‏ جملا لک عَلتْ سلطا ميت © 


ہے نے +ہے سے سے ہے ہے ہے ے سني اسن اسن السو وس م و gg‏ و و mm mm‏ 11 


ای سم ایہر 
الإكرام والدعاء وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوهاء 
وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداءً وردّاء 
فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردوها 
بأحسن منها لفظًا وبشاشة أو مثلها في ذلك» ومفهوم ذلك 
النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها. ویؤخذ من الآية 
الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين: 

أحدهما: أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلهاء وذلك 
يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا. 

والثاني: ما يستفاد من أفعل التفضیلء وهو أحسنء الدال 


سس سس سس سي ہے ہے ہے سي ہے ے ‏ سي سي سي سي سس ے ہے يي سے سے سی سم لاسي ی سے سے ے - سے ر سے سا امس ہس ہس ہست وس ہووت ٹہ ب سے سے سے 





على مشاركة التحية وردها بالحسن؛ كما هو الأصل في ذلك. 


ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حیّا بحال غير مأمور بها؛ كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصل ونحو ذلك؛ 
فإنه لا يطلب إجابة تحيته» وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته» وهو العاصي غير التائب» الذي يرتدع 
بالهجر؛ فإنه يهجر ولا يحيا ولا ترد تحيته» وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى» ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس» 
وهي غير حظورة شرعا؛ فإنه مامور يردها أو أحسن منها. ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: وان 
الله کان عك سَىْءٍ حَییبًا © €: فيحفظ على العباد أعمالهم حسنها وسیٹھاء صغيرها وكبيرهاء ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله 
ووو سیق 

7 


2# لت مق إلا TA PY‏ وب و ومن ا سدق فن أله لد یکا لیا 4. 


ا خر سان عن ارات واثر حداتت رات لاس دولامالی یت اس 
والتدبير والنعم الظاهرة والباطنةء وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية؛ لكونه المستحق لذلك 
وحده» والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منھاء ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء وهو يوم القيامة» فقال: 
لجعت 4 أي: أولكم وآخركم» في مقام واحدہ في بوي اليم َمِيمَةَ لا ريب فو 4؛ أي: لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه 
بالدليل العقلي والدليل السمعي. 

فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتهاء ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان. 
ومن الحكمة التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبثًا يحيون ثم يموتون. 


LÊ 


وآما الدلیل السمعي؛ فهو إ ناد أصدق الصادقين بذلك» بل 
إقسامه عليه» ولهذا قال: ٭ ومن اصدق من الله حدیکا ھی 4. 
كذلك أمر رسو ہچ أن یقسم عليه في غير موضع من 
القرآن؛ كقوله تعالی: ل رعم ایی كفروَا أن لن بعتا فل بل وق 
لع بجعت م لويم یل ولك على اللہ يي لیا © [التغابن: ۷]. 


وفي قوله: #وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أله حَیَينًا 2©) ۹ء ومن 
أَصَدَفٌ من الله قيلا 2 € [الساء: 177]: إخبار بأن حديثه 
وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق» بل أعلاهاء فكل ما 


قیل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو 


باطل لمتاقضتہ للخبر الصائق الیقت فلا يمكن أن بكرق سنا . 
ما لَك فی لفق تين وال اوہ ٹا کنا 


کر 


ایر أن ٹیڈ من من اضل ات ومن صلل الله 
E‏ سلا( وکوا 3 الكفروث كما کھروا کے فت 
0 لا ذا ين اہ حي جروا في سيل أ إن 


سر کیج عكر گر ري وور ہر سے ال خر صلل 


نووا خد وهم واو حت وجد توم ول كد 
اس ا 


ِنْہُمَ ولا ولا تھی @ ای الین لوت إل 7 
جا مو يک أو ناکم کر بصيد علوم یلوگ آو 
یلوا ومهم وکو كل امه سام َك ہز مسوم کن 
بل کے ُ یلوگ یفیلوک: اموا 1 
:ا دأو لين 4 ستجدون ارين رِيِدُونَ أن 


وم بی ما إل اون روا ہا إن لہ 
3 سو ص لبي آل کک ار وحم 
امم عد مغ یں 4 ف اوک جا لک عم 


وع 2ے 


سب اد بالمنافقین المذكورين فی هذه الآيات» 
المنافقون المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم. 
وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباہ؛ 
فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه 

من الإيمان» وبعضهم علم أحوالهم ای اليم من 
بکفرهم» فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا 
فيهم ولا تشكواء بل أمرهم واضح غير مشكلء إنهم 
منافقون» قد تكرر كفرهم وودوا مع ذلك كفركم وأن 
تكونوا مثلهم؛ فإذا تحققۃ تحققتم ذلك منهم؛ قلا سدوا متهم 
رآ 4؛ وهذا يستلزم عدم محبتهم؛ لان الولاية فرع المحبة 


و عن عن اراي 


د أل 5 
سس يامو 


او کرس 
رد دوأ 


ا 
ا 
و سر 
3 
0ن 
سے سے 


سورة النساء (۸۸ -۹۱) 


ویستلزم أَیضا بعضھم وعداوتهم؛ لن النهي عن الشيء 
أمر بضده. وهذا الامر موقت بهجرتهم؛ فإذا هاجروا جری 
عليهم ما جرى على المسلمين؛ كما كان النبي بي يجري 
أحكام الإسلام لكل من كان معه وهاجر إليه» وسواء كان 
مؤمتا حقيقة أو ظاهر الإيمان» وأنهم إن لم يهاجروا وتولوا 
عنهاء ۶ دوش ولوش یك وَمَد مم 4؛ أي: في 
أي وقت وأي محل كان» وهذا من جملة الأدلة الدالة على 
نسخ القتال في الأشهر الحرم؛ كما هو قول جمهور العلماء؛ 
والمنازعون یقولون: هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد 
9 ثم إن الله اسٹٹنی من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث 


ہوووو. 

إحداهما: من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد 
وميثاق بترك القتال» فينضم إليهم» فيكون له حكمهم في 
حقن الدم والمال. 


از قر 


والفرقة الثانية: قوم ی مو کہ ٹر 1 
وذكر الحكمة فی ذلك بقولہ: x‏ عه أنه کک کک که 
ملوك 4؛ فإن الأمور الممكنة ثلائة أقسام: إما أن کو ب 
معكم ويقاتلوا أعداءكمء وھذا متعذر من هؤ لاء فدار الأمر 
ى قتالكم مع قومهم» وبين ترك قتال الفريقين؛ وهو أهون 
الأعرين علیکم» والله قادر على تسليطهم عليكم؛ فاقبلوا 
العافية واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم علکم مع التمكن 
من ذلك؛ سو إن سم فلم یَعیلوٹ َالَو الیگ 
اسم یا جعل اللہ ل لح سیب صل © 4. 


2 الفرقة الثالثة: 0 بريدوة مصلحة الفسهي ہقظم 
النظر عن احترامکم؛ وهم الذين قال الله فيهم: E‏ دو 
خرن 4 أي: من هؤلاء المنافقين. دون ا ن يامو ¢+ 
أي: خوفا منکم #وَيَأمَنُوأ N RR e‏ اکا 
فا 4؛ أي: لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم» وكلما 
عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم 
على رءوسهم وازداد كفرهم ونفاقهم» وهؤلاء في الصورة 
كالفرقة الثانیق وفي الحقيقة مخالفة لها؛ فإن الفرقة الثانية 


سورة النساء (۹۲) ۲6 


تركوا قتال المؤمنين ین احترامًا لهم لا خوفا على أنفسهم؛ وأما 
هذه الفرقة فتركوه خوقًا لا احترامّاء بل لو وجدوا فرصة في 
قتال المؤمنین؛ فإنهم سيقدمون لانتهازها؛ فهؤلاء إن ن لم 
يتبين منهم» ويتضح اتضاحًا عظيمًا اعتزال المؤمنين وترك 
قتالهم فإنهم يقاتلون» ولهذا قال: إن لم بمراوھ وَیلوا 
الک آل ؛ أي: المسالمة والموادعة ويا 2 6 


وش وهم واقللوهم حیْث یٹک 26 قفوم وأو کیک جت عل 


را 


وا سی رار رض کہ 5 / اطا ا © 4؛ أي: OO CUT‏ 


ى 


ہ۔ سح ر ر كد سے ا صر 1 ظا تا iy‏ ۰ 
فْصِيَامُ سَهْرَينِ ابع نوبة مِن الله وکات سيوم موی سو 


اض ي 4 ٣‏ رس ص 2 Ea.‏ ر م 
| قد کا تسوية © ری انل ليت / وا كارت لِمؤمنِ أن يقتل م متا الا حط و ومن 
۱ راض ۳ 7 1 0 رم ہے سے عر 31 ا ے ر 7 
- حداف روھ هي سر سے 22 ر ا لدا ف پا وع ت / فئل موم ما AR‏ یی تحور رقب2 موم وديه کے کا 
وبل جر 5 7 / مس تک 2 6 مر 7 
دعل ا انا کا © 57 | اک ایو لا آن یہو إن كارت من وم عدو لک 
ل ہے 2 عو مد ہو اع کسی 

وک و ل اللہ راو كر لوأ پا وهو مؤوڻ فتحرر رف مومس و إن ڪات ين 

ذه ست عام 2 ا وو 0 e‏ سے ہر 2 2 وس کا 4 
سے کے کے 7. وم بتڪم و اتوس E‏ فَدِيَة ٦ھ"‏ 


شَهَرَتيْ تكتيميق کرب دن الل ا ا لت 
ححكيما (کك) 4. 


9©) هذه الصيغة من صيغ الامتناعء أي: يمتنع ويستحيل أن 
يصدر من مؤمن قتل مؤمن؛ أي: متعمدا. 

وفي هذا الإخبار بشدة تحريمه وأنه مناف للإيمان أشد منافاة» وإنما يصدر ذلك إما من كافر أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصًا 
عظيمًا ویخشی عليه ما هو أكبر من ذلك؛ فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة 
لإیمائیة التي من مقتضاا محبعه وموالانه وإزالة مایعرض لأخيه من الأذىء وأي أذی أشد من القتل؟ا وها يصدقه فوله ي: 
الا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض۷ ۷ء فعلم أن القتل من الکفر العمليء وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. 

ولما کان قوله: # وما گار ممن أن يتل مهنا 4: لفظًا عامًا لجميع الأحوالء وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من 
الوجوہ؛ استثنى تعالى قتل الخطأء فقال: ال حَمَكَ چ؛ فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل غير آئم ولا متجرئ على محارم 
الله ولكنه لما كان قد فعل فعا شنيعًا وصورته كافية في قبحه وإن لم يقصده أمر تعالى بالكفارة والدية» فقال: وم ََلَ 
مُؤْمِنا نّا ©: سواء کان القاتل ذكرًا أو أنثى؛ حرا أو عبدًاء صغيرًا أو كبيراء عاقلا أو مجنوئاء مسلمًا أو كافرًا؛ كما يفيده 
لفظ «مَن» الدالة على العمومء وهذا من أسرار الإتيان ب مَنْ؛ في هذا الموضع؛ فإن سياق الكلام يقتضي أنه يقول: فإن 
قتله» ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله من)ء وسواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى» صغيرًا أو كبيرًا؛ كما يفيده التنكير فی سياق 
الشرط؛ فإن على القاتل تحرير رقبة مؤمنة: كفارة لذلك» تكون فی ماله. ويشمل ذلك الصغير والكبير» والذكر والأنثى؛ 
والصحيح والمعيب في قول بعض العلماء» ولكن الحكمة تقتضي ألا یجزئ عتق المعيب في الكفارة؛ لأن المقصود بالعتق 

نفع العتيق وملكه منافع نفسه؛ فإذا کان يضيع بعتقه» وبقاؤه في الرق أنفع لە؛ فإنه لا يجزئ عتقه» مع أن في قوله: تر 
کو Pp r‏ سي ري ب بسي 
التحريرء فتأمل ذلك فإنه واضح 
TS‏ 


کے ال ھڑوا ا اش 


و 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
| 
| 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
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سورة النساء (۹۳) 


وأما الدية؛ فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه yT‏ ني إن شاء الله تعالى. ومن حكمته أن أوجب في 


العمد. «تُسَلَّمَةَ إل اَی 4: جبرًا لقلوبهم. والمراد 
ب « أههء € هنا هم ورثته؛ فإن الورثة يرثون ما ترك المیت: 
فالدية داخلة فيما ترك» وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في 
كتب الفقه. وقوله: الا أن یَسَدَهُوا 4 أي: يتصدق ورثة 
القتيل بالعفو عن الدية؛ فإنها تسقطء وفي ذلك حث لهم 
على العفو؛ لأن الله سماها صدقةء والصدقة مطلوبة : في كل 
وقت. لان كان المقتول لمن کو علخي اخ 
كفار حربيين» ہل ہُو ممُوؤرٹ تح رة مُؤْمسَةَ 4؛ 
آی: وليس عليكم لأهله دية؛ لعدم اخترامهم فی دنام 
وأموالهم. ل وین كانت 4 المقتول وين فور بتڪم 
ٹر نکی كروك سا الہ أا تلفي رَقَبَةٍ 
ة ر € وذلك لاحت ا م أهله ہما لهم من العهد والميثاق. 
لی لم یذ ٭: الرقبة ولا ثمنها؛ بأن كان معسرًا بذلك 
ليس عنده ما يفضل عن مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي 
بالرقبة. « فَصِيَامْ شَھَرن مَسَتَابِعَنِ #؛ أي: لا يفطر 
بينهما من غير عذر؛ ؛ لإ أفطر الطر ان العشو لا بقن 
التتابع؛ کالمرض والحيض ونحوهماء وإ كان لير خلس؛ 
انقطع التتابع» ووجب عليه استثناف الصوم» « وة من 
الہ 4؛ أي: هذه الکفارات التي أوجبها الله على القاتل توبة 
من الله على عباده ورحمة بهم وتكفيرًا لما عساه أن يحصل 
منهم من تقصير وعدم احتراز كما هو الواقع كثيرًا للقاتل 
خطأ. 

( وکات الہ عَلِيمًا حَحكيمًا 2ك 4؛ أي: كامل العلم 
كامل الحكمة» لا یخفی عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في 


السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء في أي وقت کان وأي ۱ 


محل کان ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع 
شيء» بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة. 
ومن علمه وحكمته أن أوجب على القائل كفارةً مئاسبة 
لما صدر منه؛ فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة» وأخرجها 
من الوجود إلى العدمء فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من 
رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة؛ فإن لم يجد هذه 
الرقبة صام شهرين متتابعين» فأخرج نفسه من رق الشهوات 


واللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعيد أ 


لله تعالى بتركها تقربًا إلى اللہ ومدها تعالى بهذه المدة 
الكثيرة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيهاء ولم یشرع 
الإطعام في هذه المواضع لعدم المناسية؛ بخلاف الظهار؛ 


پت 


اس تار ا لتکون رادعة وکافة عن کثیر من 
القتل باستعمال الأسياب العاصمة عن ذلك. ومن حكمته أن 
أوجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء؛ لكون 
القاتل لم يذنب» فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباعظة 
فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة 
والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد ولعل 
ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذار 
تحميلهم» ويخف عليهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم 
وطاقتهم» وخففت أيضًا بتأجيلها عليهم ثلاث سنین. ومن 
حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدية التي 


أوجبها على أولياء القاتل. 
ونيا لب م وكا معدا فج او سر سیر ب کر 
عا يي 


9©) تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من 
المؤمنء وأن القتل من الکفر العملي» وذكر هنا وعيد القاتل 
عمدًا وعيدًا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج 
منه أولو العقول» فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا 
الوعیدء بل ولا مثله» ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم؛ 
أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازي صاحبه 
بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط 
الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار؛ 
فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. 


وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض 
الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة. وقد 
اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلهاء مع اتفاقهم على بطلان 
قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا 
موحدينء والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس 
الدين ابن القيم رحمه الله في المدارج''؛ فإنه قال بعدما ذكر 
تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدهاء فقال: 

وقالت فرقة: إن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه 
المقتضي للعقوبة» ولا يلزم من وجود مقتضی الحكم 
وجودہ؛ فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه» 
)١(‏ (45/1. 


سورة النساء )۹٤(‏ 0 
وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض ڪڪ كدت E‏ من ا قمر ا أله 
لهاء وقد قام الدلیل على ذكر الموانع؛ فبعضها بالإجماع صف کا ريت الله کارت ہکا کر 


وبعضها بالنص؛ فالتوبة مانع بالإجماع» والتوحيد مانع 
بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لھاء والحسنات العظيمة 
الماحية مانعة والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة 
الحدود في الدنيا مانع بالنص؛ ولا سبيل إلى تعطيل هذه 
النصوص» فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» ومن 
هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارًا لمقتضی 
العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء 
مصالح الدارين ومفاسدهماء وعلى هذا بناء الأحكام 
الشرعية والأحكام القدرية» وهو مقتضى الحكمة السارية 
في الوجود» وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرّاء 
وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدًا يدافعه ويقاومه ويكون 
الحكم للأغلب منهما؛ فالقوة مقتضية للصحة» والعافية 
وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة» وفعل القوة 
والحكم للغالب منهماء وكذلك قوى الأدوية والأمراضء 
والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب؛ وأحدهما 
يمنع كمال تأثير الآخر ویقاومہ؛ فإذا ترجح عليه وقهره كان 
التأثير لہ ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من پنخل الج 
ولا يدخل النار وعكسه» ومن يدخل النار ثم يخرج منھا 
ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة 
الخروج وبطئه» ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله 
به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله» حتى كأنه يشاهده رأي 
العين» ويعلم أن هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته 
وحكمته» وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبة ذلك إليه 
نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة 
الشمس والنجوم إلى بصره» وهذا يقين الإيمان» وهو 
الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب» وصاحب 
هذا المقام من اللإیمان يستحيل إصراره على السيئات وإن 
وفعت منه وكثرت؛ فان ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد 
التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه» وهذا من 
أحب الخلق إلى الله. انتھی كلامه قدس الله روحه وجزاه 
عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 


١‏ تاا الي ءامنا لذا َي في سيل الہ تيدم 
۲ ےر ۾ 

تكو لوا م لِمَنَ اَلَو إيكم ١‏ کلاپ اس کٹ 

غوت عَرصے الْحََوْوَ أَلذَّيَا فوند ألم معان 














کان مد المؤمنين إذا خرجوا جهادًا في سبيله 
وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جمیع أمورهم المشتبهة؛ 
فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة؛ فالواضحة البينة 
لا تحتاج إلى تثبت وتبین؛ لأن ذلك تحصيل حاصل. وأما 
الأمورالمشكلة غير الواضحة؛ فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت 
فيها والتبين؛ ليعرف هل يقدم عليها أم لا؛ فإن التثبت في هذه 
الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكف لشرور عظيمة؛ 
ما به يعرف دين العبد وعقله ورزانته؛ بخلاف المستعجل 
للأمور في بدايتها قبل أن يتبين له حكمها؛ فإن ذلك يؤدي 
إلى ما لا ينبغي؛ كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في 
الآية لما لم د يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم وكان معه غنيمة 
له أو مال غيره؛ ظنً أنه يستكفي بذلك قتلهم؛ وكان هذا خط 
في نفس الامر؛ فلهذا ار بقوله: ولا ولوأ لِمَنَ أل 


ظ کم لسم لست مُوؤْمِنًا تنتغوے عرض الحیوٰو 














اا فعند الله ا س آی: فلا يحملنكم 
العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي» فيفوتكم ما 
عند الله من الثواب الجزيل الباقي؛ فما عند الله خير وأبقى. 
وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه 
مائلةً إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له؛ أن يذكرها ما 
أعد الله لمن نهى نفسه عن هواهاء وقدم مرضاة الله على 
سا ويس ييار ين ترغيبًا للنفس في امتثال أمر الله 
وإن شق ذلك عليها. 

ثم قال تعالى مذكرًا لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم 
إلى الإسلام: « كَدَللک كنثم ين مل مرک اله 
عَلَيِحكُمْ 4؛ أي: فكما هداكم بعد ضلالكم؛ فكذلك يهدي 
غيركم» وكما أن الهداية حصلت لكم شيئًا فشيئًا؛ فكذلك 
غيركم؛ فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة ومعاملته لمن 
كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى ودعائه 
له بالحكمة والموعظة الحستة من أكبر الأسباب لنفعه 
وانتفاعه. ولهذا أعاد الأمر بالتبين» فقال: ٭ فتبینوا ¢؛ فإذا 
كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله 
واستعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم مأمورًا بالتبین لمن 
ألقى إليه السلام» وكانت القرينة قوية في أنه إنما سلم تعوذًا 


۲۲۷ سورة النساء (۹۵ء )۹٦‏ 


من القتل وخوقا على نفسه؛ فإن ذلك يدل على الأمر بالتبین 
والتثبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه» فيتثبت فيها 
العبد حتى يتضح له الأمرء ويبين الرشد والصواب. 
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1 سے خی م سے سے سے مخوم ہے پگ و ۶ 
لا يَسَتَوی الْمَْعِدُونَ من الْمُومِيِیَ عير أؤلي الضرر وَالَمَھدُون 
1 ۴ 


في یل الہ وله وأنفسمم فصل الہ هين بوهم 


حي التي سر می یھ مم ص“ نا © ° E ٠‏ کر ر پر ر +7 +7 وے ر تال 2 > 
لاک ال كات يما تلوت حيرا €9 ۹: فيجازي |( بابش عل الکییں درد وک وعد ام لشي ورا 


كلا ما عمله وز اتی ف ال عباده ونماد ٠‏ 5 - ا نو و < 5 یں 
سام اتو رالمور نَأجرَاعَظيسَا 9 درجت عه ومغ 


ا م ف dz‏ 0 کے 1 ر ف سر 2 5 کے 5-9 م 
لا يسوی الَْنْعِدُونَ من المرمنين عير أوْلي الضرر والمجلهدون وخ کان اک2 ى>كھ۶ تام اه FEE‏ > 
ج 2 € رچ © سرع جر سے ہم پت کس سے و هه 0 22 هم 
ق جحل أله باعواليم واقییہ فضا اله امھت با کی 2 E,‏ کپ بی کے وع ERE A‏ 
5-7 سیل ا موزلم رہم فضل مس ت ياموالهم ظالمی أنفس الوا فيم ,1 قالوا كنا 72 ٠‏ مان فيا رص 


رچ > ا ر ررر گرم ررر مجو ۶ ويس ر 244 g2‏ 
وأنقسہم على القعدين درجة وكا وعد الله الحسي وفصل اہ 
2 ےت سے + 2 ىح جج ے مر مر س ٭ ر رت عر 
المجهدين عَل المرب اجرا عظيما ل درجت مه ومغفة 


رھ سے سے سو 27 بير 


وَرَحمَةٌ وکان اه عفورا حًا 3© 4. 


© © اي: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه 
وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله؛ ففيه الحث 


ہے اسه یہ س 2 مج عن سكي تلات 1ج کے + نر 

الوا الج تک اض الو حه فثہاجروا اوک ماهم 
رو ور ماو ےسیو ق تعر 

جَهَع وسات ِا © إِلَاالْمُسَتَضْعَفِينَ مت أليَجَالٍ 

ل ا مسيم عر کے د وج تن م یکم ا ره مم رم حم 

ليسا والْولْدنِ لَایَستوِیمُونَ جيه ولا یََتَدُوتَ سیل © 


ک> ہے 2 


سک گے عه سر ٭ ا مرح کے م 2و لفح د زو 
اولك سی الله آن عقو حت وكارت الله عقواعفورا 4 
ج 


۱ : تھے وہ ہے 2 تھے رسب ےی a ak E CHE‏ سر عر کر 
على الخروج للجھاد والترغیب في ذلك والترهيب من ومن جر في سیل اللہ جد في ا لأرض مراغما كيرا وسعة 
التكاسل والقعود عنه من غير عذرء وأما أهل الضرر كالمريض ومن رج مر بدي مهاجرا إل الله ورسولو- ثم يذركه الوت 


کے لے 
چ کے مخ ر ے بے مر 


یک ےوو سدس ے کے روو کر ےہ حر 
فقد وقع أ- رمع ل او وکان الله عفورا رَحِیمًا اھ وإذاضربام 
ماج گے عضوت ہے مار وج هو > کے ررم رص كم و ر 
في الأرض فلیس ليکر جتاح أن تفصرواً مِنَ الصّلَوةِإِنْحِفمٌ 
چ س2 رس و ص ہے ار ف ب مر و E.‏ 
أن يفيت الین کفروا إِن الكف رن كانوأ لک عدوا مِينا 0 


اسم مف ف د دم مد مم م مد 


والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به؛ فإنهم ليسوا 
بمنزلة القاعدين من غير عذر؛ فمن كان من أولي الضرر 
راضيا بقعوده» لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود 
المانع ولا يحدث نفسه بذلك؛ فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر 
ومن كان عازمًا على الخروج في سبیل الله لولا وجود المانع 
يتمنى ذلك ويحدث به نفسه؛ فإنه بمنزلة من خرج للجهاد؛ لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل» ينزل 
صاحبها منزلة الفاعل. 


ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة؛ أي: الرفعة» وهذا تفضيل على وجه الإجمال» ثم صرح 
بذلك على وجه التفصيل» ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير واندفاع كل شرء 
والدرجات التي فصلها النبي ية بالحديث الثابت عنه في الصحيحين: «إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض» أعدها الله للمجاهدين في سبيله)7'؟. وهذا الثواب الذي رتبه الله على الجهاد نظير الذي فی سورة الصف 
في قوله: ‏ بای أن امنواھل الک عل تحرو ٹیک بن علاپ ألو 9 رمشو پان ورسولیہ رودو ف سیل اہ پامولکر واضیک دل حر لہ 
إن کم کون لوا قفر لک دبي وُر جک یری رن کیا لار ومس طبه فى جت عدن درك الْعَوَرُ اميم € © [الصف: ۲٠١-٠١‏ 
إلى آخر السورة. 


وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها؛ فإنه نفى التسوية أولا بین المجاهد وغيره» ثم صرح بتفضيل المجاهد 
على القاعد بدرجة» ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات. وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل 
والمدح أو النزول من حالة إلى ما دونها عند القدح والذم أحسن لفظا وأوقع في النفس. وكذلك إذا فضل تعالى شيئًا على 
شيء» وکل منهما له فضل؛ احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين؛ لثلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه؛ كما قال هنا: « وا وَعَدَ 
ال اسي ۹4ء وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله: ور الوم 2© 4 [الصف: 11]» وكما فی قوله 
تعالى: لبوی منہر مَنْ نمق يمن َل الفتح وقاّل € [الحديد: ١٠]؛‏ أي: ممن لم يكن كذلك» ثم قال: « وكا وعد الله الس ¢ 


عو مس حر عم 2 کر ۶ ر برع مر 
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وکما قال تعالی: #ففهمتها سَليِمنَ وکلا اننا کا وعِلْمًا 4 [الأنبياء: ۷۹]. فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص 


.)۱۸۸١( البخاري (۲۷۹۰)» مسلم‎ )١( 


سس ا سي 20 ہہ ہہ ہت پل ہے ہہت اٹلا نیہ پا پت ہس ےس لياس ہہت ہہت پل ا ہا ہا ہت پا ہماسا ہلت پس پد ست و لت ہے سے ال نے ات ہے سي ې ےو می صل حي مسر یسا چت ماس 





ہ ہہ ہے پوپ سي ہر سے ہے ہے ۔ہسمے ہہس ہے ۔ يي ۔۔ سے ہے ہے ہو ہے ہے ہے سے ہے سی سس سے لت جم سل سي .سے مس ےت ا ہے ات ہا ہے پ ات ہے ہہ ييا ہے ہات بي لي الي ہے سے 
اله»ة کا س عه مهم ده ضدا 
و 
اهمد 
کٹ س الت الت مات ہپ ہت الات اق الل الات ااا الل ال اا تالت پآئگتٹ پےئت کت الات ا ا ل ال ا ال الا كلامتي ٹر كك پٹ الت الت نیک پش 0 


سورة النساء )٠٠٠-۹۷(‏ 


والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة» وكذلك لو تكلم 
في ذم الأشخاص والمقالات؛ ذکر ما تجتمع فيه عند تفضيل 
بعضها على بعض؛ لثلا يتوهم أن المفضل قد حصل له 
الكمال؛ كما إذا قيل: النصارى خير من المجوس؛ فليقل مع 
ذلك: وكل منهما كافر. والقتل أشنع من الزناء وكل منهما 
معصية كبيرة» حرمها الله ورسوله» وزجر عنها. 


ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن | 


أسميه الكريمين الغفور الرحيم؛ ختم هذه الآية بهماء فقال: 
۶ وکان الله عفورا ر ا رحيما ا ذه 


ا 


٭ ان الین توشلهم ألم 
الوا کا شمف نعي و ه106 


نے 
کی کا مو جم ساٹ ا م 7 
فلہاجروا فيا ارتيك ما ٤ت‏ مصِيرا لیا إلا 
الس شس تن E‏ ا أن لام لکوت حديلة 
< ر عم 2 د فزوج گا سز 
دو سيلا ©) ولک عَسّی لله أن یععو عن وکات 


ير مر ر 


.4 6 iE 


لا هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها 
حتى مات؛ فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا 
التوبيخ العظيم» ويقولون لهم: فيم ك ¢؛ أي: على أي 
حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم 
سوادهم» وربما ظاهرتموهم على المؤمنين» وفاتكم الخير 
الكثير والجهاد مع رسوله والكون مع المسلمين ومعاونتهم 
على أعدائهم. #قالوا کا سفن پر في الکن 4؛ أي: ضعفاء 
مقهورين مظلومين ليس لنا قدرة على الهجرة» وهم غير | 
صادقين في ذلك؛ لأن الله وبخهم وتوعدهم» ولا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعهاء واستثنى المستضعفين حقيقة» ولهذا 
قالت لهم الملائكة: الج تن رض الم واسيعة فتباجزواً 
فيا 4؟ وهذا استفھام تقریر؛ أي: قد تقرر عند كل أحد أن 
أرض الله واسعة؛ فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه 
من إظهار دينه؛ فإن له متسعًا وفسحة من الأرض يتمكن 
ليها من عيادة الله؛ كما قال تعالى: # يلاوی لذن ءامنا 
إن تی و واسعة مه فى عدون © 6 © [العنكبوت: ]٥٥‏ قال الله 
مو وء الین لا عار ليم ٭ اولك تَا ماوع جه ساوت 
مَصِيرًا کا © 4. وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب؛ 
فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه» | 
وقد يمنع من ذلك مانع. 


الله عفوا 


۲۲۸ 


وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها 
من المحرمات: بل من أكبر الكبائر. وفي الآية دليل على أن 
كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق 
والأجل والعملء وذلك مأخوذ من لفظ التوفي؛ فإنه يدل على 
ذلك؛ لأنه لو بقی عليه شيء من ذلك؛ لم يكن متوفيًا. وفيه 
الإيمان بالملائكة ومدحهم؛ لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم 
علي ربد تیر رلاکس ات دنهم يراق لسا 


لا ثم استننی المستضعفين على الحقيقة الذين 
لا قدرة 2 1 الهجرة بوجه من الوجوه ولا یدن 
ميلا 9©) 4؛ فهؤلاء قال الله فيهم: « اوليك عَمَى الله أن 
عنم وکات الله عفوا عَنُورا © ۹ء و8 عَسَى € ونحوها 
اب ا من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه. وفي 
الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة» وهو أنه قد 
لايوفيه حق توفيته» ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي» 
بل يكون مقصرّاء فلا يستحق ذلك الثوابء والله أعلم. 


وفي الآية الكريمة دليل على أن من ععجز عن المأمور من 
واجب وغيره؛ فإنه معذور؛ كما قال تعالى في العاجزين عن 


الجهاد: 9 لیس عل الاضیٰ حرج ولا عل الأضرج حرج ولاعل 


یع تعقو رف 


| اَلمریضض سی € [النور: ١‏ وقال في عموم الأوامر: داندوا 


الله + اسن ٦‏ وقال النبي يله «إذا أمرتكم 
رسيت ٹراچ تم6(). ولکن لا يعذر الإنسان إلا 
إذا بذل جهده» وانسدت عليه أبواب الحيل؛ لقوله: # ك 
| يسَتَطِيِعُونَ ية 

وفي الآية تنبيه على أن الدلیل في الحج والعمرة» ونحوهما 
. مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة. 


نے سل ا سحن م م بي 
ومن مهاجرٌ في سیل اللہ جد 
صر حجار لس ا 


ومن م من بيد ات 


ف الأرض مراعما کٹا و ا 


می سو وی و سج مک و 
e 4‏ الوت 
سر سے چ ع تج ہر یئ 


ميم في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان 
ا شا من المصالم فوعد الصادق في وعده أن من هاجر 
اي سياه ااا اھ پچ مرافةا في لاف ر 
الدیاء وذلك أن کٹیڑا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتا 
بعل الألفة وفقرًا بعل الغنى» وَل بعل العز» وشدة بعد 
27 البخاري )١(‏ البخاري (۷۲۸۸)ء مسلم (۱۳۳۷). 


1۹ 


الرخاء والأمر لیس كذلك؛ فإن المؤمن ما دام بين أظهر 
المشرکین؛ فدينه في غاية النقص؛ لا في العبادات القاصرة 
عليه كالصلاة ونحوهاء ولا في العبادات المتعدية كالجهاد 
بالقول والفعل وتوابع ذلك؛ لعدم تمكنه من ذلك» وهو 
بصدد أن يفتن عن دينه» خصوصا إن كان سح تا فإذا 
هاجر في سبيل الله؛ تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء 
الله ومراغمتهم؛ فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به 
إغاظة لأعداء الله من قول وفعل وكذلك يحصل له سعة في 
رزقه» وقد وقع كما أخبر الله تعالى. 


واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم؛ فإنهم لما هاجروا 
في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله؛ كمل 
بذلك إيمانهم» وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم 
والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم» وكذلك حصل 
لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به 
أغنى الناس» وهكذا كل من فعل فعلهم؛ حصل له ما حصل 


لهم إلى يوم القيامة. 
ثم قال: # ومن بر مرا يبيو مُهَاجرًا إل الله ورَسُولر. 4؛ أي : 


قاصدًا ربه ورضاه ومحبته لرسوله ونصرًا لدين الله لا لغير | 


ذلك من المقاصد. 9 ثم يك اوت 4: بقتل أو غيره» # حَمَدَ 
وقح اجره على الو سم" فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك 
مقصوده بضمان الله تعالى» وذلك لأنه نوى وجزم وحصل 
منه ابتداء وشروع في العمل؛ فمن رحمة الله به وبأمثاله أن 
أعطاهم أجرهم كاملاء ولو لم يكملوا العمل؛ وغفر لهم 
ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرهاء ولهذا ختم 
هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين» فقال: # وَكَانَ اللہ عفوا 
يِحِيمًا © €: يغفر للمؤٌمئين ما اقترفوه من الخطيئات. 
خصوصا التائبين المنیبین إلى ربهم» رحيمًا بجميع الخلق 
رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنین والقوة 
وغير ذلك» رحيمًا بالمؤمنيّن؛ حيث وفقهم للؤيمان» وعلمهم 
من العلم ما يحصل به الإيقان» ويسر لهم أسباب السعادة 
والفلاحء وما به يدركون غاية الأرباح» وسیرون من رحمته 
وک هه ما لا غين رات ولا ئن سمعت ولا خطر على ٹلپ 
وس ہیں ا 


ا ب بين . د 7 لل لي 


# وا ضریظ في الارضِ فلس عا فلس عَلَگر جنا أن دصرو مِنَ 
السا ة إن خف أي أن بتکم ان 3 33 1 کغرن كانوأ کک 


ا حور 


میا € وَإِدَا كت فم كَأَقَمَتَ لهم اللو 
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قم لايك يتئم تمك ولا ليسي كنا ذا 
فر گر رج یں سے 007 

فک ا لوا من ورا ولات خرف 2 


eae‏ مك لهذا ڪذرهم و يك 
ادن کھروا لو علوت عن اسيک امعت ییون 
یک یا اڑا ولا جتاح علیِکم إن کان يَحمَأدَى 
ن کر أو كس تک ا ایک غد 
درک إن الله اعد لِلْكدفرنَ عذاب مهتا © >. 

9 هاتان الآيتان: أصل في رخصة القصر وصلاة 
الخوف» يقول تعالى: # وَإدَا صب فى الس پ4؛ أي: في 
السفر» وظاهر الآية أنه يقتضي الترخص في أي سفر کان 
ولو كان سفر معصية؛ كما هو مذهب أبي حنیفة رحمه الله 
وخالف في ذلك الجمهورء وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم؛ 
فلم يجوزوا الترخيص في سفر المعصية؛ تخصيصًا للآية 
بالمعنى والمناسبة؛ فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا 
سافروا أن يقصروا ويفطرواء والعاصي بسفره لا يناسب 
حاله التخفيف. 

وقوله: # فليس عك جاح أن ضرا مِنَ الصَلو 4؛ أي : 
لا حرم ولا عليكم في ذلك: ولا ينافي ذلك كون القصر 
هو الأفضل؛ لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في 
كثير من النفوسء بل ولا ینافی الوجوب؛ كما تقدم ذلك 
في سورة البقرة في قوله: إن ألصّما والْمروه من سَعَ رِألَه 4 
[البقرة: ]٦٥۸‏ إلى آخر الآية» وإزالة الوهم في هذا الموضع 
ظاهرة؛ لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه 
الصفة التامة» ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما 
ينافيه. ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحدهما: 
ملازمة النبي پل على القصر في جميع أسفاره. والثاني: أن 
هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد والله 
ووو روطي 0 

وقوله: عون تقصروا من الصَلَوة 4 ولم يقل: أن تقصر 
الصلاة: فيه فائدتان: إحداهما: أنه لو قال: أن تقصرو 1 
الصلاة؛ لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود» فربما 
ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدةٌ؛ لأجزا؛ 

©؛ ليدل ذلك على أن القصر 
فعل النبي یا 


ہے کے تح می 


| فإتيانه بقوله: #مِنّ اَلصّلوٰۃِ 
محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من ف 


' وأصحابه. الثانية: أن # مِنَ € تفيد التبعيض؛ ليعلم بذلك أن 


سورة النساء (۱۰۲) ۹ 


والمغرب لا یقصرانء وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من 
أربع إلى ركعتين. 


فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة؛ فاعلم أن المفسرین 
قد اختلفوا في هذا القید وهو قوله: إن حِفْم أن يفيت لد 
كردا ۹ء الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود 
الأمرين كليهما السفر مع الخوف» ويرجع حاصل اختلافهم 
إلى أنه هل المراد بقوله: #أن صا #: قصر العدد فقط 
أو قصر العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه 
الأول. وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» حتى سال عنه النبي يكل فقال: يا رسول الله! 
ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ أي: والله يقول: إن خفن أن 
في الْدِنَ کتروا €. فقال رسول الله يَكلِ: «صدقة تصدق 
الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته»”". أو كما قال. فعلى هذا 
يكون هذا القيد أتى به نظرًا لغالب الحال التي كان النبي ككل 
وأصحابه عليها؛ فإن غالب أسفاره أسفار جهاد. 

وفيه فائدة أخرى: وهي بيان الحكمة والمصلحة في 
مشروعية رخصة القصر؛ فبين في هذه الآية أنهى ما یتصور 
من المشقة المتاسية للرخصة: وهي اجتماع السفر والخوفء 
تن تن م سام ك م ۵۵ کی کٹ کت کہ ]ا ولا تخل م ذلك ال يقصر مع السفر وحده الذي هو مظنة 
المشقة. وأما على الوجه الثاني» وهو أن المراد بالقصر [هنا] قصر العدد والصفة؛ فإن القيد على بابه؛ فإذا وجد السفر 
والخرف:جاز قر الد رر العغة رات رود اٹ دہاز ار الماد تل أو المقوف وساع باز قر الصفة. 


لا ولذلك آتی بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله : ولا کت فيم َنَت لہ الصصكزء 4؛ أي: صليت بهم صلاة تقيمها 
وتتم ما يجب فيها ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم فعله» ثم فسر ذلك بقوله: مََنعُمَ طآيكة مهم مَحَكَ 4؛ أي: وطائفة قائمة 

ار کیال على الام دای لا دَإٰذا سَجدوا 4 ؛ أي : الذين معك؛ أي أكملوا صلاتھ وعير عن الصلاة بالسجود؛ 
ليدل على فضل السجود وأنه ركن من أركانهاء »بل هو أعظم أركانهاء « یکوین وَرَآبِكُمّ وََمَاتٍ طَاَهَة ریف ل 
يُصسَلوا : وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدوء 8 یلوا مَمَكَ 4 :ردل ذلاف على أن الإمام يى بعد انصراف الطائثة الأولى 
مننظرًا للطائفة الثانية؛ فإذا حضروا صلی بهم ما بقي من صلاته» ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم» ثم يسلم بهم. وهذا 
أحد الوجوه في صلاة الخوف؛ فإنها صحت عن النبي يه من وجوه كثيرة كلها جائزة 

وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم؛ فإذا أوجبها فی 
هذه الحالة الشديدة» فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. 


والثاني: أن المصلہ٠‏ صلاة الخوف يتركون فيها كثيرًا من الشروط واللوازم» ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في 
غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة؛ لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب؛ فلولا وجوب الجماعة؛ لم تترك هذه الأمور 


اللازمة لأجلها. 
(١۱)‏ مسلم (185). 


1 


يبوت تم ہے سوں سے 
IES‏ ويدوا یحم ادا جدوا فلت ٹوا 
من وَرَآپکم ولات طَاينَة آخریں لر یصلوا 
لامك وداج اف يک و اب 
ککڑوا وکوت عن یحی نوراو 
ا 2 ود٤‏ ولات اح کڪ إن كان بك 
أذ ين مط ر اوکنتم مض ھاآ یک 
وَحْدُواجدرک! ا ٥‏ عد لک عَذَابامُهِيئًا لا 
| قدا قصب َسَيْتُمالصَلو ۃ اذ ڪرو الله قیما وقعوداوعق 
وک دا ام2 نمم اموا ألصَلوة السار 
کات عل الْمَؤْمي کتبا موقوتا 7 ولا تھا 
فاخاو القوو إن فكوا نالوب فوع تا پوت كنا 
کات وروما ما ای کے وکا اليا | 
حکیما 9 إا ْنَا ليك التب بلح لمکم بین 
الاس ماك اند ودیک 1 الا کی يما 


پا سے سی 
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وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا 


بإمام واحد ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به | 


لو صلوها بعدة أئمة» وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين 
واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم» وليكون ذلك أوقع هيبة في ١‏ 
قلوب أعدائهم. 

وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف. 
وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة؛ 
فان فيه مصلحة راجحڈ وهو الجمع بين الصلاة 7 
والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الا 
بالمسلمين والميل عليهم وعلى سو ولهذا قال و 


سورة النساء (؟١٠)‏ 


ہے اھ ھی کرس 


| 27 فَضَیْتُم اَلصّلوٰۃ ڪرو الله قیما وفعودا 
| وع رطا ذا اطماسٹم ثم ايوا ضار إن الصلَوٰۃ 
کات عل لی کپ کر ىا © 4. 

© أي: فإذا فرغتم من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها؛ 
فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهیئاتکم» ولكن خصت 
صلاة الخوف بذلك لفوائد: 








ا 


منها: أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى 
الله تعالى فى المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه» 
وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة التي حقيقتها أنها 


لد سے بيب 


د لدت کمروا و کُمُاورے عَنْ اَسَلِحَیک وََتِيِمَيَڑ | صلة بين العبد وبين ريه. 


ا مو ع علد كم 4 

ةسارح مسارم هرقي أو مطر أنيضع سلاحہء 
ولکن : مع أخذ الحذرء فقال: #وَلا جتاح عَلِيَصكم إن کان 
يلك ين مسر کشم كزع 1 أن سوا كك 
ووا رك ان اللہ اع دَ لِكفرن عَذَابا مهنا © 4) ومن 


الاب المهين ماق الله به جه المؤمتين داصار تن | 


الموحدين من قتلهم وقتالهم حیثما ثقفوهم» ويأخذوهم. 
ويحصروهم» ويقعدوا لهم كل مرصدء ويحذروهم في 
جميع الأحوالء ولا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض 

مطلوبهم فيهم؛ فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على 
المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على 
وجه الکمال؛ لم تهزم لهم راية» ولم يظهر عليهم عدو في | 


وقت من الأوقات. 

وقوله: ٭فَإذا سَجَدُوأ قليكونوا من وَرَآبِحكُمْ 4: يدل 
r‏ عرلاتها إلى شاروم الس | 
موضع الحارسينء وأن الرسول 5 یئ يثبت منتظرًا للطائفة 
الأخرى قبل السلام؛ ؛ لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معهء 


سے سے ار 


سجدوا 


فأخبر عن مصاحبتهم له» ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون 
رسوا قل ذلك على م رنہ 


معَك 4: پور امسا ابه 
صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقیقة في ركعتهم 
الأولى وحكمًا في ركعتهم 7 فيستلزم ذلك انتظار 
الإمام إياهم حتى یکملوا صلاتهم؛ ثم يسام بهم. وهذا 


ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة» ومن 
المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد 
| الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن» والخوف» فأمر 
بجبرها بالذكر بعدها. 
ظ ومنها: أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه» ما هو 
مظنة لضعفه؛ وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة 
ظ العدو. والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. 

ومنها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب 
' للفلاح والظفر اہ قال بس و کا ارت 
امنأ ٳڏا لقيتم وِکة فائبٹواً وأذكروا الله كيرا ملک 
فلت ( 146 ان 6 فأمر بالإكثار منه في هذه 
الحال» إلى غير ذلك من الحكم. 

وقوله :دا أَطْمَأسْتم ي نامرا آل رة #؛أي: إذا أمنتم من 
الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم؛ فأتموا صلاتكم على 


ظ 
ومنها: أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان 


کک الت س نهو دحتت ا سس ا 


الوجه الأكمل ظاهرًا وباطتا بأركانها وشروطها وخشوعها 
وسائر مكملاتها. «إنّ لصاو کات عل المؤمييرت كبا 
وفوا €3 4؛ أي: مفروضًا في وقته. فدل ذلك على 
فرضيتها وأن لها وقتا لا تصح إلا به» وهو هذه الأوقات 
التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم» عالمهم 
وجاماهم: وأغذوا ذلك عن يهم سعد ا قرا «صلوا 

كما رأيتمو: نی أصلي»”'. 

وڌل _ ودل قوله: لأعَلَ الم عل الْمُؤّمِنِينَ #: على أن الصلاة ميزان 
3 اللقارى ظط البخاري (8 .)15١ ٠‏ 


)٠١6 ,٠١4( سورة النساء‎ 


الإیمانء وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم 
وتكمل. ويدل ذلك على أن الكفار - وإن كانوا ملتزمين 
لأحكام المسلمين كأهل الذمة - أنهم لا يخاطبون بفروع 
الدين كالصلاة» ولا يؤمرون بهاء بل ولا تصح منهم ما داموا 
على کفرهم» وإن کانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام 


في الآخرة 
کے سج وو یس عيبت جرد رپ صل مسر ارم کے مار سر رم 
# ولا تھووا في ابتغاء القوو إن تحووا تألمون فإٹھم 
07 د سر سرک ہر ہے ريحي فر خر رر ی ص کے عرش 
يألموت كما تالموت ورجوں هن الله ما لا جورت 


9 أي: لا تضعفرا ولا تكساوا في اإعغاء عذوكم من 
الكفار؛ أي: في جهادهم والمرابطة على ذلك؛ فإن وهن 
القلب مستدع لوهن البدن» وذلك يضعف عن مقاومة 


الأعداء» بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي 


قلوب المؤمنين» فذكر شیئین: 

الأول: أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو 
ذلك؛ فإنه يصيب أعداءكم» فليس من المروءة الإنسانية 
والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم وأنتم وهم قد 
تساويتم فيما يوجب ذلك؛ لأن العادة الجارية أنه لا يضعف 
إلا من توالت عليه الآلام» وانتصر عليه الأعداء على الدوام؛ 
لا من يدال مرة ويدال عليه أخرى. 


الأمر الثاني: أنكم ترجون من الله ما لا یرجون؛ فترجون 
الفوز بثوابه والنجاة من عقابه» بل خواص المؤمنين لهم 
مقاصد عالیة وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه 
واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدین؛ 
فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف 
النشاط والشجاعة التامة؛ لأن من يقاتل ويصبر على نيل 
عزه الدنيوي إن ناله ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية 
والأخروية والفوز برضوان الله وجنته؛ فسبحان من فاوت 
بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته ولهذا قال: ون الہ 
عَلِيمٌا حَكيمًا 3© ۹: كامل العلم كامل الحكمة. 

« نا أنزلنا إِليِكَ الكتب راع سی سس د لی 
زی اڈ وک تك ] کاٹ کے بے © 


سے 


مر سط 


ا ہے 


ر الیک 


الله إ رک الله کان e‏ کا ت ول : 
اوت أنتسي إں الله لاعف من کان حو واتا اا €9 
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٘ سر سر کر عم 2 01 ہے سج گے سر ا رات راصم 
١‏ دستخمون ھن الناس ولا ستحهون من الله وهو معَھم 
2 عبر سے سی م اچ اص اوی © ص عر ہج | محر ے لل سے 
إِذ یسون ما لا برضی ین الفولٍ وكان الله يما يعمَلونَ 
حيطا 2 هتانتم هتلاه جلدلتم عنم في الحيزة 
ا رع 2 خر لر فك بے ہم 
| اا درا له عنہم دم الق ام کن نہیں 
ساسا 2 جےسے چ عن 2 چ سرچ ے سے لا ارس 
عله وڪيل 3 ومن يَعْمَلْ سُوءًا کو وس 
سے ر اذ کی ہ۔ ہے a‏ فرع پ 
کثر نر دآ عو سرت 7ک دہع کت 
سی یع رعر سوج ا و 3 : 
شید لا عل :06 ال میا ےتا © 
شر 2 5 بعك جس دم سم ا ہے سے سے سے 
ومن کے ب ية أو و لاثم نر ہو۔ ریا فَقَد حسمل 
جع خب تح 2 سی و عاق ار 
با وا وَإِكُمًا یا ہیا ل فصل الله عل ور هته 
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يخبر تعالی أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب 
۱ 
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"سی 


کے اع ور" 


سے 
ا FH‏ سے تخب 


سج کر ےی 
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بالحق؛ أي: محفوظا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق 
إليه منهم باطل» بل نزل بالحق ومشتملًا أيضًا على الحق؛ 
فأخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل» # وندمت کلمت ريك 
صدا وَعَدَل 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وأخبر أنه أنزله ليحكم بين 
| الناس. وفي الآية الأخرى: و ارتا إل آليّکر لشبين 
ٴ لتاس مَا نر اہم © [النحل: 44]» فيحتمل أن هذه الآية في 
| الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف» وتلك في 
ظ تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه. ويحتمل أن الآيتين 
كليهما معناهما واحد» فيكون الحكم بین الناس هنا يشمل 
ٌْ الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق 
وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. وقوله: ما ارك 
ال بج أي: لا بهواك بل بما علمك الله وألهمك كقوله 
تعالی: ٭ وما بی عن الموكا 9© إن ہُو إلا وى يوك 9© 4 
[النجم: a .]٤ ٣٣‏ ع لا ل 
الله من جميع الأحكام وغيرهاء وأنه يشتر في الحَكم 
العلم والعدل؛ لقوله: ما ارد لَه جن نعارانت: 
| ورتب أيضًا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب. 


یف ج ا 
عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل» فقال: ٭ ولا 


عن ہی سے سید 


الغابتن خض هما 9 


اس ےا عن م 


0 € 4 أي: لا تخاصم عن من 
عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حمًا عليه سواء علم 
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ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل؛ 
والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنیویة 
ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن 
لم يعرف منه ظلم. 

9 وَاسْتَغْفِرِآنَهَ 4: مما صدر منك إن صدر. لاک 
اه ن عمو ديا 3© ©؛ أي: يغفر الذنب العظيم لمن 
استغفره» وتاب إليه وأناب» يوفقه للعمل الصالح بعد ذلك 
الموجب لثوابه وزوال عقابه. 

« وا يل عن لذ يَحْمَاوْنَ أنشَبُحَ 4: الاختيان 
والخيانة بمعنى الجنایة والظلم والإثم» وهذا يشمل النهي عن 
المجادلة عَمّن أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزیر؛ فإنه 
لا یجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع ما ترتب على 
ذلك من العقوبة الشرعية. «إِنَّ الله لا يحب من کان خواتا 
يجا 3© 4؛ أي: كثير الخيانة والإثم» وإذا انتفی الحب؛ ثبت 
ضصده» وهو البغخض» وهذا كالتعليل للنهي المتقدم. 

ل ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم « يَسَتَحَمُونَ ین 
الاس ولا مسْتَحْعُونَ من الله وهو مَعَهُمُ اد يُبيَسُونَ ما لا رض مِن 
َلْقَولِ €: وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين أن تكون 
مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله فیحرصون بالطرق 
المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس» وهم مع 
ذلك قد بارزوا الله بالعظائمء ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم» وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم» خصوصا في حال 
تبييتهم ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجنایة والسعي في ذلك للرسول بيد ليفعل ما بيتوه؛ فقد 
جمعوا بين عدة جنايات» ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم» ولهذا توعدهم تعالى 
بقوله: ود اَم یکا يَمَمَنُونَ يملا 3© ؛ أي: قد أحاط بذلك علمّاء ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة» بل استأنى بهم» 
وعرض عليهم التوبة» وحذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البليغة. 

3« کار کول جارعم ن الْسَيَوة الا کی يبدل ال عَم اة آم کی کون کیم ويك 3© 4؛ 
أي: هبكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودفع عنهم جدالكم بعض ما يحذرون من العار والفضيحة عند الخلق؛ فماذا 
يغني عنهم وينفعهم؟! ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يعملون؟! 8 بومید بوم لَه ديهم الح وَبَعْلمُوبَ أن امه هُو احق لمن لا € [النور: ٢٥]؛‏ فمن يجادل عنهم من يعلم 
السر وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار؟ 

وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه وبين ما يفوت 
من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتهاء فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله: ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطًا؛ فما النفع 
الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك 
إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة؛ قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت؛ فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم 
والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنهاء وهذا من أعظم ما ينفع العبد 
تدبره» وهو خاصة العقل الحقية ؛ بخلاف من يدعي العقل وليس كذلك؛ فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة 
الراهئة» ولو ترتب عليها ما ترتب. والله المستعان. 
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ا موس او ہی اف و ف اور خی فی وص کا سے ۱ 

وَهْوَمَعَهُمَإِذْ یمود ما لاب الکو وكا || 
دحا یَمحاوح يملا @ کات مول جد أن |! 
0خ + 2 ۋە € م 4 20 سے ہم ے 
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عرسم سے 1ے قل لدت سن حدم 


سوا او ِظَلم کس رک يَسْتَعْفرأللَة یجد الله | 
رَه عَلِمَاحَكمًا @ ويکب حَطِكَة أَوَإِما | 
تمرم به برا فَقَدِ احتم لبہکتا وَإِتْمَامَبِينًا © EF‏ 
کے کا 02 ہشیت ا ا 1 
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09 ٹم قال تعالى: « 


سے عر ضاخ ار ےل كي کے پا الاو تر 
ومن بعمل سوءًا أو بظلم نفسة, 
26 موده 


ہی وت و پر ےھ ےہ NE‏ 6 
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المذنب أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة 
بالسوه سم زت إلى ريد اق ابر من أوقافه: أنه سپغٹر له 


تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم» ثم استغفر الله ٠‏ ويوفقه للتوبة» وإن صدر منه بتجرئه على المحارم استخفافا 


استغفارًا تام يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع 





بنظر ربه وتهاونًا بعقابه؛ فإن هذا بعيد من المغفرة بعيد من 


والعزم على الا يعود؛ فهذا قد وعدہ من لا يخلف الميعاد ١‏ التوفيق للتوبة. 


بالمغفرة والرحمة» فيغفر له ما صدر منه من الذنب» ويزيل 


| 


لیا ثم قال: ۶ وَمن يَكَيسب حَطِيكَةٌ )؛ أی: ڈنیا کیڑا 


عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب» ويعيد إليه ما تقدم من © از ان ۹: ما دون ذلك» # ثم رر بهد ؛ أي: يتهم بذنبه 


الأعمال الصالحة» ويوفقه فيما يستقبله من عمره» ولا يجعل 
ذنبه حائلا عن توفيقه؛ لأنه قد غفره» وإذا غفره؛ غفر ما يترتب 
عليه. 


واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي 
الصغيرة والكبيرة» وسمي سوءًا لكونه يسوء عامله بعقوبته؛ 


ولكونه في نفسه سيئًا غير حسن» وكذلك ظلم النفس عند ۱ 


الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه» ولكن عند اقتران 
أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه» فيفسر 
عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس؛ وهو ظلمهم في 
دمائهم وأموالهم وأعراضھم؛ ويفسر ظلم النفس بالظلم 
والمعاصي التي بين الله وبين عبده» وسمي ظلم النفس 
ظلمًا؛ لأن نفس العبد ليست ملكا له یتصرف فيها ہما یشاء 
وإنما هي ملك لله تعالى» قد جعلها أمانة عند العبد» وأمره 
أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علمًا 
وعملاء فیسعی في تعليمها ما أمر به» ويسعى في العمل بما 
يجب» فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول 
بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم. 

9نم قال: فو ومن یکی ب تما نما کیب عل تو 4: 
وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وکبیر؛ فمن كسب سيئة؛ 
فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعداها إلى 
غيرها؛ كما قال تعالى: ولا رر وازرة ورد رى € [الأنعام: 
)٤‏ لکن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر؛ عمت عقوبتها 
وشمل إثمها؛ فلا تخرج أيضًا عن حكم هذه الآية الكريمة؛ 
لأن من ترك الإنكار الواجب؛ فقد كسب سيئة» وفي هذا بيان 
عدل الله وحكمته أنه لا يعاقب أحدًا بذنب أحد,. ولا يعاقب 
أحذا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه» ولهذا قال: # وَکانَ أله 
َلِِمًا حَكِيمَا 9 )؛ أي: له العلم الكامل والحكمة التامة 
ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب 
الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله» ويعلم حالة 
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| ريا € من ذلك الذنب وإن کان مذنبًا. « قد اختمل يهتنا 
وَإِنْمَا مُبِينًا 3© 4؛ أي: فقد حمل فوق ظهره بھتا للبريء 


وإثمًا ظاهرًا بيتا. وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب 
وموبقاتھا؛ فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة وام 1 
ثم رمي من لم يفعلها بفعلهاء ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه 
واتهام البريء ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية 
تندفع عمّن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقهاء ثم ما 
يترتب على ذلك أيضًا من كلام الناس في البريء إلى غير 
ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. 
اٹم ذكر منته على رسوله بحفظه وعصمته ممن أراد 
أن يضله» فقال: #8 وولا فصل اللہ عَلَيَكَ وَرَحَمَنَهُ نت 
طابكة َه أن يلوك ٭: وذلك أن هذه الآيات 
الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن أهل 
بيت سرقوا في المدينة» فلما اطلع على سرقتهم؛ خافوا 
الفضيحة» وأخذوا سرقتهم» فرموها ببيت من هو بريء 
من ذلك؛ واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله كه 
ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم على رءوس الناس؛ وقالوا: 
إنه لم يسرق وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو 
البريء» فهمٌ رسول الله َة أن يبرئ صاحبهم» فأنزل الله 
هذه الآيات تذكيرًا وتبييتا لتلك الواقعة وتحذيرًا للرسول گل 
من المخاصمة عن الخائنين؛ فإن المخاصمة عن الميطل من 
الضلال؛ فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل 
بالحق» وضلال في العمل وهو العمل بغير ما یجب؛ فحفظ 
الله رسوله عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال 
في الأعمال. وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم 
كحالة كل ماكر فقال: و وما لوت إل أَنَشَهُمْ 4؛ لکون 
ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم 
ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران: 
وهذه نعمة كبيرة على رسوله ية يتضمن النعمة بالعملء 
وهو التوفيق لفعل ما يجب والعصمة له عن كل محرم» ثم 


)۱١١( سورة النساء‎ o 





کک انم 


ذكر نعمته عليه بالعلم» » فقال: ٭وَآنرَل الہ عَلِلک اَلَکِتبَ 
وَلكْكْمَةَ 4؛ أي: أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر 
الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. 
والحكمة إما السنة التی قد قال فيها بعض السلف: إن 
السنة ت كنول هليه كما ينول القرآنة وما معرفة آسراز الشريعة 
الزائدة على معرفة ة أحكامها وتنزیل الأشياء منازلها وترتيب 
كل شيء بحسبه. ٭ وعَلَمَلک ما لم تكن ملم 4: وهذا يشمل 
جس ماعلية الله ال نات وھ كنا وصفه الله قبل النرة 
بقوله: ما کت ری ما الكنب ولا لابن € [الشورى: 0 
وَوَجَدَكَ صَالَا مَھَدیٰ © € [الضحى: ۷ء ثم لم يزل يوحي 
الله إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقامًا من العلم يتعذر 
وصوله على الأولين والآخرين» فكان أعلم الخلق على 
الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيهاء ولهذا 
قال: وکا مَل آئو عي ی 9 قله على 


- سس سبي مسي‎ a بابي يي‎ en n بس‎ en 
“همه ااا ا ا اتا امأ‎ 


بلس رض كج ھی 


اوم وف أقإضلع بت لي وم بقل كلك 
ااه مرضاتِ الہ قوف تید أَجَرَاعظِيمًا 9 ومن 


ما کے ےہ ا یں ےد 


کب وشيع عير 


4 
ال 


و 7 سے صے 0 7 
عق ا 2 رکو ماو 


کا رہ > سے سپ را ہے 


اه ومن درك ر ف باه 4 فَفَدصَل للا بيدا 


سو تمن دونوعإ لاتا ا وان يغور 


لَاسََيِطَدمًا تَریدا لٹا لکن اوقا لخدن 
اا 7 


من عِباداك نصیبا مغرو 9 و r e‏ 
سس لمت کی ےن ات الک امهم 


مسي سن ۰ح بش ہہ ببس اش in n‏ جش ڑش شش کشر ات n‏ چج ‏ تج یجس چون جے a‏ ہے ھہچجے عدم سے ہے ہے ای چسیںحسیچور ہس 


س- ih E RE‏ نوا سے نے ده کاڈ يسا ©) 
و. 7۲ ملع ا کے و کی یی لتر ع ).> 
رف یکت ویش الله له 2ك 
واج مر تی رج أمر بصَدَكَة أذ الا اوك اوہ بكم ولا ودنا َيس 


۱ 
ْ 
ِ 
۱ 
۱ 
ْ 
1 
[ 


مس معروف و 7 تاي ٠‏ ومن 3 2 دلِكَ يِن إا 


“+ ہے ہین 
وإما شر ومضرة محضة؛ کالکلام المحرم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالی فقال: إلا مَنَ أَمَرَيِصَدَكَةٍ : من مال أو علم أو أي 
نفع كان» بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة؛ كالتسبيح والتحميد ونحوه؛ كما قال النبي يَلْهُ: «إن بكل تسبيحة صدقة» وكل 
تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة....)''' الحديث. 
3 أو مَمْرُوفٍ 4: وهو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنہ؛ وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن 
بالنهي عن المنكر؛ دخل فيه النهي عن المنكر؛ وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف: وأيضًا لا یتم فعل الخیر إلا بترك الشرء 
وأما عند الاقتران؛ فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي. 


< أو إِصَلنج بے ألنّايسن €: والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمین والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من 

اشر والفرة ما لا يمكن حصرہ؛ فلذلك حت الشارع على الإصلاح بن اس في الما الاموال والأعراض» بل وفي 
الأديان؛ كما قال تعالی: $ وَاَعْتَصِمُوأ بل الله جمیعا ولا مروا € [آل عمران: ٠۳‏ اٹ $ وَإن طَايمَتانِ مِنَ َلْمُؤْمِنِينَ 

تلوأ فاصلحواً بیٹہما ان بعت إِحَدَنْهُمَا عل الکٹری هَمَيلُوا لی نی حى ىء إل آم أله € الآية [الحجرات: 4]» وقال تعالى: 

وَأَلصّلْحَ حَبر 4 [النساء: ۸ والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القائت بالصلاة والصيام والصدقةء والمصلح 

لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله؛ كما أن الساعي في الإفساد لا یصلح الله عمله ولا یتم له مقصوده؛ كما قال تعالى: : 8 إِنَّ ا لا 


و وعراس عي عد 


صل عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ل € [يونس: ۱ فهذه الأشياء حیثما فعلت؛ فهي خیر؛ كما دل على ذلك الاستثثاء» ولكن كمال الأجر 


جس سے می 


وتمامه بحسب النية والاخلاص. ولهذا قال: #وَمن عِفَعَل لِك امَك رات افو وف نويو اجر عَِيهًا 9© ۹: فلهذا 


.)۱۰۰٦( مسلم‎ (١) 





سورة النساء (۱۱۵ء )۱۱٦‏ 
ينبغي للعبد أن یقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في 
كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير؛ ليحصل له بذلك 


الأجر العظيم؛ وليتعود الإخلاص» فيكون من المخلصين. 
وليتم له الأجر» سواء تم مقصوده أم ل لأن النية حصلت» 


واقترن بها ما يمكن من العمل. 

« ومن ياق الرسول من بعد ما بین له الْهُدَئ 
ر سے يس سے سنا سے کر سو خب سے 27 
ویک غير کیل امن ولیہ ما ہنع ونصلہء ‏ 


ر 


وساءت مصعا ((دنتا 9 ان الله قفر أن 9 ہو۔ ويغفر ما 


اب تی تی سج ر ر 
وک كلك لن يك و من شرك باه فقد صّل صللا 
بیدا( 4 


9 آی: ومن يغالف الرسول 446 وينائده ٹیما جاء بهت 
من بعد ما تبعن له ]| دی ٭: : بالدلائل القرآنية والبراهين 


| 


النبوية» # ون تع عير سیل الْمُؤْمِنينَ 4: وسبيلهم هو طريقهم 


في عقائدهم وأعمالهمء #نوَإْ ما نول 4؛ أي: نتركه وما 
اختارہ لنفسه ونخذله؛ فلا نوفقه للخير؛ لكونه رأى الحق 
وعلمه وتركه؛ فجزاؤہ من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله 
حائرًا ويزداد ضلالا إلى ضلاله؛ كما قال تعالى: 8 ولا رك 


زاغ الله لوبهم 4 [الصف: ٥ء‏ وقال تعالى: 7 ر7 ہر خلت ات 
َأبصَرهج كما لاہ موا یو آول مو © [الأنعام: ۰. 


ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول 9 وس 
عير سیل الْمُؤْمِِينَ 4 بان کان قصده رجه الله رائباع رسوك 
ولزوم جماعة المسلمین: کم صدر منه من الذنوب أو 
الله لا يوليه نفسه وشيطانه» بل يتداركه بلطفه ويمن عليه 
يحففله ويعضمة مرخ السو کیا ذال تعالى عن يرسق هليه 
السلام: ۶ ڪدلك صرب عله ألو وَالْمحماء E‏ 
ع عِبَادِنا المنتصير>- 69 © € [يوسف: ٢۲]؛‏ ای سیب اعلاص 
صرفنا عنه السوء» وكذلك كل مخلص؛ كما يدل عليه عموم 
التعليل» وقوله: # وَنْصَلِ جَهَكمَ ٭؛ أي: نعذبه فيها عذابًا 
عظيما. وسات مَصِرًا ( ا O‏ 95 *؛ أي : سر عاونا 


ا وهذا الوعيد المغرتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين 
فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان» ومنه ما هو 


االو سے 


س ل ل ال سسالا و 


۲۳٢ 


وفي وحدانيته» وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرًا 
ولا تفعًا بمن هو مالك النفع والضرء الذي ما من نعمة إلا 
منه» ولا يدفع النقم إلا هوء الذي له الكمال المطلق من 
جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات؛ فمن 
أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا 
شأئه وعظمته» وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له 
من صفات الکمال شيء ولا له من صفات الغنی شيء» بل 


' والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب 
والمعاصي؛ فهو تحت المشيئة: إن شاء الله غفره بر حمته 
وحکمته» وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته. 


وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة 
اوس سس مر سس REDE‏ سس 
خالف سبیل المؤمنین بالخذلان والنار وسبيل المؤمنين مفرد 
مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال؛ 
فإذا اثة تفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته 
أو إباحته؛ فهذا سبيلهم» فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد 
انعقاد إجماعهم عليه؛ فقد اتبع غير سبيلهم. 

ويدل على ذلك قوله تعالى :# م حي َم و أرجت لِلنّاسِ 
ناوت بالمعروفي ووو عن الگ 4 آل عمران: 
٠‏ ووج الدلالة منها أن الله تعالی أخبر أن المؤمنين من 
هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف؛ فإذا اتفقوا على إيجاب 
شيء أو استحبابه؛ فهو مما أمروا بهء فيتعين بنص الآية أن 
يكون معروفاء ولا شيء بعد المعروف غير المنکر؛ وكذلك 
إذا اتفقوا على النهى عن شىء؛ فهو مما نهوا عنه» فلا يكون 
إلامنكرل ٠‏ 

ومثل ذلك قوله تعالى: # وَكَدَلِكَ جَعَلتکن أَمََهٌ وسطا 
ووا شُہَدَاءَ عل الكّاس € [البقرة: *1114 م تعالى 
أن هذه الأمة جعلها الله وسطًا؛ أي: عدلا خيارًا؛ ليكونوا 
شهداء على الناس؛ أي: في كل شيء؛ فإذا شهدوا على حكم 
بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه؛ فإن شهادتهم معصومة؛ 
لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم؛ فلو 


| کان الأمر بخلاف ذلك؛ لم يكونوا عادلين في شهادتهم 


دون ذلك؛ فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلقء وهو أن . 


الشرك لا يغفره الله تعالی؛ لتضمنه القدح في رب العالمين 


۱ 


ولا عالمین بھا. 
ومثل ذلك قوله تعالى: ہن يعم في کر موه إا 


2 


| وَاسُولٍ 4 [النساء: ٥٥]؛‏ يفهم منها أن ما لم جارس فيه» بل 


۲۷ 


اتفقواعليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة» وذلك 
لا یکون إلا موافقا للكتاب والسنةء فلا يكون مخالفا. 

فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة 
قاطعة. 


ولهذا بين الله قبح ضلال المشركين بقوله: 


× ہو وھ سے لر کک ال ل ار سے 
۶ إن يدعورت من دونو | انل إن پدعولب 
س سے كر ہو مج سے ہے ہے 
إلا سَيْطَدمًا مَرِيدَا 9©) لمعه الله وتات لأنخدن 


_ سر ا سر یں عي جر ہے 
مِنْ عبادك نصِيبًا مفروضا (2©) 


کی گر 00 ٥‏ ا ر - 1 1ے ھک ارس می اس 
سی سے صا بيس الح اث اا ا 3 


ضر کا تب ار یر 
سر سم 1 2 : ٠ت‏ سے ضر الى" ت 
خلت الله ومن بذ الشيطنن وَلِينَامّن 
ار ورک ساس سے ما سس اچ حر د2 E‏ حم ع ل عه 
دور اللو نت ۔ انا س ا 09 ي هم 
ل ساس E‏ سس سل رورو رس وم ک> برعي جن اک 
وما يدهم السَيَطن إلا عورا © اوليك 


ويمنيهم 
سک سے شر سے سے ا ال ر سر پر سے ساسا سا کے 5-6 
ماوٹھم جهنم ولا حدون عنها حبصا ۹. 


ا ل أي: ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا 
إنانًا؛ أي: أوثانًا وأصنامًا مسميات بأسماء الإناث؛ كالعزى 
ومناة ونحوهما. ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى؛ 
فإذا كانت أسماؤها أسماءً مؤنثة ناقصة؛ دل ذلك على 
نقص المسميات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال؛ 
كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق 
ولا ترزق ولا تدفع عن عابديهاء بل ولا عن نفسها نفعا ولا 
ضرًا ولا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء» وليس لها أسماع 
ولا أبصار ولا أفئدة؛ فكيف يعبد من هذا وصفه ويترك 
الإخلاص لمن له الأسماء الحسنى» والصفات العلياء 
والحمد والكمال والمجد والجلال والعز والجمال والرحمة 
والبر والإحسان والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة العظيمة 
في الأمر والتقدير؛ هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على 
نقص صاحبه وبلوغه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره 


ری 


- 
2 


متصور أو يصفه واصضف؟! ومع هذا فعبادتهم إنما صورتها 
فقط لهذه الأوثان الناقصة» وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان 
الذي هو عدوهم. الذي يريد إهلاكهم» ويسعى في ذلك بكل 
ما يقدر عليه» الذي هو في غاية البعد من الله لعنه الله وأبعده 
عن رحمته؛ فکما أبعده الله من رحمته» يسعى في إبعاد العباد 
عن رحمة اللہ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. 


ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد وتزيين الشر 


مشخ کک اس يو س 


سورة النساء (۱۱۷- ۱۱۹) 
لهم» والفساد. وأنه قال لربه مقسمًا: ‏ لاجد مِن عكار 
نَصِيبًا مَعْرُوضًا (3) ©؛ أي: مقدرّاء علم اللعین آنه لا يقدر على 
إغواء جميع عباد الله» وأن عباد الله المخلصين ليس له عليهم 
سلطان» وإنما سلطانه على من تولاه وآثر طاعته على طاعة 
مولاه. وأقسم في موضع آخر ليغوينهم [فقال]: $ ووي 
ان نت عکاد اد منم ال © [الحجر: ۳۹ 
٠‏ فهذا الذي ظنه الخبيث» وجزم به» أخبر الله تعالى 


ا قر 


بوقوعه بقوله: # وقد صَدَّفَ عنم إبليس ظنہ فاتبعوه إلا 


۱ فیا من دين € سبا: .]٢٢‏ 


للہا وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنه يتخذهم؛ 


ظ ذكر ما يريد بهم» وما يقصده لهم بقوله: « ولمم #؛ 
| أي: عن الصراط المستقيم ضلالا في العلم وضلالا في 


سس سس 


سس سے س سےا پےے ہتس س ۔ مہ بہت پسست۔ے۔۔ س — ۔ .سج‫ سس 


جع س کک ق کَضص ال و س ي و -ج-ح صس.ٰ کو وو]وؤٰحجؤّنے-ج--- 


العمل « وَلَََتَنَهُمَ ؛ أي: مع الإضلال لأمنينهم أن 
ينالوا ما ناله المهتدون» وهذا هو الغرور بعينه» فلم يقتصر 
على مجرد إضلالهم» حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال؛ 
وهذا زيادة شر إلى شرهم» حيث عملوا أعمال أهل النار 
الموجبة للعقوبة» وحسبوا أنها موجبة للجنة. واعتبر ذلك 
باليهود والنصارى ونحوهم؛ فإنهم كما حكى الله عنهم: 
اا تغل الا لذ 36 کرت او فر ملاک 
أَابِئصُمَ € [البقرة: ۱١١1ء‏ كَدَِكَ ریت لكل َة ہم ¢ 
[الأنعام: ۰۸٥]ء؛‏ قل هل ا الآخسرین أعسلا لیا الزن صل 
سی في اليو الدنیا وهم يحْسَبُونَ اہم حون صما لا € [الكهف: 
۳ء . وقال تعالى عن المنافقين: إنهم یقولون يوم 
القيامة للمؤمنين: ألم کن مم الوا بل وک شر اشک 
وتربضخ وارنیشر وغریک الاما حی جا أ الو وركم الله 
الْعَرَور لی € [الحديد: .]٠١‏ 


لر ر 


وقوله: 3 ولامرهم بك ١٤ادات‏ الامر 4؛ 
أي: بتقطيع آذانهاء وذلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام» فنبه ببعضص ذلك على جميعه» وهذا نوع من 
الإضلال يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم اللهء 
ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما 
هو من أكبر الإضلال. < ولام یرت لف الہ * 
وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنمص 
والتفلج للحسن» ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان» فغیروا 
خلقة الرحمن» وذلك يتضمن التسخط من خلقتہ؛ والقدح 
في حكمته واعتقاد أن ما يصنعونه بأيديهم أحسن من خلقة 
الرحمن؛ وعدم الرضا بتقديره وتدبيره» ويتناول أيضًا تغيير 


سورة النساء (١؟1‏ - ؟؟١)‏ ۲۳۲۸ 


الخلقة الباطنة؛ فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء» مفطورين 
على قبول الحق وإيثاره» فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم 
عن هذا الخلق الجميل» وزينت لهم الشر والشرك والكفر 
والفسوق والعصيان؛ فإن کل مولود يولد على الفطرة» ولكن 
أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ونحو ذلك مما يغيرون به 
ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته» فافترستهم 
الشياطين في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم 
المتقرعة» لرل للقن الله وكرهه يغيادة المخلص: لخرقٰ 
عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين» وهذا الذي جرى عليهم 
من توليهم عن ربهم وقاطرهم وتوليهم لعدوهع المريد لهم 
الشر من كل وجه» فخسروا الدنيا والآخرة» ورجعوا بالخيبة 
والصفقة الخاسرة» ولهذا قال: ومن يِذ ليطن وَل 
ن دوت اللو همد حر خسراکا مبيتًا 2 4. وأي 
خسار أبين وأعظم ممن خسر دينه ودنياه وأوبقته معاصيه 
وخطاياه فحصل له الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدي؟! 
كما أن من تولى مولاه» وآثر رضاه» ربح كل الربح» وأفلح كل 
الفلاح» وفاز بسعادة الدارين» وأصبح قرير العين. فلا مانع 
لما أعطيت ولا معطي لما منعت» اللهم! تولنا فيمن توليت» 
وعافنا فيمن عافيت. 


اد چا ال ع e 12222222 rg mg‏ سس س س س امي سو 
4 لان ik‏ رر تہ اچ لد کت 77ت ود :جك تن 


کے اكوا و یکی کلت از 
اھ 
جت جو بن ننھ نک کور ينوعد وعد 
اح اصدق مِن أله قبلا 9© لبس بامائیک 
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کسی اس ری سم 


= 
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ولآ أماق آل الجککپ من تعمل سوا شر بد 
۱ ولا كد لین ذو ن اھ ولا اصدا © و وَمَرن 
عد ا کر سر کرس ر 

| عمل من ا للع یی كك لاق رای 
| كيدل لعا تمي © را 
| سی يناسن سكم هة َه تيو اق 
ا او رما وا ا هی حِلیلا © ونَوِما 
| ف لسوت ومان ا لأر کات الد كل نم 
1 
( 
۱ 
أذ 
ا 
ظ 
۱ 
١‏ 


کرک سے سرب سس لہ ر سمل خر 


حيطا وموك في السا قل د تیسم 
فيه وما تک عإتحكم في الكتب ف سى 

گی کے ماک وک ی 

ایی مرب الولدان وات تثوموا لکن 


ا عم سر سی سر سے لے سے عل مرھد 


الس وماتفعأوا من حورد اکان وء علا 0 


سصعوصمسرےل٤ہرسکسسھھگلا۔‏ ر دن ورد ونتتیغ 4# أي: بعد الشيطانا من 
يسعى في اليب رالوس شزا حتى الوعيد؛ كما قال تعالى: # الشیطن د یکم الفَتر € [البقرة: ۸ فإنه يعدهم إذا أنفقوا 
في سبيل الله؛ افتقرواء ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره؛ كما قال تعالی: ‏ نما دل ليطن يحَوَفُ أَوَلِيَآءَ, € الآية لال عمران: 
.٥‏ ويخوفهم عند إیثار مرضاة الله بكل ما يمكن وما لا يمكن مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخير» وكذلك 
موم ااي نکی سی مف الستتيق کاشراب اللي ۷ حقيقة له» ولهذا قال: ‏ وما يدهم ألشَيِطننٌ إلا عو 9© 4. 


() «أريك فا ماو دو ے2 جَهَتَمَ 4؛ أي: من انقاد للشيطان وأعرض عن ربه وصار من أتباع إبليس وحزبه مستقرهم النار 
لب وۃ ا یت 4 3© 4؛ أي: مخلصًا ولا ملجأء بل هم خالدون فيها أبد الآباد. 
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ولما بين مال الأشقياء أولياء الشيطان؛ ذكر مآل السعداء أوليائه فقال: 


خرف رط مل بن 


تک اموا وک ار الس کت کلت اہنت کات ری من تھا اَلأنھكرُ حر مآ بدا دع اکر کا 
ادق من ال قبلا © 4. 

9 آي: (امٹرا 4 بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره غلى الوجه الذي أمروا به علمًا وتصديقًا 
وإقرارًا. #وَعَمِنُوأ الصََلِحّتِ #: الناشئة عن الإيمان» وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحب؛ الذي على القلب» 
والذي على اللسان» والذي على بقية الجوارح؛ كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسب حاله ومقامه وتكميله للإيمان 
والعمل الصالح» ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل» وذلك بحسب ما علم من حكمة الله 
ورحمته» وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسنة رسوله» ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: 
«سَنْدَ حِلْهُرَ جت ری من تھا انہر € فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من أنواع المآکل 
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والمشارب اللذيذة» والمناظر العجیة والأزواج ال الثم ١‏ أو كثير» دنيوي أو أخروي» والناس في هذا المقام درجات 
والقصور والغرف المزخرفة» والأشجار المتدلية» والفواكه ۱ لا يعلمها إلا الله؛ فمستقل ومستکثر؛ فمن كان عمله كله 


المستغربة» والأصوات الشجةف والنعم السابغة. ؛ وتزاور 
الإخوان وتذكرهم ما كان منهم في رياض الہ 
مخ ذلك كله وأجل؛ رضوان الله عليهم وتمتع ا 
بقربه» والعيون برؤيته» والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل 
نعیم وسرور؛ ولولا الشات 4 الله لهم؛ لطاروا 7 
من الفرح والحبور؛ فلله ما أ حلى ذلك النعيم! وما أعلى 
ما أنالهم الرب الكريم! واب مووود يواد 
لا يصفه الواصفون! وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في _ 
تلك المنازل العاليات. 





ولهذاقال: کی فا تداق خا وق ادد 
اس یلا © > : فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه 
في الصدق أعلى ما يكونء ولهذا لما كان كلامه صدقاء 
وخبرہ صدقا؛ كان ما يدل عليه مطايقة وتشعتا وملةزمة؛ 
كل ذلك مراد من كلامه» وكذلك کلام رسوله وا لكونه 
لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. 


١‏ لس بِأمَانِيَح وَل أمان اهَل الحكتب من 
نعمل سوا بجر بو ولا عمد ل من دون الله ولا وک 
سیا © © وتن عمَل من ألصَللِحَتٍ من ذكّر 
31 أن لق مر مؤي اوا یں الْجَنّة و ول ره موق 


2© 7 


أي: لين 4 الأمر والنجاة والتزکیة ماني 
ولا ١‏ مان أهْلٍ الحكتّبٍ 4. والأماني أحاديث النفس 
المجردة عن العمل المقترن بها دعوى مجردة» لو عورضت 
بمثلها؛ لكانت من جنسهاء وهذا عام في كل أمر؛ فكيف بأمر 
الإيمان والسعادة الأبدية؛ فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله 
بها أنهي قالوا. : © لن بد‌خل الجِتَة ا من كان هووًا از ری 
يلك مانب € [البقرة )٠‏ وغیرھم ممن لیس ینتسب 
لكتاب ولا رسول من باب أولى وأحرى» وكذلك أدخل الله 
في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل والإنصاف؛ 
فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد شيئًا إن لم يأت 
الإنسان ببرهان على صحة دعواه؛ فالأعمال تصدق الدعوى 
أو تكذبها. ولهذا قال تعالى: من يعمل سوْءً! یر به 

وهذا شامل لجمیع العاملین؛ لان السوء شامل سس 





کک 


| سوا وذلك لا يكو إلا کافڑا؛ فإذا مات من دون توبة؛ 


جوزي بالخلود في العذاب الأليم, ومن كان عمله صالخا 
وهو مستقيم فی غالب أحواله» وإنما يصدر منه أحيانًا بعض 
الذنوب الصغار فما يصيبه من الهم والغم والأذى وبعض 
الآلام في بدنه» أو قلبه» أو حبيبه» أو ماله ونحو ذلك؛ فإنها 
مكفرات للذنوب؛ وهي مما يجزى به على عمله» قيضها الله 


وبين هذين الحالين مراتب كثيرة» وهذا الجزاء على عمل 
السوء العام مخصوص في غير التائبين؛ فإن التائب من الذنب 
کمن لا ذنب لە؛ كما دلت على ذلك النصوص 

وقوله: ولا يجد له ین دُون ال ولا لا کیا 9© 4: 
لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازاة على 
عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه» 
فأخبر تعالى بانتفاء ذلك» فليس له ولي يحصل له المطلوب 
ولا نصير يدفع عنه المرهوب؛ | إلاربه ومليكه. 

9 + وت يعمل يخ الي 4. مغل في لك 
سائر الأعمال القلية والیدٹیڈء و ل أيضًا كل عامل؛ من 
إنس أو جن» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى. ولهذا قال: 3 
ڪر أو آنقی وهو مُؤْمِنُ ۹ وهذا شرط لجميع الأعمال؛ 
لا تكون صالحة ولا تقبل ولا یترتب عليها الثواب ولا يندفع 
بها العقاب إلا بالإيمان؛ فالأعمال بدون الإيمان كأغصان 
| شجرة قطع أصلهاء وكبناء بني على موج الماء؛ فالإيمان 
هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى عليها کل شيء؛ 
١‏ وعدا ايد راي الشطن ل نے كل حمل ان فا عقيد 
به. « اوک اک 4؛ أي: الذين جمعوا بین الإيمان والعمل 
الصالح» ©يَدَخُلُونَ أَلْجَنَةَ 4: المشتملة على ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين» « ولا یِظلَمُونَ نبا © ¢؛ ٦‏ 
لا ليل ولا ا مما عملوه من النغيره بل يجدونه كا 
ووا 

و و ۹ے و 


ر ال که سے سے 


چ کے س مرتے سر و سے لیے رچ 


حَسن يتا و من ن أسلم وجهه د لو وهو سن 
ا َد ويم كِليلا 2ه 4. 


نیم دوجاو د 


من افر الذنوب وكبائرهاء وشامل أيضًا لكل جزاء؛ قلیل | للمعبود وهو إسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب؛ 


سورة النساء (١۱۲ء‏ ۱۲۷) 


وتوجهه وإنابته وإخلاصه وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله. 
وهو ): مع هذا الإخلاص والاستسلام ٭ سن #؛ أي: 
متبع لشريعة الله التي أرسل الله بها رسله وأنزل كتبه وجعلها 
طريقًا لخواص خلقه وأتباعهم: « وَأَتَسَعَ مله هيم 4؛ أي: 
دينه وشرعه $ حَنِيعًا 4؛ أي: مائلا عن الشرك إلى التوحيد 
وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق» #وَأتَحَدَ أله 
می للا 2© 4: والخْلَةٌ أعلى أنواع المحبةء وهذه 
المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وأما المحبة من الله؛ فهي لعموم المؤمنين» وإنما 
اتخذ الله إبراهيم خليلا؛ لأنه وفى بما أمر به» وقام بما ابتلي 
به» فجعله الله إمامًا للناس» واتخذه خليلاء ونوه بذكره في 
العالمين. 

© ول م في یس وَمَا فى 
كل نو كسا © 4. 


9 ره الآيةاكريمة فها بان إحاطة لل تال بجميع | 
الأشياء» فأخبر أنه له # ماف السَموتِ وَمَا في الْأرضٍ #؛ ؛ أي: 
الجميع ملكه وعبيده؛ فهم المملوكون وهو المالك المتفرد 
بثذییرر شم وقد أحاط علمه مجمیع المعلومات؛ وبصرہ 
بجميع المبصرات وسمعه بجميع المسموعات ونفذت 
مشیثته وقدرته بجميع الموجودات ووسعت رحمته أهل 
الأرض والسماوات؛ وقهر بعزه وقهره كل مخلوق؛ ودانت 


ھی تو 


عن تا ر 757و 
ألأرّض وكات اھ 


ا 
سے سے سے ج لق حبر أبن - 8 و ار ۵۶× ت ۔ 7 
وستفتونك فى النساء فل الله يفتيحكم فيهن 
سو ا ہی کت € ل میں ل 507 
وَمَا. يٿ عَبِنَحَكُمْ فى التب فى يت ال الى 
سے اھر رو ہے ر 


ولانِ واتك تموموا للبم 
سٹو عن قر ةا کان ہو۔ عَلِيجَا €9 4. 


© الاستفتاء طلب السائل من المسئول بيان الحكم 
الشرعي في ذلك المسئول عنهء فأخبر عن المؤمنين 
أنهم يستفتون الرسول گا في حكم النساء المتعلق بھم 
فتولى الله هذه الفتوى بنفسه» فقال: قل الہ فيم 
فِيهنَ 4؛ فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شئون النساء 
من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عمومًا وخصوصاء وهذا 
فی ع ار می عي مس ور یں 





ؤ 






ظ 
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الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتمامًا بهم وزجرًا 
عن التفريط في حقوقھم فقال: # وما َل کم فی 
الكتنب فى يتدمى السا 4؛أي : ويفتيكم أيضًا بما يتلى عليكم 
في الكتاب في شان الیتامی من السا ليق لاتوت 
ما كنب لَهَنَ #: وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة 
ٴ في ذلك الوقت؛ فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل؛ 
بخسها حقهاء وظلمها؛ إما بأكل مالها الذي لهاء أو بعضه. 
أو منعها من التزوج؛ لینتفع بمالها خوفا من استخراجه من 
يده إن زوجهاء أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به بشرط أو 
غيره» هذا إذا كان راغبًا عنهاء أو يرغب فيها وهي ذات جمال 
ومال ولا يقسط في مهرهاء بل يعطيها دون ما تستحق؛ فکل 
هذا ظلم يدخل تحت هذا النصء ولهذا قال: $ وَرَحَبُوْنَ أن 
نوشن 4؛ أي: ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن كما 
ذكرنا تمثيله. 
وَالْمسَتَضْعَفِينَ مت الولاَنِ 4؛ أي: ويفتيكم في 
المستضعفين من الولدان الصغار أن تعطوهم حقهم من 
الميراث وغيره» وألا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم 
والاستبداد؛ ات وما لمت بالط 4؛ أي: بالعدل 
التام» وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه 
على عباده» فيكون الأولياء مكلفين بذلك يلزمونهم بما 
أوجيه الله ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية 
بتنمیة أموالهم وطلب الأحظ لهم فيها وألا يقربوها إلا بالتي 
هي أحسن» وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره في 
تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقھم؛ وهذا من رحمته 
تعالى بعباده؛ حيث حث غاية الحث على القيام بمصالح من 
لايقوم بمصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه. 
ثم حث على الإحسان عمومًاء فقال: وما تَفْعَلُواْ مِنَ 
خَيِرٍ #: لليتامى ولغیرھمء سواء كان الخير متعديًا أو لازمّاء 
« فان الله کان ہو عَلِيمًا 9©) 4؛ أي: : قد أحاط علمه بعمل 
العاملين للخير» قلة وکٹرم حستا وضده فيجازي کد 
نكسي غيلة: 


ود آنأ اه ساقت من بها ور أو إِعَرَاضًا فلا جاح 


ف 
ینا أن ملسا ڑا لا راو عبة او 
الک الہ کا KEF‏ أ فارگ الله كار 


سو ہے گر حر 
م سمرت جب © 4 
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۷ 
0 
1 
نف 


أي: إذا خاقت المرأة تشرز زوجھا؛ أى::ترقعه عٹھا 
وعدم رغبته فيها وإعراضه عنھا؛ فالأحسن في هذه الحالة 
أن يصلحا بينهما صلحًا؛ بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها 
اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها إما أن ترضى بأقل 
من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القسم؛ بأن 
تسقط حقها منه أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها؛ فإذا 
اتفقا على هذه الحالة؛ فلا جناح ولا بأس عليهما فيهاء لا عليها 
ولا على الزوج» فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه 
الحال» وهي خير من الفرقة» ولهذا قال: ‏ وَالصْلحُ حير ©. 


ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من 
بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء 
كل منهما على كل حقه لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة 
والاتصاف بصفة السماح» وهو جائز في جميع الأشياء؛ إلا إذا 
أحل حرامًا أو حرم حلالا؛ فإنه لا يكون صلحًاء وإنما يكون 
جوراء واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا 
بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه؛ فمن ذلك هذا الحكم الكبير 
الذي هو الصلح» فذكر تعالى المقتضي لذلك» ونبه على أنه 
خير» والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه؛ فإن كان مع ذلك 
_ ا کی ی 
ہے Ere Cre‏ 
طبعًا؛ أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم» وتستبدلوا به ضده» وهو السماحة؛ وهو بذل 
الحق الذي عليك» والاقتناع ببعض الحق الذي لك؛ فمتی وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن؛ سهل حينئذ عليه الصلح بينه 
وبين خصمه ومعامله» وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب؛ بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه؛ فإنه یعسر 
یس پپوسنسہور پوس 


ثم قال: #وإن تخيسنوا وسوا #؛ أي: وسر FP‏ چب .رص بر ہے ا 

رفس ٹراالی المخلوقین سم طرق الا سان من شم رمال رغ أو جاه أو غير ذلك» وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات 
وترك جمیع المحظورات أو تحسنوا بفعل المأمور وتتقوا بترك المحظور؛ إت اک کات با موت حيرا (2 #: قد 
أحاط به علمًا وخبرًا بظاهره وباطنه فيحفظه لكم ويجازيكم عليه أتم الجزاء. 


0 ون کس وا أنه قصال اوا اسيل 2 Ee‏ ق ل ا سی گل الميل فتدرو کا اة دن فيل 
ودکھوا ا الله كن فا رَحِيمَا © 4. 


ل يخبر تعالی أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتھم العدل التام بين النساء» وذلك لأن العدل پستلزم وجود المحبة 
على السواء؛ والداعي على السواء» والميل في القلب إليهن على السواء ثم العمل بمقتضى ذلك» وهذا متعذر غير ممكن؛ 
فلذلك عفا الله عما لا يستطاع ونهى عما هو ممكن بقوله: لقلا تس لوا َل الْمَيَلٍ مَتَدَرُوهَا كَالْمْمَلَقَةٍ )؛ أي: لا تميلوا 
ميلا كثيرًا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبةء بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل؛ فاا لنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم 
أن تعدلوا بينهن فيها؛ بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك؛ فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها؛ صارت كالمعلقة التي 


۱ رانا ا DTT‏ 1 
سی مج لم يورت ٴ 
ه ال ون شی ا 25 سے کے یرم ظ 
یماعملورے جيرا 9 سر يمسيو ْ 
25 دو می ری أ 
0 ا اهت 2 ون تصَلِحوَأ وَتَتَقو ظ 
دموا جیا © : ا تحط | 
من سصَعِف و کان الو وَاسِعَا كما e‏ ور مساق ' 
ويد ا ا 
توأ الله : ان حفر فان لہ 1 

ض انا ًا دا © 


ا 


۱ 
ظ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
ظ 
| 
| 
| 
ظ 
ِ 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 


ياك 
ےو کے ا سيل مسي ہے ۔ لے روات روا رد ب 
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لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج» ولا ذات زوج يقوم | العذاب» ولهذا قال: #وَإن تَکُھُُوا 4: بأن تتركوا تقوى الله 
بحقوقها. ون صلخا 4 ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار | وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانًا؛ فإنكم لا تضرون 
أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابًا وقيامًا بحق | بذلك إلا أنفسکم ولا تضرون الله شيئًاء ولا تنقصون ملكه. 


الزوجة» وتصلحوا أيضًا فيما بينكم وبين الناس» وتصلحوا 
أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه» وهذا یسٹلزم الحث على 


ْ 
۱ 


وله عبيد خير منکم وأعظم واکش مطیعون لە خاضعون 
لأمره» ولهذا رتب على ذلك قوله: #وإن تَكَفْرُوا ق هما فى 


Ta, | 4 8‏ وه | 
كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم. #وَبَنَقَوأ ©: | يموت وََاف الأ ض' ود أ كت ینا © 4: له الجود 


الله بفعل الماموز وترك المحظور والصبر على المقدوں 
مارک الله ٤رر‏ تَا @ 4: يخفر ما صدر منكم 
من الذنوب والتقصير في الحق الواجب؛ ويرحمكم كما 
١‏ عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن. 


اسر ا نے۹ رچ E‏ ور 4 تب سے م سو 
# ون رقا يعن اله كلا من سعتهے وكان الله 


وسِعًا حكيمًا © ». 

ت هذه الحالة الثالثة بين الزوجين إذا تعذر الاتفاق؛ فإنه 
لا بأس بالفراق» فقال: ٭ وَإِن مركا )؛ أي: بطلاق أو فسخ 
أو خلع أو غير ذلكء يعن الہ كلا ۹: من الزوجين اون 
سء )+ أي: من فضله وإحسانه الواسع الشامل» فيغني 
الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله» وإن انقطع 


ا 

1 
أ 
1 


ظ 


!] 


ؤ 


الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته التي 
لا ينقصها الإنفاق ولا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار لو 
اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهم» فسأل 
كل واحد منهم ما بلغت أمانيه» ما نقص من ملكه شيئًاء ذلك 
بأنه جواد واجد ماجد» عطاؤه کلام وعذابه كلام» إنما أمره 
لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون» ومن تمام غناه أنه كامل 
الأوصاف؛ إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه؛ لكان فيه 
نوع افتقار إلى ذلك الكمال» بل له كل صفة كمال» ومن تلك 
الصفة كمالها. 


ومن تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا ولا شریگا 
في ملكه ولا ظهيرًا ولا معاونًا له على شيء من تدابير 


نصيبها من زوجها؛ فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جميع | ملک ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفلي في 


الخلق» القائم بمصالحهم» ولعل الله يرزقها زوجًا خيرًا منه. 
وان الله وا سکا ۹ أي: كثير الفضل واسع الرحمة وصلت 
رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه» ولكنه مع ذلك 
کا © 4؛ أي: يعطي بحكمته ويمنع لحكمته؛ فإذا 
اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه بسبب من العبد 
لأسسعدق مع الاحےآن) حرم هحدلا وسحكمة: 


وله ما ف السَّمَنوتِ وما فى الأرض ولقد وصینا 
لين آوتوا الب ين يڪم وياک أن اَتَفُوا الله وَإن 
تَکمروا ن یلو ما فی لسوت وما فی الَارضِ وان الله عي 
يدا © وَلله ما فى ألسَّمْوتِ وما فى الأرض وک بأل 


ركلا © >. 


ظ جميع أحوالهم وشئونهم إليه وسؤالهم إياه جميع حوائجهم 


ظ 
ظ 


الدقيقة والجليلة» فقام تعالى بتلك المطالب والاسئلة 
وأغناهم وأقناهم ومَنٌّ عليهم بلطفه وهداهم. 

وأما الحميد؛ فهو من أسماء الله تعالى الجليلة» الدال على 
أنه هو المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام» وذلك لما 
اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال» 
ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال؛ فهو الم<مود على 
كل حال. 


' الحميد؛ فإنه غني محمود؛ فله كمال من غثاه وكمال من 


حمده وكمال من اقتران أحدهما بالآخر؛ ثم كرر إحاطة 


ڑا لا يخبر تعالى عن عموم الگ العظيم الواسع ظ ملكه لما في السماوات وما في الأرضء وأنه على كل شيء 


المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبير وتصرفه بأنواع 
التصريف قدرًا وشرعًا؛ فتصرفه الشرعي أن وصى الأولين 
والآخرين أهل الكتب السابقة واللاحقة بالتقوى المتضمنة 
لللأمر والنهي وتشریع الأحكام والمجازاة لمن قام بهذه 


ظ 


وکیل؛ أي: عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة؛ 
فإن ذلك من تمام الوكالة؛ فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو 
وكيل عليه والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره» وكون ذلك 


الوصية بالئثواب والمعاقة لمن أهملها وضيعها بأليم ظ فهو لنقص الوکیل» والله تعالى منزه عن كل نقص. 
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پچ پس پس ہس رع پس ۔جے سی حج ۔ ہے لعي - 
اھ سکھ کچھ چچھہ aa‏ جک a‏ تگئیٹںٹ یٹ کر بر ہک و 


7 
هه 


1 


بس مسي يوي الي لاسي اي يي چچہ ہس الي اي ليق اتوي سد سط لمشي س۳ ک٠‏ ے ہے a Ca a n‏ ں ‏ شس ہہ ہر ہے سس ا اا ول م ل جو ل يلس ل ب جج می ممع 


-حےجے 









سے ن ب 2 وص سے ےھچ سر کے بے کے سے ہے ے سر 2 
لَه عل ذلك قروا ل من کان رید تواب الد یا یندا | # يناما ان امنوأ ہوا ایت لوت كبن 7 
1ک مھ وى راغ سے ےج 3 سے 7 سی م مر سے 0 
اب الدنیا وا خر وکان الله سيميعا بَصِيرا لا ودع ایخ اراو لدب ولام یں إن يٽ نيا 


4 كه ص جو چے کی لے ےی 


ساس سس تو نالتا تراد 


EEE 


الذين مرجي ۳ ٦‏ شود لكب اَی ل 
عل رولو التپ اَی آنل من قبل ومن يمر 
اقم کے وکو ودرو الو اک دسر 


ےو 


صلا بَعِيدًا © إن الد اموا د کفروا شر ءامو 
و اھ ٥‏ ارياي ولالپد 
سیلا لھا بر يش راَلْمكَفِقِينَ أن کم عداب أَلِيجَا (2) الین 
عبني ل ی شود تق عا اتا 
عند ألْعرَة ارہ یل ما دل كوف 
ال کیپ أن إِذا مخ ءار ت الله يكبا وو پا يبا فلا 


تعدو A PE‏ مجو ڪون چرم نوا ق یت کرو AE‏ 
إن َه جَامِعٌ لْمفقِينَ افر في جَهَممَ جیما e‏ 


ل ا 
o Bh i IY arr‏ موق ۔ لسم ےہ ee‏ گا ‘ore‏ > 4 سج چرے E‏ ہس RE A‏ میمت جع an‏ جحت TE‏ 


أي: هو الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة 
والمشيئة النافذة فيكم. «إن کا يزْهِبجكم آنا الاش 
وَيَأتِ ارس 4: غيركم هم أطوع لله منكم وخير منكم. 
وفي هذا تهديد للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضهم 
عن ربهم؛ فإن الله لا يعبأ بهم شيئًا إن لم يطيعوه» ولكنه يمهل 
ويملي ولا يهمل. 

ت خر آل عن قانت مت وازافت دیة شير جچارت 
ثواب الدنياء ولیس له إرادة فی الآخرة؛ فإنه قد قصر سعيه 
ونظره» ومع ذلك؛ فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى ما 
كتب الله له منها؛ فإنه تعالى هو المالك لکل شيء, الذي عنده 
ثواب الدنيا والآخرة» فليطلبا منه ويستعان به عليهما؛ فإنه لا 
ينال ما عنده إلا بطاعته. ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا 
بالاستعانة به والافتقار إليه على الدوام» وله الحكمة تعالى في 
وا اھر 212لاس ر سلات رکم برایٹا 
قال: ## وکان الله سے کےا ہا لگا >. 
7| 
اا الذي ءامنوا کونوا ومين ألْقِسَطِ شُہداه و ولو عل نفيك أو الوَلِدنِ وا یی إن يک عَْيًاآؤ فق 

َه او کا لا تک ک تعدا اھر أن را وَإِن تلوأ أو تعر وأ ات اه کان يما بمَا تعملونَ حيرا © 4. 

9 يأمر تعالى عبادہ المؤمنین أن یکونوا #هَودمِينَ بألْقِسَطٍ شُہدَا یلو 4ء والقوام صيغة مبالغة؛ أي: كونوا في كل أحوالكم 
قائمين بالقسط الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده؛ فالقسط في حقوق الله ألا يستعان بنعمه على معصيته» بل 
تصرف فی طاعته» والقسط في حقوق الآدميين أن نؤدی - جميع الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك» فتؤدي النفقات 
الراعزة ای وتمائل اام يمائب آل رما یدن الوق اتفال يفي 5ا 

ومن أعظم أنواع القسط القسط في المقالات والقائلين؛ فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله 
لأحدهماء بل يجعل وجهته العدل بينهماء ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه بھی بل ا 
بل على النفسء» ولهذا قال: # شهدا ته ولو عل نفک أو الود f‏ لی إن بک عَنِيًا أو فقعا فاته أو 











ہے ںی ہد سج سس مسر شس ا ںہ چ ‏ شڈ جج رج شں جح اش ہو ہش ہہ رس جم و یہ سس با ہش سي سس سے چچے ہے سے سج ہے هم و هده 


کٹ هه حا م فس ٹک شر تر کک سک سگش_- شر کٹ پٹ پر گشٹ کٹ ہک گر کر اہر عیشت کشر کٹ کر کر شڈ کٹ د هة هه “.هه حح شس کٹ سسا م 0~ 
رو وھ و ے ےہ ےھ ےھ ہس موم +٭ ہے ہف ہہ اا .ہس* ہہ ھ* ہہ س۹ سه * اسل ةا د ے+ ہو مھ > مفو ووم م م مور و سس ےی ao‏ 


جه هد 


05-7 





>۔ 


َال أو کا 4؛ 
مسوم لاس طر2 کے سه باد کی ی سبي کی اک لاس 
وأدل على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام» فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام؛ وأن 
يجعله نصب عينيه ومحل إرادته» وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل بهء وأعظم عائق لذلك 
اتباع الهوى» ولهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله: قلا تَمَّبعُوا ا مو أن تَمْدِلُوَاْ ۹4؛ أي: فلا تتبعوا شهوات أنفسكم 
المعارضة للحق؛ فإنكم إن اتبعتموها؛ عدلتم عن الصواب ولم توفقوا للعدل؛ فإن الھوی إما اوس کیا صاحبه حتى 
يرى الحق باطلا والباطل حقاء وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه؛ قمن سلم من هوى نفسه؛ وفق للحق وهدي إلى 


الصراط المستقيم. 


سورة النساء )١9-15(‏ 


ولما بين أن الواجب القیام بالقسط؛ نهى عما يضاد ذلك. 
وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات وغيرهاء وتحريف 
النطق عن الصواب المقصود من كل وجه أو من بعض 
الوجوه» ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تکمیلھا 
أو تأويل الشاهد على أمر آخر؛ فإن هذا من اللى؛ لأنه 
الانحراف عن الحق. فا تَرِضُوا )؛ أي: تتركوا القسط 
المنوط بكم كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه 
الذي يجب عليه القيام به. 

فان الله کان یما تعملون حيرا 9 ڑا 4*؛ أي: محيطا بما 
فعلتم» يعلم أعمالكم خفيها وجليهاء وفي هذا تهديد شديد 
للذي يلوي أو يعرض» ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم 
بالباطل أو يشهد بالزور؛ لأنه أعظم جرمًا؛ لأن لين تركا | 
الحقء وهذا ترك الحق» وقام بالباطل. 


٭ كما الین >امنوا ءامنا باللہ سو وء والكتب 
ای رل عل ر کو لو لو وَآلَختب ای اَل می کت 
ومن يكف با د ملك گی ولف الور الك 


سے یڈ ہے گی 


دحي دا 69 >. 
(©) اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم یدخل فی الشيء 


وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان؛ كقوله تعالی: : « ای 

الین اوا الیب امتا عا لامد لما مَعَکُم € [النساء: 
۷ الآيةء وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء؛ فهذا يكون 
أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم پوجد؛ ومنه ما ذكره 
الله في هذه الآية من أمر المژمنین بالإيمان؛ فإن ذلك يقتضي 


أمرهم بما یصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنب ١‏ 


المفسدات والتوية من جميع المنقصات» ويقتضي أيضًا 
الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله؛ 
فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده؛ فإن ذلك من 
الإيمان المأمور بهء وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة 
كلها من الاإیمان؛ كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة 
اج عليه سلف الأمة ثم الاستمرار على ذلك والثبات 

عليه إلى الات کن قال تعالى: تاا الین ءامنوا اموا 
یہ وَل عوی إ لوانتم لوت © 4 [آل عمران: 
۲ء وأمر هنا بالإيمان به وبرسله وبالقرآن وبالكتب 
المتقدمة؛ فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد 
مؤمتا إلا به» إجمالا فيما لم یصل إليه تفصيله» وتفصيلًا فيما 


0 
1 


٣٤ 


علم من ذلك بالتفصیل؛ فمن آمن هذا الإيمان المأمور به؛ 


۹ھ ومن يكف باه وملك می کته رکز وَرَسَلو۔ وَالْْوْوِ انز 
2 ر ر صا حم 


فد صَلَّ صللا بیدا 3© ٭۹: وأي ضلال أبعد من ضلال 
من ترك طريق الهدى المستقيم وسلك الطريق الموصلة له 
إلى العذاب الأليم؟! واعلم أن الكفر بشيء من هذه الأمور 
المذكورة كالكفر بجميعها؛ لتلازمها وامتناع وجود الإيما 


ببعضها دون بعض . 
f‏ 
< إن الیب ءامنا گے كوأ امَنوأ د كتروأ ر 


آزداڈوا کم لر یکی الله يعور م ولا لم سبيلا © ). 
لا أي: من تکرر منه الكفر بعد الإيمان؛ فاهتدى ثم ضل» 


أ وأبصر ثم عمي» وآمن ثم کفر واستمر على کفرہ وازداد 


منه؛ فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق» وبعيد من 
المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها؛ فإن كفره 


يكون عقوبة ة وطبعا لا یزول؛ كما قال تعالى: ٭فلما زاعوا 


اع اللہ وه 4% [الصف: 5]ء 0 و افده وَأَبْصَرَهْم 


5 كما رووا پد او مقر © [الانعام: ۰. 
ولم یتصف بشيء مئه؟ فھدا یکون اڑا له قي الدخول ابه | 


ودلت الآية أنهم إن لم يزدادوا كفرّاء بل رجعوا إلى 
الإيمان» وتركوا ما هم عليه من الكفران؛ فإن الله يغفر له 
ولوتكررت منھم الردة» وإذا كان هذا الحكم في الکفر؛ فغيره 
من المعاصي التي دونها من باب أولى؛ أن العبد لو تكررت 
e‏ 


١‏ کر اکرو يلا کم عدا یت @ لیوو 


شر الْمتفِقِينَ أن 
ون الم من ا کر سے لر ير ا 


الْكفرن ا من د مين أیبلغوے عندهم الْعرّة 


فان امه ال جا € 4. 


لگا (©) البشارة تستعمل في الخير» وتستعمل في الشر 
بقيد؛ كما فی هذه الآية. يقول تعالی: ف بر الَو 4؛ 
أي: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الکفر بأقبح بشارة 
وأسوئهاء وهو العذاب الأليم» وذلك بسبب محبتهم الكفار 
وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالاة المؤمنين؛ فأي شيء 
حملهم على ذلك؟! أيبتغون عندهم العزة؟! وهذا هو الواقع 
من ںاھی سا گور بالا رص اہی چرس : 
الله لعباذه المؤمنين» ولحظوا د بعض الأسباب التي ثل 


)۱١ 214٠( سورة النساء‎ ۲٤٥ 



















١‏ ظ 


ل 


الكافرين» وقصر نظرهم عما وراء ذلك» فاتخذوا الكافرين 
أولياء يتعززون بهم ويستنصرون» والحال أن العزة لله جميعًا؛ 
فإن نواصي العباد بيده ومشيئته نافذة فيهم» وقد تكفل بنصر 
دينه وعباده المؤمنين» ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده 
المؤمنین وإدالة العدو عليهم إدالةَ غير مستمرة؛ فإن العاقبة 
والاستقرار للمؤمنين. 

وفي هذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك 
موالاة المؤمنين» وأن ذلك من صفات المنافقين» وأن 
الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين 
وعداوتهم. 

« وقد نل عَلِكُمْ فى الک ان کا مهعم ٣ات‏ 
لَه بر يها ویھر يها ف فوا ممه حى موا 
فى حَدِيثٍ عبرو إن إا لهم إِنَّ أله جَایغ الْمُتفِقِينَ 
لكيس في جَهَمَ جیما 9 الین يَرَيَسُونَ یکم فان کی 
لخم فح وت ا کر كلا لتر تنك ون كة | كفن 
كيك 135 أ كت نحو عم کی کت الو 


م 
7 





عيب بي 
سے می 






ان شش ا کیااک 
| مک مک وا ن کان كفي یٹ قالوا لت 
یکم ونمنحکم من یئ 2 مده 
ل وَل يجأ یع ان یذ پا 
۱ لكوي مرخ الہ وكيش نا فَامَواَإِل 
| الصلوٰة قاموا مساك اوت الئاس ولا یڈ کرو الإ 


سے ایر .خر بے طض اس اس حر یم حسم تیم ج 
١‏ لیا ی مذہد بین ہی ذلك لا ا مولت ولا ای هو لہ 

مزاج 5 ٤ھ‏ کک ا ارس لے ر سی عر ارم 
۲ ومن دد بل الله فلن تید سیل ا © ينامأ لد هوأ 


تیر 


ظ اد تُدندُوا الکفرں اولي ین دون الي وة 


أن جحلو أله وڪم سلطا ميا € إن كيين 
قرع لت بعس کی نكم عر 


فى أَلدَ رلك الْأُسْمَلٍ من التارولن تد لهم بر پر 5 ۱ 
ورب 6ن ا ات كرا انککٹرابالہ وکا 


قي سے 


زج سس سس 16 ھرج طط سے سیر یج و 
دينهم لَه الاک مم امیت وسوف بوب الله 


سر حر 


a‏ مو جرا یا لا ماک لا ال بِعَدَايِحُم 


mm 


ہچ ہے چ سے سے سو سے سے سے ہے سے 
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سر ج سی ج 
جس د _ ها 


س ج ا وآن تل الک لكت عل |ا| إن کر کر وام و کاک کاس امیا @ 1 
المي مئان 9 4. ۱ ال عكر 52525556٠ ١ ١‏ جع 








7 د إا تشگ ايت 
او کک يها تر ا 4؛ أي : يستهان بھاء وذلك أن الواجب على کل مكلف في آيات الله الإيمان بها وتعظيمها وإجلالها 
وتفخيمهاء وهذا المقصود بإنزالھاء وهو الذي خلق الله الخلق لأجله؛ فضد الإيمان الكفر بھاء وضد تعظیمھا الاستھزاء بها 
واحتقارهاء ويدخل في ذلك مجادلة الکفار والمنافقين لإبطال آیات الله ونصر كفرهم» وكذلك المبتدعون على اختلاف 
أنواعهم؛ فإن احتجاجھم على باطلهم يتضمن الاستھانة بآيات الله؛ لأنها لا تدل إلا على الحق ولا تستلزم إلا صدقّاء بل 
وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه» وتقتحم حدودہ التي حدها 
لاد ومنتھی هذا النهي عن القعود معهم حى حضوا فى حَدِيثِ غَيَرِو )؛ أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. ِد 
إا 4؛ أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكور فإیَنلھَمُ 4: لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم» والراضي بالمعصية كالفاعل 
E Do‏ 

إن الَه امع ألم فقہ نَ وَألْكَفرین في جھےم جه جیا ارا سم چ سر کا پر 
رٹ الا سر اود گیا بی ضا « يوم يمول الْمفعُونَ والْمتَفِفَتٌ للت ءامنوا أنظرويًا َس من ركم 4 [الحديد: *1] 
زلیس ]نياك 


ل ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين ومعاداتهم للمؤمنين» فقال: اَن يربصو یػُخ )؛ أي: ينتظرون الحالة 
التي تصيرون عليهاء وتنتھون إليها من خير أو شرء قد أعدوا لكل حالة جوايًا بحسب نفاقهم؛ #فإن كان کم فح من الله 
الوا اَل تكن مَمَحُم 4؛ فيظهرون أنهم مع المؤمنين ظاهرًا وباطنًا؛ ليسلموا من القدح والطعن عليهم وليشركوهم في 
الغنيمة والفيء وليتنصروا بهم. «وَإن كان لكر کیٹ € ولم يقل: فتح؛ لأنه لا يحصل لهم فتح تح يكون مبدأ لنصرتهم 


المستمرة» بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقر حكمة من الله؛ فإذا كان ذلك؛ «قالواً ال سود که ا 


سورة النساء (؟4١44-1١)‏ 


۲٢ 


ستول میک کے زج التزيية ۰۷آ اي: يتصنعون | فلولا أن لوهم فارغة من الرغية إلى الله وإلى ما عند 


عندهم بكف أيديهم عنهم مع القدرة» ومنعهم من المؤمنين ظ عادمة للإيمان؛ لم يصدر منهم 


بجميع وجوه المنع من تفنيدهم وتزهيدهم في القتال 
ظا ا سداد هيوم ول ذلك سا سی سروف سوم 


وباطتًا بالجنة ا المنافقين والمنافقات والمشركين 


طول يَجَمَلَ الہ كم عَلَ نّم سیل © *؛ أي : 


تسلطًا واستيلاء عليه بل لا تزال طائفة من المؤمنين على 
يزال الله يحدث من أسباب التضر للمؤمنين ودفع تسليط 
الكافرين ما هو مشهود بالعيان» حتى إن بعض المسلمين 


الذين تحكمهم الطوائف الكافرة قل بقوا محتر مين › لا | 


يتعرضون لأديانهم ولا يكونون مستصغرين عندهم» بل لهم 
العز التام من الله» فلله الحمد أولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. 


عر ارس سح بح سم 


) لان ألْمَتَفِقِينَ یعون أله دو خَلدعھم وإذا رس 
کی ا صن سر کر و مہ رس صر له 
إلى الصلوة فو ساك راون ألناس ۳ کے 


اف ا ي ر ل راسم 


الا یلا کا لیا مذہد بین س ذلك ل اك ھاولے ولا ال ہو 
کی شی اک ان يد لد سیل € ۹. 

ل[ يخبر تعالى عن المنافقين ہما كانوا عليه من قبيح 
الصفات وشنائع السمات: وأن طريقتهم مخادعة الله 
تعالى؛ أي: ہما أظهروه من الإيمان» وأبطنوه من الکفران؛ 
ظنوا أنه يروج على الله ولا يعلمه ولا يبديه لعباده» والحال 
أن الله خادعھم؛ فمجرد وجود هذه الحال منهم ومشيهم 
عليها خداع لأنفسهمء وأي خداع أعظم ممن يسعى سعیا 
يعود عليه بالهوان والذل والحرمان» ويدل بمجرده على 
نقص عقل صاحبه؛ حيث جمع بين المعصية ورآها حسنة 
وظنها من العقل والمكر؟! فلله ما يصنع الجهل والخذلان 
ہے کہ ہہ 


9ے يوم ر 2 ا کے والم تق ا کے م شور م ند 


فول يا ا تق کی شرت م بر 9 ااا 
باطندر ے:الرجة وظتھرہ من قبل العذاب للا اد ت تع ا كك 


تم € [الحدید: ۳ء [jf‏ لی آخر الآيات. ومن صقا نهم 
أنهم إذا # فَامَُا إل آَلصَّلَرْوَ © - إن قاموا - التي هي أكبر 
الطاعات العملية # اموا كسا ٭4: مخاقلين پا 
من فعلهاء والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم 


الكسل. يدون الئاس ؛ 


| أى: گا یات جیا ا مین ا 


ظ مراءاة الناس» يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم» واحترامهم» 


نَم الم 4: فيجازي المؤمنين ظاهرًا _ 





ا ہے ماللا ل س ا ل د ا س ا = 





ولا يخلصون لله؛ فلهذا #وَلَا دروت الہ إا فيلا 3 #؛ 
لامتلاء قلوبهم من الرياء؛ فإن ذكر الله تعالى وملازمته لا 
يكون إلا من مؤمن ممتلئ قلبه بمحبة الله وعظمته. 

« تی بی لك ل إل هول وَل اک مول 4؛ 
أى: مترددين بين فريق المؤمنين وفريق الکافرینء فلا من 
المؤمنين ظاهرًا وباطتا ولا من الكافرين ظاهرًا وباطتاء أعطوا 
باطنهم للكافرين وظاهرهم للمؤمنینء وذ ور ضلال 
يقدرء ولهذا قال: ٭ وسن يُصََللٍ الله فلن تمد لَه سیل( 4؛ 
أي: لن تجد طريقا لهدايته ولا وسيلة لترك و لأنه انغلق 
عنه باب الرحمة» وصار بدله كل نقمة؛ فهذه الأوصاف 
المذمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدها 
من الصدق ظاهرًا وباطتا والإخلاصء وأنهم لا يجهل ما 
عندهم» ونشاطهم فی صلاتهم وعباداتهم وكثرة ذكرهم لله 
تعالیء وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم 
فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين» وليختر أيهما 
أولى بهء والله المستعان. 


يام لين امنأ لا دَتَخِذُوأ الْكفْرنٌ أوْلِيَآه من 
دون اق ادون أن ا لو عق ڪب اطا 
بَا © 4. 

لما كر أن من عقات المماقنين افخاة القافريت 
أولياء من دون المؤمنين؛ نهى عباده المؤمنین أن يتصفوا 
بهذه الحالة القبیحة وأن يشابهوا المنافقین؛ فإن ذلك 
موجب لأن # لوا ر : لو عَم سلطا میا 3 4؛ آی: 
حجة واضحة على عقوبتکم؛ فإنه قد أنذرنا وحذرنا منهاء 
وأخبرنا بما فيها من المفاسد؛ فسلوكها بعد هذا موجب 
للعقاب. وفى هذه الآية دليل على كمال عدل الله وأن 
الله لايعذب أحدًا قبل قيام الحجة عليه وقبها التحذير من 
المعاصي؛ فإن فاعلها يجعل لله عليه سلطانًا مبيئًا. 


© إِنَّ لفقي في أَلدّرْكِ الْأَسَمَلٍ من التَار ون تد 
زم ع e‏ سے توق ہے ہر ساس ےو م 
' لهم سیا لین إلا ال تابوا وأصلحوا وا أ 
مر تس و ےر بن ت ار سے اسب ہہ کہ سر ارج 
ياس وأخلصوأ وهم لہ اولك مع المومییت 


۲۹۷۷ 


وسوف و لله الم من ج عَظِيما 92 م مکل 
الہ عد ابڪ إن شکرٹم کم وَكانَ الله ٹاک ڑا 
عَلِيما € 4. 


9 يخبر تعالى عن مال المنافقين أنهم في أسفل الدركات 
من العذاب وأشر الحالات من العقاب؛ فهم تحت سائر 
الكفار؛ لأنهم شاركوهم بالکفر بالله ومعاداة رسله» وزادوا 
عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة 
للمؤمنين على وجه لا يشعر به ولا يحسء ورتبوا على ذلك 
جريان أحكام الإسلام عليهم واستحقاق ما لا يستحقونه؛ 
فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب؛ وليس لهم منقذ من 
عذابه ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه. 

(9)) وهذا عام لكل منافق؛ إلا مَنْ مَنَّ الله عليهم بالتوبة من 
السيئات. #وَأْصْلَحُوأ #: له الظواهر والبواطن. واعتصموا 
به والتجئوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنھم؛ 
#ولناصواً دِيتَهّم *: الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان 
© لہ 4: فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة 
وسلموا من الرياء والنفاق؛ فمن اتصف بهذه الصفات 
000 جلك م م ممیت 4؛ أي : في الدنیا والبرزخ ويوم 
القيامة. سیب ت اله لموم اا عَظِيمَا (82) 4 
لا يعلم كنهه إلا اللہ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر. وتأمل كيف خص الاعتصام 


والإخلاص بالذكر مع دخولهما في قوله: لوَآصْلَحُوأ 4؛ ١‏ 


لان الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح؛ لشدة 

الحاجة إليهماء خصوصًا فى هذا المقام | »الذي 7 ١‏ 
المهماة واي اچ 

من القلوب النفقاق د فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله ودوام 


اللجأ والافتقار إليه في دفعه» وكون الإخلاص مناف كل | 


المنافاة للنفاق» فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال الظاهرة 
والباطئة عليهما ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما. 


وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل 
وسوف يؤتيهم أجرًا عظيمّاء مع أن السياق فيهم؛ بل قال: 

وَسَوْفٌ وت اَل أَلْمُوّمِنِينَ اَم حَظِيمًا 9 ¢؛ لان هذه 
القاعدة الشريفة لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد إذا كان السياق 
فی بعض الجزئيات» وأراد أن يترتب عليه ثوابًا أو عقابًاء 
وكان ذلك مشتركا بينه وبين الجنس الداخل فيه؛ رتب 
الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية 


وغيرهاء ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي؛ فهذا | 


سورة النساء (140- )١49‏ 


و تک وود 
رام 

| 89 : رپس وو سو سم 
EE EF J voll‏ َه عدا پڪُم إن شکر 
وَءَامَنكُمٌ #. والحال أن الله شاكر عليم» یٹ اتساد 
۱ 


من المنافقین مع المؤمنین 





لأجله الأثقالء الدائبین فی الأعمال - جزيل الثواب وواسع 
الإحسانء ومن ترك شيئًا لله أعطاه الله خيرًا من ومع 
هذا يعلم ظاهركم وباطنکم وأعمالكم وما تصدر عنه من 
إخلاص وصدق وضد ذلك» وهو يريد منكم التوبة والإنابة 
والرجوع إليه؛ فإذا أنبتم إليه؛ فأي شيء يفعل بعذابكم؟! فإنه 
لا يتشفى بعذابكم ولا ينتفع بعقابكم» بل العاصي لا يضر 
إلا نفسه؛ كما أن عمل المطيع لنفسه. والشكر هو خضوع 
| القلب» واعترافه بنعمة الله وثناء اللسان على المشكورء 
بعل الوق اس یی سید ساب 
ا یب الہ اھر اشم و لکول ِا من طلم وا 
2 ا ا كیا © 








سوچ کہ 


نا إن یدوا ١‏ را أو 
سو وون کا ء ع قربا 9 9 >. 


0 مغر تماق آله ا يسب الجر بالسوم عن الترلۃ 
ظ 
۱ 


سے خر و 


آو تعَعُواً عن 


ام 


و 


حموه 


أي: يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه ويشمل ذلك جميع 
الأقوال السيئة التی تسوء وتحزن؛ کالشتم والقذف والسب 
ونحو ذلك؛ فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله 
' ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول؛ كالذكر والکلام 
الطيب اللين. وقوله: إلا س ظَرَ #؛ أي: فإنه يجوز له أن 
يدعو على من ظلمه ويشتكي منه ويجهر بالسوء لمن جهر له 
به من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته ولا يتعدى 
بشتمه غير ظالمه» ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى؛ كما 
قال تعالى: لفن کا وع مار 
#وكان الہ میعا عِليمًا () 4. 


عل لله 4 [الشورى: 4°[ 


ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيئ والحسن 
| سو رس سپ سو ٠‏ فيسمع أقوالكم؛ فاحذروا 
أن تتكلموا ہما يغضب ربكم فيعاقبكم على على ذلك» وفيه أيضًا 
۱ او على الول سو دلو زار سا لا 
| 9 ثم قال تعالی: «إن ندُوا حا أو حفر ۹: وهذا 
يشمل كل خير قولي وفعلي؛ ظاهر وباطن من واجب 


ومستحب؛ لا تعقوأ عن سو ¢+ أي: عمن ساءكم في 





سورة النساء (۱۵۲-۱۵۰) ۲۸ 


أبدانكم وأموالكم وأعراضكم فتسمحوا عنه؛ فإن الجزاء من 
جنس العمل فمن عفا لله؛ عفا الله عنه. ومن أحسن؛ أحسن 
الله إليه» فلهذا قال: وَإنَّ اللہ کان عفوا مرا (۵ 4؛ أي: 
يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة» فيسدل عليهم ستره» 
ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. 

وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله 
وصفاته» وأن الخلق والأمر صادر عنهاء وهى مقتضیة له ولهذا 
یعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الایق لما ذكر 
عمل الخير والعفو عن المسيء» رتب على ذلك بأن أحالنا 
على معرفة أسمائه» وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص. 






















مھ ال یں ہے و و ٍ 
انی جب وم کے سم اتی أ ُ 
سو و قإت الله کان عفوا درا اك RE‏ 


م 2 ہر مر ا تس ا اھر 


بأسه وَرَسَلِهء ودوت أن یف ٹوا بین اللہ ورسله | 


سر ص مجر 4 عو ہم 


وَيَفُو لوت نوْمِنٌ يت تارتین زربو ۱ 
أن يذو بين دَيكَ سیل لیا الیک هم الكفرو 1 : 
حا تد لكين ماب هيك ہہ ٘ 
أنه سيو اٹک وَأ م ين کہم ايک سوف | 
اتبيه امور وان اه عَسُورًا زَحِيمَا ل کلک |أ 
و, إل 


ع اث م سے 2 سر صے 7 سم عام ساي 
اهل التب أن رل عل کک ا 


موسا كَبَرَمِن ذَالِكَ فقا لوا آرنا اه جهرة فَأَحَدَتھم 


0 7 ےس کرو مو و امه او اك ا لو 3 
© إن الذبت يحفرون با ورسلو۔ وریدوت أن 
جرے ٹر ہے 0 ہے ھر ہر اھ تو ا 


یفرفوا بین الله ورسلوء ويفو لوت دومن مبعض وڪم 


مم 


عض وَيُريدُون أن کدرا ب ارك ياد @ وک 


امم 


1 , ےظ © 2 مكدر وم و اعت م 2 ے ا رگ سكع حا ع e‏ سرد ےا عن و كاه 2014 
| لوقه بظلمه ترادو الَيجَل من بعر مَاجَآءَتَهُمْ هم الَكَفرَون حَقًا وأَعمَدَنا لِلَكنَ عَذَابا مهيا © ون 
م ر رر م چ ص2۶ ہے کے سَله خی تی ۰ : ا لتك و 
لدت فعقوناعن دك وءاتینا مُوسیٰ سلطا ميا © و ا و 4- ولم تفرفو ہیں حار ف بم 22 سوف 
و سر ری ے ل سر 
3 تمه أ وہ وکان الله غقورا را © 4. 


ورقعتا فوفھم ا لور بم 5 بمیکقهم وفنا دلوا لباب میں 


2 


تاك كارا ات 5 وديم ملظا @ || 


ادا "ايد ايد 


ا ختا ات قد رقا اگل امد نوين اللہ وس4 
كلهم وكتبه» وكافر بذلك كله. وبقي قسم ثالث: وهو الذي 
يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض, وأن هذا سبيل ينجيه 
من عذاب الله إن هذا إلا مجرد آماني؛ فإن هؤلاء يرد يدون التفريق بين الله وبين رسله؛ فإن من تولى الله حقيقة ؟ تولى جميع 
وسلا لآ قنك من تمام توليعة ومن غات ادا من رس لہ فقد عاد الله وخائق جمیم وسل کا قال تمالى: کی 4 
عَدُوَا بن © [البقرة: 44] الآيات» وكذلك من كفر برسول؛ فقد كفر بجميع الرسل بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. 


6ء ل ولهذا قال: « اريك هم الْكَُونَ عَنًا ۹ء وذلك لثلا يُتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفر. ووجه 
كونهم كافرين حتى بما زعموا الإيمان به؛ أن كل دليل دلهم على الإيمان بمن آمنوا به موجود هو أو مثله أو ما فوقه للنبي 
الذي كفروا به» وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به» فلم 
يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى ومجرد الدعوى التي يمكن کل أحد أن يقابلها بمثلها. ولما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون 
حمًا؛ ذكر عقابًا شاملا لهم ولكل کافرء فقال: وَأَعَتَدَنا کمن عَذَابا مُهِيمًا () ۹؛ كما تكبروا عن الإيمان بالله؛ أهانهم 
بالعذاب الأليم المخزي. # والس امنوا باه ورُسُلہ۔ 4. وهلا يتضمن الإيماة يكل ما آغیر الله يعن نقسه وبکل ما جاءت 
به الرسل من الأخبار والأحكام. ولم يفرقوا بين أحد من رسله. بل آمنوا بهم كلهم؛ فهذا الإيمان الحقيقي واليقين المبني 
على البرهان. 

لأوْلَيكَ سوك يُوْتِيهمَ لُرَمُمَ )؛ أي: جزاء إيمانهم وما ترتب عليه من عمل صالح وقول حسن وخلق جميل؛ كل 


على حسب حاله؛ ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم. وان أله عَمُورًا تَحِيمَا (0) ٭: يغفر السيئات» ويتقبل 
الحسنات. 





س 
ا r n" mo‏ ۳ ریت سہوت سسر۔ سر سیت جس سد سر سیر س ہے۔ ہے ۷٣‏ ۱ 
وسر 2 SS‏ 


4 تس‎ 4 E: 





صو سے کر Kr‏ کس 


سے > ار رع سے ہر مہ بی ا 3 7 سے ےر صم کم کے خم 2 کا نر ہے ب فو ىم کے سج a‏ 
٭ مالف سو د جم ری الما فقن أموميج أ کبرھن ذلك فقا | ارہ الله جهرة تھے 
٠‏ ص۵ ° tA.‏ وك 12 ر Trt‏ رک رن کی سے وي بر ص سم سے بص ریس لے 
أَلصَدقَة یِظُلهِمٌ ثم او لکل م جاءتھم البثنات فعفونا عن ذلك وءاتينا مو م سلْطلمًا مُبينًا | 2 ورفعناً دو قهم 


چا 
١‏ 


4غ ؟ سورة النساء -۱۵٥١(‏ ۱۵۸) 


الو عوجي سب لباب سد دا وفنا نا اندها 


عق ت روم 


هم بات ال و ويو ال غير حي 7 وہنا 
لف بل طبع الله کا بترم کل زوو إلا يا © 


ما نقضہم مَمتفَھم 
سرح ضر بس سے کم لر و 7 و لق مکی سے 
بغیرحی ی دفو لهم قلوينا علف سی الله عليّها د 


عبن عبر 


سج 8 وَکْمْرِهِمَ وَفَولِهمَ مر 


وہ 


وك شب کم وا این ا ختلفوأ فيه لنى س من ما آ2 پاوے 
لبان لضا لے رای سر و حم سر صصرو ہے عرس خا 

من عر إلا اع أ اظن وما لوه یقینا © بل وہ 4 الله لی 
وکان الله عر حَكِيها € وَإِن بن آهل الكتب إلا انون 
سو ضر ری ا سر 2 ممصي جح 1 جے ضير 


پوه قبل موتو ووم الِْيمَةِ کون نأ عم کُہیدا لب فبظاو فَنَ 
لت كادوأ رمتا لمم حيبي أجلت هي ويصدهم عن 


ہے 


وَيَكْفْرِهِمَ وقولھم عَق مریم تا عَظِيمَا 0 وقولھم انا إا اعيا © ولھ اليح یسیا سے ا 
انا لين عیسی أبن ريم رسُول الہ نا ل 27 5ئ شرل الہ NT‏ : 


1 
1 
1 
/ 
1 
1 
ل 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
ظ 
ظ 
۱ 
۱ 
1 
1 
ظ 
1 
] 
! 
: 


ج 
سے عو سر لے 70066 ا 


تاه کیک اک م الظن 
ماقو یہنا © برک اق اراک 
اپ وَإِنْمِّن أَهلٍا لكت إلا لم يل قبل موت ودوم 
الْيمة کون علي د شَبِيدًا لها فَبِظلوِمِنَ لذت هادا 
0 7 / " 
كيرا چا وَآَحْدِهم الرِبوأ وقد تہُواعة وا كلهم امو اتایں اء 
اکل وعدن كفي مت عدب لیا @ کن ا 
| الخو ف اللہ متم ولور ىبارا [ 
یکچوہ ہم ہس کے موووھ سے س2 أ 


آل من قِلك والِقیمین الصّلوٰہ والمونورت ال کوٰدہ 
الوصو باه اليو لز ولك سنو سو ا 9 





کے ۱ سی 


سيل ارک © وَأَخْذِهِمُ أ َأ قد هوأ عن ووم أو | 
الاس بالطل وَعَتَدَا کنیع منج عدبا آي © 4. 


(©) - ل هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول 
محمد ية على وجه العناد والاقتراح وجعلهم هذا السؤال 
يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم» وهو أنهم سألوه أن ينزل 
عليهم القرآن جملة واحدةً كما نزلت التوراة والإنجيلء 
وهذا غاية الظلم منهم و الجهل؛ فان الرسول بشر عبد مدير )5555554 ¥858555 .2222220 / 
لیس في یدہ من الأمر شيم بل الأمر كه لم وهو الذي برسل ویتزل ما يشاء على اده كما ال تمالی عن الرسول 
لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد: وق تا سبحا رق هَل کٹ إلا ضرا رسولا لا 4 [الإسراء: ۹۴]؛ 
وكذلك جعلھم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرًا - مجرد دعوى لا دليل عليهاء ولا مناسیة بل 
ولا شبهة؛ ؛ فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقا؛ فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه؟! 
بل نزول هذا القرآن مفرقًا بحسب اِلأحوال مما يدل على عظمته واعتناء الله بمن أنزل عليه؛ كما قال تعالی: « وال الذي 


کفروا ا لولا تل ۳ تك ال ان ا ےل کت لف انت بو اد ک وركاشة تل ولا يالك مث إلا ٹساک بالحق وأحسن 


تی © 4 [الفرقان: ۳۲ ۳۳]. 


فلما ذكر اعتراضهم الفاسد؛ أخبر أنه لیس بغریب من أمرهم» بل سبق لهم من المقدمات القبیحة ما هو أعظم مما سلكوا 
مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به؛ من سؤالهم له رؤية الله عياتاء واتخاذهم العجل إِلھَا يعبدونه من بعدما رأوا من 
الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم» ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم» وهو التوراة حتى رفع الطور من فوق رءوسهم» 
وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري» ومن امتناعهم 
من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدًا مستغفرين فخالفوا القول والفعل» ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت 
فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة» وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم وكفروا بآيات الله وقتلوا رسله بغير 
حق» ومن قولهم أنهم کو السيح عيسى وصلبوه» والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه بل شبه لهم غيره. فقتلوا غيره وصلبوه. 
وادعائهم أن قلوبهم غلف لا : تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه» وبصدهم الناس عن سبيل الله فصدوهم عن الحق» ودعوهم 
إلى ما هم عليه من الضلال والغي» وبأخذهم السحت والربا مع نهي الله لهم عنه والتشديد فيه؛ فالذين فعلوا هذه الأفاعيل 
لا يستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمدًا أن ينزل عليهم كتابًا من السماء. 
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سورة النساء -١169(‏ ؟15١)‏ 


وهذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل؛ 
وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له 
ولغيره في رد الحق أن يبيّن من حاله الخبيثة وأفعاله الشنيعة 
ماهو من أقبح ما صدر منه؛ ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض 
من ذلك الوادي الخسیس؛ وأن له مقدمات يجعل هذا معها. 
وكذلك کل اعتراض یعترضون به على نبوة محمد لا یمکن 
أن يقابل بمثله أو ما هو أقوى منه في نبوة من يدعون إيمانهم 

يجو عيابي ہار خی اپ اور 

تقريرهم لنبوة من آمنوا به؛ فإنها ونظيرها وما هو أقوى 
8 دالة ومقررة لنبوة محمد بل . 

ولما کان المراد من تعديد ما عدد الله من قبائحھم هذه 
المقابلة؛ لم یبسطھا في هذا الموضع: بل أشار إليها وأحال 
على مواضعهاء وقد بسطها في غير هذا الموضع في المحل 
اللا بيسلها. 

9 وقوله: « وَإن من آهل انتب إل لوم بد مل 
موتو a‏ ساو عو بلسي 
أهل الكتاب» فيكون على هذا كل كتابي يحضره الموت 
ويعاين الأمر حقيقة؛ فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام» ولكنه 
إيمان لا ینفع؛ إیمان اضطرار فيكون مضمون هذا التهديد 
لهم والوعيد ال يستمروا على هذه الحال التي سيندمون 
عليها قبل سات فک يكوت حالم يوم شرم 
وقيامهم؟! ويحتمل أن الضمير في قوله: فل مويب *: 
راس الى ی عليه للقي وکر روا من آعد 
من أهل الكتاب إلا لیؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت 
المسيح» وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور علاماتھا 
الكبار؛ فإنها تكائرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه 
السلام في آخر هذه الأمة؛ يقتل الدجالء ويضع الجزیة 
ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين ودوم الْيتَمَةٍ 4: يكون 
عیسی عليهم شهيدًا يشهد عليهم بأعمالهم» وهل هي موافقة 
لشرع الله آم لا؟ وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه 
مما هو مخالف لشريعة القرآنء ولما دعاهم إليه محمد كَل 
علمنا بذلك لعلمنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام 
وصدقه. وآنه لا يشهد إلا بالحق, إلا أن ما جاء به محمد علا 
هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل. 


من الطيبات التي كانت حلي عليهم. وهذا تحریم عقویف 
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ومنعهم إياهم من الهدى وبأخذهم الربا وقد نهواعنه» فمنعوا 
المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل» فعاقبهم الله من جنس 
فعلهم» فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصدد حلها 
لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على هذه الأمة؛ فإنه تحريم 
تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرهم في دينهم ودنياهم. 

۱ ا ف الیل ينه لون بَا 
بن کک وَألْقَيمِينَ الوه الوت م 


ا 


مون يالله والیوو الاخز وك وتم آجر 


سے س 
21 


سے 


الما کر معايب أهل الكتاب؛ ذكر الممدوحين منھم؛ 
فقال: # کن لحن في لیر © أي: الذين ثبت العلم في 
قلوبهم ورسخ الإيقان في أفئدتهمء فأثمر لهم الإيمان التام 
العام» با انل ِلك وما أل من مَك #: وأثمر لهم الأعمال 
الصالحة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللذين هما أفضل 
الأعمال» وقد اشتملتا على الإخلاص للمعبود والإحسان 
إلى العبيد» وآمنوا باليوم الآخرء فخافوا الوعيد ورجوا 
الوعد < وچک سَوْمَہم لی عا 3© 4؛ لأنهم جمعوا بين 
العلم والإيمان و العيل الصالح والإيمان بالكتب والرسل 
السابقة واللاحقة 


E‏ اوخیتا الك کا سر 0 نوج 2 هن 
21 واا ِل ارھیم وإسمويل و إشحق 
سر سے ار حر رمج کے 


رععوب و لاسْبَاطٍ وعسی ودوب ووش وھدرونَ 


ع کک کر سو سر شر 


يك کلم أله 


سر عن سين عر سے سے سبي سے لآق ا حر 6 و م 


وسلئن وءاتینا داوږد زدورا ر ور متا ہد 
سج لو و مھ 2 


یوار ليس ار 


جس ار سج رے 0 


سل لیما 9©) رسلا اتید ل 
يكن یں ر ۲ 3 الہ ب انیپ وان الله عبرا 
حَكِيمًا 9© 4. 


يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع 
العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وفي هذا عدة فوائد: منها: أن محمدا يِه 
ليس ببدع من الرسلء بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد 
الكثير والجم الغفير؛ فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل 
أو العناد. 


تا سورة النساء )155-1١54(‏ 


پو تت سے سے ہے ہے سے تج ہی 
اي يي هه ثثث 0 0 0 0 سس یٹ تت 0 


ومنها: أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل 
الذي اتفقوا عليه» وأن بعضهم يصدق بعضًاء ويوافق بعضهم 

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسل؛ فلیعتبرہ المعتبر بإخوانه 
المرسلين؛ فدعوته دعوتهم» وأخلاقهم متفقة» ومصدرهم 
واحد» وغايتهم واحدة» فلم يقرنه بالمجهولين ولا بالكذابين 
ولا بالملوك الظالمين. 


ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه 
بهم والثناء الصادق عليهم وشرح أحوالهم مما يزداد به 
المؤمن إيمانا بهم ومحبة لهم واقتداءً بهديهم واستنانًا 
بسنتهم ومعرفة بحقوقهم» ويكون ذلك مصداقا لقوله: 
# سل عل و ف لْعَلَبِينَ € 4 [الصافات: ۷۹]ء # سم 
لی زهي 9) € [الصافات: »]۱٠۹‏ 8 سك 
ودروت ت 4 [الصافات: 21۲° ل سکع عل إل يَايِينَ © تا 
گدلك ری الْسْحَسِنِينَ © € [الصافات: ۱۳۱۰۱۳۰]؛ فكل محسن 
له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه» والرسل 
خصوصًا هؤلاء المسمون فی المرتبة العلیا من الإحسان. الرسول با لح من ویک ٹوا خر لک إن مرا 

ولما ذكر اشتراکھم بوحيه؛ ذکر تخصیص بعضهم» فذكر مان الوت رل2 6ا ہیا 
أنه آتی داود الزبور» وهو الكتاب المعروف المزبوں الذي ]لت بت بب تب یت +22552525225 
خص الله به داود عليه السلام لفضله وشرفه» وأنه كلم موسى تكليمًا؛ أي: مشافهة منه إليه لا بواسطة» حتی اشتھر بهذا عند 
العالمين» فيقال: موسى كليم الرحمن. 

(9) وذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله؛ ومنهم من لم يقصصه عليه» وهذا يدل على كثرتهم. 


() وأن الله أرسلهم مبشرين لمن أطا طاع الله واتبعهم بالسعادة الدنيوية والأخروية» ومنذرين من عصى الله وخالفهم 
بشقاوة الدارين؛ للا يكن لّایں عل الو حجة بعد اَلرّسُل ۹ء فیقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذير» قل: قد جاءكم بشير 
ونذير» فلم يبق للخلق على الله حجة؛ لإرساله الرسل تتری؛ یبینون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم ومساخطه وطرق الجنة 
وطرق النار؛ فمن كفر منهم بعد ذلك» فلا يلومن إلا نفسه. وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته؛ أن أرسل إليهم الرسل 
وأنزل عليهم الكتب» وذلك أيضًا من فضله وإحسانه؛ حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر فأزال هذا 


الع لا اي 
١‏ لين امد يمآ أل َلك انسلو والنکیگ قدو گی بأ کہینا @ 4. 


لا لما ذکر أن الله أوحى إلى رسولہ محمد له كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين» أخبر هنا بشهادته تعالى على رسالته 
وصحة ما جاء به. وأنه #أنَرْلَهُ. بوليوء #: يحتمل أن يكون المراد: أنزله مشتملا على علمه؛ أي: فيه من العلوم الإلهية 
والأحكام الشرعية والأخبار الغيبية ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده» ويحتمل أن يكون المراد: أنزله صادرًا عن 
علمه» ويكون في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته» وأن المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر 
والنواهي» وهو يعلم ذلك» ويعلم حالة الذي أنزله عليه وأنه دعا الناس إليه؛ فمن أجابه وصدقه؛ كان وليه» ومن كذبه وعاداه؛ 
كان عدوه» واستباح ماله ودمه» والله تعالى يمكنه ويوالي نصره ويجيب دعواته ويخذل أعداءه وينصر أولیاءہ؛ فهل توجد 


i 
0 
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رما اوحیتااليك کا اؤحینا یی نوج وا كت من بعرو 
کے + ےب کے ٹا مج وا صن صن مو مسر گا سن 
وَأوحمتأ إل إھیم وإِسْمعِيلٌ وإسحق ویعقفوب 


3 
ر ور رسا کیو می کرت لم 


ے ہے ۴ 

و [ سهد 8.9 وعسیٰ ع یوب ودودس وهلرون وسَلّملن 
مر س صو ص ہے ای یت کا کت AE RFE‏ میک کت 
وء نينا داو د رورا 0 ورسلا قد فصصتتلهم عليّك 
ےش رورو ي 2 حبر اح ترس اک بے سیر یں قت 
من قبل ورسلا لم تقصضهع علیگ وکلم اللہ مُوسون 


تکلیما لھا رسلا مبشرین ومذرب احلایکونَ 


عر 


لاس عل اتہک ند لسن کان اع کیا 


ص هيه 


سط 


کاله ديما زرل إ يلت آنزله بے 
وَالَمَک I‏ 526 الَو کُہیدا © إِذَالدِينَ 
کہا وکوا کی کیل اق قد كأ ضا بویٹ 
لھا ران ال کفروا وظلمو لم یکن الع لهم ول 
ديهم طريقًا © ال طرن جنی ای فیا اید 
وکن درک َل انو یا © تاا الاش قد ا٤ک‏ 
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سورة النساء -۱٦۷(‏ ۱۷۰) 


شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟! ولا يمكن القدح في 
هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته. وإخباره 
تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله؛ لكمال 
إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه؛ فإن الأمور العظيمة لا 
يستشهد عليها | را اوا ا على لي ا ن 
التوحيد: 9 سهد اف أنه لا إله إلا هو والملتيكة وآولوا لیر 

لہ اه ایم ل( € [آل عمران: 


اما بألْقِسْطٍ لا له ل لا 
تسد 1 اتا 7 4 [النساء: 4 ]. 


۸ وق به بيد 


© إن الزين گنروا وسو عن سیل الث كد ارا 

صللا بَعِيدَا 9© إن لذن كفروا ا ای 

يعفر َم ولا لِبْدِيهُمْ ريما © إِلا طرق جَهَنَمَ 
ل أنه ييا ا 4 


كيرب يها ا وکن ذلك عل اھ کا 


ا لما أخبر غن رسالة الرسل ضلوات الله وسلامه 
عليهم. و اقبي برسالة خاتمهم محمد» وشهد بها وشهدت 
ملائكته؛ لزم من ذلك ثبوت الأمر المقرر والمشهود به» فوجب 
اسای لاریم واتباعهب لم توعد من کٹ بی ال 
3 ِي كََرُواْ وَصَدُواً عن سيل اق )+ أي: جمعوا بين 
الك اهيوست الى خن مل ار اک 
الكفر ودعاة الضلال» مد صَلُوأْ صَلَلَةُ َد 9© 4: 
وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره؛ فباء 
بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان؟! 

رھ 9 ولهذا قال: إن الزن کفروا وَكَللَمُو €: وهذا 
الظلم هو زيادة على كفرهم» و إلا؛ فالكفر عند إطلاق الظلم 
يدخل فيه» والمراد بالظلم هنا: أعمال الکفر والاستغراق 
في نهولا ءيعيدون من المشقرة والهداية للصراط اليم 
ولهذا قال: لج یکن الہ لمر لمم وا لِم طرِيقًا 2© 
ا طرىق 4ھ ياتا تعذرت المغفرة لهم راودازۃ 
لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في كفرهم فطبع على 
قلوبهم وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا وما ربك 
بظلام للعبيد. ركان ذلك عل اله ما (9©) #؛ أي: لا يبالي 


الله بهم ولا یعبا؛ لأنهم لايصلحون للخیرہ ولا یلیق بهم إلا | 


الحالة التي اختاروها لأنفسهم. 

9 ييا الاس د جحآءكم ارول اح من یکم 
کاٹ یا لک ان کا کا پل ما ق الوت 
والارضِ ان الله علا یا @ 4 
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© يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله 
محمد پل وذكر السبب الموجب للإيمان به والفائدة من 
الإيمان به» والمضرة من عدم الإيمان به. 

فالسبب الموجب هو إخباره بأنه جاءهم بالحق؛ أي: فمجيئه 
نفسه حق وما جاء به من الشرع حق؛ فإن العاقل يعرف أن بقاء 
الخلق في جهلهم يعمهون وفي كفرهم يترددون والرسالة قد 
انقطعت عنهم غير لائق بحكمة الله ورحمته؛ فمن حكمته 
ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم ليعرفهم الهدى 
من الضلال والغی من الرشد؛ فمجرد النظر في رسالته دليل 
قاطع على صحة نبوته» وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع 
العظيم والصراط المستقيم؛ فإن فيه من الإخبار بالغيوب 


| الماضية والمستقبلة والخبر عن الله وعن اليوم الآخر - ما لا 


يعرفه إلا بالوحي والرسالة وما فيه من الأمر بکل خير وصلاح 
ورشد وعدل وإحسان وصدق وبر وصلة وحسن خلق» ومن 
النهي عن الشر والفساد والبغي والظلم وسوء الخلق والكذب 
والعقوق» مما يقطع به أنه من عند الله وكلما ازداد به العبد 
بصيرةٌ؛ ازداد إيمانه ويقينه؛ فهذا السبب الداعي للإيمان. 


وأما الفائدة في الإيمان؛ فأخبر أنه خير # لک ٭4ء والخير 
ضد الشر؛ فالإيمان خير للمؤمنين في أبدانهم وقلوبهم 
وأرواحهم ودنياهم وآخراهم» وذلك لما يترتب عليه من 
المصالح والفوائد؛ فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات 
الإيمان؛ فالنصر والهدى والعلم والعمل الصالح والسرور 
والأفراح والجنة وما اشتملت عليه من النعيم كل ذلك سبب 
عن الإيمان؛ كما أن الشقاء الدنيوي والأخروي من عدم 
الإيمان أو نقصه. 

وأما مضرة عدم الإيمان به گلاؤ؛ فيعرف بضد ما يترتب 
على الإيمان به وأن العبد لا يضر إلا نفسه» والله تعالى غني 
عنه لا تضره معصية العاصینء ولهذا قال: فان ينه ما فى 


امت و رش #؛ أي : الجميع خلقه وملكه وتحت تدبيره 


وتصریفھ. رکا تال عَلِيهًا :یکل شيء وو چیا یا ( 4: 
فهو العليم بمن يستحق الهداية و الغواء اية) 
الحكيم في وضع الهداية والغواية موضعهما 


اهل اقب 3 نو ١‏ يڪم ولا 


في خلقه وأمره؛ د 


ہے ظا کہ ا جو oe‏ 3 مح حر سخا ہے عدر عو درم 
سرے سے سن سس ہے ج عیسی أبن ميم 
کے 1 ر سے ع سرس رو کر 0 

رسو اه وكلمته: ألقنها إل مم وروح مه 


)۱۷۲ سورة النساء (۱۷۱ء‎ or 


اموا راقو ورس ولا 5 ا ك ) fe‏ ا 
إِنما الله إل وجد سبْبحَنَهُ لكت ل یی اد و 
ليوات وما ف لض وک باه وحكيلا © 


ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين» وهو 
مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما لیس بمشروع» وذلك 
كقول النصارى في غلوهم بعيسى عليه السلام ورفعه عن مقام 
النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير الله؛ فكما 
أن التقصير والتفريط من المنهيات؛ فالغلو كذلك» ولهذا قال: 
ول فووا عل امو إلا الح ب4؛ وهذا الکلام يتضمن ثلاثة 
أشياء: أمرين منهي عنهماء وهما قول الكذب على الله والقول 
بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله. والثالث: 
مأمور به» وهو قول الحق في هذه الأمور. 


کک ہے و سم نم غر,+ j‏ 
يتأهل التب ناف وييصط: لکش 
وی میں یی ا اب وز ہے عرس عر مم ' 
دوس ينب ' 
ومكلمته تہ انها ل ممم وځ ونه . یہ 
رور ومر اک اک اک 


TESS‏ نوا حا کڪ نأا 
فو د ار ات ا 
رکا الا وگ يه یک لگا ليس 


و وو و حم سر د و 


اليح أن كوت عبدا نے ولا الملتيكة الفریوں 

سے سے و سل - حر سے © سے حرہرے 8 

ون کف عق ادو وڪ ر تما رہ 
ہے و ہے ھک ا ا ال جا ا 021 میں 

ٍِ- لته جميعا عو پر سی یم 


4 
لست بد کر سے رو ر 


فوفھم جورم وزندھم ين فصاو سا 
سے گھوا واک فرعن وش کا 0 
ودوت لهم ون دن 0 ار رارک تی © با ا 


رچ ھح٭ عرصم 


20 ] ورا مْبِيكًا © ۱ 


اص ۱ ءامنوا با واعت موا يذه 
ہ رو سوشظ ہہ og‏ کا ارے سے 


ف مره وفضل ويم إل رطا 3 


ولما كانت هذه قاعدةٌ عامة كلية» وكان السياق فى شأن 
عيسى عليه السلام نص على قول الحق فيه المخالف لطريقة 
اليهودية والنصرانیق فقال: #إِنّمَا أَلْمَسِيحُ عیسی ابن مہے 
رسود ا 4؛ أي: غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل 
إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهي 
درجة الرسالة» التي هي أعلى الدرجات وأجل المثوبات» 
وأنه كلمته التي 8 انها إِلّ مر #؟ أي : كلمة تكلم الله , 
با فكان بها عيسى» ول يكن تلك الكلمة انم کان بها وهذا من باب إضافة الشریف وافکریې وكذلك قول وروح 
تر ؛ أي: من الأرواح التي خلقها وكملها بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة» أرسل الله روحه جبريل عليه السلا 
فنفخ في فرج مريم عليها السلام» فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلام» فلما بين حقيقة عيسى عليه السلام؛ أمر أهل الكتاب 
بالإيمان به وبرسله» ونهاهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة؛ أحدهم عيسى والثاني مریم؛ فهذه مقالة النصارى قبحهم الله 
فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خير لهم؛ لأنه الذي يتعين أنه سبيل النجاة وما سواه فهو طرق الهلاك. ثم نزه نفسه عن 
الشريك والولد فقال: إا اه إل وي #؛ أي: هو المنفرد بالألوهية الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ہت تمہ ٭؛ أي: 
تنزه وتقدس؛ أن یکرت لَه و €: لأن لله ما نی أَلتَسَوتِ وما في الس 4؛ فالكل مملوکون له مفتقرون إليه؛ فمحال أن 
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يكون له شريك منهم أو ولد. 

ولما أخبر أنه المالك للعالم العلوي والسفلي أخبر أنه قائم بمصالحهم الدنيوية والأخروية» وحافظها ومجازيهم عليها 
تعالى: 

و أن اتيت التيريخ أ کیک قبن إل ول الھک ال زی یف عق کت ور 


ب سس سر سے وبر ھ ل مره 264 


حر الہ جیعا 27 7 آم وت ۶۶۶ واوا أ الصلِحلتِ فيوقيهم أ جورهم وزدهم ا 11ک 1 
اشک واشککروا ضشعد 20001 تفي ا اليا ولا حدُوں نّ لهم ين دون الہ ولا ولا سیا © 4. 

©) لا ذكرتعالى غلوالتصارى في عيسى عليه السلا ونھر آل هينم ورافک هنا آنه لا وکت يي انه 
ربه؛ أي: لا يمتنع عنها رغبة عنهاء لا هو ول الم کچ ه امرون #» فنزههم عن الاستنكاف» وتنزيههم عن الاستكبار من 
باب أولى» ونفى ي الشيء فيه إثبات ضدہ؛ أي: فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربهم وأحبوها وسعوا فيها 


سورة النساء (۱۷۹-۱۷۲) 


بما يليق بأحوالهم» فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم والفوز 
العظيم» فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدًا لربوبيته ولا لإلهيته» 





9 ہس کی ال 
1 6 ( 


۲٥٤ 


> مر ہے 


والنفسية» < سَرِيِهۃ اتا فى اَلَْاق وف نمسم حق 
لی € [فصلت: ۳ء وفی قوله: # من نیک 4: 


بل يرون افتقارهم لذلك فوق کل افتقار. ولا یظن رفع عيسى ١‏ دا وی قرف ای ماترداشصا تین رگ 


أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله الله فيها وترفعه عن _ 


العبادة كمالاء بل هو النقص ب بعينة. وهو محل الذم والعقاب:؛ 


ظ 


ظ 


الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية؛ فمن تربيته لكم التي 
يحمد عليهاء ويشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها 


ولهذا قال: ومن تن یف عَنَ عِبَادَيْه وَيَسْتَكَيدَ | إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم. وأنزل 


سے سے سے سج ھ2 ۶ر 


میم اد جیا 9©) 4؛ أي: : فسیحشر الخلق كلهم 
إليه المستنكفين والمستكبرين قم المؤمنين» فيحكم 
بينهم بحكمه العدل وجزائه الفصل. 

: ثم فصل حكمه فيهمء فقال: # كم البح َامَمْأ 
86 الصَِلِحَدےِ #؛ أي: جمعوا بين الإيمان المأمور به 
وعمل ساسا من رون نے يوا جور الله 
وحقوق عباده. لیو وم آجی هم #؛ أي: الأجور التي 
رتبها على الأعمال كل مسر سان راب #وَيَرِيدُهُم من 
فصو #: من الثواب الذي لم تنله أعمالهم ولم تصل إليه 
أفعالهم ولم يخطر على قلوبهم» ودخل في ذلك كل ما في 
الجئة من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر والسرور 
ونعيم القلب والروح ونعيم البدن» بل يدخل في ذلك كل 
خير ديني ودنيوي رتب على الإیمان والعمل الصالح. 
لاوما الوبے اسکشکٹوا واشتکروا 4؛ أي: عن عبادة 
الله تعالى» يعدي عاب ال ¢ وهو سخط الله 
وغضبه والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة ‏ ولا جدود 
ھم بن دون اللہ ولا ولا تیب 3© 4؛ أي: لا يجدون أحذا 
من الخلق يتولاهم فيحصل لهم المطلوب» ولا من ينصرهم 
فيدفع عنهم المرهوب» بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين 
وتركهم في عذابهم خالدین وما حكم به تعالى؛ فلا راد 


ےہ سے الى ررسم مرظر و قق 2 ر بے“ سد رربم 
© يتأمها التاس جاءَ م رهن ف ر کہ وارلا ایک 
يسا ت فام لیک ا اللہ واا 
0 رر ۰ کے 
ب يون م مه وَفضلٍ ودم إِليْهِ صرّطا 


9 يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من 
البراهين القاطعة والأنوار الساطعةء وبق یقیم عليهم الحجة 
ويوضح لهم المحجة» فقال :¥ انا اما کہ ا لکن 
رك 4؛ أي: حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه وتبين 
ضده» وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية» الآيات الأفقية 


| 


دوسسسہحمحووجژجد مم مد no‏ 





الیک ورا مُبِيتَا 9©) €» وهو هذا القرآن العظيم» الذي 
قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة 
النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم 
وشر؛ فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره» وفي شقاء 
عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. 

ولكن القسم الناس بسسب الإيمان بالقرآن 
والانتفاع به قسمين: اما أت َامَنُواْ بشو 4؛ أي: 
اعترفوا بوجوده واتصافه قب وصف كامل وتنزيهه من 
كل نقص وعيب» #واعتصموا به #؛ أي: لجثوا إلى الله 
ااضنوا لہ رامن رای اراھ رعاو بوب 
يدهم في رمت ينه وَفَضْلٍ ۹؛ أي: فسيتغمدهم 
بالرحمة الخاصة فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات 
ويدفع عنهم البليات والمكروهات. وميم إِلَيْهِ صِرَطا 
مُسْمَعِيجَا (3© ۹؛ أي: يوفقهم للعلم والعمل؛ معرفة الحق 
والعمل به؛ أي: ومن لم يؤمن بالله» ويعتصم به» ويتمسك 
بكتابه؛ منعهم من رحمته» وحرمهم من فضله» وخلى بينهم 
وبين أنفسهم؛ فلم يهتدواء بل ضلوا ضلالا مبينًا؛؟ عقوبة لهم 
على تركهم الإيمان» فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله 
تعالى العفو والعافية والمعافاة. 


فوت فل ال یکم فى اة إن انرأ مَك 
سو ا جر جد 1108 ور 201041 e‏ رع ر 
لس و ر وسو عد وس اہ 
لج یکن ا ولد ن انا أبن لها الان ما ر وَإِن 
نة .خان ر 7 ایی بیج 
اس E‏ يالا ون در يبان 
2 ا 7 نے 

لله أن تَض لوا وا لله بحل شىء علي (Ol‏ 


ل أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله يَكلك؛ أي: في 
الكلالة؛ بدليل قوله: #قلٍ اله يُمْتِيحكُم ف الْكَدلَةَ 24 


ظ زهي العیت يموت وليس له ود صلب ول ولد ابن ول أب 


چو یو سی .سو سے 2 


ولا جدء ولهذا قال: إن انا هلك لسن له, ول 2# أي : 
لا ڈگ ول یف لا ولد صلب ولا ولد ابن» وكذلك لیس 


)١( سورة المائدة‎ ۲٥٥ 


رف n, n‏ رو يبي ابي مسي س ی سی امسو - 
ق س ي ك ك فص فص يلقي 


4 


له والد؛ بدليل أنه وٹ فيه الإخوة والأخوات» بالإجماع 
لا يرثون مع الوالد؛ فإذا هلك ولیس له ولد ولا والد. # وله 
حت )؛ أي: شقيقة أو لأب لا لأم؛ فإنه قد تقدم حكمها. 


سی 


ون کان وا !حو 


اا 


3 س ر ور م د رج صرت & چ ہے س عر 

برب ءامنوا أوفوا بالعفود أجلت لحم ببيمة 
سو سے سے پل سی سے س ےضے ای سے ال س ا کے سے کر وي يب 
نعو إلا ماس عليِکم عبر حل الصيد وانتم حرم ناله 
سے سی سم ۴۳ ںہ مرگ سے سیپ سے بر کے کرس عر سم خر سے 
بک ما بن يا یناہ لذن ءامنوا لا لوا عير ال 


ولا الہ ارام ول هذى ولا الْمَکہد وآ آم ليت 
رام يحون فَصّلامَن َم وَرضوانا ولدا حلا اه طادوا 
راح تتقدواً وشاوایا سض ار دالتحوی وک اروا 


زلدون وادھوا اتان اک سرد اسقاب 
علي ا انرو وان وأثعوا اسان الله سديد الہ ب پا 


تی 


وعقار وأثاث وغير ذلك» وذلك من بعد الدَّيْن والوصية؛ كما 
تقدم. ٭ وهو #؛ أي: أخوها الشقیق أو الذي لاب رفا 
إن لم يكن لما ول ۹ء ولم یقدر له إرنًا لأنه عاصب فيأخذ مالها 
كله إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه أو ما أبقت 
الفروض. # وإ نكَانَنَا ٭۹؛ أي: الأختانء « اَنْتسَينْ *؛ أي: فما 
فوق لھا الان ا رك َإنكَائا وة رجا ا وسا 4؛ أي : 
اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث» #اهَلِاذَكّ مِنْلُ 
حط الي : فيسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن. 
یی الله لم أن تَضِلُوأْ 4؛ أي: يبين لكم أحكامه التي 
تحتاجونها ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانًا لكي 
تهتدوا ببيانه وتعملوا باحکامہ؛ ولئلا تضلوا عن الصراط 
المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم. # وله یکل شَىْءِ 
عَلِيِءٌ 3© 4؛ أي: عالم بالغیب والشهادة والأمور الماضية 
والمستقبلة» ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه» فيعلمكم من 
علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. 
آخر تفسير سورة النساء. فلله الحمد والشكر. 
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ا اک الق اققو س اا ال الس الس ہہ الق کا الل الد کو کٹ سي سي سے سے سس سی ہش کی ئن سي سس أ 


ا 


2 لام 


سے چوا مک سے ہے ا۔ وہ 4 مرو 6 چ ہے بعش عر ہر 
اھ ليت امنا وها لشو ثيك کم ہے 
ما رد 2 ۹. 


ل هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود؛ أي: بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصهاء 
وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته؛ والقيام بها أتم قیامء وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاء والتي 
بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطیعتھم: والتي بينه وبين أصحابه 
من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسرء والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة 
ونحوهماء وعقود التبرعات كالهبة ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: # إنَما الموَمنُونَ 
إِحْوَةٌ € [الحجرات: »]٠١‏ بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع؛ فهذا الأمر شامل لأصول 
الدين وفروعه؛ فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقیام بها [ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط الإباحةء 
وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لإطلاقها]. 


مڪ سے ارس ي سے سے ار سے از ×ظ ل تتبری کے ہے وو دعر ر سد 
1 تم إلا مایت عليْکم غير حل الصيد وَأنتم حرم ان الله کم 


سورة المائدة (؟) 


ثم قال ممتنا علىٍ عباده: الت کک ©؛ أي: لأجلكمء 
رحمة بكم» > بِيمَة الاو #: من الإبل والبقر والغٹم 
بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها والظباء وحمر الوحش 
ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على 
إباحة الجنین؛ الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح. « إِلّا ما 
ل عي 4 تحريمه منها في قوله: ٭حرمت علیخ ميته 
وَألدَمْ ولتم سار # إلى آخر الآية؛ فإن هذه المذكورات وإن 
كانت من بهيمة الأنعام؛ فإنها محرمة. 
ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال 
والأوقات؛ استٹنی فنها الصيد في حال الاإحرام فقال: 


لع تی صد رَأنتُمْ حُرُمٌ 4؛ أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام 
في كل حال؛ إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد 


وأنتم حرم؛ أي: متجرئون على قتله في حال الإحرام؛ فإن 
ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدًا؛ كالظباء ونحو ٥‏ والصيد هو 
الحيوان المأكول المتوحش. إن اللہ کم ما برد 2 4 ؛ 
أي: فمهما أراده تعالى؛ حكم به حكمًا موافقًا لحكمته؛ كما 
أمركم بالوفاء بالعقود؛ لحصول مصالحكم ودفع المضار 
عنكم» وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم» وحرم عليكم 


صونا لكم واحترامّاء ومن صيد الإحرام احترامًا للإحرام 
وإعظامًا. 

« كا ألْدنَ اموا لا یلوا متیر الہ ولا انڈپر 
ارام ولا اذى ولا الْمَلكيِدَ ولا مين ١ا‏ و ہب 
لین ت يصو رذ لئ ڈیا وه مرج 
سان فوم أن وڪم عَنٍ َ عن الد راو أن تعدو 
ونعاونواً عل ال والتتري ولد مادا عل الاثم والمدو ون 


کا یتول عالی: 3 اجا ال ماما لا لوا معز 
اله ؛ أي: محرماته التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها؛ 
فالنهي یشمل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد حلها؛ فهو _ 
يشمل النهي عن فعل القبيح وعن اعتقاده» ويدخل في ذلك 
النهي عن محرمات الإحرام ومحرمات الحرم» ويدخل 


في ذلك ما نص عليه بقوله: ولا التَُہر ارم ؛ أي: | 


ای لقال يدو غير من براي انب انما لان عات 
« إن دة الٹہُور نذا لھ اتا عسر کہوا فى كدب الہ 


mem mam‏ تس سعد n‏ يمسو سه د ايب الل س 4ہس س سس یٹ س۱أ۱سصص سس سس سسسص ات ا ا اہ 


م لق الوت الا ینا أرب حم ديلت 
1 اسيم فين ےم »© [التوية: 83]. 

والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم 
منسوخ بقوله تعالى: « فَإِدا الم الاسر ارم فافلا 
لْمتْرِكِنَ حَيْتُ مَمَتْئر 4 اتی اه وخی الك من 
العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا والوعيد في 
التخلف عن قتالهم مطلقاء وبأن النبي يك قاتل أهل الطائف 
في ذي القعدة» وهو من الأشهر الحرم. 

وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير 
منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصہ؛ 
وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك وقالوا: المطلق 
يحمل على المقيد. وفصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء 
القتال في الأشهر الحرم» وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله 
فی غيرها؛ فإنه یجوز وحملوا قتال النبي 5 لأهل الطائف 
على ذلك؛ لان أول قتالهم في حنين في شوال. 

وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفعء فأما 
قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال؛ فإنه يجوز 
للمسلمين القتال دفعًا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره 
بإجماع العلماء. 


قر ع ہے ہیں ير ئا اط اعم خی عم 


وقوله: #ولا ادى ولا الملتيد #؛ أي: ولا تحلوا الهدي 
الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة أو غيرهما من 
نعم وغيرها؛ فلا تصدوه عن الوصول إلى محله» ولا تأخذوه 
سرقة أو ضرغاء ولا ظتصررا به آر تجملوء ها لآ يطبق وا 
من تلفه قبل وصوله إلى محله» بل عظموه وعظموا من جاء 
به. ولا الْمَلَتِيدَ 4: هذا نوع خاص من أنواع الهدي» وهو 
الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرّى» فيجعل في أعناقه؛ إظهارًا 
لشعائر الله وحملا للناس على الاقتداء» وتعليمًا لهم للسنة. 
وليعرف أنه هدي فیحترمء ولهذا كان تقليد الهدي من السنن 

#ولا ءَایَینَ أَلَيْتَ ارام ؛ أي: قاصدين لہ يون 
فصّلا من د رهم م ورضوان یج أي : من قصد هذا الست الحرام؛ 
وقصدہ فضل الله بالتجارة والمكاسب المياحة. أو قصدہ 
رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها من 
أنواع العبادات؛ فلا تتعرضوا له بسوء ولا تهينوه» بل أكرموه 
وعظموا الوافدين الزائرین لبيت ربكم . ودخل في هذا 


۲۱۷ سورة المائدة (؟) 


الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله وجعل القاصدين آ8 ہے 
اسشتین سر يهن خر لين على اکت هم ن من القتل فما چا حرمت علیک انز رات مَك لس نا أي تراد 
١ | | |‏ رضح بے عر سے سے خر سر شر م و ر سر ے حبر 

دونه ولا على موالهم من المکس والنھب ونحو ذلك. وھذہ ۱ به اة ا ا عمد 21 
الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى: # ائم اليب | ا یی يم ا الس ,أن کک 
ماتا إا ات بی پل شرا الت ال ب ل ہہ سم ا 
عابي مدا € [التوبة: ۲۲۸ فالمشرك لا يمكن من الدخول إا پالارلیر لک فسق الوم یپس لذن کفروا من دِییکم 
إلى الحرم. والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن ١‏ ا وهم واحشون اليوم أ لت کک دينک ومست 


تساالیرت ابتشاه تقول الله او رضرالہ يذل على اناري بده ‪ 2 پک فی وت یت لک الاك ديا کم ا ری 
لیلحد فيه بالمعاصي؛ فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه جچکت وو )2 تہ 
حاله عن الإفساد ببیت الله؛ كما قال تعالى: 9 ومن يرد في 1 0 ا ۳ مااي عاد 
اڪاو بل نِه من عذاپ لير € € [الحج: .]٢٢‏ (| مسعلونك ما کا ای کن ل أل کم لطبت کا ہگ 
س : ت2 7 ee‏ ما ےا ا وم a‏ 
ولما نهاهم عن الصید في حال الإحرام؛ قال: ودا للم 2 اع رم 01 لت 
امابوا #؟ أي: إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرةء || یم اڈ ام اق مر رکٹ وأ أل أ 


وخرجتم من الحرم؛ حل لكم الا صطياد» وزال ذلك : 9 يوم للح الطب 8 سیت 
یم والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه |( کک رمام لم واک 5589 بر نر 
م “لل 1 د وو بے ٦‏ ہے سا 7۸ 
شس و ہصسرے کت ۶ ما نين آوٹوا آلکتپ من كب إِذا تيون اجورھن 
۶ ولا رمک سان فور أن سوڪ عن المسبعدٍ 6 در مہ ے بے مس 
وج ج ضح م عر 1 6 ۳ حصنن غير مسَفجین وَلامتَحْدی أحدان ومن د 
الجراير أن تعتدوأ 3 ی. لا يحملنكم بعض قوم وعداوتهم : 5 ا د5 ۱ 
واعتداؤهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء || یھ بيط سملم ف لايرف © ظ 
عليهم طلبًا للاشتفاء منهم؛ فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الل کہہے جو ل ا 
وسا طري المدلولر جتن عليه أو ظلم واعتدي سأي قلا ينل ل اواب ما علب دار بیسن خا 


وتعاووا عل ار والتقوئ 4 أي: ليعن بعضكم بعضًا على البر» وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين» والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من 
الأعمال الظاهرة والباطنة» وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها وا وبر ضا 
مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشّط لها ويكل فعل كذلك. ولذ 
ََاوواْعَلَ اَلإإنّر : وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها ويُحَرّجء « وَالْهُرْونٍ 4: وهو التعدي على الخلق في دمائهم 
وأنوالهم وأعراضهم؛ نکل مععبية وظلم يجب على المد كف شه عن ثم عا ره على تركه 

#وَاتَهُوا ال إن اه َدِيدُ أَلْهِئّاب © €: على من عصاه وتجرأ على محارمه؛ فاحذروا المحارم؛ لثلا يحل بكم عقابه 
او سوا 

رم مث یکم أ ميته والدم ولتم الخنزير وما آهل لير الہ بو. ۔ والموفودۃ :الم دة وا لات حة وما آکی 


سے ےھ سے تم 


کے رہ سے ر 





3 


ہاو ا .اين و © “o o2‏ سر 


کے اک وما بع ڪل النصب وان تستقسمياً بالار لر 5ا ف 

لا هذا الذي حولنا الله عليه في قوله: إِلَا مامت ع 4 واعلم أن اله بار وقعالی لآ بحرم ما بحرم إلا صیانً عبات 
وحماية لهم من الضرر الموجود ذ في المحرمات: وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين» فأخبر أنه حرم 9اَلْمَيَتَهٌ #» والمراد بالميتة 
مافظدت سیات بغير ذكاة شرغية فإنها ر لضررهاء وهو احتقان الدم في جوفها ولحمھاالمضر باکلھاء وكثير ما موت بعلة 
تكون سببًا لهلاكها فتضر بالآكل» ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك؛ فإنه حلال» # وَأَلرَمْ #؛ أي: المسفوح؛ كما قيد في 
الآية الأخرى» مَِلَمُ انر 4: وذلك شامل لجميع أجزائه» وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع؛ لأن طائفة 


سورة المائدة (۴) 


من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم؛ أي: 
فلا تغتروا بهم» بل هو محرم من جملة الخبائث» وما َمِل ' 
غير الله یو۔ 4؛ أي: ذكر عليه اسم غير الله تعالى من الأصنام 
والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين؛ فکما أن 
ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة؛ فذكر اسم غيره عليها يفيدها 
خبثًا معنويًا؛ لأنه شرك بالله تعالى» #وَالْمْتَحَيْقَةَ 4؛ أي: 
الميتة بخنق بيد أو حبل أو إدخالها رأسها بشيء ضيق فتعجز 
عن إخراجه حتی تموت» 9وَالْمَوُدَةُ 4؛ أي: الميتة بسبب 
الضرب بعصا أو حصى أو خشبة أو هدم شيء عليها بقصد 
أو بغير قصدہ # وَالْمترَدِيَةٌ ؛ أي: الساقطة من علو؛ كجبل 
أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك مہ 
وهي التي تنطحها غيرها فتموت؛ لوم أل الیم 4 

لب أر سد أو مر أو من انور انی تریس ایرد نه 
إذا ماتت بسبب أكل السبع؛ فإنها لا تحل. وقوله: إلا ما 
ديم 4: راجع لهذه المسائل من منخنقة وموقوذة ومتردية 
ونطيحة وأكيلة سيع اذا ذکیت ونيها حیاۃ مستقرة لتحقق 
الذكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء: لو أبان السبع أو غيره 


۱ 
3 


ع ص تج ےج 


حشوتها أو قطع حلقومها؛ كان وجود حياتها كعدمها؛ لعدم | 


فائدة الذكاة فيها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة؛ 
فإذا ذكاها وفيها حياة؛ حلت» ولو كانت مبانة الحشوة» وهو 
ظاهر الآية الكريمة. 

«وَآن قتقسسموأباًلأرَير 4؛ أي: وحرم عليكم الاستقسام 
بالأزلام» ومعنى الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر بهاء 
وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية» مكتوب على 
أحدها افعل» وعلى الثاني لا تفعلء والثالث عُفْلٌ لا كتابة 
فيه؛ فإذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما؛ أجال تلك 
القداح المتساوية في الجرم» ثم أخرج واحدًا منها؛ فإن خرج 
المكتوب عليه افعل؛ مضی في أمره» وإن ظهر المكتوب 


عليه لا تفعل؛ لم يفعل ولم يمض في شأنه» وإن ظهر الآخر 2 


الذي لا شيء عليه؛ أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل 
به» فحرمه الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه. 
وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم. 

ذلك سق 4: الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات 
التي حرمها الله صيانة لعباده وأنها فسق؛ أي: خروج عن 
طاعته إلى طاعة الشيطان. 


ثم امتن على عباده بقوله: 


۲٥۸ 


الوم بيس ألذِينَ کفروا من دیک فلا خكوهم 
ولخة ار 7ھ سراي سر ار کس گر ا عي سر 
کون اق أ ملت م دينک و کت می 
اڭ آ 2 کم الاسك د فمن اشطر في مخمصة مخ صةے 


مَتجَايْف اشم ِن الله عغورٌ يود © 4. 


واليوم المشار إليه يوم عرفة؛ إذ ذ آم الله دينه ونير عبده 
ورسوله وانخذل أهل الشرك انخذالا بليعًا بعدما کانوا 
حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك» 
اہم و وانتصارہ وظهوره؛ سرا گل الاس 
من المؤمنین أن يرجعوا إلى دينهم» وصاروا يخافون منهم 
ويخشون» ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي 155 
ساس عياب کر سور کو سک وا يي 
بالبیت عريان. ولهذا قال: #قلا وهم وَاخَشونِ ¢؛ أي: 
فلا تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم 
وخذلهم ورد كيدهم في نحورهم. الوم اث لم 
ا وش کی بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة 
الأصول والفروع. 
ولهذا كان الکتاب والسنة كافيين کل الكفاية فی أحكام 
الدين وأصوله وفروعه؛ فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس 
في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب 
والسنة من علم الكلام وغيره؛ فهو جاهل مبطل في دعواه» قد 
زعم أن الدين لا یکمل إلا بدا قاله ودا إليةء وهلا من اعظم 
الظلم والتجهيل لله ولرسوله. «وَأْمَمَتٌ عَليیکم عى 4: 


الظاهرة والباطنة # ورضیث لک اَلاسلم دينا نا #؛ أي : : اخترته 
واصطفيته لكم ديئًا كما ارتضيتكم لە؛ فقوموا به شكرًا لربكم 


واحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملهاء 


۱ «هَمَنٍ ضط #؟ أي: ألجأته الضرورة إلى أكل سی جن 


المحرمات السابقة في قوله: < مت عَلَیَکُ أ أي 4 ن 
َخيصّةٍ 4؛ أي: مجاعة» عير متجانفي 4؛ أي: مائل إلى 
إلم: بالا یاکل حتى يضطرء ولا يزيد ه في الأكل على كفايته. 
# إن الله ععور ور تَحِيمٌ وي )؛ حيث أباح له الأكل في هذه 
الحال» ورحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه في دينه. 


مَنکا نک م151 يِل م ۲ 3 2 ابت وما 


مرو کے کن تلبق ج ا 1 ا 
نکی لَك ولوأ نم رع ڑا ا أنه ري 


لتب © > 


4 


لا يقول تعالى لنبيه محمد پا نعل ماتا أ 
هم €: من الأطعمة» فل ال كم ألطَبَبَتٌ 4: وهي كل 
ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل» فدخل 
في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري» 
ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر؛ 
إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها. ولهذا دلت 
الآية بمفهومها على تحريم الخبائث ئٹ؛ كما صرح به في قوله | 
تعالى: َيِل لَهُمُ لطبت وَيحرِمُ عليه الحََتِتَ 4 
[الأعراف: ۷٥۱]ء‏ # وما کہ 01 رارج ؛ آي: وأحل لكم | 
ما علمتم من الجوارح... إلى آخر الآية. 


دلت هذه الآية على أمور: 


أحدها: لطف الله بعباده ورحمته لهم؛ حيث وسع عليهم ظ 


طرق الحلال» وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح؛ 
والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما 
يصيد بنابه أو بمخلبه 

يشترط أن تكون معلمة بما يعد في العرف 
تعليم بأن یسترسل إذا أرسل؛ وينزجر إذا زجرء وإذا سك 
لم یأکلء ولهذا قال: یہی جا عات الد کھاوا ينآ انی 


الثاني : أنه رش 


يم 4؛ أي: أمسكن من الصيد لأجلكم» وما أكل منه _ 
الجارح؛ فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه» ولعله أن يكون ظ 


الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما؛ 
لقوله: يِن ارح #؛ مع ما تقدم من تحريم المنخنقة؛ 
فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقله؛ لم يبح» هذا بناء 
على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبهاء 
والمشهور أن الجوارح بمعنى الکواسب؛ أي: المحصلات 
للصيد والمدركات لهء فلا يكون فيها على هذا دلالة. والله 
أعلم. 

الرابع: جواز اقتناء كلب الصید؛ كما ورد في الحديث 
الصحیح؛ مع أن اقتناء الكلب محرم؛ لأن من لازم إباحة 
صیدہ وتعليمه جواز اقتنائه. 

الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد؛ لأن الله 
أباحه ولم يذكر له غسلاء فدل على طهارته. 

السادس: فيه فضيلة العلم وأن الجارح المعلم بسبب 
العلم یباح صیدہ والجاھل بالتعلیم لا یباح صیدہ. 
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| السابع: أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما 
ليس مذمومًا وليس من العبث والباطل» بل هو أمر مقصود؛ 
ٴ لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. 


الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد؛ قال: لأنه قد 
لا یحصل له إلا بذلك. 
التاسع: فيه اشتراط التسمیة عند إرسال الجارح» وأنه إن 
العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح» سواء قتله الجارح 
| آم لاء وأنه إن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة؛ فإنه لا يباح 
إلا بها. 
ثم حث تعالى على تقواه وحذر من إتيان الحساب في يوم 
القيامةء وأن ذلك أمر قد دنا واقترب» فقال: # وائٹوا الله إنَّ 
ظ الله سَرِيعٌ ساپ 9 4. 
1 
| الوم حل ل لطبت وطعَام الا 


ل لک وام یل کم لتا يد اكد 
ا کے رر ا رو القت من کن 3 وشن کک 
رشن صني غ: اک مستقحیَ 5 مذ أخدان 
وَعَنْ گلا اہین کن رک نا وهو في َرَو مِنَ 
ليرت 4)2 





كرر تعالى إحلال الطیبات لبيان الامتنانء ودعوۃً 
| للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره؛ حيث أباح لهم ما 
تدعوهم الحاجة إليه» ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. 
#وطعام الین أونوأ الكتب حل لہ #؛ أي: ذبائح اليهود 
والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار 
فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين» وذلك لأن أهل الكتاب 
ینتسبون إلى الأنبياء والكتب» وقد اتفق الرسل كلهم على 

| تحريم الذبح لغير الله؛ لأنه شرك؛ فاليهود والنصارى 
يتدينون بتحريم الذبح لغير الله؛ فلذلك أبيحت ذبائحهم 
دون غيرهم. والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم: أن 
الطعام الذي ليس من الذبائح؛ كالحبوب والثمار» ليس لأهل 
الكتاب فيه خصوصية. بل يباح ذلك» ولو كان من طعام 
غيرهم. وأيضًا؛ فإنه أضاف الطعام إليهم» فدل ذلك على 
أنه كان طعامًا بسبب ذبحهم» ولا يقال: إن ذلك للتمليك» 

١‏ وأن المراد الطعام الذي یملکون؛ لأن هذا لا يباح على وجه 
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اس سی سے 


وس ان ل کک سرب دددججر یل ۴ الغصب ولا من المسلمين. ووا 4: أيها المسلمون؛ 
ْ سم 0 اغا ١‏ جل للم 4؛ أي: سرت تطعموهم إياه. 
جوک واید یک إل المرافق وامسحوا روسك | مل لكم المحصنات؛ أي: الحرائر العفيفات عن 
: 1 ت ایآ کمپان وا ان 2 خر رک جا ا 1 مت ؛ والحرائر العة عه من الْذِن KA‏ لكك 
واک رڈ ہج ہر ےہ اق | من نی د لوعن ااا وهلا : 200 
5 ان 2 1 وع أو جا 1 اما عل و معي اس سے سے کہ وچ حم 
1 میں سم 3 مؤي ام | لقوله تعالی: #ولا شحو المَشْرِكتِ حى ومن © [البقرة: 
أو للمستم ألِيْسَآء 0 من یی صعِيدًا طِيما ]|[ ۲۰ء ومفهوم الایة أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن 
ٍْ مسوا بوجو وڪم وابدر ek‏ بد الله 8 للأحرار وهو كذلكء وأما الکتابیات فعلى كل حال لا يبحن 
۱ ينل ميسكم ين خترج ولك ر بد لِيُطَهْرَكُمَ أا ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا؛ لقوله تعالی: يِن 
ا سے سے برح ای 2 ري ٢‏ ول ۱ ملت م 
رات و تی کے م ےا وم ۱ ینتک الم # [النساء: .]۲٤‏ وأما المسلمات إذا كن 
سر ےھ على قي أ رقیقات؛ فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين: عدم 
' سے رط ایشا 2 | لو بعرت لضم وأما ات کر ارات من 
الور @ یئ ge‏ لا يتبن؛ a‏ انی انب کے إلا 5ا لز مقر 4 
و دا ال ب5 لا رجگ کم شقان قوم ا : [YT‏ الآية. وقوله: إا >ائیتموهن أحو مو هن 4؛ أي : أبحنا لكم 
ا آل ادلا قرت لتقو اموا انارک أ نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن؛ ؛ فمن عزم على أل يۇتيھا 
| اک یکات سا سے ہیا ہمہ ااا مهرها تھا لا تحل ل وأمر بتاٹا إذا كانت رشيدة تصلح 
۱ کک يل عو اوک | لايتاءء وإلا أعطاه الزوج لوليهاء وإضافة الأجور إليهن دلیل 
ا وع چرس کر سو کی ہت i‏ على أن المرأة تملك جميع مهرهاء وليس لأحد منه شيء؛ 


نے ےا 


وس لَه ع 


سی رو سے 


کے اس ۔ عت مراع إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما. ٭ محصیْینَ عير 
مس فحین فی ودای قا کوک ایا ازا حصي اکم سبي فک اردب خر طرعي <5 زيرك ہم 
r 7‏ صو r‏ ادان أن 4: وهو الزنا مع العشيقات؛ لأن الزناة في الجاهلية منهم من يزني مع مَنْ كان؛ 
فهذا المسافح؛ ومنهم من يزني مع خدنه ومحبه؛ فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة» وأن شرط التزوج أن يكون الرجل 
عفيفًا عن الزنا. 





وقوله تعالى: # ومن يَكْفْرٌ يالايمئن فقد حبط عمل ل عمله. ٭؛ أي: ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو 
کر لے حم رر 


شيء سر تر ئع؛ فقد حبط عمله؛ بشرط أن يموت على كفره؛ كما قال تعالی: لوس یرد ینکم عن دیو قَيَسْتَ وهو 


كاز ولتيك حبطت اَعَمِلهم في لديا وَلِرَ © [البقرة 111 «وهو فى لحرو م من اکر © 4؛ أي: الذين خسروا 
لان ا ار وا جد Gg‏ 
بت ا اا اکا کم إل الصو فَاعَيلُوا وَجُومَک ايك ی المرافق ارس 
ا جڪ إلى ا الک ۽ إن 5 ہ7 ا طه روا ون كنم م س تي أو عل i‏ سے سے سَمَرِ أو . سن سی جس 5 ار ار 
مت ما ناتسف ده کن و ایک کن ک7 ال کر E‏ 
ےی یھ سس سر حم رص سی 2 e2‏ 2 
ن حرج وکن يريد هرك ونی ينقد علخ ملسم ترت © 4. 
اف ج قد اکسا على آحکام كي تی ا ار آل سیا 
أحدها: أن هذه المذكورات فيها امٹالھا والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به؛ لأنه صدرها بقوله: 8 يتأيبا 


ےل 


لت ءَامَنوَا € إلى آخرها؛ أی: شوہ و سی بمقتضی إيمانكم بما شرعناه لكم. 
الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة؛ لقوله: ادا حُمَُم إلى للود 4. 


۲۷٦ 


7 


الثالث: الأمر بالنية للصلاة؛ لقوله: «إدًا مَنتم إلى | 
َلصَّلَرَةٌ #؛ أي: بقصدها ونيتها. ظ 
الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة؛ لأن الله أمر بها 
عند القيام إلیھاء والأصل في الأمر الوجوب. ظ 
الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت» وإنما تجب ١‏ 
عند إرادة الصلاة. 


السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل ٠‏ 
وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة» حتى السجود | 
المجرد عند كثير من العلماء؛ كسجود التلاوة والشكر. 


السابع: الأمر بغسل الوجه» وهو ما تحصل به المواجهة 
من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين . 
والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضًاء ويدخل فيه . 
المضمضة والاستنشاق بالسنة» ويدخل فيه الشعور التي فيه» 
لکن إن كانت خفیفة؛ فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة» وإن 
كانت كثيفة؛ اكتفي بظاهرها. ظ 
الثامن: الأمر بغسل اليدين» وأن حدهما إلى المرفقين» | 
ولإ » كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع؛ كقوله 
تعالى: ولا تأكوأ آمو إل امول 4 [الساء: ٢ا‏ ولأن | 
الواجب لا یتم إلا بغسل جميع المرفق. ۱ 
| 

ظ 














التاسع: الأمر بمسح الرأس. 

العاشر: أنه يجب مسح جميعه؛ لأن الباء ليست للتبعيض» 
وإنما هي للملاصقة وأنه يعم المسح بجميع الرأس. 

الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما 
أو خرقة أو خشبة أو نحوهما؛ لأن الله أطلق المسح» ولم 
يقيده بصفة» فدل ذلك على إطلاقه. 


الثاني عشر: أن الواجب المسح؛ فلو غسل رأسه ولم یمر 
يده عليه؛ لم يكف؛ لأنه لم يأت بما أمر الله به. 

الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين؛ ويقال | 
فيهما ما يقال في اليدين. 

الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور | 
بالنصب» وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. | 

الختاس عقن فيه الشارة إلى سیح الین على را 
الجر في أجلم 4. وتكون كل من القراءتين 


ل ل ل ب 
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محمولة على معتّی؛ فعلى قراءة التصب فيها غسلهما إن 
كانتا مكشوفتين» وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا 


| مستورتين بالخف. 


السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء؛ لأن الله تعالى 
ذكرها مرتبة؛ ولأنه أدخل ممسوحًا - وهو الرأس - بين 
مغسولین ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. 

السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة 
المسميات في هذه الآية» وأما الترتيب بين المضمضة 
والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين 


| والرجلين؛ فإن ذلك غير واجب» بل يستحب تقديم 


المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه» وتقدیم الیمنی 
على اليسرى من الیدین والرجلین وتقديم مسح الرأس 
على مسح الأذنين. 

الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة؛ لتوجد 
صورة المأمور. 

التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة. 

العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن؛ لأن الله أضاف 
التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. 

الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في 
الجتارة. 

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث 
الأكبر» ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه؛ لأن الله 
لم يذكر إلا التطهرء ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني 
يقظة أو منامًا أو جامع ولو لم ينزل. 

الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا؛ فإنه 
لا غسل عليه؛ لأنه لم تتحقق منه الجنابة. 

الخامس والعشرون: ذكر منة الله تعالى على العباد 
بمشروعيته التيمم. 

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود 
المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. 

السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه؛ السفر 
والاتیان من البول والغائط إذا عدم الماء؛ فالمرض يجور 
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التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به» وباقيها يجوزه | الحادي والأربعون: أن قوله: #يوجُوهِكم €: شامل 
العدم للماء» ولو كان في الحضر. [ لجميع الوجه» وأنه يعمه بالمسح. 

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائط | إلا أنه معفو عن إدخال التراب في اشم والائف وفيما 
ينقض الوضوء. | تحت الشعور ولو خفيفة. 


التاسع والعشرون: استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء | الثاني والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين 





إلا هذان الأمران؛ فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. | فقطء لأن اليدين عند الإطلاق كذلك؛ فلو كان يشترط 
الثلاثون: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به؛ لقوله | إيصال المسح إلى الذراعين؛ لقيده الله بذلك؛ كما قيده في 
تعالى: ٭ أو جا أحد منک من الْغابط 4. | الوضوء. 
58 لأ لله فی ع ناتف | ا لقالك والأًربعوة: أن الآية جاعة ز خر از التتمه ١‏ 
الحادي والثلاثون: أ نس السا بلذة وشهو ناقض | والا ربعون: ال اديه عامه في جوار لتيمم لجميع 


ارقو الأحداث كلها؛ الحدث الأكبر والأصغرء بل ونجاسة البدن؛ 
الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء» وأطلق فی الآية» فلم 
| يقيد. وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم؛ 


التیمم؛ لن الله |نما أباحه مم عدم الماء. 
ا ٣‏ سد | الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر 
الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء؛ فإنه راك راجد رع الوخد والتان: 
يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه؛ لأنه لا يقال: لم يجد ظ 
لمن لم يطلب. | الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم 
ظ 
١‏ 





عنهما؛ فإنه يجزئ؛ أخدًا من عموم الآية وإطلاقها. 
الخامس والثلاثون: أن من وجد ماء لا يكفي بعض ٣‏ ۱ ) 


۱ دی ١‏ کہ ظ أو غيرها؛ لأن الله قال: # قامستحواً 4ء ولم يذكر الممسوح 
دا ارہ الا کم اتا هرات مقا على | په فدل على جوازہ بکل شيء. 


التيمم؛ أي: يكون طهورًا؛ لأن الماء المتغیر ماء» فيدخل في 
قوله: َم يدوا مآ 4. 
#قَتَيَمَمُوأ #؛ أي: اقصدوا. 
الثامن والثلاثون: أنه يكفى التيمم بكل ما تصاعد على وجه عه 0 
7 ۲ ۱ يكفي التیمم 72 ھ00 لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسرء وإنما 
۱ رض من تراب وغیره» فيكون على هذا قوله: # فامسحوأ اد لظي 007 7 
سم ر . .0 ا عليهم. 
بِوَجوهِحكم وَأيدِيكم ينه 4: إما من باب التغليب وأن ا د بات اهرهم وم شحوف 
الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه والیدین: | التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل 
وإما أن يكون إرشادًا للأفضلء وأنه إذا أمكن التراب الذي ١‏ لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. 
فيه عبار فهو ولى | الخمسون: أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة 
التاسع والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النہ لنجسر ؛ لأنه ظ تدرك بالحس والمشاهدة؛ فإن فيها طهارةً معنوية ناشئة عن 


السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما 
. يُشْترَطُ ذلك في الوضوءء ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل 





الثامن والأربعون: أن الله تعالى فیما شرعه لنا من الأحكام 





لا یکون طیبّاء بل خبیٹا. | امتثال أمر الله تعالى. 
الأربعون: أنه یمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون الحادي والخمسون: أنه ينبعي للعبد أن يتدبر الحِکكَم 
بقیة الأعضاء. والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها؛ ليزداد معرفة 


۲۳ 


سورة المائدة (7 )١١-‏ 





غاا وبرواك الله ر لعل مارم مع الا کام 
التی توصل العبد إلى المنازل العالیة الرفيعة. 

لود کرو َعَمَة ان کو ےکک م 
بد إذ فلم وکنا 918 وا ور چا 
ألسدُور 9 


سا يأمر تعالی عبادہ بذكر نعمه الدينية والدنيوية بقلوبهم 
وألسنتهم؛ فإن في استدامة ذكرها داعيًا لشكر الله تعالى 
ومحيته وامتلاء القلب من إحسانه» وفيه زوال للعجب 
من النفس بالنعم الدينية وزيادة لفضل الله وإحسانه 

# وميشقه أي: واذكروا ميثاقه « ری واٰنْشکم ؛ بد ؛ 
أي: عهده الذي أخذه عليكم» وليس المراد بذلك أنهم 
لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق» وإنما المراد بذلك أنهم 
بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهماء ولهذا قال: | 
د لثم سَمِعَنًا وَأَطَعَنَا #؛ أي: سمعنا ما دعوتنا به من 
آياتك القرآنية والكونية سمع فهم وإذعان وانقیاد وأطعنا 
ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب» وهذا 
شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة» وأن المؤمنين 
يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم وتكون منهم على ١‏ 
بالء ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا غير ناقص» 
َنَم لہ 4: في جمیع أحوالكم, إن لله عي بات | 
أَلصّدُورٍ 2 4؛ أي: ما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار 
والخواطر؛ فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه 
أو يصدر منكم ما یکرهه» واعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته 
والنصح لعباده؛ فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات» 


وضاعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم. 


مِيكدمه ای وَانْمَکم 


لَه عليه بات 





کس کے 2 سر سر رھ سال ظ اراس اس قل سے سے سر 

$ يتأها الزست ٭امنوا ونوا قوميت لله شہداء 

سے و سحن می عي عر رس" سب ٤ک‏ ع» ۾ 

ااا و يسا وسر 2 ٠‏ تعد ا 

ہے فده ور ےم ٦‏ ا ہت ہے ہے 2 
اعدلواھو أت إلحقویٰ وَاتغوا الله إرك | نشی د 


صرح سے رہ 


معملوت 2 4 

(© ای: « اها ای رے َامَنُواْ ©: ہما أمروا بالإيمان 
به» قوموا بلازم إيمانكم؛ بان تكونوا «فَوَمِيت لله شهداء 
َِلْقِسٍْ ٭: بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة 
والباطنةء وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من 
الأغراض الدنيوية» وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو 
العدلء لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم» 


ظ 


| 


وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق وال 
وكا بتکم 4؛ أي: يحملنكم بغض قوم عل ألا 
شیا 4 كما يقمله عد لا حدق تند ولا قسطه پل انا 
ا لوليكم؛ فاشهدوا عليه» وكما تشهدون على 
| عدوكة فاشهدوا له» ولو كان كافرًا أو مبتدعا؛ فإنه يجب 
| العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق؛ لأنه حق» لا لأنه قاله» 
. ولا يرد الحق لأجل قوله؛ فإن هذا ظلم للحق. # أعدليا هد 
ارب لتَقَویٰ 4؛ أي: كلما حرصتم على العدل واجتهدتم 

في العمل به؛ کان ذلك أقرب لتقوى قلویکم؛ فإن تم العدل؛ 
كملت التقوی؛ ۶ ارک الله حير یما تعملو ت 9ه چ؛ 
باکترا لی کردا راہ درد کے دا جوا 
عاجلا وآجلا. 


کس 
# وَعَدَ ا ا پڑھ اذد“ 
دان 


> الكو كرك 


ر سر لإ 2 


ان اموا وکےلوا الاب ف 
جر لیے رتت سے کا وکدوا ايا 
دب لير 9©). 

لَه #؛ - الذي لا يخلف الميعاد» وهو 


ا کم 


١ أي:‎ © 


یں ای یں کپ 


وعد الله 


ا أصدق القائلین - المؤمنین به وبكتبه ورسله واليوم الآخرء 


ل وعيلوا ألصَلِحَتٍِ 4: من واجبات ومستحبات بالمغفرة 
| لذتوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي 
له ا أبس يس نی لم 


با نوا ملو لا € [السجدة: ۱۷]. 


© ول گیا يدوا أ : الدالة على الحق 

المبيو» گلبرا بها تما آبانت الخاق, وا ات 

کت اسر 29 4: الملازمون لھا ملازمة الصاحب 
5 


ابی لدو اما اڑا سیت 
و كم ر لیا 2 FE‏ 
ول التو فلےتوگی 


مھ کم 


من قر ان جرا 


4 ده‎ ar 


اہین 


سم تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة» ويحثهم 
على تذكرها بالقلب واللسانء وأنهم كما أنهم يعدون 
قتلهم لأعدائهم وال أهو الهم وبلادهم وسبيهم تو 
فليعدوا أيضًا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم 
في نحورهم نعمة؛ فإنهم - الأعداء - قد هموا بأمر» وظنوا 
أنهم قادرون عليه؛ فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو 
نصر من الله لعباده المؤمنین؛ ينبغي لهم أن يشكروا الله على 


سو رة المائدة (؟21 ؟١) E‏ 


ذلك ويعبدوه ویذکروہ وهذا يشمل کل من هم بالمؤمنين 
بشر من كافر ومنافق وباغء كف الله شره عن المسلمين؛ فإنه 
داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار 
على عدوهم وعلى جميع أمورهم. فقال: #وَعَلَ لله ل 
ویو 9©) 4؛ أي: يعتمدوا عليه فی جلب مصالحهم 
الديية والدنيوية: ويتبرءوا من حولهم وقوتهم» ويثقوا بالله 
تعالى فی حصول ما يحبون» وعلى حسب إيمان العبد يكون 
توکله» وو من واببيات القلب المتفق عليها. 


سے لج تک سے سے 7 کر تا عي 


یملس عشر اتا وک اق ال 5 تسم 1 لين 
3 2 کے کی - سرام عم کر 
سم ال می قرم سک قري سے سے عم لد 


وعررتموهم واقرضحم الله کرش سنا كير 
عنک سے ود عو ہلت مرق من ته 


عو یہ س ا رو ع 


الاٹھٹر فن کر سد دلت بسكم کڈ 
سر سوه ایر @ بَا ہم يق ل 
ت لوبهم کی کے حرفورت كير عن 
ا ١‏ وسوا حا مما کرو يہ ولا رال تت عل 
اہن مہم إلا فيد لنٹ ع وا ان أقة عت 
الس ارت )0 4. 


سے سے تھے 


2 يخبر تعالی أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقیل المؤكدء وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا به وإثمهم إن 
قرسا يه ار کار انبره کارا يه رار دا عالیوم ب فقال: ولد أَكَدً الله یی بت إِسَرعِيلَ ۹؛ أي: عهدهم 
المؤكد الغليظ» 3 وَبَثَتا مِنْهم اذى عَمَرَ تَقِيبًا €؛ أي: رئيسًا وعريفا على من تحته؛ ليكون ناظرًا عليهم حاثا لهم على 
القیام ہما أمروا به مطال يدعوهم» #وَقََالَ نہ ۹4: للنقباء يصوي ع لمات سويت إن مَمَکمَ 4؛ ت 
بالعون والنصر؛ فإن المعونة بقدر المؤنة. ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: لين أَمَمَتُمُ اوہ 4: ظاهرًا وباطتا بالإتيان ہما 
يلزم وينبغي فيها والمداومة على ذلك؛ #وَءَابَنِتُمٌ كر ر لمستحقيها. 2 1 ۳2 4: جميعهم» الذين أفضلهم 
وأكملهم محمد يَلِهِ. «وَءَرَرَثُمُوهُمَ 4؛ أي: عظمتموهم» وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة» ھ٣‏ واترضت أل 
فرصا حا 4: وهو الصدقة والإحسان الصادر عن الصدق والإخلاص وطيب المكسب؛ فإذا قمتم بذلك «لَأْكَيْرَنَ 
نکم ساقم دكم جلت ير بين کت ايد 4: فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها من 
النعيم واندفاع المكروه بتکفیر السيئات ودفع ما يترتب عليها من العقوبات. ممن کر بت 5د €: العهد والميثاق 
المؤكد بالأيمان والالتزامات المقرون بالترغيب بذكر ثوابه» َد َل سوا اليل © 4؛ أي: عن عمد وعلم؛ فيستحق 
ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب وحصول العقاب. 

لا فكأنه قيل: ليت شعري! ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه آم نکٹوا؟ فبین أنهم نقضوا ذلك فقال: لق 


اك لك 


شیہم قر مِتَفَهرَ ©؟ أي: بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات: 
الأولى: أنا « لَمَتَهْجَ 4؛ أي: طردناهم وأبعدناهم من رحمتناء حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة؛ ولم يقوموا بالعهد 


: لمكت ES‏ 
: ایر لچ ااا ات سے ا اذ ناد نے سم 
EA el :‏ سطوا لیک اید نه 
١‏ مہف اید یھ تنك وا تھوا او وہل ڪل التو فلس یہی 
| التؤيتركت © ge‏ یا 
| سر یل وَيَعَقََامنَهُمُ کے اہی عشہ او ان ا 
0 ان تقس نام ساز ۳ 


سے سے یھ لے ر سد 


۱ سد سل وعورتموھم اقرش ہ الد قرا 
کا لبك ےی ہے نکم ماک لاد كم 
تّمت تجری من کے الکن کے کعغف بد 


سے 


ک‫ سواه اليل 9 يما 


سے ا 


فصل 
ميشقهم | سس سا کل لل فلوبهة پ٦‏ و 


سے 


الم سے ٢س‏ ل ج 


وت الک وم ما 


و 0 اك 

ذ د کرو أ به ولا را ال طيحم 2 منہم 

ات اق اكت كر ا لر اطي يم 3 1 
عم ما سکع ! إن اه ب لمحيسنا ت 


سے 


0 8 2 
و اال ا لات ا لات لا ا ا 7 OF COUTURIER THT PTH ATT HTH‏ کا ئک OF E‏ کت کک “EF‏ جدد- ہکدوکیٗوہرتےے۔ 
ها ہے 35 9 : سز وخ 





٥ 


الذي أخذ عليهم» الذي هو سببها الأعظم. 

الثانية: قوله: وَجَمَلَتَا مُلُوبَهُمَ فَ٤‏ 4؛ أي: غليظة 
لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر؛ فلا يرغبهم 
تشويق ولا يز عجهم تخويف» وهذا من أعظم العقوبات على 
العبد؛ أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير 
إلاشرًا 


الثالثة: أنهم * رفون الْكَلِمَ عَن تَوَاضِعِدِء ٭؛ أي: ابتلوا 
بالتغيير والتبديل» فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى غير 
ما أراده الله ولا رسوله. 


الرابعة: أنهم نسوا < حَطًا مما دكَرُوأ ب )+ فإنهم ذکروا 
بالتوراة وہما أنزل الله 7 موسی فنسوا حل منةف وهذا 
شامل لنسيان علمه» وأنهم نسوه وضاع عنهم ولم يوجد كثير 
مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم» وشامل لنسيان العمل 
الذي هو الترك» فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. ويستدل بهذا 
على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابهم 


أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه. 
الخامسة: الخيانة المستمرة التي لا رال تطح على حَإينَةٍ 


مََهْمَ ؛ أي: خيانة لله ولعباده المؤمنين. ومن أعظم الخيانة 
منهم كتمهم عمّن يعظهم ويحسن فيهم الظن الحق» وإبقاؤهم 
على كفرهم؛ فهذه خيانة عظيمة. 
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0 


TOTO‏ ہچ چر ا سس چر سر جرختب سی 
راو سی جو سو ‪١‏ 













کک کپ ہک می 


ستاك وال وم کت پت تع ات ا 
يِمَاكَاوا َصَتمُورے 9 رتا 


رر 


يكأهلّ الحكتب 


ْ وو‎ ٤ ES. 

ہر و سے رسب ي ۶ سا 

ڪنتم حخفورے من الس تھارا شر 
م ےہ خخ تير 


كثير قد جا کم د کے اہ نوڑ وب 


۾ 


یٹ © 2 يقد ى به الس پات وضو 
7 سک ٦٢‏ ہے ۳ 
سبل لسر ويخ رجهم ه رح الپ رک : 


2 


الخور , بإذنهء ویھدیھم الچ مس سو 


© 


gs) 


یا ڪا کی و Re‏ 


مستقیم ۹ا 
١ RE‏ 


کن کے 


أن ھلک بهلت الْمَسِيح أب رٹ و یس ق ١‏ 


ھی اي 9 


الآ یا رة شی الککوتِ 


و و اچ ري رر ا Od‏ رم 


0 
“یج سني 1 سی $7 1 "LEF‏ و و ایی کو ر سو مر ےجضصھ ز٣‏ بے - مھ _:“٣ك۔ر:‏ “زكري تب می میں افة - | 
| کیج “فی : 
0 


OM 4 ۹‏ ےھ تے س۔+ہر ہیں مر ی٣‏ ج جاب جا چپ چو پو مج ود ےو جت مت مت ج my, gp‏ میں سےی-٘ دی سج سس بسي دہ جھ۔ جک جھ۔ حم جج سے سید بی مت 
" ۳ 








5 ھ۰٣‎ 


وا ات 


مهت 









27 27 7 
. تھے GE GE E‏ ھت کے ےہ رپ عم مھ 


8 








وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهمء فكل من لم يقم بما أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام؛ كان له 
نصيب من اللعنة وقسوة القلب؛ والابتلاء بتحريف الكلم» وأنه لا يوفق للصواب» ونسيان حظ مما ذكر به» وأنه لا بد أن 


يبتلى بالخيانة» نسأل الله العافية. 


وسمى الله تعالی ما ذكروا به حظًاء لأنه هو أعظم الحظوظ وما عداہ؛ فإنما هي حظوظ دنيوية؛ كما قال تعالى: « 


ع سسا س م ڑم 


ار ااے کہ کے لا تم 


ويف في زیي مل أت يدوت سج جح و ی جر ا 


وقوله: 9 إلا يلا : 


وآ 


dm‏ ای إنهم وفوا ہما اعدوا الله عليه فوفقھم وهداهم للصراظ المستقيم؛ امک عف عہم 
ضمح 4؛ أي: تاع بم سدر مه من الأ اللي بھی ن وی عم واصفح فإن ذلك من الإحسان؛ ٭ إِنَ 


و سای 2 #: والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك» وفي حق المخلوقين بذل 


«تيت ' 5 قارا آنا کر ےہک یی ا 
الا لبغضّحأة إل دوي آلف رس ساي وو تر 


د گت م 3 7 چرم 
فت ہم أل تا ٹف ا جا کہ E‏ 7 


سه سخ عر اذ اود کب 


تا بيهم العداو 


40 وکما أخذنا على اليهود العهد والميثاق؛ فكذلك أخذنا على الذين قالوا: إنا نصاری لعیسی ابن مريمء وزكوا 
أنفسهم بالإيمان بالله ورسله» وما جاءوا به فنقضوا العهدء وٹسزا خظا هما ذكروا به نسيانًا علميًا ونسيانًا عملياء ۶ كاين 


سورة المائدة )١7-1١6(‏ 


اسیا وبا يك خی د ہے ھے ۴ سے سا 


تن الاو راک کا إل بوم اة 4؛ أي: سلطا 
بعضهم على بعض» وصار بينهم من الشرور والإحن ما 


القيامة» وهذا أمر مشاهد؛ فإن النصارى لم یزالوا ولا یزالون 
في بغض وعداوة وشقاق» ##وَسَوفَت ينهم الله يما 
كانوأ يضتعوت 6 ۹: فيعاقبهم عليه. 


« يتأهلّ الكتب َد جاءُم رسون 


وا ak‏ ےجو ضاي کے نر اھ پر 72 
بث لک ڪيا ينا ڪنتم فوت هن 


ار اع سے سے سر سے ار ھے سے 3 اس اسر قر 
ا تب ودعقوا عر سك ڪر هل جاه کم 


5 ہے گر 82 > ار 2 3 2 
مرت الو دور وَكتب یٹ € يټ يی بد اللہ 
ا سے سے سو نے قر ۱ ال سے سر شر ها 
عير مہ فرصم سے 7< 0 سے سے سی جج 5 
من الظلمت ات الور بإذنف ويبهديهم إن 


راط مُستقیم 9 4 

9 لما ذکر تعالی ما أخذء الله على آهل الکتاب سن 
اليهود والنصارىء وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهم؛ أمرهم 
. جميعا أن یؤمنوا بمحمد کل واحتج 1 عليهم بآية قاطعة 


1 


Ê 





دالة على صحة نبوته» وهي أنه يبين لهم كثيرًا مما يخفون ٠‏ 


عن الناس» حتى عن العوام من أهل ملتهم؛ فإذا كانوا هم 
المشار إليهم في العلم ولا علم عند أحد في ذلك الوقت 
إلا ما عندهم؛ فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه 
إلا منهم؛ فإتيان الرسول َة بهذا القرآن العظيم الذي بين 
به ما كانوا يتكاتمونه بينهم» وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب من 
أدل الدلائل على القطع برسالته» وذلك مثل صفة محمد 
في كتبهم» ووجود البشائر به في كتبهم» وبيان آية الرجم 
ونحو ذلك؛ ٭ وَیعمُواً عن کر ©4؛ أي: يترك بيان 
نا لا تقس الحكمة 

3ذ ج2 مم يرب أله ود 4: وهو القرآن يستضاء 
به فی ظلمات الجهالة وعماية الضلالة» # وب 
پیٹ © 4: لكل ما یحتاج الخلق إليه من أمور دينهم 
ودنياهم؛ من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن 
العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. 

لا ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآنء وما هو السبب 
- الذي من العبد - لحصول ذلك» فقال: # يَهَدِى به الله 
س أتَبَعّ ررضو سبل السَلَِّ )؛ أي: يهدي من 
اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة الله وصار قصده حستا 


۱ 


۳/۹٦ 


دار السلام وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا. 


يقتضي بغض بعضهم بعضًا ومعاداة بعضهم بعضًا إلى يوم | ويحرجهم من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل 


والخفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر» 
وکل هذه من الھدایة بإذن الله الذي ما شاء کان وما لم يشأ 


"سے 


لم یکن: هیهت إل وط مُسَتَقِيِرٍ © 4. 


۾ ف وو 


أن بهلت الْمَسِيحَ ات مَرْيِمَّ واه ون فى 
الأتص نا مق اق الکو واوش 
واكك ال کی کہ هذا اھ بات کڈ 
ام ا بے ہیں بل اک یی کی کی زی 
کا وَيْصَرْبُ من تاه وبل ملك اموت وَالْأَرَضٍ 
َمَا هما و لْمصِيرٌ © 4. 

لا لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على آهل الکتابین وأنهم 
لم يقوموا به بل نقضوه؛ ذكر أقوالهم الشنيعة» فذكر قول 
النصارىء القول الذي ما قاله أحد غيرهمء بأن الله هو المسيح 
ابن مريم» ووجه شبهتهم أنه ولد من غير آب» فاعتقدوا فيه 
هذا الاعتقاد الباطل» مع أن حواء نظيره» خلقت بلا آم» وآدم 
أولى منه خلق بلا أب ولا أم؛ فهلا ادعوا فيهما الإلهية كما 
ادعوها في المسيح! فدل على أن قولهم اتباع هوى من غير 
برهان ولا شبهة» فرد الله عليهم بأدلة عقلية واضحة» فقال: 
لكل کمن َم من الہ سینا اٹ اراد أن هيلت 
تييح رست تک واک ون الاين يسا 4؛ 
فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنعهم لو أراد الله أن 
يهلكهم ولا قدرة لهم على ذلك؛ دل على بطلان إلهية من 
لا يمتنع من الإهلاك ولا في قوته شيء من الفكاك. ومن 
الأدلة أن لله وحده # ملك السَّمْوتٍ وَالأرْضٍ ¢» يتصرف 
فيهن بحكمه الکونی والشرعي والجزائي» وهم مملوكون 
مدبرون؛ فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقير إلهَا 
معبودًا غنيًا من كل وجه؟! هذا من أعظم المحال؛ ولا وجه 
لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير آب؛ فإن 
الله يلق مَا يَكَاه 4: إن شاء من أب وأم كسائر بني آدم وإن 
شاء من أب بلا أم كحواء» وإن شاء من أم بلا أب كعيسى؛ 


۲۷ سورة المائدة (14- ١؟)‏ 
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وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم؛ فنوع خليقته تعالى بمشيئته ا 20111222222 

ا پیم بی یں عليها شيء» ولهذا قال: وال ع || وكات الود امسر عن اڑا لله ابوه شُل 
تی فدر ٠ ‘d2‏ ہے ہے صر ے وق و یں ج اوس ا - 
پا لم یعدب کم ہذنویکم بل أنشر رمن حل يعفر لِمن 

ومن قالات لیہو ذو د ی آن كلا منھما ادعں ||| ا رمب من کا وبتر مف لكوت وَالارضٍ 
د باطلة ب ل لفسهم: ل قال منهما: اث یں ی و ين ھی وی e‏ رب 
اتو 1 4« 7 کل ون ومابیتھما وليه المصیر فد جاک 
fe‏ لَه وأجبلؤه 4 والابن فی لغتهم هو الحبيس» ولم 

TUE EFE KS rae :‏ 
يريدوا البنوة الحقيقية؛ فان هذا ليس من مذهبهم؛ إلا مذهب ألا د سو ایبین لحم على فارز من الرسل 
التساوى ق الس قال الله رگا ہے يخ ادها 
إن ابس ہیں مر جسیم ۱ 2 

بلا برهان: قل فلم يعدبم پڈنویکم ٭۹: فلو كنتم أحبابه؛ 
ما عذبكو؛ لكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه. ٭ بل 
#يغفر لِمن وکا وََعَدْبُ من وکا ٭: إذا أتوا بأسباب المغفرة 
أو اسیات العلذات :وق ملك الوت وال رش وما نوما 
ا جح ے 2 ۴ A‏ ہے سے س کرو سر 
َه التَصِرُ © 4؛ أي: فاي شيء خصكم بهذه الفضيلة | فَتَنَقَِبأحَسِرينَ لا قَالوأ يمو 

a :‏ ۱ اي ونس ررك ادف و 
وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله في لن ند حول ګنر = 
الدار الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. 


سے e‏ م ۶ حم 7 مي عله رر سوس سود ادامر لے ھی هال معن سو نے 
« یتاہل الب هد جا رسوا بين کم عق فر || أنعم الله عَلتيِمَا دحلو علوم لباک 
00 85 ل عن مسر فاج سرض م هق عع سد عت سك E‏ ہے مو EAE‏ 6ک عي 
من الرسل أن تفولوأً ما ادن من بير ولا نر ققد جا كم إا اتک عَيلبونَ وعل الله فتوظوا إ نكت مُوْمِیینَ 9© 
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سر 21 کر ےھ سرس ۶ ك٦‏ ےسہ 2 کر بريد 
نمه الله لمکم إِد جعل فیک أَنثياء وجعدک ملوك 
م ر ےج 2ے لخر م 


واک تَالہ يزتِ لَمَدَايَرَالْعَيِنَ لگا يموم ادارا 
وس ٤‏ م سح حھ س کے ص 2 حر بے ےر رص م و ہے ممرظر ہے سروس كك و ہے ر رر 
الارض المقدسة أل ىكنب الله لم ولا ٹرندوا عله اذبارق 
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اس ED‏ 22 ااا ا ا 





پارڈ سے ای میں ار رم ساےہ ہت ے غير کے 1 
هشير ونذبر وا عق کل کیو فَدِیر 9 4. 1 


لا يدعو تبارك وتعالی آهل الكتاب بسبب ما من عليهم من كتابه أن یؤمنوا برسوله محمد وك ویشکروا الله تعالى الذي 
أرسله إليهم عَلَ 4 حين # قرو مِّنَ ألرّسُلٍِ 4 وشدة حاجة إليه وهذا مما يدعو إلى الإيمان به وأنه يبين لهم جميع المطالب 
الإلهية والأحكام الشرعية» وقد قطع الله بذلك حجتهم؛ لثلا يقولوا: ما جَآءَنا من جير ولا نذرر ققد جات ووِر 4: 
يبشر بالثواب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بهاء وينذر بالعقاب العاجل والآجل بالأعمال 
الموجبة لذلك وصفة العاملين بها. # وه عل كَل شٌؾو فَدَبْڑ € €: انقادت الأشياء طوعا وإذعانًا لقدرته؛ فلا يستعصي 
عليه شيء منهاء ومن قدرته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب» وأنه یٹیب من أطاعهم» ویعاقب من عصاهم. 

۶ ود ال حرم ریہ تقو ا كزوايتقة اله کیک اد جل فیک ابو ولك قو ادق تاك يات 
أحدا يِن ألْعَلكِينَ © يمور دحلو الأرض الْمَقَدَّسَةَ 4 إلى آخر القصة. 

نا لما امتن الله على موسى وقومه بنجاتھم من فرعون وقومه وأسرهم واستعبادهم؛ ذھبوا قاصدين لأوطانهم ومساکٹھم؛ 
وهي بيت المقدس وما حواليه» وقاربوا وصول بيت المقدس» وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من دیارهمء 
فوعظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقدموا على الجهاد, فقال: أذ كُرُوأ يِعَمَتَ َه عَم 4: بقلوبكم وألسنتكم؛ فإن 
ذكرها داع إلى محبته تعالى ومنشط على العبادق 9إِدْ جَمَلَ فيكم أَنيآهُ 4: يدعونكم إلى الهدى ويحذرونكم من الردىء 
ويحثونكم على سعادتكم الأبدية» ويعلمونكم ما لم تکونوا تعلمون» #وَجَصَلَمْْ مَل ©: تملكون أمركم بحيث إنه زال 
عنكم استعباد عدوكم لكم فكنتم تملكون أمركم» وتتمكنون من إقامة دينكم» ‏ وَءَاسَسَكُم €: من النعم الدینیة والدنيوية ما 
لم يْوْتِ أحدا من الَعَلينَ © €: فإنهم - في ذلك الزمان - خيرة الخلق وأكرمهم على الله وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت 
لغيرهم» فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية» الداعي ذلك لإيمانهم وثباته» وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه. 
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میں اک و سے ھا اموا بھی عن کڑس 1 فحن د 
قا لوا نموم إنا لن : ACER‏ 
7 کے اوت اوس ا سے و لے 


اب وربك قحلاانا ھا ودوت ف قال وب 


ا قب رھ سے سے ora‏ 


مھ اب سو سم اتوھ 
قَالَ فَاکھا ہے ما ا 0 و س ات می 
سق ْمَْسِقِينَ © قال فَإنَّها حرمة عَلَیہم أَريحِينَ ستة 


dat 


و 


2 


عياب ببسبو وم لْمْسِقَيتَ 
@ # واتل عل عم نبا ابی ءادم يا لح إِد قربا قرباتا 
بن ادما قل من رال فثك 
َال إِتَما يك ل اي َالمُلَینَ 3© pn‏ 
نعل ما آتا باط يَدِىَ إِلَيك لا فشك فك اق احا الله 
رب اَلْعَلَمينَ پا إن أَريد أن بوا یت 

نضحب لار وَدَلِكَ جروا لظم @ موعت 
تمہ قَنل آخید فد داصح م رت © 
قبع الله ایا سبحت ق الارن رد کف ورف 
سَوْءَةٌ یه قال وی اعجرت ان أكون ممل هدا 
شب کا نانج مِنَأَلشدِيينَ © 


...سس ےت سن ششتٹ س سموودعمسسسسسسسسحججصوھچجعتٹعویو--ت----سسسسً 
پس a‏ ہے ہے ہک ےر ےر GO Go‏ ے ے کے رن ا جم جع ہے ق یکر کرک 











۲۰۸ 


ہم زارمے۔م >> سم مج ردي سے 


(2 ولهذا قال: « یور دلُو الارْصَ الْمقَدَّسَةَ 4؛ أي: 
المطهرة الى كب الہ لَك : فأخبرهم خبرًا تطمئن به 
أنفسهم إن كانوا مؤمنین مصدقين بخبر الله وأنه قد كتب 
ل ٹرروگرلیا ارطع E‏ > ولا ردأ ؛ 
أي : ترجعوا لعل أدبو قباستي يا ©: قد خسرتم 
دنياكم ہما فاتكم من النصر على ال کہ وفتح بلادک 
وآخرتکم بما فاتكم من الثواب وما استحققتم بمعصيتكم من 
العقاب. 

© فقالوا قولًا يدل غلى ضعت قلوبهم وخور نفوسهم 
وعلام اهتمامهم بأمر الله ورسوله: $ لموس 5 إن فا قوما 
جِبَارِنَ 4: شديدي القوة والشجاعة؛ أى: فهذا من الموانع 
نا من دخولهاء «وَإِنَا أن ند ها حى يخرجوأ مِنْهسا فَإِن 
يحْرَجُوأ نا نّا خوت € 4: : وهذا من الجبن وقلة 
اليقين» و إلا؛ فلو كان معهم رشدهم؛ لعلموا أنهم كلهم من 
بني آدم» وأن القوي من أعانه الله بقوة من عنده؛ فإنه لا حول 
ولا قوة إلا بالله» ولعلموا أنهم سينصرون عليهم إذ وعدهم 
الله بذلك وعدًا خاصا. 


بن کا 


و مم ہے ھی عر 


© < قال رجلانِ من الین افونت » الله تعالی؛ 
اگیہر فسني يا ياي 


دح انح اہ هُ عتما €: بالتوفيق وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم» وأنعم عليهم بالصبر واليقين 
alê EST‏ الا يذ : دحلتموه فنك عون #؛ أي : ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم وتدخلوا 


ہک 


عليهم الباب؛ فإذا دخلتموه عليهم؛ فإنهم سينهزمون. 


ثم أمراهم بعدة هي أقوى العدد» فقالا: # وعَل الله 


ر ظلدت 


KF‏ إن کخم 


مَؤْمِيْیںَ 9 يد ۹: فان في التوكل على الله» وخصوصًا في هذا الموطن, تيسيرًا للأمر ونصرًا على الأعداء. ودل هذا على 


وجوب التوكل» وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 
(9© فلم ي بجع فيهم هذا الحلا ولا اتقع في 


ف کو یں جم 


الملامء فقالوا قول الأذلين: #يلمومئ إن 


سے سے © بے سہے ور 


ا ىا اموا فا 


ذهب أنت وریلک فَقَليَلد إنَا هتا يدوت 9 #: دی و سس ا پا مت 
الحرج الضیقء الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيهم وإعزاز أنفسهم! وبهذا وآمثاله يظهر التفاوت بين سائر 
الام رآ مسحد گا سيف قال الس( لرسرل الله کسی شا رودم لی القالديوم بتر مع أنه لم یکر عليهم: يا رسود 


الله! لو خضت بنا هذا البحر؛ 


لوس « فاذھب أنتَ 21 
يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك . 


سرعم ص سر ل جر 


لقا سا وأو ا وا ر 3 ال اناا مقاف سك حا ولا تقو كما قال فی ترسی 
ت ورب فَقَدَيَلَا إنَا هتا ودوت 829 ۹ء ولکن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون من بين 


9 فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه؛ ف قَلَ رب إي لآ آمك إلا یی ای 4؟ أي: فلا يدان لنا بقتالهم ولست 


e‏ ہرھ سے سے 


بجبار على هؤلاء اق سسا وب لموم اَلْشَيیَینَ © 4؛ ؛ أي: احكم بیننا وبينهم بأن تنزل فيهم 


من العقوبة ما اقتضته 


حكمتك حكمتك. ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق. 


۲۹۹ 


ای کے ارس سے ر کے 


لیا قال 4 الله مجيبًا لدعوة موسى: إا حَرَمةٌ | ذلك العمل؛ 


کی اس ا سے الي 


هم رین سه يتيهُوت فى الْأَرْضٍ 4؛ أي: | إن من 
کرو اترم علبهم دقو عله القرية الى يها الله 
لهم مدة أربعين سنة» وتلك المدة أيضًا يتيهون فی الأرض» 
لا يهتدون إلى طريق. ولا ييقون مطمتتين. وهذه عقوبة 
دنيوية؛ لعل الله تعالى كفر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم 
منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون 
بزوال نعمة موجودة أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودهاء 
أو تأخرها إلى وقت آخرء ولعل الحكمة في هذه المدة أن 
يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن 
قلوب لا صبر فيها ولا ثبات» بل قد ألفت الاستعباد لعدوها 
ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر 
ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم 
الاستعباد والذل المانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن 
عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق خصوصًا قومه» وأنه 
ربما رق لهم واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه 
العقوبة أو الدعاء لهم بزوالهاء مع أن الله قد حتمها؛ قال: 
لکل تأس عل اَلَقَوْو الْقسِقرت © 4؛ أي: لا تأسف 
عليهم ولا تحزن؛ فإنهم قد فسقواء وفسقهم اقتضی وقوع 
ما نزل بهم لا ظلمًا منا. 


لو نچ می ہے 


#واتل عم بَا أب ادم بالق € إلى آخر القصة. 


9 أي: قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت 
على ابني آدم بالحق تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبًا 
وجدًا لا لعبًا. والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه؛ كما يدل 
عليه ظاهر الآية والسياق» وهو قول جمهور المفسرین؛ أي: 
اتل عليهم نبأهما في حال 7 تقريبهما للقربان الذي أداهما إلى 
الحال المذكورة» #إذ فَرَيا َربَانا ؛ أي: : أخرج كل منهما 
شيئًا من ماله لقصد التقرب إلى الله #كَْعَبَلَ من أَحَدِهمًا 
ولم قبل بین الأدتر 4ه بأن علم ذلك بخبر من السماء 
أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله للقربان أن 
تنزل نار من السماء فتحرقه. قال € الابن الذي لم يتقبل 
منه للآخر حسدًا وبغيًا: 9 لَأَقَللتَكَ € فقال له الآخر مترققًا | - 
له في ذلك: اما قبل أ ِن النلَیينَ @ 4؛ فاي ذنب ' * 
لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى 
الذي تقواه واجبة علي وعليك وعلى كل آل وأصح 
الأقوال في تفسیر #الْمَنْقِينَ 9 9 4 هنا؛ أي : المتقين لله فی ٠‏ 


مم تت ج و ا يي مص ےو س ي دد ججٛپجچہپآہو۹‪صص-صصصےَٗجچٗجترجسج-ے .پیوس سے ہے۔ 
ا 


سورة المائدة (5؟ -١؟)‏ 


بأن يكون عملهم خالصًا لوجه الله متبعين فيه 


| لسنة رسول الله و 


س ت n‏ بت 710101010101010 تچ س-پ: ‏ کےس وس ت- 


لا ٹم قال له مخبرًا أنه لا يريد أن یتعرض لقتله لا ابتداء 
ولا مدافعة فقال: ٭ لين طت إل يدك لنقتلق ما أن باط 
يى ايك لت 4ء وليس ذلك جبتا مني ولا عجرّاء وإنما 
ذلك ا 9 اف الله رَبّ َلْعَلمِينَ € 4 والخائف 
لله لا يقدم على الذنوب» خصوصا الذنوب الكبار. وفي 
هذا تخويف لمن يريد القتل» وأنه ينبغي لك أن تتقي الله 
وتخاقه. 

© ط إن ارد أن توا 4؛ أي: ترجع ط بت يك 4: 
أي: إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني؛ فإني أوثر 
أن تقتلني فتبوء بالوزرين» تكن من اصح تار ودَلِكَ 
جروا الطَيلينَ © €: دل هذا على أن القتل من كبائر 


الذنوب؛ وأنه مو جب لدخول النار. 


لا فلم ير تدع ذلك الجاني» ولم ینزجر؛ ولم يزل يعزم 
نفسه ويجزمهاء حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع 
والطبع احترامه» و فقت فاص من ليرت © : 
دنياهم وآخرتهم» وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل؛ 
ومن سن سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» ولهذا ورد فی الحدیث الصحیح: أنه اما من نفس 
تقتل؛ إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها؛ لأنه أول من 
سن القتل 776" . 


لیا فلما قتل أخاه؛ لم يدر كيف 
مات من بني آدم لمَبَعتَ اله حَإيا يبحت فى الْأرْضٍ 4؛ 
أي: يثيرها ليدفن غرابًا آخر ميئًا. ريه 4: بذلك كيف 
0 060 ید ي : بدنه؛ لأن بدن الميت يكون عورة. 
لتَدِمِينَ 9 4 4: وهكذا عاقية المعاصي 


يصنع به؛ لأنه أول ميت 


ےی عبر عر 


الندامة اا 


کے کیہ ل حم 


اہ جلي ذلك .کک ١‏ عل ب انیل اع دن 


سو رب يرس وہر قرع سیر 


الاس ا ولق جات بخ رشا بتكت عد ا 
عاك دلت ف الس لم وت © تا ¢. 
)١( |‏ البخاري (٣٥۳۳۳))ء‏ مسلم .)۱٦۷۷(‏ 


سورة المائدة (۲۲)؛ ؟؟) ۲۷٠۶‏ 


يتحت اس لي اماه رياصع يمح لاس سس سي الي التي لس الي التي اج لي 
ستٹ اه هسحا ها ہت شر سم 4 د + 


4 


لر يقول تعالی: ین أَجَلٍ ذلك #: الذي ذكرناه في قصة 
أبني آدم وقتل احدهما أخاه وسئه القتل لمن بعدہ وأن القتل 
عاقبته وخيمة وخسار فى الدنيا والآخرة؛ #ككببنا عق 


5 


ں-هھ ا م يسوي سس سے ہے ہے ہے سسم ۔-ے ہے ۔_ے ہے ۔سہ ۔ہے بے ہے ہہ ہہ ۔ہےم ‏ سے ہے سس سس ہس ہے - سے - سے سم ہے تم سنہ رس و ل مہ تہ سا سس سسا ہو سے .سر سمشو الم 


ب إِسَعِيلَ €: أهل الكتب السماوية أنه من قت نمسا 


بِعبر تی او فساو في الأَرَضٍ 4؛ أي: بغير حق ل مَحَكأنما 


قسَلَ الَاس جَیِیکًا چ؛ لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين 
وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق» فلما تجرأ على قتل النفس 
التي لم تستحق القتل؛ علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول 
وبين غیرہ؛ وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة 
بالسوء» فتجرؤه على قتله كآنه قتل الناس جميعًاء وكذلك من 
أحيا نفسًا؛ أي: استبقى أحذا فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى 
قتله» فمنعه خوف الله تعالى من قتله؛ فهذا كأنه أحيا الناس 
جميعًا؛ لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق 
القتل. ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: إما أن 
يقتل نفسًا بغير حق متعمدًا في ذلك؛ فإنه يحل قتله إن كان 
مكلفا مکافتًا ليس بوالد للمقتول» وإما أن يكون مفسدًا في 
الأرض بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم؛ كالكفار 
المرتدين والمحاربين والدعاة إلى البدع الذين لا ينكف 
شرهم إلا بالقتل» وكذلك قطاع الطريق ونحوهم ممن 
س دصر لخصححححححححححطكل[ یصول على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم. # ولمد جَاءَ تهم 
رسلا ألَبََتِ 4: التي لا يبقى معها حجة لأحد, لانم إِنَّ كيرا مَنَهُم 4؛ أي: من الناس و بَمَدَ ذلك 4: البيان القاطع 
للحجة؛ الموجب للاستقامة في الأرض #الَمُسَرِهورتب لا *: في العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات 


کے ہ ہے سرع رس ورور سے سس 242 0 7 ص 

لقد جاءَ تهم رسلتا يا ليت تم ان كغيرا 
<ھ سی سے سے ef e og‏ ور ے 4۸ کے 
اوس عر 2z‏ دی ہے و كير ےر سرے ن 2 ے بب کے 
يحا ريون الله ورسوله, ودسعون فى ا لأرض 


5 


ا جسسے یو 


۰ هن کا ا می یا 
أ ار يَكبوا از تُتَکمَ ايد یم 
بع ےکی وھ و ہے می ا کک کم 
من خلب أو ينفوا مرح الارض ذالل فک 
ا 
E‏ ری رس ع وی د اح ہس کو خی 
حِرَى فى الدیا ولھم فيا لایخروَعذاب عَظيم 
عد 
۱ سوه ےھ > ہے legs‏ یی رہم 
زیت تابوأ من قب ان نقدرواعلہم فاعلموا 
2د + چ 2 ر م و ہ 
لله عقور زرحم 2 یکابھا الذزری ءامٹوا 
7ے رصن ے لصم نی مك ہے ا ال یب وا © جم 
الله وابَتعواإِليْهِ الوسِيلَه وجنھدوا في سپیلو۔ 


كا بقلو ھی 


E‏ یت سی و و عو 
رض جیما مله 


سے سرے مهو ہے a‏ ع گرھر ب مو کر على رط 6 کس 
عذاب يوم القيلمةِ مائقيّل منهمو م عذاب الیم 
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دو تتا التي تت سر اي م هم و وم وم 0 پر م یٹ کٹ شر ال چٹ سر سڈ 0 0 یٹ یٹ کشر سک ا ا د ئک ہک اتا نٹ ےگا ںا 00 0 0 س0ا 
ہے سے ہے ۔۔۔ ہے ہے n‏ ہہ ہے ہپس ہے وہ ہہ ہے ہے ہپے وی پہ۔۔ پ e‏ ہے پیش پسپتےس ہہ ہے ہہ ہس ا سے سے ہس ہت ہس 


١ 





سے یم رو ~2 2 ے ےم ور سی ر 


ما جوا وا الین : بون الله وَرَسُولَمُ وَيسَعَونَ فى الضٍِ فسادا أن يسلوا أو بصلوا از تُعَکم َيْدِيهم 
الُم ِن خف أو ينمو مرت الْأَرْضٍ ڈللک لَه جرف فى الذي وَلَهُمْ في الكََرَد عَدَابُ عَیۂ @ إل 
لت ابا ین مَل أن تَدْورُوا عم اعا آرت ال ع ی تا 4. 

© المحاربون لله ورسولة هم الذين بارؤوه بالعداوۃ وأفسدوا فی الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل؛ 
والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم 
ويقتلونهم ويخيفونهم» فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بھاء فتنقطع بذلك. فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة 
الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. 

واختلف المفسرون هل ذلك على التخيير» وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور 
المذكورة» وهذا ظاهر اللفظ» أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم؛ فكل جريمة لها قسط يقابلها؛ كما تدل عليه الآية 
بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى» وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا؛ تحتم قتلهم وصلبهم» حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع 
غيرهم» وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا؛ تحتم قتلهم فقط» وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا؛ تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ 
اليد الیمنی والرجل الیسری؛ وإن أخافوا الناس» ولم يقتلواء ولا أخذوا مالّا؛ نفوا من الأرضء فلا يتركون يأوون في بلد 
حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. # ذَلِكَ 4 النکال 


ايد هئ ف الد 6؛ أي: فضيحة وعار» # وَلَهُمْ في 
َرَو عَدَابُ عَظِيمُ لیا 4: فدل هذا أن قطع الطريق من 
أعظم الذنوب» موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة» وأن 
فاعله محارب لله ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه 
الجريمة؛ علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل 
والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم 
الحسنات وأجل الطاعات» وأنه إصلاح في الأرض؛ كما أن 
ضده إفساد في الأرض. 


لیا إلا ألَدِيِت بوا من مل أن دروا عَلْمَ 4؛ 
أي: من هؤلاء المحاربين. #فأعلمواً أ الله عفورٌ 
رح € #؛ أي: فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل 
والصلب والقطع والنفي ومن حق الآدمي ل إن كان 
المحارب كافرًا ثم أسلم؛ فإن كان المحارب مسلمًا فإن حق 
الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال» ودل مفهوم الآية 
على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه 
شيئاء والحكمة في ذلك ظاهرة» وإذا كانت التوبة قبل القدرة 
عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة؛ فغيرها من الحدود إذا 
تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. 


سض خم لصم 


بے 


و اف الب ٭امتواً اتقو الله وَابْتَغوأ 0 
اويا وجلهذوا في سيلو لمکم لحرت © 4 


لر هذا أمر من الله لعباده المؤمنين ہما يقتضيه الإيمان 
من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه» وذلك بأن 
يجتهد العيد ويبذل غاب ما يمكته من المقدور فى آخناب 
ما يسفظه الله امن ععافی :القليء والشاق والجرارج 


الظاهرة والباطنة» ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك | 


من سخط الله وعذابه. #وَابْمَعْوَأ لَه الوسِيلَة ¢؛ أي: 
القرب منه والحظوة لديه والحب له» وذلك بأداء فرائضه 
القلبية كالحب له وفيه» والخوف والرجاء والإنابة والتوكل» 
والبدنية كالزكاة والحج» والمركبة من ذلك كالصلاة 


ونحوها من أنواع القراءة والذکر؛ ومن أنواع الإحسان إلى 


الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله؛ فكل ' 


هذه الأعمال تقرب إلى الله ولا يزال العبد يتقرب بها إلى 
الله حتى يحبه؛ فإذا أحبه؛ كان سمعه الذي يسمع به» وبصره 


الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
و بستحت الله له الدعاء. 








سورة المائدة ۴٤(‏ - ۲۸) 


ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد 
فی سبيله» وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس 
والرأي واللسان والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه 
العبد؛ لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات» و لأن 
من قام بە؛ فهو على مین بغيره أحرى وآولی» لَڪ 
تُفْلْحُوت © 4: إذا اتقيتم الله بترك المعاصيء وابتغيتم 
الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات» وجاهدتم في سبيله ابتغاء 
مرضاته. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب 
والنجاة من كل مرهوب؛ فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم 


المقيم. 


ے ےہ ا 2ج 8 2 5 و2 
« إن أَلْدِنَ کغفروا لو أ رگ لهم کا ف الاش سا 
سم مر کر م رور ہہ 
زین مد ليفتدوأ ا وخ لاپ یراول ما ول 
ےم و مدا المي دن لاشو أن أن رجوأ ٠.‏ نالتا 


دا شم يوت يق ١‏ وهم عَدَا اب مِم © 4. 

ڑا ليا يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم 
القيامة ومآلهم الفظيع› وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء 
الأرض ذھبّاء ومثله معه ما تقبل منهم ولا فاد؛ لأن محل 
الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاب الأليم الموجع الدائم 
الذي لا يخرجون منه أبدّاء بل هم ماكثون فيه سرمدا. 


« والسارف وَألسَارة کہ کا اترتا ےا ين 
کیا نکاد ن ين الو أنه مور ی € فی م ف 
بد ظا سلح کک ET‏ أنه ع 
یم © آل تنم ان لله ل شاک الوت لاض 
يعدب من همه ونحفر لمن كام واه ع ڪل شىء 
تیر 9 4 


ل السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير 
رضاه» وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة 
الشنيعة» وهو قطع اليد الیمنی؛ كما هو في قراءة بعض 
الصحابة» وحد اليد عند الإطلاق من الكوع؛ فإذا سرق؛ 
قطعت يده من الكوع وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف 
الدم. ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه: منها 
الحر ز؛ فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز» وحرز كل مال ما 
يحفظ به عادة؛ فلو سرق من غير حرز؛ فلا قطع عليه. ومنها: 
أنه لا بد أن يكون المسروق نصابّاء وهو ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم أو ما يساوي أحدهما؛ فلو سرق دون ذلك فلا قطع 


سورة المائدة )١٤-۳۹(‏ ۲۲ 





عله رفا هذا يوذ من فظ السرا رسناماا نان ت 
السرقة أخذ الشيء على وجه لا یمکن الاحتراز منهء وذلك أن 
رک ظ يكوك الماك محرا؟ فلو کا8 غير محرة؟ لم يكن ذلك سرت 
20 اتل انك اٹوٹ 
2 ا مف 

شى ویر 6 52-7 ٹڈ 

ہے سرعون ف الْحْفْر مِںَ لیت 
ب سے ویک ال 


ادوا کمُو اک ا 


ومن الحكمة أيضًا ألا تقطع اليد في الشيء التزر التافه» فلما 
كان لا بد من التقدیر؛ كان التقدير الشرعي مخصصًا للكتاب. 
والحكمة في قطع اليد في السرقة: أن ذلك حفظ للأموال 
واحتياط لها وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فإن 
عاد السارق؛ قطعت رجله الیسری؛ فإن عاد؛ فقيل: تقطع يده 
اليسرى ثم رجله اليمنى. وقيل: یحبس حتی یموت. 

وقوله: ‏ جرا بماك ٭؛ أي: ذلك القطع جزاء للسارق 
بما سرقه من ارال الناس #8 تکل من اک 4؛ أي: تتكيلا 
وترهيبًا للسارق ولغيره؛ ليرتدع السراق إذا علموا أنهم 
سيقطعون إذا سرقوا. # واه ع عبر کر © 4؛ أي: عز 
وحكم فقطع السارق. 

38 ٤ت‏ یز سو عقي زنک ا 
عله إن الله حور ضحم 9©) 4 بوي ین یں 
رام الأخمال وال يه 

© وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض؛ 
يتصرف فيهما بما شاء ين التساريف الققرية والغترضية والمققرة والعقوية) وس مأ قفخ كدت ووحعته الرآدۃ 


سے بن شا اراس ال سے ارات جم تل 
ظ ارين لم وا لد رفون أ رم بن راو د 
تیگ ار سر بے برو ٢‏ 
يقولونَ | إن نَ أوتِشرَهدا فخدوه وان کر کون لوه کو ايد روأ 
ا ت سی نے ہے ع 

2 فد و نے ا ا 

3 


08 : موم ا ا 


۱ ار و . سے ٦‏ 3 5 - 3-. 3 5-7 ع ہہت ۓج 7 2 و ت 3 3 3 0 3 ِ۰ ٦‏ 3 3- 3- د 2 جار سے اب 3 2 2 ل 0 5 عه | 
م ایک 
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«يكأيها الرسول لا يحَرُنكَ اديت يُسَرِعُونَ فى الكفر یں از قالوا ءامنا يأفههم وَلَرْ ومن وم 


409 ظر ٢‏ سے ور ہہ سے کیہ ا س سر حر رور سس ےہ وراس ل 

مرح الذين هادوا سسعوری إلدمكز ب ملعو لوم ءاجر 1 ےک او بحرفون | ار ون بے مَوَاضِعِه 
سر کر ہر سے سے کسی میں : سس ور سر سے خر ار با جے خر خر ار مس سن 

يعولون د إن أُوتِسْمَ هذا فَحُدُوه وَإن لم موه حرف ومن يرد أله وت تك سد ےا گنک اڑوک کے 
۱ ۶ 


ان تر AER‏ 031 پان امب عاب عَظِيةٌ 2 سَمعُوت لِلْكَذِنٍ 
أكون لاحت إن گار قم ا و عرس عَتہُم وَإن RE EEE‏ 
اکم بم سط إن أله حب أَلممَسطيت © وف يحكوتك وعندهر التورنة فیا حكم الہ a E‏ 
د ہلا لك وما لهك ألفؤميت © 1 ارتا لمجا لى مذ كمي رکا ل الما لَِيِْنَ 
هادواً ei‏ کرت 3 لَه و وكاوأ عله عو شُہَد کک E E‏ تخا الاس وَاَحَشون ول 
كناو رکون نا يلاوم لھ یکم يمآ آنه تيك هم الكيزرة @ 4. 

سول وم شد حرص عا الخا بعد مو لمن ظیر اسان ل برجم إلى اکٹ فازقدہ لهت لی 
أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء؛ فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير؛ | إن حضروا؛ لم ینفعواء وإن غابوا؛ لم يفقدواء 
ولهذا قال مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم» فقال: ہین الِب قالوا ءامنا يأفوههم وک ومن لوبهم 4؛ فإن 
الذين يؤسى ويحزن عليهم من كان معدودًا من المؤمنين» وهم المؤمنون ظاهرًا وباطتاء وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم 


۲۰۷۰۲۳ سورة المائدة (٤٦ء‏ ؟21) 










ويرتدوا؛ فإن الإيمان ذا خالطت بشاشته القلوب؛ لم يعدل به 
صاحبه غيره ولم يبغ به بدلا. وی کے الین هَادوأ 4؛ أي : 
اليهود» ف سَمَلعو نے إلكذبن و سس قوم ےَاحَرِينَ 
کر یتو 44 أي : مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم المبني أمرهم 
على الكذب والضلال والغي . وهؤلاء الرؤساء المتبوعون « لم 
اود ۹4 بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل. 
وهو تحريف الكلم عن مواضعه؛ أي: جلب معانٍ للألفاظ 
ما آر ادها اللہ ولا قصدها؛ لإضلال الخلق ولدفع الحق؛ 
فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين 
يأتون بکل كذب لا عقول لهم ولا همم؛ فلا تبال أيضًا إذا لم 
يتبعوك؛ لأنهم فى غلية اقم راتاق © .ييه ند وہ بای 


اميق 


به. #يفولون إن اوق هنذا دوه وإن لم ووه أحَدَرواً ؛ 
أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك» لا قصد لهم إلا اتباع 
الهوى» يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا 
الحكم الذي يوافق هواكم؛ فاقبلوا حكمه» وإن لم يحكم لكم 


بت الامطليوا تيدر على a‏ اج نا تيرك 


موم کے کے + 





ع م 
الله جب اَلْمُمَِ يدك بب 
اليه حك أله مب 

سس وسر وس ہت 2 E‏ 
دی ونود کم یا اوت ال َس َوَن 
گناو کسھ در کت دا نوا شف 
ال واا عليه شُہَدَاء فلا تخا الطاس 
واخشون ولا روا بعابلق سیا سی 
یما رل اله أوکتیک همالکھروتَ 69 وَكبتاعلہِم 


Sg OSS LN ERED‏ ےجا مہ ہو بی صے سے 


فان تقس اليس رتاوت ات 6 


ہہ ےه ا ایا ا سٹو ا اا ا ا اا اا 









ع 2 رم ى رھ ورو ص 
سو E‏ 2 بالانف وا لاذ ہے یا لذن وای پائشی وا 
e EL GE‏ 


بمسحاة CC Ca‏ شی چیا ایخ O‏ لت اتات الا ات ےکا تش9 


مت 
ہے 


ھی ع سد 2 


سواہ سی .6 أ ان زی لله لم ےکم يما اَل الله کا 
أن يهر كُلُوبَهُمْ 4؛ أي: فلذلك صدر منهم ما صدر. اا کک ی EEE‏ 


فدل ذلك على أن من كان مقصودہ بالتحاكم ا ا الس کیا لا اک ری را پل 
سخط؛ فإن ذلك من عدم طهارة قلبه؛ كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع» ورضي به وافق هواه أو خالفہ؛ افإته من طهارة 
اقلت ود على را را ال سرب لکل خرر حرد اک دام إلى كل كول رید وسل ا <ِلَهُر فى لديا جى 4؛ 
أي: I e NPT‏ شر کا ك عَظِيمٌ 62 4: هو النار وسخط الجبار. 


€3 9 سَمَعُورت إِلَحكَذِبٍ 4: والسمع ههنا سمع استجابة؛ أي: من قلة دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى 
القول الكذب» کا شب 4 ؟ أي: المال الحرا م ہما یأخڈوثہ على سقلتهع وموامھم من المعلومات والرواتب 
التي بغير الحق» فجمعوا بين اتباع الکذب وأكل الحرام. کا اموك فاكم بَمتہُمْ أو عرض عَنْهُمَ ©؛ فأنت مخير فی ذلك» 
ونه سی بد جب و تہ فی ار مل ےر E‏ اللو 
لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقًا لأهوائهم 

وعلى هذا؛ فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم یرض؛ لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم؛ 
فإن حكم بينهم؛ وجب ات يخ بالقسط: ولهذا قال: #وإن شض قتف كاك تک روا شا ون کے احم بیتہُم 
سط إِنَ اه حب الْمُمَسِطِينَ 9©) ۹: حتی ولو كانوا ظلمةً وأعداءً؛ فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم: وفي هذا 
يأةقضيلة العدل والقسط فی السك بين الناس»:وأة الله تعالی يسيه: 


9 ثم قال متعجبًا منهم: « وَيِنَ وتك وَعِْنَھر الور مہا کہ التو ف ولوت من بعد ذلك وما اك 
ينوت لگا 4د لاتير لی قرا موسين عاملين يما رادید الاڈ بزي و جيدة ل پارا من سکم انادالنی لی ررد 
التي بين أيديهم إلا لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم» وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضًا؛ لم 





ا تا حھے و و و و و و وق وو و و وو ور ورو ورو وو و ور و و و 927 ا ا ەلە ەە ا تا اتا تك ۔ 
كن 
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0 














سورة الدائدة (٤٤ء )٥٤‏ 


يرضوا بذلكء بل أعرضواعنهء فلم يرتضوه أيضًا. قال تعالى: | العلم؛ سلموا ونجواء وأما أهل العلم؛ فكما أنهم مطالبون قال تعالى : 
ا أَوْليِكَ 4: الذين هذا صنيعهم» » بمؤمنين؛ أي: لیس 
هذا داب المؤمئين» وليسوا حريين بالإيمان؛ ا 
اينهم أعواسي وداي أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم 

€ + إا ارلا ألتَوردَ 4: على موسى بن عمران 
عليه الصلاة والسلام ہا هدّى #: يهدي إلى الإيمان 
والحق ويعصم من الضلالة» لور 4 يستضاء به في ظلم 
الجهل والحيرة والشكولة والشبهات رالد ورات كما قال 


تعالى: # ولقد ءابنا موسئ وهدروت الْفرهَانَ ضيه وڈ 
للمتقيست (ینا € [الأنبياء: 4]ء ےک بجا © - بين الذين 





سی أي: الیھود في فى القضایا والفتاوى - پا انیو[ 
بعغ ا جا وانقادوا لأوامره. الذین إسلامهم 
2 إسلام غيرهم» وهم صفوة الله من العباد؛ فإذا کان 
هؤلاء النبیون الكرام والسادة للأنام» قد اقتدوا بهاء وائتمواء 
ومشوا خلفها؛ فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من | 
الاقتداء ا سيو دی اہی راز 
من الإيمان بمحمد پل الذي لا يقبل عمل ظاهر وباطن إلا 
بتلك العقيدة؟! هل لهم إمام في ذلك؟! نعم؛ لهم أئمة دأبهم 
التحريف وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس والتأكل 
بكتمان الحق وإظهار الباطل» أولئك أئمة الضلال الذين 
يدعون إلى النار. وقوله: ##وَالرَيَنِيُونَ وَالَحَحْبَارٌُ #؛ أي: 
وكذلك يحكم بالتوراة للذین هادوا أئمة الدين من الربانيين؛ 
أي: العلماء العاملين المعلمين» الذين يربون الناس بأحسن 
تربية» ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقينء والأحبار؛ 
آی: العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم وترمق آثارهم 
ولهم لسان الصدق بین أممهم. 
وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق ما 
شقلا من 2 ال ےا عَليْهِ شد کی أي: 
بسبب أن الله استحفظهم على كتابه» وجعلهم أمناء 
عليه» وهو أمانة عندھمء أوجب عليهم حفظه من الزيادة 
والنقصان والكتمان وتعليمه لمن لا يعلمه» وهم شهداء 
عليه بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس 
منه؛ قالله تعالى قد حمّل أهل العلم ما لم يحمله الجهالء 
فیجب عليهم القيام بأعباء ما حملواء الا زغذرا بالتجهال 
بالإخلاد إلى البطالة والكسلء وألا يقتصروا على مجرد 
العبادات القاصرة من أنواع الذكر والصلاة والزكاة والحج 
والصوم ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل 


۲۷٤ 


العلم؛ سلموا ونجواء وأما أهل العلم؛ فکما أنهم مطالیون 
بالقيام بما عليهم أنفسهم فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس؛ 
وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دینھمء خصوصًا 
الأمور الأصوليقة والتى يكثر وقرعها وألا بخشوا الٹاس؛ 
بل يخشون ریم و قال: ٭فلا 3< تخشوا لاس 
وَاحَشون ولا نتروا ب يق تمتا فيلا 4؛ فتكتموا الحق» 


والظهروا الباطل لأجل نام اندیا القایل 


وهذه الآفات إذا سلم منها العالم؛ فهو من توفيقه وسعادته؛ 
بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم» ويعلم أن الله قد 
استحفظه بما أودعه من العلم واستشهده علیه» وآن يكون 
خائًا من ربه» ولا يمنعه خوف الناس وخشيتهم من القيام 
ہما هو لازم له وألا وو ايديس اور ت 
شقاوة العالم أن يكون مخلذا للبطالة» غير قائم بما أمر به« 
ولا مبالٍ بما استحفظ عليه» قد أهمله وأضاعه. قد باع الدين 
' بالدنياء قد ارتشى في أحكامه. وأخذ المال على فتاويه 
' ولم يعلم عباد الله إلا بأجرة وجعالة؛ فهذا قد من الله عليه 
بمنة عظيمة كفرهاء ودفع حظًا جسيمًا محرومًا منه غيره؛ 
فنسألك اللهم علمًا نافعًا وعملا متقبلاء وأن ترزقنا العفو 
والعافية من كل بلاء يا كريم. 


سے سے م 


لن لم يكم يما رل الہ 4 : من الحق المبین؛ وحکم 
الباطل الذي يعلمه لغرض من أغراضه الفاسدة؛ < كي ر 
َ 69 4 : فالحكم بغير ما أنزل الله» من أعمال 
ال ا سر کرد ھت ن الملةء وذلك إذا اعتقد 
حله وجوازه؛ وقد يكون كبيرة من کبائر الذنوب» ومن أعمال 
الکفر ؛ قد استحق مَنْ فعله وروی الشديد: 


بر لد 4ھ ر م رمن سد 
ابی الک ا والاذنيتت بالاذن والس 





ران والجروح ا فی دت ہف فهو 

سر کب سر 0 کی سے اک سے غی ‏ فين سے 
ڪڪ فارة وی ترسك ينآ آل أنه تأوكيك کہ ف 
ألطلِمُونَ @ 4. 


هذه الأحكام من جملة الأحكام التي فی التورات 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار؛ فإن الله أوجب عليهم أن النفس إذا قتلت تقتل 
بالنفس بشرط العمد والمكافأة» والعين تقلع بالعين» والأذن 

تؤخذ بالأذن» والسن تنزع بالسن» ومثل هذه ما أشبهها من 


)٦۷ ء٦٤( سورة المائدة‎ Ve 


| 


سو و رج كه سم :سا ال بسر یت سد صد خ 


ل 


1 


الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف. ‏ وَالجرُوح 
قِصاصٌ 4: والاقتصاص أن يفعل به كما فعل؛ فمن جرح 
قيره اء اقتضى من امارج جرخا عل چرس الج ريح 
عدوي فاوط لأوهرشاوعية . ولیعلم أن شرع من قبلنا 
سو بت نوس روا ہو و ےا 
دافن عر رقت الح ا ے1 3 
أي: كفارة للجائی؛ لأن الآدمى عفا عن حقه» والله تعالى اح 
وأولى بالعفو عن حقه» وكفارة أيضًا عن العافی؛ فإنه كما عفا 
عمن جنى عليه أو على من يتعلق به؛ فإن الله يعفو عن زلاته 
وجناياته. 

ومن لر گم يمآ رل الہ وليك هُمْ الطِمُونَ © 4: 
قال ابن عباس: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون 
فسق؛ فهو ظلم أكبر عند استحلاله» وعظيمة كبيرة عند فعله 


یں :س١‏ فاج سر ساعن ورس الي لم حبري ضر حر حم سے 


وقفينا عق اثرهم بعسى أبن سے مصدقا لما بين ید 


۱ ا ایس ا ار رت ار سے و مم 0 


| رر ار عط سيا ل اق ظر٢‏ سر ار شف سم از سے کل ات سی عم 


التورنة کہ ال ضر فد هدى ونور و مصد قا لما بين 


ی سے اس سے حم یچ ہب اف امي 


يديد من الو رد وهدى وَموعظة لِلمتقَینَ o‏ ولک 
الآ یل يما رل اويه رامش يتان 
الله اوک هافوت © وَأَرَلَناإِلْكَ التب التب 

پالحق مصَرقا لما بيرت يديد السو اة 


ج 
عاد یر سے سے لقنن 


o o‏ بَا اَل أده وَكا َي ۳۸۳2 هواءهُم 
ا نا لحن لڪل جَعَلمَاء راتا 


2 ان ےت وکین باو فا 


یھ ے‫ 


N ON 
U 


لیو سے اق ا خر ا سے سے کر اسا رم 


می الکو وءاندنتھ لايل فيه هدى ونور و ومصدقا لما دين 


×٭ می 


مديد فن الث نة وهدى وموعِظة المتقین © و1 ا يحو هل 


الانجيل د نآ أي أله ير قت کے تست رتا نزل الله 
ریک م تیش © >. 


© آي: راتا عرلا الأنياء والمرسلين الثين يحكمون بالتوراة بعبدنا ورس ولا عيسى أبن مريب روح الله وكلمته التي 
ألقاها إلى مريم» بعثه الله مصدقًا لما بين يديه من التوراة؛ فهو شاهد لموسی ولما جاء به من التوراة بالحق والصدق» ومؤيد 
لدعوته» وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور الشرعية» وقد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكام؛ كما قال 
تعالى عنه: إنه قال لبني إسرائيل: ولل لَحكُم بعص الى ُرَم عَم € [آل عمران: 010٠‏ ل اللہ اليل 4: الکتاب 
ليبسو ہر اس ہہ رس إن ہہ ہے زوس سار ضر و را الال فة لما ب ا 
ارد #: بتشبيتها والشهادة لها والموافقة. ٭وَمُدی وَمَوْعِظَة للمنَقينَ © ۹4: فإنهم الذين ينتفعون بالهدى ویتعظون بالمواعظ 
ويرتدعون عما لا يليق. 


3 « وای آهل الیل يمآ أل الہ فيه 4؛ أي : يلزمهم التقيد بکتابھمء ولا يجوز لهم العدول عنه. لن ار َم 
معي وساي 


ےھ و دمع 7 ر ا کے 
و ہیں حسن من الله سے گار رش 


سمس حصي بهن ي ل 
الس پڪ ياي سبال يني سيا د الاك ال ا ہے کت .تک س 


١ 
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اا ا © صاب اراس سے 2 .ا رس مط عرصم ل سے لي کی یر ا ر ص 

« وأنزلنا إِليِكَ الكتب باحق مصدّقا لما بیت يديه م ي لصحتب وَمهَيِمِنًا عله وأححكم ينهم يما آنزل الله وَل 
ر سے ر سر ٰ2 سس سے حر کر حر ے ۱ ای بن جين سم ر کر سار 
تع أَهَوَاءَهُم عَما جاء 2 یں ال دق کےا 8 وناج ا و کار 
ابو رو ساح وھ کا و وو د کر رق امف عم ہے ہے پک مھ 
وم تم ماس دو الول و مرجعحكم جمیعا فيكم يما تر فيه )ا وان أحكم بهم بعا اَل الله 
j‏ جه بين ار كاد سے ل س ے۱ ج تی پت 2 ه سسے کے کر ا اح اس میں لہ ار رہ کے م تس 
اَي أَهوآء هم ا درشم أ و ویوا عن بتو ما شع رڈ کد کا ما کک ميته ریغ را 


ك سے 


كرا ی الاس لَفَسِفُونَ (©) أفشك اة ون ومن حن من اللو کا لقوم ٹن 9© 4. 


سورة المائدة (۸) )٠٥٠٥-‏ 


لا يقول تعالى: 1 وارلا إليْكَ الک 4: الذي هو | 
لقرآن العظيم» أفضل الكتب وأجلهاء بلق )؛ أي: 
إنزالا بالحق ومشتملا على الحق في أخباره وأوامره ٠‏ 
ونواهيه» مدقا لما بے يديو مِنّ ألحكتب ٭: لأنه 
شهد لهاء ووافقهاء وطابقت أخباره أخبارهاء وشرائعه 
الکبار شرائعھاء وأخبرت به» فصار وجوده مصداقًا لخبرهاء 
یما کے ٭۹؛ أي: مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب 
السابقة وزيادة في المطالب الالھیة والأخلاق النفسیة؛ فهو 
الكتاب الذي تتبع كل حق» جاءت به الكتب فأمر به» وحث 
عليه» وأكثر من الطرق الموصلة إليه» وهو الكتاب الذي 
فيه نبأ السابقين واللاحقین؛ وهو الكتاب الذي فيه الحكم 
والحكمة والأحكام» الذي عرضت عليه الكتب السابقة؛ فما 


شهد له بالصدق؛ و فهو المقبول» وماشهد له بالرد؛ فهو مردود 
قد دخله التحريف والتبديل» وإلا؛ فلو كان من عند الله لم 
0 

9 داحکم ينهم کا دل ای 8 من الحكم الشرعي 


الذي أنزله الله عليك» 1 عراش کت جاك رت 
َلْحَنَ #؟ أي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة 
للحق بدلا عما جاءك من الحق؛ فتستبدل الذي هو أدنى 
بالذي هو خير. 

لكل منكم أيها الأمم جعلنا: شر عد ونوك ١‏ أى: 
سلا وسن وهذه الشراة ئع التي تختلف باختلاف الأممء 
إلى العدل في وقت شرعتهاء وأما الأصول الكبار التي هي 
ل مصلحة و حكمة في كل زمان؛ فإنها لا تختلف» فتشرع في 
جميع الشرائع» وکر کا أ مڪ أن و٤‏ 4: تَا 
لشريعة واحدة» لا يختلف متأخرها ولا متقدمها. # وليك 
َسبُْوح في مآ اندم 4: فيختبركم وينظر كيف تعملون» 
ويبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته» ويؤتي كل أحد 


ما يليق به» وليحصل التنافس بين الأمم؛ فكل أمة تحرص 
على سبق غيرها. ولهذا قال: دَاسْتَبِفُوا اَلْحَيرَتِ #؛ أي: 


بادروا إليها وأكملوها؛ فإن الخيرات الشاملة لكل فرض 
ومستحب من حقوق الله وحقوق عباده لا يصير فاعلها سابقًا 


م اي 31122223 


۲۷٦ 


واستلل بھذہ الآية على المبادرة لأداء الصلاة نہ 
| في أول وقتھاء وعلى أنه ین يدي الا يضر الع على مجرد 
| مايجزئ في الصلاة وعدي من العبادات من الأمور 
الواجبة» بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات التي يقدر عليها لتتم 


وتكمل ويحصل بها السبق. إل أل مَرجمُکم جا ۹: 
الأمم السابقة واللاحقة كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ریب 


فيه» #مَِيَبَدَكم یما كر فيه مو یا 4: من الشرائع 
والأعمال» فيثيب أهل الحق والعمل الصالح» ويعاقب أهل 
الباطل والعمل السیئ. 

© ل وآ عي ينم بنا اَل اکٹ : هذه الآية هي التي 
قيل: إنها ناسخة لقوله: اح بي أو عض عَتَهُمَ 4 
والصحيح أنها ليست بناسخة» وأن تلك الآية تدل على 
أنه يكل مخير بين الحكم بينهم وبين عدمه» وذلك لعدم 
قصدهم بالتحاكم للحق للحق. وهذه الآية تدل على أنه إذا 
حکم؛ فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة 
وهو القسط الذي تقدم أن الله قال: لوَإِنَ حكنت محم 
ْم فس 4. ودل هذا على بيان القسطء. وأن مادته هو 
ما شرعه الله من الأحكام؛ فإنها المشتملة على غاية العدل 
والقسطء وما خالف ذلك فهو جور وظلم» 59 َس 
أحُوَعَمُمَ 4: كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير 
تھا ولا ذلك في مقا الستكم والقتري: وهو أرسع+وھنا 
في مقام الحكم وحذه. راوسا يلوم فيه ال تيع درام 
المخالفة للحق. ولهذا قال: ‏ وَآَحَدَرْمُمَ أن یمّیٹ ولک عن 
عض مآ رل اللہ إِليکَ 4؛ أي: إياك والاغترار بهم وأن ٹراہ 
فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك» فصار اتباع أهوائهم 
سببًا موصلا إلى ترك الحق الواجبء والغرض اتباعه» #وَإن 
ولأ # : عن اتباعك واتباع الحق؛ # و ع #: أن ذلك عقوبة 
ہدرگ لويد اٹ ہم پیشی قرو ؤ2 اتر 
عقوبات عاجلة وآجلة» ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد 
ويزين له ترك اتباع الرسول» وذلك لفسقه. ۶ ون كديرا سى 


الاس لَمَسِفُونَ © 4؛ أي: طبيعتهم الفسق والخروج عن 


طاعة الله واتباع رسوله. 


© ممم ويه ب 4؛ أي: أفيطلبون بتوليهم 


لغيره مستوليًا على الأمر إلا بأمرين: المبادرة إليهاء وانتهاز | جج وں سرچ وس 


الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضهاء والاجتهاد فى 
أدائها كاملة على الوجه المأمور به. 


ا“ في | 


| على الجهل والظلم والغي» ولهذا أضافه الله للجاهلية» وأما 


حكم الجاهلية؛ فمن أعرض عن الأول؛ ابتلي بالثاني المبني 


¥ سورة المائدة ١١(‏ - 01) 


حكم الله تعالى؛ قي علي اسم والعدل والقسط والنور 








5 رھ ہی سی سے 5 _ سے لصي 8 
کڈ ازا عل الفزمية بول لكوي هوت ن 
سر ٹڈ 


و ہے ا سے ی کر ا € کی می 
١‏ سلا ولا یخافون لومة لام دك فضل ال بوتيو من يشا 


سم ا کس ہے ور میں حم سس جم ی کے 


5 7 و 7 58 3 

| ين ا مول لذن أقسمواً بألل جهد اک ام ا 
مر رر سے کا 8 1 سے 

حيطت آعم بحُأ خَيرتَ @ 4. 


عور ب 
۱ والنصارى وصفاتهم غير الحسنة أ يتخذوهم أولياء؛ فإن 
بعضهم اليا بَمَضض 4: یتناصرون فيما بينهم» ويكونون يدا 
على من سواهم؛ فأنتم لا تتخذوهم أولیاء؛ فإنهم الأعداء على 
الحقيقة» ولا يبالون بضركم» بل لا يدخرون من مجهودهم 
شيئًا على إضلالكم؛ فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم. ولهذا يوت نے ےر نت سس 
قال: ومن بوم نگ كنم مت #؟ لان التولي التام يوجب اا إلى فونیب: دالوا تا دعر کی کی الى يشر 
شيئًا فشيئاء حتى يكون E‏ منهم. #إِنَّ أنه لا يَهَرى الْمَوَ ألطَيينَ 9©) ٭؛ أي: الذين وصفهم الظلمء وإليه يرجعون» وعليه 
e‏ يباه را للدي الله 

9©) ولما نهى الله المؤمنین عن توليهم؛ أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفة تواليهم فقال: « ری أذ فى ميم کرش ۹؛ 
أي: شك ونفاق وضعف إيمان يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة؛ فإننا ‏ عت أن تُصِيسََا مره ؛ أي: تكون الدائرة لليهود 
والنصاری؛ فإذا كانت الدائرة لهم؛ فَإِذَا لنا معهم يد يكافئوننا عنهاء وهذا سوء ظن منهم بالإسلام. قال تعالى راذا لظنهم 
السيوع: ۶ فعسی الله أن ياق المت #: الذي يعز الله به الإسلام على اليهود والنصارى» ويقهرهم المسلمون. لاو آثر ن 
نو 4: يبأس به المنافقون من ظفر الكافرين من البھود وغيرهم» 9 بيصي عل ما اروا 4؛ أي: أضمروا لإ أَنشييمَ 
تدمیے 9 4: على ما كان منهم» وضرهم بلا نفع حصل لهم» فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين» وأذل 
به الكفر والكافرين» فندموا وحصل لهم من الغم ما الله به عليم. 

لا وول ادن ءامنا € متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض: آهل اَن اموا باه جهد ينوم اعم 
کک 4؛ أي: ا رھ کو رای بأنواع التأكيدات» إنهم لمعكم في الإيمان وما يلزمه من النصرة والمحبة 
والموالاة؛ ظهر ما أضمروه؛ وتبين ما أسروه» وصار كيدهم الذي كادوه» وظنهم الذي ظنوه بالإسلام وأهله باطلاء فبطل 
كيدهم» وبطلت #أَعََنْهُجَ #: في الدنیاء ہ۶ ابوا سرن رت © ٭: حيث فاتهم مقصودهم» وحضرهم الشقاء والعذاب. 


/ : 1 سے 1 
کہ 1 ہے می - جد ر 8 | ہے تج اعم خی حر را و 1 
الهاي 5 حم حسن من لله کا لقو ا وفِنونَ و تا 4: ظ نميا تت لت 8 
تدج کک ١‏ یس 1 
7 2 ظ يي 2023 لك ال نشی رق كرشت یی 1 
اتباعه» سے هو و ری الموجب ات 1 رل ال عل لاص خی 3 نات ا سی مجر ا کی ہے 5 07 
بو ی کی ای ألمت أو أمر 7 
2 2 ہہ A TÎ‏ لک ۴ E‏ 5 ےہ ٢‏ ا 
5 سی ہے عرس سے اس سے ا سرت سے لہ وت ات : 5 
- ۴ 70 بی ان أ ی ] ر سے سے ہے راي اص ہے جرح ص 2 1 
َلیاء بعضٍ ومن ن بوم کم ف ما ھی مر بد يول الي مثو موا ء ألذِين سو يعيب ا 
1 سی 2011 E‏ الب ع سس ي ٦‏ 0 
لطَللمِينَ ف ری دين فى 5 لوبهم عن رود قم 0 ہم ہج ا 21 سس PAT‏ نے 1 
مرا بای سر اس 0 ۶ سے حي تے ایر رف سے ہے ل و سر ص٠‏ او و خی سو جم کم رھے 1 ۳٤‏ ۱ : 
يقولون خوخ أن تصِيبنا داپر فعسی الله ن یا يالف او مر من 1 الد ا ل و کہ عن دینار 5 ارد م تیم تن 
سج و اسر رع ےر ا ږ : عاميوا من نرد 3 وھ : ۴ 
عِندِو فَْصَيخُا عل مآ أَسَرّوا ‏ نمم ديت ل( وقول اا ري ا 
١‏ / 
1 
1 
1 
1 
1 


ا 


وال داع لیم و نما ےکم أله ورَسُولم لَب ءامتوا الب 

0 ہے ا سے میں خر سے چس ار خی تک کے سرس ال مر 

اکا ونون ال اكز وهم رایموں جس كنا ومن سول الله 
۴ سے سے ہے لر ر د عر 


ول روا لذبن اموا فان حر بابر هُمَاَلْعَِودَ 





ہر كب نی ”سی 


اموا لا دوا الد ادوا دنک هن کی کس اش أ 
1 سے و اسا ام 
ب من قر ہر وا لحار نت وتوأ اش ساسك 5 


ہے مس مس ہے 





7 





كم 


نی فی کے اس سے نسي تھی 


لی 


10000 ا ای لے فو سس عر رو رھ ل 2 سر سر 
$ تاا ا لذبن اما مر 4و عد د2ء فسوقف إلى ا لله يعور سس 7 وآ ع الممنی مين أَعِرَّوَ عل عل الَكَفرن هدوب 
BS SSE‏ ٍ من اء والله واسغ عَلِيم 2 4. 


ےت 


سورة المائدة (204 0ه) 


یا يخبر تعالی آنه الغ عن العالمین وآنہ من يرقد 
عن دينه؛ فلن يضر الله شيئًاء وإنما يضر نفسه» وأن لله 
عبادًا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرسعيم 
بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم» وأنهم أكمل الخلق أوصافا 
وأقواهم نفوسًا وأحسنهم أخلاقا: 

أجل صفاتهم أن الله # غيم وَيحَيُوتد ۹؛ فان محبة الله 
للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله 
بها عليه» وإذا أحب الله عبدّا؛ یسر له الأسباب» وهون عليه 
كل عسیر؛ ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات» وأقبل 
بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد 
لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول بُ ظاهرًا وباطتا 
في أقواله وأعماله وجمیع أحواله؛ كما قال تعالى: # هُل إن 
گنت پر تون الله اعون بک الہ € [آل عمران: ۳۱]ء كما أن 
من لوازم محبة الله للعبد أن یکثر العبد من التقرب إلى الله 
بالفرائض والنوافل؛ كما قال النبي ية في الحديث الصحيح 


عن الله: : «وما : تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت ١‏ فضله» وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب» 


عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا 
أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به. وبصرہ الذي يبصر به 


ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني؛ 
لأعطينه. ولئن استعاذنی؛ لأعيذنه»'. 











۲۷۸ 


ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي 
بالتي هي أحسنء فتجتمع الغلظة عليهم واللین في دعوتهم» 
وكلا الأمرين من مصلحتهم» ونفعه عائد إل 
هدوت فى سبي لله 4: بأموالهم وأنفسهم» بأقوالهم 
وأفعالهم. # ولا اهود لَوْمَدَ لاہ #: بل يقدمون رضا ربهم 
والخوف من لومه على لوم المخلوقين» وهذا يدل على قوة 
هممهم وعزائمهم؛ فإن ضعیف القلب ضعیف الهمة» تنتقض 
عزيمته عند لوم اللائمين» وتفتر قوته عند عذل العاذلين؛ 
وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق» 
وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله؛ فلا يسلم القلب من 
التعبد لغير الله حتى لا يخاف فی الله لومة لائم. 
ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات 
انجميلة والعنافب العالية السستاؤمة لما لم اکر من لال 
الخیر؛ أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه؛ لئلا يعجبوا 
بأنفسهم» وليشكروا الذي من عليهم بذلك؛ ليزيدهم من 
فقال: # ذلك مسل آله يُوْتبِهِ س کا واه وسم علبم ڑا 4؛ 
أي: واسع الفضل والإحسانء جزيل المنن» قد عمت رحمته 
کل شي دمرس کل اطا من ااا کن ررض 
ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه؛ فالله أعلم حيث 


ومن رازم الله سرت تعالى راو کار ین دک ن | يجعل رسالته أصلا وفرعًا. 


السحية دوق معرفة بالله ثاقضة جد بل كير موجوفة واق 
وجدت دعواهاء ومن أحب الله؛ أكثر من ذكره» وإذا أحب الله 
عبدًا؛ قبل منه اليسير من العمل» وغفر له الكثير من الزلل. 
ومن صفاتهم أنهم: الو عل الْمُؤْمِنَ يزو عَلَ 
لْكَفِرِنَ 4؛ فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم 


لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم ١‏ 
وقرب الشيء الذي يطلب منهم» وعلى الکافرین بالله ٠‏ 


المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة قد اجتمعت همهم 
وعزائمهم على معاداتهم» وبذلوا جهدهم في كل سبب 
يحصل به الانتصار عليهم: قال تعالى: «وَأَعِدُوأْ لَهُم مَا 
أستَمُتُم ين وو ومن رَبَاٍ اليل رھ بوت به عدو اللہ 
وَعَدُوَّكُمْ 4 [الأنفال: .]٠٦‏ وقال تعالى: ٭ّ آَيْنة عل الکتار 


م 1 4 [الفتح: ۹ فالغلظة الشديدة على أعداء الله 
مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم. 


.)٦٥٦٤( البخاري‎ (١) 


ظ 


ظ 


سے م دو م رس ہی ج أ عو وي صر و عو ا 
م لمکم أله شو وألّذبنَ اموا الین بق دقسمون الصَّلةٌ 
ونون الكو وهم وكعون لیا ومن سول الله 7 له والذین 


۱ 








>امتواً سے هم اوح © ). 


تك لما نهى عن ولاية الکفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم» وذكر مال توليهم أنه الخسران المبين؛ أخبر 
تعالى من يجب ويتعين توليه» وذكر فائدة ذلك ومصلحته. 
فقال: 8 إنَمَا ولك أله وَرَسُولْمٌ #؟ فولاية الله تدرك بالإيمان 
والتقوى؛ فکل من كان مؤمنا تقمًا؛ كان لله ولمّاء ومن كان 


. لله وليّا؛ فهو ولي لرسوله» ومن تولى الله ورسوله؛ كان تمام 


ظ 


ذلك تولي من تولاه» وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان 
ظاهرًا وباطتاء وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها 
وفروضها ومكملاتهاء وأحسئثوا للخلق» وبذلوا الزكاة من 


| أموالهم لمستحقيها منهم. وقوله: «وهم رَكِعُونَ (2©) 4؛ أي: 


خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر في قوله: اتا ولي الہ 


)٢۹٥- ١٦( سورة المائدة‎ ۲۷۰۹ 


11 
ك 


a a a ean Deen an een ا ا أ جح ا‎ ED لور‎ 


وََسُولمُ وَلدِنَ امن 4: تدل على أنه يجب قصر الولاية على 35 
المذكورين والتبري من ولاية غيرهم. 

لا ثم ذکر فائدة هذه الولاية» فقال: « ومن سول الله رسو 
واي ءامنا قد رب َو هم اليبو 3©) 4؛ أي: فإنه من الحزب 
المضافين إلى الله إضافة عبودية وولاية» وحزبه هم الغالبون» 
الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: # وَإنَّ 
جنا کیم اللوي (7) € [الصافات: ۱۷۳]ء وهذه بشارة عظيمة 
لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أن له الغلبة» وإن 
أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله تعالی؛ فآخر 
أمره الغلبة والانتصارء ومن أصدق من الله قيلا. 


4 
ےر ایل ' 


2 سے اال 


2 و E‏ و e‏ عم ےم متام 
]| وَإِداکادیٹ ل اَلصلوٰو اند وها هروا ولمبا للك پھر قوم 
1 وال 1 
سے_ کر م 2< ل 2€ ر م O Dt‏ صت وی سے کی ی ر 
| يعقلون ل قل يتأهل الكنب هل تنقمون ینا إلا ان ءامنا 
Û‏ ہے r>‏ )يد ےر 7 RE‏ ہے حص 2- 
| پا وما انز تاوما نز مِن قبل‌وان ا کرکرفسموں 9 فل 
۱ 
| ےه سس ساح روم سےعر سے حرف کے حر حص صرے ست سي ا ر 2 ےر یھ 
ا عليه وجعل منهم القرده والخنازبر وعبد ا لطلغوت آؤليك شر 
سے ی رپ ےہ اس ا گے ھک ہو کے 2 الس ل ع بے 
کا واصضل عن سول الیل 9 ودا جاء وک لومنا 
۱ 2 2 ع ار ةده و رو سم ع پر # گا سے ریت غرہ سے رو سس 
|| وقد دَحَلوأيِالَکتر وهم قد حر جوا بو وان اعلریما کاو يكتمون 
١‏ ع سر سس رەو ؤس ا ات ردج ره م ۔> سے 
0 وزی امتهم رعو ن في الاثر والعدونٍ وأڪلهم 
کن جم ام سے ہی عو صرح وھ و کا یی ھک ٣‏ ر وو ر صے اا [ 

« يناما الین >امنوأ لا دوا لدي ادا ويك هروا ولا مَنَ آ8 

2" رھ محص ر سوہ رر کے رمدم می سد إل 

الات أونوأ آلكتبَ ين قبلکر والکتار أولياء وانقوا الله إن كام |[ 

سے ہچڑے سر حر ر سرس لے ا ےم 3 7 رع ر 

موْمنیںَ ا وَإِدا نادیم إل الصَلْوَ أتخذوها هزوا ولعبا ذلك 

م 2 سم ۸ر 7 ہیی 

پأنهر قوم لا یعقِلون © 4. ۱ 

( 

| 

( 

[1 

1 

1 

ا 

ه2 


لا ل ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ آهل الکتاب 
من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء يحبو نهم 
ویتولونھم؛ ويبدون لهم أسرار المؤمنين» ويعاونونهم 
على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمین؛ وأن ما azad)‏ 
معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم» ويحثهم على معاداتهم» وكذلك التزامهم لتقوى الله التي هي امتثال أوامره 
واجتناب زواجره مما تدعوهم إلى معاداتهم» وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين من قدحهم في 
دين المسلمين. واتخاذهم إياه هزوا ولعبًا واحتقاره واستصغاره؛ خصوصًا الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين وأجل 
عباداتهم» إنهم إذا نادوا إليها؛ اتخذوها هزوا ولعباء وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم» و إلا؛ فلو كان لهم عقول» لخضعوا 
لهاء ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس؛ فإذا علمتم أيها المؤمنون حال الکفار وشدة معاداتهم لكم 
ولدینکم؛ فمن لم يعادهم بعد هذا؛ دل على أن الإسلام عنده رخيصء وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر والضلال؛ 
وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء؛ فكيف تدعي لنفسك ديتا قيمًا وأنه الدين الحق وما سواه باطل وترضى بموالاة 
من اتخذه هزوًا ولعبًا وسخر به وبأهله من آهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من التھییج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من 


لشحت لیکش یما کانوایعملوں 9© ولا ينهم الروت 
وال بارع ن قاقد واھ داشح فى ماكو 
حم © ات الد اکر موك لت لوم وينوا 

بل یداہ مسوطمان نكف يدك وا 


ت 5 


ع6 
سس صو ست قن ع عر وچ سی ا ا وج 
يك ين ربك طغيلنا وكفرا وألقيما دنهم العداوة 
رر ع سم مر 6 


رك كارع جر صد کے صرح دخ عي رغ ٥ے‏ کے ھا س کے 2 
والبعضاء إل بوم الْعَيمة كلما أوقدوا تارا لحري أطفاها اللہ 


سے 


م 


کر سے صرح ص ے77 ےہ کے کا ہے س ےھ و متوروء سے 
ودسعوت فى لأرض فسادا واه لا یب الْمَفْسِدِينَ © 


هه © فس ک‌ھصى۔ک۔ئطسے کس لم گسے فس م م م سے د کسے سے کے م کسے م 4 0 قشسمے 0 0 ا د اادد ههه اوھ م سے ص 
سے ھکس 4 ها .سست* س اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا کٌھ کظس کھے اا 0 0 nice‏ 
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9 فل يتأهل الكنب هل تنقمونَ ما إلا أن ءامنا باللہ وما أنزل لينا وما أنزل مِن م ان اکر قفون لو فل كل أيَندَكم َر 

ر ل سرت 2 کی کر پر 2 2و ساس 02 @ اتيم ج اتن سر مر مر 2 کی ہر 2 کے سے ال سک ےٹک ركس 48 ہے رر 

من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله و غضٍسب عليه وجعل منهم أل دة والخنازير عبد ١‏ لغوت اوْليك شر مَكانا وأضل عن سواءِ 
۶ 


2 کا مسو کے السو ل سے ہے 2-2 ه راء ره 2 روء خ سويب 1 كو ۔ ہے اء عاو ب چک ےہ سے طض روم ور و 
| یں 9© وإذا جاءوکہ قالوا ءامنا وقد د | بالكفر وهم قد خرجوا ہے والله َعَم ہما کا دوا پکتمون 02 وتریٰ كثيرا مَنہُم دسلرعوں 


ث 


FN‏ 5 ص و ےر دوع ر سے ظخرھ مرح ےر شر چم ےک موسر قد لل ردج واس تر ے ےم بر صس ل دعت عو + مر مع 
في الاثو والعدونِ وأكلهم السحت لیٹس ما کانوا بعملون 6 لولا ينهلهم الربنيوت وا لاحبار عن فوههم الاثم وأ كلهم السحت 


ئی کا تک (© 4. 
لھا أي: © ئن € ياأيها الرسول: # يتاهل الكتب ©؛ ملزمًا لهم: إن دين الإسلام هو الدين الحق» وإن قدحھم فيه قدح بأمر 


سے 


۰ عه ا ےو ص سه سے کے ری کے رر Ae‏ حھر ۔ ہے ےھ ہے 22 : 1 
ينبغي المدح عليه» هل مو ما إِلا ان امنا باه وما أذ تا وما ارذ ن مَل وَأنَ أ كارك فَسِمُونَ (3) ¢؛ أي: هل لنا من العیب 


سورة المائدة (٭٦-٦٦)‏ 











إلا إيماننا بالله وبكتبه السابقة واللاحقة وبأنبيائه المتقدمين 
كافر فاسق؛ فهل تنقمون مثا بهذا الذي هو أوجب الواجبات 
على جميع المكلفين؟! ومع هذا؛ فاکٹ رکم « مَسِمُونَ € 4؛ 
أي: خارجون عن طاعة الله متجرئون على معاصيه؛ فأولى 
لكم أيها الفاسقون السكوت؛ فلو كان عيبكم وأنتم سالمون 
من الفسق وهيهات ذلك؛ لكان الشر أخف من قدحكم فينا 


کا +“ ۰ .7 + اه ٠‏ 
لا ولما كان قدحهم في المؤمنین يقتضي أنهم يعتقدون 





أنهم على شر؛ قال تعالى: ةل € لهم مخبرا عن شناعة ٠‏ 


ما كانوا عليه: هَل اتيم بكر مَن ذَلِكَ : الذي نقمتم 
فيه علينا مع التنزل معكم» © من لعنه الک 4؛ أي: أبعده عن 
رحمته» «وَعَضب عه : وعاقبه فی الدنيا والآخرة 
وَجَعَل منم القردة وارد 4 ومَنْ عَبَدَ © أَلطعْوتَ ٭4: وهو 
الشيطان» وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. « أوْلَتِكَ ¢ 
المذكورون بهذه الخصال القبيحة سر ما 4: من 
المؤمنین الذين رحمة الله قريب منهم» ورضي الله عنهم» 
وأثابهم في الدنيا والآخرة؛ لأنهم أخلصوا له الدين» وهذا 
النوع من باب استعمال أفعل التفضیل في غير بابه» وكذلك 
قوله: «وَآصَلُ عن سواہ لتيل €3 4؛ أی: وأبعد عن قصد 
السا 

١‏ ولا جَاموِكمْ الوا ءامنا 4: نفاقًا ومکراء وهم قد 
توا 4 مشتملين على الكفر رم قد حرأ بو 4) 
فمدخلهم ومخرجهم بالکفر» وهم يزعمون أنهم مؤمنون؛ 
فهل أشر من هؤلاء وأقبح حالا منهم؟! ونه أَعلر يما کاو 
کنو © 4: فيجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. 

ثم استمر تعالى يعدد معايبهم انتصارًا لقذحهم 
في عباده المؤمنين» فقال: # وترئ كيرا مم #؟ أي: من 
الییرت رة في الان وتكن 4 أي بحرسرن 
ويبادرون المعاصي المتعلقة في حق الخالق والعدوان على 
المخلوقين. «دَآحَبِهِمٌ السَحَتَ ): الذي هو الحرام» فلم 
يكتف بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك» حتى أخبر أنهم 
يسارعون» وهذا يدل على خبثهم وشرهم وأن أنفسهم 
مجبولة على حب المعاصي والظلم» هذا وهم يدعون 
لأنفسهم المقامات العالية» لتس ما کاو یَعملونَ 2© 4 : 
وهذا في غاية الذم لهم والقدح فيهم. 


۲۸۰ 


سے مم س 


© < کوک ینم ايو َالتَجَاز عن نَییۂ ائ واو 
ل 2 أي : ملا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس 
الذين مَنّ الله عليهم بالعلم والحكمة عن المعاصي» التي 
تصدر منهم» ليزول ما عندهم من الجهل» وتقوم حجة الله 
عليهم؛ فإن العلماء عليهم 5 الناس ونهيهم)» وأن يبينوا لهم 
الطريق الشرعي» ويرغبوهم في الخير» ويرهبوهم من الشر. 
ئی ماكو یصتعوں 9© 4. 


€ 
1 ر مي ارق ري 


وقالتِ اهود يد الله مغلولة عَلت يدم وينويا الوا بل 


ل ع و ےو ے یی رر رسع ای کی رظ د + سر مہ 
یداہ مبسوطتان ينفق كيف دناه ولندرکت كا منهم ما زل 


ا و 
ا ہیک ے روو کے سم ےچ ہر 


e‏ سن سل الى # سر كر سيم 
إليك من ريك طفغيئنا وکفرا وألقينا ينهم العدوة والبعضاء 
00 و عابي >#ء ہے عر 


یس مم مح رر رک ر 221 می oro‏ 
. مجه بے سا لمجو کے ے و A‏ ال کیہ 22 
في الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدين لا ولو أن 


> > عل ره مر سر لو + ہھ> 


أهلّ الكتب اا واا اڪ ع ساتم 
لهم جتت الیم € ولو انم آقامیا التورية 
| ايل وما ارد لهم من یم لَأَكَلُوأ ِن فوتھز 
ومن تحتِ أرجلهم ممتہم أمة مقتصدة وكير مهم سے ما 





سس م 








ظ 


مرج سے ار م E:‏ 
يعَمَلُونَ 9© 4. 


© يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة وعقيدتهم 
الفظيعة» فقال: ## وقاتِ الود يد امو مَعْلُولَهَ 4؛ أي: عن 
الخير والإحسان والبر! ٭لعَلت أيْدِءِم ولأا الوا : وهذا 
دعاء عليهم بجنس مقالتهم؛ فإن كلامهم متضمن لوصف 
الله الكريم بالبخل وعدم الإحسانء فجازاهم بأن كان هذا 
الوصف منطبقا عليهم؛ فکانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانًا 
وأسوأهم ظنا بالله وأبعدهم عن رحمته التي وسعت كل 
شيء وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي» ولهذا قال: 
بل یداه مبسوطتانِ ينف كيِفَ اء : لا حجر عليه ولا مانع 
يمنعه مما أراد؛ فإنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني 
2 

والدنيوي» وأمر العباد أن یتعرضوا لنمُحات جوده» وألا 
يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم» فيده سحاء 
الليل والنهار» وخيره في جميع الأوقات مدرار؛ يمرج 
كرباء ويزيل غمّاء ويغني فقيرّاء ويفك أسيرّاء ويجبر كسيرّاء 
ويجيب سائلا ويعطي فقیرًا عائلا. ويجيب المضطرين» 
طلب العافية» ولا يحرم من خيره عاصیّاء بل خيره يرتع فيه 
البر والفاجر ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال ثم 


۲۱ سورة المائدة (276 9557) 





































4 بت رک سے بح بت چک ع کہ کت ھک سک ہادق ‏ رہ ان12 چا 
ولو ان آهل الحكتب ءامنوا وتْفَوْألُکعَرناعَہُم 
سے جو E‏ ماس ا م یج وى 22م کے رہ 
هو و وو عق کر a2‏ ان ی و اج 
الور وال جيل وما نز الهم مَن ریم لا کلوأمن 
هذ 


پر EAS‏ - و سم ےرم 


9 


٠ ٠ 0 ٠ 0 ٠ r ہے‎ 1 ٦ ۰ " ۰ ٠ 


يحمدهم عليها ويضيفها إليهم وهي من جوده ويثيبهم عليها 
من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركه الوصف ولا يخطر 
على بال العبد ويلطف بهم في جميع أمورهم» ويوصل إليهم 
من الإحسانء ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه؛ 
فسبحان مَنْ كل النعم التي بالعباد منه وإليه يجأرون في دفع 
المكاره» وتبارك من لا يحصي أحد ثناءً عليه» بل هو كما أثنى 
على نفسه» وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين؛ 
بل ولا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده» وقبح الله من استغنى 
بجهله عن ربه ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله» بل لو عامل الله 
اليهود القائلين تلك المقالة ونحوهم ممن حاله كحالهم 
ببعض قولهم؛ لهلكوا وشقوا في دنياهم» ولكنهم يقولون 
تلك الأقوال» وهو تعالى يحلم عنهم؛ ویصفح؛ ويمهلهم؛ 
ولا يهملهم. 

وقوله: ٭ ویک يبنا يتوم کا أل ك ين رک طف 
ور : وهذا أعظم العقوبات على العبد: أن يكون الذکر 
الذي أنزله الله على رسولهء الذي فيه حياة القلب والروح 
وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين» الذي هو أكبر منة 


1 رک سے یس 
>- کے چے ھجے ہ+وؤةّھح ےک >۳ ہ>++ _ے< ے۹ ےم 


2 مه مفتصلة وك 
حر ص۔ 55 > 





| فوقَهم ومن تحت أن 


رحست حر صے مر ظر سے 5 ش ےد ے و رم رہہ کہ سس 
سَءَمَاعملوںَ © # ينأمها رسُول بلع ما انل الاک 
ر او کس ہے چچ و 
مِن زيك و ان لر تفعل فا بلغت رساله, واه یع ملک 
ہے و کی ٠‏ لا ھی سے 
| 


ہ2 E‏ ن صرح مج سر وح سے ع عم یق 
من الناس إن الله لايهدى القوم الکلفران 02 قليتأهل 





وعد سر سر وا ما وو سی 2 کے مو سو ا 
الكت لسم عق کیو حى يمو ره وغل 


ہیس A TA‏ سې سبي 
"١‏ 4ه وه مت مت هما س0 ه2 مدا هدا هت 


` 0 سد 


سے سإ سے سی سی ری سی سے سي مسي تی سی سيو سب 


رب ص 22 گے سے قر ہے 7 ھا کی پر ہہ مم ہہ 
وما أنزل لک من ربكم ولد رك كديرا متهم ما أنزِل 
عه سے وی سے مو ر سے ار ے کر رس رس ررس وروسيك 5 
إِلَيكَ من ريك طعينناو نرا فلا تاس عل الوم الْكفرينَ 


۰ 
ہے رچچ چکگ میں '۔ 


هم جه ١‏ 


الع 5 


مک سے ہے ع م6کے 55-6 سے و رم اخ و یر 
ان اما ؤال هَاڈوا الود کی 
سے حا سر مھ ای ری اور مر صواطة ہو کا و ا وا ای 
من ءام باه واليومٍ الااخر وعيمل صللحا فلاخوف ١|‏ 
ع شي و کت کے سي د وک E TO‏ کک تج 
وت ع سے ا نص ے و و کو ور ار ا 2 
اسر یل وار , ٳلهم رسلا“ کاما جاء هم رسو يما 


سپ ےب خٰہر مسرم پس | 


7 ج ` سو 
لي - هه ہر سر کے سٹک وی 







سےسےہسے ہپ ہہ ہے ہپس چس اچ ہہ و و۔-ہتے ہے ےم ہو ہت وت ہے ہا چوددوت ہے پھ۔ وہ ہے ہے ہل چہے سر ےب سے س سو و ہے سے بے سے سم وت ہے 


امت“ الله عادہ تورجب الميادرة : | یا یی 5 کرو تع میں وو 7 0 
سن بها على : و وود عليهم 00 إلى قبولها ظ لاتھوی انف فَرِيعا : هوا وهَرِيقًا یشون 0 ار 


/ 


ال سيم ہے لبي سي ہے ہے عن gen‏ ہے للدي ريسي يسيس E‏ سيب چچ ED‏ ہش سرت چا 0 
سے سے ہہ ہے .لے يي مس سس مس رسيم مس جلك 4 الله ےس کر ہت س 1 


والاستسلام لله بها وشكرًا لله عليهاء أن تكون لمثل هذا زيادة 
غي إلى غيه وطغيان إلى طغيانه وكفر إلى كفره» وذلك بسبب 
إعراضه عنها ورده لها ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة. 


اقا بهم الْعدوة وَالَعَضَة إِلَ يوم المد 4: فلا يتآلفون ولا يتناصرون ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم» بل لم 
يزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة» كما أَوَْدَوأ تارا للحَربِ 4: لیکیدوا بها الإسلام وأهله وأبدوا 
وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم» «أَطْمَأمَا الہ : بخذلانهم وتفرق جنودهم وانتصار المسلمين عليهم» #وَيْمَوَنَ في 
لْأَرْضِ سادا )؛ أي: يجتهدون ویجدون ولكن بالفساد في الأرض؛ بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن 
الدخول فی الإسلام» وَأمَهُ لا يحب الْمُمْسِدِينَ 9©) ٭۹: بل يبغضهم أشد البغخض, وسيجازيهم على ذلك. 


١ 


©) نم قال تعالی: 9وَو أو مَل آل ڪب ءامنا َو َر عم یناعم لاد كله كت ير @ 4: وهذا 
من كرمه وجوده؛ حيث ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقوالهم الباطلة؛ دعاهم إلى التوبة؛ وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته 
وجميع كتبه وجميع رسله واتقوا المعاصي؛ لكفر عنهم سيئاتهم» ولو كانت ما كانت» ولأدخلهم جنات النعيم التي فيها ما 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين. 

ولوأ انام التورنة وَالایلَ وما أذ إَِهِم من رہم ۹؛ أي: قاموا بأوامرهما ونواهيهما كما ندبهم الله وحثهم» 
ومن إقامتهما الإيمان بما دعيا إليه من الإيمان بمحمد ية وبالقرآن؛ فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم إليهم؛ 
أي: لأجلهم وللاعتناء بهم؛ «لَأكَنُوا من مُوْقِهِرْ وَمِن حت أله 4؛ أي: لأدر الله عليهم الرزق ولأمطر عليهم السماء 
وأنبت لهم الأرض؛ كما قال تعالى: ولوان اَل الشرق ءامنوا وأتَقوا لھا عَليِّم جرگ ين السا رض € [الأعراف: 47]. 
طیْنْهُمْ 4؛ أي: من أهل الکتاب أي مُفْتَِدَهُ ٭۹؛ أي: عاملة بالتوراة والإنجيل عملا غير قوي ولا نشيط. وكير یَنہُمْ سه 
ماہمئرت ©؛ أي: والمسيء منهم الكثير» وأما السابقون منهم؛ فقليل ما هم. 


روج 









سورة المائدة TAY )۷۱-٦۷(‏ 
5 سے 1 سی و ہی مدن مر 2 سر عه سر عو ١‏ سر سے ص ہے سے را ےمج عر 
ایا الو ب ما 2 لیک من ريك وإن لم تفعل 2 إِنَّ ل ءامٹوأ والذبت هادوا وألصَِّعُونَ ولتم مَنْ 
ا ا ہو سلس ری م 2 کے مور vo‏ ے ہم خا و ة 
فا باعت رما واف بعصم دک تعَصِمْدك من الاس إن الله لا - رِى مرج باه وألوم الآخر وَعَمِلَ صَللِحًا فلا خوف 
ف ٭ سرع عل رم ed‏ یم 
ا گر © ا 3 رنود © 4. 


9©) هذا أمر من الله لرسوله محمد با بأعظم الأوامر 
وأجلهاء وهو التبليغ لما أنزل الله إليه» ويدخل في هذا 


كل أمر تلقته الأمة عنه ول من العقائد والأعمال والأقوال ٠‏ 
۱ فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا؛ فله النجاة 


والأحكام الشرعیة والمطالب الإلهية» فبلغ َل أكمل تبلیغ؛ 
ودعا وأنذر وبشر ویسر؛ وعلم الجهال الأميين حتى صاروا 
من العلماء الربانيين» وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله؛ فلم 
يزق ھی الا وق أنه عاتم ولا قر الااسلرماعن وقیة 
له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من 
الدين ورجال المسلمين. #وإن لم تفعل © أي: لم تبلغ ما 
أنزل إليك من ربك؛ #ما بلحت رسالته, ¢؛ أي: فما امتثلت 
أمره» #واله يَعصِملك من الاس 4: : هذه حماية وعصمة من 
الله لرسوله من الناس» وأنه ينبغي أن يكون حرصك على 
التعلیم والتبليغ» ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقین؛ فإن 
نواصيهم بيد الله وقد تكفل بعصمتك» فأنت إنما عليك 
البلاغ المبین؛ فمن اهتدى فلنفسه» وأما الكافرون الذين لا 
قصد لهم إلا اتباع أهوائهم؛ فإن الله لا يهديهم» ولا يوفقهم 
للخير بسبب كفرهم. 


« قل اهل لكب و سىء حى قيمواً التورلة 
کس و واب 1 ما وس 


الک @ ھ4 


أي: قل لأهل الکتاب مناديًا على ضلالهم ومعلنًا 
بباطلهم: لسم عل سَىْءٍ #: من الأمور الدينية؛ فإنكم 
لا بالقرآن ومحمد آمنتم» ولا بنبيكم وكتابكم صدقتم 
ولا بحق تمسکتم» ولا على أصل اعتمدتم. #حَق يمو 
لود نجي )؛ أي: تجعلوهما قائمين بالإيمان بهما 
واتباعهما والتمسك بكل ما يدعوان إليەء وتقيموا ما «أزِلَ 
کم من ریگ ۹ء الذي رباكم» وأنعم عليكم» وجعل أجل 
إنعامه إنزال الكتب إليكم؛ فالواجب عليكم أن تق وموا بشكر 
رارسا فکار ی ا اسیو یپ 
وعهده؛ ودک كيرا وا تنم کا أنزل إِليك عن رَيَكَ عي 


وھ ا ا عل العو لكي @ 4. 


ع أئمة 


2 ء 


2 ر2 


س على الور 













| 


اویل وہمشتا حسم gi‏ 


لا يخبر تعالی عن أهل الکتاب من أهل القرآن والتوراة 
والإنجيل أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد وأصل 
واحل» وھو الایمان بالله والیوم الآخر والعمل الصالح؛ 


ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة ولا هم 
يحزنون على ما خلفوا منها. وهذا الحكم المذكور يشمل 


سائر الأزمنة. 
©« لقد و اعد یق یھ رع بل وارسلتا 


ر. سرصم 


اي 


وو ييه أي ل ہے و اش قر قري 
اس و شر تات اله سم 7 کم عكر ہے 7 
سیر متهم واه تی یکا تمارک © 4. 

9 يقول تعالی: « َد دتا میگ بی تر یل ؛ 
أي: عهدهم الثقیل بالإيمان بالله والقیام اتان التي 
م ااا عليها ف فول «وَلَمَدَ اد الله ميق بت 

و ى عكر نبا € [المائدة: ١؟]‏ 
9 آخر الایات ٭وَآأرَسَلتا لهم n‏ 4: يتوالون عليهم 
بالدعوة ويتعاهدونهم بالارشاد ولكن وع ات 
ولم يفد. کل ا ا هم رسو يما لا تهوۍ أنفسب كر 


من الحق كذبوه وعاندوه» وعاملوه أقبح المعاملة» 9 
کی وا ہے REE‏ ا 9 4. 


يت نا وفردما يقتلون لا 

9 وکیا آلا تكرت فة ¢+ آي : ظنوا أن معصيتهم 
وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابًا ولا عقوبة» واستمروا على 
باطلهم» سا Ar‏ 4 : عن الحق. 2 ۹4 ga‏ 
وتاب الہ عَلَيْهِمَ ۹ حین تابوا إليه r‏ ث4 
لم یستمروا علی ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الال 
القبيحة؛ ف عمو ا ا ڪر می مم 4: بهذا الوصف» 
والقليل استمروا على توبتهم وإيمانهم. وال بص يما 
یَمَمَلُوت 9 4: فيجازي كل عامل بعمله إن خيرًا فخير 
وإن شرًا فشر. 

$ َد اک 2 اد A‏ 
4 مسي ا r‏ 


لو ت هو المسيحٌ أبن 


Er ری‎ 


عمدوا الله 


)۷۵ - سورة المائدة (؟/‎ YAT 


إنه. من شر باه فقد حر لله عله الجنة ومأونه التار 2557 سور 
وما لیت من نمار © لد کر لذبن دالوا 0۹ا وَحیبوا اک فة فف ترا سرا سن 
ارک الله تالف کل وکا ین إِکھ إل ال وڈ ون ا لھم موصو عیبر نهم واه بی ي 
لہ ینتھوا عَنَا قولوت لیمش الوب کفروا من إل تلوت © لد كفرالزيت فال واړت اللہ هو 
عَدَادك اَل کیا 9 5 ا اھ مت تا وه اتخ وال الميبيخ بن مويل اعدا 
وا فور بجع لا ما كا ایخ افك مب إلا الله رق وریکم کم ہقرف مهمد حَرم هعلو 
طط 
رشو قد خلت وس با اث اة آلتتَ ا اك کہ شیک کر © 


ارت لر 


ےک كلان اة اقلم کت 7 SN REE‏ 
کے اہ أن اک ٹکرک © 2.4 


ا يخبر تعالی عن كفر النصاری بقولهم: إن ا مر 
لْمَسِيحٌ أبن مَرْسِمَ : بشبهة أنه خرج من آم بلا أب وخالف 
المعهود من الخلقة الإلهية» والحال أنه عليه الصلاة والسلام 
قد كذبهم في هذه الدعوى وقال لهم: # يبن إِسْرَویلَ اعدا 
الله رق وَرَبَّحَكُمْ #: فالبت لنفسه العبودية التامة ولربه 
الربوبیة الشاملة لکل مخلوق. #إنَّهُ. من يرك اق : أحدًا 
من المخلوقين لا عيسى ولا غيره» # فقد حرم الله علد الَجِنَة 
مم الگا 4: وذلك لآلة سوى الخلقى بالخالقء وضرف 
ما خلقه الله له» وهو العبادة الخالصة لغير من هي له» فاستحق ١‏ : 
أن يغلد في الاں ۶ک ازيريت ين ار (ڑا 4. بوني سو نار الت أو يتقيرط سرب وعفی الزن پو 

(©) وت صم الس کالوا ارت كت لله و کو 4 وهلا من أقوال التصارى,المضودة عندهم: موا أذ الله ثالت 
ثلاثة؛ اللہ وعیسی؛ ومريم! تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرٌّاء وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصاری؛ كيف قبلوا هذه 
المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة؟! كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق؟! كيف خفي عليهم رب العالمین؟! قال تعالى راذا 
عليهم وعلى أشباههم: وما من إِلهِ إلا إِلَهُ وي €: متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص» منفرد بالخلق والتدبير» 
ما بالخلق من نعمة إلا منه؛ فكيف يجعل معه إله غیرہ تعالى الله عما بقول الظالمون علوا كبيرًا. ثم توعدهم بقوله: 5إ 


ب ٣‏ اس "بی 


اذ یتور عا کرت يمسو اوت کنا مني انگ آل کا 4. 


9 : ثم دعاهم | إلى التوبة عما صدر منهم» وبين أنه يقبل التوبة عن عباده» فقال: ۶ أف بو إل أله #؛ أي: يرجعون 
إلى ما یه ویر ادن الإقرار كله بالتوسيب وان عيسى عبد الله ورسولهه وعما کائرا قولوت 798 ر ا 27 عمّاصدر 


منهم» واه عمور رجيم © 4؛ أي: يغفر ذنوب التائبين» ولو بلغت عنان السماء» ويرحمهم تول توبتهم وتبديل 
وس وي يووا ہا اوس ات آفلا شوو إل الله 4. 

2 : ثم ذكر حقيقة المسيح وأمه الذي هو الحق» فقال: 8 المي ارت مر مہ الا ل قد لت ین اسل 4 
ےد ی معو يوهي رساي يد ا ووو نيه عله 
من جنس الرسل قبله» لا مزية له عليهم تخرجه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. واس € مريم #صِدَّيفَةٌ #؛ أي: هذا 
أيضًا غايتها أن كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياءء والصديقية هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل 
الصالحء وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبيةء بل أعلى أحوالها الصدیقیةء وكفى بذلك فضلًا وشرفاء وكذلك سائر النساء» لم 


َد كع الد فَالوَارك أنه الت تدع وَمَسَامِنَ 
کے إل إو و ا عاب يت سار 
ار كانه عدا آیۂ © تت | 
سی و رط وٹ رجیم 9 


52 کم 


5 5598 ص کے 
7 راه تىك کا اکا )کے 


ےس ار 


آظر سکیف يث لَه م الیک شر ارآ 
کے 5 اڈوس مِن دوت الله را 


5 لو ہیں سے کا سے 


مس 


2 سیت م © 


۰ 
| 
ظ 
ا 
۱ 
ظ 
0 
ظ 
۱ 
ظ 
ظ 
ظ 
1 
1 
ْ 
ظ 
| 
ا 


۱ 5 سے س ۱ 





سورة المائدة (۷۲- ۷۸) ۲۸٤‏ 


کو مھ رے لان اللصائی مل لبرہ في أكمل الصنفین؛ 

في الرجال؛ كما قال تعالى: © وما نت من 1تک ا 
52 ِنَم 4 [يوسف: 5١٠]؛‏ فإذا كان عيسى عليه السلام من 
جنس الانبياء والرسل من قبله» وأمه صديقة؛ فلأي شيء 
اتخذهما النصارى إلهين مع الله. 

وقوله: « كانًا يڪان لصم €: دليل ظاهر على 
أنهما عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام 
والشراب؛ فلو كانا إلھین؛ لاستغنيا عن الطعام والشراب»ء 
ولم يحتاجا إلى شيء؛ فإن الإله هو الغني الحميد. ولما بين 
تعالى البرهان؛ قال: #أنظرر حكيف بث لهم ایت 4 
الموضحة للحق الكاشفة لليقين» ومع هذا لا تفيد فيهم شيتاء 
بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم وافترائهم» وذلك ظلم 
وعناد منهم. 

$ فل أَسَبْدُوتَ ین دو أله ما لا ملك ڪُم صا 


بين الل 


مود هو اسيع اعم تا 4. 


© أي: ئن لهم أيها الرسول: «أَمبَدُوت ین 
دوت اله #: من المخلوقين الفقراء المحتاجين» من # لا 
يَمِْكَ لحكم ضرا ولا نما 4: : وتدعون من انفرد بالضر والنفع 
والعطاء والمنع > ول هو انیم ٭: لجميع الأصوات 
باختلاف اللغات على ته شح الاجا خا @ 4 بالظواهر والبواطن والغیب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة؛ 
فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي ب تحر يستحق أن يفرد بج بس ار ارت واا ای 


ال ہے ا ریاس اچ سے اس م 


«قل يتأهل الحكتب لا تَنلوا ‏ وک خر اي ولا کن 


سے 





1 


ارد کر کر a‏ 
ام نوص ا دينڪم عغيرالحي 
رکا غا آم وم كذ اران قشل راا 


بے 
ا 0 َ‫ 


١‏ 3 كه سر سے 2 ا 7 سے 
صككيديرا ولوا عن سو الیل © لیے آل 
سے مس پک 1وت ةا ع سے ا ضر سم 5 ام حر اد 5-6 

حكفروا من ہے إس یل عل سان داود وعسی 


E‏ قل ۾ ترج 
و مر دو سد 

نی عع سے انر وق و سے 
5 سے گل ف کت سے لے 


| مَاكاوايِفْمَنُوْتَ 4 کر مَكَيها دز 
يعوو انح ڪمروا ليس مَا مت كز أشنم 


أن سط ان عه وف أَلْمَدَابٍِ هُمَ خَيدرنَ 9 
یں لسر سی لآ 6# ارم 


ولوأكانوا وم 


رر 
سح ت ۱ط ار اھ ہے الك سے اص عم 5 بے لم 
2 2 اف سی قل ير یں ا 
أولیاء ولیک كيرا منم في قور 
بی بی اسر بن ا سل یر یں یی سے مع تا سی ٣‏ سے 00 


دن اشد الثاوى عدو لاذنءامنواال هود 


© سی تن تح یی سے 


و شر وأعجد رک او ہر میک للذین 
يوا لتو فا7ا كا کی گللک ا م 
ْ فیس ی ورھساتا واتھم لاه ترون 


أل شاه جم بج a‏ کو جه جج عد کے جس جس 
١‏ ل سس اک ف سس اف لق فس لب ي ےس 3 2 7 :137.13 .ات تہ حت- :7 ل EE‏ 


اپ 
٠‏ 
۱ 
۱ 
ِ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
0 
ْ 
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0 
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۲ 


وا اهو ور كك حجان ون قحل واا 


E 
نہ کس اچ اس م‎ 


ساےن کات ا کت اٹیل 9 امرك الک كد أ بت إت عل لان دأويد وعسى این مرنےر 
سس بر گر سے غرم سم سر ر 


0 ڪا لاي ا ان مک واد تناس وت 0 
کی ا a r‏ ا 0 کا ہر ہے کر نش ان سو 1 يل ا عل وف المذاب 


ا و سے و ھی عي 


ذلك يما عصواً سادا عدوت 





هم يدون 2 زی گاوا كيتكت الہ وات وم آ1 _ الہ تا عدو اولیاۃ سد منہم 
ق قور 3 ۴ 4. 

مہ 7 رصا 2 ا ا سی ر ار | 

9 يقول تعالى لنييه بلِ: مَل مل ڪب لا لوا فى دبيحكم عير الق ؛ أي: لا تتجاوزواء وتتعدواء الحق إلى 
7 ا عايب ےو u TP‏ بحنو يايو سام 
ایل ١‏ یو رپا u ET‏ هم أنمة الفبالال الذين حار الله عتم رن 
اتباع أهوائهم المردیة وآرائهم المضلة. 

7م فال تعالى > ارو الو کیا هنا توس 1 ۶ أي: طردوا وأبعنواهن رحمة الله عق کان ا 
وَعِسَى أَبْنِ مَرَسَمَ ٭۹؛ أي: بشهادتهما وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها. 9 ذلك 4: الكفر واللعن 3 يما عصوا 


۸۵ 


ار ۾ اا سر ر 


وضكاوا مدو 


) #؛ أي: بعصيانهم لله وظلمهم لعباد 
الله صار سيبًا لكفرهم وبعدهم عن رحمة الله؛ فإن للذنوب 
والظلم عقوبات. 

بهم العقوبات أنهم # ڪاو لا متام عن ٹیسکر 
78 فعلوة 4؛ أي : كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضاء 
فیشتر فيشترك بذلك المباشر وغيره» الذي سكت عن النهي عن 
المنكر مع قدرته على ذلك» وذلك يدل على تهاونهم بأمر 
اللەء وأن معصيته خفيفة عليهم؛ فلو كان لديهم تعظيم 


لربهم؛ لغاروا لمحارمه» ولغضبوا لغضبه 
وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبًا للعقوبة 
لماقيه من المقاسن العظيمة: 


منها: أن مجرد السكوت فعل معصیةء وإن لم يباشرها 


ومنها: ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة 
الاكتراث بها. 


ومنها: أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من 
المعاصي إذا لم يردعوا عنهاء فيزداد الشر وتعظم المصيبة 
الدينية والدنيوية» ويكون لهم الشوكة والظھور ثم بعد ذلك 
يضعف أهل الخير عن مقاومة آهل الشرء حتى لا يقدرون 
على ما كانوا يقدرون عليه أولا. 

ومنها: أن في ترك الإنكار للمنكر يندرس العلم ويكثر 
الجهل؛ فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من 
الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها 
ليست بمعصیةق وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة 
وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا وانقلاب 
الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا؟! 


ومنها: أن السكوت على معصية العاصين ربما تزينت 
المعصية في صدور الناس» واقتدى بعضهم بہبعض؛ فالإنسان 
مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه... ومنها ومنها... 

فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة؛ نص الله تعالى 


س ms ae oom oom >_> oo‏ ا سے ہے 


أن بني إسرائيل الكفار منهم ای ی وا ظ 


ها ادا 


سی سم ہو 
ترب © 


ظ 





سورة المائدة (۸۲-۷۹) 


و کی کیا نودم ورت آله 
سے €: بالمحبة والموالاة والنصرة؛ ليشن ما قدمت 
a‏ اس #: هذه البضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة» 
وهي سخط الله الذي يسخط لسخطه كل شيء والخلود 
الدائم في العذاب العظيم؛ فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت 
لهم هذا النزل غير الکریمء وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها 
النعيم المقيم. 

© « وڙ كَاوًا بمرت په وا وما أرق 
الما أحدُوحم لاء ©؛ فإن الإيمان بالله وبالنبي 
وما أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أولياثه 
ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع في معاصيه؛ فشرط ولاية 
لله رالزمان رہ ألا يف تعدا الله رليات وعوالاء لم بوا 

منهم الشرطء فدل على انتفاء المشروط. ول ڪيا 
مہم فقوت 3 4؛ أي: خارجون عن طاعة الله 

والإيمان به وبالنبي» ومن فسقهم موالاة أعداء الله. 
لن اما الهو 
ف ات 


ت اوھ مَودَةٌ لِلَّدِسِنَ 


کے تھے عه 


انیا اش اتاب علاوة 


تی نے 7 سے و سے ہیں 
2 الدّبے قالوا إا ن 2 ری دل أن منهم میم 
37 سے بے 7 دن خر سے کی 

فشیسپتک رهسا وانهم لا با تکرون نَ 22 
207 سی ا سے لے ےر مہ موہ جم 

وإذا سمعوأ مأ أ 1 الرسول ری اعینھم تقیض مرت 


المع 58 عا لح دعو 


بس سا خِلِنَ 0 
وس ایتک 

اا ولك أعصنت اجيم نے 46 

لر يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين | إلى السلميقة 
وإلى ولايتهم ومحبتھم وأبعدهم ' من ذللك: لدا 
الاس عداوة لد اميا ليقي وا اريت ا رکا €: فهؤلاء 
الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداةٌ للإسلام 
والمسلمين وأكثرهم سعیّا في إيصال الضرر إليهم» وذلك 
لشدة بغضهم لهم بغيًا وحسدًا وعنادا وكفرًا. لود رک 


روا كا 


و 


للت راو 


ا2ی وة للدين اميا الذوت. کارا اکا ری : 
| وذكر تعالى لذلك عدة أسباب: 


سورة المائدة (۸۳ - ۸۷) ۲۸۲ 


منها: أن يهم سے ورانا #؛ أى: علماء 
| متزهدين وعباڈا في الصوامع متعبدين» والعلم مع الزهد 
تفاع لي امنا فا کر وكذلك العبادة مما يلطف القلب؛ ويرققه» ويزيل عنه ما فيه 
من الجفاء والغلظة؛ فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة 
ظ عر س عر دس چ عع المشركين. 
e‏ ك7- 0-2 7 ہے 1 منها: 5 حم سح 7 
اس يِسَاقَالواً EET‏ كلد تهترخدإربتفبا | ومنها یز لا موود © 4؛ ي: ليس فيهم 
میں تی للك 2 ا ا ا ااذ“ 6 سر گی خر | تکبر ولا عو عن الانقياد للحق» وذلك مو جب ین ل 
59 موب ي َال گفرو وکا السلمخ ومن محتقي قان الکواقشےۃ آقرب إلى الخی هه 
سانا EE 7 Î asl‏ قرب إلى لخير من 
بحام وت ایر @ اال امنا إل المستكير. 
رھ اجر و : 1 یہ 26 
5 3ژ "و ]|| ل ومنها: نهم إذا 9سَمِعُوأ ما أَنزِلَ 4 على محمد يَكلِِ؛ أثر 
ش ُوأْمِمَارَدَة لله حلا ظ ابو يدوي راھاچ چنا سمعوا 
ا ایی اگ یی رت ےی 0 | من الحق الذي تيقنوه؛ فلذلك آمنوا وأقروا به» فقالوا: ربا 
ظ لوان کہ و یر نود دي ا ءَامتا سس تع ألتهرِي 9© 4 و أمة محمد - 
| ا ا ']) به» ويشهدون على الأمم السابقة بالتصدیق والتكذيب 
جم 2000 َا لس ہش ہپ ون ہے 0 کیب رهم 
رک 1 14 نچ سر مار کر ف | عدول» شهادتهم مقبولة؛ كما قال تعالى: 9 وَكَدَلِكَ جعلْتتک 
اک تا مر - ت کٹ e 1١‏ . إذا pe‏ و واحف ظوا . دس کر عم می کیو سی ار سی ا حر سس 
1 2 5 5 ۱ اس وسطا کردا دا عن الكاس وک ارول عَلَتکم 
75 سے 7 ا مرگ ج سے ضر دس سا > پس و سس 1 
ہملۂ ' ذلك ين لله سمت سنا ا ےکا € [البقرة: .]١47‏ 


لا فکأنھم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم فيه» فقالوا: 
3[ وما لتا لا ومن ياه وما جَآءَنَا ِت الْحَيّ وَنَطمَعٌ أن ذختا ربا مَمَ ألْمَوَرِ أَلصَلِحِينَ 2) 4؛ أي: وما الذي يمنعنا من الإيمان 
بالله؛ والحال أنه قد جاءٹا الحق من رينا الذي لا يقبل الشك والريب» ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الحنة 


مع القوم الصالحين؛ فأي مانع يمنعنا؟! أليس ذلك موجبًا للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه؟! 

09 قال الله تعالى: < کنب اة يما أا 4؛ أي: ہما تفوهوابه من الإيمان ونطقوا به من التصديق بالحق #جََتٍ ری من 
تھا انر خَِلِينَ فيا وَڈللک جزاء الع شا © 2 4 . وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين ا 
وغیرہ ممن آمن منھمء وكذلك لا يزال یوجد فيهم من يختار دين الإسلام» ويتبين له بطلان ما كانوا عليه وهم أقرب من اليهود 
والمشركين إلى دين الإسلام. 

(9©) ولما ذکر ثواب المحسنين؛ ذكر عقاب المسيين» قال: « تَا گرا وََكَدَوأ اتا أو اتک لِنْجِبر @ 4؛ 
لأنهم كفروا بالله وكذبوا بآياته المبينة للحق. 








ء بای اين منوا لا موا عبت مآ لعل ا كك وکا دوا ت لَه لاب الْمعين © وکوا یکا رمک لت 
لاطا ونوا کہ ای ی يو دوک @ 4. 


9©) بقول تعالى: « يتأي الین اميا مر موا بت م ا أل أله لَك 4: من المطاعم والمشارب؛ فإنها نعم أنعم الله بها 
عليكم؛ فاحمدوه إذ أحلها لكم واشکروہ ولا تردوا نعمته بكفرهاء أو عدم قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء فتجمعون بذلك بین 
القول على الله الكذب وكفر النعمة» واعتقاد الحلال الطیب حرامًا خبيثًا؛ فإن هذا من الاعتداء والله قد نهى عن الاعتداء 
فقال: ٭ ولا مسا یگ آله وت الین 20 ا ۹ء بل يبغضهم ويمقتهم. ويعاقبهم على ذلك. 


۲۸۷ سورة المائدة (۸۸.-۹۱) 


ا ثم آم يضد ما عليه المشرکرتا الذین يحرموة ها 
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TEL.‏ - > سے کے 1 - ہے سے 
وع لح ا ا کے i‏ سس اس تسس سس س ا پس ی سے سی س س لمشي اس سی کے س ۴ 
Ê 3‏ ای اه سل س س انس چ ہلا ىر "سس اھ ےآ ”سے کس ےق کے تاا 
کن : ع" م ج3 E EEE‏ ا 3 
۳ 
٠‏ 










- عرش بے سے یی اس و ےر تو ا هر ہے اص فر سح سے ہے وی ےس ف س و مرچ سے ا و کی و حر 
أحل الله فقال: # وَطُوأ مما ررقكم اللہ حلللد طيبًا ©؛ أي: إل اتا الین ءامنوا نما الخدر والمييم والاتصاب والدزلم رج 


| سم صت کے سھے رو 6ش 2ه و ے سم ع j‏ 
۱ من عمل الشیطن فا۔ مل ه لعلكم نفيلحون 9 مار 0 
سے سے س٢‏ سر چ گر ے نے سار رے سے ہر ےر فرفعارھ ہے ہے نے ضر کے ينا : 
الشَّيطان أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاءَ في الخمر والميسر ظ 
ہو رھ سر سے مرو عامس 0221م A‏ ا 
وید عن ذكِ الله وعن الصَلوٰۃ فهل أنثم تهون لا وَأطيعُوا 2 
ع لبها | 

ور عت و دیو پ ہر رر اج ہہک را ا 8 

الله وأطيعوا الرسول واحدروا فان وليم فاعلموا آنےا عق |! 
انر اس فرعي من اال فرت : خرس سے .یر ء ہے سے الل س ص رگ 
رَسولنا لبخ المبين لھا لیس عل لدت ءامنوأ وَعَيْلُوا 
عق . ح١‏ ا نے ي صر می سے سک کی ہے کھج سے ا ٣س“‏ لر م 08 
| الصَللِحلتِ جاح فيما طیموا إذاما تقو وَءامنوا وعملوا || 
کے سے ا 
أوالله جا لملحيينين | 

ہکا مک ب ساسع وہر ےل سقو۶مءیرے اد ممه مہو 

تاها أَلَذِينَ اموا بوتكم أله شی و مِنَ الصيد تال ]ا 


سے الا .تبرج سن حي تا برحل رست ضا ض 
و 


کس س و ار مع یھر بے : 1 ب میا ستو يل 1 


كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم بما يسره من الأسباب إذا 
كان حلالا لا سرقة ولا غصبًا ولا غير ذلك من أنواع الأموال 
التي تؤخذ بغير حق» وكان أيضًا طيبّاء وهو الذي لا خبث 
فيه» فخرج بذلك الخبيث من السباع والخبائث. 9وَأَتَّهوأ 
ال 4: في امتثال أوامره واجتناب نواهيه» لالَدِىَ اسر بو 
منوت لها چ؛ فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواہ 
ومراعاة حقه؛ فإنه لا یتم إلا بذلك. 

ودلت الآية الكريمة على أنه إذا حرم حلالا عليه من طعام 
وشراب وسّرّية وأمة ونحو ذلك؛ فإنه لا یکون حرامًا بتحريمه 
لکن لو فعله؛ فعليه كفارة يمين؛ كما قال تعالى: باجا الى 
لر حرم ما أل الہ َك ۹ الآية [التحريم: ١]؟‏ إلا أن تحريم الزوجة 

















ر ازس اسا سے “٣٣‏ رم تح سی 


ف ا 


تھی ا قل اسر کے ب سج لسو چ ار عر دص ي ر 
الصَلِحَتٍ ثم اتقوأ وءامنوا ثم أتقوأ واحستوا 


د ہر ظ | يدك سمحت پر کر سو حص STAMOS OEE‏ 
فيه كفارة ظهار» ویدخل في هده الایة أنه لا یہہ يبعي 1 للونسان أن ٍْ لك فلك عذات م 2 الین ءامنوا لائقنلوا الصيد 


ا کر وو ع عام سم 


ر ار ا مر تر سی کر ہے ہے سي رم 1 
| وا حرم ومن قله ینکم متعمدا فَجِرَاء ٹل ما فلل من النعم 1 
سے س ا سم روا نے گے سرح ما سر سه مس ےا ضر سے ال حر عير ١‏ 
کم ب دواعدلِ نکم ہدیا بلع الکمبَة أو ندرة طعام ١|‏ 


قله سے سے چو کی 


ا ہے ضر ار سم ص 2 ع پل ا کے ١‏ 
مَسدِكين أو عدل ذلك صیاما يذوق وبال امو عقا الله عما ۲٭ا 


۱ س 8 
یتجنب الطيبات ويحرمها على نفسه» بل يتناولها مستعينا بها 
مم 2 ۶ھ مس ہے ا سے .2 ۴ یس 
© لا ياد له بلغو ف أيَمليكم وکن يَوَِمْدَصكُم يمَا 
سس گر سط : خی ۱ 
7 کو ہے یک برا لاسا سو e‏ و ےن م س سر سرح سر صر ب سا ہر 2 ےو خی E‏ ۳ 
معدم الاہملن ١ ٤‏ ل إطعام عشرو مسلیکیں من سط سلف ومن عاد فيتئقم الله منه والله عزیز ذو انیقاو ۳ 
و جس چ رم 1ے مر ت 00 سس 1 ف9 1 حم ہے . 19 
ما تطمِمُونَ آھلیکہ وکوت او تحربر رقب فمن لم ید 27ج 022255555555722 

سط ۱ سے 1 سے 

م ر وار سح جا حمل بج سر مر ےس ار حم مد ور عا سر ے سس و کے بل س وے ار لے لام ےر سر سر رظ مه مار سر کے 

فصیام تُلدثةَ أيَامٍ ذلك كمدرة یملک ادا حافت واحضظوا اميك كلك سين الله کم ينجو لعلكد مشكرون 9 4. 


9 أي: في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغوء وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية ولا قصدء أو عقدها يظن 
صدق نفسہ فبان بخلاف ذلك» وکن يوادم ما عمد اَن 4؛ أي: ہما عزمتم عليه وعقدت عليه قلوبكم؛ كما قال 
فی الآية الأخرى: نین مَُاحْدُحُْ با كسب فلويكم € [البقرة: »]۲٠٠‏ فَكَمَدرَنهُ 4؛ أي: كفارة اليمين التي عقدتموها بقصدكم: 
9إِطمَامٌ عَشَرَةَ مسك 4ء وذلك الإطعام من أوسط ما لمعو أهليكم أو كسَوَتُهُمٌ )؛ أي: كسوة عشرة مساكين» والكسوة 
هي التي تجزئ في الصلاة» أو عَرِبژ رَكَبَةٍ )؛ أي: عتق رقبة مؤمنة؛ كما قيدت في غير هذا الموضع؛ فمتى فعل واحدًا من 
هذه الثلاثة؛ فقد انحلت يمينه. امن لم تي € واحدًا من هذه الثلاثة» #فَصِيَام لد يام َلك €: المذكور #كمدره ایمیک 
إا متم 4: تكفرها وتمحوها وتمنع من الإئم لوَآحَفَظُوا ايسَنَگمْ €: عن الحلف بالله کاذبًا وعن كثرة الأيمان» واحفظوها 
إذا حلفتم عن الحنث فيها؛ إلا إذا كان الحنث خيرًا؛ فتمام الحفظ أن يفعل الخيرء ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير. 


كدلك بين اہ كم ءاد 4: المبينة للحلال من الحرام» الموضحة للأحكام. لمك مكرود 9©) 4: الله؛ حيث علمكم 


مالم تكونوا تعلمون؛ فعلى العبد شكر الله تعالى على ما مَنّ به عليه من معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها. 
اا سی“ ا سر سر ڈرو ص الا کے سر چ عبر رر لاني عير 9 إن سے یر ھر دلي سر عرق سے بن سرش ارت حر تخس ب یر 
ابا الذي ءامٹوا نما ار والمبيم والاصاب لزم رجش ین عمل الشیطن هيوه لعلک تقلحوں ل إِنّمَا بريد 
۹| سے ےس مر کے گر ےس ہے ساو رع مر سر مر سر د ہے 1 ليا ا سس ع سا سط وي ص دہ ا سرسرے کے ھر گر ر سے کک 
ليطن أن بوقع بيتكم العداوة والبغضاء في ا ہر والميسر وَیصَدم عن ذد آله وعنٍ الصَّلوة ھل نام موه ا 4. 
لم ام 5 ۱ حرط سے سيل 
لیگ 9©) يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة» ويخبر أنها من عمل الشيطان» وأنها رجس؛ َيه 4؛ أي: اتركوه. 


ملك حون 9 ٦‏ فإن الفلاح لا یتم إلا بترك ما حر الله خصوصًا هذه الفواحش المذكورة. وهي الخمرء وهو 






3 : . نا سے وس 3 وح 


سورة المائدة (۹۲ ۹۳) 


كل ما خامر العقل؛ أي: غطاه بسكره» والميسر» وهو جميع 
المغالبات التي فيها عوض من الجانبین؛ كالمراهنة ونحوهاء 
والأنصاب» وهي الأصنام والأنداد ونحوها مما ينصب 
ويعبد من دون الله والأزلام التي يستقسمون بها. فهذه 
الأربعة نهى الله عنهاء وزجرء وأخبر عن مفاسدها الداعية 
إلى تركها واجتنابها: 

فمنها: أنها رجس؛ أي: نجس» خبث معنى» وإن لم تكن 
نجسة حسّاء والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم 
التدنس بأوضارها. 

ومنها: أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء 
للإنسان» ومن المعلوم أن العدو يحذر منه وتحذر مصايده 
وأعماله» خصوصًا الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوه؛ 
فإنها فيها هلاكه؛ فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو 
المبين» والحذر منهاء والخوف من الوقوع فيها. 

ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها؛ فإن الفلاح 
هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوب» وهذه 
الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة له. 

ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس» 
والشيطان حریص على بٹھاء خصوضا الخمر والمیسر؛ 


ليوقع بين المؤمنین العداوة والبغضاء فإن في الخمر من 


انقلاب العقل وذھاب حجاه ما يدعو ان البغضاء بينه وبين 
إخوانه المؤمنینء خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب 


ما هو من لوازم شارب الخمر؛ فإنه ربما أوصل إلى القتل» ١‏ 


وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في 
غير مقابلة ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. 
ومنها: أن هذه الأشياء تصد القلب ويتبعه البدن عن ذكر 
الله وعن الصلاة اللذين خلق لهما العبد وبهما سعادته؛ 
فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صد» ويشتغل قلبه 
ويذهل لبه في الاشتغال بھماء حتى يمضي عليه مدة طويلة 
وهو لا يدري أين هو؛ فأي معصية أعظم وأقبح من معصية 





TAA 


ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضا 
بقوله: هل َنم مون لا 4؛ لأن العاقل إذا نظر إلى بعض 
تلك المفاسد» انزجر عنھاء وكفت نفسہ؛ ولم پحتح إلى 
وعظ كثير ولا زجر بليغ. 


4ع > و 


# وأطيمو الله وأطيعواً الرسول وآحدرواً 
نما عل شرن الک اذ 4. 

2یا طاعة الله وطاعة رسوله واحدة؛ فمن أطاع الله فقد 
أطاع الرسول» ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله وذلك 
شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة» الواجبة والمستحبة» المتعلقة بحقوق الله 
وحقوق خلقه» والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك» 
وهذا الأمر أعم الأوامر؛ فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر 
ونهي ظاهر وباطن. وقوله: لوَآَحْدَرُوا #؛ أي: من معصية 
الله ومعصية رسوله؛ فإن في ذلك الشر والخسران المبين. 


مر 
سس ارس سے 7 ره 


فان ولتم فاعلموا 


إن َم 4: عما أمرتم به ونهيتم عنه» #مَأَعْلَمُوَا انم 


mm 


کے کی ھی و ا عا سي 


عل رسولنا البللغ لْمِين 9©) 4: وقد أدى ذلك؛ فإن اهتديتم 
فلأنفسكم» وإن أسأتم فعليهاء والله هو الذي یحاسبکم؛ 


والرسول قد أدى ما عليه وما حمل به. 





ست سه سس ا بج 


تدنس صاحبهاء وتجعله من آهل الخبث» وتوقعه فی أعمال ' 


الشيطان وشباكه فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيهاء 
وتحول بين العبد وبين فلاحه» وتوقع العداوة والبغضاء بين 
المؤمنين» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهل فوق هذه 
المفاسد شىء أكبر مٹھا؟! 


| 





7 


ظ 


سے ر رار م ہے ر 


7 و ہے جرح و ےآ 
٭ لیس عل اازبے امنوا وعیلواً الطٌلحلتِ جاح فیما 
مر 7 ا و و مع 


€ و یت عو یو و کے مھ ع عہ اسل م مو سے رہ 
طَهِموأ إا ما موا وءامنوا وع یلوا الصلحاتِ ثم انقوا وءامنوأ 
ق 


و سے دة ہے روہ ہہجو 


مم اتقو واحستوا واه يلحي 3© 4. 

9 لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه؛ 
تمنى أناس من المؤمئين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا 
على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونهاء فأنزل الله 
هذه الآية» وأخبر تعالى أنه # لیس عل الت ءَامَنُوأ وَعِلُوا 
الصِلْحّتِ جاح 4؛ أي: حرج وإثم #فيمًا طَهِمُوَأ 4: من 
الخمر والمیسر قبل تحريمهما. ولما كان نفي الجناح يشمل 
المذكورات وغيرها؛ قيد ذلك بقوله: #إذًا ما انوا وَءَامَنُوا 
وَعَمِلا أَلمَِحَتٍِ ¢؛ أي: بشرط أنهم تاركون للمعاصي 
مؤمنون بالله إيمانا صحيحًا موجبًا لهم عمل الصالحات» 
ثم استمروا على ذلكء وإلا فقد یتصف العبد بذلك في 
وقت دون آخرء فلا يكفي حتى يكون کذلك؛ حتى يأتيه 
أجله ويدوم على إحسانه؛ فإن الله يحب المحسنين في 
عبادة الخالق» المحسنين في نفع العبيد. ويدخل في هذه 
الآية الكريمة من طعم المحرم أو فعل غيره بعد التحريم ثم 


عم سر ر 


۲۸۹ 


اعترف بذنيه. وتاب إلى اللہ واتقی؛ وآمن وعمل صالحا؛ 


حت ارس پر ير > س رص ری 5 - سے اقل م سرمي ر 

# اپا ال ءامنوا لمبلوٹکم الله َي وين الصید ناله 
لپ ری ميس مم ر مرحم رہ مر سايق ہے اتی اسب عر 
يريك ماع رعا الله من ا کاو سس سا ید 


سے سو ا 


دك َل عذَّابٌ ب ألم پچ بای ادن a‏ 


رچ رفو سے ےر يه ای یی یر 


َنم حرم ومن کلهد ینکم متعید تعدا راء نل ما فلل مِن النعم 
سکم پو ڏوا عدل منک هديا بلع الْكمبة کو آو۔ کر طا 


سے صم کر حر نے تھی قلٰه سرس برع ہے 

مسیکن أو 3 ذلك صِياما دوق تال اھ عقا الله ع 
ا سر قح سی سين e‏ روچو حر و ق ا حم د 
یی 7 به 1 ۱ ۹ 

کت وا غ ای انب ا عو ڈو ر 2 
الق يسان سے سے سے ]| باس لے ۳ .4 حم سی سحل ار“ 

ال لک 8 صید البحر وطعامھ, متا | ولا ارہ وم 


رنہ لر ۾ م 


a‏ م 


گر ٭ ا IT‏ 
د متم حر 


عل یکم تفہ ان یا 
حشروبت 9 4. 
کس 3 
لگا هذا من منن الله على عبادہ أن أخبرهم بما سيفعل 
قضاء وقدرًا ليطيعوه ويقدموا على بصيرة ويهلك من هلك 


عن بینة ويحيا من حي عن بيئة» فقال تعالى: « يَتأَيُها 


لذت َامَنُواْ 4: لا بد أن یختبر الله إیمانکم» ‏ بوک 


ال سىء من ألصَيْدِ ©؛ أي: شىء غير كثير» فتكون محنة 


يسيرة؛ تخفيفًا منه تعالى ولطفاء وذلك الصيد الذي 
يبتليكم الله به تال أيدد وَرِمَاحَك ۹؛ أي: تتمكنون من ظ 


صيده؛ ليتم بذلك الابتلاء؛ لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح 
فلا يبقى للابتلاء فائدة. ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء. 
فقال: #لِعَلَمَ الله ٭۹: علمًا ظاهرًا للخلق يترتب عليه الثواب 
والعقاب # من افه: با سے یب 4: : فيكف عما نهى الله عنه» مع 
قدرته عليه وتمكنه» فيثيبه الثواب الجزيل» ممن لا يخافه 
بالغيب» فلا يرتدع عن معصية تعرض لە؛ فيصطاد ما تمكن 
وأوضح السبیلء ٭ له عَذَابُ الہ 9 4؛ أي : مؤلم موجع. 
لا يقدر على وصفه إلا الله؛ لأنه لا عذر لذلك المعتدی: 
والاعتبار بمن يخافه بالغیب وعدم حضور الناس عنده» وأما 
إظهار مخافة الله عند الناس؛ فقد يكون ذلك لأجل مخافة 
الناس» فلا يثاب على ذلك. 
ozs‏ 

فقال: # يما ان ا کن اڈ وام حرم #؛ أي: 
محرمون في الحج والعمرة والنهي عن قتله يشمل النهي 
عن مقدمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه 


سورة المائدة )۹٦-٤(‏ 


والإعانة على قتله» حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم 
عن أكل ما قتل أو صيد لأجله» وهذا كله تعظيم لهذا النسك 
العظيم؛ أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له 
قبل الإحرام. وقوله: # ومن كله مَك مَتعَیدا ؛ أي: قتل 
صيدًا عمداء فعليه جزاء مل ما فل من الع 4؛ أي : الإبل 
أو البقر أو الغنم» فينظر ما يشبه شيئًا من ذلك» فيجب عليه 
مثله» يذبحه ويتصدق به والاعتبار بالمماثلةق کم ہو۔ دوا 
عَدَلِ ینگ 4؛ أي: عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه؛ كما 
فعل الصحابة رضي الله عنهم؛ حيث قضوا بالحمامة شاة. 
وفي النعامة بدنة» وفي بقر الوحش على اختلاف أنواعه 
بقرة» وهكذا كل ما يشبه شيئًا من النعم؛ ففيه مثله» فإن لم 


ظ يشبه شيئًا؛ ففيه قيمته كما هو القاعدة في المتلفات» وذلك 


01071و ل ة1ذ 1[ 1 1|121[ آ آذآذأاخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا 0 0 ی 


الهدي لا بد أن يكون #هَدَيا بلع الْكمبَةٍ ۹ أي : : يذبح في 
الحرم؛ © أو کشر طا م كان 4 أي: كفارة ذلك الجزاء 
طعام مساکین؛ أي: يجعل مقابلة المثل من النعم طعام يطعم 
المساكين. قال كثير من العلماء: یقوّم الجزاء» فيشترى بقيمته 
طعام» فيطعم كل مسكين مُدَّبْرٌّ أونصف صاع من غیرہہ أ 
ڑا ذلك 4 الطعام #صِيَامًا ؛ أي : يصوم عن إطعام كل 
مسكين يومّاء إْيَدُوفَ € بإيجاب الجزاء المذكور عليه وبال 
أمره» ومن عاد € بعد ذلك ل ديم امه عه واه عرد ذو 
نمام € 4. 
وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصیدء مع أن الجزاء 
يلزم المتعمد والمخطئ كما هو القاعدة الشرعية: أن المتلف 
للنفوس والأموال المحترمة؛ فإنه يضمنها على أي حال كان 
إذا كان إتلافه بغير حق؛ لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة 
والانتقامء وهذا للمتعمد» وأما المخطى؛ فليس عليه عقوبةء 
إنما عليه الجزاء. [هذا قول جمهور العلماء» والصحيح 
ما صرحت به الآية: أنه لا جزاء على غير المتعمد؛ كما 
لا إثم عليه]. 


57 وما كان العييد يقسل اليد البرى والبحرى؛ 
اسٹٹنی تعالى || لصيد البحري؛ فقال: ایل کم سيد 
انبر را 4 أ : أحل لكم في حال إحرامكم ٭ صيد 
لر : وهو الحي من حيواناته» «وَطمَامَهُ, #: وهو 
الميت منهاء فدل ذلك على حل ميتة البحرء ما لک 
وَللسَيَارَةَ 4؛ أي: الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل اہ 
وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم. ٠‏ وم عا 
لبر ما د مجر حزما #: Tr‏ ان اام 


سورة المائدة )٠٠٠-۹۷(‏ ۲۹۰ 


وشا لأن الإنسي ليس بصید ومأكولا؛ فإن غير المأكول 
لا یصاد ولا يطل عليه اسم الضیانہ نوا آله ال الہ 
ا @ (3©) €+ أي : اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما تھی عنه؛ 
امتمرتراادلی تتراء ہملکم آنکم إل تحخووتہ ٹیجاتیکم 
هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزیلء أم لم تقوموا بها 
فيعاقبكب؟ 

٭جمل الله الكتبة اَلِيتَ الكرام قبلما لِلئّاس والشهر 


ھ” ۳ سے چے سے انر کف پت اتے ہے ال جنا کسی ہے 


ا جس شی a‏ شی شی ں۔ سي شی ہں سے سی وش 
دہ ا شف تل ےس 8ے سے ساد سد عل جس سس 


۷ 
۲ 
i 


الى ہے ل تح ضس سک ہے لوو سان خر کے کی منص ل ص ٣ے‏ 
أ یی صَيْدُ الحر ومام مالک تار رم 
وي سرع کر 


1 یسپ نس سب 
کہ عم پا ا سے ہورم ہر و سے 


سےا بے سے رھ سم ہے رق ا ار سے نے کج تر کے 2 ارچ الس ل 


نا الک امت راق د ينك 
a 0‏ ف الارض وات الله یکل 
ا 0 آغا كما كرك ايد سرد الیقاپ وان أنه 


اج سی ا 3 1 ر 


ع 
الحرام والهدى والفلهد ذلك التعاموأ اک لق يهام ها بق 


ب پر ام قر e Î‏ کر م 
عقور جيم لا الب لله يعلم 

رو والله 2 2 کے نے م 
او 22 2 الات کا ب لض 8 الله یہ علیع 22 
ہلوت وها کشیب 6 لاستوى الخپیٹ نعي 5-7 5 و تی کر 

. قل : سح رک )۵ لله شدید دا ون الله کی به 2 


کی ہی ایر مر رم 0# نے سا عرقہ جم ر ا کے 


ولو اجب ك كير ألْحَبِيتٍ فَاتَٹوا امه حاو لی الا لب 
| مک تقیخرت © باجا اديت امنا کا نلوا 
عن آشياء ا سوم ون دسٹکلوا عنها چین برل 
لان تد لکمعغا انها وة فور لے © قد 
له شین صبخوا هاغبت © 

ES ولا‎ 


حھ ج2 ر 


ا کل ان إل ازع باق ينك 18 شر رم 
E‏ 


و وخا يخبر تعالی أنه جعل 19ل لكَعبكة ألبيت الحرم قِما 
تاس ٭۹: یقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم؛ فبذلك یتم 
إسلامهم» وبه تحط أوزارهم. وتحصل لهم بقصده العطایا 

الجزيلة والإحسان الكثير» وبسببه تنفق الأموال وتقتحم من 

کب وك عقون أجله الأهوال» ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس 

شس سے سے سد سے سد سم سد عم عم عم عم رو ORD‏ ثے تس یت سس سد سام طرح ا المسلمين» فيتعارفون؛ ويستعين بعضهم یعضیء ویش ا رورت 

على المصالح العامة وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم 

الدينية والدنيوية؛ قال تعالى: # لشهدو ملف لهم ويحكروأ سم أن ف أَيَاِرِ مَمْنُومَنتٍ عل ما ركهم مَنْ بَهِيمَةٍ 

كت € [الحم: 1۸ ومن أجل کون ألبيت قياما للناس قال من قال من العلماء: إن حح بيت الله قرض كفاية فی كل سنة؛ 

فلو ترك الناس حجه؛ لأثم كل قادر» بل لو ترك الناس حجه؛ لزال ما به قوامهم وقامت القيامة. وقوله: 9 والهدى وَآلقَكِيدَ #؛ 

أي: وكذلك جعل الهدي والقلائد التي هي أشرف أنواع الهدي قيامًا للناس ينتفعون بهماء ويثابون عليهما. # ذلك الما أن 

الله يعَلَمُ ما فى السكوت وما فى الْأرضٍ وات اله يكل سَىَءِ عَليمُ 9©) ۹: فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام لما يعلمه 
من مصالحكم الدينية والدنيوية. 

تمس چ ا چ مر ےج مج پر 2 

مج اعلموا أت الله شید الْعِقَاب وان ) الله عمهور دحيم ( (9©) ۹؛ أي: لیکن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه 
الجزم والیقین؛ تعلمون أنه شديد العقاب العاجل والآجل على من عصاه. وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه» فيثمر لكم 


عم 5 م ا لے 

تا ثم قال تعالى: 9 ۰ انٹول راک وقد بلغ كما أمر وقام بوظيفته وما سوى ذلك؛ فليس له من الأمر شيء. 
وائۂ بت ما نوہ ونا کم تَكْتْمُونَ 2ا €: فيجازيكم بما یعلمه تعالى منكم. 

« قل لا تی اَلْحَِيتُ والب وو أغجبك کَارَهُ لیت فَاتَقوا الہ يتأؤلي ال لب تملك نيرت © >. 

ا مر ۱ 2 -- ہو سو ے ع 

9 أي: < فل 4 للناس محذرًا عن الشر ومرغبًا في الخیر: لا وى الْحيِيثٌ وايب 4: من کل شيء؟؛ فلا يستوي 
الایمان والکفر؛ ولا الطاعة والمعصية» ولا آهل الجنة وأهل النار» ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة» ولا المال الحرام 


حم © صن لے رع 


بالمال الحلالء «وَلوْ َعَبَبّكَ كَنْرَهٌ آلِْيثِ 4: فإنه لا ينفع صاحبه شیئاء بل يضره في دينه ودنياه» اما الله 08 
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/ ر کی حر بي ف 2 گا و ےآ ا ۳ و 9ت سن 5 ر کم 2 ار ماس بر ۳ 5 0 ۴ E‏ ۴ ۴ م 


۶ : 





را و کے مرس كم قرس رم 


الا لے لعلکم تفلحوت یچ 4©: فأمر أولي الألباب؛ أي: 
أهل العقول الوافیة والآراء الكاملة؛ فإن الله تعالى يوجه 
إليهم الخطاب» وهم الذين يؤبه لهم ويرجى أن يكون فيهم 
خير» ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة 
الله في أمره ونهيه؟ فمن اتقاہ؛ أفلح کل الفلاحء ومن e‏ 
تقواه؛ حصل له الخسران» وفاتته الأرباح. 


4 خ ۳ ل عن اش e‏ 65 2-7 


2 ا © کا تن سم 


2 انيت © 4. 


لا ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بینت 
لهم ساءتهم وأحزنتهم» وذلك كسؤال بعض المسلمين 
لرسول الله ٹل عن آبائهم وعن حالهم في الجنة أو النارء 
فهذا ريما أنه لو ہین للسائل؛ لم يكن له قيه خيرء وكسؤالهم 
للأمور غير الواقعة» وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات 
في الشرع ربما أحرجت الأمةء وكالسؤال عما لا يعني؛ 
قيله الأسكلة وما أشبهها هي المنهي عنهاء وأما السؤال 
الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك؛ فهو مأمور به؛ كما قال 
تعالى: « لوا آهل ال إن ٹر لا امن €2 € [النحل: 
۲۳. فا ون کستلوأً عتہا جين یسل الفرْءَانُ َد لَكْم 4؛ أي: وإذا 
وافق سؤالكم محله» فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآنء 
فتسألون عن آية أشكلت أو حكم خفي وجهه عليكم في 
وقت يمكن فيه نزول الوحي من السماء يد لك #؛ 7 
تبین لكم وتظهرء وإلا؛ فاسكتوا عما سكت الله عنه. عَم 
لَه عَنْبَا #؛ أي: سكت معافيًا لعباده منها؛ فكل ما سكت الله 
غنةة فهو مما أباجه وغفا علہ, ۶ واه رر حَلية © 4؟ 
أي: لم يزل بالمغفرة موصوفا وبالحلم والإحسان ا 
فتعرضوا لمغفرته وإحسانه» واطلبوه من رحمته ورضوانه. 


کر کی سے a‏ 


لها وهذه المسائل التي نهيتم عنهاء « قد سَالھا فوم صن 
َنيِڪ 4؛ أي: جنسها وشبهها سؤال تعنت لا استرشاد 
فلما بينت لهم وجاءتهم» لأصَبَحُوأ يا گفرت €3 4؛ 
كما قال النبي ا في الحديث الصحيح: «ما ٹھیتکم عنه؛ 
فاجتنبوہ وما أمرتكم به؛ فأنوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك 
من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)”". 
)١(‏ البخاري (۷۲۸۸)ء مسلم (۱۴۳۳۷). 


س ممح سح ەسسڈ٭سبسسسۂَسژسسوس×+سسسوموۂسسسخ'۷چسےوہوكدےو٭مأۂسس5سجسسسےمے وس ےو ےو سس ےجود وو پواچوسجسسد دا( +سٗوسچ ‏ حسسسشسکٌٔح‌س”ى7؟هسع  ee‏ ووچ ووی لچ خ تت د و ږو ا و 


سورة المائدة )٠١6 -٠١١(‏ 
وم a‏ الله مِنْ بحبرۃ ولا e‏ ولا ' صل ولا 
7 وکر 0 سے س سار و سے عیرئے ار سے 5 
حَامٍ وکن لن گرا يترون عل سر | بت اک 3 
قار © إا بل 26 تاوا إل مآ رل اکٹ مک 
ار ۵ عر عو الخ 9 سس سر سے تيل می 1 سو مس 
اسول قسالواً حسبنا ما وجدنا عليه ےاباءنا أولو کان 


تار لر ج یح جم ل سمل 


ا لا يعَلْمُونٌ شیکا وَلایہتدوں 3© 4. 

لا هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن 
به الله وحرموا ما أحله اللهء فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئًا من 
مواشيهم محرمًا على حسب اصطلاحاتهم التي خرف 
ما أنزل الله فقال: #مَاحَعَلَ الله من بر 4: وهي ناقة يشقو : 
أذنها ثم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة» ولا سَبَة 
وهي ناقة أو بقرة أو شاة إذا بلغت شيئًا اصطلحوا عليه؛ 
سيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل» وبعضهم ينذر 
شيئًا من ماله يجعله سائبة» ولا حَارٍ 4؛ أي: جمل يحمى 
ظهره عن الركوب والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم؛ 
فكل هذه مما جعلها المشرکون محرمة بقير دليل ولا برعان 
داسو عا شيعيو سيب يان اسیو 
ولهذا قال: ٭ ولک اَل كفروأ یمترون عل الو الْكَذِب وا مم ل 


سس ال حم 


َعَِنُونَ €3 ۹: فلا نقل فيها ولا عقل. 


ليا ومع هذا؛ فقد أعجبوا بآرائھم التي بنيت على الجهالة 
والظلم؛ فإذا دعوا إل ما أنرَّلَ الہ وَإِلَ لرسُولٍ کا 
أعرضوا فلم يقبلواء وا کال ا عا وا ا 
اانا ا الوح وق کاو ی کی ا بی مد 
عذاب الله ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية؛ لهان 
الأمر» ولكن آباءهم لا يعقلون شيئا؛ أي: لیس عندهم من 
المعقول شيء ولا من العلم والهدى شيء؛ فتبًا لمن قلد من 
لاعلم عنده صحيح ولا عقل رجیح وترك اتباع ما أنزل الله 
ایاعر اتیپ ینا القلوب اکا ریا و 


2 2 مس که لا يسرم 
باخ ري يج وو کن 


سے عبن سے الا الا سے ين 


ا 


تمن 46 

لا یقوں تعالى: « با الین امَنوأ علخ سکع 4؛ 
أي: اجتهدوا في إصلاحها وكمالها الانيا سلوك الصراط 
المستقيم؛ فإنكم إذا صلحتم؛ لايضركم من ضل عن الصراط 
المستقيم ولم يهتد إلى الدين القويم» وإنما يضر نفسه. 
ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


سورة المائدة -۰١(‏ ۱۰۸) ۲۹۲ 


لا يضر العبد تركهما وإهمالهما؛ فإنه لا یتم هداه إلا بالإتيان 
ہما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ نعم؛ 
إذا كان عاجرا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه؛ فإنه 
لايضره ضلال غيره. وقوله: # إل الله مرجعحكم جَسِعًا #؛ 
أي : مالکم یوم القيامة واجتماعكم بين يدي الله تعالى؛ 
بی بما تم نملو 3© €: من خير وشر. 


رم ع سے خر می © سے ا 


ا کا یا لی اا گر بک ا5ا سی امد ا لمث 
سان الس 3 ان ڏوا عدلِ يكم أو خراع من یرک ان 
اٹم ضریخ في الأرضٍ فاصبتکم ميب لت مو تما 
من بعد د الصَلوٰۃ فيمسِمَانِ أله ےپ شر رف کیا 
واو کان ذا ون ولا کک سد 


ر ا 0 


بار 
رای ا 5 3 
إن عر حل آنا اتنا ا ماما سان يقومان مَفَامَهعا ترک 


الییَ استحی عم الأول قينا ان پا رو أحول 
من کہندتھما وما اعتدينا اتا إذا لي اللي لمی © ذلك 


ھی ل سے سے عل خر سے ے ی رھ يخس 
32 ھا او غاد ہو وش 


دق أن پا بالشهلدة عل 
تھی انا آقد واسمھیا - يا ا © 
3 يخبر تعالى خیڑا متضمًا للامر بإشهاد اثنين على 
الوعضية ] ذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه» فينبغي 
له أن يكتب وصيته» ويشهد عليها اثنین ذوي عدل ممن 
يعتبر شهادتهماء #أرٌ ءاخرانِ مِن عَترک 4؛ آي: من غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم» وذلك عند الحاجة 
والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين إن ا نتم ضري ٤‏ اض ھ أي : سافرتم فیھاء ایتک م مُصِيِبَةٌ أَلْمُوْتِ 4؛ أي : 
فأشهدوهماء ولم يأمر بإشهادهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول» ويؤكد عليهما بأن يحبسا یا بَعَدِ الصلوٰۃِ 4: التي 
يعظمونهاء # مَبِفّسِمَانِ بِأَسَّهِ ٭4: أنهما صدقا وما غيرا ولا بدلا هذاء إن رتبت 4: في شهادتهما؛ فإن صدقتموها؛ فلا حاجة 
إلى القسم بذلك. ويقولان: # ل َمَمَرِى بو 4؛ أي: بأيماننا تَا 4: بأن تكذب فيها لأجل عرض من الدنياء ولو كَانَ ذا 
ی 24 فلا نراعيه لأجل قربه مناء # ولا تر شهلدة أله 4: بل نؤديها على ما سمعناهاء إِنَا إا #؛ أي : إن كتمناها الس 
لدَميين 3 4. 


ا سج فان عر عل اتا 4 أي: الشاهدين #أسْتَحَمًا إِنْمًا ٭۹: بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خاناء 
اہم يَقُوَمَانِ مَقَامَها مت ال اَسْتَحَی عم ا لوان 4 أي : فليقم رجلان من أولیاء الميت» وليكونا من أقرب الأولیاء 


إليه» < فسان يأو لشہندتا لح من کہند تھا #؛ أي : أنهما كذبا وغيرا وخانا۔ وما اَعَنَدَیَتا اتا ادا لم سيين 3© 4؛ 
أي : إن ظلمنا واعتدیناء وشهلنا د بغير الحق. 


1 


ر سے سے سے کی رسا 


ہو يمه trite‏ 
ارك سنو © کاچ لماخ شك 
اصرح من صل دا هدیش إلى اکر جگ جیما 
فک ہما کحم مملون لٹا يلاما لزب اموا دة 
بمیکم إِدا 22 خر اعدک الوت حين أَلوصية أساودوا 
ظ عَذَلٍ يَنَكُم أو معان مِن غير ان اتش ضر َي في الا 
| فاص کم 5 و وتوا م كد الك اه 
| فيعَسِمَانِ باه إنِار تر افر 


| 
57 5 9 يداك 
مشترى يه تمتا ولو کان ذافن شبلدة 
| وکا تککر شہندة ان إِنَادالَمِنَالدثْمِينَ فان عارع 
۱ پت ظری سر صر ل 
کی 


هما اَسَحَخَقا هما ففاحران ان مان مام مت الذي 

اسي سی ع الاو یمان ياه لدا ًح 
من سَجَندَتِهِمَا وَمَاأَعْتَدَينَ !دا لَمنَاَلظلِيينَ © ديك 

| آدق أن ياوا الد دع ھا رياف NF‏ بس 
| کیک نانسا ةليه ورن © 


ا د ةة ةة غ ا ي A‏ 


1 
ا 
۲ 
0 
. 
۱ 
1 
1 
١‏ 
١‏ 
: 
: 
ا 
ا 
ا 
۱ 
1 
7 
ء2 ل 
1 
0 
: 
إُ 
1 
7 
0 
١‏ 
2 
1 





- 


ل قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على آویاہ الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: مَك 
دَق 4؛ أي: أقرب # أن يأو بالشہلدة عل وَجَهِهَآ €: حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات #أو افوا أن رد این بعد سن #؛ أي : 
ألا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء امت # وا لا ہری الیم الشَيَنَ (ڑع) 4: أي : الذين وصفهم الفسق؛ فلا بريدون الهدى 


والقصد إلى الصراط المستقيم. 


وحاصل هذا أن الميت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين: أنه ينبغي أن يوصي شاهدين 


لحرا 


يوصي إليهماء ولكن لأجل كفرهما؛ فإن الأولياء إذا ارتابوا 
بهما؛ فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خانا ولا كذبا 
ولا غيرا ولا بدلاء فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما؛ فإن 
لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين؛ 


فان شاء أولياء المیت؛ فليقم منهم اثنان» فيقسمان بالله ٠‏ 


لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين» وأنهما خانا 
وكذباء فیستحقون منهما ما يدعون. 

وهذه الآيات الكريمة نزلت فی قصة نمیم الداري 
وعدي بن المشھورۃ حین أوصى هما العدوي. 
والله أعلم. 


ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام: 


منها: أن الوصية مشروعة» وأنه ينبغي لمن حضره الموت 


أن یوصي. 
ومنها: أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات 
الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتا. 


ومنها: أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. 

ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة 
لوجود الضرورة. وهذا مذهب الإمام أحمد. وزعم كثير 
من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ» وهذه دعوى لا دليل 
عليها. 

ومنها: أنه رہما استفيد من تلميح الحكم ومعناه» أن شهادة 
الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة؛ 
كما ذهب إلى ذلك شيخ الوسلام أبن تيمية. 

ومنها: جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور. 

ومنها: جواز السفر للتجارة. 

ومنها: أن الشاهدين إذا ارتيب منهماء ولم تبد قرينة تدل 
على خيانتهماء وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين› 
ويحبسوهما من بعد الصلاة» فيقسمان بصفة ما ذكر الله 


تعالى. 
ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ریب؛ لم يكن حاجة إلى 
حبسهما وتأكيد اليمين عليهما 


1( البخاري (۲۷۸۰). 





۱ 


ا 


ظ 
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ومنها: تعظيم أمر الشهادة؛ حيث أضافها تعالى إلى نفسه» 
وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. 

ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما 
وتفريقهما لينظر عن شهادتهما. 

ومنها: أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين 
في هذه المسألة؛ قام اثنان من أولياء الميت» فأقسما بالله أن 
أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد خانا وكذباء ثم يدفع إليهما 
ما ادعياه؛ وتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البينة. 

یو مم ةقالعل ل ا لج لا و و 
انك أت ع ایب © 36 ا یت ان ت 
آڌڪر عَم َلك ول ولدیک اذ اید ہت بروج 


0 و م e‏ میں 


س کم الاس فى الْمَهْدٍ وگکهلا وة م 
الب ولفكية والورنة لانيل وَإِدَ تخلق 


2 
س 
على 


عت لے 4 ۔ سل و 
من الین کھت الب يإذفي نفخ فا فَتَكونٌ طبرا 

a‏ ر ر رض و + ے مور 
بإدني 00 نت مس باذ دن وإذ 2 
مہو سم + م ہ6“ ھ 7 اف عن سنن ٦‏ 

ک ےھ یں ا دی رم ہو در.ءه | * م 0 > فر 
2 عر 


چیا يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال 
العظام؛ وأن الله یجمع به جميع الرسل» فيسألهم: ادا 

اٹ 4؛ أي: ماذا أجابتكم به أممكم؟ فقالوا: «لا عِلمَ 
کنا : وإنما العلم لك يا ربنا؛ فأنت أعلم منا. 9إِنَكَ أت 


مات علام الغيوب © 3 أي: تعلم الأمور الغائبة والحاضرة. 


9< اذ قال الله لیس این مر اذ کر عى عَلَِلَ وع 


' لديك #؛ أي: اذكرها بقلبك ولسانك» وقم بواجبها شكرًا 


لربك. حيث أنعم عليك نعمًا ما أنعم بها على غيرك لإ 
| یدیل بروج ادس ¢؛ أي: إ إذ قويتك بالروح والوحي 

الذي طهرك وزكاك وصار لك قوة على القيام يأمر الله 
والدعوة إلى سبيله. وقيل: إن المراد بروح القدس جبريل 
عليه السلام» وإن الله أعانه به وبملازمته له وتثبيته في 
المواطن المشفة نكر الاس فى الْمَهْدٍ وهلا : 
المراد بالتكليم هنا غير التكليم ال الذي هو مجرد 
الكلام» وإنما المراد بذلك التكليم الذي ينتفع به المتكلم 
والمخاطب؛ وهو الدعوة إلى الله ولعيسى عليه السلام من 


سورة المائدة (۱۱۱- ١؟١)‏ 4 ؟ 
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نچک 2 ذلك ما لإخوانه من أولي العزم من المرسلين من التكليم في 
حال الكهولة بالرسالة والدعوة إلى الخير والنهي عن الشرء 
وامتاز عنهم بأنه كلم الناس في المهد» فقال: #إفي عبد الہ 
ءاتلق الکتب وجعلق با وجعلق مبَارَك أبْنَ ما كنت 
وص بالصَّلوْةَ ركوو ما دمت حي € [مريم: 7٠‏ 1]. 


«وَإِدْ عَلَمْمْكَ الحكتب وَللِكْمَةَ 4؛ فالكتاب: يشمل 


- 7 یج لس سس ست حت سح ےرہ للدم سم م اج ھت 
حه €= ہیا سه >> سه AUR SRO IAS E 4 OTT eam‏ ھ 
۔ 1 سر 


سرے سے سے م جوم لير م او چ ع مہ ل 35 اہ E‏ ۷ 
# وم مع الله الرسل فیقول ماد أجب کم قالوأ لا ام 
رگ سی سی سج سے ہے 
ناك أنت علام الشیوپ الھھھا إذ قال اله يعِيسَى اہن مہم 
و ار 3 سر رر سے ے عي بر 
3 7 بر 


ےج ا کا ۳ 
د نعمت عليك وعل والدتِك إذ أيد تلت روج 
مم خر مكو ف کا میں سی وت یں ا 
القدس رالناس فى الَمَهدِ وهلا وَإِذْ علمتلف 





سے ہیں اح الو الف ا 

۱ وا والتورسة وا یل 00 الكتب السابقة وخصوصا التوراة؛ فإنه من أعلم أثبياء بني 
1 د حت 7 ده 2و کے ک ھا ا ا جع ہے ا ا 

مِنَ ألطِين هو الطير بإذفي فتنفح فيا تكو طيرا |9 إسرائيل بعد موسى بهاء ويشمل الإنجيل الذي أنزله الله 

بِإِذْن وئ الْكَكَمَهَ والہئرص بإذن وَإِدْ نرج || عليه. والحكمة: هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه 





وحسن الدعوة والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي 
ينبغي. وإ على من الین كَهَيَهَ ألطَبْرٍ 4؛ أي: طيرًا 










اح کا زان لدا یت 


4 5 5 رس .ہی ا s2‏ 
ع وو 2 و مم ہے کن ۲ ھی امک 2 5 7 ا 7 مصورا لا روح فيه؛ ب ف ۰ 0 4 فيه فيكون © طيرا 4 
یت فلا وإذ اوحیت إلى الحوارتكن ان ءامِٹوا یىی بإذن الله وَتَبیُ لَه ٭: الذي لا بصر له ولا عين؛ 


ہے کے۔ 


الات سن قزة لغ ال تن ٭: ہف آبات 
بینات ومعجزات باهرات يعجز عنها الأطباء وغيرهم أيد الله 
بها عيسى وقوى بها دعوته. «إوَإذ ڪَففْت بن إِسَرَءِيلَ 
عنك إِ٥‏ جنتهم يدت فَصَال لين گنروا ہم ©؛ لما جاءهم 
الحق مؤيدًا بالبینات الموجبة للإيمان به: إن هنذا إلا يخر 
یٹ © ۹: وهموا بعيسى أن يقتلوه وسعوا في ذلك 
فكف الله أيديهم عنه» وحفظه منهم» وعصمه. 

فهذه منن امتن الله بها على عبده ورسوله عيسى ابن مريم ودعاه إلى شكرها والقيام بهاء فقام بها عليه السلام» أتم القيام؛ 
وصبر كما صبر إخوانه من أولي العزم. 


ہے E‏ 025 رر ےہ 
ورسولی قالوأءامَنَا ومد يأننا مُسَلِمُونَ @ د مَالَ 
e 1‏ ر 2 ہے | کے جين لع “ص 2 جحو جر ي 0 
الحواربوت يلعيسى ابن مرم هل يستطِيع ہلک آن 
7ی نوص 22 رہ مر کے سے ص سے ہے کہ م2 ير و مجر 7 

ينزِل علیْنا مايدة من السَّمَاءِ قال نموأ اس إن ڪن 
وبين لگا اؤأئية کار ين تلت ہے 


ر جو “ص عر 


کہ ماه سے ہہ سے سے ار سے مخ ےھ ب 31 
وَنَعلم أنقد صد قتناوة ن¿ عليها مِنَالشّلهرين 0 







سر مم رر ے لمم ر ع سے 


« ولد اَوَْحَیْتٌ إل الارن أن ءَامِتُواً بى ويرسولي الوا امنا € إلى آخر الآيات. 


9© - ا أي: واذكر نعمتي عليك إذ يسرت لك أتباعًا وأعواناء فأوحيت إلى الحواريين؛ أي: ألهمتهم وأوزعت قلوبهم 
الإيمان بي وبرسولي؛ أو أوحيت إليهم على لسانك؛ أي: أمرتهم بالوحي الذي جاءك من عند الله فأجابوا لذلك وانقادوا 
وقالوا: ءامنا وَأْجَدْ بأنَا مُسَلِمُونَ لا ۹ء فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة والإیمان الباطن 
المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف الإيمان. والحواريون هم الأنصار؛ كما قال تعالى: کا قال عسی أبن مر للْحَوَارِبَنَ مَنْ 
سارت لا كال رار کن اسار أو 4 [الصف: .]١4‏ 


. 2 2 ے ہے برل سے سبل عم رصم صے 


« إذ فال الحوارثوت يَنعِيسى ابی مَرَسِمَ هَل يَسْكَطيع ربت أنينرل علا مَآيدَةٌ ین ألسَّمَآكِ )؛ أي: مائدة فيها طعام» وهذا ليس 
منهم عن شك في قدرة الله واستطاعته على ذلك وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم» ولما كان سؤال آيات الاقتراح 
منافيًا للانقياد للحق وكان هذا الكلام الصادر من الحواریین ربما أوهم ذلك؛ وعظهم عيسى عليه السلام فقال: #أَتَّمُوا اه إن 
حكن مُؤْمِينَ 9 4؛ فان المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوىء وأن ينقاد لأمر الله ولا يطلب من آيات 
الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئًا. 


فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى» وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذلك فقالوا: #رِيدٌ 
أن تَأحكلّ ِنْبا 4: وهذا دليل على أنهم محتاجون لهاء $ وَتَطمَينَ کوبت 4: بالإيمان حين نرى الآيات العيانية» حتى يكون 


۲۹ سورة المائدة (111- ١؟1)‏ 


الإيمان عين اليقين؛ كما كان قبل ذلك علم اليقين؛ كما سأل 
الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى؛ 
9 قال ولم تین كَالَ بل ون لَيَظْمَينَ كَلَى € [البقرة: ٦٦٢‏ 
فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت؛ 
ولهذا قال: 8 وَتَعْلم أن قد صَدَعمَتً € أي: نعلم صدق ما 
عه Drakes e‏ و لهي @ 4: 
فتكون مصلحة لمن بعدناء نشہٹھا لك» فتقوم الحجة 
ويحصل زيادة البرهان بذلك. 

فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك طلم 
ازل علا رش لتا عبدًا كت وار و 
مَنَكَ 4؛ أي: يكون وقت نزولها عيدًا وموسمًا يتذكر به هذه 
الآية العظيمة» فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات وتكرر 
السنین؛ كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم 
مذكرًا لآياته» ومنبهًا على سنن المرسلين وطرقهم القويمة 
وفضله وإحسانه عليهم» 9 وارزفتا وأتَ حير ألَرْينَ 3© 4؛ 
أي: اجعلها لنا رزقًا. فسأل عيسى عليه السلام نزولها وأن 
تكوث لهاتين المصلحتيون: مصلحة الدين بان تكون آية باقيةء 
ومصلحة الدنیاء وهي أن تكون رزگ تمن تكد :الأ کن نازر © 

7 َال مک 0 2 ي 2 و ہے جرع قل اماف راۓے ان EA‏ لت ص ص يس میمجک سد س سر سرت چا 


دان لَه اع آمدا ہو کہ لأ شاهد الآية الباهرة وكفر عنادذًا وظلماء فاستحق العذاب اياي والعقاب الشاي 


واعلم أن الله تعالى وعد أنه سينزلهاء وتوعدهم إن كفروا بهذا الوعیدہ ولم يذكر أنه أنزلها: فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب أنهم 
وح سیب یہ سے ا امي ا جا لی 
اللهء وأنه لا يخلف المیعادہ ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بأ يديهم من الحظ الذي ذكروا به فنسوہ أو أنه لم يذكر في 
الإنجيل أصلاء وإنما ذلك كان متوارثًا بينهم» ينقله الخلف عن السلف. فاكتفى الله بذلك عن ذكره في الإنجيل» ويدل على 
هذا المعنی قوله: #وَتَكُونَ عَليَهَا من هري © #. والله أعلم بحقيقة الحال. 


#وَإِدْ قال الله يَنِعِسَى اب ميم انت ت قلت لِلنّاس ادون وأ هين من دون الہ #: وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا: إن 

الله ثالث ثلاثة! فيقول الله هذا الکلام لعيسى» فیتبراً منه عيسى» ويقول: # سنك 4: عن هذا الکلام القبیح وعما لا يليق 
بك» ما کون لح أَن أَفْولَ ما َس لی بحي 4؛ أي: ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيئًا لیس من أوصافي ولا من حقوقي؛ فإنه 
لیس أحد من المخلوقين؛ لا الملائكة المقربون» ولا الأنبياء المرسلون» ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية» وإنما 
الجميع عباد مدبرون وخلق مسخرون وفقراء عاجزون. إن کت قله فمد عَلِمتَةہ تعَلم ما ف نى ولا ألم مان نيك #: 
فأنت أعلم بما صدر مني وأنت علام الغيوب» وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه» فلم يقل عليه 
السلام: لم أقل شيئًا من ذلك» وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف» وأن هذا من الأمور 
المحالة» ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه» ورد العلم إلى عالم الغیب والشهادة. 


ثم صرح بذكر ما آمر به بني إسرائيل؛ ء فقال: # مافلت كح إلا ما آمرتی یوء 4: فأنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك؛ 
ون اآعدوا الله رق ریگ + أي: ما آمرتهم 1 بعبادة الله و سخلة وإخلاص الدين له المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي 


7 


رر 
ا ے از کے نے سے عبني اش ات م ص لہ 


اليس رش ررش 
قل قل عم خی ہے ہے می گر سی رھ ہر ار مر ہے حر 


ن لََاعیدًا نی وہہ ۱ 


رازن ©) قال امئان مار لھا ماک فمن يحب 
منک ا أَعذْبة عَدَاب لا أعَذّبه: أحَدَاِ الک سم 


نے سے گار تي عي سے عبن 7 
۱ را كل میتی ان مر مات فلت اي او 
انی کن ین شون اق کال نک ایکون لي أن 


قل سی ہے اسي و ارس ارو سي سرس لو سے 


ول الس لی ي نکب قد د ن لم ماف 


یی ومام ما قيب إِنَكَ انت ت لم لشیو ( م 


ال سا ور 


ت كم اما مر یون عدوأ اه رق ورڈ 35 


سے ی سے اع عم 


ظ م« پیج ات ارقي 
57 نواه ع ماو عر قر 
علحہمَ و لم وت سس سي 
mm‏ كت ألمي اكيم ل فال أنه اوم 
ر ار اد ار ر 


عم لسرن EA‏ > جت برك ون تھا نهر 
حا فيا ادا ری اعت اح وام ( 
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19 
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سس ين سي په ساس يد سي ساي سما يړ الي عي الس ي سلا ې سي سس سي سس ست يه ا اسي يي له يه سي لي م عي للا سي ات پې لا سي الس عي اسي اليه لا حي لصي وت سي لس ي لاي ج ول پت سسا لمعت ييا ست پس ييه سس بي سس يبيب سي لي سس ر 


الین من ذون الله وببان اتی عيد ربوب لکما أل رگم فهو 
ربيء « گنت ڪلم سيدا ما د ا أشهد على من قام 
بهذا الأمر ممن لم يقم به. 9 فما توقيتنى كنت أنت ألزَّقِيبَ 
لِم ؛ أي: المطلع على سرائرهم سار 5559 
3 شیو سيد للا ۹: علمًا وسمعًا وبصرًا؛ فعلمك قد أحاط 
بالمعلومات وسمعك بالمسموعات وبصرك بالمبصرات؛ 
فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فيهم من خير وشر. 


جاک 

الى خَلق موت والارض ملظت 
الور الذي كُفَيُوا بر يَع دوست ©) حولي 
نع ایت مل ا 
تمارون © وعواللدق اموت وق ا لاوش یملہ سد 


جرک وما اتکی 0 وَمَا تام تر 


ہس یہ سے سس اس ےحیے سی چحی حمی ٹحے سے چس دس یں یں دو ہے 


« إن تمذم َه عبَادَكَ 4: وأنت أرحم بهم من أنفسهم 
وأعلم بأحوالهم؛ فلولا أنهم عباد متمردون؛ لم تعذبھم؛ 
« وإن تعفر لھم فَإِنك أنت ا ای: فمغفرتك صادرة عن 
تمام عزة وقدرة» لا کمن یغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة» 
« نی 3© 4: حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر 
لمن أتى بأسباب المغفرة. 

قال الہ € مبيتا لحال عباده يوم القيامة ومّن الفائز منهم 
ومن الهالك ومن ن الشقي ومن السعيد: © من هنا بوم يمم ألصَّلدِقِينَ 
دق ب #: والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم 
ونياتهم على الصراط المستقيم والهدي القويم؛ فيوم القيامة 
يجدون ثمرة ذلك الصدق إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر. ولهذا قال: ‏ َم جت خی ين ھا لن 
رین فا 5 رضي الله عنہم ورضوا عله ذلك ت الفوز المظيم تا کی 
والكاذبون بضدهم سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم وثمرة أعمالهم الفاسدة. 

وب مث الست ولا : لأنه الخالق لهما والمدبر لذلك بحكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي. ولهذا 
قال: # وهو عل کی یق © €: فلا يعجزه شيء بل جميع الأشياء منقادة لمشيئته ومسخرة بأمره. 


تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان. 
والحمد لله رب العالمين. 


گر ہ و ارس 


ات رہم الا کاو 2 مين © قد دبا الک 


تما ماش یو ا 1 م اڑا اکور سر ون لہا أل 
برو ہروا کم اہک امن لھم من رن کک هم فی لر مال 
تمجن لک وأرسلتا الما علیہم مَدرَاًا وَجَمَلَنَ الأنهدر 
تجری من لهم فأهلكتهم بدو بهم آنا من بعَدِهِم رن 
خرن ل وو نرا ليك کتبا فى فرطاس فلمسوه بايد 
سرع ی حرمبین ل واوا لول اَل 

عه م وآ رکال الأ لأ ن لايطرونٌ © 


يست سس سس سس ومس مسي يس سنن سس له ١‏ 


n an. n 2 دح بيصي حسی وت جس ححصي جج جح چس جج ہی جب معي ہی شس ہے سی سی‎ e ود لحي‎ ۰ ١ 
ا ھت ات کٹ"‎ a الى‎ up سس اس بس | رس ب سسب تا لالس 0 الس‎ Rar مسا ادا "اتا‎ ET a î سج ا‎ Ry e سا‎ a ب ا سسب ار‎ DY e ey My n Om. ` ست‎ OD 





قرة6رةكيزة 


الد و الزی حَلقَ آلسَموتٍ ایی اشا اور کال گا سپ کیرک ا کرای دک 
لوث قا لور سي نك ہے ان کت 46 

69 هذا ]غبار عن حمده والثناء عله بضقات الكمال وتعوت العظمة والجلال عمومًا وعلى هذه المذكورات عضرا 
فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض الدالة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته وانفراده بالخلق 


۲۹۷ 


والتدبير» وعلی جعله الظلمات والنور» وذلك شامل 
للحسي من ذلك؛ كالليل والنهار والشمس والقمرء 
والمعنوي؛ كظلمات الجهل والشك والشرك والمعصية 
والغفلة ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة» وهذا كله يدل 
دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة وإخلاص الدين 
له» ومع هذا الدليل ووضوح البرهان: ثم الَيْنَ كَمَرُوأ 
ریہ يَعَيلوت و ۹؛ أي: يعدلون به سواه؛ يسوونهم به 
في العبادة والتعظيم» مع أنهم لم يساووا الله في شيء من 
الكمال» وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه. 

9 $ هو لی حَلَقَمْ ين ین 4: وذلك بخلق مادتكم 
وأبيكم آدم عليه السلام. 9 ثم سى أجل ؛ أي: ضرب لمدة 
ا r r‏ د 

ہما يرسل إليهم به رسله؛ وڪم اکم أشن عَم 
[هود: ۷]» ویعمرکم؛ ما يتذكر فيه من تذكر. جس 

عِندَهُ, #: وهي الدار الآخرة التي ینتقل العباد إليها من هذه 

الدار» فيجازيهم بأعمالهم من خير وشرء مث 4: مع هذا 
البيان التام وقطع الحجة « ات تَمرُونَ 2© ¢؛ أي : کون 
في وعد الله ووعيده ووقوع الجزاء يوم القيامة. 

وذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة موادها وتنوع طرقهاء ٠‏ 
ووحد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد 
فيهاة وهي الضراط المتضمئة للعلم بالحق والعمل به؟ كما 
قال تعالى: # وَأنَّ کا ورب متا انی ولا کیا 
الْسَجلَ فتفرق یکم عن سبل € [الأنعام: .]٠١۳‏ 


« وهو أله في السَمّوتِ اا يعلم رکه هرک 
ہہ مسب ©( 


لا اي: وهو المألوه المعبود» ف اسّکَوّتِ وَل 
لْأرْضِ ٭: فأهل السماء والأرض متعبدون لربھم خاضعون 
لعظمته مستكينون لعزہ وجلاله؛ الملائكة المقربون والأنبياء 
سين بعد ليجع زود بوه 
© يعلم وَيَعْلَمُ ما سِبُونَ لیا ۹4: فاحذروا 
ساس چیا رای ی ای کی درک وفيس 
رحمته» واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته. 

« وما تأليهم ين ءَایَۃ 
مین (ep‏ کہا هقد کدوا أَلْحَقَ لَمَا جاءھم : كتوق انيه 

ما کانوا بے سز وت لہا © ارتا کا اکان لھم تن رن 


سے کش و 2و 


عابو “د 


یکر مِنْ ءاينتٍ رم م إلا كانوأ عنما 
م نوا 


ظ 
۱ 
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سورة الأنعام (؟ - 5) 


Pte 
گی مم ےے‎ > 


: م في الف ما لد شی لک وار سلتا اَلْسَمَاء عَلَيم 


بی ارا وجعلتا الاو شی من تلہم َأمَلکتھم بدو 
فا مِنْ بعَدِهِم فَرنَاءَاحَِنَ 9© 4. 


© هذا إغیار منه تعالی عن إعراض المشركين وشدة 
تكذيبهم وعداوتهم» وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل 
بهم المثلات» فقال: 9 وما کاپ من ات قمَنْءَایّتِ رجهم #: 
الدالة على الحق دلالة قاطعة» الداعية لهم إلى اتباعه وقبوله» 
للا كوا عَنهَا مُعْضِينَ لیا €: لا يلقون لها بالا ولا يصغون 
لها سما قد اتصرفت قلوبهم إلى غيرهاء وولوها أدبارهم 


19 ند كوأ بلحي لما جَاءَهم 4: والحق حقه أن يتبع 
رر وحار راو ہیں 
مقابلته به» فاستحقوا العقاب الشديد. # فسوف يأتيهم أنبكؤأ 
كاه ب کت هرمود 9 4؛ أي : وجيت a‏ 
أنه الحق والصدق؛ ويبين الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم» 
وكانوا يستهزئون بالبعث والجنة والنار؛ فإذا كان يوم القيامة؛ 
قيل للمکذبین: ٭ هو الاد ال کہ بها تُكَدْْنَ 9©) 4 
[الطور: »]١5‏ وقال اس $ وص وا کی و و کے 


ای ' 


G0 چ‎ 


کش سے یر سا رو مر وق عر و ری 1١‏ ا 
فيك أله من معو + ل وعدا عليه حقا وك كير اننا 

بے بوعل 2 2 او د فير 
5-535 9 ین نہ ایی عيض دم َب ازس 


کسی انت انوا ڪلذبين 9 : [النحل: ۳۸ء ۳۹]. 

)0 با ثم أمرهم أن یعتبروا بالأمم السابقة فقال: # الا 
کم اھلکا من لهم من كَرَنِ ۹؛ أي: كم تتابع إهلاكنا للأمم 
المكذبين وأمهلناهم قبل ذلك الإهلاك بأن E‏ فى 
الأرض مال تمك 4 لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاھیة 
ورسلا لسم عَلِهِم هِدَرَاًا وَجَمَلْنَا الْأنْهدرَ جری بن 
تحنم 4: تنبت لهم بذلك ما شاء الله من زروع وثمار يتمتعون 
بها ويتناولون منها ما يشتهونء فلم يشكروا الله على نعمه» 
بل أقبلوا على الشهوات» وألهتهم أنواع اللذات» فجاءتهم 
رسلهم بالبينات» فلم يصدقوهاء بل ردوها وكذبوهاء 
فأهلكهم الله بذنوبهم» وأنشأ من بعدهم قرتًا آخرین؛ فهذه 
سنة الله ودأبه في الأمم السابقين واللاحقين؛ فاعتبروا بمن 

« وَلوْ برلا عَلَيِكَ كنبا فی وَرطاس فلمسوه یبرم لَقَالَ 
ميق 3 دا إلا سح میں © الوا و أل 
عد عق ول اڑا مک ایی الأ شد کا و5 © 


سورة الأنعام (۷ - )١١‏ ۲۹۰۸ 


نر غبی راو خر کی سرج و راقو تح کے حم 


ولو جمانله ا لجعلله رجلا ولل عليهم کا 
یلیٹثوے وها 4. 

لی هذا إخبار من الله لرسوله عن شدة عناد الكافرين» وأنه 
أ ليس تكذيبهم لقصور فيما جتتهم به ولا لجهل منهم بذلك؛ 
: ن یوان الأ شر انوا سكي کس وإنما ذلك ظلم وبغي لا حيلة لكم فيه فقال: 9 ورا عي 
ارت ا اس سی ۴ E‏ ا ر و و 
الْمّکذ بین © يلتعت وال شس وہ 5 كنبا فى فرطاس فلمسوه ال افيه # لقال الا کرو #: 
ظ ظلمًا وعلوا: : إن هذا إلا سي ين 2 ۹4؛ فأي بينة أعظم من 


مر اح سے سے ہر حر ضس بر ےج مہ فی ع ترح حي لي اس سر سر 


EER RES‏ مو سو 


ای سیت , : کے نم لی اوک هذه البینة وهذا قولهم الشنيع فیھاء حيث کابروا المحسوس 
اَی و ال یروا أنشسهم مهم لصوت |ف| الذى لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل دفعه؟! 

اتید اا وشم ای ال © لا ایشا تعمًا ميا على الجهل وعدم العلم 
9 لب اد دو قاط ای يدم اق ل: ولا أن عليه ملک ؛ أي: هلا آنز ل مع محمد 
7 ث آن أمكوب أو م نسم وَلا | ملك يعاونه ويساعده على ما هو عليه؛ بزعمهم أنه بشر 
کک ارک © تل اٹ م وأن رسالة الله لا تکون إلا على أيدي الملائكة. قال الله 


سر صر اس سے ا سرع لق اس سے حب عم ہے ۳ ۴ 7 ت 5 ٦‏ ۱ > 
gl et‏ ا ہج ۱ في بيان ر حم ولطفه بعباده حيث أرسل إليهم بشرٌ 


ت سے ےم چ ”سے 
ف 
ص سو عل خی TO‏ ر ص 6 ت 





ایر 


يكون الإیمان بما جاء به عن علم وبصيرة وغيب: © ولو ارلا 
ت ا e‏ | ملكا ٭: برسالتنا؛ لكان الإيمان لا يصدر عن معرفة بالحق» 
سادق لخر تبتر عاق كه أو[ ولكان إيمانا بالشهادة الذي لا ينفع شينًا وحدہہ هذا إن آمنواء 
در اعادو وهو لي اليد © || والغالب أنهم لا یؤمنون بهذه الحالة» فإذا لم يؤمنوا؛ « ِى 
ہ E‏ 26 لہ 12 5 U E‏ سن لحن a‏ کہ کا لا ۲١‏ ا اش « : بتعجيل الهلاك عليهم وعدم إنظار هم؟ لان هذه سنة 
يمن ملي ابا الماعرحة لام زوين جوأ رسال الرسر الع ہی أله WOE‏ يعلم الله أنها أصلح للعباد 
وأرفق بهم مع إمهال الله للکافرین والمكذبين خير لهم وأنفعء فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون. 

لا ومع ذلك؛ فالملك لو أنزل عليهم وأرسل؛ لم يطيقوا التلقي عنه ولا احتملوا ذلك ولا أطاقته قواهم الفانية 
فلو ٭ جِمَلَتَهُ ملكا لجا يجيد 4: لأن الحكمة لا تقتضي سوى ذلك» ‏ وَللََسَتا لھ عا سورت سی 
ولكان الأمر مختلطًا عليهم وملبوسّاء وذلك بسبب ما لبسوه على أنفسھم؛ فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها ۱ 
وعدم بيان الحق» فلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحة وقواعده التي هي قواعده؛ لم يكن يكن ذلك هداية لهم إذا اهتدى 8 
غيرهم» والذنب ذنبهم؛ حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى» وفتحوا أبواب الضلال. 
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وى 


ونم می قر ل مس سی سی وو 07 فل سردا ق الأرض دم 
ایا سو : نب علق لقب ة المکذبینَ 4 


ماو « ولد تزع سل ين َلك ٭4: لما جاءوا أممهم 
اد کی موا روس اھ و لماک الل يلاك الكت رئاد ول لهم عن لای تمل مہہ 
و فک سا متهم فا کاو ای سيد سرون 9 * : فاحذروا أيها المكذبون أن ت : تستمروا على تكذيبكم ؛ فيصيبكم 


مر ا 52 2 
(OM‏ رلا فان شككتم في ذلك أو ارتبتم؛ ف ٭ يروا ف الأرض را سگتقی 00 <1 ر2 7 ذَبِينَ َ لیا ۹؛ فلن تجدوا 


إلا قومًا مهلكين» وأممًا في المثلات تالفين» قد أوحشت منهم المنازل» وعدم من تلك الربوع كل متمتع تع بالسرور نازل» 
أبادهم الملك الجبار وكان نبؤهم عبرةً لأولى الأبصار. وهذا ال ير المأمور به سير القلوب والابدان الذي يتولد مته الاعتبار: 








۲۹۹ سورة الأنعام (؟17-1١)‏ 

وأما مجرد النظر من غير اعتبار؛ فإن ذلك لا یفید شيئًا. | ناه اَی يرا شم مر لا يُؤْمُِونَ © 4. 
3 قل لمن ّا في لسَموتِ وَالْدرضٍ فل بو گب عَق مَنَ ا اعلم أن هذه السورةالكريمة قد اشتملت على تقرير التوحيد 
تیو اة لمحتم ا يذه اَمَو لا رَىَ فِهِ | بكل دليل عقلي ونقلي» بل كادت أن تكون كلها في شأن 


ليرت حيرا اشم هر لا مؤمئوت © 4. 


لگ يفول تعالى لديه 5 تل € لهؤلاء المشركين بالله / 


مقررًا لهم وملزمًا بالتوحيد: لمن مَافِ السَمواتِ وَالْاَرْضٍ 4؛ 
أي: من الخالق لذلك المالك له المتصرف فيه؟ $ كل » 
لهم: ہن 4ء وهم مقرون بذلك لا ينكرونه» أفلا حين 
اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له بالإخلاص 
والتوحيد؟ وقوله: # كب عَل تَفْسِهِ اَلرَحَمَةَ #؛أي: العالم 
العلوي والسفلي تحت ملكه وتدبيره» وهو تعالى قد بسط 
عليهم رحمته وإحسانه» وتغمدهم برحمته وامتنانه» وكتب 
على نفسه كتابًا: أن رحمته تغلب غضبه» وأن العطاء أحب 
إليه من المنع» وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة إن 
لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم» ودعاهم إليها إن لم تمنعهم 
من لھا معاصيهم وعيزيهم وقوله: «لِجْمَعَنَكُمْ إل بے 

: لَقِيّمّةِ ارب فی ): وهذا قسم منه» وهو أصدق المخبرين» 
بس e î J E‏ رو نی 
اليقين» ولكن أبى الظالمون إلا جحوداء وأنكروا قدرة الله 
على بعث الخلائق» فأوضعوا في معاصيه. وتجرءوا على 
الكفر به» فخسروا دنیاهم وأخراهمء ولهذا قال: لیت 


رو 2و 


ر 
وله ما سکن فى اَل ولا هو اسيع اليد 9 


ؤم ہر چ ا ہے کی :يم 


قل أغير اس أيخذ 


يه لا وس 2 4. 


2 سح سے یی قب سر سے 


کم كل اق ات أن اح او ون اف کر فلا 
کو بن آلمشہ کین رکیں 9© قل إن اخاف إن عصیتث 
رق عَدَابَ پر عَظیرِ 92 € من یضرف عنة يوم فعَد 
رجمفر وَذْلِك ور امد 2ا فاك تشك 

لا اشک لن الا مر إن کک کی یی أن 
اف ھی امیر لق €۵ 
"لي اڈ کڈ بی ویک یں اك کا 
اس اس 

ا گی و لیم كي ای 
رون € ١‏ لا ان ان ا ا ره ورو پر کیا سر 


21 ارس 


0 





وليا فاطر السموتِ والارضِ وهو مم ولا 


س 


— 





التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذبين لرسوله؛ فهذه 
الآيات ذكر الله فيها ما يتبين به الهدى» وينقمع به الشرك: 

ل فذ کر أن له تعالی ما سکن في ليل لار ۹4ء وذلك 
هو المخلوقات كلها من آدميها وجنها وملائکتھا وحيواناتها 
وجماداتها؛ فالكل خلق مدبرون وعبيد مسخرون لربهم 
العظيم القاهر المالك؛ فهل يصح في عقل ونقل أن يعبد 
من هؤلاء المماليك الذي لا نفع عنده ولا ضر ويترك 
الإخلاص للخالق المدبر المالك الضار النافع؟! أم العقول 
السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة 
والحب والخوف والرجاء لله رب العالمين؟ السَّمِيعٌ 4: 
لجميع الأصوات على اختلاف اللغات بتفنن الحاجات. 
«الْعَلِيِمْ © ۹: ہما کان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
0ر لسارمل ا 


د2 وس 


9© فل 4 لهؤلاء المشركين بالله: ع أ اند رَيا 4: 
من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولاني وينصرني؛ فلا أتخذ 
من دونه تعالى ولیّا؛ لأنه #قاطر أَلسَموتٍ لاض 4؛ أي: 
خالقهما ومدبرهماء فلا وهو بطم وَلَا يطعم )؛ أي: وهو 
الرازق لجميع الخلق من غير حاجة منه تعالى إليهم؛ فكيف 
یلیق أن أتخذ ولي غير الخالق الرازق الغني الحميد؟! هد 
لی ا اک اول من سار : لله بالتوحيد وانقاد 
له بالطاعة؛ لاني أولى من غيري بامتثال أوامر ربي؛ # ول 

تک من المتْركِينَ © ۹؛ أي: ونهيت أيضًا عن أن 
أكون من المشركين؛ لا في اعتقادهم» ولا في مجالستهم» 
ولا في الاجتماع بهم؛ فهذا أفرض الفروض علي وأوجب 
الواجبات. 


« قل إِق أنافٌ إن عصیث رق عَذَابَ يور 
2 | عَظِيمٍ © ): فان المعصية في الشرك توجب الخلود في 
اتا وة الاد 

للا وذلك اليوم هو اليوم الذي يخاف عذابه ويحذر 
عقابه؛ لأنه من صرف عنه العذاب يومثذ فهو المرحوم ومن 
نجا فيه فهو الفائز حقا؛ كما أن من لم ينج منه؛ ۂ فهو الهالك 


الشقي. 


سورة الأنعام (۲۰-۱۷) ۰۰٣‏ 


5 
0. 
2 


ل ومن آدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بکشف الضراء 
وجلب الخير والسراء ولهذا قال: #وإن يمسسك اله 
بضر 4: من فقر أو مرض أو عسر أو غم أو هم أو نحو 
ونلا کات لَه الا هو زان يَنْسَسَكَ : سير فهو علی کل سو 
مس © 4 : فإذا كان وحده النافع الضار؛ فهو الذي يستحق شحو 


7 ار اسر“ والالھیة. 


© و ناهر هرق باوو۔ 4: فلا يتصرف منهم 
وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه» بل هم 
مدبرون مقهورون؛ فإذا کان هو القاهر وغيره مقهورًا؛ كان هو 
المستحق للعبادة. وهو کے ٭: فيما أمر به ونھی؛ وأثاب 
وعاقب؛ وفيما خلق وقدں يہ رق 4: المطلع على 
السرائر والضمائر وخفایا الأمورء وهذا كله من أدلة التو حید. 


لچ ُن لهم لما بینا لهم الهدى وأوضحنا لهم 
المسالك: #أى سىء اکر سَبْدَهٌ #: على هذا الأصل العظيمء 
لص ان € أكبر شهادةٌ؛ فهو ہی بن وَبَيَتَوم )؛ فلا أعظم 
منه شهادة ولا أكبر» وهو يشهد لي بإقراره وفعله» فيقرني على 
ما قلت لكم؛ كما قال اا « ور نقول عا بع ضالأقاويل € 
دنه لين لیا ثم لمعا مه اون € € [الحاقة: +47-4]؛ 
الله خی کین ال يق Kn‏ ل ما 
زاعمًا أن الله أرسله ولم يرسله» وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره» وأن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم ونساءهم وهو 
مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله» فيؤيده على ما قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة» وينصره ويخذل من خالفه وعاداه؛ 
فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟! وقوله: # وأوحى إل لمران ددري به- وَمَنْ ب #؛ أي: وأوحى الله إلي هذا القرآن الكريم 
لمنفعتكم ومصلحتكم؛ لأنذركم به من العقاب الأليم» والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب والترهيب وببيان 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي من قام بها فقد قبل النذارة؛ فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيها المخاطبون وكل من بلغه 
القرآن إلى يوم القيامة؛ فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية 


لما بين تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده؛ قال: قل لهؤلاء المعارضين لخبر الله والمكذبين لرسله: 
ایتک ادو ارك جم اتركالية رين قل لہ اش ؛ أي: إن شهدوا؛ فلا تشھد معهم» فوازن بين شهادة أصدق القائلين 
ورب العالمين» وشهادة أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له» وشهادة 
أهل الشرك الذين مرجت عقولهم وأديانهم وفسدت آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاءہ بل خالفت شهادتهم 
فطرهم وتناقضت أقوالهم على إثبات أن مع الله آلهة أخرى مع أنه لا يقوم على ما خالفوه أدنى شبهة فضلا عن الحجج؛ 
واختر لنفسك أي الشهادتين إن كنت تعقل» ونحن نختار لأنفسنا ما اختاره الله لنبيه الذي أمرنا الله بالاقتداء به فقال: 9 قل إِتَما 
هُوإِلَهُ وكيد ¢؛ أي: منفرد لا يستحق العبودية والإلهية سواہ كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير. وا بریڈ مشرد © 4 به 
يا انرو لاد يكل دا ےئیدرک فهذا حقيقة التوحيد: إثبات الإلهية لله. ونفيها عما عداہ. 

لا لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشرکین الذين لا علم لديهم على ضده؛ ذكر أن أهل الکتاب 


مخ عبر + ہر 


من اليهود والنصاری 9 یعرفونَة 4 أي: يعرفون صحة التوحيد. یعرفورے باهم 3 أي: ا شك عندهم فيه بوجه؛ كما 


وم دا م مھ نیم ۰- ١‏ 


وای پیم 


کھد فل اکم ا هو الہ ونيد سیےہ 
التب مرد گار 

زیر توالت فھم لا ون نون لا و مَنْ أَظلُ 
علی اله کد پا اب يدم ت لیئر 


0 5 وو نول لِد آشرٹرا ا شرا 
الد کت رعمون ب ٹم لو تکن وٰتننہم إل أن الوا 
ربناماً گا مشر کین © کت داع اش 
تن لايق د 9 ومنب يسيع إلبْكَ مَجَمَتتَاعَلَ 
علوي اک أن يفقهوه وق ءاداغہم وک وان يرو ڪل ماي 


ل 2۸ے عش شر ھک مر 2و 


لا ہڑمنوہاحی إا جام وك اد وتك يفول الزن کھرواإِن هدا 
لا سط الال © وم هو عَنه یتو نه ون 
ونللا اہم ومایکرونَ لھچا ولوك لد وقموا عل لار 
اوی یتما رد ول گرب اي ادرالو 9© 
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ا سے ہم ہے ے ہے ہے ہے ہے ہے ا چنا پا پات ل پا چا پا ی ہہ سے سی ےم 
دن ا سے طط کے کے گکسے 0 0 لس 0 سے کسے کے ظس۔ ا گے 0 “سے لے کھسے سے صے سس ھسے۔ 2 فس لاسب ا ا ھھھ ةا سةة ل 6 فل م ھے 
سے ہے ہے ۔سہپہے پچ پنوس ہہ ہپ ہے ہس ہے ہے ہہ ہہ ہے ہمت سے ہے ہ ا ہا ہہ ہپ پوچ ل ها یہس .ہے سے ہے ہے سين سے ہے سے بے یس ہت پا 





۰۱ 


أنهم لا ب 7 
الغالب لآبائهم» ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول 
محمد ية وأن أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته ولا 
يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوته التي تنطبق 

عليه ولا تصلح لغیرہہ والمعنيان متلازمان. قوله: الت 
حيرا أَنشَْبَمَ #؛ أي: فوتوها ما خلقت له من الإيمان 
والتوحيد وحرموها الفضل من الملك المجيد» #فَهمْ لا 
ومون تا #: فإذا لم يوجد الويمان منھم؛ فلا تسأل عن 
الخسار والشر الذي يحصل لهم. 


اسے سے اقے کے 


© ومن اطا یمن افتریٰ عل او کنبا أو كدب ايو اتد ا 
ييح ايرد @ 4. 

ل أي: لا أعظم ظلمًا وعنادًا ممن كان فيه أحد الوصفین؛ 
فكيف لو اجتمعا: افتراء الكذب على الله أو التكذيب بآياته 
التي جاءت بها المرسلون؟! فإن هذا أظلم الناس؛ والظالم 
لا يفلح أبدّاء ويدخل في هذا كل من كذب على الله بادعاء 
الشريك له والعوین أو زعم أنه ينبغي أن يعبد غیرہہ أو اتخذ 
له صاحبةً أو ولدّاء وكل من رد الحق الذي جاءت به الرسل 


أو من قام مقامهم. 
سے ع سے خب کچھ نار فر عرس سور اس ول 0 أ رہ و سے وک 5 
ونم حشرهم جیعا ثم تقو لي اروا آز وی سروا وب 


7 کر ري سیت مر ور م نے سے سے ال 8 مره صر 
الذي تم نزعموں ( سيار وسيسام ان قالواً وأللهِ 
میں مہ ,َ‫ ال سے على ا یں عبن بے ا ر 1 
ریا ما کا مشرکین €2 أنظز کیت كُدبوأ طلغ انش ول 


ع سا يفون 69 رک . 

9 يخبر تعالى عن عآل آهل الشرك یوم القیامٹ وأنهم 
بسألون ويوبخون فيقال لهم: أن سيوم الا كنم 
رعمونَ 9 #؛ أي: إن الله لیس له شريك» وإنما ذلك على 
و حه E‏ 

كر َر تک َم 4 أي: لم يكن جوابھم حين 
يفتنون ويختبرون بذلك السؤال إلا إنكارهم لشركهم 
وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين. 

ریا «أنظر €: متعجبًا منهم ومن أحوالهم» « کیت 
دوا عل مَس #؛ أي: كذبوا كذيًا عاد بالخسار على 


أنفسهم وضرهم - والله - غاية الضرں #وَصَلَّ عنم ما کاو 
رون € 4: س الشركاء الذين زعموهم بی اللہ تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


سورة الأنعام (١؟‏ - ۲۷) 


ےکک س 








يشتبهون بأولادهم. ضرا البنین الملازمين في ظ ف ومنبم کسی ا ١‏ مما کی اک ل 


او 


وق ادام 7ئ وإن دروا ا کل ايه لا ا پا سے اذا حا 


جاو تك يفول ال كفْروا إن إل أسنطير الاولین © 4. 


ا أي: ومن هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض 
اليه بعضص واي هك الاستملع لما تقول» 0 
سپ امد براقي للخير. EES‏ اک 9 


| أي: أغطية وأغشية لثلا يفقهوا كلام اللہ فصان كلامه عن 


أمثال هؤلاء. وف ءاداب ©: جعلنا ورا #؛ أي: صممّاء 
فلا يستمعون ما ينفعهم» #وإن يروا ڪل ءاي لا وا ا : 
وهذا غاية الظلم والعناد: أن الآيات البينات الدالة على 
الحق لا ينقادون لها ولا يصدقون بهاء بل يجادلون الحق 
بالباطل ليدحضوه. ولهذا قال: # حى إِذا جاولہ وتك 
یٹول الین كَمروأ إن هذا إِلا اسيل الْأَوَّلينَ © چ؛ أي: مأخوذ 
من صحف الأولين المسطورة التي ليست عن الله ولا عن 
رسله» وهذا من كفرهم» وإلا؛ فکیف يكون هذا الكتاب 
الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق التی جاءت 
بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام من كل 
وجه أساطير الأولین؟! 


اھت 


5 
حر سو اقل سے ار“ کے E‏ 1 
عنه نل ا انفسہم 


کے لر ي ببسب کی چ للا سانا يكم 


0 وهم سهون عنة ونوت 


4 2 E 


© رَه 4؛ أي: المشركون بالله المكذبون لرسوله 
يجمعول بین الضلال والاضلال؛ ينهو ل الثناس عن اتباع 
الحق» ويحذرونهم منه» ويبعدون بأنفسهم عنه» ولن يضروا 
الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئًا. ون هكن الا 


ر۶ ھرے این فی رج ارا 


تفسہم وما عرو 6 4: بذلك. 


سے سيل لل ا ہے عير یر خر و 


# ولو تری اد وقعوأ عل التار فقالوا یلجنا رد ولا کب َيب 


رسنا ون اون میا لومون ا بل ا کم اکا ون قب و 
ردقا سادا لما 2 مم" لَكَنْبونَ © © وقالوا ان ھی ال 
حیائنا الدیا وما برثي © 4. 


ا يقول تعالى مخبرًا عن حال المشرکین يوم القياة 
وإحضارهم النار: ہلولو ترک إِذْ وفوا على الَا €: ليوبخوا 
ويقرّعوا؛ لرأيت أمرًا هائلا وحالّا مفظعة» ولرأيتهم كيف 
أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوق؛ وتمنوا أن لو يردوا 


سورة الأنعام (۲۲-۲۸) ٣۲‏ 













سن اس رر 


إلى الدنياء ہل فقاو يليا نرد ولا تكرب ایت رينا وَنَكْونَ من 
لين € >. 

پا بل بدا لم اکا مود ِن بل 4: فإنهم كانوا يخفون 
في أنفسهم أنهم كانوا كاذبين» ويبدو في قلوبهم في كثير من 






ارح ھر ہ۔ 2 ود ودب و م ارو داعس فيو 


ہل بد ام ما کانوا بحفوت‌مِن‌قبل ولو ردوالمادوالما نہواعنه 
وا مو ےو اک ا ہے لاه ے ہے > ر ت د اد سے ہم 

وَإِتہُمْ لکذبوت ليا وقالواإِن هی إِلاحیائناالدیاوماحن 
و و ا ےر > 


پمبعوثیں لھا وکو تر یلد قاع رہم اليس هدا 





مر گے وہ ےم ہے ےو وہ ر رموه يعدم ب أو الأوقات» ولكن الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك وصدف 
بالحق قا لوأب ورینا قَالَ دقوأ العذاب ہما کٹ 7 و لأآوقات ولكن لأغراض ة صدتھم عن ذلك وصدفت 














قلوبهم عن الخير» وهم كذبة في هذه الأمنية» وإنما قصدهم 
أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب. فلو 8 ردوأ لعادوأ لما موأ عن 

لیا رالا 4 منکرین للبعث: إن هى إلا حيَائنَا لديا 4؛ 
أي: ما حقيقة الحال والأمر وما المقصود من إيجادنا إلا 
الحياة الدنيا وحدهاء وما خَحَنبِمبعُوئينَ © 4. 


© مد حر الین کد وبلق او حَوََإِدَاجَآوتممْالمَاعَةُ 
به قا ایح رتا عل مافرطتا فیا وهم يحون داهم 
ل ظهورهم الاس مابرروں لھا وما الْحيوة دارآ 
لوب ولهو وکل دارا خر خیر لذن يعون أفلا كو لون 


7 و واعة 


ا اہ حر ایی یشووت اع لکوت 
و عد و ہی OEE.‏ وا ر د 7 سس عرشرے ر سے 
لاکن الظدِامِينَ ات اللہ یحد وت لھا ود کو بت 


حص ثر ثرو سے € ر بر ت 2 


رصن التو رق هزه یں اح کک .س2 کا 
0 ولو تر إذ ويوا على رجهم ل آلیس هلذابالحق قا لوا بى 
ہر ہے کے8 . وج در ہے ر ص ہے 2 
ورتا قال مَدُوفوا العذاب ہما کتم تَکفرونَ 9© 4. 


أي: ہل َو رئ © الكافرين «إِذْ وَقِعُوأ عل ریم 4؛ 


لوت ا رع ولام رص وہ ر بير و اي و سے مرا 
رسلمن فلك فصبرواعلٰ ماکزبواواودواحی الهم نصرتا 
عم FT‏ ای ون م ع خاي دماج راسم رم سے 
وَلَامْبول ل کلم تاد ولقَدَجَآء كَ من تبإئ الْمَرَسَِيرتَ 


لا وا کان کیرک اع اہم ان آسْتَطعْتَ أت إل لرأيت مرا عظيمًا وهولا جسيمّاء قال 4 لهم موبخًا 


كع 


ےج 2 کم 5 1 2 ہے مسا ل كيرت 47+ 
نققاق ا لارض وَسُلماق الما فتاتیہم ياي وکو سا 
+عجوعسرےےوے ہے رصوور۔ر ار رس ر ےر ہے سے 

الله لجمعَهم عل الهدى فلا تکونن مِں الَجهھلان لزي 


ھک GAY‏ کی ہر جح ب ري شش ۲ہو جس جس جس ہر 
”~ ال “o.‏ اهن حد__ “ملكت ال لح e‏ 5-5 ام-1 چ 


كس اا 


ومقرّعًا: « ليس ھا4 الذي ترون من العذاب ف بالحقَ 
الاب وَربْنَا 4: فأقروا واعترفوا حيث لا ينفعهم ذلك» 9 َالَ 
قوفو العذاب ہما متم تكفْرونٌ © 4. 


وی می اریت گنروا باعل E‏ قیا رھم ققيارة ارات عل دورج 
أَلاسَاةء مَایَرُونَ © 4. 

آي قد کاب وغسر وحرم الخ كله م کاپ يلقاء اف قاوجب لستا الگذیب الاجا على السرمات واقراٹ 
الموبقات < حى إا جام السَاعَةُ 4: وهم على أقبح حال وأسوئه؛ فأظهروا غاية الندم» 8 فالا رتا عل ما فرطنا فا 4: 
ولكن هذا تحسر ذهب وقتهء # وهم ولون أودَارهَم عل روف آلا سا ما یرون 4: فإن وزرهم وزر يثقلهم ولا يقدرون 
على التخلص منه» ولهذا خلدوا في النارء واستحقوا التأبيد في غضب الجبار. 






4 
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رج رر ےھ شش مسر کے رس کے رع بے وج الاير رعهر ءيج ۔ رجن لله عدم ہے 7 
وَمَا لحيو ادنيا إلالوب ولهو وللدار اجره ير ليبن يون أف وود 4. 


لا هذه حقيقة الدنیا وحقيقة الآخرة: أما حقيقة الدنيا؛ فإنها لعب ولھو؛ لعب في الأبدان» ولهو في القلوب؛ فالقلوب لها 
والهة» والنفوس لها عاشقة» والهموم فيها متعلقة» والاشتغال بها كلعب الصبيان. وأما الآخرة؛ فإنها « حير لِلَذِينَ ينَعُونَ ؛ في 
ذاتها وصفاتهاء وبقائها ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؛ من نعيم القلوب والأرواح» وكثرة السرور والأفراح» 
ولكنها ليست لكل أحدء وإنما هي للمتقين» الذين يفعلون أوامر الله» ويتركون نواهيه وزواجره. 9 أف َنود 4؛ أي : 
أفلا يكون لكم عقول بها تدركون أي الدارین أحق بالإيثار؟ ! 


مرئے ھک 


ہم رر ور 1 کر در ا اگ م عر م ر سه ےہ 2 م ت اخ ھے ےو لصم ر ہے سے چ 
« فد لم نھ لحرن الى يوون م لا کو بو تا وَلَكنَ ألظيلوينَ ایت اللہ تجحدوں € وقد کو بت رس من َك 
پر صر ص ار کي اد رہ 57 م ر کو کیا ا جا ات 2# و و سا سر ہہ ۰-_ ےم ٦ھ‏ ص ےا رکو ر 
فصبرواً عل ما کڑہوا واودواً حق نهم نصرنا ولا مبدل کلمت الله ولقد جَآءَكَ من بای المرسلیت ا وإن کان کر علياف 
1 


9 اع سی 2# مه ل سر گے مج کے .7 < 2-5 ص رڈ م اهرت رم 7ب رر وى ےرس مج وس کا صرح رھ نے 
ِعَرَاضْهُمْ إن استطعت أن تَبدَق مما فى الْأرضٍ أو سلما فى السماِ فتَأتَيهُم بای وکو شاء اہ لجمعھم عل الھدیٰ فلا تکوین 


مِنَ الجَهلنَ 69 4. 

© أي: قد نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك يحزنك 
ويسوءك, ولم نأمرك ہما أمرناك به من الصبر إلا لتحصل لك 
المنازل العالية» والأحوال الغالية؛ فلا تظن أن قولهم صادر 
عن اشتباه في أمرك وشك فيك؛ 9 ِم لا كربو تلت 4: لأنهم 
يعرفون صدقك ومدخلك ومخرجك وجميع أحوالك» حتى 
إنهم كانوا يسمونه قبل بعثته الأمين» « وَلَكِنَّ الطدِمِينَ رايت 
أَنَهِيِجَحَدُونَ © #؛ أي: فان تكذيبهم لآيات الله التي جعلها 
اس یھ 


سے ضر لی ہے اسن ھجے 


© $ رھد گت شر ين ينك بها عل ازا وہنا 

حَي انهم تسا 4: فاصبر كما صبروا؛ تظفر كما ظفرواء # وَلِقَدَ 
یں EA Û‏ رہ يثبت فؤادك؛ ويطمئن 
به قلبك. 


١6‏ ا کا دعل 201 کی عام 4؛ أي: شق عليك من 
0 مقدورك أن تهدي من لم يرد الله هذايته. إن 
أسْتَطنت أن تبت تَا فى ال او سما فى الا فام 
اير چ؛ أي: فافعل ذلك؛ فإنه لا يفيدهم شيئاء وهذا قطع 


(FY - FF) سورة الأنعام‎ 


سج سرع کے سوس تق یھ 


4 اتکی ال ست جنات 1 


[] ييَجَعُونَ ل وقالوألو ورل عو ايه ن َي کال 


ر هم لايعلمُوة تا وما 


کے ہے لہ ہےر ر 


ار مخ ہے بر ا حر خر 
قادرا ازل ءايه لك ڪڪ 


ا من داب في الارضِ و لاطي ر بطر جناحید إلا آمم ممامثالکم 


سے صب کی سے 


1 مطاف ل کب من کی وثۃ إل ریم سروت ھا | 


ول کذ ہوا بعاونتا م ود بين ظ 
صلل ومن وکا جعلة ع صراطل مہ سبھیموز سيير ھا قل 1 
سے نے 7 ناتک عَدَ داب اروا اکم الماعة أَغَيرَ أله ظ 
7870 © براه دعوت شف ما ظ 
مَدعوتِليان اء وتنسوت مانشرئوں ل وكقد آرسلتا | 


| لع ام من بلك دآخد دهم پالباسا والصَرَاء عله پاضرعوں 


فر سے عفر می وي ال قا عب کر 


ل فلولا لد جاءھم باستنا تضرعوآ ولک فست لويم آ3ا 


| رکاش سے يمرت © قنك 


سی "سے ہے کے _ کے نے سی تح 


: سوام ادصحكروابو فتحتا عليه م ابوب کل شن 2 ۱ 


ِ حور را أو اک بک داخم بشو تِ 


E‏ تک ھک گا کھ کت E‏ جا ET E‏ تج ۃے 





لطمعه في هدايته شا هو لاء المعاندین؛ مو شاء أنه | 
لَحَمَمَهَُ َل الَهدیٰ 4: سےا و جو مات ين هة © 4: الذي 


ی اخ میں ین ہر ےج یں سپٹ ےی ل تحبر یس محر اص ٣سر‏ رعرے 
سما ان ل ,بعتم الله تم لی جموں ل وقالواً اولا رل عليه ءاي 
زب لك حلم نكر @ > 


٠‏ © يقون ود 55 ,تیب € لدعوتك ويلبي رسالتك وينقاد لأمرك ونهيك» أبن يسْمَعُونَ €: بقلوبهم 
ما شمه وه أرلى اللاب السام والمر اد بالساع هنا سماع التآپ الاتقا يا افمجرة سيا الان يشترك فيه 
البر والفاجرء فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته» فلم يبق لهم عذر في عدم القبول. #والموقٌ يعم 
اث ِیژنَجَنُودَ © €: يحتمل أن المعنی مقابل للمعنى المذکور؛ أي: | اتا جيب لاف اعياءالقلوي هر آم أدوات القلوت 
الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يحسون ہما ينجيهم؛ فإنهم لا يستجيبون لك ولا ينقادون» وموعدهم القيامة» يبعثهم الله ثم 
إليه يرجعون. ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرهاء وأن الله تعالى يقرر المعاد ونه سیبعث الأموات يوم القيامة» ثم ينبئهم 
سس سب وعوحجحیہد سوج ب 

3 « وَفَالرا ۹؛ أي: المكذبون بالرسول تعنًا وعنادًا: اا رج و 4 ينو ذلك ات الاترلع ني 
يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة؛ کقولھم: « وقالوا أن تي لَك حی تفر لا من الأرضٍ نوع € أو تک 
الك 2 من یل وَعِنبِ مجر الأتهدرٌ جلها نجرا 9© 20 مد اک یک رَعَمْتَ تا كسما 5 تق أله شی 
یلا لا © [الإسراء: ۰-۔- ۰ ات :مسا لقولي : إت آنه قاور علج أن يرل وان ا : فليس في قدرته قصور عن 
ذلك» كيف وجميع الأشياء منقادة لعزته مذعنة لسلطانه. ولكن أكثر الناس لا یعلمونء فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون 


د عن © لعا شرت كر موچ 
نر ریو۔ فل لت اه قادر عق أن 


سورة الأنعام (8؟ - ؟4) 


ما هو شر لهم من الآيات» التي لو جاءتهم فلم یؤمنوا بها؛ 
لعوجلوا بالعقاب؛ كما هي سنة الله التي لا تبديل لھاء ومع 
هذا؛ فإن كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق وتوضح 
السبیل؛ فقد آتی محمد ية بكل آية قاطعة» وحجة ساطعة» 
دالة على ما جاء به من الحق» بحيث يتمكن العبد في كل 
مسالا من مسائل الدين اايهد فبا جاه ید هدة آذلة عق 
ونقلية؛ بحيث لا تبقي في القلوب أدنى شك وارتياب» 
فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأيده بالآيات 
البینات ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» وإن 
الله لسميع علیم, ۱ 

2 ماين 7 الا نے يَطِير َتَاحيّهِ إل 
482 


ھی + جمیع الحیوانات ارب والهوائية من 
البھائم والوحوش والطيور كلها أمم آمثالكم» خلقناها 
كما خلقناکم» ورزقناها كما رزقناكم» ونفذت فيها مشیٹتنا 
وقدرتنا كما كانت نافذة فيكم. ما رطا في الکتپ من 
شَىْء 4؛ أي: ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئًا 
من الأشياء: بل جميع الأشنياء - سیردا وكبيرها - ا 

في اللوح المحفوظ على ما هي عليه فتقع جميع الحوادث 
ری نا جرعي القن وق حك انا عا فیا 
الأول قد حوى جمیع الكائنات» وهذا أحد مراتب القضاء 
والقدرۂ فإنھا أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياء. 
وكتابه المحيط بجميع الموجودات» ومشيئته وقدرته النافذة 
العامة لكل شيء» وخلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال 
العباد. ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن» وأن المعنى 
كالمعنى في قوله تعالی: ‏ ورلا عَلیلک التب بسا کی 
تَىَءِ € [النحل: ۸۹]۔ وقوله: « ٹم إل رم بحشروت 2 4؛ 
أي: جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القیامة 
في ذلك الموقف العظيم الهائل» فيجازيهم بعدله وإحسانه 
ويمضي عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون؛ 


بدا 


A مھ‎ 
: 


اس یس 


أهل الشهاء وأهل الأرضى. 
ایی گیا وتا شڈ ویک ن لفكي کی بق 


ہے 7 


ا جعله ل مسقو © 
هذا بيان لحال المكذبين بآيات الله المكذبين 
لرسله: أنهم قد سدوا على أنفسهم باب الهدى» وفتحوا باب 


الله صل EE‏ وم ا 


۴۰٤ 


لردى» وأنهم < ُ4 عن سماع الحق بكم عن النطق بها 
فلا" ينطقون إلا بالباطل» 8 فى الطَلکتٍ ؛ أي : اسر 
ظلمات الجهل والكفر والظلم والعناد والمعاصي؛ وهذا من 


ات ا ي 


إضلال الله إياهم؛ ف # من دشا اله يضلله ومن متا يجِعَلْهُ عل 
ساط کے مُسَيّقيم © 4؛ سپ" المنفرد بالهداية والإضلال 
ل یں عا اقلق امول ان که 


« دن آرءیتکم إن اک اک و کو دنک الکَاعَة 
أغير أله تدعوت إن کت صقن بل إیاہ عون 


ْف مَاتَدَعُونَ ليو إن سَاءَ وتسود ما مشَرِكونَ © 4. 


اليو 
ر يقول تعالى لرسوله: < ف للمشركين بالله العادلين 
یه غيره: ایک إن انم عَذَاث اه أو تنک التاعة أَغَير 
لله دعوب ن إن کنثم صدقین ( © 4؛ أي : إذا حصلت هذه 
المشقات وهذه الكروب التي يضطر إلى دفعها؛ هل تدعون 
الهنكم وأصنامكم أم مرن مم الملك الحق المبين؟ 
4 بللا دعوت کف ماندعون إِليه إن شَاء وَتَنسَوْنَ 
شرن (©) 4: فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكم عند 
عام o‏ 
ولاموئًا ولا حياة ولاانشوراء وتخلصون لله الدعاء؛ لعلمكم 
أنه هو الضار النافع المجيب لدعوة المضطر؛ فما بالكم في 
الرخاء تشركون به وتجعلون له شركاء؟! هل دلكم على 
ذلك عقل أو نقل؟ أم عندكم من سلطان بهذا؟ أم تفترون 
على الله الكذب؟! 
تهر الاس 
والضراء عله پٹرعوں لا نام ار اب عم پٹ را 
2 کٹ کم وت که ابا ما سعاؤا 
رب مطل ن کلت زر با لاڈ E‏ 
هم یشون © قمع دار الوم الِْينَ موا واد یلو رَتِ 
آي ¿ لت 4. 
(©) يقول تعالی: « وقد ارستا إل آم من َك 4: 
من الأمم السالفين» و ون مسوم فکذبوا رسلناء 
وجحدوا بآیاتناء « فَأَحَدْتهم پاباس وليه )؛ أي: بالفقر 


« وقد رسلا إل 5 


فرص حر 5ئ 4 


یا فَلنا سوا ما ذ کرو 


- مم مک 


سل والضراء 
والمرض والآفات قحف رحمة منا بهي «#كَلَهمَ 
مود © € إليناء ويلجئون عند الشدة إلينا 


۳۰۱ سورة الأنعام ٣٤(‏ - £۹( 


جو ے سے سے ہس پوت ہپس ٹر سس" سس سے سس کس 
ع کو جع کو کس و یت سوج رت IF IRF‏ ۳ 


© $ ارک ماشہ بش وا وكين کت ٹن ب۷ 
أي: استحجرت فلا تلين للحق؛ - 7 ا 

ما كانا یعملوے 9 ۹: فظنوا أن ما هم عليه دين 
الحق» فتمتعوا في باطلهم برهة من الزمان» ولعب بعقولهم 
الشيطان. 


ات 


تي ا کر لتا ب اه ج 1 
AR‏ 55 +چھ اله سم وا رک وم عل 1 2 ي يم | 
نله عی اللہ يأنيك يوأنظر E he‏ ا 
ٹرھم یصدفون 2 ا إن ان ا ا ا 
َة آوچھر؟ هل يهك الا القوع الظالموت لاوما 0 
E EG N‏ ام 1 
فلا خوف عَلہم ولاهم خرو @ ولزن کذبوأ ايت | 
ظ ص تعدا ہما کو یش خوت © فل ٦‏ اقول نکی ا 
چا سو سپ ْ 

ْ 0 


١ i‏ ري اسر ارس 


به الذين يخافون سی ٣‏ 

7 سے تيس پھر س وو ک2 3 9 ٠‏ 
إن ربهم لیس تین نوه وك ولا شیع لهم يو ٹپ 
ی ر ار سر خی ۱ 


لھا و رد ایب يدعودريهم بِالْعَدَدةٌ وا لعشي برِيدُونَ 0 
لا كن ام ن کی ومان سا 


ب ڪل 


کے ہی تحص حم کے یہ 
ا 


7 0 نا 6 ا ی ا جک ا 
وی گ4: من الذثيا بالا وغفلاتھاء # حى إِدا و حا ما وو 
أخذتهم بَعَتَةُ قدا هم ميلسو ملسون لک ) 4؛ أي: آیسون من كل خير: 
وهذا أ ما كرت من الطاب: أن يؤخذوا على غرَّة وغفلة 
وطمأنينة؛ ليكون أشد لعقوبتهم. وأعظم لمصيبتهم. 

AIO)‏ الذي ظَلَمَُاْ )؛ أي: اصطلموا العذاب» 
وتقطعت بهم الأسباب «وَلْلَمَدُ له رَبٌ الْعَلِيِنَ (©) 4: على 
ما قضاه وقدره من هلاك المكذبين؛ فإن بذلك تتبين آياته 
وإكرامه لأوليائه» وإهانته لأعدائه» وصدق ما جاءت به 
المرسلون. 


لرع سر ے ارج 0 2 حر سے عي اع خی - جح تی لو بک 


#قل ارم إن خد الله مع کم وأبصدرك وخام عل قلوبكم 
SEE‏ کیک صرف الأبوِئرٌ گا ر دس سے سے بعک سے ےا تا 
7 2 1 س وو ہے مره عه کے 07 لھم من شىء فتطر قتطر ف اڪ من الظللمت 7 
شم تصدقؤون / وَنَ 9© ل آرمیتکم إن ن اسک نان الله بغتة ۴ 1 ا ڪڪ ص الا 


المسص سر لصي الس :0ے نہ _ ہر ہہ ہر ہر الكت ہے 097 إن اد س الغققتيةية ا با 5 


ا 


۱ 
1 
| 
۱ 
1 
1 
| 
۱ 
| 
1 
1 
| 
۱ 
| 
]| 
۱ 
1 
1 
1 
ا 
۱ 
1 
۳ 





اس 
حم سے ۔ ا رع گے لل - ار سے و مم 


جَهھَرَةٌ هل مهلف إلا الوم ااظلِثرت @ 4. 
ڑا خی تمالی أنه كما هو ارد بخلق الاشیاء وتديرهاء اللہ المظردیالرحدانة والاليق فقال: می ل ار ا 


ای بلك قل بش ع ملا دہ على شي ا خا۔ ال وهام ال اتوید لا شرف ولن قل 
أنظرٌ كيف تصرف الات ت #؛ أي : ننوعهاء ونأتي بها في كل فن» ولتنير الحق» وتتبين سبيل المجرمين هم #: مع 
هذا البيان التام» دون © کا : عن آیات اللہ ویعرضون عنها. 


0 9 فل ارک اج أي: أخبروني ن اک ذا الله بِفْحَةٌ 0 رة 4+ أي: مفاحا٤‏ أو قل تقدم أمامة مقدمات 
تعلمون بها وقوعه» هَل يِهَرَكَ إلا الْقَوْمُ اظلِثورک 9©) 4: الذين صاروا سببًا لوقوع العذاب بهم بظلمهم وعنادهم؟ 
فاحذروا أن تة تقیموا على الظلم؛ فإنه نياك اللاي والشقاء السرمدي. 


مر سے سے سے سے ا تر ای ضر ضر ہے ے سے کے ا کی یہ کی 


مال الرس إل میرن وَمَوَرِينَ ممن ٭امن واصلم نلا خوف علہم ول ھم عربوں © ولیت كذ ات 
يمسهم الْعَدَابُ یما کاو يِنْسَفُودَ © 4. 

لا يذكر تعالیٰ زبدة ما أرسل به المرسلين أنه البشارة والنذارة» وذلك مستلزم لبيان: المبشّر والمبشّر به والأعمال التي 
إذا عملها العبد حصلت له البشارة» والمنذر والمتذر به والأعمال التي من عملها حقت عليه النذارة» ولكن الناس انقسموا 
بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين: مَمَنَ َامَنَ وَأَصَلَمَ 4؛ أي: آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
يس وأعماله ونيته» هَل حَوْفُ عَلوِمْ ©: فيما يستقبل» ولاهم حرو () €: على ما مضی. 

10 َال کدوا وأ دتا يمسم العَداث #؛ أي : ينالهم ویذوقوئہ ٭ہما کاو سقوت © 4. 


سورة الأنعام (0ه - ؟6) ۳۰ 
ا فل ل ال کہ عِنیی ران أله وك اعم اليب ول" | الدب يحَاهُونَ أن مال رهم 4؛ فهم متيقنون للانتقال 
ول لَك إن مگ إن اس لوي ع من هذه الدار إأى دار القرار؟ فلذلك وجو 0 ما وم 


الل المي لا لہ 26 

لا يقول تعالى لنبيه ي للمقترحين عليه الآيات: 
أو القائلين له إنما تدعونا لنتخذك إلا مع الله: 8 قل لا اَل 
لکد عندى خرَاِن الہ #؛ أي : مفاتيح رزقه ورحمته. طول“ 
أعلَمُ آَلْمَيَبَ 4: وإنما ذلك كله عند الله؛ فهو الذي ما يفتح 
للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من 
سس اا و 
احا إلا می ارتضی من رسولء 259 اقول لك ان مرك 
فأكون نافذ التصرف قوياء فلست أدعي فوق منزلتي 0 


أنزلني الله بھاء لِد أَتَيعٌ إلا مَا يوحن إل )؛ أي: هذا غايتي ١‏ 


ومنتھی أمري وأعلاه؛ إن أتبع إلا ما يوحى إلي» فأعمل به 
في نفسي» وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك؛ فإذا عرفت منزلتي؛ 
فلأي شيء يبحث الباحث معي أو يطلب مني أمرًّا لست 
أدعيه؟! وهل يُلْرّم الإنسان بغیر ما هو بصدده؟! ولأي شيء 


إذا دعوتكم ہما يوحى إلي أن تلزموني أني أدعي لنفسي غير _ 
مرتبتي؟! وهل هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد؟! قل لهم في 


يان الفرق بين سن قبل دعوتي وانقاد لما اوي إلي وبين 
من لم يكن كذلك: ول کل تتتوى الاين الد أنه 
كرود لیا €: فتنزلون الأشياء منازلها وتختارون ما هو 


أولى بالاختيار والإيثار. 


وار بد الد افون أن روا إل ey‏ ای 


و و یں 
لم ين درو وإ ولا شفع أ 7 ۽ لفون ي سا ِا ولا تطرم 
لن بدعونَ Fr‏ الْعَدَدْةَ وَألْعِثٰی 5 E‏ ۴ 


سی وپ 


یا فطل دش هم فتحون 


سے یں ع سے سوا جس ر 


من شىء وما من حِسَاِك عليّهم من 
غ می الت © وك درد 


EF 


ت تم يحب شولا لوا هتوا م مرک أله عم دن سینا 
اليس الله بِاعلمَ پألقرن © وا ج4 لذت 

زع سص م رارج سر ص ي ر س کے ارچ سرع حر 
یوون سويد اس رَبك عل َيِه 
آل سے 5 عیرس عمل م 4# ام ا 2 گے کات را 2 


کے ہے فا 7 لے یر سے 


سے سج اق اش 
بعدوء دہ تہ عَهُورُ ريم €3 © گرد ك فصل الا 


ولس ولتستبین سیل المجرمين € 4. 


() هذا القرآن نذارة للخلق كلهم ولكن إنما ينتفع به 


٦ 


ويدعون ما يضرهم. ولس لھ مر و ہے 4 أي: من دول 
الله لئ ثلا کے ۱4 آي: لامن يتولى ارہ ال لھ 
المطلوب» ويدفع عنهم المحذورء ولا من يشفع لھم؛ لأن 


' الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء. فلَََهم يمرك © »: 


الله بامتثال أوامره واجتناب تواهيه؛ فإن الإنذار موجب 
لذلك ائدیسپیمن اشاب 


تا رک تطر در ادن شعو دو دق وَالْمميّ يدون 
وجه ٭ہ؛ أي: لا تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة 
والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهم» من الملازمين لدعاء 
ربهم دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها ودعاء المسألة 
في أول النهار وآخره» وهم قاصدون بذلك وجه اللہ لیس 
لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجلیل؛ فهؤلاء 
لیسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم» بل هم مستحقون 
لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم؛ لأنهم الصفوة من 
الخلق - وإن كانوا فقراء - الأعزاء فى الحقيقة» وإن كانوا 
عند الناس أذلاء. نا کلت وق جام ژن کو وين 
سال یھ من شی #؛ أي : كل له حسابه وله عمله الحسن 
وعمله القبيح» ارده فد یں ایت © 4: 
وقد امتثل َيه هذا الأمر أشد امتثال» فكان إذا جلس الفقراء 
من المؤمنین؛ صبر نفسه معھم؛ وأحسن معاملتھم؛ وألان 
لهم جانبه» وحسن خلقه» وقربهم منه» بل كانوا هم أكثر أهل 
" مجلسه رضي الله عنهم. 

وكان سبب نزول هذه الآياث أن أناسًا من قریش أو من 


أجلاف العرب قالوا للنبي كَل: | 


ن أردت أن نؤمن لك 


| ونتبعك؛ فاطرد فلانًا وفلانًا - أناسًا من فقراء الصحابة-؛ فإنا 


: 


أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. فحمله 


بهذه الآيات ونحوها. 


© مس اس ق اھ سے ال ی مسق 
O2)‏ 


«وكداك ثتنا بعضہم بَعَضٍ لیغولوا اهنولای مرك 
اللہ علتهم من ينآ #؛ أي : هذا من ابثلاء الله لعیادہ جيث 
جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرًا وبعضهم شريفا وبعضهم 
وضيعًا؛ فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع؛ كان 
ذلك محل محنة للغني والشريف؛ فإن كان قصدہ الحق 


' واتباعه؛ آمن وأسلم ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي یراہ 


۳۵ سورة الأنعام (٤ہ‏ - 0۷) 


دونه بالغنى أو الشرف» وإن لم يكن صادقا في طلب الحق؛ E7‏ : 

كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق» وقالوا محتقرين لمن |إ] ودرك فا بعصم بض يووا هولح سا 
٠ 7 9‏ 5 بی کل لو 7 سن e‏ 8 ا و کھت 72-0 د عد زه كه 

برونهم دونهم: لها مرك أنه لتم ن يننا 4: فمن || عه تآس بام اجره © و 

هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم. قال الله مجيبًا لكلامهم سے ومن كيتنا کش 12 * ريرسو فرع سر 

المتضمن الاعتراض على الله فى هداية هؤلاء وعدم ھدایۃ ۳۷۷720" يد ا 

عر امن الى اليه مو 7و عم مدايدهم 

هم: الس ال بعلم بالشحكرنَ © € الذين يعرفون 

النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح» 

فيضع فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر؛ فإن الله 

المعترضون بهذا الوصف بخلاف من من الله عليهم بالإيمان 
لا ولما نهى الله رسوله عن طردالمؤمٹین القانتين؛ أمره 


























سے ب 


سے 5 مر سی مم سے و ج 5 گر 

1 بی َ‫ ° ہے ہک و سے بيرم 7 
هدم ٹم تاب من بعدو۔واصلح فانهء عفوردَحِيم 3 
ج ی سے کی و مر سر حر سر ر مج زی ہ N‏ 
وَكَدَلِكَ نفصل الات وَلِتَسَيَيِينَ سیل المجرمين ليه 
تار کی کے 


م ع 
اھ رن و و کت کر و وک جص خم ہی و a‏ ےو 
فل اتی نہیت أن اعبد الذب تدعون من دون الو قل لا أنيع 
سے سے مر سر سے رح 14 رمم کر مڑوے۔ عر 8 
آهواء کم قد صَلَلْتْ إِذا وما نايت المَهتَيِفَ 
ہے € ا 


٠‏ کی ٣وی‏ یں لحاس اس ل پور € سے سے 
قل ای عل بپنو مُنرنى وحكزبتريد- ماعندء .مأ 


سے 
٦‏ و سے ہی ۶ ا 3 مخ موس کر 
فس تسیز سی بوء إن لحك إلا 


د 
کو مم ہے رو بو 


يقص الحق وهو حير 


اع 


بمقابلتهم بالوكرام والإعظام والتبجيل والاحترام؛ فقال: - 3 ' ۳ 1 ۱ واد مو لس e‏ 
27 الیک فُوْموْنَ کات َل سا ےی 4؛ أي: ا لص 9 فلأو أن نی مَاَستعُِونَ يوه شن 


= صرح سے اس حي سے وءةرر سر ےم e‏ 2 یت , 
لامر بی وَبَيْنَکم وا آعم بالظدليت 
مہم بح کے 7 


سه نے ھا رت طض م ا 
# وعنده مفاتح الغیپ لا يعلمها إ لاهو وَيَعَلمٌ ماف 


7 
یھ 7 


وإذا جاءك المؤمنون؛ فحيهم» ورحب بهم» ولقهم منك تحية 
وسلامّاء وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله 
وسعة جوده وإحسانه» وحثهم على كل سبب وطريق يوصل 
لذلك» ورهبهم من الإقامة على الذنوب» وأمرهم بالتوبة من 
المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجودہ؛ ولهذا قال: 9 کس 
رکم عل تفه الرَحَمَة أنه مَنَ عل يدك سو اا 
شُمَّ نآب من بَحَدِوء وأَصِلََ )؛ أي: فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله وإصلاح 
ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فإذا وجد ذلك كله؛ أنه حَهُورُ يَحِيمٌ (2) #؛ أي: صب عليهم من مغفرته ورحمته 
بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. 


تا <وَكدِكَ مَل اليب #؛ أي: نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد؛ ليهتدي بذلك 
المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه. #وَلِتَسْبَبِينَ سيل الْمُجْرِمِيَ 2©) €: الموصلة إلى سخط الله وعذابه؛ فإن سبيل 
المجرمين إذا استبانت واتضحت؛ أمكن اجتنابها والبعد منها؛ بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة؛ فإنه لا يحصل هذا المقصود 


رہسے مصخ ر ے خآ سے یھ 8ھ سو جر ىل جك بيت جد لزج بحا وبي حبري ان 

البر والبحروما سقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبّةٍ 
3 کر ازرم 1 عر بر 35 و مور مد 2 1 7 2 6 
في ظلملتِ الارضِ ولا رطب ولا یا ہیں إلا كنب مين 
ص سے 1 سر لے سے “جس وش ا 


4 ا ۔- ا نضا رت ب بد چو | 
رر مم سند 2 جه ر ا ر اخ حم يه (U‏ 0س 






م کی 


1 








مو و و ف وت اج عو ور ہس ر د2 ی وا کو يي بر تم ے جومت 2 حص كه 

#قل إن نهيت أن آعبد الوب تد ن من دون اسم قل انيع أهواء قد ضللت إذا وما اتا مر المهتدين لإ قل 

عر 7 ما عبد فی 

عو اا ہے ری ۹ حر و ٤ا‏ ےآ سے جو رر کم © خ و 2 سے ار یں 2 برس ەر ص ہے 
EE‏ 


ل لَوْ أنَّ عددى ما جلو ہو۔ می الْأَمَرُ ی وَبَيْتَکم وا آَم باشییت @ 4. 

(2) يقول تعالى لنبيه #ة: لامُنَ 4 لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آله أخرى: إن ميت أن عبد لي بذعو 
من دُون أله 4: من الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؛ فإن هذا باطل» وليس لكم فيه 
حجة ولا شبهة إلا اتباع الهوى الذي اتباعه أعظم الضلال. ولهذا قال: فل ل اَمَو کم َد صَكَلْتْ دا ؛ أي: إن اتبعت 
أهواءكم» وما انا مى الْمْهَيَينَ (23) ©: بوجه من الوجوه. 

ل وأما ما آنا عليه من توحيد الله وإخلاص العمل له؛ فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعةء وأنا 


سورہ ماد )۵0۸ - 9( 


3 َك بین نرق 14 أي: على یقین مبین بصحته وبطلان 
ما عداه. وهذه شهادة من الرسول جازمة لا تقبل التردد» وهو 
أعدل الشهود من الخلق على الإطلاق» فصدق بها المؤمنون» 
وتبين لهم من صحتها وصدقها بحسب ما من الله به عليهم. 
ولكنكم أيها المشركون کذبتم به» وهو لا يستحق هذا منکې 
ولا يليق به إلا التصديق» وإذا استمررتم على تكذيبكم؛ 
فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة» وهو عند الله هو 
الذي ينزله عليكم إذا شاء وكيف شاء» وإن استعجلتم به؛ 
فليس بيدي من الأمر شيء» إن الحم إلا يِه 4؛ فكما أنه 
هو الذي حكم بالحكم الشرعي فأمر ونهى؛ فإنه سیحکم 
بالحكم الجزائي فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه تقتضيه حكمته؛ 
فالاعتراض على حكمه مطلقًا مدفوعء وقد أوضح السبيل 
وقص على عباده الحق قصًا قطع به معاذيرهم وانقطعت له 
حجتهم؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 
مر حر قصلي €2 4: بين عباده في الدنيا والآخرة 
فيفصل بينهم فصلا يحمده عليه حتى من قضى عليه ووجّه 
الخ كوه 
لئ 4 للمستعجلين بالعذاب جهلا وعنادًا 
وظلمًا: «لَوْ أن عِندى ما دستمچلوں بو قى الأمر بی 
وہیں کم ۹: فأوقعته بكم» ولا خير لكم في ذلك» ولكن 
الأمر عند الحلیم الصبور الذي يعصيه العاصون ويتجرأ 
عليه المتجرئون وهو يعافيهم ويرزقهم ويسدي عليهم 
نعمه الظاهرة والباطنة. «وَأنّهُ عَم بالطَدبيرت 9©) 4: 


لا بھی مايدسن تعرقيه نے بجاو رو لا رساي 


#وعنده ماح الْعَیب کا نے ک2 وَبَمَلَرُ ما ف 
لير والبتخر وما 2 ہج من وَرَشَے ا شیا وَلا حتاف 


ظلْماتٍ الا ولا رطب ولا یاہیں الا في کنب تین ©) 4 
لا هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلًا لعلمه 
المحيط» وأنه شامل للغيوب كلهاء التي يُطْلِع منها ما شاء من 
خلقه» وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء 
المرسلين فضلًا عن غيرهم من العالمين» وأنه يعلم ما في 
البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصی 
والتراب» وما في البحار من حيواناتها ومعادنها وصيدها 
وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها. # وَمَا 
سقط ین وَرَقَةٍ ٭۹: من أشجار البر والبحر والبلدان والقفر 
والدنيا والآخرة إلا یعلمھاء «وَلَاحَبَّةِ ف ظَلمّتِ ارت 4: 








ؤ 
ظ 


۰۰۸ 


من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور التي يبذرها 
الخلق وبذور النوابت البرية التي ينشأ منها أصناف النباتات» 
ولا رطب ولا یابیں ©: هذا عموم بعد خصوص إلا ف 
کپ مين ا 4: وهو اللوح المحفوظ؛ قد حواها واشتمل 
عليهاء وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء» ويذهل أفئدة 
النبلاء فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه 
كلهاء وأن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن 
يحيطوا ببعض صفاته؛ لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك» 
فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد 
المحيط» وجل من إله لا یحصی أحد ثناءٗ عليه» بل هو كما 
أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. فهذه الآية دلت 
على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع 
الحوادث. 

مت هو الى یَتَوفَکم اليل ويعلم ما حسم بالتهار 

' 2 فيه لقص أجل a‏ کیاکی 
نیم 2 مر 2 
تی 0 کاڈ کے کا ا اع 
رسا وهم لا د ہاو ارہ ا الحَق 
ألا له اکم رآ سخ اہین 3© 4. 

هذا كله : تقرير لألوهيته واحتجاج على المشركين به وبيان 
أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام. 

9 فأخبر أنه وحدہ المتفرد بتدبیر عباده في يقظتهم 
ومنامهم» وأنه يتوفاهم باللیل وفاة النوم» فتهدأ حركاتهم 
وتستريح أبدانهم» ويبعثهم في اليقظة من نومهم؛ ليتصرفوا 
فى مصالحهم الدينية والدنيوية» وهو تعالى يعلم ما جرحوا 
وما كسبوا من تلك الأعمالء ثم لا يزال تعالی هكذا يتصرف 
فيهم حتى يستوفوا آجالهم» فيقضي بهذا التدبير أجل مسمى» 
وهو أجل الحياة» وأجل آخر فيما بعد ذلك» وهو البعث بعد 
الموت؛ ولهذا قال: نر له مَرَحمْک ٭: لا إلى غيره 


3 مم يما گن تعملون ر ۹: من خير وشر. 
رکا وهر » تعالى # القاھر فوق عبارو #: ینفذ فيهم 


7 5 


| إرادته الشاملة ومشيئته العامة فليسوا يملكون من الأمر 
| شيئًاء ولا یتحرکون ولا یسکنون إلا بإذنه» ومع ذلك؛ فقد 


وكل بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون العبد ويحفظون 
عليه ما عمل؛ كما قال تعالى: # طن و 


7 ا مو یج 


وان 


۳۹ 


کرام کین ل6 امون ما لون €2 4 [الانفطار: ٠١‏ -۲» عن 
لن ون الال مد 9 ما يلفط من قول إلا ديه رقف عيذ € 4 
[ق: ۱۸۰۱۷]: فهذا حفظه لهم في حال الحياة. 
أحدكم ألموت فته رسكا )؛ أي: الملائكة الموكلون بقبض 
الأرواح» وهم لا يمَرّطونَ 02 ۹ في ذلك؛ فلا يزيدون 
ساعة مما قدر اللہ وقضاه» ولا يُنقصون. ولا ينفذون من 
ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية. 

© ثمٌ 4: بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من 
الخ والش ردوا إل اه مَولَنْهُمُ لحي #؛ أي: الذي تولاهم 
بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير» ثم تولاهم 
بامرہ ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الکتب؛ ثم ردوا 
إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء. ويثيبهم على ما عملوا من 
۰رچ lg rrr‏ وات 
هلم 4: وحده لا شريك له َر أ ييي @ 4: 
لكمال علمه وحفظه لأعمالهم بيا و ییاه 
ثم أثبتنه ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. 

فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبیں وهو القاهر 
فوق عباده» وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهي 


الجزائي؛ فأنى للمشركين العدول عَمَّن هذا وصفه ونعته إلى 





ا عر 
حئ اذا جاء 


سورة الأنعام )٤٦-٦٦(‏ 














مم م ع سم سم سج ی ی سی زی ست کس 
لل ةله سمه O‏ ساس کے شی ےج ےرک ضسر 
سے سے بے" محر سے گر 


ْ و ي ار لے 
| وخ ری يتوم بألل وَیعلم ما جرختم پامنہار ثم 
| ےر و %7 ور رط ر ے ہے | 


ْ يبع ثكم فيه ليق أجل مس ساس ثم إليهِ ص ااا لر ارج 

| سی 3 

م يكم یما کہ نماو ظ 

رو ہز سے سے ای - سے سے می وو سے کا حم صظ ساس پھر سداس ۱ 
وریل جسیم ۷ حفظة حي اذا جا اہ أَحَدکم ألموت توفته 

سے رال لسرم سی سے حم پے کے 7 

رسا وهم لا يقر ن لزنا ے ردوا إل الہ مو ھم أل 

٢‏ سے اق سر سے ہین از عم رھ مر کک رس 
اکل مات لیے سپ 9 قل تیک من 

کر اف عم عفر ہے تح نر مرو ص ی عم می اس کے ا 


| ظامتٍ ابر والح بدعوند تضرعا وخفیة لين تا من هلزو 


ا کتک اکن © في اکم نبا یں کی كزب 
EOE‏ 
0 ع كيك او یں تت نلک اہک کاو بت 
باس بس انظر کف شرف الات قاع ھر 00 
02-1 رم رخال لتت ربک لوا یکل 
| کا متا موق ما مون 9 وإِدا رایت الین ُوطُونَ و 
ظ ينا فاعرض عنہم حق متوضواً في حدیت عبروہ وما يسنك 
| آلشَيِطانٌ ا التو لطر © | 


یر بر و و شر السب و یہ ہہ کہ پر ہیر ہا ںاہ اجو وو جو جوج ات ساد کچھ سو a‏ سد اہ ہج جج 








مر خر رک 


دیق ای ر ا 


- کم عَدَابجا 


ل 












عبادۂ من ليس له من الأمر شىء ولا عنده:مثقال ذرة من النفع ولا له قدرة وإرادة؟ أما الا ار اموا جام الله عا وعقوه 
ورحمته بهم» وهم يبارزونه بالشرك والكفران» ويتجرءون على عظمته بالإفك والبهتان» وهو يعافيهم ويرزقهم؛ لانجذبت 


دواعيهم إلى معرفته» وذهلت عقولهم في حبه» ولمقتوا أنفسهم 


والخسران» ولكنهم قوم لا يعقلون. 
« قل م می ا من ظلمتِ اع _ سرف سرح کھ ل مر 
نا دي في کر م اٹم نر © ». 


عم مھ می کر سر شر کر کے 


لبر والبحر مدعوند تضرعا ولخكقية لن اتتا من هازو- اک 


أشد المقت حيث انقادوا لداعى الشيطان» الم وجب للخزي 


231 لشلكربن ا قل آله سیک 


سی ہے 
وی می الک 


© ای: دن 4 :للمشرکین بال الداعين ممه آل أخرى ملزمًالهم بما توه من توحيد الربوبية على ما أكروه من توحيد 


ال ۳ سے انس القن بير 


لالميق من بی 


کیہ من نت البر واألبحر #؛ أي : شدائدهما ومشقاتهما وحين یتعد 


ف ذر أو يتعسر عليكم وجه الحيلة؛ فتدعون 


ريكم تضرعً بقلب خاضع ولسان لازال لو بحاجته في الدع وتقولون وأنتم في تلك الحال: لا لین أَمحنًا من مذو 4: 


الغدةالتي وقعا ايهاء وع من لكر €3 4: لله؛ أ 


ي: المعترفين بنعمته» الواضعين لها في طاعة ربهم» الذين حفظوها 


بل ایک جج وین کی کرب 4 ؛أي من هذه الشدة الخاصة» ومن جميع الكروب العامة» # ثم أنتم ۾ ترون € : 
لا تفون لله بما قلتم» وتنسون نعمه عليكم؛ فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد؟! 


ل سر یج 


ل قل هو الَایژُ عَل أن ؛ 
کت رت 1[ کت فان اور ھا 0 € کد 


کی © 4. 


بك علد َه ين َو آز ين قتي ایمیک 1 يتك ينم 
بيد می ر ال ہی لست ملکم بوكر © ككل تر نكر 


ہے سے 


ود 


ا 21 س عض أنظز 


ہہ 


مقر و وک 


۰ )٦۹ -٦٦( سورة الأنعام‎ 


© ای: هو تعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من 
کل جو کی و اوس کو ییک از یلک 4؛ أي: 
يخلطكم شيا ويزينَ بعص بأس بَمَضٍں 4؛ أي: في الفتنة وقتل 
بعضكم بعضّا فهو قادر على ذلك كله؛ فاحذروا من الإقامة 
على معاصيه فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم» ومع 
هذا؛ فقد أخبر أنه قادر على ذلك» ولكن من رحمته أن رفع 
عن عق ایا الاب من قرا پالوب وال دوه 
ومن تحت أرجلهم بالخسف» ولكن عاقب من عاقب منهم 
بأن أذاق بعضهم بأس بعض وسلط بعضهم على بعض بهذه 
العقوبات المذكورة عقوبة عاجلة يراها المعتبرون ويشعر 
بها العاملون. #انظر كيب تصرف ألْدَّيَتِ #؛ أي: ننوعها 
ونأتي بها على أوجه كثيرة» وكلها دالة على الحق» لَملَهمَ 
شفهو ر رج 2 ¢؛ أي: يفهمون ما خلقوا من أجله ويفقهون 
تا ثق الشرعية والمطالب الإلهية. 


2 اب بر 4؟ أي: بالقرآن َرْمكَ وهو انحن 4: الذي 
لا مرية فيه ولا شك يعتريه. #هل لست عَم بول 3© 4: 
أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليهاء وإنما أنا منذر ومبلغ. 

شی لاي ف لر سانا 

لکل با مد ۹؛ أي: وقت يستقر فيه وزمان لا 
يتقدم عنه ولا يتأخرء #وَسَوْفٌ تَعَلَمُونَ ((5) 4: ما توعدون به 


1 


چ س صت کی سے ا 
زسکریٰ ل لعاله م ر نشور 5 TT‏ 
سی سی کات او سب یھ مر کر قرا عي عير اگل قد شر حم تم 


ديتهم لعباولهوا وع تھم الحيزة الد نیا ود ڪَربه 
ان کسی شی یما مخت لیس شا ذونی اش وف 
و يځ إن لحكل عل يڪڏ ينها وليك 1 
ERDA "1‏ نت تفع کے کات 0 
ییا نوأ يكفرورت ل قل أندعوأمن ذُوت الہ ْ 
يكز فعنا ولا یرتا ونرد علج اعفابنا بعداد هدش 
کالدی استهوثة ليواي الا عفاد لوا 


سر لز سار اس بيد ص یں خی 


بدعونه: إلى الھدی اقتا قُل رک هد ى آنل 


عبر لر كت 


سو جو يي ا وك 


کے ہے غرم 





من عن سے سے سر سے ا سے لئے للا ررر مر و 
خلىَ ال وت ایک يلع ووم يقو حكن 
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سوہ قزل ال العا برت اش 
سے لثم تيد ا a‏ تتا کی اسیا 1 
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من العذاب. 
سے تبر سر سم ف ا حم نر ے تو ہے مر سے شی سرس سی تل تن 
0 ذا رايت ألَّذِينَ مخوضو 1 1 2130011111 تعد | ڪر 


الى 


سے 
دعاسا ایر 


رر ا اس بر سر ہے سرس رت سر لے صر سے رصي س اق عد س اھ 
ع اق اليو 0 :ماعل یک َه ن یھ زی کت ولد زکریٰ لعلهم ينفو ک © 4. 


© المراد بالخوضن في آيات الله الكل ہما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها 
والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله؛ فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعًا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر 
بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام 
غيره؛ فإذا كان في كلام غيره؛ زال النهي المذكور؛ فاق کان سڈ كان مأمورًا به» وإن كان غير ذلك؛ كان غير مفيد ولا 
مأمور به» وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق. 

بوي وما يك أَلشَّيِطنٌ 4؛ أي: بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة» #قلا نقعد بعد آلیٔکریٰ مع الْمَوْمِ 
القوي © 4: يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم؛ فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور 
المنكر الذي لا يقدر على إزالته» هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم» ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول 
والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار؛ فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام 
وت سر یورخا جار e e‏ ات رز 0 


وما ل المت مون من چکابھے ين قوت ولمكن : ذحكرى لعلهم بلٹورے ج 4؛ أي : ولكن ليذكرهم ويعظهم 
ايديا وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود 
التقوى» وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شرہ؛ كان تركه هو الواجب؛ لأنه إذا ناقض 
المقصود؛ كان تر که مقصودا. 


۳۹۱ سورة الأنعام (۷۱۰۱۷۰۱) 

تر أت اد یتم یا ولھوا وه | حى الله الهئ ارتا سم ارت الیک €9 ون 
آلو اليا رك بوا تمل نمی یما مسبت ٹیس ارس كفو وهر ای |لجة تررس © 
سا ین دوب الہ وَل ولا يع ان ندل ڪل دل لا َھُو اذى خف السَموتِ رالات الق 1 
اذ ينبا كيك الین ايوا يتاكسبواً ْم را بن يفو ڪن کون وله لحن وله الماك يوم شق 
جيم وَعَدَاك ليك یکا کا Okt‏ ف الور عم اَلَمَیّي وَالنَهدَوَ وَهھُو ڪيم 


أا القصوة سخ السادآغ مغلمور الله الدینٰ بن دو 
وحدہ لا شريك له ويبذلوا مقدورهم في مرضاته ومحابه 
وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه وكون 
سعی العبد نافعًاء وجدًا لا هزلاء وإخلاصًا لوجه الله لا رياء 
وصجعاء هذا کر الین الق التق قال لاد هين طاما سن 
زعم أنه على الحق» وأنه صاحب دين وتقوى؛ وقد اتخذ دينه 
لعبًا ولهوا؛ بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته» وأقبل على 
كل ما يضره» ولها في باطله» ولعب فيه ببدنه؛ لأن العمل 
والسعي إذا كان لغير الله؛ فهو لعب؛ فهذا أمر الله تعالى أن 
يترك ويحذر ولا يغتر به» وتنظر حاله» ويحذر من آفعاله» 
ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله. 

ودر بدء 4؛ أي: ذكر بالقرآن ما ينفع العباد أمرًا 
وتفصياة واتحسيئا أله بذكر ما فية مر أوضاف الحسن: 
وما يضر العباد نهيًا عنه وتفصيلًا لأنواعه وبيان ما فيه من 
الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركه» وكل هذا لئلا تبسل 
نفس ہما کسبت؛ أي: قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرئه 
على علام الغيوب واستمراره على ذلك المرهوب؛ فذكرها 
وعظها لترتدع وتنزجر وتكف عن فعلها. 

وقوله : ليس ا من دوت اسو ول ولا سَفِيعٌ #؛ أي: قبل 
أن تحیط بها ذنوبها ثم لا ينفعها أحد من الخلق لا قريب ولا 
دیق ولا يتولاها من دون الله أحد ولا يشقع لها شاقع. 
وان تَخَرِلْ ڪل عَدَلِ 4؛ أي: تفتدي بكل فداء ولو 
بملء الأرض ذهبًا لا یح تہ 4؛ أي : لا يقبل ولا يفيد. 
لأُوْلَيِكَ 4: الموصوفون ہما ذكر لذب أنيثوأ 4؛ أي: 
أهلكوا وأيسوا من الخیر وذلك فیا کےا تر اٹ 
مَنْ حمیم #؛ أ ي: در یں ا و ا یں 


ل اسای ومد ای یما کاو یکرت تا 


سا ےس مر سے حر رص مہ رہ می 


لا ينفعنا ينفعنا ولا بصنا ودرد 
٤ة‏ أَعَفَابنَا بعد د هدنا اد الى اَستَھَوتَهُ الشَينطِين فى 


ل 


مع کے سے٣‏ سر سا سے ضرع ار الال ر م۔ و ےکے وم 
1 2 اران 97 وحن بل نَهه ای الهدى ائدنا قل یگ 








21 لخجير © >. 


يي فن 4 يا أيها الرسول للمشركين باللهہ الداعين 
معه غیرہہ الذين يدعونكم إلى دينهم؛ مبيتا وشارحًا لوصف 
آلهتهم التي يكتفي العاقل بذكر وصفها عن النهي عنها؛ فإن _ 
كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين؛ جزم ببطلانه قبل أن 
تقام البراهين على ذلك» فقال: اندعو ین دوب أو ما لا 
َنفَعُنَ وَلَا یسُا )؛ وهذا وصف يدخل فيه كل من عبد من 
دون الله؛ فإنه لا ينفع ولا يضرء ولیس له من الأمر شيء؛ 
إن الأمر إلا لله. لعل ا بنا من اتا ؛ أي : 
وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال» ومن الرشد إلى الغي» 
ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التي 
تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم!! فهذه حال لا يرتضيها 
ذو رشد وصاحبها ادى اسَتَهوَتَهُ السَّمطِينٌ فى الْأرضٍ 4؛ 
آي: وسر رر جب یی وس یر یں ا 
فبقي # حیران له: أصححب يدَعوتهة إلى الْهَدَى » والشياطين 
يدعونه إلى الردى» فبقي بين الداعيين حائراء وهذه حال 
الناس كلهم؛ إلا من عصمه الله تعالى؛ فإنهم يجدون فيهم 
جواذب ودواعي متعارضة؛ داعي الرسالة والعقل الصحيح 
والفطرة المستقيمة يدعونه إلى الهدى والصعود إلى أعلى 
عليين» ودواعي الشيطان ومن سلك مسلكه والنفس الأمارة 
بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلین؛ فمن 
الناس من يكون مع دواعي الهدى في أموره كلها أو أغلبهاء 
ومنهم من بالعكس من ذلك؛ ومنهم من يتساوى لديه 
الداعيان ويتعارض عندہ الجاذبان» وفي هذا الموضع تعرف 
أهل السعادة من أهل الشقاوة. 


وقوله: فل إت مُدی الہ هُو هذى ٭؛ أي: ليس الهدى 
إلا الطريي ای شرع اال ھلے سا ر سر۷ وما مد× تیر 
ضلال وردّى وهلاك. لوَلْرْ تلم رت العلیبک 9© 4: 
بأن ننقاد لتوحيده ونستسلم لأوامره ونواهيه وندخل تحت 
رق عبوديته؛ فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد 


. وأكمل تربية أوصلها إليهم. 


سورة الأنعام (۷۲- ۷۷) ۳1۲ 


يا راك کے 5 5 سے سبل 
0 3 ++ - سے کے 

بأركانها وشروطها وستنها ومكملاتهاء وقوه #: 
بفعل ما أمر به واجتناب ما عنه نهى. وهو أَلَذِى اآج 
عرو © ¢؛ أي: تجمعون ليوم القيامة» فيجازيكم 
بأعمالكم خيرها وشرها. 

و ررر فت می عبر ر ےس سرع کے ضز سے ہے 

© 9 یف الف عات اوت ولاز لحن 4: 

5 پر ریچ سر لر نر 

ليأمر العباد وينهاهم ویثٹیہھم ویعاقبھم؛ ویوم يقول كن 


بم ہے وا عونم ر 


يون قوله ألْحَقّ #: الذي لا مرية فيه ولا مثنوية ولا يقول 
شيئًا عبثًا. وَل الْمللك يوم يمح فى ألصُورٍ + أي: يوم 
القيامة خصه بالذكر مع أنه مالك كل شيء؛ لأنه تنقطع فيه 
الأملاك» فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار. ?عي 
لْعَيبِ وَالشَّهدَةَ وهر ڪيم الب © 4: الذي له 
الحكمة التامة» والنعمة السابغة» والإحسان العظیم؛ والعلم 
المحيط بالسرائر والبواطن والخفاياء لا إله إلا هو ولا رب 














چا فی؟ مس مس لس سن سد سا لك سک الك الك لكك الك کیا 33 


59 
1 


رہہ شے سي ہس 


ےا 















سے 


لا سا ےج 0 سط ا سم تی 4 0 
# و اذ قال إبهِيم لابه ےازر أتتجذ اصناما «الهة اوح 













ےا "سے وو 


کسی ی سے حم ج سے گر سے سر 0 حم 5 
لسُملواتِ وا لارض ولیکون من الموقزِين 
0 الع 


ا یی سی ا برض جک ر نر مر فت سر a‏ سے سے سر ركه رر ی سا کے تم 
فلما جن عَلِيّهِ الیِل را کو کا قال هدار فلعا أَكَلَ ال 


عر سے گر قرع اس بی الخد جيل سے ا 8 می یر خی ار - سر ص 
لاحب اليرت © فلما را لمر بزعا َال هدا 


سی 0 





هه 


= يه 
اس اق ات | لے نے کد ف 


ا سے 
1( 

س 
8 
٦‏ 


نے 


د 








ا ا بے موسر موی سر مر نے 2 سج الى ےہر ع کر سر سے رد سے 

| رف فلما أفل قال لين لم دف رق لأاكو من الوم 

| ی سے ہمرس صن سم ای مر سر مر یہ سے سے رگ سا ا الل کرس 

| الصَایینَ لچ لمارها الشمس بَارِعََة ال هدار هدا 
سا 

سے ف ا سن کے اس مز ء 2 شع سار 

أحكبر فلما أفلت قال يلوم ان برى+ م مركن (یا 


چ حر سار 30 ار 


إفي وجهت وجھی لِلَذِى فطر السَمومت والارض 
ع کے سوه س۳ "ها ہے ب خيس سی ل خر کے سم 
حَنِيفًا وما اتات الم ردیت لہا وسا جه عَوْمَهقَالَ 
سے رص اص ہے رچ سے تع سے بے مم 


ا ندند 0 ابر سے ارج ر 
أتحتجوقٍ ف الله وقد هدن ولا أخاف ما دش رکو بده 





سڈ ال ے سے ہس ہے : يا 3 کہ ر ا پس ا ر کت بس 
چ- ہے سی ي سے لز ل ہے ہے ہت ہے ہہ ہا جا 





ع 
سد سک ہہ 


مع 


جس ںیہ ہی چہ ہہ يي سس سي چچش جع چچح۔ يي جہ۔ جج جج ي سس سبي ہہ ہر يس 
7 = 


ص وح يوحت وس و لي يل وبصي صصص 
3 - سو 












ب سے ہے ہے کے 


ْ کے عض ا سسس ہر سے ہے ا ت + رک سے : 
1 إلا أن يتاه ری سیکا وسع ری کل شىء ِا 

سرسر ل 7 35 کے سے لر سجس سے ا ار 
تتدکروں €9 وکیف آخاف ما اشرکحم ولا | 


دہ س 


فا 


: : د وسح وجح رجح وه ہي تق ٠‏ تو ا اہی 3 رک ہہ کت اث ا“ و 5 
| لق 2 سس ٹا سس سس سس رہ ےآ سس سس سےا سس ےا سس ت٠‏ عم نا سس ا سا سا سے سس ا سا سس ١‏ سس ذا ا سح يوي اس دس ا سے او سم ال سے ال سے الف سے کا سے اللہ سے ل سے 













ا 
ا 
۱ رس ۳ ساي ا 0 س ر چ ا وي سي س س بت 
[ 2 [ # و] ل اهيمر لابه مازز اتتخلد اماما ٭الهة اي 
1 ٘ ہے سے _ سي برسي حي سبي سي 


> ہ5ۃ 


کا 





7 
۴ 
3 
پا 
]| 
١‏ 
u 1‏ عا 
ET‏ 
ا 
کت 
وس 
0 
...ها 
f‏ 


یں ا وھ ساد م کا لس لا کور سبل 1 
ى الغرب يقن آحی يا لا من إن دنم ت0 ظ 
ج 0 


ُ۳ و و 


پبس۔'ج a‏ حر وت 







3 سے 0 


ص 


عست ريوس یت ہسہے۔ ہے ے سس لس ےتک کو ر 
- ناس و ا 


إلى آخر القصة. 
9 يقول تعالى: واذکر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنيًا عليه ومعظمًا في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. 


3ود قال هيم لیو ار ِد أَصتامًا اة 4؛ أي: لا تنفع ولا تضرء وليس لها من الأمر شيء» لإي ردك وَقَوْمَلَكتَ فى 
صلل مين 9 : حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئاء وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم. 

و E‏ ميد مر ا ۔ ٢۳‏ ا ا ا ے فررصہے۔ م س 

# وَكَدَإِكَ ٭: حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه #زۍ ایر ملکوت السملوتِ والأرض #؛ أي: ليرى ببصيرته 
ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة» يكن مِنَ الْمُوقَِيِينَ ل €: فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له 
الإيقان والعلم التام بجميع المطالب. 

5 سیر عر ص ےرس تال ع سی موك عاد : 

9 نَا جَنّ عَلَتَه ال ؛ أي: أظلم را كرا : لعله من الكواكب المضيئة؛ لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته 
عن غيره» ولهذا - والله أعلم - قال من قال: إنه الزهرة» #مَالَ هدار ؛ أي: على وجه التنزل مع الخصم؛ أي: هذا ربي؛ 
فهلم ننظر: هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برھان: 
فما أفل ۹ أي : غاب ذلك الكوكب» قال ل اث الڈفارے #؛ أي : الذي يغيب ويختفي عمن عبدہ؛ فإن المعبود 
لا بد أن يكون قائمًا بمصالح من عبده ومدبرًا له في جمیع شئونه؛ فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب؛ فمن أين يستحق 
العبادة» وهل اتخاذه إلها إلا من أَسْفَهِ السفه وأبطل الباطل؟! 


یی ضرف ا سے سے اق می خی خر ا : 37 کی کے نا 0 

پا لما ما الک مارک 4؛ أي: طالعًاء ورأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لھا قل نذا ری #: تنزلاء ما 
أفل قال ین لم ہیف رق لا ٹورک ِنَ اَلَو لضان () ۹4: فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه» وعلم أنه إن لم يهده الله؛ 
فلا هادي له» وإن لم يعنه على طاعته؛ فلا معين له. 


۳1۳ سورة الأنعام (۷۸- ۸۳) 














لا « ن ر الس باز ال هدا ری هدا َر 4: 
من الكوكب ومن القمرء كلم أفلت ): د حیظ البادى» 
واضمحل الردى ف قال ر يهوو في ری سما قرو 4: 

ا ات ہر سم ماس اع گت مرحي حر ار ع عر رت ي 

9 إن مجهت وَجْهِىَ لادی کر الوت والارضت 
حَنِيفًا ۹4؛ أي: لله وحده» مقبلا عليه عمّن سواه 
وما آنا ت المشركيت © ۹: فتبرأ من الشرك وأذعن 
بالتوحيد» وآقام على ذلك البرهان. 


وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب؛ وهو 
أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه وبيان بطلان إلهية 
هذه الأجرام العلوية وغيرهاء وأما من قال: إنه مقام نظر في 
حال طفوليته؛ فليس عليه دليل. 

9 < وَعَآجّه. موم کال مجن في اله ود هَدَدْنِ 4: 
أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى؟ فأما من هداه الله 
ووصل إلى أعلى درجات اليقين؛ فإنه هو بنفسه يدعو الناس 
إلى ما هو عليه. ولا أحاف ما نشَركْوَ یی : فإنها لن 
تضرني ولن تمنع عني من النفع شيئاء إل أن کا رق قينا 
وم ری سكل شنو لا أو لاتَتَدَكُرونَ () 4 : فتعلمون 
أنه وحده المعبود المستحق للعبودية. 


© ورَحَيّت احا ما اترڪ : : وحالها حال العجز وعدم القع علوت او لے 26 1 
تڪ شاا سلطا ؛ أي : إلا بمجرد اتباع الهوى؟! ٭ ای الْتريقَينِ اح الاس إن کت تعلمی ہے @ 4 ؟! 

لا قال الله تعالى فاصلًا بين الفريقين: اَن اموا ور یلیشوا )؛ أي: يخلطوا «إيتاتهم بلي الک م الأ وم 
مُهِنَدُونَ © ۹: الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والهداية إلى الصراط المستقيم؛ فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم 
مطلقًا لا بشرك ولا بمعاص؛ حصل لهم الأمن التام والهداية التامة» وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحدہ؛ ولكنهم 
يعملون السيئات؛ حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن» وإن لم يحصل لهم كمالها. . ومفهوم الآية الكريمة: أن الذين 
ام حل لیر لاف امول ليم عدا ولا کول سالهم لقال لن 

ل6 ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين القاطعة قال: ‏ وَيَلَكَ حصا ءائیکھا اه عل وم 4؛ 
أي: علا بها عليهم وفلجهم بها. رقع مرجت گن دنا 4 : كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخخرة؛ فإن 
العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات» خصو صًا العالم العامل المعلّم؛ ال a‏ 
أفعاله» وتقتفى آثاره» ويستضاء بنوره» ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره؛ قال تعالى: برقع أله الْذنَ >امنوأمنکم وَآلْذينَ ار 
الور درب © [المجادلة: ۱ء :3 راف عم علد © 09 4: فلا يضع العلم والحكمة إ إلا في المحل اللائق بهاء وهو أعلم 
بذلك المحل» وبما ينبغي له. 
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1( رہ 


ا اسشا رک يشو کہ بظلْر ولک م الہ 
وشم ا ج مد ون ليما وَتَلَكَ جا اتدتها ا رھ عل 


د * خا سرچ عر قل عرس سر بر 


قومهء ترفع درجت کن دبك رھ 


اھر گی سرمرے سے کا سم پھر سے 


روھما ا شى ومعوں حكلا مَدتا وكا 


وس سے جتے٭کو٭ٰ ی3 ” چکژسجًیى سن سصح سے سے سے سو 
مسا وک مس3 وي عت نووخ-×عتفھوتووفحسیووجچجچیت- pa:‏ 



















حر کی می حم سے و٣‏ وید وس لمت اٹ 


هیامن قبل وین درد داو د و ن وا دوب 
ويوسفَ وموم ودرو ودک ری الْمْحَِنِينَ 2 
7 سے مع تس سر سلا ا _ سے غير 

وزکریاو وی وعلسیٰ والیاس كل من الصالحرت آی 


سر نه وت و ار سے پر جح مرخ 


۶ 
۱ 
1 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
| 
وَإِسمَلعیل والیسع ويومن ولوطا وکلا فصلنا عل 
1 
| 
١‏ 
1 
ْ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
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5 عير 4 ررب سے رس لے 
مسب مستي ب وحم م واجلبينم 


ھی ہے ا 


ون بنا یق اہ اوت 7 ا زس مت اڑا 
يعَمَلُونَ لھا ايک الین اسه الك Ee‏ 
د پک با ولک قد وکنا یا قوم سوا اب کرت 
© ولھ الب هد ی الد قد م فده كل لَه 
عد عن جراد مُو لاوم کیت © 


> ود وس ونكت يوحت ہس و سس سكم 
اغا سس س مسلا سل مسلاا بد هه جات 











لہ کت E‏ ہے نت OD OG‏ )ةسمه 


ا 


سے یی می _- حر ےی لس سر رھ سر کا سے سے یچ" ا سو سے 77 ھی کے و 4 سے ل کے 
ووھتا لم دق وت عو س هدنا وما هدنا من قل ومن دري 2 و وابوب 
حر سے رر می 
صر ار رر کی سے یس مر 5 تی سم کر ر سے سے 
وبوسف وموسیٰ وهدرون و لاک ٥‏ زی المحييين لیا وزکریا و * وَعیسیٰ ل و اياس كل من اص لیت 02 € وسيل 
وال س ار ال سے لوطل ور من ہے سے ات سے يت چس لي" ١‏ 5 5 ض2 کے اس مرس سے ل تح حم حر ل 2 0 


وٹوٹس ولو د وَل متا عل العدليين 69 ومن ن “انت وذرر كن خانم يي صراط 


سورة الأنعام Af)‏ - 4۰( ¢ ۳1 

ا سے ا سی حي ٠‏ 5 اق سے ا ع سے سے حسم 9 5 2 

کی PE‏ © دازا هدی ۱ عبدى به من 2 من أخى إبراهيم» ڈوکل ¢: من هؤلاء الأنبياء والمرسلين 
€ ا سر سی ظر8 سے سے اھر عم ا a f E‏ اس ہم على یگ فقوت A‏ 

عاو وک اشا لَحَيِط عنم ا يقلو © اوک تسا عََالسَلَينَ © 4: لأن درجات الفضائل أربع؛ 


سے ' 
سب ای ت 
۲ 
لذ 
ف 
اسيم 


ا د 


سے نے فوع ۳ عي روت م عرف لوعت 3-3 من و سے خرضرے 3 ١‏ 5 ا ر ل ةن ال و el‏ 7 
5 مار ای ا ا ان يك سج کت کر | ذھی التي ذكرها الله بقوله: 9 ومن يوع أنه والرسول وك 
کم ا ی کے رر س سے سے ار حر سے 57 حي حي سی مرک مع ازب“ ای ا۵ ۴ ۱ 7 ا 2 0 1 سا 
وکنا يبا قوما لیسوا بها بكتفرس 9 اوليك لذن هَدَى 21 _ تی نله عل علہہم من لين وا سی وت والشہداء 
بر رو مہ ايع ٤ے‏ روش رر کے رط ۔ ور | واَلصَّئلِحِينَ € [الساء: 14]: فهؤلاء من الدرجة العلياء بل هم 
یھ دنهم افده قل لا استلکم عقو آجرا إن هو | ۾ ` تی سو a‏ 

3 َ أفضل الرسل على الإطلاق» فالرسل الذين قصهم الله في 


کک اسم 
إلا وكرى میت © 4. | كتابه أفضل ممن لم يقصص علينا نبأهم بلا شك. 


لما ذكر الله تعالى عبده وخلیله إبراهيم عليه السلام ومن عَايآنهة 4؛ آی: آباء خولاء المذكورين: 
7 7 ال ؛ ذک اوس ده ل ١‏ 1 : 
ودكر ما من سود اعم والدعو والصبر؛ ذكر ظ # درم و إِحْونمَ #؛ أي : وهدينا من اباء هؤلاء وذرياتهم 
ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب وأن الله ١‏ وإخوانهم؛ وجب 4؛ أي: اخترناهم؛ ریسا 31 
جعل صفوة الخلق من نسلهء وأعظم بهذه المنقبة والكرامة مط شیر لگا . 
الجسيمة التي لا يدرك لها نظير!! فقال: کے کي 

تي SS‏ ©) € دك ٭: الهدى المذكور هکی أله 4: 

وتا له إِسْحَقَ وَيَنْقُوبَ 4: ابنه الذي | 


:# الذي لا هدى إلا هدأة. 9 یی ہو۔ م دتا من عبادفء‎ ۱ ۱ ١ 
على العالمين؛ فاطلبوا منه الهدى؛ فإنه إن لم يهدكم؛ فلا هادي لكم غیره»‎ ٦ ٠ بو الشعب‎ 7 

کپ هديناه لصر . السظیم ص علمه وممن شاء هدايته هو لاء المذكورون. 9# ولو اكا #: على 
وعمله» ووا ہدیناہ ین قب #ء وهدايته من | الفرض والتقدیں لط تیر ازا تة لا 4: فان 
أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد 


ظ ٣‏ الشرك محبط للعمل موجب للخلود فى الثار؟ فإذا كان 


¥ هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا - وحاشاهم - لحبطت 
ومن ذريَيّة۔ # -: يحتمل أن الضمیر عائد إلى نوح؛ لأنه ۳ 


أقرب مذكورء ولأن الله ذكر مع من ذكر لوطاء وهو من ذرية ظ ووس ودين ۱ وی سے 578 
۱ نوح إيه من ذرية إبراهيم؟ لأنه ابن اخ ويحتمل أن الضمير ظ « أؤلجك #: المدكورون الزن هدى الله 
یعود إلى إبراهيم؛ لأن السياق فی مدحہ والثناء علیں ول فبِهُدَسْهُمْ اَفتّیۃ ٭چ؛ أي: امش أيها الرسول الكريم خلف 
وذ لم يكن من ڈرو لالہ سن آمن على بد كان سز | هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم. وقد امتثل بي فاهتدى 
الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن ل. اوي | بهدي الرسل قبله» وجمع كل كمال فيهم» فاجتمعت 
سملن 4 ابن داود وب وَنَشّْفک 4 ابن یعقوب 
< وموم وَهَديُونَ € ابني عمران. « درك : كما ار ل | سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه 
ذرية إبراهيم الخلیل؛ لأنه أحسن في عبادة ربه وأحسن في | وعليهم أجمعين. وبهذا 0ظ استدل نمس استدل من 
نفع الخلقء كذلك #8 ری المحسنين () ٭: بأن نجعل لهم ظ الصحابة أن رسول الله بيا أفضل الرصل كلهم #قل 4 
من الغعاء السیق والقرية الصالحة بحسب إحسانهم. 7 بی عن دعوتك: لآ أك عَلَنِهِ أَجَرًا 4؛ 
دعي سن ئ : لا أطلب منكم مغرمًا ومالا جزاء عن إبلاغي إيا 
© وگ ری ۴× ابه وی ١‏ ان عو نی لکم سر من أسباب امتناعکم» إن ا ۶ 
ولاس كل 4: من هؤلاء ین السلجت © €: | على الله. إن هو إلا ور ریت لا 4: يتذكرون به 
4 ام وأعمالهم وعلودهي بل عم سادة الاين ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فیذرونه ويتذكرون به معرفة 
وفادتهم وأئمتهم. ربهم بأسمائه وأوصافہ ويتذكرون به الأخلاق الحميدة 
تي € إن ارامت آي الب الذي هو | والطرق الموملة إلبهاء والأختلاق الرڈیلۃ والظرق العثضہۃ 
أفضل الشعوب» وهو الشعب العربي» ووالد سيد ولد آدم ١‏ إليها؛ فإذا كان ذكرى للعالمين؛ كان أعظم نعمة أنعم الله بها 
محمد يل ونوس € ابن متی؛ لاوَلُوَطًا € ابن هاران | عليهم» فعليهم قبولهاء والشکر عليها. 


لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين» وكان 





رر ار 6 مور ي پک ل ا ل سي سے تم 

0 م رو الله حق فدروۃ إذ قالوا ما أنزل الله عل شر من 
سے اكه ت ےت تر ع4 مجر كرب خو مت ب 
شیو قل من أنزل الكتنب ألَذِى جاءَ بد مومئ ورا وهدى لتاس 


ے سرھرم ہر ےا ازعم ےر رده و سح سس و جد ر 


> یں و سے مب ےم موم و 
علوت فراطیس یدوتہا وتخفون کر وعلمتر مال موا انر 


ول ابوك هل اڈ تُر دهم في وض يمون @ 4. 

حر 

لا هذا تشنيع على من نفی الرسالة من اليهود والمشركين 
وزعم أن الله ما أنزل على بشر من شيء؛ فمن قال هذا؛ فما 
قدر الله حق قدره ولا عظمه حق عظمته؛ إذ هذا قدح في 
حکمته» وزعم أنه يترك عباده همل لا يأمرهم ولا تیاه 
ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده» وهي الرسالة التي 
لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بھا؛ فأي 
قدح في الله أعظم من هذا؟! 

لفل 4 لهم ملزمًا بفساد قولهم وقررهم بما به یقرون: 
امن أزلَ لكب الى َه یہ مُوسَ €: وهو التوراة العظيمة 
مرا #: في ظلمات الجھل؛ #وَمُدَى #: من الضلالة 
وهاديا إلى الصراط المستقيم علمًا وعملا وهو الكتاب 
الذي شاع وذاع وملا ذكره القلوب والأسماع» حتى إنهم 
جعلوا يتناسخونه في القراطيس ويتصرفون فيه بما شاءوا؛ فما 
وافق أهواءهم س أبنو ه وأظهروه» وما خالف ذلك؛ أخفوه 
وكتموه» وذلك كثير. ٭ وِعَلَمَتر ٭: من العلوم التي بسبب 
ذلك الكتاب الجليل #امَا لر تَانواآسم ولا ءاباؤگ 4. 


سورة الأنعام (۹۲۰۹۱) 











¬ جج يوست ی وب ہد جج بے س ی يي ات 0 و سے 
_ ہم دة و gg‏ عم ےےھےھ اف غ غ ا شضس اق ر 


3 















ع 


وماقدروا اه حی قدروءإذقًا لواما نز ل انه ڪل بش من شی 
اَل التب ای جا رو وی وا لاي 
سو ہےر و وط ے گج ہرے سور وے _ سے ہیر سر 

اٹرولا ابوك هل اه تم رهم في حو ضح يبون لہا 
ودا كت أنزلئه ميارك مُصَرقٌ الى ہیں يديه ولد 
ام انریٰ ومن خوش والدان یوون یا ليه وود بو 
وهم عل صلا تم يحَاؤِظونَ © ومن اظلم معن افرک عل 
َال اع واج بح اک کی ومن کال ساز 


سا ا ہے اش سے سے سے اف کی یی ارت 
مل ما ازل الہ ولو شرع اذ اَلطللِمُوے ف غمراتِ المت 
قط 
سا ا ا ر لا ا عم کس س٥‏ + ال سے الرس م کے 
کہ سے عدم سے مرو سك I a RD a‏ 
جزورے عذاب ألهون يما گنتم تقولون على الله غير الحو 

قل لري حر عبن نے خر مرج س ا ها نیس ارج 
3 : كنتم عن ءايليّه 6ت ترون ولقد جه 020-0 فرادیٰ 


ہے ہہ ےہ 7125 ہے رصع ار ہے رسع مشر ا 2 
كما نكم أول مرق وتر : ما حو لنككم وراء ظھورکم 


ہے ہے ا ر سا رس سرس سس وما سد سر سح ار کا ول 2 مجر 


سے چے۔-ےوِِجِ سز دع جک ت 







وس a n‏ کک وو ہہ س ہو٠‏ کک کے بحصي سس حسم ۔ 








0 متي ل يس ل سیت مسي سس اس داس ل رر قبسي الس أله 


خا 


7 


فإذا سألتهم عمّن أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات؛ فأجب عن هذا السؤال وف قل الہ #: الذي أنزله» فحینئذ 
يتضح الحق» وينجلي مثل الشمس؛ وتقوم عليهم الحجة. ثم © إذا ألزمتهم بهذا الإلزام #دَرْهمٌ في حوضيم ينْعبون © 4؛ 
أي: اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. 


ا 5 سس ار وس سر الثثر م ص م 07 سر سر سآ گے ود ا 
«وهذًا کتب آنزلنته مبارك مصیق الذى ہیں دی ولٹنذراء 


صَلَامَِ فظو © 4. 
أي: # رهد 


لخر سی 


4: القرآن الذي اة 4 إليك #مبار 
موق انی بين يديه )؛ أي: موافق للکتب السابقة وشاهد لها بالصدق. # ورام الٹریٰ ومن حو 


ضس سك ےر ضر سراسے ا بير ارم 


ا سر مع سم سس ر حر لالام كه 
1 


Ê‏ فی 
الثریٰ ومن حومٰا والذين دۇمنون یا لارو یژمنون به وهم 


ا ©؛ أي: وصفه البركة» وذلك لكثرة خيراته وسعة مبراته 


4؛ أي: وأنزلناه أيضًا 


لتنذر آم القرى - وهي مكة المكرمة - ومن حولها من ديار العرب» بل ومن سائر البلدانء فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه 


تقر ت كد 
55 


الأمم» وتحذرهم مما يوجب ذلك. #وَالَذِنَ يوون الاجر 


نون بو 4: لأن الخوف إذا كان فی القلب؛ عمرت أركانه 


وانقاد لمراضي الله وهم على صلا يح فظون 69 #؛ أي: يداومون عليها ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها 


ا 
سے 


ہے ےچس -ے ا صاع کی ےس ہگ کی تع ہے 7 وو خرس ےہ کا اتا ٦‏ یع ص2 

ومن أظلم ممن آفتریٰ عل ا کنبا أو قال اوسی إل ولم وح الو شىء ومن قال سارل مل ما أنزل الله ولو ترۍ إذ الظدلمورت 
۾ صت فر جر سے ہہ مم ہے خم ہ + رصم و ہے دم سس سے للا ر عق ررحي ے ھر 8ر ع 7 

فى عَمَرتِ الوت وَالْمليِكة باسطوا اديه أخرجوا اش ڪم الیوم تجروت عذاب الهون يمَا کنتم تقولونَ 

کے سرا ارس سر سر سر لے سر و پر س ہم راسج وروس اراس سے سرع ست و یں ع ص و ی یت مرک 
ا لح وکنتم عن ءايليّة فستکارون © ولقد نت فرادیٰ كما خلْمَنکم أول مرو وتر تم ما خوَلْننکُم وداء 


وہر سرپ 
رکم ما نر 


ر سار مع 


سورة الأنعام (۹۳ء 14) 
ل مر رس سرصم 


ما کہ ان 12 یی کن ا پک ابو 

2 یت عنحكم اكم عون‎ j bo: o 
سس تد سارہ‎ 
کپ على الله بان سب إلى القع لاو سكا وهو کال‎ 
بريء منه» وإنما كان هذا أظلم الخلق؛ لأن فيه من الكذب‎ 
وتغییر الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو‎ 


يوحي إليه» وهو كاذب في ذلك؛ فإنه مع كذبه على الله 
وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوه 
ويجاهدهم على ذلك ويستحل دماء من خالفه وأموالهم. 
ويدخل في هذه الآية كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب 
والأسود العنسي ود وغيرهم ممن اتصف بهذا 
الوصف. # ومن قال سانل تل ما أل ات + أي: ومن أظلم 
ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في 
أحكامه ويشرع من الشرائع كما يشرعه الله. ويدخل في هذا 
كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآنء وأنه في إمكانه أن 
يأتي بمثله! وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات 
الناقص من كل وجہ؛ مشاركة القوي الغني الذي له الکمال 
المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته؟! 
ولما ذم الظالمين؛ ذكر ما أعد لهم من العقوبة فى حال 
الاحتضار ويوم القيامة» فقال: ولو تر إذ الطديِمُوت 
فى عَمَرّتِ الوت #؛ أي: شدائده وأهواله الفظيعة وكربه 
الشنيعة؛ لرأيت أمرًا هائلا وحالة لا يقدر الواصف أن 





۱ 
۱ ۰ 





يصفها. #وَالْمليَكة بَاسِطوًأ أيه €: إلى أولئك الظالمين ٠‏ 


المحتضرين بالضرب والعذاب؛ يقولون لهم عند منازعة 
أرواحهم وقلقها وتعصيها عن الخروج من الأبدان: 
1 خرجوا قحك الوم سے عَدَابَ الْهُون #؛ 
۴ العذاب الشديد الذي يهينكم ويذلكم» والجزاء من 
جنس العمل؛ فإن هذا العذاب يما كنم ولوںَ عل اله 
عير الین #: من كذبكم عليه وردكم للحق الذي جاءت به 
الرسل: لوستم عن ٤ایند‏ سے ہس رون € 4؛ أي : ترفعون 
عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها. 
وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه؛ فإن هذا 
الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار 
وقبيل الموت وبعده. وفيه دليل على أن الروح جسم يدخل 
ویخرج ويخاطبء ويساكن الجسد ويفارقه. 


سە ص د 


سس 








> 
A | 


"15 


رکا فهذه حالهم في البرزخء وأما یوم القیامة؛ فا إذا 
' وردوها؛ وردوها مفلسين فرادی بلا أهل ولا مال ولا أولاد 
ولا جنود ولا أنصار؛ كما خلقهم الله أول مرة» عارین من 
كل شيء؛ فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابها 
التي هي أسبابهاء وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي 
كانت مع العبد في الدنيا سوى العمل الصالح والعمل السیئ 


| الذ مادة الدار الآخرة الذى تنشأ ع اہ 
من أكبر المفاسد» ويدخل في ذلك ادعاء النبوة» وأن الله | ي هو مادة الدار الاخرة الذي تنشا عنه ويكون حسنها 


وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب 
الأعمال؛ فهي التي تنفع أو تضر وتسوء أو تسرء وما سواها 
من الأهل والولد والمال والأنصار فعوار خارجية وأوصاف 
زائلة وأحوال حائلة» ولهذا قال تعالى: # ولقد جِتتُموًا فرادیٰ 
کنا تہ او مرو ويك کا حَوَلَكُمْ 4؛ أي: أعطيناكم 
وأنعمنابه عليكم ونه ورك ل دا ا 

نا تر تمك نتمم الین يعن أي يخ خركا 4: 
سس اساي عو يسيس يب اپ به 
والصالحين وغيرهم» وهم كلهم لله ولكنهم يجعلون لهذه 
المخلوقات نصيبًا من أنفسهم وشركة في عبادتهم» وهذا زعم 
منهم وظلم؛ فإن الجميع عبيد لله» والله مالكهم والمستحق 
لعبادتهم؛ فشركهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل 
لهم ماز الخالق المالك» فيرخ رة يوم القياية» رکال لهم 
هذه المقالة #وما تریٰ ممكء شه ماك الین ا ع ا 


رر 22 


شُرگڑّا قد تم بيتك 4؛ أي: تقطعت الوصل والأسباب 
بنكم وبین اہر من الشفاعة وغيرهاء فلم تنفع 
ولم تَجُد شيئًا. و صل عنحكم ھا شىم رعمون 69 ۹: 


من الربح والأمن والسعادة والنجاة التي زينها لكم الشيطان 
وحسنها في قلوبكم» فنطقت بها آلسنتكم» واغتررتم بهذا 
الزعم الباطل الذي لا حقيقة له حين تبين لكم نقيض 
ماك ٹزضوء وظهر نکم الخاسرون لأتفسكم وَأعلیکم 
وأموالكم. 

و 


۴ ہے ہبی م 


لق اي َب الو 2 الى مِنَ الَيّتِ ي ورج 
یی ون ای کیک ا کان زنک @ کی اتب 
وک سی ای ك2 ۴ وَألسَمْس وال حي ا دك تیر 
ایز لير (© دمر ایی َمل لک اش بوي 
فى ظَلْمتِ ال 7 فَصَلنًا ليت ي لوم د بعلمو © 
ال ¢ اشام ين 5 ين تي ود بوم 2 رم سے ٹر کے 


ايت لِمَوَرِ مَنْتَھُورک © 4. 


x 
له‎ 
سے‎ 


مر ےہ 
وهو 


سر ہے e‏ 


فصلنا 


مسر ومستودع 


11 سورة الأنعام (۹۵- ۹۷) 


اناس ص ود e‏ 













- “ شش سس سم )سم نسم انيم جع بجي سم سم رہ > ےہ دو 
وك له هوه دوفو هةظي د د مم 3 ص مد _م ھ٠‏ من_مم سسس ` 


3 
و 















© يخر قال عن كمال رعظمة سلطاته وقرة اشتان 
وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه» فقال: إن 
لک فاق اي © شامل لسائر الحبوب التي يباشر الناس 
زرعهاء والتي لا يباشرونها؛ كالحبوب التي يبثها الله في 
البراري والقفار» فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت على 
اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعهاء ويفلق النوى عن 
الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك فینتفع الخلق من 
الآدميين والأنعام والدواب» ويرتعون فيما فلق الله من الحب 
والنوى» ویقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها 
الله في ذلكء ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول 
ويذهل الفحول» ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به 
يعرفونه ويوحدونه ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما سواه 
باطلة. يج الى مِنَ ألمت : كما يخرج من المني حيوانًا 
ومن البيضة فرخا ومن الحب والنوى زرعَا وشجرّاء وغ 
َلْمَيَتِ ٭: وهو الذي لا نمو فيه أو لا روح فا ین لحي #: كما 
يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب» ويخرج من 
الطائر بيضًا ونحو ذلك. # ذلك * الذي فعل ما فعل وانفرد 
بخلق هذه الأشياء وتدبيرها انَہ #؛ أي: الذي له الألوهية © خر کس لے سے سوہ سیت ے۔ 0 
والعبادة على خلقه أجمعين» وهو الذي ربى جميع العالمين ولر تن لم صحة وخلق تی وهو بحل شع علہ 
بنعمه وغذاهم بکرمة؛ مق مؤْفَكُونَ € 4؛ أي: فأنى ال 
تصرفون وتصدون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعًا ولااضرًا ولا موا ولا حياة ولا نشورًا؟ 








سی م ور ۶ے ن عرو ے2 سے # اعرد س وعمس مس 

# إن اله الق الپ والنویف يحرج الى من المیتِ حرج 
>< مان فاج ہے گے ہیر 2 e‏ مم كر و د 

لیت من ال دک ان فان موَفَكُونَ © فان الْإصْبَاحِ 


2 ہے 
TT a a E RE FE‏ مإ كت م ا اي 2 
العيز امايو لھا وهو الى جصل لکم جوم هدوا 
وج م بعرو سے س 7 م2 


7 ا زم کچ أله ہت ےھ مس ب 
پا ف لنت آل الحرم ملا ایت قزر يموب 


7 
یر 





ہس < مے ہے ہو ہل رع - ہے فر 


ات وهو آَل ٤‏ افا ہم من نمی جد ست ر ومسو 


ےو رے رھ لے ر ر پک ۲ 


قر 9 کے ر 
۰ 0 1 + نعم 7 5 | کی 6-0 ۱ توم ن¿ ت 
قنوان دايه وروجسپ فسن عناب والزتون والرمّان مشنبھا 


ل e‏ و گا سے رر کہ ےم 4 م سے © ” کے ھ2 

وعر مسب ۱ روَا إل ثمروۃ إذا أثمر وْعدءإن یق دیک 

کک کے بره بر اس ل عار ير و 2 اصر +؟ ےہ ر مر وا 
يلت لقوم دؤمنون اه وجعلوا الو شر . لجن و 

ر عم قرو کے ہر سر سر صل سے ۴و ہو و د جح 


سط 2 ے 


00 3 7ح ع ع ل I‏ س و )فر ره 
فور © بیع آلسَمَدوتٍ والأرضٍ اف کون له. ولد 








کٹ جک ستکہا ‏ حي سس شس کٹ کٹ سڈ ف کر کر کر سس فس فس ار ت نیٹ شر سیر تں سر سی 
س 
روو ور ہے ا اي ال ب اا i‏ ل لل تت ا مم ل ا ا )ا ا د لک ل 44 9و0 404م ا وواه _ موم ا 7 ا 


پپپ کہ ا کہ کے تس ت 
> ل کن ا ا A‏ ا لے مهھ ٠1‏ 


۶۳۴ 





لا ولما ذكر تعالی مادة خلق الأقوات؛ ذکر متته بتهيئة المساكن وخلقه کل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة 
وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح» فقال: 9 قلق آلْإصْبَاحٍ #؛ أي: كما أنه فالق الحب والنوى» كذلك هو فالق 
ظلمة اللیل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيئًا فشيثاء حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها 
الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. 

ولما کان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور؛ لجَمَلَ : الله اللیل سكنا 
یسکن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم» والأنعام إلى مأواهاء والطيور إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة» ثم يزيل الله 
ذلك بالضياء» وهكذا أبدًا إلى يوم القيامة. وجعل تعالى الشمس 9وَالْفَمَرَ حُسْبَانا ): بهما تعرف الأزمنة والأوقات؛ فتنضبط 
بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات» ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما 
واختلافھما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا فی علمه» بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتھاد وبذلك يفوت 
من المصالح الضرورية ما يفوت. ‏ ذَلِكَ : التقدير المذكورء « َير لديز ألَمَلير 39 €: الذي من عزته انقادت له هذه 
المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة بأمره» بحيث لا تتعدی ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا تتأخر العليم الذي أحاط 
علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة على 
تقدير ونظام بديع تحير العقول في حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم. 

© مر الى جَعَلَ لک الدب يها فى كلت أل ور 4: حين تشتبه عليكم المسالكء ويتحير في سيره 
السالك» فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم» منها 


سورة الأنعام (۹۸ء ۹۹) 


نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلهاء ومنها ما هو مستمر 
السیر يعرف سيره أهل المعرفة بذلك» ويعرفون به الجهات 
والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم 
سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسيير؛ فإنه لا تتم 
الهداية ولا تمكن إلا بذلك. 

ارلا و وہ انين ما 4؛ أي: بيناها ووضحناها وميزنا كل 5 
ظاهر ت pg"‏ سی ا ہے ے۹۵ ای لأفل العلم والمغرقة 
فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب» ويطلب منهم الجواب؛ 
بخلاف آهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن ٠‏ 
العلم الذي جاءت به الرسل؛ فإن البيان لا يفيدهم شيئاء 
والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسّاء والإیضاح لا يكشف لهم 
مشکلا۔ 


۱ 

© « وهر ای ناکم مِن من فس ود 4: وهو آدم ظ 
عليه السلام» أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملا ۱ 
الأرضء ولم يزل في زيادة ونمو الذي قد تفاوت في أخلاقه ظ 
وخلقه وأوصافه تفاوتًا لا يمكن ضبطه» ولا يدرك وصفه | 
وجعل الله لهم مستقرّا؛ أي : منتهى ینتھون إليه وغاية يساقون 
إليهاء وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها؛ 
فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناهاء وأوجدوا في الدنيا ١‏ 


~~ 





سه = 


ہے سے 








في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم» ثم في دار الدنیاء ثم في 
البرزخ؛ كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا 

بل ينتقل منهاء حتى يوصل إلى الدار التى هي المستقرء وأما 
هذه الدار؛ فإنها مستودع وممر. قد فصلا الأَينتِ لموم 
مهوت (2) ٭۹: عن الله آیاتہ ويفهمون عنه حججه | 








وبيناته 

« وھو الى اَل من السماء مام ارتا بی بات کی 
و نَا وة ڪيا لخر ون تا کا ےا وين | 
الَحْل ين طَلِمها قِنوانٌ ا ا ید وو ن اتان لی 
ارتا شیا َعم ملي كرا إ3 و لا مر 
ينود فى دل 57 لور نؤمنوں رن 





و وس سيب 
من الآدميين» وغيرهم» وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعًا 
وقت حاجة الناس إليه» فأنبت الله به كل شىء مما يأكل 


| 


۳۹۸ 


الناس والأنعام» فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه 
وفرحوا بإحسانه وزال عنهم الجدب واليأس والقحطء 
ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه وحصل للعباد من رحمة 
الرحمن الرحيم ما به یت يتمتعون وبه يرتعون» مما يوجب لهم 
أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة 
إليه والمحبة له. 


ولما لكر ضرع ما رنيج الان انراج الاشجاروائبات: 


ذكر الزبرع رالتقل لكثرة یما نفعهما وكونهما قونًا لأكثر الناس 
فقال: نجنا مِنْهُ حًا تفع مِنْهُ ؛ أي: من ذلك 


النبات الخضر #حبًا مُرَاصكبًا ©: بعضه فوق بعض من 
بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع» وفي 
وصفه بأنه متراكب إشارة إلى أن حبوبه متعددة» وجميعها 
تستمد من مادة واحدة» وهي لا تختلطء بل هي متفرقة 


| الحبوب مجتمعة الأصولء وإشارة أيضًا إلى كثرتها وشمول 


ريعها وغلتها؛ ليبقى أصل البذرء ويبقى بقية كثيرة للأكل 
والادخار. ومن الل 4: أخرج الله ين طَلْمِهَا 4: وهو 


وان دَانِيَةٌ €؛ أي: قريبة سهلة التناول متدلية على من 


| أرادها؛ بحيث لا يعسر التناول من النخلء وإن طالت؛ فإنه 


يوجد فيها كَرَبٌ ومراق يسهل صعودها. وأخرج تعالى بالماء 
جنات من أعَتاب وَلرَیتنَ وَألرَمَانَ 4: فهذه من الأشجار 
الكثيرة النفع العظيمة الوقع؛ فلذلك خصصها الله بالذكر 
بعد أن کو" جميع الأشجار والنوابت. وقوله: مستبا 
وَغَيرَ مُتَسَّيعِ ©: يحتمل أن يرجع إلى الرمان والزیتون؛ أي: 
مشتبها في شجره وورقه غير متشابه في ثمره» ويحتمل أن 
يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه» وأن بعضها مشتبه؛ 


+ يشبه بعضه بعضاء ويتقارب في بعض أوصافه» وبعضها 


لا مشابهة بينه وبين غيره» والكل ينتفع به العباد ويتفكهون» 
ویقتاتون ويعتبرون» ولهذا أمر تعال بالاعتبار به» فقال: 
أنظرٌوأ 4: نظر فكر واعتبار إل مرو 4؛ أي: الأشجار 
كلهاء خصوصًا النخل» 9 إدَا آثمر ونيو #؛ أي: انظروا 
ليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه؛ فإن في ذلك عبرا 
وآيات يستدل بها على رحمة الله وسعة إحسانه وجوده 
وكمال اقتداره وعنايته بعباده» ولكن ليس كل أحد يعتبر 
ويتفكرء وليس کل من تفکر؛ أدرك المعنى المقصودہ ولهذا 
قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين» فقال: 9إِنَّ فى َل 
مور يُؤْمبُونَ () ©: فان المؤمنين يحملهم ما معهم 


ي لغور ومون ( 


۹ سورة الأنعام ٠٠١(‏ - ؟١١٠)‏ 


من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكر 5 22 2-2 بھی کا سی ہس کس سی 


ےد یئ 
في أيات الله والاستنتاج منها ما يراد منها وما تدل عليه عقلا اموه لا له لاشو کل ۱ َُ 5 


مھ ار ار کر ار 0 


اغب دوه وهو عل کل ىو وڪيل © لائ ڌرڪۀ 
ابص وبر ار وهْوالاطِيف الد ( 
جا ہم بصاپرین ربك کمن اش و و عي 
عله وما آنا ملک وباب ام سور 
الات رَیراوا میمت ران اشن افو بر یعلم ود 
اع ما أوحَإِليكَمِن کیک لاک مال ہو وَوَأَعْرِض عَنٍ 
امت یں @ دلوا ااا شر وك عله 
E EEE‏ شا ارت 


سے ا 


يدعو ن من د ون انه فیس بوا الله عدوا بير رع یلك وين 


ا ار 
14 عن 2 سن سر عم و ا جج 


سے سے سے لر چ 1ھ مے سے حم فی 
وَجَعَلواً يله راء ان وخلقهم وحركواً له, بین س بین وپیٹ 
بغبر عِلْرٍ س میک ا عا قورت ® بيع 
ر ا ع ار 
اموت دَالاض ان یک له واه وک كك لَه مكدب 
ولي ر سل ل ار رت و ا ود 
شی وهو < ور کی © کر الله ربک 

چ 

کہ ل و ڪي ڪل تت و فاعبدوه وهو عل 
۳ 4 بییھ اع سر قرس رس قر 
ئو وڪيل €3 ) ا ڌر بصدر وهو يدرك 
لت فرظ وھ شو الولف ابر © جا ا 
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1 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
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۱ 
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سس .مير ا ا 
فمن آظیر اتش ومن ع اھا مآ 
ن ۱ 


لیا يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم بآياته 
البينات وحججه الواضحات؛ أن المشركين به من قریش 
وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن 
والملاتكةء الذين هم خلق من خلق الله ليس فيهم من || جاءتلا یومنوت لھا ونعلب افد نهم وَأبصرَهُم گمالڑ 
خصائص الربوبية والألوهية شيء» فجعلوها شركاء لمن له بايد سودرف لقنو ينه 95 
الخلق والاً مر؛ وهو المنعم بسائر أصناف النعم الدافع لی | 
النقم» وكذلك خرق المشركون؛ أي: اثتفكوا وافتروا من تلقاء 
الفسهم لله رین وبنات بتي غلم مور ومن اظلم مسن قال على الله بلا عدي واقترى خاي أشتع النقصن الذي يجب تنزيه الله 
عنه» ولهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون. فقال: ٢‏ دة وع عَعَايَُِورے 9© 4؛ فإنه تعالی الموصوف بكل 
كمال» المنزه عن كل نقص وآفة وعيب. 


لا ط بیع لسوت لض )؛ أي: خالقهما ومتقن صنعتهما على غير مثال سبق بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقتر 
طول آزلی اللياب مثلم وليس له فى افيا مار . اك یکین له و وکر تک لد صَنبَةٌ 4؛ أي: كيف يكون لله ری 
الال اليد الصعد الذي لا صاحبة له آي؛ لا زوجقہ وهو الغنى من مخارقالہ وکلھا فقيرة إليه مضطرة في جميع أحوالها 
إليه» والولد لا يد أن يكون من حصن والدهة والله خالق كل شيء: وليس شيء من المخلوقات مشابهًا لله بج من الوجوہ؟ 
ولما ذکر عموم خلقه للأشياء؛ ذكر إحاطة علمه بهاء فقال: ‏ وهو يكل شى نه عَم ا ۹ء وفي ذكر العلم بعد الخلق إ إشارة إلى 
الدليل العقلي إلى بوت علد وهو هله المخلوقات وما اقملت عليه من النظاء النام والخلق الباهر؛ فإن في ذلك دلالة 
على سعة علم الخالق وکمال حكمته؛ كما قال تعالى: 9 أ لا يع من عَلقَ وَهْوَاللَطِيفُ لجر € € [الملك: 4١]؛‏ وكما قال تعالى: 
وهو الى لعل 2©) € (يس:١4].‏ 


3© يكم € الذي خلق ما خلق وقدر ما قدر؛ اله ريك 4؛ أي: المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية 
الحب» الرب الذي ربى جميع الخلق بالنعم» وصرف عنهم صنوف النقم» خالق كل شيء لا إله إلا هو 9 مَعَبَدُوه #؛ أي: إذا 
اس رای انمو يا عي ايوب بدو اد ا عير اوہ ويل ا کر 
المقصود من الخلق الذي خلقوا لأجله؛ # وما حَلعَت ی وشن ا لیعبدون ڑکا € [الذاریات: .]7٦‏ وهو عل کی شیو 
کی اید سے الما کت رکال للد وميه علق کٹا رس ومن السرم دالا ر قیرف ف 


ee 2‏ 
E‏ جو اع کان سے 7 

لکل آ4 ہی ف ا ہر و و ا 
رھ اس جه کا ا 
a EE 2‏ ا 
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يكون استقامته وتمامه وکمال انتظامه بحسب حال الوکیل | والباطنةء التي من اث وأجلها تبيين الآيات وتوضيح 


عليه» ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جٹس وكالة 


الخلق؛ فان وكالتهم وكالة نبابة» والوكيل فيها تابع لمو كله | 


وأما الباري تبارك وتعالى؛ فوكالته من نفسه لنفسه. متضمنة 
لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل؛ فلا 
یمکن أحدًا أن يستدرك على الله» ولا یری فى خلقه خللا 
ولا فطوراء ولا في تدبيره نقصًا وعيبًاء ومن وكالته أنه تعالى 
توكل ببيان دينه وحفظه عن المزيلات والمغيرات» وأنه تولى 
حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم. 

١ ©‏ لا تذرة دسر 4: لعظمته وجلاله وکمالہ 
أي: لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى 
وجهه الکریم؛ فئة فنفي الإدراك لا ينهي الرؤية» بل يثبتها 
بالمفھوم؛ فإنه 8 نفى الإدراك الذي هو أخضن أوصاف 
الرؤیة؛ دل على أن الرؤية و نفي الرؤية؛ 
لقال: لا تراه الأبصار... ونحو ذلك فعلم أ نه ليس في 
الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في 
رت ما يدل على نقيض قولهم. ى درك 

َدَبصَرَ 4؛ أي: هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن, 
وسم ہجدیع الأضرات ادرا اللي وميه بح 
المبصرات صغارها وكبارهاء ولهذا قال: وهو أَللَطِيكُ 
کر © 4؛ أي : الذي لطف علمه وخيرته ودق حتى 
أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن» ومن لطفه أنه 
يسوق عبده إلى مصالح دينه» ويوصلها إليه بالطرق التي لا 
يشعر بها العبد ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى السعادة الأبدية 
والفلاح السرمدي من حيث لا یحتسب؛ حتى إنه يقدر عليه 
الأمور التي يكرهها العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها؛ 
لعلمه أن دینه أصلح؛ وأن كماله متوقف عليها؛ فسبحان 
لقان ينه ایم الزن 

د جا بصاپر ين رک 
بد اپ لد یں م لما بين تعالی 
من الآيات البینات والأدلة الواضحات الدالة على الحق 


ف کو عر عر سے 


سے سے سے 


في جمیع المطالب والمقاصد؛ نبه العباد عليهاء وأخبر | 


أن هدايتهم وضدها لأنفسهم فقال: فد جَاوَم بصا 

من یک 4؛ أي: آیات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة 
الشمس للإإضار لما اقسلت ید قاس الل ريناند 
ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة؛ 
لأنها صادرة من الرب الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة 


عرض 


المشكلات. لل من ابر : بتلك الآيات مواقع العبرة 
وعمل بمقتضاها و ۔ €: فإن الله هو الغني الحمید 
ومن عمي بأن بُصّرَ فلم يتبصرء وزجر فلم ینزجر؛ وبين 
له الحق فما انقاد له ولا تواضع؛ لماعمل مشر علم 

وم اتا 4: أيها الرسولء عَم يحفِيظٍ 3© 4: أحفظ 
أعمالكم وأراقبها على الدوام: نما علي البلاغ المبین وقد 
أديته وبلغت ما أنزل الله إلي؛ فهذه وظيفتي» وما عدا ذلك 


فلست موظفا فبه. 
سے ار با 2 1 حرج ال اص ي سو رر ہے 
ولا سيو 2 ليست یدعوں من دون الله فيسبوأ أ 
0 ےس لڪل أ یر د2 r‏ 1 سر ہیی 
عدوا بغير علر کلف زسا َة عملهم ۳ إل رگم 


تےکر كت 7 يَيَحَتُهُم بما کاو يَعَمَلُونَ €3 4. 


9 ينهى الله المؤمنين عن أمر کان جائرًا بل مشروعا في 
الأصلء وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانًا وآلهة 
مع الله» التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبهاء ولكن لما كان 
هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين» الذي 
يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح؛ 
نهى الله عن سب آلهة المشرکین؛ لأنهم یحمون لدينهم 
ویتعصبون له؛ لأن كل أمة زین الله لهم عملهم فرأوه حستا 
وذبوا عنه ودافعوا بكل طریق؛ حتى إنهم يسبون الله رب 
العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا 
سب المسلمون آلهتهم» ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم 
إلى الله يوم القیامة يعرضون عليه وتعرض أعمالهم» فينبئهم 
ہما كانوا يعملون من خير وشر. 

وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية» وهو 
أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل 
المحرم - ولو كانت جائزة - تكون محرمة إذا كانت تفضي 
إلى الشر. 

7 ہم کاپ لیم 

2 لت 2 000 جاوت 

د لیا ونقلب أفدهم وأبصدرهج كما لد ونوا 

کے في یدھم يعمهون و ولو اتا 
كك وہ و کک اف 

و کا ڑا 7 ال أن کے شاك 

هون 


نِم لبن جاء 
ا سے کے ارج 


عند الله وما دشک 


e‏ ايام 


ا دؤمنو 
دا و أو 


سے "سے سار لیم کر 


سام الله 


ع a‏ یر 


)١١؟‎ - ٠١09( سورة الأنعام‎ E 


لگا أي: وأقسم المشرکون المکذبون للرسول محمد لی 
ٍيش جه ایم 4؛ أي: قسمّا اجتهدوا فيه وأکدوہہ «آين 
اتمم ليه 4: تدل على صدق محمد کلف ليو با 4: 
وهذا الكلام الذي صدرمنهم لم يكن قصدهم فيه الرشادء وإنما 
قصدهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء به الرسول قطعًا؛ 
فإن الله أيد رسوله پل بالآيات البينات والأدلة الواضحات 
التي عند الالتفات لها لا تبقى أدنى شبهة ولا إشكال في 
صحة ما جاء به؛ فطلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنت 
الذي لا يلزم إجابته» بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح 
لهم؛ فإن الله جرت ستته في عباده أن المقترحين للآيات على 
رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم بالعقوبة» ولهذا 
قال: فل إِنَما أَلْآَيَتُ عند أله چ؛ أي: هو الذي يرسلها إذا 
شاء» ويمنعها إذا شاء ليس لي من الأمر شيء» فطلبكم مني 
الآيات ظلم وطلب لما لا أملك» وإنما توجهون إلى توضيح 
ما جئتكم به وتصديقه» وقد حصلء ومع ذلك؛ فليس معلومًا 
أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقو ن بل الغالب ممن 
هذه حاله أنه لا يؤمن, ولهذا قال: # وما دعك أنها ادا جاءَت 
لا رون 677 4. 

« لقث اون تع ورمع كما له ونوا بء أو مو 
وَنَّدَ رهم ق طعَيِْنهھم نمو 1 + أي : و لعا قبهم إذا لم و س دہ مد کے عت بی منت بعر سی ی لع لد کے تس .ہج مما 
يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك 
الصراط المستقيم» وهذا من عدل الله وحكمته بعباده؛ فإنهم الذين جنوا على أنفسهم» وفتح لهم الباب فلم يدخلواء وبين 
لهم الطريق فلم يسلكوا؛ فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق؛ كان مناسبًا لأحوالهم. 


لإ وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيشتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط؛ فإنهم لو جاءتهم الآيات 
العظيمة؛ من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول بالرسالة وتكليم الموتى» وبعثهم بعد موتهم» وحشرنا عليهم کل شيء 
حتی يكلمهم # قبلا © قبلا ومشاهدة ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول؛ ما حصل لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم» ولكن 
أكثرهم يجهلون؛ فلذلك رتبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات» وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق» 
ويطلبه بالطرق التي بينها الله» ويعمل بذلك» ويستعين ربه في اتباعه» ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته» ولا يطلب من الآيات 
الاقتراحية ما لا فائدة فيه. 
یک کی سو رہ کے و و ید و ا می کے کس مم س ۱ ہے ووس ےک بحر وہ ا کے ا Br‏ 24 
« وَكَدَِكَ جعلضا لکل تي عدوا شَمطِينَ آلإ وَالحن يوج بعصهم إل بعضٍِ رحرف الْقَولٍ غرورا ولو شاء ريك ما فعلوه 
ذرهم وما یقاروے لا ولص إو آفیدہ الد لا مو پالشرق لاصو ولیمئرفواً ما هم مفنرفورے 9© 4. 
لا يقول تعالی مسايًا لرسوله محمد كَكلِ: وكما جعلنا لك أعداء یردون دعوتك ویحاربونك ويحسدونك؛ فهذه ستنا أن 
نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداءً من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل» نوج بَعْصْهُمْ إل بَعَضٍ 
يُحْرَفَ القَولِ غَرُورًا )؛ أي: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في 
أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني» بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة 
9 2 7 
والعبارات المموهة» فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. 


5 


نز دس سی سجن سے ست سے سے ہے ہے سے سے ہے جے جج اس سے سی ہے ہے ہے سے سح ححے کسگے مس ححے ہے ہے سرت ہش مس جح جس کہ جج جس etn‏ جح ہے n‏ ہس a‏ 


٭ وار ارتا م اتکی كه مانو كر 
علوم کل سی و یاک اکا نوا ایروا لہ ان اء آم و کی 
رهم بجھلوں © وَكَدِكَ جعلنا لکل تي عدوا 
شَمَنطِينَ آلإ وَأَلْجِنَ يوج بعصضهھم إل بعض تحرف 
الول رودا وواه ريْكَ ماماو درم اقروت 
© ولص ریو أده الدب لابو با رة 
دلہرصوہ ولیفارفوا ماهم مفوفوت © افضیر الہ 
ا7ت گنا وهآ از ليسم التب ممص 
ودی تھا لک تب يعلمون أنه مرل ون وبا 
ودلا مَل لكلو وَم اي الیم 

وگ عن سيل 
َيون أذ لظن وإِن هم إلا خرصو 
آعم من ل عَن سی له وهو مامه ترت للا 


س ٠‏ سو دق ا رو ع ا عبر 
فکلوام کا کاس اس عليِه إن کے بتاكو مؤّمِنينَ 


سے 


| 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
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۱ 
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۱ 
إٍ 
ٍ 
1 
إٍ 
1 
1 
إ1 
۱ 
ٍ 
| 
1 
1 
| 
ٍ 
١‏ 
| 
۱ 
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1 
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1 
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هن سا 20042 کسے للك کیو سے سے ؤسے کس سے س۔فئسسخکگ*۔د سے سکس ھت کظھے۔ ضےے ل ات سے 0 0 سض ا ااا الت الت اكت .ےی ساس ا صضمے سے صے 
1١‏ 
سے خسم ا ا ل ل ی ل اك لك ل سے ا ل اك ا ا كك 


چ 





سورة الأنعام -۱۱۳١(‏ ۱۱۷) 


ولهذا قال تعالى: 8 وَلِسَسم َيه 4؛ أي: ولتميل 
إلى ذلك الكلام المزخرف #أفَيِدَةٌ ان لا پور 
ار 4: لأن عدم إيمانهم بالیوم الآخر: وعدم عقولهم 
النافعة يحملهم على ذلك # ولرضوه 4: بعد أن یصغوا 
إليه؛ فیصغون إليه أولاء فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات 
الب تبحسيئة؛ رضوه وزين في قلوبهم وصار عقيدة راڈ 
وصفة لازمة» ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال 
والأقوال ما هم مقترفون؛ أي: يأتون من الكذب بالقول 
اوالفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة؛ فهذه حال 
المفترين شياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم» 





'وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب ٠‏ 


الرزينة؛ فإنهم لا يغترون بتلك العبارات» ولا تخلبهم 


تلك التمويهات» بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق» ۱ 


فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة؛ فإن كانت حقا؛ 
قبلوها وانقادوا لھاء ولو كسيت عبارات ردية وألفاظًا غير 
وافية» وإن كانت باطلا؛ ردوها على من قالهاء كائئًا من كان 
ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير. 
ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداءً وللباطل 
أنصارًا قائمين بالدعوة إليه: أن يحصل لعباده الابتلاء 
والامتحان؛ ليتميز الصادق من الكاذب» والعاقل من 
الجاهل» والبصیر من الأعمى. ومن حكمته: أن في ذلك بيانًا 
للحق وتوضيحًا له؛ فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل 
يصارعه ويقاومه؛ فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده 
الدالة على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو 
من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون. 
اتی حَكمَا وهو ای أَرَلَ كه 
ریک يلي لا کک یرے الممای €9 ودمت لمت ری 
صِدَْاوَعَدْلَا لَامْبَرِلَ لِكَلِکَيدِ وهو الس الللیۂ ) 4. 


69 أي: قل يا أيها الرسول: « فير ات اتی کا 4: 
أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه؟ فإن غير الله محكوم عليه 
لا حاکم» وکل تدبير وحكم للمخلوق؛ فإنه مشتمل على 
النقص والعیب والجورء وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكمًا؛ 
فهو الله وحده لا شريك له» الذي له الخلق والأمر «الَذِىَ 
اَل إليحكم الْكتب ممص )؛ أي: موضحًا فيه الحلال 
والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه» الذي 


« أفضبر الله 


5 
۹ 








ظ 


۲ 


لا بیان فوق بيانه» ولا برهان أجلى من برهانه» ولا أحسن 
منه حكمّاء ولا أقوم قيلًا؛ لأن أحكامه مشتملة على الحكمة 
والرحمة» وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى 
يعترفون بذلك وف يعلمون أنه مل ين رَبك بای ۹: ولهذا 
تواطأت الإخبارات ظفلا 4 تَشّْكَّنَّ في ذلك ولا ل تكن 
ت الْمُمَوفَ 9© 4. 

لگا ثم وصف تفصيلها فقال: « وت کم رك ِد 
وعد ؛ أي: صدقا فی الإخبار وعدلا في الأمر والنهي؛ 
فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيزء 
ولا أعدل من أوامره ونواهيه» لا مُبَدْلَ لِكَلِمتِِ 4؛ 
حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق؛ 
فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها. 8 وهو اسيم ٭: 
لسائر الأصوات» باختلاف اللغات» على تفئن الحاجات» 
اميم 2© 4: الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن 
والماضي والمستقبل. 

١‏ ون شع ڪر من ف ال یلوہ عن سیل 
و إنیکیمو الا الظن ون هم إلا خرصت 3© إن ديك هو 
عَم من بل عن بی“ وَهْوَ ملم المرب © 4. 

09 يقول تعالى لنبيه محمد ية محذرًا عن طاعة أكثر 
الناس: « ون ت ڪر من ف الْأرضٍ يلو عن 
سیل الهِ ©: فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم 
وعلومهم؛ فأديانهم فاسدة» وأعمالهم تبع لأهوائهم. 
وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق» بل 
غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئاء 
ویتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون. 

09 ومن كان بهذ المقانة؛ فحری آن يحذر الله مته عباده 
ویصف لهم أحواله؛ لأن هذا وإن كان خطابًا للنبي َيِه فإن 
أمته أسوة له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه. 
والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثاء وهو أَعَلَمُ مَن 
يِل عَن سبلو ۹ء وأعلم بمن يهتدي ويهدي» فيجب 
عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه؛ 
لأنه أعلم بمصالحكم» وأرحم بكم من أنفسكم. 

ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله. 
ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق؛ 
بل الواقع بخلاف ذلك؛ فإن آهل الحق هم الأقلون عددًا 


۳۳ سورة الأنعام ١14(‏ - ١؟1)‏ 













1 


الأعظمو ن عند الله قدرًا و أجرّاء بل الواجب أن يستدل على وڪ aaa‏ 


الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. 
ري ها سے سے ا ہے او و ا ا ين بعل ر 5 اس عير 1 
یکو یکا لزانم اکر عه ب نکم نزو زد © 
ENS EES‏ 355 21355 
2 سم ہے ب 2 سس سے ے لر برع کار ےصے بي کو وار یہ 
ما حرم کم إلا ما اضطررتم لیم ولد کہا ليضِلونَيأهوايهم 
بر علو إن ربك هو ألم بألْمُعَتَينَ 3© 4. 


سے کے وچ 





وما الا تاڪ وام مادک انما عليه وقد هَل 
لک ماحرم مک إل مااضطررتم وون کیا اض لوت 
بأهوايهم بعَيرِعِلْو إِن ربت هُوَاعلَمْ بالْنعتَنَ 3© 
ودروا له الثم وه وإ نَل كيبو الام 


ا ال اع لز لر س حم ت 


سیجرون ہما اوا يفترفون © ولا تأ ڪلوا وتا ريد 





کی اک 7 : : ا ااي ي ایک ا ص سو جو پر عض لی و ۳ ا 
لگا للا يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان» إو اسا عو وإ لوس وإ لطبت وة 


وآنهم إن كانوا مؤمنین؛ فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من 
بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة» ويعتقدوا حلهاء 
ولا يفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال 
ابتداعًا من عند أنفسهم وإضلالا من شياطينهم؛ فذكر الله أن 
علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة 
المتضمنة لتغيير شرع الله وأنه أي شيء يمنعهم من أكل ما 
ذكر اسم الله عليه؛ وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم وبينه 
ووضحه» فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من 
أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. 

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة 
الإباحةء وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها؛ فإنه باق على 
الإباحة؛ فما سكت الله عنه؛ فهو حلال؛ لأن الحرام قد فصله 
الله؛ فما لم يفصله الله؛ فليس بحرام. ومع ذلك؛ فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة؛ 
كما قال تعالى : ہمت لیک المي َم مك نزي 4 إلى أن قال: کن اَم في عة کر يفي اون قد اللہ 
َو دحيم © © [المائدة: ۴]. 

ثم حذر عن كثير من الناس» فقال: ل وَإنَّ كا لضِلُونَ بأهوآيهر 4؛ أي: بمجرد ما تهوى أنفسهم ط بقَبر عِلّر 4: ولا حجة؛ 
فليحذر العبد من أمثال هؤلاء» وعلامتهم كما وصفهم الله لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم حجة شرعية؛ 
وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة» وآرائهم القاصرة؛ فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله» والله 
لا يحب المعتدين؛ بخلاف الهادين المهتدين؛ فإنهم يدعون إلى الحق والهدى» ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقليةء 
ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه. 


| حم اال وص سے عط کر تی سے - , 
٠‏ أَوَلیَآبهۃ لجر لوک وإن اطوش لک کشرہون 
ہی سرچ س او رسس غ صو ار 


ف کے سر 
أوَمن‌کان میا فا ینہ وجعلتا لمدنورا يَمْثى وف 


ہے سح 59 سر سے لر م شاور فض یت گے ۱ 
الاس کمن ملم فى ااظلمت لیس مارج نپا کڏ لل 
ين كبري الوت 9 وک بجَعَلنا 
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رر ر ل م 4 م ير 2 ق ۰ 
و میں کو سے کے سے 2 چم جج خر رہ ےے مرو رمي 7جو 
أيه قا لوا لن دومن حى وق مشل ما اوق رسل الها 
سور سے ا سے ر چس سح از 


ے۔ کے ا سی 


سر کو حرصے رت وو کم ہے سے شر صاقو ےہ 
صغار عند الله وعذاب شدید ہما کانوایمحرون 0 
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ي جا اة و و طخت لخ ھت ھت تا ھت ل ھت ل ل :ا نت ھک n‏ ا فس ی ا ا ا ج نر و ل نٹ لس 








رہرھے يك رر تا بے سک ا ر عبن يق عضر ٦‏ ارم سر سا ار خر 
ودروا هر الام وباطنة: إن الس یکسبوں الام سیجرون یا كانوأ ترفوت 2© 4. 


لا المراد بالإثم: جميع المعاصي التي تؤثم العبد؛ أي: توقعه في الإثم والحرج من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق 
عباده» فنهى الله عبادہ عن اقتراف الثم الظاهر والباطن؛ أي: السر والعلانية المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب؛ ولایتم 
للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنهاء فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم 
بذلك واجبًا متعيئا على المكلف» وكثير من الناس تخفی عليه كثير من المعاصي» خصوصًا معاصي القلب؛ كالكبر والعجب 
والرياء... ونحو ذلك حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر» وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. 

ثم أخبر تعالی أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو کثرت: 
وهذا الجزاء يكون فى الآخرة» وقد يكون فی الدنيا؛ یعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته. 


سورة الأنعام (۱۲۱- ؟؟١)‏ 





« ولا يَأ سےا كا يقلن له عله ره مسي 


ون 
لطت رة إل ايه الجر لوت ون ال 


نکم لشرون © 4. 


لا ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير 
الله؛ كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين؛ فإن هذا مما 
أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصا. 

ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا 
والھدایاء أو للحم والاکل إذا كان الذابح متعمدا ترك 
التسمیة عند كثير من العلماء ويخرج من هذا العموم الناسي 
بالنصوص الآخر الدالة على رفع الحرج عنه. 

ویدخل فی هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات؛ فإنها 
رو چب عو کو 
قوله: حرمت علیگہ ا لَمَيَةٌ € [المائدة: ٣ء‏ ولعلها سبب 
نزول الآية؛ لقوله: ۶ تل الشّكطِيت لوح ال أوایَايھم 
َدِلُو € بغير علم؛ فإن المشركين حين سمعوا تحريم 
الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة» وكانوا یستحلون أكل 
الميتة قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: 
أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله يعنون بذلك الميتة؟! 
وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل» بل يستند إلى 
آر ائھم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن؛ فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع 
الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. 
ولا یستغرب هذا منهم؛ فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن 
وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق 

عن دينهم ويدعوهم لیکونوا من أصحاب السعير. # ون 
میم 4: في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم 
وميم کم كرون 3 4؟ لأنكم اتخذتموهم أولياء 
من دون اللہ ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين؛ 
فلذلك كان طريقكم طريقهم. 


ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب 
من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية 
ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق ولا تصدق حتى 
تعرض على كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن شهدا لها بالقبول؛ 
قبلت؛ وإن ناقضتهما؛ ردت» وإن لم يعلم شيء من ذلك؛ 
توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب؛ لأن الوحي والإلهام 








۳٤ 


| يكون من الرحمن ويكون من الشيطان؛ فلا بد من التمییز 


بينهما والفرقان» وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط 
والضلال ما لا يحصيه إلا الله. 

او کان میا ابه وَجَعلتا لَه ورا می يد 
ا ى الظلم” لت کے شا ا 


رج جم ر می بين ی 
فين غ ھا كوا سملورت ا وكدلك حملن 


ال بن تبر - 


رضن + 


Fa‏ تو نو مت اتسا بيهن تنا 


ا ا ا م وما يترون €9 ولا م 
سے ام سم ور سے 
َه لوأ لك ون حق موق بقل کا اوق بل لله لن 
سی سو کا رام کیٹ اق توما 


سے صر گے سر وچ عر سب وہ 


صغار عند اللہ 4 وعذاب ےڈ ہما کانوا ہیں ايك © 


9 يقول تعالى: أو سَكَانَ : من قبل هداية الله 
له متا 4: في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي. 
َد 4: : بنور العلم والإيمان والطاعة فصار يمشي 
بين الناس ة في النور» متبصرًا في أموره» مهتديًا لسبيله» عارفا 
للخير» مؤثرًا له» مجتهدًا في تنفيذه في نفسه وغیرہہ عارفا 
بالشرء مبغضًا له» مجتهدًا في تركه وإزالته عن نفسه وعن 
غيره» أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات؟ ظلمات الجهل 
والغي والكفر والمعاصي» # لیس يا زچ نْبا € قد الست 
عليه الطرق» وأظلمت عليه المسالك» فحضره الهم والغم 
والحزن والشقاء فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه 
لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي الليل والنهار والضياء 
والظلمة والأحياء والأموات» فكأنه قيل: فكيف يؤثر من 
له أدنى مُسْكَّة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في 
الظلمات متحيرًا؟! فأجاب بأنه رين اِلَکلفرنَ ما كانوأ 
مم 9 4 فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم 
ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقًا وصار ذلك 
عقيدةٌ في قلوبهم وصفةً راسخة ملازمة لهم؛ فلذلك رضوا 
بما هم عليه من الشر والقبائح. 


ڑکا وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم 
يترددون غير متساوين؟ فمنهم القادة والرؤساء والمتبوعون» 
ومنهم التابعون المرءوسون, والأولون منهم الذين فازوا 
بأشقى الأحوال» ولهذا قال: $ وَكَدَلِكَ عتتا في کل وَيَةٍ 


سی سے الل سے 


اکر مج رمیھسا #؛ أي: الرؤساء الذين قد كبر جرمهم 
واشتد طغيانهم؛ و ل ڪرو و فيها فا 4: بالخديعة والدعوة 


)٠١١ ء۱۲٤( سورة الأنعام‎ Yo 


سسسسسسسسہےےہہے۔۔-- سس 3 عاص بيس ١>‏ -ب ب سس بإ يبيب ِإيِإييييييو ‏ ا ت 



















1 
: 
١ 
| 
۱ 
1 
۱ 
ا‎ 
1 
1 
1 
1 
2 


۰٦ 


إلى سبیل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل: 
وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم؛ لأنهم یمکرون 
رگ اللہ واللغے الماک ب 


وكذلك یجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون 
هؤلاء المجرمين ویردون عليهم أقوالهم» ويجاهدونهم 
في سبیل اللہ ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك 
ويعينهم اللہ ويسدد رأيهم ويشت أقدامهم» ويداول الأيام 
وظهورهم. والعاقبة للمتقين. 

لھا راتما قت آكابر المجرمين على ياطلهيه وقاموابرد 
ای کو اس ال سک سر ھا ود 
ومن حى وق یشل ما اوف رسل الو : من النبوة والرسالة 
وفي هذا اعتراض منهم على الله وعجب بأنفسهم» وتكبر 
الله وإحسانه» فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسدء وأخبر أنهم 
الله الصالحين» فضلا أن یکونوا من النبیین والمرسلین؛ 
فقال: أله أعلم حیث یبمل سات © فمن عَلِمَه يصلح 
لها ويقوم بأعبائها وهو متصف بكل خلق جميل ومتبرئ من 
کل خلق دنيء» أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلا وتبعًاء ومن 
لم يكن كذلك؛ لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عندہ. 

وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالی؛ لأنه وإن كان تعالى رحيمًا واسع الجود كثير الإحسان؛ فإنه حكيم لا يضع 
جودہ إلا عند أهله. ثم توعد المجرمين؛ فقال: «سَيِصِيبٌ ألذِينَ لح ام كار خد أل ©؛ أي: إهانة وذل؛ كما تكبروا على 
الحق؛ أذلهم اللہ 3 وَعَدَابُ سَدِيدُ يما كانوأ كرود © 4؛ أي: بسبب مكرهم لا ظلمًا منه تعالى. 


ریچ خر ہر م مالا ين 5 سے 


ص رص کے ٤‏ و رھ کے م 3 5 7 4 9 ص ر “t2‏ اس 7 رم 
فمن برد الله أن یھدیا ثرح صدره للاسلاو ومن برد أن یضلهہ بحمل صدره, صما حرجا کانما ضحد في 
تک رسع اع کر ا اھر 2ي 6ن 2 2 2 سے > کے 
الک دلت صل اللہ الس عل الب لا منوت 9© 4. 


لہ 


a ERNIE, .‏ سس سے جےے erga gS of rg er‏ سے ےےے۔ سے سک 


ور وا و ہ صر e‏ سر و ساد دی لاہ 7 
فمن برد الله أن یھد یه ین صد رم للاسلاو ومن یرد 






ا 52 2 کے e‏ کے 
فى َمل کل دلت عحصل الہ التجس عل الد 
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مر 


اک 57 ہیں اف > 2 سے ت 
يت لِقو م يذ درون 6 # فم دار اسل عند رم 

نے ور بس رہم مر ہر سل مر سرج سر مھ لخر رم 277 

وهو و لھم یما کانوایعملون 9 ونوم حشرهم جیما 


يَتمَعَكَرَ أن فد اس کا رٹم مِنَ لانن وقال أو لاشم 
نان را سنت بعص اض بَا جا ری 


6 ر 


جلت تا قال الا مشونک خللدن فیھا| لا ماکاء اشن 
2 رم سيد م سے لحت اس سر ؟ سے سس > رع صظ 
یماکانوایکبوں @ يمسر أن وا لادیں الد یاک 


له عرصم 


رسل مک یصو م ءایلق وذ رونك لقا 
بویکم لا الوا سيد ع شی وليه الد 
وہ ڈو علق اشم نرکا کے © لاک 
انج کن رَبك مهوت الْفرئا يظلو وَأَهَلھا عفان 9 


فس ل ف سم ےیک ہج بن ںہ ںہ e‏ رض 4 4_4“ 4« 464-4“ ته هه سی 


لم 


5-31 
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مس مس n n‏ ہے ہأےے سے ہے ہے ہے مسي e‏ ہے ہے سي ہے سے ہے مسي يي سے ہے ہے سے سے سي سے لي سل ول ل ما n n‏ جج n‏ اس م سي سی حور بح 
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9 يقول تعالى مبینًا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله: إن من انشرح صدره للإسلام؛ أي: اتسع 
وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحيي بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله متلذذا به غير 
مستثقل؛ فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق؛ وأن علامة من يرد الله #أن ييضِلَه. ): 
أنه مل صدرهء صَيَفَا حًا )؛ أي: في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين» قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات» 
فلا يصل إليه خير ولا ينشرح قلبه لفعل الخير. كأنه من ضيقه وشدته يكاد ل يِصَّكَدُ في السَمَاء €؛ أي: كأنه يكلف الصعود 
إلى السماء الذي لا حيلة له فيه» وهذا سببه عدم إيمانهم؛ هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم؛ لأنهم سدوا على 
أنفسهم باب الرحمة والإحسانء وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير؛ فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنی؛ يبسره الله 
لليسرى» ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى؛ فسييسره للعسرى. 


وا 7 ري 


ھک 1 له ا r‏ َء سے جحو س جہے و 1 وی وی وی ام و 
«وَهَذًا صرط ريك مُسْیَقِيمَا هد صلا الايتِ لموم بد کروں لا هم دار الک عند رم وهو ولیم يما كاوأ 
سے 7 کے 
يَعَمَلُونَ 3© 4. 


سورة الأنعام -۱٢١(‏ ۱۲۹) 


9 أي: معتدلّا موصلا إلى الله وإلى دار كرامته» قد 

بینت أحكامه. وفصلت شرائعه» وميز الخير من الشر. 
ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد إنما هو لمرو 
رو © 4؛ فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم» وأعد 
الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل. 

9 فلهذا قال: هم دار ألسَكرِ عِند ریم 4 وسميت 
الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم 
وغم وغیر ذلك من المنغصات» ويلزم من ذلك أن يكون 
نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام؛ بحيث لا يقدر على 
وصفه الواصفون ولا يتمنى فوقه المتمنون؛ من : نعيم الروح 
والقلب والبدن» ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
وهم فيها خالدون. وهو وَليهُم 


طاعته» ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته» وإنما تولاهم 
سب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا 
مولاهم؛ بخلاف من أعرض عن مولاه» واتبع هواه؛ فإنه 
سلط عليه الشيطان. فتو لاه» فأفسد عليه دینه ودنياه. 

وم شرك جيك انكر ين قد سے 
آلإ وَقال ومين لذن رہتا أستمتع د اد بسَعضٍ 
بلَسْناً اجلنا الک“ أَجَلَتَ لَنَا کال بد مود حيري فیا 
ال2 کا تويك ا سم ول ہی 
اقات بعضاہما کاو يسود لا یامعکر نان والس 
ار یایک زل مک یسوی 1 ن يڪم ایی نژو 
لاء ویک هنذا قَالوا يده عله نشیا وع تھے پ مو الد 
رہ ڈو علع اشم انث کاو ک فیک © دیک أن لہ 
ين ريلك ٠‏ مهلك الڈری يظلر ملعأو 3© E‏ 
بک يادا او اي د 

بلقت الف د أل و حمة إن 1ے اڏو“ 

سئي 7 ترسك موہ فرب من 
نگ ما تو وو لات 
و أعملواً عق ماڪ 


7 بر ےت کہ 
الذار 


و or‏ ي 


دوجا 


جک 


در 24 يت 


لق نال ےک تع سد وہ 
20000 
نا يقول تعالى: لا وم تمرم کیک 4:؛ أي: جميع 

يبيام والجن» من ضل منهم ومن أضل غيره؛ 
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کٹ 21 عیقبة 


چ: الذي تولى تدبيرهم ٠‏ 
وتربيتهم» ولطف بهم في جميع أمورهم. وأعانهم على 


سے ۔-۔-_ 














وش 


| فيقول موبحًا للجن الذين س0 الإنس وزینوا لهم الشر 


وأزوهم إلى المعاصي: وبکر لن م استكرتر تن 
آلإ )؛ أي: من إضلالهم وصدهم عن سبيل الله؛ فكيف 
أقدمتم على محارمي» وتجرأتم على معاندة رسلي؛ وقمتم 
محاربين لله» ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل 
الجحيم؟! فاليوم حقت عليكم لعنتي؛ ووجبت لكم نقمتي؛ 
وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم؛ 
ولیس لكم عذر به تعتذرون» ولا ملجأ إليه تلجئون» ولا 
شافع یشفعء ولا دعاء يسمع! فلا تسأل حيتئذ عما يحل 
بهم من النکال والخزي والوبال» ولهذا لم يذكر الله لهم 
اعتذارّاء وأما أولياؤهم من الإنس؛ فأبدوا عذرًا غير مقبول» 
فقالوا: زا تشاع شنا يني 4 أي تمع کل من 
الجني والونسي بصاحبه وانتفع به؛ فالجني يستمتع بطاعة 
الإنسي له وعبادته وتعظيمه واستعاذته به» والإنسي: يستمتع 
بنیل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجني له بعض شهواته؛ 
فإن الإنسي يعبد الجني فيخدمه الجني ویحصل له بعض 
الحوائج الدنيوية؛ أي: حصل منا من الذنوب ما حصلء 
ولا يمكن رد ذلك. # وَبلْعْتا أجلنا لمآ أجلن ألذِى” أَجَلتَ لا )؛ أي : وقد 
وصلنا المحل الذي تجازي فيه بالأعمال؛ فافعل بنا الآن 
ما تشاءء واحكم فينا ہما ترید قد انقطعت حجتناء ولم يبق 
لناعذرء والأمر أمرك والحكم حكمك» وكأن في هذا الكلام 
منهم نوع تضرع وترقق» ولكن في غير أوانه ردام 
فيهم بحكمه العادل» الذي لا جور فيه» فقال: : # التاز مشو 
۴ اس را كان عذا الک من ماش کد 
وعلمه؛ ختم الآية بقوله: إن ربك حَكيم علي 3© 4؛ 
فكما أن علمه وسع د عراب وساي فحكمته الغائية 
شملت الأشياء» وعمتهاء ووسعتھا. 

$ وك ولي بعص اللي بَا يما كنأ 
بون €3 4؛ أي: وكما ولينا الجن الت وسلطناهم 
| على إضلال أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة 
. والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك؛ كذلك من سنتنا أن 
نولي كل ظالم ظالمًا مثله یژزہ إلى الشر ويحثه عليه ويزهده 

في الخير وينفره عنه» وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع 
أثرها البليغ خطرهاء والذنب ذنب الظالم؛ فهو الذي أدخل 
الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى» وما ربك بظلام للعبيد. 

ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم 
الحقوق الواجبة؛ ولي عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب» 


فض سورة الأنعام -1١(‏ ؟١1١)‏ 
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9 1 
کی لے 2 1 3 ۰ 1 س 7 ص ع ص اي جم نے سے ي ١‏ 
درق ديات الى يجا فير أجويين آیۃ ولا معتسبين؟ ا لحكل د رج ٿيا عسوا وما ربک بل کنا ا 
كما أن العباد إذا | واستقاموا؛ الله رعاتهمء 9 سی ا الا 
د إذا صلحوا واستقامواة لصاح ا ر |[ پسمارے © ورک تيئر الک رن کا | 
وجعلهم أئمة عدل وإنصاف» لا ولاة ظلم واعتساف. ا , 1 7 ۱ 
اپ E‏ ممه ماما ِ و میک رسک 
هم . ۱ وا يڏ هڪم و ستخلف من ہبمیکم ماساء دما إل 
ثم وبخ الله جميع من أعرض عن الحق ورده من الجن ا انت گم ين درو ور لحرت © ارک ما ا 
5 1 فإ ى ٭ TE‏ مء ر س دریے دوم آص۹رر۔ نت 
والرنس» ريس خطآهم» فاعترفوا بذلك» فقال: ۶ - ا گی سے نکی ہے مذ > ھ و‌ 1 ۶ ے ہی ١‏ 
ھڑے 2 4 ع علد ےھ ہھرئثر ر ےہ سے سن 3 ا کر کس ہے at.‏ سز وى 
لان بای أله يأك شل يكم سو يكم کی »: || ڈور لاپ وم اش یمحر تا فور ۱ 
, 5 دو ے كلل ٠‏ يک . ہے سے ظر۶ ک رص کے دح و سے سے ک2 
الواضحات البينات التي فيها اميل الافر والنهي رتس ا اموا ع مکایىکم إن عامل فسوف تعلموت ۱ 
5 بار ے سے ير ےم و 1 5 8 ہو ر مل اس کی سی ون و پش 
والشر والوعد والوعید ل8 ویندرونکر لِعَاءَ یکم هنذا 4: ا من کوت له عَقيَة الدار إنَمْكَا يفلِعْالكليموت | 
نک أن النحاة ذ ا سه ا چ ب 7 : 
ويعلمونكم ل لنجاة فيه والفوز إنما ابر پامتٹال أوامر الله ۱ جم کھتنا لہ ما ڑا کے ۴ ران 9 
۰ م 5 ۱ 5 آے سے سے سے ا ما کک ےی : سےجھے 1 
واجتئاب نواهيه» وأن الشقاءً والخسران فی تضييع ذلك 9 1 
رخ سے شر يذ لا تاتالا هذاه يهم عدا شب أا 
فأقروا بذلك واعترفواء فقالوا: بلى» # ٹہدنا عل أنفسنا ا ا / یو 3 و 1 ۱ 
(f Af ASL‏ 4 500 / : ا لوہ ل ا ی ےہ کے اک 
وَعَرَنْهم الحيؤة لیا 4: بزينتها وزخرفها ونعيمهاء فاطمانوا ا ما ڪات ِتایح ثلا بصل يف اله ا 
: +“ ٭ تی fs AF 7 f‏ 7 کے دہ ہ | تسم a‏ 
بها ورضوا وألهتهم عن الآخرة» #وَسَيِدُوأ عل نفس نهم وکا ڪات رھ وبمل إن شرکا ج م ١‏ 
مس عم Es‏ 3 او 1 95 ١‏ نے سن 8 ET.‏ الع 1 
کانوا ۱ كام سے 9 4: فقامت عليهم حجة الله وعلم ۱ س2 سا کک ری 9 ہے وٹ سے ا 
حاكمًا عليهم بالعذاب | ليم: «أدخلوأ ن » جملة امرف |[ ا عم مدو جو وہ۳ 
حلت ين فلکم من لجن والإض 4 [الأعراف: ۳۸]؛ صنعوا | شرحكاؤهم ليرد وهم ور لبليسوا عليّهم وينهم ۱ 
۱ ا 2 - -٦‏ ا سے یں کور سر گر و ہے کہ ر و ہصح سم ید ١‏ 
کصنیعکم» واستمتعوا بخلاقهم کما استمتعتم وخاضوا ا وَلَوْسََآءَاَه مافعلوهُ دهم ومایفرورے لا ا 
7 ۱ 1 


۰س و سس -صسص ا ا ا ,۰+۸ ۰ اسداس ںہ و ل و جس ا ل سم 
لد هد س ¢ ھ ھت تہ ت> جو حصہ oR‏ کت me‏ معو me‏ مگ 


بالباطل كما خضتم؛ إنهم کانوا خاسرين؛ أي: الأولون من 
هؤلاء والآخرون» وأي خسران أعظم من خسران جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين؟! 

ولكنهم وإن اشتركوا في الخسران؛ فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاوتًا عظیکاء « َلك 4: منهم درجت ين 
یلوا ۹4: بحسب أعمالهم» لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره» ولا التابع كالمتبوع» ولا المرءوس كالرئيس؛ كما أن آهل 
الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة؛ فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله مع أنهم كلهم قد رضوا 
بما آتاهم مولاهم وقنعوا بما حباهم» فنسأله تعالی أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التي أعدها الله للمقربين من عبادہ 
والمصطفَیْن من خلقه وأهل الصفوة من أهل وداده. 3 وما ريك َيل عحَنَايَكمَنُورتَ © © فيجازي كلا بحسب عمله» 
وبما يعلمه من مقصده. 

9 وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة ونهاهم عن الأعمال السيئة رحمةً بهم وقصدًا لمصالحهم» و إلا؛ فهو الخني 
بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فلا تنفعه طاعة الطائعين؛ كما لا تضره معصية العاصين. #إن تا ڏوڪ #: بالاهلاك 
ولف م بمَدِصكم تَا اء کما ان أحكم ین درب فور “ككرت © ٭۹: فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من 
هذه الدار كما انتقل غيركم؛ وترحلوا منها وتخلوها لمن بعدكم كما رحل عنها من قبلكم وخلوها لكم؛ فَلِمَّ اتخذتموها قرارّاء 
وتوطنتم بهاء ونسيتم أنها دار ممرء لا دار مقر وأن أمامكم دارًا هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص؟ 
وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون» ويرتحل نحوها السابقون واللاحقون» التي إذا وصلوها؛ فشم الخلود الدائم 
والإقامة اللازمة والغاية التي لا غاية وراءها والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب والمرغوب الذي يضمحل دونه كل 
مرغوب» هنالك والله ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ويتنافس فيه المتنافسون من لذة الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم الأبدان 
والقلوب والقرب من علام الغیوب؛ فلله همة تعلقت بتلك الكرامات» وإرادة سمت إلى أعلى الدرجات: وما أبخس حظ من 
رضي بالدون» وأدنى همة من اختار صفقة المغبون! 


سورة الأنعام (14- )1١5‏ 


نے ۹ | سي 
ولا یستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه 


الدار؛ فإن ہل مائوک دوب لات وما آنشر بنجت © 4: 
لله» فارين من عقابه؛ فإن نواصيكم تحت قبضته» وأنتم تحت 
تدبیرہ وتصرفه. 


لگا هن 4: يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتھم إلى 
الله وبينت لهم ما لهم وما عليهم من حقوقه فامتنعوا من 
الانقياد لأمره واتبعوا أهواءهم واستمروا على شركهم: 
مور اَصْمَاوا عل مَكاتَتِسكُم 4؛ أي: على حالتكم التي 
أنتم عليها ورضيتموها لأنفسكمء ف إن َال ٭۹: على أمر 
الله وح لمرافبي الله شرن برک من تارك 


2 سے 


له علب اَلدًار 4: أنا أو أنتم» وهذا من الإنصاف بموضع 
عظيم؛ حيث بین الأعمال وعامليهاء وجعل الجزاء مقرونًا 
بنظر البصيرء ضاربًا فيه صفحًا عن التصريح الذي یغنی 
عنه التلويح» وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة 
للمتقين» وأن المؤمنين لهم عقبى الدار» وأن کل معرض عمًا 
جاءت به الرسل عاقبته عاقبة سوء وشرء ولهذا قال: ان2 
لا يقلح لظيلمُوت 79 4: فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا 
بما تمتع به؛ فنهايته فيه الاضمحلال والتلف؛ إن الله ليملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. 

« ککاوا و ما درا سے الحَحَرْث والأتمدر 
تيبا مالو هنذا و رعمهم وھٰذا اشراتا 


عیبر 


22 


سے سے مہ ور لے جو ےی 2م ہ۔ 
فا کاب لشركايهْ فلا یسل إل الہ وما 


سے 1- دعر سے 7 4 حم ال سر 
ڪات له فهو یصل إ4 . شرحكابهم 4 7 
ر رر او سی 7 2 
يخ ڪموت 9© ورڪ دلت وت لحكثير 


نے رصم ھر ھر 5 


2e4 2 8‏ ۴> ۲ 2 
نے يور بی صن 9 یرون ہے - يعد 
لِيرَدُومُم ولسوا عَلُِھم ویتم 


وِینھم ولو شا اللہ ما 
رسو کا 2 ا تل | اق ۳ ہک رم جو سے ره ہے - بث 


هلزہء اش 


ےم ے ثم ® 2 سه 0 ا 2 ہہ 2 ہے چ 
رث سق لا کشا إلا من گا ہج وان | 


وسم لي ہم عو کی اث e‏ 0 دك ع علا كه 


سے ع مس ا کے نہیں کے ہ ٦‏ 
يكو ستتزيوم ہکا کایرت لٹا تلا 


3 ہے كم عات 4 ¥+ 
کا ف باون کزو آلکنکر اسه سر وش 
7 ص ر رچ کچ 5 ےم عم کا 
طن اروا وإن يكن اة مر فيد کا 
۲ 0 عرس 2 e‏ 4 سر سے سے 
سرهم وصفھم لَه ححكيم عي © قد 


0 2 ےم > ہے مر رم ہے رت ٣‏ م صر کے 
لذن قتلواً أولددهم مَفَها مر علر وَحَرموا 


١ 
E 


۳۲۸ 


ا 
3 


ما ردق هم الله أفرة 


ا ممتربت © 4. 


< ل( يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذبون للنبي گلا 
من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البلیغء وعدد تبارك 
| وتعالى شيثًا من خرافاتهم؛ لينبه بذلك على ضلالهم والحذر 
منهم» وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء 
به الرسول لا تقدح فيه أصلا؛ فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة 
الحق» فذكر من ذلك أنهم: جعلوا ل 4 نصيبًا «مِمَا ددا 
بر الكحرت الات 4 ولشركائهم من ذلك نصیبّاء 
' والحال أن الله تعالی هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقاء 
فجمعوا بين محذورين محظورينء بل ثلاثة محاذير: 

منتهم على الله في جعلهم له نصيبًا مع اعتقادهم أن ذلك 
منهم تبرع. 

وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يوجدوا لهم شيئًا 
فى ذلك: 


وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتمواء 
ولو كان واصلا إلى الشرکاء؛ وما كان لشركائهم اعتنوا به 
واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيء» وذلك أنهم إذا حصل 
لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم 
ظ شيء؛ جعلوه قسمين: قسمًا قالوا: هذا لله بقولهم وزعمھم؛ 
| و إلا؛ فالله لا يقبل إلا ما كان خالصًا لوجهه ولا يقبل عمل 
من أشرك به» وقسمًا جعلوه حصة شركائهم من الأوثان 
والأنداد؛ فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه 
لغیرہ؛ لم يبالوا بذلك» وقالوا: الله غني عنه فلا يردونه» وإن 
وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله؛ ردوہ إلى 
محله» وقالوا: إنها فقراء» لا بد من رد نصيبها؛ فهل أسوأ 
من هذا الحكم وأظلم حيث جعلوا ما للمخلوق يجتهد فيه 
وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحق الله؟ 
ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن 
النبي يَكئِِ: أنه قال عن الله تعالى: أنه قال: «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من أشرك معي شيئًا؛ تركته وش ر که)'» وأن معنى 
الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقرب خالص لغير 
الله ليس لله منه شيء» وما جعلوه لله على زعمهم؛ فإنه 
ظ لايصل إليه؛ لكونه شركاء بل يكون حظ الشركاء والأنداد؛ 





۱ 

















۳۲۹ 


لأن الله غني عنه» لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من 
الخلق. 


لیا ومن سفه المشركين وضلالهم أنه نے ڪر 
کی ا ركيت 4 شركاؤهم - ای رؤساؤهم 
وشياطينهم - قتل أولادهم» وهو الوأد؛ الذین یدفنون 
أولادهم خشية الافتقار والإناث خشية العار» وكل هذا من 
خدع الشياطين الذين يريدون أن يردوهم بالهلاك ويلبسوا 
عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح؛ ولا يزال 
شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكون عندهم من الأمور الحسنة 
والخصال المستحسنة» ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم 
وني هذه الأفعال ويمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم؛ ما 
فعلوه» ولكن اقتضت حكمته التخلية بينهم وبين أفعالهم؛ 
استدراجًا منه لهم وإمهالا لهم وعدم مبالاة ہما هم عليه 
ولهذا قال: وندره وما دة یمکرورے 9©) 4؛ أي : : دعهم 
مع كذبهم وافترائهم» ولا تحزن عليهم؛ فإنهم لن يضروا الله 


0 


تا 
ا 


ل ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم 
عمومًا وجعلها رزقا ورحمة يتمتعون بها وينتفعون قد اخترعوا 
فيها بدعا وأقوالا من تلقاء أنفسهم؛ فعندهم اصطلاح في 
بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: # هلز أَنَملمٌ 


"سے كن 7 
وحرث 
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Trl 5‏ 3 ار +وےَحتچک پیک بوتا ےپ ی سس سے سسے سسے صصح سنوی سو د سر 
5 : سا عالقا 5 گا مسسھا وا .کو جوا کسعلا سسية سے اسم فسہے سے افص سے سے ہے قد سور 


تیر ہے اھ وت ذه رس 





| اك 





ہے سر کے ۔ و ہے ای ا ٦‏ ور لز کے 

ا ا 2 رها وا مم لاپ ہرون 
سے مع ےمم سا وی تیم ٤‏ ا 

سم اللہ علٹھا آفرا راج عاف سس سَجَزیھم يما ڪانوا 






قرت و 0 | 





ی ی حر نے برهي هم تح بير 
ساپت ر وتر ڪرم 57 
سے سلب قر لير سے ار عبن ت 
ےت م الم ميس چ لا 

اکا ت کب سے عر ق لين .عه اس حم 


(f 


ہے تعرس تح سے لے ا 
E‏ | 


ت مم وشت وَخير مع وشت والتخل والررع 
عر دعر کہ وال سوست 


ارج سے 


اگ 

می2 کلوأ من تم رِوءإِذا و 17 
او ولا شر ا لا عب الس فی 
تمت الأتكر كثولة ورگا كارا أ مِمَا رَرَفَكمُ 
سد شون الک شس سا 


“ل ای 0 لو تن 
ال تفم .ج7ت ER‏ 23ت 


سط ا کے و سے بي عبر 


سے کے لہ ضرا سے 


توأ حفه توم 





ع ق ا ا ا ھا ھا ا ا ا 1 ig‏ ا ھن ہد س سس ی لے ہت شر سس ںہ شر کٹ سے ئا سا 


: ا a gS‏ 25-5252-1221 سس lk‏ 
ا اھ الاھ كه :6 ہے 


حجر #؛ أي: محرم. لا يطعمه ]لا من دع 4 أي: لا يجوز أن يطعمه أحد إلا من أردنا أن يطعمه أو وصفناہ 


بوصف من عندناء وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة. 


سے 


کت جیب فجار فى ذلف, و 


الحلال من الأكل والمنافع. 


بَا ۹ء بل يذكرون اسم أصنامهم وما کانوا يعبدون من دون الله عليهاء وينسبون تلك الأفعال 
سجَزیھم يما انوأ يفوت 2© €: على الله من إحلال الشرك وتحريم 


ما ف بطون هذه اکر کار ا سٹو ۹ أي: حلال لھہ لا يشاركهم فيها النساء . ورم اع انج کاو 
نسائناء هذا إذا ولد حيّاء وإن يكن ما في بطنها يولد ميتا؛ فهم فيه شركاء؛ أي: فهو حلال للذكور والإناث. #سَيَحْرِيِهمْ ۹: 


الله # وَصِعَهِم ف 4 اتیک رسفراما سادق باه راچو تیا شمرام الال شاقضرا برع لہ وعافرد ریا لك 
إلى الله. إل ححكيمٌ 4؛ حيث أمهل لهم ومكنهم مما هم فيه من الضلال؛ «عَلِيعٌ لا 4: بهم لا تخفى عليه خافية» 
بكوك اريت بهو يلار عليه وافتروه وهو يعافيهم» ويرزقهم جل جلاله. 


(©) ثم ہین خسرانهم وسفاهة عقولهمء فقال: « 


سے ے طط 


كَل خیہ الذن فتثلوا 
رلته رعاو هر وسار وسقوم وڈ القرل فرظ فخ رض وااصلال اوج تا مارزفیر 


سے سم اس زس 


زنک کیل ِل . أي: خسروا دیتھم 
َك ال 4؛ أي: ما جعله 


سورة الأنعام ,۱٤١(‏ ؟4١)‏ 


رحمة لهم وساقه رزقًا لهم» فردوا كرامة ربهم» ولم يكتفوا 


بذلك» بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل الحلال» وكل ظ 


هذا ٭ آفرا؟ عل الہ #؛ أي: کذب پک قل مال ان 

8د صلا وَمَا کا مُهْتربت 7 )؛ أي: قد ضلوا 

ضلالا بعيدًا ولم يكونوا دين في شيء من أمورهم 
وه هو ألَرِى دشا مكارت 


عر e‏ ر عر 
و ھم عه 


جنلت معزوشت وغبر معروسلت 
وَل وَالَرعَ ما ا ارت راتا 
متشي وغر متشه ڪا دن مرو إ5 لمر 
٦ E 1‏ ادو ولا شر 1 كه گی یٹ 


المتسرفيت 9 

مس ع 
الله لهم من الحروث والأنعام؛ ذكر تبارك وتعالى نعمته 
مايهم بالك ولیک اللازمة عارهم ا في الحروث والأنعام؛ 
فقال: $ وهو اَی نمآ جَتتِ 4؛ أي: بساتین فيها انراج 
الأشجار المتنوعة و لنباتات المختلفة لو مع وشت 


0 3 


مَعروشلتٍ 


3 وغبر 
4 أي: بعض تلك الجنات مجعول لها عريش 
تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض: 
بویا امن المررش غیت على ساق أو کار تر 
الأرض. وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخیراتھاء وأنه 
تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينمونها. وأنشأ تعالى 
النخل < لر یا كله لم ؛ أي : : كله فی محل واحد؛ 
ويشرب من ماء واحد» ويفضل الله بعضه على بعض في 
الأكل» وخص تعالى النخل والزرع» على اختلاف أنواعه 
لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. وأنشأ 
تعالى الزيتون #8 وَلرَتَّارے متشا 4: في شجره» 9 وغر 
مشير ©: في ثمره وطعمه» كأنه قيل: لأي شيء أنشأ الله 
هذه الجنات؟ وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافع 
العباد» فقال: #إكلوا من مرو #؛ أي: النخل والزرع» 

اذا أثمر وءَانُوأ حَقَهُ يَوْمَ حصادیہ 4؛ أي: أعطوا حق 
الزرع؛ وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في الشرع؛ أمرهم أن 
يعطوها يوم حصادهاء وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان 
الحول؛ لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء» ويسهل 
حينئذ إخراجه على أهل الزرع» ويكون الأمر فيها ظاهرًا لمن 
أخرجها حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج. 

وقوله: ولا روَا )؛ يعم النهي عن الإسراف في 
الأكل» وهو مجاوزة الحد والعادة. وأن يأكل صاحب الزرع 





| 





سدہککککئنئکنل و‫۱لس-۔س--.-س---.-۔- ا و e‏ ىک چے ee‏ سس سح 





ظ 


: 


۳۳۰ 


أكلا يضر بالزكاة» والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث 
يخرج فوق الواجب عليه أو يضر نفسه أو عائلته أو غرماءه؛ 
فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه؛ الذي لا يحبه الله 


بل يبغضه» ويمقت عليه. 


وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار» وأنه 
لا حول لهاء بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل؛ 
وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرةً 
إذا كانت لغير التجارة؛ لأن الله لم يأمر ھا 
وقت حصاده» وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من 
صاحب الزرع والثمر؛ أنه لا يضمنهاء وأنه يجوز الأكل من 
النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه» وأنه لا یحسب ذلك من 
الزكاة» بل يزكي المال الذي يبقى بعده» وقد كان النبي ككل 
یبعث خارصًا يخرص للناس ثمارهم ويأمره أن يدع لأهلها 
الثلث أو الربع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها 


وغيرهم. 
ای رہ سو وسا كلا گا َرَفَك 
الله ول ولا يعوا خطواتٍ الشَيِطان ! نھ لک عدو مين © 
ية اروج چ شر الان نين وت المعز أنْنَينٍ قل 5 
َالذَكرَتٍ 50 كيين اما اشْکَمَلَت يد ارام 
في بعلم إن كنم صدِقِنَ €2 وَين 
اليل نین وورے ے ابر این قل ل ٣الڏڪَرټن‏ حَرَّمَ أ 
الات بن أمَا امت مد علي رسام الائشیان ص922 


ان اذ وڪم اه بهندًا EES‏ افتریٰ 


عل ار كذيا ا ل الئاس يولي إن أله لا ری 


© أي:, وخلق ناي انمو حَولة وَس 4؛ 
أي: بعضها تحملون عليه وتركبونه» وبعضها لا تصلح 
للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوهاء وهي 
الفرش؛ فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين 
القسمين. وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع؛ فإنها كلها 
تؤكل وينتفع بھاء ولهذا قال: «كُلُوا ما ررکم اله 
ولا تَنَيِعُوأ خطَوتٍ أَلشَيِطنِ )؛ أي: طرقه وأعماله التي من 
سی أن تحرموا بعض ما رزقكم الله. ان لک عدو 
مين ا ©: فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم 
الأبدي. 


کین بوني بعلو 
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کا وهذه نہ الأنعاء التي امتن الله بها على عباده» وجعلها ]27 خاد ESER‏ ْ 
كلها حلالا فلا کیا یا تمن أزواج رسع الان 
اتن ©: ذكر وأنٹی ٭ وی الْمَعز أَنَْيْنِ ): كذلك؛ فهذه 
أربعة» كلها داخلة فيما أحل الله لا فرق بين شيء منها؛ 
فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئًا دون شيء 
أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور ملزمًا لهم بعدم 
وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا: «عَآلََكَرنِ 4: 
من الضأن والمعز عَم 4: الله فلستم تقولون بذلك 
وتطردونف 8 آر الین #: حرم الله من الضأن والمعز؛ 
فليس هذا قولكم؛ لا تحريم الذكور الخلصء ولا الإناث 
الخلص من الصنفين› .يقي إا کان الرحم مشتمكا على ذكر 

وأنثى أو على مجهولء فقال: آم تحرمون ما أَسْحَمَدتَ عَلَيِه 
ا م الاين ؛ أ یی : أنثى الضأن وأنٹی المعز من غير فرق 
او در ؛ فلستم تقولون أيضًا بهذا القول؛ فإذا كنتم 
لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة التي حصرت الأقسام 
الممكنة في ذلك؛ فإلى أي شيء تذهبون؟ #تَبُونٍ بِمِرٍ إن 
كد مد © 4: في قولكم ودعواكم. 

ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولا سائعًا في 
العقل إلا واحدا من هذه الثلاثة» وهم لا يقولون بشيء 
منهاء إنما يقولون: إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها عد 
اتسن مداو عراء عل الات عون الذكرى ار مسرمة ای رات من الالرقات ار تحر نك من الال انی 
يعلم علمًا لا شك فيه أن مصدرها من الجهل المركب والعقول المختلة المنحرفة والآراء الفاسدة» وأن الله ما أنزل ہما قالوه 
من سلطان» ولا لهم عليه حجة ولا برهان. 

يا ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك فلما بين بطلان قولهم وفساده؛ قال لهم قولًا لا حيلة لهم في الخروج من تبعته 
إلا في اتباع شرع الله فآم کنٹم شكدَاء إذ وص م ال #؛ أي: لم يبق عليكم إلا دعوى لا سبيل لكم إلى صدقها 
وصحتهاء وهي أن تقولوا: إن الله وساتا نفلك رارسی اڑا كما آرحی إلى رسله؛ بل أوحى إليئا وحيًا مخالفًا لما دعت إليه 
الرسل ونزلت به الکتب؛ وهذا افتراء لا يجهله أحدء ولهذا قال: #هَمَنَ أَظامٌ من أفترئ عل افو كذبا لضِلَ الاس بر 
علو #؛ أي: مع كذبه وافترائه على الله قصده بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله بغير بينة منه ولا برهان ولا عقل ولا نقل. 
« ا ال لا دی ألْقَوَمَ الاببييت 9© 4 : الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والجور والافتراء على الله. 


ھک سے سے 


ني و ال اقم * 
174 نین ایت 


سے عقا معنن ...البرك ےے 


و البغر این فل 
كيين أن اش کٹ عق اناا 
يمسم 3 رتك الایکتا1 
أظلمٌ هَن أفترئ عل هو دبا لض لتاس ب 
علو إِنَّأمَه لايبَدى الْقوم ادييت © قل 


وہ سے سے کے 


ف 00 رما عل طاعر 


aan ,‏ سر بسي ggg‏ ےس 


سم کے عو 


3 . و تار کا سے سے سے ا لیے کے سک کے 
كل زی ظفر وی البقر الغنم حر 2 اهم 
۱ گر عير سس و سرصم کا می سو نر مخ ہے کے ھ۳ ری سس 

شس مهما | لاماحملت ظھوڑھتا أو الوا آوسا 


کے پچ بر سے سر سر سے شان حبس یرس ضر ای 


امس دو مك ےج کے © 
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دی لَه لَمِدُ فى مآ اوی اع رما عل ملآع يطعم ال“ أن يوت ممه أو دما سفوا 0 َنَم 
رجش او فسقا نسمًا ايل لِمَبر اللہ ہے فم فمن أضطرٌ غبر باغ ولا عا ا مرک مو كر م 9 دعل الت هادأ حَرمتا 
ہے اف ھا تح تين سكم عي بل 2 ی ایی بير شن سے سرت چ اث ا مر سے عم سے سے سی ہے ےج کا 

گل ذى ظثر وت ج ابقر الک حرا کیو شح معا الا ما حملت طهر هما ای ارايت سم ود 


سے سے سو عل 


کیک جرتم ينوم رک فد @ >. 


€ لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم؛ أمر تعالى رسوله أن يبين 
لاثائی عا حر الل عليه ليعلموا أل ماعدا ذلت حادلہ من نسية تحریمۃ إلى الله فهو كاذب فيطل لأن التحريم لا 


قرے سی کی 


يكون إلا من عند الله على لسان رسوله» وقد قال لرسوله: 7 أَعِد فى اي إل ممَرَما عق طَاعِر wt‏ 


سورة الأنعام (١٤۱ء a )۱٢٤‏ ا 


لم الظر من تحريم الاکظام يقير الأكل وعدت إل أن ۱ المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله 
EGE‏ والمیتة ما مات بغير ذكاة شرعية؛ فإن ذلك ظ مقر نوفا عليه ما لم يقل. 
لا يحل؛ كما قال تعالى: 3 خرمت عليكم اميه وألدم وم ". وفي هذه الآية احتمال قوي» لولا أن الله ذكر فيها الخنزيرء 


ا نر € [المائدة: ET »]٣‏ سفوا 4: وهو الدم الذي وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة في 
يخرج من الذبيحة عند ذكاتها؛ فإنه الدم الذي يضر احتباسه 


ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى فی اللحم والعروق ١‏ محرم إلا ما ذكر في الآية؛ الميتة منها وما أهل لغير الله به 
بعد الذبح أنه حلال طاهرء أو لحم از فَإِنَّهُ رجش #؛ ١‏ وما سوى ذلك؛ فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على 
اي اق هله الأشياء الثلاثة رجس؛ ايد حیث نجس | هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام» 
$ أو 4: إلا أن 5 3 ر1 لبر الله .4 دہ وأشباههم» فينمونها كما ينمون المواشي» ويستحلونهاء 
أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي ولا يفرقون بينها وبين الأنعام. 
يعبدها المشركون؛ فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن ل( فهذا المحرم على هذه الأمة كلها من باب التنزيه 
طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا؛ فهذه الأشياء المحرمات؛ لهم والصیانة وأما ما حرم على أهل الکتاب؛ ف فة طيتب 
من اضطر إليها؛ أي: حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم ولهذا قال: $ وَعَلَّ ليرت 
منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه التلف» ع | مَادُوأ حَرَمنَا كل ذى ظثرٍ : وذلك كالإبل وما أشبهها 
باغ ولا ار ): غير باغ )+ أي: مريد لأكلها من غير | وحرمنا عليهم من # الیک انتک کہ يعض الجر اا وغو 
اضطرارء ولا متعد؛ أي: متجاوز للحد؛ بأن يأكل زيادة عن | «سُحُومَهُمَآ 4 وليس المحرم جميع الشحوم منهاء بل 
حاجته» رَبك عمو تح €2 )؛ أي: فالله قد سامح شحم الألية وارب ولهذا استنى الشحم الحلال من ذلك 

| 


اح مع رر گے 


من كان بهذه الحال. فقال: خلا ما حملت مھ متا آو واي ؛ أي: الشحم 

واختلف العلماء رحمهم الله في هلأ الحصر المذكور المخالط مود أ يوسو ا E‏ ذلك 2# : التحريم 
في هذه الآية مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها کالسباع وکل ' على اليهود - EP‏ أي: ظلمهم وتعديهم 
ذي مخلب من الطیر ونحو ذلك؛ فقال بعضهم: إن هذه الآية ا في ارق الله وحتوق خبادص شر الله ایهم عل الادیا 
نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها؛ فلا ينافي هذا الحصر عقوبةً لهم ونكالا. ورن لَصَيفُونَ 9 ©: : في كل ما نقول 
المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فیما | ونفعل ونحكم به» ومن أصدق من الله حديثا؟ ومن أحسن 
أوحي إليه في ذلك الوقت. من الله حكمًا لقوم يوقنون؟ 

وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات» ١‏ قان ڪڏبوك مَثُل ريڪ دو نم وسعڑ ولا ر 
: بعضها صریح وبعضها يؤخذ من | لمعنى وعموم العلة؛ فان ص2 عن امیر اَلَمُج می نی 4. 


قوله تعالى في تعليل المیتة والدم ولحم الخنزیر أو الأ: 
ین اس سس ا 2 م | ل أى: فان كذبك هؤلاء المشرکون؛ فاستم 


سے با وو و ٢‏ تھے ہے۔ دد 


عدکک کو و ْۃ ککٔعُوفسپسپسسپپپپسسپچ ڪڪ 


۱ | دعوتهم بالترغيب والترهيب» وأخبرهم بأن الله 5 
ارتا السحرعات كلها رس و وي بن ل [ َم وَسمَة 4؛ أي: عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها؛ 
سارہ التي سیا لا علي عبات صيانة لهم وتكرمة من فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأسها ومادتها 
مباشرة الخبيث الرجس؛ ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم | تصديق له فيما جاء به. و وت 2ے وا 


سے نے زیم ۳م 3 انآ ر 
من السنة؛ فإنها تفسر القران وتبين المقصود منه ظ المُجرميرت 9 ک۱ ا الذين کش إجرامهم وذنوبهم؛ 


فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذکرہ ١‏ فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها 
والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله؛ دل ذلك على أن تکذیب محمد مَِيِندُ. 


)١53 £۸) سود الأنعام‎ YY 


















































ر ل ادن أا 2 12 ا 2 ا شر ڪا و ED‏ کے راا را 
ونا ولا حرا من يو کدیلک كدب اريت ين لا قان ڪڏ يوك فل رڪم ڏو روس ولا يرد 
ل حَق دافا بأ می رس و اسه عن امَو الْمُجرییے لھا سیغول لين أا 
یا إن تَكِعوِت | لا لطن وان اشد إلا وہ 9 کا قل قله و اء اسما اسر ڪا ولا ءاسا ونا ولا حرمتامنکیء 
ليه يك کک ا اَن © 4. کت کب التي یھی داف اراتا 


0 هذا إعبان من الله آن اشک رکیع مجرت علی 
شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر ویجعلون 
مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في 
دفع اللوم عنهم» وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سیقولوتہ؛ كما 
قال في اليه الأخرى: وقال الذرت اشا لر شاء اللہ ما 


لهل عِندَکم من عا مولن إن کہ 0 
اح ون نر الا حون © ل رة اة 
وك هد کم جين ین © هَل مد کا الین 


سے سر ار و وس سس کک سے سے 


َنْہَدڈونک أن ا حرم ماکان کہ دوا ل دند 


عتا من دوف من کی ¢ [النحل: ] الآية. فأخبر تعالی ساس ر سے لايع أهو> اد رے کدبوا ايتا وا درت 
ا ہے ا مر  _‏ آنر چ ہو ھی لم 
أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة أف لَامْوَمِبُونَ بالآِرَةَ وَهْم رَه يَعَدِ لوت © ٭ فل 


گر 


تمسالوأ ات تل ماک رط وک آل فقاو 
ا 1 و ارو 
مَاظهَرٌ مِٹھساوما ISE‏ کر 
حرم الله ما لالح دز بک وص کم بی لم يلون © 


ہے سے سير حصي : سوسس سے اس س س aoe me‏ ےہر رج ہہ ےہ a‏ ہہ یس جس جس 
لم لت الس مب افر سس سے mS‏ بل ست سیت تحت بت سسا سسا ةا ےس اه 


الرسل ويحتجون بهاء فلم تجد فيهم شيئًا ولم تنفعھم؛ فلم 
يزل. هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه؛ فلو كانت 
حيدة ےصح لدفعت عنهم العقاب» ولما أحل الله بهم 
العذاب؛ لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه فعلم أنها حجة 


فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه: 


منها: ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم 
العقوبة. 

ومنها : أن الحجة لا بد أن تكون حجة مسكندة | إلى العلم والبرهان» فأما إذا كانت مستندة ! إلى مجرد الظن والخرص الذي 
لا يغني من الحق شيئًا؛ فإنها باطلة» ولهذا قال: بوك انس سے - وهم خصوم 
ألداء - لأخرجوه؛ فلما لم يخرجوه؛ علم أنه لا علم عندهم. إن بعرت َال وَِنْ أ إلا خرصو لا ©: ومن بنى 
سے ا سس یی اش اليا و واي 

© ومنها: أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذرّاء التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار 
النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة» فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية القاطعة باطل؛ لأن 
تقيض الحق لا يكون إلا باطلا. 

ومنها: أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرةً وإرادةً يتمكن بها من فعل ما كلف به؛ فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على 
فعله» ولا حرم على أحد ما لا يتمكن على تركه؛ فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعئاد صرف. 

ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد على آفعالهم» بل جعل أفعالهم تبعًا لاختيارهم؛ فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفواء وهذا 
أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات؛ فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية» وإن كان 
الجميع داخلًا في مشيئة الله ومندرجًا تحت إرادته. 

ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك؛ فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك؛ بل لو أساء إليهم 
مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك» واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج ولغة لغضبوا من ذلك أشد الغذ لغضب. 
فيا عجبًا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه ولا یرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم. 
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ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصوذاء 
ويعلمون أنه ليس بحجة» وإنما المقصود منه دفع الحق 
ویرون أن الحق بمنزلة الصائل؛ فهم يدفعونه بکل ما يخطر 
کر ہے 


مر یل 
قل هلہ ہہ شہداء نین شېد و ae‏ 7 عمد ع کک 
کا 2 چ هن € رم ہے »م كدج برسم 1 
5 اقتا وَاَلْذِتَ لا يُوْمِنُونَ بالاخرة وَهُم رَتَھم 
7 ممم 
علوت © 4. 


لیا أي: قل لمن حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله: 
أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا! فإذا قيل 
لهم هذا الكلام؛ فهم بين أمرين: ریا الا راا پود 
بهذاء فتكون دعواهم إِذَا باطلة خلية من الشهود والبرهان. وإما 
اقفر راتا تیاه لامكو ا کین تار | * 
كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة» وليس هذا من الأمور التي 
يصح أن يشهد بها العدول» ولهذا قال تعالى ناعیا نبيه وأتباعه 
عن مله الشهادة: © فان شَهِدُوا ا شاک حدم وش ولا تن 
أهواء لذ كَدَبُوأ ایتا وال لا ومون انرو وہ 
يهم علوت © 4؛ أي: یسوون به غيره من الأنداد 
والأوثان؛ فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله؛ 
الشرك 
والتکذیب بالحق» فحري بهوّى هذا شأنه أن ينهى الله خيار 
خلقه عن اتباعه» وعن الشهادة مع أربابه» وعلم حينئذ أن 
تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة. 


قل تالا آنل مار َم رڪم ڪه ألا فنا 
ہو سیا مالو دن إخسدنا م رعس ہنا و سم کے لوا ازلَكدکم من ا 
املق حن رَرْفْسكُمْ اهم ر تَا التاحق کا 
کر نها وما بط و ا 


اله الا بالحی دل و ےہ ص بد ملک سلون لگا 
سے کس P2‏ مرم رر و 


تفرنواً مال الیم یی ادن علب أشنا 


ہی ہے 1 سو ری ا نے يک ہے 2 سیا 
الكل اة ضط لا قق المي 
4 ع رمن ر سه« 


وَإِذَا لم فَاعَدلواً وڙ كان ذا فرق وهر أله 
ڌلڪم وَصَحَکُم پاوے ملک کوت © ون۵ 
صر متا توه ولا ن شرا شی تن + 


ای م سے 


عر و« کے 
عن سیل ذل به تلقون () ©. 


كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم» وكانت دائرة بين 


َو 








۳۳٤ 


لا يقول تعالى لنبيه كل: (ثُلَ 4: لهؤلاء الذين حرموا 
ما أحل الله: ( الا آنل ما حرم ربكم کم 4: 
تحريمًا عاما شاملا لكل آحد» محتويًا على سائر المحرمات 
من المآكل والمشارب والأقوال والأفعالء « ألا شترا بد 
ًا ©؛ أي: لا قليلًا ولا كثيرًا. وحقيقة الشرك بالله أن يعبد 
المخلوق كما يعبد الله أو يعظم كما يعظم الله أو يصرف له 
نوع من خصائص الربوبية والإلهية» وإذا ترك العبد الشرك 
كله؛ صار موحدًا مخلصًا لله في جميع أحواله؛ فهذا حق 
الله على عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. ثم بدأ بآكد 
الحقوق بعد حقه» فقال: 8 وَيِالْوَِدنِ إِحَسََانًا #: من الأقوال 
الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة؛ فكل قول 
وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما؛ فإن ذلك 
ا وإذا وجد الاحسان؛ انتفى العقوق» ولا 
شَُلوا كم €: من ذکور وإناث بِنْإِمَلّقِ #؛ أي: 
را E‏ راب موجوڈا 
في الجاهلية القاسية الظالمة وإذا کانوا منهيين عن قتلهم 
ف هذه الحال وهم أولادهم؛ فنهيهم عن قتلهم لغیر 
موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى. 8 خَنُْ 
ررق قڪم وَإِيَاهُمٌ #؛ أي: قد تكفلنا برزق الجمیع؛ فلستم 
الذين ترزقون آولادکم» بل ولا أنفسكم» فليس عليكم 
منهم ضيق. ولا روأ النَْحِشَ 4: وهي الذنوب العظام 
المستفحشة # ما ظهَر مِنْهَا وما بطرے ¢؛ أي: لا تقربوا 
الظاهر منها والخفي أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق 
بالقلب والباطن» والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي 
عن مجرد فعلها؛ فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلھا 
الموصلة إليها. «#ولا لوا الق أل حرم اللہ 4: 
وهي النفس المسلمة من ذكر وأنثى صغیر وكبير بر وفاجر: 
والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق» © إلا بلحي 4: 
كالزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق 
للجماعة. دل ۹: المذكور, « وسیک € [الله] بد 
علي يلود () 4: عن الله وصيته ثم تحفظونها ثم 
تراعونها وتقومون بها. ودلت الآية على أنه بحسب عقل 
العبد يكون قيامه بما أمر الله به. 


(© <ولا روا مَالَّ لت ٭۹: بأكل أو معاوضة على 
وجه المحاباة لأنفسكم أو أخذ من غير سبب» إلا بأل هى 
لَحَسَنُ ٭۹؛ أي: إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم وینتفعون 
بھاء فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بها على 


o 


reh he فجي أ‎ e 
| ی یلم 4: اليتيم ہل أسْدَّم 4؛ أي: حتى يبلغ ويرشد ویعرف‎ 4 
بت کار رو‎ 
نظره. وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور‎ 
عليه» وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظء وأن هذا الحجر‎ 
ينتهي ببلوخ الأشد. «وَأوْوُا ألْحكيْل وميا بلق 4؛‎ 
| أي : بالعدل والوفاء التام؛ فإذا اجتهدتم في ذلك؛ ف «لا‎ 
نت تك لا وت چنا *©؛ أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه؛‎ 
| فمن حرص على الإيفاء فى ٴس الکیل والوزن» ثم حصل منه‎ 
تقصير؛ لم يفرط فيه ولم يعلمه؛ فإن الله عفو غفور. وبهذه‎ 
الآية ونحوها استدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أحذا‎ 
ما لا يطيق» وعلى أن من اتقى الله فيما أمر وفعل ما يمكنه‎ 
من ذلك؛ فلا حرج عليه فيما سوى ذلك.‎ 


موده الأنعام )۱٥١(‏ 


و قرا 
E‏ 


س کرت لے رر و رط سر اسر سے 


ھا لا لاوس65 1 
ا ازفا کلم وَس کم بو. لعل د روت 079 
| رَأَكَ هَدَا رى ةيما بمو ولا يما لَشَيْلَ أ 
کے یکم عن سیل دالیکم وص 3ه 
تقون سیر سر سی ۱ 
| و شیا تکل کر خی وک ا بود | 


انث وهٰذا كتنب أنزلئنه مبارك قائہعوة 
3 رع ال خر عل 1 
حون 059 9 أن تَولوَاإِتا آنزل التب ظ 


سے سے خبر ایر حم ری 


| یقت رن گام میم یرہ 
لہا أو تو لوا لو اتا انا ال عا الجتب لکا أهد نامہم 


نے سے سیت ےک ب اس عو 


یو و ود موا فمن ظ 


«وَإدَا کلم 4: قولا تحكمون به بين الناس؛ وتفصلون 
نهم الخطاب؛ وتتكلمون به على المقالاات والأحوال» 
عدوا 4: في قولكم بمراعاة الصدق فيمن تحبون ومن | ر 
على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم» بل 
إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع؛ فالواجب عليه أن 
لي کل اي جنل سا واا ما ا ر 
اا رعاشل اید لی ما مالسا سواوا رة رر ومن لد لي تادب ين لطر 
تد ر-- عسوي ی ی ا 

لا ولما بين كثيرًا من الأوامر الكبار والشرائع المهمة؛ أشار إليها وإلى ما هو أعم منهاء فقال: «وَأنَّ هذا رى مُسنَقِعًا 4؛ 
آی: سر بے ہس درس تو بر إليه وإلى دار كرامته المعتدل السهل 
المختصر. فَاتَخُومُ 4: لتنالوا الفوز والفلاح» وتدركوا الآمال والأفراح؛ » ولا تَنَبِعُوأ سبل 4؛ أي: الطرق المخالفة لهذا 
سپ 00 تضلکم عنہ وتفرقک يما وشمالا فا ضلتم عن الصراط الستقيم؛ فلي 
ترس ان ھی ب ا ی دا ی ی س ام ل بسار اپ قاين 
على سلوكه. 


کا ثُم ءاتیتا مومی AK‏ 


EE 


اقل سے حر سے 


ارت سو ار © 


الس کے ی ر س س ی س ی س س د > mg,‏ ہے 
الس e e‏ ت کے نے سے وا اة سلة و ا 





ب جح حم ب اسان 


َل أله أَحنَ ا لا کی و و هدى وة لم لماو ريه يُؤْمِئُونَ € 


کت سی ل پیر تيعو واوا م غ وہ @ أن ترادا پا أل الككب عق طم ین کيا إن 
نا عن دِرَاسَتہِم لغنقفلبت لحقلت 2 ا تم مووا لو أن انز ا ا کنا الک لکنا اخدی جم فقد قد ج2 کم نه من ريڪ 
ا یئن گے بات اللہ لو تک قرا کی وو اوسر ےے الهدا اب ہما كانواً 


سے اپ ام 


سے سے چ ات 1 


وھدی ورحمه فمن أظامٌ 


بصیفوت © ۹. 


سورة الأنعام )۱٥۸-۱۵٤(‏ 





© 4 4 في هذا الموضع ليس المراد مہ متها ارتب 
الزماني؛ فإن زمن موسى عليه السلام متقدم على تلاوة 
الرسول محمد 246 هذا الکاے؛ وإثما المراد ارتب 
الإخباريء فأخبر أنه آتی # موس الككتبَ ٭: وهو التوراة 
# تماما €: لنعمته وکمالا لإحسائف عل آلزت آحسن #: 
من أمة موسی؛ فإن الله أنعم على المحسنین منهم بنعم 
لا تحصى من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم» فتمت 
عليهم نعمة الله ووجب عليهم القيام بشكرهاء 9 وَتَفَصِيلا 
لکل سىء : يحتاجون إلى تفصيله من الحلال والحرام 
والأمر والنهي والعقائد ونحوهاء #وَهدَى وََحَهٌ )؛ أي: 
يهديهم إلى الخير ويعرفهم بالشر في الأصول والفروع. 
ٍ9 َيَتْمَهَ 4: يحصل به لهم السعادة والرحمة والخیر الكثير» 
«لََلَّهُم ۹: بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم يمام 
ريه يُؤْمِبُونَ لگا ۹؛ فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على 
البعث والجزاء بالأعمالء ما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم 
- 


وعدا : القرآن العظيم والذكر الحکیم؛ #كتتبٌ 
ب7 وس ع 4 6 آي: هالخ اكير الم اير ومر 


وھ ماك 


خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه وذكر الحکم والمصالح التي _ 


إلا وقد نهى عنه وحذر منه وذكر 
الأسباب المنفرة عن فعله وعواقبها الوخيمة. َوه 4: 
فيما يأمر به وينهى» وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه. 
« تنا 4: الله تعالى أن تخالفوا له مرا ملک ): إن 
اتبعتموه حون (2) ۹: فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع 
هذا الكتاب علمًا وعملا. 


© أن تی أ إِنَمَآ آنزل الكنب عق طایفتین من نَا 
ون کان وا میت () 4+ أي: أنزلنا إليكم هذا 
الكتاب المبارك قطعًا لحجتكم وخشية أن تقولوا إنما أنزل 
الكتاب على طائفتين تین من قبلا أي اليهود والتصارى. لوان 
کنا عن دِرَاسَمِمَ فلت لگا ۹؛ أي: تقولون: لم تنزل علینا 


تحث عليه؛ وما من شر 


اہ ای وید ا چ ا | 


او 


هم )؛ أي: إما أن تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكي 


ہ- ak‏ از عا الک لكا دی 


۱ 


سس سے ج اس سست 


۳۳٦ 


ع ت 


وإما أن تعتذروا بعدم كمالها وتمامھاء فحصل لكم بكتابكم 
أصل الهداية وكمالهاء ولهذا قال: #هَمَدَ جا کم به من 
ربكم : وهذا اسم جنس يدخل فيه كل ما يبين الحق. 
٭َمُدی #: من الضلالة #وَيَحَمَةٌ ©؛ أي: سعادة لكم في 
دینکم ودنياكم؛ فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه والإيمان 
بأخباره وأن من لم یرفع به رأسًا وكذب به؛ فإنه أظلم الظالمين. 
ولهذا قال فن اط من کذت ايت اللہ وَصدَف با #؛ 
أي: أعرض ونأى بجانيه» 9 سَنَجْرِى الدب يصِدِفُونَ عن ءَايَنَئِنَا 
سو الْعَدَابِ ؛ آي: العذاب الذي يسوء صاحبه ويشق عليه» 
ليما کانوا يصَدِوونَ انا €: لأنفسهم ولغيرهم جزاءً لهم على 
عملهم السیئ:؛ وما ربك بظلام للعبيد 

وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم 
وأبركها وأوسعهاء وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط 
المستقيم هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلمين 
ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأولين 
| والآخرين. 

اق المخروف أله لم یتزل جضن الكتاب إلا على الطالفتين: 

من اليهود والنصاری؛ فهم آهل الكتاب عند الإطلاق؛ 
لا يدخل فيهم سائر الطوائف؛ لا المجوس ولا غيرهم. 
وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل 
العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب الذين عندهم مادة 
العلم. وغفلتهم عن دراسة كتبهم. 

هل يرو 5 أن اسه المفيكة او یلق ربك أذ 
a‏ ءات ك يوم جا بعض ٤ات‏ ريك کاب ذا 
ایسا ر تک ٤مّت‏ من قَبَلُ أ وكسَبَتَ ف إيمديها حا هل 
کزان مسكولئوة @ 4. 

ا یقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذین استمر ظلمهم 
وعنادهمء إل أن ايمر ©؛ مقدمات العذاب ومقدمات 
| الآخرة؛ بان تأتيهم اليك 4 لقبض أرواحهم؛ فإنهم 
إذا وصلوا إلى تلك الحال؛ لم ينفعهم الإيمان ولا صالح 
الأعمال» #8 أو يَأ ربك €: لفصل القضاء بين العباد ومجازاة 
المحسنين والمسيئين أو يأف بعش ايت ريك €: الدالة 
على قرب الساعة. يوم يأ بش تاي رَبك : الخارقة 


| للعادة» التي يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قد 


س ضر حر سے ب مع میس 


افقربت: للا یت لھا کار تق انت ون کل اکم 


)٠١١ ۱٥۹( سورة الأنعام‎ ۳۷ 






















¬ 





ف إِيمنبًا حَيرا #؛ أي: إذا وجد بعض آيات الله؛ لم ينفع الكافر 
إيمانه إن آمن ولا المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك» بل 
چان ا مرخ الزيماة كول ا ون كاز يذ من الثير 
الموجود قبل أن يأتي بعض الآيات. والحكمة في هذا ظاهرة؛ 
فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب وكان اختيارًا 
من العبد. فأما إذا وجدت الآيات؛ صار الأمر شهادة» ولم يبق 
للإيمان فائدة؛ لأنه يشبه الإيمان الضروري؛ كإيمان الغريق 
والحريق ونحوهما ممن إذا رأى الموت أقلع عما هو فيه؛ كما 
قال تعالى: « مل راو باسنا الوا ءامنا او وک وڪ قرا 
يما کا يه. مُتْرِكِينَ © فا یك عم تا ما راو باس 


ر ص 2ے 


سنت اللہ لق قد خلت فى عِباوو۔ € [غافر: ۸٤‏ 44]. 


وقد تکاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبى ية أن المراد 
ببعض آیات الله طلوع الشمس من مغربهاء وأن الناس إذا 
رأوها؛ آمنواء فلم ينفعهم إيمانهم» ويغلق حينئذ باب التوبة. 
ولما كان هذا وعیدا للمكذبين بالرسول به منتظرًا وهم 
ینتظرون بالنبي یل وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمور؛ 
قال: # وان 


era‏ يهم الماک PT‏ ساوت 
بل ملكت ريل بآ بن كت د ۳د 
لر تکن ءامنت من قبل أو کسبت في -إيمدنها حَيرا فل اناطِرواً 
نا مَتَطِرُونَ ا رای کا رہ يت واا يما لست 


€ کب ردو م م کا ای ںہ 


مِنْهم في شىء إنّما آمهم إلى الله م ينبتهم يأ کانوا يمَعلُونَ 


©) من جك اة فل عشم أمكالها وس جا بأَلْكَيَكَة 


سے 


سے نے ص١‏ صر روچ مر 8 و اس سے سے ر 
سور یر جع وں 


ہے ا وم کان 


إل اط مسقيو دِنَاقیما مَل هيم يفا 
المشرکن لزيا قل إن صا و رثدی بت رتو بر 
رپ الملینَ ©) لد ريك لہ وَبذايك مرت واتا ست 
لھا ل أَغیر انه ایض ریا وھورب کل شی و ولا دكب ڪل 
تفس | سر نر انی وي تبش 
کک ہما شےم فيه لفون لھا وهو الى جڪ 
كيك ای کک یی ميد بوم 
مَء اتک إِكَرَيَِكَ سَرِیغ الیقاب ونه مَُوْريَيج 9 


ل جد E‏ کم AE, SE‏ کک GR CE ED‏ کھت ۴ت EF‏ دہ اننم گے کے ہے ينس کہ ہت کآچہ سس جح ہہ و 
سد هل د د هد ع فل مف ف دام داعم دنم > کٹ کٹ کٹ کت ت 






وأننظروأ إنا تا مرن لگا € [هود: TY‏ فستعلمون أينا 

وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات 
الأفعال الاختيارية لله تعالى؛ كالاستواء والنزول والإتيان لله 
تبارك وتعالی من غير تشبيه له بصفات المخلوقين» وفي الكتاب والسنة من هذا شيء كثير. 

وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها. 

وأن الله تعالى حكيم قد جرت عادته وسنته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريا لا اضطراريا كما تقدم» وأن الإنسان 
يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد إيمان» فإذا خلا القلب من الإيمان؛ لم ينفعه 
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شىء من ذلك. 

لن الین قروا ديو واا شيعا لمَتَيتہُمَ فى شی نما امم إل أله ثم نحم جا كانوأ ينعو( من جاه بالسََةٍ 
کے ری“ و رف ر لاس 2م لہ ر سر ار ع ایح 
لَك من اليا کی کا SÎ‏ لک إل مها رت EY‏ 42 


لگا يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم؛ أي: شتتوہ وتفرقوا فيه» وكل أخذ لنفسه نصيبًا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في 
دينه شيئًا؟ كاليهودية والنصرانية والمجوسیة أو لا يكمل بها إيمانه؛ بأن يأخذ من الشريعة شيئًا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما 
هو أولى منه؛ كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع 
والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية» وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا 
دینهم» فقال: لشتني ae‏ کت ا اي ہیس ی ووو د ar‏ ہُم إِلَ اک €: یردون 
إليه فیجازیهم بأعمالهم؛ 9 بنتگھم با کانوا يمَعَلُونَ 3 4. 

ا ثم ذكر صفة الجزاء فقال: من جاه بِألَسَنَةٍ ٭: القولية والفعليةء الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحق الله أو حق خلقه» 
فل عر أَمَتَالِهًا 4: هذا أقل ما يكون من التضعيف» # ومن جا أَلسَيَحَةَ فلا مجر إلا معلا 4: وهذا من تمام عدله تعالى 


سورة الأنعام (151- 156) 


عبر 


6 وأنه لا يظلم مثقال ذرة» ولهذا قال: وهم لا 


7 


ais 


2 |0 کات ٦‏ 2 کے ج 4~ ی کب رک اھ کر 
«قل اتی هد ري إلى صِّط مَستّقیو دينا قیما مله 
ا ہو زا رت امير ص میرم م کے كله 7 کو سے 
إنراهيم حَِیغا وما كان مِنّ المشركينَ 9 فل إن صلاق 
ر سرج عر د 5 ہک ہر فور عل ج رڪ 
وضششی وحياى ومماف لله رب الَعَلیینَ 9©) لا شريك له, 


ه کے4 


ذلك مرت انا ارد ایح گا ڑپ کل عر أله یی کا 
رب کی شر وکا کیب َل تقیں إلا علا كلا ود 
وازرہ وزر ري 7 م ل د رنہ چیک فک بنا کے فيه 
لفون 9 وهو ازى َعَم حك الارض ورقع 
بعک م قوق بعض درجت اوک فى مآ ماک کہ إِنَّ رَيّكَ 


ریخ مُ لقاب وَإنه لعٹور يحي 3© 4. 


ا يأمر تعالی نبيه وك أن يقول ويعلن ہما هو عليه من 
الھدایة إلى الصراط المستقيم» الدين المعتدلء المتضمن 
للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بکل حسن والنهي 
عن كل قبيح» الذي عليه الأنبياء والمرسلون» خصوصًا 
إمام الحنفاء ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياء خليل 
الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلامء وهو الدين الحنيف» 
المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل الانحراف 
كاليهود والنصارى والمشركين. وهذا عموم. 

نا ٹم خصص من ذلك أشرف العبادات» فقال: $ قل إِنَّ 
صلاقِ ea‏ 3 أي : ذبحي» وذلك لشرف هاتين العبادتین 
وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالی وإخلاص الدين 
له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح الذي 
هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو 
الله تعالى» ومن أخلص في صلاته ونسكه؛ استلزم ذلك 
إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: # وعیای وَممَاق #؛ 
أي: ما آنيه في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي في 
مماتي؛ الجميع نورت الكيِيَ 3© 4. 

79 9 سيك لَه : في العبادة؛ كما أنه لیس له شريك 

في الملك والتدبير» وليس هذا الإخلاص لله ابتداعا مني 
4 أتيته من تلقاء نفسي» بل لوَيدَلكَ مرت : أمرًا حتمًا 
لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله» ٭ وآنا اول لشي © €: من 


ع2 الام 


١ ©‏ ل آمَرَ اتر 4: من المخلوقین « ا ري ي ای 











ب و ا اس جيه مجه مه هه 


س 


ککدن ےہ ےھ 


ست مص 





۴۳۸ 


آپخسرن ذلك» ويليق بي أن ايل غيره مربي ومدبراء والله 


۱ رب كل شی قالخلق كلهم دلوت تنعت ربویٹ) عتقادون 


لأمرهء فتعين علي وعلى غيري أن يتخذ الله ربا وی 
وألا يتعلق بأحد من المر وبين الفقراء العاجيزين. ثم رھب 
ووه ب بقل الجزاء قال ولا کک ڪل س € من 
خير وشر إل علا #؛ كما قال تعالى: و من عیل ملحا 
فلفسه. ر ےآ اما € [فصلت: ٤٤]ء‏ ولا د ار ار ورد 
ری €: بل كل عليه وزر نفسه» وإن كان أحد قد تسبب في 
ضلال غيره ووزرہ؛ فإن عليه وزر السبب من غير أن ينقصن 
من دذدالمباشرشي ٠”‏ 110 ت 5 : يوم القيامة؛ 


یشید پا شتم ید مون (Oa‏ من خير وشرء 
کے سر مر عات وم ےط سس 2 ۰ 
کا رر أَلرِى جعلكم حتف الارض یج أي: يخلف 


بعضکم بعضاء واستخلفكم الله في الأرض» وسخر لكم 
جمیع ما فیھاء وابتلاكم لينظر كيف تعملون» 9ور بتي 
فو بعض درجت #: في القوة والعافية والرزق والخلق 
والخلق؛ بوک في مآ انك €: فتفاوتت أعمالكم. 

23 رك سریع م أَلْعِقَابِ #: لمن عصاہ وكذب بآیاتہ 
وا واد ا نر یئ 9 4: لمن آمن به وعمل صالحاء وتاب 
من الموبقات'''. 

آخر تفسير سورة الأنعام. 
فلله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


کرھیزدکرد 


)١(‏ في هامش النسخة (أ): «بلغ مقابلة على أصله). 
جاء في نهاية المجلد الثاني: 
وكان الفراغ من كتابته في يوم الجمعة موافق خمس وعشرين 
من جمادى الآخرة سنة 41750 حمس وأربعين وثلاثمائة 
وألف. 
بقلم الفقير إلى ربه المنان» علي الحسن العلي الحسن البريكان» 
وقد نسخته على نسخة المؤلفء غفر الله له» وأثابه على ذلك 
الثواب الجزیل؛ وجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين أفضل 
الجزاء في دار الجزاء وأدخله الله برحمته فسيح الجنان» 
ووقانا وإياه عذاب النيران» بفضله وكرمه؛ إنه قريب مجيب. 
وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 
ثم آمین يا رب العالمين. 


۳۳4 سورة الأعراف )1-1١(‏ 


تفسير سورة الأعراف 
٤ 24 1‏ 
م فک دس بس _ ما الم يجي کے ٦‏ 
کے ا ان الیم تعس © کے ار ادیک ف کر س e‏ 


اس 9 کب ارذ یک کا یکن في صَدرق كرح يه |إ] وریہ وى للمؤمنيت 9 اتَِمرا مارلَ اتک 
لنذر بی وذکریٰ للْموْمِنِيت 9 يعوا م زل ا مِن من رک ولا تکبعوا وان دو او لیا كلبلا ماد کروں 9 
ی : ولا تلبعوأ اس فلا ما د کرو .درون رون ل وگ من وک من ق بے آھلکٹھافجاء هابا تایا أو هم قاپلورے ظ 
ر أمككتها مَبَدَهَا اشا یا أو هم تاوت © ا |[] ن شان ررب مارک لزناٹک ا 


ہہ اسورس ےہ ہم 7 ہاو اا 1 ن دعو نهر 
۴ وه إو وش پت إل أن 6لوا إت کک لین 9©) ی © من یت انل ھن تملك 
تكن ليرت یل لله 5 ولعت الْمَرَسَلِينَ 9 


سر لْمَرَسَلِينَ جار اکا ما 
تلتق عا بار ینا کنا کا ببیت 2 4. 7 و تن فصن علوم 


7 الک ف قات رة اک کے‎ ET) 

لو ييا يقول تعالى روك بد ا ميك لد فا مسر اق کے 0 ۱ 
القرآن: كنب أل إِلِكَ *؛ أي: كتاب جليل حوى كل |9| - ۰ ۱ 
ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهية والمقاصد || نسم يما انوأ كايا ِظلِمُونَ © تڪ 
e‏ لا یکن تي درا ا حي € اا الا وملا لک فا معش لیا مًان کرو ) 
ی: ضيق وشك واشتباه» ر نه تنزد يم اوا ہے ہھہ یہ سر پیر سی کم 2> اسا 
حمیدہ لا بات لاطل من بين یلیہ رلا نے ظ ہی تيكاج 
بد دوت ولتطمئن به نفسك» 3 بأوامره ونواهيه. 
ولا تخش لائمًا ومعارضا؛ ل٭اِنذر بي #: الخلق وتعظهم ٠‏ : 
وتذكرهم فتقوم الحجة على المعاندين» وليكن ذكرى لِلْمُوْمِيِتَ 9 ٭۹؛ كما قال تعالی: « وذ کر ن الیکریٰ لقع 
رہ امس راور بسي ہر سباي ید يا سس ا ران ار 

نم خاطب الله العبادہ ولفتهم إلى الكتاب» فقال: ٭ اَنَہمُا ما مز لم تن رَيَگہ 4؛ أي: الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم. 
وهو #يّن ريك ۹ء الذي يريد أن يتم تربيته لكم» فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه كملت تربيتكم وتمت عليكم النعمة 
وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعالیھاء 9 ولا تلبعواً من دُونہ: أَوْلياءً © آي: تتولونهم» وتتبعون آهواءهم» وتتركون لأجلها 
الحقء فليا مَامَدکروںَ (ع) 4: فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة؛ لما آثرتم الضار على النافع والعدو على الولي. 

9 ثم حذرهم عقوباته للام الذين کذبوا ما جاءتهم به رسلهم فلا يشابهوهم؛ فقال: #وَكم مُن قَريَةٍ هک ها اسا 
بسا ؟ أي: عذابنا الشدید ٭ بيا از هم فيلوت © ۹؛ أي: في حين غفلتهم وعلى غرتهم غافلون؛ لم يخطر الهلاك 
على قلويهم: فحین جاءهم العذاب؛ لم یدفعوہ عن أتفسهم» ولا أغدت عنهم آلھتھم التی كانوا ير جوٹھم؛ ولا انکروا ماكانوا 
ا سن اظام وا یه یړ 

9 ای دعو إذ جم شکار ن راا کک ری (2) 4؛ كما قال تعالى: لوک قَصَمَْا من رر کات الم 
وانشاتا بعدھا قوما ءاخریرے ل فلما أحسوا سنا ادا ہم نا فو وا لا كضرأ وارجھوا ل مآ اَم فيه ویک 


۶> 2 سس مر از ے .۰ 


لملکم فاون لزا 9و0 € الوأ يولم لاک لمن € فَمَا زات تلك دعويلهم حو حیٰ جَعلتتهم حصيدًا حَيبدِين اد € [الأنبياء: .]١6-١١١‏ 
ن وقوله: 6 لمكن أل أرْسِلَ إِلَيِهِمَ 4؛ أي: لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلین عما أجابوا به رسلھم؛ 
ف وی ادم فقول ذأ لي( سی ٥‏ ا وَلَتسْکَلرک الْمَرْسَلِينَ © ۹4: عن تبليغهم لرسالات ربهم 





سورة 5 الأعراف (/- ؟1١)‏ 


©« كن تم كيم 4؛ أي: على الخلق كلهم ما عملواء 
پیر 4: منه تعالى لأعمالهم» «وَمَا كا عابت 
في وقت سر الأوقات؛ كما قال تعالى: # احص سے لخر 7ک 
وسر 4# [المجادلة: "]» وقال تعالى: # ولد کا می مر لوا رک 


سم طرایقَ وَمَا كا عَي ال عَفِِينَ 2 4 [المؤمنون: 17]. 
ثم ذكر الجزاء على الأعمال» فقال: 


و گے سر سے خم ا تح تم عن رص سے كتين اين 


والوزت یومي الح فمن ثقلت موري و 20 
هم المقَلحود © ومن حَفَتٗ موزيئه ماو الین حيرا 
نمسم یما كَانُوأ ايتا يِظلِمُونَ 9© 4. 

لگا أي: والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط 
الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه. لن تَعَلَتَ مَوَرِينة 4: 
بأن رجحت كفة حسناته على سيثاته» اولك هم 
لْمُفْيِحُوتَ 9 #؛ أي: الناجون من المكروه المدركون 
للمحبوب» الذين حصل لهم الربح العظيم والسعادة الدائمة. 

من حَدّتَ ِن 4: بأن رجحت سيئاته وصار 
الحكم لهاء ٭ اولك أرب حراسم €: إذ فاتهم النعیم 
المقیم وحصل لهم العذاب الأليم سی کاو بَِايِينَا 
یمن ایا €: فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك. 


ی ا مسر ہی کے رر سے ٦‏ دی 
پا ۱ 
مکحم و لم فہا 


ر نے سے سے سے 0 کو 


2 ولقد ف الارض وجعلنا 


لاما كرد © 4. 
9 يقول تعالى ممتتًا على عباده بذكر المسكن 
والمعيشة: « ومد مَكْتَحكُعْ في الْدرضٍ 4؛ أي: هيأناها لكم 
بحيث تتمکنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بھاء 
#وَجَعَلَنَا لَكُمْ فِا مَمَيسَ €: مما يخرج من الأشجار والنبات 
ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات؛ فإنه هو الذي 
هيأها وسخر أسبابهاء 3 ليا ًا تَمُكُرْوكَ 2 4: الله الذي 
أنعم و بأصناف ا وصرف 5 ۳ 


لدم کہا وی کیک جن یس 


کا کک کش ا آمك ال آتا عو ينه علقتّی بن گار لقت 
من طینِ ن قال تأشبط مہا هَمَاد کون لك أن کب ر فا فاخرج 
تک منَ لضي @ كَل رن إل بَر نمر @ ك1 َد 


من المظرت © 4. 


ظ 

ظ 

ظ 
مرس سرك 
سعدن 





f 


للا يقول تعالى مخاطبًا لبني آدم: 3 وَلند حَلَقَتَحَكُم 4: 


بیت 9 ٭4: | بخلق أصلكم ومادتكم التي منها خرجتم؛ أبيكم آدم عليه 


السلام» ہل صَوَرْتَكُمَ €: في أحسن صورة وأحسن 
تقويم؛ وعلمه الله تعالی ما به تكمل صورته الباطنة؛ أسماء 
' كل شيء : ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكرامًا 
| واحترامًا بز شارا فامتثلوا أمر ربهمء #صَجَدُوَا 4 
كلهم أجمعون إل لیس *: أبى أن يسجد له تكبرًا عليه 
وإعجابا بنفسه. 

لا فوبخه الله على ذلك» وقال: ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي؛ أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن 
لغيره» فعصيت أمري وتهاونت بي. قال € إبليس معارضًا 
لربه: #أتأ حَيرٌ مَنَهُ #» ثم برهن على هذه الدعوى الباطلة 
بقوله له: « حلفت ين نار وه من طِينٍ 2لم #: وموجب 
هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو 
النار على الطين وصعودها. 


وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل من عدة أوجه: 


منها: أنه فى مقابلة أمر الله له بالسجودء والقياس إذا 
عارض الاض قانه قياس باطل؟ لأن المقضود بالقياس أن 
يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص يقارب الأمور المنصوص 
عليها ويكون تابعًا لهاء فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره 
إلغاء النصوص؛ فهذا القياس من أشنع الأقيسة. 

ومنها: أن قوله: #آنأ حر يَنَهُ ؛ بمجردها کافیة لنقص 
إبليس الخبيث؛ فإنه رخن علی ٹب بإعجابه بنفسه وتكبره 
والقول على الله بلا علم» وأي نقص أعظم من هذا؟! 

ومنها: أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين 
والتراب؛ فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة 
ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على 


| اختلاف أجناسه وأنواعهء وأما النار؛ ففيها الخفة والطيش 


والاحراق. 


نەل جرى من إبليس ما جری؛ انحط من مرتبته 
العالية إلى أسفل السافلينء فقال الله له: اهبط يها 4 أي: 


من الجنةء # فما يكن لَك أن تَمَكْبَرَ فا ٭۹: لأنها دار الطيبين 
. الطاهرين» فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم. ٭ احرج إِنَكَ 


من آلصَّعْرِنَ © #؟ أي: المهانين الأذلین؛ جزاء على كبره 
وعجبه بالإهانة والذل. 


)م سورة الأعراف -۱١(‏ ۱۹) 
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یگ ل فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة I JEESSSS SSS SSS 52:55] ru‏ 
وذريته؛ سأل الله النْظِرَةَ والإمهال إلى يوم البعث؛ ليتمكن 
من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم» ولما كانت حكمة الله 
مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الکاذب 
ومن يطيعه ومن يطيع عدوه؛ أجابه لما سأل. فقال: ©إِنَكَ من 
لطر 99 


۲ ڪڪ ڪن 


سے" سے انی ع سو 
می خی ا 1 سيل ر لے ج یہ ١‏ 3 


قال ما متَعك أ لا جد إد متك قال آنا خبر مه خلقلق بن نار 
اساي سے عد چ ص ےر رس سا ر ا ا سر سے ی کے 
وخلقَته من طین 9 قال قا هبط مها فمایکون لك أن تہ مب( 


کے 











ل جوع کے مر ا ے و کک کے کے ویو لس | 
فا لاحم لِنَْكَ لمرن لگا َال طرخ إل بور عون | 
۶ی سو سے الاج ال ہے ا یر 


9 لئ المظرں ھا تال یا غیت لادم | 





1ا ا ا ا سے دیو ار م سے كه الى جاخ تون رم 
err 17 2 ۳‏ 2 ا ہے وم 4 سے ھ : 2 ۱ ر کا 2 © لا تین لین آید ور ۱ ا 
# قال ما أعويتٍ لاعن هم ملک الْمستّقِيم © ثم أ م لا م لاتيتهم ينبن ایدم ومن خلفهم | 


حم سے سی لكيام ںی تم ع ااا سم س٢‏ تر رہ سی |( 

وعَنَ امتح وڪن ايله و لاجدا کر هم شتکریت © قال 

او لہ ا چ٣‏ و کر سے سے اھ نے وا سح عن حي کے حسم 7 
خرج ها مده وما ملحورا من تیعاف مہم لا ملان جه نک 


ل سس کے سی ضے نے ال اقم کر ہس کس اس سی اج سے ع مرك تم ج مع ار ۱ 
جين ل وياد م أشكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حَيث | 


و ےھ ب ۴ ہے سا ہے ر 


يهم من بين اينهم ومن حَلَفْهم وڪن آم وڪن شيلم وَل 
د اکر کرت © 4. 

ی قال بای تنا ابلس وأيس من رح الل 
غوت لقعد کچ €+ أي: للخلق 8 َرْطَكَ لْسَيَقِم 3© 4؛ 
أي: لألزمن الصراطء ولأسعى غاية جهدي على صد الناس 
عنه وعدم سلوكهم إياه. 


© جج وت عاك 8 ف ضح الى ہے تلمع كن لاد 
52 م لاتيتهم من بین يدعم ومن خلفهم وعن ایہم وعن 


ار کی تع حم انيل ير قل حر 
ر 


ینا ولا نق باهذو الجر تان الاين لھا وسوس 


ا گا ليطن لی مُا ما و ری عنما من سو هما وَقَالَ 
مكنا ری گان هف كَج لا تخ ملك ار | 
| یی لا سهان لكان شعت © 








ملم #؛ آي: من جميع الجهات والجوانب» ومن کل طريق ا مَدَلَهمَا پور ناداتا الكَجرہ بت ماسو ما وطَيِقًا 


يتمكن فيه من إدراك بعض مقصودہ فيهم» ولما علم الخبيث 
أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منھمء وكان جازمًا ببذل 


مل 
راس ل ری ارک س قل يل 1 


565 و ساس من ر رار رہ کے اس سے 
يخصِفانٍ علیہِمَا من ورقِ -١‏ د ونادنهما رما آل اکا 


سج رت د کر رر م روہ سم کس ےرس رش ویو عير 
8 01 3 5 هد 1 سے اق ا س9 چ | 0 ۳ سپ ۹ هذ 3 
سرد على إقراتيم) عن - وستیظہ - الد ظا ولغ ا عَن یلگا الشجرۃ واقل لکما ان الشيطن‌لکاعدومیں لا 
۵ ا ل صصح مٹسس ترجہ بن صم مم ہد ہے کے ہے ہے ہے پ پا 


رم كر © 4: فإن القیام بالشکر من سلوك الصراط 
: م سرع نے ) + مس عو عو و رو سرک رو و لح ضر مر کے ہب : 
۱ المستقيم» وهو يريد صدهم عنه وعدم قيامهم بە؛ قال تعالى: إا يدعو حزبه, لیکو نوا من أحصب ألسَّعِيرٍ لوي € [فاطر:٦]ء‏ وإنما 
نبهنا الله على ما قال» وعزم على فعله؛ لنأخذ منه ِذَْرَنّاء ونستعد لعدوناء ونحترز منه بعلمنا بالطرق التي يأتي منها ومداخله 
التى ينفذ منها؛ فله تعالى علینا بذلك أكمل نعمة. 


5 ت 
ی٭ کر کر 


0 ۳ ۱ 2 مجر عب کي م 8 سا فر عن 
لیا أي: قال الله لإبليس لما قال ما قال: اَن ا : خروج ضَغعًار واحتقار لا خروج |کرامء بل 8 مَدْيُوبًا 4؛ أي: 
وهذا قسم من الله تعالى أن النار دار العصاةء لا بد أن يملأها من إبليس وأتباعه من الجن والإنس. 


ثم حذر آدم شره وفتنته فقال: 





سے 
2 


عد عر تر ظا رقھ جع مس اف و سپ لہ سار 00 ع شس ی چک ا 2 ا ریا سل بی حر تہج مد سے کا اص کے ےک 

« وَيَادمْ اشکن أت ودوم الجنة کک مِنْ حیث شتا ولا نٹریا هزو الشجرة مكرتا من الظايينَ () فوسوس لثما ليطن 

و ت وو سر 0 ر ام سے سر _ ا اعرا گج مر رر ےرم ور ورکس ےچ 3 E, e.‏ سك کور سی ےم سے ہے ا عم E‏ 
یی شا ما ری عَنْهمَا ون سو تھما وقال ما ہکا ری عن هو الشّجرة إ ن کنا ملكين أو تک مِن اسیا ال 





سے مر را با ممعت کہ حر می سے 0 م و ور © عدي عم ع تمدق ماع وص سور روم اوو کی رک مر _ مور 
وقاسمهما إن لکا لین التصحت لن فدللهما بمرور فلمَا ذاقا الشحرہ دلت شما سوم وطفقا يخصفانٍ عنما من نك 
ےس رج بی حرعر 3 ل یج ا سے پر کس کر سے مه ى 


انت ونادٹھعا ريبما ار انہک ماعن یلہا الشجر واقل کا إن الشَیْطن لکا عدو شین( فالا ربا طاتا اتسا ون لد تفر 
نا وَرَيحَمََا کون می الْكَيِرنَ €9 4. 

09 أي: آمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه لیسکن إليها أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا فيها 
ہما أرادا؛ إلا أنه عين لهما شجرة ونهاهما عن أكلهاء والله أعلم ما هي» وليس في تعيينها فائدة لناء وحرم عليهما أكلها؛ بدليل 


N )٦٦-٢٢( سورة الأعراف‎ 


ل ا جر ن 
ا سو وو ۱ او وو ووو2 س وس س جسن س 


0 


قوله: ۶ تَا ون ايت © 4. 


بے سس 

فلم پزالا متتلین لأمر الله حتی تغلغل إليهما عدوهما 
إبليس بمكره» فوسوس لهما وسوسة خدعهما بها وموه 
عليهما وقال: تا يبتكا را عن عزو اللہ لہ آن کر 
ملک ۹؛ أي: من جنس الملائکة « آز تكو ين لكر © گ۰4 
كما قال في الآية الأخرى: # هل أدلك عل سَحِرَوَ الد وم 
لاق © 4 [ط: .]1٠١‏ 

لا ومع قوله هذا أقسم لهما بالله: ان لکنا لين 
گیب © #؛ أي: من جملة الناصحين؛ حيث قلت 
لكما ما قلت. 

لگا فاغترا بذلك» وغلبت الشهوة في تلك الحال على 
العقل» #مَدَلَهُمَا ©؛ أي: نزلهما عن رتبتهما العالية التي هي 
البعد عن الذنوب والمعاصى إلى التلوث بأوضارهاء فأقدما 
على أكلهاء ف دافا الح بدت لما سوا ۱ أى: 
ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة» فصار للعري 
الباطن من التقوى فى هذه الحال أثر فى اللباس الظاهر حتى 
انخلعء فظهرت عوراتهماء ولما ظهرت عوراتهما؛ خجلا 
وجعلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستثرا 
بذلكء ل وَنَادَسْهُمَا رمآ 4: وهما بتلك الحال موبحًا ومعاتبًا: 
© أل اثبکاعن لكا الشجة وأقل لكا إن ألسَيِطنَ لحا عدو ين 9©) ): فلم اقترفتما المنهي وأطعتما عدوكما؟! 

حم . وپ کے . فو و وت ا ا و تو نے 

2 نخدم الله عليهما بالتریۃ وف ر لهه فاعت رفا بالذني» رسالامی الله مخ رض الد ركنا مل اک کا کے گنت 
نا وَرَبْحَمََا لكر من اَلْحَرَِ © €؛ أي: قد فعلنا الذنب الذي نبهتنا عنه وأضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب» وقد فعلنا سيب 
الخسار إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطاياء فغفر الله لهما ذلك 
وعصی عادم ريه فخویٰ ( ثم اجب ریه فاب عَليّهِ ودی (©€ 4 [طه: ۱۲۲۰۱۲۱]. هذا وإبليس مستمر على طغيانه» غير مقلع 
من عصيانه؛ فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب؛ اجتباه ربه وهداه» ومن أشبه 
إبليس إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي؛ فإنه لا يزداد من الله إلا بعدًا. 

2 2 مه ہم وس ہے سوير بث . ہکےہ e‏ سس ہگ ص کہ کے ات ال ےم سی سر عر ےر سر وس 

« قال آھیطوا بعضکر لع عدو ولک فی الْارضٍ مستفر ومع إل جين © قال فا عون وفِيها تموثونَ وبا 
رجو © کی ادم فد ْنَا یک لاسا ہوری سَوْ“يکم وریا ولاس آلقوی دَلِكَ ی دللک من ايت اه لَمَلَهُمَ 

بجع پچ ھجم ہے 

9©) لا أي: لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض؛ أخبرهما بحال إقامتهم فيهاء وأنه جعل لهم فيها حياة: 
يتلوها الموت مشحونة بالامتحان والابتلاء» وأنهم لا يزالون فيهاء يرسل إليهم رسله» وينزل عليهم كتبه» حتى يأتيهم الموت 
فيدفنون فبهاء ثم إذا استكملوا بعثهم الله» وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقة» التي هي دار المقامة. 


ای نے ا 
الاثم اسن علیہم بعايسر لهم من اللباس الضروري واللباس اللي المقصوه مه الجمالء وهكذا سائر الأشياء كالطعاء 
والشراب والمراكب والمناكح» ونحوها قد يسر الله للعباد ضروريها ومکمل ذلك» وبين لهم أن هذا لیس مقصودًا بالذات» 


2 سے 


1 لاتا لتنا انا وین ار کور اکتا توق یں 
لْحَسِرِينَ لا ال اه عله ا لدف 
رض تقر مإ جين لہا الف او فيه 
تموثون وھا تخرجوت © بی ءادم قد ارلا ع لاسا 
ورك سو مدقالا اکن کلک کو کرک یں 


کو وي سے یر رار 


ا ءات ات عله یکرو ©) بب امم لبقتسم 
۱ سح عر یمر کے مر سی کے سر بيك سر حر پر ری ل کر ری 807 
إا الشَیطن کا أخرج بويك م الْجَنَةِ يزع عنما لاسما 


ر س او تزع رر و ہے سے کہ 


پا سے پا 1 یی رتم ہک 
لبريهماسوءتهما انرک هووفِيِيله:مِنّ حيث لا ثرونهم 
کی سس م کی 2 سی کے کر تس ہے تح سے 1 
إِنَا جَعلتا أطي ول لان لا ونوت © وَإِذا معلا 


ا عر كل حت لل ا من عر صو عن ہیر ب سک برع ہر برح کل کر rd‏ 
فاحسّة قالواً وجدنا علیّہا ءاباءنا واه مر نا يها قل إت الله 
٣“‏ ےچ ای سے ہے سے عر ہر سر ر ون نحت مي سے اي قرع 

لا یام بالفحشاہ أتقولون عل اله ما لا تعلمورت 2 قل | 


1 81ہ سے ري ی۶ کر ھر سه 2 الإ اس ع ع 

0 أ رق بالقسط وَاقی موا وجو هكم عند كل مجر 
رھ ر و ' سو م سس ل كن سير سر اس ص 
وادعوہ حخلْصيبت> له آل كما بدا کم نعودونَ © فریتا 


اگ 
ضر سی سے کا مو خر مر عم سے سے سے حر ارو ع لی 4# و بد نے 
هدى وفریقا حق علعم الض لد إاِتَھم أتخذوا السَيطِينَ ٠‏ 


نے 
"سے 


کے مو في وی صم سے و کو گے یھ 
اولیاء من دون الله وو ا مهدو 





0 


أ 
ا 
ا 
' 
| 
| 
ا 


۳4۳ 


وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته» ولهذا 
فال: #وَلِبَاس اقَویٰ ذَلِكَ حب 4: من اللباس الحسي؛ فإن 
لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا یہید وهو جمال 
القلب والروح: وآما الليآس الظاهري؟ فغايته أن يستر العورة 
الظاهرة في وقت من الأوقات» أو يكون جمالًا للاإنسان: 
وليس وراء ذلك منه نفع. وأيضًا؛ فبتقدير عدم هذا اللباس 
تنکشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة» 
وأما بتقدیر عدم لباس التقوى؛ فإنها تتكشف عورته | الباطنةق 
وينال الخري والفضيحة. وقوله: #ذللك من ءَابَنتِ الله 
لعَلّهُم يد كُرُونَ © 4؛ أي : ذلك المكاقوو اکم من الاس 
مما تذكرون به ما ينفعكم» ویضرکم؛ وتستعينون باللباس 
الظاهر على الباطن. 


ا بلاس 


# يَبَنَ عادم لا فيكم الشیطان کا احرج ابویک 
من ألْجَنَةينِعٌ عنما لباس هما ريه ما سو توما !تيم 
هو وَفیبله مِنْ حیث لاروم إِنَا جملا شين أوَلَة للدي 
لا يوين د © 4. 

)) يقول تعالى مسرا لبي آدم أنا يفعل بهم الشيطان 
كما فعل بأبيهم: # بی ادم لا فيكم الشَّيِْطنٌ 4: بأن 
يزين لكم العصيان ويدعوكم م إليه ويرغبكم فيه فتنقادون له 
وكا ج ابویک يَنَ لجَنّةِ 4: وأنزلهما من المحل العالي 
إلى انول دافام یرود أن بقل یکم کڈلك ولا رار جاه 


عنكم حتى يفتنكم إن استطاع؛ ؛ فعليكم أن تجعلوا الحذر منه 
يح موسو ot‏ 


عن المواضع التي يدخل منها إليكم. فإنه يراقبكم على 
الدواي وک موا 4. :من شياطين الجن ون و جو 
لاروم إا جَعَلَنا اليتوين اوه لَب لا ومون © €: فعده 


الإيمان هو المو جب لعقّد الولاية صن الإنسان والشيطان. 


ر ص ر۴ ق خرص و ااي تح 
گے ا أ2 لهه ساط عل آلڑے اقا وعلیٰ ربهم 
سروت ل نما سلطدتہ: عل آلدت ولوت وَالْذِينَ 


پر پش ہے 4ل :01۰۰.44 


9 وإذا ذا فَعاوا وة و ث٤‏ 2 او وجلا یا ٭ایاوتا وا سای 
کل بير کا مر سم سے لون مر حر ری“ تخب 
اقل ات الله لا اع الفا اتتولوة عل ای کا لا 
کوت © ہل أ مق يالتسط وافٹرا وبمك 


3 2 9و مان جج سرد 
ب حطل تیر ولا لصوت 1 اق گا 7 
نعو دون € متا ھدیٰ ريق لهم الله إنهم 
eH‏ 


ښوا لفكي ولي من دون الله 


a —— 


سے - ...ےت ہے ا ہے و 


:٠-تت-س‏ 'عطضآسضٹ_ضڑچ۱۰یں‫ٹس_س]س.ھ.ھچ۰_ےوص۲ع۰ع۰ع و س ل یی ے 


سورة الأعراف (/؟ -١؟)‏ 


درب © 4. 
0 یٹول ضالی ما لقي حال المشركين اللین يفعلو 


الذنوب ویٹسہون أن الله أمرهم بھا: # وَإِذَا فسلواً فة 
وهي كل ما يستفحش ويستقبح» ومن ذلك طوافهم ب بیت 
عراة» # ڈالوا وجدتا علا اانا #: وصدقوا في هذاء # واه 


أمَرنَا با €: وكذبوا في هذاء ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة 


فقال: # فل إت الله لا يام بِالَْحْسَلَهِ ٭۹؛ أي: لا يليق بكماله 
وحكمته أن يأمر عبادہ بتعاطي الفواحش» لا هذا الذي يفعله 
المشركون ولا غیرہ 8 اتقولون مل اللہ ما لا لوت © 4؛: 
وأي افتراء أعظم من هذا؟ 

وی ہہ ہی ئن قاط ںہ ہو 

و ثم ذكر ما يأمر به فقال: ٭ فل ام تق الس 4؛ 
ای a, py‏ والمعاملات» لا بالظل والجور. 
#وأقيموا ا وجوش 4 تن د كل مسحل #؛ أي : توجهوا 
لله ا في تکمیل العادات خضو صا الصلاةق 
أقيموها ظاهرا وباطتاء ونقوها من کل مُتقٌص ومفسك. 
و وادعوه علص له لذن 3 أي : قاصدین بذلك وحھهه 
و حله لا شريك لەء والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء 
العبادة؛ أي: ل تريدون ولا تقصدون م الأغراض في 
دعائکم سوى عبودية الله ورضاه» لا بک 4: أول مرة 

َعَودُونَ (3©) ©: للبعث؛ فالقادر على بدء خلقكم قادر 
على | إعادته» بل الإعادة أهون من البداءة. 


© ۶ رتا 4: منكم» #هَدَئ 4: الله؛ أي: وفقهم 
2 ويسر لهم أسبابها عسي وده كينا 
لاه وغ وس الغواية. پالم اکا 277 
وليه من دون له €؛ ومن بذ ليطن ولا مّن 
فيب ألو قد کر کسر کا ا 9 © ا 
۹ ومن يتخذ الشيطان ولیّا من دون الله؛ فقد خسر 
خسرانًا مبيئا؛ و فحين انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا 
ولایة الشيطان؛ حصل لهم الٹصیت الوافر من الخذلان. 
ووکلوا إلى أنفسهم فخسروا آشد الخسران. ضر یسیو 
اہ مدوب نج 4 : لأنهم انقلبت عليهم الحقائق 
فظنوا الياطل .حًا والحق ياطل. 

وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة 
للحكمة والمصلحة؛ حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن 
يأمر ہما تستفحشه وتتكره العقول» وأئة لا يأمر إلا بالعدل 
والإخلاص. 


سورة الأعراف ( -5) ۳٤٢‏ 


Raa‏ وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه» وأن الضلالة 
لو و اد خدوا زیت عند كل مد واوا رو بخذلانه للعبد إذ تولى - بجهله وظلمه - الشيطان» وتسبب 

لنفسه بالضلال» وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال فإنه لا 
عذر له؛ لأنه متمكن من الھدی؛ وإنما أتاه حسبانه من ظلمه 
بترك الطريق الموصل إلى الهدى. 


2 ل 


م ns n e e e mm‏ وسو ' سر سن سس ی 


0 
ل 


دلاش رفا هلاحب لسر فين 30 قل من حرم زیضة ا 
آل وو شی کت للا انتا 
في ألْحيوة لديا حالص يوم الام كذلك نعل آل rE‏ 


ے2 00-0 اد م وا ك مسحد ڪا ۱ 
ترك و الح سور چو نی 7ھ + 6 ناس 


شيف نهر لا : سے يحب الْمسرفينَ © ۹. 


ھا يقول تعالی بعدما أنزل على لى یں آذه لباشا پواری 
سوآتهم وریشا: بی :ا ذو زیی عند كل مسجد #؛ أى: 
استروا عوراتكم عند الصلاة كلها فرضها ونفلها؛ فإن سترها 
زینة للبدن؛ كما أن كشفها يدع البدن قبيحًا مشومّاء ويحتمل 
أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن. 
ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل 
فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال: 9 وَطُوا 
وَأَخْرَيأْ 4؛ أي: مما رزقكم الله من الطيبات» ولا شَرِفْوا #: 
فی ذلك» والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي 
والشره في المأكولات التي تضر بالجسم» وإما أن يكون 
لوا صَلوعَنَا وشي دواع نسم أََهْمَكانوا كرت © |9[ بزيادة الثرة فه والتنوق في المآكل والمشارب واللباس؛ وإما 
التعععع ت ےت تا بتجاوز الحلال إلى الحر ام. 3إ کُر لی عبت آلْمسرِفِينَ اکا #: 
فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته» حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. 
ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما. 


جا 
| 
ظ 
1 
ِ 
1 
بت | 
بطن وا لا شم والبغی برای و وان رع یو مار بل ہو ۱ 
ساون ولوا اما تقو ©) کل أتوكبل | 
اب تو کا ماود سما رترت © | 
کب ٤اد‏ م ما یئکم رسل منک یقضون علمکر ای فمن 
۱ 

0 

) 

۱ 

ظ 

ب 

ظ 
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سے می خر ادا عم رص سی ای کی إا ہے بص ص ل 


اتی وا صلح فلا خوف علوم ول ہم رہ ون € واازرے 
کدوا پکاینیتا واستکبروا انا اوليك آء صَحَدب اَلتَارِمُمَ 
فبَاخَدِلِدُونَ 2 فسن اس تس وکیا او کارب 
عي ةيا تب ال کک عو اون 


:2 ریس ف0 ٹ,..- 4 مکی لر ارس "رج 
رسلنا سلا یع وق ونم قا لوا آ ا مج ھی وو 


بي وي ايهو و حج مس سس سي ا سي سي سي سي سي سي سي سي سي سبي سي سي سي سي سي مسي مسي سي سد ومس يوسب e‏ ووس يرسي سي ب يمي مسي سی 
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کل مس مہ کج جو ےچ 0 جج ح ‏ ہج جج جج دح دج جج جح ںہ ح جح دج جج شش حش جج جج ح سز خش مج جح جس جس رج رش 


سس 





سے 


لے سے یع کر حر سر وھ سر سے ل نے ص پا جے سر ا سے گر مرح ع رت سے ال لله سس رو 
« قل قل من حرم زہ کان آل آخج ییاوو دالت ون کر ا منوأ في الحِوٰۃ الدنيا سے و لاہ 
تفص ص 7 مہف میڈ ر سے ۳ 4 ی سیر سرع اہ 6 عم 101 5 کش ہوا ا سے مس 


و شاک وآ 21 مزا اکب © 4 ` 


A‏ موی ۔مسری رت سی وس وو UGE‏ ادو 4: من أنواع 
اللباس على اختلاف أصنافه والطیبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه؛ أي: من هذا الذي يقدم على تحريم ما 
أنعم الله به على العباد؟ ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله؟ وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا 
به على عبادته فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين» ولهذا قال : فل هى لِلَنَ َامَنْوا في الْحَيؤةَ الدنیا حَالصَة يوم اي © أي: لا تبعة 
عليهم فيها . ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله» بل استعان بها على معاصيه؛ فإنها غير خالصة له ولا مباحةء بل يعاقب عليها 
وعلى التنعم بهاء ويسأل عن النعيم يوم القيامة. ذلك نَل اليب ؛ أي: نوضحها ونبينهاء ٭ لِقَوْم َعَلودَ © 4: لأنهم 
الذين ينتفعون ہما فصله الله من الآيات» ويعلمون أنها من عند الله فيعقلونها ويفهمونها. 


NES‏ 4 ع 2 اس یکس میم 

لیا ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شریعة من الشرائع فقال: « عل إنما حرم رق الفا © أي: الذنوب الكبار 
التي تستفحش» وتستقبح لشناعتها وقبحهاء وذلك کالزنا واللواط ونحوهما. وقوله: ما ْهَرَ ينها وما بطرم #؛ أي: 
الفواحش التي تتعلق بحركات البدن والتى تتعلق بحركات القلوب؛ كالكبر والعجب والرياء والنفاق وتجو ذلك نال 


ا ا سے ا 


والبتى بير لح 4؛ أي: الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله والبغي على الناس فی دمائهم وأموالهم وأعراضهم 


۳4 


فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق 
العباد # وآن شرا او ما ما لر بول ہو۔ سلطدتا #؛ أي: حجة» 
بل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن 
يُشرّك مع الله في عبادته أحدٌ من الخلقء وربما دخل في 
هذا الشرك الأصغر؛ كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك 
#وأن نتولواً عل آل ما لا تَلمُونَ ((©) €: فی أسمائه وصفاته 
وأفعالہ وشرعهة فكل هذه قد حرمها الله وی العباد عد | کا 
تعاطيها؛ لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة» ولما فيها من 
الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله وتغيير 


دين الله وشرعه. 


نہر تمس سا عة ولا | 


دس مد 


> © < 


© وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض» وأسكنهم 
فيهاء وجعل لهم أجلا مسمىء لا تتقدم أمة من الأمم على 
E E E‏ ولا أفرادها. 


ی عادم اما بيت رسل نک یقصوت عل يق 


E‏ @ واب 
کدوا اا وا ستحر کا ا تا عنياً ولع 1 کین جو وی ر هم فیا 


درد @ 4. 


لما أخرج الله بني آدم من الجنة؛ ابتلاهم بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب عليهم يقصون عليهم آيات الله ويبينون 
لهم أحكامه. ثم ذكر فضل من استجاب لهم وخسار من لم 
يستجب لهم» فقال: نَمل : ما حرم الله من الشرك 
والکبائر والصغائر #وَأصَلَمَ ): أعماله الظاهرة والباطنة 
وک حرف عَم 4: من الشر الذي قد يخافه غيرهم» # وا 
هم رَُونَ ) 4: على ما مضى. وإذا انتفى الخوف والحزن؛ 
حصل الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي. 

لا ط اليس كَدَّوأْ ایتا وَاسَمَكروا عا 4؛ أي: 
لا آمنت بها قلوبهم ولا انقادت لھا جوارحهم؛ الیک 
وت انار هم فیا حَدِلِدُونَ (©) #: كما استهانوا بآیاتہ 
ولازموا التکذیب بها؛ أهيئو ابالعذاب الدائم الملازم. 


سے علق کی ا 


« فمن ظا من آفتریٰ عل انل کہا أو کب باه اولك 


تہ 5 1 4 نی : الاسم ی ہے ور ےم کم 7ے پر ہرے 
نام تينم دن التب ع انا جاسم زا یفوتم 
الو أو 2 2 تدعیں عن من دوف ااه ا أ صلا ع 


الب بيب يس سي يي ا 2 


)۳۹ - ۳٤( اف‎ E سورة‎ 


تداع شب کیک كوا كفس © 36 دحوأ ن ر 


د حلت ین فلکم يِن لحن وَألإضٍ ضس فى الا ٌ لار كلما دخلت 
سم پا مر سے سے سر تہ سے خی 0 ہج م 
أمَة امت أا وم إِذَا ادارکوا فيا جمیعا قالت آخرٹھم 


لوک ُم د کول اوتا عاتم رح خلا حا غ لثار فا 
رھ ۔ و وس میں ا مم سے ہے ہے 
ا 9 لا مکی 9 کات وی 


ےہ ۶ وی ص7 

© أي: لا أحد أظلم یکن ای عَلَ ات کیب ©: بنسبة 
الشريك له والنقص له والتقول عليه ما لم یقلء ا کب 
اي 4: الواضحة المبينة للحق المبين» الهادية إلى الصراط 
المستقیم؛ فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنیا ونالهم نصيبهم مما كان 


| مكتوبًا لهم في اللوح المحفوظ؛ فليس ذلك بمغن عنهم 


O SS 


أ ین اکت کک ا 


شیتاء يتمتعون قليًا ثم يعذبون طويقًا. « ی دا جاعم رش 
َنوَهوتہُمْ #؛ أي: الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء 
آجالهم» مَالْوَا 4: لهم في تلك الحالة توبيخًا وعتايًا: أبن 
ما كر تَدْعُونَ ین دوين او : من الأصنام والأوثان؛ فقد 
جاء وقتٍ الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة. 
قالوا صلا عَنّا 4؛ أي: اضمحلوا وبطلواء وليسوا مغنين 
عنا من عذاب الله من شيء» # وشيدوا عله أ 2 
يدا €: مستحقين للعذاب المهين الدائم. 

© ل فقالت لهم الملائكة: خُر ن اسر 4؛ اي 
فى جملة اسم عد خلت بن رکم ين أن لي ٠4‏ لي 
مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر والاستكبار» اشن 
سی مؤي بابرا 9ظَمَا مخت أَمَهَ ): من الأمم العاتية 


ال عر ك2 


اق وت کت E‏ سے کما قال تعالی: رو وم الودج 
mb "٥ 0‏ اروا ويا کِا 4 ê‏ اجتمع 
في النار جمیع أهلها من الأولين والآخرین والقادة والرؤساء 
والمقلدين الأتباع كت مھت 4؛ أي: متأخروهم 
المتبعون للرؤساء ارک 4: أي لروساتھم شاکین ای 
الله إضلالهم إياهم: ٹل رسا هلولا ي لوت فَعَامَهِمٌْ عَذَابًا ضعا 
من لار 4؛ أي: عذبهم عذايًا مضاعفًا لأنهم أضلونا وزينوا 
لنا الأعمال الخبيثة. 


وقالت أُوكَهُم بره 4 أي: الرؤساء قالوا لأتباعهم: 
علّئنا من فَضْلٍ 4+ ا ئ قد اشتركنا جميعا 
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| ۱ 
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لوب 


| جميعاقالت آخر 
| عَدَابَاضحَمَائنَالنَارَِالَ ُلْضَف 
ظ الك RR‏ خر لهم کیت 
راداب يع مز 


چا د ماو ہت تہ د و و 


ا اا اہن تحر مس عراس 5 رااان ار و ۱ 


م “رہ ج 7 


الا لمات اڈ کت ات 00000 
سر حر سے 88 کر ریس سے ہک سے گے 
اهمون مو 2 سوب 


کرک اتکی 


گے رے رص عي E‏ 


گے 


2 ون 9 اگ 
كيدا وا روا عا اك بتو 


سم ہے ا ئا سر ہے نے اسع مھ ئا ےت لاک : 


الجنة حَقَْيْلِجَ حملن سر 


ای ر عو 


٢ہ‏ | ا ت لاد لف ا بی 


قط 
8 341 ال ج 


سط 
تی یں 


وماکالہری ول آن هد شاا جات مسري يللي 
| لودو ان نک اة اور رایماک 


...سکس سس کس سے چیا 1 
الا سے ہے شے o‏ بت .سے سی مت مت ات تک پت ا کک کے رر رش : 


ل سم ون 
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يك تر 
سوب عيبم وَمِن مَوْقَهِمَعَوَاضِ إلا 
ا وَكَذَلِكَ زى الظَيِلِمِينَ ھا والزہ O‏ 7 
قا سما وك اث لا 
هم فْہَاحَلِلدُونَ 9 راماق صدُورم ينيل 1 
ظ ری كت واوا کم لاو َلَزِى هَدَسْنًا لهذا 1 


في الغی والضلال» وفي فعل أسباب العذاب؛ فأي فضل لكم 
علينا؟ قال 4 الله: لكل © منكم ف €: : ونصيب من 
العذاب» ٭٭نڈوفوا العذاب يما كر تَکیُوںَ لا ٭۹: ولكنه 
من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من 
عذاب الأتباع؛ كما أن نعيم أئمة الهدى و رؤسائه أعظم من 
وات الأتباع؛ قال تعالى: #الذبرب كفروأ َصصدوأ عن سیل 
لله زدتهم عدانا قوف الَعذاب يما ادا نفد وت ے @ 4 
[النحل: ۸۸]. فهذه الآيات ونحوها دلت على أن سائر أنواع 
المكذبين بآيات الله مخلدون في العذاب مشتر 
وفي أصله» وإن كانوا متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم 
وعنادهم وظلمهم وافترائهم وأن مودتهم التي كانت بينهم في 
الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة. 


ن فيه 


« إن لدت کذبوا ایتا واستکبروا عَنبَا لا مح ل 


اھ خر میں مرا ا ار کر اليس ساس سے 27 ع مر الى 


ابوب ألسَماءِ ولا یخلون الجن حى يلج ا لمل فى سی الخياط 
a 1‏ بجزی المجرمين 9 ا ل عن - 200 جھخ مها 
فوقھم عواش وَكُذَلِكَ ری اَلظَيلِيِينَ © 4€ 

و 2 سے 

(وي يخبر تعالی عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها مع 
أنها آیات بينات واستكبر عنها فلم ينقد لأحكامهاء بل كذب 





وتولٰی؛ أنهم أيسوق من كل خير؟ فلا" تنح أبواب السماء 
البراسهمزقا ارا رسعدت تريد ای سی الہ تاا کلا يوان با كما ل عمد قر النبازلی الایمان الال ورت 
ومحبته» كذلك لا تصعد بعد الموت؛ فإن الجزاء من جنس العمل. 

ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتصل 
إلى حيث أراد الله من العالم العلوي» وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. وقوله عن أهل النار: ولا یحو الَجنَة حق 
يلج َمل €: وهو البعیر المعروف في سي ياي ہس دعل ابس الذي ھر من اف این انت سال عرق 
الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء. وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال؛ أي: فكما أنه محال دخول الجمل في سم اليا 


فكذلك المكذبون بآيات الله سمال رای e‏ قال تعالى: #إِنّه. من شرك باه فقد حرم الہ عليه الجنة ومأوئه لار 4 
[المائدة: ۷۲])؛ ٭ وڪ دالت للك تجزی الجر لک گی أي: الذين كثر إجرامهم» واشتد طغيانهم. 


9 کم ين جَهكم َا ؛ أي: فراش من تحتهم» وین موقم عَوَائں 4؛ أي: ظلل من العذاب تغشاهم» لوَكَديكَ 
کی اش © > لأنفسهم جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد 
ا نذا مسب و ۰ں سروس اوه ا ہم فيا للود € ونرعَتا ماف 


حم ہے کے انم 


صَدُورهِم ین عل تجری من تحنم آلا نمار وقالوا اد يله الى هَدَكْنًا لهذا وما کا لدی لو ا هدك أن ار جا . نت 
7 ہی چا گا تنک اة اور موجا با5 ر کر و 4 


شی 

لما ذکر تعالى عقاب العاصين الظالمين؛ ذکر ثواب المطیعینء فقال: لوَآليِنَ َامَنُواْ : بقلوبهم ويوا 
الصَلِحَدتَ 4: بجوارحهم؛ فجمعوا بين الإيمان والعمل؛ ء بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» بین فعل الواجبات وترك 
المحرمات؛ ولما كان قوله: یلوا الصََلِحَتِ € لفظا عامًا يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة» وقد يكون 


/اع ‏ سورة الأعراف ٣٤(‏ -40) 


بعضها غير مقدور للعبد؛ قال تعالى: « لا تكبف مَنًْا ال 
وسَعهآ 4؛ أي: ينذا ما ااا ولا یس رما قرا 
فعليها فی هذه الحال أن تتقی الله بحسب استطاعتهاء وإذا 
عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها؛ سقطت 
عنھا؛ كما قال تغالی: 9 لا یکلث آنه ن لا Ar‏ 
۹ 3 لا کلف الہ تسا إلا مآ اها € [الطلاق: ۷]» 
وما مل کک فى اليه من حرج € [الحج: ۷۸]ء * فاقوا 
أله سس [التغابن: 17]؟ فلا واجب مع العجز ولا 
محرم مع الضرورة. و أوْلَتِكَ 4 أي: المتصفون بالإيمان 
والعمل الصالى « آم حب لَب هم چا حَدُونَ 82 4 ؛ أي: 
لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا لأنهم يرون فيها من 
أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما تقف عنده الغایات 
ولا يطلب یمم 


ورتا ما فى صَدُورِهِم ن لی 4: وهذا من كرمه 
وإحسائہ على أهل الجنة؛ أن الغل الذي كان موجودا في 
تلويهم دالاس الي یک أن الله يقلعه ويزيله حت يكوتوا 


ر سے حر 


إخوانًا متحابين وأخلاء متصافین؛ قال تعالٰی: # ونزعنا ما 


7 
ل 


سسا بيه ح جج جک e e e n‏ ا ا ا سلجي الي الي ي ےک ہے کک کرک لسار e‏ ليسي e e‏ ہے سم ومسي ا اہک وباس ہے اع ہے وحصت ہے a an‏ 


مرخ ا ا چ عه ےم کے سه سرج ط م ر رر ص رور كم 

ونادی ئن اة أت اکر بھی نام وول سا 
کہ ج وور a.‏ عرو ےک 7 ور رشن رور 

َل ويد اوعد ریک عَقَا الوم ادن مون بهم أن 


لته أنه عل ليبن لأ الین یصدوت عن سيل اله وسعوتها 
عوجا وعم اک شھروں © ییا جات وَع ل تن 
اتل اتا حصب ابو أن عو 
روما وم يمون ل ٭ وَإِدَا رت برهم طلقا 


عع حر 0 مرحت د رھ عر ج مر م 


2 سيو وي سب وناد اص 
الان ين وی َع عنکم تم فك 
وماك کرو © اھ دس O‏ 
2 موا اد لوا انه لا خوف على کر ولا اتر زنورے 

لیا واد ئ ضحت عبان رصحب ب انه أن يسوا عي 
ا ووس دري سپ ان وا 
الكفريت لن © ایب تَحَمَدوا ديتهم لَهُوًا ولعب 
وَكُرَتَهُمُ انح جوٰة ا بسي Fae‏ 
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رر 
ف د اتا سے چ يلين ( ) © [الحجر: ہے 
ورهم ِن عل لخو عل سور © لوي ا اله © 
۷ء ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم 
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9 . ` 5 ‪ ” ا !‪‫ اد 7ت 000 ۃ ا لماي لم 


الغبطة والسرورء ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم؛ 

فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض؛ الہ سے ا يفجرونها تجا حیث 
شاءوا وأين أرادواء إن شاءوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من تحت تلك الحدائق 
الزاهرات» أنهار تجري في غير أخدود. وخيرات ليس لها حد محدود. ولهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به قالوا: 
# المد يله الى هَدَدْنًا لهذا 4: بأن مَرنٌ علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار» وحفظ الله 
علينا إيماننا وأعمالنا حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار» فنعم الرب الكريم الذي ابتدأنا بالنعم» وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة 
ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العادون. و وما گا ہنی لول ان هدنا الہ 4؛ أي : ليس في نفوسنا قابلية للهدی» لولا آنه تعالى 
منّ بهدايته واتباع رسله» # لَمّد جَآءَتَ سل اباي ؛ أي: حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل وصار حق يقين 
لهم بعد أن كان علم يقين لهم قالوا: قد قتا ور ما وعدت یہالرسل وأ جع ما جامرا به حق اليفين لامي نی ولا 
إشكال. ٭ وَنُودُوأ 4: تهنئة لهم وإكرامًا وتحية واحترامًا # أن یلک أنه اة ور شا 4 أي: كنتم الوارثين لھاء وصارت إقطاعا 
لكم إذ كان إقطاع الكفار النار» أورثتموها # يما تر سَمَلوْنَ ل ۹4: قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله 
وأدخلوا الجنة برحمة الله واقتسموا المنازل» وورثوها بالأعمال الصالحة» وهي من رحمته» بل من أعلى اثر ر 


2 


«#وتادئ أب اة أصصب التار أن فد وَجَدَنا ما وعدا رتا حَقَا فَهُلْ وَجَدتَم ا وعد رکه ا الوا تس ادن مون بَنتہمْ أن 
تة أله ع عل ليت © الین یصدوں عن سي لاله ویعونباعوجا وهم بالاآخرو كفرون © 4. 

اور ھن بر میم مر سے یں کے ہر سی لہ ودی اس 

من الثواب والعقاب: إن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا: # أن تد وجدنا ما وعد رين حَقا ©: حيو وعدا على الوا 
والعمل الصالح الجنة» فأدخلناها وأرانا ما وصفه لثاء #مَهَلْ وَجَدثم مَا وعد رَبك ©: على الكفر والمعاصي 8 َم لوأ َر ): 


سورة الأعراف (45 )٦۹-‏ 


: 5 ۱ اس 
قد وجدناه حقاء فتبين للخلق كلهم بيانا لا شك فيه صدق 
وعد الله» ومن أصدق من الله قیلاء وذهبت عنهم الشكوك 


والشبه» وصار الأمر حق اليقين» وفرح المؤمنون بوعد الله 
واغتبطواء وأيس الكفار من الخیرہ وأقروا على أنفسهم بأنهم 


ر ۔ الخ اك 


مستحقون للعذاب. # مدن وذ تُمْ ؛ أي: بين أهل النار 
وأهل الجنة بان قال؛ 1 ن لسن ا #؛ أی: بعدہ وإقصاؤہ 
عن كل خير #عَلَ اليب 9©) ©: إذ فتح الله لهم أبواب 
رحمته» فصدفوا أنفسهم عنها ظلمًا وصدوا عن سبيل الله 
أن تكون مستقيمة ويعتدل سير السالكين إليه» وهؤلاء 
بین تھا برعا ا رتا صافة عن سواه الیل تق 
بالأخرو كَمْرُونَ © 4: وهذا الذي أوجب لهم الانحراف 
عن الصراط والإقبال على شهوات النفوس المحرمة 
عدم إيمانهم بالبعث» وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم 
9 78 


وتادوا عب کل أ ن سكام عا r:‏ يمعو 
وَإِدًا ضرفت أبصرهم لقا حملن ٣ e‏ 
الظيليتَ © واد اص اذاف ريا جال بترم يسم كلا 
باہو سول ی @ آهل الین 
او ا الهم ا 2 يه ےار ھ ٣ے‏ عر 


جم اقنلا كلد پا خوف ]کے 
کک کے © 


أي : وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب 
يقال له: الأعراف» لا من الجنة ولا من النار يشرف على 
الدارين» وينظر من عليه حال الفريقين» وعلى هذا الحجاب 
رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم؛ أي: 
علاماتهم التي بها يعرفون ویمیزون؛ فإذا نظروا إلى أهل 
الجنة؛ نادوهم: # أن سل ملا ا یک #؛ أي : يحيونهم ويسلمون 
عليهم» وهم إلى لآ لی لم یدخلوا الجنةء ولكنهم يطمعون في 
دخولهاء ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم 
من كرامته. 

واا طرفت أبصرهم یلا ص بلذار ٭۹: ورأوا منظرًا 
شنيعًا وهولًا فظيعًاء ٠‏ 9 الو ر لا ححملتا مم الور ألطَِيينَ 9 4: 
فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف يطمعون أنِ يكونوا 


42 i 


| الکںے ® © ارب اک دو دِيٹھم لهوا ولوا 
| حر خر کر سی سے سے سے اک م کے مکی سر جس حم سے سی - اسراو ٭ 
وعرتھهم اح و لے فلوم ننسهے كما کک 


EA 


معهم في الجنة ويحيونهم ويسلمون عليهم» وعند انصراف 
أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون بالله من 
حالهم هذا على وجه العموم. 

لا ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال: 8 ودی 
حب الْأَعْرَافٍ رجالا ونم سمل 4: وهم من أهل النارء 
وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولاد. فقال 
لهم أصحاب الأعراف حین ر رأوهم منفردين في العذاب 
بلا ناصر ولا مغيث: #مآ اضق عَنکم ميك ٭: في الدنيا 
الذي تستدفعون به المكاره» وتوسلون به إلى مطالبكم في 
الدنيا؛ فاليوم اضمحل ولا أغنى عنكم شیئاء وكذلك أي 
شيء نفعكم استكباركم على الحق وعلى ما جاء به وعلى 


من اتبعه؟! 


اْيٍّا ثم أشاروا لهم إلى أناس من آهل الجنة كانوا في 
الدنیا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النارء فقالوا لأهل النار: 
< اَل 4: الذين أدخلهم الله الجنة «اَدِنَ أَقَسَنَمُرَ لا 
باهم اک يَمْمَةٍ ©: احتقارًا لهم وازدراء وإعجابًا بأنفسكم. 
قد حنٹتم في أيمانكم» وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في 
حساب. # ادوا أنه ©: بما كنتم تعملون؛ أي: قیل لهؤلاء 
الضعفاء إكرامًا واحترامًا: ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة 

لا حرف ع €: فيما يستقبل من المكارهء # ولا أنسْرٌ 
توه © > على ما مضىء بل آمنون مطمئنون فرحون 
بكل خير. وهذا كقوله تعالى: 8 إِنٌ آلب : 


اما ٤ا‏ سی 


ان ءامثوا ضحد وَإِدا مروا بهم بََعامرُونَ © 
إلى أن قال: « لی الین ءامنوا ِ ين اکر نت عل 


صظ از حم 


الراك بَظرونَ (22) € [المطففين: 0-179]. 


واختلف أهل العلم والمفسرون من هم أصحاب الأعراف 
وما أعمالهم» والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم؛ فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النارء ولا رجحت 
حسناتهم فدخلوا الجنة» فصاروا في الأعراف ما شاء الله 
ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة؛ فإن رحمته تسبق 
وتغلب غضبه» ورحمته وسعت كل شيء. 


مانت سحب اکر لبحب اه أ ليسا ع 
000 ریہ سی ا 36ا رک 2 


ٹا کت ے2۶ ۲ 


آ2 خر ضر پھر نے مس 
لہ حرمھما على 


ا ۴ 2 


۹ سورة الأعراف (٭ہ - 05) 
لاء ومهم ھٰذا وما کاوا ايتا بجحدوت ل( وَلَقَد 
نهم بکتب مَصانلہ عل عر مُدی و لور يُوْمِبُونَ 9© 
هل ينظرُونَ إلا وله بوم او اويه وا ا ف ين 
قبل قد جات رس ریتا الح قھل لنا من فعا مَيَْفَعُوا 
نا أو ترد فمل على کا تعمل قد حَيُوا نشم وَصَلّ 
عنهم مَاكانوا يفتروت () 4. 

© - ل أي: ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين 
يبلغ منهم العذاب كل مبلغ وحين يمسهم الجوع المفرط 
والظمأ الموجع؛ يستغيثون بهم فيقولون: #أَفِيِصُواأ علا من 
الماء أ مما ررْفکم ان #: من الطعام فأجابهم أهل الجنة: 
بقولهم: إت ال حَرَّمَهُمَا ©؛ أي: ماء الجنة وطعامها #عَلَ 
الكفيت € ۹: وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات 
الله واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه ووعدوا 
بالجزاء الجزيل عليه #8لَهوًا وليب 4؛ أي: لهت قلوبهم 
وأعرضت عنه ولعبوا واتخذوه حور تا أو أنهم جعلوا بدل 
دينهم اللهو واللعب» واستعاضوا بذلك عن الدين القیم 

وعرتھم الْحَيزة ایا 4: بڑیٹھا وؤغرفھا وكثرة دعاو و رے وسوس ہر يه پر رے مأسف ةميد در 
فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة الشرت کتاللف وج الموق لعلکم نذکروت © 
ونسوها. الوم ار ¢+ آي: نتر کیہ في العذان» ‏ کے ر ل 
ہف ڪا شو لِمَاء ومهم هدا : فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنیاء وليس أمامهم عرض ولا جزاءء #ومًا كانوا نايتا 
َحدوت (©) €: والحال أن جحودهم هذا لاعن قصور في آيات الله وبيناته» بل قد # مهم بک فَصَلََۂُ 4 أي: بینا فيه 
جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق #عَلّ عار ©؛ من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان» وما يصلح لهم وما لا يصلح 
ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمورء فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكمًا غير مناسب» بل تفصيل من أحاط علمه بکل 
شيء ووسعت رحمته کل شيء. #هدى وة اتور يُؤْمِبُونَ € 4؛ أي: تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال 
وبيان الحق والباطل والغي والرشد ويحصل أيضًا لهم به الرحمة» وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة» فينتفي عنهم 
بذلك الضلال والشقاء. 


لیا وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا انقادوا لأوامره ونواهيه» فلم يبق فيهم حيلة 
إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن» ولهذا قال: ‏ هل يَظرُونَ إلا تيء 4؛ أي: وقوع ما أخبر به؛ كما قال يوسف 
عليه السلام حين وقعت رؤياه: « ٰذا تاوبل ری من بل © [يوسف: .]٠٠١‏ وم يَأ اويه يمول لیت سوه ِن َل 4: 
متندمين متأسفين على ما مضى متشفعين في مغفرة ذنوبهم مقرين ہما أخبرت به الرسل: #مَدَ جات رَسلُ ريا يالحَي فل 
نا من شُفعاء فَمَشْمَعُوا تا أو نرد : إلى الدنیا؛ ‏ عمل عير الد یکا تَعَمَلُ ©: وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا؛ فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين. وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم كذب منهم» مقصودهم به دفع ما حل بهم؛ قال 
تعالى: 9 ولو ردوأ لعَادوا يما نموأ سواہ لَكَدِبُونَ © 4 1الانعام:۲۸]. ا مذ حيرأ اَشْسمُمْ 4: حين فوتوها الأرباح وسلكوا بها 
سبيل الھلاك وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث أو الأولادء إنما هذا خسران لا جبران لمصابه. ٭ وَصَل عنم ما ادا 
يروت () ۹: في الدنيا مما تمنيهم أنفسهم به» ويعدهم به الشيطان» قدموا على ما لم يكن لهم في حساب» وتبين لهم 


باطلهم وضلالهم» وصدق ما جاءتهم به الرسل. 


و 


ومد جت هم یکتپ فَصَلَهُ عل عِلْرِ هدى ونه لموم 
وود لچ هَل يروت لَاتَُويكيوْم يق اويه يمول 
لست مو ین قبل مد اوت رش ل ریت لحي َهَللَنَا 
eC‏ ےہ ہس کے روء سح کے مھ ے 7 


د يروا اہم وضل عنهم کاک اا شاو 
ر سح صد جد یہ 7 و ای میں تم ای ا ورمع کن گے 5 
إت ری کم الہ الدِی خلق السموتِ وا لأرض في سستَّة 


م تھے ت رہ ری رس | دت د ود دا ره اروھ سس مم 
أَيَامِ ثم استویٰ عل العرش يغثى ال ل النباريطابه. حيثيثا 
رم ےپ ہے حر م سر غير 5 2 5ے د کے ديرم ےھ 
“3 2552-0 ى کے کے ہے سے ا س ے2 
والامی سارك الله رب الْعَلیینَ لیا ادغوارد م تضرع 
ےوہ ان ی کی کا د سس رص م وم 
وخفية إنه. لامجب الم ہک وت جج 2 رَلاشسدوا فى 
KTH‏ رس ص او کے ری ےھ کی وص سے سے سم 
الأرضٍ بعد إصلجچھا وادعوہ خوفا وطمعا إن رمع 
2 ور 2 زم ۸ 
وهوالزىف پرسل 
ل رج س سرصس ی رو ساك س سج 
ينح بش بيت یدی رمتو حو إِدا اآقل تک سحاتا 


> 


کب ورج ل شر صک> ے۔ ر مھ سے رہم ہچ ہے م 
قا لا سفننه لبلد میت فالتا به الما فاخر جتا به- من کل 
م سے کک رە م و میں ہر تج 


۱ 


سبي gg‏ ہک شش يس ہہ پد ہد کک کک گے نت ا ا یت سی ل سے سس اكه 0ك 





سورة الأعراف (٤ہ )٢٥-‏ 


لت ریک ال الى خَلقَ السَّموتٍ وَالْأرْضَ في 
على لمش يُمَشِى اَل التہار يطلبه. 
کیک الس وَالقسر وا مرح بار الا ل 

ا يقول تعالى ميا أنه الرب المعبود وجنه لأ شريك له 
اک رکم أله الى لق آلسّمْوتٍ والس €: وما فيهما 
على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما 
#ني َة آَيَارٍ #: أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة. 
فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع؛ سنوی #: 
تبارك وتعالى #عَلَ الم #: العظيم الذي يسع السماوات 
والأرض وما فيهما وما بینهما؛ استوى استواء يليق بجلاله 
وعظمته وسلطانه» فاستوى على العرش» واحتوى على 
الملك؛ ودبر الممالك» وأجرى عليهم أحكامه الكونية 
وأحكامه الدينية» ولهذا قال: ئى آَل €: المظلم 
٭ التار + المضيء فيظلم ما على وجه الأرض» ويسكن 
الآدمیونء وتأوي المخلوقات إلى مساكنهاء ويستريحون 
من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار. 
طبه نا ٭: كلما جاء الليل؛ ذهب النهارء وكلما جاء 
النهار؛ ذهب الليل» وهكذا أبدًا على الدوام حتى يطوي الله 
هذا العالم» وینتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 


ہے ای کا کے تین بر ا 
قد 


#وَالشسّمْس والفمر والنجوم مسحت مو 4 أي: 
بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الکمال؛ 
فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته» وما فيها من 
الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته» وما 
فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على 
سعة رحمته» وذلك دال على سعة علمه» وأنه الإله الحق 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له. # أن له ا لی والكم #؟ أي : 
له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها 
وسفليهاء أعيانها وأوصافها وأفعالهاء والأمر المتضمن 
للشرائع والنبوات؛ فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدریة 
والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعیة وثم أحكام الجزاء 
وذلك يكون في دار البقاء. #تَبَارَكَ أل ٭چ؛ أي: عظم 
وتعالى وكثر خيره وإحسانه» فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه 
وكمالهاء وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير؛ 
فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته» ولهذا قال: #تبَارَكَ 


پ_ يس بم حر عل 


0۹ 


ولما ذكر من عظمته وجلاله ما یدل ذوي الألباب على أنه 
وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها؛ أمر بما يترتب 
على ذلك فقال: © 

ادعو ری 


روہ 
م ار جد سے 


سے رس .ہے oe‏ سے سے الي ا ين 


_. مدعي رو دس" يو اح رھ 
تضمرعا وحشهہ نے د جب 


و کے 


ای ١‏ سے کہ سرس سر بے کا ا۱د ے۔ سس سز س اس 7 
وأدعوه خوفا وطمعا إن وك الله قرب وا 
7 در سے ا 

المخسنيت چا 4. 


الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة 
فأمر بدعائه #تَصَرّ 4؛ أي: إلحاحًا فی المسألة ودءوبًا 
َعُِيَة 4؛ أي: لا جهرًا وعلانية يخاف 
منه الرياء» بل خفية وإخلاصًا لله تعالى. #إنَّهْ لا بحب 
عربت 99 و أي: المتجاوزين للحد فی گا الأمورء 
ومن الاعتداء کون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح لە؛ 
أو يتنطع في السؤالء أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء؛ فكل 
هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. 

١ ©(‏ رلا ای وا ف الگ 4: بعمل المعاصي لبَق 
إِصَلِهًا 4: بالطاعات؛ فإن المعاصي تفسد الأخلاق 
والأعمال والأرزاق؛ كما قال تعالى: # طهر الفساد في ار 
َألََرريمَ ا کسیٹ ایی الاس € [الروم: :]4١‏ كما أن الطاعات 


فی العبادة» 


تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا 


حب ل || عن عم 


والآخرة. وغوه وا وَطمَعًا #؟ أي: خوفا من عقابه 
وطمعا فى ثوابه؛ طمعا فى قبولها وخوفا من ردهاء لا دعاء 
عبد مدل على رید قد ممه رتزل نت قوق مزند 
أو دعاء من هو غافل لأه. 

وحاصل ما ذکر الله من آداب الدعاء: الإخلاص فيه لله 
وحده؛ لأن ذلك يتضمنه الخفية» وإخفاؤه وإسراره» وأن 
يكون القلب خائقًا طامعًا لا غافلاء ولا آمنًا ولا غير مبال 
بالإجابة» وهذا من إحسان الدعاء؛ فإن الإحسان في كل عبادة 
بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
ولهذا قال: إن ر الله قرب تے الْمْحَسِينِينَ 2 4: 
في عبادة اللہ المحسنين إلى عباد الله» فكلما كان العبد 
أكثر إحسانًا؛ كان أقرب إلى رحمة ربه» وكان ربه قريبًا منه 
برحمته. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى. 


لخر کک ۾ سمس سا لوم 
# وهو الزف پرسل الريتح دشرا 
گے r”‏ 

لا سة 


سےا عرسم سی یا 2 3 اح ال ي ر اس سر ا و سے 
حو إذا اقلتے سس انان سقتله للد مت فأنزلتا به 


ا حر کے ا حر ۵ نا اط 
بت دی ريو 


(0۸ سورة الأعراف (۵۷؛‎ ۳۵١ 


ال مجنا جنا به من کل الشرتِ کڈ للك رج الَموق ملک 
تكروت @ ول الب 8 1 بإذن ربد 


رو ع سر ورو ت E‏ اله 


ہاش حكذالك نصرف الات لقو 
و 
يکر 9© 4. 
2ا بين تعالى أثرًا من آثار قدرته ونفحة من نفحات 
رحمته» فقال: ‏ وهو الف بل ليح با بے دی 
کی جا أي: الریاح الميشرات بالخیثه التي یره دنال 
i‏ سی یا انت 4: ریا ڑ ےکا يقالا 4: قد 
ره بعضهاء الف ريح أخرى والتحه ریح أخرى. سقئلة 
لد میت مت 4 : قد كادت تهلك حيواناته وكاد أهله أن يبأسوا من 
رحمة الله. ارتا به ؛ أي: بذلك البلد الميت # الما #: 
الغزير من ذلك السحاب» وسخر الله له ريحًا تدرہ وريحًا 
رق اند الله. رس 7 ینک لتر . فاصبحوا 
ا الک کے ۵ 46 أي: كما ایا 
الأرض بعد موتها بالنبات كذلك نخرج الموتى من قبورهم 
بعدما كانوا رفاتا متمزقين. وهذا استدلال واضم؛ فإنه لا فرق 7 
يذ ایی تشگ اہ اسا ةا له > مم آکھی يننا لیس یی سَعَامة وک یٹ لن رت ألمي 
مرین؟ 5 >> مع اه یری ها هو 
نظیر انااد و ار المصوساتة. وق زا إا ]لت تب بت بت كح ظ 


و سور امالك والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. 

© : ا ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر. فقال: # وال الطب 4؛ أي: طيب التربة والماذة» إذا نزل عليه المطر؛ 
و 2 #: الذي هو مستعد له ٭ بإدنِ ریا + أي: بإرادة الله ومشيتته» فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشیاء حتى 
يأذن الله بذلك. #والَذِى حبك *: من الأراضي لايخو إِلَّا تدا #؛ أي: إلا نبانًا خاسًا لا نفع فيه ولا بركة. «محدَلاء 
نَصَرَفُ الاي لور يَنْكْرُونَ لا ¢؛ أي: ننوعهاء ونبينهاء ونضرب فيها الأمثالء ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه 
والإقرار بها وصرفها في مرضاة الله؛ فهم الذين ينتفعون ہما فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية؛ لأنهم يرونها 
من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم» فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بهاء فيتدبرونها ويتأملونهاء فيبين لهم من معانيها بحسب 
استعدادهم» وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة كما أن الغيث مادة الحياة؛ فإن القلوب الطيبة 
حين یجیٹھا الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها. 

وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها؛ فإذا جاءها الوحي؛ لم يجد محلا قابلّاء بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة فيكون 
كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئّاء وهذا كقوله تعالى: « أَنَرَدّ یں اليم ما سات أَوْديَة 


سے سے سے ھی کس عل القن 


بقدرها فاحل أَلسَّيْلُ رَبدا رَابِيًا # [الرعد: ۱۷]. 


١ 


1ت سس وس سس ومس باصي يي سسسحيي حصي رت حسوي 5 
و سس اڈ ا و و ل سس الس تھے عسي کے کو 


4 
نے 


اا 


7 
1 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
ظ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
١‏ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
ظ 
1 
۱ 
كك 
ظ 


:الس" 


لر سر س سس کر 


| اطي عت باستو ر وای سم 
ي سے و % 
لد اسنا 


ا ۵ خر مي ا نہ 


مَنإ من الہ وعَبرهاق +َلَعَاف ہس دہ 
قال الْمَكأمِن مَوْمِوءإنًا ركف صَكلِمبِينِ © مَالَ 


ا ا 


کی ہے صر 


ا 

| 

| 

١ 

۱ 

٘ 

۱ سی رک ای پا می ٣‏ کول 

f‏ م رس( مسوم 

۸ اب 353 مر خر ۴ے ٠‏ 03 
کا ا ا بے دو اوہ لا سے حر ال بي عبر 

امھ زیت کے ان جا ۶۲۴ نل 

| تجل یٹک ينذرك وائنٹوا وکر حون © كدو 

سرک سے سر مر ر حم حسم نر ضر سے و کت سے رک 

۱ فاته والذن معد ق الف کر 

| 

ظ 

۱ 

| 

١ 

| 

۱ 

١ 


اص 


كايا ئن م کاو نَوَمَاعرے © # لا 


او 


سے سے 


2 قال يفَو اعد وا الله ما لک رون لدو ير 
€ ان اک 07 بسي م 


ےج کی خی 


سفاهة واا كت 


سس سے ت 





7 


ارت تن تا ان فدہ فقال تقوم اعبد وا الله لک ما کک م من إل ایا لحت مض کک اب کے کا ا عَظِيمٍ @ 4 


سو سس ا 
وكيف أيد الله آهل التوحيد وأهلك من عاندهم ولم ينقد لهم وكيف اتفقت دعوة المرسلین على دين واحد ومعتقد واحد. 


سورة الأعراف (۵۹ -55) 


+ 


لا نقال عن نوح أول المرسلین: #لمَد أرسلنا 
كوم 4: يدعوهم إلى عبادة الله وحده حین کانوا یعبدون 
الأوثان» #مْمَالَ #: لهم: # قور 
وحدوہ ما لک ین نم عبر 4: لأنه الخالق الرازق المدبر 
لجميع الأمور» وما سواه مخلوق مدبر لیس له من الأمر 
شيء. ثم خوفهم - إن لم يطيعوه - عذاب الله فقال: إن 
انا عك عذاب یور عَظِيمٍ اڑب ۹: وهذا من نصحه 
عليه الصلاة ة والسلام وشفقته عليهم؛ حيث خاف عليهم 
العذاب الأبدي والشقاء السرمدي؛ كإخوانه من المرسلين» 
الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. 
فلما قال لهم هذه المقالة؛ ردوا عليه أقبح رد. 


«ثَالَ الملا من قَرَيدء 4؛ أي: الرؤساء الأغنياء 
المتبوعون» الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحق 
وعدم انقيادهم للرسل: إا لرك في صَكَلٍ مين 2 4: 
فلم يكفهم - قبحهم الله - أنهم لم ينقادوا له» بل استكبروا 
عن الانقياد له» وقدحوا فيه أعظم قدح» ونسبوه إلى الضلال؛ 
ولم يكتفوا بمجرد الضلال» حتى جعلوه ضلالا مبينًا واضحًا 
لكل أحد!! وهذا من أعظم أنواع المكابرة» التي لا تروج 
على أضعف الناس عقلاء وإنما هذا الوصف منطبق على 
قوم نوح» الذين جاءوا إلى أصنام قد صوروها ونحتوها 
بأيديهم من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني 
عنهم شيئاء فنزلوها منزلة فاطر السماوات» وصرفوا لها 
ما أمكنهم من أنواع القربات» فلولا أن لهم أذهانًا تقوم بها 

حجة الله عليهم؛ لحكم عليهم بأن المجانين أهدى منھم؛ 
بل هم أهدى منهم وأعقل. 

ڑل لا فرد نوح عليهم ردًا لطيمًا وترقق لهم لعلهم 
نقادون له» فقال: يموم لیس بی صلل 4؛ أي: لست 
فالا قي مَسالَة من المسائل من جميع الوجوہ واتماأنا هاد 
مهتد» بل هدايته عليه الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانه 
أولي العزم من المرسلين» أعلى أنواع الهدايات وأكملها 
وأتمهاء وهي هداية الرسالة التامة الكاملة» ولهذا قال: 
« ولیک رسو ين رب اميت 2 4؛ أي: ربي وربكم 
ورب جميع الخلق» الذي ربى جميع الخلق بأنواع التربیة 
الذي من أعظم تربيته أن أرسل إلى عبادہ رسلا تأمرهم 
بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة» 
او ارس ولهذا قال: « بک رست رب 


اسح لہ کک 4؛ أي: رقش ایت ات ته واوا 


عدوا لله 4 آی: 








٥ 


23 | ونواهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم اع 


فرت ال ما ما لا تحَلمُونَ €9 4: فالذي يتعين أن تطيعوني 
وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون. 

© ط ام ان جاک وکر ن تَيَکْ رع َمل ینک ۹: 
أي: كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منهاء وهو أن 
جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة على يد رجل منکم؛ 
تعرفون حقيقته وصدقه وحاله؛ فهذه الحال من عناية الله 
بكم وبره وا الذي يتلقى بالقبول والشكر. وقوله: 
سیرک وَلثقواً ولک رحوںَ 3 4؛ أي: ری 
العذاب الأليم» وتفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقو 
سيد يسني + ا 
ات 

2 فلم يفد فيهم ولا نجح» « كَكَدَه ته َال 
مع في لفاك €؛ أي: السفينة التي أمر الله نوحًا عليه السلام 
بصنعهاء وأوحى إليه أن يحمل من كل صنف من الحيوانات 
زوجين اثنین وأهله ومن امن سس قسملهم ییاه وتجاخم 
| الله بها. ٭واخرا لیے كَنُوا ايا اَم كانوأ فوما 
عحیے 2 €: عن الھدی؛ أبصروا الحق» وأراهم الله على 
يترد مع الگا ارات ما ورن رار اب کو 
منه» واستهزءوا به» وکفروا. 

إل عاد لام هوا 4 إلى آخر القصة. 

69 أي: وأرسلنا إلى عار €: - الأولى» الذين كانوا في 
أرض اليمن - احم : في النسب هُودًا 4: عليه السلام» 
يدعوهم إلى التوحيد» وينهاهم عن الشرك والطغيان في 
الأرضء ف قال 4 لهم: يفَو أَعْبُدُوأ الله ما لکر من اکم 
یره فلا مرن €3 €: سخطه وعذابه إن أقمتم على ما أنتم 
عليه. فلم يستجيبوا ولا انقادوا. 

ف < قال الملا اليرت كرا من قوم #: رادين 
لدعوته قادحين في رأيه: وإ رانک فى سقافة وَإِنَا 
َظك و مرح الکزبیے 69 4؛ أي: ما نراك إلا سفيها 
شی وكيد ويغلب عال ظا الق من جا اتی وقد 
انقلبت عليهم الحقيقة واستحكم عماهم حيث رموا نبيهم 
عليه السلام ہما هم متصفون به وهو بعد الناس عنه؛ فإنهم 
السفهاء حقا الكاذبون» وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق 
بالرد والإنكار» وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاء 


سورة الأعراف )7١-517(‏ 


دجتف جا رسج يبب ب بيب و يجت في ول > 


وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد. ووضع العبادة في غير 
موضعهاء فعبد من لا يغني عنه شيئًا من الأشجار والأحجار؟ ! 
وأي كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله 
ال ۲۶ 


ہہ 2 نے حت سے 
تبرق يلقو لبس ج سنا ۹: بوجه من الوجوه» 
۹ خی خر ال يد گا ےی تح 
ل هو الرسول المرشد الرشیدہ ولک رسول ين رت 
السَتَينَ 3© ). 


© ارش ِسَلتٍ ری اتا تک مم ي © 4: 
فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقياد وطاعة رب 
العباد. 


بج $ اوت أن جاء ہہ ذکر هّن رَبك عل بل یک ِ 


ان رف سرو ر لاؤسب مت ود 
أن الله أرسل إليكم رجلا منکم؛ تعرفون أمره» يذكركم بما 
فيا ماک روگ على ما فيه الع لكي چ 
هن للك تچب المتكريف # وا ڈ کرو اد لک خلا 
من بد َو رچ )؛ أي: واحمدوا ربکم» واشكروه إذ مكن 
لكم في الأرض» وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين 
كذبوا الرسلء فأهلكهم الله وأبقاكم لينظر كيف تعملون, 
واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقامواء فيصيبكم ما 
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a.‏ ی وپ سے پس س يوس ی ی لسن سس يبيو کت دہ 
سق اا وو ا سس الس ہہ ”مہم 


انگ کت رق انال : ناعم مین لها اوعس 
أن جاء تر 
کاس ازا جنک کلت لج 
اللو بتعلا 


: 


| 


ہی سرک سے کر 


و صن زد تيرب ري 


تک دا لاہ اث ھلک ل 


سے سے _ ساي می 


© خَالوا اتک لتت هودد ڪا 


| 

1 

۱ 

1 

| 

| 

1 

ا يعبيدءاباونا فاد 

خی کی یر ہو سے می اع حر اص 

| قالقد جم : 
۱ 9 گر د ام 4 سے سے کچ 

| 1 تجددلوتی سا سے کوشا ردن 

آ8 اسمس يسيب 
ظ 21 تظربرے 0 ا سن از می انف سن عه ینا 
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س سض سر سر سر عا 27 كر ٤‏ برس 


طعا داب أَلَدِنَ کدوا باينا اس ا 
لا و ای شمود اَم صَديحاقَالَ یکر 
وس سے 


السب كم 8 سے کر 00 
اة الہ 


سیا قذروه 


رم 


ہے“ س ا و AE‏ 


“سس پوس پوس پس-س وص سے س سے يوه صصص ہس أ 


العا س س س یر ری اسل یشیش ہپ 


اكد کت د لاط کت ي ي اا لد 


0 


أصابهم؛ واذكروا نعمة الله عليكم التي خصكم بهاء وهي أن زادكم في الْخَلتٍ 3 لخلق اة ۹: کے القرةوكر الاسام رات 
البطش» #فاحروا ءالا الہ 4؛ أي: نعمه الواسعة وأياديه المتكررة» لہ #: إذا ذكرتموها بشكرها وأداء حقهاء 
3 فيح € 4؛ أي: تفوزون بالمطلوب» وتنجون من المرهوب. 


لا فوعظھم وذكرهم وأمرعم بالتوحید وذكر لهم وصف نفسه وآنه ناصح آمینء وحذرھم أن يأخذهم الله كما أخذ من 
قبلهم» وذكرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم» فلم ينقادوا ولا استجابواء ف 8 الوا # متعجبين من دعوته ومخبرين 
له أنهم من المحال أن يطيعوه :لجنا ل مید الله حدم ودر عا ڪان عيذ ءاپاڑیا 4 : قبحهم الله جعلوا الأمر الذي هو 
سوا وه واج r FN‏ اويا میسو جم 
الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له وكذبوا نبيهم وقالوا تا يما دتا إن 
کت یر این © 4: : وهذا الاستفتاح منهم على أنفسهم. 

لا فقال لهم هود عليه السلام: قد وقح عَلیَکم ين رد می وب © أي: لا بد من وقوعه؛ فإنه قد انعقدت 
أسابه خان رقت الباذاة. #اتجتداوتق ؤت اسما ےھت ها اسر وَءَابَآوْكُمْ )؛ أي: كيف تجادلون على أمور لا حقائق 
لها وعلى أصنام سميتموها آلهة وهي لا شيء من الإلهية فيها ولا مثقال ذرة وما رل الله ھا ین سُلطدن ¢؛ فإنها لو كانت 
صحيحة؛ لأنزل الله بها سلطانّاء فعدم إنزاله له دليل على بطلانها؛ فإنه ما من مطلوب ومقصود - وخصوصًا الأمور الکبار - 
إلا وقد بين الله فيها من الحجج ما يدل عليها ومن السلطان ما لا تخفى معه» « ردأ 4: ما يقع بكم من العقاب الذي 
وعدتكم به. إن مَعَحكُم یم الستطريبت انبا ©: وفرق بين الانتظارين؛ انتظار من يخشى وقوع العقاب» ومن يرجو من 
الله النصر والثواب. 


س ار سر جح سد ا 


سورة الأعراف (۷۵-۷۲) ot‏ 
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رللا کی اله ہین ارين قال: 269 6 
أي : هوداء # وَالَذِنَ 4 آمنوا #معة, برجم ینا 4: فإنه الذي 
هداهم للؤيمان» وجعل إيمانهم ' سسا ينالون به رحمته» 
فأنجاهم برحمته» «وَتَطعْنًا دَارَ الین دوا اتا #؛ 
أي: استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي لم يبق منهم أحداء 
وسلط الله عليهم اليح الیم 0 ما درن کیم أل علد 
لا ڪا اود کی ہیں 4741 فأهلكوا فأصبحوا 
لا يرى إلا مساكنهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » الذين 
أقيمت عليهم الحجج فلم ينقادوا لهاء وأمروا بالإيمان فلم 
بور فكان عاتم الهلاك والخزي والفضیحة بیج 
ف هدو لديا َه ووم اا ن 66 کا سے مه 
لاد د فور هور 9©) € [ھود: .٠۰‏ وقال هنا: کت و 
کا ات رتا کاوا موی € » : بوجه من الوجوہ؛ 
بل وصفهم التكذيب والعناد ونعتهم الکبر والفساد. 


اوو کت جا إلى آخر قصتهم 


© أي: وأرسلنا إلى تَمُودِ : القبيلة المعروفة الذين 
كانوا يسكنون الجر وما حوله من أرض الحجاز وجزيرة 
کن درت الاس بل اشر قوم رفور العرب» أرسل الله إليهم #أَحَاهُمَ صَدِنِحًا #: نبا يدعوهم 
کے ہے ہہ سس تج ججج جل إلى الؤيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديدء ف # قال 
بلقو م اعم دوا الله ما ڪم من لدو عبر 4 : دعوته عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين: يب 
الله وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله. #َّد جا تکم بَهَنَة ين ربک #؛ آی: : خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا 
آية سماوية لا يقدر الناس عليهاء ٿم فسرها بقوله: ( هو اة أنه لَحكُمْ ءَيه 4 أي: هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها إلى 
الله تعالى إ إضافة تشريف» لكم فيها آية عظيمة» وقد ذكر وجه الآية في قوله: لها شرب يإ تم عور لو € [الشعراء: 
٥ء‏ وكان عندھم بثر كبيرة» وهي المعروفة ببئر الناقة» يتناوبونها هم والناقة» للناقة يوم تشربها ویشربون اللبن من ضرعهاء 
ولمع يوم رفوا وتصدر الاقم برقال لمع نيهم مالس عله السام : #مَدَرُوهًا تأ ڪل ف أَرْضٍ الو 4: فلا عليكم من 
مت سس سی ها سو #؛ أي: بعقر أو غیرہ؛ # یاځد عَذَاب 4 اي2 © 4. 


ینا « وا ذكُروا اد جعَلکم خَلاء 2 : في الأرض تتمتعون بها وتدرکون مطالبكم» ہین بَمّد عاو ٭: الذين أهلكهم 
الله وجعلكم خلفاء من بعدهم» ا وبصت و في الْأرِضٍ 4؛ أي: مكن لكم فيها وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون 
وتبتغون» « دوت من سْهُولِها فصوا 4 أي: الأراضي السهلة التي ليست بجبال تتخذون فيها القصور العالية والابنية 
الحصينة» ونون الْحِبَالَ يوتا # كما هو مشاهد إلى الآن أعمالهم التي في الجبال من المساكن والحجر ونحوهاء وهي 
باقیة ما بقيت الجبال. 6ۓ “ا ءا أل : آي: نعمہ وما خولكم من الفضل والرزق والقوة ولا ملا ن الس 
مید © 4؛ أي : لا تخربوا في الأرض بالفساد والمعاصي؛ فإن المعاصي تدع الدیار العامرة بلاقعء وقد أخلت ديارهم 
pea Ng‏ 

9ج ال الما ألدِنَ أستحكيروا ين قَوْمِدء €؛ أي: الرؤساء والأشراف الذين تكبروا عن الحق» «الِلَّدِنَ اَم يفا 4: 
ولما كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنین؛ قالوا :لسن ءامن وهم الکو أت صَللِحًا مسل من وَیَ۔ #؛ أي: أهو صادق 
أم كاذب؟ فقال المستضعفون: إنا بالذي 8 اسل به مہثورت لا € من توحيد الله والخبر عنه وأمره ونهيه. 


روا اہ سے سیر 


وڏرا 

في لاض دوت من سھولھافصورا ونون 
آ لجال وا اڈ کرو ءا آم ولا كران لاض 
تیبرت 2 الَا ایا کڪ وای 
مه لِلَزِنَ اس تُصَعِمُو لمن مَامَنَ مهم توت 
اک یکا سل نیہ لوأ تَا یا ازمل ہو 


”رر 
َ‫ رق # 2 ار سے 


مشت © قال لیے امح2 إتَابالزی 
نمید كروت © قرو EK‏ ا 
رھ م ودا لوصح آنا یما تید ان کمن 
وا ای لرّجَََة فَاَصَخواف دارهم 
جين شيت © فول عنم وَقال يمو له ۱ 
ارق ف وصح لك ولک لاود اتوت | 
© وَلْوَطَادْ قَالَلِقَوْموءَمَأَنوْنَ لْمََحِمَّةَ ماسب ق 
امن امت الْعَدلمِينَ © إتَکم لاون لجال 


ETT خلا‎ 


| 
١ 
1 
1 
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کے e‏ ھ7 یں یں و ا 2 ا : 
(ل لزت آسٹَک رتا إنَا بای امم پد 


كفروت © ۹: حملهم الكبر ألا ينقادوا للحق الذي انقاد 
له الضعفاء. 

« مَمَمَرُوأ الاق 4: التي توخدغم إن مسوها 
بسوء أن يصيبهم عذاب أليم. وو وا عَنْ آتی رَيَهھۃ ؛ 
أي: قسوا عنه واستكبروا عن أمره الذي من عتا عنه أذاقه 
العذاب الشدید لا جرم أحل الله بهم من النکال ما لم 
يحل بغيرهم. #8 وَمَالُواْ 4: مع هذه الأفعال متجرئين على 
الله معجّزين له غير مبالين بما فعلوا بل مفتخرين بها: 
#يصيح ميا د يما دنا : | سور سے 
العذاب فقال: مسوا في دارڪ م تة ايام دلت وعد 
عبر مکڈوب € © [هود: .]٦٦‏ 


2 سدنهم ارج نخان تار کین 2 4: 
على ركهم قد آبادھم الل وقطع دارهم 

© وَل عَم 4: صالح عليه السلام حين أحل الله بهم 
العذاب 8 وَقَالَ » : مخاطيًا لهم تويخًا وعتاًا بعدما أهلكهم | 
الله: يقو لد أنافتحكم رسال رق وَسََحَتْ لک ؛ 


ايت جسم ما آزسقی الو الک قد اباش يد ور مره 





= ت 





على هدايتكم وعدت کے سوم الصراط ل السكوو | 


ي 


والدين القویم؛: « لکن لا تی نَ الوحت © ©: بل 
رخات قول انصحات وطخ كل شیطاق رج 

واعلم أن كثيرًا من المفسرين یذکرون في هذه القصة 
أن الناقة خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على 
صالح. وأنها تمخضت تمخض الحامل» فخرجت الناقة 
وهم ینظرونء وأن لها فصيلا حين عقروها رغى ثلاث 
رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه» وأن صالحًا عليه السلام 
قال لهم: آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول 


من الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرة» واليوم الثاني محمرة 
والثالث مسودة» فكان كما قال. 


وهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير 
كتاب الله وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من 
الوجوه. بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالی؛ لأن فيها من 
العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذكره حتى 
يأتي من طريق من لا يوثق بنقله» بل القرآن يكذب بعض هذه 
المذکورات؛ فإن صالحًا قال لهم: ٭ تمتعوا في دارکكم 








عرس عر م ج 


ثلدثه ٤‏ يار 4 [هود: 16]؟ أي: تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت 
القصير جدًا؛ فإنه ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذاء وأي 
لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب وذكر لهم وقوع 
مقدماته فوقعت يومًا فيومًا على وجه يعمهم ويشملهم؛ لان 
احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب؟! 
هل هذا إلا مناقض للقرآن ومضاد له؟! فالقرآن فيه الكفاية 
والهداية عمًّا سواه. نعم؛ لو صح شيء عن رسول الله ككل 
مما ل يناققى يتاب الله لى الرامى: الین رر يما آفر 
القرآن باتباعه: وما اتک الرسول فحسڈذوۃ وما ہک عله 
تھا € [الحشر: ۷]. وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله 
بالأخبار الإسرائيلية» ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور 
التي لا يجزم بكذبها؛ فإن معاني كتاب الله يقينية» وتلك 
أمور لا تصدق ولا تكذب؛ فلا يمكن اتفاقهما. 


سے 


ولوا إِذْ قال لِقَومِء تاو ألْصَحِمَدَ ما سکم یا 
نأو ب الک 0 ا 

ا أي: واذكر عبدنا لوطا عليه الصلاة والسلام؛ إذ 
أرسلتاه إلى قومه؛ يأمرهم بعبادة الله وحده» وينهاهم 
عن الفاحشة التى ما سبقهم بها أحد من العالمین؛ فقال: 
اون لْسَحِمَهَ ¢؛ أي: الخصلة التي بلغت في العظم 
| والشناعة إلى أن استغرقت أنواع الفحشء م 


ّا مِنَ أَحَدٍ ى الْعلِمنَ لیا 4: فكونها فاحشة من أشنع 


الأشیاء وكونهم ابتدعوهاء وابتكروهاء وسنوها لمن بعدهم 
من أشنع ما يكون أيضًا. 

© نم بيئها بقوله: « إِنَّحَكُمْ تَانَ الرجال سو من 
دوب ألنْسَآءٍ 4؛ أي: كيف تذرون النساء التي خلقهن الله 
لكم» وفيهن المستمتع الموافق للشهوة والفطرة» وتقبلون 
على أدبار الرجالء التي هي غاية ما يكون في الشناعة 
والخبٹ؛ محل تخرج منه الأنتان والأخباث التي يستتتين 

من اذكرها فضلا عن ملامستها وقربها. بل انم قوم 
ُسرفوے 9ا 4؛ أي: متجاوزون لما حده الله» متجرئون 
على محارمه. 

لوا كات جواب موو إل أن کَالوا اَخيجِمُم 
يِن رڪم إن اناس يتطهّرون © 4 أي : يتنزهون 
عن فعل الفاحشة» 8 وما تَقَمُوأ من إلا أن يووا باه المریز 
ايك 4 [البروج: ۸]. 


سورة الأعراف (۸۸-۸۳) دوم 


جسد ہف عم ا د جد SSN‏ مسر 2 کر 0 اہ وهل ا ا ا کات و 
لْمَيرِبِنَ 9©) ¢؛ أي: الباقین المعذبين؛ أمره الله أن يسري 
بأهله ليلًا؛ فإن العذاب مُصَبّحّ قومه» فسرى بهم إلا امرأته 

1 وَأَمَطرْيًا عَليّهم مرا ©؛ أي: حجارة حارة شديدة 
من سجيل» وجعل الله عاليها سافلھاء 9 فانظر یکات 
عَدِقِبَهُ الْمُجرييت 9© 4: الهلاك والخزي الدائم. 

ول مدي أَحاهُمْ شُعَيبًا 4 إلى آخر القصة. 

لا أي: وأرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين «أَحَاهُمَ ب4: 
في النسب» لشْعَيَبًا ): يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له» ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان» وألا يبخسوا 
الناس أشياءهمء وألا يعثوا في الأرض مفسدين بالإكثار 
من عمل المعاصيء ولهذا قال: ولا نفدو ف 
ال شد إِصَلحِهًاً لحك عي لم إن ڪت 
مميت للا چ۹: فان ترك المعاصي امتثالا لأمر الله وتقربًا 
إليه خير وأنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الجبار 
وصَذّات الثاو. 

١ ©(‏ ولا دوا 4: للناس یکل مط 4؛ أي: 
طريق من الطرق التي يكثر سلوكها؛ تحذرون الناس منهاء 
و« نَوَعِدُونٌ 4: من سلكهاء ودوب عن سیل الله #: من أراد الاهتداء به وَتَبَعُونَهسَا عوجا + أى: تبغون 
سبيل الله تكون معوجة» وتميلونها اتباعا لأهواتكم» وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم للسبيل التي 
نصبها الله لعباده» ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته ورحمهم بها أعظم رحمةة وتصدون لنصرتها والدعوة إليها والذب 
عنهاء لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقها الصادين الناس عنها؛ فإن هذا كفر لنعمة الله ومحادة لله» وجعل أقوم الطرق وأعدلها 
مائلة» وتشنعون على من سلكهاء « وََدْكُرُرَأ 4: نعمة الله عليكم «إدُ كنم ليلا رڪم ۹؛ أي: نماكم ہما 
أنعم عليكم من الزوجات والنسل والصحة» وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لکم؛ ولا سلط عليكم عدوا 
ا فرقكم في الأارض بل أنعم عليكم pie‏ ادا اراق وکر السل. طعا کیت کے کو 
لَمْنْسِدِنَ 9©) 4: فإنكم لا تجدون في جموعهم إلا الشتات ولا في ربوعهم إلا الوحشة والانبتات» ولم يورثوا ذكرًا حستاء 
بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أشد خزيًا وفضيحة. 


وطن ۳ سس سر م حم سے ا 7 خی ہے او E a AT‏ ۳ سے ہر سی ھا 2 ہے رن على ره ہے 

© « وین کان طایقة کم اموا الى الث بو- وَايِمَةٌ ل بويا 4: وهم الجمهور منهم» ايرا حَق 
م سح رر ہو عور مر" ص الرس وو ر ارہ ۱ ۱ 
کم الله بسنا وهو حير كوبت () ۹: فینصر المحقء ويوقع العقوبة على المبطل. 

کے عع مو رش ام ع مل ے سي م یہ : 1 

© < د اين اسك روا یٹ تومه ۹4: وهم الأشراف والكبراء منهم» الذين اتبعوا أهواءهم ولهوا بلذاتهم» 
فلما آتاهم الح ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة؛ ردوه» واستكبروا غرنة 6 فقالوا لنبيهم شعيب ومن معه من المؤمنين 
المستضعفين: 9 لنحرجك يشميب وَاليِنَ ٭امنواً معك من فَرَیِتناً أو لتعودنَ فى عِلَيَنًّا ©: استعملوا قوتهم السبعية في مقابلة الحق: 

5 5 

ولم يراعوا دينا ولا ذمة ولا حقاء وإنما راعوا واتبعوا أهواءهم وعقولهم السفيهة» التي دلتهم على هذا القول الفاسدء فقالوا: 
إما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو لنخرجنكم من قريتنا؛ فشعيب عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعًا في إيمانهم» 


1 


رما کات جوب فَوْووء إل أن الوا اَخجُومُم من 
يكم إِنّهُمْ أناس باطھروت ل فاته رهل 
إلا اترات کات ے الْمَِيرِينَ 9© وَأَتطرتَاعَكَجھم 
طا ناش یکت عیب اریت © 
وق متت أا شیا ال قوي اب دو الله 
رڪم اورا السكيل والبيئات ولا 
الاق ا ةه ولا اتا فے الأارض شد 
ولا عدوا ڪل ص رط توعد ون وصّدُوت 
عن سیل أن من تام بو ومو تھا عو جا 
ولأحكروًا ڪن ويلا فک رڪم وانظروا 
کیتکات عة انف © دنک نطاب 
ینک اموا پالڑی لٹ بوء وطايمة لما 


ار سس سڪ سس سس سي س سي سسس سس تشم 
| کے لے سے اس اا ا الس اکس ہر مر مہ ا للد 
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۷ سورة الأعراف (۸۹ ۹۰) 


والآن لم یسلم من شرهم حتی توعدوه إن لم يتابعهم بالجلاء ےت کےسست بات تب ست تو faa‏ 
عن وطنه الذي هو ومن معه أحق به منهم. ف لال © لهم # الم لدم اس ای ان کی ات 
شعيب عليه الصلاة والسلام متعجبًا من قولهم: ڈوو کا || 1 
كَرِهِينَ 3© 4؛ أي: أنتابعكم على دینکم وملتکم الباطلة ولو 

كنا كارهين لها لعلمنا ببطلاتھا؛ فإنما يدعى إليها من له ترم إل ےے ےر پور ہے رر ےوو سے مور ہے 

رغبة فيهاء أما من يعلن بالنهي عنها والتشنيع على من اتبعها؛ | بعد تجنناأللهونها ومايكون لنا ان نعود ہا إلا أن يسَاء 


سے اس 


وحن : ہے دكار سر سر الہ را عبر گا ے سی ہے ۔_ سوستا 
فكيف يدعى إلیھا؟! ا الله ري وسح دبنا کل کیو عِلْمَا عل الله توكلا ربا . 


فيب 


مرک حا حر سر میں میں یں کین ت کی بج ے کے کا ب 1 


|| ما کردیں © کد افراع کزان ماين یلیم 


ےه ہمعم ہے سے _ ی ل ی ل ی ای ا فس سس لس ی و ل اقل 


0< کے فیا عل الو کب ان عُذنا فى لی بعد إذ تنا |4 بَیْتتا ون وص بلحي ونت حير لقن لها ونلا 
َه ِنبا ©؟ أي: اشهدوا علينا أننا إن عدنا فيها بعدما نجانا الله آل ال کفرأ من رمه لین امعم شعیبا نك ذا ايرود | 


ميو أننا کاذبون مفترون على الله الكذب؛ أا دارج برا دَارهمَجیہک © 
ما نلم أنه لا أعظم افتراء معن جعل لله ری وهہ الد ال اکا شا کان ل ينتزانيها الآ تكذواني)ا 
الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولذا ولاشريكا إل ر,., ,1 دو 
N‏ جع ا د05 ا اهم الكسريرت © ول عَنْهُمَ وقال يمو لد 
فى الملك. «وما یکون لنا أن نعود فيا )+ أي: يمتنع على اس تہ ت ا عق 
3 : سی : 7 کے ھ غرم س رب ےر د ص ع ق اس ن مر حم 
مثلنا أن نعود فيها؛ فان هذا من المحالء فآيسهم عليه الصلاة أو بلقم رست ري وتخت کم فک دَاسَى 
والسلام من كونه يوافقهم من وجوه متعددة. ع قوم کفررے 0 وما اُرسلتای فري وین تی إلا 
۱ ۱ کی 7 محر حر مجع گے سم حر ے ےم تور سے 7 ا 
من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما نهم عليه من لخد نا أَهلهاا لاسا وااضراء أعلّهم یضرعون 2 


سے چ سے 


الشرك. بنا صَكَانَ المَيدعَةِ َة حی عَمَوأ وَقَالوا قد مکی 
ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذيًا وأشهدهم أنه إن اتبعهم | ابا تا رآ وا لرا اذ ته م مه وَمْمِلايَنمزيدَ لا 

ومن معه فر نهم کاذبو 7 کے ےج 59-5 ہچ چ ہچ ےم ےہ ۹ح نے 
ومنها اعترافهم بمنة الله عليهم إذ أنقذهم الله منها. 


ومنها أن عودهم فيها بعدما هداهم الله من المحالات بالنظر إلى حالتهم الراهنة وما في قلوبهم من تعظيم الله تعالى 
والاعتراف له بالعبودية وأنه الإله وحده الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له وأن آلهة المشركين أبطل الباطل 
وأمحل المحال» وحيث إن الله من عليهم بعقول يعرفون بها الحق والباطل والهدى والضلالء وأما من حيث النظر إلى مشیئة 
الله وإرادته النافذة في خلقه التي لا خروج لأحد عنها ولو تواترت الأسباب وتوافقت القوى؛ فإنهم لا يحكمون على أنفسهم 


ف 5 عن 
ا ھے۔ ‏ رب ع سرس مج ور رو 
0 


الخروج عن مشيتته التابعة لعلمه وحكمته» وقد وسح ربا كل سىء عِلْما : فيعلم ما يصلح للعباد» وما يدبرهم عليه. 


لعل الو توكلا )؛ أي: اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط المستقيم وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم؛ فإن من توکل 
على الله كفاه ويسر له أمر دينه ودنياه. # ربا أفْسَح بَعتَتَا وبين وما بأَلْحَقَ €؛ أي: انصر المظلوم وصاحب الحق على الظالم 
المعاند للحق, 8 وت حير مين لها €: وفتحه تعالى لعباده نوعان: فتح العلم بتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال 
ومن هو المستقيم على الصراط ممن هو منحرف عنه. والنوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين» والنجاة 
والإكرام للصالحين. فسألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل» وأن يريهم من آياته وعبره ما يكون فاصلا بين 
القريقين: 

و 16 اللا ان گرا ون ریو : محذرين عن اتباع شعيب: لن ابق شا إت إن ليون © : هذا 
ما سولت لهم أنفسهم؛ أن الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدىء ولم يدروا أن الخسارة كل الخسارة في لزوم ما هم عليه 
من الضلال والإضلالء وقد علموا ذلك حين وقع بهم النکال. 





سل ]| | 
ا 


على __ کے ےج 





سورة الأعراف (۹۸-۹۱) 


6س ٛخد تہم امه € أي: الزلزلة الشديدة 8 فَأَصْبَحوأ 
فی دارهم جلثت © )؛ أي: صرعى میتین هامدين. 

نکیا قال تعالى ناعيًا حالهم: الین كَذَواْ سُا کان لم 
يعوا يها )؛ أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم» وكأنهم ما 
تمتعوا فی عرصاتهم» ولا تفيئوا فی ظلالهاء ولا غنوا في 
مسارح أنهارهاء ولا أكلوا من ثمار أشجارهاء حين فاجأهم 
العذاب فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات إلى مستقر 
الحزن والشقاء والعقاب والدركات» ولهذا قال: اليب 
گا شیا اوا هم الحسريرت 69 4؛ أي: الخسار 
محصور فيهم؛ لأنهم يرا اسم ووم بم الد ألا 
ذلك هو لضان لْمِينٌ لیا € [الزمر: »]1١‏ لا من قالوا لهم: 
لن اَم شا إن إا لَحَيرُوتَ 3© 4. 

9©) فحين هلكوا تولى عنهم نبيهم عليه الصلاة والسلام؛ 
9 وال € معاتبًا وموبخًا ومخاطبًا لهم بعد موتهم: يفَو 
َد فلکم رست تق 4؛ أي: أوصلتها إليكم وبينتها 
حتى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه وخالطت 
أفندتكم» وَصَّحْتُ لَككْمْ 4: فلم تقبلوا نصحي ولا انقدتم 
لإرشادي» بل فسقتم وطغيتم؛ َكِب ای عل قؤو 
کفیت لٹا 4؛ أي: فكيف أحزن على قوم لا خير فيهم؛ 
أتاهم الخير فردوه ولم يقبلوه» ولا يليق بهم إلا الشر؛ فهؤلاء 


غير حقيقين أن يحزن عليهم؛ بل يفرح بإهلاكهم ومحقهم؛ | 


فعياذًا بك اللهم من الخزي والفضيحة! وأي شقاء وعقوبة 
أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم؟! 
وما رسلا فى فَرَيَمَ ن ني إلا اذا أهلها بالبأسك 
سم سے هت ک٤‏ وہ 2ه دع ےر e‏ لا ر سے 07 2 رر ٥‏ کے رے 
والضراءِ لعلھم یضرغوں لگا بدلا مخان ال سد سد 
حیٰ عقوا الوا قد مسر ءاباءتا الضراء والسرأة داخذ نهم به 
ع ارا سے و ہر پک ہے 
وهم يشرد 3© 4. 


ہے 7 ع عرص کا و و مج 2< 
0 يترد مالی: < ڑا اکان تک یں گی : ١‏ 


يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عمًا هم فيه من الشرء 
فلم ينقادوا له؛ إلا ابتلاهم الله # بالباساء والضَراء 4؛ أي : 


بالفقر والرض وأنواج اللاي 9 لساجم 34 ]ذا اساي 


الأرزاق» وعافى آبدانهم» ورفع عنهم البلاياء #حَقّ عَمَوا 4؛ 

















۳0۸ 


أي: كثروا وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله 
ونسوا ما مر عليهم من البلاياء َالو قد مَس ءاباءتا ااضراء 
وَأَلسَّرَّآاهُ )؛ أي: هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين 
واللاحقين؛ تارة یکونون في سراء وتارة في ضراء وتارة في 
فرح ومرة في ترح؛ على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام» 
وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكيرء 
حتی إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتواء وكانت الدنیا أَسَرٌ ما كانت 
إليهم. أخذناهم بالعذاب عله وهم لا يشرد €2 4؛ أي : 
لا يخطر لهم الهلاك على بال» وظنوا أنهم قادرون على ما 

آتاهم الله وأنهم غير زائلين ولا منتقلین عنه. 
ولو أن أهْلّ الشركة اموا واَقوا لفتحا علہم برکىي 
ين الک والارض وَلنكن کَدُبوا دَاحْدكَھم يما كَانوأ 
گرم 


تسوت ل أفأمن آهل الثری أن باتهم بأستا بسا وهم 


يمون © أوَأين اَهَل القرئة أن يَأَيِيَهُم 
وهم يَلمَبُونَ © اموا مڪ ر او َلا یمن مک ر أله 
إلا ألَْومُ لْكَيِرُونَ @ 4. 

: 2 

لا لما ذكر تعالی أن المکذبین للرسل يبتلون بالضراء 
موعظة وإنذارًاء. وبالسراء استدراجًا ومكرًا؛ ذكر أن أهل 
القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانًا صادقا صدقته الأعمال» 
واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرًا وباطتا بترك جميع ما حرم 
الله [تعالى]؛ لفتح عليهم بركات السماء والأرض؛ فأرسل 
السماء عليهم مدرارّاء وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون 
وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء 
ولا تعب ولا كد ولا نصب» ولكنهم 3 يؤمنوا ويتقواء 
دهم یکا کاو يَسِبُونَ €2 4: بالعقوبات والبلايا 


اش 


۱ ونزع البركات وكثرة الآفات» وهي بعض جزاء أعمالهم» 


دابة ٭ ظهر الفساد في آل والخر يما کسیٹ ای الاس 


قز سم بای وو د E O O‏ و 
لبهم بعص الى عيلوا لهم مون گا © [الروم: ١‏ 4]. 


« أَفَأَمِنَ اَهَل لمر 4؛ أي: المكذبة بقرينة السياق» 
سر ر 


أن یَأبیہُم بَأسًْا»؛ أي: عذابنا الشدید ©بِيمًا وهم 


| يمون لا 4؛ أي: في غفلتهم وغرتهم وراحتھم؟ 


8 اد 
لثم 4: إذا لم يفد فيهم واستمر استكبارهم وازداد 
طغيانهم» بدلا مَكَانَ أَلتَيَتَةِ اه 4: فأدرٌ عليهم ٠‏ 


وه سر ےار 


« أوَلمِنَ أهل الفری أن يأتيهم باستنا شى وهم 
اک کا €: أي شيء يؤمنهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه 
وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه الهلاك؟! 


بم سورة الأعراف (99-؟١٠)‏ 



















ةا ا س ت٥٣‏ سا سا سے ا ا اس سے ا ا ا ا 


ان آهل الشرئءامٹوا واتقوا لفتحا عتمم رکب 1 
ن الا و ولا ولکن كبوأ حل دهم د ااا 


ال 


© اتی مڪ ر الله 4: حيث يستدرجهم من حيث 
لا يعلمون» ويملي لهم إن كيده متين. 9 قلا یامن ڪر أله 
إلا الو ألْكَسِرُونَ لن 4: فإن من أمن من عذاب الله؛ فإنه 
لم يصدق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة 
الإيمان. 


وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد 
لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان» بل لا يزال 
افا وجلا أن يغلى اة تصلب ما مد من الإيماتء وآلا يال 
داعي بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» وأن يعمل 
ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن؛ فإن العبد 
ولو بلغت به الحال ما بلغت؛ فليس على يقين من السلامة. 


ومو - وب 


ھ جس نسي کیو مص ع ہی 


کک ےر سے ار عت الرسر سی مع مم 


ر فان آهل الغری أن يادي e‏ لماه لات 


قلي ر ارس 


1 
8 
0 
| 
1 
ظ یم ن ليا او اسن آهل القرئ نياب تھ م باهم ١‏ 
ضح وهم يعون © أفامنوا ت اا E‏ 
ہے لا مح جرس و عر سے 02 دن 11 
بد ساب يت رد دين 8 
1 

0 

۱ 

1 

۱ 

0 

0 

1 

: 


برٹورے الارض من بعد أهلها أن وكا صب 
تا سے صر عر گی الي سے لے 
بذ وهم وتطبع عل قَلوبِهمَ قهرلاسمعوت ۵ 


سر سے ہی او سس ا فر ہے ا سے 


تلك القرئ نقد یش ماک ابره ولد کا ونم رسلهم ١‏ 


اق ا سے سے تر ا ل 2 عر 5 و 


الت فَمَا ڪاا يو ايا ڪ دبوا ن قبل 
کل یَطيَع ادل فلو بآ تفر ها وَمَاوَسَنَْا ‏ 
الم رت ت٣ت‏ 
9 متا مد تفر فرعوں وَمَليء 
ق 121 / کاو عة انيري © 


وَقَالَ موو ورمون | في ول من رت الیم 0 


اله عه کے ہے E E‏ ال ال ال - j EE E‏ ا و و س س ج سي" 


أو يهد لاني ورت الات يذ بر اما أن 
لو اة أصبتهب ا طب عل قلوبهج َهُمْ 
اي هله دنا تلك الْقَرَى ق عك من ااا ولعد 
بات تنك الات کا اا ڑکا ا ڪڪ دو 
ہے کل ل تلت سے ان عل ع فلوب أالككافرت © 


سب رس 


7 3 ڪهم د مِن عمد وإن ودنا کے 
قِقِينَ 9 4. 


بكرن لی ميك الم فليو سد ملک کی کی چا جار کے ا ا ARIE‏ 
فَمَاء أصبتهم يديهم #؛ أي: أولم يتبين ويتضح للأمم الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم ثم عملوا كأعمال 
أولئك المهلكينء أولم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم؛ فإن هذه سنته في الأولين والآخرين. وقوله: ۶ وتطبع عل 
لوبهم فهر لا مسَمَعُوت لیپا #؛ أي: إذا نبههم الله فلم يتتبهواء وذكرهم فلم يتذكرواء وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا؛ 
فإن الله تعالى يعاقبهم ويطبع على قلوبهم فيعلوها الران والدنس حتى يختم عليها فلا يدخلها حق ولا يصل إليها خير 
ولا يسمعون ما ينفعهم» وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم. 

لا یك الى 4: الذين تقدم ذكرهم» نص عَلَيكَ من ابابا 4: ما يحصل به عبرة للمعتبرين» وازدجار للظالمین؛ 
وموعظة للمتقین؛ # ولد جاء هم رسلهم بال لنت نت #؛ آي: ولق جات خو اء المكلدين رسلهم قرعم إلى نا اد 
وأيدهم الله بالمعجزات الظاهرة والینات المينات للحن ياتا كامكه: ولكنهم لم يفدهم هذا ولا أغنى عنهم شيئًا؛ # هما 
ڪا يڙوا کا كَدَّبواْ ون قَبَلٌ )؛ أي: بسبب تكذيبهم وردهم الحق أول مرة ما کان او للإيمان جزاء لهم على 
ردهم الحق؛ كما قال تعالى: 8 وَنقَلِب ادم وأتصدرهح گما ووا یدء أو مرو وَتَدَرَهُمْ في طعبنهم يَعْمَهُونَ € 4 [الأنعام: 
٠‏ دک نال ب افون( 4: عقوي منہ وماظلمهم اله ولکنھم ظلمرا أنفسهم 

9 ط ما وال ڪرم ين عَهَدٍ 4؛ أي: وما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إ ب موي ارات 
والتزام لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمین: ولا انقادوا لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة رسله. 8 وَإن وَجَدَآ 


أَكرهُرْ لَفَسِقِنَ 3© 4؛ أي: خارجين عن طاعة الله متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله؛ فالله تعالی امتحن العباد بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب» وأمرهم باتباع عهذه وهداه» فلم يمتثل لأمره الا القلیل من الناس» الذين سبقت لهم من الله سابقة 


کے سے عي اص اب 


1 


حيس ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ یج مم جج شس شش شی پٹ رش ھی شش ہے ہہ شی بحي سمي ہے حي ہج رہ چٹ 


یی یی سی کی کی سے ےی ی ی ی نے ی اي سًٛ سو سس ست .سے لس سح تد e‏ آل ےج ا ےہ ہس age gaa‏ سي جح د جو E‏ جو ردي چو( رض 


0 
1 
1 
۱ 
٢ 
8 
۱ 
١ 
۸ 
۶ 
۱ 
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= 8 





٠ )۱۱۰-۱۰٣١( سورة الأعراف‎ 


2225-3 2 | السعادة» وأما أكثر الخلق؛ فأعرضوا عن الهدى» واستكبروا 
؛ عما جاءت به الرسل؛ فأحل الله بهم من عقوباته المتنوعة 
ما أحل. 

متا من میم ُو يلآ اک دون ومن 4 
إلى آخر قصته. 

9 أي: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم 
الإمام العظيم والرسول الكريم إلى قوم عتاة جبابرة - وهم 
فرعون وملؤه من أشرافهم وكبرائهم - فأراهم من آيات الله 
العظيمة ما لم يشاهد له نظير. فَظَلَمُوا يبا 4: بأن لم ينقادوا 















9 دنع یہ ھی بی صا 
یم م + ر 4م سے ب ے 7 ہے کی رح 

للنظريبن © قال الملا من فوم فرعون ارک هلدا اساحر 

7 کہ ۶ کرک و 

عل 9 بريد أن یرک من ار کم فمادا تاوت لہا 














ا 3 سے سر 2 2 ررر ,9 سه > سے لہ 

یکل سلج عَلِيمٍ 9 وجاء السَّحَرَهٌ عون قالوا اگ لحقها الذي من لم ينقد له فهو ظالمء بل استکبروا عنهاء 
کے د کے 7 کے دم عن کے کورچ ر ره في کے سے۔ے ر ر مر 

نا لَأَجرًا إن كنا نحن الْعليِينَ © قال َعَم ولک إإ| ‏ اظ ركب یکات عَم ألْمْنْيدِنَ €3 ۹: كيف أهلكهم 


+221 > کے ھر ہے ےہ ۹ کے ےہ یج 
لن اَلَمُقَربَ لا قا لوأ يمومع إِمَّآ أن ُلْقَى وَإِمَآ أن 
رے کے و گے ےہ 5 


ککرن ‏ المَلمَین لا قال ألقوأ فما الکواً سک روا 
3 و یت رص ےم ہے نع ںا پچ ۔۔ 
اعت الاس واسترهبوهم وجاء و بیخر عظيم 0 


صم كه کر 


الله وأتبعهم الذم واللعنة في الدنياء ويوم القيامة بئس الرفد 
المرفود. 

وهذا مجمل فصله بقوله: #وَقَالٌ موسو €: حين 
جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان: «يفرَعوْنُ إن رَسُولٌ ين 
رَبَ الْعَلِمِينَ (:) ©؛ أي: إني رسول من مرسل عظيم» وهو 
رب العالمين» الشامل للعالم العلوي والسفلي» مربي جميع 
خلقه بأنواع التدابير الإلهية» التي من جملتها أنه لا يتركهم 
سدّىء بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» وهو الذي 


# واحیا إل مومع أن آلق عصماك اذا هى تَلَقَف ما 
ا رر سے 2201 ب ر رور ر 4 

ایک © وق لويس ©© تثينا 
ور مر مرش ے >> 7 


هتاك وانقبوأ غر © وَأ لسري © 


س م و 7 0 ِ9 م مد ۷ :“ا ۹ اا لاا سما 





سس ل سأ سس و جم ا ل ا و ووم يو ل م ولس ا ا ل ل سس يا وس ا ا ل و و سد ھت کت لبمس هه ا الس الك الهم د لى اله هيلع سيا سد هيه هد هده 
مف _ 2ت الل "شش شت مسج سچتھ ات الات پگت اق الات ہیک ات جئئں الات کٹ ال اا ال ال گت الا ا ہگ پت ا 00 0 ا ل ل شش شس پٹ 220 ا چٹ الي 


لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه ويدعي أنه أرسله ولم يرسله. 


9 فإذا کان هذا شأنه» وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالتہ؛ فحقيق علي ألا أكذب عليه ولا أقول عليه إلا الحق؛ فإني 
لو قلت غير ذلك؛ لعاجلني بالعقوبة» وأخذني أخذ عزيز مقتدر؛ فهذا موجب لأن ينقادوا له ويتبعوه» خصوصًا وقد جاءهم 
ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق؛ فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته» ولها مقصودان عظيمان: 
إيمانهم به واتباعهم له» وإرسال بني إسرائيل الشعب الذي فضله الله على العالمين أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب عليه السلام 
الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم. 


ہی 0ن 5 9 ار ہر ےو کی ای سے سح م ان ي م 
لگا فقال له فرعون: إن کت دمت ای أن جآ بن كنت من ألصَدِوِينَ © 4. 


لا ط َو € موسى 9عَصَاءُ 4: في الأرض» اداه ُب بين 3© 4؛ أي: حية ظاهرة تسعی وهم يشاهدونها. 


سی صرصسرص رر ای یہ عو اس کی ہے 3 7: 

0 وع یل در ۹: من جيبه» # فَإدا هی ضا للتظریں لڑیا €: من غير سوء؛ فهاتان آیتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء 
به موسى وصدقه» وأنه رسول رب العالمین. 

دحل 5 1 ۰ / 5 ےت عات وہر بس ك ہے کک 

بي ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتھم كل آیة لا يؤمنون حتی يروا العذاب الأليم؛ فلهذا « قال الملا من قوم فرعون 4 حين 
بهرهم ما رأوا من الآيات ولم يؤمنوا وطلبوا لھا التأويلات الفاسدة: إت هدا لَسْيِرٌ عَلِمُ 9 ©؛ أي: ماهر في سحره. 


سے 


9 ثم خوفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء العقول بأنه رڈ 4 موسى بفعله هذا أن مرگ مَنْ َك 4؛ أي: يريد أن 
يجليكم من أوطانكم» 9 مادا تأمُرُورت () 4؟ أي: إنهم تشاوروا فیما بينهم ما يفعلون بموسی» وما يندفع به ضرره بزعمهم 
عنهم؛ فإن ما جاء به إن لم يقابل بما يبطله ويدحضه» دخل في عقول أكثر الناس. 





کی سورة الأعراف (۱۱۱- )۱۲٢‏ 


سس اسمس ہجےے۔۔ لالم ل ہوہےس۔۔س۔سسسےسےس سسہس۔.. ہہ مم ھی ی کے ےھ تما ل ل اس نم و - 


۱ 


2 : 8 
0 فحینئذ انعقد ر أيهم آئی أن قالوالفرعون: 00 أَرحِة : SD SSS SSS‏ 


أعَاهُ ؛ أي: احبسهما وأمهلهماء وابعث في المدائن أناسَا |0 فَالْوَاْءَامنَرَبَالْمَلئِينَ لها رب موسئ وَهَدرُونَ © قَال 

٦‏ ۶ م : م ےہ ہے اق ال ال کے .ای ہا سے“ 
شون مل و ويأتون بكل سحار عليم؛ أي: يجيئون فرعون ءامَنّم بو قبل أنْ ادن لک إن هذا محر مک نموه 
: 8 ۱ ة؟: 7 1 اما جاء يك ٦‏ فقا أ: پا ج اچس کن اک م رسک حر رکا ے ر ے e‏ ع کس 
یی رک ہے نی کہ وہہ مس ہے کہہے ا الم ماد مات انتيند کن لقان 
اجعل سنا وبتك موعدا لا مخخلفه, نحن ولا أنت مكانا 7 سو ۶ پر یں 
وی جعے ہمہ ری وسلر وی ع ب .= ر ٭۔ و واس SS‏ یک وَأَْمْلكُ بن لیف م اسک اَی لا 
سوى 6 قال موعدكم بوم لے وآن يحت الئاس صُك © اوا م دا دنم دن 2 مک حیسم عو 


ددم وص رو ب للم رمعو عي کے جھے مھ و د خر 72 کا ییحی 
تون فرعون فجمع ڪيد م ثم ا € ¢ [طه: .]٦٦-٦۸‏ ربنامنقلبون ومائنقم مِناإلا ار یکا 
سو وق سم سرعم ء سار يريب © جا سے وو سن ہی چاو E‏ مء ای 

63 .- ا کا سو رہ 2e‏ وچ ٠‏ 7 کنا جم 2 0 أ فا 
۵9ا وقال هنا: وجاء اکس فرعون #: طالبين مزه ریا لما جا بنا فرع علینا صبرا وتو مسلمین 
ا 5-5 پص ہگےے 2 2 rere. RRL‏ ےھ حر ےک مم بج عر ةم 


عم مد مر 


لْعبِيَ © 4. ویر وءالهتات قال ستقل اه وششی۔ 
لا ف < َل € فرعون: تر 4: لكم اج ورک وھ 


وَإِنَاهَوَقَهُم فَھرُوت لگا قال مُوسئ لِقَوْمهِ 
لِن المقربینَ 4: فوعدهم الأجر والتقريب وعلو المنزلة 


م 
ر 


2ج ہم ي 


سے ہ۶ کے 09 70 ۾ i:‏ 
رک الارض له يورثها من 


0 1 


سے 


ب بير 


سکھینوا بالله واصبروا 
تله 8 : سي ے ا“ n‏ سی مسال ےا ے یم ۸ 
عندہ؛ ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى كا ین عادو وَالْعقبَة لِلْمتّقير © قالوا أوذينًا 


۱ 
حم ٭ 


732 
٠0 ٠ ۰‏ 5 + إن ٠‏ 2 5 7 سے ار عر بر 7 ے سا عر خا ب ہہ م 2 
فلما حضروا بب مو سی بںحصضرہ الخلق العظيم. من فب انتا تاومن د ل ما جثتۃ اال جسن ود 2 


EE,‏ م 
3 سرد على وجه التألي وعدم المبالاة ہما جاء به موسی؛ أن 2 لاک عو ھرے وک گك ہر فاش 
#يلمومع إِمَآ أن تَلَقیَ #: ما معك» # وما أن د ن ن 
الت © 4. 6 
1 1 عن عن سات ر ص هدم > ركوس ري رور 
ھی ہے جج أَلسَنِينَ ونقص مَن المت لعلهم يڏ ڪرون 
ما معهم وما مع موسى» #فلما ألقوأ 4: حبالهم وعصيهم إذا 
هي من سحرهم كأنها حيات تسعی؛ ف ال سکرو أعيت الدَّاس واسرھبوهم وو سِخر عَظِيمٍ الا #: لم يوجد له نظير 
من السحر. 
© اتا إل موسق آن ألق سےا 4: فألقاهاء دا هى €: حية تسعى ف تلقن € جميع لامَابَوكوْنَ نا 4) 
أي: يكذبون به ويموهون. 


ع ا حرنے حا سرج ر 


فنظی ڪيف تععلون ولم اذا ءال فرعون 


لیس یح سی مسي مسي سس خی سي سمي سي ممع سي سي صم سي صمي مسي مسي مسي سي سسسع سي een en en n n Sun Run en Da e a ee a a e e‏ سس بويع سي کے 
جه مسح مسن مسن 22 0020 2 کک کس 0 ک“حھ کٹکھ ل فسحہ ل ل 0 ل 20 2 2 0 0 ض۔۔ لسر سس 0 ا سس ا ةا 0 0 ھ2 ضے سس 


5 
ظ 





2 


د <122 3 : ة وا ما ا رلك ا5۸ 
1 فوقم آلحق #؛ آي: تبين» وظهر» وا ستعلن في ذلك | لمجمع؛ ل وبطل ما کاو بعملونَ 2 ۹. 


دی #2 رر ےط مہ ہے 8 ره ر ہے بتك 
9 فضلہوا هتالك ۹ أي: في ذلك المقام» 9 نموا صَغْرينَ لیا 4؛ أي: حقيرين قد اضمحل باطلهم وتلاشى سحرهم 


ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله. 

9 - ل وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه 
غيرهم» فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آیات الله لا يدان لأحد بهاء « وألقى آلسَّحرَهُ سَجِيِينَ ا قارا ءامنا رب لمكن 
رت مُومئ ودرو © ۹؛ أي: وصدقنا ہما بعث به موسى من الآيات البينات. 

نج َال © لهم «فِرَعَوَنُ € متهددًا لهم على الإيمان: ءامن بو َل ان ءَاوَنَ لک ©: كان الخبيث حاكمًا مستبدًا على 
الأبدان والأقوال» قد تقرر عندہ وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ فيهم ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. وبھذہ الحالة 
تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز عن المدافعة عن حقوقهاء ولهذا قال الله عنه: ‏ فَاسَسَحَفَ فوم ََطَاعُوه 4 
[الزخرف: ٤٥]ء‏ وقال هنا: ءامن به قبل أن ادن لك #؛ آي: فهذا سوء أدب منكم وتجرؤ عليٌّء ثم موّه على قومه وقال: 


ع جرم > ع عم سر 


9 هدا لمح مَرْتْمُوهُ في الْمَدِينَةٍ لنرج نها أَهْلّهَا 4 أي: إن موسى كبيركم الذي علمكم السحر فتواطأتم أنتم وهو على 


سورة الأعراف (154- )١1١١‏ 


أن تنغلبوا له فيظهر فتتبعوه ثم يتبعكم الناس أو جمهورهم» 
فتخرجوا منها أهلهاء وهذا كذب يعلم هو ومن سبر الأحوال 
أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بأحد منهم» وأنهم 
جمعوا على نظر فرعون ورسله» وأن ما جاء به موسى آية إلهية؛ 
وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى حتى عجزوا 
وتبین لهم الحق فاتبعوه. ثم توعدهم فرعون بقوله: « وف 
عون 2© €: ما أحل بكم من العقوية. 

١‏ ان لیک وأرجککم يِنْ خض €: زعم 
الخبيث أنهم مفسدون في الأرض» وسيصنع بهم ما یصنع 
بالمفسدين من تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف؛ أي: 
اليد اليمنى والرجل اليسرى» م اتک 4: في جذوع 
النخل؛ لتختزوا بزعمه ‏ امو (6©3 #؛ أي: لا أفعل هذا 
الفعل بأحد دون أحد» بل كلكم سيذوق هذا العذاب. 


فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهددهم: 
ا إل رتا َوه €3 ۹؛ أي: فلا نبالي بعقوبتك؛ فالله 
خير وأبقى؛ فاقض ما أنت قاض. ۱ 

كا هه وكا 84 أأي: یما تعيب منا على تارك 
علينا وتوعدك لنا؟ فليس لنا ذنب إل أن ءامنا بات 
رتا لَمَا جَءَثنَا ؛ فإن كان هذا ذنبًا يعاب عليه ويستحق 
صاحبه العقوبة؛ فهو ذنبنا. ثم دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم» 
فقالوا: ‏ ربا أَفْرعَ *؛ أي: أفض « عَليتا سر 4؛ أي : 
عظيمًا كما يدل عليه التنکیر؛ لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى 
ذهاب النفس» فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء کثیر؛ ليثبت 
الفؤاد ویطمئن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الانزعاج 
الكثير. # وتوما ملین لن 4؛ أی: منقادين لأمرك متبعين 
سالات والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه» وأن الله 
تعالى ثبتهم على الإيمان. 

هذا وفرعون وملؤه وعامتهم المتبعون للملا قد 
استكبروا عن آيات الله وجحدوا بها ظلمًا وعلوًا وقالوا 
لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى وزاعمين أن ما جاء 
باطل وفساد: #أَنَدَر مومئ ووم لق دا في الْأَرْضٍ ٭: 
بالدعوة إلى الله وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
التي هي الصلاح في الأرض وما هم عليه هو الفساد ولكن 
الظالمين لا يبالون بما يقولون» ٭* ویذرك وءالهتّك #؛ أي: 
يدعك أنت وآلهتك» وينهى عنك» ويصد الناس عن اتباعك» 
ف قال 4 فرعون مجيبًا لهم بأنه سيدع بني إسرائيل مع 





خض 


موسى بحالة لا ينمون فيها ويأمن فرعون وقومه بزعمه 

من ضررهم: « سَنغِیْل اهم وشتی۔ نِسَأءَهُمْ #؛ أي: 

نستبقيهن فلا نقتلهن؛ فإذا فعلنا ذلك؛ أمنا من کثرتھم؛ وکنا 

مستخدمين لباقيهم ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمالء 
“رس امت تير 


«وَإِنَا موَقَهُمَ مروت © 4: لا خروج لهم عن حكمنا 
ولا قدرة. وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة. 

لا فقال « مو وء 4: موصيًا لهم - في هذه الحالة 
التي لا يقدرون معها على شيء ولا مقاومة - بالمقاومة 
الإلهية والاستعانة الربائیة: #أسَتَعِينُواً بآسّهِ ٭:؛ أي: 
اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما یضرکم:؛ وثقوا 
بالله أنه سيتم أمركمء « وأَصَيرداً 4؛ أي: الزموا الصبر 
على ما يحل بكم منتظرين للفرج. إت اَلَارض ینہ : 
ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيهاء # بُورٹھا 
مَن ياء من عبكادو. #؛ أي: يداولها بين الناس على حسب 
مشيئته وحكمته» ولكن العاقبة للمتقين؛ فإنهم وإن امتحنوا 
مدة ابتلاء من الله وحكمة؛ فإن النصر لهم ٭ وَألمِيَة #: 
الحميدة لهم على قومهم. وهذه وظيفة العبد؛ أنه عند القدرة 
أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه 
وعند العجز أن يصبر ويستعين الله وینتظر الفرج. 

3© قارا 4: لموسى متضجرين من طول ما مكثوا في 
عذاب فرعون وأذيته: 3 أوذينًا ین مَل أن تَأْيَيَنَا €: فإنهم 
يسوموننا سوء العذاب؛ يذبحون أبناءنا ويستحيون نساعناء 

وَمِنْ بَحَدٍ ما حثْتَتَا 4: كذلك, ف قال € لهم موسى 
مرجيًا لهم بالفرج والخلاص من شرهم: #عَمَئ ربکت 
أن هلت عدوم يلڪم فى الْأرْضٍ 4؛ أي: 
يمكنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيهاء #يَِسَظرَ َيب 
لوت (9) €: هل تشكرون أم تكفرون؟ وهذا وعد أنجزه 
الله لما جاء الوقت الذي أراده الله. 

9 قال الله تعالى في بیان ما عامل به آل فرعون في 
هذه المدة الأخيرة - إنها على عادته وسنته في الأمم أن 
يأخذهم يالاس وَالضَراء عله يَصَّرَعُونَ € € [الأعراف: 
٤‏ $ 1" أَحَذَّنا ءال فرعون لسن + أي: بالدهور 
والجدب « وفص من لتَمررتٍ لَلّهُمْ درون © ۹؛ 
أي: يتعظون أن ما حل بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم 
لعلهم يرجعون عن كفرهمء فلم ينجع فيهم ولا آفاد» بل 
استمروا على الظلم والفساد. 





© يدا جَدَنَهُمُ لَلْسََهُ 4؛ أي: الخصب وإدرار 
الرزق؛ 0 ا هو #؛ أي: تعن مستحقون لهاء فلم 
بٹگررا الله علیا طز تق ميك يو آن: فا 
وجدب #يطيروا یموس ومن معد )؛ أی: یقولوا: إنما جاءنا 
مجیء موسى واتباع بني إسرائيل له. قال الله تعالى: 
آل إا طبهم م عِند الہ 4؛ أي: بقضائه وقدرته» لیس كما 
قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك» بل أكثرهم 
لا یعلمون؛ أي: فلذلك قالوا ما قالوا. 

9< قاو 4: مبیٹین لموسى آنهم لا بزالون ولا بزولون 
عن باطلهم: مما ناڑا يود من اة اس بہا هما تحن لَك 
بمؤنيرج © ¢؛ ؛ أي: قد و ا 
جثت بآية؛ جزمنا أنها سحر؛ فلا نؤمن لك ولا نصدق. وهذا 
غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي 
عندهم الحالات سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل. 

© « فارسلتا عَم الوا )؛ أي: الماء الكثير 
الذي أغرق أشجارهم وزروعهم وأضرهم ضررًا كثيراء 

راد 4: 'فأكل ثمارهم وزروعهم ونباتھم؛ و وَالشَْلَ 4: 
قیل: إنه الثباء؛ آى: صغار الجراف والظاهر آله القمل 
المعروف: 9 وَآلصَّمَامَ ©: فملأت أوعيتهم وأقلقتهم وآذتهم 
أذية شديدة» جات €: ما أن يكون الرعاف» أو كما قال 


سسب 


یل © لم 


سورة الأعراف (5-191؟1١)‏ 


ھ ج و و ان 


هلزو إن بهم سیه 

مم تا ما طبرھم عند الہ ول 
تق اقا لت © وَقَالُوأ اناا و اة 
ب ممیت لگا رسلا ع 
الطُوكانَ روسل راصنا لدم مي تدر 
کاستکبروا واوا وما مجرت 079 لماع بهم 
رالو شی اوغا رك سَاعَه دند ين 
وور ی 
E‏ كفنا عَنْبْهُ لحر ل جل 

هم بللغوهإداهم ین کون 9 نامهم غرفتم 


ah FE o 


قال تم دبوا ابتار ڪا انها غریب © 


اذا جاءَ نهم مھ 1 


الس یس جم عاج 
3 بموسئ ومن معه 


م وح گر 7 
واوا قاتشت کرک 
سس گے 


لض ومک ربا آلی بدرگاہا و وتَمِتَكلِمَتُ ريك 
لق عبتإ ل يارا 7 ات سے 


حسم ہر ہے خر سم آ ‏ فير 


۲ 
1 


5 


07 جا 0 سس جنات و ۰,۰۳ 


کٹ شس ال اللا گت ںؤ ںہ ںہ 


| 





OP BD KOTO‏ حي am‏ سس وج E OD‏ £ بد جو SE SD FE‏ جصہ: > HE‏ وچ Bo E ID‏ جو لد TB‏ ججہ ED‏ مر ري دا اي سوسم 


كثير من المفسرين: إن ماءهم الذي يشربون انقلب دمّاء فكانوا لا يشربون إلا دما ولا يطبخون إلا بدم. ءاب مَفَصلتِ #؛ 
أي: أدلة وبيناث على أنهم كانوا كاذبين ظالمين: وعلى أن ما جاء به موسی حق وصدق. # فاسعكيرواً #: لما رأوا الآيات» 
9رَكَانوا : فی سابق أمرهم 8 هَوْمًا سرمي © 4: فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغي والضلال. 


ر کک ص صے صرحن 


28 


ولما وقع عليه ارج 4؛ أي : العذاب؛ یحتمل أن المراد به الطاعون؛ كما قاله كثير من المفسرين» ویحتمل أن یراد 


به ما تقدم من الآيات؛ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم؛ فإنها رجز وعذاب» وأنهم كلما أصابهم واحد منها؛ فَالوا 


as‏ ادع 


ہوم ۔ صہ کے DOr‏ سے سے پی 771 


نومان لك ولزن معدت 
کی ھ e‏ 


© تلم 


سے وت عير قر 2 


اوس سار أ 


ار ٤‏ أي : تشفعوا بموسی بما عهد الله عنده من الوحي والشرع. لسن كتفت 
بى إِسْرَِيلَ 3© 4: وهم في ذلك كذبة لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من العذاب» وظنوا 


ص2 


عَنَّا ارج 


گار لمحل کے ب لوه #؛ أي: إلى مدة قدر الله بقاءهم إليهاء ولیس كشفا مؤبدّاء وإنما 


هو مؤقت» دا هم یَکُونَ 3© ۹: العهد الذي عاهدوا عليه موسى ووعدوہ بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل؛ فلا آمنوا به 
ولا اس معه بني إسرائيل» بل استمروا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني إسرائيل دائبین. 


© مسقنا یمم 4؛ أي: حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم؛ أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلّاء وأخبره 
أ فرعن میت هو وجنوں © فارسل فرعوںن فی المدان حنشریں اله خر يدون انی مآ می 


و كو یروا ت۸ر کیا ا بط © © و کی حي 


کے صرح عر عر م 


عي ولح 


سر م يزيت نا 


وى کے عرد ر ر عر 


جیا إل موم أن 7 مسا ال لق مہا فرق كالطوي ا 


اعم من جک وو ي 2 شور دما رکریر لوا 
رجا الْجَمْعَانِ قال ضْحَنبٌ موم ا تی © و کا اك می رق 
ابر ©) بات انتا نم الین © رفا 


سورة الأعراف )۱٢٤-۱۲۷(‏ 1 


و خر رر رو و ےو بس ھی 


رن < موسیٰ ومن معه: معي تا کی اغروتا رین € [الشعراء: 
اع مرج ون عه أل .]٦٦-٠٥‏ وقال هنا: 2 في الیم ياعم گدبوا باينا 


5 سور و بس 1 عو عنها غلقلبت 39 بج تكذيبهم بآيات 
کم فوم تجھلون ا2 ا جب ری رر ۳ | | » وإعراضهم عما د من 4 
َال 1 


م تجهلون لٹا إنهتؤلاء متبرمَاهمفیدوتطل 95 

۱ 7 ۰ جوم یسور ھ2 ہر ہے 
لے © تاتا يستكي اا © انت تع کے ذا تتفت » 
هه +4 4 وم رر مع + Î,‏ في | رض؛ أي: بنى إسرائيل الذين كانوا خدمة ل فرعون 

1 1 اس ٠‏ 5 3 
وهو فضلحكم على > © وڏ سکم يسومونهم سوء العذاب» أورثهم الله #مُسَسرِفَ الأرضٍ 


من ءال فرعوت سوم ریس سوء ألْعَذَابٍ يُقِيَلُونَ أل دَمَسَرِبهَا ٭: والمراد بالأرض ههنا أرض مصر التي كانوا 

اا وي کسر رک تا کن وف لحك بل تن 5 فيها مستضعفين آذلین؛ أي: دلكوي 0ھ جا ومكتهم لبها 
جو سس تی تلد ابا | ای بتكنا ها وَتسّت کلت ربك سق عل به نر یل 

1 يما صدا 4: حين قال لهم موسی: وس ا اص ا 

1 5 ارک الس د بورثهت من ما من ادي والمرية 

ری لایو كزوت انلقن قنك اص لانن إل[ شتيب © 4 رکز ما كنت يض عور 

| سب لَْلْمَفْسِدِينَ € ولماجاء موسىلميقيتاوكمهء [#| وَتَرَمْهُ. 4: من الأبنية الهائلة والمساكن ارت وت 


اھ 


رټ ارق اش یک 16 نين ولك اشر إل کافا بنرثرت 6 4: ولت تعلق ا ي 
إن اس 


خر چ مر جه مرج حم می می 


اميا مر تمو میقلت رہ ازيرت كلد َال 


يبك و 


ڪات قوف تنو فا | طَلَمُوا رک يكن كي کے قزر کے © € [اسل: +10 
بي سوہ | 9 ايبن إن ال 4 ا 
| عدوهم فرعون وقومه وأهلكهم الله وبنو | سار ینظرون؛ 
ماتا 4؛ آي: مروا عل فوم يَعَكُْونَ عل اس شتا لَه 4؛ 
أي: يقيمون عندھا ويتبركون بها ویعبدونھاء رہ © من 
الا « يلمومى أجعل لنا إلا کا نع ءال : أي: اشرع لنا 
أن نتخذ أصنامًا آلهة كما اتخذها ہؤلاء ف ٤ا‏ € لهم موسى: نکم وم هلون €3 4: وأي جهل أعظم من جهل من 
وو وہک ا ا موب اس بر ہر ڈور 
راتا کے لاي متإر ماه شه وتطل تا انوا ماو 9 4: لأن دعاءهم إياها باطل وهي باطلة 
ل أَغَيرَ لم OP‏ أي : أأطلب لكم إلا غير الله المألوه الكامل فی ذاته وصفاته وأفعاله؟! «وَهُوٌ 


ع ی عم ري اس له 


او فيقتضي أن تقابلوا فذ فضله وتفضيله بالشکر؛ وذلك بإفراد الله وحده بالعيادة والكفر ہما 
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سے لار عو 


چو ا 
لا ثم ذكّرهم ما امتن الله به عليهم فقال: 0 وَإِدْ مَك من a RR E‏ 4 أي: وس 2 سو ودک سی ر 
الاب #؛ أي: يوجهون إليكم من العذاب أسوأه. وهو أنهم كانوا «يُمَيْلُونَ أبناء و م وق ا 


أي: النجاة من عذابهم» 9 بلاد' صن رڪم عَظِيِمٌ € €+ أي: نعمة جليلة ومنحة جزيلةء أو وفی ذلك العذاب الصادر منهه 
لكم بلاء من ربكم عليكم عظيم. 

ل فلما ذكرهم موسى ووعظهم؛ انتهوا عن ذلك» ولما أتم الله تعمته عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في.الأرض؛ 
أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتابء الذي فيه الأحكام الشرعية والعقائد المرضية» فواعد موسى ثلاثين ليلة؛ 
وأتمها بعشر» فصارت أربعين ليلة؛ ليستعد موسى ويتهيأ لوعد الله ويكون لنزولها موقع كبير لديهم وتشوق إلى إنزالهاء ولما 
ذهب موسى إلى ميقات ربه» قال لهارون موصيًا له على بني إسرائيل من حر صه عليهم وشفقته: 9أَحَلَمَن في قوی 4؛ أي: كن 
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۱ سے سے ہے سب ہہ ہس ہے ےوہ سس جس زا نا 
َال يوس اق أصْطِمَسَتّكَ عل الاس رِسْلِقٍ وَيکلیی 
خد مَآءَاتَيتْكَ وک ے یں © وبا 


»= 
> رہ ہے ص و ا 


شیو فخذهابفوَةٍ وامر قَومك ادوا با حسنپاس اور 
دَرَلْمَسِقِينَ @ سَأْْرِدُْعَنْءَبقَالدن كروت 
ف لاس ير الق وَٳِن يروا كلاب ايوم نوا 
جَاوَإن یسیل آلرشد لَايَتَحِدُوهُ سیک ون روا 


وو ی و 
ص 


سے گے ست کی کے 
سیل ال يَحَخْدوه سبيلا ذلك باتہم کدووا نينا 


1 
8 
ل 
















خليفتي فيهم» واعمل فيهم بما كنت أعمل» «وَآصَلِحَ 4؛ أي: 
اتبع طريق الصلاح» لا تع سيل ألْمُفْيِدِنَ 3© 4: وهم 
الذين يعملون بالمعاصي. 

وَلَمًا جك مُومئ لِمبقََِا 4: الذي وقتناه له لإنزال 
الکتاب؛ «وَكلَّمَه رَه : ہما كلمه من وحيه وأمره ونهيه؛ 
تشوق إلى رؤية الله ونزعت نفسه لذلك حيا لربه ومودة 
لرؤیتہ ف قال رت أيؤه أنظر إت کال € الله: لن 
رن ©؛ أي: لن تقدر الآن على رؤيتي؛ فإن الله تبارك وتعالی 
أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بهاء ولا يثبتون 
لرؤية الله» وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه فی الجنة؛ 


فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل || ووا عا نات © وال كکد ہوا بَا لسا 


E رو‎ 2 ٦ 


لخر حبكت آعم حل بک الا اانا 
ساس ر ره ے6 >٭ مر ا ن سم ۲ 


نس E‏ 
يعملورت لين واخ ذ قوم موسو من بعدوءین لهم 


2 


الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى» ويتمتعون بالنظر إلى وجهه 
الكريم. وأنه ينشثهم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية الله 
تعالى» ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل؛ 
فقال مقنعًا لموسی في عدم إجابته للرؤية: ولیک أنظرٌ إِلَ 
لْجَبَلِ فإِنِ استفر محكانه. ٭: إذا تجلى الله له ضوف 


رثن لما يحل رَه لجل : الأصم الخلیظ « جع 
دا €؛ أي: انهال مثل الرمل انزعاجًا من رؤية الله وعدم 


€ 
= سو و ا نے و کے ہے ہ ہے >ہو ہ م و 5 
مجلا جسدا لسخوار آلم بروا آنه لا مکِلِمهم وَلَا ےم 
دعس و2 ےر ا سی و سے 
سیلا از وہ وكا نوأ لي 2 ولماسقط 


سے عبر 
َع . 


ون اديه وتاو آنه دلوا 6لوا لين لم متا 






ہے سے ہے سس سس سس مہ 0ص شض ھ .8ھ ۔۔۔ شش ضصم-۔شضہے۔ھض-۔صھ۔ مغ .ےھ صہہ سس لص ضف م.-ضص.-۔ضصضے۔ضص۔ہجض۔ہهہھ٭ مھ _م* ہہے* ىسهس ہجسھ* ہمت ےک ہمچھ ےج لے ھا ض۔ صضےے 
لكك ہے سض کس سے .ےه .ہے" ال ۹ط .ےط ا الت سس ال سس ےڈ A‏ ال الل ال ا م ال ا الك ا التي ٣ے‏ سے مھ “سے سے ہیس جض--۔صض+ہمطظ ل 


ہے سي اي سج جح پت مہ جج جح جج ح اچچ و چچ رج ل سا حر ہہ جح ل جح و جج جح ہے ہے سے ہے جے ہے ہج ی بيجع سس نس بيس ود 


4 ےک وا ا کپ 1 0 ۷ اہ 
کک ا ا جه َا قور ا َو لحرت © 
ببونة لهاء وخر وى 4: حیں ر ى ما ر ی 4 سوا 4 فی یسح جتذےیجیگٹھ ہچیرےیے  AT‏ ےی NOOSA TODO‏ 










فتبین له حینثذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله؛ فموسى أولى 
ألا يثبت لذلك» واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضمًاء ولذلك َل سُبْحَانَكَ )؛ أي: تنزيهًا لك 
وتعظيمًا عما لا يليق بجلالك» بت إِلَتَلَتَ ٭4: من جميع الذنوب وسوء الأدب معك: راتا ارد لویب © 4؛ أي: 
جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك. 


ب اه اج ق ری اعد كد 


9 فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقًا إليها؛ أعطاه خيرًا كثيرّاء فقال: موس إِنَ أَصْطَفَيَتَكَ عَل الاس 4؛ 
أي: اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة» «بِرِسَّلَت €: التي لا أجعلها ولا أخص بها 
إلا أفضل الخلقء ‏ ويكلبى ٭۹: إياك من غير واسطة»ء وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليم» وعرف بها من بين إخوانه من 
المرسلين» «مَحُّذْ مآ اَن : من النعم» وخذ ما آنيتك من الأمر والنهي بانشراح صدرء وتلقه بالقبول والانقیاد ہوک 
مرح انين 6:9 ۹: لله على ما خصك وفضلك. 

١9‏ رَكَتَبَِاله فى الْأَلْوَاحِ من کل َء 4: يحتاج إليه العباد 3 تَْعِطَلهَ 4: تُب النفوس في أفعال الخير وترهبهم 
من أفعال الشر» $ وفيا لکل شَنَ 4: من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب» #فَحَذْهَا َرَو ©؛ أي: بجد 


سے 


واجتهاد على إقامتهاء «وَأْمُر هَوْمَكَ يَأَحْذُوأ بأَحْسَيبَا ۹: وهي الأوامر الواجبة والمستحبة؛ فإنها أحسنها. وفي هذا دليل على 
أن أوامر الله في كل شريعة كاملة عادلة حسنة. < سَأوريك دار لَْسِقِينَ للا 4: بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم 
يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. 

ڑا وأما غيرهم؛ فقال عنهم: $ سَأَصَرُِ عَنْ ءَي 4؛ أي: عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسية والفهم لآيات الكتاب» 
لين برو فى الْرْضٍ يمير الق )؛ أي: يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلی من جاء به؛ فمن كان بهذه الصفة؛ 
حرمه الله خيرًا کثیرٌاء وخذله» ولم يفقه من آیات الله ما ينتفع به» بل ربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح» « وإن يروا 


۳٣٢ )۱٥١-١۱۶٤( سورة الأعراف‎ 


_ ا سھئکک رد مسج رہ مس کال ايو لا منوا ا 4: لإعراضهم 50 ومحادّتهم لله 
[ سر ETTI‏ ورضول ھا ون ا سيل اكه #؛ أي: الهدى والاستقامة» 
e A e Ee‏ امم یکم وَل اللو ا و راس وهو الصراط الموصل إ إلى الله وإلى دار کرامتہ لا يسجذوه 
اپ سو کل اجا ال ہے سیر اا سيبلا 4؛ أي: لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه «دَإِن کا سیل 

5 بن أم إِنَ القوم استضععوف و آ0 الَیَ )؛ أي: الغوایة الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء 
«يتَحِدُوه سيلا 4. والسبب في انحرافهم هذا الانحراف. 
هِذَلِكَ بات كَذَبواْ ایتا رکا عا عَبِنِينَ 2© 4: 
فرص لات اللہ ييظلتهر صاب دبها رامظارس تھا - هو 
الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي وترك طريق الرشد 
ما أوجب. 

« وَالَدَِ كَذَّوأ َا : العظيمة الدالة على صحة 
ما أرسلنا به رسلناء «وَلِقَء الْآخِرَةَ حيطت أَعْمْلهُمْ 4: 
لأنها على غير أساس» وق کد شرطهاء وهو الإيماتيآبات الله 
والتصديق ہجزائھ. # هل جروت #: ؛ في بطلان اعام 
وحصول ضد مقصودهم إلا کا کاثوا يموت 9© 4: 
فإن أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر لا يرجو فيها اترا ولیس 
پان وت د ا 


وھ و با قوم موسیٰ من بعلو فک يت مجه 
دس طف اہ ADEE‏ چس تس رجہ کے E E GT‏ : ےت ص مع وه عت ون تچ یڈ جج ساد نصار ا ے خوار € وصوات) فعبدو هو ۱ تغڈو 3 ال وو قال: هذا 


رج الل لر 


لا قثْلوتی فلا تيت ے الَالمْداء ولا تتعلی مع اَلَو 
َلظَدِِمِينَ ©@ قال رب أَغْفْرَ لی وَلگنی وَاَدعِلَتَا ف 


سے ا سس 


7 

| 

١ 

۱ 

1 

ا 

١ 

١ 

1 ملف وات 1 کم لیت إن الس ادوا ا 
سی اا حم ر ر گا ا E‏ ے ہے ا ا ع 

ظ لجل سَیَتَاطم سر ہج خی : 

وَكَذَدلِكَ ری المد رع 7 رب ا ولذ اوس یلا عَمِلُوا المَیْعَاتِ ا 

ا 

) 

٤ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

| 

] 

1 


ا جب سی ٣ض‏ لسم مرخ تح سے :نر 
تابوا من بعد ها وءامنوا إن 00000 لَعْغورٌ سج 


5 
سر سے سے سے ئا تل حسم خی 


| لیا ولم اسک عن ُوسی العَصبِ أَخد الا لواح وق 
۱ دُشختہا هدى ور مه لب هم لربہم برعبوں 07 وخاد 
سن مد سیون تلا یالما َعم ليج 

ال رپ لو ِت أهلكتهم من قبل وای ملكا اتل 


1 تپا 1 سس و 


یی 1 اپ را او ان عم نر سے 5 جار 





إلهكم وإله موسى» فنسي موسى» وذهب يطلبه» وهذا من سفههم وقلة بصيرتهم؛ كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات 
ع سے یں ولهذا قال مبيئًا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية ولا الفعلية ما يوجب أن يكون إلهًا: ٭ آلَہٌ 
يروا نہ لا لمهم 4؛ آي: وعدم الکلام کسی حظيم: فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم ہ ولا عدم 
ب 4 ؛ أي: لا يدلهم طريقا ديا ولا يحصّل لهم مصلحة دنيوية؛ لأن من المتقرر في العقول والفطر أن اتخاذ إله لا يتكلم 
ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل وأسمج السفہہ ولهذا قال: «أَتَحَدُوهُ وَحكَانوا ريت 9 4: حيث وضعوا العبادة 
في غير موضعهاء وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا. وفيها دليل على أن من أنكر کلام الله؛ فقد أنكر خصائص إلهية الله 
تعالی' لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للإلهية. 


نَا 4: رجع موسی إلى قومه» فوجدهم على هذه الحالء وأخبرهم بضلالهم؛ ندمواء و سی فت أيهم ۹ 
ید من الهم والندم على فعلهي و نهم مد صلا : فتنصلوا إلى الله وتضرعواء و9 دالوأ بج ليد جد 4: 
فيدلنا عليه» ويرزقنا عبادته» ويوفقنا لصالح الأعمال» #وَيَمَفْرٌ لتا ٭: ما صدر منا من عبادة العجل؛ #نََكُوئَن يرح 
اريت €9 4: الذين خسروا الدنيا والآخرة. 

ا #وَلَمَا رج موسي إلى مومه عَضَبْنَ اعا 4؛ أي: ممتلئًا غضبًا وغيظًا عليهم لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام وکمال 
نصح وشتفم» 20,067 عاتن یا كيد 4ه أي: بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم؛ فإنها حالة تفضي 
إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. «أعجلثر أن ريك ٭: : حيث وعدكم بإنزال الکتاب فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه 
الخصلة القبيحة» ولق لق الام 4؛أي : رماها من الغضب» ٭ وََعْد راس اليه 4 : هارون ولحيته رة د 4 وقال له: 
لاما معَكَ ا ايهم صَلْواأ €9 ألا تعن أه 2« فعصیت آمری © 4 [طه: ۲: لك بقولي: # اخلتی خلقنی في قوی صلخ ولا َنب سیل 
لْمُنْيِدِنَ © 4 فقال: EF‏ يي اراي إن تمرك أ نول ل قرشت بن و کی شی مَك كفب کل 09 4 :و 4 


۳Y 


وففَال € هنا: فان أَمَّ 4: هذا ترقيق لأخيه بذكر الأم 
وحدهاء وإلافهو شقيقه لأمه وأبيه. #إنَّ القوم اسْتَصعَفُونِ 31 
اطررتی ين لا لیر اله إن کش وَإِنَ 
رکم لرن فَايُعونِ وَأطِيعوَأ أنری ر 4 (طہ: ۹۰]ء 8 وَكَادوأ 
تنی #؛ أي: فلا تلن ہی تياد لا تیت وس 
e‏ 1 : بنهرك لي ومسّك إياي بسوء فإن الأعداء حريصون 


سے سے ع 


على أن یجدوا علي عثرة أو يطلعوا لي على زلة» 8 ؟ ولا تجعلنى 


اور خب سر 


2 ع ال الد (نا €: فتعاملني معاملتهم. 


(©) قندم موسی عليه السلام على ما استعجل من صئعة 
بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير» و« َال 
رَبَ أَغْفْرَ بي وَلِلَنى 4: مارونء و وَأَدَيْلتَا ف رمي 4؛ 
أي: فی وسطهاء واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب؛ 
فإنها حصن حصين من جميع الشرور ونم كل خير وسرور. 
«وأنت ارم الرّحيت 9 #؛ أي: أرحم بنا من كل 
راحم» أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا. 


گا قال الله تعالى مبيتا حال أهل العجل الذين عبدوه: 
« إِنَّ النَ أتَحَدُوا آلَجَلَ 4؛ أي: إلهاء < سياه عَصَبُ 
من رَيَهِمْ وله فى ليوو ایا 4: كما أغضبوا ريهم واستهانوا ١‏ 
بأمره. «وَكَدَلِكَ بجی الْمَمَمَرِيَ لپک ۹: فكل مفتر على الله 
كاذب على شرعه متقول عليه ما لم یقل؛ فان له نصيبًا من 
الغضب من الله والذل في الحياة الدنيا. 


لیا وقد نالهم غضب الله حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسھم؛ 
وأنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك» فقتل بعضهم بعضّاء 
وانجلت المعركة على قتلى کثیر؛ ثم تاب الله عليهم بعد 
ذلك» ولهذا ذكر حكمًا عامًا يدخلون فيه هم وغيرهمء 
فقال: # وَألَذنَ لوا السَینَاتِ #: من شرك وكبائر وصغائر 

وا يرا مها 4: بأاقد مرا على ما تضی واقلعراعٹھا 
وعزموا على آلا يعوقواء 122159 4: بالله.ويما رجب 
الله الإيمان بهء ولا یتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال 
الجوارح المترتبة على الإيمان. #إنَّ رَبك یں بَعْدِمًَا 4؛ 
أي: بعد هذه الحالة - حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى 
الطاعات - # لعفو ر : يغفر السيئات ويمحوهاء ولو كانت 
قراب الأرض. تح 09 ۹: بقبول التوبة والتوفيق 
لأفعال الخير وقبولها. 


© :ا کک کو قرش التشدف 4 ای: سكن 
غضبه وتراجعت نفسه» وعرف ما هو فيه؛ اشتغل باهم 


قلود 


ظ 
[ 


سورة الأعراف )۱٥١-۱۵٥١(‏ 


سے سی ا 


الأشياء عنده» ف فإآَخذ آلا لواح *: التي ألقاهاء وهي ألواح 
عظيمة المقدار جليلة ٭ وف دمحا 4؛ أي : مشتملة ومتضمنة 
هذى وَيَمَةٌ €؛ أي: فيها الهدى من الضلالة» وبيان الحق 
من الباطل» وأعمال الخير وأعمال الشرة والهدى اا فیا 
الأعمال والأخلاق والآداب» ورحمة وسعادة لمن عمل بها 
وعلم أحكامها ومعانیھاء ولكن؛ لیس كل أحد يقبل هدى 
الله ورحمته؛ وإنما يقبل ذلك» ویئقاد لہ ويتلقاه بالقبول» 
الذين « هم لِرَيمَ يَرمَبُونَ 3© )؛ أي: يخافون منه ویخشونہ؛ 
وأما من لم يخف الله ولا المقام بين يديه؛ فإنه لا يزداد بها 
إلاعتوًا ونفورًاء وتقوم عليه حجة الله فيها. 

ا ولماتاب بنو إسرائیلء وتراجعوا إلى رشدهم» اختار 
#مُوسئ € منهم #سَبَهِ سبعين رجلا 4: من خيارهم لیعتذروا 


| لقومهم عند ربهم» ووعدهم الله ميقانًا يحضرون فيه 


فلما حضروا؛ قالوا: يا موسى» !8 آرنا الہ جَهَرَةٌ ۱4 [النساء: 


]١6* |‏ فتجرءوا على الله جراءة كبيرة» وأساءوا الأدب معف 


م کے سے ار 


ف فإآَحَدَنہُمُ أَليَجَمَهُ 4ء فصعقوا وهلكواء فلم يزل موسى 
عليه السلا راللام يضرع | إلى الله ويتبتل ويقول: # رب 
و شِنْتَ أهلكتهم من قَبَلُ ۹4: أن يحضرواء ويكونون في 
9 يعتذرون فيها لقومهم فصاروا هم الظالمين. ایک 
بما قعل السَفَهَاءُ ينا ©؛ أي: ضعفاء ت سفهاء الأحلام 
فتضرع إلى الله واعتذر بأن المتجرئين على الله ليس لهم 


عقول كاملة تردعهم عما قالوا وفعلواء وبأنهم حصل لهم 


| فتنة يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب دينه» فقال: إِنَ 
ر 2 عسوم و شك ن اس ص رص سے سر ع س ر د عر سس 
هی إلا فلندك تضل يبا من نشاء وعہیی من اء أنت ولا فَاعقر 


کسی 


ا س ےلم ت 


لا وارمنا وت : ت خر الغفرں ل 4؛ أي: أنت خير من غفر 


. وأولى من رحم» وأكرم من أعطى وتفضلء فكأن موسى عليه 


الصلاة والسلام قال: المقصود يا رب بالقصد الأول لٹا كلناء 
هو التزام طاعتك والإيمان بكء وأن من حضره عقله ورشده 
وتم على ما وهبته من التوقيق؛ فإنه لم يزل مستقيمّاء وأما 


| من ضعه عقله وسفه رأيه وصرفته الفتنة؛ فهو الذي فعل ما 


فعل لذينك السببين» ومع هذا؛ فأنت أرحم الراحمين وخير 
الغافرين؛ فاغفر لٹا وارحمنا! فأجاب الله سؤاله؛ وأحياهم 
من بعد موتهم» وغفر لهم ذنوبهم. 

یا وقال موسى في تمام دعائه: # اکتب گت نا فى 


هدزه آل ES‏ %: من علم نافع ورزف وان وعمل 
صالح» ٭ وف الآخرة 4 ححسيئة » وهي ما أعد الله لأوليائه 


سورة الأعراف (۱۱۵۷ء )۱٥۸‏ ۸ 


5 ےک تج( الصالحين من الثواب: 3إا هذا إلَكَ 4؛ أي: رجعنا مقرين 
ب« باحك انان کن لق 2 حس تہ كس رن الإ Lok‏ صیبین فی جخیع أمورناء # َال 4 الله تعالى: 
فون يب مويو 3 ا ی | #عدذاى کر ينه من 238 ممن کان شقيًا متعرضًا 
| ہے ےہ پساے یں رر چو مد تدس ا لأسبابه» وحمت وميم تل ن 4: من العالم العلوي 
ظ وسعت ڪا ا يعون ویواوینت 
7 ہیں 0 ے6 وس ۱ والسفلي؛ البر والفاجرء المؤمن والكافر؛ فلا مخلوق إلا وقد 
الزكره وا ےوتف © 1آ دين ينيعو ٠‏ وضلح اله رة الله زغم فقلهوتساته ولكن اة 
لرَسُولَ لق لیے الْذِى تد وت مَكوباعِندَھُمْ #| الخاصة المقتضية لسعادة الدنیا والآخرة ليست لكل أحدہ 
قود زان سی اتش اتد رن ويج ا ودا قال عنها: اع لن بث : المعاسي 
عن الشدكر وَشل لَه لیت وش کے أا صغارها وكبارهاء 7 كر 4: الواجبة مستحقيهاء 





اق ۳ سے 


1 لْحَبيتَ ويح عَنْهُمْ رهم اندر أل یکا ظ ا يا رنوت © 4. 
لأ يهم ناليس امابو عزوم سز وبي آلا ل ومن تمام الإيمان بآیات الله معرفة معناها والعمل 
ار ا قم رليك + هليمج © فل يماتضاعاء ومن ذلك تناع ابي 6 لاما ریا في اون 
7 0 ال الدین وفروعه: # الزن ينبعوت اسول انی آلڈیے پ٭: 
ا آلا إن رَسُولُ آنه نكم جِيصَا اَی احتراق عن سائر الأثباءة قان المقصرذ بهذا محمد بن 
شف لكوت بالگ لت ار تي د 2 الإ عبد الله بن عبد المطلب؛ والسياق في أحوال بني إسرائيل؛ 
انوا َه وَرولہ اللي لني الى بون باب أ وأن الإيمان بالنبي محمد ية شرط في دخولهم في الإیمانء 
سکرس وک لاس کو کنر ۵ #| وأن المؤمنين به المتبعين هم آهل الرحمة المطلقة التي كتبها 
| الله 3-0 ووصفه بالأمي لأنه من العرب الأمة الأمية التي 
قرا ولا کيا ولیس عندها قبل القرآن كتاب. #الَدِى 
د بن کا عِددّحُمْ في لون وَالإضِيلٍ 4: باسمه 
PO‏ ا باَلْمَمَرُوفِ #: وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه 
ونفعه. و وَیَتہَلهُمَ عَنِ اَلْصُکر ٭: وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطرء فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج 
وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة 
وما أشبه ذلك» وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزنا وشرب ما يسكر العقل والظلم لسائر الخلق والكذب 
دا جور وتر 3اد فاعم ایل يدل على أنه رسول الله ما دعا إليه» وأمر به» ونهى عنه» وأحله وحرمه؛ فإنه يحل # لهم 
لطبت #: من المطاعم والمشارب والمناكح. یم عَلَتِهمٌ اَلْحَتيكَ 4: من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال 
از 3د عو بده الل أَلَى كاك ہہ #؛ أي: ومن وصفه أن دينه سهل سمح ميسر لا إصر فيه ولا 
أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. 


نکر موسج أ دوت يا لق ویو يدود 25 ۱ 





لت ءَامَنوأ یو وَعَرَّرُوهُ 4؛ أي: عظموه وبجلوه» «وَنصََرُوهُ وَأتَبَعُوا ار الى أل مَمَهُءِ 4: وهو القرآن الذي 
يستضاء به في ظلمات الشك والجهاللات؛ ويقتدى به إذا تعارضت بای وی دہ سیت تا : الظافرون 
بخیر الدنیا والآخرة. والناجون من شرهما؛ لأنهم أتوا باکبر أسباب الفلاح» وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي. ویعزره» 
مادو را رد از ا فرط 

() ولما دعا أهل التوراة من بني تد چو حر یہ وو حور سوچ رسای 
العموم» فقال: ٭ خل کاٹھا بها آلنَّآشس إن رَسُولُ أله إلَتِحكُم جیا 4؛ أي: عربيكم وعجمیکم؛ أعل اللتتاب عوفرم 
ا ای له ملف السَمنوت والارض 4: ك ا الكونية والتدابير السلطانية وبأحكامه الشرعية الدينية» التي من 
جملتها أن أرسل إليكم رسولا عظيمًا يدعوكم | إلى الله وإلى دار كرامته» ويحذركم من كل ما يباعدكم منه ومن دار كرامته. 


۹[ سورة الأعراف )۱٦٦-۱٥١۹(‏ 





ش85:787//۹8688-+4ص:م ہے سس سی د 
“.ده سه سي سخ مي 4 4 0 


ا 


لا إل إِلَاهْوَ )؛ أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك 
له» ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله. # ی يميت #؛ 
أي: من جملة تدابيره الإحياء والإماتة» التي لا يشاركه 
فيها أحد» التي جعل الله الموت جسرًا ومعبرّاء يعبر منه 
إلى دار البقاء التي من أمن .بها صدق الرسول محمذا كاز 
قطعًا. # فکامنواً الله ورسول له لي الذي »: إيمانا في القلب 
متضمنًا لأعمال القلوب والجوارح الیک وی الله 
وَحكَلِمَتِدِء #؛ أي: آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده 
وأعماله» يغه لڪ هتوت © 4: في 
مصالحكم الدينية والدنيوية؛ فإنكم إذا لم تتبعوه؛ ضللتم 
ضلالا بعيدًا. 

پنیا # ومن فی مود اة *؛ أي: جماعة» دوت 
07 3© 4؛ أي: يهدون به الناس في تعليمهم 
إياهم وفتواهم لھم؛ ويعدلون به بينهم في الحكم بينهم في 
قضایاهم؛ كما قال تعالى: ۶ اتا جم اينه چا 4 


کے “لم سر جرم ہح ره ساس 


امنا لما صيروا أ وڪانوا تاتا و وقَونَ 0 © [السجدة ٹا کا 
وفي هذا فضيلة لأمة موسی عليه الصلاة والسلام» وأن الله مس ا 

تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره. وكأن الإتيان بهذه الآية انی سک تق تلوف بىا :اباش 

الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم؛ فإنه تعالى ذكر فيما تقدم )525552 ہے سے تہج 

جملة من معايب بني إسرائیل المنافية للكمال المناقضة للهداية» فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم» فذكر تعالى أن منهم 


طائفة مستقيمة هادية مهدية. 


مر سے وو سے ےب 


ولم افع تا اما و اح ےا موق 
2 ا ٹور سب» یم ور جے 

إذ یوسوم ر ی 
tt‏ سح سے سو مو ا گر 
سم شرع و رظنن مس مھ م العم وأ 


۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
1 
۱ 
۱ 
وس سا 
سیر ê‏ ويا r SE‏ می ۱ 
سو ب عبر عت عر 29 76 ١‏ 
لو ٹاو تكست و نفسہم بَظلِمُوت © وَإِدْ ۱ 
قِلَّلَهُمْ أ رکاج اقم ا انا ڪت ۱ 
وئر ولا کڈ راتخب جاتر | 
2 > ار و رک جا ا ا كوه ہیں ات ١‏ 
سر ر کر ھ2“ ١‏ 
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قیدل الذى ظلموا می بن فى قبل لَه 


سس م 


ََرَسَلتَا لبهم رِجْرًا مر کت لی تا يماكانوا 

کیا © ولمم ی القرة اي سكا 

اة ار | 3 توت ہہ َأھۂ 
نو ات سو موہ ار رص سرع م ا 


.2 لا 


Jel‏ 2 ے 


لص س ت 6ه ت ت ت ت 7ه _هة_ هه _ 5 7ك ت ت ت ت وهو _هة ب لدع مف صل مهل مهد جه طل لهل دحطهة_ _ه.ةهةهة ٠‏ 
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Es ١‏ قسمناهم ٭ اد عشيرة 2 4؛ أي: اثنتي عشرة قبيلة متعارفة متوالفة» كل بني رجل من 
اولاد یعقوب قبيلة: راوتا إل مو ا اس سک ےه فقوم 44 آی: طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء يشربون 
منه وتشرب منه مواشيهم» وذلك لأنهم - والله أعلم - في محل قليل الماء» فأوحى الله لموسی إجابة لطلبتهم: وی 
اضرب بَعَصَاك آلحجر 4: يحتمل أنه حجر معين؛ ويحتمل أنه اسم جنس یشمل أي حجر كان» فضربه تَأجَسَتَ ) 
أي: انفجرت من ذلك الحجر 9 اٹنتا عشرۃ َتنا #: جارية سارحق و حت سكل انی ق 4+ آی: قد قسم على كل 
قبيلة من تلك القبائل الائنتی عشرة» وجعل لكل منهم عیناء فعلموهاء واطمأنوا واستراحوا من التعب والمزاحمة» وهذا من 
تمام نعمة الله عليهم» ٭وظَلَلنا عَليَهِمُ لقم € فكان يسترهم من حر الشمس؛ وارلا عَلَيِهِمْ المرک 4: وهو الحلوی؛ 
#وَالسَلُوَئ 4: وهو لحم طير من أحسن أنواع ايور وألا شس الله هس بین القلال والشراي والطنا الطيب من 
الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمانینة وقيل لھم: کاو ين طتبلت ما رڪم و ما وما ظلمونا 4: حین 
لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم. لیکن کاووا اَنشْسہُمَ يَظلِمُوت © 4: حيث فوتوها کل خير 


پو و ة لبثهم في التيه. 
0 رر قِلَ لَهُمُ اکُوْا هدو ألْتَريَدَ 4؛ أي: ادخلوها لتكون وطنًا لكم ومسکتاء وهي إيلياء» «رَكُلُوا ينها 
حَيْتُ ْنَم )؛ أي: قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمار رغيدة العیش؛ فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاءواء 
ا 4: حین تدخلون الباب: # حه ا أي: احطط عنا خطايانا واعف عناء» © واد لوأ الات ےت 4 شا 3 أي خاضعين 


سورة الأعراف (159- 156) ون 


= لد لد سد ید دس سد سی سج = لو بكم مستکینین لعزته شاكرين لنعمته؛ فأمر هم بالخضوع 
ك ا نھ لم ينظو رمأ و2111 1 عن وسؤال المغفرة» ووعدهم على كلك مر و والثواب 
سے سے اك ا 06 7 ک2 و سے فر اس العاجل والآجلءفقال: رلک حط سارید 
دابا شييدًاقالوا ممورة رو 09 الفخيييت. (© 4 الدنیا والآخرة 

جس لها ٭: من خير الدنيا والا خرة. 





ہی خی الاين ر سے ار 


<5 

1 کے ر اع چچ بے 7 ر 

قلما سوا مادڈگرواً , أ ب ييا م رت عن السو ۱ ٣‏ 525 

E i te |‏ 9 بر ا © فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهي» بل بدل اريت 

كيل ۱ اک 2 و پک | بير عن وت بيج گے سی 

ا ا س ل ا مل ینیم 4) اي: عصوا اللہ واستھانا بارہ 79لا ي 

: لا فَلمَاعمَوَأعَنمًا وأعَنَه قلا هم تونواقر دہ حسییت إإإ آلزی قبل لَهُمْ ٭: فقالوا بدل طلب المغفرة وقولهم حطة: 

© وذ تاد ت ربك معان همل بوم اَيَو حبة في شعيرة» وإذا بدلوا القول مع يسره وسهولته؛ فتبديلهم 

| تفده وه ألْعَدَا ب إن ريلك اریخ اليقَاب وَتْمُ أ للفعل من باب أولى» ولهذا دخلوا يزحفون على أستاههم» 

۶ 0 : عل ا ابا ۱ 

| قود لہا و ف الأ اا مهد لا فارسلنا عليه 4: حین خالفوا أمر الله وعصوه جر 

۔ 8 7 ( ترج الک سوب بحاو سرد رس یر جو 

الہتل ہے یم للك وب لیے پا گت 7 : ظ 

ہے وَمِنْهِم دون ذل لك ووم ۱ اوا ا روڈ کے لاہ ید راف 
58 4ے سے ای عب عير ے عق اس ق 

| یکات مام تجو لا عك یتر عرهم خلف إا ذلك یا ڪا يلسرت © 4 
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س ہے خر ہی خی ا حیحص کر لے ل عن بقل سی کل وخ 
ا وروا لكب َحُدُونَ عر مدا لاد ویقولوں سكن تا کل € آئ: اسان بى إسرقيل لاضن الکن 
ص 5 ج لار لر ار لس جس سے سم ِ 7 
۱ کا کر ا الا کیم شی الکو ا الى مانت کار اکر 4: أي: على ساحلہ فی حال 
ظ أن لا یٹواوا انه لا ْح ودروا موی والدَا ليده 0 تعذيهم وعقاب الله إياهمء إذ يعدو 2 الت 4 
|| ۰ع رت بح ان قوم والذين س 6 بوي ليس وود ای سند مط 
يه کے ے ع متو م قا فيه صیداء فابتلاهم الله وامتحنهم» فكانت الحيتان تأت 
! الكتب ئشل از لتقي گی شسسریںوہ اساریوں جس ماود سد 


لله سس يوسي و اس السو س اس سی مسو : : / - 
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يوم سَیْتِهمٌ شُرَّعَا 4 يوم سبتهم شرعا؛ أي: كثيرة طافية 
على وجه البحر. ووم لا سوہ 4 أي: إذا ذهب يوم 
E a i a 2 e‏ اي 1 د €9 4 : ففسقهم هو 
الذي أوجب أن يبتليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة» وإلا؛ فلو لم يفسقوا؛ لعافاهم الله ولما عرضهم للبلاء والشر. 


9 شلوا على الصيده فکانوا يحفرون لها حفر وينصبون لها الشباك؛ قإذا جاءت يوم السبت ووقعت في تلك الحقر 
والشباك؛ لم يأخذوها في ذلك اليوم؛ فإذا جاء يوم الأحد؛ أخذوهاء وكثر فيهم ذلك» وانقسموا ثلاث فرق: معظمهم اعتدوا 
وتجرےو | وأعلنوا بذلك. وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم. وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهم وقالوا: «لِم 
عون مدعا ا مُهَلْكْهُم أو مُعَدّبهُمْ عَذَابًا سَدِيدًا ۹4: كأنهم يقولون: لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله ولم يصغ للنصیح؛ بل 
استمر على اعتداته وطغيانه؛ فإنه لا بد أن یعاقبھم الله إما بهلاك أو عذاب شديد. فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم #معذرة 
إل ريد 4؛ أي: لنعذر فيهم» ولا 





عله يَنَمُونَ 3© 4؛ أي: يتركون ما هم فيه من المعصية؛ فلا نيأس من هدايتهم؛ فربما نجع 
فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم» وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور المنهي» ولعل 
الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. 

9 ذفن کیا ما كرو بد #؛ آي: تركوا ما ذكروا به واستمروا على غيهم واعتدائهم» ٭9اجینا لذن ینوت 
لسو 4: وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة اوا و ا اذ آلب 
را # : وهم الذين اعتدوا في السبت #يعَذَابٍ بعس 4؛ أي : شديد #يما کانوا فسقو 2 GD)‏ (2ت)) 4. 

أ افر لامری ات تات ناینم نطو وتال ہلک الف لون في نام ولتم لظام 
أنهم كانوا من الناجین؛ لان الله حص الهلاك بالظالمين» وهو لم يذكر أنهم ظالمون» فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين 
في السبت» ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين؛ فاكتفوا بإنكار أولئك» 


ع 


۱ 


ولأنهم آنکروا عليهم بقولھم: لل يَمَلونَ مما الله ميك 


م رار عم عل 


0" معدَمهم عَدَابًا كيدا ©: فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي ظ 


أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلھم؛ وأن الله سيعاقبهم أشد 


العقوبة. 
HEE 270‏ از کہ یپ i‏ 
پلینوا ولا اتعظواء ےک را قدريًا: وا فُردة 


خعارت ے 539 4 : فانقلبوا بإذن الله قردة وأبعدهم الله من 


سے ااسے ا 


ر حمعه. 


(© : ثم ذكر ضرب الذلة والصغار على من بقي منهم؛ 


قال 7 د كارت رك 4؛ أي: أعلم إعلامًا صريحًاء 
ee Si E‏ سوه الْعذَّاب #؛ 


اسن إ٤‏ ربکت لَسَرِيعٌ اليقاب ٭: لمن 
عصاه» حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا. #وإنه مور 
بے 9©) ۹: لمن تاب إليه وأناب؛ يغفر له الذنوب» 
ويستر عليه العيوب» ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات ويثيبه 
عليها بأنواع المثوبات» وقد فعل الله بهم ما وعدهم به؛ فلا 
يزالون في ذل وإهانة» تحت حكم غيرهم» لا تقوم لهم راية 
ولا ينصر لهم عَلَم. 

ومزقناهم في الأرض بعدما كانوا مجتمعين» لمهم 
السّلِخُورے #: القائمون بحقوق الله وحقوق عباده. 
لوَمِنَهُمٌ دون دل #؛ أي: دون الصلاح: إما مقتصدون» 
وإما ظالمون لأنفسهم. وَبَلونَھُم #: على عادتنا وس ٹا 
ل بلست وَالتَيعَاتِ 4؛ أي: بالیسر والعسرء عله 


رجفو © 4# : عماهم عليه مقيمون من الردى» ويراجعون ما | 


خلقوا له من الھدی؛ فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصد. 

و رس ب مر اول 

يتنا حتى خلف من بعدهم َل 4: زاد شرهم 
زیت :رس ال : وسار المرجم فيه آل 
وصاروا تصرفون فيه بأهواتهم؛ وتبذل لهم الأموال ليفتوا 
وكين : خر الحق»:وفكدت فيهم الرشوة. یآخدون عرض 
هدا ال وِینولونَ ©: مقرين بأنه ذنب وأنهم ظلمة: 9 سیْختر 
ا 4: وهذا قول خالٍ من الحقيقة؛ فإنه ليس استغفارًا وطلبًا 
للمغفرة على الحقيقة؛ فلو كان ذلك؛ لندموا على ما فعلواء 

سے 2 

وعزموا على ألا يعودواء ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر 
ورشوة أخرى؛ يأخذونه» فاشتروا بآيات الله ثمثا قليلا 
واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير! قال الله تعالى في 


سورة الأعراف (171-155) 








الإنكار عليهم وبيان جراءتهم:« أل بعد عتم مکی الكتب 

أن ل يووا لت إلا الح 4: فما بالهم يقولون عليه غير 
الحق اتباعًا لأهوائهم وميلا مع مطامعهم؟! والحال أنهم 
قد درسوا ما فيه ©: فليس عليهم فيه إشكال» بل قد أتوا 
أمرهم متعمدين» وكانوا في أمرهم مستبصرين؛ وهذا أعظم 
للذنب وأشد للّوم وأشنع للعقوبة» وهذا من نقص عقولهم 
وسفاهة رأيهم بإيثار الحياة الدنيا على الآخرة» ولهذا قال: 
#وَألدَارُ الْآَخْرَةٌ حبر لب يَتَفْونَ 4: ما حرم الله عليهم من 
المآكل التي تصاب وتؤكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل 
الله وغير ذلك من أنواع المحرمات. #أفَلا تَعَقَلُونَ 7) #؛ 
أي: أفلا يكون لكم عقول توازن بين ما ينبغي إيثاره وما 
ينبغي الإيثار عليه وما هو أولى بالسعي | ليه والتقديم له 
على غيره؟! فخاصية العقل النظر للعواقب» وأما من نظر 
إلى عاجل طفيف منقطع يفوت نعيمًا عظيمًا باقيًا؛ فأنى له 
العقل والرأي؟! 

للا وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله: < وألدِنَ 
مکوت الب €؛ أي: يتمسكون به علمًا وعملاء 
فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف 
العلوم» ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون 
وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. 
ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة 
ظاهرًا وباطتاء ولهذا خصها بالذكر لفضلها وشرفها وكونها 
ميزان الإيمان وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. 


| ولما کان عملهم كله إصلاحًا؛ قال تعالى: تًا لَانضِيعٌ أَجر 


لصحيل 3© 4: في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم» مصلحين 
لأنفسهم ولغيرهم. 

وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم 
الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد» وبالمنافع لا بالمضار 
وأنهم بعثوا بصلاح الدارين؛ فكل من كان أصلح؛ كان أقرب 
ومع 

ثم قال تعالى: ٭وَِة تنا لب رَه 4: حين 
امیس من قبول ما في التوراةء فألزمهم الله اتل ونين 
فوق رءوسهم الجبل» فصار فوقهم: > ر ظا وو ان 
واقع' اج گا وقيل لهم: #خَدُوأ ما ایک موو #؟ أي: 
بجد واجتھاد. بت مافه #: دراسة ومباحثة واتصافا 
بالعمل به» لعل دَنمُونَ © 4: إذا فعلتم ذلك. 


VY )۱۷٣٤-۱۷۲( سورة الأعراف‎ 


"تا اعد رك من تق عادم من 7 ذم 

ہدک ۴ ال لن ييحم قالوا بل کنا أن 
ووأ بم لِيمٍَ إت ڪا عن هلدا عَفِِينَ () او تقولوا 
E dcr‏ کا ئا تیعم آلاھ 
5 قعل الميطلون 9© وَكَدَلِكَ نتقصل الات ي وله 
برْجعُوت 9© 4. 

9 لگا یتول تعالى: او اذ اَذ ريلك س منت ءادم من 
ظُهورهر دُرِتَہُمْ 4؛ أي: أخرج من أصلابهم ذريتهم» وجعلهم 
يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن. وحين أخرجهم من بطون 
أمهاتهم وأصلاب آبائھم أشهدهم ع اة ا 
رکم 4؛ أي: قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من 
الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلی؛ قد أقررنا 
بذلك؛ فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم» 
فكل أحد فهو مفطور على ذلك» ولكن الفطرة قد تغير وتبدل 
يما يرا على العقول والعقائد الفاسدة ولهذا الو بی 
02 117 ب 0 ووا م الد إن ڪت عن هدا زین ي 4 
| الي یز يك یز 9 9 وو أن مکی رین القامة قل .ااه 
1 3 دكن باب ای اا يلها 
ج - مع ۱۷۲ مبسبىتشدببسبیمبتھہٹٹاأڑ زلن, ہچ سس فسوی ولا عندكم بها 
عل ف فرظ میا عرق ارم لد ات مرک وا السب راغ لہ مز أو : تحتجون أيضًا بحجة 
أخرى. فتقولون: ما شر ءاباؤنا من قبل وحكنا دري من يعدم 4: فحذونا حذوهم» وتبعناهم في باطلهم. ( انا 
عل الْمبْطِلُونَ 2© €؟ فقد أودع الله في فطركم ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطلء وأن الحق ما جاءت به الرسل» وهذا 
يقاوم ما وجدنم عليه آباءكم ويعلو عليه. نعم؛ قد یعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحق» 
وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيناته وآياته الأفقية والنفسية؛ فإعراضه عن ذلك وإقباله على ما قاله المبطلون: رہما 
صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق. هذا هو الصواب فى تفسير هذه الآيات. 

وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك. 
فاحتج عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة! ولكن ليس في الآية ما يدل 
على هذاء ولا له مناسبة ولا تقتضيه حكمة الله تعالى» والواقع شاهد بذلك؛ فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين 
أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم كالذر لا يذكره أحد ولا يخطر ببال آدمي؛ فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس 
عندهم به خبر ولا له عين ولا أثر؟! 


لا ولهذا؛ لما كان هذا أمرّا واضحًا جلیّا؛ قال تعالى: < رَكَدَِكَ نل الْآيّتِ 4؛ أي: نبينها ونوضحهاء « وله 
يت 3 4: إلى ما ودع الله فی فطرهم وإلى ما عاهدو الله عليه فيرتدعوا عن القبائح. 
وال لبهم بَا اليْیَ اكه يدا الع ها اة سين كان یں الات ( 3 و شِنْمَا أرفعتة 
عا ولک اشد اک ارش فا ہد اہ کش اسک لتق کی ع کی کرت 


سے ہے ار فک رثن 


مشل القدى ات دوا اا ا تسس ال لفل و آ © ا مکل ال لی كديا ينا واش 


نے يسم وساي TTT ELE‏ 
چ سحي ےکک کے 4ے ستے ھسے ‏ تح بد لطم 


: © راز تق 1ر2 ہے قن کات ا رنآ 57 : 
خد وا ماء اتیک بفووواد کروأ ماف لعل فون تود © 
ظ اا سد 
ماف تحت ریک اواب ہے أت ولوأ يوم | 
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| ع یو َع[ سَ0 
7 گل سر 251 مر ور سے 
مالو لگا کدف نیل ایت ومهم تجوت | 
سيدا عليه تيا اء يكين نسلخ منه ظ 
]| عة ادماناوت لا ولتت | 
ا ج سے اص ع ار تل لیے حر سس ع سس رو ۱ 
8] لرفعته فعنله ہا و له أخلد إل الارض وا واتیع هونة تله 
: تا محل چ 0 
| کٹل آل ڪلب ان تحمل عله یلھٹ آؤ ترڪ ۱ 
|| یلھٹ ذلك مشل الفوم الا کدھا باينا فاص أ 
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1 
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اَم سے كرود س سام لی 





۳۷۳ 


سے 


> رس +7 بر‎ Ar 


كانوا يِظلِمونَ 3 من یہد الله فهو أ 
اوک هم ارون © 4. 

© يفول تعالى لنبيه کیا < وَانلُ عه ا ار ان 
ايا 4؛ أي: علمناه علم كتاب الله فصار العالم الكبير 
والحبر النحرير فانسلخ منها فأتبعه الشيطان؛ أي: انسلخ 
من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله؛ فإن العلم بذلك 
يصير صاحبه متصفًا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات؛ فترك هذا 
کتاب الله وراء ظهره» ونبذ الأخلاق التى يأمر بها الكتاب» 
وخلعها كما يخلع اللباس» فلما انسلخ مٹھا؛ أتبعة الشیطان؛ 
أي: تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار 
إلى أسفل سافلين» فأزه إلى المعاصي أزَّاء فَكَانَ مِنَ 
التاورے © 4: بعد أن کاٹ من الراكندين المرشدين. 

لا وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه؛ فلهذا 
قال تعالى: ٭ وَلَوْ شتا لقع يها ): بأن نوفقه للعمل 





بهاء فيرتفع في الدنيا والآخرة» فيتحصن من أعدائه» _ 
َكنم 4: فعل ما يقتضي الخذلان؛ فأخلد إلى الأرض؟ _ 


أي: إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية» ل8 واتبع 
َو ©: وترك طاعة مولاه. مَل ۹: في شدة حرصه 
على الدنيا وانقطاع قلبه إليها ٭ كُمثَلٍ ألحكاب إن َمل 
لِه لهت أو تَر ڪه يهٺ )؛ أي: لا يزال لاهثا في كل 
حال» وهذا لا يزال حريصًا حرصا قاطعا قلبه لا يسد فاقته 
شيء من الدنيا. «ذَلِكَ مَل اَمَو أل كوا باينا 4: 
بعد أن ساقھا الله إليهم» فلم ينقادوا لھاء بل كذبوا بها 
وردوها لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدّى من 
الله < فا نے القصص لعلهم يَتَدُكْرُونَ لهي 4 في ضرب 
الأمثال وفي العبر والآيات؛ فإذا تفكروا؛ علمواء وإذا علموا؛ 


عملوا. 

بی ری زي امس جر و کا نو صو وا اع رر سر ورک عوبر خر 

١ ©‏ ےة مئلا القی الین کدرا باينا واش كنا 
مون (©) #؛ أي: ساء وقبح مثل من کذب بآيات اللہ 
وظلم نفسه بأنواع المعاصي؛ فإن مثلهم مثل السوء. 

وهذا الذي آتاه الله آياته يحتمل أن المراد به شخص 
معين قد كان منه ما ذكره الله فقص الله قصته تنبيها للعباد 


سے س 
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دى ومن يُضَلِلَ | وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم» وأن ذلك 


رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان» والترهيب من 
عدم العمل به» وأنه نزول إلى أسفل سافلين وتسليط للشيطان 
عليه. وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون 
سيا للخذلان. 

ل ثم قال تعالى مبينًا أنه المنفرد بالهداية والإضلال: 
# من بے ال 4: بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من 
المكروهات ويعلمه ما لم يكن یعلم ٭ مَھُو ألْمْهْئرِى 4: 
حقًا؛ لأنه آثر هدايته تعالى» # وس لل ٭: فيخذله 
ولا يوفقه للخير» © فَأَرلَيكَ خُہُ كرود © 4: لأنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين. 

وقد دَرَأنا. لِجَهَتّرَ ڪيا يى لن ولإ 
ا سیگ کا 2 عن لا بصروں ای ھا ہے 
و می ہے و م ا 
هم 


لا بممهون 
ماکان لا يسمَعُونَ پہا اولك کالاشتر بل هم اَل وليك 


لفوت © 4. 
يقول تعالى مبيئًا كثرة الغاوين الضالين المتبعين 


إبليس اللعين: # وَلَمَدَ َرأ 4؛ أي: أنشأناء وبثثنا « جهنم 
کا بے لن لانن €: صارت البهائم أحسن حالة 
منهم. لم فوب لا يَنْمَهُونَ يبا 4؛ أي: لا يصل إليها فقه 
ولا علم إلا مجرد قیام الحجة وهم عبن لا يرود 
ہا €: ما ينفعهم» بل فقدوا منفعتها وفائدتھاء ‏ وهب اذان 
لايَممَمْنَ ا 4: سماعًا يصل معناہ إلى قلوبهم. ٭ ايك ب۹: 
الذين بھذہ الأوصاف القبيحة لأر )؛ أي: البھائم التي 
فقدت العقول» وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى فسلبوا 
خاصية العقل. بل هُمْ أل 4: من البهائم؛ فإن الأنعام 
مستعملة فيما خلقت له» ولها أذهان تدرك بها مضرتها من 
منفعتها؛ فلذلك كانت أحسن حالا منهم. وط اوک هم 
علوت 3©) 4: الذين غفلوا عن أنفع الأشیاء؛ غفلوا عن 
الإيمان بالله وطاعته وذكره» خلقت لهم الأفئدة والأسماع 
والأبصار لتكون عونا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه. 
فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود؛ فهؤلاء حقيقون بأن 


| يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم لها؛ فخلقهم للنار 





وبأعمال أهلها يعملون» وأما من استعمل هذه الجوارح في 


ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس» وأنه شامل لکل من عبادة الله وانصبغ قلبه بالإيمان بالله ومحبته ولم يغفل عن 


آتاه الله آياته فانسلخ منها. 


الله؛ فهؤلاء أهل الجنة» وبأعمال أهل الجنة يعملون. 


سورة الأعراف (۱۸۲-۱۸۰) ۳۷٤‏ 


E 


ف أسمليه- سیجرون ما كانوأ يَعَمَلُونَ © 4. 

() هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء 
الحسنی؛ أي: له كل اسم حسن» وضابطه أنه كل اسم دال 
على صفة كمال عظيمة» وبذلك كانت حسنى؛ فإنها لو دلت 
على غير صفة بل كانت علمًا محضًا؛ لم تكن حسنى» 
وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال» بل إما صفة 
نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح؛ لم تكن حسنى؛ 
فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منهاء 
مستغرق لجميع معناهاء وذلك نحو: العليم الدال على أن له 
علمًا محيطًا عامًًا لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء» والرحيم الدال على أن له 
رحمة عظيمة واسعة لكل شيء» والقدير الدال على أن له 
قدرة عامة لا يعجزها شيء... ونحو ذلك. ومن تمام كونها 
حسنی أنه لا يدعى إلا بھاء ولذلك قال: # فادعوة يبا ©: وهذا 
شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة» فيدعى في کل مطلوب 
بما يناسب ذلك المطلوب» فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر 
لي» وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم. وتب علي يا تواب! 

۱ وارزقني يا رزاق والطف بي يا لطيف» ونحو ذلك. 
وقوله: ٭ ودرأ الِب يُنُحِدُوت ف أسمتيهء سَیْجْرَونَ ما كوأ يعَمَلُونَ © چ۹؛ أي: عقوبة وعذابًا على إلحادهم في أسمائه. 
وحقیقة الإلحاد: الميل بها عما جعلت له إما بأن يسمى بها من لا يستحقها؛ كتسمية المشرکین بها لآلهتهم, وإما بنفی معانيها 
وتحريفها وأن یجعل لها معتى ما أراده الله ولا رسوله» وإما أن يشبه بها غيرها؛ فالواجب أن يحذر الالحاد فيها ويحذر 
الملحدون فيها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي يَكِِِ:ْ (إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة»20. 

وقوله: 3 وَمِمَنْ حلفا مهدو يألحَن وب بدت © 4. 

لا أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق فيعلمون الحق 
ويعملون به ويعلمونه ويدعون إليه وإلى العمل به. 9 ود يَعَرلُو ل(() €: بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال 
والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك. وهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى» وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل 
الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة» وهم في أنفسهم مراتب 
متفاوتة؛ كل بحسب حاله وعلو منزلته؛ فسبحان من يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


ر سر سے 8 سر اس سر سح ر وو موي فر کے امو هر عير رہ موع ماه ب حمس حر عخر صر عم ساك کے 7 
« وَاَلْذِنَ کڈوا ايوا مَسْتَدَيِجَهُم مْنْ حيّث لا یعَلمُوتَ © وام لَهُمَ لت کیدی مین €9 ولم ینفکروا ما 


وس رالاتا التي ذاش حا ضا آل نینوک 


عر درا ا یں سی و یم - سیل ٠‏ ع ارق 
0 


| ولقد ذرأنا يجهنم لإذس هم قلوب ١|‏ 
لايعو یہا وهم آعین لا یرون یہا وط ان امون 


سار سے 5 0117 ر و سے و کے ۳ ورمع گر 
پا اول ك کا لاشو بل هم اصّل أوليک هم الفَیْلُوتَ لا 
ایس سحن دح ے رسيم 7 رس عم - تعر سر 4 سج 

وهل سما سی فأدعوه يها ودرأ زین يلُحِدُورت ف 
ری ار ار 


ہے سے جا مرو یسح صر ا 4 9- 7 ہے ور 
سمليوء سيحزون ما * 4 فر : خاقنا اکة 





ا 58 و سے ہے کے ر رر ٣‏ سور © حر 
دون بلح وبه- يعرلورت لھچا وَالَذِنَ کڈووا ایا 


ضر سد سي ار لے رس ہے گر 7 اس 


ہو ہو ہہ چ < ور 
سَتَسَتَدَيِكُهُم یَْحَيْث اموت © وَأْمْل لَه پک 
عرق م ةة وده دم سے کے وہ 10 5 ھک کا 
کدی مین 0) اول ینفکروا مَايصاحِيوم تن مو إن 
دک 0ھ م E A‏ وس وٹ 
هو إلا نير مبين € أولم نظروأ ق ملکوتِ ألسَمْوتِ 


لم کے عن عبن 20 س r‏ ر کے رات چ ا 
والارض وما خلق أله من شىء وان عسي أن د 

قح 
کے ر سا ہے خی خی ا ف لے > پا سے اع 
أجلهم أي حدِیث بعدہ ومون ل بُصَل 
سے ر وا سرعم عر فرح , خر یم بي ات لی یر سے عم لل عبن حم 5 خی 
هادى له ويذرهمفي طغانبم نعرهون 09 سكلوزك ص الما 4 


لشي سے 4 رك س زمر ی رع ميتم 2 و م 


2 ار 51 پر سم لے 4 
یان مرسنها قل انماع لمھاعند ری لاجليها لوقا إ لاهو ثقلت 
ل 


الف حر خی خی سو کے E‏ مر صا ال سے ا نے کا کی کم 

في السموت والارض لا تاکز إلا بغئة دسعلونك کا ىك حو 
سیا 1 وس 4 ہت وپ 2 ےم اھ خر > سس ہے ا 
عنها قل إتماعلمهاعند اده وكا كر النایںلابَعلمونَ 


ا 


أ جب 7 5 E‏ ۴ 5 5 کف 7 
7 
لا 





کٹ 


جس ليا جا 
اا کک 


2-7 





کے لی E‏ ای اللي عبر 0 مث ل 0 لم kk"‏ ےھر یر م .سر مرسے گر ا ا سے قرع 5 سے سی ح یع یہ سا کے ٭ حر می _ 3-6 
يصاحيهم من جِنةٍ إن هو إلا نذیر مین 0 اولمٌ ينظروا فى تِ السَمواتٍ والأرْضٍ وما خلق الله من شیء وان عسئ أن 


5 2 
7 ا و مي کد مر ا نر سے 


سے ار سے سر ار سے سے سے نلم پل سے" ہے 5-56 تھے و خی ای ص پر عير 95 عاو حصن عر جو صر گے 5 اس 0 خلا ےك ثر تر ہجے 
یکون هد أكثرب أجلهم ای حدیخ بعدہ بوصو 3 من صلل الہ فلا هادى له: ويدَرهم في طغيانيم مغود © 4. 
TE‏ 
ا أي: والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد ية من الهدى فردوها ولم يقبلوهاء « سَتَمْتَدَرِجُهُم 
يْنَ حَيْثْ لا يمْلَمُونَ ليا 4: بأن يدر لهم الأرزاق. 
)١(‏ البخاري (775)) مسلم .)۲٦۷۷(‏ 


)۱۸۸-۱۸۳( سورة الأعراف‎ Vo 


١‏ َال لَهُمَ 4؛ أي: أمهلهم حتى يظنوا أنهم | لوك کانك حَفِنٌ عنها َل إِنما عِلْمُها عند ال ول اکثر 
لا يؤخذون ولا يعاقبون» فيزدادون كفرًا وطغيانًا وشرًا إلى | الاس لا یعلمون 9© قل لا اَمَك لِتَفْسى نفعا ولا ضرا إلا ما 
شرهم» وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم» فيضرون | ا اھ وو گنت أله القَیْبَ ڪرت ين ابر 
أنه 7 و لا ن. 8 قال: ار کدی ظ رو و و بی صو چا یں ا 0 وو و 71 1 
اور من خیت لا معلمية. وأهذا لال: ١یث‏ قنك | OER‏ 
تين 579 چ؛ أي: قوي بلیغ. اه 00 

للا يقول تعالى لرسوله محمد يَكِِ: فبَ,کا ولک 4؛ أي : 
. کے ۱ ” | المكذبون لك المتعنتون عن المَاعَةَ يان مُرّسَنهَا ¢؛ أي: 
لد أي: أولم يغولوا أفكارهم وينظروا هل في متى وقتھا التى تجىء به؟ ومتی تحل بالخلق؟ قل إن 
صاحبھم "لي بعرفونہ ولا يسح علیهم ن بل | لهاع ری ؛ أي: إنه تعالى المختص بعلمهاء ل م 
هل هو مجنون؟! فلينظروا في أخلاقه وهديه ودله وصفاته 08ھ202 5 ۱ فيا اا كن ہے 7 

لودب إلا هو #؛ أي: لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه 


0 


3 چا و بے ا اهن عر kz‏ 
9 < و یَنَنکڑوا ما يِصَاحبِم €: محمد يكل ين 


وينظروا فيما دعا إليه؛ فلا يجدون فيه من الصفات إلا نت کے + 
2 2 4 : .انثا د عرصي بالك كه أ + و 

أكملهاء ولا من الأخلاق إلا أتمهاء ولا من العقل والرأي إلا ا برايو سر و ات 
ما فاق به العالمين» ولا يدعو إلا لكل خيرء ولا ينهى إلا عن LEY dai‏ رک جاک 014 1 سم 

5 520 5 ۱ عة مشفقون. تیر إلا بغلة ؛ أي: فجأة من حيث 
كل ضرا ایتا یا أولي الالباب ج15 أم مر الإمام اليم لآ يشعرون لم يستعدوا لها ولم يتهيئوا لها. يستلوئك كتك 
والناصح المبين والماجد الكريم والرءوف الرحیم؟! ولھذا کہ ا ٣ ١‏ 8 
قال: إن هُو ِا َر مین 3© 4؛ أي: يدعو الخلق إلى ا اا ات و ی ای ای ہے 

جا پر کہ اس : ٠‏ كأنك مستحفي عن السؤال عنهاء ولم يعلموا أنك - لکمال 

ما ينجيهم من العذاب» ويحصّل لهم الثواب. ظ 2 . 

كك و - 1 ر مر سرک ۱ وم > ظ علمك بربك وما ينفع السؤال عنه - غير مبال بالسؤال عنهاء 

$ الم ينظرواً فی ملكوتٍ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ 4: ' ولا حريص على ذلك» فلم لا يقتدون بك؟ ویکفون عن 
فإنهم إذا نظروا إليها؛ وجدوها أدلة دالة على توحيد بها | الاستحفاء عن هذا السؤال الخالى من المصلحة المتعذر 
وغل ما ل من قات کال وكذنك بوا لی سح | تيه وی لآ اھا تی مرسل ولا ملق قرب وعي عند 
الما حَلَقَ أله ین ًى ): فإن جميع أجزاء العالم يدل أعظم | الأمور التي أخفاها عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه. 
دال مي علي اله یرف وکتہ وعا وع وإ | وق يكن تيرد ات عو ا ال 023 € 
ونفوذ مشيئته وغير ذلك من صفاته العظيمة الدالة على تفرده ظ فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه» وخصوصًا 
بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون فو المعیرہ الحو مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم ويدعون 
قارب أجلهم ٭: أي: لینظروا في خصوض حالم فيش | إن ردركه ولا هم مطالبون بعلمه: 
قل شرت فل رکون بط من امراك هتر : 0 





خقلة معرضوق؛ فلا رٹمکٹون تد من اسعدراك القارط. © دق لا ايك لَِفِيى تَنْما ولا صا 4: فإني فقير 
ياي حَدِيثْ بده ومون 9 4؛ أي: إذا لم يؤمنوا بهذا | مدبرء لا يأتيني خير إلا من الله ولا يدقع عتي الشر 21 هو 
الكتاب الجلیل؛ فبأي حديث يؤمنون به؟! أبكتب الكذب | وليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالى. ولو كنت 
والضلال؟! أم بحديث كل مفتر دجال؟! | الم آلْمَيبَ لاست ڪرت یں الْحَيْرٍ وما مَسَیَ ال 4؛ أي : 
= / | قحلت الآساب ال أعلم تھا كعم ل المضالك والمناة 
ل ولكن الضال لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته» ولهذا | ۷. 5 يم تھا تج لي 5 ع 
فآل فالخ کن فقيل الله کل ایی تی وف ق ا ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه؛ لعلمي 
ہے ا چو a‏ 52605002072060 | بالأشياء قبل كونهاء وعلمي ہما تفضي إليه» ولكني لعدم 
حون © 4؛ آي: متحيرون,» يترددون لا يخرجون منه» | ' ١‏ لوعي ا 
ولا ييغننوق إلى حيق. علمي قد ينالني ما ينالني من السوء وقد يفوتني ما يفوتني من 
۱ _. | مصالح الدنيا ومنافعها؛ فهذا أدل دليل على أني لا علم لي 
رج اك دو عن ھت وی ہی اک م م رخ وم لی و سے لگ سے سب ہو 7 
© لوك عن السَاعةِ أيان مرسنها قل إِنما عَلْمُهَاعِند رى لا | بالغيب. إن آنا إلا َير 4: أنذر العقوبات الدینیة والدنيوية 


م 
- 4 
ومو رر ہے“ ررب ور ہر ظرص ےم 


بی می وت KO‏ 6 عي ےہ 
جلها لوقٹہا إلا هو ثقلت في السَّمْوتِ ََلْارض لا تَأَیک إِلّا بَغْنَةٌ | والأخروية» وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وأحذر منها. 





سورة الأعراف (1435 ۱۹۰) ۳۷٦‏ 
عرس نهو 


وَيَثِيِرٌ € وبشير بالثواب العاجل والآجلء ببيان الأعمال 


الموصلة إليه والترغیب فيهاء ولكن ليس كل أحد يقبل هذه 
البشارة والنذارة» وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون. 


وهذه الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي بيا 
ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر؛ فإنه ليس بيده شيء 
من الأمر» ولا ينفع من لم ينفعه الله ولا يدفع الضر عمن 
لم يدفعه الله عنه» ولا له من العلم إلا ما علمه الله تعالى؛ 


وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل 
بذلك؛ فهذا نفعه عليه السلام الذي فاق نفع الآباء والأمهات 
والأخلاء والإخوان» بما حث العباد على كل خی وحذرهم 
عن كل شرء وبينه لهم غاية البيان والإيضاح. 


عر 
وس مرت سل سرجه عير عر 


تھا و اص ٠‏ 2 سو رش لعن 
(ھو الى خلقکم من نفس وَحِدَةَ وَجَعَل نا رَوَجھا 
و مگ وروص عماج سے رو ےو ص ع وت 
ليسكن إلا فلماتغشہها حملت حملا حَفیفا غمرت 
سذ 


عضت حمر ین یی عد و ا ا لاو می 7 > سے ہے م 
به فلما اثقلت دعوا الله ربھما لن ءاتشنا صللحا لرن مِن 
7 ج رہ ہہ ا ع 7 1ھ 7 تس عرسم 
الكت © فَلمَا ءاتَلهُما صللحا جعلا له شركاء فیما 


ر کا مس ص7 2 ی 5 + صا سر رہ r‏ 
اهما فتعدی الله عما پشرہون © يركو ما لا لی 
سر سخ مت ار کر ےس حدس | بر ے وہ ساس بجر ع بے SA‏ 
شيا وهم يخلقون الإ ولا ستطيعون هم نصا ولا أنفسهم 


سے سے 


ع و و سی گا جم کچھ ور ری 1٦‏ ا 1 9 08 ۶ و 1 
ب با وإن دعوهم إلى ى تيعو سواه 


SED 
قل لا املك لِتَفْسى تما واا إلا ماساء ال ووک‎ 
غلم لْمَيبَ ا ڪرت ين الحنر وما مسق السو إِنْ‎ 

آنأ زیر ور ورو © ٭ 
ن میں وَحتَو جحل نا روجا سکن لا مَك 


> ص رر 2 س ى 2 پ6 بر سو سے یل رر ر 


سی لیا عملت ہیلا یما غمرت به فلما اقلت دعوا 


سے 


8 


ہہ پلا پس اس يي ہے ہے ہے ې ہے ہے ې ہے ہس ہے ےس ہے ہے يې سي ہے ہے ہے ہے ہے ۔ ہے ہے لي ہے ی ہہ مم ہس و تمہ ہہت پا ا پا چ ہے ې سی سے 


دض عرد > جه مر سے سے کے سے۶ ہے ہے 
الله ريّهمَا لین ءاتیشتا صا لٹکونی من الشدکرت © 
سے سے 
EAT‏ کا 12 لھ شبکاء قیما انهم و ١‏ 
سے ہس وم سر عر ک> اء سے ال سر جج ڪر رع 3 
الله ايكون 0 اشرکون ما لا لق سینا وهر ے مخلقون 


© ولایستطیعوت هم تا ولا اش صروت © 

إن وهم إل لد یتیوک سواه ایک ونموم 

ام ٹر صاحجٹورے © لن الب بدعورے ين دو ناه 

اء مالڪ ادعوهُم فليس ييا كد إن 

كُسْ سدقت © ألم ريشو بها رَد 

طسوت يباام لع خی وروت ہا ام ر مافاٹ 
: 


١‏ ف ماع ا ا د عا کو حو و 
سمغونم کې كيدو ملاننظرون لا 


| ggg RG gg gg 
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یک ادعوموهم أ اش موت © 4. 

لیا أي: هو أَلَِى 31 4: أيها الرجال والنساء المنتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرقكم» ين نفس وَبِحِدَوَ ©: 
وهو آدم أبو البشر ب 9 وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ؛ أي: خلق من آدم زوجته حواء. لأجل أن يسكن إليهاء لأنها إذا كانت منه؛ 
حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر, فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. #فَلَمًا 
مها )؛ أي: تجللها مجامعًا لها؛ قدر الباري أن يوجد من تلك الشهوة - وذلك الجماع - النسل» فحملت #حَمَلَا 
قمعا وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يثقلها. الما 4 استمرت به وف اثقلت 4 به حين كبر في بطنها؛ 
فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد وعلى خروجه حيّا صحيحًا سالمًا لا آفة فيه» فدعوا ال رَبَّهُمَا لن انيتا : 
ولدًا: 9صَيِحًا 4؛ أي: صالح الخلقة تامها لا نقص فيه لَك مِنَّ الكت © 4. 

9 ا تُا صلا 4: على وفق ما طلبا وتمت عليهما النعمة فيه جما لك شرك يمآ اهما )؛ أي: جعلا لله 
شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به وأقر به أعين والديه» فعبّداه لغير الله: إما أن يسمياه بعبد غير الله؛ 
كعبد الحارث وعبد العزى وعبد الكعبة ونحو ذلك» أو يشركا في الله في العبادة بعدما منّ الله عليهما ہما مَنَ مِنَ النعم التي 
لا يحصيها أحد من العباد» وهذا انتقال من النوع إلى الجنس؛ فإن أول الکلام في آدم وحواء ثم انتقل إلى الكلام في الجنس؛ 
ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيرًا؛ فلذلك قررهم الله على بطلان الشركء وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم» سواء كان 
الشرك في الأقوال آم في الأفعال؛ فإن الخالق لهم من نفس واحدة» الذي خلق منها زوجهاء وجعل لهم من أنفسهم أزواجًاء 
ثم جعل بينهم من المودة والرحمة ما یسکن بعضهم إلى بعض ويألفه ويلتذ به» ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة 
والأولاد والنسل» ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتًا موقتّا تتشوف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويًا صحيحًاء 
فأتم الله عليهم النعمة» وأنالهم مطلوبهم» أفلا یستحق أن يعبدوه ولا يشركوا به في عبادته أحدًا ويخلصوا له الدين؟! 





)۱۹٦- ۱۹۱( سورة بحب‎ VY 
لکن الامر جا و العكس» فأشركوا بالل ]252555577558 کر نے‎ 1 
لے سر و مرک ال سر ا‎ 


7 لا یل کا 0 ون € ملا يْتَطِيعْونَ لم ۹؛ أي: | إن وَ الہ اآیی دَبَلَ التب وَمْوَبتوَلَ سين © 
و اپ[ ل ارش تب وت 4 ۵ مضت سر مس و عر اسر عم چ عو 
لعابديها تس :له أنشهم 4: فإذا كانت : پت کیشر ترک" 


۱ 


: ' والزسن دلغون من دونو 
3 شيئا افر اس بل ي و و يف ]| انفسہمتنصضروا تر حت © ون ورای مور 
تدفع المكروه عمّن يعبدها ولا عن أنفسها؛ فكيف تنخذ مع E‏ رت سے 
زس إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه. نرهم ينظروت] ليك وهم لا رود لي حذ العفو واس 
© وإن تدعوا أيها المشرکون؛ هذه الأصنام التي عاتم الف وار لت :۰ وإ اتلکن 
من دون الله إل لی ل یتیوک سو تی ای |[ الشَيطن رع اتید اه نه سَمِيْععَلِيةٌ © رک 


سا سھ 


اسر صدمثورے ل( €: فصار الإنسان أحسن حالة منها؛ ایک اتر و اسمخ تبث ين انطو 


لأنها تسمع ولا تبصر ولا نهدي ولا تهدى» وکل هذا إذا ۱ داهم مَبَصرُونَ 0 وإحوانهم مہم نیال رہ 
تصورہ أ مم اليب العاقل تصورًا مجردا؛ جر بطلان ا لهيتها ظ ل رود لا © و لذا لم تاتھے ایر الوا وک ج سرس © ۱ 
وسفاهة من عبدھا. خرس 6 نے او ا 
1 1 5 قل إنما تی میور رو ہے سڈ 
و می یر کر سم ؤے۔۔. ا کی و ب سح 6 وھ سی هو يدي مھ ے۔ 
۶ إن الین ندغخودددت( من دول اللو عباد لحكم ۲ پوت و دون َ © وإذا داقر ی لفان 
7 جع سب عر ير قر ار اف سے 


pet‏ چا ٥ FEF‏ > ل وخ سه شوہ 8 چ د ق نيميان حوبي 
د هم لس كأ لگ إن کتہ صیقِن ا و ا سوال انثا نوا لک ترون EAE‏ 


لز سے قر ر حر سے سال عیر ا گر سے لے حم ہے م 
CAAA‏ | رپ سر مدقم سی 7 
الاو ا ۲ ہاور سوک ہیں ہی سے کت 1 ف م 2 ميو ب 
عين انت ۲ : لہ ءاذات ِسمعون , ہا قل اد مس 102 . : سے 
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عه 7 7 = سےا ١‏ پا ا ف a‏ ےکا ہے ہے ٦‏ سوا 1 3 6 1 1 تو كت سحي 


ر رس پا : 
سم َي دہ fe)‏ ان آله الى د 1 عر ج سے سر سے ای کت تہ پل حم عم سر ل حم 
سا کو ِرون بر وی | - کش و © 


یا وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدین للاوٹان؛ 
يقول تعالى: # إن الزن تدعوت من دون الو عباد آنا لحك 4 أي: لا قرق یکر ریت فككم عيذ لله ملو کر ن فان 
كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيعًا؛ #فَادَعوهم سبوا كر #: فإن استجابوا لكم وحصّلوا 
مطلوبکم؛ وإلا؛ تبين أنکم كاذبون في هذه الدعوى مفترون على الله أعظم الفرية. 

ل وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه؛ فإنكم إذا نظرتم إليها؛ وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء؛ فليس لها 
أرجل تمشي بهاء ولا أيد تبطش بهاء ولا أعين تبصر بهاء ولا آذان تسمع بها؛ فهي عادمة لجميع الألات والقوى الموجودة في 
الإنسان؛ فإذا كانت لا تجبيكم إذا دعوتموهاة فهي عباد أمثالكم» بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء؛ فلأي شيء 
عبدتموها؟! #فل ادغو شک كيد ون فلا لرُونِ (9©) 4؛ أي: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على إيقاع السوء والمكروه بي من 
غير و میس ا ء من المكروه بي. 

ا لان ولمي الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار. » لدی َل الک #: الذي فيه الهدى والشفاء 
والنورء وهو من توليه وتربيته لعباده الخاصة الدينية ٠‏ وو بول ِي ([) 4: الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم؛ 
كما قال تعالى: 9 ال ول الدرے اموا ب مر ون الات إل الور € [البقرة: ۷ فالمؤمتون الصالحون لما تولوا ربهم 
بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر؛ الام الله والف يهم وأعائهم على ماقيه الخير والعصلحة لهم 


ا ھر ا ا 


في دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإيمانهم كل مکروہ؛ كما قال تعالی: إت ا الله نافع عن الین ءامنواً © [الحج: ۸. 


لوالب تَدَعُونَ من دونو لا ستطيعوت تصرکم ولا أَنفسهم بترو صروت € وَإِن بدعوھم م إل انى ل موا ات 
کر ائوة الیک رش ك وة © 4. 


0 س 
¬ ہج وح م ہج سوک پر پس پس 


“احاح a e‏ سس ري سس سب سا پچچچت 
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سورة الأعراف (۱۹۷- ؟١؟)‏ 


ل لا وهذا أيضًا في بيان عدم استحقاق هذه الأصناء 
التي يعبدونها من دون الله شيا من العبادة؛ لأنها لیس لها 
استطاعة ولا اقتدار في نصر أنفسهم ولا في نصر عابديهاء 
وليس لها قوة العقل والاستجابة؛ فلو دعوتها إلى الهدى؛ 


لم تهتد» وهي صور لا حياة فيهاء فتراهم ينظرون إليك وهم | 


لا یبصرون حقیقة؛ لأنهم صوروها على صور الحيوانات 
من الآدميين أو غيرهم» وجعلوا لها أبصارًا وأعضاء؛ فإذا 
رأيتها؛ قلت: هذه حية؛ فإذا تأملتها؛ عرفت أنها جمادات 
لا حراك بها ولا حياة؛ فبأي رأي اتخذها المشركون آلهة 
مع الله؟! ولأي مصلحة أو نفع عكفوا عندها وتقربوا لها 
بأنواع العبادات؟! فإذا عرف هذا؛ عرف أن المشركين 
وآلهتهم التي عبدوها ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا 
من تولاه فاطر السماوات والأرض متولي أحوال عباده 
الصالحین؛ لم يقدروا على كيده بمثقال ذرة من الشر؛ 
لكمال عجزهم وعجزها وكمال قوة الله واقتداره وقوة من 
احتمى بجلاله وتوكل عليه» وقيل: إن معنى قوله: 9 وِتَرَلهُمٌ 
يَظْرُونَ ليك وهم لا يَصِرْونَ للا 4: إن الضمير يعود إلى 
المشركين المكذبين لرسول الله َكل فتحسبهم ينظرون 
إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين به الصادق من الكاذب» 
ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسمه المتوسمون فيك 
من الجمال والكمال والصدق. 

« خذ لفو وأ اَلَف رَآفرض عن الیک © >. 

(3)) هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما يتبغي 
في معاملتهم: فالذي ينبغي أن يعامل به الناس: أن يأخذ 
العفو؛ أي: ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من 
الأعمال والأخلاق؛ فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعھم 
بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل 
أو ما هو دون ذلك» ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه 
عن نقصهم ولا يتكبر على الصغير لصغره ولا ناقص 
العقل لنقصه ولا الفقير لفقره» بل يعامل الجميع باللطف 
والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. و رم 
ِلْعْرْفٍ #؛ أي: بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل 
للقريب والبعيد؛ فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعلیم 
علم أو حث على خیر من صلة رحم أو بر والدين أوإصلاح 
بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر 
وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية 


| 





ظ 


۳۰۸ 


أو دنيوية. ولما کان لا بد من أذية الجاهل؛ أمر الله تعالى 
أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله؛ فمن : 
آذاك بقوله أو فعله؛ لا تؤذه» ومن حرمك لا تحرمه» ومن 
قطعك فصله؛ ومن ظلمك فاعدل فيه. 

وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الجن؛ فقال 
تعالى: 


ع يلخن ين سے سس للل سرع 


۾ وما يرعت من آلشَّيِطنِ رع َاسكَود ياه إن 


سَمِيعٌ ليم © ِک الب اَمَو إا مَتمُمَ يث 


ل اص 
a‏ 5 
سی 


خی َ‫ )7 رپ ل 0 لئ کے ٍ جج ہے عاص رم 
من لين تد ڪرو ذا هم مُبِصِرُونَ © دَاِحْوَنْهُم 


مرو مہ مه ارك نے نی ٠س‏ 3 
مونم فى آلغ ثد لا يِقَصِرُونَ €3 4. 


سے سے ےك 


نکیا أي: أي وقت وفي أي حال» SES,‏ م الكَيٍطان 
تریغ #؛ أي: تحس منه بوسوسة وتثبیط عن الخير أو حث 
على الشر وإيعاز إليه» «دَأسْتَعِدْ بِأسَّهِ *؟ أي: التجئ 
واعتصم بالله واحتم بحماه. فإنه #سَمِيعٌ € سميع لما 
تقولء «عَلِيمٌ © 4: بنيتك وضعفك وقوة التجائك له 
فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته؛ كما قال تعالى: 
#قل أعود برب الاس للا € [الناس: ]١‏ إلى آخر السورة. 

لا ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان 
الذي لا يزال مرابطًا ينتظر غِرَّنَهُ وغفلته؛ ذكر تعالى علامة 
المتقين من الغاوين» وأن المتقي إذا أحس بذنب ومسه 
طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب؛ تذكر 
من أي باب اي ومن أي مدخل دخل الشيطان عليهء وتذكر 
ما أوجب الله عليه وما عليه من لوازم الإیمانء فأبصرء 
واستغفر الله تعالى» واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح 
والحسئات الكثيرة» فرد شيطانه خاسءًا حسيرًا؛ قد أفسد عليه 
كل ما أدركه منه. 


وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم؛ فإنهم إذا وقعوا 
في الذنوب لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبًا بعد ذنب» 
ولا يقصرون عن ذلك؛ فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء؛ 
لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القياد لها وهم 


لا يقصرون عن فعل الشر. 
٭ وَإٰذا لم كأتهم بای شالوا لولا أجِمَيِمَهَا قل إنما أتيع 


٣‏ سے کس د مت لر عر عر سے عراز 


ات ا سج عم کاو ای 2 
الع ”سے ع 1 5 
قور مَؤْمِنُونَ €3 4. 


۳۷۹ 


© أي: لا یزال هؤلاء المكذبون لك في تعنت وعناد ظ 


ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى والرشاد؛ فإذا جتتهم 
بشيء من الآيات الدالة على صدقك؛ لم ينقادوا. # وَإِذَا لم 
تَأتهم بتر 4: من آيات الاقتراح التي يعينونهاء # الوا لوك 
ابا #؟؛ أي : هلا اخترت الایة فصارت الآية الفلانية 
أو المعجزة الفلانية» كأنك أنت المنزل للآيات المدبر 
لجميع المخلوقات» ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر 
شيء؛ أو أن المعنى: لولا اخترعتها من نفسك؛ قل نمآ 
اَم مأ وح إل من رب : فأنا عبد متبع مدبر؛ والله تعالى 
هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه 
حمده» وطلبته حكمته البالغة؛ فإن أردتم آية لا تضمحل 
على تعاقب الأوقات وحجة لا تبطل في جميع الآنات؛ 

دا ©: القرآن العظيم والذكر الحكيم. #بِصَارُ ین 
رکم ۹4: يستبصر به في جميع المطالب الإلهية والمقاصد 
الإنسانية» وهو الدليل والمدلول؛ فمن تفكر فيه وتدبره؛ 
علم أنه تنزيل من حكيم حمید» لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وبه قامت الحجة على كل من بلغه» ولكن | 
1 اتا لا یؤمنون؛ ا توان و له من 


ې ل سید في دد ارت کا و بد به فإنه 
ضال شقي في الدنيا والآخرة. 
9وا رك الو فا ہا كه واا علي 


رع ر سے € 4. 


ری 

ل هذا الأمر عام في کل من سمع كتاب الله يتلى؛ 
فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات» والفرق بين الاستماع 
والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث 
أو الاشتغال ہما يشغل عن استماعه»ء وأما الاستماع لە؛ فهو 
أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع؛ فإن من لازم 
على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله؛ فإنه ينال خیرًا كثيرًا 
وعلمًا غزيرًا وإيمانًا مستمرًا متجددًا وهدّى متزايدًا وبصيرة | 
فى دينه» ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك 
على أن من ٹلی عليه الكتاب قلم سم له وينصت أنه | 
محروم الحظ من الرحمة» قد فاته خير كثير. 

ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أن يستمع له وینصت 
في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه؛ فإنه مأمور بالإنصات حتى 


r 


ححتت7ت7ب7ب07ل0لدذدذد[د س = ¬ َحَوَْو َمل ووه 


۱ 
ظ 
9 
| 


سورة الأعراف (5١؟-505)‏ 
إن أكثر العلماء يقولون: إن اشتغاله بالإنصات أولى من 
قراءته الفاتئحة وغيرها. 


سے ار سر حر ا سے 


e سے‎ em 
واذ كر ريلك فى تفلت تضرعا وخقة ودوت الجر‎ « 


سن الْقَول بَألْمْدُو وَالْأصَالٍ ولا تكن من العفلي © إن 
لين عند رلک لا بستھروت عن عِباديوء وسبحوله, ولف 


يَسَجُدُوت © 4. 


| 69 الذكر لله تعالى. یکوت بالقلب ویکوت باللسان 
ويكون بهما وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله» فأمر الله 
عبده ورسوله محمدًا أصلًا وغيره تبعًا بذكر ربه في نفسه؛ 
أي: مخلصًا خالناء # تر يما #؛ أي: متضرعا بلسانك 
مكررًا لأنواع الذکر؛ ل َخِنَةٌ 4: في قلبك؛ بأن تكون 
خاثفًا من الله وجل القلب منه خوفا أن يكون عملك غير 
بره وعلامة الخوف أن يسع ورججید في اکيل العدل 
وإصلاحه والنصح به. وَدُونَ ألْجَهَرٍ من الْصَوّلٍ ٭۹؛ أي: كن 
بهو عيسوتب بجي باه 
سبیلّا - اثر 4: أول النهارء َالِ 4: آخره؛ 


| وهذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية وفضيلة على غيرهما. 











# ولا تكن من الغلنَ 9©) #: الذين نسوا الله فأنساهم 
٠‏ أتفسهم؛ فإتهم حرموا خير الدنیا والآخرۃہ وأعرضوا عمن 
كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته» وأقبلوا على من كل 
الشقاوة والخيية في الاشتغال به. 


وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعایتھاء 


ا وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار» خصوصًا طرفي 


التهارء مخلصًا خاشعًا متضرعا متذللا ساكنًا متواطنًا عليه 


- قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر وإحضار 





ه سے اا 


| 
ظ 
| 


لاه. 


لگا ثم ذكر تعالی أن له عبادًا مستديمين لعبادته» ملازمين 
| لخدمته وهم الملائكة. فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر 
بعبادتکم من قلة ولا ليتعزز بها من ذلة» وإنما يريد نفع 
اشک وآ تريسوا عليه اعات أضعاف ما عبلتيء فقال: 
3 ان اَن ند رلک 4: من الملائكة المقربين وحملة 
العرش والكروبيين» 9 لا بستکروت عن عِبَادَيء : بل يذعنون 
لها وينقادون لأوامر ربھم؛ #وَببَحُوته ٭: الليل والنهار 
لا يفترون. « وَلهُ. 4 وحده لا شریك له ۶ يَسَجُدُوت €3 ۹: 


سورة الأنفال )۲١(‏ ۸۰۱۰ 


4 


فلیقتد العباد بهؤلاء الملائكة الکرام وليداوموا على عبادة 
الملك العلام. 


تم تفسير سورة الأعراف. 


ولله الحمد والشكر والثناء. وصلى الله على محمد وآله 
کے ٭ E‏ کک 
وأصلحواذا وصحبة وسلم 
م د کے موہ سوا یں سو لی E‏ جو ور 
ون © تما ال موب الب إِذَا دک رادجات OG‏ 
2ھ وى کسدے گر مر سے وس لے ہے قرو ا میس ےل a‏ کال کور 
وي ِا لیت علوم کاو رو2 
ر سح مر ےر صے 07 حت وی ون ہس ساسح سر 5 هو > 5و + 
يوون 9 الت يَقِيِمُو ب اَلصّلوٰہ ومِعَاررَفَتهُم تغسير سورة الاتقال 
سے 4 40 مہ ے 
نْهَقَونَ وھی مدنية 
رت لے جع د ر رہ ٭ ر م کے ہے خر 
ربهم ومغفرة ورِرزق ڪريم لیا کا اخرجك ريك نے او ان اہر 
ہے عد ق سے کے می کرو م رس م 
من بيك بال وَإِنَهَرہِفَایَنَالمُوْمِنِيِنَ لَکَرِمونَ © 
ف + سر سس سرحت سر عر | سر وي سر عن ےی وم 


وی و 4 1 ہے عت م E‏ ا و می کی E‏ ےی ُ سر مر 7 

سس بد ماري #انيا افون ل دوق لله وََسَلِحُوا دات بَیکم وأَطِيعوأ الله وَرَسُولهة إن کٹ 
عر ع ھ 3 e‏ مج کر 2ے 7 ۹١‏ سو رے - 2 و وو م اص م یں لا ۔ ابا کی ام 
وَهُمْينظرون لها وَإِدْيحِدَكُمْسَهإِحَدَى ا اي انا [(| يُوْمِينَ © إِبّمَا الْمُوْمبرح لدی إا ذکر امھ مَملت 


م ور سر سس ہر کہ سور ار 


ھی E‏ عب يضف ع مسد رو 1 2 وہہ ےی رو 27 ہے ر مر 

وتودوت أن غير ذاتٍ الشركة کون لک فلو وإذا تلیت علہٌم ا زادتہم إیمننا وع ربهر 
2 ِ7 8 2 کے ہے ہے ر ر روم س ےر وخوصد 5 سے ير سے 7 01 7 ری و ا IT E N‏ > 
وريد الله نحق الحق ب کلمد بعطع داپر اَلکفرین يو و © الذسے aR‏ الصلوٰہ ومِمَا رزكنهم 


رور 72م 


د اه اخ ا سو وحار اک وای رو و 2 0 5 سخ 2 م 
9 لبِق می و ببطل الْبنطل واوکرہ المجرمورے فقون 2 اوليك هم الْمؤْمبُونَ حقا هم درجت عند 


سے 


يست ہت وھ ہا يمسي ہش ہت ہت و ہس و ا کی ا دواد 1-1 5-6 ۴ 0 28 0 
+ ص 125 جف جد د نه کے SB ec‏ جس Be sor‏ زبهم و معتشر 6 وو ر ر ف ر یچ ۰ 


9 الأنفال: هي الغنائم التي ينمُلّها الله لھذہ الأمة من أموال الکفار۔ وکانت هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في 
قصة بدرء أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين» فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع» فسألوا رسول الله َل 
عنهاء فأنزل الله: يلوك عَي لاال €: كيف تقسم؟ وعلى من تقسم؟ لقُلٍ 4 لهم: الأنفال لله ورسوله يضعانها حيث 
شاءا؛ فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله» بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهما وتسلموا الأمر لهماء 
وذلك داخل في قوله: # انوا ال ©: بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» #وَأصْلِحُوأ دات بم 4؛ أي: أصلحوا ما بينكم 
من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل؛ فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل - بسبب التقاطع - من 
التخاصم والتشاجر والتنازع. 


ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منھم؛ فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب 
من البغضاء والتدابرء والأمر الجامع لذلك كله قوله: 9 وَأَطِيعُوأ أله وَرَسُولَم إن كم مُؤْمِنِينَ © ۹: فإن الإيمان يدعو إلى 
طاعة الله ورسوله؛ كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن» ومن نقصت طاعته لله ورسوله؛ فذلك لنقص إيمانه. 

لاو لما كان الإيمان قسمين: إيمانًا كاملا يترتب عليه المدح والثناء والفوز التام» وإيمانًا دون ذلك؛ ذكر الإيمان الكاملء 
فقال: 8 إِنّمَا ألْمَؤْميُوتِ ): الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان» لري إدَا ذكر أله جلت فَلُومہُمْ 4؛ أي: خافت 
ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالی الانکفاف عن المحارم؛ فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن 
الذنوب. و وَإِدا تليت عَلَيِمْ ءايه رَادتهُمَ اِيكَنًا : ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره؛ فعند ذلك يزيد 
إيمانهم؛ لأن التدبر من أعمال القلوب» ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه ويتذكرون ما كانوا نسوه أو يحدث في 
قلوبهم رغبة في الخير واشتياقا إلى كرامة ربهم أو وجلا من العقوبات وازدجارًا عن المعاصي» وكل هذا مما يزداد به الإيمان. 
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۳۴۸۱ 


#وَعَلَ رَيَهۂ 4: وحده لا شريك له يوون 9© ¢؛ | 


أي: يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم 


ودفع مضارهم الدينية والدنيوية» ويثقون بأن الله تعالى ١‏ 


سيفعل ذلكء والتوكل هو الحامل للأعمال كلها؛ فلا توجد 
ولا تكمل إلا به. 


ودع صن صب تب 


این ألصّكَءَ : من فرائضّ ونوافل» بأعمالها 
الظاهرة والباطنة؛ كحضور القلب فيهاء الذي هو روح 
الصلاة ولَبّهاء ل وبا نشم مون © 4: النفقات الواجبة؛ 
كالزكوات والكفارات والنفقة على الزوجات والأقارب 
وما ملكت أیمانھم؛ والمستحبة؛ كالصدقة في جميع طرق 
a‏ 

وی 4: الذين اتصفوا بتلك الصفات «هم 
لْمُؤْميوَنَ حَهَا 4: لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان» بين 


الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» بین العلم والعملء بين ٠‏ 


أداء حقوق الله وحقوق عباده. 


وقدم تعالى أعمال القلوب لأنها أصل لأعمال الجوارح 

بفعل الطاعة وينقص بضدها. وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد 

إيمانه وينميه. وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله 
2 

تعالى والتأمل لمعانيه. ثم ذكر ثواب المؤمنين حقاء فقال: 

لم درجت عند ريه #؛ أي: عالية بحَسّب علو أعمالهم. 


وَمَعْفِرَهٌ 4: لذنوبهم» وق كريد لیم ۹: وهو 


ما أعد الله لهم في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. ودل هذا على أن من لم 
يصل إلى درجتهم في الإيمان وإن دخل الجنة؛ فلن ينال 
ما نالوا من كرامة الله التامة. 


ر عرصم ر سپ رہ رو ہے کوس جو ال کے مم 7 
ل كما أحرجك ريك من بك بِألْحيّ وَإِنَّ دربا مَنَ 
وي و 0 اھر مر خن وا پر رریےے 
لْمُؤْمِنِينَ كروت © يددِلوتَكَ فى الْحقّ بعد ما بين 
سے 2 2ے رور رر م م سر 7 
اما ساون إلى الموتِ وهم ينظروت (ي) وإد بیلکم 
َه 


کل إحدی الطَاپفدینِ آنا کم وتودوت أن عبر دَاتِ 
أله ڪھ کیٹ 1 
ویقطح دابر الكفرين لی لتحی ای بطل الل ول و گره 


المجرمورت 9 4. 


قدم تعالى أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة الصفات 


و يه موده 


مان >۔ ےس >> تی د 
ژوشرید الله أن بجی الحق بحِلِمَتو۔ 





سورة الأنفال )۸-٣(‏ 


التي على المؤمنين أن يقوموا بها؛ لأن من قام بها؛ استقامت 
أحواله وصلحت أعماله» التي من أكبرها الجهاد في سبيله. 


لہ ل فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاءهم 


ْ تعالى وقد قدره وقضاه» وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم 
۱ في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال؛ فحين 


تبین لهم أن ذلك واقع؛ جعل فریق من المؤمنين يجادلون 
النبي ييه في ذلك ويكرهون لقاء عدوهم كأنما يساقون 


| إلى الموت وهم ينظرون! والحال أن هذا لا ينبغي منهم» 

















| خصوصًا بعدما تبين لهم أن خروجهم بالحق ومما أمر 
| الله به ورضيه؛ فبهذه الحال ليس للجدال فيها محل؛ لأن 
| الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمرء فأما 


إذا وضح وبان؛ فليس إلا الانقیاد والإذعان. هذا؛ وكثير من 
المؤمنين لم يجر منهم من هذه المجادلة شيء ولا كرهوا 
لقاء عدوهم» وكذلك الذين عاتبهم الله انقادوا للجهاد أشد 
الانقیاد وثبتهم اللہ وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به 
قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها. 

۰ ٠ 7 ۰ a ھی‎ 

يا وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع 
اس سفیان بن حرب لقریش إلى الشام؛ قافلة کبيرة» فلما 


عليها ويحملون عليها متاعهم» فسمع بخبرهم فريش» 
فخرجوا لمنع عيرهم في عَدد كثير وعدد وافرة من السلاح 
والخيل والرجال؛ يبلغ عددهم قريبًا من الألف؛ فوعد الله 
المؤمنین إحدى الطائفتين: إما أن يظفروا بالعير» أو بالنفير» 
فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين ولأنها غير ذات الشوكة. 
ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمرًا أعلى مما أحبواء أراد أن 
يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم. 
#وَيْرِيدُ الہ أن يحي ألْحَقَّ يَکَلِمَيَو۔ 4 فینصر أهله. # ويقطم 
دابر لَكَفرینَ کے أي: يستأصل أهل الباطل ويري عبادہ 
من نصره للحق أمرًا لم يكن يخطر ببالهم. 

١ 9‏ لبن لي 4: ہما يظهر من الشواهد والبراهين 
على صحته وصدقه. ۶ وبِبْطِلٌ الْبَطِلَ 4: ہما يقيم من الأدلة 


والشواهد على بطلانه وو کرہ الْمجَرمُوت 9 4: 


سورة الأنفال )١4-9(‏ 


5-4 : 


ور وت ور برصائمر لے 


و ہے ات نك أن شيك , 


التي مر ےرت 


کے 


ظ 221013 3 


5-7 ز مله ملو پو وب نکر 


۱ الین ولد بط اسم سر o‏ 
ا اذ بس ریک إل المكجكة أَنْ میک فوا الت اما | 


ع سے 


سال ف قوی البرک E‏ التب a‏ َو | 


التاق وا واد سرا منم 


دم 
سی سال مس ور 


85 


لز ي جس ال کر ع سے 1 
لیقاپ قاب ڑا کر ا وات ل رين ۲ 


۲ سدم کر @ کی" 


ای کی سے ایم رر می 


نروا نحما فلا تولوهمأ 


جرت الا ی مو عم 00 


ال بات نا ومن لهم وميد 





سیف َال اہ مت محرا إل کو سآ ٥‏ 


الف | 


ع۶ وما انض إلا من عند اا یا 


حم م اد س و پر لعل کے نے عد ورا 
عر حَکِۂ © | تعاس أمنة ممه وينزل | 


و اسار 
ان يك 
مروف > © وَس ےا 2 إلا 
ak‏ وما ا الت إل من عند اللہ 

١:١ ©‏ ميخم نتاس ات ين 

7 ااا ما لک به وَذھب 4 
سحي جیا e‏ ت ان 
5 5 ا ممم ميو ا 


ری إل ألم 
7 1 مہ یی و 8 ا 
سالقی في وب ا بت كفروأ : 
سر 


2 خر ارم سے حر حبر می لر آ5 
عرس ا E‏ 
ا من | 
لر ۳ س ر و حم 


نسرى و لہ ے : بے 
2 


ا 


اٹ ے اق نا فوق 
مت ڪل بسَآنٍ 6 ذلك انه 
توا أن 7 8 كاف الله وشوه کک سے 4 
عَدَابٌ ار ®4 

© أي: اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم 
بعدوكم؛ استخٹتم بربكم وطلبتم منه أن يعينكم وینصرکم؛ 
ا ات نأك %: وأغائكم بعدة أمور؛ منها: أن الله 
أمدكم يان : سو من الْملَتيِكة مردفيرح 9 #؛ أي: يَردْف 


ویم یبا 

| انا ہے جڈ گا سا ا سک سد سک حاجاچ ‏ ہ۸ ۷| ے‫ 2 + ا دما ج 2 #؟ أي: إنزال الملائكة إل 
معن € آی: اسه الہ رسب ا ف فو وی 44 افاس مد الله ليم بك مان ولا عند إن 
الہ عير : لأيقاليه مالیل هو القهار الى يخذل من يكقرا : من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغواء ٭ کے © 4: 
حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء مواضعها. 


ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسًا يكم چ؛ أي: فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل: 
ويكون # اَسَةٌ 4: لكم وعلامة على النصر والطمأنينة. ومن ذلك أ أنه أنزل عليكم من السماء مطرًا ليطهركم به من الحدث 


والخبث: وليطهركم به من وساوس الشيطان ورجزه» «وَلِرِيط عل لويم 4 أي: يثبتها؛ فإن ثبات القلب أصل ثبات 
سے ت يه الأقدام 2 : فة الأرضى كانت سهلة دة فلما تل لیپا العط ليد ته رقعت ت به الأقدام. 


9 ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة: 8 أَنّ تک بالعون والنصر والتابی « كبوا آزہ ک اما + أي : 7 
في قلوبهم وألهموهم الجراءة على عدوهم ورغبوهم في الجهاد وفضله. ٭ سَآلقی فى فوب الت کَمَووا لبقت 

الذي هو أعظم جند لكم عليهم؛ فإن الله | ات اوی رای ارب ف لوب اوی ار کاوین کیا 
لهم» ومنحهم الله أكتافهم» 3 اضر مو لاماق 4؛ أي: على الرقاب: #وَأصْرِنوأ یتم ڪل بان 62 4؛ أي: مفصل. 
وهذا خطاب: إما للملائكة الذين أوحى الله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكو في ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بد 
أو للمؤمنين يشجعهم الله ويعلمهم كيف يقتلون المشركين وأنهم لا يرحمونهم. 

€ ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله؛ أي: حاربوھما وبارزوهما بالعداوة» ومن کات اق وقول گار اك شڈ 
آیتاب ©) > : ومن عقابه تسليط أوليائه على أعدائه وتقتيلهم. 


10 ذإ 4: العذاب المذكورء «مَدُوووءُ 4: أيها المشاقون لله ورسوله عذايًا معجلا. #وَأرى لِلْكَفرِيِنَ عَدَابٌ 





FAY 


ألثَارٍ 9© 4. 

وفي هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن 
نا جام رہ سای لوسرل الله قا 

منها: أن الله وعدهم وعدًا فأنجزهموه. 

ومنها: ما قال الله صلی « قد كات لکم ءايه فى وير 


و ودر ركة ل كر عصر سج خر نر 


تما فة مَل ف سبیل اللو وخر ڪافة يروتهم 
یَنلَِهھم 7ے اَی € [آل عمران: ]١٠‏ الآية. 


ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه ہما ذکرہ من 


وفيها الاعتناء العظيم بحال عباذه المؤمنين و تقييض 
الأسباب التي بها ثبت إيمانهم» وئىتت ثبتت أقدامھم وزال عنهم 
المكروه والوساوس الشيطانية. 
ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته 
وييسرها بأسباب داخلية وخارجية. 
ری حر مسر 


7 اا اوت عامیا ادا لمت الات کیا وما ولد 
وی ناس ھ وت وا ہر اده 


بسو سو رن ہد خیرم ے الله 


ولاك جو مه کی و 


و يد وبس لير (ع) >. 

ل يأمر تعالی عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية 
والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب 
والأبدان: ونھاھم عن الفر ار إذا التقى الزحفان» فقال: 
« يتأيها الین ءامنوا إِذا اتیک الب کھوا رَحَمًا ۹: أی: 
في صف القتال وف الرجال واقتراب بعضهم من 
بعض» # قلا و الہ تار 09 : بل اثبتوا لقتالهم 
واصبروا على جلادهم؛ فإن في ذلك نصرة لدين الله وقوة 
لقلوب المؤمنین وإرهابًا للکافرین. 


١ ©‏ رمن 


000 “2 


دولهم ومد دبره: ال مرق لْقََالٍ 


مزا إل فو فَقَد بج #؛ أي: بجع غاب ققد 
َه وَمَأوَنه 4؛ أي: مقرہ 9 جهنم وشک َير © 4. 
وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من 


أكبر الکبائر؛ كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة» وكما 
نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن 
المتحرف للقتال - وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى 


سورة الأنفال (10- ۱۷) 


ليكون أمكن له في القتال وأنكى لعدوه - فإنه لا بأس 
بذلك؛ لأنه لم يول دبره فارّاء وإنما ولى دبره ليستعلي على 
| عدوه أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته أو ليخدعه بذلك 
أو غير ذلك من مقاصد المحاربين. وأن المتحيز إلى فئة 
تمنعه وتعينه على قتال الكفار؛ فإن ذلك جائز؛ فإن كانت 
يتنو | الفئة في العسكر؛ فالأمر في هذا واضح؛ وإن كانت الفئة في 
غير محل المعركة؛ كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين 
والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر 
من عسكر المسلمين؛ فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل 
على أن هذا جائزء ولعل هذا يقيد ہما إذا ظن المسلمون 
أن الانهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم» أما إذا ظنوا غلبتهم 
للكفار في ثباتهم لقتالهم؛ فيبعد في هذه الحال أن تكون 
من الأحوال المرخص فيها؛ لأنه على هذا لا يتصور الفرار 
المنهي عنه. وهذه الآية مطلقة» وسيأتي في آخر السورة 








تقييدها بالعدد. 
# فلم تفتلو 2مم - a‏ سے الہ یت 0 میں کس ا 
رمیت ولک الله 2 وَلِكْيْلَ المؤمييت مه بلآء 


ا کت أله مل سبع یئ © ساس و مرو 
فهر e‏ ۾ رارم ر حم 
ران کنا مو 0 


تعودوا کے 
م 7 ے 2 
پوس شکا و کارت يب وال 


وان الله مع ألْمُؤْمِنِينَ 9© ¢. 

9 يقول تعالى لما انهزم المشركون يوم بدر وقتلهم 
ےسب لم لوهم €: بحولكم وقوتکم ولیک 
َه َه #: حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره» # وما 
رس کت اہ رمیت ولک اللہ ری : وذلك أن النبي وَل 
" وقت القتال دخل العريش» وجعل يدعو الله ويناشده في 
نصرته» ثم خرج منه» فأخذ حفنة من تراب» فرماها في 
وجوه المشركين» فأوصلها الله إلى وجوههم» فما بقي منهم 
واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها؛ فحينئذ انکسر 
حدهم وفتر زندهم وباك لوم اتگل وااكدسش ففھویرا 
يقول تعالى لتبيه: لست بقوتك حين رميت التراب أوصلته 
| إلى أعينهم» وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا. ولل 
موی مه بل حَستا #؛ أي: إن الله تعالى قادر على 
| انتصار المؤمنين من الكافرين من دون مباشرة قتال» ولكن 
الله أراد أن يمتحن المؤمنين ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى 
الدرجات وأرفع المقامات ويعطيهم أجرًا حستا وثوايًا 


ہد 








سس سح تھے ہے جم 


سورة الأنفال (14- ؟؟) Af‏ 





نپ جن پچسہہ-۔پ ياس بسحي ۔ ہے سے يي سی سس ہے۔ 
+١“ 4_>‏ کشر یر ٹر ل تت کٹ سٹیر تس 


فک ار ارم ولک رک الله 5 یا یر رظ و RAR‏ 
وہر الله دو و یں سور جو مه باجح تا 
ت7 7 يا 0 یکا مو کید 


te 


فرِينَ لا إن فی اذ جم انح 
رپوا نه هو خر مہ سم انعد ولن تفیگ 
مہم سيا ولو كارت وان الہ مع المومین © اا 


و منت سے و سس عر بے ری 


r‏ ابد ورسوله: ولا تولواعنه وَأنسمٌ 
نكر یا 5 


اممو © ٭ إن شر الدوات عند اہ الاک 


ےک سس سه ص یو سے کر 22 چ عرس واعية 


ليت تار 9 ولؤعلم افم خر لہ 
ولو ممع اوت یکی © يما اي 


ت 
7 لہ وللر سول | دادعا کے لما ڪه 
وآ aA‏ 2 ای وقَلِه. ا ا 
e‏ وو رده سے ست صا 


شروت وَأَتقَوافِنةٌ لاقن لذت م لموأ 


سے ہم 


اة واعلموا مت شَییدالیتاب ك 


6 
1 


e a n e e e‏ ا ا ہ۔ سے _ ہس )07# ہے ہے سے ہے ہے سے ہے e‏ زی بش ہہ جح بح سر سس جج جج چچ شڈ جج شر ڈ وچ ج O‏ بح ہس 


جزيلا. وک أنه سی ی © 4: یسمع تعالی ما 
أسر به العبد وما أعلن» ويعلم ما في قلبه من النیات الصالحة 
وضدهاء فيقدّرٌ على العباد أقدارًا موافقة لعلمه وحكمته 
وتنم gg‏ 5اوس سور 


9 ج َكُمَ : النصر من الله لكي > #وأرك الله موه 
کید لْكَفْرنَ 9 4؛ أي: مضعف كل مكر وكيد یکیدون به 
جاسو جک 


9 ط إن يرا 4: أيها المشرکون؛ أي: تطلبون من 
الله أن یوقع ا طف على المعتدين الظالمين» #فعَد 
جَاءَ تم الَفَسَتّمُ ©: حين أوقع الله بكم من عقابه ما كان 
نكالا لكم وعبرة للمتقين. #وَإن تَنتہُوا 4: عن الاستفتاح 

فهو حير لَحكُمْ 4: لأنه رہما أمهلكم ولم تعجل لكم النقمة. 
لوان تعودواً ©: إلى الاستفتاح وقتال حزب الله المؤمنين 

عد : في نصرهم علیکم» 9 وان تع عنگر نكم ؛ أي: 
أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين عليهم 
شيئًا. وان الله مَعّ ألْمُؤْمِنِينَ لا ۹4: ومن كان الله معه؛ فهو 
المنصورء وإن كان ضعيفًا قليلا عدده. 

وهذه المعية التي أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين تكون 
بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان؛ فإذا أديل العدو على 
جروس د سے یک 
الله به من کل وجه؛ لما انهزم لهم راية انهزامًا مستقرًا ولا أديل عليهم عدوهم أہدا. 


سے 8 22 ره سج ير ر وم سے سرو سر کے خی کات نے می ر كاه ره عم ره 


e‏ +ولاتولواعنه واتمر سمعون پا ولا تکونوا کلذ بے قالوا سےعتا وهم 


سام تان س ومین رمم راب ل ا gy‏ :ا ي 
ی سا پل رس یسا وو رووا وی سز دی چ جا یں تی 
الأحوال. 


لا ولا کا كالح قالوا سينا وهم لمرد 3© 4؛ أي: لا تكتفوا بمجرد الدعوى الخالية التي لا حقيقة لها؛ 
ب E‏ يس کرای ہی ا E rg‏ 


ررم بے 5 ف 9 


3ن سر ألذوآبٍ عند أله الم ال الذي لا یعَقلونَ © ولو علم ال فم با لاسمعهم ولو اَسمعَهُمْ لتولوا وهم 
مُفرشورت 4. 
لیا يقول تعالی: لان ت کی الکو ب عند الہ ۹: من لم تفد فيهم الآيات والنذرء وهم اَم : عن استماع الحق» 


الب 4: عن النطق به ليت لا يقو © €: ما ينفعهم ويؤثرونه على ما یضرھم؛ فهؤلاء شر عند الله من شرار 
الدواب؛ لأن الله أعطاهم أسماعا وأبصادًا وأفئدة ليستعملوها في طاعة الله فاستعملوها في معاصيه؛ وعدموا بذلك الخير 
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سر زی رو کراس وار یا 
الطريق» واختاروا لأنفسهم أن یکونوا من شر البرية. والسمع 
الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في القلب» وأما سمع 
الحجة؛ فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من 
آیاته. 


چا رانا لم عهم السماع النافع؛ لانه لم يعلم فيهم 
خيرًا جس lS‏ لے ولو علم َه ذہم عبر 
موم و دي مهم #: على الفرض والتقدیں لنولوا 4: 


عن الطاعة 2 شرشورت 9 





© 4: لا التفات لهم إلى 
الحق بوجه من الوجوه. وهذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع 
الإیمان والخير إلا لمن لا خير فيه الذي لا يزكو لديه ولا يشمر 
عندة؛ وله الحمد تعالى وا لحكمة في هذا. 


« تا اي مامتا تچ ٹوا یکو وللرسول ذا دعاك 
ج2 ونه لک اھ کل کے الت گار 
دم إو شروت © واکھوا ند لا ہا 
اَی خلا یں عة اع لک أيه کیٹ 
اليتاب © 4 


ا یائر تالی عياده المؤمتين ہما يقش الإيمان متهي 
وهو الاستجابة لله وللرسول؛ أي: الانقياد لما أمرا به 


سورة الأنفال (9؟ -1؟) 













سے سس جح مہ خر ۔جچ جح ٭ش سج سي جح مج عسي لبن 7 کے ہج 
من سي سس سٹو چڈٹکٹپگشفشہہوشش جس لات فس اي الور 
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وا أذكروا إذ یمیس شس فو ظ 
ان رتحطفکم الاس تاسكم وا وآندکم بتصروء وردقک 
ن الت ل لملکم کرو @ کا یا ارين ءامنا 
کا نووا الله ولول وکونا سکم وام كمون 
© واعلموا نما ا وج وأو دك فة واب ا2 
عند اع E‏ ا لد معو إن تقو 





اللہ مل لکم هقان ىا پوس سب 7 






مہ ہی اکا بیو ولذ یمک رك لي 
ای لو از يلوك أ سیر وسر 


ہے بای کی ہے حم ل سے 
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رالرى © وَإِدَاخَلَ عليه اتا ١|‏ 
وف د سیکا أو اء سامل هدا إت 900 8 
أسنطِي را لاوَلِينَ © وَإِدْ الوا الله ان کات هدا 
هر انی می عدر ایل غا عصان ڈن السا 
أوأَنْيِنَا بِعَدَابِ البو ر © وماحكات اله لَعَدّبهُمَ 1 


کر عي اچ روي سج سيا ار عم 


ات فیہم اکا آل م معز بهم وهم يورو 


7 ہے ہے" مسي ی ہے پے ا ss‏ ہم ےم مم SS‏ ہو 255 a.‏ سا 
ف فف انس سس نس ل سس ئک الت r‏ ہک کس أل 7۱۶ وھ ± ے4 سے ج ةا 
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والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه والاجتناب لما نهيا عنه والانکفاف عنه والنهي عنه. وقوله: #إذًا دعاك لِمَا کم 4: 
وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه وبيان لفائدته وحكمته؛ فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته 
وطاعة رسوله على الدوام. ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسولء فقال: ا وََعَلموا أت الله يحول بيس المرہ وليه 4: 
فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم» فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف قلوبكم؛ فإن الله يحول بين المرء 
وقلبه؛ يقلب القلوب حيث شاءء ويصرفها أنى شاءء فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف 
القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. ٭ وَآَتَم إِلّه سروت © ۹؛ أي: تجمعون ليوم لا ريب فيه» فيجازي المحسن 
سام والسسي” ء بعصيانه. 


10 و ا فة لا یں ان ظ موا میک جا اح ےو 1 : بل تصيب فاعل الظلم وغيره» وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير؛ 
اترم ل وده وتقوى هذه الفتنة بالنهي : عن المنكر وقمع آهل الشر والفساد وألا يمكنوا من المعاصي والظلم 
مهما أمكن. راغ ارک أنه دد اقاب رہم 


آل اد آنتم قیل شمف ف الأرض خافوت أن پنخطمکہ الاش فاونک ودک 
مَلَكُم نكرو © 4. 

: یں ر ہسوب فضہسی ہکا اڈ نت فی 
مستضعفُونَ في الَارَض 4 أي : عاهورونا تجن حکم لبرت ۰ اقوت أن يَنَحَطْفَكُم الاش )؛ أي: يأخذونكم. 9 فتاونکم 
وَأَمَّدَكُم بتصروء ورف ين الات ت 4: فجعل لكم بلدا تأوون إليه. وانتصر من أعدائكم على أيديكم. وغنمتم من أموالهم 


ما كسم به اغيام تل تة © 4: الله على منته العظيمة وإحسانه العام بأن تعبدوه ولا تشركوا به شيعًا. 


ےق اقاي خی ا 


سے حر حرط 


- وزد 


کے 
فی اکت سے 
وا 7 کس 
سر سا ےق م 


سورة الأنفال (/؟ - ١؟)‏ 


بای ایی اموا لا عونا له ولول ونوا 
میک وا 7 7 @ 5 € اموڪ 
کم فة وارک الله علس ا سیل ا یا 4. 


لیا يأمر تعالى عبادہ المؤمنین أن يۇدوا ما انتمهم الله 
عليه من أوامره ونواهيه؛ فإن الأمانة قد عرضها الله على 
وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهو لا؛ فمن أدى الأمانة؛ 
استحق من الله الثواب الجزيل. ومن لم يؤدهاء بل خانها؛ 
ستحق العقاب الوبيل» وصار خائثا لله وللرسول ولأمانتہ 
منقصًا لنفسه بكونه اتصفت نفسه ناس الصفات وأقبح 
الشيات» وهي الخيانة» مفوئًا لها أكمل الصفات وأتمهاء 
وهي الأمانة. 

ا ولما کان العبد ممتحتً بأمواله وأولاذه؛ فریما حملة 
محبة ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته؛ أخبر الله 
تعالی أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده» وأنها 


عارية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها. ٭ وآرک 
ال عند أَجْرٌ عَظِيمٌ 2© ۹: فإن کان لكم عقل ورأي؛ . 


فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة؛ 
فالعاقل يوازن بين الأشياء» ويؤثر أولاها بالإيثار وأحقها 
بالتقديم. 

4 یا الیک 0 إن َثقوا 

تئ4 

رکا امتثال العبد لتقوی ربه عثوان السعادة وعلامة 
الفلاحء وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة 
شيئًا كثيرّاء فذكر هنا أن من اتقى الله؛ حصل له أربعة أشياء 
كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها: الأول: الفرقان» وهو 
العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال 


f‏ 27 کہ فیا مان 


ر ار حر ی 








یز نکم اله ڈو الل | 








والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة من أهل ظ 


الشقاوة. الثاني والثالث: تكفير السيئات ومغفرة الذنوب: 
وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق» وعند 
الاجتماع يفسر تكفير السیثات بالذنوب الصغائر؛ ومغفرة 
الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع: الأجر العظيم والثواب 
الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. # واه ذو 


> 2 


لْعَضلٍ الْمظِيم © 4 


۸٦ 


اڈ نک بك ات كو اینود 7 


ج 


بقعو آز برجو ویکوت وین نه که عي 
لسرن 2 4. 


© أي: واذکر أیھا الرسول ما من الله به عليك إذ ينه 
بك الب مروا 4: حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما 
يصنعون بالنبي قلل: إما أن يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوه» 
وإما أن يقتلوه فيستريحوا - بزعمهم - من شره» وإما أن 
يخرجوه ويجلوه من ديارهم؛ فکل أبدى من هذه الآراء ريا 
رآه» فاتفق رأيهم على رأي رآه شريرهم أبو جهل لعنه الله 
وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى» ويعطوه 
سيفا صارماء ويقتله الجميع قتلة رجل واحد؛ ليتفرق دمه في 
القبائل» فيرضى بنو هاشم تٌمٌ بديته» فلا يقدرون على مقاومة 
جميع قريش» فترصدوا للنبي 245 في الليل ليوقعوا به إذا 
قام من فراشه» فجاءه الوحي من السماء وخرج عليه 
فذرٌ على رءوسهم التراب وخرجء وأعمى الله أبصارهم 
عنه» حتى إذا استبطئوه؛ جاءهم آت وقال: خيبكم الله؛ قد 
خرج محمد وذرٌ على رءوسكم التراب» فنفض كل منهم 
التراب عن رأسه» ومنع الله رسوله منهم» وأذن له في الهجرة 
إلى المدينة» فهاجر إليهاء وأيده الله بأصحابه المهاجرين 
والأنصار. ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة وقهر 
أهلها فأذعنوا له وصاروا تحت حكمه بعد أن خرج مستخفيًا 
منهم خائقًا على نفسه؛ فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه 


مغالب. وقوله: 
$ لذا لى عليه اتا الوأ مد مع 1 135 
. قتا مل مدا إت هدا لا أمظ الْأَيَلِنَ © وإ 
الوا الله إن کات هدا هو ألْحَنَّ ين نیا اميل 
فا خان ن السا أو أَنْيَنَا بداب اير 9 
و ڪات اله لِيعَدْبَهُمْ وات فم وَمَا كان أله 
ا معدم وشم عفرو © وما له ألا یعدم 
أله وَهُمْ يصدّوت عن الْمَسَجِدٍ الْحَراو وم ڪاو 
اليا ان ولاز 1 المنقونَ وَلَكنّ ڪهم ل 
تک © 4. 


لگا يقول تعالى في بيان عناد المکذبین للرسول كلة: 
١‏ وا کی عه ءاشا 4: الدالة على صدق ما جاء به 


الرسولء #تَالُوا ند سَوعنا أو فا لقنا مَل هددا اٹ 


FAY‏ سورة الأنفال (؟؟ - 6؟) 


هدا إل أَسَطِيرُ ألارَلِينَ 2یا ): وهذا من عنادهم وظلمهم؛ 

وإلا؛ فقد تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله» ويدعوا من کی کے ا 

استطاعرامن دون اللموفلم اروا على ذللك» ون مجزهمة 0 1 وم 7 بيس" ولاه إن انز اڈ 

ينا انقو ا قباہر بن سنا القاكل سر و كنيد را 9 ےک 222005 

وقد علم أنه ل مي لا یقرأء ولا یکتبء ولا رحل ليدرس سن سي کے 

من أخبار الأولين» فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي « لايَأَير أل عند 5 الامكة پو العداب 
و تج اھ ا کر رن ۶۸2 و 2 ھ۶ 1 

ايل مِنْ بین يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِوء نیل مِنْ کر يد ©) 4 بماکٹرتکفروت لیا ار روا بن 


[فصلت: .۲٤٤‏ وکا ات کر 
سے مس کے کوچ کو یی یک ۰ سر سر کو . اتح پر کو ری ہے ار 7ک rg‏ مر مرک حم 
0 وإذ قالوا اللهر إن کات هذا 4: الذي يدعو مھ يد 2 ان جھٹم 


إليه محمد هو الق ِن نیا ل ةا تار کا کرت 89 تی اق مر لیت مل 
السَمَإءِ أو امیا بعد داب ألم (© 4: قالوه على وجه الجزم 
منهم بباطلهم» والجهل ہما ينبغي من الخطاب؛ فلو أنهم إذا 5 م قاد 00 
قاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات ما أوجب لهم أن َم هلك م تکی زت © فل رین 
يكونوا على بصيرة ويقين منه قالوا لمن ناظرهم وادعى أن مدي بعر لهم ماد سلف وإن يعودوا 
الحق معه: إن كان هذا هو الحق من عندك؛ فاهدنا له لکان اا دمت تی ا رت وَشْيلومُمْ حَق 22 
سے ہو ہی ha‏ 8 هد کے کو مس 7النبة مضا 0 
ال م مني € الآیةة عل بمجرد قولهم أنهم السقھاء ا ر ا 
۱ ماوت ¿ تو لوا 
الأغبياء الجهلة الظالمون. : تاتقي عونا سم ا 
95 فاعلموا ان الله مول نزک کے الي 
9©) فلو عاجلهم الله بالعقاب؛ لما أبقى منهم باقية» ولكنه ا اد ای ان 
تعالى تفع متهم الغذاب يسيب وجرد الرسول بين اظھ ری 
فقال: « وَمَا کات أله لِيِعَذْبَهِمَ وت فم €: فوجوده اة بين أظهرهم أمنة لهم من العذاب» وكانوا مع قولهم هذه المقالة 
التي يظهرونها على رءوس الأشهاد يدرون بقبحهاء ذكانوا يخافون من وقوعها فيهم» فیستغفرون الله تعالی؛ فلهذا قال: وما 
3 0 وهم يسْسَعْفْرُونَ 2 : فهذا مانع یمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت أسبابه. 
لگا ثم قال: ون م ألا يعرم لہ 4؛ آي أي شيء يمنعهم من عذاب الله وقد فعلوا ما يوجب ذلك؟ وهو صد 
المشركون» « أولياءه: وق یں لج سبي ايودي أولياء الله» ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام ؛ أي: وما 
كانوا أولى به من غيرهم. © إن ن اوّلا أولياؤ: إلا المنمون 4: :وهم اللين آمنا الله ورسوله وافردوا الله بالتوحيد والعيادة واعاصوا 
له الدين. ولك رهم لا يِمَلَمُونَ 9 €: فلذلك ادعوا لأنفسهم أمرًا غيرهم أولى به. 


ووا اا ا 0 ا تا دوا البذّاب يما کشر عدو وو 


لا يعني: أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرا ٹوش دہع نوسردي ییار 
وأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه؛ فما كان صلاتهم فيه؛ التي هي أكبر أنواع العبادات إلا مڪ وَتَصَدِية #؛ 
لي: فيا وتصفيقا؛ قمل الجهلة الأغيياة الذين لیس فی فلوبھم تمظيم لرهم ولا معرفة بحقوقہ ولا استراء لأفضل البقاء 
وأشرفها؛ فإذا كانت هذه صلاتهم فيه؛ فكيف ببقية العبادات؟! فبأي شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنین الذين هم في 
صلاتهم خاشعون» والذين هم عن اللغو معرضون؟!. سے و ونيب ددا ع أ رسيو ع نوس یہ 
جرم أورثهم الله بيته الحرام ومكنهم منه» وقال لهم بعدما مكن لهم فيه: « یھ لیے اموا إِنَمَا آلمشہ ثوت نجس فلا 
يقرا المسچد الحرام بعد بعد عامهم هدا © [التوبة: ۲۸]» وقال هنا: « فذوقرا العذاب يما کنر تقر وريج رتا . 


چ کم کا ورو م عر ساس جح سل ٣و‏ 
الخیث بعص عل بی سمش اجه 


سے مع طسبم ری 





سورة الأنفال (5؟ - )4١‏ 


az و‎ 


2 ےت سی مل کا اوہ لو : ہو رم 
9 إن الذي کفروا مون أموالهم ليصدوا 


سے ہے تا یں a‏ 24 و سس ۸ اڪ د ر 
سبيل الله فسيتهفونها ثم تکوت عليّهم ۔حسرہ 


سے ١ے‏ 3 
مو1 سر 
سے و عم 


مز آله 


© 1 © 


ہہ + ہہ ہے ہے اہ ھے ج ے۔ ہہ نسنتمےے میس س سوہ س سے > 


2 م سے وہ 1 حي سے ره سدور جه 
وألزين کفروا إل جهنم عشرورت یا 


وا < ت هس حت ل ص لوجت ہر ہے سح سر ور رر 
الخبيث من الطيّبٍ ویحعل الخیث بعضه عل 


r 


ہس 3 
2 کی و می و ما عاض او رض ا پا ہیں ای کو 


الخيروت © 4. 


يك يقول تعالی مبينًا لعداوة المشركين وكيدهم ومكرهم 
ومبارزتهم لله ولرسوله وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد 
کلمته» وأن وبال مكرهم سيعود عليهم؛ ولا يحيق المكر 
السیئ إلا بأهلهء فقال: 8 إِنَّ ات كکَعروا کون مو ہم 
يدوأ عن سيل الہ )؛ أي: ليبطلوا الحق» وينصروا الباطلء 
ويبطل توحید الرحمن» ويقوم دين عبادة الأوثان. 


9 میٹ تھا ¢+ أى: فسيصدرون هذه النفقة» وتخف 


عليهم» لتمسكهم بالباطل» وشدة بغضهم تلحو ولكنها 
ستكون 8« عله حَسَرَةٌ #؛ أي: ندامة وخزيًا وذلاء هت 
لوت ٭۹: فتذهب أموالهم وما أملواء ويعذبون في 
الآخرة أشد العذاب» ولهذا قال: #وَالَذِينَ کفریا إل جھٹہ 
بحسَروت © ©؛ أي: يجمعون إليها ليذوقوا عذابهاء 
وذلك لأنها دار الخبث والخيثاء. 


لا والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب» ويجعل 
كل واحدة على حدة وفي دار تخصه» فيجعل الخبيث بعضه 
على بعض من الأعمال والأموال والأشخاص» 9 وركم 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو 
الخسران المبين. 


2 وی چ یی سح ہے س عر ر E‏ 
« فل لين کفروا إن ینٹھوا يعفر لهم مَا مد 


یر ا و 


ل وان 


ہچ ےہ 


(3) 


دغر ۶ کے 
عع 


فته 


ووو © حع عة 


بعودوا فقد مضت ٹ9" 
سو ھی کا الات ہف مد ا مر سے سے سیف مر 
وَفَلئْلوهُمْ حق لا تَكوت رَيَحكونَ ألدِين 
کل نه ذإنٍ انتھوا قات الله يما يعملورت 
2 ! جک ے ہے سرک ه دي د وده 2 ہے بورع عر صخ صے کے 
سیر 20 وإن ولوأ َأعلموأ أن لله موَلَحکم نعم المَولَ 
وم اص © 4. 

نا هذا من لطفه تعالى بعباده؛ لا يمنعه كفر العباد ولا 
استمرارهم في العناد من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد 
والهدى وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي والردى؛ 


Aor 


مول 


ظ 
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فقال: « قل لِلَدِيِنَ حكهفروأ إن يَنتَهُوأْ 4: عن كفرهمء 
وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك لف سق لور ما 
َد سَلَفَ €: منهم من الجرائم. #وإن يعُودوأ ©: إلى كفرهم 
الأمم المكذبة؛ فلينتظروا ما حل بالمعاندين؛ فسوف يأتيهم 
أنباء ما كانوا به یستھزئون. فهذا خطابه للمكذبين. 

ل وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين؛ 
فقال: « وََيِلُوهمَ حى لا تَكُونَ ون )؛ أي: شرك وصد عن 
سبيل الله ويذعنوا لأحكام الإسلام. #وَيحكونَ لين 
كله َه 4: فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء 
الدين: أن يدفع شرهم عن الدين» وأن يذب عن دين الله الذي 
خلق الخلق له» حتى يكون هو العالي على سائر الأديان. 
َب ہوا 4: عما هم عليه من الظلم کاک أله بس 
مأوت بَصِررٌ لا ۹: لا تخفى عليه منهم خافیة. 

نا رن لزا 4: عن الطاعة» وأوضعوا في الإضاعة 
ل وَاَعَلموا أن أله مَوْلسَكُمَ يعم اموک €: الذي يتولى عباده 
المؤمنين» ويوصل إليهم مصالحهم وييسر لهم منافعهم 
الدينية والدنيوية. #ونَعُمَ الس ان ۹: الذي ينصرهم 
فيدفع عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار» ومن كان الله 


| مولاه وناصره؛ فلا خوف عليه» ومن كان الله عليه؛ فلا عز 


حصسحودودد--<یسسس-سستیک٣ے‪.ک(_۔.-‏ سس س ن پچجچپچچھوٰٗف-ہ۔ ت > ےم 





سے ب 


لۂ ولا قائمة له. 


سو کی ص ے 


راکآ 


ولک لش والخائ والمتكن وا الیل إن هكم 
ءامنٹم پا وما ارلا عل عبتا یوم الْمْرَقَانٍ يوم اللقی 
امعان وا ڪل سى و مَيِسِرٌ 9© دشم بالعْدْوةٍ 
لديا وهم بالمذدة وى رڪب اَسَْل يڪم 


2 سے رب کے ےر“ سے سے سے ری 8 
٠‏ 


مء ہر 
۰ . 


ےر برعل 2 
ولو تواعدتم لاختلقتم 


ا وت 7 مجع کے ارہ کہ سے ہے سے سر م موک سر و ام 
ما كات مفعولا لِيَهَلِك من هللت عن بین ويي 


م کے عَنا بَهَتقر ارک الَه لیم عبد © 4. 

8 5 5 ہے حم ہ ہم چ 2 سير وي سک 

يقول تعالى: واوا انا عنم تن كی 4؛ أي: 
أخذتم من مال الكفار قهرًا بحق قليلا كان أو کثیراء 9 أن 
کو حمس 4؛ أي: وباقيه لكم أيها الغانمون؛ لأنه أضاف 
الغنيمة إليهم» وأخرج منها خمسهاء فدل على أن الباقي 
لهم» يقسم على ما قسمه رسول الله مياد للراجل سھم؛ 
وللفارس سھمان لفرسه وسھم لہ وأما هذا الخمس؛ 


۳۸۹ سورة الأنفال (49 )٤٤-‏ 


سے un‏ ےه سے سے سے سے سس 30 
س ھٹا ت قط هه مدص ه- هط و2 


4 


المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة؛ لأن الله جعله له 
ولرسوله» والله ورسوله غنيان عنه» فعلم أنه لعباد الله؛ فإذا 
لم يعين الله له مصرفا؛ دل على أن مصرفه للمصالح العامة. 
والخمس الثاني: لذي القربى» وهم قرابة النبي ية من بني 
هاشم وبني المطلب» وأضافه الله إلى القرابة دليلا على أن 
العلة فيه مجرد القرابة» فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم ذكرهم 
وأنثاهم. والخمس الثالٹ: للیتامی وهم الذین فقدت 
بهم» حيث کانوا عاجزین عن القیام بمصالحھم وقد فقد 
من يقوم بمصالحهم. والخمس الرابع: للمساكين؛ أي: 
المحتاجين الفقراء من صغار وكبار ذكور وإناث. والخمس 
الخامس: لابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في غير بلده» 
وبعض المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه 
الأصناف» ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء» بل ذلك تبع 
للمصلحة» وهذا هو الأولى. 

وجعل الله أداء الخمس على وجهه شرطًا للايمان» فقال: 
«إن نم ءَامَتم باه وما رلا عل عَبْيِئا يوم الْمْرَكَانِ 4: 
وهو يوم بدرء الذي فرق الله به بين الحق والباطل» وأظهر 
الحق وأبطل الباطل. # بوم النقى الجَمْعَانِ ©: جمع المسلمين 
وجمع الکافرین؛ أي: إن كان إيمانكم بالله وبالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم الفرقان الذي حصل فيه من الآيات 
والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحق. «وَأَنَّهُ عل ڪل شىء فی لی 4: لا يغالبه أحد إلا غلبه. 
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١9‏ اذ انت بالعدوةٍ الايا #؛ أي: بعدوة الوادي القريبة من المدينة. وهم وتاي جانبه البعيدة من المدينة؛ و 
جمعكم واد واحد. لوالب #: الذي خرجتم لطلبه» وأراد الله غيره #أسفل منحكم #: مما يلي ساحل البحر. ولو 
توَاعسدثر ٭: أنتم وإياهم على هذا الوصف ويهذه الحال» « لاحْتَلفتمٌ ف آلميد © أي: لا بد من تقدم أو تأخر أو اختيار 
منزل أو غير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادهم. ولكن الله جمعكم على هذه الحال» #ليقضى الله آم 
كات مَتْعُوَلا 4؛ أي: مقدرًا في الأزل لا بد من وقوعه. 9 لَمَهَلِكَ مَنْ للك عن بین 4؛ أي: ليكون حجة وبينة للمعاند 
فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه» فلا يبقى له عذر عند الله. 9 وَيَحَىٌ مَنْ وى عن بَيَتَة 4؛ أي: يزداد المؤمن بصيرة 
ويقينًا بما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه ما هو تذكرة لأولي الألباب. وت أله لیم عِلِيِمٌ © ۹: سمیع 
لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» عليم بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة. 

« إد يُريكهم الله فى مام فلسلا واو ارک كيرا افیلدم وانکرعٹم ف الْأمر وڪن ال سلم إن 
ہی وھ ہے _ و ار ہے ہو سے ماف نو کی فا ی کو م قرو کش ت پا عاد سم 
ليم دات الصذور € ولذ بریکموھم إذ اَّنم في اعِيیکم قليلا ویقللکم في أعَيْيْهم ليقضى الله آنرا ڪات 
تفلا وَل أن جع الأموز © 4. 

لی ل وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا عددًا قلي فبشر بذلك أصحابه» فاطمأنت قلوبهم وثبتت 
أفئدتهم. أو رسكم 4 الله ( را 4: فأخبرت بذلك أصحابك» لملم ولَدَكَرَمْرٌ ف الْأََرِ 4: فمنكم من يرى 
الإقدام على قتالهم ومنكم من لا يرى ذلك» والتنازع مما يوجب الفشل #وَلَحكِن الہ سَلَمَ 4؛ فلطف بكم. 9 إِنَہ, عَلِيما 


ولذ ی الم ری وای وَالم کن وبي الیل إن 
مم امن شم با وما رال عب داوم لمران 
بوم ایالج معان اهم ڪل ىَوَر @ إذ 
أنشم يادو لديا وهم بالعدوة الغصویٰ وَأَلرَحَبٌ 
1 3ک یی ےج رش سے Os.‏ 


ج ہہ فى 5 
سفل رڪم ولو اعدد لا تلفت ق الميعاد 


ا کا مس ۶ت و گے عر سے می ہر جم ار سخ 

۹ ه. 3 ۰ 51 ۰ 
و لکن ليقضى الله کات مفعولا لهك من 
نے ص ی ے و هه سے7 © .مر 5 


سی E‏ ے 22-8 

هللت عن بونة ويح منج عن بن ورت الله 
سے 7 َ‫ ته ا فو جک 8۴۳۱٣٣٣‏ 
لیم علي 9 اد بریكھم اش مامت قلیلا 


ر و قر و کے + يرع ر کے ہرم وہ - ص7 2 
ولوار سک ھم كيرا لفش لتم ولد عتم ف الامر 
م سے سب ره کرو سے رمک .2ے عر ۶طز ۶ 
رور م, مخ سج يرس کے ا 2 ےر ےہ ہر کر س 
در همذ اليم في اعم یکم قلي لاو مالڪ 
کا الو ضر رھ کن وی ے چو كاعر جد وق 
as RP a‏ ون ال 
٭ سے وى گر ےہ > بسر 37 ح ۔ اوھ ہس مم و عر 
جع الا مور © يتأيها ا لزت ءا موادا لقِيسرفِصَه 


ر ر 2 


ف ربع ومس ت عي 
فاشبتوا وا كرو الله کیا لعلکم لحرت تہ 


ےہک ہک ےد ےک يس جس پا ہل پا ووس بلس بي دا وا پا ح ‏ چپ وپ ںہ ےڈا رت جج جس پا پس ابوس جج ہس ہے سی ہے حر ہے لی ی ہی شش وچ حر 
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نا 


۳۹ ۰ )٤١ - ٤٥( سورة الأنفال‎ 


1. 


س ست ےم ے ہے ہےہہے ‏ ےس سے ليسي الاي ہے ہہ ہس ے۔ ےہ ہے ہس ہے ہے ۔ ہر ہہ ي ے ‏ ہے سې سے ہے سی بت ہے ہس ہہ يو ہاسے ہا ہے ہے ہم سے یې يې بے ےم 


بذّاتِ ألصّدُورٍ 6 4؛ أي: ہما فيها من ثبات وجزع وصدق 
وكذب» فعلم الله من قلوبكم ما صار سببًا للطفه وإحسانه 
بكم وصدق رؤيا رسوله» فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا في 
أعينهم: ويقللكم -يا معشر المؤمنين- في أعينهم؛ فكل من 
الطائفتين ترى الأخرى قليلة؛ لتقدم كل منهما على الأخرى. 
وخذلان الكافرين» وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم» ولم 
يبق منهم أحد له اسم يذكرء فيتيسر بعد ذلك انقیادھم إذا دعوا 
إلى الإسلام» فصار أيضًا لطفا بالباقين» الذين من الله عليهم 
بالإسلام. اک آقو مالأ @ ؛ آي: جميع أمور 
الخلائق ترجع إلى الله فيميز الخبيث من الطيب» ويحكم في 
الخلائق بحكمه العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم. 


م و ا رر کے ai‏ ہے ر ر م کا ا بوط 
وأطیعواً الله ورسوله,ولا سدرعوأ فلفشلواويذهب رک 
12 و ر ہے ر AL‏ سے 
واصیر وا إِن الله مع الص رس ولا کر نوا كا لَنِسنَ 
سس کر ؟ ے 7 کے ر ہے ورام 
خرجوامن وی رهم بطرا وِرِعَاء الاس وَیسدورے 
یا تا زا 


ی نے a‏ 
عن سيل الله واللهیمایعملوں يحيط 9 ولذ زین لَھُم 
الط عله وال لاحك لک الیک 


حرسے ری 


سر اط لف ر 2 01 1- مم 
1 برىء مُنحكمإي ریٰمالاترون 
ر کی مہ سس e‏ ھر کر 
الله شیید الاب @ ر قول 
جو کے وی رر 


مرض‌عر 0 ۽ د سهم 


2 پر ہه کے 
ت رَو @ 


2ء ور و جص 


م چ شع ھ27 سے ےق مر میم 5 ر 3 
© يكأيها الت ءامنوا ذا لفیخم وک فائبتوا وادذکروا 


ےر لا 
E‏ ا مک کا یت سد حم ب 222 ل می و 
ئ ادد ف میس 7 وتآتں ر 29 و ہے ہرم ے۔* سے مس 7 
مار ار الا ۶ م إل لله كزيًا لملکم تفلخرت © واطیمُوا الله ورسولة 


و سر ہے سے ہز یی ری عر برع 5 
وجوهَهم وادبدرھم وذ وقوأعد اب الحریق ذلك 
a‏ ہے ا زم مک سے مہ کس 56 یہ 
ر 7 35 RS‏ سرے 2 
کد آپ َال وروت وَالْدِينَمِن لهم كفروا 


ہے سے رو بیو ۶ 


€ 


وي بسر و اط ہی لج ا عبر هك رون سم ت وو مين 
ولا سلرعواً فَنفْسَلوا وتذهب رك وَأصيروأ إن الله مع 
5 رض ا مر ۲ م سے ٠‏ ر 

الصَّديردٍ بت 9 ولا تکونوا كَالْذِينَ حَرجوا من ديكرهم 


ام ر رو ہے o2‏ عر 
گلا یک اکا کلمت یی میں کو 2015 ب 


کے ا رورررھر سی کک رم ہے وو کہ > عر کے عرس ےی 
خذ هم الله يل و بهم ان الله قو یعملوں حيط ل ولذ رن لهم ليطن أعمدلهم وال ل 
7 سے 7 سر رور 72ے سا د« کی عد کے 

غالب لكم الوم مر التایں و از جار لکم فلمًا 


رہ رکا 5 سم سے ج سب ہت کر ب 3 رت یں A:‏ مد دبل ررح ص ت 21 و مر جره اہ LS‏ ۳ 
تَراءت ا لفان تحص عل عق ےے برى» مُنحكم إن أرئ ما لا ترون إفة أخاف الله واه شريد الیتاب 69 إذ 
جم ور عر ےر رو جم ےراچ کے روو رو ہےر سر الاح سے وى > صر پیر £ ت ور ہنی 
قول المنلفقون والذزيرت ف قلوبهم مرض غر هؤلاءِ ينهم ومن ٹول عل الله فإ اللہ عزِيزٌ ححكيم لا 4. 


مر و2 


تا يقو ل تعالى: « ييا الیک موأ لت كه 4؛ أي: طائفة من الكفار تقاتلكم» نَا 4: لقتالهاء واستعملوا 
الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة» التي عاقبتها العز والنصرء واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذکر الله. # لعلحم 


2 
تھ 





حر € 4؛ أي: تدرکون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم؛ فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب 
للنصر. 

وأطيعوأ اه وسو : في استعمال ما أمرا به والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال» ولا تَتَرَعُوأ 4: تنازعًا 
يوجب تشتت القلوب وتفرقهاء # فَتَفَمَلُوا 4؛ أي: تجبنواء 8 وبدھب رک 4 أي: تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم ویرفع ما 
وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله» #وَآصَيركَأ 4: نفوسكم على طاعة الله. إن ال م آلصَّيرسَ © 4: بالعون 
والنصر والتأييد. 


واخشعوا لربكم واخضعوا له «وَلا کا لين حرجا من ديدرهم بطر ورا الاس وَيَصُدُورت عن سیل 
الله 4؛ أي: هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه» وهذا الذي أبرزهم من ديارهم؛ لقصد الأشر والبطر في الأرض» وليراهم الناس 
ويفخروا لديهم» والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه. < ول یما یعملون يخيط © 4: 
فلذلك أخبركم بمقاصدهم» وحذركم أن تشبهوا بهم؛ فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة» فليكن قصدكم في خروجكم 
وجه الله تعالى» وإعلاء دين الله والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه» وجذب الناس إلى سبيل الله القويم 
الموصل لجنات النعيم. 


۳۹۱ 


چ و ا 


@ < وذ ريد تد لين أَعْْلَهُرْ 4: حسنها في 
قلوبهم وخدعهمء وتال لا عَالِبَ لكم الوم يرت 
آلایں 4: فإنكم في عَدد وعد وھیئة لا يقاومكم فيها محمد 
ومن مہ رای جا لحم 4: من آن يتيك أحد 
ممن تخشون غائلته؛ لأن إبليس قد تبدّى لقريش في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي» وكانوا يخافون من بني 
مدلج لعداوة كانت بينهم» فقال لهم الشيطان: أنا جار لکم! 
فاطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد قادرين. فلما ٭ ترات 
لْفسَنَانِ €: المسلمون والكافرون» فرأى الشيطان جبريل 
عليه به سام يزع الملائكة؛ خاف خوفا شدیداء تكص 
عل عَمَسَيْهِ ©؛ أي: ولى مدبراء #وقال ©: لمن خدعهم 
وغرهم: ظ انی ر بریء مَنکم إن َه ار ما لا َرَو ©؛ أي : أرى 
الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم؛ إن أَمَا ف اَل 4؛ 
أي: أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنیاء # وا شید 
لاي 69 4. 

ومن المحتمل أن يكون الشیطان قد سول لهم» ووسوس 
في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس وأنه جار 
لهم فلما أوردهم مواردهم؛ 6 عنهم» وتبرأ منهم 


3 رخ 


ر عهبية 


ا 1 ال امن استار ل 
کر کل إن برع ملك اک اق اق ان رب الاين © 

4 سم ب سے شب 5 9 ااه 17 5 
کان عبتا أا فى التار حن ہا ولك جرؤا 


َلطَدِلِمِينَ © 4 [الحشر: ۱٦‏ 17]. 

١ ©‏ : یسغول الْمتكفقُونَ وألذرمت ف قلوبهم َر 4؛ 
أي: شك وشبهة من ضعفاء الإيمان للمؤمئين حين أقدموا 
مع قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم: عر هؤلا 
دنه #؛ أي: أوردهم الدين الذي هم عليه هذه الموارد 
التي لا يدان لهم بها ولا استطاعة لهم بهاء يقولونه احتقارًا 
لهم واستخفافا لعقولهم» وهم -والله- الأخفاء عقولا 
الضعفاء أحلامًا؛ فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على 
الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام؛ فإن 
المؤمن المتوكل على الله الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة 
ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى» وأن الخلق لو اجتمعوا 
كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة؛ لم ينفعوه» ولو اجتمعوا 
على أن يضروه؛ لم یضروہ؛ إلا بشيء قد كتبه الله عليه 
وعلم أنه على الحق» وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل 
ما قدره وقضاہ؛ فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من قوة وكثرة» 





۰ 
ےستنسحےم.۰۔- ہ۔۔ب ہہجتےیں مہہ ہن ۔ہہممہچےےہ ہد ژہ' -ے- ‏ ہےمےی یںسےمںےیسشہشمہجکڑ رہ ۔ہجکسےسوہ-ےے ہہجۃ. . و سہسسممم ‏ مأہہ مم ممم کس سس سس کمم۔م۔ےپ ل س س س 


سورة الأنفال (44 - )٢٥‏ 


وكان واثقا بربه مطمئن القلب لا فزعا ولا جبانًاء ولهذا قال: 
ومن وَل عَل الہ وت أله عَزِيِرٌ 4: لا يغالب قوته 


قوة. ٭ حكيدٌ 9 )ا ©: فيما قضاه وأجراه. 
N a‏ 


وم ب ر 
لوَوْتَرئا إذ وق لزن كدر ا الْمَتيكة يضربوت 


وجوههم وَأَدْبرَهُمْ وَدُوفوا عذاب الْحَرِبقٍ 62 ذَلِكَ يِمَا 
© كَدَأيٍ 


و اق ا 


و ےس 


یل رجہ سی ہیی 
ال فرعوت وال ين ن لهم قروا وتات 


”و مجر مر 5 2 


اللہ يذنوبهم ان الله قوی ید د الیقاب © رت 4. 


لا يقول تعالی: # وَلَو ترىئ ٭: الذين کفروا بآيات الله 
حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد 
بهم القلق وعظم كربهم وف المَلَيَكةُ یَسَرِوت رُمْعَهُمَ 
وَأَدََدَرَهُمٌ €: يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم» ونفوسهم 
متمتعة مستعصیة على الخروج؛ لعلمها ما أمامها من 
العذاب الأليم. ولهذا قال: 3 ودڈونوا عَدَاب الحريقٍ € 4؛ 
أي: العذاب الشديد المحرق. 


ل ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من 
؛ | ربكمء وإنما هو ہما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت 
لكم ما أثرت. 

ر وهذه سنة الله في الأولین والآخرين؛ فإن داب هؤلاء 
المكذبين؛ أي: سنتهم وما أجرى الله عليهم من الهلاك 
بذنوبهم» < ڪاپ کال فود مالین من موز 4: من 
الأمم المكذبة» كفروا يعات الہ قأخذهم الہ ۹4: نباي 
9 يذنوبهم إن الله كوه مي 9©) 4: لا يعجزه أحد 
يريد أخذه. ٭مَاء a‏ 21 1 هو ٤اخ‏ بنَاصِيَئِبآ € [هود: .]٥٥‏ 


کش 


ذلك باک پٹ من چرس یس 
َو ما اسم واک أل س عي 9 
ال فرعورے وَالدينَ من لهم کدھھا بيت رَو = 
دهم رشا ءال وغوت وکل اڑا یرت © 4. 


زا ذلك 4: العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبة 
وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم بسبب ذنوبهم 


وتغییرھم ما بأنفسهم فإن اله لم يك ما يْسْمَة ممه 
عل َرْرٍ : من نعم الدين والدنياء بل يبقيها ويزيدهم منها إن 


ازدادوا له شکراء ٭ حى بمَيروا مَا انيم 4: من الطاعة إلى 
المعصية» فيكفروا نعمة الله ويبدلوا بها كفراء فيسلبهم إياها 


سورة الأنفال (64 -68) 


سے وب بت عع اسع بات مز 


تعمها عل توم حو دروا 


ہم @ حَدَأب ٤ال‏ 


مس 2 


من قله وا ات رتو ھا 21 


نآ قال کرک 2 اڭ 
امت کرو مَهُم لومون 


| 1 گل سر عر گی لر 


سرچ حر الي لق سی ار 


زت علهدت ث ہم م ینقضوت عه دهم في ڪل مرو 
وهم لایلفوت لھا فَإما ممتہم سس 


من حَلْمَهُحْ لَه بد روت 5 © ونا غا 


سے ”اف عرف اس 


۱ قوم خسانة ابد ليه عل سوا 


۰ سے کا أل ضر ہ عن 


3 اه إن الله لاحب ای 


© اسک ایی كترواسبثر تب اجرد 


س ال وا 7 سس 3 عن ا ٣ار‏ سچ 
وأَعِدوا هم مَا استَطعَتٌم مفو ومن رباط الخيل 
ل ود ا سے سر ا کے سے ل خر خض ع الى اس 
ترھہوت کو وء احرين من دونهم 


هم اله يَعلَمهم وَمَا تفقوا من یوق سبل 


۳4۲ 


ل ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم» ولله الحكمة في ذلك 


والعدل والإحسان إلى عباده؛ حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم» 
وحيث جذب قلوب أوليائه إليه ہما يذيق العباد من التكال إذا 
خالفوا أمره . وات اله لَه سَِيعٌ َل 4 : يسمع جميع ما 
نطق به الناطقون؛ سواء من أسر القول ومن جهر به. ويعلم ما 
تنطوي عليه الضمائر وتخفيه السرائر» فيجري على عباده من 
الأقدار ما اقتضاه علمه» وجرت به مشيئته. 


8 ڪ داي ال فَِعَوْدَ #؛ أي : فرعون وقومه» وان 
ين E‏ ڪات ريم ٭: حين جاءتهم» اهلکتهم 

یم ٭۹: كل بحسب جرمه» ارتا ءال رجور كل 4: 
من من المهاكيد المعذبین كا ظلمبت € ۹4: لأنفسهم 
ساعين في هلاكهاء لم يظلمهم الله ولا أخذهم بغير جرم 
اقترفوه؛ فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم في الظلم» فيحل 
الله بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين. 

إن کر الد واب عند الو ال ذبن کرو فَهُم ای ل ومون کیا 


سے 
ھی 


AF‏ ار سے لے ا سے ای اس حر نر 


2 علھدت منم ثم و في کل مق وهم 


فی سے س ا بر سر 
| تک ران اہ نظلموت © # ون جو 


لمَلَ انح ا وکو کل عل أله ان مو لسغ الم و0 


الله اسي سسس سس سي سي اسي سسس سي س س سی ي ر 
سي اليس سس کر مر سس اق کر سس اسم ت ہر 


کاو ما نے لْفَفتہُمْ فی لْحَرْبٍ فثرد بهم من 

اد الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث - 
شال یس اتساق بالات وہہ ۷ی جا دو ار ا امو دید 
سی یلاب رو ار حضوم فیپ پالٹر ار ې 

لا فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعین؛ لئلا يسري داؤهم لغيرهم» ولهذا قال: $ فما ثم تعَفَنہُمْ في اَلْحَرب 4؛ أي: : تجدنهم 
في حال المحاربة؛ بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق. # سرد بهم مَنْ حَلْمَهُمَ ea by Ear‏ 
ما يصيرون [به] عبرة لمن بعدهم» «الْمَلَّهُمَ 4؛ أي: من خلفهم يروت € ۹ صنيعهم؛ لثلا يصيبهم ما أصابهم. 
وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي؛ أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي؛ بل وزجرًا لمن عملها 
ألا يعاودها. ودل تقیید هذه العقوبة ذ في الحرب أن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر؛ أنه إذا أعطي عھدا؛ لا يجوز خيانته 
وعقوبته. 





لسر سس مي سس سو سوسا | 
n a E‏ ههه ودج جس 





عرق ۴ E‏ ای تسل 


ف اما تحت ون َي سان َا لتم عل سو او إن اله لا يحب لابين ا 4. 


لا أي: وإذا كان بينك وبين قوم عهد ومیثاق على ترك القتالء فخفت منهم خيانة؛ بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على 
خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة. اند ال 4: عهدهم؛ أي: ارمه عليهم» وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم «عَلّ 
موا زا کش :ل “ET‏ سای ماي باو يرج چسوووا بد چو ول 
ل :درو در وا جب پوت رو أن يكم وب ھی یں رح حيو سو 
ولقوله: # عل سوا 4 وهنا قد كان معلومًا عند الجميع غدرهم. ودل مفهومها أيضًا أنه إذا لم يخف منهم خيانة؛ بأن لم يوجد 
منهم ما يدل على ذلك؛ أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم» بل يجب الوفاء [به] إلى أن تتم مدته. 


تی 


۳ 


$ ات لدت كدر مہ کی ہم لا عجرونَ ©4 | 


لا آي: لا بحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته أنهم 
سبقوا الله وفاتوه؛ فإنهم لا يعجزونه» والله لهم بالمرصاد. 
وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم 
بالعقوبة» التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحانهم 
وتزودهم من طاعته ومراضيه ما يصلون به إلى المنازل 
العالية واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها؛ 
فلهذا قال لعباده المؤمنين 


واوا لَهُم ا سکم ين كوو وه سر ا 
اليل و رت به 2 ۲ نو وصرع وار رين من 


دونه لا لوهم آم یَلَع وما ڈیٹرا من کیو ف 


ہے کر سے 


لا ظلمون 63 4. 





صے ور 


سیل ألو وی ا کا ونم 


© ای: أا 4: لأعداتكم الكفار الساعین في | 


هلاككم وإبطال دینک لاما أَسَْسَطعَتّم ين َو 4؛ أي: كل 
ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة 


7 ذلك مما يعي: قتالهم» فدخا. فے, ذلك أنوا ۱ 
بجو يعين على لهم عل ي 7 | كل وقنشة رتا عائراسے انی کی خلت كاذ أولى 


الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من 
المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب 
البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع 
والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون؛ ويندفع عنهم 
به شر أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير» ولهذا 
قال النبي يَكِِ: «ألا إن القوة الرمی)''۔. ومن ذلك الاستعداد 
بالمراكب المحتاج إليها عند القتال» ولهذا قال تعالى: 
وی زان الل کر 316 ا و 4 
وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمانء وهي إرهاب 
الأعداء. والحكم يدور مع علته؛ فإذا كان شيء موجود أكثر 
إرهابًا منها - کالسیارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي 
تكون النكاية فيها أشد؛ كانت مأمورًا بالاستعداد بها والسعي 
لتحصيلهاء حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة؛ وجب 
ذلك؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله: 
مہوت به عدو الو وَعَدُوَکم ۹ ممن بس 
أنهم أعداؤکم لوَءَاخَرينَ من دونه لا تعلموتهُم #: ممن 

سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله سے 
َعْلَمُهُمَ #: فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما 








م الك - لل سس — ب n‏ —— 

















سورة الأنفال (05 - )٦۳‏ 


| يعين على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفان 
ولهذا قال تعالى مرغبا في ذلك: وما تفقوا .هن سىء ف 
سَِلٍ ان : قليلا كان أو كثيرًاء «يْوَفّ إِلَنَكْمْ ©: أجره يوم 
e rh‏ 


تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 9 ونس 
نظ سر سی rasd‏ 


لے 
4 کک رم کر رس 
پان - جتحا مل فَاجِتَمْ لما ا آله نہ هو 
کا وان ٹریدوا أن وی لاک م 


برس رم 


31 تمي اللہ 9 





سے مم 


ار اا بدك رو ووا سرک © ولت ت 
مم لو أنققتَ ت کان الأ کا كا کا الت بے 
لبه ڪر الله ه لت يتم اکن عي کر 09 


م ر وړ م 


ا ایح سبك الہ ون اَبَعْكَ م المؤمييرت 


9©) يقول تعالی 9 وَإِن جَتَْْا )؛ أي: الكفار المحاربون؛ 
أي: مالوا إلى السلم؛ أي: الصلح وترك القتالء و فاجَْح لهأ 
ول عَلَ ال ؟ أي : أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربك؛ 
فإن في ذلك فوائد كثيرة: منها: أن طلب العافية مطلوب 





7 
نسحم 
0-35 
١‏ 
مج 


لإجابتهم. 

ومنها: أن في ذلك إجمامًا لقواكم واستعدادًا منكم لقتالهم 
في وقت آخر إن احتيج إلى لى ذلك. ومنها: أنكم إذا أصلحتم 
وأمن بعضكم بعضًا وتمکن كل من معرفة ما عليه الآخر؛ 
فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ فكل من له عقل وبصيرة 
إذا كان معه إنصاف؛ فلا بد أن یؤثرہ على غيره من الأديان؛ 
لحسنه في أوامره ونواهيه» وحسنه في معاملته للخلق 
والعدل فيهم. وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه؛ فحینئذ يكثر 
الراغبون فيه والمتبعون له» فصار هذا السلم عونا للمسلمين 
على الكافرين 

© نیا ولايُخاف من السلم إلا خصلة واحدة» وهي أن 
يكون الکفار قصدهم بذلك خدع المسلمين وانتھاز الفرصة 
فيهم» فأخبرهم الله أنه حسبهم وكافيهم خداعهم» وأن ذلك 
يعود عليهم ضررہہ فقال: ون پریڈوا أن عوك بک 
حَسْبَكَ الہ 4؛ أي: كافيك ما يؤذيك» وهو القائم بمصالحك 
ومهماتك؛ فقد سبق لك من كفايته لك ونصره ما یطمئن به 
قلبكء فل ہل ہُو ای اید بتضریہ وَبالْمُؤسيِيت © : أي : 
أعانك بمعونة سماوية» وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء؛ 


٤ )٦٦-٦٤( سورة الأنفال‎ 
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و ال ربا سرت ات ت EET‏ 
فاجتمعوا» ET‏ و a‏ 
يكن هذا بسعى أحد» ولا بقوة غير قوة الله» فلو # أنفمّتَ انف 

ف الكش کے ٭: من ذهب وقضة وغبهما أيهم ب 
تلك النفرۃ والفرقة ة الشديدة» 9 نا الہ ہے لوبهم 4: 
لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله تعالى. وحن 
الہ آلت يتم إل ع کر © 4: ومن عزته أن ألف بین 
قلوبهم وجمعها يعد الف كما قال اى 8 واد دو حشمت 
الہ عل عليہم إِذْ گن آعد عدا أعداء قالف بن کوک ا OEE‏ 


رع شرس عرص ال۶ حم 


و ہس یالتار قانقدگ َنبا E‏ ۳۰]. 
e‏ « أا اتی حَنَمْكَ أَنَدُ 4؛ أي: كافيك» 
ون امك يَعَكَ ین اليرت © )؛ أي: وكافي أتباعك 

ور چاو وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين ين المتبعين 

لرسوله بالكفاية والنصرة على الأعداء؛ فإذا أتو | پالم 
الذي هو الإيمان والاتباع؛ فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من 

أمور الدين والدنياء وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. 


« اا ألَىُ رض الْمُوْمِنِيتَ عل اتال إن 


سے 


یکی نکم عِشْرُونَ ٤‏ ص تیا باکت ن¿ ون يکن 
کم کاڈ بعْلوا الک كو سے گرا لاسي 
کرت 59 @ اش 022 9 کا کن کی زس پاپ عاو يوا بای ون بک سک 


اگ بنا الکن یرذن اق راک مع لصب © 4. 


لا يقول تعالى لنبيه کل انا انی كرض الدوینیت عل اتا 4؛ أي: حثهم ونهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمھم 
وينشط هممهم؛ من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء» والترهيب من ضد ذلك» وذكر فضائل الشجاعة والصبرء وما يترتب 
على ذلك من خير الدنيا والآخرة» وذكر مضار الجبن» وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة» وأن الشجاعة 
بالمؤمنين أولى من غيرهمء إن کا تالموں کاتھے یالمورے كمائا لمودے ورود ون الو ما € [النساء: .]٠١ ٤‏ 9 إن 
یکن نکم 4: أيها المؤمنونء نرود صَدِرُونَ ین ِا وَإن يكن نگم مات يغلا آنا م ال كَمَرُوأْ €: يكون 
الواحد بنسبة عشرة لسار رای تار 4213 ار 4401 آي لعل دی ہے أنه ا ماود تی 
سبيله؛ فهم یقاتلون لأجل العلو في الأرض والفساد فيهاء وأنتم تفقهون المقصود من القتال أنه لإعلاء كلمة الله وإظهار 
واو وو رب تا 

: ثم إن هذا الحكم خففه الله على العبادء فقال: ‏ ان خفف الله عنم وعلہ فيكم صَعَقًا 4: فلذلك اقتضت 
رحمته وحكمته التخفيف. لان يك منم ائه صَايرَة يغلا em,‏ ب سرچ ْلا أَلَمَيْنِ بِإدنِ اللہ واه مع 
الصدرں 9©) *: بعونه وتأييده. 


وهذه الآيات صورتها صورة الإإخبار عن المؤمنين بأنهم إدا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين» في 
مقابلته من الکفار وأن الله يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية» ولكن معناها وحقیقتھا الأمرء وأن الله أمر 
المؤمنین في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة والعشرة من المائة والمائة من الألف» ثم إن الله خفف ذلك» 


ان يرا ددعو ترك حك اهو الى ايد 
رو وا مسر 9 واف بات فوخ او انت َنم 
ماف رض جحي ما القت بے فلو به وڪن 
لَه الب لَه عر رة 9© اا نة 

لله وس عك مِنَ المؤمِييت 0 يكأيها الى رض | 

| َلْمْؤْمِنيتَ عل لقتال إن یک نکم رون یی 
| امات وا کا س 06آ 

| لیے کمروا بان رورم لاقوت © لن خَنف 
| نکم وعم اک فی کم ماين یک وڪم يانه 
۱ عرو عيذ ماين ون یکن مم الف يليوا أَلْمَيْنِ 

ظ ۱ بإذن] 3 َأَسَهْمَعَآلصدِرِبنَ © کا ا ظ 
لم اسری حیق د کو کت ف الو تریدورت مرش او 


| ايد الک جو ھی رد © اوک ہش 
1 ال ل ددا 02 راا ظ 


لسع ا تس سك 0 کور تح 9 


جج 


۱ کا : ے۔ 9 2-0 5 کے ۳ لھ کس لس سس ريسي ا ہآ نمق 


gy ab‏ کت سے اسم س 





۳40٥ 


فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار؛ فإن ظ 


ولكن يرد على هذا أمران: 

أحدهما: أنها بصورة الخبرہ والأصل في الخبر أن يكون 
على بابه» وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع 

والثاني: تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين؛ بأن يكونوا 
متدربين على الصبرء ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا 
وی مب پ سی ولو أقل من مثليهم» إذا غلب 
على ظنهم الضرر؛ كما تقتضيه الحكمة الإلهية. 

ويجاب عن الأول بأن قوله: « ان خنف الہ عك » 
إلى آخرها: دليل على أن هذا الأمر لازم وأمر محتم؛ ثم إن 
الله خففه إلى ذلك العدد؛ فهذا ظاهر في أنه آمر وإن كان في 
صيغة الخبر؛ وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة 
لاتوجد فيه إذا كان بلفظ الأمرء وهي تقوية قلوب المؤمنين» 
والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين. 

ويجاب عن الثاني: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين 
أنه حث على الصبرء وأنه ینبغی منكم أن تفعلوا الأسباب 
الموجبة لذلك؛ فإذا فعلوها؛ صارت الأسباب الإيمانية 
والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر 
لهذا العدد القليل. 


$ ما کات ای أن کو له أ أسرَى عق ينض فى 


د 
دس سه 1 و مہ صر ےھ 


الأرض تریدورت عرض الدنيا والله رید ا لأحِضْرة واه عَزِيرُ 
کی © كس مم شس ماس اض 
داب عي 9© نا فکلوا مما عَيْمتم + 211 5 


ا واک دا سب 
أركت 22 as‏ 


الله عور رَحِيمٌ 0 


هل عمائية من الله لرسوله:وللمؤمنين .يوم بدن 
إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء» وكان رأي 
اضر المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه r‏ 
واستخصالهم» فقال تعالى: « ما کات لی أن کون له اشریٰ 
ی بیکرت فى الیگ 44 أي: ما یٹیغی ولا یلیق به إذا قائل 
الکفار الذین يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعون لاخماد 
دينه وألا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله أن يتسرع 


إلى أسرهم وابقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم» وهو 


عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال 














دسم 





و کل 


سورة الأنفال (۷۰-۱۷) 


شرهم؛ فما دام لهم شر وصولة؛ فالأوفق ألا يؤسروا؛ فإذا 
أٹخنواء وبطل شرهم» واضمحل أمرهم؛ فحينئذ لا بأس 
بأعيذ الاسری متهم ولبقائهم. يقول تعالى: دوت 4: 
- الفداء وإبقائهم عر ص الا ؛ أي: لا لمصلحة 
إلى دينكم. 9 وال eh‏ ©: بإعزاز دينه ونصر 

ریک وہل عدم عا رق کر هې ارک بمابرصل 
تقفش ذلك. « وال عزیز رز کہ © 4؛ آئ؟ کامل العزةء 
لو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال؛ لفعل» ولكنه 
ا يتب 

6م ولا کٹ آله سَبَقَ : به القضاء والقدر؛ أنه قد 
وہ سم وأن الله رفع عنكم -أيها الأمة- العذاب» 
لمکم : فما أَخْدخ عَذَابُ عط €9 4. وفي الحديث: 
یسب سس اس 

اھ ثانا مم حلا بَا : وهذا من لطفه تعالی 
بهذه الامةآن أحل لها الخد ئم ولم تحل لأمة قبلهاء واتقوا 
أنه : في جمیع أموركي. ولازموها شكرًا لنعم الله عليكم. 
لن الہ عَُورُ 4: يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب» ويغفر 
لمن لم يشرك به شيئًا جميع المعاصي» يَحِيِمٌ 9©) ۹4: 
بكم حیث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبًا. 


ااا ل فل ن ف يكم فر اه إن يَعَلِم 


له في اوک حبرا ہو ڪم ويعفر 


رر سے e‏ 


تم € وین يدا نانك فقد 
اوا الله ین قبل امک مهم َه عي حَکۂ © >. 
لیا وهذه نزلت في أسارى يوم بدر"» وكان من جملتهم 
العباس عم رسول الله َء فلما طلب منه الفداء؛ ادعى أنه 
مسلم قبل ذلكء فلم يسقطوا عنه الفداء» فأنزل الله تعالى 
جا ارہ رہن كانة سل كل ساد 2 ھا لي قل لسن 
ُرے الأشرئؾ إن یلم الله في ویک - پا 
اجأ اي بسك 4 أى: من المال» بأن بیسر لكم من 


ف ادر 


فضله خيرًا کٹیڑا مما أخذ منكمء لوت َك 4: ذنويكم 


ويد خلكم الجنة. # والله عمور ر رحيم © ٭: وقد أنجز الله 
وعده للعباس وغيره» فحصل له بعد ذلك من المال شيء 
كثير» حتی إنه مرة لما قدم على النبي بيا مال کثیر؛ أتاه 


ظ العباس» فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله» فأخذ منه 


.)۱۷۹۳( مسلم‎ (١) 


سورة الأنقال (۷۱- ۷۳) 





نا الل ن ریک یک الات رجا کا 
ق في قلو بكم حيرا پیک وياد نکم ویمفرلکہ 
اوک 3 ی 0 وَإِن بريد وأ خيانلك فَمَد خانوا 
کک رٹ م وة لمحم © إن ييب 

5 وَشَاج,روا وجه دوا الهم انم في سیل 


ا 


اَي وَين ءاوواً ونصریا وليك بمصضہم أولياء بمضں لز 
اموأ ولم اجر ا کک جب 
انا اکَسَرَکه ف لين مہ حم الت إلا عل َم 
بتکم ودی مہ یکڈ اا اة یڈ پر 9 ون 
کاب ۶2ء کہ ولا ب ر مس قلي الى 
اض وسا کا ا وا ءامنوا وها جروا 
جَھَدُوأ ق سيل اللہ الین ءاووا وَصرو بجي 
7 اع تفر رگم © وا ماب 
بعد وهاجروا يَجْهَدُوا مع اولك متك وأووا اراو 
تنه يت وكتي انوا نيل ت عل 


اا کی سے سے سے سے سے سے يس اج 
اس اا اا اکا کے کے سس مسي !کے اا ااج اک 
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اهادم چس چس 2 سر جح عو مد سرچ 
و e‏ تس e‏ 


] 


حقی مَاجِرُوأ € فإنهم قطعوا ولايتكم باتفصالهم 
ولاية المؤمنين شیءء لكنهم | إن # أ 





۳۹٦ 


ما كاد 0 يعجز عن حمله”'. 


© وَإن يدوأ ياك 4: في السعي لحربك 
لماي > اموس ِنهُمٌ 4: فليحذروا 
خيانتك؛ فإنه تعالى قادر عليهم» وهم تحت قبضته. #واللهُ 
ميم حَكيِمٌ 2یا #؛ أي: عليم بكل شيء» حكيم يضع الأشياء 
مواضعهاء ومن علمه وحكمته أن شرع لكم هذه الأحكام 
الجليلة الجميلة» وقد تكفل بكفايتكم شأن الأسرى وشرهم 
إن أرادوا خيانة. 


سس رھ بر گے ضرا 


% إن لزن ءامتوا وھاجروا ويدوا أمَولهم وَأَنفْسہِمٌ 
في سیل اللہ الد ءاووا أ وتصروا وليك میں 1 ل تو کی 
لن اموا ولم باج روا ما کر جن وهم ين 


وا عم 


اڑا ران اکم نار یسک از إلا 


7 ہے دما محلوں + 


کا بَصِيرٌ © 4. 


3 هذا عقف موالاة ومسية عتنعا الله بين المهاجرين 
الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله لأجل 
الجهاد في سبيل الله وبين الأنصار الذين آووا رسول الله يك 
وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم؛ فهؤلاء 
بعضهم أولياء بعض ض؛ لکمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم 


ببعضص. ,22 زوا ما لك من ولتي من سء 


سی سيا 7 7 


م ویلتہم مياق الله ہما 


عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال؛ فلما لم يهاجروا؛ لم يكن لهم من 
سَتَصَرُوكُمْ في أَلدَنِ 4؛ أي: لأجل قتال من قاتلهم؛ لأجل دينهم « تَدَكَنِكُمْ النَْر 4: 


رالقال سیب رأما من قاتلوهم لغير فلت سن المقاصدة فين علیکم رمح وقوله تعالى: الا عل وم بتكم وہ 
شی ٭4؛ أي: عهد بترك القتال؛ فإنهم | ار يحوي یو ہار بيار رادید لائیومر ا ری 


بینکم وبينهم من الميثاق. #وَألَهُ یما نملو بصي 
« ولي كَمَرُوأ بصب ول سا شمن 


زک کش ایآ 


اض وساد ڪر لیا © 4. 


9 لما عفد الولاية بین المؤمنين أخب رن الكفار حيث بجمعهم الکفر بعضهم أولياء بعضى؛ ؛ فلا يواليهم إلا كافر مثلهم؛ 


وقوله: إلا تَعَعَلوة 4©؛ أي: موالاۃ المؤمتين ومعاداة الكافرين؛ يا واليتموهم كلهم أوحاديتموهم كلهم أو واليتم الکاڈرین 
وعاديتم المؤمنين» تكن َه ف الْأَرْضٍ وَهَسَادُ كر © €: فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط 
الحق بالباطل والمؤمن بالكافر وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي 
تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض. 


۶ لیے امنوأ وھاجروا وَجھدوا في سیل أله ودين ءاووا وتصرو وتيك هم ألم کا لم معقرة وَررْفٌ 
گرم €9 بَا اموا یٹ بعد وََابَزوا وَجَهَدُوا معکم ولك نک واولا لحار جیا EEE‏ 
بل کو کل © > 
)١(‏ البخاري (471). 


۳4۹۷ سورة الأنفال (۷ء ۷۵)ء سورة التوبة (21 ؟) 


الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين 
من المهاجرين والأنصار. وهذه الآيات في بيان مدحهم 
وثوابهم: 

فقال: و وَالَِيت ءَاما وَمَاجروا جوأ ق سیل 
اہ وَين ءَاوَوا وََسَرُوا آؤکیلک 4: أي: المؤمنون من 
المهاجرين والأنصار؛ # هم الْمَؤْمِنونَ 1 © لأنهم صدقوا 
إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم 
لبعض وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين. هم 
مَعْفرَهٌ €: من الله تمحى بها سيئاتهم وتضمحل بها زلاتهم. 
ولهم رزق كم © )؛ أي: خير كثير من الرب الكريم في 
جنات النعيم» وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به 
أعينهم» وتطمئن به قلوبهم. 

0 وتنك من جا مف مولا الحياجرين والأتصاز معن 
اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبیل الله. أو 
' منك : لهم ما لكم وعليهم ما عليكم؛ فهذه الموالاة 
الإيمانية» وقد كانت في أول الإسلام لها وقع كبير وشأن 
عظيم» حتى إن النبي يك آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة 
خاصة غير الأخوة الإيمانية العامةء وحتى كانوا يتوارثون بھاء 
فأنزل الله: واوو الاسام بعصم أَوْلَ عض في تب أَلَّهِ 4 
فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض فإن لم 
يكونوا؛ فأقرب قراباته من ذوي الأرحام كما دل عليه عموم الآية الكريمة» وقوله: # في كنب الہ #؛ أي: في حكمه وشرعه. 
إن ان یکل سَىْءِ علي (7) ۹: ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها. 


تم تفسير سورة الأنفال. ولله الحمد والمنة. 


ر سے کو سر ف کہ مہ ور 


براءة من الہ ورسوليةإكَ ا 

ييح وف ا لارض أرَبمََ اشہرواعلموا انہر عَْمُعَجرٍی 
الہ واناه ری الْکفریں ل واد دی الاو 
إل آلا باج الأُسخبر أنه ری مركن 
اکم ِمغ زی لوكي ال َكتروأيمَدَا ب آي 
© الال عَمَدثہ انرک تسوك 
کیا وم يظدهروأ علیکم آمدا فَایموا هم عَهَدَ هرا 
مم اه وب الین 9 إا انس الاتب ررم 
الوا آلمقْركينَ حِيَتُ وجّدٹموھر وخ وهر وروش 
وافعڈوا لهم ڪل رصي کان تابو وف مُوا الضلوٰة 
تالكر سكل أله راه دري © 
ون آحد ین المش کرات اس چاو رة عق دسمم 
لمكت رأف ماسته درک يعم وم شیک © 


ر ر فس ممم مه ممم ےد ہلل 4_4“ 4« ل کک ےک ست جھ بع حم وه رذ 
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سس بس جح جسے مين ہے سس سے سے سم سے ہے سے سے سے سے مسي سے ہے ہے ہے ہے ايج سے سی اي ہی ايج يي مسي جو جس سس ب اا ان تتا ب ب يي يي اين سي مسي 
١‏ 
ہے ہے سے سسسب .رد سس سس ومسب ند n en. Sn‏ سر جح تد بم باس جب بام ب دي مسي سين سس اس تو سم ہے نس ہے چس جو ہہ 





کا 


فرفیردکرد 


تفسیر سورة براءة ویقال سورة التوبة 
وھی مدنية 
رص ل ر ہے رےیے سس قر سر اوہ تھے عر وی :8 سر وا ر ہجسے سم ك4 ا عن کے 222 ير رمو وى نه کے ورم . لا 

#براءة من ال ورسولبه إلى الین عنهد تم من المتركنَ ي يحوأ في الارض أريعة اشہر واعلموا اکر عير مُمَجری اللہ 

کے کہ 5 ل سرعم ےر صرصے a»‏ پ اہ 

€ ای: هذه < بَرََة ين ان 4 ومن رسوله إلى جمیع المشركين المعاهدين؛ أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض 
على اختيارهم آمنين من المؤمنين» وبعد الأربعة الأشهر؛ فلا عهد لهم ولا ميثاق. وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر 
أو مقدر بأربعة أشهر فأقل» أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر؛ فإنه يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه 
خيانة» ولم يبدأ بنقض العهد. 

ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن کانوا آمنین؛ فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه» وأنه من استمر منهم على 
شركه؛ فإنه لا بد أن يخزيه» فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام إلا من عاند» وأصرء ولم يبال بوعيد الله. 


سورة التوبة (؟ -5) 


و وَأَدَن ت أله وولو ل أي یں يوم لذج الأسكير 


ال بره ین الْمْرِكين وو ه. فان تتم فهو حر 


اخ ان وتم اکا اکم ع معجری الہ ور 
1 ای گنا داب آیر © 4. 


ے 


رجا هذاما وعد الله ية العوسی من تس شيعه وإضاةد 


كلمته وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا 
الرسول ومن معه من مكة من بيت الله الحرام وأجلوهم 
مما لهم التسلط عليه من أرض الحجاز؛ نصر الله رسوله 
والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذل المشركين وصار للمؤمنين 
الحكم والغلبة على تلك الديارء فأمر النبي َيه مؤذنه أن 
يؤذن يوم الحج الأكبرء وهو يوم النحرء وقت اجتماع الناس 
مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب: أن يؤذن بأن الله 
بريء ورسوله من المشرکین؛ فليس لهم عنده عهد وميثاق؛ 
فأينما وجدوا قتلواء وقيل لهم: لا تقربوا المسجد الحرام بعد 
عامكم هذا. وكان ذلك سنة تسع من الهجرة» وحج بالناس 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأذن ببراءة يوم النحر ابن 
عم رسول الله پل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


ثم رغب تعالى المشرکین بالتوبة ورهبهم من الاستمرار 
کا لان نتم فھو حا حر لحم وين ولي 


کے ا 


علموا اک عبر مُعَجِرِى الہ 4؛ أى: لايد بل انم ني 

قبضته» قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. # ودر لذبن 

كَمَروأ بداب أي 2 4؛ أي: مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل 
2 ا غرم ہر 


والأسر والجلاء وفي الآخرة بالنار وبئس القرار. 
ت 252 سے 0 8 و 
« إلا آایے علهدتم يْنَ المتركين ثم ل بنقصوکم 


یکا ولم بظهروا عك ادا 7 أ اليو هکڅ إل 
متهم إِنَّ الله عب الْمَنَقِينَ © 4. 

© أي: طلم زرا اا میم جمیع المشركين: 
« إلا الت عهدتم م الین ا ر واستمروا على 
عهدهم» ولم يجر منهم ما يوجب النقض؛ فلا نقصوكم 
شيئاء ولا عاونوا عليكم أحدًا؛ فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم 
إلى مدتهم قلت أو كثرت؛ لأن الإسلام لا يأمر بالخیائق 
وإنما يأمر بالوفاء. إن الہ نب الْمُنَّقِينَ ©© ٭: الذين 
أدوا ما أمروا به» واتقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من 


المعاصي. 




















۳4۸ 


« ذا الح الأشهر للم فافثلوا المنْركي حَيّتُ 


رم و وہ سا و پر لج رھ خر ہم 


وجدنموهر وخذ وهرٌ وأحصروهم وأقعدوا أله حكن شر 


إن اا وكامو الکو اا الکوٰہ دلوا ملم د 
aH 1‏ ہر ٹا . 


الله عمور زچیم 

لگا يقول تعالى: « قدا نسل الہ لم 4؛ أي: التي 
خرّمَ فيها قتال المشركين المعاهّدين» وهي أشهر التسيير 
وا وتما یر چام رط عتم 
الذمة. # فافٹلو المشركينَ e‏ في أي مكان 
وزمان» « وَحْدَوِمْر 4: انر حَصروم )؛ أي: ضيقوا 
hS‏ ہوا ںہ 
الله مدا لبا فهو لاء لينا أھلا لسكتاهاء ولا سٹون 
منها شبرًا؛ لان الأرض أرض الله وهم أعداؤه المنابذون له 
ولرسله؛ المحاربون الذين يريدون أن تخلو الأرض من دينه» 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 9 وَأفَعَدُوا لهم 
ڪل مَصد #؛ أي: كل ثنية وموضع يمرون عليه» ورابطوا 
في جهادهم» وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك» ولا تزالواعلى 
هذا الأمر حتی يتوبوا من شركهم. ولهذا قال: فَإِن تابا : 
من شرکھم > #وَأقامُوأ أَلصَلَرةَ 4؛ أي: أدوها بحقوقهاء 

اوا لكر 4: لمستحقیھاء «مَعَلُواْ سهم 4: أي: 
اوخ ر کرت طلقم او سا کی يعارو ما م 
#إنَ الله عفور يَحِيم لی €: يغفر الشرك فما دونه للتائبين؛ 
ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم. 

وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة 
أو الزكاة؛ فإنه یقائل حتى يؤديها؛ كما استدل بذلك أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه. 


ورلن آحد ین 


9 4 


ین المشركيت. أستجارك فاجره 


ب 


عق تتم کے ار در اَل مامد دك با 7 
ثرت © 4 


اي لما كان ما تقدم من قوله: و دا اع الالشهر رم 
نلوا مركن ين حت وَجَدثمغر وَعْدومُز واخضروش واقعدوا 
َه ڪل صد : أمرًا عامًا في جميع الأحوال وفي 
كل الأشخاص منهم؛ ذكر تعالى أن المصلحة إذا اقتضت 
تقریب بعضهم؛ جاز» بل وجب ذلك» فقال: $ ون أحد يَنَ 
المشركيرت أسْسَجَارَكَ #؛ أي: طلب منك أن تجيره وتمنعه 

من الضرر لأجل أن يسمع کلام الله وينظر حالة الإسلام» 


۳۰۹ سورة التوبة (۹-۷) 











اجره حی مسمع کم الو 4: ثم إن أسلم؛ فذاك وإلا؛ 
فأبلغه مأمنه؛ أي: المحل الذي يأمن فيه. 





كح د 2222292 ير 42571707 1 

سے مر رر ارج ہس ہے کر ا و ر 

کف یکن ال کن عد عند اللو ووت 

وی جن 2 دم سے و 5 وت و ا نے سے سحة سے 
E Rr 2‏ و كو 24 ٤ھ‏ 

ستفاموا لک فَاسَتَقِمُوا هم إن الله حت المدیرت 

وت ہیں سح و سار ا وس ب سے یگ ہر 5 0 گی 

0 حكيف و إن د أ کم لایزفوافیکہ إلا 

ج 
سے ویر رس r‏ ے ہے۹ برع ررے۔ 00 e‏ ھ غرم 
ولاذمة برضوتكم بافوھ وَأ قلوبهم وأكثرهم 






پر 
۹ 


















والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا یعلمون؛ فربما کان 


الإسلام؛ فلذلك أمر الله رسوله. وأمته أسوته في الأحكام أن 


يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله. 


فى هذا ححة ة لمذهس أها السنة والجماعة» القائلى: AE aa a are‏ 
رفي ھ ع ةريد لمهي اقل سکرس ا ئلین تيقوت ها آشتروا بات الله تمسا فلا فصدوا 
بأن القرآن کلام الله غير مخلوق؛ لأنه تعالى هو المتكلم به ی عو فوع قنور 


عن سلوا سآ ما ڪا وايع ملو لیا لا یرفبوں 
وزو ركوقة ارت كخ النقتئرت 49 
إن تاوا اموا الكو واوا لكر نونک 
امهم من بر عه دهم ووا يڪم فقوا 
© الاو رما ڪا اتمم ووا 
إِخْرَاج آلرسول وشم د٤‏ وڪم اوک مر 


بے ۹ے ہ۔۔۔۔ سض سے ہے سے سح سج سے سے ہے تب وپ جح ڈ جح س س ممعم وس سس Ng‏ 
2-5 "جا ت الت الت ال الت ت 


وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفهاء وبطلان مذهب 
المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق؛ وكم من الأدلة 
الدالة على بطلان هذا القول» ليس هذا محل ذكرها! 

ویک يک شٽرڪين عه عند أله 
وه تل اله الزيت عدت عبد السہید 
pe‏ شا استقاموا لک 'فأاستقيموأ ا إن اللہ يحب 
الست © ). 

(© هذا يان اللحكمة الموسية أت جرا الله ورصولة فن 
المشركين» فقال: #كيب يکن لمر ڪين عد عند 
َه وعند رَسُولِوء €: هل قاموا بواجب الإيمان؟ أم تركوا 
رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ أما حاربوا الحق ونصروا 

كت کہ مم 

الباطل؟! أما سعوا في الأرض فسادًا؟! فيحق لهم أن يتبرأ الله منهم» وألا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله. 9 إلا الت 
عَلهَدتّم €: من المشركين عند ألمْحِدٍ لَلَرَارِ 4: فإن لهم في العهد - وخصوصًا في هذا المكان الفاضل - حرمة أوجب أن 
پراعوا فيهاء لا سْتَقَمُوا لک فا تق موا لح لن اللہ ِب الْمتّقِيرت © 4. 

ولهذا قال: 

ہس © و 


چ ي رھ رو م ہے و ا عي 2-0 احم ا م ےرم یہ 0 عرب ع دد وون 
« ڪيب ون يظهروا يڪم لا برشو فیکم لا ولا ذمه برضونکم بافوههم وتان ملوبهم واکنرھم 
رو 4 227 سس دەر 


8ے . سے سر ا عر 2 وج کے ۳۳ ع هم من 2 e‏ وو لک . ماکاک کے مھ س۔ 


إل وذ رتیت هه النقتثورت © ون حابرا واکاٹوا اتلد واو 
لبت لِعَوْرِ يَعْلَمُونَ 9 4. 
أي: « كيت 4: يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق. والحال أنهم إن «يظهَرُوأ عَلیٌَ : بالقدرة والسلطة 
لا يرحموكم. و لَابَرْبوأ فيكم إلا وْمَةٌ 4؛ أي: لا ذمة ولا قرابة» ولا يخافون الله فيكم بل يسومونكم سوء العذاب؛ فهذه 
حالكم معهم لو ظهرواء ولا یفرنکم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم؛ فإنهم فىُرَسُونکم بارهم وَتاق كلوه 4: 
الميل والمحبة لكم» بل هم الأعداء حفًاء المبغضون لكم صدقًا. $ وأكاهم فوت لیا 4: لا ديانة لهم ولا مروءة. 
9« آشتروا باکت أله تَمَتَا يد 4؛ أي: اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله والانقياد 


ہے سر مر سر 













باسنت n‏ سي سي سي سي ہے سے ہے ہے سس ۔۔ےى سي ہے ہہ ہے ہس ۔۔ہے ‏ ہے ہے اللي سس سي ہے سي سم سی مسي ہے ل وجي پس ہس ل يس سس م ہ سے سنس ينم سس على نم 
رش جس ستت عسشٹ پٹ الا اا ااا اھ اا الل للا ئک الا یک یٹک سیت لاا اټ اا ا ۱ئ ال الي کر 00 مر 0 ت گر اٹ تر کٹ یں کٹا اہی 
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ar ea‏ هه مج اه ص س.ل مم هد 


ق کے 


ار ڪَوءَ نكم في الین وَل 


(۵ e 





9 7 اي فى ممن مُومن إل كد يق 4 لي أ 
یمان هله رف الذي بای یا يضرف 


© فذبواء عن دينكم وانصروه واتخلوا من عاداہ عدوا 
ومن نصره لكم وليّا واجعلوا الحكم يدور معه وجودًا 
رثا لا تسمل را آل لوالاو ی لر ق هما حا 
مال الهوى وتتبعون فيها النفس الأمارة بالسوءء ولهذا # فان 
تاوا ٭: عن شركهم ورجعوا إلى الإيمانء راتسا 
الصََلَوء واوا اَل ڪه نکم في اَليِنِ 4: وتناسوا تلك 
العداوة إذ كانوا مشركين؛ لتكونوا عباد الله المخلصين»› 
وبهذا يكون العبد عبدا حقيقة. لما بين من أحكامه العظيمة 
ما بین» ووضح منها ما وضح أحكامًا وحِكّمًا وححكمًا 
وحكمة؛ قال: $ وَنْفَضِلٌ اَلأَينّتٍ €؛ أي: نوضحها ونميزها 
«لِعَوْمِ يَعَلَمُونَ 2© 4: فإليهم سياق الكلام» وبهم تعرف 
الآيات والأحكام» وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين. 
اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون 
برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين! 


لأجل 





9 ون نكا أيهم مَنْ بعد عهدهم وطعَنُوا في 
وڪم فَلاَينَة أألكفر إِنَّهُمْ ٦‏ نع ک اَم تئر َل 
بنتهوت ی 7 شيو قوم اس تو 
تكثا ب 


مر ات E‏ 0000 : ت 59 


مر ور 


ت کک e‏ أن 


8 گر ے سے ات سے ج سر خر ے 5 
لوهم و۶9 له وأنييسكم و 0 خزهم و 

َيه وَسَنْفٍ صدُورٌ فور مُؤْمنيتَ © وَمْذَهِبٌ 
اع 2 سے ر اس یں تیر ٠‏ سے 

عیظ قلوبهر ووب الله على من ياء واه علم 


2ا يفول تال بحا فر اة المعاعديق من المشركية 
إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء: # وَإن 
كنا أِمَمَهُم يِن بَمّدِ عَهدمِمَ )؛ أي: نقضوها وحلوها؛ 
فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم أو نقصوكم» مُا في 
وڪم 4:؛ أي: عابوه وسخروا منه» ويدخل في هذا لد 
أنواع الطعن الموجهة إلى الدين أو إلى القرآن» « يارا 
َبِنَهَ َر 4؛ أي: القادة فيهء الرؤساء الطاعنين فى 
دين الرحمن» الناصرين لدين الشيطان. وخصهم بالذكر 
لعظم جنايتهم ولأن غيرهم تبع لهم» وليدل على أن من طعن 


سس و ف ف ل سس اق ووو يي و و وا ت لاا ااا aa‏ 2 و چک ی 


٠ 


سس سے تہ سسسب س 


ف الین وتصدى للرد عله إن من أئمة الكفر. لا لِنَهم 
يَسَنَّ لهم 4؛ أي: لا عهود ولا مواثيق يلازمون على 
رفا بهل بل لا يزالون خائنين ناكثين للعهد لا يوثق منهم. 
للَسَلھُمْ 4: في قتالكم إياهم «يَنمَهُوتَ 2© €: عن الطعن 
في دينكم» وربما دخلوا فيه 5 
لر ثم حث على قتالهم وهيج المؤمنين بذكر الأوصاف 
التي صدرت من هؤلاء الأعداء؛ والتي هم موصوفون بهاء 
السفتضیة شا فقال: ٭ ألا شیاورے فنا کے را 
سرت وَهَسَمُوا بإخراج أَلرَّسُولٍ ٭۹: الذي يجب احترامه 
وتوقيره وتعظيمه» وهموا أن يجلوه ويخرجوه من وطنه 
وسعوا في ذلك ما آمکنهم» وم بَدَءوكم اول 
َرَو ٭: حيث نقضوا العهود. وأعانوا عليكم وذلك حيث 
أعانت قريش وهم معاهدون بني بكر حلفاءهم على خزاعة 
او تاواسم می ب 


في السيرة . #أتخثو ونه هم 4: في ترك قتالهم؟ « كاله لہ اح أن 
و زه ميت 79 €: فالله أمركم بقتالهم» وأكد 


ذلك عليكم غایة 6 فان كنتم مؤمنین؛ فامتثلوا لأمر 
الله ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله. 


لگا ثم أمر بقتالهم» وذكر ما يترتب على قتالهم من 
الفوائد وکل هذا حث وإنهاض للمؤمنين على قتالهم 
فقال: لوهم د دد آله ايرڪ 4: بالقتل: 
رزه ٭: إذا ذا ضر الله عليهم؛ ری الأعداء الذين 
يطلب خزيهم ويحرص عليه» ® وََسْرَم َيه ٭4: هذا 
وعد من الله وبشارة قد أنجزهاء e‏ سدور وم 
وی € 4. 

© < وَشذوت عبط مويه 4: فان في قلوبهم من 
الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في 
قلوب المؤمنين من الغم والهم؛ إذ يرون هؤلاء الأعداء 
محاربين لله ولرسوله» ساعين في إطفاء نور الله ووا 
للغيظ الذي في قلوبكم. وهذا يدل على محبة الله للمؤمنين» 
واعتنائه بأحو الهم» حتى إنه جعل من جملة المقاصد 
الشرعیة شفاء ما فی صدورهم وذهاب غيظهم. ثم قال: 
لتوب أله عل من كَمَآءُ €: من هؤلاء المحاربين؛ بأن 
يوفقهم للدخول في الإسلام ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان. وال عَلِيهٌ کۂ © 4: 
یضع الأشياء مواضعهاء ويعلم من يصلح للؤيمان فيهديه. 
' ومن لا یصلح فيبقيه في غيه وطغيانه. 





2ه ہے م ا 


| ولمًا بت : أله لي جوا 


. ا ا سر SED‏ 


ینک 7 


لجو 


0 من دون الله ت 


٣ے‏ ےم 


حور یما لوت © 

9 يقول الل هاه المؤسين بعتا 7 پالجھاد: 
8 ا حش أن رکا 4: من دون ابتلاء وامتحان وأمر 
ہما يّبين به الصادق والكاذب» #ولما يعار الہ اليِنَ جلهذ وا 
نكم #؛ أي: علمًا يظهر مما في القوة إلى الخارج؛ ليترتب 
عليه الثواب والعقاب» فيعلم الذين يجاهدون فی سبيله لإعلاء 
کلمته» ول یندا من دون الو ولا وَسُوله. ول ألْمُؤْمِنِينَ 
وَلْيِجَةٌ ©؛ أي: وليّا من الكافرين» بل يتخذون الله ورسوله 
والمؤمنين أولياء. فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود 
الأعظم» وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين 
الله من الكاذبين الذين يزعمون الإیمان: وهم يتخذون 
الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. 

وَأسَّهُ حير يِمَا موت © 4؛أي: يعلم ما يصير منكم 
ویصدر فيبتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه» ويجازيكم 
على أعمالكم خيرها وشرها. 

ف تاگ نتشر أن ينمرا مدید اله هيين 
ام ب کت ولك حيطت اهر عمدله بن 
هه خر دوت ® کیا کر می کول 
إل اله مس وكيك أن کہ اعت KO‏ 


لگا يقول تعالى: پا کان #؛ أي : ما ینبغيء > ولا يليق فا الم کین أن تع ا 


غ تار الاب 17 اتا اق ا 


سورة التوبة -١١(‏ ۱۸) 


لاس ا کت سس ل شش سي نسي سج بي لم سمي 
4ه ا 1 ا ا ا ا لل امد 


لوهم عدبم أنه ٻاټريڪم وره ٹر 
َيه وَنَنْفِ صذود قور ميت 9 وَيُذْهِبٌ 
ی تن یکا وا لیم کہ 
© ار سبش أن نارکا وَلَمَا يَعَل اة لذن جه دوا 
نک وَل دو من دون اللہ و وشوا ولا الْمُؤْمِنِينَ 
ویج وا مامت © ما6 نیا 


سح رر ر غرء کا 


أن يعمروا مسجد اللہ هيين عله أنفسهم بأ 


ايک عات اا کارت ت 9 


نما مر مسجد اللو من مام باه وا 


اس 


ام لاء وان ا ڪوء عبت 
وليك أن يكوأ ِنَ الْمھَتَي © # املع 


ف مت لچ ار 5ک 2 53 


حت ر گر 


الظَامِنَ م6 اد 5 - سا ا پا وما ف سیل اللہ 
17 رس ری کا رج 4 مس ر 
مويو ۴ باجو وَأَوْلتَكُ هر 226 © 


ي سې سي سي ا امي سې ی سس اي سي ي 0 
لسغن ہے صلمہ ر ا ہے ا س س س س م شم نت 





anê‏ به س ت 


ED E DED‏ و A‏ پر کو نج e‏ ہو ےہ سے ہے ہے ہے ہے سے سے سے نے ہے ہے جس سے سے سے سے سے سے سس بسح جج جس میں n‏ 25 چٹ سے جس سے .سس 
دد م دص م م سے سے کے کسوے 00 سے کے کے کسے کسے سے سے 0 0 ۷ک م فل ضے۔ م م مةه ...هه سسق۔سسقة9 سے ١مم‏ ھے 


یچ 


ای کس مر سے ۔ 


ولمّ محش 


مسجد ال #: بالعبادة والصلاة وغيرها 


دا مور ی وت ماي يرجح وا چب ری 


هم صما ساجد اله والاصل مهم تفرد ااال مهم بطلا وليذا قل 17 الك حِطت أ 


وضلت. طف ار ر هم هم خلدوت تا 6. 


لیا ثم ذکر من هم عمار مساجد الله فقال: کہا يمر ا جم 
وَءَاقَ الکو 4 لأهلهاء EY‏ 2 


الواجبة والمستحبة بالقيام بالظاهر منها والباطنء 


وس الهاج 


كن جم 


مستجد الو من ءام کت امو ویو لخر وَأَقَام أَلصَلَرةٌ 


یم اکر 6 رحد القمات لذن هر برط نیرک امال یف یی 
عمللهرٌ #؛ أي: بطلت 


#: 
إل الله ک؛ أي: قصر خشيته على 


رب فکف عما حرم الله ولم يقصر بحقوق الله الواجبة؛ فوصفهم بالإيمان النافع» رہ دايا امال الصالحة التي أمها 
الصلاة والزكاة» وبخشية الله التي هي أصل كل خير؛ فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها. فی 
أْلَيكَ أن يكوأ مِنَ الْمهَئَدِت © 4: و(عسى) من الله واجبة» وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية 
رر رٹ عي 


رہ کے > 


2 سی آل لا و‎ ٠ ۲ سلج و وار سد کے ا امن پاش ويور اب مد‎ a 


ور ۲ مک بن ا کر و حصصے۔ تھے 7ن مر K3‏ 


سے 


۹ 


: 


ند أ 


٦ 


5 


سورة التوبة (19- ؟؟) ٢‏ 


ےت كك نت تتا ت 


1 


لس ومس ل ملحي يسيع سي e‏ الي لي لاي سي اليه سي a e‏ رہ یہ جک شی جس عت دو ا 


و م اون 39 وص وعم مدع کا ری 
ہي رہ ربهم رحمق مل ورصوٴب 
ب ے ہے کا 


جت فم فیا یم می 9© ريت فما ابدا إن 
تھے 40 


© ا اسلف بنقی الس أو بس الست 
وبعض المشرکین فى تفضيل عمارة المسجة الحرام بالبتاء 
والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج على الإيمان بالله 
والجهاد في سبيله؛ أخبر الله تعالى بالتفاوت بينهماء فقال: 
جعم سقاية لماح 4؛ أي : سقيهم الماء من زمزم؛ كما هو 
المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه المراد» # وعمارة لْسَسْجِدٍ 
ار کے من اہ وال اکر ید ۵ شيل اكد 4 
نون ند الہ ©: فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة؛ لأن الإيمان 
أصل الدين وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصالء وأما الجهاد 
في سبيل الله؛ فهو ذروة سنام الدين» الذي به يحفظ الدين 
الإسلامي ويتسع» وينصر الحق ويخذل الباطلء وأما عمارة 
المسجد الحرام وسقاية الحاج؛ فهي» وإن كانت أعمالًا 
صالحة؛ فهي متوقفة على الإيمان» وليس فيها من ار 
E‏ وَذَلِك جَرَاء الْكفرِينَ © أا ما في الإيمان والجهاد؛ فلذلك قال: « لا تون ند الله 
SET‏ معد سح وال لا َدِى الوم اَلظَللمينَ 2 4 أي: الذین وذ 2 صفهم الظلم؛ 
الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخيرء بل لا يليق بهم إلا الشر. 


: )ا ثم صرح بالفضل فقال: ٭ الین اموأ وَعَاجروا مهدا فی سيل اَل رأَموَلمْ €: بالنفقة في الجهاد وتجهيز الغزاة 
ونيم ©: بالخروج بالنفس» #أعظم دَرَيَةٌ عند أله ٠‏ وج ك هر القإِرنَ © )؛ أي: لا يفوز بالمطلوب» ولا ينجو من 
المرهوب إلا من اتصف بصفاتهم» وتخلق بأخلاقهم. 

0 ما تم ھر رحمۃ منه وکرکا ورا بهم واعقاء وسحبة لهب ل رمخ ب 4: أزال بها عنهم الشرون 
وأوصل يهم بها کل خی وَرِضْوَنِ 4 :مت تمل عليه الذي هو کر ٹیم الجن وأجله نيحل عليهم رضرانه: فلا يسخط 
عليهم بدا جت لم فِبَاتِيء دس 2 02 4: من كل ما اشتهته الأنفس وتلذ الأعين مما لا يعلم وصفه ومقداره إلا الله 
عالیہ اي مته أن الله آعذ للمجاعدین في سیل اة درجت ماين كل درجین كما ين الےماء والأرض» ولو اججمع الخلق 
بي یدوس سيا وموم 


62 < خلریبے فہا ابدا 4: لا ینتقلون عنھا ولا ییغون عٹھا حولا. لا الله عند أَجر عَْظِيءٌ 9 4 لا تستغرس كثرته 
ا ا او ساف وباي ايت 

ط ایا الذي َامَنوأ لا سدوا ءاج اکم رگم ْنَا إن اسحا ألم عل الاين ومن بور 
يكم ونی ہم الطييمُوت 29 فل إن سو مد اس وازو جک وښیر ول افرفٹوما 
وره شون کسادھا وَمَسَدن رونا حب اکم ن الہ وَرَسُولو. وَجِهَاوٍ في سبلو ربصو ی با 


آله بأو وله لا هری اموم نييبت © 4. 


ميرم ربهُم ةو ينه وَرِضْوَنٍ وَجَنَّتٍ هَن فيا 
زار ڑا کا د 
ول 2 اا ألذرت اما ای 


ہے 


و خونکم ری سو امقر سی 
ومن وله يک وليك هه شم الظللمو کے © فز إن 


٥ SERA‏ وشک 
وامول ہشیت یکر کون زں۔ سوب ومس سو 1 


وتا مب زلیس وت 


في سیل اربوا حق اوت الد 
الوم ألم سو یا مد نص مركم 


ص سلا ہے و تو 


0ت2 کرم 


و 5 چ گا کے کک روم 
مس رہرے کر ھرے ۸م A‏ ره 
يتات ع عل فر > © ؛ م ار( لاله سكينته, 


کو سو سر بي مرم ھک کے م سے وی رپ سی 


عل رَسَولِو۔ وعل الْمُوْمِىْ مت وأنزل جتودا لر تر 
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يقول تعالى: 8 تاها الذي ٤َامَثوا‏ 4: اعملوا 
بمقتضی الإيمان؛ بان توالا من قام په وتعادوا من یم 
به. ولل سدوا َابَآءَكُ وَِخْوَتَکمْ €: الذين هم أقرب 
الناس إليكم» وغيرهم من باب أولى وأحری؛ فلا تتخذوهم 
ره إن سحب #؛ أي: اختاروا على وجه الرضا 
والمحبة (الڪفر عل اين ومن بوهم کم اوي 
هم الظيمورت © 4: 7 تجرءوا على معاصي الله 
واتخذوا أعداء الله أولياء» وأصل الولاية المحبة والنصرة» 
وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة 
الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله. 
2ا راا ر آلسب المرجب للللعۂ رمو عحڈالل 
ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء» وجعل جميع 
الأشياء تابعة اهس فقال: # فل إن کان ءَابَاآَؤکمُ €: ومثلهم 
ا لَإِموَثک #: في النسب والعشرة» ٭ وأرَوىجو 
پگ 4؛ أي : بالگ خم رتا وَأَتَولُ اَتْتَفتوما ؛ 
أي. اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلهاء خصها بالذكر لأنها 
أرغب عند أهلهاء وصاحبها أشد حرصًا عليها ممن تأتيه 
الأموال من غير تعب ولا کد. ¥ وره شون کسادھا #؟ 
أي: رخصها ونقصهاء وهذا شامل لجميع أنواع التجارات 
والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان والأواني 
والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث والأنعام وغير 
ذلك. #ومسكن ترَضَوَتہا #: من حسنها وزخرفتها 
وموافقتها لأهوائكم؛ فإن كانت هذه الأشياء #أحبٌ 
الم تی الله وَرَسُولِ وَجِهمَادٍ في سيلب ©: فأنتم فسقة 
ظلمة # فر بصا #؛ أي: انظروا ما يهل کمن العقابہ 
اه پارو 4: الذي لا مرد له. ل وال لا يهى 
الوم ألْصَسِقِرتب 69 #؛ أي: الخارجين عن طاعة الله 
لاني على سي الله قا رع الماک را 


وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله 
ورسوله» وعلى تقديمهما على محبة كل شيء» وعلى 
الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه 
المذکورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله» 
وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران: أحدهما يحبه الله 
ورسوله ولیس لنفسه فيه هوی» والآخر تحبه نفسه وتشتهيه 
ولكنه يفوت عليه محبوبًا لله ورسوله أو ينقصه؛ فإنه إن قدم 
ما تهواه نفسه على ما يحبه الله؛ دل على أنه ظالم تارك لما 


لے ترس( 
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يجب عليه. 


سے سے ضرع سر ا خر ٭ 


ہے سس وہ اسب تر ويد ين 


2 کس اس ا ے اہ - ۵ھ ار تن س2 ع 
ا سر 


a‏ ہو ا ولتم 


مدت 92 2 آل 9 ر عل رَسُولِوء وعل 
سے 0 ود : Tf‏ ب درج 


e 


یسا ریت م 


کیا وذ الف ا آلکفرين یا ثم سوب الم 7 
î i E a‏ وألله غفور دحيم © 4. 


يمتن تعالى على عباده المؤمنين بنصره إياهم في مواطن 
كثيرة من مواطن اللقاء ومواضع الحروب والهيجاء» حتى 
في يوم حنين الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة ورأوا من 
التخاذل والفرار ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها 
وسعتهاء وذلك أن النبي ككل لما فتح مكة؛ سمع أن هوازن 
اجتمعوا لحربه» فسار إليهم باه في أصحابه الذين فتحوا 
مكة وبين أسلم من الطلقاء آهل مكة, فكانوا اثني عشر 
ألما والمشركون أربعة آلاف؛ فأعجب بعض المسلمين 
بكثرتهم» وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة» فلما التقوا 
هم وهوازن؛ حملوا على المسلمين حملة واحدة» فانھزموا 
لا يلوي أحد على أحدہ ولم يبق مع رسول الله لا إلا نحو 
مائة رجل بتو معه» وجعلوا یقاتلون المشركين» وجعل 
النبي يه يُرَكْضُ بَعْلَتَهُ نحو المشركين ويقول: «أنا النبي 
لا كذب آنا ابن عبد المطلب». ولما رأى من المسلمين ما 
رآی؛ أمر العباس ابن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار وبقية 
المسلمين» وكان رفيع الصوت. فناداهم: یا أصحاب السمرَة! 
يا أهل سورة البقرة! فلما سمعوا صوته؛ عطفوا عطفة رجل 
واحد» فاجتلدوا مع المشرکین؛ فهزم الله المشركين هزيمة 
شنيعة» واستولوا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم. 

لا وذلك قوله تعالى: « َد رسكم الہ ف موان 
ہے وتوم خسان #: وهو اسم للمكان الذي كانت في 
الوقعة بين مكة والطائف؛ ٭ ا٤‏ نے رڪ کم 
5 ڪم سنا #؟؛ أي: لم تفدكم شيئًا قليلا ولا کٹیراء 
وصافت يڪم الاش 4: ا 
والغم حين انهزمتم - یکا رت ٭؛ أي: على رحبها 
وسعتهاء ثم ول شم درت @ 4؛ آي: منهزمين. 


.)11/1/5 مسلم (۱۷۷۵ء‎ (١( 
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لكت یجس dD‏ جس سس کس سس ہے ی_ ہے سے سے ہے سے :ا ہے 
اڈ هسح سح سس سه ہت تخت هممهه 2 
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e a a a e e e e e n Ce e e 


9 م ران مک ع رَسْولِو. وَعَلَ المؤيبيرت 4: 
والسكينة: ما يجعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل 
والمفظعات مما يثبتها ويسكنها ويجعلها مطمئنة؛ وهي من 
نعم الله العظيمة على العباد» #وأنرل جنودا له تَرَوَها *: 
وهم الملائكةء أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنين 
يثبتونهم ويبشرونهم بالنصرء «وَعَدَّبٌ الت كفروأ 4: 
الهزيمة والقتل واستيلاء ء المسلمين على نسائهم وأولادهم 
وأموالهم. # وذلاک - 4 جرا الکفریںَ رع : يعذبهم الله 
في الدنياء ثم يردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ: 

9ہ یٹ اڈ ین بد کیک کی من اء 4: فتاب 
الله على كثير ممن كانت الوقعة عليهم» وأتوا إلى النبي پل 
مسلمين تائبين» فرد عليهم نساءهم وأولادھم. # وَالَہُ غفور 
تح ) #؛ أي: ذو مغفرة واسعة ورحمة عامة» یعفو عن 
الذنوب العظيمة للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة 
والصفح عن جرائمهم وقبول توباتهم؛ فلا ييأسن أحد من 
رحمته ومغفرته» ولو فعل من الذنوب سنا ما فعل. 


« يتأيهًا اليس امنا نما المشركوت تج فلا 
اک ا تد ارام و وپ دا إن خف 
E‏ 7 فسرف 4 بیع ال مخ و إن ا ارک کے )کے 


يقول تعالى: E‏ الف امنا كما انف کے 4 و5777 
عقائدهم وأعمالهم» وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه شیتّاء وأعمالهم ما بين محاربة 
لله وعد خن سيل الله رقص للباطل ررد الق وعمل بالنساد قي الاوض ل في السلتع؟! ایم اھ صابريا شيرف 
البیوت وأطهرها عنهم؛ قلا يروا السنچد الکرام بَمَدَ عَامِهِم هدا 4: وهو سنة تسع مق الفجيرةة حیق جج بالتاس 
أبو بكر الصديق» وبعث النبي َك ابن عمه علي أن يؤذن يوم الحج الأكبر ببراءة» فنادی ألا بحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان. وليس المراد هنا نجاسة البدن؛ فإن الکافر كغيره طاهر البدن؛ بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية ومباشرتهاء 
ولم يأمر بغسل ما أصاب منهاء والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار» ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها تقذرهم من 
النجاسات» وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك؛ فكما أن التوحيد والإيمان طهارة؛ فالشرك نجاسة. 


وقوله: # وَإِنْ حِفَتمَ #: أيها المسلمون» لعیلَهُ €؛ أي: فقرًا در را ر المسجد الحرام؛ بأن 
تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية» سوق يكم الہ من قصلي #: فليس الرزق مقصورًا على باب 
واحد ومحل واحدہ بل لا ينغلق باب؛ إلا وفتح غيره أبواب كثيرة؛ فان فضل الله واسع؛ وجوده عظیمء > خصوصا لمن ترك 
شيئًا لوجه الكريم؛ فإن الله أكرم الأكرمين» وقد أنجز الله وعده؛ فإن الله أغنى المسلمين من فضله. وبسط لهم من الأرزاق 
ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك. وقوله: #إن شآ €: تعليق للإغناء بالمشيئة؛ لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان. 
ولا يدل على محبة الله؛ فلهذا علقه الله بالمشيئة؛ فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الإيمان والدين 
إلا من يحب. إت الله عَيِمٌ حَحكِيدٌ © 4؛ أي: علمه واسع» يعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق» ویضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها. 


0-2 


ت ر اه ع ہے 


سے 


2 ® کان اک مث تالق پت 
جس فلایشرنوا ألْمَسْجِدَ الحسرام بعد ہے 


7 7 سي کہ ا شی ا 


وَإِنْ خقتم عيله قسوف د 


- إن 
ا ی سے 2 واي 
اموت اله و لالوم الک لخر ولاعرمون ماحسرم 
| مقي اد ف یہت دن أَلْحَنّ مِنَ اليرت أوثُوأ 
آلکِتب حى بعطوا الْحِرَيةَ عن ید وهم طفرورے 
© وقا لے الیھود عرد ایال وات لص ری 
اليح ارب أله دل کے ولهم د ماهير 

سجت0 کارا ںا کا غ 
ا اک وت © ا درا مسارم 
ور تنم اب ابا من دور ن الله وَألْمَسِيع اھک 
مَريمَ رمَا مزالا يتشد عا 
الہ إِلَاهْرَنیْکتہ کاش ر کوت © 


لد ہے ہے ہے سے سے ہے سس تجن له له ہے نے اپ وو و پو 
مھ س نخ س س سه مس س ا a‏ 


اسسعئة+ مه مسا مس سس شھ الس سس فالس کک سس سے سس سس سس فس کہ سس فس س×س٠ھہ‏ طض فسفک سس فس الس ال أ a‏ سس سس سس سس ھےے 
مده ل-ل+ء_ :+1 ه- ع و_  _‏ ةا و هة ‏ ا :© :«: _ وه هد .هه هه هوه هه هه :و هه ._ کت و ئک نه وه ب ين نک یر ہیر ٹر ئک سر گت “سس فس سس ئگ سس لا سس 


n يبس‎ 


۳ 





٥ 


ا رہ ا ای 
الکرام بَمَدَ عَامِهِمَ هدا » - أن المشركين بعدما كانوا 


پر اا ابيا بالسحعة ثم صار بعد الفتح الحكم ظ 


لرسول الله والمؤمنين مع إقامتهم في 
ثم نزلت هذه الآية» ولما مات النبي كَكِ؛ِ أمر أن يُجْلَوْا من 
الحجاز؛ فلا يبقى فيها دينان» وكل هذا لأجل بعد كل كافر 
عن المسجد الحرامء فيدخل في قوله: فلا يقرأ لْمَسْجِدَ 
الحسرام بعد عَاِمِهِمَ هدا ©. 


و کیا ایک ل شك ہاو و ای اک 
ولا رمو ما سو الله ورول ولا یئور وین اح 
هد ا الست حى بعطواً اَلَحرية عن 

ي وهم م صروت © 4. 
يي هذه الآية أمر بقتال الکفار من اليهود والنصارى 
وڈ سا لا ووت بال ولا يأَلوٗو اکر €: إيمانًا 


صحيحًا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم» #ولا مَرَسُونَ ما 
حرم الله 4: فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات: # ولا 
يديلوت دن اَلْحَقٌ 4؛ أي: لا يدينون بالدين الصحيح» وإن 
زعموا أنهم على دين؛ فإنه دين غير الحق؛ لأنه ما بين دين 
مبدّل وهو الذي لم يشرعه الله أصلاء وإما دين منسوخ قد 
شرعه الله ثم غیّرہ بشريعة محمد بف فيبقى التمسك به بعد 


البيت ومكة المكرمة» | 





سورة التوبة (59 ١؟)‏ 


الجزية عن يد وهم صاغرون؛ لم يجز إقرارهم بالجزية» بل 
يقاتلون حتى يسلموا. 

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ 
الجزية إلا من أهل الکتاب؛ لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا 
منهم» وأما غيرهم؛ فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا. وألحق 
بأهل الکتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين 


المجوس؛ فإن النبي ية أخذ الجزية من مجوس هجرء ثم 





| هذا القيد إخبارًا بالواقع 





| الین 3 نك 


النسخ غير جائز. فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك لأنهم ٠‏ 


بسبب أنهم أهل کتاب. وغمً ذلك القتال: ٭ حق حق یعطواً 


e 


المسلمين» يؤخذ منهم كل عام كل على حسب حاله من 


لَحرِیَةً #؛ أي: المال الذي يكون جزاء لترك سی 
كاله وإقامتهم آمنین على أنفسهم وأموالهم بين أظهر 


أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس”". 

وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب 
وغيرهم؛ لان هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب 
المشركين والشروع في قتال آهل الكتاب ونحوهم» فيكون 
للا فهرم لہ ويدل على عتا أن 
المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب» ولأنه قد 
تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون 
من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام» أو أداء الجزيةء 
أو السیف؛ من غير فرق بين كتابي وغيره. 

9 وقات الهو عُوْتر أبن الو وقالت الصری 
لے لاک کاٹ بافواف ید 


یَضّ ھٹور سے کا الین ڪفروا مِن تل كه 
له آک بڑتَکوے ©© ادوا لَحَ مم 
وَرَهْبِكنَهُمٌ اک ایا من دون الله وَألْمَسِيمَ اوھ 
ظ مریم وَمَآ روا 90و ا هيا 
ا رك و در کیک گتا و صطرت تا 
ٹریڈوںت أن فا ور أل اا راک ان إل 


من أمراء المؤمنين. وقوله: #عن یر #؛ 
او الوا بر a‏ سا 
ص١‏ و f perl‏ 
أيديهم . . وهم صروت لٹا #: فإذا كانوا بهذه الحال؛ 
ا المسلمين أن يقروهم بالجزية وهم تحت أحكام 
المسلمين وقهرهم» وحال الأمن من شرهم 6 
واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون مما 
ينفي عزهم وتكبرهم وتوجب ذلهم وصغارهم؛ وجب على 


الخطاب وغيره 


ن ات سے شوم ولو کر آلکفروے 3 ہو لذت 
اسل رَسُولهُ يِألْهْدَئ ودين ألْحيّ ليظهرم على الین 
کہ ڪل وڙ كر ال م امش ارو (© . 
لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة 
ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم 
والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: # وقالے الیھود عرر 
اس لل کارا ات کی قال ا اله 


. فرقة منھمء فيدل ذلك على أن في الیھود من الخبث والشر ما 
| أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرءوا فيها على الله 
الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم وإلا؛ بأن لم يفوا ولم يعطوا ظ و البخاري .)۳۱٣۵۷(‏ 


سورة التوبة (١؟‏ - ؟؟) ٤٠“‏ 


وتنقصوا عظمته وجلاله. وقد قيل: إن سبب ادعائهم في عزير 
أنه ابن الله: أنه لما سلط الله الملوك على بني إسرائیل ومزقوهم 
كل ممزق وقتلوا حملة التوراة؛ وجدوا عزيرًا بعد ذلك حافظا 
لها أو أكثرهاء فأملاها عليهم من حفظه» واستنسخوها. فادعوا 
فيه هذه الدعوى الشنيعة. #وَمَالَتٍِ ألتَصَدرَى الْمَسِيمٌ 4 
عيسى ابن مریم ا ای ا ۹4ء قال الله تعالی: دَلِكَ 4: القول 
الذي قالوه» « فولهر بأفرههة €: لم يقيموا عليه حجة 
ولا برهاثاء ومن كان لا يبالي بما يقول لا يستغرب عليه أي 
قول يقوله؛ فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام» 
ولهذا قال: # بصتهثوت ٭؛ أي: يشابهون في قولهم هذا 
«هَوْلَ أَلْدِينَ روا من قَبَلُ )؛ أي: قول المشركين الذين 
يقولون الملائكة بئات الله تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم 
في البطلان. كلهم الہ أن يُؤْمَسكُوت © 4؛ 
أي: كيف يصرفون عن الحق الصرف الواضح المبین إلى 
القول الباطل المبین؟! 


لا وهذا وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتفق 
على قول يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه؛ 
فإن لذلك سببّاء وهو أنهم « ادوا لَبَارَهُمَ 4: وهم 
علماؤهم» 0 وَرَهِسنَهُمَ جح ای العباد المتجردين للعبادة» 
کس : 9أرْبَابًا صن دون الو : يحلون لهم ما حرم الله فیحلونہ 
TTI‏ دوہ وسر اپ روا وب فيتبعونهم عليهاء وكانوا أيضًا 
ہا سے وی شر ےا وا دید او اد أي لبنس و پو راسد و ور ی 
۶ المي أت مريت 4 اتخذوه إلا من دون الله والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسنة رسلهء فما 
لے روا إلا 070 إلنها وج .الا إل إلا هر ¢ : فيخلصون له العبادة والطاعة ويخصونه بالمحبة والدعاء فنبذوا 
أمر الله» وأشركوا به ما لم ینزل به سلطانًا. # سنہ €: وتعالی #عدَمًا متسو © ۹؛ أي: تنزہ وتقدس وتعالت 
عظمته عن شركهم وافٹراٹھم؛ فإٹھم ينتقصوته فى ذلك ويصفونه ہما لا يليق بجلاله» والله تعالى العالی فی أوصافه وأفعالہ 


فما تیآ لا جا لهم علی :ما قالوه ولايريهان لما أصارعه وإنما هی سيرد قول قالوہ راقرا اتروة آغبر أنه 
یڈُود € بهذا 9 آن یطیکوا ور اللہ بأفوتههر €: ونور الله دينه الذي أَرْسّل به الرسل وأنزل به الکتب؛ وسماہ الله نورًا لأنه 
یستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة؛ فإنه علم بالحق وعمل بالحق» وما عداه فإنه بضدہ؛ فهؤلاء الیھود والنصارى 
ومن ضاهاهم من المشركينء يرد عو ضر ا رود رو سا ہد رس ھت # ماک الان َة 
و لاندالتور اباش الذي لا یکن لجميع الخلق لو اجٹسرا على [طفائه أن يبوره والای ازم تراس سا 
بيده» وقد تكفل بحفظه من کل من يريده بسوء» ولهذا قال: # وَأ ات إل أن بر وره وَلَوْ کر الكنروت 3© 4: 
وسعوا ما أمكنهم في رده وإبطاله؛ فإن سعيهم لا يضر الحق شيئًا. 

لا ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظہہ فقال: « هر أل أَرْسَلَ رسو يمى 4: الذي هو 
العلم النافع» # ودين أَلْسَيّ € الذي هو العمل الصالح» فكان ما بعث الله به محمدًا پل مشتملا على بيان الحق من الباطل 
في أسماء الله وأوصافه وأفعاله» وفي أحكامه وأخباره» والأمر بکل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان؛ من إخلاص 


٠ :. 


گل سے اقفن حم 


رک أن يطو ETT‏ ساوت 
أن مسر ۱ سب 6 ۴ 


می لل ضر ھک 


7 رسوله, 


ا کے 
أمول الاس ایل تت ی س ا 


ا نرو اذه وا ا وط بك کول فقا 


ا ےچ لے 


| ف سیل اللہ فبشرهم بداب ليم © دوم یحمیٰ 
عَلکھا كان جيم فشكو بها جباشهم رجو 
وظھ ورم هندا ما حك رتم نشیک فذوفوا ماشہ | 
ظ تکازورے © | نج وة اپور ندا تاعکر 
هرا یکپ او يوم حََقَ الوت وا لأر 
منیا ارب حرم دزت ال أل ف كلما فين 
مسي ا بیت فة كما 


حي 


وس سه 
| و4488 لبلب ©6]09©جحدحدبحفبددديببم.م م مج چ متس سا ی جس کت کے کے 1 
8 ست 
۱ 
٦‏ 





۷ 


الدين لله وحدہ؛ ومحبة الله وعبادته» والأمر بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب 
النافعة والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق 
0 والآخرة. 


فأرسله الله بالهدى و دين الحق؛ #ليظهره عل الین كله. 
واو كره المٹہرؤورے ھک أي: الايد عا مقر 


الأديان؛ بالحجة والبرھانء والسيف والسنان: وإن كره 
المشركون ذلكء وبغوا له الغوائل» ومكروا مكرهم؛ فإن 
المكر السيئع لا يضر إلا صاحبه؛ فوعد الله لا بد أن ينجزه 
وما ضمنه لا بد أن يقوم به. 


عن سیل الو ات يكن : بے الاک الیک 
ولا َفْقُوکہا فی سيل الله فب دهم رکتاپ ایر 
و ي ل کر َم كك يها اشا 
وجوم 2 سو هنذا ما کرت لانیک فقوا 


ما کم کک ورک 


سو وہ 


الأحبار والرهبان؛ آي: العلماء والعمّاد الذين يأكلون أموال ظ 
الناس بالباطل؛ أي: بغير حق ويصدون عن سبيل الله؛ فإنهم 
إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس» أو بذل الناس لهم ظ 


مرخ أموالهم؛ فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هداهم 
ومدایتھم وهؤلاء يأخذونها ویصدون الناس عن سبيل الله 
فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا وظلمًا؛ فإن الناس 
ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم على الطريق المستقيم» 
ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق أن يعطوهم ليفتوهمء 
أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله؛ فهؤلاء الأحبار والرهبان 
ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق؛ 


#والديت کرو دهت وَاَلْفْضََةَ ٭۹؛ أي: 


ا ل حخرحم 


يمسكونهماء ولا فقوتا في سیل الو 4؛ أي: طرق 
الخیر الموصلة إلى الله وهذا هو الکنز المحرم: أن يمسكها 
عن النفقة الواجبة» كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة 
ايت أو الأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت؛ 
رمم بعداب أي © 4. 









)۳١- ۳٤( سورة التوية‎ 


© ثم فسره بقول: < بم تی مھا 14 أي: على 


| أموالهم «فى تار جوم جهنم 4: فيحمى كل دینار أو درهم على 


جتو کوت يها تلقل خلا گنر 
في يوم القيامة» كلما بردت؛ أعيدت؛ في يوم كان مقدارہ 
خمسين ألف سنة ويقال لهم توبيخا ولومًا: «هَنذًا ما 
کرشم شیک کے مرا ناکم ككرت © 4: نا 
ظلمكم» ولكنكم ظلمتم أنفسكم» وعذبتموها بهذا الکنز. 
وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله 
وذلك بأحد أمرين: إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي 
عليه نفعًاء بل لا يناله منه إلا الضرر المحض» وذلك كإخراج 
الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة 
الله وإخراجها للصد عن سبيل الله. وإما أن يمسك ماله 


١‏ مرح را ا پا أمر بضدہ. 


31 متس شیا 
ب ل 


تب الله بوم کا 2 واش n‏ 


« إن عِدة ١‏ 


١‏ | وو 0 دلت الْدَسنُ ری ا طلا یں 


2 سان 0 3 3 E Sa‏ ار ع 
ےہ تی رج ےک 1 EE‏ لله مع AN‏ تتشت 
رگم سكا >4 


فرع جم رہ 


© يقول سا:۶ 2 سر کرت 
في قضاء الله وقدره #أشَا عكر شہرا 4: وهي هذه الشهور 
المعروفة # في كنب آله 4؛ أي: في حكمه القدري» # ہوم 
حَلَقَ آَلسَمَوَتٍ وَالْأرْصَ €: وأجرى ليلها ونهارهاء وقدر 
أوقاتهاء فقسمها على هذه الشهور الاثني عشر شهرًا. ينا 


ا حرم ¢ ری رجب الفرد وڈو القعدة وذو الحجة 


والمحرم» وسميت حرمًا لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها. 


ل تَظَلِمُوأ في امم 4: يُحتمل أن الضمير يعود 
إلى الائنی عشر : شهرّاء وأن الله تعالى بين أنه جعلها مقادير 


للعياد» وأن تعْمّر بطاعته» ويشكر الله تعالى على منته بھاء 
وتقييضها لمصالح العباد» فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها. 
ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم» وأن هذا نهي 
لهم عن الظلم فيها خصوصاء مع ابی عن الظلم كل ونت 
لزيادة تحريمها وكون الظلم فيها أشد منه في غيرهاء ومن 


" ذلك النهي عن القتال فيها على قول من قال: إن القتال في 


الاشھز الحرم لم ينسخ تحريمه؛ مل پالتضصوض العامة 
في تحريم القتال فیھاء ومنهم من قال: إن تحريم القتال فيها 


سورة التوبة (۴۷) ۹۸ 


yy‏ ت چو کے سے 


لشب زاده فالا ڈو اک 
تش رد ناء موا لا ةماه 
24 اوسني عله وده 

قوم الكفغريرت © اھا آلزرے 

سام دا قیل لک اروا في سیل اھ اناقل 
إل ال أتتسيشم والصيزة لديا عرس الف 
تَا مع لحيو ال ق ال الال لا 


>: سوم 


إلا ضفرو اصع ده ار ليما ودل قوما 


ع 


منسوخ أخدًا عموم نحو قوله: ولا اتر ڪرت 
تَا کا یڑک ےا نه ؛ أي: قاتلوا جميع أنواع 
المشركين والكافرين برب العالمين» ولا تخصوا أحدا منهم 
بالقتال دون أحدء بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم 
معكم كذلك قد اتخذوا آهل الإيمان أعداء لهم لا يألونهم من 
الشر شيئًاء ويحتمل أن #كافَّهَ 4 حال من الواو؛ فيكون 
معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين» فيكون فيها وجوب 
النفير على جميع المؤمنين» وقد نسخت على هذا الاحتمال 
بقوله: #وما كارت الْمَؤِْيُونٌ لينفروأ حاف € [التوبة: ؟؟17] 
لی «راعئرا ا أله مع ال © : بعونه ونصره 
وتأيبيده» فلتحرصوا على استعمال تقوى الله فی سركم 
وعلنكم والقيام بطاعته» خصوصًا عند قتال الکفار؛ فإنه في 
هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار 
الأعداء المحاربين. 


۳ 2 س ره 0 
وت می راد في الحکفر بل بد ایت کر 

ہر شر 2 ير ۳,6 ع ےر 
: كيت جا 4 عام ما الوا ا دة ما حرم الله 
٤ ٍ‏ )کو مس شع شی سر پر ا 


“اا 


1 


جو و هه و ی و ی ی سے 


5 
ا 


لسسع سس ہے اس ص سے سد _ قد _ سی سے سے مد سے هف مد سے مد مس مچے ہے ہد لئے ہے و سے کے سے ا ااا ا وس ا وج و یں ي سے تک 


ضو سے 








لر چ سرو ال لر AES:‏ 
2 


عی رکم ولا روه شککا والله عل ڪل و 
یر لعسيو ےکی اناد ا 
الذي حك روا اذ ف این اد هما ف الفار إذ 
Cu‏ ول لے ولاک رہ ا الله معا نَل 
اه ڪيه عل و ايده جو و لَمْ كَرَوْصَا 
کہ کا ڪا ار ڪر ا 
وَ َم اتر ہے الما وارز © | 
ا مم ED‏ 3 7 رب الجاهلية يستعملونه في الأشهر 
الخرمء وكات ع جملة يذههب الباطاة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم؛ رأوا بآرائهم الفاسدة 
أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيهاء وأن یؤخروا بعض الأشهر الحرم أو يقدموه ويجعلوا مكانه من 
أشهر الحل ما أرادوا؛ فإذا جعلوه مكانه؛ أحلوا القتال فيه» وجعلوا الشهر الحلال حرامًا؛ فهذا كما أخبر الله عنهم أنه زيادة في 
كفرهم وضلالهم؛ لما فيه من المحاذير: 
منها: أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» وج ہ بمنزلة شرع الله ودينه» والله ورسوله بريئان منه. 
ومنها: أنهم قلبوا الدين» فجعلوا الحلال حرامًا والحرام حلالا. 
ومنها: أنهم مؤهوا على الله بزعمهم وعلى عبادہ وَلبْسوا عليهم دينهم» واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله. 


ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس» وربما ظن أنها عوائد حسنة» فحصل من 
الغلط والضلال ما حصل. 

ولهذا قال: یسل به ال ترا ملوك اما رمو عَامَا لنوایلثوا عِدَهَ ما حَرَم اه 4؟ أي: ليوافقوها في العدد 
سے2 ا سے ا تو ا نے لت اعُمژلپم 4+ أي: : زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة» فرأوها حسنة بسبب العقيدة 


3 


ری 


ب 
۱ 
إٍ 
إً 
| 
إ 
1 
1 
1 
إٌ 
إ 
إٍ 
إ[ 
1 
ا 
7 
1 
| 
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| 
۱ 
۳ 
ِ 





ع 


مرجي 
ثم قال تعالى: 
« ایا الیبے ءَامَئوا مال ذا قیل کر : أَنفِروأ في سيل ) کر اَتَالََثۂ إل الْارضٍ أرض يم بِالْحَيَوْةِ ایت 


۹ 


فخ کے یی و _ ر م 
س الآجِرَة فما مع الحيزة الدنيا في الاجر 
پا ار ۶ کو وف و و سے 5 5 کک 
ل" کل © إلا تفا مرب عدبا ايسا 
کے انار ہم سج مر "e‏ کو ی r‏ رر 
پسلبدل قوما عبرحكم ولا ضروه سيا واللهُ عل 
ڪل قنرق © 4 


تبوك» إذ ندب النبي 5 پا المسلمين إلى غزو الروم» وكان 
الوقت حارًا والزاد قليلا والمعيشة عَسِرَة فحصل من بعض 


السلمين من القاال ها اوجب أن بعاتم الله تعالى ساب ظ 


ويستنهضهم» فقال تعالى: # يتأنُها لذبت اما €: ألا 
تعملون بمقتضى الإيمان ودواعي اليقين من المبادرة لأمر 
الله والمسارعة إلى رضاه وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم؛ 
ف وم لک إا فیک لك اڑا في سیل الہ نالم إل 
لْأرضٍِ #؛ أي: تكاسلتم وملتم | إلى الأرض والدعة والسكون 
فيها. ارس شر الو الا رچ ےن 44 أى: 
اسا لا سال سن ونی متا وس تھا رل ول 
بالآخرة؛ فكأنه ما آمن بها. «مَمَا مَتَمٌ لحيو أَلدّنيا #: 
التي مالت بكم وَقَدّمتموها على الآخرة إلا تيل © 4: 
أفليس قد جعل الله لكم عقولا تزنون بها الأمور؟ وأيها أحق 
بالإيثار؟! أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في 








الآخرة؟! فما مقدار عمر الإنسان القصير جدًا من الدنيا حتى ' 


يجعله الغاية التى لا غاية وراءها فيجعل سعيه وكده وهمه 


وإرادته لا يتعدى الحياة الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار ١‏ 


المشحونة بالأخطار؟! فبأي رأي رأيتم إيثارها على الدار 
الآخرة» الجامعة لكل نعيم» التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين وأنتم فيها خالدون؟! فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة 
من وقر الإيمان في قلبه» ولا من جزل رأيه» ولا من عد من 
أولي الألباب. ۱ 


يمَدِبْكُمْ عَدَاًا آي تًا 4: في الدنيا والآخرة؛ فن عدم 


النفير فی حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة ری | 
العقاب؛ لما فيها من المضار الشديدة؛ فإن المتخلف قد ٠‏ 


عصى الله تعالی؛ وارتكب لنهيه» ولم يساعد على نصر 
دين اللہ ولا ذب عن كتاب الله وشرعہ؛ ولا أعان إخوانه 
المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق 
دينهم» وربما اقتدی به غيره من ضعفاء الإيمان» بل ريما 
فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله؛ فحقيق بمن هذا 





الد کک و نے 


سورة التوبة )٥٤٠-۳۸(‏ 











حاله أن يتوعده الله الود الشدیدء فقال: إل روا 
| مرڪ اس ایا وف ودل قوما غرم ۹: لم 
لا يكونوا أمثالكم» ولا نضروه سَيْعًا ۹؛ فإنه تعالى 


متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته؛ فسواء امتثلتم لأمر الله 


39 1 أو ألقيتموه وراءكم ظهريًا. # ام 07 کل شي 
لا اعلم أن کٹیڑا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة ظ 


تیر لگا 4: لوس نی ااي 


'×س میں 


فد 
نين إِذْ هما فى التار 
زج متقول. ي ل ہرة ارک اللہ م 


« إلا : یہ اھ یم 1ھ اذ اليه 


5 مزل اہ کس ھا ڪه واد بجنود‎ f 
کی ڪل 7 سس ےد‎ 
ها وجل حكيمة الذرت کفووا‎ 
و و و ارود وئ ظ  رمس‎ 
سے اا رات شر‎ 2 96 


9© أي: إلا تنصروا رسوله محمدًا يلك فالله غنى عنكم: 
أقل ما يكون وأذله #إذ 
كنييذارنَ ڪا 4: من مكة» لما هموا بقتله وسعوا 
في ذلك وحرصوا أشد الحرص فألجثوه إلى أن يخرج. 
نے اَثَيِنٍ )+ أي: هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
©#إِذ مُا ف ألْمَارٍ #؛ أي: لما هربا من مكة؛ لجأا إلى 
غار ثور فى أسفل مكة, فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب؛ فھما 
في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء 
من كل جاتب واا یسا تانزل الل ادا دن 
نصره ما لا يخطر على البال. # إذ بے کل 4: البي کیا 


ظ #إصتحبةء %: : أبي بكر لما حزن واشتد قلقه: 8+(" سرت 


ظ 





mm  سسسسسسسااسل‎ 


ارک 21 5 مسا #: : بعونه ونصره وتابید © اتا 


#؛ أي: الثبات والطمأنينة وناب 


سے مر مق ر 


| ستكينته: عله 


ا عي و-و سکنە وقال: لا تحزن 
" إن الله معنا . #وأيكده ينود لم تر وها ٭: وهي الملائكة 
الکرامء الذين جعلهم الله حرسًا له. 


وجل ڪلمة ارت كمَروأ اشُنَل #؛ 
أي: الساقطة المخذولة؛ فإن الذين كفروا قد كانوا على حَرَدٍ 
قادرين في ظنهم على قتل الرسول يهاي وأخذه حنقين عليهء 
فعملوا غاية مجهودهم في ذلك» فخذلهم الله ولم يتم لهم 
مقصودهم» بل ولا أدركوا شيئًا منه» ونصر الله رسوله بدفعه 
عنه» وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع؛ فإن النصر 


سورة التوبة (١٤ء‏ ؟4) ٠‏ 


: 1 ۴ على قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم . 
و آنےےا خِمَانًا يالا دوا ا Pz‏ 1 الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم ويظهروا 
۱ ہ٣‏ رمج قم ةل هم ا عليهم. والثاني: نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه 
ظ ا 26 تا کا تا اا عو 050001 ٣‏ القادر» فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوہ ويدافع عنه» ولعل هذا 
1 ع رہ مرن وھ ر النصر أنفع النصرين» ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا 
| هم الشْقَة وَسَيَحلفوت بال د اکھت کوت ل ثاني اثنين من هذا النوع. وقوله: مَسكَيیمَةٌ ان م 
۱ ممعکم هكون أ ان 0ئ ت َم لكذبون © / العلا 4. أي: كلماته القدرية وكلماته الدينية هي العالية 


8 2 


1ء۰ ااه شسکر وڈ ق لے س 7 اک اود 1 على کا طیرہ التي من دای قر کات سما 
ظ تعلم الکاز یبر ے میں زك )ای |0 تَضر الین 9©) 4 1الروم:٤٤]ء‏ إا صر رشت تلت راک 
لے مم ۷ AR‏ ف ا می لدي وج دقوم الأمهدد 9© ¢ [غافر: »]81١‏ 


ےک راليو الجر أن یُجھڈو ا 


و کا 


تی e‏ 2 « ون دنا هنم الْعَلبُونَ © € [الصافات: ۱۷۳]. فدين الله هو 
اله عليم بالْمنَقِينَ © تما فا ام 


0 تی بيذ َ‫ افع جع و الظاهر العالي على سائر ایل ایال مج الواضحة والآيات 
ا 2 لو ايوم لاخر وأزتابت نشم َه إلا الباهرة والسلطان الناصر. وال زیر 4 لا يقالبة مخالب 
٤ |‏ رھ یکرددورت © © # رلو أرادوأ لخر ا ۴ لخروج 2 ولا يفوته هارب. E’‏ رکا #: يضع الأشياء مواضعهاء 
1 نگیو لف عد وت ون کو الہ انانف َب بد أ ويؤخر نصر حزيه إلى وق آخر اقتضته الحكمة الإلهية. 
| قبل ندرا القدويت © لَرْ کرای | وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة 
۱ کوک لاح ا لاا باك بكس ١‏ لم تكن لغيره من هذه الأمة» وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة 
1 انه وفيک فیک عون فب ول عل 7 3 ر والص لصحة ال لجميلة» وفك أجمع المسلمون على أنه هو المراد 
نے ےچ سہسحجیس سس 2 Lae ED‏ ْ بهذه الآية الكريمة» ولهذا عدو كن أنكر و أبي بكر 
للنبي يا كافرًا؛ لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها. وفيها 
فضيلة السكينة» وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش لها الأفئدة» وأنها تكون على 
حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعدہ الصادق» وبحسب إيمانه وشجاعته. وفيها أن الحزن فد یعرض لخواص عباد الله 
الصديقين» مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه؛ فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة. 


# نغ نفْروا خقافا وَثْکَالا مُجھڈوا يأَمَوَلِکم یکن سیل الله 8 : خر لک إن ہے >> م مورک كت نے 
ایب نا رکت ایا لگا کی نے کی اش صحعیقت پان EF‏ حب 
ملكو اسم وه ملم م كنود @ 4. 


ا یقول تعالی لعباده المومنين مهيا لهم على النفیر في سيل فقال: #انا جا ديا €. في العسر واليسرء 
والمنشط والمكره والحر والبرد» وفي جميع الأحوالء وجه دوا بام وڪم وشي کف سيل اه 4؛ أي: ابذلوا جهدكم 
في ذلك» واستغرغوا وسعكم في المال والنفس. وفي هذا دلیل على اه كما پجب الجهاد في القن يجب الجهاد في الماك 
حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. ثم قال: ذلك رلک إن گی کرت © €. أي: الجهاد فى النفس والمال 
خير لكم من التقاعد عن ذلك؛ لان فيه رضا الله تعالى» والفوز بالدرجات العالیات عندہ والنصر لدين اللهء والدخول في 
نیس یی 

2ک رى 4: خر ووم لطاب رض ريي او ڈویڈ سهلة التعاوك. وكان السفر سفرًا #قاصِدًا #؛أ ي: قريبا 


سبل اک 4: لعدم المشقة الكثيرة» #ولكن بعدت كعم الشْقَهُ ۹ أي: طالت عليهم المسافة» وصعب عليهم السفر؛ 
فلذلك تثاقلوا عنك» وليس هذا من أمارات العبودية» بل العبد حقيقة حقيقة المتعبد لربه في كل حالء القائم بالعبادة السهلة والشاقة؛ 





5١١ 


ا 


زین اق كله سل کل سان سیئر يمه ل 


سورة التوبة )٥۸ - ٣٤(‏ 
ا ا اص 2 ہج و ق سے عم 


7 


E‏ چنا مک 3 آئ: سيحلفون أن تخلفهم ق | لوک 1 @ از خی ات بس لاح 


الخروج أن لهم علا وآنهم لا يعو تلات ية | 
اَشْسہُمٌ 4: بالقعود والكذب والإخبار بغیر الواقع. # واه 
يعْلَم يهم كدو 9 ۹. 

وهذا العتاب إنما هو للمنافقین؛ الذين تخلفوا عن 
النبي للا في غزوة تبوك» وأبدوا من الأعذار الكاذبة 
ما أبدواء فعفا النبي ية عنهم بمجرد اعتذارهم» من غير 
أن يمتحنهم فیتبین له الصادق من الکاذب؛ و لهذا عاتبه الله 
على هذه المسارعة إلى عذرهم» فقال: 


9عَمَا الله لک 2 اوت لَه و 1 الک 
م تو مر ر سے سو س0 ا مرو مرو 
الزِينَ لت الله ارو الف 5 یجلھدوا 


جح 


وه وا یم را ليم لن €9 اکا سد ناف 
ال لا يموت پاللہ والیوو الخ وازتابت فَلَوبهُم 
فھَم فی ربهر یفرددورت رتا 4. 


کے 


أي : سامحك وغفر لك ما أجريت. لالم نت کر 4 
سر العخلف؛ نے شہ سن 2 الك 1 لے نو ولي 


الكاذب» من یسٹحق العذر ممن لا یستحق ذلك. 


ديا ثم أخبر أن المؤمنین بالله واليوم الآخر لا يستأذنون 
في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم؛ لأن ما معهم من الرغبة 


د ہے سے 


مت س 


لس مرم کے کر رھ کس رس 


ا 3 پاونسٹم 0 الفئنة وف 
27 گا عل لون @ لد أبشكن 
لوکلا نک الور عق بجا Sa‏ 
أله و (ھ) 4. 

ل يقول تعالی مبيئًا أن المتخلفین من المنافقین قد ظهر 
منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج بالكليةء 
وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة؛ فإن العذر هو المانع 
الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه وسعى في أسباب الخروج ثم 
منعه مانع شرعي؛ نھذا الذي يعذرء وأما هؤلاء المنافقون؛ 
فلو # أَرَادُوا الْحَژروج یو هه عد #؛ أي: لاستعدوا 
وعملوا ما يمكنهم من الأسباب» ہی له 
عدة؛ علم أنهم ما آرادوا الخروج؛ #وَلدكن صحكره ا 
أَيِعَانَهُمْ 4: معكم في الخروج للغزوء ٭ ت ٠‏ 7 
وقضاء وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم 


7 سمالعون 
ا من 


عات سے مر 2 


ہے سڈ | مقتدرين عليه» ولكن بحكمته ما راد إعانتهم» بل خذلهم 
9 يقول تعالی لرسوله لا ءَنًا أله نلك 4. ٠‏ 


وثبطهم» 3 وقیل قدو 
النساء والمعذورين. 


مم لْفَدمِيت 9© €: من 


سے سے دكن 


کسی 
Iv‏ ھپ 
چ 


ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال: #8 لو 


فد 5 راڈ وک رک ا 4+ أي: نقصّاء ا 


| كه 4؛ أي: ولسعوا في الفتنة والشر بینکم وفرقوا 


في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم | 


عليه حاث» فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير 
عذر. #وَألَه عَم يالْميَقِينَ € ۹: فيجازيهم على ما قاموا 
به من تقواہ ومن علمه بالمتقين أنه خر أن من علاماتهم 
أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. 


9 9 إِنَمَا منك الينَ لا ينوت باه وَالوو 
ار ورت هتر 4؛ أي: لیس لهم إيمان تام ولا يقين 
صادق؛ فلذلك قلت رغبتهم في الخير» وجبنوا عن القتال 
واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. #فَهُمْ فى رَتَبِهِمَ 
"7ۃ مجه ابه يهب 


دار د دولل 
كك الس بي 58 
له 


عدة ولب 


سر١‏ سل ال ع نگم 


جماعتكم المجتمعين. #بغوئحكم الْفِلندَ #؛ أي: هم 
حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بینکم؛ # رفي #: 
أناس ضعفاء العقول؛ # سمنعونَ یم 3 أي: مستجیبون 
لدعوتهم» يغترون بهم؛ فإذا کانوا حريصين على خذلانكم 


وإلقاء الشر بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم وفيكم من يقبل 


' منهم ويستنصحهم؛ فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم 


مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟! فلله أتم الحكمة حيث 
ثيطهم» ومئعهم من الخروج مع عباده المؤمنین رحمة بھم؛ 
ولطقًا من أن يداخلهم ما لا ینفعھم؛ > بل يضرهم. # وأنَّهُ 
ليم يألشلِمینَ €2 4: فيعلم عباده كيف يحذرونهم» 
(© ثم سکرو ار ا ہا ار 


مد اتَعَوْا لِْئَنَةَ ین َل ©؛ أي: حين هاجرتم إلى 


سورة التوبة (49 )6١-‏ £1۲ 


المدیة بذلوا الجھد رکا انك الور 4؛ أی: أداروا 
الأفكار» وأعملوا الحيل فى إبطال دعوتكم وخذلان دینکم» 
۾ رپ حت ف مت ہے حي ار 
ولم يقصروا في ذلك. لح جا الحق وظهر اس 
َه وهم ڪرهوت 9 4: فبطل كيدهم» واضمحل 
ا ا باطلهم؛ فحقیق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنین 
ا 0 کان نم جه صب وو ٠‏ ل يبالي المؤ وه مداه 5 
ا ا جات پا منهم والا یہ منون بتخلفهم عنهم. 
إن دص ف عا سیت وش وان تصبلكت 8 531 مد E E‏ 
لا رر اد كوي A‏ ي ۴ لو 1 #ومنهم من كقوز ئدن ل ولا نفتى ألا 
۱ مس تَا ئۃ نا ا مرن لو کت وو ۳ ف ا 2 نج 11 وا جر سر می ر 21 ک5 
| تتفت © کک || نکر سا 
تاوا اننكل مر رے ١‏ چ "٤‏ 
سی لمشت وا إن رمن تریح سے من ماق لی شدای 
1 © هد یت غر a‏ ۷ 0 7ے کر ج ا ےر و ي ومن هو لمن منج ئ 
| © تمل ليصوت 2 2 ويسندر بعر آخر عیب ترن: لاقن € في 
سے دست جا سے یس سس سے 1 ۱ ا : 
| اريس يک أن بصي كاله دات دده || التخلف طول ني 4: في الخروج؛ فإني إذا خرجت 
NT ۱‏ مترتضوت لھچا قل گا فرأیت نساء بنی الأصفر لا أصبر عنهن؛ كما قال ذلك الجد بن 
| فقوا طَوَعًا أو کرھا لن بنقبل قل نک کک كدر سے2 أي قیس؛ ومقصودہ -قبحه الله- الرياء والنفاق؛ بأن مقصودی 
ظ ماسقا 0 تاتف رش ٥‏ مقصود حسن؛ اق في روج فتنف وتعرضًا لیے وفي 
١‏ عدم خروجي عافية وكفا عن الشر. قال الله تعالی مبيتا كذب 
هذا القول: الا ف الْفَِّمَةَ سقطو €: فإنه على تقدير صدق 
هذا القائل في قصده في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى 
. محققة» وهي معصية الله ومعصية رسوله والتجرؤ على الثم 
الكبير والوزر العظيم» وأما الخروج؛ فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف» وهي متوهمةء مع أن هذا القائل قصدہ التخلف لا غير 


جات سا میں < و و 


Ek E‏ للك الامور حون 


Tg 
5 5 "5 
: 1 


جد 


| جا انحن طهر اتا وهم رورت © | 
جر ار 


| هنهم قول اشدت ل ولا مق الاق اة 


5 ے- : 
یپ فد 9 نه ےت 
سے یس یس رک ة 


جح حسم 
٦ -_'‏ 


ھا" ہے ےا 


مرگ نار سے عم 


وا باللہ و ورسول له ولا یاون و-- ° أ 





ولهذا توعدهم الله بقوله: 8 ارک يم حيط ڪرت )2 4. لیس لهم عنھا مفر ولا مناص ولا فكاك 
ولا خلاص 
ورد شك عة نوم ید نك میس يوا كد الات اتی بس کن وبتر ٹم 


اس سے نگ اس ٣‏ سے کے سس کے 


روت © قل لن یبا لا ما کب الہ َه کت هو مرك ول الو فلت کل الْمؤمئوت € 4. 


رل صا يقالن م سد یدرد لین صر إن ياك ع حَسنَد *. كنصر وإدالة 
على العدو وزم 4+ ي امزلم وليه شي لک مم . ہس u‏ العدو عليك» ویوا ٩‏ : متبجحين 
العا لوكا ا کے تھا س ا اك فيها. 


لا قال تعالى رادا عليهم في ذلك: ق نی مم تا لا تَا ڪا َه ّا #. أي: قدره وأجراه في اللوح المحفوظ. 

هو مَوَكَنَا #؛ أي: متولي أمورنا الدينية والدنيوية؛ فعلینا الرضا بأقداره» وليس في أيديئا من الأمر شيء. #وعل أل 4: 
وحده ئوک اموم نوت 29 ٭۹؛ أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم» ويثقوا به في تحصيل 
عباوط لايع ساي رر 

8 فل حل تروت ینا الا دی الکن وق تربص یکم أن بصي تك الد مدای ين ون دو أو يلسا 


سے سر کے الا 


کارا ٹا مک شرت 9 4: 


واا سورة التوبة (؟ه - ذة) 


أي: قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر: أي 


شيء تربصون بنا؟ فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرًا فيه غاية نفعناء إا 55 تح r‏ 
وهو إحدى الحسنيين: إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل ظ اف الیو الذي وترم یتنب مَمَْكَيَوُدَ © | 
الثواب الآخروي والدنيوي. وإما الشهادة التي هي من أعلى ظ ای ل سم بے ا 
درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله. وأما اپب ھا عو اف i i E‏ 

یا معشی العتائقین؛ فسن ترف 2 ل ےریہ ا | مھت وو س0 ا 


بعَذَابِ م عسل ٥۵ء‏ 4 ا سبب ليا فيه؛ کہ ييا + او مدلا وواه وش حون 9 وَمنهم من يمرك 

بأن يسلطنا عليكم فنقتلکم؛ لف رصوا 4: بنا الخيرء إن ف ردقت تَا ا تار معي | 

رر و ن ات نے 2 
يتوت © 4:بكم اندر تلوت ها َل الك رامقا 


۶> ج ر مه ر ۱ سے پھر 2 7 2 2 2 کیا 
« فل أَنَقِقَوأ طوعًا 1 و حرم 5 20 منک لكيه دوس لوق الوا کہ گا اگ ییا اه فن فش 
ہے 2ء وما قد ا © ونا تود أ ل کت | ونم تا ال ا نے ےرت © سے اک آل اوت 
رر سے 5 یو 8 ا ی یو اند یو زی رر 2 رم و اب ا کے رمع و22 مھ ووس 
مهد إلا ان ڪفروا يالله وَرَسُولو. ولا يأ ألا الشقراء وألمسكنِ یلین علیہ وألمولفة لومم إلا 
لص لوہ إلا و ا و فون ِا وهم ظ بر َال رمین وو ے سیل الله وا الیل 
كترهوت 9© 4# رة و ال هعلو سحي © وه | 


ل يقول تعالى مبينًا بطلان نفقات المنافقين وذاكرًا السبب اک يوذو ناليد یت هرأ كل أن كير | 
في ذلك. لمن € لهم: ايِو رعا 4: من أنفسكم» أو إلا سم يباه ووم للْمُؤْمِنرت وَرَحَة لين 
كرما ٭4: على ذلك بغير اختياركم. لن ينبل مك €: | ءاماي نک وَالدبنَمَدوسَرَسْولآمَهلَوَعَدَات ى © | 
شيء من أعمالكم؛ لأنكم ٭ؤ(کنٹر فَوما فسِقِينَ © 4: کے 


خارجين عن طاعة الله. 





Ez 


مر ر رر ر ے ` ل + رع 


اث ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم فقال: « وما منعھع أن قبل مهم مه إلا انر ڪ مروا يله وىرسولو ). 
والأعمال كلها شرط قبولها الإ يمان؛ فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح» حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا 
قاموا إليها قاموا کسالی؛ قال: رک أ آلا إلا وهم كسالك 4؛ أي: متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم. 
فمو إلا وهم كُنرهُونَ €3 ا #: من غير انشراح صدر وثبات نفس؛ ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم» وأنه ينبغي 
للعبد ألا يأتي تي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدرء ثابت القلب» يرجو ذخرها وثوابها 
e‏ 





حك 7 یو ےج 071 س E E‏ 
لکل تبك أمولهر ولا أولدهم إِنَما بريد ال“ ليعَذْبهم يها فی الْحَيَوةَ الدنیا وهی أ وهم كرون © 


(o 


3 


ر ور ر >1 ور دح لخر 7 م مر گر 6 


و یک بآ تع کی ا e‏ قوم یشرفورے © SEI SEES‏ 
ولوا إِلیْه وهم حمحوں © 4. 
ا ی أولادهم؛ فإنه لا غبطة فيهاء وأول بركاتها عليهم أن قدموها على 
ضي ربهم وعصوا الله لأجلها. ظإنَمَا بريد ال لِحَدِبيُم بها فى اَلكَيَوٰۃِ لديا 4: والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من المشقة 
في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهم القلب فيها وتعب البدن؛ فلو قابلت لذاتهم فبها بمشقاتهم ؛ لم يكن لها نسبة إليها؛ 
فهي لما ألهتهم عن الله وذكره صارت وبالا عليهم حتى في الدنياء ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم تتعلق بها وإراداتهم 
لا تتعداهاء فتكون منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم» ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب» فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنياء 
تھی نفس ا وشم گھرون ل *؛ فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء ء الدائم والحسرة ة الملازمة؟! 


سورة التوبة )٠٦-٦٥(‏ 


2 سر سو 4 0 ہے < - سے عم ۱ 
© کے يت و لیک ونا لل | 


يك َلك 4: قصدهم في حلفهم هذا أنهم قزم 
شروو رک مھ ؛ أي: يخافون الدوائں وليس في قلوبهم 
شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم» فیخافون إن 
أظهروا حالهم منكم» ويخافون أن تتبرءوا منهم فیتخطفھم 
الأعداء من كل جانب» وأما حال قوي القلب ثابت الجنان؟ 


فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنة كانت أو سيئة» ولكن ' 


المنافقين خَلِمَ عليهم خلعة الجبن» وحلوا بحلية الكذب. 








راثم ذكر شدة جبنهم» فقال: ط ودوت ملجتا * | 


ج 


يلجئون إليه عندما تنزل بهم الشدائد أو مغترب #: 
يدخلونها فيستقرون فيهاء أو مُدَعَل 4؛ أي: محلا 
يدخلونه فيتحصنون فيه» «لَوَلَأ ليه مَهُمْ يجْسَحْونَ © 4؛ 
أي: يسرعون ويهرعون؛ فليس لهم ملكة يقتدرون بها على 
الشات. 


ےس © س حم ۲ ا م ۶2 
«( منم لرك في ألصّدَ قت فان أغطوأ کہا روأ ون 
1 مع کے روچ یں ارح عم جح کس 
َم زا نهآ لدا ہم د ظ 


ت ل( ولو ان رَصُوأ 
ما ءاه ماف ورسولھ وفالوا حسبصا الله سیکا أده 
من قصلو وَرَسول تَا إل الہ ووت @ 4. 

لا أي: ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات 
وينتقد عليك فيهاء وليس انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح 
ولا لرأي رجیح: وإنما مقصودهم أن يعطوا منها. < ِن امو 
مها شو وإ لطأ مته دام يحورت لیا 4: وهذه 
حالة لا تنبغي للعبد؛ أن يكون رضاه وغضبه تابعًا لهوى نفسه 
الدنيوي وغرضه الفاسد» بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعًا 
لمرضاة ربه؛ كما قال النبي يَكلِِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعًا لما جئت به2(0. 

وقال هنا: لا از أنه رشوا مآ ہے آله 
وسو 4؛ أي: أعطاهم من قليل وكثير» ٭وَقَالوا حَسَدْسَا 
الہ #؛ أي: كافينا الله فنرضى ہما قسمه لناء وليؤملوا فضله 
وإحسانه إليهم بان يقولوا: سيريا أله من قصلو 
ول نا إلى الہ بوت € 4؟ أي: متضرعون في 
جلب منافعنا ودفع مضارنا؛ لسلموا من النفاق» ولهدوا إلى 
الإيمان والأحوال العالية. 

ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقال: 


.)١7" ۱۲ء‎ /١( ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 








لس لس 





| 


1٤ 


«إِنَمَا اَلضَدَفَثُ إِلْمْمَرَِ وألْمَسكنِ وَالْسَمِلِنَ 
رک ر ر 
علتها 


0 ٹون ےنے رت رض‎ E 
والمؤلفة فلويهم وف الرقاب والعدرمين و‎ 
مہ 7٦ر ہے لے‎ 
سیل الو واب الكیل فريضة‎ 


واه علي 

يقول تعالى: إَِمَّا أَلصّدَكَتُ 4؛ أي: الزكوات 
الواجبة» بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد لا يخص بها 
أحد دون أحد؛ أي: إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون 
من عداهم؛ لأنه حصرها فيهم» وهم ثمانية أصناف: 

الأول والثاني: الفقراء والمساكين» وهم في هذا الموضع 
صنفان متفاوتان؛ فالفقير أشد حاجة من المسکین؛ لأن الله 
لا يجد شيئاء أو يجد بعض كفايته دون نصفهاء والمسكين 
الذي يجد نصفها فأكثرء ولا يجد تمام كفايته؛ لأنه لو وجدها؛ 
لكان غنیاء فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم. 

والثالث: العاملون على الزكاة» وهم كل من له عمل وشغل 
فيها من حافظ لها وجاب لها من أهلهاء أو راع» أو حامل 
لهاء أو كاتب» أو نحو ذلك» فیعطون لأجل عمالتهم» وهي 
أجرة لأعمالهم فيها. 

والرابع: المؤلفة قلوبهم. والمؤلف قلبه هو السيد المطاع 
في قومه ممن يرجى إسلامه؛ أو يخشى شره» أو يرجى بعطيته 
قوة إيمانه» أو إسلام نظيره» أو جبايتها ممن لا يعطيهاء فيعطى 
ما يحصل به التأليف والمصلحة. 


5 ہے فک 
مرت الله 


الخامس: الرقاب» وهم المكاتبون الذين قد اشتروا 
أنفسهم من ساداتهم؛ فهم يسعون في تحصيل ما يفك 
رقابهم» فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقبة المسلمة 
التي في حبس الكفار داخل في هذاء بل أولى. ويدخل في 
هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا؛ لدخوله في 
قوله: #وَفي الرقابے *. 

السادس: الغارمون» وهم قسمان: أحدهما: الغارمون 
لإصلاح ذات البين» وهو أن يكون بين طائفتين من الناس 
شر وفتنة فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله 
لأحدهم أو لهم كلهم» فجعل له نصيب من الزكاة؛ ليكون 
أنشط له وأقوى لعزمه» فيعطى ولو كان غنيًا. والثاني: من 


| غرم لنفسه ثم أعسر؛ فإنه يعطى ما يوفي به دينه. 


ء٥‎ 


والسابع: الغازي في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة 
الذين لا ديوان لهم. فيعطون من الزكاة ما يعينهم على 
غزوهم من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة له ولعياله؛ ليتوفر على 
الجهاد ويطمئن قلبه» وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر 
على الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة؛ لأن العلم داخل 
في الجهاد في سبيل الله. وقالوا أيضًا: يجوز أن يعطى منها 
الفقير لحج فرضه. وفيه نظر. 

والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في غير 
بلده» فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فھؤلاء الأصناف 
الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم. فا وِیِصَةً مرت 


أ 
7 





ہہ سے ہے ہے سے 





اک €: فرضها وقدرها تابعة لعلمه وحكمه. #وَأشَّهُ عَليِمٌ ٠‏ 


واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما: 
من يعطى لحاجته ونفعه؛ كالفقير والمسكين ونحوهما. 
والثاني: من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به. 

فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء لسد 
الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين» فلو أعطى 
الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي؛ لم يبق فقير من 
المسلمين» ولحصل من الأموال ما يسد الثغورء ويجاهد به 
الكفار» وتحصل به جميع المصالح الدينية. 


TIT‏ وھ ل 7 ہے ساس عر كر ور ہے 6م 

« وهم الت یؤدوت التَىّ ويقولوت هو أذن قل 

مو سس“ 1 ۶> رج کر ہے 7و و -گً؟ 2 رص سف 

أذن خير لحكم بؤين باه ومن للمؤمنيت ورحمة 
2 م سواه جو ر مر برس بر س تحر تدعت كت يب 

ين ءامٹواً نكر وَالَذِينَ بؤڈون رسول الله هم عدَاب 


1 5-6 60 ۔۔ ہے اجر سے يي 
لم (© لفوت پاش کم إبرضوحكم واه ورسولة: 


کر کے 1 5 ہ .- 6ج صرح لے 
حو ان اب جس ٠‏ إن صحكادأ مزب €9 ألم د لما 
4 عع ر بير یر رر و سو ہے کو ے ین E‏ كر 


رع 4 2 ۔ م 
فیا للت الجرى الْعظِيم 9© 4. 


أي: ومن هؤلاء المنافقين» الت بُوڈوكَ لت 4: 
بالأقوال الردية والعیب له ولدينه» ویٹولورے هو أن 4؛ 
أي: لا يبالون بما يقولون من الأذية للنبي» ويقولون: إذا بلغه 
عنا بعض ذلك؛ جثنا نعتذر إليه» فيقبل منا؛ لأنه أذن؛ أي: 
يقبل كل ما يقال له؛ لا يميز بين صادق وكاذب» وقصدھم - 
قبحهم الله - فيما بينهم أنهم غير مكترثين بذلك ولا مهتمين 
بە؛ لأنه إذا لم يبلغه؛ فهذا مطلوبهم» وإن بلغه؛ اكتفوا بمجرد 
الاعتذار الباطل» فأساءوا کل الإساءة من أوجه كثيرة: 





سورة التويه (7- 1۳( 


أعظمها: أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من 
الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة. 


ومنها: عدم اهتمامهم أيضًا بذلك» وهو قدر زائد على 


ومنها: قدحهم في عقل النبي وء وعدم إدراكه وتفريقه 
بين الصادق والكاذب» وهو أكمل الخلق عقلًا وأتمهم 
إدراكًا وأثقبهم رأيًا وبصيرة» ولهذا قال تعالى: #فل ادن 
حبر لم )؛ أي: يقبل من قال له خيرًا وصدقاء وأما 
إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار 
الکذب؛ فلسعة خلقه وعدم اهتمامه بشأنهم وامتثاله لأمر الله 
في قوله: ھ سَيَْلِسُونَ ده لَحكُمْ لدا انم الوم ترصو 


سے 
فو عه © 


سر چم اوو وتوہ 2 1 1 
عَتہُمْ فأعرضوأ عنم ِنَم جس € [التوبة: ۹]ء وأما حقیقة ما في 
قلبه ورأيه؛ فقال عنه: ومن باه دَرْژَمِن لِلمُوے ¢: 


الصادقين المصدقين» ويعلم الصادق من الكاذب» وإن 


| كان كثيرًا يعرض عن الذين يعرف كذبهم وعدم یں 








سرب بے لر سس عر مر ر۵ 


وة لَِدينَ ءامنا ینک : فإنهم به يهتدون وبأخلاقه 
يقتدون» وأما غير المؤمنين؛ فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة 
بل ردوها فخسروا دنياهم وآخرتهم. لوان ودوت رسو 
اہ : بالقول والفعل هم عَدَابُ أل 3© 4: في الدنیا 
والآخرة» ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه. 

لفوت بال لک لوشو 4: فیتبرءوا 
مسا صذر متهم قن الأذية وغيرهاء فغايتهم أن ترضوا 
عليهم. 2565 ورك لٹ لن برش إد سکاڑا 
مُؤْمِنيت لیا 4: لأن المؤمن لا يقدم شيئًا على رضا ربه 
ورضا رسوله» فدل هذا على انتفاء إيمانهم؛ حيث قدموا 
شا الله ورسولة. 

ا وهذا محادة لله ومشاقة له» وقد توعد من حادہ بقوله: 
« لم يلموا اک من مدد الہ ورسولة, 4: بأن يكون 
فی حد وشق مبعد عن الله ورسوله؛ بأن تهاون بأوامر الله 
وتجرأ على محارمه» اک له رَ جَهَكَمَ خلا ہا 4 
و#ذللكت الخرى العظمم © 4 الذي لا خزي أشنع 
ولا أفظع منه» حيث فاتهم النعيم المقيم» وحصلوا على 
عذاب الجحيم؛ عیاذًا بالله من حالهم. 


م کے ۾ وہ رر رعو 

ر ل کے ير ام يي > ا کے 

0 يدر المنافقور يه أن تنزل علتّهم سوزہ 

رر وو رر ع 2 ہے ہہ وس کے ترح وو ٢‏ 
ہت 


تيمم يما فى فلوبہم قل أستهزووا إت الله حرج 


سے 


سورة التو به )٦٦ -٦٦(‏ 
ےت ا نے ليت 1 





وس 
چ ا ar‏ 
دے بالله ر ر سے تار سور ارج 5 
لور 5220117 € سے پر کر 
7 ود وڪم واه وَرَسولة ۲ دروت 9 
حاو أمُؤْميِتَ 9 6 وو سے EE‏ 
5 9ض وان ونلعب قل 6 لیقولرت 1 

نستهزء ورت 5 ۾ 7 يي ورسوله 2 
لا سا د سو شد 

قد کے سر 
]| 
7ئ | 
ان 


سے مو 
ہر 


من ماد د الله ورس و قات لار دہ 
عف عن اف نک كذ بی 
ت کلک 56 
بام ازا 


ے1 


لاک | ع پر مول 
ا ضس 5١‏ 
سورہ ااا ت وت را 
ارک اہ عر َ نهم يما في قل ظ محریبرت کپ 0 
از اب ا ظ لا كانت هذه السورة 
وھ کر م حكن محوض ولعب لكات بينت أسرار المنافة الريب + تسمی الماد 
سولف كنت ٹہ 3 پا وءَاييِهِ | ومنهم. فقين وهتكت اسار 5 فت لأنها 
وس 1 ۲ ومهم . : ١ ٠‏ 
بک © مرا کرٹ ١|‏ یں - a‏ زاس جا رر جد 
ب عر . : يك 
م يعين أشخا 
صهم 


5 سيا ظ 
2 داعف عن طايه 2 
أن سكاف 5 اکى زت کال 
نچ أن ع 0 وی a‏ کیا الاو هه إحداهما: أن الله 
اس 55 
مسجم كرا نع نوا ۰ سیر ال 
سر عاسم ن بع د رت پا 5 وت 1 والثانية: أن ال 0 لستر على عباده. 
توان بال شڪ ر نبوت | REN‏ سے سا 
وضو سے آم مه ينيوكت اق لالت + سن آثصف یذلا 
رك وي ترا نیا اجکی ين توجه إليهم | ذلك الوس 
جیے نکیا لخطاس وغ سس 
٠‏ أل الخوف؛ ۳ اس الوصف اعم وا وکرم ای ع 
لله سب 
تعالی: لين لز , و E‏ 
ن انين في 


ارا 
ارت المنلفقّہ 
سے روم 

توت لھا وعدا 

ظ کے ير 
لوبهم مرض وَالمح 
جفوت فى | ال حر ر 

لمدِينة لنغرينك ع ا 

ار سے کو کے 


A 
رج نف رہ‎ 
م‎ ١ لمتتفقيت وا‎ 
ای حدم 0220۶ رح یہ‎ 
مد سے سی ہر ا بن ۱ سی مل کے‎ 5 
© عو © | ر يبا إلا فيلا‎ 

۱ راج 

۱ وفج لوا 
یہلا © © [الأحزاب: اس يسما فو ايندو 
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م 


سس سی کے ر وی 5 
نے 
پک ریم 


وو سی لق 
نمم يما فى فلوم 44 أ 
اسیا 4ء | اا رھ وقال هنا: و 
2 ؛أى: اسۃ ظ : ١‏ 5 
5 ي: استمروا ا تفضحھم وتبين أ 
بوعده» فأنزل هذه | على ما انتم عليه من الا اام سرارهم» حتى تكون ر المتهمقوت أن ل 
لسورة التي بي انا ستھزاء والسخریة ظا علانية لعباده» ويكونوا - عليه سورة 
راز رھیکی کات سار إت الله مخرج ما حدر می حر ہام 
رهم. رولت اکا نے 3 2 
رکا : وقد وف 7 
وفى تعالى 


6 
و 
ونين می 
مثل قَدائنا يه َر 4 عماقا 
ا عو لے يعتول: ١‏ ون 
ن النبي گل قد علم بکد و ہیں TY‏ ۱ 
ولا قصدنا الطعن ۱ مهم؛ جاءوا و رش E‏ 1 يقول طائفة منهم 
ےس سم 2 - والعيب» قال الله تعا إلبه ویقوارت: ف9إِتَما 1 دب وا في غزوة تبوك: ما رأينا 
هروت 9ا لا روا ى مین ا ای ای ایج ونحو ذلك" لما 
بے ی سے 2 أ 5 ]8 - ۱ 
مسا مس لوم لم نف 420 رع عم فلا 
۱ ا ےہ به 
جاءوا الى الوسول يخارور وسا ا ا بالله 0,) بألله واا ورس اہ ا 
دوا مد نم مه رود لالم وا دیس تما یداہ مخرج عن الدین؛ لا ام ان 
: سح ا سر ل 
منكم بسبب أن ابد #إن يزيدهم على قوله ابا صل ومناقض له أشد المنا صل الدين 
ب أنهم ( ڪاو ماد ری و ہے ور ہے 
وفي هذه الایا عرفت نت 6 : م تر کم 4: لتوبتهم وا اکر نر مر ے لت 
۱ بات یل ا مقیعین على کفر ٦‏ واستغفار عورت اد ل 
تعالى يظهرها ويفة عل على ان من 5 مم و عع سے رف 
۱ ويفضح صا سر سريرة» خصوصًاا تكرت ا 4 
يذلك او جن باحبها ويعاة یں اا لسريرة اله ۱ 
و تنقصه أو استھزاً بالر قبه أشد العقوبة. وأن مر برة التي يمكر فيها بدينه ويس 
بالرسول أو تنقصه؛ فإ: راقسن ا ا 
جک اووس 18 ورسوله؛ فان الله 
1 وو مم كل ١‏ رسوله الثابتة عنه أو سخ 
من كل ذنب وإن کان و تحر 
: ن کان ع لگا 


٢ 


۱ ١) 


۷ء سورة التوبة )۷۰-٦۷(‏ 





-۔۔ 








معت كر 2 نمع وس ا د سے ہو وع عه ان 
آم سی کیٹ تور كن مو يأمرورت 
سر وو سے 5 مھ سے ر رہ2 ھ 
0 3 8 م له عر ب 3 2 
ا شنو تيد اک التكزقيت م 
مسق ا سے س2 کو الم فیرے والمتكقفقت لمفقت 
7 ر ۶ مو جج اک ا هی ed‏ ولاو 22 
-3-7 


>A 
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u‏ ا ااا اااي ا  :‏ ___ سے د ا مستکستےس سس لل س 
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امسا ہہ پااچ چ پا ے سے سسس بای لے سے سسس | 
.ہے چٹ پست لكت الت کٹ ئک یکر خر چٹ کٹ ٹر شر '' پر ج = 
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جمس بلس ”ب بلسي ہے سجے سمج بج ہے مسر مسي ہے جے ۔جے جے سمي مےے نسي سے بنجي ہے حسچے ہے ہس سے سي سجے ہے سي کے سے چ سس جل رس ہش نل جب جمس جح جج سو سس ہے 






1 


كلدي ين لک كانوا شد ینک فوۃ واککر 
ولا رودا میں کی وع کر 
حكما أ نکمم اليرت من یکم لمهم و وخضتم 
کی کےاضوا اوك حَبِلَتٌ اَعَمَلهُمْ في الد 
اة وأؤتهلت هم اتير © اعم 













۳۳ مائۓ فا المقيثرة ارقت تف کا 
بعض 4: لأنهم اشتركوا في النفاق» فاشتركوا في تولي 
بعضهم بعضًاء وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم. ثم 
ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير منهم 
ولا كبير» فقال: 9يَأَمُرُوبَ باكر ٭: وهو الکفر 
والفسوق والعصيان» #وَيَنْبَوْنَ عَن الْمَعَرُوفِ #: وهو 
الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب 
الحسنةء «وِبَفَيِضُورت دِيم 4: عن الصدقة وطرق 
الإحسان؛ فوصفهم البخل. سوا الله 4: فلا يذكرونه إلا 
قليلاء $ فَنسِيبُمٌ : من رحمته؛ فلا يوفقهم لخير ولايدخلهم 
الجنة» بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها 
مخلدين. #إرت المتفقيرت هم هم الْفسِفُورت ق6 4: 
عصر الفاق فيهم؛ لن فسقهم أعظم من فق غیرعم؛ بدليل 
اا ی إذ كانوا ر ای تاس ×ی سیت 

© « وعد أنه المتفقيت وَالمتَِمتٍ لکا ار ھم دیب ھا هى حَتَبْمْرٌ ولتم ال وله عَدَابُ 
نید @ سنس ماين واي فى از ہیں نادان لم فى ات لاہ کو الي على کار ایا فا ل 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

١ 

١ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 2 

تبأ الت من قبلهم فوم نوج وَعَادٍ وتمود وفور | 

١ 57 3 5 

هم واصحنپ منت وَالْمُؤَْقِحكاتٍ نهم 1 

۶ ريص یر سی ا و ا اوا و 

رسلھم بلست فما كان أ َه يظلِمهُمَ ولنکن 

كوا تشع یلو © والنؤوثون انث تشم | 

چ سے ہو کے مومه مر ع کوک ۱ 

واا باوت کت امم وت وینھون ڪن الشگر ۱ 
8 صر کے نم كر سے رو ضر کے 

وی مو الصلوٰہ ويؤثوت الرَّكوة وطيعوت الله | 

مر 3 صر مر" و24 ضر ۱ 

کک نيط يه 0 ا 

سے سے عر عا نور ہت کے e‏ 1 

وعد اه المُومنیے وَالْمَؤّْصِنتِ جتت تی من تحيها ۱ 
مع کے 5 ی سے سے کا 

لمعته ف جلت مذو ِ 

ر © سل 28 . 

۱ 

3 


ورضوا ن و أله ا ڪب دَلِكَ هوا لفو زا لظي 0 


BST SST o iy mas seq ean Û 
٠١ stig ga i ل‎ i س رر هو اح‎ N 4 م 4 فده 4 پت پٹ‎ 







سے سي سے ہم سس سس ېاي اپ پل پا پت ہلت ہت پا ا ہابت لہ ہاست هه ا ہہت چ ا ووا پا پلا هاا ہے پام هس لے ا ست ي امي سې اې عي سي یسپاو پال 
سم گت کک ہت 6 له کٹ سه جک ئک گت ہت هه )0 ئک ٹک کئژئت' ت گت جشت ت ت 








r 
7 ہے _ چ مو جرح خرن مز یم‎ 1 e >» لا رچ ر ے‎ Kea 07 
ے من بک ڪاو أ ا وَأوْلدًا فَاَستمتعوا وأ لهم هَاسْتَمتَعُمُ لیک‎ 04 
ول و ای سم ۶ سے كوم 5 یٹ‎ 11 E 
سُتْمْتع ار > یر تک بد 7 مشخ زی كارا أي حلت از و لیا‎ 
مسرا وَأوْلَهلَك هم ال يدام أل يأ عم با لیت من قبلھم فور نوج وعاد وثمود اس .ہم‎ 
رذ ضْحَدبِ مت وَالْمؤتإحكات. الهم ر تل ليست َا كان الہ لِِظلِمَهھَم ولدكن کانوا اف‎ 


يمون 9 4. 


و عبر 


© 2 يقول تعالى محذرًا للمنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلھم من الأمم المكذبة؛ قَرْمِ مج واد وو 
کر اف وَأضْحَدبٍ متت وَالْمُوَتَِحكتٍ 4؛ أي: قرى قوم لوط؛ فكلهم «األنْهُم رُسْلهُم يالَتَنّتِ )؛ أي: 
بالحق الواء ضح الجلي المبين لحقائق الأشیاء فكذبوا بهاء فجرى عليهم ما قص الله علینا؛ فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم. 
فاسَعم مم لقن 4؛ أي: بنصيبكم من الدنياء فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة» معرضين عن المراد مته واستعنتم به 
على معاصي الله ولم تتعد همتكم وإرادثكم ما خولتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم. رضخ کاازی کسام ضرأ ؛ 
أي: وخضتم بالباطل والزور وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق؛ فهذه أعمالهم وعلومهم: د بالخلاق» وخوض 


سورة التوبة (۷۱- ؟7) 


بالباطل؛ فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق من 
قبلهم ممن فعلوا كفعلهم» وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا 
على طاعة الله وأما علومهم؛ فهي علوم الرسل» وهي: 
الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية» والمجادلة 
بالحق لإدحاض الباطل. قوله: ل٭فَما ڪان اله 
لِظلِمَهَمَ 4: إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع» # وللكن 
كوو أنفسَم يُظلِمونَ 9 ۹: حيث تجرءوا على معاصيه 
وعصوا رسلهم» واتبعوا أمر كل جبار عنيد. 


ہس © 


و رز عر اوت ص ع ير لكر چ رص 
$ وَالْمَؤْمُِونَ والمومتت بعضع اوَلياء بعض باوت 
مروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ السشکر ويقيموت ألصّلَوة 


ہد ٠‏ سیک م جر ہے عرس ر فراع سے 
ویؤثورے لر كوه وبطیعو الله ورسوله: ايك سر مهم 


ھ 
2 0 7ے مس 0 ور جھعے مسے سے ہے رز ر 
الله إن الله عزیز کیم وعد اللہ المُوَمِنیے 
دمو ے 


والٹڑیکت جک گی ين کیا الان یلوب ين 
مسن طِيَبَة ف جت عَلنِ ورضوان یر ) 
حي رك هو المي 62 4. 

09 لما ذكر أن المنافقين بعضھم من بعض؛ ذكر أن 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض» ووصفهم بضد ما وصف به 
المنافقين» فقال: # وَالْمُؤْمبونَ وَالْمُؤَِْتْ ٭؛ أي: ذكورهم 
وإنائهم» بصم أزليآة بَمْضِ #: في المحبة والموالاة 


اع 


١ 
= 





والانتماء والنصرة. #يأمرورت بالمعروني ۹٭۹: وهو اسم | 


جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال 
الصالحة والأخلاق الفاضلة» وأول من يدخل في أمرهم 
أنفسهم. وَیَٹھُودَ عَنٍ الْمنگر €: وهو كل ما خالف 
المعروف» وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة 
والأخلاق الرذيلة» *وطيعوت الله ورسولة: )؛ أي: 
لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام. « أَوْلتيِكَ 
سيرحمهم اللہ 4؛ أي: يدخلهم في رحمته ويشملهم بإحسانه. 
ان ال زیر حكر ا 4؛ أي: قوي قاهر» ومع قوته؛ 
فهو حكيم یضع کل شيء موضع اللائق به الذي يحمد على 
ما خلقه وأمر به. 

9 ثم ذکر ما أعد الله لهم من الثوابء فقال: وعد ار 
جامعة لكل نعيم وفرح» خالية من كل أذى وترح» تجري 
من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزيرة 








سے --- ب بي يي بي يي سس 


۸ء 


المروية للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات 
والبركات إلا الله تعالى. 9 خَللِدِنَ فا 4: لا يبغون عنها 
حولا. «وَمسَدكِنَ َة ف جَنَّتِ عَتن ٭: قد زخرفت 
وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين» قد طاب مرآها وطاب 
منزلها ومقيلهاء وجمعت من آلات المساكن العالية ما 
لا يتمنى فوقه المتمنون» حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفا 
في غاية الصفاء والحسن؛ يرى ظاهرها من باطنھاء وباطنها 
من ظاهرها؛ فهذه المساكن الأنيقة التي حقيق بأن تسكن 
إليها النفوس وتنزع إليها القلوب وتشتاق لها الأرواح؛ 
لأنها 9ف جَتَّتِ عَدَنٍ #؛ أي: إقامة» لا يظعنون عنها 
ولا يتحولون منها. ٭ وَرضواٹ مت الہ : يحله على 
أهل الجنة ابر ©: مما هم فيه من النعیم؛ فإن نعيمهم لم 
يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم» ولأنه الغاية التي أمّها 
العابدون» والنهاية التي سعى نحوها المحبون؛ فرضا رب 
الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات. # ذَلِكَ هو الور 
لی © 4: حيث حصلوا على كل مطلوب» وانتفى 
عنهم كل محذور» وحسنت وطابت منهم جميع الأمور. 
فنسأل الله أن یجعلنا معهم بجوده. 


ويا لين جھد اكمار وَالْمُتَفْقنَ واغلظ 


او ما َالو 


عدت ور مر مر E EO.‏ 21 2 عع فير ا 
وماونهم جهىم ريسن لمصير ي علفورک 


وَلقَد قلا وڪفروا بعد 


بعد 


< وڪ سدس ع م ہ0 ا رو نے کے اس 

ِسْلمِهِمَ وَعَمُوا يما لر يالو وما نقموا إلا أن أغتلهم 
یر یہ 0 و ی7 رر ہم کی 0 
لله ورسولة: من فَضِلِه فإن مووا بك م ا ون بتو لوا 


لک عدا أليمًا فى انا والأيخرة وما ل في 
الات ین وَل ولا بر 09 4. 
یک اا ےر > مہ و و[ رم 00 
9© يقول تعالى لنبيه کل: باجا انَل جھد آلُمَارَ 
وََلْمْتَفِقِينَ 4؛ أي: بالغ في جهادهم» والغلظة عليهم 
حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم» وهذا الجهاد يدخل 
فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان؛ فمن بارز منهم 
بالمحارية؛ فيجاهد بالید واللسان والسیف والسنان: ومن 
كان مذعتا للإسلام بذمة أو عهد؛ فإنه يجاهد بالحجة 
والبرهان» ویبین لہ محاسن الإسلام ومساوئ الشبرك 
والکفران؛ فهذا ما لهم في الدنياء وأما في الآخرة؛ فمأواهم 
«جَهَتَرٌ 4؛ أي: مقرهم الذي لا يخرجون منهاء 9 ويش 
لْمصِيرٌ 9© 4. 


رر و 2 


۹ء سورة التوبة ۷٤(‏ - ۷۷) 


١ ©‏ يشب باه ما انوأ ولذ الوأ ية الکُنر 4؛ 

وپ9 کک 2 ۱ کر ٭ سے مر کے و2 7 3 و ب م ھ۶ وم ےم رار - 
أي: إذا قالوا قولا كقول من قال منهم: حرج الاک |( اا ال جھد الکوار وَالْمَتَفْقِِنَ واغلظ عل 
ل Sb‏ لس يكل ا یں ےب می تا ۴ 1 
منها © [المنافقون 31 والكلام الذي e‏ وَمَأونهم جَهَنَم ویش المصِير 0 لفوت الله 
الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول؛ فإذا بلغهم أن النبي ا e ] 3212115 A EÛ‏ ر مر رو ٥‏ سور 30 
قد بلغه شيء من ذلك؛ جاءوا إليه يحلفون بالله ما قالواء ول ا تاوا ولف دق الو رة الكني وڪ مروا مت تابور 


تعالى مكذبًا لهم: #ولقد قَالوا كمه الکفر وَكَمَروا بد لا وَمَمُوَيمَا لیا لوا وَمَائقَمُوَا لا تلم اون 
سْلمِهِرَ 4: فإسلامهم السابق» وإن كان ظاهره أنه اخرجھم |0] ین صلی فان یکوپوا يك حب َم ون ولوا يَذْيهُمْ 


من خائرة الکقرا فكلامهم الا عبر ينقض إسلامهم بام :گا اک یتو ےا ناتھ ایرو رت زف الاو 
بالكفر. #وَهَموأ یما ل الوأ ۹: وذلك حين هموا بالفتك دو رىء سو و ج22 2ه اج 5 
برسول الله كَل في غزوة تبوك» فقص الله عليه نبأهم» فأمر نول لایر © # ونم کن عد اه نیک 


"سے 
رص ص 
م ر 


من يسول الله ي 9 إلا أن أغتهم ا ما ءاھ م من فصو لوا ہو وتولوا وهم مُعَرضُو 
بعد أن كانوا فق | و ہے هذا م٠‏ الا اء اد روو .ر 2 کا عو مور EAE‏ 
عد أن كانوا فقراء معوزين» وهذا من أعجب الأشباء: أن || 2 تاتقي يتلق 4 كيز ٹڈ ماكر 
يعيينوا يمن کات سيا 7ھ ر اور من اکسا إلى انك 7 یں ر ات جا کاو ۱ک از نيت 
ومغنيا لهم بعد الفقر! وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه ويومنو) أ الله ماوعدوهويسامكاوايحزبورت تھا ایر 
به ويجلوه؟! فاجتمع الداعي الديني وداعي المروءة الإنسانية. [9] أت أله يَصْلْمْ سره وجوه وات الله عَلَم 
5 2 ای و ون : سس حر A2 f‏ سوہ وه م5 7 < و 
ئم عرض عليهم التوبة» فقال: إن ووا يك حيرا هر ٭۹؛ إإإ الشیوب © الور بَلیرُوںے الْمُطوَعِیںے من 
٠. 8 2 2‏ و چ شا یا و : فخ ق ف رم بي سا 
لأن التوبة صل لسعادة الدنيا والآخرة» #وإن تولو 4 عن امہ میق 3 ألصَدَدَنتِ وألزرت لا يدون إلا 


وس 


التوبة والإنابة «يعَدِبهُمْآنَهُ عَذَابًا الیکا في الدنیا وَالْأْرَوَ 4: 


سے عرو ^ سے 


5 


فی الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله هده ویو تم انیم رم دا الیم ا 
لدينه وإعزاز نبيه وعدم حصولهم على مطلوبهم» وفي الآخرة : :بج ملک لات بحن E‏ مس حتت جم كم مع جج 
في عذاب السعیر. وما هر في الأرّض ین وَل €: يتولى أمورهم ویحصّل لهم المطلوب» ولا نوير € ۹: يدفع عنهم 
المكروه» وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى؛ فثم أصناف الشر والخسران والشقاء والحرمان. 


۳ 





ہیں جو یں کو کی می کی 2ے تن حر کی د کم حر سے یی ےی Ed Ga‏ ا الل 2 پ 52 > ر 
ومهم من عَهد الله لب ءَاتَنَا من فضلهء لاصدفن وکو من ألصَِلِحِينَ ل فَلمَا اھر من فَصّلو۔ یلوا ہو۔ 
وتولوا وهم مُمرضوت 9© صم نان فى ملو لل بوم لود يمآ نوا الله ما وَعَدوۂ یکا اا ہزات 9© 

ال مات الد عَم يهر وجوه وات الله عَم العْیُوب 9© 4. 

9 أي: ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه. ٭ لَث ءَاتَدْنًا ین فَضْلِهِء #: من الدنيا فبسطها لنا ووسعهاء 
# لنصدن ولمكوترة مِن أ سلجن 09 4: فنصل الرحم ونُقري | لضيف» ونعين على نوائب الحق. ونمعل الأفعال | ية 
الصالحة. 
دعم ہہ ہے و ےر یم ٠‏ 5 ایا کا ٠5‏ 5 و ہر e‏ ہہ تم 
RI)‏ كلهم ين فَصلو۔ 4: لم يفوا ہما قالواء بل # جوا ہو ولوا #: عن الطاعة والانقیاد 9 وهم مَعَرِضوب (3©) 4:؛ 

ا : ومو ھڑے mE RE‏ ت 6 OA OTE, eg e‏ 
ڑا فلما لم يفوا ہما عاهدوا الله عليه؛ عاقبهم ( فَاعَقَبہم نان في كوي €: مستمڑًا إل تور يلقوتهء يمآ أخلفوأ الله ما 
وَعَدُوهُ وکا انا یَہذاوت لو 4: فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه إن حصل مقصودہ الفلاني؛ 
ليفعلن كذا وكذاء ثم لا يفي بذلك؛ فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء» وقد قال النبي ية في الحديث الثابت في 
الصحیحین''': «آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذب: وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف)؛ فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده 
لئن أعطاه الله من فضله؛ ليصدقن وليكونن من الصالحین: حدث فكذب» وعاهد فغدر ‏ ووعد فأخلف. 


.)۵۹( البخاري (۸۲٦۲)ء مسلم‎ )١( 


سور اس د 


لوهذ توعد من صدد منهم هذا المع توا ف 2 


سے تی ر سا کے 


گر س پا سے و يل ع ا 


ایرپ © €: وسیجازبھم على ما عملوا من الأعمال 
التي يعلمها الله تعالى. 


وهذه الآيات نزلت فى رجل من المنافقین يقال له ثعلبة» ١‏ 


جاء إلى النبي پل وسأله أن يدعو الله له أن يعطيه الله من 
فضله» وأنه إن أعطاه ليتصدقن ويصل الرحم ويعين على 
نوائب الحقء فدعا النبي بي له» فكان له غنم» فلم تزل 
تتنامی حتی خرج بها عن المدينة» فكان لا يحضر إلا بعض 
الصلوات الخمسء ثم أبعد فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة 
ثم كثرت فأبعدها فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة ففقدہ 
النبى ية فأخبر بحاله» فبعث من يأخذ الصدقات من أهلهاء 
قمروا على تغلبةء قال سا هته الا جزية عا هذه الا آشے 
الجزية. فلما لم يعطهم؛ جاءوا فأخبروا بذلك النبي بف 
فقال: ديا ويح ثعلبةء يا وبح ثعلية!» ثلانًا”''۔ فلما نزلت هذه 
الآية فيه وفي أمثاله؛ ذهب بها بعض أهله. فبلّغه إياهاء فجاء 
بزكاته» فلم يقبلها النبي يِه ثم جاء بها إلى أبي بكر بعد وفاة 
النبي يق فلم يقبلهاء ثم جاء بها بعد أبي بكر إلى عمرہ فلم 
يقبلهاء فيقال: إنه هلك في زمن عثمان. 


« الذنت يلمروت المطوّعِيرت يِن الْمَؤْمِنِينَ 
5586 الصََفَّتِ اليرت لا عدون إلا جھتھر 


سے تھی سے جو ر ا ا تار 


بود اموا ا 2 ب اخ 69 أسْتَعْهِرَ 
قل کی يأ 


و ین کے ہے کی ا ر کے 


سبعين مرة فلن يعفر 
: سا بال 4 اک ور می اس والله ل 
دی الو الکن 32 ڑج . 


لا وهذا أيضًا من مخازي المناققين» ٹکانوا - تبحھم 
الله - لا يدعون شيئًا من أمور الإسلام والمسلمين يرون 
لهم مقالا؛ إلا قالوا وطعنوا بغیّا وعدواناء فلما حث الله 
ورسوله على الضندقة#بافر المسلسو إلى ذللكب ويذلوا 
أموالهم كل على حسب حاله» منهم المكثر ومنهم المقلء 
فيلمزون المكثر منهم بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة 
وقالوا للمقل الفقير: إن الله غنى عن صدقة هذاء فأنزل 
الله تعالى: # لے يَلْمِرُورت )؛ أي: يعيبون ويطعنون 
#الْمُطَوّعِيرت هِنَلْمُؤْمِنِينَ ف ألصَّدَفَتِ 4:فيقولون: 
مراءون قصدهم الفخر والرياء ويلمزون الذين # لا عدون 
)١(‏ قصة ثعلبة بن حاطب: أخرجها ابن جرير /١5(‏ ۲۷۰). 





من 
2 


ِلَاجْهُدَهْرَ 4: فیخرجون ما استطاعوا ويقولون: الله غنی عن 





{١ 


صدقاتھم لو فیسحرؤن م ۹4ء فقابلهم الله على صنيعهم 
بأن سخر منهمء آ 7 َم عَدَابُ أي 9©) 4؛ فإنهم جمعوا في 
كلامهم هذا بين عدة محاذیر: 


منها: تبعهم لأحوال الین وحرصيه على أن يجنوا 
مقالا يقولونه فیھمء والله يقول: ت لذن عون أن ِي 
اة في الَدرت ءَامئوأ مم عا ليه 4 [الثور :114 

ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفرًا بالله تعالى 

ومنها: أن اللمز محرم» بل هو من كبائر الذنوب في أمور 
الدنياء وأما اللمز فی أمر الطاعة؛ فأقبح وأقبح. 

ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير؛ 
فإن الذي ينبغي إعانته وتنشيطه على عمله» وهؤلاء قصدوا 
ليطي کارا هي وهار عله 

ومنها: أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرًا بأنه مراء غلط 
فاحش وحكم على الغيب ورجم بالظن» وأي شر أكبر من 


' هذا؟! 


ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: الله غني عن 


' صدقة هذا! كلام مقصوده باطل؛ فإن الله غني عن صدقة 


المتصدق بالقليل والكثير» بل وعني عن آهل السماوات 


٠‏ والأرضء ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه؛ فالله 


رچ “نهنا 


وإن کان غنیّا عنه؛ فهم فقراء إليه؛ © فمن يعمل مثقکال 
5 ر خی رہ 2 € [الزلزلة: ۷۰ء وفي هذا القول من التثبيط 
عن الخير ما هو ظاهر بين» ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر الله 
نهم َم مب اي © 4. 

9 9 استتضر ہم ار لا ہس مر خخ إن مستخغر لخ سین 
رة 4: على وجه المبالغة» وإلا؛ فلا مفهوم لهاء 9 فلن بَعْفِرَ 
أله م 4؛ كما قال في الآية الأخرى: « سَوَاءٌ عَلَيھم 
عقوت لير اهترام م وم وت امم © [المنافقون: 
5]. ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم؛ فقال: ہل ذلك بأ 
كهروأ اله ورسُولو۔ ©: والكافر لا ينفعه انار ولا 
العمل ما دام كافرًا. 3 وا لا دى الوم ألْمَسِقِينَ 2 4؛ 
أي: لين سار لاسق لهم واا بيك لا پختارون علي 
سواہ ولا يقون به بدلا يأتيهم الحق الواضح فيردونه 
فيعاقبهم الله تعالى بألا يوفقهم له بعد ذلك. 


دره 


)۸٤- 41( سورة التوبة‎ ٤١ 


سے u>‏ 
ے“ا۷+٤مسسسسبں‏ سسسسسے- سسسسسسس سم aaa‏ ڪڪ 


م 


« فَرِحَ الْمُحَلَفُوتَ بِمَفَعَدِهِمْ حف رَسُولِ ا 
لغ یا ا يذ نش ف سيل للا روا في 
ار فل نار جھٹم شد حرا لوکانوا نون 9 ايحا 
8 کیا اکا گن جزاء یما کانوا کرد ا کان جلف 
یں مسو م شوج مل لن جوا بھی 


3 r 
مھ سے‎ EN سب‎ gar? چس‎ PS مس‎ E رہہ ک‎ 1 
لله و هو‎ 
2 
1 


ات زس عي مك ا ا ال ۶ عأ سب کس 2 RECESS‏ سے اجس 
رر ےچ ہر ٹل مت 


کی ا لئ ےا اسر ۱ 
ت لیا د فرح اَلْمُْحَلثوتَ 


س س 
0 





ے کت کے - چ سی سے - 
ھا م2¿ ةم خجپ_ےے ےهت Û «û‏ 


سر سے 5 5 أ ےا 
بمفعدِ د2 رسول الور رهوا أن جه دوا يموي 1 


ِمْوَق وشم في سيل لَه 4: وهذا بخلاف المؤمنين» أ ا ا ره کؤا تہ 
الذين إذا تخلفوا ولو لعذر؛ حزنوا على تخلفهم» وتأسفوا 
غاية الأسف. ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله؛ لما في قلوبهم من الإيمان» ويرجون من فضل 
الله وإحسانه وبره وامتنانه. 8 وَفَالوا #؛ أي: المنافقون: 
للا تَفرُوأ في ار 4؛ أي: قالوا: إن النفير مشقة علينا بسبب 
الحر فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة 
ودروا فن الخر الذي ہی منه الال ويذهيه البكر والآصال على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره» وهو النار الحامية» 


ک> مر قر و ےھ سر SS‏ 4 


مسي 9 قل تار جه اشد حا لو كنا ففھون لٹا 

ل( لما آئروا ما يفنى على ما يبقى» ولما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية إلى المشقة الشديدة الدائمة؛ قال تعالی: 
« وَيِضْعَكأ مَل لا وسكا كيرا )؛ أي: فليتمتعوا في هذه الدار المنقضية» ويفرحوا بلذاتهاء ويلهوا بلعبهاء فسيبكون كثيرًا في 
عذاب أليم. 1 اکا کا يَكِْبُونَ 09) ۹: من الكفر والنفاق وعدم الانقياد لأوامر ربهم. 


(© + إن َم أنه ِل آَم : وهم الذين تخلفوا من غير عذر ولم يحزنوا على تخلفهم. نت 
روج 4: لغير هذه الغزوة إذا رأوا السهولة» 8 فَتّل 4 لهم عقوبة: لن عَوْجُوا مى أبدا ولن ميلو می عدوا ۹: فسيغني 
الله عنکم» إن ريثم باقعو أو مرو َْمُدُرأ مع كفن © 4: وهذا كما قال تعالی: « وَنَْلْبُ دنهم وم و یی 
رووا بود أو مت € [الأنعام: ساب بوسر کسی برخائی مرج شرب ايض ید ان سال 
بينه وبينه» وفيه أيضًا تعزیر لهم؛ فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعین من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم؛ كان 
ذلك توبيخًا لهم وعارًا عليهم ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم. 

0 ( ولا لع أحار + مهم مات أبدا ا يرو انهم قروا یاه ورسولو مانا وهم فوت 9© 4. 

ل يقول تعالى: ٭ وا تل ع اسر َم کات 4: من المنافقين» رل ثم عل رو : بعد الدفن لتدعو له؛ فإن صلاته 
ا یر وا ہی E‏ لہ وَمَانُواً وهم فقوت 3 
كان كافرًا ومات على ذلك؛ فما تنفعه شفاعة الشافعين» وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونکال لھم؛ وهكذا کل من علم منه 
الكفر والنفاق؛ فإنه لا يصلى عليه. 


سے 5 


سوك جم ہ+ کی رھ ا 

© اكا موم وأو لندهم انماس مناه ومع 
سے و ا وو اموس و 5 ے 7 2 سے رم 
اق الدهاوترهقا نی تقس م وهم سکلفروں 2 
و مي ماسر کے میڈ 1 


ر ت سور ة دن انا با وجه دوا مع سواه أ سعد نك 


ازل رۇ :25616 5 الود 7 


کے مسر رص ف 1 4 7 یم 1 
بدا ون تقیلوا می عدوا إن رَضِيسم بالقعود أول مز || شتی رالانا زج 
وفعلا A‏ 27 6 ا ہے ہے ور وو ہ۔ : کر 1 
مع لفن © >. وآ ری رتا کے وما ات 1 

مبالاتهم بذلك ك الدال على 9 الإيمان, و اختیار ار 1 1 1 ا می ایداوئن | 
| يمان: ۱ و بمفعدِ خلت کے أله 0 واس عر صر ع انام / 
2 2 فرح لوت هم رسول ١‏ صاب میٹ الکو اول مواقم 0 
وھذا قدر زائد على مجرد التخلف؛ فإن هذا تخلف محرم ۵ ہپ بس ےر 7ف کے 22226 0 
وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح به. # وكرهوأ أن هدوا 8 لن ولاصل عل حر منهم مات أبداولا نتم ١‏ 
1 

۱ 

١ 


` 


SS FS‏ گا _ گج SE‏ میں 


1 


سے سے سر a AR‏ 


و کا سد حسم سے سے 


عس>< مت ل | 


م سر 


یگ“ «n "n. hn‏ ہےذ؟' تہ 'ھذ ہے ا سس 








سورة التوبة (۸۵ -۸۹) £۲ 


وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين 
والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم كما كان النبي بُ يفعل 
ذلك في المؤمنین؛ فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه 
قد كان متقررًا في المؤمنین. 


0 
لیے 


ہے سی ا ا 
,فقوت © لبك ن ليسول ولیک مامه 
عوف قزر راشي :نا کیک کال 
َك د مرواو و َو © اعد اللہ حم جب ہم مرق 
من کا الأنهدر لفیا لك الور المد 2 وبا 
آلموروت عرس الا ای نك وكمد الذين کو 
لله وسو صيصب الد ڪقروا مهم عَدَابٌ لی 
ہجوب پر یہ تج 
ا ا e‏ 


سے رص صظ سے جا سے سے کر وو عم ایز 
ماعلی | سے ین سی رنہ عغ فور رحیم 


کل 1 ليله یڈ 


1 ار ر 


سر کسی لے کک ر کیک مر خر E‏ ےو کے مر سيو 
« ولا مجك اَمَو وأولددهم عرب سر 
ا گار ہے سے پر ضر سے سے ےدرم را سے ار سی 


في الدنيا وترهق أنفسهم وم که © 

لگا أي: لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال 
والأولاد؛ فليس ذلك لكرامتهم عليه؛ وإنما ذلك إهانة منه 
لهم. يريد اله أن عدبم يها في لديا ۹: فيتعبون في تحصيلهاء 
ويخافون من زوالهاء ولا يتهنون بهاء بل لا يزالون يعانون 
الشدائد والمشاق فيهاء وتلهيهم عن الله والدار الآخرة» حتى 
ينتقلوا من الدنياء «وَتَرْهَيَ ْم وَهُمْ ككفروت 2© ۹: 
قد سليهم سیوا ھن کل شید شانوا لاريم بها نظ 
e‏ 


ید راو مم تيص ن ألدَّمْع 


د الاي دوا ما يفف ا # إِتَما لعل 


ر کر 


1ا نرت سورة أن َامِنُوا يله وَجَنهِدوا مم 
کہ 4 کے اص ره کک ع 
رسولو أَسَمَعدَ لک أولوأ الطول ممه وَكَالوأ و را کن مم 


ترج بذ شلك ر وه r‏ روا پان د ۴ 
ع واف وطبع الله ٹیم لا مک 4 9 سی کے بس ب ع سے می مم ألْحَوَالِفٍ ب وَظيعَ عل 2 
و روص 


اب حبر 
ا ا مسف FE EEE‏ ممعم م م همهم ممما ا فلو شم 


۱ 
۱ 
1 
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۱ 
۱ ۱ 
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ِ 
| 
۱ 
۱ 
ِ 
ِ 
1 
1 
1 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
ظ 
ظ 


حسمي عد کک ويد سس رسس سسجت سسصسرست بہت پس وس کے ہوسس ہے س پې س ےچ ےچ مه 


1 





رعے گر 


ا یٹول تمالى في بیان ترا الاي لى لئ عن لطعت را لا و هم ایر وات $ وَإِذًا كت 
7 €: يؤمرون فيها بالإيمان بالله والجهاد في سبيل اللہ «أسْتَمَدَنَكَ أَوْلُوأ لول مِنَهُمَ 4؛ يعني: أولي الغنى والأموال 
الذين لا عذر لھم؛ وقد أمدهم الله بأموال وبنین أفلا يشكرون الله ويحمدونه ویقومون بما ایی فل سیل علیہ 
أمره؟! ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعودہ #وَمَالُوا درا تكن ىَلَع © 4. 


لا قال تعالى: رشا پان کونوا مم مم ألْحَوَالِققٍ €؛ أي: كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهاد؟! 
هل معهم فقه آو عقل عقل دلهم علی ذلك میم الله علی قلويه 14 فلاتمی الخیر ولا یکون في إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؛ 
فهم لا يفقهون مصالحهم؛ فلو فقهوا حقيقة الفقه؛ لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال. 

« لکن الرسول وال ءامنوأ مع هدوا امو وأنش يهم ویک َم أله 2 توويك هم المفلحون 9 


تس سی اا E‏ 


اعد الله کا جت حر من کا الأتهكر نھر خَِلِيينَ فا ذلك رر الط @ ۵ا 4. 
يقول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد؛ فالله سيغني عنهم» ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم 


بفضله يقومون بهذا الأمرء وهم «الرّسُولٌ : محمد وَل ولیت ءامنا مَمَهُ 4 يجاهدون بمو واه 4: : غير 
متثاقلين ولا كسلين» ؛ بل هم فرحون سبشررتہ راو کیک 21 الات 24 الكثيرة في الدنیا والآخرة. اريك هه 
لْمفْلحونَ ایا 4: الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب. 


ع ا قر رکا عي حر رم سے 


مر دعو 
١ ©‏ عد الله فم جت ری ين کیا نهر حيري فما درك الور ا : فا لمن لم يرغب ہما رغبوا فيه وخسر 
دينه ودنياه وآخراه» وهذا نظير قوله تعالی: قل عَامِنُوا ہو أ ارا نیٹ ا ان اوا الم من بار إا ای عم رو لادان 








CEY 


سورة التوبة (۹۰ -۹۳) 





نت 4 السا ۷ء وقوله: # فان 7 کیا بها هلا 


ققد وتا چا وما ل سوا چا بكفريت لا € [الانعام: ۹. 
ا وجاء المعزرفة مرت الإا ب ليون هم وعد 


2 


رم مب 


ور ددص ور م ير 
| الله و رسو له, ۸۵0 


ا سبد 


ِن کد ان ڪفروا من 


١ 


عذاب ليم © لس عل الصُعماء رکا لے الس ری 
ل ليت جضت ات عبس 
له و کن حب ار ل ال 7 سیل لس عو 


سے ہے عل تيج إا ما اتا ۴ می ٹک 

سے و ۳ re‏ و 1 اعت یم 1 7 
ہس ضا بش © رک ھک 
از سذ ودرک وهم کن اف ا رضوأ أ بأن ونوا مع مع 


٣ 


۱ مه سب ص صر 2 رص لير ےر سے رو2 
لْحَوَالِفٍ وطبع الله عل قلوييم فه رن راہ © 7 
يقول تعالى: « وي الموروت مرجم الاش 


ودن کُمَ #؛ أي: جاء الذين تهاونوا وقصروا منهم في 
الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد؛ غير مبالين في 
الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم وإتيانهم بسبب ما معهم 
من الإيمان الضعيف» وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم؛ 
فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية. ويحتمل أن معنى قوله: 
# المعدّرون 4 أي: الذين لهم عذر آتوا إلى الرسول كك 
ليعذرهم؛ ومن عادته أن يعذر من له عذرء # وقعد ألَذِنَ 
کدبوا الله ورسولة. 4: في رادم الإيماق الاي للخ وج 


وعد م عملهم بذلك. ٹم توعدهم بقوله: 7 سے مضت ان 
كلأ تن عدف أرط @) : فی الدنيا والآخرة. 
3 الماك السظطی وقائراعلی سس قشم ستور 


في الشرع» وقسم غير معذور؛ ذكر ذلك بقوله: « لبس عل 
ا بے لعل 4 في أبدانهم وأبصارهم» الذين لا قوة لهم على 
الخروج والقتال» # ولا عل المرعیٰ 4: وهذا شامل لجميع 
أنواع المرضء الذي لا يقدر صاحبه معه على الخروج 
والجهاد؛ من عرج وعمّى وحمى وذات الجنب والفالج 
وغیر ذلك. ولا عل أل لا یج وت ما فقوت 4:؛ 


أي : لا يجدون زادًا ولا راحلة يتبلغون بها في سفرھم؛ | 


فهؤلاء لیس عليهم حرج بشرط أن ينصحوا لله ورسوله؛ 
بأن يكونوا صادفي الإيمان» وأن يكون من نیت نيتهم وعزمهم 


ام الى کردا جا در وا يفعلوا ما يقدرون عليه من َم کن 


تسنب © 4. 


ظ 




















٭ ماعل عل اَلْمْحْسِنِيت ین سیل 4؛ أي: من سبيل يكون 
عليهم فيه تبعة؛ فإنهم بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله 


۱ وحقوق العباد أسقطوا توجه اللوم ھی وإذا أحسن العبد 


فيما يقدر عليه؛ سقط عنه ما لا يقدر عليه. 


ويستدل بهذه الآية على قاعدة» وهي أن من أحسن على 
غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك» ثم ترتب على إحسانه 
نقص أو تلف: أنه غير ضامن؛ لأنه محسن: ولا سبيل على 
المحسنين؛ كما أنه يدل على أن غير المحسن -وهو المسيء- 
کالمفرط؛ أن عليه الضمان. « وله فود تب © €: من 
مغفرته ورحمته عفا عن العاجزين» وأثابهم بنيتهم الجازمة 
ثواب القادرين الفاعلين. 

09 « ولا عل لیے إدا ما ار 0 او 
يصادفوا عندك شيئًا. « قَلَتَ *: لهم معتذرا: ل جد 
ام عو ولوا وا سنوی نت ا 
جدناً ما ینیٹون 3© 4: فإنهم غاجزون باذلون لأنفسهم» 
وقد صدر منهم من الحزن والمشقة ما ذکرہ الله عنھم؛ 
فهؤلاء لا حرج عليهم» وإذا سقط الحرج عنهم؛ عاد الأمر 
إلى أصله» وهو أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعيٌ 
فيما يقدر عليه ثم لم يقدر؛ فإنه ينزل منزلة الفاعل التام. 

9 إِتَا الیل 4: يتوجه واللوم يتناول « الیک 
مس کہ أي : قادرون على الخروج لا عذر 


ےھ مقر 


ونلک وه 
لهم؛ فهؤلاء 9 رَضُوأ © لأنفسهم» ومن دينهم #يأن یخووا 
م مع ألْحَوَالِفٍ *؛ کالنساء والأطفال ونحوهم. . وإنما رضوا 
هذه الحال لأن الله طبع < عل قي )؛ آي: ختم عليها؛ 
فلا يدخلها خیرہ ولا یحسون بمصالحهم الدينية والدئیویة 


32 


قر بن @ 4: عقوبة لهم على ما اقترفوا 

فیس ذروت کیک دا ر ۳ لا تَا 
ن ويي لک هد اه أله عن ن آغجارڪم 
وسیری ال عَمَلکم ورسوله ر4 ار إل علو 
لعب نیت فک يما گت تب © 


سیون پک س 4 اٹ إل سأ 


سح ےم عت فَاعرطوا ا 7 ۱ھ ا گن 7 


عنهم نم یجس ZE‏ جهنم جراء 
يما : کا وا کسیر تا حلمو لحك رصمو و 


تَرْضُوَأ عَنْهُمٌ فت 2 عونا 


35 )۹٦- ۹٤( سورة التوبة‎ 


تس ل - ل ا س شد د ا د = سا 


لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء» وأنه لا عذر لهم؛ 
أخبر أنهم س دروت إل إا رَجَعثم لِم ۹: من 
غزاتکم» «ثل € لهم: لا تدرا ن وت لم 4؛ 
أي : لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذس» ٭٭ قد تاتا الله من 
َخْبَارِكُمَ €: وهو الصادق في قيله» فلم يبق للاعتذار 
فائدة؛ لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم» ومحال 








بيب 






























FEB لاج مت مت مت سے سے سر سے سے سر سر سے‎ EE 
مروت الک لدا رعشم ہم ل لاعت روا لن‎ 
امک ورسو لد م ثرو إل عدو اَي‎ 


۰ خرس یت می Er‏ سے لر سے گر عو وق سے سے سے س ا لر سح | 
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21 سو ھک ے تم و اجو کے ہے 
يالله لحکم إذا انفلجتم إل لتعرضواعَتَهُمْ عرضوا أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى 


مراتب الصدق. ہ٭رسیری الہ عَمَلَكُمْ ورسولة. 4: في 
الدنیا؛ لأن العمل هو ميزان الصدق من الکذب؛ وأما مجرد 
الأقوال؛ فلا دلالة فيها على شيء من ذلك م تُرَدُورت 
إل عدي الب وَأَلشَّهسدَةٍَ #: الذي لا يخفى عليه خافیةق 
نکم یما تر مون( 4: من خير وشرء ويجازيكم 
بعدله أو بفضله؛ من غير أن يظلمكم مثقال ذرة. 

لٹا واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما [أن] 
يقبل قوله وعذره ظاهرًا وباطتا ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه 
لم يذنب. فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين أن 
عذرهم غير مقبول» وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم 
السيئة. وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم. 
وإما أن يعرض عنهم» ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية. 
وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقين» 


عنم م رجش وَمَأؤَدهُم هکم ج راه با ڪاو 
e roa E‏ 
كَرَسَواعَت کک ا ری نالو القت 
© الاب ڪن را ونكائا وح داليم ا 
حدود ما نل اه کل رس ولو وال علبم کم 9 وین 
الا ی تی کید ني ناو سی جا 
لھ ر داپ رة ا لوہ واه میم کل 3 ومر 
الاضراب من يمن پالہ وَليَوَو الآخر وَيَنَّحِْدُ 
مانغ فرت عند ا وَصلواتِ الرسول لها 


کے الو سے سے ین ار وم ر 
1ھ نم لھ ماله في ری وعد انه عمو ررحم © 


ڪي ي ي ڪي ي ڪي ي ي سس س س 
)كك ہہک کئں ئک اک اکا و ق و ق قق 








کا 
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فاسسةة ہت سس پت “کے عحسةسةة سة جےے له 






چ 






سے 
اف 


ولهذا قال: ‏ سَيَحَلِمُونَ اللہ 


سے ھ اا۱ سے 


لکم دا انقات ا لتعرضوا عن أعرضوا عنم ٩‏ أي: لا توبخوهم ولا تجلدوهم 
أو تقتلوهم. َم رجش 4؛ أي: إنهم قذر خبثاء» ليسوا بأهل لأن يبالى بھم؛ ولیس التوبيخ والعقوبة مفيدين فيهم. وتكفيهم 
عقوبة «جَهُنَّمُ جرا يما كوا يکي بوت 9 4. 


ر 


کا وقوله: ط لفون کم لصوا عن 4 أي: ولهم أيضًا هذا المقصد الآخر منكم غير مجرد الإعراض» بل يحبون أن 
ترضوا عنهم كأنهم ما فعلوا شيئًا. لان تَرَصَوْا عَم إت الہ لا رى عَنِ الْموَو اقبت 79 4؛ أي: فلا ينبغي لكم أيها 
المؤمنون أن ترضوا عمن لم يرض الله عنه» بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. وتأمل كيف قال: فإ الله لا 
يرْضَئ عن اَلْمَو و الْمسِقِرح (©) ۹ء ولم يقل: فإن الله لا يرضى عنهم؛ ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح» وأنهم مهما تابوا 
هم أو غيرهم؛ فإن الله يتوب عليهم ويرضى عنهم» وأما ما داموا فاسقين؛ فإن الله لا يرضى عليهم؛ لوجود المانع من رضاہ 
وهو خروجهم عمًّا رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعاصي. 

وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذارًا في 
تخلفهم؛ فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم وترضوا وتقبلوا عذرهم: فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم؛ فلا حب 
ولا كرامة لهم. وأما الإعراض عنهم؛ فيعرض المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور الردية الرجس. 

وفي هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى في قوله. َد مَأ الله يِن أَحبَارِصَكُمْ 4ء وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة 
بمشيئته وقدرته في هذا وفي قوله: لوَسَيْرَى الہ عَمَلَكُمْ وَرَسُوله )؛ أخبر أنه سيراه بعد وقوعه. وفيها إثبات الرضا لله عن 
المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين. 











)۱۰٠-۹۷( سورة التوبة‎ ۲٢ 
الہ اب أنه سی یتو چا گے ألا سےا | أي: د 2 0 أي : : دعائه لهم وتبريكه عليهم. ال تعالى مین نفع صلوات‎ « 
شو مآ رک أل کل وله" ونه عدم یڑ 40 وب مر | الرسول: الا تا رة لم 4: تقربهم إلى الله وتنمي‎ 
00 و 8 7 دی 51 ا 5 سر گرم‎ 
BETTIE را عن گی ما بي مَعْرَمًا ويتريئض بک + الدواير أموالهم ونل فيها البركة. ط‎ 
بے 2 مہ 8 7 في جملة عباده الصالحين. إنه #عَفُورٌ تح( 4: فيغفر‎ a E سے‎ 
ميغ عليه ا وض السيئات العظيمة لمن تاب إليه» ويعم عبادہ برحمته التي‎ ۱ 6 
الأعرا عراب من يڻ بال إل الأضر اوت‎ 


متقی تاكس وف الى وسلوت الول ا و لمر 


اف ا لهف َون الله عفور رجحم لن ۹. 


کا يقول تعالى: # لع عاب #: وهم سكان البادية 
والبراریء «أَسَّدٌ کم وَنَْانًا 4: من الحاضرة الذین 
فيهم كفر ونفاق» وذلك لأسباب كثيرة؛ منها: أنهم بعيدون 
عن معرفة الشرائع الديئية والأعمال والأحكام؛ فهم أحرى | 
ل واجدر الا بعلموا و مآ رل الک على رَسُولِوء €: من 
اپ لاہ وأحكام الأوامر والنواهي؛ بخلاف الحاضرة؛ 
فإنهم أقرب لأن یعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. 
فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة وإرادات 
للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية. وفيهم من لطافة 
الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية. ويجالسون أهل 
الإيمان» ويخالطونهم أكثر من أهل البادية؛ فلذلك كانوا 
أحرى للخير من أهل البادية» وإن كان في البادية والحاضرة 
كفار ومنافقون؛ ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة. 


لا ومن ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال وأشح 
فيها؛ فمنهم #من ند معد ما وک € من الزكاة والنفقة في 
دی وب کا 4 أي : يراها خسارة ونقصاء 
لا يحتسب فيهاء ولا يريد بها وجه الله ولا يكاد يؤديها إلا 
كرماء #ويتريص بود الدواپرَ 4؛ أي: من عداوتهم للمؤمنين 
وبغضهم لهم أنهم يودون وينتظرون فيهم 
وفجائع الزمان» وهذا سينعكس عليهم. فعليهم دابرَة 
الو ¢ أما اواد نر الحسنة على أعدائھم؛ 
ولهم العقبى الحسنة. #وألله سے سَمِيعٌ لیے € 4: يعلم 
جربا وي واو ا يوني 
وليس الأعراب كلهم مذمومين» بل منهم من 
ومن پان ويور اَلآخر #: فيسلم بذلك من الكفر 
والنفاق» ويعمل بمقتضى الإيمانه «وَيَمََحْدٌ ما یْنَفَقٌ 
فرت بت ند اللہ ©؛ أي: يحتسب نفقته ويقصد بها وجه الله 


تعالى والقرب منه» ويجعلها وسيلة لصلوات لأَلرّسُولٍ 4؛ 





دوائر الدهر | 


_ save ege 











م مه سد ے۔-ے لس ا -- 


وسعت کل شیء ویخص عبادہ المؤمنين برحمة يوفقهم 
فيها إلى الخيرات» ويحميهم فيها من المخالفات» ویجزل 
| لهم فيها أنواع المثوبات. 


وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة؛ 
منهم الممدوح ومنهم المذموم» فلم يذمهم الله على مجرد 
تعربهم وباديتهم, إ إنما ذمهم على ترك أوامر الله وأنهم في 
مظنة ذلك. 


ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ویغلظء ويخف 
بحسب الأحوال. 

ومنها: فضيلة العلم» وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن 
يعرفه؛ لأن الله ذم الأعراب وأخبر أنهم أشد كفرًا وتفاقاء 
وذكر السبب الموجب لذلك» وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله. 


ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود 
ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه؛ كمعرفة 
حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح 
والطاعة والبر والصلة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق 
والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك؛ فإن في معرفتها 
يتمكن من فعلها - إن كانت مأمورًا بها أو تركها إن كانت 
محظورة - ومن الأمر بها أو النهي عنها 

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق» 
منشرح الصدرء مطمئن النفس» ویحرص أن تكون مغنمًا 
ولا تكون مغرما. 

وی ری من المَهحِرنَ والاضان َال 


انیس ير 2چر مر 


رم ر 1 عه واع ٢‏ 
جلت تحصری 3 الائ ازن فا جم 


r 


و ےم 9 مر ے 


الغوز یب 
را السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها إلى 
الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله من المہحرن %: 


سورة التوبة (۱۰۱ ۱۰۲) رف 


7 موس از ر می کے 
«الْدِبنَ رجأ من دکرھ و مله بلتغون فضلا من 
ہے ہو ا ت سے ان ا 1 ا 
ورضوانا و نصروت الله e‏ ايك هم الصَّدرونَ سای . ومن 


قل سے سے ے 


الأنصار الذين: وڈ آلا وا دن مدر يبون من اجر 


2 ولا دون فى صَدُورِهِمٌ ا آوٹواً ود ٹروت عل 

تقس وَلَؤكَانَ بچ حَصاصَة © [الحشر: 4 4]. زا اکرش 

بحسن #: بالاعتقادات والأقوال والأعمال؛ فهؤلاء هم الذين 
A i‏ وس الكرامات 

من الله. ‏ رَضى الله ع 4: ورضاہ تعالى اکر من نیم الجن 

7 عند ومد جت تى کھت الأنهاة»: 

الجارية التي تساق إلى سقي الجنان والحدائ اق الزاعية الزاهرة 


والرياض الناضرة. « خَلِرِينَ فا أبد 4: لا يبغون عنها حولًا 
ولا يطلبون منها بدلا لأنهم مهما تمنوه أدركوه. ومهما 


1 


ہی 


یئ مرت كد مر نال 85 ج عدت 7 
اک ڈور الکو من الجر اروز 
1 و مړ اواو ے ع من قل 2 سح ق صر 
تبعوهم بِإِحْسَن رض الله عنہم ورضواعنه وعد 


ع ديري 


مت ری االات“ نهر خرن فیا أبدا 
| دك ولمم لزه وَمحَنْ یکن لک قرت لاہ اف 
رشن اترا اع الباق لات سر | 
ن i‏ سنعدبہم مَرَنَيْنٍ م برد وت ای ع1اپ 
عَظِيمٍ © وا خرو عرفو یذ ویم حاطوأعم صلا 
حا تی ۸ئ نیوب علوم إن العفو ررحم 0 

نموم ده م وم بَا وَصلِ عم | 


1 
ا‎ 
| 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
| 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
ٍ 
: 
۱ 
ا‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
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ہے سے ۔ سے تج تت ے سس یچ 3 8 


عو ہے می اح خر ا ۱ رم ہے ۴ وم ۱ ء5 
E, 7 ۱‏ 301 3 می سح سر نگ ار ےک 5 ١‏ 
وات اتر 1 سَمِيعٌ عَلِيء 9 ال يليا | أرادوه وجدوه. ذلك الود آلْمظِمْ لا 4: الذي حصل لهم 
۱ 6 الله هو تقیل الوب عن دو و ال کت بات أ فيه كل محبوب للنفوس ولذة للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة 
| لاٹ الي @ رای ات أ للأبدان» واندفع عنھم كل محذور. 
عن فد مر ين حر سے ع رصب ار سر شر عر - سر ہے و 


ووا وون و دوت د الو ومن حول م العا مقون یں هل 
ت ن شملوت لیا وءاحرورت میجوںلامس المزية مر ہوا عل الیعاق لا سار مو مھ معط مهم 
ايعدم و مامتو علي واه علد کم @ مرن 2 لدت لي تنو 4 
2تت ٠‏ >>ڪ کا (ر) یٹول تعالی: و وَين حول یں الخترب مقون 
ومن أهل أَلْمَدِينَةٍ ٭: أيضًا منافقون» « مَرَمُوأ عل أَلِيَقَاقَ ¢> أي: تمرنوا عليه واستمروا وازدادوا فيه طغيانًا؛ © لا تھ 4: 
بأعيانهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم؛ لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة. عي مل سے كتوق 4 
يحتمل أن التثنية على بابهاء وأن عذابهم عذاب فی الدنيا وعذاب فی الآخرة؛ و ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والغم والكراهة 
لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصرء وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار» ويحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب» 
ونضاعقه عليهم» ونكرره. 

ہے 0 


وءاخرون أعارفوأ ديم حاطو اا ماخ کر سكا ع الله ان عدي کا إن آله عور رم € خد من اموي 
سر ہے حر سے سے لي عم يي علي حل حم ہے ا عن 8 
تطبه رهم ورك م پا يكل مو ا س سک لے کال سے ع 2ا4 
ہے عن خرس اق اق 


()) يقول تعالى: ‏ محر 4: ممن بالمدينة ومن حولهاء بل ومن سائر البلاد الإسلامية» عرو يدوم ۹؛ أي: أقروا 
بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهر من أدرانهاء # خاطوأ عملا صلِسَاوْءَاحْرَ سينا 4: ولا يكون العمل صالحًا إلا إذا 
كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرح عن الکفر والشرك الذي هو شرط لکل عمل صالح؛ فهؤلاء خلطوا الأعمال 
الصالحة بالأعمال السيئة من التجرؤ على بعض المحرمات والتقصیر في بعض الواجبات مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن 


يغفر الله لهم؛ فهؤلاء عَسَى أله أن سوب عَليِمَ 4: وتوبته على عبده نوعان: الأول: التوفيق للتوبة. والثاني: قبولها بعد وقوعها 


سے ل ور 


منھم. فان ال عور يم لیک 4؛ أي : وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهماء »بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي 
إلا بهما؛ فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابق لن أله ميك لسوت وَالارض أن ترو ولين دالا إن 
Rae‏ حل ن بعدوہ لَه ركان ليما عفرا ا 4 [فاطر: »]4١‏ ومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم 


بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابواء ولو قبيل موتهم بأقل القليل؛ فإنه يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم. فهذه الآية دالة 


اجًریے ےس 5 Kerra‏ > ۹ 





¥ 


على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحًا؛ 
أنه تحت الخوف والرجاء» وهو إلى السلامة أقرب» وأما 
المخلط الذي لم يعترف» ولم يندم على ما مضى منه» بل 
لا یزال مصرًا على الذنوب؛ فإنه يخاف عليه أشد الخوف. 

ا قال تعالى لرسوله ومن قام مقامه آمرًا له ہما طهر 
المؤمنین ویتمم إیمانھم: لخْد من اَم صلَقَة 4: وهي 
الزكاة المفروضة؛ 9 تطهرهم وركيم يبا ©؛ أي: تطهرهم من 
الذنوب والأخلاق الرذیلة رہم 4؛ أي: تنميهم» وتزيد 
في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة» وتزيد في ثوابهم 
الدنيوي والأخروي» وتنوي أموالهم» ہل وصلِ عَلَيْهمَ 4؛ أي : 
ادع لهم؛ أي: للمؤمنين عمومًا وخصوصًا عندما يدفعون 
إليك زكاة أموالهم. لن صلوكِ سک کم #؛ أي: طمأنينة 
لقلوبهم. واستبشار لهم. 9# واه سَحِيعْ 4: لدعائك سمع 


إجابة وقبول. علي لیا ۹: بأحوال العباد ونياتهم ١‏ 


فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان النبي يكل 
يمتثل از الله ويأمرهم بالصدقة» ويبعث عماله لجبایتھا؛ 
فإذا أتاه أحد بصدقته؛ دعا له وبرك. 


ففی هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال | تعملو 
وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة؛ فإنها أموال تنمى ويكتسب 
بها؛ فمن العدل أن يواسي منها الفقراء بأداء ما أوجب الله 
فيها من الزكاة. وما عدا أموال التجارة؛ فإن كان المال ينمى 
كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل؛ 
فإنها تجب فيها الزكاة» وإلا لم تجب فيها؛ لأنها إذا كانت 
للقنیة؛ لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في 
العادة مالا يتمول ویطلب منه المقاصد المالية» وإنما صرف 
عن المالية بالقنية ونحوها. 


وفيها: أن العبد لا يمكنه أن یتطھر ويتزكى حتى یخرج 
زكاة ماله» وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها؛ لأن الزكاة 
والتطهير متوقف على إخراجها. 

وفيها: استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته 
بالبركة» وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرًا؛ بحيث يسمعه 
المتصدق فيسكن إليه. 

ویؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن 
بالکلام اللين والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة 
وسكون لقلبه. وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة» وعمل عملا 
صالحًا بالدعاء له والثناء ونحو ذلك. 


سورة التوبة )٠١١-1١(‏ 


ر ر it‏ 


٭ ألر تعلبوا أن الله هو شبل الَوبة عن عبادو 


۱ الصدفتِ وا أتَ الہ هو أَلتَوَابٌ اليَِۂ 3© 4. 


| 


کر 
وتأخذ 





9 أي: أما علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه» وأنه 
کا 2 4: التائبین من أي ذنب كان» بل 


يفرح تعالی بتوبة عبدہ إذا تاب أعظم فرح يقدر» راخ 


قبل التوبة عن عبادو 
| ألصَدَقَتِ 4: 


: منهم؛ أي: يقبلها ويأخذها بيمينه» فيربيها 
لدعم كبري الرجل فلوف حتى تكون التمرة الواحدة 
كالجبل العظيم؛ فكيف ہما هو أكبر وأكثر من ذلك. أت 
ال هر ألَوَابُ 4؛ أي: كثير التوبة على التائبین؛ فمن تاب 
| إليه؛ تاب عليه» ولو تكررت منه المعصية مرارّاء ولا يمل 
الله من التوبة على عبادہ حتى يملوا هم» ويأبوا إلا النفار 
والشرود عن بابه وموالاتهم عدوهم. طالّۂ 9© 4: 
الذي وسعت رحمته كل شيءء وكتبها للذين يتقون» ويؤتون 
الزكاة» ویؤمنون بآياته» ويتبعون رسوله. 


َعمَلُوأ حم خر خر له و رھ ےم وت 7 ۲ ۹4 7 
0 وقل اعملو فسبری الله : سپا والموْمِنون 
' ودوت ال عر الیب الہک جف ہما کم 


.4 ©9 راو‎ A2 s2 
:4 نا يقول تعالى: 9 رَقُل € لهؤلاء المنافقين: «أُعَمَلُواْ‎ | 
ما ترون من الأعمال» واستمروا على باطلكم؛ فلا تحسبوا‎ | 





أن ذلك سیخفی؛ ٭فسری ا حمل یک AF‏ 3 
أي: ایس سک ا اوو إل عار 


کے سر سر ری 


الیب وَالدََّدةِ بشْكرٌ بماك تَمَلُونَ 3© 4: من خير وشر 
ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله 
' وطغيانه وغيه وعصيانه. ويحتمل أن المعنى: إنكم مهما 
عملتم من خير أو شر؛ فإن الله مطلع عليكم» وَسَيطْلِعْ 
واوا اوی ا 


خر ٭ ہر ار ے 2 


ةد ب 


ا 


ینس مرو 2 سس 

آي: 9 وََاحرونَ 4: من المخلفين مؤخرون لار 
لله إِمَا يعد مهم وَإِمًا یوب عَلَيِيِمَ 4: ففي هذا التخویف الشديد 
المتتشافين والسمع ته غلى اة والندم. 273 علي #: 
بأحوال العباد ونیاتھم؛ ال میڈ © 4: يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها؛ فإذا اقتضت حكمته أن يغفر لهم 
ويتوب عليهم؛ غفر لهم وتاب عليهم. وإن اقتضت حكمته 
أن يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة؛ فعل ذلك 


سس س س ا 


سورة التوبة (۱۰۷ء ۱۰۸) E۲۸‏ 


وص 2 كاحي ا وو مو و و عو وو تا 
۲ ۱ # والزہ ے ادوا مسجدا ارا سو وتفريعا 
وَل ادوا مسج اض راا وة وتفربقابيت | بے المؤمنييت و ادا لم عارمبے أله ووسوت 

7 سے ا و 9 و عم" ر ع عو 2 ے۱ سس نم ۶ ف زا سرح صے‎ ٦ 
مود وارصادا من حارب اشدورسولدین‌قبل |0] من قبل ركلف إن اردتا إلا الحسى 2 شبد امهم‎ 
وف مے سے‎ E : 21 و کے کی‎ Sy EO عم جج سے‎ a U کا‎ 2 
کو لا كفي فيه ابدا اچد امسن عل‎ e و لسعو سيب 2۷ شا‎ 

۶ ع ےے كقزر از 


و 
A‏ يدا ا سور 
وا سیت ا يرت © أف 2 2 ہی وو وش 


من اکس ؛ a‏ ا 


اتید عم 1 تهوم فيد فيه رجال عجوت 


ا 04 29 و 2 ہو و ع کی کا ا 

عل ا ی مرت الو ورضوانِ حر آم من یی" 
4 

عاض ن ر تسا رع 2+4 زا "م تی ور را یق 
لد لدم غلم کشا جرف هکار فانم ر به في نار جهام والله 

ر گر روس 6 
بى قوم ابيب © لا مزال نهم الڑی 
25 ھی لساك و وی والنھ ع ۶ 


ويك ف ريهز إل أن کن نة لله عليم 
ععۂ 3© 4. 


كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا 
مسجذا إلى جنب مسجد قباء يريدون به المضارة والمشاقة 
بين المؤمتينء ويعدوته لمن يرجوته عق المحاربين لله 
ورسوله؛ يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه؛ فبين تعالى 
خزيهم» وأظهر سرهم» فقال: «وَالَدَ اذو سچتا 
راا ؛ أي: مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون 
فيه کا 4؛ أي: تياف كيه الكل نا الود خیرظم 


عل تقو ی مت اللہ وَرِضْوانٍ اه 
ملع ا ار ا ور رای 


7 


لیت © ازالب زوريه | 


ف قلويھ إِلا أن تفع فلو مو ا وآئندء ال لی مت 
موس ا : ا ا نھر وموم 


رک ےئ ال سے تھے 00 لم َه فيئلونَ ظ 
o2‏ 27 


کت رنتاءکیعتاف از رسوٌو انل 


ا و 


دف م وص أو بعقدو۔ مر الله ا روا 
هلزع ۲یش بد وكيك مالم اميه © | 


n OES ar aaa a‏ ست" ل ص22ھہتت مب ال n mn‏ اما n‏ ۰۶ د مانن 4ل :111 rm e‏ ى م کے أًٌَْٰيھہ ےت قد CC‏ وہ سج عحےه حا ke‏ م 4ه 
° 


1 
1 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
إ‎ 
۱ 
۱ 
/ 
1 
1 
1 
۱ 
1 
إ‎ 
۱ 
[ 
| 
/ 
١ 
1 
1 
۱ 
۱ 
١ 
1 
۱ 
١ 
1 
۱ 
۱ 
إ‎ 
۱ 


پہے سے سے چ٭-و TRS ETN OND‏ چھ 1 n FS‏ میں لو ںوج لچ مز دس جح Fa PD‏ ےھ ہے ےج ہدس ہد جم _ سے سے A‏ سے ہے ہے ہے سبي n BA TD‏ متسيس 





۵ 


کہ مکہ E‏ مور GO‏ تی جس سی کو E‏ دی جن ۔ یھ 0 ا عت الم تبرت ¢ آي: لیتشعبوا 
ویر قرا رب تقر وَإِرےادا و آي: إعدادا $ ع حازم ےت اون الله ورسولف من . مَل #؛ أي : إعانة للمحاربين لله ورسوله»ء الذين 


تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم» وذلك كأبي عامر الاق الذي aê‏ من اا المدينةء فلما قدم النبى ياو وهاجر ا 
المدينة؛ كفر به» وكان متعبدا في الجاھلیة فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله يف فلما لم يدرك 
مطلوبه عندهم؛ ذهب إلى فيصر يزعبه اتد تسرب فيلك اللحين في الطريقه:وكان على وعد وما ر والمناقتون» فان 
مما أعدوا له مسجد الضرارء فنزل الوحي بذلك» فبعث فبعث إليه النبي ي من يهدمه ويحرقه» فهدم» وحرق؛ وصار بعد ذلك 
مزبلة. 

توا ا وسوس ایو سنوی ل إن ردنا 4 في بنائنا إياه إلا اَلحُسَیَ 4؛ أي: 
ا ای اع اوی ای  .‏ والله یشہد | اَم کزوت 9 4: فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم. 

© 7 دا فبد ادا 4؛ أی: اسل اراتك السبد اتور سر لک دواد بات پننیٹر الہ 
مد ا عل انف بن أل زر 4: ظهر فيه الإسلام في قباء وهو مسجد قباء أ اس على إخلاص الدين لله وإقامة 
ذكره وشعائر دينه» وكان قديمًا في هذا عريقا فيه؛ فهذا المسجد الفاضل اَی ا تَقُوم فِيهِ فيه #: وتتعبد وتذكر الله تعالی؛ 
فهو فاضل وأهله فضلاء» ولهذا مدحھم الله بقوله: ( ید رجال جورب أن طف وا : من الذنوب» ويتطهروا من الأوساخ 
والنجاسات والأحداث» ومن ¿ المعلوم أن من أحب شيئًا؛ لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب؛ فلا بد أنھم کانوا حريصين 
على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث» ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه؛ وكانوا مقيمين للصلاة» محافظين على الجهاد 
مع رسول الله َد وإقامة شرائع الدين» وممن كانوا یتحرزون من مخالفة الله ورسوله. 

وسألهم النبي يك بعدما نزلت هذه الآية”2 في مدحهم عن طھارتھمء فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء» فحمدهم على 


.)۴٥٣٢( ابن ماجه‎ )٦٢٤ /۳( أحمد‎ )١( 





۹ 


ط کہ حب لهرت € 4: الطهارة المعنوية كالتنزه | 


من الشرك والأخلاق الرذيلة» والطهارة الحسية كإزالة 
الاجا ورفع الأحداث. 


ل ثم فاضل بین المساجد بحسب مقاصد أهلها ' 
وموافقتها لرضاه» فقال: # م او ب کته عل تقو یٰ 
مرت او ؛ أي: على نية صالحة وإخلاص» ورضوآن #: 
بأن کان موافقًا لامر قجیخ في عمله ؛ بين الإخلااص 
والمتابعة. # سر e‏ خبر أم من کی لقنس : بل ا جين گی 5-5 أي: ١‏ 
على طرف؛ $ جين ار 4؛ ائ اله قد تداعى للاتهدام» | 
ف انار به ف ارجم وال ری الوم لیت © 4: 
لما فيه مصالح دينهم ودنياهم. 

د لاستا كته اذى کا ريه فى تاره ؛ أي: 
شكا وریبًا ماكدًا في قلوبهم» الا أن تمَعلم تُلوبُهُمٌ #: بان 
يندموا غاية الندم» ويتوبوا إلى ربهم» ويخافوه غاية الخوف؛ 
وھ يمقر الله مو وإ نو 5 ا الا ریا إلى 
ظاهرها وباطتهاء خفيها وجليهاء وہما أسره العباد وأعلئوه؛ 
حم © €: لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا 
ما اقتضته الحكمة وأمر به؛ فلله الحمد. 

وفي هذه الآيات عدة فوائد: 


منها: أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد 


اطلع على مقصود أصحابه. 

ومنها: أن العملء وإن کان فاضلاء تغیرہ النية» فينقلب 
منهيًا عنه؛ كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى 
ما تریٰ. 

ومنها: أن کل حالة یحصل بها التفریق بين المؤمنین؛ فإنها 
من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها؛ كما أن كل حالة 
يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعها والأمر 
بها والحث عليها؛ لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار 
بهذا العنتضد المرب للتھی حه كنا يوجب ذلك الكقر 
السا اتھومسرےفھ ` 


ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها 











ےج مس ع همه س 


سے ع سمه ت 


ڪڪ 


یکم الى ييحم ب بے وَ٥َلک‏ هو الو 


سورة التوية ( ۱۹ - 111( 


وعن قربها. 

ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية 
المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه» وكذلك 
| الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء» حتى قال 
الله فیہ: لد اس عل الغو بن أو وو احق أن شقوم 
| فيه #: ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره. 
حتى كان ی يزور قباء كل سبت يصلي فیە'''ء وحث على 
الصلاة فيه. ۱ 

ومنها: أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية 
أربع قواعد مھمة وهي: كل عمل فيه مضارة لمسلم» أو فيه 
معصية لله؛ فإن المعاصي من فروع الکفرہ أو فيه تفريق بين 
المؤمنين» أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله؛ فإنه محرم 
ممنوع منه» وعكسه بعكسه. 
ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال 
مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى 
يزيلها ويتوب منها توبة تامة؛ بحيث يتقطع قلبه من الندم 
والحسرات. 
ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجذا أسس على التقوی؛ 
فمسجد النبي يك الذي أسسه بيده المباركة» وعمل فيه. 
واختاره الله له من باب أولى وأحرى. 


ومنها: أن العمل الميني على الإخلاص والمتابعة هو 
العمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله إلى جنات 


| النعيم» والعمل المبني على سو + القصد وعلى البدع 


والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف هار فانهار 
به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. 

E‏ 7 ىد اس E‏ سی مت اشک ایر مر ر دا مک 
با ہر ال اس ير تب ف لَه اخ اس لن 
ر ا سے ہیں برعل ایدو وا ال 


ود او رقا یو تا ف 
َال ان ون غ أَوَقَف بعَهَدِه د منت کرس 
ب 


رص یھ 
ای ا سو کس مہہ 
ڑکا پھر تال تا مد ید رت خا بن 
عظيمة ومعاوضة جسيمة» وهو أنه أشارى 4: بنفسه 
الكريمة ہی الْمْؤْمنِيرتَ اموم 4: فهي 
01 اهار ي (۱۱۹۳)ء مسلم (۱۳۹۹). 


کر سے ر 


انقسھم 
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الشمن والسلعة المبیعة «يأرك لَهُمٌ ألْجَنّدَ 4: التي فيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح 
والمسرات والحور الحسان والمنازل الأنیقات وصفة 
العقد والمبايعة بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد 
أعدائه؛ لإعلاء كلمته وإظهار دينه. فیقاتلون #فى سیل الله 
فیلونَ وشنلورے 4: فهذا العقد والمبايعة قد صدرت من 


ای العيدورت yT,‏ تيرج ظ 
السك رورت ال و ايرو e‏ | 
وَألكاهُوت عن الڪ ر وَلْلفِظونَ بد ود أله 
| وَتترِالمذمنبیت 9 ماكب لني ولیت ءا من ون 
يتنا ا کا ئل فق شی 
سے برح كن اہ کت 0 


> جحل کر تح 


اس تعمفارز فی لیے ال ہی دو وعدَهاإِيَاه 


نے جا 


سرڪ للق ين ی 


الله مؤكدة بأنواع اع التأكيدات. #وَعَدًا عه حَتا ف ألررسة 
وَالانجيلٍ وَالْفْرءَان 4: التي هي أشرف الكتب التی طرقت 
العالم واعلاها وأكملهاء وجاء بها أكمل ليل وار اع 
وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. ونا رک بهو 
مرح أله َأَسَتَْشِرواً 4: أيها المؤمنون» القائمون بما وعدكم 
الله يكم ای بَايَكَمْ یہ ؛ أي: لتفرحوا بذلك وليبشر 
بعضكم بعضًا ويحث بعضكم بعضًا. #ودللك هو الور 
لمَظِيمُ 3© 4: الذي لا فوز أكبر منه ولا أجل؛ لأنه يتضمن 
السعادة الأبدية والنعيم المقيم» والرضا من الله الذي هو أكبر 
من نعيم الجنات. 

سكاعة العسرة OSES‏ وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة؛ فانظر إلى المشتري؟ 
| مِنْمْمَكُدَتَا ب عله دنهمو ية 9© | من هو؟ وهو الله جل جلاله» وإلى العوض» وهو أكبر 
ESA‏ تحت نا الأعراض وأجلها؛ جنات النعيم» وإلى الثمن المبذول فيهاء 
وهو النفس والمال» الذي هو أحب الأشياء للإنسان» وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع» وهو أشرف الرسل» وبأي 
کتاب رُقِمَ؟ وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. 


«التتيبُوت الکیثیت لفيدوت الشتتيخوت انوت السجذوت الأمِرُونَ بِالْمَعَرُوفٍ 


وََلتَاهُو عن الدبحكر وَلَلْدَفِظونَ دود او رَتَئ رازم © >. 


9 كانه قیل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال: هم: «التّتيرت 4؛ 
أي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات. #الْصديدُوت #؛ أي: المتصفون بالعبودية لله والاستمرار 
على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت؛ فبذلك يكون العبد من العابدين. تيوت #: لله في السراء 
والضراء واليسر والعسرء المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة» المثنون على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل 
وآناء النهار. ألستيخُوت 4: فِسّرَتِ السياحة بالصيام» أو السياحة في طلب العلم» وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله 
ومحبته والإنابة إليه على الدوامء والصحيح أن المراد بالسياحة السفر في القربات؛ كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم 
وصلة الأقارب ونحو ذلك. #الاحجعورت لسوت ؛ أي: المكثرون من الصلاة» المشتملة على الركوع والسجود. 
لامرون بِالْمَمَرُونٍ €: ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات. #وَالتَاهُوت عن ال €: وهي جميع ما نھی 
الله ورسوله عنه. «وَألَْفِظُونَ يدود انی 4: بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله» وما یدخل في الأوامر والنواهي 
والأحکامء وما لا یدخلء الملازمون لها فعلا وترگا. وَجَثْر ألْمُؤْنِت © ۹: لم يذكر ما يبشرهم به؛ ليعم جميع ما رتب 
على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة؛ فالبشارة متناولة لكل مؤمن» وأما مقدارها وصفتها؛ فإنها بحسب حال المؤمنين 
وإيمانهم قوة وضعفا وعملا بمقتضاه. 


اب کی کے ایی ہے کس سے سر ا ر 


فلا لاک عدو کر مندة مہف تہ 
وماحكار. اش ا هَدَنهُمْ حى 
بي لَه مایتغو تال اہ یکل ىء لیے @ الہ | 


عط ارت برجي ار 


ازفا سے بل ار 
3 اسب ابی و 


دوت الہ من ولي وَلاتی بر , © آتد 
اَي والمهدجررت هه والأتصارا 





رت 


ا کات لي ولیت منوا أن تعفرو 
- ۰ ا ا ا ارم ع 0 ا م ت 2 ین : 
للمشرڪين ولو كانواً اولي فرك من بعد ما یںے 


أ 2 عم شك آئیں 5 0 وما كار اس موا 


اگ لابه ه إلاعن مودو وعدھا ياه فلما بین له 
سر کر لک ب 4 ۳ 0 ت 
لَه عدو لَه تنا مه ا ان ا علیہ 9 4. 


لیا یعنی: ما يليق ولا يحسن للنبی وللمؤمنين يه < أن 
دی کے روا نرين 4؛ أي: لمن كفر به وعبد معه غيره. 
ر كان وَل فك ون بعدما تبرت خم امن اصَحَبِ 
لص 9 4 : فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير 
مفيد؛ فلا يليق بالنبي والمؤمنين؛ لأنهم إذا ماتوا على الشرك 
أو علم أنهم يموتون عليه؛ فقد حقت عليهم كلمة العذاب» 
ووجب عليهم الخلود في النار ولم تنفع فيهم شفاعة 
الشافعين ولا استغفار المستغفرين. وأيضا؛ فإن النبي والذين 
آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه» ويوالوا 
من والاه اللہ ويعادوا من عاداه الله والاستغفار منهم لمن 
تین قد من اصحاب ار مال 0ات نائین اہ 


9 ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم 
عليه السلام لأبيه؛ فإنه # عن وعد وعدماآ إِيََاهُ #: 
في قوله: «ساستغفر لک رق إِنَّهُ كن فى حًا © )¢ 
[مريم: :]٦۷‏ وذلك قبل أن يعلم عاقبة أيه « امم 4: 
لإبراهيم أن أباه # عدو لہ لہ ©: سيموت على الكفرء ولم 
ينفع فيه الوعظ والتذكير؛ ترا ِن 4: موافقة لربه وتأدبًا 
معه. فان هيم لاو 4؛ أي: رجاع إلى الله في جميع 
الأمورء كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه. 
« مث 9 ا #؛ أي: ذو رحمة بالخلق» وصفح عما يصدر 
منهم إليه من الزلات» لا يستفزه جهل الجاهلين» ولا يقابل 
الجانی عليه بجرمه. . فأبوه قال له: #لارحمتك ۹ء وهو 
يقول له: لؤسلم عك سَاستمفر لف رف € [مریم: [EV ٦‏ 
فعليكم أن تقتدوا وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء ع لاو 
برهم له لَأمحَفرنَ لك € [الممتحنة: 4]؟ كما نبهكم الله عليها 
وعلى غيرها. ولهذا قال: 


ا کس سی کے ی کے رع اس ا 


لاست 5 ل كوا بماد إ باه 


7 و ٍ 7 
لم ماف الوت الا ی EE‏ ر لسك تہ 
دوب اله من ول ولا ےر © 4. 


لوا یعنی: أن الله تعالى إذا مَنَّ على قوم بالهداية وأمرهم 


جج م سس — 


| 


ت ڪڪ 


ظ 
| 


سورة التوبة -۱۱١(‏ ۱۱۷) 


بسلوك الصراط المستقيم؛ فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه 
ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه ضرورتهم؛ 
فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم. ففي هذا دليل على 
كمال رحمته» وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد في 
أصول الدين وفروعه. ويحتمل أن المراد بذلك: # وما 
متآ هل تنا نقد 3 كتج ی تک لو کا 
ینشور 4: فإذأ ین لهم ما ينقوث فلم ينقادوا ل ماھء 
بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبين» والأول أولى. 
لن اک یکل سَيْءِ عَِيمٌ © 4: فلكمال علمه وعمومه 
علمكم مالم تكونوا تعلمون» وبين لكم ما به تنتفعون. 

© < أنه مث الوت والأرض بي وَيِْيتُ »؛ 
أي: هو المالك لذلك» المدبر لعباده بالإحياء والإماتة 
وأنواع التدابير الإلهية؛ فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري؛ 
فكيف يخل بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته ويترك عباده 
سدی مهملين أو يدعهم ضالين جاهلين وهو أعظم تولية 
لعباده؟! فلهذا قال: ۾ وما لكم ين دوب الہ من وَل 
رلا ير 3© 4؛ أي: ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم 
أو نصير يدفع عنكم المضار. 

« قد تبك لئ عل اي رلیرت 
ار الیک ار ق اة ال عن ود 
ما حاد ريع لوب دري تئر شا کے 4 
به روف حم © وع َة ليرت حلمو حى 
إِذا سات علوم الارض یما رحبت وسات عه اسهم ند 
و زوا آن لالجا ون اور الو ڈ ب نے را 
ان أله ہو الاب اجيم 9 4. 
نا يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه تاج الہ َك 
الي 4: محمد يلق «والتهدجيرت والآصار 4: 
| فغفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى 
الدرجات» وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات» 
ولهذا قال: «الْذرت اتوہ فى سحاعة الْعْسَرَوَ #؛ أي: 
خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك» وكانت في حر 
شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو مما يدعو إلى 
التخلف؛ فاستعانوا الله تعالى» وقاموا بذلك #من بعد 
ما كاد يَرِيمٌ كُلُوبُ ري ينه 4؛ أي: تنقلب قلوبهم 
ويميلوا إلى الدعة والسكونء ولكن الله ثبتهم وأيدهم 
وقواهم. 


سورة التوبة (۱۱۸) ۲ 


کپ جس e‏ جی جم جع SD OD E E aD OD GE‏ 4 وزیغ الما ب هو انحرافه عن الصراط 1 تقہ ؛ فان كان 
وعلی اَلعَک2 ألذرت خلقوا حی اذا ساوت عَلَيمُ اررض الانحراف في أصل الدین؛ كان كفرّاء وإن کان في 
سے ازج 2 2 ےھ حر 5 ۔ص۔ اسه ہے ےہ 4 ثتللف ١|‏ ٭ 4۳ إت ۰ ؛ اماه 0. ۰ 
بمارت وضافت مله اھسھم وظنوا أن لامجا ا لشريعة لني زاغ عنها سور ی میں و فعلها 
على غير الوجه الشرعي. وقوله: # نر تاب عَلْتَهِرٌ #؛ أي: 
لرجیم 02 یکا یا الا ءامنوا اتقو الله وکونوا مع لاحي وسو يجيه 
0 ووس اض لح إو ورحمته أن مَن عليهم بالتوبة وقبلها منهم» وثبتهم عليها. 
اسیو لٹا ما ڪَادَل اهل المَِيَة ومن حور 


ر مي ہے ع ط2 رم یو او 3 ين رس مر ےی 
أل لاو ثم تاب عه م لسعوبوا إِن الله هو الوب 


سے 


لگا وكذلك لقد تاب الله على اة البرک حرا 4: 
ہے 77 مے کے بہت ہے د خر ہے ہے کے مس سر ٤ھ‏ 3 
من ا لاسراب أن پتخلفواً عن رسو ل الله ولا یروا بانقہم عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة» وهم. كعب ین 


سے € 


2 سے 


عن نی دلت نهرلا يبه ما ولا نصب مالك وصاحباه» وقصتهم مشهورة معروفة في الصحاح 
لاعت فی سيبل آله ولا قوت مَوْلِئاي بهل أف والسٹن'''۔ حى إا 4: حزنوا حزنًا عظيمّاء وسات 
ےر دكي لتخي كه لا عتم الي بنا بت 14 أي: على تھا ورھ 
ابا 0 وَضَاقتٌ عه سهد #: التي هي أحب إليهم من كل 
تک أله لايْضِيعأبرَأَلْمْحْسِيِنَ 09 0ك“ : 
ھی سے ہے سی ۳ شيء» فضاق عليهم الفضاء الواسع والمحبوب الذي لم تجر 
کے قة صؤيرة ولاکہبرہ ولا يقطعور العادة بالضيق منه» وذلك لا یکون إلا من أمر مزعج بلغ من 
وَادِيًا | لاحكيب هم ليج ريه م اه أَحْسَنَماحكَانوأ الشدة وا لف هنا لا یمک“ التعبير عله» وذلك لأتهم قدموا 
سملو @ ٭ وما الموه روا كَافَّةٌ |[ رضا الله ورضا رسوله على كل شيء. «وَظنُوا أن لا ملا 
و دع شه حےر ریو سے عد ور دوع و 4 ن آله الا إل :وو 1 کر ند رس وت 
اوا تر مکل وَمََیَتُمْ طلآبقة مهوا في زین ِنَ الہ إلا إِلِيّهِ 4؛ أي: تيقنوا وعرفوا بحالهم أنه لا ينجي من 
الشدائد ويلجأ إليه إلا الله وحده لا شريك لە؛ فانقطع تعلقهم 
بالمخلوقين» وتعلقوا بالله ربهم» وفروا منه إليه» فمكثوا بهذه 
الشدة نحو خمسين ليلة. « شر تاب عه #؛ أي : أذن فى 
توبتهم ووفقهم لهاء «لَِتُوبوَا )؛ أي: لتقع منهم فيتوب الله عليهم. إن الہ هُو الب ¢؛ أي: كثير التوبة والعفو والغفران 
عن الزلات والنقصان. #الرَحِيمٌ 2© 4: وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين» في جميع 
اللحظات ما تقوم به أمورهم الدینیة والدنيوية. 
وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أجل الغایات وأعلى النهايات؛ فإن الله جعلها نهاية خواص عباده» وامتن 
عليهم بها حين عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها. 
ومنها: أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست لغيرهاء وكلما عظمت المشقة؛ عظم الأجر. 
ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشدیدہ وأن من لا يبالي بالذنب ولا يُحْرَحٌْ إذا فعله؛ فإن توبته مدخولة» 
وإن زعم أنها مقبولة. 
ومنها: أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تام وانقطع عن المخلوقين. 
ومنها: أن من لطف الله بالثلاثة أن وسمهم بوسم ليس بعار عليهم» فقال: ‏ حُلِنَْاْ 4؛ إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم» 
أو خلفوا عمن بت في قبول عذرهم أو في رده» وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير» ولهذا لم يقل: تخلفوا. 
ومنها: أن الله تعالى من عليهم بالصدقء ولهذا أمر بالاقتداء بهم» فقال: 


سح“ بر 


وَلسنَذِروا قو مهم دار جع وال لم علد بحذروت 9© 








.)۲۱۲ ۰( مسلم‎ »)٤٤۱۸( البخاري‎ )١( 


يف 


ا 

وا سے 

کم 
060 


وما اتيت اما اتنا لله نا مغ 
الروت © 4. 


لا آي: ۶ ائ الد موا #: بالله وبما أمر الله 
بالإيمان به! قوموا بما يقتضيه الإيمان» وهو القيام بتقوى 
الله تعالى؛ باجتناب ما نھی الله عنه والبعد عنه» # وروا 
مع ارقت 3© ©: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالھم: 
الذین أقوالهم صدق؛ وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا 
صدقاء خلية من الكسل والفتور سالمة من المقاصد السيئة: 
مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة؛ فإن الصدق یھدی 
إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة؛ قال تعالی: هنا بوم ینعم 
المَدفَنَ صِدقھم © [المائدة: ۱۱۹] الآية. 


ف( ما کان لأهل آلمدتے ون حرف ون الہ اتپ 
أن يسَحَلَُوأ ع عن رول ألو وا برغواً وا بشم عن تید 
يعوو لي CR‏ سباع 


مم ل سے ار ا خر خر 


ولا یہ ا رک مويلا ما ال کے ود 


سے سے للل ”ضف٣‏ سم ۶ 


عدو يلا ]لا کاپ تھے بف عمل مکل 
ی بر التخیین 9 رلا مورت لله 
صغارة ی وس ب واوا لا ڪيب هم 
لج ری ھم ال خسن ما کاو يَمْمَلُونَ 3© 4. 
() يقول تعالی حا لاھل المدینة المنورة من المھاجرین 
رای ومن حولها من الأعراب الذين أسلموا فحسن 
مهم: ال ما کان لاهل الْمَدِينَةِ ومن ؤم من الب 


سر کر 


: 


1١ 
عا چ سے ا‎ 


١ 
2 (. 
8 


تس سو گا E‏ 





سورة التوية (۱۱۹ 1۲۲( 


ا يْضِيعٌ لحر ألْمْحَبِنَ 9© 4: الذين أحسنوا في مبادرتهم 
إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من حقه وحق خلقه؛ فهذه 


| الأعمال آثار من آثار عملهم. 


س 


یی ضر "و م2 کی سے 


ل ثم قال: #ولا قوت َة صر واا ڪه ولا 
8 دک وادیا #: : في دهابهم إن عدوهم» إلا ڪيب 
4 يوه ) 2 لدم م کا ارا أ مملونَ (6) 4: ومن 


. ذلك هذه الأعمال إذا أخلصوا فيها لله» ونصحوا فيها. 


رس رر ۹ أي: ما ينبغي لهم ذلك ولا يليق ا 


عرس سز م 


بأحوالهم. #ولا يروا نشي 4: في بقائها وراحتهاء 
وسكونه عن نوہ #: الكريمة الزكيةء بل النبي أولى 
بالمؤمنين من اقسیم: صلی كل سلم أن دي النبي چا 
بنفسه ويقدمه عليها؛ فعلامة تعظيم الرسول ومحبته 
والإيمان التام به ألا يتخلفوا عنه. ثم ذكر الثواب الحامل 
على الخروج» فقال: #ذَلِكَ باهر 4؛ أي : و یں 
سبیل الله و مرو قے نت لا وله ک۶ به أي: تعب 
ومشقة» # ولا مخمصة ا مخمصة فى سیل اتی #؛ أي: مجاعة #ولا 
ظقوت مَوْطِكًا يَفِيظ ألْحَكفَارَ €: من الخوض لديارهم 
والاستيلاء على أوطانهم #ولا بنالورے من عدر تلا ۹: 
كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة لمال» إلا كيب اک 
ممل مَل *: لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم. اٹ الله 


عَمَلٌ صلع 


.س 


ففي هذه الآيات أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى 
الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والاحتساب لما يصيبهم 
فيه من المشقات» وأن ذلك لهم رفعة درجات» وأن الآثار 
المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير. 


5 پو رس پک مسر سی رر دہ 
#ومَا > و حت اليتون | ليَنفِيوا کافة فلولا نر من کی 


5 رتم طايه ا في أَلدِسِنِ ولسنزروا ومهم ذا 


مرا إل كَل يدوت © 4 


٠‏ © يقول تعالى منبهًا لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم: 

وما گات الْمُؤْمِيُوْنَ لبروا اف ۹؛ أي: جميعًا لقتال 
عدوهم؛ فإنه یحصل عليهم المشقة بذلك» ويفوت به كثير 
من المصالح الآخری؛ ا فلولا نر من گی وَرْقَةَ َعَم ؛ 
أي: من البلدان والقبائل والأفخاذ #طَايمَةٌ 4: تحصل بها 
الكفاية والمقصود؛ لكان أولى. 

ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم 
مصالح لو خرجوا لفاتتهم» فقال: د وهو لَنَفھوا + أي: 
القاعدون #ف الین ولترو مَوْمَهُمَِدَا رثا لت 8 
ليتعلموا العلم الشرعی؛ ويَعْلّموا معانيه» ويفقهوا أسراره. 
ولِيعَلّموا غيرهم» ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 

ففي هذا فضيلة العلمء وخصوصًا الفقه في الدين» وأنه 
أهم الأمورء وأن من تعلم علمًا؛ فعليه نشره وبثه في العباد 
ونصيحتهم فيه؛ فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره 
الذي ينمى» وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال 
ما لا يعلمون؛ فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟! وأي 
تیج تعجت هن طلا وشات أن يموت قيموت عليه 
وثمرته» وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علمّاء ومنحه 


سورة التوبة )٢۲٦-۱٢١(‏ رف 


سے ح۱ ري جک ير ل ي ڇڪ تڪ 


کا رئیش اه یتک رتا وسوہ 
تس و : ا سر م ت٠‏ ا ا 52 
بعد ہے اال مو ص سر پر 4 سخ رع نظ ضس 
وَإِداما ارات سور می 2 من یقول يڪم رادنه هلزو 


سے ار سے کس 


ایسا انا لے نت اموا فزاد تبه یکا وهر مشرو 


' 
١‏ 
۱ 
| 
1 
| 
| 
| 
۱ 
| 
۱ 
1 
1 
١‏ 
۱ 
۱ 
| 
| 
۱ 
ا[ 
۱ 
| : 
1 
1 
۱ 
ا 
ا شر 


أ 


وفي هذه الآية أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة 
مهمة؛ وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن ٹوا لكل مصلحةۃ 
من مصالحهم العامة من يقوم بھاء ويوفر وقته علیھاء ويجتهد 
فيهاء ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم مصالحهم» وتتم منافعهم. 
ولتکون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدًا واحذاء وهو 
قیام مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرقت الطرق وتعددت 
المشارب؛ فالأعمال متباينة» والقصد واحدء وهذه من 
الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. 


09 واما الزْہ مرت ف قلوبهم کرش هناد نو رحس 
إل يجسهد وَمَاوا و كتفروت هي 0 ارون ۶-7 
أنه بقتٹورے ڪل عاو مره أو مربي ے2 


اتويت الا اسب 9 دادما ار لت 
ريقش هر لل بع هَل یکم بت حر 

برای مت ت قوم لا هون 
وس سو سید 
تيه © کر ناد اکٹل نيو سه للا الہ ظ 


الو و سكل ر 1 لصت 


قیب ادن اتا فلو الت بوتکم يرت الْحكُمَار 
رل کت لے ا ل الوت © .٠‏ 
© هذا أيضًا إرشاد آخر: بعدما أر شدهم إلى التدبير فيمن 
يباشر القتال؛ أرشدهم إلى أنهم ببدءون بالأقرب فالأقرب من 
کا ری الشدة فى القتال والشجاعة والثبات. 
كيرا أن أله مم ایت © )؛ أي: وليكن سو و 
بجر ايو يوي حور وسر وا 
الله؛ رو اساي ا اتسیو زر ر 
#قديلوا الد بلو وتک د ب الحكفار ر#: مخصوص ہما إذا 
كانت المصلحة في قتال غير الذین یلونناء وأنواع المصالح 


سے بھی رد 





1 
1 
| 
ٌ۳ 
1 
۱ 
ْ 
| 
إ 
9 عير 
۱ 
۱ 
ْ 
ا 


جر اعم ا نے ا اوو و ا ہج 


ر اسح خرصت ات الاسم 8 س ا سر کہ کہ 5 سے ا يي نا ا ما اتی سے ار حر سج رع 
¥ اا ارک TFT‏ اسنہ کت نري َم درت امنا دم یمتا وهر سرود 


خی عير م حور 


1 أأذرى كت ف قلوبهم مر فزاد م رجش ال رجسهد وااو وه م ڪفروت 9© نیا اوا رون تھے اوي 
2 ا 


ساكل ا وم رہ2 لے مہو ہے و هم يكرورت © 4. 


لا يقول تعالى مبينًا حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن وتفاوت ما بين الفريقين» فقال: #وَإدًا مَآ أت 
سُورَةٌ 4: فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة والحث على الجهاد. #مَمِنَهُم من يمول يمول أيحكم راد 
هزو ایا 4؛ أية صل الأستضهام لم صل له الات بها من الطائفتين. قال تعالى مبيئًا الحال الو اقعة: 7 ارت 
مامتا قََادَتہُمْإِيمَنًا ©: بالعلم بها وفهمها واعتقادها والعمل بها والرغبة في فعل الخير والانكفاف عن فعل الشر. وهر 
تد 3 © 4 أي: يبشر بعضهم بعصا بما من الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها والعمل بهاء وهذا دال على انشراح 


بدورهم ابات اللہ رط ان الوم دور اران لما تھی می 

١‏ واا الت ف مُلويهم رش 4؛ أي: شك ونفاقء رادنهم رِجْسَاإِلَ رج هۃ #؛ أي: مرضًا إلى مرضهم» 
وشگا إلى شکھے؛ من سیت إتهم روا بها وعاتدوعا رآخ ضرا خی قازداد للاك مر شهب وتراہی؛ بهم إلى الهلاك والطبع 
على قلوبهم حش ماترا رم ےیور ©6 4 وهذا عقوبۃ لهم لأٹھم كقروا بآيات الله وحصوا رسود فأعقيهم فا 
في قاريهم إلى بوم کو 

ڑا قال تعالى موبحًا على إقامتهم على ماهم عليه من الكفر والنفاق: ظ باو اي عبد 
1ف کات با يصيبهم من البلايا والأمراضس» وہما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبازعي 9م لا وت پچ 
سماحم عليد واک و رو (3© ٭۹: ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيت ركونه؛ فالله تعالى يعليفم كما هي 


£٥ 


سورة التوبة (۱۲۷- ۱۲۹)ء سورة يونس )۴١(‏ 





رق عله اقات ديق على أن الإيمان يزيد وينقصء وأنه 
ینعی للمؤمن أن يتفقّد إيمانه» ويتعاهده» فيجدده» ويئميه» 


ليكون دائمًا فی صعود. 
وقوله: 
1 گر یک سر مرو 3 ک٠‏ جرع جر # 
لی ا اب لر ع لك بعض هَل 
ا اقلاق 


ات 2 (O5‏ 
2اس أن المنافقین الذين يحذرون أن تنزل عليهم 
سورة تنبئهم ہما في قلوبهم. إذا نزلت سورة ليؤمنوا بها 
ويعملوا بمضمونهاء ول ا لل مس 4: جازمین 


ظ 
| 
ظ 


على ترك العمل بهاء ینتظرون الفرصة في بن عن | ظ 


د عق 


أعين المؤمنین؛ ويقولون: #هل برسکم مٽ آ 
أنصرفوأ ک4 لابوا معوضين»فجاراه اله مقر 
وسور وو N‏ و 

وسيم ؛ أي: صدها عن الحق وخذلهاء ہو ینہ كنم لا 
رد9 4: فقها ينفعهم؛ فإنهم لو فقهوا؛ لكانوا إذ 
تولك سورد تیا نها راتا لأمرها. والمقصود من هذا 
بيان ا ال ای وغیرہ من شرائع الإيمان؛ 


و سن آ0 


كما قال تعالى عنھم: نا انرا سور ہم ودک رفا 
اقتال رات ان فى لوبهم رض ب رون الك نظر 
معش عَلَيْهِ من الموت 146 معمد: 15. 


مر سی سے نہ 


¥ لمّد a‏ وموک 


عه ما ء E‏ عتم رر وڪم بالمؤمديرت 
یف کے ۶ ® ) کان ولوا فل سے ال لاملا 
2م 21 ج و ام وس ل كز 


هو عليه وكات وهو رَبٌ العمرش العظیم © ۹. 


ين شڪ ف 


الشر» ويسعى جهده في تنفي رکم عنه. #بِالْمُؤْمئيرت روف 
تع ا #؛ أي: شديد الرأفة والرحمة بهم» أرحم بهم 
من والدیھم؛ ولهذا كان حقه مقدمًا على سائر حقوق الخلق؛ 
وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره. 


€ ين © آمنوا؛ فذلك حظهم وتوفیقھم وإن لا رلا 4 
عن الإيمان والعمل؛ فامض على سبيلك» ولا تزل في 
دعوتك» وقل: ‏ حَنے اَل #؛ أي: الله کافيٌ في جميع ما 


| أهمني. #الَاإِلَهَإِلَامُْمَ #؛ أي: لا معبود بحق سواه. #عَليّهِ 
| رسكت ¢؛ أي: اعتمدت ووثقت به في جلب ما ينفع 


ہی سے میں مہ 


ودفع ما يضر. # وهو رب ارش ابر ا #: الذي هو 
أعظم المخلوقات» وإذا كان رب العرش العظيم الذي وسع 
المخلوقات؛ كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى. 
تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنه. فلله الحمد أولا 
وآخرًا وظاهرًا وباطتا. 


ړت عه 


تفسير سورة يونس 
وهي مكية 
بت امہ قن الهم 
#الر تلك ءا“ اي اا 1 الك 


یچ سے 


ان ا إل ل بی مت 3 
لهم قدم صِدق عند رهم 


ي46 
رك يقول تعالى: #الر تلك ء ایت 


اص ے ا و 


الک نكر © 4: 


| وهو هذا القرآن» المشتمل على الحكمة والأحكامء الدالة 


ا یمن تعالى على عباده المؤمنين ہما بعث فيهم النبي ١‏ 


الأمي» الذي من آنفسهم» يعرفون حاله» ویتمکنون من الأخذ 
ا 
والسعي في مصالحهم. عر عم مَا عَنِخّرَ 4+ أي: 

۳ يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم. عش 
يتس : فیحب لكم الخير» ويسعى جھدہ في إيصاله 
إليكم» ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره ہ لكم 


آیاته على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية» 
الذي على جميع الامة تلقيه بالرضا والقبول والانقياد. 


ا ےس عرف ان دی فتعجبو ا 
با كرف ابات الله ودر ال انتا 4: 
إیمانا صادقًا «أنَ لَه مَدَمَ صِدَقٍ مِند رَيمَ ۹؛ أي: لهم جزاء 


موفور وثواب مذخور عند ربهم بما قدموه وأسلفوه من 


| 


الأعمال الصالحة الصادقة» فتعجب الكافرون من هذا الرجل 
العظيم تعجبًا حملهم على الكفر به! ف َل اَلَ-کرُونَ 4 


سورة يونس (425) e٦1‏ 


تيكالك نفدم 3 Peg‏ 
أن اوتا جل ينهم ان انز الاس وي الات ءامنوأ 


کے ےو 


يوسي عرسي کیک كد 
لق اوت ولا ظ 


۱ 


عنه: :و هد الس من 092 4؛ ؛أي: ؛ بين السحرء لا یخفی 
وسر على آفرظقاس اپو رغاس بكسي 
من أمر ليس مما يتعجب منه ویستغرب: وإنما یتعجب من 
جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم؛ كيف لم یؤمنوا بهذا 
الرسول الكريم الذي بعثه الله من أنفسهم؛ يعرفونه حق 
المعرفة» فردوا دعوته» وحرصوا على إبطال دينه؟! والله متم 
نوره ولو كره الکافرون. 

رسس ار خر سن َال سه ۷ 
سطع آله رڪم كد درا سا0 


وی سی ما Asr‏ لا پل اب شرظر ,~2 


مرج و کشم وعد اللو حقا إِنه يبدو EE‏ 


eR E PD E‏ رو و 


لبن :ھا کا کیکت اتل وال مكنا تج 
2 مَنْ جيم وَعَدَابٌ أليم یما کانوا یکفرورے 9© 4. 

7ت يقول تعالى مبینا لربوبيته وإلهيته وعظمته: ارک 
نك آقد الى علق لشوب والارض ف سد اجار #: مع 
به وبي و مسا ياي 
من الحكمة الإلھیة ولأنه رفيق في أفعاله» ومن جملة حكمته 
فيها أنه خلقها بالحق وللحق؛ ليعرف بأسمائه وصفاته» ويفرد 
بالعبادة. ثم #: بعد خلق السماوات والأرض #استوئ 
عل المش ©: استواء يليق بعظمته يدير الشثر #: فی العالم العلوي والسقلي؟ من الإماتة والاحیاء وإنزال الأرزاق» ومداولة 
الأيام بين الناس» وكشف الضر عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلین؛ فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه» وجميع 
الخلق مذعنون لعزه خاضعون لعظمته وسلطانه. ما من سَفِيعإِلَا من بَعَدِ إذْنِِ 4: فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة» ولو كان 
أفضل الخلق: حتى يأذن اللهء ولا يأذن إلا لمن ارتضىء ولا يرتضى إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. # دإكُم #: الذي 
هذا شأنه #أسَّهُ ريّك #؛ أي: هو الله الذي له وصف الإلهية اماس لصفات الكمال» ووصف الربوبية» الجامع لصفات 
الأفعال. #واعبندوة 4 أي: أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية. ٭اَفَلا بد کرورے 2 4: الأدلة الدالة على أنه 
وحدہ المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام. 

(© فلا ذکر حكمه القدرى: وهو التدبير العام» وحكمه الديني» وهو شرعه الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده 
اخریم 0ک الک انہر وا على ا سال ارت ,اك اکم ےک ما 4 أي : سيجمعكم 
بعد موتكم لميقات يوم معلوم. إِنَّهْدَوَا الخلق تبثم : فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته» والذي یری ابتداءه 
بالخلق ثم ینکر إعادته للخلق؛ فهو فاقد العقل؛ منكر لأحد المثلين؛ مع إثبات ما هو أولى منه؛ فهذا دليل عقلي واضح على 
المعاد. ثم ذكر الدليل النقليء فقال: وعد أله حًا 4 أي: وعده صادق لا بد من إتمامه» # لی الذي ءامنا *: بقلوبهم 
ہما أمرهم الله بالإيمان به» #وَعمِنُوا ألصَّلِحَتٍ #: بجوارحهم من واجبات ومستحبات #بِلْقِسَطٍ #؛ أي: بإيمانهم وأعمالهم 
جزاء قد بينه لعباده وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. #وَالَدِينَ ڪفروا *: بآيات الله وکذبوا رسل الله 
وهر راب من یم #؛ أي: ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاءء ل وَعَدَابٌ اَل 4: من سائر أصناف العذاب؛ #يمًا 


كا کی بح © 4؛ أي: : بسبب كفرهم وظلمهم» وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 


۰ ۰ ۳< .رو تے ہے ong‏ غ‫ 


2 


سز رش د دين 


ج 
وو رڪم اء کان ئ اد أ 
کس وس مر 


الوم تك جیما ودا خی ادن 


رو سو 


ہد 


رچ ضر مک سر کے ہر ر جرم 


ندؤا التي تيز اكز وعملواا االضلحتِ 


ہہ صل ٥٢‏ لخر ست | عور اجا اد عسل مس 


7م رم کر مھ 2 عر 
چرام سے رر ہی 1 
سے عه ر ر ار حر سح ع و ف مر عر سر 


او و دوس چم حيو انين 





کی ا یں 2 


غيب يوا 5( 
24 لكوت الاش للت يلوو ينو بت © 


مجر کے ہےے۔ ہر ںہ وس ار ب ب جج 0 وف و ورا و و ل وو بس بيس ریہ بجا جد باس جام وجو وموم و وج ووو سي سورع سي سير سے سے ہے و سرس جب ارج يمي 





1 





چس پیڈٹیم ری پیٹ میتی پت ےی جت سی جیے جک کہہے ہی کی E‏ ہی دی 0-2 
0 ۔ 5 


۷ سورة يونس (۵ - ۷) 


م کے کے 22 کے ےم سب کور ي ` یہ مرخ ٍ وس سس سس رمس سس ببس يوسيو سين رہ خی سرت تخت 
5 م رم وا م ود ]| ہے ہے لير و و یی سرع جں حر ےہ 
ال 1 د الین وَالْحِسَابَ ما حى اک کلک || ا الروك لا وت مادنا ووا پاھیوز الذيا رام او 


2 رپا رو مہو ے HF.‏ یت 


الا د ا ول اوت ي لقو عمو | إن في آي Hep‏ بدي سرمي 


لتر کے 4 ` ظ 3ا دلت دونك يتف ب 
نک ا لما قرر ربوسته وإلهرته؟؛ ذكر الأدلة | لعقلية | نحم الأتهدر کر جسہت منت ایر 9ا : دعو ا 


الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته؛ |ها اللَهُمَ ضحد 
بن ااھسے ور بالسارات را ا وی ما کان بت الت iy‏ ا 
فما ئن سار أصناف المخلوقات» وأخبر أنها آيات ٭لِنور امينجالكر بالكز ای رق اسا کل 
يَمْلَمُونَ اي ¢ ولور يفوت © 4؛ فإن العلم يهدي |[] ۔ 6 ری 
إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط الدلائل على أقرب لارو لقاءتا في طفيانيم تعمهور ا کا ا 
وجه» والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير والرهبة من الأ لانن الصَّيٌ دعاتا لجيه أو قاعِدًا أ أو قاہما فلا شف 


ا ف- ۹ کی 


4 


۱ 
0 
۶ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
ا‎ 
9 
۷ 
١ 
۷ 
۲ 
١ 
۹ 
۱ 
۱ 
1 
ا‎ 
1 


الشرء الناشئین عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين. E‏ ا ل کک کک د " 
وحاضل ذلك أن مجرد خاق هذه المخلوقات هئه الصفة ا ج انوأ ماوت © ولقد هلكا الْشرون 


دال على كمال قدرة الله تعالى وعلمة وحياته وقيوميته أ٣‏ کنا وتلق ناف ايقن ا 
وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن دال سی | برا تھی و ہے 
كماك حکمة الله وحسن خلقه وسعة علمه؛ وما فيها من |]] فا توم انط کو ار 7 کا 
انواع المنافع والمصالح - كجعل الشمس ضياء والقمر نورًا 
يحصل بهما من النفع الضروري وغيره مما يحصل - يدل 
ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه» وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة» 
وذلك دال على أنه وحده المعبود المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام» الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة 
إلا إليه» ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شئونها. 

وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار؛ فإن بذلك تنه تنفسح البصيرة 
ويزداد الإيمان والعقل وتقوی القريحة» وفي إهمال ذلك تهاون ہما أمر الله به وإغلاف لزيادة الإيمان» وجمود للذهن 
والقريحة. 

لن الک لا جوتت لقا وضو ليوو الدیا واطماقاً ہا الت شم عن َايَنيِنَا لفوت لیا أؤليلت مأوتهمٌ 
تار بَا کائوا یکیو © 4. 

9 يقول تعالى: إإنَّ آل لا یئور ِقَاََا 4؛ أي: لا یطمعون بلقاء الله» الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون» وأعلى 
ما أمله المؤملون» بل أعرضوا عن ذلك» وربما کذبوا به» #وَييمُوا لیر ألدَّنَا ©: بدلا عن الآخرة» #واطمأقا با ¢؛ أي: 
ركنوا إليهاء وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم؛ فسعوا لهاء وأكبوا على لذاتها وشهواتها؛ بأي طريق حصلت حصلوهاء 
ومن أي وجه لاحت ابتدروهاء قد صرفوا إراداتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليهاء فكأنهم خلقوا للبقاء فیھاء وكأنها ليست 
بدار ممر يتزود فيها المسافرون إلى الدار الباقية ية التي إ إليها يرحل الآولون والآخرون وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. 
لیے هم عَنْ ييا َيون © 4: فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الأفقية والنفسية» والإعراض عن الدليل 
مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. 


9 + Ek CD TD Ch hb Sh TD CS 5 
5 





سورة يونس )۱٢-۸(‏ 


ل اشاس سے 9 : ١‏ ھا تر 

3 ويك 4: الذين هذا وصفهم» بوهم انار 4؛ 
خيبوت © €: من الکفر والشرك وأنواع المعاصي. 

فلما ذكر عقابهم؛ ذكر ثواب المطيعين» فقال: 

$ ن اريت َامَماْ وحمئوأ لصحت يَبْدِبِهِمْ 
عو 2 54 عدت عم II‏ 
رجهم ایہم تجرف من کہم الانهدر 
e‏ ضر ضوع رح ےکی وی سه سر مک ری سر سے گر نر 
لعي ل دعوطهم فا سبحتك اللهم ولېم 
ولخ دفوکھم أن مد ي 


5 ا 
8 1 سے 
سے سے 


لست )4 
یقول تعالی: 9إا اریت امثا وکیا 
التَلِحَتِ ٭4؛ أي: جمعوا بین الإيمان والقیام بموجبه 
ومقتضاه من الأعمال الصالحةء المشتملة على أعمال 
القلوب وأعمال الجوارح» على وجه الإخلاص والمتابعة. 
ديهم رمسم بِإيسنيم #؛ أي: بسبب ما معهم من الإيمان 
يثيبهم الله أعظم الثواب» وهو الهداية» فيعلمهم ما ينفعهمء 
ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية» ويهديهم للنظر 
في آياته» ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم» وفي 
الصراط المستقيم» وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل 
إلى جنات النعيم» ولهذا قال: #اتَجرى ين تحدم الْأتبكر 4: 


ا ل سے 


لله رب 


۴۸ 


| إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما؛ قالوا: سبحانك 


اللھم! فأحضر لهم في الحالء فإذا فرغوا قالوا: ا اد یلم 


و کے اص كي ی 
| رب اليرت رع 4. 


الجارية على الدوام. في َنّتِ الیم © ۹4: أضافها الله . 


سے اھ يت 


والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه: 


والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع 
بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات 
المشجيات والمناظر المفرحاتء ونعيم البدن بأنواع المآكل 
والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس 
ولا خطر ببال أحدء أو قدر أن يصفه الواصفون. 


مع جح اريس ا ارس ر حر جين 2 و 

١ج‏ دَعْوَهُمْ فيا سُبْحَتَ لهم ٭؛ أي: عبادتهم فيها لله 
أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائص» وآخرها تحميد لله؛ 
فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء» وإنما بقي لهم أكمل 
اللذات» الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة» ألا وهوذكر 
الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح» وهو لهم 
بمنزلة النفس من دون كلفة وأما تحيتهم فيما بينهم 
عند التلاقي والتزاور؛ فهو السلام؛ أي: کلام سالم من اللغو 
والإئم» موصوف بأنه «سَلَدمٌ ). وقد قيل في تفسير قوله: 
2 فا سُبْحَتَد اللْهُمٌ 4 إلى آخر الآية: إن أهل الجنة 


م ست 


ات رو ا سے 


دعونهم 


ی 2- 


سس س سی دو ب سے 


سے ازا خر تیھک ہہ ص١‏ کی کر ہے ا کر 
ولو یل الہ للكاس لسر اسْيَعْجَالهُم بالْحَجر 
مو م ہو و سے حم 


قَضىّ اك کے ا فنذر أدبن لا 

09 وهذا من لطفه وإحسانه بعباده: أنه لو عجل لهم 
الشر إذا أتوا بأسبابه وبادرهم بالعقوبة على ذلك كما يعجل 
لهم الخیر إذا أتوا بأسبابه؛ « لَقضى إِلتِم أجلم 4؛ أي: 
لمحقتهم العقوبة» ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم ويعفو 
عن كثير من حقوقه؛ فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم؛ ما ترك 
على ظهرها من دابة» ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على 
أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه؛ 
لهلكوا ولأضره ذلك غاية الضررء ولكنه تعالى حليم حكيم. 
وقولہ: ندر الب لا جور لماي 4؛ أی: لا يؤمنون 
بالآخرة؛ فلذلك لا یستعدون لھا ولا یعملون ما ينجيهم 
من عذاب الله #فى طَعْيديم #؛ أي: باطلهم الذي جاوزوا 
به الحق والحد هه 9 >: يترددون حائرين» 
لا يهتدون السبيل» ولا يوفقون لأقوم دليل» وذلك عقوبة 
لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله. 


د بك اج 5 سے جج و اا سن ر KK‏ - عم 3 
س ی لي رر ا ھر تو س ت ر #2 مس ف سرصم 5 
قاہما فما کشفنا عله ضرہد مر کان لر بدعتا إن ضر 


َس كلك سرون اكا سوت © 4. 

لیا وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وأنه إذا 
مسه ضر من مرض أو مصيبة؛ اجتهد في الدعاء» وسأل الله 
في جميع أحواله؛ قائمًا وقاعدًا ومضطجعًاء وألح في الدعاء؛ 
لک الله عته ره فا نا نه سم رت کات 
َرَ يدَعْنَآ إلى ضر مَس ؛ أي: استمر في غفلته معرضًا 
عن ربه كأنه ما جاءه ضر فكشفه الله عنه؛ فأي ظلم أعظم 
من هذا الظلم؛ يطلب من الله قضاء غرضه؛ فإذا أناله إياه؛ 
لم ينظر إلى حق ربه؛ وكأنه ليس عليه لله حق؟! وهذا تزيين 
من الشيطان زین له ما كان مستهجنا مستقبحًا في العقول 
والفطرء # كَدلِكَ رين لِلْمَسْرِفِينَ ۹4؛ أي: المتجاوزين للحد 
اکا يموت €9 4. 


ہے کے ھی 
اب ظز 


۹ سورة يونس )1١١-1١5(‏ 


3 ا هلك القرقة من 5 > لا EE‏ ہیں هر مح SESS‏ 
شمر ينبت وما كوا بویا کیک ری ال 
انب © © م اکم کیک ف الا تيم 
يركنت نمار © 4. 

ا يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وکفرھم 
بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبين الحق» فلم 
ينقادوا لهاء ولم يؤمنواء فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل 
ا كاي رس سر شر جميع الأمم. 

١9‏ جلدم 4 أي أيها المخاطبون #حَلحَمَ 
ف الْأرضٍ من بعدهم لننظر گیف تَمَلونَ 9 4؛ فان 57 


اعتبرتم» وانعظتم يمن لک ایت بات اللہ وصدقتم 
رسله؛ نجوتم في الدنیا والآخرة» وإن فعلتم كفعل الظالمين 


11 


| ودا تح عليھم ءایائنا بیت قال الات لابرجون 

ظ اس کاس حت ت س سے ہز 

ا 30 بفرءان E‏ قل ما یکوت لے 
ل ای 


۱ تاو به وش لت إن 


جو راشي پر اا ضاسا 


حاف إن عصیث رق عذاب دو قل أوسا 
الله ماود کک ولا 6 کرک نت 
ین كان قي ل تويك . تس 


اين 


حبر ھپ أمجره س اسر ال لر 
تع الجر مور 559 وتعبدورت س دوك 
7 سر زگ ار سے 5 رر ے را رسے ا 


ما لا یضرم و عه ویقولورے ای ا 
عند اللہ قلا“ وسر ام في السّمُو 


۱ 
| 
۴ 
٠ 
| 


قبلکم؛ أحل بكم ما أحل بهمء ومن آنذر فقشل أعذر. ا ل 7 يبه سے خر 
7 مرا ب سريم لا حص کم مت - ر 
ودا تنل عله ٭ایائتا بِيْسَتٍ قال 2 سم ک ۱ 


جم ل" سے سے ١‏ ب كمس 


درحون ین اص بقَران کی ود و لا قل م 
بحرت أن ازاك بن ینای تتبن اہ اة ا ما مع قورت ولا أنرلَ مكو ءايه ريو قل تن ظ 
لاک ای اناف إن عصیت رق ا يور عير 3© | الَغب لہ ووأ فق مَعَکم یر الم ظرين 
قل ۴ شاء اللثھ ما ها اود کہ سيو إن 5 اذرنکم 5 لے تا ہے سے ےا 
لک ت وسح خا یں يد آنا توت © کچ آل مک اقرف کل أله سكل ا زگ 
ايء که لا يقلح باب ھ4 

ري یذکر تعالى تعنت المكذبين لرسوله محمد يك وأنهم إذا تتلى عليهم آيات الله القرآئية المبينة للحق؛ أعرضوا عنهاء 
وطلبوا وجوه التعنت» فقالوا جراءة منهم وظلمًا: #أنْيٍ بِمُرْءَانِ عير هذا آؤ بَدِلَهُ ٭: فقبحهم الله؛ ما أجرأهم على الله 
وأشدهم ظلمًا وردًا لآياته! فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم: قل ما کب لح )؛ أي: ما ينبغي ولا يليق 
أن ألم من يَلْقَاى ت 4 فإني رسول محض» لیس لي من الأمر شي”. ن آَم إل ما بجح إل ©؛ أي: ليس لي غير 
ذلك؛ فإني عبد مأمور إن اناف إن عصیت رق کات رطيس کا ریا €: فهذا قول خير الخلق وأدبه مع آوامر ربه ووحيه؛ 
فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال والظلم والعناد والتعنت والتعجيز لرب العالمين؛ أفلا 
يخافون عذاب يوم عظيم؟! فإن زعموا أن قصدهم أن یتبین لهم الحق بالآیات التي طلبوا؛ فهم كذبة في ذلك؛ فان الله قد بین 

بر رکا رات مل کد ارورمو انه ؤت اليف ا ند ایا وت پا 


١ 9‏ ف ل کہ آله ما وة كم اسر ب ابم جد کڈ لايس شر € طویلا ین قب 4؛ أي: 
ا انود يان اکر ار الي ا كن الا تيلوت ل 4 ای سن ےلم أنقوله في مد 
عمري» ولا صدر مني ما يدل على ذلك؛ فكيف أن تقوله بعد لكء وقد ليشت فيكم عمرًا طويلا» تعرفون حقبقة حقيقة حالي» بأني 
ابي لا آقرأ ولا اكب ولا اتوس ولا اصلم من احت فاتيتكر پکاب عظیم امجن ااقصحاء وآمیا الاما قھل يمك مع 
هذا أن يكون من تلقاء نفسي؟! أم هذا دلیل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟! فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم» وتدبرتم حالي 
وحال هذا الکتاب؛ لجزمتم جزمًا لا يقبل الريب بصدقه. وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال» ولكن إذا أبيتم إلا التکذیب 
والعناد؛ فأنتم لا شك أنكم ظالمون. 


بہت من رف بم قا ة ع ا 


عن فی تیر مر 


کک 
پا 
نات 


جج بل ہز روصب بوص رو بوص ہہ و ومس سس بحس چ روحت كوت چ يسم جمد وجح و جحت جرحت وبحي :وسح جج مز n, En n‏ چ پچ پوب ج سے سے سے ہے سے لس لسع مسر سے 
المببب اب ا ا 


ين 


بسح 


سے۔ ا وس یح 8 


ا چہر جح 





سورة يونس (۲۱-۱۷) 


© م فل س انار عق الى هك 3 
اا ابيد ند #؟ فلو كنت متقو لا؛ لكنت أظلم الناس» 
وفاتي الفلاح» ولم تخف عليكم حالي» ولكني جنتكم 
بآيات الله فكذبتم بهاء فتعين فيكم الظلم» ولا بد أن أمركم 


ياتا 4 الآية: أن الذي حملهم ٠‏ 


e‏ و 


قال ال لا درون 
على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بلقاء 


الله وعدم رجائه وأن من آمن بلقاء الله؛ فلا بد أن ينقاد لهذا 
الكتاب ويؤمن به لأنه حسن القصد. 

اتارک هن بیت اش کا لا يم کے 
قشم ویرت کوک شتت مسد أله ف 


اتور اس از فى أ 


ہے لس aif‏ 


اک جو کے اچ کک 
س ةر فول كا کر 


یا يقول تعالى: ۶۲ ویعمبدڈورے 4 أي: المشركون 


المكذبون لرسول الله يكل ين حون ای ما لا يرهم 
ولا ينفَعْهُمَ ¢؛ أي: لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع 
ولا تلم عنمو فية وولو 4: قولا خاليًا من البرهان: 
ولا سْنَطوْنا عند اَل 4؛ أي: يعبدونهم ليقربوهم إلى 
الله ويشفعوا لهم عنده» وهذا قول من تلقاء أنفسهمء وكلام 
ابتكروه هم» ولهذا قال مبطلًا لهذا القول: #قل انیو 
لَه يما لا بعلم في السَّمُوّتِ ولا فى الْأرّض 4؛ أي: الله 
تعالى هو العالم لن الناط جلا ج عاشي السمازابة 
والأرض» وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله مغه؛ 
فأنتم یا معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شرکاء 
أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه؟! أأنتم أعلم أم الله؟! 
فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء 
الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟! فليكتف 
العاقل بمجرد تصور هذا القول؛ فإنه يجزم بفساده وبطلانه. 
سمَْحَتَة ول عمًا مركت () 4؛ أي: تقدس وتنزه 
أن يكون له شريك أو نظيرء بل هو الله الأحد الفرد الصمد 
الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هوء وكل معبود في 
لمال اناري ال شای سواه فا بال مالا رف رگا رار 
« ذللک پاک الله هو الحق وارک ما غو من دود 
بلس 


سو لوا € [الحج: .]٦٦‏ 
رك سر ولو ل 


آل 


١ 





سی کا ہے بلك اون مے هر ٠‏ 


سکایکة و وٹ یکا قد 

جع ل ا صرس ہر ع a‏ 1 ما 5 

توت لیا وقول وت لو عم من 
سے رر ھجم ای 7 

دو تل إا اع ھ انرا إن اپ پیم 


الستظرين © 4. 


© اي: $ وما اولاش الا ص وَبَحِدَّةَ #: متفقين 
على آآئین السمیں ولكتهي اختلقراء ربمت 
مقرو ومَنذْرینَ لی معهم التب باحق لے 
الاس فيمًا اخْتَلَهوَأْ فيه 4 [البقرة: e EE: .]۲٠۳‏ 
سَبَقَتَ من ريلك ٭: بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم 


PE 


حلا 


7 
لله 


5 جسے۔ 


سے 
سی 


9 


e 


E3 


| رم لقضی ےون سے #: بان ننجي المومئینِ ست 


موہ اف ر AO‏ ولكنه أراد امتحائهم رادااء پش 


ظ +>-- لیتبین الصادق من الكاذب. 


شر أی: 


رم و" 7 
ودمو لورت 


١ 


4؛ أي: المكذبون المتعنتون: لول 
ار لَه اة ن ركف € يعنول: آیات الاقتراح التي 
يعينونها؛ کقولھم: لوا أل لِه مالک کوت مع 
کت 2 [الفرقان: ۷] الآيات» وكقولهم: ۶ وقالوا لن 
کا مت کک عق تر ا ین آلأض بر لا [الإسراء. 
۰ الآيات. مل 4: لهم إذا طلبوا منك أیة: ماب 
هو المحیط علمًا بأحوال العباد» فيدبرهم بما 
يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة» وليس لأحد تدبیر في 
حكم ولا دلیل ولاغاية ولا تعليل. «فَانتَظِروَا إن مَعَکم 
قرح الْمنتظرِينَ 9©) )؛ أي: كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل 


“ا 


له فانظروا لمن تكون العاقبة. 
#وَإذًا أذقا الناس رة ن بعل ضرا م م اد لر 
نکر و انا قلي اللہ تيع كا إن نا ئر 6 


تمكرورت © 4. 
09 يقول تعالی: روا دا لاس ر من بعد س 
مَسََتَهْم #: كالصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن 
ند الخرف راا اسای من الضراء» ولم يشكروا الله 
على الركقاء والرحفةة بل اسصروا فى کیا وگزی: 
ولهذا قال: 9إذَا لهم کر ف ب ايانم #؛ أي : يسعون بالباطل 
. ليبطلوا به الحق. لی انه انرم مكنا 4: فإن المكر السیئ 
لا يحيق إلا بأهله؛ فمقصودهم منعكس عليهم؛ ولم يسلموا 
| من التبعة» بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون» ويحصيه 


۳ الله عليهم» ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء. 


)٤۲٥-٢٢( سورة يونس‎ ٤ 
۳ ار ا سی سے 2 5 بی نے دا سے سے ین‎ 
EET هو أَلَزِى یترگ في ابر والبحر ی‎ « 


سے بكي سے 


دجین م بيج طِیَبَة وفرحوا يبا جانا ريح عایث ١‏ لا اتد َء مسق ین ال من 


3z 


1 
1 
ا‎ 
١ 
٤ 
1 
9 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
| 
1 
٤ 
1 
1 
1 
1 
۱ 


ا مر رس رص“ ہے ر2 مین 2 راع كر ہے ہے وو ہے اسراو ےر ہے حرط 
وجاءشم وج من کل مکان وظنواً أَعْہُمَ احمل به دعا ءَايَائِنَا قل اها SE‏ ما کیک ور 
7 جے 7 ر سو سے سر گر عر 0 ول امه هبح 

اللہ مخلصين 2 ألِدّينَ لین اجیتتا من هزو لتو | ای سر فی ار لخر خی إا تر الف 


مر لن جايس 3 اس عون في لْأرْضٍ | وَين بهم بريج طيَبَة وفرحوا وا جا تجا ريح م عاص 
ظ سے انا الاش نما بفیکم ع أَفيیکم متام 
مت کے © 4. 

2س کر تعالى القاعدة العامة فی أحوال الناس 
عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر بعد العسر؛ ذكر 
حالة تؤيد ذلك» وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف 
من عواقبه» فقال: « هو الوِی سیر في ابر وبر #: ہما یسر 
لكم من الأسباب المسيرة لكم فيها وهداكم إليها. # حب 
تا كُثْرٌ فی مأك چ؛ أي: السفن البحرية» وَين بم 
مم 4: موافقة لما يهوونه من غير انزعاج ولا مشقة 

وَفَرَحُوا ا €: واطمانوا | بے یل : جاءتهم 
و ايى 4: شديدة الهبوب» # وَجَاءَهْم امم من 
کی مَکان E‏ تم بط بهد 6؛ أي: عرفوا أنه الهلاك» 
فانقطم حینٹذ تعلقهم بالمخلوقین: وعرفوا أنه لا ينجيهم من ) 
هذه الشدة إلا الله وحدہ؛ فدعوه ف9 لصت لر ليْنَ 4: بوعدوا من اسهم على وجه لازاه فقالوا: لن اتک ین 
ف المت مِنَ لشن © فما هم إِذَا هم ينون في الْأرْضٍ بِمَبْر أَلْحَيّ ؛ أي: نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء 7 
ألزموه أنة ننسهمه قأشركوا بالله من اعترقوا أله لا ينجيهم من الشدائد ولا يدقع هنهم المضايق؛ فهلا أخلصوا لله العبادة في 
الرخاء كما أخلصوه في الشدة؟! ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم» ولهذا قال: أا الاش إِنّمَا بشیکم عى أنفيكم متام 
ال الدب © أي : ةما واو دیک وشرود م العلاس لد لشي من حلا لدی اهدر 
الذي سیاتھیی سیکا ويمضي جميعًا ثم تتتقلون عت بالرغممگم 73319 نَا كم 4: في يوم القیامة # فيكم ما ند 
مرت 9 00 غاية التحذیر لهم عن الاستمرار على عملهم. 


انما عکل الحيزة الدیا كا ا مِن السماِ فأختلط یڑ تباث الارض یکا يأ كل الام ش ولا کی پا دتا لار 


قلي عو لل سم عر قد وي کے میں کچ سے سے ار عير سيت کی کو ساسا کا ی سے 


زخرفها وازْصّنَت وري اهلها أ م شیزژوت حت ا اتا انا كَل آوکپانا مڪنا کان 3 الان 
كدالك نل الْأَيتٍ رر بسک @ 4 
© وهذا الل مح اسن الابؤلةة وهو مطابق لحالد الا إن لذاتها وشهرائها وجاتھا وتحر ذلك برهو لاني إن 
زها وفنا قصيرً؛ فإذا استكمل وتم؛ اضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه» فأصبح صفر اليدين منھاء ممتلى القلب من 
همها وحزنها وحسرتها؛ فذلك # كاو أنرأنه من السا فاختلط بو تبات الارض 4 أي: نبت فيها من كل صنف وزوج بهيج» 
ینا اكل الَا €: كالحبوب والثمار» ومما تأكل الأنعام: كأنواع العشب والكلا المختلف الأصناف. # حي إا أَحَدَتِا لارش 
تھا وَازََتَ )؛ أي: تزخرفت في منظرها واكتست في زينتها فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين وآیة للمتبصرين»› 
فصرت ترى لها منظرًا عجيبًا ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره. ‏ وظرے أَهلها اتم رزوت عا 4؛ أي: حصل معهم 


لا مر رم 


وجاء هم الْمَوَجُ نکل مَکان EE;‏ اف کم أحيط پھر دعا ظ 
الله لصون له ادن لین اتتا من هلذوء نکر من 
ار ین ©) تًا آم هم نام وف اض کر 
ال اما ناش کت کما بشیکم ء اشک مم الکو 
انت شاا و دم حاکن سرت © 


کیہ مم امرف اس مس سے عم یم حرا ہچ سط سس 


ہیں الدیا کل آئ اعد می اليل واا دز 
اا ان والاکٹر سی ادا ادنا لاض 
میس 7 و تبسك 

€ 4 5 اما ا وا سو 
بالا مس كَذالِك نفصل الایلت لموم بلفَکرون و یس 
يَدَعْوَأإِلَ دَارِاَلمَلی و پٹ لہ راط مسقي 


اوه تتا پس یچوس و ہج بيس يعم کی ہب , ع 


1 





1 
ِ 
ِ 
۱ 
۵ 
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رو جز بس بس چس سے يسيع ہی سبي مسي سے مسج نس ہیں ہیں جں ہو جو مسي سی سني سی ججہ ہیں سي مسي جس بس سس سس بسي يس مج و جه ججز جج ہز شش جس سے ٭دں 


طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم لوقوف إرادتهم عندہ وانتھاء 
مطالبهم فيه؛ فبینما هم في تلك الحالة؛ أتاها أمر الله للا 
اوتا جلها ودا کان لم تر الاس €+ أي: كأنها ما 
كانت» فهذه حالة الدنيا سواء بسواء. # كلك نفَصَلُ ليت #؛ 
أي: نبينها ونوضحها بتقريب المعاني إلى الأذهان وضرب 
الأمثال» لموم سرود 9 4؛ أي: يعملون أفكارهم 
فيما ينفعهم» وأما الغافل المعرض؛ فهذا لا تنفعه الآيات» ولا 
يزيل عنه الشك البيان. 


ولما ذکر الله حال الدنيا وحاصل نعيمها؛ شوق إلى الدار 
الباقية» فقال: 


تے اش مط وہ ہی ٹس 
اذيك أت فة مني كَيِدُونَ لگا ورين 


سے يذ 
ےھ رم کو کی کے بس کے 


یت RT‏ جيم 7 آم 

کسبوآ السَیعاتِ حِرَاء سَيَتَةَ بمثلها وترهقهم ذلة ماهم مَن 
ج م دياك > ج 

مسر اي ت وج وهه ر قِطعَامَنَلَيْل مظلمًا 


رور سے شر ف كر > 


حبار رھم فا دود وم شرم 

ا لای آشرقیا کاک آت وشرکا وکر وين 
يِب وکال شر کا وشم مكداتا ڈود © مکی ر 
EES‏ وباد کم ل ناہے © 


رم ا رك ہم ما1 کچ و 


هنالك د یلوا كل تفبين* ER O EAE‏ موقا 


وه ر محذ و و و و کا 2 ع ف سرح مار م و ر 

رتو سیت اب قل من يرو 

سی کے ی ا مھ کے کے ہے 1 پیک کی خر 
مر سر ےگ پر یں ر کر 2 


ع مر 5 9 
707۲ : منت يرس أل وص بأل 
نل ا٥ت‏ © 6 


فمادابمد الحی الا الض انل فان ضرغوت لہا کن لک 
2 خر سے اسه اہم لا دو مر 7 


کی کاو کرای کی 4 
۔حمت م رولف عل الست سو دؤمنون 


ل وله يعوا إل دار أَلسّلَمِ وهی مَن ينه إل عمط 
5 جو عو قو ا و عو 


رع لن عي لی وَزيّادة ولا رهق وجوههم 
یک ول وا وک اب 23+2 2 هم فا يدون ڑکا ۹. 
جا عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحث 
على ذلك والترغيب» وخص بالھدایة من شاء استخلاصه 
واصطفاءہ؛ فهذا فضله وإحسانه»ء والله يختص برحمته من 
يشاء» وذلك عدله وحكمته» وليس لأحد عليه حجة بعد 
البيان والرسل» وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من 
جميع الآفات والنقائص؛ وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائہ 


١ 
] 
| 
1 
1 
1 
1 
١ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
1 
| 
ْ 
1 
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° ےھ ہہ تھا ہا۔ و خسف “هن سه تمد 





وحسئه من کل وجه. 

لا ولما دعا | إلى دار السلام؛ كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لھا الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: #لَلَدنَ 
أحستوأ اسي وزيّادة 3 أي: للذين أحسنوا في عبادة الخالق» بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته» وقاموا بما 
قدروا عليه منھاء وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي: من بذل الإحسان المالي والإحسان 
البدني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البر والإحسان؛ 
فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى» وهي الجنة الكاملة في حسنهاء وزيادة» وهي النظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه» 
والفوز برضاه» والبهجة بقربه؛ فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون» ويسأله السائلون. 


ےط ورے ع 


ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم» فقال: ولا رهن ووهه ماله ۹؛ أي: لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوہ؛ لأن المكروه 
إذا وقع بالإانسان؛ تبين ذلك في وجهه وتغير وتكدر. وأما هؤلاء؛ فكما قال الله عنهم: 9 تَعْرِفُ فى وجُوههم تر ليو 9 4 
ا ؛ہ ''''۰ 


روخ ہر سس سد 7 Fre‏ جو ا ا می 3 ا أ ے+> ص 7 2 18 سو ی8 رر 5 ۲ 
«وَالدِِنَ کسبوا السات جرا سيم پوٹلھا ورَهَقَهمْ ذلة ما همم يَنَ الہ ِن عاصکانما أْشِيَتَ ووهه طعا ين الل مما 
اوک أححْبُ انار م فبا خَِدُونَ © 4. 


لیا لما ذكر أصحاب الجنة؛ ذكر أصحاب النار» فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة المسخطة 
لل من أنواع الکفر والتكذيب وأصناف المعاصي: فجزاژھم سيثة مثلهاء أي : جزاء يسوءهم بحسب ما عملوا من السيئات على 
اختلاف أحوالهم» ررحت #؛ أي : تغشاهم ذل 4: في قلوبهم وخوف من عذاب الله لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم 


EF 


ت عاصہح: واسری 4001315 الباطنة إلى #اهرهية كرون 
سوادًا في وجوههم. ٠‏ اتا أَغْشِيَتْ ووهه طعا يَنَ اَل 
مَظلما اوك اب لار هم نا حَيِدُونَ @ 4: فکم بين 
الفريقين من الفرق! ويا بعد ما بينهما من التفاوت! 9# وجوه 
مب ضر لیا إل ريما اضر لوک دوج ومین بير 6 تلن أن 
بقل يها فؤر ل € [القيامة: ۰١ا‏ 2 وہ سیر لیا 
ل وہ تیر 2 نٹ ومین علا عة 
وك هھ م كه مجه لیا € [عبس: .]٦٤-۳۸‏ 


ہت کے وري كر ى ل 2 


ر۶ 
ووم محشرھم جميعا شم تقول لد 
کاو 


کے اوک و فزیلتا تج وا ٣‏ کی کے ۲ 
ل سر کاو 


رظ م 


ا رهفها ® 


پا ا 


اانا عَيْدون 


چک أله یک 7 وید جج .7۰ ا 
شارت ©) تالت لوا كل یں کا انت را اگ 


1 2 سج مر پ ر 11 ع و 


نموم ال وَصّل عنهم ما کانوا روت © 4. 
© خوں تىلی: رو ترق + 


جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم» ونحضر المشركين وما 
قر ی کم م اس 1 م خر 
کاو یعبدون من دون اللہ ۶ ول للذن اش ہوا مکان ہم 


نتم وشر 
بينكم وبینهم» ينابم 4؛ أي: فرقنا بينهم بالبعد البدني 
والقلبي» فحصلت بينهم العداوة الشديدة بعد أن بذلوا لهم 
فی الدنيا خالص المحبة وصفو الوداد» فانقلبت تلك المحبة 
یف بغضًا وعداوة. ڈیر شركاؤهم منهم وقالوا: ما 


2 إا تعدو رگ 


۴ ندید. 
سے ۔۔ مم عرس ر ر سم بیج 


١ ©‏ گی يہ کہیدا بینتا ویتخع إن کا عن عبادیک 
یس @ 4: ما أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك» وإنما 
سر من بن سوا اف ذلك» تومو هى الشيطات؛ كما قال تعالى: 
51ھ کی ول 5-9 يج 
مل کت أهولة اد ڪاو اون (9©) الوأ حتف ات ولستا 
من دونهم ۾ بل كانوأ بَعمَدُونَ لجن أحكارهم بهم مَومنونَ © 4 
[سباً: ٠‏ :) فالملائكة الكرام والانبياء والأولياء ونحوهم 
يتبرءون ممن عبدهم يوم القيامة» ويتنصلون من دعائهم إياهم 
الج عب دی وهم الصادقون البارون في لك 


6 فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفهاء 
ويعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال وما أسلفوا من رديء 


اک )؛ أي: الزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل ٠‏ 











سورة يونس (۳۲-۲۸) 


الخصال: ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين» وأنهم 
مفترون على الله قد ضلت عبادتهم واضمحلت معبوداتهم 
وتقطعت بهم الأستباب والوسائل: ولهذا قال: وهال #؛ 
ای؛ في ذلك الیومء لوا کل یں مآ أسَلََتْ ©: أي: تتفقد 
أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء وتجازى بحسبه إن خير 
مر و شر نٹ وسل عن عنم کا کا روت 9 
ال مہہ رتد مهم لطاب 


خھرے 


صہ۔ 1.1 


۶ لمن توك وی الما والارض امن يمك ك اَلمَمُع 
سم رر کەو 76م <> و مہ 

1 دصر ومن جج لی من اميت دع المیت س‎ I 

الي ومن بتي الک تسبثرة لئ ثل أك کک @ 


رر ی 42ہ 


فذالکر اللہ ریک نے فماذا بعد الحق إل اال فاق 


نصرفورت © کتلاف > سح کل ریک کل الک فستواً 
تم امنود © 4. 


قل هلد اين شور اللہ ام زل 
ما أنكروه من توحيد الإلهية: ف فلن برقم ين العم 


وَلْأَرْضِ €: بإنزال الأرزاق من السماء وتبرج أنواعها من 


الأرض وتيسير أسبابها فيها. ہل امن يَمَإِكَ أَلسَمْعَ وَالْأبْصَرَ 4؛ 
أي: من هو الذي خلقهما وهو مالكهما؟ وخصهما بالذكر 


| من باب التنبيه على المفضول بالفاضل» ولكمال شرفهما 
© €: فإننا ننزہ الله أن يكون له شريك | 


عو ۶ ےم 


ونفعهما. اف ومن بمج ألْحَىّ مِنَ اَلسَيّتِ #؛ كإخراج أنواع 
الأشجار والنبات من الحيوب والنوى» وإخراج المؤمن 
۰ سب والطائر من البيضة... ونحو ذلك و ورم 2 

مى ألْحََ 4: عکس هذه المذكورات. # ومن يدير 
می في العالم العلوي والسفلي» وهذا شامل لجميع 


# قسےقولون 


أنواع التدابیر الإلهية؛ فإنك إذا سألتهم عن ذلك؛ * فسيقولونَ 


الہ 4: لأنهم يعترفون بجميع ذلكء وأن الله لا شريك له في 


شيء من المذكورات» مَل 4 لهم إلزامًا بالحجة: «أقلا 
5 قفون رھ 4: الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له. 


ارا شتی ممودرك سو قاد اا در 

لا ١‏ مدل 4: الذي وصف نفسه بما وصفها به ال 
روكذ 4؛ أي : المألوه المعبود المحمود المربي جميع يع الخلق 
العم وهو وال قَمَادَا بعد احق إلا سم o‏ فإنه تعالى 
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اله 





ای الحق فل انل یہی للحن کمن يدع إل الح عن أن 
بکیع ان لا یئ لا أن دیما لكف کوت 
ماي اکر اط ايل ّْي لذي يدن أله 
عل یما یمعلٰونَ الا وما کان هلدا لمران أن یقتریٰ من دون 
و ونیک تَصدِيىَ اذى بن يديه وَتتْصيل التب لار 
فيه ین رت اعون © آم يمُولون أفاريلة فل أو شورق 
. رمس ھ١‏ ىس سے ےھ قر ف امي مور ر 7 
نلو وأدعوأ من اَسَتَطعشم من دون الہ إ نكم مدو © 


7 ےہ لے سم ہر سط رزو 
الذي من ق فائف کہ و کے ہے الظابی 6 


2 















شوہ اض اھ وو ای ال کے و تا sf ilr‏ 
ومنہُم من ومن یا وَمِنْہُم من لا ہؤمرٹ بء ورك أعلم 
21 7 م کاو و E‏ ہو عد ما ری ۴۲ 
ِالْمقَيِذِبَ لها ون کذبوا فقل لی عملي كم عملکم 
کھ و سس سل ا وول سر ےو عر ار ور م 
انتم رون مسا اعمل واا بر ما سملونَ 9© مہم من 


ا تر رم کی © 


يعون إيك آفات شيع لصم ولوکانوا يعقوت 


سسا سس ہس رس ے۔۔ ہو ہہس ہم وپ 
الخ سح رس رٹ و ل شس لد 





سس تھے سس سک پوچ ھا ٹہ سس پا الہ ې ایل ود مد مات ات پل پا پا وه پا ہا ہہ پنسا پا ہس ہے ہپ و ا ہت ہے ہے الاي سے ې ااي لي اي يې اې سے سا ہے ہ۸ سے سے 
ہج قل ہہ٭ےمھے ہےمجممےے*+ مممےہےمےم٭ہوےوہوو*ہ .هده عه به سسيية هد گج ۔ مج مج 7 يد همه ہے ت 
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لا يقول تعالى مبینًا عجز آلهة المشركين وعدم اتصافها يما يوجب اتخاذها آلهة مع الله: فل مل ين سراپ من بیدا 
*: وهذا استفهام ؛ بمعنى النفي والتقرير؛ أي: ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده» وهي أضعف 


تلق 3 أي: بيتديه» كر نعيدة, 
من ذلك وأعجزء # قل الہ يبِدَوَأ انلق 


مرو و وو 


{٤ 


نعمة إلا منه» ولا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات 
إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات الکاملة العظيمة 
والجلال والإكرام. أن شرف © ۹: عن عبادة من 
هذا وصفه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم 
ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا؛ 
فليس له من الملك مثقال ذرة» ولا شركة له بوجه من الوجوه» 
ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. 


عقولهم بعد أن عدموا أديانهم» بل فقدوا دنياهم وأخراهم» 
ولهذا قال تعالى عنهم: « کذلك حقثت کلمت ريك عل الت 
فقوا اہم لا ومنو 9©) 4: بعد أن أراهم الله من الآيات 
البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولى الألباب وموعظة 
للمتقین وهدّى للعالمين. 


€ 
ف ب سفق سرع ا يك ع عع بح ہے 
«قل ہل من شرکاپکر من سدوا الخلق ثم بعد فل الله 


یا Ê‏ ا ھے 2٦‏ 286 ءا سر 7 5 
یبدا الخاق ثم بمیدہ فا تَْفکوتَ (9ج) قل مل ين 
2-5 6 


مو وو یی رع سرع نير ری کو خط 5 ^ 
من ہیک إلى الحق قل الله يى للحق م ےق الى 
ان ےر ع ر ر کے ي 205 4~ ےہ ر سر ہر صظ کچ عر 
الحق احق أن يتبع امن لا دى إ ان د کک کف 
یت و عر و سے سے میں و 
م اکٹرھز إلا ظنا إن اله 


حخکموت وا وما ہلیم 
سای گار می ام 
الحقّ سَیْکا إن الله عل ہما بمعلونَ © ۹. 


سے 
ت ارو خر 


ميد ©: من غير مشارك ولا معاون له على ذلك. فاق تُوْفَكْونَ 3© 4؛ أي: 


تصرفون وتحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئًا وهم يخلقون. 

9 ل« فل ل ين شای کی بعال لْحيَ 4: ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفیقہء 3 فل ا 4: وحده هی لکن 4 بالأدلة 
والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. آم لا يمد #؛ أي: لا يهتدي إلا أن يُبَدَئ 4: لعدم علمه 
ولضلاله» وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تهدى. ا لَك کت کوت ( 4؛ أي: أي شيء جعلكم 
تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده؟! 
فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصاف معنوية ولا أوصاف فعلية تقتضي أن تعبد مع الله بل هي متصفة 

© فالجواب: إن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبح البهتان وأضل الضلال» حتى اعتقد ذلك» وآلفہ راہ کا وکو 
لا شيء» ولهذا قال: وما يَتَّيِعٌ لس بذغوت من دوب الله شبَكَاءَ € [يونس: ٦٦]؛‏ أي: ما يتبعون في الحقيقة شركاء 


لله؛ فإنه ليس لله شريك أصلا عقلا ولا نقلاء وإنما يتبعون الظن» و إن لظن لا يمن من أَيَ سيا 


سے 
ديو رخ عر رج رم 
- 9 


مع الله؛ # إن هى إل آنا 
وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة. 


#: فسموها آلهة وعبدوها 


رما آم وبق کا اَل ا پا ین لگن € [النجم: 57]. 1 اه عل بنا يفْعَلُونَ @ 4: 


٤ 


# وما کان هنذا الان ری من دون 


رر کے م عر ے 


تصدىقَ اذى بن يديه و وتفصيل کی اکب لا 


او لیک 
رسب فيه من 


ر شر ر برع ددر 


لين © آم يوون رة 7 انوا سور لو نلو وأدعوأ 
و کے إن صلدقنَ غع لا ل كدعا يما 3 
یلوا طف وم ع او كَدَلِكَ 200 فزق ف لهم 


اک کے 7 سس عة ایب € ونم کن من 
به متم من لا مؤت ا اعم بِالْمَمسِدِينَ 9 
ون كَذَبوْكَ فقل بي عمل ولک تملك الم رو 2 
0 81 ئا برق مما عملون 9 4# 

©) يقول تعالى: # وما كان هنذا الف ان ن قر من دوك 
الله ه؛ أي: غير ممكن ولا متصور أن يفترى هذا القرآن 
على الله تعالى؛ لأنه الكتاب العظيمء الذي 8 لا یَأَيهِ 
اتل من بن يديه ولا مِن حَلَفِهء ننزیل من ح بر ید 9 4 
زنسات: ١٤ء‏ وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراء وهو الكتاب الذي تكلم به رب العالمین؛ فكيف 
يقدر أحد من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه والكلام 
تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟!! فإن كان أحد يماثل الله في 


من رب | 








EE لومم‎ 


عظمته وأوصاف كماله؛ أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن» ولو ٠‏ 


تنزلنا على الفرض والتقدير» فتقوله أحد على رب العالمين؛ 


رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين» أنزله ٭ تَصَدِيقَ 
لَّذِى بن يديه ۹4: من كتب الله السماوية؛ بأن وافقها وصدقها 
ہما شهدت به وبشرت بنزوله» فوقع كما أخبرت» # وَتَفْصِيلَ 
التب #: للحلال والحرام والاحکام الدینیة والقدرية 
والإخبارات الصادقة. #لا رَب فيه من رب الْعَلِيِينَ 9©) 4؛ 
أي: لا شك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه» بل هو الحق 
اليقين» تنزيل من رب العالمين» الذي ربى جميع الخلق 
بنعمه» ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب 
الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية» المشتمل على مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

9 ام لن ا أى: المكذبون به عنادًا وبغيًا: 
#أفترينهُ ٭۹: محمد على الله واختلقہ فل 4: لهم ملزمًا 


لهم بشيء+ إن قدروا عليه؛ أمكن ما ادعوه» وإلا کان قولهم ۱ 


باطلا: و اوا سور ت مله وادعواً من استطعتم من دون أللّهِ إن 


زو صر ص 





۱ 


ظ 


١‏ حسا ىع وما حسابك عليهم 
لعاجله بالعقوبة وبادره بالنکال. ولكن الله أنزل هذا الكتاب من ڪسايهم دن سيء: وما من 


سورة يونس )٦٣٤-۳۷(‏ 


كم صي لگا : يعاونكم على الإتيان بسورة مثله» وهذا 

محال» ولو كان ممكنا؛ لادعوا قدرتهم على ذلك» ولأتوا 
بمثله» ولكن لما بان عجزهم؛ تبين أن ما قالوه باطلء لا حظ 
لاهن E‏ 


اڑا والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على 
الحق الذي لا حق فوقه أنهم لم يحيطوا به علمًا؛ فلو أحاطوا 
به علمًا وفهموه حق فهمه؛ لأذعنوا بالتصدیق به» وكذلك 
إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم العذاب» 
ويحل بهم النكالء وهذا التكذيب الصادر منهم من جنس 
ء ولهذا قال: لكَدَلِكَ كدب لدي من فَِلھم 
انظ ركيت کات عَِبَة ألظيليرت لگا ب4: وهو الهلاك الذي 
لم يبق منهم أحدًا؛ فلیحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم» 
فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين والقرون المهلكين. 

وفی هذا دليل على التثبت في الأموں وأنه لا ينبغي 
للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علمًا. 

لا وم من يدن پیہ 4؛ أي: بالقرآن وما جاء به 
لا ب بد وَرَبْكَ ألم افيد © 4: 
وهم الذين لا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد 
فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب. 

کا « ون کرو ٭: فاستمر على دعوتك» ولیس عليك 


عليهم من شیء 


5 سنق م 


رلک عمد شد يتن مم 
9© ؛ كما قال تعالى: # مَنْ 


عليه © [فصلت: 45]. 
کن رق 


تکذیب من قبلهم 


لكل عمله. «ققل في عَمَل 
َعْمَلُ وأا ا پت ل 
عمل صللا سه ومن ا 

وین د بوت اک أت شیع لشم واوا لا 
علوت 9© وَيْهُم من يظرٌ ِلك أنَأتَ يمف 
الہ ولد نوا لا بس ورکت إنَّ أنه لا يظلم 
الاس سيا وَلَدْكنَّالتاس أَنفسہم اہم يَظلِمُونَ € 4. 

(ي) يخبر تعالى عن بعض المکذبین للرسول ولما جاء 
به: وأن منهم # من يَسْتمْعُونَ 4: إلى النبي بي وقت قراءته 
للوحي» لا على وجه الاسترشادء بل على وجه التفرج 
والتكذيب وتطلب العثرات» وهذا استماع غير نافع ولا مجد 
على أهله خيرّاء لا جرم انسد 0 
من فائدة الاستماعء ولهذا قال: نات شیا م ولو كانوأ 


لا یمقلوںت 9 4: وهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقرر؛ 


٤٤“ )٦١-٣٤( سورة يونس‎ 


و 


یت ےت ہت : أي: لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به 
ای 8 ے۵ ا این اک یکا و الأصم الذي 5 یعقل عم فهو لاء المكذبون كذلك ممع 
7 اتی ere‏ ود کے مس إسماعك إياهم إسماعا ينتفعون به» وأما سماع الحجة؛ فقد 
يظلمون ل ونوم عش رھک کان ريا ٹول سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة؛ فهذا طريق عظيم 
رصي رر اھ RT‏ 
اة ن اهار ا من طرق العلم قد انسد عليهم» وهو طريق المسموعات 
وماكاا مكيب ك ومارك بعضالزى نودم ونوك 0| المتعلقة بالخبر. 
0220-72-7 ے کے مےو رمم ر 
فنا مرجعهم ثم أل يد عل ميتس لہا ریز 9 ثم ذکر انسداد الطريق الثاني» وهو طريق النظر 
ا ود 1 رَسُولْهِم فی بهم بالط وم أا فقال: 0 نهم من يُنظرٌ إِلِلك #: فلا يفيده نظره إليك» 
لا يظامون لھا وغولون مى هدا الوعد إن کر صریں ألا ولا سبر أحوالك شيئًا فكما أنك لا تهدي العمي ولو کانوا 
یی ریا بک 5 عرسم ي در € 8 siti‏ - ۽ لاع 1 1 هة 7 ت 
© 007 إلا ماک ان رکا اس ہر سس سار و بت ا ہوجو تر 
سر وق اکس و سو بے وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة لين العلم 
أجل إذاجاء لبر ملام نيزن سامة متيو © 5 ای ارا 5 : 
و ووس اساي کے کن 


سرپ ار اد مہ دم سے وو رھ كي > ۶ ديم %4 حھ 

0-0 19 000 پوس ودل قوله: اوم من بط إلى 4 الآية: أن النظر إلى 
لرن ت © اما رع يك ددم 4 | حالة ابی يكل وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من 
کتبا 2 ميك لل كما دوف داب لد أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به وأنه يكفي البصير 
ویر ور نام یجو لا 4 وتک ہے وا 

ری سمش سان ا وقوله: $ 2 الله ا يظلِم الگای شا 4: فلا 
يزيد في سيئاتهم ولا ینقص من حسناتهم» لوک النّاس 
انشْہُمَ يَظلِمُونَ ) 4: يجيئهم الحق فلا يقبلونه؛ فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم» والختم على أسماعهم 
اسا 
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ىاع مإ محري 


م شرع کان پر ہام کو إل ساعة من اهار یتعارفون ا قد خی الین كدَيوأ بلقا أله وما کانوا مَهْتَيِينَ (ھ) 4. 


چا بخیر تعالى عن سرحة انتضاء الذتياه: وآ الله تعالی ]ذا حفر القاس وجمعهم لیوم لا ریب افيه كانهو ما لیٹوا إلا 
مور ب سوس ودب اس ق ٦۶و‏ ںا 
ویکسیر ای كلها يلول ا یا کاو مد ا ۹ إلى الصراط المستقيم والدين القويم حيث فاتهم النعيم» واستحقوا 
دخول النار. 

« وما زنک بعص ایی يعدم لو توك ولا مرحم ثم اللہ کَہیڈ عل ما ینعاورے @ 4. 

ا با 
انا قي النذا قرا بيتك وتقر يه نقسك» رما في لاخر بعد الوقاة) قإق مرجم إلى اللہ وہای يما قاتوا اون 


ير مر ا ری 


E‏ لله عن گی َىْءِ سَبِيدٌ 2ي) € [المجادلة: ٦‏ ففيه الوعيد الشديد لهم والتسلية للرسول الذي كذبه قومه 


وعاندوه. 
ره و کل 2 ا و سو کی م ی ہر کی سک بو بس رر گر مس عر 201 
خم ا سے م > نالك چا و "جرفي ۲1 سر عم و ف لکل یں کس پا یس 27 م 
وم رم ملك نکی حرا یں 2 126 کشر پک شون سَاعَة ول 


یمن () 4. 


٤٤ 


يقول تعالی: ‏ وَلِسكُل أُمَمٍ 4: من الأمم الماضية 

رَسُولَ #: يدعوهم إلى توحيد الله ودينه. فإذا جاءهم 
9 رَُولْهُمٌ € بالآيات؛ صدقه بعضهم وكذبه آخرون» فيقضي 
الله 

ِظلمونَ لیا ۹: بان يعذبوا قبل إرسال الرسول وبل ا 
اوہ ل ويب 

لا لیا فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم 
المهلكين فيحل بهم ما حل بأولئك ولا يستبطئوا العقوبة 
ويقولوا: مى هدا الْوَعْدُ إن تَر صَدِقِينَ 69 >: فإن 
هذا ظلم منهم؛ حيث طلبوه من النبي گلا فإنه ليس له من 
الأمر شيء» وإنما عليه البلاغ والبيان للناس» وأما حسابهم 
وإنزال العذاب عليهم؛ فمن الله تعالى» ينزّل عليهم إذا 
جاء الأجل الذي أجله فيه والوقت الذي قدره فيه الموافق 
لحكمته الإلهية؛ فإذا جاء ذلك الوقت؛ لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون. فليحذر المكذبون من الاستعجال؛ فإنهم 
مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل ادناق | 
رين ولهذا قال: 


پر میا 1 ا ارج 


سم مھ رظ کم حم سو 


عذايه, سا 5 تجار اا سمجل 


أرء سم إن | 
: سٹیر © انم إذا ما وقع عامنم 5 اکن و كد کم 
پو عجو 3 قبل لا تنا ڈیا ات الد 
ہے لل جر عل ت 
وا الا ہما کم یک © . 
© مقرل سشی: ول ان نع کیہ 


وفت نومكم باللیل : 3 نهار 
َمل نةالمُنرِدَ © 4؛ أء 


رای لب اشرو ` 
خب ين حم 2 ا 


© < أنه إا م ما وفع منم بد ©: فإنه لا ينفع الإيمان 
حين حلول عذاب الله ويقال لهم توبيحًا وعتابًا في تلك 
الحال التي زعموا أنهم یؤمنون: #عالَنَ ٭۹: تؤمنون في | 
حال الشدة والمشقة» ومذ كم بو عجو © ۹: فان _ 
سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبو رہ یل ولو تاپ 
فإذا وقع وو ای او یم تعالى عن 

فرعون لما أدركه الغرق: #قَالٌ ءا 
مامت وہ برا ا ويل ونأ من الْمسلِمبنَ © ۹4ء وأنه يقال له: 
« الکن وقد عَصَنَتَ قبل وک ٠‏ 0۵ 
[یونس: ۹۰ ۹۱]؛ 5-8 تعالى: # كَل یك يك یَنمَعَهَم 2 


4 ساسم يس 
ي: أي بشارة استعجلوا بهاء 


لو ہے ہے ہے صل 


ا ا 
بنقعھم إيملنهم 


ءامنت َد لآ إِلَّهَ إِلا لی 


یحم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المکذبین. وم 


سورة يونس (27 - ۵۵) 


عبادہء 4% غار عق]ء وقال 
منم ٦‏ 7 4: قروق الایمان: 


© : فهذا ما عملت أيديكم 


ما وقع ءا 
2 227 
وهذا ما استعجلتم به. 
١ ©9‏ ثمَ قل لِك َأ 4: حين يوفون أعمالهم يوم 
القيامة: # ذوفواً عَذَابَ ال 4؛ أي : العذاب ب الذي تخلدون 
| فيه» ولا يفتر عنکم ساعة. فا مل > جن إلا ما كم 
كي 3 :من لكثر واتکذیب راسي 


1 
و وفت نلك ای هر قل ای تنک اکھ لق وما اشر 
زیت © ولو ان لکل تقين ظلمتَ کا في الا 
لافندت ہے ہے كنا ا کا ای اناب شور 
تتم الط وهم لا يلع @ آلآ إن بل کا فى 
اس َال ألا د وقد للحن ولك الیم لا 
بعلمون لا ہو يق وت وا پت نرتحعورتے > ©4 


(©) يقول تعالى لنبيه پیا ْو اح ہُو ؛ أي 
لي شس و لاخ 
| التبین والاسترشاد. أ ق 3 أي: أصحيح حشر العباد 
وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد وجزاء العباد بأعمالهم إن خيرًا 
فخير وإن شرافشر؟ # قل 4 لهم مقسمًا على صحتہ مستدلا 
عليه بالدليل الواضح والبرهان: 9إى وري إِنَهُ لحقٌ 4: 
لا مرية فيه ولا شبهة ت تعتريه» # وما نر بممحرب 9©) 4: 

لله أن يبعتكم؛ فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا شيئًا؛ كذلك 
يعيدكم مرة أخری ليجازيكم بأعمالكم. 

وإذا قانت القيامةة فلو ان لکل كتين غلم 4: 
بالكفر والمعاصي جميع #ما في اَلأَرضٍ #: من ذهب وفضة 
وغيرهما؛ لتفتدي به من عذاب الله # لَأهْتَدَتَ به #: ولما 
نفعها ذلك» وإنما النفع والضر والثواب والعقاب على 
الأعمال الصالحة والسيئة» #وَأسَرّواْ #؛ أي: الذين ظلمواء 
| التدامة لما رَأَوَا السَدَابَ #: ندموا على ما قدموا ولات 
حين مناص» # ووس n‏ بأَلْقِسْطٍِ 4 آی: العدل التام 
الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه. 

« ألا إن یو کا فى لسوت وَالَْرْضِ 4: يحكم 
فيهم بحکمه الديني والقدري. وسیحکم فيهم بحكمه 
الجزائي» ولهذا قال: ألا إِنَّ وَعَدَ اق کے را ته 
لا يعَلَمُونَ لا €: فلذلك لا يستعدون للقاء اللہ بل ريما 


سورة يونس (05- 08) ۸ 

22 سے ےت سے ہس ےا لم يؤمنوا به» وقد تواترت عليه الأدلة القطعية والبراهين 
رو قر طلست نان الگ قت پٹ | النقلية والعقلية. 

التدامة لكا راد ادات كفت لتر الس رَممَ 1 ل هر سىء يميت ۹4؛ أي: هو المتصرف بالإحياء 


لانظلمون 53 2 © ال ان لہ ماق المموت والائض إن والإماتة وسائر أنواع التدابير لا شريك له في ذلك. واه 
وعد آلو ول ا کارهم لابعامون ل هوی و یت حو () 4: يوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم خيرها 


وعد أله حى ولل 
شرها. 
8 کی حم “CE‏ ر صر تح ے5 وسر" 
وه ريجعورت ليبا آلنّاس قد جاء تکم مَوْعِظة 
سو ا رظ سس سے کے یھ ےم 2 جا کم کو ا سس ے و وھ 8 
من رک فا الشثورتطكك تز ؤ عبت ایا الاس قد جَاءَتَكُم مَوَعِظَة م من ريم وشفاء لما 
ر وار رظ ہے رچ طخ خر ار 


ا وی لامور هد 2 سس مت ظ الصدور وهدى ويحمة لل وتن 2۷ قل بفضل اللہ ورد 
اسي بر فل ا ا گر رص حم ج مھ جس ای 
چ لر حم ا حم کی الك سے ( 8 
کے رت ةلك قر تس ورس رو رہ 
فوا مه سر اما و للد قل آنه وت لح اع ات ظ 9 يقول تعالى مرغبًا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب 
س ہک ے مجو کے مه ےر ا ذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد فقال: ٭* كأ 
| کر و نت وماك وت ا اریم ٹر واه وت ااضرودڈ ماد ل واج 
مس سے قد لگا انی حم سے ر ا ای اني سرت e‏ 0 لتاس قد م مَوعِظة من یک أي: تعظكم وتنذركم 
ام2 لک اله لَه دض لعل لاس وك رهم 1 ۱ e‏ ہے تی 
ید ا عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه» وتحذ رکم 
كرون 9© وَمَاتَكونُ في سَأَنِومَالتَوأمنَهُين فان || عنها ببیان آثارها ومفاسدهاء # وشفاء لَمَا سن چ: وهو 
او ین عسل إلا کا كشوأ یشوه | هذا القرآن» شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات 
فيه وما يخرب عن رَيَكَ من مَنْقَالٍ درو اض ولا أف الصادة عن الانقياد للشرع؛ وأمراض الشبهات القادحة في 
السك يس ف سن ر 3 مین سا 1 العلم اليقيني؛ فإن ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب 
سه صصح !| والرعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة» وإذا 
وجدت فيه الرغبة فى الخیر؛ والرهبة عن الشر؛ ونمتا على 
تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن؛ أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من 
شهوة نفسه» وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التى صرّفها الله غاية التصريف وبيئها أحسن بيان مما يزيل الشبه القادحة فى 
الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين» وإذا صح القلب من مرضه» ورفل بأثواب العافية؛ تبعته الجوارح كلها؛ فإنها 
تصلح بصلاحه وتفسل بفساده. 


#وهدى وة لِلْمْوْمِنِنَ 62 4 : فالھدی هو العلم بالحق والعمل به» والرحمة هي ما يحصل من الخیر والإحسان والثواب 

العاجل والكجل لمن اغتدی يدا فالهدى أجل الوسائل» والرحمة أكمل المقاسةءوالرغاة ئب؛ ولكن لا يهتدي به ولا يكون 
رز حمهة إلا في حق المؤمنين» وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه؛ حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح 
والسرور. 


ل6 ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك» فقال: # قل د ابر مضل آللہ ©: الذي هو القرآن الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل 
الله به على عباده # وسَْمَيِهِ. #: ليوو الأيناة وصاة الك وست رق ٠‏ فلك فلیشرحوا هو حير مما مجمعرن ا 4: 
من متاع الدنيا ولذاتھا؛ ف نعم النين الحصلة سات الدارين لا نے يها وتن جم ما ف الدتيا مما عر مف محل اال 
عن قريب. وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى 
وقوتھا وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهماء وهذا فرح محمود؛ بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتھا 
أو الفرح بالباطل؛ فإن هذا مذموم؛ كما قال تعالى عن قوم قارون له: ولا شع إن اللہ لا يحب الْمَرِسِينَ 2© € [القصص: ٢۷]ء‏ 
وكما قال تعالی فى الذي ترحا یما سند من الباطل المنافض لما جات به الرسل: « فَلَمَا جاء نهم رسلهم بالِننتِ فرحو 
ِمَا عِنْدَهُم من أَلْعِلرِ € [غافر: ۸۳]. 


را 
0" 
| ا سے سے سورس سے وس سے ہے سس يو رو وم سڈ ریت روس ریس ریت پوس رت وس پوت وص وص پس ووس وس لت وت وس ری پور و ...سے .سو مسي سس سي جح سي دو سے سے روس په 
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۹ سورة يونس (۵۹ )٦٦-‏ 

٭ فل اویش کا انرک انه لغ يمن ري مَجَمَاثْر | دلا تتاو بن عَم 4: صغير أو كبير» «إلا کنا علد 
کے سراما وكللة: وی ان وی لک از ڪل ّم | شُمُودًاإِذْ ُقِيصُونَ فِيهِ 4؛ أي: وقت شروعكم فيه واستمراركم 
شرو لیا پا ال وت e‏ کہ لہ 1 زى على العمل به» فراقبوا الله في أعمالكمء وأدوها على وجه 
سے عي ا "گا عبن عم سر ار م 11 الل شر سو د النتصيحة والاجتهاد فيها» وإياكم وما يكره الله تعالى؛ فإنه 


0 
يقول تعالى منكرًا على المشركين الذين ابتدعوا 
دیرم نعل ال ایل ما ربت كل اليش ما ا 
آله تكم رن وَنْقِ 4؛ يعني: أنواع الحیوانات المحللة 

التي جعلها الله رزقا لهم ورحمة في حقهم, ٭فَبَعلتُر م 
حرام وکا گال لهم موبگا على هذا القول الفاسد: ءال 
ات لک ار عل اللہ هرو € €: ومن المعلوم أن الله 
لم يأذن لهم؛ فعلم أنهم مفترون. 


9 را کن ال ین عل ا اذب بال 4: 


ال الك بين من او ی د اتاب قال 
تعالی: « وَيَْمَ فة تَرَى الب كذبوأ على الہ وحُوشهُم 
مہ € [الزمر: .]٦٦‏ 


کت آله آڈو فَضْلٍ عَلَ الاس ٭: كثير وذو إحسان 
جزيل. ولكن أكثر الناس لا یشکرونء إما ألا يقوموا 
بشكرهاء وإما أن يستعينوا بها على معاصيه» وإما أن يحرموا 
منهاء ويردوا ما من الله به على عباده» وقليل منهم الشاكر 
الذي يعترف بالنعمة» ويثني بها على الله ويستعين بها على 
طاعته. 


و کان بھذہ الآية على أن الأصل في جميع الأطدية 
الحل؛ إلا ما ورد الشرع بتحريمه؛ لان الله أنكر على من 
حرم الرزق الذي أنزله لعبادہ. 


عرس حرج ل و 


« وما تكن فى سان وما نلوا مه ین هران ان ولا تعَملونَ 


چا مك 2 وي ررس بير اس سے 
من عمل لا ڪا لَك ودا يصون فيه وما يرُب ۱ 


ن يك ون لقال دزف الاض ولاق الل ولا امْکر 
من ذلك وَلا أب الا فكب من 9©) 4. 

د 

تأي می عي سوم مادام ند عأ ہیں 


لس کن ي _ سے سس سے سے 


سے٠‏ کا سسسسھہ د ر سے ے‫ a‏ 


الدعوة لمراقبته على الدواء؛ فقال: 15 کل و کلک ظ 


أي: حال من أحوالك الدینیة والدنيوية» وما نلوا ممه 
كَرْءَانِ )؛ أي: وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله e‏ 


مطلع عليكم عالم بظواهركم وبواطنکم. وما عرب عن 


ريك ب أى : ما یغیب عن علمه وسمعه وبصرہ ومشاهلته 
#من مثقال َرَو ف الأرض ول ق الماك ولا امشر من ذلك 


ولا ہر ا في کب تین 9 4؛ أي: قد أحاط به علمه 


وجرى به قلمه. وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر 
كثيرًا ما يقرن الله بينهماء وهما العلم المحيط بجميع الأشياء 


کی لكك 


رہ المحيطة بجميع الحوادث؛ كقوله تعالى: ألم تعلم 


ع e‏ وَالْاْرْض إِنَّ دللک لل ف كب إِنَّ ذلك 

1 له سير 2© € [الحج: ۷۰]. 

و اک ریا اک لا حرف لهنم ولا هم 
چ رور( © الذرت اموأ 7 : کانوا م ا رت لٹا 
اھ ار مالین یر 5 


لهم الشریق اح الد وق ادرو . یل 
سیا سام مو أَلْفَوَرُ العَظبۂ 9© 4. 


© يقير تعالى عن آرلات واحياتة. ويکر اعالیم 
وأوصافهم وثوابھم؛ فقال: ألا اک اويا الو لا 
سوت و 4: فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف 
والأهوال» «ولا هم رورت 69 4: على ما أسلفوا؛ 
لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمالء وإذا كانوا لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون؛ ثبت لهم الأمن والسعادة والخير 
کی الس لا يعلمه إلا الله تعالى. 


لا ٹم ذكر وصفهمء »> فقال: «ألَذِنَ ءَامَنُوا : بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشر؛ 
وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوى بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهي؟ فكل من كان مؤمنًا تقّا؛ كان لله تعالى وليًا. 

© ول تو اشن الحيزز لديا وف اة ×: 
أما | البشارة في الدنیا؛ ف فهي الثناء الحسن والمودة في قلوب 
المؤمنين والرؤيا الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به 
وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ 
الأخلاق» وأما فی الآخرة؛ پل البشارة عند قبيضص 


أرواحهم؛ كما قال اس اا بے الوا رت الله تم 


0 سر ار 
ا ا 


رل ھم الآ ڪڪ لما ڪڪ أل 7 فوا ولا ض روا 


ا 


: 
2 


يز ہے 


سورة يونس (10- 77) 23 


کے ہپ رپ 5 
گا وگ س س س س سے سےے ااا الس سے لے لأف ا 


ا 


وابی روا پالنة الى کشم ودوت ل € [فصلت: ۴۰]: 
وفي القبر ما یبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم» وفي 
الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب 
الأليم. #لايَدِيلٌ كلت الو 4: بل ما وعد الله فهو حق› 
لا يمكن تغييره ولا تبديله؛ لأنه الصادق في قیلهء الذي لا 
يقلو أحذ أن کاله فيما قد وکا تالت ر الک 
لیے 69 4: لأنه اشتمل على النجاة من کل محذورء 
والظفر بکل مطلوب محبوب» وحصر الفوز فيه؛ لأنه لا فوز 
لغير أهل الإيمان والتقوى. 

والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب رتبه الله في 
الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوی؛ ولهذا أطلق ذلك فلم 


بقيدة . 


| بد 


۳ 


ري شب ام سے 


5 نک ار الله لا حرف که ولاه رت 
9 ا اڪاو يسن 9 لهم ا 


حر لاز ٢آ‏ 


لك ف أ 0 يك 


سيية ا لسوت لصم اس مسر نے لے ہے سے 


کے کے 


الل پت سان 5-7 9 
لْعَوَ تم سے خر ار 

ديت قور سمعورت 

سے سر خر ھی 00 رك 1 
2 ر لفن کی یہ : ير 
ینکر ين سُلْطانٍ ينذا انقو 
لا تعلمون © قل إت الد د 
آ لحر ر ما سير ”اس سر مہو ری گی 

ت © متام عق الا را مچعهم ٹم 

م ات اف و تر 
ومسا ب يمَاكان واي كرون لہا 


سے ل سے چ با ري رسيي پس پس 
۰ 727-7 7ڑ EE‏ يننا ف س س کا س کک ا _ے٭ 


رص 


3 کات ول إن ای ھجت کے 
مغ ألْمَلِيِمُ 62 4. 


أئ: ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الاقرال 
التي يتوصلون بها إلى القاح فيك وفي دينك؛ فإن أقوالهم 
لا تعزهم ولا تضرك شيئًا. رة ِل جیا )؛ يؤتيها 
من يشاء ویمنعھا ممن یشاء» قال تعالى: ہل من کان يريد اَم 
فل الْعرّوَ معا 4 أي: فليطلبها بطاعته؛ بدليل قوله بعده: 
ET‏ سر م صعد أ ملاع ترفعه, € [فاطر: :]٠١‏ وين المعلوم الک على طامة الات وا الع للك ولا تاماك من 
الله. « ويله الْعِرْه روہ وَللْمُوْميِيت € المنافقون: ۸]. وقوله: هر لسع الْعَلِيمُ © 4؛ أي سمعه قد أحاط بجميع 
الأصوات؛ فلا يخفى عليه شيء منها؛ وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن؛ فلا يعزب عنه مثقال ذرة و فى السماوات 
والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وهو تعالی يسمع قولك وقول أعدائك فيك» ويعلم ذلك تفصیلا؛ فاكتف يعلم الله 


وكفايته؛ فمن يتق الله فهو حسبه. 
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¥ الا ار لله من ف السَموّتِ قت ون کے رش وم َي ال دعوت من دی اللہ و رکا إن 
ا ا اس سب 


أ 


یلعو إلا لظن وہای سم سر ا ا ألتما مُبَصا إن 


عل ر 


ف الک لذبت ي لقو يسمعورت © 4 

بخ رتعالى اناه مافي السماوات والارضی فقومل وميا يتصرف فيهمبسايشاء من اگاس فالجميع مماليك لله 
مسخرون مدبرون لا يستحقون شيا من العبادة وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه» ولهذا قال :وما یشہغ أل دعوت 
سن ھی اة إن تر الا انگ : الذي لا يغني من الحق شيئًاء لوَإِنْ مُمَ إلا عخرصورج © »: فی 
ذلك خرص كذب وإفك وبهتان؛ فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله؛ فليظهروا من أوصافها ما تستحق تحق به مثقال ذرة من 
العبادة؛ فلن يستطيعوا؛ فهل منهم أحد يخلق شيئًا أو يرزق أو يملك شيئًا من المخلوقات أو يدبر الليل والنهار الذي جعله 


الله قيامًا للناس؟! 
لا رط خر ای جک کار لسکا فد فيد 4: في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تغشى یس الأرظيو فلو ادر 
الشباءة لیا قروا ولما مكار وجعل الله النهار مُبَصِرًا ٭؛ أي: مضيئًا یبصر به الخلق فيتصرفون في معايشهم ومصالح 


دينهم ودنياهم. ون 5 لك لیت لموم کے 9© 4: عن الله سمع فهمء وقبول» واسترشادء لا سمع تعنت 


٤۵١ 


أنه وحدہ المعبود وأنه الإله الحق» وأن إلهية ما سواه باطلة 


وأنه الرءوف الرحيم العليم الحكيم. 

2 ا کے لے 20 0 6 اک ف مو الم أ 
دا أتفولورت عل أنه مالا علموں © كل إن 
لي زیت عل ب کب لا تخوت © مع 


بنا كلأ بک ©4 

9©) يقول تعالى مخبرًا عن بهت المشركين لرب 
العالمين: # الوا تخد الہ ودا €: فنزہ نفسه عن ذلك 
7 و ےہ سبح 4؛ أي: تنزه عما يقول الظالمون فی نسبة 
النقائص ليه علوا كبيرًا. ثم برهن عن ذلك بعدة براھین: 

أحدها قوله: # هر الْعَىّ ¢؛ أي: الغنى منحصر فيه 
وأنواع الغنى مستغرقة فيه؛ فهو الغني الذي له الغنى التام 
بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه؛ فإذا كان غنيًا من كل 
وجه؛ فلأي شيء يتخذ الولد؟! ألحاجة منه إلى الولد؟ فهذا 
مناف لغناه؛ فلا يتخذ أحد ولذا إلا لنقص في غناه؟ ! 


البرهان الثاني قوله: لم ما قاسوت مان الأَرَضِ 4: 
وهذه كلمة جامعة عامة» لا يخرج عنها موجود من أهل 
السماوات والأرض» الجميع مخلوقون عبيد مماليك» ومن 


سورة يونس )۷۱-٦۸(‏ 


ألكَدِید بم ہما کاؤوا يكفرون 4 #وما ظلمهم أله 
1 کی یں نفسهم یظلِمُونَ 9 )لال سان WV:‏ 


وال ڪهم با نوج إِذْ قال تومه بوم إن کان کر 
سر سر سر کو 3 7 


یکر مقَای وذکیری قات فعلى | 
E‏ ا اک وشک ل کا يك الخ عاك 2 
َة ر اقضواً إِلَ ولا نظرون € فان تو 
جار تج د رذ ب الا عل أله مر 
آرت يرج السایین 7 مَكنَبوه فته وس 
الث بلک تبت راغا آل گا . 
قو ر گنک كن عَنِبَةُ لن @ 4. 


لا يقول تعالى لنبيه: واتل على قومك با دج 4: 
في دعوته لقومه حين دعاهم إلى الله مدة طويلة فمكث 
فيهم ألف سنة إلا خمسين عامَاء فلم يزدهم دعاؤہ إياهم 
إلا طغياناء فتمللوا منه وسئمواء وهو عليه الصلاة والسلام 
غير متكاسل ولا متوانِ في دعوتھم؛ فقال لهم: يموم إن 
ہی کو ] مَقَابى وتذکری بات الہ 4؛ أي: إن كان 
مقامي عندكم وتذكيري إياكم ما ينفعكم بآيات الله الأدلة 
الواضحة البيئة» قد شق عليكم» وعظم لديكمء جع أن 
تنالوني بسوء أو تردوا الحق. #هَمَلَ الو ڪلت ٭؛ آي 
ات مل للد أن عر اال شر برا یں ریدا ای این 


١ 
“ . 


اس 
ا 


يقلن 


فهذا جندي» وعدتي. وأنتم فاتوا بما قدرتم عليه من أنواع 


ا القدد والدى کل ناما 


المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له منهم ولد؛ . 


قان الول من دس والادہ لا بكرن سقلوقا ولا ملوك 
فملكيته لما في السماوات والأرض عمومًا تنافي الولادة. 


البرهان الثالث قوله: #إِنْ عندَحكم من لطن 
دآ 4؛ أي: هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله 
ولدًا؟! فلو كان لهم دليل؛ لأبدوه» فلما تحداهم وعجزهم 
عن إقامة الدليل؛ علم بطلان ما قالوه» وأن ذلك قول بلا علم» 
ولهذا قال: « اولوت عل ال مالا تَعَلَمُونَ © 4: فان 
ويه 

* لیا فل إت الین روت عل أنه الوب کک 
تیشے © 4 أي لا يناثون مطلوبهم ولا یمسل لهم 
بتسوةهم: وإنما چ يتمتعون في كفرهم وكذبهم في الدنيا 


#افت 


قليلاء ثم ینتقلون إلى الله ويرجعون إليه» فيذيقهم « ألْعَدَابَ 


خرس سم سے 


تعلمون 


موأ نر : كلكم بحیث لا يتخلف 
8 أحد ولا تدخروا من مجهودكم شيئاء وأحضروا 

پش کا کی ھی راہ وب پیم یم بل 
رب العالمين» نر لا ین أنرَكُم علیِکز غمه ا 
مشتبها خفيّا خفياء بل لیکن ذلك ظاهرًا علانة. لاثم آفضو 
إل ؛ أي: اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي ااا 
«ولا نْظِرُون ( )؛ أي: لا تمهلوني ساعة من نهار. 

فهذا برهان قاطع وآية عظيمة على صحة رسالته وصدق 
ما جاء به؛ حيث کان وحدہ لا عشيرة تحميه ولا جنود تؤويه) 
وقد بادأ قومه بتسفيه آرائهم وفساد دينهم وعيب آلھتھم؛ وقد 
حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسي» 
وهم أهل القدرة والسطوة» وهو يقول لهم: اجتمعوا أنتم 
وشركاؤكم ومن استطعتم» وأبدوا كل ما تقدرون عليه من 
الکید فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك» فلم يقدروا على 


سورة يونس (۷۵-۷۲) fo‏ 


کہ کہ ہے ہس ہہ ہت ل ر مسر 
رصح غير ر سس لير ہے کے پچ ہےھ 2ے و ر رد 
# وائل علیہم با نوچ اذ قال ورو موم إن کان کر عكر 
مَقَاى وتذکیری کات اللوفعل اللہ وگلت فا عو 
سك رھ رصع ےس سر کے سر رصا عرس کے عرس ہے عر سام 
نک وم رکا کم شر لايك انرک میک َر فصوا 
E‏ من . ہے REZE aR E‏ کے سے 
لِلَرَلاثُرنِ © َإِن ولم فماسا ٹہ رن آجر إِنْ 
a Aa a e Erg. f‏ رر و 7 
جریا لا عل ال وَآمِزت أن ا کن یں الملینَ 9 
كنوه تة وم مَعَهُى الاو مله َيف 
رص حص ےم کے ر وم ر ر ارق سے ر سے ر مر لمحو ے 
وأغر قا آلْذِينَ کذ با ايتا انظ ر كيف كان عة اندر 


لْمَعَيَدِينَ ليا بعتا من بعد هم مُومئ وَهَدرُو رك إل 


عرس وومةر ف ےم مسنم ےے ری م 
فما اء هم الحق مِنّ عند تا قال وان هذا لحر مَبين © 


سے 


شيء من ذلك» فعلم أنه الصادق حقاء وهم الکاذبون فیما 
يدعول. 

کے ع هس م ہہ برس نَ 

ولهذا قال: إن َل 4: عمًا دعوتكم إليه؛ 
فلا موجب لتوليكم؛ لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى 
حق» وإنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته إلى باطل 
قامت الأدلة على فساده» ومع هذا؛ # هما سَأَلْشَرٌ من جر #: 
على دعوتي وعلى إجابتكم» فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالنا 
فتمتنعون لأجل ذلك. إن اَجَریَ إلا عَنَ الہ ٭؛ أي: لا أريد 
الثواب والجزاء إلا منہء وأيضًا؛ فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم 
إلى ضده. بل اموت «آن أن بے الشاي © 4: فأنا 
أول داخل وأول فاعل لما أمرتكم به. 

2S‏ سے وو 1" ور م 

١‏ فَكَذَّيوَه 4: بعدما دعاهم ليلا ونهارًا وسرًا وجهارًا 
فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًا. «سَجَنَهُ ومن مع في اَلْقَلْكِ ٭: 
الذي أمرناه أن يصنعه بأعينناء وقلنا له: إذا فار التنور؛ 
ف « أجل ؤِبَاين کل زوين انين ولک إلا من سب عليه 
اقول وَمَنْ ءَامَنَ € [هود: »]4٠‏ ففعل ذلك» فأمر الله السماء بماء 
منهمر» وفجر * الأرض عونا فال الم ع آتر هد هد 9 
وله عل دات أو شر 9 تحر ياعيا © [القمر: .]٤٤-١١‏ 
رلته حلب €: في الأرض بعد إهلاك المكذبينء 
أقطار الأرضء « وَآَمَْفا ألَنَ كبوأ بِنَايينَا : بعد ذلك البيان وإقامة البرهان. #تأنظ: کیک كن عَيِبَهُ رن © ۹: وهو 
الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي بعدهمء لا تسمع فيهم إلا لومّاء ولا ترى إلا قدحًا وذمًا؛ فليحذر 
هؤلاء المكذبون أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك والخزي والنكال. 


وو ا ا 7> سے لے سے 220 ہےر ر وه ت٠‏ : 
« ثم بعتا من عدو رسک لل مومهم اوھ الت ما كانوأ لِيؤْمِنوأ یما كَدَبوأْ ہو من مب كَدَلِكَ نطبم عل 


ثب الفنکیڈ © 4 


چ 

© أي: ثم بعثنا من بعد نوح عليه السلام» # رسلا إل مَْمِهِمَ 4: المكذبين يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم من أسباب 
الردى» َاءُومم لمت #؛ أى: كل نبي أيد دعوته بالآيات الدالة على صحة ما جاء به. # سا کاو لمؤمنوأ کو به من 
َبَلُ 4؛ يعني: أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتكذيبه» طبع الله على قلوبهم» وحال بينهم وبين الإيمان 
بعد أن كانوا متمکٹین منه؛ كما قال تعالى: # ونقلب تدم وأتصدرهج كما لد موا بو أل مت € [الأنعام: .]٠١١‏ ولهذا قال هنا: 
«كَدَلِكَ نطبم عل قلوب الْمَمْمَرنَ 4 ۹؛ أي: نختم عليها فلا يدخلها خير» وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم بردهم 
الحق لما جاءهم وتكذيبهم الأول. 


« ثد بعتا مِنْ بَعْدِهِم مُومئ وهروت 4 إلى آخر القصة. 
ہہ 5 : E.‏ ۱ 
أي: ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين المھلکین مو 4: ابن عمران» كليم 


الرحمن؛ أحد آولي العزم من المرسلين» وأحد الكبار المقتدی بھمء المنزل عليهم الشرائع المعظمة الواسعة. وجعلنا معه 
أخاه هارون وزیڑا. بعثناهما إل فرعونَ وملایو۔ 4 أي: كبار دولته ورؤسائهم؛ لأن عامتهم تبع للرؤساء بای 4: الدالة 


a 
کک ھ ےا ده کے کر ہہ > ع تي سل مری2ء‎ 
قال موسو تقولون للح لمأ ۰ ۶ حكم ابحرم هناولا يقلح‎ 


چ ہے حر لنت فرح سے کے ع سے “ع حر سے 


السَحروت © قا لوا أ جنتتا تلفسا عما و جد تا عه اماتا 
س رحرظ سا رہ سساح سو 2 کے ر ر رہ 
وت نلک اا لک راء فا لأرض وم ان لكَابِمَؤْمِنِينَ 0 


۱ 
۱ 
1 
١ 
۱ 
۱ 
' 
١ 
0 
: 
۱ 
: 
۱ 
1 
1 
1 
١ 
| 
۱ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
1 
1 
0 
1 


1 
1 
1 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۹ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
١ 
١ 
١ 
1 ۱ 
۱ 
۱ 
١ 
ل‎ 
۱ 
1 
ا‎ 
۷ 
1 : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
| 
1 


3 


کی ی کی جک ہہ کک ےم ہم رج ا ہر تج پچ رح پور سجطسژذہ رجہ مو ے ہے :25 an n‏ هده 
ستر جس سر س سس گے ا“ ا ا لہ کس سے کس تس ےد سے ےج 





)46١-17( سورة يونس‎ for 


بے اتی لیگ اھ جو a‏ سد سد دہ دح یہ اك اک دن جا 


ا 


على صدق ما جاء به من توحيد الله والنهي عن عبادة ما 
سوى الله تعالى. #فاستكبروأ €: عنها ظلمًا وعلوًا بعدما 
استيقنوهاء * وکوا درم رمك €3 4؛ أي : وصفهم الإجرام 
والتكذيب. 

9 نَا جَآدَهُمُ ألْحَنُّ من عند 4: الذي هو أكبر أنواع 
الحق وأعظمهاء وهو من عند الله الذي خضعت لعظمته 
الرقاب» وهو رب العالمين المربي جميع خلقه بالنعم» فلما 
جاءهم الحق من عند الله على يد موسی؛ ردوه فلم يقبلوه» 
وففَالوا إِنَّ هدا لير مرن 2© €: لم يكفهم - قبحهم 
الله - إعراضهم ولا ردهم إياه» حتى جعلوه أبطل الباطل» 
وهو السحر الذي حقيقته التمويه» بل جعلوه سحرًا مبيثا 


5 


ا 


وال ورڪو ناقتوي يڪل سج ر علي 8 لم ءال 
قال هرمو سی الاما شر ما شر لفوت © د 
موا واا | ا إن الله 
سم 09 

لمجرمون 2 فما ءامن لمومی إلا درية CRE‏ 


یں 2 کے ضر کے 


خوفپ ين عون وَمَكَانهِم أن يَفْدنَهُمْ وَإِنَّ رعو لَمَالٍ 

٠‏ کے سوہ مي ےک 5086 ر 

ف الارض و اه لن الم رفیں يها وقال موی يوم إن ہر 
TA‏ اس سس و مر می قد چد 


ءامن باه علد توکو أ إن كم مُسْلِمِنَ 9 فَمَالوا لاله 
ناس بوس سی سو سر 


بت وهو الحق المبين. رم ا حملت مالقوي احفر وأوحينا اك موس ويو 
9 ولهذا 3٥ا‏ 4 لهم موت 4 موبحًا لهم عن ردهم ہے مر بوتا واجم لوا يوتحكم قله 


مر لے سم 


الحق الذي لا يرده إلا أظلم الناس: #أتفولونَ لح لا 
جَاءَحكمْ ٭؛ أي: أتقولون: إنه سحر مبين. # أَسِحَرٌ هنا #؛ 
أي: فانظروا وصفه وما اشتمل عليه؛ فبمجرد ذلك يجزم 
بأنه الحق» ولا يملح اَلسَجرُوكَ 2© 4: لا في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ فانظروا لمن تكون له العاقبة» ولمن له الفلاح وعلى 
يديه النجاح» وقد علموا بعد ذلك وظهر لكل أحد أن موسى 
اود الذي آفلح» وفاز بظفر الدنيا والآخرة. 

9©) تار وَأ 4 لموسى رادين لقوله ہما لا يرده: #أَجِنْتنًا إَِلْفِئَنَا عما ودنا عد ءَابَهتا 4؛ أي: أجتتنا لتصدنا عما وجدنا 
عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؛ فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة يردون بها 
الحق الذي جاءهم به موسى عليه السلام. وقوله: وتكن لكا الیک فی آلأرض 4؛ أي: وجنتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء 
ولتخرجونا من أراضينا؟ وهذا تمويه منھم؛ وترويج على جهالهم وتهيبج لعوامهم على معاداة موسی وعدم الإيمان به» وهذا 
لا يحتج به من عرف الحقائق وميز بين الأمور؛ فإن الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين» وأما من جاء بالحق؛ فرد قوله 
بأمثال هذه الأمور؛ فإنها تدل على عجز موردها عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء به خصمه؛ لأنه لو كان له حجة؛ لأوردهاء 
ولم يلجأ إلى قوله: قصدك كذا أو مرادك كذاء سواء كان صادقًا في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذبّاء مع أن موسى عليه 
الصلاة والسلام کل من عرف حاله وما يدعو إليه؛ عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرضء وإنما قصده کقصد إخوانه 
المرسلين» هداية الخلق وإرشادهم لما فيه نفعهم. ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم: وما حن لكا مميت لے 
أي: نکیا وعناداء لا لبطلان ما جاء به موسى وهارون» ولا لاشتباه فبه» ولا لغیر ذلك من المعاني» سوى الظلم والعدوان 


وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون. 
E‏ سے کس کے سے حرج ار اس ت ۳ ھ کی أ 
لا ٭ وکال فِرَعَوْنُ 4؛ معارضًا للحق الذي جاء به موسى ومغالبًا لملئه وقومه: ٭ اثعونِ کل سجر لیر لا 4؛ ي: ماهر 


بالسحر متقن له. فأرسل في مدائن مصر من آتاہ بأنواع السحرة على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم. 


# لر سے٥‏ ای 


© ف اج اکر 4: للمغالبة لموسی ٤ال‏ ھر موی الما مآ شر تلثوک لیا 4؛ آي: أي شيء آردتم لا أعيّن لكم 
شيئاء وذلك لأنه جازم بغلبته غير مبال بهم وبما جاءوا به. 


مرا الصلوةودة تر الْمُؤمييرت 9 وال موسیٰ 
و خب عيضت ٭ جل وہرے 29+ ٠‏ فک حسم 
5205 نت وت وملا ةلي 
| ع عرس سر عرسا ار ل صر با | 


الديارت شاف كبلك را أطيس عل أَمَوَلھم 
رھ عا عا سام رك کس اا مر 05 
واسدد ل لوبهم فلا یوم وا حی برواالَعد اب الالم 2) 


ک2 ہے ڪڪ پڪ ے لههي_ني وي و و سو هي سس سق واس سس وس وس اس ےر وس جح ہے 
سس ات :لمت کس لكك كك اك شر تہج تن کر ا acted,‏ سا دہ س. a SD‏ جد ] 
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سورة يونس (۹۰-۸۱) 


ا 
حيات تسعی» ف 9 فَالَ موسی مَا َم بو أَليِحْرُ ؛ أي: هذا 
السحر الحقيقي العظيم» ولكن مع عظمته 9 إنَّ أله سبلم 
إ٤‏ أله لا يِضَيح عَمَلَ ألْمَفْسِدِينَ © ۹؛ فإنهم يريدون بذلك 
نصر الباطل على الحق» وأي فساد أعظم من هذا؟! وهكذا 
كل مفسد عمل عملا واحتال كيدًا أو أتى بمكر؛ فإن عمله 
سیبطل ويضمحلء وإن حصل لعمله روجان في وقت ما؛ 
فان ماله الاضمحلال والمحق» وأما المصلحون الذين 
قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى» وهي أعمال ووسائل 
نافعة مأمور بها؛ فإن الله یصلح أعمالهم ويرقيها وينميها 
على الدوام. 


(9©) فألقى موسى عصاہہ: فتلقفت جمیع ما صنعواء فبطل 
سحرهم» واضمحل باطلهم. 9 وق الہ لی بِكِمَديَه- و 
كر الْمُجرِمُونَ (4)27: فألقي السحرة سجدًا حين تبين لهم 
الحق» فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل؛ 
٠‏ فلم يبالوا بذلك» وثبتوا على إيمانهم. 

وأما فرعون وملؤه وآتباعهم؛ فلم يؤمن منهم 
أحد» بل استمروا في طغيانهم یعمھونء ولهذا قال: 
« ما امن لموس إلا دري من فَوْمِوِء #؟ أي: شباب من 
بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم 
الإيمان» عى حون ين عون وَمَلَإِيْهِمْ أن تهر 4: 
والغلبة فيها؛ فحقيق بهم أن یخافوا من بطشته» وخصوصًا 
أنه « لِمِنَ ألْمسَرِؤِينَ © )؛ أي: المتجاوزين للحد في البغی 
والعدوان. والحكمة - والله أعلم - بكونه ما آمن لموسى 
إلا ذرية من قومه: أن الذرية والشباب أقبل للحق وأسرع 
له انقيادًا؛ بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر؛ 
فإنهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من 
الحق من غيرهم. 

وال موس 4: موصيًا لقومه بالصبر» ومذكرًا 
لهم ما يستعينون به على ذلكء فقال: 8 بیع إن كم 
ام لل 4: فقوموا بوظيفة الإیمانء لمم كوا 
إن شم مُسْلِِينَ 9©) #؛ أي: اعتمدوا عليه والجئوا إليه 


واستنصروه. 
فالأ چ: ممتثلين لذلك: « عل او يكنا رکا ل 


رض اس مھ سے 


نا ]َء نمور الظيليبرب 02 ¢ أي: لا تسلطهم علينا 





{of 


2 #: حبالهم وعصيهم إذا هي كأنها فیفتنونا أو يغلبوناء ففتلون بذلك» ويقولون: لو كانوا على 


حق لما فاا 

© « وتار میک ينامو الْكَفرنَ © 4: لنسلم من 
شرهم ولنقيم على ديننا على وجه نتمكن به من إقامة شرائعه 
وإظهاره من غير معارض ولا منازع. 

« ورا إل موی وید 4: حين اشتد الأمر على 
قومهما من فرعون وقومه وحرصوا على فتنتهم عن دینھمء 
«أن بوا لِمَوِكَا بیصر يونا #؛ أي: مروهم أن يجعلوا لهم 
بیوتا يتمكنون به من الاستخفاء فيهاء # واَجعلواً وڪم 
َة 4؛ أي: اجعلوها محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن 
إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العامة. $ وَأَقِمُوا الصَلوْءَ ©: 
فإنها معونة على جميع الأمور» وبتر المؤييت. 9 ۹: 
بالنصر والتأييد وإظهار دينهم؛ فإن مع العسر يسرّاء إن مع 
العسر يسرًا. وحين اشتد الكرب وضاق الأمر؛ فرجه الله 


و و سعة. 


فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون 
وملئه؛ دعا عليهم وأمن هارون على دعاله؛ فقال: # را 
تلك دَاتنْتَ عور وملام زِيمَةٌ ): يتزينون بها من أنواع 
الحلي والثياب والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة 
والخدام» ‏ وَأَمَوْكاُ 4: عظيمة ٭ فى اله الدیا رتا يلوا 
عن سَبَِلِكَ #؛ أي: إن أموالهم لم يستعيئوا بها إلا على 
الإضلال في سبيلك فَيَضِلُونَ ويُضِلُونَ. « ربا أطيش عل 
أتوَلِهِمَ 4؛ أي: أتلفها عليهم إما بالهلاك وإما بجعلها 
حجارة غير منتفع بهاء «وَآَنْدُدَ َل ملُوبِهِم 4؛ أي: قسّهاء 
9 فلا یژمنوا حي بروا العذاب لذي 9© *: قال ذلك غضبًا 
عليهم حيث تجرءوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله 
وصدوا عن سبيله» ولكمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم 
على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم. 

ل َال € الله تعالى: # ند أجيبت دَعَوَتسَكُمَا #: 
هذا دليل على أن موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائہ؛ 
وأن الذي يؤمن يكون شريكًا للداعي في ذلك الدعاء. 
#دَاسْتَقِيمًا 4: على دينكماء واستمرا على دعوتكماء 
# ولا تعن سیل لیت لا يعلمون ا 4؛ أي: لا تتبعان 
سبيل الجهال الضلال» المنحرفين عن الصراط المستقيم 
المتبعين لطرق الجحيم. 


پا © ا ات 
فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل لیلاء وأخبره 


£06 سورة يونس (۹ -۹۳) 


1 


Deh Sn‏ سس دنہ بے يي لسع لايع مسحي اچس مس ہے سج سے س٦‏ سس سر ہے “و سس_ے ہے سے سے ہے ہے ہے ں مس سس سس ل اہ لت لس ںاہ ںا ےس ہہ دہ سسسم 


أنهم سيتبعونه» وأرسل فرعون في المدائن حاشرين يقولون: 

إن هلول # 5-5 أي : مو سي وقومه 2 # لشرذمة یلوب 9 
: ہی م کے را ع لير N7‏ 

ول 5 تا لَحَابظُونَ وإنا مع حلذرون 30 4 [الشعراء: .]٥٦-٤٥‏ 


4 


ناس عد چو وت سج 


ف جنودہ قا : ودانہ > فاتہ بجنودہ بغيًا وعدوٌّا؛ : ۴ 
: 0 و اس ٌَ و 52 VE RA‏ 


أي: خروجهم باغين على موسى وقومه ومعتدين في الأرض» 8 9 
و إذا اشتد البغي واستحکم الذنب؛ فانتظر العقوبة. # وَجَوزت مسر اع کله لدی امت يو نوا بل 
سق إِسَرويلٌ لخر ٭: وذلك أن الله أوحى إلى موسى لما وأنا ِن‌المسلمیت 9 ١ال‏ وقد عصیت فل وکت 
وصل البحر أن يضربه بعصاهء فضربه؛ فانفلق اني عشر دسم © كَل ني ديك تكست مر 
طریقاء وسلكه بنو إسرائيل» وساق فرعون وجنودہ خلفه اا م اک قایس عن لالت @ 
داخلين» فلما استكمل موسى وقومه خارجین من البحر سو 2 وٹ سیت ا 
وفرعون وجنوده داخلين فيه؛ أمر الله البحرء فالتطم على َلَمَد بوتا بن إِسْرّةِ يل را نو رفم َأ 
فرعون وجنوده» فأغرقهم وبتو إسرائيل ینظروت خی إذا کما احتلموا حی جادھم آلوأ إن بيقن ينم يوم اة 
أدرك فرعون الغرق وجزم بهلاكه؛ # فَال امنت أنه لا ِل لا ۱ فیما کانوا فيه يحمَلِفُونَ 0 فان کت فى سكيم ايك 


ایق امت بيه با تر ييل 4: وهو الله الاإله الحق الذي لا إله 07 
1 1 عون لكيس ى لقد جاةدك 

إلا هوء ٭ ونا مي سويت ©) 4؛ أي: المنقادين لدين اللہ | بی يس قرو من قب 3 
ولما جاء به موسى. الحق من رَبك فلا ت ون من ألْمْمَكنَ © ولا ولتونن 
لإ قال الله تعالی مبيئًا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير من ال کدووا کات لَه کت ون ألْخَسرِينَ 


1 73 7 


نأذ له: # عَلَنَ ©: تؤمن وتقر برسول الله وق عصت ۱ © إن ارت عون حَقَتَ عَلَتہمْ كلمت ريك لا بون 
َل 6؛ أي: بارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب» $ وشت | 9 ولوا بسع جرعي ھا مرو 
مِنَ الْمْفْسِدِينَ 2 : فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله 


أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم 
إيمانهم؛ لان إيمانهم صار إيمانًا مشاهدًا؛ كإيمان من ورد القيامة» والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. 


ده ظس- کسء'“ہ*۰*ک ا 0 0 ا الس عد مسي ا کسے سس لبس ا م ف ا 0 الس سے فصسہ م ااه “هه 4ه ١ه‏ ھھھ“ ته صم 





7 


>< ب عر 


© فلوم يك يديك لتكت لِم لَك ءاي 4: قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم 
من فرعونء كأنهم لم يصدقوا بإغراقه» وشكوا في ذلك» فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة يبدنه؛ ليكون ن لهم عبرة 
وآية. # وَإِنَّ كيرا من الاس عن عاونا لعلو 9©) 4: فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بھا؛ لعدم إقبالهم عليهاء وأما 
من له عقل وقلب حاضر؛ فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. 


9 < وقد ران بى إسَُوِيل م ِد #؛ أي: أنزلهم الله وأسكنهم في مساکن آل فرعونء وأورثهم أرضهم وديارهم» 

وَرَرْفْتَهُم يَنَ اللْيَبّتِ 4: من المطاعم والمشارب وغيرهماء ما تلوأ 4: في الحق «حَقَّ َدَهُمْ الهم 4: الموجب 
ابسٹسں راکیب ولك بن مشرھر على شی بسار لكاي مهم امہ وراش نال انمق لمعمل پاچ من 
الاختلاف شيء كثير. إن ريك يَقْضِى بَلْنُم بوم الْقيّمَةَ يسا كأ يه لفون © ۹: بحكمه العدل الناشئ عن علمه التام وقدرته 
الشاملة. 


وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح» وهو أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية» سعى 
في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء» فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك» ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض 
وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرة عین اللعين» وإلا؛ فإذا كان ربهم واحدًا ورسولهم واحذا ودينهم واحدا ومصالحهم العامة 
متفقة؛ فلأي شيء يختلفون اختلافا يفرق شملهم ويشتت أمرهم ويحل رابطتهم ونظامهم فيفوت من مصالحهم الدينية 
ایا کوت رس ٹنراو رس فلن لاا لہ العم گا ران افو رش اھر باب 
صدعهم» ويرد قاصيهم على دانيهم يا ذا الجلال والإكرام! ۱ 


٦ )۹۷ -۹١( سورة يونس‎ 


« فن كت فى سَّكِ مما رلا يك َس الدب رمو 
3 ےر 4 ر سے ت < ے بي - سم صر ر ے 
الحكتب من بلك لقد جاه ك الحق ھن زنلک فلا تکوئن 
بن لمن €9 ولا ہت بن اليرت كدو باکت اللہ 
ہس ےر ہہ ہے م کے 

تگورے ون الْخَِرِينَ 3© 4. 

چچ ا ص و سو ہے سرت سو 
لا يقول تعالى لنبيه محمد يكل: « إن کت في لی م 
لآ يك 4: هل هو صحيح آم غير صحیح « فَنْمَلِ از 
مرون الكتب من تل #؛ أي: اتال آهل التب 
فإن قيل: إن كثيرًا من آهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم» كذبوا رسول الله وعاندوه» 


وردوا عليه دعوته» والله تعالی أمر رسوله أن يستشهد بهم ۱ 


وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانًا على صدقه؛ فكيف 
يكون ذلك؟! فالجواب عن هذا من عدة أوجه: 


منها: أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب 


أو بلد ونحوهم؛ فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم» | 


وأما من عداهم؛ فلو كانوا أكثر من غيرهم؛ فلا عبرة فيهم؛ لأن 
الشهادة مبنیة على العدالة والصدق؛ وقد حصل ذلك بإيمان 
كثير من أحبارهم الربانیین؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه وكثير 
ممن أسلم في وقت النبي َة وخلفائه ومن بعدهم. 

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول مبنية على كتابهم 
التوراة الذي ينتسبون إليه؛ فإذا كان موجودا في التوراة 
ما يوافق القرآن ويصدقه ويشهد له بالصحة؛ فلو اتفقوا 
من أولهم لآخرهم على إنكار ذلك؛ لم يقدح ہما جاء به 
الرسول. 

ومنها: أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب 
على صحة ما جاءه وأظهر ذلك وأعلنه على رءوس الأشهاد. 
ومن المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس على إبطال 
دعوة الرسول محمد يده فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره 
الله؛ لأبدوه وأظهروه وبينوه» فلما لم يكن شيء من ذلك؛ 


كان عدم رد المعادي وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على ١‏ 


صحة هذا القرآن وصدقه. 

ومنها: أنه یس اکر اهل الکتاب رد دعوة الرسول؛ بل 
أكثرهم استجاب لها وانقاد طوعا واختيارًا؛ فإن الرسول بعث 
وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب» فلم یمکٹ دينه مدة 


غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر والعراق 
وما جاورها من البلدان التي هي مقر دين آهل الکتاب؛ ولم 
يبق إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق ومن 
تبعهم من العوام الجهلة» ومن تدين بدينهم اسما لا معنی؛ 
كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنهم دهرية منحلون عن جميع 
أديان الرسل» وإنما انتسبوا للدين المسيحي ترويجًا لملكهم؛ 
وتمويها لباطلهم؛ كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة 
| الظاهرة. 


| 





وقوله: «لَقَرَ جاك آلْحَنّ 4؛ أي: الذي لا شك فيه بوجه 
| من الوجوهء «ين رَبك ملا تكن بن الْممرت © ۹: 


| كقوله تعالى: کت أُرل إِلِكَ ملا يك فى صحذرة س 


ہب ٠‏ = سے سے 





َه © [الأعراف: .]٢‏ 
و ولا تک بن ایک كوأ اکت الله كور 


ظ مِنّ الْكَسِرِينَ لیا 4: وحاصل هذا أن الله نهى عن شيئين: 
| الشك فى هذا القرآن. والامتراء فيه. وأشد من ذلك التکذیب 
به وهو آیات الله البینات التي لا تقبل التكذيب بوجه» ورتب 
٠‏ على هذا الخسارء وهو عدم الربح أصلاء وذلك بفوات الثواب 
في الدنيا والآخرة» وحصول العقاب في الدنيا والآخرة 
والنهي عن الشيء أمر بضده» فيكون أمرًا بالتصدیق التام 
بالقرآنء وطمأنينة القلب إليهہ والإقبال عليه علمًا وعملا؛ 
فبذلك يكون العبد من الرابحين» الذين أدركوا أجل المطالب 
وأفضل الرغائب وأتم المناقب» وانتفى عنهم الخسار. 
و ایب حَدَّتْ عَم لمت ريك لا وة ©) 
وکوا تم کل ماي ى رؤا عدب ال @ >. 
€ © یٹول تعالی: ا ا حت علب 
ككلمَث رَنِكَ ¢؛ أي: إنهم من الضالین الغاوين أهل 
النار لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله وقضاه؛ فلا يؤمنون 
ولو جاءتهم كل آية؛ فلا تزيدهم الآيات إلا طغيانًا وغيًا إلى 
غيهم» وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق 
لما جاءهم أول مرة» فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارھم: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 
| الذي وعدوا به؛ فحينئذ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه 
| هو الضلال وأن ما جاءتهم به الرسل هو الحق» ولكن في 
وقت لا يجدي عليهم إيمانهم شيئًا؛ 9 فبوميذ لا ينهم لذ 
| ظَلَمُوأ معذرَثهُمْ ولاه مستبت لگا € [الروم: ۷]. وأما 
| الآيات؛ فإنها تنفع من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 











۷ سورة يونس (۹۸ )۱۰٠۱-‏ 
























سے سے یں ا حم 7 2 و عل سے سے سے سي عم کی حم ےی : = دا - سے ہے 
فلولا کات قرية عامنت فتفعھا يمنا إلا قوم نوش a = ٤‏ تن لت بات ع عع 
سے رلك ے 2 1 لو لسں ۱ دح کے حت : 





لف ہج ٭ ار ار مر سک اس لر 
5 


ءامنواً كشفتا عنهم عَذَابَ الْحرِي في الْحيوةَ الدیا متهم إل 
مین لٹا 4. 
7كا يقر ل تعال: 6 كارت ية 4:من الٹری المكثيينف: 


صم عرص ص ص سے 
9 


لو امت ٭: حين رأت العذاب» #8 ننفعھا إِيمتبا ٭:؛ أي: 


کپ ستل عد ع سے سر مر سس مم میں پر میں کی کے سار عرس کپ 
فلولا كانت قریة ءامنت فتفعھا إيملنها إلا قوم يونس لما 
سے ر ا افا کی کے سو می سے ور ساسا سے يب انب وو می ہے بس سر می نہ 
ءامنواً کشغناعنہم عذاب الخری في الحيوةٍ الدیاومتغتھط 
کی خر رت رہ حر کیٹ عر م ہر ۔ ام کی وو 
إل جیب ليها وو شا رتك لمن من ف الأرْضٍ كلهم 


7 کا اس کس ہے = ےت ہر سے جر احا مسار 8ے : و | 
جمیعا آفات تہرہ الاس حى يکونا مومنیات © وما 


١. ! 1 + 00‏ و سر ےر غرم سے پچ ہرس کا سے سے سے گر صن 
لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه حين رأى العذاب؛ كما قال |00 کات یں أن تیر للا ادن اللہ َم نے 


٠ 490‏ 5 1 ا ہج پا سرع ہر AT‏ کی کر 
تعالى عن فرعون ما تقدم قريبًا لما قال: لءاست أنه لا إله 
إلا أَلَذِى ءامنث بي بنوأ اویل وأنأ مِنَ لْمسْلِمِينَ 6 ۹ء فقيل له: 

اا ہے راچ حر حر ے ع ےا سر ہے ار ل 2 
9 أن وقد عصیت بل وکس من المفسدين کا چک وكما 


0 
0 ا سے ص لی خی 


قال عاد کک ملسا راد راستا الو دا بای و مس کے نا 


۴ 


1 وحن كرس کے و لو و سر ضس a O‏ 
عل الت لا يَعَقِلونَ لزي قل انظروأ مَاذَا فی لسوت 
رامخ وخ | چ ره سن عر رم لم قر ہر ص سس" 72 رے عبر | 
والائض وما تم ليت والندرعن فم لومون لوا 


عم یسپ سے € أن 


ھل بنط روت إِلا مکل ابام ليت حَلَوَا من قله 















س ر کے ےہ رھ ع بے روو جات می رھ ا من و عق کپ وس8 سے لہ نے f‏ و ا نے وما 
ہما کا به مشر کین ن فلم یك ينفعهج ایم لما رأوأ با سنت اوا قل فانط روا اق معکم تى المنتظریب لھا ٹر نتہی 
ہے مة وت ا ت مت عرس رو“ ات اس قير سے سس حم اپ 
اله ال قد خلت فى عبَادِة € [غافر: ۸٤‏ ۸۰]ء وقال تعالى: # حو رسلنا والزر> نوا كلك حَقَا علَكمَا شح الْمُؤْصِنِينَ 
ادا جا وكوي الوت قال رف اهدده 9 لمك و او سا مح چو مت و سو د ل یھو کے 
ھا ا اعم رب ارجعون نا لعل اعمل صل 0 فل یا ہا ناش إن کے في شل من دی فلا اد الد | 
وا کت کا [ال ا ۹4۹4 1*۹[ الحكمة . هذا ظا 1 سے سے عر ای ہے ضرضےر ے کے ا کے م الس سس ا 
ريما ر ¢ لمۇمنو ي ر کاو فو دون اللدولكن عبد الله الِىتوفنك مرت 


العذاب والأمر الذي اضطره إلى الإيمان؛ لرجع إلى الكفران. 
وقوله: إلا قوم بوش لا ءامنا كَسَعََا عنم عَذَابَ الْحرْي في 


ای 
سے 


١ 


سر ےرس رم ڑوم ۳ الو رک کے سے اش کر وول ا ا 
| آنأ کونین الْمَؤْمِِينَ لیا وَأن اقم وَجَهَكَ لل حي 
عي طے نال نے کم سر سے سے ای سے ی کے 
ولاک یر الم ركيت 9 وا تن مِندون أله 

سے سے اك ہے کے - 


| مالاينقعك يضر قان فعلّت فأنك دا مامي 


سے 






ألحوة انا وفنإ جين ) ۹: فهم مستثنون من العموم 
السابق؛ ول ا لذلك من حكمة لعالم الغيب والشهادة 
لم تصل إلينا ولم تدركها أفهامنا؛ قال الله تعالى: # وَإنَّ يوش لين الْمرْسَِنَ © € إلى قوله: $ رَأَرَسَلتَة إل اتد ألني أو 
دوت 9 فعامواً متعَناَهُم إل ین 2 € [الصافات: ۱۳۹- .]١48‏ ولعل الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين لو ردوا 
رط ار کر حر یں ع سے حم م چ ا کے پر 2 سی سے س س #إبك سے سابد 5 ا لم رعرع مر 50 ۲ 
وولو سا ري لآمن من فى لاض ڪلهم جیعا أفأنت تکره التاس حون یکا یہت لگا وما كارت لنفس أن 
ؤت إلا بن الو وغل الخ عل الت لا عقوف 3© 4. 


© يقول تعالی بيه محمد ة: راز 55 ر من من فى اض لم يا 4: بان يلهمهم الإيمان ويُوزع قلوبهم 


ہے سس ی كدي سا و و پس پت پو س رر a:‏ 
rT r rT ry‏ سے ET r OT‏ سے لكك 7 بط .کا سس سیا KK cel‏ عق گھا hie.‏ حا 










للتقوی؛ فقدرته صالحة لذلك» ولكنه اقتضت حكمته أن كان بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين. اقات تہرہ الاس حق 


كر ارام 


سے 


یکونوا مُؤْمِنِيت () ۹؛ أي: لا تقدر على ذلك» وليس فى إمكانك» ولا قدرة لغیر الله على شيء من ذلك. 
2 ل وما کات لتقیں أن نوير إلا یدن أله : بإرادته ومشيئته وإذنه القدري الشرعي؛ فمن كان من الخلق قابا لذلك 


دم 


ر ےس مر ت 


يزكو عندہ الإيمان؛ وفقه وهداه. «وَحَجَمَلُ الي ¢؛ أي: الشر والضلال عل الت لا يعون ( 
ونواهيه» ولا يلقون بالا لنصائحه ومواعظه. 





کی سك ع« اع میں ےت ا ون رجہ کی ےہ یو ری 8اش ھر ج كن 5 مء واس تھے ہے سا دور 3 می 
« فل أنظروأ مادا في لسوت وَالارْضٍ وما تع الاب والندر عن فور لا منوت € کھل ينتظطِرورت إلا مل 
7 تہ ہے 2E.‏ ایی حل ت ب سوال 8 رع و صر جم ار وہر واو ہد رو بس را کے کی یھ 2 
ہے خلا من لھم قل فاننظروا إن معکم قن المنتظریت ل2ین ٹم نی رسلتا والذيت ءامنوا كلك حمًا 
شى الْمُؤْميِينَ 2 4. 


(یا يدعو تعالى عبادہ إلى النظر لما في السماوات والأرض» والمراد بذلك نظر الفكر والاعتبار والتأمل لما فيها 


سورة يونس )۱۰۷-۱۰١(‏ 


وما تحتوي عليه والاستبصار؛ فإن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون وعبرًا لقوم يوقنون» تدل على أن الله وحده المعبود 
المحمود ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام» 
#وما تعن لبت والنڈر عن فور لا ومون © 4؛ فإنهم لا 
ينتفعون بالآيات؛ لإعراضهم وعنادهم. 
© © کیل تطروت الا یل اباد الیک اڑا 
من فبْلِهم )؛ أي: فهل يننظر هؤلاء الذین لا یؤمنون بآيات 
الله بعد وضوحها إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؛ أي: 
من الهلاك والعقاب؛ فإنهم فينعو سې وسنة الله 
جارية في الاولین والآخرين. قل فَاننظِروا إن کم قرس 
المنتظريرت 9) ۹: فستعلمون لمن تكون له العاقبة الحسنة 
والنجاة في الدنيا والآخرة. ولیست إلا الرسل وأتباعھم؛ 


ولهذا قال: # ثم تی رُسُلتَا وا ءامَنوا #: من مكاره 
الدنيا والآخرة وشدائدهما. #کدلك حَقًا علا عتا تا #: أوجيناه 


على أنفسناء « تج الْمُؤْمِنِينَ I:‏ 4 : فإن الله يدافع عن الذين 
آمنوا؛ فإنه بحسب ما مع العبد من الإيمان؛ تحصل له النجاة 


9 
Koar‏ م 3 1 ع سرس ا - 
مد وت بر و اڈ ا کرد 
و ا َأَنَ قم وَجْهَكَ للد حَيَيفًا ولا 
وج بت 54 يك الشریے © ب لا تدع من دون الو ما لا 


بنفعك بتفعله ا د فإن فعلت فإنك دا ذا من لظام €3 ۹. 


نا يقول تعالى لنبيه محمد ل سيد المرسلين وإمام 
المتقين وخير الموقنين: ٭ قل ایا الاس إن کے في سك 











من من وينى #؛ أي: في ريب واشتباه؛ فإني لست في شك منه» 


بل لدي العلم الیقینی أنه الحق وأن ما تدعون من دون الله 
باطل» ولي على ذلك الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة 
ولهذا قال: 9 قلا أَعْبد لد نَتحَبدُونَ من دون الہ 4: من الأنداد 
والأصنام وغيرهما؛ لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئًا 
وی ےرا سيد وس اس و أطي 


ا وکر : أعبد الله الى ی ونم 4 آي واي 


اه الذي يستحق أن ب يعبكل» e‏ 0 ویخضع؛ ویسجد: 


اہ غ أكون ین ألْمْؤْمِنِينَ €9 4. 


ظ من شاء من خلقه والله ذو الفضل العظيم» و 


e 





£0۸ 


أعمالك الظاهرة والباطنة لله» وأقم جميع شرائع الدينء 
©حَنِينًا»؛ أي: مقبلا على الله معرضًا عما سواه. ولا 

کو يت المشركيرت € 4: لا في حالهم ولا تكن 

ہر ہیر سر کرو عیب 
وصف لكل مخلوق أنه لا ينفع ولا يضرء وإنما النافع الضار 
هو الله تعالى. #فإن فَعَلَتَ #؛ بأن دعوت من دون الله 
ما لا ينفعك ولا یضركء لف فَإِنك إا یَنَ سدم 3© 4؛ 
أى: الضارين أنفسهم بإهلاكهاء وهذا الظلم هو الشرك؛ كما 


قال تعالى: إت الصَرلك لظام عَم © © [لقمان: 17]: 
فإذا كان خیر الخلق لو دعا مع الله غيره؛ لكان من الظالمين 
المشرکین؛ فكيف بغيره؟! 

لوان يَمَسَسَكَ ی الله بضر فلا ڪَاشفَ أ له إلا ھو 
وٹ ردك خر فلا راد لِمَضْلِهء و ا من دا سض 


ے ہر۔ یھ س گر 


اوہ وهو الغفور الم €3 4. 


لیا هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق 
للعبادة؛ فإنه النافع الضار المعطي المانع الذي إذا مس بضر 


| كفقر ومرض ونحوها: کل حَاشِتَ له إلا ہُو 4: لان 


الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما 
كتبه الله ولو اجتمعوا على أن يضروا أحذا؛ لم يقدروا على 
شيء من ضرره إذا لم يرده الله ولهذا قال: ٭ وٹ بردك 
بخبر قلا رآ لِمَضْلوء ٭؛ أي: لا يقدر أحد من الخلق أن يرد 
فضله وإحسانه؛ كما قال تعالى: #8 ما فح الہ للتًایں مِن 
د ما ہے میگ لھا وما نيك فا ميل له ِن برو € [فاطر: 
من يسَاءُ مِن عِبادو۔ 4؛ أي: يختص برحمته 
انور 4: 
لجميع الزلات» الذي يوفق عبدہ لأسباب مغفرته» ثم إذا فعلها 
سم غفر الله ذنوبه كبارها وصغارهاء اي 3© 4: 
| الذي وسعت رحمته کل شيء ووصل جودہ إلى جميع 
' الموجودات؛ بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين. 
فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم 
وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات والكربات» 
وأن أحدًا من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله 
على يده؛ جزم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو 


¥]. یٹ به 


سس ار 


١ ©‏ وَآنَ یز َجْمَكَ الین حَيِيمًا)؛ أي: أخلص | الباطل ولهذا لما بین الدليل الواضح؛ قال بعده: 


۹ سورة يونس (۱۰۸ء۱۰۹)ء سورة هود )١(‏ 


37 ا سے ال و جرب .نے سس سح سر کہ یں ول حبر 0 سس د و یی ی ی ی سی يسوي سم 
یچس نہ ا چو سج چا 
a‏ کے ھی مس مم وک مم عر ع رھ کے ا ے ایس کے ۴ ر مھ ب ۓگ 
اهتدیٰ فَإنما ری تيد و يِل علا |8 ون یمسسة ال یضر فلاک اف له الاھو وب 


ا سے سے 0 سے ا م 


بردك حير قلا راد قصلو يصِيب بوہ من اء ف من عِبَادٍ دڈوے 


وهو الفغور اليم 0 فل اا الاس مد قد جاء کم 


ا اکس چ ر 


الحق ناهد نما ینّدی اَمو وَمَن 
باتوی وہ چیہ نہد 


وما ئا 16 يکم پوڪ يل (0) واي ماج 7 یا پاش ہی 
کہ الد وهو خی كين ب 


9 اي: ا 4:يا يها الرسرل لما تين البرعان: 9ئ 
الاس قد جاء حم الْحقّ من ریک #؛ أى: الخبر الصادق 
المؤيد بالبراهين الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه» وهو 
واصل إل من ربكمء الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل 
إليكم هذا القرآن» الذي فيه تبيان لكل شيء» وفيه من أنواع 
الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق المرضية ما فيه أعظم 
تربية لكم وإحسان منه إليكم؛؟ فقد تبين الرشد من الغي» ولم 
يبق لأحد شبهة. # فَمَن أَمْددٰ #: بهدى الله؛ بأن علم الحق 
وتفهمه وآثرہ على غيره فلنفسه. والله تعالى غني عن عباده» 

وإنما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم. ٭ ومن صَلَّ 4: عن الهدى؛ 
بان أعرض عن العلم بالحق أو عن العمل به < لا ر 
علیہ 4 : ولا یضر الله شيا فلا يضر إ إلا نفسه. # وما أنأ ليم 
كيل یا ٭: فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليهاء وإنما 
أنا لكم نذير مبين» والله عليكم وكيل؛ فانظروا لأنفسكم ما 
دمتم في مدة الإمهال. 

© * ر 4: أيها الرسول ٢ء‏ برح إِليكَ 4 علمًا وعملا وحالًا ودعوة الب ا : على ذلك؛ فإن هذا أعلى أنواع 
الصبر» وإن عاقبته حميدة؛ فلا تكسل ولا تضجر , بل دم على ذلك واثبت» « حى كم ال 4: بينك وبين من كذبك. # وهو 

حاکن 3© €: فان حكمه مشتمل على العدل التام والقسط الذي يحمد عليه. وقد امتثل بيا أمر ربه» وثبت على الصراط 
المستقيم» حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان» ونصره على أعدائه بالسيف والسنان» بعدما نصره الله عليهم بالحجة 
والبرهان» فلله الحمد والثناء الحسن كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله وسعة إحسانه. 


ے22ے 

سے ر رلااق لاہ :ار لاڈ ےکی 
ال ئن کت الهم فلت مدن حكر هو یر یر لک 
ادوا 2 ای لک یھ ند رو مر © و ونا کو 
رک مم ود ییک مما سالج أجل سی ووت 
کلذی فضل فصلم وان ولوا لوا فاق حاف علد عَذَابَ ب پور 
کر وجکر وول 0 کی شی وير لیا تن 
تع فريك ا کی ا ا 


يعم مار رڪ رمال إل يردت اثر ق 


ا ا ا ا ع ا اللسسس الس کے ا چچھ نت ج E‏ 
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تم تفسير سورة یونس. والحمد لله رب العالمين. 


کر" یڑتکبزڑت 
تفسير سوزة هود عليه السلا 
وهي مكية 
نے الہ اين الہ 
ری اظ لے مر کے ر 0 2 مرک جو ہے 
« ال رکٹ أت ءاه 2 2 لت نادن حر بير © ل بدو لاا َه ای لک نه تب مر 2 وان لك ا پر یں 


ا ھی تس تر ل 


ثم وبوا إ د تیعم کنا کے إ3 بل سی وت کی زی قشل تل ماد ولوا ان اَخاف ع د عذاب يور کر 2 إل 
اور َل وشو لی کل ی رر © 4. 


ا يقول تعالی: هذا کٹ 4: عظيم» ونزل كريم» ٢ات‏ ءا 4؛ أي: أتقنت وأحسنت» صادقة أخبارهاء عادلة 


سورة شود (؟ -5؟) 


أوامرها ونواهيهاء فصيحة ألفاظه بهية معانيه» # ثم فصت 4؛ 
أي: شيرت يشت نانا في أعلى أنواع البيان» من لان 
حكر 4: يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء لا يأمر 
ولا ينهى إلا بما تقتضيه حکمته» َير 2 ۹: مطلع 
على الظواهر والبواطن؛ فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند 
الله الحكيم الخبير؛ فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته 
واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة. 


لا وإنما أنزل الله كتابه لثلا تعبدوا إلا الله؛ أي: لأجل 
إخلاص الدين كله لله وألا يشرك به أحد من خلقه. 9إِنَّى 
لك : أيها الناسء ينه )؛ أي: من الله ربكم یذ 4: 
لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة» $ وَيَثِيرٌ #: 
للمطيعين لله بٹواب الدنيا والآخرة. 

28 ناسغرا ريك 4: عمًا صدر منكم من الذنوب» ١‏ 
لم ورا الد 4: فيما تستقبلون من أعماركم بالرجوع إليه 
بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه. .م 
ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال: بعكم مَنما 
حَسَنَا 4+ أي: يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون. 
لال أبس مکی ٭؛ أي: إلى وقت وفاتكم. «وَيُوْتٍ 4: 
منكم # کل ذِی فَصْلٍ فَضْلَه, #؛ أي: يعطي أهل الإحسان 
والبر من فضله وبره ما هو جزاء لإحسانهم من حصول ما 
يحبون ودفع ما يكرهون. 9 وَِن را : عًا دعوتكم إليه؛ 
بل أعرضتم عنه» وربما كذبتم به» # فإ أَحَاقُ یک عَذَابٌ 
بور کر © 4: وهو يوم القيامة» الذي يجمع الله فيه 
الأولين والآخرين. فيجازيهم بأعمالهم إن خيرًا؛ فخیر وإن 
ار 

9 وفي قوله: ہا وهو عل کی َىْءِ َر 9 €: كالدليل 
على إحياء الله الموتى؛ فإنه على كل شيء قدیر ومن جملة 
الأشياء إحياء الموتى» وقد أخبر بذلك» وهو أصدق القائلین؛ 
فیجب وقوع ذلك عقلا ونقلا. 
كدوك يسفن يذ آله يد 

کہ کر 


ولخي ہے ای ار سے 
الا لهم يشنونَ 
کے ا 2 اصھرےم 


تشون يبه م يعلمٌ ما ديروت وما وت 
دات اَلسُنور 3 4. 

ھی 

لا يخبر تعالی عن جهل المشركين وشدة ضلالهم 
أنهم « ينون صَدُورَهِرْ 4؛ أي: يميلونها $ لِيَسْتَخَفُواْ # من 
اللہ فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصره 


ظ 


م 


سے س 





2 


لهيئاتهم. قال تعالى مبيئًا خطأهم في هذا الظن: ألا حن 


ظ پچ يَابَهُمْ )؛ أي: يتغطون بها ادوم قي غلك 


الال التي غي من اخفی الأشياء بل #يعام ماخر يروت ۹: 
من الأقوال والأفعال» # وما د 10 جا ا بل ماعو أبلة 


من ذلك وهو: 3ك یڈ ناب اشر 4۵ أی: ہما 
فيها من الإرادات والوساوس والأفكار التي لم ينطقوا بها 
سرًا ولا جهرًا؛ فكيف تخفى عليه حالكم إذا ثنيتم صدوركم 
| لتستخفوا منه؟! 


ويحتمل أن المعنى في هذا: أن الله يذكر إعراض المكذبين 
للرسولء الغافلين عن دعوته» أنهم من شدة إعراضهم يثنون 
صدورهم؛ أي: يَحَدَّودِبون حين يرون الرسول يكل لئلا 
يراهم ويسمعهم دعوته ويعظهم بما ينفعهم؛ فهل فوق هذا 
الإعراض شيء؟! ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم 
اا نياو ہجو 

لوم من َأ في الارض إلا عل الله ررقها وسا متها 
روس کو س کے ¢ 

© أي: e‏ الأرض من آدمي 
أو حيوان بري أو بحري؛ فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم 

وأقواتھم فرزقهم على الله. 9 ویعلرز مسلفرھا ومستود عَھا 4؛ 
أي : يعلم مستقر هذه الدواب: وهو المكان الذي تقيم فيه 
وتستقر فيه وتأوي إليه» ومستودعها المكان الذي تنتقل 
إليه في ذهابها ومجیٹھا وعوارض أحوالها. « کل 4: من 
تفاصيل أحوالها فى ڪٻ مُبِبنٍ 2ہ 4؛ أي: في اللوح 
المحفوظء المحتوي على - جمیع الحوادث الواقعف والتي 
تقع في السماوات ا الجميع قد أحاط بها علم 
الله» وجرى بها قلمه» ونفذت فيها مشيئته ووسعها رزقه؛ 
فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تکفل بأرزاقهاء وأحاط علمًا 
بذواتها وصفاتها. 

9 وهو ای حى لسوت 
وکات عرش عل الما لبلوکم ایم آحسن 
علا ولت لت اکم مورت ين بعد الوت 
لموک ادن حخفروا إِنْ کنا ا3 سچھ ہیں بی © سپ 
کت اپ اَعَد کر مودق دک ما بیش 


والأرش فى تو ايام 


ادا 


ا یی 


سے s7‏ کر 


کین وت لا 


)۱٠-۷( سورة هود‎ 1٦ 





62 يخبر تعالى أنه # خلق ۲ ق امات الس ف یز تو 011 میس سے ہہ 2 
يام €: أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة. وحين || #وَمَامِن كن ال الل ائیرنٹجایکت کا أ 
خلق السماوات والأرض كان عرش عل الک €: فوق | وم تود ڪها فى ڪب بين لہا وهو رى اق 
السماء السابعة؛ فبعد أن خلق السماوات والأرض؛ استوى کات ازس فى سک ار وحكانت Ey‏ 
على عرشه؛ يدبر الأمور ويصرفها كيف شاء او لم 


سوہ اص الشرعية. ولهذا قال: ‏ لوڪ أن مر اوسر لقم کن و سو 5د کو اک 
حَسَنُ عملا € [الملك: ۲]؛ أي : ليمتحتكم إذ خلق لكم ما في نكم مب ویک من بد ال وت يفول لي كرا 


3 


3 ات والأرض بأمره ونهيه» فينظر أيكم أحسن عملا. أ إذْمَداا اميت © لين ينهم لداب 
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قيل: || أُمَوَْتَمَدُودَة وما يحبسة: الایوم باهر لتحت 
يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ا ات اا ر نطب 
ولم يكن صوابًا؛ لم يقبل» وإذا كان صوايًا ولم يكن خالصًا؛ 


ي ج 6 كل بیج حت 5 


ندع لای را 1 4 


لوجه الله» والصواب: أن يكون متبعًا فيه الشرع والسنة. وهذا لشوس سک © وكين اکا کن يد صر 

8 مت مز کا ای و پا سے اھ رج ساس 0 کیو 27 یو و 
كما قال تعالى: « وما خلقت لن والإنى إ إلا يدون 60 ¢ آ8ا مسنه ليقولر السات عق إن من فخور 9 
الذاریات: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: « اک لی علق سن کون و وی ا الا الذي صا عملا الصَلِحت اوك لير تعفرة 
الارض نهن بزل الام بین ليوأ آن اللہ ع کل سنو فیا پل ران سكي © لماك تارك بعش مارو الف 

27" ( 4 : نے ص ار رع ر سے ص عم 

وآن الله قد أحاط يكل شى :و لا 92 # [الطلاق: 17]: فالله تعالى ERE TN‏ “انزلا ئوہ ا تا 
داو تاق لاہ يسرت باس مقا رار اا E E E E‏ 8 
بن ۱ ۱ محةر ملك | تما امت نز واد لک شىء ڪيل لا 
فمن انقاد وأدى ما أمر به؛ فهو من المفلحين» ومن أعرض 

E a a e‏ سی tal tr re ak a aS‏ | مع کے عب جع کے کے کے می کے ج بد ا 

عن ذلك؛ فأولئك هم الخاسرون» ولا بد أن يجمعهم في دار 5 
يجازيهم على ما أمرهم به ونهاهم. ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء» فقال: ٭ ولیٹ فلت ِنکم مُبعوثوت من بَعَدٍ 
ایت ا الع ککرا إن هنذا | لا سحر مان لو ہب ےہ سے اہ جس ماي 
سہسسی سس وش اب 13 ب حر من لیا 4: ألا وهو الحق المبين. 


0 سے یں آ ا عَتہُمْ العَذَابَ إل 4 تَعْدُودَةٍ #؛ أي: إلى وقت مقدر فتباطثوہہ لقالوا من جهلهم وظلمهم: ما 
ا يلها وو وہ سے اکر ور پیوس وا ےید ہیں دہ 


مو م 


n‏ ب n n‏ يع الي يي ليق e‏ سي ہہ ہہس ليع مسيم e‏ لسع سي نسي مسي e e‏ سيق مسي شس يي لي الي سج اللي ال جو رس لل وس n‏ و رس شش نس جو ہج یس ہے 
رکشت تت ا کیٹ نٹ یت ت 


م 





اکا رو سای بن و الكش êd‏ جو اناتب سر he‏ 


طرلین دنا آإضم متا رَعْمَة م عتما نہ نه وش كَفُودُ © وکين نک تما بد ص 
َه عون دعب اسنات عن إِنَّهُ لم حور 19ل اليب صَبَروأ ونوا الضَلِحَتِ وليك لهم مَعْضِرة وَآَجْر 

لم ل يخبر تعالی عن طبيعة الإنسان أنه جاهل ظالم: بأن الله إذا أذاقه منه رحمة؛ كالصحة والرزق والأولاد ونحو 
ذلك ثم نزعها منه؛ فإنه يستسلم لليأس وینقاد للقنوط؛ فلا يرجو ثواب الله ولا يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلها أو خيرًا 
منها عليه» وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته» أنه يفرح ويبطر ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير ويقول: # دمب السَیْنَّاتَ 
عن إِنَّهُ لن محر € )؛ أي: فرح ہما أوتي مما يوافق هوى نفسه» فخور بنعم الله على عباد الله وذلك يحمله على الأشر 
والبطر والإعجاب بالنفس والتكبر على الخلق واحتقارهم وازدرائھم؛ وأي عیب أشد من هذا؟! 
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سس aE‏ کر سے ہد سسجت سس سس ا فس لس ب ساكل 


[ 
1 


نا وهذه طت الإشنان من سيت هوه إلامن رقف اللہ 
ارج من عدا الق الاي إلى خت وهم اللي موا 
أنفسهم عند الضراء فلم ييأسواء وعند السراء فلم يبطرواء 
وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات. ظ أَولَيكَ 
لهم مَعْفِرَةٌ 4؛ لذنوبهم يزول بها عنهم كل محذورء #وَأجْرٌ 
ككبيرٌ 9 ؛ وهو الفوز بجنات النعيم التي فيها ما تشتهيه 


ھی ج اس سے ٦‏ اھ کچ کر جين 


زس اڈ لز اڑا ےھ مقو تی 
وادعوا من استطمتور من دون الله إن ٹر صرق ب 
ا یھ کہ سے 


یا سی بوا کم بت ا نز بعلم افو ونال 
ظ الاه 2ا فھل أن رتس )0 ويا من کان پرید الحيرة 


الدیا وزیکپا یف اَم ماهم فا َر فبا ملا تن آ8 الأنفس» وتلذ الأعين. 
“ST a 0 1‏ 0 2 ا مس نے سے ع کرک 
© ایک الین کس فیا رالتاز وحرط « فلمك تارك بض ما بحت لی وَسَإين به دو 


أن یھوارا اڑل انل عله عوکر أو جا معخك م ا 
وال على کی ير وڪيل © )ا ام یم رت ا قل ماتوا 


صر 3 ت مر نے 
ظ 


بعشر سور مَتْلو کت اترا ا 
آل كر سرو @ ار : سم سبوا لک فاعلمو فاعلمواً 
أل بل هوأ إلا أشر سیک © 4 
لا يقول تعالى مسليًا لنبيه محمد ككل عن تكذيب 
اکل $ لمت كرك بن ما ودف اتلك وای 
تدرك أن دقرا کے نرد مَل کن 4؛ أي: لا ينبغي هذا 
لمثلك؛ أن قولهم يؤثر فيك ويصدك عما أنت عليه؛ فتترك 
زعقی ما پوسی إليك» ويضيق صدرك لتعنتهم يقولهم: ٭ ولا 
انل عد کنر او اة مح مين 6 فان عڈا القول ناشع من 
تعنت» وظلم» وعناد» وضلال» وجهل بمواقع یرت بس لأ اراد رک ای رھ اا کک 
تصدر إلا من سفيه» ولا يضيق لذلك صدرك؛ فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها؟! آم قدحوا ببعض ما جۂ جت په قدجا 
يؤثر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك؟! آم علیك حسابهم ومطالب بهدايتهم جبڑا؟! مآ أت وال ع کل ن 
: 9 : فهو الوكيل عليهم» يحفظ أعمالهم» ويجازيهم بها أتم الجزاء. 

© ل أ وو نرنه 4؛ أي: افتری محمد هذا القرآن» فأجابهم بقوله: لم 4: لھم: كأ َر سور مذي مقي 
وادعوا م من أسَتَطعْسّم من دور ن أ إن َر صَدِوِينَ © 4؟ أنه قد افتراه؛ فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة» وأنتم 
اليا ال جرفتا رو زی رسروں ا 


09 تنا لك 4: على فيه و ۰ءعَلموَا اتا رل بعلم اکر : من عند الله؛ لقيام الدلیل والمقتضي 
وانتفاء المعارض. # وَآن لا إل إلا هْرَ 4؟ أي: واعلموا أنه لا إله إلا هو؛ أي: هو وحده المستحق للألوهية والعبادة. #فَهَلّ 
نسم مُسَلِمُورت 09 4؛ أي: منقادون لألوهيته» مستسلمون لعبوديته. 

وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده اعتراض المعترضين ولا قدح القادحین خصصبوصًا إذا 
کان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا إليه» وأنه لا يضيق صدره» بل یطمئن بذلك» ماضيًا على أمره» مقبلا على شأنه» وأنه 
لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونهاء بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل 
والمطالب. 


| 
0 
٘ 
٘ 
٘ 
٘ 
٘ 

کی ال لس سے ر عن ل ر اھر حم بت ۴ 
ماصعو صَواف او بطل تَا ڪان يَمْمَلونَ 9© أفَمَنْكانَ 
١‏ ل َة من ريو وتو اشد مم وین وو کٹ 
موس إِمَاما اة ويک ھۇن يف ومن يكف دف ١‏ 
أ ۰ سی سز سم ہی 
7 
| آنه ات یت می أت ڪن ارک یو سے 
عل رهج وقول اسهد هتو ال کد با عل 
| 


سے اقل ا حم 0 ر سر پر قل 


0 يه ألا َة الہ عل ات يلين © ألَذِنَ يصِدُونَ 
می کیرات ز۴ ارش اک زه © 


۰ ہے سے جسے سے يي یی سے سح سے يق سو ود "یس پسسہٗ سے e‏ سد چسسسہ وسست a a‏ 
الس کہ حد نٹ سس نٹ سس ف ف الس سسا فلي بے بي س ا لطا EE‏ جد كد a‏ جس سد جا 
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وفيها: أن هذا القرآن معجز بنفسه. لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله» ولا بعشر سور مثله» بل ولا بسورة من مثله؛ لان 
الأعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك» فلم يعارضوه؛ لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك. 


CT 


وف ٠‏ وفيها: أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظنء علم | المهمة ودلائلها الظاهرة فتيقن تلك البينة» ويه ؛ أي: 
لن هلم الس ند را :ای # قاعلموا أنما أنزآ 


ا انتا 
الله وأن أن لا لَه إلا هر # 
اھ ا یح ر ہے جک سے 


« سكن رید لْحَيوةَ الدنیا وزینہا وي لت عله 


اعلا 


و 
بعلم 


فہا وهر فيا ا يسو © ارکب ان شس ظم في لآب 
إلا كاذ بط ما سا هنا وکل کا حكاذا 


ر >. 
سس الہک عبر 


() يقول ما « من کان بريد الْحَيرةَ آلدیا وزِيكبًا 4چ؛ 
أي: كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها 
من النساء والبئين والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث» قد صرف رغبته وسعيه 
وعمله في هذه الأشياء» ولم يجعل لدار القرار من إرادته 
شيئًا؛ فهذا لا يكون إلا كافرًا؛ لأنه لو كان مؤمتا؛ لكان ما 
معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنياء بل 
تفن ماله وما کس لدف الأعمال از من آثار إرادته الدار 
حولي کول الذي كأنه خلق للدنيا وحدهاء 

ري لم ألم يا 4؛ أي: نعطيهم ما قسم لهم في آم 
کڈ « وهر فيا لا کون © 4؛ أی: 
لاقمو شين سار اهم ولك مٹاکوں تہ 


© « أوْليك لذن ایس هم في اك إلا آلكاز 4: 
عالین فيه ليل لا يفتر عنهم العذاب» وقد حرموا جزيل 
الثواب. « وحرط ما صَنَعْوأ فا #؛ أي: فی الدنيا؛ أي: 
بقل زاس حل یا صلی مما يكيدون به الحق وأهله. 
وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لهاء ولا وجود 
لشرطها وهو الويمان. 


ہے ان ا 


ان کان ع سن و 027 


فن فلا كن مو 


اقا اس ات ا 


عر رج ل لے 


ويسَلوه شال فة 


و نيك سم" 


بةء من ی الراب اا عة کے َك 
ر سے 


هی من ریلک لک وَلكنَّ حير الَا لا 


سج سے۔ 6 ع 


ات حر خر 


يد ومن د 


ف مي من 


ومنت 00 9 . 

9 يذكر تعالی حال برسوله محمد #6 ومن قام مقامه ۶ 
من ورثته القائمين بدينه وحججه. الموقنين بذلك» وأنهم 
لا یوصف بهم غیرهم» ولا يكون أحد مثلهم» فقال: « من 


سے سی ہے سے 


كان عل َة مَن رب 4: بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل 











سورة هود ١6(‏ - ۱۸) 


المهمة ودلاكلها الظاهرة» فيقن تلك الينق لمت 4و أى: 
يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر» # شاهد ينه #: : وهو 
شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحیح؛ حين شهد حقيقة 
ا روطي لا مده ل رقا يالك ريدن 
إلى إيمانه ونَّمّ شاهد ثالث؛ وهو 8 كب موس 4: التوراة 
التي جعلها اله اما الناس وة 4 لهم» يشهد 
لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما جاء به من الحق؛ أي: 
أفمن كان بهذا الوصف» قد تواردت عليه شواهد الإيمان 
وقامت لديه أدلة اليقين؛ کمن هو في الظلمات والجهالات 
لسن بخارچ منها؟ لا يستوون عند الله ولا عند عباد 
الله. # وليك #؛ أي : الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم» 
يؤمنون بالقرآن حقيقة؛ فيثمر لهم إيمانهم کل خير في الدنيا 
والآخرة. 


ومن يمر بوء 4؛ أي: القرآن» امن اَلْأَحَرابِ 4؛ أي: 
ےت رکش رش 
موده 4: لا بد من وروده إلیھاء «ذلا تك فى ري َه : 
أي: في أدنى شك. ا لی من رلت ولي اڪ اس 

لا يموت © 4: إما جھلا منهم وضلالاء وإما ظلمًا 
وعنادا وبغياء وإلا؛ فمن كان قصده حستا وفهمه مستقيمًا؛ 
فلا بد أن يؤمن به؛ لأنه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل 


٦ 5‏ 3 
ا مر رر ر ص صدا ممم 2 کے ری 5 می 
بعرضورت عل ديهم ويقول الاشهدد ھللا الزيرمت 
سے سی اه سو حر حم کک تم لس عن ا ات ا 
كَدَبوا عل رتھم ۾ ألا لَعََةَ الو عل الظبلييت 69 الذي 
رو ار 3 خب خرص اق بعر ی سر ار جو کو لو 
يصِدُونَ عن سکیل الله وسعوئبا عِوجا وهم بأ 


| کرت 2 ويک ل يَكوْنوا مجرت 2 الارَضض ۱ 
سم ای ام حر مر یل ۳۲ 


کان ثم من دون این 4 من ایا شف نصعف 


اا بس وہ لا 


کاو ای 2 


ول 1 
عر حر و ر سر ر ت سے نظ نمس بی م 


الب ذا لبح وکل ع کا ڪا نة 6 
لا جرم أف الكحرة هم الروت 9© 4. 
ڑگ يخبر تعالى | عد نيهت : من ادف عل 
برای ورب ارسي e‏ 
أو ادعاء النبوة» أو خير ذلك ف ل على الله؛ فهؤ لاء 


أعظم الناس ظلما. « أوْلَيك بٹرشو عل رَيَهمَ 4: 


سورة هود (19- 6؟) 


ا ا کپ 


أيه اد | معجزیت ف الا لين وان كم ين 


دون الله هن الاعف کم العا ما کانوا ِسطِيعُونَ 
| اسح وما ڪاو ِرون © © ایک الین حيرا ظ 


2 0 


ا سم وَل عنم ماڪ افوا مد لا جرم ا 








ليجازيهم يظلمهم؛ فعندما يحكم عليهم بالعقاب ا 


# وقول الأشهدد 3 أي: الذين شهدوا عليهم بافترائهم 


وكذبهم: ول اليرت کدیوا عل رَيْهِرْ ألا لع أ على 
الین 3© 4؛ أي: لعنة لا تنقطع؛ لأن ظلمهم صار وصفًا 
لهم ملازمّاء لا يقبل التخفيف. 


تم رصف ظلھم فقال: ۶ لذن يدوه عن کیل 
اا الہ #: فصدوا بأ: بيل الله» وهي سبیل الر 
لحت مثا رک ریخ أقيك اقب الکن أ اي دعو کت hek ey‏ 
هم ييا ید © # مل لئ کالَایٰ | يدعون إلى النار < وا 4؛ أي: سبیل الله عِرَيًا ؛ 
اتو تلص ایح کل نکراک آنا و | أي: يجتهدون في ميلها وتشیینھا وتهجينها؛ لتصیر عند الناس 
اف كم در ب © رد ii e‏ 


سس نشج 


وهم پاپ فا کفروں لت 


ل کر مح وو ساو حر اس لاف 


ف شر هم الالخرورت. 9 إِن اذ «أمنوأ وعملوا 


و َرأ نے ار سنا اال 
آن لا شیدوا إلا أله اق لعاف مک داب نزو اير 


سو ےی و 


ا الک ا ما رسک إلا يا | وبك د کد مسر فى الارض ۹ أي: لیسوا 





= 


جع خرص ا ای مم س ا ا 1 ما کان 
نا رما رلک امک إلا الیک هم أراذلنا بارئ |" و نا اماي رفي بلطا ا اس 
Î‏ لک ۱ وخ 3 5 من دون الله من أرَلِياءَ ©: فيدفعون عنهم المكروه أو يحصلون 
رای و ری من فل بل : خ كذ ووت لهم ما ینفعھم ابل تقطعت بهم الاسیاب: و ضف 2 
قال يعو ار یج جو إن کت عل او ون ر وءاننى رحمة لداب *؛ أي: لط ويزداد؛ لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا 
یع سا سی رہ کد ا م ا ا و 
ظ نين تدع كيك كروت © غيرهم. ما کاو يسطيعون السمع کی أي: من بغضهم للحق 
اذ € ' ہ- جہ واي ا و 
یعفمون بها قا ل عي أ تریح ©) ۴ا خد ت لیا فرت من فَورَغ ال € [المدثر: 51-4 وما کاو 
سرون ٤‏ 9 4؛ أي: ينظرون نظر عبرة وتفكر فيما ينشعهم» وإنما هم كالصم الیکم الذين لا يعقلون. 
9 و أزليك الِب حيرا اَنسَہُم 4: حيث تَوَتُومَا أعظم الثواب واستحقوا أشد العذاب» وَل عَم ما ڪان 


سخ و 


رن © اي اضمحل دينهم الذي يدعون إليه ويحسنونه» ولم تغن عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله لما جاء آمر ربك. 
© لا جم 4؛ أي: حًا وصدقاء نم في الكخرة هُمُ الأضروت © 4: حصر الخسار فيهم» بل جعل لهم منه 
أشدة؛ لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من المشقة من العذاب» فنستجير بالله من حالهم. 
ولما ذكر حال الأشقياء؛ ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من الثواب» فقال: 





س ×۳ سے لا 


3 إن الب اموا واوا الشصلحت وأا إل تب بهم أوْليكَ اص E ES‏ وکا مل الْعَرِيفنِ 
6 می ال والپشر ر وسيم هَل کل بترن مکل أا دكَوْنَ @ 4. 

9 يقول تعالى: ٭ إِنَ لرن ہام جايس وي وو و راس وين مسح ہو پا رت 
نوا | اصَلِحّتِ ): المشتملة على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسانء ر بَا إل ر ۲ آي خضعوا له 
کاو اا 0ون لئ اللي ال بسبہ رع شور جال والضرع ید ار س7 : الذين جمعواتلك الصفات» 
پا لْجَنَةَ هم فا حَلِدُونَ © 4: لأنهم لم يتركوا من الخير مطلبًا إلا أدركوه» ولا خيرًا إلا سبقوا إليه. 

© مل امن 3 أي: داق الأشقياء وفریق الہسعداء «كالاعى وال م #: هؤلاء الأشقياء. بابر 
وَأَلسّمِيع 4: مثل السعداء. هَل يَمْمَوَانٍ ملد ؟ لا بکورت لت بل وما من اافرق ما لأ يات غلية الوسف. َال 


1٥ 








سورة شود (6؟ -١؟)‏ 


121 21 0 × اس ل التي تفعكم ففعلونها ے2 ١‏ وتضمحل في جنب عقله عقول الفحول من الرجال» وهر 


وقد ارس ا اك وید إِنْ لم 
ًب 2 را #. E.‏ آخر القصة. 


9 أي: « وقد أَنِسَكَ تَا ۹: أول المرسلين إل 
فدہ 4: : يدعوهم | إلى الله وينهاهم عن الشرك؛ فقال: إن 
لک مذ نر ات یا #؛ أي : بينت لكم ما أنذرتكم به بيانا 
خی I‏ 

© أل مرا إل نہ 4؛ أي: أخلصوا العبادة لله وحدہ 
بیو من إن اف کک عَدَابٌ 
م آر © 4: ان تقوموا بتوحيد الله وتطيعوني. 


16 فال الملا الدب كوأ من کیو ٭:؛ آی: الأشراف | 
والرؤساء رادين لدعوة نوح عليه السلام كما جرت العادة 
لأمثالهم أنهم أول من رد دعوة المرسلین ما رن إلا 
دشرا مَعْلَنَا 4: وهذا مانع بزعمهم عن اتباعه» مع أنه في نفس 
الأمر هو الصواب الذي لا ينبغي غيره؛ لأن البشر يتمكن 
اف رھ دسر !جنوه في كل اس مخلاف الف 
وما نك بعك 
نرى اتبعك منا إلا الأراذل والسفلة - بزعمهم - وهم في 
الحقيقة الأشراف وأهل العقول» الذين انقادوا للحق» ولم 
يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم: الملا الذين اتبعوا كل 
شيطان مريد» واتخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقربون 
إليها ویسجدون لها؛ فهل ترى أرذل من هؤلاء وأخس؟! 
وقولهم: # بادى اي 4؛ أي: إنما اتبعوك من غير تفكر 
وروی بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك؛ یعنون بذلك أنهم 
ليسوا على بصيرة من آمرهم» ولم يعلموا أن الحق المبین 
تدعو إليه بداهة العقول» وبمجرد ما يصل إلى أولي الألباب 
يمرفراد ينوه کال اھر التي لحل إلى لأمل 
وفكر طويل. وما ری لَكُمْ بنا ین صل 4 أي: لستم 
أفضل منا فتنقاد لکم؛ ٹول قنك گذیے © 4: وكذبوا 
في قولهم هذا؛ فإنهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيدة 
لنوح ما يوجب لهم الجزم التام على صدقه. 
إن كت عل ین َن رى 4؛ أي: على يقين وجزم؛ يعني: 
وهو الرسول الكامل القدوة» الذي ينقاد له اولوق الألبابس 


إلا الت هم آرارإؤ ¢؛ أي: ما | 






3 مشواےيس ہي س > سے چو ———— ل 0 0 0 0 0 0 0 ےل( اا 


۱ 





القول ا سا E‏ کٹ د 7 9 


| أوحى إلي وأرسلني وَمَنّ علي بالھدایف بيت م 14 
| أي: خفيت عليكم وبها تثاقلتم» #8 أَنْرمَكْنُومَا ۹: أي: 


أنكرهكم على ما تحققناه» وشككتم أنتم فيه. وأنتم كارهون 
حتی حرصتم على رد ما جئت به» لیس ذلك ضارناء ولیس 
كنا علیہ راتما قا |8 رکون ما لكر الت وو لمذه 
انقيادكم للحق الذي تزعمون أنه باطل؛ فإذا وصلت الحال 
. إلى هذه الغاية؛ فلا نقدر على إكراهكم على ما أمر الله ولا 
إلزامكم ما نفرتم عنه» ولهذا قال: ٭ اللرِمَکرھا وَأَسَمٌ ھا 


كَرِهُونَ €3 4؟! 


ای َعَوْرِ لآ ڪلڪ َه ؛ آي: على دعوتي إياكم 
| مالا €: فتستثقلون المغرم» 7 2 الا عَلَ اتی ۹: 
وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء فقال لهم: 9ومآ 
آتا بطارد أَلَدِنَ ٤َامَنواً‏ )؛ أي: ما ينبغي لي ولا يليق بي ذلك 
بل أتلقاهم بالرحب والإكرام والإعزاز والإعظام» ٭ إِنھُم 

مَلاقوا پت 9 فمثيبهم على | يمانهم وتقواهم بجنات النعيم. 

لک ارک وما تنھ لوت 9 ©: حيث تأمرونني 
بطرد 31 لياء الله وإبعادهم عني» وحيث رددتم الحق لأنهم 
أتباعه» وحيث استدللتم على بطلان الحق بقولكم: إني بشر 
وو پش یسب 

© 2 إن کہم 4؛ أي: من 
يمنعني من عذابہ؛ فإن r‏ موجب للعذاب والتعال 
الذي لا يمنعه من دون الله مانع. سیسی ھ 
' ماهو الأنفع لكم والأصلح وتدبرون الأمور؟! 


مھ ص سے 0 


وَُقَومٍ من يضرف من 





9 + ولا اٹول لک عِنرى حَرَإينَ غ الو ولا أعلم الْعَيَبَ وآ 
أقول إِی مَك 4؛ أي: غايتي أني رسول الله إليكم؛ أبشركم 


وأنذركم» وما عدا ذلك؛ فليس بيدي من الأمر شيء» فلیست 
خزائن الله عندي أدبرها أنا وأعطي من أشاء وأحرم من 
أشاء. ول أَعَلَمُ أَلْمَيْبَ ٭: فأخبركم بسرائركم وبواطنكم» 
ولا آتْڈ إن و سا والمعنى أني لا أدعي رتبة فوق 
رجي ولا متزلة سوى المنزلة التي أنزلتي اللدبهاء ولا أحكم 
' على الناس بظني. ولا اقول لِلَذِيت تَرْمرى أَعَيتك ٭؛ أي: 


الضعفاء المؤمنين الذین يحظرهم الملا الذين كفروا؛ ل 


٦ )۳٣-۳٣( سورة هود‎ 


gS چچ حے ہے سے ہے‎ a e. as 
س و ساط ہے کگ گ کےا سے "کے کا ہے ہے سے سے کے کا‎ 22 5 


في إيمانهم؛ فلهم الخير الکٹیر وإن کانوا غير ذلك؟ فحسابهم 
على الله. إن إذا 4؛ أي: إن قلت لكم شيئًا مما تقدمء لن 
شدي © 4: وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومه 
أن ينبل ققراء المؤمنين ین أو يمقتهمء وتقنيع لقومه بالطرق 
المقنعة للمنصف. 

9 فلما رز اياف هما کان عليه من مریم زا 
درکوا مه مطلويهع' <٠‏ كلا يع کہ تاتا کلت 
جد ا قايا يما تید تا 4 من العذاب #إن حكنت من 
ادن © ) #: فما أجهلهم وأضلهم! حيث قالوا هذه 
المقالة لنبيهم الناصح؛ فهلا قالوا إن كانوا صادقين: يا نوح! 
قد نصحتنا وأشفقت علینا ودعوتنا إلى أمر لم يتبين لنا فنرید 
منك أن تبينه لنا لننقاد لك» وإلا فأنت مشكور في نصحك؛ 
لكان هذا الجواب المنصف للذي قد دعي إلى أمر خفي 
عليه ولكنهم في قولهم کاذبون» وعلى نبيهم متجرئون. 
ولم يردوا ما قاله بأدنى شبهة فضلا عن أن يردوه بحجة. 


وتعجيز الله. 


1 


کے تر 7 س ۶ مَلَقوا ۴271 ۲ 
مياه اموا نهم لساري بم 5 
كار الك مہ ساي و 

ا ولوب من صرب من اللو انطوم ظ 
يي ای عيب لل لیے ع لل ہے S7 FT Tr‏ 
أفلا نڌ ڪون 9 ولا دا لم عِندٍی حْرَإِينَ اللہ ولا 


سو س بن ا 


کے بير عت نے ر رخ ر س ق لل نے کی سرچ عم 
اعلم الغیب ولا أقول إن ماف ولا اقول لاد تدر 


اغ ن ا برا الله أَعَلْميمَا انف سی 
لَمِنَاَلطَنِمِينَ © الوا ی قد لتا ڪر 


سے ایی "سس 


جدالنا يہ اہمات تيد تان كنت من الصَددِقَینَ 9 46 
انمایای کہ داشان شاء وما اٹ منز © اگ 
اپ رس أنصح لك إ نكا نمه بريد نویک 
رکم وَإِلَيِ رجو 9 ترايت اند 


اج انت رھ ا 2 


تس 


رای LOTTE‏ ءاس 
لا تس يما علوت © وَأَصَتَع لمك اعيا 
يان و َم قرؤي 0 
| لشم ع سے سے BIDEST Baa‏ ولهذا أجابهم نو 2 عليه السلام بقوله: ٭ تا ایک 7 
لَه إن شَءَ 4؛ أي: إن اقتضت مشيئته وحكمته أن ينزله بكم؛ فعل ذلك» # وما أنشم بمَعجزنَ 2© 4: للهء وأنا لیس بيدي من 
الأمر شيء. 

9 و ولا نک سی ج إن ردت نا سے نصح کم إن كات الله يريد ان بويك 4+ أي: | ن إرادة الله غالیة؛ فإنه إذا أراد أن يغويكم 
راس ویو سو یکریں ےی مجر وہ حر ھب قب کی ا ار ا 

۶هو رکم 4: يفعل بكم ما یشاء ويحكم فيكم ہما یرید لوَإِلَّهِ جوت 9© ۹: فيجازيكم بأعمالكم. 

أ یوون اریہ 4: هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح كما كان السياق في قصته مع قومه» وأن المعنی, أن قومه 
يقولون: افترى على الله کذبًاء وكذب بالوحي الذي يزعم أنه من الله وأن الله أمره أن يقول: : #قل ان اف ریت فعل إجرای وانا 
ری يما يخرمون 2©) 4؛ أي: كل عليه وزره ا رر وره ودد أخریٰ € [الأنعام: 4 . ويحتمل أن يكون عائدا إلى النبي 
محمد يك وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه؛ لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء» فلما شرع الله 
في تم على رسوله» وكانت من جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته؛ ذكر تكذيب قومه له مع البيان التام فقال: $ 1 
ولون اتل +Ç‏ أي : هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسه؛ أي: فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها؛ فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ 
ولم يكتب ولم يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتب ؛ فجاء بهذا الكتاب الذي تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله؛ فإذا زعموا مع 
هذا أنه افتراه؛ علم أنهم معاندون؛ ولم يبق فائدة في حجاجھم بل اللائق في هذه الحال الإعراض عنهم: ولهذا قال: لکل ان 


في عا ترک مل ال کس رضم 


الست سو يراب ۲۹ أي : : ذنبي وكذبي. #وأناأ بی“ مما رمد © ٭؛ أي: فلم تَسْتَلِجَونَ في تکذیبی؟ 


9 وقوله: واوو ِل نوج أنه أن یمر من فمف الان قد ماس 4؛ أي: قد قسوا 9# فلا یش يما بما كانوا ینعلوت ( © 4 
أي: فلا تحزن ولا تبال بهم وبأفعالهم؛ فإن الله قد مقتهم وأحق / عليهم عذابه الذي لا يرد. 
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1 مجنٹت ا یں ہم جج چچ_ ہے جہے سے ہے مج حر جح 
| اف ةريسي سسسطة دا بت سس سس اق الس سس ساقس پر “قل 


3 


9 وأضتع الاک بَا 4 أي: بحفظنا ومرأى 

منا وعلى مرضاتناء ولا طبن في الدِنَ ظَلَمُوأ ؛ أي: 
لا تراجعني في إهلاكهم» #| ام رفوت 20ا 4؛ أي: قد 
حق عليهم القول ونفذ فيهم القدر. 


9 نامعل أمر ریہ وجعل يصنع انفلك #وككلما 
عليه ملا من كريد 4: .یہ عا قال ۷ 
خرو ینا 4: الآن» اتا نہر نع ٹک کا سح وق ۵ك # 


لا « شوت تل سے من ہو کک ب يريه وجل عل 
عاب مَقمم 3 € : rT‏ وقد علموا ذلك حين حل 
بھم العقاب. 


219 حَيہإِدَا جَآءَ امتا چ؛ أي: قدرنا بوقت نزول العذاب 
بهم» #وَمَارَ اث #؛ أي: أنزل الله السماء بالماء المنهمرء 
وفجر الأرض كلها عیوتّاء حتى التنانير التي هي محل النار في 
العادة وأبعد ما يكون عن الماء تفجرت. فالتقى الماء على أمر 
قد قد # فلت 4 لنوح: أجل فِبَامِن کل روجين نين #) 
ای: من کل صنف من أصناف المخلوقات ذکر وائٹی؛ لتبقى 
مادة سائر الأجناس» وأما بقیة الأصناف الزائدة عن الزوجين؟ ا 
فلأن السفینة لا تطيق حملهاء «وأم]ى إلا من سے بد لا ان من اخ وَإِدَوَعَدَكَ اح وات اک این ا 
الوا ل 4: ممن کان كافرًا؛ كابنه الذ ي غر چو مم می ہیں عع م ہے ےچ تھے ہے وج 
والحال آنه ما حَامَنَ مَعَ إلا یل 2 4. 

6 وَل 4 نوح لمن أمره الله أن يحملهم: و كبوا فا سر الله َه رها وم رس ھا 4 أي: تجري على اسم الله وترسو 
على اسم الله وتجري بتسخيره وأمره. لن ری لفغور يحم © 4: حيث غفر لناء ورحمناء ونجانا من القوم الظالمین. 

9 ثم وصف جريانها كأنا نشاهدهاء فقال: ٭ رَه ری یھ )؛ أي: بنوح ومن ركب معه #في موچ اکال 4: والله 
حافظهاء وحافظ أهلهاء ٭ وناد نو أَبنَهُ, #: لما ركب ليركب معهء #وَكانَ € ابنه فی مَعَرْلٍِ #: عنهم حين ركبوا؛ أي : 
مبتعدّاء وأراد منه أن يقرب ليركب» فقال له: # می | أزحكب معنا ولا تكن مم كَفْرِنَ € €: فيصيبك ما يصيبهم. 


اس سے ر A‏ ا ل ا مر تپ 0 ا 


دمالا دروا متام نان وس 


غير 


توف تَكْلَمُو من ينه عَدَابُ ریہ وَل لواب 


گا 
پر سی سے س ا گی اق 


3 

1 

| 

ا قر سے پٹ 

| مَقَیم (ه) حَيَه إِدَاجاء آم تا وار الور لتا أَحمِل فا 
1 سر سے ×سے سی پا a‏ ج سے کر 
۱ ون کل رَوجین انين واه A‏ عله اقول 
١‏ سے حسم سے ھی یی یی ا تح عم سے اک لد ایر سی 

| وَمَنْء‌امَ وَما آءامنَ لای © کال كنا 
| بات امو تر رت منرت @ وه 
| ری بهم في مو كاليتبسال وكادى فع اش سکاب 
ْ 
١‏ 
٘ 
| 
١‏ 
١‏ 
© 
۹ 
۱ 
1 
| 


سد i i a i‏ رب و ا 2 2 22 2222 22222 چس ck‏ لح چس ہہ 
اسه سيا ل ب الي الس a‏ سن لس الس a‏ فس ا الفا ہت ح ٦رت‏ س۹ رہ ہے 


مزل ب ج یسک :کت می 9 


عام 
و راہ ام لئ الات 


بي کے 


5 اھ سے سے سے لر لور کی عر 8 ا 
دع تک یلک سس 6 ربل إن 


:0جو وھ سج جو ےد E‏ کہ جو ہے سس سسجت سسۃ سس سا EEE‏ جوت-ٌ٘کھ .بج EEE‏ کک کت کھت جک دک صن عت کھ جصد جک ئا ھت ا 


عست و و ق و و ل سس و ا س سسا متت قت لحت لحك 





BHO‏ 4 ابنه مكذبًا لأبيه أنه لا ینجو إلا من رکب معه السفينة: لسَنّاوی إل جل بعصم ى الْمَآهِ #؟أي: سأرتقي 
جبلًا أمتنع به من الماء . ف قل © نوح : #لَاعَاِمَآلِيومَ من آمر أله إلا س بحم # : فلا يعصم أحدًا جبل ولا غيره؛ ولو تسیب 
بغاية ما يمكنه من الأسباب؛ لما نجا إن لم ينجه الله وَحَالَ بَنْتبمَا لوج مكب 4 الابن لمن الْمُْرَقيت 9 4. 


لا فلما أغرقهم الله ونجى نوخا ومن معه؛ ل وَقِبلَ يارس ابل مء 4: الذي خرج منكء والذي نزل إليك» ابلعي الماء 
الذي على وجهك. وسا أقلمى *: فامتثلتا لأمر اللهء فابتلعت الأرض ماءهاء وأقلعت السماء فنضب الماء من الأرض» 

وَفْضىَ الْذَمْرُ €: بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين» #وَآسََوَتَ € السفينة #عَلَ الْبوْوِيَ #؛ أي: أرست على ذلك الجبل 
المعروف في أرض الموصل» بدا رر اللوي © 4؟ أي: وا بهلاكهم لعنة وبعا وسكا لا نزال معهم. 


رر یی سے چ 


لیو لم قال رت إِذَّآبَقِ من هلي وَإِنَّ وَعَدَك أَلْحَقّ 4؛ أي: وقد قلت لي: ف ال فِہَاین ڪل زوين 
انين وَآَهْلَلَ ۹ء ولن تخلف ما وعدتني به. لعله عليه الصلاة والسلام - حملته حملتة القفقة وآن الله وعدم بنصأة آمك - ظع أن 


1۸ )6١- ٤1( سورة هود‎ 


الوعد لعمومهم؛ من آمن ومن لم يؤمن؛ فلذلك دعا ربه بذلك 
الدعاء ومع هذا؛ ففوض الأمر لحكمة الله البالغة. 

© د ٤ل‏ 4 الله له: إن لت من آهل €: الذين 
وعدتك بإنجاة اب عمل عبر صلا چب وير 
دعوت به لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله» # فلا لن 
لس لك بهء عِلَمٌ )؛ أي: ما لا تعلم عاقبته ومآله. دوب 
خيرًا أو غير خير. إن اظ أن كرد مِنَ الجَهلینَ © 4؛ 
أي: إني أعظك وعظا تكون به من الكاملين» وتنجو به من 
صفات الجاهلين. 

ا فحينئذ ندم نوح عليه السلام ندامة شديدة على ما صدر 
منه» وف قال رب اق اعود بلک أن اشک مالس لی به مع ولا 
تنیز لي وَتَرْحَمْينَ أن َو لكين @ 4: فبالمغفرة 
والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. ودل هذا 
على أن نوحًا عليه السلام لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربه 
في پا ابنه محرم داخل في قوله: «ولا طبن في الَذِنَ 
نمو ّم تُفرَقُنَ 3© ۹ء بل تعارض عنده الأمرانء وظن 
دخوله في قوله: # واه ۹ء وبعد هذا تبین له أنه داخل في 
المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم. 

9 « یل ين أفيظ کر ما کپ ملك ول مو هّن 
تلت 4 € من الین وظيرهم من الأزواج الي حملها سه نيرك اله في الج" حتى ملثوا أقطار الأرض ونواحيها 
وام E‏ ستْمَيَعهم 4: في الدنياء م يَمَسَهُم مَمَا عدا اَی © 4؛ أي: هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك؛ 
E en Shaan el‏ اوت 


ا یں 1 لٹ لعي 2 ج ہے > ہے n‏ ا سد جس و سے ہے کے ہے ہے سے ہے 
گے ۶ا الاسر سفق سا _ ا __ ا __ ا نے هدقف هده هخ ود 


1 
لله 


¬ 
5 یس سي 
1 


و رارک سرع سم سا سے سے سے ا 


قال لہ ".0 N‏ سس" 
روز ك ا 
کت ey‏ ہے ہو 


سس 


چ 


سے ص سے ٣ط‏ ہے سے سأ 


ریت كرحتي سی نال کر رون 9 فی 
اط بسک سنا وَرَكْتِ عك عك وء و روک ت 
و سهم سهمه n‏ © ت 
فال التب واب لیک اكت امیا انت ولا مم 
من لخدا ألمب ة لوک لٹا وَإِلعَادٍ | 
اهم هوا الَو عدوا هما لحكم يَن ٳلَهِ 
E‏ لا مفترودت © وملا أَسَلک علیہ 

. لجان اجر ےا لعل ری مَطرن أَفلاتمقَلُونَ ( 
ومَنقوْ و أَسَتَعَفِروا سور ہو ست 
يڪم مد رار تراس وان ری ا ر 
ریت © شَالوا هود مَاحِكْتتايتَتَتَوَوَمَاحَنُ 
لس سممت مس مھ سرت 


۱ 
۱ 
ظ 
8 
1 
1 
| 
ع 
۳ 
ظ 
8 
١‏ 





() قال الله لنبيه محمد بي بعدما قص عليه هذه القصة المبسوطة التي لا يعلمها إلا مَنْ مَنَّ عليه برسالتہ: یلک مِنْ 
ابا الب رجا اك اکت کا أت ولا فَوْمُكَ مِن قبل هدا #: فيقولوا: إنه کان يعلمها؛ فاحمد الله واشكره واصبر على 


ما أنت عليه من الدين القويم والصراط المستقيم والدعوة إلى الله. إن العقبة ِلْمَق © 4: الذين يتقون الشرك وسائر 
المعاصي» فستكون لك العاقبة على قومك كما كانت لنوح على قومه. 


وی عاو لاه هُودًا 4... إلى آخر القصة. 
© أي: وأرسلنا إلى #عادٍ #: د وهم الثياة ال فا ا غا من أرض الیمن ونام #: في النسب» # هودًا #: 


لیتمکنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه» فقال لهم: فان ٹرآ لک ڑا لگ فق کشر 9 منوت © >؛ أى: 
ری بال اتلد رتد وتیاسم ساح علردمر عياف قير اللہ راغرعر آسے قد اقروا على الل الکذب فی عبادتھم لغیرہ 


وتجويزهم لذلك» ووضح لهم وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواہ. 

رن ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقیاد فقال: # يموم لا اسل عليه اآجرا م أي : غرامة من أموالكم على ما دعوتكم 
إليه فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ أموالناء وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانًا. إن اجر ! الاعل الى فطرق افلا نَہ تعقلون (©) 4: 
ما أدعوكم إليه وأنه موجب لقبوله. منتف المانع عن رده. 


۹ سورة هون (601-65) 





9© « ويمور اَنْتَمْز 7 بی چ۹: عما مضى متك 29 : جعچچچ چجچ خی چچ٭وچجد 


وبَأ َه : فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله || إن تقول إلا اعترينك ماهتا بشو قاإن اشد اله 
صلی نك انا علس فا تسل لح لخ لا رثا ہتشر © نش رز 
مدرا 2 کر التى تخصب بها الارة ۸ء ر ا 1 3 
مر ر ر قد 3 رگ 5 REA‏ ب دوه ور ہے 4ے رر ہے صظ بے 
۱ ہے یں 0 ا 2 1 جِيعا ثم لاننظرون ی وکت عل الو رق وَرَيَکرمَا 
خيرهاء #وَيَزِد كم فو إن فويكم *: فإنهم كانوا من قوى ہم و ای میں نے مد ہو اق 
الناس» ولهذا قالوا: من شد ینا رَه € [فصلت: »]٠١‏ فوعدهم ون دابع لا هو اند ناس با إن رى على مز سین 
أنهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم * ولا ترا 4: عنه؛ أي: ان تو لوا ققد ابع ما رلت بدء اک ولف 
١‏ 57 دہ ا 7 ۱ ۱ 9 تن عبن و 9 ميق 7 را 701 ] ۴ 
عن ربكم ( ریت € 4؛ اي: مستكبرين عن عبادته»ء |و| ری فوماعرک ولا ض روند سیا ان رق عل کر وف 
متجرئين على محارمه. ۱ 87م E e AE‏ 
ہے ہے 2ے 5 َ 7 و ae:‏ سر ع ا کو علد 
0 قَالو 4 رادین لقوله: يهود ما اَيَو 4: نَا وتَيِده ین عذاپ عَلِيظٍ © ويلك عاد جحد وات 
إن كان قصد بالبيئة ال٤‏ اله يقد ¢ 9 : لاذمة و روس سی لاق کو ہ7 بے و لاك ری 7 رھ 5 
بیو - لتي يقترحونها ا 50 ریم وعصوارسله واتبعوا مكل جار عنیدِ لها وأتبعوأ 
للحقء بل اللازم أن يأتي النبي بآیة تدل على صحة ما جاء به e‏ 
١‏ 7 ا مہ ل٠‏ 
وإن كان قصدهم أنه لم يأتهم ببينة تشهد لما قاله بالصحة؛ فيك 
١ ,‏ ر کرو ےوہ ار کا رو و ا ےجو یی ہا 
فقد کذبوا فى ذلك؛ فإنه ما جاء نبى لقومه إلا وبعث الله على أ8] جعَدَالِمَادِنَوَ مور 9© #وَإِلَتَمُود أَحَاهم مس حاقل 
يديه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر» ولو لم يكن له آية إلا |9 یلعو ایدو الہ مالک رین لو عبر هو شا کم من الا 
دعوته إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك لہ والأمر وأستعمرکر شہا فاستخفروة ا رن ة 
صا o1 o‏ ۰ إا : ےی او کے هَ 00-5 ف 5 سس ار یزور 2 
بكل عمل صالح وخلق جميل» والنهي عن كل خلق ذميم من لہا کا لوا صلخ مد کت فا مرجوا لهذا همان 
الشرك بالله والفواحش والظلم وأنواع المنكرات» مع ما هو ہت جو کس 
مشتمل عليه هود عليه السلام من الصفات التي لا بكرن را آلا تمایقد او وا لی اي ادامر © 
لخیار الخلق وأصدقهم» لكفى بها آيات وأدلة على صدقه؛ بل 
أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من مجرد الخوارق التی يراها بعض الناس هى المعجزات فقط. 
ومن آياته» وبيناته الدالة على صدقه» أنه شخص واحدء ليس له أنصار ولا أعوان» وهو يصرخ في قومه ويناديهم ويعجزهم 
ويقول لهم: 9 ی وکت عل اللہ رق وریکر € ۶إ أشهد الله وأشهدوأ أن برق مسا شروب € من دونو فككِدُون جِيعًا تر لا 
ُظِرُون 2©) €: وهم الأعداء الذين لهم السطوة والغلبة» ويريدون إطفاء ما معه من النور بأي طريق کان وهو غير مكترث 
منهم ولا مبال بهمء وهم عاجزون لا یقدرون أن ينالوه بشيء من السوءء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقولهم: ۶ وَمَا 
تن تارك ءَالِهَيْنَا عن مَوَْكَ 4؛ أي: لا نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بينة بزعمهم. # وما عن لك 
ونیک © 4: وهذا تأييس منهم لنبيهم هود عليه السلام في إيمانهم» وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون. 
إن تول €: فيك إل عترَدكَ بَْسٌ الها شرو 4؛ أي: أصابتك بخبال وجنون» فصرت تهذي بما لا یعقل؛ 
فسبحان من طبع على قلوب الظالمين! كيف جعلوا أصدق الخلق الذي جاء بأحق الحق بهذه المرتبة التي یستحي العاقل من 
حكايتها عنھم؛ لولا أن الله حكاها عنهم؟! 
لگا ولهذا بين هود عليه الصلاة والسلام أنه واثق غاية الوثوق أنه لا يصيبه منهم ولا من آلهتهم أذّى» فقال: إن أذ اله 
وَأَعْبَدْوَأ آي بَرفء َم شرت للا من ذونه. دون جِيعًا ؛ أي: اطلبوا لي الضرر كلكم بكل طريق تتمکنون بها مني» نم 
لا ننظرون (9) 4؛ أي: لا تمهلوني. 
© ١ج‏ إِقّ ولت عل آله #؛ أي: اعتمدت فی أمري كله على الله رق ريك #؛ أي: هو خالق الجميع ومدبرنا وإیاکم؛ 
وهو الذي ربانا. امن داب إلا هو لخد نات #: فلا تتحرك ولا تسکن إلا بإذنه؛ فلو | جتمعتم - جمیکا على الایقاع بي » 
والله لم يسلطكم علي؛ لم تقدروا على ذلك؛ فإن سلطكم فلحكمة أرادها. ف لإإِنَّ ري على صر مُْتَمَمِ € )؛ أي: على 


4 ادن م وء ی ترو رز ف و کی یی ا 
في هلذه الدّنيا لعنة ودوم اليم ألا إِنَ عادا 





سورة هود (۵۷ - ؟5) 


عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره وفي شرعه 
وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه» لا تخرج أفعاله عن الصراط 
ا بسع وبي وہ 
(©) « ن ولا 4: عما دعوتكم إليہ طمََد الک کا 
585 ا 4 : فلم يبق علي تہ تبعة من شأنكم» 9 و تخل ملح 
رق كوما غر رت 4: تقر مرف مسادتد ولأ يشر كن به شن ات 
تر کنا 4: فإن ضررکم إنما يعود إليكم؛ فالله لا تضره 
معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين» < من يِل لحا 
تی ومن أسَآكَ فَعَلتَهَا € [فصلت: 45]. إن رق على کل کی 
حَفِيظ € ۹. 


د رك 4 نا 4 از عذابنا ارہ سال الريح العقيم 
[الذاريات: ٤٥]؛‏ ساب 7 ان اما أ مع بش 2 
يتم يِّنْ عَذَابِ عَلِيظٍ لا ۹؛ أي: عظيم شديد أحله الله 
بعاد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. 

9 ط وَىلكَ عَاد4: الذين أوقع الله بهم ما أوقع بظلم 
منهم لأنهم #جَحَدُوا بات رَیِمْ #: ولهذا قالوا لهود: #م 
حِتْتَنَا ِبّيَسَدَ ©! فتبين بهذا أنهم متيقنون لدعوته» وإنما 
عاندوا وجحدواء #وَعَصَوَأ رُسُلَهُ 4؛ لأن من عصى رسولا؛ 
فقد عصى جميع المرسلین؛ لأن دعوتهم واحدة» 9 واتبعوا 
ای کی جار + أي: متسلط على عباد الله بالجيروت» 
«عَنِيدٍ لا #؛ أي: معاند لآيات اللہ فعصوا كل ناصح 
ومشفق علیهم» واتبعوا کل غاش لهم يريد إھلاکھم لا جرم 
أهلكهم الله. 

00 
ولأنبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة ذكر يذكرون به وذم 
يلحقهم. #ويوم الْقَِمَة ©: لھم أيضًا لعنة» ال 3 عادا 
گنروا رم 4؛ آي: جحدوا من خلقهم ورزقهم ورباهم. 
« ألا بمَدا لاد فو هور © ۹؛ أي: أبعدهم الله عن کل 
خير» وقربهم من کل شر. 

رگ تَمُودٌ أَحَاهُمَ صَدِلِحًا 4... إلى آخر القصة. 


9© أي: وارسلنا إلى تَمُودَ : وهم عاد الثانية: 
المعروفونء الذين یسکنون الْحِجْرَ ووادي القرىء 8 أَحَاهُمَ 4: 
في النسب؛ ۰ ِلہا ٭۹: عبد الله ورس وله کف يدعوهم 
إلى عبادة الله وحدہ. ف قال ینشور أعبد وا الہ 4 أي: 


کو جا سور ور 


عو فى هذه الدَنيا لَعْنَهَ 4: فكل وقت وجيل إلا_ 





سے سس 





۷۰ 


وحدوہ وأخلصواله الدین #ما لک جن إِله عيرم 4: لا من 
أهل السماء ولا من أهل الأرض» 9 هو أَنساک مَنَالْدرْضٍ 4؛ 
أي: خلقكم فيهاء فقال: ‏ وَآسْتَمََر فا 4؛ أي: استخلفكم 
فيها وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» ومكنكم في 
الأرض؛ تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم 
وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها؛ فکما أنه لا شريك 
له في جميع ذلك؛ فلا تشركوا به في عبادته. # فاستغفروه %: 
مما صدر منكم من الكفر والشرك والمعاصي وأقلعوا عنهاء 
وم َال 4؛ أي: ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة. 
ن رق قريب يحِيبٌ ج € ¢ أی: قريب ممن دعاه دعاء مسألة 
أو دعاء عبادة يجيبه بإعطائه سؤله وقبول عبادته وإثابته عليها 
أجل الثواب. 

واعلم أن قربه تعالى نوعان: عام وخاص: فالقرب العام: 
قربه بعلمه» من جميع الخلق» وهو المذكور في قوله تعالی: 
و أو ومن حبْلٍ الوريد 9 € [ق:17]. 

والقرب الخاص: قربه من عابديه وسائليه ومحبيه» وهو 
المذكور في قوله تعالى: ‏ وأَسْجُدْ وب ڑگ € [العلق: ۱۹ء 
وفي هذه الآية» وفي قوله: ‏ وَإِدَا سالک عساوی عَ إن 
قَرِيبٌ ایب دَعْوَةَ الداع © [البقرة: 143]» وهذا النوع قرب 
يقتضي إلطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم» 
ولهذا يقرن باسمه «القريب» اسمه «المجيب». 


ا فلما أمرهم نبيهم صالح عليه السلام ورغبهم في 
الإخلاص لله وحده؛ ردوا عليه دعوته» وقابلوه أشنع 
المقابلة. و8 قالوا كصلح تد كنت فنا مرجوا قل ھا 4 أي : 
قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع» وهذه شهادة منهم 
لنبيهم صالح: أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم» وأنه من خيار قومه» ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر 
الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة؛ قالوا هذه المقالة التي 
مضمونها أنك قد كنت كاملاء والآن أخلفت ظننا فيك؛ 
وصرت بحالة لا يرجى منك خيرء وذنبه ما قالوه عنه» وهو 
قولهم: ‏ اهسسا أن د ما يبد ءَابَاؤا ۹: وبزعمهم أن هذا 

من أعظم القدح في صالح؛ كيف قدح في عقولهم وعقول 


آبائهم الضالين؟! وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع 


ولا يضر ولا يغني شيئًا من الأحجار والأشجار ونحوهاء 
وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم 


تتری وإحسانه عليهم دائمًا ینزل: الذي ما بهم من نعمة 


۱ء سورة شود )٦۹ -٦٦(‏ 





إلا منه ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو؟! رتا نى شل 


- 









2 الجاء لعشي یو ل 1 ني جنات رج خھود وہ لا ور نت نے 







نک 


۔ سے جے قي سے سر کر ہے سے یع سح ے : 
1 قال بلقو ور ءيسم ان حكنت عل َة تا منڑق وے اتی 





سر لل ہے کو 


مما تدعو عون لیو شرب لیا 4 ي: ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه 
شكًا مؤثرًا في قلوبنا الريب. 


9) وبزعمهم أنهم لوعلموا صحة ما دعاهم إليه؛ لاتبعوه: 
وهم كذبة في ذلك» ولهذا بين كذبهم في قوله: # قال بور 
اريم إن كت عل بتر ين رَّقَ )؛ أي: برهان ويقين مني 

وء اتی من َة #؛ أي: منّ علي برسالته ووححيه؟ أي : 
أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعوننی إليه. ٭فمن بصن 
مرج الله إن عصيدئه. نيَب مر تیر © 4؛ آی: : غير 
خسار وتباب وضرر. 


جا و تر کیہ تقذ آتر تس ےا #: الها شرت 
من البئر يومّاء ثم يشربون كلهم من ضرعهاء ولهم شرب يوم 


1 


من مؤنتها وعلفها کی پچ نو آي: بعقر؛ 








1 
ر ر 
و مر سے کے سم سا و کے کی ا کے او و اوہ 
منےەےزجمےء فسن تصرف مر بر ۴ بريد ونق 


تك کس بے سے جس یں ت6 8 نے سی سے ا 
ظ عير خسار و09 ويقَوّمرهزِ هاه لُک ءايه 


E اا‎ 


و 7 ةو صو 
فذروها ڪلف or‏ واد 
عَذَابكْرِيبٌ فعفروھهافقال تمتعواً کا وأ في دارکكکم 


سے سے سے 


سج ہمرس َلَمَاجاء 


یر 


01 ا و ا می کے #امنوا معة رجموقتنتا 


ومن خزي بوم زارا 22 رَآَحد 
انرک ا اش مت لد نت اق در مراشی E‏ 
© نوفا ا لانو مود اڪ فر اريم | السا 


ص مات a‏ اھ ت ال سے سے 


مود لھچا وَلَعَد جات متا شرف کٹا 


ٰ 
١ 






ا 
| 
| 
ا 
ٰ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ظ 
ا 
1 
ا[ 
۱ 
ظ 
ظ 
| 

















امال سك نت کچل یز © نه 
سی عَدَابٌ فرب 9© ۹. 0 یج خبط او 
2 01 آم لا تله تڪ رهم وأو واؤجس مہم خيفة 


ا ل مقرو 0 لهم صالح: موا في 
ارت فک ايام لاک و ع مکدوب € 4: بل 
لا بد من وقوعه. 

ہ۶6 ّما جا أَنرْنا €: بوقوع العذاب؛ تَا صَلِحًا 
ا موا مع رحمة مک ا ومن حزق دورما #؛ أي: نجيناهم من العذاب والخزي والفضیحة. لان a‏ ف هو القوی 
ی و ی 


© واد لیے لرا ألصَّيْحَةٌ 4 العظيمة فقطعت قلوبهم؛ 9تَأمَسَحُوأ في برهم جندييت © )؛ أي: خامدين لا 
حراك لهم. 

3© کن لم تيآ 4؛ أي: كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمتعوا في ديارهم ولا أنسوا فيها ولا تنعموا بها یوما من 
الدهرء قد فارقهم النعيم» وتناولهم العذاب السرمديء الذي لا ینقطعء الذي كأنه لم يزل. ألا إن مود حكفروا ر ؛ 
أي: جحدوه بعد أن جاءتهم الآية | لمبصم 6 0 EO‏ 9 : فما أشقاهم وأذلهم! نستجیر بالله من عذاب الدنیا 
وخزيها. 


سے سے ۴ س اراق اس 


7 لاعف تا راتا كوم لوط ل وامرانه.فَايِمة 


جک يد شر کھااحلی ومن ورا أ إِسْحَوَيَمَقُوبَ 07 


اا ےک الست سو سور ہےر لاجس سد جح ےک جا کہ ہد SE SF‏ دا an‏ کد e‏ 


اس سے سئے ل نس ف و الس عسل سے ات لس #س اس ل سس سے کے سے استمس سس سے اس سے گے سے سے ا ناس سوا سے اس اس ت ا سے ا سے فب از 
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مسح اش 


« وَلْقَدَ جات رسلا امم پالشرف 4... إلى آخر القصة. 


© أي: « ومد جات رما 4: من الملائكة الکرام رسولنا ازم € الخليل #يالْشْرَىك ل #؛ أي: بالبشارة بالولد 
حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم أن يمروا على إبراهيم فییشروہ بإسحاق» فلما دخلوا عليه» فالا سما قال 
سم 4 ؛ أي: سلموا عليه ورد عليهم السلام. ففي هذا مشروعية السلام» وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام؛ وأن السلام 
قبل الکلام وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من الابتداء؛ لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على التجدد» وردہ بالجملة الاسمیة 
الدالة على الثبوت والاستمرار» وبينهما فرق كبير؛ كما هو معلوم في علم العربية. لمات # : إبراهيم لما دخلوا عليه #أن 
َه يعِجْلٍ حَنِيِذٍ 9 4؛ أي: بادر لبيته فاستحضر لأضيافه عجلًا مشويًا على الرَّضْفِ سميئاء فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون. 


سورة هود (۷۰- ۷۸) ۲ء 


KF De‏ © تاب ري تيل 4؛ أي: إلى تلك الضيافة 

قالت بوتي ا وا ا اجک ب هدا تڪ هم واؤجس مهم خيفَة 4: وظن أنهم أتوه بشر 

ى٤‏ عيبت لگا كلا أن ین اف ال بیز ومکروہ وذلك قبل أن يعرف أمرهم فقالوا: ٭ لا تَحَفْ إنا 

ِ0 00 کی ر ارتا إل َو وط 22 ٭؛ أي: إنا رسل الله أرسلنا الله إلى 

3-020 سی ید لیا فم “> ا إهلاك قوم لوط 

7 ر لل ال سی 0 ۲ 1 

عن ام الرو امه شري تنا فى َو لوط ظ ظ 8 

1 5 0 575 3 جم د 5 ہب ۱ وامرأة إبراهيم # قَأَيمَةٌ : تحدم أضيافه» 
PF 0 | 0‏ سے 8 

ام م ی ×× و في یکت ©: حیسن سمعت بحالهم وما أرسلوا به ت تعجبا 

قد جا 3 E e‏ داب غور دو ر ور َه يإِسْحَقٌ ون ورو سى بوب © 4. 


4 


0 


| سے جو © فتعجبت من ذلك و قات وتا ال اما عو 
2 سم يه ومن ل كنأ | رب ہر کے 4 با اا ی رج ا 
عو و ور سر هنذا لشئ سىء عَحِيبٌ © 4. 
وا ترون ف َيف اس ینکر جل رضي | © < دنا این بن أُمْر اہ ¢: فإن أمره لا عجب 
ET‏ | فيه؛ لنفوذ مشيثته التامة فى كل شیء؛ فلا يستغرب على قدرته 
2 کریر © مانا الا شيء» وخصوصًا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك. 
مخت ادكه مک هَل بْب ؛ أي: لا تزال رحمته 
وإحسانه وبركاته» وهي الزيادة من خيره وإحسانه وحلول 
E‏ ۱ | الخير الإلهي على العبد. «إِنَّمحِيدُ يد 2 ؛ أي: حميد 
ست سح ا صح ري الصفات؛ لأن صفاته صفات كمال» حميد الأفعال؛ لأن أفعاله 
سس 2 ككل إحسان وجود وبر وحكمة وعدل وقسط. يد 2© ۹: 
الد هر عظمة الصفات وستھافله صفات لکمال: ول من کل صف كمال لها راواه 
١ ©‏ متا دهت عَنْ زم اریخ 4: الذي أصابه من خيفة اضیافہ « وجنه شرن يي 
إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوط وقال لهم: #إرك فيها لوطا الوا تح أَعلر يمن فا ينهو هك إل 
اة 4 € [العنكبوت: اا 


2ا رن إِرَهِمَ تلم 4؛ أي: ذو خلق حسن وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين» # اوه #؛ أي : متضرع إلى 
الله في جميع الأوقات» ميب (2) #؛ أي: رجاع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عمن سواه؛ فلذلك 
كنا رجا می سني الله وا 

گا فقيل له: ‏ اید عرض عن دا : الجدال. لإ مذ جا أن رک : بهلاكهم ورم اتيم عاب عير 
رد 4 : فلا فائدة في جدالك. 

وَاِما جات مہ 4؛ أي: الملائكة الذين صدروا من إبراهيم» لما توا # لوطا بی بيم م 4 أي: : شق عليه مجیٹھمء 


اق ن َر وقال هلڌايوم عَصِدبٌ مث © 4 ؛أي: شديد حر ج؛ لأنه علم أن قومه لا يتركونهم؛ لأنهم في صور شباب جرد 
مرد في غاية الكمال والجمال. 


ا ولهذا وقع ما خطر بباله « وج مه مرإ 4؛ أي: يسرعون ویبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة التي کانوا 
یعملوٹھا ولهذا قال: # وين مَل کانوا بَعَمَلونَ اَلسَيْنَاتِ 4؛ أي: الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين. # قال 
دقوم شاولاء اق هن طهر م من أضيافي - وهذا كما عرض سليمان كَل على المرأتين أن يشق ق الولد المختصم فيه 
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)۸٤ -۷۹( سورة هون‎ EV 


لاستخراج الحق - ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن ولا حق لهم 
فیھنء والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة الكبرى. # فاقوا 
الله وا ترون فى ضفن #؟ أي: إما أن تراعوا تقوى الله 
وإما أن تراعوني في ضيفي ولا تخزوني عندھم. #8 الس 
ینک رل رَشِيدٌ 9 €: فينهاكم ويزجركم. وهذا دليل على 
بروسيد ی بو الاي ولو 

69 ف« قلا € له: قد عات ما کنا في باك نحي وَإِكُ 
اد ما © 4؛ أي: لا نريد إلا الرجال؛ ولا لنا رغبة في 
القناء. ۱ 

9 فاشتد قلق لوط عليه الصلاة والسلام و* َالَو أن لي 
یک قر از ءَاوى إل رک سرد © 4؛ كقبيلة مانعة؛ لمنعتكم. 
وهذا بحسب الأسباب المحسوسة وإلا؛ فإنه يأوي إلى أقوى 
الأركان» وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحد. 


لا ولهذا لما بلغ الأمر منتهاه واشتد الكرب؛ 8 مَائرا * 
له: إا بل رَيْكَ 4؛ أي: أخبروه بحالهم ليطمئن قلبه» 9ن 
دارا إِلَيَكَ #©: بسوء . ثم قال جبريل بجناحه؛ فطمس أعينهم؛ 
فانطلقوا يتوعدون لوطًا بمجيء الصبح» وأمر الملائكة لوطا 
أن يسري بأهله #بقظع یَنَ اَل * ؛ أي: بجانب منه قبل الفجر 
بكثير؛ ليتمكنوا من البعد عن قريتهم» # رلا يليٽ یکم 
عد ؛ أي: بادروا بالخروج» وليكن همكم النجاء» ولا تلتفتوا إلى ما وراءکم؛ ٤‏ ال ارالك ال میا : من العذاب ما 
سی یا ا ی ی إذا نزل به أضياف. إن مَوْعِدَهم لصب ٭: فكأن لوطا 
استعجل ذلك» فقيل له: © ٹس لس الصبح بترب 2©) ۹. 


١ ©(‏ مت نَا بحآ را 4: بنزول العذاب وإحلاله فيهم # جما 4: ديارهم #عَدِلَِهَا سَافِلَهَا ٭؛ أي: قلبناها عليهم» 
٣‏ وَأَمَطءَنا ڈّا کا مَنْ يِجل #؛ أي: من حجارة النار الشديدة الحرارة؛ « تضوم © ٤؛‏ أي : متتابعة تتبع من شذ 

عن القرية. 

© < نس مس مه ین رلک 4 آي: معلمة» عليها علامة العذاب والغضب» ای مرخ اف ل 4: الذين يشابهون 
لفعل قوم لوط َير © 4: فليحذر العباد أن يفعلوا كفعلهم؛ لتلا یصییھم ما أصابهم: 


ول من َحَاهُمْ شعَيًَا 4... إلى آخر القصة. 


© أي: وارسلنا إلى امََنَ : القبيلة المعروفةء الذين يسكنون مدين» في أدنى فلسطین: یچب چا اب 
9سْمَيبًا 4: لأنهم يعرفونه ويتمكنون من الأخذ عنه» ف #دَالَ € لهم: يموم اَعَبْڈوا أنه ما كم من الم عبرم #؛ أي 
مال لرا يليه کک بک کرٹ بد رای سی رهن کو ایال واسيزاف راونا یام من ناد الا 
«وَلا تَفُسُوا ایال وَاَلْمِيرَآنَ 4: بل أوفوا الكيل والمیزان بالقسط. إن أرسكم جتَبرٍ چ؛ أي: بنعمة كثيرة وصحة 
وكثرة أموال وبنین؛ فاشكروا الله على ما أعطاكم» ولا تكفروا بنعمة الله فيزيلها عنكم. لوَإِن أَعَاف عَليَکم عَدَابَ یور 
ےط © 4؛ أي: عذابًا يحيط بكم ولا يبقي منكم باقية 











i Om RA‏ ا E‏ ظ 
چک تی يبغ ل تنود ڑا ف ود رت 
وَمَاهىَ من ادلی سعد ا 
موس سب ہی 4 


ولا فصوأ 
ےر ریت يط 29 ووو 


ت رئا مير 


ا )لصت ال وال اتی ولا کٹرا 
الاس أشَيَاءَھُم ولا تو ف الْارْضٍ مین 2 
37 7 س ایک 
ہچ ھ کو متس وت تاملک أن 


ا 
وو قرام 


نہ لی ما بت عد GEE‏ مانو 
نَل لات الاي اَلرَشِيدٌ © قال یَتَوْم أَرَمَيْشُمْ إن 


ع عن من عبن یم 


ت عل بن من رق وَرَرَفَ مه نه رز مو 


مور ٠‏ سوج سید ريد صك 


ظ بتي سے ست ریب © 


تل حر مح جم سسسب وو ا کے اک کے ا مدو وده بآ 
س شس س ا ا ر سو سی 
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سورة هود (۹۱-۸۵) 


© و وكتزر انا البحضيالَ ال ٹا ایا 4؛ 
أي : وس او سے ںو ول سوا أَلتََاسَ 
أشَيَاءَه #؛ أي: لا تنقصوا من أشياء الناس» فتسرقوها 
بأخذها بنقص المكيال وي ول نوا ف الْارَضٍ 
مَفْسِدِينَ لا €: فإن الاستمرار على المعاصي يفسد الأديان 
والعقائد والدين والدنيا ويهلك الحرث والنسل. 

لا یك الله حَردْ لک 4؛ أي: يكفيكم ما أبقى الله 
لكم من الخير وما هو لكم؛ سے في أب لكم عت 


یا وهو شار لكم جنا ان سر او مۇمتەن من : | 


بمقتضى الإيمان. #وما أنأ عَلكُم بحَفِيظٍ 9©) ¢؛ أي 


لمت بحافظ لكعبالكم وول علبھاء و[تما الي بعفظبا ا 


ورس مم 00 


لا قال شمیت اسلکے تمرك أن ترك م 
شید ءَامَاڑنا 4؛ 7 قالرا ذلك على وجه التهكم بنبيهم 
والاستبعاد لإجابتهم لہ ومعنى كلامهم: أنه لا موجب لنهيك 
لنا إلا أنك تصلي لله وتتعبد له؛ أفإن كنت كذلك؛ أفيوجب لنا 
أن نترك ما يعبد آباؤنا لقول لیس عليه دليل إلا أنه موافق لك؟ ! 
فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولى العقول والألباب؟! 
وكذلك لا يوجب قولك لنا أن نفعل في آموالنا ما قلت لنا من 


وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيهاء بل لا نزال | 


شل فيواما قط لھا راء فایس للك تب ارت رین 
قالوا في تهكمهم: الک لات الْحَلیۂ الرّیبڈ © >؛ 
أي: أئنك أنت الذي الحلم والوقار لك خلق والرشد لك 
سجية؛ فلا يصدر عنك إلا رشدء ولا تأمر إلا برشد ولا 
تنهى إلا عن غي؟! أي: ليس الأمر كذلك» وقصدهم أنه 
موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسفه والغواية؛ أي: أن 
المعنى: كيف تكون أنت الحليم الرشیدہ وآباؤنا هم السفھاء 
الغاوين؟! وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم وأن 
الأمر بعكسه ليس كما ظنوہہ بل الأمر كما قالوه: إن صلاته | 
تأمره أن ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم الضالون وأن يفعلوا في 
أموالهم ما يشاءون؛ فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله» ومن منع حقوق 
عباد الله أو سرقتها بالمكاييل والموازين» وهو عليه الصلاة 
والسلام الحليم الرشيد؟! 


١ ©‏ لال € لهم شعيب: يعرم ریخ 2 إن کٹ عل 


نا من رب #؟ أي: فين وای نی سناڈ نا جم | 


۷٤ 


| به» لوَرَرَقَی مِنْهُ رما حَسَنَا ؛ أي: أعطاني الله من 
| أصناف المال ما أعطاني» وأنا لا ريد أن أخالقك إل مآ 
أَنٗ کم عله : فلست أريد أن أنهاكم عن البخس في 
| المكيال والميزان وأفعله آنا حتى تتطرق | إلي التهمة في ذللك» 
| بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر لتركه. إن أَرِيِدُ 
إلا الْإصَلَمَمَا أَسَْطَعَّثُ 4؛ أي: لیس لي من المقاصد إلا أن 

تصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم» وليس لي من المقاصد 
ظ الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتي. ولما كان هذا 
فيه نوع تزكية للنفس؛ دفع هذا بقوله: رما توفیقی إلا به ا 
أي: وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك 
عن الشر إلا بالله تعالى» لا بحولي ولا بقوتي. #عَلِهِ 





| 
كلك ٭؛ أي : اعتمدت في أموري ووثقت في كفايته. 
٠‏ وله أنيث © ۹: في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات» 
| وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات» وبهذين الأمرين 
تستقيم أحوال العبدء وهما الاستعانة بربه والإنابة إليه؛ كما 


قال تعالى: اعد نوكل 


اف 


# إياك د یں دياك وت ا 


کو 4 [هرد: 17]. وقال: 
اوھ 4# [الفاتحة: .]٥‏ 





قزر لا ركم ساف 4؛ أي: لا تحملنكم 
' مخالفتي ومشاقتیء ہا آن يُصِببََكْم 4: من العقوبات؛ 
فازہ مت نے 11 ذ راز تن رکا 
نکر بَعِير للا ۹: لا في الدار ولا في الزمان. 
9 وَآسْتَمْروا رکم 4: عما اقترفتم من الذنوب» 
2 وراه #: فيما يستقبل من أعماركم بالتوبة التصبوح 
والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته. إن رق تَِم 
ودود © *: لمن تاب وأناب؛ يرحمه فيغفر له ويتقبل توبته 


| ومعنى الودود من أسمائه تعالى: أنه يحب عباده المؤمنين 
ويحبونه؛ فهو فعول بمعنى فاعل ومعنى مفعول. 

© «َالوأ شب ما َه كيرا هِمَا تل 4؟ أي: 
تضجروا من ناکد ورا لهم فقالوا: ما نفقه 
کٹا يَمَا تل ۹ء وذلك لبغضهم لما يقول ونفرتهم عنه. 
لوَإِنًا ترك ينا صَّمِيهًا 4؛ أي: في نفسك لست من الكبار 
والرؤساء بل من المستضعفين. ٭ ولولا رَهطكَ #؛ أي: 
| جماعتك وقبیلتك امك ومآ ات عتا بز © 4؛ 
| آخ: ایس اك قدرفي نورا ولا ارام في الفستاء وإثما 
احترمنا قبيلتك بترکنا إياك. 


لوط 


چ س بت 


يي جور س س ت > س 





)۹۵-۹۲( سورة هود‎ V0 













سے اال 


© ل 4 لهم مترققا لهم: يقري أرقي أمَرْ 
َلِيِكُم ين ال #؛ أي: كيف تراعونني لأجل رهطي ولا 
دا و اا یاز وک سی یں دض عو 
وراک ظِهَرِنًا 4؛ أي: نبذتم أمر الله وراء ظھورکم؛ ولم تبالوا 
به» ولا خفتم منه. وات رق ينا لون ی ط 9 : 
لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» فسيجازيكم على ما عملتم أتم الجزاء. 

ولما أعيوه وعجز عنهم؛ قال: يا قوم ملوأ عَلّ 
کا ترک 4 أي: على حالتكم وديتكم. إن عليِلٌ سَوْفَ 
تس امو رت ی ای عَدذَاى يد 4: ويحل .عليه عذاب 
مقيم» أنا آم أنتم» وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب: 
و وَارتَقَبْوا 4: ما يحل بي. اق مَعَڪم َيب 9©) # ما 
يحل بكم. 

© $ وماج أا 4: بإهلاك قوم شعيب» جما شب 
اب اموأ ممه مةن ولد تا طلا الصيعة بحر 
في يرهم شمیت الگا 4: لا تسمع لهم صوئاء ولا ترى 
منهم حركة. 

نیا كن تر بحا نا ؛ أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم 
ولا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب. #ألا بعد لمدنَ €: إذ 
أهلكها الله وأخزاهاء لكا بَهِدَتْ تَمُودُ €2 €؛ أي: قد اشتركت هاتان القبيلتان في السّحق والبعد والهلاك. 

وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته لقومه. وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير 

منها: أن الكفار كما يعاقبون ویخاطبون بأصل الإسلام؛ فكذلك بشرائعه وفروعه؛ لان شعيبًا دعا قومه إلى التوحيد وإلى 
إيفاء المكيال والميزان» وجعل الوعيد مرتبًا على مجموع ذلك. 

ومنها: أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك» وأن ذلك من سرقة 
أموال الناس» وإذا كان سرقتهم في المکاییل والموازين موجبة للوعيد؛ فسرقتهم على وجه القهر والغلبة من باب أولى 
وأحرى. 

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله؛ عوقب بنقيض ذلك» وكان سببًا لزوال الخير 
الذي عنده من الرزق؛ لقوله: إن آزرنکم جب )؛ أي: فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم. 

ومتها: أن على العید أن يق ہما آنه الله ويقنع پالسلال من السرام وبالمكاسب البياسةعن المکاسپ المستومة: وان ذلك 
خير له؛ لقوله: 7 هَت َه خير لَك ؛ ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما لیس ۂ في التكالب على الأسباب المحرمة من 


0 


5 > : .ٹ0 تد عم و سس سر ا 
ہے کس س سے یٹ سا ہش سار _ لی یں بے ئورے لے قثت 










ہے کہ تح 


وموم لا َرمَتک قاف أن تہ 
مع ع وچ أو قوم هوج أو 0 وَمَاقوم م لوط مَنحكُم ظ 
بعد (ا ا 12 ےکم ٹم را إِلهِ نرق 














بع ہب 
ضے, 


رحیم ودود د ارا سی دو ھا شکوہ کی ا ا 





بز :سن ر معد مربي ر سراق 


وَإِتَلنك فسا صميفا وأؤلارهطك رمك وما أت 





8 ا مت 


39-0 8 اک ع ہس یں 1 لخر سا 
يعرز © امَو رَمْلِى از من 
أله و اعد وة ورا يفرع اک رق يما ممم 


۲ 
۱ 
١‏ 
١‏ 
0 
١‏ 
0 
ا 
ا 
١‏ 
۱ 
١‏ 
E‏ نے تل 
مرک لیا یغور مارح کا رڪم از يعمل | 
۱ 
ا 
] 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
ئا 
۱ 
2 
١‏ 
| 
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رس رف ٭ کر و ا ار ر 





سے ہچ ف 2 ہے رہ 


لال سے 
سوف تمق اوعدا رو ون هو 
یح واا إن مڪ رَقَيبُ یج لاوما 


ام نا متا وت تا شا وال ٤‏ امام برجم متاو كدج 
ل طا ایشیا اتراق یتر کیرک 9 
اسار وچ یا وقد 


لان اشا أن عون وم 7 فرعورت د رشید 


سي : 


ر 


نے ہے ہے نے ہے نے" يت جح ںی Gg‏ پت سی 1-2-7 2 ےج ۔ ےچ ہہ سس سس 
ات کک کاک کاس مد ج۰ اع e‏ > سس سد کچ جٹت ا لاسي ا يه ا 





ع سس بسح لس و يعي دہ ...ہت سس ڪي سي سڪ سس وہ ہہ ہہ ہے مسي تج ہج ہد جح ہے ہہ باس حجے ہج ناوي سيو ہس 


المحق وضد البركة. 
ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإنه رتب العمل به على وجود الإيمان» فدل على أنه إذا لم يوجد العمل؛ فالإيمان 
ناقص أو معدوم. 


ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين» وأنها من أفضل الأعمال» حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها وتقديمها 


سورة هود -۹١(‏ ۹۸) 


على سائر الأعمالء وأنها تنهى عن الفحشاء والمنکر وهي 
ميزان للويمان وشرائعه؛ فبإقامتها تكمل أحوال العبد» وبعدم 
إقامتها تختل أحواله الدينية. 

ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الإنسان وإن كان الله قد 


خوله إياه؛ فليس له أن يصنع فيه ما یشاء؛ فإنه أمانة عنده» ١‏ 


عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع 
من المكاسب التي حرمها الله ورسوله» لا كما يزعمه الكفار 
٠‏ ومن أشبههم؛ أن أموالهم لهم أن یصنعوا فيها ما يشاءون 
ویختارون: سواء وافق حكم الله أو خالفه. 

ومنها: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها: أن يكون 
أول مبادر لما يأمر غيره به وأول منته عما ينهى غيره عنه؛ 
كما قال شعيب عليه السلام: #وَمَآ ارد أن الف إل مآ 
نياكم عَنْهُ ۹ء ولقوله تعالى: « اا لين امنأ لم 
تقُولورے ما لا تَفْعَلُونَ €3 كير مقا عند الو أن تولو ما 
لا شارت 0 € [الصف: ۴۰۲]. 

ومنها: أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح 
بحسب القدرة والإمكان» فيأتون بتحصيل المصالح 
وتكميلها أو بتحصيل ما يقدر عليه منهاء وبدفع المفاسد 
وتقليلهاء ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. 


وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد. 
وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية. 











ومنها: أن من قام ہما يقدر عليه من الإصلاح؛ لم يكن ١‏ 


ملومًا ولا مذمومًا فی عدم فعله ما لا يقدر عليه؛ فعلى 
العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر 
عليه. 


ومنها: أن العبد ينبغي له ألا يتكل على نفسه طرفة عين» 


بل لا یزال مستعيئًا بربه» متوكلا عليه» ساثلا له التوفيق» ظ 


وإذا حصل له شيء من التوفیق؛ فلينسبه لموليه ومسديه ولا 
یعجب بنفسه؛ لقوله: 9وا يق إلا أنه َو كوك وَل 
اٹ @ >. 

ومنها: الترهيب بأخذات الأمم» وما جرى عليهم» وأنه 
ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين 
في سياق الوعظ والزجر؛ كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به 
أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى. 











۷٦ 


ومنها: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى 
عنه؛ فإن الله تعالى يحبه ويوده» ولا عبرة بقول من يقول: إن 
التائب إذا تاب؛ فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفو وأما 
عود الود والحب؛ فإنه لا يعود؛ فإن الله قال: # وَاسْتَغْفِروأ 
ریم شم وبا اه إن رف بحسم ودود 2© 4. 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد 
يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شیٹا منهاء وربما دفع عنهم 
بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار؛ كما دفع الله عن شعيب 
رجم قومه بسبب رهطه. 

وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام 
والمسلمين لا بأس بالسعی فيهاء بل ربما تعين ذلك؛ لان 


الوصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان؛ فعلى هذا 


لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار» وعملوا على 
جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من 
حقوقهم الدينية والدنيوية؛ لكان أولى من استسلامهم لدولة 
تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية» وتحرص على إبادتها 
وجعلهم عَمَلَةَ وخدمًا لهم. نعم؛ إن أمكن أن تكون الدولة 
للمسلمين وهم الحكام؛ فهو المتعين» ولكن لعدم إمكان 
هذه المرتبة؛ فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا 


مقدمة. والله أعلم. 
إلى آخر القصة. 


يفوك سار لاوز ازا کن 14 ابن مرا 
#بَِايينَا #: الدالة على صدق ما جاء به؛ كالعصا واليد 
ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يدي موسى 
عليه السلام» #وَسلْطدن 35 © #؛ أي: حجة ظاهرة بينة 
ظهرت ظهور الشمس. 

© إل َون َم 4؛ أي: أشراف قومه؛ لأنهم 
المتبوعون» وغيرهم تبع لهم» فلم ينقادوا لما مع موسی من 
الآيات التي أراهم إياها كما تقدم بسطها في سورة الأعراف» 
ولكنهم اتبعوا أت فرعو وما أ عو ررَشِير © 4: 
بل هو ضال غاوء لا يأمر إلا ہما هو ضرر محض. 

لا جرم لما اتبعه قومه؛ أرداهم وأهلكهم؛ 
#يقدم فومة يوم الْقبِلمَةَ فأوردهم التَار وئس الورد 


الموروذ © 4. 


۷ سورة هود (۹۹ )٠١6-‏ 


7 بے کے 4 أي: في الدنيا ون 2 5 را س س س س ا ا کا 


ما کے قي سر ےس ار ال 2 
الدنيا ا یڈ الرقد المرہ :©( أي: بٹس ! ا ناکد سی 2 


ما اج و ادف ١‏ عذات الله ول لیا ل د فی و j‏ 
او لهب رافف عليهم من ناپ الله و نس ۳ا الرفدالمرفود ايا دك من ابا القر نفص يت |8 
وا حرة. ۱ 1 


. 2 مم يه كن ظا ا0 
9 ولما تو فصن مو جو سی قال الله و وو و ar‏ مز سر رو ر 1 سے ور صر : 
ا ہے ےو ہے موس 0 الى يَدَعُونَ من دون 0 
تعالى لرسوله: ذلك من نباو سج عك 4 : لتنذر ْ کے 2 سر کے وع خی جآ لر لع مم کم 0 


کا 2 
و امن ے 


شا 5 ۱ ج الل کے سے گار عير 3 ج ر 5 
اي : لم یتلفء بل بقي من آثار ديارهم ما يدل عليهم. | 1 حَدَ رئ کی راا اچ 
ومنها حصيد: قد تهدمت مساكنهم» واضمحلت منازلهم فلم إإإ أ في ذلك ليه ماف عذاب ال تفرق |0 
يبق لها أثر. 1 کش و ت به من وڈ لا وما آم 


3 « رتا لهم 4: بأخذهم بأنواع العقوبات ‏ لا نورم ا لکل تَمْدُود 0 أو كم قر 
رلك سر اسر : بالشرك والكفر والعناد. مما || إلاباديه ينف كوا سق وسمید 
E‏ الم الی يَدَعُونَ ین دو نٍآلَهِ ين میم لما جه أت ا 
ربك #: وهكذا کل من التجأ إلى غير الله؛ لم ينفعه ذلك عند 
نزول الشدائد. وما رَادُوَهُمَ عَبر تَبْبيب 79 €؛ أي: خسار 
ودمار بالضد مما خطر ببالهم. 


ET‏ و سو رر ل سو لو 
و ريك إذا َد الشریٰ وهى ظلامة إِنَّ أخذه 
ایسد 4. 


3 أي: يقصمهم بالعذاب» سع+ىسس ا 


کی عر ی یش 


لبیٹ وا لارش إلا اريك إن ربك 
© # رَآَمَا ا نَسيدوا ای ات خَلِدنَ فہاماد 


سے ہے سے سس 


سے ا د مر خب عق لر 


8 اسر یت یش اہك عة عير جدود 





ضر ہس رر ر عم جم عم ا r‏ اا یت ا ت 
لان ف ذلك چاو عه جات عَذَابٌ ار ذلك عم يموع له الاس وَذلِكَ وم مک ود لیا رما لورد الا 
م م < کرے 8 سے ہیں ات کون ×2 

لال کنثرر 3 نوم بات ل لا تلم ات ا e‏ 2 قر شی وسوید میا ف ۱ بر 
3 ایی اھ سے ا 


لن 
وَمَھیی ( © خیرت فبا ما تمو والازش ا ما سا ریک إن ربك ال اما يريد 9 وأما الین سعدواأ قفي 
لقت کد ا ا کے آاکوٹ یک کا گار ن عله ر درد 9 4 


© کد فى درل 4 المذکور من أخذه للظالمین بأنواع العقوبات» #لأية لَمَنْ حَافَ عَدَابَ الف 4؛ أي: رة ودليلة 
على أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة» فقال: #ذلك نوم 


مو له لماش ٭؛ أي : جمعوا لجل ذلك لی للمجازات وليظهر لهم من عم لله وسلطان وعدل اليم ابه عرفون 
حق المعرفة. #وَذَلِكَ بوم مشھو 1 5 2 4 أي : : يشهده ه الله وملائكته وجميع يع المخلوقين. 

نا وما ٭؛ أي: إتيان يوم القیامة 8 إلا یں مَعْدُومٍ | © 4: إذا انقضی أجل الدنياء وما قدر الله فيها من 

عا دمي اهم إلى انار ال ريه ويجري عليهم أحكامه الجزائية» كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه الشرعية. 
6ج 4: ذلك اليوم ويجتمع الخلقء لا تكله نس لاد 4: حتى الأنبياء والملائكة الکرام لا يشفعون إلا 

بإذنه. # فَمهء مل أي: : الخلق س رسعبد 2© 4: : فالأشقياء هم الذين كفروا بالله» وكذبوا رسله وعصوا أمره» والسعداء 

هم المؤمٹون المٹٹون: 


پا 


)٠١١ - ٠١7( سورة هود‎ 


سل ل سس رس سس سے ۔ سي سے سس سے سے سے 
الخ ي ا به ع مت ےت وت سر ٹر د ع د د م م جمد ما 


ال 


ا 


ست لومت يلاع پې لي 2 ي ےر سي ہر.حوسسے ہے ہے ہے۔۔ ےپ ےپ م۔ ے سمي ہے ہے ہے ہے الي ہسہے۔ ےس ي سس يې ې اپ پا پاپ د و يس په يس ہے يي سے ی لم 


کک ےہ ہے رر وہ ر دورو 1 مم د کرو 
فلا تك فى مرية مَمَابِعَيِد هتۇ لاء ماد 1 عیدوت إلا ما میدڈ 
عع د 2 دو ہے بے ر بي 


ءاباؤهم من قبل وَإِذَا لموفوھم نيبم عبر منعوص 5 


ر 


سر 22و ر ارج سر 30 مر ر مرق < إل سر ارم عر ر 


ولقد ءانا موسی الحكدب فاخاف فد ولو ل کا 2 


سس عت کے ر 


وھ و ہیر ہیی 
ج 0 قت کا تہ 
ماسم تبي © لا ثلا کا 


مَس کم الا وما کم ین ذون الو ِنَأ 


دصرو 0 َلَقِ ِاَلصَلَوهَ رر 


جح صر #د 


اَل الست د د هين السات 

9 واصبر فان ا0 1 لايضيع أ 2 ا 9 
کرد یی لک لیے کرات 

في اض إلا فلا یکن ا و : 88۰7 

موأ مآ ترد افيد يدأ غرم 
كيك لت يطلى رما ضيخرت © 


يي ي سس سو ُ سس سي رش لشي 
00 ی.-----18-88.- 
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7015 كت .+9 صظ اتا اكت سے لكا گسے۔ ضس a e a a a a‏ ھ۔۔ص-ھضھ تج شضس ۔صخظهہهضصة ے مممے٭ےٰ 4+ ےمم ۹ے SS‏ كت ES‏ 
ہے سے ہے۔پپے ہے ل ہس چس چس ہس چس پش ہش پش ہ ہس چ چٹ چٹ ہپ ہس پت پت ہہس ہس ہہ ۔ سس سس سس ہہ سے ہے ہے لس لجيه ہے ہے ہے ہے ہے ہے-ہپہ وہ ۔_ سے 


1 


هھ د کٹ ادو اا نٹ ا ا کٹ هوه چٹ و 


رق ا ا ہے وع گر مر ہوم > 4 سے کے 





۸ء 


9 واما جزاؤهم: ٭ كما لَّوأ 4؛ أي: حصلت لهم 
الشقاوة والخزي والفضيحة 7 فی أَلثَارٍ 4: منغمسون في 
عذابها مشتد عليهم عقابها. لم فبا 4: من شدة ما هم فيه 

1 ہے 9 ¢ : وهو أشنع الأصوات وأقبحها. 

3 ط خرن فبا ¢ أى: في النار التي هذا عذابهاء ما 
دام السَمنوات والاازش الا ما شا ريك #؛ أي: خالدين فيها أبدا 
إلا المدة التي شاء اللہ آلا پگ ٹوا فيهاء وذلك قبل دخولها؛ 
كما قاله جمهور المفسرين؛ فالاستثناء على هذا راجع إلى 
ما قبل دخولها؛ فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن 
الذي قبل الدخول فيها. إنَّ کی کال ما بریڈ €3 ۹: فكل 
ما أراد فعله واقتضته حكمته؛ فعله تبارك وتعالی» لا يرده أحد 
عن مراده. 

€3 «وأمًا اليْنَ سُودُوأ 4؛ أي: حصلت لهم السعادة 
پات والفوز لی اَل خرن ہا ما دَامّتِ ي لسوت 


دای إلا ما شا رك #: ثم أكد ذلك بقوله: مل کہ 


مہ بره 


بحذوز 29 کاو أي: ما أعطاهم الله من النعيم المقيم واللذة 
اي سس وي داد 


A> 


NE ee 


ایم ين قبل ونا لموفوهم نيم عبر منقوص 3© 4. 
(3)) يقول الله تعالى لرسوله محمد لا: إلا تل فى مر ايبد کلت €: المشرکون؛ أي: لا تشك في حالهم وأن ما 


هم عليه باطل؛ فليس لهم دليل شرعي ولا عقلي؛ وإنما دليلهم وشبهتهم أنهم يعبدون كما يعبد آباؤهم من قبلء ومن المعلوم 
أن هذا ليس بشبهة فضا عن أن یکون دلیلّا؛ لأن أقوال ما عدا الأنبياء يحتج لها لا يحتج بھاء خصوصًا أمثال هؤلاء الضالينء 
الذين كثر خطؤهم وفساد أقوالهم في أصول الدين؛ فإن أقوالهم وإن اتفقوا عليها؛ فإنها خطأ وضلال. وتا موش هم ہم 
عبر منقوص ( یا 4؛ أي: لا بد أن ينالهم نصيبهم من الدنيا مما كتب لهم» وإن كثر ذلك النصيب أو راق في عينك؛ فإنه لا يدل 
على صلاح حالهم؛ فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الإيمان والدين الصحيح إلا من يحب. والحاصل 
أنه اس میسو رشح مقر وت ار اپ اک 


ولقد اتينَا م موسى التب اتل فيد ولوا كيمة سَبَقتْ سَبَقتٌ من ريك لین بب N‏ وم فی س نه مرب 


م 


روي رک کا سو رق کا ميو ع لامر مز ي ا جد مف ود ہے ھی ر و e‏ 

دنلا لابين مر ماتخب © ]ا تی کیا ات ری کان میک ۷ 111111010 
ےو 2 م f‏ 7 1س7 و یئ راصم خر کر کے ار سے 

صر ( 0011 ولا ہنی أ إلى ا ان ظلموا تمس کر ألا لا وما لَحكُم من دون ال من وي شر لا نصروت 9© 4. 


ڑچ بخبر تعالی أنه آثى موسى الكتاب» الذي هو التوراة: الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيهء والاجتماع؛ ولكن مع 
هذا؛ فإن المنتسبین إليه اختلفوا فيه اختلافا أضر بعقائدهم وبجامعتهم الدينية. وولا حكلمة سَبَقَتْ من َيل ۹: 
بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب» #لْمَضِىّ بَدِتَهُم 4: بإحلال العقوبة اظالم» ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن أخر القضاء 
بينهم إلى يوم القيامة» وبقوا في شك مريب . وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم؛ فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير مستغرب 
من طائفة اليهود ألا یؤمنوا به» وأن يكونوا في شك منه مريب. 


1 


1ٌ 


ر کا لما لاسر يك أَعْمَلَهُمْ #؛ أي: لابد أن 

یقضی الله بينهم يوم القيامة بحكمه العدلء فيجازي كلا بما 

کیو 8 2 
فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم؛ دقيقها وجليلها. 


9 ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم | 


وافتراقهم؛ أمر نبيه محمذا ية ومن معه من المؤمنين أن 
يستقيموا كما أمرواء فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائي 
ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة. ولا يزيغوا 
عن ذلك يمنة ولا يسرة» ويدوموا على ذلك» ولا يطغوا بأن 
يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة» وقوله: ٣إِنَهُ‏ بِکَا 


لوت بير 79 *؛ أي: لا يخفى عليه من أعمالكم | 


وترهيب من ضدها. 


لا ولهذا حذرهم عن الميل إلى من تعدى الاستقامة 
فقال: « ولا گرا 4؛ أي: لا تميلوا لال لرن للا 4: 
فإنكم إذا ملتم إليهم وافقتموهم على ظلمهم أو رضيتم 
ما هم عليه من الظلم؛ #كْتَسسَكُمْ اَلنَارٌ ©: إن فعلتم ذلك 

را ڪُم ين ذون أله من ريا ۹: يمنعونكم من 
عذاب اللہ ولا يحصلون لكم شيئًا من ثواب الله. تر لا 
صروت 59 ۹؛ أي: لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم. 

ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالمء والمراد 
بالركون: الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك 
والرضا ہما هو عليه من الظلم» وإذا كان هذا الوعيد في 





سورة هود (۱۱۱ )۱۱٦-‏ 
تقرب إلى الله وتوجب الثواب؛ فإنها تذهب السيئات 
وتمحوهاء والمراد بذلك الصغائر؛ كما قيدتها الأحاديث 
الصحيحة عن النبي سا مثل قوله: «الصلوات الخمس» 


ظ والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات لما 





بينهن ما اجتنبت وپ تال اسراو سا 
ف e‏ دجاو می إن جوا كبا کی 
و عَنهُ گر عنم سيڪايکم ونڏ خٽڪم مڪ 


کرت © ¢ [التساء ۲۳۷۹ء # ذلك 4: لعل الإشارة لکل ما 





لم 








n 





الركون إلى الظلمة؛ فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟! نسأل ١‏ 


الله العافية من الظلم. 
ہے ا ر 


ورا طرق الٹہارِ رقا اّلإ إن كت 


يذ هبن ألسَّيَاتٍ ذلك ذکریٰ لتكت ® وآ صار ان ن لا 
ي لبر شين © € 4. 


يأمر تعالى بإقامة الصلاة کاملة ‏ طرق انار #؛ 
أي: أوله وآخره» ویدخل فير هذا صلاة الفجر وصلاتا 
الظهر والعصرہ ##وَرُلَهًا يَنَ اَل 4: ويدخل في ذلك 
صلاة المغرب والعشاء» ويتناول ذلك قيام اللیل؛ فإنها مما 
تزلف العبد وتقربه إلى الله تعالى. #إِنَّ لجست يذهب 
ألسَّيَعَاتِ 3 ا فهذه الصلوات الخمس وما ألحق بها 
من التطوعات من أكبر الحسنات» وهي مع أنها حسنات 


تقدم؛ من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم» وعدم 
مجاوزته وتعديه» وعدم الركون إلى الذين ظلمواء والأمر 
بإقامة الصلاة» وبيان أن الحسنات يذهبن السیئات؛ الجميع 
مرک للذاکرٹ 9 ۹: يفهمون بها ما أمرهم الله به 
ونهاهم» ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة للخيرات 
الدافعة للشرور والسيثات. 


لوا ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر 
عليهاء ولهذا قال: ٭ وَآَصبر ©؛ أي: احبس نفسك على طاعة 
الله وعن معصيته وإلزامها لذلك واستمر ولا تضجر. اَن 
الله لايضِيمٌ أ 1 انف 69 9 #: بل يتقبل الله عنهم أحسن 
TOR ET‏ بسيارة. 

وفي هذا ترغيب عظيم للزوم الصبر بتشويق النفس 
الضعيفة إلى ثواب الله كلما ونت وفترت. 

شاولا کان من ة ارون ين یکم او 
ا و انی ال مل ق مع سس و 


اورا گے ومو سے 


وا قي ينهوت 


\ 


ند دا 
رفوأ فِيهِ وکانوا جرت 9© 4. 
لها ذكر 75 إهلاك الأمم المكذبة للرسل» وأن 
| أكثرهم منحرفون عن أهل الكتب الإلهية» وذلك كله يقضي 
على الأديان بالذهاب والاضمحلال؛ ذكر أنه لولا أنه جعل 
في القرون الماضية بقايا من أهل الخير» يدعون إلى الهدى 
ویٹھون عن الفساد والردى؛ فحصل من نفعهم» ما بقيت به 
الأديان» ولكنهم قلیلون جدَّاء وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم 
المرسلين» وقيامهم بما قاموا به من دينهم» وبکون حجة الله 
أجراها على أيديهم؛ ليهلك من هلك عن بینة ويحيا من 
حي عن بينة ولكن اتبع الیک ما کا رفوا فيه 4؛ 
| أي: اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف» ولم يبغوا به بدلا. 


۴ 


١ 


واس 


ظ (١)‏ مسلم (۲۳۳). 


سورة هود (۱۱۷- ؟؟1) 


}6 تیر 69 4 أي: ظالمين باتباعهم ما أترفوا 
فيه فلذلك حق عليهم العقاب واستأصلهم العذاب. 


وفي هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا؛ مصلحون 
لما أفسد الناس» قائمون بدين اللہ یدعون من ضل إلى 
الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» ويبصرونهم من 
العمى» وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغيون» 
وصاحبها يكون إمامًا في الدین؛ إذا جعل عمله خالصًا لرب | 
العالمين. 


# وما كان ر لف لمهللت الْفْرَئن بظْلم اهلها 
شبك © 4 


9 أي: وما كان الله ليهلك القری بظلم منه لهم والحال 
أنهم فو مصلثرت 9© ۹؛ أي: مقيمون على الصلاح 
مستمرون عليه؛ فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلمواء وقامت 
عليهم حجة الله. 

ويحتمل أن المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم 
السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم؛ فإن الله يعفو عنهمء 


ويمحو ما تقدم من ظلمهم. 
وولو کا ريك مل الاس أمَدٌ وة ولا راون 
م حلفي 8 إلا من ر رجم ريك وف قهھ و کت کی کے 


و اا ا حم 


ريك لاملا جهنم من الج ولا لاس ا حمهيت © 4. 


ور الى انه لو ضاء لجسل الاس آن وما 
الدين الإسلامي؟ فان مشیئتہ غير قاصرة. ولا عدم عليه 
شيء» رلکہ اقضت حكبعه ألا یزالرا مختافيوه مال 
للصراط المستقيم» متبعين السبل الموصلة إلى النارء كل 
يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره. 

إلا من جم رَبك : فهداهم إلى العلم بالحق 
والعمل به والاتفاق عليه؛ فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة 
وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي» وأما من عداهم؛ 
فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم. وقوله: #وَلِدَلِكَ 
ا 3 أي : ايت سکع انه = خلقهم ليكون منهم 
الٰسعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون والفريق الذي 


جھ س sS‏ 











لعباده الم تر وقمعه لأعداء الله المكذبي٠.‏ # 
: مین ہن 


هدى الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة؛ ليتبين للعباد _ 


عدله وحكمته» وليُظهر ما كَمِنَ في الطباع البشرية من الخير 
والشرء ولیقوم سوق الجھاد والعبادات التي 5 تم ولا 


۰ 


عير إلا بالامتحان والابتلای ولآ 7 وت ےن 7 
لان جَهَتَّمَ من الْحِنَّةَ وألئّاس أَجْمَعِينَ 9) €: فلا بد أن 
ر سوا إليها. 


لار زی 


ما نشت پا ادا 


ens 


چ سے ر 


ور 
وجا فى خَْدِوالَحَق سر 


| لذن لا یژمون‌اعملو عل محانی إا عنملو 6 وأننظِرواً 
ا سے کر گل سح کے 
نا مننظرون کا وله عب السمّوتِ الاش وله برجم 
1 زگھ کے ہو سا سے مز سے ل سانا سے اس ر 


۽ فأعبدهة م 2 وما ريك غفل عم 
ت2 © > 

ل لما ذكر في هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذكر؛ 
س مت پر سم 2 کے تقس عاف ماما 
الرَسُل ما نے به مَوَادَكَ #؛ أي: قلبك؛ لیطمئن: ويثبت» 
رس کنا ضير آزاز غرم من امل ةة الغرس تاس 
بالاقتداء وتنشط على الأعمالء وتريد المنافسة لغيرهاء 
ويتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة من قام به. ل وَج فى 
هذِهِ : السورة الى €: اليقين فلا شك فيه بوجه من 
الوجوه؛ فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر فضائل 
النفوس. #وَمَوْعِظٌَ وذکریٰ لِلْمُؤْمنِينَ 9 4؛ أي: يتعظون به 
فیرتدعون عن الأمور المكروهة ويتذكرون الأمور المحبوبة 
لله فيفعلونها. 

9 وأما من ليس من أهل الإيمان؛ فلا تنفعهم المواعظ 
وأنواع التذكيرء ولهذا قال: # وَقل وي €: بعدما 
قامت عليهم الآبات: مایا عل مكاي 4؛ أي: 


حالتكم التي أنتم عليهاء AOS ١‏ على ما كنا 
عليه. 


« ورا 4: ما يحل بناء 4 مسر 2© ۹: 
ما يحل بكم. 

۱ ٰ 9 

وقد فصل الله بين الفريقين» وأرى عباده نصره 


ها ا 


وله غيب 
لسوت رارض 4؛ أي: ما غاب فيهما من الخفايا والأمور 
الغيبية» «وَإِلْه ب لک کے ہل #: من الأعمال والعمال» 
فيميز الخبیث من الطيب» ايده وو ڪل ميو )؛ آي: 
قم بعبادته» وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه. # وَتَوكلٌ 


أ عل اق € [النساء: ۸۱]: في ذلك. 


)؟-١( سورة يوسف‎ ١ 


سے ر محر سے لل سم 


کو وم 27 بعلمل عما تعملون 2 #: من الخير والشں بل | کو -:درے TS‏ ےہ ہے سے ا حم 





ند وجری به قلمه» وسیجری عليه حكمه || رکا رک کل اما ا ی ال لفرت ١‏ 
وجزاؤہ. ۱ ا ا سنوی جم ا 
لم تفسير سورة هود. | تما یریو امكو دالاس امت لیا قد م نس أ 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وسلم. لا عك من ابا آلسل ما نبت به فرادك وجاء ك فى هذه ا 
وکا اغراغ من نسخه في يوم السبت في 1١‏ من شر دين || الم نزو رتك زیت © بش لازي ل 
الآخر سنة .۱۳٣۷‏ لا انماع کیک تا کیا © انیا مک 1 

رق كيرةكقيرة | تار و : 

ظ © ونه عیب السمَوتِ وَالْأرْضٍ ولآ لله یحم الا لات رکلم ١‏ 

تفسير سورة ديول مادك يكو عئاار © ۱ 

يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام OS‏ رديت وت ا 
وهي مكية 1 7 کے را کے 7 : 

و 0 اريك ٤ات‏ الكت اشن 9 تا رھ اعرا : 

نے لَه يِل ملک وار © خخ تك عاك اس الس ا 

«اثر جلك ء اٹ التپ یو لع إا أنزلته قينا ا بنا رتاک هدا الْثُزَانَ وَان ڪت من لو 1 
عَرَبيًا ا ملک تعقلوت 9 خن تفص میک اخسن آ0ا کے لے © ذ6ا مث لا كاين تا 
لي , ,ا | لِك هنذا تا اشر ان وإن حكنت ین ل 00000 ا 


شع فعةه سے٭ ا۔م ت٭ ہہ + تی[ 
۹ 


تت7( ف الو الین تا بن لی الرافة الفاقہ وسات 

ل ومن بيانه وإيضاحه أنه أنزله باللسان العربي؛ أشرف الألسنة وأبينهاء المبين لکل ما يحتاجه الناس من الحقائق قى النافعة 
وکل هذا الإ يضاح والتبيين ملک عقوت 9 4؛ أي: لتعقلوا حدودہ وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه؛ فإذا عقلتم 
ذلك بإيقانكم» واتصفت قلوبكم بمعرفتها؛ أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد | إليه وملک ممیت و ا لا #؛ أي: تزداد 
عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم» فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. 

« ن مص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْتَسَصِ 4؛ وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها ورونق معانيهاء يما اوتا ِلك هنذا 
لْعَرْءَانَ #؛ أي: ہما د هذا القرآن الذي أوحيناه إليك وفضلناك به على سائر الأنبياء» وذاك محض منة من الله 
وإحسان. 9إوَإن حكنت ین مَبْلِو لَمِنَ ليت 2© #؛ أي: ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليك› 
ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا. 

ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على الإطلاق؛ فلا يوجد من القصص في شيء من 
الكتب مثل هذا القرآن؛ ذكر قصة يوسف و وا وإخوته؛ القصة العجيبة الحسنة فقال: 
مد ع سی ات اك  : ٢‏ ادا تا 


جد عر ای ات 


کوو شس سه ی تر کر کا سق و وبسطها وذكر ما جرى 


ای فال ب سے لک رکرو 


2 هع في ت "سے کے 


سورة یوسف () -۷) ۲ 


فيهاء فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة؛ فمن أراد أن 
يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف 
لھا سند ولا ناقل»:وأغليا عذب؛ فهو مدرك على الله 
ومکمل لشيء يزعم أنه ناقص» وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا 
الحد قبًا؛ فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من 
التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله 
تعالى بشيء کثیر؛ فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصهء ويدع 
ما سوى ذلك مما ليس عن النبي 8ل ينقل. 

فقوله تعالى: 8 إِذْ َال يوسف لا ©: يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام 
ینا ا ناوت اعد عر کرک والش والقمر رانیم لي 
سجديت 9 ۹: فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه 
يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة» وهكذا 
إذا أراد الله أمرًا من الأمور العظام؛ قدم بين يديه مقدمة توطئة 
له وتسهيلا لأمره» واستعدادًا لما یرد على العبد من المشاق؛ 
ولطفًا بعبده وإحسانًا إليه فأوَّلها يعقوب بأن الشمس أمه 
والقمر أبوه والكواكب إخوته» وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن 
0 _ يصير إلى حال يخضعون له ویسجدون له إكرامًا وإعظامّاء وآن 
كله الزن وحن عُصبَةإنَآَِا لّخَسِرُونَ © إإ| ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له واصطفائه 
تی سے تی ص لت ص ہے ه GD‏ سچ جح كط ل و تمام نعمته عليه بالعلم و العمل و التمكين في الأر ض » 
وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له» وصاروا تبعًا له فيها. 

جا رنداتم غیرما لپرسف: قال له أبوء: ظکلع ل تقض 267 عل رك یدو لك كنذا 44 أي :«حسدًا من عند 
أنفسهم؛ بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم. #إنَّألشَّيِطَنَ لاسن عدو مُبِيتٌ 69 4: لا يفتر عنه ليلا ولا نهارًا ولاسرًا 
ولا جهارًا؛ فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى. فامتثل يوسف أمر أبيه» ولم يخبر إخوته بذلك» بل كتمها 
عم 

() ولهذا قال: « ولك جيك رَيْكَ 4؛ أي: يصطفيك ويختارك بما من به عليك من الأوصاف الجلیلة والمناقب 


1 
.بی 


الجميلة» «وَيُمَلِمُكَ ین تَأویل الْاَماِثِ 48؛ أي: من تعبير الرؤيا وبيان ما تثول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية 


ونحوهاء 3 وبي يسمه عي 4: في الدنيا والآخرة؛ بأن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» « کا آنتھا عل اوک 


1 


۶ ع 3 - ر - َ‫ ع 5 یح 
تد 2 5 سے کا ah a e a e‏ ا ا ا کے تس[ کت 
ف 2 8 کک ن ا ا سنس سح لدبت ےھ تج ي ہی ک۹ 5 


ال ا ص ا لح بای يدوا أك کا 


جه 
1 
ا 


2 2 ف ا وا و چھو۔ مير ت ع عبر 
ِنَالشتطدن لانن عدوّیرت ليها ركرك جيك 


لے کی نے پر سے نے و تلم بے رت ج۸۴۸ ار لر ج لل سم 
ريك ويلم ك من تاویل الأحاديث و عه عد 


ول ءال يقو ب كما هاا بيك ِن قب ل بهم و طق 
ا إِدَرَبكَعَلِءٌ کر © # لَمَدَكَانَ ف بوس و اوت 
اسابل 9 لذ قاو سف وَأَحُوه لحب إل 
يناعن عُصبَةإنَ الى صَكَلٍِمُبِينِ لها افا 
وسف او آطر خو ارضابعل لک وج ايک وفوا مرا 


ا 6 ٤‏ ع عر عل 


5 ہوم سر و ا نے عون 

يعدو قوم صللحين © قال قايل منم لا نقثلوا بوسف 
سر کا ظر مس سے کیج ہے کت لے رض ا .ا و ا ا كش كرام 
وا لقو ف عبنت الج بللوطة بعش السَيَارَةَ إن كح 


ملین © الوا ااا ماك اتال برست وَإَِالہ 
نے ۱ می © أرَسِلْه معناعدا برتیع ويله ج وا 


1 
۱ 
۱ 
1 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
ْ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
إٍ‎ 
۱ 
1 
۱ 


سے سے 


٦‏ .. ہہ کے e‏ ررش > ےج َم سی 
ےر - “وص سے بر کے 57 لزم نے 
آن یا ڪال واش عن علوت © الاين 


E 





"ر 
ہن 
ر تح 


من قبل برسم وَِتكََ : حيث أنعم الله عليهما بنعم عظيمة واسعة دينية ودنيوية. إن رَبَكَ عَم حَکم 2 4؛ أي: علمه 

ٌ ےچ 
محيط بالأشياء وہما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره» فيعطي كلا ما تقتضيه حكمته وحمده؛ فإنه حكيم يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها. 


م سس ںہ : ل عمل سس وق کر ھک سو ب سو رھ کے گے و کے گر ع اداع ا سعد یی 5 3 سر کے نے سر 
وقد کان فى يوسفٌ ووتو ءات یلین 9 لذ قالوا ليُوسفٌ وَاخُوہ حب ال ایتا نّا ون عُصبَة إِنَّ آباتا ّى 
٠ 3‏ لٹا افٹلوا مم م ہے وروی کر سد چس سر ہر کے کے راس E‏ م سے سے تن ي 
صلل مہیپ ل افٹلوا نوف أو اطرحوه أَرْضًايخل لب وجه ایک وتکونوا من عدو فوما لين 9 4. 


2ا يفول سای :لن کاؤ فى ات کرو 2 4 آی: مر رانلاعلی خی رس المطالب الح لَللکَزَتَ © ک؛ 
أي : لكل من سأل عنھا بلسان الحال أو بلسان المقال؛ فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر وأما المعرضون؛ 
فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبينات. 


{AT 


2 ھا سی 4 و ہے ۱ کو وار ال 

لو اد مال 4: فيما بينهم: #ليوسف وأخوه 4: 
ہنیامین؛ أي: شقيقه» وإلا ذ فكلهم إخوة» لاحب إل آي 17 
و1 شري ۴: آئ: جماعاہ لکیف رفضلھما غلا بال 
والشفقة. إن ابانا نى صلل مب 9 4؛ أي: لفی خطأ بین 
حيث فضلهما علینا من غير موجب نراه» ولا أمر نشاهده. 


1 افٹلوا و سف أو تبره انتا 4؛ أي : غيبوه عن أبيه 
فی ارقن بغيدة لأ یتین من .رقيته فيهاة خإنكم إذا فعلتم 
أحد هذين الأمرين؛ # عل لک وجه ایک #؛ أي: يتفرغ 
لكم» ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة؛ فإنه قد اشتغل قلبه 
بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم. < وکوا مِنْ بَمَدوء 4؛ أي: 
من بعد هذا الصنيع قومًا صالحين؛ أي: تتوبون إلى الله 
وتستغفرونه من بعد ذنبكم» فقدموا العزم على التوبة قبل 
صدور الذنب منهم؛ تسهيلًا لفعله وإزالة لشناعته» وتنشيطًا 


چ ا وام 


$ قال قاپل ينهم لا شلوا 


وس وَألقوه ف عبت ألْجْيَ 
نوہ بَتّش اَلَيَرز إن كد مَعِإنَ © 4. 
لیا أي: < قال مَل €: من إخوۃ يوسف الذین أرادوا 
قتله أو تبعيده: # لا دقلو 
وأشنع» والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل» 
ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه في عَيَْبَتٍ اَلْجْتَ #: 
وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنکم؛ بل على أنه عبد مملوك 
آبق منكم لأجل أن يلتقطه ٭ بع اَلسَيَارَوَ 4: الذين يريدون 
مكانًا بعيدًا فيحتفظون فيه» وهذا القائل أحسنهم رأيًا في 
يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية؛ فإن بعض الشر 
أهون من بعض» والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. 
فلما اتفقوا على هذا الرأي: 


« قالوأ يكأبان ما لَك لا اسا عل وشت ولا ك 
صخو © ارس مَعَنَا عدا َع وَيَلْعَت وَإِنَا لَه 


سے سے 


َال إن 


ا 
لخو 


کا 


روف + عجرو 2420م 
ليزن أن تذهموا بی وَاحاف 


CY‏ کے 


سل ۰ سے ار الم گر ہہ عر کم 7 
ر وَتَحَنُ عباتا لَحيرُونَ @ 4 


ا أي: قال إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم: 
کیا ما لك لا امتا عل یشک وإ خود © »؛ 


أي: لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير ' 


وس €: فإن قتله أعظم الگا 


ےا 


| 
۱ 
٘ 


وا م ار 5 5 ار : 7 a‏ نے ا 
کل الوب وأنتر عنة عَنفِْلُوت 2 کالوا لين اڪله ١‏ 


سورة يوسف (۸ - ۱۵) 


ا یی سے 


سیت ولا مو جب؛) والحال: أنا # له لن حون 
مشفقون عليه نود له ما نود لأنفسنا. 


© ؛ آي: 


وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك یوسف 
يذهب مع إخوته للبرية ونحوها. 

لتنا 

© فلما تنوا عن أنفسهم التهمة المائعة لعدم إرساله 
معهم؛ ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه 
له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم» فقالوا: « أَرْسِلَهُ مَعَنَا 
هذا رت A‏ 3 أي : يتنزه في البرية ویسٹاشسص ِا 
اتک © € ای ستراعيه؛ ونحفظه من أذى پریدہ. 

فاجابھم بقوله: إن لحرن أن تدبو پو چ؛ أي: 
مجرد ذهابكم به يحزنني ويشق عليّ؛ لأنني لا أقدر على 
فراقه» ولو مدة يسيرة؛ فهذا مانع من إرساله. 

ومانع ثان»؛ وهو 5 أخاف آن را تل الام ون 
عَنَهُ عيْلوت © 4؛ أي: في حال غفلتكم عنہ؛ لأنه صغير 
لا يمتنع من الذئب. ) 

( ا لن کل ال وَبَحْنُ عُسَبَةٌ 4؛ أي: 
جماعة حريصون على حفظه؛ لإا إِذا لَحیرُوںَ 9 #؛ 
عليه. 


فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعیة لإرساله وعدم 
الموانع؛ سمح حيتئذ بإرساله معهم لأجل أنسه. 
لن دعبا یہ وامموا أن علو فى عَببت الب 


او تهر بارهم عدا وهم لا 
ہے کے وج ره سر س لر ہج سے شر و 
وجار أباهم عِسَآءُ یکو © قالوا يتأبانا إنا دَهبّتا 


ا آلا وکا 


س کے ٣ف‏ 


جل کے عم 
pe‏ 


سبق ور ڪٽا يُوسْفٌ عند متهن 
أنتَبِمْؤْمنِ لا وو گا صقت € رجاو عل تمد 
الله المستعان عل ما تصقونَ 2© 4. 

9 أي: لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له 
أبوه» وعزموا أن يجعلوه في غيابة الجب كما قال قائلهم 
السابق ذكره» وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه» فنفذوا فيه 
قدرتهم» وألقوه في الجبء ثم إن الله لطف به بأن أوحى 
إليه وهو بتلك الحال الحرجة: لا هر يمرم هذا وهم 
لا نشرد © 4؛ أي: سيكون منك معاتبة لهم وإخبار عن 


سورة يوسف (5١-١؟) ٤٤‏ 


کہ 
و ہرس مع رپ پس چچ سس سو وو تو 
EES‏ ہے نے تد کرت وین سے ل 


أمرهم هذاء وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه بشارة له بأنه 
سینجو مما وقع فیه» وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على 
وجه در - له في الأرض 

9 « رار ام یکاہ يكت 9 4: لیکون إتيانهم 
ناڑا اتهم وکاومم دالیم وقرن على دته 

ڑا قالرا معطرین بعذر كاذب ا للا کش 
1:4 إما على الأقدام أو ای والضاك ( يوس 
يُوسْفٌ عِند مسلتا 4: توفيرًا له وراحة» $ َة الب »: 
في حال غيبتنا عنه واستباقنا. 3 ومآ أَنتَ بِمُؤْمن کا و 
ًا صَّدِيِنَ 9 #؛ أي: تعذرنا بهذا العذرء والظاهر 
أنك لا تصدقنا؛ لما في قلبك من الحزن على يوسف والرقة 
الشديدة عليه» ولكن عدم تصديقك إيانا لا يمنعنا أن نعتذر 
بالعذر الحقيقي. وكل هذا تأكيد لعذرهم. 

لا ومما أكدوا به قولهم أنهم جاءوا: لعل قَيِصِد ید 
کزب 4 : زعموا أنه دم رسف حین أكله اللعب ئب؛ فلم يصدقهم 
ابوه بذلك: وکال بل رق لک اشک أمرًا چ؛ أي: زينت 
۸ لكم أنفسكم أمرًا قبيحًا في التفريق بيني وبينه؛ لأنه رأى من 
شد ءائدتھ تاولا عِْمَاوَكدَِكٌ رى سيين © إإ| القرائن والأحو رون ریا ویک ای یا عل ادا ی 
eee |‏ | ءا نال. < نه جز ات لان عل ا یئن6۵ 4 
آنا ای قوی سار من على القيام ام رع آئی سير طلى هله الم مير ا ج۴ا بالا من السجظل واک إلى 
الخلق» وأستعين الله على ذلك لا على حولي وقوتي» فوعد من نفسه هذا الأمر وشكا إلى خالقه في قوله: نما اشکوا بی 
خرن إلى أل ٭ [يوسف: :۸٦‏ لان الشكوى إلى الخالق لا تنافی الصبر الجمیل؛ لن النبي إذا وعد وفی 


E 
سے سك رو کر کر ٭ ا رچ سے لل سے عم صر ال‎ 


© وجار سارہ اور 3 دل قال مت متشرئ هذا غلم واسروه بضعة وا وألله عليم يما با تورات 292 وشروہ 
سن عن دَرهِمَ مَمْدودو وَحكَانوأ يو بن لهرت 69 4. 

لها أي: مكث يوسف في الجب ما مکث» حنى جاءت ٭ تر ۹؛ أي: قافلة تريد مصرء « مورشم 4: ؛ أي: فرطهم 
ومقدمهم الذي يعس لهم المياه ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة . ية الحياض ونحو ذلك اذل 4: ذلك الوارد # دَلرَه #: فتعلق 
فی یوسف عليه السلام وخرج» فقال: شر هذا ۱۹ آي: استبشر ستبشر شر وقال: هذ لام فيس PE‏ 


پا 
11 


7ج ُا سے ساق ٥ے‏ عم ظز از 7 


ظ دي امه می E‏ 
١‏ 2 بأمرهم منداوعم لاستعروت 2) تا | 
1 یمشاءبیکوے © الو ا ابا نا دََبِنَانسبَنُ ظ 
ظ سم عندمكنيتا تكله الات وَمَآ أت 
١‏ يمۇمن لاوا رح ادف 0 جا لقعد 


سے اک سے “بير 


8 پدو کیب فال تل وت © اش ار مت یل 
۳ اس د 
3 س ق ‏ رک 


لالش تاغل متو © رجاه ت تازا 


ض سج و سر 06 





کے و E‏ ةٴ- قد سب عد ع جل - ع حت EP ST‏ و سد فق ہے ھی 2 ا نکد سے سور ات ےہ ھا EEE TET TE E ET ET‏ تھے لس ۴ ا __ سی ھی لیے سے ہے“ 





ا صر ارج سر 


0 وارد هم مدل دآ درو وأسروه بضلعة 
8 تاقاط ایر ہے ہے من 


0 دروم معد ود گا کرت 6 کا ظ 


ظ سس ہے رسای وی 
0 دا ين وان کف ا ارت 
اہی یں زم پا جا بر یو 


: الارّضٍ ولنعلمة من اویل الأحاومث سر 


مرو وَلَدِكنَّ أ ااا فن لاساو بت ل وَلَمَايَمَ 


ہہ بی .ےہ ليامتت EE‏ کہ 227 سوج كت كت 





ا6 وكان إخوته قریبًا منه» فاشتراه السيارة منهم 3سن تين ۹؛ أي : ایل سذاء فسرهيقوله: ۶ د رهم مَعَدُودق وڪاو 
فيه اهيبت © 4: لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه» ولم يكن لهم قصد في أخل ثمنه. والمعنى في هذا 
أن السيارة لما وجدوه؛ عزموا أن يسروا أمره» ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم» حتى جاءهم إخوته» فزعموا أنه عبد 
أبق منهم» فاشتروہ منهم بذلك الثمن کاو ميم ای ناو رب ون ھپ 


# وقال زی اسر ِن يضر لائرآؤود أحكري مَثوَنهُ عو أن بقع و یہہ ا وُسک NE E‏ 


سو ۶ ٤‏ خی اسم 3 سر دو 


الارّض وَلَلََةُ من تأریل الالحاويث واه عالت مل آئرر ولك اَم الاس لا ملک © 4 


69 اق اکب يد السارة إلى سی وباخود ما قاتھ اء ظز سس نلمااتت ا اعسب رة ررسی غل ]در ای ت 


A٥ 


متا 1 مع و سخ 


«أكرى منونة سى أن ؛ نسَيْدمُ وَلَدًا #؛ أي: إما أن 
ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم» وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا 
بأولادناء ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد. #وَحَدَلِكَ 
تک اك ف الْأرّضٍ #: آی: كما يسرنا أن يشريه عزيز 
مصر ويكرمه هذا الإكرام؛ جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في 
الأرض من هذا الطريق. ‏ وَلِعِلمُ من تَأُوِلٍ الْدَحَادِيثٍ 4: 
إذا بقی لا شغل له ولا هم له سوى العلم؛ صار ذلك من 
أسباب تعلمه علمًا كثيرًا من علم الأحكام وعلم التعبير 
وغير ذلك. 8 واه عَاِبٌ علج آثریہ #؛ أي: أمره تعالى نافذ 
لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب. «وَلكنَّ كر الاس لا 


| لوله أن با برھلن و صكنلك ل 


1 حا سس سے حر یھ 0 ي ا راا سے ا 
1 ابم ات فےیصةء عن دار ریا سی لدا لیات 


سورة یوسف )۲٤٤٢٢(‏ 


ایی ا تی تی بس ہے س تس 


| يمول شرف ییا تیو مکل الگ 2 0 


سے چ ا س 


۹ ےسب وع سےا ااه ر اخسن 


ںا یج سج اس فل صل سے خسم 


لیخ اشک ا ولقد همت يو وهم ریا 


2 


0 رع سر عو سر سخا اک ےے۔ 
٦‏ وَاَلْفَحَمَاء إِنَهَه مِن عبار المخلصين ©) واستبَقًا ۲ 


سے ...اقفن ا E‏ ۱ 
الات ارم مس عاب 1 


لگ »م 


0 الیم ا رہ ےی ا | 


بعلمو 4O‏ فلذلك يجري منهم» ویصدر ما يصدر في 
اہ أحكام الله القدریةف وهم أعجز وأضعف من ذلك. 


: ا روس 5 سيد / 


دل بج اشذہء | يدنه کہا کا وکتللف بی 
ال 9 . 


أي: « وَلنَا ب يوسف ل أَمْدّهُْ 4؛ أي: كمال 
قوته الخو رالسیارسم لأن يتحمل الأحمال الثقيلة 
من النبوة والرسالة؛ # ءَايَتهُ كما وَعِلْمًا 4؛ أي: جعلناہ نبا 
رسولا وعالمًا ربائيًا. «وَكَدَلِكَ رى اضيب 69 >: في 
عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيهاء وإلى عباد الله يذل 
النفع والإحسان إليهم؛ نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علمًا نافعًا. ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان: 
فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. 

ووراود تہ ال یق مراف دتما عن کے ركست ال ری وقاات ہی الت ماگ فساد َه لَه ر اس متوای لِد لا 
ملح الظيلموت ل ولقد همت یو وهب يها ولا أن را برهن رید داك ترق علد الک واشجھاء ات می 
ع عبادنا دا لشیو ۵ ا واستفا الاب وقدت ق من دير وَآَلما سیدھا د آلیاپ قَالتَ ما حرا مار اد د بأملاف 
IIE‏ تج أ عاد @ َل ج وتن عن تی وھک کاڈ ن ان گات قیبشة د من فل 
فصدقت وهو من الگذ بین لا ون کان قميصة. قد من در فَكذبت وهو من اصرق ( € فلما رءا قميصه, قد من بر فَال 
لذن كنوك رذ نکی کے ها ونث اغفا فى لَلكف نك گنت ين الا طِيیَ © 4. 


هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته وصبره عليهاء أعظم أجرًا لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي 
وي و ون فصبره صبر اضطرار؛ بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب 
العبد بغير اختياره» وليس له ملجاً إلا الصبر عليها طائعًا أو كارها. 

© تا وذلك أن یوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرّمًا في بيت العزيز» وكان له من الجمال والکمال والبهاء 
ما أوجب ذلك أن راودته الى هر ف بَنْتِهًا عن يي #؛ أي: هو غلامها وتحت تدبيرها والمسكن واحد يتيسر إيقاع الأمر 
المكروه من غير شعور أحد ولا إحساس بشر. وزادت المصيبة بأن غلقت « لايرب #: وصار المحل خالیّاء وهما آمنان من 
دخول أحد عليهما بسبب تغليق الأبواب. وقد دعته إلى نفسهاء فقالت: # هَيِّسَ الک #؛ أي: افعل الأمر المكروه وأقبل إليّ! 


سے ہے ہے اط سا لاما 


ا هیا ن کات مييه هد ین فل مَصَدَفَت ورين إا 
| الکزین © ون کان ممص قد من دير فَكَدَبتَ وهر | 
| ضيقن © دَلَمَارَ قَییصَہ هد ین مم رتَالَإِنَهُ ا 
| یسید کک عیاع @ يوشث أغرضعن | 
01 ا فى للاي ىت مِنَ احَاطِيیَ | 
9 حم ہنشت | 


علد س جر حم سس مر سے و 


شع دسر سس مالين 


و س کے ا ےھ اا بحند سد | 
i.‏ يجيي ع شف .سے !ب سا ٠س‏ ير 


ساب 





أ کو تسود کے ہے ہے ہے س چو ہر کے سد : 
سے ا ا ا سد ھت کت ف سس ہے 


سورة يوسف (60؟-١؟)‏ 


٦ 


ومع هذا؛ فهو غريب لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في | لنبيه وصفيه يوسف عليه السلا فانبعث شاهد من آهل 
ل‫ يتهايشهد بقربنة من وجدت ممه فهو الصادق» فقا ٭ ان 


وطنه وبين معارفه؛ وهو أسير تحت يدهاء وهي سیدته» وفيها 
من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك» وهو شاب عزب» وقد 
توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الألیم؛ 
فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه؛ لأنه 


قل هم فيها هما تركه لله» وقدم مراد الله على مراد النفس ۱ 


ا كانت قَمِيضَهُء هد من قبل 


0 
| 
| 
۱ 


الأمارة بالسوء» ورأى من برهان ربه - وهو ما معه من العلم | 


والإيمان الموجب لترك كل ما حرم الله - ما أوجب له البعد 
والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة» و8 قَال معاد أله #؛ 
أي: أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبیح؛ لأنه مما يسخط 
الله ويبعد عنه» ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي؛ 
فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم 
الظلم والظالم لا يفلح. 

والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل: تقوى الله 
زمراعلاحق سيد اللي أقرمه, زم الاش دعن انلم اللي 
لا یفلح من تعاطاہء وكذلك ما من الله عليه من برهان الإيمان 
الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب الزواجرء 
والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء؛ 
لأنه من عباده المخلصين له في عباداتهم» الذين أخلصهم 
الله واختارهم واختصهم لنفسه» وأسدى عليهم من النعم» 
وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه. 

9© ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة؛ 
ذهب ليهرب منها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص 
ويهرب من الفتنة» فبادرته إليه وتعلقت بثوبه» فشقت 
قميصه» فلما وصلا إلى الباب في تلك الحال؛ ألفيا سيدها 
- أي: زوجها - لدی الباب» فرأى مرا شق عليه» فبادرت 
إلى الكذب» وأن المراودة قد كانت من يوسف» وقالت: 
3 ما حرام من أراد باعل سَوءً! ٭۹: ولم تقل: من فعل بأهلك 


سوءًا؛ تبر سی امیر ہد يام ب و عند 
الإرادة والمراودة» إل أن : وي ا ار ماك ای2 © 4 أى: 
أو یعذب عذابًا أليمًا. 


سے سے ے 


© برا نفسه مما رمته به» SSE‏ 
ّى €: فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهماء ولم 
يعلم أيهماء ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات 
وأمارات تدل عليه» قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها؛ فمن 
الله [تعالى] في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئة 


سس سس سه سس 2 سس سي سس 


يه © تلن 


کی سو سی مس سی حم ارح 


َصَدَفت وھ یں الَْكَذْیِیَ 9 4؛ 
لآن ذلك يدل على آنه هو العقیل عليها المراود لها المعالح؛ 
وأنها أرادت أن تدفعه عنهاء فشقت قميصه من هذا الجائب. 

ون کان قد ق من در ر فگدت وهو مِنَ 
ألصَّددِونَ 2© ۹: لأن ذلك يدل على هروبه منها؛ وأنها هي 
a‏ 

١9‏ ا فد من در 4: عرف بذلك صدق 
يوسف وبراءته وأنها هي الكاذبة» فقال لها سيدها: #إِنَهدمِن 
ڪي إن دكن عي €3 4: وهل أعظم من هذا الكيد 
الذي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت ورمت به نبي الله 
يوسف عليه السلام؟! 
رانم إن سيدها لما تحقق الأمر؛ قال ليوسف: # نَمُفث 
رش عر عدا 4؛ أي: اتوك لكام را ولا كه 
لأحد طلبًا للستر على أهله. 8 واستعفری €: أيتها المرأة 
لديك َي حكنت مي لیبن © 4: فامر يوسف 
بالاعراض؛ وهي بالاستغفار والتوبة. 


یں شی تیر ا 7 سے سے ےر جم رسیم e‏ یر 
لال سوه فى المديتَةِ آمرأث امب ماود هدا عن 
دن له جم تک و یتسہ 7 2 272۰ 
فبك قد حا | ينها في صَللٍ تین فم 
و مه کے ےج اك وأعَتدت هن ہا واک 
,امع بت حر حر می رج ے عر مرخ سر ر 7ج 
دو یبن سکیا وَل اج کین کنا ونه كرد 
وَقَطَمْنَ دين ون س ين ما هلدا بَکرا إن هدا إلا ملك 


لت َلك الى لمتنی فيه وَلَمَدٌ ول عن 


ےر ع ف 1 


ْ۰ مھ اس 0 مھ سر ا طلا قل کے و اس تی 
E‏ 2 ولین لم يفعل ما سد لسن وکا 


امو ےر جو ا اس 
الصَعْرِينَ 9 قا ت انا حُ ا گا يد عونق إِلَيْهِ 
لا تصرف عق يده صب إن واک ين فيب © 
سات له رد کرت عتا ك د خر كريغ التي 

© تر با گر نھ کر نا ينا الیب م د ج 


9 يعني . أن الخبر اشتهر وشاع في البلد وتحدث به 
النسوة» فجعلن يلمنها ويقلن: لآمرات الْعزيز رود فداھاعَن 
فيد يل کین یا 6 ای هذا أمر مستقبح! هى امرأة 


كبيرة القدر وزوجها كبير القدر ومع هذاالم تزل ٹراود قاس 


۷ 


اس وم میں سہاہ سس وی و 
قد بلغ من قلبھا مبلمًا عظيمًا. مد سَمَمَهًا با 4؛ أي: وصل 
حبه إلى شغاف قلبهاء وهو باطنه وسويداؤه» وهذا أعظم ما 
يكون من الحب. إتًا لٹا فى صل مين © ۹: حيث 
وجدت منھا هذه الحالة التي لا ينبغي منھاء وهي حالة تحط 
قدرها وتضعه عند الناس. 


اة عذا القول سرون ا نہی اوةه سرد 
اللوم لها والقدح فيهاء وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام 
إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة 
العزيز وتريهن إياه ليعذرنهاء ولهذا سماه مكرّاء فقال: َم 

عت بِمَكرِيِنَ رلت إن 4: #لحرهن إلى مڑتھا شات 
0-0 كَنَّ متكا ؛ أي: محلا مهينًا بأنواع الفرش 
والوسائد وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذةء وكان فی جملة 
ما آقت ب a‏ تللق الغياقة طعاء يسناج إلى e‏ 

ما ال أو غیرف وات کی دو يتين يدن 4: ليقطّعن 
ها ذلك الاب يكن 4 رہف #أخرج عن #: في 
حالة جماله ونھاقت ٭ فیا راه أ دربم ۶؛ أي: أعظمنه في 
صدورهن ورأين منظرًا فائقا لم يشاهدن مثله؛ وََطمنَ #: 
من الدهش #8 اہن 4: بتلك السكاكين اللاتي معهنء 


ون حت ين 4؛ ؟ أي: تنزيها لله # ما هنذا برا إن هدا إل 


Ce 


© فلما 


| کے تت 


سورة يوسف (١5-1؟)‏ 


میں ر ذا بر ہے 


پمپ وم سی 
5 خارقالی!۔ نبي عات 


2 ق وچ تم سی کے مہ 2 مس غير 
جیا ےی ےے PO‏ 


وي راودنه. عن 


5 E 9 کا‎ TT r 0 و عن‎ 

نوف استعصہ ولین لم عل مآء عأ مره لد ن ولہ 
مَن الصعرنَ 0 قال ر تال اک 
لی الا تصرف یدش اسب ا وق ین انان 


7 


عع ا اق الک کہ اہ و 1107 و2 ۶ 
6 لر یرف م2 يدهن إنه هو اسيع 


1262 کرای تا لیسجتنَة 


حر خر حر 0+ 


ہاو سد 4 لج تسيا قال 


1ء سے 


ورو 





بر €: وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين وعبرة للمتأملين. 


تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر: وأعجبهن غاية» وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كثير؛ أرادت أن 


تريهن جماله الباطن بالعفة التامة» فقالت معلنة لذلك ومبينة لحبه الشديد غير مبالية ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة: 


ر بر جع عر سر 


# ولقد 56 ء فاستعص 4؛ آ: و جو اسیک ل مرور الأوقات إلا محبة وشوقا وقلقا 


رج ع "7 


لوصاله وتوقاء ولهذا قالت له بحضرتهن: « وَلَين لج بفعل مآ 
إلى حصول مقصودھا منه. 


مره سجن كران ألصَدغْرينَ 6 ۹: لتلجثه بهذا الوعيد 


یا فعند ذلك اعتصم يوسف بربه» واستعان به على كيدهن و( ال رب الجن حب إل ما مدعو لتو ©: وها يدل على 


أن النسوة جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته» وجعلن يدنه في 


لذة حاضرة : دو جب العذاب انلك الا صرف عق 5 کد 


ور 


عني السوء؛ صبوت إ إليهنء 8 وأ یَنَ آهل © 4: فإن هذا جهل؛ لأنه آثر لذة قليلة منغصة على لذات متتابعات وشهوات 
متنوعات في جنات النعيم» ومن آثر هذا على هذا؛ فمن أجهل منه؟! فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين 


وأعظم اللذتين» ويؤثر ما كان محمود العاقبة. 
9©) $ تباب لَه ريم 4: حين دعا « تصرف عه 


هن #: تال ترارق رسکی عليةيما كدر عليه عن الوبائل» 


حتى أيّسهاء وصرف الله عنه كيدها. إن عيرم لدعاء الداعيء « العِلیۂُ © ۹: بنيته الصالحة وبنيته الضعيفة 
المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه» فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة. 


ذلك» فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على 
ر وھ 3 ب لن ؛ أي : أمل | إليهن؛ فإني ضعيف عاجز إن لم تدفع 


سورة يوسف )٠٤-٣۵(‏ 





ڑج واا أسيادمة قن لبا اشر اکر ويا ومان القاس 
ا یم اپ ا ا وت 
ما راو الت €: الدالة على براء تہ لیس تک حي 

جين © #؛ أي: لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس؛ فإن 
الشيء إذا شاع؛ لم يزل یذکر؛ ويشاع مع وجود أسبابه؛ فإذا 
عدمت أسبابه؛ نسي» فرأوا أن هذا مصلحة لهم فأدخلوه في 


9 ف ان ارمس مه متت ارو 2 ص 
ودخل معة الج فتيان قال احدھما إل آردی 

1 ع اس تی 

"6 7 سر سے سج ا و 0 kK‏ ت کے سے باز چ ر سا 
شیڑ نا ال اکر إن یج ایل در + 
سل 2 اص E:‏ 


ال لا بات لھا و روَفَانيكء ”الا تھا رباد قیل أن 
رچ سيوس 8 9 7 ا 7 و نے 
KE‏ . مما لمن ری ا كت له قوم لا مثو 
اللہ وَهُم ب خر هم کفرون ر لیا وَامَعبُ ب ا 


3 0 2 متا کات لكا أن‎ r 


للك من قصل آله عا ول الاس وَل َر 
طس 05 تسد الجن اریاب مرت شا 


ءارا ساوت خر 
او يع سوا ات سن نوز ا ٦‏ اسسا 


سر ا لے ار سے 


ا ری 3 2 ا کل ا اق و 20 


ار الاس لا بترت © يمدي اج آت 
اکنا جسني تيك قتا يا ضز تناك تاز 
الل فى اة فضى فی ال انی شه کیان © ¢ 


© أي: ولما دخل يوسف السجن؛ كان في جملة من 
دخل #معة الجن فان #؛ أي: شابان» فرأى كل واحد 
منهما رؤياء فقصها على يوسف ليعبرهاء قال أَحَدَهُم] 
إن أرى اتیل کت | وقال الخ 2 ال حل قوق رای 

ا »: وذلك الخبز ناكل الطیر من مه شتا ولد 4؛ 
أي: بتفسيره وما يئول إليه أمرهما. وقولهما: ٹا ردت 
مِنَ آلمْحْسِدِينَ 3© 4؛ أي: من آهل الإحسان إلى الخلق؛ 
فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرناء 
و مسبت 

ڑا ف ل € لهما مجيًا لطلبهما: لا یکا مام 
تروَفَايوء ال ا اودلو ل أن بات کنا چ؛ أي: فلتطمئن 
قلوبكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكماء فلا يأتيكما غداؤكما 


سے 1 1 


۸ 


يأتيكماء ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما 
إلى الإیمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه؛ ليكون 
أنجع لدعوته وأقبل لھما. ثم قال: ط ذَيٰکا : التعبير الذي 
سأعبره لكماء مما عل ری 4 أي: هذا من علم الله 
علمنيه وأحسن إليّ به. وذلك إن مله توم لا ونون 


باه وهم بالأخرة هم كفرون 9© »: والترك كما يكون 


للداخل في شيء ثم ینتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا؛ 
فلا يقال: إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم. 

9 ربعت م ابو هيم وَإِسْحَقَ فوب 4: ثم 
فسر تلك الملة بقو قو له: #ماكات آنا #؛ أي: ماينبغي ولا يليق 
بنا أن نترك اللہ من سَيَءٍ 4 : بل نفرد الله بالتوحيد ونخلص 
له الدين والعبادة. «دَلِكَ ين قصل لَه عتا وعَلَ الاس #؛ 
أي: هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا وعلى من هداه 
الله كما هدانا؛ فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام 
والدين القویم؛ سی كله وا اہ نيو عة ر حمل 
له أكبر النعم وأجل الفضائل. «ولكن أكخر الاس ل 
َنْکرونَ 2© 4: فلذلك تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها 
ولا يقومون لله بحقه. وفي هذا من الترغيب للطريق التي 
هو عليها ما لا یخفی؛ فإن الفتيين لما تقرر عندہ أنهما رأياه 
بعين التعظيم والإجلال وأنه محسن معلم؛ ذكر لهما أن هذه 
الحالة التي آنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه» حيث 
منَّ علي بترك الشرك وباتباع ملة آبائي؛ فبهذا وصلت إلى 
ما رأيتماء فينبغي لكما أن تسلكا ما سلكت. 


ا ٹم صرح 2 بالدعوة فقال: « صي الجن 
56 قرفت د أ آله آلویڈ الَا 4؛ أى: 
أأرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع 
وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير 
ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشرکون: أتلك 
خير أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته 
وأفعاله؟ فلا شريك له في شيء من ذلك» القھار الذي 
انقادت الأشياء لقهره وسلطانه؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. 

9 ومن المعلوم أن مَن هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة 
المتفرقة ة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديهاء 
ولهذا قال: ## ما تعبد ا 


يدون من دون إلا ٦ت2‏ سب موه 


)٤١ »٤۱( سورة يوسف‎ ۹ 


ج ا س س gg‏ ج gg‏ س ا سے کک ا ج سس ےس٣٤ےک‏ چیوچپستیت غأاہے۔ ھھھ س ج ج ب 


TS 


شر وَابَآؤْحكُم € آي كسوتموها أسماء وسميتموها 
ارت رس لا تیم ولا فیا دات الالرعية نی . #مآ 
أنزل الله يها من سُلطان #: بل أنزل الله السلطان بالنهي عن 
عبادتها وبيان بطلانهاء وإذا لم ينزل الله بها سلطانًا؛ لم يكن 
طريق ولا وسيلة ولا دليل لها. لأن الحكم 8 لَه ٭4: وحده؛ 
فهو الذي يأمر وينهى دشر الشرائع ويسن الأحكام» وهو 
الذي أمركم زان بدو إلا ِيَاهُ ذلك لين أَلْقَيَمْ )؛ أي: 
المستقيم الموصل | إلى كل خیر» وما سواہ من الادیان؛ فإنها 
لوس به مر إلى كل شر. وَل كر 
الاس لا يعلمورت © ٭۹: حقائق الأشياء وال فإن الفرق 
بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء 
وأبينهاء ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما 
حصل من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن 
لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له؛ فيحتمل أنهما استجابا 
وانقادا فتمت عليهما النعمة» ويحتمل أنهما لم يزالا على 
تہ وش سرت 
لا ٹم إنه عليه السلام شرع یعبر رؤياهما بعدما وعدهما 
ذلكء فقال: 8 يصَ'حِيِ الجن أَمَا أَحَدَُكُمَا 4: وهو الذي 
رأى امیس ر حيرا فإنه يخرج من السجن؛ ويسقي رَه 
خمرا #؛ آي: : يسقي سيده الذي کان يخدمه خمراء وذلك 
ان ری الس لوم َر »: ب اس اد ا ا نر و ا 
لیر من راسد 4: فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ» وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور› 
بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من أكله» ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما أنه لا بد من وقوعه» فقال: 
٭ تی لامر لی فيه مَنَتَفِئِيَانِ © (© #؛أي: تسألان عن تعبيره وتفسيره. 


وقَال ای ن أنه تاج مهما كرف عند ريت فأنسنة ليطن ڪر رَيوہ فلب في أَلسَّجْنٍ يضم 

سن 4 

)اي ا ونال € يوسف عليه السلام ىعى اند ناج مَنْهَمَا #: وهو الذي رأى أنه يعصر خمرًا: و ڏڪرني عند 
ریک 4؛ أی: اکر ل شائن رقمب لمل يرق لى فیخرجں مسا الا قد 1-3159 فة الس مطدن زک ر أي : فأنسى 















تحص ليل عي قبل كيين 


لكين فض لاله عل ناوعل | 


۱ کت مستا مشاہ 


ا کا کے ير 





اہی حر مقر ہے 


| 7 پیج ميب وہب 
۱ الاس لا كنوت © EEA e‏ 
ْ فسق e‏ کک * رص اف ال ھ2 ک2 
ا ىا مرا لی : فون و َب 
ظَنَّ اتساج ينها آذ ڪرن عند ريلك فَأَنْسَنْهُ 
| الشّيطدن ڪر رَيَوءفلِث في السَجْنِ بِضَمَسِمْیتَ سی 


لر ليواي 
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م لے 
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اد تا 


الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه» ومن جملة ذلك نسيانه ذكر یوسف الذي يست يستحق أن يجازى بأتم 
اسان ولك آم لل أبره وقضاس # قلت في ألسَجْنٍ يِضْمَ سِنِينَ 9©) 4: والبضع من الثلاث إلى التسع ولهذا قيل: 
إنه ليث سبع سنين 


ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن؛ قدر لذلك سببّا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره 
وهو رؤيا الملك. 


سے تس کی نضا 


« وِفَالَ ألْمَلِكَ إن ار س بقرت يتان با ڪان سيم ِجاف وسَبّع سب ب حطر وََحَر ر ياست تايبا الملا 
أفتوى فى زیی إن کشر لیا تروت © قالوا صت ا ين کر ا الل یی 2 :16 الید ت 


۰ )٤۵ - ٣٤( سورة يوسف‎ 


وک ےمد آز آنا اسک تاودا ناتیارن © يوش ا 
اث فكاو سن کرک اڪاو جب 
وس جع سیلدت خظر ولخ اشن لمزم أد ع إلى لتاس 
تر لی © كلب ع سڈ 1 
فذریہ فى شی لا قايلا یما نا کی © * ا مس بعد دل 
سبع شداد يأ کن ما َم ۷0 ون 09 شم بأ 
من بعد ذلك عام فيه يعات الاس وَفید یِعَصِرُونَ © 4. 

لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن؛ أرى الله 
الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها یتناول جميع الأمة؛ 
ليكون تأويلها على يد یوسف؛ فيظهر من فضله ويبين من 
علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن 
الملك الذي ترجع إ ليه أمور الرعية هو الذي رآها؛ لارتباط 
مصالحها به وذلك أنه رای رڑیا حالف قجسم علماء رة 
يخي الرأي منهم وقال: 

2 یق أرف سح بقرت سان أله س ؛ أي: 
سبع من البقرات «عِجَاف ٭: وهذا من العجب و السبع 
العجاف الهزيلات اللاتی سقطت قوتهن يأكان ہی السمان 

أو التي كن نهاية في القوة. ورأيت سبع « سبلت حَضْرٍ »4 
م و يأكلهن سبع سشلات # ياست #؛ EY‏ آل اشن ف 
ری ٭: اضر الجيع راد رقأ اوج قر رد إن قلي کات 409 


ا فتحيروا ولم يعرفوا لها وجھّا؛ َالو آضْمََتٌ أسَلرِ )»أ ي: أحلام لا حاصل لھا ولا لها تأويل. وهذا جزم منهم يما 
لا يعلمون وتعذر منهم ہما لیس بعذر. ثم قالوا: #وَمَاخَحْنُ اويل الال بعلي 9 4؛ أي: لا نعبر إلا الرؤيا وأما الأحلام 
التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإنا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس 
بحیث إتهم لے رقولوا: لا تملر تاويلها!بوهذا من الأمور الى لا نی لگعل النين والسجا واا آیشا من الف الك يرف 
عليه السلام؛ فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها؛ لم يكن لها ذلك الموقع» ولكن 
لما عرضها عليهم» فعجزوا عن الجواب» وكان الملك مهتمًا لها غاية» فعبرها يوسف؛ وقعت عندهم موقعًا عظيمًا. 

وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلمواء ثم سأل آدم فعلمهم أسماء کل شي 
فحصل بذلك زيادة فضله. وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد ية في القيامة أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح 
ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام» فيعتذرون عنهاء ثم يأنون محمدا يلق فيقول: «آنا لهاء آنا لها" فيشفع في 
جميع الخلق» وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون؛ فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله 
البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. 


2 جورع 
لیا وة الى تجا مهما 4؛ أي : : مره الفتبير: ؛ وهو الذي رأى أنه يعصر خمرًاء وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه» 
# واد کر مد 0 ©؛ أي: وتذکر يوسف وماجرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة 


من السنین» فقال: « آتا یئم بِتَأودلِو. دَأرَسِلُون © ۹: إلى يوسف لأسأله عنها. 
)01 البخاري (51/11)؛ مسلم (۱۹۳). 


كيأر لي ' ظ 
ا وما سو دات آنا تست بكأوبار. ظ 
١‏ قالوق 2 و و شت يتقان سنيوب 


مان سوہ مھا سوج 


چ می ا اي سس کے 


رہ ا حدم اد شار 
لاء شا عونت ©2 ان ہمد دک سب داد گر 39 


2-7 2 مت 3921 
اٹ سم وَفيهِ يصون لزيا وَفَالَالَلِكَانُور 
1 سل لان ال نیک تَتلثتاب 
ٍ! زوا کاو ری یکدھن علیہ 9 قا 
e‏ 7 “ٰ0 ,ٗ 
ما مَاءَلِمْتَاءَكَهِ من سو قات قرأ تمرز نصحم 


سے 


ع لل 


pT ۱‏ َلك 
0 السك الپ نارىك د الاب @ 2 





يا 


۱ء 


ا فارسازم قينا آآیھ رت يه ورسف على تساف 
بل اسشمع 2 ما يسأله عنه» وأجابه عن ذلك» فقال: # نوف 
لتر أي: كثير الصدق في أقواله وأفعاله. أف 


ف ستو بوتا الام ھر ٤ھ‏ سم گ8 اف رھ سے 
خحضر وَأُخَرَ بشت اَل ات جم إل الاس عله یعلمو © تا 4 
نهم pr Fe‏ 


لا فعبر يوسف السبع البقرات السمان والسبع السنبلات 
الخضر بأنهن سبع سنین مخصبات» والسبع البقرات العجاف 
والسبع السنبلات الیابسات بأنهن سنين مجدبات» ولعل وجه 
ذلك - والله أعلم - أن الخصب والجدب لما كان الحرث 
مبنيًا عليه» وأنه إذا حصل الخصب؛ قويت الزروع والحروث 
وحسن منظرها وكثرت غلالهاء والجدب بالعكس من 
ذلك» وكانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض وتسقى 
عليها الحروث في الغالب» والسنبلات هي أعظم الأقوات 
وأفضلها؛ عبرها بذلك لوجود المناسبة» فجمع لهم في 
تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به من 
التدبير في سني الخصب إلى سني الجدب فقال: # تزرعون 
سم میں دا )؛ أي : متتابعات # فا حصّد می م #: من تلك 
الزروع» # مرو 4؛ أي: اتركوه لق ليا 9: لأنه أبقى 

له وأبعد من الالتفات إليه» إلا ليلا يَعَا نا کون © 4؛ أي : 
دبروا أيضًا أكلكم في هذه السنين الخصبة؛ وليكن قلیلا؛ 
لیکثر ما تدخرون» ويعظم نفعه ووقعه. 

9 طخ بان یں بد کیک ؛ أي: بعد تلك السنين السبع 
المخصبات» # سبع شد داد 4؛ أي: چا یات ا کی ماش دمحم 
دن 4؛ أي: يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرًاء إلا 
قلیلد تا 2 سٹون الا 4؛ أي: تمنعونه من التقديم لهن. 

10 يق مِنْ بعد َلك #؛ أي: السبع الشداد #عام 
فيه یعَاتُ اش وَفهِ يَحَصِرُونَ () 4؛ أي: فيه تكثر الأمطار 
والسیولء وتكثر الغلات» وتزيد على أقواتهم حتی إنهم 


يعصرول العنب ونحوه زيادة على أكلهم؛ ولعل اتد لا ' 


رؤيا الملك؛ لأنه فهم من [التعبير] بالسبع الشداد أن العام 


الذي يليها یزول به شدتهاء ومن المعلوم أنه لا یزول الجدب ۱ 
المستمر سبع سنين متواليات إلا بعام مخصب جذاء وإلا؛ ۱ 


لما کان للتقدير فأئدة. 


فلما رجع الرسول إلى الملك والناس» وأخبرهم بتأويل 
يوسف للرؤيا؛ عجبوا من ذلك» وفرحوا بها أشد الفرح. 


سورة يوسف (45-؟0) 


وو کر ر 


21 اليك ث نون پضء هلما ج ول َال أَنْجِعَ 
كله ما کال اکن ان تن ہی 
ی پکرھ کی يد لیا قال ما خطک إذ رودق شف 


ے٦‎ 





کی کا قاس ع لله ما عَلِمْنَا عليهِ من سوءٍ قالتِ 
و ا رر مجع 2ك 2 فو ا 
ص22 رنه 


لس الضَیقت تا للك يعم أن 2 أنه بالغیب وان 
لادی کد الین رما اخ شى إن الس 7 


M~ سے‎ 


/ 2 ناو 
السو لام رچھ رق 91 رف عفور رجحم لي 9 9 و ال لك 


أكون بود أ سض اتی كلما كمه قال ل0ك ال لي 
مکیں امین €9 قال حملن عل حَرَآينِ لئ حيط 
علیم لیا © کرک يك لوشثک فى الْاَضِ با ون 
يت يتاه د نسیب ينا من 6 ولا ضِيمْ 1 ۳ 
5 ہنی لھا و حر اک خير ز لن 1 كاه 
© 4. 
لت يقول تعالى: ٭ وَكَالَ ألْمَلِكُ € لمن عنده: #أَنوْفٍ 


بد #؛ أي: بيوسف عليه السلام بأن يخرجوه من السجن 
ويحضروه إليه. فلما جاء يوسف الرسولء وأمره بالحضور 
عند الملك؛ امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتی تتبين براءته 
التامة» وهذا من صبره وعقله ورأيه التام» فقال للرسول: 
ار جع إل رلک 4؛ يعني به: الملك:. فة ما مال 
لحر ای مع از الي بن 4+ آي: اسأله ما شأنهن وقصتهن؛ 
| فإن أمرهن ظاهر متضح. <1 رق كيد کت @ 4. 
فأحضرهن الملك وقال: لاما حَتَلِتَكُنَ 4؛ أي: 
شأنكن» 8 د رود يُوْسْفَ عَن نیہ 4: فهل رأيتن من منه 
| مايريب؟! فبرآنه و#قَل ڪس لہ مَا عَلِمَتَا عَليْوِ مِن 
سوم #؛ أي: لا قليل ولا کثیر؛ ف ليح زان الب لای قار 
عليه التهمةء ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيزء فقالت اترك 
العريز أَلكنَّ حضحص حص لح 4؛ آي: تمحص وتبين بعدما كنا 
نُدخل معه من السوء والتهمة ما أوجب السجن ليوسف» 
لا تا رودت عن تید وَإِنَّمُ لمن دوت 9©) €: في أقواله 
وبراءته. 


ظ 
| 
ا 
ظ 
8 
ظ 
ظ 


| جس اس ير pp a e‏ 
ظ ہے ہیں ب اوقل أن مرادها ياك زربا 


وو تام 





سورة يوسف (6۴ )٢٢٥-‏ ۹ 


بالغيب؛ أي: لم يجر مني إلا مجرد المراودة» ولم أفسد عليه 
فراشه. ويحتمل أن المراد بذلك: ليعلم يوسف حين أقررت 
ظ 7 .م ا أني آنا الذي راودته» وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته 
٦‏ 15 ل 7 2 سے ابرح ے سے لصيل یی جع 7 ع اي ۱ عنى . # وان الله لا یہی کر ألناينين 2©9) €: فإن کل خائن لا بد 
ا لتفسىة کے لنٹ کا ای ]ات قي ف ۱ 

ں۵ ' أن تعود خيانته ومکرہ على نفسه» ولا بد أن يتبين أمره. 


کل سی لاطي 9 - ا 
و 3 1 9©) ثم لما كان في هذا الکلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم 
يجر منها ذنب في شأن يوسف استدركت فقالت: 9 وما ابی 


0 کا لخت نالا با کہا حّث بآ ويب ۴ 
شى #؛أي: من المراودة سی والحرص الشديد والکید في 


عل عق تح حسم بي سط 
کسی ہے الم 2 


1 يرحمكنا من نشاء وَلَاضِيمٌ ا ۱ التب ٭ © رگد | 
ظ ذلك. # إن التفْس لََمَارة بالشّوي ۹4؛ أي: لكثيرة الأمر لصاحبھا 


1 ال خبر لل مامتا و وکانوا ون 20 © وجاء إحوة 
ا وشک مک اک کشر رف 24 کرو 2ا ولا ا بالسوء؛ أي: الفاحشة وسائر الذنو ب؛ فإنها مركب الشيطان» 
| ع ارم 6لا ہے ل لاله ع فا ومنها يدخل على الإنسان. إلا ما رم ري 4: فنجاه من 

الا رك وم 7 ١‏ امو نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمثنة إلى ربھا منقادة لداعي 
١‏ ا ار اگل ونا حير ألم ِلِينَ 9 إن تاوف يوقا #| الهدى متعاصية عن داعي الردى؛ فذلك ليس من النفس» بل 
| كلل یراتفر © اوتاه || من نیل الله ررحت بده 9ی تن د 6 ۲4 آي 
| مر خفور من يرا على الأنوب والمعاصی إتا تاب رانا 


وتا لقعو (@ وَقَال ِنید اجعلوايس تيف رايم | 
رحيم بقبول توبته وتوفيقه للأعمال الصالحة. 


سے - لل عر س اص 


ال يمرو تادا انق بألل هله للد بجوت | 
© ارارک آہیھۓ فلا اک ميمَاالکنڈ 
ال ما اا کل ن کک ج أ 


وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول 
يوسف؛ فإن السياق في کلامھاء ويوسف إذ ذاك في السجن 
تس اه جوج سحا لم يحضر. 

لا فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة؛ أرسل إليه الملكء وقال: « انُن بو أَسْتَمْلِصَه اتی 4؛ أي: أجعله 
لع دیما ہہ راس ر ا وس و E‏ 8 اسب كلاب وزاد رلب م کل # اك الو أو 


) ققال بوسف طلا للمصلحة العامة: 13 07 ' لَْرْضِ 44 أي: على خزائن جبایات الأرض وغلالها وکیلا 
حافظا مد ا. وی خی 0222© 4 آو: نیڈ اللي ارلا قلا يغ مات شی کی فير سعلم وطابط للداضل غار 
عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف فی - جميع أنواع التصرفات . وليس ذلك حرصًا من يوسف على الولاية» وإنما 
هو رغبة منه في النفع العام» وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه؛ فلذلك طلب من الملك 
أن يجعله على خزائن الأرض» فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها. 

جع ہے ۱ 5 7 ظ 

لن ل قال تعالى: ٭ ويَكَدَِكَ 4؛ أي: بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة» ما اشک ف الشض کا ينا حدس 
نَا 4: في عيش رغد ونعمة واسعة وجاه عریض؛ 9 نصِيث بَسَحَیَنَا من نآ #؛ أي: هذا من رحمة الله بیوسف التي 
أصابه بها وقدرها له» ولیست مقصورة على نعمة الدنيا. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» ويوسف عليه السلام من سادات 
المحسنين؛ قله في الننيا نے وقي الآخرۃ مستت ليا قال: ٭ وَلدَجَر الَْجْرَةَ حبر € - من أجر الدنيا - للذ ءامنوا واوا 
نْقُونَ ) #؛ أي: لمن جمع بين التقوى والإيمان؛ فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرهاء وبالإيمان 
التام یحصل تصديق القلب ہما أمر الله بالتصدیق به وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. 


سو ليم عا 





۶ وجا إخوة بوسشف قد لوا عله عله فعرفهمٌ وھ وهم له منرت © وکنا جھرھُم تِھازھم قال وق باغ لي وی آل 
تروت ائ أوفي لکیل وآتا َب اللي حم ان 9 تاوق يو فلاکیل لک نی ولا ترون لگا فالا سوہ عة انا 


۳ 


ےضرق 


لفعلون 2 وقال لفِنِديهِ اجعلوا بلعم في كام مله 
روم اذا نشوا 3 هله لہ بتجغورت © كلما 
روا ]و اسه فلا اکا میم تا الک ایل 
سای ع له لَحَتفِظونٌ © كَل مَز 
یع علیہ ل سےا اينم علق ايه من ل کہ 
گڑ حيط م اع اَی ( رت دم زا ھپ 
یکر ھی كدت اہم قال نايتا عا شف 


وجدوا 
هلله بض يملعلا کت 2۱ 00 أهلنا وَكفَظ لمانا 


شی اب >> 


وداد کل بعر ر ذَلِكَ سڈ یر 2ت قال ل ريك 
معڪم حى تونونِ موقا ور الو و ا شتی روہ إلا أن اط 
فلما ءاوه مومه عر قال الله ما ڈول بک لا وال 
کے کہ ن ا رج اح یی و 
بن لا مَدَحْلُوا من باب و ولج 2 اواب متفرفة وما 

رو و نی اح می 

یی نکم قرس أله من شی ے إن آل َم لال عليه نولت 
ستول لمر ڪاو ڪون ل وَلِمَا دخلوا من حیث 


س خر سے ک 
| ازم کا کات و شاو پت كل د و 1 


سار ابص لذو عِلْمِ لما علمنله 


غ ڪر التایں لا یعلموت © 4. 


َي لما تولى یو سف عليه السلام خزائن الأرض؛ دبرها 
أحسن تدبير» فزرع في أرض مصر جميعها في السنین 
المخصبة زروعا هائلة» واتخذ لها المحلات الكبار» وجبى 
من الأطعمة شيئًا كثيرّك وحفظه وضبطه ضبطًا تاماه فلما 
دخلت السنون المجدبة وسرى الجدب حتی وصل إلى 
فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه» فأرسل يعقوب بنيه 
لأجل الميرة إلى مصر. 


+ ےک ور وع کز ا ا ےی 


9©) فجاء < إخوة شک قداو 
منكرون ا ۹؛ أي: لم يعرفوه. 


© « وکنا جه ار هم يحَهَازْهِمَ #؛ أي: كال لهم كما كان 
كيل ترب رکالم تدبو اسمن أله لا بل اکل راد 
أكثر من حمل بعیر وكان قد سألهم عن حالهم» فأخبروه أن 
لهم أخا عند أبيه؛ وهو بنيامين» ف فَالَ 4 لهم: انث باج 
لک ين ایگ 4: :ثم رغبهم في ال تیان به فقال: :3 لات روب ان 
أوفي الكل وأنَأ حبر لْمِنزِلِينَ 9©) €: في الضيافة والإكرام. 


عليه فعرفهم 2 


لا ثم رهبهم بعدم الإتيان بەہ فقال: 0 فان ا تو بد فلا ظ 


س ا س 0 nas mm‏ 5 الاك 








ينيبي ہمہ يي يج سے ص سس س يس يي me‏ 


سورة يوسف (0۸ - )1٥‏ 


سے ازم 


لا ف 9 الوأ سرود عَنَهُ ابا 4: دل هذا على أن يعقوب 
عليه السلام كان مولعًا به لا يصبر عنه» وكان يتسلى به بعد 
يوسف؛ فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم» 9 وَإِنَا 
1 تَا 9© 4 لما أمرتنا به. 

9وك 4 يوسف يته ) الذين في خدت: 
9 اْجَمَلوا بصعت ۹؛ أي: الثمن الذي اشتروا به منه الميرة؛ 
فو لَه يَمْرِرْئبَآ 4؛ أي: بضاعتهم إذا رأوها بعد 
ذلك في رحالهم؛ « الم جورت 2© 4: لأجل التحرج 
من أخذها على ما قيل. والظاهر أنه أراد أن يرعبهم في 
إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافیّا ثم إعادة بضاعتهم إليهم 
على وجه لا يحسون بها ولا يشعرون لما يأتي؛ فإن الإحسان 
کی چم 

وم موا كگ بهم الوا اکا میم کا 
ار 9 إن ل ترس[ معنا آغانك ٭ ناسل متا 
اتا ڪا و : r‏ ميو ثم ارو 
لگند 

لا َال © لهم يعقوب عليه السلام: كَل امک 

۴ انگ علق أَخِيهِ من مَل 4؛ أي: قد تقدم 


مُا 


له إلا ڪا 
منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف» ومع هذا؛ فلم تفوا 
بما عقدتم من التأكيد؛ فلا أثق بالتزامكم وحفظكمء ؛ وإنما 
أثق بالله تعالى. < اة حبر حَوفظا وَهْوََيْحَمُ لحن © 4؛ 
أي: يعلم حالي وأرجو أن یرحمني؛ فيحفظه ويرده علي؛ 
وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. 

ثم إنهم لما تح مَتَعَهَم وجدوا 


ED oA 


بضع تهر ردت 


إل ©: هذا دليل على أنه قد كان معلومًا عندهم أن یوسف 


قد ردها عليهم بالقصد» وأنه أراد أن يملكهم إياهاء فقالوا 
لأبيهم ترغيبًا فی إرسال أخيهم معھم: « اتا ما نی 4؛ 
أي: أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل حيث وفى لنا 
الكيل» ورد علينا بضاعتنا على [هذا] الو جه الحسن المتضمن 
للإخلاص ومكارم الأخلاق؟! ٭ هزو یضدعلتا ردت ليما 
وَتَمِيِرٌ أَهْلَنَا ©؟ أي: إذا ذهبنا بأخینا؛ صار سببًا لكيله لناء فمرنا 
أهلناء وأتينا لهم بما هم مضطرون إليه من القوت» 9« وَححْمَظ 
4 وداد كَبَلَ بير ©: بإرساله معنا؛ فإنه يكيل لكل واحد 


کیل لک عِندى ولا هرون © 4 : وذلك لعلمه باضطرارهم | حمل بعير. #ذلك ڪيل و سس سر € €؛ أي: سهل لا ينالك 
| ضرر؛ لأن المدة لا تطول» والمصلحة قد تبينت: 


إلى الإتيان إليهء وأن ذلك يحملهم على الإتيان به. 


1 )٥۹ -٦٦( سورة يوسف‎ 


a 1‏ عه EY SE‏ سس ھی OE OD‏ ات بعد سم ED‏ : کا ف ۶ قال 4 لهم يعقوب: ول ا 2 ظا کے 
ال ھل متك علد علید إلاڪما اينک ع چون ون تا ر ار 4 أي: عهدًا ثقیلّا وتحلفون بالله لای 
کل ا فاا حمالمب لوا وَلَمَافَسَحوأ بد إلا ان اط يكم 4 أي : لا أن يأتيكم آمر لا قبل لكم به 
سے س رم ويدوا ہہ ر وج + الم ارامات ولا تقدرون دفعه» # فلم اتوه مو ئک یرت تمه #: على ما قال وأراد؛ 
متعهم بضع تهرردت 


مو بشضهمر 


« قَالَ الله عل ما تقول و کل ٭٤>؛‏ أي: تكفينا شهادته علينا 
وحفظه وكفالته. 


لا ثم لما أرسله معھم؛ وصاهم إذا هم قدموا مصر آلا 
يدخلوا من باپ وود وادحلوا من بوب َة : وذلك أنه 
خاف عليهم العین؛ لكثرتهم وبهاء منظرھم؛ لكونهم أبناء 
رجل واحدء وهذا سببء وإلا فما #أَعْن عنکم يرح الله 
شيئًا؛ فالمقدر لا بد أن يكون. #إن 21 ايه 4؛ أي : القضاء 
قضاؤه والأمر أمره؛ فما قضاه» وحکم به لا بد أن يقع. # عَلَيهِ 
كت )؛ أي: اعتمدت على الله لا على ما وصيتكم به من 
السبب. 3 وَعَلِه لوكي آلَْوَكَلُونَ © 4: فإن بالتوكل 
يحصل کل مطلوب؛ ويندفع کل مرهوب. 


نما 4 ذهبوا وف مَعَلوا مِنْ حَیّث أمرهم أبوهم 
تَا كات #: ذلك الفعل عى عَنْهُم س ای من سىء 

ناتا انر لا كفيس يما کاو اکتارے © إلا حَاجَةٌ في تفي يَمْقُوبَ لہا : وهو موجب الشفقة 
جال والمحبة للأولادء فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما 


في خاطرہہ وليس هذا قصورًا في علمه؛ فإنه من الرسل الكرام 
والعلماء الربانيين» ولهذا قال عنه: وة دو لو 4؛ أي : اا ا »لم لته عَلَمْنَهَ ¢؛ أي: لتعليمنا إياه» لا بحوله 


e‏ عم 


وقوته أدركه» بل بفضل الله وتعليمه. 04 كير الاس لا يِمَلَمُوَ © €: عواقب الأمور ودقائق الأشياء» وكذلك 
أهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير. 


و رتا کنا عق اط قدت اك کہ تک رت گا كثرة کو کیش ينا سکاف تنک ق تا 
یبر يحهازِهم دل اليقاية في رَحَلٍ اه ثم دن مرون اسنها العير تک سرن 3 یا قال r‏ مادا 
تقْقدوے 9 الا ققد صُوَاءَ لْمَيِكِ ومن ج بو حل بر وآنا ب غي لگا قَالُوا ا َو مد عَلِمُم ما چشْتا 
سید فى الْأَرْضٍ وما کا کی 2ا قالو فما جر ؤه إن شٹم کلذیین 2) الوأ جره من ود فى رلو فهو ره 
كَذَلِكَ خی ایت @ مد بيهم بل وعآء ص سْتَخْرْجَهَا من وعك أيه کللک كذ اشک ما م 


>ے > 


کان لیے حل اق دن المزاف إلا أن داه ق ر د کی سكل زی ور علي 69 الو لوا ان 


۱ 

1 

| 

١ 

۱ 

۱ 

بر سر ارس سے ہے ےج رم ےر ۱ 

اضق کی متا 712 تميرأ شپت 

برح ع ے ہے پا ۱ 

وھ ہودیں سم کک 
3 سا شس کے کی ہے کا 

بام اب ونون ْ 

ی ین ۱ 

ع ہر : ذخاو ون وا ۱ 

لی َم ميك أل ين ١‏ 

یہ ھا ات سیوا 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

رب || 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

1 
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ر ت + > و ببسل : دم 

د لوأ ِن حَيّث مره أ بوهم ما ڪات يِعْنى عَنھُم 
ماي را کے 

ون اقم کو ما حدق تنس تمکوب قان انه 

> ہے ا کے کا ود ا 


لذ ولم لا عَلَمْْهُ و کی ای الاس سام نٹ 


2 


مھ کے مر ہر 6 1 
و ناوال وت اوت اود اکا ال 


وھ چچ چچے ہے سے لے لے سے سل gg‏ ی پےے سچجے سي سيج سے سي ی سے سے سے سے سی ہش ہے سے ی سي سے ل پل پا ل پل چت ا پس ھت ہش ےج سے سے سے 





مر فَقَد ترک 41ب وخ نت جن سف فى تید وآ بد بها لم کال اث دےا تہ مسرا 
تفوت لا فالو بک ا اث إن 1 ا کنا کی جو ہیں ا لیفک 


ہج واس اع 


ماد ان أن تَأَحْدَ إلا من ودنا متا عِندةء ناذا یشوت © 


9 أي: لما دخل إخوة يوسف على يوسف؛ # اوت الد اه اس شقيقه» وهو بنيامين» الذي أمرهم باللاتیان به 
وضع اراتس من نآو مر ایرو اید انس 36 تا أخولف فلا تَبْتَيت + أي: لاتحزن. #يمًا كاوأ 
عملورت © : فإن العاقبة خير لناء ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمر. 


٥ 


کا کنا جهھ جوکٹ يثارت 4 أي: کال لکل واحد من 
إخوته. اا چ هذاء # جمل ألسَقَايَةَ #: وهو 
الإناء الذي يشرب به ويكال فيه # فی تَحْل یه 2 4: أوعوا 
متاعھمء فلما انطلقوا ذاهبين؛ # ادن وون انها العير تک 


ساس | ار حم 


سرون 9©) ۹: ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة ب الخال 
١ ©‏ نَا 4؛ أي: إخوة یرسف «وَأقبلُوا هر 4: 
لابعاد التهمة؛ فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق 
عمن سرق منه؛ لتسلم له سرقته» وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم» 


لیس لهم هم | 7ك ای سی رو وا عم ي امدق کس کو گلا كاك کے ادو 
هذه الحال: مادا يدوت 9© 4؟ ولم يقولوا: ما الذي |[ © فاته قب وله ليو م سْسَخرعَهاين 
سرقنا؟ لجزمهم انه برآء من السرقة. وعاءِ امہ کلک كرا لیوشصف کٹ کا ان 27 EE‏ 

کیا »م لوا نفد صواع املك وَلِمَن جا ہو حمل ظ في دين أَلْمَليِ لذن یکاہ اللہ ترفع دحل ي کنا 


کر أي: أجرة له على وجدانهء وأا ہو رَعِيُ م 09 4 
أي: كفيل. وهذا يقوله المؤذن المتفقد. 

29 قال تال لقد عَلتْثُم تا متا نيد فى الْأَرْضٍ 4: 
بجميع أنواع المعاصي « وما كا سَرِقِيكَ ©) 4: فإن السرقة 
من أكبر أنواع الفساد في الأرض. وإنما أقسموا على علمهم 
أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقین؛ لأنهم عرفوا أنهم سبروا من 


عَلْيْهم مادا لو 0 َال 
| ولس سا به حل بىبر واتا یو رع لی قالوا لوا أله 


OE ٢‏ إن رق 


سورة يوسف (۷۰- ۷۷) 


8 زم سز .جح اح حم سم سي حم سح بس سےہ تپ 
سا سرک کت امس e E‏ ی کی ی کے 


7 رع 2 


دل مودن ا ال 2 و 9 1 و 


ده ےم ا 
ہے الل حم 


ادر کا کا شید ف الاس وا کا سرن 
) قالوأمَمًا ج روه ون نک زی لچ قاو جروه 


اس سے ت 


تشذت تا ها شف یو 


َه الم کا 


ا عي جح 


رمال 6ل ايف 6 e‏ تڪ وال 


تق الوا اج و ات لكا هيما كيرا 


ا سے چ 


CEA kew‏ جس مت ات 


سر صمو احص چسوں e‏ یں صب حص جس 


| 


1 


را بوڈ شيع ا 
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٠‏ الله نٹ رت یش یب ا فس ہپس اق اق لم 


أحوالهم ما يدلهم على عفتهم وورعهم وأن هذا الأمر لا يقع 
حورل ناودو دوملا اع في لی یسان ا ار ایا ی 


9 ط مَالْوَاهَمَا جَرَوُهم 4؛ أي: جزاء هذا الفعل» «إنُُرٌ َذِينَ 9 4: بان كان معكم. 

را < تالا و من يد فى يلو فَهُرَ )؛ أي: الموجود في رحله» بر 4: بأن يتملكه صاحب السرقة» وكان 

هذا في دينهم؛ آق السارق إ6 تحت عليه السرقةة كان ملكا لاحب المال السروقه وليذا قالرا: «كذلك: شرف 
الظبييت © >. 


ل نيدأ المفتش باوعیتھم قبل وعاء أخيهء وذلك لتزول الرية التي بظن أنها فعلت بالقصد . فلما لم يجد في أوعيتهم شيئًاء 
# أسََخُرَجَها من وعاء أيه 4 : ولم يقل: وجدها أو سرقها أخوه مراعاة للحقيقة الواة قعة؛ فحيتئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء 
أخيه عنده على وجه لا يشعر به إخوته . قال تعالى: # كذللت كدت ليوس 4؛ آي: يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر 
غير مذموم. .ما کان امد أخاه في دين ألْمَلِكِ 4: لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق» وإنما له عندهم جزاء آخر؛ فلو ردت 
الحكومة إلى دين الملك؛ لم یتمکن يوسف من إ إبقاء أخيه عنده» ولكنه جعل الحكم منهم؛ لیتم له ما أراد. قال تعالى: # رفع 
درجدتي من اء : بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها؛ كما رفعنا درجات يوسف. يي مطل و يل 
ليم 79 4؛ فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 


ل فلما رأى إخوة يوسف ما رآوا؛ ‏ الوا إن سرف €: هذا الأخ؛ فليس هذا غريبًا مته «فَقَدْ سرت أ لَه ين 
4 ر بيد ملدال لنب راوج لشب ونا لا ردان صخر وها بطر من السرقه الها 
شقيقين لناء وفي هذا من الغض عليهما ما فيه ولهذا َاسَرَما و م يها سو لم يقابلهم على ما 


وف ق شمف ا 
لے سے 


قالوه بما يكرهون» بل كظم الغیظ وأسرّ الأمر في نفسه» و8ثَالَ 4 في نفسه: «أنشر شر اا بچ۹: حیت ڈممٹ ٹا ہما 


سورة يو سق (۷۸ -۸۲) ٤۹٦‏ 





ام 5 لجس سم سو حوب ة تق ا ف اف کچ ف 00 


و 


صو تين 
ل ثم سلكوا معه مسلك التملق لعله يسمح لهم بأخيهم؛ 
ف الوا اها الْمَرِرٌ إن له با سیا کر #؛ ؛ أي: وإنه لا 


پصبر علہ؛ وق عد فرت لخد امدنا Ts‏ إن 
زنك بن الْمَحْسِيِيت و 9 >: فأحسن إلينا وإلى أبينا بذلك. 


می می سو خی 


قال معاد الله أن 077 ودا ملعتا عند إا 
1 َال لمت © وآ کٹا A EE‏ كا 
۱ ل کلف أن مدنا کے میم 
۸ مَويِضَامَنَ اله ومن مل ما رطمم في یوسف فان ابر 


مو 


0 رض حى يدن لي ایآ و2 ا کی 


QO‏ انجمو اك پیک فد فقو لوا يكأباناً رک بنك سی 
| وما دتا إل يما تاوما حكن لمي زوين 


9 فقال يوسف: اماد أنه أن ناخد إل من وعدم 
0090-7 4 أي : هذا ظلم منا لو أخذنا البريء بذنب من 
وجدنا متاعنا عنده» ولم يقل: من سرق. كل هذا تحرز من 
الكذب. وا © أي : إن أخذنا غير من وجد في رحله؛ 


المع 


ا 


چا وَسَكل الْهَریة آل ی حكن فب والمبر ااافا 


"سے 


ون مروت @ ماک سوت لک کات 


| تل الال ایپ مم تہ 
ا التبدالم حير ب کے نم وال ياس عی | 
| زنک لٹ چک القن کی ج 
| قالواتاللہ تفا تَرْصكء کرت ا 
i‏ او کہہے اھ کرت € قال اکا أ ابق 
| ريل أله َم شر ات 


5 








ما اتسوا نه حلصو ا 6ل مم ألم 


ا رك ایک 1 متك موا من ال وين قل 
7 سی کی فلن ايا ل ان 





سا سر ع اک مہہ س اتال ع عا ع کے 2-۰ ےت 
,0 .- کس اد 5 


سو ا لک اشک نہ تل می الال بای يه یت اڈ ایالج © 4. 


یا أي: فلما استيأ س إخوة ورس من یوصف أن یسمح لهم باج وکا ا اکسا ولعي لین 
مھ قر وجعلوا ساچ رن فا ينهي ف لال سک کرشم هم ألم ا کے با قد أَخَد د عَليْکم ميا من الله 4: في 
حفظه وأنكم تأتون به إلا أن يحاط بکم؛ وین جل ما اش في رشق 4: فاجتمع عليكم الأمران: تفریطکم في يوسف 

السابقء وعدم إتياتكم بأخيه باللاحق؛ فلیس لي وجه أواجه به أبي. ۾ ذلنْ ابا اض ¢؛ أي : سأقيم في هذه الأرض ولا أزال 
هاء عي ن إيا أو کم اللہ لی 4؛ أي : يقدر لي المجيء وحدي أو مع أخي, وهو حر كبن © 4. 

(©) كم وصاهم .ما يقولون لأبيهم» فقال: « آرجعوا إكَ ایک موا ابا إت اسك سَرَقَ 4؛ أي: وال بسوافتةة 
را مل 8/17 يدي ماما امن ود في کاب الال کا اید بی لم الف وا کھدتا رجا ا لگا 
رأينا الصواع استخرج من رحله. وما كن لعب حمطي 9©) 4؛ أي: لو كنا نعلم الغیب؛ لما حرصنا وبذلنا المجهود في 
وت کو و ہے 

وَسْكَلِ 4: إن شككت في قولنا اميه اى َا فِا وال ّى ليا 4 فاطلعوا على ما خبرناك به» ون 
تيوت ©« :لم نكذب» ولم نغير» ولم نبدل» بل هذا الواقع. 

فاا چا e‏ ال ا مره واضاف من همهم گا لی حت شر كما امور 
في الاولی و قال یل س وات ت کم انفسک ا ع م جيل »؛ أي: ألجأ في ذلك | لی الضير الجميل الذي لا يصحبه 
لی + علا IRATE‏ ای حصول ارح لہ او و #عسى الله 
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۷ سورة يوسف ۸٤(‏ -۸۷) 


واحتياجي إلى تفريجه ومنته واضطراري إلى احسان ]8ھ 7ےس ےک ہے ےس تک کشر ر ر 
اليم 9©) #: الذي جعل لکل شيء قدرّاء ولکل 


الى عق اس از 


ب ابو مھ کی ی ی سوا 


سس لو افرع حر 


من روج وج الہ رت یك من روح ارات موم الک رون 
e 0‏ پر ا مر 


قدا 


راصحو مرح قاف نا الیل ونصدق عا 
TE‏ © ل مَلْعَلِمَمْمَاممَلْمَ | 


انت وا وید[ امت جھاورکت @ قالوا أوتلت 


4 ع و تس 


لات دوس قال اف اا خی قد مر ارہ | 


$ وکو عنم وقال ماس عل يوس ايت 
عناو 2 مر اليحن 2227ھ الا الله فوا 
کر ٹک ی تكرت سا آؤ کون مرت 
اھ کیرے © قال تما أ 1 ا بی رق إل أل 
َأَعَلمْ مت أل ما لا تعلموت (( 6 

لا أي: وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده 
بعدما أخبروه هذا الخبر» واشتد به الأسف والأسى» وابيضت 
عيناه من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له كثرة 
البكاء حيث ابيضت عيناه من ذلك؛٭ فَه ركيم © #؛ أي : 
ممتلئ القلب من الحزن الشدیدہ !9 وَقال يکاس عل يوست #؛ 
أي: ظهر منه ما كَمَنَ من الهم القديم والشوق المقيم» وذكرته 
هذه المصيبة الخفیفة بالنسبة للأولى» المصيبة الأولى. 

ھا بل ارک خمین یں مکنا وی 
تزكر سف ¢؛ أي: لا ازال کر يومف في جديع 
ارالك سے تکوری حَرضا #؛ أي: عو اس عي 
ولا ھی ری از کک رب آآ " 

€ فقال يعقوب: طإِتَمآ ا لی ما بعد یئز 4: الذي في قلبي. کلت ہے 
ل سمش وی دن يرت الو ما لا تحَلَمُوت لیا ۹: من أنه سيردهم علي ويقر عيني 


طا اعم یتح و صو اه لايضِيعٌ آجر | 


مين © قالوا تال لقد ءاثر ادعلا ۰ 
ےتیک © ١‏ تارب عي 


مر ل ت ام 


0 مور ا وش احم لحرت © 
اذا سی هدا ڈالیہ علق وعد ای بات بدا 


ہے کی کی سے سے "فی 


تو بَأَهْلِکم جم جمعبے © وَلحافصاتِ 


ہے ا 


ال 3ق أبْوهُمْ لاجد ریخ وشت لو 
مسبت تال نف تك لفى د 


کالہ 0 نوا 


أن 
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5 
22 -ن کرو ؛ یھ می یھ رو “امسر e‏ مي مہو سج سر اع ص 
کی اذ ا کٹا وو نک ا ول لع ست ا و روج الہ إِلّ أ وم اضرو 
5 
سے سی اص ہے سے ای 0 حر جح سس سی ال ريد 


فلما دلوأ عليه قالوا بتاتا لعزي مسا واھلنا الضر وکنا بضدعا مزق فاوف لد سم لچ تا ان ا زی 


الْمتَصَيْقيت © تال هل لمم ما كلم بیو شت وَاجيه إد اٹم جھلوبت © قالوا للت لات ريف فل 
bE‏ جن إل م بی ووز ولك چ ب ا رَآلمحَسِِينَ 9 مَالوا 
اسو لقد اتر ال عتا ان کتا لخطييرت (©) قال لا ثريب عه الوم یڑ 00ک کر ا حم 
الحجمت © >. 

0 - 5 و و س ر ۳ 

3 أي: قال يعقوب عليه السلام لبنيه: 3 بي متا کر ی کک را اي أخرصوا و اجه دزا مل الیش 
عنهماء #ولا تََيتَسُوأ من روع اک 4: فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه والؤياس بوجب له التاقل 
والتباطؤء وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ور ححمتةه وروحہ۔ ٣‏ تہ لا يَأنْكَسَ من روح أله إلا ال الک کش ون 4 
فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته» ورحمته بعيدة منهم؛ فلا ت تتشبهوا بالكافرين. رول هتاهل لضب انماق العيد يكرد 


رجاؤه لرحمة الله وروحه. 


سورة يوسف (۸۸ )۹٦۹-‏ 


کا فلهيوا. افلما :شلوا على بومفة 
متضرعين إليه: بايا العزير مستا واد فنا ار جيه 
ببِضلعَة ]لے اف 5 الكل و دق ہکا 
اضطررنا نحن وأهلنا ا وت 
مدفوعة مرغوب عنها لقلتها وعدم وقوعها الموقم؛ E3‏ 
ا الکل #؛ أي: مع عدم وفاء العوض» وتصدق علينا 
بالزيادة عن الواجب. إن الله زی انمدقت © 4: 


بثواب الدنيا والآخرة. 
فسا الٹھی الأآمر ولغ آشدة رق لهم ووست رة 


شديدة» وعرفهم بنفسه» وعاتبهم فقال: ٭ مل عَلِممَ ما فلم 
كت واج ہا : : آمایوسف؛ فظاهر فعلهم فيه» وأ ما أخوه؛ 
فلعله - - والله أعلم - قولهم: #إن رق فقد سرف أح لَه 
فن ل e: PH‏ حر 


فيه والامل الموج له. بس اشر جتهلورت 9©) 4: 


Dede وس‎ 


کا فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسفء فقالوا: 
زنک لانت نك قن انت مهدا کی قد نک 
الله ع ٭: بالایمان والتقوى والتمكين في ي الدنياء وذلك 
بسب الضير والتقوی اف ائه من یق تی وسر #؟ 
باو يواه سساو وا نالا 
وعلى الأوامر بامتثالها. 8 فت الله 2 ا 
لْمْحَيِنِينَ © 4: سوا ديساي والله لا يضيع 
اچ من اس سا 

الوا تَا لَدْ اترك آله عا 4؛ أي: 
فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» وأسأنا إليك 
غاية الإساءة» وح رصنا على إيصال الأذى إليك والتبعيد لك 
عن أبيك» فآثرك الله تعالى ومكنك مما تريد إوّإن حك 
لَحَطِيِيت 9 ۹ء وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم 
الحاصل منهم على يوسف. 

9©) ف 8 قال € لهم يوسف عليه السلام كرمًا وجودًا: 

کت یب عَلَيکم ألو 4 أي: لا أثرب عليكم ولا ألومكي 
و و ا رشو احم الرّحصِيرت © 4؛ فسمح 
لهم سماحًا گا من يرتعي ليد على اکر التب السابق 
ودعا لهم بالمغفرة والرحمة» وهذا نهاية الإحسان الذي 
لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. 





ظ 


ومسي لج سسسب ووو .ہچ سے سے وو جو اق سي ت 


لسع هه 


ج و س 





اما کس کا وت اف یات بسا 
راف بأَمْلكم ا وا ساي 
الب قك اوشم إن 7 2 وشک 1 
يدود €9 الوأ تل إِنكَ لئی صَكيلك 
لما أن جاء لیر القنه عل وجه فازتد 
5 وج معاد اید 3 
سْتقْفر نا ذ نآ إا کا عیب @ قا 
لک ري نه ٹر الکٹرز ای @ & ۹. 


© أي: قال يوسف عليه السلام لإخوته: #ادْهمواأ 
کس کا کال عق ی ی زان کی لان کل 
داء يداوى بضده؛ فهذا القميص لما كان فيه أثر ريح يوسف 
أراد أن يشمه فترجع إليه روحه وتتراجع إليه نفسه ويرجع 
إليه بصره» ولله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد. 
وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر. وائوں 
اكم اَمو © 4؛ أي: أولادكم وعشيرتكم 
المعيشة وضنك الرزق. 

ا ہے حب حت ...عبر ہے سے 

e‏ لت اکتا من زی مس مق ب 
ريح بوس 7 ل و کے الله سب أي: تسخرون 


مني» وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور؛ لأنه 
ونه سی سر زورب حموب یا 


رقن بد کو سس 


لا فوقع ما ظنه بهم فقالوا: ئن لَك کی سَللک 


ال دیر 9©) #؛ أي : یس اهيبي 


ناتقول: 

© متا أن جا ابر €: بقرب الاجتماع بيوسف 
وإخوته وأبيهم. لت #؛ أي: القميص #عل مجھے۔ 
ارد س 4 أي: رجع على حاله الأولى بصيرًا بعد أن 
ابيضت عيناه من الحزن» فقال لمن حضره من أولاده وأهله 
الذين كانوا يفندون رأيه» ويتعجبون منه منتصرًا او 
متبجحًا بنعمة الله عليه: الج أقل لڪ إن أَعَلمْ مِنَ 
ما لا لوت لیا ۹: حیث كنت مترجيًا للقاء يوسف متر ق 
لزوال الهم والغم والحزن. 


لہ 
۳ 


۹ سورة یوسف (۹۷ - )٠٠١‏ 









فو 


LE‏ .£ ضس ال و ر ااا و ترج 
يٍْا فاقروا بن ونجعوا بذلك و قالوأيكابانا اَسْتَعْفرٌ 
يك ر © ےدارا ا 














سی یپ وا اد 





mes ۱‏ ید یہ مسر بے سے PERS‏ ے تہ کے 
3" 
١ 1‏ 
1 9 
> ۔ 71 لک“ سے سا ٤‏ 
ج ہے می ر اک قر ت لل عر و عو ا KE‏ سے جم 
رت تيلخ ڑا اک غ الف ایی ) 3 ع 6ا 32 بين © لر | 
جار حمكم ويتغمدكم برحمته ۱ 
ور جامی به ان يعفر زیر نے بر : 0 ا اك کی 
یا اخ تا اہی وفت السحر الفاضل؛ ا سم یا ا کا ا ڑا مت 1 
. 57 2 تغفار وأة ف جابة. 1 سی سی ای سے سے کے خی سے ی ای سے بس حر الل قي 0 
۳ وپ م ۱ إن شا اي مامت © ورف أبوَبّهِ على الع رش وروا : 
سے سر کس سے رر و ا رو کے کے 1 ہے 2 ع يي عر جين سرج لق ضر کر ہک سر 
« صلمادعلواعل مُوْسَفٌ اوج إل أَوَیّد وکال اد خلوا ١‏ ا ل ب مل جیا ١‏ 
سر رس کسی ل ا ع اع ومين 
مر إن اه اله ءامن © وح تھ عل الف للا رحا دعس ةا ری لجن ایخ 8 
KE 222‏ 12 ات 8 دے کی 2 عن 6 ۱ EE‏ چ خر ت 55 | 
وخروا له ر سجل 3 ل اویل ر سی یں قبل ول ۱ من اندو من بعد سیق تع طط دق ون ارت ۱ ٠‏ 
جعلھارق 4 وقد اخ إلى اد د ين سی اسح وجاء ۱ و کی 0 8 
2 1 لد دس و سیر کے گا رق لَطِيِف لْمَايسَ] موہ ایی © ٭ تب ا 
من و مِن بعر ن کا بين خوت إن | 7 
یں مرس ر ور غ بق و و ا قد ٤ای‏ من الماك وَعَلَعتَق من اويل الَْحَادِيٹِ اط ا 
رق کیت لا کر مد هر يرز تقو © > ہب ا 
٢‏ الات والا رض نت ول الاو شر رفن ا 
۱ 1 اک و ا سا ٣‏ ل 8 | حم برضم اھ رکا سے عق 
7 أي Ua}‏ اد يعقوب وأولاد وأهلهم ا مُسَلِماوَأَلْحِمَ يلصَلِحِينَ ‏ © لك من اب لیے ١‏ 
أجمعون وارتحلوا من بلادهم فاصدين الوصول ال یو سف ا ر الك وما - ل ٠‏ ایا ام م دم کر 1 
في مصر وسكناهاء فلما وصلوا | اليه ول دخلوا عل وس ۱ نویک يات وا م إذ أ« جمعوا اہم وهم ف ا 
ای تم ارف سر سے | 
او الب ويد 4 أي: ضمهما إليه واختصهما بقربه وأبدى |[ رمآ ڪ لتايس وَلوَحَرَصَتَ يموم ا 


نشت ٠ه‏ چ5[ ئھ ک2 E FE‏ کت E‏ 4 نان E‏ مہ مد مہ دہ SS SE E‏ 









لهما من البر والاحسان والتبجيل والإعظام ےگا عظيما. 
« قال € لجميع أهله: #أَدْخْلُوأْ مر إن سآ الہ ءَامِنِينَ للا €: من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في هذه الحال 
وس می و 


١ ©‏ وَرَهَمَ أو عَلَ أَلْحَرْشٍ 4؛ أي: على سرير الملك ومجلس العزيزء #وحَروالة سَجّدا 4؛ أي: أبوه وأمه وإخوته 
سجودًا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام. 9وَكَالَ ٭ لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له: کاب هذا اول مسي 
بن ل 4 : حين رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له ساجدين؛ فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت. #قد جَمَلَهَارقَ 
4 : فلم يجعلها أضغاث أحلام. وقد أَحْسَنَ يح ): إحسانًا جسيمًاء اد خن من الیْجْن وجا ہم ادو 4: وهذا 
مح املد وتن طايه عليه الا حيث ذكر حاله في السجن» ولم يذكر حاله في الجب؛ لتمام عفوه عن إخوته» وأنه 
لا يذكر ذلك الذنب» وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلَيَّ فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب» ولا قال: أحسن 
بكم» بل قال: أحسن بي» جعل الإحسان عائدًا إليه؛ فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده ويهب لهم من لدنه رحمة 
إنه هو الوهاب» من بعد آن رع أل لن بين وَين إِحُوََ €: فلم يقل: نزغ الشيطان إخوتي» بل كأن الذنب والجهل صدر 
من الطرفین؛ فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودحره وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة. لري لَطِيفٌ لِمَا يَنَاء #: يوصل بره 
وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. نَم مُوَالَعلِمُ : الذي يعلم ظواهر 
الأمور وبواطنها وسرائر العباد وضمائرهم. كم €: في وضعه الأشياء مواضعها وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة 
لها. 


و ہی و ےط وو سر سر کے 7 TY‏ ہے مع اسر نے عبر 6 سے . ہہ ا 
فا رت قد ءاتیتنی من الملكِ وَعَلمّتی من تأويل لاحات فاطی اون والا رض انت و ف الدیا وا اج 


سورة يوسف )۱٠٦-۱۰۱(‏ 


سےا ا 


تنستاستصة 


7 الج E E, i‏ ۹° ہے ہے اخ ہک کے و يج رو 1ب لوسر ہے ٥‏ رژلقھ۔۔ سکس ب ري جو ے 


۱ 
١‏ 
۱ 
1 
۱ 
1 
ا 
1 
۱ 
۱ 
ا 
1 
ا ۱ 
۱ 
١‏ 
1 


ھ 
ل 


ا ا ع جج ا رح مسي بی ار س کے ھ ا ا 


3 


عت ھک 


0 ان صص۱كؾ کا جس چس جس جو چو سس مہ < .سج نون لوو ٠:۰‏ 
4 تات . جس سرت دا ا سس را ا ا سے ااا 


سے سے ٢ط‏ سرا يك 


کا بت لت لقتو بوجي 

سس از ہے کی ی کے نے 5-5 ال سے 
وهم عنها مَعْرِضُوت  EET‏ 
مر ارس 


وهم مشرد دن ا َأ 


ہے عي لكر مچ سے کے سے ا 


ڪر للسامی 


۴ ساس 


نوا أن تات ےت خلقیة من عذ اپ الله 


سے 


2 َأ تسس سن 1 سو َل زو ۵ 


پر نہ کا 
ہیں سے ھی یت ا نے سے حم 


سبیلأد عر الى الله عل بص يرق آناومن ابی 
یانش کے © نات یں تنک 


ہو سي كفل يسا ف 1 


ا 


رس ا 
موي اع سو وک 1 ےا کے ہرم 


کی زر ا أفلا تعفلوتَ 


ی ےچ حر سے 


و و سے پر ہر 8 
اذا شتكس الرسل 1 سا سد ۰ 


سے و ۳ص ا ار ی سے صر سر ا 


سوب ور ولمرد باشتاعن القوي ا المجرمين آ0 
ف رة لال الا ب ماکان لأ 
ڪون ا 0 

ظ حَ ديكا يفْرَى و کڪ ن تَصدیق الى بین ديه 


ون لا © 


وس ميج جج ہہ خذا ا ۱ 


سے سے ہے سے کی لت ا 


یریت لوم 





تسا سا هت عقت ےضد عد جد ہف نکنل کے اس ا ےل تل سس سس ےق ےت 


رون 1 


ا علقبة هلين من لهم ۶ 


ل لما آم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض 
والملك وأقر عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي 
أعطاه الله إیاہء فقال مقرٌا بنعمة الله شاكرًا لها داعيًا بالثبات 
على الاإسلام: قرب قد ءات من لمك 4: وذلك أنه كان 
على خزائن کہ سے نے سے ۱رت E‏ 


وتأويل الرؤيا وغیر ذلك من العلم. كير اكوب وال 
نت ول في ألدّيًا وا لا ضرق دی فتلا گ۱ أي: اد علي 
الإسلام وثبتني عليه حتى توفاني عليه» ولم يكن هذا دعاء 
باستعجال الموت. لوَأَلْحِقنِ بأَلْصَّدِلِحِينَ 3© 4: من الأنبياء 
الأبرار والأصفياء الأخيار. 


ا على عد الك وكا كت ر 


نموا ترم َم کل @ 4. 


لات سی شف تد سز قال الله له: 
© ذلك #: الإنباء الذي أخبرناك به من ن انبا ایب #: الذي 
لولا إيحاؤنا إليك؛ لما وصل إليك هذا الخبر الجليل» فإنك 
لم تكن حاضرًا لدنوم إِذ أجمعوأ آرم 4 أي: إخوة يوسف. 

وهم ٤‏ کون 19 4: به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين 
أبيه في حالة لا بطلم عليها إلا الله تعالی ولا یمکن أحدًا أن 


لديم د 


يصل إلى علمها إل بتعليم الله ل اها؛ كما قال تعالی لما قص قصة موسی وما جری له؛ ذكر حال التي ل سیل للخل إلى 


علمها إلا بوحيه» فقال: #ومًا ما گنت پاپ الْفَرنَ إذ ا فصا | 


فهذا أدل دليل على ا 


من ء 
ا اس 


أفأمنوا 


تح حم وخر ھی جع ہیں و اي ع 
ا و و ِمُؤمییںَ €3 وما تلہم ميه مِن آَجر إن هُو لا ذ 


ين سے 


7 


دی 


سے ھا 


پ2 ضر شر سے جح صر ری 
في اوت َالأَرَضِ مروت ک کیا وی علها می لا انا وما دؤمن اڪ ر 
ا بے کے سر شر 


تيهم الساعة َة رت لا قفرت © تا . 


رب ےچ تھے سے کے 


مِن الشٹھدیرے تا 4 [القصص: 44] الآيات؛ 


سے اہ اا ہی سے جس عه ما | می 
کر مَكَلين 


ا حم ظر سے 


ا رٹم نون 2ا 


کی س و 2 


ا 


بترلا لني محمد ا وي لسش اک 7ے رص 4: على إيمانهم بِعْؤْمِِينَ €3 ): فإن مداركهم 
ومقاصدهم قد أصبحت فاسدة؛ فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم» ولو عدمت الموا: نع؛ بأن كانوا يعلّمونهم ويدعونهم 


إلى ما فيه الخير لهم ودقع الشر عتهم من غير آجر ولا عوض؛ ولو أقاموا لهم 


من الشواهد والآيات الدالات على صدقهم 


0 
09 ولهذا قال * #وما3 تلم تكله عي من آجر ِنْ هو ال ذِکو لعن 19 4: يتذكرون به ما ينفعهم ليفعلوه» وما يضرهم 
یترکوه. 


2 كين 4؛ أي: : وكم من ن أي في لکوت والأرّض سروت عَلبَا 4 ): دالة لهم على توحيد الله #وهم عا عن 


م 


فرصو © 9 . 


ارم لا لھ وعد سے يبع الاد فلا ٹر م مہم يانه لا مم نون © *: فهم وإن أقروا بربوبية الله 
تعالى وأنه الخالق الرازق المدبر لجمیع الأمور ؛ فإنهم يشركون في ألوهية الله وتو حيده. 


٥*١ 


لگا فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبق عليهم ٠‏ 


إلا أن يحل بهم العذاب ويفجأهم العقاب وهم آمنون. 
ولهذا قال: # افامنوا ا أى: وو لتلك الأفعال» 
المعرضون عن آیات اللہ لن 7 e‏ دابا اللہ 4 
أي: عذاب يغشاهم ويعمهم ويستأصلهم» ةر اہم لاع 
َة 4؛ ؛ أي : فجأة» وهم لا بتعرورت 9) 4؛ أي : لهم 
قد استوجبوا لذلك؛ فليتوبوا إلى الله ويتر كوا ما يكون سببًا 
في عقابهم. 


و 
پر خد 


ج .رار امن 


« قل مذو سیل را إلى أل عل بيرق آنآ ومن 
ابی وسبحن وساي ت نأ ص : ری کے 
فلز 0 
لين من او ودار الجر َي لي 2 
کو © 4. 

سرت وی ظضمی فقن 
سیل 4 أي: طريقي التي أدعو إليهاء وهي السبیل الم وصلة 


إلى الله وإلى دار كرامته» المتضمنة للعلم بالحق والعمل به 
وإيثاره» وإخلااص الدین لله وحده لا شريك لہ: #أدعوأ 


سر سر 


6 








ف آلا ما کی کے Ear‏ 





إلى ال 4؛ أي: أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم ٠‏ 


وأرغبهم في ذلك وأرهبهم مما يبعدهم عنه» ومع هذا؛ فأنا 
لعل بَصِيرةَ #: من ديني؛ أي: على علم ويقين من غير 
شك ولا امتراء ولا مرية. وكذلك من #اتَبَعَنى ٭۹: يدعو إلى 
الله كما أدعو على بصيرة من أمره. وسح اللہ ٭۹: عما 
نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. وما أنأمِنَ 
ترك ويا €: في جميع أموري» بل أعبد الله مخلصًا 
له الدين. 

ل ثم قال تعالى: « وما سلتا ِن قَبَيِكَإِلَّا رجالا 4؛ 
أي: لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق؛ فلأي 
شيء يستغرب قو 
عليهم فضل؛ فلك فیمن قيلك.من الموصلين أسوة ية 
لوي إِلہم ينْ اَهَل ال 4؛ أي: لا من البادية» بل من 
أهل القری؛ الذين هم أكمل عقولا را آراء» تبيخ 
أمرهم ويتضح شأنهم. أف موا فى الْأَرْضٍ *: إذا 
م يصقا لقولك» اڑا کک كنت عو دين 
ْله 4: كيف أهلكهم الله بتكذيبهم؛ فاحذروا أن تقيمو 
على ما قاموا عليه» فیصیبکم ما أصابهم. #ولدار ا 7 


۱ 





مك رسالتك؛ ویزعمون أنه لسن لك ۱ 





سورة یوسف (۱۱۱-۱۰۷) 


أي : الجنة وما فيها من النعيم المقيم» حير لذ اَمَأ 4: 
الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإن نعيم الدنيا منخص 
منكد منقطع» ونعيم الآخرة تام كامل لا يفنى أبدّاء بل هو 
على الذوام في تزايد وتواضل. . #عطة عبر جڈرز 9 »4 
[هرد: ۰۸]]. #أقلا تَْهَنُونَ ) ¢؛ أي: أفلا يكون لكم 
سو یساب 


مر يوه ہے سے 


م اسم 


صیھوو ہب شم ہکےہ س ےہ ر E‏ 
پا کی قد کزوا 

یں ہے 

ور ل ہ۶ و 


0 ني من ما تی 5 لے 
مرو ا 3 


چا مم وف 00 تصدق ای جج تی 


ےم ل حت رگ 


وَتَفْضصِيلَ ڪل شىء وھدی وَيَحمَةَ قور ومون 3 4 


ا یخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام» فيكذبهم القوم 
المجرمون اللئام» وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق. 
ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة 
منهم على الرسل» حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة 
تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من 
الوياس ونوع من ضعف العلم والتصدیق؛ فإذا بلغ الأمر 
هذه الحال؛ جا ہم تصرنا فٹی من ذا %: :وهم الرسل 
وأتباعهم» ولا 2 اسنا عن اموم الم می 9 3 أي: 
ولا يرد عذابنا عمن اجترم وتجرأ على الله؛ # فا له من فوووا 
اير € [الطارق: .]٠١‏ 


9 < قد كات فى مہم 4؛ أي: قصص الأنبياء 
والرسل مع قومهم #عبْرَةٌ ال لذب ؛ أي: يعتبر ون 
بها: أهل الخير وأهل الشرء وأن من فعل مثل فعلهم؛ ناله 
ما نالهم من كرامة أو إهانة» ويعتبرون بها أيضًا ما لله من 
صفات الكمال والحكمة العظيمة؛ وأنه الله الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له وحدہ لا شريك له. وقوله: ما کان حَرِيكا 
قر 4؛ أي: ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم 
من أنباء الغيب ما قص من الأحاديث المفتراة المختلقة. 
وک 4: كان صي ایی بن یکیو 4: من الكتب 
السايقة؟ يوافقها ويشهد لها بالصحة؛ رفصي كل 
شیء #: يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن 
ار ہے شی ا قوير بؤمژنَ € 4: ف لهم 


بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق وإيثاره یحصل لهم 


| الهدى» وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآأجل تحصل 
| لهم الرحمة. 


عبر وفوائد سورة يوسف 
فصل 
في ذكر شيء من العبر والفوائد التى اشتملت عليها هذه 
القصة العظيمة التي قال الله في أولها: 8 عن تقض عك 
أَحَمَنّ الْقَصّسَ € وقال: قد كان فى يوست واخوفء ات 
مالین 3 ۹4ء وقال في آخرها: # لق کات ف فَصَّصہمٌ 
عبرة َه ولي لأب 4 غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد. 


فمن ذلك: أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها 
وأبينها؛ لما فيها من أنواع التنقلات؛ من حال إلى حال» ومن 
محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة ومنة» ومن ذل إلى عزء 
ومن رق إلى ملك» ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف: 
ومن حزن إلى سرورء ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى 
رخاء» ومن ضيق إلى سعةء ومن إنکار إلى إقرار؛ فتبارك من 
قصها فأحسنهاء ووضحهاء وبينها. 


ومنها: أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا؛ فإن علم التعبير من 
العلوم المهمة التى يعطيها الله من يشاء من عباده» وإن أغلب 
ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة: 


فإن رؤيا يوسف التی رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر 
كوكبًا له ساجدين وجه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي 
زينة السماء وجمالها وبها منافعها؛ فكذلك الأنبياء والعلماء 
زينة للأرض وجمال» وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى 
بهذه الأنوار ولأن الأصل أبوه وأمه» وإخوته هم الفرع؛ 
فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورًا وجرمًا لما هو 
فرع غنه ؟ فلذلك كانت الشمس اه والقمر أباه والكواكب 
إخوته. ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث؛ فلذلك كانت 
آمه» والقمر والكواكب مذكرات؛ فكانت لأبيه وإخوته. ومن 
المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له» والمسجود له 
معظم محترم؛ فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظمًا 
محترمًا عند أبويه وإخوته» ومن لازم ذلك أن يكون مجتبی 
مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك» ولذلك قال له 


و و گر مر ہر وسر ےر سس 


أبوه: ركڌلك بيك ريك ك ودعلمك من اويل الاعاديثٍ 4 


ومن المناسبة في رؤيا الفتيين: أنه أو رؤيا الذي رأى أنه 
يعصر خحمرًا؛ أن الذي يعصر خمرًا فى العادة يكون خادمًا 
ره والمصر يقصد لغيه فلذلك أل بم نول لی أن 
يسقي رب وذلك متضمن لخروجه من السجن. وأوّلَ الذي 
رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه بأن جلدة رأسه 


ظ 
ظ 


ظ 
ظ 
| 








7 تی کہ ع رھ کے 
مته عالت 


o٠۴ 


ولحمه وما في ذلك من المخ أنه هو الذي يحمل وأنه سيبرز 
للطيور بمحل تتمكن من الأكل من رآسه» فرأى من حاله 
سيقتل ويصلب بعد موته فیبرز للطيور فتاکل من رأسه؛ 
وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. 

وأوّل رؤيا الملك للبقرات والستبلات بالستين المخصبة 
والسنين المجدبة ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أحوال 
الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد» وكذلك 
السنون بها صلاح أحوال الرعية واستقامة أمر المعاش أو 
عدمه» وأما البقر؛ فإنها تحرث الأرض عليها ويستقى عليها 
الماء وإذا أخصبت السئة؛ سمنت» وإذا أجدبت؛ صارت 
عجافاء وكذلك السنابل فی الخصب تكثر وتخضرء وفي 
الجدب تقل وتيبس» وهي أفضل غلال الأرض 

ومنها: ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد يَكلِِ؛ِ حيث 
قص على قومه هذه القصة الطويلة» وهو لم يق رأكتب الأولين» 
ولا دارس أحذاء يراه قومه ؛ بين أظهرهم صباحًا ومساء وهو 
أمي لا يخط ولا يقرأ» وهي موافقة لما في الكتب السابقة 
وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. 

ومنها: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى 
مضرته؛ لقول يعقوب ليوسف: يبي لا نقصض رَءَيالكد عل 


أنه 


ِحْوَيَكَ فیکیدوا لَك کِدا4. 


ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة 
لغيره؛ لقوله: « مَيَكيدُوأ کک كد 4. 
ومنها: أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من 
آهل بيته وأقاربه وأصحابه» وأنه رہما شملتهم وحصل لهم 
ما حصل له بسببه؛ كما قال يعقوب في تفسيره أرؤيا يوسف: 
و وكالك جيك ريك وليك من اول الالمارين وة 
عَلَيَلك وَعَلَ َال يَعْقُوبَ #» ولما تمت النعمة على 
سف؟ صق لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض 
والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 
ومنها: أن العدل مطلوب في كل الأمورء لا في معاملة 
السلطان رعيته» ولا فيما دونه» حتى في معاملة الوالد 
لأولاده في المحبة والإيثار وغيره» وأن في الإخلال بذلك 


يختل عليه الأمر وتفسد الأحوال» ولهذا لما قدم يعقوب 
يوسف في المحبة وآثره على إخوته؛ جرى منهم ما جرى 


o۰ 


ومنها: الحذر من شؤم الذنوب» وأن الذنب الواحد يستتبع 
ذنوبًا متعددة» ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم؛ فإخوة يوسف 
لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه؛. احتالوا لذلك بأنواع من 
الحيل» وکذبوا عدة مرات» وزوروا على أبيهم في القميص 
والدم الذي فيهء وفي إتيانهم عشاء يبكون. ولا تستبعد أنه 
قد كثر البحث فيها فى تلك المدة؛ بل لعل ذلك اتصل إلى 
آلف يدوا يرمق ركلا سار البسكة حصل من الآخیار 
بالكذب والافتراء ما حصلء وهذا شؤم الذنب وآثاره التابعة 
والسابقة واللاحقة. 


ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنتقتص 
البداية؛ فإن أولاد يعقوب عليهم السلام جرى منهم 
ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم» 
ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من 
يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة» وإذا 
سمح العبد عن حقه؛ فالله خير الراحمين» ولهذا في 
أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء؛ لقوله تعالى: #وَأَوَحمَا 
ا ازهِيمَ وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ وَالأسَبَاا 4 
[النساء: 177]؛ وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم» ومما 
يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكب نیرة» 
والكواكب فيها النور والهداية» الذي من صفات الأنبياء؛ 
فإن لم يكونوا أنبياء؛ فإنهم علماء هداة. 

ومنها: ما من الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من 
العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه 
وعفوه عن إخوته الخاطئین عفوًا بادرهم به وتمم ذلك بالا 
يثرب عليهم ولا يعيرهم به» ثم بره العظيم بأبويه وإحسانه 
لوخوته؛ بل لعموم الخلق. 

ومنها: أن بعض الشر أهون من بعض» وارتکاب أخف 
الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما؛ فإن إخوة يوسف لما 
اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضًاء وقال قائل منهم: # لا 
نلوا سف وَألقوه ف عَمبَتٍ لَجس 4؛ كان قوله أحسن منهم 
وأخف. وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. 

ومنها: أن الشىء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة 
الأموال ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع؛ أنه لا إثم 
على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال؛ 
فان يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعًا حرامًا لا یجوز 
ثم ذهبت به السيارة إلى مصرہ فباعوه بھاء وبقي عند سیدہ 


rası r م و‎ 


جس + تو سے مع 


اس ری شق دس —~ 
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غلامًا رقيقاء وسماه الله شراء وكان عندهم بمنزلة الغلام 
الرإقيق المتكري. 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنة» 
والحذر أيضًا من المحبة التي يخشى ضررها؛ فإن امرأة 
العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف وحبها 
الشديد له الذي ما تركها حتی راودته تلك المراودة. لم 
كذبت عليه» فسجن بسببها مدة طويلة. 


ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما 
يرقيه إلى الله زلفى؛ لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة 
بالسوء» وهو طبيعة لأغلب الخلق؛ فلما قابل بينه وبين محبة 
فكان ممن عات مام ری وتم الق عن الو @ > 
[النازعات: »]4٠‏ ومن السبعة الذین يظلهم الله فى ظل عرشه 
يوم ل ظل إل" ظلہ؛ أحدهم: رجل دعنك امرأة ذات متسب 
وجمال فقال: إني ا[خاف الله. وإنما الهم الذي يلام عليه 
العبد الهم الذي يساكنه» ويصير عزمًا ربما اقترن به الفعل. 

ومنها: أن من دخل الإيمان قلبه» وكان مخلصًا لله في 
جميع أموره؛ فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق 


إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي 
ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه؛ لقوله: وهم الوا أن يما 
تن ربو سکاف اشن عن او وش مشاع اف ين 
اوتا الْمخْلْصِيرتَ ۰ على قراءة من قرأها بکسر اللا 
ومن قرأها بالفتح؛ فإنه من إخلاص الله إياه» وهو متضمن 
لإخلاصه هو بنفسه؛ فلما أخلص عمله لله؛ أخلصه الله 


وخلصه من السوء والفحشاء. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب 
معصية أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه؛ ليتمكن من 
التخلص من المعصية؛ لأن يوسف عليه السلام لما راودته 
التي هو في بيتها؛ فر هاربًا يطلب الباب لیتخلص من شرها. 


ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصم رجل 
وامرأته فى شيء من أواني الدار؛ فما يصلح للرجل؛ فإنه 
للرجلء وما يصلح للمرأة؛ فهو لهاء هذا إذ لم يكن بین وكذا 
لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة» والعمل 
بالقافة فی الأشباه والأثر من هذا الباب؛ فإن شاهد یوسف 
شهد بالقرينة وحكم بها في قد القمیص واستدل بقده من دبرہ 


عبر وفوائد سورة يوسف 


ےہ 


على صدق يوسف وكذبها. ومما يدل على هذه القاعدة أنه ظ اند اسا رای فیا ارلا ابوت نيب ا الان لسن 


استدل بو جود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة | وقالا له: إن 


دك مِنَّالْمْحْسِنِينَ © 4 وأتياه لأن يعبر 


من غير بينة شهادة ولا إقرار؛ علي هذا إذا وجد المسروق تي | | لهما رؤياهماء اھٹا متشوقين لتعبيرها عندہ رأ ذلك 


يد السارق» خصوصًا إذا كان معروفا بالسرقة؛ فإنه يحكم عليه 
بالسرقة» وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك وجود الرجل يتقيأ 
الخمر أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد - حاملًا؛ 
فإنه يقام بذلك الحد ما لم يقم مانع منه» ولهذا سمى الله هذا 
الحكم شاهذاء فقال: #وَسَّهِدَ ماهد مَنْ أهلها 4. 

ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن؛ فإن 
جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب» 
وللنساء اللاتي جمعتهن حين لُمنها على ذلك أن قطعنٌ 
أيديهن وقلن: لاما مّدًا يرا إن هنذا إل ملك کری © 4. 
وأما جماله الباطن؛ فهو العفة العظيمة عن المعصية مع 
وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها وشهادة امرأة العزيز والنسوة 
بعد ذلك ببراءتة: ولهذا قالت امرأة العزیز: # ولقد رودن ع 
Sk‏ ہو يعد كله ا عت انی نا 
رود نّهُ: عن سه وَإِنَّهُ لن الضدقیت 9©) €» وقالت النسوة: 


اس 


حلش یلوم عَلِمْنَا علد من سو 4. 


ومنها: أن یوسف عليه السلام اختار السجن على 
المعصية؛ فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين: إما فعل 
معصية» وإما عقوبة دنيوية: أن يختار العقوبة الدنيوية على 
مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. 
ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر 
بعد أن أتقله الله مئه كما یکره أن يلقى في الثار. 


ومنها: أنه ينبغي للعبد أن یلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه 
عند وجود أسباب المعصية ويتبرأ من حوله وقوته؛ لقول 
يوسف عليه السلام: #وَإِلَا تصرف عى كيده صب إن 

ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير | 
ويتهيائه من الشي ران الجهل يدعو عاي إلى موافقةا هوي | 
النفس وإن كان معصية ضارًا لصاحبه. 

ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء؛ فعليه 
عبودية في الشدة؛ فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى 
الله فلما دخل السجن؛ استمر على ذلك ودعا الفتيين إلى 
التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته - عليه السلام - 


aê |‏ إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما؛ 
ليكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه» وبين لهما 
أولا أن الذي أوصله إلى الحال التی رأياه فيها من الکمال 
والعلم إيمانه وتوحيده وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم 
الآخره وهذا دعاء لهما بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبين 
فساد الشرك وبرهن عليه» وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. 
ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالأهم, وأنه إذا سئل المفتي» وكان 
السائل حاجته من غير سؤاله أشد؛ أنه ینبغی له أن يعلمه 
ما ما يحتاج | إليه قبل أن يجيب سؤاله؛ فإن هذا علامة على 
نصح المعلم وفطنته وحسن نم إرشاده وتعليمه؛ فإن يو سف 
لما لما سال الفتيان عن الرؤيا؛ قدم لهما قبل تعبيرها دعوتھما 
إلى الله وحده لا شريك له. 


ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة؛ لا بأس أن يستعين 
بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله» وأن هذا 
| لايكون شكوى للمخلوق؛ فإن هذا من الأمور العادیة التي 
جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال 
يوسف للذي ظن أنه تاج من الفتیین: اکر عند 
یلک 4. 

ومنها: أنه ينبغي ویتاکد على المعلم استعمال الإخلاص 
التام في تعلیمہ وألا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في 
مال أو جاه أو نفع» وألا يمتنع من التعليم أو لا ينصح فيه إذا 
لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم؛ فإن يوسف عليه السلام 
قد قال» ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه» فلم يذكره 
ونسی؛ فلما بدت حاجتهم إلى سؤال یوسف؛ آرسلوا ذلك 
الفتى» وجاءه ساثلا مستفتيًا عن تلك الرؤياء فلم يعنفه 
يوسفء ولا وبخه لتركه ذکره» بل أجابه عن سؤاله جوابًا تامًا 
| من كل وجه. 


ومنها: أنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على أمر ينفعه 
مما يتعلق بسؤاله ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه 
ودنياه؛ فإن هذا من كمال نصحه وفطنته وحسن إرشاده؛ 
فان یوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك. 
بل دلهم - مع ذلك - على ما يصنعون في تلك السنین 
المخصبات من كثرة الزرع وكثرة جبايته. 


٠١ 6‏ م8 


ومنها: أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة 

عن نفسه وطلب البراءة لهاء بل يحمد على ذلك؛ كما امتنع 
يوسف عن الخروج من || جن حتى تتبين لهم براءته بحال 
النسوة اللاتي قطعن أیدی 


ومنها: فضيلة العلم؛ علم حم اسع وعلم تعبير 
الرؤیاء وعلم التدبير والتربية» وأنه أفضل من الصورة 
الظاهرة» ولو بلغت فى الحسن جمال یوسف؛ فإن يوسف 
سب ماله سعلت لہ تلکہ الیک وراتس وسيب 
علمه حصل له العز والرفعة والتمکین في الأرض؛ فإن کل 
خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. 

ومنها: أنعلم التعبیر من العلوم الشرعيةء وأنهيئاب الإنسان 
على تعلمه وتعليمه» وأن تعبير الرؤيا داخل في الفتوى؛ 
لقوله للفتيين: #قضى الْأَم رُ الی فی سَمَتَفِتِيَانِ لیا * وقال 
الملك: تو فى رُءْيَىَ ب۹ وقال الفتى ليوسف: 9 أفِيَِا 
في سَبْعِ بَقَرتِ 4 الآيات؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا 
من غير علم. 

ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من 
صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحة 
ولم يقصد به العبد الرياء» وسلم من الكذب؛ لقول يوسف: 


و 


1 سم سے کیو تح ےک تد 


جَعَلی عل خراپن لأر ض إِفْ حفیظ عيذ 3© 4. 

وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر 
عليه من حقوق الله وحقوق عباده» وأنه لا بأس بطلبها إذا 
كان أعظم كفاءة من غيره» وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه 
كفاية» أو كان موجودًا غيره مثله أو أعلى منه» أو لم يرد بها 
إقامة أمر الله؛ فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها. 

ومنها: أن الله واسع الجود والكرم» يجود على عبده 
بخير الدنيا والآخرة. وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان» 
والتقوى» وأنه خير من ثواب الدنيا وملكهاء وأن العبد ينبغي 
له أن يدعو نفسه» ويشوقها لثواب الله» ولا يدعها تحزن إذا 
رأت أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها 
يوجر کت لقوله تعالى: « ولدجر 


e 


ومنها: ان جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس 
من غير ضرر يلحقهم؛ لا بأس بها؛ لأن يوسف أمرهم بجباية 





واوا رن 4 


الأرزاق والأطعمة في السنین المخصبات للاستعداد للسنین | أن تَأَمْدَ إلا من وجڈنا مٹمتا 


عبر وفواند سورة يوسف 


المجدبة» وأن هذا غير مناقض للتوكل على اللہ بل يتوكل 
العبد على الله ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. 

ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض حتی 
كثرت عندهم الغلات جدّاء حتى صار أهل الأقطار يقصدون 
مصر لطلب الميرة منها؛ لعلمهم بوفورها فيهاء وحتى إنه كان 
لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة. أو أقل لا يزيد كل 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلين» 
وإكرام الضيف؛ لقول يوسف لإخوتہ: ألا تروت آي أوفي 


لکل وأا حر ألْمنزِلينَ €2 4. 


ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير 
ممنوع ولا محرم؛ فإن يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من 
إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة ثم قال 
لهم بعتا أثرة وز آھ الڈقپ أكله: # بل سودت لہ 
اشک ارا € وقال لهم في الاخ الآخر: ٭ھل ءامٹکہ 

َه إلا ڪا ين َل أَخِيهِ ينبل ۹8ء ثم لما احتبسه 
پرملحانووجاءآھرت ایور 1ڈافولوں: بل سوات لک 
انش آمرًا 4؛ فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطین؛ فقد 
جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه 
ولا حرج. 

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من 
المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع» بل جائزء 
وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر؛ فإن الأسباب أيضًا 


ٴ من القضاء والقدر؛ لأمر يعقوب؛ حيث قال لبنيه: ٭و سی ل 


ای را باك آي 2 


َدَخَلواً من باب وور وادخلوا من ابوب رَه 4# 


ومنها: جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى 


| الحقوقء وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها 


مما يحمد عليه العبد» وإنما الممنوع التحيل على إسقاط 
واجب أو فعل محرم. 


ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن 
يطلع عليه أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة 
له من الکذب؛ كما فعل يوسف حيث ألقى الصواع في 
رحل أخيه؛ ثم استخرجها منه موهمًا أنه سارق» ولیس فيه 
إلا القرينة الموهمة لإخوته» وقال بعد ذلك: # مََادَ ای 
عند #» ولم يقل: من سرق 


سورة الرعد )١(‏ 


متاعنا. وكذلك لم يقل: إنا وجدنا متاعنا عندہ؛ بل أتى بكلام 
عام يصلح له ولغيره» ولیس في ذلك محذور» وإنما فيه إيهام 


أنه سارق؛ ليحصل المقصود الحاضرهء وأنه يبقى عند أخيه» 
وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبینت الحال. 

ومنها: أنه لا يجوز للانسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه 
إما بمشاهدة أو خبر من يثق به وتطمئن إليه النفس؛ لقولهم: 
وما سَهِدْنَا إلا يما عمتا 4. 

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه 
يعقوب عليه السلام؛ حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه 
يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة ويحزنه ذلك 
أشد الحزن» فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر 
عن ثلاثين سنة» ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه فی هذه 
المدق «وَبيِضَّتَ تاه مرت الحزد فهر کی 9©) ۹ء 
ثم ازداد به الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني 
شقيق يوسف» هذا وهو صابر لأمر الله محتسب الأجر من 
الله قد وعد من تقسه الضبر التجميل» ولا شاك أنه وفى ہما 
وعد به» ولا ينافي ذلك قوله: اما اکا بي ورن إِلَ 
ا 4؛ فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر؛ وإنما الذي 
ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. 

ومنها: أن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرًا؛ فإنه 
لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما یکون: 
ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضر؛ أذن الله 
حينئذ بالفرج» فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة 
واضطراراء فتم بذلك الأجر وحصل السرور وعلم من ذلك 
أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر؛ ليمتحن 
صبرهم وشکرھم: ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم. 

ومنها: جواز إخبار الإنسان ہما يجد وما هو فيه من مرض 
أو فقر ونخوهما على غير وجه اتسخط؛ لأن إخوة يوسف 
قالوا: يدايا لعزي مَسَنا وهلا اشُرٌ 4» ولم ینکر عليهم 
يوسف. 

ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأن كل خير في الدنيا 
والآخرة فمن آثار التقوى والصبرء وأن عاقبة أهلهما أحسن 
العواقب؛ لقوله: قد مرک الله عا نه من یی وبصر 


فک الله لا یسیع أَجْرالْمْحَيِِينَ 9© 4. 


ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر 


كمه 


ومو حال أن يحرف عة الله عليه وألا يرال 5515ا سال 
الآولى؟ لبد الذلك شك | كلما ذكرهاء لقول ورسف عليه 
السلام: وقد أَحْسَنَ بي إذ اخ من الیْجَن وجا بم من 
ایدو 4. 


ومنها: لطف الله العظيم بيوسف؛ حيث نقله في تلك 


| الأحوال» وأوصل إليه الشدائد والمحن؛ ليوصله بها إلى 


سے 


م يس سس جج جج سي سي يي اس سس ف 2 اش ڪڪ أ وصججت م ا يي يا امك كك س 


ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائمًا في تثبیت 
إيمانه» وَيُعْمِلَ الأسباب الموجبة لذلك» ويسأل الله حسن 
الخاتمة وتمام النعمة؛ لقول یوسف عليه الصلاة والسلام: 
۶ رت قد ءات مِن الْملْكِ وَعَلَمتَی من تاویل اَلانمَادیثِ فَاطِرَ 
لسّمواتٍ وَالْأرْضٍ أَنتَ وَل في الدیا والآخرة َف مُلمَا 
وَأَلْحِقَن بألصلِحِينَ €9 4. 

فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر فى هذه القصة المبارکة 
ولا بذ أن يظهر للمتدبر المتفکر غير ذلك؛ فنسأله تعالى علمًا 
نافعًا وعملا متقبلا إنه جواد كريم. 

تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة 
والسلام. والحمد لله رب العالمین. 


EO GOG 


وهي مدنية - وقيل مكية 
ہے لَه اي اير 
ہو E‏ ھ سیا او س جس ے ق ت کا ع ر ت اي 
(المر يلك اث التپ وَالَذِىَ أل َك من رَيْكَ 
مح سر کے ر اس ہے عو اب کی ر سے لتقت 
الحق وَل أ کثر الناس لا ينون (یں) 4. 

9 یخبر تعالی أن هذا القرآن هو آیات الكتاب الدالة على 
ِل إلى الرسول من رب هو الحق المبين؛ لأن أخباره صدق 
وأوامره .ونواهيه عدل مؤيدة بالأدلة والبراهين القاطعة؛ 
فمن أقبل عليه وعلى علمه؛ كان من أهل العلم بالحق الذي 
يوجب لهم علمهم العمل بما أحب الله. َلك اکر أل 
لامشو 9 *: بهذا القرآن: إما جهلا وإعراضًا.عنه وعدم 
اهتمام به» وإما عنادًا وظلمًا؛ فلذلك أكثر الناس غير منتفعين 
به؟ لعدم المت الموجب للانتفاع. 





انه الع رق لواب يقر عر روجا ثم نتن" 


سے ہیں 


الو وسر القن لتر كل عرف پیر می ير 
شر مل ان الک باد ریگ داد ا وم ليغ 

کس نار تم کل ا تس بر یں کے 
م الارض یں ۴ روابى ع وا ومن ل الشمرتِ جعل 


ہے اح سڈ اھ سر 


ذه .زوين ین یغشی ال التبا إن 2 ذَلِكَ لیت قوم 
تك © رن الأ ملع تورث معت بز 
توان ان وير توان ¥ مآ وج 

دلت 7 


أ پ وع ۴ 


سے ر٣‏ 


وَنمَضلٌ بَعْسَبًا عل بَعَضِ فی الكل إن في 
لقو مار 9 € 


“© يحبر تغالى عن 57 والتدبير والعظمة 
والسلطاق الذال غل أنه وده المعبوۃ التي لا تبي الغتادة 
إلا له فقال: آنه أ رع ارت 4 عل ظتھا وأتشاغها 
بقدرته العظیمة # بعر عمد تروتها #؛ أي: ليس لها عمد من 
تحتهاء فإنه: لو كان لها عمد؛ لرأيتفوهاء ہم ا 
خلق المبعاوات والأرض» أستوئ ع 8 #: العظیم 
الذي هو أعلى المخلوقات» استواء يليق بجلاله. ويناسب 
كماله. وسح أَلشَّمْسَ وَالْقَمرَ 4: لمصالح العباد ومصالح 
مواشيهم وثمازهم. ہے من الشمس والقس #يمرى ©: 
بتدبيز العزيز العليم ٭لإِكملٍ مکی €: بسیر منتظم لآ يفتزان 


سورة الرعد (؟ ؟) 







ےج ہ جھ جد ود E E‏ کت it Î E SE‏ لات ا 










بت ای 


| اط کات الكتن والزۍ لَك مِن رك نحق | 

وکیا رالا لایو لھا الى رهم لسوت ير 
لا عدوي کر استوی امرش وسر الس والغمر کی 
ری لالجل سی يِدَيَرَأ دہ ہو سی 
7 کم وود , وھو فو الى مد الرض وَل فا رو 


ُ 2 فتلي از انز بي ال 
التہار ان فی ذلك ليت قرو نفک ون د0 وف رض 
5 و یر 7 م م عر سے س عابنا ا | 







ررض یو کر له 


| ماروق ند 7ِ0/ 
اف في الكل ّف دل ليت لَْوِْيَمَقِلُرت © | 
ر کت تب تشع أ مد تَا لی حَلقي | 


| جرد اك الد کسروا برع واولَييك الال 
| فاته ر ايک مب انار خر نا کید ل ظ 












الس اب سے اپسیے ”سے اليس سر او e‏ الس _ے جؤں_ قد 


می ١‏ = ا ا س ا ا ا و ei SF‏ 


ولا يئيان حتئ یجيء الأجل المسمئ» وهو طي :الله هذا یی إلى الدار 38 التي هي دار القرار؛ فعند ذلك 
يطؤي الله السماوات :ویندلھا ؤيغير الأرض ويندلهاء فتكور الشمسن والقمر ويجمع بينهما فيلقيان في النار؛ ليرى من 


سر حم 


عفنا هتا غير أهل للعبادة» فیتحسز بذلك أشنك الحسرۃ وليعلم الذين کفروا أنهم. کانوا کادبین. وقوله: # يدير الام 


ال ہے ار اس 


قصل الات 4 : هذا جمع ؛ 


بين الخلق والأمر؛ أي: قد استوى الله العظيم على سرير الملك؛ يدبر الأمور في العالم العلوي 


والسفلي» فيخلق ويرزق» ويغني ويفقرء ويرفع أقوامًا ويضع آخرزین ويعنز ويذل» ویخفض ويرفع» ويقيل العثرات» ويفرج 
الكربات» وينفذ الأقدار في أوقاتها التي شيق بها علمه وجرى بها قلمه» ويرسل ملائكته الكرام لتدئیر ما جعلهم على تدبيره؛ 
ورل الكتب الإلهية على .رسله»ء ويبين ما يحتاج | إليه العباد من الشرائع والأؤامر والنواهي» ويفصلها غاية التفصيل ببيانها 


وإيضاحها وتمييزها. # لَمَلَک ٭: سب ما احج لكم.من-الآيات الأفقية 


فقية والآيات القرآنيةء # بلقا لِقَكِ رد کم وی 9 %: فان 


كثرة الأدلة :وبيانها .ووضوحها می حضول اليقين في جميع ابيز الإلهية. خصوصا في العقائد الكبار؛ كالبعث 


والنشور والا.خراج من القبور. . 


گا لع ن الله تدان کی وی خی a‏ سرت رت 


5 ؛ فلا بد أن ينقلهنم | 


لى كاز يكل جن رازه فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء» ويجازي المسيئين بإساءتهم. 


پیا وهر ا اليف م رس ٤‏ آي: خلقها للعباد ووسعھا وبارك فيها ومهدها للعباد وأودع فيها من مصالحهم ما أودع؛ 
ون جحل فِا رَومى #؛ أي: جبالا عظاما؛ لثلا تميد بالخلق؛ فإنه لولا الجبال؛ لمادت يأهلها؛ لأنها على تيار ماء لا ثبوت لها 


سي التي جعلها الله أوتادًا لهاء وجعل فيها أنهارًا تسقي الأدميين وبهائمهم وحروثهم؛ ؛ فأخرج 


بها من الأشجار والزروع الما غیڑا كرا وله قال: من گی ِ ارت جت ا فين 56 ¢ أي: صنفين مما يحتاج 


0۹۸ )١- ٤( سورة الرعد‎ 


إليه العباد. ل ينشى آَل ألَبَارَ4: فتظلم الآفاق» فيسكن | أنهم بعدما کانوا ترابًا أن الله يعيدهم؛ فإنهم من جهلهم 
كل حيوان إلى مأواه. ويستريحون من التعب والنصب في ! قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق؛ فلما رأوا هذا ممتنعًا 
الٹھار ثم إذا قضوا مآربھم من النوم؛ غشي النهار الليل؛ فإذا ١‏ في قدرة المخلوق» ظنوا أنه ممتنع على قدرة الخالق» 
هم مصبحون منتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار» | ونسوا أن الله خلقهم أول مرة ولم يكونوا شيئًا. ويحتمل 
9 ومن يَحْمَيِهِ. جل لك الل وألنّهار لكوأ فيه ولوين | أن معناه: وإن تعجب من قولهم وتكذيبهم للبعث؛ فإن ذلك 
مضيو رلک رة © € [القصص: ۷۳]. إن ف ذلك | من العجائب؛ فإن الذي توضح له الآيات ويرى منها الأدلة 
اي 4: على المطالب الإلهية فور بَتَتَکرُونَ © 4: | القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريب ثم ینکر ذلك؛ 
فيها وينظرون فيها نظر اعتبار» دالة على أن الذي خلقها | فإن قوله من العجائب؛ ولكن ذلك لا يستغرب على #الَدِنَ 
ودبرها وصرّفها هو الله الذي لا إله إلاهوء ولا معبود سواه» | كَمَرُوا ريم ٭: وجحدوا وحدانيته» وهي أظهر الأشياء 
وأنه عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» وأنه القادر على ١‏ وأجلاها. # وَأولَيك الال : المانعة لهم من الهدى ١‏ ف 
كل شيء؛ الحكيم في كل شيء» المحمود على ما خلقه وأمر ١‏ أَعْمَاقِهِمَ ٭: حيث دعوا إلى الإيمان فلم یؤمنواء وعرض 
به» تبارك وتعالى. عليهم الهدى فلم يهتدواء فقلبت قلوبهم وأفئدتهم عقوبة 

لوي ومن الآيات على كمال قدرته وبديع صنعته أن جعل على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. $ وَأوْليِكَ أَحْصَبُ الَا هم 
في آلأرض قط مجرت رتت 4: فيها أنواع الأشجار: ١‏ فم حدر 9 4: لا يخرجون منها أبذا. 


اا 


من الأعناب والنخل والزرعء وغير ذلك؛ وال لنخيا التي 2 وش عو تی ال َعَة ض3 2-1 3 وقد ا 


سے سے اقل خی ون ہر سے سے فی اقم اس رجيم ارت سط 


من لهم المت وَإِنَ ربك لذو مَعْفِرَة إلا عل ظَامِهِمْ 
وَل ريلك لشريد الاب 9© 4. 

ككثر ., . : ۷ 

ل يخبر تعالى عن جهل المکذبین لرسوله» المشركين 
به» الذين وعظوا فلم يتعظواء وأقيمت عليهم الأدلة فلم 
ينقادوا لهاء بل جاهروا بالإنكار» واستدلوا بحم الله 
الواحد القهار عنهم وعدم معاجلتهم بذنوبهم أنهم على 


بعضها ٭ یئن ©؛ أي: عدة أشجار في أصل واحد. 

وَغَيْرٌ صِنْوَانِ #: بأن كان كل شجرة على حدتهاء والجميع 
٭ سی بَا وير ©: وأرضه واحدة. # وَل بَعْصََا عر 
عض في الْأَكُلٍ 4: لونًا وطعمًا ونفعًا ولذة؛ فهذه أرض 
يبة تنبت الكلاً والعشب الكثير والأشجار والزروع» وهذه 
ارفر تاضقیا لا قیت كلا ولا تمك مات وهذه تاك 
الماء ولا تنبت الكلأء وهذه تنبت الزرع والأشجار ولا تنبت 
الكلأء وهذه الثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك؛ فهل هذا حق» وجعلوا یستعجلون الرسول بالعذاب؛ ويقول قائلهم: 
التنوع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدیر العزيز الرحيم؟ ٭ إنَّ | #اللَّهُمَّ إن کات هدا هو الحَقٌ بن عك قمر كلت 
في للك لَآينتٍ لموم يَعَقَلُوت 9 #؟ أي: لقوم لهم عقول ا ن ال ٹر تيتا يِعَذَابِ ال (©) € [الأثفال: 
تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما يرشدون ويعقلون ""1]. والحال أنه قد 9 خلت من قله ألمت ٭؛ أي: 
عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه» وأما أهل الإعراض وأهل وقائع الله وأيامه في الأمم المكذبين» أفلا يتفكرون في 
البلادة؛ فهم في ظلماتهم يعمهون وفي غيهم یترددونء حالهم ويتركون جهلهم؟! < وَإِنَّ ريك لذو مَمْفِرَةَ َا عل 
لا يهتدون إلى ربهم سبيلا ولا يَعُونَ له قیلا. ظْلهۂ #؛ أي: لا يزال خيره إليهم وإحسانه وبره وعفوه 
ون تج ميت کر ريصي ووم وي کی يني ١‏ نازلا إلى الصا وه لايزال شرهم وعصيانهم الہ 
ر ال کس سے اباش 3 قارو لعن موس و ” يعضبوتة فد ی بابه» ويجرمون و یرہ 
> ات کا بے اوت الل 3 | اسان فن درا فور سیو لگ پسپ رای 
أعناقهم وَأَوْلِيِكَ أصحنب التار هم فا دود 3 4. | ویحب المتطھرین؛ وإن لم يتوبوا؛ فهو طبيبهم؛ يبتليهم 

ا يحتمل ان معتى قولہ: ہل ون جب 4: من عظمة | بالمصائب ليطهرهم من المعايب: ل فل باع ال ترما 
الله تعالى وكثرة أدلة التوحيد؛ فإن العجب مع هذا إنكار | عل نَم لا َقَكَطوا ون َة أله إن الہ يعفر الدب چیک 
المكذبين وتكذيبهم بالبعث وقولهم: ادا كا با انا | اله هو العفو لتحم €3 4 [الزمر: .]٠٢‏ « ون ريلك شرید 
لی حلي جَدِيدٍ ؛ أي: هذا بعيد في غاية الامتناع بزعمهم ١‏ اليماب © €: على من لم يزل مصرًا على الذنوب» قد أبى 


=> ححح جج ص سي یں مس e‏ ل ا مھ ے ے 


۹م سورة الرعد (۱۱-۷) 


التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار؛ فليحذر العباد چڪ وتوت جع ججح 
عقوباته بأهل الجرائم؛ فإن أخذه أليم شديد. 

ویول الب دروأ للا أْلَ عله عا ين نيه نمآ أت 
ھپ ر 6 
مر ولل فور ها 2 4. 


أي: ویقترح الکفار عليك من الآيات التي يعينونها 
ويقولون: لول أنِلَ عَِْهِ ءايه بين رَبَدِء ۹ء ويجعلون هذا 
القول منهم عذرًا لهم في عدم الإجابة إلى الرسول؛ والحال 
أنه منذر ليس له من الأمر شيء» والله هو الذي ينزل الآيات» 
وقد أيده بالأدلة البينات التي لا تخفى على أولي الألباب» 
وبها يهتدي من قَصّدَهُ الحق» وأما الكافر الذي من ظلمه 
وجهله يقترح على الله الآيات؛ فهذا اقتراح منه باطل وكذب 
وافتراء؛ فإنه لو جاءته أي آية کانت؛ لم يؤمن ولم ينقد؛ لأنه 
لم يمتنع من الإيمان لعدم ما يدله على صحتہ؛ وإنما ذلك 
لهوى نفسه واتباع شهوته. لکل رر مار 2 4 أي: داع 
يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم» ومعهم من الأدلة 
والبراهين ما يدل على صحة ما معهم من الهدى. 

3ئ بقلم ما یل كل أنق وما تفیش لأ ||| مجك وف یرس ف اتمم رال 
رکا للا سطل کر د سنارت اتيب | تج 


لے 


یت پوس وت سے سے سس سسے سے سے سے سے سے مس سے سے مسي سے سے سے ہجلسے سفق ہتسر سے دیسے سس ٢پ‏ سسچ سے سے ےس پک ہووت ہو ےچک یک وبح وحص سے سو ہے صدر 


سے سر می 2 ا و ضا ات ہے ا سر جو حر سے با سے 3 


تھ ا سے لا تر وعم سح تی رس ر صل 


سی مر ل ل 1 8 
لهم المثلات وإِنَّرَيْك لذو مغفرۃ للتاس‌عل ظامهم 
می ار ا ي 


وَإِ رلک لَمَيِبدَاليتَاپ ودقول الد بس أ 


سأ 


کو ای کسی 7 ےر کے ےک ضر ع کے ری سے ص 
انل عو ءايه ون ريه تما ات مذ وَلِکل فور ماد 


ي ص "سے ہے سے _ سے 


۳" سج 2 سو 5" و امرك کہ و کے ل 
) انيعم ما عم ل حكل أنق وما تَنِيض الأرحام 
ا 
پر سر سح ت کر سر 


2 عد ہھ دب 5 
وماتزداد و ڪل يءِءند هيمد ار لھا عللوالفیتب 


عر 


سرا کر مر سے رص يي ری سس رج میم مرک وو ہے _- اا عام مر 
وَأَلكَهَدوالکِیرالمتعال لھا سواہ رن اسر 


. 
اماي 


ہے و کا سر 


کو اراي سے کر جحي سر عر سے مال عومد رھ 
ر لھا له.معقبات م بين يديه وَمِن حَلَفِوء يحفظوته. 


سے 
سے 


| ترس وس سے سے رصن وس ير نے 

لایر ماقورحی بغارو مایانفسہم 
ارب یں ہے یکو سم م ي مل 

سوءا فلا مرد له وما له من دون من 
جس سس 


پر اک سے خوضاوط ری 
بے الْعَال 9© ويح اَعَد روء 


ھن سو نے سس سے ال کس یر طے عر مز 
وَالمَليکة من حَيفيَه ‏ وبرسل الصواعق فيصِدبٌ بها 


۱ 
ظ 
| 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
ول نجه رومن هُو مُسَتَحَفٍ يِل وسار | 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ُ 
' 
۱ 
ا 
۱ 
1 





کس ہے را ضرق سے 


ET‏ ا 
سواہ يتح هن اسر القول 


س ےق يي ضس حم ہی سر سے 
سو 


والکُہندة الحكبير المتعال ا 









مي ال ل خر ربج کا طض وو کروی کس کی سے ور ھا بعس مسي ہے جو عق ہے اھ بد سوير 
ومن جهر به ومن هو مستخفف بألّْل وسارب پالتہار ار له. معقبات مس بين يديه ومن حَلوْوء حفظونه, ین أمر الله بک 


سير ٣ے‏ ارا حم میں تم َم 


بے کی فصو سی 2ه مك لمم وس 2م بين مرکم مسر کے مو می ا ا 2 
الله لا يعر ما یقوم حیٰ بفبرواً ما یانفسہم وَإِذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له: وما لهم من دون من وال (ت) 4. 


0 


لی ا يخبر تعالی بعموم علمه وسعة اطلاعه وإحاطته بکل شيء» فقال: « لَه يله ما کل ڪل أنقّ #: من بني آدم 
وغيرهم» #وما تيش اَلْأزکامُ 4؛ أي: تنقص مما فيهاء إما أن يهلك الحمل أو يتضاءل أو یضمحل # وما تَرْدَادْ #: الأرحام 
وتكبر الأجنة التي فيها. و ڪل ىء عند يمار 3 ۹: لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص إلا ہما تقتضيه 
حكمته وعلمه؛ فإنه « عدم اليب وَالسَبدرَةَ الحكبيرٌ #: في ذاته وأضيائة وصفاتة: © الال 9 4: على جميع خلقه 
بذاته وقدرته وقهره. 

ےس 5 لر اع جم فسعت ھی 8 عن ا 2 

512 4: فى علمه وسمعه رسرو لاق ایر آل وت کو بود رق كو تشككف ال ١#‏ آن: سط 
بمكان خفي فيه» # وَسَارِبٌ يألہار لها €؛ أي: داخل سربه في النهار» والسرب هو ما يستخفي فيه الإنسان: إما جوف بيته» 
أو غار» أو مغارة» أو نحو ذلك. 


لے حر حر اس 


لم 4؛ أي: للإنسان لمُمَقکَت 4: من الملائکة يتعاقبون في الليل والنهار» من بن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفو بَفَظوند ين 
مر أنه 4؛ أي: يحفظون بدنه وروحه من كل من يريده بسوء» ويحفظون عليه أعماله» وهم ملازمون له دائمًا؛ فكما أن علم 
الله محيط به؛ فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد بحيث لا تخفى أحوالهم ولا أعمالهم ولا ينسى منها شيء. #إِرَ 
له يقزر €: من النعمة والإحسان ورغد العيش» $ حنمب 4: بن يتقلوا من الإيمان إلى الكفر ومن 
الطاعة إلى المعصية» أو من شكر نعم الله إلى البطر بهاء فيسلبهم الله عند ذلك إياهاء وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من 


سورة الرعد (؟١5-1١) o‏ 


سو وی EE RYT Pre‏ جج یی چس س سے ہی 
ج فش و ي و مهو 


المعضية» فانتقلوا إلى طاعة الله؛ غير الله عليهم ما كانوا فيه 
من الشقاء إلى الخير: والسرور والغبطة والرحمة. #وَإِذًا أراد 
أله بقو سُوَےا ۹4؛ أي: عذايًا وشدة وأمرًا يكرهونه؛ فإن إرادته 
لا بد أن تنفذ فيهم. فإنه لا # مرد له. SRE oh‏ 
وَمَا لهم من دون ون وال 2 4: يتولى أمورهم» فيجلب 
لهم النحبوب» ويدفع عنهم المكروه. فليحذروا من الإقامة 
عا الو لوا ا ا يحل به من لقا جما لا يرد خن 
القوم المجرمين. 


#هو زی رڪم الڑوے حوفا وطمعا ود 


ْ ایت جا چ سے و ام سا 


لە دعوت “دي ول یدع ون ین دوو لاب توق هرك 1 
ہفرط کر إل الا E‏ 
الا ق صا © ون جد من ف المرب وا رض طَوْعًَا ظ 


خر سے 


ظ ظ رهم بولسا ۴ قا سرت سوت 
انان َل ااذ من دو یاه وو أو لمكن لا 


کا ممصت الات راز خلت یی 


تح ہیر یں تر ی اق ”عق 


11 ت ET‏ شرام سلوا کله فتميه الق 


سٹو 


1 
1 
| 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
| 
1 
۰ 
1 
1 
1 
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میں یہ رَمَْالَیث الہ © انى أف السّحابت اليْقَالَ 09 وی اد مہ وو سے 
کے ص سر سے ا الاس ا ا 6 ا رک سر ارے 
مات أووية وها حسمل يلوي رابا | مِنْ خيفته. و ألصَّوعِقَ فیصیث بها من ياء وهم 


ای بين .ا سے نظ عبر 


مدلوت ف الله وهو مَرِيدٌ الخال © 4. 

). یقول: تعالى: هر ألَتِى رركم آرت حَوْفًا 
وَطمسا 4؛ أي: يخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر 
ان بش الثمان یردان ويطمم في خيره رد 05 
ألتَحَابت التَقَالَ 9©) ٭۹: بالمطر الغزير الذي به نفع العباد 


سے صو الو 


ظ متش تداك و مود دہ کلم کن لاف 


ا ا 


سے کا سے ل ا س 2 سم 
اا فیک ا کار و 


٠َ‏ جابوا ر هم الخ یک کتبا بوا لم 


د و صظ کر اچاب کم کا۱ 


ظ و 07 راس رھ سے مر ےہ 16س ۱ 

ا اک اسای این هرذ © $ ومسي ان دو €: وهو الصوت الذي يسمع 
ركست من السحاب المزعج للعباد؛ فهو خاضع لربه» سبح بحمدہ 
وتسبح الملائكة فا من خيفَيِه ¢؛ أي: خشعًا لربهم خائفین من ضشطوته» #وَبِرَسِلٌُ الصَّوْعِنَ ٭۹: وهي هذه النار التي تخرج 
مرخ السٰخات۔ وش ات رات ا ۹: من عتباده بحسب ما شاءه ؤأراده: #وهو سَدِيد أَلْحَالٍ (2) #؛ أي: شدید الحول 
والقوة؛ فلا يريد شيئًا إلا فعله» ولا یتعاصیٰ عليه شيء ولا يفوته هارب: فإذا کان هو وحدہ الذي يسوق للعباد الأمطار 
والسحب التي فيها مادة أرزاقهم» وهو الذي يدبر الأمور وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منها وتزعج العباد. وهو 
شاي راتوا فهو اللي يدق أن يسيد وحلہ لا شريك لمع ولهذا قال: 


× يحب يحت ےس تچ - 5 : :. ې ي سے سپ سے سس سبي يي يي سي i‏ سين سين سي e i e e‏ سا جج ہر ننس n‏ رو يا a Ss‏ پپپ ي ی 





سر اط تج ات ا حر سس ا 


لالم ذعوة لى روالد يدعو يمن دونو لا یسیون لهم سىء إلا سط فيه إل الما إل اه وما هو لخد وما دعاء لكف 
الا ف صَكَلِ 9© 4. 

9) أي: لله وحده #دعوة لق 4 وهي عبادته وحده لا شريك له» وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى؛ أي: 
هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة؛ لان ألوهيته ھی الحق؛ وألوهية 
غيره باطلة. رالد يدعون من دونو 4: من الأوثان والأنداد التي جعلوها شركاء لله؛ للا يسَتِبُونَ هر 4+ أي: لمن يدعوها 
ویعبدھا بشيء قليل ولا کثیرں لا من أمور الدنیا ولا من أمور الآخرة. ا سط کے إل الما : الذي لا تناله كفاه لبعده؛ 
للم ٭: ببسط كفيه إلى الماء # ق١‏ #؛ فإنه عطشان» ومن شدة عطشه يتناول بيده ويبسطها إ إلى الماء الممتنع وصولها إليه؛ 
فلا پصل اليه كلك الكفار اللين بعرت معه اليه ايبون لهم بشيء ولا تفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجةٍ لأنهم 
ققراء كما أن من دعو اقراء ا پل کور مال ذرق و الوت ولا ف الارضٍ وَمَا هم فيهسًا من شرل وما له منهم 
من ظهير © € [سبا: E [Y۲‏ الإ ى کل © 4: لبطلان ما دعون من دون الله فبطلت عبادتهم ودعاؤهم؛ 
لان الوسيلة تبطل ببطلان غايتهاء ولما كان الله تعالى هو الملك الحق الميين؛ كانت عبادته حًا متصلة النقع بصاحبها في 
ا وال ۸ں 


65١١ 


سورة الرعد -۱١(‏ ۱۷) 


وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء | فقل لهم: الله خالق كل شيء؛ فإنه من المحال أن يَخْلَقَ 


ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة؛ فإن ذلك ته 


تشبيه بأمر محال؛ فكما | شيء من الأشياء نفسه» ومن المحال أيضًا أن يوجد من دون 


أن هذا محال؛ فالمشبه به محال» والتعليق على المحال من ظ خالق» فتعين أن لها إلا خالقا لا شريك له في خلقه؛ لأنه 
أبلغ ما يكون في نفي الشيء؛ كما قال تعالى: * ان الک ۱ الواحد القهار؛ فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده؛ 


یر مرف .عن ع مر ار ر عبن 


کذوا ایتا واسخکروا | عتا لا ك فح همح آوب السا ولا يدخلون 


الْجِنَة حق يِب ملف سی اط 4 [الأعراف: .]4٠‏ 


« ول جد من فى لسوت وَالَْرَضٍ طوعا وَکڑھا وَظِلَلهُم 


> کر کر ہی 


دو وَألاَصالِ 2© 4. 


ااي سم ما اوت عليه الساواتةوالارض ليا | _ 
خاضعة لربهاء تسجد له وا وََكَرْمًا 4: فالطوع 
لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارًا كالمؤمنين» والكره 
لمن يستكبر عن عبادة ربه» وحاله وفطرته تكذبه فی ذلك. 
رَظِللهُم لدو والْأصالٍ 2 4؛ أي:. ويسجد له ظلال 
المخلوقات ول النهار وآخره» وسجود کل شیء بحسب 
حاله؛ كما قال تعالى: ون ين سىء إلا سبح برو وکن 
لا مون تَسْبِيِحَهُمَ € [الإسراء: ٤٤]؛‏ فإذا كانت المخلوقات 
كلها تسجد لربها طوعًا وكرما؛ كان هو الإله حقاء المعبود 


المحمود حقّاء وإلهية غيره باطلة» ولهذا ذكر بطلانھا وبزھن 


عليه بقوله: 
ف ےم رو ہےر روم يج فى ار کا وم موا ے ع 
قل من رب الْسَملواتٍ وا ضٍ قل الله قل أفاتخذتم من دونه 
x 5‏ ع کے ہا ا ا سڪ سے دخ گے سے ٠‏ 
اولباء لا لرن ن لاشيم : تفعا ولا ضرا قل هل بستوی الاعمئن 
يك ار سر اس ١‏ معي سر س ج عرس م ع 2 ہے رر و چ اک 
وَالِصِير آم هل شی الظامت والثور أم جعلوا لله شرك 
س ےکس ا ہی کس سی تحت حر مر یع انت ھ نف ۶ اس لدم اس الاس ا عل 
68 لقب له الاق علوم قل الله خیلق کل سيو وھ | يد 


القهكر ل 4. 


لیا أی: قل لهولاء المشركين به أوثانًا وأندادًا؛ يحبوتها 
كما يحبون الله ويبذلون لها أنواع التقربات والعبادات: 
أفتاهت عقولكم حتى اتخذتم من دونه أولياء تتولونهم 
بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؛ فإنهم 79ل يكن لاشم تما 
ولا را ۹ء وتتركون ولایة من هو كامل الأسماء والصفات 
المالك للأحياء والأموات» الذي بيده الخلق والتدبير والنفع 
والشره قادو عيادة الہ رھ ا بس م 


2 هم اھ 


ببسيس يبيب بيجن ب يس ل س ةا 


ظ و بمبحقه الحق؛ إن 


ود 4: إن گلا حم شك وائتاد رازا ما ظ 


زعموا أنهم خلقوا كخلقه» وفعلوا كفعله؛ قَأَزِلُ عنهم هذا 
الاشتباہ واللیس بالبرهان الدال على توحد الإله بالوحدانية» 


المخلوقات كل مخلوق فوقه مخلوق یقھرہ ثم فوق ذلك 
القاهر قاهر أعلى منه» حتی ينتهي القھر للواحد القهار؛ 
فالقهر والتوحيد متلازمان متعینان انل وحده» فتبين بالدليل 
العقلي القاهر أن ما يدعى من دون الله ليس له شيء من خلق 
المخلوقات» وبذلك كانت عبادته ندا 


بل ايه اوہ 


e: 7 ف‎ 


مس سے اش 
ا لسن ر اا ۶ ا 


بطل اما لزيد ميَدْهَبُ 


ا ا ات خی 
والأزواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح» وشبه ما في الهدى 
من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما في المطر من 
النفع العام الضروريء وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها 
بالأودية التي تسيل فيها السیول؛ فواد كبير يسع ماء كثيرًا كقلب 
كبير يسع علمًا کٹیراء وواد صغير يأخذ ماء قليلًا كقلب صغیر 
يسع علمًا قليلا. .. وھکذا. وشبه ما يكون في القلوب من 
الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها بالزيد الذي يعلو 
الماء ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها 
وسبكهاء وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدرة له حتى تذهب 
وتضمحل» ويبقى ما ينتفع الناس من الماء الصافي والحلية 
الخالصةء كذلك الشبهات والشهوات لا يزال القلب يكرهها 
ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى تذهب 
وتضمحل ويبقى القلب خالصًا صافيًا ليس فيه إلا ما ينفع 
الناس من العلم بالحق وإيثاره والرغبة فيه؛ فالباطل يذهب 
اسل کان رهوا للا € [الإسراء: »]4١‏ 
9 ٭۹: ليتضح الحق من 


7و ا ما 


وقال هنا: كلك بضرب الله الامثال 
الباطل والهدى من الضلال. 


للذ اکا اساد أ وا لربيم | اسن واد 5 اس ا 
لھ ار أت کہم گا ن الاش جيعا ويا ہما لاوا 


ع ل سے سے 


ہوۃ اولك 
لهاد € 4. 


رر یو سے لا عبر 


ش ا چا ا واو جهنم ويس 


ھ٦‎ 


سورة الرعد (۲۱-۱۸) o۱۲‏ 



















کس وچو پچ ہت ہے ہے ہے ہے سے سی لسسع 52 
َ‫ الع ها اله ا اه 4 هه ضع © د هف مم مه مم دج هم ا د 5 


11 
ا 


ہہ ہپ پ سے ہے ہے سس سہسسى سس سس سس سے ہے ہے ۔ے ہے مسي ہے ہے ہے سے ہے ہے ہے ہہس حسمسى لے ہے ےس ۔ ہے ہہ ہہ ہے ہسسہمہہ۔۔ ہپ ہت ہے ہے بے سے مل 


6 لما بين تعالى الحق من الباطل؛ ذکر أن الناس على 
قسمين: مستجيب لربه فذكر ثوابه» وغير مستجيب فذكر 
عقابه» فقال: للد اس جا ارم 4 أي : انقادت قلوبهم 
للعلم والإيمان» وجوارحهم للأمر والنهي» وصاروا موافقين 
لربهم فيما يريده منهم؛ فلهم # ألحْسَيّ ©؛ أي: الحالة الحسنة 
والثواب الحسن؛ فلهم من الصفات أجلهاء ومن المناقب 
أفضلهاء ومن الثواب العاجل والآجل ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. فا ولک لم جب 
دم 4: بعدما ضرب لهم الأمثال وبين لهم الحق لهم الحالة 
غير الحسنة. ف او أب لهم ما ف الْأَرْضٍ جیما €: من ذهب 
وفضة وغيرهماء 9 ويله معة, لافمدوا بهء 4: من عذاب يوم 
القيامة؛ ما تقبل منهم. وأنى لهم ذلك؟! أله للم سو 
ليساب ٭: وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوه من 
عمل سيئ وما ضيعوه من حقوق الله وحقوق عباده» قد كتب 
ذلك وشُطرَ عليهم: #وِيَقُولُونَ ويا مَال هدا آل ڪب 


او د ا ر کر 


فی ہے ص ہرم کے کے ہے ای گا ری من 8 مدن ہے و - 
لا يقار صغيرة ولا كيرَه إلا أخصنها ووجدواً ما عملواً حاضرا 


















€ 
ر میں ا مین سے ص ووم 1س 
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4 بے ر4 E.‏ و 2 ر دومع زر ص 
أفمن يعاد أنما أنزل ِلك من ريك لح کمن هو اعم إِمابند کر 
رھ رب کر م م 9 رم سی ی اع حل حر لل ہے موا وع 
ولوأ الا بک 0 دن بوٹون يعهد الله وَلاہقصوت الْمِمثق 


بب 


ےو ا و و ری و سس حر ماسج ہے 
۰ 


لذبن لون ما مر اديه أن پوصل وسو ربہم 
اوت سوہ الساپ لا ول مروا اا وجو رب 
وأقامو الصَّلوة وأنققوا مما رهم یہا ولاه ویر روت 


و و و 
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سے SR f7‏ کے سے ےھر سے پر کر مر 

ومن صلح من بكوم وأزواجهم درم والمليکه يد عو 
594 ى رھ سے Ek‏ کر عر سی شس re‏ 2 1 
بوم من کل باب ا سام یک یما صم نعم عق ىالثار | 
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رھ ص ہر ہر سر سر هش ےھ غير 
٠ . <۰‏ 


تہ م سے 8 1" تو ۔ 
والذین ینقغضون عهد الله من بعد ميتلههكء وقطعو ما 


چو لوت وی سے مرو و کا و 


تر اشا اکس وليك اناده 
مر الله يوج ن توصل وبق دون فا رص وليك هم اللغنة 


3 
و کس 7 رو کس تم کے سوسس رسي و 
وفع سو لار الله ببس اررق لم نينا ویقَدرو فرح 


سے 






يوهَالَيا وا ليه الدنيا ]لخر إلا مع لھچا ویٹول 
لي کرو ول أ عه ءاي ن يِفَل ك لَه یسل 
م یکا رچ ایو ماب © ناون 


و بت می سیت یر زس سی کی فی ہی سی شا == TSTTS sS‏ تد ھ ‏ خا 
سس رر وس سس سس مس کت حم س > و د مخت ا جت جٹ مت اکٹ کٹا ا 


لهاد 2 4؛ أي: المقر والمسكن مسكنهم. 


کے پت ص مر ہہ ہے ے ہر حر سر ہے ور ا ع ےم رر سے ہے 6 جح ہ> ے۔ و مس کے ا اق IE‏ رت 

«أفمن يما أَنَمآ آل إِليك من ريك اح کمن هو اعمی إِما يدك اوو الا یلپ © الذي وو بعهد أله وَلا يَمُصُونَ اليتق 3© 
ديصو اام ڈیو ان بوک یترک تنم و شو ایکا © وان صا اة جه ریخ اقا او 
0 ہے یسوم ے دب کے e‏ سے موس 216 سے کک کیم درک کے کو ےم م ہے ےر ع مہم 
وأنفقوأ ِا رذفتهم را وعلانية ویدرەوت لس اه أؤليك هم عفبى ار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ءابايوم 
ol 204‏ ےکی لا a‏ 32 کا چچے ہے 8 رہ سد سا سر رد بج مر عل مه 
أيهم وَدريتهم والملتيكة يدخلوب علوم نکل باپ €2 سکم یک یما صَبرم َعم فى ألثار 3© ۹. 

ھی کے ہے 20 پر ەر سے ہے ےم سے مرج 5 ٠‏ 

ل ل يقول تعالی مفرقًا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: لان يدل انا أ يك من رَيكَ كل 4: ففهم ذلك وعمل 
به. #كمن هر أعمج #: لا يعلم الحق ولا يعمل به؛ فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض؛ فحقيق بالعبد أن يتذكر ویتفکر؛ 
أي الفريقين أحسن حالا وخیر مالاء فیؤثر طريقه» ويسلك خلف فریقه» ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره. مسر 


یں غیت 
7 مر 


ولا يظلم ريك ادا ©6 € [الكهف: 44]. وبعد هذا الحساب 
السيى» مأواهم جهنم 4: الجامعة لكل عذاب من الجوع 
الشديد والعطش الوجیع والنار الحامية والزقوم والزمهرير 
والضريع» وجميع ما ذكره الله من أصناف العذاب. 9 ويش 






ہے ہے ہے ہپ ہپ ہہ لل يوا ل ياس ا ہپس پہ ٭ ۔ سس سس ہے سس ہے ل ہل ا ا ا او ل پ پ۔ ا بي لبتي ہے ۔ ہم ۔ س۔ ته ا لصي لضي سے وم ين وت ہہ سے 
ر ھم مھ خت الت پت پت سا جیا ۸ےھ ۵> `` ات پت تا کٹ الا الل للا الى گیٹ ال کت جا الا الا ہت چٹ شر سر ٹپ ٹر ٹر تر ات 2 0 بپب-ر الت ل ا ل .۰ , 





ولوا لابب لٹا ؛ أي: أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة» الذين هم لب العالم وصفوة بنی آدم. فان سألت عن وصفهم؛ 


م م 


فلا تجد أحسن من وصف الله لهم بقوله: < الین بون بهد أله 4: الذي عهده إليهم والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه 
كاملة موفرة؛ فالوفاء بها توفيتها حقها من التتميم لها والنصح فيهاء ومن تمام الوفاء بها أنهم لا 9ينمٌصُونَ أبعم 2© 4؛ أي: 
العهد الذي عاهدوا الله عليه» فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذور التي يعقدها العباد. فلا يكون العبد 
من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملة وعدم نقضها وبخسها. 

لدت صلوب مآ مر الہ يد أن َصَل : وهذا عام في كل ما أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله ومحبته ومحبة 
رسوله والانقياد لعبادته وحده لا شريك له ولطاعة رسوله» ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقھم؛ 
ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولا وفعلاء ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء 


o۱۳ 


حقهم كاملا موفرًا من الحقوق الدينية والدنيوية. والسبب 
الذي يجعل العبد واصلا ما أمر الله به أن يوصل خشية الله 
وخوف يوم الحساب» ولهذا قال: ‏ ویضٹورے رم ؛ آي: 
يخافونه» فيمنعهم خوفهم منه ومن القدوم عليه يوم الحساب 
أن يتجرءوا على معاصي الله أو يقصروا في شيء مما أمر الله 
جا خرن من الطاب وچاد واي 

9 « وَِلَدِنَ صا 4: على المأمورات بالامتثال» وعن 
المنهيات بالانکفاف عنها والبعد منھاء وعلى أقدار الله 
المؤلمة بعدم تسخطهاء ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر 
«أبِتِعَآءَ وَجُو رَيَمٌ 4: لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض 
الفاسدة؛ فإن هذا الصبر النافع» الذي يحبس به العبد 


نفسه طلبًا لمرضاة ربه ورجاء للقرب منه والحظوة بثوابه | 


وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان» وأما الصبر 
المشترك الذي غايته التجلد ومنتھاہ الفخر؛ فهذا يصدر من 
البر والفاجر والمؤمن والكافر؛ فليس هو الممدوح على 
الحقيقة. ‏ وَأَقَاموأ ألصَلَرْةَ 4: بأركانها وشروطها ومكملاتها 
ظاهرًا وباطتا. ‏ وأنققوا ًا رتهم برا وعََانيَةَ 4: دخل في 
ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات 
المستحبة» وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة سرا 
بقول أو فعل؛ لم يقابلوه بفعله» بل قابلوه بالإحسان إليه» 
فيعطون من حرمھم؛ ويعفون عمن ظلمهم» ويصلون من 
قطعهم» ويحسنون إلى من أساء إليهم» وإذا كانوا يقابلون 
المسيء بالإحسان؛ فما ظنك بغير المسيء. « اوليك 4: 
الذين وصفت صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة؛ هم 


عْقَىَ در 9 4. 
مہہ 8 1 2 2 7 
ھا فسرها بقوله: # بجنت عد 


دن + أي : إقامة 
لا یزولون عنها ولا يبغون عنها حولا؛ لأنهم لا يرون فوقها 
غاية؛ لما اشتملت عليه من النعیم والسروں الذي تنتهي 
إليه المطالب والغايات» ومن تمام نعیمھم وقرة أعينهم 
أنهم #ينحلوبًا ومن صَلح ين عاباييم وأذوجهم وذركتيم #: 
من الذكور والإناث وأزواجهم؛ أي: الزوج أو الزوجة» 
وكذلك النظراء والأشباه والأصحاب والأحباب؛ فإنهم 
من أزواجهم وذرياتهم. #والملتيكة يدون عتم من :0 
باب © 4: يهنونهم بالسلامة وكرامة الله لهم» ويقولون: 
17 سكم عَليگم ¢؛ أي: حلت عليكم السلامة والتحية 


یس وحصلت لک وذلك متضمن لزوال كل مكروه 


سورة الرعد (؟؟-؟؟) 


ومستلزم لحصول کل محبوب # ہما صر و زم 4؛ أي: صبركم 

هو الذي أو صلكم إلى هذه المنازل العالية والجنان الغالية. 
0 َم عُبىَ ار @ 4: فحقيق بمن نصح نفسه» وكان لها 
عنده قيمة أن يجاهدها لعلها تأخذ من أوصاف أولي الألباب 


بنصيبء ولعلها تحظى بهذه الدار التي هي منية النفوس 
ظ 
ْ 
۱ 





وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح؛ فلمثلها 
فليعمل العاملون» وفيها فليتنافس المتنافسون. 
ول ینقضون عَهد 


ور ين ر 


0 2 به 5 توصل ونفسدون 7 
م سو لار 2ا 4. 
لما ذكر حال أهل الجنة؛ ذكر أن أهل الثار بعكس 


ما وصفهم به» فقال عنهم: #وَالدِينَ يَنفَضونَ عهد اله مِنْ بَعَدٍ 
ملقو 4؛ أي: من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله وغلظ 
علیهم» فلم يقابلوه بالانقياد والتسلیم؛ » بل قابلوه بالإعراض 

والنقض. # وَيَعْطعُونَ مآ أَمَرَأَلّهُ بده أن يوْصَلَ : فلم يصلوا 
ما بينهم وبين ربهم بالإیمان والعمل الصالح؛ ولا وصلوا 
| الأرحام» ولا أدوا الحقوق» بل أفسدوا في الأرض بالكفر 
والمعاصي والصد عن سيل الله واہتخاٹھا عوجّا. وك 
۱ 


مر عرس حر در 


ph پا‎ 


ر س 
ر ھر 
- 


هم لت 4؛ أي: البعد والذم من الله وملائكته وعبادہ 

المؤمنین. ط وف سی لار 3 4: وی الجحيم بما فيها 

من العذاب الأليم. 

لزق لمن ياه وََقَير ورم لی 
E‏ م وو 

ظ إلا متَع © 4. 

(©) أي: هو وحدہ يوسع الرزق ويبسظه على من يشاء 


2 : ہے 
# الله يبسط الرز لديا وما 

رد رم لخد .2 2 

الحيؤة الدنيا ن الااخرو إ 


سے 


ويقدره ويضيقه على من یشاء. «وَفَرحُوأ #؛ أي: الكفار 
#بالحيزة لديا #: فرحًا أوجب لهم أن يطمئنوا بها 


دعباي يه" اي لنقصان وس وی 5 





يسبع او كت اي 

57 ما ۔ کر ہے کے رظ قم 
[ « ومول لر مروا کوک أل عل > ءأية من ریو۔ قل 
ا اک الله ل من ب تدك ابه من أب © لذبن 
و وق ها ومک ۶۶ 7 ×× Fy‏ 
امنأ ون فاو بهم بذکر الله رآ نڪر او تل 
القلوب © © الذرت اما وععلوا للحت = 
يظوم ہرظثرم و ۔ےہے 
له وسن مٹاپ (9) 4. 


سورة الرعد )٠۰-۲۷(‏ اه 


9© یخبر تعالی :آن الڈین كفروا بآیات الله يتعنتون على 
رسول الله ویقترحون ویقولون: و ولا انزل عه ءايَة من 
ريو 4: وبزعمهم أنها لو جاءت لآمنواء فأجابهم الله بقوله: 

اک یر ھ ف ےہ کے چو لسع ا اك سم 6س ہچ 
#قل ارک الله يضِل من بشاء ود إليه من ناب لیا 4؛ 
أي: طلب رضوانه فليست الهداية والضلال بأيديهم حتی 
يجعلوا ذلك متوقفا على الآيات» ومع ذلك فهم كاذبون؛ 
واو أنا را ا اللهك ومهم ون عكر مین 


2 شک ےس ,وء ةو 2س > ہبہ م یہر سدس يه ٠‏ >ہ مم 
شیر فلا ما کانوا یر الا أن دشاء الل ولك اک رھم 

مج صر ار جر 

هلون 2 € [الأنعام: .]11١‏ 


ولا يلزم أن يأتي الرسول بالآية التي يعينونها ويقترحونهاء 
بل إذا جاءهم بآية تبين ما جاء به من الحق؛ كفى ذلك وحصل 
فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحواء فلم یؤمنوا بها؛ لعاجلهم 
العذاب. 

9 ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين» فقال: ‏ الْبنَ اموا 
وتطحَیْن لوبهم يذكر الله 4؛ أي: يزول قلقها واضطرابهاء 
وتحضرها أفراحها ولذاتها. فا الا ينحكر الله تطمين 
الوب © 4؛ أي: حقیق بها وحري ألا تطمئن لشيء سوى 
ذكره؛ فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة 
خالقها والأنس به ومعرفته» وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها 
له يكون ذكرها له» هذا على القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك» وقيل: إن المراد بذکر الله 
كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين؛ فعلى هذا معنى طمأنينة القلب بذكر الله أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لها؛ 
فإنها تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين» وبذلك تطمئن القلوب؛ فإنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم» وذلك في 
كتاب الله مضمون على آتم الوجوه وأكملهاء وأما ما سواه من الکتب التي لا ترجع إليه؛ فلا تطمئن بهاء بل لا تزال قلقة من 
تعارض الأدلة وتضاد الأحکام ولوکان من عن عي رال لوجَدُوأ فيه أخِْلَدمًا صكراأ 99 : [النساء: ۸۲]ء وهذا إنما يعرفه من خبر 
كتاب الله وتدبره» وتدبر غيره من أنواع العلوم؛ فإنه يجد بينها وبينه فرقًا عظيمًا. 
' لگا ثم قال تعالی: «الذرت ٤امَثوا‏ ویوا الکَیِءَ لصَلِحَدتٍ 4؛ أي: آمنوا بقلوبهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وصدقوا هذا الایمان بالأعمال الصالحة؛ أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته ورجائهء وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها. 
طوي لهم وحن ماب 9ا 4؛ أي: لهم حالة طيبة ؤمزجع حسنء وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا 
والآخرة» وإن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة» ومن جملة ذلك شجرة طوبى التي في الجنة» التي يسير الراكب في ظلها مائة 
عام ما يقطعها؛ كما وردت بها الأحاديث الصحيحة. 


آلیہرے ءامئوأ وعيلوا وخسن 
متاپ © کدف ولتك ف أْمَوَهَد خلت من قیٹھا امم 
لاهم الى اوتا إليك وهم بکفرون بان 
وَآَ ان ارت الال آز هيلمت الروك[ 
پالم وق بل َو لامر جیما اف ياي ات ءام وا 
آنآو اء کدی الاس جیما ولد یرال الین كقروا 


۔ 

حر بر ہر سے 
ص 

00 


۶۶ کت اد ےھ ہش 
تصدهم بما صتعوأ قارعة آؤ تحل فرِيبامّن دارهم حون 
> مہ برو کے 7 


هوج 6 سے کر / مر مر ا ون خم ری 
عد الله إِنَّالنَهَ لامخلف الميعاد 02 ولفداسٹہزی 


ع 0 
انش ودای عل کل یں يسبت علو 
2 یا َوه يما لا يعلَمْ ف الْأرْضٍ أم 
پھر الول بل ري لذي كرو مک رهم وص دوعن 
الکِي صللا اينار @ َم عَدَاتُ فلي 
اوعاب اير أن ومام ينا نراي ©) 
بح حي تيت حت ےج كك كب ےھ ۲ او 20355256 


-۔ 
اپسر۔۔ ١‏ 
ہے + جعجچہ م ےرہ ل شش نا 


م 


دمر حو اہ OS‏ ہد ab am‏ جوف E E‏ جيم حك E AR‏ کن گت کات جا جم a AED A EE E) A Es a‏ یہ ج ہی ہہ ےو ےم ہے سے ہے ۔ج۔ 


۳ 


ORD ERY‏ رم سس سي سسب سس سس لت ست قب سس 1 ست Tor‏ لس الس لس أ rar aT‏ اس سس سس لأس سي فس TENCE ET CEO ERNE‏ حمس مسد EOC EPR‏ مه مل 
اا 
۹ 
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$ كَدَِكَ أرسَلْئَكَ ف امَو د حلت من لھا آم لوا علوم أل اوا ليك وهم يَكَفْرُون َمل فل هو ری لاله 
لاح يه يكت َر ماب @ ». 

2 7 8 3 عدص عن جم مر عن ١‏ ده رر ده عله ورور 

ا يقول تعالی لنبيه محمد يَكل: « كَدَِكَ ملك ۹: إلى قومك تدعوهم إلى الھدی د حلت من َيِه مم : أرسلنا 
فيهم رسلناء فلست ببدع من الرسل حتى يستنكروا رسالتك» ولست تقول من تلقاء نفسك» بل تتلو عليهم آيات الله التي 
أوحاها الله إليك» التي تطهر القلوب وتزكي النفوس» والحال أن قومك يكفرون بالرحمن: فلم يقابلوا رحمته وإحسانه 


واه سورة الرعد (۴۱ - ۴۵) 


التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولا وأنزلنا عليك كتابًا - | َكِب كاد عَِانِ © 4: كان عقابًا شديدًا وعذابً 
بالقبول والشكرء بل قابلوها بالإنكار والرد؛ أفلا یعتبرون | أليمًا؛ فلا يغترّ هؤلاء الذين كذبوك واستهزءوا بك بإمهالنا؛ 
ہم خلا من قبلھم من القرون المكلية كيب أخجلنهم الله فلهم أسوة فيمن قبلهم من الأمم» فليحذروا أن يفعل بهم 
بذنوبهم؟ فل ہُو رق لا الہ إلا هُوَ4:. وهذا متضمن | كما فعل بأولئك. 

للتوحيدين: توحيد الألوهية وتوحید الربوبية؟ فهو ربي کم ہے یا سس ی ےر رر وہ ے 
آل 5 1 .ل أ 5 لل پا ١‏ © أفمن هوقايمٌ لل کی يتاك ر اواو 2 
الذي رباني بنعمه منذ أوجدنيء وهو إلهي الذي #عَليّه | ايه ,5 
يلت 4 في جمع أموري وإليه يبه أي: آر۔ ی ا وله با ا لذ ف الأرضٍ آم 

في جمی ۴ E‏ جع لي کی اقول 2# ا و مر کی ا 
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ا می 
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م رو 
کڈ کے یا ا و ص هاد تا ی2 ماع فى ال و الدیا 

9وو أن حر و می وت به الارش د يق تا وق کے عي 

( 27 1 

أو كل به ٦‏ ل بل تر ۲ جما اف يز ين ایک وَلَعدَابُ الآبخرة سی وما هم ین أله ن واي © 4. 
اموا أن لَوَ سسا وه 0 ان | لن يقول تعالی: ‏ ان ہو فایر عل جو 
اٹ يننا ا سارك أو ل قرا من بار حو بالجزاء ال يا ول اد رط مر 21 
رص سے پ٤‏ 7ج ہہس دتے 1 ۽ 9 سا 7 × 
وعد الله 0 لف المیعاد © 4. وتعالی؛ کمن ليس كذ ولهذاقال سٍِ وجعلوا لله سر : 


وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ند 
لا يقول تعالى يك ضر ارآ الكريم على سائر. | ولا نظيز. لقُن 4: لم إن كانوا صادقين: ستو 4: 
اكب انر $ ولو أن اتا : من الکتب ون لتعلم حالهم. ا اتون يسما لا يلم ف الْأَرْضٍ #: فإنه إذا 
سیت يه الْحِبَالٌ »: 4: عن أماكنهاء < أو فطعت به الارزش | امان الا زاشہادض یمر لاجا تهرك عله باك 
جنانًا وآنھازاء أو كيد ألو »: لكان هذا القرآن. # بل بطلان دعوى الشريك له وأنكم بمنزلة الذي يعلم الله أن له 
َو اَلَأمَرُ بجعا €: فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته؛ فما شريكا وهو لا میود ال ما کر ڑا وليتاقال: ۸8 
بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون؟! فهل لوم | يطدهر يِن الول 4؛ أي: غاية ما يمكن من دعوی الشريك له 
ولغيرهم من الأمر رفیي5ا 9 الع يأب الیت ء امو أن لو تعالى أنه بظاهر أقوالكم» وأما في الحقيقة؛ فلا إله إلا اللہ 
اء الله لھدی الاس جیا ©: فليعلموا أنه قادر على هدايتهم ولیس أحد من الخلق یستحو يستحق شيئًا من العبادة» ولكن # رَيْنَ 
جع ا يت ل سا او دق . لِلَدِينَ كرو مَكْرْهُمْ ©: الذي مكروه. وهو كفرهم 5 
وتكذيبهم لآيات الله.. 9 رَسَدُا عَ اليل 4؛ أي: عن 





لل جت س مم 


يشاء. # ولا يرال الْذِنَ مروا : على كفرهم لا يعتبرون ولا 
يتعظون؛ والله تعالى يوالي عليهم القوارع التي تصسهم في ٠‏ الل رى ال اتقيفة الخو اة إلى الله وإلئ دار كزامته: لون 


ديارهم أو تحل قريبًا منها وهم مصرون على كفرهم. و حكن صلل الہ فا لہ ین مار © > : لأنه لیس لأخد من الأمر شيء. 
أ وَعْدٌ الہ 4: الذي وعدهم به لنزول العذاب المتصل ١‏ 1 قفري 
الذي لا يمكن رفعه. #إِنَّأَهَ لامك الىد © 4: وهنا | € ١‏ حم عَدَابٌ فى الي الدیا عاب الأیفرة أَسَنّ 4: 


تهديد لهم وتخويف من نزول ما وعدهم الله به على كفرهم 


س 





من عذاب الدنيا؛ لشدته ودوامه. #وما طم م الہ من 


9 : ۱ واف کا #: يشيهم من عذاب اللة؛ فعذايه إذا وجهه إليهم 
و دع رسیم ہی ہہ ۰ 
7 د لا مانع منه. 
$ ولد اس رئ دسل من َك اميت اي کفریا نم ۱ ےم وی ےم خر ا وی گ۶ ر مو وٹ کے 7 
کت میا کی ك کے عتاب © 4. 26 الْحَنَّدَ تي ود امون تر ا ہر 


7 از ار سر عو ص20 تلك رر مکی اا 9 
9 يقول تعالى لرسوله میا له وسلیّا: ٭:َنَتَر گا 46 و 
سے ا NB”‏ ف ھا و 5 : رر , ڑکا ۰ 
استهزئ سل من مل ٭۹: فلست أول رسول کذب وأوذي. ٠‏ رين النار لئ 
ہہ مو ۲ ر رو ۵ ع صے < عراس محر ںےہ 
٭ قاملیت لِلْدِينَ کتروا »: برسلهم؛ أي: pen‏ © يقول تعالى: مَثَلُ الْجَنَّةِ الى وعد المتَنونَ ): 


ا ۶وو 


ظنوا أنهم غير معذبين» ثم أحذتمهم #: بأنواع العذاب. الذين ترکوا ما نهاهم الله عنه» ولم يقصروا فيما أمرهم به؛ 
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2-7 ۶۳ أي: صفتها وحقيقتهاء « تجری من تھا اهدر 4: أنهار 
a‏ ميتو نکر لا العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار ۳٢‏ التي تجري 
سو ا ين وو وت أخد فتسقي تلك البساۃ الاشجاں فتحما 
7 ا خقی اڑوک اکا وُعقی في ير 0 وو ہہ سا 7 
ہے ا © ون اکا ف ير مخض كز تير ج انوا الثمار. و أكلها دايم وها 4: دائم أيضًا. 
نھ ین | نے 
9 یش پیر طس : عقر الت اتقو أ 4 أي: عاقبتهم ومآلهم التي إليها 
مارك وین الشتراب منت كربعصة فل إشا بث | يصيرون. 9وَعْبَىَ ا فرب انار 2© 4: فکم بین الفريقين 
شر کہ ولآ رٹ اا وَإِكَهِمَتَابٍِ © || من الفرق المبين؟ 
سے با 41 کے سم ہم ہے ہے اس ع مب م ص سود يربو ھ ا رچ سر و سر ہے رو 3 
رك نرات کنا عر وَين أت أمواء هم بعكم وا “اتهم التب يروت سو يك ومن 
6 .میں حر و م ع سم ہے ات م ہے ل > اکا و ۸8 سو ہی ےر نے سے 
ييز ٥ة‏ ارول رپ © ولقد |0 الاحزاب من ت سام اہ ھ2 ۴ عبد الله ولا أشرك 


سج حر سہ صسےر ”3 سل 


ارستا ا رشان لک وسلتا م ازجا ور وَمَاكَاتَ 
7 ف کر سے حر 
رَسُول أن اق کاو لذن اکر کل أجل سات 
ےو 2 ہ وہ یم رص ون ا 
يمحوا | لله ما ده ا و بت تُ وعنك :اء لُختب © 


ا ليه ُدغواً َر تاب 2 


يقول تعالى: وايب ابه التب 4؛ أي: 
مننا عليهم به وبمعرفته» م يم أل يك : 
فيؤمنون به ويصدقونه ويفرحون بموافقة الكتب بعضها 
لبعض وتصدیق بعضها بعضّاء وهذه حال من آمن من آهل 
الکتابین. 9 ومن الراب من بر بَعَضَهُء ©؛ أي: ومن طوائف 
5 لص شل کا الختار کرات عن الحق من 3 بعض هذا القرآن ولا 
ےسب © رت کرای يلوم کیو یی سدق جات اکٹ ای تن قز کات ید 
سه اماک ہیں کر أي سال رن 8 فی الدار لہا بها 4 زتره »]١‏ إنما أنت يا محمد منذر تدعو إلى الله. 

سد یہ ama TSS‏ قل اتم رت ان اعد الله ولا ۴ ك بد 4؛ آي: باخلاص 
الدين لله وحده. ٭إلَیہ أَدْعُواْ وَإِلِقِهِ ماب (© )؛ أي: مرجعي الذي أرجع به إليه» فيجازيني بما قمت به من الدعوة إلى 
دينه والقيام بما أمرت به. 


ونم مانریتك بہ بعض ألَرِى یدھم أو ا 
الیک وعابتا یسات لھا ارام رتا آناتاق آل تفضا 
من آطراقھا واللم یک لا معقب لحکموہ وهو ریغ 


پس پم پ۔ یہہ ے ہے ہے ہے ۔ہے ۔ ہے سې ےے ہے سي ہے اې ا سه ے۔ ہے سے .سس ہے ہے ۔۔ے ۔۔ سے ہے ہے سے سے سے ا ہے ہت ہت ہلت پت ہے مات ہلت ہا ہے سي سے سے 
س4 ده “2 40م مس فا ال م مام 0 20 0_0 0 فس سي ا« 0 00 0 ل 0 02 ٹر مک پیٹ لهم A A‏ یھ ` یں یکر سس کا 0ے 
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کنل إك اوه کا عر وین أبنت آھواءھم يدانا جد عن آل ما لك م َو من ولي ولا وَاقٍِ 2© 4. 


© أي: ولقد أنزلنا هذا القرآن والکتاب « حُکما عَرَييًا #؛ أي: محكمًا متقتا بأوضح الألسنة وأفصح اللغات؛ لثلا يقع 
فيه شك واشتباه وليوجب أن يي وحدہ ولا يداهن فيه ولا تع ما يضادء ويناقضه من أهواءالذين لا يعلموث؛ لهذا توعد 
وا وک سی - لیمتن عليه بعصمته» ولتکون أمته أسوته في الأحكام» فقال: « ون اَبَعَتَ اهيا هم بعد داك 
مِنَ لعل €: البين» الذي ينهاك عن اتباع أهوائهم. ما لَكَ مِنّ أنه مِن وَلٍ ©: يتولاك فیحصل لك الأمر المحبوب. ولا 
سی ار رف TY‏ 
وقد سلا رسک بن لك وتا م ارجا دة وَمَا کا٥‏ ارول أن قيلي ِل 
لسم بس الست 4 
© آي لست أول وسول آرسل إلى الداس خض يستغزبو] رسالفك. < وقد لسكا ٹک ون تک لذ 4 نويه 
ودرِيّة 4: فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون لك أزواج وذرية كما كان لإخوانك المرسلين؛ فلأي شيء يقدحون فيك بذلك 
وهم اون انه الرسل قا كذلك لا جل ار اشم القاس رادراب رات طلبرا منك ا اکر رعا قايس للك من 
الأمر شيء. #وما کان ل أن يأف بعَايَةٍ إلا بإذنٍ اللہ ©: والله لا يأذن فيها إلا في وقتها الذي قدره وقضاه. لکل أَجَلٍ 
ساب للا 4: لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه» فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجبًا لأن يقدم الله ما كتب أنه يؤخر» 


ادن امه يكل ال سات 9 


۷ 
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© ينر أنه ما یکا 4: من الأقداں وت ٭: | فيها ولا نقص» بل هي مبنية على القسط والعدل والحمد؛ 


ما يشاء منهاء وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه 
وكتبه قلمه؛ فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير؛ لأن ذلك 
محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل» ولهذا قال: 
#وعنده: 1 الكتب 44 أي: اللوح المحفوظ الذي 
ترجع إليه سائر الأشياء؛ فهو أصلهاء وهي فروع له وشعب؛ 


فالتغيير والتبديل يمع في الفروع والشعب؛ كأعمال اليوم 1 


والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل الله لثبوتها أسبابًا 
ولمحوها أسبابًاء لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح 
المحفوظ؛ كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب 
طول العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سببًا لمحق 
بركة الرزق والعمر؛ وكما جعل أسباب النجاة من المهالك 
والمعاطب سببًا للسلامة» وجعل التعرض لذلك سببًا 
للعطب؛ فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته» وما 
يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. 

لان ئَ ور ساس سر ا ے ا 
يك ابلح وتا لساب 9 وَل 
کہا من أَطْرافها اله کم لا مُعَقَبَ 
سرب ليساب 9© 4. 


ا يقول تعالى لنبيه محمد ل: لا تعجل عليهم يإصابة 
ما يوعدون به من العذاب؛ فهم إن استمروا على طغيانهم 
وكفرهم؛ فلا بد أن يصيبهم ما وعدوا به: إما أن نرينك إياه 
في الدنيا فتقر بذلك عينكء أو نتوفينك قبل إصابتهم؛ فليس 
ذلك شغلا لك. مما عي الْبَكَهُ ٭۹: والتبيين للخلق؛ 
«وَعَلَبمًا ليساب 2ا ۹: فنحاسب الخلق على ما قاموا به 
مما عليهم وضيعوه» ونثيبهم أو نعاقبهم. 

لا ثم قال متوعدًا للمكذبين: 9« اوم روا أنَا نا الس 
تنقصها مِنْ أَطْرَافِهَا »: قيل: بإهلاك المكذبين واستئصال 
الظالمين» وقيل: بفتح بلدان المشركين ونقصهم في أموالهم 
وأبدانهم» وقيل غير ذلك من الأقوال. والظاهر - والله 
أعلم - أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل 
الله يفتحها ويجتاحها ويحل القوارع بأطرافها تنبيهًا لهم قبل 


ریا آنا تاق الا 


بيب رکز 


سے کی سم 


أن يجتاحهم النقص» ويوقع الله بهم من القوارع ما لا يرده . 


أحد ولهذا قال: < وہ کہ لا مَعَقِّبَ لمکم 4: ويدخل 
في هذا حكمه الشرعي والقدري والجزائي؛ فهذه الأحكام 
التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة والإتقان» لا خلل 


ريتك بعض الَذِى بذهم أو نويك فَإِنَمَا ٠‏ 


فلا يتعقبها أحد» ولا سبيل إلى القدح فيها؛ بخلاف حكم 
غيره؛ فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه. وهو سريم 


| ليساب 9©) 4؛ أي: فلا يستعجلوا بالعذاب؛ فإن كل ما هو 





١| 
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ا 











د س يهوصسهم سس ل لس | هيم 


سس و ده ظة سے مس کو )رہ م ته رص 
تہب کل تفي وسیمار آل کر لمن عَقّی الدارِ لا ويول 
7 مص و و ي اص 59 ۴ یں سوا او د ۲ 
ليت کفروا انت مُرسلا فل ڪن بان كَھیتا 
رور » 


بى وَيَدْنَحَكُمْ وَمَنْ عِنده لم التب © 4. 
لیا يقول تعالى: « وقد مَكَرَ أن من لهم 4: برسلهم 


وبالحق الذي جاءت به الرسل» فلم یغن عنهم مكرهمء 


ولم يصنعوا شيئًا؛ فإنهم يحاربون الله ويبارزونه. فلل 


| المَکر جیسا؛ أي: لا يقدر أحد أن يمكر مكرًا إلا بإذنه 


وتحت قضائه وقدره؛ فإذا كانوا يمكرون بدينه؛ فإن مكرهم 
سيعود عليهم بالخيبة والندم؛ فإن الله 9 يعلد ما َكب كل 
ننیں 4؛ أي: همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة 
والمكر لا بد أن يكون من كسبها؛ فلا يخفى على الله مکرھم؛ 
فيمتنع أن يمكروا مكرًا يضر الحق وأهله ويفيدهم شيئًا. 
«وَسَيَعكك الْكَْر لِمَنْ عقَى الدَار 9 4؛ أي: ألهم أو لرسله؟ 
ومن المعلوم أن العاقبة للمتقين للكفرء وأعماله. 
نعل الت کور لمت مرسلا 4؛ أي: 
يكذبونك ویکذبون ما أرسلت به. کل 4 لهم إن طلبوا على 
ذلك شهيدًا: ( ڪي باه سَهِيدا بى وڪم 4: 
وشهادته بقوله وبفعله وإقراره: أما قوله؛ فبما أوحاه الله إلى 
أصدق خلقه مما يثبت به رسالته. وأما فعله؛ فلأن الله تعالى 
أيد رسوله ونصره نصرًا خارجًا عن قدرته وقدرة أصحابه 
وأتباعه» وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييدء وأما إقراره؛ 
فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسول» وأنه أمر الناس باتباعه؛ 
فمن اتبعه؛ فله رضوان الله وکرامته» ومن لم يتبعه؛ فله 
النار والسخطء وحل له ماله ودمه» والله يقره على ذلك؛ 
فلو تقول عليه بعض الأقاويل؛ لعاجله بالعقوبة. 
وَمَنْ عند عِلْمُ التب ل €: وهذا شامل لكل علماء 
أهل الکتابین؛ فإنهم يشهدون للرسولء من آمن واتبع الحق» 
صرح بتلك الشهادة التي عليه» ومن كتم ذلك؛ فإخبار الله 
عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره» ولو لم يكن عنده شهادة؛ 


سورة إبراهيم -١(‏ ؟) 4ه 


لرد:استشھادہ بالبرهان؛ فسكوته يدل على أن عنده شهادة 
مکتومة وإنما أمر الله باستشهاد أهل الکتاب: لأنهم آهل 
هذا الشأن» وکل أمر إنما يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به 
من غيرهم؛ بخلاف من هو أجنبي عنه؛ كالأميين من مشركي 
العرب وغيرهم؛ فلا فائدة في استشهادهم؛ لعدم خبرتهم 







»ها عه هع 6ع هه > ده 
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رے رھ گے 


ٹڈ ایک كنا لدت فرص ا کی ڪان ا 
کی اتی رمب وذ سو کي 9 
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م تا اس كر ان جسم 7 ومعرفتهم. والله أغلم. 
الر کتب ا هيك لنرج الاس من لظت 00 0 لیے يوز إل عاد 
اث إن ھن پک مط امريد © ترمیں چب 
سن ہے کو کچھ ری والحمد للة رب العالمین. 
لله الذِى له.ماة فت الشماوات وماقالارعؾ وو سیل ۱ 


ہے 2 OOO ONG)‏ 
e‏ زر 2 ١‏ أن بن کت 

لل رر ار ن عدا شرید ران دس حون ۱ 

2 ص سحن ل 4ه رض و 5-4 اق ہے 


ترو و وىصدۇت عن سيین 







تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 







وھی مکیه 
ا کے ا 00 
د ر اللہ ا(رحمن اجيم 


م 4م ٭ت-ة: نپئکت ٹڈسکت پٹ سس 4_4“ کت سم ةيةه پیٹ کت ںپئں پچئککت ژئتٹ کت ہچئکٹ پک د ٹیا م ئک چٹ 4 2 


سس سي ے ‏ سے سے ہے ہے ۔ ے ہے ہے ہے ہے۔ سے ہے ہے ہے ہے ہسے۔-۔-سے ہے سے ے ہے پ سے سے بے ات ہس سہ ہس سس ہا 
ہے ےہ سپ چوپ ےو ہہ ل ہہ يج و چ پو چا شس ہہ ہش چ پت و ھی پٹ وي پچ سي ہے ہے ہے سی سے ے ہے یې لی ہہ لس يت يوسا 


| کک ری کک رار 

لا ولقدارسلتامو دم وي 
َوَمَكَ مر الظلمت إل الور ورمام 
الله اک ف دلت لَب کل بر شکور رت 


سر کٹ تٹت سٹک آشتٹ ل چٹ ٹکٹ شتٹ ٹر کٹ شٹرب کہ سح چٹ “aA‏ “4~ له u‏ 
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پس پاپ ہہ ہپ ہے لے - ور 


| 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
١ 
إ1‎ 
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لیگ 9 يخبر تعالى أنه أنزل کتابه على رسوله محمد وَل لتفع الخلق؛ ليخرج الناس من ظلمات. الجهل والكفر 
والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة. وقوله: ٭يإدنِ ريه #؛ أي: لا یحصل منهم 
المراد المحبوب لله إلا بإرادة من الله ومعونة؛ ففيه خث للعباد على الاستعانة بربهم. م قسو التوں الذي يهديهم إلية هنا 
الكتاب» فقال: إل صِرَط أَلْعَرِرٍ ايد 3© 4+ أي: الموصل إليه وإلى دار كرامته» المشتمل على الغلم بالحق والعمل 
به: وقي ذكر العزيز الحمید بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من سلكه؛ فهو عزيز بعز الله قوي ولو لم يكن له 
أنصار إلا الله محمود فی أمورہ حسن العاقبةء وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الکمال 
ونعوت الجلال» وأن الذي نصبه لعبادہ عزیز السلطان حميد في أقواله وأفعاله وأحکامہہ وأنه مألوه معبود بالعبادات التي هي 
منازل الصراط المستقیم وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرًا؛ فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية؛ 
لأنهم ملکه ولا يليق به أن يتركهم سدى. فلما بين الدليل والبرهان؛ توعد من لم ينقد لذلك» فقال؛ ووی الكتفريرت من 
عَذَاِ سَّدِيدٍ 2 4: لا یقدر قدرہ ولا يوصف أمره. 


ہسیپ سے س کور رص م7 


9 ثم وصتھم بأنهم ظ لذن يسسَحِيُونَ الحيؤة الدیا عل ار 4: فرضوا بها واطمأنوا وغفلوا عن الدار الآخرة: 

ویسدورے € الناس عن سیل الو 4: التي نُصبها لعباده وبينها في كتبه وعلى ألسنة رسله؛.فهؤلاء قد نابذوا مولاهم 
بالمعاداة والمحاربة. 9 وسوا #؛ أي : سبیل الله عِوَجًا )؛ أي: يجرصون على تهجينها وتقبيحها للتنفير عنھاء ولكن يأبى 
الله إلا أن یتم نوره ولو كره الكافرون. ‏ أُوْلَتِكَ 4 : الذين ذكر وصفهم و صلل بد بيد 9© 4: لأنهم ضلوا وأضلوا وشاقوا 
الله ورسوله وحاريوهما فاي ضلال:أبعد من هذا؟!.وآما آهل الإيخان؛ فيغكس هؤلاء؛ يؤمئون بالله وآياته» ؤيستحبون 
الآخرة على الدنياء ويدعون إلى سبيل الله» ويحسنونها مهما أمكنهم» ویبینون استقامتها. 


1ه 


ا giy‏ ان یت ا 
م مضل ائھ من یاه ودی عن باه وه 


النریژ الککۂ ۵ 

ستا0 7 
قومه؛ ليبين لهم ما يحتاجون إليه» ويتمكنون من تعلم ما 
أتى بەہ بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم؛ فإنهم يحتاجون 
إلى تعلم تلك اللغة التي يتكلم بهاء ثم يفهمون عنه. فإذا 
بين لهم الرسول ما أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم حجة 
الله؛ #فِيضِلٌ اک من بک اہ 4: ممن لم ينقد للهدى. 
دی من سآ : ممن اختصه برحمته. # وهو المَزىرٌ 
الْحَجم 2 4: الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال 
وتقليب القلوب إلى ما شاء» ومن حكمته أنه لا یضع هدايته ' 2و 
ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. 


ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة 


إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله؛ لأنه ١‏ 
لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بهاء إلا إذا كان الناس | 


في حالة لا يحتاجون إليهاء وذلك إذا تمرنوا على العربية» 
ونشأ عليها صغيرهم» وصار طبيعة لهم؛ فحينئذ قد اكتفوا 
المؤنة» وصلحوا على أن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء 
ry‏ ع واي 


مرت 5 إل إل الور سرش 3 
۲ 7ے للقت ليشت ت لکل صان شر 
۲ کا م مومه اسا ا ةا ا 
7 اکم من وال ضرعورت یسومونکن .سوم لماي 
ودوت ناء کم مستمیورے ناڪم وف 
سور َلآ ين ريڪ عظیۂ 9© وَإِذْ ّت 
۾ لين سَحكرترٌ ESE‏ وَلين ڪفرم 2 
٠.‏ دید لو وقال موس إن تكفروا أن ومن في الَارض 
جیما فإك اله َع ید 3© 4. 
لہا بضر تعالی آنة أرسل موسى بايان العظيمة الذالة 
على صدق ما جاء به وصحته» وأمره بما أمر الله به رسوله 


محمدا کلف پل ویما ار به جم الرسل قرم غات 


اج فوماف سر الظلمنت إل ألنُور + أي: ظلمات 


00 وو ت آخ-س-ےَ..+:++دغ-'-سسعکصععحے ن تة ج قو ا ت ا س ا — و و جج وڪ و و gaa inl aaa a aan‏ ہس ہے م مهم ہس س الك 7 د.ا سے ےط جع ت یکچہ 


سورة إبراهيم ٤(‏ - ۸) 


الجهل والكفر وفروعه إلى نور العلم والإيمان وتوابعه. 
وذ ڪرشم ايلم الہ + أي: بنعمه عليهم وإحسانه 
إلیھم وبأيامه في الأمم المكذبين ووقائعه بالكافرين؛ 
ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه. ِن في للف ۹8 أي: في 
أيام الله على العبادہ « َي لکل _بًّارِ شکورِ © چ؛ 
أي: صبار في الضراء والعسر والضیق؛ شكور على السراء 
والنعمة؛ فإنه يستدل بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه 
وتمام عدله وحكمته. 


لگا ولهذا امتثل موسئ عليه السلام أمر رب فذكرهم 
مم اللہ قال اسک ونه الله تحط 4 
أي : بقلوبكم وألسنتكمء 9 إذ اکم ين ال فرعورے 
و € أي: یولونکم؛ > سی الْعَذَابٍ #؛ أي: أشده. 
وفسر ذلك بقوله: # ويد حورت بتاک فاجو ف 
نَاآةَكم 4؛ أي: يبقونهن فلا يقتلونهن. ف٭وَف 
یکم 4: الإنجاء ب5 ون رَيَحَكْمْ عَظِيدٌ 2 4؛ 
أي: نعمة عظيمة؛ أو وفي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من 
فرعون وملكئه ابتلاء من الله عظيم لكم لينظر هل تصبرون 
51 

لا وقال لهم حانًا على شكر نعم الله: $ ولد تات 
يكم 4؛أي: أعلم ووعد « لين سَحَكَرثْر يدك 4: 
من نعمي» «وَلّينَ ڪفرم له عدا سيد 9 4: ومن 
ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم. والشكر: هو 
اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بهاء وصرفها في 
رما اي وكفر النعمة ضد ذلك. 

18 وقال موم إن تکفروا نم ان وم ومن ق الأرض جا € ان 
ضر وا الله شيكاء پل کرک أنه لَك ےگ لا € فالطاعات 
لا تزيد في ملكه. والمعاصي لا تنقصه» وهو كامل الغنى» 
حمید في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» لیس له من الصفات 
إلا كل صفة حمد وکمال؛ ولا من الأسماء إلا كل اسم 


ا اه کے 

E:‏ بای تو اٹ من فلکم قوم 
وعادٍ وثمود E‏ من بعدهم مل يَعَلْمُهُمْ 7 7 
جََنْهُمَ لهم الكت مرا يريه ف هه 


سے او کا کنر ستو K‏ سر سی میں کم ا گج سيان ساد 
8 ا 5-5 1 
| نا نا ہما ارس به وإنا لی سك مما عوينا 


o۲۰ )١ - 9( سورة إبراهيم‎ 


5 اي مر جم‎ 7 ٠ ۔ کی ا کی‎ 2٤ 
الات والارض ض ید ليغفر لحكم من ذْويِکم‎ 
2 7 3 5 


1 


و سي تا بيع اسع سے ہے سي يي يي جے ہے سے سے سي سح يسيع سي ہے ہے مسي سمي مسي سے سس لصي لسع لصي ل لوس بويا و يبا ل ب ست بت ا سس شس رس ببسم 


رار ۽ 0 


واد قال موس لوم مه ا٘ذکروا يعمد 
إذ دنک منءال فرعورے سوم نرہ امن 


وید حورت امک a OEY‏ اسك وق 
8 پور ريڪ لی © واد تاد 
ریک لین شُکرٹم Ese‏ وکن كدر إن 


2 
27 


عَدَاقلَشدیڈ دج وال موس إن تکفروا نہ نا ومن فيا لأرْضٍ 
متك انيد © 247 ليت 


بی م وھ فوج واو وود و اوت ما 


من ِا ا جاه 7 ر ور دير پامح اک 
رم ا کی سير 12 رع 58 ٠ر‏ 
7 91+ ہتپال کے ا 


بج و ررم بر 


يد و لتا فى سَكَهَمَادعونا لە م مريب 0 ٭ قات 
له أي أنه کڈ کی کک لا ر 


ع 5 اشر 5 ردو ق 
رسع رس 


ماکاک عبد َابَآوْنا متا رس لطن یب 9 


اسع ب مس ےچ ویےپ ےج ےج 
اله لك مما عه عسي تک و سٹک گت گت ع وه 


اتا سان مب 9 تا ت تع رکلم إن کن 
إلا مر تنكم وا ےنسا اس او 
وما كارت نآ أن ایک لئ ای بإذنِ اللہ وَعَلَ الله 
کل ال 9© زا تا الا نوكل عل ا 
َد هدا شاا وھ TE Ka‏ وعلی الله 
CEL‏ 

© يقول تعالى مخوفا عباده ما أحله بالأمم المكذبة 
حين جاءتهم الرسل فكذبوهم» فعاقبهم بالعقاب العاجل 
الذي رآه الناس وسمعوه» فقال: < آل ییک بَا ای بے من 
يڪم فور نوج وڪاو و وثمود #: و الل يسوم 
فی كتابه وبسطها. «وَألْدِرت من بعدهم لا يَعلَمُهُمْ إا 
الہ ٭: من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست؛ فهؤلاء كلهم 
«جَاءَم رسلهم بِأَلِيَنَتٍ #؛ أي: بالأدلة الدالة على صدق ما 
جاءوا به» فلم يرسل الله رسولا إلا آناہ من الآيات ما يؤمن 
EY‏ ديد تياف ںا 
بل استکبروا عنهاء #هَردُوأ أيْرِيَهُم ف أوهھم ۹؛ أي: لم 
يؤمنوا ہما جاءوا به» ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على الإيمان؛ كقوله: ا علوں صم في اه دوم حر الي € ابره 
١ .۹‏ وکا 4 صريحًا لرسلهم: "إن مرا ہما ایر شا ونا نى سل مما مدعونتًا ليه مريب 6 ۹؛ أي: موقع في الريبة. 


ا وقد كذبوا في ذلك وظلمواء ولهذا قات € لهم 8 رُسُلهُم أن تو َك 4؛ أي: فإنه أظهر الأشياء وأجلاها؛ فمن 
شك في الله # فاطر أَلسَّمْوتٍ وَلَرضِ 4: الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده؛ لم يكن عنده ثقة بشيء من المعلومات» حتى 
الأمور المحسوسة. وهنا عو ارول شطب من ايلات را يتاع ارب يدعوم ٭: إلى منافعكم 
ومصالحکم «لِعَفِر لحم ين ڏوپک وي وَوَخْرَكُمْ إت أجل مُسَمَّى 4؛ أي: لیٹییکم على الاستجابة لدعوته بالثواب 
العاجل والآجلء فلم يدعكم ليتتفع بعبادتكم؛ ؛ بل النفع عائد إليكم. ارتو ا الجاهلين» وقالوا لهم: 
إن آم إلا بسر ينا )؛ أي: فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة؟ #ترِبِدُونَ أن تَصِدُونًا عَنَا كات عبد اباو 4: فكيف 
ترك رآي الآباء وسيرتهم لرآيكم؟! وكيف نطيعكم وآلتم بشر مثلنا؟! موا رشلکی یب © 4) أي : بحجة وبينة 
ظاهرة» ومرادهم بينة يقترحونها هم» وإلا؛ فقد تقدم أن رسلهم جاءتهم بالبينات. 


< الت لهم رَسلْهُمَْ © مجيبين لاقتراحهم واعتراضهم: «إن عن إل سر يلڪم 4 أي: صحيح وحقيقة أنا بشر 
مثلكم. « وَلكِنَّ 4 ليس في ذلك ما يدفع ما جئنا به من الحق؛ فإن ‏ الله يمن عَلَ من اء من عبكاووء )؛ فإذا من الله علينا 
وہ وراه فذلك فضله اسان ولیس لأحد أن حجر على اله قصلہ ويه من تفضلہ: اروا ما شا به 
۴ سن الود راد ات خم اتا فردرد ولا تسار اقا سید اکر عل رما شاھر ن رار # فاتو 
بلطن مین © ۹ء فان هذا ليس بأيدينا ولیس لنا من الأمر شيء. وما کات آتا أن :ایک سل سان إلا بإذْن سر 


ھو۔ سا مڑتيی 


نير الذي إ تق جاک وہ راکادا پاگکریت رع لا رٹل الا نا عو ای کیہ وز ربمق © ولال : لاعلی غیرہ 


مم ٭ “ح40 ٠ر‏ ممم ٠د‏ مف دم م ےم دم د م دص حم مم١2‏ سيم سس لس م سسا لم م سم #صةة ١ه‏ 8 ل حم لاه ها :_ هع صكہفصِ-ھ- 





- 


)١؟ سورة إبراهيم (؟1,‎ o۲١ 


۶ ]کل المُوُمنو رے #: فيعتمدون عليه في جلب اچ مج جه ج ‏ ع د 2 2 ع 
مصالحهم ودفع مضارهم؛ لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرتہ الت لهم رسلهم إن ن لا دشر يڪم ولحي الله 
وعمیم احسانہ ویٹخون به في تسیر فلك وبحسب ما موم ||| بشن كاين ساد واكك کا ایک 
من الإيمان يكون توكلهم. فعلم بهذا وجوب التوكل وأنه من || ایی وہ 
لوازم الإيمان ومن العبادات الكبار التي يحبها الله ويرضاها 1 ts‏ ہے سے کہ کہ ہے ميو لاجد نز پر e‏ 
لتوقف سائر العبادات عليه. لا واا الا نوک لعل الله وقد مَدَْتَاسْمْلنَا 
لمعو ون 


ھرے نے ےہ 


أن اقول لے ميكل الٹقی ٹر 


ہے وو تا ےر سے ۳ 


وأصپررگ عل ماءاذیتمونا وعل اللہ فليتوكر 


9 رما تا الا وَل مَل الو وَكَدْ هدا سْبْلَا 4؛ 
أي: أي شيء يمنعنا من التوكل على الله والحال أننا على 
الحق والهدی» ومن كان على الحق والھدی؛ فإن هداه يوجب 
له تمام التوكل» وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة 
المهتدي وكفايته» يدعو إلى ذلك؛ بخلاف من لم يكن على 
الحق والهدى؛ فإنه لیس ضامتا على الله؛ فإن حاله مناقضة 
لحال المتوكل؟! وفي هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لقومهم بآية عظيمة» وهو أن قومهم - في الغالب - 
لهم القهر والغلبة عليهم» فتحدتهم رسلهم بأنهم متوكلون 
على الله في دفع كيدهم ومكرهمء وجازمون بكفايته إياهمء 
وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما 
سم رن الس ٹیک ہڈا کوک نوج ی || متاسڪ اخ خر كلك راز لیڈ © 

کر علیکر مقابی وتذکبری بات اک مل اک ولت اول سس سس سس 
فاجیموا ارت وشراءتم کر لا یکن ایک ب 
أقْضُوأ إل ولا تْظِرُون © 4 الآية (یونس: »]/١‏ وقول هود عليه السلام: قال إن أَشہد اله وأشهدوا أي برع يم مركن 
من دونو کون بجعا شن لا رون € © [هود: 05.54]. 3 وَلصْيرَرك عل مَآءَادَيسّمُونَا 4: ولنستمرن على دعوتکم ووعظكم 
وتذكيركم» ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى؛ فإنا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى؛ احتسايًا للأجر ونصحًا لكم» 
لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير. لوَعَلَ اق 4: وحدہ لا على غيره» « فوك الْمتَوكلُونَ 3© ۹: فإن التوكل عليه مفتاح 
لكل خير. 

واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب» وهي التوكل على الله في إقامة دينه 
ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم. وهذا أكمل ما يكون من التوكل. 
ابیت © وتڪ تک الرس ین دهم دلت لمن اف مقابی وساف وید © سفوا وساب 

ور 4 سے کر د 


2 کے 5 رم پا سس ير رر cl‏ صخر تر عم سہےکے 21 بير : 
ڪل جتار عنيد 9 من ورايد- جهام وسق من ما ریډ لا ١‏ عة ولا رصحاد لسيغه, وياته لموت من 


ڪل مَکان وما هو بيب وین ورابهء عَذَابٌ عي © 4. 
لا لما ذکر دعوة الرسل لقومه ودواتھم على ذلك وعدم عللهم» ڈگر مجھی ما وسلت بهم السال مع قومهيء فقال: 


9 وال آل مروا شه €: متوعدين لهم: فا رڪم ین اتا آؤ لتَعُودْرك فى ینا ۹: وهذا أبلغ ما يكون 
من الرد وليس بعد هذا فيهم مطمع؛ لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الھدی؛ بل توعدوهم بالإخراج من ديارهمء ونسبوها 
إلى أنفسهم» وزعموا أن الرسل لا حق لهم فيهاء وهذا من أعظم الظلم؛ فإن الله أخرج عباده إلى الأرض» وأمرهم بعبادته» 


ہو 


َال اليْنَ كدرو الرشلهخ خر حت ڪم ین 
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۰ 
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1 4 چ د عو سے ٠‏ ران کے کا ہے ف E‏ 2 
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2 یتوص کے ونه ا ے؟ 

ْ لظيلييرت 02 ولڪ كم الَارَض ين بعدهم 

| ماک یں درد © انتخا 
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کک سے ے صے وت وت9 م ۶ 
نماو صدیلر © یتجرعۂ ولايڪ د يغه 


م کے 
2 7ے رھ ر عو ا ر ر 
يايو اموتن ڪل مان وَمَاهُوٌ ينب وين 
0 ات و یچ > ھ56 وو e‏ کی 
ہے دو ددم 4 دي ےم سے رہ ی صر كمه عام 
اعم نهر کرماد اتد ت به لی فی يَوْرِعَاصِفٍلَايَفدِرونَ 


e 
rr Id 





مف همض عم ضع س س ت -ه:_ _  :/‏ + يدي و. ع 7ص عه ف7/مص ف همه حم مه ہنیک ٹک © هو هو 


سورة إبراھیم )١19-١4(‏ 


ومتخر لهم الآرضن وما عليها يستعيتون بها على عبادته؛ 
فمن:استعان بذلك على عبادة الله؛ حل له ذلك وخرج من 
التبعة» ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي؛ 
لم یکن ذلك خالصًا له ولم يِل لمہ فعلم أن أعداء الرسل 
في الحقیقة ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل 
بإخراجهم منها. وإن رجعنا إلى مجرد العادة؛ فإن الرسل 
من جملة آهل بلادهم وأفراد منھم؛ فلأي شيء يمنعونهم 
حقا لهم صريحًا واضحًا؟! هل هذا إلا من عدم الدين 
والمروءۃ بالكلية؟! ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل ال 


هذه الحال؛ مأ رة عیب اک ان .. الله أمره وينصر 
لیم کاب ال أ 1 بلمہرے © : 


۲ 
کک 1ا 





6 وت یں را رم ذلك گ4؛ أي: 
العاقبة لیت لز تايا الله للرسئل ومن تبعهم جزاء 
ون حا مَقَايى ©: عليه في الدنیاء وراقب الله مراقبة 
من يعلم أنه یراہ # وَحَافَ OES‏ #؛ أي: ما توعدت 
به من عصانی؛ فأوجب له ذلك الانكفاف عما يكرهه الله 
والمبادرة إلى ما يحبه الله. 


:© وَستَمْحَحُوا ۹؛ أي: الكفار؛ أي: هم الذین طلبوا 
واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه» فجاءهم 
ما استفتحوا به» وإلا؛ فالله حليم» > لا يعاجل من عصاه 
بالعقوبة. واب ڪل جار ید © 4؛ أي: خسر 
في الدنيا والآخرة من تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد 
اللہ واستكبر في الأرض» وعاند الرسل» وشاقهم. 


سے و وم 0 
لا ين يو جک بچ۹؛ أي: جهنم لهذا الجبار العنيد 








بالمرصاد؛ فلا بد له من ورودهاء فيذاق حینئذ العذاب | 


الشديد. وشن ین ماو صییبر © ۹: في لونه وطعمه 
ورائحته الخبيثة» وهو فى غاية الحرارة. 
6 4 من العطش الشدید لايا 


سے کو و ا 


بتجحجرع: 


سمعهةہ 


كل مَکانِ وما هو يِمَيَتٍ €؛ أي: يأتيه العذاب الشديد 
من كل نوع من أنواع العذاب؛ وکل نوع منه من شدته يبلغ 
إلى الموت؛ ولكن الله قضى ألا یموتوا؛ كما قال تعالی: 


ولا بت يهم سوا ولا حتف عتم تن عابي 
کدلك تی کی حكفور ( وهم يَصَطَرحْونَ فبا € [فاطر: 





o 


٦۷ء‏ ٭ رين ورآبهء €؛ أي: الجبار العنيد «عَذَابٌ 
علض 0 4 أي: قفوي شديد .لا يعدم بوضفه وشدته 


إلا الله تعالى. 
7 مکل ألمت کقروا در ا تھے کاو که دآ E‏ 
ب أ ير او ليقي تا سبوا علخ 


ذلات هو بر صلل الد 9 4. 


يخبر تعالى عن أعمال الکفار التى عملوها: إما 
أن المراد بها الأعمال التي عملوها لله بأنها في ذهابها 
وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد الذي هو أدق 
الاشیاء وأخفها إذا:اشتدت:به الریح في یرم عاصف شديد 
الهبوب؛ فإنه لا يبقي منه شيئًا ولا يقدر منه على شيء 
يذهب ويضمحل؛ ؛.فكذلك أعمال الکفاں < لا يقر مما 
ڪسبواً عل شىء ۹ء ولا على مثقال ذرة منه؛ لأنه مبني 
على الكفر والتكذيب. ٭ ذلاک هو الصکل البعيد 2© 4: 
حيث بَطَل سعيهم واضمحل عملهم. وإما أن المراد بذلك 
أعمال الكفار التي عملوها ليكيدوا بها الحق؛ فإنهم يسعون 
ويكدحون في ذلك» ومكرهم عائد علیهم» ولن يضروا الله 
ورسله وجنده وما معهم من الحق شيئًا. 


ارم Fr‏ سم سو رمخ تو ور ع 
«ألر تر أت آله حلت السَموَتِ والارض پا حق 


إن و کا مت وَيْأتِ َي عیبر © © وما ذلك عل 
أ ريز ©© رؤا وہ جما مال شئ للد 
تكبا إا کت تک ما کھل اکر نوق کا بن 
عذاب الله ین سیم قالواً لو هدننا اللہ د حك 
سَوَآء عتا أَجِرْعَنَاً آم صِيرنا ما نان مُحیص © 4. 


ينبه تعالى عباده بأنه عات اموت لأر 
ألحَق )؛ أي: ليعبده الخلق ويعرفوه ويأمرهم وينهاهم» 


| وليستدلوا بهما وما فيهما على ما له من صفات الکمال؛ 
وليعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض - على عظمهما 
يغه 4: فإنه إذا قرب إلى وجهه؛ شواه» وإذا وصل إلى | وسعتهما - قادر على أن يعيدهم خلقًا جديدًا؛ ليجازيهم 
ا لے تا کی یہ تو اف راید الثرّث ئن | 


بإخسانهم وإساءتهم» وأن قدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك. 
ولهذا قال: #إن يا يدسِبَكي وَيْأتِ علق جیب © 4: 
يحتمل أن المعنى: إن يشأ يذهبكم ويأت بقوم غيركم 
يكونون أطوع لله منكم. ويحتمل أن المراد: إن يشأ يفنيكم 
يعيدهم بالبعث خلقا جديدًا. ويدل على هذا الاحتمال 
ما ذكره بعده من أحوال القيامة. 


o‏ سورة إبراهيم (۲۰ - ؟؟) 


© ما کلک ل او بیز © 4؛ أي : بممتنع» بل 
هو سهل عليه جد « تا عا ولا ششک إلا كفي ويد أج اند کد ا 


رع م ريسم م 
وود 4 لفمان: YA‏ هی زی دوا الخلقیئی بده وهو سم اہ وَمَاذَلِك عل الله بعزيز 
ا ۱ [YY‏ : سی جو سر سس ود 7 
ھوث عة © [الروم: وسر واه جميعا فَقَالَ | السمکوا لذن كيرا 
ويروأ #؟ أي: الخلائق يته جا 4: حين إل ا تال ا مغنو نان عد الله 


ينفخ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى ربهم» فيقفون 
رج ا وا اہ ول ار ا مر کو تہ ليطن 
أمتاء ويبرزون له لا يخفى عليه متهم خافیة؛ فإذا بر : وا؛ بجی رب ۸س۶ 
ضاروا یتحاجون؛ وکل اق خرن ن ريداقم یا بعر رك الله وڪم وَعْدَ 2 

عليه. ولكن أنى لهم ذلاك؟! فقول اشاق 4 أي: چپ KK‏ مک ل بر 
التابعون والمقلدون» 20 ایروا 3 : وهم المتبوعون فاس تتبث كاھ ومرن اوم انش کم شس 
لين هي قاذ ي الضلال: 3إ سكن ل 4 یا وا یت و ا ع 
في الإنيا أمرتمونا بالفملال وزيتتموه لنا فأغويتمونا. ‏ هَل ترسف تن الاد یتآ 5 


12 لل ہے 
ھی ا سے سرح د کے وص اسراح مم 
مثقال ذرة 9 الوا 4+ أي: المتبوعون والرؤساء: أغويناكم ای وَادخل الذت ےءامنواو: يتك 


e 


نما اللہ شی بن کو ب 


نھ ¢ الیوم # نون عتا من ن عذاب الله من شر ؛ أي : ولو 
ASI‏ 


کما غويئاء وو هدننا اله دنڪ 4 فلا يغني أحد ری من کا لمم رر لين ِب بِإِدْنِ وويم 
أحدًا. ٭ سواء عتا اآجزغتا ۹: من :العذاب» فا ام صار مرن ٭۹: ل فہاسلام 9 الم ت رکف صرب اهماد كمه طبه 


ا 0ب کا یں فتن ا کی أي: ني لجا اہ یت اه اشک ایت يوتست © 
ولا مهرب لتا مزن عذاب الله. 





یلاو سی ہن الله وڪم ود لق د گنام راگن ليك بن شل 
دو کا سح سَتجِکم لی قلا لومون وَلومُوا شک : جا نا 6 بمصرنڪم وما أنثر بمُضرخحے إِنْ فرت 
شرم یلاوی تج کت اه © انیل أت ے اموا وَعَيْلوا لصحت نت يجرى 


و 
دج سر م وص کر 


بن کا رین فا بدن يو َم فيا سكم © 4. 


© أي: < رَد اسیک 4: الذي هو سبب لكل شر يقع ووقع في العالم مخاطبًا لاھل الناز ومتبرنً منهم» ما ِى 
لگن 4: ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: «إرك الله وَعَدَكُمْ وعد لق ٭۹: على ألسئة رسله فلم تظيعوه؛ فلو 
أطعتموہ؛ لأدركتم الفوز العظيم. ودنك 4: الخیں فم 4؛ أي: لم يحصل ولن یحصل لكم ما منيتكم به 
من الأمانئ الباطلة. 2 ماکان لی علکم ین شلطن ٭: أي: : من حجة :على تأييد قولي؛ لو الا آن دوگ فاش ODO‏ نل 1 أي: 
هذه نهاية ما عندي أ في دعوم إلى مرادي ورّيّنته لكم فاستجبتم لي اتباعا لأهوائكم وشھواتکم؛ فإذا كانت الحال نهذه 
سو و يي ولوموا موا اکر 4 فأنتم السبب وعليكم المدار فی موجب العقاب. ا آتا مرك 4؛ 
أي : DY‏ و د اماج مآ شر عضر 4 : كل له قسط من العذاب. فی حكفرث يمآ أَشْکونِ بن 
َل #؛ أي: تبرأتِ من جعلكم لي شریگا مع الله فلست ٹ شريكا لله» ولا تجب طاعتي: ٭ إن الت #: لأنفسهم بطاعة 
السيطان لهم عَدَاٌ اَی 3© ۹: خالدین فيه أبدًا . وهذا من لطف الله بعباده أن حذرهم من طاعة الشيطان» وأخبر بمداخله 
التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه وأنه يقصد أن يدخله النيران. 


ت 


١ 


“f ٣ت‎ 0 


a 27 


وهنا بين لنا أنه إذا دخل الناز وجنده؛ أنه يتبرأ مئهم هذه البراءة» ویکفر بشركهم» # ولا تن يك مم كر 2) € زدمر: .٤‏ 


واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه لیس له سلطان» وقال في آية أخرى: « تما شل عل الدرت ا ولذ هم 


o4 )۲٦-٢٢( سورة إبراهيم‎ 


ہے مش کوت 9 4 [الىحل: ١٠٠]؛‏ فالسلطان الذي نفاه عنه 
هو سلطان الحجة والدلیلء فليس له حجة أصلا على ما يدعو 
إليه» وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيبنات ما به 
یتجرءون على المعاصي» وأما السلطان الذي أثبته؛ فهو التسلط 
بالإغراء على المعاصي لأوليائه يؤزهم إلى المعاصي زا وهم 
الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه» ولهذا 

ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. 

ولا دقر عقاب اقتال وتر قراب الطائشسٹ 
فقال: « وَأُدجِلَ ا َامَنوا وَحَمِنُوأ الضََلِحَتِ ¢؛ أي: 
قاموا بالدين قولًا وعملا واعتقادّاء «جَنّتٍ ری ين عدبا 
الأنمئر €: فيها من اللذات والشهوات ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رين فا 
بإِذْنِ دِيم ٭؛ أي: لا بحولهم وقوتهم» بل بحول الله وقوته. 
عَم فا سَلَمْ 2© 4؛ أي: يحبي بعضهم بعضًا بالسلام 
والتحية والكلام الطيب. 

< اَم رکف صرب آله مکلا كمه طبه كُسجَرَةَ 
کک ین بإذنِ ریما وَيَضْرِث ا الال لاتا لهم 
جسنت من هَوْقٍ الْأَرضِ ما لھا ِن قرارِ © 4. 

لا بقول تعالی: « ألم کت صرب آله منك ية طبه 4: وهي شهادة أن لا إله إلا الله وفروعھا « كرو ْب 4: 
وهي النخلة أَصَلْهَا تيت 4: في الأرض. لف ھا ۹: منتشر في السا ٭: وهي كثيرة النفع دائمًا. 

2 ون اسنا 4؛ أي: ثمرتهاء كُلَّ ين بإڈن ريا 4: فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علمًا 
واعتقادًاء وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في السماء دائمّاء يصعد إلى الله 
منه من الأعمال والأقوال التي تخرجھا شجرة الإیمانء ما ينتفع به المؤمن وينتفع غيره» وضرب ال اَنَل للا لَعَلَّهْم 
سروت لیا ۹: ما أمرهم به ونهاهم عنه؛ فان في ضرب الأمثال تقريبًا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة 
ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان ويتضح غاية الوضوحء وهذا من رحمته وحسن تعليمه؛ فلله أتم الحمد وأكمله 
وأعمه. فهذه صفة كلمة التوحيد» وثباتها فی قلب المؤمن. 


ل ثم ذكر ضدهاء وهي كلمة الكفر وفروعهاء فقال: $ وَمَتَلُ كَمَةِ َو كَمَجَرَوَ يک 4: المأكل والمطعم» وهي 
شجرة الحنظل ونحوها. «اَجْتَنَتَ ©: هذه الشجرة #من فرق لاض ما ھا من رار © 4؛ أي: من ثبوت؛ فلا عروق 
تمسكهاء ولا ثمرة صالحة تنتجهاء بل إن وجد فيها ثمرة؛ فهي ثمرة خبيئة» كذلك كلمة الكفر والمعاصي؛ ليس لها ثبوت 
نافع في القلب» ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يستضر به صاحبه» ولا ينتفع» ولا يصعد إلى الله منه عمل صالح» 
ولا ينفع نفسه» ولا ينتفع به غيره. 


ا کر 


دير ميو 2 ہے کر م 07 ٠|‏ کر م سح سے وع رار معو مة مرج ر 2# م 
ينبت الله لیے ءامنوا پالقولِ الشّاتِ في ألميو الدیا وف الأخرة ويضل الہ الظدليييت وَینْعَل الہ ما 


۳۴ : - ہد 


ع ا ہک پا کہ وت گسٹ ‏ سک نستٹ LL‏ سجن a‏ سڈ لحت اقبي حت سس سس 


وس 


ره ل 4 ل ا سے ر 3 یی سا سوج سے 
توق أكلها كل ين بإذن ريها ويضريب الله 


عم سے 


3 
2 


کن کر آ سے - م و رڈ یہ کے سں ھت کاب سے 
كشجرقة خَِيشُو اجتثت من فوق آلأرضِ مالھامِن فرار 
ينث أله لیے املقو شب نابز 


00100 چا ط۔ہ © عو سے تسرت 
لیا وف خرو وَيْضِلٌ ا الطدلِمييت وَل 
ماسآ © ٭۹ الع تر کی الزین بد لوا عمت الم گت 
2 ےگ ہے۔ ا ر ع عر م خرص د موس ان سے 

و مس - 72 حے 8 4 سے 5 
الشرار کی از لله أندادا لض لواعن سحلو قل 
ا جس 


ع۲ ع كتير گر ہے کم یں ظر ظر ے ہر حصرھک حم 
تمتعوا فن مصيرحكم إلى التار لہا قل لعِبَادى الذين | 


ق بر وص سرک ے سي شر ےہ مھدم بی : 
ءامنوا يقيموا الصّلوٰه وسْفھوا مما رزفنلهم سرا وعلانية 


تھے I‏ سے کی سے 


ہے اس ت کے سے سک س سے ایر م 
من لنیاف يوم لا بیع فیدولا خِللل ل اله الزی حَلقَ 


اماف و رش ورل ض کے اسماء مل ناخرح 


f‏ ری کسو سے کے بصو وح سر سے 
به من الْشمَراتٍ رزقا لک وسخر لک التلاف اِتَجْریَ 
چ کے سد ہے کر موم کہ مر صر کک صر 
في الحرِیامرو۔وسخرا ا دشر وسح رلک 
537 سل 


الس وَالقَمر داب وسر کم ال الها 


چ ج و چ س سه س س س 
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چا يخبر تعالى أنه بد 


يثبت عباده المؤمنین؛ أي: اللين ١‏ | فليس ذلك بنافعکم» > ان م رڪم 


سورة إبراهيم (۴۲-۳۷) (۲۷- (r‏ 


کر © 4؛ 








قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام» الذي يستلزم ١‏ أي: کرات سی 


أعمال الجوارح ويثمّرهاء فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند 
ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات 
بالؤرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس 
ومرادهاء وفى الآخرة عند الموت بالثبات على الدين 
الإسلامى والخاتمة الحسنة» وفى القبر عند سؤال الملكين | 
للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: 
الله ربي» والإسلام ديني» ومحمد نببي. «وَيْضِلٌ ال 
الظدبييت #: عن الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم 
الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. 

وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ كما 
تواترت بذلك ارس من ب وصفتها 


سے و ھی و 5 سح e 3r‏ و مرش بر م 1 ومهم 35 
دا کر ل ال يدلو يِحَمَتَ لَه كفا لا رمج 
تار لوار 9© جم بَسَلَزٹھا وی الْمَرارُ 5 
ولوا رتو اندادا اس لوا عن کیو 7 مسوا إن 

«¢ e 


ييا يقول تعالى مبيئًا حال المكذبين لرسوله من كفار 
قريش وما آل إليه أمرهم: اَل تر إِل الین بدلوا عَم أل 
كرا 4: ونعمة الله هي إرسال محمد پل إليهم يدعوهم إلى 
إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى النجاة من شرور 
الدنيا والآخرة» فبدلوا هذه النعمة بردها والكفر بها والصد 
عنها بأنفسهم وصدهم غيرهم حتى أحلوا #فَوْمَهُمْ دار 
لْبوَارٍ لن €: وهي النار؛ حيث تسببوا لإضلالهم» فصاروا 
وبالا على قومهم من حيث يظن نفعهم» ومن ذلك أنهم زينوا 
لهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله؛ فجرى عليهم ما 
ام سے a‏ يالا 

١ ©‏ جع يَسْلوتهَا 4؛ آي: ؛ 
جميع جواتھم ہم لويم القرار © 4 


يحيط بهم حرها من 
َراو 

کا جس ا له تہ أندادا 4+ أي: نظراء وشرکاء 
لیس لوا عن سیل )+ أي: ليضلوا العباد عن سبيل 
«قُنَ € لهم متوعدا: تَمَسَمُوَاْ © بكفركم وضلالکم قلیلا؛ 


م م مس مم مسي ہے ےھ س ی 





| رص مد ےہ 67 6 
لم نت رف اتر پر 


م 


2 


۶ کے فو E A‏ 
ہص۶ص و ٤‏ وت کے ہیں ہے معيو کیل و , 
کے تا رکا روب بوم لا یه ر 


لل €2 4. 


© أي: ای تیا کو کا سے با 
| صلاحهم أن يتهزوا الفرصة قبل آلا يمكنهم ذلك: # ھٹا 
ألصَّلَرِةَ »: ظاهرًا وباطتاء 3 وَسفِقَوا مِمَا رتهب 4 ي 

من التعم التي أنعمنا بها عليهم ليلد أو كرا ي 
وة #: وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من 
تجب عليه نفقته» والمستحبة كالصدقات ونحوها. ٭ یّن 
بل أن اق بوم لا مم فيه وا جن @ 4؛ أي: لا ينفع 
فيه شيء» ولا سبيل إلى استدراك ما فات؛ لا بمعاوضة بيع 
وشراء» ولا بهبة خليل وصديق؛ فكل امرئ له شأن يغنيه؛ 
فليقدم العبد لنفسه» ولينظر ما قدمه لغدء وليتفقد أعماله 
سسب سس 


سے سے 75 2 ا 


7 سے 3 د 
الا م اہ م به من مر الگ رت رقا 76 وسخر 


م 
ہے اہ ا ا 


2 


سات 
آله پر تا وس ) وسیک لآل کسی وف کی وس حر 
مو ون عر ررض دص 4 عم و کے وم 
لہ ا والنہاز ( یا تن اتک من کل ما 2 


يدر تس 


ون نوا نمت ممت أل ا نوا اک لاف سن لظلوم 
مكناذ © 4. 
لا يخبر تعالى أنه وحده لی جو تلان 


الس 4: على اتساعهما وعظمهماء ھا وَانزل مِنّ السّما 
مآ 4 : وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب» فأخرح بذلك 


کو 


الماء م E‏ ¢: المختلفة اار8 « رزقا لہ 4: 
ورزقا اکم سخ سر لم الفلكت ٭۹؛ أي: السفن 
والمراكيه جن في لخر بار 4: فهو الذي يسر لكم 


ماتا واؤئرک علينا وحفظها على تيار الماء لتحملكم 
وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه. #وَسَخَرَ 


ظ -- اانه نهر 9©) #: لتسقي حروثكم وأشجاركم» وتشربوا 


اسم 


RI‏ پ3 لک او والقمر دَابِبَينِ €: لا يفتران 
ايوب مہیپ یا عو 


٦ )۳۷ - ۳٤( سورة إبراهيم‎ 


ا EEE‏ ہس ابی أبداتكم و حیواناتکم وزرو رکم وثمارکم. ور وخر سَخَرَ لك 
حت ان ةو إن تت ثرا یم امد ١‏ 


ي لتسکنوا فيه» ‏ وَأللہَارَ 4 مبصرًا لتبتغوا من فضله. 
er‏ بك الاک تيكثرة كنا © رہ لا تک يّن ڪل ما سَأَلسْمُوهُ )؛ أي: أعطاكم من 


ا 


َل بده مم سرپ ال دا E‏ 
فو کا ينيك و و شی ا 4: نضلا عن قيامكم 


ضر حل عل کو ےرڈ ہر مر ہے عم گر گے 
سوہ صہب-ج سبوب 


رَبَنا إق اکٹ من درق بوَادٍ عير دی زرع عند بيك 
المحرم ربا ليقيموأ ألصَّلَوة فََمَمَل أَفْدِدَةٌ م ألا 
جوع ليواهم ون الكْرات مله دن کو © 
ينا نك تملك ماخ فى وما ئل وَمَا یی عَلَ أ نے من سي 
ال ولان الک 6 لْحَمَدُ الى وَهَبّ لی 


کہ ہر وو 


بشكرها. ٭ ارک لاضن 37 َ لوم كنار 62 4؛ أي: هذه 
طبیعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على المعاصي 
مقصر في حقوق ربهء كفار لنعم الله لا يشكرها ولا یعترف 
بها؛ إلا من هداه الله فشكر نعمه» وعرف حق ربه وقام به. 
ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم 
مجمل ومفصل يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره» 
ويحثهم على ذلك» ويرغبهم في سؤاله ودعائه آناء الليل 
والنهار؛ كما أن نعمته تتكرر عليهم في جميع الأوقات. 
« وَإِدٌ قال امح رت سر د املف اتا 
وأْجَثْبنِ ون أن عبد الاضتام © رب إن اضْلانَ 
اي نيلو صل َأ و 
بے © 5 ا إن اکت من ردق يواد عر ذِی 2 


ر٣‎ 


عل انکر إش یق و سی ان رق لس الما لا 
رب اجعلی میم ا لصو ومن ذَريّقٍ ربا وَل 
دعا لها ربا عفر سمش ڈوو 
لْحِسَابٌُ 0 وك رس وس سی 
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تی ع ت تر لصي يج م بوه ب EE SEE‏ یش 
عند بيك الس ر ليقيموأ الصلوْۃً شبات مر 
رو کر ای ...اس 1 5 سرعرصم می ا ر سے 
الب وي واف ا سج کرت لز کا کات اك قار ماش وما نوماي عل أله شی في 


سے ہی سجس سس وا و کر 


اض ولا فى الما 2 الْحَمد یلو أَلَزِى وقب لی عَل لكر شتی و علق ان رق لمميع لزعل | یا اتا 
مقي الصَّلوْةٌ ومن ارک ربسا ول دعا € رٹنا اعقر e‏ وَللْمَؤّمِِينَ بوم بشم لساب 

أي : واذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة. إذ قال: #رَبَ لحمل هنذا اناد 4 أي : : 
٤اا‏ ٭: فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرًّاء فحرمه الله في الشرع» ويسر من أسباب حرمته قدرًا ما هو معلوم» حتى إنه لم 
يرده ظالم بسوء [لا قصنمه الله كمافعل بأصحاب الفیل وغيرهم. ولما دعا له بالأمن؛ دعا له ولبنيه بالأمن» فقال: $ وَاَجْتُبی 
وبق أن ن َمْبْدَ لصحام (2© 4؛ أي: اجعلني وإياهم جانبًا بعيدًا عن عبادتها والإلمام بها. 


3 ثم ذكر المُوجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة من افتتن وابتلي بعبادتها. فقال: « ربإ أصَلْنَ كيرا ين الاس 4: 
اا ET‏ # فمن لس عق 4 على ما جعت يد من التوحيد والإعلامن الہ رب العالمين 87+ شوق 4: اضسام الموافقة 
ومن انين فوخ رشعو الصعق بهم. ومن خسان بالك کر کے ۶ © 4: وهذا من شفقة شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام؛ 
حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده» لا يعذب إلا من تمرد عليه. 


ربا اي أشكدث من درق یواد عَبّر ؤى رع ند بيك اَلْمْمَّم : وذلك أنه أتى بھاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام وهو في الرضاع من الشام حتى وضعهما في مكة» وهي إذ ذاك ليس فيها سكن ولا داع ولا مجيب. 
فلما وضعھما؛ دعا ربه بهذا الدعاء فقال متضرعا متوكلا على ربه: زَا اکٹ من ذُرَيَت 4؛ أي: لا كل ذريتي؛ 
لان إسحاق في الشام وباقي بنيه كذلك» وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله: «يوَادٍ عَبّر ذِى رع 4؛ أي: لأن 


oY 


أرض مكة لا تصلح للزراعة. ربا لِيقِيمُوأ أَلصَّكَرة 4؛ 
أي: اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة؛ لأن إقامة الصلاة 
من أخص وأفضل العبادات الدينية؛ فمن أقامها كان مقيمًا 
لدينه. «فَأجْمَلُ افده صرت الاس تبوعة الم ٭؛ أي: 
تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه. فأجاب الله 
دعاءه» فأخرج من ذرية إسماعيل محمذا يل حتى دعا ذريته 
إلى الدين الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم» فاستجابوا له 
وصاروا مقيمي الصلاة. وافترض الله حج هذا البيت الذي 
أسكن به ذرية إبراهيم» وجعل فيه سرًا عجيبًا جاذبًا للقلوب؛ 
فهي تحجه ولا تقضي منه وطرًا على الدوام» بل كلما أكثر 
العبد التردد إليه؛ ازداد شوقه وعظم ولعه وتوقه» وهذا سر 
إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة. «#وارزقهم ين الكَمَرّتِ ١‏ 
kii]‏ 2 4: فأجاب الله دعاءه» فصار یجبی إليه 
ثمرات كل شيء؛ فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت» والثمار 
فيها متوفرة» والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. 


بنا إنك تَعَلَد ما نحنى وَمَا تَلِنْ ©؛ أي: أنت أعلم 











9 
بنا مناء فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسر لنا من الأمور 
التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو مقتضى علمك ورحمتك. ١‏ 

مايق عل لو ين كقوف الأو ولا کل (© 4: | 
ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير 
وكثرة الشكر لله رب العالمين. ظ 

© < الحَمد يِه ألَرى قب لي عل الكثر إشتويل | 
وَإِسَحْقَ ©: فهبتهم من أكبر النعم» وكونهم على الكبر في 
حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى» وكونهم أنبياء صالحين 
أجل وأفضل. إن رق اسيع لعل © 4؛ أي: لقريب 
الإجابة ممن دعاه» وقد دعوته فلم يخيب رجائي. 

ینگ 9 ثم دعا لنفسه ولذريته. فقال: ٭ رت اجعلی 
تہ لصَلرَ وين ديق ربكا وک 15 © رب 
فيز لي تی دوين ب بش ححا © 4: | 
فاستجاب الله له في ذلك كله؛ إلا أن دعاءه لأبيه إنما كان 
عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه عدو لله؛ تبرأ منه. 


ثم قال تعالى: 


© ولا 


سر الس سو ے 


تما بورشم 


سے 3 
الله عَلقِلا عَنًا يعمل اللو 
ج کت و 


سے ر مر مر مر 


يس سے سر حر 
af 2‏ 


کو کی نرم سے 
فيه الأبصر 9 مَهْطِوِيت 





- 5 حم سن نے کہ ور وٹ کے مر دم ل سور نی 
مقن ر وسم لا رتد لتم طرفهم وأفيدهم هوا 2 4. 


بن روا €3 مم في مسن الزن 


| ےو ہے ۳ کی 
بوم انهم 


سورة إبراهيم )٤٤-٣۸(‏ 


هذا وعید شديك ”للظالمينءؤتساية اللمظلرهة: 
يقول تعالى: ¥ ولا ترک ٢ي‏ علا عا يل 
الظدلموت #*: حيث أمهلهم وأدر عليهم الأرزاق وتركهم 
يتقلبون في البلاد آمنین مطمثنین؛ فليس في هذا ما يدل على 
حسن حالهم؛ فإن الله يملي للظالم ويمهله لیزداد إثما» حتى 
إذا أخذه؛ لم يفلته» «وَكَدَلِكَ أخذ ريك ادا اد الشریٰ وف 
11 س7 ا و مو FE‏ وی تھے 
ظدلمة إن أده اَل سيد 2© 4 [هود: ؟١١].‏ والظلم ههنا 
يشمل الظلم فيما بين العبد وربه وظلمه لعباد الله. © اما 
ع یوقم سم سے ہر . NAR‏ و ا 
بوَحَرَھُمْ لوم فحص فو الأبصر 9 )؛ أي: لا تطرف من 
شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل. 


9 ل مهوت 4؟أي: مسرعين إلى إجابة الداي حين 


ْ يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب؛ لا امتناع لهم 


ولا محیص ولا ملجأء ٭ مقن رءوسيجّ #؛ أي: رافعيهاء قد 
عُلّت أيديهم إلى الأذقان» فارتفعت لذلك رءوسهمء لا 
د ین عكرفه ر ونيدم موا © 4؛ أي: آفندتھم فارغة من 
قلوبهم» قد صعدت إلى الحناجر؛ لكنها مملوءة من كل هم 
وغم وحزن وقلق. 


وج سا سر 


لداب فقول 


جم حسم 


١‏ ور الاس يوم ينيم ين 


2 ۶ م 
E‏ ع سد عرسم لہ f‏ 6ر 2 1 ا ب ےم م 24-4 
2 رظ کا سے مہ 1 ے 2 سے ون جود کے ۶ 
ارت ولم تحكونوا أَسَمتم من قل ما لكم 


وچ سے 


خلا 


ل لقال ©) وقد : تگڑا مسر تد 


ے گر 
منے 
5-1 


لال @ 4. 

يقول تعالى لنبيه محمد كل: « وأنَذِر الاس 
لْعَدَابٌ ¢؛ أي: صف لهم صفة تلك الحالء 
وحذرهم من الأعمال الموجبة للعذاب» الذي حين يأتي 


في شدائده وقلاقله» فيقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب 


| وأنواع المعاصي» نادمين على ما فعلواء سائلين للرجعة في 


غير وقتها: #رسآ انا إلى اَل قرب #؛ أي: .ردنا إلى 
الدنيا؛ فإنا قد أبصرنا؛ #يختٍ دَعَوَبَكَ #: والله يدعو إلى 


دار السلا یع أَلرسْلَ ٭۹: وهذا كله لأجل التخلص 


| من العذاب الأليم» وإلا؛ فهم كذبة في هذا الوعد؛ ولو 


کا لعادوأ لِما کو عنه # [الأنعام: ۲(۸ ولهذا یوبخون ويقال 


سورة إبراهيم o۸ )٤۸ - ٤(‏ 
کت شش ش ور حت و اگ کچ ١‏ لهم: ¥ أو کو ۴ فش من ق ما لحكم من 
ووت مق قوسي لا ید لم رفوع وای روَالٍ تا ۹: عن الدنیا وانتقال إلى الآخرة؛ فها قد تبين لكم 

نر © رد تاس تا لداب ميو أ حننكم في إقسامكم وكذبكم فیماتدعون 

شا اق ال تر جت موک ربع | ل وليس عليكم قاصر في الدنیا من أجل الایات 
اتاو ہے و ی رو و گا الاھ بل سكعي او تسكن ای كلس سیر 
7 کال 6 و ا یت وبي لک کک فَسلتا بهم 4: من أنواع العقوبات» 
ا پک کت م أ وكيف اسل الله یم اعيات حي ابات الات 
وس بی کک مسا يي وضریتا «وَصَرَبْسَا لَكهُ الأمشَال (©) 4: الواضحة التي لا تدع أدنى 
لک الامتال © وقد مكروا رهم وعِند الو ]أ شك في القلب إلا أزالته» فلم تنفع فيكم تلك الآيات» بل 
مَكْرَهُمْ وا ن كارت مَحَكرَهُمْ لِتَروَلَ نة ابال أ أعرضتم ودمتم على باطلكم» حتى صار ما صار» ووصلتم 
ل کین اه طف ووو لد دا أ +8 إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل. 


ےی 
۳ 


د وائمَاو ©) یوم دل ا لارش عر اض ولک کوٹ « ويد مروا 4؛ أي: المكذبون للرسل 
روالد لار © وکری شري يوم ألا ط9 مکهم 4: الذي وصلت إراداتهم وقدرهم عليه 
موه الكاذ © بجر ال تفن تاک ||| ہے ركرك پل ند ۵03 ٦ا‏ ای رام ا 
اا سر ال تاب © داح ںیا لا کر الكقاز النکذین للرسل بالحق ریم جاء به من عه 
بو ولیعلموا انا هو لله ود ولید کر لوآلا آتزول الجبال الراسیات يسيب عن أماكتهاء آی: مكرو) مکزا 

جح سا ھا ہ سا تھا كبازا لايقادر قدر؛ ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. 
ویدخل في هذا كل من مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلًا أو يبطل حقاء والقصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيئًا ولم 
يضروا الله شيئًاء وإنما ضروا أنفسهم. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
ٍ 
1 
إ1 
1 
۱ 
إ1 
۱ 
۱ 
| 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
إ1 
إ1 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
ٍ 
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١ 
سي مسي لاحي ہہ پد ا پچ ہپ چ ل لس ل ل ل لس ل چ ل چ ل چ ل ل ل ہا ہی ہے سي ی ۔ہے سس ے سے وی سے ہس پوت چا‎ 





فد 4 پر ا 
اا ر E‏ د م ور اس 7 72 27م سس وھ ھ و کر کر و ری ہمہ ير 5 و ہے۔ مع 6 ر سر س مر 7 م مر سے نر 
$ فلا حس؛ن الله يخلف وعدهء رسله: ان الله لت دو انام بیع یل اررض عار الارض والسّمئوات وبررما 
2 8 پھر کے مو ڑ ھت ظر و ھی 


ALA Ce 511‏ دنع ہےہ 17ھ لہ ے ہے کی 2 ae‏ کے صوصن ير 7 أ 
الجد الْقَهَارٍ €2 وترى المجرمين بَومیز عمُفَریِنَ فى الأصفَاد © سرابیلھر مِن قطرانِ وتغٹیٰ وجوههم 
کر ,سم س مي رڈ“ میم" ے ہےہصے۔ 2 می .. عور جم حر ے ہم کر م ل ر ل ب سه ”7 26 ر 

لسار ل لیجری انه 6 نفس ست اج ا سَرِیغ الحساب ( هذا بع للد ولشندرفاً وء ویعلموا نما هو 
ر 7 ر ر 3 ہے ٦‏ 
لله ود ولیڈ کر آزلوا الأب © 4. 

aS‏ صصح کا اع سرك صعہ وت س ری ا 

مك يقول تعالى: ¥ فلا سن الله مخلف وَعَدِوء رَسَلَهُء €: بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسعادتهم» وإهلاك أعدائهم وخذلانهم 
في الدنيا وعقابهم في الآخرة؛ فهذا لا بد من وقوعه؛ لأنه وعد به الصادق قولا على ألسنة أصدق خلقه» وهم الرسلء وهذا 
أعلى ما يكون من الأخبار» خصوصًا وهو مطابق للحكمة الإلهية والسئن الربانية وللعقول الصحيحة» والله تعالى لا يعجزه 
شيء؛ فإنه ٭ عر ذو ايار 9 ٭ أي: إذا أراد أن ينتقم من أحد؛ فإنه لا يفوته ولا يعجزه» وذلك في يوم القيامة. 


9 < يوم مکل الْارضُ کر الْارضٍ وانککوٹ 4: تبدل غير السماوات» وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات؛ فإن 
الأرض يوم القيامة تسوی وتمد كمد الأديم» ويلقى ما على ظهرها من جبل ومعلمء فتصير قاعًا صفصفاء لا ترى فيها عوجًا 
ولا أمتاء وتكون السماء كالمهل من شدة أهوال ذلك اليوم» ثم يطويها الله تعالى بیمینہ. ‏ وَبَرَرُواْ #؛ أي: الخلائق من 
قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في محل لا يخفى منهم على الله شيءء لل الود الْمَهكَارٍ () 4؛ أي: المنفرد بعظمته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوالم؛ فكلها تحت تصرفه وتدبيره؛ فلا يتحرك منها متحرك» ولا يسكن ساكن 
إلا بإذنه. 


ال 


)0 سورة إبراهيم (49 - ؟6) 



















اله 


AT)‏ می ہیں 
سے کا چا سر ہے بے 4 سے کی سی نر 5 ا رر سرس گر 
ال تلك ءإينتَ الحكتاب وقزء ان مبان 0 ریما دود 


سد 


ھ2 مرا لر ح 1 : سعد 55 : 
٭ وترى المجرمين 4+ أي : الذين وصمیم الإجرام o.‏ اد سد سی سد سم ہس ہو وس ہے سے ہے ہے سا 
وكثرة الذنوب في ذلك اليوم» لمُفَرَينَ في الاْتَاد 9© 4؛ 
أي: يسلسل كل آهل عمل من المجرمين بسلاسل من نارء 
فيقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنعھا وأبشعها. 


ع - عيرس ھ 5 ل 
$ سيهر 4؛ أي: ثيابهم لين قَْرِنٍ 4: وذلك 









ایخ سے 






ي ڪ زا وکوا نيلي © ذزڈع اڪ 


سصےےے۔ 





ق رھ اش 0 آ۲ گے سے و می ے خرس مر کر ر ف مرو e‏ نی عرس ي عم ب ررب وى مع 
لشدة اشتعال الثار فيهم وحرارتها ونتن ريحهاء 9 وتعٹیٰ وت تعوا وناج ا ا لمل فسوف یعامونَ O‏ ما اکا 


ار کر رل ا 


وجوههم 4: التي هي أشرف ما في أبدانهم #لثَادُ €؛ أي: 
تحيط بهاء وتصلاها من كل جانب» وغير الوجوه من باب 
أولى وأحرى. 


ل ولیس هذا خلا من الله لهب وإنما هو جزاء لما 
قدموا وكسبواء ولهذا قال تعالى: ٭ لیجری الله کل تفي کا 
كُسَبَتَ 4: من خير وشر بالعدل والقسط الذي لاجور فيه بوجه 
' من الوجوه. إن أَشَّهَ سَرِبعٌ الجساپ ایا 4؛ كقوله تعالى: 
اتب للا حسابهم وهم في عَمْلْوَ مُعرِسُونَ 2© 4 
[الأنبياء: »]١‏ ويحتمل أن معناه سريع المحاسبة؛ فيحاسب 


الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير 








ِن قَرْيَةِ إلا وا كاب علوم © مایمن أَمَة 
اکر نك لمَجِنُون 9 لوما تاتا الکو إن كنت 
لصق © مان اتی الايا ی وَمَاكَانُوا 
اذا منظرین © إتا نبرا ادرو نظو و 
ومد سان ل شيع الویںَ © ای من 
سول إلا اوہ رمو © کلک کہ في 


ی کر سے ادن کس که ر سے 3 00 
قلوپ اَلْمُجْرِمِينَ 09 لا ونون پو۔وفد حلت نه الاولين 













0 کی کرک ا ی ا ر ص بن یہ گا کے سے سر سم 
في لحظة واحدة؛ لا يشغله شأن عن شأن» وليس ذلك بعسیر |( © وَلَوْمَدَحْمَاعَلتم بَابَامنَالسَمَاءِ فَظلوْفِيهِ بزحد | 
:- قا واا شک ت ارا مل کی فو کٹ وو 


















ا فلما بین البيان المبين في هذا القرآن؛ قال فی روہ و > ۳ کرس نه در دس جھ جج جس جج کد بد جا 
2[ لا بل لتايس 4 أي: يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الکرامات؛ لما اشتمل عليه من 
الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها العباد. #وَلِيُنذَروأ روہ €: لما فيه من الترهيب من أعمال الشر وما أعد الله 
لأهلها من العقاب « وَلِعلما انا هو اله ود 4: حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على ألوهيته ووحدانيته ما صار ذلك 
حق اليقين» « ولیذ کر ألو الأنبي 9©) 4؛ أي: العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه» وبذلك صاروا أولي 
الألباب والبصائر؛ إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم» وتنورت أفكارهم لما أخذوه غضًا طريّاء فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى 
الأخلاق والأعمال وأفضلهاء ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينهاء وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي؛ لم يزل 
في صعود ورقي على الدوام في کل خصلة حميدة. والحمد لله رب العالمين. 


تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 
عپتک!ت‌عیت 


2 


لل حدہ درد جو i a E E‏ 
: اا قد 


اق الق الک 
E‏ چو سي ع لا ہے سے سھو سا ھا وت ص ےوک ےط ےصوم > عدم وى | ے کے و 22 
#الر تلك ءات التب وقرےان بن 9 ريما نود الذن حكفروا له انا مسلمين ذرهم بأمكلوا 


ر رعس رم ری ہر چ س سے سر ستو ا ر رہ کے میس سے مو کے سے و کے وروی کک أت کے ےھ اھ کے 
وَسَمتعوا ويله الأمل وف عون ©© بنا امک کا ين تن إلا وخا کات تنا 9 تا شيخ ين امَو جلها 
وما مستت خرون ڑا 4 
وما سمتحروں لٹا ۹. 


سورة الحجر (١-؟1١)‏ 


سی سك نر 


© يقول تعالى معظمًا لكتابه مادحًا له: ٭ َلك َايَتُ 
لتب #؟ أي: الآيات الدالة على أحسن المعانی وأفضل 
المطالب» فان تین © ۹: للحقائق بأحسن لفظ 
وأوضحه وأدله على المقصود. 


ل وهذا مما يوجب على الخلق الانقياد إليه والتسليم 
لحكمه وتلقيه بالقبول والفرح والسرورء فأما من قابل 
هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها؛ فإنه من المكذبين 
الضالين» الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم مسلمون؛ 
أؤائل الآخرة ومقدمات الموت؛ فإنهم في أحوال الآخرة 
كلها يتمنون أنهم مسلمون» وقد فات وقت الإمکان؛ ولكنهم 
في هذه الدنيا مغترول. 
: کے سرو مر عر ار ار م سا وه : 
© ف نتمم يلكا يتما »: امب 
وهه اذمل 4؛ أي: يؤملون البقاء في الدنيا فيلهيهم عن 
الآخرة» سرف یعامُوَنَ 9 9: أن ما هم عليه باطل» وأن 
أعمالهم ذهبت خسرانًا علیهم» ولا يغتروا بإمهال الله تعالی؛ 
فان هذه ستته في الأمم. ) 
3ل وا رکا تنا © : مقدر لإهلاكها. 

2 و وو و جا لان سا ین 
0 نین ات ا وا کک 
وإلا؛ فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. 


ال ہے لع ت يح کس و اير 


وکالواً أا الى نل وال كر إَِك لمجوں 
وما ایتا الکو إن كنت یح ایی 9© ما نل 
المكتيكة إلا لي وَمَاكاوَ دا مرن © إِنَاححنُ 
اکر و لہ نظو © 4. 
© أي: وقال المكذبون لمحمد پل استهزاء وسخرية: 
ييا ألِى مُرْلَ عك ارذ 4: على زعمك: اك 
لَمَجَيُونٌ 9©) ٭: إذ نظن أنا سنتبعك ونترك ما وجدنا عليه 
آباءنا لمجرد قولك. 
١ 9 9‏ تر ما پت لیک 4: يشهدون لك 


بصحة ما جئت به» إن نت یں ضرقي 3 ۹: فلما 
لم تأت بالملائكة؛ فلست بضادق. وهذا من أعظم الظلم 
والجهل: أما الظلم؛ فظاهر؛ فإن هذا تجرؤ على الله وتعنت 


بتعيين الأیات التي لم يخترهاء وحصل المقصود والبرهان 





> © 


سے 


ع بج حم 
اق 


نزلنا 


ظ 


و “اق 


بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به. 
وآما الجھل؛ فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم؛ فليس 
في إنزال الملائكة خير لهم» بل لا ينزل الله الملائكة إلا 
بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه وینقد له. 9 وما كانوأ 
إِذّا ©؛ أي: حين تنزل الملائكة إن لم يؤمنوا -ولن يؤمنوا- 
ب «مُظَرنَ © 4؛ أي: بممهلين» فصار طلبهم لإنزال 
الملائكة تعجيلًا لأنفسهم بالهلاك والدمار؛ فإن الإيمان لیس 
في أيديهم» وإنما هو بيد الله وأو آنا رلا ان َة 
وحشرنا حلت کی یو ملا ما كاثوأ یرتا إل أن 


چ م 
ج عدخي بے رهد مر عبر 


ومهم ال 
د2 أله ولون آڪ رهم هلون کا 4 [الأنعام: .]١١١‏ 
ويكفيهم من الآيات إن كانوا صادقین هذا القرآن 


العظيم» ولهذا قال هنا: « إِنَا حن تنَا أَلذِكْرَ )؛ أي: القرآن 
الذي فيه ذكرى لکل شىء من المسائل والدلائل الواضحة 
وفيه يتذكر من أراد التذكر. #وَإِنَا له فظوت © 4؛ أي: 
في حال إنزاله وبعد إنزاله؛ ففي حال إنزاله حافظون له من 
التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل؛ فلا يحرف 
محرف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من يبين الحق 
المبين» وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين» 
ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من أعدائهم» ولا يسلط عليهم 
2 
عدوا يجتاحهم. 


ولد اَزْسَلتَا من فبك في شیع اَلَاوَلینَ €2 وما ينيم 
بحر ا خی مرج 2 2 ضس ا سے حرط 
من رَسول إلا کانواً ہوء یروت © كذلِك ملک في 


سے 


1 اکر ےم جے کے ور سلاا ےم تد ورتا مہ ںہ ۔ 
قلوب لْمَجَرِمِينَ لا ہؤمنون بد وقد خلت سنة الاولہ 


4. 
لا يقول تعالی لنبيه إذ كذبه المشرکون: لم يزل هذا داب 
الأمم الخالية والقرون الماضية» #وَلْمَدَ أَرْسَلْمَا من َلك في 

جع الْأوَنَ 9©) 4؛ أي: فرقهم وجماعتهم رسلا. 

دی ےم عن کے 1 ۱ 

9 وما يانم َي رَسُول ٭: يدعوهم إلى الحق 
والھدی؛ إلا كانوأ ہو سرون 2 4. 

پا © كلك لک 1 ای ندخل التكذيب 
لني قلوبٍ اَلسمِمِنَ لیا ۹؛ أي: الذين وصفهم الظلم 
والبھت؛ عاقبناهم لما ثشاہیت فلو بهم بالكفر والتكذيب 
تشابهت معا ملتهم لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء والسخریة 


)۲۰-١٤١( سورة الحجر‎ o۳١ 


٦ 


وعدم الإؤيمان» ولهذا قال: $ . و ۴ وق خلت 2 


لاون 9 #؛ أي: عادة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن 
بایات الله. 


لقالوا انما عكرت أتصدرنا بل ن دوم حوره © 4. 

لی ت أي: ولو جاءتھم کل آیة عظيمة؛ لم يؤمنوا وكابرواء 
« ولو شحنا عَم باب مّنَ ألسَّمَمِ 4: فصاروا يعرجون فيه 
ويشاهدونه عيانًا بأنفسهم؛ لقالوا من ظلمهم وعنادهم منکرین 
لهذه الآية: #إبَما شرت ا 4©؛ أي: أصابها سكر وغشاوة 
حتى رأينا ما لم نر. بل نحن قوم سَسْحوَرُونَ ل )؛ أي: ليس 
هذا بحقيقة» بل هذا سحر. وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا 
الإنكار؛ فإنهم لا مطمع فيهم ولا رجاء. 

ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق 
فقال: 


سے صر بر و سے سے عبر 
- 


قد جعلتا في السماء بروجا ورَبتها للتتظريرت 


م 


نے سے ری 7 کے“ 7 0 ea‏ 
وَحَظتهامن كل شَیَطن رجیم © إلا من اسر لمم 
مات تی @ وَالارْس مدد كها واا 
r‏ مع )ضوع ےہ 07 0 - e‏ ے٭ کیا 7 ا 
رواسى وانبتنافهاأ من کل شىء مرو وجعلنا رفا 


چیہ 17 رم کے ع کی ا 8 جا ني لماعت 
معلش وم نلشت لباقت لہا ونين شی 


سس وو ہے و دھو کی ےر موا چم ہک ےر یرہ 
خزاینه وماننزا تالابقدر ay O‏ ری 
2 رع سے زرو نے رمم e kK‏ رو E‏ ا 
اقح فائزلناین السماء ماء فاسقیت موه وما انم له 


رم ہے 


ج 0 cE a‏ ...2 : 
لزنن 2 و إا لنحن تيء ونميت ونحنالورٹور 


کے ل وس 7 دم 22 7 سر مر حر ہے فو ہے ےےےح ۱ 
ولمد علمتا الم َعدمین مِنَكد لدعا خرن () 
ل ہے عم ور یو سے وج تقر کلک رع رک اهنس د 
ون ربك ہو یٹ رھم نف حك لم ولقد خلقنا ا لاضن 

١‏ رص حارس 2 موھد 


کے کے 9 ر سے ١‏ / ت 6 کو : 
من صلصل من حر مستون لق وا لجان خلقنله من ر 


5 


7 ےھ ع وکس کے سے اد ا مر کت الى بير سا کہ 
المموبر © ولذ کال ری لِْمَكِكة إن حدق بش سرا ین 
سور جم کر و م 


1 رم سح کہم ھ جا : 
صاصل من مل مسون لھچا ادا سوه ونضحت فو من 


ہےر یوھے ے سه ر م مجر سے م ل ہرم 
روحی فقعوا له, سنجدین اھ فسجد الماک كلهم 


وقد جعلتا ‏ السماء روجا وََیکھا لائر 
رکفظتھا ينكل بن تيب © إل سن انق ا 
گی رہ اف اع اور چ ا ا ام ر چو سے کے چ صد مر سار ھھ سے 
أنبعهء ہاب مین € والارض مدذتھا وَالقی۱نا فيهًا عون لھا بلس آع أنيكون مع المیچرہے 9 
و عن ل ا للم جد A‏ چو مس وی رآ ل لد ست ب ب سسب ےو سے يس.۔ e‏ 
کے اتتا نا من کی فور وز @ رك کر :| سس عد 
تعيش ومن َم لَبِق @ 4. 

لن يقول تعالى مبيئًا كمال اقتداره ورحمته بخلقه: ولد جمَلنَا في أَلصَمَءِ بويا )؛ آي: نجومًا كالأبراج والأعلام العظام 
يهتدى بها في ظلمات البر والبحرہ #ورَيَسَهَا للتتطريرت 3 €: فإنه لولا النجوم؛ لماكان للسماء هذا المنظر البهي والهيئة 
العجیبة وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيها والنظر فى معانيها والاستدلال بها على باريها. 

9 «وَحَنِظَهَا نكل شَبلن تیر © 4: إذا استرق السمع؛ اتبعته الشهب الثؤاقب» فبقيت السماء ظاهرها مجمل 

© 5 لا من سبق اَم )؛ أي: [ إلا ] في ؛ بعض الأوقات قد يسترق بعض الشیاطین أ لسمع بخفیة واختلاس. # تأتبعه. 
شاب مين یلا ۹؛ أي: بين منير يقتله أو يخبله؛ فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليه فيتقطغ خبر السماء 
عن الأرضء وربما ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه الشهاب» فيضمهاء ويكذب معها مائة كذبة؛ ويستذل بتلك الكلمة التي 
سمعت من السماء. او E‏ | و 

1 رض مَدَدنَهَا #؛ أي: وسعناها سعة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها من الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها 
والسكون في نواحيها. 3 وَأَلْقَيَنًا ھا روسی 4 أي: جبالّا عظامًا تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد وتثبتها أن تزول. ۶ وَأَنبتنَا 
فما ین کل َىْءِ رون لا 4؛ أي: نافع متقوم يضطر إليه العباد والبلاد ما بين نخيل وأعناب وأصناف الأشجار وأنواع النبات 
والمعادن. ا | ۱ 
ہت وم ھی ال یی می اتيج 9 ” رھز © جم : ہے د ےر جع 
لت مت لگ فيا معي 4: من الحرث ومن الماشية ومن أنواع المکاسب والحرف» ومن لس ل رّرق 2ا 4؛ 
أي: أنعمنا عليكم بعبيد وإماء وأنعام لنفعكم ومصالحكم» ولیس عليكم رزقهاء بل خولكم الله إياهاء وتكفل بأرزاقها. 
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۱ 
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إ1 
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سورة الحجر (١؟‏ - ؟؟) 


سے سے کس صرحت وو جر حم و 


4 إن ين تر کت ال و 9 وما نر لا بقَدَر 


َع ار 

© أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد 
إلا اللضتزائتها وده يمطي من بشاء رین من يشاء ببسب 
حكمته ورحمته الواسعة. # وما نئز بل ل2 € أي: المقدر من 
كل شيء من مطر وغيره» اندر گتار © 4 فلا يزيد 
على ما قدره الله ولا ينقص منه. 


عن ني فو دم 


« وارسلتا بح ار نا 4 الا ا 
ا کو وا اش نسم لَه رنت 62 


© أى: وس الرياح رياح الرحمة 0 السحاب كما 
بلك الذكر الأنثى» فيئشأ عن ذلك الماء بإذن الله» فيسقيه 
الله العباد ومواشيهم وأرضهم» ويبقي في الأرض مدخرا 
اجام وشريراتهم ها جو يي 5ار ووسعة. 

کا سد له يحَدرِنِنَ 9© 4؛ أي: لا قدرة لكم على 
خرنه وادخاره» ولكن الله يخزنه لكم ويسلكه يتابيع في 
الأرض رحمة بكم وإحساتا إليكم. 


7 كم ل 5 پر کس ار اتا رص E‏ چ حم ان جحل 
« ولت ا یہ ونمیت وحن الوَرِبُونَ © وَلْمَدَ عمتا 
۾ اکر سے کرت عم صوصل سے سر اس 

المَمِمِین a‏ م ولقد عمتا الستتخر ن ون ريك هو 


تند رذ اع © 4 


© - لین أي: هو وحده لا شريك له الذي يحبي الخلق ظ 


من العدم بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورّاء ويميتهم لآجالهم 
التي قدرهاء # ون الوَرِثونَ 9 ¢؛ كقوله: 8 إِنَا ن رت 
الارض ومن علا وإِلينا برجعونَ 6 € [مريم: ٠۰‏ وليس ذلك 
بعزيز ولا ممتنع على الله؛ فإنه تعالى يعلم المستقدمين من 
الخلق والمستأخرين منھم؛ ويعلم ما تنقص الأرض منهم 
وما تفرق من أجزائهم» وهو الذي قدرته لا يعجزها معجز 
فیعید عبادہ حلقًا جدیداء ويحشرهم إليه. إِنَّه َه کک 4: 
یضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء ويجازي كل عامل 
بعمله: إن خيرًا؛ فخير» وإن شرًا؛ فشر. 


اباس ل ل اس كن 


د ی کی د © 
E‏ سمو ( ولد قال ريك 
کرو طز لصوي عل 31 


مل یک ا أو حکاق 
وا رر اس اتا ہے کے رم کی 
سويتهظه, ونفشخت فيه من روح ففعو! ات 


فإذا سویته 
س تسیر بی سے سس د رس لھک كلهم 


- ع سه 


روي ل © ل ای 14 1 






or 


سے ہے ار سين 


س1 كَ مع اش ری 7ہ 6 يكإبليس ا لاک ع 
ہدیس 0 وا امہ ات کت تار 


حرجي 


من حم مسون 9 قال فاخرج يم تا ون 
یلک ال ا زر ا © یر َأنطِرْن رق بر 
تَعَغنَ © قال فإك مِنَ الْمظرِينَ © إل بوو الْوَمْتِ 
نور @ ) قال رب > با اغوي اش £ ن¿ لهم و في لاض 
لفرت َمْعِن الا دة منم الفغلييت © 


َال کا یک كه ۶ گر ا تھا إن واف س أ 
َم ساط إلا من ابع من الْمَاونَ © ون جم 
موعدم أ 9 ین )ها سبعة أنوب لکل باپ تا سهم ضرع 
ک2 تمسو (ك) 4. 

يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام» وما 
جرى من عدوه إبليس» وفي ضمن ذلك التحذير لنا من شره 
وفتنته» فقال تعالى: 

عو أي: آدم عليه السلام ٭ ین 
َس و تز تشر ) 4؛ أي: من طين قد بیس بعدما 
ربا( نو راہ ا ہو 


| المستوة: الطئ المتقير لوثه وريحه من طول مكنه. 


یا « وَكَبآنَ 4: وهو أبو الجن؛ أي: إبليس» ا حلقته 
بے خلق آدم» # من : نار اتی 4C‏ آئ: من النار 
الشديدة الحرارة. 


لا فلما أراد الله ما اپ قال للملائكة: إن 


سے و سے ا سے ین ا 


سر تح رر 4: 


عي ا تسوپ € فَإِذَا سیت 4 
جا 02 ت فو ون وى فقا مييق 0 9© . 


ر نے 


)» لگا فامتٹلوا أمر ربهم. مَلبَكَةَ كام 
2 تأكيد بعد تأكيد؛ ليدل على أنه لم يتخلف منهم 
أحد» وذلك تعظيمًا لأمر الله وإكرامًا لآدم حيث علم ما لم 
يعلموا. ٭ الا إبليس أن أن كن © >: 


سب ا لآدم وذريته. 


© 9 مال : الله: یبیش ما ك الا نکر مم 


د ال اسک 52 ا 


سے سے اکا ح۔ 


مع السجدیت لیت 


۱ اکب ® نا کال لم أكن سج شر خلقتھ: بن ار 


ANE |‏ 22 © ¢ ؛ قاستگ على آمر اللہ وأبدى العداوة 
لآدم وذريته؛ وأعجب بعتضصره » وقال: آنا خير من آدم. 


)٤۵ - سورة الحجر (4؟‎ of 





a الله معاقبًا له على كفره واستكباره: کی ا اوج ۔ر :پیر‎ ¢ J6 © ٠ 
تنج ب وي رد 9 ©؛ أي: مطرود مبعد من كل بیش مالك أَلَا تكد مح السَحِدینَ لا َال لع اکن‎ 
شون © قال‎ en iiy خیں # َإِنَّ عي لَص 4؛ أي: الذم والعيب والبعد عن‎ 
رحمة الله إل بور الین (2) ٭. ففيها وما أشبهها دليل على‎ 
امیر على رمو يعسن ار‎ 

© < كَل رب نزن 4؛ أي: أمهلني ل 
7 یک © َل اك بن لسر © إل بر لوقت 
انتا © >: وليس إجابة الله لدعائه كرامة فى حقه» وإنما 
ذلك امتحان وابغلاء من الله له وللعاد) يتين الصادق الذي 
يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك» ولذلك حذرنا منه 
وسو بد سيار 


١ ©‏ َل نْب پا غوت لن لمم فى الک 4 ؛ 
7 دآزین لو لياو امس هم إلى es.‏ الأخرى» حتى 
يكونوا منقادين لكل معصية. ٭ وَلَشْخِيَتَہُمْ لُمَينَ © 4؛ 
أي: أصدهم كلهم عن الصراط استاي > الا بادك 
لدعم اكيت 2 ¢؛ أي: الذين أخلصتهم» واجتبيتهم 


مت ج از چ نے ی۱ سے اسا ا تح ا یی اک ال سے 


اخ نبا مك ےی © ولعت اللنتة وم 
الین © قال رَبَ د نظ 3 فا وم ون 
لمح © ہے یر قال رب ا 


من الما 


2 


| 

| 

| 

| 

تی لا ل نالائ کن یک توه 0 
الاد بن التغتييت © د مدا 
1 
متتتيۂ @ ل بای لیس لك هم ساط إِلا من 
یی ا ت ر 6 م 

۱ عك من الْعَاوبنٌ © وَإِنَ جھے موده این ي تا 
]. س ےرم 58 ہیں وت 8 
| س1 وپ سويد جار = سب 
۱ 
| 
| 
: 
| 


ع تحص ہی عم ہی سے کی ای کس قله 


اتد شي نظ غ يو علق شر 
9ف وا RAS E a‏ رعم-ہ م 
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ِ 
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١ 
موی ق چت لل لر لی حر خی‎ 
لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم. ظ سل یڑا ى ان اتشر کے © راتاي‎ 
ا ا الع ا عل ےس دي ا ا ا ا‎ 
5 قال الله: # هدا عل من مید 9 4؛ أي: |" الت اليه © 7 سسا‎ 
وم می می کا کی کن سی سی یٹ ٣ت 57 جس س‎ 


لیا إن سادی ایی لك عك مل ۹: تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع الضلالات بسبب عبوديتهم لربهم وانقيادهم 
لأوامره. أعانهم الله وعصمهم من الشيطان. 

إلا من عك 4: فرضي بولايتك وطاعتك بدلا من طاعة الرحمن؛ #ينّ الاو 9 #: والغاوي ضد الراشد؛ فهو 
زور شس عب وی ری ات یس سا 

©« رَد جَهَمَ رودم مين © ۹؛ أي: إبليس وجنوده. 

9© 19ا سَبَعَدُ وب €: كل باب أسفل من الآخر. لکل با َنم 4؛ أي: من أتباع إبليس « و" تَمُسُوٌ 9© 4: 
بحسب أعمالهم؛ قال تعالى: # مَحبْوا فها هم والغاوت لگا وود نہ زب کمن @ 4 [الشعرا 4 46]. 

ولما ذکر تعالى ما أعد لأعدائه أتباع إبليس من النکال والعذاب الشديد؛ ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم 
المقيم» فقال: 

$ إت الْمَقَن و في جلت وعہون رو اورقا بسار مین الیکا ونرعنا ا ف في صدورهم من ن عل ج بش 
بل ڑکا © لا سهم فيها صب وما هم مہا بمحرچینَ (ع) تی عبَادِی ن آنا الشف ای © ر 
خُر أَلْحَدَابُ الْألي @ 4. 

9 يقول تعالى: ٭ إت اَلْمُلَيِنَ #: الذين اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جمیع الذنوب والعصيان» # فى جَتَيٍ 
وعمون ا €: قد احتوت على جميع الأشجارء وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات. 





of )٢٥-٥٤( سورة الحجر‎ 
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ا0 e‏ 1 جدہ سر Te‏ ےد EG E‏ گت SF ETE‏ جج 
| لذ دخلوا علي فا لوا ملسا قال انا ینک وَجلونَ لھا ہہ 
لا ولھ لاتا بش اد بِغلاو عليير ل فال اش رتمون عل ان 
سى الحكير فر سروت لگا ویر 
قلا کک من الْمدنطِيت © قال ومن بط مرحد | 
رید إل اض الوبت © قال کیا عط اا امس اون 
ت0 ہ وسر ریبک © ات 
نا توم ایر لہا إل أ سا ا کان 
الکبریک © گتا2 اء ءال لوط الْمرسلوتَ © فَالَ 
نک كوم منحكروت لچ فا لوا بل جنك یما کا ناف 
مرولا لھا وك باورا ديرت © اتر 
ِكيلع نَأل وا يتت ىة | 


سے اس 


و 


€ ويقنال: لهم “حال دخولها: ٭ الوا بتک 
مين © # :من الموت والنوم والنصب واللغوب وانقطاع 
سرطب مووود ERE eo‏ 
والهم وسائر المكدرات.. 
ونْرَعَنًا ما فى صدووقه من عل 4: می e‏ 
سالئمة من کل دغل وسضد متصافية متحابة» ٭إِحَنًا عل 
بل 9 : دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم 0 
أدبهم فیما بينهم في کون کل منهم مقابلا للآخر لا مستدیزا لہ 
منکئین على تلك السرر المزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر. 
یا کیش وی كلت »+ .لا ظاهز ولا باطن 
وذلك لان الله ینشٹھم نشأة وحیاۃ كاملة لا تقبل شیا من 
الآفات. وما هم مها د ان مح 6 ۹: على سار الأوقات. 
ولما ذکر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله 
من الجنة والنار؛ ذكر ما يوجب ذلك من أؤصافه تعالى» فقال: 
يئ یِبادی ¢؛ أي:. أخبرهم. خبرًا جازمًا مؤيدًا بالأادلة 
© أن آنا مَأ (9) €: فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته 
سم سی ا ومغفرته؛ سعوا في الأسباب الموصلة لهم إلى رحمته. 

او مھ عبت E‏ ظ وأقلعواعن الذنوب وتابوا منها؛ لينالوا مغفرته. 
IE‏ 77 ف لیا ومع هذا؛ فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاء إلى حال 
الأمن والإدلال؛ فنبٹھم أن مدان حر الات الگرۂ © 4 أي: لا عذاب فی الحقیقة إلا عذاب الله الذي لا يقادر قدره 
ولا يبلغ كنهه. نعوذ به من عذابه؛ فإنهم إذا عر فوأ أنه # لا بعد عدابه, مد 0 پیا دنن وا د € [الفجر: ۲۹۰۲۰]؛ حذروا 
وأبعدوا عن كل سبب يوجب لهم العقاب. 0 ظ 
فالعبد يتبغي أن يكون قلبه دائمًا ہین الخوف والرجاء والرغبة والرهبة؛ فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه؛ 
سوسیٗ٘ی۔۔بیس شي ا رن لقا PO‏ 


رم می بر 


١‏ وهم عن ضیف ا هم €9 دخلوأً عو هَمَالواً سلما قَال إا نکم وود 9 یا قالواً لا توجل إا تراغ لر 
یر © قَال رن م مس الحكير یہ يرود € الوأ + 27 مق مك ككل ایِک © 
ل ومن يفك 1 ين 22ل الكالرت: © ۷4 

© يقؤل تعالی انی محمد ككلل: $ بهم عن صَيْقِ ای €2 4؟ أي: عن ثلك القصة العجيبة؛ فإن في قضك عليهم 
از خايسا لابوا ير کی ة والاقتداء بهم» خصوصًا إبراهيم ع دای - الو ا دا الله لاتق ا 
وضيفه هم الملائكة الکرام؛ أكرمه الله بأن جعلهم أضيافه. .. 

9 3 لوا عه مَتاثرا سا )؛ أي: سلموا عليه فرد علیہ ۰خ دير @ 4؛ ؛أي: وو" 
لو وحسبهم شونا ذهب سرا لی ي قاف لهم شیاقهم مجلا یل قل | إليهم» ء فلما رأى آید يديهم لا تصل إليه؛ 
0-7770 707 : وهوإسحاق عليه الصلاة والسلام. تضمنت هذه البشارة بأنه ذکر لا آنٹی یر © 4؛ 
أي: كثير العلم. وفی الآية الأخرى: 3 وره باحق بَا سحي (© € [الصافات: 115]. 


5 ۱ 
©8606 مر 
2 ت 


وَأمْضُوأ سح مسبت یا وَقَصَسْمَا الہ موا 
۹ ر ال ص یم مقطوع ا 0 2 
یر مو مضب © وجاء أهل الْمَر ينسَةٍ 
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oo 


€ مال 4: لهم متعجيًا من هذه البشارة: 
لرن ): بالولد عل أن مَس الب 4: وصار 
نوع إياس منه. اہ يرون © 4؛ أي: على أي وجه 
تبشرون وقد عدمت الأسباب؟! 

29 < دالوا سرك بأَلْحَنْ ٭: الذي لا شك فیہ؛ لأن الله 
على كل شيء قدیں؛ ون تم بالخصوص يا آهل هذا البيت» 
رحمة الله وبركاته عليكم؛ فلا يستغرب فضل الله وإحسانه 
إلبكم. ہکا تكن ين ليت ( 4: الذين يستبعدون 
وجود الخيرء بل لا تزال راجيا لفضل الله وإحسانه وبره 
وامتنانه. 


لا فأجابهم إبراهيم بقوله: #ومن يقد ل من مو 
ريه إلا ألصَّالْرت @ 4: لقي ت له ری وخاز 
اقتداره» وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم؛ 
فلا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنه يعرف من كثرة الأسباب 
والوسائل والطرق لرحمة الله شيئًا كثيرًا. ۱ 

ثم لما بشروه بهذه البشارة؛ عرف أنهم مرسلون لأمر 
مهم 

قل كَمَا حبك اا اسلو © كلها با 


نيلت اک قزر يريت © إلا ءال ٹیر 
رم ایت © ال ا 6ھ ا ايا کی 
الغبييت © 4“ ال لوط المرملون © قال 
نك ن شک © کال بل ۔ 201 کلک تا انا ے 
مروت © EE‏ ت ا فأسْر 
اق قلع فة ل وأ م كلامت توك نک ا 


حر اما ۵[ وون Cé‏ تف ا ال 6 1 اب 
داہر ا مقطوم صح © تا وج ال ال 


وت © 6 كز ميو اد تک © : ولوأ 
الله ول ہم پا لب عن الیب © 
ا ول باق إن کر کیا © لمر تہ یں صقن 
يَعُمهون لیا ریا فاخذتہم اة E‏ 2 وا 
مور سا ب ر ب كك : 
ینس © وتا لبسبيل مُقِيمٍ 69 إن و كي 


۹ 


لال سين - 


| فيه اب 


سورة الحجر (04 -141) 


: ي: كال ل اليل عل الستلام للملائكة: مما 
سح سلوں © ؛ أي : يفي : 
ری 

AA AAI +‏ أي: کٹر 
ادم وچ و پور مت 

© یق ل »؛ أي: الالو راف ا 
انان 4۹ إا لمن ابت 9© ¢؛ أي: الباقین 
بالعذاب» وأما لوط فسنخرجنه وأهله وننجيهم منها. 
فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم فقيل 
له: ٭ کاظاھم أظرض عن هد الف دجا 2 81 اک انيم 
ا و @ 4 زمرہ .٦‏ فڌ هبوا منه 


© < كن جه کال ول امرش ف © © 415 
لم لوط کک شک o‏ ارکب 
اریت اتی 

پا ف تَلوا بل BE i‏ سے > © > 
آی: جك بيهم الذي کان بشكون فيه ويكلبونك حي 
تعدهم به. 5 ۱ 

© < ا الي : الذي ایس بالهزل. و 
سرش 6 4: فيما قلنا لك” 

9 کر اَم بِقِظم يِن ايل 4؛ أي: في أثنائه 
حين تام العیون ولا يدري أحد عن مسرا #ولا يفت 
٤‏ أي: بل بادروا وأسرعواء واوا حت 


سن : كأن معهم دليلًا يدلهم على أين يتوجهون. 

© « مستا هك 4 أي: أخبناء خبڑا لا مثوية 
داہر هنول مقطوع مَصِحنَ 4 أي : 
a TST‏ 

© - لا رج ال الْمَرِيحَةَ #؛ آي: المدينة التي 
يها الوط تن َ 9 4؛ أي: يبشر بعضهم بعضا 
بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم» وذلك 
لقصدهم فعل الفاحشة فيهم» فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت 
لوط فجعلوا يعالجون لوطًا على أضيافه: ولوط يستعيذ 


منهم ویقول: لوان تولا صَيْفِى فلا تنضحونِ ® و ور 


E 


واوا الله ولا 


٠‏ شون ©6 4؛ أي: راقبوا الله أول ذلك وان کان ليس فيكم 


غراف سن 0ہ 50 تي لی انان وتنتهكوا منهم 


الأمر الشنيع. 


سورة الحجر (۷۹-۷۰۱) ٦ھ‏ 


9 ف 6لا 4 له جوابًا عن قوله: وک غنزرږ © > 
قد أنذرناك» ومن أنذر؛ فقد أعذر. 

لا © ف ثَالَ € لهم لوط من شدة الأمر الذي 
أصابه: « مَنوْلَ بنا إن كر لين لگا ۹: فلم يبالوا بقوله» 
ولهذا قال الله لرسوله محمد وَكِه: « لمترلد إِنُّمْ لنى سكرههم 
يعمو 6 ۹: وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي 
لا يبالون معها بعذل ولا لوم. 

N‏ شس 

9 فلما بینت له الرسل حالهم؛ زال عن لوط ما كان یجدہ 
من الضيق والكربء فامتثل أمر ربه» وسرى بأهله ليلاء فنجوا. 
وأما أهل القرية؛ 8 فَأَسَدَتهُم ألصَيِحَهُ نرين لگا 4؛ أي: وقت 
شروق الشمس؛ حين كانت العقوبة عليهم أشد. 

لا ١‏ مَجَملَا عدبا سما 4؛ أي: قلبنا عليهم مدينتهم؛ 

وَأمْطرًْا عَم حجَارَةٌ من مل لگا ۹: تتبع فيها من شذ 
من البلد منهم. 

9 < إن ن ذلك لَب لت 3© 4؛ أي: المتأملين 
أريد بذلك من أن من تجرأ على معاصي الله خصوصًا هذه 
الفاحشة العظيمة» وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات؛ كما 


و ا کپ ا ا سس سد رپس سس و زصجأهؤ9ؤڈپس٢ے‏ بسي سس سح دص صصح سس ع ۔ 
سے عل ف 
غم 


کاک مول باد نكر مين 9 مر إلى سريم 
سَافِلَهَا وأمطرتا عتم حجار من سيل لٹا إنَّف ذلك 
ا اَی تن لگا رکا َسيل تقد © إِنَفي درك 
ية میں @ و کان اب الیک لطر © 
انانم وما امار مين لھا وقد کب أب 
9 اجو من الال تا اہنت لھا ادم 
همی © ان ناماو 2ه 


ماعنا لکوت وی یما لاال ورک 
امن الم ©) وقد ٤اك‏ سَبعاینَ الا وشا 
الم 9 لَاتمَدَنَعيتِيْكَ إل ما متعتا یہ زوج انه 
نا َد الث لھا کم ارلا الستْےيیَ 


o aT‏ وهب ص ب جني ی 
و اس اک أن ج ا ل س س 


تجرءوا على أشنع السيئات. 

3 5 ۱ س خرس کی سے ۱ کن حے ے اتد‎ EE N 

وو جرب 4؛ أي: مدینة قوم لوط #الِسَبِلٍ مُقبو © ۹: للسالكين» يعرفه كل من تردد في تلك الديار. 

@ 5 ےق مَلِكَ َيه مرم © €: وفی هذه القصة من العبر: عنايته تعالى بخليله إبراهيم؛ فإن لوطًا عليه السلام من 
أتباعه وممن آمن به» فكأنه تلميذ له؛ فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك؛ أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عليه 


السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له» حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهمء حتى أقنعوه» فطابت نفسه» وكذلك 
لوط عليه السلام» لما كانوا أهل وطنه؛ فربما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم؛ قدَّر الله من الأسباب ما به يشتد غيظه وحَتقَهُ 
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صر حر ال کر 


عليهم. حتى استبطأ إهلاكهم لما قيل له: 3 مؤعدھم لبح ليس 1 2 بقغروب 9 # [هود: ۸۱]. 
ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغیانھم؛ فإذا انتهى؛ أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. 
« ون کان أب الگیگو ایی © انتا منم وا مار ِن © 4. 


ل وهؤلاء قوم شعيب» نعتهم الله وأضافهم إلى الأیکڈ وهو البستان كثير الأشجار؛ ليذكر نعمته عليهم» وأنهم ما قاموا 
بهاء بل جاءهم نبيهم شعيبء فدعاهم إلى التوحیدء وترك ظلم الناس في المكاييل والموازين» وعالجهم على ذلك أشد 
المعالجة؛ فاستمروا على ظلمهم في حق الخالق وفي حق الخلقء ولهذا وصفهم هنا بالظلم. 

10 انمتا مهم 4: فأخذهم عذاب يوم الظلة؛ إنه كان عذاب يوم عظيم. # وَإِتہُمَا 4:؛ أي: ديار قوم لوط وأصحاب 
الأيكةء « لِإمار مين 9 ¢؛ أي: لبطريق واضح يمر بهم المسافرون کل وقت» فيبين من آثارهم ما هو مشاهد بالأبصارء 
فيعتبر بذلك أولو الألباب. 





)۸۸ -۸۰( سورة الحجر‎ ov 
.]07 ولقڌ كدب أب الجر الْمرْسَِنَ © واكم | الوت وَالْدَرْضٍ أكَبَرٌ من حَلَقِ اسا 4 [غافر:‎ 9 
اصمّع ألصَمْحَ ايل € 4: وهو الصفح الذي لا أذية‎ «٠ يا كوا کا مرن © وكا بث من الال يونا‎ 


رھ عم وو کر صے سرے سر کہ ارو 


انرک © ) فاخذتہم الصيحة مصبحین 
کا و @( 


ا يخبر تعالى عن أهل الحجر وهم قوم صالح؛ الذین 
یسکنون الحجر المعروف في أرض الحجاز: أنهم کذبوا 
المرسلين؛ أي: کذبوا صالحاء ومن كذب رسولا؛ فقد 
كذب سائر الرسل لاتفاق دعوتهم» وليس تكذيب بعضهم 
لشخصه. بل لما جاء به من الحقء الذي اشترك جميع الرسل 
بالوتيان به. 


پت ھا 
١ ©‏ 


© تا تق 


عنہم 2 


سے یی اموي سے تح بجی 


وءانينلهم متا 


آيات الله العظيمة. # فكاو عنها معْرِضينَ 6 ©: كبرًا وتجيرًا 
على الله. 

لا ١‏ وكا 4: من كثرة إنعام الله عليهم» بحن من 
با بوا ءاینیت © ۹: من المخاوف» مطمئنين في 
ديارهم؛ فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالحًا عليه 
السلام؛ لآدر الله عليهم الأرزاق» ولأكرمهم بأنواع من 
الثواب العاجل والآجلء ولكنهم لما كذبوا وعقروا الناقة 
وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: ليصَدلِحُ أَنيِنَا ما يدا إن 
کت مالسل © 4. 


79 ادم مه سح © 4 ا 
ال سي باصي بج مع ما يتبع 
نلاس الخري راد السشيرة. 


١ ©‏ ما تق عنم اکا يكبن © 4: لأن أمر الله 
اسار لوي كر و ا ر 


لقنا السموتِ ول وما پینسا إل لحي 


وک الداعة دي صفح ألصَفَحَ یل © ل 


7 کے ا ليم @ 4. 
ا أي: ما خلقناهما عبثًا باطلا كما يظن ذلك أعداء الله 


و سے 


بل ما خلقناهما إلا بأَلْحَنَ #: الذي منه أن یکونا ہما فيهما 
دالتين على كمال خالقهما واقتداره وسعة رحمته وحكمته 
وعلمه المحیط وأنه الذي لا تنبغی العبادة إلا له وحده لا 


سے تی مھدم 


شريك له. # وإرك السَاعة لاڈ €: لا ریب فيها؛ # لَحَلق 


کر سس نر 


4: الدالة على صحة ما جاءهم | 


به صالح من الحق التي من جملتها تلك الناقة التي هي من ظ الیم( €: بكل شيء؛ فلا يعجزه أحد من جمیع ما أحاط 


له ع هت an‏ سح aaa‏ عه 


۱ 





فيه» بل يقابل إساءة المسىء بالإحسان وذنيه بالغفران؛ تتثال 
من ربك جزيل الأجر والثواب؛ فإن كل ما هو آت فهو قريب. 
وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت هناء وهو أن المأمور 
به هو الصفح الجميل؛ أي: الحسن الذي قد سلم من الحقد 
والأذية القولية والفعلية» دون الصفح الذي ليس ہجمیل:؛ 
وهو الصفح في غير محله؛ فلا يصفح حيث اقتضى المقام 
العقوبةء وهذا هو المعنى. 
لا اہ رک 


گل کے سے لے یک 


ہو لی ٭: لکل مخلوق؛ 


به علمهء وجرى عليه خلقه» وذلك سائر الموجودات. 
© واعدےاعتکت سمعا من الاق واشر ارت ليم ا 


لا دن کیچ ا ن بده ہے مودلا کر 

عله واخفض جتاحك ومن 9 وف ل وت أنا از 
اک © کا ا بت ع٤‏ ال د ر 
سم مر سے سے ہے ھ 5 


ا ”وی 


ارج ال ہے می مس 


الشرءان عضين 00 


عن - ده 


بن 9 عم 
شرن 9© 


کا مرح سے للل سمب 


کانوا یعملوت 7 


سے سے اط 


@ نغ بائ وأعرض عن 


اكت تروت © الک جتن ع فر إل 
×۷ سوہ سا ایا وقد نل أنك سی حا 
ال © شين يتنر ب كن نة لتبية 8 


ع تر عر حم 


riy‏ : « وقد الک سیکا 
امان 4: وهن على الصحيح السور السبع الطوال: البقرة 
وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع 
التوبة. أو أنها فاتحة الکتاب؛ لأنها سبع آیات. فيكون عطف 

امات الْمَظِمَ ا ۹ على ذلك من باب عطف العام 
على الخاص؛ لكثرة ما في المثاني من التوحيد وعلوم الغيب 
والأحكام الجلیلة وتثنيتها فيها. وعلى القول بأن الفاتحة هي 
السبع المثاني معناها أنها سبع آیات تثنى في كل ركعة. 

لیا وإذكان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني؛ 
رو بی سورد موسر حاو ار 
به المؤمنونء ٭ قل قصل الہ وت مده ذلك فلیشرحوا ڪا هو شر 


سورة سو (۹۹-۸۹)ء سورة التحل (١ء‏ ؟) 


ب لل جم 


هما محمعون ت € [یونس: ۸٤])؛‏ ولذلك قال بعده: # ل 
مو مک إل ما مکنا رو وا ينكد 14 آی: لا تسب 
إعجابًا یحملك على إشغال فكرك بشهوات الدنیا التي تمتع 
بها المترفون واغتر بها الجاهلون» واستغن ہما آتاك الله من 
المثاني والقرآن العظيم. ولا حَحْرَنَ عَلتَيمَ 4: فإنهم لا خير 
فيهم يرجى» ولا نفع يرتقب؛ فلك في المؤمنین عنهم أحسن 
البدل وأفضل العوض. ##وآحْفْض جَنَاحَكَ للمَوّمِنِينَ (22) #؛ 
أي: ألن لهم جانبك وحسّن لهم خلقك محبة وإكرامًا 
وتوددا. 

لیا فل بت أن التذير الْمِيت 9© 4؛ أي: قم بما 
عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد 
والعدو والصديق؛ فإنك إذا فعلت ذلك؛ فليس عليك من 
حسابهم من شيء؛ وما من حسابك عليهم من شيء. 

لٹا وقوله: کا ارتا َل الْمْنْتسِمِينَ © 4؛ أي: 
كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما جئت به» 
الساعين لصد الناس عن سبيل الله. 

ان جسلوا ألْمَرَءَانَ عِضِينَ 6 ¢؛ أي: أصنافا 
وأعضاء وأجزاء يصَرّفونه بحسب ما يهوونه؛ فمنهم من 
يقول: سحرء ومنهم من يقول: كهانة» ومنهم من يقول: 


مفترّى... إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به الذين ` 


واساو ب 0 

1ک لته لمي © 4؛ 
اا چ من یت فبه وحرفه # عا کانوا 
سار © >: دفي هذا دی ترهيب وزجر لهم عن 
يبعا امر الله سان لاگ لال اھ ولا يموت عون ار 


2 © 


O E 


f‏ ”سے الك 


ولا تصده أقوال المتھوکین. وع عن الکن 


ج د و ر 


آي؛ لا تبال بھمء واترك مشاتمتهم ومسابتهم مقبلّا على ظ 


شأنك. 
تر مس جس سے - تق 


لے إن كبتك الشتبزورت لٹا 4: بك وبما جئت 

ف وفنا وعد موق الله لرسوثه الا شی الک ٹراہ وآة 
یکلہ الله إياهم جما قناء من ارام العقوية: وقد فعل تعالى: 
فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله يل وبما جاء به؛ 
إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة. 


eA 


۱آ لاف کر وصفيي وأتهم كما یؤڈونك یآ رسرل الله 
فإنهم أيضًا يؤذون الله ۶ ۳" پت ا 
وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم > 9 4: 
غب یں إذا وردوا القيامة. 

9 وقد مأك یق سن يما يوون ©) 4: لك 
من التکذیب والاستهزاء؛ فنلحن يد على استئصالهم 
لا مهماهم 

تا انت يا سیت لاحم عد ريك کی ث3 
اد )3 ¢+ أي: کی مق ذكر الله وتسيحه وتحمیدہ 
والصلاة؛ فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك. 

ط عبد ريك حى بأیک الث ©) 4؛ أي: 
الموت؛ أي: استمر في جميغ الأوقات على التقرب إلى الله 
بأنواع العبادات. فامتثل ييا أمر ربه» فلم يزل دائبًا في العبادة 
حتى أتاه اليقين من ربه» تَا تسليمًا كثيرًا. 
تم تفسير سورة الحجر. والحمد لله رب العالمين آمين. 


كر ةك ينكرت 


فف لمو 


تفسبر سورة النحل 
وهي مكية 
د 


ہے ا یر بجي عم 


٠‏ أنه فل کا ا وتعلل ع 
0 ا پار بج من EF‏ ور و 


,لا الله إلا آنأ فاتقون قود 8 


اج 


٦‏ مر 
و لد سے 8 
وٹ 


کے 
Ri‏ 
Nr‏ 

۰ 

"9 
2 


6 اق کے 3 اک سی 


08-7 لن 4: الہ آت: وما هو آت فإنه قریب: 
تن رتل کت برک © 4: من نسبة الشريك 
والولد والصاحبة ای وغير ذلك مما نسبة إليه 
المشركون مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. 


ولما نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه؛ ذكر الوحي 
الذي ينؤله على اا مما يجب انباعة. فى ذكر ما ينس 
لله من صفات الکمال؛ فقال: # برل الہ 


رلا :يروج من 


| آٹرو۔ 4؛ أي: بالوحي الذي به حياة الأرو ا عل من اء 


۹ 


من عبادوء ©: ممن يعلمه صالحًا لتحمل رسالته. وزبدة دعوة وک ت تس سس تہ سس تس سی 8 
الرسل كلهم ومدارها على قوله: أن اروا أنه. لا إلله [و| الین جَمَلُوا الشردان عِضِينَ © فوریلک لهد 


ِا 1نا ؛ أي: على معرفة الله تعالی؛ وتوحده فى صفات 
العظمة» التى ھی صفات الألوهية» وعبادته وحدہ لا شريك 


له؛ فهي التي أنزل بها كتبه» وأرسل رسله؛ وجغل الشرائع . 


كلها تدعو إليهاء وتحث» وتجاهد من حاربهاء وقام بضدھا. 
ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك» فقال: 


| لق اوت ارت ال تعلق عم 


تس یا ا ھ٭ و ۱ وح ف ا ورم 


63 بعر کرات 4 سے الا E‏ 1 کے فيها د پل 
تع ونا سس کم ضا جلت 


اد م 


ترون ت تر ن 
ل مَكونوا بكلفه إلا 
بحم لیا وأ 


وعلق 8 


بس محةر لے سر یو 
ارک رکم لرءوف 
3 


بے الکن 
وا ل نمال والحمبر لرحكبوها وزية 


ده سر پور و ر85 ہے مز سے 


ا کا شک ایا وعل لَه فصذد المیل ونھا 
زا زار کہ نس ا معت (کا 4. 
هذه السورة تسمی سورة النعم؛ فان الله ذكر في أولها | 
أصول النعم وقواعدهاء وفي آخرها متمماتها ومكملاتها. 


م م 5 


مل أنْمَالَحكم إِلَّ بر 


سورة النحل (؟-7) 




















سرت لا وی 


أجمعيت لا عماکانوایعملونَ 9 5 اصدع‌یمانؤمرواعرض 


الک © ایك السہر بے © أل 


مو سشمس ‏ مہ 
نك یضیقی مدرك صر یمایفولون لچ فسیح مد ريك وگن 


يَنَألسَجِبِينَ © : 






وی وچ ےر صے ري 1 ت لَه د 


وا رباك حق پان 


ہے FF KE‏ سے پ جه FT‏ سح سو رس e A‏ و وس س سار سی 











ظ دان ر 


ا نر ایتا کاو شید ول عن يورت 


مل الہ کل یق 


يزلا 


أن أنذِروا ات 


ھ مہ سل سس سمو 


ا 2 97 اون 
2 سی 2/0 3 صر مر ہے 
نُتونِ لہا ا 


ہصسپہسپپ- .چس سور سمس سس سس سپ سسپسسپ سو پسپوسپچت 






ةالو 
بس انا فا تقود 






ع 
ر 


وا لا ر ت بالق تع عم 2 رون 9 ی 
مس عومد شض ی رکرون ن الاسم 
کلت لَکم فيها دفء ومنَیٔم تهنا كاوه 


ات سس ۳ شك عست . 










ومس an  وسح een‏ يا باس i Bn‏ ۔سسو سی kr DS‏ 
“اسا ا ا اا هخ ہش عه 


ڑکا فأخبر أنه « عى السوت والأرّ بألْحَنَ )؛ ليستدل بهما العباد على عظمة خالقهما وما له من نعوت الکمال: 
ويعلموا أنه خلقهما مسكنا لعباده الذين يعبدونه بما يأمرهم به من الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله» ولهذا نزه نفسه عن 


سی حو ا مو وہ 


شرك المشرکیغ یه فقال: # تل عما دنر 
العبادة والحب والذل إلا له تعالى. 


رت © 4 أي: تنزه وتعاظم عن شركهم؛ فإنه الإله حقاء الذي لا تنبغي 


ليا ولما ذكر خلق السماوات [والأرض]؛ ذكر خلق ما فيهماء وبدأ باشرف ذلك» وهو الإنسانء فقال: « لاضن 
من تَطْقْةَ 4: er‏ سيو ا لوو رس اوسن سيب 
حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها. # فإذا هو ب ا يي بين تا : يحتمل أن المراد: فإذا هو خصيم لربه؛ يكفر به 
وماد رجاه ونب براقا واسے غلقة لار موا اسم اللذ هليه بدمن همارا على تعاضية. 


ويحتمل أن المعنی أن الله أنشأ الآدمي من نطفة» ثم لم يزل ينقله من طور إلى طورہ حتى صار عاقلاء متكلمّاء ذا ذهن 
ورأي» يخاصم ويجادل؛ فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحالء التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها. 


کے برح رز ررر ف8 م 


والانمم خلقھا لحكم 


9ر 


4؛ أي: لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحکم من جملة منافعها العظيمةء أن لكم فيا 


ذف #: پ‌سے مو سسدم ما البو كرا بس ولكم فيها منافع غير ذلك؛ 


مس 


حتلرن 2 4. 


€ « ول ا ال حيرت عون وَين رحو (©) )؛ أي: في وقت رواحها وراحتها وسكونها ووقت حركتها 
وسررحهاء وذلك أن جمالها لا یعود إليها منه شی فإتكم آم الڈین تنجملون بها كما تجملون بثیابکم وأولادكم وأموالكم 


وتعجبون بذلك. 


سورة النتحل )١١-7(‏ 64 
















لويل نتا 4: من الأحمال الثقيلة» بل 


اپ Em‏ 0 سے 0 2 9 ۱ و رو یآ و سم 0 نے کت 
یل ناکم إل بکد رونوا يفيه إِلا شی |19 وتحملکم نتم للل بكر لر كوا فيو إلا بشي الأنثين 44: 
سد ےہ ین © 


ولكن الله ذللها لكم؛ فمنها ما تركبونه» ومنها ما تحملون عليه 
ما تشاءون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة. 
لک ریک لوف َم 3© ۹: إذ سخر لكم ما تضطرون 
إليه وتحتاجونه؛ فله الحمد كما ینبغی لجلال وحهه وعظيم 
سلطانه وسعة جوده وبره. 


اه : 7 س رم ہےہے E ٠‏ رارج حر بس / 
الآنقیں لٹ ريك لرءوف رحيم لا والخيل والبغال | 
ے 88 سے اکر ےم مر سے مر مس سح رو و ی e‏ و کک : 
سر سرصم اع ے e‏ 2 ہی ماپ عر حر سیآ ہی 1 
وعل اللہ قصد الیل وھ اجار ولو شا هددحكم | 


ےر م سے سر سے 7 رت :رك ورد 5 با 
أجمعيت لچ هر الد ی انزل مر السماء ما لكرينه |1 


کو ری عو سے و کے سر 42 . ج ر ا عدم و ہے |8 
اب ومنه ش ضسر فوش یوت © يليت لخر 1 











;ل 


9ا « َيل وَلِنَل وَالْحَميرَ 4: سخرناها لكم؛ 


2 ری 4 سے ر میے ر00 کے کے اجن مہ - 9 
بيه الزرع والزسورے وَالتَخیل وا لأعتتنب ومن ڪل ا ۶ ِرس َء ڑھا وَزینة #؛ أي: تارة تستعملونها للضرورة فى 
لشّمر تن ف للك لَآَيَهَلْعَوَ و كروت ل( أل الركوب. وتارة لأجل الجمال والزينة» ولم يذكر الأكل؛ لأن 
7 ا کے SE‏ عير والقمر وأكُجوع إ۳ البغال والحمير محرم أكلهاء والخيل لا تستعمل في الغالب 


للأكل» بل ينهى عن ذبحها لأجل الأکل خوفا من انقطاعهاء 
وإلا؛ فقد ثبت في الصحيحين أن النبي پل أذن في لحوم 
الخیل”. # وخلقَ ما لا كَلَمُونَ 62 #: مما يكون بعد 
نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر 
والجو ويستعملونها فی منافعهم ومصالحهم؛ فإنه لم يذكرها 
بأعيانها؛ لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد 
أو يعرفون نظيرهء وأما ما لیس له نظير؛ فإنه لو ذكر؛ لم 
يعرفوه ولم يفهموا المراد منه» فيذكر أصلًا جامعًا يدخل فيه 
ما يعلمون وما لا يعلمون؛ كما ذكر نعيم الجنة» وسمى منه 
ما نعلم ونشاهد نظيره؛ كالنخل والأعناب والرمان» وأجمل ما لا نعرف له نظيرًا في قوله: # فِيمَا من كل مَكْهَةَ رَوْبَانِ © € 
[الرحمن: 07]؟ فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراکب؛ كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن» وأجمل الباقي في قوله: 
را ما لا تم @ 4. 


لا ولما ذکر تعالی الطریق آلحسی؛ وآن الله قد جعل للعباد مآ يقطعوتة به من الآبل وغيرهاة ذكر الطريق المعنوي 
الموصل إليه» فقال: #أوَعَلَ اه قَصَدُ الیل ٭؛ أي: الصراط المستقيم» الذي هو أقرب الطرق وأخصرهاء موصل إلى الله 
وإلى كرامته» وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله» وهو كل ما خالف الصراط المستقيم؛ فهو قاطع عن الله موصل إلى 
دار الشقاء فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربھمء وضل الغاوون عنه» وسلكوا الطرق الجائرة. # ولو سَآَ هڪ 
ایی لی #: ولكنه هدى بعضًا كرما وفضلاء ولم يهد آخرين حكمة منه وعدلا. 


وو . ای 
م 


و ا سے سے یں بی 
محرت بتر اک ف کلک لایس قرم غیت || 


رر جا کر موی ەت ع ہم وڑ 1 

وما ذرا لحكم فف الارض محدلفا لون اک ١|‏ 

8ے جد كاي جه 0 ور 74 1 
في ذلك لاية اَمَو کرو لا وهر الى 

E PERSE E اھ‎ 


سخر الخ رلاڪ لوا نه لح ماط ريا ورجا 
تة تإسوكها وكوف الفا موا فد 


سے میں 


ہیا سے ہس ہے لات ات وس > ج 


ت553 


Sta 5 > 


ہد ہج ہج mm‏ 












کب“ 3 1 ہہس > لظ سر 1 
وت بتغوا ین فصل ملک تنروت @ |[ 


5 
ےر ہے لس يدا >> کے ےڈ کر ايا ہے N‏ اح ی ۔ہ ہے۔ سے س رت | 
نح E‏ ککھو ےہ ہتےتےےتےتےتے 


تس سد 














ات 272 ہے 7 کے کے سے ا تور ہے کن ۱ ع 3 A‏ ضر عر وا گے 
« ہو الى آئزل م اَمَك ماك لكر مه سراب وَمنْهُ سجر ویو شِيمُوت 9© يبت لكزبه الزرع الروت 


یھو ور و و 2 و یھ سے مر سے 


وآلتخِيل والأعتب ومن كل التّمرات إن فى ذلك لأية لور سروت © 4. 
© ا بذاك على كمال قدرة اللہ الذي انل هذا الماء من السحاب الرقيق اللطيف» ورحييتة سيت جمل فية ماء خا 
منه يشربون» وتشرب مواشيهم» ويسقون منه حروثهم» فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة. 
وسر آحسكم آل الماد والس َال الج مسحت مريب إت ف ہیلک بن قور 
يعقاو @ 4. 
(١)‏ البخاري »)٥٥۲۰(‏ مسلم .)١1951(‏ 





۱ 


آي: سخز الكم هذه الاشیاء العتافعکم وانواع | عليهم. فو ملک 


مصالحکم؛ بحيث لا تستغنون عنها أبدّا؛ فبالليل تسكنون 
وتنامون وتستريحونء وبالنهار تنتشرون فی معايشكم 
ومنافع دينكم ودنیاکم؛ وبالشمس والقمر من الضياء والنور 
والإشراق وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف 


الرطوبات وإزالة البرودة الضارة للأرض وللأبدان وغير ' 


ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس 
والقمر وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء والهداية 
في ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة 
ما تتنوع دلالاتها ورف اتيا راوتا جمعها في قوله: 
وک فى دیلک ای موم يعقوت لیا #؛ أي: لمن 
لهم عقول يستعملونها في التدبر والتفكر فيما هي مهيئة 
له مستعدة» تعقل ما تراه وتسمعه» لا كنظر الغافلين الذين 
حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها. 
۾ رادا کم ي الأرض خلا أ[ اڈ ارک فی 
للكت اؤارے هُ لِمَور بَتُگرُوت ١‏ 09 
لا أي: فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كل ما على وجه 
الأرض من حيوان وأشجار ونبات وغير ذلك مما تختلف 
ألوانه وتختلف منافعه آية على كمال قدرة الله وعميم 
إحسانه وسعة بره وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا 
شريك له. لموم روت 7 4؛ أي: يستحضرون 
في ذاكرتهم مأ ركهم مق امل اكات بوي ايلوج عا دخات 
لی الال ای سني انل ماد بل عليه 


و کر الس يي ا A‏ نجه 
طريًا وتخا ین جل تاوما وت الٹلک 


حر سحو سل پر 9 کے لک 
مواخر فيه ولتبتغوا من فضلی۔ وڪ 


> وسر 
کو یں 


S0 


© أي: [وآهو وحدہ ل شريك له الت 
لخر ©: وهيأه لمنافعكم المتنوعة؛ #إِمَأكُلُوا من 
لَحمًا طَرِيًا #: سورس نو ویو امم 
ومين له تھا 4: فتزيدكم جمالا وح 


تلبسونها 
إلى حسنكم. #ويّرى القْللفے #؛ أي: السفن والمراكب 


۱ چُندون( 








"7 مَوَاخِرَ فيه #؛ أي: تَمْخْرٌ البحر العجاج الهائل بمقدمها . ظ 


حتی تسلك فيه من قطر إلى آخر تحمل المسافرين وأرزاقهم 
وأمتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله 


سورة النحل )۱۷-۱١(‏ 


تفوت © ۹: الذي یسر لكم 
هذه الأشياء وهيأها وتثنون على الله الذي من بها؛ فلله تعالى 
الحمد والشكر والثناء؛ حيث أعطى العباد من مصالحهم 
ومنافعهم فوق ما يطلبون وأعلى مما يتمنون وآتاهم من كل 
ا yt‏ 

الین ف الاش روسو أن تد ر بحكم وأنهارا 7 
وسبلا أملعکم هدوب لی وَعلامنت ٤‏ اتی کے 
کیا 4. 

)؛ لا أي: أن 4: الله تعالى لأجل عباده لني 
اٹ روب ٭: وهي الجبال العظام؛ لثلا تميد بهم 
وتضطرب بالخلق؛ فيتمكنون من حرث الأرض والبناء 
والسير عليهاء ومن رحمته تعالى أن جعل فيها أنهارًا يسوقها 
من أرض بعيدة إلى أرض مضطرة إليها؛ لسقيهم وسقي 
مواشيهم وحروثھم؛ أنهارًا على وجه الأرض وأنهارًا في 
بطنها يستخرجونها بحفرها حتى يصلوا إليها فيستخرجونها 
بما سخر الله لهم من الدوالي والآلات ونحوهاء ومن 
رحمته أن جعل فی الأرض سبلا؛ أي: طرقا توصل إلى 
الديار المتنائية. مام تَبْتَدُونَ لیا ۹: السبيل إليهاء 
حتى إنك تجد أرضًا مشتبكة بالجبال مسلسلة فيهاء وقد 
جعل الله فيما بیٹھا منافذ ومسالك للسالكين. 


اف من علق كم لا يلي د ڪروت 9 وَإن 
دوا نة آله لا مسوم ارک ے اه َو تَمۂ @ 
سک سر ارم 
ڑا کا تا کے رک وا گت کی 
ہے تو الك کر ھی کس سیر TE‏ رک اق کہ یم 


ول يعون 

7 کا لی ا کي 

من دون الله لا خلمون َي وهم يفوت ل انوت عد 
پر سے لے ا ہی | 2 ا تر 


0 وما لشعرورت أ يان سوت 69 © اکر ال“ وید 


2 


أفلا 


۱ لے لا ومون بال‌خرة رمم اا َه هم ستو 


.إن 


ے00 ھ ورے کے سے ر 
لاآجرم أت الله يعلد ما دروت وما یعانورت 


لايحِبٌ المستكريرت © 4. 
ا لما ذكر تعالی ما تخلقه من المخلوقات العظيمة وما 
أنعم به من النعم العميمة؛ ذكر أنه لا يشبهه أحد. ولا كفء 
له ولا ند له» فقال: # أفمن ےا مل صلی 4 ری پو پڪ 


لفل لا بريد (ك لاتق ينا لا نيل رلا كينا 


ليان ی كا یاک فى عاك يدنه ديات 


ot )۲٢-۱۸( سورة النحل‎ 


إلهيته وتوحيده وعبادته» وكما أنه ليس له مشارك إذ أنشأكم 


وأنشأ غيركم؛ فلا تجعلوا له أندادًا في عبادته» بل أخلصوا له 
الدین. 


18 ون تدوأ عة عه أذ ان 4 : عددًا مجرداعن الشکر 9 لا 
روما 4: فضلا عن كونكم تشكرونها؛ فإن نعمه الظاهرة 
ہے على العباد بعدد الأنفاس واللحظات» من جميع أصناف 
النعم» مما يعرف العباد ومما لا یعرفون؛ وما يدفع عنهم من 
النقم؛ فأكثر من أن تحصی. إت الله اضفور تَحبع 3© © : 
يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير. 
لا لیا وكما أن رحمته واسعة وجوده عميم ومغفرته 
شاملة للعباد؛ فعلمه محيط بھم؛ یغار ما روت وَما 
تلوت © 4 من عبد من دونه فإنهم «لا عقون سيا 4: 
رکرو ل رت ھا کا کیف پنادرد دبا 
سی نرڈام إلى الله تعالی؟! 
ر لر ومع هذا؛ لیس فيهم من أوصاف الكمال شيء 
یں ٭ نوت غیر ليا و ٭: فلا تسمع ولا تبصر 
ولا تعقل شيئًاء أفتتخذ هذه الس فرظ بت العالمين؟! 
مِن فوقهم واد ت الات بلاق 9 فا لعقول المشركين ما أضلها وأفسدها؛ حيث ضلت في 
حم مح عم عدر جف أظهر الأشياء فساداء وسووا بين الناقص من جمیع الوجوه؛ 
8 وساف کالہ ولاش سن لان وين الكامل من یم الوسوء اللي لكل ما الد رامن لک اسنا ااا 
وأعظمها؛ فله العلم المحيط بکل الأشياء والقدرة العامة والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم» والحمد والمجد 
والكبرياء والعظمة التي لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط ببعض أوصافه» ولهذا قال: ط لھک إله ويد : وهو الله الأحد 
الفرد الصمدء الذي لم يلدء ولم یولدہ ولم يكن له كفوًا أحد؛ فأهل الإيمان والعقول أجلته قلوبهم» وعظمتہہ وأحبّنْه حبًا 
عظيمّاء وصرفوا له كل ما استطاعوا من القربات البدنية والمالية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح» وأثنوا عليه بأسمائه 
الحسنى وصفاته وأفعاله المقدسة. 
لیت لا ومين يَاللَحَرَۃ فلويهم متك 4: لهذا الأمر العظيم» الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلا وعناداء وهو توحيد 
الله. # وهم مُستَکروتَ © ©: عن عبادته. 
١8‏ کک آی: ذا لا بد اک انه ينك نا لنرک کا شت €+ من الأعمال لی ةه شن 
ایِک © ۹: بل يبغضهم أشد البغخض» وسيجازيهم من جنس عملهم Erg SENS‏ 


جت داخرت | © * [غافر: .]٦٦‏ 

لدا قي طم مادا أل رھ الا استطیر الاوارت لیا كيرا آودار هم كام يوم َة وین زار لت 
ارکٹ قر عل الاي ما زروت € © د کر اک ين يلهز تاف ال کت كرت اا ف 
لهم اَمَف مِن فوقهٍ وأ تي العذاب من حر لذ شر نے ١‏ اٹم بوم لْقيْمَةَ ربهر دیشر ان كل عت 
ہے ہے ات i 22 e‏ 


الذين فرت فرع کل لیے و آل إن الخرى الوم وَالمُوَ عل رسس ہو لے لک 
ظّالیی نسم الوا السار ما کنا تعمل ین سوم بل له الله يم يما شحم معلوت © اد ڑا یں رج 


سي ووك 


فالأ ” روسو أن تید من وأتهرا وسيل 
لسم ڏو لیا وَعَ مت باجم هم دود 
لھا آئمن یکمن كس تاق نڌ ڪرو © ون 
تس وت ری رک الله لضغور تح © 
الیم ار ما وت ومامیےریت 9 الیک ينون 
وو ار تھے خافربت ریا ا 
لبقت اتلك © زیڈ 
الب ب 0 منکرة وهم سرون 
9 لاج رمات الله یمار ما شروت ومایغ لو ]نه 
لاحب امت کیٹ © و دل کم انر 
سيد آل لبت © لیاوا أورَارَهْمْكَامِلة 


بوم فی ےمد کی اروا ار او ِغَيْرٍ عار ألا 
سکاء مابزرورے اہ لسك اوت و 


کی ےم کہ سے مر 
فاف الله بتيدنهم مرک 


_ سح ہے ہے سے سے کے ہے سے ہے ہے سے ہژے سے جےے سے سے سے سے سے ہے ہے سے سے سد ۰ ج۔ کے دی سج ج‫ Sm A um‏ ا ویڈو چچ n‏ سس دہش۔2 





)۲۸-۲٤٢( سورة النحل‎ of 




















م را سے ابرع ر کر 


سے رمه بے وس 
2 خدلييت فہا فلیئس مثوی الم رت ت ۹ 


0 يفول سالی مخ ھی ,قد كنيب المشركين رآبات 
الله: « وَإِدَا قل لهم مادا اَل ریہ )؛ أي: إذا سلوا عن 
القرآن والوحي الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها على العباد؛ 
فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة وتعترفون بها أم 
تكفرون وتعاندون؟ فيكون جوابهم أقبح جواب وآسمجه» 
فيقولون عنه: إنه طبر الأرّيت 9© 4؛ أي: كذب 





اس ۓےیت ودس چون بوهم كم my‏ سج سے ہکم ي پت سي سي 
٭ٹ چس تا ةبنع کت ےا کے هيم سر نے ہے 






الف 


س : رال > 
ا قرم 2 سر لو انگ ےصح ال ر تی تیر 2 
ثم يوم الِقيلمة مخزيهم ويفول أبن شرڪاِ کے الذين 
ER‏ ہے E‏ سے ê HR‏ اعد 
ٹم تقو فم 8ل الت أوژا ألا إنَالْجِرَىَ 

یہت ار ت ر ر خرن 


الین وَالشی عل آلْحكافرنَ ا الین وفنھم المليکه 


1۰۱ ا سو ہی و 
ED‏ 


1 





















5 یں میں خی لی ست حم ال ۔ سنا مھ 


لَالیی نسم فاقوا السو ما کنا تعمل من سو بل | 
یہی وم رکا بے رے ضح ہے کا ہے ہپ 
إن الله يريما شتر تمملون © فادحلوا توب جه 


۱ 4 رع سے م سار س وک ق سس سے سبي 
اختلقه محمد على الله وما هو إلا قصص الأولين التی آلا خدلیت فہا فیس منوى المتكبريت © ٭ ول 
2 4 5 7 ہے ور کک و سے کی تح رم اص۱ کے ر فا رم کے سے جس ےم 
يتناقلها الناس جیلا بعد جيل» منها الصدق ومنها الكذب. زین اتقو مادا أنزل رک قالوا حيرا لے احسوأ فی 


ج بت 
رم سرسے رل سر دص پر وي حم سرچ یو رس ہے سے ر عو مح او حم 
ن 


هلذه الد نيا حسئة ولدار الالخروۃ خيرولنعم دار المتقَین 
تی مھ سے ص ری ر کس سے ےر مع کنوے لے وم حر 
جنات عدن يد خلونہا تجری من تحتها أ لانهدر هم فيب 


عر ع تی ا 2 رھ ای عو ہے ط2 وت : رت بے رار 
مدو كرك ری الد القت © ال نوم 
سجر عاق ر لا محر ھ ر ا مر سو سے ارق وع سے ت 70 
= اھ . سے سے =" 27 
الملتيكة طيبين یقولورے سام علیْکم أدخلوا الجن يما 


فقالوا هذه المقال ودعوا أتباعهم إليهاء وحملوا || 
وزرهم ووزر من انقاد لهم إلى يوم القيامة» وقوله: ٭ ومن آززارِ 
لذت يضِْلوتَهُم بِمَيْرٍ عار 4؛ أي: من أوزار المقلدین الذين 
لا علم عندهم إلا مادعوهم إليه» فيحملون إثم ما دعوهم إليه؛ 
وأما الذين يعلمون؛ فكل مستقل بجرمه؛ لأنه عرف ما عرفوا. 







ت ٤‏ 
سس 








وھ | ے سے ہرے جم ہم سخ ب یک مور ہبہ ےئ 
ا سا ما رزوت الا 4؛ أي: بئس ما حملوا من الوزر [9] كر تلود 9© هل بنظرو إلا أن ننيهم الْمكيكة 






۱ 


٭ حم کے و رسا ٣۳ہ‏ سے سے عبر بريه عم م ا عد می می نال 
أو یق أمر ریلک كَدَلِكَ فعل اَلَيِنَ من لهم وَماظلمھ 
ا کے رس ار سے سے ا 


اه وکن کاو سهم يظيموت © فاصابهر 
عي حم سے سے گلے و بارس سے ا لی خر لے ارج 
سات ماعیلوا واف بهم ادوا ہھ۔ستہن ور © ظ 


ص س 


المثقل لظهورهم من وزرهم ووزر من أضلوه. 

© © ند کر الیک ين له 4: برسلهم: 
واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به» وبنوا من 
مكرهم قصورًا هائلةء نات اله تهر يرت الْمَوَاعِدٍ 4؛ 
أي: جاءها الأمر من أساسها وقاعدتهاء « َر عَلَيِم المَتَف 
من فَوَقَهۃ 4: فصار ما بنوه عذابًا عذبوا به. #وَأتَنهُم أَلْعَدَابُ مِن حَيّثٌ لا مَتَعْرونَ لا €: وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنیان 
سينفعهم ويقيهم العذاب» فصار عذابهم فيما بنوه وأصلوه. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه؛ فإنهم فكروا 
وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوه وجعلوا لهم أصولا وقواعد من الباطل يرجعون إليها ویردون بها ما جاءت به الرسلء 
واحتالوا أيضًا على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن تبعهم» فصار مكرهم وبالا علیھم؛ فصار تدبيرهم فيه تدميرهم» ذلك 
لان مكرهم سیئ؛ ولا يحِيقٌ الْمَكرُ لمع إلا بهلي € [فاطر: 47]. هذا في الدنياء ولعذاب الآخرة أآخزی؛ ولهذا قال: # ثم يوم 
ميمه زيه 4؛ أي: يفضحهم على رءوس الخلائق ویبین لهم كذبهم وافتراءهم على الله. ٣‏ ویقول ان شرسکات 
اذب كر دقوت ف 4؛ أي: تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم تزعمون أنهم شرکاء لله؛ فإذا سألهم هذا السؤال؛ 
لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم» فيقولون: #صَلُوا عَنَا وَکَہڈوا ع اشم ناوا كف © 4 
[الأعراف: ۳۷]: 8 قَالَ ليت وشا لِْلَمَ 4؛ أي: العلماء الربانيون: إن ألْحِرَىَ ال ©؟ أي: يوم القيامة» ۶ وََلشُوَ #؟ أي: 
العذاب لاعَلَ الْحكفرنَ 9 *. وفي هذا فضيلة أهل العلم» وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأن 
لقولهم اعتارًا عند الله وعند خلقه. 


اا ةا لاا تت ا لی سے سے اس سے ی ا چ ی ےہ پس پچ سے 
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اک سه ہہ ہے س کے سد سد و 


عصسطاسعلا'_ ےغا' _ _ے ای ہے سے لے ہے نے ہسےے کے سس سے تھے ےر سر کے لئے ئے۔ے اسے۔ اھ خر ہےر سملم طإظےے اا هی سے ای س سے سے س سے کھ ا سے س س سا کے کے ٢ا‏ __ سے 


۳ 











ا اس ا رو چ سر ا 


09 ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة وفي القیامة فقال: 8 الذي تلهم الْمليكَةُ الیم َم 4؛ أي: تتوفاهم في هذه 
الحال التي كثر فيها ظلمهم وغيهم» وقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة. #فالقوا 
مار ٭4؛ أي: استسلموا وأنکروا ما کانوا يعبدونهم من دون اللهء وقالوا: ما کنا تعمل من سوم #: فيقال لهم: ٭ بل 4: 
كنتم تعملون السوء. ف إن اللہ عَلِيِم يما گُٹر تَمَلونَ 7 *: فلا يفيدكم الجحود شيثًا. وهذا في بعض مواقف القيامة؛ 
ینکرون ما کانوا عليه في الدنيا؛ ظنًا أنه ينفعهم؛ فإذا شهدت عليهم جوارحهم» وتبين ما كانوا عليه؛ أقروا واعترفواء ولهذا 
لا يدخلون النار حتی يعترفوا بذنوبهم. 


سورة النحل (۳۵-۲۹) 


لا فإذا دخلوا أبواب جهنم كل آهل عمل يدخلون من 
الباب اللائق بحالهم؛ فیس موی المتكررت © 4: 
نار جھنم؛ فإنها مثوى الحسرة والندم» ومنزل الشقاء والألم» 
ومحل الهموم والغموم» وموضع السّخَط من الحي القيوم» 


لا يتر عنهم من عذابهاء ولا يرفع عنهم يومّامن أليم عقابھاء _ 


قد أعرض عنهم الرب الرحيم» وأذاقهم العذاب العظيم. 
ول لِأَاِنَ 8 | ماذاً | انل وی الوا خر ديرت 
ANE EUS‏ خر ولعم دار 


رق الل سے ## و حم 


المَتَقین ر جنت عدن یلوا تجری من کٹا اانه | ۱ 


م اما ناوت کرک زی کہ المتقيت © ادن 
کی دهم الْملتيكة ا2 ا ا سكم یک اَدَحُلوا 
ل کے کٹ © 4 

9 لما ذكر الله قيل المکذبین ہما أنزل الله؛ ذكر ما قاله 
المتقونء وأنهم اعترفوا وأقروا بأن ما أنزل الله نعمة عظيمة 
وخير عظيم امتن الله به على العباد» فقبلوا تلك النعمة 
وتلقوها بالقبول والانقياد» وشكروا الله عليهاء فعلموها | 
وعملوا بھا. للِيَّذِيَ أَحْسَنُأْ 4: في عبادة الله تعالى وأحسنوا 
إلى عباد الله؛ فلهم #فى هذه لیا سه : رزق واسع ١‏ 
حر €: من هذه الدار وما فيها من أ نواع اللذات والمشتھیات؛ 
ون عندتيدها تيل اھ ا ا مھ کے 
الآخرة» ولهذا قال: ولعم دار الْميَقِينَ 2© 4. 

١ © ©‏ جنت عدن دلوا تجری من مہا لاتب 
كك يساما مك رک )؛ أي: مهما تمنته أنفسهم وتعلقت به 
إراداتهم؛ حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمها؛ فلا يمكن 
أن يطلبوا نوعًا من أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب وسرور 
الأرواح؛ إلا وهو حاضر لديهم» ولهذا يعطي الله أهل الجنة 
كل ما تمنوه عليه» حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر 
على قلوبهم؛ فتبارك الذي لا نهاية لكرمه ولا حد لجودہ؛ 
الذي ليس كمثله شيء في صفات ذاته وصفات أفعاله وآثار 
تلك النعوت وعظمة الملك والملكوت. # كرك بجزی اللہ 


لمتّقرت © €: لسخط الله وعذابه؛ بأداء ما أوجبه عليهم ٠‏ 


من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب والبدن واللسان 
من حقه وحق عباده» وترك ما نهاهم الله عنه. 8 الیْنَ 

















پر ولف د َل ان بن لهم وما لمعه 








o٤ 


| طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق إليهم ويخل في 


إيمانهم» فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته» وألسنتهم بذكره 


ظ والثناء علية؛ وجوارخھم يطاعته وام قال علية. 9 یقولورے 


کا سلام کہ 3 أى: التحية الكاملة حاصلة لکم؛ والسلامة 


من كل آفة» وقد سلمتم من کل ما تكرهون. #أَدَحَلُوا الْجَنَة 
پا نر عون © ۹: من الإيمان بالله والانقياد لأمره؛ 
بب والمادة والأصل في دخول الجنة 
والنجاة من النار» وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومنته» 
لا بحولهم وقوتهم. 


سے صا شر ار می 
أن 


« هَل ينظرُونَ إِل 





أله ۾ المتججحكة کے ىک ای أ 
مهم الله وکن 


e 


زا اشم شیرت © سان سات ما 
0ص۰) نف ۵ O‏ 


(©) يقول تعالى: هل بطر هولاء لذین جادتهمالآبات 
ا فلم يؤمنوا وروا فلم يکرو 31 آن تیر الیگ 4: 
لقبض أرواحهمء أو يأف أمْر ريت ٭: بالعذاب الذي 
سیحل بهم؛ هم ف انمظرا ٹرقزمہ یں © كلك 


سے نے سے ا می 


| فع الذين من مله *: كذبوا وکفرواء ثم لم يؤمنواء حن 


| نزل بهم العذاب. ما ظلمه ان + إذ عذبهم» # وکن 


وعيشة هئية وطمأنينة قلب وأمن وسرور. # ودار الخ 


5 11 ا و 


سکازوا أ 


جورت ©) 4؛ فإنها مخلوقة لعبادة 


ae‏ إلى كرامة الله فظلموها وتركوا ما خلقت 
ظ یووم ريسي 


١ ©‏ تلز کوٹ کا کیا 4: أي: عقويات 
أعمالهه وآكارعاء کے بهم 4؛ أي: نزل اما كنأ 


| د تبر ورت 9 %: فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلهم 


بالعذاب؛ استهزءوا به» وسخروا ممن ألخبر به فحل بهم 


| ذلك الأمر الذي سخروا منه. 


توق َال ا ایک انرڈ لو کا ال ماع من دوو 
مر شی کے و وا اوت اَل ا من e‏ سن 3 


رچ ر ااا 


اب ی اا 


9 لميين © 4. 
ل أي: احتج المشركون على شركهم بمشيئة الله وأن 
الله لو شاء ما أشركوا ولا حرموا شيئًا من الأنعام التي أحلها؛ 


الوفلهم امک 4: مستمرين على تقواهم» #طيَبِينَ 4 أي : | كالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها من دونه» وهذه حجة 


040 سورة النحل )٥٤٠-٣٣(‏ 


باطلة؛ فإنها لو كانت حقا؛ ماعاقب الله الذين من قبلهم حيث : سس در ص جه كه 

أشركوا به» فعاقبهم أشد العقاب؛ فلو كان يحب ذلك منهم؛ ٤‏ للدت اتا لد می امام ا 597 
امم بس سا ا“ اسر دی سس || کی وغن وَلاءاباؤتا ولا حرمنامن دونو من ىو 
الرسلء ولا فعندهم علم سس حجة هم على الله؛ فإن الله کنل اوک ين بی تھ مل انل ایک ار 
أمرهم ونهاهم» ومكنهم من القيام بما كلفهم» وجعل لهم قوة E‏ کے ا ہا “ 
ومشيئة تصدر عنھا أفعالهم؛ فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من اا © ولمد يعاق کل اة رسولا آي اعبدو الله 
أبطل الباطل» هذا وكل أحد يعلم بالحس قدرة الإنسان على [#| واجتوا اَم یت ودی ا كن 
كل فعل پریذہ من غير أن ينازغه منازع؛ فجمعوا بین تكليب" گا جوت عقر الد یروا ق الس اوا كي 
الله وتكذيب رسله وتكذيب الأمور العقلیة والحسية. #فَهَلُ کے عَقڈالٹکر بے © اون 


ا ع حے 
007 


الك 


على ابش با ألم اشن لگا 4؛ أي: الین الظاهر الذي Tg‏ ود 
- ال م تل و مالو ی مت ت © 
يصل إلى القلوب ولا يبقي لأحد على الله حجة؛ فإذا بلغتهم جيك نيجل وا هرون وت 


و : کے الاي عرس عر مہرے ےھ يا 
الرسل أمر ربهم ونهيه واحتجوا عليهم بالقدر؛ فليس للرسل د جهد اينهم لات أنه من يعو ب 
من الأمر شيء» وإنما حسابهم على الله عز وجل. وعدا عليه حا وکیا کڪ رالاس يموت © 


سر رو 2~ م 


رہم سے | ا ر ہر يري 4 ع م موا وو ورک اع ور سے رمک ص سو وم 


سے 


مك و سر م 2 ہے سي کے > سے سے 24 ور" کے ہے م ور وو اف رم مہ کے عرب جرع سر کے 2س 

واجتبواً الطشرت فينهم من هدى اللہ ومهم من كانوأ حك ازبين 9 ماقرا لى إِذَا أردئله أن نقول 

حم کے ے ا 7ے > ہو ج2 . 0221 سمش جم سب نپ ام ھ رو سدس لي و مت مر" یں 0 

حقت عه الضَلللة ميو فى الأرضٍ فانظرواً كيف إل نشین يكوت 9 والزین ها رو اف ات ِںْبعدماظلوا 

ر لئے :پا و ہب کو ہے ج وہ و 20 E‏ ا SOE‏ ا کرت E‏ زعت ر بع پر رظ وه 

كارب علقبة المكدبيرت 9 إن تحرص عن هد نهم فإن نتم في الد یا حستة وَلَا جر الا وا کر کو ا 
مذ 


1 أي ل 4 جا ےکا 83 ٦‏ 8 نے مد عن سد ا واف مان ل مين كت سن 
الله لا ہیی من بل وما لهم من ترت © >. يعلمونَ لذن صبروأ وع رھ سو ڪون © 

يخبر تعالى أن حجته قامت على جمیہ الامم 4 9 basses: essed)‏ 
ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد» وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له. أن اعدو الله ولَحتَنبُوأ ألطَدهُوتَ ٭: فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين: 
نهم ئَنْ مَدی الله €: فاتبعوا المرسلين علمًا وعملاء وينم مَنْ حَفَّتْ َه الله 4: فاتبع سبيل الغي. # يروا 
في الْأَرْضٍِ 4: بأبدانكم وقلوبكم» #دأنظروأ كت کات عة الْتْکزبیرے 9©) ۹: فإنكم سترون من ذلك العجائب؛ 
فلا تجد مكذبا إلا كان عاقبته الهلاك. 

کے یھ و ہے عرب وم ۰ ۶+ 600 ے مع م ۳7 2 

3 © إن َر عل هُدَّدهُمَ 4: وتبذل جهدك في ذلك ٤‏ اه لا یی مَن یل 4: ولو فعل کل سبب؛ لم يهده إلا 
الله. لوا لَھَر ن نورت ¢: ينصرونهم من عذاب الله ويقونهم بأسه. 


vê مص کیو ص © رر م ”7 سر مگ کس یی ۲1 ا لو ا 0 ا‎ E ۾‎ > 01 x 
9 واقسموا پا جھد أَيَمِنِهِم لا يِبَعَثُ اس من يموت بل وَعَدَا عه حمًا ولكنَ أكا الناس لا یغلموت‎ 


ا 





لن لَهُمْ الى لفو فيه ولیعام اللیت کنا ا كنا كزين € إِنّما ولا لئے إا آردته أن نمل له کن 
كذ @ 4. 

ل3 يخبر تعالى عن المشركين المكذبين لرسوله أنهم أقسموا یکو جد ْنِم )؛ أي: حلفوا أيمانًا مؤكدة مغلظة على 
تكذيب الله وأن الله لا يبعث الأموات ولا يقدر على إحيائهم بعد أن كانوا ترابًا. قال تعالى مكذبًا لهم: « بل 4 سيبعثهم 
ويجمعهم ليوم لا ریب فيه. 9وَعَدًا علَدَهِ حَدَّا 4: لا يخلفه ولايغيره. 9وَلكنَّ آ کڪ رالاس لَايَعَلَمُوت () 4: ومن جهلهم 
العظيم إنكارهم البعث والجزاء. 


ل ل ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث» فقال: لابين لم الى يمو فد €: من المسائل الكبار والصغارہ فيبين 


- 


حقائقها وبوضحهاء 'وَلِيعَلر الي كَهَروًا انم كنا کون © 4: حتى يرون أعمالهم حسرات عليهم» وما نفعتهم 


)٦٤ - ٤١( سورة النحل‎ 






























ا" 3 5 عم پا 2 ا تپا ہنشت ساس ل سا للل للل لاسي لېا ا ې بے يړل سی 
2 2 01 و a‏ ا کک کر کٹ ال اق رف 







[ مضت 
11 





وما رتا ین قن لا رجا ل وَل تراه 
الد إن شرلا امود لھا يالب والزیر ورتا إل 
اکر لين لئاس ما رهم ڪهم بنفگرورے 
من الین گرو سات ان بی انوم ال 
أو ايهم ألْعَدَابُمِنَ حيْثلايسش عرو لها اَوََحْدَهُم 
تزه ََاهُم عجرن او ادر وك ا 
يكم موت تَمۂ © ار روا ماخلی هنێو 
رساي ا سا اق 


ہے ساس اسر کا با وب نے صرت رم ہے سی ل سج 
نْفَيوٌا ظِللله عن الیمین والشابل سجدا آله وهم دَخرونَ 


پر 
وَالْملهكه وم لايش کرو لھا ياو رہم من وهم 
وَيَفْعلُونَما مرون لہا 4 وقال الد لا ناهبن 
اماه لكوت مهو 9 وک نامر 
رارض وله آل بَا حير تقون ومای کمن 
تمق مو نَأ اکم ار َي ترود © خر 
ذا کشف الضر عتکہ دا فریق تہ برب مركن لہا 


| ساد جس کد دہ بد۱ چو دہ ×× 
: 








n Ss e 5‏ ہج ہہس ہس 22 
ف ا مت جس ا ہک ةا 





3 
اہی ایی ی جیا سے ای کے ر خر رظ ا مرک ا عر 


بی فی سے کے د گے : 
سیل لو اموي وأنفسم أعظم درجة عند الله وليك خر الفايرون 


ےر وس هك پر رے اع 
E)‏ 


65 


آلھتھم التي يدعون مع الله من شيء لما جاء أمر ربك» وحين 
يرون ما يعبدون حطبًا لجهنم» وتكور الشمس والقمرء وتتناثر 
النجوم؛ ويتضح لمن يعبدها أنها عبید مسخرات» وأنهن 
مفتقرات إلى الله في جميع الحالات» وليس ذلك على الله 
بصعب ولا شدید؛ فإنه إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون من غير 
منازعة ولا امتناع» بل يكون على طبق ما أراده وشاءه. 


ر تق مز | . دك ست س كر م ھ سد يرس ۔ م دعس 
« والزین ھاجسروا في اہ من بعد ماظاموا لبَوِكَتَهُم في الدیا 


سر سے کر اس سار ی ر حر حرط ار ا سر ا ا ضر ہے ھی 
حَسَمَة وَلاجر الأخرو اکر لو كاو یعَلمونَ 9 الذد 
س ال ا تركس لے سے ريرك بيك اھر سر 
صبروا وع ره نوگکلوں ) 4. 

م ۱ ۱ 35 رد ص 

يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين» # وألذين 
هاجسروا في الہ #؛ أي: في سبيله وابتغاء مرضاته» مِنْ بعد ما 
ظا 4: بالأذية والمحنة من قومهم» الذين يفتنونهم ليردوهم 
إلى الكفر والشرك» فتركوا الأوطان والخلان» وانتقلوا عنها 
لأجل طاعة الرحمن فذكر لهم ثوابين: ثوابًا عاجلا في الدنيا 
من الرزق الواسع والعيش الهنىء الذي رأوه عيانًا بعدما 
هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان وغنموا منها 
الغنائم العظيمة فتمولوا وآتاهم الله في الدنيا حسنة. « وَاشْمْرُ 


أجر الذنيا؛ كما قال تعالى: 8 أل ءامنوا وَهَاجَووأ هدوا فى 


ی سے ا 


ال می ووم ات عر 
ورضوٴن وجنت طم فيها نعيم 


بي گار ع چ سے 


ر سب ناك 3 
ربهم برحمة مله 


ُء 7 خلیت ہا ابدا إن َه عند أَجِرٌ عَظِيمٌ © 4 [التوبة: ۲۲-۲۰]. وقوله: ف لَوْكَانوْيمْلمُونَ © 4؛ أي: لو كان 
لهم علم ويقين بما عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وهاجر في سبيله؛ لم يتخلف عن ذلك أحد. 


کسر ٭* عير 95 ا حر مر ص د 
ثم ذكر وصف آولیائہ فقال: 8 اَل صبروا 


میرم اط خی ہے ل کہ کہ 


4 غلى آوامر اللہ وعن تواحيء وعلى أقدار الله المؤلمة: وعلیٰ الأڈرڈ 


وتستقيم أحوالهم؛ فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور کلھا؛ فما فات أحدًا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد 


منه أو لغدم توكله واعتماده على الله. 


عي ۔ ۳ سے 2 کے ر سے ت اسر ل سط ا 
لوم اڑسلنا من بلك إلا رجالا س 


یی إل 


کا 5 


٢ے‏ ے 


أ آهل الد د إن تر لا عَمونَ لھا 


سر 


راض يه راع کہم کر مر 
والزبر وأنزلنا إليِك 


سے کا سے ہے سی 


سے گا سے س٣‏ بے بيو ا کا ہے رظ و ہے سے 1 
لكر بین لتاس ما رل لیم ولعلهم يتفكروت €9 4. 


اس 
عه ا 


لیا يقول تعالى لنبيه محمد کل « ونا 


یں تلاح 


أَْسَلَتَا من قََللكَإلَا رجالا 4؛ أي: لست ببدع من الرسل؛ فلم نرسل قبلك ملائكة؛ 


بل رجالا كاملين لا نساء. ف9ط الم 4: من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبیدہ من غير أن يأتوا بشيء 


4 


رشك 


اهَل الک ۹ أي: الكتب السابقة 9 إن کر لا شامونَ #: نبأ الأولین وشککتم؛ هل بعث 


الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى. 


وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم» وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل؛ فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إل 
في جميع الحوادث» وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم؛ حيث أمر بسؤالهم» وأن بذلك یخرج الجاهل من التبعة 


o۷ 


فدل على أن الله اتتمئهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون 
بتزکیة أنفسهم والاتصاف بصفات الکمال. 


لا وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم؛ فإنهم 
آهل الذكر على الحقيقة. وأولى من اید بهذا الاسم 


ولهذا قال تعالى: ٭ وَأَزلَا إلْكَ ألزْكْرٌ 4؛ أي: القرآن الذي 


فيه ذكر ما یحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة ظ 


والباطنة لسن ناس ما رل إل 4: وهذا ال لین 
ألفاظه وتبيين معانيه. 
فیستخرجون من کنوزہ وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم 
علية. 


7 فمن ا آي مگ 

8 7 وی اص اعت 
: اقاپ فما ا هم عجرن 9 ہپ جب 

نٹ حم او 4 

تا لاد یں سی بت ہیں بین د 
والتکذیب وأنواع المعاصي من أن يأخذهم بالعذاب على 
غرة وهم لا يشعرون: إما أن يأخذهم العذاب من فوقھم؛ 
أو من أسفل منهم بالخسف وغيره؛ وإما في حال تقلبهم 
وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهم» وإما فی حال 
تخوفهم من العذاب؛ فليسوا بمعجزين الله في حالة من 
هذه الأحوال» بل هم تحت قبضته» ونواصيهم بيده» ولكنه 
رءوف رحيم» لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل يمهلهم 
ويعافيهم ويرزقهم» وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه. ومع هذا 
يفتح لهم أبواب التوبة» ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات 
التي تضرهم» ويعدهم بذلك أفضل الكرامات ومغفر 
ما صدر منهم من الذنوب؛ فليستح المجرم من ربه أن تكون 
نعم الله عليه نازلة في جمیع اللحظات ومعاصيه صاعدة 
إلى ربه في كل الأوقات: وليعلم أن الله يمهل ولا یھملء 
وأنه إذا أخذ العاصى؛ أخذه أخذ عزيز مقتدر؛ فليتب إليه» 


وأ أَلسّينَاتِ 0 ضف وا وم اض 


وليرجع في جميع أموره إليه؛ فإنه رءوف رحيم؛ فالبدارَ 
البدارَ لی ر حمثّہ الواسعة» ودره العمیم وسلوك الطرق 
الموصلة إلى فضل الرب الرحيم؛ ألا وهي تقواه. والعمل 


بما يحبه ويرضاه. 
r.‏ ری ا حر سم ووو ا سی للق ار سے 
# أوَلم بروا إل ماق الله ون یر يفوا | ظللهء عن 
م گر کے حت کے یں ہے ا 
امان والشعا مدا لله شر داخرونَ © وله ہہ 


وله : CGE‏ و 9 4: شبه» 


O 
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7 في لسوت و را وب الارض من دام والمكتيكة وهم 
لا مشک یروب ریا ) افون رتم م 


مرون 2 4. 


س سح سے لل تس 2 


من فَوقهم مس ما 


لن يقول تعالى: 9 الم برا )؛ أي: الشاكون فی توحید 
ربهم وعظمته وکماله» ا ما خلق لَه من ثَىْءِ #؛ أي: ا 


یدارا وگت تتفيأ أظلتها # عن لمن والشمايل 


٘ سال 4 أي: كلها ساجدة لربھا خاضعة لعظمته وجلاله» 





ور دخو © 4؛ أي: ذليلون تحت التسخير والتدبیر 
يک وت ا 
9 « ر مسج کا في اَمو وَمَا ف الأَرْضٍِ ین 
داب ۹: من الحيو انات الناطقة والصامتة #وَالْملكة 4: 
الكرام» خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة 
عبادتهم» ولهذا قال: وهم لا سکرو €3 4؛ أي: عن 
عبادته؛ على كثرتهم وعظمة أخلاقهم ع كما قال 
تعالی: © لن يَسْتَسَكِتَ ایح أن یکوت عَبْدَا یکو وَل 
لْملقَكه 


© ل يان رم ين رَه : لما مدحهم بكثرة الطاعة 
والخضوع لله؛ مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم 
بالذات والقهر وكمال الأوصاف؛ فهم أذلاء تحت قهره. 
لوَيَفْعَلُونَ ما مرون (©) 4؛ أي: مهما أمرهم الله تعالی؛ 
امتثلوا لأمره طوعا واختيارًا. وسجود المخلوقات لله 
تعالى قسمان: سجوۃ اضطزار ودلالة على ماله من ضقات 
الكمال» وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر 
وحيوان ناطق وغيره. وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده 
المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات. 


سے سے عق سے سے ميل از سے 


مو ۔ م م 
9 وقال ان هين انحن إِنّما هو إل وود فى 


ڈاڑھبون 22 ولف ما فى العاوت والاريض و لذبن و 
ا تقون 3 وما يكم : 
ا فاه روب 1 99 
ريق منک بر رې بم رکون لوا © گت ا کت 
وی تل © 4 
ا ام تعالی بات وسيفه لا شربك لہ ويستدل على 
ذلك بانفراده بالنعم والوحدانیة فقال: و8 لا سدوا إِلَهَيِنْ 


سے ور 


امفربون ن # [النساء: ۷۲ء 


م لا کخدوا 


اس ے سے 0 سے و 


ا حا شين اي تم 


کر ذا کشف الضر عتک إذا 


میٹ 
اس کا 


فتمتغوا 


نين 4؛ أي: تجعلون له شريكا في ٳلهيته» وهو هإِنَما هو ٳله 


o4۸ )٢۹- ۵٥( سورة النحل‎ 
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ڪڪ سس يس بسي ڪي سمس سس ڪڪ ڪي ڪڪ يي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ مسي مسي مسي سڪ ڪي ید سي سبي سي ڪي ڪڪ ي مسي سس سي مسي ڪي ڪڪ سس يبس يمس يس بس مس سن يس سس ڪي ڪا سب 


ويد 4: متوحد في الأوصاف العظيمة» متفرد بالأفعال كلها؛ 


لی ہروا بدا ءا رس ai‏ 5 ۳ فكما أنه الواحد في ذاته وأسمائة وتر وأفعاله؛ فلتو حدوه 


حرج کس نز عم تر الي ۔ لے ا“ ر ا سی وای ر ا ن م ۳ ت اه ۲ 
ما کا یک کا متا ررق د کشک کا کے في عبادته» ولهذا قال: 9 فَإتی فارهبون . يا 4 ي: خافوني؛ 
مسحیق ٢‏ مار جس رات یں ا و تاھ سی موی سر وامتثلوا أمري» واجتنبوا نهيي من غير أن تشركوا بي شيئًا من 
تقترون لھا وعجعلون مَحَتَهوَلوم ات || ان خلرقات؛ فإنها كلها لله تعالى مملوكة. 


وا ودار دهم يلق وف یھ 
ب ورک من این سو مالي وہ ايک على شو 
اید سه فى الراب آلا سا مَايحَكْمونَ © لذن لا وت 
لير مكل ان وي الل الل‌َثرَالمَرڑالتکۂ 
لا ولو تاد الله لاس بظلم ھر مارك علیهامن داب ولیک 


م می ہے رکا عر 


رهم الج أجل مُسَمَى فَإِدا e‏ 


"سے سے سر ظر سے ضر لے سے 


سام ولا مستَعَدمون و جم اورت لله هوت 
وف ل آل تھے الہدت سز وم 

ہن اکا وی و رة © س وب 
رك رن م تمان ات مر رع ای وك 


عذاب الیم 9 وَعا اترك عك الکتب إلا لشب هد هم حم ہے کرس 
مہ سے کے دم ير © ولكن كثيرا من الناس يظلمون اتفسهم 
الدی أختلفوا ويد وھدی ورخۂ قور ونوت © ١‏ ويجحدون نعمة الله عليهم إذا نجاهم من الشدة - فصاروا 
الس سے ع ص سے سے ص ع سد سر سے E AD‏ فى حال الرخاء؛ اشر كوا به بعض مخلوقاته الفقيرة» ولهذا 
قال: « ليكفروأ يمآ ءايه 4؛ أي: أعطيناهم؛ حيث نجيناهم من الشدة» وخلصناهم من المشقة. # فعا 4: في دنياكم 
قلیلا 9 وف عَلمُونَ (3©) ۹: عاقبة كفركم. 
ط ریسا ھا لا تل تیم ما رکب تات اش عُنا كد قللةً © یلعا رر الت شیک وَل 
ما شوت لیا © وار أحدهم الاق َل وهه مود وه كي 3 ري بن لر ین شن تام بو > يتك 
عل ویپ ار يہ فى الوب ألا سه ما كو © لن لا وت بالكخرة مكل اَلَو ويله المكل الل وهو لمر 


احير © 4. 


ا يخبر تعالی عن جهل المشركين وظلمهم وافترائھم على الله الكذب» وأنهم یجعلون لأصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع 
ولا تضر نصيبًا مما رزقهم الله وأنعم به سیه قاستمائوا برئقد على الش راک پا ونقر پرا دإ لی اتام متسو تت كما قال قمالی: 
# وجملوا و با درا یرے الحرٹ ولا اس ينا قَمَالوأ هنذا يِه برعيهم ودا ا سرت کا كات لت ڪايي م 
فلا بل يل و 4 [الأنعام: ١‏ الآية. اله لشن عما كسم سرت © 4: ويقال: آله اذ رت لکن أ ا عل الہ 


پر سی 


e‏ تا وما طن الت يفرو عل اللہ كرب يرم أل لِيمَةِ © [يونس: ۹ء ٠‏ فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. 
- 09 $ معنن يه ايک تّتِ 4: حيث قالوا عن الملائكة العباد المقربين: إنهم بنات الله وَلَہم تاشر © 4؛ 
أي: ؛ لأنفسهم الذكورء حضى إنهم يكرهون البنات كراهة دي ة؛ فكان أحدهم | إذا شر أحدهم انق ل جف مسودا 4: 
من الغم الذي أصابہ #وَهْرَكَظِم 3© 4؛ أي: كاظم على الحزن والأسف إذ بشر بأنثى» وحتی إنه فرح سد ا د 
ويتوارى منهم من سوء ما بشر به» ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي بشر بها : # اسیک عل هوب #؟؛ أى 
يتركها من غير قتل على | إهانة وذل» ہار يذه ف لآب ؛ أی: يدفنها وهي حية» وهو الوأد الذي ذم الله به المشركين. ا 


9©) ط دش ماف مرت وآلأرض وهأ ابا 4 أي: الدین 
والعبادة والذل في جميع الأوقات لله وحده» على الخلق أن 
يخلصوه لله وينصبغوا بعبوديته. . نر اه لفون ت 4 : 
من أهل الأرض أو أهل السماوات؛ فإنهم لا يملكون لكم 
ضرا ولا نفعًاء والله المنفرد بالعطاء والإحسان. 


$ وما يكم ين يَتَمَمَ 4: ظاهرة وباطنة قِنَ لل 4: 
لا أحد يشركه فيهاء 9 ثم دا سكم صر 4: من فقر ومرض 
وشدة قله رود 2© 4؛ أي: تضجون بالدعاء والتضرع 
لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هو؛ فالذي انفرد 
بإعطائكم ما تحبون» وصرف ما تكرهون» هو الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له وحده. 


۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
' 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
إ1 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





3 


4 


سا ما کت اک اذ وم کہا الله سا لا بات اة س 
نسبة الولد إليه ثم لم يكفهم هذا حتى نسبوا له أردأ القسمين»› 
وهو الإناث اللاتي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها؛ فكيف 
ينسبونها لله تعالى؟! فبئس الحكم حكمهم. 

لوي ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤه 
المشركون؛ قال تعالى: « لت لا یرت بالأبغرة مكل 
سء )؛ أي: المثل الناقص والعيب التام. # ويه المتل 
لْأَعْلَ 4: وهو كل صفة كمال» وكل كمال في الوجود فالله 
أحق به من غير أن یستلزم ذلك نقصًا بوجه» وله المثل الأعلى 
في قلوب أوليائه» وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة 
والمعرفة. وهو الْعَرِبِرٌ €: الذي قهر جميع الأشياء 
وانقادت له المخلوقات بأسرها. «الْحَكم 62 4: الذي 
يضع الأشياء مواضعها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يحمد عليه؛ 


9 ولو دواد الله أ له الاس بظلمھر ما تر د علیہ من داب وکن 
وخر ِلك أجل و تن فادا جاه لله 4 عو 


2 
اف رپ مَعَیْمونَ 9 € ©. 


9 لما ذكر تعالی ما افتراه الظالمون عليه؛ ذكر كمال 
حلمه وصبره فقال: 9 ولو بوخد الہ الاس يظليهر چ: 
من غير زيادة ولا نقص؛ لاما رك 4 على ظهرها امن 
اب 4؛ أي: لأهلك المباشرین للمعصية وغيرهم من أنواع 
الدواب والحيوانات؛ فإن شؤم المعاصي يَهْلِكُ به الحرث 
والنسل. #ولكن يُوَجَرْهُمَ 4: عن تعجيل العقوبة عليهم» 
8ك أجل مسح »: : وهو يوم القيامة. # فادا جاه اجلھم 
ل خرو اص ولا يَمْتَقَيمُونَ 9© 4: فليحذروا ما 


داموا في وقت الإمهال قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمھال 


فيه. 

« مت لے ما تهر وف الیم 
لْكَذْبَ آرک کہ لق للا جرم أن کم الثار وام 
فرطو ل تاس قد أَزِسَلتا إل امھ تن قلق يك" 
ف الع اله فهو وهم الوم و داب 
ای © ». 


09) يخبر تعالى أن المشركين يجعلون لَه م 
یگرھوت 4: سن البنات ومن الأوصاف القہحف و 


سورة النحل (٭٦-٦١)‏ 


الشرك؛ بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات 
التي هي عبید لله؛ فكما أنهم يكرهون ولا يرضون أن 
يكون عبيدهم - وهم مخلرقون من جنسهم - شركاء 
لهم فيما رزقهم الله؛ فكيف يجعلون له شركاء من عبيده؟ 
وهم مع هذه الإساءة العظينة تسف التو الب 
اے لهم كسى )؛ أي: أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا 
والآخرة؛ اد رد عليهم يقوله: «لا جرم أن هم انار وان 

مُفرطونَ © ۹: مقدمون إليهاء ماكثون 9 غير خارجين 
منها أبذا. 

2 بین تعالى لرسوله ككل أنه 2 هو أول رسول كُذَّبِء 
فقال تعالی: # تاه قد أَزِسَلَمَا لج وی ا 
بدعونھم إلى التوحيد .< كم الل أمَلجز »: 
فكذّبوا الرسل» وزعموا أن ماهم عليه هو الحق المنجّي من کل 
مكروه» وأن ما دعت إليه الرسل؛ فهو بخلاف ذلك» فلما زین 
لهم الشيطان أعمالهم؛ صار وم ۹ في الدنیاء فأطاعوه 
واتبعوه وتولوه. «أفلمَّخِدوته وَدْرَيسَهه اولیےاء من دوف 
وشم لکم ع بی امن بدلا @ 4 [الكيف: ۰]. ور 
عراب أ ايم 9 4: في الآخرة؛ حيث تولوا عن ولاية الرحمن 
ورضوا بولاية الشيطان» فاستحقوا لذلك عذاب الهوان. 

ونه آنزل من الما ماه لني بو الي بعد می با إن ف 
ذلك لذية قوم دسمعون 3© 4. 

ل عن الله مواعظه وتذكيره» فيستدلون بذلك على أنه 
وحده المعبود» الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده؛ لأنه 
المنعم بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات» وعلى أنه 
على كل شىء قدير» وأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر 
لی إعياء الأموانم رات الذى تفر ينذا الإحساق ڈو رة 
واسعة وجود عظيم. 

< ون لكف الأ ليه شيك ياه فی بطونه- من بين 
نودم اَن 0 
وََلْكتَب دون ٤‏ مه سحكرا ورزْهًا حمئا إنَّفي َلك لك لأَيةً 
لور يَْقَُونَ © 4. 

أي: « وَإِنَّ لک في لانم 4: التي سخرها الله 
لمنافعكمء « لَيب ٤‏ : تستدلون بها على كمال قدرة الله 
وسعة إحسانه؛ حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على 
الفرث والدم» فأخرج من بين ذلك لبتا خالصًا من الكدر 


00 ٩ )۷۱-٦۷( سورة النحل‎ 


EEE‏ تر کت تچ( سائغا للشاربين للذته ولأنه يسقى ويغذي؛ فهل هذه إلا قدرة 
| إلهية لا أمور طبيعية؟! فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف 
| الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب 
. والملح لبتا خالصًا سائعًا للشاربين؟! 


1 
| 
ْ 
١‏ 
۱ 
ظ 
کت 3 7 3 ۱ 
6 € وجعل تعالى عیادہ من رات النخيل والاعناب 
۱ منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله 
| . العباد طريًا ونضیجّا وحاضرًا ومدخرًا وطعامًا وشرابًا یتخذ 
۱ من عصيرها ونيتعا ومن الم القن كان الا قبل ذتفہ 
| مكل مرت ليك شب ريك دلاخ دنا | کر ا ال سیق عل ارات رما سیا ات من 
الأنبذة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة ولهذا قال من قال: 
3 را ریہ روم ۱ 1 و 7 . ۱ ولهذ ف 
۱ 
۱ 
ِ 
جا | 
۳ 
2 
1 


۳+ یر خر ص 


۱ سس سس ہب 
تمتو © مار لت زب غیت 
فى بطلونه اک رت اک ااا 9 | 

ون تمت ايل وآ لاقي تددو نه تک ورن 
سسا |نق دَلِكَ ليه لور عقو 3© ونس ريكلا لل 


!ےس ۱ سح ب جا م 7 
أن أججِذِى مِنَكْبَال بم يوتا ومن الجر وما مَايَعَرشُون 2 7 


القول الأول. إن في ذلك لأية ور بَمَقِْونَ 9©) ۹: عن الله 

كمال اقتداره؛ حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب؛ 

فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة» وعلى شمول رحمته؛ حيث 

عم بها عباده» ويسرها لهم» وأنه الإله المعبود وحدہ؛ حيث 

إنه المنفرد بذلك. 

| مَعَمَل لک من ازو اا ين وحفده و | ٠‏ 00 ريك | ا( لمحل أن ن اذى من لَلبَال 0 ومن الجر 
عرش لیا ين كل الد سای سیل لر پر رف 


ہے رر سير 
الطب ف تيت لتر يكت ہت عر رعرع سو می . 
لے ب سا الا ئن من ر 5 > خف ألا يه ينما لار 


ہے سڈ یں ہے ہے ہر _ کت ,سس سس سس سس" سن" س مسلا كسلا 


مم مسي ير 1 گر E‏ قز ل عر ور سے عم 


وين رمن رد اززل 


[ یرم : رکشت 27 
فصل به هک داد 1 لل 
کے ے وو ےرم 


۲ د ی ê.‏ ا سے عم ر یا 5 پب 


2 ع 


چے سی سے کے م س و ي و و و تت ير تي ج ج سے سے سا 





سس خی اتی کافس 


إن فى ذلك لاية لوم بده ون لگا 4. 


9 ا ني غیلن غلم النحلة الصغيرة» الى هداعا الله هذه الهداية العجيبة ويسر لها المراعيء .ثم الرجوع إلى بيوتها 
التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لهاء ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها 
ومراعيها؛ فيه شفاء للناس من أمراض عديدة؛ فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده» وأنه الذي لا ينبغي 
أن يحب غيره» ويدعى سواہ. | 

وله لق فر لوقنم وتک من مرد اَل الم لک لا يار بعد عار عا إن الہ لم مير © 4. 
rier‏ سی 
يعمره حتى يرد إل اَل آلمُمُر 4؛ أي : أخسه. الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة والباطنة» حتى العقل الذي هو 
جور السات يزيد ضعفه» ست ال یھی ما كان يعلمه: ويصير عقله كعقل الطفل» ولهذا قال: لک لا یعار بعد عِلْر شا إن 
الہ علي فبڑ 62 4؛ أي : قد أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء» ومن ذلك ما يتل به الآدمي من أطوار الخلقة خلقا بعد 
خلق؛ كما قال تعالى: # اله ا جل یی گی مس ال ا ا اا 
وَهُوَالْمليم الْقَيير 22) € [الروم: .]٤‏ 


« واه فصل بعضکر عل بِعْضٍ في اررق فما الت فصلا بای رِدْفِهِمٌَ عل ما مَلَكَتْ امم َه فيه سوا 
انہر اہ جحد ووک کا ¢. 

ارملا من ان توحبذه وت الف بدا يوا :شا لم مط كوف واكم ناوارف مرؤوقوقة لا ل ندا 
فصل بعص عل بَعْضٍ في أَلرَرْقِ €: فجعل منكم أحرارًا لهم مال وثروة» ومنكم أرقاء لهم لا يملكون شيئًا من الدنيا؛ فكما 


٥ه ١‏ سورة النحل (۷۲ -۷۵) 





















دی 
1" 





أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق لیسوا # رای << ESE‏ ے 


هم عل ما مڪ تك مهم فيد سواه : ويرون هذا الا ڈو ین مون الاك ةا ينلصوت 

من الأمور الممتنعة؛ فكذلك من أشركتم بها مع الله؛ فإنها : لأسو یمن ©) فلات ما الال 

ديجي ہش و ہی عدن تجعلونها شركاء ا ا الیل واشر ا 9 ٹگوکے حا اا 

لله تعالى؟! هل هذا إلا اظ الظلم و ارد لس ال 3 مر عو ہے 

ولهذا قال: «أَهيمْمَةَ الہ دوت © 4 فلو ازوا 3 تنا آاؤٹیڑ مکی ر رتو کڈ ارذ 

بالنعمة وتسبوها إلى من أولاها؛ لما أشركوايه أحدًا. : موق تەی وجھ ا فل نستو ت الما 
۱ خلس س سر ص گر 0 


بل اسك ھملاعلمون ( نا وضرب الله لله مثلا رَحجلین 


« واه جَعَلَ لکم من أنش سك اروا وَل لکم يَنْ ۱ 
E‏ تا مع م مع بير ع ار ر سن سب 
اوم ودا رر س 


2 کا رھ 


اکم بت وة وٹ ين لطبت ت آفبالاطل 


رس 7 ۳ ا ا کے مر سے لع چ' ہر رس ری سے 
وون نعمت الہ هم كفو 2© 4. | موا خر م وه هسوی هوومن 
ر ا مر زع سک ر ت ع 
ا ید تپ یز : 5 ا E‏ 1 2 ہے سكل سم لسر لله عيبي 
9 يخبر تعالى عن منته العظيمة على عباده؛ حيث جعل | وهو علیٰ صر مير لزيا و ۱ 





الو و رش واا سبي 
اوهو أكَربإري امل ڪل یوق د © وال 
| اکم من بطون اسه کم لا لوت ےشکا وععل | 
ا الاس وألأفعدة ١‏ لَك ڑوت 


لهم أزواجًا ليسكنوا إلیھاء وجعل لهم من أزواجهم أولادًا تقر 
بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم 
من وجوه كثيرة» ورزقهم من الطيبات من المآكل والمشارب 
والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن ع يحصوها. $ فيا يطل 
نون وَبنِعُمْتٍ الله وم يحفرون © آي أيؤمنون بالباطل ن 5 
الذي لم يكن شيئًا مذكورًا» ثم أوجده الله» ولیس له من © ایروا إل الي سرت فؤجَو الما 
وجودہ سوى السندم؟ فلا تخلق ولا ترؤق ولا تدير من الأموو. کا ماد مل ان لِك SETS‏ 0 
شيعا وهذا عام لكل ما عبد من دون الله؛ فإنها باطلة؛ فکیف |22020 بب بت تر تا 
يتخذها المشركون من دون الله. # وَينِعَمتِ الله هم یحفرونَ 9 4: یجحدونھاء ويستعينون بها على معاصي الله والکفر به» 
و زسورس رد را 








ووچ وای اوی و ای ای وی وی مت و وی یی کی ی ی ی ی ی کی ی ای ی ا ےی ای ی کے کے ی س 0 7 کے ےک ميا ےا 9۰ 0ت 


1 ع عبر ل پر 2 اس می ی ا سے سے ر حم تی سض وج اس 
اوا ا 9 للا تاتا ابقر 0-7 تو کن اک ما کے تر شی يل 
سے ہے دبا انا ص عو ا سے و ےگا يه مح عن عير ر سے می سے سے سے راو م مق 5ھ وا مخ نظ 
ي وهر ا شل سس E a‏ له بل اع ڪهم لا يمون | ذا وضرب أده مغلا تجلین احد ا أَبْحكمْ لا 


سر الل ا Ez‏ ار سے بد E‏ سس 


ر مير عل کوک وهو صكل عل مو تدم ہے لا أن عل هل بستوی هو ومن يَأْصْرٌ اال شر ل مط 

لیگ 9 يخبر تعالی عن جهل المشركين وظلمهم» أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله» والحال أنهم 
لا يملكون لهم رزقًا من السماوات والأرض؛ فلا ينزلون مطرًا ولا رزقاء ولا ينبتون من نبات الأرض شيئًاء ولا يملكون مثقال 
ذرة في السماوات والأرض» ولا يستطيعون لو أرادوا؛ فإن غير المالك للشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل 
فم رف لاہ لا راکوت ولا پور ت نہ مت ید ا كيف سارها مم اللہ رشب رعا بمالك الأرقين والسساوات الذي لے 
الملك كله والحمد كله والقوة كلهاء ولهذا قال: قلا تضریوا ِنَم الامثال 4: المتضمتة للتسویة بینە وبين خلقه. ٭ إن الله يع 
ور اَل © 4: فغلينا آلا تقول عليه بلا علم: وأن نسمع ما ضربه العلیم من الأمثال؛ فلھذا ضرب تعالى مثلين له ولمن 
یعبد من دونه: 

ل أحدهما: عبد مملوك؛ أي: رقيق لا يملك نفسه ولا یملك من المال والدنيا شيئّاء والثاني: حر غني قد رزقه الله منه رزقًا 
حستا من جميع أصناف المال» وهو كريم محب للإحسان؛ فهو ينفق منه سرا وجهرًا؛ هل يستوي هذا وذاك؟! لا يستويان؛ مع 


سورة النتحل (۸۰-۷۹) 








أنهما مخلوقان: غير محال استواؤهما؛ فإذا كانا لا یستویان؛ 
فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة 


ولا استطاعةء بل هو فقير من جميع الوجوه» بالرب الخالق | 


المالك لجميع الممالك» القادر على كل شيء؟! ولهذا 
حمد نفسه واختص بالحمد بأنواعه» فقال: ٭ الد ر 4: 


فكأنه قيل : إذا كان الأمر کذلك؛ فلم سَوٌّى المشركون آلهتهم 


باللہ؟! قال: بل ڪهم لا بعلمو © 4: فلو علموا 
ام لم يتجرءوا على الشرك العظيم. 

© رال س مثل <يَمْنِ ذا اک 4: 
لا يسمع ولا ينطق. ولا بِقَدِرُ عل عَْءٍ : لا قليل 
ولا كثير» # وهو کا © أي: يخدمه مولاه 
ولا يستطيع هو أن يخدم نفسه؛ فهو ناقص من كل وجه» 
فهل يستوي مد ومن كان ياش 
تُمتَتر © €؟ فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة؛ فكما أنهما 
یا دی مو يد هن هوق الله وی شر 
على شيء من مصالحه؛ فلولا قيام الله بھا؛ لم یستطع شیا 


منهاء لا يكون كفوًا ولا ندا لمن لا يقول إلا الحق» ولا يفعل | 


إلا ماا حن عليه 
$ ويو عيب ألسَموَتِ والارض وما أمر الک2 
الا کج اسر أن ھر افر ررك لله عل ڪل ٿو 


© أي: هو تعالى المنفرد بغيب السماوات والأرض؛ ظ 


الساعة؛ فلا يدري أحد متى تأتي إلا الله؛ فإذا جاءت وتجلت؛ 
لم تكن إلا كمع ابعر لصَر أوهر أَقَرَبُ €: من ذلك» فيقوم 
الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم» وتفوت الفرص 
لمن يريد الإمهال. إت امه عل ل یوید © 4: 
فلا يستغرب على قدرته الشاملة إحياؤه للموتى. 
« وله أحرَحَكُم ين تع ين اکاک لا سے 
ايم نکر اده - کر الاق 8 
شیا وجل کم الع والابصدر وَالأقيدة عك 
تنكزرت @) 
ا أى: ا ہو حيث !لآخرحکم م 
یز ايک 1 ريس بجعا 4: ولا تقدرون على 
ثم إنه جعل 27 واا والأفْعِدة #: | 
6 الأعضاء الثلائة لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح 


ا 


ل وو عل صاط | 


oo 


| لكل علم؛ فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب 
| الثلاثةء وإلا؛ فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو 
ظ الذي أعطاهم إياها وجعل ينميها فيهم شيئًا فشیئًا إلى أن 
| یصل كل أحد إلى الحالة اللائقة بەء وذلك لأجل أن يشكروا 
الله باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله؛ 
ظ فمن استعملها فی غير ذلك؛ كانت حجة عليه» وقابل النعمة 
بأقبح المعاملة. 


ہس و کون جو اسان 
یس إن في يك لبنت لور مُؤممُوت لت 4. 


© ی: لأنهم المنتفعون بآيات الله المتفكرون فيما 
ووجه الآية فيها أن الله تعالى خلقها بخلقة تصلح للطیران 
ثم سخر لها هذا الهواء اللطیف ثم أودع فيها من قوة الحركة 
ما قدرت به على ذلك؛ وذلك دليل على حکمته وعلمه 
الواسع وعنايته الربانية بجميع مخلوقاته وکمال اقتدارہ؛ 
۱ 
| 


تبارك رب 
2 سک ہاو سے سے سے مم ل ن 


# وا ا ا 
یو لے ٣س‏ ٣س‏ بن جد یں 5 


الم يرتم 9 


کو وت انيسن 


جاب 


تا کا 2 ا ديصر لہ 
سے 6 2 


چ س ار یی سے م 
نے ھی 


| 
31 يح لجال كين وجعل 
أله وسئیل 0-2 سے سم نعمته, 


ہے ر سی 


مس اح اپ 9 لد ار تا کہ 


کے 


ضر لے سے سے س ہر ي 


يعرثون نعمت الله تم 
حر مده کے 


رڪ رهم كفرورت © 4. 


9© يدر تعالى عبادہ تعمه. ويستدعي منهم شكرها 
| والاعتراف بهاء فقال: وال جَعَلَ کک من وڪم 
سکا #: في الدور والقصور ونحوهاء تكنكم من الحر 
والبرد» وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم» وتتخذون فيها 
الغرف والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم» وفيها 
حفظ لأموالكم وحرمکم وغیر ذلا من الفوائد المشاهدة. 
جيل پچ مخ - جاود الام 4: إما من الجلد نفسه»ء أو مما 
| نبت عليه من صوف وشعر ووبں 9 سوا متها گی 


. أي: غفیفة الحمل تكون لكم فى السفرہ والمنازل التى لا 


ل الین ® 


سس ح ک٥ے<(>._(ےع-_ٌکلدسصحصصص-صص-ص-ت-7.صػصٌٌکطکِٔیًٔٴٔ-سسحسسسسََُُّجعکتا'عۓ؛ۓ|‫|؛ۓۓےْۓ>ے‏ سم جچچ ے-_ 


)۸۵- ۸۱( سورة التحل‎ o0 


قصد لكم في استيطانهاء فتقيكم من الحر والبرد والمطر؛ 
أي: الأنعام» ‏ وَأوبارِمَا وأشعارها أثثا 4: وهذا شامل لکل 
ما يتخذ منها من الآنية والأوعية والفرش والألبسة والأجلة 
وغير ذلك. #ومتنعا إل مین و 4 أي: تتمتعون بذلك في 
هذه الدنيا وتنتفعون بها؛ فهذا مما سحر الله العباد لصنعته 
وعمله 


2 وه جَعَلَ لک يما خَلَقَ 4؛ أي: من مخلوقاته 
التي لا صنعة لكم فيهاء طلا : وذلك كأظلة الأشجار 
والجبال والاکام ونحوها. ۶ل وحل نکر مَنَ ألْجِبَالٍ 
اتا 1 أي: مغارات تکنکم من الحر والبرد والأمطار 
والأعداء. «وَجَعَلَ لك سَرَبِيلٌ 4؛ أي: ألبسة وثياباء 
تكم الْحَرَ 4: ولم يذكر الله البرد؛ لأنه قد تقدم أن 
هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها 
ومتمماتهاء ووقاية البرد من أصول النعم؛ فإنه من الضرورة 
وقد ذكره في أولها في قوله: وڪم فيها دذء ومع # 
[النحل: .]٥‏ و#تفيك بأمُکم © أي: وثيابًا تقيكم وقت 
البأس والحرب من السلاح» وذلك كالدروع والزرود 
ونحوها. لكدَلِكَ بث يمْستَهُ ّم 4: حيث أسبغ 
عليكم من نعمه ما لا يدخل تحت الحصر. طلمَلکۃ 4: إذا 
ذكرتم نعمة الله ورأيتموها غامرة لكم من كل وجه؛ < نيمو () 4: لعظمته وتنقادون لأمره وتصرفونها في طاعة 
موليها ومسديها؛ فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى. 

لا ولكن أبى الظالمون إلا تمردًا وعنادّاء ولهذا قال الله عنهم: لون توا 4: عن الله وعن طاعته بعدما ذگروا بنعمه 
وآياته» انما علَيِكَ البَلَْ الین ایا ۹: لیس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء» بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار 
والتحذير. 


فإذا أديت ما عليك؛ فحسابهم على الله؛ فإنهم يرون الإحسان ويعرفون نعمة الله ولكنهم ينكرونها ويجحدونها. 
#وأك رهم الكفرورت © ۹4: لا خير فيهم» وما ينفعهم توالي الآيات؛ لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم» وسيرون 
جزاء الله لكل جبار عنيد كفور للنعم متمرد على الله وعلى رسله. 

$ ويرم تبعت !کل أو هيدا شد لا یقاب لین حكدروأ ولا هم مُستَْبودَ للا و راان نموا لداب فك 
فف عنم ولاه بترو تنَا ا ليت اشوا شڪ ا هد واوا را كول شر کاو الذن كا نوا ین 
دون انمو لھم انول کہ زوت © وقول لَه ومیخ الَا وَصَلَّ عَنْهُم مكنا فد @ 4. 

ل لي يخبر تعالی عن حال هؤلاء الذين كفروا في يوم القيامة» وأنه لا يقبل لهم عذر ولا يرقع عنهم العقاب» وأن 
شركاءهم تتبرأ منهم» ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله فقال: ‏ ووم بعت مكل مه سيدا : يشهد عليها 
بأعمالهم وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدى» وذلك الشهيد الذي يبعثه الله أزكى الشهداء وأعدلهم» وهم الرسل الذين إذا 
شهدوا؛ تم عليهم الحكم. ثم لا بوذت لن کیروا ۹: في الاعتذار؛ لأن اعتذارهم بعدما علموا يقيتا بطلان ما هم 


حص-ح'نونظطظ٣ک0ک0ک۳ص<کلط٣‏ ۰کیک۱.×د×جع؛۰.صح-_۱٣×٠- ٠۱۱۱۱۱٣‏ س ب ت 









































وسح ييه 1 سس سه وص سمس سد يوسن جس ات ييي سس سح سے مڪ ڪڪ ۾ سي کو ۳٣‏ 


تم 
یم ے‫ ا(8 ع 






















ره صو عرص سے رس نے 76ھ وے سک رپ رظ ر کر 
1-7 م لراش کر ا ا اا تع خر کے کرس سر سے سے جس عم عو 
| الاتعلرہوتا او اوم ر وبوم إِقامَحکم 
ہے ہے کاس بي عہ کہ ص ہے سر جع لي بصي کم کی حم مرح کی حبر 

وَمِنْ أصوافھا وَأَوْبَارها وأشعارها أثثثا ومتلعا إل جين 


سرع و سے می کی کہ کی 5 سے مير مس مس 
وحمل لَكُم الق طلا وحمل لكر 
سے خر اي اس حر رك خی 


سے ×ط اس م 2 ےم Ry‏ کر از 
ہس اس 0 ا یی اق 
الک ررر اس کا 2 د 


یرای ہی ای کی سا یم خی تخب 


کم لمکم يموت 9 قن نولز فان ان | 
َغْاليْنُ © بعرو نمت اه رکرو 


5 تی اي اي لي ار 
مر ع لرل ور طے لر عم حر یچ حر ترسح مس نر پا سی 
ا ل سو 1 ىا : 0 
و همأ نمرومت وَيَوْم تبعت من کل مقر 
2 سار داب رع ره سودو ب 


سو لدج عمد ىو کے 


© ودا آل ظ لمو العداب فلا عمف عه 
طروت © ولا َال انرا شر ڪا مم 


2 کل ع م عرس عر لوسر 2 ل صو ع سد سدم 6 

قالواً رسا هو لي شر كازنا الد كنا ندعوأمن دونك 

رع حم سے سے کے لے عر ت ! ا 

مايه امو لاک لے ذو لھچا وألقرا 
ف از و رغ مر سے 


7 عو یں ھی مو ہے کے ہر 2 سے اس 
إلى اللہ دومن السا وضل عنهم تا کانوا مرون 





اد ا ودج کے کے نر شر لصي ی سٹو سے ھت سس سس تس 


جس 


| 
ظ 
| 
ظ 
ظ 
1 
ظ 
۱ 
ظ 
ظ 
1 
ظ 
ظ 
١‏ 
١‏ 
ا 
ظ 
ا 
| 
ظ 
| 
ا 
ظ 
١‏ 
١‏ 





رو سد لاجد سيا ا :جس جس جس کک چا :سس سس اس ا ےک ےا .201و ی ا ا ا ف ابس دک تب ٹب سس ب ۵۶ و ا ےا له 


الك 


aE 





سورة النحل (كم - ۸۹) oof‏ 


0 لح سد سد کور دو ع 2222 22ج 2 22 ل 
سس سو پک ي بے جعت فس هري سے ےھ ہے نه 


0 ر نے 
الذرے تدس ون ا ظ 


عليه اعتذار كاذب لا يفيدهم شیئّاء وإن طلبوا أيضًا الرجوع 
إلى الدنيا ليستدركوا؛ لم يجابوا ولم یعتبواء بل يبادرهم 
العذاب الشديد الذي لا يخفف عنهم من غير إنظار ولا إمهال 
من حين يرونه؛ لأنهم لا حسنات لهم» وإنما تعد أعمالهم 
وتحصى ويوقفون عليهاء ویقررون بھاء ویفتضحون. 

© سے تنا يا الت ارا شڪ خد 4: يوم 
القیامة وعلموا بطلانهاء ولم يمكنهم الإتكان 9 ا لوا رتا 
ولا شر ڪڪ اونا الد کت ندعوأ من دون 4: لیس عندها 
نفع ولا شفع» فنوهوا بأنفسهم ببطلانهاء وكفروا بھاء وبدت 
البغضاء والعداوة بينهم وبينهاء 8 فَلْمَوْاً إِلَيَهِمْ الْمَوْلَ 4؛ 
أي: ردت عليهم شركاؤهم قولهم» فقالت لهم: «إِنَّكمْ 
لزت 69 4: حيث جعلتمونا شركاء لله وعبدتمونا 
معه» فلم نأمركم بذلكء ولا زعمنا أن فينا استحقاقًا للألوهية؛ 
الوم عليکم 

ا سید ادامرا لمو تراک وعلموا وم 
مستحقون للعذاب» 9« وَصَّل عَنْهُم مَا کاوا بعد © 4: 
بوب وس ب ہہ جج اضيب 
ربھم؛ وأنه لم يعاقبهم إلا بما كسبوا. 


طالیت کفروا ودرا عن سیل الله رتهم عدا 


3 


"لاپ 


ھا سے سی ازم سكن ضی سے مد مت ںہ 0 


َعَذَابِيمَا كانوا يفي دوت ووم بعث في كل 


تاه 4 


شع بط تاكاه ون اشيم وَحَتَتا بات شَبِيدَا عل 
مول ؛ ورلا عد أ : یسب يدنا لکل شىء وَهدى 


سے سے سے عر کر د الو ر نا ےی 


ورحمة ونشریٰ لِلمُسلِمِینَ 00 # لن الله یا مر بالعدلِ 


اس اق ھللا سر اچ کے ہے 


اخسن وَإِيسَآي دی الق و عن الفحشاء 


۱ 
1 
۱ 
0 
9 
۱ 
1 
,8 
۱ 
١‏ 
i‏ 
1 
1 
ا 
م بر 9ا٭ا سے ا ری سرع لے > ا i‏ 
والفسكر تار ی اام کے ن ور ' 
لہا واؤفوام ويك س 7 ال ۶ 
51 ا 2 م كنبلا إن 
کے مس کی روس وہ 2 کی نیت : ککٹ | 
سے سا خی ی برای سے حر ار س حر مم 
E TET‏ ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

ٍ 

١ 
ع‎ 

18 

١ 

1 


َ‫ مس عر لال 

ان یک رت یں ریس مو إِنمَاسْلْوصكم 
سی لک بوم القیکمة ماک تر فيه لفو لل مر 5 
س ص سم ي بير ے سے سے کی سے خر 

ولو شاءم أنه لچم کڪ عيض و ا 


سرع کک 1 ٢220‏ ۴ لعا ع لون ۱ 


چس كير ےچس ص كي پش سكي و ج سے ہی ا سو سوج وص جح حتت بوتت سم سو سو ہے 
د جد ا سعد سس رر سس رر سس فنا ل لل سس ل E a‏ ةكين اس لس كه ' ليه نوڪ ود" 


خی 


1 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ْ 
7 
۱ 
۱ 
ا 
1 
١‏ 
ا 
۱ 
ظ ع 
1 
ا 





ا 


سر رھ کے 


فوقَ اَلمذاب ہما ڪکاوا وسا ووت ا ل 4. 


ج : 5 : س 
جا حیث کفروا بالض ھی وكذّيوا يآيات اللہ وساریرا رساك وضدوا الناس عن سيل الله وهاروا دعاة إلى اللاك 
ا ا ا 
سر سو سر و سر س ہے 4 و وت 2 ا 2 وھ اتا وو نا سے مرح اچ ہے و ہے ععیر ار یں 
$ ويوم بعتن كل أت کو ینا یھر و أتقييم رجا بل شہيدا عل هلاه وبرلا عليدك التب ينا لكل 


ير کر سے رس خر 


5 ور سے ي 
9 شد وھ مد وسشرئى للمسلمين را . 


6 لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث في كل أمة شهيدًا؛ ذكر ذلك أيضًا هناء وخص منهم هذا الرسول الکریم؛ فقال: 3 وَحِعَنَ 
پلک کہیڈا عل هتؤلاء )؛ أي: على أمتك تشهد عليهم بالخير والشرء وهذا من كمال عدل الله تعالى؛ أن كل رسول يثنهد 
على أمته؛ لأنه أعظم اطلاعا من غيره على أعمال آمته» وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون» وهذا كقوله 
تعالى: $ وكَدَِكَ جَمَلتکع مه وَسَطلا ووا شبداة عل الاس وتكن اسول يکم شهدا € [البقرة: 147]» وقال تعالى: 
$ تَكِيِفَ دا شا نكل مم ھی وَجِکتا بك عل هتله سيدا ل وم يذئئة انی کا عقا ال ارقت + 
رش * [النساء: ۰٤٤‏ 47]. وقوله: ولا کیک أ التب تنا لکل شىء 4 : في أصول الدين وفروعه» وقي أحكام الدارين؛ 
وكل ما يحتاج إليه العباد؛ فهو مبیّن فيه أتم تبيين» بألفاظ واضحة ومعانٍ جلية» حتى إ ۱ نه تعالی يثني فيه الأمور الکبار التي 
يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب 
فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب؛ وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة یکون اللفظ لها 
كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية» وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصر. 


66م 


فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء؛ صار حجة الله 


على العباد كلهم» لوادت ید عو ا | 


المسلمون» فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمردينهم ودنياهم ١‏ 


ورحمة ینالون به كل خير في الدنيا والآخرة؛ فالهدى ما نالوا ۱ 


به من علم نافع وعمل صالح» والرحمة ما ترتب على ذلك 
من ثواب الدنیا والآخرة؛ كصلاح القلب وبره وطمأنينته» 
وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل 
المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة 
والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقول والفعل ونيل 
رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التی لا يعلم ما فيها من 
النعیم المقيم إلا الرب الرحيم. . ۱ 

إن اله يمر ربالعدل و لاسن الق 
وین عن لْفَحْمَاهِ والسجكر ولي ئي ييک 
مل كروت @ >. 


ل فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفی | 
8-02 فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة؛ بأن 


سے سے لی 


والمركبة منهما فی حقه وحق عباده» ويعامل الخلق بالعدل 
: التام فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولایته سواء في ذلك 


مس سس د e‏ 


ظ 
يقص الم ما أوجب الله علیہ من الحفوق الماليةبواليدةة ظ 


ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب ٠‏ 


القاضي. والعدل: هو ما فرضه رہ في كتابه وعلى 


سورة النحل (۹۱۰۱۹۰) 


والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية جامعة لجميع 
المأمورات والمنهيات» لم يبق شيء إلا دخل فيها. فهذه 
٠‏ قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات؛ فكل مسألة مشتملة على 
عدل بی أو إيتاء ذي القربى؛ فهي مما أمر الله به» وكل 
مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي؛ فهي مما نهى 
. الله عنه» وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه» وبها 
يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال؛ 
| فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان 
بين جميع الأشياء» ولهذا قال: کر 4؛ به أي: ہما بيه 
. لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه | 
| مضرتكم. وڪ رکرو @ 4: ما يعظكم به 
فتفهمونه وتعقلونه؛ فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه؛ عملتم 
٠‏ بمقتضاه» فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. 


فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع؛ أمر بوفاء ما أوجبه 
| ابد علی تقس فقال: 


عه 2 سے سے 


« واوا بهد الہ إا عَهَدتَم ول فصوأ 7 


کے ندھا وقد عا ال ا عم کا ۴ 
بَتَلر نَا تنم © ولا مہہ اى کلت بی 


5 


م 2 صقل ےل 7 
| من بعد و 1 سڪ فور کے اسیک و خلا بیتکم 


بع ین ا ما يلڪم ال به. 
رکا نل چ انوہ ناریو کر 4 


۱ ا تعاملهم في عقود الیم م وسائر المعاوضیات ۱ 


يفاء جمیع ما عليك؛ فلا تبخس لهم حقاء ولا تفشھم 


مسار یں فالعدل واجب؛: والإحسان فضیلة ۱ 


ذلك من أنواع النفع» حتى يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان . 


البهيم الماکول وغیرہء وخص الله إيتاء ذي القربی وإك | 
كان داخلا في العموم؛ لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم | تو 


والحرص على ذلك» ويدخل في ذلك جميع الأقارب؛ | 


روي وديس لکن کل من کات اقرب کان ای بالبر. 


وقوله: # ونه عن الفحماء #: وهو كل ذنب عظيم | 


استفحشته الشرائع والفطر؛ كالشرك بالله 
والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك 
من الفواحش» ويدخل في المنکر كل ذنب ومعصية متعلق 














“ااي 


کال ہے کد کو عل ری 
العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها 
بژٌاء ويشمل أيضًا ما تعاقد عليه هو وغيره؛ كالعهود بين 
المتعاقدين» وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على 
نفسه؛ فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة» 
ولهذا نهى الله عن نقضهاء فقال: ولا تَفُسُوا لأسن َد 

كيدها 4: بعقدها على اسم الله تعالى. ول م 
اله مکیسخ 4 أيها المتعاقدونء # كيلا ٭۹: فلا يحل 
لكم ألا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلاء فيكون ذلك 
ترك تعظيم لله واستهانة به» وقد رضي الآخر منك باليمين 
والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا؛ فكما ائتمنك وأحسن 
| ظنه فيك؛ فَلتِ له ہما قلت وأكدته. إن الله یَعَلرُ ما 


کے 6 )ا ۹: فيجازي كل عامل بعمله على حسب نيته 


ت 


و مفقصدہ. 


سورة النتحل (۹۲ -۹۵) "مه 


سس 


‫٠ 3 : : «4 3 .: 4‏ ۹ 5 8 3 8 4. 4 ا : 6 4 ا 3 : 4 د ہے 8 5 


١ 9‏ ول کہا #: في نقضکم للعهود بأسوأ الأمثال 
وأقبحها وأدلها على سفه متعاطيهاء وذلك لکل » تغزل 
غزلا قويًا؛ فإذا استحكم وتم ما أريد منه؛ نقضته فجعلته 
«أنكثا 4: فتعبت على الغزل» ثم على النقض» ولم 
تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي؛ 
الإذلك من لی عا ماهد عايدة قهو الي ال سید لاقن 
الدين والمروءة. وقوله: دوت ایتک دخلا بیتکم أن 
کرت َة هى آرقَ من أَمَّةِ ؛ آى: لا تنبغي هذه الحالة 
منکم؛ تعقدون الأيمان المؤكدة» وتنتظرون فيها الفرص: فإذا 
كان العاقد لها ضعيفًا غير قادر على الآخر؛ أتمها لا لتعظيم 
العقد واليمين» بل لعجزہ. وإن كان قويًا يرى مصلحته الدثيوية 
في نقضها؛ نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه» كل ذلك دورانا 
مع أهوية النفوس وتقديمًا لها على مراد الله منكم وعلى 
المروءة الإنسانية والأخلاق المرضية؛ لأجل أن تكون أمة أكثر 
عددًا وقوة من الأخرى. وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم 
الله به؛ حيث قيض من أسباب المحن الذي يمْتحن به الصادق 
کولی بن حامر ھی ِب ل يوم القبمَة مَا کم فيه 
َْلْونَ لا ۹: فيجازي كلا بعمله» ويخزي الغادر. 


را ر 2 حل سير 2 


مه ولجهدة ول کر 1 
رکا یری تن یکا راشا ماگ ىة © 4 
9 أي: لو سا أله لجمع الناس على الهدى. وجعلهم «أمَةَ وِدَةٌ 4: ولكنه تعالى المنفرد بالهداية والإضلال» 

وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته؛ ايلي الهداية من ينتسقها ظا + ویمنعھا من لا يستحقها عدلا « وشن 
عما تر سملو ©6 ©: من حير وشر فيجازيكم عليها أتم الجزاء وأغدله. 


سے کے ا ااا مر ع و 8 ا گر 1 ۴ لی سی مم سے سے 5 21 عي یی بين بين 


5 مع ا کے ال سے ری سے 
ورل تلخذوا یملنکم د خلا بییکم فتزل قدم بعد عا ونوا السو بما و جا عرد سیل الله ول ا 
عَظِيمٌ €3 4. 


ا أي: ول دوا سکم 4: : وعهودكم ومواثيقكم تبمًا لأهوائكم متی شتتم وفيتم بهاء ومتی شتتم نقضتموها؛ فإنكم 
مدي e‏ روا در سا سے ہیں 1 اچ سو سوا 

ولا ناروا مد ات کن کل الوم a‏ گے ر اک من وما عند اللہ 
باق وجي الین سوا مر لسن ما ڪا يموت 0 ئ کی يا كو لق ر 
کیک جا جن O a a‏ 

© يحذر تعالی عیادہ من قق الحھودوالاہمان لأجل متاع الدنيا وحطامهاء فقال: 0 ولا دشتروا | بعھد ال متا قلیلا 4: 
تنالونه بالنقض وعدم الوفاء. #إِنّما عند ال : من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاہ وأوفى بما عاهد عليه الله « هو 
حبرل 4: من حطام الدنيا الزائلة #إن كر ملک © 4. 


عي سے سے اس سس سر سر سر ا ل ور سر 
را تل سطع قر تن 
۶ ظ 
ظ وتَذوقواً قو السو بام ددر سكين الله وا ”عذاتٌ 


کے 


عظیے م ف ولانمت روا هد الم تايلا إِنََاعِند الہ 
کے فو رل گان 4 0ت a‏ © ما بین 


ام سے ت ل حر طس س عر E E‏ بلق 


وماعند الہ باق وجرت الزن صبروا 
ماڪاوايعملوت © من عمل صَلِحَامّن 7 


4 کے دخ وء وو ہو رو ےر ور عر رہ ر سم وم 
لے 


ن وهو مؤمن فلنحيينهء حيوة طبه ولنجزبتهم ظ 


سے مج نظ سس ب مسن 


ار سا سا ماحتكانوا سملو 


2 فإذا قرات مرا ظ 
] 


سود ياه مِنََلشَعِطِ نآ ليحيِم ل اد لی ی لهسا 


سی خی کی اق سے ا سے می یی 


عَلَ الذيب ءا منوا وعلن رھ رڪون ٤‏ 9 

سلطنه. عل ااذرے ہووت والزی ھی م کت 
0 امنا تسكارت ءاي 2 وهأ سے 
يما پاوا۔۔۔قالوا سم أت مار بل أ کارھرل یمامون 
۔ر کر ای عم 


کی ٹب 


۹ 
0 کے 





۵ 


.سے ےی سی حصي ہے ے.جے ےج جا 58 SEHRA‏ 
ف فل عب محا حت همد ٠‏ 6 سس ق فط 3 


پا 
1 


۷ھ سورة النحل (5ة- ۴( 
جک سے ظ : ۱ : کو سو ص سح چرس ع سرت افر حير 
یا فآثروا ما يبقى على ما يفنى؛ فإن الذي عند 4: ا ی امو وع ريه 
ولو كثر جا لأ بد أن ينقد ويا : ا باق %: راون یا نما سلطدئة, ۳ ار مو 
ببقائه» لا يفنى ولا یزول؛ فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس وَالّدينَ م هم به کرت € 4. 
على الاي النفيس وها كقرلة الى # بل نَؤْيْرُونَ لير 


اد گا یا الہ حر واب لیا 4 [الأغلى: 117 11]ء E‏ 
عند الله خر للا‌زار اگ © [آل عمران: ۸ءء وفی هذا الحث 
والترغيب على الزهد في الدنیاء خصوصًا الزهد المتعين؛ 
وهوالزهد فيما يكون ضررًا على العبد ويوجب له الاشتغال 
عما أوجب الله عليه وتقديمه على حق الله؛ فإن هذا الزهد 
واجب. ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا 
وشهواتها بخيرات الآخرة؛ فإنه يجد من الفرق والتفاوت 
ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين» وليس الزهد الممدوح 
هو الانقطاع للعبادات القاصرة؛ كالصلاة والصيام والذكر 
ونحوهاء بل لا يكون العبد زاهدًا زهدًا صحيحًا حتى يقوم 
بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة» ومن 
الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل؛ فالزهد الحقيقي 
هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنياء والرغبة والسعي 
في كل ما ينفع. ‏ لجر الین صَبوا 4: على طاعة الله 
رتوو حول کو ےوہ سور سر 
بدینهم؟ «أجرهر بَأَحَسن ا كاووا علوت © ۹: 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف سپ و 
فإن الله لا یضیع أجر من أحسن عملا. 
. 9 ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة فقال: 
من عَيِلَ صللا من ڈکر او دق وهو مُوَمِن €: فإن 
الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولهاء بل 
لأ سمی آعمالا ضالحة إلا بالإيمان» والإيمان مقتض 
لها؛ فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من 
الواجبات والمستحبات؛ فمن جمع بين الإيمان والعمل 
الصالح؛ ؛ # تینک حيو بد : وذلك بطمأنيتة قلبه 
زد گر فاه وعدم الطاته لما يشو عليه قله وب رق الل 
رزقًا حلالا طيبًا من حيث لا يحتسب. # ولجرسهم ٭: 
في الآخرة أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما ما ڪا يمرن @ 4: 
من أصناف اللذات؛ مما لا عين رأت» ولا أذن سمعث»: 
ولا خطر على قلب بشرء فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة. ۱ 


ظ 
۱ 
۴ 


ساس فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو 
' أشرف الكتب وأجلهاء وفيه صلاح القلوب والعلوم الكثيرة؛ 
فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في 
الأمور الفاضلة» فيسعى فى صرفه عن مقاصدها ومعانيها؛ 
فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله والاستعاذة 
به من شره» فيقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ 
متديرًا لمعناهاء معتمدًا بقلبه على الله فی صرفه عنه» مجتهدًا 
في دفع وسواسه وأفكاره الرديئة» مجتهدًا على السبب الأقوى 
في دفعه» وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل؛ فإن الشيطان 
# ليس له سط 4؛ أي : تسلط لعل الدبح ڈ امو وع 
َيه 4: وحده لا شريك لہ ا رڪون 29 2ا €: فيدفع 
الله عن المؤمنين ين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبقى له 
عليهم سيل« لمات 4؛ أي: تسلطه عَلَ ارب 
ولو 4 أي: يجعلونه لهم ولياء وذلك بتخليهم عن ولاية 


س سج" 


ولون 
اللہ ودخولهم في طاعة الشيطان. وانضمامهم لحزبه؛ فهم 
لی فاا رال اديب لبش الک ساس کا ادا 
وقادهم إلى النار قودا. 


© وَإِدَا 2 تمكارت ابد وا الم 
بسا مرف ليا کا أت مغر بل أ كي لابن امون € 
مر روخ لی يمن لک بلق | ینک تال ازرے 


سر ار مر 


اموا هذى وت لين 48 

لن يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن يتتبعون ما يرونه 
حجة لهم» وهو أن الله تعالى هو الحاكم الحكيم» الذي شرع 
الأحكام ويبدل حكمًا مكان آخر؛ لحكمته ورحمته؛ فإذا 
وداب في الرسول وبما جاء به و« قالوأ إا 
نت مه 4 قال الله مال بل أكترهر لا يمون 3© : 
فھم جهال» لا علم لهم بربھم ولا بشرعه» ومن المعلوم أن 
قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به؛ فإن القدح في الشيء فرع 

عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المدح والقدح. ۱ 
لي ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك» فقال: $ قل 
رلم روح أَلْمّدْسِ #: وهو جبريل الرسول المقدس المنزه 
عن كل عيب وخيانة وآفة؛ 9 يَألْحَق #؛ أي: نزوله بالحق؛ 


00۸ )٠١۵ -۱۰۳١( سورة النحل‎ 


ا 


کچ یت 2 ے ے٤‏ ٹک سا کت وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه؛ فلا سبيل 
لأحد أن يقدح فيه قدحًا صحيحًا؛ لأنه إذا علم أنه الحق؛ علم 
ار 5 أن ما عارضه وناقضه باطل. ٭ لی ایت الک اتا 4 
لی لا ورت | کل سنا 

شس تہ بت ا 8 عند نزول آياته وتواردها عليهم وقتا بعد وقت؛ فلا يزال الحق 
٣۳‏ يصل إلى قلوبهم شيئًا فشيئاء حتی يكون إيمانهم آثبت من 
الجبال الرواسي. وأيضًاء؛ فإنهم يعلمون أنه الحق» وإذا شرع 
دی ھی يد كيت یزرورے 80 حکتا من الأحكام» ثم نسخه؛ علموا أنه أبدله بما هو مثله 
© 7 اھ ناک کس ئا lm‏ | أو خير منه لهم E a‏ و ب 
وی در تتت د گا والعتاسية العقلية. و و و المي لمان + 

حو بي چ سدح وميه 3 


سے سے قد 
0 سے کک بر ے_ عیر خر 


خی کی ہی اع سا کو کے کے کر سو نے لے 


۱ [۰٦ 
8 وقد تلم أنه ریقوت گماستشفرہ از‎ 


أي: يهديهم إلى حقائق الأشياء» ويبين لهم الحق من الباطل 
وز سے ے ألَهِولَهُرْعَدَاب عَظِيمٌ © | والهدى من الضلالء ويبشرهم أن لهم أجرًا حسنًا ماكثين 
رَأَسْتَحْبُوا الْحَيّؤة ادن على الآَجِرَةَ || فيه أبدًا. وأيصًا؛ فإنه كلما نزل شيئًا فشيئًا؛ كان أعظم هداية 
نري @ أو ' وبشارة لهم مما لو أتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فيه 
8 بل ينزل الله حكمًا وبشارة أكثر؛ فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا 
۱ 2 7 ا المراد منه وتَرُوَوًا منه؛ أنزل نظیرہ... وهكذا. ولذلك بل 
یک فیک الف )| نصعبہ رضي اله میم ب بلق تیا وتيت عله 
كخرةهمالخيروت © نُمَإَِرَبَلك |8 وطبائعهم وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها 
بيست تبثو ين تند ما ثرا شر ککٹرا | الأولين والآخرين» وكان أعلى وأولى لمن بعدهم أن يتربوا 
ا اک Ra‏ ا رما لود تی بعلومه» ويتخلقوا بأخلاقه» ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغي 
aa ERR‏ | والجهالات» ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات. فبذلك 
تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. 


سے سے نے رل تراس ارق 


يت طبع ألله عل قلوبيهم ' وسمعهم و 


۱ 
| 
ْ 
| 
0 
| 
١ 
+ 
' 
| 
٘ 
/ 
١ 
+ 
1 
| 
د‎ 
١ 
1 
١ 
١ 
ظ‎ 
ْ 





ط 


ار - صر ص ت نکر سے ا سر سے پ سے رو سوہ - 3 
ولق تلم اهر 24 رے نَا مم : / مت اا لی ا بجی 331 اف a,‏ اسان صروت 


ٹیگ © ETE EE‏ اوھ دات الم انما يقترى الكذي الذنن لد دور 
كينب آنه وكيك حم ادؤت © 4. 


يخبر تعالی من قیل المشرکین المکذبین لرسولہ: :اتر شروت َنام 4: هذا الكتاب الذي جاءبى کر : 
وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان. ودا €: القرآن لسا کرٹ يت 9 €: هل هذا القول ممكن 
ار ل حظ من الاحتال؟! ولکن لکافب يكذب ولا ینکر نبا يول له كه فیک في قول من اناقض والفسادما بو جب 
رده بمجرد تصوره. 


0 ان الین لا نشرک با اہ 4: وس بيو بیو يا رپ وی 
ہو می ا و یر الي عَدَابُ بر © 4 

0 کا ہنی کیت آی: انمائشٹر اھر الکذب من #اللية لا کاڈ کے اتات شر € كالمعاندين لرصولهمن 
بعك ما اء ته الات ت. #وَأوْلكيكَ هم الكزبوت 9 4؛ أي : الکذب منحصر فيهم» وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. 
وأما محمد ب المؤمن بآيات الله الخاضع لربه؛ فمحال أن يكذب على الله ويتقول عليه ما لم یقلء فأعداؤه رموه بالكذب 
الذي هو وصفهم» فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم؛ فله تعالى الحمد. 

تی یر ئیی ‏ یر غيل 7 سس رورو سم سر سے مر سے فرص رع مراع سے سے خی 
# من حكفر باه من بعد إد بھ یھ لس سیا يمن ولاکن من شر بالکفر صدا فَعلمَھم 


”سے سے 


عضب م ال وله عداگ عَظِیم 9© تلافک یأتھم بك انتا الک لیت کے 


هوه 


سے تھا سی سے 


تح 8 : ها 2 ر پوت گر سے سے 
يَھُدی القوم الحكفرينَ €9 وتيك لیے 
ل 


ر ر رظ تن اسي 5 53-38 ا سج کے سے ررم 
اله عل قلويهم وَسَمْمِهمْ وأبمرهم وأؤلتيك هم 
لے ار 


لیت © لا جم اَی الجر 
الخيزرت © 4. 

3 - لين يخبر تعالى عن شناعة حال من كفر به من 
بعد إيمانه فعمي بعدما أبصرء ورجع إلى الضلال بعدما 
اهتدى» وشرح صدره بالكفر راضيًا به مطمئنا: أن لهم 
الغضب الشديد من الرب الرحيم» الذي إذا غضب؛ لم يقم 
لغضبه شيء وغضب عليهم كل شيء. وله عاب 
عَظِيِمٌ 3© ©؛ أي: في غاية الشدة, مع أنه دائم أبدًا. وذلك 
أنهم «أسْتَحَبُوا الحیَوٰة انا على ال ٭: حيث 
ارتدوا على أدبارهم؛ طمعًا فى شيء من حطام الدنیاء ورغبة 
فيه» وزهدًا في خير الآخرة. 

فلما اختاروا الكفر على الإيمان؛ منعهم الله الھدایة 
فلم يهدهم؛ لأن الكفر وصفهمء فطبع على قلوبهم؛ 
فلا يدخلها خی وعلى سمعهم وعلى أبصارهم؛ فلا ينفذ 
منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم» فشملتهم الغفلة وأحاط 
بهم الخذلان وحرموا رحمة الله التي وسعت کل شيء؛ 
وذلك أنها أتنهم فردوها وعرضت عليهم فلم يقبلوها: 

ولا بن انر ف مر اخ 
الروت © 4: الذين خسروا أنفسهم وأموالهم 
وأهليهم يوم القيامة» وفاتهم النعيم المقیم؛ وحصلوا على 
العذاب الأليم» وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر 
علیه» وقلبه مطمئن بالإيمان راغب فيه؛ فإنه لا حرج عليه 
ولا إثم» ويجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. 

ودل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق 
أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به ولا يترتب 
عليه حكم شرعي؛ لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا 
أكره عليها؛ فغيرها من باب أولى وأخرى. 


ف و س ت 0 3 ر ال اميك 3 
ثم کے ربل لازت هاکروا من بعد ما 
7 پر 1 اليه عسل سے الخ ع ب مر دوا ہے ص صر 
فيّنوا ثم ھدوا وصۃبروا ارت ريلف 


سو 


| رت "اس 
من بعدِها 


ع ع 555 سے E‏ 
ge‏ 


لمو تر وم تاق ڪل تفي مل عن نق 

ووی ڪل تفیں ّا عت هم لابظ اموت © 4. 
أي: ثم إن ربك: الذي ربى عباده المخلصين بلطفه 

وإحسانه لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله» وخلى دياره 


سس س ع سس ل مو سس و بم سس ع سوسس سوسس وو ا ا 999 سس هه 


وھ سے 





سورة النحل -٠١١(‏ ؟١١)‏ 


وأمواله طالبًا لمرضاة الله؛ وفتن على دينه ليرجع إلى الکفر 
فثبت على الإيمان» وتخلص ما معه من الیقین؛ سم جاهد 
أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده» وصبر على هذه 
العبادات الشاقة على أكثر الناس؛ فهذه أكبر الأسباب التي تنال 
بها أعظم العطايا وأفضل المواهب» وهي مغفرة الله للذنوب 
صغارها وكبارهاء المتضمن ذلك زوال كل أمر مکروه» 
ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور 
دينهم ودنياهم؛ فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة. 

© حین فتان سکُل تنين ديل ع تنيب 4: كل 
يقول: نفسي نفسي» لا يهمه سوى نفسه؛ ففي ذلك اليوم يفتقر 
العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير. « ونوق کل نفْين 
اعات 4: من خير وشر. لو لبمک © 4: فلا 


وس جما ا ارغ و 


يزاد في سیئاتھم؛ ولا ينقص من حسناتهم. ٭ الوم لا نظلم 


جج و سر کر ی ا عم کے تی کک ا كعات م 1 
.٤‏ 
سے سے سے سے Ts‏ ع تح تر سے ود" سے کے سج د عر گل 2 "سے ساب 
وضرب الله مثلا قرية كانت عامنة مطمينة 


عر 
ينع 


م لاس ي د زی عم ۱ 
یاتیھا رزقها رعدا من کي مکانِ فسکفرت 
سے ا بصيو سر اس مك ع © صر سرن 
اله قأذافها اس لاس الجوع ولوف يما حكاوا 


1 سی ص بر سے سے 
تھا 


سے عچ ل م رپ اس اتی سے مر و ل ازا سں ۴ ل عل سے ع ر ر 
بصنعوت ل ولقد جاءَ هم رسول منہم فکد بوہ 


دهم الْمَدَابُ وهم ظلِموت 9© 4. 

(©): ل وهذه القریة هي مكة المشرفة التي كانت آمنة 
مطمئنة لا يهاج فيها أحد» وتحترمها الجاهلية الجَهلاء» حتى 
إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية 
فيهم والنعرة العربية» فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل 
لسواهاء وكذلك الرزق الواسعء كانت بلدة ليس فيها زرع 
ولا شجرء ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مکان: 
فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه؛ يدعوهم إلى 
أكمل الأمورء وينهاهم عن الأمور السيئة» فكذبوه وکفروا 
بنعمة الله عليهم» فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه» وألبسهم 
لاس الجوع € الذي هو ضد الرغدء ولوف 4 
الذي هو ضد الآمن وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم 
شکرهم» وما ظلمهم الله ولكن کانوا أنفسهم يظلمون. 
نِعَمَتَ الو إن كسم إِيَّهُ تعدو 9© إِنّمَا حرم 


عي تقر وھ ہے حر کر .جين اي کی ضر سے رم سر لي ا ای مر سير لھ م سے ا 
عيتحكم الْمِيِمَةَ والام ولحم الخنزر وما آهل لير 


سورة النتحل (115-114) :له 





کے 21 ص ہےے۔ لا عار و ال اير 
8 ہے 


.02 7 مخ کب هدا 





کرای سے یچچ جو يوس جج سز جج جح سے و جح ےچ صن - 
ٹر ا سس کہا شر شر رش ں شر شر سس سس سس سس ل 


سے ہے سے خی ا عرس سو ا عر رص 
٭ ‏ اصخل E EEE‏ 


ت 


| رج یا ۳ ب ا س ف9 Pi‏ اتل خی بير بي رخ ہے رچ س ر سے مر رو ع 
نفس ماع مات وھ ھملایظلمورے وضرب ال ما حلدل وهلذا حرام نتروا عل تم ألكَزِبٌ إن الذين بفخرون 
ا حر جم سحل سحي عق جس - حسم سی کا او سر ہے گل می حر تی ا لے ٦‏ 0 یت اس 
آپ A a‏ کی ب أو @ 
سر ےرم 75 رو سے ا عب خی سے سے »م حب تع یی تح ٣ر‏ سے ع خی اس سے ر يل خر ره 
نکی كان سڪ فرت ا سیر رو سض 
جوع ارف بک کات ثور 
5 جادشم رسول مہم کا بوه للعد هم لمات وق 
تیے و لا 2000 


ساب سے اسم 
لکن کانوا تھے نفسيم بظلِہ يظلمون 02) ۹. 


گن خیش مد تال ما رو لق رن الد 
والحبوب والثمار وغيرها. ٭عَلَلا ِب ¢+ أي: حالة 
كونها متصفة بهذين الوصفین؛ بحيث لا تكون مما حرم الله 
| و ارا من غصب ونحوہ؛ و فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير 
اس اف و ل د . #واشحكروا یمم اللہ ٭۹: بالاعتراف بها 
اة والقناة على الله يهاة وسر تاس ا الله. #إن 
م إيَّاه تَعبِدون 9 4؛ أي: إن كنتم مخلصین له العبادة؛ 
فلا تشكروا إلا إياه» ولا تنسوا المنعم. 

#إِنَّمَا حَرّم عتتحكم #: الأشياء المضرة تنزيهًا 
لک وذلك: کہ ال ۹ء ويدخل في ذلك كل ما كان 
موته على غير ذكاة مشروعة؛ ويستثنى من ذلك ميتة الجراد 
والسمك. ##وَآَلدَّمَ ©: المسفوح» وأما ما يبقى في العروق 
4 واللحم؛ فلا يضر. وَلَحَم انب #: لقذارته وخبثہء وذلك 
شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه. ا اهل ار هد بد بد ٭4: كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها؛ لأنه مقصود به 
الشرك. لفن آَصْطرٌ #: إلى شيء من المحرمات؛ بأن حملته الضرورة وخاف إن لم يأكل أن يهلك؛ فلا جناح عليه يه إذا لم 
يكن باغيًا أو عاديًا؛ أي: إذا لم يرد أكل المحرم» وهو غير مضطر ولا متعدٌ الحلال إلى الحرام أو متجاوز لما زاد على قدر 
شود سے كي واو شی 


9 و مرا عا صف آلے اکم كذّب هنذا حائل ردا ےا رام 4؛ أي: لا تسر واا من لاہ میک کا 
وافتراء على الله و تقولا عليه؛ و فو عل اللہ لک ب لن الدینَ یفترون 3 عل اللہ الْكَزَي 7 لا شلحرن لن : لا في الدنيا ولا في 
لآخرقولاد أذ يظهر الله خزيهم 

9) وإن تمتعوا في الدنيا؛ فإنه « مع فيل 4: ّيل 4: ومصيرهم إلى النار» َم عَدَابُ أي 3© 4. 

فاللتعالی ما حرم علي إلا الخيثات تفضا من وصيانة عن كل مستقذرء وأماالذين هادوا؛ فحرم اله علبھم طيات 
أحلت لهم بسبب ظلمهم عقوبة لھم؛ كما قصه في سورة الأنعام في قولہ: « وَعَلَ الزرے هَادُوأ حَرنْتَا کل ذى ظفرٍ 
وو ابقر اف کا ع ها إلا ا حت هرا أو اتا أو ما بے ذلك 0 
وَإِنَّا لفون 4% [الأنعام: .]٦٤٢‏ 


۱ | والأحكروا هم تله إن کس ياه ت بد 5 ون 5 | 
سر ضر _ نے غے سے تفم ا سے سے و کا کے سر رس سے ےت 


اما م ع سكم الم لْمِيِمَة والدم ولحم الخِنروما 
لا أ لغیر اله بے فمن 7 ولاعار إت 
| اة عمور رم لھا ولا ولوا لماص ف آل تم 
I ||‏ علی الو الْكَزٍ ب 


ا ر 


ا ات یفٹرونَ عل اننا لحز کب لا فلحو ن 2 متلع قلیل 
| م ماب ای © ا اورت وی کا 
4 مسر کم سط مر لے صر خر ہے سن ۱ 
| من قل وماظلمنھم وك کی کاو في نفسهم نظَلِمُون 9 


سے ج لے EE E Er‏ پ ھ جمدد E‏ 20 ت egg‏ 





2 


ہے و اض 


ل ہے خی عم سر مر مال :انف سے 


8 إِنَّ رلک لازت عیاوا الشوء هدو م تابوا. ِن بعد ذلك وَأصَلَحُوا إن ريك من بَحَدِهَا لَعَٹورٌ تح © 4. 


ا وهذا حض منه لعباده على التوبة ودعوة لهم إلى الإنابة TS‏ بعاقبة ما تجني عليه 
ولو كان متعمدًا للذنب؛ فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم وقت مقارفة الذنب؛ فإذا تاب وأصلح بأن ترك الذنب وندم 


الت سورة النتحل (١٠١6-1؟1١)‏ 




















3 1 اا ی ڪڪ سس وجب وس سي سي سو س و 
8 پا ایم سے 1ے 8# لھا ا انت r‏ سيا يا سس سس سس سب فقس تست الأ 5 


عليه وأصلح أعماله؛ فإن الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته ْ 
ثم لن بلك لأت عرو السو ج هدرم ابوا مرا 


و بعہلہ این حالته الأول أو أعلى منها. 


اا 7 س 2 مع وم ي كسا ا 
© إن نمیم كات أمَّهَ قاتا پل حَنِيفًا 
ر : ر ےھ کر a‏ ا 8 
انرک €9 شارا لعي اجه وهَدَنهُ اک صما 
سے سے عد 
کرو سے سے می مھ . ا ا ا سے سے سے گر کے سوا شرت سے سور عمو 
تم © ووا کا سرا إنهر فى الالخرة لمن 
7ئ2 ا - اش سے 


اا ج خی سے 


E 2 7 : 7 5‏ تي یی و ع سك وس 0 5 
الصَلِحِينَ © ثم أوحيسا اليك أن أتَبِعْ مِلد رهيم حَنِيفًا 


11 


























و 


ا ٣‏ ارم ل ار کر 


۳ 
یں 

سے ڑا ا اس ا اتس 5 
بَعْدِ ذلك واصلحوا إن ربك من بعدھا لغفور رحے 
ل س مہ کے رپ ا سے ا لر چ بير 
إن رهی کا أمَه قاتا ْلَه حِنیھا ولو يك من المتہ کین 


سے ع سب 


ا سے 


2 


نا 
چا ع عبر کل اس 
8 ل جا قب ہے کے لی سے سے 5 ار 
اف اس 


شاکرا لا نعيه اجه و له إل رط مسقم 


سے میں دہ ید لے 3 ق خيس سر وار ھ2 _ مع ۱ 
ل وءاتدئة ف الدیا حستة وإِنَّه, | لا خر 


وماکان مِنَّ المت رين 3© 4. 

0 يخبر تعالى عما فضل به خليله إبراهيم عليه الصلاة 
فقال: 8 إِنَّ هركا أَمَّهَ ؛ أي: إمامًا جامعًا لخصال 
الخیر هاديًا مھتدیاء #فَانِنًا کہ 4؛ أي: مديمًا لطاعة ربه 
مخلصًا له الدين» #حَنِيفًا €: مقبلا على الله بالمحبة والإنابة 
والعبودية» معرضًا عمن سواہ. ٭ ور يك مِنَ ارين 4: 
في قوله وعمله وجميع أحواله؛ لأنه إمام الموحدين الحنفاء. 

١‏ قا لا 4 أي: آتاه الله في الدنيا حسنة» 
وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطئة» فقام بشكرهاء فكان نتيجة هذه 
من صفوة خلقه وخيار عباده المقربین. #وَهَدَنهُ إل ضط 
مسقم 79 ۹: في علمه وعمله» فعلم بالحق وآثره على غيره. 

0 وءا یدنه فى لديا حےة #: ردقا واسعاء وزوجة حسناء» وذرية صالحين» وأخلاقا مرضية. وله ف الآحرة 8 
لصَلِسِينَ لگا €: الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله تعالى. 

لگا ومن أعظم فضائله أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو وأمته. 

9 نما جيل الت عل الب تلفأ ید وَإنَّ ريك ليخ بيهم يوم اَمَو فما كابأ نه 
لفوت 9) 4. 

ری 5 ۱ رص و سے ھے سے ئل -- اي مرحر ا ور سے صرح ار او 7 

9 يقول تعالى: ٭ إِنَمَا جملَ الكَبّث 4؛ أي: فرضًا طعَلَ الس اَحْتلَترا ييه : حين ضلوا عن يوم الجمعة وهم 
اليهود» فصار اختلافهم سا لان يجب عليهم فی السبت احترامه وتعظيمه» وإلا؛ فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة؛ الذي 
هدى الله هذه الأمة إليه. 

اع رك ليحك بيهم يوم ليدم فا کا ید يفون () 4: فيبين لهم المحق من المبطل والمستحق للثواب 
ممن | - ستحق العقاب. 


3 ی مم 


ثم أوحيسا إِلَنِكَأْنِأتِِعْ مد إِنرَحِيِمَحَنِيِعا وَمَاكانَ 
ي الَمُنْرِحىِیںَ © إِنَمَاجْعِلَ لسَمْت عل لذي 


ظ 
1 
| 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
]| 
۱ 
۱ 
1 
| ہو تم چےر سے جم کر صظ وس ور قا اکپ ات حي 
الما ذإ ربك لحك بينم وم اة | 
1 
۱ 
ظ 
ظ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
3 


وألْموعِظة اة َد لهم يالى هى آحسن إن ريك 
هو أَعَلَمُيِمَنْصَلَعَن سيو وهْوَأعلَم لمهي 
لن فاقوا مل ما ع ووم بووین صبرم 
هو رالروت ©) وَصَير ومارک لابا 
وَلا عر عه وَلا ت فى صَنْقٍ مما ڪرو 
إا مح الدب تقو وَالننَ هُم سوک © 





۲ 





427 رر سر وو مسقا موس اكت اوسر حرط و کچ فد ر و وگ ب سک ہیں لیو مو عن م ئ 
۶ ادع إل سبيل ريك با حکمة والموعظة آلحسنة وَحَددِلهم بألتى ھی أحسن إِنَّ ريك هو أعار يمن ضل عن سبل 


ڑگ ہر ےم حر 


وهو أعلم بِألمُهَتَينَ © 4. 


لے 
سے 


لی أي: لیکن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبیل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح؛ 
« ا يك ۹؛ أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده» ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهلء والبداءة بالأهم 


سورة الذحل (١۱۲۸-۱۲)ء‏ سورة الإسراء )١(‏ 


فالأهم» وبالأقرب إلى الأذهان والفھم؛ وبما يكون قبوله 
أتم» وبالرفق واللين؛ فإن انقاد بالحكمة» وإلا؛ فينتقل معه 
بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر والنهي داري 
بالترغيب والترهيب: إما. بما تشتمل عليه الأوامر من 

المصالح وتعدادها والنواهي من المضار وتعدادهاء وإما_ 
بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به» وإما بذكر 
ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد 


|] 


للعاصين من العقاب العاجل والآجل؛ فإن كان المدعو يرى | 


أن ما هو عليه حق» أو كان ذاعية 


إلى الباطل؛ فيجادل بالتي 
هي أحسن» وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا 


ونقلا ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة ة التي كان يعتقدها؛ | 


فإنه أقرب إلى حصول المقصود وألا تؤدي المجادلة 
إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل 
الفائدة منهاء بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق 
لا المغالبة ونحوها. وقوله: إن ريك هو أَعَلر یمن صَلَّ 
عن سیل 3 علم السبب الذي أداه إلى الضلال» وعلم 


أعماله المترتبة تبة على ضلالته؛ وسيجازيه عليها. # وهو أعلم 


ارس ا ا 


بِأَلْمْهْئَنَ 3© 4: علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم؛ ثم 
من عليهم فاجتباهم. 

فو ون عاقكم فعاقوا بھٹل م عور به 7 وین 
صم ھی کر خبر لصوت 79 واصبر وما صبرلف 
إلا يأك وكا نة عه ولا لف فى ين گا 
كوه وا إذ ا َه مَمَ ألَّذِينَ اتقو وَألَدِينَ هُم 
یوت (نکت) 4. 


کا بقول تعالی سیکا للعدل واا للقضل والاحسان: 
ران إن عَاصَث 4: من أساء إليكم بالقول والفعل» ۶ فعافوا 
بمثل ما عونت به 4: من غیر زیادة منكم على ما أجراه 
معكم. #وَلَين صر 4: ان المعاقية وعقوتم عن جعرمهم؛ 
وہ ا کے © 4: من الاستيفاء» وما عند الله 
خير لكم وأحسن عاقبة؛ كما قال تعالى: هَن عَم عقا واصلح 


اجره عل الہ گ4 [الشوری: ٠‏ 4]. 

گا ل ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله 
والاستعانة بالله على ذلك وعدم الاتكال على النفسء فقال: 
} شی وا 
لدعوتك؛ فإن یموق لا جد عليك شيئًا. ولا تلف فى 


ا اک ا سر اللي ع مي ظ 


۲ھ 


صق 4 أي: شدة وحرج لما رون لگا ): نان 
مكرهم عائد إليهم» وأنت من المتقين المحسنين» والله مع 
المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده» وهم الذين اتقوا 
. الكفر والمعاصي» وأحسنوا في عبادة الله؛ بأن عبدوا الله 
| كأنهم يرونة؛ فان لم یکونوا یرون فإنه يرآهم والإحسان إلى 
الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن يجعلنا من 


تم تفسير سورة النحل. ولله الخمد والمنة. 
9 
تفسير سورة بني إسرائيل 
وهي مكية 





١ 


۱ 





= اخ 13202022 اال ‫۷ سىى س 





وات اَن اليم 


قرح ا ب اق تی سے ٣ا‏ سو ے 


سبحان الزىئ اسریٰ بعبدوء اتاج مر المسجد 
الْحَرَاٍ ِل اس بعد السا انی : رکا حوله, رید 
ايشا أ ِنَم هو ألسَّمِيعٌ البصير لن 
0 بن قعالی تشه المقدسة ويعلبيا لأن له الأفمال 
العظيمة والمنن: الجسيمة التي ٣‏ جملتها أنه #أسرَئ 
يِعَبَدِو ©: ورسوله محمد یف # مرب الہ 


ص 





الذي هو أجل المساجد على الإطلاق, رر ال جرد 
الا 4: الذي هو من المساجد الفاضلف وهو محل 


الأنبياءء فأسرى به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جذاء 
ورجع في ليلته» وآراه الله من آياته ما ازداد به هذى وبصيرة 
وثبانًا وفرقائاء وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه؛ حیث يسره 
لليسرى في جمیع أموره» وخوله نعمًا فاق بها الأولين 
والآخرين. وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليلء وأنه 
من نفس المسجد الحرام» لکن ثبت في الصحيح أنه أسري 
به من بيت أم هانئ؛ فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد 
الحرام لسائر الحرم؛ فكله تضاعف فيه العبادة كتضاعفها 
في نفس المسجدء وأن الإسراء بروحه وجسدہ معّاء وإلا 
لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة. 


وقد تکاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي يا في الإسراء 
ثم عرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق 


)۵ - سورة الإسراء (؟‎ o۳ 


و جک جلہ جھت سوب س سي 
س ی واا ا رٹ با الإ سحيب ربد سبحم الق 


4 


السماوات العلىء ورأى الجنة والنارء والأنبياء على مراتبهم. 
وفرض عليه الصلوات خمسین: ثم ما زال يراجع ربه بإشارة 
موسى الكليم حتى صارت خمسًا في الفعل وخمسين في 
الأجر والثواب» وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمته 
ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. وذكره هنا وفي مقام 
الإنزال للقرآن ومقام التحدي بصفة العبودية؛ لأنه نال هذه 
المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه. 


وقوله: #الَذِى برا حَوْلّم )؛ أي: بكثرة الأشجار والأنهار 
والخصب الدائم» ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد 
سوى المسجد الحرام ومسجد المديتة: وآنه يطلب شد 
الرحل إليه للحياذة والصلاة قي رآن الله اختخصيه سحلا لكر 
من أنبيائه وأصفيائه. 


سے از رلو اا۱ 


الال تالق الرى: 1 e‏ 
هوَاَلسَمِيمٌ صر 0 اتتا موسئ اكب وجعلته 
ُدَى ای إن ألا تددو من دون ركبلا © 
ريمن ماتا مع وچ کات عَبَدًا کور لہ 
”۵ئ بیش جو جو ف 


مرتں وا ف © از ارت 
ڪڪم بادا EEE St‏ 1 
اک راتفر ©) درد لک السك رهما 
وقد دنک بامول وجرت جما أ كثر ارتفا [ 
اس تو سان اسک ون اسا قله فإذا جاء 
َعَدالََخرَۃ لیا خوك رٹنا سے 
فچاسوا يلل اجار وثانت وعدا نیا © کہ ردنا کا كما شاو اول رووا نفا نشي © 
َم الڪ رة ةَ عَلَيہِمَ وَأمَدَد کم يمول وشت وجعلک ]و ہہ ہے سے سے سر مع سے ہہ ہے سے 
اکر تف ۱ ق کس کے اھ کے وہہ ول اسا فلا دا جاء وَعَد الْآَخِرَة لیا وج وڪم وَليَتَحَلوا 
رارقا اعلوا تد © کی اک ا م3 E‏ وحملنا حم لمرن 


واا مومی الك وان مُدی لب إِسَردِ يل ألا 
سے اة ۱ سے س ست عرض گر ا 


تٹخدوا من دون اا ا 9 ذريية من تامع توج 
انه کار ع کک © ر ِل بى ایل ف 


الكل انا ف الارضِ مرتن وتان لو کا ا 


ا ي “بل و کی پر کا 


فإِذا جا وغ اوها بسنا مڪ عبادا نا أل 2 شديد 


1 
ٍ) 
ا س 
۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
ظ 
1 
1 
ظ 
١‏ 
1 
۴ 


سس سس سي ري يري يي لي و ري يي يي يي بي ب 0غ ہووت چو دہ ا يجي حي ت 





کراس تكفا لا عترم 
ارس وی جس جرب 
وشريعتيهما أكمل الشرائع› ونبوتيهما أعلى النبوات» وأتباعهما أكثر المؤمئین؛ ولهذا قال هنا: # عابتا عوسی آلب : 
الذي هو التورات 3 وکا کی ی ترب € يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق. آل دوا من دوف 
وحكية 2 ك؛ آي وقلنا لهم ذلك» وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك؛ ليعبدوا الله وحدهء وينيبوا إلبه» توه وخا وک 
ومدبرًا لهم في أمر دينهم ودنياهم» ولا يتعلقوا بغیرہ من المخلوقين الذين لا يملكون شيئًا ولا ينفعونهم بشيء. 

© رة مخ کلت سلتا مَعّ توچ #؟ أي: یا ذریة من مننا عليهم وحملناهم مع نوح. # ان كارت عدا 2 کر کا 4: ففيه 
التريدبالناء عال ترح عليه السلام يقبام بذک ر الله وانصافه يذلك» والحث اتر أن تدرا بای شكره ويتايسو» عليده ران 
يتذكروا نعمة الله عليهم إذ أبقاهم» واستخلفهم في الأرض» وأغرق غيرهم. 

9 3 وَمَصَيْنَآ إل بن مويل 4؛ أي: تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض 
مرتين بعمل المعاصي والبطر لنعم الله والعلو ف في فی الأرض والتكبر فيهاء وأنه إذا وقع واحدة منهما؛ ساط الله عليهم | الأعداء 
وانتقم منهم» وهذا تحذیر لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيتذكرون. 

10 اذا جا وعد اوها ؛ أي : : أولى المرتین اللتین يفسدون فيهما؛ أي: إذا وقع منهم ذلك الفساد # بعتا اكم کہ 4: 
بسا قدربًا وس اطا عليك تلطا كوي جدائاء جانا ا ازل باس سید #؛ أى: ذوي شجاعة وعدد وعدة» فنصرهم الله 


o٤ )٠١-5( سورة الإسراء‎ 


مک چ علیکم؛ فقتلوکم را آو لادک وتهيوا آمو الكم» وجاسوا 
سی ری کان یمک ون عدم تا بک رلك أا خلال دیارکم فهتكوا الدوں ودعلوا المسجد الحرام 
0 ۵ اع داش ی للّى ب ےو کا وأفسدوہ. کات وعدا مَفَعُولا 2 4: 3 بد من وفوعه 
سحصبيرا إب ءان ہد ی لی ھے دلسعر_ إا نف . ف ھا 5 

سی ہے کت عو لوو المت | لوجود سببه منهم. واختلف المفس ول في تعيين هؤلاء 
وی ا متا ١‏ : 4 مم سرت ایم 0 المسلطين؛ إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم کفار: إما من أهل 
َال لامْوْمسُونَ يا لآخرة أعتد تاهج عدا الا © 


العراق» أو الجزيرة» أو غيرها؛ سلطهم الله على بني إسرائيل 
ودع انال دعا بای وکا ان رع أا لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا كثيرًا من شريعتهم وطغوا 


وما الل وال یار ءاي جوت ابه الل وحم اتاء ابد في الارض. 

الٹہار مبصر لَبسَعْوأ فضلا من زيكر و(تعلموا عصدد 9 کُر ردنا لک آلٽڪَرَة يم 4؛ أي: على هؤلاء 

الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دياركم» #وأمددتكم 

باقول وبي ٭؛ أي: أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم 
عد اع ان جو ا ھا e‏ وڪ ت : 

ديهم "و وجعلٹکم اکر تفط 2 4: منهم» وذلك بسبب 





















7 سے مر ا عے رخ ےش ج ال سس کس ہا گر یں اا 
الین والجساب و شىء فصّلنله فصلا © وكل 


10 ور رم 


زی ےو سار سیت فو کے پل A E‏ : ۴ مج م 
اسان الزمنله طکرہ دی عق وخ رج له یوم الما 4 كتبا 1 
مر مر اورک فص سوج a‏ و سے رھ رک اموس سے مو مو بعل : 

یدلہ منشوبا ل اقرا کنب ك کی تقك الوم عَليِكَ حيبي || 


O 


2 صن ت مه موم سر ہج وج سے 8 ۳ کے 
9 من أهتدَط فإنما دى إنفسه- وَمَنْصٌل فإنمايضل | 62 إن اَحَنثر حر لأَشيکر 4: لأن النفع عائد 


ا ج ےم رو ور سوسم فد میا عل بی یک ا ا 


علتها ولائزر وازرہ وزرا نوما معدبان حول نبعرث إليكم حی في الدنيا كما شاعدتم 3 انتصا رکم على 
أعدائكم. # وَإِن اسا ھا ٭؛ آي: فلأنفسكم يعود الضرر؛ 
كما أراكم الله من تسليط الأعداء. ٭ فإدَا جاءَ وَمَدُ الخ َء 4؛ 
أي: المرة الآخرة التي تفسدون فيها في الأرض؛ سلطنا أيضًا 
عليكم الأعداءء #لستثوأ مُجُومَسكُيَ #: بانتصارهم عليكم 
وسبیکم؛ رتخاو ألْسْيِدَ حكما مَخَلوۂ أول مرو 4: 
والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدسء لوَلبَيرُوأْ 4؛ أي: يخربوا ويدمروا #مَاعَلَوَاْ 4: عليه َب 2 €: فيخربوا 
بيوتكم ومساجدكم وحروثكم. 

لا شی رث أن ب 4: فيديل لكم الكرة عليهم: فرحمهم وجعل لهم الدولة وتوعدهم على المعاصی؛ فقال: ين 
عد 4: إلى الإفساد في الأرضء لعُرَنَا ©: إلى عقوبتكم, فعادوا لذلك» فسلط الله عليهم رسوله محمدًا كه فانتقم الله 
به منهم؛ فهذا جزاء الدنياء وما عند الله من النکال أعظم وآشنع» ولهذا قال: ولا جه لأ مرن حَصِيرًا 9 €: يصلونها 
ويلازمونها لا يخرجون منها أبذدًا. وفي هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي؛ لثلا يصيبهم ما أصاب بني 
إسرائيل؛ فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغیرں ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة؛ عرف أن ذلك من أجل 
ذنوبهم عقوبة لهم» وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله؛ مكن لهم في الأرض» ونصرهم على أعدائهم. 

١‏ إن مد الان تھی بئی سے آم د زیو الین ماو لصحت أذ م برا کیہ @ ولك ی کہ 


و جب 


ومون بالآخرة أعتدنا هم عَذَابًا الما 9© 4. 


لا 2 يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه ری لِلَتى ہے أفرم 4؛ أي: أعدل وأعلى من العقائد والأعمال 
والأخلاق؛ فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن؛ كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع الأمور. < ور الْمومِِينَ ادن 
يَعَمَُوتَ آلصَّلِحَتِ 4: من الواجبات والسنن» أن لحم اجا كيرا © *: أعده الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو. 
ون لين لا يؤْمِمُونَ بألأخرَة أَعَتدنَ هي عَدَابا أإيسًا © چ؛ فالقرآن مشتمل على البشارة والنذارة وذکر الأسباب التي تنال بها 


البشارة» وهو الإيمان والعمل الصالح» والتي تستحق بها النذارة» وهو ضد ذلك. 


اسر سرچ 2 4 ہے ےم ہے کی ہی او 00 
یدع الإضئن پالٹر دعا بلْشَيرٍ وان الاسن غر © 4. 


میں سے ۶ عرس ارج مس 2 ر 3 ے سے رج م سی سر رم ا 
| رسولا ل وإِذا أردنا أن نهلك فریة أمرنا مرفبها ففسفواًفہا 
r 2‏ محر ہر حم حر ے سر کے سم و سے <٭مربھے سر 
فحی علیہا القول فدَمَرَنَهَا تَدَميرا © وکم اھلکتا رے 
> رعر 


رع معة بوڈ ےک تو ر ہی ارام ع لداعي 22 | 
القرون من بعد نوج وک ريك دوب عبادو حيرا برا @ ١|‏ 


ey‏ لا ا لس rn r. rn Fr‏ لت ag ua‏ تيا ب ہو ہج ۔ چرپ سرچ ورپ 
ف بس چس الح لي روگ 2 سس 0 لس چک چسر سی 





هت6 


لا وهذا من جهل الإنسان وعجلته؛ حيث يدعو على 


نفسه وأولاده بالشر عند الغضب. ويبادر بذلك الدعاء كما ٠‏ 


رر پک گی واو بعل 20 کاو اکر 


1 سی اکر وهار يكين فو 
ار بی 23 4 ن یکر 1 
م عر ال ۴ ام ا 


حرم ری کر عل برعي مل اا اسن قح ھی ہر عو م 


اة الل 0 


ت 
شيب 46 
ری لص مت بی 


9ھ يقول تعالى: ت بل لار كين 4؛ أي: 


دالتين على كمال قدرة الله وسعة وجمعة وأثة الذي لا ظ 


تنبغي العبادة إلا له. ٭ضحونا عَايْهَ أل ¢؛ أي: جعلناه 
مظلمًا للسكون فيه والراحة. #وبحعلا ءاية التہار مبِعرَةٌ #؛ 
أي: مضيئة» ٭بتنواً فضلا مُن یک في معايشكم 
وصنائعكم وتجاراتكم وأسفارکم؛ #وَلِنَع لما 4: بتوالي 
اللیل والنهار واختلاف القمر #عَدَدَ ا 4: 
فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم. وکل شیو صله 
فصلا 69 ٭؛ أي: بینا الآيات. وصرفناه لتتميز الأشیاء 
ويتبين الحق من الباطل؛ كما قال تعالى: ۶ڑ ما فرطنا في الکتب 
من تٌؾ یر # [الأنعام: ۳۸]. 

« یکل نسي الزمله ره في عَنقِه. ا له وم 
فة حكتبا يلقنه منشورا © أثراً کتبا كف بِنَقَسِكَ 
الوم عك حًا 9 4. 


۱ العذاب التي لا مرد لها؛ # فدمَرتها تَدَمِيرا 


سورة الإسراء (۱۹-۱۱) 


ذنب أحد» ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشرء والله تعالى 
أعدل العادلين» لا يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة 


يبادر بالدعاء في الخير» ولكن الله من لطفه يستجيب له فی بالرسالة ثم يعاند الحجةء وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه 


حجة الله تعالی؛ فإن الله تعالى لا يعذب به. استدل بهذه 
الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله 
حتی يبعث إليهم رسولا؛ لأنه منزه عن الظلم. 

# ولا أردنا ا ان نباك فيه ا ارقا مكسفنا چیا نکی 


عا لمو مرها ديا 3© 001 الگا ور ارون 


م ا 


سے سے ا 


ظ ن بحل نوج وکن ريك ی يذهب عادو حيرا بَصِيرا © 4. 


2 ھی ای أ | ليك یات لی سن ری 
الظالمة وی 1 بالعذذاب؛ أمر مترفیھا أمرًا قدربّا ہی | 
فيهاء واشتد طغيانهم؛ #فَحَيَّ عَلبَا الو #؛ أي: كلمة 

حل 
را وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم 
نوح؛ كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبھم الله لما 







ظ كثر بغيهم واشتد كفرهم؛ أنزل الله بهم عقابه العظيم .رکش 


سے 26 


ريك یذوب عبادوء حيرا برا 2© 4 : فلا یخافوا منه ظلمّاء وأنه 
فش کان ارڈ الاب جا لہا نا كلة إن ويد 
| ثم جعلنا له جھے يصلنها مدموما حور 03 ا وَمَنْ أراد 


© 9 وهذا إخبار عن كمال عدله أن كل إنسان يلزمه ' 


طائره في عنقه؛ أي: ما عمل من خير وشر يجعله الله ملازمًا 
له لا یتعداہ إلى غيره؛ فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب 
غيره بعمله. ورج لەہ يوم لقم ايله منشورًا © #: 
فيه عمله من الخير والشر حاضرًا صغيره وكبيره» ويقال له: 
« اقراً كنبك كف يِتَفْيِكَ الوم عك حًا ٭: وهذا من 
أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد: حاسب نفسك؛ 


لیعرف ما غلية من الحق الموچت للعقات. 


EE‏ ومن صل فعا مل 


لہا ول رر و وازرة وزر ور ری وا کا معذَبِنَ ع د 
شلا © 4. 


9 أي: هداية كل أحد وضلاله لنفسه. لا يحمل أحد 


ست و لم سعیپا 


مر لر رج جج 3 


وهو موهن ولا 7 


اہ © کل ند هتولك وهر کول ٹن عارك 


وي لا ريلك مم © الكت نابت 
عل بعض سے ا وأ کبر کین ده مض يلا 9© #4 
لیا يخبر تعالى آن  ٤‏ س- 0-0 


مہ الزائلة» فعمل لها و سعی» ونسي الممتدى أو 
المنتهى: أن الله يعجل له من حطامها ومتاعها ما یشاؤہ 


۱ ويريده» مما كتب الله له في اللوح المحفوظ» ولكنه متاع 


عب الع يد مام لع شم يجمل اله في الآخرة وم 
صدا €؛ أي: يباشر عذابهاء مدحورا 2)) 4؛ 


اترتا ملست ]ا لل 


' أي: في حالة الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه 


اھ تس می ع کا 





من آراد الك € فرضيها وائرھا على اللثياء 
ہم 7 سعيهًا #: الذي دعت إليه الكتب السماوية 


سورة الإسراء (0؟ - ؟؟) ٦‏ 


1 سا ن سے ا 1 9 ا ن بس س پس س س س س سس س 
5 = اسر پیج س کا ےا سے ہے سے ا اس ہل ا 


والآثار النبوية» فعمل بذلك على قدر إمكانه.» ٭ وهو 
ومر #: بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
يك ڪاه نار هب © ؛ أي: مٹیولا منئی 
مدخرّاء لهم أجرهم وثوابھم عند ربهم. 
() ومع هذا فلا يقوتهم نصيبهم من الدثياء فكلا يمذه 
الله منها؛ لأنه عطاؤه وإحسانه. #وما کان عَطَاءُ ريلك 
عو Ç3‏ ۹؛ أي: ممنوعًا من أحد» بل جميع الخلق راتعون 
ضا و اسان 
١ 9‏ اظ ركت لا بصم عل بتي : في الدنيا 
بسعة الأرزاق وقلتهاء والیسر والعسرء والعلم والجھل: 
والعقل والسفه» وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد 
بعضهم على بعض بها. #وللآخره اکر درجت واک 
ضيالا للا ۹: فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة 
بوجه من الوجوه؛ فكم بين من هو في الغرف العاليات 
واللذات المتنوعات والسرور والخيرات والأفراح ممن هو 
. يتقلب في الجحيم؛ ويعذب بالعذاب الأليم» وقد حل عليه 
سخط الرب الرحيم» وكل من الدارین بين أهلها من التفاوت 
ما لا يمكن أحذا عذه. 


چس a‏ جس 
11 


مرک عر ا و دای مصاع وخ جو عر ہی می ر اد پر رات 
مّن کان يريد العاجلة عجلنا لهدفيها ما ذشاء لمن نريد ثم 
لا اس کو سر سر کس ري سے ع سر ال کر سے ور ورم عع ع ع7 جس 
ج اتا لدت جهم د يصلئها مذموما مدحورا © ومن آراد 


یہ جرح رار ر ااا حر سر میں حر ال ضر ورت پر گے ہے و 3 
الاإخرة وسعی ها سعيها وهو مؤمن فأؤليك کا 
عو ہے صظ گر ظط د د ص وص سم ہے و ہمہ و رہہ 
سس رک با لزيا ٭لائید تولك وهكؤ لاء من عط 
بي سرا مر سم ہک ا سی ساي يكم اس رھب ےر الس یھ عم 
ريك وماکان عطاء ريك محظورا © أنظر قف فَصَلنَا ‏ 
ا سو روم ل ل 
بعضہم عل بعض وللاخره اکر دريحتٍ وا کر فص یلا 
۱ کے اعت حا عت عر مر خر یر سر رر وور سر سے و سے کر کر 
لابجعل مع أله الها ءاخر فلقعد مذ موما ولا © 


و ےم مرش كت سوروس س سر پر سر عع بعر وس مو یہ 
# وقطى ريك ألانعبدوا إلا إِيّاه وبا لوالدن إحسدنًا إِمَا 
سے لر عم ی ل کم تر لق أ ”يا جر ال ہے اراس حر 


لن عند ا سد ها ہما اد مل سا 


"نی 8 


اسه .تہ 


ہے عرص سے و رھ کاو ہے ا عم د سس ا 
ا اق اي ع کر لق سے بيات عر برص 


کو ہے عرص سے هن اع سر سر ر ر سم 
لهماجتاح الذل من الرحمة وقل رَب أرحمهما ا ربیانی 


و سے 


صَعِرا لھا رب اماف سوک إن تكو ملین 
َه كات لوبي عفرا © وعات ذاالفرق حفت 


سے 


ہو سے ہے ہے ہے سے کے ک چیہ 
ظ والحشكين واب ن السیل ولا مور تدرا © إن المبذرين 


* سے 


1 7 وه 2 58 لم ٰ ا مر عن الد اسل اس خر ہے مر 
کان وا حون السَيطِينٍ وَكَانَ آلشَّيْطدنٌ لرَيَهِ كفورا 9) 


$ لا مل مع امو إِکھا اکر تقد مَدْمُومَا دوا © 4. 

9 أي: لا تعتقد أن أحدًا من المخلوقین يستحق شيمًا من العبادق ولا تشرك بالله أحدًا منهم؛ فإن ذلك داع للذم والخذلان؛ 
فالله وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك» وذموا من عمله أشد الذي ورتواعلية من الأسماء الملعومٴۓ والأوضاف 
المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنع الخلق وصفًا وأقبحهم نعتّاء وله من الخذلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من التعلق 
بربه؛ فمن تعلق بغیرہ؛ فهو مخذول قد وكل إلى من تعلق به» ولا أحد من الخلق ينفع أحذا إلا بإذن الله؛ وكما أن من جعل مع 
الله إلا آخر له الذم والخذلان؛ فمن وحده وأخلص دينه لله» وتعلق به دون غيره؛ فإنه محمود معان في جميع أحواله. 


نے ی اراس او ل ر صمد لس صرح رار ا عمس دن خی 


بے عقب ال وہس ا ما ےس او سس یا یں من اھ سا مک مس مھ كوب 4ب دي 
#وقضئ رك الا دوا إلا إياه ویالوالدن إحسلنا إمايلغن عندك الكر احدھما أو كلاهما فلا تقل هما أي ولا 


1 
۱ 
ظ 
ٍ) 
ٍ) 
۱ 
ظ 
1 
۱ 
ظ 
1 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
۱ 
1 
۱ 





۶ 


کو می عا کر سی ھا ہو سو ھی سو ع او سو کش و سو ال سم کیج و عل کے Pee‏ موی E‏ کی 
ننہرهما وقل لھما قولاحكريما 9© وأخفض لهما جاح لدل من الرحمة وقل رَب أرحمهما م ران صغِيرا €3 *. 


ڑا لما نهى تعالى عن الشرك به؛ أمر بالتوحيدء فقال: $ می رَبك €: قضاء دينياء وأمر مرا شرعيًا ألا ذو : أحدًا 
من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات» ٭ إلا إِيَاهُ #: لأنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي له كل صفة كمال» وله 
من تلك الصفة أعظمهاء على وجه لا يشبهه أحد من خلقه» وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» الدافع لجميع النقم» الخالق» 
الرازق» المدبر لجميع الأمور؛ فهو المتفرد بذلك كله» وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين» 
فقال: # بالود ِحْسَدنًا €+ أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي؛ لأنهما سبب وجود العبد ولهما من 
المحبة للولد والإحسان إليه» والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر. إِمَا لمن ند الحكير أحدهما أو اهنا 4؛ 
أي: إذا وصلا إلى هذه السن التي تضعف فيها قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف» # فلا تمل هما أي 4: 
وهذا أدنى مراتب الأذى» نبه به على ما سواہہ والمعنى: لا تؤذهما أدنى أذية» # ولا نَرَهُمًا 4؛ أي: تزجرهما وتتكلم لهما 
كلامًا خشئًا. ول لَّهُمَا ولا ريما © 4: بلفظ یحبانہہ وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلذ على قلوبهماء وتطمئن به 
نفوسهماء وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. 


۷ھ سورة الإسراء (6؟-5؟) 


ک ھر ہے تور 2 


9 خض لَهُمَاجََاعَ َّيَحَو 4؛ أي: تواضع 
همذلا لھا ورخ ةوا اا تاجو لالاچل الترق مهما 
أو الرجاء لما لهما ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر 
عليها العبد. «وقل رَّبّ أَنْحَنَهُمَا 4؛ أي: ادع لهما بالرحمة 
خياد ارگ ةجو دمل ٹر یما ا5 متا وكيم می عتا 
أنه كلما ازدادت التربية؛ ازداد الحق. وكذلك من تولى تربية 
الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين؛ فإن له على 
من رباہ حق التربية. 


4 ہر ہی ا ف وسک إن كرا صِحِينَ نه 


يا تدا تیم اسان ؤي يود 
وشر؛ وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم» وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وما فيها من الخير والشر. إن كرا صَِلِسِينَ 4: بأن 
تكون إ إراداتكم ومقاصدكم دا ة على مرضاة الله ورغبتكم ۱ 
فيما يقربكم إليهء ون أي الوم إرادات مستقرة لغير الله. 

فن ڪا او ہے کے 4 أي : الرجاعين إليه فی جميع 
الأوقات؛ «عَمُورا (2) 4 :فمن اطلع الله على قلبه» وعلم أنه 
ليس فيه إلا الإنابة إليه ومحبته ومحبة ما يقرب إليه؛ فإنه وإن 
جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشرية؛ 
إن الله یعفو عنه» ويخفر له الأمور العارضة غير المستقرة: 


مع رج مر ہر“ سح ع رورو م ہے زمر 5 77 اا ور و و دير كتير 
وي الترق حقه وَاَلْمِسَكِين وابن السیل ولا یر ذبا © ان ادرت کانوا إِحْوانَ المَيطینِ وان ألشَيْطدنٌ 
ر وح ہر بٍ ہم 2 ہے جوج حر و و 
ا نورا ل8 واما تعرضن عنهم اؾَعَاءَ َة ین ر وها َل لمر دولا یسوا 3 ولا عحعل يدك معلولة إل عنقك ولذ 


پو 2 مع اوها کس ھت کا إن غ٤‏ ربك يبسط ال رز لمن دِشَاء و ودر ر ]ذفان بعبادو- حيرا با © ۹. 


:لگا ينول می لا کے کالاچ 42 من ار ارد الواجب والمسئون» وذلك الحق لاو واي 
اليج بين + وعدمها والأزمنة #وَآلْمِتْكينَ ٭: آنه حقه من الزكاة ومن غيرها؛ لتزول مسكنته» # وان 
َلسَبِيلٍِ ٭: وهو الغريب المنقطع به عن بلده ف یعطی الجميع من المال» على وجه لا يضر المعطي» ولا کون زائدًا على 
المقدار اللا ثق؛ فإن ذلك تبذير» قد ٹھی الله عنه وأخبر: ٭ ا ال الد درت کانوا إخُون الگ طین ۹: لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى 
كل خصلة ذميمة» فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك؛ فإذا عصاه؛ دعاه إلى الإسراف و التبذير ؛ والله تعالى إنما يأمر بأعدل 
الامور واقسطها ويمتخ عليدة كما في قوله عن غياة الرسيت الا رار « وال إا أنقغوالم شر 1 رفوا ولم يفعروأ وکان بر 
7 توما لق را # [الفرقان: .]٦۷‏ 

:4 لٹا وقال هنا: $ ول تنعل بد مم عي 4: كناية عن شدة الإمساك والبخل» ہوک تما ہل الب‎ ٠ 
اس فا لاج ار رای ابید معد €: إن فعلت ذلك 8 ملو وما #؛ أي: ادرملی ا 0 9© ٭>؛‎ 
أي: حاسر اليد فارغها؛ فلا بقي ما في يدك من المال؛ ولا خلفه مدح وثناء.‎ 

بغار ياء فضي القرى جم الدرة الخ تأمانيع العدم اوت الف اضر فأمر تعالی أن يرّدوا ردا جما فقال: 
"ما ترشن عنهم ااه رما ین ريك ہوا چ؛ أي : العررض عن إمطائهم إلى واقت اشر ترجو فيد سن الله تير الامی مَل 


ب × رس سی سہتے وووبی J‏ 


ات مہ ایت موی ردك کٹل ودر 

میسوبا © ولا جحعل یداد مغلولة ا علقك ولا تھا أا 
کل ابس مَتَفَعدَ تشع ملوم مل وم تسوا 9 إن ريك یبس ارز ظ 
من دشا کرت کان بعبادوے حيرا بصِيرا لہا وفوا 


اود خشیة إمللق کن ردقم واک ن لْهُرْ حكَانَ ا 
فا و نا سپ 0 0 رس سم ظ 
م م رم سے سے 


سے ےط ہمہ 


ھی EEE Ll‏ ا 
مول 6 وفوا الإا كلم وزنوأ بلس ارامہ - 
ذلك خر وأحسن تاویلا 2 ولاق ما لس لك یھ 
مع والبصر والواد کل ولیک کان عه مر 51 
8 


لامش في الْدْرْضٍ مرا نک ن تر رض و بلع 
بالطو 5 كنت می يا 8 
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سورة الإسراء (١؟‏ -6؟) 


ئ6 @ 4 اطا برقق روغد الیل عند 
سنوح الفرصة واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر؛ 
لینقلبوا عنك مطمثنة خواطرهم ؛ كما قال تعالى: # قول 
تروك وا حي ون کک ا آئی € زیر e‏ | 
وهذا ایشا من للف الله تعالى بالات آمرهم باتظار 

ظ 

۱ 





الرحمة والرزق منه؛ لأن انتظار ذلك عبادة» وكذلك وعدهم 
بالصدقة والمعروف عند التيسر عبادة حاضرة؛ لأن الهم | 
بفعل الحسنة حسنةء ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر | 
عليه من الخير» وينوي فعل مالم يقدر عليه ليثاب على ذلك ١‏ 
والعل الله یسر له بسي وجائة ظ 

9 : ثم أخبر تعالى أن الله # يبسط الرِرْقَ لمن بک 4: من | 
عباده ويقدره ويضيقه على من يشاء حكمة منه. انه کان 
کو تل كيو 149 نیجزریم على عا بده سالا | 


لهم» ويدبرهم بلطفه وكرمه. 
ا ع لوس كذ ودع م وى ے سو ے 
سیت اس امللق حن نردفهم وياد إن 


وهنم من رحمته بعباده؛ حيث كان أرحم بهم من 
والديهم» فنهى الوالدین أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر 
والإملاق» وتكفل برزق الجميع؛ وأخبر أن: # فهر كان 
خِطعًا کہا 62 4؛ أي: من أعظم كبائر الذنوب؛ لزوال 
الرحمة من القلب؛ والعقوق العظيم» والتجرؤ على قتل 


دا« ااا ٠6+٠٠‏ ن ااا 


الأطفال الذين لم يجر منهم ذنب ولا معصية. 
$ ولا 


تفريوأ الزق ند كن فة وسا 
سیلا 3© 4. 


لا والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ 
أن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه؛ فإن من 
حام حول الحمی يوشك أن يقع فيه خصوصًا هذا الأمر 
الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه» ووصف الله 
الزنا وقبحه بأنه # كان َة 
في الشرع والعقل والفطر؛ لتضمنه التجرؤ على الحرمة في | 
حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها وإفساد الفراش 
واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. وقوله: ٭ وس 
سبلا 2 4؛ أي: ؛ بمب کسر سيل خر لير | 
الذنب العظيم. 


العَتل إِنَّمَكَانَ منصورا 


سا | على تنميته» وذلك ممتد إلى أن يبلغ اليتيم « أَشْدٌ 


*؛ أي: إثمًا يستفحش | _ 


۵۸ 


$ رلا تنذأ اتس )1 لی رم أنه ال بال ومن کید 
سے ل حملا لول سا قل ٹلا خترف ف لقتل 
تن منضويا لگا . 


اوھذاشامل لکل نفس حرم الله قله من صغیر وكير 
وذکر وأنٹی وحر وعبد ومسلم وکافر له عهد, إلا بالْحَ ©: 
کالنفس بالنفسء والزانى المحصنء والتارك لديئه المفارق 
للجماعة؛ والباغي في حال بغيه إذا لم یندفع إلا بالقتل. « ومن 
ِل مَظلُوَمًا )؛ أي: بغير حق» فد جَمَلْنَا لوَلَِهِء : وهو 
أقرب عصباته وورثته إليه # سلتا #؛ أي: حجة ظاهرة 
على القصاص من القاتلء وجعلنا له أيضًا تسلطًا قدريًا على 
ذلك» وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص؛ 
کالعمد العدوانء والمكافأة. # فلا مُشرف 4: الولي طف 
لعل اد ©4 انارو ال إما 
أن يمثل بالقاتلء أو يقتله بغير ما قتل به» أو يقتل غير القاتل. 
وفى هذه الآية دليل إلى أن الحق فى القتل للولى؛ فلا یقتص 
إلا ان وان عناء سقط القصاص وان ول اليتعول بي 
لله على اللا وین آمااہ سی پان سن لاد 
ولا نفریوا 


7 ہے خی ورای 
رام ع سا بط 


مال الیتیم إل لی ھی أحسن 
انت روا الإ ال كانت تتفل 1 


ل وهذا من لطفه ورحمته بالیتیم الذي فقد والده وهو 
صغير غير عارف بمصلحة نفسه ولا قائم بها أن أمر أولياءه 
بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وألا يقربوه #إلا بالق هی 
لَحْسَنٌ 4: من التجارة فيه وعدم تعريضه للأخطار والحرص 
لم أي: 


مرس ورو پ7 وت ع ملأل صر 


حق بیع 


بلوغه وعقله ورشدہ؛ فإذا بلغ أشده؛ زالت عنه الولاية 
وصار ولي نفسه» ودفع إليه ماله؛ كما قال تعالى: إن 
اقم يت رھدا كدعوا ليج امو € [النساء: ]٦‏ # واوا 
بالمج 2 الذي عاهدتم الله عليه» والذي عاهدتم الخلق 


ااا 


| عليه. إ1 الد گنت مغر 9 ۹؛ أي: مسٹولین عن 


الوفاء به وعدمه؛ فإن وفیتم؛ فلكم الثواب الجزيلء وإن لم 
تفوا؛ فعليكم الإثم العظيم. 
« وفوا الكل إذا ل ورا بالقسطاين 
اسر حسن تاوباد یبا 2 4. 

وها آبر بالسدل واہفاء المکایل والمواتین بالط 
من غير بخس ولا نقص. ویؤخذ من عموم المعنى» النهي 


دمع ارس gfe‏ 
أل تھے ذلك خر 


و سے 


عن كل غش في ثمن أو مشن أو معقود عليهء والأمر بالنصح 
والصدت في اف #ذلِك حر #: من عدمه» سن 
تاوا 9© ©) 4؛ أي: أحسن عاقبة» به يسلم العبد من التبعات» 
وبه تنزل البركة. 


$ ولا مم تيو اي اع ار 
و مر ص سے 
کل اوی کان عنه مسولا مسخولا © 4. 


لھا أي: ولا تنبع ما لیس لك به علم» بل تثبت في كل ما 
تله وتفعلد فلا تي ذلك يلهب لا لك ولا عليك » إن 
2 وال والفواد 03 اک کان عنه ستولا © ۹: 
ات ا الذي مرف لہ سفرك سیا لالد رت ردنا 
استعمل به جوارحه التى خلقھا الله لعبادته أن يعد للسؤال 
جواياء وذلك لا یکرت إلا بامٹساٹھا بعيودية اللء واخلاضس 
سسموت سواہ 


ر خر سے e ١‏ سو 

وولا تمش ف لار مرا إِنَّكَ لن رق ایض 
سے کے کرو کر کک سر کم کم لہ 5 اض کے 
ولل تبلغ ابال O‏ ا 2 سیک عند ريك 
الو ات 0 سو یر مق سے کسی کے حم 

ےسج را لو 
سے رو ہے سرس صا ضر س مر رض سے ےس 
E‏ ٭اخر فئلقئ 10ء" 


كبرًا | وتبا وبطرا ٹکپڑا على الحق ومتعاظمًا على الخلق. 7 ۳ في فعلك ذلك لك 5ک نر ال واتك 
حقيرًا عند الله ومحتقرًا عند الخلقء فک ضا مقو تا قد اكتسبت * 


ول" 3© ٭۹: في تكبرك» بل تكون 
واكتسيت بأرذلهاء من غير إدراك لبعض 1 تروم. 


ا « کل دی #: المذكور الذي نهى 


8 وزم ات سوسم سر 2222 0101 
1 لیا سبحندرو تعن عمايقولون عو 


۱ سا فون إن َه حم ٠‏ 


| سے ا ع 


سورة الإسراء )٥٠٤-٣٣(‏ 


کے سے لد مر می و سا ح لی 


60پ 0 
دلاوا اواك ريك TE‏ 0 


دا فا فِجَهَمٌ اما 6 کی افا آصف رڪ 


ہے اس ہو د تر کے ےا کی 


۲ الین واخذ ما 5 گا کید ب 7 


یو سے روھگ ال سے 


| راد مرا مدا لمران یا لک (© ا 


تع تع یی ر عم آ6 و عم مل گر 


قل لو کان معد ءاطة شل ا ل عصت 1 


ا ا سی الک 


e‏ تيه إن کان حلیماغفورا | وَإِذَا قرات 
مع ق پر سے عر رحس جني صرعر راسو ا سے سه 


المَرءان جعلنا بتك ودين الذین لومون امو اتا ۱ 


سم پھر کر تی تی سے ي ت۲۲ 


ا و 02 حا فلوو أنه أن يفو وَفَءَاذَايِمٌ / 


2 وا .2 5 مر اق 
وقرا وإِذاذکرت ربک في الان وحدہ ولوأ علح أدبترهمر مور ]پا 


یا عن اعاریماد تیموق ود ستیموںإ ايك 9و إذ سی 0 


ا یٹول الق إن و لد ر 0 أظر 


کے ا و E‏ 


|[ صف ضر یو لك لمال فص لو َلایيوَلیمون س بل @ ا 
پا رع 2 کے سے ا کر نے مر کی عير 4 
ا ولا وقالوا سس 7 جم ا 1 





سی تی 


ید 


الله عنه فيما تقدم من قوله: 8 لا جَحمَلُ مَمَ لَه لَه ا ر گا والنهي عن عقوق 


الوالدين» وما عطف على ذلك # كان سيه عند ريك مكروهًا © ¢؛ أي: كل ذلك يسوء العاملين ويضرهم» والله تعالى 


يكرهه ويأياه. 


للك € الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة» مما أو إلك ريك من الك ٭: فإن الحكمة الأمر 
بمحاسن الأعمال ومکارم الأخلاق والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال. وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات من 
الحكمة العالية التي أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم؛ فهي من الحكمة التي من 
أوتيهاء فقد أوتي خيرا کی . ثم ختمھا بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتحھا بذلك» فقال: وول تنعل مع أ لها خر فلق فى 
َه 4؟ أي: خالدًا مخلدًا؛ فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. #ملوما مَدحُووا © 4؛ أي: قد لحقتك 


اللائمة واللعنة والذم من الله وملائكته والناس أجمعين. 
وا 


فا سے عي عل کی تع تر ا ہے ور عائر عھے اق لر ك2 
و رڪم بان اَعَد من الْملَهَكة إا إدَ کر تقول 


ُونَ ولا علي €9 4. 


2 وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بنات» فقال: و أفأصفكك ربكم بِلتِينَ )؛ أي: اختار لكم 


عم مل ا سے کی 


ال ة والقسم الكامل» واش 4: لنفسه م الْمَلَيَكَةَ ِتنا چ٭: حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. نکر انقولون قول 
عظِیعا 2© 4: فيه أعظم الجرأة على الله» حیث نسبتم له الولد المتضمن لحاجته» واستغناء بعض المخلوقات عنه» وحکموا له 


شر الأخلاق» 


)٤٤- ٤١( سورة الإسراء‎ 


۷۸۷ھ 


بأردأ القسمين» وهن الإناث» وهو الذي خلقكم واصطفاكم | آلهتهم التي یعبدون من دون الله مقهورة مغلوبة لیس لھا 


بالذكورء فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


وقد صرف فی هدا الْمرمَانِ لکنا وما يريدم إل 
4 على یا ر مطظ و ر 97 1 بر 
ا مم و ي | اک زی 


ہم بالگ کن فو ا و کے 27 


بي سو سيو ہے 


ہس سے يهم لرن حَلِيمًا عر @ 4. 

ا يخبر تعالی أنه صرّف لعباده في هذا القرآن؛ أي: 
نوع الأحكام ووضحها وأكثر من الأدلة والبراهين على ما 
دعا إليه ووعظ وذگر لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فیسلکوہ 
وما يضرهم فیدعوه» ولكن أبى أكثر الناس إلا شرا € 4 
عن آيات الله؛ لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من 
الباطل» حتی تعصبوا لباطلھم ولم يعيروا آيات الله لهم 
سمعًاء ولا ألقوا لھا بالا. 

لا ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد 
الذي هو أصل الأصولء فأمر به ونهى عن ضده وأقام عليه 

من الحجج العقلية والنقلية شيئًا كثيرا؛ بحيث إن من أصغى 
إلى بعضها لا تدع في قلبه شكًا ولا رببّاء ومن الأدلة على 
ذلك هذا الدليل العقلي الذي ذكره هناء فقال: قل ٭: 
للمشركين الذين يجعلون مع الله إلا آخر: لو كن معه: 
ءام گا يوون 4؟ أي: على موجب زعمهم وافترائھم؛ 
إا لسرا ِلك ذى لعش سيلا یا 4 أي: لاتخذوا سپیلا 
إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة؛ 
فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية 
ربه إِلها مع الله؟! هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه 
السفه؛ فعلى هذا المع تكون هذه الآية كقوله تعالى: 
« ولف الین یدغوت بثلغوت إل ريه الوسیلة أب 
قرب € [الإسراء: :]٦۷‏ ورل تعالی: « ہے يحشرِهُم وما 
يَصَبَدُويت من دون الله وغل ا کر اَضللم عِبسادى هدول أم 
شم صو سيير لیا قالوا سبحلتف ما کان نی آنآ أن تد 
من دونلك مِن أَوَلِيًآء © [الفرقان: ۱۸۰۱۷]. 

ويحتمل أن المعنى في قوله: ئل لَوْ کان مَعَهُه ءال كنا 
ون إذا انعأ إل زی الم سيلا 2 )؛ أي: لطلبوا السبيل 
وسعوا في مغالبة الله تعالى» فإما أن يعلوا عليه فيكون من 
علا وقهر هو الرب الله فأما وقد علموا أنهم يقرون أن | : 


| 


5 





o. 





من الأمر شيء؛ قَلِمَ اتخذوها وهي بھذہ الحال؟! فيكون هذا 
كقوله تعا ایا سا ون وأ ونا ڪات نمك من الله 
إِذا 6 ھی كل کے يكنا 0 351 سو و رب بعضْهُمٌ عل بَعْض € [المؤمنون: 
۱. 


کا بت تفر وت سی ٭؛ أي: تقدس وتنزہ وعلت أوصافہ 
ع €5 : من الشرك به واتخاذ الأنداد معہ؛ #علرً 


كرا © 4: فعلا قدره وعظم وجلت كبرياؤه التي لا تقادر 


أن يكون معه آلهة؛ فقد ضل من قال ذلك ضلالا مبينًا وظلم 
ظلمًا كبيراء لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظیمة 


ظ وصغرت لدی کبریائہ السماوات السبع ومن فيهن» 





6ل س ی سای س س سسس س م س ~~ 


r‏ ک2 


والأرضون السبع ومن فیھن؛ «والارش جمیعا فض ته 
نوم الھک واش وت مطويت ات وسو € [الزمر: ۷٦]ء‏ 
وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي فقرًا ذاتيً لا ینفك عن أحد 
منهم في وقت من الأوقات» هذا الفقر بجميع وجوهه؛ فقر 
من جهة الخلق والرزق والتدبیں وفقر من جهة الاضطرار 
إلى أن يكون معبودهم ومحبوبهم الذي إليه يتقربون» وإليه 
في كل سبال يفزعون. 

€ ولهذا قال: # ضيح له أ وت السَبع وَلَارش فين 
ون بن شَىءِ #: من حيوان ناطق وغير تاسوه ومن أشجار 
ونبات وجامد» وحي ومیت؛ لا س بج روہ #: بلسان الحال 
ولسان المقال» وی لد ُفقَھونَ حه 4؛ أي : تسبيح باقي 
السعوقات ای على غير اختكي بل بحبط بھاعلام الیو 
هركن ليما مورا لا ٭4: حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال 
فيه قولا تكاد السماوات والأرض تتفطر منه وتخر له الجبالء 
ولكنه أمهلهم؛ وأنعم عليهم» وعافاهم» ورزقهم» ودعاهم إلى 
بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم؛ ليعطيهم الثواب الجزیلء 
ويغفر لهم ذنبهم؛ فلولا حلمه ومغفرته؛ لسقطت السماوات 
على الأرض» ولما ترك على ظهرها من دابة. 


© وَإِدَا كرات اھ عان سا ك وس ين لا ومون 
يألإ رق چجابا سنا پیا وحملنا عل لوبي اة أن 
فقوا ےس ای ا ولا كت رک في الان مک بنا 
عل ٤‏ آدبٹرھر د ورا زا ن أعار یما د ستیمود بود إِذ تيعون 
اِلْكَ وإذ م ري اد یغول انظیاموت إن وة الا رجلا 
RE‏ آل کی را لك آل سلوا یک 
eR‏ 


تیعون سيلا 4. 


۷۷۱ھ 


9ك بغي فال عن عقويعه للمكثيين بالحق الڈیع رد 
وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان» فقال: © ادا 
قرات الف ءان 4: الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والويمان 
والخير والعلم الكثير؛ < جملا بيك وبين لذبن 
جرم حِجَابًاتَسُْورَا © ©: يسترهم عن فهمه حقيقة وعن 
التحقق بحقائقه والانقياد إلى ما يدعو إليه من الخير. 

وملا عل توي اک ؛ أي: أغطية وأغشية لا 
يفقهون معها القرآن» بل يسمعونه سماعا تقوم به عليهم الحجة» 
# رن ءانيم ونا 4؛ أي: صممًا عن سماعه» #وإذا 0 
ريك فى ألْمَرَءَانِ وحده. €: داعيًا لتوحيده» ناهيًا عن الشرك به؛ 
٭ ولا عل اھر فوا 9©) €: من شدة بغضهم له ومحبتهم 
لما هم عليه من الباطل؛ كما قال تعالى: # وَإِذَا ذُكْرَ الله 
وده اشتارت لوت الین لا اٹئرک ا رة ادا کک 


لئے ہے اضر اتو ئل ص 


لسن من دونه إذا هم ستششرون € [الزمر: غ[ 

تخت و کی سے جت و م 

© نحن أعار یما سْسَمِعُونَ بو 4؛ أي: إنما منعناهم من 
الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة؛ 
يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به ولیس استماعهم 
لأجل الاسترشاد وقبول الحق. وإنما هم معتمدون على 
عدم اتباعه» ومن كان بهذه الحالة؛ لم يفده الاستماع شيئًاء 
« إِدْ یٹول الظللنَ €: في مناجاتھم: إن تيعو إلا رجلا 
محرا لیا €: فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما 


+ وع و حي 
لا نؤمنون 


مسحورا لت 
معتبرین لما قال» وأنه يهذي لا يدري ما يقول. 


قال تعالى: 8« انز €: متعجبًا « کت ضرا لک 
امال 4: التي هي أضل الأمثال وأبعدها عن الصواب» 

اوا 4: في ذلك» أو فصارت سببًا لضلالهم؛ لأنهم بنوا 
عليها أمرهم» والمبني على فاسد أفسد منه. ‏ فلا تَطيعونً 
سَہیل لا €؛ أي: لا يهتدون أي اهتداءء فنصيبهم الضلال 
المحض والظلم الصرف. 

واوا لودا كا عظما ورقنًا 
جَدِيدَا € فل کنا حِجَارَةَ أو حَدِيدَا 
اوک مر ینوت يك رعوسہم وَيَقوُوت می هو قل 
تی أن يكرت کیا © بن يدمو بوت 
مدو و و ات انام إلا یلا 65 4. 


اا لیموئیں ا 
© ار َا ی٤‏ 
گا شڈ قت > ےو يه ہی 

خود فسیغَولٰوتَ من ميدتا فل اذى فَطَرَكُمَ 


عا 3 


)٢٥- ٥( سورة الإسراء‎ 


5 2 1 2 3 
9) يخبر تعالى عن قول المنكرين للبعث وتكذيبهم به 
واستبعادهم بقولهم: ودا كنا عِظَلمًا ورف ¢+ أي : أجسادًا 
بالية. « أونا لعوثونَ عَلَمَا جَدِيدًا © 4؛ أي: لا يكون ذلك» 


' وهو محال بزعمهم» فجهلوا أشد الجھل؛ خيث كذبوا رسل 


اللہ وجحدوا آيات الله وقاسوا قدرة خالق السماوات 
والأرض بِقَدَرِهِمُ الضعيفة العاجزة» فلما رأوا أن هذا ممتنع 
عليهم لا يقدرون عليه؛ جعلوا قدرة الله كذلك؛ فسبحان من 
جعل خلقا من خلقه يزعمون أنهم أولو العقول والألباب 
مثالا فى جهل أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها براهين 
وأعلذها؛ لیری عباده أنه ما ثم إلا توفيقه وإعانته أو الهلاك 
والضلال؛ # ربا لا يرغ فلوبًا بعد د هدیلتا وھبْ نا من لَدْنكَ 


E 
E کا ا دا سے ھا اص‎ 
.]۸ رحمة إنك ات الْوَهَابُ ن € [آل عمران:‎ | 


© 9 ولهذا أمر رسوله تله أن يقول لهؤلاء المنكرين 
للبعث استبعادًا: #قل دونو حجار و حَییدا ل أو َلَْا ینا 
كر 4؛ أي: یعظم # في صدُورِكُمَ #: لتسلموا بذلك - 
على زعمكم - من أن تنالكم قدرة الله أو تنفذ فيكم مشيئته؛ 
فإنكم غير معجزي الله في أي حالة تكونون وعلى أي وصف 
تتحولون» وليس لكم فی أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد 
الممات؛ فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء 
دير وبکل شيء محيط. سه 4: حين تقيم عليهم 
الحجة في البعث: # من پییڈنا فل الى فَطرکُم أول مر : 
فكما فطركم ولم تكونوا شيئًا مذكورًا؛ فإنه سيعيدكم خلقًا 
جدیدا؛ #كما يدانا ول لق تلم € [الأنبياء: 6١٠ع)‏ 

فيضو إِليك روسيم #؛ أي: يهزونها إنكارًا وتعجبًا 
مما قلت. ٭ ویٹولو می ہُو ؛ أي: متى وقت البعث 
الذي تزعمه على قولك؟ لا إقرارًا منهم لأصل البعث» بل 
ذلك سفه منهم وتعجيز. # فل عَسَىَ أن یکرت ربا € ۹ 
فليس فى تعیین وقته فائدة» وإنما الفائدة والمدار على تقريره 
والإقرار به وإثباتہہ وإلا؛ فكل ما هو آت؛ فإنه قريب. 

9 يوم ركم : للبعث والنشور وينفخ في 
الصورء #فَسَْتْجِبُورت محمد ©#؟ أي: تنقادون لأمره 
ولاتستعصون عليه. وقوله: ّدو #؛ أي: هو المحمود 
تعالى على فعله. ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التنادء 
ونظتونَ إن لنم إلا فيلا لیا ۹: من سرعة وقوعه» وأن 
الذي مر عليكم من النعيم كأنه ما كان؛ فهذا الذي يقول عنه 
المنکرون: متى هو؟ يندمون غاية الندم عند وروده» ويقال 
لهم: هذا الذي کتم به تكذبون. 
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EE EET TTS‏ کت 0 5 لَعَِادِى ا ۴ الو ھی امہ ا 
2 رس ا“ ريم © حر ماس ےر ہے جح سر ر 
01 ےنتا ا حاورا دي سيم إن اط ت لاسن عدوا 
صدور موس شيم تا ری ترک او مز یکر لن پر کا إن د يدد وما أَرسَلئنَكَ علوم 


قل ر 


رڪڪيلا ( € وريك أَعَلرُ یمن في في اَلسَّمواتٍِ والأرضٍ وَلعد 
تلا بن اص عل بی تا 26 ا @ 4. 

,۳ هذا من لطفه بعباده؛ حيث أمرهم بأحسن الأخلاق 
والأعمال و الأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة 
فقال: 8 وفل لادی يفولا الى هى لَحَسَنُ ٭: وهذا أمر بکل 
كلام يقرب إلى الله؛ من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف 
ونهي عن منكر وکلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف 
مراتبهم ومنازلهم» وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين؛ فإنه 
يؤمر بإیثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهماء والقول 
e‏ اق مم وم 0 فإن من ملك 
سان ملك جميع آمره. وقوله: پل اتک با يتين > 
أي: يسعى بین العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم؛ فدواء 
ها آل سی في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليهاء 
وأن يلينوا فيما بينهم؛ لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم؛ فإنه 
عدوهم الحقيقي الذي ينبغي کی یحاربوہ؛ فإنه يدعوهم 
ليكونوا من أصحاب السعیرہ وأما إخوانهم؛ فإنهم وإن نزغ 
الغيطان قيدا ينهم وسعی کی العداوة؛ إن السزم كل السزم ال فى صدعدرعب وأ يعوا شی الأمارة باو الى 
روص القيطلة من جلها ات ودرا تر سیک برهي ورور نشم 


١ ©‏ کیک انه يك 4: پان قلذلك لا يريد لكم إلا ما هو الخيرء ولا يأمركم إلا ہما فيه مصلحة لکم؛ وقد 
تريدون شيئًا الخير فی عكسه. #إن سا يرم أو إن يمأ يُعَذَبَكمَ 4 : فيوقق من شاء لأسباب الرحمة ویخڈل من شاء فيضل 
عنها فيستحق العذاب. #ومآ سک ماي رسک 3 ۹: تُدَبْر أمرهم وتقوم بمجازاتهم» وإنما الله هو الوكيل» وأنت 
مبلغ هاذٍ إلى صراط مستقيم. 

ريك علد في ألمت لاض 4: من جميع أصناف الخلائق» فيعطي كلا منهم ما يستحقه وتقتضيه حکمتہ: 
ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسية والمعنوية؛ كما فضل بعض النبيين المشترکین بوحيه على بعض» 
بالتضائل الما الراجعة لی ما من يه عليهيي سن الا رات الس عق والأعلاق المرضية والآضال الاليحة وکر 
الأتباع ونزول الكتب على ب بعضهم» المشتملة على الأحكام الشرعية والعقائد المرضية؛ كما أنزل على داود زبورًاء وهو 
الكتاب المعروف؛ فإذا كان تعالى قد فضل بعضهم على بعض وآتى بعضهم کتبّا؛ فلم ینکر المكذبون لمحمد ية ما أنزله الله 


ار و سياس رو سم فرے عرب نار لر 


| فسيتغخِضونإِليك رءوسهم ويمولورت 5-0 
2 اف مم سے جے عر ر ت ا خی سے 
مسو علب و رج محمدو 


یم کس کے 


کا 2 1 کا کی نَم ا ظ 


8 ۶ جرخي © یر سے خی ار 
اشا @ قث و تار یکا 
|| زنک واک تک ےک © 

| بمن ف الت وت والارضِ وقد فصلتا ہم وت 


لے ٣س‏ سر ھی 7 


1 نوك 9 لھا فَلأدعوا لذن مہ سی 
| ہیں السام عل بي صرحن دم م 
يمل اضر عنکم ولا محرلا © ا 


ہیں 


سر لے دان و اکس رر سے لو خرن ر جس 
پدعورے بدلغورے إل رد هما وسِيلة أيهم ا رو 
| ساس ج سے ر تح خی سے سے نے پر سے اس چیم 


زرحجمنے: وےخافورے عذا بر إن عذاب ریک کان عد ورا 


سس مر" لا ”لم 


ہو کس ضس 


ون من قر ورڈ تترستتيكا و و وس 
مت کا ذلك ف التي سر ي 


ہا سس س سے سال سے سے الس سے ن کے ھت سے لس تل سے لس سس ل ج سے ال سے ع اللي ای سے الو و سس ف اسر ال ي کے ے ے چ ے لے قفخ 9ے 
و 





عليه وما فضله به من النبوة والکتاب؟ 
د ہے مت 21 ر عرظظرم رص م ر سے سر سے ٦‏ 
ای ی و ج اضر عنکم ولا تويلا ل أوليك ان يدعت ببدغوے إ1 
تھے الوسيلة آعم أقرب و رحمتة e‏ عابو إِنّ عذاب ريك كان عدوا 3© 4. 


قرلا :$ م 4 للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه أندادًا يعبدونهم كما يعبدون الله ويدعونهم كما يدعونه 
ملزمًا لهم بتصحيح ما زعموه» واعتقدوه إن كانوا صادقین: #ادعوا الیِنَ رَعَمْتُر 4: آلهة من دون الله فانظروا هل ينفعونكم 


o 


أو يدفعون عنكم الضر؟ فإنهم لا # یملکوت كنف اضر 
عَنَكُم #: من مرض أو فقر أو شدة ونحو ذلك؛ فلا يدفعونه 
بالكلية. 9 ولا 4 يملكون أيضًا تحويله من شخص إلى آخر» 
ومن شدة إلى ما دونها؛ فإذا كانوا بهذه الصفة؛ فلأي شيء 
تدعونهم من دون الله؛ فإنهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة؛ 
فاتخاذهم نقص في الدين والعقل وسفه في الرأي. 

ومن العجب أن السفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن 
الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل 
المفيد» ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل 
المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السفه والأمر | 
المتعجب منه؛ كما قال المشركون: 3 أَجَمَلَالالىَةَ إلها رتا 
نا کی عاب تا € [ص: 5]. 


© ثم أخبر أيضًا أن الذين يعبدونهم من دون الله في 
شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء 
الوسيلة إليه؛ فقال: # أوليك لذب يدعو ٭: من الأنبياء 
و العبالسين والملائكة» #يتتفورت إل رَيَھم الوسِيِلة 
ہم تم أَقَربُ ©؛ أي: يتنافسون ة 
ما یقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلی الله تعالی 
وإلى رحمته» 9 ويحخافوت عَذَابدُ 4: فيجتنبون کل ما يوصل 


د رضم حر ٣مھ‏ ا 


ا العذاب. و عذَات ریک کان محذورا o)‏ + أي: هو 


الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه. وهذه الأمور 


الثلائة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء 
المقربين عنده هى الأصل والمادة فى كل خير؛ فمن تمت له؛ 
تمت له اسورہ وإذا خلا القلت منهاة تر حلت غنه الخیرات 
وأحاطت به الشرور. 

وعلامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل 
يقربه إلى الله» وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله 


والنصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه المقدور عليها؛ فمن 
زعم أنه يحب الله بغير ذلك؛ فهو كاذب. 


#وإن من قریة إا ن مهإحكومًا قبل بوم 
ال ےَة 2 معدوما عَذَايا س دا کان ذلك ف آلکتپ 





لا أي: ما من قرية من القرى المكذبة للرسل إلا لا بد 
أن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة أو عذاب شديد» كتاب كتبه 
الله وقضاء أبرمه لا بد من وقوعه؛ فليبادر المكذبون بالإنابة 
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إلى الله وتصديق رسله قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب 


عن عل 1 
موق مس ا 00 = اا 2-6 ده ر مم في 
| وما رل 
ع 


f 


سے وے اشنا ٹمود التاقة مبصرة £ اٹ بها 
ت لا رن @ © داد فا لك إن ريلك أت 


ہم 


رم رت با ہے 
8 مر ززي ساسا مز لے کے سے 


4 


الملعوئة ف الشرےان وهم فما بزيدهم ا 


كما @4 


لا يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التي يقترح 
بها المكذبونء وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفا من تكذيبهم 
لها؛ فإذا كذبوا بها؛ عاجلهم العقاب وحل بهم من غير تأخير 
كما فعل بالأولين الذين كذبوا بھاء ومن أعظم الآيات الآية 
التي أرسلها الله إلى ثمود» وهي الناقة العظيمة الباهرة التي 
كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعهاء ومع ذلك كذبوا 
بهاء فأصابهم ما قص الله علينا في كتابه. وهؤلاء كذلك؛ 


في القرب من ربهمء ويبذلون آ لو جامتھم الآيات الكبار؛ لم يؤمنوا؛ فإنه ما منعهم من 


ظ الایمان خجماء ما جاء به الرسول واشتباهه؛ هل هو حق 


مح وت يي ت سس کے ن ا ااا 


أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دل على 
صحة ما جاء به الموجب لهداية من طلب الهداية؛ فغیڑھا 
مثلهاء فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرهاء فترك إنزالها 
والحالة هذه خير لهم وأنفع. وقوله: وما ربیل بِالْآيي 
إلا وس © 4؛ أي: لم يكن القصد بها أن تكون داعية 
وموجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بهاء بل المقصود منها 
التخويف والترهيب؛ ليرتدعوا عمًا هم عليه. 

لا وَإِدْ قتا لت إن ريلك أحاط آلتّایں ٭4: علمًا 
انرا قليس اه چا بلسيفرة | ليه ولا ملاذ يلوذون به عنه» 
وهذا كاف لمن له عقل ذ في الانکفاف عما يكرهه الله الذي 
أحاط بالناس: ای بت ایا آلی ارك إلا تند ۹: 
أكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء» 9 والشجة الملعوئة #: 
التي ذكرت فی أَلْمَرَءَانِ ۹4: وهي شجرة الزقوم التي تنبت في 
أصل الجحيم. 

والمعنى: إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنة للناس» حتى 
استلج الكفار بكفرهم وازداد شرهم» وبعض من كان إيمانه 
ضعيفًا رجع عنه» بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور التي 
كانت ليلة الإسراء ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى 


سورة الإسراء (14-51) ؟ باه 


سس سس سس يحب ج سس سر هسم مس د 
ا ےھ ا ا ہت ل ا لس کے شر اا ا 


المسجد الأقصى كان خارقًا للعادة» والإخبار بوجود شجرة 
تنبت في أصل الجحيم أيضًا من الخوارق؛ فهذا الذي أوجب 
لهم التکذیب؛ فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق 
الجسيمة؟! أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرهم؛ فلذلك 
رحمهم الله وصرفها عنهم. ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في 
الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة 
المتأخرة أولى وأحسن؛ لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها 
نظيرًا ربما لا تقبلها عقولھمء لو أخبروا بها قبل وقوعها فيكون 
ذلك ريبًا في قلوب بعض المؤمنین ومانعا يمنع من لم يدخل 
الإسلام ومنفرًا عنه» بل ذكر الله ألفاظًا عامة تتناول جميع ما 
يكون. والله أعلم. ررم 4: بالآيات» مادم 4: 
التخويف إلا عَينًا كيرا 2©) : وهذا أبلغ ما يكون في 
التحلي بالشر ومحبته وبغض الخير وعدم الانقياد له. 


ہے ارجم ی تح سے سے سر ٣ے‏ نر نال سے ا 


مو اذ قلنا للم َة ادوا ا لادم فسجدو ٦‏ بلس 
3 سودي و قال 5-6 هذا الى 


و 


نظ 


ع 
سے نے سے سے سے سے می سس ٹل زيم 


مامتا أن ٹسل با ارت | لا أن ڪب بہاالاولون 


الل ہے ھی کی سام لر گر راس ۹ کی یں 
وے اتا مود النافة شر ۵ فظلموا | يها وما تسل ي الاي 
5 ع عه حر ج 


الا خخوضا @ وذ تا ك وت يلك الماط الئاس وما 


بش جملا الي أل ا ری ال تة لتاس والکجرو الملعونة 

سیر س للم ہ را ص ۴۹ خی 
اتل ھ4 9 
__ ا ,رع حل سار حم کا مرم صا سے و 


ا جدوا لادم فسجدوا ِا إبليس 
ال سید لين ی © فان ارف هدای 


سے 


کسی کے ا حلت عر کے ع م م 


حكرمت 5 لين أَحَرَدّنِ | إل بو مِالعَيمَةٍَ لأ 


یں سس سم نظ 


درلل کید 2 قال ١ذ‏ هب فمن يعك مه قت 


جھنم جراؤکرجزاء موفورا 9 وَاَستمَرِز من استطعت 
ہم یک أجلت عَم يك ومیلک وار 
ف امول وَالدَولدٍ وعذ هم ومايو دهم ليطن إل 
غرورًا €9 إِنَّعِبَادِى لس للك عل ا کر 

اس تو اد ایی لک الف 
ف الح ر لبوا من فضلہء لن مہات یکم رَحِيمًا © 


| للحتو سم ی ت و و ی ی ی ےت ی مج بہ جس یہس ونس سے ب تحص تساف ےو جر 
ت شب ج س تھے ا ی یی لیے سے کے لت a e.‏ الت 9 أست۔ Gg‏ لكا 


کے سے 


م 


رشت ع لين آشرتن إل يوم القلمة. لاحت 
ھی مر م ابرع 2 
ذرَيَتَدہ إلا قبلا © قل اذهب فن بَعَكَ متهم فت 
جهنم جرا و کر جزاء موفورا 9 واستفزز من استطعت 
مهم بِصوَتَكَ رابت عاسم كبلك مدت وارك 
ات والزکو ووه وما ذم اَی إل را @ إ٥‏ عمادی يدن لك لته لطر وگ برك 


كيلا © 4 
نه ارك وتعالى عبات على شدةعداوة العيظان وحرصه على إضلاله وآن لما علق الله وم استكين عن السجزد 
له و# قال کا تک ا سد ل لفك طية 29 4 أي: من طين» وبزعمه أنه خير منه؛ لأنه خلق من نار وقد تقدم فساد 
هذا القياس الباطل من عدة أوجه. 
9©) فلما تبين لإبليس تفضیل الله لآدم؛ ٤<‏ 4 مخاطبًا لله: رَبك هدا رى كَرَّنَتَ ڪل لین خرن إل يو اليم 
2 4 أي: لأستاصلنھم بالإضلال ولأغوينهم, إل لا © 4: عرف الخبیث أنه لا بد أن يكون منهم من 
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۱ 
۱ 
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پا وید 
2 فقال الله له: اد ھت فس بعك متهم € واختارك على ربه ووليه الحق. ٭ ات جھنم جراوہ رج موفودا ا و € ¢+ 
أي مدا للك مرا جرا على اسای 


لیا ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم» فقال: « وَآَستَمْرزْ من استطعت منهم بِصَوْتِكَ #: ويدخل في هذا 
كل داع إلى المعصية ؛ جب علژہم لك ورجلاک 4 : ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله؛ فهو من خيل الشيطان 
ورجله . والمقصود أن الله ابتلی العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعالہ, $ شَارِکَھر في الأمَولِ 
الأول #: وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة والکفارات والحقوق الواجبة» وعدم تأديب 
الأولاد وتربیتھم على الخير وترك الشرء وأخذ الأموال بغير حقها أو وضعھا بغير حقها أو استعمال المكاسب الردية» بل 
ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع؛ 


۵ سورة الإسراء (54-56) 













وأنه إذا لم يسم الله في ذلك؛ شارك فيه الشیطان؛ كما ورد 
فيه الحديث. #وَعِدُ هم #: الوعود المزخرفة التي لا حقيقة 
لهاء ولهذا قال: 3 وما يودهم الشیطان إلا غرورًا 9©) 4؛ أي: 
باطلا مُضمَجِلا؛ كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة 
ويعدهم عليها الأجر؛ لأنهم يظنون أنهم على الحق؛ وقال 
تعالی: « الشَّيِطنُ يكم الثم ويَأمْرصكُم المح وال 


<7--- 55525222 تی 

ين ار موی ا ہی سای عو و ان کی امي ام رع 
4ا 2ے 1 - 5 ٤‏ 

وَإِذَامَسَكُم الضر فی البخر ضل من تدعون! لا ایاہ فلما ك 


أ 
3 















ور کا سر سے ار عر سر قرس ٠‏ اھ م ے یس ةي انث 
ظ إى البر آعرضح وان لاسن كفورًا 9 آفاینٹرآنتخیف 


2 ليا لے مر خر جم ا سے 5 ا 2 عر م ہر 
بكم جانب لير أو سل يڪم حاصبا م لا يجدوا ل 
52 عر مرضي گر سے خم مرق عل 


چ سے لر و ا rr‏ ک لاد اس E‏ چ 
رحكيلا © آم أمنشم أن يعِيِدَكه فيه تارة آخریٰ فَیربیل 


7 سے خر جج سر سے 7 ج کاو ي کو عرس یہ سے ھی ع 

یدگ مَعَقرۃ مِنْهُ وفضل € [البقرة: .]۲٦۸‏ مک قاصِفا من الریج فيِعْرِقَكُم یما كفرع ثم لا عدوا 

مرضي كل ع عل عن حم عي سے کر کے سس شي عو - سر خر سر عم رر ال 

ا ۳ : ۱ ۔ کے 2 ۱ اس 2 ٭سہے| ا 

قرع حل ر سر ہے سرت خب چ خر لے ےی کي ا اي سے ر کل ا ا رار 

لم حم 5 2 2 5 و 7 ے3 سے > وس * ا ١‏ 

ما د تَصَمٌ به من فتنته» وهو عبودية الله والقيام بالايمان أو الب والبحر ورزفنلهم س الطیتبتِ و 7 
5 ا حے س ص١‏ ع رھ ے اح ۱ ا چ ا اوت مج حرس سر ي لل ف E‏ 

والتوکل» فقال: # إن عبادی لیس لك عليھم سلطن #؛أي: أ حكثير یمن خلقنا تفضيلا 9 يوم ندعوا کل اناس 

ذه ضر ا عبناي 2 ا۱ 


نے ھ" چ جس ا ود سک سے سے : 
لم فمن أونى صح تلبهء ميزه فاؤلتياكت یقرء ون 


سے سے لا سے سے تفر ال تا عیبر | س سا تک م ا ےلم 

ت 7 ات کے ہت سی ٦‏ 
حكتبهم ولايظلمون فتملا 0 ومن كات فى ھلزوء 
کے ہے لے ع صر ع ہے 


2 سے ےہ تی اک سے سر الو 
اعم فھو في الأخرة اعم وَأَصَل سبلا €3 وإنتكادوأ 


تسلط وإغواءء بل الله يدفع عنهم بقيامهم بعبوديته كل شرء 
ويحفظهم من الشيطان الرجیم؛ ويقوم بكفايتهم. ۶ وک 
یف وید © 4: لمن توكل عليه وأدى سا أَمريه. 


2ھ رر 7 غم بے و م وھ عم سے سے رم رح خی اع E.‏ ےھ ا غي الس ری حل عل عم بير ع مك 
« یکم الى يزجى لحكم القللف ف البحر لتبلغوا أف لبوك عن ای أوحي ما لک انی كاعر 


”سے 
2-8 ھی بی 2 


مر سے ع يوس گے عم سے ہے رح سطع م للع . س ار و ری سے سے وسر عر می 
من فضللوہ نَم کات یکم ما © وَإِذَا سكم الضر ف إو وإدا كدوك خيلا ©) ولول أن تبتك لفدیدت 
عون عاك بر وی و می کے ےک سو مدن رق کا مع سو 3 
خر صل من بدعون إلا اہ فما تج کہ إلى ابر رضم وان 
ارکٹ © انایرآ يِف يي جاب اوأر بیز 
يڪم عَاصبًا ثد لا يدوا لي وَسکیلا © ار منت 
2 فى حش . سے ہے س لل ابي عب سار سے عاص سے ص کر اع اف ا ر ۶ ےم ھی ے مر و ہس عد ےم 3 تما 
أن یيِیدکم فيه تارة آخریٰ سل عل کم قاصقا من الریج فیغرقکم ہما دفر م لا تد ولک علا به بيعا 2©) 4. 
ا يذكر تعالى تعمته على العياد يما سخر لهم من القلك والسفن والمراكب: والهمهم كيفية صتعتھا زسخر لها البخر 
الملتطم يحملها على ظهره؛ لينتفع العباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة» وهذا من رحمته بعبادہ؛ فإنه لم يزل بهم 
رحيمًا رءوقاء يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعھم. 


ل ومن رحمته الدالة على أنه وحدہ المعيود دون ما سواه أنهم إذا مسهم الضر في البحرء فخافوا من الهلاك لتراكم 
الأمواج؛ ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرخاء من الأحياء والأموات» فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في وقت 
من الأوقات؛ لعلمهم أنهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضرء وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسماوات الذي تستغيث به في 
شدائدها جميع المخلوقات» وأخلصوا له الدعاء والتضرع في هذه الحال» فلما كشف الله عنهم الضر ونجاهم إلى البر؛ نسوا 
ما كانوا يدعون إليه من قبل» وأشركوا به من لا ینفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع» وأعرضوا عن الإخلاص لربهم ومليكهم. 


وهذا من جهل الإنسان وكفره؛ فإن الإنسان كفور للنعم؛ إلا من هدى الله فمن عليه بالعقل السليم واهتدى إلى الصراط 
المستقيم؛ فإنه يعلم أن الذي يكشف الشدائد وينجي من الأهوال هو الذي يستحق أن يفرد» وتخلص له سائر الأعمال في 
الشدة والرخاء واليسر والعسرء وأما من ذل وؤكل إلى عقله الضعيف؛ فإنه لم يلحظ وقت الشدة إلا مصلحته الحاضرة 
وإنجاءه في تلك الحال» فلما حصلت له النجاة وزالت عنه المشقة؛ ظن بجهله أنه قد أعجز الله ولم يخطر بقلبه شيء من 
العواقب الدنيوية فضلا عن أمور الآخرة. 


سے کے ات و و سا 4 مو یں 7 
رگن إلتهر شیکا لا © إذا لاذفنلک نت 


a 1‏ پت a‏ سے 
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مھ برے اقرخ میں عبر کک ری سن عي 1 

حيو وَضِعْفَ السمات تم دكاتي © أ 
۱ 1 


یستہ سس ہیس e‏ سس مسسسچ e e‏ سسسسے سس مسسسے_ سسسے مسسسے سسسے سسصے سسسے e‏ سس عسش مسسے سے سے سے سس سس سسے سی سسسے مسسو سس سپیڑتاوستپموت مینست پہسساپوسست ہصح سس سس سس 


ےج 


ہے وب 


و پیم بت سسا 7 ھی ع عم ر عر ہر رع کہ اي رر ل ص 
9©): © ولهذا ذكرهم الله بقوله: م أفأمنتم أن خسف پک جانب البر أو برسل علتتحكم حَاصِبًا 4؛ أي: فهو على كل شيء 
قدیر؛ إن شاء أنزل عليكم عذابًا من أسفل منكم با أخسف» أو من فوقكم بالحاصب» وهو العذاب الذي يحصبهم فيصبحوا 


سورة الإسراء ۷١(‏ -؟7) 


هالكين؛ فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر؛ وإن 
ظننتم ذلك؛ فأنتم آمنون من أن کم 4: في البحر؛ 
# نَارَة خرن فیرسل عَلمکم قَاصِفًا مَنَ ألريج ¢+ أي : ريحًا 
شديدة جا تة تقصف ما أنت عليه مرحم بنا کر تم د 

تبعة ومطالبة؛ فان الله 


و نا" 


دعا بے یا اچ نِا ٭؛ أي: تہ 


لم يظلمكم مثقال ذرة. 

عم تعن حم سے اس ی ا ی ا ييا و 
3 قد کرمنا 7 في ابر والحر 

ولق رمتا و ادم وات ة ف ال والخر ره 


مز الس وفضلتهم عل كثير ممن حلفت 


a‏ الذي لا يقادر قدرہ؛ 
حيث کرم بني آدم بجميع 
والعقل وإرسال لرسل وان وإنزال الكتب» وجعل منهم الأولياء 
والأصفياءء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» ولتم 
ق 4 على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب 
البرية. ولي الیحر في السفن والمراظي» 061579 ب 
ألطیَبتِ 7 من المآكل والمشارب والملابس والمناكح؛ 
فما من طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله به 
ويسره لهم غاية التيسير» #وَفْضَئتهُمْ عل حكثير يمن حلفت 
تعضِبلا 29 جما خصهم به من المقاقي وفقلهم يدهن 
الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات» أفلا 
يقومون بشكر من أولى النعم ودفع النقم ولا تحجبهم النعم 
عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم» بل ربما استعانوا بها 
على معاصيه؟! 


دوا أ 


ع وی ڪه 
ڪ بهم ولا يظلمونَ 
ّيلا للا ومن کات فى ہدوہ أعمئ فهو في ألآَخْرَة آعم 
رام سلا > 

يخبر تعالی عن حال الخلق يوم القيامة» وأنه يدعو 
كل أناس معهم إمامهم وهاديهم إلى الرشد وهم الرسل 
ونوابهم» فتعرض كل أمة» ويحضرها رسولهم الذي دعاهم, 
وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول هل 
هي موافقة له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين: فمن أوقَ 
حكدنبه, سے ٭4: لكوثه اتبع إمامه الهادي إلى صراط 
مستزيم: واهتدى بكتابه» فکثرت حسناته» وقلت سيئاته؛ 


7٣‏ عب لا عو 


ناوک يرون سَکِتيِھَم 


3 بوم تنغو أ ستل نپ ل 


"20 صرق‎ ٠ 


55-5 اوت لفرء ون 


4 قراط سروم وبهيجة 


١‏ اا یټ ت ت 


وجوه الإكرام» فكرمهم بالعلم ا 


0۷٦ 


على ما يرون فيها مما يفرحهم ویسرهم» ولا يظَلَمُونَ 
ّيلا اکا ۹: مما عملوه من الحسنات. 

ون کات فی هدو 4: الدنيا لأَعْمَن ٭4: عن 
الحق؛ فلم يقبله ولم ينقد له» بل اتبع الضلال» لمَهُرٌ في 
الأخرة َع 4: عن سلوك طريق الجنة كما لم يسلكه في 
الدنياء وسل سبيلا (©© ۹: فإن الجزاء من جنس العمل؛ 
وكما تدين تدان. 


وفي هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها 
وكتابها وهل عملت به أم لا؟ وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي 
لم يؤمروا باتباعه» وأن الله لا يعذب أحذا إلا بعد قيام الحجة 
عليه ومخالفته لھاء وأن أهل الخیر يعطون كتبهم بأيمانهم» 
ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيم» وأن أهل الشر 
بعكس ذلك» وأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم من شدة 
غمهم وحزنهم وثبورهم. 


# ون كادوا ليفتَنوتك عن ّى يت لاک 
ری علا عَم ولا دوک خي © ركو 


ن ات لع شوت سكيم كن إِلنْهِمْ سنا فلا 69 إذا 


ي سم ای سے 


ذفن ضعف الخيرة وضعف العمات خرف 
ْنا نصۂ 9 ون کادوا سروک دن الأ 
ليخرجوك ها ودا ول ا قك إل قبلا 09 


ع س تح ۶ ہے ھی م 
َة من د رسكنا کک ين رسلا ولا غ مہم 


غوبلا 2ا »4. 

لا يذكر تعالى منته على رسوله محمد بك وحفظه له 
من أعدائه السبريضين. على فتنته بكل طريق» فقال: « وَإِن 
كاد وتك عن لى اوتا تلك لى عَكَِّا 4؛ 
أي: قد كادوا لك أمرًا لم يدركوه» وتحيلوا لك» على أن 
تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك» فتجيء ہما يوافق 
أهواءهم» وتدع ما أنزل الله إليك. #وَإِذَا #: لو فعلت 
ما يهرون؛ ادود ملا 9© 4؛ أي: حبيبًا صفيًا أعز 


| عليهم من أحبابهم لما جبلك الله عليه من مکارم الأخلاق 


| للحق الذي ج 


ومحاسن الآداب المحببة للقريب والبعيد والصديق 
والعدوي دكن م أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا 


جئت به لا لذاتك؛ كما قال تعالی: وط شا رن 


ی ن لل اقل سم 


رتك الى ٹون َم لا کرو تت وَلكنَّ ري ات أله 


1 
خر سے لی 


| حون‎ ١ 


ڑا ٭ [الأنعام: ۲۳۳]. 


۷۷م( سورة الإسراء )۷۸-۷٤٢(‏ 


لیا ومع هذا فلولا ا تنک 4: على الحق وامتنا اس تحت تن 
لک م ا لداعيهم» * لقڌ كدت ر ڪن ن له شش 0 ان کادوا دم رف یی 
ليلا ا من كثرة السعالجة رسك لهذايتهم. 0 


- 7 
1 


1 وس ا ہے 


لدا ايفو خللعَك الا تيلا لھچا سنه مَن قد 


١‏ إذا دا 4:؛ 1 ركنت ! إليهم ہما یھوون؛ للخ کے سلتا اک ین رسلا ولا دل ساود @ أقر 


نک ليزن و اشک السا 4 أي : ا بعذاب أل التلوٰة دلوك كمس إل غسق الل وَفَرْءَانَ الج ظ 


لس سم توق ای پر 5 1 اتا کے ال | ۷۸ | و ا ا 5-5 
رکمالعرقك. 2 سال ا ول ۱ پیوس کیہ © 5ڈ وكيني 
ممايحل بك من العذاب» ولكن الله تعالى عصمك من أسباب || افِلد لكعمى أن بعك ربك مقاماحمودا لھا وقل رب 
الشر ومن الشرء فثبتك وهداك الصراط المستقيم» ولم ترکن ا دغل مُنْحَل سدق وآخرحی رج صذق وَأجَمَل فى من 
إليهم بوجه من الوجوه؛ فله عليك أتم نعمة وأبلغ منحة. 1 E‏ اط دنا ترا 2 وقل جاء انی و رهق انال 

© #وإن صكادوا رت من الأرض ا اع لكان رفا © وننرا لمن الشرءانِ ماهَوشِفَاء 
يُخْرِجُوكَ ينها چ؛ أي: من بغضهم لمقامك بين أظهرهمء ۸| ورحمة ونين ولرد لقي إلاخسارا © ودا 
قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ويجلوك عنهاء ولو فعلوا لہا قحان ا وکا ای دنو ماش کا برک 
ذلك؛ لہ بلٹ ا بعدك فيها إلا قلِلاء حت تحا العقوبة؛ إن سیسات ہے سو ا 
و ١‏ متي لدعمل پور E‏ 8| ل قل ڪل يعمل ڪل ساي فیک أعلم ای 
أمة کذبت رسولها وأخرجته؛ عاجلها الله بالعقویق ولما مكر الا سيبلا ال و سیف عن الريج :شمن شرق 
به الذين كفروا وأخرجوه؛ لم یلبٹوا إلا قلیلا حتى أوقع الله || 1 ویش ین اليلر لاقي لا @ وكين شتا ذهب 
بهم ببدر» وقتل صناديدهم» وفض بيضتهم؛ فله الحمد. | تس ویش عبد © 
وفي هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تيت الل == عع ممح كد 
ا أن یی لہ لا بزل مق لي أذ يه عل الامان سات في کل سیب موصل إلى خلا الي ؤ- وه كل 
الخلق - قال الله له: « ولولا أن تبنت لقد یدٹ تكن لبهم سينا فلا 9 #؛ فكيف بغيره؟! 


وفيها: تذكير الله لرسوله منته عليه و : عصمته من الشرء فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن یتفطنوا لونعامه عليهم عند 
وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان. 


وفبها: أنه يحسب علو مرتیة العبد وثؤائر اسع عليه من الله یعظم إشمه ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه؛ لأن 
الله ذكر رسوله لو فعل - وخاشاہ من ذلك - رقولتت 9 اذا لَاذَولک ضف الحيزة وسح د السا 2 کب جوا 

وفيها: أن الله إذا أراد إهلاك أمة؛ تضاعف جرمها وعظم وكبر» فيحق عليها القول من الله فيوقع بها العقاب؛ كما هي سنته 
في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. 
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5 آقی الصاو دلو ألمي إل عست الل َقرَانَ افج إِنَّ كان المج رکا ے مَشهوا © ومن آل مه جذ يو ہو 
تافل َك ف عمق أن بعك سکاف راف مقاما 2 9 ل رب مغل ولخل صِدقٌ ق وََخرجی خر صذدق وأجعل 7 من ا 
سلطا َيِا © رل ج لی وی العلل" إن ألْبَطِلَ کان رَهوقا (©) 4. 

لیا يأمر تعالى نبيه محمدًا يكل بإقامة الصلاة تامة ظاهرًا وباطنًا في أوقاتهاء دلوك اث 4؛ أي: ميلانها إلى الأفق 
الغربي بعد الزوال» فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر إل عَسَقٍ ال چ؛ أي: ظلمته» فدخل في ذلك صلاة 
المغرب وصلاة العشاء # وَفَرْءَانَ أَلْفَجْرِ ©؛ أي: صلاة الفجرء وسمیت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرهاء 


ع 


سورة الإسراء )۸٤-۷۹(‏ 


ولفضل القراءة؛ حيثث 59 الله وملائكة الليل وملائكة 
اتا 


ففي هذه الآية ذکر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات» 
وأن الصلوات الموقعة فيها فرائض؛ لتخصيصها بالأمر. 

وفيها أن الوقت شر ط لصحة الصلاة وأنه سبب لو جوبها 
لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات؛ وأن الظهر و 
يجمعان» والمغرب والعشاء كذلك؛ للعذر؛ لأن الله جمع 
وقتهما جميعا. 

وفيه فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراءة فيهاء وأن 
القراءة فيها ركن؛ لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها؛ دل 
على 2 ضية ذلك. 

لا وقوله: 0 وين اکل متمد بي #:أي: اس با ني 
سائر أوقاته» ‏ ناله َك 4؛ أي : لتكون صلاة الليل زيادة لك 
في علو القدر ورفع الدرجات؛ بخلاف غيرك؛ فإنها تكون 
كفارة لسيئاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات 
الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين؛ بخلاف صلاة الليل؛ 
فإنها فرض عليك بالخصوص؛ لكرامتك على الله أن جعل 
وظيفتك أكثر من غيرك» وليكثر ثوابك» وتنال بذلك المقام 
المحمود» وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. 
مقام الشفاعة العظمى» حين يستشفع الخلائق بآدم ثم بنوح 
ثم إبراهيم ثم موسى ثم عیسی» وکلهم يعتذر ويتأخر عنهاء 


ملي تمي سيد ولد آم رسمه اللہ من کا لر |" ظ 


وکربه» فيشفع عند ربه» فيشفعه ويقيمه مقامًا يغبطه به الأولون 
رائ کرٹ رگ ڑھ ای جميع الخلق. 


9 وقو له: # وقل ر رب ب أدخلق مُلَحَلَ صِدْقٍ ق وآخرحق فرح 
صِدْقِ ¢؛ أي: اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك 
وعلی مرضاتك» وذلك لتضمنھا الإخلاص وموافقته الأمر. 
وجل ين اك سل سر یا *؛ أي: حجة ظاهرة 
وبرهانًا قاطعًا على جميع ما آتيه وما أذره» وهذا أعلى حالة 


ينها الله العيدء أن كوت آحرالد كلها غا ومقرية له إلى | 


ربه» وأن يكون له على كل حالة من أحواله دليل ظاهر, 
وذلك متضمن للعلم النافع والعمل الصالح للعلم بالمسائل 
مان 

9 وقوله: « وفل جاء الى وَرْهَیَ الْبنطِلُ 4: والحق 
هو ما أوحاہ الله إلى رسوله محمد ياء فأمره الله أن يقول 


۷۸۸ھ 


وی قن جا الحق الذي لا يقوم له شيء» وزهق الباطل؛ 
أي: اضمحل وتلاشى. فان الكل كان رَهوقًا لا : أي: 
هذا وصف الباطل» ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا 
لم يقابله الحق» فعند مجيء الحق؛ يضمحل الباطل فلا يبقى 
له حراك» ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة 
الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. وقوله: 

ورل بن الشہان ماهر ينه وة او ول 


ا 


در الام الا سان تھا 4. 


' لكل أحدہ وإنما ذلك للمؤمنين به المصدقين بآياته العالمين 


به» وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به؛ 
فلا تزيدهم آياته إلا خسارًا؛ إذبه تقوم عليهم الحجة؛ فالشفاء 
الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة 
والآراء الفاسدة والانحراف السےع والقصود السيئة؛ فإنه 
مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالةء 
والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله 
ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامهاء وأما الرحمة؛ فإن ما فيه 
من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعلها العبد» فاز 
بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب اپ ول و سب 


ا سی ق اصن خر 


(Oc 3 


ا هذه طبيعة الإنسان سن حرة مو الام عدا الله؛ 
ويعر ض » ويناىق ہجانبه عن ربه؛ فلا یشکرہ؛ ولا يذكره. 
١‏ و م اش 4: كالمرض ونحود وك بحا @ 4: 
من الخیر قد قطع عن ربه رجاءه» وظن أن ما هو فيه دائم 
بدا وأما من هداه الله؛ فإنه عند النعم يخضع لربه» وقيشكر 
نعمٹہ؛ وعلد الضراء یتضرع؛ ویرجو من الله عافضتہ وإزالة 


١‏ مسر بتک کاو 
یلا 2©) 4 


< ©© أي: فل کل : من الناس» يعمل عل یکیو 4؛ 
| أله على ما بليق بد دی الس لهذ إن ثانا من رورا 


و و ي و 


یکم أعلم يمن هو أهد 


| لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمین؛ ومن كان من غيرهم 


۷۹ سورة الإسراء (۸۵ - ۸۸) 


نت ی ہبجسیسووووسمہو_وشمسویسممسوجسبیسسپیمسیویسصہعہعہہت-صسصحچح-صح--ص--ص -ٗجھٌححٗصحصتت-حجج-جژ٦یص-ص-حْ‫د۷ک-س--×حححصع‫×--ک--حی.حٔکک‏ 2ھک -سحٌٗسح۱سسعس٦۰حححوصسآج[ھڑچکڑپبسمے۔مےوٴ٘۷ٰدمےسسسسمعسمسسسسسسسسسسیکسوأوچووجیججعحودوۃت-×-->٢ىصعک٭ص×١٭سححجححححبجبجچجچٹ-ٹ‏ ہِمستچ<وسسحسوسصجحت 


من المخذولين؛ لم يناسبهم إ إلا العمل للمخادة فين» و لم E‏ اج بل بل بے لے سے سے سے سے سو TON‏ 


يوافقهم إلا ما وافق أغراضهم. ركم أعلم بمن هو آھدیٰ إلارحمة من ريك ان فضلڈ کات عَليك كبا 9 قل | 
سبلا € 4: فيعلم من يصلح للهداية فيهديه» ومن لا یصلح ‏ لا لبن ميآ الج عق أن باڑا برغل هذا ليان 
لها فيخذله ولا يهديه. س پھر خر سر عر لزه سے 0 ظ 
لا اتون بے لق کامت با لض تع يرا 2 وَلمَد ۱ 
یش ےی حر ص واف ت اا از و کر ہم سو 5 1 
۱ ۶ ويشتلونلت عن الروج فل الروح من أمْرٍ رق وما صروِتا لتاس فى هندًا القران منک مکل فا اکر الاس | 
أوتدسّم من الام إلا فل قل ¢ یا س سے سے وہ 


إلاکٹورا لھچا وقالوا لن ڑیرے لك حى تَقَجر لا ِنَ | 
نت © أو كنك يني ييل وس 
اھر تہب © أ ومد اک ایک | 
رمت لا كسما أو تا باه والمکرکو ميلا 09 
أو يكت ك بيت ين رخزي أو رق الما ونوت | 
لرقیی حق تال عاستا کا د نو کان تی کہ ا 
کنت الا بشرا رسود لیا سسی ہیی 


سیت سوا لیا كل کات 


() وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا يقصدٌ 
بها إلا التعنت والتعجيزء ويدع السؤال عن المهم فيسألون 
عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يتقن وصفها 
وكيفيتها كل أحد» وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه 
العباد» ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: كَل 
الرُوحٌ مِنْ أثرٍ رت #؛ أي: من جملة مخلوقاته التي أمرها 
أن تكون فكانت» فليس في السؤال عنها كبير فائدة مع عدم 
علمكم بغيرها. 
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وفي هذه الآية دليل على أن المسئول إذا سئل عن أمر ٠‏ ان الک پڪ مم ا 
الأولى بالسائل غیرہ أن يعرض عن جوابه» ويدله على ما نسب ايک مگ 1 کی بأ 
يحتاج إليه» ويرشده إلى ما ينفعه. 7 سے لد د 

شہیدا سی و بل - عادو جيرا یر © | 
سر سے مگ جس“ که حر سے بر حر می - نکر سی بين حم عير 
وَلَين شنا لنذهبن با لى أوحينا إِلِيّك مم ل َد E‏ عم م ا 


س عا وک لو لہ ® ی ر لہ 6ک تک کہا @ 4. 


9©)» 9©) يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله رحمة منه عليه وعلى عباده» وهو أكبر النعم على الإطلاق 
على رسوله؛ فان فضل الله عليه كبير لا يقادر قدره؛ فالذي تفضل به عليك قادر على أن يذهب به ثم لا تجد رادًا يرده 
ولا وكيلا يتوجه عند الله فيه؛ فلتغتبط به وتقر به عينك» ولا يحزنك تكذيب المكذبين واستهزاء الضالين؛ فإنهم عرضت 
عليهم أجل النعم فردٌوها لهوانهم على الله وخذلانه لهم. 

« قل لن جتمعت لاض الجن عق أن ياتا بمنل هدا القن لا یاون بسِئْلف وو گت بعش نمض ظهيرا © 4. 

)6١‏ وهذ لي قاطع وبرهان سام على صحة ماجاء يد الرسول وسداة؛ حیٹ تحدى الله الإنس والجن ان اتا بل 
وأخبر أنهم لا يأتون بمثله» ولو تعاونوا كلهم على ذلك؛ لم يقدروا عليه» ووقع كما أخبر الله؛ فإن دواعي أعدائه المكذبين 
به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه کان وهم أهل اللسان والفصاحة؛ فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك؛ لفعلوه. 
فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعًا وكرهًاء وعجزوا عن معارضته» وكيف يقدر المخلوق من تراب» الناقص من 
جميع الوجوه» الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا کلام ولا كمال إلا من ربه؛ أن يعارض كلام رب الأرض 
والسماوات المطلع على سائر الخفیات؛ الذي له الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد العظيمء الذي لو أن البحر يمده 
من بعده سبعة أبحر مدادًا والأشجار كلها أقلام؛ لنفد المداد وفنیت الأقلام ولم تنفد كلمات الله؛ فكما أنه ليس أحد من 
المخلوقين ممائلا لله في أوصافه؛ فكلامه من أوصافه التي لا يماثله فيها أحد؛ فليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله تبارك وتعالى؛ فتبًا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق» وزعم أن محمدًا پل افتراه على الله واختلقه من 


سورة الإسراء (۸۹ -۹۷) 


سر عجر حر جع رھ لراك | رصم 

« وَلْمَدَ صَرَّهنَا لاس فى هنذا الْفَرَءَان من کل مثل فا 
كرد الاس لہ کشر © راذا ل سے اک 
رر دس ع ال ل سم 2 ا سر م ا 
خی تفجر ل من الأرض یلوا یا ا أو 3 اف ج 


ع سے سی قرع ےکی ا ہے 


ِن جيل وعم هعجر اانه جلها تنج © 
آز شيا اک كنا عن عا كت أ 7 


انلیسکز يلا © از یکو لك بيت من زرفي 
1 5 ف ألتَمَاء وکن فو يک حف يل ماكب 
روہ ل جات ری هن کٹ لا کر ولا © وما 
مع الاس أن يووا إذ جا الدع إلا أن الوا اعت 


معو عدج دو كن رر کش ۔ کے ہمہ برا 
2-2 قل لو کات في الارض ملہعحة 
بمشورے بت مہ ر وو وت لآ ملك 


lS & 7‏ 
7 ماود کی رب 6 


e"‏ « ولقد صرف لاس فى هنذا 
لان 32 مث #؛ أي: نوعنا فيه المواعظ والأمثالء 
وكيا فيه المعاني التي يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا 
ويتقواء فلم يتذكر إلا القليل منهم» الذين سبقت لهم من 
الله سابقة السعادة» وأعانهم الله بتوفيقه» وأما أكثر الناس؛ 
فأبوا إلا كفورًا لهذه النعمة التي هي أكبر من جميع النعم» 
وجعلوا یتعنتون عليه آيات غير آياته يخترعونها من تلقاء 
أنفسهم الظالمة الجاهلة» فيقولون لرسول الله َة الذي 
آتی بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآیة: لن تو 
لك حى تفج تا من الأَرضٍ يوع 2© 4؛ أي: أنهارًا جاريةت 
« آؤ حون لت لك نون کیل ووی اتی بها 
عن المشي في الأسواق والذهاب والمجيء. # أ تولك 
لمکا گا زعت کنا سنا 44 آی: قلعا من العذابه 
«أو تأق بال المڪ بيذ © 4 آي جميعًا أو 
مقابلة ومعاينة يشهدون لك ہما جثت به» أو ين لك 
نت مَن رَخْرِ 4؛ أي: مزخرف بالذهب وغيره از تق 
ف اَلکََآءِ ¢: رقي سياد وبع هذا فلن نومت لِرقِيَكَ 
وتعجيزات وكلام أسفه الناس وآظلمهم» المتضمنة لرد 
الحق وسوء أدب مع الله وأن الرسول بيه هو الذي يأتي 
بالآيات؛ أمره الله أن ينزهه؛ فقال: ٹل سٛبْحَانَ رى 4: 
ضما تقولوة علوًا کے وسبحانہ آن تون احكامه وآياته 


سہے--٠-_وجووپ_ۃ--ج-جحجصب‏ ب ب و سس سس فس سس ا کے 


ره 


تابعة لأهوائهم الفاسدة وآرائهم الضالة. « هن کٹ الا کا 
سوا لگا €: ليس بيده شيء من الأمر. 

لگا وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان؛ حيث 
كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشرًاء وهذا من 
يحمت رہم أن ازل اام بشرًا منهم؛ فإنهم لا يطيقون 

فر ن الس کیک بنش ريت مطمِنان 4: 

يترد حاى رؤية الملاتعة رای موم نهم؛ نا کلهد رک 
لک ما رسوا € ۹: ليمكنهم التلقي عنه. 

© لق ڪن ہا بيذ بی سكم ان 
کان يعبادو خيرا َرأ بصبرا 69 4: فمن شهادته لرسوله ما أيده 
كس ااسدات وما أنزل عليه من الآيات. ونصره على 
من عاداه وناوأه؛ فلو تقول عليه بعض الأقاويل؛ لأخذ منه 
باليمين» ثم لقطع منه الوتین؛ فإنه خبير بصیر» لا تخفى عليه 
من أحوال العباد خافية. 


ومن بهد الله فھو ا ومن يِضلِلٌ لن تد 
یم أولیء من دونو وحشرھم م بوم القي م2 عل وجوههمٌ 


لی ےم رص سے 


ع ويا و ا پل صما مأونهم ل و | ت رَدِنْھف 
س7 © کن جا و كوا + ا مالو 8 
ر يي ۔ لے حر كك تی سو سے ہر حم ٣س f‏ 
کا عظنما ورتا اون سف كيت ا 
کے م قبع مج سے لسر کے 


له الذي قلق اش رت والارض قادر علہ أن خلق 2 
مس لا ریب فيه فان الیش إلا مون © 
2 امير سی سے ئل عم لك 00092 
قل تو ای لکرہ رین رک مانا لا سک خشیة 
لانقاقِ وان ث الاضئن قنور 09 ۹. 


ا پخبر تعالی أنه المغرد بالهداية والإضلال) فمن 
يهده فييسره لليسرى ويجنبه العسرى؛ فهو المهتدي على 
الحقیقة: ومن يضلله فيخذله ويكله إلى نقسه: فلا هادي 
له من دون اللہ وليس له ولي ينصره من عذاب الله حين 
يحشرهم الله على وجوههم» خزيا وإهانة» عميًا وبكماء 
لا ييصرون. ولا ينطقون. #مَأوسهمَ 4 أي: مقرهم ودارهم 
جم #: لخي عوجت كل یو وداب وكا 
سن پک گ۱ أي: تهيأات للانطفاء زدنهَم م س 9 4¢ 
أي: سعرناها بهم» لا یُفتر عنهم العذاب» ولا يقضى عليهم 
فیموتواء ولا يخفف عنهم من عذابها. 


امه سورة الإسراء (۹۸ -۱۰۵) 


لگا ولم يظلمهم الله تعالیء بل جازاهم بما كفروا بآياته 
وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل» ونطقت به الکتب؛ 
وعجزوا ربهم؛ فأنکروا تمام قدرته» واوا ادا ہا عَم 
ورتا لون لمبَعوبُونَ لما جَدِيدًا © 4؛ أي: لا يكون هذا؛ لأنه 
اموي اا سس 

9 او درو أن الله الى علق لكات ولس » : وهي 
أكبر من خلق الناسء ادر ع أن لى ْلَه 4: بلى إنه 
على ذلك قدير. ولكنه قد جعل لذلك لاملا لا ریب فيه 4: 
ول شك وال فلو شاء لجامهم به بن و إقامته | 
والأدلة على البعث؛ دا الظَلونَ لا ہوا لا 4: لم 
منهم وافتراء. 

(9) ول تو ات تنا کون خَرَآينَ رَحَمَة رق €: التي لا تنفد 
ولا تبيد» ٭إذا لاک ية انناف 4؛ أي: خشية أن ينفد 
ما تنفقون منه» مع أنه من المحال أن تنفد خزائن الله ولكن 
الإنسان مطبوع على الشح والبخل. 


کی سے يي .سن رو کس 


۶ ےسیا مایا بيت سل بن إِسَرة یل 
اذ اص سيم کی E‏ مت © 


سی 


ل 


سے سو سے تل ت از سے خر و سے حر لے مر حر دي جج - : 
ومن بد الله فهو المهيّدٍ EIT‏ لیاء 
ساس >٭ گر ہر ار سے کت ا 3 ارو کی م ا 


من دوزو ورم يوم 2 مه عل وجوههم عميا وبك 


تا او ازس ہے یح کا د سر اا س تھ ٠‏ ار ےم سے سر 


صما ماوٹھم جهثم کلماخت زد نهر سعيرا 


2 کک ر جل سح اليس 


فا گفروا ایتا وقالوا آو دا ا عِفاما 

| ورفنتا رید 00 ييا *4 أولم بروا ان اللہ [ 
ومسب او ١‏ 
وحمل اپ للا لا ارب فيه فأ الظلمود ل فوا 0 : 


77 اوآ نلک رین خو دی سكم فب 

رز قوط 2 و لد ءابنا موسئ س || 
5 يات يست قسکل بح سر یل اذ جاء هم فقال لهم فرعون 1 

ناک یشرع متخ © ن1ا | 


۸ ےل سے سے سے عم ع کے لل ر / 


0 مولي الار ت ال ےکن الاس بابر وق کڈ‎ ١ 
۹ ينقزرت نبو © تاودن م بدالا‎ 
١| اغرقته ومن مَعَه جع €9 وقلنا من بَحْده- لب إن‎ 
١ ریہ را نييما ه8‎ 


و لك ا تا الك السك كا غ عت فت ها ار 


خی ع ت سی کس کے گر سی ہے ا عدم حرج ر 1 
بصاہر 7 لدظنك عوك متدرا © م أن 
مر سے ای سا صر في مر جد سر سے سر سن عل ساد 5 لع عیر سن عش سر حر اد سرع سے ا ای ساد 
تفرعم من ال رض فأ کڈ ری کک کا © وقلنا من يعدو لبق إِسَرویل آشکوا الا رض فإذا 1ك وعد اس رو جانا بر 


ہنا 9© 4 


9) أي: لست أيها الرسول المؤيد بالآيات أول رسول كذبه الناس؛ فلقد أرسلنا قبلك موسى بن عمران الكليم إلى فرعون 
وقومه وآتيناه يسح ءات بيت #: : كل واحدة منها تكفي لمن قصده اتباع الحق كالحية والعصا والطوفان والجراد والقمّل 
والقغام وام والرجز وفلق البحر؛ فان شككت في شيء من ذلك؛ ہل بی شري یل إذ جاء هم فقال له: فرَعَوَنُ 4: مع هذه 
الآيات: اكد ون اتلك یی 9 


منه لعباده؛ فليس قولك 7 بالحقيقة: رإنما قلت ذلك ترويبًا لر ساف وبيب 1 ید 
ےہ سو پل ممقوئًاء ملقى في العذاب» لك الويل والذم واللعنة. 

مَأَرَادَ ۹: فرعون #أن اِستفرهُم بن الْدرْضِ #؛ أی: يجليهم ویخ رجھم منهاء ٤‏ رقن ومن مع ج 3© 4: 
ابميس ولهذا قال: # وقلا من بعیثء لبو لبو اسر بل اسشکنوا الأرْض فإذا جاء وعد الف تا بہر 
ليما نج چ:؛ أي: جميعًا؛ ليجازي كل عامل بعمله. 


۱ 
ْ 
۱ 
ٍ) 
۱ 
ْ 
۳ 
ا 
ْ 
ا 
إ 
٦‏ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
1 
۱ 
7 
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لس از سی 


سی سو ماک گر ےش ہت 
وباق ره ولق ر ره (OE‏ 


ال بول یارب 7 ارسالک E‏ و سے می يدي م اسم ادم 


سورة الإسراء )۱۱۱-۱٠١(‏ 


الله بالعقاب العاجل والآجلء ويلزم من ذلك بيان ما يبشر 


٠ 
به ويندر.‎ 
وحن جار € رر عي و‎ 


رج مم 
#وقرءانا فرقنه لثفرام عل الاس عل مك وله 
ف 4 
یلا 9 فل امنا ہو۔ أزلا ونوا لن ال أو للم من 


يو نا يك لم جوت دقان ما لک وشرو 








تھے ام اوج 


وخرون للاذقان 


رہ ہے رر م 22< 


ن وہنا ا إن کان و وعد د ریتا لمفعولا 3 
2 وزد شر اد 4 
9 أي: وأنزلنا هذا القرآن مفرفًا فارقًا بين الهدى 
والضلال والحق والباطل؛ قرام على الاس عل مَك ؛ 


أي: على مهل؛ ليتدبروه» ويتفكروا في معانيه ویستخر جوا 
علومہ ره يك © 44 أي: شيا فشينًا مفرثًا في 


ژلاٹ وعشرين شمكه. 9 ول يتوت بِمَثُل إلا اص پالحق ظ 


2 


واحسن تفط ڑکا € [الفرقان: ۳۴]. 
2ا ناذا تبيخ أنه الحق آلتی لا شك فيه ولا ريب بر 
من الوجوہہ ف 9 َل ) لمن كذب به وأعرض عنه: 9 ءَايِثوأ 
بو أو لا مرا : فليس لله حاجة فيكم ولستم بضاريه 


شيئاء وإنما ضرر ذلك عليكم؛ فإن لله عبادًا غيركم» وهم 


الذين آناهم الله العلم النافع؛ إا تلن عَلَهِمْ ِرون ذفان 
سُجَدا 3© ۹؛ أي: يتأثرون به غاية التأثر ویخضعون له. 
لا رثن بحن رن : عما لا يليق بجلاله مما 
نسبه إليه المشركون. #إن كن وَغدُ رَيَنَا #: بالبعث والجزاء 
بالأعمال» « لمفعولا (یب) *: لا خلف فيه ولا شك. 





9< ميخو ددن 4؛ أي: على وجوههم. بى 


ر ار عر 


وهر €: القرآن « حَمُوءا 29) €: وهؤلاء كالذين من الله 
عليهم من مؤمني آهل الکتاب؛ كعبد الله بن سلا وغيره 
A‏ 


سے 
ا ١‏ کے اح 


أدغرا الین ایا کا بش و اتا 


« قل ادعو اله 
لتق ول جز يكوك :5 گیٹ یا مت كله 
سیلا ل6 وقل امد و ای لويذ وا ور سی 

في اسر وکر یکن لھ ول من لدل وکاں کیا © 

لا يقول تعالى لعبادہ: ادعو الہ أو دوا - 
أي: أيهما شتتم. يا ما مدعو له الأَتاء الى ¢؛ أي: 
لیس له اسم غير حسن؛ حتى ينهى عن دعائه به؛ بل أي 
اسم دعوتموه به؛ حصل به المقصودہ والذي ينبغي أن 


- 


لحم ع س و .هه ص اه ا سس 





ہصح 











مه 


و ا 


بصَل×ايك 4؛ أي: یں ا ات کی فان في کل 
مق المي سساو 7 الجھر؛ فإن المشرکین المکذبین 
به إذا سمعوه» سبوه» وسبوا من جاء به. وأما المخافتة؛ فإنه 
لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء. وابتع 
بين ذَِكَ 4؛ أي: بين الجهر والإخفات « سيلا 3© 4؛ 7 

فرظ فيا وق 

َقُل اتد ینہ : الذي له الكمال والثناء والحمد 
رالپد من جميع الوجوه. المنزه عن كل آفة ونقص. 
ويك دجي بنا بر بل ترك ف انتا بل الملك 
كله لله الواحد القهار؛ فالعالم العلوي والسفلي لیں۔ 
مملوكون لله» لیس لأحد من الملك شيء. پر یکن لک ول 

ین ال 4؟ أي : TE‏ رووا جب 
فإنه الخني الحمیدہ الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات 
في الأرض ولا في السماوات» ولكنه يتخذ أولياءه إحسانا 
منه إليهم ورحمة بهم, "و ال وی لیے ٤امنوا‏ يخْرجهُم 
ن الست پل الور 4 [البقرة: ۲۲۰۷ « کن كي 3 4؛ 
أي: عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه العظيمة» وبالثناء عليه 
بأسمائه الحسنی؛ وبتمجيده بأفعاله المقدسة» وبتعظيمه 
وإجلاله بعبادته وحدہ لا شريك له» وإخلاص الدين كله له. 


تم تفسير سورہ الإسراء ولله الحمد والمنة والثثاء 
الحسن على ید جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 


غفر الله له ولوالديه ولجمیع المسلمين. آمین. وصلى الله 
على محمد وسلم تسليمًا كثيرًا. 


وذلك فى ۷ جمادی الأولى سنة 5 ١175‏ ه. 


ونقلته من خط المؤلف بقلم الفقير إلى ربه سليمان 
1 ۰ 
میں 





)١( |‏ کان الشيخ - رحمه الله - قد طلب في ۳۱/ ۲/ ٣۱۴۷ھ‏ من 


الشیخ محمد نصیف - رحمه الله - أن يختار من يتولى طباعة 
خمسة آلاف نسخة من المجلد الخامس من التفسير» وذكر 
محب الدين الخطيب والشيخ حامد الفقی - رحمهما الله - 
فبعث الشيخ محمد نصيف - رحمه الله - بالكتاب إلى 
الأستاذ محب الدين الخطيب لطباعته» وطبع بالفعل = 


ابره سورة الكهف )١(‏ 
تصسیر سورہ الكهف 2 
5 ہے کے سد ر مر دم شع ریہ کی رہ کی لعي بے 
وهي مكية وبالحق آنزلنله وبالحق نزل وما أرسانلك إلا مبشرا ونذيرا 
کم اسح جر جو صرح جم و > وسرت یرو گے ير 
صسے ےہ ص N" 5 ۹ E‏ 8 
نے ام عن اليم ور زا نه لمعأس عل مَك ورلن زیا 0 


نديد و اَی انز عَلَ عبد الکتتب ور بحمل له 


ور ر ہے لآ 


عوجا اتا ۴2 ع ا کے یسر الم مِتان 


م ج ہش سے ام و کے کے سے شع 32 حت 
: سئ المَلحت 3 لهم أجرا حسنا للا 


کنب فيه أَبدا هه ور ادر َالو ا ےہ ا 
ا © کا لحم يد بن ار لا لابه كبرت ا 
ضح م من أفوههم إن مولو إلا کیا © فلمل 


2 ع نَفْسَكَ علع َاترهم إن لز يووا بهذا الْحَدِيثِ 


سن © > 


9 للد يِه 4: هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها 
صفات كمال» وبنعمه الظاهرة والباطنة» الدینیة والدنيوية» 
وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم على عبده 
ورسوله محمد کا فحمد نفسه» وفي ضمنه إرشاد العباد 
ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم» وإنزال الكتاب عليهم. 
ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل 
من جميع الوجوه» وهما: نفي العوج عنه» وإثبات أنه مقيم 


و م پل ۶< ےہ مت 42 ریم کے 4ی ہے و ي 
قل ءامنواً باولا تومنو إن الذین أونوا العلم من مله إ ذا ينإل 
ا ای وا ا سے جر رہ ا ل و ہےے7 7 
علنہم رون ! للاذقانٍ سجدا 9 ونقولون سبحان ربا ا إن كان 
E‏ سم ے>جے 


وعد ريتالمفعولا لھا وخروٹ ذفان یہ 
خشوعا © لا فلا: وأ أله وا 
ا ا ا ھر باوت ا یا ی 
بن ذلك سبلا لیا وقلا دیزی ر شخدولداول یک 


6 


کے یی رر 


اوت وزد 


> ےم کے“ 3 


ES 


سرك فى الملل وکریکن لم و نالل وگ 


ہ__ تق 
یع رھ سرج یر 1 ا سن 
۱ اہی مععمم سو 25 
پچ وسكي عر رم 


54 مج ےر وآ ٍ7 
ما سوب سو لكشي 


جے نهنا 


در ال قال ال 2 


داد دا وہ 





أدعواً الم آيا ما يعوا فل 


مسا سسا پت سي ساي پې اي سي مسي سي لړ مي اساي ل مي ساي ساي لاحي لصي اسي سي تې سې ي مي لصي ملي پاي سې سي سای س پا پت پا پت مما پت سي پا اس سني سے سے لے 


7 


مستقيم: فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب. ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث. وإثبات الاستقامة يقتضي 


عام ۱۳۷ف وقد جعل الشيخ - رحمه الله - لهذا الجزء مقدمة» وأتبعه بخاتمة فيها أصول وكليات من أصول وكليات التفسيرء وهذه 


هي مقدمة الشيخ لهذا الجزء. وأما الخاتمة فقد جعلتها في آخر التفسیر قال - رحمه الله -: 
الحمد لله» وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه. 
أما بعد: 
فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الإطلاق وأهمها وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه؛ لكونه تنزيلا من حكيم حمید؛ 
أنزله هدى ورحمة للعباد وتبیائا لكل شيء؛ وتفصيلا لكل ما يحتاجونه في دينهم ودنياهم وأخراهم» وكان من خاصة علم القرآن أن 
فهم بعضه وطائفة منه يعين على فهم جميعه؛ لأن القرآن من أوله إلى آخرہ يدور على تقرير الأصول النافعة والحقائق والشرائع الكبار 
والأحكام الحسنة والعقائد الصحیحة ويوجه العباد إلى كل خير» ويحذرهم من کل شرء ويعيد تقرير هذه الأمور ويبديهاء بأساليب 
متنوعة وتصاريف مناسبة في غاية اليسر والسهولة والإحكام والحسن الذي لا مزيد عليه. 
وقد تكرر عليّ السؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا جمیعہء وألحوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة» فاعتذرت بأن ذلك 
يصعب جدًا؛ لأنه مبسوطء وأيضًا فی هذه الأوقات قلت رغيات الناس ذ في الكتب المطولة؛ لذلك أحببت إجابتهم لنشر بعض ما طلبواء 
وهو الاقتصار على جزء واحد من أجزاء هذا التفسیں ٠‏ ووقع الاختیار على الجزء ء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل؛ فما لا يحصل 
جميعه لا يترك جميعه. 
وأرجو الله وأسأله أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه. نافعًا لنا ولإخوانناء وأن يمدنا بعونه وعنايته وتوفيقه؛ إنه جواد كريم رءوف رحيم. 
وأتبعته بكليات وأصول من كليات التفسیر؛ لاستدراك ما لعله يفوت القارئ في غير هذا الجزء؛ فإن الأصول والكليات تبنی عليها الفروع 
والجزئيات» ويحصل بها من النفع والفائدة على اختصارها ما لا يحصل في الكلام الطويل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

المؤلف 


سورة الكهف )٣-٦(‏ 


أنه لا يخبر ولا يأمر إلا باجل الإخبارات» وهي الأخبار التي 
تملأ القلوب معرفة وإيمانًا وعقلا؛ كالإخبار بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة» وأن 
أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وتنميها وتكملها؛ 
لافخمالها على كمال العدل.والقسط وَالاخلامی والعبودية 
لله رب العالمين وحده لا شريك له. وحقيق بكتاب 


| 


oA f 


علم م نآبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم» بل إن يتبعون | إلاالظن 
وما تهوى الأنفس. « کرت كمه رج بن أَفَوَمِهمْ 4؛ 


ظ أي: عظمت شناعتها واشتدت عقوبتهاء وأي شناعة أعظم 


من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره 
له في خصائص الربوبية والإلهية والكذب عليه؟! # هَمَنَ 


| ظا ممن أفترئ عل الو كذبا € [الأنعام: :14]؟! ولهذا 


موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله» وأن يتمدح 
. فيه من الصدق شيء. وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج 
' والانتقال من شيء إلى أبطل منه: فأخبر أولا آنه ما هم 


إلى عباده به. 


وقوله: لور أا َدِيدًا من لَدنهُ 4؛ أي: لينذر 
بهذا القرآن الكريم عقابه الذي عنده؛ أي: قدره وقضاه على 
من خالف أمره. وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. 
وهذا أيضًا من نعمه أن خوف عبادہ وأنذرهم ما يضرهم 
ويهلكهم؛ كما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النار؛ 
قال : و کل رف آله بو اه یعاد اتقون © € [الزمر: e11:‏ 
فمن رحمته بعباده أن فيض العقوبات الغليظة على من 
خالف أمره وبينها لهم وبين لهم الأسباب الموصلة إليها. 
ویر الْمْؤْيينَ الب علوت الصىلحت أن لم آجر 
سنا لیا ۹؛ أي: وأنزل الله على عبده الکتاب ليبشر 
موسي به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم» فأوجب 
لهم عمل الصالحات وهي الأعمال الصالحة من واجب 


و مستحب » ا جميعتثت الإخلااص والمتابعة: 3 لھم 


)| اد تجح 


را حَسَنَا 9 ): وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان ١‏ 


والعمل الصالح» وأعظمه وأجله الفوز برضا الله ودخول 
الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. وفي وصفه بالحسْن دلالة على أنه لا مكدر 
فيه ولا منغص بوجه من الوجوه؛ إذ لو وجد فيه شيء من 
ذلك؛ لم يكن حسنه تامًا. 


پیا ومع ذلك؛ فهذا الأجر الحسن 8 لكي فيه 
دا ((2) 4: لا يزول عنهم ولا يزولون عنه» بل نعيمهم في 
كل وقت متزايد. وفي ذكر التبشیر ما يقتضي ذکر الأعمال 
الموجبة للمبشر بهء وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على 
كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس» وتفرح به 
الأرواح. 

9« < در أت نان اک اک رد @ 4: 
من اليهود والنصارى والمشرکین: الذين قالوا هذه المقالة 
الشنيعة؛ فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين؛ لا علم منهم ولا 


ع کر مم 


قال هنا: © إن مولو إلا كَذِبا لک 4؛ أي: کذبًا محضًا ما 


به- من عر ولا لأبَابِهر #: والقول على الله بلا علم لا شك 
ی و ٹا اپ ےس 


لقب وهو الكذب المنافي ت۴ 


ولما كان النبي ييل حريصًا على هداية الخلق: 
ساعيًا في ذلك أعظم السعي» فكان گل يفرح ويسر بهداية 
المھتدینء ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين؛ 
شفقة منه كل عليهم» ورحمة بهم؛ أرشده الله ألا يشغل 
سا ساس لے اپ 4 > 
كما قال فى سك 1 
رام سا r‏ وقال: 7 ادهب َك ا 
حَسَرَتِ © [فاطر: ۸]ء وهنا قال: « للك بحم تفس نَفَسَكَ #؛ 
أي: مھلکھا غا وأسنًا عليه وذلك أن أجرك قد وجب 
على اللہ وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرًا لهداهم» ولكنه 
علم أنهم لا يصلحون إلا للنار؛ فلذلك خذلهم فلم يهتدوا؛ 
فإشغالك نفسك غمًا وأسمًا عليهم ليس فيه فائدة لك. 


وفي هذه الآية ونحوها عبرة؛ فإن المأمور بدعاء الخلق 
إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية؛ 
وسد طرق الضلال والخوايةء بغاية ما يمكنه. مع التوكل على 
الله فی ذلك؛ فإن اهتدوا؛ فبها ونعمت: وإلا؛ فلا يحزن 
ولا يأسف؛ فإن ذلك مضعف للنفس» هادم للقوی ليس 
فيه فائدة» بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه. 
وما عدا ذلك؛ فهو خارج عن قدرته. وإذا كان النبي كل 
يقول الله له: # إِك لا دى من اَحوے € [القصص:5ه]. 
وموسى عليه السلام يقول: رب إِي لا آمك إلا تقیی 
وخ # [المائدة: 5؟] الآية؛ فمن سر من .ياب اول 
وأحرى؛ قال کال د کا آت و گت 

هم يمصَتِطر © € [الغاشية: ٠٢۱‏ ۲. 


)۹-۷( سورة الكهف‎ o۸٥ 















| اقا ج E‏ د n SEE “E E‏ نے چت منعت مد عمج دہ سوزة 










9 سا جکلما ما ل ال زیت کا لوه أَهُم احسن 
عم © © رت توا تاعا مم جز 462 
من ماکل لذيذة ومشارب ومساكن طيبة وأشجار وأنهار 





سے مر گر جم ےکر سم 


گا ون ارلا بابھر کرٹ وس وہ وينم 
أفوهِهمْ إن یٹولورے إل كني ك © عاك بجع نَنْسَكَ 
م ءاره إن ل يُؤْمِمُوأْ هدا ألْحَدِيثِ اسنا © إِنَا 





7 م پڪ : ہی حي سذ ہے _ > ے 8 
۳ 





چةھٰ _. و لوب کو و کے 








0 کے وا 3 و هر ع ہس شڈ رر کے الور تس كار کے آتھیے کی 


تلت جك ب ہی سے Sg‏ سر سو سي سے 


وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية ا جعانا ماعل الارض ية ها راا اخسن ع 
E‏ سیت لے بارد سار کا 9 رَََجَِْمَاميَاصَعِيدَُرد © أَرْحَيِبتَ |أ 
جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختبارا؛ 9 لنباوهر اَم أحسنُ ۱ 








ا عي وي ا 9 


جك | لكا _ .ا بد ك0 ا تلك و 
و حور ہیں 


عملا دي أي : أخلصه وأصوبه. 


ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات 
فائیة مضمحلة وزائلة منقضية) و ستعود الأرض # صعِيدًا 





5 
كير سو مهم 























شم کی 20ھ و 
جرًرًا نا 4: قد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست 1 سو 55 3037 بمشنلھم لنعلم ای کان ۱ 
ناذا ال سپا 0 انسیا ان کن َس علق تاف وال ْ 

هذه حقيقة الدنياء قد جِلاھا الله لنا كأنها رأي عين» وحذرنا او ءامنوا ریه وَزْدَتَهُمْ مُدی 0 لا وریطتا 1 
من الاغترار بها ورغبنا في دار يدوم : يمها ویسعد مقيمهاء كل عل لوبهم ! د قَامواً الوا زا ب لسوت وَالْْرَضٍ : 


گر ريسيت مر ٠‏ ا سر سم 


ترا یں و هاعد ]6 مت © هتو لاء ۱ 
ا دی مت مويف ای 5 ڑکا باوت غآٹھر ظ 
لطن ب سود سس سہلی 


ذلك رحمة بناء فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر 
اشا دوك باطهاء فسیرا لتا صحية الیھائم وتمتعوا بها 
تمتع السوائم؛ لا ينظرون في حق ربهم» ولا يهتمون لمعرفته» 
بل همهم اوت الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي 
حالة اتفقت تفقت؛ فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت: قلق لخراب 
ذاته وفوات لذاته» لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. 


وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه؛ فإنه تناول منها ما يستعين به على ما خلق له وانتهز الفرصة 
في عمره الشريف» فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور» وشقة سفر لا منزل إقامة فبذل جهده في معرفة ربه وتنفیذ 
أوامره وإحسان العمل؛ فهذا بأحسن المنازل عند الله وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم» فنظر إلى باطن 
الدنيا حين نظر المغتر | إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته حين عمل البَطّال لدنياه» فشتان ما بين الفريقين! وما أبعد الفرق بين 
الطائفتين! 

١‏ مر حیبت ان أصحلب الکھف والرق کاو ا بن َل يجبا | © 1 أوى الْفَتَيَةُ إل الكهف فقالوا ربا ءَائنا 
من دنک َّي نَا ِن را دسا © ) فضرسا علج علح ءاذانهم فى آل ف سنوت عدذا 9© شم بعشتهم لتعام أَىّ 
5 زین أحصيئ لما ا مدا 9 4 

ر وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي؛ أي: لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله وبديعة 
في حکمتہہ وأنه لا نظير لها ولا مجانس لهاء بل لله تعالى من الآيات العجیبة الغريبة ما هو كثير من جنس آياته في أصحاب 
الكهف وأعظم منهاء فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من 
الضلال . وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب» بل هي من آیات الله العجيبة ؛ وإنما المراد 
أن جنسها كثير جدًا؛ فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص ذ في العلم والعقل» بل وظيفة المؤمن التفکر 
بجميع آیات الله التي دعا الله العباد إلى التفكر فيها؛ تھا شا ینان وطريق العلم والإيقان. وإضافتهم إلى الكهف الذي 
هو الغار في الجبل # وَألرَقَيٍِ ٭۹؛ أي: الكتاب الذي قد رة قمت فيه أسماؤهم وقصتهم لملازمتهم له دهرًا طويلا. 






:“لليف سے ےک سے سے کے _ 


کے ننس ے سس بي شعي کہ ہے یی ہت بي الس مي جح حلصم ساي ساقي اساي سك ۔۔ 3-3 : روحت ہے کے ح ع ےہ ی .- 5-5 وح يمد يدور سک س لتر 
ے 


بج ش بش چ چ چس و ہی شی بش جب چٹ مکل بش کی سی حر شش ب ي 


mde 


وچ ڪڪ ص 


نسح وسو او ی پس ظّ 
اید امس سے نر 


به يبةط e‏ 





)٠١ -٠١( سورة الكهف‎ 


لا ثم ذكر قصتهم مجملة» فصلها بعد ذلك فقال: « إ 
أوى اَلْفْتَيَهُ 4؛ أي: الشباب إل الكهب 4: بالك 
التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهمء ٠»‏ # فقالوا رہتا ربا 
لدنك رم )؛ أي : نا بھا وتسفظنا من الشر وتوفقنا اچ 
و لَنَا من مرا رَشَنا © )؛ أي: یسر لنا کل سبب 
موصل إلى الرشدء وأصلح لنا أمر دیننا ودنيانا؛ فجمعوا بين 
السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه 
وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم اتكالهم 
على أنفسهم وعلى الخلق. 

لا فلذلك استجاب الله دعاءهم» وقيض لهم ما لم يكن 
في حسابهم؛ قال: « ی ای بر في الكهب ؛ 
أي: أنمناهم سنت عَدَدَا © 4: وهي ثلائثمائة 
سنة وتسع سنين»ء وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من 
الاضطراب والخوف وحفظ لهم من قومهم» وليكون آية 


بسلة, 


کے قات بعشتهم #؛ أى: : من نومھم # علر ای ارين 
يمسج دري نلم أيهم أحصي لمقدار 
کت تعالٰی: 8# وَكَدَلِكَ كتنهم لیدساء لوا 
E‏ سم 4 الأيةء وفي العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب؛ 
ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته؛ فلو 
استمروا على نومهم؛ لم يحصل الاطلاع على شيء من 
e‏ 

« ن لقص الي تم ية ماما 
بريهم وزدنهر فى © سیت م عل فلووهز اذ 


وم سر سے ار کے 


قاموا فقالوا 57 0 اوت الاش لن تدعوأ من 
دونه إِلَھا لد ُا دا سَطَطًا © 4. 


ارتا هذا شروع في تفصيل قصتهمء وأن الله يقصها على 
نبيه بالحق والصدق الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من 
الوجوه. نَم َيه ءَامَتا َيه 4: وهذا من جموع 
القلة» يدل ذلك على أنهم دون العشرة» آمنوا بالله وحده 
لا شريك له من دون قومهم» فشكر الله لهم إیمانھم؛ 
فزادهم هدی؛ أي : ہیں أصل اهتدائ ئهم إلى الإؤيمان 
زادهم الله من الهدى الذي و الان والعمل 
صا كما قال تعالى: $ وَيَرد أ الله الذزرت أهتدوأ 
هذى © [مريم: .]۷٢‏ 


يس 


o۸٦ 


« وَرَيَطنَاعَكَ لوه 4؛ أي: صبرناهم وثبتناهم 
وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة» وهذا 
من لطفه تعالى بهم وبره أن وفقهم للإيمان والهدى 
والصبر والثبات والطمأنينة. لذ امو فَمَالُواْ ربا رَبُ 
الت ا بن 3 ی الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا 
وربانا هو خالق السماوات والأرض المنفرد بخلق هذه 
المخلوقات العظیمةة لا تلك الأو ثان والأصنام» التي 
لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا 
حياة ولا نشوراء فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد 
الإلهية. ولهذا قالوا: «لن نَدَعْوَأْ من دُونی لها 4؛ أي: 
من سائر المخلوقات» لا لتد لمآ اذا أي : إن دعونا معه 
آلهة بعدما علمنا أنه الرب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي 
العبادة إلا له ٭ سَططًا © ¢؛ أي : ميلا عظيمًا عن الحق؛ 
وطريقًا بعيدة عن الصواب» فجمعوا بين الإقرار بتوحيد 
الربوبية وتوحيد الإلهية والتزام ذلك وبيان أنه الحق وما 
سواه باطل» وهذا دليل على كمال معر فتهم بربهم وزيادة 
الهدى من الله لهم. 


7 ام :2 3 


سم سے کے 
رم 


OP OO 
والتقوی؛ التفتوا إلى ما كان عليه قومهم من اتخاذ الآلهة من‎ 
دون الله فمقتوهم» وبينوا أنهم ليسوا على يقين من آمرهم»‎ 
بل هم في غاية الجهل والضلال» فقالوا: ا پا‎ 
ليهر بلطن بَينِ 4؛ أي: بحجة وبرهان على ما هم عليه‎ 
من الباطل» ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك» وإنما ذلك افتراء‎ 
ا سيو ووم ماي أب يولي‎ 
اوو‎ 
از اعرلشوهم وما يبوت إا‎ 


سے گر اس مر سد روف٥٠‏ رہ د لے د ہے 


الله ة 
ري من رحمتهء : بھی کک : 


پا 


ہے7 E‏ 
ے 


گر 
تخذواأ من دوي ءالهة 
لن بَان فَمنْ أَظْلَمُ شر ڑکا مر 


ع ہق 


ا 
E‏ 


چ اج 


متا 9 4 


أي: قال بعضهم لبعض: إذ حصل لکم اعتزال 
قومكم فى أجسامكم وأدیانکم؛ فلم يبق إلا النجاء من شرھم 
والتسبب بالأسباب المفضية لذلك؛ لأنه لا سبيل لهم إلى 
قتالهم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على غير دينهم. فاو:أ 


)1821!( سورة الكهف‎ oAY 


إلى ألكهفِ ¢؛ أي: الشيموا ۽ ے سای و 
من رَحْمَيَهء ويه [ من أ مرک مَرَفَتا © 4: وفيما ا 
أخبر أنهم دعوه بقولهم: 7 اتا من لَدنك ره وهي َا من 
بَا رَسَّدًا ا 4؛ فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم 
والالغجاء إلى الله فى صلام أمرهم ودعائه بذك وبين الق 
بالله أنه سيفعل ذلك» لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته وهيأ 
لهم من أمرهم مرفقا؛ فحفظ أديانهم وأبدانهم» وجعلهم من 
آياته على خلقه» ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته 
بهم» ويسر لهم كل سبب» حتى المحل الذي ناموا فيه كان 
على غاية ما يمكن من الصيانة؛ ولهذا قال: 


e e n. e n‏ ہی ا سے ہے ےس 
٭ 2-2-2 کت ا e‏ 


3 
لي 


ے 


وا وذ اع اوشم وَمَايَتيْدُورے إلا آنه اال الک 

شر لگ ریگ کید دی کاندرد 
© # وَتَرى الس مس إداطلعت رور عنکھف هم دات 
لين اریت تَْرِطهُم دَاتَ لمال وَهُمْ في هوق 
نه كلك یں ماوت ع ا م جیا هو الو وٹری 
ضرفن لاما @ تسم يقالا 
ما ل ذات الین وذات أَلِسّمًا 5-5 وبر 


کوسرسیمیہ يهاب 
ےس وس وا ات امن انا وآ لق 9 ر 
وَإٰدا یں رضم سک E‏ الال وھ فى فجو پک مَنْهُ ذلك ا لوا نهم ق مع 


سے وم FON‏ مر 2 0 E‏ 
من مق کت اه و من يبا الله فهو المهنَدٍ کٹ سبل کن 
َء لہ و يدا © وم أكاطا رمم زار 
ولم ات مین وذات لمال روم وس ذراعيه 
08 فر 


اوي بس لبم لولَيِتَ مِنهُم فرارا وَلمِلِثت 
مهم رفا فی 


© اي حفظهم الله من الشمس» فيسر لهم غارًا إذا 
ےک تميل عنه يميئاء وعند غروبها تميل عنه 
شمالا؛ فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بھا. وهم في هَجْوَوَ مِنه من 4؛ أي : من الكهف؛ أي: مكان متسع» وذلك ليطرقهم 
الهواء والنسيم» ویزول عنهم الوخم والتأذي بالمکان الضيق» خصوصًا مع طول المكث؛ > ول ذللک من ءات اللہ #: 
الدالة على قدرته ورحمته وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور» ولهذا قال: # من مق أئنه فهو الحهتف © أي : 
لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله؛ فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين. لإوَمّن يُضْبِلْ فان جد له ولا مدا © ۹؛ 
أي: لا تجد من يتولاه ویدبرہ على ما فيه صلاحه» ولا يرشده إلى الخير والفلاح؛ لأن الله قد حكم عليه بالضلال؛ ولا 


راد لحكمه. 


<١ (‏ و او مہم أيفساظا وهم رقود 4 أي: تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أیقاظء والحال أنهم نيام. قال المفسرون: 
اخ سے وس سادا وير ير يي وي سب سيرب به *: وهذا 
أيضًا من حفظه لأبدانهم؛ لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها؛ فكان من قدر الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا 
وشمالًا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم» والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب» ولكنه تعالى حكيم» 
أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها. « وَطْبهم بی ذِراعَيْه بالْوَصِيدٍ ¢؛ أي: الکلب الذي كان مع 
أصحاب الكهف أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته» فكان باسطًا ذراعيه بالوصيد؛ أي: الباب أو فنائه. هذا حفظهم 

من الأرضء وأما حفظهم من الآدميين؛ فأخبر أنه حماهم بالرعب الذي نشره الله عليهم؛ فلو اطلع عليهم أحد؛ لامتلا قلبه 
رعبًا وولى منهم فرارّاء وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد مع قربهم من المدينة جذاء 
والدليل على قربهم أنهم لما استيقظوا؛ أرسلوا أحدهم يشتر تري لهم طعامًا من المدينة» وبقوا في انتظاره» فدل ذلك على شدة 
قربهم منها. 


يوم ET‏ مک تا 
تس يترد E E E‏ 9 
طعاما طَعَاما يڪم ا 
یکم اح دا لھا إن إن بظھروا ع برجموکم 
أو يي ڈو كف IR‏ © 


١ اج <> ی دی لفك ا للا ا يحة  هه‎ EE E ER, EL DED SE, لد‎ E. Um a. 
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سورة الكهف (۲۱-۱۹) oR‏ 

« ولك بَعَنْتَهُءْ لپدساء لوا َم قال مَتَنٌ َنب | منها: الحث على العلم وعلى المباحثة فيه؛ لكون الله 
سکم يتم الوأ انتا بون از دش پور الوأ مك م لال کہ 
عل یما شر ابوا سس سور بورقکم م می ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه. 
لْمَدِينَةٍ د ساط ایا اک لَمَاا يڪم برق وأن یقف عند حدہ. 
وکت ل ون بڪم متا © ا ل إن ٠‏ ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في 
بظھردا یک يمور گر أو بُییڈوسم في ييه ون | ذلك. 

فلحو إِذا بے بدا © >. ومنها: جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا 


© تول می < يَكَدَلِكَ يمم : من نومهم 
الطويل» للِِتسَآءَلوا بم چ؛ أي: ليتباحثوا للوقوف على 
الحقيقة من مدة تھی 169 كب بت سڪ غ کن 
لثما با کے حص يور 4: وهذا مبني على ظن القائلء 
وكأنهم وقع عندھم اشتباه فی طول مدتهم؛ فلهذا #قَالوأ 
ربكم اَمَو يما نتر : فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل 
شيء جملة وتفصيلاء ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على 
مدة لبثهم؛ لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم» وأخبر أنهم تساءلوا 
وتكلموا بمبلغ ما عندهم وصار آخر أمرهم الاشتباه؛ فلا بد 
أن يكون قد أخبرهم يقيتا؛ علمنا ذلك من حكمته في بعثهم» 
وأنه لا يفعل ذلك عبثاء ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة 


في الأمور المطلوب علمها وسعى لذلك ما أمكنه؛ فإن الله ٠‏ 


يوضح له ذلك» وبما ذکر فيما بعده من قوله: و وك 
امیا علي ينوا انت وع اک سی 5 ا و ر 
فيه 4؛ فلولا أنه حصل العلم بحالهم؛ لم يكونوا دلیلا 
على ما ذكر. ثم إنهم لما تساءلوا بينهم» وجرى منهم ما أخبر 
الله به؛ أرسلوا أحدهم بورقھم؛ أي: بالدراهم التي كانت 
معهم؛ ليشتري لهم طعامًا يأكلونه من المدينة التي خرجوا 
منهاء وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه؛ أي: أطيبه وألذه. 
وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه» وأن يختفي في ذلك» 
ويخفي حال إخوانه» ولا يشعرن بهم أحذا. 

لا وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم 
عليهم أنهم بين أمرين: إما الرجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع 
قتلة لحنقهم عليهم وعلى دينهم» وإما أن يفتنوهم عن دينهم 
ويردوهم في ملتهم» وفي هذه الحال لا تفلحون أہداء بل 
يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهم. 

وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد: 


-ص- mo‏ - .سے س 


ربص غير 


لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه؛ لقوله: «مَلِسنظر 
4 آ ای اج لْبَأَيِحكُم برزق نه د #: وخصوصًا إذا 
كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك» ولعل هذا عمدة كثير من 
المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك؛ لكونهم أمروه 
بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها. 
ومنها: الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع 
الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان 
وعلى إخوانه في الدين 

ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل 
فتنة في دينهم وتركهم أوطانهم في الله. 

| ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد 
الداعية لبغضه وتركه» وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين 
| التقدمين والمتاعرين؛ لقولهم: ٣و‏ نيش 5 
| اکا 2 4. 

وك أعثرنا عَم ليعلمواً آرک لک وعد أو حق 
وان ضاع2 ر رون بهم أمرَهُم فَمَالواً 
یلب بس راس یں 
انريدم م دت عملم تَسُجدا 9 4 

ا يخبر تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف. 
وذلك - والله أعلم - بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتر 
لهم طعامًا وأمروه بالاستخفاء والإخفاء» فأراد الله أمرًا فيه 
صلاح للناس وزيادة أجر لھم؛ وهو أن الناس رأوا منهم آية 
من آيات الله المشاهدة بالعيان على أن وعد الله حق لا شك 
فيه ولا مرية ولا بعد بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم؛ 
فمن مثبت للوعد والجزاء ومن ناف لذلك» فجعل قصتهم 
زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين وحجة على الجاحدين» وصار 


مسي 27 سبي 


)2 سورة الكهف )۲٢(‏ 

لهم أجر هذه القضیة وشهر الله أمر هم» ورفع قدر و حتی کم وم سے سے سو ہے ب DRO‏ 5 
عظمهم الذين اطلعواعليهم؛ وقالوا «ابنوأ علوم نينا 4: الله | وڪدلك اعرا علب eS‏ 
أعلم بحالهم ومآلهم! وقال من غلب على أمرهم» وهم اين و ازتزاءة ارب هذ ذیرَعوںَ بيو مركم فَقَالُوأ 
لهم لاس نَا عم نارم اعم ہے کال ایک لوال 
9ِتَتَهِرَت مہم مَسْجِدًا 9© 4؛ أي: نعبد الله تعالى ای لكك عل تنہتا @ کٹا سمقولون تة 


فيه ونتذكر به أحوالهم وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة 
تھی عنها النبي َيه وذم فاعليهاء ولا يدل ذكرها هنا على عدم 
ذمها؛ فإن السياق في شأن أهل الكهف والثناء عليهم» وأن 
هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجدا بعد 
خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع 
عليهم» فوصلت الحال إلى ما ترى. 

وفي هذه القصة دليل على أن من فرّ بدينه من الفتن؛ 
سلمه الله منهاء وأن من حرص على العافية؛ عافاه الله» ومن 
أوى إلى الله؛ آواه الله وجعله هداية لغيره» ومن تحمل الذل 
في سبيله وابتغاء مرضاته؛ كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم 
من حيث لا یحتسب؛ وما عِندَ أله حر لِل‌زار © 4 
[آل عمران: ١948‏ ]. 


جو ا رر سے دی ےک 2 ا راخ اد 
۱ 
« سیفولوت تللئة رابعهر طبهر ویفولورے 


کے د 
س4 


4 ع سے مد سس کے سو کک لا ہے 7 12 رم کر خر کے 
سادِسہم 28 تا لمع سكلا تھا بعد عم تہم مَا یعَلمَهمْ إلا قلیل 


حدا © 


طهر ولا تنتقتِ فيهم منهذ 1 


2 5 


ہے کر عر 


ا 2مہ 3 
رامک 0 ۶ ودعو اوساو و تا 


وسح مامطع گا ہے و ار رھ و ا رب ْله 


| یہ ا د ری بع 


ر و 


ولانستقتِ فيهم مَنھم کی ہے کک 0 ولاه تَفُولَنَ لِسَأَىْءِ 
فال دلت عدا 3 لا ان یشاء ال وادکر لی 


اذا فسیت وقل عق أنه هرمن رق ف لاقرب من فارشا 


كهفهر ثلث مأكة سنوت واز زدادواضسعا 


ليا يِف 
© رماي لسوت 
ر يه وأسيع مَالَهمین دونيه- من ول ولاشرد 
7ے 0ھ ھا © ول ما أ وس الک من صكتاب 


م 


ے22 و 


ټوا لارض 


يك لام لکی وو وان دون دو شس متا ملتحدا © 


ل می مد سے ے 


> جوو YE‏ جو آ۹2 KE.‏ جو کل SE‏ جج E‏ 


1 ج85 


نچ ”مر 


ا 


إ 
1 
۱ 
ا 

1 
١ 
١ 
1 
) 
١ 
١ 
| سه‎ 
1 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
۱ 
١ 
١ 
) 
ٍ 
۱ 
: 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 

1 
١ 
١ 


سس بس سي سبع سے الي جج سے مسي سي سي سے جے ہے سي مسي سے ہے جے مسي ہے لسري ےے مسي سے حش لصوي مسي گج e‏ ا وباس ارسيوسب ہے لي مہ ہہس 


7 





إل 


لے سیپ سار مد ساس تين اختلافًا صادوًا عن وجمهم بالخيي» وتقولهم يما 


ڪلم € وهذا - والله أعلم - 


ع بر رر 


لا يعلمون» وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال: منهم من يقول: ئل ة رابعه ر كبهر ۹ء ومنهم من يقول: بت ا 
ّم ۹4ء وهذان القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رجم منهم بالغيب» فدل على بطلانهماء ومنهم من يقول: سم 
هو الصواب؛ لان الل بطل الأولين ولم ييطله فدل على صحتاء وهذا من الاختلاف 
الذي لا فائدة تحته» ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينية ولا دنيوية» ولهذا قال تعالى: #قل ري أ 


ری 


رد یی ررم 


سے م 
بعد تہم ما 
بر ممیر 


مَلَمُهُمْ لا فيل 4: : وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم. فلا تُمَار 4: تجادل وتحاج ‏ فيم إلا ءٌ طهر چ؛ أي: 
مبنيًا على العلم واليقين» ويكون أيضًا فيه فائدة» وأما المماراة المبنیة على الجهل والرجم بالغیب أو التي لا فائدة فيها: إما 
ال کرد مر بک ا کرت کس ا 2 سےا ایا را حول اروا اوا تمده اسا تارف رام 
د أي : في شان آهل الكهف : مَنْهُمَْ #؛ أي: من اھل الكتاب» دا © 4: وذلك لأن مبنى کلامھم فيهم على 
الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شينًا؛ ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى: إما لقصوره في 
الأمر المستفتى فيه؛ أو لكونه لا يبالي بما تكلم به» ولیس عنده ورع يحجزه» وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس؛ فنهيه هو 
عن الفتوى من باب أولى وأحرى. 


سورة الكهف -۲٢(‏ ۲۷) 


وفي الآية أيضًا دليل على أن الشخص قد يكون منهيًا 
استفتائه فی شيء دون آخرء فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف 
غيره؛ لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقاء إنما نهى عن 
استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. 


کی انف کی إن کت مر کے 5 کی 


رق قوب ون هذ وقد 2 . 
© هذا النهى كغيره» وإن كان لیب غاض وموج 


للرسول يِه فإن الخطاب عام للمكلفين؛ فنهى الله أن يقول . 


العبد في الأمور المستقبلة: إن فاعل دک ٭۹: من دون أن 
يقرنه بمشيئة الله وذلك لما فيه من المحذورء وهو الكلام 
على الغيوب المستقبلة التي لا يدري هل يفعله أم لا؟ وهل 
تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاء وذلك 
تاور تحور ؛ لان المشیئة كلها لله # وما تَمَامُونَ ال أن 


نا الد وت ال ا 


لسْاء الله رب العللمدت 


اف بی ڈگ یسراف (کوٹراناتی 
العبد لربه. 


لا ولما كان العبد بشرًا لا بد أن يسهو عن ذكر المشیئة؛ 


أمره الله أن يستثني بعد ذلك إذا ذکر؛ لیحصل المطلوب 


ويندفع المحذور. ویؤخذ من عموم قوله: 9 وَأذْكُر رَبك دا 
ديت #: الأمر بذکر الله عند النسيان؛ فإنه يزيله ويذكر العبد | 
ما سها عنه. وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله أن يذكر 
ربه ولا يكونن من الغافلين. ولما كان العبد مفتقرٌ 
في توفيقه للإصابة وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله؛ أمره الله 
أن يقول: «عَسَ أن هيين ری لأقرب من هذا مدا €3 
فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق 
الموصلة إلى الرشد وحري بعبد تكون هذه حاله» ثم يبذل 
جهده» ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشدء أن يوفق 
لذلك» وأن تأتيه المعونة من ربه» وأن يسدده فى جميع أموره. 


بر ےہ لرن 


یت 

) قل الله لم يما ليتوا له عيب لسوت 
وال ےر بے۔ ليا نارين شیب ین کب 
تردق کیہ ادا © >. 


لین ل لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب في شأن 
أهل الكهف لعدم علمهم بذلك» وكان الله عالم الغيب 


فق كدير لدت مِأَتّمَ سنت وازدادوا 


Is 
لمموأ‎ 


ح ليأ € [التكوير: 5 ولما في ذكر مشيئة ١‏ 


4 
3 


را إلى الله ١‏ 






و قه 


عن والشهادة العالم بكل شي ء؟ أخيره الله بمذة لبثهم» وأن 


علم ذلك عنده وحدہ؛ فإنه من غيب السماوات والأرض: 
وغيبها مختص به؛ فما أخبر به عنها على ألسنة رسله؛ فهو 
الحق اليقين الذي لا يشك فيه» وما لا يطلع رسله عليه؛ فإن 
أحذا من الخلق لا يعلمه. وقوله: «أبصر بے اسي 4: 
تعجب من كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالمسموعات 
والمبصرات بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات» ثم أخبر 
عن انفرادہ بالولایة العامة والخاصة؛ ف فهو الولي الذي يتولى 
تدبير جميع الكون, والولي لعباده المؤمنین؛ يخرجهم من 
الظلمات إلى النور» وييسرهم لليسرى» ويجنبهم العسرى» 
ولهذا قال: ما لَهُم من دونه ين وَل ؛ أي: هو الذي 
تولى أصحاب الكهف بلطفه وكرمه» ولم يكلهم إلى أحد 

من الخلق. ولا شرك في حكييه أَحَدَا © €: وهذا 
يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني؛ فإنه 
الحاكم فی خلقه قضاء وقدرًا وخلقًا وتدبيرّاء والحاكم فيهم فيهم 
بأمره ونهيه وثوابه وعقابه. 

ولما أخبر أنه تعالى له غيب السماوات والأرض؛ فليس 
لمخلوق إليها طريق إلا عن الطريق التي يخبر بها عباده» 


۰ وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من الغیوب؛ أمر تعالى 


بالإقبال عليه فقال: 


« وال ما ان دق مع کات ريلك 
كلسو وان جد ون دونو مسحلا ملعحدا (9©) 4. 


9 التلاوة: هي الاتباع؛ أي: اتبع ما أوحى الله إليك 
بمعرفة معانيه وفهمها وتصديق أخباره وامتثال أوامره 
ونواهيه؛ فإنه الكتاب الجلیلء الذي لا مبدل لكلماته؛ أي: 
لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها وباوغهامن الجن فوق 
كل غاية» # وَتَسّتَ كلمت ريك حدقا وَعَدَلا © [الأنعام: ١٠٠]؛‏ 
فلكمالها استحال عليها التغيير والتبديل» فلو كانت ناقصة؛ 
لعرض لها ذلك أو شيء منه. وتي هذا تعظیم للقرآنا في 
مس التر غيب على الإقبال عليه. #ولن تد من دونه 
لی 69 : أى: لن تجد من دون ربك ملجا لجا إليه 
ولا معان تموذ بہہ فإذا تمین أنه وحدہ الملجا فی کل الأمور؛ 
تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السراء والضراءء 
المفتقر إ ا E iT‏ 


الک ر 


م لذبن لعو 32 رهم بالغدوو 


اقرا 


لا مدل 


ا سے ۴۴ يي 


228 یدن وجھا ڈرو مد عيتاك عنہم ترد زِنَةَ 


)۲۹ سورة الكهف (۲۸ء‎ ٥۹۱ 


ل 


الحيزة ال ا من أَغْعَلْما قلبه. عن رتا واتبع هونة 
کات نشم ميل @ 4. 


9 يأمر تعالى نبيه محمدًا يل وغيره أسوته في الأوامر 
والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العبّاد المنيبين. الْذِين 
يدعوت ريّهُم بِالْفَدَوْةَ وَلْمَتِيَ ©؛ أي: أول النهار وآخره؛ 
يريدون بذلك وجه الله فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها؛ 
ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم 
ومخالطتهم» وإن كانوا فقراء؛ فإن فى صحبتهم من الفوائد 
ما لا یحصی. وو هد تاك مم ها آي لا تجاوزهم 
بصرك وترفع عنهم نظرك؛ رد زِيكَة الحيرۃ الدیا 4؛ 
فإن هذا ضار غير نافع» فاح اس وست الدينية؛ فإن ذلك 
يوجب تعلق القلب بالدنیاء فتصير الأفكار والهواجس فيهاء 
وتزول من القلب الرغبة في الآخرة؛ فإن زينة الدنيا تروق 
للناظر وتسحر القلب» فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل 
على اللذات والشهوات» فيضيع وقنه» وينفرط أمره» فيخسر 


الخسارة الأبدية والندامة السرمدية» ولهذا قال: ولا نع 


من أَعْعَلنا قلبة عن وَكْنَا 4: غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن 
ذکره» ‏ واتَبع هوبل 4؛ أي: صار تبعًا لهواه؛ حيث ما اشتهت 
نفسه فعله» وسعى في إدراكه؛ ولو كان فيه هلاكه وخسرانه؛ 
فهو قد اتخذ إلهه هواه؛ كما قال تعالی: ٭ افءیت من اعد إِلَھد 
هوه وَأصَلَهُ له اه عل عار € [الجائية: “77] الآية. « وكات أمره, #؛ أي : : مصالح دينه ودنياه © درا 3© 4؛ ۴ ضائعة معطلة؛ فهذا قد 


نهى الله عن طاعته؛ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به» ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. 

ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع» ويكون إمامًا للناس من امتلا قلبه بمحبة الله» وفاض ذلك على لسانه» فلهج بذكر 
ار ای ربد ا سی ا 9 جاحلا نیرکس تی الہ واد يلدع لات رس لاني 
إلى ما من الله به عليه؛ فحقیق بذلك أن يتبع» ويجعل إمامًا. 

والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع الصبرء وبتمامه یتم باقي الأقسام. 

وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار؛ لأن الله مدحهم بفعله» وكل فعل مدح الله فاعله؛ دل ذلك على 
سس وس نہد چا 


واصبر مسك 3 دون ر رهم ي بالغدؤة وَالْعمشىّ 
زیدود وهه ومد عتا عم ويد زتَة الحيزة 
ا و PES TEE. ٠‏ 1 
الدیا ولا طم من أعفلتا قلبه.عن دنا واتہع هوه وکات 
خو ہر رر 


أمره, فرط @ ول الى من ربہر قىن شا فلؤمن ومن 
اء افر إا ْنَا ناا أحاط بهم سُرَاِدِھا | 
د غلبمل گنو کیہ اف نے 
الراب وَساءث م رتا @ ان ال ءامو وولا 
لصَِّحتٍإِنًا لا تیم أجر ركم معي عتا لہا ایک 
سكعتو َزى ين کاڈ نانوك 
من ذهب وَِلَسُونَ ابا حصا من سناس و إسترق مکین 
ولام قا وشت تر © انين 
امو © کا تي نات أ 578 


e‏ ےہ“ و ےم ضر کو کن ا 


ره کاو فَجَرنَا كلها مله ر برا QO‏ وات لو نقال 
دسا وهر کاو اکر منك مالا وأعرٌ تفر ٣‏ 


رد جو 


1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
١ 
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۱ 
۱ 
۱ 
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سم سے سم سعد سس پست بسحب بس سس ببس وس مھہ ببس ببس ببسب ا ب و ہس يسيج ۔سوے سر سے سين ٹہ سی سے يي پسیے سے ہے سي ا 


: ہو حسم چیا 





21 . ہے۔ ج- A‏ صصو ومومونوبوج ودموم وو 


مج کش | صصہ جلي سيو سح 05 ہو ہے و یت 9 و ر ا PE.‏ 0 
يادا | بت لهل بن کر 1 : وس شراب وساءت مرتفقا 9© إن الو کے مما پ0 إا لا نْضِيعْ 
ےم ہو ۴ء2 کر بي سے یں ا و 


رم ان علا © او عل مو ری یں کی الک نر لون فيها من أساور من ذهب وَیلبسون ایا حا 
بن شش وس تک لد يها عل الاراولا يدم ران وشت مرن نَا 2©) 4. 

© أي: قل للناس یا محمد: هو اَلحَنٌّ من رّيَكُمْ 4؛ أي: قد تبين الهدى من الضلالء والرشد من الغي» وصفات أهل 
السعادة وصفات أهل الشقاوة» وذلك بما بينه الله على لسان رسوله؛ فإذا بان واتضح ولم يبق فيه شبهة؛ 9 فَمَن سَاءَ فلؤي 
ومن شآ فَليكفْرٌ 4؛ أي: لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين بحسب توفيق العبد وعدم توفيقه» وقد أعطاہ الله مشیئة بها يقدر 


سورة الكهف (۲۰ - ؟؟) 


على الإيمان والکفر؛ والخير والشر؛ فمن آمن؛ فقد وفق 
للصواب» ومن كفر؛ فقد قامت عليه الحجة» وليس بمكره 
على الإيمان؛ كما قال تعالى: « لا داه ف الدن كد بین 
اشن من المي © [البقرة: 751]» وليس في قوله: $ فمن شََ 
من ومن سَاءَ فَلیکفر 4 الإذن في كلا الأمرين وإنما 
ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام كما 
ليس فيها ترك قتال الکافرین. ثم ذكر تعالى مال الفریقین: 
فقال: إِنَا أعَمَدْنَا دلي €: بالکفر والفسوق والعصیان؛ 
8ا أَحَاطَ ہم سُرَادِفُها4؛ أي: سورها المحيط بها؛ 
فليس لهم منفذ ولا طريق ولا مخلص منھاء تصلاهم النار 
الحامية. 8 وَإن يسْتَغِيِمْواً ۹4؛ أي: يطلبوا الشراب ليطفئ 
ما نزل بهم من العطش الشديد؛ ياوا ماو كالْمُهَل 4؛ 
أى: كالرصاص المذاب أو كعكر الزيت من شدة حرارته. 
# شوى الْوجوه #؛ أي: فكيف بالأمعاء والبطون؟! كما قال 
تعالى: 9 يَصَهَرُ بو ما فى بطونهم للود 6 وهم مَتَيمٌ 
ن حَدير (ہ) 4 [الحج: ٢٢‏ ٢٢]۔‏ # بے الشرابُ €: الذي 
یراد ليطفوع العطش ويدفع بعض العذاب فيكون زيادة في 
عذابهم وشدة عقابهم» $ وَسَدَتَ 4: النار # مُرَيَمََا (ك) ۹: 
وهذا ذم لحالة النار؛ أنها ساءت المحل الذي يرتفق به؛ فإنها 
لیس فيها ارتفاق؛ وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي 
لا يتر عنهم ساعةء وهم فيه مبلسونء قد أيسوا من کل خير» 
ونسيهم الرحيم في العذاب» كما نسوه. 

ثم ذكر الفريق الثاني» فقال: 8 إن ألديرت َامَُوا 
وکملوا ألصَّنِحَتٍِ ¢؛ أي: جمعوا بين الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» 
وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات. ٭ انا لذ 


ور تو اخ ر 


نضِيمٌ أَجر من أَحْسَنّ عَمَلَا 2© ©: وإحسان العمل أن يريد - 


العبد العمل لوجه الله متبعا في ذلك شرع الله؛ فهذا العمل 


لا یضیعه الله ولا شیا منه» بل يحفظه للعاملين» ويوفيهم من 


الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه. 


TO‏ 0 ۰ کس عو ا یی رر ےہ 
لا وذكر أجرهم بقوله: « وْلِك هم جنت عدنِ تجرى من 


کی م کہ ھ ور 2 یی موہ چ ر یم ۶ر و ے سک کر ير 
تحنيم الاجر لن فيها من أساور من ذهب وبلِسونَ يابا خضرا 


من سنس وإستبرق مُتَكِينَ فا على الذرايك 4؛ أي: أولئك 
الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح» لهم الجنات العاليات 


۱ 





 ...‏ ا 


ہ۔ ص 





ِ- 0ص 





س ا س _ ي 


uu اس‎ 





- 





ممم ل 


۹۲ 


الأخضر من السندس» وهو الغليظ من الديباج» والإستبرق 
وهو ما رق منه» متكئين فيها على الأرائك» وهي السرر 
المزينة المجملة بالثياب الفاخرة؛ فإنها لا تسمى أريكة حتى 
تكون كذلك» وفي اتكائهم على الأرائك ما يدل على كمال 
الراحة وزوال النصب والتعب وكون الخدم يسعون عليهم 
بما يشتهون» وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية؛ 
فهذه الدار الجلیلق لانم لَب : للعاملين» < َسنت 
مُرْيَقَنَا (©) €: يرتفقون بهاء ويتمتعون بما فيهاء مما تشتهيه 
الأنفس» وتلذ الأعين من الحبرة والسرورء والفرح الدائم» 
واللذات المتواترة والنعم المتوافرة» وأي مرتفق أحسن من 
دارء أدنى أهلها يسير في ملكه ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفي 
سنة؟ ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم» قد أعطي جميع 
أمانيه ومطالبه» وزيد من المطالب» ما قصرت عنه الأماني» 
ومع ذلك؛ فنعيمهم على الدوام» متزايد فى أوصافه وحسنہ؛ 
۴2 الله الکریہ آل یداع با عد من التضاق 
بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. ودلت الآية الكريمة 
وما أشبهها على أن الحلية عامة للذكور والإناث؛ كما ورد 
في الأخبار الصحيحة؛ لأنه أطلقها في قوله: ٭ غَلونَ ۹۷ء 


وكذلك الحرير ونحوه. 
وو لي و اک مو سر عر ےر - ہف میں و کے 
ل واضرت هم متلا رجلینِ جعلنا لاحدٹما جنلین من أعنب 


وحففتا َل وجلا ا رَد © ولا این عالت 
كلها وہ تيم َنُ سيا رمَا كما ر © 4 


© يقول تعالى لنبيه 6: اضرب للناس مثل عذین 


سے م کر سے ر کم 
. سرک 


الرجلین: الشاکر لنعمة اللہ والکافر لھا وما صدر من 


العقاب العاجل والآجل والثواب؛ ليعتبروا بحالهماء ويتعظوا 
بما حصل عليهماء وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أي زمان 
أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة؛ فالنتيجة تحصل من قصتهما 
الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين؛ أي: 
بستانين حسنين ل مِنْ أَعَتَبِ وَحَقَفْنَهَايتَحْلٍ )؛ أي: في هاتين 
والنخل؛ فالعنب وسطهاء والنخل قد حف بذلك ودار به 


التي قد كثرت أشجارها فأجنّت من فيهاء وكثرت أنهارهاء [ فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه وبروز الشجر والنخل 
فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل | للشمس والرياح التي تكمل بها الثمار وتنضج وتتجوهرء 
الرفيعة» وحليتهم فيها الذهب» ولباسهم فيها الحرير ١‏ ومع ذلك جعل بین تلك الأشجار زرعًا. 


)۴۷ - سورة الكهف (؟‎ o۹۳ 


لا فلم يبق عليهما إلا أن يقال: کیٹ ار هاتين الجنتين؟ اح سس سس سس سد سد مد سد 2353 


وهل لھماماء يكفيهما؟ فأخبر تعالی أن كلا من اَل ءادن | وَدَحَلَجِنَتَهء وهو ظالِم نيه 


ON 


- 4 أي : کا ضعفین؛ أي: ساروا ا أبدا €3 وما اظن التاعةً فَآيِمَهٌ ولون رددثإك رق / 
تل ےه شیکا ؛ ي: لم تنقص من ۵ 6 کک EL‏ 20 ر ر عل وو رور 

4 “فى سی وم | 2 اھ Fere‏ 

ذلك فالأنهار فى جواتبها سارحة كثيرة غزيرة. 8 لأَجِدَنَ حَيرامَنْهَا كا © قال له.صاحبهدوهو: وه / 


کر مر رص کیو رن 


ا مرت پالی حَلَقَكَ من تراب ثم ون طفق م سوك رجلا |0 


۱ ارک آ9 سور ام مان 9 0.00 اور و E‏ سای ۱ | پر 8 1 
0 صا وھو کہ ||| © زجاخراگی بکان نی تک © وتاك ا 


مال ا و تا کا ٭. E‏ کے مرو ظا یں سم رو بت مر بش ۲ 
سک 7 | دخلت جک قلت ماشاء اش لاقوہ اباس إن رن أنأ اکا 
© وت نہ 4؛ أي: لذلك الرجل تَر 4؛ أي: | ہس ظ 


!]| أقل منك مالا وولدا لت فعسو رق أن نوين کرائن آ0ا 
عظيم؛ كما يفيده التنکیر؛ أي: قد استكملت جنتاہ ثمارهماء أ قل نك ما لا وود بط ومنب ارم ٠‏ 


وت اشجارغجا ولم تعرض لهما آفة أو نقص؛ فهذا 
: : عو نے و ا کا ہہ 8 

غاية منتهى زينة الدنيا فى الحرث» ولهذا اغتر هذا الرجل |1 :5و حا ين © 
وتبجح وافتخرۂ ونسي آخرته. قال لصحبه- وهو يحاوره: أن أا اہ اھ سس كیا کی عل ما نشی فا او الا 
كل ينك ما وع نرا 9 4 أي: فقال صاحب الجتتين |[ بی اك وکن ا 
لصاحبه المؤمن وهما یتحاوران؛ أى: يتراجعان بيثهما في 1 ہے وو ےھر 81 ا میا چا هنالك الولية ۶ 
بعض الماجرر يات المعتادة مفتخرا عليه: «أنأ كه ينك آ2“ ںی ١‏ ھی سیا 
EA‏ © €: فخر بكثرة ماله وغعزة ات 1 رای هوحنو 9 انر بطم متلا ليو 6 
عبد وحدم وأقارب» وهذا جھل من وإلا؛ فأي افتخار بأمر 1 Es‏ أنزلنه من ا قا خاي به اک رض 0 
خارجي ليس فيه فضيلة نفسية ولا صفة معنوية» وإنما هو إل فصب ضیح هیما روه اريم وکان اليه سس ۷ 
بمنزلة فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق تحتها؟! 1 2 


مرا ع كي جو وہ 


2 برع عق‎ E 
ودخل جنته, وهو ظَالِم لنفْسِ قال ل ما اظن أن تید ذو أبدا © وما اظن الساعة قاب وَلَيِن رودت ل ر‎ 
کے تی‎ 
A رم‎ 


ثم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبه» حتی حكم بجهله وظلمه» وظن لما دخل جنته؛ ل ما ان أن َد ؛ 
أي : : تتقطع وتضمحل كذ ا @ 4. فاطمأن إلى هذه الدنياء ورضي بهاء وأنكر البعث» فقال: « وما أَطّْنَّ ألصاعة 
فَابِمَهُ وين رودت إل رت 4 : على ضرب المثل؛ لاد دن حم ينها مک © رکا ¢ أي: ليعطيني خيرًا من هاتين الجنتین! 
وهذا لا یخلو من أمرين: إما أن يكون عالمًا بحقيقة بحقيقة الحالء فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء» فيكون زيادة كفر 
إلى كفره. وإما أن يكون هذا ظنه في الحقیقة فيكون من أجهل الناس وأبخسهم حظًا من العقل؛ فأي تلازم بین عطاء الدنيا 
وعطاء الآخرة حتى يظن بجهله أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخر ؟! بل الغالب أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه 
وأصفيائه» ويوسعها على أعدائه» الذين ليس لهم في الآخرة نصيب. والظافر 9ء حقيقة الحال» ولكنه قال هذا الكلام 
على وجه التهكم والاستهزاء؛ بدلیل قوله: #وَدَحَلَ ننه وَھُو ظَالِمٌ لِنَفْسِد €: فإثبات أن وصفه الظلم في حال دخوله الذي 
جری منه من القول ما جری» يدل على تمرده وعناده. 

© قال له صاحبدہ وھ اوه کرت بای خَلقَك ون تاب ثم من نطمَةَ ثم سو يبلا 9© کا هْوَ الله ری ولا 
شرك ن اعدا @ 4 

© أي: : قال له صاحبه المؤمن ناصحًا له ومذكرًا له حاله الأولى التي أوجده الله فيها في الدنيا لإمن ثرا م ون طم م 
سوب رملا لا 4؛ فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد. وواصل عليك النعمء ونقلك من طور إلى طور حتى سوّاك 
رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولةء وبذلك یسر لك الأسباب وهيأ لك ما هيأ من نعم الدنياء فلم تحصل 


| بيد وبل عقا اا وی القند شيخ ت 0 


ا 





سورة الكهف (۴۸ - )٤٤‏ 


لك الدنيا بحولك وقوتك» بل بفضل الله تعالى عليك؛ | 


فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب ثم من 
نطفة ثم سواك رجلاء وتجحد نعمته» وتزعم أنه لا يبعثك» 
وإن بعثك أنه يعطيك خيرًا من جنتك؟! هذا مما لا ينبغي 
ولا يليق. 

ولهذا لما رأی صاحيّه المومن حاله واستمرارہ 
على كفره وطغيانه؛ قال مخبرًا عن نفسه على وجه الشكر 
لربه والإعلان بدينه عند ورود المجادلات والشبه: « لكا 


هو ال رق ول أشرك بر أحَدًا 3© €: فأقر بربوبية ربه 


وانفرادہ فيها والتزام طاعته وعبادته» وأنه لا دك به أحدًا 
من المخلوقين. 

ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام» ولو مع قلة 
ماله وولده؛ أنها هي النعمة الحقيقية» وأن ما عداها معرض 
للزوال والعقوبة عليه والنكال» فقال: 


سے سا ےك مرخ سے عفر ای ع ال عبن سی 


$ ولوا د دخلت جنثف قلت ما شاء اللہ 
الله إن شَرنِ أنأ اقل منك مالا وولدا لھا فعمئ رق أن 


2 ہے سر پر حر شی س لے سے گر اط 


وان خَيرا من جنيك وبرسل علا حسبانا من السا 
تی م صَعِيدًا رتا © ابی ہھ واو 

طلا طلبا لر وأحيط پثمروہ قاصبح يقب 
EI‏ رأة زم © 
وَلَمَ کی له فة دصرو من دون أله a:‏ 7 29 


هتالف الوکیة پل الح ہو خبر تواپا یا 0 


ليحت اموسرم 
بكثرة مالك وولدكء ورأيتني #أقلَّ منك مالا ووادا © 4؛ 
فإن ما عند الله خير وآبقی» وما يرجى من خيره وإحسانه 
آفضل فل ی مس 

© وی تک أن یتین خی من تيك ول 
لبا 4؛ أي: على جنتك التي طغيت بها وغرتك» #حُسبَانا 


ا 


عر سر عہ و سا پت ایام 


من اَلسَمَاء #؛ آي: ا بر عظيم أو رہ ط ضیح *: 
بسبب ذلك 9ے صَعِيِدًا رقا ل ۹؛ أي: قد قد اقتلعَتٰ أشجارهاء 


وتَلِقَتْ ثمارها وغرق زرعهاء وزال نفعھا. 
© ط از بسح مَآدْمَا 4 الذي مادتها منه عر 4؛ أي: 
ْ غائرا في الأرض. < فلن مَنْسَطِيعٌ لطبا ) 4؛ أي: غائرًا 
لا يستطا الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرهاء وإنما دعا على 


نتج ج و ہوزرہرےر ج و و و ن ج و ااا ممما د ا ت 


۔-سچھ۔ دوس سس س سے 





4 


جنته المؤمنْ غضبًا لربه؛ لكونها غرته وأطغته واطمأن إليها؛ 
لعله ینیب ويراجع رشدہ؛ ويبصر في أمره. 

رك ناستجاب الله دعاءه» #وَأحِيطً بشروہ 4؛ أي: أصابه 
عذاب أحاط به واستهلكه فلم يبق منه شيءء والإحاطة 
بالثمر يستلزم تلف جميع أشجاره وثماره وزرعه» فندم كل 
الندامة واشتد لذلك أسفه. فاصیح بے كك کس کان ما ای 
ف أن على شقان للہا مایا یت اقسات 
تلاشت: فلم يبق لها عوضء وندم أيضًا على شركه وشره. 
ولهذا ذا قال ویاو بی لد أذ روا لَمذا € 4. 

لا قال الله تعالى: « وک تكن لد ينه يروي ین دون 
آله 5207 منلصرا ( 0 + أى: : لما نزل العذاب بجتته؛ ذهب 
عنه ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه: نا اکر منك ا 
وأعز نَقَرَا € ¢ فلم 
ما كان إليهم حاجة؛ وما كان بنفسه منتصراء وكيف ينتصر 
أو يكون له انتصار على قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه 
وقدّره لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شيء منه 
لم يقدروا؟! ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب 
هذه الجنة التي أحيط بها تحسنت حاله» ورزقه الله الإنابة 
إليه وراجع رشده» وذهب تمرده وطغيانه؛ بدليل أنه أظهر 
الندم على شركه بربه» وأن الله أذهب عنه ما يطغيه وعاقبه 
في الدنياء وإذا أراد الله بعبد خيرًا عجل له العقوبة في الدنياء 


يدفعوا عنه من العذاب شا اشد 


| وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقولء ولا ينكره إلا ظالم 


جهول. 

١ ©‏ ملك ارکب ر انی هو حر" و و خب © 4؛ 
أي: في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من 
طغى» وآثر الحياة الدنیاء والكرامة لمن آمنء وعمل صالحاء 
وشكر الله ودعا غيره لذلك؛ تبين وتوضح أن الولاية الحق 
لله وحده؛ فمن کان مؤمنًا به تقيّا؛ كان له ولیّاء فأكرمه بأنواع 
الكرامات» ودفع عنه الشرور والمثلات - ومن لم يؤمن بربه 


' ويتولاه؛ خسر دينه ودنياه - فثوابه الدنيوي والأخروي خير 


ثواب يرجى ويؤمل. 
ففي هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه 


۱ نعمًا دنيوية» فألهته عن آخرته» وأطغته» وعصى الله فيهاء أن 


مآلها الانقطاع والاضمحلال» وأنه وإن تمتع بها قليل؛ فإنه 
يحرمها طويلا» وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله 
أو ولدہ أن يضيف النعمة إلى موليها ومسليهاء وأن يقول: 


ا سورة الكهف (٤٥؛ )٤١‏ 


ما شآ ال لا َه إلا اہ )؛ ليكون شاكرًا لله متسيبًا لبقاء سوہے- 
نعمته عليه؛ لقوله: # ولوا إد دخلت جندف قلت ما شا اللہ لا لال وين ةالو لديا وميك ألصَلِحَتٌ 


کت عو مو سے مک سر سرے سے رصم ہے پر اق جا سے ۷ مر می عم 


غیرعند ريك توایا وير املا لیا ودوم سي رالجبال وتری 
سے ا کی ر خر حر ہے حم ار سے 


۱ رض پار رة وک رکه م قاوز هم سد © فرشا ٘ 
علق ورك صا لد موا کراعافت د او مر بل زمر | 
نوس نال ات اک 


| کس ال و عم و٥‏ ع ل ہے تی خی ا مار ےل 
| ر لوانتل | 


وفيها: الإرشاد إلى لى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها 
بما عند الله من الخير؛ قولف #إن کرت آنا أقل يدك مال 


وولدا © فی روه أن بُو حيرا من يك 4. 
وفيها: أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة 
الله؛ كما قال تعالى: « وما اموک ولا آزندھ بالی تردق 


عے ےی مخ ضس 


ندا زلف ر من ءامن ا ا ¢ [سبا: ۳۷]. 

وفيدة الذعاء تلف مال من كان ماله سب ظغياته وكقرة 
وخسرانه» خصوصا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين» 
وفخر عليهم. 

وفيها: أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى 
الغبار وحق الجزاء ووجد العاملون يي ف # هتالك 
الولية یل لل هو خير نوابا وَحار قبا 9©) ۹؛ أي: عاقبة ومآلا. 

ف واضرت هم مَل وة اڈنا كاي أله ِن الما 
فاط بو تاك اض دَصْبَحَ هشيمًا هشيما روه الع وکن 
لک می فقوم 6ت1 ای يه السب الذي 

انث کت عر سد ریف کا رک الک 02 4 


لا يقول تعالی لنبيه هة أصلا ولمن قام بوراثته بعدہ تبعًا: اضرب للناس فمَنَلَ ليو ادا 4؛ ليتصوروها حق التصور 
ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية» ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار. وأن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطر؛ 
ينزل على الأرضء فيختلط نباتهاء تنبت من كل زوج بهيج» فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين» وتفرح المتفرجین؛ وتأخذ 
بعيون الغافلين؛ إذ أصبحت #هشيمًا تذروه أل €: فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر والمنظر البهي» فأصبحت 
الأرض غبراء ترابًا قد انحرف عنها النظر» وصرف عنها البصر»ء وأوحشت القلب؛ كذلك هذه الدنيا؛ بینما صاحبها قد 
أعجب بشبابه» وفاق فيها على أقرانه وأترابه» وحصّل درهمها ودينارهاء واقتطف من لذته أزهارهاء وخاض في الشهوات 
في جميع أوقاته» وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه؛ إذ أصابه الموت أو التلف لماله» فذهب عنه سروره» وزالت لذته وحبوره» 
واستوحش قلبه من الآلام» وفارق شبابه وقوته وماله. وانفرد بصالح أو سیئ أعماله» هنالك يعض الظالم على يديه» حين يعلم 

حقيقة ما هو عليهء ويتمنى العود إلى الدنياء لا لیستکمل الشهوات» بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات؛ بالتوبة والأعمال 
الصالحات» فالعاقل الحازم الموفق» يعرض على نفسه هذه الحالة» ويقول لنفسه: قري أنك قد مت» ولا بد أن تموتي؛ فأي 
الحالتين تختارين: الاغترار بزخرف هذه الدار» والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة» آم العمل لدار أكلها دائم وظلهاء وفيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟ فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه» وربحه من خسرانه. 

63 ولهذا أخبر تعالی أن المال والبين زك ال E FE‏ 4+ أي : : ليس وراء ذلك شيء» وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه 
زس نالات ابات مات رهلا يعمل جم الطاجات الرزجية والمنسرة دن سوق لوس وق عافد من سا و 
وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة وطلب علم نافع وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر 
والدين وقيام بحق الزوجات والمماليك والبھائم وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق» كل هذا من الباقیات الصالحات؛ فهذه 


ساس اق رو سو اساي کر 


دس 
أفنتخذونهء ودرنته: مس ھی ۱ 


ہس گے سرچ جه ف جل ير سے 


بشی لان يري لاك اٹہ شی غل او | 
رالاس وطاق لئے وما گت مشي د لسن عدا أ 


ا ری ار ق ي 


تھے ا عام بینم کے سے سے سے رخ سے 


بن ووم يفول نادواً سُرمِكاء ورو 
ْ فاریستچیجوا طم وجعلتا موب بن ورا المجرمون 
مر م :۳ کو ہے ا 1 

النار فظتوا یم راقو رتا تو 1 
1 


ى سس سوسس بس سب سس يي سس سد مه 8 نع حچ جح n n n‏ چو ححح. ہی n.‏ جح 
: :سیر اس مہ ا ED‏ اس اس a- a‏ جا 5 با :ات :کھت یی ہکس e‏ 
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)6١- ٤۷( سورة الكهف‎ 


خير عند الله ثوابًا وخير أملا؛ فثوابها يبقى» ويتضاعف على 
الآبادء ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة؛ فهذه التی 
ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون» ويستبق إليها العاملون: 
ويجدٌ في تحصيلها المجتهدون. 

وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها؛ 
ذكر أن الذي فيها نوعان: نوع من زينتها يتمتع به قليلا ثم 
يزول بلا فائدة تعود لصاحبه» بل ربما لحقته مضرته» وهو 
المال والبنون. ونوع يبقى لصاحبه على الدوام» وهي 
الباقیات الصالحات. 

ےر کیو ورو 


2 ونوم نر الال ور رض بارِرّةٌ وحشرتهم فل 
از متم ادا € وَْرصُواعَلَ رك صما قد چنا گن 


2 ے رر ي سے کے 7 صاصر سرج سر سے سج : 8 سے 

لک اول م إن تق لن َل لكر مَوْعِدَا @ کا وود 
0 

نچ ع وا سے عير ذا خی عي خووصوحم 

التب فتری المجرم و ی گا د تار بو 


مال هذا التب لا یغادز صَغِيره ولا ية إل کیا 
وَوَجَدُوأْ مَاعَِلأحَانَا ولا يہ رَيْكَ دا @ 4. 
2ء وا يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من 
الأهوال المقلقة والشدائد المزعجة» فقال: # ووم ار 
لال #؛ أي: يزيلها عن أماكنها؛ يجعلها کثیبّاء ثم يجعلها | 
كالعهن المنفوش» ثم تضمحل وتتلاشى وتكون هباء مشثاء 
الله جميع الخلق على تلك الأرض؛ فلا يغادر منهم أحدّاء بل 
يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور البحار» 
روجمتھم بعلعا تثرقواء ويعينهم يعنما تمزٹرا لا ديت 
فيُعرضون عليه صقا ليستعرضهم وينظر في أعمالهم ويحكم 
د سرت تو ويقول لهم: 


ويس رہہ O‏ بوكر 
سب ودک کو شياو تعالی' # ولند جتَحموا 


2 کر ہے حر سض ۲ مور میم 2 ار یم حم 
و ورک وداء ۰۰ت 
شفس اوک ان تع 7 ہی ر کا 4 [الأنعام: 


ee‏ فاه لساري لات اد خی س5 
بل مر الن تنعل لكر مُوْعِدَا € ۹؛ أي: أنكرتم الجزاء 
علی الأعمال ووعد الله ووعیدہ؛ فھا قد رأیتموہ وذقتموہ. 

3 برعل یھ د الأعمال التي كتبتها الملائكة 
الكرام» فتطير لھا القلوب» رس من وقعها الكروبء وتكاد 
لها الصم الصلاب تذوبء ويشفق منھا المجرمون؛ فإذا رأوها 


45 


مسطرة عليهم أعمالهم؛ محصية عليهم أقوالهم وأفعالهم؛ 
قالوا: ٣‏ ريشا مال ھٰذا الحكتب لا ادر صغيرة ولا كير 
ل أَخْصَنهًا 4؛ أي: لا يترك خطیئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي 
مكتوبة فيه محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية ولا 
ليل ولا نهار. # وَوَجَدُوأً مَا عَِلوا حَاضِرا : لا يقدرون على 
إنكاره» ولا بظلم رَيّكَ ادا 69 ۹: فحینئذ يجازون 
بها ويقررون بها ويخزون ویحق عليهم سرع © ذلك 
يما ممت ایک وان الله لیسں بظلام آلم در © 4 
ل سر۷ ۷ یل خم خی رضازجین من سد لوقت ند 

ولذ فلا الہ اسهد لدم فسجدوا إل ابلیس کان 


ف 2٤‏ کل و علد مس چ 
فلتخدونه:. ودريته: أؤليآ 2 


ا سے سے سے ہے ا 


ون الچ فقس عن أمر رود 
. رو مرف ریم و تح تی 
ِن دون وش عدو پک امن بدا (ج) 4. 


لیا يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذريته» وأن الله 
أمر الملائكة بالسجود لآدم اکراگا وتعظيمًا وابغالا لأمر 
اللہ فامتثلوا ذلك؛ ظا إبلنش کان ين الجن ففسق عن أمر 
رنه €» وقال: 3 ءأسجد لِمَنْ خلقت لب 2© 4 [الإسراء: 
.0١‏ وقال: # آنا حر مَل € [الأعراف: ؟١]»‏ فتبين بهذا عداوته 
لله ولأبيكم ولكم؛ ؛ فكيف تتخذونہ # ودره ¢ أی: 
| الشیاطین لا ڑلے من دون وَحُمَ و کک عدو بكس لِلظَدِلِمِينَ 
پل ھا أي: بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية 
الشيطان الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية 
الرحمن الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته. 

وفى هذه الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدوًا والإغراء 
بلك وذكر السیب العوجب لتلك» وأنه لا يفمل .ذلك إلا 
الم راي ظلم أعظم من ظلم من اتخل عدوہ الحقيقي ولي 
وترك الولي الحميد؟! قال تعالى: ۶ أنه ول الذبے َامَنْوأ 
e‏ ن الات إل لور لدي کرو اَل ارُعُمُ 
انت جه مب ألو ل الت € [البقرة : «YoY‏ 
وقال تعالى: انم ادا اَلكَيَطِتَ أَوْلي من دون ا 4 
[الأعراف: ١‏ 7]. 


سے تی سی سی تی 


م الو + 
كا کت مهد یر أل ص © قول ا 


تيت الہ کے کت ر کیک کت 


ای ا 


ہم و ڑج ¢. 


لا يقول تعالى: ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلی 
خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم؛ أي: ماأحضرتهم 


ودوم 


۹۷ 


ذلك ولا شاورتهم عليه؛ فكيف يكونون خالقین لشيء من 
ذلك» بل المتفرد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير هو الله 
خالق الأشياء كلهاء المتصرف فيها بحكمته؛ فكيف يجعل 
له شركاء من الشياطين يوالون ويطاعون كما يطاع الله وهم 
لع يخلقوا ول يشهدوا خلقا ولم یعاونوا الله تعالى» ولهذا 
قال: وما كت مسد الْمضِيِنَ عصدًا 9©) )؛ أي: معاونين 
مظاهرين لله على شان من الشئون؛ أي: ما ينبغي ولا يليق 
بالله أن يجعل لهم قسطًا من التدبیر؛ لأنهم ساعون في إضلال 
الخلق والعداوة لربهم؛ فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم. 
لا ولما ذکر حال من أشرك به في الدنياء وأبطل هذا الشرك 
غاية الإبطال» وحكم بجهل صاحبه وسفهه؛ أخبر عن حالهم 
مع شركائهم يوم القيامة» وأن الله يقول لهم: نادوا شركائي 
بزعمكم؛ أي: على موجب زعمكم الفاسد وإلا؛ فبالحقيقة 


إِدْجَاءهم الهدى وستغفروا ریم إلا أن 


)٥٤ - ٥٥( سورة الكهف‎ 


تہ ہے جج جح اچ ہج ے بے سي ہج جج حسڈں قر سے 1 سے 
20 رسب رر لس ل ص شش سوہ 


حر یر ی سے ی بر ی 


ولد سراق دارا للتاس مِن كل 5-08 


الاددنُ اُکۂ َء جَدَلا لیا َمَامَتعالَاس أن ب مو 
سآ جو ہی کس کی ہت 
الین أو معدا اب قبلا لزنا ومائرسل المرسلین 


#ف ا سے 


الاش ومنذرس وکيل الي ڪمروا ءاولل 


لاس ابا 3 شتواك وةئ @ : 
اظلرمکنڈ کر زج کان یڑا كي 
سی ید و وق ء امام ور 
وَإنَتَدعَهُمْإِلَ الَهَدیٰ فلن ممتدوأ إذًا أبدا 2 س9 


اق | سے ے سر ا ا اد 


المفقور دو ال حم لويۇايخ خم یما کتبا لعجل طم 


کر 
5 
۱ 


هر جام حر 8ر تاس 


العذاب بل لهم موود لن جدوامن دونه-مويلاً @ 2 
و ہہ شش ۶ بت ظ 


ا مس سم 


ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء؛ أي : نادوهم 
لينفعوكم ويخلّصوكم من الشدائد. دوه فلز سیوا ۴ 
م 4: لأن الحكم والملك يومئذ للہ لا أحد يملك مثقال 
ذرة من النفع لنفسه ولا لغيره. ۶ وجعلتا بيني 4؛ أي: بين 
المشركين وشركائهم #مَوِيمًا © )؛ أي: مهلكًا يفرق بينهم 
وبينهم» ويبعد بعضهم من بعض» ويتبين حينئذ عداوة الشركاء 
لشركائهم؛ وكفرهم بهم وتبريهم منهم؛ كما قال تعالى: ٭ ود 
حشر الاس كَانوأ طم اعداء واا مادم مرن © © [الأحقاف: .]٦‏ 


سر سر سے ۴ و سے کی سے عم 


وا المجرمون التار فظنوا أن ا م ف يَعُوهًا وَلَمْ يدوا عنہا مَصَرفا 3© ۹. 


یلم اکا یم لاد وحصل من الابما لوك فرق من الان اسای وحخت کل الاب 
على المجرمین؛ فرأوا جهنم قبل دخولهاء فانزعجواء راد تاقیم ام أنهم مواقعوهاء وهذا الظن قال المفسرون: إنه 
بمعنی اليقين» فأيقنوا أنهم داخلوهاء # وَلَمَ يدوا عَنْہا مَصِرِهًا ڑا 4؛ أي: معدلا يعدلون إليه» ولا شافع لهم من دون إذنه. 
وفي هذا من التخویف والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب. 


كن اتی تھچ سے ھھ 


بس صَرَفتَا ف هدا لقان للا ن سکُل مَل واد لاسن حر شُؾو جدلا 9© 4. 

لا يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه» وأنه صرّف فيه ین گل مَل )؛ أي: من کل طریق موصل إلى 
العلوم النافعة والسعادة الأبدية وكل طريق يعصم من الشر والهلاك؛ ففيه أمثال الحلال والحرام» وجزاء الأعمال» والترغيب 
والترهيب» والأخبار الصادقة النافعة للقلوب؛ اعتقادًا وطمأنينة ونورّاء وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد 
والطاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمور» ومع ذلك؛ كان كثير من الناس یجادلون في الحق بعدما تبين» ويجادلون بالباطل 
ليدحضوا به الحق» ولهذا قال: # وان الان اک ر كوه جَدَلَا 2 4؛ أي : مجادلة ومنازعة فيه مع أن ذلك غير لائق بهم» 
ولاعدل منھم, والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان باللهہ إنما هو الظلم والعنادہ لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه» وإلا؛ 
فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم؛ لم تكن هذه حالھمء ولهذا قال: 


# وما منم متع التّاس أن نووا ان جا 
قبلا (۵ e‏ 


د ارس سے سی ہے ہے ارت سیر س نر سے 


عِدا (چا 625 موت نے ل أبيح حو 
نمض انمتن ازات 1 حتبا @ کَلما دسا 
فت س اعم 9 
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- 


و ساي ممم کی لر و ارت سے اس 


هم الْهُدَئ وستغقروا ريهم [ ۱ ن تال ستة الأولين أو e‏ السذاى 


سورة الكهف (04-060) 


أي: ما منع الناس من الإيمان - والحال أن الهدى 
الذي يحصل به الفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل 
قد وصل إليهم وقامت عليهم حجة الله فلم يمنعهم عدم 
البیانء بل منعهم الظلم والعدوان عن الإيمان» فلم يبق إلا 
أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأولين» من أنهم إذا لم یؤمنوا؛ 
عوجلوا بالعذاب» أو يرون العذاب قد أقبل عليهمء ورأوه 
مقابلة ومعاينة؛ أي: فلیخافوا من ذلك» وليتوبوا من كفرهم؛ 
قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له. 


وم دیل المرسلن إل 01 ان ومنذرین FE‏ 
ا راق ات “بارحم سر نے 


الد ڪ مروا بالطل ليد حضوا به للحي واغذوا ءات وما 
وها مور © 4. 

© أي: لم نرسل الرسل عبنًء ولا ليتخذهم الناس 
أرباباء ولا ليدعوا إلى أنفسهم» بل أرسلناهم يدعون الئاس 
إلى كل خيرء وينهون عن كل شرء ويبشرونهم على امتثال 
ذلك بالثواب العاجل والآجل» وينذرونهم على معصية ذلك 
بالعقاب العاجل والآجلء فقامت بذلك حجة الله على العباد 
ومع ذلك يأبى الظالمون الكافرون إلا المجادلة بالباطل 
ليدحضوا به الحق» فسعوا في نصر الباطل مهما أمکنھم و 
دحض الحق وإبطاله» واستهزءوا برسل الله وآياته» وفرحوا 
بما عندهم من العلم» 9 ويا انه لان بير ورم وو کر 
الكفرورت ( ھ4 [التوبة: ؟7]» ويظهر الحق على الباطل» 
« بی نَقَذِفٌ بای عل البطل دمح فإذا هو رهق € [الأنبياء: 
۸ ومن حكمة الله ورحمته أن تقييضه المبطلین المجادلين 
الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين 
شواهده وأدلته وتبين الباطل وفساده؛ فبضدها تتبين الأشياء. 

9 ومن من ظا کن دک 


باکت ريو فاعرض عنها وى مَا 
وت ا نا جملا عل هلويم اة ن يمهو وف 


موم 77 ون دغه إل الھدیٰ فلن هتدوأ إدا أبدا © 


ورك امو ذ دو رال لو يلخدم د بما کمووا انی 
هم الَعَذاب بل لهم لهم عِد موو أن ڈو ون دونو مويلا ي 


۴. 


ولات القرت ١‏ هته لما الامو ہلا آذ 


مُومدا @ 4. 
لا يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلمًا ولا أكبر جرمًا من 
عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من 


5ه 


الضلال» وخوف ورهب ورغب» فأعرض عنهاء فلم يتذكر 


بماذكر به» ولم يرجع عما كان علیه» #وَشَى ما قدمت يناه 4 
من الذنوب؛ ولم يراقب علام الغیوب؛ فهذا أعظم ظلمًا 
من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يُذّكّر بهاء وإن كان 
ظالمًا؛ فإنه أخف ظلمًا من هذا؛ لكون العاصي على بصيرة 
وعلم أعظم ممن ليس كذلك» ولكن الله تعالى عاقبه بسبب 
إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشر مع 
علمه بھاء أن سد عليه أبواب الهداية بأن جعل على قلبه أكنة؛ 
أي: أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها؛ فليس 
في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب. ر ءَاذَاعَِ وكا 4؛ 
أي: صممًا يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على 
وجه امن وإن كانوا بهذه الحالة؛ فليس لهدايتهم سبيل. 
ان pere:‏ : الھدیٰ فلن ہندواً إذا دا أبدا © 4: لأن 
الذي يرجى أن يجيب الداعي للھدی من ليس عالمّاء وأما 
هؤلاء الذين أبصروا ثم عمواء ورأوا طريق الحق فتركوه» 
وطريق الضلال فسلكوه وعاقبهم الله بإقفال القلوب 
والطبع عليها؛ فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه 
الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينه 
وبينه» ولا يتمكن منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهب وزاجر 
عن ذلك. 

ل ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرتہ ورحمته وأنه یغفر 
الذنوب ويتوب الله على من يتوب فيتغمده برحمته ويشمله 
باحسانه» وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم من 
الذنوب؛ لعجل لهم العذاب؛ ولكنه تعالى حليم لا يعجل 
بالعقوبة» بل يمهل ولا يهملء والذنوب لا بد من وقوع 
آثارهاء وإن تأخرت عنها مدة طويلة» ولهذا قال: # بل لهم 
وڈ أن بدا ین ونيد مزلا ا )؛ أي: لهم موعد 


' يجازون فيه بأعمالهم» لا بد لهم منه» ولا مندوحة لهم عنه» 


ولا ملجاً ولا محد عته. 


وهذه سنته في الأولين والآخرين» 1 يعاجلهم 
بالعقاب» بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة؟ فإن تابوا 
وأنابوا؛ غفر لهم ورحمهم وأزال عنهم العقاب» وإلا؛ فإن 
استمروا على ظلمهم وعنادهم» وجاء الوقت الذي جعله 
موعدًا ١‏ أنزل بهم بأسه» ولهذا قال: « وَيَلَكَ الثرت 
تف کا ظا َأ 4؛ أي: بظلمهم» لا بظلم منا. وحمل 
سر 9© 4؛ أي: وقتًا مقدرًا لا يتقدمون عنه 
ولا يتأخرون. 
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خر بے بے سس یہ ک الرض ين ہے سے مين 


« وَإِذْ قال مُوسیٰ لفتله لا برح حى أَبَلعَ مجمع 


ھە ەە ۹ ا ا د فد 2د سک کٹ میڈ دو 


۲ 


آلبپخران أو أمينى حقبا © قام َا مم ينها لما جاورا َال لته این غداء تا لَعَد لَقِنَا من سَمَرِبَا 
ییا حوتھما اعفد سیک في الخر سَرَيا لا فما جَاوَرًا قال لا هَدَانصَبًا © فَالَأَرمَيْتَإِذ أوينآإكَألصّحرَةَوِنَ نیت 
لق ایتا عتا َد قتا من سَمَرنَا دا © 6ل ا اموت بهل کیان آکر هواد سيه 
یت إذ أو إلى السَخرۃ إن تيت اوت وما سيه الا أف فالخرب © قال ديك ما كاخ تداع ءَاثارهَ 
ليطن أن ا کرد نخد سبي في الخ تج © قال ذلك إو مما © مد ا داعباو اء الک رة تن 
ما كنا نغ ردا ع ءارا قَصَصَا €9 کیعدا عَبْدا ن |[] وكين انما @ قال ىمك 


عبر 
او یی و د کا صلی 


عاونا أنه رحمة من عِندِنًا وعلمنله من لدنا عِلَمَا 22 
ہت جال ہی ارچ 0 کے عو 0 میا ے کی ا ٭ کے جھے 
6 یہ بے دو مود کو خو م دج عرص ےو ا د 
قال إنك لن سعطیع معی صَبرا (2©) وکف تصیرعی ما از تحط 
وھ کو و + د 5 عم لیے ر کرس کے کم 

بی خبرا 9 قال ستجدفۃ إن شَاء الله صابرا ولا أَعصى لك 
| ا حسم کے ہے ددم سوہ اک کے ھ “د ا ای و 
أمرا € قال فَإِنِ أتبعتنى فلا نل عن سىء حَق أَحْدثٌ 
ےار 7۳ فو ا او ا و ر را مر م ع سے تر مر 
لک من ودرا 9 طلقا حق دا ركبا فی لسغ حَرَكَهَا 4 

ف الى ل موا عو لخ CAE‏ یک nee:‏ 
إلى قوله: #دَلِكَ تأوِيلُ مار َنِم َو م 9@ 4. 

1“ 

ا يكير تعالى غق ثيه مرسى علیہ السلام وشدد رخ 
في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه؛ أي: خادمه الذي يلازمه 
فی حضرہ وسفره» وهو يوشع بن نول» الذي نبأه الله بعد / 


می صہرا (7) ويف تصیرعل مال يحط بو لگا َال 
سس ج دف إن اء ا صارا ولا أَعْصِى اك اما @ َال 
ا نابعت فلا َل عن کیو حح ت لكين وكا 

ناما إا ركاف فة حرقھاقال أرب 
ِنُْرقَ أَهْلَهَا لق نت شَيْتا مرا © َا أل فلن 
ان تلم ىصوا( قال لوان يمَاضم مَلا 
رهِمن بن امری ہا لھا فَانطلمَا ىدا لقََاعلَمَا فَعَئْله. 


سے 


۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
| 
| 
| 
1 
أ‎ 
| 
١ 
| 
1 
١ 
f 


ذلك: لآ ابرح حى بلع مج مجمع ارين ؛ أي : لا أزال LILLIES GD:‏ 





مسافرًا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين» وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه 
عبدًا من عباد الله العالمين» عنده من العلم ما لیس عندك» أو أَمَضِىَ حًا 2 4؛ أي: مسافة طويلة. المعنى أن الشوق 
والرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة. 


ع او مرن 84 


() وهذا عزم منه جازم» فلذلك أمضاهء « فَلَما بلقا ¢؛ أي: هو وفتاه مع بدنهما ييا حوتھما 4: وكان معهما حوت 
يتزودان منه ويأكلان» وقد وعد أنه متى فقد الحوت؛ فثم ذلك العبد الذي قصدته. #مَاتحدَ *: ذلك الحوت # سيل #؛ أي: 
طریقه لوف البحر سریا 9 4. وهذا من الآيات» قال المفسرون: إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه لما وصلا إلى ذلك 
المكان أصابه بلل البحرہ فانسرب بإذن الله في البحر وصار مع حيواناته حيًا. 


سے ی سم سے عبر 


(9©) فلما جاوز موسی وفتاه مجمع البحرین؛ قال موسى لفتاه: ايتا حَدَآءنَا لَقَد لقنا من سَمَرِيَ هذا با للا 4؛ أي : 
لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقطء وإلا؛ فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدا مس التعب فيه» وهذا 
من الآيات والعلامات الدالة لموسی على وجود مطلبه؛ وأيضًا؛ فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهل لهما 
الطریق قلا تجاوؤا قابتهماة وجذا مين التعتب: 

ل فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة؛ قال له فتاه: اربإ وین إل لخر إن يث أرب € أي: ألم تعلم حين آوانا 
الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما هي يث اوت وما أنه إلا لمن 4: لأنه السبب في ذلك» واتحَدٌ سَييلَد 
ف لخر عب 6 4؛ أي: لما انسرب في البحر ودخل فيه؛ كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت 
سربًا ولموسى وفتاه عجبا. 

لجا نما قال له الق مذاالتول: وكات عند موسى وعد من الله آنه إذا ققد الموت] وجد الخض فقال موسي يك ما 


سس ا ي = 


سورة الكهف )۷۸-٦۵(‏ 


3 بغ )؛ أي: نطلب. #فَآرَبَدًا 4؛ أي: رجعا عل ءاره 
کت © 4 أي: رجعا يقصان أثرهما إلى المكان الذي 
نسیا فيه الحوت. 


می عير عبن بير 


لا فلما وصلا إليه؛ < ردا عَبَدَا من عاونا 4: 
وهو الخضر؛ وكان عبدا صالحًا لا نبا على الصحيح. 
0 مَنْ عِنینا 48؛ أي: أعطاه الله رحمة خاصة 
بها زاد علمه وحسن عمله» وَعَلَمْنََهُ من لذا )؛ أي: :من 
عندنا #عِلمًا 2©) ۹4: وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط ٠‏ 
موسی؛ وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء ١‏ 
وخصوصًا في العلوم الإيمانية والأصولية؛ لأنه من أولي 
العزم من المرسلين» الذين فضلهم الله على سائر الخلق 
اسر والعمل ہے نظ 

لا فلما اجتمع به موسى؛ قال له على وجه الأدب 
والمشاورة والإخبار عن مطلبه: #هل اتبعك علع أن تَعَلْمَنِ 
مِمَاعْلَمَتَ رَشْدًا © €؛ أي: هل أتبعك على أن تعلمنی مما 
علمك الله ما به أسترشد وأهتدي» وأعرف به الحق في تلك 
القضايا؟ وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة 
ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي 
ا عوسي انايد السام 

9 فقال الخضر لموسى: لا أمتنم من ذلك ولكنك 
لان تیم مَعیَ صَبْرا © *؛ أي: لا تقدر على اتباعي | 
وملازمتي؛ لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمورء 
التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك. 

69 ولهذا قال: « وت رع ا يط يو حرا @ ¢؛ ١‏ 
أي: كيف تصبر على أمر ما أحطت بباطنه وظاهره وعلمت | 
e‏ 

ڑکا ان توسیٰ #ستعدق إن شا الله ارا ولا أعضِى. | 
لَك تَا @ 4: وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن 
به» والعزم شيء ووجود الصبر شيء آخر؛ فلذلك ما صبر 
موسی عليه السلام حين وقع الأمر. 

لا فحيتئذ قال له الخضر: ِن اتبعتی لا لى عن 
ىء حَهَّح حت لک بنۂ وكا © 4؛ أي: لا تبتدتني بسؤال 
منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله في الوقت 
الذي يتبغي إخبارك به فنهاه عن سؤاله. ووعده أن يوقفه 

حقيقة الأمر. 


ظز ٣س‏ چ سے 


ءانه رحمهة 


٦بہ‎ 


ہے ہے اس اھے 


10 فانطلمًا ح ]ذا رک ركبا فى السَفنَةِ حَرَفَهَا #؟أي : اقتلع 
الخضر منها لوحًاء وكان له مقصود في ذلك سيبينه» فلم یصبر 
موسی عليه السلام؛ لأن ظاهره أنه منكر؛ لأنه عيب للسفینة 
وسبب لغرق أهلهاء ولهذا قال موسى: #أخرقَالِتْعْرقَ َمْنَھا 
| لقذ جنت یا إِمرَا 9ه 4 أي: عظيمًا شنيعًاء وهذا من عدم 
سوا السلا 


09 فقال له الخضر: ال ئل ہلک 
ج۱ی : فوقع كما أخبرتك. 

© وكان هذا من موسی نسياناء فقال: لا تُوَلِیْدّی 
بَا یت ولا وُحِفْنى من آتری غدرا © 4؛ أي: لا ٹکٹ 
عل الأمرہ واسمح لي؛ فان ذلك وقع على وجه الشسيان 
فلا تؤاخذني في أول مرة» فجمع بين الإقرار به والعذر منهء 
وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك» فسمح 
سی 


© طلقا خی لا َا 4؛ ای: صغیرا مَل 4: 
| الخضرء فاشتد بموسى الغضبء وأخذته الحو الدينية حين 
قل لقا سا لم يذنب. قال افللت نضا رکب پغبر نفیں 

لد حتت سيا تُکرا لا 4: وأي نكر مثل قتل الصغیر الذي 
لیس عليه ذنب ولم يقتل أحدًا؟! وكان الأول من موسى 
ی وله قيليال راگن عدم بر 

09 فقال له الخضر معاتيًا ومذكرًا: ار أف لك إِنّكَ لن 
| تت مهن یر صا ہیا 95و 

لا ف ال 4 له موسى: «إن سأك عن َيْمٍ 4 بعد 
هذه المرة؛ #قلا نی 4؛ أي: فأنت معذور بذلك وبترك 
حبني كذ کت بن أ 9 تا #؛ أي : أعذرت مني» 
تو مین 

کا طلم حو إا أي اهل قرية اس ما ھا ب 
أي: استضافاهم فلم يضيفوهماء 9فَوَجَدًا با چدارا برد 
أن يقس €؛ أي: قد عاب واستهدم» امام 4: لغ 
5 یناه اعا جديداء ف َال 4 له موسى: لو شنت 
يذب عَلَيْهِ اجا © 4؛ أي: أدل لد ہیا لم نيقي 
مع وجوب ذلك عليهم» وأنت تبنيه من دون أجرة. وأنت 
2-7" 

لا فحینٹذ لم يف موسى عليه السلام ہما قال» واستعذر 


سے فصن بير 


الخضر منه» ف #قَالَ # له: هلدا فراق بدی وک #: فإنك 


تلقنت ان د 
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ہے تح ا سام لے مس 


شرطت ذلك على نفسك» فلم يق الآن عذر» ولا موضع 
للصحية. سأنثكف بناویل ما لز َم یه صَبْرا © 4؛ 
أي: سأخبرك ہما أنكرت علي وأنبئك بأن لي في ذلك من 
الساريه وما يلوك لاني 


١ 9‏ أَسَا َة 4: التي خرقتهاء كانت لِمَسكينَ 
يمون فى لخر ): يقتضي ذلك الرقة سیر والرافة بهم 
ردت ان اوكا ورام مك اد ر عَصبا © 4 
أي: كان مرورهم على ذلك الملك الظالم؛ فكل سفيئة صالة 


تمر عليه مافيها عيب غصبها وأخذها ظلماء فأردت أن أخرقها 


کک کے سند پچ پچ چ يمسي رہ سس کہ د ي 
aS‏ ٹڈ ستٹ چا بر چٹ پٹ صم ام متلا 


8 بت إن 


) 
ل 


"ہے ہے پچ سي ی ہے سے ہے ہے سس سبي ہے جب ست ہے ہج ہے اب ہج سس سه gg‏ ہے ےے سي اليه سوه جے ليه سے اپا يس يو پا ها په پا هد وچ د پې ی سي لتم 


سر ہے سج عر ا عر 


TEZ 0‏ أهلفرية ران مم 7 


2 مذ 
وا ان أل ای حا ص تبن كر 


نيفو هما فوج داف چ اچداراد رید أن ينض 2 امار 


E 


قَالَ لَوْشِْنَتَ تات ا © لخر فراق بدو 


ہے نے عبر 


وید" یك سان 204 اويل ما لطع علييهِ 
2 رو۳ مت لمسشكان يعملون و وا فارد 


کرد ایی يي ام ا کی َفيك 
ا *: الذي قتلته؛ فان أبواه مون 7 تم 


i 


فخشینا | ترهقهمًا طُغيننا وکھرا (22) تا €: وكان ذلك 
انلام د كر عليه ندا با لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا؛ أي: 
لحملهما على الطغيان والكفر: إما لأجل محبتهما إياه» أو 
للحاجة إليه؛ أو يحملهما على ذلك؛ أي: فقتلته؛ لاطلاعى 
على ذلك؛ سلامة لدين أبويه المؤمنين» وأي فائدة أعظم من 


و ر 


اا ڑگ ۴ يتين 8 20 
ےئم / سے 6اا 


مرکا لوم ون ارشع سلما فارادريك أن 
أشدهما وه يش عا گنزهمًا می رك ماما 


1 
۱ 
ْ 
ِ 
إ 
1 
۱ 


سی کٹ گا پک سس فس کک سک چا 'کئ۰ں لس ف کک کک ئک کر چٹ گت لطس مت کٹ پگئئر ‏ یٹ د کٹ شش یں ئ یں ئی دو ئک ں رر ہک کک فپ یئ کٹ ا ند ہک سس ل تو یہ ہن رک a‏ 1 یک 
ہے 2ط aan a‏ اس جج جج جج جج رنج يس جج جج جج د سج ردںدی ‏ حر رہ ڈ ‏ جح خہدں۔جے ہے حچے سچچے ہے سجے e‏ ہی عشے شش دح سس بست 





هذه الفائدة الجليلة؟! عنأمری ذَلِكتَا ول مارد مہہ صبرا ل وستلونك 

لا وهو وإن كان فيه إساءة إليهما وقطع لذريتهما؛ فان ال عن زی المرب فل ساتلوا یک ينه كر () 
الله تعالى سيعطيهما من الذرية ما > حير من ولهذا قال: | ف ١‏ كذ e O‏ مع مد بے ےک کے چ صن 
ذ6ا أن بيد لھا رما حا ينه كوه أرب ًا © 4؛ أي: ولدًا صالحًا زكيًا واصلًا لرحمہ؛ فإن الغلام الذي قتل لو بلغ 
دن اند شار فيس اهماع ربانم 


ٍاوَأمَالْدَارُ 4: الذي أقمته؛ ہکات ملین تسین فى ألْمَدَِةٍ وكا هكد هما وان وهُا صدا )؛ أي: حالهما 


صرت بلیمال 


سر ری لفرتهما شین سنا راس وعفایما اللہ اکا پسلام رالد و راو ری أن ا 


ry 


دهم وتيا رهما 4؛ أي: فلهذا هدمت الجدار واستخرجت ما تحته من كنزهما ورددته وأعدته مجانا؛ #رحمة من 
ری )؛ أي: هذا الذي فعلته رحمة من الله آتاها الله عبده الخضر. ا کد ای 14 أي: ما آلیت دا من قبل تنس 
ومجرد ]زادتی, وإتما ذلك من رحمة الله وآمره. # رلك 4: الذي فسرته لك ناويل مالم سم عَليْهِ عليه صا لیا 4 

وفی هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله: 

فمنها: فضيلة العلم والرحلة في طلبه» وأنه أهم الأمور؛ فإن موسی عليه السلام رحل مسافة طويلة» ولقي النصب في طلبه» 
وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم» واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. 

ومنها: البداءة بالأهم فالأهم؛ فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم؛ 
والجمع بين الأمرين أكمل. 

ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر؛ لكفاية المؤن وطلب الراحة؛ كما فعل موسى. 


ومنها : أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه. إذا اقتضت المصلحة الإخبار, اطي 17 
إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته وإتيان الأمر على بصيرة وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة؛ كما قال موسى: لا أبر 


سورة الكهف (۸۲-۷۹) 


حو أبَلمَ ا مجمع آلےحرین أو أَمضى ا 2 4 رکا | 
مو ےا سياس نضا ۱ 


ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه 
التسويل والتزيين» وإن كان الكل بقضاء الله وقدره؛ لقول 
فتی موسى: ومآ َه إلا لطن أن ا 4. 

ومنها: جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة 
النفس من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه 
کے مدقا لقول موسی: # لك لقنا من سيا 
هدا 9© >. 

ومنها: استحباب کون خادم الإنسان ذکیا فطتًا كيّسًا؛ لیتم 
له أمره الذي يريده. 

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما 
جميعًا؛ لأن ظاهر قوله: ٭ءاِنا عَدَآءَنَا ©: إضافة إلى 
الجميع: أنه أكل هو وهو جميعًا. 


ومنها: أن المعونة نه تنا تال على الد عل جس قا 
بالمأمور یہ4 وأن الموافق ےہ الله يعان ما لا يعان عیره؟ 


سے "بد تھے سے تی کی کی 


لقوله: طلَذ امن سَمَرِبا تَا تب 3© € والإشارة إلى 


السفر المجاوز لمجمع البحرين» وأما الأول؛ فلم يشتك منه 
التعب مع طوله؛ لأنه هو السفر على الحقيقة» وأما الأخير؛ 
فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنهم فقدوا الحوت حين أووا إلى 


الصخرة؛ فالظاهر أنهم باتوا عندهاء ثم ساروا من الغدء حتى ١‏ 


إذا جاء وقت الغداء؛ قال موسى لفتاه: ٭ء انا غَدَآءَنَا ۹. 
و فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي إليه منتھی قصده. 

ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه لیس نبّاء بل عبدًا صالحًا؛ 
لأنه وصفه بالعبودية» وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم» 
ولم يذكر رسالته ولا نبوته» ولو كان نبيّا؛ لذكر ذلك كما ذکر 
غيره. وأما قوله في آخر القصة: #وما تعلله عَنْ آمری 4؛ فإنه 
لايدل على أنه نبي» وإنما يدل على الإلهام والتسديت» كما 
يكون لغير الأنبياء؛ كما قال تعالى: # واوحتا له أي مكحت ١‏ 
5 22 € [القصص: ۷ء # ا وأ کی ربك إلى ّل أن م ع 
ِلہا بوتا € [النحل: .]٦۸‏ 

ومنها: أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب 
پد ر که العبيد بجدہ واجتهاده» ونوع. علم لدني ۽ يهبه الله لمن 
يمن عليه من عبادہ؛ لقوله: او عَلَمَنَهُ من لدا عِلْمَا € لت #. 


ا 
ظ 


۲٢ 


ومنها: التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف 
خطاب؛ لقول موسى عليه السلام: #هل اتبعك علج أن 
لن ّا عْلَمَتَ رَشْدَا 9© 4: اع الكلام بصورة 
الملاطفة والمشاورة» وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا؟ 
وإقراره بأنه يتعلم منه؛ بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبرء 
الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه» بل يدعي أنه يتعاون 
هو وإياه» بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدًا؛ فالذل 
للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. 

ومنها: تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه؛ فإن موسی 

ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن 
مهر فيه» وإن کان دونه في العلم بدرجات كثيرة؛ فان موسی 
عليه السلام من أولي العزم من المرسلين» الذين منحهم الله 
وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهمء ولكن في هذا العلم 
الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده؛ فلهذا حرص على 
التعلم منه؛ فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرًا 
في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم ألا يتعلمه ممن 
مهر فیه» وإن لم يكن محدثا ولا فقيهًا. 

ومنها: | إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» واج فرار 


بذلك» وشكر الله عليها؛ لقوله: « تَعَلْمَن مما عُلَمَتَ *؛ أي: 
مما علمك الله تعالى. 


ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخیر فكل 


علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق 
۱ ردي وو رس رنب ]بو 


ناما ايكون اڑا أو ليس فيه فان قول #أن تعلمن 


ج سے خش ع سي 
مُلَمْتَ رَشْدًا 2 4 


ومنها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم 
وحسن الثبات على ذلك؛ أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير 
ون العلم؛ فمن لا صبر له؛ لا يدرك العلم» ومن استعمل 
| الصبر ولازمه؛ أدرك به کل أمر سعى فيه؛ لقول الخضر يعتذر 
من موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه: إنه لا يصبر 


معة . 

ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان 
علمًا وخبرة بذلك الأمر الذي أ بالصبر عليه» وإلا؛ فالذي 
لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته لیس 


٣ 


عنده سبب الصبر؛ لقوله: وف قوع 3 بط بے 
حبرا ل ©؛ فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرًا 
بالامر. 


ومنها: الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم 
على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. 

ومنها: تعليق الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد 
بالعشكة: وألا يقول الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في 
المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله. 

ومنها: أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله؛ فإن 
موسى قال: لسَتَجِدّفِة إن شَاءً اه صا ©: فوطن نفسه 


على الصبر ولم يفعل. 


ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم 
أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون 
المعلم هو الذي يوقفه عليها؛ فإن المصلحة تتبع؛ كما إذا 
كان فهمه قاصرّاء أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي 
غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه» أو يسأل سؤالا لا يتعلق 


ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف 
منها. 


ومنها: أن الناسی غير مؤاخذ بنسيانه؛ لا فی حق الله ولا 
في حقوق العباد؛ لقوله: لا راذن يِمَا نيت 4. 


ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسھم؛ ولا ينبغي 


: له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم؛ فإن هذا | 


مدعاة إلى النفور منه والسآمةء بل يأخل المتيسر لیتیسر له 


الأمر. 


ومنها: أن اللأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق بها 
الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها؛ فإن موسى 
عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام» 
وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر» وموسى عليه السلام 
لايسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها 
الخضرء فاستعجل عليه السلام» وبادر إلى الحكم في حالتها 
العامة» ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر 
وعدم المبادرة إلى الإنكار. 


a 








سورة الكهف (۷۹-۔۸۲) 


ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة» وهو أنه يدفع الشر الكبير 
بارتكاب الشر الصغیر؛ ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت 
أدناهما؛ فإن قتل الغلام شرء ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن 
دينهما أعظم شرًا منه» وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته 
وإن كان يظن أنه خير؛ فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما 
خير من ذلك؛ فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من 
الفروع والفوائد ما لا یدخل تحت الحصر فتزاحم المصالح 
والمفاسد كلها داخل فی هذا. 

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضاء وهى أن عمل الإنسان في 
مال غيره إذا كان على وجه الس وإزالة المفسدة أنه 
يجوزء ولو بلا إذن» حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض 
مال الغير؛ كما خرق الخضر السفینة لتعیب فتسلم من غصب 
الملك الظالم؛ فعلى هذا: لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما 
في دار إنسان أو ماله» وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض 
الدار فيه سلامة للباقي؛ جاز للانسانء بل شرع له ذلك؛ 
حفظًا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغیر ودفع 
إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي؛ جازء ولو من غير إذن. 


ومنها: أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر؛ لقوله: 


ومنها: أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته 
و ؛ لأن الله أ : خبر أن هؤلاء 


ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس 


ORE 


سس مہبم _۔۔س ت س6۹6م_"'۔یے ےس ی و e‏ 


ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل الغلام: 


ومنها: أن القتل قصاصًا غير منكر؛ لقوله: #بغير 
نفییں 4. 


ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. 


ومنها: أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من 
غيرها؛ لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن 
أباهما صالح. 

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ؛ فإن 
الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه؛ بقوله: اردب 
أن اه بوانا الشيرة فأضافه إلى الله ای لقولة: 


لل ل ل ا حم 


:بلغا اشدهما وسٹشرعا رهما ا کن 


ا گر عم 


قاراد را ان 


سورة الكهف )۸٦-۸۳(‏ .۰ 


ا کر 2ف کا رت #؛ كما قال إبراهيم عليه السلام: 8 وَإِذا مرضت فهر 
ق الا و انه مكل کی سا اسیا ا كشفيب 29) 4 [الشعراء: ۸۰]ء وقالت الجن: وانا لا ندرئ 
3 3 ۱ د Li‏ - و چ س عم . سح ا ملاو سم ےا ۴ر تشع 
ای حر جح حر حطر ضر سے عل ا ل نے سے ہے سے سے سم سے خی ۶۳ اک ا : أ ۶2 . 2 ال ۱1 :٠‏ ١١]4؛‏ 
© گوس کے موی ہیر لا اڑا بک ف الس أذ ةين دک 4 الجر 
مع أن الكل بقضاء اللہ وفدرہ. 
ت 
ف 2442 24 سے عله وزو عضاو د رمنها: أنه ينبغى للصاحب ألا يفارق صاحبه فى حالة 
| فرج جستا لھا قال آمامن ظام فسوف تعدب ٹم برد إل ريد ومنها: أنه ينبغي ا تس لت © 
0 اوھ ع ص عر وس۴5 ار تی كن “غير ١‏ 13 تر ا من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه؛ كما فعل 
فیعدبك عذاباٹکرا لھا وَأَمَامَنْءَاءَ وعم ل صللحافلهرحِرّاة آ8ا ہو 
پسي ن وامامنءامن ر ین فا 7 أ الخضر مع موسی. 
یوش اتيز أتيات] © اسا © ع 1 ل و 
اي 3 7ل ا ۷ ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الامور 
| إذابلغ مطيع الشمیں وَجَدَهَاتطلع عل قوم لز نجعل لهم ين |0] المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها؛ كما أن عدم 
٢‏ سے ان 2 ا عن میں یم بت اا فی عي ا ل رص 1 : عه 3 ET‏ 
دوٹھایٹرا © ذلك وقد أحطنايما اديه خر لہا میم أ الموافقة سبب لقطع المرافقة. 
خب رای : 2 ا او ا سا جح یم خی لیے عم سے کر : و ا 5 سان ںا سی 1 
سببا 9 یرذا بم بی السَلینِ وَجد ین دونهما فَوما 1 ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قر محض؛ 
2 ےر ےئوس ھی اس جس سر ار و سر ھک سس رم سر سر جم خم مرك و سم ١‏ أ اس ۱ 
| لایکادون یققهون قول 6 قالوايئذا الفر: زین ان یاجوج وماجویم ٢‏ أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح ليستدل العباد 
‌ ل 2و اسح سر رو گا سے تو سک کک کے ص سط سے ع ر 0 يذلك عا ألطافه أقضته» أنه قد الخد ك۳ 
دو نال مہ جلت راع آن نيك معي اا بطلل على الصافه في فی ونه يقدر على م 
سدا ليك قال مام کی 0 f:‏ و و وع می 1 يكرهها جدا وهي صلاح دينه» كما في قضية الغلام» و وهي 
ت ۱ اہو ات يسو شور جعل بت 2 اوا صلاح دنياه كما في قضبة السفيئنة» فأراهم نموذجًا من لطفه 
سو سض چھ و e E RL‏ 
ودنیم ردما لا انون زیرالحرید حوةإذا ساوى بین الصدفانٍ |8 وكرمه ليعرفوه» ویر ضوا غایة الرضا بأقداره المكروهة. 


سی ين ا 


سس رر ہے شور ہے ےی يس وہب ہہرے یہ ہے > | 
ظ وو جد عند هافوما قلنایلڈا الف نین إِما أن تعدب وما انلْنخد 


لے 
ل 
سے 


سی ری ےو !رع حم حور مرکو بر ضط بے از رس مرحم كك 
قال انفيض | حة” ادا جع او عاتم ز- افرة عله ۵ 72 رم رومض ےم ._. ایس بط چ رک کر سم ےم 
قال انفخوا حَوَإِدَا جعله, نارا قال انو أفرع عَلَيِهِ قطرا « وتک عن ذى الین قل ساتلواً يکم مَنْهُ 





ھا فا کم م ٠‏ وما اس طلعوا لم تق 9 0ے ME ee‏ فی سم میسو سے ہا سس 
کات ا5ی ہما فور / وڈکرا © إنا مكنا له في الأرضٍ و دته منک شیو سببا ینتا 


خو وود يدها هوم اَذ الین إا أن تعدب واا أن تد يم خسن 9 قال اما من ظا سو مہ تر برد إلى زیو 
یعدب عدبا دک () وام من امن ویک صللا له جَرَآة الق وَسَتَقُولُ له ین أميا مرا (©) 4. 

لا کان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسول الله یل عن قصة ذي القرنین؛ فأمره الله أن يقول: ساتلا ملک َنْهُ 
زر © 4: فيه نبأ مفيد وخطاب عجیب؛ أي: سأتلو عليكم من أحواله ما يتذكر فيه ويكون عبرة» وأما ما سوى ذلك من 
أحواله؛ فلم يتله عليهم. 

9 9 ان کن لم فى ار 4؛ أي: ملكه الله تعالى ومكنه من النفوذ فی أقطار الأرض وانقيادهم له. وليه نكل 
یو سي © ازم سب © 4؛ أي: أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة 
الوصول إلى أقاصي العمران» وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها؛ أي: استعملها على وجهها؛ فليس كل من عنده 
شيء من الأسباب يسلكه. ولا كل أحد يكون قادرًا على السبب؛ فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به؛ حصل 
المقصود وإن عدما أو أحدهما؛ لم يحصل» وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله بهاء ولم تتناقلها 
الأخبار على وجه يفيد العلم؛ فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوهاء 
ولكننا نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية؛ بها صار له جند عظيم ذو عَدّد وعدّد ونظام» وبه تمكن من قهر 
الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها. 

لا فأعطاه الله ما بلغ به معرب ألتّمِيى ۹ء حتی رأى الشمس في مرأى العين کانھا مريب فى عَم َة )؛ أي: سوداء: 
وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء؛ رآها تغرب في نفس الماء» وإن كانت في غاية الارتفاع. ووج 
عِندَمًا € أي: عند مغربها فوم قلا یندا المِِینِ لما أن توب وَإِمَآ أن ند في حى © 4؛ أي: إما أن تعذبهم بقتل أو ضرب 


اف 


۰۰٠ 


أو أسر ونحوه؛ وإما أن تحسن إليهم؛ فخيّر بين الأمرين؛ لأن 
الظاهر أنهم إما كفار أو فساق أو فيهم شيء من ذلك؛ لأنهم 
ل کانوا مؤمنين غير فساق؛ لم يرخص له في تعذیهم, 

لا فكان عند ذي القرنين من السیاسة الشرعية ما استحق 
به المدح والثناء؛ لتوفيق الله له لذلك» فقال: سأجعلهم 
قسمين: #أَمَا من ر 4: بالکفرہ ٭فسوف به ثم برد ِل 
يد فِيعَدّبه. عذَابًا تُكرا © ©؛ أي: تحصل له العقوبتان؛ 
عقوبة الدنياء وعقوبة الآخرة. 

© رمان امن وَعَمِلٌ صلا لہ جر سی ؛ أي: فله 
الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة. #وَسَتَعُولُ 
له و مرا 9 4؛ أي: وسنحسن إليه ونلطف له 
بالقول ونيسر له المعاملة. وهذا يدل على كونه من الملوك 
الصالحين والأولياء العادلين العالمين؛ حيث وافق مرضاة 
اتا املال سس 

لد کی سکیا @ ع تاب ملع الشتیں متكا ظح 
5و رای برشت تا کے ا 

ہما لدیو حبرا ڑکا 2 ابع سا 9© حق إذا بلغ بين ألسَدَنٍ 
07 ونا فو ا ا فون قولا لیا تالو 


وجد 
روء رتور وہ رس سے 1 


ذا الفریین لن یاجو وما وج سيدو ف الارض قھل ل لك ظ 


حرا عل أن تجعل بین وين سد سدا 9 © قال مام کی فو ق 
يون قوز لجل جعل بيتك وین وسم ردا € انون رر یڑ 
مک حو اذا آساویٰ ب بن الصرفن 6 نشٹرا عق 


و اذا جعله, نان قال 
مان فغ یه نظ (©) 1 


مرا ھی 2 وہ 
شال نا © َل هد يهنن جَاء وعد رو 


سے 
أن د 
قدا جاء وعد ری 


عله دہ وان وغد ری حَهَا © رکا 4. 

© ي: لما وصل إلى مغرب الشمس؛ كر راجعاء قاصذا 
مطلعهاء متبعا للأسباب التي أعطاه الله. 

© رمل إلى ملاع سی ف وت تا كير 


اا تتا ا مجح سس سم 12 1 1 1 1 1 ی 1 1 1 س ی امم کے امام ممما 


ی ا کے کے ن سس سس 





لر يحل لَهُم مّن دوا س 2© 4؛ أي: وجدها تطلع على ١‏ 


أناس لیس لهم ستر من الشمس: إما لعدم استعدادهم | 


فی المساکن؛ وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم وعدم 
تمدنهم» وإما لكون الشمس دائمة عندھم لا تغرب عنهم 
غروبًا يذكر؛ كما يوجد ذلك في شرقي إفريقيا الجنوبيء 
فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض فضلا عن | 
وصولهم إياه بأبدانهم. 





ا 





سورة الكهف (۸۷ - 95) 


سے ۲ 7 7 

لیا ومع هذا؛ فكل هذا بتقدیر الله له وعلمه بہ؛ ولهذا 
قال: كلك وقد أحطنًا يما لو حرا © ¢؛ أي: أحطنا ہما 
وسار. 


© © جخغ ‏ مي © حق إِذَا بلع بی أَلسَّدَينِ #: 
قال المفسرون: ذهب متوجها من المشرق قاصذا للشمالء 
فوصل إلى ما بين السدین؛ وهما سدان كانا معروفين في ذلك 
الزمان» سدان من سلاسل الجبال المتصلة يمنة ويسرة» حتى 
تتصل بالبحار» بين يأجوج ومأجوج وبين لاء و د 
من دون السدين < فرما لا يكادون يعْفَهُونَ فوا © ©؛ لعجمة 
ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم 

اك وقد أعطى الله ذا القرنین من الأسباب العلمية ما فقه 
به ألسنة أولئك القوم وفقههم وراجعهم وراجعوه» فاشتکوا 
إليه ضرر يأجوج ومأجوج» وهما أمتان عظيمتان من بني 
آدم» فقالوا: «إنَّ ياجو وَمأَجْجَ مُنْسِدُونَ في الا 4: بالقتل 
وأخذ الأموال وغير ذلك. #فهل عل لك فا ا ۱ج أي: 
جعلا؛ عل أن حمل بيا و سَذَا 9كا 4: ودل ذلك على 
عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السدء وعرفوا اقتدار ذي 
القرنين عليه» فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك» وذكروا له السبب 
الداعي» وهو إفسادهم في الأرض. 

لا فلم يكن ذو القرنین ذا طمع ولا رغبة في الدنيا 
ولا تارگا لإصلاح أحوال الرعية؛ بل قصده الإصلاح؛ 
فلذلك أجاب طلبتهم؛ لما فيها من المصلحة ولم يأخذ 
منهم أجرة» وشكر ربه على تمكينه واقتداره» فقال لهم: 
ما مکی فيه رَقَ خَبر #؛ أي: مما تبذلون لي و 
را ت أ ری جار سٹک کر ہا 3 

6 اون تر ید و آي: .7 الحدید فأعطوه 
ذلك» حي إٰذا ساویٰ بين لصون #؛ أي: الجبلين اللذين 
بني بينهما السدء # قال أنفخوأ : النار؛ أي أوقدوها إيقادًا 

عظيمًا واستعملوا لها المنافيخ لتشتد فتذيب النحاسء فلما 
ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحدیدء #قَالٌ 
مان افرع کے قِظرًا ا چ۹؛ أي: نحاسًا مذابّاء فأفرغ عليه 
القطرء فاستحكم السد استحكامًا هائلاء وامتنع به من وراءه 
' من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج. 


سورة الكهف (۹۷ -۱۰۱) 4 






لا « تا نطو أن يظهروة وما أسَتَطنهوأ له نق © 4؛ 
أي: فما لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه؛ لارتفاعه» 





ت تت تيتس طلسي سي س س لي ب سي تچ پر سے 
: ھکل مسا سی ا مسي سے ی ا ی ا لقت اھ ۓآ 3 














ا عن عر ہے ال حم سے 


: ہے سے غ کے چ ال سر ل بين بير دم 7< سے عے کی از ری ہے 01 
قال هنذا رحمةینرف فإذاجاء وعدرف جعله: دكاء وکان‌وعد رق الأ 


رک SK‏ ہے سو و ےج ہی ده ہے FF‏ ے اوت جو وام 
حا ھا 4وت رکا مضہ بوم يوج فيعض حف الور |9 رک سو 


کم ہر تپ “تن سے سے می خسم کی ا : اھ موعن تبن ۰ سس سے تد ٠‏ ۲ 
| مم ما لو تَا هب للَكفنَعَرْضا 9© ٦‏ 
| الَذِينكانت أعينهم فی غطاوعن ذکری وكا لايستطيعوت |8 
ا 2 وو ارصن جم سے هاي ر رت خر ا ام کیہ کر ھ ہے ۳ 
1 سيا للا افحیب لذن كفرواً أن دوا عِيَادِى من دون م 


3 0 
ہس چ رجش سے پر سے م۶طط GT‏ اام 34 
لاء نا اعندنا جه لفن لا لا مله نبو يالكَحِْنَ || 


فلما فعل هذا الفعل الجمیل والأثر الجلیل؛ أضاف 
النعمة إلى موليهاء وقال: #هذا رة ین رق #؛ أي: من فضله 
وإحسانه علىّ» وهذه حال الخلفاء والصالحين إذا من الله 


بنعمة الله؛ كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده عرش 


9 سم جو سکیا خر سے کس سے خخ ل ےو الو مر سی یں نے کان ۱ 31 58 ۱ 7 سض سے سے ری الم 
الد 0 | ان ضل سعیہم فيا ةداوه حسبون انم ۲ ملكة سمأ مع البعد العظيم؛ قال: #هنذا من فضل رف بلاوق 


اشک ام گی [النمل: ٤٠]؛‏ بخلاف أهل التجبر والتكبر 
والعلو في الأرض؛ فإن النعم الکبار تزیدھم أشرًا وبطرًا؛ كما 
قال قارون لما آتاه الله من الکنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصہة 
أولي القوة؛ قال: #إِنّمآ اون عل لر عند € [القصص: ۷۸]. 
وقوله: فإذا جَاءَ وَعَدُ ر 4؛ أي: لخروج يأجوج ومأجوج. 
# جعله, 4 أي : ذلك السيد المحكم المتقن 6 ٤‏ أي : دكه 
فانهدم. واستوى هو والاأرض»ء وان وَعَدُ رق حا € 4. 


تب “تبي 
2 


7 سو سے حجر ا سو کے ری كه و 2 . و و ر 
وتركنا بعضهم ہومہد موم في بعضٍِ وت في الصور جمعتهم 


[] مستا ا اوليك ال نَكمرو اْوَرَي مايه لأ 
| خبطت لوم لاتق کم اتور ) درك زغم الا 
| راکادا و مر لک انم |! 
ضیح کات جت ادس برك © خرن لا 
فالاو عتہا ولا لها فلو نارود ادا لِد ١|‏ 
| قران نىرى رانک © قن ١|‏ 
لا نم اآنا شریشنکر بی اک اسای ھکر کید فیکا ریخا ا 


ا تر ۰ سے جس سين سی >- یر سے ۱ 
و اا 0 يعبادو ريدج احدا 0 











أ اا 20 د کروی 0 ۳2 
أ ےر نے فلعما عہلا' 


|| ۲ 
| 
۱ ا لسو لوي لو له له يلو له هشه وو 7 


: 
٦ 

3 /ٍ 
۹ 


|] 
/ 
03 


ز. ہو وو ےئ eg‏ جس ا ag‏ وي" 
.سس گ گل کک گا سا س کا س سا جا گا ےا بصم 
. ل 





9 يحتمل أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج» وأنهم 
إذا خرجوا على الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها يموج بعضهم ببعض؛ كما قال تعالی: # حَوَّح إِذَا فيحَت 
جوج ومأجوج وشم ين ل حدپ يني لوت 0ا € [الأنبياء: 95]» ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة» وأنهم 
يجتمعون فيه» فيكثرون» ويموج بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل العظام؛ بدليل قوله: # وقح في ااصور مته عَم O‏ 
وعََضْنَا حم ومن للَككفرنَ عَرْضًا لین ادن کاٹ اعنم في عط عن دکری وا لا َنعلِیمُوک سنا € 4 أي: إذا نفخ إسرافيل في 
الصور؛ أعاد الله الأرواح إلى الأجساد ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة» الأولين منهم والآخرین: والكافرين والمؤمنين؛ 
لیسالوا ویحاسبواء ويجزون بأعمالهم. 


وین ج ید گی کت کا ايان قاع گار عن وكرى کا آ کیا تھا گا 4 

فأما الكافرون على اختلافهم؛ فإن جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبدّاء ولهذا قال: وعرضسً جهنم ومر لمرن 
ee‏ #؛ كما قال تعالى: # وإذا الم سرت لا 4 [التكوير: ؟١١]؟‏ أي : عر ضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم» وليتمتعوا 
بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرهاء وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوب» وتصم الآذان. 


سرت ‪ 

يا وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم؛ فإنهم في الدنيا كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله؛ أي: معرضين عن الذكر 
الحكيم والقرآن الكريم» 9 وَقَالُوأ فوا ف تو َم لَعوبَا اي € [فصلت: ٥]ء‏ وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات 
الله النافعة؛ كما قال تعالى: «وَعَلَ مره یکو € [البقرة: ۷]. کاو لا دنتطیمورے سا 79 4 أي: لا يقدرون على سمع 
انحجبت عنهم طرق العلم والخير؛ فلیس لهم سمع ولا بصر ولا عقل نافع؛ فقد كفروا باللہ وجحدوا آياته» وكذبوا رسله» 
فاستحقوا جھنم؛ وساءت مصیرا. 


ای ہی رر ع 


kt‏ سی ھت - > وس8 1" تھے 2 807 رہ 3 رت ہے کے جرع جم زور وع جا اک و 
# أفحيِيبٌ لذن کفروا أن مجدوا عبادی من دوف اوْلِِاءَ إنا اعندنا جھم كفن نل( 


1¥ 


2كا وعتابرهان رانا لبطلا ن ذعری المشركين:الكاقرين» 
الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شرکاء لله یعبدونھم؛ 
ویزعمون أنهم یکونون لهم أولياء» ينجونهم من عذاب الله 
وينيلونهم ثوابه» وهم قد كفروا بالله وبرسوله» يقول الله لهم 
على وجه الاستفھام والإنكار المتقرر بطلالہ قي العقول: 
لتحیب الد گنر أن يجِدُوأ عِبَادى من ون اونا 4؛ 
أي: لا یکون ذلك» ولا يوالي ولي الله معاديًا لله أبدا؛ فان 
الأولياء موافقون لله في مہحسثہ ورضاه وسخطه وبعضه. 
فیکون على هذا المعنى مشابها لقوله تعالی: و يري 
عا ثم بقول ِلَْلَيَكة هوي یار ڪاو يعبدون لا الوأ 

من دونهم € [سبا: Tet‏ ذ قن زغم آنه 


ا ا ان سی 


سورة الكهف )۱۰۷-۱۰۲١(‏ 


الین € [الزمر: ١٠]؟‏ ## الع ال فر جات رَه 
لَب ؛ أي: جحدوا الآيات القرآنیة والآيات العيانيّة الدالة 
على وجوپ الإيمان به وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر. 
ويلك 4: بے دک لااو 6 م كز بم اود 


ر © 4: لأن الوزن فائدته مقابلة الحسنات بالسيئات 


خد ولى الله ولا له وهو معاد لہ قھر کاات, ويحتمل - | 


وهو الظاهر - أن المعنی: أفحسب الکفار بالله المنابذون 
لرسله أن یتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم وينفعونهم 
من دون الله ويدفعون عنهم الأذى؟ هذا حسبان باطل وظن 
فاسد؛ فإن جميع المخلوقين ليس يدهم ون انم والقير 
شيء» و هذا كقوله تعالى: # ف ادعو الْذين تعکر 

اص کی اسر عدكم 1 را © 4 
[الإسراء: ٤٥]ء‏ 7 رلا جَمَلِكُ ب لے ي يدعو من دونه الشفعة 4 
[الزخرف: .]۸٦‏ ونحو ذلك من الآيات التى يذكر الله فيها أن 
المتخذ من دونه وليّا ينصره ويواليه ضال خائب الرجاء غير 
نائل لبعض مقصوده. إا عدا جع کف زلا 79 + أي : 

ضیافة وقری؛ ابی النزل نزلهم» وہئست جهنم ضيافتهم. 


اص اس سے ع 


من دوف فلا د 


7 وو 


؟ الارن اع ( 2 النینَ صل سم ف 





٦٣ے‏ حر ص کر وم ع 


َة الایا رھ سيون آم یون صنعا 9 ولتک الین 
کیا يلت روم ولاپ عيطت خبطت ١‏ ن فلوم قلا قم لمم م 
الَِيِمَة دنا @ © ذَلِكَ حرام جم ا بما کفرواً وآغدوا یلق 
ول م5 ہا 4. 


تھی سر خ حم یت ہے سے ا سے الو 

9 59 یع ولاڈ ال جم رادسل 
كل ما عملوه من عمل» # رہم سَبْونَ اَم © محسنون في 
صنعه؛ فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلة وأنها سا 
لوس سایا؟! 


12 وی ایس سہواس 2 سکرس 





- چ سے ل ا ا 


والنظر في الراجح منها والمرجوح» وهؤلاء لا حسنات 
لهم؛ لعدم شرطهاء وهو الإيمان؛ كما قال تعالى: # وم 
می التیکے ور ميث كلاب ذا لاض 9 ) 
[طه: ]۱۱١۲‏ لکن تعد أعمالهم» وتحصى ويقررون بهاء 
ويخزون بها على رءوس الأشهاد ثم يعذبون عليها. 

9( ولهذا قال: : 4؛ أي: حبوط أعمالهم؛ 


موی 


ذلك جا 


ْ وأنه لد يمام لهم يوم القیامة وزن؛ لحقارتهم وخستهم 
| يكفرهم بآیات الله واتخاذعم آيانة ورسله حورا يستهزئون بها 


ویسخرون منھا ء مع أن الواجب في آيات الله ورُسُلە الإیمان 


وہ فقال: 


2 ل الین ن امو ا وع لوا أ ألصَّيلحتٍ کات ت سے ہت ت الفردوس 
پ @ ریا مون عنہا جولا 3© 4. 


© آی: إن 1 ءامنوا 4: شار بچ # وعملوا 


| ا بجوار حهم» وشمل هذا الوصف م٭یح 





- ہہ‎ r 


ظ الدین؛ عقائده وأعماله. أصوله وفروعه الظاهرة والباطنة؛ 


فهؤ لاء على اختلااف طبقاتهم من الإيمانت والعمل الصالح, 
لم نت الفردوس #: بل أن المراد بجنات الفردوس 


| أعلى الجنة ووسطها وأفضلهاء وأن هذا الثواب لمن كمّل 








وهذا صادق على جميع الجنة؛ فہ 
| لأهل الإيمان والعمل الصالح» وا ضيافة أجل واک 
| وأعظم من هذه الضيافة» المحتوية على كل نعيم للقلوب 


۱ ٰ | الإيمان والعمل الصالى وهم الأثنياء والمقربوة» ويحتمل 
لا أي: قل يا محمد للناس -على وجه التحذير | م. 3 وہہ وب نٹ ال 
5 0 0 3 ۲ ۱ ج | لاير َ‫ ec‏ ر 9 6 اچ ہر ہا 
والإنذار-: هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا على الإطلاق؟ ١‏ 


طبقات أهل الإيمان من المقربين والأبرار والمقتصدين؛ كل 
بحسب حاله» وهذا أولى المعنیین؛ لعمومه. ولذكر الجنة 
بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوسء وأن الفردوس يطلق 
على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتفة) 
فجنة الفردوس نزل وضيافة 


سورة الكهف (۱۰۸- )١١١‏ 


يه الأنفس وتلذ الأعين. 
من المنازل الأنيقة» والرياض الناضرة: والأشجار المثمرة 
والطيور المغردة المشجيةء والماکل اللذيذة» والمشارس 
الشهية» والنساء الحسان» والخدمء والولدان» والأنهار 
السارحة» والمناظر الرائقة» والجمال الحسي والمعنوي» 
والنعمة الدائمة» وأعلى ذلك وأفضله ال التنعم بالقرب 


والأرواح والأبدان؟! وفيها ما تشتهب 


من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنانء والتمتع | 
روڈ سوا الخروم رس كلق اروت ارو | ر 
الضيافة؛ ما أجلها وأجملها وأدومها وأكملها! وهي أعظم من ١‏ 
ایم يها رسف اعد ب الخلاتق» أو متطر علي الكلوي؛ ظ 
حقيقيًا يصل إلى | 
| ينل 4؛ أي: لست بإله» ولا لي شركة في الملك» ولا علم 


فلو عدم العباد بعض ذلك النعيم علمًا 
قلوبهم لطارت إليها قلوبهم بالأشواق» ولتقطعت أرواحهم 
من ألم الفراق» ولساروا إليها زرافات ووحداناء ولم يؤثروا 
عليها دنيا فانية» ولذات منغصة متلاشية» ولم يفوتوا أوقاتًا 
تذهب ضائعة خاسرة» يقابل كل لحظة منها من النعيم من 
الحقب آلاف مؤلفة» ولكن الغفلة شملت» والإيمان ضعف؛ 
والعلم قل» والإرادة وهت» فكان ما كان؛ فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 

€ وقوله: حلي ديا 4: هذا هو تمام النعيم» أن 
فيها النعيم الكامل» ومن تمامه أنه لا ينقطع» لا حون عنما 
ولا 2 4؛ أي: نح ولا ولا انتقالا؛ لأنهم لا یرون إلا ما يعجبهم 
ويبهجهم ويسرهم ویفرحھم ولا يرون نعيمًا فوق ما هم فيه. 

لال لوان الع داد كانت رق لد ال ق ان تقد 
كلمنث رق وَلَوَجِتَنا بهنو مدا( 4. 

9 ای: قل لهم مخبرًا عن عظمة الباري وسعة صفاته 
0 لا يحيط العباد بشيء منها: لو كَانَ الحَر #؛ أي : 
هذه الأبحر الموجودة في العالم #مِدَادًا ملت رق #؛ 
أي: وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان 
والبراري والبحار أقلام» #لنَقِدَ البَحْرُ 4: وتكسرت الأقلام 


لق أن نفد کلت رق 4: وهذا شيء عظيم لا يحيط به | 


وفي الآية الآخری: « ول أنّما فى اض من شجرق 
ہیا کو كنم لتر ا نفدت طلم 
َس O‏ ا عَرِيرٌ کم 59) € القمان: TY:‏ وھٹا من باب 

تقريب ار إلى الأذهان؛ لان هذه الأشياء مخلوقة» وجميع 
المخلوقات منقضية منتهية» وأما كلام الله؛ فإنه من جملة 
صفاته» وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتھی؛ فأي سعة 
وعظمة تصورتها القلوب؛ فالله فوق ذلك» وهكذا سائر صفات 


وا 





۸ 


الله تعالی؛ کعلمه» وحکمته» وقدرته» ورحمته؛ فلو جمع علم 
الخلائق من الأولين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض؛ 
لكان بالنسبة إلى علم العظيم أقل من نسبة عصفور وقع على 
حافة البحرء فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمتہ 
ذلك بأن الله له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة» وأن إلى 
ربك المنتهى. 

قل 


مر سس ای 


ل إنما نأ بشر وملہر بوسح إل انما لکل وی د 


گے سز زس ا ر خی ھک 


لماه ری ال می صللحا و شرا بعبادة ريه 
ا نا 4 


9 أي: قل يا محمد للكفار وغيرهم: إا آتا سر 


بالغيب» ولا عندي خزائن , اللہ وإنما أنا بشر مثلكم» عبد 
من عبيد ربي. بحت إل نآ لَك لود چ؛ أي: فضلت 
عليكم بالوحي الذي يوحيه الله إليّ» الذي أجلَهُ الإخبار لكم؛ 
اشا اکم إله وید 4؛ أي: لا شريك له ولا أحد يستحق من 
العبادة مثقال ذرة غيره» وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم 
مل وييلكم ثوابه ويدفع عنكم عقابه» ولهذا قال: # فی کان 
کا ا زی انتمل غ2 سكا 4د وهو الموافق ارخ الله 
من واجب ومستحبه» رلا صر ادو ريك 65 3© 4؛ 
أي: لا يرائى بعمله» بل يعمله خالصًا لوج الله تعالی؛ فهذا 
الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو 
ويطلب» وأما من عدا ذلك؛ فإنه خاسر في دنياه وأخراه» وقد 
فاته القرب من مولاه ونيل رضاه. 
آخر تفسير سورة الكهف. ولله الحمد. 


دة 


تفسير سورة مريم 
و هي هدنيه 

میت © رفت ره مَنلۂ ڪر 
د تاد ريه يداة فا قال رت اق وهن ا 
می واشتخل ا وا ول ان بد عايلت ربت 
شا لا وَإِقِ خشقت ت المويكَ من ورای وكات 
یم مہا عو ہاج 

آمرای ماقرا را قب لی ين دنک سپ رٹ ويرث من 


سرچ لل سم بط رم سے 


۹ سورة مریم (؟-1) 


أي: هذا # كر رمت ريك كبن كر اک #: ا BO DEE‏ چ E‏ 
سنقصه عليكء ونفصله تفصيلًا يعرف به حالة نبيه زكريا || |2 2ف توافت ںا 
وآثارہ الصالحة ومناقبه الجميلة؛ فإن في قصها عبرة للمعتبرين | __ سات رايهم 
راسو الین ولأندض تفصيل رع لأ ریات وباي سب ااا تیش © :2ے ان 
حصلت لهم مما يدعو إلى محبة الله تعالى والإكثار من ذكره إلا 0 OEE‏ قال رب ا وَهَنَالْعظم 
ومعرفته والسبب الموصل إليه» وذلك أن الله تعالى اجتبى و میں 


| 2 | می واشععل الراس سیب ولم ا کید عايك رن 
واصظتى وكريا خلية السا ارس0 وخ برخ تام شي و وان : ٦‏ 00 
بذلك قیام أمثاله من المرسلين» ودعا العباد إلى رب وعلمهم 0 


2 2 : 5 ا ر تو ب 
١‏ سے گر مر 2 تی ۲ او “الس لنے ۹ ڈ۴ 
الم سلیخ وس البعهم . ظ یی اح a‏ 


ج 2 کے ار 


ھ ڑا فلما رأى من نفسه الضعف» وخاف أن يموت» 8 نعل اسه ع مس این ل تيد 
ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح إلا 9 قال رب أذ کرٹ ی غ رسکاب انرق 


لھم شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن» وناداه نداء خحنيًا؛ َه را وقد بلغت م نَالْصككرَعِيِيً @ قال کد 
لیکون أكمل وأفضل واتم إخلاصاء فقال: 5ر إن | الك ر لك بقل ورك 
العظم می ی + أي : وهى وضعف» وإذا ضعف ضعف العظم الذي | 5 


E 2 |‏ 
E‏ عن بولا َا © قال رباج لاح ءايه ال ٤اك‏ أل 


هو عماد البدق؟ ضعف غيره: #واشتعل الرای ١‏ تر ع سر ی 
اب لل القت رال ورم لفرت وزاقده رده الاس جودو ےچ نیہ 


0 ظ سے ے ہے سی ہے 1 ةوا 

فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه» وهذا من أحب الوسائل لیخ راب تيع أ سينا ١‏ عا 
إلى الله؛ لأنه يدل على التبري من الحول وا لقوة وتعلق القلب ؤال ےہ ہے ہ ہی 2-2-2 2 > 2 2ج یہ لد لد جا 
بحول الله وقوته. «وَلَمْ اکن بِدُعَآيك رب َا 2 4؛ 
آلية لم كان يأرب ترف عباتا ولا مسررقا من الإجاية» بل لم كول ی حفيًا ولدعائي مجببّاء ولم تزل ألطافك : تتوالى علي 
راعسالف واا إلى» وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة» فسأل الذي أحسن سابقا أن يتمم إحسانه 
لاحقا. 

6+ و لق فت المويل من ورای + ؛ أي : وإني خفت من يتولى على بني | إسرائيل من بعد موتي ألا يقوموا بدينك حق 
القیامء ولا يدعوا عبادك إليك. 


]| وہ لم 
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٣ 


وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحذا فيه لياقة للإمامة في الدين» وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه وأن طلبه للولد لیس 
كطلب غیرہ؛ قصده مجرد المصلحة الدنيوية» وإنما قصده مصلحة الدين والخوف من ضياعه» ورأى غيره غير صالح لذلك› 
وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين ومعدن الرسالة ومظنة للخیرہ فدعا الله أن يرزقه ولد يقوم بالدين من بعده» واشتكى 
أن امرأته عاقر؛ أي: ليست تلد أصلاه وأنه قد بلغ من الكبر عتيّا؛ أي: عمرًا يندر معه وجود الشهوة والولد. لقَهّبَّ لی من 
مك ر ) 4. 

لا وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوة والعلم والعملء ولهذا قال: « بر ويرت مِنْ َال يَعْقُوبٌ وأجْكله رَبٍ 
'نَضِيًا یی #؛ أي: عبدًا صالحًا ترضاه وتحببه إلى عبادك. 

والحاصل أنه سأل الله ولدًا ذكرًا صالحًا يبقى بعد موته ويكون وليا من بعده ويكون نبيًا مرضيًا عند الله وعند خلقه» وهذا 
أفضل ما يكون من الأولاد» ومن رحمة الله بعبده أن يرزقه ولدًا صالحًا جامعًا لمكارم الأخلاق ومحامد الشیم؛ فرحمه ربه 
واستجاب دعوته فقال: 


سورة مریم (۷ - )۱٤‏ 


ویو کیم وی A NETS‏ 


« يرَحكريا إِنا يرك بعك اس بی م مل لہ 
مما مل س لیا ارتا قل ل رت أن یکوٹ لي عَم وَكَاتتٍ 


انا قرا وقد بَلَعْتٌ من الحكير عتا 9 قل 
کدلت قال ربکت هو عل هین وقد علمتفک من قب ور 
تلك شا 9 قال ر ار ا د ال ٤ایک‏ أل 
کلم الات ك سال ت ار پر 
الیخراب نأو الم أن سَبحوأ کر وَعَشيًا 3© 4. 


ای بشرہ اللہ سال على يد الاد یدب رسا 
الله له يحيى» وكان اسمًا موافقا لمسماه؛ يحيا حياة حسية فتتم 
والعلم والدين. لم صل أدب قل کیک لیا کا ایر 
يسمه لاس يله أحده ویحصل ا انی لم تحمل لدم 
قبل مثیلّا ومساميًا؛ فيكون ذلك بشارة بكماله واتصافه بالصفات 
الحميدة» وأنه فاق من قبله» ولكن على هذا الاحتمال؛ هذا 
العموم لايد أنيكون مخصوصًا بإبراهيم وموسى ونوحعليهم | ٠‏ 
السلام ونحوهم ممن هو أفضل من يحيى قطعًا. 

2 

لیا فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه؛ 
استغرب وتعجب وقال: رب أف يحون لي عَم 4: والحال 
أن المانع من وجود الولد موجود بي وبزوجتي؛ وكأنه وقت 
دعائه لم يستحضر هذا المانع؛ لمَوة الوارد في قلبه وشدة 
الحرص العظيم على الولد وفي هذه الحال حیںن قيلت 
دعوته؛ تعجب من ذلك. 

لن فأجابه الله بقوله: لكَدَلِك قال ريلك هُوَعَل هَيّنٌ #؛ 
أي : الأمر مستغعرب في العادة» وفى سئة الله في الخليقة» 
ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاده بدون أسبابها؛ فذلك 
هين عليه» لیس بأصعب من إيجاده قبل قبل» ولم يك شيئًا. 


2 26 رب جل ل ي5 4؛ أي: يطمئن بها قلبي» 
ولیس هذا شكًا في خبر الله» وإنما هو كما قال الخليل عليه 
السلام: تارب رن كيت کے ترك َال لمت تین قَال 
بل وتكن لیِطمَہنَ لى € [البقرة: :]٦٦٢‏ فطلب زيادة العلم 
والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين» فأجابه الله إلى 
طلبته رحمة به. ف قال يبلك ال ڑ کم التاسے تت 
ال سَوِيًا 2 € € وفى الآية الأخرى: َة ايام ا 
رَسَرا # [آل عمران: )]4١‏ والمعش واس لأنه تارة يعبر بالليالى» 
وتارة بالأيام» وفؤداهما واحد؛ وهذا من الآيات العجيية؛ 





سد نمه مهه ممت ج سمو تج هه ند مةه عت ةر س مم تمص مهت وه م هه م صد د تن سا میم م سم ن س هم 
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" فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام وعجزه عنه من غير خرس 
ولا آفة» بل كان سويًا لا نقص فيه من الأدلة على قدرة الله 
الخارقة للعوائد ومع هذا ممنوع من الكلام الذي يتعلق 
بالآدميين وخطابهم» وأما التسبيح والتهليل والذكر ونحوه 
فغير ممنوع منه» ولهذا قال في الآية الأخرى: لا واذکر رَيَكَ 
كبا وسیح بِالْعَقِنَ وَالابکلر 2©) 4 [آل عمران: .]4١‏ 

ل فاطمان قلبه» واستبشر بهذه البشارة العظيمة: وامتثل 
لأمر الله له بالشکر بعبادته وذكره» فعكف في محرابه» وخرج 
على قومه منه « فأو لم ۹ أي: بالإشارة والرمز © أن 
سَيَحُوأ بره وَعَشِيًا © : لأن البشارة بيحيى في حق 


الجميع مصلحة دينية 
ییحی زِ ڪب بمو کہ كم سيت © 
1 من دنا ورگ وکارت تا پا وبا بولد یع وم 


رە ر سوس رو ا 


عله يوم ولد ووم يموت 


ا سے 


اک ثانا عصیا 9 و واب عه 
ا © 4. 


اك دل الكلام السابق على ولادة یحی وشبابه وتریتہ: 
فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب؛ أمره الله أن يأخذ 
الكتاب بقوة؛ أي: بجد واجتھاد وذلك بالاجتهاد في حفظ 
ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه» هذا تمام أخذ 
الكتاب بقوة» فامتثل أمر ربه» وأقبل على الكتاب فحفظه 
وفهمه» وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا يوجد في 
غيره» ولهذا قال: #وءَابيسه كم صا 9© 4 [أي: معرفة 
أحكام الله والحكم بها وهو في حال صغره وصباه]. 

نا وآنيناه أيضًا حنانًا ين دتا 4؛ أي: رحمة ورأفة 
تيسرت بها أموره» وصلحت بها أحواله» واستقامت بها 
أفعاله. # وركة 4؛ أي: طهارة من الآفات والذنوب: فَطْھْرَ 
قلبه وتزكى عقله» وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة 
والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف 
المحمودة» ولهذا قال: وات تًا 9 4؛ أي: فاعلا 
للمامور تاركا للمحظور. 

للا ومن كان مؤمثًا تقيّ؛ كان لله ولاه وكان من آهل 
الجنة التي أعدت للمتقين» وحصل له من الثواب الدنيوي 
والأخروي ما رتبه الله على التقوى» وكان أيضًا بدا 
3 بولدید 4؛ آي: لم يكن عاقا ولا مسیًا إلى أبويه؛ بل كان 


سی رای ا کک 


محستا إليهما بالقول والفعل . ول یکن جِبَاراعَصيًا €3 4؛ 


سے رو سر کی ره 


)۱۸-۱١( سورة مریم‎ TE 


أي: لم يكن متجبرًا متكبرًا عن عبادة الله» ولا مترفعًا على عباد 
الله ولا علی والديه بل كان متواضعًا متذللا مطيعًا أوابًا لله على 
الدوام» فجمع بين القيام بحق الله وحق خلقه. 

ليا ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله؛ 
مبادئها وعواقبها؛ فلذا قال: « وسلم علو يوم ولد ويوم يَمُوتُ 
ووم يبعت حًا لیا €: وذلك يقتضي سلامته من الشيطان 
والشر والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينهاء وأنه سالم 
من النار والأهوال» ومن أهل دار السلام؛ فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلين» وجعلتا من 
أتباعهم إنه جواد كريم. 


2 7 ا صر ر خر و مہرم > ہے SS‏ ما 


| 
4 
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بلیحیٰ خد ا - لجحكتب فو ءادلته صا‎ 


7 7 


چھے رج ہے تتم 
۰ و ۹ 


ے سے ر کوک ول ع و رہ 2 ج د ا سی سوج فک 
تاتا من لد تاو رکوہ وکا تقیا ل وبا ولد يه ولم 
مو ےر حر یر 


ر خی و + ص ا ا سے 
یکن‌جباراعصیا ل وس لم علو يوم ولد ووم يموت 
تف ا )ةيلكب انت 


سرج عرس O‏ 7 ا سی می سے وا می سو میں سو و حور 


فَارَسَلنَاإ لّھا روحتافتمئل لَهَاسَرَاسَوِيًا 9© قتان 


سے 


سے ہے سی گر بعر 1 


١‏ لن منك إن كنت تَقيا لزيا قال نما أنأرسول 


رك لاحب لف غلم رڪ © قات ان ينل 


ہمت کا ا ا ا wo‏ ےس و اسع حي کر سا و و مھ او ا جمد مخ داوج حاصو اك و OL‏ عسوا 2 
شرقنا فا عخذت من دونهم ابا فأرسلنا ! ليها روحنا قال ربك هو عل هين ولِنجعَله:ءايە للتاس ورحمة 


د عل یم صے 


مسوك سس ممق ہی قن چ مو إن و فت ان 
فتمثل لها بشرا سوي © قات إن أعوذ بِالرمنٍ ينك إن 


سے مر رک کر مو ےت او EO‏ 


بس ارہ ر عن ر 5 
متا وکا امَرامَقضیيا © ٭ فحملتة فانندڈٹث 


وو د و و ق سس 6 برج 0 er‏ عي یں JE‏ می eA‏ 
كنت تجا € قال إتما أنأ رشول ريك لاہب لك غلاما ‏ ا بِه-مَكَانَاصصِيًا @ قاجا ها لاض إ جنع اة | 
م 4 2 چا عو و ير سے ںا :| لق ای پآ ا یں ۸ ا عر 5 ہو 

زص کیا 9 تالت أن کون لي غلدم ولم د يعسسق وسر و اتی یت قبل هلذاو ڪنٿ ديا مني 2 
کھ ےکر جس سح سے ےہ مو وہ ہے ہے فق ساسع عر مھ د سو می ےی ت 

أك بغيًا © قال كَذَلِكِ قال ربك هو عل ین ولنجع له فناد هام ن تا الا رن قد جمل ريلك عك سرا لا 


٥ای‏ يس وديا وكا أ مَقَضِيًا © 4. 

ادر فا زک بارسی و قانع م الات الع 
انتقل منها إلى ما هو أعجب منها تدريجًا من الأدنى إلى 
الأعلى» فقال: # وأو في ألْكِنْبٍ #: الكريم #مَرْيَ 4: عليها السلام» وهذا من أعظم فضائلها؛ أن تذكر في الكتاب العظيم 
الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؛ تذكر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء؛ جزاء لعملها الفاضل وسعيها 
الكامل؛ أي: واذكر في الكتاب مريم في حالها الحسنة حين #اأنتَبَرَتَ 4؟ أي: تباعدت عن أهلها #مَكَانَا سر پیا ¢؛ أي: 
ممايلي الشرق عنهم. 

١ ©‏ اش بن ذونهم جنا 4؛ أي: سترًا ومانعاء وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة ربهاء 
وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله تعالى» وذلك امتثال منها لقوله تعالى: ٭ وَإِدْ َك الْمَكِقِكَةٌ يمرم إن الله 
صمل وو رلو ولسْشكِ عَلَ ينك العنلميت لا یریم ای لرك وس دی وَأرْكيى مع لكوت € 4 [آل عمران: .]٠٤ +٤٤‏ 
وقوله: 8 مَرْسَلَْا ليها رُوِحَنًا 4: وهو جبريل عليه السلامء « فتمشٌل لھا بَنَہا سوبا لا 4؛ أي: كاملًا من الرجال في صورة 
جميلة وهيئة حسنة» لا عیب فيه ولا نقص؛ لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه. ۱ 

رتا فلما رأته في هذه الحالء وهي معتزلة عن أهلهاء منفردة عن الناس» قد اتخذت الحجاب عن أعز الناس عليهاء وهم 
أهلها؛ خافت أن يكون رجلا قد تعرض لها بسوء وطمع فيهاء فاعتصمت بربها واستعاذت منه فقالت له: إن أعُودُ يمن 
ين ٭؛ أي: ألتجئ به» وأعتصم برحمته أن تنالني بسوء» إن كت تَمَيًا (3©) *؛ أي: إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه؛ فاترك 
التعرض لي؛ فجمعت بين الاعتصام بربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى» وهي في تلك الحالة الخالية والشباب 
والبعد عن الناس» وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة السوية» ولم ينطق لها بسوء أو يتعرض لهاء وإنما ذلك خوف 
منهاء وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشر وأسبابه» وهذه العفة خصوصًا مع اجتماع الدواعي» وعدم المانع من أفضل 
الأعمال» ولذلك أثنى الله عليهاء فقال: 3 وم أبنت عِمَرّنَ الى احص ور جھا منتخسا فی ن رُوِحِنَا € [التحريم: )]1١‏ 


پا تا مو > یک ا ت ہے “امور او ا r‏ : 
وَشَرَیَ ال نع الو وط عك راجب ك 


پر 
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«والق لصت ما فخا فيهكا من روا 
َلْهَا اکھت َيه ہے ١‏ < 9 4 لايا ۹ 


لا فلما رأى جبريل منها الروع والخيفة؛ قال: إا 
5 رول ري + أي: إنما و ظيفتي وشغلي تنفیذ رسالة 
ربي فيك» ٭ لاحب لَك عُلَمًا بَحكيًا لگا ۹: وهذه بشارة 
عظيمة بالولد وزكائه؛ فان الزكاء پستلزم تطهيره من الخصال 
الذميمة واتصافه بالخصال الحميدة. 


لیا فتعجبت من وجود الولد من غير أب» فقالت: فان 
یک ی عم وم سنن بک وع أل ی © ): والولد 


سس 9 
6ى قال کلف قال ريل هو عل مان ورام نہ ا 


لاس : تدل على كمال قدرة الله تعالى وعلى أن الأسباب ١‏ 
جميعها لا تستقل بالتأثير» وإنما تأثيرها بتقدير اللہ فيري ٠‏ 


عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية؛ لئلا يقفوا 
مع الأسباب» ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببھا. «وَيَحمَهَ 
ما ٭۹؛ أي: ولنجعله رحمة منا به وبوالدته وبالناس: أما 
رحمة الله به؛ فلما خصه الله بوحيه؛ ومن عليه بما من به 
على أولي العزم. وأما رحمته بوالدته؛ فِلِمَا حصل لها من 
الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيمة. وأما رحمته بالناس؛ 
فإن أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسولاء يتلو عليهم آیاته 
ویزکیھم ويعلمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به» ويطيعونه» 
وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. #وَكانَ 4 أي: : وجود 
عيسى عليه السلام على هذه الحالة < نرا مضي 2 : 
فضاء سا فلا بد من نفوذ هذا التقدير والقضاء فنفخ 
جبريل عليه السلام في جيبها. 


(تَحَمَلْهُ ادت به. کا مهيا @ ااا 
اتتنقاسٌ پک نع النخا مات بدت وٹ ل ما وسم 
ا € فناد دھا من یما ألا خرن قد جَمَلَ ربك 


کر اک حر ق 2 ی ی ” سے سے اک ا ری سد عم 
45 جن ا © مض واش وقرف عتا فما ترین مِنَ 
الس رادا و فَعَونَإِقَ نذرت من صوما فلن ن كلم الوم 


نیا 9© 4. 


9 أي: لما حملت بعيسى عليه السلام؛ خافت من 
الفضيحة. فتباعدت عن الناس مكانًا قصیا. 


11۲ 


لا فلما قرب ولادها؛ ألجأها المخاض إلى جذع نخلة 
فلماآلمهاوجع الولادة ووجع الانفرادعن الطعام والشراب» 


ووجع قلبها من قالة الناس» وخافت عدم صبرها؛ تمنت أنها 


تت قبل هذا الحادث وكانت نسيًا منسيًا؛ فلا تذكر» وهذا 
التمني بناء على ذلك المزعج» وليس في هذه الأمنية خير لها 
ولا مصلحة» وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما حصل. 

9©) فحينئذ سكن الملك روعهاء وثبّت جأشهاء وناداها 
من تحتها؛ لعله من مكان أنزل من مكانهاء وقال لها: 
لا تحزني؛ أي: لا تجزعي ولا تهتمي؛ « فد جمل ريك ڪن 
سرا © 4؛ أي: نهرًا تشربين منه. 
نَا لیا ۹4؛ أي: طريًا لذيذًا نافعًا. 

9 ےڈ : من التمرء ونی 4: من النهر» « وى 
عَيْنًا #: بعیسی؛ فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم 
الولادة وحصول المأكل والمشرب الهني» وأما من جهة 
قالة الناس: فامرغا آنا إذا رأت أحدًا من البشر أن تقول 
على وجه الإشارة: إن نَدَرْتُ لمن صَومًا 4؛ أي: سكوتاء 
لن أَحَيمَ ألم إِنِيًا © 4؛ أي: لا تخاطبيهم بکلام 
لتستريحي من قولهم وکلامھم وكان معروقًا عندهم أن 
السكوت من العبادات المشروعة. وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم 
في نفي ذلك عن نفسهاء لأن الناس لا يصدقونهاء ولا فيه 
فائدة» وليكون تبرئتها بکلام عيسى في المهد أعظم شامد 
على براءتها؛ فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج ودعواها أنه 
من غير أحد من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدة من الشهود لم 
تصدق بذلك» فجعلت بيئة هذا الخارق للعادة أمرًا من جنسه. 
وسیںب سار سو 


سے و کے 


#فأتت به قومھا ات قالوا 
سیکا دیا لیا يتأخت هرون ما ماکان افو ایا 
ات او کک کہ تلقث الکن بر 
في ألْمَهْدٍ صا لا قال لی سی جا 2 93 

ا لیا وجعلی مان ان ما كنت واؤصلق بالصَّلرةٍ 
رَو م م مادمت ح حا © ج بولدی و طس اق 
جا یا © وم م لدت ویم آثییٹ وزم 
چ سر رک @4 


ابعث حیا 


)ا اخ 


رطبا 


تح اع سے بين 


حایس 


کت 


11۴۳ سورة مریم (۲۲-۲۷) 
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تحمله» وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتت غير مبالية إلا 7 شر ری تامار ن من الس ربد فول 
ولا مكترثة» فقالوا: «الَمَدْ شت مَّيِكَا ِي 3© 4؛ أي: عت نے1 یران © 
نيا ودرا آرا اترتا سناس 5 ا کے تال ايب كذ عقت 5ج 
فات به فو صحھمإہ نم لسار عشت شا 

0 تأت هرود 4: الظاهر أنه أخ لھا حقیقی فنسبوها 
إليه» وکانوا يسمون بأسماء الأنبياء» وليس هو هارون بن أل سی یت 

' ہے ہیں ہہ OES ١‏ شارت الو 8لیا ہف کٹ مہہ 

عمران أخا موسىء لان بينهما قرونًا كثيرة» ماك أ نا 9 1 - َ 1 شوف تي 
کے ا أَمّكِ بب لا 4؛ أي؛ لم یکن أبواك إلا صالحين ا الَہھدصییا لها قال ان عبد اء اتلقا الكتب وجعلنی 
سالمين من الشرء وخصوصًا هذا الشر الذي یشیرون إلیہ أ با 9 وجعلی مبا ره أن ماححنت واوص لف الصو 


خب بو سے لے 


وقصدهم: فکیف كنت على غير وصفهما وأتيت ہما لم يأتيا و وََلرَکوٰوَمَادِمَث یا لہا وبا پولدق ولم َمل 


ا 


م ريا لہا تا تأخت هدروب ما نابول آشراسوو وَماکات 


به؟! وذلك أن الذرية في الغالب بعضها من بعض في الصلاح 1 مو جوت بيت 
ضدة ق فتعجبوا بحسب ما قاء مله ؛ كشب 0 . تھ Ez‏ ہے خر 1 
© دلمَاك ‏ لهم «إد4؛ آي: كلمو» ونما || الى زيريت ون 6 ل 


ارد الاك اله شر مع میدید می لا لور 1 2 پر ےم رو م aK‏ 
0 رجہ رہ ےہ Ne‏ ور مر ملت أله رف ورڈ 
ووو ہے مرکا مز رت سے سے عن عي جت ق ہہ ررم I‏ و اتوھ إلى 
کت ا 14 إن 7 مويف ١‏ ل د دين کس تپ مسا 
ولا حصل من أحد في ذلك السن. ظ ايوم اتتا ليك ال يمون ای ف صَكَل تن © 
لا 1 قال 7 عليه السلام وھو 7 اميك سی 3 التمم ميم فمفقفنفقفمند ۴ ڈپسہوموسۃسمصجدہ یہید عص مد عدي | 
E TET‏ جلى ن € 4: لخاطبهم بوصفه بالعبودية واه لیس فيه صفة ؛ يستحق بها أن يكون إلهًا أو ابا 
للإله» تعالى الله عن قول النصاری المخالفین لعيسى في قوله: اح 4 ومدمون مواقت 9ت لوک 4 آي 
قضى أن يؤتيني الکتاب؛ # وجعلنی ا 4 : فأخبرهم بأنه عبد الله وأن الله علمه الکتاب وجعله من جملة أنبيائه؛ فهذا من 
كماله لنفسه. 


لا ثم ذكر تكميله لغيره» فقال: ‏ وَجَمَلَن مار أن ما كت ؛ أي: في أي مكان وأي زمان؛ فالبركة جعلھا الله فيّ من 
تعليم الخیر والدعوة | ابه والنهى عن ار والدهوة إلى الله في أقواله وأفعاله؛ فكل من جالسه أو اجتمع به؛ نالته بركته وسعد 
به مصاحبة. لوصا بَالضَلزو وزكر ا مت حًا گا )؛ أي: أوصاني بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة» وحقوق 
اردان نایا راہ ود را ایا گا سبال اوس ریپ مايل ایا يالا اا 

ا وأوصاني ایشا أن ابر والدتي قاحسن إلبها غایة الإحسانہ وأقوم ہما ينبغي لها؛ لشرقها وفضلھاء ولكونها والدة لها 

حق الولادة وتوابعها. # ولم حملی ا #؛ أي : : متكبرًا على الله مترفعًا على عباده» « شَتَبًا ©) 4: في دنياي وأخراي. فلم 
پجعانی كلك بل جعاتی طلا له خاضمًا افك مغلا مواقا لعباد الله سعيدًا في الدقيا والآخيرة أنا ومن اتيعني. 

© فلما تم له الكمال ومحامد الخصال؛ قال: « للم عل بوم لدت ووم موث ووم أبعت کیا لگا 4؛ أي: من فضل 
رين وکرند تلت لي السلامة یوم:ولادتی ويرم موتي ويوم بعلي من الشر والشيطان والعقوبق: ولك يتعضي انت من 
الأخوال ودار الفجارء وآنه من آهل دار السلام؛ فهذه معجزة عظيمة وبرهان باهر على أنه رسول الله وعبد الله حقًا. 


وچ جج ج حصي حصي حصي عنصي ات ج ا حصي حصي ص حص ج جج جج ج چ ج ج کے ےڈ ہے 
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سے جح خر کی 4 


سے مد سو ےم سے ت و کا ا - 
لو ذللف یی أبن مرم فوت الح الذى فيه ہمرون لت م06 لو ea E‏ مرا فإنما يقول له, کن 


کد لگا وی اک ری ونیک ادو هذا م تدتّفبة لگا 4 


سورة مریم (4؟ - )5١‏ 


9 © أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن 
مريم من غير شك ولا مرية» بل # قوفت لبَق © وکلام الله 
الذي لا أصدق منه قيلا ولا أحسن منه حديثًا؛ فهذا الخبر 
اایقیی خن میس یکا السام مسوم قيل فاسیا بجا بل 
فإنه مقطوع ببطلانه» وغايته أن يكون شكًا من قائله لا علم 
له بهء ولهذا قال: #الَذِى فيه من ڑکا 4+ أي: يشكون 
فيمارون بشكهم ويجادلون بخرصهم؛ فمن قائل عنه: 
إنه الله» أو ابن اللہ أو ثالث ثلائة 7 لى الله عن إفكهم 

تقولهم علوًا كبيرًاء ف #8 ماکان نو أن نِد من وَلَرٍ )؛ أي: 
ما ينبغي ولا يليق؛ لأن ذلك من الأمور المستحيلة؛ لأنه 
الغني الحميد المالك لجميع الممالك؛ فكيف يتخذ من 
عباده ومماليكه ولذا. # سُبَحَتَد 4؛ أي: تنزه وتقدس عن 


ی ا ر ا ل ل اا ااا و و 


الولد باس إا تی آم : أي: من الأمور الصغار ا 


مل 4 و 


30 5 4 2ا كاذ تدرو ومشيعه ناذا فى اال العلوي 


والسفلى» فكيف يكون له ولد؟! وإذا کان إذا أراد شيئًا؛ قال ١‏ 
۱ هو عليه من سوء أعماله» غير ساع في معرفة الحق من الباطل. 


له: کن فيكون؛ فكيف یستبعد إيجاده عيسى من غير أب؟! 
کے سے 8 ف تر 
لا ولهذا أخبر عيسى أنه عبد مربوب کغیرہہ فقال: لو 


ال ري وَرَّک : الذي خلقنا وصورنا وتَقَلّ فينا تدبيرٌه وصرفتا 
تقديره. # مَعَبْدُوهُ 4؛ أي: أخلصوا له العبادة واجتهدوا في 
الإنابة. وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية 
والاستدلال بالأول على الثاني» ولهذا قال: # هدا رط 
تد ©) 4؛ أي: طريق معتدل موصل إلى الله؛ لكونه 
طريق الرسل وأتباعهم» وما عدا هذا؛ فإنه من طرق الغي 
والضلال. 


مرا سو رر ر لخت کے“ سے م ر اش 
« داختلف الْأحرَاب من ينتوم هویل ينك روا ِن مَقْمَی 
ور عظم © میم بو وار وم يأنوننا لیکن الظللمون ايوم 


في ضَللِ مین © 4. 


© لما بین تعالى حال عيسى أبن عریم الذي لا يشك ۱ 
آمن بالله واتبع رسله؛ سعد سعادة لا يشقى بعدهاء ومن 


فيها ولا یمتری؛ أخبر أن الأحزاب؛ أي: فرق الضلال من 
اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف طبقات تهم اختلفوا في 
عیسی عليه السلام؛ فمن غالٍ فيه وجافي؛ فمنهم من قال: إنه 

الله! ومنهم من قال: إنه ابن الله! ومنهم من قال: إنه ثالث 
ثلاثة! ومنهم من لم يجعله رسولاء بل رماه بأنه ولد بغي 
كاليهود! وكل هؤلاء أقوالهم باطلة» وآراؤهم فاسدة مبنية 
على الشك والعناد والأدلة الفاسدة والشبه الكاسدة» وكل 





"515 


هؤلاء مستحقون للوعيد الشدید ولهذا قال: #فَويلٌ لَلَدنَ 
کرو 4: بالله ورسله وکتبه» ویدخل فيهم البھود والنصارى» 
القائلون بعيسى قول الكفر» #من مَشہد ب رر عم € 4؛ 
أي: مشهد يوم القيامة» الذي يشهده الأولون والآخرون. 
أهل السماوات وأهل الأرض» الخالق والمخلوق» الممتلئ 
بالزلازل والأهوال» المشتمل على الجزاء بالأعمال؛ فحینئذ 
يتبين ما كانوا یخفون: ویبدون» وما كانوا يكتمون. 


١ ©‏ اَم بهم وار بوم ْنَا 4؛ أي: ما أسمعهم 
وما أبصرهم في فلك ایر تتررت يكفرهم وظركهم 
وأقوالهم» ويقولون: ربا أبصريًا وَسَيِعَنا فَاْجعتا نعمل 
ملا تَا موقنو € € [السجدة: ۲. ففي القيامة يستيقنون 


پد اند ( تك شیش ایم ن خر یږ ی © 


کیا قارف بال رادائ وع شال مرق شرق الحق 
متمكن من معرفة الحق والصواب» ولكنه راض بضلاله؛ وما 


وتأمل كيف قال: #فويل لِلَدِنَ كمروأ ۹؛ بعد قوله: 
« فَاخْتلفَ الْأَحرَابُ مِنْ بَيمِمَ ۹ء ولم يقل: فويل لهم؛ ليعود 
الضمیر إلى الأحزاب؛ لأن من الأحزاب المختلفين طائفة 
أصابت الصواب» ووافقت الحق فقالت في عيسى: إنه عبد 
الله ورسوله؛ فامنوا به واتبعوه؛ فهؤلاء مؤمنون غير داخلين 
في هذا الوعيد؛ فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين. 


واندرھر 7 لمرو اذ فضي الأ وم فی عفاد 
2 لا یو © انا كن رٹ لاض ومن عَلبَا وإ 


© ُا الإنذار: هو الإعلام بالمخرف على وجه 


العباد يوم الحسرة حين يقضى الام فيجمع الأولون 


لم يؤمن بالله ويتبع رسله؛ شقي شقاوة لا سعادة بعدهاء 
وخسر نفسه وأهله؛ فحینئذ يتحسر ويندم ندامة تنقطع منها 
القلوب» وتتصدع منها الأفئدة» وأي حسرة أعظم من فوات 
رضا الله وجنته واستحقاق سخطه والنار على وجه لا 


رس مگ افر 7 
مك من الرجوع ليستأنف العملء ولا سيل له إلى تغبير 


5164" سورة مریم (٤٤؛ )٦٤٤‏ 


حاله بالعود إلى الدنيا؟! فهذا قدامھمء والحال أنهم في الدنیا 
في غفلة عن هذا الأمر العظيم؛ لا يخطر بقلوبهم» ولو خطر؛ أا ا 
ف التب نَم نهد صِدِيمَابَيا @ ليوات | 


لا یؤمنون بالله» ولا يتبعون رسله» قد ألهتهم دنياهم» وحالت 
بينهم وبين الإيمان شهوائهم المنقضية الفانية؛ فالدنیا وما | 
۱ 9 : : | ع ووس مودو رس ع اوقت و 0 7م اہی ْ 
فيها من أولها إلى آخرها ستذهب عن أهلها ويذهبون عنهاء | لِم بد مالایسمع ولا پیم ولا یغنی عنكف شیا 9 باب 
۱ 5 5 ۷ ہے م رر يع ٭ ےر ع ارج حر صن یم سے خم جم 
وسيرث الله الأرض ومن عليهاء ويرجعهم إليه» فيجازيهم إل إن قد جا مى الیل مالم يأك فَاتَبعق أهرك صِرْطا || 
: ة : وڈ بن ۾ ت 1 و تل ھت عو عو ق ل افرع صن حا مرح ا 
ہما عملوا فیھاء وما خسبروافيها أو ربحراہ قق عمل يرا ۲ سوا لھا نابت لا عبر الم لِنإِن الشيطدة ن للحن 
فللحمد اللہ إلى *. سحل 9 ذلاك؛ فاك 1 لا نفسة. : 5 سے ےا سے وی سو ا می حم ذ فص بے عر 
سو وس اا در | عي © بات إن لمث تكد مدت يتان | 
و .عترم ہو نگ و 6ای اھر 6 موی او و لے سر ےس و ہی ١‏ 
دمر في الكتب إَِھم إِنْهُء كَانَ صِدِّيقَا نِا 9 إذ ا فتك ليطن وا @ قال أَرَاغِبٌ أت عَنءَالهَق 
اع 2 و e‏ سس ھت ماح رو سك و 7 سے ر 2 و لا _ اين 7 عا مرك رو 5 7 سس سے ۱ 
ال شید کات کم عد ل ر مع ولا حر ول ی م إل ينهم لين لر امَك امجن ما © قاد | 
1ك كاك إن قد عالق مت ال ها لي اك ہا روي نظ کر عد وس سيروم ہپ ما 
سو كمي ساس ولت مرک پا ات تت عي © 
فا نہ تعن أهيك رطا سوا 69 يتابت لا هبد ال سْيطنن إن 1 ا 71 الور ا رق ع 
سو کس و خر سے سر فی ا سكم ب نل سے عن حبر خر واعارا ور ۱ ٥۰ض‏ دوب واد 2 : 1 
الشبطدن کان لبن عَصِيًا 62 بثابث ِف شاف ان سك ا کن 2ئ 7 کت 0 ا ا 5 
حا و ہے کے رظ مم کے کے م a‏ م ]لذ | ل بد ۽ ری سف قل ار د وما عہدون 
داب ين ليحن فتکرن للشَیْطن ولیا لیا قال اراخب أ کے 
جک ا ای ا وو و سے عر ۲ کی ےک ہے ع رر تچ : أن 
ات عن عَالهَجٍ ابره لين لم تنته لارحمنك واھجرف 00ےے : 2 
مَك 2200 07 ا لك رق ان کار 7 ٠‏ وَوَهَبَنَا ھم من ینا وَجَعَلَنَا هم لِسَانَ صصق عا لہا | 


ر 


ات سے سے تحن 
۴7 5 بے 


اک ہے سحن صا عر مرحت کی ۔ 
دلو وھہتا دہ احق ویعقو ب متا ينا () 





گے اسع 2 سكليه دمت دهي دي ریرش وا معنب . ماسر و یک وس مر کر مر مدع ل 22 جه 
حفيًا 9 وآعترا وما :دعوت من دون الله وادعوا ۱ واذکرق التب موم انه ر کان مخلصاوكانَ رسولا بَا () 
0 ب ؟ 6 کے کے : 2101 1221 3 : * IT P1 EEL‏ ہچ ھچ تچ 
رف غسیل الا ا ب بد عاءِ رف شقيًا فلما اعتزهم مر دی ساد سس کش روہ اماع ہج اہ ہج ہش 


3 


اس 


سس حو > " 
وما يعبدون من دون أله وھ 


أجل الکتب وأفضلها وأعلاهاء هذا الکتاب المبين» والذكر الحكيم؛ فإن در فيه الأخبار؛ كانت أصدق الأخبار وأحقها 
وأنفعهاء وإن ذكر فيه الأمر والنهي؛ كانت أجل الأوامر والنواهي وأعدلها وأقسطهاء وإن ذكر فيه الجزاء والوعد والوعيد؛ كان 
أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على الحكمة والعدل والفضلء وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون؛ كان المذكور فيه أكمل من غيره 
وأفضل» ولهذا كثيرًا ما يبدئ ويعيد في قصص الأنبياء الذين فضَّلهم على غيرهم» ورفع قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما قاموا 
به من عبادة الله ومحبته» والإنابة إليه» والقيام بحقوقہ وحقوق العباد» ودعوة الخلق إلى الله والصبر على ذلك» والمقامات 
الفاخرة» والمنازل العالية» فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء؛ يأمر الله رسوله أن يذكرهم؛ لأن في ذكرهم إظهار 
الثناء على الله وعليهم» وبيان فضله وإحسانه إليهم» وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبتهم» والاقتداء بهم فقال: 

لہا وذ في التب برهم نكن صِدَيَا با © 4: جمع الله له بين الصديقية والنبوة؛ فالصديق كثير الصدق؛ فهو 
الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله» المصدق بكل ما أمر بالتصديق به» وذلك يستلزم العلم العظيم» الواصل إلى القلب» 
المؤثر فيه» الموجب لليقين» والعمل الصالح الكامل» وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد ية وهو 
الأب الثالث للطوائف الفاضلةء وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» وهو الذي دعا الخلق إلى الله» وصبر على ما 
ناله من العذاب العظيم» فدعا القریب والبعيد» واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه. 

69 وذكر الله مراجعته إياه فقال: ٭ إِدْ َل لہ »: مجنا له عبادة الأوثان: ايت لِم ميد ما لا مع ولا بصم ولا يع 
َنكَ سي © 4؛ أي: لِمَ تعبد أصنامًا ناقصة في ذاتها وفي أفعالها؛ فلا تسمع» ولا تبصرء ولا تملك لعابدها نفعًا ولا ضرا 


گل اف کی عن ري عبن م ر مر عبر پر کے ین سبي ا سبي میٹ سے ما تبي 
ع 


لهد إسحق ویعقوب وا جعلنا بيا ن ووهبتا هم من مين وجعاتا مم اسان دق 


)٤۹ - ٣٤( سورة مریم‎ 


بل لا تملك لأنفسها شيئًا 
الدفع؟! فهذا برهان جلي دال على أن عبادة الناقص في ذاته 
وأفعاله مستقبح عقا وشرعًاء ودل تنبيهه وإشارته أن الذي 





إلامنه؛ ولا يدقع عنهم قمة لا هو وهو الله تالى. 

© $ يت انی مد نی بے الولیر ما لم أي 4؛ أي: 
يا أبت لا تَحْقَرْني وتقول: إني ابنك» وإن عندك ما لیس 
عندي» بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطك» والمقصود 
من هذا قوله: #فاتبعو اهرك صرَطا سوب 9 4 أي: 
مستقيمًا معتدلاء وهو عبادة الله وحده لا شريك لە؛ وطاعته 
في جميع الأحوال. 


لم يقل: يا أبت أنا عالم وأنت جاهل» أو: ليس عندك من ظ 
العلم شيء» وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علمّاء ۱ 


وأن الذي وصل إليٌ لم يصل إليك ولم يأتك؛ فينبغي لك أن 
تتبع الحجة وتنقاد لها. 

9 « کات لا َب الفَيِطنَ 4: لأن من عبد غير الله؛ 
فقد عبد الشيطان؛ كما قال تعالى: «ألر أَعهد !1- 
لا عيدو أَلشَّيِطنَ إِنَهُء ل 
[يس: .]٠١‏ إن السَّيِطَنَكَانَ للب عَصِيًا لت © 4 فمن 0 
خطواته؛ فقد اتخذہ وليّاء وكان عاصيًا لله بمنزلة الشيطان. 
وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن 
المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها؛ كما 
أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته. 

2 ولهذا قال: ١‏ بات إن أَعَاكُ أن يسس عَدَابُ ين 
لين چ؛ أي: بسبب إصرارك على الکفر وتماديك في 
الطغيان» ٭فتکرتَ للشَیطن وليًا 2 4؛ أي: في الدنيا 
والآخرة» فتنزل بمنازله الذميمة» وترتع في مراتعه الوخیمة 
فتدرّج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهلء 
فأخبره بعلمه» وأن ذلك موجب لاتباعك إياي» وأنك إن 
أطعتني؛ اهتديت إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادة 
الشيطان» وأخبره بما فيها من المضار. ثم حذره عقاب الله 
وسپس یس وسسب للشيطان. 


لا فلم ينجع هذا الدعاء بذلك الشقي» وأجاب بجواب 
جاهل وقال: راب أ نت عنْ ءَالِهتق يَإِبرْهِيم 4: : فتبجح 


م يمني 
سے ھفر و ور 2 


َادم 5 7 عدو مان 2 4 








٦ 


بن التقع» ولا آلو على کی من ۱ | بآلهته التي هي من الحجر والأصنام» ولام إبراهيم عن رغبته 


ا رعذ من اہول انا رھ و ا 
الأوثان ويدعو إليها. « لين لَرْ تدته ته € أي: عن شتم آلهتي 
ودعوتي إلى عبادة الله رتك ی #؟ أي: اا 


ظ | وجرن ميا € 4؛ أي: لا تكلمني زمانًا طويلا. 








۔لس ۔۔۔۔ e‏ 


فأجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب 
الجاهلين» ولم يشتمه» بل صبرء ولم يقابل أباه بما يكره» 
وقال: فسَلَمٌ يك #؛ أي: ستسلم من خطابي إياك بالشتم 
والسب وفنا تقر ٭ل ساس تفر لك رق إِنَهُء کات فى 
حَیْبًا © 4؛ أي: لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة 
بأن يهديك للإسلام الذي به تحصل المغفرة؛ 9إِنَهُم کات 


فى حًا 9©) )؛ أي: رحيمًا رءوفا بحالي معتنيًا بي» فلم 


| 








سه مه هده 





س٠ےے‏ سے 


يزل يستغفر الله له رجاء أن يهديه الله فلما تبين له أنه عدو 
لله» وأنه لا يفيد فيه شيئًا؛؟ ترك الاستغفار له وتبرأ منه. 


ولك یرتا الله باتباع مله ارام فمن اتباع ملته سلوك 
طريقه في الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين 
ران لا ا 
وعدم السآمة منه» والصبر على ما ينال الداعي من أذى الخلق 
بالقول والفعل» ومقابلة ذلك بالصفح والعفو؛ بل بالإحسان 
القولي والفعلي. 

فلما أيس من قومه وأبيه؛ قال: #وَأْعَمَرِلْكُم وم 
7 من دون الله چ؛ أي: أنتم وأصنامكمء # وأدعوأ 
رَقَ ٭: وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة» ٭عی 
ال أكون بدعَا رق شَقَيًا لا ۹؛ أي: عسى الله أن يسعدني 
بإجابة دعائي وقبول أعمالي؛ وهذه وظيفة من أيس ممن 
دعاهم - فاتبعوا أهواءهم؛ فلم تنجع فيهم المواعظ» فأصروا 
في طغيانهم يعمهون - أن يشتغل بإصلاح نفسه» ويرجو 
القبول من ربه» ويعتزل الشر وأهله. 

لا ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومَأَلَفِهِ وأهله وقومه 

من أشق شيء على النفس لامور كثيرة معروفة ومنها انفرادہ 

عمن يتعزز بهم ويتكثرء وكان من ترك شيئًا لله؛ عوضه الله 
خيرًا منه» واعتزل إبراهيم قومہ؛ قال الله في حقه: ٠‏ هلما 
ریمس تھا اق م یی وین ج٠‏ 
من إسحاق ويعقوب» ٭ جعلنا تَا () ۹: فحصل له هبة 
' هؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس» الذین خصهم الله 
. بوحيه» واختارهم لرسالته» واصطفاهم من العالمین. 


وف سورة مریم (00 )٢۵٥-‏ 


1 


ال بس کک قلستي لسسع لسسع مسحي ہے ہےجے ہے ے ہے ہے حچے دہ ۔ےے ے جک ری مپچے ہے ہس e‏ ہے ہے ہے جے ہے شر چ چ n‏ ا شڈ حہجڈںمیں ہے ہے ہش 


ےت 
9 9 کم 4؛ لي: ارام وابنيه إسحاق رترب SSS:‏ 
«يّن رَحمَيِنَا 4: وهذا يشمل جميع ما وهب الله لهم من پالطوبا لاہمن وقرته يحي لھا وَوهبنالمون 
الرحمة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة والذرية الكثيرة لعي واكك الکتب نميل كان 
المنتشرة» الذين قل كثر فيهم الأنبياء والصالحون» #وجعلنا 
هم لِسَانَ صِدَقٍ عَسا © €: وهذا أيضًا من الرحمة التي 
وهبها لهم؛ لان الله وعد كل محسن أن ينشر له ثناء صادقا 
بحسب إحسانه» وهؤلاء من أئمة المحسنین؛ فنشر الله الثناء 
الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفى. فذكرهم 
مل الخافقين» والثناء عليهم ومحبتهم امتلاأت بها القلوب 
وفاضت بها الألسئة» فصاروا قدوة للمقتدين وأئمة للمهتدين» 
ولا تزال أذكارهم في سائر العصور متجددة» وذلك فضل الله 
يؤنيه من بشاء والله دو ال العظيم. 


م 4 ود ے وی .ع گے 
ہت كنب موق نک کا مخلصا وان أن رسلا 
عي pe‏ 
© أي: عيب 09 
على وجه التبجيل له وال لتعظيم والتعريف بمقامه الكريم 


کی رم سو و 


ا دوكان رسولا بيا ليك © ا الالء 
ر . ر 
! 5 َکَانَیِندرَن به مروا وادکرق الکتبادرس 
1 سر سر خر سے سے مہ کے ار 
1 ديرا E‏ 9 2ن ولك انين 
ا نعم اله م 2 عر م رح جا عم فر 
۱ ےس ضر ص وا ره ہ رم ر 
ومن در رک 9تت 
١‏ را 9 چ نرم 
+ می کے سر م سر صخو جد 22 
ا[ 
| 
| 
( 
| 
( 
١‏ 
۱ 


ہے درو رم عر ےے 


ار ر ر 5054 


ع r‏ ام جز 2رر ع 


َلَا:ظلمونَ خَیْنا لہا جب عدن الى وعد ال یعاد 
کا ا اموت قہالغوالاسلما 
وشح ررفهم د هم فيه بُكرة و بى رثن 

او انتا جم با 9 ومادنکزل ا ابام ريك لمان 
وأخلاقه الکاملة. الکن لس 4: قرئ بفتح اللام على ا ای ینا ما خلا ما بے ذلك وَمَاکانَ ري يا لیا 
فبخان أن الله تعالى اختاره» واستخلصه» واصطفاء على |...-.-.-.-. تسس 2 2ج لد بد لہ سد مہ دع ہہ 
العالمين» وقرئ بكسرها على معنى أنه مُخْلِصّ لله تعالى في جميع أعماله وأقواله ونياته» فوصفه الإخلاص في جميع 
أحواله» والمعنيان متلازمان؛ فإن الله أخلصه لإخلاصه. وإخلاصه موجب لاستخلاصہ؛ وأجل حالة يوصف بها العبد 
الإخلاص منه والاستخلاص من ربه. ون رسوا بَا 3© )؛ أي: جمع الله له بين الرسالة والنبوة؛ فالرسالة تقتضي تبليغ 
کلام المرسل وتبايغ سميع ماجادیدمن الشرع ذقه رجات وافیرة تشي ٍ إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه؛ فالنبوة 
ہر وی ہپ چو گا 


ر ر ع جر 


gaa.‏ تر "کک ٹن کٹ کٹ کک الس فس شر کٹ a‏ پٹ کٹ یئ ت ئںٹں ئگں نئں یں یکر خر تن سما 
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9 ¬ آي 5 من ا والبركة» م هذا ۴ قوله ال ا 1 من ا بی یی ۴ ۰ ۸ء 
« وغرتہ ‏ یا یا رت : والفرق بين النداء والنجاء: أن النداء هو الصوت الرفيع› والنجاء ما دون ذلك. 

وفي هذا إثبات الكلام لله تعالی وأنواعه من النداء والنجاء؛ كما هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلافا لمن أنکر ذلك من 
e‏ 

© وقوله: فا وت كين تا أا مَرُونَ ى © 4: هذا من أك ر فضائل موسى و[حسانہ وتضخة لأخيه خارؤن: أنه سال 
أ و چ باح کیہ سے شر و رش 
زی رھ و اروام 

وکر ني الیک انیل إل کن صَاوق اوعد وکن سوا ب €9 وکن يمر أهله, يالصّلَوٰۃ وَالرَکُٰۃ وَکانَ عند ِء 
3 مَرضِيًا د 4. 


(1۰ - ۵٤( ف‎ 


(©) أي: واذكر في القرآن 0 هذا النبي العظيم» 
الذي خرج منه الشعب العربي. أفضل الشعوب وأجلهاء | 
الذين منهم سيد ولد آدم. « اد َانَ صادِق الوعد ک4 أي: ا 
يَعِدُ وعْدًا إلا وفى به» وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله 
أو مع العباد» ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه 
له؛ قال: ٭ سَتَِدُنَ إن اء أله الصَٰرتَ €2 € [الصافات: 
7 وفى بذلك» ومکن أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبة 
تصيب الإنسان. ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي هي أكبر منن 
الله على عبده» وأهلها من الطبقة العليا من الخلق. 

(ت) « ون يأمر هه بات لو وال ہو ۹ أي: كان مقيمًا 
لأمر الله على أهلهء فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص 
للمعبودء وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد؛ فكمل 
نفسه» وكمل غيره» وخصوصًا أخص الناس عنده» وهم 
اهلدة لاٹھم احق بدعوتہ من غيرهم. وك ٹڈ ده 
ربا € 4: وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده 





سے سے وا ذ٦‏ سے س-س-.جکپڑ2ھ× ر س عل .ت-کککیسوسسدس-٘بسجسًسهہأًِسہسسسسہچٗہی--ْمطہٗ- سے ی س ن ل 


فيما يرضيه؛ ارتضاه الله وجعله من خواص عبادہ وأوليائه ۱ 


المقربین؛ فر ضي الله عنه» ورضي هو عن ربه. 
« ود في الکتب إذرس إِنَه. کان صدا نیا ا ورفعتھ 


ا حر می 


ماع © . 


€ أي: اذكر في الكتاب على وجه التعظيم والإجلال 
والوصف بصفات الکمال إدريس. «إِنَّهُ, كن صِدَيقًا 
2 الہ ييا #: جمع الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق 
التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح. وبين 
اصطفائه لوحيه واختياره لرسالته. 


6 و رھ ا وی أي: تَ الله ۰ 1ض 


م وچک الین ا اعم مک ای مِن ذریة ية ءادم ومن 


سے ار اا زي ل ےار ہے ل ہیں 


لامج نوج ومن دري :و ابره وسر وَإِسرو بل و ويس ن هدا واجستاً 


مغ عابات الرحمنن خروا سجدا وکیا © 4. 

لا لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين وخواص المرساين 
وذکر فضائلهم ومراتبهم؛ قال: « لک الس اَم هه علوم ين 
ات کلپ کے لا لے ہلا الع سی 
من النبوة والرسالة» وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن پھدینا 
صراط الذين أنعم عليهم» وأن من أطاع الله كان مع لدي 


س ت 


11۸ 


8 نعم الله علوم د من ج الع 3 [الضا: ۹ الآية» وأن بعضهم 

ن رة ادم وَصِمَنْ حملتا مع نوج وج 4 أي: من ذريته. # ومن 
دن انریم وليل €: فهذه خير بيوت العالم» اصطفاهم الله 
واختارهم واجتباهم» وكان حالهم عند تلاوة آیات الرحمن 
عليهم؛ المتضمنة للإخبار بالغيوب وصفات علام الغيوب 
والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد؛ «حَروأ سُجَدا 
وكا © ¢؛ أي: خضعوا لآيات اللہ وخشعوا لھاء وأثرت 
في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء 
والإنابة والسجود لربهم» ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا 
آيات الله؛ خروا عليها صما وعميانًا. 


وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالة على أن آياته 
من رحمته بعباده وإحسانه إ إليهم؛ حيث هداهم , بها إلى 
الحق» وبصرهم من العمی؛ وأنقذهم من الضلالة وعلمهم 
من الجهالة. 
« خلت 





دن بعرم حلف أصَاعوا الوه واتبعوا الشبواث 


ف ا عر ين 


وف قوی عا الا من تاب وام وغل لحا 
اوك يد َة لاط َا © © جَتَ عالق 
وعد لمن عباده, اليب نهان وده e i O‏ 
کے وی تا 


عا ل تلك اة 


عي کی ی سی 


ار ی کے 


فیا فوا الا مله وط ررقم فیا بكر 
قد ورٹ من عاونا م نكانَ ييا | 046 


ا لماذكر تعالى عؤلاء الأنبياء... المخلصوق: المتبعون 
لمراضي ربهم» المنيبون إليه؛ ذكر من أتى بعدهم وبدلوا 
ما أمروابه» وأنه خلف # من + َيه َل 4 رجعوا إلى الخلف 
والوراء» ف ظأَضَاعُوا ألصَّلَدةَ 4: التي أمروا بالمحافظة عليها 
وإقامتهاء فتهاونوا بها وضيعوهاء وإذا ضيعوا الصلاة التي 
هي عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين» 
التي هي آكد الأعمال وأفضل الخصال؛ كانوا لما سواها من 
دينهم أضيع وله أرفض. والسبب الداعي لذلك أن نهم اتبعوا 
| شهوات أنفسهم وإراداتهاء فصارت هممهم منصرفة إليها 
مقدمة لها على حقوق الله فنشأ من ذلك التضییع لحقوقه 
والإقبال على شهرات الفسهم مهما لاحت لهم . حصّلوهاء 
وعلى أي وجه اتفقت تناولوها. ضوف يلقو ّا چ؛ 
أي: عذابًا مضاعمًا شديدًا. 


9 ثم استثتى تعالى فقال: 8 إلا من تَابَ €: عن الشرك 
' والبدع والمعاصيء فأقلع عنهاء وندم عليهاء وعزم عزمًا 


505 


جاڑکا الا عازدھاء فا ماک 2 بالل وهل يه ويه ورل 
واليوم الآخر؛ # وَعَيِلَ صلِحًا ٭: وهو العمل الذي شرعه 
الله على ألسنة رسله إذا قصد به ,رجهه. 8 فَأوَاتيك #: 
الذين جمعوا بين التوبة والایمان والعمل الصالح 


دحلو نه 4: المشتملة على النعيم المقيم والعيش 


السليم وجوار الرب الکریم؛ ٭ ولا يظلَمُونَ س © ): ٠‏ 
من أعمالھم؛ بل يجدونها کاملف موفرة أجورهاء مضاعقًا ۱ 


عددھا 


(©) ثم ذکر أن الجنة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر 
الجنات» وإنما هي: #جَنَّتِ َرَنِ #؛ أي: جنات إقامة 
لا ظعن فيها ولا حِوّلٌ ولا زوال» وذلك لسعتها وكثرة ما فيها 
من الخيرات والسرور والبهجة والحبور. # الى وعد الجن 
عِبَادَه. باَب *؛ أي: التي وعدها الرحمن» أضافها إلى اسمه 
الرحمن؛ لأنها فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ وسماها تعالى 
رحمته» فقال: 3 وأما الزن بصت ووهه کنی َة اللہ هم 
فيا خَِدُونَ یلا € [آل عمران: .]1١1‏ وأيضًاء؛ ففي إضافتها إلى 
رحمته ما یدل على استمرار سرورهاء وأنها باقية ببقاء رحمته 
التي هي أثرها وموجبها. 

والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهيته» الذين عبدوه 
والتزموا شرائعه» فصارت العبودية وصفا لهم؛ كقوله: 
# وعساد امن 4 [الفرقان: ٦٦]ء‏ ونحوه؛ بخلاف عباده 
المماليك فقطء الذين لم يعبدوه؛ فهؤلاء وإن كانوا عبيدًا 


لربوبيته لأنه خلقهم ورزقهم ودبرهم؛ فلیسوا داخلين في ' 


عبيد إلهيته» العبودية الاختيارية التي يمدح صاحبهاء وإنما 
عبوديتهم عبودية اضطرار لا مدح لهم فيها. 











موموسسسسسستذ د o o‏ ا 








الرحمن» فيكون المعنى على هذا: أن الله وعدهم إياها | 


وعدا غائبًا لم یشاهدوه» ولم يروه فآمنوا بھاء وصدقوا غيبهاء 
وسعوا لها سعيها مع أنهم لم يروها؛ فكيف لو رأوها؛ لكانوا 


أشد لها طلبًا وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعیّاء ويكون في _ 


هذا مدح لهم بإيمانهم بالغيب» الذي هو الإيمان النافع. 


ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده؛ أي: الذين عبدوه في حال 


غيبهم وعدم رؤيتهم إیاہ؛ فهذه عبادتهم ولم يروه؛ فلو رأوه؟ _ 


لكانوا أشد له عبادة وأعظم إنابة وأكثر حبًا وأجل شوقا. 








۱ 


| الوت وَالأَرَسُ ادت | 


وقوله: # الم : يحتمل أن تكون متعلقة بوعد . 


سورة مریم )٦٦-٦١(‏ 


ویحتمل أيضًا أن المعنی: هذه الجنات التي وعدها 
الرحمن عباده من الأمور التي لا تدركها الأوصاف 
ولا يعلمها أحد إلا الله؛ ففيه من التشويق لهاء والوصف 
المجمل ما يهيج النفوس» ويزعج الساكن إلى طلبهاء فيكون 
هذا مثل قوله: لکل تلم تسل ا فی هنم من فة او جره 
ہما انوا يصَمَلُونَ 0 € [السجدة: 11]. 

والمعانى كلها صحيحة ثابتة» ولكن الاحتمال الأول 
أولى؛ يل قوله: إِنَه من عم مأ €: لا بد من 
وقوعه؛ فإنه لا يخلف المیعاد وهو أصدق القائلين. 

١ج‏ وا سا ا م 4 أي: كلامًا لاغيًا لا فائدة فيه 
ولا ما يؤثم؛ فلا يسمعون فيها شتمًا ولا عيبا ولا قولّا فيه 
معصية لله أو قولا مكدرّاء إلا سكسا #؛ أي: إلا الأقوال 
السالمة من كل عيب؛ من ذكر لله» وتحية» وكلام سرور 
وبشارة» ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوانء وسماع 
خطاب الرحمن» والأصوات الشجية من الحور والملائكة 
والولدان» والنغمات المطربة» والألفاظ الرخيمة؛ لأن الدار 
دار السلام؛ فليس فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه. 
لوم رھم ہا بر وَعَيشِيًا 9©) 4؛ أي: أرزاقهم من 
المآكل والمشارب وأنواع اللذات مستمرة حيثما طلبوا وفي 
أي وقت رغبواء ومن تمامها ولذتها وحسنها أن تكون في 
أوقات معلومة #مَكرهٌ وَعَشِيًا © )؛ ليعظم وقعهاء ويتم 


چ6 ما ۱ . وو ا نے 
© ف « بنك لد 4: التى وصفناها ہما ذکر # ال نورث 
من عباتا من کان 2 © 4+ أي: نورثها المتقين» ونجعلها 
منزلهم الدائم» الذي لا يظعنون عنه ولا يبغون عنه حولا؛ كما 


قال تعالى: $ وسارعوا إل مرو من رَيَکم وة عَرْضْها 
لتق €3 € 1اک عمران: 17]. 


و 
ا ا 
م“ 


TE 5 2 lr e‏ ¥ ڪا 26 و وی ا و مو 
7 م کے وہ م روہ ار هر ای ضر ے رمج كي 
برح ذلك وما کان رك نسيًا ینا رب السَمنوّتٍ والارضٍ 


وضو 


وما ہما فأغبذه واضطار لديو هل تعر له: سمیا © 4. 
کے . 
لگا استبطأ النبي لا جبريل عليه السلام مرة في نزوله 


شيء» إن أَمَرَنَا؛ ابتدرنا أمره ولم نعص له أمرّا؛ كما قال 


سورة مریم )٢۷ -٦٦(‏ 1 
عنهم: #لا يعصون الله ما امم وبقعلونَ ما وروت © » 
مل کیا لی ا 9 و اش اود مار ميق خلفنا وما بت ذلك #؛ أي: له الأمور الماضية والمستقبلة 
ا ع و و ا الحاضرة فی الزمان والمكان؛ فإذا تبين أن الأمر كله لله 
یی Ul‏ ا کت 
بی اا دی بے بسكي اسر ووم رياف ند تن كه لا وأننا عبيد مدبرون» فيبقى الأمر دائرًا بين؛ هل تقتضيه الحكمة 
وب فورياء سوس + ل اله الإلهية فينفذه أم لا تقتضيه فيؤخره؟ ولهذا قال: $ ومًا كن 
انح ضر نھ حول جه ٹیا لزعت من ١‏ رك ضِيًا 6 4؛ أي: لم يكن الله لينساك ويهملك؛ كما 
ہے کے aS AE‏ # وام تمسح ووت فی عن 5 سر a‏ رلم رم ر کی 
شعاد ام اشدَعَل انو © ملحن أعلم ياين قال تعالى: 8 ما دعك ربك وما ل 2 € [الضحى: ۴]: بل لم يزل 
یل ند مراع سير سج ا سا بامورك مجريا لك على أن غوائذه الججميلة وتدابيره 
و 2< عير ور م2 ع 0 ے ص الجميلة؛ أي: فإذا تآخر نزولنا عن الوقت المعتاد؛ فلا يحزنك 
ذلك ولا يهمك» واعلم ن الله هو الذي أراد ذلك؛ من 


0 5 ہے حت لیر مو د لے اج وی و رہ سے مھ کا رک عم ٭ 
ضهاجثيًا 9 ولذ اتل عله مء ایشا بین قال الزینَ مروا الحكمة نه 


هلاهم نرهم أُحسنُأتلثاورءيا © فلمن [و] رارض 4: فربوبيته للسماوات والأرض» وكونهما على أحسن 
كان فی اة فم لدَاَلحرْمَدَاحَفَهإدَارََأْمَاوْعَدُونَ أ نظام وأكمله» ليس فيه غفلة ولا إهمال ولا سدّى ولا باطل: 
إِمَاالَعَذَاب وما ماع2 کہ سای ہے تم نت انا برهان قاطع علی علمه الشامل؛ فلا تشغل نفسك بذلك» بل 
اشغلها بما ينفعك ویعود عليك طائله» وهو عبادته وحدہ 

عو ہر ES‏ تس ا و لا شريك له. $ واصطبر لِمَند یو 4؛ أي: اصبر نفسك عليهاء 

وَالْبتِيِتٌ الصَلِحَ تح عند ريك ثوابا وَحَيْرَمَردا لہا وجاهدهاء وقم عليها أتم القیام وأكمله بحسب قدرتك؛ 
22ت كهت وني الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات 
والمشتھیات؛ كما قال تعالى: « ولا تمدت عیْدك إل ما معنا بهد أ 
هك بأَلصَّلوٰۃ وَاصطر علا € [طه: ۱۱۳۱ 157] الآيتان. 


هل تَعَلمٌ له سَييًا لیا چ؛ أي: هل تعلم لله مساميًا ومشابهًا وممائلا من المخلوقين؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم 
بالعقل؛ أي: لا تعلم له مساميًا ولا مشابهًا؛ لأنه الرب» وغيره مربوب» الخالق وغيره مخلوق» الغني من جميع الوجوه» وغيره 
فقير بالذات من كل وجه» الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه» وغيره ناقص لیس فيه من الكمال إلا ما أعطاه 
الله تعالى؛ فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية» وأن عبادته حق» وعبادة ما سواه باطل؛ فلهذا أمر 
بعبادته وحده والاصطبار لهاء وعلل ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى. 


فا 


۳ 


رع ا سر ےی 


و جندا 9© وتز د الہ لز هواه دی 
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×ظ 





رجو س صر و 


وجا نهم زهرة ليوو لدبا فيم فيه € إلى أن قال: 8 وَأْمْر 


ع حصہےمےے رق ا رک 
کت 


سر سر پگ خر ہے چ بر ر ”ر 2 کے می o‏ سوا رود ہ ہے ر کی کے 2 
« ومول لانن لو ذَا مامت لوق أخرج حا © ولايد حك ر انی آنا فته من َب ورك سا © 4. 
جو یہ کی .ا او عو 
ل المراد بالإنسان ههنا کل منکر للبعث مستبعد لوقوعه؛ فيقول مستفهمًا على وجه النفی والعناد والکفر: اذا مامت 


سَوْفَ احرج حا لا 4؛ أي: كيف يعيدني الله حيًا بعد الموت وبعد ما كنت رميمًا؟! هذا لا يكون ولا يتصور! وهذا بحسب 
عقله الفاسد و مقصدہ السيئ وعناده لرسل الله وكتبه؛ فلو نظر أدنى نظر وتأمل أدنى تأمل؛ لرأى استبعاده للبعث في غاية 
السخافة. 


کر امہ 


9©) ولھذا ذکر تعالی برهانًا قاطمًا ودلیلّا واضحًا يعرفه كل أحد على إمكان البعث: فقال: ٭آولا بڈً ڪر لاني أن لقت 
من كبَلُ وَلم يك سیا 9©) 4؛ أي: أولا يلتفت نظره ويستذكر حالته الأولى» وأن الله خلقه أول مرة ولم يك شيئًا؟! فمن قدر 
على خلقه من العدمء ولم يك شيئًا مذكورًا؛ أليس بقادر على إنشائه بعدما تمزق» وجمعه بعدما تفرق؟! وهذا كقوله: و وهو 
لَنِى بدا الخاق ثم بيده وهو أھورت به © [الروم: ۲۷]. 


1۲1 


وفي قوله: 3 اَولَايَلْکرَاَلانسَنُ 4: دعوة للنظر بالدلیل ٠‏ 


سورة مریم (74-74) 


وقیل: ورودها دخولهاء فتكون ا المؤمنين بردًا 
وسلامًا. وقيل: الورود هو المرور على الصراط الذي هو 


غفلة منه عن حاله الأولى» وإلا؛ فلو تذكرها وأحضرها في | على متن جهنم» فيمر الناس على قدر أعمالهم؛ فمنهم من 


العقلي بألطف خطاب» وأن إنكار من أنكر ذلك مبني على 
ذهنه؛ لم ينكر ذلك. 
لور یلک 1 سم ےپ ےر تھ وال ۱ ا 7 3-1 سو 
کم جن © 2 م لَص 8 وم 
اد عَلّ امن عا ثم لتحن عل ان هم قح اوا 
لا أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلین بربوبيته لیحشرن 
هؤلاء المنكرين للبعث هم وشياطينهم» فيجمعهم لميقات 


يوم معلوم» #ثم حطر ندهھم حول جه وہ نے O‏ 4: أى: 
جاثين على ركبهم من شدة اود وكثرة الزلزال وفظاعة 
الأحوال» منتظرین لحكم الكبير المتعال. 

9 ولهذا ذكر حكمه فیهم» فقال: ٭ ثم زع من کی 
شِيعَة ام شد عل ممعي ©) 4؛ أي: ثم لننزعن من کل 
طائفة وفرقة من الظالمين المشتركين في الظلم والكفر والعتو 
أشدهم عتوًا وأعظمهم ظلمًا وأكبرهم كفراء فيقدمهم إلى 
العذاب» ثم هكذا يقدم إلى العذاب الأغلظ إثمًا فالأغلظ, 
وهم في تلك الحال متلاعنون؛ يلعن بعضهم بعضاء ويقول 
أخراهم لأولاهم: 3 را تولا أَصَلُونا فعا میں میں 
لَارِقَالَ لکل ضْعَف ولك رة 6 وقالت اوه لار 

اکا ل2 على علْنَا ِن فَضلٍ © [الأعراف: ۳۸ٌ.ء. 

€ وکل هذا تابع لعدله وحكمته وعلمه الواسع» ولهذا _ 


ےہ ا ي س ل - ل للل ا س 


یمر کلمح البصر وکالریحء وكأجاويد الخيل» وكأجاويد 
| الركاب» ومنهم من یسعی؛ ومنهم من يمشي مشياء ومنهم 
من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف فيلقى في النار؛ كل 
سب را 


قري الع 


69 ولهذا قال: ‏ ثم نج اَمَو : الله تعالى بفعل 
المأمور واجتناب المحظور. «وَنَدَرَاظْلِلِيتَ : أنفسهم 


. بالكفر والمعاصي فما ج € ۹: وهذا بسبب ظلمهم 


ظ 


وكفرهم» وجب لهم الخلود وحق عليهم العذاب؛ وتقطعت 


29 ا ع وو ے شی 7 . 2 م صاصم موس 
ل ودا نل لهم ایشا تت ال لين كفا لذي FF‏ 


قَلَهُم 


ای لْمرِبِقَيْنِ خر مَقَام ولعو نا @ گیا وہ أهلكا 


لم ع سے 


من ون هم خسن اشا وريا © 4. 

© آي: وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آياتنا بینات؛ 
أي: واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسله؛ 
توجب لمن سمعها صدق الإيمان وشدة الإیقان؛ قابلوها 
بضد ما يجب لهاء واستهزءوا بها وبمن آمن بهاء واستدلوا 
بحسن حالهم في الدنيا على أنهم خير من المؤمنين» فقالوا 
معارضين للحق: « أى الْمَرِيِفَينِ 4؛ أي: نحن والمؤمنون 

حبر مَّقَامَا )؛ أي: في الدنيا من كثرة الأموال والأولاد 


| وتفوق الشهوات. *٭ وأ عه ديا لن 3 أي: مجلسًا؛ 


| أي: فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة بسبب أنهم أكثر 
مالا وأولادّاء وقد حصلت لهم أكثر مطالبهم من الدنياء 
ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة» والمؤمنون بخلاف 


| هذه الحال؛ فهم خير من المؤمنين!! 


قال: « ثم لن آعم پان هم اول یبا صلی © ۹؛ أي: علمنا 
فحيط بمح :هو أولى ليا بالتارء وقد علمناهم» وعلمنا 2 
أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب. 

ین يسك لمكن عق ر کا ف © 
م شی لذي نموا وََدَرَا لقَلليمَ فاج © ». 


گا وهذا خطاب لسار الخلائق؛ برهم و 


و کارب اله ماع بن مہرد الاو اا 
حتمه الله على نفسه. وأوعد به عبادہ؛ فلا بد من نفوذہ 
ولا محيد عن وقوعه. واختلف في معنى الورود: فقيل: 
ورودها حضورها للخلائق كلهم حتى يحصل الانزعاج من 
كل أحد» ثم بعد ينجي الله المتقين. 











9 وهذا دليل في غاية الفساد» وهو من باب قلب 
الحقائق» وإلا؛ فكثرة الأموال والأولاد وحسن المنظر كثيرًا 
بايكره سا لیا صاحيه راک و شر واا قال تعالى: 
« اهلكا لهم من وَنِ هُمْ أ- حسن اننا 4؛ أي : متاعا من 
أوانٍ وفرش وبيوت وزخارف» # وريا © 4 أي : أحسن 


| مرأى ومنظرا من غضارة العيش وسرور اللذات وحسن 


الصور؛ فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثاثًا ورثئیّاء 
ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم؛ فكيف يكون هؤلاء 


سورة مریم (۷۵ - ۷۸) 


وهم أقل منهم وأذل معتصمين من العذاب» 0 ۶91 


من الھک ام لک براه في الزير لیا € [القمر: *4]؟! وعلم من 
هذا أن الاستدلال على خیر الآخرة بخير الدنيا من أفسد 
الأدلة وأنه من طرق الكفار. 
ھ5 اس ع نو ص عن جرت 
* قل من كان فى الصَلالةَ 
ما عدو إِمَا العذاب وإما الساعة فسيعلمورت من هو شر 


TTS‏ عر 
دا اتوت ےکا رکا 4 


لا لما ذکر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادھم وقوة 


سے 
٠‏ 


ر = کو 7ےہ روخ م يي “م 
فلیمدد له لحن مدا حو إِذا رأوأ 


ضلالهم؛ أخبر هنا أن من كان فی الضلالة؛ بأن رضيها ٠‏ 
: ' هنا أن الأمر لیس كما زعمواء بل العمل الذي هو عنوان 


عقوبة له على اختيارها على الهدى؛ قال تعال : « يكت ۶۷ | السعادة ومنشور القلاح هو العمل ہما يحبه الله ویرضاہ. 


لنفسه. وسعى فيها؛ فإن الله يمده منها ويزيده فيها حبّا؛ 
راع أنه فوم € (الصف: ٥ء‏ ا وَتقلب أفِدَمَهمَ ارش 
گما رونوا پو أو مرو وَسَدَرْهُمَ في طبه يَمْمَهُونَ 3© 4 
[الأنعام: .]٠٠١‏ # حى إذا روا ؛ أي: القائلون: # أى الْمَرِيقَينٍ 
حر قاحس مک @ 4: ما بد إا التب 4: 
بقتل أو غير وم ألمَاعَةَ #: التي هي باب الجزاء 
على الأعمال.. سالرت ھی هو شر کنا اشم 
جندا ا 4؛ أي : فحيتئذ يتبين لهم بطلان دعواهم» وأنها 








دعوى مضمحلة. ويتيقنون أنهم أهل الشر وأضعف جنداء | 


ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئًا؛ لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى 
الدنیا فيعملون غير عملهم الأول. 
« وید الہ الک أَهْنَدَوأ هذى وَالْتَتٌ اَلضَِلِحَثُ 


ہے ea‏ عل د سے کہ یں OR.‏ 
خر عند ريك وابا وخیر مَردا © 4. 


لا لما ذكر أنه يمد للظالمین في ضلالھم؛ ذکر أنه يزيد ' 


المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته» والهدى يشمل 
العلم النافع والعمل الصالح؛ فكل من سلك طريقا في العلم 
والإيمان والعمل الصالح؛ زادہ الله منه» وسهله عليه» ويسره 
له» ووهب له أمورًا أخر لا تدخل تحت كسبه؛ وفي هذا دليل 
على زيادة الإيمان ونقصه؛ كما قاله السلف الصالح. 


ويدل عليه قوله تعالی: ‏ وداد الین “اموأ إیکا € [المدثر: ٠‏ 


سہےی۔ جیب مر رھ 7٦۷‏ ۔ 


۱ * ودا تلبت عم ايه رادم يمنا 4 [الأنفال: .]٢‏ 
ويدل عليه أيضًا الواقع؛ فإن الإيمان قول القلب واللسان 
وعمل القلب واللسان والجوارح؛ والمؤمنون متفاوتون في 
هذه الأمور أعظم تفاوت. 


پر م 


7 قال: ‏ وَالقِيتُ اَلضَلِحَث €؛ أي: الأعمال الباقية 





1۲۲ 


التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها ولا تضمحل» هي الصالحات 
منها؛ من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وقراءة وتسبيح 
وتكبير وتحميد وتهليل وإحسان إلى المخلوقين وأعمال قلبية 
وبدنية؛ فهذه الأعمال # حبر عند ريك توابا وَحَيِرْمَردا () 4 
أي: حير عند الله ثوابها وأجرهاء وكثير للعاملين نفعها وردهاء 
وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه؛ فإنه ما َم 
غير الباقيات الصالحات عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابه 
ولا ينجع» ومناسبته ذكر الباقيات الصالحات. والله أعلم: 
أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد 
وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن حال صاحبها؛ أخبر 


م م کک سر ۴ ENE REN:‏ 2 
#أفرءَيت الْذِى ککفر ياتا وقال لأوتيرت مالا 
ہےر“ مو ا تا E‏ ا فق كحي و مور 
ورلدا ھا اطلع الغيْب أي اتخذ عند الرحمن عهدا 9 
سے م ے و عاضو چو فدص سر مگ 
حلا ستكنب ما يفول ونمد له. من العذاب مدا 9© 


راق و کم رنڈ ے 7 "“" سج 
ونرثه, ماد ل ویائینا فردا (22) 4. 


ا أي: أفلا تتعجب من حالة هذا الكافر الذي جمع بين 
كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيؤتى في الآخرة مالا 
وولدًا؛ أي: يكون من أهل الجنة هذا من أعجب الأمور؛ 
فلو كان مؤمئا بالله وادعی هذه الدعوى؛ لسهل الأمر. 


وهذه الآية وإن كانت نازلة فی كافر معین؛ فإنها تشمل كل 


ظ كافر زعم أنه على الحق. وأنه من أهل الجنة. 


سل ےی 








۱ 





١ 








تا قال الله توبيخًا له وتكذييًا: « أَطَلَمَ لَب )؛ أي: 
أحاط علمه بالغیب حتى علم ما يكون» وأن من جملة 
ما يكون أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدًا. « أي اَعَد عِندَ 
اَن عَهَدًا 2 €: أنه نائل ما قاله؛ أي: لم يكن شيء من 
ذلك» فعلم أنه متقول قائل ما لا علم له به. وهذا التقسيم 
والترديد في غاية ما يكون من الالزام وإقامة الحجة؛ فإن 


| الذي يزعم أنه حاصل له خیر عند الله فی الآخرة لا يخلو: 


إما أن يكون قوله صادرًا عن علم بالغيوب المستقبلة وقد 
علم أن هذا لله وحده؛ فلا أحد يعلم شيئًا من المستقبلات 


| الغيبية إلا ما أطلعه الله عليه من رسله. 


وإما أن يكون متخذًا عهدًا عند الله بالإيمان بهء واتباع 
رسله الذي عهد الله لأهله» وأوزع أنهم أهل الآخرة. 
الناجون الفائزون؛ فإذا انتفى هذان الأمران؛ علم بذلك 
بطلان الدعوى. 


0 ۱ سورة مریم )۸٦-۷۹(‏ 







9 ولهذا قال تعالى: ( كلا 4؛ أي: ليس الأمر كما 
زعم؛ فليس للقائل اطلاع على الغيب» لأنه کافر لیس عنده 
من علم الرسل شيء» ولا اتخذ عند الرحمن عهذا؛ لكفره 
وعدم إيمانه ولكنه يستحق ضد ما تقوله. وآن قوله وکوت 
محفوظ ليجازى عليه ویعاقب» ٭ ولهذا قال: سکب ما 
يفول وتمد له مِنَ الْحَدَابٍِ مدا ليا ۹؛ أي: نزيده من أنواع 
اممو م والضلال. 

نا « وئرثہ. ما مول ۹ أي: نره ماله وولده» فينتقل من 
الدنیا فردًا بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان» # ويائينا 
فردا یا ۹: فيرى من وخیم العقاب ما هو جزاء أمثاله من 


الظالمين. 
۰ اک انا رسن سيين عل افر رهم أذ ازا 9 


دسجل يم الما نند لهم عم 69 . 
ل وهذا من عقوبة ری قير نای یعتصموا بالله 
ولم یٹمسکوا بحبل اللہ بل أشركوا ره ووالوا أعداءه من 
الشياطين؛ #سلطهم عليه وقيضهيء قجعلت الشياطين تؤزهم ا 2-7 
ای المعاصي ا ودر إلى الكفر | إزعاجاء فيوسوسون ۱ 1 اہ ت وَآلأر ضِ الا اق الَحَنْ بدا 9 اد كم ۹ 
ب موحد اس سد لی الال عه ا || فك © تا يدت اوعتدتت 9 
| قت صخي حك جم جم ات كص جوات كر ١ ١‏ اكاك ہے ہہ ہے ہہ ہے ہا ہے ہے ہے 

سی الق قن حالف قرع يلت رتا عق وات ِب 

امل الحق في سبيل الباطل: وهنا کلد جزاہ ۵ على ثويد من وليه ويه ادوه جل له عله اطا ا ل بال 
وتوكل عليه لم يكن له عليه سلطان؛ كما قال تعالى: رات 4. ایس لَه سلْطنٌ عل الست اموا وع ريه رڪون 


کے لل ا 


اما سند على الذرت وه ودين شم اف مہوت لیا © [النحل: ۹۹ ]٠٠۰‏ ! 


١69‏ فلا سَْجَل عَلَئِهُمْ 4؛ أي: على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب» إِنَمَا عد لَهُمْ عَذَا © 4؛ أي: إن لهم أيامًا 
a‏ اك اد و ا j‏ 


عزيز مقتدر. 


انت 6 إلى الرََنَ و وفدا ل وشوق الْمجَرمِينَ َل جه وزد 9© پا ل بملکون الشقعة إل من اذ ند 
اعا © 


o‏ عن تفاوت الفريقين: المتقين والمجرمين» وأن المتقین له باتقاء الشرك والبدع والمعاصي؛ يحشرهم إلى 
موقف القيامة مكرمين مبجلين معظمينء وأن مآلهم الرحمن؛ وقصدهم المنان وفذا إليه» والوافد لا بد أن يكون في قلبه من 
الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم» فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعميم إحسانه والفوز بعطایاہ 
في دار رضوانه» وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقواه واتباع مراضيه. وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب على ألسنة رسله» 
فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به» واثقين بفضله. 

9 وأما المجرمون؛ فإنهم يساقون إل جَهَ ورا © 4؛ أي: عطاضّاء وهذا أبشع ما يكون من الحالات سوقهم على 
وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة وهو جھنم؛ في حال ظمئهم ونصبهم؛ يستغيثون فلا يغائون. ويدعون فلا 





0 نت فاتك نالوق 
ا اطلم لیب راد عند ایم اع ا 
| ست مادقو ل وكم د لمم نلداب مدا له ودرک 
اقول ویائتا قروا rE‏ 
| کیام عر لھا کا سیکفرون بعاد توم نون 
1 علَہمَْضِنًا © وتران أُرساتا الشَينطِينَ عل الْكفرینَ 
ظ وا © فلا نعجل عَلَيْهم إِتما تعد 31 لَهُمَعَدَا 9ا 
ومر مقون إلى ان وفدا لھا ونسوقٌ الْمُجْرمِينَ 
لحم و ز6 لا یم لکون الى إلا من دعن 
الَمَنْعَھَتا © وقالوا ايد الین ولدا © لد ' 
و کے کاو ھا فو وک عم 
يلم إا © نکاد المَمَوت سس 


وننشی الا ض ووِر ابال هدا لين أن دَعوا ليحن وادا 
رر سم سور د ےہ خر صا 
6 وماينبغى للحن أن ينجن ولدا 0 نک زوق 













| ا 











سورة مریم (۹۸-۸۷) 


© ولهذا قال: < لا يمون السَّفْعَة 
ا 
#قل يِه لمَمحَةُ یکا € [الزمر: »]٤٤‏ وقد أخبر أنه لا تنفعهم 
شفاعة الشافعین؛ لأنهم لم يتخذوا عنده عھدا بالإيمان ١‏ 
به وبرسله» وإلا؛ فمن اتخذ عنده عهذاء فآمن به وبرسله» 
واتبعهم؛ فإنه ممن ارتضاه الله وتحصل له الشفاعة؛ كما ١‏ 
قال تعالی: ولا منرت ال لمن آرتضیٰ € [الأنيياء: ۲۸]. 
وسمی الله الإيمان به واتباع رسله عهدًا؛ لأنه عهد في كتبه ٠‏ 


لسْفْعَة #؛ أ ي ليست | 

7 

| ayran 
کو‎ 

ظ 

| 

٤ 


« وقالواً أححَدَ البَحَنُ وا @ قد جن 


إِذا 9© تڪاد السَمْوتُ بی يفطن ) نشی الائش 
این یی خی خی اس2 
ل هدا 69 آ ن غ دع | لمن کی ا وہ ینبھی 


م تن 
ر فردا( 2 4. 
| 
| 


لن أن د رانا 9 
لاض ال عاق ليحن کہ قد 


ا ١‏ © © تن 
یپ .جو رج مرج جب ےب 
الله واليهود: عزير ابن الله والمشركين: الملائكة بنات 
الله؛ تعالی الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

© - © طز ہناخ کین ٥‏ © 4 أي: مني 
ta‏ من عظيم أمره أنه: اند لل تسق كروك 4 على 
کسی يفطن مله #؟ أي : من هذا القول» 
# وتَنمَی لاض 4: منه؛ أي : ضع وتنفطر» وعجر ابال | 
هدًا © 4؛ أي: تندك الجبال « أن دعوً لمن ولا ©) 4؛ 
أي: من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه المخلوقات أن 
و 

راس ر عر 


لا والحال أنه 3 وما یی )؛ أي: لا يليق ولا يكون 
لن أن نِد وَلَدا لیا 4: وذلك لأن اتخاذه الولد يدل 
على نقصه واحتياجهء وهو الغني الحميد» والولد أيضًا من 
جا ا ای لا شبيه له ولا مثل ولا سمي. 


سے ہی کی 


© ن سكل م شتت الي إلا عق ات 
ا نیا ¢ أق: ڈلیلا متقاگا غير عتعاضص ممتنع؛ 
الملائكة والإنس والجن وغيرهم» الجميع مماليك متصرف ظ 
فيهم» ليس لهم من الملك شيء» ولا من التدبیر شيء؛ فكيف ظ 
يكون له ولد وهذا شأنه وعظمة ملكه؟ ! 


اچ سے ا 


أيه 2 يوم 7 


"71 


ل ر راس 


3 « لذ صم مَعَدَم 


عَذَا €9 4؛ أي: لقد أحاط 


' علمه بالخلا ئی كلهم» ٠‏ أهل السماوات والأرض» وأحصاهم» 


وأحصى أعمالهم؛ فلا يضل ولا ينسى ولا تخفى عليه خافية. 
5 ہے اود بوم اة فردا ا 4؛ أي : 

لا أولاد ولا مال ولا أنصار» لیس معه إلا عمله» فيجازيه الله 

ويوفيه ساد خيرًا؛ فخيرء وإن شرًا فشر؛ كما قال تعالی: 
5-42 ررر چجتحموتا قرادیٰ کما HE‏ او مو € [الأنعام: .]۹٤‏ 


سے سے ال سر سے ا | الت ق مھ 


3 لیے ءامَئُواً وَعَملُو 


ظ ےی | م الرمن وو @ >. 


ڑکا هذا م تعبد علی ماد اللیی عععرا بين الإيماة 


د والعمل الصالح: أن وعدهم أن يجعل لهم وذّا؛ أي: محبة 


وودادًا في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض» وإذا كان لهم 
في القلوب ود؛ تيسر لهم كثير من أمورهم» وحصل لهم من 
الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل» 
ولهذا ورد في الحدیث الصحيح”": «إن الله إذا أحب عبدًا؛ 
نادى جبریل: إني أحب فلانا؛ فأحبه. فيحبه جبریلء ثم ينادي 
في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا؛ فأحبوه» فيحبه أهل 
السماء ثم يوضع له القبول في الأرض» وإنما جعل الله لهم 
ودا لأنهم ودوه» وأحبوه» عاق )])؟ جم 


« فانما سرن سیر سے و گر يه اانا 61 به ال 
يدوك أن © کا قتع 


سو سر لو اق 


يش ينهم ون أ ام وتس لهم رکُزا ) 4 
لر یخبر تعالی عن نعمته: ہے موس 


المقصود منه والانتفاع ب شر به المتقيرت : 


بالترغيب في المبشر به من الثواب العاجل والآجل» وذكر 
الأسباب الموجبة للبشارۃ وشذر باو ا 2 6 ¢+ 
ایا شت این في باطلیب اقترا في كرسي شارت انتوم 
عليهم الحجة؛ وتتبين لهم المحجةء فيهلك من هلك عن 
بينة» ويحيا من حي عن بينة. 

لا ثم توعدهم بإهلاك المكذبين قبلھم؛ فقال: $ رگ 
انلكا 6 من كرنٍ 4: من قوم نوح» وعاد» وثمود. 
وفرعون» وغيرهم من المعاندين المكذبين» لما استمروا 
)01 البخاري ( »)٦۰ ٤٩١‏ مسلم .)۲٦٢۷(‏ 


6" سورة طه (١-۔٥)‏ 





ل 


في طغيانهم؛ أهلكهم الله؛ فليس لهم من باقية. «هَل نس 
وذنم ا أو مم نوم رِکُزا )W‏ €: والركز: الصوت 
الخفي؛ أي: لم يبق منهم عين ولا أثر» بل بقيت أخبارهم عبرة 
للمعتبرين» وأسمارهم عظة للمتعظين. 


لم تفسیر سورة مريم. ولله الحمد والشكر. 


ل بحس e e‏ صصص ہس سسسب بوصو سسس س س سس ي ات 
i‏ کا ا نے اسم الس ایس اک ا اس رر 


ال 


و ہے کی ار 


لست زوکار حت 

انود © امارد RS‏ 
الما اون کنا 2 و اھک اقاي 
بف ق س يعات 


كرفكرذكرة SET) ٤‏ 
TTI :‏ ظ 
تفسير سورة طه مله © 2 انل 0 
وهي مكية لین کا زبلا ممن خلق الارض والموتِ ال یا [ 
سے اک اق اک اش استوی 0 لاق لسوت وساف | 
لہ © تارق مکی ال نت © رک نكر لا الات وب مسيم ت الڑیٰ لا وَإِن هرو 
سن خت رز یکن علق لأر مرت اث © لا بعلم ری (© لَه لل رم الات || 


سے خر ضر جحل کی 


ارجا عل ارش أ 2 ما فى أَلسَّمْوَتِ وما فى فا لاو 0ر انان 


لْأرْضٍ وم تا وَمَا 2 سارت © ان ھر بلول ا قال ل ھی آم کرای ءائست تارا لم ء الیک یَتہاقبیں 
ہک ہد ہو سر ر کے وار ا ےم 


َه عم ار خی © الہ لا لہ إلا هو له الأسماء الا رِمٰدی © فما أدهَادیَيَمُومَی © |! 
تی @ >. رثك متك هوه مدن طوى © |! 

۱ ۱ ۱ مق ع سجوےە0ا 

0 نا #طه ل €: من جملة الحروف المقطءة 2٣۰۱077722772220‏ یت 
المفسيع بها كثير من السورہ ولیست اسمًا لدي ب .3 ما ألا عليِكَ الْفَرَانَ لِتَمْيّحَ 6 )؛ أي: ليس المقصود بالوحي وإنزال 
القرآن عليك وشرع الشريعة لتشقى بذلك» ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين» وتعجز عنه قوى العاملين» ؤإنما 
الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن؛ وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز وسهله غاية التسهيل» ويسر كل 
طرقه وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان» فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان؛ 
لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة. 

لیا ولهذا قال: إل َد لس يَخْتَى لگا 4: إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى» فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل 
المطالب فيعمل بذلك» ومن الترهيب عن الشقاء والخسران فيرهب منهء ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي 
كان مستقرًا في عقله حسنها مجملاء فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله» ولهذا سماه الله تذكرة» والتذكرة لشيء كان 





وو ایی ار و سر وت ی باج وت و و 
ذرة؟! هذا ما لا یکون» # سید من مخنیٰ (2) ونجنہا الاشقی © اذى صل لار اُنکڑیٰ € € [الأعلى: .]11-٠١‏ 


: ز شش رر ہد سز تسد : فاقبلوا تنزيله 
بغاية الإذعان والمحبة والتسليم؛ وعظموه نهاية التعظيم. وكثيرًا ما يقرن بين الخلق والأمر؛ كما في هذه الآية وكما في قوله: 
«أل 1 له للق الخدم © [الأعراف: 4 5]» وفي قوله: ؤال اَی خلق سبع مماوات ون الا لن رد أ کی ْنہن € [الطلاق: ؟17]) 
وذلك أنه الخالق الآمر الناهي؛ فکما أنه لا خالق سواه؛ فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا هی إلا من خالقهم. وأیشا؛ فان 
خلقه للخلق فيه من التدبير القدري الكوني» وأمره فيه التدبير الشرعي الديني؛ فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة؛ فلم 
يخلق شيئًا عبثًا؛ فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. 


سورة طه (ه - ؟١)‏ 


فلما بين أنه الخالق المدبر الآمر الناهي؛ أخبر عن | 


عبن کے 


عظمته وکبریائہ فقال: # الجن عل لعش #: الذي هو 


أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعهاء اَسْتَوی €: استواء | 


يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله» فاستوى على العرش» 
ترق سی الات 
© ل ماف اوت وم فى لض واا 4: من 

ملك وإنسي وجني وحيوان وجماد ونبات» #وَمَا تحت و 
ألرَى 62 4؛ أي: الأرض؛ فالجميع ملك لله تعالى» عبيد 
مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره» ليس لهم من الملك 
شيء» ولا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا ولا موئًا ولا حياة 
ولا تشورا. 


0 وإن تجهر الول فاته يلم ا 4: الكلام الخفي» 
وأخْض لیا €: من السر الذي في القلب ولم ينطق به 


أو السر ما خطر على القلب» وأخفى ما لم يخطر؛ يعلم تعالى 
أنه يخطر في وقته وعلى صفته. المعنى أن علمه تعالى محيط 
بجمیع الأشياء؛ دقيقها وجليلها؛ خفيها وظاهرها؛ فسواء 
جھرت بقولك أو أسررته؛ فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. 


فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره 
ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم 
ملكه وعموم علمه؛ نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة» وأن 
عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة» وعبادة 
غيره باطلة» فقال: #8 الله لا إِلَهَ إلا هر ٭؛ أي: لا معبود 
بحق ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة 
والإنابة والدعاء إلا هو. ل الْأَسْمَاء للضي © 4؛ أي: 
له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى: من حسنها أنها كلها 
أسماء دالة على المدح؛ فليس فيها اسم لا يدل على المدح 
والحمد» ومن حسنها أنها ليست أعلامًا محضةء وإنما هي 
أسماء وأوصاف» ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة 
وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلهاء ومن حسنها 
أنه أمر العباد أن يدعوه بها؛ لأنها وسيلة مقربة إليه؛ يحبها 
ويحب من يحبهاء ويحب من يحفظهاء ويحب من يبحث 
عن معانيهاء ويتعبد له بها؛ قال تعالى: ٭ وي الما للحي 


فَأدَعُوهُ يبا € [الأعراف: ۱۸۰]. 

وهل اتنك حدث و ڑکا اذ رتا کات ختال 
٤‏ 07[ 8 ہے 
هله امكنوا إ انث تارا لی ٤ایک‏ ينها یں أو 
چ و سح صاب سا کک 


اجد على الا رهدى ڑکا فلمًا أذدها ودی بلمومی © إن 





$ 


8 8 ر ل م را سی کچ ہے عر عر تفہ ر 


نا ريك اشع تا ند ارد میں لوی © وأ 
تربك سبع لما يبحت @ اتح آتا هه لا إل إل آنا 
سیت فهر لصو إزخرت © إنَّ التساعة ءالیة 
کا رت أل ی بنا کی ت ی 2 4. 


لہ قول تعالى لنبيه محمد إلا على وجه الاستفهام 
التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها: # وَعَل ا 
حَدِيتٌ موموج 9 #: في حاله التي هي مبدأ سعادته ومنشأ 
بوت أنه رأى تاڑا من بعیدہ ركان قد فيل الطريقء وآضاية 
البرد» ولم يكن عندہ ما یتدفاً به في سفره. فقال لأهله: إن 
ا ؛أي : أبصرت # نار 4 : وكان ذلك في جانب الطور 
الأيمن. لعل و مب : تصطلون به» < اَؤْأَجِدُ عَلَ 
انار هُدّى € ¢؛ أ و هن یی الطريق. وكان مطلبه 
النور الحسي والهداية الحسية» فوجد ثُمٌ النور المعنوي؛ نور 
الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب؛ والهداية الحقيقية؛ 
هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم» فحصل 
بر اويكن في ا وا خطر یاه 


کے ابي اغبي سے 8 


EI‏ أذنها ٭؛ أي: النار التي آنسھا من بعيد» وكانت 
في السقيعة نورّا» وهي نار تحرق وتشرق» ويدل على ذلك 
قوله يَكِِ: «حجابه النور أو النارء لو كشفه؛ لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره»""'. فلما وصل إليها؛ نودي منھا؛ 
أي: ناداہ الله؛ كما قال: # ونديته من جانب اله لمن وَقَرَيدله 
2 ت با ]. 
لیم ای سر پر موی یں 
ويهتم لذلك» ويلقي نعليه لأنه بالوادي المقدس المطهر 
المعظمء ولو لم يكن من تقديسه إلا أنه اختاره لمناجاته كليمه 
موسى؛ لكفى. وقد قال كثير من المفسرين: إن الله أمره أن 
ايا ا أعلم بذلك. 

© طراتا انربك ۹؛ أي: تخيرتك واصطفيتك من 
الناس» کی حيو ا 
الشكر ما يليق بهاء ولهذا قال: لتَأسْتَمِمَ لا یی 2 ۹؛ 
' أي: ألق سمعك للذي أوحي إليك؛ فإنه حقيق يجاب لأنه 
| أصل الدين ومبدؤه وعماد الدعوة الإسلامية. 


یئ ر 


2 11 اا 


.۱۷۹( (١) 
.)۳۷۹ /۲( (؟) الترمذي (٣۱۷۳))ء الحاكم فی «المستدرك‎ 


)۱١ - ۱٤( سورة طه‎ 1۷ 












09 ثم بين الذي يوحيه إليه يقوله: 9 إن أنا اله لد اک إل 
أن © أي: الله المستحق الألوهية المتصف بھا؛ لأنه الكامل 
في أسمائه وصفاته» المنفرد بأفعاله» الذي لا شريك له ولا 
مثيل ولا كفو ولا سمي. #فاعبدتنى #: ر بجميع أنواع العبادة 
ظاهرها وباطتها أسولها وفروعها. ٹم خسن الصلاة بالذكن 
وإن كانت داخلة في العبادة؛ لفضلها وشرفها وتضمنها عبودية 
القلب واللسان والجوارح. وقوله: (لزگرۍ 9 4: اللام 
للتعليل؛ أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي؛ لأن ذكره تعالی 
أجل المقاصد» وبه عبودية القلب؛ وبه سعادته؛ فالقلب 
المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير وقد خرب كل 
الخراب» فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المتسيوة منها 
۴ ذکره» وخصوصًا الصلاة؛ قال ای 0 اتل ۳ ست 

یت التب وق الکو إت الصّكلؤة تنه عن 
امج ا ہے ٥ OTE‏ أي: ما 
فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكرء وهذا 
النوع يقال له: توحيد الإلهية وتوحيد العبادة؛ فالألوهية وصفه 
تعالى» والعبودية وصف عبدہ. 


© 5 صا َة 4؛ أي: لا بد من وقوعهاء آم 
4ھ 4# أي: ہس کا بعض القراءات؛ كقوله 
تعالى: # سوك عن اس2 أب آیان مس تھا قل لما عِلْمْهَا عند رى ¢ ۱ 
[الأعراف: ۱۸۷]ء وقال: 9 وعنده عِلْم المَاعَةِ 4 [الزخرف: و مل کر تد یر رای یں فلا مالي اك لغب 
واي مرسل: والتكمة قي إتيان الساعة: ری کل تفیں يما می €3 4: من الخير والشر؛ فهي الباب لدار الجزاء» 
پولیجری الد سنا یما عملواً وزی الہ ا بای © 4 زانت: :5 


ع 2 بے صر حو 


4 © صك عنام لا ُن چا واب موده هته‎ ١ 

69 ي فلا يصدك ويشغلك عن الإيماة بالساعة والسؤاء العمل لذلك من كان کارا بهاء غير مستقق لوقوعهاء يمى 
في الشك فيها والتشكيك» ويجادل فيها بالباطل» ويقيم من الشبه ما يقدر عليه؛ متبعا في ذلك هواه» لیس قصده الوصول إلى 
الحق» وإنما قصاراه اتباع هواه؛ فإياك أن تصغي إلى من هذه حاله» أو تقبل شیا من أقواله وأعماله الصادة عن الإيمان بها 
والسعي لها سعيها. وإنما حذر الله تعالى عمن هذه حاله؛ لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله وكون 
النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الجنس» وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل يصد عن 
الإيمان الواجب أو عن كماله» أو يوقع الشبهة في القلب؛ وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. 

وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر؛ لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركن الدين» وإذا تمت؛ تم 
أمر الدين» ونقصه أو فقده بنقصها أو نقص شيء منها. وهذه نظير قوله تعالى فی الإخبار عن ميزان سعادة الفِرّقٍ الذين أوتوا 
الكتاب وشقاوتهم: إن الس ءامٹوا الد ماما والصیٹون والتصلرئ من ارت 1 ِ ایور الآخر وَعَمِل صللا ا خوف عله 


سے سد ور 


ولا هم بحزنون (9©) © [المائدة: ۹. وقوله: #فتردى | € ۹؛ أي: تهلك وتشقى إن اتبعت طريق من يصد عنهاء وقوله تعالی: 


« وَمَا للك ییک یشوی ©) دَالَ ھی عَصَاىَ ووا لیا راعش ا عل حَتَیں وَل فا مکایث أَخْر © 
َال الها تمو می © .اھا ادا هی حه تعن © قال خذها ولا غف سیکا سيرتها الأول ڑا واضمم يد 


يوس .+ کے 


ظ مو زی لا نی باکت و 
عتبامن لاون یا َنم وده دى @ وما 
يمك بَلمُومیٰ 9 َال ھی عصا تساك نوست می 


١ 
| 
١ 
| 
| 
۱ 
أ‎ 
1 
1 
اکن اع متس وق فیا کا ری‎ 
1 
يمو‎ | 
1 
: 
| 








اه یکموسیٰ لها فلت لھا مَإِدَاهَ > حَية کی لها فَالُذْهَا 
| رات ملیٹکا الال واش م 
ِل جَنَاسِكَ تہ ن عاو سوه عأية زی ریہ 
من اتا الکری © ذهب إل فرعو لطن لاد 

رب اشرخ لي صذری لني لیا ويرك أمرى لہا واحدلع مض 
ا لها یفدھوا ول لھا واجعل ل وز رامن اهل 9 رون 

انی لہا اند دیو آزری لھچا واش رہن آمری لا 2 
کا وند کرک كديا 9 نک کت تاب برا © قال كد 


وت موق موی © وَلِمَدَمتَئَعَليَكَ مر خی ©) 


7 سے ہے 


4 


معفم جم ممعم د ود متف عهدمهنهة SR RT‏ م ممهم I‏ جج سے - م - م - .هم بمه. 


سو ہک عد ہہ ہے 
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إل جِتَلمف حرج بيصا من غبر سو مان د نی © 18۱ | 9 قال الله: وندیل کے رهتكان من رلک ِل فرعورے 
من ءانا انگری ® #. ۱ مان نَع ساروا وما يقبت © © [القصص: ۴۳۲]؛ 
ہے <٠‏ # مك من ينا اُلگزی © ۹؛ أى: فعلنا ما ذكرنا من انقلاب 
لگا نیا جع الله رس ال الأيماةة آزاد اة معن نت كرك © > ي كرنا من 3 
د اہ مو اپ و پا و 

له ويريه من أیاته ما یطمئن به قلبه» وتقر به عينه» ويقوى 


: نريك من آپاٹنا الكبرى الدالة غلى صحة وسالتك وحقیقۃ 
يمانه بتأييد الله له على عدوه» فقال: # وما تللكت مین 
أ نه بثایہ على وہ ل وما يللت سَمِيِنِكَ جثت به» فيطمث: 113۰ 081 


يوی © 2 9 بع سای راک ا ۱ | ین واھ ووکرو سيم ينانا لمن آزہنت انی 
في هلا الموضع؛ خرج الكلام بطريق الاستفهام. ات 5 59 7 کر E‏ اق لى 
2 فقا 7 29 سس م ب 2 86 د ل ای واحلل عقده ا 
با عل عَنَى #: ذكر فيها هاتين المنفعتین؛ منفعة لجنس | ےر 
الآدمي» وهو أنه يعتمد عليها فی قيامه ومشيه» فيحصل فيها فهو فول 9 ڑکا راحعل في وزيا من آهل 3 هرون أنى ا 
معونة ومنفعة للبهائم» وهو أنه كان يرعى الغنم؛ فإذا ر عاها | آشدد یدء آزری 9©) وأَشْركهُ فآ أن 9 © 3 شیع كيرا 69 
في شجرالخبط ونحوه؛ هش بها أي: ضرب الشجر ليتساقط | 7گ كيرا © الک کت ينا با © کل كذ ارت 
ورقه فيرعاه الغنم. هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام سۆلك يمومئ © 4 
الذي من آثاره حسن رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه دل لخا أو الله إلى موس رنڈ رھ الات 
علي عتاية ين الله 0 را ما میس لص د | یتر ا الما إلى ومرن ملك سس فال تارق 
وس وو ذا تثاربٌ ؛ أي: مقاصد «لخرعل 6 | تن | ن ؛ أی: تمرد وزاد على الحد قى الکفر 
غير هذين الأمرين. والفساد والعلو في الأرض والقهر اشقا حت إنه ادعی 
ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما | الربوبية والألوهية قبحه الله؛ أي: وطغيانه سبب لهلاكه؛ 
في يمينه» وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها أو | ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدًا إلا 
لها لحل جار منفعتھا. بعد قيام الحجة بالرسل. 
© لیا نقال الله له: ألتما سی © الَا اا | لیا فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا 
هن ا کی © © 4: انقلبت بإذن الله ثعبانًا عظيمًاء فولى ١‏ عظيمًا؛ حيث أرسل إلى هذا الجبار العنید الذي ليس له 
موسى هاريًا خائفًا ولم يعقب. منازع في مصر من الخلق؛ وموسى عليه السلام وحده؛ 
وفي وصفها بأنها سی إزالة لوهم يمكن .ا ود اك تر سس2 عي اا پوس 
ساس ا حقيقة؛ فكونها تسعی يزيل هذا الوهم : ہیں Eê‏ لاس ار او عند 
هي من تمام الدعوة» فقال: جرب اشرح لي صذری 9 کی 
لر فقال الله وہ ےنم 4 أي: ليس | أى: وسعة وافسحة. لأتحمل الأذى القولى والفعلی: 
ميك يابا( ها سِيرَتَهَا الأول © 4؛ أي: | ولا يتكدر قلبي بذلك» ولا يضيق صدري؛ فإن الصدر إذا 
هيئتها وصفتها؛ إذ كانت عصاء فال موسى أمر الله إيمانًا | ضاق؛ لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم؛ قال الله 
بد رازہ فأخذهاء فعادت عصاہ التي كان يعرفها. هذه | لنبيه محمد يَك: « صما يَحْمَ مناه لت لَه وو كنت کا 
غَلیظ القلپ انفضا محل © [آل عمران: »]١54‏ وعسى الخلق 
2ك لج کاو الآية الأخرىء فقال: ا 91 لق ا 078989 
بماك 7 أدخل يدك إلى جيبك» وضم عليك عضدك ٠‏ ور لك آنری 3© 4؛ أي: سهل عليّ كل أمر أسلكه 
الذي هو جناح الإنسان؛ « ترج بَْسَاء ین عَبْر ْو 4؛ أي: | وكل باد أقصده في سبيلك» وهون علي ما أمامي من 
بياضًا ساطعًا من غير عيب ولا برص. ٭ءایة لغری کا را ٭. | الشدائد ومن تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع 





دم سے ے 


اس کے سے 





~~ - اع ممم سس د د جس تا ستس_ 


> س م 





۴: 


1۹ 


الأمور من أبوابهاء ويخاطب كل أحد بما يناسب له» ويدعوه 
ارب الطرق العرصاة إلى اوت را 

© © « رل عَم ين زان @ َه کل @ 4: 
ركان فى آسائہ اقل لا يكاد پقھم حنہ الكلام کیا قال 
المفسرون؛ كما قال الله عنه: إنه قال: # وَأَنى هروث 
هو أَفْصَحٌ مى سانا ۹ء فسال الله أن يحل منه عقدة؛ يفقهوا 
ما يقول» فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة 


والبيان عن المعاني. 
© ا رجت ل ور نآ 4؛ أي: سا 


يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسلت إليهم» وسأل 
أن يكون من أهله؛ لأنه من باب البر وأحق ببر الإنسان 
قرابته. ثم عينه بسؤاله» فقال: ۶م هرون أنى ر 4. 

© 9 +« اند بد أزرى © 4؛ أي قوني به وشد به 
ظهرئ.. قال الله: سد دك يأحيك وحمل لكا 
سلطا € [القصص: ۴۰ء « وَأَسْركهُ ن آنری 2© 4؛ أي: في 
0 

ؿا ثم ذكر الفائدة فی ذلك» فقال: * ى سيك 
7 ودک كيرا 69 4: علم عليه الصلاة والسلام ‏ 
أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله فسأل الله أن 
يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوی؛ 
فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع 
العبادات. 

لک کت بنا تا © 4: تعلم حالنا وضعفنا 
وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمورء وأنت أبصر بنا 
من أنفسنا وأرحم؛ فمن علينا بما سألناك» وأجب لنا فيما 
0 


| اٹہ جع r‏ 00 اخ 0-7 
ونحل عقدة من لسانك؛ يفقهوا قولك» ونشد عضدك بأخيك 
غاروق وسل سے ا ی 
نيك الي () 4 التسس:ه؟ 


ل 

وهذا السؤال من موسى عليه السلام» يدل على كمال معرفته 
بالله وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصحه» وذلك أن 
الداعي إلى الله المرشد للخلق» خصوصا إذا كان المدعو من 
أهل العناد والتكبر والطغيان» يحتاج إلى سعة صدرء وحلم 








سورة طه (۳۹-۲۷) 


تام على ما يصيبه من الأذى» ولسان فصيح يتمكن من التعبير 
به عمّا يريده ويقصده. بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا 
المقام من ألزم ما یکون؛ لكثرة المراجعات والمراوضات»؛ 
ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه؛ ليحببه إلى 
النفوسء وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لینفر عنه» ويحتاج مع 
ذلك أيضًا أن يتيسر له أمره» فيأتي البيوت من أبوابهاء ويدعو 
إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي 
هي أحسن؛ يعامل الئاس كلا بحسب عالہ وتمام ذلك أن 
يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه؛ 
لأن الأصوات إذا كثرت؛ لا بد أن تؤثر؛ فلذلك سأله عليه 
الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها. 


وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق؛ رأيتهم 
بهذه الحال بحسب أحوالهم» خصوصًا خاتمهم وأفضلهم 
محمد يَللِِ؛ فإنه في الذروة العليا من كل صفة کمالء وله من 
شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير 
والبيان والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما 
ليس لغيره. 


سرع صمےے ےھ رح خی ہے 


# ولقد مننا علِك مره 
وی اتا أن أقذفيه 4 تابوت 


چم 


و خی ی( 


عر مر« 4۶ 5 


E‏ عن کے کر جح 
ہے س 


جرد ور رر جو ى ہک ھ مم گر 


بألماحل اعدم عو لي سي ایل 2 
ر اڑرے ع ع رم ہی یم ےی ر کا 
مه عا إذ انز 
ل نا وک لے تا را کر 
ر رو سر ےم نے سر مر سے حر ووو عن ىس عت اح ر عينا مع کے 


کک کک ئ لد تق گا لات ست 


سرو رم کاچ حل سے 
ف اهل مدان م جنت عل قدر بمویٰ (رق) واصطنعتك 


لنفيى € ۹. 


© - لا لما ذكر منته على عبده ورسوله موسى بن 
ا 
بني إسرائيل» فأخفته أمه وخافت عليه خوفا شديذاء فقذفته 
في التابوت» ثم قذفته في اليم؛ أي: شط نيل مصر فأمر الله 
اليم أن يلقيه في الساحل» وقيض أن يأخذه أعدى الأعداء 
لله ولموسی؛ ويتربى في أولاده» ويكون قرة عين لمن رآ 


ولهذا قال: #وَألْمَيتُ عك َة من )؛ فكل من رآه أحبه. 


ا ی ا ءءء ۔ 


علّك مره آپ و 


سورة طه ٥٤(‏ - ؟4) رہ 


0 ہو تا ا ا ے ا ل ھت‎ n 


1 
و 


#وللصتَمَ عل عبن لا *؛ أي: ولتتربى على نظري وفي 
حفظي وكلاءتي» وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر 
الرحيم القادر على إيصال مصالح عبذه ودفع المضار عله ؟ 
فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك 
لمصلحة موسى! 


إذ اوحيّنا 


2 
گے 


ےہ رس اس :3 ا سی ور ع عاك ع 

لمك مَابوحى ليا أن فيه يلبوت اَذه 
رن و مرخ مج ۔ سر قرح و رو فد > سی وو سے ٭ مم و 
فى اليم فليلقَه اليم بِالسَاجل یآخذہ عدوي وعدول۵ه والقیت 


يك َب وَِْضَمَ ملعي © إِذ ى خد 
ا فقو هَل ادل عل من ی فل متك رلک یک َر 
. لیا ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوه؛ 
قلقت أمه قلقا شديدًاء وأصبح فؤژادھا فارغًاء وکادت تخبر به» 
لولا أن الله ثبتها وربط على قلبها؛ ففي هذه الحالة حرم الله 
على موسى المراضع؛ فلا يقبل ثدي امرأة قط؛ ليكون مآله إلى 
أمه فترضعه ويكون عندها مطمئنة ساكنة قريرة العين» فجعلوا 
يعرضون عليه المراضم؛ فلا يقبل ثديّاء فجاءت أخت موسی 
فقالت لهم: فامل ادلی ڪل أهل بیت فود ڪم وهم له 
ورت € 4 [القصص: ۱۲]» #فَرجعتك إل ات کے تک 
عتا ولا ان تالس تسا #: وهو القبطي لما دخل المدينة 
وقت غفلة من أهلها وجد رجلين یقتتلان: واحد من شیعة 
موسى والآخر من عدوه قبطیء سارى من شِیعَیو۔ 
عل الى مِنْ عدووہ فوکرہ: موم فقضى عَلَيِِ € [القصص: »]٠١‏ فدعا 
الله وسأله المغفرة فغفر له» ثم فر هاريًا لما سمع أن الملأ 


سے 
نے عم یں 7 


طلبوه يريدون قتله. #فتجيئك من الْعْمْ 4: من عقوبة الذنب 


و وس سے ميقا ام بی پا 2ح حو سے کہہے ر صخ سر ےر سر سدس یی رر 
عبينبا ولا زنَ وقللت نفسا فنجنلك من الغيروفلتك فلونا 
4ئ 6 سا کے کے ہے سے و رض اھ تا ہی بل 
رر ص وق ص د ہم ہے ہے کے یہ سو ر سے محر 
واصطنعتك لتفيى © اذهب أنت وأخوك بغابنق ولائنيا 
ا ا 1 سح سے ہے 2 زا “وھ 2ء7 
ف ذکری 0 آذ ھباإ ل فرعوں هری ل فقولا له دو ی 
سس ہ۔ سس ا خو می ےم ہے ےرہ سے 7 چ وو رص رص 
هرید کر اویخٹیٰ © قالاا ریا إننا تخاف أن يفرط علا 
2 د سس سی کو بت ےر کے سے ر کے ہو سے 
آزآن يطعئ لھا قال اغاق إنَنى معحكما اسمع وار 
و بو بيه HITS‏ سح هدك عر 
ريك والسلام عق من انع 
| 22ے = نے ل ا ا رن عر مرن بین يج سے 
اشدی 8 إِنَا قد أوجی تنا أن العذاب عل من کے 


ہے a‏ تچ شر ہے mam‏ چپ ر جج am‏ ہے ےج جح an. n En,‏ 


ےڈ مجحت سس ہہ "جتیتے جج جج يد جج E‏ جےہج جن رہہ ور ج ہے ہے مسر سی بت ام وجيت ہے تدم بے E FE FS‏ ہے دو مر ےرس رج e‏ 


ہے کچھ ے> ہے ہے و ر سے می کے م 
وتوكن © قال فم نري كاي موس 0 قالربنا الزِىأعط' 
2 ل ر تو سر اس ر مر رر ر ار برس مم 4 س 


جمس ص تب سح 
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۱ ومن القتلء # وفك فئونا 4؛ أي: اختبرناك وبلوناك فوجدناك 
مستقيمًا في أحوالك أو نقَناك في أحوالك وأطوارك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. فلَنْتَ سِدِينَ ف اَل ملين 4: حين 
فر هاربًا من فرعون وملئه حين أرادوا قتله» فتوجه إلى مدين» ووصل إليهاء وتزوج هناك» ومكث عشر سنين أو ثماني سنين» 
م جت مل هدَرٍ موس (2©) 4؛ أي: جئت مجيئًا ليس اتفافًا من غير قصد ولا تدبير مناء بل بقدر ولطف مناء وهذا يدل على 
كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام. 


لا ولهذا قال: وَامْطَتَمْكَ نی لا 4؛ أي: أجريت عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي؛ لتكون لنفسي 
حبيبًا مختصاء وتبلغ في ذلك مبلعًا لا يناله أحد من الخلق إلا النادر منهم. 


وإذا كان الحبیب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين» وأراد أن يبلغ من الکمال المطلوب له ما يبلغ؛ يبذل غاية جهده 
ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك؛ فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم؟! وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه» واصطفاه 


١‏ آمب ات ود باق لا کیا ن وى © آذما ل و لھ کی توک کد ويا هيد اتی ا 
ع بيت Ge Î RE‏ سر ہد ا می ai‏ و سر ا مد لد وماد ب 
قالا رہتا تنا ناف أن يفرط علا آؤآن يطعئ €2 قال لا اقا إتنى معحكما اسح واریٰ 9 ۹. 


لا لما امتن الله على موسى بما امتن به من النعم الدينية والدنيوية؛ قال له: 8 اَذَهِب لت ولوك : هارون ليابق 4؛ أي: 
الآيات التي مني» الدالة على الحق وحسنه وقبح الباطل؛ كاليد والعصا ونحوها؛ في تسع آيات إلى فرعون وملئه» ولا نیا 
في ذکری 9 )؛ أي: لا تفترا ولا تكسلا عن مداومة ذكري بالاستمرار عليه والزماه كما وعدتما بذلك: !لی شیعاك كيرا © 


ر 


كك كیا 3© )؛ فإن ذكر الله فيه معونة على جميع الأمور؛ يسهلهاء ويخفف حملھا. 
تق اد شی تھے خر الماك کے انف سے 
لا ذا اک دعر ال ى ٹک + أي: جاوز الحد في كفره وطغیانہ وظلمه وعدوانه. 


1 
1 
1 
1 
۱ 
١ 


۱ 


4“ گر 


9 « نفو له و کنا 4؛ أی: سهلا لطيمًا برفق ولین 
وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في 
المقال أو فظاظة في الأفعال. لم 4: بسبب القول 


اللين بدك 4: ما ينفعه فيأتيه ٭ از نی 9 4: مايضره | 


فیا رکا فإن القول اللين داع لذنك» والقول الغليظ منفر عن 
صاحبه» وقد فشر القول اللين في قوله: فل مل لَك ال أن 
ری @ نا وأهديك إل ريك كَ یخی ن 4 [النازعات: ۱۸ء ۱۹]؛ 
فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته 
ما لا يخفى على المتأمل؛ فإنه أتى ب هَل € الدالة على 
العرض والمشاورة» التي لا يشمئز منها أحد» ودعاه إلى 
التزكي والتطهر من الأدناس» التي أصلها التطهر من الشرك» 
الذي يقبله كل عقل سلیم؛ ولم يقل: أزكيك» بل قال: 
رَد 69 4: أنت بنفسك» ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي 
رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة» التي ينبغي مقابلتها 
بشكرها وذكرهاء فقال: «وَأَمدِيكَ إل رك نی © ب۹ فلما 
لم يقبل هذا الکلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب؛ علم أنه 
لا ينجع فيه تذكيرء فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 


# قَالَا رتا 5 ساف أن شل علا #؛ أي : يبادرنا 


بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلغه رسالاتك» ونقيم عليه | 


الحجة 1# نو ارو عاو خرس ری الس ران آ “ 
بملكه وسلطانه وجندہ وأعوانه. 

9< َال اعام 4: أن يفرط عليكما؛ اتی ميسكم 
سم وک © ۹؛ أي: أنتما بحفظي ورعايتي» أسمع 
فولکماء وأرى جميع أحوالكما؛ فلا تخافا منه. فزال الخوف 

عنهماء واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما. 


0 َيه کر اتا رس ری لك كيل معنا ب 


ر کر و بط ا 


سيب چا قد َك يتأي ِن 


اھ 07 


أي: فأتياه بهذين الأمرين: دعوته إلى الإسلام: 
وتخليص هذا الشعب الشريف بنی إسرائيل من قیدہ وتعبیدہ 
لهم؛ لیتحرروا ويملكوا آمرهم» ويقيم فيهم موسى شرع الله 
ودينه. قد تلك اي 4: و و القن 4 

را لل کر م حر ص سر ص٦ Jir‏ 


مو سی #عصاة إا ھی ثعہان مان ويا وس دل ۵ر م, قدا ھی 
ےا لطر © € [الأعراف: ۷ ٦‏ . إلى آخر ما ذکر 





)٢٥٥- ٤٤( سورة طه‎ 


E Fr 2‏ اہ اوہ نف 


الله عنهما. فک عل تن ا دک @ 4 أى: من 
اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبین؛ حصلت له 


السلامة فى الدنيا والآخرة. 

کک سج سے کہ عي ہس 

© ۶ن قد ہے ا ؛ أي: خبرنا من عند الله 
لا من عند أنفسنا؛ أن المذاب عل من کددے وول © 4؛ 


| أي: کذب بأخبار الله وآخبار رسل؛ وتولى عن الانقياد لهم 


واتباعھم؛ وهذا وؤ فيه الترغيب لفرعون بالاإیمان والتصديق 
واتباعهما والترهيب من ضد ذلك» ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ 
والتذكير» فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلمًا وعنادًا. 


یں رن 


9 َال خی ہما موی( کال ربا از ای کی َء 
مه هذى @ لم كال هما بال القرون الوك ل © َالَ عِلْمْهَ 
عند رق فى كنب لا يدل 7 فی ولا ینضی © ألَذِى حمل 
لم الالض مهدا اھ ا 1 سبلا وأنزل ين الما ما 
حرا پوء زوا ين بات سی شَ @ کو وارعوا انعمکہ 


إن فى لک لدبت لاو اش 2© © ينا عاف رب یدک 
وها کم تاره حر 7 € 4. 


7 آي قال فرعوق لموسى علن وجہ الإنتكارة فک 
یکا موس 9©) #؟ 


@ ناباب موسى بجواب شاف كافٍ واضح: فقال: 
ورا ایی أغطن کی می لَه تم هدیٰ 2©) #؛ أي: ربنا 
الذي خلق جمیع المخلوقات» وأعطى کل مخلوق خلقه 
اللائق به الدال على حسن صنعة من خلقه» من كبر الجسم 
وصغره وتوسطه وجميع صفاته» < هَدَّیٰ € كل مخلوق 
إلى ما خلقه لەء وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع 
المخلوقات؛ فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من 
المنافع وفي دفع المضار عنه» حتى إن الله أعطى الحيوان 
البفيع عن العقل ها مکی به على ذلك» وهذا كقوله تعالى: 
« زی لحن کل کیو خَلقَد € [السجدة: ۷]: اندي اق 
المخلوقات» وأعطاها خلقھا الحسن الذي لا تقترح العقول 
فوق حسنه» وهداها لمصالحها؛ هو الرب على الحقيقة؛ 
فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودّاء وهو مكابرة ومجاهرة 
بالکذب؛ فلو قدر أن الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما 
أنكر؛ كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك. 

ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل 
القاطع؛ عدل إلى المشاغبة» وحاد عن المقصودہ فقال 


٢ )۵۵ - ۵٥( سورة طه‎ 


وف يس يوس و ر سس مسي ےس سي حصي + 
بطة" سسسلا' حسسطة سسسلا' ةا a‏ الم لايد “سے اسم القت لے او 


َال علْمُهَامِند رق کب لَايَضِل رَقَ وَلَايَنَى © 


10 


ححتحتبي عسي سے ہے۔ سير تد جج ہب حج سس ہہب شش حج سين جج سي شش حر سي سبي شش شش ی ی بے سک ی جح و و جج ی س ت پت وت ول ہے وت 


لعو ہیں هما بال الٹرون الوك #؛ أي: ما شأنهم؟ وما 
خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحال وقد سبقونا إلى الإنكار 
والكفرء والظلم» والعناد» ولنا فيهم أسوة؟ 

ا فقال موسى: لما عند ری فى کب لَايضِلُ ری ولا 
يسى یا 4؛ أي: قد أحصى أعمالهم من خير وشر وكتبه في 
كتابه» وهو اللوح المحفوظ» وأحاط به علمًا وخبرًا؛ فلا يضل 
عن شيء منها ولا ينسى ما علمه منھاء ومضمون ذلك أنهم 
قَدِمُوا إلى ما قدموه ولاقوا أعمالهم وسیجازون عليها؛ فلا معنى 
لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم؛ فتلك أمة قد خلت» لها 
م سين ولکم ما سینا إن لا ندال لني اوردق لیام 
والآيات التي أريناكها قد تحققت صدقها ويقينهاء وهو الواقع؛ 
فانقد إلى الحقء ودع عنك الکفر والظلم وكثرة الجدال الباطل 
وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمة؛ فالطريق 
مفتوح» وباب البحث غير مغلق» فرد الدليل بالدليل والبرهان 
بالبرهان» ولن تجد لذلك سبلا ما دام الملّوان؛ كيف وقد أخبر 
الله عنه أنه جحدها مع استيقانها؛ كما قال تعالى: #وَحَحَدُوأ جا 


كمه 


| 
د 


سے سے سے حر مر" ق فدہ ہے اد کر نے نے خر سے 552 لودل 
زی جعل لکم رض مھ دا وسک کم فيا باد 


سا مس E rg‏ تی 2۵ 
کن ںی وچ © # ينبا 
خلقت سی ٹم وِنہاغرجکم تاره آخریٰ لين وآ 


اريه ءا گا 9 س 





ج 21 خر 
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07 لس سے سے سی تر 

سوى لا قال م مو عد کم يوم رة وآن ممالا سض س شح 

کے مم کا کے ی ا س س نے ر ا پر 
© تول تح يداد © الهم 

گر مر مم 3 

موسیٰ ويل EE TEE‏ اھ ِعذَاب ١‏ 
وقد خاب من افتریٰ ل فسرعواً عوأ أمرهم بیته ر واسروا 
ہے یکو ا 
النجویٰ ليا فَالْواإنَ هدن 1 2 حرانٍ يردان أن : یا ۱ 

2 سے سے چا خ حير ۱ھ رم“ مہ 7 
ود ای جم و لمل ل داعا 
ڪي دک 2ا وا صفاوقد أف الوم مل لہا 
1 


7 سموسوھیوتدجہئے ےے ےے“ے_۔ ےھ پوس جتے__مے ہے سس سرچ ب 
ا کک سر بوي لمجي ا امسو اا n‏ ايسايس يي لالالايية|ة ةبه 


TE‏ ای وہ ای اتی و خی ار ور ا ولوا 


دايا اسم طلم علو € [النمل: ٤ء‏ وقال موسی: ٭ لد 
لمت مآ ال هَْلاِ إلا رب ألسَّموتِ وَالْأَرضٍ بصاپر € [الإسراء: 
.۰ فعلم أنه ظالم في جداله» قصدہ العلو في الأرض. 

9©) ثم استطرد في هذا الدلیل القاطع بذكر کثیر من نعمه 
وإحسانه الضروريء فقال: 9ألَدِى جَعَلَ لَك الو مما 4؛ أي: فراشًا بحالة تتمكنون من السکون فيها والقرار والبناء والغراس 
وإثارتها للازدراع وغيره» وذللها لذلك» ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم. #وَسََكَ لَك فا سبلا 4؛ أي: نفذ لكم 
الطرق الموصلة من أرض إلى أرض» ومن قطر إلى قطرء حتی كان الآدميون یتمکنون من الوصول إلى جمیع الأرض بأسهل 
ما یکون» وینتفعون بأسفارهم أكثر مما ینتفعون بإقامتهم. وا ف لی م ا ا پو رجا من بان سى | © 4 أي : 
أنزل المطرء ات یہ الْأَرْضٌ بعد متا € [البقرة : 174]» وأنيت بذلك جميع أصناف النوابت على اختلاف أنواعها وتنشتت 
أشكالها وتباين أحوالهاء فساقه وقدّره ويسره رزقًا لنا ولأنعامناء ولولا ذلك؛ لهلك من عليها من آدمي وحيوان. 


€ ولهذا قال: و كوأ رازوا انم 4 وسياقها على وجه الامتنان؛ ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النوابت الإباحة؛ 
فلا بح“ يَحْرْمٌ منها إلا ما كان مضرًا كالسموم ونحوه. لف دَلِكَ لبي لاول الى 2ک € ؛ أي : لذوي العقول الرزینة والأفكار 
المستقيمة: ء على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته» وعلى أنه الرب المعبود المالك المحمودہ الذي لا 
يستحق العبادة سواه ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم» وعلى أنه على كل شيء قدير؛ فكما أحيا الأرض بعد 
موتها؛ إن ذلك لمحيي الموتى. وخص الله أولي النهى بذلك لأنهم المنتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبار» وأما من عداهم؛ 
فإنهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمةہ لا ينظرون إليها نظر اعتبار» ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منهاء بل حظهم 
حظ البهائم؛ يأكلون ويشربون وقلوبهم لاهية وأجسادهم معرضة و ڪان مّنْ ءاي في ألسَّمْوتٍ والارض مروت علا وَهُم 
عنها معرضون 9)) © [يرسف: .]٠٠١‏ 
3 ولما ذكر كرم الأرض وحسن شكرها لما ينزله الله عليها من المطرء وأنها بإذن ربھا تخرج الثبات المختلف الأنواع؛ 


سے سے کی لاس عبر 


أخبر أنه خلقنا منهاء وفيها یعیدنا إذا متنا فدفنا فيهاء ومنها یخرجنا ا تاره ثُنْرّیٰ ٭4؛ فکما أوجدنا منها من العدم» وقد علمنا 
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ذلك وتحققناه؛ فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا؛ ليجازينا 
بأعمالنا التي عملناها عليها. وهذان دليلان على الإعادة 
عقليان واضحان: إخراج النبات من الأرض بعد موتهاء 
وإخراج المكلفين منها في إيجادهم. 

« ولقد أَريتنه ءاب تا هلها کب و ان @ لیا قال ات 
لحرا من ارضتا بحر یلمومیٰ @ فاما ناک فی 
ملس فلجعل يسنا بيتك موعن ل ميلف ن 
مکانا سوى ل قَال مودک د ہوم ألرَيَةٍ وان رالاس 
ضح 9 1 فرعن ممع مكيدة ثم لق €9 کال 
لهم موس وي اع نه حكن متب 
بعنَاب ب وقد خاب من افتریٰ لا فزعو سیر ينهم 
ڑا النجویٰ 9 1 


ر سر سم کر 


پنیا قالواً إن هدن مت ردان أن 
کے کی ن ارک بخيهما ود ارتیم ان © 
ا م كنا ا يك ازع کے سی 
3 کنل @ 6لا تيت إل بین کرت لہ تک لل من 
اق © كذ ا جام هة يلإ من 


سح رهم أنما تی 9© وجي ی تقس ع مُومیٰ 9© 


خر ھرے 


لي ضس ميا اک a‏ مو ےم هم ر چا ہے ے نے ہے دمي 
فنا لا خف إتاک أنت الاعل لث وألق ما فى ميك لقف ١‏ 


2 © 


ما صا ننا صت کید مر ولا بح ايك 


7 حر سر گڑ 


ای محر جدا قالوا ءامنا يرب هروت د 0 6ڑ قال 
امن لد دقیل أن کک 1 پر لیے زی عَلَمَکمْ لخر 
فلافطمری ادیک وار 24 نيلف اص فی دوع 
التَحْلٍِ ومن ا َد عد وأ © اوا لن ورك عل 
کا ورت الات وای فتلا انی ما ات 6ض إن 
تقضى هنزء الہ یا © ) إا ءامتا بریتا ليغفر لنا خط 
وم الي هسنا عا َيه من أله بات خر وب @ . 

لا یخبر تعالى أنه أرى فرعون من الآيات والعبر 
والقواطع جميع أنواعها العيانية والأفقية والنفسية؛ فما 
استقام ولا ر ونا كدب وتولى؛ کاب الخیر وثولى 
عن الأمر والنهي» وجعل الحق باطلا والباطل حا وجادل 
ود ہو و 


(كا فقال: نت امن رشا سخرك 4: زعم أن 
هذه الآيات التى أزاه إياها موسى سحر وتمويه» المقصود 


سورة طه (:ه )١٦٦-‏ 


منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها؛ ليكون كلامه 
مؤثرًا في قلوب قومه؛ فإن الطباع تميل إلى أوطانهاء 
ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتهاء فأخبرهم أن موسى 
هذا قصده؛ ليبغضوه ویسعوا في محاربته. 


جرع جا عبر تی 


29 امت حر 4: 4 ت فأمهلنا واجعل 
لنا «موعِدًا ا ا سوی ل 4؛ آي: 


وا اوک جو e hy‏ 


بس 
تي فقال موسى: : # موعدکم يوم از 4 6: وهو عيدهم 
لذي رعو فيه ويقطعون شواغلهم» ٠‏ #وآن رالناس 
ضح € 4؛ أي : يجمعون كلهم في وقت الضحى. 
0 سأل موسى ذلك؛ لأن يوم الزيئة ووقت الضحى منه 
يحصل فيه من كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها 
ما لا يحصل في غيره. 
9 نول فرعو مَجَبَعَ يدم 4؛ أي: جميع ما 
يقدر عليه مما يكيد به موسی؛ فأرسل في مدائنہ من 
حشر السحرة الماغرين في سجر وكان السحر إذ ذاك 
سرا وطالمه رشع یہ خسم خاک فن السحرة 
ثم أتى كل منهما للموعد» واجتمع الناس للموعدہ فكان 
الجمع حافلاء حضرہ الرجال والنساء والملاً والأشراف 
والعوام والصغار والكباره وحضوا النامن .م الاجتماع؛ 
وقالوا لئاس مل َنم م سَمِعُونَ ارعلا تدع السحرة إن كانوا 
م الْعيلبينَ 2ت 4 7 ۹ ]. 


سين سرامن سرن ااانا وعظهم 2 
لسلام» وأقام عليهم الحجة وقال لهم: موی : 
ا اکر ےی پیر ای 14 أي اس 
أنتم عليه من الباطل بسحركم» وتغالبون الحق» وتفترون 
على الله الكذب» فيستأصلكم بعذاب من عنده» ویخیب 
سعيكم وافتراؤكم؛ فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاه 
عند فرعون وملئه» ولا تسلموا من عذاب الله. 


لا وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب» لا جرم 
ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسى 
وارتبکواء ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه فی موسى هل 
هو على الحق آم لا؟ ولكنهم إلى الآن ما تم أمرهم؛ ليقضي 


الله أمرًا كان مفعولا؛ لهك من هللك عن بيد ويي 


سورة طه )۷۰-١٣٦(‏ 1£ 
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TET bi لد سر سا ہا ٗی‎ 0 T aS 
| لموس یلما أن تلقى و ما أن نون أو من ال © قال‎ 
يو ين سح رهم أنہاتنیٰ ا‎ ET 


من و عن بَيَسَوّ € [الأنفال: ١٤]؛‏ فحينئذ أسروا فيما بينهم 
النجوى» وأنهم يتفقون على مقالة واحدة؛ لينجحوا في 
متحي نمه ی اس کر 

© ناک ف نیو نکی © ناف نفک |1 © والنجوى لني أسروها فسرھا بقولہ: لاو إن 

هان لسحرنِ يربان ن اش اتاک + ن نکر برها 4؛ 

كمقالة فرعون السابقة بقة؛ فإما أن يكون ذلك توافقًا من فرعون 

والسحرة على هذه المقالة من غير قصدء وإما أن يكون تلقيتا 

منه لهم مقالته التي صمم عليها وأظهرها للناس» وزادوا على 

قول فرعون أن قالوا: #ويدهبا بطريقيكم ال 3 4؛ أي : 

يقة السحر؛ حسدكم عليهاء وأراد أن يظهر عليكم؛ لیکون 

له الفخر والصيت والشهرة» ويكون هو المقصود بهذا العلم 

الذي شغلتم زمانكم فيه ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه. 
وما يتبع ذلك من الرياسة. 

ا وهذا حض من بعضهم على بعض على الاجتهاد 
في مغالبته» ولهذا قالوا: نامرا كيد 4؛ أي: أظھروہ 
دفعة واحدة متظاهرين متساعدين فيه متناصرين متفقا رأيكم 
وکلمتکم» فا انا صَنَا 4: ليكون أمكن لعملكم وأهيب 
لكم في القلوب» ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من 
العمل» واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره؛ فإنه 
المفلح الفائز؛ فهذا يوم له ما بعده من الأيام؛ فما أصلبهم في 
باطلهم وأشدهم فيه! حيث آتوا بكل سبب ووسیلة وممکن ومكيدة يكيدون بها الحق. . 


ا ويأبى الله إلا أن یتم نوره ويظهر الحق على الباطلء فلما : تمت مكيدتهم وانحصر قصدهم ولم يبق إلا العمل؛ قال 
بلمومی إما ما أن تى 4: عصاك وبا أن کون اول من الى © »: خيروه موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأي حالة 
يك 

کر[ بے آم | f.‏ بعر نے گے سے خر ر 

فقال لهم موسى: بل ألقوا €: فالقوا حبالهم وعصيهم؛ فإذا اهم وَعصيُهُمْ يحل إليّهِ #؛ أي: إلى موسی ين 
شر 4: البلیغ؛ اما سی ینا 4: أي: أنها حيات تسعى. 

2ا فلما خيل إلى موسى ذلك؛ أوجس في نفسه خيفة كما هو مقتضى الطبيعة البشرية» وإلا؛ فهو جازم بوعد الله 


ات الا ل والق ماف يسنك تلقف ماصتعواإِتّمَاصَعوا | 
کید مت وا لایخ سلاف © فیا لحرة پیر ا 
قا AR‏ هرون وموس 9 قالَءا منترله, ل ا أ 
لہ انه ی راطع ليم 
ورين لپ ولا سٹک في جُدُوع الل وَللعَلمٰنَ ١‏ 
ا 2ھ اَمَو ا 
را الدیا 0 امت تدكا ارتا ےم 
يرواه رواب o‏ من ات رھ دج رما 0 
نجهم لایموٹ ناولا حیٰ (ه) ومن با مُومنائد |( 
ی ايحت موك ادوع الل 9 جتنن الا 
ری من انبر رین ہا ودرك جر من تر 0 ۱ 


یہت ۔, ہے SFE‏ جج ‌سمھہ چب 
وج ہس تحت سے تم ٹر کسر شر للد 





کا 





س و ی و و و ی ےک 
hassan?‏ 
| 


ونصره. 
# فلا %: له ينا وتظمينا: و اف إنل2 ات الذعل 29 4 عليهم؛ أي: ستعلو علٰيھم: وتفھرهم؛ ویذلوا لك 


تا راز لق ما فی سك #؟ أي: عصاك؛ کے مر سير ا نما صتعوا کید سر ولا قلح الساجرحیث أَقَ 79 3 تو أي : کیدھم 
رمگرحم ئيس يشر لهم ولا ناجح؛ فإنه من كيد السحرة الذين يموهون على الناس ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم على 
الحق. 

9 فألقى فو سى عصاه» فتلقفت ما صنعوا كله وأکلتہ والناس ينظرون لذلك ا ری ا ورد 
أن هذا لیس بسحں وأنه من الله فبادروا للؤيمان» « فالقی السحرة مستجد 8 عدن لک َالو ام درب م f er‏ رب موسو 


۳۵ 


وَسَرونَ © 4 [الشعراء: 48-47]» فوقع الحق وظهر وسطعء 
وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظیم 
فصارت بينة ورحمة للمؤمنين وحجة على المعاندين. 
لیا ف « قل € فرعون للسحرة: ءامن لہ قل أن ون 
لک 4؛ أي: كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني 
ولا إذن» استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلهم وانقيادهم 
له في كل أمر من أمورهم» وجعل هذا من ذاك» ثم استلح 
فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان» واستخف عقول 
قومه» وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسى للسحرة ليس 
لان الذي معه الحقء بل لأنه تمالا هو والسحرة ومكروا 
ودبروا أن يخرجوا فرعون وقومه من 2 فقبل پت 
هذا المكر منهء وظنوہ صدقاء # ڈاستخف فعومۃ: فَأطَاغُوهُ 
إِنَهُمْ كارا فما فَسِقِينَ () € [الزخرف: ٥٥]؛‏ مع أن هذه 
المقالة التي قالها لا تدخل عقل من له أدنى مُسكة من 
عقل ومعرفة بالواقع؛ فان موسى أتى من مدين وحيذاء 
وحين آتی؛ لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم» بل 
بادر إلى دعوة فرعون وقومه» وأراهم الآيات» فأراد فرعون 
أن يعارض ما جاء به موسی» فسعى ما آمکنه» وأرسل فى 
له كل ساحر عليم» فجاءوا إليهء ووعدهم 
الأجر والمنزلۃ عند الغلبة» وهم حرصوا غاية الحرص 
وكادوا أشد الكيد على غلبتهم لموسی؛ وكان منهم 
ما كان؛ فهل يمكن أو يتصور مع هذا أن يكونوا ديروا هم 
وموسى واتفقوا على ما صدر؟! هذا من أمحل المحال. ثم 
توعد فرعون السحرة فقال: # لاس دک امک من 
لف #: كما رق بالمحارب السا الاد رق وٹ 
اليمنى ورجله اليسرى. ولس في في جدوع أَلشَخْلٍ #؛ 
آئ: ل تور وا وتختزوا. وجيت 1 


IES یا‎ 


مداكنه من يجمع 


ل کات 


وأہقی؛ قلما للحقا: ہیی ود 


ولهذا؛ لما عرف السحرة الحق ورزقهم الله من 
العقل ما يدركون به الحقائق؛ أجابوه بقولهم: أن نورك عَلَ 
ale‏ الكت لا آی لح تارق وما وداس الاجر 
والتقريب على ما أرانا الله من الآيات البينات: الدالات على 
أن الله هو الرب المعبود وحده» المعظم المبجل وحده. 
وأن ما سواه باطل» ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقناء هذا 
لا یکوت فافض ما أنت قاض #: مما أوعدتنا به من القطع 


سورة طه (۷۳-۷۱) 


والصلب والعذاب» رتا ِى عدو لي دي © ۴۷ 
أي: إن ما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا 
ينقضي ویزول ولا یضرنا؛ بخلاف عاب الله لمن استمر 
على كفره؛ فإنه دائم عظيم. وهذا كأنه جواب منهم لقوله: 
##وَلنعَلمنَ ينا أشد عَذابا وابقی ا 4. وفي هذا الكلام من 
السحرة دليل على أنه ينبغى للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا 
رلثات الأآخر ووبيه طا النتا وعذات الك ود 

3 ا تابر تا عفر ناحطلا ٦4‏ أي: كفر نا ومعاصينا؛ 
فإن الإيمان مكفر للسيئات» والتوبة تجب ما قبلها. وقولهم: 
وما أَكْرَهسَنًا عه مِنَ ليحر : الذي عارضنا به الحق. هذا 
دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم» وإنما 
أكرههم فرعون إكرامًا. والظاهر - والله أعلم - أن موسى 
لما وعظهم - كما تقدم في قوله: ویک لا نمترواً عل اللہ 
كيبا فجت بعدَاب 4 أثر معهم ووقع منهم موقعًا کبیڑاء 
ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة. ثم إن فرعون 
رھ كلك وأترههي. على المكر. اللي آجروت دلا 
سی لسیومیردے۔ ا > زس ہیں 
علي ماستلیم وا ڈیم علید ایل کا ای ا 
بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطل» وفعلهم ما 
فعلوا على وجه الإغماض هي التي أثرت معهم ورحمهم 
الله بسببهاء ووفقهم للإيمان والتوبة. #وآلنّه حخَبر٭: مما 
أوعدتنا من الأجر والمنزلة والجاهء # وأ © €: ثوايًا 
وإحساناء لا ما يقول. فرعون: #ولعلمن ایا پٹ عذابا 
وب کا #؛ يريد أنه أشد عذابًا وأبقى. 


وجميع ما آتی من قصص موسى مع فرعون يذكر الله 
فيه إذا أتى على قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع 
والصلب ولم يذكر أنه فعل ذلك» ولم يأت في ذلك حديث 
صحیح: والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل. والله 
أعلم بذلك وغيره» ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره» 
دليل على وقوعه» ولأنه لو لم يقع لذكره الله ولاتفاق 
الناقلين على ذلك. 

ٍ إن من یات ريه ترما لن م جم لا يموت فا ولا 
ادنوه وو تم اوک كم 
الع مث ال €2 جَنّتْ عذن ری بن ا لر حَدينَ 
3 اق جزاء ا . 
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لا يخبر تعالی أن من أتاه وقدم عليه مجرمًا - أي: 
وصفه الجرم من كل وجه» وذلك يستلزم الكفر - واستمر 
على ذلك حتى مات؛ فإن له نار جهنم الشديد نكالهاء 
العظيمة أغلالهاء البعيد قعرهاء الأليم حرها وقرهاء التي 
فيها من العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب؛ ومن شدة ذلك 
أن المعذب فيها لا يموت ولا يحياء لا يموت فيستريح 
ولا يحيا حياة يتلذذ بهاء وإنما حياته محشوة بعذاب 
القلب والروح والبدن؛ الذي لا يقدر قدره ولا یفتر عنه 
ساعة؛ يستغيث فلا يغاث» ويدعو فلا یستجاب له؛ نعم 
إذا استغاث؛ أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوہہ وإذا دعا؛ 
أجيب: ب اوا يبا ولا كمون (2) € [المؤمنون: .]٠١8‏ 

9 9 ومن يأت ربه مؤمنًا به» مصدقا لرسله» متبعًا 
لكتبه» قد عمل الصالحات الواجبة والمستحبة؛ اوليك 
هم ألدَرَحَتُ الع 29 #؛ أي: المنازل العاليات في الغرف 
المزخرفات؛ واللذات المتواصلات: والأنهار السارحات» 
والخلود الدائي والسرور العظيمء فيما لا عين رآت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. لوَدَلِكَ 4: الثواب 
م : کے جر من ترک © 4؛ أي: تطهر من الشرك والكفر 
زار نة لور فق فنا مَكَدَك أ © والفسوق والعصیان: ابا ال يتعلیَاَالكَلٰة أویتوب مما فعله 
AD‏ ہہ ہے ہے ہے ہے ہے تر م صم ہہ نه | منھاء وزكى رش نفسه» ونماها بالإيمان والعمل الصالح؛ ؛ فإن 
للتزكية معنيين: التنقیة وإزالة الخبث: والزيادة بحصول الخير» وسميت الزكاة زكاة لهذين الأمرين. 

وق ایا ل موس أن شر بعبَادى اضرب هم ریما في البحر یسا لا عقف ورك ولا ضئى 7© فانبعهم عون 

روو ففضيهم بن الج ما غنيم © () وأضل فرعن رمه وما هَدَئ © 4. 

- افا ڈور موس بالبرامين على فرهوط ررس مقت الى سس نھد إلى الڑملا ريس ای کلاس ہیں 
إسرائيل من فرعون وعذابه» وفرعون في عتوٗ ونفور» وأمره شديد على بني إسرائيل» ويريه الله من الآيات والعبر ما قصه الله 
علينا في القرآن وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه» قد اتخذوا بيوتهم مساجد وصبروا على فرعون وأذاه» 
فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ويمكن لهم في الأرض؛ ليعبدوه جهرًا ويقيموا أمره. فأوحى إلى نبيه موسى أن يواعد 
بني إسرائيل سرًا ويسيروا أول الليل لیتمادوا في الأرض» وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه» فخرجوا أول الليل» جميع 
بني إسرائيل هم ونساؤهم وذريتهم: فلما أصبح أهل مصرء وإذا هم ليس فيهم منهم داع ولا سرب تو یں خر 
فرعونء وأرسل في المدائن من يجمع له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني | إسرائيل؛ ليوقع بهم وينفذ غيظه؛ والله 
قائۓ على آبری فگاملت جارد ترعوت قار ھم یع کے اسرابل:۶۰ امم مض وت ما تر الجمعان تال اسب 
موب ناتسدرک © > وقلقواء وخافوا: البحر أمامهم. وفرعون من ورائهم؛ قد امتلاأً عليهم غيظًا وحنقاء وموسی مطمئن 
القلب ساكن اليال» قد وثق بوعد ربه فقال: 9ک إِنَّ مى رق سن 9©) € [الشعراء: ٦٦-٦٦]؛‏ فأوحى الله إليه أن يضرب البحر 
بعصاه» فضربه» فانفرق اثني عشر طریقاء وصار الماء كالجبال العالية عن د يمين الطرق ويسارهاء وأيبس الله طرقهم التي انفرق 
عنها الماء» وأمرهم الله ألا يخافوا من إدراك فرعون ولا يخشوا من الغرق في البحرہ فسلكوا في تلك الطرق» فجاء فرعون 
وجنوده» فسلكوا وراء‌هم» حتى تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين؛ أمر الله البحرء فالتطم عليهم» و 
















ی كر 


وقد ایتا إل موی أ HEE r?‏ 
فی البحرِیبسا لاف درا ولا تحن لھا اهم عون 
نودو فخشیهم ناليم ماعشيهم ل واضلفرعون قومة 
وَمَاهَدَئ لھا ہی سر یل قد ایت جرمِن‌عد وک ووع دنو 
جایب الطورالایمن ورلا عليکم المن والم لویل لیا نوا 
مس 0 ہت 


ر 


ومن يِل عليه عَصِی فقدهویٰ لما ولف عفار ماب 


سو وی می ری دی میں ین مو سر 


امن ول ملحا ثم امْتَدیٰ چا ا أت عن 
قرف ریم 0 قال هم ال عَكَ آئری وعَجِلتُالَيكَ 


کا کی ھی وی سی ہے کور کو ا 


رن لی لها قال ناد تنا فوم من بعك وَأصل۸ 
و 7 


اب لمح رع رق زمه صقن ی ا5ا 
1 يموي ألم يوذ ری وعدا حستا افطال ءي ڪه 
اليد بد ليل ماک ت عضب یا عم 


تيك @ ا خلفنا م ومد بملکاول کا حا 
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من الیم ما غۂ غشیهم» وغرقوا کلھم؛ ولم ينج منهم أحدہ وبنو 
إسرائيل ينظرون إلى عدوهم» قد أقر الله أعينهم بهلاکه» 
قال تعالى: 5 أل َه َي 4: ہما زین لهم من الکفر 
وتهجين ما أتى به موسی: واستخفافه إياهم» وما هداهم 
في وقت من الأوقات» فأوردهم موارد الغي والضلال» ثم 
أوردهم مورد العذاب والتكال. 


# يمن إس اویل 5 وک ایت کر من عدو وع زنک جا 9 ب الور 
ال نا مک الم وتلق © جوأ ين ِب 
رزفنٹک ولا تطخواً فيه ِل علیکر عسو ومن بل 


ہو خی کی کی بھی اهام كن 


تی تک ا عفار لن تاب وَءامَنَ وغل 
ثم هى © 4. 
© © بنك نال بن إسرئيل مت ایا عله 


الطور الأيمن؛ لينزل عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلة 
والأخبار الجميلة» فتتمٌ عليهم النعمة الدينية بعد النعمة 


الدنيوية» ويذكر منته أيضا عليهم في التيه بإنزال المن ٠‏ 


والسلوى والرزق الرّعْد الهني» الذي يحصل لهم بلا مشقة 
ونه قال لهم: كوأ ين طَيَبّنتِ مَارَرَفْتَگمْ #؛ أي: واشكروه 
على ما أسدى إليكم من النعم. #ولا تطعواً فيه ٭؛ أي: 
في رزقه فتستعملونه في معاصيه وتبطرون النعمة فإنكم 
إ4 قلعم داك عل عليكي قفي : شیب عليكو ثم 
عذبتكم. لون بقل َيه عَتی كمد َو © 4؛ أي: 
ردي وهلك وخاب وخسر؛ لأنه عَدْمَ الرضا والإحسانء 
وحل عليه الغضب والخسران. 

















A RAE 


ا ومع هذا؛ فالتوبة معروضة:؛ ولو عمل العبد ما عمل ٠‏ 


من المعاصي» ولهذا قال: # ولف فار ب أي : كثير المغفرة 
والرحمةء لمن تَابَ #: من الکفر والبدعة والفسوق» 

وَدَامَنَ #: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ 
#وَعيلَ صَّلِحًَا #: من أعمال القلب والبدن وأقوال 
اللسانء لم أمتدَئ 9©) 4؛ أي: سلك الصراط المستقيم» 
وتابع الرسول الكريم» واقتدى بالدين القويم؛ فهذا يغفر الله 
أوزاره» ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره؛ لأنه آتی بالسبب 
الأكبر للمغفرة والرحمة» بل الأسباب كلها منحصرة في 
هذه الأشياء؛ فإن التوبة تجب ما قبلهاء والإيمان والإسلام 
يهدم ما قبله» والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب 


سورة طه )۸٦-۸۰(‏ 


ال ابق وسلوك طرق الهداية» ب بجميع أنواعهاء من تعلم 
علم وتدبر آية أو حدیث؛ حتى یت بین له معنى من المعانرا 
يهتدي به» ودعوة | إلى دين الحق ورد بدعة أو كفر أو ضلالة 
وجهاد وهجرة» وغير ذلك من جزئيات الهداية كلها مكفرات 


للذنوب محصلات لغاية المطلوب. 
ڈیا أتجلك ص يمك كثرق © ٤ن‏ مخ لد 


حيري نے ا۱ سج اس 


علق أثری وعجت يك ري لرضی ن قال فانا قد فتنا 


فوْمَك من بعك وأا م ری 89 و موسق إل 
سا کو اسشا کا ارہ رکم وعدا 


3 عق سے 


ےا اکا ا عام الت لح تم أن يحل مک 
عیب ن ره (De E‏ 

یا کان الله تعالى قد واعد موسى أن يأتيه لينزل عليه 
التوراة ثلاثين ليلة» فأتمها بعشرء فلما تم المیقات؛ بادر 
موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقًا لربه وحرصًا 
على موعوده» فقال الله له: ےو اا لے عن فوك 


مو 03 أي: ما الذي قدمك عليهم؟ ولم لم تصبر 


حتى تقدم أنت وهم؟ 

© % قال 3 ولي ع علع آُئری 4+ أي: قريب می 
وسیصلون في أثري. والذي عجلني | إليك يا رس الطلب 
كيت والمسارعة في رضاك والشوق إليك. 

يي فقال الله له: إا قد سنا ومک من بَحَرِكَ 4؛ أي: 
بعادت للعجل ابتليناهم واختبرناهم فلم یصبرواء وحين 
وصلت إليهم المحنة كفرواء تسم لای © ینا 4 
ا خي لَه عل خ عل مجح جستا 4 وصاغه فصار اہ حرا م 
اڑا الاک له: مالڪ وة رن 4ء فنسيه موسی 


فافنٹن به بنو إسرائیلء فعبدوه» ونهاهم هارون» فلم ینتھوا. 


لا فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسف؛ أي: 
ممتلى غیظًا وحنقا وتاه قال لهم موبخا ومقبمًا لفعلوم: 
8 نموم آل دد ربكم وَعَدَاحَسَنًا #: وذلك بإنزال التوراة. 
امال فطال يڪم العهد + أي: المدة فتطاولتم غيبتي 
وهي مدة ة قصيرة؟! هذا قول كثير من المفسرين» ويحتمل 
أن معناه: أفطال عليكم عهد النبوة والرسالة» فلم يكن لكم 
بالنبوة علم ولا آثر واندرست آثارهاء فلم تقفوا منها على 
خبر» فانمحت آثارها لبعد العهد بھاء فعبدتم غير الله لغلبة 
الجهل وعدم العلم بآثار الرسالة؟! أي: ليس الأمر كذلك» 


سورة طه (۸۷ -14) ۸ 
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بل التبوةيين اهرك والعلم قائ والملوغير مقبول: ام 
تم 4: بفعلكم أن یل ع عضب ين نک 14 أي. 
فتعرضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه» وهذا هو الواقع. 
افع تهرك © €: حين أمرتكم بالاستقامة ووصيت 
بكم هارون فلم ترقبوا غائبًا ولم تحترموا حاضرًا. 

« الوأ ما اخلفنا معدل پملکا ولك لہ 
زيتة لقو نت ف>َکْدَلِكَ ف ألقى لاي لھا خر 
عملا جستا فر قال بس سور وم من 
فی 79 ہس وی 
لا نَم © 

سم قالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد منا 
وملك منا لأنفسناء ولكن السبب الداعي لذلك أننا تأثمنا من 
زينة القوم التي عندناء وكانوا فيما يذكرون استعاروا حليا كثيرًا 
من القبط فخرجوا وهو معهم» وألقوه وجمعوه حين ذهب 
موسى ليراجعوه فيه إذا رجع؛ وكان السامري قد بَصَر يوم 
الغرق بأثر الرسول؛ فسولت له نفسه أن يأخذ قبضة من أثره 
وأنه إذا ألقاها على شيء حَييَ فتنة وامتحاناء فألقاها على ذلك 
العجل الذي صاغه بصورة عجل» فتحرك العجل وصار له خوار 
وصوت: وقالوا: إن موسى ذهب يطلب ربه» وهو ههناء فنسيه 


لذج تزع اتک لاخدا ست 
وَإِلَهُ مُوسَى فَشَىَ @ فلا رون ارجح للد رولا ولا 


سے ا عن 


ملك طح ضرا ولا فعا لھا ولد قال هم هرون من بُ 
کو مامت به و ان رد كم لِم فانبعونی کی 
مرك ليا قالوا لن نترح عليه یں حق رت ینا موی 
لھا فالیٹھنروں مامتعافواد أيه صلوا © ألا عت 
افعصیت أمرى © َال یوم لا تاد بلح ی و برای 


سوک تھے ےک جر 
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ف کیت أن تقول فرقت با بن شک ۳ درقب 
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ہہس ی © قال بر 


TT (EIS سح رار لا پل سے‎ e 


1 ات . 
8 : 
ہے 


ڈیا مكلك ملل 5 تفسى ©@ قال 
َاذْهب قإگ لك في ألْحيوة أن توا ل لا ساس وَإِنَ 
مَوْعِدًا لت راز یریک زی لے ی 
اکتا رَه مَل انى © کا 
کم ای ل که لا هو وَسمَ ڪل ی ,لا للا 


ت ہے ہسے سمهي مسي سے سے ہے سے سے سے سے ہے 
م م سل عد عم دهم د هس یب دحم دم اد محمد م 
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کے شڈ جج جرد ہی ب ہس ديحي جمد 1 
؟ کٹ س ت سٹک کٹ یٹ سک جک 


ڑا وهذا من بلادتهم وسخافة عقولهم؛ حیث رأوا هذا الغریب الذي صار له خوار بعد أن كان جماداء فظنوہ إله الأرض 
والسماوات: أفلا يرون أن العجل لا مج هم قر ۹ أي: لا يتكلم ويراجعهم ويراجعونه» ولا يَمَلِكَ هم صا لا 
فعا 2) )؛ فالعادم للكمال والکلام والفعال لا يستحق أن يعبد» وهو أنقص من عابديه؛ فإنهم يتكلمون ويقدرون على بعض 


الأشياء من النفع والدفع بإقدار الله لهم. 
$ وَلْقَدَ قال هم هرون من َل عو نما يشم به وَإِنَّ يكم ارعن اشن ولا انی © یا قاو أن نبرح عليه 


علکفین حق تم | کر رر و ی کو Lie‏ 
لل ہ ہہ 


لخد بلح ی ولا رای إن یٹ أن تقول فرقت بن بن ريل ولم رهب 20 


09 ل أي: إنهم باتخاذهم العجل لیسوا معذورین فيه؛ بر ےو یں 
قد نهاهم عنه» وأخبرهم أنه فتنة» وأن ربهم الرحمن نم ور الظاهرة والباطنة» الدافع للنقم» وأنه أمرهم أن يتبعوه 
ويعتزلوا العجلء فأبوا وقالوا: لن ت عليه یکوین حق بج إلا مُوسى ا 4. 


لگا 9 فاقبل موسى على أخيه لاثما له» وقال: نل ا کر نسلا © الاکن فتخبرني لأبادر 
للرجوع إليهم. 3 أفعصيت أمرى © 4: فی قولي: انف في توی اصح و 7 ت یز ألْمْفْيِدِيَ 3© 4 [الأعراف: 57 :]١‏ 
لال درس اکا و اا 


ا2 و سآ سو 


لا فقال هارون: يبوم #: ترقيق له» وإلا فهو شقيقه. 9 داد تلحق وا ترامی إت یت أن تقول فرشت ب بی 
بن یک يل تی وَل © 4 فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم؛ فلو تبعتك؛ لتركت ما أمرتني بلزومه» وخشيت لائمتك» 


۹ 


کا خوخلا مد 


و#أن قول فَرَفتَ ب بو إِسَرَدِيلَ ©؛ حيث تركتهم وليس | 
سدھی راع ولا سبليف فإن هذا يفرقهم» ويشتت شملهم؛ 
فلا تجعلني مع القوم الظالمين» ولا تشمت فينا الأعداء. 
ندم عرسے کا ھا موم بای وج ر ایر يصصق ق ذلك 
ف 8 قال رب أعفْرٌ لي وَلكّی وَأَدَخَلتًا ف میا بل : 
نحم الات لپک 4 [الأعراف: .]15١‏ 


۲ ثم أقبل على السامري: 
ف # قال هَمَا فعا اكت : وس نسدمری اث گال ت 
> حم ور 5م لی تی جج ہم کے مھ 
يما لم د کنا ہو تتبث تھ ون اتر اتن 
AS 0‏ وَحَكَدَلِكَ سوت لى شی © قال 
ذهب فک لَك في الَحيوٰة أن مول لا ساس وَل اه 
4 1-2 وروت E‏ فض 2 ھے + سے 
وعدا أن مخلفَهة. وانظر لع لهك آآزی طلت مله 
ایا رہ مةن ال هنا © 4 


جا تا أي: ما شأنك يا سامری حيث فعلت ما فعلث؟ 
فقال: 2 بَصْرَتْ يما لم روا به- 4 وهو جبريل عليه 
السلام على فرس» رآه وقت خروجهم من البحر وغرق 
فرعون وجنودہ على ما قاله المفسرون» «فقبضت ١ب‏ قض ة 
من تَر 4 حافر فرسه» فنبذتها على العجل» لوڪ 
بلح يجيو حسمي وبع سيت 


لا فقال له موسى: اذهب؛ أي: تباعد عنی واستأخر مني. 
طقَإِت لك ف الْحَيَوَْ أن تول لا ماس 4؟ أي: تعاقب في 
الحياة عقوبة» لا يدنو منك أحد ولا يمسك أحد» حتى إن من 
أراد القرب منك؛ قلت له: لا تمسني ولا تقرب مني؛ عقوبة 
على ذلك؛ حيث مس ما لم يمسه غيره وأجرى ما لم يجره 
أحد. ##وَإِنَّ لك موعدا لن محلفَه. 4: فتجازى بعملك من 
خير وشر. #وَأنظر إل هك الى لت عله اکنا 4؛ 
أي: العجل» رنه شم لنَنِسِفَمَّهُ في اَلَو مى ا کا : 
ففعل موسى ذلك؛ فلو كان إِلها؛ انیم ممع يريد بای 
ويسعى له بالإنلاف. وكان قد أشرب العجل فی قلوب 

بني إسرائيل» فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون 
على وج لمكن إغاددهوبالإإخراق والسستيق وڈ ہوا في اليم 
ےق یرول ماق قلوبه من سے كنا ڑال ش خم ولاق 
في إبقائه محنة؛ لان في النفوس أقوى داع إلى الباطل. 
فلما تبين لهم بطلانه؛ أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده 
لاشريك لە؛ فقال: 





مم ا ل لانن سسس ا ر ي ا 


سورة طه (۹۵ -۱۰۱) 
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« اتا الھک الله الى لا إل 
لما © 4. 

لیا أي: لا معبود إلا وجهه الكريم؛ فلا يول ولا یکب؛ 
ولا يرجى» ولا یخاف ولا يدعى إلا هو؛ لأنه الكامل الذي 
له الأسماء الحسنى» والصفات العلی؛ المحيط علمه بجميع 
الأشياء» الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه» ولا يدفع السوء إلا 


ِلاهُو ويم کل ُي 


هو؛ فلا إله إلا هو ولا معبود سواہ. 
4 كلك تھے سو ساني َتنك 


عرض تو و ہی 


بن ا َر © عنه نه حمل وم لْقِيَمَةٍ 
رز ينرس ت 5 َة جل € 4. 

ل يمتن الله تعالى على نبيه وك ہما قصه عليه من أنباء 
السابقين وأخبار السالفين؛ كهذه القصة العظيمة» ومافيها من 
الأحكام وغيرهاء التي لا ينكرها أحد من أهل الکتاب؛ فأنت 
لم تدرس أخبار الأولين» ولم تتعلم ممن دراها؛ فإخبارك 
باعل الین من اخیارخم دليل على أنك رسول الله حقاء 
وما چت به دق وَلهداقال: وقد الك من آنا 14 أ 
علا فیا ر جورلا من معا وسک 4 وهو ها 
القرآن الكريم؛ ذكر للأخبار السابقة واللاحقة» وذكر يتذكر 
به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة» ويتذكر به 
أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء وهذا مما يدل على أن 
القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام» التي تشهد 
العقول والفطر بحسنها وكمالهاء ويذكر هذا القرآن ما أودع 
الله فيهاء وإذا كان القرآن ذكرًا للرسول ولأمته؛ فيجب تلقيه 
بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم» وأن يهتدى بنوره إلى 
الصراط المستقيم» وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم. 

(ج) وأما مقابلته بالإعراض أو ما هو أعظم منه من الإنكار؛ 
فإنه كفر لهذه النعمة» ومن فعل ذلك؛ فهو مستحق للعقوبة؛ 
ولهذا قال: # من أعرض عَنهُ 4: فلم يؤمن به أو تهاون بأوامره 
ونواهيه أو بتعلم معانيه الواجبة» لَه تحمل بوم الْقيِمَةٍ 
وزد 29 4: وهو ذنبه الذي بسببه أعرض عن القرآن» وأولاه 
الكفر والهجران. 

١ ©‏ کن ف 4؛ أي: في وزرهم؛ لأن العذاب هو 
نفس الأعمال» تنقلب عذابًا على أصحابها بحسب صغرها 
وكبرهاء 3 وسا هم وم الْقِيَمَة جلا ل ٭۹؛ أي: بئس الحمل 
الذي يحملونه والعذاب الذي , يعذبونه يوم القيامة. 


سورة طه (؟١٠ )1٠١-‏ £“ 
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ثم استطرد فذکر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: 
« يوم بِقَع فی أ شور ور الْمجْرميتَ یوید ديق 3© 
ہدوت نتم إن لِم لا عت © شن عَم يما 


ساو کر ےر سے حر کر و ار رج 


یپ ہس امتهم طر ليك إن ب زار © 4. 


2ھ نا أي: إذا نفخ في الصورء وخرج الناس من 
قبورهم؛ کل على حسب حاله؛ فالمتقون يحشرون إلى 
الرحمن وفدًاء والمجرمون يحشرون زرقا ألوانهم من الخوف 
والقلق والعطش؛ يتناجون بينهم ویتخافتون في قصر مد الدنيا 
وسرعة الآخرة» فيقول بعضهم ما لبثتم إلا عشرة أيام» ويقول 
غير ذلك» والله يعلم تخافتهم ويسمع ما يقولون: #إد 
1 ل أمثلهم طَرِبِقَةَ 4؛ أي: أعدلهم وأقربهم إلى التقدير: إن 
AY‏ کم یں 
ضيعوا الأوقات القصيرة وقطعوها ساهين لاهين معرضین 
سے زس ہاو e a‏ 
وج الوعيد» فلم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور؛ كما 
قال تعالى: « كم ل في لأس عد بی 2© الوأ 
ما از س يو َكَل امون © كنل إن لُنٹر إلا قلا لر 
تکرک لر €9 4 [المؤمنون: 114-۲[ 


سر سے خر و اق رض ص۱ مم سے اسان سام طا سے ماع 5 سے 
وو ما قد سیق وقد لكلف عن لدا 
سح سر تو ب اکر سری سر کہا ۔ مھ سے اس 


ذكرا نيا مآ عرض عنة فان حمل يوم الق مو وزدا ١|‏ 
خللدن فو وساء هم دو مالقيلم يجلا لا وہ Es‏ 


ف الصور ونحشر المجرمين بو ميد زرا 7) يتحمس 23 عقرب ت 
سا نما نلاعا( € ناعم يِماِفولٰوت اد یقول ۱ 


| دري سے ع سے سے قق ر سے اور کا سے‎ pa 
ہی چس وش‎ 
| © ارتا @ يراصم‎ 
"١ لی فبَا عو وله تنا یا دی بد ور الداع‎ 


”سے سے 


لمع وحصت ارات انان قا ممم | لام ا 
@ يميرلا شفع الس فعةلا من انل لمن وَرَضِیلدہ |" 
كول لھا یملز ماب ايد ےم وما لهم و لاطو تيد 
عا 9© 4 وعنت الحو لح الوم وذخا من 
َع © للا ومن عم لم نالصلِحلت وهو موی ےت فلا 
بخاف ظاما ولاهضما لھا وكدلك ان له ف ل 


سا و یہ 7 7 


ا اح بسا ا کے تا 22 9 
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۱ سے 2 5 5 وح سبیں - E‏ 


اك هع ےپ ہے نے ہ سم حم ہہ تج 5 ٠١ ١‏ دده روس خو لير سارح ےر ور ساس سرک رس سیر ر 
ہے 2# وس يك عَنٍ الال فقل نيما رق سف 2 فیدڑھا 
ا ام ےا للضي ہے سر ےم سج سے می سے ا جس چس سے 2-7 اماس سے ای 


صَقْصَمًا ©© لا تریٰ فیا عوج ولا امتا لن يومد يبعت الداع لا مرج له ا اکا رات لمن فلا مع 


لات 3 © يَوْمين لا شفع المع إلا من أن تن يض لن کول €3 يعلد ماب وم وما لمهم ولا خوت پو۔ 

می للحي القیور ود خا مَنْ حمل ظلما کا کن تل من لمكب بر مرش کل کاٹ ملا وک 
هضما © 4. 

© - ل يخبر تعالى عن أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقلء فقال: ويك عَنِ ِل ۹؛ أي: ماذا يصنع بها 

يوم القيامة؟ وهل تبقى بحالها آم لا؟ « فقل ينسِمُهَا رَقِ نَسَمَا 2© ؛ أي: يزيلها ويقلعها من أماكنهاء فتكون كالعهن وكالرمل» 

ثم يدكها فيجعلها هباء منباء فنضمحل وتتلاشی» ویسوبھا بالأرض» ويجعل الأرض لقَاءَا صَنْصَنًا © 4: مستویّاء « لا 

ا : أيها الناظرء ط عوج 4: هذا من تمام استوائهاء ولا أمَتَا 79) ©؛ أي: أودية وأماكن منخفضة أو مرتفعة» فتبرز 


رفز ار ق ويمدها الله مد الأديم» فيكونون في موقف واحد» يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر. 

- € ولهذا قال: « يومد ينعو الداع #: وذلك حين يبعثون من قبورهم ويقومون منها؛ يدعوهم الداعي إلى 
لحور والاتبضاع الوا پرا موشن إل قينا حم وکا هر يعون مارلا پر وقوله: « لا عوج له چ؛ 
أي: لاعوج لدعوة الداعي: بل تكون دعوته حقًا وصدقًا لجميع الخلق؛ يُسمعهم جميعهم» ويصيح لهم أجمعين» فيحضرون 
لموقف القيامة خاشعة أصواتهم للرحمن. # فلا د سخ الا هنا €3 4 ؛ أي: إلا وطء الأقدام أو المخافتة سرّا بتحريك 
الشفتین فقط؛ يملكهم الخشوع والسكوت والإنصات؛ انتظارًا لحكم الرحمن فيهم» وتعثو وجوههم؛ أي: تذل وتخضعء 
فترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك والسوقة» ساكتين منصتين»› 
خاشعة آبصارهم» خاضعة رقابهم» جاثين على ركبهم» عانية وجوههم» لا یدرون ماذا ينفصل كل منهم به ولا ماذا يفعل به» 


554١ 





قد اشتغل كل بنفسه وشأنه عن أبيه وأخيه وصديقه وحبيبه؛ 
# لکل ) مي ن وميد شان أن ن 4 [عبس: 77]» فحینئذ 
يحكم فيه الحاكم العدل الديان» ويجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بالحرمان. 


والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يري الخلائق منه 

من الفضل والا(حسان والعفو والصفح والغفران» ما لا تعبر 

عنه الألسنة ولا تتصورہ الأفكار» ویتطلع لرحمته إذ ذاك جميع 
الخلق؛ لما يشاهدونه» فيختص المؤمنون به وبرسله بالرحمة. 


فإن قيل من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين 
لكم هذا العلم بما ذکر؟ 

قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه» ومن سعة جوده 
الذي عم جميع البرایاء ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا 

من النعم سم ة فی هذه الداں وخصوصا في فضل 
القيامة؛ فإن قوله: ا وَحَسَعبِ الَاَصواتُ من ۹ إلا من أوْنَ 
له ليحن ۹ء مع قوله: : 3 املك ومين ألْحَقَ ليحك © [الفرقان: 
٦ء‏ مع قوله ہلا «إن لله مائة رحمة أنزل لعبادہ رحمة» بها 
يتراحمون ويتعاطفون» حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها 
خشية أن تطأه»» أي: من الرحمة المودعة في قلبها؛ فإذا 
كان يوم القيامة؛ ضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة» 
فرحم بها العباد» مع قوله يك الله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدھا؛''؛ فقل ما شئت عن رحمته؛ فإنها فوق ما تقول» 
وتصور فوق ما شئت؛ فإنها فوق ذلك؛ فسبحان من رحم في 
عدله وعقوبته» كما رحم فی فضله وإحسانه ومثوبته» وتعالى 


من وسعت رحمته كل شيء» وعم كرمه كل حي» وجل من ظ 


غني عن عباده رحيم بهم وهم مفتقرون إليه على الدوام في 
جميع أحوالهم؛ فلا غنى لهم عنه طرفة عين. 


راو ہے سے سے می ال 


وقوله: < وہر لا فع لشَّمَعَهُ لا من أن له أن وَرَضِىَ 
ول 7 4؛ أي: لا يشفع أحد عنده من الخلق إلا من أذن 
له في الشفاعة ولا يأذن إلا لمن رضي قوله؛ آي: شفاعته؛ 
من الأنبياء والمرسلين وعباده المقربين فيمن ارتضى قوله 
وعمله» وهو المؤمن المخلص؛ فإذا اختل واحد من هذه 
الأمور؛ فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد. 


للا ل وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمین: 
ظالمين بكفرهم وشرهم؛ فهؤلاء لا ينالهم إلا الخیة 


.)۲۷۵۲( البخاري (٦٦٠٦٦))ء مسلم‎ )١( 
.)۲۷٥٢( البخاري (۵۹۹۹)ء مسلم‎ )۲( 


1 لب لہ جک مع کر خرصي لے | 
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سورة طه )١١4-1١١١(‏ 


رسيت | والببرمان والداناب الال کی جہنم وستط الديات: والس . والقسم 
الثاني: من آمن الإيمان المأمور به» وعمل صالحًا من واجب 
| ومسئون؟ © فلا عاف E‏ + أي: زيادة في سيئاته. ورك 
ًا 3© 4؛ أي: نقصًا من حسناته» بل تغفر ذنوبه وتطهر 
عيوبه وتضاعف حسناته» #وإن تَكَ بی حه دو 
ووب من لَدَنَهُ ارا عظيمًا لیا © [النساء: .]4٠‏ 


$ وَكدلِكَ رلته ءانا عرَييًا وفنا فيه من ن الوعِيدٍ 
اوی یار سس ور کے ہر 


مهم يأر مث م 15 جیا © >. 

© أي: وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل 
ا لے الذي تفهمونه وتفقهونه ولا يخفى عليكم لفظه 
ولا معناہ. #وصَرَفْنا فيه من الویعید ©؟ أي: نوعناها أنواعا 
كثيرة؛ تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام» وتارة 
بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة» وأمر أن تعتبر 
بها الأمم اللاحقة» وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من 
العيوب» وتارة بذكر أهوال القيامة بمو عب 
والمقلقات» وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقا 
وأصناف العذاب؛ کل هذا رحمة بالعباد؛ لم بو سن 
الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم» وو تر 
وك 9©) €: فیعملون من الطاعات والخير ما ینفعھم؛ فكونه 
عرييا وكوته مصرًا فيه من الوعيد آکیر سیب وأعظم داع 
للتقوى والعمل الصالح؛ فلو كان غير عربي أو غير مصرف 
فيه؛ لم يكن له هذا الأثر. 


سراد لخر سے قل ت و یچ ضر ا ار ےم 


مل آله لمك لْحَقُ ولا جل 7 +) 
أن يقصَوح إل کے 4 وقل ر رب زدفى عِلما 

9 لما ذكر ا وحكمه 
الأمري الديني الذي أنزله في الكتاب وكان هذا اا 
ملكه؛ قال: سی ان #؛ أي: جل وارتفع وتقدس عن 
كل نقص وآفة. «اآلْمَلِكَ €: الذي الملك وصفه» والخلق 
كلهم مماليك له وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة 


ظ فيهم. #ألْحَنّ ©؛ أي: وجودہ وملكه وكماله حق؛ فصفات 


الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال» ومن ذلك الملك؛ 
فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك في ؛ عفن الآرقات على 


| بعض الأشياء؛ فإنه ملك قاصر باطل يزول» وأما الرب؛ فلا 


* لئے ہے ص 


يزال ولا یزول ملكا حرا قيومًا جليلا. #وَلَا جل ِالْصُرْءَانٍ 
من قَسلِ أن يقْصَوح إل وَحَيْةُ 4؛ أي: لا تبادر بتلقف القرآن 


سورة طه -١١6(‏ ۱۱۹) 14۲ 


- 


حين يتلوه عليك جبريل» واصبر حتى يفرع منه؛ فإذا فرغ منه؛ 
اقرا فإن األه قد ضمن لك عه في سارك وقراء تاك اء 
کما قال تعالی: رج بو- لسَأنَكَ لعجل وہ کا ان علا جمعة, 
انهه 9 دا رات ماع فر ا ثم بن علدنا بان © 4 
[القيامة: .]]۹-۱٦‏ ولما كانت عجلته ية على تلقف الوحي 
ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه؛ 
أمره تعالى أن يسأله زيادة العلم؛ فإن العلم خير» وكثرة الخير 
مطلوبة» وهي من الله والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم 
وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. 


ویؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم» وأن 
المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي 
والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض؛ فإذا فرغ منه؛ سأل 
إن كان عنده سؤال» ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي 
العلم؛ فإنه سبب للحرمان» وكذلك المسئول ينبغي له أن 
يستملى سؤال السائل ویعرف المقصود منه قبل الجواب؛ فإن 
ذلك سبب لإضابة الصواب. 


کا ESEN‏ ا بالشرءان من قبل أن 
يفصو الک م E‏ وت نت ما 9 وَلَعَدعَهدناً 
وی امام یحو و لبي 

إل ادم من شى ولم تجد لهعزما 9@ ولذ قلا 


للم ڪة اسجدواأ لادم مُجٹرا إلا وس س ان 
صاؤڑوسرے۔ ےو صام سے وام عر - ع0 

0 ينحنا دولك ولزوجلت فلا 2 

من ال ةة مح 9 إن لك ألا جوع ہا ولا تمریٰ 9 


جر ص ن و 0 


وك لَانَظمَوَا نا وا ى ©@ فوسو لے 
المَيِطْنُ َال ادم هَل أدلك ل مجر ادر و وَمُلْكِ 


ایق 9 رسب سوب سس طفِقًَا 


2 تم یں ا 


وا مھ کر ہر بض مر ا ر ر نے ر ب مر 
صر سے کی چک ھی ي ا و ي۶ ر خر ر E‏ مت صن 
فمن جو اوت ی2 


زکری فن اس E‏ وم اپا 


سے 


آعم ©) لري لحري ایو سک ہر 


سو مر ہو و کک 6 


ولتد ڪه ل عَادم من قبل فی ولم تج له 
عَرْما 3© 4. 

9 أي: ولقد وصينا آدم وأمرناه وعهدنا إليه عهدًا ليقوم 
بع فالوس اع تن فقا وري على ایا چ وم الا اہی ما ار و رادقم ديه العا فیری عایدما عرق 
فصار عبرة لذريته» وصارت طبائعهم مثل طبيعة آدم؛ نسي فنسيت ذريته» وخطئ فخطئواء ولم يثبت على العزم المؤكد وهم 
كذلك» وبادر بالتوبة من خطيئته» وأقر بھاء واعترف فغفرت له» ومن يشابه أباه فما ظلم. 


ثم ذكر تفصيل ما أجمله. فقال: 
ہر ےج سی ى ا ر72 رو اي 2 


© وا ہضور ہے سوا 2 سجدورا ل بیس ان ©© یا عن ينادم إنَّ هدا عدو لَك 2 لا 
عا من الکو متت ج لا لن ك ألا تجوع فا فہا ولا نعریٰ لن وأنك لا نظ وا ہا ولا تى €3 فوسوسرے لے 
لطن ل ادم هل اا عل حَجرز تناد ومو لا نک © سكا ا بدت کا سو مسا لزا بن کان 
ا ون وق ل وعصوخ ادم ریلہ نوی © م أحتبنه ریہ قاب َيه وَعدیٰ 9© 4. 

9 أي: لما أكمل خلق آدم بيده وعلمه الأسماءء وفضله وكرمه؛ أمر الملائكة بالسجود له إكرامًا وتعظيمًا وإجلالاء 
فبادروا بالسجود ممتثلين» وكان بینھم إبلیس؛ فاستکبر عن أمر ربه» وامتنع من السجود لآدم» وقال: انا عير مه خلقَلی بن تار 


ی بر 


لَه من طلین 6 4 [الأعراف: ¥[ 
٠ ° 2‏ کے 7 3 : 5 و ٠‏ 
©- © فسنت حينئذ عداوته البليغة لآدم وزوجه لما كان عدوا لله» وظهر من حسدہ ما كان سبب العداوة» فحذر الله 


آدم وزوجه منه» وقال: لا « رحد جج م نة نى © 4: إذا أخرجت منها؛ فإن لك فيها الرزق الهني والراحة التامة 

9 ین لك آلا تجوع فا ولا تر (2) ونك لا نظموا ينبا وأ لا کی 9 4؛ أي: تصيبك الشمس بحرهاء فضمن له استمرار 

ا کی زایا لہ ود اماما ضرا مرن ال وا 2ا ل 54 
من ألم لا © [البقرة: ه]. 


ےس وح مسح پک a‏ --آصضصےاصو سور سد صلی 8-8-8 ان تھے ضسر سس 8 -ه _- اتات سي مض جد هر تق - - گے السب سے اي عن عية ةا سه عم وا نه © سه پت همس 
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بكر 


“۳ 


9 فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين أكل الشجرة 
ویقول: لال ال عق س تحرو للد 4؛ أي: الشجرة التي 
من أكل بدا خلد فى الیک وم لا ببَلَ تا 4؛ أي: 
لا ينقطع إذا أكلت منها. 

9 فأتاه بصورة ناصح» وتلطف له في الکلام؛ فاغتر 
به آدم» فأكلا من الشجرة» سقط في أيديهما وسقطت 
کسوتھماء واتضحت معصيتهماء وبدا لكل منهما سوءة 
الآخر بعد أن كانا مستورين» وجعلا يخصفان على أنفسهما 
من ورق أشجار الجنة؛ ليستترا بذلك» وأصابهما من الخجل 


ما الله به عليم. #وعصوخ ادم رید فغوی © 4: فبادرا إلى 


اڈ ا و ان 
یسوی لل اہو 56 


کہ 21 


انكس ] (ڑیا € [الأعراف: ۲۳]: فاجتباه ريه واختارہ 
روس كك اترا قاي عليه رخا لكان بعد الثوية سين 
منه قبلهاء ورجع كيد العدو عليه» وبطل مكره» فتمت النعمة 
عليه وعلى ذريته» ووجب عليهم القيام بها والاعتراف وأن 
یکونوا صلی حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم ليلا 
ونھاراء ٭ یی عادم لا بتڪم الشَیْطنُ کہا ہما آخرج بويك 
ِن الج يرع عَنَهُمَا اتمم لیا موا له برسم 
فو ود مِنّ حت لا روم إا جملا ألشَّيْولِينَ وَل لِلْدِنَ ٦‏ 
ومون 9 2 سيم 


٦س‏ سوچ 


( 0 أقيطا ينها جیما بتشکم یہ بض عدو ق 


ر اف ٹک یر الاك لكي للم 


ایک ين مله کو الح شت لے کل تا 
سے كي عم 
مشق یکا ومن رض عن ؤکری َإِنَّ له, 


لا ۶ ږ 


و ج2 نے می © لر رب پا ل سرت حم 
جس ل ص ا “سان إل کن تو _ ر لے اع ران رح 
َعم وقد بصرا 2 قال كنالك انتك کت فنسیلہا 


ات تن أت ےا ولك زی من شرف ولم موصن َاَتِ 


یہ E‏ سے مض سی تر بسي سے 


ریو ا کو اشد وا ھا 4. 


2كا يخبر تعالى أنه أمر آدم وإبليس أن ر يهبطا إلى الأرض»› 
وأن يتخذوا؛ آدم وبنوه الشیطانٌ عدوا لهم؛ فاو انحر 
ويدوا له عدته» ویحاربوہ وأنه سینزل عليهم کتبا ویرسل إليهم 
رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته 
ويحذرونهم من هذا العدو المبين» وأنهم 
الهدى الذي هو الكتب والرسل؛ فإن من اتبعه؛ اتبع ما أُورَ یہ 
واجتنب ما نهي عنه؛ فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة ولا 
يشقى فيهماء بل قد هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة. 


أي وقت جاءهم ذلك 





٤ 
مس سس 002020202626277 ا سس سس وڪ و و ڪي و وڪ يط عي سس ف ل ا‎ 


ل 


سورة طه (۱۳۰- )۱۳١‏ 


وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفى عنه الخوف والحزن 
في آية أخرى بقوله: فمن تي هُدَاىَ قا حَوَفُ علوم ولا هم 
كرون © 4 [البقرة: 1۳۸ واتباع الهدى بتصديق الخبر وعدم 
معارضته بالشبه» وامتثال الأمر بألا يعارضه بشهوة. 


9 ومن أعرْضٌ عن ؤکری 4 أي: كتابي الذي كر 
به 4 جع المطالب العالية» وأن يتركه على وجه الإعراض 

أو ما هو وحار TE FY‏ رن 
له والكفر ب إن له مَعسَّةٌ صُکا 44 أي: فان جزاءه 
أن نجعل معيشته ضيقة مشقة» ولا يكون ذلك إلا عذابًا. 
وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر» وأنه يضيق عليه 
قبره» ويحصر فيه» ويعذب جزاء لإعراضه عن ذكر ربه» 
وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. 
والثانية: قوله تعالى: ولو ری يہ د في غمراتِ 


ا 


الو والملتيكة باسطواأ أيهم € [الأنعام: ۹۳] الآية. 


سس س نی 


والثالثة: قوله: هِوَلْزِيقَنَهُم ير المذاب الات دون 


العذاب آلا كر € [السجدة: .]۲٢‏ 


ہر ہیں ہج می پیم 


وَعَشَيًا € [غافر: 43] الآية. 

والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف 
وقصروها على ذلك - والله أعلم - آخر الآية» وأن الله ذكر 
في آخرها عذاب يوم القيامة. 

وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار الدنيا؛ 
بما يصيب المعرض عن ذكر ربه من الهموم والغموم والآلام؛ 
التي هي عذاب معجلء وفي دار البرزخ» وفي الدار الآخرة؛ 
لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقييدها. #وَححَسُره. ؛ أي: 
هذا المعرض عن ذكر ربه يوم الْقَيمَةَ اع 2© 4: 
ابصر على الصحيح؛ كما قال تعالى: وعدي يوم الَْبمَة 


ل ری جوههم عميا وکا وَصعًا © [الإسراء: ۹۷]. 


ا یل 4: على وجه الذل والمراجعة والتألم 
والضجر من هذه الحالة: فرب لم حشرتق أعم وكَذَ كت 4: 
في دار الدنيا بص 79 ۹: فما الذي صيرني إلى هذه 
الحالة البشعة؟ 


نیا قال كلك ناف ی اتتا فنسيكها ©#: بإعراضك عنهاء 
« يك الین سن ( 9 ¢+ أي: تترك في العذاب؛ فأجيب بأن 
هذا هو عين عملك» والجزاء من جنس العمل؛ فكما عميت 


سورة طه (/ا؟١‏ - )۱۳١‏ £ £“ 

























عن ذكر ربك» وعشيت عنه» ونسيته ونسيت حظك منه؛ أعمى 
الله بصرك فی الآخرة» فحشرت إلى النار أعمى أصم أبكم؛ 
وأعرض عنك» ونسيك في العذاب. 

١ ©‏ دك 4؛ أي: هذا الجزاء نجزيه من أرب 4: بأن 
تعدى الحدود وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له» # ولم بوْمنْ 
نيت ربد €: الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة 
محلهاء وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه. # ولعذاب الكخرة 
مد : من عذاب الدنيا أضعافًا مضاعفة « ربق (©) 4: 


IES‏ حت يس سے سے سے سے سس سس کسر ہے 
کت ہے نو نه ات ر ةا لسسعة سشتسة سس سس سس نس ةة ست ق ق ا لس اسم سے سے طلا e‏ 








"سے 


2 حر کت مس ی نجس خر .ہے ہے لا ركم رفظ سح عر ٣‏ سے ےر سر عفر اع 
قال كلك أنتك ءایشا فنسیٹہا وكدلك اليو نسیٰ ج وکنا 


خر می سے رھ رت سر ج سے خخ س و وک 2 


زی من اشرف وم يمن کات ريو لداب ایروک 


مت کے سے - کس عم الاي سای ہے را رو حم ال ار 
وابی لها أفلم یہد هم کم أهلكا لهم من امرون يشون 
ا لم سی سے مھ 010 رس عارك عو 
في سلجم نف ذلك لی پل زی لتك لوب واكم 
جرس مر سے ا کا 8 کا اع وت ای سے و سم ٍْ 
سبقت من ريك لکانلزاماواجل سی ل فاصبرعان | 
سر تحرظر گر سر سر سر ہے سے الات لكي شرا ار السام سوس رق عل 
مايقولون وسیح بحمد ربك قبل طلوع الشمیں وق ل عرویہا 


ون ءاتاي ال ضيح واطراف التہار لملك ترص 9 ول 


تسددن صا إل مامتا بد ديجا متهم رهرة اليا ْ لكونه لا ينقطع؛ مخلاف عذاب الدنیا؛ فإنه منقطع ؛ فالواجب 
سر یي کا عاق ص کے ر رغ وس كس حر حر بج عي ص | : ف الحذ - عذا 9 الآ ۵ 
فم فيه ورزق ريك حير وابقیٰ ا رم ا الشوف والسثر من عدا اجر 


و و و حدم یر س ہر ھر قاو 5 ر پا میڈ ام سر المع بس صر سام 7 سے ت مرو سر لی 0 5 5 
سی لیا اسك رذكا عن ردك وَالسَ وه لتقو 8 ٭ أفلم يبد هم کم أهلكا َلَهُم من الثرون يون في 


سر سے یی کا و ر م ارم ہے 
مكنم ل فی ذلك لیت ذولي لته 9© 4. 

ج ۹ ہے 

أي: © الم سل 4: لهؤلاء المكذبين المعرضين 
ويدلهم على سلوك طريق الرشاد وتجنب طريق الغي والفساد 
ما أحل الله بالمكذبين قبلهم من القرون الخالية والأمم 
المتتابعة» الذين يعرفون قصصهم» ويتناقلون أسمارهم. 


89 ع ين خر طقل بير 


| ©) اواولا ياتاي يمن ريو اوم اهم ية ما | 
ھل +14 چھے در وين رسو سے ر له 
الضحف الاو تھا وو اتا هکم يعَدَابِ مَنْقبْلِهء 


کے ی م 


اورا وآ رست إلا رسو هع ينيك من 
کر 7 
ل ت ہےر یو سمي و 5 


مع ع کے کے سج BS‏ اا 





فَستعلمُنَمن اصحب الط السَوِي وم نهد 79 ۶7 ۱ 


مم چچممہر۔ ولوط وغیرهم؛ وأنهم لما کذبوا زسٹٹا وأعرضوا عن كتبنا؛ 
أصبناهم بالعذاب الأليم؛ فما الذي يؤمّن هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك؟ ٭ ا ہداز حبر من اوی ار لكر براه في الو 
ربموون كن جي مر © 4 [القمر: :]٤٤ ٤۳‏ لا شيء من هذا كله» فليس هؤلاء الکفار خيرًا من أولئك حتى يدفع عنهم 
العذاب بخيرهم» بل هم شر منهم» لأنهم كفروا بأشرف الرسل وخير الکتب؛ وليس لهم براءة مزبورة وعهد عند الله وليسوا 
كما یقولون إن جمعهم ينفعهم ويدفع عنھم؛ بل هم أذل وأحقر من ذلك؛ فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهداية؛ 
لكونها من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين جاءوهم وبطلان ما هم عليه» ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات» إنما 
ينتفع بها أولو النهى؛ أي: العقول السليمة والفطر المستقيمة» والألباب التي تزجر أصحابها عما لا ينبغي. 


ےچ گے ا ا یں عم کو م اص كر ل سط عم 7 سے ا رہ سے عرظر گر سے سر مر ے سے سے اس سے سر ای ھی یں ید د 
٭ ولول كلمة سبقت من ريك لكان لزاما واجل مُسمی فاصبر علس ما يقولون وَسَیٔح حمّد ريك قبل طلوع اللشُمیں وقبل 


وھ مار ا ماسم 5 مرح اح مرح ی عا لح ی ع عر 2 
عرويها وین ءاتآي اليل فسح واطراف التہار ملك ری 2© 4. 

لبي هذه تسلية للرسول وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين» وأن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول 
العذاب بهم ولزومه لهم؛ لأن الله جعل العقوبات سببًا وناشئًا عن الذنوب ملازمًا لهاء وهؤلاء قد أتوا بالسبب» ولكن الذي 
أخره عنهم كلمة ربك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب الأجل المسمی؛ فالأجل المسمی ونفوذ كلمة الله هو الذي آخر 
عنهم العقوبة إلى إبان وقتهاء ولعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحق عليهم الكلمة. 

وس : سے سج 

9 ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول» وأمره أن يتعوض عن ذلك وليستعين عليه بالتسبيح # يحمد € ربه 
في هذه الأوقات الفاضلة؛ ‏ قبل طلوع الشمیں وقبل غرويها 4 وفي أطراف الٹھار أوله وآخره؛ عموم بعد خصو ص ٠»‏ وأوقاث 
© اَل € وساعاته» لعلك إن فعلت ذلك ترضى ہما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجلء وليطمئن قلبك. وتقر عينك 
بعبادة ربك وتتسلى بها عن أذيتهم؛ فيخف حینئذ عليك الصبر. 


> 


« ولا تمدن عك إل مامٹعتا بده أَرْويم ا سا 
لان می ورف ريك خر واب ) 4. 


© أي: ولا تمد عك 4 معجبًا ولا تكرر النظر 
مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها من المآكل 
والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة 


مق ع لی 


والنساء المجملة؛ فإن ذلك كله # زهرة لحو دنا )؛ تبتهج 
بها نفوس المغترين» وتأخذ إعجابًا بأبصار المعرضین: 
ويتمتع بها بقطع النظر عن الآخرة القوم الظالمون» ثم تذهب 
سريعًا وتمضي جميعاء وتقتل محبيها وعشاقها فيندمون 
حيث لا تنفع الندامة» ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا يوم 
القيامة» وإنما جعلها الله فتنة واختبارًا ليعلم من يقف عندها 
ويغتر بها ومن هو أحسن عملًا. كما قال تعالى: $ إِنَا 


متا ما عَلَ لأر زيت ها تاور أب لعن علد 
وإ لجَعِلُونَ ما علا صعيدا جرڑا ر :® [الكهف: ۱۷ ۸]. 
ردق رَيكَ ): العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال 


الصالحق والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في 
جوار الرب الرحیم ہل حب 4: مما متعنا به أزواجًا في ذاته 
وصفانہ < تاب 9 4: لكونه لا بنقطع « ڪاها ايم 
وَظِلْهَا € [الرعد: ٣٥]؛‏ كما قال تعالی: 8 بل تُؤْيْرُونَ الْحَيَؤةَ 


الدیا رن6 والأيخرة خبر واب © € [الأعلي: ۱١‏ 17]. 
وفى هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحًا 
إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن یذگرھا ما أمامها من رزق ربه 


ت 


قاضو تات رن ر 
ا 
نرزقك وَالْعلق ا ى © 4 


©) أي: حث أهلك على الصلاق وأزعجهم إليها من 
فرض ونفل» والأمر بالشيء أمر بجميع ما لايتم إلا بە فیکون 
أمرًا بتعليمهم مایصلح الصلاة ويفسدها ويكملها. 9 وَاصَطَيرٌ 
عيبا 4؛ أي: على الصلاة بإقامتها بحدودھا وأركانها وآدابها 
وخشوعها؛ فإن ذلك مشق على النفس» ولكن ينبغي إكراهها 
وجهادها على ذلك والصبر معها دائمًا؛ فإن العبد إذا أقام 


صلاته على الوجه المأمور بە؛ کان لما سواها من دينه أحفظ ۱ 


وآقوم» وإذا ضيعها؛ كان لما سواها أضيع. ثم ضمن تعالى 
لرسوله يك الرزق» وألا يشغله الاهتمام به عن إقامة دینه» 
فقال: ہل ع رفك #؛ أي: رزقك علیناء قد تكفلنا به كما 


E 





۱ 


سورة طه (١؟١-‏ ؟؟1١)‏ 


تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم؛ فكيف بمن قام بأمرنا واشتغل 
بذكرنا؟! ورزق الله عام للمتقی وغيره؛ فينبغي الاهتمام 
بما يجلب السعادة الأبدية» وهو التقوى» ولهذا قال: 
َة 4: في الدنيا والآخرة كفو ): التي هي فعل 
المأمور وترك المنهي؛ فمن قام بها؛ كان له العاقبة؛ كما قال 
تعالى: « وَاَلعمة ِلَب 3© € [الأعراف: .]٠١۸‏ 

« وقالواً لوا ياتا اير مّن ين رَه اوم ایہم نه ما فی 


ص س 


انف الأول © © ولو أن ا فو بعذاب من قبلهء 
لقالا را او اسا لا رسوا سوا تنيع يك من 
1 رس سے و نت © 


قبل أن ديل ورف © قل ڪل متريص فتریصوا 
2و رر و 


مَسَتَعْلمُونَ مَنْ حب الط السو وَمَنِ اختدیٰ 9© 4. 
ا أي: قال المكذبون للرسول پل هلا يأتين بآية من ربه؛ 


يعنون آیات الاقتراح؛ كقولهم: 8 وقالواً کن نڑیرے لك حى 
جر تا و آلارض بوا لیا و أ شک لك عي ييل 


در ا عت ہے ع سرض سم 


وتس مجر الأنهرٌ حِكَلَهًا تنجد 3 هدالق 
کا ناکسا آؤ تق با وَالْمَكِكرَ مل © 4 
[الإسراء: 4۲-۹۰] وهذا تعنت منهم وعناد وظلم؛ فإنهم هم 
والرسول پل بشر عبيد لله؛ فلا يليق منهم الاقتراح بحسب 
أهوائهم» وإنما الذي ينزلها ويختار منها ما يختار بحسب 
حكمته هو اللہ ولما كان قولهم: لوَا ياتتا ايت صن 
َيه 4: يقتضي أنه لم يأتهم بآية على صدقه ولا بينة على 
حقه» وهذا كذب وافتراء؛ فإنه أتى من المعجزات الباهرات 


| والآيات القاهرات ما يحصل ببعضه المقصود» ولهذا 





۱ 


سکس هده 





قال: ولم تتم #: إن كانوا صادقين في قولھم و 4 
يطلبون الحق بدلیله» يبن مَا فى أَلصّحْفٍ الأول 3© 

أي: هذا القرآن العظیمء المصدق لما في الصحف سی 7 
من التوراة والإنجيل والكتب السابقة» المطابق لهاء 
المخبر ہما أخبرت به» وتصديقه أيضًا مذكور فیھاء ومبشر 
بالرسول ككل بهاء وهذا كقوله تعالى: « اور يکنه آنا 
اترتا ع الحكتب بش نهر لک ف لاک یا 
وزکری لموم منوت © 4 [العنكبوت: 01]؟ فالآيات 
تنفع المؤمنين ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم» وأما المعرضون 
عنها الجعارضون لها قلا ينون بها ولا يتتقعون بها. إن 
لے کک کت عَم كلت زی ا يمون © داز جاہنم 
کل بح با کاب الأ @ € [برنس: ۲ /4]. 


سورة طه ۱۳٣١(‏ 156)» سورة الأنبياء ١(‏ - ؟) “٤٦‏ 









٠‏ © وإنما القائدة في سوقها إليهم ومخاطیتھم بها لنقوم 
حجة الله ولئلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب: 


1 


















شد تقمیہاقاظاىُْْٔم٢۹ادًحةا‫ٰپچواي‏ کہا مہا ف شع قت قت سے وو قد چا 
عي 1-0585 ۴ ٦‏ چا : ع ہے 
2 
ب 1 
٠‏ 





ال ہے اس سے سے کا یر ل خر نے الا رای خر ع ی کر بح | کے ا 
مس لار ایر | #لولاً آرسلت نا رسولا فنتيع ءايليك من قبل أن نذل 


سے اس عق 


وضرف َي 4: بالعقوبة؛ فها قد جاءكم رسولي ومعه آياتي 
وبراهيني؟ فإن كنتم كما تقولون؛ فصدقوه. 
هه شر کے : 595 
$ ُنّ4: يا محمد مخاطبًا للمكذبين لك الذين 
يقولون تربصوا به ريب المنون: #« قل ڪل متريص #: 
فتربصوا بي الموت» وأنا أتربص بكم العذاب» 3 فل هل 
وصور تا إلا دى اَلحْسیينِ 4؛ أي: الظفر أو الشهادة؛ 


ل a‏ رھ و سے تي عت ہو : ۲ 
وکن اربص بكم أن ښک الله يعذاب من عندوء او 


e 


قر از ہے سر اقل سے 7 > قٹھ 


یں جب کو کت ھی ف كي 





ہ2 کی 7 ہو سا کے اء ےو و لے 
مايأيهم مّن ذز ڪر ين ريه م دب إلا استمعوہ وھم 
لاہ سے 2 سر رر کا و قھ سرے عر ہے ص ون 
يلْمَبُونَ ل لاهية لوبهم وأسروا النجوی الزن ظاموأ 
7 03 


ot‏ م رسد کی“ سس وو ےر و ا ےم مع ہر : أ حر صر © ارس 
هل هدذا ]لاإشرمتلحكم آفاتوت السحر وأنتم 
ر ۱ و تو حر ہو میں کے مع کر سن گے اسم حر و عل 
بصروے ل قال رن يعلمالقول فالس ما والارض 


اس 


| 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


| :ن ت د کے سر ےک 
jê ®»‏ 


وهو السَمِيعٌ العَلِيِمٌ 9 بل قالواأضعث لد بل 


ظ 
ظ 
١‏ 
ظ 
١‏ 
ظ 


سم رصم ڈگ سے سر ال اق خی | 


موہ وہ وہ NEE‏ : 
افتریله بل هو شایر فلس انات ایر حكما ارس ل الاولود 


تم خرص کی ہر" و 1> 
ال 8 سی سے می ہچ از کے سے الس سج کر 





سے 
ساج سے سے سک سح صر ار لے مر بے صرصم 


عد فا بحینٹھ ومن ذَشاء وا 1 فين 
56 تنه ران ٤الت‏ رن © 
تریغ تابر ليت © 


کت کا کیا سا صب ا تا ا ا ا مسر کن _ ور ١‏ 3 ا ہے پت پچ 





تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام 
وهي مكية 


| ایتا € [التوبة: .]0١‏ مرا سملو من سکب أرط 
لیا ما ق لكتها نهم مورت ظ 2 ¢؛ أي: المستقیم؛ #ومنٍ أهتدى () ۹: بسلوكه آنا أم 
کے رة ےر ی کک ب ع حر فود نتم؛ فان صاحبه هو الفائز الراشد الناجي المفلح» ومن حاد 
| © ا یہ رلا ا کا تنبا فان صاع ہو اکر الراشد تاجي اح ومن 
| 7 7 ل عنه خاسر خائب معذب. وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه 
الد کک ا“ ی2 کے نيا وما سرس ری ا 9 
زحكر إ تعلموت ھا وما جعلنلهم جسد گا الحالةء وأعداؤه بخلافه. والله أعلم. 
کے کے کر ع ع سد سر مر مز ص سے کے مو کر 
] 
۱ 
۱ 
1 


سو سکم 


پیج سم ور 


07 0 ترج ہرم _ 2 کے بره ور ع تی سر8 9 __ ہپ و ھن گے سے 3 
# اقرب للناس حسابهم وهم ف عملم معرصوں یا مأ نيهم من ذحكر سس ا عیدب اج أستمعوه 
عر يعر ار وو 


ق کے کچھ کے سے اھ وو گا سے وا وو ھک اید 2 Eê‏ ہے سو و نوت بن اعد ب ان 
وھ يلمبون )ا لاهية فلوبهم وأسروأ النجوی آلذين ظاموا هل هنذا إلا شر متلحكم أفتاتورت اليحر واش 





اس کت کت راس سی و رو اوا ل فص ہر عد اث بے سے ا سے اک می r‏ 2 
بصروبت 2كا قال ری يعلم القول في الم والارضِ وهو السَمِيمٌ ِء 3© 4. 
زرا هذا تعجب من حالة الناسء وأنهم لا ينجع فيهم تذكيرء ولا يرعوون إلى نذير» وأنهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم 


سے سے ”سی 


على أعمالهم الصالحة والطالحة والحال أنهم ف عَلَو مُمِْسُوتَ 2 ¢؛ أي: غفلة عما خلقوا له» وإعراض عما زجروا 
به كأنهم للدنيا خلقواء وللتمتع بها ولدواء وأن الله تعالی لا یزال یجدد لھم التذکیر والوعظ؛ ولا یزالون فی غفلتهم 
وإعراضهم. 

23 « واس سس بے سی" َ‫ ےک لر حم : 

لا ولهذا قال: ما يَأ من ذؤحكر من ربهم حدثٍ چ: يذكرهم ما ينفعهم ويحثهم عليه وما يضرهم ويرهبهم منه. 
3إا َم 4: سماعًا تقوم عليهم به الحجة ية ) 4. 

١ ©‏ لَامِيَة مُنُويِهُمَ 4؛ أي: قلوبهم غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدنيوية» وأبدانهم لاعبة» قد اشتغلوا بتناول 
الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الردية» مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة؛ قبل قلوبهم على أمر 
الله ونهيه» وتستمعه استماعا تفقه المراد منه» وتسعى جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلهاء ويجعلون القيامة 
والحساب والجزاء منهم على بال؛ فبذلك يتم لهم أمرهم وتستقيم أحوالهم وتزكو أعمالهم. وفي معنى قوله: ارب 
لتاس حِحَابْهُمْ : قولان: 


۷ 


أحدهما: أن هذه الأمة هي آخر الأمم» ورسولها آخر 
الرسل» وعلى أمته تقوم الساعة؛ فقد قرب الحساب منها 
بالنسبة لما قبلها من الأمم؛ لقوله كلِ: «بعشت أنا والساعة 
كهاتين»؛ وقرن بین إصبعيه السبابة والتي تليها"''. 


والقول الثاني: أن المراد بقرب الحساب الموت» وأن من 


مات قامت قيامته ودخل في دار الجزاء على الأعمال» وأن . 


هذا تعجب من كل غافل معرض لا يدري متى يفجؤه الموت 
صباحًا أو مساء؛ فهذه حالة الناس كلهم؛ إلا من أدركته العناية 
الربانیةء فاستعد للموت وما بعدہ. 


ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد 
ومقابلة الحق بالباطل» وأنهم تناجوا وتواطئوا فيما بينهم 


أن يقولوا في الرسول كَكل: إنه بشر مثلكم؛ فما الذي فضله | 


عليكم وخصه من بینکم؟! فلو ادعى أحد منكم مثل دعواہ؛ 
لكان قوله من جنس قوله» ولكنه يريد أن يتفضل عليكم 
ويرأس فيكم؛ فلا تطيعوه ولا تصدقوه» وإنه ساحر» وما جاء 
به من القرآن سحر؛ فانفروا عنه ونفروا الناس؛ وقولوا: 

ات ہے چ شش وھ و 
# أفتأ بت الييحر وانتم وروک ہے ©© 4: هذا وهم 
ی ر مرل الل ٹا ہا انی ن اکت تاس 
مالم يشاهد غيرهم» ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظلم 
والعناد. 

رم 

لا والله تعالى قد أحاط علمًا ہما تناجوا به وسيجازيهم 
وی « قال رف يعلم مول 4: الخفي والجلي 
« فى السّمَاءِ وَألَرَضِ »#؛ أي: فی جميع ما احتوت عليه 
بع # وهو الیم 4: لساق بو ار باختلاف 
اللغات على تفنن الحاجات. ٭ العَلِمُ #: بما في الضمائر 


وأكخه السرا ۰ 
« بل قَالوا اض ضْكَث احم بل افتریله بل هو شَاعِرٌ 
بيني ےا أل الاو @ مَاءَامَمَتْ لهم من 


فریة آھلکھا ألو تمرك © 4. 

لا يذكر تعالی اضفاك المکذبین بمحمد 446 وہما جاء 
به من القرآن العظيم» وأنهم سفهوه وقالوا فيه الأقاويل 
الباطلة المختلفة؛ فتارة يقولون: أضغاث أحلام بمنزلة 
كلام النائم الهاذي الذي لا يحس بما يقول! وتارة يقولون: 
افتراه واختلقه وتقوله من عند نفسه! وتارة يقولون: إنه شاعر 
)١(‏ البخاري (٥٦٥٥)ء‏ مسلم (۲۹۱۱). 


سورة الأنبياء ٤(‏ -۹) 





| وما جاء به شعر! وكل من له أدنى معرفة بالواقع من حالة 
الرسول» ونظر في هذا الذي جاء به؛ جزم جزمًا لا يقبل 
الشك أنه أجل الكلام وأعلاه» وأنه من عند الله وأن أحدا 
من البشر لا يقدر على الإتيان بمثل بعضه؛ كما تحدى 
الله أعداءه بذلك ليعارضوه مع توفر دواعيهم لمعارضته 
وعداوته» فلم يقدروا على شيء من معارضته وهم يعلمون 
ذلك؛ وإلا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقض مضاجعهم 
وبلبل ألستنهم إلا الحق الذي لا يقوم له شيء: وإنما يقولون 
هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به؛ ت تنفيرًا عنه لمن لم يعرفه؛ 
وهو أكبر الآيات المستمرة الدالة على صحة ما جاء به 
الرسول ككل وصدقه» وهو كاف شافي؛ فمن طلب دليلا غيره 
أو اقترح آية من الآيات سواه؛ فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء 
المعاندين الذين كذبوه» وطلبوا من الآيات الاقتراحية ما هو 
أضر شيء عليهم» وليس لهم فيها مصلحة؛ لأنهم إن كان 
قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله؛ فقد تبين دليله بدونهاء 
وإن كان قصدهم التعجيز وإقامة العذر لأنفسهم إن لم يأت 
بما طلبوا؛ فإنهم بهذه الحالة على فرض إتيان ما طلبوا من 
الآيات لا يؤمنون قطعًا؛ فلو جاءتهم كل آية لایؤمنون حتى 
يروا العذاب الأليم ولهذا قال الله عنهم: ياتا كاي 
كما أرسِل الاوَلونَ © چ؛ أي: كناقة صالح وعصا موسى 
چو ا 


ظ 9 قال الله :$ ماءامتت قبلهم ین فَرسَةٍ هه 4؛ أي : 
ياك الات اقرب راقعامت نان الان ال 
۱ حصلت له» فلم يؤمن؛ أن يعاجله بالعقوبة؛ فالأولون ما آمنوا 
بهاء أفيؤمن هؤلاء بها؟! ما الذي فضلهم على أولئك؟! 
| وما الخير الذي فيهم يقتضي الإيمان عند وجودها؟! وهذا 

۱ ا ا 


ی تھے kay‏ 











س 








> 








ہے رسا َلك کک إلا کی ا س ميلد 
ظ ا ا 7 E‏ لأسيب © مم صنَفتَهھم 
رید جه ومن نا2 واھلکتا الس رفین ( ©4 


2 - ل هذا جواب اعم المكذبين للرسول القائلين: 
| هلا كان مَلَكَا لا يحتاج إلى طعام وشراب» وتصرف في 
الأسواق! وهلا كان خالدًا! فإذا لم يكن كذلك؛ دل على 
أنه ليس برسول؟ وَعذه الغنيه ما زالت فى قلوب المكلبين 
| للرسلء تشابهوا في الكفر؛ فتشابهت أقوالهم؛ فأجاب تعالی 





۸ )1١ - ٠١( سورة الأنبیاء‎ 


عن هذه الشبه» لهؤلاء المكذبين للرسول» المقرين بإثبات | ظ لند 3 نآ رك 2 7 د 25 ان 
الرسل قبله» ولو لم يكن إلا داهم عليه السلا الذي قد | کپٹرے @ 

أقر سر 3ه جميع الطوائف» والمشركون یزعمون أنهم على 240 

يه ينها يان الرمل ا دا كلوه من اکر ای 0 اي انزلا 1 - يو اعم 
بأكلوت الطمام ويمشون في الأسواق» ورا عليهم الموارض | ' د > يق > پوس 3 وت 
البشرية من الموت وغيره. وأن الله أرسلهم الین فومهم ۱ سوہ وکرم 4 شرفكم وفخركم وارقاتكم 5 
وأممهمء فصدقهم من صدقهمء وكذّبهم من کذبھمء وأن الله | تذكرتم به ما فيه من الا خبار سی سو و رام 
سدلب ما چا و | ا شيو اعد نا لہ چو :راک کوک 
الشبه الباطلة على اآکار رسالئفه وحن بويجودة لی إخبوانه | يضركم؛ كيف لا ترضون ولا تعملون على ما فيه ذكركم 
المرسلين» الذين يقر بهم المكذبون لمحمد؟! فهذا إلزام وشرفكم في الذنيا ا ار كان لخم ا 
نه فى ای رر وام ا افروابرسول من افبشر: ول ےل الکو و سكم خی الطرق سپ 
يقروا برسول من غير البشرء أن شبههم باطلةء قد أبطلوها هم ہوا عبعتكم وخستكم في الدنيا وااخرہ یدارک بیدا 
بإقرارهم بفسادها وتناقضهم بھا. علم اله ليس لک معقول صحيج ولا راي رجح 


فو قدر انظالیم هلا إلى إنكار تر( البغر راص زان | دغل الآية:مصدائها ما وقغة فإف المؤمنين یالرسول 
لا يكون نبي إن لم يكن ملگا مخلدًا لا يأكل الطعام؛ زور | ؤالذين تذكروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم؛ حصل 
أجاب الله تعالى عن هل الشيهة يقوله: ف وكاو ول اَل عَكَيَهِ لهم من الرفعة والعلو الباهر والصيت العظيم والشرف على 

ع و3 ]017 کک ای ا انان کات الملوك ما هو أمر معلوم لكل أحد؛ كما أنه معلوم ما حصل 

متكا لجا ا وا م ا © | لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسّاء ولم يهتد به ويتزكى به من 
الانمام: ۸ ۹]ء وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الي ب | العقت والضبعة والندسية بوالشقارةة للا سبيل إلى ساد 
الملائكةء « قل لو کات فى الّض مقرحكة 2 | الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب. 
ین ارا عو جک لسم ملحكا سوا )€ | ووک فصتا ین ری كانت ظالمة وأنشأنا 
[الإسراء: ۶ فان حضل معكم شك وعدم علم بحالةالرسل ها موا ريت 9© کلت موا أت 
المتقدمين؛ فاسألوا أهل الذكر من الكتب السالفة؛ كأهل ظ مم ينا ا 7 ۵ پک نا td E‏ 
التوراة والإنجيل؛ يخبرونكم بما عندهم من العلمى وأنهم و متكي لگ شي © کا کت 2 
كلهم بشر من جنس المرسّل إليهم. ا TT‏ 


€ فم د ES‏ 

وهذه الآية وإن كان سببها خاصًا بالسؤال عن حالة الرسل | 3 يي عوبلهم حقٰ حى جعلنلهم حصید 
المتقدمين من أهل الذكرء .وهم أهل العلم؛ فإنها عائة ف | ليف 

کل مسا من سال الین اسر وفروس ٹا لم يكن عن | کا يقول تعالى محذرًا لهؤلاء الظالمين المكذبين 

الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها؛ ففيه الأمر بالتعلم " للرسول بما قعل باامم المكذية لغيره من الرسل: "یکم 

والسؤال لأهل العلم؛ ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب ' قَصَّعْنَا € أي: أهلكنا بغذاب مستأصل #من قريتر ¢: 

عليهم التعليم والإجابة عما عملوه. | تلفت عن آخرهاء (وَناً بعَدَهَا قوسا ءاخر €9 ۹. 


وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال ظ ےھ ھا وإن هؤلاء المهلكين لما أحسوا بعذاب الله 
المعروف بالجهل وعدم الغلم» ونهي له أن يتصدى لذلك. وعقابه وباشرهم نزولّه؛ لم يمكن لهم الرجوع» ولا طريق 
وفي هذه الآية دلیل على أن النساء ليس منهن نبية؛ لا مريم لهم إلى النزوعء وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم ندمًا وقلقا 
ولاغيرها؛ لقوله: إلا رجالا ۹. وتحسرًا على ما فعلواء فقيل لهم على وجه التهكم بهم: 





E‏ ا رحب یی عم 


کر ی 


5 2 سورة الأنبياء )۱۸-١٤(‏ 


لون © )؛ أي: لا يفيدكم الركض والندم» ولكن؛ إن كان 
لكم اقتدار؛ فارجعوا إلى ما أترفتم فيه من اللذات والمشتهيات 
ومساكنكم المزخرفات ودنياكم التي غرتكم وألهتكم حتى 
جاءكم أمر الله؛ فكونوا فيها متمكنين» وللذاتها جانين» وني 
منازلكم مطمثنین معظمین؛ لعلكم أن تكونوا مقصودين في 
أموركم كما كنتم سابقا مسئولين من مطالب الدنيا كحالتكم 
الأولى» وهيهات! 


أين الوصول إلى هذا وقد فات الوقت» وحل بهم 
العقاب والمقت؛ وذهب عنهم عزهم وشرفهم ودنياهم» 
وحضرهم ندمهم وتحسرهم؟! ولهذا 8 الوا واا إنَا كا 

9 ما نالك يلك عرد ۹ أي: الدعاء بالويل والثبور 
والندم والإقرار على أنفسهم بالظلم وأن الله عادل فيما أحل 
بهم «حقٌ جَعَلْتَهُم حَصيدا حيري €2 4؟ أي: بمنزلة 
النبات الذي قد حصد وأنيم؛ قد خمدت منهم الحركات» 
وسكنت منهم الأصوات؛ فاحذروا أيها المخاطبون» أن 
تستمروا على تكذيب أشرف الرسل» فيحل بكم كما حل 
بأولئك. 


ر عر بتر 


بد ھا قا 
مو فی رص م خر سخ سر رہ ےر و و و عر 
ءاخرت لھا ما أحسوأ باسنا إذا هم مها ركبوب لیا 


وت لسك عر رص وم اد اگ وم ررر وم ہےر 
لا ركضوا وارجعوا إل ما اترفۃ فيه وسنکیکم لعلكم 
م 5 سر ا م ررس رص يہ 5 رو ای ر ۱ 

تلوت لھا قالوا نوہلنا اکا طلم لیا فما زالت يَللىَ | 

دقوم ق جعم عیب خير © َع أ 
ع رص روہ ے> سر رم کے 


السماء والارض وما ہما بین © لو ارد نان نود شیا لا 


عل الل یدمع بلدا و راق وم لوليا || 
©) ومن في لسوت والارض ومن عند لا کرو 
عن عبادته ولا پمتحیرون لھا سبحو الل والتہار ١|‏ 
امون © ارادا اله ون لض مم رو 
© تك نينا تال اللہ لفسا کم کر امرش 
صمو © لال عا فل ہشکر © أو 


سی 

واي سس كر ه عافد قل هارا هيف هنذا 65 م یہ 
2 
بر 


اتحفذوا من دون عايهة قلهانوا بڑھلتکر هنذا ؤدر من می 
5 


رو سے قرم ےج یور ی مہ ہو ر مرو لع پر 
وذكر من قبل بل كثرهرٌ لايعلمون الحوّفهم معرضون 9 


1 آم سی سی سی سی سسس سشسچسسعسوسیس ی ي 
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سے ف رصم رد ے> م رر رر 2 


رر از ا - سے وص ے 2 © ہے کے r‏ حر بر کے“ 7 کی سم 7 
« وما خلقتاالسماء والارض وما با للعبين © لو أردنا أن تد هو لأمخذنه من لدنا إن کنا فتعلين 69 4. 


ڑا غير عمال آنه ا عاق السناوات والآرضن مء ولا تعراس شر قافنقیل خلقھا بالق ولق ؛ سندل بها المباة 
على أنه الخالق العظيم» المدبر الحكيم» الرحمن الرحيم» الذي له الکمال كله والحمد كله والعزة كلهاء الصادق في قيلهء 
الصادقة رسله فيما تخبر عنه» وأنه القادر على خلقهما مع سعتهما وَعِظَّمِهِمَاء قادر على إعادة الأجساد بعد موتها؛ ليجازي 
المحسن باحسانه» والمسيء بإساءته. 

١ ©‏ نز ْنا أن تید َي : على الفرض والتقدير المحال؛ دته ین لَدْنَآَ ؛ أي: من عندناء إن كى 
فَعِلِينَ ا ۹: ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولھو؛ لأن ذلك نقص ومثل سوء لا نحب أن نريه إياكم؛ فالسماوات والأرض 
اللذان بمرأى منكم على الدوام لا يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو؛ كل هذا تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها 
بجميع الوجوه المقنعة؛ فسبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها. 


١‏ بل قف لي عل ابل یدمع لا هو راق وم الول ًا سن 9 و من في الوت والْارْضٍ ومن 
نل لا شتک عَنْ عادو ولا يروه © سبحو الل لاد لا يرون © 4. 

لا يخبر تعالی أنه تکفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل» وإن كان باطل قيل وجودل به؛ فإن الله يرل من الحق والعلم 
والبيان ما يدمغه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه. 9فَإِدَا هو راهن ©؛ أي: مضمحل فانٍ. وهذا عام في جميع المسائل 
الدينية» لا يبورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق؛ إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما يذهب 
ذلك القول الباطل ويقمعه؛ فإذا هو متبيّن بطلانه لكل أحد. وهذا يتبين باستقراء المسائل مسألة مسألة؛ فإنك تجدها كذلك. 


سورة الأنبياء (19- )۲٢‏ 


ثم قال: ولكم أيها الواصفون الله بما لا يليق به من اتخاذ 
الولد والصاحبة ومن الأنداد والشركاء حظكم من ذلك 
ونصيبكم» الذي تدركون #الْويْلُ € والندامة والخسران. 
لیس لكم مما قلتم فائدة» ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونھاء 
وتعملون لأجلهاء وتسعون في الوصول إليها؛ إلا عكس 
مقصودكم» وهو الخيبة والحرمان. 

لا ثم أخبر أنه له ملك السماوات والأرض وما بينهما؛ 
فالكل عبيده ومماليكه» فليس لأحد منهم ملك ولا قسط 
من الملك ولا معاونة عليهء ولا يشفع إلا بإذن الله؛ فكيف 
یتخذ من هؤلاء آلهة؟! وكيف يجعل لله منها ولد؟! فتعالى 
وتقدس المالك العظيم الذي خضعت له الرقاب» وذلت 
له الصعاب» وخشعت له الملائكة المقربون» وأذعنوا له 
بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون؛ ولهذا قال: #ومَنْ 
عنده 4؟ أي: من الملائكة لا يسمَكيرونَ عن عادد 
ولا سرون © ۹؛ أي: لا یملون: ولا ساموق لقدة 
رغبتهم وكمال محبتهم وقوة أبدانهم. 

« سبحو الكل وَالبارَ لا فة © 4؛ أي: 
سارن في العبادة والح في جمع أوقاتهية فیس تي 
أوقاتهم وقت فارغ ولا خالٍ منھاء وهم على كثرتهم بهذه 
الصفة. 

وفي هذا من بيان عظمته وجلالة سلطانه وكمال علمه 
وحكمته ما يوجب آلا يعبد إلا هوء ولا تصرف العيادة 
کچ 


عر ہر لصم م ر رک 


نذوأ ءالِھة من الأرضٍ هم يشرو © لو 


© آم اخذوا 
ن فيهما ءاهة إلا الله لفسدتا فسبحن الله رب العرش عما 


13 گرم عل نے - برو رھ ےہ 
صِفْونَ © لا انس عم 
. 


سل 


+ 
یت 


ہے 


وى مر ہر 


ستو 


سح ص خر ار ہے 


يفعل وهم 


صر 
2 
انثا عن کت ا حا حا د م له 
٦ > 0 > ~~ ۰ -‏ . 
اتحفذوا من دوزدء ءالهة قل هانوا بڑھانکر هذا ذکر من می 
2و ےر عم ظا رهن و ےو ےم 2ار ہو رح ور سر جتے 


می 2 وھ > 
وذكر من شل بل آکٹرھر لا يعلمون الح فهم معرضون 9 
ےد ج ار سے 7 0 ۶ بت عسي ھت ےھ 
وما رسلا من قبللت من رسول إلا نوی إِليّهِ أنة, لا إل 
إلا أنا َاعبدوتِ 9 4. 


لما بين تعالى كمال اقتداره وعظمته وخضوع 
كل شىء له؛ أنكر على المشركين الذين اتخذوا من دون 
الله آلهة من الأرض في غاية العجز وعدم القدرة. هم 


خم بير م 


١ 











٦٠٠ 


ھس ص لا ي er‏ اہ یں سر 1ے 27 > eg‏ ر 2 3 

عالهة لا يخلقوت شيا وهم ء ن ولا یعلکوت لانفسهم 

عن قف ےک ہے E‏ چچ اس رر غو و 5 

ضا ولا نٹما ولا بملکرن موقاو ولا نشور © © [الفرقان: 
رمس ھ م 7 یں کان کے تو ا 7 

۳ء # واوا من دون اللہ عَالِهَهَ لَعَلْهُم صروت €9 لا 


تيعو ضرم وَهُمْ هم جنك خرو €3 © [يس: ۷٤‏ ۷]. 

9 فالمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع ولا یضر 
ويدع الإخلاص لله الذي له الكمال كله وبيده الأمر والنفع 
والضرء وهذا من عدم توفيقه وسوء حظه وتوفر جهله وشدة 
ظلمه؛ فإنه لا يصلح الوجود إلا على إله واحد؛ كما أنه لم 
يوجد إلا برب واحدء ولهذا قال: 8 لَوْكَانَ فِيِمَآ 4؛ أي: في 
السماوات والأرض # 27 ال ال لفسدنًا *: في ذاتهماء 
وفسد من فيهما من المخلوقات. 

وبيان ذلك: أن العالم العلوي والسفلي على ما يرى في 
أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام» الذي ما فيه خلل 
ولاعيب ولا ممانعة ولا معارضة» فدل ذلك على أن مدبره 
واحدء وربه واحد» وإلهه واحد؛ فلو كان له مدبران وربان 
أو أكثر من ذلك؛ لاختل نظامه وتقوضت أركانه؛ فإنهما 
يتمانعان ويتعارضان, وإذا أراد أحدهما تدبير شيء وأراد 
الآخر عدمه؛ فإنه محال وجود مرادهما معّاء ووجود مراد 
أحدهما دون الآخر يدل على عجز الآخر وعدم اقتدارہ 
واتفاقھما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن؛ فإذًا 
يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده من غير ممانع ولا 
مدافع هو الله الواهد القهار غ. ولهذا ذكر الله دليل yr‏ 
فى قوله: 88 ما اخذ الله ین ول وما كات ممه من إِلاه إذا 
ذهب کی لم يما اق کلملا بَْشهُمْ عل بين سبح آم عَم 
يفوت لیا € [المؤمنون: ۹۱]ء ومنه على أحد التأويلين 
قوله تعالى: فل لو کن معه: ءام كا یوون إا لبعو إل ِى 
لعي سيلا ار ستحاندہ وتعلل عما یفولون علو را € © [الإسراء: 
۲ 47]؟ ولهذا قال هنا: # بحن الہ )؛ أي: تنزه وتقدس 
عن كل نقص لكماله وحدہہ # رب العرش 4: الذي هو سقف 
المخلوقات وأوسعها وأعظمها؛ فربوبية ما دونه من باب 
أولى» عم يصِفُونَ © 4؛ أي: الجاحدون الكافرون من 
اتخاذ الولد والصاحبةء وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه. 

$ لا ستل عَنَا يَنْمَلُ 4: لعظمتہ وعزته وكمال 
قدرته؛ لا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه؛ لا بقول ولا 


شروت © 4 : استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا يقدرون على ظ بفعل» ولكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانها 
نشرهم وحشرهم؛ يفسرها قوله تعالی: ٭ وأتخذوا من دونو ۱ أحسن شيء يقدره العقل؛ فلا يتوجه إليه سؤال؛ لأن خلقه 


)۲۷ - سورة الأنبياء (4؟‎ ١ 


e‏ : عر يق وجوت لفط ل ا فعاف مم همه هه 


ليس فيه خلل ولا إخلال. وو 3 أي: المخلوقون 
كلهم ستاو 2© ۹: عن أفعالهم وأقوالهم؛ لعجزهم 
جو متيو جاو جاب یں لوصو 
فليس لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم ولا في غيرهم 
مثقال ذرة. 

اٹم رجع إلى تھجین حال المشركين» رام انظرامن 
دونه أ ة٤‏ فقل لهم موبخًا ومقرعًا: وار اقضفذواً مخ دون 
ا أ ررْمَنکر )؛ أي: حجتكم ودليلكم على صحة 
ما ذهبتم إليه» ولن يجدوا لذلك سبيلاء بل قد قامت الأدلة 
القطعية على بطلانه» ولهذا قال: هدا ددر من یی ور من 
قي #؛ أي: قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت 
لكم من إبطال الشرك؛ فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيء 
بأدلته العقلية والنقلية» وهذه الكب السابقة كلها براهين 
وأدلة لما قلت. ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان 
على بطلان ما ذهبوا إليه؛ علم أنه لا برهان لهم؛ لأن البرهان 
القاطع يُجْرّمُ أنه لا معارض لہ وإلا؛ لم يكن قطعيّاء وإن 
وط رفاسا فیا شید لا تق عن ادق لیگ وقرل: المتزد 
بل اکرش لا يلون كل ۹ أي: وإنما أقاموا على ما هم مروتو لر مير فق ورا سمو 2 
عليه تقليدًا لأسلافهم؛ يجادلون بغير علم ولا ھدی؛ ولیس الوص ات جاعم سد تہ کت اا سد سی می بس ہے سر چس ا 
عدم لموم السيز تال وتقسرظ ينهو ها ذلك لأعراضهم سد وإلذة فلو اللاو إليه ادا الات تی لهم الق دن الباطل 
نَا واضحًا جليّاء ولهذا قال: مم ممصن @ 4. 


ا ولماحول تعالى على ذكر العنقدمين» وأىبالرجرع إلبها في بياث هذه المسآلةوبينها أت ین في قولد: لوا ملت 
من قبللک من يسول إلا نو ال ال لا له إلا نَا عدون © ٭4: فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم زبدة رسالتهم 
وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لە؛ وبيان أنه الإله الحق المعبود وأن عبادة ما سواه باطلة. 


2ئ من قبل من رسول الا نو ايد ان لالہ ظ 
و ع سم لل ع 


1 85 افَاعدُونِ لیا فا لوا اضف لحن و ظ 
و ہے و ۱ وا عا( 
بل عبساد مُكرمورت © لاإصيفونه. بالقولي وشم 


بأمرو يوتسلوت لیا بعل مان بن ايل ميم وما حلمم ظ 


ولا عور عور مت الا لین ارسي وهر ن مان مقون 
یکا # ومن یل ہم نت له ن دونو هدك زی ۱ 
جك دک تی امت © آزار وكيا 


ل تون بَلََسَ سے رتكا فته رست | 


عبر 
ل ی سے سے ہے حلص سیر بھ 


من الہ 6 تع ات سوب وجعلنا الارض 
روامى أن تہ ید وهم وَجَمَلنا فیا اج سبلا کر کر کلم ع ا 
معفوت ا ويحملنا الا سكما 2 كرشن عن ظ 


ا مُعَرصون ل وهو الدی خان الیل واتار ولمس 
والقمر مرک کی سن © وماجعلتا شر ین مَك 
سارو ھ× سے عرسم سے لر 


کی أقإين مت فهم لدوب تپ 2 تقس ذاق 
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وا ا بي سَبْكته بل عاد موت لھا لا سيفونة. بالقولب وهم بأمروء لوت 09 
سہو ل اس اس می چ ارش سح مر سے بن اج حم عو عر صہ کر سے جم | ST‏ 
نکم ما ربوم وا لتر کر ف مت إلا لمن ارشی وعم ين تيضق ۔ مُسْفِفُونَ لا ومن يقل مِنہَم زت إلله من 


در و ریه جهنم دیل خی الا 7۰ 1 
بنات الله! تعالی الله عن قولهم» وأخبر عن وصف الملائكة بأنهم عبيد مربوبون مدبرون» لیس لهم من الأمر شيء؛ وإنما هم 
مكرمون عند الله قد ألزمهم الله» وصيرهم من عبيد كرامته ورحمته» وذلك لما خصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل» 
الهم في غاية الأدب مع الله والامتثال لأوامره. 

© ف « لا مقو ود نر الو 4؛ أي: اا سا يسائر ری لس جرم يتوق لل 0 ی رای 
بكمال حكمته وعلمه. وهم بآٗرہہ يلوت 79 )+ أي: مهما أمرهم؛ امتثلوا لأمره» ومهما دبرهم عليه؛ فعلوه؛ فلا 
يعصونه طرفة عين» ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله. 





سورة الأنبياء (۲۸- ۳۳) 


يي ومع هذا؛ فالله قد أحاط بهم علمه» فعلم ما بي 
أيِيهِم وما حَلْنَهُمَ 4؛ أي: أمورهم الماضية والمستقبلة؛ 
فلا خروج لهم عن علمه؛ كما لا خروج لهم عن أمره 
وتدبيره» ومن جزئيات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول أنهم 
لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه؛ فإذا أذن لهم وارتضى 
من يشفعون فيه شفعوا فیه؛ ولكنه تعالى لا يرضى من القول 
والعمل إلا ما كان خالصًا لوجهه متبعا فيه الرسول. 

وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة وأن الملائكة يشفعون. 
$ وهم ِن حَنْيو مُمْفِهُوَ 2© )؛ أي: خائفون وجلون» قد 
خضعوا لجلاله» وعنت وجوههم لعزه وجماله. 


للا فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهيةء ولا يستحقون | 


شيئًا من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية 





لذلك؛ ذكر أيضًا أنه لا حظ لهم ولا بمجرد الدعوىء وأن من | 


ييه يي 
© ذلك نجزيه جهنم کم کدلاکے ری آلب © 


٥۲٢ 


5 سے سر ص جم 


اہ ا موا 


2 کی ےہ کہا 


کک یا ف الاس رسي أن 
حيرب مد مسوم دو ن لک 


0 د ا ہے سداس 
22 وهم عن ءادها عضوي © وهو الى اق 


ب وار لس ولمم کل في فق سبحو @ 4. 
© أي: ومن الأدلة على قدرته وكماله ووحدانیتہ 


ورحمته أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال؛ أرساها 
بھاء وأوتدها لثلا تميد بالعباد؛ أي: لئلا تضطرب؛ فلا 
يتمكن العباد من السكون فيها ولا حرثھا ولا الاستقرار بهاء 
فأرساها بالجبال» فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع 
ماحصل. 

ولما كانت الجبال المتصل بعضها ببعض قد اتصلت 
اتصالا کثیرٗا جدًا؛ فلو بقيت بحالها جبالا شامخات وقللا 
باذخات؛ لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان؛ فمن حكمة 
الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال 9 فِجَاجَا سلا سمل ٭؛ أي : 


CE‏ لاعف ع لاو یہو © 4: إلى الوصول 
إلى مطالبهم من البلدان» ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك 
© 9« ت سمه سَنْنًا 4: للأرض التي أنتم 


علیھا حمر 4: من السقوط؛ إن أله سيك اسوب 


وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص الق 
الله من جميع الوجوه مشاركته الله فی خصائص الؤلهية ' 
والربوبية؟! 

لَه كاك انتب واي سڪ 
بنا ا راا من الہ کی عو +2 ال 
AO‏ 


) أي: أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم» وجحدوا 
الإخلاص له في العبودية ما يدلهم دلالة مشاهدةٍ على أنه 
الرب المحمود الكريم المعبود» فيشاهدو ن السماء والأرض» 
فيجدونهما # رتت ای توا ایر مطر وهذه 
هامدة ميتة لا نبات فيهاء # فَفَئْفَنهما €+ السماء بالمطر 
والأرض بالنبات. الجن الذي أوجد في السماء السحاب 
بعد أن كان الجو صافيًا لا قزعة فيه» وأودع فيه الماء الغزيرء 
ثم ساقه إلى بلد ميت قد اغبرت أرجاؤه وقحط عنه ماؤه» 
فأمطره فيهاء فاهتزت وتحركت وربت وأنبتت من كل زوج 
بهيج مختلف الأنواع متعدد المنافع؛ أليس ذلك دليلا على 
أنه الحق وما سواه باطلء وأنه محبي الموتى» وأنه الرحمن 
الرحيم؟ ولهذا قال: «أفلا يِوْمِبُونَ 2© ۹؛ أي: إيمانًا 
صحیحًا ما فيه شك ولا شرك. 


ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية» فقال: 








ا ن تَروْلا © [فاطر: ١4]؛‏ محفوظا أيضًا من استراق 
الشياطين للسمع. لوَهُّمْ عَن لا معرسُونَ 3© 4؛ أي: 
غافلون لاهون. 

وهذا عام في جميع آيات السماء؛ من علوهاء وسعتهاء 
وعظمتهاء ولونها الحسن: وإتقانها العجيب» وغير ذلك من 
المشاهد فيها من الكواكب الثوابت والسيارات» وشمسها 
وقمرها النيرات» المتولد عنهما الليل والنهار» وكونهما دائمًا 
في فلكهما سابحین. وكذلك التجوم؛ فتقوم بسبب ذلك 
منافع العباد من الحر والبرد والفصولء ويعرفون حساب 
عباداتهم وم ويستريحون في ليلهم ويهدءول 
ویسکنون؛ وينتشرون في نهارهم ويسعون في معايشهم؛ 
كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب وأمعن فيها النظر؛ جزم 
جز ا جك وید ان الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم إلى 
أجل محتومء يقضي العباد منها مآربهم» وتقوم بها منافعھم؛ 
وليستمتعوا ويتتفعواء ؛ ثم بعد هذا ستزول وتضمحل ويفنيها 
الذي أوجدها ويسكنها الذي حركهاء وينتقل المکلفون إلى 


٣ 


دار غير هذه الدار؛ يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملا موفراء 
ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار القرار» 
وأنها منزل سفر لا محل إقامة. 


رر و سے 


( وا جملا پر من کلک الخد أَإين مت فهم 
يدون © كل لقو الوت ويلوک ور 


- 
کے ہے و جن 


اہر تة وزيا 2 مرحَعُونَ 2 


لا لما كان أعداء الرسول ہہ ید كيت 
المنون؛ قال الله تعالى: هذا طريق مسلوك ومعبد منهوك؛ فلم 
نجعل لبشر من َلك € يا محمد لا الْحْلَدَ € في الدنیا؛ فإذا 
مت؛ فسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء وغيرهم. 
ط انان مت فم دون لا ۹؛ أي: فهل إذامت؛ خلدوا 
بعدك» فليهنهم الخلود إِذَا إن كان ولیس الأمر كذلك» بل كل 


سورة الأنبياء (4؟ - 5؟) 


ودار وت و PTY‏ 
هدا ری يڌ ڪر ءال کم هبز ڪر امن | 
دوس 5 ل لاضن من جل ساوریکه 
رو ہر ور ا کے 
ویقولورے ہت 


م يع 


اساد ری io‏ لوٰیعلم ادن اجين 


س م ےم 


ا دوم ر 
مر ا ks‏ ھت ماخر سے 
سم ے عو 7 8 مد ر م ع 


206 - قل مو سب يو ظ 


م ہج قزر راس 


کرت یسب 


ٴ للبم عن صخر ديهم مروت © أ 
ا ولهذا قال: « کل تف اة لْوْتِ ۹: وهذا يشمل سائر ا َالهَة تمتعهم تستعهم من دونتا لا کور سر 
نفوس الخلائق» وأن هذا كأس لا بد من شربه وإن طال بالعبد || اَنمَےهم ولاه اش يكرك © ت کت کو 
المدى وعمّر سنين» ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنياء |8 و RESTA‏ فلا رو ااا 
وأمرهم ونهاهم» وابتلاهم بالخير والشر وبالغنی والفقر ‏ والز إا ارس تنا ا ان توح ألما رس ے © 
والذل والحياة والموت؛ فتنة منه تعالى؛ # إتبلوهر أب و 
عملا € [الكهف: ۷]ء ومن یفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو» 
ثم إلينا ترجعون» فنجازيكم بأعمالكم؛ رر ری زم سس تا ما ريك یلام لَلَ ید یا © [فصلت: .١‏ 


وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول بیقاء الخضرہ وأنه مخلد في الدنیا؛ فهو قول لا دليل عليه ومناقض للادلة الشرعية. 





#وإذا الف الین كفرواً إن نی هرا اسکتا الت ملسست جا م وهم بزدكر الین نهم 
سے © خلق لضن من عبجَلٍ ساوریکہ ٣ای‏ قلا عجوب © © وی عق هذا آرت س 


قرح © ريك لوكت جک ا رے عن وجوههم م الاد ولا عن ورو ولا هُمْ سروت لن 
بل ایی َة بغتة فَبههہمَ فلا قاہ ہہ کل شر کت چا کے هم ینظرُونَ کا ولقد اس یز برسل ٤‏ من قلاک فَحَاقَ قَ باب 
روا متهم تھا كانوأ ب ہے ل و ساز( ورت 29 4. 


مھ ہے سه 


لا وهذا من شدة كفرهم؛ فإن المشركين إذا رأوا رسول الله يل استهزءوا به وقالوا: 9 هدا الى بَتََکر ءا( + 
أي: هذا المحتقر بزعمھم الذي یسب آلھتکم ويذمها ويقع فيها؛ أي: فلا تبالوا به» ولا تحتفلوا به. هذا استهزاؤهم واحتقارهم 
له ہما هو من كماله؛ فإنه الأكمل الأفضلء الذي من فضائله ومكارمه إخلاص العبادة لله» وذم كل ما يعبد من دونه وتنقصه؛ 
وذكر محله ومكانته» ولكن محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الکفار الذين جمعوا كل خلق ذميم» ولو لم يكن إلا كفرهم 
بالرب وجحدهم لرسله؛ فصاروا بذلك من أخس الخلق وأرذلهم» ومع هذا؛ فذكرهم للرحمن الذي هو أعلى حالاتهم 
کافرون به؛ لأنه لا يذكرونه ولا یؤمنون به إلا وهم مشرکون؛ فذكرهم کفر وشرك؛ فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟! ولهذا قال: 
وشم بكر ان هُمْ يرويت الا 4. وفي ذكر اسمه الرحمن هنا بيان لقباحة حالهم» وأنهم كيف قابلوا الرحمن - 
مسدي النعم كلهاء ودافع النقم» الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يدفع السوء إلا هو - بالكفر والشرك. 


سورة الأنبياء (1" - 44) 
ر س و A‏ خی 


© < لق لضن من عَبجَلِ ©؛ أي: خلق عجولا يبادر 
الأشياء» ويستعجل بوقوعها؛ فالمؤمنون يستعجلون عقوبة 
الله للكافرين ویتباطئونھاء والكافرون يتولون ويستعجلون 
بالعذاب تكذيبًا وعنادًا ويقولون: می هذا اوعدن ڪن 
یرویت 29 ۰€ والله تعالی يمهل ولا يهمل» ويحلم 
ويجعل لهم أجلا موقا يا جا ايل پا کاو ساعة 
لفرت 9© 4 الاعراف: 84]. ولهذا قال: سأيي 
ایق #؛ أي: في اتقاي سن کثر بی مالي 5 


ستمجاوتیں ۷ € #: ذلك. 


لا وكذلك الذين كفروا یقولون: مَك دا لق إد 
ڪن صر فت 9©) €: قالوا هذا القول اغترارًا ولمًا 


س عليهم العقاب وينزل بهم العذاب. 


© فلو بتک ای كرأ ) حالهم الشنيعة حي 
ا ںہ ا 
لا یکفورے بت عن وجوههم م اکر ولا عن ظهورهِ )؛ إذ قد 
أحاط بهم من كل جانب» وغشيهم من كل مكان, ولا 
رع کر ر 


هم بُصرورے () 4؛ أي: لا ينصرهم غيرهم؛ فلا نصرواء 
پڪ 

ا ١‏ بل تأييهم € الثار 3بتك 4 کم : من 
2 ٭: إذ هم أذل وأضعف من ذلك. 2 7 
رون 2 4؛ أي: يمهلون فيؤخر عنهم العذاب؛ فلو 
علموا هذه الحالة حق المعرفة؛ لما استعجلوا بالعذاب» 
ولخافوه أشد الخوف» ولكن لما ترحل عنهم هذا العلم؛ 
ویو 
اف بسک 7 ےک ۳ ساٹ ۳ هلا ا ۳ 


بو يَسَْبَرِمُوت € #؛ أي: نزل بهم العذاب وتقطعت ١‏ 
و یا 


7 > 
عن 7 

تپ رو 5 
من د 








3-5 ہے سم حم وہ ممه ۔۔صحھ مسبت 





ے-۔ ل عم م اس سے 





سے ا ا 





“of 


ص 


هم سم 35 سب نا تأ آلا 
أطرَافها نمم الیو @ 4. 

ہس 0ا5 
آلهة» وأنهم محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن: الذي 
رحمته شملت البر والفاجر في ليلهم ونهارهم» فقال: « فل 
سن وڪم 4؛ أي: يحرسكم ويحفظكم ايل 4: إذا 
کنتم نائمين على فرشكم وذهبت حواسکم» وَآلنھارِ ) 
وقت انتشاركم وغفلتكم 9ابَنَ لمن #؛ أي: بدله غيره؛ 
أي: هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو. بل هم عن 
ذِسکر ربهر تُعْرصُو € 4: فلهذا أشركوا به» وإلا؛ 
فلو أقبلوا على ذكر ربهم» وتلقوا نصائحه؛ لهدوا لرشدهم» 
وس 

© ار ا تم اة کی تمنعهم من دونسًا کی أي: إذا 
کا ا یی راا 
السوء والشر النازل بهم؟ !9لا ستطیمورے ضر اسهم 
ولا هم ما بحبو حور رت () €؛ أي: لا يعانون على أمورهم 
1 رک 


E 
ننقصها‎ 


لا يستطيعون جلب منفعة ولا دفع مضرة. 

ھم .. 1 

ا والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم 
فؤله: ظ بل کنا کول اح عق لال تک 


العم 4؛ أي : أمددناهم بالأموال والبنين» وأطلنا أعمارهم» 


فاشتغلوا بالتمتع بهاء ولهوا بها عما له خلقواء وطال عليهم 
الآمد فقست قلوبهم» وعظم طغيانهم» وتغلظ كفرانهم؛ فلو 
لفتوا أنظارهم إلى من عن يمينهم وعن يسارهم من الأرض؛ 
لم يجدوا إلا هالكاء ولم يسمعوا إلا صوت ناعية» ولم 
يضرا إلا يقرو محايطة على الهؤلاك؛ وك تمي المت 


2 م ےل ب وی و د عمل مر ق | | ۱ ¢ افا | 
عدي ا آي: نزل بهمء 9نا اا ٠‏ في كل طريق لاقتناص لنفوس الأشراك ولهذا قال: أف 
| روت آنا ناق ال تنفصها من أَطرأِفِها )؛ أي: بموت 


| أهلها وفنائهم شيًا فشيئًا حتی يرث الله الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين؛ فلو رأوا هذه الحالة؛ لم يغتروا ويستمروا 
على ماهم عليه. « أفهم البو 9 4: الذين بوسعهم 
الخروج عن قدر الله وبطاقتهم الامتناع عن الموت؟ فهل 
هذا وصفهم حتى يغتروا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول 
ربهم» لقبض أرواحهم. أذعنوا وذلوا ولم يظهر منهم أدنى 
ممانعة؟ 


66 سورة الأنبياء (40 - )٤۸‏ 


لع سے سی ا مر ور مس کرے © عض ہر راو ضر و کر ماوت سے 1 1 
3 ع] Tl A‏ 5 2 ت - یس می یہ E‏ چم اس مس لود سا جس سے ہد 
قل إنْما انزرحكم بالوحي ولا سمع الصم الدعاء ظ : 
ا ل یر ےچ جو "س۳ سے ہس 


إذاما ینذروتے 29 ولین مستھم نفحة مِن عذاب ريك 


کے رع 


له مسا گر ماله نے سے سرح تر و 


| عورم ج رم ب عم سے قر فرع نے عم 3 
ليقولري بوتلا نا کنا ظللیی ونضبع الْمُورِبنَ 1 


سے سے ع 


سے وي 
ا 


لا أي: < فن : یا محمد للناس كلهم: 9 إِنّمآ أنزِركُم 


لوحي ۹ أي: إنما آنا رسول» لا آتيكم بشيء من عندي» ولا 
عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب» ولا أقول إني ملك. 
وإنما أنذركم بما أوحاه الله لي؛ فإن استجبتم فقد استجبتم 
للف وسیٹیکم على ذلك» وإن أعرضتم وعارضتم؛ فليس 
بيدي من الأمر شيء» وإنما الأمر لله» والتقدير كله لله. 
ول سےع اَلصم اه + أي: الأصم لا يسمع صونًا؛ 
لأن سمعه قد فسد وتعطل› وشرط السماع مع الصوت أن 
يوجد محل قابل لذلك. كذلك الوحي سبب لحياة القلوب 
والأرواح وللفقه عن اللہ ولکن إذا كان القلب غير قابل 
لسماع الهدى؛ كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الأصم 
بالنسبة إلى الأصوات؛ فهؤلاء المشركون صم عن الهدى؛ 
فلا يستغرب عدم اهتدائهم» خصوصًا في هذه الحالة التي 
لم يأتهم العذاب؛ ولا مسهم ألمه. 
فلو مسهم ٭ سَحة مَنْ عذاپ ريك )؛ أي: ولو جزء © رتا گید سس بعد لن ولوأ سیر ۱ 

سیر او ا 7س من ڪل ايه ١‏ 0 قرا کے لو af‏ 2 سکم 2 سے سس تع یر 4 TT‏ 


طلم 2 1 أي : لم يكن قولهم رج الدعاء بالويل والثبور والندم والاعتراف بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم العذاب. 


رس ارط اص 


| موے ‏ اس مع مر بر نت لج و تیو س لا تس 1 


نال سو ين حَردل اتا بها وگ يسا حيبي لا 
© وقد ایتا موی مدرو اران وت رو5 | 
| ایی © الین کو باتیب دشم | 
السام منوت ل وما ذكر مار لانمل | 
ميكزون © ٭ رآئد نابرھم دمن لوک | 
| ارا کنو ©) قالواودتاءاباءتاهاعبدت © الآ 
الق د کر ار واا ؤم فكل شون © کا | 


سے ر 


ا حم سے اق ا 


انت ابالحی ام أنت ین اللاجبین 9 قال بل رح رب یرن | 
| وَالَرضِ الَذِى فطرھرے وانا عل لکن الگ شہریے ‏ ظ 


1 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
1 
1 
ل 
۷ 
ا 
۱ 
0 
ل 
1 
۲ 
| 
۸ 
1 
1 
1 
1 
۱ 





سے سے سے ا ھا ہے قھ ے ٭٭ سے سے سے ارت سم سے يه عبن 35 سے وج ا وام ق سے عر سے 

ساس وش گے 5 حر ضر یں ي per 1 ٦‏ مم یب ہے کسر اس72 س سي ےہ : امبو 0 2 

« تسم امون الط لور الْيَلمَة ملا طلم تس سا ون کات ِتْقَالَ کت من حَرَدلٍ اتا يها وی بَا 
حنييين رتا ۹. 


ا يخير تعالی عن كمه العدل وققاف القسط بين ضباده إذا جمعهم يرم القيامة: وآنه يضح لهم الموازين العادلة الي بين 
فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات؛ # قلا ظلم نفل ۹4: مسلمة و لا كافرة سيا 4: بأن تنقص من حسناتها 
أويزاد في سيئاتهاء «وَإن كات نمال حصت يِّنْ حَرَدلٍ 4 التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر 9 أَنْسَا بها 4 
أتينا بها وأحضرناهاء ليجازى بها صاحبها؛ كقوله: « فَمن يَمْمَلْ مال درو خیرا َر (2© ومن يعمل يمكال درو 
شا بر € [الزئزلة: ۸۳۷ ل وَيَفُوُونَ بولا مال هذا اکپ لا اور صغِيرة ولا كيه إل أخصنها وَوجَدُوأ ما عَمِلوأ 
اضرا € [الكهف: 44]. ٭ وگن بنا سیب © ¢؛ يعنى بذلك نفسه الكريمة؛ فكفى بها حاسبًا؛ أي: عالمًا بأعمال العباد 
حافظًا لهاء مثبنًا لها فی الکتاب؛ عالمًا بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقھاء موصلا للعمال جزاءها. 


اتر ا کس حسم 


سے کم ہے الس مر سے 0 ا کس ا اع بل كن وت اديه 2 ےڈ ہے عم یی الف سر سے سے لی اسن ا 
ولقد ايسا مومئ وھٹروت الفرقان وبا وذكرا إلملقيت © الین توت رهم بالغيب وهم م ألسَاعَةٍ 


ٹنیثرے © یک وکر شاد ار آم مه © 4. 

لا كثيرًا ما يجمع تعالى بین هذين الکتابین الجليلين اللذين لم يطرق العالم أفضل منهما ولا أعظم ذكرًا ولا أبرك ولا 
أعظم هدّى وبيانّاء وهما التوراة والقرآن» فأخبر أنه آتی موسى أصلا وهارون تبعًا الفرقان» وهو التوراة الفارقة بين الحق 
والباطل والهدى والضلالء وأنها 9ِضِيَآ )؛ أي: نور يهتدي به المهتدون» ويأتم به السالكون» وتعرف به الأحكام؛ ويميز به 


سورة الأنيباء (۹) -65) 


بين الحلال والحرام» وينير في ظلمة الجهل والبدع والغواية 
وذكرًا للمتقین؛ يتذكرون به ما ينفعهم وما يضرهم» ويتذكر 
به الخير والشرء وخص المتقين بالذکرہ لأنهم المنتفعون 
کی 8 3 0 5 سی سس سے سے مم يد نف 
لا ثم فسر المتقين فقال: # الین شوت ريهم 
بالغَیب 1 أي: يخشونه في حال غيبتهم وعدم مشاهدة 
الناس لھم؛ فمع المشاهلة اوت فیتورعون ضما جوم 
ويقومون ہما ألزم. رُم يِب اَلنَامَة مُمْفِمُوست © 4؛ 
أي: خائفون وجلون؛ لكمال معرفتهم بربهم» فجمعوا بين 
الإحسان والخوف» والعطف هنا من باب عطف الصفات 
المتغايرات الواردة على شيء واحد وموصوف واحد. 


«وَمدًا 4؛ أي: القرآن» يى شارك أَرَلنَهُ #: 


فوصفه بوصفين جليلين: كونه ذكرًا يتذكر به جميع المطالب؛ 
من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومن صفات الرسل 
والأولیاء وأحوالھم؛ ومن أحكام الشرع من العبادات 
والمعاملات وغيرهاء ومن أحكام الجزاء والجنة والنا 
فيتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية» وسماه ذكرًا؛ 
لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول والفطر من التصديق بالأخبار 
الصادقة» والأمر بالحسن عقلاء والنهي عن القبيح عقلا. 
ور ر 

وكونه مارك 4 يقتضي كثرة خيراته ونمائها وزیادتھاء 
ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن؛ فإن کل خير ونعمة 
وزيادة دیئیة أو دنيوية أو أخروية؛ فإنها بسببه» وأثر عن 


العمل به؛ فإذا كان ذكرًا مبارگا؛ وجب تلقيه بالقبول والانقياد | 


والتسليم» وشكر الله على هذه المنحة الجلیلة والقيام بهاء 
واستخراج بركته؛ بتعلم ألفاظه ومعانيه. 

ومقابلته بضد هذه الحالة؛ من الإعراض عنه» والإضراب 
عنه صفحاء وإنکاره» وعدم الإيمان به؛ فهذا من أعظم الكفر 
وأشد الجهل والظلم» ولهذا أنكر تعالى على من أنكره؛ 
فقال: فان لد ميكرون ل 4. 


وقد َالينَآ ابر رَسْدَه من بل وکنا پد 


علليين 9) € إلى آخر هذه القصة وهو قوله: ٭ وأوحتا 
الهم فِمَلَ الخيراتٍ وَلقام الصَلروَ وإِيسَآءَ الزكرد 
ونا کا علدت © 4. 

لک ا م 

7ا گر ھائ سرس وسا صل الله اھا 
وسلم وكتابيهما؛ قال: ٣‏ ولعد انا رج زشده تع مل گی 
أي: من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهماء فأراه 


٦ 


چ 


الله ملكوت السماوات والأرضء وأعطاه من الرشد الذي 

| كمل به نفسهء ودعا الناس إليه» ما لم يؤته أحدًا من العالمين» 
غير محمد وأضاف الرشد إليه لكونه رشدًا بحسب حاله 
وعلو مرتبته» وإلا؟ فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه 
من الإيمان. < وکنا به عَنِلِمِينَ 9©) 4؛ أي: أعطيناه رشده 
واختصصنه بالرسالة والخلةء واصطفيناه في الدنیا والآخرة؛ 
لعلمنا أنه أهل لذلك وكفء له؛ لزكائه وذکائه. 


ولهذا ذكر محاجته لقومہ و تهيهم عن الشرك: وتکسیر 
الأصنام وإلزامهم بالحجة» فقال: 


| 

ا 

3إ فا اید وَمَوْيو ما مذو لايل 4: التي 

مثلتموها؛ نحتموها بأيديكم على صور بعض المخلوقات: 
لی اتر ها عَكيُونَ 7©) €: مقیمون على عبادتهاء ملازمون 

| لذلك؛ فما هي؟ وأي فضيلة ثبتت لها؟ وأين عقولكم التي 
ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتهاء والحال أنكم مثلتموها 

ونحتموها بأيديكم؛ فهذا من أكبر العجائب؛ تعبدون ما 

| 


تنحتون؟! 
گا نی يط يعر الاين لقني اہی بيد 


فیس 


أدنى شبھةء فقالوا: # وجدنا َابَءَنَا 4: كذلك يفعلون فسلکنا 
سبيلهم» واتبعناهم على عبادتها!! ومن المعلوم أن فعل أحد 
من الخلق سوى الرسل ليس بحجة ولا تجوز به القدوة. 
خصوصًا في أصل الدين وتوحيد رب العالمين. 
جم کی سس ا تی سے 
ولهذا قال لهم إبراهيم مضللا للجميع: لد 
کٹ انث وَءَابَاوْحكُم في صلل سين € 4؛ أي: ضلال 
بين واضح» وأي ضلال أبلغ من ضلالهم في الشرك وترك 
| التوحيد؟! أي: فليس ما قلتم يصلح للتمسك به» وقد 
اشتركتم وإياهم في الضلال الواضح البين لكل أحد. 
یا فلا : على وجه الاستغراب لقوله» والاستعظام 
| لما قالء وكيف بادأهم بتسفيههم وتسفيه آبائهم: « اَحِتْتتا 
بای آم أنت من اللْحبِينَ © ¢؛ أي: هذا القول الذي قلته 
والذي جثتنا به: هل هو حق وجد» آم كلامك لنا كلام لاعب 
مستهزئ لا يدري ما يقول؟! وهذا الذي أرادواء وإنما رددوا 
| الكلام بين الأمرين لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند 
کل أحدء أن الكلام الذي جاء به إبراهيم کلام سفيه لا يعقل 
مايقول. 
© فرد عليهم إبراهيم ردا بين به وجه سفههم وقلة 
ا عقولهمء فقال: #بل ری رب لسوت والارض ازى فطرهرجح 


۹۷ سورة الأنبياء (0۷ - 51) 


کچ 


بات ع َلك من هريت 9 ۹: فجمع لهم بين الدليل 
العقلي والدليل السمعي: أما الدليل العقلي؛ فإنه قد علم كل 
أحد» حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم: أن الله وحده الخالق 
لجميع المخلوقات من بني آدم والملائكة والجن والبھائم 
والسماوات والأرض المدبر لهن بجميع أنواع التدبير» فيكون 
كل مخلوق مفطورًا مدبرا متصرفا فيه» ودخل في ذلك جميع ما 


ر3 تد سے اس ےی 
5 سے 


ای عله بشہدورے ليها قالوا ءات فعات 


0ڈ ا 2 : و »* 2ے سس ےک حر کر ار سے 

عبد من دون الله أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل وتمييز | اهتنا رھیم 9 قال بل کل ڪب دهم 
اب ا ا کے 8 ۳ 3 2 5 سی ارا سس کر : تحص ل مم 

أن يعبد مخلوقا متصرً فا فيه» لا يملك نفعاء ولا ضرّاء ولا موتاء ۱ علوھ إن ڪاو ینطیفورے لھا فرحعوا اك 


ولا حیاق ولا نشورّاء ويدع عبادة الخالق الرازق المدبر؟! أ أنشيمهم فَقَالوا نحم كملق مون لگا مر سوا عل 
7 و وو 

وأما الدليل السمعي؛ فهو المنقول عن الرسل عليهم افأ رءوسهم لقد علمت فوت © کال 

الصلاة والسلام ؛ فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر 

بغير الحق» ومن أنواع هذا القسم شهادة أحد من الرسل على |إ| ا ناا 

1 زا 5 یں کا ا سا‎ «1 |* sll 

ذلك؛ فلهذا قال إبراهيم: « وأنأ عن ل #وأي: أن الله وحدہ ا EE‏ الوا حرقوه وأنصروا الھک إن کس 

المعبود» وأن عبادة ما سواه باطل» # من ایت © 4: ْ سر ر ak î‏ ر سر کر ی سے سر جو سیگ عم 7 

ظ ۳ ٹب گلا نعلت لها قلنا ينماد ف يردا وسلماعل 2ہب لگا 

وأي شهادة بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل» خصوصا | ًِ 


: ہے و ف وو ر سر جل سر سر ور و مر کک سر 9 E‏ 3 
! 7 9 فا أ نے ے ۱ و3 ا لاج وی (-۷]) وک 
اولي العزم منھم؛ خصوصا خليل الرحمن؟ 1 وآرادواً وء کید سی لسرت © و 
ê‏ | ولوطاإِل الارض الق بنرکتا فيا للعلیات © ووهبنا 
ا ولما من أل اصكائف ہے ا السو و نه 
ےہ وما ہیں جم س پر سی ار کر ہے سر سے ھرسے ر ہے ضس کک رظان ارس جت سے .حم ۱ 
أن يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارهاء وليكيد كيدا يحصل || 1 3 


به إقرارهم بذلك؛ فلهذا قال: ط وت ميدن استمکر 44 
سر عن کے ار ص م رم 
ا 


أي: أكسرها على وجه الكيد» # بعد أن تولوا مدِىرِِںٌ € 4: عنھاء إلى عيد من أعيادهم. 

ل فلما تولوا مديرين؛ ذهب إليها بخفية» ل َجَمَلَهُمْ جُدَذّا 4؛ أي: كِسرًا وقِطعًاء وكانت مجموعة في بيت واحد فكسرها 
كلهاء «إلاحكبيا هم 4؛ أي: إلا صنمهم الكبير؛ فإنه تركه لمقصد سيبيئه. 

وتأمل هذا الاحتراز العجيب؛ فإن کل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه؛ كما 
كان النبي بء إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: إلى عظيم الفرس... إلى عظيم الروم... ونحو ذلك ولم يقل: إلى 
العظيم! وهنا قال تعالى: إ لأ کیا لحم 4ء ولم يقل: كبيرًا من أصنامهم؛ فهذا ينبغي التنبه له والاحتراز من تعظيم ما حقرہ 
الله؛ إلا إذا أضيف إلى من عظمه. وقوله: «لَعَلْهُمْ الم بتجعوت لا 4؛ أي: ترك إبراهيم تکسیر صنمهم هذا لأجل أن 
يرجعوا إليه» ويستملوا حجته» ويلتفتوا إليهاء ولا يعرضوا عنهاء ولهذا قال في آخرها: ٭ فرحعوا إك أنفسهمُ 4. 


یس ا تر سے اس رر ک٠‏ و 


بالظلم الذي هم أولى به حيث كسرهاء ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيده» وإنما الظالم من 
اتخذها آلهة» وقد رأى ما يفعل بها. 
يذكر أنه سيكيدها - يقال 2 کیم € 4. 

€ فلما تحققوا أنه إبراهيم؛ 9« َالو موا بو )؛ أي: بإبراهيم» لعل أَعين الَا 4؛ أي: بمرأى منهم ومسمع» فلَعَلَهَم 
نشہڈورے € 4؛ أي: يحضرون ما يصئع بمن كسر آلهتهم. وهذا الذي أراد إبراهيم وقصد: أن يكون بيان الحق بمشهد 


e 


پور مس یز سی چ چ چ 
اط سباك 


27 





چب ف ہم ۴ سرت سر نج ت و 


سورة الأنبياء -٦٦(‏ ۷۳) 


من الناس؛ ليشاهدوا الحق و 
موي حین واعد فرعون: مودک د ہوم الِرنة وان مکل 


ک۶ ر و 


الاس ضح ل( € [طه: .]٥۹‏ 


ل فحين حضر الناس وأحضر إبراهيوا قالوا له: ٭ءآّت 
لت مدا )؛ أي: التكسير َي کو @ 4؟ 
اوسا اا وس کے ےار يده 
لك الإقدام على هذا الأمر؟ 

فقال إبراهيم والناس مشاهدون: هابل عله 
ہت 4 أي: كسرها غضبًا عليها لما عبدت معه؛ 
وأراد أن تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده» وهذا 
الکلام من إبراهيم سد مات م الخصم وإقامة ال الحجة 
عليه» ولهذا قال: فلو هم إن كاوا بنطتورے © 4 
وأراد الأصنام المکسرۃہ اسالوھا لم كسرت؟ والصنم الذي 
لم یکسر؛ اسألوه لأي شيء كسرها؟ إن كان عندهم نطق؛ 
فسيجيبونكم إلى ذلك» وأنا وأنتم وکل أحد يدري أنها 
لا تنطق» ولا تتکلم» ولا تنفع ولا تضرء بل ولا تنصر نفسها 
ممن يريدها بأذى. 


١ ©9‏ رعو اسه 4؟أي: ثابت عليهم عقولهې 


وأقروا على أنفسهم بالظلم والشركذ فقاو اک َس 8 
لشي © 4: فحصل بذلك المقصودہ ولزمتهم الحجة 


بإقرارهم أن ما هم عليه باطل» وأن فعلهم كفر وظلم. 
لگا ولكن لم يستمروا على هذه الحالة» ولكن يكس 

عل رءوسهم + أي: انقلب الأمر عليهم. والتكست 
عقولهم» وضلت أحلامهم» فقالوا لإبراهيم: لد عَلِمَتَ 


ما هوْلَاءِ منطفوت” (2©) 4؛ فكيف تهكم بناء وتستهزئ بناء 
وتأمرنا أن نسألهاء وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ 


لا فقال إبراهيم موبخا لهم ومعلنًا بشركهم على رءوس 
الأشهادو مبينًا عدم استحقاق آلهتهم للعبادة: #افتسبدورت 
من دوت ال ما لا ممعم سیا ولا یسرم © 4: 
ع 

© دای أ 4 لك ولم بور من دون اه ¢؛ أي: 
ما اام وأضر سفافگم وما ابتك اکٹ وما حبقا من 
دون الله!! إن كنتم تعقلون عرفتم هذه الحال» فلما عدمتم 
العقل وارتكبتم الجهل والضلال على بصيرة؛ صارت 


| 





> 








mm 





راک الائض الق رکا فما علوت 


—- 











10۸ 


قرع عاویر السوا كما فاه ١‏ لا فحیتذ لما أفحمهم ولم يبينوا حجة؛ استعملوا قوتهم 


رم رو رم ووس 


في معاقبته» ف 9 الوا حرو انشا اکم إن كم 
فتجليت 0 4؛ أي: اقتلوه أشنع القتلات پت 
لآلهتكم ونصرة لها؛ فتعسًا لهم تعسّاء حيث عبدوا من أقروا 
أنه يحتاج إلى نصرهم واتخذوه إلها!! 
69 فانتصر الله لخليله لما ألقوه في النارء وقال لها: 
ونی برد وَسَلَمَا علج ِي 9 ۹: فكانت عليه بردا 
ماک لہرھ يها الف را أسريسكينة 


© وم بب کا 4: حيث عزموا على إحراقه؛ 
جما الكشيت 9 €؛ أي: في الدنيا والآخرة؛ 
ایال یوت سا ای لابين 
RIO‏ انی عل #: وذلك أنه لم یؤمن به من قومه 
إلا لوط عليه السلا قيل: إن اين ایت شا الا یداہ 
© #؛ أي: الشام» فغادر 
وي پا مَهَاجِر إل رق إن 
0 هو لعز اكد 9 € [العنكبوت: 5؟]. ومن بركة الشام أن 


' كثيرًا من الأنبياء کانوا فيهاء وأن الله اختارها مهاجرًا لخليله» 


۱ فيها أحد بد ته الثلاثة المقدسة وهو بيت المقدس. 
ورجعت او أحلامهم» وعلموا أنهم الوت في عبادتهاء |" 7 0 


ہہ سی سے سج م و 7 کا 
#وَوَهَبََا ل ٭: حين اعتزل قومه» #إسحنقّ 


وَيَتَقُوبَ €: ابن إسحاق» فة €: بعدما كبر وکائت 


زوجته عاقرٌاء فبشرته الملائكة باسحاق» ومن رر إِتحَق 
| قوت 9 چ [هود: ١/ا]»‏ ويعقوب هو إسرائيل الذي كانت 


منه الأمة العظيمة» وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه 
الأمة الفاضلة العربية» ومن ذريته سيد الأولين والآخرين. 
لا 4: من إبراهيم وإسحاق ويعقوب» #بَصلنا 


صلحيت 79 4؛ أي: قائمين بحقوقه وحقوق عباده. 


09 ومن صلاحهم أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره» وهذا من 
أكبر نعم الله على عبده: أن يكون إمامًا يهتدي به المھتدونء 
ويمشي خلفه السالكون» وذلك لما صبرواء» وکانوا بایات 
الله يوقنون. 

وقوله: ٭بیدورے بات کی أي : يهدون الناس بدینناء لا 
يأمرون بأهواء أنفسهم» بل بأمر الله ودینه واتباع مرضاته» 


ولا يكون العبد إمامًا حتى يدعو إلى أمر الله. 
ارتا لبهم فِعَلَ اليرت ٭4: يفعلونها ويدعون 


الناس إليهاء وهذا شامل للخیرات کلھا من حقوق الله 


4- سورة الأنبياء -۷٤(‏ ۷۷) 





يي ہے ہد ہت مہ جو ل ہے ص م جج جج ہے جس 0-3 
س س لالا سس سس اس جس تخس 


و 


9 


وحقوق العباد لام وة وسا يكرد : هذا 
من باب عطف الخاص على العام؛ لشرف هاتين العبادتين 
وفضلهماء ولأن من كملهما كما أمر؛ كان قائمًا بدينه. 
ومن ضيعهما؛ كان لما سواهما أضيع» ولأن الصلاة أفضل 
الأعمال التى فيها حقهء والزكاة أفضل الأعمال التى فيها 
الام اٹ لخلقة. ۱ 


وکنا تا #؟ أي : لا لغيرنا عبد © 4؛ أي: 
مديمين على العیادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر 
أوقاتهم» فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم» فاتصفوا بما أمر 
الله به الخلقء وخلقهم لأجله. 

ولوا انل حکما و لما مه یر الْفَرْيةَ الق 
کی می يي سر نار رم رر 4 عر 
كانت تعمل لت | گن ا قوم سَوْو فَليِقَینَ 


عر ور مج نی 


واسائلة و میا اہ من الطلِجبے € 4. 

لا هذا ثناء من الله على رسوله لوط عليه السلام بالعلم 
الشرعي والحكم بين الناس بالصواب والسداد» وأن الله 
مسال وما نيا إلى عبادة! اا وی 


بی ,0 عن آخرهم؛ الأنهه كوا ق وم سو إل الْارض الى برا فا وڪ ایک شيو لين 
٤‏ ۱ > جت تا ئا ات کٹ ہت ےگا 


فَنسِفين 0 ٭: كذبوا الداعي وتوعدوه بالإخر اج ونجى ‏ || لت تی تی تس تا شس وا لاب بت سس 
الله لوطا وأهله» فأمره أن يسري بهم ليلا ليبعدوا عن القرية» فسروا ونجوا من فضل الله عليهم ومنته. 


ل ضس حم 


@ # وادخلدنة في يمينا ¢: التي من دخلها کان من الامنین من جميع المخاوف: النائلين کل خير وسعادة وبر وسرور 
وثناء» وذلك لأنه من الصالحين» الذين صلحت أعمالهم» وزکت أحوالهم» وأصلح الله فاسدهم» والصلاح هو السبب 
لدخول العبد برحمة الله؛ كما أن الفساد سبب لحرمانه الرحمة والخیر وأعظم الناس صلاحًا الأنبياء عليهم السلام» ولهذا 
يصفهم بالصلاح» وقال سليمان عليه السلام: اتل میلک فى بادك الہک € 4 [النمل: 14]. 


ومهم يمه هدو يمنا وأو انهم فمل 
الخرت 5 وو ياء الکو ونا نا 
علبدين متا لا ءايه کا وعلما و تدده SY‏ 
القجدالى6: e E‏ ا قوم سو 


فلسقين ( وَأَدخادنة وی کا من الگ لحیرے 


© وکاڈ كاين کن لمعنه اث کے 
هلو 3 ي الحكرب العظيم له وتصريئه من الور 
ہر يكح صر ص پر 


كوا ييا اا لطا وه 
بت وداورد لیم اذ ڪاو اید 


FN 


سے جیے سے ا 96ے 


نفشت فيه اَم وكا مي مشهت ے تھا 
تم یر یر سے سے سے سر س رام ع عو کاس سر ال م٠‏ 
دی مان مت انا كما وعلما ورن 
الب يت اروك كيرت © 
عم عم و 5 گار أ 711 و ِ 
وعَلَمَننھ ا سے و کے اة لون ل ع 1 0 ما سک ۱ 


ا 


هل ات کرو لھا وَسَلیمٰن شک تاره 


f. 


E AEE ih FSB‏ 72ہ HE E‏ ا .7تت یت ھت .جک 772 - و و و و و و و و هي E:‏ كت ا ف 


1 
۱ 
٘ 
ظ 
| 
| 
| 
1 
١‏ 
ا 
| 
۱ 
ا 
| 
| 
١‏ 
١‏ 
ظ 
( 
ظ 
۱ 
۱ 
| 
| فهل 
1 


ET 





و کادیٰ ين بل اسَحَجَتا أ س وآ یرے الکرپ العظبر © وتسر ون الوم آل 
سد َد کا کاو قوع سوو قاغرقتهم اَن © 4. 
ینا 9 أي : : واذكر عبدنا ورسولنا نوځًا عليه السلام مثنيًا مادحًا حين أرسله الله ! إلى قومه» فلبث فيهم ألف سنة إلا 


ييف ينيم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك بهء ويبدي فيهم ويعيدء ويدعوهم سرا وجهارًا وليلا ونهارّاء فلما 


رآهم لا ينجع فيهم الوعظ ولا يفيد لديهم الزجر؛ نادى ریه وقال: 3 رب لا نذر عل الأرض یں الَكَفرنَ ديا 9 إِنَكَ إن ڌر 


مض لوا مس اداد ولا ادوا إلا اج سے کس € [نوح: ٦م)‏ فاستجاب الله لہ فاغرقھم؛ ولم يبق منهم أحذاء زنس الم گا 


وأهله ومن معه من المؤمئين في الفلك المشحون: وجعل ذريته هم الباقين» ونصرہ الله على قومه المستھزئین. 


7 ,7 د و 5 کے رتخد ا re‏ سا 2 
واو توا إِذ کان في لري لد ته تت و عت اق وسكا كوم تكو بن ا ففھمتھا 


e‏ سے سے سے ل ر فرت خرسرے سے سے ارا ا کا ر 


ركلا ء 50 ما ےکا وعلما وس سے او الال يسبيحن وَالطير وکنا فوت تيت © و وَعَلَمَسه گکۂ سآ ا 
و2 ت 1 وت اس ید اتب شا کرو ن ل۸ اع می کر ا رود | بول اکس ای کنا ب" وسكا 

کر ور ا و سملن الريح ا می یم 6 4. 

ب 6 11 0 برت آل ر عملا دون دالت الا وکنا لھک نفظرے ۸م 


یع "سے سے بت 






سورة الأنبياء (// - ۸۳) ۰ 


9 أي: واذکر هذين النبيين الكريمين داود وسليمان | له الحديد» حتى كان يعمله كالعجين والطين من دون إذابة 
مثنيًا مبجلا؛ إذ آتاهما الله العلم الواسع و الحكم بين العبادہ | | له على النار. 
بدليل قوله: د کان في ارت إِذْ فكت فيو عَم [ ويحتمل أن تعلیم الله له على جاري العادة» وأن إلانة 
الور 64 أي: إذ تحاكم إليهما صاحب حرث نفشت فيه غنم . الحديد له بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتهاء 
القوم الأخرى؛ أي: رعت ليلاء فأكلت ما في أشجاره ورعت | وهذا هو الظاهر؛ لأن الله امتن بذلك على العباد وأمرهم 
زرعه» فقضى فيه داود عليه السلام بأن الغنم تكون لصاحب بشكرهاء ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة 
الحرث؛ نظرًا إلى تفريط أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبة» ١‏ للعباد؛ لم يمتن عليهم بذلك ويذكر فائدتها؛ لأن الدروع التي 
وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب؛ بأن أصحاب | صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد أعيانهاء وإنما 
الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث» فينتفع بدرها | المنة بالجنس. والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل 
وصوفهاء ويقومون على بستان صاحب الحرث حتی يعود علیہ إلا قوله: راا لدد © 14ا۰٠‏ ولیس فره 
إلى حاله الأولى؛ فإذا عاد إلى حاله؛ ترادّاء ورجع کل منهما 27ء حر سبد را ال ماد 
e‏ زوا ہے زان © < رسن ارج 4؛ أي: سخرناها ع عة 4؛ أ 

کا ولهذا قال: #ففَهمنها سَلِيّمنَ )؛ أي: فهمناه هذه سريعة في مرورهاء یری 9 4: حیث دبرت امتثلت 
القضية» ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرهاء | أمره» غدوها شهر ورواحها شھں إل لْأرْضٍ اتی رن 
ولهذا خصها بالذكر؛ بدلیل قوله: پل ٭: من داود فبَا 4: وهي أرض الشام؛ حيث كان مقره» فيذهب على 
وسلیمان 9ءائینا اویل ۹: وهذا دلیل على أن الحاكم " الریح شرقا وغرباء ويكون مأواها ورجوعها إلى الأرض 
قد يصيب الحق والصواب» وقد یخطئ ذلك ولیس بملوم ١‏ المباركة. وتا یگل َىْءِ عَلىينَ € 4: قد أحاط علمنا 
إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. بجميع الأشياء» وعلمنا من داود وسليمان ما أوصلناهما به 


7 : ۱ 0-0 جرت یما ذكرنا. 

ثم ذكر ما خص به كلا منهماء فقال: #وسحرنا مم دأورد 9 50 
الْجبَالَ بحن وار 4: وذلك أنه کان من أعبد الناس ۱ تچ € ی لطن من وت 1 1 له ويعملورت 
وأكثرهم لله ذكرًا وتسبيحًا وتمجيدّاء وكان قد أعطاه الله من دود و : وهذا أيضًا من خصائص سليمان عليه 
حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحدًا من الخلقء العا 5 سو 00 والعفاريت» وس على 
فكان إذا سبح وأثنى على الله؛ جاوبته الجبال الم وازیل ر أ تسخيرهم في الاعمال التي لا يقدر على كثير منها غيرهم» 
الي وهذا فصل الله فلوسا یو و وی | كاف متهم من يخوصض له البحر وستخرح الدد والنؤاق 
2 ميت © 4 وغير ذلك» ومنهم من يعمل له تریب وَيَئِيلَ عقاو 

90 ۾ ا کالحواب وَقُدُور رَاسِيّتٍ € [سبا: +1]. وسخر طائفة منهم 

ا وع صنعكة صنعة لوس لحكم ¢+ أي: عدم لبناء بيت المقدس؛ ومات وهم على عمله» وبقوا بعده سنة» 
الله :تاو غليد المقام ميا الدروع قهو آرل من موا حتی علموا موته؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وکت 
اسیا ر واا ای عن سام ااه ا لهم نط وج €+ أی: لا يقدرون على الامتناع منه 
وعلمه كيف يسردهاء والفائدة فيها كبيرة؛ لتک ص ظ rer pay n e‏ 
اکم 4؛ أي: ت ت اب و | یھ 0 س م 
البأس. قهن نتم كرود 2 €: نعمة الله عليكم؛ حیث ٠‏ 1 راخ ےنلم اي سر وات 
| کت ما فاس ا لف 2253 ما بو من 
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برقال ما نید نا وتاي #وَجَعَلَ 3 
کس ریک تیک اعم رو أله وهم تفط مه کے 
کس رر یں يڪم لَعَلکم تيلمو ہے عر | ظ للعبدت (ع) 4. 


لقدرہ حین ابتلاہ پہلاء شدید فوجدہ صابرًا راضیا عنه» 


يحتمل ن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر 
خارق للعادة» وأن يكون كما قاله المفسرون: إن الله ألان 





(AA - Af) سورة ا‎ 5 


وذلك أن الشيطان سلط على جسده ابتلاء من الله وامتحاثاء 255555255555550 
فنفخ في جسده» فتقرح قروحًا عظيمة» ومكث مدة طویلة 
واشتد به البلاء» ومات آهله» وذهب ماله؛ فنادی ربه: رب 
أي مسن لصي وت كم ابت © ۹: فتوسل إلى 
الله بالاخبار عن حال نفسه» وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ» 
وبرحمة ربه الواسعة العامة. 


+ 
یں 
ر 
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52 یئ ب اسن یچ 52 کے 


ج عبس وو حم 


لت کر سوسم 6 سو 
تادی روم اق سی ال وات ا حم يجيت 
ََسَسَحَبََالَفَكْمَفْسَامَابوِمنَ شر وَدَاكَيكَهُ 7 
ومِنْلَھم مَعَهُم رخَذَیَنْعِندنا وز ڪر لِلعَدنَ 9 
واِسکعیل و دريس وذا الككل مكل ؛ ین ارين 
۵ كه ف رن التليت 

ودا لون لذ د هب مُعَدضْبَا قَظنَأنلَن قر ءَيه 

بصت اح ۸ ووس ا 


قاد فى الظلمت أ سا مل مكلك اق 
مب و ب سين پر و سی ER‏ او 


کو سر سے از لے 


اذ ويه رب لکن داو وأنت خمرا سے 


0 كیا فاستجاب الله له وقال له: ٭ آركش رلك جلك ھا مت 
تأر واب (کا 4 اص ]: فركض - فخرجت من 
ركضته عين ماء باردة» فاغتسل منھاء وشرب» فأذهب الله 
ما به من الأذى. وءامنشلة یا أي: رددنا عليه أهله 
وماله. ٭وَِنْلَھُم مَعَهُمْ : بأن منحه الله مع العافية من 
الأهل والمال شیا کٹیراء ‏ َحَمَة مَنْ ىینونا ©: به حيث 
صبر ورضي؛ فأثابه الله ثوابًا عاجلًا قبل ثواب الآخرة. 
#وَذِكرئ لِلْعبدنَ 9©) #؛ أي: جعلناه عبرة للعابدين الذين 
ینتفعون بالصبر؛ فإذا رأوا ما أصابه من البلاء ثم ما أثابه بعد 
زواله» ونظروا السبب؛ وجدوه الصبر ولهذا أثنى الله عليه به 
في قوله: اتا وجدته صابرا ینم امب له تہ وات لگا € 1 ص: ٤٤‏ 


o)‏ کے سرسرے سو ی ا کی 
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اجطارۃ أسبرة وقدوةعتنها رود ۱ سی تک رت رع E EK‏ 
ر CEN‏ يب اليب © ) 





9 ی: واذكر عبادنا المصطفين وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكرء وأثن عليهم أبلغ الثناء: إِسَمَْعِيلَ € ابن إبراهيم 
#وإدرس وَدا الكفل 4 :ٹین من أنبياء بش |سرائیل؛ # سكل # من هؤلاء المذكورين # بن السّرين (ع) 4 :والب : هو 

حبس النفس ومنعھا مما تمیل بطبعها إليه» وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله 
والصبر على أقدار الله المؤلمة. 


فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفي هذه الثلاثة حقها؛ فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وصفهم الله 
بالصبر؛ فدل ا وفوها حقها وقاموا بها كما ينبغي. 


فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله برحمته» وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين» وأثابهم الثواب العاجل والأجلء ولو لم 
تكن من کرای[ ۵1ل تیا تی بلكرين ی المالمینہ وجل ایم سات حبنت في لای كفن بذلك شرف وفضاة: 


« ودا لون اذ لنب کو اق ل تدر کے تناك فى الات أن لأ الله له لت ےناگ إن مک 


ف 


اليرت @ تسكعنا 21 يي لكر زگنک شی النزيت @ 4 


2ب لھا أي: واذكر عدا ورسولنا دا #التون 4 وهو يونس؟ أي : صاحب النون» وهي الحوت» بالذكر الجميل والثناء 
الحسن؛ فإن الله تعالى ارسله إلى قومه» فدعاهم فلم يؤمئواء فوعدهم بنزول العذاب ا سمأه لهم فجاءهم العذاس» 


سورة الأنبياء (۸۹ -۹۱) 





ورأوه عیاناء قعجوا إلى الله وضجوا وتابواء فرقع الله عنهم | 
العذاب؛ كما قال تعالى: # فلولا كات قرية عامنت فيا 
يمتها ال قوم وی لا ماما 553 عنہم غلا الخری 
ق ان لديا وسم اع ےن ¢ 4 [يونس: 44]» وقال: 
$ وَأَرْسَلْئَهُ إل اة آلنپ از ٹیک © © اموا تع 
إِلَ جين اي € [الصافات: 0157 .]١44‏ وهذه الأمة الس 
القوى كوا يدكوة يوق س آھے لاا واه سلية الاد 
والسلام ذهب مغاضبًا وأبق عن ربه لذنب من الذنوب التي 
عسي بي سيدا لی تعينها لقول. 
© يِذ بی إل لمك المشحون € اهم فَكَانَمِنَالْمْنْحَضِينَ © 


فاأنقمة الوت ت وهو مل ٤‏ سوس ١‏ -141]؛ أي : فاعل 


کس ورو س ر 








ما يلام علیه» والظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه | 


من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك. وظن أن الله لا يقدر 
عليه؛ أي: يضيق عليه في بطن الحوت» أو ظن أنه سيفوت 
الله تعالى» ولا مانع من عروض هذا الظن للكمّل من الخلق 
على وجه لا يستقر ولا يستمر عليه» فركب في السفينة مع 
أناس» فاقترعوا من يلقون منهم في البحر لما خافوا الغرق إن 
بقوا كلهم » فأصابت القرعة یونس؛ فالتقمه الحوت» وذهب 
به إلى ظلمات البحار» فنادى في تلك الظلمات: « اك 
إل ات متعدئلك إن گنت ین الیک © 4 فأقر 
لله تعالى بكمال الألوهية» ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة» 
واعترف بظلم نفسه وجٹاپتہۂ قال الله تعالى: #8 فلو أنه 
کان بح أَلْمَحَبَحِينَ © للبت فى بطيدء إل يز تع ©( 


سے می اح 


[الصافات: ۱18۴ء 8٤1])ء‏ ولهذا قال هنا: © ناس تمنا ل 


رع ال - جح 


ويه من لص 4؛ بل الشدة التي وقع فیھاء ‏ رکذلا 
فی المُؤمييت 9©) (ي) ©: وهذا وعد وبشارة لکل مؤمن 
وقع في شدة وغم: أن الله تعالى سینجیه منها ويكشف عنه 
ویخفف؛ لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. 

ورکريا اد َف ر رب لا درن کے وا وت 


سر سر سے رر ٣سر‏ سے سے ٣ز‏ سے ا کی 


ورو 7 سج لد يسوم 8+0 


ار س سی ۔ < تر سے 
ف E2‏ ویدعونت 
خلشعيت 29 4. 
وحمت 5 را ا 
أي: واذكر عبدنا ورسولنا زكرياء منومًا بذکرہ؛ ناشرًا 
لمناقيه وفضائله. التي من جملتها هذه المنقبة العظیمة 
المتضمنة لنصحه للخلق ورحمة الله إياه. وأنه # ناد 


سے سے سے قلي سے چ 


ري ریه رب لا تذرق هه فردا دا #؛أي: ۶ قال ر رب ب إلى رهن العظم می 


2 راس کس 3 


اک ج ا 


TTY 


ھی سو سے کے ل ای ارام ا 


واشتعلَ بل الاش سَيْبا وَل ڪن دڪايكت رب سيا ر 

وإ فت المويل من وراءى ڪات انرا مار قات 
لي من دنل ول لیا ری ورت من ءال یعقوب واجعسله 
رت رض 9 € تمرم ]-٤:‏ :من هذه الآيات علمنا أن قوله: 
# رب لا تذرق هَرْدًا 4 :أنه لما تقارب أجله؛ خاف ألا يقوم 
أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله» وأن 
يكون في وقته فردا ولا يخلف من يشفعه ويعيئه على ما قام 
به. 9 وات خر لوئيس 9©) 4 أي: خير الباقين» وخير من 
خلفني بخير» وأنت أرحم بعبادك مني» ولكني أريد ما يطمئن 
به وتسكن له شي ويجري في ایی ثوابه. 

© ات ہت له رتا له ين 4: النبي 
فب انيار بعل الك لس فلس ای بای 
له روہ 4: بعدما كانت عاقرًا لا يصلح رحمها للولادة» 
فأصلح الله رحمها للحمل لأجل نبيه زكرياء وهذا من فوائد 
یس وو سو ي 

کا بين الوالدين. ولما ذکر هؤلاء الأنبياء والمرسلين 

کد ملی اراد أ عليه عموتاء فال وهم کاو 
رعو ف الحَيَراتِ #؟؛ أي: يبادرون إليهاء ويفعلونها 
في أوقاتها الفاضلة» ويكملونها على الوجه اللائق الذي 
ينبغي» ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا القرصة 
فيها. « ویدغونتا رحبا ورهب #؛ أي: يسألوننا الأمور 
المرغوب فيها من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوذون بنا 
من الأمور المرهوب منها من مضار الدارين» وهم راغبون 
راهبون» لا غافلون لاهونء ولا مدلون. « وكانواً نا 
لویب 69 4؛ أي: خاضعين متذللين متضرعين» وهذا 
لكمال معرفتھم بربهم. 


کے یر کے بو 


ولق لمت جح ل فن و 
متها وتا ٤اه‏ اليرت 9 إِنَّ هووہ 
2 ری و سے اکر عرو ر ا 

كا عيدوت 69 


يفيك مك واجدہ 
ہت سف ےی حر ال سا ے عبر 
و أن يتف س ف مہ © ر 
اعم برع فير سے 3 اخ رے 
پوس وهو مؤمن فلا كفران لسعيه 


لا أي: واذکر مریم عليها السلام مثنيًا علیھا مبيتا لقدرها 
شاهرًا لشرفهاء فقال: وال حصت یع 4: أي: 
حفظته من الحرام وقربانه» بل ومن الحلال» فلم تتزوج؟ 
لاشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة لربھاء وحين 


PE 


ای 


َإِنَا لم 


1۳“ سورة الأنبياء (۹۲ -۹۵) 


ےسا .سی یو او و ب ببسي سس سي سي سے سيت 


جاءها جبریل في صورة بشر سوي تام الخلق والحسن؛ 2291 6ح تپتتے 
۶ قات إن أعود اسمن ینک إن كنت ت © € [مريم: ٠٠۸‏ )ا وی لحنت تاين ريت ألا 
دہ وو r‏ یں ee DY‏ | سیر تھے © ينكد | 
نفخ فيها جبريل عليه السلام» فحملت بإذن اللہ عَلَسیپا ۱ َو O‏ یں وہ ام 3 ۲ : 
واا ءاي إلعدليرت» 3© ۹؛ حيث حملت به ووضعته من |١‏ سه 3 21 1 
٠‏ مر ا و کے ر کر یو 5 
دون مسيس أحد» وحيث تكلم في المهد» وبرأها مما ظن بها 1 اکٹل یٹک © ۱ 
المتهمون» وأخبر عن نفسه في تلك الحالة وأجرى الله على الأ یکنت یی یت 0 
للعالمين. پتعدث بها جيلا يعد جيل) ويعتبر يها المعتبرونه |7 ظ E. ET:‏ ے ‏ حو ذا فيضت 0 
کا ولما ار ا السلام؛ قال مخاطبًا للناس: || باج وماس وخم نكل َع بث © | 
و إِنَّ هنو 0 مه دة ؛ یہ الرسل |[ رات تالق نے کت این ا 
المذكورون هم أمتكم و لمتكم الذین ؛ تموں و یہد | ای سے سے سر بجع ےچ اص 4 
ضرا گاب على عبد واحد وصراتة راس والرب ارا | تاقد تان نرکا 5 3 
واحد ولهذا قال: وا رم 4: الذي خلقتكم وی أو ظتلييت © اک وماتع دوت ين دوت || 
بنعمتي في الدين والدنيا؛ فإذا کان الرب واحدًا والنبي واحدًا |[ اشوحصث جھٹتر اٹ اوردوت وها لزكات الا 
والدين واحذاء وهو عبادة الله وحده لا شريك لہ بجميع | هکوا ا کے ماود وہ تی ظ كنبا رده لا 0 
أنواع العبادة؛ ات a‏ والواجب عليكم القيام بهاء || کی کاو یک لئے 19ل ٢‏ 
ولهذا قال :اعد غَبَدُوِتِ 9 #: فرتب العبادة على ما سبق ْ سرس 2 + مك ميف وي 7 / 
بالفاء ترتیب المسبب على سببه. و سیت 5 ٰ 
لگا وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفرق 
فيه » ولكن البغي والاعتداء أبيا الا الافتراق والتقطعء ولهذا قال: م انرم ينهم 4 أي: : تفرق الأحزاب المتسبون 
را و سیر ڈیا رد لا شی ساو لباطل مع الفرق الآخره ولا حزم یما ر @ حسی .[or‏ 
ےس ہر پر پر رر رو کر ہہ 4 من الف رق الا 
9©) ثم فصل جزاءه فيهم منطوقًا ومفھوگاء فقال: فن يَمَمَلْ برک اَلضَللِکَنتِ 4؛ أي: الأعمال التي شرعتھا الرسل 
حثت عليها الکتب؛ #وهو مؤي 4 باللہ ورسله وما بجاءوايد: نس کرای )؛ أي: لا نضيع سعيه ولا نبطله» بل 
ا حر : له یلو ينبو لن ۱٤‏ أي: مثبتون له في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي مع الحفظة؛ 
أي: رس ٹسل مع امام ار مايا برا وت فإنه محروم خاسر في دینه ودنياه. 


سی س لے سرع سے 7 مس رای 
4 جام عل قر لھا أ نهم لاريجعوت 69 4. 
1 


9 أي: يمتنع على القرى المهلكة المعذبة الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيه؛ فلا سبيل إلى الرجوع لمن 
أهلك وعذب» فليحذر المخاطبون أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهم فلا يمكن رفعه» وليقلعوا وقت الإمكان 
و فی اك. 


اا 


E ir a لہ‎ E E کھ‎ SF SSD E سومسوٹ جج وحوح حصب جحي سی‎ 





سے 


5 کت 5 ا ل + سر د لے 
> حو لاف فحت يأجوج و جوج وهم ین ڪل حدذپ نوب © وا عد الح وإذا جى شخصۃ 
عسي و ہہت سی وم سسب ا چو یر 


)٠١1 - ۹٦( سورة الأنبياء‎ 


0 هذا فخقیر من الله لاس آ8 برا على الاظر 
والمعاصي؛ وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج» وهما 
قبیلتان عظيمتان من بني آدم» وقد سد عليهم ذو القرنين 
لما شکي إليه إفسادهم في الأرض» وفي آخر الزمان 
ينفتح السد عنھم؛ فیخرجون إلى الناس» وفي هذه الحالة 
رالوصف الذي ذكرهاللغمن كل بكاة ری وف الدب 
یلو 9 4؛ أي: يسرعون. 


في هذا دلالة على كثرتهم الباهرة. وإسراعهم في الأرض: 
إما بذواتهم» وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب 
لهم البعيد» وتسهل عليهم الصعبء وأنهم يقهرون الناس» 
ويعلون عليهم في الدنياء وأنه لا يدان لأحد بقتالهم. 
نا ٭ واقترب الود الحو لحَقٌ ©؛ أي: يوم القيامة الذي 
وعد الله بإتيانه» ووعده حق وصدق؛ ففي ذلك اليوم ترى 
أبصار الكفار شاخصة من شدة الأفزاع والأهوال المزعجة 
والقلاقل المفظعة؛ وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم» 
وأنهم يدعون بالويل والثبور والندم والحسرة على ما فات 
ويقولون: ل # قد ڪتا في عَفْلَۃٍ من هذا 4 اليو م العظیم؛ 
فلم نزل فيها مستغرقين» وفي لهو الدنيا متمتعين» حتى 
أتانا اليقينء ووردنا القيامة؛ فلو كان ود عد من لد 
والحسرة لماتوا. بل تًا لبليت © 4: اعترفوا 
بظلمهم وعدل الله فيهم؛ فحينئذ يؤمر بهم إلى النار هم وما 
كانوا یعبدونء ولهذا قال: 


ےت 


0ل تی 3 
ہیضر EE‏ 
ما وندوها ول فا حم © ذه 
٣|‏ ار کس ر م : چ 3 
رهم فیھا روحسم سو 
1 اوك عنبًا رة © سے ص 2 


ساب يسيب ا ہے ہے ہت 


٠ح‏ او سے 


لهم فيها رَفِيرٌ 


0 سنال کہ رس 
ہے ےت تا . 

9 ) أي: وإنكم أيها العابدون» مع الله آلهة غيره» 
حَصَبُ جَهَتَمَ 4؛ أي: وقودها وحطبهاء «أَنسْرٌ لھا 
ترشک © 4: وأصنامكم. 

لا والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جماد لا 


ساس :ٹر 


تعقل» وليس عليها ذنب؛ بيان كذب من اتخذها آلهة | عا 


امس ا 


٦٦گ‎ 


وليزداد عذابهم؛ فلهذا قال: « لر کات موا او 
وردوها 4 : هذا كقوله تعالی: لبن لهم ای لفون فيه 
ولیعلم الْذِرت کفروا ۹ تم کاو زین لگا € [النحل: ۴۹] 
وکل من العابدين والمعبودين فيها خالدون: لا یخرجون 


منهاء ولا ينتقلون عنها. 

© لم ذا َر 4: من شدة العذاب» رشم فيم 
الأصوات غير صوتها؛ لشدة غليانهاء واشتداد زفيرها 
وتغيظها. 


© ل ودخول آلهة المشركين النار إنما هو الأصناء 
1ھ من عبد وهو راض بعبادته» وأما المسيح وعرير 
رالا رادرب من بد من الأوليام لهم لا يأبو 


سی 


فیھاء ويدخلون فی قوله: إنَّ ال سَبَقَتِ لهم ینا 


| الْحَمَيّ #؛ أي : سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله وفي 


اللوح المحفوظ وفي تيسيرهم في الدنيا للیسری والأعمال 
الصالحة. أَوْلكَ عا 4؛ أي: عن النار « مبَمَدُوكَ © 4: 
فلا يدخلونهاء ولا يكونون قريبًا منهاء بل يبعدون عنها 


کے ويم ا E‏ پر کر کر یج 


ورش فى ما فتهت سهم حَندود © 4: من المآكل 


سمعت ولا خطر على قلب بشر» مستمر لهم ذلك» يزداد 
حسنه على الأحقاب. 

)١ج‏ ل محزنهم الفرغ لكي 4؛ أي : لا يقلقهم إذا 
فزع ل کر فرب وذلك يوم القيامة» حين تقرب النار 
تتغيظ على الكافرين والعاصين» فيفزع الناس لذلك الأمرء 
وهؤلاء لا يحزنهم؛ لعلمهم بما يقدمون عليهء وأن الله قد 
أمنهم مما يخافون. ٭ ومهم المَلَرِكة 4: إذا بعثوا 


من قبورهم وأتوا على النجائب وفدا لنشورهم مهنئين لهم 
قائلین: هدا وک زی کنعم توعدورت 9© 4: 


فليهنكم ما وعدكم الله» وليعظم استبشاركم بما أمامكم 
من الكرامة» وليكثر فرحکم وسروركم بما أمنكم الله من 

المخاوف والمکارہ. 
$ یی تطوى الصا كمي اليل لكب لڪش کا 
رن او ےی یئ دا کا إن کہہے © 
سے جو کی جد رک 


ولا ا ق الزبور م بعال لكا ا الأرض رٹھا 
دى الصلحورے 69 4. 


)۱۰۸ -۱۰٤( سورة الأنبياء‎ ٦ 


یع 1 ٠‏ ۳ ۱ 5 97 5 ہیس سا 
يشير تعالی أنه يوم القيامة يطوي السماوات على ]255 E‏ 
عظمها واتساعها كما يطوي الكاتب للسجل؛ أي: الورقة الأ اکٹ کے يسمش ف ماش کھت كهت أنفسهم آ8 
المكتوب فيها؛ فتنتثر تجومهاء وتكور شمسها وقمرهاء ادون کت ہمد یمور سی نر نھر 1 
تزول عن أماكنها. - 
وتزول عن كنها 5 ۱ آل َة هدا يومک ای ی ڪنتر تو عدو 7 
# كما بدا کا او حلقي اہ ؛ أي: إعادتنا للخلق مثل ۱ © یو نطوى | 1 سل ا 7 ک۰ 7 آل جل إلحكتب مہم کے 1 


ابتدائنا لخلقهم؛ فكما ابتدأنا خلقهم ولم يكونوا شيكًا؛ كذلك رع رر وا کا 
مرصہ سن 1 7 و ا 2 | f‏ ا 6 
نعيدهم بعد موتھم #وعذا عتا لتا إا کنا قعلبے €9 می : بد ناتا اڑل حلي يد وعد علِيّنا إِتا تَا کافتعلرے : 


ننمذ ما وعدنا؛ لكمال قدرله» وأنہ لا تع منه اليا 17 ى9 تپ“ 1 
ےت 0 ب هي عب ظ م 1 
وقد كا ف الزبور ٭: وهو الكتاب المزبوں ]|1 1 

والمرادة الکتب المترلة؛ کالتوراق وتحوهاه ین بعد |03 سيت 2160 یر کے 5 

الہ 3 أى: كتبناه في الكتب المنزلة بعدما كتبناه في 1 )ھا فسا و ااا تماإلٹھڈگکو له وید 

الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ وأم الکتاب الأ 08097 > © لولشم 


سے لے 


ا و وق سے 


. ے‫ 
ا ف 


2 


الذي توافقه جمیع التقادير المتأخرة عنه والمكتوب في | خا وام ا کے ہے يفره / 
ذلك: «أى آلا 4؛ أي: أرض الجنق رہ ےی أ عل سواء ون ادریت أقريبأمبويدماوعدوت ھا | 
م پر ۰- 3-0 ۶ ل اللا سے سے ے 2 تیر ہا > رر 2 
ال حورت €9 : الذین قاموا بالمامورات واجتنبوا 1 رہ یش 1 


المنهيات؛ فهم الذين يورثهم الله الجنات؛ كقول أهل الجنة: لا ہم سم نو ہم 


لد یه الى مَدَننا لهذا € [الأعراف: 47]» ۶ ويا الارض ےو ہہت مَتَعَانُعَللْمَا می ون گا 
كبوا ى أَلْجَنَةِ حَيْثُ َه € [الزمر: »]۷٤‏ ويحتمل أن المراد ظ ١‏ کے 
الاستخلاف في الأرض» وأن الصالحين يمكن الله لهم في | (' 


الأرض» ويوليهم عليها؛ كقوله تعالی: پل ے ات از 00 و کے 
ےت لوان سے سے ھرے ا لال سس لے 


پیک واا اع كدت سلكت هر فى ل كا تتن رش # الآية [النور: .]٥٥‏ 


حي يح يآ[ ير د ...و وح EE‏ 
٭۔ السك سك ET‏ 


سين سيو حير 
ک - ٦ے‏ کا 





کے کو ای ر وم اس سک م یو سے کک سے سا 


ّف هذا نال کیرک © بس میلک الا رة لیت © © قل إنّما وی الک اتا سکم 
لله و ےت اش ہرک 0 فإن َال شط مل سر ون وت ای و ت و 
َه يكم لْجَهَرَ م ب الیل وعدم ما کوت 9© ون أذرف لعل تة لکز وَمَكَعْ ِل جين فل رب 3 
لی ورن شتامل اتر @ 4. 

ڑا تی قله ای على كاي انی اتراق بين تفایہ اناد ين کل ی وان يمتني عند فل فے کنا 
الوم نييبت 3© 4؛ أي: يتبلغون به في الوصول إلى ربهم وإلى دار كرامته» فيوصلهم إلى أجل المطالب وأفضل 
ارکب رقي کی یں أشرف الخلق وراءه غاية؛ لأنه الكفيل بمعرفة ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله وبالإخبار 
بالغيوب الصادقة وبالدعوة لحقائق الإيمان وشواهد الإيقان» المبين للمأمورات كلها والمنهيات - جميعهاء المعرف بعيوب 
الف والعمل والطرق الى بش سلوكها في دق النيح وجایلہ والتطذير من طرق الفیطاف وبيان مداخله على الإا 
فمن لم يغنه القرآن؛ فلا أغناه الله ومن لا يكفيه؛ فلا كفاه الله 


انم آٹنی على رسولہ الذي جاء بالقرآن» فقال: « وما ارس انتک |لا رة 2 لیے 9 ]) #: فهو رحمته المهداة لعباده؛ 
وو جم ری شی وش مت وم و نشیس يي زوس 

€ فن 4 یا محمد: تَا بی إلى ات لُک هيد 4: الذي لا يستحق العبادة إلا هوء ولهذا قال: هَل 
6 کے گا تھے او 2 €+ آي لبرہ و ار یدرد وه ضارا ييز اديه على دا اريم چا 
التى فاقت المٹن. 


سورة الأنبياء (۱۱۲-۱۰۹)ء سورة الحج (١؟‏ ؟) _ 


= 


02 إن ولوا #: عن الانقياد لعبودية ربهم؛ فحذرهم 
حلول المثلات ونزول العقوبة. ققل َادَنشحُمْ )؛ أي: 
أعلمتكم بالعقوبة» # عل سوا ¢؛ أي: علمي وعلمكم بذلك 
مستو؛ فلا تقولوا إذا نزل بكم العذاب: #إما جَا٥َنَامِنْ‏ شير ولا 
تذبر € [المائدة:1]» بل الآن استوى علمي» وعلمكم لما أنذرتكم 
وحذرتكم وأعلمتكم بمآل الکفر؛ ولم أكتم عنكم شيًا. ون 
افرت اوت أمرتميد ما ھور + أي: من العذاب؛ لأن 
علمه عند الله وهو بيده؛ لیس لي من الأمر شيء. 

9 ط رن تر لع وة کو مل جين 2 4؛ أي : 
لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموہ شر لكم» وإن تمتعوا في 
الدنیا إلى حين» ثم يكون أعظم لعقوبتكم. 

جع ا م سال م٭ہ۔ے۔ 

« كَدَرتَ تر َي 4؛ أي: بيننا وبين القوم الكافرين؛ 
فاستجاب الله هذا الدعاء» وحکم بينهم في الدنيا قبل الآخرة 
يما عاقب الله به الكافرين من وقعة بدر وغيرها. وربا 
ليحن الْمسَتَعَانُ عل ما صمو 9) ب۹؛ أي: نسأل ربنا الرحمن 
ونستعين به على ما تصفون من قولكم: سنظهر علیکم» 
وسيضمحل دينكم! فنحن في هذا لا نعجب بأنفسناء ولا 
نتكل على حولنا وقوتناء وإنما نستعين بالرحمن الذي ناصية 
کل مخلوق بيده» ونرجوه أن يتم ما استعناه به من رحمته. وقد 


1 م2 ل وده 


ے‫ رع : : 2 ل رس 
يها الناس اتقوا ریکم إت زلزلِة السَاعَةَ شىء 
-. پورگ ہے بے ھھ و ہہ ےریم 
عَظِيِمٌ لہا دوم تروٹھاتذڈھمل کل مرض عو عما 


سے امس کے 


gs rr e 2‏ و ا 0-0 وك ع 

ازضعت وتضع کل ذاتٍ حمل حملها وترى الناس 
سو ہے سا سے کھج و 

سکلریٰ وماهم يسكدرئ ولا کن عذاب او شید 


سر ےی ہے فرطل ھا ھت فور © نص ہو رب 

ومن النايس من يرل في ال بغير علم وتممکل 

6 کل م ع ہہ كس سک و کی برع کو 
€ و 2 


ا کے ہے مح 7 7 د ری 
دید ل عدا ب السَعِيرٍ 9 يتأيها الناس إن كسم في 


و ےر و 


بج 90ح . مخ کے سر صر رد د م 75 
ریب من البعث فَإنا خلقتدکر من تراب مین نطْفَةثُمٌ 


و 


7 کا ہے 4 2< e‏ ا يك ہے © ھ صصے 6 
من علقة ثر من مضبغةٍ خلقَةٍ وغير خلمةإنبين 
2 ا صا سرت د ےط د د 2424 سعد 

> و ےل وو >> کر ہے راع >> 0 
طفلا ثم لشبلغوا اشد وَمِنحكم من يلول 
د .اسع 2 ہہ ہےہے۔۔.ں ؟ڑھرھ جا ےج 
ومنحكم من درد إل ارذلٍ العمر لحكيلا يعلم من 
لیے ٦‏ ا ے سر 0 سے لد جرحت ص سر 
بعد على سیکا وتری الأرصص فامدۃ فَإِذَا أنزلنا علَيّهمًا 
مو ےصہ 2 رص ےر سر هكم کر جه ارس بي 


الماء اهةزت وريت وانہتت من کل روج بهيج 5 


ہد چا ات ليج سي سے ہے ہے ے ہے سی ہے ہے ہے يې .ہو سے لے لے ہے ی ہے ہے سے لیے ہے ی لے ہے سے ی ا ااا او چ ہس ہت ا يس لهي ا لے سل 
کک سسااسصسقا ےسا ا 00 م تامع تت 00 کس کے۔۔ م 0 0 0 سے الت کے 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا A A‏ لت 4 4 ا 00A‏ 2~ 





۴ 


کھ2کبھکرة 


قيل مكية وقيل مدنية 


نے اف الکن الیم 


عر کر م ہ ےہ و سے - سركت مے س 


ے بک ہے سے ے ۳ 2 دد ص وو تع وا و یو ا 2 

«يتأيها الاس اموا رڪم لک زار الَاعة شی ء عظليم 9 يوم تزتها تڑھَل کل مرضعت ما 
کے مب سے موسو م وی کو ا ت ھک مر ای .سو مر aE‏ 1ک 
رضعت ويَضَعٌ کل ذاتِ حمل حملها وبری الاس سشکتریٰ وما هم پشکتریٰ وکن عذاب او شدید © ۹. 

لا يخاطب الله الناس كافة بأن يتقوا ربهم الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة ة فحقيق بهم أن يتقوه بترك الشرك والفسوق 
والعصيان» ويمتثلوا أوامره مهما استطاعوا. ثم ذكر ما يعينهم على التقوى ويحذرهم من تركهاء وهو الإخبار بأهوال القیامة 
فقال: کے وَلَِلَةَ الصساعة کی عل الگ 4: لا يقدر فلره ولا يبلغ كنهه. ذلك بأنها إذا وفعت الماع رجفت الأرض» 
وارتجت» وزلزلت زلزالهاء وتصدعت الجبال» واندكت» وكانت كثيبًا مهيلا ثم كانت هباء منبثاء ثم انقسم الناس دلائة 
أزواج؛ فهناك تنفطر السماء وتكور الشمس والقمرء وتنتثر النجوم» ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب» توجل 
منه الأفئدة» وتشيب منه الولدان» وتذوب له الصم الصلاب. 

کک می و حت ھی و وہ میں کر و ھہ ے عر سی کہ صر حر س - 

() ولهذا قال: « َم روا ذل کل سے کا ممت : مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدهاء خصوصًا 
في هذه الحال التي لا يعيش إلا بھاء #وَبَصَعٌ ڪل دَاتِ حَمْلٍ لھا €: من شدة الفزع والهول» #وترى آلتاس سكدرئى وما 


٦۷٦ 


هم بشُکنریٰ ٭؛ أي: تحسبهم أيها الرائی لهم سكارى من 

رلك عاب لل كيد ): نلنلك انب 
عقولهم» وفرغ قلوبهم» وملأها من الفزع» وبلغت القلوب 
الحناجر» وشخصت الأبصارء وفي ذلك اليوم لا يجزي والد 


سو سر پر ہے۴ ويومثل # نم 
ذا من ید لگا و ولید @ تہ دید ا لکل از 


منہم لومي مَأ غ بب کا 4 بی -۳۷]» وهناك E“‏ 
الظالم عل يديه ٹل يلت ادت مع الول سيبلا © 


مو سی کی یں دی 


0 تت کر اذ اکا حلبلا 4 [الفرقان: ۲۸۰۱۷۲۷]ء وتسود 
حينئذ وجوه وتبيض وجوه» وتنصب الموازين التي يوزن 
بها مثاقيل الذر من الخير والشرء وتنشر صحائف الأعمال 


وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيات من صغير 


وكبير» وینصب الصراط على متن جهنم» وتزلف الجنة 
للمتقين» وبرزت الجحيم للغاوين» ]ءا رتهم ين نكن تيد 
برا ما شیا وفوا نا 9) وَِذا ألقوأ مِنہا م مك سیکا مو 
دعوأ مناللک وب 09 تا © [الفرقان: ١۱ء‏ 1]) لو سوير دل 
تدعوأ موأ الوم شجوڑا وَبچدا وأدكوا گُچوڑا ڑا كما ا € [الفرقان: 
4 رتا ترا روم یرجھ کیا فا ٹوا فا ول 
تُکلِمونِ ل4 € [المؤمنون: ۱۰۸]؛ قد غضب عليهم الرب 
الرحيم» وحضرهم العذاب الأليم» واا من كل خیں 
ووجدوا أعمالهم كلهاء لم يفقدوا منها نقيرًا ولا قطميرًا. 
هذا؟ والمتقون في روضات الجنات يحبرون» وفي أنواع 
اللذات يتفكهون» وفيما اشتهت أنفسهم خالدون؛ فحقيق 
بالعاقل الذي يعرف وی ل 


يلهيه الأمل فيترك العمل» وأن تكون تقوى الله شعاره؛ 
وخوفه دثاره» ومحبة الله وذكره روح أعماله. 


لو و 


۶ وین الثاين م من یل ف الله بغر علر و کہ َي ڪل 
سر پوس 6 ر یھ سر 2 
شیطلن مربي 9 ر کیب عليه ته من ولاه فاته يض 


ديه إل عدا السّعِبرٍ 9 ۴ 

ڑچ ڑکا آی: ومن الاس طاتقة وفرقة» سلکوا طریق 
الضلال» وجعلوا يجادلون بالباطل الحق؛ يريدون إحقاق 
الباطل وإبطال الحق, والحال أنهم في غاية الجهل» ما عندهم 
من العلم شيءء وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من كل 
شيطان مريد متمرد على الله وعلى رسله معاند لهم» قد 


سورة الحج ٣(‏ کا 


شات الله ورسوله» وصار من الأئمة الذين يدعون إلى الثار. 
لے کیب 2 عله #؛ أي: قدر على هذا | الشيطان المرید #أَنَّه. 
من ولاه 4 آي: اتبعه؛ انه ٠ E:‏ : عن الحق ويجنبه 
الصراط المستقيم؛ # و یہہ إل داب الیم © 4: وهذا 
نائب إبليس حمًا؛ فإن الله قال عنه: : إا دعو حزید, لي کر 
من صب امعبر یکا © [فاطر: .٦‏ فهذا الذي يجادل في الله 
قد جمع بين ضلاله بنفسه وتصديه إلى إضلال الناس؛ وهو 
متبع ومقلد لكل شيطان مريد» ظلمات بعضها فوق بعض» 
ويدخل في هذا جمهور أهل الكفر والبدع؛ فإن أكثرهم 


مقلدة يجادلون بغير علم. 
00 صا ۴۴ ۱ کر ار تج سر سے خرف صرح - حم حا 
2 شیب ےوسیں سو 
5 ا 5 رد ین سے 
ر رھ کر مو 


2 وو ني اليا ما کنا‎ E E 


6 4 ا رمک طف ر صلا أشذڪم 
تعسو فبك قد كم من رد إل رل لمر 
إحكيلا إِحكيلا یلم ون بعَڍ علي سينا وتری ادرت عایدۃ 

کیک کا عَدَهَا الك نبتَت ین ڪل 
تم تھے © كلب ل کر ةواسق و 


لی کل د لہا وآن الماعة اة لا رب فها وار 


لی بل کیک سے ا ایی سے حصے اا کو 


اهتزت وريت وانہتت 


دیو دشر لا 


الله يبعت من فى القبور 9©) ۹. 


ل يقول تعالى: ٭ يابا الاس إن کت في تیب من 


الشف 7 آي شك واشتباه وعدم علم بوقوعه» ازا أن 


الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم وتصدقوا رسله في ذلك» 
ولكن إذا أبيتم إلا الریب؛ فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهماء 
كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه» ويزيل 
عن قلوبكم الريب: 

أحدهما: الاستدلال بايتداء خلق الإنسان» وأن الذي 
ابتدأه سیعیده» فقال فيه: #وَإنًا خلفسکر سن تراب 4: وذلك 
بخلق اہی اليشر آدم عليه السلام وغ و من مد #؛ أي: 
مء وهذا ابتداء أول التخليق» 8 ثد مِنْ قةر )؛ أی: 
تنقلب تلك النطفة بإذن الله دما أحمن لے یں تنک 1 
أي: ينتقل الدم مضغة؛ أي: قطعة لحم بقدر ما یمضغء 
وتلك المضغة تارة تكون لا علق 4؛ أي: مصور منها خلق 
وُر تل 4: بأن تقذفها الأرحام قبل 
تعلقباء لن کم 4: صل نشأتكم؛ مع قدرته تعالى 


الأدمئ. وتارة 


1A )٠١-5( سورة الحج‎ 


على تكميل خلقه فی لحظة واحدة ولکن ليبين لٹا كمال 
حكمته وعظيم قدرته وسعة رحمته. 


2 س 1 
لل ج “> مد سوہ دہ بد سد دص 
7 : 2 سس ا سوا سا سے ےق _ سار سے سر ا سے الس ےا ے سے ای 


۹ 
1 


عن تم aT‏ سے ٭ہ٭. لہ ا ارم سد سے کر سرت سے سے س رم اتی 
ذلك يان الله هو احق وأنه ريحي الموق وآنه رمل کل شی ودب 
ےھ سے صرح سے عرقل کے ےس ع س کے تس : 
چا وآن الساع ية لاریب فہاوارک اهبعت من فی 
سح رو تی مر حصرعر سے سح ازير نز مر ى ٣٭‏ مےہ پر کر 
القبور لچ ومن التایں من جد لف انه بغي ر علولا هدى 


58 ص ال سی e‏ ون ع 
ولا جنپ تیم © کان فو ءایض عن س یلاله لهف 
سے اللي ےہ 


ا 7 ریو ارز پر سر الات ہے ہے _ رط ہے ا ارم 2 
الدياخرى وتديفهدنو. مَالقِيكمَةٍ عذاب الحريق 2 ذلك 


عر 
قرع و عر 
3 د سس ری 


#ونقِر ف الارعار ما نا إل أجل سی ۹:آئ: ونقر 
أي: نبقی في الأرحام من الحمل الذي لم تقذفه الأرحام 
ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمی؛ وهو مدة الحملء وم 
رکم 4: من بطون أمهاتكم ٭ یما 4: لا تعلمون شیئ 
ولیس لكم قدرة» وسخرنا لكم الأمهات» وأجرينا لكم في 
ثديها الرزق» ثم تنتقلون طورًا بعد طور حتى تبلغوا أشدكم؛ 


سط 
ومس جا 


وهو كمال القوة والعقل. ٭ وَینسکم من بو ٭: من قبل 
أن يبلغ سن الأشدہ ومنكم من یتجاوزہ فيرد إل لمر #؛ 
أي: أخسه وأرذله» وهو سن الهرم والتخريف. الذي به يزول 
العقل ويضمحل كما زالت باقي القوة وضعفت «لِحكيلا 
عْلَمَ يِن بَمَدِ عى کیا )؛ أي: لأجل آلا يعلم هذا المعمّر 
شيئًا مما كان يعلمه قبل ذلك» وذلك لضعف عقله؛ فقوة 
الآدمي محفوفة بضعفين: ضعف الطفولية ونقصهاء وضعف 
الهرم ونقصه؛ كما قال تعالى: ال الى حلم ين ضَعْفٍ 
م 3 


"سے / ت ص ا 
24 سے سے سيل جس مس سے یں کی 


کر جمل م مد حمق فو کر جمل عن يعد فو قاو نة 
لی ما اء وهو لملم الْقَييِرُ © € [الروم: .]٥٤‏ 

والدليل الثاني: إحياء الأرض بعد موتهاء فقال الله فيه: 
ری الاک حَايِدَةٌ ©؛ أي: خاشعة مغبرة لا تبات فيها 
ولا خضرة ##هَإذا ارلا لھا المآ هرت 4؛ أي: تحرکت بالنبات» وريت 4؛ أي: ارتفعت بعد خشوعهاء وذلك لزيادة 
نہاتھاء ديت من ڪل زوج 4؛ أي: صنف من أصناف النبات #بهيج 4 أي: يبهج الناظرين ویر المجاملية. 

لگ لر فهذان الدليلان القاطعان يدلان على هذه المطالب الخمسةء وهي هذه: 9 ذَلِكَ 4: الذي أنشأ الآدمي مما وصف 
لكم وأحيا الأرض بعد موتهاء رن 2 ا 3 أي: الرب المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وعبادته هي الحق» وعبادة 
غيره باطلة. 9 ونه نح الموَقَ : كما ابتدأ الخلقء وكما أحيا الأرض بعد موتهاء «وَأنَه ع یکل مَئؾو قَِمِرٌ لب ۹: كما أشهدكم 
من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم. وَآنَ السَاعَة ءا لا رب ہا ۹4: فلا وجه لاستبعادهاء < وات الله یٹ مَن فى 
القبور ا €: فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسیٹھا. 


سے اس ا سے رس - گر _ ید سے سے ساعن س ضط 8 4 ض٦‏ سے سے کی سر س 2 عو سما ير : 

# ومِنَ التاس من بجندل فى الله بغیر علو ولا هذى وا کب ر ٿان عِطفِدء لیضل عن سیل اللو فی الدنيا خری 
راز ارال ص حرف سے ےر سے مم ۸ سس سحي سد عي رس خر ےک ےر سج ہر رص ت ٠‏ 
ونٍيقه, يوم الْقِيَمَةَ عَذاب ا لحرن € ذلك یما قدمت يداك وأن الله لس بظلار للعیدِ © 4. 

کک 5 7 ۱ ور ان تد تیر 

لا المجادلة المتقدمة للمقلد وهذه المجادلة للشيطان المريد الداعي إلى البدع» فأخبر أنه # دل ف الله 4 أي: يجادل 
رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق» يعبر عِلْرٍ €: صحيح» # ولا هذى #؛ أي: غير متبع في جداله هذا من يهديه؛ 
لاعقل مرشدہ ولا متبوع مھتد ٭ ولا کب ر 3© 4 أي: واضح بين؛ أي: فلا له حجة عقلية ولا نقلية» إن هي إلا شبهات 


ع اص و 


يوحيها إليه الشيطان» ہل ون ا لیت لوحو ال أوَلِيَآيوْ لبد لوحم € [الأنعام: .]٠١١‏ 


9 9 رمع هذا: # ٿان عِطفِهء ¢+ أي : لاویا جانبه وعنقه» وهذا كناية عن كبره عن الحق واحتقاره للخلق؛ فقد فرح بما 
معه من العلم غير النافع» واحتقر أهل الحق وما معهم من الحق؛ # ليل € الناس؛ أي: ليكون من دعاة الضلال. 


19 س حت يي یر سے ر سر ہے و ا يي تمل 008 ہے ہے سے 
ظ يماقدمت يداك وأن الله لس‌بظلدمللعيد 9 ومزالناس 
کا کے ویھر تہ مھ سد ھک سو ی ےئ سح چو 
ن 


من يعبد الله عن حرفي فإن آصابه, خو ر اطمان‌بهء وإنأصاب' 


سر س عرس سے ا ج 


5 سے سے ھ سے ين م روت عر من 2 بي ا زسم 
فلنة انقلب عل وتجهه- خی الدنیا والأخرة ذلك هو 


ع 


سے ب ارام پر ال ١:‏ سرج ان م لر ب ع ت ال و ارق 
الخسران المبِين 0 يدعوا من دوين الله ما لا يضسره: 
رس کر ا و کے ا ل جرس لر اف صر 


گے ہے ا 
| ومالاینقعة ذلك هو الضڈل البو ید لھا یدعوا لمن 


| ماظع ادبي یھ اج دوس سے رر وس موس 

| ضرود أقرب من تفع لبش الموك ولِنی العيشير 029 

|[ یتیل لين اماوعأ اصلیکت کک - 
سے کے سے مھ یس ع سے سے پر ۳ اا ۔ عرس 

| تجری من تحنها الاٹھدر نا یفعل مارد ¢9 یکات 


8 گے ریو وء رصي عر سے كرح مس ال 
: نظ نلن ینصرہ الله في الدنيا والالخرۃ فليمدد يسبب إلى 
لا ف سر ارب جرع سے سعے کے سر وہ ہر سے ورا ع ےر 
| السماء ٹم ليقطع فلینظر هل یذھین كيده مایفیظ (ی)ا 





۳ 


۹ 


ويدخل تحت هذا جميع أئمة الکفر والضلال. ثم ذكر 
عقوبتهم الدنيوية والأخروية» فقال: له في الدنیا ري )؛ 
أي: يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة. 

وهذا من آيات الله العجيبة؛ فإنك لا تجد داعيًا من 
دعاة الكفر والضلال إلا وله من المقت بين العالمين 
واللعنة والبغض والذم ما هو حقيق به» وكل بحسب حاله. 
© ونديقة ہوم الْقيكْمَةَ عَذَابٌ ان 9© 4؛ أي: نذيقه حرها 
الشديد وسعيرها البليغ» وذلك ہما قدمت يداه. وآن الله 


عر سو و لز دير ده وی ا 2 د 76 و سے گا aK‏ 5 
خير أطمأن به 


1 ومن الا من یعبد الله علل حرفي فان إضابة 


ہگ ا ی ري سح ر د لإرو” رھ ر . 
٠‏ ۰ 5 نے 1 0 
والاخرة ذلك 


ون اصابله فة انقلب کل وهو حير الدنيا 


زر 2 رو رده ۶ رج يردا ة* ۶ ہے مص ل رر بر 
هو الخسران المبين ل بذعو من دوب الو ما لا يضره, 


3 


لیخت تلك مر اکل یڈ © بخ لس رہ 
رب یں تقو س التو ونس او @ 4. 


لا أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان» لم يدخل 
الإيمان قلبه» ولم تخالطه بشاشته» بل دخل فيه إما خوفا وإما 
عادة على وجه لا يثبت عند المحن. !کان أصابدہ خر اطمان 
بد 4؛ أي: إن استمر رزقه رغدًا ولم يحصل له من المکارہ 
شيء اطمأن بذلك الخيرء لا بإيمانه؛ فهذا ربما أن الله يعافيه 
ولا يقيض له من الفتن ما ینصرف به عن دينه. 9 ون أَصابنه 
7 €: من حصول مكروه أو زوال محبوب؛ انقب عل 
وهه #؛ أي: ارتد عن دينه؛ ٭ حبر ادنا 0ٹ #: 
أما في الدنيا؛ فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل 
الردة رأسًا لماله وعوضًا عما يظن إدراكه» فخاب سعيه» ولم 
يحصل له إلا ما قسم له» وأما الآخرة؛ فظاهرء حرم الجنة 
التي عرضها السماوات والأرض» واستحق النار. ذلك 
هو اران الْمَبِين © 4؛ أي: الواضح البین. 


لا 2 ١‏ يَدْعُأْ 4: هذا الراجع على وجهه من دون 1 


الله ما لا ينفعه ولا يضره» وهذا صفة كل مدعو ومعبود 
من دون الله؛ فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا. 
«ذللت هر ألصَّكَلُ الد 9 €: الذي قد بلغ في البعد 
إلى حد النهاية؛ حيث أعرض عن عبادة النافع الضار الغني 
المغني» وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه» لیس بيده من 
الأمر شيء» بل هو إلى حصول ضد مقصودہ أقرب» ولهذا 


سس رہ مہم ۔ شھ مر 2 4:55 + 
قال: # یدعوا لمن ضرود اقرب من نَفْعیہ 4: فإن ضرره في 





سورة الحج )١6 - ١١(‏ 
ص سے سے وت 5 


العقل والبدن والدنیا والآخرة معلوم. ٭ لیٹس الموك ٭چ؛ أي: 
هذا المعبود» «وَليئس الْعَشِيرٌ 9 ٭4؛ أي: القرين الملازم 
على صحبته؛ فإن المقصود من المولى والعشير حصول 
النفع ودفع الضرر؛ فإذا لم یحصل شيء من هذا؛ فإنه مذموم 
ملوم. 

لن ائه تخل امنأ وتوا للحت جنب 
ری ین تحنها الأتهدر لن امه بعل مارد © 4. 

9 لما ذكر تعالی المجادل بالباطل». :وآنہ على 
قسمین: مقلد وداع؛ ذكر أن المتسمي بالإيمان أيضًا على 
قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم. والقسم 
الثاني: المؤمن حقيقة؛ صدق ما معه من الإيمان بالأعمال 
الصالحة» فأخبر تعالى أنه يدخلهم «جَنّتٍ تجْرِى من تحيتها 
لْأَنْهَكرَ €: وسميت الجنة جنة لاشتمالها على المنازل 
والقصور والأشجار والنوابت التي تجن من فيها ويستتر بها 
من كثرتها. # إن الله عل ما ربد لیا ۹: فمهما أراده تعالى 
فعله؛ من غير ممانع ولا معارض» ومن ذلك إيصال أهل 
الجنة إليهاء جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 


ر ہے جن جا € کے مہ سرام کک ەم رور ص 
لمن كانت يظن أن أن ينصره الله في الدنیا والاخرۃ 


سے سر رصم ا ہم £ 
َ‫ 


ین يب إل ماه فم ليف 
كيده مَايفِيظ 82 4. 

9 أي: من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله وأن دينه 
سيضمحل فإن النصر من الله ينزل من السماءء #فليمدد 4 
ذلك الظان یسب € أي: حبل 8 إل السّمَآءِ 4 ولیرقی إليها 
لئ ليقع 4: النصر النازل عليه من السماء # فَلَيَنظرْ مل 
يدْهِبنّ كَيْدْه چ؛ أي: ما يكيد به الرسول» ويعمله من محاربته 
والحرص على إبطال دينه» ما يغيظه من ظهور دينه.. وهذا 
استفهام بمعنى النفي» وأنه لا یقدر على شفاء غيظه بما يعمله 
من الأسباب. 


ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول 


ضح وھ خر 


فلینظر هل هين 


۱ محمد ا الساعي في إطفاء دينة» الذي یظن بجهله أن 


سعیه سيفيدة شكا! اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب» 
وسعيت في كيد الرسول؛ فإن ذلك لا يُذْهِبٌ غيظك ولا 
يشفي كمدك؛ فليس لك قدرة في ذلك» ولكن سنشير عليك 
برأي تنمكن به من شفاء غيظك ومن قطع النصر عن الرسول 


' إن كان ممكتا: ائت الأمر من بابه» وارتق إليه بأسبابه» اعمد 


سورة الحح (15- ؟؟) ۷۰ 


إلى حبل من ليف أو غيره» ثم علقه في السماء ثم اصعد 
به حتى تصل إلى الأبواب التي ينزل منها النصرء فسدها 
وأغلقها واقطعها؛ فبهذه الحال تشفى غيظك؛ فهذا هو الرأي 
والمكيتة: وأما ها سوئ هذه الال فلا يخطر ببالك أنك 
تشفي بها غيظك» ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. 

وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه 
ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا یخفی؛ ومن تاییس الكافرين 
الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» والله متم نوره ولو 
وو وا صنب اوو 


اس حي 2 


عر يي 
يريد اه 4 


لا أي: وكذلك لما فصلنا فی هذا القرآن ما فصلنا؛ جعلناه 
آیات بینات واضحات دالات على جميع المطالب والمسائل 


ف ڑا 
ا" 


ا 
| 
1 
1 
1 
1 
٘ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۰ 
0 
1 
1 
۶ 
[ 
1 


| 


۴ 
! 


ے۳۴۴ کڈ الام عر اض و 7 و و و و ا 


یں سد الله بی من درد 
7 الد ن اموا ا ال هادوأ والضدنئین والصنریٰ 
لوي دال آڈرکوا ارک اله يقل بيهر 
یماقم2 إن الله عل کی شی مید © ار تر ابه 
ظ ِْجدلم نف لسَمَلوتِ ومن فى الارض واه 
سی وبال والشجر والدواب ڪر ن انان 


007 کت 08 ار سے سے رظ رہم و وروا ر س کا 
وکٹہ عليّوالعذاب ومن مهن الله فما له ین رم 


رر کے حرج سے سال سے لير سے و سے کا 
ایام باون 8 © # مدان حَصْمَا خصمان اخلصموا 
ين قط برعي عر 7 ا لل ت و یہ 2 ۱ 
فيي اين اعت َم : ياب مُننار د 

لر 


| من فو وذ یمم ليم © : بصهر یر ومان وم 


0 


کے ر یم کور 
و 


سس س 


۱ 
۱ 
١ 
ا‎ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
| 
1 
۱ 
۱ 
۲ 
1 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
١ 
۲ 
1 
ا‎ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
1 
7 


| ادنتو يفا َب رق النافعة» ولكن الهداية طيتب الله هدايته؛ اهتدى 
e ۰‏ حت ل 7 بهذا القر ان و- له إمامًا له وقدوة واستضاء بنوره» وم ل 
| 9 تیل Ea‏ 02 بهذا وس ساط سہ Ca E‏ 
2 يرد الله هدايته؛ فلو جاءته كل أية ما امن ولم ينفعه القران 
9 1 : سے 7 چ ا 1 
ظ EES‏ 2 کوک زاون شينًاء بل يكون حجة عليه. 
13 م 55 رع لو سر رعرع فا 

ساود من ذهب ولولو وَلَِامُهُمَ ھک ضر بر :سم ر حر ی حم حم خی 
5 وو : رر ا من الزين اموا والذبن هادوأ وَأَلصَدِثْينَ والتصارئ 


3 


4 مسح ير ري س سر سی سسے ےی سو ہے حصي سبي سے 52 و و ی پس و و سے پک پس سے يكم 
ہے الس سير الس سسا الس سعد کا کہ کو اتا الي ا ات 8 #بة ینسپ | ب لس سس سٹے ةسه 





1 سے او سے سض عل ال سے عب بهد ٣جس‏ 


والمجوس َال آڈرگکوا ت ال يقل ببنهم بوم 


سے ےس اص ہس م ہم یڑ ے ہے عو و 2 و ص غر و 
ية ل لو 82 وشرید 9 ألم د تر ات أنه جد لم مہہ ومن في 1 ہی سرد ور 


ره لن بير 20 کٹ خی وت0 ا ا بر تی 26 سب یر 3 0 سے سرع مر 


کا © ککان كنم اکنا نت > إلى قوله: زنر رک یل کر 


مووي وبيس يزيا ا 
ومن المشرکین: مسوم سوور ٹوچ الراك ررقمل ونبو ساد لاد سای با ور لني ناو 
E‏ ل لله عل كل شى وشبيد 09 #4 


9-9 : انم فصل هذا فصل يهم یفول: کا تل ران :كل يدعي أنه المحق الین کیا : 
يشمل کل کافر من الیھود والنصارى والمجوس والصابئین والمشركين» 9 قيعت لم ؛ ارات تن تار 4؟ أي: يجعل لهم ثياب 
من قطران» وتشعل فيها النار؛ ليعمهم العذاب من جميع جوانبهم» بصت من فرق رءوسهم لئ 4 الما الحار جا 
« هر بو ما في طونج #: من اللحم والشحم والأمعاء من شدة حره وعظیم أمره. وم میم بن عیبر €2 4: 7 
الملائكة الغلاظ الشداد تضربهم بها وتقمعهم. « كلما أراذوأ أن رحأ ينها من عي عيدو فيا 4؛ فلا فر عنهم العذاب 
ولاخي وظروةويفال لهم ری : # وذوقواً ات لن 3© 5 #؛ أي: المحرق للقلوب والأبدان. 


دو مہ می 2ھ سو ہے ات 


9 ان أله ڈنل الدین ۴ موا یلوا للحت جت ری ين تَا الأَتْهَرٌ 4: ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق 
على غير المسلمين» الذين آمنوا بجمیع الكتب وجميع الرسلء لون فا مِن سار من دَھب 4 أي: يسورون فی آيديهم»› 
رجالهم ونساؤهم أساور الذهب. # ولباسهم فيها حَرِيرٌ © ٭: فتم نعيمهم بذكر أنواع المأكولات اللذيذات» المشتمل 
عليها لفظ الجنات» وذكر الأنهار السارحات» أنهار الماء واللبن والعسل والخمرء وأنواع اللباس والحلي الفاخر. 


۷۱ سورة الحح (٢۲؛‏ 0؟) 





















_ وی ہس ہا ات سے يي سو مسر سے ہے ہے۔ 
ss‏ تھے شا ئن تب ےطان قت ال سے الست ال بس ہے ا 


وذلك يسيب أنهم هدوا ۶ انی الب مرے الول 4: ےک ت سے 
الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاصء ثم سائر الأقوال الطيبة 
التي فيها ذكر الله أو إحسان إلى عباد الله. 9 وهدوا إل صرب 
يد © 4؛ أي: الصراط المحمودء وذلك لأن جميع 
الشرع كله محتو على الحكمة والحمد وحسن المأمور به 
وقبح المنهي عنه» وهو الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. 


سرع وسم کس ال ماي ےر ور وسر کر ج ل" 
وھدوا إلى الطیب مرب المول وهدوأإك صہاط ا حمید | 


: کے ں0 سر حر سے عرص کر گر حم سم ا يد 5 
9 إن الذي کفروا ویصد وت عن سبي ل أَمَّهوالْسسجِدٍ 


ر م رت حر ق - ے ی اا سے ار رصع ج ق 
الكراو الى جعلته لتاس سواء العدكف فيه والبادٍ ۱ 
















: ّ'۔۔ ا تاک ع ع بريه ہے کے يبه ا 
المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. أو: وهدوا إلى ول بوا لا تھی مکادے اليتِ أن ي و 
صراط الله الحميد؛ لأن الله كثيرًا ما يضيف الصراط إليه؛ |9] سا طف بتي للطايفين والقابييت والركع |[ 


اس 


لأنه يوصل صاحبه إلى الله. وفي ذکر الحمید هنا ليبين أنھم | اجو لا وَكَدنِ نالاس با يأك سارل 


تالوا الهداية بحمد ربهم ومنته عليهم. ولهذا يقولون في 


الجنة: # سد رو ای هدا لھا وما كا لی لوا أن هَدَننَا 
ال © [الأعراف: .]٤٤‏ 


واعترض تعالى بين هذه الآيات بذکر سجود المخلوقات 
لە؛ جميع من في السماوات والأرضء والشمسء والقمرء 
والنجوم» والجبال» والشجرء والدواب الذي يشمل 
الحيوانات كلها. وكثير من الناس» وهم المؤمنون: # وَكَثِيرٌ 
حق عليه العَرَّابٌ ©؛ أي: وجب وکتب لكفره وعدم إیمانہ: 
فلم يوفقه الله للإيمان؛ لأن الله أهانه. #ومن بين الله هَمَا 
لم ین مہرم 4: ولا راد لما أراد» ولا معارض لمشيئته؛ 
فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربھاء خاضعة لعظمته» 
مستكينة لعزته» عانية لسلطانه؛ دل أنه وحده الرب المعبود الملك المحمود؛ وأن من عدل عنه إلى عبادة سواه؛ فقد ضل 
ضلالا بعيدّاء وخسر خسرانًا مبيئًا. 


ڪل صا بای ین کل نچ عمق 9 ليش هدوا 

ملقم لهم ویڈکووا اشم الو ف اباو مَعَلومَدتٍ 
عل مَامَدقَهُم من به يمة الم کاو ات الما || 
رُم وََيَطوَوْ يت ألمي يني © ذلك ون || 
الین می الأو ن وَتَنکي اص اور © 












r‏ ے ضر سے ھر ا مر سے ہے ار ہے سی 52 مو ہے سرک کس حت . عش عمس 
© إن الت کفروا ویصدوت عن سیل اللہ والمسجِد الكراو الذى جعلئئه للكاس سواء العدكف فيه والبادِ ومن برد 


کس 


ا و عق ٤ر‏ و ي ت کے | 
فيه بإلڪاو بظلر تَذقه مِنْ عذاپ الیم © 4. 


ر يخير تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهم» وأنهم جمعوا بين الكفر بالله ورسله» وبين الصد عن سبيل 
الله ومنع الناس من الإيمان» والصد أيضًا عن المسجد الحرام الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم» بل الناس فيه سواء المقيم 
فيه والطارئ إليه» بل صدوا عنه أفضل الخلق محمدًا وأصحابهء والحال أن المسجد الحرام من حرمته واحترامه وعظمته أن 
من #مُردٌ فيه بإلحاد بر تق من عَدَابٍ آلیر 3© و فمجرد الؤإرادة للظلم والإلحاد في الحرم مو جب للعذاب» وإن 
كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم؛ فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم من الكفر والشرك والصد عن سبيله ومنع من 
يريده بزيارة؟! فما ظنكم أن يفعل الله بهم؟! 

وفي هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرم وشدة تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها. 

اوي سنت ۔ ات مر سا سے ۲ ف ٥‏ کے سس سے وا ا اف ع ا ا رح عه ےہ 
ولذ بوتا لات مکات الت أن لا شرب بی گیا وَطْهَر تی لظاینے والقاہییے واكم 
کو جع کے . لوي کے لخر سس 20000 5 0 ڑھ ہرس سم چچ کے و ہے نے ہر 
سجر © ان فی آلا با چ يوك رجالا وک ڪل ضامر باي بن كل مچ حیبق لا شه دو مع لم 
ع سر اس رر ھ ي رر ا چ س سض 5 سے سے ہے خر ص ين ف - سے آدج ےس ہے ردا # ےسے ر رر کت ہے وکر _ حے تہ ا 
ويڌڪروا اسم أله في أا مَعْلُومدتٍ عل ما رَرَكَهُم ین بَهِيمَةٍ لعن فکلوا ینہا وأطهموأ البايس الْفَقِير 9 


و خرش عم مارم مم 


ثم لَيْقَضُوأ تَفَكَهُمَ وَل فُوأ نذورهمٌ وليطوفوأ يَالْسَيْتٍ الْعيِيقٍ © 4. 


سورة الحح )٠۰-٢٢(‏ 


”كر .5 | 7 
لیا يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة | ما 


بانيه» وهو خليل الرحمن» فقال: ولذ بوتا ارھب 
مکارے ایت #؟ أي: هيأناه له وأنزلناه إياه» وجعل قسمًا 
من ذريته من سکانه» وأمره الله ببنيانه» فبناه على تقوى الله 
وأضسية علن ظاعة اللہ ويياة خر وارتہ |سعاعیل وآمره آله 
شرك به شيك بات يقلي لله أعماله وينية على اسم الله 
وط ب ٭؛ أي: من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس 
والأدناس» وأضافه الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظم 
محبته في القلوب» وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب» 
وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه؛ لكونه بيت الرب للطائفين 
به والعاكفين عنده» المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر 
وقراءة وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب» 
۾ والرڪع المُجُور 8 أي: المصلین؛ أي: طهره لهؤلاء 
الفضلاء ء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته والتقرب إليه 


عند بيته؛ فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام» ومن إكرامهم ٠‏ 


ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة 
التي تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف. 

وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا 
البيت» ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد. 


0 وَأَاّن فى الَا پا حم © أي: أعلمهم به» وادعهم 
إليه» وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته؛ فإنك إذا 
دعوتهم؛ أتوك حجاجًا وعمارًا. رجالا #؛ أي: مشاة على 
أرجلهم من الشوق؛ وع ڪل ضامر ¢؛ أي: ناقة ضامر 
و سس يي جب ایا 
الأماكن» من کل في يق عَميق 9 4؛ أی: من كل بلد بعید. 

وقد قعل اال عليد السام ال عن يعدم ين مد لا 
فدعيا الناس إلى حج هذا البيت» وأبديا في ذلك وأعاداء وقد 
حصل ما وعد الله به؛ أتاه الناس رجالا وركبانًا من مشارق 
الأرض ومغاربها. 


ڑا ثم ذکر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبًا فيه» فقال: 
« لِسَهَدُوْ متفِمَ لَهُمّ ۹؛ أي: لينالوا بيت الله منافع دينية 
من العبادات الفاضلةء والعبادات التي لا تكون إلا فيه 
ومنافع دنيوية» من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية» 





٦٦۹۲ 


ع ر م 
2 


ررَكَهُم ین بَهِيِمَةَ الم 4: وهذا من المنافع الدينية 
والدنيوية؛ أي: ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا شكرًا لله 

4ê 5‏ 5 سے شرر ‏ 
على ما رزقهم منها ويسرها لهم؛ فإذا ذبحتموھا؛ #فكلوا 


ِنبا اممو الاس الْمَقِرَ © )؛ أي: شدید الفقر. 


2 تُرَلبَقَسُاْتتَكَهُمْ 4؛أي: يقضوانسكهم ويزيلوا 
الوسخ والأذى الذي لحقهم في حال الاحرام #ولموفوا 
نَذُورَهُمَ 4: التي أوجبوها على أنفسهم م من الحج والعمرة 
والهداياء «وَليَطْوَوأ لیت الْعَتِيقٍ © 4؛ أي: القدیم 
أفضل المساجد على الإطلاق» المعتق من تسلط الجبابرة 
عليه. وهذا أمر بالطواف» خصوصًا بعد الأمر بالمناسك 


عمومًا؛ لفضله وشرفه» ولكونه المقصود وما قبله وسائل 


ظ إليه. ولعله والله أعلم أيضًا لفائدة أخرى؛ وهو أن الطواف 











٠.,ٔ‏ ٰھ ت*کھ ھ ر س و س 22 ا س س 


RAA‏ لاہ 


ہی موس >ءف كو 


ومن يعر مم حرمت الله فهو خر له عند 
وہہ ے۔ 


ER.‏ سکم الام لا مال يڪم 


فاج الح من ن الاوشن وجرا | ووت 


يك 


ربيف 


Id‏ کی 
الزور 9© یا حنفاء لے غير مشركين 7 ومن سرك باه 


ما سے غرت الا فة اتلد از تَهْرف بد 
الع في مَكَانِ سق © ). 

© « َلك 4؛ أي: ذكرنا لكم من تلكم الأحكام وما 
فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها؛ لأن تعظيم 
حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه التي من 
عظّمها وأجلّها أثابه الله ثوابًا جزیلاء وكانت خيرًا له في دينه 
ودنياه وأخراه عند ربه. وحرمات الله كل ما له حرمة وأمر 
باحترامه من عبادة أو غيرها؛ كالمناسك كلهاء وكالحرم 
والإحرامء وكالهداياء وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام 
بها؛ فتعظيمها إجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها 
غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. ثم ذكر منته وإحسانه 
بها اله انس بويعة الاش من إلى ريف روت رشرجها 
من جملة المناسك التي يتقرب بها إليه» فعظمت منته فيها 

من الوجھین. الا ما ما بت عَلَيَكيم 4 في القرآن تحريمه من 
قوله: مت علیہ ألمي وَألدَم ولم اتير # [المائدة: ]٣‏ 
الآية. ولكن الذي من رحمته بعباده أن حرمه عليهم ومنعهم 
منه تزكية لهم وتطهيرًا من الشرك به وقول الزور» ولهذا 
قال: اجنوا ek‏ | اس ¢+ أي: الخبث القذر من 


۹۹۷۹۷۰۳ سورة الحج (١؟-5؟)‏ 


5 
1 


لاون )؛ أي: الأنداد التي جعلتموها آلهة مع الله؛ فإنها 5251 22ج 2 - 
أكبر أنواع الرجس. | حتفا یلو عر مشریین ہو۔ ومن شرك اه فُكَنمَا خر وس 

والظاهر أن يِن € هنا ليست لبيان الجنس كما قاله |9 السَمَآءِ فَتَحْطمّة اي أو تهوى بد الع فاو سق 
كثير من المفسرین؛ وإنما هي للتبعيض» وأن الرجس عام || © ذلك ومن یعظم سعكير َه فإتھا من تقوى القلوب 
لي بيع الصیات السترمات ليكون یا ا مر | رھ ی كيم ل بی شتی عمال 
وعن الأوثان التي هي بعضها خصوصّاء واجتےبوا فول 


الور 4؛ أي: : جميع الأقوال المحرمات؛ فإنها من قول 


البق ©) وَلِكُلٍ امو جعلتا مک دكا سم 
م م 6 aE‏ 

الزورء الذي هو الكذب ومن ذلك شهادة الزور؛ فلما لهاهم مہ سر وا الک کک إلله وود 

عن الشرك والرجس وقول الزور. 


اک لا ا تین لھا الین دادر آنه ومات ٠‏ 
ی عن سے 7 
أمرهم أن يكونوا «حُتَمَآه يہ )؛ أي: مقبلین عليه 


نے وی خب حم عو ھی و 
جج سے سے 


قلوبهم وا e‏ وی السا وهنا 
وعلى عمادته» معرضین عما سواہ. 8 عار مشرکین ہے ومن ركهم ب مون 9 وبرت جملا لكين شکس 
شرك باه 4: فمثله « مُکَانما حر ون آلسَّمَآءِ )؛ أي: سقط 


ا و اران مر ری ظ 
مٹیا # فة الل #©: بسرعة» ا د تھوی به بد الرع ف رر مم RRS OE‏ لقاع والمعة مت 5لا س ا 
کت رتا ٦‏ أ : بعیلد, كذلك ۱ 0 فا ما 7 خرس و کے سے اس سد رہ تح سر ۱ 
نز سيق 9 ؛ أي: لمشركرة؛ فالإيجاذ سر رهبا 35 7 اک نیٹ 
بمنزلة السماء محفوظة مر فوعة» ومن ك الإيمان بمنزلة ال اک یش لک روا 
الساقط من السماء عرضة للآفات والبليات؛ فإما أن تخطفه عو ٠ e‏ | 
الطير فتقَطعَة أعضاء» كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام ال ما مدنگ ور میا انی کے © ات الہ 
ر ر د 7 5 
بالإيمان؛ تخطفته الشياطين من کل جانب» ومزقوه» وأذهبوا نافع عن الین امو ان کاٹ حون کور 0 


١ 3‏ 
عليه دذيمه ود ثمأه, 
- 9 0 7ا لا لت یل O‏ 7ک نت 1 جوجچوہ جو پت متلا حا ملق دص 1ل + یت 


7 ہے 


تس ہے ہے ہے سے 


¬ 0 ت eı‏ ہے . 
ی ي جج د لطا ہت مط وا ٹس 


ےس وس د سو 2 سو وس سو سو ا 


۱ 
۱ 
1 
1 
ٍْ 
١ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
۶ 
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7 





9 


رر کے الا 0 


ٍ فإِنّهَا من تقوى القلوب €9 لک فہا وڈ پآ كب نس شر ع ر الَيّتٍ 


« ذلك ومن یعظم شعتر اللہ 
اميتي 9© 4. 

أي: ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرماته وشعائره» والمراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة: 

ومنها: المناسك كلها؛ كما قال تعالى: 9 إِنَّ ألما والمروة من سشعار ال © [البقرة: .]۱٥۸‏ 

ومنها: الهدايا والقربان للبيت» وتقدم أن معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد. 

ومنها: الهدايا؛ فتعظيمها باستحسانها واستسمانهاء وأن تكون مكملة من كل وجه. فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى 
ری قامشر i‏ کیا تیر نطب الدراولزله. 

رھ + لَك فبا ؛ أي: في الهداياء مسف إل أجل سى : هذا في الهدايا المسوقة من البدن ونحوها؛ ينتفع بها 
أربابها بالركوب والحلب ونحو ذلك مما لا يضرها إلى أجل مسمى مقدر موقت؛ وهو ذبحها إذا وصلت محلهاء وهو 

و ویر أ ان جملا منک اکنا َنم َه عل ما َم ن مهم ا یہ إل ود مَل 
ا ره ب 5 انی به © لذن ن اذا كر د يت 0 سين 0 و عه بم والمقيهى لے لا 074 سس 
7 2.0 


(© أي: « لڪل ات 4: من الأمم السالفة # جعلنا مض کیا + أي: فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا إليهاء ولننظر 


سورة الحح (6؟ - ۲۷) 


اکم السو غا ران فی سمل لل لآ ندا 
لإقامة ذكره والالتفات لشكره» ولهذا قال: یکا نم 
ا َل ما ررَقھم ين بھیمة الأشل فَإلَهَة إل ود 4 
وإن اختلفت أجناس الشرائع؛ فکلھا متفقة على هذا سم 
وهو ألوهية الله وإفراده بالعبودية وترك الشرك به» ولهذا 
قال: مَك أَسْلِمُوا #؛ أي: انقادوا واستسلموا له لا لغيره؛ 
فإن الإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام. #وسرِ 
لْمَحْبِتِينَ 9) €: بخير الدنيا والآخرة» والمخبت: الخاضع 
لربه» المستسلم لأمره المتواضع لعبادہ. 

انم ذكر صفات المخبتین؛ فقال: لان إِذا ذکر اله 
جلت فلوم ©؛ أي: خوفًا وتعظيمًاء فترکوالذلك المحرمات 
لخوفوم ووجلهم من الله وحده. اولصت عل ما 

ضا بهم : من البأساء والضراء وأنواع اع الأذى؛ فاك يجري 
نوم اضف لشي سن کالہ بل سے را قاد ود ربيب 
محتسبين ثوابه» مرتقبین أجره. «والْمَقِيمِى الصَلروِ + أي: 
الذین جعلوها قائمة مستقيمة كاملة؛ بأن أدوا اللازم فيها 
والمستحب وعبوديتها الظاهرة والباطنة. #وما رتهم 
فُِونَ 2© 4: وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة؛ كالزكاة 
والكفارة والتفقة على الزوجات والمماليك والأقارب 
والنفقات المستحبة؛ كالصدقات بجميع وجوهها. 

وأتى ب (من) المفيدة للتبعيض ليعلم سهولة ما أمر الله 
به ورغب فيه وأنه جزء يسير مما رزق الله لیس للعبد في 
قحيال دروك لاقني الله لو رت زیا قا أبها ازوق 
من فضل الله! أنفق مما رزقك الله؛ ينفق الله عليك ويزدك 


قد ارد ا سے مسر 3 
١‏ لنت کیا کر یج س ر 
و و 


یر دوأ اسم لكا صواف قا وت 
ث2 کا اتا الا ال کا بت او 2 
یل لی ل ا اس موہ 
النقویٰ نکم كَدَِكَ كلك سخرھا 1 گا ا 
مد کور فی @) 


لا هذا دليل على أن الشعائر عامة في جميع أعلام الدين 
الظاهرة وتقدم ان الله 3 


کی 


أ 


دا 
if‏ 


١ 


کو 


۷٤ 


وتستحسن. پلک فا حير #؛ أي: المهدي وغيره من 
الأكل والصدقة والانتفاع والثواب والأجر. 97 5 
أن علیہ )+ أي: عند ذبحهاء قولوا: بسم الله سد 
صَوَكَ )؛ أي: قائمات؛ بأن تقام على قوائمها الأربع؛ ثم 
تعقل يدها الیسری ثم تنحر. فَإِذا وبحت جوا ؛ أي : 
سقطت في الأرض جنوبها حين تسلخ ثم يسقط الجزار 
جنوبها على الأرض؛ فحينئذ قد استعدت لأن يؤكل منها؛ 
کا ينها 4: وهذا خطاب للمهدي» فيجوز له الاکل 


خر را ر 


ا قن هذيدة فا رما آلقَانع وَالْمَعَمَنَ 4؛ أي: الفقير الذي 


لا يسأل تقنعًا وتعففاء والفقير الذي کر 
حق فيهما. يك سما ہز 4؛ أي: البدن ٭لملکم 

كرود © 4: الله على تسخيرها؛ فإنه لولا تسخيره لها؛ 
لم يكن لكم بها طاقة ولكنه ذللها لكم وسخرها رحمة بكم 
وإحسانًا إليكم؛ فاحمدوه. 

وقوله: 8 لن تال الله وما ولا دِمَاڑھَا 4؛ أي: 
ليس المقصود منها ذبحها فقطء ولا ينال الله من لحومها 
ولا دمائها شيء؛ لكونه الغني الحميدء وإنما يناله سے 
فيها والاحتساب والنية الصالحة؛ ولهذا قال: « ولتك 
النقویٰ ینک عو و لي في 
النحر وأن يكون القصد وجه الله وحده؛ لا فخرًا ولا رياء 
رفم ري حا و تار العبادات إن لم يقترن 
بها الإخلاص وتقوى الله؛ كانت كالقشر الذي ا فيه 
والجسد الذي لا روح فيه. ٭ كلك سخرھا سرا لک یکر 
اللہ ؛ أي: تعظموه وتجلوه؛ كما هدنک ©؛ أي: 
لهدايته إياكم؛ متم ل الثناء وأجل الحمد وأعلى 
التعظيم. ور المحَيیِہت الس ت سج © : بعبادة الله؛ بأن 
يعبدوا الله كأنهم يرونه؛ 4 اق لم ضا إلى هذه الدرجة؛ 
فليعبدوه معتقدين وقت عبادتهم اطلاعه عليهم ورؤيته 
إياهم» والمحسنین لعباد الله بجميع وجوه الإإحسان؛ من نفع 
مال أو علم أو جاه أو نصح أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر 


ظ أو كلمة طيبة ونحو ذلك؛ فالمحسنون لهم البشارة من الله 


خبر أن من عظم شعائره؛ فإن ذلك | 


من تقوى القلوب؛ وهنا أخبر أن من جملة شعائره اليدن؟ ١‏ 
أي: الإبل والبقر على أحد القولين» فتعظم وتستسمن | 


بسعادة الدنيا والآخرة» el‏ اليم كما أخستوا في 
عبات ہا پک جرام الا لسن إلا ا لاحملن 4€ 


[الرحمن: ٦]؛‏ لني اسا التق ری ا © [يونس: .٦‏ 
٭ اک الله يدفم عن أ ادن e‏ نه لا میت کی 
حون كور 9© 4. 


۷ سورة الحج (4؟-١4)‏ 


1 


تتم . ۱ 7 ١‏ 
هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله 5 ا جوج 


1 

ر 5 598 7 : 8 ہے لكر 2.- 8 ِ 

يدافع عنهم كل مکروه» ويدقع عنهم كل شر بسبب إیمانھم: |8] أن للذ لور ان يما ما ذ أله عل سیت 

من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات | لی لہا ازس اجون ویک يرهم ب ل ۴ 

أعما يحمل َ عنل د ل المکا ه ما ل يتحملون ٠‏ چ تر ار خر لا ردم يضر ر وس جرس | 

: یہ : ا 8 ای , 7 ١‏ ظ شولیا وکا ولاس ات نہ تی كد ۱ 

فیخفف عنهم غاية التخفيف» كل مؤمن له من هذه المدافعة ہے تہ وت 1 

والفغيلة: ے إبعاتت فسا وسگٹی ظ صب تی وصلوات ومسنذجد سب 8 1 

7 00 | کیا خسرت ) 21م تا رک الله لقو ۱ 

لن اک ا یت کل حَوَانٍ ؛ أي: خائن في أمانته > ا من © ارز ككس نال اکنا اکر أ 

عوبر دين إن متهم ال رض اضاموا : 

عسله الله إياساء لسن سقوق الله عليه ریکرٹھا ويخوذ | سو 6 یر ح۳2 20 ٠.٦‏ 1 

الخلق. « كمور © ۹4: لنعم الله یوالی عليه الإحسانء | اتو الركرة وأمروا بالْمَعروفٍ وَبَهَوأ عن | 

ا س ے سس ہے ل حم َف ظ 

ویترالی منه الكقر والمسياتةة فهذا لا يحبه الہ بل هة ويه عه الشور © وان ربوك فَقَد مَكِدَبتٌ 1 

وة وسيجازّيه على کفره وخياتته. ومفهوم الآية أن الله قبلھم قوم نوج وجاد وثمود ل وکو م ارہ وق ر ا 

يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه. | واصح ينيرت وکوب مو وام اڪ يد | 

قل سم اس A‏ 2 ء222۸ .5 ١‏ 

کی لسن ا انه لما رن الہ عل ا أخذتهم كت کان نکر © فحاین من رة 1 
و ع 5 8 | لاس تیک سے سے 2 ھی 

هر َير @ ال ١‏ أي ين برهم بر کہا وى ظلِمة تھی حاو ِل خیب الا 

۱ 

1 

1 

6 

۱ 

1 


3 
سر مر عبر ور حا شظرحم سر سی ر چ 


لہ 0 رتا اه ولا دقع َه ء الاس ينطوم بض لا وير معط ةوفص مَشِيدٍ لھا فار روا رض 
ےت دیع وَصَلثُ وَستچد ساد فا انم الا مو کم لوب عقاو يها آز اکن سمو ا قتي 
او ڪيا صر ال له من نہ إ ت الله لقو اا لاسس الابصر ول 07 ى اىر © 
عن بز لک © لد بن إن که ف الگ 5 8 پا ماس ۔. قح ےب بل بے لے سے سا سا 2252-7 لس کت سد سد اس ما 


وا لكر اروا 





مروا بالمعروفٍ وهو عن أ الہ ر ولاو علِقبَة آلا انہر © >. 

ا كات المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال قفار ماري بالضیر علیھم لمدكمة إلهية: قلما عاجرا إن 
المدینة وأوذوا وحصل لهم منعة وقوة؛ أذن لهم بالقتال؛ قال تعالى: #أَدْنَ لين يقلو ): يفهم منه أنهم كانوا قبل 
ممنوهينء فأذت الله لهم يقعال اللين يقاتلوث» وإنما أذن لهم لأنهم ظلموا بعنمھم من ينهم وأذيتهم عليه وإخراجهم من 
ديارهم #٠‏ ون اه عل تضرعۂ لقَيير © 4: فليستنصروه ولیستعینوا به. 


69 : ثم ذكر صفة ظلمهم» فقال: ۶ ان أرجأ ين يرهم 4؛ أي : ألجئوا إلى الخروج بالأذية والفتنة» #يغَيْرٍ حى ال : 
أن ذنهم الذي نقم متهم أعداؤهي ( أن يعوا رن أ ٤‏ 4؛ أي: إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه مخلصين له الدين؛ فإن كان هذا 
ذنبًا؛ فهو ذنبهم؛ كقوله تعالى: # وما ندموأ مِنہُم إل أن e‏ أ باه العريز ميد 2 € [البروج ٠:‏ وهذايدل على حكمة الجهاد؛ 
فان المقصود منه إقامة دين الله أو ذب الكفار المؤذين للمؤمنين اون لهي بالاعتذاء عن غلم و اعتدائهم» والتمكن 
من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة» ولهذا قال: ولول دقع الو لتاس ب مَسَهُم بِبَعَضِ #: فيدفع الله بالمجاهدين في 
سبيله ضرر الکافر د ين؟ # همت صويع ويع وصلوات ت مسجد 4؛ أي: لهدمت هذه المعابد الکبار لطوائف أهل الكتاب» 
معابد اليهود والنصارى والمساجد للمسلمين. و ڪر ڪر فِبَا )؛ أي: في هذه المعابد 8 اسم آلو ڪيا #: تقام فيها 
الصلوات» وتتلى فيها كتب الله» ويذكر فيها اسم الله بأنواع الذكر؛ فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؛ لاستولى الكفار على 
المسلمين» فخربوا معابدهم وفتنوهم عن دينهم» فدل هذا أن الجهاد مشروع لأجل دفع الصائل والمؤذي» ومقصود لغيره. 
ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة اللہ وعمرت مساجدهاء وأقيمت فيها شعائر الدين كلها من 
فضائل المجاهدين وبركتهم» دفع الله عنها الكافرين ؛ قال الله تعالی: # ولول دقع أله لئاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَسَسَدَتٍ 
اش و کڪ الہ مو فصل عَلَ اميركت © 4 [البقرة: .]10١‏ 


سورة الحج )٤٤(‏ 


فإن قلت: نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب؛ 
مع أنها كثير منها إمارة صغيرة وحكومة غير منظمة» مع 
أنهم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنج» بل نرى 
المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة» وأهلها 
آمنون مطمئنون؛ مع قدرة ولاتهم من الكفار على هدمهاء 
والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؛ لهدمت 
هذه المعابد ونحن لا نشاهد دفعًا؟ 

أجيب بأن جواب هذا السؤال والاستشكال داخل في 
عموم هذه الآية وفرد من أفرادها؛ فإن من عرف أحوال 
الدول الآن ونظامهاء وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت 
ولايتها وداخل في حكمها؛ تعتبره عضوًا من أعضاء المملكة 
وجزءًا من أجزاء الحكومة» سواء كانت تلك الأمة مقتدرة 
بعّددها أو عددهاء أو مالهاء أو علمهاء أو خدمتهاء فتراعى 
الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية والدنيوية» وتخشى 
إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامها وتفقد بعض أركانهاء فيقوم 
من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم» خصوصًا المساجد؛ فإنها 
ولله الحمد في غاية الانتظام» حتى في عواصم الدول الكبار. 
وتراعى تلك الدول الحکومات المستقلة؛ نظرًا لخواطر 
رعاياهم المسلمین: مع وجود التحاسد والتياغض بين دول 
النصارىء الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة» فتبقى 
الحكومة المسلمة التي لا تقدر تدافع عن نفسها سالمة من 


| 


7 سس‎ eas a ور‎ a a 


كثير ضررهم؛ لقيام الحسد عندهم؛ فلا يقدر أحدهم أن يمد ظ 


يده عليهاء خوفا من احتمائها بالآخر مع أن الله تعالى لا بد 
أن يري عباده من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وعد به 
في كتابه» وقد ظهرت ولله الحمد أسبابه بشعور المسلمين 
بضرورة رجوعهم إلى دينهم» والشعور مبدأ العمل؛ فنحمده 
ونسأله أن يتم نعمته» ولهذا قال في وعدہ الصادق المطابق 
لو وسرت الله من صر 4 أی: يقوم بنصر 

ينه مخلصًا له في ذلك» يقاتل في سبيله لتكون كلمة الله 
هي العلا 


وک الله لقو عرد ر 2 4؛ آي: كامل القوة» عزيز» 
لا یرام قد قهر الخلائق ق وأخذ بتواصيهم. فأبشروايا معشر 
المسلمين؛ فإنكم وإن ضعف عددکم وعددكم وقوي عَدد 


س ا ا ی 


عدوكم وعدتهم؛ فان ركنكم القوي العزیز ومعتمدكم على | 


من خلقكم وخلق ما تعملون؛ فاعملوا بالأسباب المأمور 
پاد اطلبوا منه تع رک فلا بد أن ینصر کم 8 تاا اي 
ءامنوا إن لتصمروا الله ؛ صر ود 221 شت اقاس 2 4 [محمد: ۷]» 


۷٦ 


31 نال ا بر ژتکیاوا الضّلحّت لست کے و ف 
الْأَرضِ اي ١‏ ا لدبت من 7 لَيمَحْنَ طش دينهم 
الک رید هم ولب ک4 س بعد حَوْفِهِم أمنا متا متا دوت لا 


وت بی شیا © [النور: .]٥٥‏ 

© : ثم ذكر علامة من ينصره» وبها يعرف أن من ادعی 
یس اک ویتضر دیا ولم یف ہڈا الوصف؛ فهو 
كاذب» فقال: © ادن ان توم فی الَّْض 4 أي : ملكناهم 
إياهاء وجعلناهم المتسلطين عليها من غير منازع ينازعهم 
ولا ععارضی؛ * أقَامُوأ لصَلَوةَ : في أوقاتها وحدودھا 
وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات. #واتوا 
رَه 4: التي عليهم خصوصاء وعلى رعيتهم عموماء 
آتوها أهلها اللين هم اعلها. « ما أ بالمعروف 4: وهذا 
يشمل کل معروف حُسْنْهُ شرعًا وعقلا من حقوق الله وحقوق 
الآدميين. « ونهوأ أ عن المسكر ۹: كل منكر شرعًا وعقلاء 
معروف قبحه؛ والأمر بالشيء! والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم 
إلا به؛ فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم 
أجبروا الناس على التعلم والتعليم» وإذا كان يتوقف على 
تأديب مقدر شرعا أو غير مقدر؛ كأنواع التعزير؛ قاموا بذلك؛ 
وإذا کان يتوقف على جعل أناس متصدين له؛ لزم ذلك» ونحو 
ذلك مما لا یتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به. 

لَه عَنِبَهُ الور (©) 4؛ أي: جميع الأمور ترجع 
إلى الله وقد أخبر أن العاقبة للتقوى؛ فمن سلطه الله على 
العباد من الملوك وقام بأمر الله؛ كانت له العاقبة الحميدة 
والحالة الرشيدة» ومن تسلط عليهم بالجبروت» وأقام فيهم 
هوی نفسه؛ فإنه وإن حصل له ملك موقت؛ فإن عاقبته غير 
زس ا اروا 


١د‏ سم یک نوا می سصوم ےر ہپ صے يار 
وت کت ود بل لو بر وکت کی 
وكوب موس اميت للکفرں کے و دنهم مُکیف 


0 ا كان من ق قري يز نلھ سے 
ية فھی خاو بک شاا و 
مد 2 اقا سر | في الْأرضٍ فتکون لم ات 
َل و ادا سمعون ما کال می الگ سر تھے ہر 


ن تی موسا لق في سدور @ 4. 


ول 


۷۷ سورة الحح (: )٦٤-‏ 


9 - 9 يقول تعالى جيه محا يلَد: وإن يكذبك هؤ لاء 81 2222# 2-2-2-2 ظ 
مو کہہے 1 ا تتتيلية ارس بی وی ی 
ر ارم سم ورم کے ور پر و6 مت 
| ط تا 7 مدت #؛ أ ت1 مت ها سكيد ر 
اقم 21 و وأصحب مذي )؛ ي 7 یں فريك لك کنا ثم حمق مص 


« کت موسو ا لڪ فرينَ ¢: المكذبين» فلم ١‏ تا 
1 @ قل ماما ألنًا س إسَّما نا کک ندر لہا لد 
عاجلهم بالعقوبةء بل أمهاتهم.حتى استمروا في طغيانهم 1 ص جن دالت 
يعمهون وفي كفرهم وشرهم یزدادون ۶م َخْذ تم 4: ا E‏ أوأ للحت هم رة وق كرد رفير 9 
بالعذاب أخل عزيز مقتدر. « کت کان تكير 9 4؛ 1 a‏ وك اعت کو الج 
أي: إنکاری عل تكذيبهم كيف حاله؟! کان أشد | کے کے ہی ا 
ي إنكاري عايهم رم 9 یی : ۳ ظ : سآن بك ون رول ولا تو لات ظ 
العقوبات وأفظع المثلات؛ فمنهم من أغرقه» ومنهم من أخذته ەم ص پے 


1 : ۱ 17 ينسح الما پک کی و 
الصيحةء ومنهم من أهلك بالريح العقيم» ومنھم من خسف به || اتی يي 1 يلق الشّيطن | 


0 ` 7 لے را ر 
الأرض» ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم الظلة؛ فليعتبر بهم | ثم يڪم اله اي وا واه علي حَكيِمٌ لہا لیجعل 
ہے لے ا ا و 


هؤلاء المكذبون أن يصيبهم ما أصابهم؛ فإنهم ليسوا خيرًا أ اب المآ وهو فى ووم مو دالاو ظ 
منهم» ولا كتب لهم براءة في الکتب المنزلة من الله. وكم من 4 و رك الظَدلِمِينَ نی شقاق ب بويد ل وَلیعلم 


سے ہی عن بين 


اا و 1 آلرک أرما ایت انت الم و سیا هد 
3 ولهذا قال: لمکا ین کی 4 أي: وكم من قریة | فت لَه مود هماد يمأل مر ظ 
«وأملكتها » : بالعذاب الشديد والخزي الدنیوی ٭ وه أا 
ظَالِمَةٌ 4: کا رماہالاہ پا لت لم ئن دالوا 
ظلمًا منا. #قهى حاوبّة عل عروشها #؛ أي فديارهم | 
متهد 2 قصو رها وجد رانھاء قل قت على عر وشهاء ا لله قت کد دہ ماك :10ت 3ق دہ اس E‏ لت خئ : و ا 
فأصبحت خرايًا بعد أن كانت عامرة» وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة. ویر ا بر تعد مشہد 00 ©؛ أي : 
وگ من بتر قد كان يرصع عليه الحاق اش رہم وشرت راشيو قد أعله وعدم نے ااوارد والصادرا وک من قصر تعب 
عليه أهله فشيدوه ورفعوه وحصنوه وزخرفوه؛ فحين جاءهم أمر الله؛ لم يغن عنهم شيئاء وأصبح خاليًا من أهله» قد صاروا 
غبرة لمن أعير نالا لمن گی ونلی, 

يي ولهذا دعا الله عباده إلى السیر في الأرض لينظروا ويعتبرواء فقال: ار موا ف الااض 4: : بأبدانهم وقلوبهم؛ 
کون هم فوب يَعْقِلُونَ يبا 4: آيات الله ويتأملون بها مواقع عبره» أو ءَادَان يسْمَعُونَ يبا : أخبار الأمم الماضين وأنباء 
القرون المعذبینە وإلا فمجرد نظر العین وسماع الأذن وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار غير مفيد ولا موصل إلى 
المطلوب: ولهذا قال: 9فَإتََالَا هی الابصدر وللكن تعس القأوبًالى في اسُذر © 4؛ أي: هذا العمى الضار في الدین عمى 
القلب فن الحق حص لا يشاهده كما لا يشاهد الأضى المرفیات: واتاصضی الو فتارہ يلق وتفه دنيوية.. 


سے اسح الو ر 


مستمر لہا لا ولادرالا دس کش ا مریترینےه حو 


8 عي حر لے رج و سرع ولي ر سن 
و يهم السَاءة بَعْمَةَ أو وا عذابب يو عقيو 9 


= 





سر خر سے سر سے اق ريك قبع سے بير 2 سر جر ج مم ما 


وت وف بالا وآن لف أنه و يوا عند رك کلف سنو ینا سنوت @ وسکاین من 
رة امف لا وس طالمة كر لهذا ولخ التي لگا 4 

9©) أي: يتعجلك هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم وعنادهم وتعجيرًا لله وتكذيبًا لرسله» ولن يخلف الله 
وعدہ؛ فما وعدهم به من العذاب لا بد من وقوعه؛ ولا يمنعهم منه مانع» وأما عجلته والمبادرة فيه؛ فليس ذلك إليك يا محمد 
ولا يستفزنك عجلتھم وتعجیزھم إيانا؛ فان أمامهمِ يوم القيامة الذي يجمع فيه أولهم وآخرهم» ويجازون بأعمالهم؛ ويقع بهم 
العذاب الدائم الأليم» ولهذا قال: #وإي يَومًا عند ريك کال سو هما تعدوت ©) 4: من طوله وشدته وهوله؛ فسواء 
أصابهم عذاب في الدنيا أم تأخر عنهم العذاب؛ فإن هذا اليوم لا بد أن يدركهم. 


سورة الحح (۸ - ؟6) 


۷۸ 





ويحتمل أن المراد أن الله حلیمء ولو استعجلوا العذاب؛ 
فان يومًا عنده كألف سنة مما تعدون؛ فالمدة وإن تطاولتموهاء 
واستبطأتم فيها نزول العذاب؛ فإن الله يمهل المدد الطويلة» 
ولا يهمل» حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه؛ لم يفلتهم. 

١ ©‏ وڪن س دو ميت ما 4؛ أي: أمهلتها 
E aE ha‏ + ای امع ا فلم يكن 


مبادرتهم بالظلم موجيًا لمبادرتنا بالعقوبة» ثم أَحَدْتبَا 4 
بالعذاب وَإِلَ الْمَصِيرٌ نا *؛ أي: مع عذابها في الدنيا 
سترجع إلى الله فيعذبها بذنوبها؛ فليحذر هؤلاء الظالمون 
من حلول عقاب الله» ولا يغتروا بالإمهال. 


« قل كا آنا س لما أن لک مر یں © ات 
سے مرو ل یم گال 1 اواس 


ءاموا وت وا الس کے سے هم مغفرة رق 
سعوأ ف اتا میں اکر اکٹ 6> 

5 
الناس جميعًا بأنه رسول الله حقا؛ مبشرًا للمؤمنين 
2+4 الله منذرا یر این عن ماد وقوله: 


التق وذلك ك لألہآقام اليراهين الساطعة حلي صدق ما 


أنذرهم به. 


© : لم ذكر تفصيل النذارة والبشارةء فقال: 3% فا 
ا بقلوبهم ابا صحیخا صادقاء :واا 
َلصَّلِحَدتِ 4: و فى جتلت التعيو € )؛ أي: 
الجنات التي ينعم بها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب 
والمناکح اس والأصوات والتنعم برؤية الو الكريم 
وسماع كلامه. 


« ولذ موا 0# أي : جحدوا نعمة ربهم» 
وكذبوا رسله وآياته. فأولئك # أَصِحابٌ لے € 4؟ أي : 
الملازمون لهاء المصاحبون لها في كل أوقاتهم؛ فلا يخفف 


دنت ا ۳ مو ولا بي مق 


أل ال 20 کس حر ظز ا ما ما یلقی 6 2ھ 


REE iT 01)‏ 
السورة فجمع بينها وبين هذه الآية فکتب # اليرت اموا روا 
لصحت فى جَنّت تيو لا ودين گنروا وڪ دبوا اتتا تأوتهلك لَه 
عَدَابُ ٹھیٹ © © ثم فسرها بما يوافق الذي كتب» فعدلت الآية 
وصوبتهاء وأبقيت التفسير كما هو. (طبعة اللويحق). 


1111110000000 1111|[ اك 




















كان رس و مير 


٦‏ تس 2 يوه وا 2 له ليم حكم لیا لیجعل لف حر بت بر مر 
جا ما ينی لمعلا فََُِّ لدبت 2 فلوم کرش اکا 
لرا کہ ہیں أ ل ي تح حم 
فوم ورگ الطَلِمينَ فى شِمَاقٍ بَصِيدٍ بمید 9 ا وليعلم 
الت آوتا الام أنه الى د وین ڈراک کا 52 


روپ ر ب لخر بھی 1 8 
فتخیت له ماس ول ال ماد لذت ءامنا إل صر 
07 


ا يخبر تعالى بحكمته البالغة واختیارہ لعبادہ وأن الله 
ما أرسل قبل محمد ین رول ولائی إِلاإَِا تس ؛ أي : 
قرأ قراءته و يذكر بها الئاس ادرف وينهاهمء « التی 
السَيْطنٌ و ف ميته 4؛ أي: في قراءته من طرقه ومکایدہ 
ما هو مناقض لتلك القراءة مع أن الله تعالى قد عصم 
الرسل بما يبلغون عن الله وحفظ وحيه أن يشتبه أو يختلط 
بغيره» ولكن هذا إلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمرء 
وإنما هو عارض يعرض ثم يزول» وللعوارضن أحكام. 
ولهذا قال: # فينسخ نسح الله ما ّى اَلشَيِطن )؛ أي: يزيله: 
ويذهيه. د ويبين أنه ليس من آياته. و# يححكم الله أله 
یی #؛ أي: يتقنهاء ويحررهاء ويحفظهاء فتبقى خالصة 
من مخالطة إلقاء الشيطان. وَأَنّهُ [عَيئُ]*42؛ أي: كامل 
القوة والاقتدار؛ فبكمال قوته يحفظ وحيه» ويزيل ما تلقيه 
الشياطين: « كيم 9©) €: يضع الأشياء مواضعها. 


فمن كمال حكمته مكن الشياطين من الإلقاء 
الملكور ليحصل ما ذكره بقوله ٭ لجل ما قى ليطن 
َة 4: لایو من افاس لا الي اللہ م وهم الذين 
ف لوي مض #؛ أي: ضعف وعدم إيمان تام وتصديق 
جازم» فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها؛ فإذا سمعوا 
ما ألقاه الشیطان؛ داخلهم الريب والشك» فصار فتنة لهم. 

راي ونم 4؛ أي: الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر 
ولا تدکیں ولا تفم عن الله وعن رسوله لقسوتھا؛ فإذا 
سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ جعلوه حجة لهم على باطلهم 
وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله» ولهذا قال: ورک 
لظَدِِيِينَ لی شِقَاتٍ بيد (©) 4؛ أي : مشاقة لله ومعاندۂ 
للەی وا سد بح السرا فمايلقيه الشيطان يكون 
فتنة لهؤلاء الطائفتين» فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث 
الاب فيها. 
(؟) كذا في النسختين» وعليه فسرها المؤلف. والآية: < عد 4. 


۷۹ 


0 
لا وأما الطائفة فة اثالث فإنه يكون رحمة في حقھاء وهم 
المذكورون بقوله: « ولعلم لے أوثوأ العام أنه الحیی 
من تک ): وأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق 
من الباطل والرشد من الغي» فيفرقون بين الأمرين الحق 
المستقر الذي يَحْكِمُهُ الله والباطل العارض الذي ينسخه 
الله بما على كل منهما من الشواهد, وليعلموا أن الله حكيم 
يقيض بعض أنواع الابتلاء وليظهر بذلك كمائن النفوس 
الخيرة والشريرة؛ لف ما ہے #: لسست ذلك» ويزداد 

ڪا صن 0 سر کر سے 
إيمانهم عند دفع المعارض والشبه؛ وت لہ قلود بهم 4؛ 
أي: وت و رتسل لک رامن متا يلب 
وو الله لهاو آل لین امو 4: بسبب إيمانهم إل صمل 
قير €2 4: علم بالحق وعمل بمقتضاه؛ فيثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفی الآخرة» وهذا 
النوع من تثبيت = تثبيت الله لعبده. 


وهذه الآيات فيها بيان أن للرسول كلد أسوة بإخوانه 
المرسلين؛ لما وقع منه عند قراءته يكل لجر 4 فلما 
بلغ: أف م الت والْعرّئ © ومنٰد العَالكة الشذر ڑکا 4 
ألقى الشيطان في قراءته: تلك الغرانيق العلی. وإن شفاعتھن 
لترتجى؛ فحصل بذلك للرسول حزن وللناس فتئة؛ كما ذكر 
الله فأنزل الله هذه الآيات. 


”در 


ل ار ا 


نے تات ی 


> ص کے کا سے 


4@ 


حم رار سرج سے یو 


١‏ ولا يرال ليت اف ا ینگ السَاعة بعْتة أو د 


سورة الحح (٤ہ‏ - 


سس رسب يب يب بيب بسب لماص اسلو سوس هيبي ع 
E N‏ سے 


ومر بوَمِذ و کم ين ایت ا منوا 


ظ یکین :ایر © 6 مل ایس 


لز اك 


و بد وأ ايتا وكيك لَهُمعَدَابُ اب مُهِيركٌ 


: وألّذِيتهابكروا في سيل الله 22 خاي و 1ک اث ۱ 


کے 0 کم 50 2 ¥ 
رتهم الک کرک ارک اع لهو حر 

تم رر سے سے کپ تھے صا هر اس 
اا وون 
الا سے“ : ث6 + # دل و يي 


| دونه هو الکطل وا 


ج ہے 2 سم 
ضسر ارک انل کیا کی ھک 


م کے سے کک ھ 


وماف الارض تار لله لهو الغ ۴ 0 الک د۵ 
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ھک تد ھت کک ھک ج کس ۴ e e‏ ھا مسن e‏ یت یت یت نت سو مط 


تح به سو یی دنا ہر 2ك (' 
باليهم عد عذابت ہوم عقیر 4 المزلف افيه 


کے اھ سے اس سر سر 
جلت التعیم © ولد فوا وڪ دبوا پاتتا مالک 


L2 


أ شم اک رای راد دسا ساس ا ام راه سره 


مستمرين على هذه الحال» 


يي ت به 4 ای مفاجاك ڈاز اح ذلك بم فير لھا € لى: ل 


خير 


فيه» وهو يوم القيامة؛ فإذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم؛ علم الذين كفروا أنهم كانوا کاذبین: ودرا یٹ لا ھی 
الندم» وأبلسواء وأيسوا من كل خیرہ وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلا. ففي هذا تحذيرهم من إقامتهم على مريتهم 


وفريتهم. 


لھا © «الملك يمين 4؛ أي: يوم القيامة ليه 4: تعالى لا لغيره» يكم بَیْنهُمْ 4: بحكمه العدل وقضائه 


سه ال 


الفصل. وک لے 


ے ءامنا #: بالله ورسله وما جاءوا يدي #وحملوا الصّبلحت *: يصدقوا بذلك إيمانهم فى بت 


التعبر © 4: ٹیم القلب :والرويج ويدف مما لا يست الوامخوت ولا تدرك المتون, 0 ولذ كفروا 4: بالله ورسله. 


کَدٌبوا يتنا €: الهادية للحق والصواب: فأعرضوا عنها أو عاندوها «تأركيك لَه 


لے سے ع 2 


شدته وألمه وبلوغه للأفئدة؛ كما دی ا برسله وآياته؛ أهانهم الله بالعذاب. 


وال مابحروا فى 
.2 


ا ا سو رخ سه 21 7 ھ (© >. 


سی اھر 


لوا او کا وا نما 


2 امم اس ا ر سے ت ا و ہر 


ٹھیٹ 9©) 4: لهم من 


لرّزقيرت 


سورة العصج )٦٦-٥۵۸(‏ 


A 


ا هذه بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل الله فخرج من ْ | لكم أيها المظلومون المجني عليهم أن تعفوا وتصفحوا 


داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين الله؛ 
فهذا قد وجب أجره على الله؛ سواء مات على فراشه أو قتل 
بجاهةا تي سیل الله # سز رتهم الہ رركا كيا : 
في البرزخ وفي يوم القيامة؛ دوہ الجنة الجامعة للزوح 
والریحان والحسن والإحسان ونعيم القلب والبدن 
ويحتمل أن المراد أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل برزقه 
في الدنيا رزقًا واسعًا حسئاء سواء علم الله منه أنه يموت 
على فراشه أو یقٹل شهيدًا؛ فكلهم مضمون له الرزق؛ فلا 
يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقر ويحتاج؛ فإن 
رازقه هو خير الرازقين. وقد وقع كما أخبر؛ فإن المهاجرين 
السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم نصرة لدين الله 
فلم يلبثوا إلا يسيرًا حتى فتح الله عليهم البلاد ومكنهم من 
العباد» فاجتبوا من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس. 

9©) ويكون على هذا القول قوله: « بلتم مذ 
رَسَوْتَء 4: إما ما يفتح الله عليهم من البلدانء خصوصًا 
فتح مكة المشرفة؛ فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرورء 
وإما المراد به رزق.الآخرة» وأن ذلك دخول الجنة» فتكون 
الآية جمعت بین الرزقين؛ رزق الدنيا ورزق الآخرة. واللفظ 
صالح لذلك کله؛ والمعنى صحيح؛ فلا مانع من إرادة 
الجميع . لن لَه لَصَلِيمٌ ©: بالأمور؛ ظاهرها وباطنهاء 
متقدمها ومتأخرها. #حَلِيم ل €: يعصيه الخلائق 
ويبارزونه بالعظائم» وهو لا يعاجلهم بالعقوبة» مع كمال 
اقتداره» بل يواصل لهم رزقه» ويسدي إليهم فضله. 


ب فين و قرام اه عبر ماي 


1 سوہ وید و ب 


4 رہ اک ات کا ا 4 


(9) ذلك بان من جُييَ عليه وظلم؛ فإنه يجوز له مقابلة 
الجاني بمثل جنايته؛ فإن فعل ذلك؛ فليس عليه سبيل؛ 
وليس بملوم؛ فإن بغي عليه بعد هذا؛ فإن الله ينصره؛ لأنه 
مظلوم؛ فلا يجوز أن یبْغی عليه بسبب أنه استوفى حقه» وإذا 
كان المجازي غيره بإساءته إذا ظلم بعد ذلك؛ نصره الله؛ 
فالذي بالأصل لم يعاقب أحدًا إذا ظلم وجني عليه؛ فالنصر 

سس رق س ہر وو 
إليه أقرب. ارک ک الله لعفو غغور ل 4؛ أي: يعفو عن 
المذنبين؛ فلا يعاجلهم بالعقوبة» ويغفر یغفر ذنوبهم» فيزيلها 
ويزيل آثارها عنهم؛ فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي» 
ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة» فينبغي 


وتغمروا؛ ليعاملكم الله كما تعاملون عبادہ؛ # فمن عا عا 


[f وی‎ 


اس 


< دلت ي نس ار ام تار وولج 
سار ف آل وا أن الله سيم سب سار پوت دلت پارکے 
اللہ هو أَلْحَق واک ما اورک بن دونيء هو البِنطِل 


ورک الہ هُو آل الب © 4. 

)ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة هو 
حسن التصرف في تقديره وتدبیرہ الذي يواح آل في 
أَلنَّهَسَارٍ )؛ أي: يدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء فيأتي 
بالليل بعد النهار» وبالنهار بعد الليل» ويزيد فی أحدهما 
ما ينقصه من الآخرء ثم بالعكس» فيترتب على ذلك قيام 
الفصول ومصالح اليل والنهار والشمس والقمرء التي عي 

من أجل نعمه على العباد. وهي من الضروريات لهم. ظا ون 

له سمیع 4: يسمع ضجیج الأصوات باختلاف اللغات على 
وی ہو ا ارتا €: يرى دبيب النملة السوداء 


0 2 03 سے پا - 7 ا 
کہ دو اپ انظلماء # ل م 
عم ا رو الع ار ہے 7 8 


رن © 6 رع 00 

€ « دنک ۹: صاحب الحکم والأحکام» پک 
ا ا لحَق *؛ أي: الثابت الذي لا يزال ولا يزول» فالأول 
الذي ليس قبله شيء الآخر الذي ليس بعده شيء» كامل 
الأسماء والصفات؛ صادق الوعد الذي وعده حق ولقاؤه 
حق ودينه حق وعبادته هي الحق النافعة الباقية على الدوام. 
ا کے ما بدعورت من دوف #: من الأصنام والأنداد مخ 
الحيوانات والجمادات» ٭ هو البكطل 4: الذي هو باطل فى 
تشه وعبادته اطا لآنها متعلقة بمضمحل فان فطل تبمًا 
لغايتها ومقصودها. ٭ وات آله هُوَالْمَنُالکْيب 3© : 
العلي في ذاته؛ فهو عالٍ على جميع المخلوقات» وفي قَذرو؛ 
فهو كامل الصفات» وفي قهره لجميع المخلوقات» الكبير في 
ذاته وفى أسمائه وفى صفاته» الذي من عظمته وكبرياته أن 
الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» ومن 
كبريائه أن كرسيه وسع السماوات والأرض» ومن عظمته 
وكبريائه أن نواصي العباد بيده؛ فلا يتصرفون إلا بمشیئته» 
ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته» وحقيقة الكبرياء التي 
لا يعلمها إلا هو؛ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل: أنها كل 


۸9۷۹ 


صفة كمال وجلال وکبریاء وعظمة؛ فهي ثابتة له» وله من 
تلك الصفة أجلها وأکملھاء ومن كبريائه أن العبادات كلهاء 
الصادرة من أهل السماوات والأرض كلهاء المقصود منها 
تكبيره وتعظيمه وإجلاله وإكرامه» ولهذا كان التكبير شعارًا 
للعبادات الکبار كالصلاة وغيرها. 


مل لے 2 


تراک الله انز یرے الما مه فَتصیٍح اض 
م کے اک یی جر لیا مان الکو وما 
ف الْأرْضٍ وات اله لهو لمن اليد © 4. 

لا هذا حث منه تعالی وترغيب في النظر بآياته الدالة 
على وحدانيته وكماله» فقال: ألم د سر أی: کت 
بضر وبتك ع ارت الله اول مرجت الک لم ما 
وهو المطرء فینزل على أرض SSE‏ 
أرجاؤها ويبس ما فيها من شجر ونبات» فتصبح مخضرة؛ 
قد اکتست من كل زوج كريم» وصار لها بذلك منظر بهيج» | 
ا ا رخیرددا ليسي الموتی بعد آنا 
کانوا رميمًا. ٭ رک اله لَطِيفٌ 
يدرك بواطن خر وخفیاتھا اا الذي يسوق إلى | 
عبده الخير» ويدفع عنه الشر بطرق لطيفة تخفی على العباد. 
ومن لطفه أنه يري عبده عزته في انتقامه» وكمال اقتدارہ ثم | 
يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك. ومن لطفه أنه 
يعلم مواقع القطر من الأرض وبذور الأرض في بواطنهاء 
فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على علم 
الخلائق ينبت منه أنواع النبات. #حَبِير © ۹: بسرائر 
الأمور وخبايا الصدور وخفايا الأمور. 


ول ما فى التسَنوتِ» والأرض خلقًا وعبيدًاء 
يتصرف فيهم بملكه وحكمته وكمال اقتداره» ليس لأحد 
غيره من الأمر شيء. «وَإدي الہ لهو الع 4: بذاته 
الذي له الغنى المطلق التام من جميع الوجوه. ومن غناه أنه 
لا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا يواليهم من ذلة ولا يتكثر بهم 
من قلة. ومن غناه أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدًا. ومن غناه أنه 


حي 9 ۹: اللطيف: الذي ١‏ 





بوجه من الوجوہ؛ فهو يُطْعِمْ ولا يُطْعَمُ. ومن غناہ أن الخلق ظ 


كلهم مفتقرون إليه؛ في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم» وفي 
دينهم ودنياهم. ومن غناه أنه لو اجتمع من في السماوات 
ومن في الأرض» الأحياء منهم والأموات» في صعيد واحد» 


۱ خلت ما عليهاء وعلك من فيها: © إن الله 











| کان 
صمد لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى ما یحتاج إليه الخلق " ۔ٍ 


سورة اليج )٦٦-٦٦(‏ 


نقص ذلك من ملكه شيء. ومن غناه أن يذه سحاء بالخير 
والبركات الليل والنهار» لم يزل إفضاله على الأنفاس. ومن 
غناه وكرمةاما اود في داز كرامتة سا لا مین رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. « اليد 9 چ؛ أي: 
المحمود في ذاته» وفي آسمائه؛ لكونها حسنی» وفي صفاته؛ 
لكونها كلها صفات كمال وفي أفعاله؛ لكونها دائرة بين 
العدل والإحسان والرحمة والحكمةء وفي شرعه؛ لكونه لا 
يأمر إلا ہما فيه مصلحة خالصة أو راجحة. ولا ينهى إلا عما 
فيه مفسدة خالصة أو راجحة» الذي له الحمد الذي يملأ ما 
في السماوات والأرض وما بينهما وما شاء بعدهماء الذي 
لا يحصي العباد ثناء على حمده» بل هو كما أثنى على نفسه 
وفوق ما يثني عليه عباده» وهو المحمود د على توفيق من يوفقه 
وخذلان من يخذله» وهو الغني في حمده» الحميد في غناه. 

سے کس سے 


پالم تر أن 7 


1 کی ھا عم از 7 


سر کر ما في الارض واف تر في 
سس أن تقع عى الَْرضٍ إلا ادن 
7 ج © وهر أت ياك 
م کہ إن لضن فود © 4. 

۴'۴ ال وٹ تشاهد د يسرك وقلبك تعمة وبك السابغة 
وأياديه الواسعة» وان الله سضر لك ما ى الس : : من 
حيوانات ونبات وجمادات؟ فجميع ما في الأرض مسخر 
لبني آدم؛ حيواناتها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع 
انتفاعه» وأشجارها وثمارها یقتاتھاء وقد سلط على غرسها 
واستغلالھاء ومعادنها يستخرجها وینتفع بها. «وَالدَلك 4؛ 
أي : وسخر لكم الفلك» وهي السفن» # ری ف حر 
ِأمْر 4: تحملكم وتحمل تجاراتكم وتوصلكم من محل 
إلى محل وتستخرجون من البحر حلية تلبسونها. ومن 
رحمته بكم أنة سك «ألتضاة أن تقع صلی الْأَرضٍ 4؛ 
فلولا رحمته وقدرته؛ لسقطت السماء على الأرض؛ 


گر 


1 0 الت 


عرش 


تح پچ ےر 
ہو 


ارس أن ت وليك الا إن اكه رر ناپ 2 
غ عليه حكوراآ 4 [فاطر: .]5١‏ ان الله اناس یں 


تبث © 4 : أرحم بهم من والديهم ومن أنفسهمء » ولهذا 
رید لف اتی جس يدون له الشر والضر. ومن رحمته أن 
سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء. 


© « وهو ارت أَحَيَّاكُمْ : وأوجدكم من العدم 


فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته» فأعطاهم فوق أمانيهم؛ ما | د EE‏ بعد أن أحیاکم؛ شر یکم : بعد 


سورة الحح -٦۷(‏ 1۹) 













و سک ہک ےہک سس ڑا ات" ل تب فس و لب ق سباك 3 


ان ان 
نس خی - 
٣ 1 |‏ تچ ہے“ لے“ سے ہی ضر ي 


ت >> مص ےق ت ےر سصحقھے کے ري 
لو أن اله سر لک رماف ا لارض والفلك تجرى فٰالحر 
اك روي ال ع سے کس رص ہے نے نے سے لے 3 :7 سس 

يأمروء ويمسِك الکَمَاءَ أن تقع عل الأرَضٍ إِلابإِذنِيةإِنَ 


کا ہو صاصم 





َ۳ 
5 
اف 
























يه كه 


سے مال میں الد 


یر تس ا و و ص ۳ سر 3 
الله يالاس لرء وف رحيم لٹا وهو الزىت اَحَيَا کم 


مک ئ بک اص كنت © 
َكل أمَّةِجَمَلنَامَنسَكَاهْ رکو لا بزع 
ف لمر ولع ری كك مکی سير © 
ون لوك لاله يموت © اكم 


ار تعلم ارک الله یکم ما المآ ودر إن درد 
فكت نلك عل الله سير لھا ويعبد ومن ذو 


1 1 
ا سے کے ار سر 


وف رت و نسل رض 7 سے 
اللو ما لم بزل ہو سلط ناو ما لس هم به علم وما إلظدلوين 
2 2 کک سے لے سے سے کر صر زی بين سڪ ي نے 
نتر © وَإِدَائلٰ علیُھم ءایلتنابینلت تعرف فی 
وو مک م صص و مو را ريت ر د 
وجو و لذت كفرو ا الک رر پکادورے پا ظورے 









ظ 
وک سے عق فل ان عع تد و ۸ | 
پالزے تلوت علیھ م ءایدوتاقلآفائیشک بین | 
لک َارُوَعَدمَال ال کتروا واي @ | 

| الست م حت مت جح مے عات ور 1 د أ 


ب#سسةة سسيلة"سسسيةة" سسب س ا سے ہج 





عع "ظط 


۲ 


موتكم؛ ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. إن 
لانن #؛أي: جنسه إلا من عصمه الله؛ « لكهور © 4: 
لنعم الله كفور بالله» لا يعترف بإحسانه. بل رہما کفر بالبعث 
وفدرة ربه. 


رس ھی 


ص ونس سی ہے افا اي خی ا ال مع و عار 
9لِْكُلْ آم جملتا منسکا هم ٹایکوۃ قلا سَرْعْنَكَ 


5 ھت چ کا لمى فر بم قط 2 رس ج ل گی کک كت ص 
ر ار مر سر قر و کک حم کے ہے لہ 7 سو کے ررم 3 
جند لوا فقل الله أغلم با تَعْمَلُونَ 3© الله کم ڪڪ 


سے 


بیع لس فا ہش یہ لے © آل عَم کے 


7ر عو دو ان . سدح سی ھے م و E‏ 
الله يَحَلَم ما في السسماء والأرضٍ إِنَّ دلت فی تپ إِنَّ ذلك 


فر كسا 


عل الله ہیں © 4. 


9©) يخبر تعالى أنه جعل لكل أمة لمکا 4؛ أى: 
معبدًا وعبادة» قد تختلف في بعض الأمورء مع اتفاقها على 
العدل والحكمة؛ كما قال تعالى: یکل جعلنا ینکم شرع 
ویٹھاجا وار شا أنه لجملککی آمد وده ولك الوک ف ما 
اتک € [المائدة: 44] الآية» وهم ٿاس ڪڪوه یج أي : عاملون 
عليه بحسب أحوالهم؛ فلا اعتراض على شريعة من الشرائع» 
خصوصًا من الأميين أهل الشرك والجهل المبين؛ فإنه إذا 
ثبتت رسالة الرسول بأدلتها؛ وجب أن بلق جميع ما جاء به 


7 برس اف صاصر 


بالقبول والتسلیم وترك الاعتراض؛ ولهذا قال: # فلا بنرعنك 


في المي )؛ أي: لا ينازعك المكذبون لك» ويعترضون على بعض ما جتتهم به بعقولهم الفاسدة؛ مثل منازعتهم فی حل المیتة 
بقياسهم الفاسد؛ يقولون: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟! وكقولهم: #إنَما السيع مِثْلُ اربوأ © [البقرة: ]۲۷٢‏ ونحو 
ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانهاء وهم منكرون لأصل الرسالة وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادهاء 
بل لكل مقام مقال؛ فصاحب هذا الاعتراض المنكر لرسالة الرسول إذا زعم أنه يجادل ليسترشد؛ يقال له: الكلام معك في 
إثبات الرسالة وعدمهاء وإلا؛ فالاقتصار على هذه دليل أن مقصوده التعنت والتعجيزء ولهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلى ربه 
بالحكمة والموعظة الحسنة ويمضي على ذلك؛ سواء اعترض المعترضون أم لاء وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيء؛ 


گر ہے تم 


لأنك على هذى مسقي 3© 4؛ أي: معتدل» موصل للمقصودہ متضمن علم الحق والعمل به؛ فأنت على ثقة من أمرك 


سے سے يبنام سر لے 


مع الناس ومع أهوائهم وآرائهم ويوقفك اعتراضهم» ونظير هذا قوله تعالى: 8 فول عَلَ ان إن عَلَ الحَق الین © 4 


[النمل: ۷۹]. 


سو كت 


مع أن في قوله: #إنك مل هذى مستّقبیم 9© €: إرشادًا لأجوبة المعترضين على جزئيات الشرع بالعقل الصحیح؛ فإن 
الهدى وصف لكل ما جاء به الرسول» والهدى ما تحصل به الهداية في مسائل الأصول والفروع؛ وهي المسائل التي يعرف 
حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل والفطرة السليمة» وهذا يعرف بتدبر تفاصيل المأمورات والمنهيات. 


ل پت کر فر 


© ن ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم فی هذه الحالة» فقال: ون بكدَلُوَكٌ مَمْلٍ أله ألم ما َون گا 4:؛ أي : 
هو عالم بمقاصدكم ونياتكم؛ فمجازيكم عليها في يوم القيامة الذي يحكم الله بينكم يما كر ِو لفرت © 4: 
فمن وافق الصراط المستقيم؛ فهو من أهل النعيم» ومن زاغ عنه؛ فهو من أهل الجحيم. 


AY 


لا ومن تمام كمه ان یکوت حَكمًا بعلمة فلللك ذكر 


إحاطة علمه وإحاطة كتابه» فقال: 8 ألر تعلعْ أت اله يَعَلم 
ما في أَلسَسمَءِ والْأَرْضٍ 4: لا يخفى عليه منها خافية من ظواهر 
الأمور وبواطنها؛ خفيها وجليهاء متقدمها ومتأخرها؛ #إِنَّ 
ذلك € العلم المحيط ہما في السماء والأرض» قد أثبته 
الله فی کپ ۹ء وهو: اللوح المحفوظ: حين خلق الله 
القلم؛ «قال له: اكتب! قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة. إن ذلك على ال سير 9© 4: 
وإن كان تصوره عندكم لا يحاط به؛ فالله تعالى يسير عليه 
أن يحيط علمًا بجميع الأشياء» وأن يكتب ذلك في كتاب 
مطابق للواقع. 


سساح عر حم | قرو ھی ہے مہ وح کاک عرسم 
# ودعبدون من دوب | ه ما لر بزل ہوء سلطنا ما 
تح می 0 سر - 


1 7 وگ : 0 3 E‏ ان سے 
نس طم ہو عله وما للظللوينَ ین نر © وإِذا نتلى عليهم 
سم مس رسا بكم 


ایتا يرتشي 
ارت مور بالات كروت 
امم بر ن کلک اکا عتما اک 
وش المصير © 4. 


يذكر تعالى حالة المشركين به العادلين به غيره» 
فعلوه؛ فليس لهم به علمء وإنما هو تقليد تلقوه عن آبائھم 
الضالين» وقد يكون الإنسان لا علم عنده بما فعله» وهو في 
نفس الأمر له حجة ما علمهاء فأخبر هنا أن الله لم ينزل في 
ذلك # سلطا 4؛ أي: حجة تدل عليه وتجوزه» بل قد أنزل 
البراهين القاطعة على فساده وبطلانه» ثم توعد الظالمين 

لا وهل هؤلاء الذين لا علم لهم ہما هم عليه تسد في 
اتباع الآيات والهدى إذا جاءهم أم هم راضون ہما هم عليه 

:# الباطا.ء ذى ذلك بقوله: < ودا شا علنية_َايكَيَنَا‎ ٠ 
4 من الباطلء ذكر ذلك بقوله:  وَإِذَا نَل عليه ءَاينَدنا‎ 
التي هي آيات الله الجليلة المستلزمة لبيان الحق من الباطل؛‎ 
لم يلتفتوا إليهاء ولم يرفعوا بها رأسّاء بل # تعرف فى وجوو‎ 


سے٣‏ ااي رك غرم 
و ۴ سے اس 
الت كفروأ 


پت در سے ا تح حم 8 ھا | کچ ب 
آلیرے کفروا الْسْحكَرٌ #: من بغضها وكراهتها؛ ترى | 


وجوههم رعيسة وأبشارهم مكفهرة. $ یکادورے پسطورے 
بألنيت تلوت عَلَيْهِمْ َيَِتنَا4؛ أي: يكادون يوقعون 


(۱) ابو داود )٦۷٤٤(‏ الترمذي .)۲۱٥٢(‏ 


e e 7“‏ سج س کے چ‫ کے ڪڪ 


ثىىٔے_-تثٹحیتیىی.-.-.ے ے ‏ .ے يبي خخ ت س وي کے ت بوب ب ب ريسل ببسيس س بي ج س هو سهدي 


سورة الج )۷٣-۷۰(‏ 


بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم وبغض الحق 


وعداوته؛ فهذه الحالة من الكفار بئس الحالة وشرها بئس 
الو ولک تر ما هو شر منها: حالتهم التي یئولون إليها؛ 
فلهذا قال: ٭ قل أَفَاَزَشکم بر ن دل الثار وَعَدَهَا اللہ 
كدرو ویس لمر لا 4: فهذه شرها طويل عريض؛ 
ومكروهها وآلامها تزداد على الدوام. 


عير 2 
ایا الاش رب مل سكعو لد پک الیرے 
دوست من ذون الو لن يحوأ باب ول و اج معو له إن 
کسام الدجاب شا ل يدوه 32 نے 81 أن 
رََلََار © ما کتزرا ال حي کن رہ إن لَه اتروگ 


عد 69 4. 

© ل هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان 
نقصان عقول من عبدها وضعف الجمیع؛ فقال: « بايا 
الاش : هذا خطاب للمؤمئين والكفار؛ المؤمنون يزدادون 
علمًا وبصيرة» والكافرون تقوم عليهم الحجة. # صرب 
مَل فَأُسْتَمِعْوأ لم )؛ أي: ألقوا إليه أسماعكمء وافهموا 
ما احتوى عليه» ولا یصادف منكم قلوبًا لاهية وأسماعا 
معرضة: بل ألقوا إليه القلوب والأسماع» وهو هذا: 9 إِنَ 
الب دعوت ين دون او 4: شمل كل ما يُدْعَى من دون 
اللہ © ئن عقوأ ابا : الذي هو من أحقر المخلوقات 
وأخسها؛ فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف؛ 
فما فوقه من باب أولى» 9 ولو امعو له : بل أبلغ 
من ذلك: لو يسم الَابُ َا لا مكدو ين 4: 
وهذا غایة ما يصير من العجز. # صَمَنے الطالبٌ #: الذي 
هو المعبود من دون الله ۶ وَالْمظلُوب © ۹: الذي هو 
الذباب؛ فكل منهما ضعيف» وأضعف منهما من يتعلق بهذا 
الضعیف وينزله منزلة رب العالمين؛ فهذا ما قدر #9 الله حى 
مدرو #» حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوه 
بالغني القوي من جميع الوجوه» سوّی من لا يملك لنفسه 
ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا بمن 
هو النافع الضار المعطي المانع مالك الملك والمتصرف فيه 
بجميع أنواع التصريف. 

ل إن أنه قو حبر 9) 4؛ أي: كامل القوة» كامل 
العزة» من كمال قوته وعزته: أن نواصي الخلق بيديه» وأنه 
لا يتحرك متحرك ولا یسکن ساکن إلا بإرادته ومشيتته؛ فما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن؛ ومن كمال قوته: أنه يمسك 


سورة الحح (۷۵ - ۷۸) “Af‏ 


۱ 


٭ 
١‏ 


ہپ پسہ سے ہے مسي ۔ے ۔ے ہس ہے سي ہس ابي سي سس سي يي ہے ۔ سے سي ہے ليه سي سي ہے ہے الي لي لي لاسي ۔ چس لوس ليا ليسا ہلت ہس اح ايوس ہے سے سے اللي 


السماوات والأرض أن تزولاء ومن كمال قوته: أنه يبعث 
الخلق کلهم» أولهم وآخرهم بصيحة واحلة. ومن كمال 
قوته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسير وسوط من 
عذابه. 


م رر ہے اود ہر 4# 


« الله یصضطفی مرب ب ال ماک رسلا ور 1 س 
إرك آل سیم بر © ينل کے کی 
حر ب ور © ۷ت لور 4. 

© © لما بين تعالى كماله وضعف الأصنام وأنه 

2 

المعبود حقا؛ بين حالة الرسل وتميزهم عن الخلق ہما تمیزوا 
به من الفضائل» فقال: 3 الله یصطفی م الَْلوكةَ رسلا 
وهر آلا 4 أي: يختار ويجتبي من الملائكة رسلا ومن 
الناس سا يكونون أزكى ذلك النوع وأجمعه لصفات 
المجد وأحقه بالاصطفاء؛ فالرسل لا يكونون إلا صفوة 
الخلق على الإطلاقء والذي اختارهم واصطفاهم ليس جاهلًا 
بحقائق الأشياء» أو يعلم شيئًا دون شيء» وإن المصطفي لهم 
السميع البصيرء الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع 
الأشياء؛ فاختياره إياهم عن علم منه أنهم أهل لذلك؛ وأن 
ارس وساي ايوم کا لاله الي ان اَل حَيْثُ حیث یسل 
رسال € [الأنعام: 174]. 8 وا ی لله يحم أ © 4 
هرو الرسل يدعون الناس إلى الله؛ فمنهم المجیب؛ ومنهم الراد لدعوتھم؛ ومنهم العامل» ومنهم الناکل؛ فهذا 

ووو او سو د ور سويت 


روا الله له حق قد رفن 


77 


ات عي رس اليكو 
رسلا ورت سے نزک اس یڑ بر لیا 9 یعاد 
کے ونا نولجع ج 
3 اہ لے ل وٹیو E‏ 
رکم وأفصلوا ال لمڪم نيرت ۾ @ 


و و ef 3C‏ “مدي فر ا 


وجلھدوا في اللو حقّ جهادو. هوا 

يِف الین من حر بت شک 
الْمَسَلِمِينَ من قبل وق هدا لن الرسوا شَهِيِنًا Ke‏ 
وک واش یداہ عل الاس کافیجوا لصاو 2ا ا د 
ایز اکر خر شش سرت 


سد دمم 0م م2 لس 0N‏ 0 للا ال سے ل سے کس اسم 0 02 0 2 ل لس سے سسا ييا ۔+ اھ مھ ج۹4 ة ۵ھ مھ 


سوم ن او اوو وھ و جوا 
؟ شش کت جسشتٹ چٹ جگست ‏ کتھ ستٹ سیت پژکٹ ٹا سا 


٣ 





رو رص FET ETT‏ جردي کک فاا الڪ 


انها أدبت اموا ار کا وااسجنوا واعہدوا رد فڪلوا الكَير لَعَلََکُمَ خوت © ھدوا 
3 کا ا سس صرح کہ سک۲" رآ سی سے . 
کی ر کم وما جم عَليْکر في اين من > E‏ سک ألميو ون مل ف 
ن ا ےا ا ونوا شہداء على الاس د َأَقِمُوا ألصَلَرةَ ٤‏ واوا الرَکوٰۃ دای وأ باقو هو مو ْم 


لمك وتا ہ۴ 


6 تعالى عباده المؤمنين بالصلاق وخص منها الرکوع والسجود» لفضلهما وركنيتهماء وعبادته التي هي قرة العيون 
وسّلوۃ القلب المحزونء وإن ربوبيته وإحسانه على العباد يقتضي منهم أن يخلصوا له العبادة» ويأمرهم بفعل الخير عمومّاء 
وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمور» فقال: وملڪ ميخت © لا ۹؛ أي: تفوزون بالمطلوب المرغوب» وتنجون من 
المكروه المرهوب؛ فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده؛ فمن وفق لذلك؛ فله الققدح 
سبلي من السعادة والنجاح والفلاح. 


9 رھد في أله حق جھکاوو۔ 4: والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب؛ فالجهاد في الله حق جهاده 
هو القيام التام بأمر اللهء ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك؛ من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر ووعظ 
وغير ذلك. #هوّ بسكم 4؛ أي: اختاركم يا معشر المسلمین من بين الناسء واختار لكم الدين» ورضيه لکم؛ واختار 
لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل؛ فقابلوا هذه المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد فيه حق القيا . ولما كان قوله. #وَجَنهِدوا في 


ضرم جر بے سے 


أله حى ساد 4؛ رہما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا یطاق أو تكليف ما يَشْقٌ؛ احترز منه بقوله: 3 وما جَعَلَ 


1A0 


کک في ادبن مِنْ حرج 4؛ أي: مشقة وعسره بل يسره غاية 
TN Sair‏ : ما أمر وألزم إلا بما هو 
سهل على النفوس لا يثقلها ولا يئودهاء ثم إذا عرض بعض 
الأسباب الموجبة للتخفيف؛ خفف ما أمر به: إما بإسقاطه. 
أو إسقاط بعضه. 

ويؤخذ من هله الآية قاعدة شر عية» وهي أن «المشقة 
تجلب التيسير» و«الضرورات تبيح المحظورات »» فيدخل 
في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير معروف في كتب 
الأحكام. 


یل يَكُمَ رهي 4؛ أي: هذه الملة المذكورة والأوامر | 
المزبورة ملة أبيكم إبراهيم» التي ما زال عليها؛ فالزموها ٠‏ 


واستمسكوا بها. #هو هو سَصَدكم الْمسْلِمِينَ ين َل *؛ أي: 
في الكتب السابقة مذكورون ومشھورونء #وفي هلدا #؛ 
أي: هذا الكتاب وهذا او أي: ما زال هذا الاسم لكم 
قديمًا وحديثًا؛ لیکن ارول شَهيدا عَلبکز ٭: بأعمالكم 
خيرها وشرهاء #وتَكونوأ 2 شبد عل لين : لكونكم خیر 
ماخ جت للناس » أمة وسيل دلا خياراء تشهدون للرسل 


أنهم بلغوا أممهم» وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم 
بما أخبركم الله به في كتابه. 

«تَأقِِبُوأ أصَّلَدْءَ 4: بأركانها وشروطها وحدودها 
وجميع لوازمهاء #وَءَانا ألرَكرةَ 4: المفروضة لمستحقيها؛ 
شكرًا لله على ما أولاكم. #واعتصموا ِل ٭؛ أي: امتنعوا 
به» وتوكلوا عليه في ذلك» ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم. 
لهو مودک 4: الذي يتولى آمورکم» فيدبركم بحسن 
تدبيره» ويصرفكم على أحسن تقديره. #فيْعم المول وَنِعُمٌ 
سيير € #؛ أي: نعم المولى لمن تولاه فحصل له 
مطلوبه» ونعم النصير لمن استنصرہ فدفع عنه المكروه. 


تم تفسیر سورة الحج. والحمد لله رب العالمين. 


كرهكرهكيه 


تفسير سورة المؤمنون 
وهی مكية 


ا ع ا من لا 


قدأفلح المومنونَ © الین هم فی صَلاعِمَ خښ عور 2 


ظ 
ظ 
| 


. 
ظ 
٠‏ متها 
ظ 
| 
۱ 
| 


اس 


القردوس هم فا خللدون 


سورة المؤمنون -١(‏ ؟) 


ل شم عن لفو مُفرضویک 9© © ل هم للتكزة 
فون ا الین هم شرو جهن حون © إلا عل 


) والَذينَ 


0۰ یسید بملتہم فَإنهُمْ عار سار م بت O‏ 


تھے ٣‏ سے ان "یر کے 


فمن اسن وراه ذَلِكَ 


ا س ار ر 


نأ هم © () ون مر 


| لأمنتبتهم وعهديم دَعُونَ 9 وازن هر عل صا 


يحَافظونَ €9 @ أدج سر 


اورشن ©) الیب ؛ 0 
”سو ال ۱ 2 4# 


هذا تنويه من الله بذکر عبادہ المؤمنين» وذکر فلاحهم 


۱ وسعادتھم؛ وبأي شسيء وصلوا إلى ذلك» وفي ضمن ذلك 


الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها؛ فلیزن العبد 
نفسه وغيره على هذه الآيات؛ يعرف بذلك ما معه وما مع 
یرس ايعان نيابت قد کيا و 

9 فقوله: ؤم ئل الْمزمئنَ © 4؛ أي: قد فازوا 
وسعدوا ونجحوا دی كل ما يرام» المؤمنون الذين 
آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين. 

الذين من صفاتهم الکاملة أنهم #في صَلاتِمَ 

حَشِعنَ 9 : والخشوع في الصلاة هو حضور القلب 
بين يدي الله تعالى» مستحضرًا لقربه» فيسكن لذلك قلبهء 
ولتخ تشه رتقسکن خرکاتد ورقل القاتہ اتا بيلف 
' ربه» مستحضرًا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول 


صلاته إلى آخرهاء فتنتفی بذلك الوساوس والأفكار الرديةء 


وهذا روح الصلاة والمقصود منهاء وهو الذي یکتب للعيد؛ 
فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب» وإن كانت 
0390 فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب 


() اَي م عن الو 4: وهو الكلام الذي لا خير فيه 
ولا فائدة» ہل معرضورے 9© 4: رغبة عنه وتنزيها لأنفسهم 
وترفعًا عنه» وإذا مروا باللغو مروا کرامَّاء وإذا کانوا رشن 
عن اللغو؛ فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى؛ 
وإذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا في الخير؛ كان مالگا لأمره؛ 
کما قال النبي پا لمعاذ بن جبل حين وصاہ بوصایا؛ قال: 
«ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». قلت: بلی يا رسول الله! 
فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك هذا( . فالمؤمنون من 
صفاتهم الحميدة كف ألسنتهم عن اللغو والمحرمات. 


ا )١(‏ الترمذي (٢٦٦٦۲)ء‏ ابن ماجه (۲۹۷۳). 


۸٦ )١١- ©( سورة المؤمنون‎ 


اتح Kk‏ 59 وَل هم ریژگرو َو € 4؛ أي: مؤدون لزكاة 
ج اهامر يجي أموالهم على اختلاف أجناس الأموال؛ مزكين لأنفسهم من 
رہ ای بس من © إا أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفوس بتركها 
وا ییار نے 0ت کو مم بن هم للرگۈة وتجشھا؛ فأحسنوا في عبادة الخالق ذ في الخشوع فی الصلاة» 
وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. 
© « ولي هُمْ لفروجهم حَفِظونَ © 4: عن الزن 
و مار ایا خودب اينع تی لا قار انس 
إل عل أ روجهم أو أو ما ملکت أَيْمَتہُم 4: رر الا 
المملوکات؛ « فَإِنَّهُمْ عير ملومب ( 6 بقربهما؛ لأن الله 
تعالى أحلهما. 
الا فمن اتی و دلِكَ #: غير الزوجة والسریة؛ 
ورک هم ألَْادُوكَ 3© €: الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما 
حرمه» المتجرئون على محارم الله . وعموم هذه الآية يدل على 
ک رو a‏ 
a‏ 1 کت انمق ×: : أنه د قرط فى المماو کڈ رض 
as‏ عن ا لق عن 0 1 و لق ہو i‏ حل 
ياي مك وکن ن یام تح لهاست ت 
گ کی یہ کی SE ED‏ جس جک صہ بعد a‏ كله و يدر حت E‏ چک وع لک - تس4 بل هي ملك لہ ولغير وكيا فكي أنه ل١‏ يجوز أن 
يشترك فی المرأة الحرة زوجان؛ فلا يجوز أن د يشترك فی الأمة المملوکة سيدان. 
+ ۱ 
0ج لذن هر امتهم رَعَهَدِهِم دعو 9 ؛أي : مراعون لهاء اضابطون» افظو ت حريصرن على القيام بها وتتفيلها. 


وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله والتي هي حق للعباد؛ قال تعالى: # إِنَا عضا الأمائة عل اتوت وَالْارضٍ 

والْجبَالٍ ا ل صلا واف ا وها لانن 4 [الأحزاب: ۷۲]: فجميع ما أوجبه الله على هيده آنانة على العبد حفظها 
بالقيام التام بها. وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين؛ كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما؛ فعلى العبد مراعاة الأمرين 
وأداء الأمانتين؛ # إن الله یامرق أن تودوا لمكت إل أَمْنِهًا € [النساء: ۸٥]ء‏ وكذلك العهد يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم 
والذي بينهم وبين العبادء وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد؛ فعليه مراعاتها والوفاء بهاء ويحرم عليه التفريط فيها 
وإهمالها. 


22 ادن هر عل صَلَوَتِم فظوي 2©) 4؛ أي: يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها؛ فمدحهم 
بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليهاء لأنه لا یتم أمرهم إلا بالأمرين؛ فمن يداوم على الصلاة ة من غير خشوع ااانا 
من دون محافظة عليها؛ فإنه مذموم ناقص. 

9 أَوْلَيِكَ 4: الموصوفون بتلك الصفات « هم اوَرفَٰ © 4. 

« الت ست يرون لْفِرْدَوْسَ #: الذي هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلها؛ لأنهم حلوا من صفات الخير ماما 
وذروتهاء أو المراد بذلك جميع الجنة؛ ليدخل بذلك عموم المؤمنین على درجاتهم في مراتبهم كل بحسب حاله. # هي 
فا حَدنِدُونَ 9 €: لا يظعنون عنها ولا يبغون عنها حولا؛ لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر 
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--ت 


یے سے 


س تی کی سو کس ےل سے 


. آلفردوس هم فما حَيِدُونَ 9© لد تاا لاضن بن 
نین 9) لد نطمَه ف فا رسكن لت 
A Cz‏ د سرت کے ر فیخلیا الْمَلقَدَ ار مض و مس ےا 
| ال e‏ كب لظم ما ف انمائة قا ٠‏ 
جیب ات اعت م ماک يمر ذلك ` 

پر انہک رو ایت سرك © وقد 


1 
0 
01 
1 
ا‎ 
1 
ا‎ 
۱ 
1 
۱ 
ا‎ 
۵ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
5 
١ 
1 
| 
1 
١ 
۱ 
۱ 
8 
١ 
۱ 
1 
۱ 





"1 


ہے ك٣‏ ر٣‏ س مھ سے 


9 کپ و 


جما َة ن قار تكو © ا اللطفة علقة 
یی ا قد سے رت لْمضْعَةَ طف 
< أمظ کے ھا 2 2 أَنَمَأتَهُ حَلْككَ 68 جا اجار فتبارك الله 
سو مو ةل كر بعد ذلك لم 9© کر 
نہر يوم الْتيَدَمَةَ مم 2 بت © >. 

ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته من ابتداء 
خلقه إلى آخر ما يصير إليه: 


لا فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام» 
وأنه #مِن سک من طِبنِ (2) ۹؛ أي: قد سلت وأخذت من 
جميع الأرض» ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض: منهم 
الطيب والخبيث وبين ذلك والسهل والحزن وبين ذلك. 


2 َة 4؛أي: جنس الآدمیین لنُظمَةٌ 4: تخرج 
من بين الصلب والترائب» فتستقر وف َر كن © 4: 
وهو الرحم» محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك. 

لیا 3 عَلقتا النْطفَةَ : التي قد استقرت قبل 
1 ©؛ أي: دما أحمر بعد مضي أربعين يومًا من النطفة 

ثم خلقنا الْملَقَةَ : بعد أربعين يومًا «مُضْمَحةٌ 4؛ أي: 
تام سم ضغیرۃ در ما يمقيع من تیرما 230557 
لْمْضِْعَةٌ 4: اللينة #عِظَلمًا 4: صلبة قد تخللت اللحم 
بحسب حاجة البدن إليهاء كسوبا الْعِظ نّا 4؛ أی: 
جعلنا اللحم كسوة للعظام؛ كما جعلنا العظام عمادًا للحم» 
وذلك في الأربعین الثالثة فلثر أنشائة ےئیک : نفخ 
فيه الروح» فانتقل من كونه جمادًا إلى أن صار حور 

فتباراہ 4؛ أي: تعالى وتعاظم وكثر خيره» أَحَسَنُ 


لق 


#فتبارك 
لین © ٭: « لی اح کل سی کت ودا علق 
لانن من طبن 9 وحمل کہ ین سل ین ماو هین لیا 
ثم سوينه ونح في من مول وحمل لکم لمع لامر 
اة ليلا ما منکرورے في © [السجدة: ۹-۷]؛ فخلقه 
كله حسن» والإنسان من أحسن مخلوقاته» بل هو أحسنها 
على الإطلاق؛ كما قال تعالى: #لْقَد عَلقتا الإِمَنَ ف أَحسَنٍ 
مويو 9 € [التين: ٤]ء‏ ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات 
ایا 


9 م نہ بعد ذلك 4: الخلق ونمخ الروح» 
«لْمَِيوْنَ 9)) 4: في أحد أطواركم وتنقلاتكم. 
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سورة المؤمنون (۱۸-۱۲) 

© ان بم لِيدمَة سے © : فنجاؤون 

۱ بأعمالكم حسنها وسیٹھا؛ قال تعالی: « ایضتالاضان أن بر 
سدى تا ار یک تلم بن می بت 9©) © كن عله عق سر © 


مل نه امن الکر 7 51 اس دَلِكَ کر عل أن ىَ 
.۰ نا © [القيامة: .]٤٠٤-٥٣‏ 


LEÊ ZL EG 1 4‏ بقذر نک و ۰ 
و بد لنيندة نا یا قامات لبو ب ج ين ييل 
عب لک فیا کک کی َا اسب وشجرة 


سر ا م2 
تی رد را نیت پالد دهن وَصِبْغْ للا 8 کین €2 4 


9 لما ذكر تعالى خلق الآدمي؛ ذكر مسكنه وتوفر 
النعم عليه من كل وجه» فقال: « وَلَکد حلفا وفك #: 
سقفًا للبلاد ومصلحة للعباد؛ $ س سَبْعٌ طَرايقَ )؛ أي: سبع 
سمارات اباك قل ی فرق لار لد زت بابر 
والشمس والقمرء وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع. 

وما کا عن اق عََيْلِنَ © 4؛ فکما أن خلقنا عام لكل 
مخلوق؛ فعلمنا أيضًا محيط ہما خلقنا؛ فلا نغفل مخلوقًا 
ولا ننساه» ولا نخلق خلقا فنضيعه» ولا نغفل عن السماء 
فتقع على الأرضء ولا ننسى ذرة في لجج البحار وجوانب 
الفلوات ولا دابة إلا سقنا إليها رزقھاء #وَمَا من ابر في 
لَْرْضٍ إلا عل اللہ رِرْفها ويم 


مدع صذ 
اض 


وبعلر مسلقرھا ومسو دَعَهًا € [هود: 1]: 
وكثيرًا ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه؛ کقوله: ألا بعلم من 
کک من الا عر سر مر 


اى وهو اللْطِيف أل © € [الملك: »]١54‏ بل وهو ال 
الیم © € (یس: ١۸]؛‏ لأن خلق المخلوقات من أقوى 


الأدلة العقلية على علم خالقها وحكمته. 
لیا ارتا من الک مآ 4: یکون رزقًا لكم ولأنعامكم 


بقدر ما يكفيكم؛ فلا ينقصه بحيث لا يكفي الأرض 
والأشجارء فلا يحصل منه المقصود. ولا يزيده زيادة 
لا تحتمل» بحيث يتلف المساكن» ولا تعيش منه النباتات 
والأشجار» بل أنزله وقت الحاجة لتزوله» ثم صرفه عند 
التضرر من دوامہ « قاشکته ف الْاض 4؛ أي: أنزلناه عليهاء 
فسكن واستقر وأخرج بقدرة منزله جميع الأزواج النباتیة 
وأسكنه أيضًا معدا في خزائن ع الأرض؛ بحيث لم يذهب 
نازلا حتى لا يوصل إليهٍ ولا يبلغ قعرہ. رانا عل ذھار 


| به قرو ن 4: إما الا ننزله» أو ننزله فیذھب اال 


لا يوصل إليه» أو لا يوجد منه المقصود منه» وهذا تنبيه منه 


سورة المؤمنون (9١4-1؟) AA‏ 


لعياده آ۵ فک رود على وت رشدروا عدمهاة مانا پحصل يه 


من الضرر؛ كقوله تعالى: « قل أرءیم تم إن ضیح ماؤظز عورا شن 
بر تن €3 € [الملك: ۰ 


9< ناتا نکر بو ؛ أي: بذلك الماء ‏ جتنت #؛ أي: 
بساتين ين تل وَأَعَتَابِ 4: خص تعالى هذين النوعين» 
مع أنه يشي سنه غيرهما من الأشجار؛ لفضلهما ومنافعهما 
التي فاقت بها الأشجار» ولهذا ذكر العام في قوله: 4 
فا 4؛ أي: في تلك الجنات « فوکه رة وها كأ ون © 4 
من تين وأترج ورمان وتفاح وغيرها. 


آ29 وشجرة رج ون طور سی چ 4: وهي شجرة الزیتون؛ 
أي: جنسهاء خصت بالذکر لأن مكانها خاص في أرض 
سا شی التي ذكر بعضها في قوله: « بت يِالذهْنِ 

صخ للا بن کا €+ أي : فيها الزيت الذي هو دهن يستعمل 
عب من الاستصباح به» واصطباغ للآكلين؛ أي: يجعل 
إدامًا للاکلین وغیر ذلك من المنافع. 


وا نہر في الام تنا فيك با ی گرا رنڈ 


آرت اقرع 


پل ليو سس يمسي يوس سج و 
و سس مت امم :ا الس الس سس یت دی سو رٹ 


1 


اھ سے ا یی سردم ۹ قط ےم اف سے سے 


ا | وان نان ا کا ما شر ید شس 


| ب لقدروت ۵ 2 َتنا لبو ج جن بل وتي 
| لک ہا فواکھ كيه ویپ تا کون 5 وشجرہ مرج ون ظ 
طورِستاء تب تياد وم ات تلق 
ال لیڈ یکر متّاق بويا ول ٥رف‏ ا مهم کڈ 
ومنہاتاً کون لھا وعلیہا وعل لفك مون HOS‏ وف 


آرسلنا وکال َوه فقا قوم اعبدوا الم الہ من الہ 
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کی م سے كت کسی اقم ےہ پک في ال 2 : ر غير ری 
۱ عرو فلا 9 ننقونَ لگا © قفالا لملوا ادن 8 أمن قوم ماهذًا 
1 ا عر فو و سس و ات عرس ےک 
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۱ 
| 
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. - - 2 = ہن 


| الا رمتل و یرید ان تفل ع یکم ولو شاء مرل 


۱ ای 4 ا معنا بلدا فح ءابا ار © إِنْهْ رڈ 


2 
يليه به نة فرص أب حو ین © © قال ربَانصيفى 
ا ن ا تو ا e‏ 


سمج جم 


ا ھی کی سی - اغ اس ٹر 


رتیوت اتاک إل ی سی لك ا فا متفع کیره وينهَا تَا کو €9 وَعَلَهَا ول اللي 
م مر يال نهم ولا اط فى في لذن موا[ 2ھ م شروک ت © شمو @). 


a‏ ہے ہے ۱ ©) أي: ومن نعمه عليكم أن سك لكم الأنعام؛ 6 الإبل 

والبقر والغنم 4 يها عبرة للمعتيرين وشاع للمتفعین, وشک ینان بويا 4: من لبن يخرج من يبن فرث ودم خالص 

سائغ للشاربین؛ « ول وها م م کیره 7 من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء وجعل لكم من جلود الأنعام بیوٹا تستخفونها 

رن تعنم ويد إقامتكم» 0 نا تأ كود © ٭4: أفضل المآكل من لحم وشحم. 

١ 9‏ رمَا وَل دك مون 3© 4؛ أي: جعلها سفن لكم في البرء تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا 

ی کنا ردق ام ان الي ایر اکم رھ سل حار ف گند ار که تی کوک کی ورف 

انراع الإحسان وأدر علينا من خيره المدوار ع الذي د يستحق كمال الشكر وكمال الثناء والاجتھاد في عبوديته والا یستعان 

بنعمه على معاصيه. 


TGF THT 3‏ لح الحلا EE‏ کس پچ کت ےھ پٹ س = و ع مسسطةه سم ا ہے تھے _ے اس !ا لقت ا سے اقب سے ہے طا سے فا _-۔ ہا لاہ نا 





سے ي لل تہ قر سس حر مم 


ولق رست وا ا قوموء قال قوم عدر أ الله ما لکر من اله خيرم أفلا دقوي © € إلى آخر القصة. 

لیا يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله نوح عليه السلام أول رسول أرسله لأهل الأرض؛ فأرسله إلى قومه» وهم يعبدون 
الأصنام» » فأمرهم بعبادة الله وحده» فقال: # يموي اعدو ا الله 4؛ أي: أخلصوا له العبادة؛ لأن العبادة لا تصح إلا بإخلاصها. 
ما دمن إِلَهِ عبرم €: فيه إبطال ألوهية غير الله وإثبات الإلهية لله تعالى؛ لأنه الخالق الرازق الذي له الكمال كله» وغيره 
بخلاف ذلك. « أف عبد ما أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام التي صورت على صور قوم صالحين» فعبدوها 
مع الله؟ 

يا فاستمر على ذلك يدعوهم سرّا وجهارًا ولیلا ونهارًا آلف سنة إلا خمسين عامّاء وهم لا يزدادون إلا عتا ونفورّا؛ 
9 فقال الملا مَك : من قومه؛ الأشراف والسادة المتبوعون على وجه المعارضة لنبيهم نوح والتحذير من اتباعه: ‏ ما هذا إلا مر 
نلک برد ۶ أن ينْفضّلٌ عَلحكُمْ 4؛ أي : ما هذا إلا بشر مثلكم» قصدہ حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلة ليكون متبوعاء وإلا؛ 


۹ 


فما الذي يفضله عليكم وهو من جنسکم؟! وهذه المعارضة 
لا زالت موجودة في مكذبي الرسلء وقد أجاب الله عنها 
بجواب شاف على ألسنة رسله؛ كما في قوله: ملوأ #؛ 
أي: لرسلهم. إن اسر إلا بر مدلا دو أن مَصدُوتا 
تا کر يمب or‏ أ بسملطن مبب تات 
لھم يكلو إن عبن إل متو تلع 3 ال ٹر کی من 
اء من عادو € [إبرامیم: ۱۱۰ :]١١‏ فأخبروا أن هذا فضل 
الله ومنته» فليس لكم أن تحجروا على الله وتمنعوه من 
آیصال فضله علینا: 

وقالوا هنا: ولو سسا ال از مكيكة €: وهذه أيضًا 
معارضة بالمشیئة باطلة؛ فإنه وإن کان لو شاء لأنزل ملائکة؛ 
فإنه حكيم رحيم» حكمته ورحمته تقتضي أن یکون الرسول 
من جنس الآدميين؛ لأن الملائكة لا قدرة لهم على مخاطبته» 
ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجلء ثم يعود اللبس عليهم 
كما كان. وقولهم: ما سَمِعَمًا بدا €؛ أي: بإرسال الرسول 
ف ايتا الْأوَلِينَ لیا 4 وأي حجة فی عدم سماعهم 
إرسال رسول فی آبائهم الأولين؟! لأنهم لم يحيطوا علمًا 
بما تقدم؛ فلا يجعلون جهلهم حجة لهم! وعلى تقدير أنه 
لم يرسل فيهم رسولا: فإما أن يكونوا على الهدى؛ فلا 
حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك» وإما أن يكونوا على غيره؛ 
فليحمدوا ربهم ويشكروه أن خصهم بنعمة لم تأت آباءهم 
ولا شعروا بهاء ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سببا 
و إليهم. 

€ إن ۴ ر وع 7 جَنَّة ؛ أي: مجنون» 
ورش سوا بو *؟ أي: انتظروا به حى جن € *: إلى 

أن يأتيه الموت. 


وهذه الشبه التي أوردوها معارضة لنبوة نبيهم دالة على 
شدة كفرهم وعنادهم وعلى أنهم في غاية الجهل والضلال؛ 
فإنها لا تصلح للمعارضة بوجه من الوجوه؛ كما ذكرناء بل 
هي فى تسوا متناقضة متعارضة؛ فقوله: #ما ہنا م 


ہیں ۳ ری ا 
بد أن یلفضل 


فی “تين 


فصل َّم 4؛ أثبتوا أن له عقلا يكيدهم 
به ليعلوهم ويسودهم؛ ويحتاج مع هذا أن يلوم نلا غتر 
به؛ فكيف يلتئم مع قولهم: 9 إن هو لل رج يو حنَدٌ 4؟! 
وهل هذا إلا من مشبه ضال» منقلب عليه الأمر» قصده الدفع 
بأي طريق اتفق له» غير عالم بما يقول. ويأبى الله إلا أن يظهر 
یس رای و 


لا فلما رأى نوح أنه لا د يفيدهم دعاؤه إلا فرارًا؛ # فَالَ 


سورة المؤمنون )١-۲۵(‏ 


رپ اس با ڪون ڑکا 4: فاستنصر ربه عليهم غضبا 


ے ۱۔۔۔۔|۔|۔۔ک۱_رزسےک|_ ے۔سسجسة ےس ج٘٭۔۔ے:ےاسہ _سے-ےےڑے۔سط ح ى سج 07ےے دو ھ0٦ nnn eee‏ 


ورک 


لله حیث شبيعوا أمرة وكذبوا رسله. و رب لانذرعل 


رض 2 الْكَفرنَ ديار ل إنك إن ندَرهمٌ ا E‏ ولا 


ِا إلا نج کفارا © ۵ه > [نوح: ۲۷]. قال تعالى: # وَلِمَدٌ 


ا رو کا و سے 


ادش فح فَليْعْم المحبجون لیگ € [الصافات: ۷۰]. 


© « تیب کہ 4: عند استجابتنا له سببًا ووسيلة 
للنجاة قبل وقوع أسبابه: أن ا أصبَع الف ک4؛ أي: السفينة 
باينا وا )+ أي: بأمرنا 7 لك ومعونتناء وأنت في 
حفظنا وکلاءتنا؛ بحيث نراك ونسمعك. #فَإِذًا جا ام نا 4 
بإرسال الطوفان الذي عذبوا به» #وَمَارَ اتور ٭؛ أي: فارت 
الأرض وتفجرت عيوئًا حتى محل النار الذي لم تجر العادة 
إلا ببعده عن الماء . اسا فيا من کل روان انين 4 
أي : أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات ذكرًا وأنثى 
بقى مادة النسل لسائر الحيوانات التي اقتضت الحكمة 
لرا إيجادها في الأرض. # الک جح أي: أدخلهم 
فا من بی مکو الیل 4: کابنه ولا حاطب في اَن 
ظلمواً 4؛ أي: لا تدعني أن | نجيهم؛ فإن القضاء والقدر قد 


حتم. ٠‏ ینم فرفرت © 4. 


گا ردا اتويت أت وس مع عل ال 4؛ أي: علوتم 
عليها واستقلت بكم في تيار الأمواج ولجج اليم؛ فا حمدوا 
الله على النجاة والسلامة. وقل: # ار یلو الى يجنا من لموم 


الم 9 : وهذا تعليم منه له ولمن معه أن يقولوا هذا 


شكرًا له وحمدًا على نجاتهم من القوم الظالمين في عملهم 
وعذابهم. 

© ول تب آرلی تا ي4 ولت کز کری @ 4؛ 
أى: وبقيت عليكم نعمة أخرى؛ فادعوا الله فیھاء وهي 
أل یسر الله لكم منزا مارگ فاستجاب الله دعاءه؛ قال 
الله: و خی الاسر واسٹوٹ عل عل ووي وَقلَ ِعَدَا لموم 
الین ڑکا 4 إلى أن قال: #قيلَ يمح أهيظ بسي نَا 
ا دوجس یہ -48] الآية. 


سے کی کے سے سے کم 


عليِك وعلع امم 


© اد فى وٹ 4؛ أي: فی هذه القصة لكت 4: 
تدل على أن الله وحدہ المعبود» وعلى أن رسوله نوحًا صادق» 
وأن قومه كاذبون» وعلى رحمة الله بعباده؛ حيث حملهم في 
صلب أبيهم نوح في الفلك لما غرق أهل الأرض» والفلك 
ايا من آيات الله؛ قال تعالى: # ولقد تَرَكَْهَآ ءايه مهل من 

مر € € [القمر: 6 ]. ولهذا جمعها هنا؛ لأنها تدل على 
غ بات وسطالت» لوان کا نا لمَْعَلِنَ 2 4. 


سورة المؤمنون )۲٦-۳٣(‏ ۹۰ 














QEBE SIS EHED‏ مي | 22 سانا من م يدوم لكين 9 في کش جر ا 
ا ہے سح کے کے سے ہے سان ھی ہرم مر کرک او فی کے 5 ع کہ ا سر 7 نا 
فإذا آسحویت أت ومن معاك عل الف فق لا لْحَد الى کا إو اعدو اللہ مر يِن إل کک 25 سے و @ IE‏ 
ویر وو سی ہج الین کرو بای ل پلیہ 021 لیر ال : 3 

وٹ مر رمعم ۲ مہہ اوت وو موم ہے مر 


IS 6 21010000‏ 
OK E‏ ر حر شل رف سر گر سم 
سد ہم سلل أفلا تقون دن لیا ب 


2 اطم و پاپ إذا تي9 e‏ 
پر یا ما انکر رہ رو ھا کاٹ کیا 
میس لر رال 2 E‏ رم ہے سی ےو و 
لما توعدوت © ان هی إا جانا سیا یٹ hy‏ 2 
بمبعوئينَ یکا إن هو إلا ربل أ عل أله كد پچ 
ممیت © قال رب انضرا رق ہما کذبوږ 9© © قال ما قليل 
5 - 3 ا ا سے ہہ کیک ےل ال سے 
انح ين © © تأدتهم ألصَيْحَةٌ يالحَقَ لاق ہکا 
فبعدا لِلقور الظيليين © 4. 

ِن دور خرن 3© 4: الظاهر أنهم ثمود قوم صالح عليه 
0 لآن هذه القصة تشبه قصتهم. 


اع 


a‏ 3 قير بای 


1 

إ 

۱ 

| 

۱ 

۱ 

ظ کک پٹ تا ۱ 

چ و ا E‏ 

کر کن 1 کس یی" 7 4 

لھا يدم اتک إذاتم وکر ميو ا ۴ 

اتات عون © ان ہی لا حَيائنًا ظ 
ع ہے ص سو کس و ا کے ار سے و 

ظ الدنبأ تسوت و مم سی ای سم 

| م سكرام قن ارت ل ۱ 

صرف بم ا کون @ العا E‏ ْرِيِينَ © 

کی ته نانك اتر أ 

: 

ظدِلِيِينَ © سيت 2 ۱ 

1 


سن سس 
ہے ق وم ہے ع و ف قلغ 5 


© ذ تار هم سوام 4: من جنسهم يعرفون نسبه 
وحسبه وصدقه؛ ليكون ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم 
ہم بصب FET‏ توصي سرت اہ 
بر وهي ال دض يدعون بها أممهم؛ الام باد اللہ 
والإخبار أنه المستحق لذلك» والنهي عن عبادة ما سواه والإخبار ببطلان ذلك وفساده» ولهذا قال: ٭ آفلا لقو © ¢: 
ربكم فتجتنبوا هذه الأوثان والأصنام. 

لیا رعال الماد ین كويد الي کرو ا مو ا يلاء الرے وأَرَمسَهُمْ في احير دنا 4؛ أي: قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر 
والمعاندة وإنكار البعث والجزاء وأطغاهم ترفهم في الحياة الدنيا؛ معارضة لنبيهم وتكذيبًا وتحذيرًا منه. 06 
نل )؛ أي: من جنسکم ہ9 باعل مسا تا كود ينه وَبَشَرَبٌ مما تْرَمْنَ 3© €: فما الذي يفضله عليكم؟! فهلا كان ملگا لا 
ا ر 


9< ون طحدم جنا منک لک إذا لخر 9© 4؛ أي: إن تبعتموه وجعلتموه لكم رئيسًا وهو مثلكم؛ إنكم لمسلوبو 
تر و رہہ وی رد Ee‏ سے و ہہ 
لمن تكبو عن الا نقياد ليشن خضه الله وید وفضله سال وارتلی ات الجر الکو وهذا نظير قولهم: # دما 
نا ود َعم ناذا لی صلل وشمر ا آالقی الکر عليه من بییتا بل هو كَذَابٌ اشر تا © [القمر: 74 .]۲٢‏ 


(5) ليا فلما أنكروا رسالته وردوها؛ أنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت والمجازاة على الأعمالء فقالوا: « يذ 
ای کا رٹ کر آیا وَعِظنمًا انکر خرجوت 2 بات هتات لما عدو (2) 4؛ أي: بعيد بعيد ما يعدكم به من البعث بعد أن 
تمزقتم وكنتم ترابًا وعظامًا. فنظروا نظرًا قاصرّاء ورأوا هذا بالتسبة إلى قدرهم غير ممكن» فقاسوا قدرة الخالق بقدرهم» 
تعالى الله فأنكروا قدرته على إحياء الموتىء وعجزوه غاية التعجيزء ونسوا خلقهم أول مرة» وأن الذي أنشأهم من العدم؛ 
یں پر ور طرہ کرو وی ھی زا سی و راہ ہدوہ ی ور 


۱ 
۱ 
1 
1 
5 


ETE Fa Tg ST‏ تسد +وجہتے۔پجے چس ‌چرووپوےےکسیہےوجچےوجس-' بس چجچسے۔ہ سے سے TE FETE‏ جو ے وج ےجس ڑجو سو جس جس ےکس کےے سے 
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آخر» وهو أن الذي أحيا الأرض بعد موتها؛ إن ذلك لمحيي 

الموتى؛ إنه على كل شيء قدير. وثم دليل آخرہ وهو ما أجاب 
به المنكرين للبعث في قوله بل بوا نجهم مُْدِر مَنْهُمْ 

009 را ا رت 

کی فقال فی جوابهم: # قد عمتا ما تفص الارش 
مه € ی: : في البلی ا وع یندا دب حفيظ لیک € [ق: .٤‏ 

انا فان ہی اک يسان لديا کرت وخا 


(© ٭. 


© ۶ن ول جل به ند : فلهذا أتى 
به من توحيد الله وإثبات المعاد! 0 به حو 


یا ٭؛ أي: يموت 
تر نگل _. ےس 


أناس ويحيا أناس» #وما نحن بمبعوثين 


له» ولأنه مجنون غير مؤاخذ ہما يتكلم به؛ أي: فلم يبق 


بزعمهم الباطل مجادلة معه لصحة ما جاء به؛ فإنهم قد عرفوا 
بطلانه» وإنما بقي الكلام هل يوقعون به آم لا؛ فبزعمهم أن 
عقولهم الرزينة اقتضت الوبقاء عليه وترك الويقاع به مع قيا 
الموجب!! فهل فوق هذا العناد والكفر غاية؟! 

لا ولهذا لما اشتد كفرهم ولم ينفع فيهم الإنذار؛ دعا 
عليهم تیب فقال: رب انضرف بما كَدَْوْن @ 4؛ أی: 
بإهلاكهم وخزيهم الدنيوي قبل الآخرة. 


€ € 6۶ل 4 الله مجيبًا لدعوته: لعا کیل 
ب يي © دک ا َي 4: لا بالظلم 
والجودهبل بالمدل وظلمهم اغات ال امام من 
اس یلکن لك 14 أن : گا ينا رة تا 


السيل الملقى في ات الوادي. وقال في الآية الأخرى: 


سے ا كرد خر خر کے 


3 ارا علوم صب سه فا كير العطر © 4 
[القمر: .]7١‏ فد ندا انور الد @ 4؛ أي: أتبعوا مع 


عذابهم وال والذم من العالمین؛ لم بت علوم 


ألتما 55 رض وما انوا مسر لا € [الدخان: ۲۹]. 
0 نکاتا با مدھر دو لحري 9 ) ما یق من 
مآ ان ستنيزوة 9 مآ راتا نغ ل ما جا 
5 سوا كوا ابا تبي يننا وحمتیر اعازیت 


بدا الا یوون € 4. 
0 کا أي: ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين 


)١(‏ مھا المؤلف - رحمه الله - وقام بتفسير الآية )۲٢(‏ من نفس 
السورة. 


سورة المؤمنون (07؟ -14) 
گر کی سر سے 


المعاندين #قرونا اريت 9 4 : كل أمة في وقت مسمى 
وأجل محدود لا تتقدم عنه ولا تتأخر» وأرسلنا إليهم رسلا 
اا ل ہیں 
الأمم العصاة والكفرة البغاة» #كلّ ما جاء أمة رونا كَدَيْوُه پچ 
مع أذ كل رسوكيآي من الائٹ ما يوس على ماله اشر 
بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم يدل على حقية ماجاءوا به. 
بعتا به بَعَصَهُم تنَا 4: بالھلاك فلم يبق منهم 
باقية» وتعطلت عر من بعدهم» # وجعلنهر أحاديت 4: 
يتحدث بهم من بعدهم» ويكونون عبرة للمتقين ونكالا 
للمكذبين وخزيًا عليهم مقرونًا بعذابهم. لقعا انم ل 





جن لا و أي : ارفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيره احترامًا ' يوون ڑکا ¢: ہی مد ا کا 


ای سے اھ ا جم 


لو اسلا موبى وآخاہ هدرو اتا وَمُلطنِ 
0s‏ إل فرعورت. ومان اا ا او 
وا عَالحَ @ فاا ا سے سے غير ے س ی ار ال سر 


يڻ لنشرين مثا ووه قومهمًا لنا 
عيذت 9© وا کاو رک 392-21 کین کا وِلْقَدَ ا 
انا موہ 


بی الكتب لملم دوه @ 4. 

مر علي منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء» لا يحضرني 
الآن اسمه» وهو أنه بعد بعث موسى ونزول التوراة» رفع الله 
العذاب عن الأمم؛ أي: عذاب موسو وشرع للمكذبين 
المعاندين الجھاد ولم أدر من أين 
الآيات مع الآيات التي في سورة القصص؛ تبين لي وجهه: أما 
هذه الآيات؛ فلأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك 
ثم أخبر أنه أرسل موسی بعدهم وأنزل عليه التوراة فيها الهداية 
للناس» ولا يرد على هذا إهلاك فرعون؛ فإنه قبل نزول التوراة. 


وأما الآيات التي في: سورة القصص؛ فهي صريحة 


ين أخذه. فلما تدبرت هذه 


۱ وود روا اریہ عدت يو 


كنك تلخ عل ار 


الححتب من 2 ما E‏ الق الو بصا 
لاسن و شد Es‏ وہ ر د @ 4 [القصص: :]٥٤‏ 
فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأ الباغية» وأخبر 


أنه أنزله بصائر للناس وهدّى ورحمة. 

ولحل من هذا ما ذكر الله في سورة يونس من قوله: تم 
بعتا ین بَعْدِهِ )؛ أي: من بعد نوح» رسلا إل وهر 
اوم الت ھا کا لی وھٹا يما كَدَوا يده عن بل 
امت لیا کے ا عن كدف 
م و ر ان يوقي :هن والله أعلم. 


1۹۲ )٠٥- ٤٥( سورة المؤمنون‎ 


ار > پوپ پو ي لبي گت ص a‏ 
و ا ا ج حسم سس بس سس سس سس أفنص ل 


eg 
e 


69 فقوله: لم اسلا مُوتى 4: ابن عمران كليم 
الرحمن؛ کاڈ و 4: حين سال ربه أن يشركه في 
أمره فأجاب سؤله» #بَايِيَنآ #: الدالة على ماقا 
وصحة ما جاءا به «وَسْلْطَنٍ تین 9©) 4؛ أي: حجة بينة 
من قوتها أن تقهر القلوب وتسلط عليها لقوتھا فتنقاد لها 
قلوب المؤمنين وتقوم الحجة البینة على المعاندين. وهذا 
كقوله: # ولقد ءائینا موسی دسع ايت بین #: ولهذا رئيس 
المعاندین عرف الحق وعاند. ٭ کل بی إِسَرَ یل اذ جَاء هم 4 
بتلك الآيات البینات # فال # له فرعون: #إن َك 
کی مشخلا 6 4. ف« کل 4 موسی: قد عت 
ما ال کو إلا یب ااشحوت والارض تسار وی 7 
بتفرعوت مْجورا 6:2 4 [الإسراء: .]٠١7 ٠١١‏ وقال تعالى: 
وج بها وأستيقنتها أنفسهم ظَلْما وملا © [النمل: .]١4‏ 


سر ار سے و می سے ھے 


ين وقال هنأ: م أَريسَلنا موی وخاہ هرون باينا 
وسُلطن مین 9 0 عوتب وملا ©: كهامان وغيره 
من رؤسائهمء ه٭إناستکروا 4؛ أي: تکبروا عن الإيمان 
بالله واستكبروا على أنبيائه» 9وَكَانوا قَوْما عَالِينَ لا ؛ أي : 
وصفهم العلو والقھر والفساد في الأرضء فلهذا صدر منهم 
الاستكبار» ذلك غير مستكثر منهم. 

مارا 4 كبرًا وتيهًا وتحذيرًا لضعفاء العقول 
وتمويها: « این ہی رسو متتل نے یں اق جج وو سو are‏ 
وجحدوا منة الله عليهما بالرسالة. #وَفَرْمَهُمًا #؛ أي: بنو إسرائيل. # نا عَنِيدُونَ 2 #؛ أي: عدون بالأعمال والأشغال 
الشاقة؛ كما قال تعالی: ہا وَإد يڪم من َال فرعوت وموک سوه العذاب ید حون اا5 و ستحیوں 3س5 وق كم 
لا ِن تیگ عظلی € € [البقرة: 7 كيف ٹکرن کمن بعد ن کت تیوعی؟! وکیف یکون موا رؤساء لیا نظي 
قولهم قول قوم نوح: «أَنْوِنُ أك نَع الأردَلُونَ © 4 [الشعراء: ١‏ # وما تلت اعت إلا و راذا ادى 
لی 4 [هود: ۲۷]. 

لا من المعلوم أن هذا لا يصلح لدقع الحقء وأنه تكذيب ومعاندة ولهذا قال: < فوشا اا مر امهلو @ 4 : 

في الغرق في البحر وبنو إسرائيل ينظرون. 

3 ولذ اتنا مُوسى 4: بعدما أهلك الله فرعون وخلص الع ارادا مع هومى وتمكق حیطظذ من إقامة افر 
الهم وهار شار وعد ال زا عل ارہ دش دی ہے مہو ف 


3 سس سے سی 


تفاصيل الأمر والنهي والثواب و لقاب ويغرفون ربهم ۷ زم اد 


٣س‏ یچ "خر ۶ 


وجعلنا ا میم و ناد ءايه وءاويتهماً إل روم ذاتِ قرار ومن € 4. 
نبا 
()) أي: وامتتنا على عیسی ابن مریم وجعلناه وأمه من آيات الله العجيبة؛ حيث حملته وولدته من غير آب» وتكلم في المهد 
سض وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى. و سم ل رو ۹ أي: مكان مرتفعء وھذا -والله أعلم- وقت وضعهاء 


1 
272 


ص وو مس حرش 


7ہ اوا ٹم اراتا رسلتا ت۸ 
کل ماب موا ہدوہ فا سوست و 
ماوت فبعدا امو لا ویش © شر لت مُوبى واه 
درو اتا مان تین © إل ورت دمو 
مکنا كا رما لین کا ملا أن پک ینک 
وقومهما لَنَا عدون لھا ندرا فُکانوا مرب المهلکن 


سی .سے ا 


ولقد ءامتا موسی ال کت لا نے 2 مکل ف یں ا 


ہہ سی مق جع ای سب خر و سر جو ر ھی و سد تک سين 


ابن ميم وأمه ےارےة وءاوينهَما إل کان قرأو ر ومع 

00 ضر لر ار ال راقو عسي جح بك ا ef‏ سے 
ہا يتأيها الرسل کو من ا لیت موادا إق یکا 
تاو یم © و ذو أو واتار 


لود © تع ادر ب جنيو ايز 


حت ا فذ ر ھر في عم رت ھر حى جین ی 
ده ولوين لٹا نوو ر سب 


اليم سس 


۵ فرب قفش © َل شم 
ات رهم ينون يمرم رفنت 


1 ہے بش e‏ ے ہے کے ہے ہے ہے س یی چ بحص - n e‏ “ا n‏ 3 س سس سس پس سے ا 
گا ي ي 7ں قف وہ سسة س گے ةا سملا 





۳ 


# ات َرَارٍ 2< أي : مستقر وراحف وریت 29 جح أى: 
ماء جار؛ بدليل قوله: 9د جعل رك نك 4؛ أي: تحت 
المكان الذي أنت فيه لارتفاعه سرب أي: نهراء 
وهو المعين. وَهُرى إِلَيك يجذع التَخْلةَ نيط عَلَِكِ رطب 
جنا نکی وأشربى وفری عَيْنا © [مریم: 17-14]. 


سر چ گر رار رارم رفم عرنظر 2 


< ایا الرسل کو من الطَيبتٍ وَأعْمَلُوا يا إن يما 
اون مون علم € € وَانَ A POF‏ مه وده واا شخ 
ارو ف ا اھ ی وا کل جز بَا لدنم 
حون ا ذذرھر في غمرتھ حق ین نا اس و اک ايهر 
به من مال ون €9 ارم كم في اكز نر © © 4. 

لا هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل الطیبات التي هي: 
الرزق والطيب الحلال» والشكر لله بالعمل الصالح الذي 
به يصلح القلب والبدن والدنيا والآخرة» ويخبرهم أنه بما 
يعملون عليم؛ فكل عمل عملوه وكل سعي اكتسبوه؛ فإن 
الله يعلمه» وسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضله» فدل 
هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من 
المآكل وتحريم الخبائث منهاء وأنهم متفقون على كل عمل 
صالح» وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات واختلفت بها 
الشرائع؛ فإنها كلها عمل صالح؛ ولكن تتفاوت بتفاوت 
الأزمنة. ولهذا؛ الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع 
الأزمنة قد اتفقت عليها الأنبياء والشرائع؛ کالأمر بتوحید الله 
وإخلاص الدين له ومحبته وخوفه ورجائه والبر والصدق 
والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى 
الضعفاء والمساكين واليتامى والحنو والإحسان إلى الخلق 
ونحو ذلك من الأعمال الصالحة ولهذا كان أهل العلم 
والكتب السابقة والعقل حين بعث الله محمذا عي يستدلون 
على نبوته بأجناس ما يأمر به وينهى عنه؛ كما جرى لهرقل 
وغيره؛ فإنه إذا أمر يما أمر به الأنبياء الذين من قبله ونهى عما 
نهوا عنه؛ دل على أنه من جنسهم؛ بخلاف الكذاب؛ فلا بد 
أن يأمر بالشر وينهى عن الخير. 

ولهذا قال تعالى للرسل: 9 وَإِنَّ هوه اسر مد » 
أي: جماعتكم -يا معشر الرسل- جماعة ## ود ©: متفقة 
على دين واحد وربكم واحد. امون © ۹: بامتثال | 
أوامري واجتناب زواجري. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر ٠‏ 
به المرسلين؛ لأنهم بهم یقتدون وخلفهم یسلکون؛ فقال: 


ام ہہ 
وليك سدرعونَ في اليرت ت وهم ل 


و يزعمون أن عطاء الله إياهم في 
| وقضلھم؛ ذكر الذين جمعوا؛ 


سورة ب (۵۱ - ۵۷( 


« تايه 2 َامَنُوا لوأ من طیبت ما رن اف کڑوا 
یک إن تم کا دوت لگ € [البقرة: ”17]: فالواجب 


غلى کل المتسین إلى الأنبياء وغیرغم ان يمنثلوا هذا 


' ویعملوا به. 


© ولكن أبى الظالمون المفترقون إلا عصياناء ولھذا قال: 
$ فتقطعوا مره بَينہُمْ را 4؟ أي: تقطع المنتسبون إلى أتباع 
الأنياء ان 4؛ أي: دينهم تم را 4؛ أي: قطعًا. 
ول ج پا لدم ؛ أي: بما عندهم من العلم والدين 
3ن یا €: يزعمون أنهم المحقون» وغيرهم على غير 
الحق» مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل من أكل 
الطيبات والعمل الصالح» وما عداهم فإنهم مبطلون. 


9 « مَدَنم في عَتَرَتهِرَ )؛ أي: في وسط جهلهم بالحق 
ودعواهم أنهم هم المحقون طحق بب © 4؛ أي: إلى 
أن ينزل العذاب بهم؛ فإنهم لا ينفع فيهم وعظء ولا يه يعيدهم 
زجر؛ فكيف يفيد بمن يزعم أنه على الحق ويطمع في دعوة 
کر 


خسبون انما ٹیذھر يو من مال ون (22) 
م کن تل یں ۴ : أيظنون أن زيادتنا إياهم کی ال 
ود یل ۶ الخير والسعادة» وأن لهم 
خير الدنيا والآخرة» وهذا مقدم لهم؟! لیس الأمر كذلك؛ 
«بل لايش €3 4: أنما نملي لهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم 
ابزدادوا ذا وليتوذر عقابهم في الخ رقد وليقتبطوا ہما آرتوا 


ال 


لح إا رخو یما أونوا لَمَدكَھُم َة © [الأنعام: .]٤٤‏ 


ر 


07 


بثابّتِ 0 مون 29 لذن هر 
وَالَِيتَ يؤبُونَ مآ اتو رقاو و انی 





پیم 00 
یٹ تنما ال نما وبا كنت یلج کے با 


مور ہے 


6 : 


ل 





لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن» الذين 
الدنيا دليل على خيرهم 
کے والخوف» فقال: 


اس ر سے 


© ي الین هم ن حَشَيَة رہم مُشْفِفُونَ ا )؛ أي : 
وجلون» مشفقة مشفقة قلوبهم» كل ذلك من خشية ربهم؛ خوفًا أن 


سورة المؤمنون (0۸ - ؟1) ۹٤‏ 


ہر ہب 


ال 


يضع عليهم عدله؛ فلا يبقي لهم حسنة» وسوء ظن بأنفسهم 
ألا يكوا قد قاسوا ببحق الله تعالى؛ وخعوقا على إيمانهم 

من الزوال» ومعرفة منهم بربهم وما يستحقه من الإجلال 
والإكرام. وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب 
الأمر المخوف من الذنوب والتقصير في الواجبات. 


تا « وَالدِنَ هم بات ت رهم مون )ا 4؛ أي: إذا تلیت 
عليهم آياته؛ زادتهم إيماناء ود يتفكرون أيضًا في الآيات القرآنیة 
ويتدبرونهاء فيبين لهم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه وعدم 
اختلافه وتناقضه وما يدعو إليه من معرفة الله وخوفه ورجائه 
واحرال الجبزاء: فيحدت لهم يذلك عن طاعیل الإیبا ما لا 
يعبر عنه اللسان» ويتفكرون أيضا ۂ فى الآيات الأفقیة؛ كما في 
قوله: ۶ ت فى خَلَقَ أَلسَّمَوَتٍ واب وَحَيِلَفِ اَل وا 
كبن ازل الگا © 4 إلى آخر الآيات [آل عمران: ۱۹۰]. 

© < ردن هر ري لا شروت © 4؛ أي: لا شركا 
جِايًا؛ کاتخاذ غير الله معبودًا يدعوه ویرجوہ ولا شرگا خفيًا؛ 
كالرياء ونحوه» بل هم مخلصون لله في أقوالهم وأعمالهم 
وسائر أحوالهم. 

9 وَاليینَ ين مآ اا 4؛ أي: يعطون من أنفسهم مما 
أمروا به ما آتوا من كل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وحج 
وصدقة وغير ذلك» ومع هذا ا وقلوب وة 44 أي: حائفة 
امم إل ری عون نا #؛ أي: خائفة عند عرض أعمالها عليه والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب 
الله؛ لعلمهم بربهم» وما يستحقه من أصناف العبادات. 


(3) اولك عون في امت 4 أي: في ميدان التسارع في أفعال الخير؛ همهم ما يقربهم إلى الله وإرادتهم مصروفة 
فيما ينجي من عذابه؛ فكل خير سمعوا به أو سنحت لهم الفرصة إليه؛ انتهزوه وبادروه؛ قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه 
أمامهم» ويمئة» ويسرة؟ يسارعون في كل خیں وينافسون في الزلفى عند ربھم؛ فنافسوھمء ولما كان المسابق لغيره 
المسارع؛ قد يسبق لجده وتشميره» وقد لا د يسبق لتقصيره؛ أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين» فقال: وم ما 4 
أي : للخيرات» # س سف 9©) 4: فد بلغوا ڈروتھاہ وتاروا هم والرعيل الأوله ومع هذا قد سيقت لهم من الله سابثة 
السعادة أنهم سابقون ه: 


- 
/ 
وين ينون ار نج لم چون : 
وليك د سلرعون عون في اليرت حيرت وهم هأ سليفوي o‏ وَلاتَکِلت ۱ 
سمهو ناب بی بای وهر اظ ج ١‏ 
بل فلوم یغرو من هلدا وشم اعمنل من دون دک هم کا ۱ 
عَمِلونَ لا ید دتا مرف الاب دام بجوت ۱ 
© ایا الو لن یتَالانصرون © کات اق ا 
کیا ر ای تكش © سكي | 
سس رو 9 ایی رم نود | 
مله © تاش نكت | 
و نے اکٹ تی 
کرھون ل وو ابع احق أَهواءَهُم قدت لسوت | 
لکش ت دول نکم ررم کرک 
ذکرهم مروت مارک می راج رف ر 
مرح ان (ي) ان رم إل ريل تر © | 
كام لوعن اتک للكت © | 


تحت تحت پس ح دج رر بوسح 0٣09ی‏ 
لع 0 بف-_۔( کٹ شٹت کت شش چٹ تت ا 


۱ 


١ 
1 
| 
| 
1 
1 
| 
1 
1 
ا‎ 
١ 


0 
+ 
| 
1 
١ 
١ 
۱ 
١ 
| 
١ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
| 
١ 
| 
۱ 
١ 
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١ 
١ 
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۲ 
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لا ولما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليها؛ ربما وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور 
أو متعسر؛ أخبر تعالى أنه لا يكلف #تفسا إلا وسَعَهًا #؛ أي: رہ و سر کی داش جب وس 
رحمة منه وحكمة؛ لتيسير طریق الوصول إليه» ولتعمر جادة السالکین في كل وقت إليه. ولدتا مب بی بلح : و 


الكتاب الأول الذي فيه كل شيء» وهو يطابق كل واقع يكون؛ فلذلك كان حقا . # وهر اظ کا 4: سرت کا 


أو يزداد في عقوبتهم وعصيانهم. 
بل لوبهم في حرو من هلدا وطم صمل ن دون كَلِكَ هم لها عیلون €2 کی إِدا دنا ما قوم لاب يكام يجي © 


اوس مر را 1 :® کپ ّ- IE‏ کے 2 عل آعم کے تكس © مستكيرزت بد سلما 
تو © انکر با کوک أو جج کا بای بارخ زین @ آز كر جرنا لیت تن لہ كرت @ جو 


رت کس عه لرا ر ہے + ر 
جنه بل جاءهم ا ڪرم لحي 


رج سے لر 


سے تی ای تر خی نے 


کم © ولو اتبع 


احق أَهواءهُمْ لفسدتِ لسوت والارش ون هرك بل 


و 
اتلم بن قَرِهِمْ مهم عن زگرهم تُعِطُورک © 4. 

لا يخبر تعالى أن قلوب المکذبین في غمرة من هذا؛ أي: 
وسط غمرة من الجهل والظلم والغفلة والإعراض تمنعهم 
من الوصول إلى هذا القرآن؛ فلا يهتدون به ولا يصل إلى 
قلويهم منه شي ف َ5ا کرات لان جملا يك وی ای 
لا ومون يالا رق ججايا نسح وا لیا وحَعَلنا عل فلوم أنه 
أن يفقهوه وق ءَاذانہم وقرا € [الإسراء: 4]؟ فلما كانت قلوبهم 
في غمرة منه؛ عملوا بحسب هذا الحال من الأعمال الكفرية 
وو ماخر موس کروی رت یر ا انل 
من دون 4: هذه الأعمال وهم تھا عَلنَ © 4؛ أي: 


فلا يستغر بو اعد العذاب في وز لوا | 5 ١‏ 
پستعربو م وفوع فيهم لیعملو ١‏ كل خير ويعصم من كل شر والذي منعھم من تدبره أن على 


هذه الأعمال بھوب ی یں وید 
یا 9 لے سح حق إا ا ب أي: متنعميهم الذين 


ما ie‏ إلا الترف والرفاهية والنعيم» ولم تحصل لهم 
المكاره؛ فإذا أخذناهم # بالعذَاب 4 ووجدوا هبسك و 


هم کرو €9 4: يصرخونا یرورف لت أصابهم ار 
خالف ما هم عليه» ويستغيثو فيثون» فيقال لهم: روا الم 


نر ينا لا مُصَرُونَ لیا ۹: وإذا لم تأتهم النصرة من الله 
وانقطع عنهم الغوث من جانبه؛ لم يستطيعوا نصر أنفسهم» 

(29) فكأنه قيل: ما السبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال؟ 
قال: :9 ا ک2 یق تل علبي 4: لتؤمنوا بها وتقبلوا عليها؛ 
فلم تفعلوا ذلك بل < نکر مل ایک تكسن © 4؛ 
أي: راجعين القهقرى إلى الخلف» وذلك لأن باتباعهم 
القرآن یتقدمونء وبالإعراض عنه يستأخرون» وينزلون إلى 


أسفل سافلين. 


9 مستکرن به سم تهحرون € 4: قال 


الناس بسببه» تقولون: نحن أهل الحرم؛ ف: 
غيرنا وأعلى. #سيمًا #؛ أي: جماعة يتحدثون بالليل حول 
البيت. هررد © 4؛ أي: تقولون الکلام الهجر الذي 


ي 


سورة المؤمنون (55- )7١‏ 


هو القبيح في هذا القرآن؛ فالمكذبون كانت طريقتهم في 
القرآن الإعراض عنه» ويوصي بعضهم بعصا بذلك» ٭ وال 
كما لامأ من الثیان َال ید للك مو 3© 4 
[فصلت: 17]» وقال الله عنهم: 9 أَيْنْ هدا ارِيثِ مَجَبُونَ ڑکا 
و محکون و ن 9 أن سيدو € € [النجم: ])٦-۹‏ 
9 قولوت مول © [الطور: 57 فلما كانوا جامعين لهذه 
الرذائل؛ لا جرم حقت عليهم العقوبة ولما وقعوا فيها؛ لم 
يكن لهم ناصر ينصرهم ولا مغيث ينقذهم» ويوبخون عند 
ذلك بهذه الأعمال الساقطة. 

أل يبروا امول )؛ أي: أفلا يتفكرون في القرآن 
ويتأملونه ویتدبرونہ؛ أي: فإنهم لو تدبروہ؛ لأوجب لهم 
الإیمانء ولمنعهم من الكفر» ولكن المصيبة التي أصابتهم 
بسبب إعراضهم عنه. ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى 
قلوبهم أقفالها. ار جَآءهر ما ل یاتِ اباءهم الأول 9 4؛ 
أي: أو منعهم من من الإيمان أنه جاءهم رسول وكتاب ما 
جاء آباءهم الأولين» فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين 
وعارضوا كل ما خالف ذلك! ولهذا قالوا هم ومن أشبههم 
من الکفار ما أخبر الله عنھم: وكدلك ما أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ 
فى فری من دير لا قال مترفوما إنَا پا وجا ء ابا کا عل آم ةِ وَإِنَا 
لے ءارم او © . فأجابهم بقوله: ٭ قل أوَلو 
جنک بأهدى مما ا 9 سي م إن عات 
قصدكم الحق. فأجابوا بحقيقة أمرهم: # فَالُوا إِنَا با 
بی كَفرَونَ نا € [الزخرف: ٠٠٢‏ 74]. 


لا وقوله: فا لو عرفا رسوشم هم ھم له نزوت 9©) 4؛ 
أي: أومنعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمذا ية غير 
معروف عندهم فهم متكرون له يقولون: لا نعرفه ولا نعرف 
صدقه» دعونا حتى ننظر حاله ونسأل عنه من له به خبرة؟ أي: 
لم يكن الأمر كذلك؛ فإنهم يعرفون الرسول ييا معرفة تامةء 
صغيرهم وكبيرهم» يعرفون منه كل خلق جمیل؛ ويعرفون 
صدقه وأمانته» حتى كانوا يسمونه قبل البعثة: الأمين؛ فلم لا 


المفسرون: معناہ: مستكبرين به : الضمیر یعود آئی الست | PP‏ ہنا 


المعهود عند المخاطبين أو الحرم؛ 1 متكيريق الو ١‏ 
فنحن أفضل من | 


لو لال عل 


0 2 بقولون به- جِنََّا #؛ أي: جنون؛ فلهذا قال ما 
قال! والمجنون غير مسموع منه» ولا عبرة بكلامه؛ لان 
يهذي بالباطل والكلام السخيف! قال الله في الرد عليهم في 
هذه المقالة: ٭ بل جاءَهم بألحَق )؛ أي: بالأمر الثابت الذي 
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هو صدق وعدل لا اختلاف فيه ولا تناقض؛ فكيف يكون 
من جاء به» به جنة؟! وهل يكون إلا في أعلى درج الكمال 
من العلم والعقل ومكارم الأخلاق! وأيضًا؛ فإن في هذا 
الانتقال مما تقدم؛ أي: بل الحقيقة التي منعتهم من الإیمان 
أنه بآم الي راڪ حي کرت © 4: واعظم 
الحق الذي جاءهم به: إخلاص العبادة لله وحده» وترك ما 
يعبد من دون الله» وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم 
منه؛ فكون الرسول أتى بالحقۃ وكوتهم کارمین للق 
بالأصل» هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق؛ لاشكاولا | 
تكذيبًا للرسول؛ كما قال تعالی: اتمم یکنولت کن | 
یا € [الأنعام: ۳۳]. 

09 فان قیل: لِم لَمْ يكن الحق موافقًا لأهوائهم؛ لأجل أن 
يؤمنوا أويسرعوا الانقياد؟ أجاب تعالى بقوله: 9 وو اتب الح 
هوا هم مم لفسدت العَمنواتٌ والارشض 4: ووجه ذلك أن ماسب 
متعلقة ابال والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال؛ فلو اتبع 
الحق أهواءهم؛ لفسدت السماوات والأرض؛ لفساد التصرف 
والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل؛ فالسماوات والأرض 
ما استقامتا إلا بالحق والعدل. يل نهم بكرو 4؛ 
أي: بهذا القرآن المذكر لهم بكل خی الذي به فخرهم 
وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادة الناس. فهر عن 
زکرهم مروت لیا ۹: شقاوة س‫ وعدم توفیق؛ 2 
الله فنس € [التوبة: )]٦۷‏ نرا الله ا س أَنفْسَوْعَ € [الحشر: 
TPIT PP! a‏ الله إليهم» فلم 
يقابلوها إلا بالرد والاعراض؛ فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟! 
ا 

(آر َم را مكاح رَبك کار وهر اَی @ 4 

لا أي: أو منعهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على 
الإجابة أجراء مهم ين مَمْرَرِ مُنْقَلونَ © € [الطور: ]٠٤‏ 
پلاق ن لوبي مالعل عم بن ا جروالا 


و و ر عر 


الطَدلمينَ بثایّتِ الله يححدون ( 


لیس الأمر كذلك. مدع رک عر وخر رة © 4: 
وهذاكما قال الأنہاء لأممهم: يمو 7 بلعوم لا تملك عَكهأجَدًا إِن 


جرف إلا عل الى فَطَرن € [مود: ٥٥]؛‏ أي: لیسوا يدعون 
الخلق طمعًا فيما يصيبهم منهم من الأموال» وإنما يدعونهم 
نصحًا لهم وتحصيلا لمصالحهمء بل كان الرسل أنصح 
للخلق من أنفسھم؛ فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء 
ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال. 








۹٦ 


سے 


7 


ر سج پر ار 


8 ولتك دعوم إل رط مقر راج الد 
ٹورک جس ور عن اط اک 9 4 

لا 9 ذکر الله تعالى فی هذه الآيات الكريمات کل 
سبب موجب للإيمان» وذكر الموانع» وبين فسادها واحدا 
بعد واحد» فذكر من الموانع: أن قلوبهم في غمرة» وأنهم لم 
يدبروا القول» وأنهم اقتدوا بآبائهم» وأنهم قالوا: برسولهم 
جنة؛ كما تقدم الكلام عليها. 


وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبر القرآن» وتلقي 

اس الله الق له وم قلاسال اسول محمة اق رکال 
ہک راا رہ ای حلي ا یاقا س اق 
ومصلحتهم» وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم» سهل 
على العاملين لاستقامته» موصل إلى المقصود من قرب» 
حنیفیة سمحة؛ حنیفیة في التوحيد» سمحة في العمل؛ 
فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد 
الحق أن يتبعك؛ لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه 
وموافقته للمصالح؛ فآين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم لیس 
کوت یا ۹8ء متجنبون» منحرفون 7 الطريق الموصل 
إلى الله وإلى دار كرامته» ليس في أ يديهم إ إلا ضلالات 
وجھالات؛ وهكذا كل من خالف الحق؛ لا بد أن يكون 
سار یں ا کے پر وأ 


د وم : 9 6]. 
ولو ینایم اھت تاروم ته شر لا و ييه 
یعمھون دی ومد أحذتهم بألّعذا : استکائوا رہہ 
ف وتر کون ا را ٤‏ إذا ا فسا عَلہم باب 8 اعلا پ شدِيدٍ 
نا هم فيه ید مبلِسُونَ © 4. 


لھا هذا بيان لشدة تمردهم وعنادهم» وأنهم إذا أصابهم 
الضر؛ دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو ابتلاهم بذلك 
ليرجعوا إليه؛ أن الله إذا کشف الضر عنهم؛ پل 3 
أي: استمروا لف طَعَيِنِهمْ يَعْمَهُونَ لیا )؛ أي: يجولون 
في كفرهم حائرين مترددين؛ كما ذكر الله حالهم عند 
ركوب الفلك» وأنهم يدعونه مخلصين له الدين› وينسول 
ما يشركون به» فلما أنجاهم؛ إذا هم يبغون في الأرض 
بالشرك وغيره. 
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وَلَقَدَ أخذتهم يلعاب €: قال المفسرون: المراد 
بذلك الجوع الذي أصابهم سبع سنين» وأن الله ابتلاهم 
بذلك ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام» فلم ينجع فيهم. ولا 
«وما ضرعو © €: إليه ويفتقرون» بل مر عليهم ذلك ثم 
زال كأنه لم يصبهم. لم يزالوا في غيهم وكفرهم. 

لا ولكن وراءهم العذاب الذي لا یرد وهو قوله: ¥ حي 















]مر ۱ ا پا سی بس شس ہچ يبس يس يبري سين اهن يي سي سي سير 
اس لا سا اک لا ہف ےہ برق ےھ او ےا ےق 


و لسن اس کے کر لے سس سے | رر کے رھ ار ھی ے 
# ولو ومتنهج وکشفتا مابهم ین ضر للجوأ في طغينهم 


يَعَمَهُونَ 3 وقد أحَذتهم بالعذاب فا استكاوالريهم | 


¬ 









سی اس جج کر 


وماینضرعون 0 حم ادا فتحنا علَیہم بابا ذا عذاپ شیا ظ 
داهم فيد مبیسون © وهو الى شا لالع والابصار 


ا 


ہے را کک ا حبص مخز 
ت 


2م ا صم مل بر 0 ھچ س مم کے 
والأفیدۃ فيلا مانشحرون ۵ وهو الْزِى ذرا کر فيالأض ١‏ 


ب 














ير 


صصص مر EEE‏ م 5 م کو م N‏ ىالل كر وی وک مر 
إا فتحتا لم ابا دا عذاب شَدِيدٍ #: كالقتل يوم بدر وغيره؛ والب تحشرون لزيا وهو الذی بحی۔ ویمیت وله اخيّللف 


کر رھ صاصر کا سح سے مرچ عر نظرش ے پر پر حر ح۔ 
الل والھار أفلا تمَقّلورے لھا بل فَالْوأْمِئَلَ مَاقَالَ 
ار اث زر ب 


الاولورے ل قاو آو دا شتا وکتا ترابا ووظلما آونا | 
لمبعوٹون لھا لقد وعد تا حن وما باوبا هنان لن هلدا 
ِا أسطير لالت لھا قل امن اَلارض ومن یه إن 
كر امو لھا سیقولون یو فل آفلا دروت 
قل من یئ لکوت التب ورب الس رش الع 


خر ر ا لے ل ا جم خر وع لے نو0 


کے ا ار سے 
ت ڪل شی و وهو جير و تار عليه زت ظ 


9ن هم ویره @ 4: آیسون من كل خیرء قد حضرهم 
يرد؛ بخلاف مجرد العذاب؛ فإنه ربما أقلع عنهم؛ كالعقوبات 
الدنيوية التى يؤدب الله بها عباده؛ قال تعالى فيها: # ظهر 
الاد ف ال وما كسب آبزی آلا یم بت الى 
يلوا لعلْهمْ بيَجعُونَ لا € [الروم: .]٤١‏ 

< وهو آآزی دشا لکر الشمع والابصر وَالْأفْيدَة كلا ما 


َنَکرونَ © وهو آلیی دراک في الس وره حر © 
تھی آلف شي وت كله ات الل واتار آذ 
مقلورے 9© 4. 

لا 

ا يخبر تعالى بمنته على عباده الداعية لهم إلى شکرہ 
والقيام بحقه» فقال: « وھو الى انتا د الم €: لتدركوا به المسموعات فتتتفعوا في دينكم ودنیاکم #وَالْأَبْصرٌ #: لتدرکوا 
بها المبصرات فتتتفعوا بها في مصالحکم ٭ والأفْئِدة © أي: العقول التي تدركون بها الأشياء وتتميزون بها عن البهائم؛ 
فل وعدم السمع والأيصار والعقول بان کسر ا ع یکا ماذا تكون حالكم؟ وماذا تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟ 
أفلا تشكرون الذي من عليكم بهذه النعم؛ فتقومون بتوحيده وطاعته؟ ولكنكم قليل شكركم مع توالي النعم عليكم. 

« وهو 4: تعالى ای دراك في الا 4؛ أي: بثكم في أقطارها وجهاتهاء وسلطكم على استخراج مصالحها 
ومنافعهاء وجعلها كافية لمعايشكم ومساکنکم. وله تحشرونَ © €: بعد موتكم فيجازيكم ہما عملتم في الأرض من خير 
وشرء وتحدث الأرض التي كنتم فيها بأخبارها. 


ال خر لاس 
کے فر ص عرس گار ا سے جو نا مم وت ھا گر اھر سے 
کم تعامون سیقولورے لله قل فا سحروت 














2 وو : تعالى وحده #ألِى ی۔ وَيُمِيتٌ )؛ أي: المتصرف في الحياة والموت هو الله وحده. ٭ وَلَهُ خف ألْيّلٍ 
رم يدس و لاني وا سی می را ہے سك بے کے سے 
وَاَلنھار 4؛ أي: تعاقبهما وتناوبهما؛ فلو شاء أن يجعل النهار سرمداء #من إلنه عير الہ یایکےم بلیل کنو فيه أفلا 
5 و 7 - سی جو لا سو عر کر اتی مرکا کل کر مر سر سرے سر دج > جتن نے عير 5 
ورک 9 € ولو شاء أن يجعل الليل سرمدًا #من له عير الہ پایکم بضياءٍ أفلا سمعوت © ٭ 9 ومن نَحْمَيْهء جل 


کہ 


کر أل ولھ ار لتکو فيه ولغوا من مضو وَأملکذ كرود €3 © [القصص: ۷۳-۷۱]. ولهذا قال هنا: فو أفلا لور 22) ۹؛ 
فتعرفون أن الذي وهب لكم من النعم السمع والأبصار والأفئدة» والذي نشركم في الأرض وحدہ والذي يحيي ويميت وحده؛ 
والذي يتصرف بالليل والنهار وحده؛ إن ذلك موجب لکم أن تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له» وتتركوا عبادة من لا ينفع ولا 
يضر ولا يتصرف بشيءء بل هو عاجز من كل وجه؛ فلو كان لكم عقل؛ لم تفعلوا ذلك. 

« بل كلو نل ما کال الاوٹرے © الوا ایا يما وکنا راب معظما لوا لمعو ا لقد وهنا عن وی اڑا 


سے 
ص 


هدا ِن قبل ن هلالا طبر الأو @ ». 


۲ ت 
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- © أي: بل سلك هؤلاء المكذبون مسلك الأولين | السيارات والثوابت» ورب ارش 


من المكذبين بالبعث» واستبعدوه غاية الاستبعاد» وقالوا: 
ادا متا وکتا ترابا وعظما لُونا لمبعوثون © 4؛ أي: 
هذا لا يتصور ولا يدخل العقل بزعمهم. # لقد وعدنا نحن 
وَاسَاوْيًا هنذا من مَل #؛ أي: ما زلا نوعد بأن البعث كائن 
نحن وآباؤناء ولم نره» ولم يأت بعد. إن هلال أُسَطِيرٌ 
الأوليت 9©) 4؛ أي: قصصهم وأسمارهم التي يتحدث بها 
وتلهي» وإلا؛ فليس لها حقیقة وكدّبوا قبحهم الله؛ فإن الله 
أراهم من آياته گر قرت البعث: ومئله: #* لخلق الكَمَوتِ 
واش اس من كَل الاس © [غافر: »]٥۷‏ 
کنا ماد يی حَلقَ کال من ب لولم رَه تیبۓ © 4 
الآيات [يس: 078]» #وترَى الاک عَامِدَةٌ فَإِذَا ارتا علا 


س سے م 0-1110 


الماءَ اه زت ورت ¢ الآيات [الحج: .]٥‏ 


کس ھی مم 


صرب 


_ 


و سلسم عم کے ر 00 2 حر رھ ہے برو 
0 قل لمن الارض ومن فیھکا إن کنٹم تعاموت 
2 > عا وى ےہ ل 


رورم 2 2 یھر ص کے كر ھ 
سے لون لله قل افلا تذ ب قل من رټ السَمدوات 


2S 


cg) 


م وھ لهل ھا کے موسر کر ہم یع ای 
سے 2 3 ٠‏ جم 2 
السَبع وربٌ العسترش امظے 9 سیقولورے لله قل 
کم 27ھ سے ص را ج ر صد و ھے عل ور 
أفلا قوت © قل من بیو ت ڪل شىء وهو 

۶ 


عر اع عدي عرس ار کشم ےےہرے ھی ہے 
ب ولا يجار عليه إن كنم تعامون سيقولورت 
ےاج رم سب 


َه فل أن محرو @ 4. 

لک لی أي: قل لهؤلاء المكذبين بالبعثء العادلين بالله 
غيره؛ محتجًا عليهم ہما أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبية 
وانفراد الله بها على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة 
وبما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة على ما أنكروه 
من إعادة الموتى الذي هو أسهل من ذلك: لمن الأرض 
ومن فيه #؛ أي: من هو الخالق للأرض ومن عليها من 
حيوان ونبات وجماد وبحار وأنهار وجبال» المالك لذلك؛ 
المدبر له؛ فإنك إذا سألتهم عن ذلك؛ لا بد أن يقولوا: الله 
وحده. فقل لهم إذا أقروا بذلك: «أقلا تدکروے © 4؛ 
أي: أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به مما هو معلوم عندكم 
مستقر في فطركم قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات» 
والحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم بمجرد التأمل؛ 
علمتم أن مالك ذلك هو المعبود وحده» وأن إلهية من هو 
مملوك أبطل الباطل. 

یہ لا ثم انتقل إلى ماهو أعظم من ذلك فقال: ٭ قل 
من رب ألمَوتٍ الستبع 4: وما فيها من النيرات والكواكب 


صه 9# 


ااا 1غ 


~o — سے‎ 


4۸ 


الع 9 %: الذي 
هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمها؛ فمن الذي خلق 
ذلك ودبره وصرفه بأنواع التدبیر؟ # سیفولوں له 4؛ آي: 
سيقرون بأن الله رب ذلك كله» قل لهم حين يقرون بذلك: 
#أقلا فر © 4: عبادة المخلوقات العاجزة وتتقون 
الرب العظيم كامل القدرة عظيم السلطان؟! وفي هذا من 
لطف الخطاب من قوله: # آفاد تد کا ¢ طف 
سمو © 4؛ والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب 
ید ما لا یکھی. 


©) 9 ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو اعم من ذلك 
كله» فقال: # قل من يو مَلَكُوتُ کل مى 4؛ أي: مُلك 
كل شيء من العالم العلوي والعالم السفلي؛ ما نبصرہ وما 
لا نبصره» والملكوت صيغة مبالغة؛ بمعنی الملك. # وهر 
يمجيرٌ : عباده من الشر ويدفع عنهم المكاره ويحفظهم 
مما یضرھم؛ «ولا بار عليه #؛ أي: لا يقدر أحد أن 
يجير على الله ولا يدفع الشر الذي قدره الله بل ولا يشفع 
أحد عنده إلا بإذنه. # سََفُولُونَ نّم #؛ أي: سیقرون أن الله 
المالك لكل شيء» المجير الذي لا يجار عليه» 9مُلْ چ4 لهم 
حين يقرون بذلك ملزمًا لهم: ای تنروت 69 4؛ أي: 
فأين تذهب عقولكم حيث عبدتم من علمتم أنهم لا ملك 
لهم ولا قسط من الملك» وأنهم عاجزون من جميع الوجوه؛ 
وتركتم الإخلاص للمالك العظيم القادر المدبر لجميع 
الأمور؟ فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورة؛ 
وهي بلا شك قد سحرها الشيطان ہما زین لهم» وحسن لهم 
وقلب الحقائق لهم فسحر عقولهم» كما سحرت السحرة 


ےم کے عو ماده ے کو عه .قد جع کے 6ه 
بل انيهم بالحق وإنهر زيون یی ما اتخد الله من 
وھ ان 5 ا الإ E‏ رو ہہ ررم 
ود وَمَا كات معَه: مِنْ إِلاه إذا أذهب كل إلام يما خلق 


2ی روو وے ےہ نت € ےہ Zz‏ ع يدت 
: : الله 


على بعض سبحلن الله 


عَما يصوت 9© 

9) - لا يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق؛ 
المتضمن للصدق في الأخبار» العدل في الأمر والنهي؛ 
فما بالهم لا يعترفون به» وهو أحق أن يتبع» وليس عندهم 
ما يعوضهم عنه إلا الكذب والظلم؟! ولهذا قال: ونر 
کدی © ما اد الله ین ولد وکا ڪات مم بن إل 4: 
كذب يعرف بخبر الله وخبر رسله؛ ويعرف بالعقل الصحیح؛ 


1۹۹ سورة المؤمئون )۹٦-۹۳(‏ 


3 
9 


ولهذا نبه تعالى على الد 7 العقلي على انع | إلهين ا 5-7 الماح شی شس سد 2 سس سد كم .رز ےسا 
رھ 4؛ أي الو كان معہ آله كما بقولون: 8 للع كل كنع لله ب ظ ب اَم اح رت کرب 9 مان دنین ر 
خلقَ 4؛ أي: لانفرد کل واحد من الإلهين بمخلوقاته واستقل | راگ اک اک زاتم إذا ا نہب کل انم با خی وم 
وا واحرس على مدائمة اھر ا أ تنش عق شک لق ديصت © عدو 
عض #؛ فالغالب یکون هو الإله؛ فمع التمانع لا یمکن وجود ا یں اف و م 

العالم ولا يتصور أن بنتظم هذا الانتظام المدهش للعقول. أا الغمب سم ات © فل رت 


2 ا ا ا ا 7 سے سو عي 


5 ما‎ 1 | - 8 ea 
© أن نر ماگ ٹم رئ‎ ٤ فإنها منذ خلقت وهي تجري على نظام واحد وترتيب واحد» ظ تین ا‎ 


کے 


كلها مسخرة بالقدرة» مدبرة با لحكمة لمصالح الخلق كلهم» 2-0 کچ 24 
ليست مقصورة على مصلحة أحد دون أحده وَل ترق | كلت اید 9 همات قبطن © واعود يلك 
فيها خللا ولا تناقضًا ولا معارضة في أدنى تصرف؛ فهل رفن 6 جو ادا جا 10 
: و وو ا ہو کی ہی اک سے مھ ار 2 حو إذاجاء ب 
يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين ربين. سحن آله عا إإإ رر ١‏ سردم 9 سر 
رو کا ٭: فد طعت بساح خالا انیت - 8 أتجعون لھا لع اعمل لای مارت كلا 
سر برسم ار کے اڑے ٣‏ گر سے سی می ال سبل 
اف أن المدبر لها إله واحد؛ كامل ا السا والصفات» ظ هو قايلها ومن ددأيهم روخ لل يوم تون 2 فإذا سخ 
قد افتقرت إليه جميع المخلوقات في ربوبيته لها وفي إلهيته |0 فيالصور فلا انساب بھی ہے 0 
لھا؛ فكما 8 و جود لها ولا دوام إلا بربوبيته؛ كذلك لا صلاح | َم نعلت موازيئة فَاَولَياک لیک شم لخت تا 
لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة. ولهذا نبه على عظمة e‏ سی تع أزينة پا ول کے ادن کے 42 1 ارس حا رم کی 7 
٠ | Ei‏ : کے سن کر کر کر اہ لر سے 
تب 6 آي اللي غاب عن آہملزڈا علدنا من الوابيات ١‏ لوت ا تلفح وَجو مه انا شمن اک لحرت 9 
و ا يلات 2 الممکناٹ و 3 20 د #: : وهو ما نشار اا aaa:‏ 
ذلك اک لی #؛ أي: ارتفع وعظم عم شرہ 7 ين : به من لا علم عنده إلا ما علمه الله. 


ار سے یی عبر عو وی 


« قل دب ما یق ما يبوعدوت کا رب 
لفدررون (© # 


- ْنا لما أقام تعالی على المكذبين أدلته العظيمة» فلم يلتفتوا لهاء ولم يذعنوا لها؛ حق عليهم العذاب» ووعدوا 


ا لال سے ے تھے اھر 


بنزوله» وأرشد الله رسوله أن يقول: 9 فل رما ري مَاوَدُوت ا )؛ أي: أي وقت أريتني عذابهم وأحۂ س ا 
ا ری قد میس ۱ ف القوم اش للم نه 69 4؛ أي: اعصے نی وارحمنی مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم» واحمني 


ا من العذاب الذي يتزل بهم؛ لان العقوبة العامة تعم عند نزولها العاصي وغيره. قال الله في تقریب عذابهم: 9 


گر مع حم الہ لت سس تس 


أن ريك مَا دهم درون © 4: ولكن إن أخرناه؛ فلحكمة» وإلا فقدرتنا صالحة لإيقاعه فيهم. 


سضر 





کے ار اھر عب عر 


تخ الد ین ن أَعَلمٌ يمَا فوت يت للا وقل رہ ب أعوذ يك مِن همرت ألشَّيطِينِ © لی واعود بك رب 


سے و سے تچ 2221 لر # 


#أدفع الى عأ 
أن يضرو © >. 

ا هذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسوله بهاء فقال: بل لی هي اخسن آَلتَيمَةَ #؛ أي: إذا أساء إليك أعداؤك 
بالقول والفعل؛ فلا تقابلهم بالإساءة؛ مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته» ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك 
إليهم؛ فإن ذلك فضل منك على المسيء» ومن سالم 5ك أنه تف الإا مات السال وق الس تقبل وأنه أدعى 
لجلب المسيء إلى الحق» وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل» ويتصف العافي بصفة الإحسان» ويقهر 
بذلك عدوه الشيطان» ويستوجب الثواب من الرب؛ قال تعالى E‏ عَدَاوَأَسلح فا پر عل اه # [الشورى: ٠ء‏ وقال تعالى: 
دع بای هی اخسن ايك فادا الى بَننَكَ ینہ عدو اويح عي © 206 #؛ أي: ما يوفق لهذا الخلق الجميل 


سورة المؤمنون )٠١۴-۹۷(‏ 


ڑا وات عرسم 


ف آل صب وما مها إل كر حط عير © 4 


.۱۳۰ ۳٣ [فصلت:‎ 


وقوله: ن أعَلم يمَا يَصِمُوت © 4؛ أي: ہما يقولون 
من الأقوال المتضمنة للكفر والتكذيب بالحق؛ قد أحاط 
علمنا بذلك» وقد حلمنا عنهم وأمهلناهم وصبرنا عليهي 
والحق لناء وتكذيبهم لنا؛ فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبر 
على ما یقولونء وتقابلهم بالإحسان. هذه وظيفة العبد في 
مقابلة المسيء من البشر. 

9 © رام المسيء من الشياطين؛ فإنه لا يفيد فيه 
الإحسان: ولا يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعير؛ 
فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد ہما أرشد الله إليه رسوله. 
فقال: فل رت او يك 4؛ أي: أعتصم بحولك وقوتك 
متبرئًا من حولي وقوتي؛ يِن همرت الْشَّيِطِينِ ا واعود 
بك رب أن يحضرون © ¢؛ أي: أعوذ بك من الشر الذي 
يصيبني بسبب مباشرتهم وهمزهم ومسهم» ومن الشر الذي 
بسبب حضورهم ووسوستھم؛ وهذه استعاذة من مادة الشر 
كله وأصله ويدخل فيه الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان 
ومن مسه ووسوسته؛ فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشرء 
اانا سن كل شر» ووفق لكل خير. 


کت را ضر سرے ا 


۾ و إِذَا جا ا الموت قل ر ۽ اجون © 
تح یں رتا انها ية سے او رط و 
لعل اعمل صلحا قیما ترکت كلا کم قايلها ومن 
2 کس ای ار حم 


دس 

9©) لا يخبر تعالی عن حال من حضرہ الموت من 
المفرطين الظالمين: أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله. 
وشاهد قبح أعماله» فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع 
بلذاتها واقتطاف شهواتهاء وإنما ذلك يقول: 8 لعل أعَمل 
صلِحًا فِيمَا ركت ٭۹: من العمل وفرطت في جنب الله. 
< 5 4؛ أي: لا رجعة له ولا إمھالء قد قضى الله أنهم إليها 

لا ير جعون. ہت #؛ أي: مقالته التي تمنى فيها الرجوع 
و الدنيا لِم هو ابيا ۹؛ أي: مجرد قول باللسانء 
لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم وهو أيضًا غير صادق 
في ذلك؛ فإنه لو رد لعاد لما نهي عنه. * وين وتآيهم بوخ لل 
دوم عون سٹون 3 4؛ أي: مرن أمامهم وبين أيديهم بررح) وهو 
الاجر بي ات فهو هنا الحاجز بين الدنيا والآخرة» 
وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون» ويعذب العاصون من 


دایم بح إل يبع 


la س‎ 


سس 2 س 


داولا 


موتهم إلى يوم يبعثون؛ أي: فليعدوا له عدته» وليأخذوا له 


اتد 
صا 2 ب بم ع کے ص سے عرس سے 
نز وق فى الضور ف ساب تهر ومن 
ولا يرت © هس قلت موزيئة. ایک هه 


١ 


#: بأن رجحت سيئاته على 


1 


ایت © وت خلت مور ارات الت 
ا کہ شرم . فی جهنم لدو نیا © لح و وجوه 
از یشم گیٹ> ا پیا الم تكن ءا مو 
< بها تکذوت 69 © لوا ا رتا قات ےج وک 
ب نا کے © ا نرکا رت کن شت و 
بت € قال اخ ڑا وب ول شک © ان ک2 
رق م ا و ءامنا افر لتا رحا وات 5 
َر الح ھ ) ماشو يكرك می اس وک کک 
اش ت زی نكرت © © إن رع این یما ما 
26 تک ٹا الَبِعَ 9© کر کم شر ف لی کت عدد 
سی 9© لا ا تا أو بس يوم فَسَكَلٍ الْمأوبنَ تنا 
کر ہن زنر إلا تيلا أو اكد تَمَلَمُونَ © >. 
0© مخ الى عن هوك وة القيامة» وما في ذلك 
اليوم من المزعجات والمقلقات» وأنه إذا نفخ ف في الصور 
نفخة البعث» فحشر الناس أجمعون. لميقات 5 سك 
أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أ قوی 
الأسباب» فغير الأنساب من باب أولى» وأنه لا يسأل أحد 
أحدًا عن حاله؛ لاشتغاله بنفسه؛ فلا يدري هل ينجو نجاة 
لا شقاوة بعدها أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؛ قال تعالی: 
٭ ا جات الَا گا يوم رال بن لد €9 وام وید 9©) 
مده وید ©) لکل أنزي منم تويز مَأ یتید © 4. 
وفي القيامة مواضع يشتد كربها ويعظم وقعها؛ 
كالميزان الذي يميز به أعمال العبد» وينظر فيه بالعدل ما 
له وما عليه» وتبين فيه مثاقيل الذر من الخير والشر. «قمن 
قلت مَوَِيُُ, 4: بأن رجحت حسناته على سيثاته؛ « مأو 
هم الْمُيْلْحوت ©©) ٭: لنجاتهم من النار واستحقاقهم 
الجنة» وفوزهم بالثناء الجميل. 
© و ون عت مكزيئة. 
حسناته وأحاطت بها خطيئاته؛ لاو اک 07 
أَنَفْسَهُمٌ 4: کل خسارة غير هذه الخسارة؛ فإنها ا 


إليها سهلة» ولكن هذه خسارة صعبة؛ لا يجبر مصابهاء ولا 
يستدرك فائتھا؛ خسارة أبدية وشقاوة سرمدية» قد خسر نفسه 
الشريفة التي يتمكن بها من السعادة الأبدية» ففوتها هذا النعيم 
المقيم في جوار الرب الكريم. «#في هنم حَيِدُونَ 3© 4: لا 
يخرجون منها أبد الآبدين» وهذا الوعيد إنما هو - كما ذكرنا 
- لمن أحاطت خطيئاته بحسناته» ولا يكون ذلك إلا كافرًا؛ 
فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ 
فإنهم لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالهم وتحصی؛ فيوقفون 
عليهاء ويقررون بھاء ويخزون بها. 

وأما من معه أصل الإيمان» ولكن عظمت سيئاته» فرجحت 


سورة المؤمنون -٠١٤(‏ 


چک کک چس ا ل جج n‏ جے سے ا Kae‏ 


۹ 


1 


(۰۹ 


به به _'- ا سيا يمحا نشار سر نار نر یر شی شس و رٹ کس 


الم کن ابق تن لیک کشر يها ہووت 9 قاو 
نر ایتا ن عدا بإ رک © قال كاب 
ولاتکلموت 9 إن ,کان ریق دن عبادی یغولورت ربا 

1 تعض 


لسوتي الین 9 کشم 


2 - 


سے عر 2 کیا کی 2 کی سی ا و 
إن جریتھم الوم يما صا أنهم هم الف إِرُونَ 9© قل 


كبن ال مهبو 9 لوقا از 
جه کے ند صو مک 7 ک0 1 E‏ 2 کہ کے 2 
بر فَسَعَلِالمَاوِنَ ©@ مرن شر إلاقلیلا لوأتَكم 
5 و ام © افحت راتما خلقتنکن با واک 
له E‏ د ا سای AE‏ سے سے و موس سی قار و چ 
يا م ذكر تعالى سوء مصیر الكافرين» فقال: ‏ تلفح ||| پت لاح © مَتمَدلَأمَهُ امَك اح الم 


وو ووي“ 


وجوههم الناز 4؛ أي: تغشاهم من جميع جوانبهم» حتى تصيب 
أعضاءهم الشريفة» ويتقطع لهبها عن وجوههم. وشم فا 
كيلخو 9ز) ٭۹: قد عبست وجوههم وقلصت شفاههم» من 
شدة ما هم فيه» وعظيم ما يلقونه. 

3 فيقال لهم توبيخًا ولومًا: الم تک ایک تن ع 4: 
تَدْعَونَ بها لتؤمنوا وتعرض عليكم لتنظروا؛ #فكتر چا 
بکزاورے ا €: ظلمًا منكم وعنادّاء وهي آيات بينات» دالات على الحق والباطل» مبينات للمحق والمبطل؟! 

لگا فحينئذ أقروا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار: « فالا را عبت عتا فوشا ۹ أي: غلبت علینا الشقاوة الناشئة عن 
الظلم والإعراض عن الحق والإقبال على ما يضر وترك ما ینفع لو كنا رما صَاّت (3) 4: فی عملهم» وإن كانوا 
يدرون أنهم ظالمون؛ أي: فعلنا في الدنيا فعل التائه الضال السفيه؛ كما قالوا في الآية الأخرى: * وقالوا لوكا نسمع أوْنعَقِلُ ماك 
ف أي اسر 2 © [الملك: .]٠١‏ 


3 < را تجن ينبا ن عدا فنا مور لگا €: وهم كاذبون في وعدهم هذا؛ فإنهم كما قال تعالى: # ول روأ عادو 
لا موأ عَنَهَ © [الأنعام: ۲۸]ء ولم يبق الله لهم حجةة بل قطع أعذارهم» وعمرهم في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكرء ویرتدع فيه 
المجرم. 

(3) فقال الله جوابًا لسؤالهم: ٭ خسوا فا ولا تَكلِمُونِ (2) #: وهذا القول - نسأله تعالى العافية - أعظم قول على 
الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب والتوبيخ والذل والخسار والتأييس من كل خير والبشرى بکل شرء وهذا الكلام 
والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم» وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم. 

لگا ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب وقطعت عنهم الرحمةء فقال: < لر کان میق ن عباوی یغولورے ربا ءامن 
عفر لا وَأَرَحَتا وأ حَيْرٌ اَلَحِينَ 3© ©: فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعماله الصالحة» والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة 
والتوسل إليه بربوبيته ومنته عليهم بالإيمان» والإخبار بسعة رحمته وعموم إحسانه» وفي ضمنه ما يدل على خضوعهم 
وخشوعهم وانكسارهم لربهم وخوفهم ورجائهم؛ فهؤلاء سادات الناس وفضلاؤهم. ١‏ 


على حسناته؛ فإنه وإن دخل النار؛ لا يخلد فيها كما دلت على 


اک 2 ۲ 2 مر 22 > ہر عر اف بی سم تع 
هو رب العرش | آکرر © ومن يدع معأ ي للها 
من حرم ا وم 7 2 ر و خرم 
وشو لا برهن لمريد. فاتما ىک ساب چندر بت ےہ لاد يفلم 


ری سرع عر سر سے کر ا سے 


0 وقلر أغفر وانحوات یر الین 0 


الي ااا Dum Den‏ جس i‏ حح ع عد 
0 > © ن ا ہو ہیں ویش یرہ 
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۱ 
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لس پوپ وچ سي سي يې ی ي اي سي يې لے يې وی سي ہہ ہے ہے بي ابي سي سن بت شڈ ل ي ہے ي وی سب ہے وچ چ ںا ںہ سس ا پم پا یې شش شش ےم 


غير 





سورة المؤمنون »)١18-1٠١١(‏ سورة النور )١(‏ 
ررم و دع رخ 


رع < اتوم : أيها الكفرة الأنذال ناقصو العقول 
والأحلام» خرن €: تهزءون ہوم وتحتقرونهم حتی 
اشتعل تم بذكر السقه» ےہ اسیک کر وکر من مو 
E:‏ ہے نم 4 : وهذا الذي أوجب لهم نسيان 5 
اشتغالهم بالاستهزاء بهم؛ كما أن نسيانهم للذكر يحثهم 
على الاستهزاء؛ فكل من الأمرين يمد الآخر؛ فهل فوق هذه 
الجرأة جرأة؟! 


یع دان جر م آلو سے 4 على طاعتي وط 
ہر ےتپ + کی د لتا @ 4: بالنعيم 
المقیم والنجاة من الجحیم؛ كما قال في الآية الأخرى: 
لان الین اموا من الكفار ِضحکونَ © 4 [المطففين: ]٤٣‏ 
الآيات. 


© - 89 یال 4 لهم على وجه اللوم وأنهم سفهاء 
الأحلام حيث اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة كل شر أوصلهم 
إلى غضبه وعقوبته» ولم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون من 
الخير الذي يوصلهم إلى السعادة الدائمة ورضوان ربهم: 
9کم نر في الس عدد یح 3© لوأ ينا يوم أ او مم 
پور 4 : کلامھم هذا مبني على استقصارهم جدًا لمدة مكثهم 
في الدنياء وأفاد ذلك» لكنه لا يفيد مقداره ولا يعينه؛ فلهذا 
قالوا: #فسعَل الماد (9) *؛ أي: الضابطين لعدده؛ وأما 
ھم؛ تليخت ل رسناپ مطل قن ملا عنم فقال 
لھم: #إن لنٹ إلا یلا #: سواء عینتم عدده أم لاء لو 
نكم كر تقر © 4. 


ادس شر ذا ل ہا 5 
يموت @ مکل آله مك الع لالہ هی ويد 
امرش سی ںا © >. 

© اي: انث 4 أيها الخلق» اَم 
ا 5-2 ُا ؛ أي: سدی وباطلا تأكلون وتشربون 
رجو وتتمتعون بلذات الدنيا ونترككم لا نأمركم ولا 


ننهاكم ولا نثييكم ونعاقبکم» ولهذا قال: نکم َا لا 


م ر 


ل سمش اک 
عَبَثا وَاتَکم إِلينا : 
سے حہمر و 


مہو ےہ 


يْحَعُونَ 09 ہە؟ لا يخطر هذا ببالكم. فل الہ 4؛ 
أي: تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع إلى 


القدح في حكمته؛ «الملك الحَق لا اہ للا هو یا لض 
الحكرر © 4: فكونه ملكا للخلق كلهم حقا في صدقه 
ووعدہ ووعيده مألوهًا معبودًا لما له من الكمال» رب العرش 


العظيم فما دونه من باب أولی يمنع أن يخلقكم عبثا. 


و بعص 


ظ 


۱ 


۷۲ 


و وشن ين ع رانک دآخر 1 ماس ا 
شی یں بی راز سس 
الست ا سنہ وو وقل رت 








أغفر واتحر وت حبر الین © 4. 

09 أي: ومن دعا مع الله آلهة غيره بلا بينة من أمره ولا 
برهان على ذلك يدل على ما ذهب إليه. وهذا قيد ملازم؛ 
فكل من دعا غير الله؛ فليس له برهان على ذلك» بل دلت 
البراهين على بطلان ما ذهب إليه» فأعرض عنها ظلمًا 
وعنادا؛ یی 8 8 ماد 
الک کہ سی وت اشن غرم 2 الَْكَمرون 9© : 

#وقل ۹: داعيًا لربك مخلصًا له الدين: رب 


آغفر 4: لنا حتی تنجينا من المكروه» وارحمنا لتوصلنا 


برحمتك إلى كل خير. للا وَآتَ حبر الین 9©) €: فكل راحم 
للعبد؟ فالله حير له منہ؛ أرحم بعبذه من الوالدة بولدهاء 


ظ وأرحم به من نفسه. 














تم تفسير سورة المؤمنون من فضله وإحسانه. 


CO GONG 


تفسير سورة النور 
وهي مدنية 
نے ا اَن ایم 


e2‏ 2 سس رسس ےہ ص١س‏ جح 


e 
اپب أنزلتها وفرضتها وَأَنلنَا فا نت‎ 
© رون‎ «7 


9) أي: هذه سر 4 عظيمة القدر ار 4: رحمة 
منا بالعباد» وحفظناها من كل شيطان, #وفرضتها #؛ أي: 
قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود والشهادات وقيرهاء وار 
فا ءاي بات تن 4؛ أي : أحكامًا جليلة وأوامر وزواجر وحکمًا 


عظبة؛ 9اگ 4 : حين نبين لکم» ونعلمكم ما 


و سد كرد 
١1س‏ 
یسب 


: لم تكونوا تعلمون. 





el 


ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال: 


چک 7 رم >> 1 کے ےج گے . رگ 
# ألرّانية والرافى جد ي ونود هما ِأئةَ جلدق ولا تاذ 
rk‏ ہے ہرمر عل ےر و عه 


ہے ہی پا 4 
٠‏ - في دين آله إن 5 تم نژمنون يالله والبومر لاخر وَلَیشہد 


اهما طايفة من امود © 4. 


رم رگ 


۷(۳ سورة النور (۲› ؟) 


ہے 

© هذا الحكم فی الزانی والزائیة البكرين: أنهما یجلد 
كل منهما مائة جلدةء وأما الثیب؛ فقد دلت السنة الصحيحة 
المشهورة أن حده الرجم. 

ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما في دين الله تمنعنا من إقامة 
الحد عليهماء سواء رأفة طبيعية» أو لأجل قرابة أو صداقة أو 
غير ذلك» وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من 
إقامة أمر الله؛ فرحمته حقيقة بإقامة الحد عليه» فنحن وإن 
رحمناه لجريان القدر عليه؛ فلا نرحمه من هذا الجانب. 


لے نر نامع نہ 

© الزَيَدُورَن جلد کی تانب امن ول اعد 

اة ممَالمونِنَ © لزنلا يكم إِلَارَانيَةأوْ 
: 


و 


0 یی ہر و مو سو کی 


سو ا ر 2 7 کی مرن قغھ 


و ۰٦‏ 07 و م وے ر وم روه 2ے بل یت 
ا المؤمنين 0 والزین برمون المحصنل ت لریاتوا بازیعة شہناء 


وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين # طابقة ٭؛ أي: 
جماعة من المؤمنین؛ ليشتهر ويحصل بذلك الخزي 
والارتداع» وليشاهدوا الحد فعلّا؛ فإن مشاهدة أحكام الشرع 
بالفعل مما يقوى به العلم» ويستقر بها الفهم» ويكون أقرب 
لإصابة الصواب؛ فلا يزاد فيه ولا ينقص. والله أعلم. 

رون اح عرض تو © میں اجام سا و عرصم و کی ا رس 2 
« الزان لا يكح إلا زانية أو مشركة وألزانية لا ینکخھا إلا 
2 کے نے ا ا ال ر سے ل رب ع چ 

لا هذا بيان لرذیلة الزناء وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض 
من قارنه ومازجه ما لا يفعله بقية الذنوب» فأخبر أن الزانى لا 
يُقدِمُ على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية تناسب حاله حالهاء 
أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث ولا جزاء» ولا تلتزم أمر الله. 

والزانية كذلك لا ينكحها إلا زانِ أو مشرك. 

3 وحم دك عَلَ لمي © )؛ أي: حرم عليهم أن يُنكحوا زانيًا أو يتكحوا زانية. ومعنی الآية أن من اتصف بالزنا من 
رجل أو امرأة» ولم يتب من ذلك؛ أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك لا یخلو إما ألا یکون ملتزمًا لحكم الله ورسوله؛ 
فذاك لا يكون إلا مشركاء وإما أن يكون ملتزمًا لحکم الله ورسوله» فأقدم على نکاحه» مع علمه بزناه؛ فإن هذا النکاح زناء 
والناكح زانٍ مسافح؛ فلو كان مؤمتا بالله حقا؛ لم يقدم على ذلك. 
لزوجھا اذ الاقترانات والازدواجات. وقد قال تعالى: # احشروأ الىنَ غا روجهم 4 [الصافات: ۲۲]؛ أى: قرناءهم» فحرم الله 
ذلك لما فيه من الشر العظيم» وفيه من قلة الغيرة وإلحاق الأولاد الذين لیسوا من الزوج» وكون الزاني لا یعفھا بسبب اشتغاله 

وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنًا كما قال النبي يَكلِِ: ہلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»؛ فهو وإن لم يكن مشركاء 
فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق. 

ا اض کت تم لر باو ير بئة ناوغز کسی جل وک بو لم عبد بدا الیک حم كريش 2 إل 


4 
ہم 7 7 مس ي سود re A‏ 8 رم یھ جج 2 و 
فأجلد وهر ثمدنین جلدة ولا نقباوا هم شهلدة بدا ېكم 
م۶س لير سر سر ا 


اون ل إلا الذين تابوامن بعد ذلك وأصلحوأْفإِنَاللمَعَفْورٌ 
4 07 د جو م کے و سلا كي قم عرصم 2 > ع عع 
حم ھا والذين مون أزواجهم ولريكن طم شهداءإ لا اھ 


موی و و ےھ ع “سے کرص 2 ےو لا وص ن رھ 7 

فَشَهدَه ایھر آرم تدم راہ إِنَل َال وے © 
کو ور یں ہیں ہیں سس گر 
ول حليسة أن لعنت الو عليْهِإِنَكانَیِن‌الَكَذِيِنَ لھا ودروا 
سے پو س عم 4 ام اک کیک عر ےلاو دح ص ربل 


رھ حم ee‏ جح مر ے مم عب مھ ہے 


: 7 ر مرح اس م 
نحصب اَمَو ا لصون 9 
م 7 ثثرمے رس رم موس وو سر یھ کے 4 ہ 2 
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بےم‌م o rrr roo ro‏ ےھ ح< اله سس سسا جج ک‫ e‏ 


.)۵۷( البخاري (٢۷١٢۲)؛ مسلم‎ )١( 


)٠١- ٤( سورة النور‎ 


م 2 9 ۱ ٠‏ 
© لماعظّم تعالى آم الزائى بوجوب جلنه.وكذا رجمة 


إن كان محصتاء وأنه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه | ظ 


لا يسلم فيه العبد من الشر؛ بين تعالى تعظيم الإقدام على | 
الأعراض بالرمي بالزناء فقال: # ودين ن رمون الےحصنت #؟ 
أي: النساء الأحرار العفائف؛ وكذلك الرجالء لا فرق بين 
الأمرين» والمراد بالرمي الرمي بالزنا؛ بدليل السياق. و 
راا : على ما رموا به یر بده چ؛ أي: رجال عدول 
يشهدون بذلك صريحًا #فاجلدوهر شین جلد 4: بسوط 
متوسط يؤلم فيه» ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه؛ لآن القصد 
التأديب لا الإتلاف. 


وفي هذا تقرير حد القذف» ولكن بشرط أن يكون 
المقذوف كما قال تعالى متحصنا مؤمتاء وأما قاف غير 
المحصن؛ فإنه يوجب التعزير» ال ولا تقبلوا هم شہندةٗ أبَدًا 4؛ 
أي: لهم عقوبة أخحرى» وهو أن شهادة القاذف غير مقبولة 
ولو جل على التاف: حتى یتوب؛ كما يأتي. وأو هم 
لمو © *؛ أي: الخارجون عن طاعة الله الذين قد كثر 
شرهم» وذلك لانتهاك ما حرم الله وانتهاك عرض أخيه. 
وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به» وإزالة الأخوة التي 
عقدها الله بين أهل الإيمان» ومحبة أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنوا. وهذا دلیل على أن القذف من كبائر الذنوب. 

ون وقوله: إلا ال تاا من بعد ذلك واساسوا فان الله عفر 
کہ یا #: فالتوبة في هذا الموضع أن يكذب القاذف 
ات یف کک کسر رایت کل ایک 
نفسه» ولو تيقن وقوعه؛ حيث لم يأت بأربعة شھداء؛ فإذا 
تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحسانًا؛ زال عنه 
الفسق» وكذلك تقل كبا على المي 9# فن الله غفور 
تح لیا €» يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب وأناب. 

وإنما يجلد القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن 
زوجًا؛ فإن كان زوجًا؛ فقد ذكر بقوله: 


« ولدب مون ازوجھم جه ور یکن م شہداہإلا نسم فشھند 
أَحرِهرٌ ريع شہلداتِ بے ك2 لمن ألمرتے یج 1 


ّمت لعي كاد نالك © و نا اعاب 


أن تشہد ازع شس و بألكه إن لم الكزببس> © ول 
أن غضت آله 4 علا بآ إن کان من ألصَنِيِفِيَ © ولول فضل اللہ 


e‏ 0 محر حر سج رر E‏ عم 


ورحته, وان اله توا ححكم لے € 4 


: 


Vet 


وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد؛ 
| لان الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه 
| ما یدنسها إلا إذا كان صادقًاء ولأن له في ذلك حفَّاء وخوقًا 
من إلحاق أو لاد ليسوا منه به» ولغير ذلك من الحكم المفقودة 
في غيره» فقال: 


و « َال مو أَرْوْجَهُمَ 4؛ أي: الحرائر 

لا المملوكات لور بک 4: على رميهم بذلك لخب 
ان۸ 4: با لم يقيموا شهذاه على ماارهوهب بده و شا شهلدة 
ا اریم شہلداتِ پاپ نه 7 الد 4 : سماها 
شهادة لأنها نائبة مناب الشهود؛ بأن يقول: أشهد. بالله 8 
لمن الصادقين فيما رميتها به. قت و لك ات 
إن کان من الْكذْيينَ رتا #؛ أي: يزيد في الخامسة مع الشهادة 
المذكورة مؤكدًا تلك الشهادات بأن يدعو على نفسه باللعئة 
إن كان كاذبًا؛ فإذا تم لعانه؛ سقط عنه حد القذف. 


وظاهر الآيات ولو سمی الرجل الذي رماها به؛ فإنه یسقط 

حقه تبعًا لها. 

وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها أم 
تحبس؟ فيه قولان للعلماء الذي يدل عليه الدليل أنه يقام 
عليها الحد؛ بدليل قوله: # ودروا عنہا العذاب أن تشہد ٭ إلى 
آخره؛ فلولا أن العذاب - وهو الحد - قد وجب بلعانه؛ لم 


يكن لعانها دارتًا له. 
« َير تب 4؛ أي: يدفع عنها العذاب إذا 


قابلت e‏ الزوج بشهادات من جنسها؛ وك تشہد أريع 
شہلداتِ باه تم لی آلکذہے 9 4 وتزيد في الخامسة 
- مؤكدة لذلك أن تدعو على نفسها بالغضب» فإذا تم اللعان 
بينهما؛ فرق بينهما إلى الأبد» وانتفى الولد الملاعن عنه. 
وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان 
منه ومنهاء واشتراط الترتیب فيهاء ولا ينقص منها شيء ولا 
يبدل شيء بشيءء وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته» 
لا بالعكس» وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به؛ كما لا 
ساح يي ل ار 
ورلا مل لله عَم 
حصي یا 4: وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق 
الکلام؛ أي: لأحل بأحد المتلاعئين الكاذب منهما ما دعا به 
على نفسه» ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص 


یر ی ہے حر نار گر سے کے لف سی مع 


ور تة وان خ اللہ توان 


۷۰۱۵ سورة النور )۱۲۰٢١۱۱(‏ 
بالزوجین؛ لشدة الحاجة إليه» وأن ہین لكم شدة الزنا وفظاعت |= اتج 
ال الین جاو یا لف عصیة ینکر لا کیو شرا کم بل هو 
رک رق ر 
رلک يمنا ی6ات 


وفظاعة القَلْف به وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها. 


ان الب اع پاك مس ا کی ۱ لَك بل 
ہو خبر لكر € إلى آخر القصة. 


لما ذکر فيما تقدم تعظيم الرمي بالزنا عمومًا؛ صار ذلك كأنه 
مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف النساء أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء وهذه الآيات نزلت في قصة الإفك المشهورة 
الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد”''» وحاصلها أن النبي ييا 
في بعض غزواته ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق› 
فانقطع عقدهاء فانحبست في طلبه» ورحلوا جملها وهودجها 
فلم يفقدوهاء ثم استقل الجيش راحلاء وجاءت مكانهمء 
وعلمت أنهم إِذَا فقدوها؛ رجعوا إليهاء فاستمروا فی مسيرهم» 
وكان صفوان بن المعطل السلمي من أفاضل الصحابة رضي 
الله عنه» قد عرس في أخريات القوم ونام» فرأى عائشة رضي 
الله عنهاء فعرفهاء فأناخ راحلته» فركبتها من دون أن يكلمها 
أو تكلمه» ثم جاء يقود بها بعدما نزل الجيش في الظهيرة» Cf‏ ید کر رش م : 
فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي يي في ذلك في الدنيا والاخرةوالەيعاموانترلاتعلمون 9@ واولا 
السفر مجيء صفوان بها في هذه الحال؛ أشاع ما أشاع» ووشي || فَصل أله اہی مو ار وی تم تا 
الحدیث: وتلقفته الألسن» حتی اغتر بذلك بعض المؤمنين« الععععععءعءء--- عجعج سے سے8 
وصاروا يتناقلون هذا الكلام» وانحبس الوحي مدة طويلة عن رسول الله ف وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة» فحزنت حزنًا 
شدیڈا؛ فأنزل الله براءتها في هذه الآيات» ووعظ الله المؤمنين وأعظم ذلك» ووصاهم بالوصایا النافعة. 

لا فقوله تعالى: إن الین جَآمُو يلافك 4؛ أي : : الكذب الشنيع. وهو رمي أم المؤمنین) 9عم یل ورک ا اي جماعة 
معو ویک امت المؤبتين: منهم المؤمن الصادق في إیمانہ ولكنه اغتر بنرویچ المنافقين» ومنهم المنافق. # لا مسبو 
شا لک بی مر 22 لد 4 الما سو لتق إ3 ابام زین وتراسهار الغره بكر مدع ای سرم الام سائر زر جات 
النبي بلا ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العبادہ التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة؛ فكل هذا خير عظيم» لولا 
مقالة أهل الإفك» لم يحصل بذلك» وإذا أراد الله أمرَّاءِ جعل له سببّاء ولذلك جعل الخطاب عامًا مع المؤمنين كلهم» وأخبر 
أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم؛ ففيه أن المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم على مصالحهم 
کالجسد الواحد» والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا؛ فكما أنه یکره أن يقدح أحد في عرضه؛ فليكره من كل أحد 
أن يقدح في أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه» وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة؛ فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه. لكل 
ری ي نهم ما أ كسب من الاثير 4: وهذا وعید للذین جاءوا بالافك» وأنهم سيعاقبون غلى ما قالوا من ذلك» وقد حد النبي 476 
منهم جماعة ہلال رف کار 4 أي: معظم الإفكء وهو المنافق الخبيث عبد الله بن أبي ابن سلول لعنه الله. # لهرعذَابٌ 
عطي 6 : آلا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. 

ثم أرشد الله عبادہ عند سماع مثل هذا الكلام» فقال: « لوا اد ممعثموة ظن الْمَؤَمِبُونَ والْمَؤْمِئتٌ لت يأنفسيح حَيرا 4؛ أي: ظن 
المؤمنون بعضهم ببعض خيرًاء وهو السلامة مما رموا به» وأن ما معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قبل فيهم من الإفك الباطل. 
# َال # بسبب ذلك الظن: # سبحتك ت €؛ أي: تنزيهًا لك من كل سوءء وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنیعة. « هلدا 


)0 البخاري (٤٤۷٦ء‏ ۷0۷٤)ء‏ مسلم (۲۷۷۰). 


کیره مله اظ لا لوا اد میعتمووظن لومون 
مومت بام با وَفَالْوأْهذا إفك مين © لوه 


efa‏ تشد ذلا باتو بالش دا اوك 
عند انههمالکذوت لھا ولولافضل الم علبکرورحنھ, 
ااا وس فَضْش فيه عَرَابٌ عَم 9 


| 

١ 

< | 

Ê 

ا - 

: 

لذ تلقو 077 بان یلیک ويف[ 93 ون 7 ھکر مالس انس نکم بد عا 
ا اشر 
| 
۱ 
۱ 
ظ 
ا 
| 
/ 


سے کے ہے سے ل ٣ء‏ ار 2 رم ار 
رانا تر سن 


اع بت 


س۴ 


سے م تا نکی اد ایند وی تيب © ١|‏ 
وین اه لک م ليت وال یژ © رک الِب | 


3ر 


شی اکال 7 سس پالم 


1 
1 
1 
۱ 
)ٍ 
)ٍ 





سورة النور )۲۱-١۳(‏ 


عر ور بير 


إفك رن 2 >: أي: کذب وبهت من أعظم الأشياء وأبينها؛ ٠‏ 


فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن | وال 
۱ 74 ب © [النساء: 94]. «إن كم م مت 5529 €: دل ذلك 


مثل هذا الكلام» وأن يبرئه بلسانه» ویکذب القائل لذلك. 

9 « للا جاو علي بأريمَةٍ 
الرامون على ما رموا به بأربعة شهداء؛ أي: عدول مرضيين؛ 
مد ل ينأ بالشہنا وتيك ند أ هم ألْكَنْبونَ @ 4: 
وإن كانوا في أنفسهم قل تيقنوا ذلك؛ فإنهم كاذبون في 
حكم الله؛ لأنه خر م عليهم التكلم 
شهود» ولهذا قال: ولاک ند سه هم الكذود 2 »4 
ولم يقل: فأولئك هم الكاذبون» وهذا كله من تعظيم حرمة 
عرض المسلم؛ بحيث لا يجوز الإقدام على رميه من دون 


باب القهانة بالنيدق 
9 ٭ ولوا تضل اله ع وه في اليا اك : 
بحيث شملكم إحسانه فيهما في أمر دينكم ودنیاکم « لمت 
ناآ 4؛ أي: خضتم فيه ۹: من شأن الإفك عاب 
عَم €2 : لاستحقاقکم ذلك بما قلتم» ولكن من فضل 
الله عليكم ورحمته أن شرع لكم التوبة» وجعل العقوبة 


الرس ر 


بذلك من دون أربعة 


مطهرة للذنوب. 
© ا تون اليك ٭چ؛ أي: وله ويلقيه بعضکم 


إلى بعض وتستوشون حدیثہ وهو قول باطل. #وتَمَولُونَ 
بأفواهكٌ ما س لَكم بد علڑ : والأمران محظوران؛ التكلم 
بالباطلء والقول بلا علم. #وتحسبوته, هيا #: فلذلك أقدم 
عليه من أقدم من المومنين الذين تابوا منه. وتطهروا بعد 
ذلك. وهو ند الو عظِمٌ 2 ۹: وهذا فيه الزجر البليغ 
عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها؛ فإن العبد 
لا يفيده حسبانه شيئاء ولا يخفف من عقوبته الذنب» بل 
يضاعف الذنب؛ ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. 


لیا «رلزلا إذ سمشم 4 أي: وهلا إذ سمعتم أيها 


ہنا #؛ أي: هل جا ١‏ 





المؤمنون كلام امل الإفك. ْم 4: منكرين لذلك ١‏ 


معظمین لأمرہ: ما یہوںن اا نآ أن کلام يبدا © أي : ما ينبغي 
لنا وما يليق بنا الكلام بهذا الإفك ال ہین لأن المؤمن 
بمتعه إبعاثه من ارتگاب القباقح . « هنذا بسن )؛ أي: کذب 


«عَظِيمٌ 9 4. 


9 « بعظم اک ن تَعُودُوأ ليلو ؛ أي: لنظيره من رمي 
المؤمنین بالفجور ؛ فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك» ونعم 


| مايكره لنفسه. # وألنه يعاو 


۷ 


المواعظ والنصائح من ربنا؛ فيجب علینا مقابلتها بالقبول 
والإعان والتسليم والشکر له على ما بین لنا نأل يك 


على أن الإيما 
اسوات 
نا #وبين ال لک اليب ٭: المشتملة على بيان 
الأحكاء اب 3 بعاد والترهيب» يوضحها 
لكم توضيحًا جليًا. وله عَم حَكيمٌ 2© € ؛ أي: كامل 
العلم عام الكمة فمن جلمد وسا أن علكکم من 
علمه» وإن کان ذلك راجعًا لمصالحکم في کل وقت. 
لگا « رت أل يبو أن دِيم الَْحِنَةٌ 4؛ أي: الأمور 
الشنیعة المستقبحة» فيحبون أن تشتهر الفاحشة فی الد 
امو هم عاب لم © أي: موجع للقلب والبدن» وذلك 
لغشه لإخوانه المسلمين» ومحبة ة الشر لهم يعد ا 
أعراضهم؛ فإذا كان هذا الوعيد لمجرد ية ان تانيع 
الفاحشة واستحلاء ذلك القلب اکر بها شبن افظم من 
ذلك من إظهاره ونقله؟ وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير 
صادرة» وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين» وصيانة 


ن الصادق يمنع ساس من الإقدام على 


ظ أعراضهم؛ کما صان دماءھم وأموالهم. وأمرهم بما يفتضي 


لدصاقات وآایسپ اسدھر لادیسا مسي تسا وبل 
الله يعم وَأَثُمَ لا عمو لا 4: فلذلك 
علمکم» وبين لكم ما تجهلونه. 

9 ورک صل ان کم 4: قد أحاط بكم من كل 
جانب ودنه 4 عليكم» وان الله روف يحم 3© 4: 
لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ والحكم الجليلة» ولما 
أمهل من خالف أمره» ولكن فضله ورحمته» وأن ذلك وصفه 
اللازم أثر لكم من الخير الدنيوي والأخروي ما لن تحصوه 
أو تعدوة: 

ل ولما تھی عن هلا التب بخصضوص+ تھی من 
الذنوب عمومّاء فقال: يابا الین امنوأ لا تَنّيعُوأ حُظوتِ 


فيها سائر المعاصى المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. 


ومن حكمته تعالی أن بين الحكم وهو النهي عن اتباع 
خطوات الشيطان» والحكمة وهو بيان ما ذ في المنهي عنه 


ين بے 2 ون عر 


من الشر المقتضي والداعي لتر که فقال: و اہ م خطوات 
اَن إن )؛ أي: الشيطان «يأئه بلمَحَمل 44 أى: 


۷۷ سورة النور (؟؟ - 6؟) 


ما تستفحسشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع ميل DIOR‏ ' 
بعض النفوس إليه» # وَآلْسکر ٭: وهو ما تنكره العقول ا ## بناج الین امثوا لا تيعو خطوات لطن اعت ظ 
ر ای کی سی طوات ا ي و تا م می الكررََرَلَاَسْل | 
عن ذلك» فنهى الله عنها العباد نعمة مئه عليهم أن یشکروہ جک تیر م رو | 
ویذکروہ؛ لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح؛ 1 : دسو هب میظلد يما 

فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها كما با نهاهم عن أكل السموم من يشا سو لیم ليم 
القاتلة کی ٠‏ ل وکوا فضل ال یک وريسمنه. ما رک 3 والسَعَةٍ ان 5ا مس کا راک ف ۱ 
ِن أَحَدٍ أبدا چ؛ أي: ما تطهر من تباع ترات الشیطان؛ لان کل اس سس جا فر اک | 
سس يسعى فو د في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس و کی نج لان ادن رہ رنت الحم كت الوت 
ميالة إلى السوء أمارة بەہ والتقص مستول على العبد من جمیع || ..,. وھ ووم ظ 
جهاته» والإيمان غير قوي؛ فلو خلي وهذه الدواعي؛ ما زكى الْمؤمنت کے لااو الاو يم E‏ © 
أحد بالتطھر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل اکس 


نوم شب عم اليا نم وید ےم تيلم ہے رگد ر ہماکانوا یمملوب 
فإن الزكاء يتضمن الطهارة والنماء ولكن فضله ورحمته ظ {o‏ وميد ویم اللهديتهما PATE‏ الندھو لعن 
أوجبا أن يتزكى منكم من تزكىء وكان من دعاء النبي 2 || الین © ليست ن والجیٹورے لحمب 
«اللهم آ اها 1 'كاهاء أ 2 ع 
ي ي ریت کے سوج والطعبات لابين والطت وں للكت اوكا ف مب ویک 
ومولاها» . ولهذا قال: ل وکن ان ٤‏ یز من ياء © : من یعلم ا ۔ سو پر يو سے مدے س وو کی سے سس 
منه أن يتزكى بالتزكية» ولهذا قال: : # وله میم علیم 2© 4. مما را رن ےریہ © تاا الذين 
چھے ا نے ہے 7 ا جاح لخر م ور ع و سح سر 16 ١‏ 
2 ولا بات 4؛ أي: لا يحلف أو اقش ونك ای یا سكم ا ظ 
وك ك ڑتا انل قر سكي راکرہے ف می ا تناع آنی کرک علخ مك کے 
أله ويفا لعا ۹: کان من جملة الخائضين في الإزك )7222522 صصص 
لم بن آفاقنہ وخو قريب لأبي يكز الصديق رضي الله غندہ کان سلح عي من المهاجرين في سبيل الله» فحلف 
أب بك الاق عله لقو اللي اله قرات هل الاب تهامم عن هذ الحلف المتضمن ل ا وين على ام 
والصفح»› ویعدذہ د بمغفرة الله إن غفر لہ فقال: # ألا تون أن يعفر الله ؛ لكر وله عو تی © 0 عاملتم عبيده بالعفو 
والصفح؛ عاملكم بذلك» فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلى والله؛ إني لأحب أن يغفر الله ليه فرع التفقة إلى مسطح. 
وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب» وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان» والحث على العفو والصفح 
ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم. 
© : ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات» فقال: إن لذن يموت السْحْصَكَتٍ 4؛ أي: العفائف عن الفجور 
(الئیکت 1 د یلت 4: اللاتي لم يخطر ذلك بقلوبهن» « الْمُؤْمتِ ي لْمِمُا في الدنيا وَالْدَيفْرَوَ €: واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبيرء وأكد 
اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين. « وم عَدَابُ مَل €9 4: وهذا زيادة على اللعنة» أبعدهم عن رحمته وأحل بهم 
شدة نقمته» وذلك العذاب یوم القیامة. 


© بم تنہذ علب امم لیم دنجم بماد مثو 9© 4 : فكل جارحة تشهد عليه ہما عملته» ينطقها الذي أنطق 
كل شيء؛ فلا يمكنه الإنكارء ولقد عدل في العباد من جعل شهودهم من أنفسهم 

لیا < يميد يرف که يتم الحَنَ 4؛ أي : جزاءهم على أعمالهم الجزاء الحق الذي بالعدل والقسط؛ يجدون جزاءها موفرًا 
لم يفقدوا منها شيئاء # وَيفولونَ بويا مال هذا ألحكتي لا یعاد صفیرۃ ولا گر الا EEE a‏ 


سے ا تھے کے 


بظلم رَبك دا © € [الكهف: ٤٦]ء‏ ٭ وَيَعَلَمُونَ ۹ في ذلك الموقف العظيم # أن الله هو الحی لبن (2) ۹ء فیعلمون انحصار 
)۱( مسلم (۲۷۲۲). 
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جس سو اسر _ے کسی جس جو شور سو سو ہو سو سو سو ا سو سو سے 1 ت 
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سورة النور )۲۹-٢٢(‏ 


الحق المبين في الله تعالی؛ فأوصافه العظيمة حق» وأفعاله 
هي الحق» وعبادته هي الحق؛ ولقاؤه حق؛ ووعده ووعيده 
حق» وحكمه الديني والجزائي حق» ورسله حق؛ فلا ثم حق 
إلا في الله وما من الله. 
كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب 
للخبيث وموافق له ومقترن به ومشاكل له» وکل طيب من 
الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب وموافق 
له ومقترن به ومشاكل له؛ فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج 
منه شيء» من أعظم مفرداته أن الأنبياء» خصوصًا أولي العزم 
منهم» وخصوصًا سيدهم محمد ولك الذي هو أفضل الطيبين 
من الخلق على الإطلاق. لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء؛ 
فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي بف 
وهو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين؛ فمجرد كونها 
زوجة للرسول ي يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا 
الأمر القبيح؛ فكيف وهي ما هي؟! صدیقة النساء وأفضلهن 
وأعلمهن وأطيبهن» حبيبة رسول رب العالمين التي لم ينزل 
الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غیرھا'''؟! 

ثم صرح بذلك بحيث لا يبقى لمبطل مقالاء ولا لشك 
وشبهة مجالاء فقال: اوليك موت يما يمون 4: 
والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلاء وللمؤمنات 
المحصنات الغافلات تبعًا #لهم مَغْفْرَهُ : تستغرق 
الذنوب. «ورِزقٌ كيم © €: فی الجنة صادر من 
الرب الكريم. 


ق سے عم ل رو مه سے ترظن 36 
« ينانا الدب اموا لا کدھاواً مرکا عر ہٹس 


سے کی سم ہرک ہے زع سر وج سا چم سر شا صر سے سا لے مرس اس ار 
ی اسو وضسلِموً علق أهلها دلکم خر لَکم عك 
تذہروت 9 فان ل دوا فيه دا قلا دد لوا حق 
اوت سل ج55 ےم مرصظظ ے یہ جح ا ول سر طط سرع 
يوقت لك ون قیل لحم انجعوا فاتجعوا هو أرق لم 
سیت کاس ر مر 5 : سر سے خی 7 [ سے ضر را 
وله سما تلو ليم €9 لیس عكر ناح أن دحلو 
وو ب ہریت لس حلش ےے ےر ساس عو * رمج سر کر شی ار سے سر 
بوتا غار مَسَکَونَة فہا متنع لر واه عام ما بدورے وما 
شوت 69 4. 

ت 0 ا 

ڑکا برغد الباری اد المؤسن آلا پارا پرٹا غير 
بيوتهم بغير استئذان؛ فان في ذلك عدة مفاسد: 
)١(‏ البخاري (3081)) مسلم .)۲٤٢١٢(‏ 


۷۰۸ 


منها: ما ذكره الرسول گ8 : حيث قال: (إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصر»”"؛ فبسبب الإخلال به يقع البصر 
على العورات التي داخل البيوت؛ فإن البيت للؤنسان في 
ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسله. 

ومنها: أن ذلك يوجب الريبة من الداخل» ويتهم بالشر 
سرقة أو غيرها؛ لان الدخول خفیة يدل على الشر؛ ومنع 
الله المؤمنين من دخول غير بیوتھم حى تَنْعَأْسُوا 4؛ 
أي: تستأذنواء سمي الاستئذان استئناسًا؛ لأن به يحصل 
الاستئناس» وبعدمه تحصل الوحشة. وتلمرا علخ 
مھا : وصفة ذلك ما جاء في الحديث: «السلام عليكم» 
اأدخل؟»”. ذَلِكُم )؛ أي: الاستئذان المذكور « خر 
کہ منک تذہروک © 4: لاشتماله على عدة مصالح» وهو 
من مكارم الأخلاق الواجبة؛ فإن أذن؛ دخل المستأذن. 

9 « ون ل دو نهآ كنا *: فلا تدخلوا فيها # حى 
الرجوع ولا تغضبوا منه؛ فإن صاحب المنزل لم يمنعكم 

8 
حقا واجبًا لكم» وإنما هو متبرع؛ فإن شاء أذن أو منع؛ فأنتم 
لا يأخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز من هذه الحال؛ لهو 
أَذَّىّ لَكْمَ 4؛ أي: أشد لتطهيركم من السيئات وتنميتكم 
بالحسنات. « وله يمَا تَممَلوکَ علب 9 ۹: فيجازي كل 
عامل بعمله من كثرة وقلة وحسن وعدمه. 


هذا الحكم في البیوت المسكونة سواء كان قيها 
متاع للإنسان أم لاء وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع 
فيها للانسان: وأما البيوت التي ليس فيها أهلهاء وفيها متاع 
الإنسان المحتاج للدخول إليه» وليس فيها أحد يتمكن من 
استتذانه» وذلك كبيوت الكراء وغيرها؛ فقد ذكرها بقوله: 
« لیس عَم ساح #؛ أي: حرج وإثم؛ دل على أن 
الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرم وفيه 
حرج لن ندخلوا بوتا عبر مَسَكُونَةَ فا متام لکر 4: وهذا 
من احترازات القرآن العجيبة؛ فإن قوله: ٭ لا تدحلوا بويا 
عار وڪم 4: لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإنسان» 
أخرج منه تعالی البيوت التي ليست ملكه وفيها متاعه ولیس 
فيها ساكن» فأسقط الحرج في الدخول إليها. # واه يحَلمٌ ما 
بدو وَمَا تحنمو لا €: أحوالكم الظاهرة والخفیة 


ہر 


| 7© البخاري 415213 سل 20 
| (۳) أبو داود (51777)» الترمذي (۲۸۵۴۳). 


۷۹ سورة النور 5١(‏ ١؟)‏ 


وعلم مصالحکم؛ فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه 
نے ا 


مل اننب عسوأ ون شرب تچ ۶ برو ان 
ا ہر وسا ر 


© أي: أرشد المؤمنین وقل لهم: الذين معهم إيمان 
سه من وکن ما يغ الوا را مل ات #: 
عن النظر إلى العورات وإلی النساء الأجنبيات وإلى المردانء 
الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى زينة الدنيا التي تفتن 
وتوقع في المحذور. #وحفظوأ يجهر 4: عن الوطء 
شرا ف كيل لوحي ار اھر ری السكين می مکی 
والنظر إليها. # ذلك €: الحفظ للأبصار والفروج ارک 
هم 4: أطهر وأطيب وأنمى لأعمالهم؛ فإن من حفظ فرجه 
وبصره؛ طهر من الخبث الذي یتذنس به أهل الفواحش. 
وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس 
وتدعو آلید؛ قمن ترك شيعا لات عوضه الله حيرا مہ ومن 
غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته» ولأن العبد إذا حفظ 
فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع دواعي الشهوة؛ كان 
حفظه لغیرہ أبلغ؛ ولهذا سماہ الله حفظً؛ فالشيء المحفوظ اق ۲ جک أيه الم مل لے لا 
إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسبات الع هم 55222 
الموجبة لحفظه؛ لم ينحفظ» كذلك البصر والفرج إن لم یجتھد العبد في حفظهما؛ اراق پلایا وس 

وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقًا لأنه لا يباح في حالة من الأحوالء وأما البصر؛ فقال: يحضو ِن أَبَصََدرِهِمْ 4: أتى 
بأداة (من) الدالة على التبعيض؛ فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة؛ كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو ذلك. 

رارض ابا عابي نوا جد ایم من المحرمات. 


و ول مو يئت قطن يِن ارهن فظن جهن كلا بيت يهن إلا ما ظه ر نها ورن رهن 


. 'یسیسیسر۔سن سر جوویس 2 22 سو و ےج 
عستي ہج سج ہج ےم جج اس ہپ سج سس ہا 
- س 


2 
0 
أنه 


رنڈ لاد اح ا 
E‏ شام دورد رس ظ 
بيد عد تقل يونا مك ةد 
فمَامَتَعل اریہ می بی اعت ۶۴ 


اك 
ص اا سے | 


ل سے لی ان 5 سے می ے عر الل 
فل لقن يعوا دن أبتصصدرهم فظو فو جھمر 


دل از ل ِا حيرا ۴خ hin‏ اس ان 


ای چ ص ےج کے ہے اال سے شر ےق س ےی 01 
سس سی رز مات 
سے سے اس صا سے ہے ہے سا سرے د :7 هد | 
زِینتهن إلاماظه رمٹھاولضرنَ مو حم 
اھک تمن را ع د يسن 


يوب 2 خوايّهن أو ذ بهن ۱ 
پر سے رسس ے سودي چب ١‏ 


سس ے72 حم تی سحب ل حر ایر 


اتال ار الف لذب 1 ب هروا عل عورات لاء 
رک ساح ر 8 ے را ر کے ہے ارو 
ولا بضرین 


أَرْجَلهن لِعَلمما فين من زينتهنَ وتوبوا ٰ 
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وبين رك ن لا إبعولتهرح ۳ اھک أو ءاباو بعولتهرك آو آکاپھرک رک أو ایتا بعولتهرى و 
خا اود ب إخونهرى أو بی أَخوَيَهن أو و یھی آؤ ما ملکت أَيَمدهُنَ يمشن آو FT‏ ول رة نَأ الال أو 
ره ے ہے ے زاس 


بر ہر و ولا یضر بأتجلهنّ ن يحل ما یھ من نکھڈ وتودوا إل الله یسا أيه 


عن النظر إلى العووات زالرجال شرا دشم ذلك من النظر اج ہت فظن فروجهر ا کون ساس 


7٣ےے‏ الس 


أو مسها أو النظر المحرم إليهاء « ولا لاب رِينتھَنَ 4 ياب الج indo‏ رد رنڈ اکلہ من رھ ولما كانت 
الثياب الظاهرة لا بد لھا منها؛ قال: ہےر جو الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك 
ما يدعو إلى الفتنة بهاء #وَلِِصَرِينَ بحمرهن عل جہن #: وهذا لكمال الاستتار. 


ويدل ذلك على أن ہی یسب سے اصع 


سورة النور (؟؟) 


ثم كرر النهي عن إبداء زینتھن؛ ليستثني منه قوله: إلا 


لبعُوكتهرج )؛ أي: أزواجهن» أو -ابآيهرى او ءابا ١‏ 


یت *: يشمل الأب بنفسه والجد وإن علاء ‏ او 


بهرت أو انا مونو 4: ویدخل فيه الأيناءء ' 


يما + ِخْونهِنَ ربن إِحُونھرک 4: 
أشقاء أو لأب أو لأم. أربي رهي أ وذ يسَأبِهِنَ #؛ أي: 
يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقاء ويحتمل أن 
الإضافة تقتضي الجنسية؛ أي: النساء المسلمات اللاتی من 
جنسکن؛ ففيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر 
إليها الذمية» 8 آؤ ما ملكت أَیْسَنْهْنَ : فیجوز للمملوك إذا 
كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له كله؛ فإذا 
زال الملك أو بعضه؛ لم يجز النظرء ٭ أو لمعي عير 
ول الْاریَةِ مِنَّ رال بچ؛ أي: أو الذين يتبعونكم ويتعلقون 
بكم من الرجال الذین لا إربة لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه ‏ 
الذي لا يدري ما هنالك» وكالعنين الذي لم يبق له شهوة 
لا في فرجه ولا في قلبه؛ فإن هذا لا محذور من نظرہ. لاو 
الطِِمْل الدب لر يظهروأ عل عوراتٍ انآ چ۱ أي : الأطفال 
الذين دون التمييز؛ فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب» وعلل 
تعالى ذلك بأنهم 8 لم يظهروأ عل عوراتِ اَلِنْسَلِ ؛ أي: لیس 
لهم علم بذلك» ولا وجدت فيهم الشهوة بعد ودل هذا أن 
المميز تستتر منه المرأة؛ لأنه يظهر على عورات النساء. 


کے ترس عدص سس وو اس 


3 ولا بضرن 5-7 لیعلم ما فين من زينتهنّ #؟ أي: للا 
يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي كخلاخل 
وغيرهاء فتعلمَ زينتها بسببه» فيكون وسيلة إلى الفتنة. 


ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل» وأن الأمر إذا 
كان مباحًا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه؛ فإنه 
ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة؛ منع منه. 

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة ووصى بالوصايا 
المستحسنة وكان لا بد من وقوع تقصیر من المؤمن بذلك؛ 
أمر الله تعالى بالتوبة» فقال: # وتودوا لی أله جیسا أيه 
الما رج #. لأن المؤمن يدعوه إيمانه اہ" التوبة. ثم 
علق على ذلك الفلاح» فقال: « ملک تفلكو ے 46 
فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة» وهي الرجوح مما یکره 


۷۱۰ 


| وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: « وتويواً إل 
ال 4؛ أي: لا لمقصد غير وجهه من سلامة من آفات الدنيا 
| أو رياء وسمعة» يات 


ا کا کر ہم ڑز ہخ‌یورو۔۔ وي 
۱ 86 ہت ای میڈ 










ساس صا کے كه کو اسرد 


ولد ب الین ا 





| 
ظ 
اه 7 سے ہے سی ا E‏ 
| ےگ ر ۳ مي مه ہے 5 5 
| 020 1 اھ ے8 
مر صرت حھ لوا سكت یم کہ سےا کے 1 ll‏ 

| 1 ترشا | فل“ على البغاء إن أرد دن تحصن ا 7 | عرض 
م رع ضر سر ای A‏ © سر ا ج 

۱ امیر الدنيا ومن د ههن نن الله من ب کی اکسا غفور 

تیت 46 


ولايتهم من الأيامى» وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء 
ثيب وأبكار» فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من 
يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه» وإذا كانوا مأمورين 
بإنكاح من تحت يديهم كان أمرهم سے بأنفسهم من 
باب أولى. ٭ وَاصَلِحِينَ يِن يباور وَإِمَایکم 4: يحتمل أن 
المراد بالصالحین صلام الدين» وأن الصالح من العبيد 
والإماء - وهو الذي لا يكون فاجرًا زانيًا - مأمور سيده 
بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبًا له فيه» ولأن الفاسد 
بالزنا منهي عن تزوجه» فيكون مؤيدًا للمذکور في أول 
' السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب» ويكون 
التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار؛ لكثرة 
وجود ذلك في العبيد عادة. 


ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون للتروج 
| المحتاجون إليه من العبيد والإماء» يؤيد هذا المعنى أن 
| السید غير مأمور بتزویج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج» 
ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما. والله أعلم. وقوله: # إن 
| 


لگا يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت 
ا 
۱ 





يونأ فر ۱۴ أي: الأزواج والمتزوجين» #يغنهم أله ين 
مہ ۹4: فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر 
بسبب كثرة العائلة ونحوه. 


وفيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. 
ور : كثير الخير عظيم الفضل. عي 3© ۹: 
يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن 

لا يستحق» فيعطي كلا ماعلمه واقتضاہ حکمه. 


۷۱۱ سورة النور (۲۳) 


سے ںہ جح رز مزا ہے ےج آج سج جج ہس 


ارہ مم می کر 


رہ | سے لا ظط م کہ لے اھ رس ۶۶ + 4 1 
نوأ شقراء ينهم الین فلو وأ وع علي © : 
نے غا سے سرسے ور عراس ر ہر نر ر الع لے ن و اراک >> ږ 
ولیستعؤف الذين لا جدون نكاحا حیٰ بغنهم الله من فضلهء 


11 


ولتت آل لا بن كما ق يم له ين 
فضله۔ #: هذا حكم العاجز عن النکاح: أمره الله أن یستعففض؛ 
صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه» ويفعل 
أيضًا كما قال النبي بي: «يا معشر الشباب» من استطاع 
منکم الباءة؛ فلیتزوج ومن لم معام فعليه بالصوم. فإنه لہ 
وجا" وقولہ: اك لا َو گا 4؛ أي: لا یقدرون 
نكاحًا: إما لفقرهم. أو ففر أوليائهم وآسیادھم أو امتناعهم 
من تزويجهم» وليس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك. وهذا 
التقدير أحسن من تقدير من قدر لا یجدون مهر نكاح» وجعلوا 
المضاف إليه ناا مناب المضاف؛ فان في ذلك محذورين: 
کون المعنى قاصرًا على من له حالان: حالة غنى بماله» وحالة 
عذم» فيخرج العبيد والإماء ومَنْ إنكاحه على وليه كما ذكرناء 
#حق عنم الہ ين فَضْلِوء : وعد للمستعفف أن الله سيغنيه 
وییسر له أمرہہ وأمر له بانتظار الفَرّج؛ لثلا يشق عليه ما هو 


فيك , 


8 


ات الب مما ملكت اننم ية 
سے لر ي ھ٭ے Eas‏ ف 2 اقم م 8 2۰ 
لمح فيج حبرا وان وشم ين مال الله الْذِىَ ۶ا5 لک ظ 
ا اس جک زی سرع ارحص ا کل عم اس ا ہو کی سے یی یی للق برجي 
هوأ فیک عل الیعاہ إن أردث 5 ليلخو اع رطا وة 1 


ج 
س و رس 2 رينم سیر نو سے متا ہے رھرے> ي 
الدتیا ومن کر ههن فن الله من بعد إ ههن عفور حم 
ھا ولقد أنزلنا لک ءايلي مبيدنامي ومثلا من الزين خلوا 
اا ا سس خی 


نلک وموعظة للمتقینَ لا # ال ور لسوت 


سے ۵ 
ہے س 


کے 
سخ می سے بيس سے سے ا خر حم گل رح سے تی جرس رکو ا سين قفر بن تين ابی 
52 ۱ 8 
3 
ا ا انر 


والارض مکل دورو گیقکڑز یپا مصاع اصع تم 
| الزجاجة کنا نیب درى وقدون شج روف رک و روبز 
9 سک کی ام کا مر 


مده اران سو سات 
لاه یکل خی علي لیا في يبوت ان ال ان ترفع 
و فاا مك مسي له.فها الغ دو وَلاصال 


= 
2 


وقوله: «وَلدِينَ بون التب ینا ملکت أَیمَنکم 
اوشم إِنْ عَلِمَُمَ فم خَيرَا #؛ أي: من ابتغى وطلب منکم 
الكتابة وأن يشتري نفسه من عبيد وإماء؛ فأجيبوه إلى ما طلب؛ 
وكاتبوه» إن عَلِمَتُمَ فم )؛ أي: في الطالبين للكتابة #حَيْرًا 4؛ أي: قدرة على التكسب وصلاحًا في دينه؛ لأن في الكتابة 
تحصيل المصلحتين: مصلحة العتق والحرية» ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه» وربما جد واجتهد وأدرك لسيده 
في مدة الکتابة من المال ما لا يحصل في رقه» فلا يكون ضرر على السيد في كتابته» مع حصول عظيم المنفعة للعبد؛ فلذلك 
أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب؛ كما هو الظاهر» أو أمر استحباب على القول الآخرء وأمر بمعاونتهم على كتابتهم؛ 
لكونهم محتاجين لذلك؛ بسبب أنهم لا مال لهم» فقال: ٭وََاثْمُم من مال الہ ای َاتَنْكُمَ )؛ يدخل في ذلك أمر سیدہ 
الذي كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها وأمر الناس بمعونتهم» ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطًا من الزكاة ورغب في 
إعطائه بقوله: #يّن مال ألو الى ءَاتَنَكُمَ )؛ أي: فکما أن المال مال الله وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض 
منة؛ فاحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. ض 


اس ال ے۔ ا ےا ا ےھ چ ا نظ لا سس عه" ل ت ا ا ا س س سک نے “ست سعد لسسع اسم سس کے ئے۔ خیے جب م و اوا ا 
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فلت الس يس الس لسر أ للب ھت جا کسر فس القع ف شس سس ہت شر شر كط شش شر سة 


ت 





ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الکتابة؛ لا يؤمر سیدہ أن يبتدئ بكتابته» وأنه إذا لم يعلم منه خيرًا؛ بأن علم منه 
عکسه: إما أنه يعلم أنه لاكسب له» فيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعًاء وإما أن يخاف إذا عتق وصار في حرية نفسه أن 
يتمكن من الفساد؛ فهذا لا يؤمر بكتابته» بل ينهى عن ذلك؛ لما فيه من المحذور المذكور. 

ثم قال تعالى: ولا تُكْرهُوا فلکم 4؛ أي: إماءكم عل المآ )؛ أي: أن تكون زانیة؛ إن أَردنَ حصنا 4: لأنه لا يتصور 
إكراهها إلا بهذه الحالء وأما إذا لم ترد تحصتا؛ فإنها تكون بغيّا يجب على سيدها منعھا من ذلك وإنما هذا نهي لما كانوا 
يستعملونه في الجاهلية من کون السيد يجبر أمته على البغاء؛ ليأخذ منها أجرة ذلك» ولهذا قال: #لَتبتغوا عرض اليو الدنيا ©: 
فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرًا منكم وأعف عن الزنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الحياة؛ متاع قليل يعرض ثم 


.)١8“ ٠( البخاري (٥۵۰۹))ء مسلم‎ 0 


سورة النور »۳٤(‏ 0ه؟) 


يزول؛ فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة -بقطع النظر عن 
ثواب الآخرة وعقابها- أفضل من كسبكم العرض القليل 
الذي يكسبكم الرذالة والخسة. 

ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة» فقال: #ومن 


ع کے بے بر عي 
مو 


ل" ایت ا رات 7ى ماس 67 سم ت ب 5 0 
يُحْرِهِهَنَ فن الله من بعد إ كراهن عَفُورٌ حم لیا ۹: فليتب 


إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه؛ فإذا فعل ذلك؛ ظ 


وكمارحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها. 


وقد ار لك يني ميت وتلا هك َأ 

ڑا هذا تعظيم وتفخیم لهذه الآيات التي تلاها على 
غبادهة ليعرفوا قذرها ويقوموا بحٹھا خقال: +« ولقد اننا 
ِل ءایلت ميت ٭چ؛ أي: واضحات الدلالة على كل 
أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع؛ بحيث لا يبقى فيها 
إشكال ولا شبهة. وأنزلنا إليكم أيضًا مثلا من لذن خَلوا 
يِن لكر 4: من أخبار الأولین؛ الصالح منهم والطالي 
وصفة أعمالهم» وما جرى لهم وجرى عليهم؛ تعتبرونه مثالا 
ومعتبرًا لمن فعل مثل أعمالهم أن يجازى مثل ما جوزوا. 
#وموعظة 
للمتقين؛ من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب؛ يتعظ بها 
المتقون» فيكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله. 


COE‏ وو کی ا عو جو جج یر 

«أللّه نور السَملوابت والارض مشل نوروء کیشکوز فِا 
ا قد سے یر ۱ مر سرک ص رص ہر اراس ا ر ر لوص 
مِصبامح الیصباح فى ناب اتباب 27 کک دری بوقد ِن 
: 5 م محقم یھ چ عون سر کے مرك و باز 
سجرؤ مبارحكة زيونو لا سرفیو ولا عر یکاد زیتہا بی 
می 5 ري 5 ا عم ظ ہم ر سے سم رم 
ولو لم تمسسة نار نور عل ور دی الله لنورو من ياء 


سے سے ا 


وتضریت انه الع لاس واد بکل مء عاے © 4. 
يضر د مل للناس وهه يكل شىء علب 2© 4 

جک ہے کے کے سے سے e‏ 

لال ور ألسّموتِ وَأَلْلٌضِ 4: الحسي والمعنوي. 
وذلك أنه تعالى بذاته نور» وحجابه نور» الذي لو كشفه 
ابوس ينات وچ عأ کی ر ہین ی ات 
الله؛ فكتابه نور» وشرعه نور» والإيمان والمعرفة في 
قلوب رسله وعباده المؤمنين نور؛ فلولا نوره تعالى؛ 


تی تیتیییشےسسشس سس ص )٦۶۶ب‏ ڪڪ چ س ی سے 


س 5 5 


لتراكمت الظلمات» ولهذا كل محل يفقد نوره؛ فثم الظلمة ٠‏ 


والحصر. # مَل نوروء 4: الذي يهدي إليه» وهو نور الؤيمان 


۷۱۲ 


والقرآن في قلوب المؤمنين #كيشكوز )؛ أي: كوة # فِا 
مِصَبَاحٌ 4: لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق. 
ذلك ظالْيصَبَحٌ في بُبَامَةَ أَلْبَاجَةٌ ): من صفائها وبهائهاء 
کان کر در 4؛ أي: مضيء إضاءة الدرء بود 4: 
ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية #من سجر 
مرك زین #؛ أى: يوقد من زیت الزیتونء الذي ناره 
من أنور ما يكون الا شیب 4: فقط؛ فلا تصيبها الشمس 
آخر النهار ولا عَرَبِيَّةَ 4: فقط؛ فلا تصيبها الشمس [أول] 
النهار. وإذا انتفى عنها الأمران؛ كانت متوسطة من الأرض؛ 
كزيتون الشام؛ تصيبه الشمس أول النهار وآخرہ؛ فيحسن 
ویطیب ويكون أصفى لزيتهاء ولهذا قال: # یکاد زتها : من 
صفائه #يِضِىَة ولو لَرْتَمْسَسَهُ تَا €: فإذا مسته النار؛ أضاء 


وع ع سو 


إضاءة بليغة. # نور عل پور #؛ أي: نور النار ونور الزيت. 

ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة 
المؤمن ونور الله في قلبه أن فطرته التى فطر عليها بمنزلة 
الزيت الصافي؛ ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية 
والعمل المشروع؛ فإذا وصل إليه العلم والإيمان؛ اشتعل 
ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك 
المصباح» وهو صافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم 
عن الله إذا وصل إليه الإيمان؛ أضاء إضاءة عظيمة لصفائه 
من الكدورات» وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية» فيجتمع 
له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفاء المعرفة؛ نور 
على نوره. 


ولما كان هذا من نور الله تعالى» وليس كل أحد يصلح له 
ذلك؛ قال: # ری 2 نورو من سام 9: ممن يعلم زكاءه 
وطهارته» وأنه يزكي معه ویتمو. 9 وضرب ال الامشال 
لاس €: ليعقلوا عنه ويفهموا؛ لطفًا منه بهم» وإحسانًا 
إليهم» وليتضح الحق من الباطل؛ فإن الأمثال تقرب المعاني 
المعقولة من المحسوسةةہ فيعلمها العباد علمًا واضحا. 
الأشياءء فلتعلموا أن ضربه الأمثال ضرب من يعلم حقائق 


| الأشياء وتفاصيلها وأنها مصلحة للعباد؛ فليكن اشتغالكم 


بتدبرها وتعقلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها؛ فإنه 
يعلم وأنتم لا تعلمون. 

ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في 
الساجدة ذكرها مم گا بھ فقال: 


yV1۳‏ سورة النور (5؟ -8؟) 
















© في يوت اون الله ن ترق ويڏ ڪر فيا أسمة سم سی 

ا وای وا ولا 
2 کک ری انی ی تقل 
فيه الثاوب والْأَبصدر © لبهم آله َحْسَنَّ ما ياوا 
وسردم من قله واه دزق من نام پر جب 9 رتا . 

© ي: عبد لله © في سوت 4: عظيمة فاضلة هي أحب 
البقاع إليه» وهي سج # ون سد ؛ أي: أمر ووصى 
«أن ٹرفع وَْدََِکر فا اسم 4: هذان مجموع أحكام 
المساجد» فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من 
النجاسات والأذى وصونها عن المجانين والصبيان الذين 
لا يتحرزون عن النجاسات وعن الكافر» وأن تصان عن 
اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله. #وَيدْكرٌ فہا 
أسْمَه, 4: يدخل في ذلك الصلاة كلها؛ فرضها ونفلهاء وقراءة 
القرآن» والتسبيح» والتهليل. وغيره من أنواع الذكرء وتعلم 
العلم وتعليمه» والمذاكرة فيهاء والاعتکاف؛ وغير ذلك 
من العبادات التي تفعل في المساجد» ولهذا كانت عمارة 
المساجد على قسمين: عمارة بنيان وصيانة لھاء وعمارة بذكر 
اسم الله من الصلاة وغيرهاء وهذا أشرف القسمين» ولهذا 
شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد وجوبا عند 
أكثر العلماء واستحبابًا عند آخرين. 


© ثم مدح تعالى عمارها بالعبادة» فقال: لشْمَيَحُ له 4: إخلاصًا © یلو 4: أول النهار < الصا 4: آخره © رال 4: 
خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته» ویدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرهاء ولهذا شرعت 
أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح والمساء؛ أي: يسح فيها لله رجالة واي رجال؟! ليسوا فمن يؤثر على ريددنيا 
ذات لذات ولا تجارة ومكاسب مشغلة عنه. 3لا لهم رڈ 4: وهذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض» فيكون قوله: 

ولا بيع 4: من باب عطف الخاص على العام؛ لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره؛ فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا؛ 
فإن ذلك لا محذور فيه» لكنهم لا تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على 9 کر اله وإامِأصَلَوة يركو 4: بل جعلوا طاعة 
الله وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدھم؛ فما حال بينهم وبينها رفضوه. 

ولما كان ترك الدنيا شديدًا على أكثر النفوس» وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبًا لھاء ويشق عليها تركه في الغالب 


نی داوم و ا ترغيمًا وترهيباء فقال: # خافون نوما ننقات هه اافاورت 
سس © ٭: من شدة هوله وإزعاجه للقلوب والأبدان؛ فلذلك خافوا ذلك اليوم» فسهل عليهم العمل وترك ما يشغل 


ہے ہم جج ہر ہے ہے سے سے سی سس جس ۔ 
کٹ ٹا ده ایک یک یکا می ور سپ کہ بر ہت پر ےرہ ص 
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ج0 و ا ےت لسلست سر تس تو ذل الي | اي ٹس ا رس رر رر له سس کت ہر ہے جک ہر الى سنا يتس سي ہج نسم 






جال لا هيوم رة ولا بيع عن وک اوقا ةويا 


مرو 
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ْ اک انا تنک فيو ناف تا ول بصنر 
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٘ جرهم أله خسن ماعملوا ویزیدھم ين فضلم* والله درز 

| س‌کاڈیی ساپ لھا والدنکنفروا الهم کراب 
بقَیعَة يحسبة أ -- ماء و وید ده سیکا 
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کیو تر انر تن تد موج من‎ ١ 
e نے بعضا قوق بعض إِذا لج‎ KERI کی نات‎ 
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يديره ومن لعل الله لە نور! فما لین ئور لہا اوت ران 
طيخ لسو اولض ور نتف 
2 والل 2 مميمايفعلورب o‏ ووماك 


امو وا ا رض واکی اهامر 0 لہ ترآن ایی 
۱ عم اف يهلم : عله ژکاما فتری الود فک حرج مِنْ 


١ 

ع رھ ےمم کے 
ا للع ورل من السَماء من + 
ری 02 کس کے عر ع7 او 77 
| ویصرفد:عن من ياء ي سس هيا ديصر ا 


ر4 4 م44 م0 ہر چٹ گر 4 کت دہ ھت O ES‏ کی Rr ED HS AD FF‏ 


۱ 
۱ 
۱ 


ا 
| 
| 


Sa 


چبال فہامن بریرفیص یب يسم نيما 


کٹ هه ح0 م 2 م کک ئک 0ے کک سیک ٹیڈ ٹک شر لبا سٹک سڈ ٹر سک چٹ ڈٹ ٹن گیٹ نٹ اسن وہ چگٹئت پچ پچ > کت 2 02 )۳ 
السب چٹ کون سٹ سک کٹ ٹں ہیں گی کٹ یں کٹ یں پک سس E‏ کٹ UO‏ گی UO‏ یٹ سی ٹکٹ U‏ مس E‏ سٹک گیٹ کٹ ٹج سخ پر کٹخ سی ٹج ے سسسب ٹ ڈو سس یی پت یج ہیں مس 





۳ 


جس سہی والمراد ب لسن ما عَيلواً 4 سو او د جمس زم 
لا کی کر کا سی إلا على العمل الحسن؛ کقولہتمالی: لیر ال عَنہُمْ أسْواً الى 


۳ ای زی ارہ با اف سکاو يحْمَلُونَ لیا 4 [الزمر: ه]» # وبريدهم من فَضْلِدِء 4 رو كثيرة عن الجزاء اا 
یم ورش ے عمسا 


اعمال 9ائ ی تن کک بتر تاب © 4: بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله» بل ولا تبلغه أمنيته» ويعطيه من 
الأجر بلا عد ولا کیلء وهذا كناية عن كثرته جدًا. 


سورة النور (59- )٤١‏ 


سے ی ۴× ا کہ سے کس سے کے سے 
7 وا كرا شر سی بحسبة الظمتان 


سے سے سے سے رک خر عم کے مر 


حح إذا ا 1 مد جد: شيعا ووجد الله عند قوفله 
کا با سی يحي © كلكو بر لہ 
شه يغشله موم و ۶ كن فوقس موج م يه تق کا لدت 
بق بن تا خرچ کہ كر یکد برها وین ل يمل الله 
َه وبا فنا لین ر €3 4. 


هذان مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانھا 
يداو سدّى وتحسر عامليها منهاء فقال: 
0 َالبنَ كمأ 4: : بربهم وكذبوا رسله اعَنلهم گرا 
؛ أي: قاع لا شجر فيه ولا نیت لیج اتاق 
7 رگ رت اوس سيا ابي بدي 
ما معه من العطش؛ وهذا حسبان باطل» فیقصدہ لیزیل ظمأه 
# حي اذا جاءه. لر يجده شيعا 4: فندم ندمًا شديدّاء وازداد 
ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجائه؛ كذلك أعمال الكفار 
بمنزلة السراب» ترى ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور 
أعمالا نافعة» فيعْرٌه صورتهاء ويخلبه خيالهاء ويحسبها هو 
أيضًا أعمالا نافعة لهواه» وهو أيضًا محتاج إليهاء بل مضطر 
إليها؛ كاحتياج الظمآن للماء حتى إذا قدم على أعماله 
يوم الجزاء؛ وجدها ضائعة» ولم يجدها شيئاء والحال 
أنه لم يذهب لا له ولا عليه» بل # ووجد الله عم فی 
اب 4: لم يخف عليه من عمله نقير ولا قطمير» > ولن 
يعدم منه قلیلا ولا كثيرًا. وله سرع ساب 9©) €: فلا 
یستبطئ الجاهلون ذلك الوعد؛ فإنه لا بد من إتيانه» ومثلها 
الله بالسراب الذي #بقيعَةَ #؛ أي: لا شجر فيه ولا نبات» 
وا سال لقلويهية لا شیر ٹبیا ولا بر فرکر کہا الأسالہ 
سنہ بت ہس 
ریا والمٹل الثاني لبطلان أعمال الكفار: طلست ف 
بحر لی #: بعید قعره طويل مداه يغه مو ين فَوقدء 
موج م ين فدہ سا فلل کہا 7 فوق بَعْضِ 4: ظلمة البحر 
اللجي» ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراکمة لم فوق ذلك 
ظلمة السحب المدلهمة» ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم؛ 
سيوم الظلمة جدًا؛ بحيث إن الكائن في تلك الحال إا 
خرچ ینہ لر يکد يرما : مع قربها إليه؛ فكيف بغيرها؟! 
در مک ا 


سس جھغ یی 20 


نه کان حَلِيمًا عفورا 


التي لا خير فيهاء وفوقها ظلمة الکفر وفوق ذلك ظلمة ' 


۷۱٤ 


الجھلء وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكرء فبقوا 
واد كا يا وال بود يد 


كير 8 


لآن الله خذلهم فلم يعطهم من نورد # ومن ل حمل اله له نورا 
فا لن ور تا #: ا لان نفسه ظائمة جاهلة» فليس فيها من 


الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها ومنحها ربها. 

يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار؛ كل منهما 
منطبق عليهاء وعدّدهما لتعدد الأوصاف» ويحتمل أن كل 
مثال لطائفة وفرقة؛ فالأول للمتبوعين» والثاني للتابعين. 


والله أعلم. 


« رانا لله سبح له من في اوت لاض وَالطَيرٌ 
ارک ےہ س ع ہرے صظ ےم 75 وم ا لے 
صلفلت کل قد قد علم صلائه, وت ےحہ: والله عل سرت © 


مك اتوي ولاز وَل أو 2 
کا نبه تعالی عبادہ على عظمته وكمال سلطانه واتار 
جميع المخلوقات له في ربوبيتها وعبادتهاء فقال: و آڑتر 
76 ا له من فى الْسَمنوَاتِ لن 4: من حيوان و جات 
7 والطير ص ¢ أي: صافات أجنحتها في جو السماء 


سے حم سے کی نا 


تسبح ربها. وک 4: من هذه المخلوقات 8 قد علم صلانه 
ونس یح 7 رگ أي : كل له صلاة وعبادة سس حاله اللائقة 
به» وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح: | ما بواسطة الرسل 
كالجن والإنس والملائكة» وإما بإلهام منه تعالى كسائر 
المخلوقات غير ذلك. 
وهذا الاحتمال أرجح؛ بدليل قوله: $ وله َه علي يما 
بقعلورے یتعلورے € 4؛ أي: علم جميع أفعالهاء فلم يخف عليه 
2 شي ع» وسيجازيهم بذلك» فيكون على هذا قد جمع 
بين علمه بأعمالهاء وذلك بتعلیمه وبين علمه بأعمالهم 
المتضمن للجزاء. ويحتمل أن الضمير في قوله: ٭ قد عم 
صَلَائَه وَسَبِيحَه. : يعود إلى اللہ وأن الله تعالى قد علم 
ام وإن لم تعلموا أيها 2 دو إلا ES‏ الله 
عليه. وهذه الآية كقوله تعالى: « د شیع له الوت الع والارض 
ومن فن إن ن کی٤‏ إلا شیع بحرو ولي لا َفْمَهُونَ يحم 
فقوا ےکا € [الإسراء: .]٤٤‏ 
9 فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة 
راف سيكلا بين افتقارهم من جهة الملك والتربية والتدبيرء 
فقال: # وَلِنَهِ ملك أَلسَّموتٍ وَاَلْأرّضٍِ 4: خالقھما ورازقهما 


)٤۵ - ٣٤( سورة النور‎ ۷1۵ 









چھی ا ءاسسم راز یک 
ر4 عل اک ر تھا ر یئن كلد مالي وم 


سے عا ا يي - 


ت سے ی کے سے 
ری کہ 7 پیر یسا مع ۱ 








والمتصرف فيهما في حکمه الشرعي والقدري في هذه 
الدار وفي حكمه الجزائي بدار القرار؛ بدليل قوله: # وإ 
و المصير © 4؛ أى: مرجع الخلق ومآلهم ليجازيهم 
بأعمالهم. 





کے مل م6 ب 


عرص ا تبر 7 بره ر سم و 2 س سر و ا 1 ۱ 
الرتران الله بر ضارا جم وة ينه ثم جعله, ر ا _- زر © ار ےا 
ارک اک نی ين .يك ن اقتا ين ال ت أ یں عر 
م خرص ميو سر ےو :و 9 سی یھ س 7 1 را دی مَنیْماء لتقي تیر لا ر بفولوت ۱ 
سس ی ا کے دی : ۳ سے اس بر ا اللي کسر سے مر عم 7ص لئے غ۴ س 
1 1 مت الگ رکب كَل رالا اد ى 15 e‏ امنا ا باک اسول اکتا رل ی ینلم تبتر | 
7 : لن فى 2 رھ | ا سار ر | 
ل والنهار ١‏ ذالك و يک اَم لاشو کرام 


0 اتر 


أي: ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله وكيف 

گر ۱ 3 سے 2 0 و و کے گر 
9 بی 4؛ أي : يسوق ٭* سحابا #: قطعًا متفرقق و 
ول €: بين تلك القطع» فيجعله سحابًا متراكمًا مثل الجبال 
ری اوک ۹؛ أي: الوابل والمطر یخرج من خلال 
السحاب نقطًا متفرقة؛ ليحصل بها الانتفاع من دون ضررء 
فتمتلى بذلك الغدرانء وتتدفق الخلجان» وتسيل الأودیة 
وتنبت الأرض من كل زوج كريم. وتارة ينزل الله من ذلك 
السحاب بَرَدًا يتلف ما يصيبه 9 يضيب پا من ياء ویضرفد عن 
مُن دمآ ؛ أي: بحسب اقتضاء حكمه القدري وحكمته التي 
پیلد غلبياء # کد سا د روہ #؟ أي: يكاد ضوء برق ذلك 
السحاب من شدته # يذهب هب ب لمر © 4؛ أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرین وأنزلها على وجه یحصل به التفع 
ہہ سس تس > 


لگا بعلب اه اَل وَالنھَارَ 4: من حر إلى برد» ومن برد إلى حرء ومن ليل إلى نهار» ونهار إلى زل ريدي اہین جا 
لاف ذلك لیے ذولي اہر © 4؛ أي: لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ الأبصار إلى الأمور 
المشاهنة الح فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقاٹ نظر امار وتفكر ونير لما أريد بها ومثهاء والعمرض الجاهل نظره 

إليها نظر غفلة بمنزلة نظر البهائم. 
ره جو سس مله خو >> م سی سر تا سم کر مي ک2 می سے 


واه خلق کل ابو ين ٠‏ یش تو سای ابی مہ 
سے و )ء قدس ت 4. 


لٹا ينبه عباده على ما يشاهدونه أنه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض 9 ين مَآءِ #؛ أي: مادتها كلها الماء؛ كما 
قال تعالى: # وحَعَلْمَامِنَ الْمَآه كل شَىَءِ حَيّ € [الأنبياء: ٠*]؟‏ فالحيوانات التي تتوالدہ مادتها ماء النطفة حين يلقح الذكر الأنثى» 
والحیوانات التي تنزلد من الارض لا تتولد إلا من الرطوبات الما كالحشرات» لا يوجد متها شي» يتولد من غير ما أبن 
فالمادة واحدة» ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة. 9 فَیتہُم من يى عل بيو 4؛ كالحية ونحوهاء 9 ومهم من يَمْثِى عل 
رجن ؛ کالادمیین وكثير من الطيور» # وَمہُم من يمى علخ نع ۴ كبهيمة الأنعام ونحوها؛ فاختلافها مع أن الأصل واحد 
يدل على نفوذ مشيئة الله وعموم قدرته. ولهذا قال: < ل يدم ا ۷؛ أي: من المخلوقات على ما يشاؤه من الصفات. 
ٍ إن آله ی ل تن َییڑ ) 4؛ كما أنزل المطر على الأرض» وهو لقاح واحد والأم وأعيدةة وهي الأرض» والأولاد 


سے مر لزا سس 


مختلفو الأصناف والأوصاف 0 وفيا لاض قطم م متجاورات وجنت من اتپ وزرع وتخیل صِنْوانُ وَعَر صنوانِ يس ہماو ويل 


ل ظ 


ید دا فريف رف نهم معرضوب هي وانپ کن ام کی 
سر ۶ و و س لر 


أله مَدْعِدِنَ ل أن قلویہم رض توافت 
یت ٹہ بل وليك هم اورک 


EE 


اکا قول لسوت دادو 07+ کے ہی 
7 معنا طاووليك هنیځ ي ون 
بطع انور RY‏ وىوش اوق اولك هم الْفايرونَ | 
62 © واتار تد کین اتر ن کم 


و لے ا سح الم ب صرح سے ال عبر 


لیے را طاعة ا پر خبور بماتع ملون ا 


سے ہے ہے ہے ہے ہس e‏ ےج رج يوس ہچ بس جج 1 
.تا کت کت سس أ 14 يا لها جے ۔ سے میس م سوبد اكه 


ججح فج چا جوت قب وي" و ا اق ا ےچ "تف بجوي "لق سس س۔  _‏ ہی ہے یئ شش ےی کان ہي شش ہا ایآ جح" ہدک :ای سے ید سے اس ےھ جر ےآ ...اس کے نھد ہیاس زا ...ہل ا ہت :وو شت اق نس اسب 
سسر سم تج سے سے 2 - ر سے ےس ج س سو پیم سکس ب .یچ یپ 


عيب ٗہے ت 


حا 






3 


25 
× ل 


سورة النور )6١٠- ٥٤(‏ 
عر ل صر گر 


سے دفاور 


ک لل © [الرعد: .]٤‏ ظ 


ری کا مه 


as‏ بات مبینلب والله دی من ياء إل صل 


م تیر @) 

لا أي: لقد رحمنا عبادنا وأنزلنا إليهم آيات بینات؛ أي: 
واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية والآداب ظ 
المحمودة والمعارف الرشيدة» فاتضحت بذلك السبل؛ 
وتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال؛ فلم يبق أدنى 
شبهة لمبطل يتعلق بهاء ولا أدنى إشكال لمريد الصواب؛ 
لأنها تنزيل من كمل علمه وكملت رحمته وكمل بيائه؛ 
فليس بعد بيانه بيان. ليهلك بعد ذلك من هلك عن بينة ويحيا 
من حي عن بینة. لا وَلهُ هى من ناء : ممن سبقت لهم 
سابقة الحسنى وقدم الصدق إل وط مُسْتَقِيو 9© 4# ٠‏ 
أي: طريق واضح مختصر موصل إليه وإلى دار كرامته 
متضمن العلم بالحق وإيثاره والعمل به. عمم البيان التام 
لجميع الخلق» وخصص بالهداية من يشاء؛ فهذا فضله 
وإحسانه» وما فضل الكريم بممنون» وذاك عدله. وقطع 
الحجة للمحتجء والله أعلم حيث يجعل مواقع إحسانه. 

۶ ویقولورکے اما أل ارس 

ظ 


تر فی م 


بم تن کد كلك ا ايك باز © € َإذًا و 
لآق 5-5 لیم بم إا مرق منم عضو ® 


وإن کی کج للك پا ید مَذْعِنِينَ © أف قلویہم مَرض ا 


لله و وبالرسول اس تہ سول فرق 


2 ویو 


اراب آم ا ثرت آن يرك اللہ تين يتاذ بل أرتيك هد | 
اشرفشےق 4 ظ 


۱ 
لا يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن في قلبه مرض ٠‏ 
وضعف إيمان أو نفاق وريب وضعف» علم أنهم يقولون | 
بالسنتھم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة» ثم لا يقومون 
ہما قالواء ويتولى فريق منهم عن الطاعة توليًا عظيمًا؛ بدلیل 
قوله: #وهم موصو 4 [آل عمران: ۲۳]؛ فإن المتولي 
قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه» وهذا المتولي 
معرض لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه. وتجد هذه الحالة | 
مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله» وهو ضعيف ١‏ 
الويمان» تجده لا يقوم بكثير من العبادات» خصوصًا العبادات 
التي تشق على كثير من النفوس؛ كالزكوات» والنفقات الواجبة 
والمستحبة» والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. 


حو عن جس في الكل ان في دلت لیت ظ 


VI 


ادا دوأ إِلَ اک وَمَسُولو- لح بتکم ؛ أي: إذا 
صار بينهم وبين أحد حكومة ودعوا إلى حكم الله ورسوله: 


| إا فی منم مُعرضّون ) ۹: يريدون أحكام الجاهلية 
ظ ويفضلون أحكا م القوانين غير الشرعية على الأحكام 
| الشرعية؛ لعلمهم أن الحق عليهم؛ وأن الشرع لا يحكم إلا 


بما يطابق الواقع. 


(©) < ون ى هم أن يوا د 4؛ أي: إلى حكم الشرع 
« ایح 9 4: ولیس ذلك لأجل أنه حكم شرعي» 
وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم؛ فليسوا ممدوحين في 
هذه الحال» ولو أتوا إليه مذعنین؛ لأن العبد حقيقة من يتبع 
الحق فيما يحب ویکره» وفیما يسره ويحزنه. وأما قلي یہ 
الشرع عند موافقة هواه وينبذه عند مخالفتہ ويقدم الهوى 
على الشرع؛ فليس بعبد على الحقيقة. 

قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم 
الشرعي: ٭ أ لوهم ترس ؛ أي: علة أخرجت القلب عن 
صحته وأزالت حاسته فصار بمنزلة المريض الذي يعرض 
عما ينفعه ويقبل على ما يضره. آم رابا 4؛ أي: شكوا 
وقلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله واتهموه أنه لا يحكم 
لتق ام اوت ن صحف الله ڪلم ورسولة. ۹ أي: يحكم 
عليهم حكمًا ظالمًا جائراء وإنما هذا وصفهم؛ ٭ بل اوک 

الظييشوي لیا 4. وأما حكم الله رمیا ففی غاية 
العدالة والقسط وموافقة الحكمة» ومن أحسن ین اسو کا 


| لقوم دوقِنْونَ (وت) © [المائدة: .]٠١‏ 


وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد 
القول حتى يقترن به العملء ولهذا نفى الإيمان عمن تولى 


| حال» وأن من لم ينقد له دل على مرض في قلبه وريب في 


إيمانه» وأنه يحرم إساءة الظن باحکام الشریعف وأن يظن بها 


خلاف العدل والحكمة: 

ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي؛ ذكر حالة 
المؤمنين الممدوحین؛ فقال: 

کا کن ول لق إا دوا ل ال ومسو یکر 
| يتم أن شارا E ea‏ وأو هم لمحن © 
سے اس تقو ناک ہہ 
الفايرونَ ©) 


۷۱۷ 


أي: #إِنّما كان قول الْمَؤْمِنِينَ : حقیقة الذين 
صدقوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعون إل اله ورسولهء 
م یلم تم 4: سواء وافق أهواءهم أو خالفهاء ۶ أن یقولرا 
ا 5 :ا 4% أي: سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من 
دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج. «وأوْلتيكَ 
هم الْمَفِْحُونَ ا ۹: حصر الفلاح فيهم؛ لأن الفلاح الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المكروه؛ ولا يفلح إلا من حكّم الله 
ورسوله وأطاع الله ورسوله. 

لا ولما ذكر فضل الطاعة فی الحكم خصوصًا؛ ذكر 
فضلها عمومًا في جميع الأحوالء فقال: # ومن يطعم الله 
وَرَسُولِْهُ. 4: فيصدق ا ويمتثل أمرهما لا وش الہ 4؛ 
أي: يخافه خوفا مقرونًا بمعرفة» فيترك ما نهى عنہء ويكف 
نفسهعما تهوىء ولهذا قال: ٭ وَيَنَّفَهِ 4: بترك المحظور؛ لأن 
التقوى عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور وترك المنهي 
عنه» وعند اقترانها بالبر أو الطاعة - كما في هذا الموضع 
- تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. ل اوليك 4: الذين 
موا بيد .طاعة آلله-وطاعة ہوا رخف الله 5 
«هم الْفاِرُونَ ل[ €: بنجاتهم من العذاب؛ لتركهم أسبابه 
ووصولهم إلى الثواب؛ لفعلهم أسبابه؛ فالفوز محصور 
فيهم؛ وأما من لم يتصف بوصفهم؛ فإنه يفوته من الفوز 
بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة. 

واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين 
رسوله» وهو الطاعة المستلزمة للإيمان» والحق المختص 
بالله» وهو الخشية والتقوى» وبقي الحق الثالث المختص 
بالرسولء وهو التعزير والتوقير؛ كما جمع بين الحقوق الثلاثة 
في سورة لتم في قوله: « ات را اھ شوو يتيك 


يالله ورسوله. وبعزروه 


سور ا مین وسن 4]. 
م ل مرجم 2 22 4 عر > 
NE: E:‏ ےھ ا ا کی ے ٹس © 


خی کے و عي الس ص 


ایل أله کشا اشر کیت کا ا یکن ماج 


سر اش و ٹر ڈراو 


ہیس ہور 
الجھاد من المنافقين ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان 


| 





سورة النور ۵١(‏ - ۵۵) 


نصصت عليهم حين خرجت؛ 9# لِخْرحنَ 4 والمعنى الأول 
أولى. قال الله رادا عليهم: 9 قل لا تمُا 4؛ أي: لا نحتاج 
إلى إقسامكم وإلى أعذاركم؛ فإن الله قد نبأنا من أخباركم. 
9ر رہ رو ہے 
والکسل من غير عذر؛ فلا وجه لع رکم وقسمکم:؛ إنما 
يحتاج إلى ذلك من كان أمره محتملا وحاله مشتبهة؛ فهذا 
ربما يفيده العذر براءة» وأما أنتم؛ فكلا ولماء وإتما يحظر 
بكم ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته» ولهذا توعدهم 
بقوله: ِن الله حَبِيُ يِمَا تَمَمَلُونَ ا 4: فيجازيكم عليها 
أتم الجزاء. 

9©) هذه حالهم في نفس الأمرء وأما الرسول علية 
الصلاة والسلام؛ فوظيفته أن ن يأمركم وینھاکم ولهذا قال: 
# كل أَطِيعُوأ الہ وأطيعوا یٹول ا اوا كان ی 
وسعادتكم» وإن تل إا کن ما ل : من الرسالة؛ 


جما تی : من الطاعة وقد بانت 


وقد أداهاء وڪم ما حلشم 
حالكم وظهرت» فبان ضلالكم وغيكم واستحقاقكم 
العذاب. ون یلعو هتد دوأ ۹: إلى الصراط المستقيم 
قولا وعملا؛ فلا سبيل لكم إلى الهداية إ إلا بطاعته» وبدون 
ذلك لا یمکن؛ بل هو محال. #ومًا عل اسول إلا البلدغ 
الث € 4؛ أي: تبليغكم البين الذي لا يبقي لأحد 
شكًا ولاشبهة» وقد فعل كل بلغ البلاغ المبين» وإنما الذي 
يحاسبكم ويجازيكم هو الله تعالى؛ فالرسول ليس له من 


الأمر شيء» وقد قام بوظيفته. 

وید الہ الین نوأ يسك وکیا ااضيِحَتِ 
سيهر في ال ڪا اناد لے من 
يهم وکن کی ریغ الف رتت كم ورم 
ا بد َو ا امت ایمیدوتق لا شركوت ید ومن 
کر د کات ک اوک هم الیش @ 4 


لیا هذا من أوعاده الصادقة التي شوهد تأويلها ومخبرها؛ 
فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن 
يستخلفهم في الأرض» يكونون هم الخلفاء ء فيهاء المتصرفين 
في تدبيرهاء وأنه یمن هم یم لیف اتی هَن ۹ء وهو 
دين الإسلام الذي فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذه الأمة 
لفضلها وشرفها ونعمته عليها بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة 


" شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي عير هم؟ لكون 


أنهم يقسمون بالله: لان رت 4: فيما يستقبل أو لعن أ | غيرهم من أهل الأديان وسائر الکفار مغلوبين ذليلين» 


سورة النور (٦۵؛‏ /اة) ۷1۸ 


3 سا ا وأنه يبد لهم # من بعد خوفِهم ی٤ الذي كان الو احد منهم‎ aaa aaa 
ا ہل اط دا رابيا ليسول مت ت ولا ماک ا مکی ماحل || يتمكن من إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفارء‎ 
لا وم ماش شی ش وأ أ وكون جماعة المسلمين قلیلین جذا بالنسبة إلى غيرهم؛ وقد‎ 
رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة» وبغوا لهم الغوائل‎ 2 : 

| فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية» وهي لم تشاهد 
الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها والتمكين من إقامة 

الدين الإسلامي والأمن التام بحيث يعبدون الله ولا يشركون 
به شيئًا ولا یخافون أحذا إلا اللہ فقام صدر هذه الأمة من 
الإيمان والعمل الصالح ہما يفوق على غيرهم» فمكنهم من 
البلاد والعباد» وفتحت مشارق الأرض ومغاربھاء وحصل 
الأمن التام والتمكين التام؛ فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة» 
ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة» مهما قاموا بالإيمان والعمل 
الصالح؛ فلا بد أن يوجد ما وعدھم اللهء وإنما يسلط عليهم 
الكفار والمنافقین ويديلهم في بعض الأحيان بسبب إخلال 
المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. فا ومن کفر بعد 
دل #: التمكين والسلطنة التامة لكم يا معشر المسلمینء 
$ فأولهك هم اموب (ج) €: الذين خرجوا عن طاعة الله 
وفسدواء فلم يصلحوا لصالح» ولم یکن فيهم أهلية للخير؛ 

8 لان الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود 

2 سر ہے سے ہے ہے ہے ہے ہس وا ہن سم صم وه سس تھا الأسبات المانعة منه يدل على فساد نيته وخيث طود تہ؛ لله 


لا داعی له لترك الدين إلا ذلك. 


ل متحتي ہے 


٣ کے ہے‎ aT a بے‎ ٦ 


ہے مسار 


إلا الب الْسِيتٌ 9 وعد اسا 


اراچ سی و ی إلى 
هوا 7 8 


ل 
: 
کے ا سے سر 2 


لي من لهم و لیکن هم ديهم الیک اتی مم 
ڪا ومن كف سد دل لڪ أو چك هال مون 
وأقي مو الوه وا ركه ايعو رسو کڪ 
حون لہا لاک الین کت مج زی ف لاض 
امم رون ایز © مہا ریت اما 


مز و ار می سے عن صر كنت سے ک 2 ا 7 س مر سو دع ےی 
لمتكم الزین ملكت ایمٹہر والزین لر یہلخوا ا حلم متك 
اس ا ع اس اي عه سے سے ےی وش سے عم سے ا ٣م‏ س 2 دو ٣‏ 
ثلاث مرت من قبل صلوة الفجر وين تضعون ثيا بكم من الظهيرءٍ 
ت سے اق مہ رر لز "ري رم را سرلا 
ومن بعد صلوٰۃالیشاء ثلاث عور ت لک لیت مک | 
ازم سرح کر ار 


ا می ے وص 2 اپ ام مر سے م سے تركس 
ولا يوم جاح بعد هنوت مک بعڪ م مل | 


مہ 


س سے ہے ل ت 


قل عر م 
زینءامتوأمنکروسیاوً 


ہہ هو م وتم جم جو تمسو ہج 


س سا ”تقذ 
r‏ کت کے ت ےہ بهي س ہد پش 


7 کا یک یں سک اس ہت ےھ حي .سس لا جج 


ہے ہے سه 
سر 


0 
1 
1 
0 
4 
1 
3 
1 
۱ 
1 
1 
1 
5 1 ۱ 


مج لد يد ہیں 
و ےی یں وو ہی مہو جو ہیں 


Tk‏ سحدہوا "ہب حٛصس مہ ےس ہت سض ےس سے 
ھک ا ے لا حت عد سمه 


سے كتج حجج ختجج سی سی چک سو سو شی ست سو سو سی 


ےھ ساب ھت الب وگ وھ جو و 


تسم 


و 
5 





ودلت هذه الآية أن الله قد مكن مَنْ قبلنا واستخلفهم في الأرض؛ كما قال موسى لقومه: ہل وَمَستَيْلَِكکم في اض 
کل ڪت ده 4 [الأعراف: ۱۲۹]ء وقال تعالى: # ورڈ أن تن عل الزرے استضوفواف الأرض وَجْمَلهَمٌ ايم 
ونخع لھم الورٹیبے ونا ونمك هم في الْأَرْضٍ € [القصص: .]٠٦٦‏ 


لواقم الس از وداوا الكو وا 1 
لار ولس المَصِيرُ @ 4. 

لا يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهرًا وباطنًاء وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف الله عليها 
العباد وأعطاهم إياها؛ بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة؛ فهذان أكبر الطاعات وأجلهماء جامعتان 
لحقه وحق خلقه» للإخلاص للمعبود وللإحسان إلى العبيد. ثم عطف عليهما الأمر العام فقال: #وأطيعو أليَسُولَ 4: 
وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» من بطع الرَُول مَمَدْ أَطَاعَ الہ 4 [الساء: »]۸٠‏ « لَمَلَكُمْ4: حين تقومون بذلك 
© حون © €: فمن أراد الرحمة؛ فهذا طریقھاء ومن رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول؛ فهو متم 
كاذب» وقد منته نفسه الأماني الكاذبة. 


سے ےه 


يمأ اطول ماک ارہ © لا کے لكا مزب فو الارت رماو 


و ل کی ا کا تس کے فى الاأرض4: فلا يغررك ما متعوا به في الحياة الدنيا؛ فإن الله وإن أمهلهم؛ فإنه 


لا يهملهم؛ « َعَم یلا م نضْطرمُمَ إل عَذاب غَلِظٍ ل2 € [لقمان: 14]. ولهذا قال هنا: مومع انار ولس 
المصِير ل )؛ أي: بئس المآل مال الکافرین؛ مال الشر والحسرة والعقوبة الأبدية. 


۷۱۹ 


ESE 


9 يتأيها الب اموا لیس زنک 
رترب لق کے یو تر مکو زر 
تضعون اب ين اه وَين بعد صَلزز اليمَاہ لت 
7 بے سرن رس توہش 
دي بعتضصكم عل بعض كذالِك بین الله كم المت واه 
طبر سید 9© وَِنا بلغ مدل و بی سوا 
حكمًا اشد الت ین قله کللک بین الد ك 
ءاوه وه علي ڪيم © 4. 
لا أمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم والذين لم يبلغوا 
الحلم منهم» قد ذكر الله حکمته» وأنه ثلاث عوارت 
لات عاذق عليهم؛ وقت بومهم بالليل بعد العشاءء وعند 


انتباههم قبل صلاة الفجر؛ فهذا في الغالب أن النائم يستعمل . 


للنوم في الليل ثوبًا غير ثوبه المعتادہ وأما نوم النهار؛ فلمًا 
کان في الغالب قليلًا قل ينام فيه العبد بثيابه المعتادة؛ قيده 
بقوله: دی سی ابم من الظهيرَةَ )؛ أي: للقائلة وسط 
النهار؛ ففى ثلاثة هذه الأحوال يكون المماليك والأولاد 
لغار رهم لابكنو م ادتول لفق انا ماع 
هذه الأحوال الثلاثة؛ فقال: ملس عك ولا عليهم جنا 
بَعَدَهنَ 4؛ أي: ليسوا كغيرهم؛ فإنهم یحتاج إليهم ات 
رقي لان في ال رطم ولول قال: # طوافورت 
کے بتڪ ڪل بض 4؛ أي : دورن میک في ترا 
أشغالكم وحوائجكم. كلك بین ال کم ایت 4: بيانًا 
مقرونًا بحكمته؛ ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه 
وحکمتہہ ولهذا قال: وله ميم حم 9 €: له العلم 
المحيط بالواجبات والمستحيلات والممكنات والحكمة 
التي وضعت کل شيء موضعه» فأعطى كل مخلوق خلقه 
اللائق به وأعطى كل حكم شرعي حكمه اللائق به» ومنه 
هذه الأحكام التي بينها وبين مآخذها وحسنها. 
3إا بكم الثم يكم اث 4: وهو إنزال 


المنی يقظة أو منامًا؛ «فلِسْمَئْذِوَاْ كما استندن الذرت Š٠‏ 


من له 4؛ أي: في سائر الأوقات. والذين من قبلهم هم 
الذين ذكرهم الله بقوله: « ا الین موأ ل دخلا 
2 23 ر بور کے ئ تسَتَانْسُوأ € الآية. كنيلك ہیی 
7 كم ءَاييِّہ #: ويوضحها ویفصل أحكامها. پا ول 
عي ية © 4. 


E 











سورة النور (۵۸ء۹٢)‏ 


وفی هاتين الایتین فوائد: 
ومن ت اا عن الال الع والآداب الشرعية؛ 
ات رہ تھی المح 9 يتأيّها الذيت ءامنا 
اترگ کی کت انز ران لا لثم € الاي 


' ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم دالا ولقوله: لتت 
کر ولا عليْهمَ جاح بده 4 


ومنها: الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من کل 
وجه» وأن المحل والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان 
فيه» أنه منهى عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك. 

ومنها: جواز كشف العورة لحاجة؛ كالحاجة عند النوم 


ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين القيلولة وسط النهار؛ كما 
اعتادوا نوم الليل؛ لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة. 

ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن یمکن 
من رؤية العورة» ولا يجوز أن ترى عورته؛ لأن الله لم يأمر 
باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز. 

ومنها: أن المملوك أيضًا لا يجوز أن يرى عورة سيده؛ كما 
أن سيده لا يجوز أن يرى عورته؛ كما ذكرنا في الصغير. 

ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في 
مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه. 
ولا يلقيه مجردًا عن الدليل والتعليل؛ لان الله لما بين الحكم 
المذكور؛ علله بقوله: كلت عورات لک 4. 

n e‏ اما 
لقوله: #9 لیس مک ولا علنهم جتاح بعدهن 

وحم 00 
لقوله تعالى: «طوفوت َلك )؛ مع قول النبي گل حين 
سئل عن الهرة: «إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات!'''. 

ومٹھا: جواز a‏ بن سسمتن 2گ 
على وجه معتاد لا يشق على الطفل؛ لقوله: # طوافويت 
گر 4. ومنها: أن الحكم المذكور المفصل إنما هو لما 
دون البلوغء وأما ما بعد البلوغ؛ فليس إلا الاستئذان. 
رو ابو اود 0/83 الٹرمڈی (۹۲). 


VY ۹ )١١)7١( سورة النور‎ 


لتخا ةتخا خا هت م يب ہج 


ظ 2-7-7 يتنو كنا انكفقة 


ا من قله کتلاک ینآ اکم ايد ebe,‏ مم 


لغ سكيم ل وَالْمَوعِد مالتسا ال کرش 
e ۱‏ آوب وت 
يع د © ےل لاس سی وتالا 
ألا کر و مھ تو امك انشرڪ م أن 3 

ESL کم او يوت ءاسا پڪم‎ e 
بيو خو نڪ م او بيوبت وڪم أ وبيوتِ‎ 
واا اوبوت أَخْوَِلکم‎ 
اوبوت ده کک رڪم أوسا کا لتر تام‎ 8 
آرم وڪ سی ی جت ان ا ےا‎ | 
جییعااز ااافا متاك ع بیوتا فسلموأ عل أنف سك‎ | 


2 و 2 


2 من عند الله 4 سے ےلاک 


وسر تر خر بے کرد سے أل سے 


- جج 


ومنها: أن البلوغ يحصل بالإنزال» فكل حكم شرعي رتب 
على البلوغ؛ حصل بالإنزال» وهذا مجمع عليه» وإنما الخلاف 
اا او للعانة. پک 


وَاَلْفَواعِدٌ من لک الى ل دجون فك عا اريت 
میھت ناخ أن نے ہاو کر فیک بر ر 
سی ا سس 32 را گا سے 
وان تتف خر ارہ وله مسميع ليم €2 4. 


نج » والقو اعد من مالتسا 3 أى: اللاتي فعدن عن 
الاستمتاع والشهوة. 3 لت لا یرون فطلم 4 أی: ۴ يطمعن 
ار ية الخقة لا ته تست شهي. لئے تورك 
الثیاب لظامرة خم ونحوہ؛ وی قال فک فيه 
# ولضرین يحُمرهن عل جہن € النور: ٣۳]؛‏ فهؤ لاء يجوز لهن 
أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منھا وعليها. 


ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما توهم منه 
جواز استعمالها لکل شيء؛ دفع هذا الاحتراز بقوله: عير 
مت کے وو اي خير مظهرات لاتا زينة من لجمل 
بثياب ظاهرة» وتَسْترٌ وجههاء ومن ضرب الأرض ليعلم ما 
تخفي من زینتھا؛ لأن مجرد الزينة على الأنشى» ولو مع تسترهاء 
ولو كانت لا تشتهى ؛ يفن ھا ویرت الناظر إليها في الحرج. '٭ وآن يسْتَعْفِفََْ عَيْر لمر 4: والاستعفاف طلب العفة بفعل 
الأسباب المقتضية لذلك من تزوج وترك لما يخشى منه الفتنة. # لَه یم 4: لجميع الأصوات. « عَم © 4: بالنيات 
والمقاصد؛ فليحذرن من كل قول وقصد فاسد» ويعلمن أن الله يجازي على ذلك. 


1 


2 





را اي تبي ا i‏ سی عل ھی 


« یس عل الام حرج ولا ىا و کی ا نہ لك أ کم أ 2ا کر ما پوت حم أ يون 
شر 2 6 کر 5 
عه e‏ 2 أو يوت إخوزڪم ا وت اخوتیکم او ارس از و ۱ 
2 سر پ سپآ کا تاس لاب 3 یس ہے سطع ع ل 
ا سے از فک امك يي 8 وا کا ن ود أل کے کے کک 
کے سي اسگ الآ کے اک کے رسي 1 
سی ہمت ی ہر راف فقال: « شل 
لم حرج ولا علی الا صرج حرج وا لاع المریض حرج #؛ آي : لیس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقف على 
واحد منهاء وذلك كالجهاد ونحوه مما يتوقف على بصر الأعمى أو سلامة الاعرج أو صحة المريضء ولهذا المعنی العام 
الذي ذكرناه؛ أطلق الكلام في ذلك» ولم يقيد؛ كما قيد قوله: ط ولا علع ےکم ٭؛ أي حرج فان تا کو من بوتکم 4؛ 
أي: بیوت أولادكم. وهذا موافق للحديث الثابت: «أنث ومالك لأبيك)» والحدیث الآخر: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. 


وإن أولادكم من ك. بكو4). 


.)۲۲۹۱( أبو داود (:767)» ابن ماجه‎ )١( 
.)7 4٠ /۷( أبو داود (۳۰۲۸) النسائی‎ )۲( 


۷۰۱ 


وليس المراد من قوله: فإیَنْ سُوتِحكم ٭4: بيت الإنسان 
نفسه؛ فإن هذا من باب تحصيل الحاصل» الذي ينزه عنه كلام 
اللہ ولأنه نفي الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء 
المذكورين» وأما بيت الإنسان نفسه؛ فليس فيه أدنى توهم. 
9 وت ترسك وو یک أ ب بيو إخْوْنحكم أو 
يوب أخوتيحكم او بيو اس أو بيو يڪم 
أو بوت او کاو بیو وت َم ©: وهؤلاء معروفون. 
او ا الست الى اہ ۹ أي: البيوت التي أنتم 
متصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو ذلك» وأما تفسيرها 
بالمملوك؛ فليس بوجيه؛ لوجهين: أحدهما: أن المملوك لا 
يقال فا ماك ص متسس بل ران ملاكمرى آرد ناعاقت 
أيمانكم؛ لأنهم مالكون له جملةء لا لمفاتحه فقط. والثاني: 
أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه؛ لأن 
المملوك وما ملكه لسيده؛ فلا وجه لنفي الحرج عنه. 


و صَرِيقِكمٌ 4: وهذا الحرج المنفي عن 





—— ا 


بو ع جف جو ڪھ 


)5١ ٦٦( سورة النور‎ 


طبه €: لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله 
الذي فيه طيب نفس للمحيا ومحبة وجلب مودة. 

لما بین لناهذه الأحكام الجليلة؛ قال: # کدالک ان 
اه ES‏ : الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها 
ولعم تَمْیْلوٍے 9 4: عنه؛ فتفهمونها وتعقلونها 
اکم :اراس أغل العطقول والآلب اب الرزيلةة إن 
معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد في العقل وينمو 
به اللب؛ لكون معانيها أجل المعاني وآدابها أجل الآداب» 
ولأن الجزاء من جنس العمل؛ فكما استعمل عقله للعقل عن 
ربه وللتفكر في أياته التي دعاه إليها؛ زاده من ذلك. 

وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية: وهي : أن 
العرف والعادة مخصص للألفاظ؛ كتخصيص اللفظ للفظ؛ 
فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره مع أن 
الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة؛ فكل مسألة 


' تتوقف على الإذن من مالك الشيء إذا علم إذنه بالقول أو 


من هذه البيوت؛ كل ذلك إذا كان بدون إذن» والحكمة فيه | العرف؛ جاز الإقدام عليه 


معلومة من السياق؛ فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة 
والعرف بالمسامحة في الأكل منها؛ لأجل القرابة القريبة 
أو التصرف التام أو الصداقة؛ فلو قدر في أحد من هؤلاء 
عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور؛ لم يجز الأكل 
ولم يرتفع الحرج نظرًا للحكمة والمعنى. وقوله: لے 
یکم جاح أن تاگلوا یبا أو اماتا 4؛ فكل ذلك 
جائز؛ أكل أهل البیت الواحد جميعاء أو أكل کل واحد منهم 
وحده» يدلا في للسرج لا ھی الفشياة > وإلا؛ فالأفضل 
الاجتماع على الطعام. #فَإِدًا د لك بوي #: نكرة ة في سياق 
اتام و عيبو ساي يتياه 
متأكزة أم لا؛ فإذا دخلها الإنسان؛ لمو عل اشک #؛ 
أي: َلْيْسَلُمْ بعضكم على بعض؛ لأن المسلمين كأنهم 
شخص واحد من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ فالسلام 
مشروع تدخول سار البيوت؟ سن غير قرف بین یت ریت 


والاستئذان تقدم أن شه تفص في أحكامه. “٤‏ مدح هذا 
السلام فقال: عة هن عند الو رة طَيْبَةٌ 4؛ 


أي: سلامكم بقولكم: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» 
أو : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ إذ تدخلون 
البيوت تيه ئن عند آَم 4؛ أي: قد شرعها لكم 
وجعلها نكي فان ے٤‏ 4: لاشتمالها على السلامة 

من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة» 


سسسس س س بيج : ل 


ت ی ا 


وفيها: دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من 
مال ولده ما لا يضره؛ لأن الله سمی بيته بیتا للإنسان. 

وفيها: دليل على أن المتصر ف في بيت الإنسان كزوجته وأخته 
ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد. 

وفيها: دليل على جواز المشاركة في الطعام, سواء أكلوا 
مجتمعين أو متفرقين» ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم 
أكثر من بعض . 

لا نما المؤينوت» 


7 مرت سے 


عد کے ار جاع ار ينعا لو تتا نین 


عط اد از اشن یر ت زی 


ا خرس لے ل مر ع خا 


يمد نويّك کیرک الین بؤمئوت يله وسل فَإذا 
ا 2 دول سرج کس 3 91 ا 2 کے قرع 

ع يخي دن لمن سدت نهم 
7 یت ہے کک پ کیا دع د مو ۲ ض2۰ 


دا ےا اکٹ جس كاه تيك کا 0 2-3 


ا لیے تسلو يكم لا مَِبَحْدَرِ الب جال 
تن یه أن شت فة أو سي عتاث ابد © 
آلآ إک يہ ما في التسمنوتٍ والارض تد بعلم ما أنشز 
عليه ووم پُرھورے اله ينهم يما عمِلوأ وا وال بک کَؿء 


> 62 


سورة النور (؟54-5) VY‏ 


پسے۔۔ ہپ وس سس پٰسہ۔ں۔۔|-_ے۔۔ ے۔ ے۔-۔سے له س سے ۔ےے 
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4 


ا هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين أنهم إذا كانوا مع 
الرسول پل على أمر جامع؛ أي: من ضرورته أو مصلحته أن 
يكونوا فيه جميعًا؛ كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور 
التي يشترك فيها المؤمنون؛ فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم 
عليه وعدم تفرقهم؛ فالمؤمن بالله ورسوله حمًا لا يذهب لأمر 
من الأمور؛ لا يرجع لأهله» ولا يذهب لبعض الحوائج التي 
یشذ بها عنهم؛ إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده» فجعل 
موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن» ومدحهم على فعلهم 


حم 


ما امنور الین اموأ پگ وَرَُوا ولد كاتا مع 
ایک الین يموت پاک ورسولو ا سند 
ارک أله حَفُورُ تع 

هذا وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهمء فقال: #إِنَّ الین 
تويك لهك الین ہمشرک باو وَرسُولِو. 4: ولكن؛ هل 
يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه لهم شرطين؛ أحدهما: أن يكون 
لشأن من شئونهم وشغل من أشغالهم» فأما من يستأذن من غير 
عذر؛ فلا يؤذن له. والثاني: أن يشاء الإذن» فتقتضيه المصلحة 
من دون مضرة بالآذن؛ قال: « دا أَسْعَعْدَوكَ لبعض أنه 
قأذن من شنح ينهي 4: فإذا كان له عذرء واستأذن؛ فإن 
كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه أو شجاعته ونحو 
ذلك؛ لم يأذن له. ومع هذا؛ إذا استأذن وأذن له بشرطيه؛ 
أمر الله رسوله أن يستغفر له لما عسى أن يكون مقصرًا فى 
الاستئذان» ولهذا قال: #وَاستَغْفرٌ یم الله ارک e‏ 
يحم 9© 4: يغفر لهم الذنوب» ويرحمهم؛ بأن جوز لهم 
الاستئذان مع العذر. 


© < لا کا کے اسول بتڪم کدعاء بعص 2 بعصا #؟ أي: لا تجعلوا دعاء الرسول إیاکم؛ ودعاءكم للرسول 
كدعاء بعضكم بعضاء فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبّاء حتى إنه تجب إجابة الرسول ية في حال الصلاة» وليس أحد إذا قال 
قولا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول؛ لعصمتہ؛ وكوننا مخاطبین باتباعه؛ قال تعالى: ٭ یَتایچا ألدينَ ءامُوا 


ہے کپ مر ارج ہر ع روما 4 م م ےہ فی یں ا 

یکسللورے نكم لواذا فيدر الَذِینَ يحالِمونَ عن آمروہ 
کی مو و ۔ 2 رم 2 ۲ یہ 2 

ن تيبم فتَنة انیم عذَاب الہ © لا إت یل 


0 کی سے رفع کے مط ہم سم م١‏ برل سے سيج مر 
ماق السشملوت والارض ديعم ما اش مه ونوم 


a 
©3 پماعلو واه یکی عل‎ 
رین ا کے مم ہیں‎ 





سے ۔۔ 


23 Ly م۶‎ 
2 3 3 


2 
و وه 


ن للعدلييت نزيرا 


م عدي © سج رپ 


© زی له مك ا لکوت وال رض وريخذ وک داو 
مسر 24 ر ر یں > ع ر ر 2م 4 م 
يك فِ الماك ولق ڪل : شى دقرا لہا 


بارا الى تل الفرقان عل عيدو 


دجت مره 
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ا ا ات ا ا 0 ا ا ااا مسیے سے ا ہت اا 


۴ 





- 


3 


امت ٹوا یک ورول إِذَا دعاك لِمَا مم € [الأنفال: 14]. وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضّا؛ 
فلا تقولوا: یا محمد عند ندائکم» أو: يا محمد بن عبد الله! كما يقول ذلك بعضكم لبعض» بل من شرفه وفضله وتميزه کا 
عن غيره أن يقال: یا رسول الله یا نبي الله. « ند عَم الد اید سوت ینک لِد . لما مدح المؤمنین بالله ورسوله 
الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه؛ توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استثذان؛ فهو وإن خفي 
عليكم بذهابه على وجه خفي» وهو المراد بقوله: « یتسللورے یکم لود ؛ أي: يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء 
يحجبهم عن العيون؛ فالله يعلمهم» وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء» ولهذا توعدهم بقوله: « فَليحْدّر أَلَذنَ مالم عَنْ 
ارو )؛ أي: يذهبون إلى بعض شئونهم عن أمر الله ورسوله؛ فکیف بمن لم يذهب إلى شأن من شئونہہ وإنما ترك أمر الله 
من دون شغل له؛ أن تُصِيبَهُمْ َة 4؛ أي: شرك وشر ط اَم عَنَابُ آبۂ © 4. 

لا أل إدَ ما ف الروت رارش €: ملكا وعبيدًا يتصرف فيهم بحكمه القدري وحکمۃ الشرعي. لا قد بعلم ما 
ام مله 4 أي: قد أحاط علمه ہما أنتم عليه من خير وشر» وعلم جميع أعمالكم؛ أحصاها علمه» وجرى بها قلمه» وكتبتها 
عليكم الحفظة الکرام الكاتبون. < وور يُريَحَعُو إِلَْهِ 4؛ أي: يوم القيامة * ينهم يَمَاعِلوا ۹: يخبرهم بجميع أعمالهم؛ 
دقيقها وجليلها؛ إخبارًا مطابفًا لما وقع منهم» ويستشهد عليهم أعضاءهم؛ فلا يعدمون منه فضلَا أو عدلًا. ولما قيد علمه 
بأعمالهم؛ ذكر العموم بعد الخصوص فقال: 9 واه یکل كى عليز (9©) ). 


vr 


تفسير سورة الفرقان 
وهي مكية عند الجمهور 


یر الى يِل 51 یق عيب کک ت 
رت زی ا شلك التكوت والأزض وار مذ وکا ول 


عي كبر س٢‏ ری 


کن ل مه ريك في الماك ولق ڪل شیو سد قرا 4. 


لا هذا بيان تعظ الكاملة وطردد بالوحدائية من كل ١‏ 


وجه وكثرة خيراته وإحسانه» فقال: تار ٭؛ أي: تعاظم. 
وكملت أوصافه؛ وكثرت خيراته» الذي من أعظم خيراته 
ونعمه أن نزل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام 
والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوةء # عل 
عَبّدِوءم 4: محمد كَل الذي كمل مراتب العبودية وفاق 
جميع المرسلين؛ ليك #: ذلك الإنزال للفرقان على 
عبده للت بی © 4: ينذرهم بأس الله ونقمه 


نذارته وعمل بها؛ كان من الناجين في الدنيا والآخرة» الذين 
حصلت لهم السعادة الأبدية والملك السرمدي؛ فهل فوق 
هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان شيء؟! فتبارك الذي هذا 
من بعض إحسانه وبركاته. 

9 « الى له ُلك لسوت وَالْدَرْضِ ب4؛ أي: له التصرف 
فيهما وحده» وجميع من فيهما مماليك وعبيد له» مذعنون 
لعظمته» خاضعون لربوبيته» فقراء إلى رحمته» الذي لم 
يِذ ودا وم یکن لَه سرك في ألم 4: وكيف يكون له 
ولد أو شريك؛ وهو المالك وغيره مملوك» وهو القاهر وغيره 
مقھور وهو الغني بذاته من جميع الوجوه والمخلوقون 
مفتقرون إليه فقرًا ذاتیّا من - جميع الوجوه؟! وكيف يكون له 
شريك في الملك ونواصي الما كلهم بیدیە؛ فلا يتحركون 
أو يسكنون ولا يتصرفون إلا بإذنه؛ فتعالى الله عن ذلك علوًا 
کبیرّا؛ فلم يقدره حق قدره من قال فيه ذلك» ولهذا قال: 
وَعَلقَ ڪل تى و #: شمل العالم العلوي والعالم السفلي 
من حيواناته ونباتاته وجماداته» #همدره. نَا ۵ 4؛ أی: 
أعطى كل مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق وما 


تقتضيه حكمته من ذلك؛ بحیث صار كل مخلوق لا يتصور 


سورة الغراقان 2-1 


الذي هو فيه؛ قال تعالى: سح اسم ك الل 3 لی حى 
فسوی لا وَالَيى کَدَر دی ل € [الأعلى: ۳-۱]ء وقال تعالی: 
ر الى اع کل لمهم ھدیٰ € 7 [طه: .]٥٢‏ 
ولما بين كماله وعظمته وكثرة إحسانه؛ کان ذلك 
مقتضيًا لأن يكون وحدہ المحبوب المألوه المعظم المفرد 
بالاخلاص وحدہ لا شريك له؛ ناسب أن يذكر بطلان عبادة 


ماسوا؛ فقال* 
ر ے حر روے شض ر 
#واتخزوأ من دونه هة لا امو يت شیا وهم يخلمون 
لا یملکورے ام ضرا ولا عا ولا لکوت موا ول 


حه ولا نشورا © ۹. 

چا آی: من اعجب العجائب وأدل الدليل على سفھھم 
ونقص عقولهم» بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربهم: 
أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة» في غاية العجز أنها لا تقدر على 
خاق شيب پل هم مکار قرت بل يعشهع مما عملته یشیوم 
#ولا یلکوت لأنفسهم ضرا ولا نما چ٭؛ أي: لا قلیلا 
ولا كثيرًا؛ لأنه نكرة فی سياق النفي. #ولا يلكوت موتا ولا 
حيو ولا نثورا لوا 4؛ آي: بعثا بعد الموت. فأعظم أحكام 
العقل بطلان إلهيتها وفسادها وفساد عقل من اتخذها آلهة 
وشركاء للخالق لسائر المخلوقات من غير مشاركة له في 
ذلك» الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع» الذي يحبي 
ويميت ويبعث من في القبور ويجمعهم يوم النشور؛ وقد 
جعل لهم دارين: دار الشقاء والخزي والنكال لمن اتخذ معه 
آلهة آخری؛ ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن اتخذه 
وحدہ معبودا. 

ولما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان 
ضده؛ قرر صحة الرسالة وبطلان قول من عارضها 


واعترضهاء فقال: 

« وقال ال کفروا إِنّ هنذا إل إفك أقترينه وأعاته. 
کر وت کا تقذ توطنا ون © ا مال 
54 @ بر 7 ای پا یڑ ف اوج 


م 


وَالْأرَضٍ إِنَّهْ کان عورا َا © 4. 


العقا ا أن يكو ن بخلاف شكله ته المشاهدق. | لا أى: وقال الكافرون بالله الڈی أ : 
لعقل الصحيح أن يكون ف وصورته | © أي 3 فروں ي أوجب لهم كفرهم 


بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله ١‏ أن قالوا ۂ 


في القرآن والرسول: إن هذا القرآن كذب كذبه 


۷۳٤ )٦٦٦( سورة الفرقان‎ 





























۱ 


او 
و 


EEE‏ محمد وإفك افتراه على الله وأعانه على ذلك قوم آخرون؛ 
فرد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم وإقدام على الظلم 
معرفة بحالة الرسول ية وكمال صدقه وأمانته وبره التام» وأنه 






مع“ گر 3 سس سر ر پت اج ار گار سی ار ارا ر حم 
وأتخذوأ من دونو ءالهة لايخلقورت شيعا وهم لفون 


سے گل سے ااه مس يه ھی تی خی 


ےگ خر سے حر کے مم 3 با سر سے مضہ حر حر ازم 
ايمل کرت لأنفسهم ضرا ولا تما َلَايملِحْونَ موتا 


ہے ہےر ےہ رق سر او ےر خر خر سر یہ فرط ب ہے ا ے ہیر نرہ کے ہے سے 4 

ولا ڈیو قال الذسن کم و ا إن هنذا ال افا ظ یں ا 
لاحي ولا ويا (ي) وَل ازن ثفرواإن هلدا[ ماف ق لا يمكنه لا هو ولا سائر الخلق أن یأتوا بهذا القرآن الذي هو 
سے کل کی تج ج سے ا بے و گر“ ور رار ١‏ 3 
افترينه وأعانه. عليه قوم ءاحَروت جاءو ظلماوزودا أجل الكلام وأعلاه. وأنه لم يجتمع بأحد لحك على ذلك؛ 


۵ا نال سور الا اس ایم ققد جاو € بهذا القول # ظلما وزورا © 4. 


٦ 
نے‎ 


ر ہے رجن عبر كب عل شر ال سو و 2 پا | 
عله بجكرة وا ا © قل أنزله النرى يِعَلم اليٌْ ومن جملة أقاويلهم فيه أن قالوا: هذا الذي جاء به 


ا رمم کے ج ص سی _ سے ھی سے ص رم 
ف الس مدو توا لارض إن کات عفوبا رجما لھا وقالوا 
مال هدا ايسول يا ڪن اطعا IRE Ce‏ 
لو آلا ارس مد کدی ن وا 


محمد سط الأوّيت صما ٭؛ أي: هذا قصص 
الأولين وأساطيرهم» التي تتلقاها الأفواه وينقلها کل أحد 
استنسخها محمد؛ #فعى تمل علد رة وأصِيلا 9 ۹: 
وهذا القول منهم فيه عدة عظائم: 


منها: رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم بالكذب 


وہ س خی کی سے و سو خم 85 ع قر 

۱ ” کے ہے ت کے انما‎ E ايم کسی ا‎ ۹١ 

لظد لوین تتیعوت إلا E‏ نظر والج 8 لعظيمة. 
سے ۓ کے اتس اے تر ات ےر جج عو کی ا و نل کی تح ہیں و ا حم 

کیک کرڑا اتی لتق اتل بت قش 


ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن -الذي هو أصدق الکلام 
وأعظمه وأجله- بأنه کذب وافتراء. 


سے نح برص ر ص لک جحت نے ہے ام انی | برعي ص سمل 
سيلا O‏ ارك الى إن سَآء جعل لك حرا من ذلك 
کی ی مک اک ی کے خر کب 
جنات جعرى منت ها نھلر ویزجعل َ قصورا بل 


کا انام ما کے 221 - 0 ومنها: أن فی ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله» وأن 
بواباساعة واعتد نا لمن كدب بالمَاعةِ سعيرا 


يضاهي المخلوق الناقص من كل وجه الخالق الكامل من كل 
وجه بصفة من صفاته» وهي الكلام. 









با مسن" ا ا ا ا اا اا ا سے ا اق اق ی ا ا ہے اسم ھیے نے لیے سے تی ا سے جا سس سے ہے کے اف سے 
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ومٹھا: أن الرسول قد علمت حالته» وهم أشد الناس علمًا بها؛ أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له؛ وهم قد زعموا 
ذلك. 


0 فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: # فل ْله الى يمْلمُ ایر في آلسَمَْوتٍ وَالْأَرِضِ 4؛ أي: أنزله من أحاط علمه بما في 
السماوات وما في الأرض من الغيب والشهادة والجهر والسر؛ كقوله: * ونه زيل رب الملبیں لا درل به اریخ الْدمِينُ 
عل فبك کون من السَذِرتَ © © [الشعراء: .]۱۹٤-۱۹۲‏ ووجه إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزله هو المحيط علمه بکل شيء» 
فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوق ويتقول عليه هذا القرآن» ويقول: هو من عند اللہ وما هو من عنده» ويستحل دماء من 
خالفه وأموالهم» ويزعم أن الله قال له ذلك» والله يعلم كل شيءء ومع ذلك؛ فهو يؤيده وينصره على أعدائه ويمكنه من 
رقابهم وبلادهم؛ فلا يمكن أحدًا أن ینکر هذا القرآن إلا بعد إنكار علم الله وهذا لا يقول به طائفة من بني آدم سوى الفلاسفة 
الذهرية. 


وأيضا: فإن ذكر علمه تعالى العام ينبههم ويحضهم على تدبر القرآن» وأنهم لو تدبروا؛ لرأوا فيه من علمه وأحكامه ما يدل 
دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة. 


ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة؛ من لطف الله بهم أنه لم يدعهم وظلمهم» بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه» ووعدهم 
بالمغفرة والرحمة إن هم تابوا ورجعواء فقال: #إِنَّهُ كان مورا )؛ أي: وصفه المغفرة لأهل الجرائم والذنوب إذا فعلوا 
أسباب المغفرة» وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها. 3 رحا 3© *: بهم؛ حيث لم يعاجلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاهاء 
وحیث قبل توبتهم بعد المعاصي» وحيث محا ما سلف من سيئاتهم» وحيث قبل حسناتهم» وحيث أعاد الراجع إليه بعد 


شروده والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه. 


۷ 


ار ار ماس خی نحن خب د 


وکا مال دا اول لكل ال ری ف | وسفف لیس في شيء منها هدايق بل ولا في شيء منها وس وم یہ 
اوي 0 و مك كوب مه ديرا © 
أو او کر ککونں پھر سے کے اسا ا 
رکال لكلو ميس 


سی ہے 
رک إن شور کے إلا لے مسحوا ری 
ای ا سر سے نل ہے مہ و سم سے سے اع سے 


از تک راا لك اکر فا کک رین 
تید ن ا این اء جع لك حۂرا مُن ذلك 


+ کے و شرع مم 01-2 سے 


جات تمر عن ها آلاٹھر وَتمل لك فصوا تا بل ٠‏ 
1€ بألتاعة وأعكرنا تی سان بالمَاعة سعيرا 00 ذا 


وم عس عرق گر 


ا نهم ين کان بيد يعوا ها قيطا ودرا 2© وإدآ لوا 
منہا ماتا ضیفا مَقَرَیِنَ تن دعوأ عو هتالت ثبو (2) لا دعو 


فر سوم ل و م س ع 4 


8 بویا یا وأدعُوأ بوا ڪيا لاہ 


لا هذا من مقالة المکذبین للرسولء التي قدحوا بها 
في رسالته» وهو أنهم اعترضوا بأنه هاا کان َلگا أو مَلگا 
أو يساعده ملك؛ فقالوا: مال هلدا ليسول #؛ أي: ما 
لهذا الذي ادعى الرسالة تهكمًا منهم واستهزاء 9يَأمكُلُ 
اشک : : وهذامن خصائص البشر؛ فهلًا كان ملكا لا یاکل 
الطعام ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشرء #وَيَمْثِى ي 
لاق 4: للبيع والشراء وهذا ال ال 


رسا مع أن الله قال: # وما سلما قلت من الم زسلیرے 
الي ا کے 7 ¢. لو 


اك 14 ي لہ أنرك سد ملف ساعده وياو 
یکوت مَعَهُه نَزِيرا 6 4: وبزعمهم أنه غير كافٍ 
للرسالة» ولا بطوقه وقدرته القيام بها. 


© د يريد كذ ٤‏ آي مال مجموع من غير | 
تعب» # أو كرون له شش باك تيس کا : فيستغني بذلك 
ٹل لارااطب لوق ركيت > 4: 
حملهم على القول ظلمهم» لا اشتباه منهم: إن نعو 
إلا رجلا نسحا پیا : هذ وقد ایوا کان عقله رحس 
سد سس سیت 

لا ولما كانت هذه الأقوال منهم عجيبة جذّا؛ قال تعالی: 
اف كيت کٹا الك الْدْمْينَ 4: وهي: : هلا كان مَلَكَا 
وزالت عنه خصائص البشرء أؤ معه ملك لأنه غير قادر على 
ما قال» أو أنزل عليه كنزء أو جعلت له جنة تغنيه عن المشي 
في الأسواقء أو أنه كان مسحورًا. ال سوا کک تیعون 
سیلا 9 4: قالوا أقوالًا متناقضة» كلها جهل وضلال 


سورة الفرقان (۷- )١٤‏ 


وسفهء ليس في شيء منها هداية» بل ولا في شيء منها 
أدنى شبهة تقدح في الرسالة» فبمجرد النظر إليها وتصورها 
يجزم العاقل ببطلانهاء ويكفيه عن ردها. ولهذا أمر تعالى 
بالنظر إليها وتدبرهاء والنظرٌ: هل توجب التوقف عن الجزم 


وس سد سیت 
لیا ولهذا أ خبر أنه قادر على أن يعطيك خيرًا كثيرًا في 
الدنياء فقال: 0 ارک الین کاء rT‏ 


آي خيرًا مما قالواء ثم فسره بقوله: جت تجری من تھا 
الأتهر وَتمْمَل لك فصوا () ۹: مرتفعة مزخرفة؛ فقدرته 
' ومشيئته لا تقصر عن ذلك» ولكنه تعالى لما كانت الدنیا 
عنده في غاية البعد والحقارة؛ أعطى منها أولياءه ورسله ما 
اقتضته حكمته منهاء واقتراح أعدائهم بأنهم هلا رزقوا منها 


رزگا کٹا جا - ظلم وجراءة. 


ل ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد؛ 
أخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق ولا لاتباع 
البرهان» وإنما صدرت منهم تعنتا وظلمًا وتكذيبا سس 
فقالوا ما في قلوبهم من ذلك» ولهذا قال: ۾ بل كذ 
بالسَاعَةٍ ٭: سے کسی چا ما پا 
الحق لا سبيل إلى هدايته ولا حيلة في مجادلته» وإنما له 
حيلة واحدة) وهي نزول العذاب ره فلهذا قال: ٣‏ وَأَعَتَرنا 
لِم كَدَّب بِالمَاعَةَ سعيرًا ل *؛ أي: نارًا عظيمة قد اشتد 
سغيرها وتنيظت على أهلها رآئند زقيرها. 


لگا إذ ناته من تكن بر 4؛ أي: قبل نمی 
ووصولها إليهم + راا 4 :عليهم #ورَفِيرا 9© ۹: 

تقلق منهم الأفئدة» وتتصدع القلوب» ويكاد الواحد م 
يموت خوفا منها وذعرّاء قد غضبت عليهم لغضب خالقهاء 


وو 


© ودا انٹرا ينبا مکنا صَيَمًا مُمَرَذَْ + أي: وقت 
عذابهم وهم في وسطها جمع في مکان» بین ضيق المكان 
وتزاحم السكان وتقرينهم بالسلاسل والأغلال؛ فا وصلوا 
لذلك المكان النحس وحبسوا في أشر حبس؛ #ادَعَوَأ 
هتاللك تُبويًا 69 *: دعوا على أنفسهم بالثبور والخزي 
والفضيحة» وعلموا أنهم ظالمون معتدون» قد عدل فيهم 
سار اليج اليم اضر 

69 وليس ذلك الدعاء والاستغاثة ة بنافعة لهم ولا مغنية 


من عذاب اللہ بل يقال لهم: # لا برعو | الوم گا وسدا 


سورة الفرقان VT )۱۷ -٠١(‏ 
وادعواً مُبُورًا کیب © #؛ أي: لو زاد ما قلتم أضعاف 
أضعافه؛ ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن. 


فقال: 


اي ووس وس 
~= ےت اد د د حا ےط کک کک 257 ل کہ کت 


2 
1 
لک 


1 2 0 7 ب 9 س 3 هي 0-3 5 ۴ئ ]ئ0 ج ةد . جا 05 5 3 
ته حه همهتا العا الس الع م ا ہم مت اس اح مت همد تة صت هت ہت مت مت مت بد 7 هل هذ موتك هه هي 


ر مهاج یں لت و r‏ مر 
ہروس جج .سوہ 


رم 


الشوامِتہا مکاتا صَِيَقَا مُقَرَننَ دَعَوَاْ هتالف ڈ را 0 


5 
لے ہے ہے ہے ہی 7 
وداه دم ه4 اع اة 


- ع 9 5 5 مومه a‏ دہ سے سے 
جح ah‏ ہے ےڈ A‏ ےر جج جج جب A SD‏ چس ےچ کے جس کے جچج ہت کے چرچ ہے ےج ] جح ےج a DR DE DIU DEA‏ >> ے کے ذ3جہکے۔ 


لائدعوأً البوم جوا ونیا واد عوا شب ورا کیم ف 


سر رم < و ے م و 2ور 


ذلك حير آَم جنةالخَار الق وعد الملقوت 


کو< ہے اس 


ج راو مرا © کن فا ماک اء و سے کو 
کات عل ريك وعدا مسولا لھا ووم حش رهم وما 
يع ېدوت من دون اللہ فقول يي E‏ لے عِبحادى 
مول آم هم صَصلُوأ ایل © قاو سک ما 3 
jong koa spre‏ : 
و ابا اء ھمحق کر وکانوا قوما بوا اك فََد 

ََبْك ینا اوس هَمَا یوت صرفاولا 
هما ون يللم ينك ئة ما کی © 


ص چا حر ام 


وما رسكنا ف له َ المر یلت إلا نهم لا کوب 


وچ کے سر سر سر« سر عر > 


سد" سط چپ سا فو سد 5 


ل فل يلكت پیا سی اوس الوب 
کات م جره وَمَصِيرا ©© کم وی سا ماک اوک 
عو وعدا مسولا © 4. 

ا أي: قل لهم مبيًا لسفاهة رأيهم واختيارهم الضار على 
النافع: ادل 4 :الذي وصقت لک من العذاب ر ار 
نے ااشر اَل وید ارت 4 میں امك تقوى الله؛ 
فمن قام بالتقوى؛ فالله قد وعدہ إياهاء كانت طم جزاء #: 
على تقواهم وَمَصِيرَا 2 4: موثلا يرجعون إليهاء 
ويستقرون فيهاء ويخلدون دائمًا أبذا. 

9 لڑک يبا م يَسَاءُوت #؛ أي: يطلبون وتتعلق 
به أمائيهم ومشیٹتھم؛ مه المطاعمء: والمشارب اللذيذة 

الام ونشو ق الأسواقٍ وحعلنا بعضعحكم و 0 ومشیتھما من ہس والقصو ر العاليات» 

ابعش فة أتصيروت وان ريك بصي © |9 والجنات والحدائق المرجحنةء والفواكه التي تسر ناظريها 

سس مہ ا و مھ سس جل وأكليها من حسنها وتنوعها وكثرة أصنافهاء والأنهار التي 
تجري في رياض الجنة وبساتيتها حيث شاءوا یصڑفونھا ويفجرونها أنهارًا من ماء غير آسن» نب ين لون ل ينيد حم 
نہر من خر لدو اشرو ورمن عَسلِِتصَٔی € [محمد: ]٠١‏ وروائح طيبة» ومساكن مزخرفة» وأصوات شجية ة اذ من حسنها 
بالقلوب» ومزاورة الإخوات» والتمتع بلقاء الأحباب» وأعلى من ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرجيم: وسماع كلانه 
والحظوة بقربه والسعادة برضاه» والأمن من سخطه واستمرار هذا النعيم ودوامه وزيادته على ممر الأوقات وتعاقب الآنات. 
كات €: دخولها والوصول إليها عل ريك وَعَدًا نول © ٭۹: يسأله إياها عباده المتقون بلسان حالهم ولسان مقالهم. 

فأي الدارين المذكورتين خير وأولى بالإيثار؟! وأي العاملين - عمال دار الشقاء أو عمال دار السعادة - أولى بالفضل 
والعقل والفخر يا أولي الألباب؟! لقد وضح الحق واستنار السبيل» فلم يبق للمفرط عذر في تركه الدلیل؛ فنرجوك يا من 
قضیت على أقوام بالشقاء وأقوام بالسعادة أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة» ونستغيث بك اللهم من حالة الأشقياء 
ونسألك المعافاة منها. 

1 بب سے اموک من شود أ َه مقو سر اَل باد متلا آم هُمْ لوأ لتيل © الا 

ميك ما کاو تو آتا ١‏ !و کو و اچ یت بك تلب تفط اه قم عق ل نسوأ اھکر وکانوا قوما بورا ڑعتا 

نقذ سط ينا شما را کرت ہے گا 0 تق يذج اسک ا 2 عَذَابسَا كببرا ()) وما 
ساسا بلك مِن سے إلا نم 
اوفك وَحكان ريك بصيرا © 4. 

0 مشر تمالى عن سالة المشركين وشركاتهم يوم القيامة وک ریم متهم وطلاق سیب نثال: ا ا 4 

أي: المكذبين المشرکین؛ وما عيدوت من دون اق فَمَقُوْلُ 4: الله مخاطبًا للمعبودین على وجه التقريع لمن عبدهم: 


كك بمج 








AeA 


Sb BG TIS FG KE N FD برو رو يج سے سے‎ E سے‎ e مس تنس‎ e سس‎ gran greene 


> ر چا 
دف ج حسم 





2001 8 عل سرض وع ور ے ت 


لا كرك اتا لطعکام ینشور ف الاسواقِ اتا بتضحكم لبعض فة 


۷۲۱۷ 


سے ےہ ری ہے ال نے سے 6 کر سے 


عنس شر للك کر کلت شيل 4 
هل أمرتموهم بعبادتكم وزينتم لهم ذلك أم ذلك من تلقاء 


النسهم؟ 

لا ١‏ مالو مَُحَنَك 4: نزهوا الله عن شرك المشركين 
به وبرعوا ألنسهم. من ذلك <6 کن با ا 4 آی: 
لايليق بنا ولا يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء 
نتولاهم ونعبدهم وندعوهم؛ فإذا كنا محتاجين ومفتقرين 
إلى عبادتك ومتبرئين من عبادة غيرك؛ فكيف نأمر أحذا 
بعبادتنا؟! هذا لا يكون. أو: سبحانك عن # ان َد من 
دونك يِن ويه 4: وهذا كقول المسيح عيسى ابن مريم 
عليه السلام: وذ کال أله میتی ان مسب ےانت کلت 
لتاس ادون وای إلهين من دون اللہ قال سَبِحَدنَكَ ما 
کون ا ا سپ 


وروی ا خی عع سی دسج 
ہت می تس 


فد لمك نز 
: 
لت 51 الام ا تی بد بده ار 4 [المائدة: 
۱۲۹٦‏ الآية» وقال تعالی: ووم حشرغم جیا کے کم 
ناوک أ ماق راک کا دو تا الوا جنك 
نت وتا من دونهم م بل کاو بَعبدونَ جن كاه یم 


منود € € [سبا: ٤٠ء »]4١‏ ودا حشر الاش کان ا آنا 


کے خی سی a‏ 


E‏ الله رف ورد 


مومنون 


واوا بعد مهم رين ل 4 [الأحقاف: .]٢‏ 


فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله أو يكونوا 
أضلوهم؛ ذکروا السبب الموجب لإضلال المشرکینء 
نقالوا: «ولكن تَتَمْتَهُمْ وََابَآءَهُمْ 4: في لذات الدنيا 
وشهواتها ومطالبها النفسية» حى َا أليْكَرَ »#: 
اشتغالا في لذات الدنيا وإكبابًا على شهواتها؛ فحافظوا على 
دنياهم وضیعوا دينهم» # واوا قوما ورا © 4؛ أي: بائرين» 
لا خير فيهم» ولا يصلحون لصالح» لا يصلحون إلا للهلاك 
والبوار فذكروا المانع من اتباعهم الھدی؛ وهو التمتع في 
الدنیاء الذي صرثهم عن الھدی؛ وعدم المقتضي للهدى. 
وهو أنهم لا خير فيهم؛ فإذا عدموا المقتضي ووجد المانع؛ 
فلا تشاء من شر وهلاك إلا وجدته فيهم. 

ريا فلما تبرءوا منهم؛ قال الله توبيخًا وتقريمًا للعابدين: 
«فَمَدْ ڪدبوكم يما نٹولورے *: إنهم أمروكم بعبادتهم 
بر فلكي وام فا اکم خطد ریک یوم 
في ذلك الزعم» وصاروا من أكبر أعدائكم» فحق عليكم 


العذاب. فما سَْتَطِيعُورت مرَيا 4: للعذاب عنكم 


سورة الفرقان (14-١؟)‏ 


بفعلكم أو بفداء أو غير ذلك # ولا نصا ٭: لعجزكم وعدم 
ناصركم. هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين كما رأيت» 
أسوأ حكم وأشر مصير. وأما المعاند منهم الذي عرف الحق 
وصدف عنه؛ فقال في حقه: ومن يُظيِم م كك #: بترك 


الحق ظلمًا وعنادًا؛ #نلِفَهُ عَدَابحَاحَييرًا © ۹4: لا يقادر 
وہ رت رر 


2 ثم قال تعالى جوابًا لقول المكذبين: مال مدنا 


یٹول يأل ام2 وی ف الشین4: وما 
اسنا بالك من الم کے ال نو َم لیا کوک الطعكام 


وینٹورے ف لوق #: فما لديا جسذا لا يأكلون 
الطعام وما جعلناهم ملائکة؛ فلك فيهم أسوة» وأما الغنى 
والفقر؛ فهو فتنة وحكمة من الله تعالى؛ كما قال: # وَبَحَمَلْنَا 


ست تي فِنََةٌ 4: الرسول فنة للمرسل إلبهم 


واختبار للمطيعين من العاصین؛ والرسل فتن قم بلعوة 
الخلقء والغني فتنة للفقیر والفقير فتنة للغني» وهكذا سائر 
أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبارء 
والقصد من تلك الفتنة: #أتصيروت € فتقومون بما هو 
وظيفتكم اللازمة الراتبة» فيثيبكم مولاكم» آم لا تصبرون 
فتستحقون المعاقبة؟ لوكا ربك بيا (O‏ یعلم 
بتفضيله ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها إن خيرًا فخير وإن 
| فك 

لال لدي لابجو اماتا للا ازل عستا اميك أ 
35 دسا اكد اسک کا ف اسم وعتو غا کہم © 
یم رو المج لا ری ومین لِلْمْجَرِمِينَ 
جوا 09 کا وقدمتا إل 
5 46 

9 :قال المكتيوة للرسرك المكلبوة برعد اللہ 
ووعينى الذین لبس في قلويهم حرق الوعيك ولا رجاء لاء 
الخالق: ٭ لول ا لیا عستا الملتيكة آو ری رتا 4؛ أي: هلا 


ك2ھ2 


یں یر سے کو سر نف 


نا گار 1 مِنْ عمل فجعلندهة مُباء 


و ری رتا 
نزلت الملائكة تشهد لك بالرسالة وتؤيدك عليهاء أو تنزل 
رسلا مستقلين» أو نرى ربنا فيكلمنا ويقول: هذا رسولي؛ 
فاتبعوه! وهذا معارضة للرسول ہما ليس بمعارض» بل 
بالتکبر والعلو والعتو. # لد قد ابروا في اسه 4: حيث 
اقترحوا هذا الاقتراح وتجرءوا هذه الجرأة؛ فمن أنتم يا فقراء 


سورة الفرقان (؟؟ -4؟) V۸‏ 


عجو - سے سے سے سے سے ويا مساكين حتى تطلبوا رؤية الله وتزعموا أن الرسالة متوقف 
قح کت س ت اع فخ متع 8اا ة ي 

¥ ند سس۷ شض 5 ۰ ثبوتها على ذلك؟! وأي كبر اعظم من هذا؟! # وعو عتوا 
شی سی جس وھ كما نک 8؛ أى: قسوا | ع الحق قساوة عظيمة؛ 
YT TS‏ فقلوبهم أشد من الأحجار وأصلب من الحدید لا تلين 

aT :‏ شعن وا وا للحق ولا : نصغي للنا صحين؟ فلذلك لم ينجع فيهم وعظ ولا 
ھ7 م 5 سے حر نر ر اچم ور ٣‏ ۱ 
جرا @ وَمَدِمتَكَ مَاعَياوأهِنَ عَملِفَجَعَلَتَةُ | تذکیں ولا اتبعوا الحق حين جاءهم النذيرء بل قابلوا أصدق 

کا شرا © الوت زك 8 الخلق وأنصحهم وآيات الله البينات بالإعراض والتكذيب 
وا غیت 2 لا ھا ووم قق الما اميم ونلا ك ۷ 2 0ش والمعارضة؛ فأي عتو أكبر من هذا العتو ؟! ولذلك : رطلت 


نيلد ك لیت الع رت تا ت بنا 9 أعمالهم؛ واضمحلت» وخسروا أشد الخسران وحرموا غایة 


ای ب عل بس مس ا ات مم ور الم الحرمان. 
آله ینمیا ووم یعض الظ الم على ند يه ناروا ۱ 1 
5 ۰-- سو س اليس عند الاق 5 ۱ سرچ سے سے سے الہ لاس کت | 1 | 

0 کت وہ ہر ٰ ھ2 توم درون | : نکد #: لتي قترحوا نزولھاء # لا 

ملاتا ابلا © لقنا ×× پا الد 20 وک : مز لََمُجَرمِينَ 4: وذلك أنهم لا يرونها مع استمرارهم 
صانم سی - أ على جرمهم وعنادهم إلا لعقوبتھم وحلول البأس بھم: 
وكات ليطن سح © وال لسك || فاول ذلك عند الموت إذا تنزلت عليهم الملائكة؛ قال الله 
يرب نَمَو اخ دوا أ ھا ال ہوا سی 1 تعالى: 1 شر 2 A]‏ مم ك سم لوت وَالْمليكة 
سا موی وس ہو مہرم وک سا هادا ْ باسِطوا بذ يهم اخرجوا سكم ) لوم وم یا عَذَابٌ 


2 عق و ا سا 1 ۱ 2)1 5 - گر گر عي عراس جا ہس چ 3 ام 
با © وا اأ روا لول زل الا مله ۱ لو پا كن تولوں لى اللو عير 7 لق وٹ عن ءأيامه 
ر رس EEE‏ گار 1 مت بروت ا € [الأنعام: ۳. ثم في القبر حيث يأتيهم منكر 
ولجلدة ڪڌلك نل تو دك ورا بت 7 

ا | ونكير» فيسألهم عن ربهم ونبيهم ودينهم» فلا يجيبون جوا 


اد بد ھب مت ڪڪ mm ar a,‏ 
* ينجيهم» فيحلون بهم النقمة وتزول عنهم بهم الرحمة. 


ا 
۶ 


سککے-- 2 2 ےکچ چ جج کے گج سے ےج ۓج س3 سے ےاسے ہے نے کے ےت جج يي شي سے سے سس ےس سے سے سس 


1 
١‏ 
۱ 
ْ 
ْ 
ْ 
ِ 
ِ 
_۔ 
۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
۳ 
۳ 
۱ 
1 
2 
۱ 
ل 
۱ 





ثم يوم القيامة حين تسوقهم الملائكة إلى النار ثم يسلمونهم لخزنة جهنم» الذين يتولون عذابهم ویباشرون عقابهم. فهذا 
الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه ات مرا کی بسع بجوي ےر ہیر ے بیو میں سو کا 
ولكن لا مفر لھم وولو جا تحَجُورا ا 4: 9 يمسر تر أل لاض إن طعت أن تنفدُوا ِن أقطار اَلسَّمنوتٍ والْأرضٍ ادوا 
لا عدوت إلا بلطن 9© 4 زا حمن: ۳۴]. 

9 $ وق نبا ما میا ین غ َمل 4؛ أي: أعمالهم التي رجوا أن تكون خيرًا وتعبوا فيهاء لهَجَمَلئَهُ ىة تَنثُرًا 3© 4؛ 
أي: اطا سحاد قد حرو وحرما أجر رووا عليه وذلك فده الما وصدورہعن مكذب لله ورسه الل 

© أَصحب دا الیک زر 2 4 E‏ | وَحسنُ مقیلا (©) 4. 

ي في ذلك اليوم اهائل كثبر البلابل» ( أسَحَبُ أ ائ الذین آمنوا بالله وعملوا صالحًا واتقوا ربهم #حَيرٌ 
پائران a SN IE‏ تار کس الى لا پل مره لاان اسب آکار 4 جیدم سر سامت 
ترا ومقيلاء رعلا می یاب استغمال أفمل التطضيل قیما لیس في الطرف الآخر مته شي لالہ ل حير في مقيل أعل الث 
ومستقرهم؛ كقوله: ءال خير اما مركت لیا € [النمل: 59]. 

ط م فی آشاہ بلک ود لكوك تيلا ©) انملك بد الع بخن وكا بنا عل الگ عا © 
وم يعض آلظالم ل يَدَيْهِ مول اتی ادت مح ارول کیل 9 نویک لت تر أذ فلاا علبلا 2ق قد اض 


۹ 


ڪي ال ڪر بعد إِذْ جَائق و ڪات الفَيِطن لاضن 

.4 © i 

لین ل يخبر تعالى عن عظمة يوم القيانة ونا ليد من 
الشدة والكروب ومزعجات القلوب» فقال: 3 ووم تتَقَقُ 
السماء بالف 4 : وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه؛ ينزل من فوق 
السماوات» فتنفطر له السماوات وتشقق وتنزل [ملائكة] كل 
سما قفون عيمًا فا إما سا ءاخلا سيلا بالخلائق» 
وإما كل سماء يكونون صفاء ثم السماء التي تليها صما" 
وهكذا القصد أن الملائكة على كثرتهم وقوتهم ينزلون 
محيطين بالخلق مذعنين لأمر ربهم لا يتكلم منهم أحد 
بإذن من الله؛ فما ظنك بالآدمي الضعيف» خصوصًا الذي بارز 
مالكه بالعظائم» وأقدم على مساخطه. ثم قدم عليه بذنوب 
وخطايا لم يتب منهاء فيحكم فيه الملك الخلاق بالحكم الذي 
لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة» ولهذا قال: #وَكانَ يَوْمًا عل 
الكفرينَ عسِيرا © ٭: لصعوبته الشديدة وتعسر أموره 
عليه؛ بخلاف ص فإنه يسير عليه :عقيف الحمل: يع 

حشر المتَقَبنَ إلى للحن وفدا لر وسوق امجن إل جه 
O‏ € ۸۰۵ 0 وقوله: ۶ املك يَوْمَيِذٍ 4 أي : 
يوم القيامة» #اَلْحَقٌ ليحن 4: لا يبقى لأحد من المخلوقين 
ملك ولا صورة ملك؟ كما كانوا فی النتياء بل قد تساوت 
الملوك ورعاياهم والأحرار والعبید والأشيراف وغيرهم. 

ومما يرتاح له القلب وتطمئن به النفس وينشرح له الصدر 
أنه أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه الرحمن؛ الذي وسعت 
رحمته کل شيء» وعمت كل حي» وملات الکائنات» وعمرت 
بها الدنيا والآخرة» وتم بها كل ناقصء وزال بها كل نقصء 
وغلبت الأسماء الدالة عليه الأسماء الدالة على الغضب» 
وسبقت رحمته غضبه وغلبته؛ فلها السبق والغلبة» وخلق 
هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته وليتغمده 
برحمته» وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة 
بين يديه؛ ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم» وهو 
أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم؛ فما ظنك ہما يعاملهم به 
ولا يهلك على الله إلا هالك» ولا يخرج من رحمته إلا من 
غلبت عليه الشقاوة» وحقت عليه كلمة العذاب. 

ا ويم يحض الام € : بشركه وكفره وتكذيبه للرسل 
عل يَدَيْهِ 4: تأسفًا وتحسرًا وحزنًا وأسفاء فول يلت 
ovr SNN 0‏ 


چو ت ی سے 


مم 
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اث مم السُول سيلا © ۹؛ أي: : طریقًا بالإيمان به 
وتصديقه واتاعه. 

سے تر بر صاصر خ سے 22 > وماس 

٠ ©‏ يوق تى لر أذ لتا 4: وهو الشيطان الإنسي 
أو الجني #خَليلا 9 ) €+ أي: حبيبًا مصافیّاء عاديت أنصح 
الناس لي وأبرهم بي وأرفقهم بي» وواليت أعدى عدو لي 
الذي لم تفدني ولايته إلا الشقاء والخسار والخزي والبوار. 

اط قد أَضْلی عن ایر بعد إِذْ جَآءنٍ ۹4: حيث زین 
له ما هو عليه من الضلال بخدعه وتسويله. #رخارت 


ليطن لان حَدُولَا © ۹: يزين له الباطل ويقبح 


له الحق ويعده الأماني ثم يتخلى عنه ويتبرأ منه؛ كما قال 
اجنیع آآیاحہ سين قشي الامر وف الله مساب الاي 
« وَمَالَ انان لما فى الآمر ت الہ س و 
ای ودیک قال نے م وماکان ل یکم ين سان 
ن مر اعبت لی کا مووي ووم سد 


1 
الم 3 


. 


ان 


نآ آتا بشت وم نكم بضر کت اق ڪڪ ينا 2 
أَصْحَحُونِ من كَل € [إبراهيم: ]٢٢‏ الآية؛ فلینظر العبد 


2 
لنفسه وقت الإمكان» وليتدارك الممكن قبل ألا یمکن: 
وليوال مَنْ ولايته فيها سعادته» ويعادٍ مَنْ تنفعه عداوته 
وتضره صداقته. والله الموفق 


وال اسيل : يرب 3 قوی عدوا هلدا الشروان 
مجو © درك جملا یکل نين عدوا ين المجرمين 
وق بتك هَادَاوتيرَا © ». 

2 « ويال اسل : مناديًا لربه وشاكيًا عليه إعراض 
قومه عما جاء به ومتأسفًا على ذلك منهم: یرب إن وى 4: 
الذي أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم ادوا هلدا افو ان 
م مَهُجُورًا 2 ٤؛‏ أي: قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه» مع : 
أن الواجب عليهم الانقیاد لحكمه والاقبال على € 
والمشي خلفه. 

09 قال الله مسلیّا لرسوله ومخيرًا: إن هؤلاء الخلق لهم 
سلف صنعوا کصنیعھم؛ فقال: « وك تا ہل تی عدو 
من المجرمين 4 أي: من الذين لا يصلحون للخير ولا يزكون 
عليه؛ یعارضونھم؛ ويردون عليهم» ويجادلونهم بالباطل. 
من بعض فوائد ذلك أن يعلو الحق على الباطل» وأن يتبين 


| الحق ويتضح اتضاحًا عظيمًا؛ لآن معارضة الباطل للحق مما 


۱ 


تزيده وضوحًا وبیانًا وكمال استدلال» وأن نتبين ما يفعل الله 


سورة الفرقان )٤٤٥٤٣٢(‏ ۷۳۰۱ 


بأهل الحق من الكرامة؛ وبأهل الباطل من العقوبة؛ فلا تحزن 
عليهم» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» وک برنلک 
هَادِيًا ©: يهديك فيحصل لك المطلوب ومصالح دينك 
ودنياك. وبا 9 *: ينصرك على أعدائك» ويدفع عنك 
كل مكروه في أمر الدين والدنیا؛ فاكتف به وتوكل عليه. 


و وی ات و ا د 7 
« وقال الین کفروا لولا نزل عه لقان جملة يده 
7 


ھت رت ق 
ک ‏ سس سس تس ع مه سر سس تر ت سرت رش رٹ رر تس رٹ 


1 


الین مت ہے عل مب ههع اک جَمَتَم أفلهلك كر 
مکاتا سل سيلا © انت می اتب 
عتا مع آخاہ هروت وزيرا لھچا فقلتااَذْهَبَاِل 
الوم لیت کدبوأ ایا دهم نشیا لھا وقوم 
و کی ے کھر 


٤ة‏ وَأَعَتَدهَا لام عدایا الیعا 9© وعاداوکمودا 
واب ای وروا ہین دک کیو (©) وڪ دسر 
ليرت مالسو ألم بكو رة تهاب 
کائوا لا جرت نوا 9 وٳ داراو ن بسند ولت 
إِلَاَهُرُوَا آھندا الى ہما رسولا @ إنكاد 
لاعن هتما للك با عا وسوے 
مود وت برقت الات مَا للا © أ 


م 2 سد حو رم ور 24 ص رورو ہے 4 م 
من اعخذ إلنهه, بلهأفانت کن ملو وکیا لیا 


سے 


لیا هذا من جملة مقترحات الكفار الذي توحيه إليهم 
أنفسهمء فقالوا: #لولا نزْلَ عله الان جملة ريده )؛ أي: 
كما أنزلت الكتب قبله. وأي محذور من نزوله على هذا 
الوجه؟! بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن. ولهذا قال: 
كلك €: أنزلناه متفرقا نت به راد 4: لأنه كلما 
نزل عليه شىء من القرآن؛ ازداد طمأنينة وثبائاء وخصوصًا 
فق ووو ساب القلق؛ فاق نزول القراق خقد حدوفہ بكرن 
له موقع عظيم وتثبیت كثير أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك ثم 
تذكَرَهُ عند حلول سببه» #ورَبَاتَهُ تتا © ۹:؛ أي: مهلناء 


ودرّجناك فيه تدريجًا. 


د م یت ہت ست گت ست مهم ستے ‏ ستػ م هم هما ها مهم هه مهم 2ه همه م7 ه7 م هه 


م4 و كن اس کہ کہ ابا ہیں ma‏ 


ا 
1 
| 
إ 
۱ 
۱ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
إ 
إ 
۱ 
۱ 
| 
| 
۱ 
۱ 
ٍ 
ٍ 
إ 
إٍ 
ا 
ٍ 
إ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 
1 
۱ 
1 
إٍ 
۱ 


لح سه سسا ےو ہے کے سے سے ہے سے سي ےہ ہے ہے سمي ہے سہے مسي ےو ہےے۔ مسي ہے ےی ہے ہہ جہے ہ۔ ہے ہے ہج ہس رز جح ہہ n‏ ححد ۔مسد n‏ ج n‏ سح مج چب مس 


ہے e‏ مد مسن تسد للد 


1 





کہ سے سی سس سي سی سی ی ی ی ی سو و وت ای س چ ا ہت ی پچ د 
لل إ 6ٹ کت یت کگکتھ کچھ کٹ O‏ ا چا کیا کٹ 


۳ 


محمد يَكلِِ؛ِ حيث جعل إنزال كتابه جاريًا على أحوال الرسول ومصالحه الدينية. 

9©) ولهذا قال: اَنَل 4: يعارضون به الحق ويدفعون به رسالتك: إلا جنك يِآلْحَيْ وَمْسَنَّ مني @ 4؛ 
أي: أنزلنا عليك قرآنا جامعًا للحق في معانيه والوضوح والبيان التام في ألفاظه؛ فمعانيه كلها حق وصدق لا يشوبها باطل 
ولا شبهة بوجه من الوجوه» وألفاظه وحدودہ للأشياء أوضح ألفاظًا وأحسن تفسیرّاء مبين للمعاني بيانًا کاملا. 

وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله. 
كذلك العالم يدبر أمر الخلق وكلما حدث موجب أو حصل موسم؛ أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والمواعظ الموافقة لذلك. 

وفيه رد على | لمتكلفين من | > لجهمية ونحوهم ممن يرى أن كثيرًا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرهاء ولها معانٍ 
غير ما يفهم منها؛ فإذا على قولهم لا يكون القرآن أحسن تفسيرًا من غيره» وإنما التفسیر الأحسن على زعمهم تفسيرهم الذي 

الت روت عل جیهم اک جَمَتَم اڑھک کڑ عَكَانا وال سيالا @ 4. 

لا يخبر تعالی عن حال المشركين الذين کذبوا رسوله وسوء مآلهم وأنهم یروت عل وره 4: في اشنع مرأى 
وأفظع منظر؛ تسحبهم ملائكة العذاب ويجرونهم إل جَھَنَ 4: الجامعة لكل عذاب وعقوبة #أؤلهيكفت #: الذين بهذه 
الحال تر كاتا 4: ممن آمن بالله وصدق رسله #وَأصَكلٌ سبلا 9©) ٭: وهذا من باب استعمال أفعل التفضیل فيما 
لیس في الطرف الآخر منه شيء؛ فإن المؤمنين حسن مكانهم ومستقرهم» واهتدوا في الدنیا إلى الصراط المستقيم» وفي 
الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم. 
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تم نت وزير . f‏ ررح ره ی ارم کر رب ورک ارس مر و ت رر 
ايوت ا ت 5 © م 3 اع كما | لخر سو رای لاي کا الع مل وي 

8 ںا # م ال ةع ) # [ال خرف: ١۳]؛‏ فهذا الكلام لا يصد 


تی تی لے حب لی ر 8 


لالم عَذَابا یہ 7.2.0 وثمودا وا 


ارتب لي 


ا ہم 1 بر یی سس می 7 ع حر مھ ہم سے۔ بط 
رونا بن فلل كيرا 9© وڪلا سيا له الامٹنل 

رجاف 8 5-7 مر 2 سے ےت 
رسفا ا تي © @ f Î a‏ قري الى مرت 


سے کے 


مطر السَووٍ أَفََلمْ را ا بل کا ل 
بجر شور تا 4. 


نا - لیا أشار تعالی إلى هذه القصصء وقد بسطها فی 
آیات أخر؛ ليحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب 
رسولهم» فيصيبهم ما آصاب هؤلاء الأمم الذين کانوا قريبًا 
منهم ویعرفون قصصهم بما استفاض واشتهر عنھم؛ ومنهم 
من يرون آثارهم عيانا؛ كقوم صالح في الحجرء وكالقرية 
التي أمطرت مطر السوء بحجارة من سجیل؛ يمرون عليهم 
مصبحين وبالليل في أسفارهم؛ فإن أولئك الأمم لیسوا شرا 
عي ورسلهم ليسوا خيرًا من رسول هؤلاء؛ # ا كنار 

بن ولک ار لك َة في الزیر € € [القمر: ٤٤]ء‏ ولكن 
اللي مدرغؤلاء من الإيمان سم جا شا وا من اللات آي 
كانوا لا يرجون بعثًا ولا نشورًا؛ فلا يرجون لقاء ربهم. 
ولا يخشون نكاله؛ فلذلك استمروا على عنادهم» وإلا؛ فقد 
جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة ولا إشكال 


ولا ارتياب. 
ات 1 سرا ا سر زج اسي فراص حر درش ر 
2 وإذا رأوك إن سذ ون إلا هروا أهدذًا انی بسک 


ہے جس سس ہی 


اه رس © إن كاذ قيلت عن عالهقتا 1 595 
متكا کا کے بتلتزة ہوک 3:7 لتاب مت 
رر ہہ و بي تع می کر حر ہو حر سے 20 


أضل سيلا © © لتوا پت د هوله أفأ نے نون 
لو كيلا 9 آم سب E‏ هم سم وت 
عقوت إِنْ E‏ بل A‏ کیلا @ ۹. 

© ای: # وإذار 1 4 : يا محمد؛ هؤلاء المکذبون لك» 
المعاندون لآيات الله المستكبرون ذ فى الارضن ؛ استهزءوا 
بك؛ واختروظ 2 اي و حه نکد والااستصغار: 
اسنا الى کے الا تغل لھا 4: أی: غیر مناسب 
ولا م يي ا وهذا من شدة ظلمهم 
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س د و سے 


3 کسی ڪڪ 


َکسکبًٌِٔ اف تع کے ڪڪ 


إلا من أجهل الناس وأضلهم» أو من أعظمهم عناداء وهو 
متجاهل» قصدہ ترويج ما معه من الباطل بالقدح بالحق 
وبمن جاء به» وإلا؛ فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله كل 
وجده رجل العالم وهمامهم ومقدَّمهم في العقل والعلم 
واللب والرزانة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة 
والشجاعة والكرم وكل خلق فاضل. وأن المحتقر له 
والشانئ له قد جمع من السفه والجهل والضلال والتناقض 
والظلم والعدوان ما لا يجمعه غيره. وحسبه جھلا وضلالا 
أن يقدح بهذا الرسول العظيم والهمام الكريم» والقصد من 
قدحهم فيه واستهزائهم به؛ تصلبهم على باطلهم وغروڑا 
لسِعَتَاء الخقول. 

9 ولهذا قالوا: < إن كا مثا عَنْ هيما 4 هذا 
الرجل: بان يجعل الآلهة إلا واحداء نول أن صڑتا 
ھا 4: لأضلنا. زعموا - قبحهم الله - أن الضلال 
هو التوحيد» وأن الهدى ما هم عليه من الشرك؛ فلهذا 
تواصوا بالصبر عليه «وأظاك انلا ينهم أ نِ امشوأ وأصيروا عل 
الیک € [ص :٦ا‏ وهنا قالوا: لر انی صا عا 4: 
والصبر يحمد في المواضع کلھا؛ إلا في هذا الموضع؛ فإنه 
صبر على أسباب الغضبء وعلى الاستكثار من حطب 
جھنم وأما المؤمنون؛ نهم كما قال الله عنهم: #وتواصراً 


ِالْحَىّ وَنَواصَوَا بلص 22 14العصر: ۳]» ولما کان هذا حكمًا 


منهم بأنهم المهتدون والرسول ضال» وقد تقرر أنهم لا 
حيلة فيهم توعدهم بالعذاب» وأخبر أنهم في ذلك الوقت؛ 
عدت وی لداب ©: بعلموۃ عالقا ق من € هو 
«أصَلَّ سيا @ 4. و ووم يعس الام عل یدید مول 


ا کس فی 


و اد ع او دي #الأباه. 
ریا وهل فوق ضلال من جعل | إلهه معبو ده هواه؛ 


فما هويه فعله؟! فلهذا قال: ## أربت من نند إِلَنهَهُ. 
هويلة #: ألا تعجب من حاله وتنظر ما هو فيه من الضلال 
وهو يحكم لنفسه بالمنازل الرفيعة» ٢‏ آفات تكن عَلَيِهِ 
ريلا ا 4؛ أي: لست عليه بمسيطر مسلطء بل إنما 
أنت منذر قد قمت بوظيفتك. وحسابه على الله. 


۷۷۳۲ )٦۹- ٤٤( سورة الفرقان‎ 


O OED SLO ERED‏ 5 سجل تعالى على ضلالهم البليغ بأن سلبهم العقول 
| آم س سب آنآ ڪهم يمعو أو يعقوت إن هل والأسماع» وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا 
yp ry EET e‏ ریو مرج کے ے2 
الاج بل م صوصلا © ازع تک رکم اا تسمع لا دعا وید مم کم عن مہم لا نيرد © ) 
وی سم مع .م سس .رآ [البقرة: ۱۷۱]ء بل هم أضل من الأنعام؛ فإن الأنعام يهديها 
4 ا ر ر آل راعيها فتهتدي» وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه» وهي أيضًا 
ظ قبض ةلاض ادرا 9 وهوالزى جعل أسلم عاقبة من ھؤلاء فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال 
اسا سر۶ ت سر اخ عبن کی عم سی عن کی ا عم ان | 
سے جر یروا - 9 ااام سو ان ا أقدقن منة. 
رم یر سا مار عدم ا د 8اا ہس ر 
کہ بآ ورس 4 5 ظ شَ س0 وس لَه SE,‏ و ئک کن کے 0 
مِمَاخَلقنا أنملماأناييَ كيرا لھا و دسف ظ © 4 
رت 1 Af‏ = 2 م .٠٠ھ‏ 9 
بتكا سح الاس إلا كثررا © غ |[ لا © لی: الم تشاهد ببصرك وبصيرتك كمال قدرة 


تَا ل ونم روس رس ےن 8 ريلك وسعة رحمقة؛ ہروس ہی ل وذلك قبل 


کے سے و سے 


َلهدھم يو جِهَادًا مكبيرا لھچا ٭ وهواً ی مرج ا 0 > م جعلنا الم ای #؛ أي : : على الظل 


اق سے س ا 28 


ال ولو شاء لجعله.ساكا ڈیر جعلنا الفیس علد لیلد 


ا و 


: لع اذ زا2 وتام لم یل با یی 1 دلیلا ليلا 9 €: فلولا وجود الشمس؛ لما عرف الظل؛ فإن 
۱ يت خاي کے و وت 5-5 مس مخز 7 یو بكبذده» 1 قب فِسَۃ الا قيضا مرا یکا ۹۹؛ 
وججرا حجورا ڑا وهر الدی اق مِن لمك دشرا فَجملّد فجمعله, 


کا 00" فکلما ارتفعت الشمس؛ تقلص الظل شيئًا فشیٹاء حتى 
ا لس مو | يذهب بالكلية. فتوالي الظل والشمس على الخلق الذي 
1 مالاینقعھم 0ت أ يشاهدونه عياتاء وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل 
لے کک لا والنهار وتعاقبهما وتعاقب الفصول وحصول المصالح 
کی کیا ل ہی اھ پش وكمال رحمته وعنايته بعباده» وأنه وحده المعبود المحمود 
المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام : 
« وو الك جَمَلٌ لكم آل لاسا َال سا وَل اقہار را تا 4: 

ڑا آي: من رحمت رکم ولطفه أن جعل الليل لم پمنزلةاللباس الڈی یتشاکم حى تتنتقروا فی وتھدەوا بالنوم وتسيت 
أيضًا الظلام؛ لتعطلت عليهم معايشهم ومصالحهم» ولكنه جعل النهار نشورًا؛ ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالھم؛ 

وهر زی أنْسَلَ أل ور يد E‏ > وأ عاق الما 0 ماء طھوبا 2 یا اتکی بد دة عستا واد و ا 
خَلَقتا اما ااي كديرا © وقد قد صرفته بینم ليد 3 دک وا فان ا الَا إلا حتررا (© 4. 

اء( أي: هو وحدہ الذي رحم عباده وأدر عليهم رزقه بان آرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمتہہ وهو المطر؛ فثار بها 
السجاب تفہ وسا کٹا كسقا وألقحته وأدرته بإذن آمرها والمتصرف فیھا؛ ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله؛ وليستعدوا 


له قبل أن يفجأهم دفعة واحدة» ط وا کت امن الا ماء طھوبا 2 4 ايطهر من الحدث والھیش: ويطور من الغش والاظاس؛ 
وفيه بركة من بركته؛ أنه أنزله ليحيي به بلدة ميتاء فتختلف أصناف النوابت والأشجار فيها مما يأكل الناس والأنعام وأ 





مِمَا حَلَقتَ أنْممًا وَأَنَاييَ كديرا © 4؛ أي: نسقيكموه أنتم وأنعامكم؛ أليس الذي أرسل الرياح المشراته وببعلها في 
عملها متنوعات» وأنزل من السماء ماء طهورًا مباركاء فيه رزق العباد ورزق بھائمھم؛ هو الذي ب يستحق أن يعبد وحدہ ولا 


يشرك معه غیرہ؟! 


VY 


ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانية المشاهدة: 
وصرّفها للعباد ليعرقوه ويشكروه ويذكروه؛ مع ڈنك 


أبى تر الاس إلا كفررا 22) 4: لفساد أخلاقهم 
وطبائعهم. 
وار ا ایتا ۾ ڪل ويد يرا 9 فلا ع 


المجكفرست وحلهذهم ب جهادًا حكبيرا € 4. 

لا يخبر تعالى عن نفوذ مشيتته» وأنه لو شاء؛ لبعث في 
كل قرية نذيرًا؛ أي: رسوا ينذرهم ويحذرهم؛ فمشيئته غير 
قاصرة عن ذلك» ولكن اقتضت حكمته ورحمته بك وبالعباد 
پا محمد أن أرسلك إلى جميعهم! أحمرهم وأسودهمء 
عربيهم وعجميهم» إنسهم وجنهم. 

م وو و ع د 

«فلا تلع الككفريت €: في ترك شي 
7 به» بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت به» 
«وَحَنهِدْهُم 4: بالقرآن ۶ جھادا كيرا © 4؛ أي: 
لت بق من سجهودك لی تغیر الحق وقمع الياطل إلا رثاتت 
ولو رأیت منهم من التكذيب والجراءة ما رأیت؛ فابذل 
جهدك» واستفرغ وسعك: ولا تيأس من هدايتهم, ولا تترك 
9+ 


مرج البحرب: یت 21 ھی 


تل يبا OGG‏ 


لپ أي: وهر : وحده ری مال 4: يلتقيان؛ 
البحر العذب» وهي الأنهار السار حة علی وجهہ الأرض» 
والبحر الملحء وجعل متفعة کل واحد منهما مصلحة 

للعباد. 9 وجعل نما ًا #؛ أي: حاجرًا يحجز من اختلاط 
اع بالآخرء فتذهب المنفعة المقصودة منها ٭٭وججرا 
حجورا () #؛ أي: حاجرًا حصیتا. 

زی عبات م 

رك قربا 9 4. 


9© أي: وهو الله وحدہ لا شريك له الذي خلق الآدمي 
من ماء مهين» ثم نشر منه ذرية كثيرة» وجعلهم أنسابا 
وأصهارًاء متفرقين ومجتمعين» والمادة كلها من ذلك الماء 
المهين؛ فهذا يدل على كمال اقتداره؛ لقوله: #وَكانَ ريك 
را لا ۹ء ويدل على أن عبادته هي الحق وعبادة غيره 
باطلة؛ لقوله: 


٦ 


دشرا فجعله: نسب وصهرا وان 


جوج ت وي 


سورة الفرقان (60 - 5۸) 
رو من دو آله ا لا ينقعهم کر ضرم کات 


سس ل ريد ظهيرا € . 

رگا أي: يعبدون أصنامًا وأموانًا لا تضر ولا تنفع؛ 
ويجعلونها أندادًا لمالك النفع والضر والعطاء والمنع؛ مع 
أن الواجب عليهم أن یکونوا مقتدين بإرشادات ربهم» ذابين 
عن دينه» ولكنهم عکسوا القضية» ہلا وکان الکافر عل ریو 
ظهيرا (€2 4: فالباطل الذي هو الأوثان والأنداد أعداء 
لله؛ فالكافر عاونها وظاهرها على ربهاء وصار عدوًا لربه 
مباررًا له في العداوة والحرب؛ هذا هو الذي خلقه ورزقه 


۱ وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطئة. وليس يخرج عن ملكه 


وسلطانه وفہضتہ؛ والله لم يقطع عله إحسانه وبره» وهو 
بجهله مستمر على هذه المعاداة والمبارزة. 


ع سج فور نے سے 


وما ارسلتك إلا مسرا ونب © فل مآ نكم 


کی من لبر إلا من كاه أن شڈ إل رر سيلا یا 


كل عل الحى لی 1 يموت سی حم E‏ 
بدء ذنُوبٍ ارود حور 2 زی خلق الشات اض 


ارج ري E‏ قد 


تھا تتاف سكو لياو شد کرو حل اس اتد 
فشكل مهد ہوا © ولا ق هم اتجثرا مي كا 
لبن تج یا نأا امن تا © 4 


ل يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله محمدًا گی مسيطرًا 
على الخلقء ولا جعله ملگاء ولا عنده خزائن الأشياء 
وإنما أرسله #مبسَر ): يبشر من أطاع الله بالثواب العاجل 
والآجل. #وَيَذِيرًا #: ينذر من عصى الله بالعقاب العاجل 
والآجلء وذلك مستلزم لتبيين ما به البشارة» وما تحصل به 
النذارة من الأوامر والنواهي. 

© وإنك يا محمد لا تسألهم على إبلاغهم القرآن 
والهدى أجرًا حتى يمنعهم ذلك من اتباعك ويتكلفون من 
الغرامق الا من سا أن َد إل رنہ سیا 3 4؛ أي: 
إلا فن شاء أن ينفق نفقة في مرضاة ربه وسبيله؛ فهذا وإن 
رغبتكم فيه؛ فلست أجبركم عليه» وليس أيضًا أجرًا لي 
عليكم» وإنما هو راجع لمصلحتكم وسلوككم للسبيل 
الموصلة إلى ربكم. 

ا ثم أمره أن يتوكل عليه ويستعين به» فقال: : « ووسکل 
ع أَلْحَيَ #: الذي له الحياة الكاملة المطلقة الى د 
صمو #؟ أي: اعبده وتوكل عليه في الأمور 


رر ر ممص لاس 


مہوت وسح 


سورة الفرقان (۵۹ - )٦٦‏ ۷۳ 

























ہورے Ape”‏ یں ge‏ سو حجسے_ EM FE, ger‏ جسور gD‏ سو e"‏ 
ھ۹ ^> o-^‏ _ هه بهل ھم4 همس 7 


کو[ ہم ٭ ۰ 7 بی 7 سے 
المتعلقة بك والمتعلقة بالخلق» *٭9 وَکیٰ پدے بذتوب عبَادوء 


ما سك امسا وتذبرا © ما علطم کے إل حي © €: يعلمها ويجازي عليها؛ فأنت لیس عليك من 


رر لي 


5 2 ف جد ی ی عن د / 
مِنْأجر إلا من اء أن يتجذ اریہ سيلا لا وتوكل ١|‏ 


ءءء ا اك ان رق رع ب 2 7 
صل الى الَذِى لا يموت وسیح بحمو ركف بد يذنوب 


هداهم شيء» وليس عليك حفظ أعمالهم» وإنما ذلك كله 
بيد الله. 


22 کک م عرس جر عر م+ ے> 5-1 ےم 
8 2 1 ور یل و و فو ای پر سب سض 099 الذى ا ۱ a‏ ت 0-71 2 مو سے ٠‏ سز کے تا 
02-72 مہو سی ولاس بی مہ 
١‏ ے ہے سے اف یر نے سی سی نم استویٰ #: بعد ذلك ٭ عَلی العرش #: الذي هو سیعفب 


فی تد ايام ثم انستویٰ عل العرش اليَّحْمَنُ کل بے۔ || 
تر © ررکم تجتولتمي ارت 
اتنج یمان2 رامخ 8 © جر یجس 


ےر 


2 ر وبر ںی ر ر و لح ےک‎ 2 ٠. 
فيالسمك بروجا وجعّل فہا يرجا وفمرا ميارا © وھو‎ 


المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملهاء ٭الحمن 4: 
استوى على عرشه الذي وسع السماوات والأرض باسمه 
الرحمن الذي وسعت رحمتده كل شيع فاستوى على 
أوسع المخلوقات بأوسع الصفات» فاثبت بهذه الآية خلقه 
للمخلوقات واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وعلوه فوق 


آ5 ےک کے >> 4 و ے کی یپ ہک د 5 2 م وت ١‏ 85 

پمیر وو دی ب وی ہا ا العرش ومباينته إياهم. كَل بي حَبيرا لی ٭؛ يعني: 

١ . ا‎ 0 e دق‎ a E میں وا‎ ۹ 

كرا © وع اد المي الات یمشوتَ علالارضٍ إل بذلك نفسه الكريمة؛ فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته وجلاله» 

هوا وَإِدَاحَاطَبَهم الج هلوت فَالْوا سدم َالَدِبِنَ || وقد أخبركم بذلك» وأبان لكم من عظمته ما تسعدون په من 
f‏ چ ے اک ر لع عام i‏ فته» فعر فه العارفو ن وخضعو ا لجلاله؛ واستكبر عر عبادته 

ايد 0 عد الكافرون» واستنكفوا عن ذلك. 


ا رتا اصرف عَنَاعَدَابٌ جه إركت ا کان 


سے کے < وہ ہے ر و رمک مسد > کر ٥‏ 
إِنَهَاسَآءَتَ مستقراومقاما © ولذ يد افوا 
ہے ہے سح وھ 


َم رفوا ولم قروا وککان بے دل قو اما لہا 


الس اس ايوم ي>ھ ے ہے ے رس وہہ ۰+ ب + 


ولهذا قال: ٭ ولا قي لهم أسَجَدُوا تمن *؛ أي: 
وحن اللي انعم ليك اتر التعمة ودقع تكم جع 
النقم # قَالوأ ۹ جحذا وكفرًا: #وما أَليَمَنُ ©: بزعمهم الفاسد 
أنهم لا يعرفون الرحمن» وجعلوا من جملة قوادحهم في 
الرسول أن قالوا: ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله وهو يدعو معه إلها آخر؛ يقول: يا رحمن!'! ونحو ذلك؛ كما قال تعالى: 
3 فل ادعو اللہ أو دو الخ أي ما دعو اتآ ای € [الإسراء: :]1٠١‏ فأسماؤه تعالى كثيرة لكثرة أوصافه وتعدد كماله؛ 
فكل واحد منها دل على صفة کمالء طأَنَسَجْدُ لما تَمْريَا )؛ أي: لمجرد أمرك إیاناء وهذا مبني منهم على التكذيب بالرسول 
واستكبارهم عن طاعته» «وَرَادَهُمَ ©: دعوتهم إلى السجود للرحمن ئا € ۹: هربًا من الحق إلى الباطل وزيادة كفر 
زشقاء 










ابی > جس كد بت 
E, Ry‏ سر ب ب وس و ر س تب 


و نہارھ الزك يسو التمل ما ول فیا با وگ مرا ثبي ایا وھ اليف جل الل اهاد اف يمن آزاد 
أن اکر أ أراد گرا @ 4. 

كرر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله: # برك ٭4؛ ثلاث مرات؛ لأن معناها كما تقدم أنها تدل على عظمة الباري وكثرة 
أوصافه وكثرة خيراته وإحسانه. 

وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه في الأحكام 

وفيها: ما يدل على سعة رحمته وواسع جوده وكثرة خيراته الدينية والدنيوية ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف الحسن. 

© فقال: < تار اى بصو ف سمل بيجا 4: وهي النجوم عمومها أو منازل الشمس والقمر التي تنزلها منزلة منزلة 


)1( البخاري في «خلق أفعال العبادہ .)١١(‏ 


AG 


اویل فنا يريا 4: فيه النور والحرارة» وهي الشمس 
وک تیر © 4: فيه النور لا الحرارة» وهذا من أدلة 
عظمته وكثرة إحسانه؛ فإن ما فيها من الخلق الباهر والتدبیر 


انعفر الباق لسغل مالعل انا خاقباش ارت 
كلهاء وما فيها من المصالح للخلق والمنافع دليل على كثرة 


خيراته. 
و ھن ار سے سے سض اف ھی ار را ارا ا 
9 « وهر الى جَمَلَ أل وهار خِْمَدٌ ؛ أي: يذهب 


أحدهما؛ فيخلفه الآخر» هكذا أبدًا لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
الم آراد أن یکر أو أراد شحكورا € €؛ أي: لمن أراد أن 
ینگ رپھنا ويعتير ويستدل بهما على كتير من المطالب الإ 
ويشكر الله على ذلك» ولمن أراد أن يذكر الله ویشکرہ وله 
ورد من الليل أو النهار؛ فمن فاته ورده من أحدهما؛ أدركه 
في الآخرء وأيضًا؛ فإن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات 
الليل والنهار» فیحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة 
والقبض والبسط والإقبال والإعراضء فجعل الله الليل 
والنهار يتواليان على العباد ويتكرران؛ ليحدث لهما الذكر 
والنشاط والشكر لله في وقت آخرء ولأن أوقات العبادات 
تتكرر بتكرر الليل والنهار؛ فكلما تكررت الأوقات؛ أحدث 
للعبد همة غير همته التي كسلت في الوقت المتقدم» فزاد 
في تذكرها وشكرهاء فوظائف الطاعات بمنزلة سقي الإيمان 
الذي يمده؛ فلولا ذلك؛ لذوى غرس الإيمان ويبسء فلله 
أتم حمد وأكمله على ذلك. 


ثم ذكر من جملة كثرة خيره» منته على عباده الصالحین 
وتوفيقهم للأعمال الصالحات التي أكسبتهم المنازل 
العاليات في غرف الجنات» فقال: 


# وعباد امن ن الک دمشون لالاز هونا وَإٰدا 
خاطبهم اعت 6را مک 9© ا لین يتوت 
لريُهم سَحّدًا وق € © ريت کر کت اصرف 
ا داب جک زک دابا کان غراما € إ 


ا 
مہ وص رہ وسار 


سو كر 


سَاءَت مُسَنَفَرا وَمُقَامَا (يي) © إلى آخر السورة الكريمة. 
ل العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته؛ فهذه يشترك 
فيها سائر الخلق؛ مسلمهم وكافرهم» برهم وفاجرهم؛ 
فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرونء #إن ڪل من في 
لسوت وَالَْرْضٍ إلا اق ايحن عبدًا € € مریم: ۹۳]. 


)١۷ -٦٦( سورة الفرقان‎ 


وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته» وهي عبودية أنبيائه 
هي المراد هناء ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمن 
إشارة إلى ا نما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته؛ 
فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت» 
فوصفهم بأنهم يشو لاض هرا )؛ أي: ساکنین 
متواضعين لله ولل ق؛ فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة 
والتواضع لله ولعباده» #وَإِدًا حاطبھم الج ھلورے 4؛ أي: 
خطاب جھل؛ بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف» 
وَالاسَكَما ©؛ أي: خاطبوهم خطايًا يسلمون فيه من الإثم» 
ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله» وهذا مدح لهم بالحلم 
الكثير ومقابلة المسيء باللإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة 
العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال. 


وأولیائہ و 


« وین بیش إربهم سُجدا ونا 9 4؛ 
أي يكثروة من صلاة اليل مخلصين فيا اربهم ملین 
له؛ كما قال تعالی: # تجاق وم عن المصاجع بدعونَ 
رہم خوقا وظمما وما ررَفتهم يفون € لا تعلم نفس 
ا خض هنم مّن قرة اع جره ا تى @ € [السجدة. 
۳٦‏ . 

١ 9‏ وليب وو رتا ضیف عتا عَدَابَ جَهَم 4؛ 


أي: ادقع سنا بالعصسسة بين امیا ومقائرة ما و هذا مما 
هو مقتض للعذاب» إت عَدَابَها کان عَرام © 4؛ أي: 
ملازما لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه. 

© إِنَهَا سات مُسََفَرًا وَثْفَاما © ۹: وهذا منهم 
على وجه التضرع لربهم» وبيان شدة حاجتهم إليه» وأنهم 
لیس في طاقتهم احتمال هذا العذاب» وليتذكروا منة الله 
عليهم؛ فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم 


وقعهاء ويشتد الفرح بصرفها. 
١‏ وََلَنِ إذآ أَنَمَُوأْ : النفقات الواجبة والمستحبة 


لم شرا : با بترا على الحد يناوا الي قسم 
التبذير» وَل يفوأ 4: فيدخلوا في باب البخل والشح» 
وإهمال بے الواجبة» # ركان #: : إتقاقهم وبرت 
ذلك €: بين الإسراف والتقتير #قوامًا © 4: يبذلون في 
ااك س الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة وفيما 
ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار وهذا 
من عدلهم واقتصادهم. 
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الین لا نشرک مح الہ لها َاحَرَ : بل يعبدونه 
وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليه معرضين عما 
سوا لو یتلوب الس الى حرم رم لله لَه ٭: وهي نفس المسلم 
والكافر المعاهد إلا بلحي 1 کقتل النفس بالنفس» وقتل 
الزاني المحصن والكافر الذي يحل قتله» و لا ورک 4: 
بل يحفظون فروجهم؛ ! إلا على أزوا- جهم أوما ملكت أيمانهم. 

ومن بععل ا 4»أي: الشرك بالله أو تل الس التي جرم 
الله بغير حق أو الزنا؛ فسوف یلق آناما © 4. 

ثم فسره بقوله: # یضلعف له ألْصَدَاب يوم الْقيَمَةٍ 
تل نیہ )؛ أي: في العذاب #مهكانًا 69 € فالوعيد 
بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه» وكذلك لمن 
أشرك باللهء وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد 
من هذه الثلاثة؛ لكونها إما شرك وإما من أكبر الکبائر وأما 
خلود القاتل والزانی في العذاب؛ فإنه لا يتناوله الخلود؛ لأنه 
قد دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية أن جميع المؤمنين 
سيخرجون من النار» ولا يخلد فيها مؤمن» ولو فعل من 
المعاصي ما فعل. ونص تعالى على هذه الثلاثة لأنها أكبر 
الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان» والقتل فيه فساد الأبدان 
بويا 


9 لا من تاب 4: عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع 
حول لماه ونام على با می کہ عن کنیا ومز مزا اڑل پیر ََامَنَ ۹ بالله إيمانا صحيحًا يقتضي ترك 
المناصي وتدل الظاعاجة ول ل سمل صلا 4: يسا 4: مما أمر به الشارع إذا قصد به وجه الله اوه َل اله اهم 
حستلتِ 3 أي: تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات» تتبدل حسنات» فيتبدل شركهم إيماثاء و معصاتهم 
طاعةء وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة» تبدل حسنات كما هو ظاهر الاّیق 
وورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه» فعددها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة» فقال: يا رب! إن لي 
سيئات لا أراها ههنا. والله أعلم. ‏ ون أله مورا €: لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة. 3 حًا (2©) #: بعباده؛ حيث دعاهم 
إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم» ثم وفقهم لهاء ثم قبلها منهم. 


ون كات ول صللا فان يتور ا لت کاب © #؛أي : فليعلم أن توبته في غاية الكمال؛ لأنها رجوع | إلى الطريق 
الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه؛ فليخلص فيهاء وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة. فالمقصود 
من هذا الحث على تكميل التوبة واتباعها على أفضل الوجوه وأجلها؛ ليقدم على من تاب إليه» فيوفيه أجره بحسب كمالها. 

« والب لا شْهَدُوت ابر 4؛ أي: لا يحضرون الزور؛ أي: القول والفعل المحرم؛ فيجتنبون جميع المجالس 
المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة؛ كالخوض في آيات الله والجدال الباطل» والغيبة» والنميمة» والسب» 
والقذف والاستهزاء» والخناء المحرم وشرب الخمرء وفرش الحرير والصور. یحو لجو 
فمن باب أولى وأحرى ألا يقولوه ويفعلوه» وشهادة الزور داخلة في قول الزورء تدخل فی هذه الآية بالأولوية» #وَإِدَا مروا 
عو 4: در Î‏ الى ال کے اضيا E‏ روڈ رلا خی ا اد نکیا سوا ا N‏ 
نزهوا أنفسهم» وأكرموها عن الخوض فيه» ورأوا الخوض فيها وإن كان لا إثم فيه؛ فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة؛ فریثوا 


ے اش دم اب سے سس کے ہم رق پر یک سو عے 
الین لمع اق لها ءا خر قولس 


آل حرم ا ل یحی ولا روت وَمنیقْمل ذلك یلق 


کی جاح یھ سے صرض*٭ ہیں 2 

أناما لھچا یصلعف له الف اب یو امت ود ويه 

مهحانا 9 ات وی لجا 

کا 1-00 ماي مروت اجن سے ا 27 لے چو 
وللت دل اده سيّعاتهم حستلت وہ ن الله غهورا 

ای اکا ہہ ےھر ے ہھ 
تَحِيما © ومنتاب وعمل صلا فإنه ينور ب ا ی الله 
e‏ عفر مھ کر 


مساب 0 ولد یش هدور لزور وَلكَاميوا اللو 
ا اما 2 وال اذ روَا ريه 
َريخ لها صما مانا © وَالْدِبنَ یق وو ریسا 
هماس اوسا وذْریلیِتا رہ رَه عب وَأَجَصلنَا 
ِلمتقي ماما لا ارک لك عجرو الع ر دیما 
ج وا رسيت 7 سا یا 
اعت متتكروئقها © ینایگ 


و دعا اا لام 7 
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۷/۳۷ سورة الفرقان )۷٦-۷۳(‏ 
بأنفسهم عنه. وفي قوله: «وَإدَامروا بار 4: إشازة إلى أنهم ڑا ولھذا لما كانت هممهم ومطالبهم عالیق 


لا یقصدون حضوره ولا سماعه» ولكن عند المصادفة التي 
من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه. 

لیت إا كرا يليت ريهز 4: التي 
أمرهم باستماعها والاهتداء بها لر يروا عَلَيَهَا صم 
وَعمَانا 62 )؛ أي: لم يقابلوها بالإعراض عنهاء والصمم 
عن سماعھاء وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من لم 
يؤمن بها ويصدق» وإنما حالهم فيها وعند سماعها كما قال 
تعالى: #8 نما ومن بکَابتتتا لن ادا ذحكرفأ پہا خرو سعدا 
وسبحوأ محمد رهم وهم لا ستکروک 9 € [السجدة: :]٠١‏ 
يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقیاد والتسليم لهاء وتجد 
عندهم آذانًا سامعة وقلوبًا واعية» فيزداد بها إيمانهم» ويتم بها 
إيقانهم» وتحدث لهم نشاطاء ويفرحون بها سرورًا واغتباطًا. 

« وَآلَدِينَ يفولوت ربا هَبْ نا من اوت #؛ 
أي: قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات» #وذرِيَديِنًا 
رة أغيب #؛ ؛ أي: تقر بهم أعینناء وإذا استقرأنا حالهم 
وصفاتهم؛ عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر 
أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم عالمين عاملين وهذا 
كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم؛ فإنه دعاء 
لأنفسهم؛ لأن نفعه يعود عليهم» ولهذا جعلوا ذلك هبة 
لهم» فقالوا: #هَبّ نا 4» بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم 
المسلمين؛ لأن بصلاح من ذكر يكون سببّا لصلاح كثير ممن 
يفعلق بهم وينتقع بهم 

ل وََمَسلت نقيت ماما 9 ٭؛ أي: أوصلنا يا ربنا 
إلى هذه الدرجة العالیة؛ درجة 1 الیل والكمل من عباد 








الله الصالحين» وهي درجة الإمامة في الدين» وأن يكونوا | 


قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم» يقتدى بأفعالهم ویطمئن 
لأقوالهم ويسير أهل الخير خلفهم» فيهدون ويهتدون. ومن 
المعلوم أن الدعاء اء بیلوغ شي دعاء ہما يا 0 الا به وهذه 


کی تح ال ا کے 5 رت ار 
واليقين؛ كما قال تعالى: 5 کات ا یت ايمَة کے 
يد «وقنون تا 


ا ائظ اروا وحكانواً تاا وقِنُونَ 9 »4 [السجدة: 
:٤‏ فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله 


وعن معصيته وأقداره المؤلمة ومن العلم التام الذي يوصل ٠‏ 


| ونعمته» ورحمته التي جللتهم» ولطفه الذي أوصلهم إلى 


ظ هذه المنازل. 


صاحبه إلى درجة اليقين خيرًا كثيرًا وعطاء جزيلاء وأن 
يكونوا في أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل. 








کان ا من جنس العمل فجازاهم بالمنازل العاليات» 


فقال: « اولي قيب ی سیا میٹ صروا ؛ آي 
المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى 
وتلذه الأعين» وذلك بسبب صبر لوا سا نالوا كما 5ال 


ای کر سر شر اقل عم ین 


ذس ليم من کل ناف ب 9 م سم عكر 
ی ادر 7 © 4 [الرعد: ۲۴ 74]» ولهذا قال 


تعالى: # والملتيكة 


نا صا شف 


هنا: #ويلفوت فيهكا تج وَسَلدمً وَسَسمًا © ۹: من ربهم ومن 
اا ایام ومن بش على مسقي يري سي 
المنغصات والمكدرات. 


والحاصل أن الله وصفهم بالوقارء والسكينة» والتواضع له 
ولعباده» وحسن الأدب؛ والحلم؛ وسعة الخلق» والعفو عن 
الجاهلين» والإعراض عنھم؛ ومقابلة إساءتهم بالإحسان» 
وقيام اللیلء والإخلاص فيه» والخوف من النار والتضرع 
لربهم أن ينجيهم منهاء وإخراج الواجب والمستحب 
في النفقات» والاقتصاد في ذلك. وإذا كانوا مقتصدين 
في الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط؛ 
فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب أولى» والسلامة 
من كبائر الذنوب» والاتصاف بالإخلاص لله في عبادتہ 
والعفة عن الدماء والأعراضء والتوبة عند صدور شيء من 
ذلك» وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية 
والفعلیة ولا يفعلونها بأنفسهمء وأنهم يتنزهون من اللغو 
والأفعال الردية» التي لا خير فيهاء وذلك يستلزم مروءتهم 
وإنسانيتهم وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي 
وفعلي» وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها 
والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامهاء وأنهم يدعون الله 
تعالى بأكمل الدعاء في الدعاء الذي ينتفعون به» ويتتفع به 
من يتعلق بهم وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم 
وذريتهم» ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم 
ونصحھم؛ لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه؛ لا بد 
أن يكون متسببًا فيه» وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات 
الممكنة لهم» وهي درجة الإمامة والصديقية؛ فلله ما أعلى 
هذه الصفات» وأرفع هذه الهمم» وأجل هذه المطالب» 
وأزكى تلك النفوس» وأطهر تيك القلوب» وأصفى هؤلاء 
الصفوة» وأتقى هؤلاء السادة. ولله فضل الله عليه 
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44 o co وج و چػسےىحی‎ mma" 
وہ ِا نایچ یر‎ 
نتر © ٹانحااٹ ث الكت الین لہا لمك بدح کے اف‎ 


ر ر صاصم م ےکر 


لان نوا میں 9 إن نما نل لهم من اسما ءاي فطل 


1 


ولله منة الله على عباده أن بین لهم أوصافهم ونعت لهم 
هيئاتهم» وبين لهم هممهم وأوضح لهم أجورهم؛ ليشتاقوا 
إلى الاتصاف بأوصافهم» ويبذلوا جهدهم في ذلك» ويسألوا 
الذي منّ عليهم وأكرمهمء الذي فضله في كل زمان ومكان 
وفي كل وقت وأوان أن يهديهم كما هداهم» ويتولاهم بتربيته 
الخاصة كما تولاهم. 
فاللهم لك الحمدہ وإليك المشتكىء وأنت المستعان» وبك 
المستغاث» ولا حول ولا قوة إلا بك» لا نملك لأنفسنا نفعًا 
ولا ضرّاء ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير إن لم تیسر ذلك 
لنا؛ فإنا ضعفاء عاجزون من کل وجه» نشهد أنك إن وكلتنا 
إلى أنفسنا طرفة عين؛ وكلتنا إلى ضعف وعجز وخطيئة؛ فلا 
نثق يا ربنا إلا برحمتك» التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمت علينا 
ہما أنعمت من النعم الظاهرة والباطنة» وصرفت عنا من النقم؛ 
فارحمنا رحمة تغنینا بها عن رحمة من سواك» فلا خاب من 
سألك ورجاك. 
(©) ولما کان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته 
000000 اختصهم بعبوديته لشرفهم وفضلهم» ربما توهم متوهم أ 
© قال ال يك تاولا ولت فسان غر سنن شا م فل SI‏ + 
رت ملف کی شاک رات ہے الكببينت تھا لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء. وأنه لولا دعاؤكم إیاہ دعاء 
جج کت تال العبادة ودعاء المسألة؛ ما عبأ بكم ولا أحبكم؛ فقال: # َل 
سينا یہی بی ولا لسك ند كني شوق پا میں لاما 2 *؛ أي: عذابًا يلزمكم لزوم الغريم لغريمه» وسوف 
د Sa‏ 


تم تفسير سورة الفرقان. فلله الحمد والثناء والشکر أبدًا. 


وعد عه 


عقوا ورین لیا مأوت كر من ليحن عر 
إلاکانوا عنه معرضین (ي) فقد کدیوا فسیاتهم أَنْبنَوَا ما انوا 
به هزون 0 دنا فها نكل روج 
کر © ذف ذلك َيه وماکان أ كترهم مُؤْمنِينَ لھا وَإِنَ 
لئ دی یک وم کی اتی لقره 
لی © فَوْمَ وو ألا تون © قَل رت إن لاٹ 
56 © وق صَدُرِى ولا ينطلِقٌ لسّانی اسا 
هروت ©) و عل دنب تاخاف یوب َال 
کا مدهب انتا إن نا معکم مستمعود نَ ©) نایافھرے 


فقو آنا رسول رب امین م6 أنْأرْسِل معنا ب سود 
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ا 


وهي مكية عند الجمھور 


5 ےے س ووب ماسر 
نے لزان تيم 


ہے سر ضف مہ ہج تمدن 


طت © يلك ءات الكنب امن © لمك بجع سك الا یکوٹوا مُؤْمِنِينَ 2 إن دا ا و عم من امام ءایة فظلت 
أَعَقُهُمَ مھا حَضيين لیت وما اہم من کر پسو حنث إلا کاو | عن مُعَرضین لیا قد ذبا فسیأتہم ابو ما کانوا یو 
سنه زوب ليا ولم برفا إل لض کر ْنا فیا ین کل تدمگیر © ا نی 5 لاک لكي كن گم زی @ ورك لهو 
ee‏ 

يشير الباري تعالى إشارة تدل على التعظیم لآيات الکتاب المبين البين الواضح الدال على جميع المطالب 
سس ووب ید کر ود چرس و دیو تعن وسو 
المعاني وارتباط الأحكام بحكوها وتعليقها بمناسبهاء فكان رسول الله َة ينذر به الناس» ويهدي به الصراط المستقيم 
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الشقاء فكان يحزن حزنًا شديدًا على عدم إيمانهم؛ حرصًا ٠‏ 


منه على الخير» ونصحًا لهم. 

لیا فلهذا قال تعالى لنبيه: « للك ب تک 4؛ أي: 
مهلكها وشاق عليها ألا كبوا زین © 4؛ أي: 
فلا تفعل ولا تذهب نفسك عليهم حسرات؛ فإن الهداية 
بيد اللہ وقد أديت ما عليك من التبلیغ؛ وليس فوق هذا 
القرآن المبين آية حتى ننزلها ليؤمنوا بها؛ فإنه كافٍ شافٍ 
اا 

لیا ولهذا قال: © إن کا ادج ایس ية ؛ أي : 

من آيات الاقتراح « فَطَلَتْ أَعَقُهُمَ 4؛ أي: أعناق المكذبين 
اقب Ihe TAD‏ سي 
فيه؛ فإنه إذ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع وإنما الإيمان 


النافع اللایمان پا كما قال تعالى: طول ينظرون 0 أن 
E 226 7:‏ کو آے 1 e‏ ا کے کے رکس عه بر 


ك2 3 ا ا 


ك5 ريك بد فسا کت © [الأنعام: ]٠١۸‏ الآية. 


یک ریا ينهم من در ون الرحمن حدث : : يأمرهم وينهاهم 
ويذكرهم ما ينفعهم ويضرهم إلا کا عَنْهُ مُعَرضِينَ اي ۹: 
لوبهم وأبدانهم. هذا إعراضهم عن الذكر المحدث الذي 


جرت العادة أنه يكون موقعه أبلغ من غیرہ؛ فكيف بإعراضهم 


مایت زی يوم ل 


من خیرہ11ردڈا اتهم لایر یې رلا ی ایم المواعظ. 
ر ولهذا قال: مَمَد كَذَُاْ 4؛ أي: بالحق» وصار 
التكذيب لهم سجية لا تتغير ولا تتبدل» 3 ساتم م أا ما 


كواب رة © #؛ أي: سيقع بهم العذاب ويخل بھم 
ما كذبوا به؛ فإنهم قد حقت عليهم كلمة العذاب. 


© قال الله منبهًا على التفكر الذي ينفع صاحبه: ول 
روأ لی اض کر اتا ہا من گی روچ کریر لہا €: من جميع 
أصناف النباتات» حسنة المنظر» كريمة فی نفعها. 

ؤإِنَّ نی دلت ية 4: على إحياء الله الموتی 
بعد موتهم؛ كما أحيا الأرض بعد موتهاء وما كان أكترهم 
تُب 2 ۹؛ كما قال تعالی: $ وما كي التاسن ولو 


حرصت بِمُؤْمِنِينَ | نا ٭ [يوسف: 3ء 
می عضو گور 


9 « وا ریک ی لهو الْعزِيزٌ 4: اق لا رس مر 
ودان له العالم العلوي والسفلي. « اَم 9© *: الذي | 








معاد اہر سو شد کپ ضرم ۱ 


سورة الشعراء )۱۹-٣(‏ 


الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات» الرحيم بالسعداء؛ 


سى أن انت الم آلظبلِيبينَ € 4 إلى 


وا نادیٰ رثا 


آخر القصة. 


أعاد الباري تعالى قصة موسى وثناها في القرآن ما لم یٹن 
غيرها؛ لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر» وفيها نبؤه 
مع الظالمين والمؤمنين» وهو صاحب الشريعة الکبری؛ 
وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن» فقال: 

راء ل واذكر حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إياة 
حين كلمه ونبأه وأرسله» فقال: أَن أن اللىب 3© ۹: 
الذين تكبروا في اررض وعلوا على أهلها وادعی كبيرهم 
الربوبية» « هَوْمَ َوب ألا يَنَفونَ © )؛ أي: قل لهم بلينِ 
قول ولطف عبارة: ألا تتقون الله الذي خلقكم ورزفکم 
فتتركوا ما أنتم عليه من الكفر. 

9 - ا فقال موسى عليه السلام معتذرًا من ربه ومبيئا 
لعذره وسائلًا له المعونة على هذا الحمل الثقيل: 8 قال رب 
ا أخاف أن كرون 9 يق م صَدْرق ولا بطق ل لان #. 
فقال: # رب اش شرع م لي صذری 2 کت فرعن ایس 
مد ین ان @ ) مهوا فو لا واحعل في وزرا من ال یا 
هرون ی49 [طه: ]۳٣-٣٢‏ نے إل هدرو هرون ©4: 
تاب الل لی ریا قف مارو شا زآں کا“ 
ردعا € [القصص: ٣٥]؛‏ أي: معاونا الى على آمری. ۶ عل 
لٹ )؛ أي: في قتل القبطي» خا أن يشون © ). 

١ 09 - ©‏ ملكلا 4؛ أي: لا يتمكنون من قتلك؛ فإنا 
سنجعل لكما سلطانًا؛ فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن 
اتبعكما الغالبون» ولهذا لم يتمكن فرعون من قتل موسى 
مع منابذته له غاية المنابذة وتسفيه رأيه وتضليله وقومه. 
# فاذهبًا بِتَايَنِتنآ #: الدالة على صدقكما وصحة ما جثتما 
یہ اس سکم ممع 2 *: أحفظكما وأكلؤكماء 
« نایا فوت فقولا إِنَا سول رب الْملِيِينَ 9© ¢؛ أي: 
آرسلنا إليك لتؤمن به وبناء وتنقاد لعبادته وتذعن لتوحیدہ. 
ل أن آزیل معتا بی َيل © ۹: فكف عنهم عذابك» وارفع 
عنهم يدك؛ ليعبدوا ربهم» ويقيموا أمر دينهم. 

اک لا فلما جاءا لفرعون وقالا له ما قال الله لهما؛ لم 
يؤمن فرعون» ولم يلن» وجعل يعارض موسی؛ ف 9 قالّ #: 


سورة الشعراء (١؟8-5؟) Vf‏ 


ا پک سر خر سم یں 1 و ہی سااھ منذ 
ےس - ا 7 بك فينا ولیدا 4؛ أي : ألم تسم عليك واكم يتربيدك: 
قال فعلٹھا إذا وأنأ من RTT‏ / | كنت وليدًا في مهدك ولم تزل كذلك» ہ9 وليشت پیا من عر 
سنن 9 وقعلت تعاتلف اتی فعلّت #: وهي قتل موسى 
للقبطى حين استغاثہ #الَدِى عن شید ص لی من عَدُوَو 
ركه مومهل فُقطیٰ عاے € [القصص: ]١6‏ الآية. #وأنتَ مرت 
بوجي ریپ يس وساي ریو اس 


© - قال موسى: متها إا وآنا مِنَ صان ڑگ 4؛ 
ی خن طقف والعا کان عن عيلال ومشهه#الستعقرت ریں 
فغفر لي» « مَمَرَرتُ ینگ نَا جِنْثکُمْ #: حين تراجعتم بقتلي» 
فھریت | إلى مدین؛ ومكثت ستینہ ثم جتتكم دمب ل تق 
عا وَحعل من مسرن 3© ۹. 


فالحاصل أن اعتراض فرعون على موسى اعتراض جاهل 
أو متجاهل؛ فإنه جعل المانع من كونه رسولا أن جرى منه 
القتل» فبين له موسى أن قتله على وجه الضلال والخطأ الذي 
لم يقصد نفس القتل» وأن فضل الله تعالی غير ممنوع منه 
أحد؛ فَلْمَ منعتم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟ 

بقی عليك يا فرعون إدلاؤك بقولك: «ألرْ ربك فت 

ودا 4؟ وعند التحقيق يتبين أن لا منة لك فيهاء ولهذا قال 

repr‏ ا واد يوس وي سو او ساس 
لك بمنزلة العبیدء وأنا قد أسلمتني من تعبيدك وتسخيرك وجعلتھا علي نعمة؛ فعند التصور يتبين أن الحقيقة أنك ظلمت 
هذا الشعب الفاضل» وعذبتهم وسخرتهم بأعمالك: وأنا قد سلمني الله من أذاك» مع وصول أذاك لقومي؛ فما هذه المنة التي 
تمن بها وتدلي بها؟ ! 

© - یکا < دَلَ يْعَرْنُ وما رث لسكيب 3© ۹: وهذا إنكار منه لربه ظلمًا وعلوّاء مع تيقن صحة ما دعاه إليه موسى» 
© قال رب الت والارض وما هما ۹؛ أي: الذي خلق العالم العلوي والسفلي» ودبره بأنواع التدبير» ورباه بأنواع التربية؛ 
د ویو لها لسن پو ووو او ی ی دم موقن © 4 
وس وو يد ات انيه يمَعُونَ (©) €: ما يقوله هذا الرجل؟! 

زا رتا فقال موسى: ورپ و بيك لای 3© 4: تعجبتم آم لاء استكبرتم آم أذعنتم» فقال فرعون معاندًا للحق 
السو لن رسولکی الد أرسل الک مجنو ©6 ۹: حیث قال خلاف ما نحن عليه» وخالفنا فيما ذھبنا إليه؛ فالعقل 
عت رال الل من عا تھی لم يلقراء آر آ۵ السمارات والارضى ما واا وجرد من غير موجدہ وآ باش 
خلقوا من غير خالق! والعقل عنده أن يعبد المخلوق الناقص من جميع الوجوه! والجنون عنده أن يثبت الرب الخالق للعالم 
اللوي والسلي والسنی يقت الظاهرة واباطة وہدھی إلى ميدتا وزين اتوم هذا اقوله وكاتوا سفهاء الأحلام عنيفي 
وہس Ns‏ فقن سس 


المخلوقات رکا کوٹ تو © : o‏ دوطی۔ زورب اب چاو ا یر دنز اض 


2 گج خی حر میں ين سے رک لوي سے عم ہے کر عي طس 
دجو E‏ 20ت | 


عم ان 

© تل 7 ع الأو سیر 

ایا الل حولت ال ست © ا یب 5 

اون © 5 انز يتل © ظ 

بل رب ضرق ری مایا ینک نام تعقو د 

لین ادت إِلَهًا عری عك من المسجو نت ليا َال 
5 

سرن 0 © خی عصاء دای ضبان مين وا ود | 


وہ ہے کے سے ا از سے سے ےی 


ادا غیبضَاء للتظرينَ ©) قال للملا حوله: إن هذا لجر 
تر لپیا برد أن يک ين اکم بیخری َا 
اموت © شالوا ان واخ واف ف ادان حلشرینَ 
جا وسل رر 2 ایر فَجِیم رة 


سے چ حر سے گر 
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٣ 


۷ 


تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟! وفيه إیماء وتنبيه إلى أن الذي 
رميتم به موسى من الجنون أنه داؤکم» فرميتم أزكى الخلق 
عقلا وأكملهم علمًا بالجنون! والحال أنكم أنتم المجانين؛ 
حيث ذهبت عقولكم عن إنكار أظهر الموجودات؛ خالق 
الأرض والسماوات وما بينهما؛ فإذا جحدتموہ؛ فأي شيء 
تبه تثبتون؟! وإذا جھلتموہ؛ فأي شيء تعلمون؟! وإذا لم تؤمنوا 
به وبآیاته؛ فبأي شيء بعد الله وآياته تؤمنون؟! تالله؛ إن 
المجانين الذين بمنزلة البھائم أعقل منكم» وإن الأنعام 
السارحة أهدى منكم. 

© - جا فليا عقت فرعرة.البحجة وعجزبت اقدرتة 
وبيانه عن المعارضة؛ و نال 4: متوعدًا لہوسی سے 
لن ات إِلهًا عبری لكك من الف موب © 
عم -بحالل- الہ لح ياشلا موی رال غا 
إلها غيره» وإلا؛ فقد : قر أنه و ومن. معة لی بعببيرة من 
آمرهم» فقال له موسى: 3 اوو جننُكَ بسر ٹر © 4؛ أي : 
آية ظاهرة جلية على صحة ما جئت به من خوارق العادات» 
# َال ات بف إن حكنت و 


سے سے 1 بح من 


يرت اسان ليها ا فال عصاء فإذا 
هى تَا 4؛ أي: ذكر الحيات. # مين 2 €: ظاهر لكل 
أحد لا خيال رلا نشی 253 :من جیه 9اش 
اء لِلنَظرِينَ © ۹4؛ أي: لها نور عظيم لا نقص فيه لمن 
نظر إليها. 
- لا َل 4 فرعون وہ حول : معارضًا 
للحق ومن جاء به : لن هنا لسحر عير 9 رک 
ين ألےکم 4: ٹج شوہ 
من جنس ما يأتي به السحرة؛ لأنه من المتقرر عندهم أن 
السحرة يأتون من العجائب ہما لا يقدر عليه الناس» وخوّفهم 
أن قصدہ بهذا السحر التوصل إلى إخراجهم من وطنهم؛ 
ليجدوا ويجتهدوا في معاداة من يريد إجلاءهم عن أولادهم 
وديارهم, مادا تأَمُرُوت © 4 أن نفعل به؟ 8« فالا 
جد واه 4؛ أی: أخرهماء « ّت في الدآن حشري © © 4 
جامعين للناس» # اتوك € أولئك الحاشرون ٭ بل 
سار طبر 3© 4؛ أي: ابعث في جميع مدنك التي هي 
مقر العلم ومعدن السحر من يجمع لك كل ساحر ماهر عليم 
في سحره؛ فإن الساحر يقابل بسحر من جنس سحره» وهذا 
من لطف الله؛ أن يري العباد بطلان ما موه به فرعون الجاهل 
الضال المضل أن ما جاء به موسى سحر؛ قيضهم أن جمعوا 
أهل المهارة بالسحر؛ لينعقد المجلس عن حضرة الخلق 


سورة الشعراء (9؟ -48) 


العظيم» فيظهر الحق على الباطل» ويقر أهل العلم وأهل 
الصناعة بصحة ما جاء به موسى» وأنه ليس بسحر. 
© - ل فعمل فرعون برأيهم» فأرسل في المدائن من 


2 


يجمع السحرة» واجتهد في ذلك وجدء # فجیم السَّكَرَه 


ليقت بوم علوم 9 4: قد واعدهم إياه موسی؛ وهو 


بوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغالهم 9 وَقيلَ لئاس 
هل أن یمون © 4؛ أي: نودي بعموم الناس انت 
في ذلك الیوم الموعود لعلا : ننبع ور اال ان کاو 427 هم 
ألغيبين لیا 1 أي: قالوا للناس: اجتمعوا لتنظروا غلبة 
السحرة لموسی» وأنهم ماهرون في نا عتهب ٠‏ فنتبعهم 
ونعظمهم ونعرف فضيلة علم السحر. فلو وفقوا للحق؛ 
لقالوا: لعلنا نتبع المحق منهم» ونعرف الصواب؛ فلذلك ما 
ناد ٹریم ذلك إلا قيام اجا عام 

9 لماجا اسر 4: ووصلوا لفرعون؛ قالوا له: 
لاخ کا اش اک ىْ عبن 9©) 4: لموسى؟ « َال 
نَم 4: لكم أجر وثواب 8 وَِنَکم انا لین المقرین ھا 4؛ 
وعدهم الأجر والقربة مله لۓ ذاه نشاطهم ويأتوا بكل 
سورهم في س رغ ما جا یہ درسی' 


- € فلما اجتمعوا للموعد هم وموسى وأهل 
مصر ؟ با اساھ موسى إوذكرجم وقال: وید لا نتروا 
عل ألو كن يدو يعدي وق خاب من أرق © 4 
[طه: ٦٦]ء‏ فتنازعوا سو کر کے لسراو بيه چ 
بعضهم بعضًاء 8 قال هم موی الا ما ملم 4؛ 
تی اف شين بالق يان پر يشي مود 
شيء لجزمه ببطلان ما جاءوا به من معارضة الحق» 9 الق 
4 وَعِصِيّهُمْ #: فإذا اهي حیات تسعى» وسحروا بذلك 
أعين الناس. # وََالوا بعرو وَرعونَ إِنَّا لتحن العللبون © : 
فاستعائوا بعزة عبد ضعيف عاجز من كل وجه؛ إلا أنه قد 
تجبر وحصل له صورة ملك وجنود» تترتهم فلك ابو 
ولم تنفذ بصائرهم إلى حقیقة الأمر» أو أن هذا قَسم منهم 
بعزة فرعون» والمقسم عليه أنهم غالبون» # فالیٰ موس 
َه يان لٹ 4: تلع وناد ١‏ يأك @ 6: 
فالتقفت جميع ما ألقوا من الحبال والعصي؛ لأنها إفك 
وكذب وزورء وذلك كله باطل لا يقوم للحق ولا يقاومه. 


© - © فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة؛ تيقنوا 
لعلمهم أن هذا ليس بسحرء وإنما هو آية من آيات الله 


سورة الشعراء ٤٩(‏ -09) ۷۲ 















و عر خم وو وت عر وت س هن حر مر 
عط فى اس سے عر کے ع كي محص 85 و شش 
الوا لِِرَعوْنَ أبن لا لاجر إن كنا نحن العَلِِینَ © قال تسم 
7 1 4 2 > محعوصی : سر کی :کے E‏ ررر 
ولک إذا لمن المقريين ۵ قال هم موسو ألموا ما أنتم ملقو 
الوا حا وعصِيهُْ وفَالوا بعرو وو إلا ن 
اي © تلق ثري عَصَههُ ای تلقف نأكو 
َألقىَ ألتّحرة سی @ فَالْوَآءامَر لكين لا 
ان عن ماعن لا یں کل ع جر ارم 6 وی عمو پور موي اجن 
رپ مومیٰ وهارون لها قال ءامن شم لد قنل ان ء ادن لکم نه 
امب > کرو ده سر کرو م سے سے مان مس سی عو تی ج سر چا سے عر ٭ 
لَكِبرَُ الى عمك الینخر فلسوف تعاموتِ لم أي 
ر رسا ہے جح سے 8ے سر صا جام سر را ع ا ا سم 
وارزجلہر من خِلف وَلاصلتکم آمویرے ل الوا لاضبر إن 


۴ سے کی خر سے مرا سے پالم اس سح یم 


إل ریت متلہوت ل إا تطمم أن يعفر لنارہنا خطینتاً أن كنا 


1 
0 
1 






ومعجزة تنبع بصدق موسى وصحة ما جاء به # التي 
ارڈ ین € €: لربهم ‏ قال نايرب القن © 
رب مون ورو لا : وانقمع الباطل في ذلك المجمع. 
وأقر رؤساؤه ببطلانه» ووضح الحق وظھر؛ حتى رأى ذلك 
الناظرون بأبصارهم. 

- تا ولكن أبى فرعون لا عددًا وضلال وتمادي 
في غيه وعناداء فقال للسحرة: امن له مل أن 26ء لم 4 
یتعجب ويعجب قومه من جراءتهم عليه وإقدامهم على 
الإيمان من غير إذته ومؤامرته» إن لِم الى عَلمک 
لَحْرَ 4: هذا؛ وهو الذي جمع السحرة» وملأه الذين أشاروا 
عليه بجمعهم من مدائنهم» وقد علموا أنهم ما اجتمعوا 
بموسى ولا رأوه قبل ذلك» وأنهم جاءوا من السحر بما يحير 
الناظرين ويهيلهم» ومع ذلك؛ فراج عليهم هذا القول الذي هم 
















مرو کے سے مرکا ر میم کے ےم کے ع ا سد 

ود الْمَؤْمِِينَ ل # وأوحينا إل موسق أن اسر بای اکر بأنفسهم وقفواعلی بطلانه؛ فلا يستنكر على أهل هذه العقول 
رر مو سے سرک سے سحل .هس و لوست ہے ا سو اع ہے 

معو لھا فازسل رون في مدان حشري © إن هو أو ألا يؤمنوا بالحق الواضح والآيات الباهرة؛ لأنهم لو قال لهم 


سی اس مر ا 


عاج ہے سے ا 39 سی عو ان 85 تح 

رمه فيلو 9 وم نا لقابو © وإ ع ري 
مااع سر ت ر م 2 لے : س اوتام 7 

© نون جنب وصور لي مو مما كربو لا 

كك راوها َسيل © امم من نرک © 


ر سس سی تبي سير سير سي ہے سے ىہ سے ی سے ۲ 5 چس تچ وسح يوس e‏ 
1س ا تع الس جس ات تر ار اليس س ملا سس سسية! سسسلةة سککأگ مسلا" گسطگ گا ةا س گا سگک ےکا 


فرعون عن أي شيء کان أنه على خلاف حقيقته؛ صدقوه. ثم 
توعد السحرة» فقال: # لَأفْطِن أبِدِيكم وَأَرْجلكم من خض #؛ 
ائ اليد الیمنی والرجل البسرى؛ كما يفعل بالمفسد في 
الأرض ٭ ابتكم لمهي © ۹4: لتختزوا وتذلواء فقال 
السحرة حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذته: ¥ لا صَبر #؛ 
أي: لا نبالي بما توعدتنا به» إِنا إل را منقلبون لر إا تطمع أن يعفر لا ريا طا : من الكفر والسحر وغيرهما 8 أن كا 
وَل مين ا €: بموسى من هؤلاء الجنود. فثبتهم الله وصبرهم؛ فيحتمل أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به لسلطانه 
واقتدارہ إذ ذاك. ويحتمل أن الله منعه منهم. 


o‏ لم يزل فرعون وقومه مستمرين على كفرهم؛ يأتيهم موسى بالآيات البينات» وكلما جاءتهم آية وبلغت منهم كل 
مبلغ؛ وعدوا موسى وعاهدوه لئن كشف الله عنهم؛ ليؤمئن به وليرسلن معه بني إسرائیل» فيكشفه الله» ثم ینکٹون. فلما يئس 
موسی من إيمانهم» وحقت عليهم كلمة العذاب؛ وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم من أسرهم ويمكن لهم في الأرض؛ أوحى الله 
إلى موسى: ان أشر يوار 4 أي: اخرج ببني إسرائيل أول الليل؛ ليتمادوا ويتمهلوا في ذهابهم ملک مُتَبعُونَ © ۹؛ أي : 
سیتبعکم فرعون وجنوده. ووقع كما أخبر؛ فإنهم لما أصبحواء وإذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم مع موسى. 

- © َال عون في امن رن 3© 4: يجمعون الناس؛ ليوقع ببني إسرائيل» ويقول مشجمًا لقومه: 3 إل 
مولام )؛ أي: بني إسرائيل لا لشرفمة فيلو 2 وم لا ابوه تا €: فنريد أن ننفذ غيظنا في هؤلاء العبيد الذين أبقوا ما 
« وَإِنَا لبَِيعٌ حَذِرنَ (3©) )؛ أي: الحذر على الجميع منهم» وهم أعداء للجميع» والمصلحة مشتركة. 

(©) - ل فخرج فرعون وجنودہ في جيش عظيم ونفير عام» لم يتخلف منهم سوى أهل الأعذار الذين منعهم العجز؛ قال 
الله تعالى: 9 فأخرحتهم من جَتَب وَغونرِ 9©) ۹؛ أي: بساتین مصر وجنانھا الفائقة وعيونها المتدفقة وزروع قد ملأت أراضيهم 
وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم» و وما وكرير ا €: يعجب الناظرين ويلهي المتأملين؛ تمتعوا به دهرًا طویلاء وقضوا 
بلذاته وشهواته عمرًا مديدًا على الكفر والعناد والتكبر على العباد والتيه العظيم» 9 كذلك وَأوْربْنّهَا #؛ أي: هذه البساتين 
والعيون والزروع والمقام الكريم يَف إِسَرِءِيلَ ٭4: الذين جعلوهم من قبل عبيدهم وسخروا في أعمالهم الشاقة؛ فسبحان 










۳٣ 


ا 


۷۳ سورة الشعراء )۸۲-٦٢(‏ 


ا يديد ح ںا ںہ يهم ہے بم ہے ہک شش لمعي 0 
هع حلا ااا اا ا م قم فطلب هد هه 


و 


من يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء ويعز من يشاء 
بطاعته» ويذل من يشاء بمعصيته. 


- 9 « اوشم ُشرويت © 4؛ أي: اتبع قوم 
فرعون قوم موسى وقت شروق الشمس» وساقوا خلفهم 
محثين على غيظ وحنق قادرین #فلمَا ترا الْجمعان #؛ 
أي: رأى كل منهما صاحبه؛ $ َال أَصِحَلبٌ موسج #: شاكين 
لموسى وحزنين: 9إنا لسرن 9©) 4. ف ہل مَل موسی 
مثبتا لهم ومخبرًا لهم بوعد ربه الصادق: « كل ؛ أي: لیس 
الأمر كما ذكرتم أنكم مدركونء إل مض رق هن 3© 4: 
لما فيه نجاتي ونجاتكم. 

© - 9< را إل مرق أ آضرب بساك الَحر 4: 
فضربه؛ تما 4: اثني عشر طریتاء لمكن كل فزق 
الور ©#؛ أي: الجبل «الْمَظِيٍ 9 ©: فدخله موسى 
وقومه» ٭ أرقا ثم 4: في ذلك المكان « الْأَحَرنَ © ×چ؛ 
أي: فرعون وقومه» وقربناهم» وأدخلناهم في ذلك الطريق 


رر 


کے سے ے وت 
. 


رچ ع ت جه سس 2 2 و صد س ہے مر 
فما ترا الجمعان قال أصحنب مومی إن لمذركون لا مال 


ع ع 
سے سے یں ا ا و 


م۱ پ٠‏ سے سے سے ے الوا ع 2 دوي 
كلا ان معى ری سهان ا فأوحينا إى مومؾ أن اضرب 


بصا بالق کال قالطو الیم 0 
ُد عرق الاَمَیَ © وف ذلك ليه ومان كرشم 
مُؤْمِنَ 9© ول ربك طوَالْعَزِيرٌ لتحم © وال عَلَيِهِمَ 
باهي © إذ قال لأبيه وَقَومِه- مَاتَسيْدوتَ 9 الوأ 
تعہد اشام فطل طَاعَكنِينَ لھا قال هل دسممونگر اذ 
دعوب اھ أو عونك أو يضرو ل قالوا بل وجذ تا ابا 
ذلك يمعو © قال قرس اكت تعبدوة 9© أنشر 
ابا ؤكم اَمو 9 چم ذو بعليس 


۳ 5 ۰ ۰ یں ھ ی0 کے جم و و چ ے عل عات 007 وی ھی DB‏ 
الذي سلك منه موسی وقومه» ‏ انيتا موتئ ومن مع وَإِدَامَرِضْتٌ هغیت لھا ودی تی ثم 


و 


ی € 4: استکملوا خارجین؛ لم یتخلف ٠‏ أحدي .یی وکوک ےئ سے کے 
پھر ہد وحمي ہر سس اللو شین لیا والذى أطمم أن قفر لى خطغی تور اليك 
ثم أعْرقنا الْآحرِنَ 2 4: لم یتخلف منهم عن الغرق بن 9 پا 5 و يي 3 
أحد. 8 إنَّ فى ذَلِكَ لَديَهَ 4: عظيمة على صدق ما جاء به ريعب لی شڪ ما وَألْحِقَى یلیک 9ه 
اښ عليه ا لام و بطلان أ عليه فر عو نو قو 55 7 وم 3 مسيم ES Ga a aD‏ حا لق E a‏ حم مد E‏ جع یی کی 
مم مر ےم 7 


أكترهم مين 3© 4: مع هذه الآيات المقتضية للإيمان؛ لفساد قلوبكم؛ « ولك ريك کو الْعَرِيرُ ألتَحِمْ © 4: بعزته آهلك 
الكافرين المكذبين» وبرحمته نجى موسى ومن معه أجمعين. 


سس ہے ہے ےچ ل رڈ حرش ري حچ حر جج جين جح جج بی مج جح باس رو سس و ب ب وي ريه n n‏ يباج ہے الي ہے ہے سي ہے ہے سي سس هسه 
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ہس لت بيس n‏ سے سح سم سحي سے سح ساسح الي سي سي .سے ت۔ يي سم سے اس صسلححم اتا لاحم سے سس ر الي سی سے سے سم ہہت سس ہٹس پ سسےہ ہس - . ججہ۔ جہھ- SOR a‏ ود e E‏ 





< تل عَلَيْهِمَْبَآإِتِْيۃ © إذ فَالَ لأبِيهِ وقوه ما تَحبَدُونَ 2 € إلى آخر هذه القصة. 

© - لیا ای: واتل يا محمد على الناس نبأ إبراهيم الخليل وخبرہ الجلیل في هذه الحالة بخصوصهاء وإلا؛ فله أنباء 
كثيرة» ولكن من أعجب أنبائه وأفضلها هذا النبأ المتضمن لرسالته ودعوته قومه ومحاجته إياهم وإيطاله ما هم عليه» ولذلك 
قيده بالظرف فقال: 8 إِذ فال لِأَِهِ وَمَوَيوء ما عيدوت لیا الوأ 4: متبجحين بعبادتهم: « تَمْبْدُ أضتامًا ۹: ننحتها ونعملها 
بأيديناء « مل مَا عَكِينَ © 4؛ أي: مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتنا. 


> ہم گر سل 


9) - ت فقال لهم إبراهيم مبيتًا لعدم استحقاقها للعبادة: مَل فی میلک دْتَدعُونَ ا ۹: فيستجيبون دعاءكم ویفرجون 
كربكم ويزيلون عنكم كل مكروه؟ $ أو موتكم أو يَصُرُونَ 2 4: فأقروا أن ذلك كله غير موجود فيها؛ فلا تسمع دعاء ولا 
تنفعء ولا تضر! ولهذا لما كسرها وقال: فا بل قعل كبيرهم هنذا لوهم إن ڪاو مور لا #؛ قالوا له: $ لقد 


ىأ : 
و 
ہے ر ےر 27 نظےخرصہ 


لمت ما هتَؤلاءٍ ينطفورت (© € [الأنبياء: ٠٦٦‏ ٦٦]؛‏ أي: هذا أمر متقرر من حالهاء لا يقبل الإشكال والشك. فلجئوا إلى تقليد 
آبائهم الضالين» فقالوا: بل وجذا َبامناكدَلِك يفْعَلُونَ © 4: فتبعناهم على ذلك» وسلکنا سبيلهم» وحافظنا على عاداتهم. 
سی کی نی 9 ہے 5 : , 1 سرس عر ر سك رس 
€ - یا فقال لهم إبراهيم: أنتم واباؤكم كلكم خصوم في هذا الام والکلام مم الجمیع واحد: أفرءيشر ما کتم 
تعبدود ینا أنشر وءابَآوْحكم الامو 7 نهم عدو ل 4: فليضروني بأدنى شيء من الضررء وليكيدوني فلا يقدرون. إلا 
رب مكيبن الى خلقنى فَهْرَ رين 09 €: هو المنفرد بنعمة الخلق ونعمة الھدایة للمصالح الدينية والدنیویة ثم خصص 


روے ہہ کے ار 


: : 59 رھپ وہ وي ل جنم ےے صم و کے ھے ردت ر بير ےا 
منها بعض الضروريات» فقال: ٭ لی هو يطعم وسفن © وإذا مرضت فهو شف ؿا لی یٹ ثد شبن © 
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© ٹا 
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عقاب €- a‏ 
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ظهر 2 وا لیوم | 
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سورة الشعراء )١١١-95(‏ 


في النار هر 4؛ أي: ما کانوا يعبدون» #وَلْعَاوْنَ 9©) : | خطاب؛ كما هي طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم: 


پر سے ور سے 


العابدون لھاء # وحنود 
وانجن» الذين أزهم إلى المعاصي أزّاء وتسلط عليهم 
بشركهم وعدم إيمانهم» فصاروا من دعاته والساعين في 
مرضاته» وهم ما بين داع لطاعته ومجيب لهم ومقلد لهم 
على شركهم. ۱ 

- لاو #؛ أي: جنود إبليس الغاوون 
لأصنامهم وأوثانهم التي عبدوها: ٭ تال إن كنا لی صمل 
مين 9 إذ سويكم رب العَليينَ لا ۹: في العبادة والمحبة 
والخوف والرجاء؛ وندعوكم كما ندعوه. فتبين لهم حينئذ 
ضلالهم» وأقروا بعدل الله في عقوبتهم» وأنها في محلهاء 
وهم لم يسووهم برب العالمين؛ إلا في العبادةء لا فی الخلق؛ 
بدليل قولهم: ايرب الْملَمِنَ © €؛ أنهم مقرون أن الله 
رب العالمين كلهم» الذين من جملتهم أصنامهم وأوثانهي 
9 وم أَسْلََا ۹: عن طريق الهدى والرشد ودعانا إلى طريق 
الغي والفسق إلا المج © ۹: وهم الأئمة الذين 
يدعون إلى النارء َا ا : حينعذ اين سَنِِينَ 9© 4: 
يشفعون لنا لينقذونا من عذابه 3 اصق كر €3 4؛ أي: 
قريب مصاف ينفعنا بأدنى نفع؛ كما جزت العادة بذلك 
في الدنيا؛ فأيسوا من کل خيرء وأبلسوا بما كسبواء وتمنوا 
العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحًا؛ فلو أن لا کر ؛ أي: 
رجعة إلى الدنيا وإعادة إليهاء مَك ِنَ لمم 3© ۹: 
لنسلم من العقاب ونستحق الثواب. هيهات هيهات؛ قد حيل 
بينهم وبين ما یشتھون؛ وقد غلقت منهم الرهون. #إإِنَّ في 
5لک 4: الذي ذكرنا لكم ووصفنا ية 4: لک وبا 
کنا کرشم مُؤْمِنينَ 4: مع نزول الآيات. 


لت قوم نوج الْمرسَِنَ €3 € إلى آخر القصة. 


© - 9 يذكر تعالى تكذيب قوم نوح لرسولهم 
نوح» وما رد عليهم وردوا عليه» وعاقبة الجمیع؛ فقال: 
# كذبت قوم نوج الْمرْسلِينَ لیب ۹: جميعهم» لأن تكذيب نوح 
كتكذيب جميع المرسلين؛ لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة 
واحدة وأخبار واحدة؛ فتكذيب أحدهم كتكذيب بجميع 
ما جاءوا به من الحق. كذبوه 8 اذ ال مج یھر ٭: في 
النسب ْح 4: وإنما ابتعث الله الرسل من نسب من أرسل 
إليهم؛ لثلا يشمئزوا من الانقیاد له» ولأنهم يعرفون حقيقته؛ 


سه حم 





ظ 


بیس امم © »: من الإنس ١‏ ألا نین €3 »: الله تعالى» فتتركوا ما أنتم مقيمون عليه 


من عبادة الأوثان» وتخلصوا العبادة لله وحده. وإ لک 
َسُولُ أن © €: فكونه رسولًا إليهم بالخصوص يوجب 
لهم تلقي ما أرسل به إليهم» والإيمان به» وأن يشكروا الله 
تعالى على أن خصهم بهذا الرسول الكريم. وكونه أمينا 
يقتضي أنه لا يقول على الله ولا يزيد في وحيه ولا ینقص. 
وهذا يوجب لهم التصديق بخبره والطاعة لأمره # فاقوا 
لَه ولِيعُون لگا 4: فيما أمركم به ونهاكم عنه؛ فإن هذا 
هو الذي يترتب على كونه رسولا إليهم أميتا؛ فلذلك رتبه 
بالفاء الدالة على السبب» فذكر السبب الموجب: ثم ذكر 
انتفاء المانع» فقال: « وبا لَنکَلكُمْ عَِْد من أَجْرِ 4: فتتكلفوا 
من المغرم الثقيل إن أَجریَ إلا عل مَتِ الَليينَ 9© ۹: 
أرجو بذلك القرب منه والثواب الجزيل» وأما أنتم؛ فمنيتي 
ومنتهى إرادتي منكم النصح لكم وسلوككم الصراط 
المستقيم» « نَمَو نه ويون € ۹: كرر ذلك عليه 
السلام؛ لتكريره دعوة قومه» وطول مكثه في ذلك؛ كما قال 
تعالی: فكت فيه الف سَمَةٍإِلَا خوت عَاما 4 [العنكبوت: 
٤ء‏ و قال رت ای دعوت قوی لیل وهار ا فلم رد هر دعاوق إلا 
ناما © € [نوح: 5] الآيات. 

فا رگا لته هة لا چا ایس یلم 
للمعارضة: ٭ امن لك واتبعك الاَردلون ©؛ أي: كيف 
نتبعك ونحن لا نرى أتباعك إلا أسافل الناس وأراذلهم 
وسقطهم. بهذا يعرف تكبرهم عن الحق وجهلهم بالحقائق؛ 
فإنهم لو كان قصدهم الحق؛ لقالوا - إن كان عندهم إشكال 
وشك في دعوته -: بين لنا صحة ما جئت به بالطرق 
الموصلة إلى ذلك! ولو تأملوا حق التأمل؛ لعلموا أن أتباعه 
هم الأعلونء خيار الخلقء أهل العقول الرزينة والأخلاق 
الفاضلة وأن الأرذل من سلب خاصية عقله» فاستحسن 


' عبادة الأحجارء ورضي أن يسجد لها ويدعوهاء وأبى الانقياد 





لدعوة الرسل الكمل. وبمجرد ما يتكلم أحد الخصمين في 
الكلام الباطل؛ يعرف فساد ما عنده؛ بقطع النظر عن صحة 
دعوی خصمه؛ فقوم نوح لما سمعنا عنهم أنهم قالوا في 
ردهم دعوة نوح: #أَنْوْمنُ لك وَاتَبِعَكَ الْأَردلُونَ للا ۹: فبنوا 
على هذا الأصل الذي كل أحد يعرف فساده رد دعوته؛ عرفنا 
أنهم ضالون مخطئون: ولو لم نشاهد من آیات نوح ودعوته 
العظيمة ما يفيد الجزم واليقين بصدقه وصحة ما جاء به. 


سورة الشعراء (؟١١6-1؟1١)‏ ۷ 


ظ رد اح 25-2222522 : © - © فقال وج > عليه السلام 579 طن 7 كذ 
اوا وی aT‏ 2 9 إن حسابهم ل : ق 46 أي 
1 0 002 ؛ إن کان ما جئتكم به Su‏ مله» 
© ات یئ کون یک 110 79 لا کی تم لا 69 4: كأنهم - قبحهم الله - طلبوا 
منه أن يطردهم عنه تكبرًا وتجبرًا ليؤمنواء فقال: # وما أنأ بطارم 
رمن 9 )؛ فإنهم لا يستحقون الطرد والإهانة» وإنما 
یستحقون اترم القولي والفعلي؛ كما قال تعالی: # ودا 
2 لدت يَؤْمِنُونَ بِعَايِيَنا فك سام عي كنب رکم 
ت لأسا اة € [الأنعام: .٤‏ # ان آنا إلا نر مہیں 9 ( 25 + 
أي: ما أنا | إلا منذر ومبلغ عن الله ومجتهد في نصح العباد 
وليس لي من الأمر شيء إن الأمر إلا لله. 
لا فاستمر نوح عليه الصلاة والسلام على دعوتهم ليلا 
ونهارّاء سرًا وجهارّاء فلم يزدادوا إلا نفورّاء و8 ٥لوا‏ لَين ر 
تنته ينو 5 من دعوتك إيانا إلى الله وحده؛ # لكك بِن 
لمرَجوبيت 3© 4؛ أي: لنقتلنك شر قتلة؛ بالرمي بالحجارة؛ 
كما يقتل الكلبء فتبًا لهم! ما أقبح هذه المقابلة! يقابلون 
الناصح الأمين ااا 


اء یا لا جرم لما انتهى ظلمهم واشتد كفرهي؛ 
وم اهم بدعرد سابك مر فقال: وک لی لي 
گن 2015 4ت و انان ا قال: رب ان کی یکن 9 فافتح بيني وهم فُتحا ©؛ أي: أهلك الباغي مناء 


وهو يعلم أنهم البغاة الظلمة ولهذا قال: #ويجنى و ومن می من ۱ نَ ممن 2© 4. 


و ا و کر ف لفلف ؛ و ی: السفينة # المشحون ذ0 : من الخلق والحیوانات # ثم عرفت َد #؟ 
أي : بعد نوج ومن مع من المؤمنين <51 02 ۱۹ ی: : جميع قومه. . انی دَللک #؛ ' أي: نجاة نوح وأتباعه وإهلاك من 
كذبه # ية 4 : دالة على صدق رسلنا وصحة ما جاءوا به وبطلان ما عليه أعداؤهم المكذبون بهم. # وَإِنرَيَك لهو العزيرٌ 4: 
الذي قهر بعزه أعداءه فأغرقهم بالطوفان َد © 4: بأوليائه؛ حيث نجى نوخا ومن معه من أهل الإيمان. 


بل 2 عاد المسلین 6 نا ٭ إلى آخر القصة. 


- 9© أي: کذبت القبيلة المسماة عادًا رسولهم هودًاء وتكذيبهم له تكذيب لغیرہ؛ دی رج 
پ: فى السب لامك 4: بلطف وحسن خطاب: * ألا مون 59) 4: الله فتتركوا الشرك وعبادة غيره» 8 إن وء رسوا 
پیم ؛ أي: أرسلني الله إليكم رحمة بكم واعتناء بكم» وأنا أمين؛ تعرفون ذلك مني. رتب على ذلك قوله: ١‏ # فانتواً أده 
رین لگا 4 ؛أي: : أدوا حق الله تعالى» وهو التقوی» وأدوا حقي؛ بطاعتي فيما آمركم به وأنهاكم عنه؛ فهذا موجب لان تتبعوني 
سی بی ور م ما نع يمنعكم من الإیمانء فلست أسألكم على تبليغي إياكم ونصحي لكم أجرًا حتى تستثقلوا ذلك المغرم. 
إن أ اجری ام یں : الذي رباهم بنعمه وأذَّر عليهم فضله وكرمه؛ خصوصًا ما ربى به أولياءه وأنبیاءہ. 


9 - 9 ط أبنو يک ريع 4؛ أي: مدخل بین الجبال اي 4؛ أي: علامة َع © )؛ أي: تفعلون ذلك عبن 


سے سس بن ری ۰ وَيَتَّحِدُونَ مُا ٭؛ أي: برگا ومجابي للمیاء؛ لعل لدوب 59 €: والحال 
أنه لا سبیل إلى الخلود لأحد. «وَإدًا بطمْثر ٭: بالخلق 8« بِطْسْم جيار © €: قتلا وضربًا وأخذ أموال. وكان الله تعالى 


سے سے ساج سے حر رای سے ہے سر کر ي 
رب إن قوی دون ٰ0 سی وبدنهم فتحا وج ومن 
ی من لمرن لگا نان رت ا انت 
ا[ ©2 ارتا الباقں @ ان في دل ك يد وی اکا 


ہے سے ۶ا 


مير ] 
1 
1 
1 
5 
۱ 
۱ 
۱ 
| 8 من سے مر می سمي پر ہی رالا نے ار فی 1 
27 0 وَإِنَّرَيِك ی لهو لعزي را ليجيِمَ لھا لا كدت 
مرو ہا سر بی چ زپ لک کا 
رسول میں © افوا أ الله وأطيعون پت دک ملد لی | 
| نار لن اجری الا مل رت الین @ آت 17 1 
0 یی حم کر محمد نر غمط مر ہر کر 71 ۱ 
ظ Spa‏ رو ۱ 

| سے حم کی ل اہ س مر مھ کر و مور سے 
| وام 1 50 1 ویو ۱ 
ظ بے وعبون © إن خا ف ع عذابے بوم عَظي ر 
© 16س نآ فتلت ریبادت © | 


اس سس ب سس نس ا یج سب سس قف قو ٤3ھ‏ 
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یئ سع و تی ی سه شحج سط 


جاک ئن کا ومان ہمعد بین ریو 
ملکتم اق ١‏ لک انی ناکما کی میں لگا وا 
LCE SLE OTE‏ 
م سب ون ©) یک رسو این @ 2 
فانقوا اله وأطيغون لیا وما ا شلک عَليهِ ِنآجر ناج 
إلاعل رن العلیینں لھا انت ما ھا ءام © 
تومير 9 وَرُرُوعِ ول طلمیا هَضِيمٌ ۵ 

| وتتحتو نيرت الال متا فلرهين ھا فَأتَفوا َه وأطيعون 
0 شا ولا تطبعوا اد م سرن ) انيف دو الاَض 
ایخ © قلاات من لسرن © مات 
اونا تاج راون 5 نت من سدقت ات یا قال 


1 


کہ 


1 
ال 


قد أعطاهم قوة عظيمة» وكان الواجب عليهم أن يستعينوا 
بقوتهم على طاعة الله ولكنهم فخروا واستكبروا وقالوا: 
من أشد منا قوة؟ واستعملوا قوتهم في معاصي الله وفي 
العبث والسفه؛ فلذلك نهاهم نبيهم عن ذلك. 8 فانتوا اللہ 4: 
واتركوا شرككم وبطركم ل وَأَطِيعُونِ 3© 4: حيث علمتم 
أني رسول الله إليكم أمين ناصح. «وَأنَمُواْ الف أَمَدَُ 4؛ 
أي: أعطاكم #يما تَلَمُونَ (©) ؛ أي: أمدكم ہما لا يجهل 
ولا ینکر من الأنعام « بأ : : من إبل وبقر وغنم» 
ين 3© 4؛ أي: وكثرة نسل؛ كثر أموالكم وكثر أولادكم؛ 
خصوصًا الذكور؛ أفضل القسمين. هذا تذكيرهم بالنعمء ثم 
کو رھ « إن حاف مک عذابے يوم 
عَظِيِرٍ €3 4؛ أي: | إني من شفقتي عليكم» وبري بكم أخاف 
رل بكم عقب .اتل ليو سرع على 
© - © تارا ساتدين للحق مكنين لبهم: 8س 
ينا ارتل ار کر صق ين از وط > © 4؛ أي: الجميع على 
حد سواء! رعا غلية انی اق تقوم يلخت بهم السا إلى 
أن صارت مواعظ الله التي تذيب الجبال الصم الصلاب» 
وتتصدع لها أفئدة أولي الألباب» وجودها وعدمها عندهم 
على حبك سوا لقوم انتهى ظلمهم واشتد شقاؤهم وانقطع 
الرجاء من هدايتهم» ولهذا قالوا: إن هدا إلا لق الْأَولِينَ © )؛ أي: هذه الأحوال والنعم ونحو ذلك عادة الأولين؛ تارة 
ستفاواقہ رٹاڈرفطروٹ وغل احرال اندض لآن عله سحن و من الله قعالی اجا جا « ران بِسَدَيتَ 3© ۹: 
وهذا إنكار منهم للبعث» أو تنزل مع نبيهم وتهكم به؛ إننا على فرض أننا نبعث؛ فإننا كما أدرت علینا النعم في الدنيا؛ كذلك 
و ودب 


© 9 ۶ مَكَدَبه 4؛ أي: ضار کی سا سی وخلقًا لا يردعهم عنه رادع؛ «تَمْلحتَهُمْ 4: ٭ پریج صَرْصَرِ 
بو علق عم سکع ال وَتَمَِيَة يار شترا تر الک فیا مزع تب عجار ل ارز 3 € انح < ۷ا. 
دہ ذلك ليه 4: r HS laho ea‏ # وم 


کان أ کرھر ممن لا 4 : مع وجود الآيات المقتضية للإيمان» # ون ريك هو أ رر #: الذي أهلك بقوته قوم هود على قوتهم 
وبطشهم. ۶ ألييمْ 2 4: بنبيه هود حيث نجاه ومن معه من المؤمنين. 

« كذبت مود ألْمْرْسَِنَ گا € إلى آخر القصة. 

- © « كدب كمد € القبيلة المعروفة فی مدائن الحجر #الْمَرْسَلِنَ © *: كذبوا صالحا عليه السلام» الذي جاء 
اوس اوعد إليه المرسلون» فكان تكذيبهم له تكذيبًا للجميع» تم مهم صِلْعٌ : في النسب برفق ولین: 

نموه © €: الله تعالی وتدعون الشرك والمعاصي. 8 إن لَك رس €: من الله ربكم» أرسلني إليكم لطفًا بكم 

يوا ی يس سي + او زی یر سياه 
جئت به # وبا كلك علتد من أجم #: فتقولوا: يمنعنا من اتباعك أنك تريد أخذ أموالنا. # إن اجى إل عل رت الْعَلَيينَ 9 4؛ 
أي: لا أطلب الثواب إلا منه. 
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( 
ا مداه اشرب ولک ر شرب یور تعلوم ل ولانسوھا 
مسر سے اعد سرع مر بی عم سر ار م 
| جر مو اذك عَدَابُيَوْرِ عظیم ل تعقروماقاص بحرا 

عي کی اس اہی چا سے خی ر 7 

| ييي @ دَأَنَدَهم لداب إن دك ية وماکات 
| 
1 


4 خر سے سس گی می اا اا و 
اا مین 09 یل الام 0 ا 
ہا 


کو هع ةا شی شش شش 2 


مرا ان للف وہ جو جج 07ت .و ئک ود سج E E‏ گل گت گنا سا E GD‏ جک گت ند GE‏ ئک یت .تہ لي حيزي جاو تتا تہ EE TE‏ ڑل ات 





ا اش ھی سے سس اھ اقش نے و1 


سورة الشعراء (145- ۱۷۵) ۷۰۸ 
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EID EES ED 
کاذبت قوم لویل المرین © اذ ال لت ُو ال‎ 
کیٹا یں بن 0 نوا الله وأطيمُونِ () وا‎ 0 
9 اسک عليْهِ . جر ان ار ی لاع رب العدلميت سے بک‎ 
تَا رو © درو ما حكن ارک‎ 
از یکم بل اش فی ایت © قال ون تد بَا‎ 
@ کنا بن ل ا رمن لقال‎ 
رت جح وَأهلیمِمایعملوت لھا فنجينه واه أن‎ 
اعجو سی 0 درا 7 09 وَأَمَطریَاعایم‎ 1 
EOE ا ديز‎ 
ومن 9 و رك هامرم 9@ کذب حصب‎ 
ٹیک المرسزیں لھچا إذ قال هم شعیب ألا فون و بے‎ 


1۔ 7 گر 02 


) 


ںو وہ پاي سے ہے ہے الي ہے ہے مہو سس ہے اي ہے ہے سے ہے ہے ہو الي ۔ ہے ہس مس ےم ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ی ا ہلا چس چپ مہ ہے ہے ہے ہہ ہے ہے و سم 





© - © < انارک فى م ما ههت امیت 9 فی جس 
وَعبون لگا ورروع وَل طَلْمُهًا هَضِيِمٌ 99 ۹؛ أي: نضيد 
کی ا أتحسبون أنكم رکون فی هذه الخيرات والنعم 
سدى تتنعمون وتمتعون كما تتمتع الأنعام؟ وتتركون سدى 
ل ا اا ع ہس 
اللہ « وَبَنْحِيُونَ م الْجبَالٍ موا رهي ل ۹؛ أي: بلغت 
بكم الفراهة الق إلى أن اتخذتم بیوٹا من الجبال 
الصم الصلاب. « انقو اللہ ليون € ولا يعوا أن 
لمسَرِوِنَ © €: الذين تجاوزوا الحدء 8 الَذِنَ يفْسِدُونَ في 
کس باب حر 2 ۹؛ أي: الذين وصفهم ودأبهم الإفساد 
في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إليها إفسادًا لا إصلاح 
فيه» وهذا أضر ما یکون؛ لأنه شر محض» وكأن أناسًا عندهم 
مستعدون لمعارضة نبيهم. موضعون في الدعوة لسبيل الغي» 
توم صالح عن الاغترار بهم مر الذين قال الله 
:$ وکر ف ألمَدِيَةٍ و وَسَعَة رهط د يِفَيِدَورتَ يت ف الْأَرْضٍ ولا 
لخر @ € [النمل:44]. 


9 فلم يفد نیم هذا النهي والوعظ شيئاء فقالوا 


سصےے ار سے ۳ 


i‏ أمين فاقوأ الله یٹ ا و 
من م ری إلا عل رب الاين 02 زک 


سم سے ت ےپ۔ ابس يي و يوا ے۔ ژ يو ليو ل ع - ہم و ۔ ب نسي ہے سے سي ا ےس سے سے سس ہے اله سسا يه اهادم 
ج ا ہر تال تتا ااي تال تر سر شر شر ٹڈ تت گا لمث ]| 





کس سڈ چتے پت سي فس لس e‏ لسسع شس سم o‏ سمي فس "سس الس فس ننس لأس ”سين "سس لأس سسسب a‏ فس E E ES o‏ ممست U O E‏ سس U E‏ سس شس سس سا 






> س مخ عر » ہس ابر - لم‎ K€ 
ا الخ 9 دزا رالوت ای شتی 9 لصالح: 8إنَآ أنتَ يِن ألْسَحَينَ 2© 4؛ أي: قد سحرت‎ 
و سوا الاس اا هر ولا نعکوا فا لاض مفسدإن ا فأنت تهذي ہما لا معنى لہ و# ما نک ِا شر تَا 4؛‎ 
إٍ‎ 
العم عم عه مع ددن ل فأي فضيلة فقتنا بها حتى تدعونا إلى اتباعك؛ لا وت اة إن‎ 





كُتَ مِنّ ألصّدِيت 3© 4؛ هذا مع أن مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه من أكبر الآيات البينات على صحة ما جاء به 
وصدقه» ولكنهم من قسوتهم سألوا آيات الاقتراح التي في الغالب لا يفلح من طلبها؛ لكون طلبه مبنیّا على التعنت لا على 
انار 

©( نقال صالح: < مء ق 4: تخرج من صخرة صماء ملساء - تابعنا في هذا کٹیڑا من المفسرين» ولا مانع من 
تالق ب ترونها وتشاهدونها باجمعكم» ها سْرَبٌ وَلَگز شِرْبُ بوم نَعَو © )؛ أي: تشرب ماء البثر يومّاء وأنتم تشربون 
يي ا ا ا الآخرء وتشربون أنتم ماء البثرء ولا تما يشو 4: بعقر أو غيره؛ 8 مِيَأْحْدَكمْ عدَابُ يوي 


تیر @) 


ڑا لا فخرجت» واستمرت عندهم بتلك الحال» فلم يؤمنواء واستمروا على طغيانهم؛ « فمفروھا فَأَضْبَحُواتَديِبِينَ € 
مره ادات 4: وهي صيحة نرلت عليهم فلعرتهم أجمعين. « إن فى دلت لَه #4: على صدق ما جاءت به رسلنا 
وبطلان قول معارضيهم. #ومَا کات اڪره م مُؤْمِنينَ 9 2ك ون ريك لهو المیبز الرحم نا . 

وکت لر ر ألْمَرْسَلينَ 2© € إلى آخر القصة. 

لیا - 9 قال لهم وقالوا كما قال من قبلهم» تشابهت قلوبهم في الکفر فتشابهت أقوالهم» وكانوا مع شرکھم يأتون فاحشة 
لم يسبقهم إليها أحد من العالمين؛ وا TT‏ ل اب 
بی روا سی الا © له: سسہ نت يلوط و لكوي لْمَخْرَجِينَ میس من البلد. 


54 
2ء ر + کو 3چ گے 


لب تت رأ واس اج ا سيان جيب فنجینه وأهله: أجمعين 5 O‏ 2ید 48 


۷ سورة الشعراء (۱۹۱-۱۷۲) 


أي: الباقين في العذاب» وهي امرأنہ. « ثم م الك © = SEEK‏ 

ور عم مرا )؛ أي: حجارة من سجیلء صا مر ]| انما تا ال الات اوت 
کا لماكو اع اف ٠‏ 9 إن ف ذلك ليه وم 1 -- کٹا دم اا دب ما ران كك لن 
کا ارم تین لا 92ە/ | الْكَنِبنَ © تأتنيظ مكنا شاد گے 


0بس لسن 3© € إلى آخر القصة. ال مِنَالصَِّدِوِنَ © ال ری الم یماشملوں 2) كدو 
: سيور الأيكة؛ أي: البساتين الملتفة أل معد شوق مَكَانَعَدَابََوَمِعَظیر 07 
أشجارهاء وهم أصحاب و فکذہوا بیھم شعيبا الذي رس ید کی > #ثلايله کے کو ٰ ظ 


2 ار کسر لا فون( 07 


ادال ریا ا خط و یتب تو لغار والممامب ' یں 
ل إن لم رو ين €3 4: یترتب على ذلك أن تتقوا اللہ ان © عقي ص مومهم © کید 
وتطيعوني. | نج © :! با ین لگا ےنس ظ 

- لا وکانوا مع شركهم يبخسون المكاييل کان 7 مو کسی مات بن 9 
المائین فلذلك قال لهم: طارفا الك 4؟ أي: أتموه او مرم بهم نا کاؤا رو میک © كذيك سَلَكْسهُ | 

ولا تكونوأ ِن لْمَخْيِرِينَ © 4: الذين 1 ظ في قلوب اَلْتُجرمبرک © لاومو يه حور لاب 

لناب أمو الهم ويسلبونها ببخس المكيال والميزان» ٭ وزنوا | ای © وت چ ققرت © کٹا 
ہس میں ا أي: بالميزان العادل الذي لا يميل» أت E‏ عي ھی ےہ خی e‏ نے 1 
#وَاتَهُوا ای خلشکی 5 والْجلة الارن 3© ¢؛ أي: الخليقة | هلخن منظرون لها افْعداِتا : سنجل ٹا ایت 
الأولين؛ فكما انفرد بخلقكم وخلق من قبلكم من غير | إن متهم سن 9 ر جام وت @ ۱ 
مشاركة له في ذلك؛ فأفردوه بالعيادة والتوحيد» وكما أنعم الك صم سر سر م سے سے سر مرخ الوم سر بل سد ید سد سے سا كط | 
عليكم بالڑیجاد والإمداد بالنعم؛ فقابلوه بشكره. 

لا قالوا له مكذبين له رادین لقوله: نَا أنَتَ مِنَ لسرن 2© ): فأنت تهذي وتتكلم كلام المسحور الذي 
غاب آلا يواحعل بی في انت إلا بر مَنْنَا 4: فليس فيك فضيلة اختصصت بها علينا حتى تدعونا إلى اتباعك. وهذا مثل 
رآ مر ليلج ومن رطضي مع ار ا الرسل برا ا ی راكنا رن ا 


Tm 


على الك وتشابه قلويهمه وقد اجایت جتھا الرسل بقولهم: : #إن ڪن الا تر مَنْلْحَكُم ولک الله يمن عل من ياء مِن 
عِبسَادِو- € [إبراهيم: .]١١‏ #وإن تَطْنكَ لَيسَ لْكَِيينَ 63 ۹: وهذا جراءة منهم وظلم وقول زورء قد انطووا على خلافه؛ انه 
ما من رسول من الرسل واجه قومه ودعاهم وجادلهم وجادلوه؛ | إلا وقد أظهر الله على يديه من الآيات ما به يتيقنون صدقه 
وأمانته» خصوصًا شعيبًا عليه السلامء الذي يسمى خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته قومه ومجادلتهم بالتي هي أحسن؛ فإن 
قومه قد تیقنوا صدقه وأن ما جاء به حق» ولكن إخبارهم عن ظن كذبه کذب منهم. ٭ اسقط علدنا + ا كن السماء 4؛ أي : 
قطع عذاب تستأصلناء إن کک من ألصَّدِونَ (©) 4؛ كقول إخوانهم: 8 وَإِدْ مَالُوا ا ہو انت شنا اپ غن 
نیا امیر َمْسا حِبَكَارَهٌ ین الک أو نينا ماب أي © € [الأنفال: ۳۲]» أو أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح التي لا 
یلزم تتمیم وسار موی سیا 

قل 4 شعيب عليه السلام: ل رج أَعلَم يما ملو () 4؛ أي: نزول العذاب ووقوع آيات الاقتراح لست آنا الذي 
آتي بها وأنزلها بكم» وليس علي إلا تبليغكم ونصحکم: وقد فعلت» وإنما الذي يأتي بها ربي» العالم بأعمالكم وأحوالکم؛ 
Ss‏ 

َكَدَهُ 4؛ أي: صار التكذيب لهم وصمًاء والكفر لهم ديدئًاء بحيث لا تفیدھم الآيات» وليس بهم حيلة 
می جات و أظلتهم سحابة» فاجتمعوا تحتها مستلذين لظلها غير الظليلء ؛ فأحرقتهم 





سورة الشعراء (9؟19- 7.؟) 


بالعذاب» فظلوا تحتھا خامدین؛ ولديارهم مفارقين» و ولف ۱ 


الشقاء والعذاب نازلين» نهر كان عذاب يور عظیم © 4: 
لاكرة لهم إلى الدنيا فيستأنفوا العملء ولا يفتر عنهم العذاب 
ساعة ولا هم ينظرون. إن في دَلِلككَ ية 4: دالة على 
صدق شعيب وصحة ما دعا إليه وبطلان رد قومه عليهء 
۷ وما کان 3 مین ند 2 4: ا مع رؤيتهم الآيات؛ لأنهم 

لا زقاء تھے ولا عير قرو ظا وسو 
حرصت بِعْؤْمِنِينَ €9 € [يرسف: .]٠٠٢‏ 8« ون ربک 
امیر 4 التي ایارک سراي رفیر ٣ل‏ مارا 
رای 4: الذي الرحمة وصفه» ومن آثارها جميع 
الخيرات في الدنيا والآخرة» من حين أوجد الله العالم إلى 
الد یں سد ده سو وا 
وزين ااال افو ایی ای پا 

© ان2 للنزيلٌ رب الین کا ددا لبد رج الکن © 
ق 7 من السَذِرَِ 6 يِلِسَانٍ ن عرض مس € 


ولھ لی نر لاون © © اور یی لم ا “لَه فلك 
اضيب ہپ دیسو د اة ففرا 

لبهم ۴ كاوا بوء ڈنیا كنك 3 
قلود قلوب المجربيته 9© لا ينوبت وء ح8 بر لداب 


م لسر ار سے 


الايد @ € ا ب ر م ا دعوت 29 ف فيقولوا هل 
ن منظرون €3 4. 

لا لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهمء وكيف دعوهم 
و[ما] ردوا عليهم به» وكيف أهلك الله أعداءهم وصارت 
لهم العاقبة؛ ذكر هذا الرسول الكريم والنبي المصطفى العظيم 
وما جاء به من الكتاب الذي فيه هداية لأولي الألباب: فقال: 
« وَإِنَهه زيل رب الاين 9 ): فالذي أنزله فاطر الأرض 
والسماوات» المربي جميع العالم العلوي والسفلي» وكما 
أنه رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم؛ فإنه يربيهم 
أيضًا بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم» ومن أعظم ما 
رباهم به إنزال هذا الكتاب الکریمء الذي اشتمل على 
الخير الكثير والبر الغزیرہ وفيه من الهداية لمصالح الدارين 
ر ین : 9 ونر زيل 

بت العامة َي © 4 من تعظيمه وشدة الاهتمام فيه من كونه 
ول من الله لا من یں ماص رقا في ئگ رساپنگی 


E‏ ا 
9-0 


تی بي یم م کر و سی 


رلب الزوح الاين لیا ب4: وهو جبريل عليه 


السلام» الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم, الأمين الذي قد | بهم « متو 4: | 





۷۰ 


سے قي کے ا جح 


| أمن أن يزيد فيه او بنقص عل لِك 4:يا محمد هلتك 
من ألْسَذِيتَ لا 4: تهدي به إلى طريق الرشاد وتنذر به عن 
طريق الخي؛ ۰ يِلِسَانٍ عر 4: وهو أفضل الالسنة بلغة من 
بعث إليهم وباشر دعوتهم أصلاء اللسان البين الواضح 
وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة فى هذا 
٠‏ الکتاب الکریم؛ فإنه أفضل الکتب؛ نزل به أفضل الملائكة 
على أفضل الخلقء على أفضل بضعة فيه» وهي قلبه على 
أفضل أمة أخرجت للناس» بأفضل الألسنة وأفصحها 
زازعا وهو اللساذ العربي المبين. 


١ ©9‏ ونه کی زر لذ 3© ۹؛ أي: قد بشرت به كتب 
الو يطو رہپ راو 
بل جاء بالحق وصدق المرسلين. 


72٦ 


IY‏ ور يكن لم ليه 4 : على صحته وأنه من الله # أن یعامۂ 
لتا نت یل © 4: الذين قد انتهى إليهم العلم» وصاروا 
أعلم الناس» وهم آهل الصنف؛ فإن كل شيء يحصل به اشتباه 


0ج 


بُرجع فيه إلى آهل الخبرة والدراية» فیکون قولهم حجة على 


غيرهم؛ كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحر صدق 


| يؤيه به 


لگ © < ور رل عل بتض الحْعْجبنَ © 4: الذين 
| لايفقهون لسانهم ولا يقدرون على التعبير لهم كما ينبغي. 
قرام يهم ما اا یہ ممیت الگا ۹: يقولون ما نفقه 
ما يقول ولا ندري ما يدعو إليه! فليحمدوا ربهم أن جاءهم 
بالعبارات الواضحة وآنصحهم» وليبادروا إلى التصديق به 
وتلقيه بالتسليم والقبول. 

۱ ES دو‎ 

2- 9©) ولکن تكذيبهم له من غير شبهة إن هو إلا 
محض الكفر والعناد وأمر قد توارثته الأمم المكذبة؛ فلهذا 
قال: « كرك في فوب الشجرييت 9© 4؛ أي: 
أدخلنا التكذيب وأنظمناه في قلوب أهل الإجر ام؛ كما 
يدخل السلك في الإبرة» فتشربته» وصار وصفا لهاء وذلك 
+ تسوب مجعو سيق ا يموت يد حق برو 
کے کے © 4؛ أى: يهم على حي غل وعم صا 
منهم ولا استشعار بنزوله؛ ليكون أبلغ في عقوبتهم والنکال 
ذ ذاك: #هل ن منظرون 2 4؛ أي: 


اس اراچ سے و 
+5 


۷ِ 


يطلبون أن ينظروا ويمهلواء والحال أنه قد فات الوقت» وحل 
بهم العذاب الذي لا يرفع عنھمء ولا يقر ساعة. 
١‏ اتا تنبا © اتکی تك ہیں 


2 کک م ١‏ 


جا هم کا كانوأ بوعدويت © ما اضق عَنہم ما انوا 
کے ھ 4. 

9 يقول تعالى: 8# أَفْعدَاتا 4: الذي هو العذاب الأليم 
العظيم الذي لا يستهان به ولا يحتقر «يْتَعْجِلُونَ 3© 4؟! 
فما الذي غرهم؟! هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه؟! أم 
عندهم قوة يقدرون على دفعه أو رفعه إذا نزل؟! أم يعجزوننا 
ويظنون أننا لا نقدر على ذلك؟ ! 

© - © د رعیتَ إن مَتَسهَرْ سين 2 4؛ أي: 
أفر أيت إذا لم نستعجل عليهم بإنزا ال العذاب وأمهلناهم عدة 
سنین يتمتعون في الدنياء « تر جاءهم ما کانوا بوعدوت © 4: 
من العذاب؛ اما أَعْقَ عَنْهُم ما كانوأ يَمتَعُوب © €: من 
اللذات والشهوات؛ أي: ل شی على عي كردن وقد 
مضت وبطلت واضمحلت: وأعقبت تہبعاتھاء وضوعف لهم 
العذاب عند طول المدة. القصد أن الحذر من وقوع العذاب 
واستحقاقهم له» وأما تعجيله أو تأخيره؛ فلا أهمية تحته 
ولا جدوى عندہ. 


« وا کا من فَرَيَةٍ إا ھا سرود ©© وى وَمَا ًا َي € وما نت به شين 2 


3e 


موت لا إِنَهم عن لمع ْمعَرُوُونَ € 4. 


سورة الشعراء -!7١4(‏ 


ا مم ومس وچ چت ب جک لي لل سے ”ہے سر شش شس 
م 4ھ هه سه 4 .د 2 0 پر رس سسب رہ 


-5 


ما آضی عنہمما کانوا یمتعورت © وما َهلکتامِن قریبة إل 
1 - :- ڈگریٰ وَمَاكَُاظمِينَ 
سم ہب لوا اتمم 


سه قر ےر # کے پھر و و لاس بی مر 


سس © تد فلا تدع مع أل إِلھاءاخرة ت 


آٹی؟ ا ته © ْف : 
وء 


ب لی ايك نوميت © کان عص فقل لن 


ری یما تعملوت 2 وتوکل وہل عل الم زا لحم © لی 


بر 


ےئ م © ولیک عد الجر ا مالي 
يد © مز رامخ © تلق 


ہو لو ال وأحكارهم كو ت ) 
وَالشُعراء يعم الاو ھا اَل انهم ي ڪن وا 
يهِيِمُونَ ونود وَأَنہم یقولورت مالایقعلورت 0 إلا لين 
اموا أ ویڈو ألصَّلِحتٍ ودَكروا الله کے گرا وار 


© أوسیعار ارين ظلموا أَىَّ سملب يقبن‎ ae 





مر 


© دا کی کن 


(r 


وی  R‏ - مس ہی لہ < Gb E. ES e‏ دہ کو E‏ جو EE E E‏ ےہ جج EE‏ .کے EE FED‏ 7 ی سیت و پس چ ل پا ا پا الوب د ہا ھا ہے سے ےی رٹ 


لحل ااا مهم مهم و م ر موم م0 2ه ۔ لظ ےہ کس و ر آظہھ صظ ۔۔ 0 موم و م ف ا د ا اھ ا هھ سس ا ہس ای ا م ك۔۔۔ضے 


۴ 


€( يخبر تعالى عن كمال عدله في إهلاك المكذبين» وأنه ما أوقع بقرية هلاكًا وعذابًا إلا بعد أن يُعْذِرٌ منهم» ويبعث 
فيهم النذر بالآيات البينات» فيدعونهم إلى الهدىء وينهونهم عن الردى» ويذكرونهم بآيات الله وينبهونهم على أيامه في نعمه 


ونقمه. # ذکریٰ ا ی یں 
عن النذر؛ كما قال تعالى: #وما کا مَعَدْبِينَ حق تبعت رسوا 
عل الله حجة بعد اَلرسُلی € [النساء: .]٠٠١‏ 


لیا € [الإسراء: ١٥]ء‏ # رسلا مُبشَرينَ 


ےپ 


ما ڪا ظَللِمِنَ 9 5 4 نهاك القرى قبل ا ترم وتاغلم وهم غافلون 
ومُذْرن للا یکو لِلنّایں 


9 - لگا ولما ہین تعالى كمال القرآن وجلالتة؛ زهه عن کل صفة نقص» وحماء وقت نزوله ویعد نزولہ من شیاطین الجن 


والانس؛ فقال: « وما یك یو يلين 9 وما بد 


م سے 


ذلك « إتَھم عن السمع لمعز لہ @ 4: قد أبعدوا عنه» وأعدت لهم 


ڑیگا وما بی لم 4؛ أي: لا يليق بحالهم ولا يناسبهم» 3 وما يسْتَطِيعُوتَ 
الرجوم لحفظه؛ ونزل به جبريل أقوى الملائكة» الذي 


رم کی + د 


لا یقدر شيطان أن يقربه أو يحوم حول ساحته» وهذا كقوله: © انا خن برلا الیکر وا ونا لم لحتفظون ادا € [الحجر: :0 


ا کت مع لک ها كر فتكت ين الما 


ی سو جن سے سے ال بر 


© 7 عضو فقل إِنْ بری۔ يَمَا تععاوب 3© ۹. 


بے من المعدّبي €9 وانیر عشيريك الافربے 09 


رھ كوس رص سر ر 


) وَلَحْفْض جتاحك لمن اك 


+© 


هن 


ر بون و ہر و سن سر ترو موا 


aj‏ ےر ا بس 


ہہ سے کے 


کے ل واو له أَلنَارٌ € [المائدة: ۷۲])ء والنهي 


عن 


سورة الشعراء ۲۱٤(‏ - ؟؟؟) 


الشيء 5 بضده؛ فالنھي عن الشر ك 1 إخلاص العبادة لله | 


اس ننه سح ووا ووجاء وذلا وانانة إليه في 


© رد أمره بما فيه كمال نفسه؛ أمرہ بتكميل غيره» 
فقال: ٭ ونر عَسِيرَيَكَ الاذییک © ۹: الذين هم أقرب 
الناس إليك» وأحقهم بأحسانك الديني والدنیوي؛ وهذا لا 
ينافي أمره بإنذار جميع الناس؛ كما إذا أمر الإنسان بعموم 
الإحسان» لم قيل له: أحسن إلى قرابتك؛ فيكون هذا 
الخصوص دالا على التأكيد وزيادة الحث. فامتٹل َة هذا 
الأمر الإلهي» فدعا سائر بطون قريش» فعمم وخصصء 
وذكرهم ووعظھم؛ ولم يبق يه من مقدوره شيئًا من 


من أعرض. 

ولَخْفِضَ جتاحك لِمن الّعك ین اموت 2© 4: 
لین مایا راف جکر اہم مینک وسا ال 
وحسن خلقك والإحسان التام بهم» وقد فعل َة ذلك؛ كما 


قال تعالى: $ يما ةرما لت لَه وكشت کت ظا عَلِيظ 
القلب فصوا ی ا اغف کت واسققية کم وشار نے 


ال € [آل عمران: 64١]4؛‏ فهذه أخلاقه لا أكمل الأخلاق 
التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما 
هو مشاهد؛ فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله يدعي اتباعه 
والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين» شرس الأخلاق: 
شديد الشكيمة علیھمء غليظ القلب» فظ القول فظيعه؛ وإن 
رأى منهم معصية أو سوء أدب؛ هجرهم ومقتهم وأبغضھم؛ 
لا لين عنده» ولا أدب لديه؛ ولا توفيق؛ قد حصل من هذه 
المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل» ومع ذلك 
تجده محتقرًا لمن اتصف بضفات الرسول الكريم» وقد رماه 
بالنفاق والمداهنة» وذكر نفسه ورفعها وأعجب بعمله؟! 
فهل يعد هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟! 


لث ولهذا قال الله لرسوله: « قن عص 4: فى أمر من 
الأمور؛ فلا تتبرأ منھم؛ ولا تترك معاملتھم بخفض الجناح 
ولين الجانب» بل تبرأ من عملهم؛ فعظهم عليه؛ وانصحھم؛ 
وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. وهذا لدفع احتراز 
وهم من يتوهم أن قوله: لوَآَخْفِض جَنَاحَكَ لسرن © € | 
[الحجر: ۸۸]: يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر منهم ما داموا 
مؤمنين» فدفع هذا بهذا. والله أعلم. 








ف 1 


| عليه شيطان» وقول من قال: إنه شاعر. 


ؤ 
[ 


ظ 


Vo 


سے سے سیکا سے 


۶ عل أ ابی © زی سب 
ومک فى سد €3 21000 هو اسيم العليمٌ اليم علیہ 2© 4. 

© أعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به الاعتماد 
على ربه والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور؛ 
فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه فقال: ھ وکل عل الور 
لير 9©) #: والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى 
في جلب المنافع ودفع المضاں مع ثة ثقته به وحسن ظنه 
بحصول مطلوبه؛ فإنه عزيز رحيم؛ بعزته يقدر على إيصال 
الخير ودفع الشر عن عبده» وبرحمته به يفعل ذلك. 

© - © ثم نبهه على الاستعانة باستحضار قرب 
الله والنزول فى منزل الإإحسان» فقال: 8 دی مك نخان 
شن © دقلك في تین © 4؛ أي: يراك في هذه 
العادة العظيمة» التي هي الصلاة؛ وقت قيامك وتقلبك 
راكعًا وساجدًا؛ خصها بالذكر لفضلها وشرفهاء ولان من 
استحضر فيها قرب ربه؛ خشع وذل وأكملهاء وبتكميلها 
يكمل سائر عمله» ويستعين بها على جميع أموره. إن هر 
الع 4: لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعها. 
الہ © 4: الذي أحاط بالظواهر والبواطن والغيب 
والشهادة. فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله: 
وسمعه لكل ما ينطق به» وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم 
SERE‏ 


مر ہے رال ر ا 


م هَل اشم عل من مکزل لطن ل زل عل کل االو 
یہ قن اشن وا وا سے لٹ کیٹک @ اعرا 


م 
وع اکلہ © دم 5 في ڪل واديَهِيِمُونَ 59 


ہم یقولورے ما لا علوت © إلا لز مامتا وع 7 
الشات وزكر الله کر وار م مد ما کلم 


تع تحص می سے EA e‏ 


س الف دا اى منقاب ْمَل © 4. 


e 


© - © فقال: ۶ هل أك 4؛ أي: أخبركم الخبر 
الحقیقی الذي لا شك فيه ولا شبهة على من تتزل الشياطين 
عليه؛ أي: بصفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين. 
« نَل ع کی اَل ؛ أي: كذاب كثير القول للزور والإفك 
بالباطل: ط یر ناو في فعله كثير المعاصي. هذا الذي 


Vor 


تنزل عليه الشياطين وتناسب حاله حالهم. * بَلَقْنَ 4 
عليه «أَلسَمْمَ : الذي يسترقونه من السماء # وأمكارهم 
كنوت © ۹؛ أي: أكثر ما يلقون إليه كذب» فيصدق 
واحدة ويكذب معها مائة» فيختلط الحق بالباطل» ويضمحل 
الحق بسبب قلته وعدم علمه. فهذه صفة الأشخاص الذين 
تنزل عليهم الشياطين» وهذه صفة وحيهم له. 

وأما محمد كله فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة؛ 
لأنه الصادق الأمين البار الراشد» الذي جمع بين بر القلب 
وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرم» والوحي الذي 
ينزل عليه من عند الله ينزل محروسًا محفوظا مشتملا على 
الصدق العظيم الذي لا شك فيه ولا ريب؛ فهل يستوي 
يا أهل العقول هذا وأولئنك؟! وهل يشتبهان إلا على مجنون 
لايميز ولا يفرق بين الأشياء؟! 


لیا - ل فلما نزهه عن نزول الشياطين عليه؛ برأ 
أيضًا من الشعرء فقال: #والشعراه ٭۹؛ أي: هل أنبئكم 
أيضًا عن حالة الشعراء ووصفهم الثابت؛ فإنهم ا يبِعهُمُ 
لماو 3© €: عن طريق الهدىء» المقبلون على طريق 
الغي والردی؛ فهم في أنفسهم غاوون» وتجد أتباعهم كل 
غاو ضال فاسد. ٭ اَم کر ©: غوايتهم وشدة ضلالھم؛ 
ات فی كل واد : من أودية الشعر يهيش © *: 
فتارة في مدح» وتارة في قلح وتارة فی صدق» وتارة في 
كذب» وتارة يتغزلون» وأخرى يسخرون» ومرة يمرحون» 
وآونة يحزنون؛ فلا يستقر لهم قرار» ولا يثبتون على حال من 
الأحوال. # وأتهم یقواورے ما لا يفعلوت © ¢؛ أي: هذا 
وصف الشعراء: أنهم تخالف أقوالهم أفعالهم؛ فإذا سمعت 
الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق؛ قلت: هذا أشد الناس غرامًاء 
وقلبه فارغ من ذاك» وإذا سمعته يمدح أو يذم؛ قلت: هذا 
صدق! وهو كذب. وثارة يتمدح بأفعال لم يفعلهاء وتروك 
لم يتركهاء وکرم لم یحم حول ساحته» وشجاعة يعلو بها 
على الفرسان» وتراه أجبن من كل جبان. هذا وصفهم؛ 
فانظر هل يطابق حالة الرسول محمد ييي الراشد البار 
الذي يتبعه كل راشد ومهتد» الذي قد استقام على الهدى 
وجانب الردى ولم تتناقض أفعاله» ولم تخالف آقواله 
أفعاله ؛ الذي لا يأمر إلا بالخير» ولا ينهى إلا عن الشرء ولا 
أخبر بشيء إلا صدق» ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين 
له» ولا نهى عن شيء إلا كان أول التاركين له؛ فهل تناسب 


| 
| 
ا 
| 








سورة الشعراء ۲٢٢٢(‏ - ۲۲۷)» سورة النمل )١(‏ 


: حاله حالة الشعراء أو يقاربهم؟ آم هو مخالف لهم من 


جميع الوجوه؟ فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول 
الأكملء والهمام الأفضل. أبد الآبدين» ودهر الداهرين» 
الذي ليس بشاعر ولا ساحر ولا مجنون» ولا يليق به إلا 
كل كمال. 


ا ونما وصق الشعراء يما رصضقھم بهذ اس متهم 
من آمن بالله ورسوله وعمل صالحًا وأكثر من ذكر الله 
وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما ظلموهم» فصار 
شعرهم من أعمالهم الصالحة وآثار إيمانهم؛ لاشتماله على 
مدح أهل الإيمان والانتصار من أهل الشرك والكفر والذب 
عن دين الله وتبيين العلوم النافعة والحث على الأخلاق 
الفاضلة» فقال: 8 إلا الس ءامنا مَعَملوأ الضَللِحَتٍ ووکروا 
مسقب بَقَلْنَ 3© #: إلى موقف وحساب لا يغادر صغيرة 
ول كبيرة ]لا اعصاعاولا عقا الا امعرفاء والحمة لله رب 
العالمين. 


مدمه 


تفسير سورة النمل 
وهي مكية 


ہچ ہے ت کے ا ہے سے 
نے كته تيم 


نے کا وس سے خی کے جے ا ار پت 9 حم ل فر 
#طس تلك ا الْمَرْءِان وحكتاب مہیں ليلا هدق 
ی کو ہی کو وک جم و سر مر پا و مھ ل 
وى لِلْمَؤْمنِينَ 2 ال يقِيمون الصّلرة ویؤنونَ الكره 


م ر EE‏ للل ج ال ے ل عم 
وهم بالالخروٌ هم یومہوں 
سک می وی یھی افو س 7 الل ع یڑ حرا ل وق خی 

هم عملم مھ يَعَمَهُونَ 2 اوليك الین هم سوہ الحداب 


© وَانك تلق الات ين 


ع ا کے > اک ےم 
لا إن الذين لا دؤمنون بالالخر رين 


وهم في الأخرة هم لارو 
ینب تعالى غباده على عظمة الق رآن» ويشير إليه إشارة 
دالة على التعظيم؛ فقال: ليك ايت الْمْریان وَكِنَابٍ 
ئن 6 #؛ أى: هی أعلى الآيات وأقوى البينات وأوۂ 
ين 9© 4؛ أي: هي أعلى الآيات وأقوى البینات وأوضح 


ظ الدلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد 


وخیر الأعمال وأزكى الأخلاق؛ آيات تدل على الأخبار 
الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل عمل وخيم وخلق 
ڈیب آيات يلغت فى وضوحها وييائها للبصائر النيرة مبلغ 


سورة النمل (۷-۲) ۷۵۱۰ 


گت جج سسہہے : الشمس للأبصارء آيات دلت على الإيمان ودعت للوصول 
جسم مرا المي إلى الإيقان وأخبرت عن الغيوب الماضیة والمستقبلة على 
طس يلك ٤الت‏ الْفَْانِ و ابسن © هدى نى 01| طبق ما كان ويكونء آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم 
r‏ ۳ عم سر ی صر سج کس روم قر ر ا ا ” ي .- PHF‏ راو اة ينا 
مين 9 ادن مُِِمُونَ الصَلَوه وين َوه وشم 8 بسر يسوي رسدہ ہیں a‏ 
ےل ر الى عراس .ب" سم کے ہے وء ع ٤‏ کی ہے يي وى | 8 واولياته وو ت م حتی انتا دہ اس ایوہ ری 
الأحْروَهم توف 9 نال لامؤمونبالايخرة باهم | .حر ۴ 
7 ۰ تج ر سے تھے و ر پر رتا حم ) | 39 / + | ےھ أ ۰ 
کے سے کر کخرم سر ہر © أ : ای مج سر الکداپ © ولکن مع هھذا؛ لم ينتفع بها كثير من العالمين» ولم 
سے ہے فرھ پر RHETT‏ ات کک ل سم سے يهتد بها جميع المعاندين؛ صونا لھا عمن لا خير فيه ولا 
وهم ف الأيخرة هم الروت لیا وإنك نق الاين صلاح ولا زكاء في قلبه» وإنما اهتدى بها من خصهم الله 
بالإيمان واستنارت بذلك قلوبهم» وصفت سرائرهم» 


دن کر طبر © إد قال موی اران اٹ تاا سای 
فلهذا قال: ٭ هٌى وى مرم © ۹؛ أي: تهديهم إلى 


سلوك الصراط المستقيم» وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه 

أو يتركوه» وتبشرهم بثواب الله. المرتب على الهداية لهذا 
الطريق. 

© ربما قیل: لعله يكثر مدعو الإيمان؛ فهل يقبل من 
كل أحد ادعى أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل وهو 
الحق؟ فلذلك بين تعالى صفة المؤمتين» فقال: #الْذِين 
بقَيمُونَ الصَّلَرِدَ ©: فرضها ونفلها؛ فيأتون بأفعالها الظاهرة 
من أركانها وشروطها وواجباتها بل ومستحباتها وأفعالها 
الباطنة وهو الخشوع الذي هو روحها ولبها؛ باستحضار قرب 
الله وتدبر ما يقوله المصلي ویفعله ويوش َة 4: 
المفروضة لمستحقها. ٭ وهم بِالْأْرَةَ هم َون ©6 4؛ أي: قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين» وهو العلم 
التام الواصل إلى القلب الداعي إلى العمل» ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات 
العقاب» وهذا أصل كل خير. 

ءال امون َر 4: ويكذبون بها ویکذبون من جاء بإثباتها؛ 6 مهم َم يمهو ڑل 4: حائرین: 
مترددين» مؤثرين سخط الله على رضاه؛ قد انقلبت عليهم الحقائق» فرأوا الباطل حقا والحق باطلا. 

« يک الین کا شد الکتاب 44 أي: أشده وأسوآه راعظمہ وش ف الك هم الكنروة 
فيهم» لكونهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل. 

© « ولک لک الات ين لان عكر عير لگا 4 ؛ أي: وإن هذا القرآن الذي ينزل عليك» وتتلقفه وتتلقنه ینزل من عند 
حكر 4ء يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء عير € بأسرار الأمور وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند ٭حَکو 
لير لیا ۹؛ علم أنه كله حكمة ومصالح للعباد من الذي هو أعلم بمصالحهم منهم. 


٭ د ال می لاہ إِبَّءَاشَسَثُ تنا € إلى آخر قصته. 


يعى: اذكر هذه الحالة الفاضلة الشریفة من أحوال موسی بن عمران؛ ابتداء الوحي إليه واصطفائه برسالته وتكليم الله 
إیاەء وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين» وسار بأهله من مدين متوجها إلى مصرء فلما كان في أثناء الطریق؛ ضلء وكان 
في ليلة مظلمة باردة» فقال لهم: إن نَت انا ©؛ أي: آبصرت ناڑا من بعيد لے ستاتیہ مہا بر #: عن الطريق. لاو ایم 
شاب میں ملک تصطلورے 9 4؛ أي: تستدفتونء وهذا دلیل على أنه تائه ومشتد برده هو وأهله. 


0 
و 


عي نی خی 


| صوص عي م قر 8 رر ےک رظ مم سر ظز ۱ پا الم 
. مہا راو اتيك بشہاب في امک تص طلورے © ملم 


سر سے گر برا اک عي _ے مک ری سی سض رح اسن خر ہے 
جاءَها دق نبورك من فی التار ومن حوا ود سبحن الله رب 


العابیں © يمومع ند نمه ارز لتك ريا ون عص 
لي الي نار تر 0ه 
ای لیاف لدی مرلو 9 إلا من غل رد حُس اعد 
ونموم 9 وليل يدك برك ج ي | 
نع سو نع منت إل عون وفومد تع كوأ مما فقي 
لا ما جا تم ایشا مب قالوا هدا حر میت © 


سو دم مهم م عه مه هم دي ور د ا ا ت 
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%: حصر الخسار 


۷۵٥ 


GE 


لگا نا کا کروی أن برك من ف ادر وم عو 4؛ 
أي: ناداه الله تعالى وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك 
ومن بركته أن جعله الله موضعًا لتكليم الله لموسى وندائه 
وإرساله. لوَسْبَحَضَ لئے رَتِ لعن 9 4: عن أن يظن به 
نقص أو سوءء بل هو الكامل في وصفه وفعله. 

0 ری ان آ6 أ هاعر اک وأ 4؛ أي: أخبره 
الله أنه الله المستحق للعبادة وحيده لأ شريك له؛؟ كما فی 
الآية الأخرى: # إن أن أمَهُ لا لد إل آنا اعدف وَأَقِمِ 
أَصَّكَرةَ زكر 9 € (طہ: .]١١‏ ارڈ 4: الذي قهر 
جميع الأشياء وأذعنت له كل المخلوقات. ولي 9 €: 
في أمره وَحَلَيه ومن حكمته أن أرسل عبده موسى بن 
عمران» الذي علم الله منه أنه آهل لرسالته ووحيه وتكليمه. 
ومن عزته أن تعتمد عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة 
أعدائك وجبروتهم؛ فإن نواصيهم بيد الله وحركاتهم 
وسکونهم بتدبيره. 

١ 2‏ وَل >1 4: فالقاماء سا راما ر جا : 
وهو ذكر الحيات سريع الحركة؛ #ول مذيرا ور يعَقَبَ #: 
ذعرًا من الحية التي رأى على مقتضى الطبائع البشرية» فقال 
الله له: وی موی لا تق ۹ء وقال في الایة الأخرى: ايل 
وا خف إن مِن الأمنيت 79 € [القصص: .]"١‏ إن لا 
حاف لدى الْمرَسَلُونَ یلا ۹4: لأن جميع المخاوف مندرجة في 
قضائه وقدره وتصريفه وآمره» فالذين اختصهم الله برسالته 
واصطفاهم لوحيه لا ينبغي لهم أن یخافوا غير الله؛ خصوصًا 
عند زيادة القرب منه والحظوة بتكليمه. 

9 لام ر مل شما بعد شور 4؛ أي: فهذا الذي 
هو محل الخوف وال قش ہے کا أسدى من الظلم . 
وما تقدم له من الجرمء وأما المرسلون؛ فما لهم وللوحشة 
والخوف؟! ومع هذا؛ من ظلم نفسه بمعاصي الله و تاب 
وأناب فبدل سيئاته حسنات ومعاصيه طاعات؛ فإن الله 
غفور رحيم؛ فلا ييأس أحد من رحمته ومغفرته؛ فإنه يغفر 
الذنوب جميعًاء وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 


یھ میں EF‏ 5 
١ 9‏ ويل بک في بج نز ا ين کر کور ): 


لا برص ولا نقص؛ بل بياض يبهر الناظرين شعاعه لف نع 


حية تسعى» وإخراج اليد من الجيب فتخرج بيضاء - في | 
| کیک ا کا 





ت ي 


سورة النمل (۸ - )٠١‏ 


4 تم گر حم 


كوا مما مقن © 4: فسقوا بشركهم وعتوهم وعلوهم على 
عباد الله واستكبارهم في الأرض بغير الحق. 

ريا فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه. 
و ودعامم إلى الله تعالى» وأراهم الآيات» # فاما جاء تم ءايشا 

مُنَصِرَةٌ #: مضيئة تدل على الحق ويِبْصَرٌ بها كما تبصر الأبصار 
بالشمس» 5٤ا‏ مدا یخڑ ٹیوٹ لا : لم يكفهم مجرد 
القول بأنه سحرء بل قالوا: مبين ظاهر لکل أحد! وهذا من 
أعجب العجائب؛ الآيات المبصرات والأنوار الساطعات 
تجعل من أبين الخزعبلات وأظهر السحرہ هل هذا إلا من 
أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟! 

س يا 4؛ أي: كفروا بآيات الله جاحدين 
لهاء « تن قشم )؛ أي: ليس جحدهم مستتنا إلى 
میں سس یں تيقنهم بصحتها 
طلا : مهم لحن ربھم ولاسیب 107 4. علی 
الحق وعلى العباد وعلى الانقياد للرسل. #فانظر کیف کان 
علقیة علقبة الْمفْيِبين ا ¢: اسیا عاقبة؛ دمرهم اللہ وغرقهم 
في البحر رازا وأورث مساكنهم المستضعفين من 


ظ عبادہ. 


ا ہی لدان 


# ولقد ائينا داوردٌ ... € إلى آخر القصة. 


ل يذكر فى هذا القرآق وین يعنعه خلى دارذ وسلیماق 
ابنه بالعلم الواسع الكثير؛ بدليل التدكير؛ كما قال تعالى: 
وداوږد وسين إِذ ڪان ف لو ذ نشت فيه 


عَم ای rE‏ ا 
و مگ 02 شتهييت لٹا 


| ےئ بنا حکما وَعِلْمًا € الآيتان ہہ ۸ء و لے 


| 
| 
| 
| 
ظ 


خی سے سے س 


شاكرين لريهمابته الكبرى دیا : مد رہ زی صا 
. كتير من عبارو مويب © 4: فحمدا الله على جعلهما من 
المؤمنین أهل السعادة» وأنهم كانوا من خواصهم. ولا شك 
أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون» ثم فوقهم الشھداء 
ثم فوقهم الصديقون» ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان من 
خواص الرسلء وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة. 
لكنهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام» الذين نوه الله 
بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحًا عظيمّاء فحمدوا الله على 
بلوغ هذه المنزلة» وهذا عنوان سعادة العبد: أن يكون شاكرًا 


| لله على نعمه الدينية والدنيوية» وأن يرى جميع النعم من 


ربه؛ فلا يفخر بها ولا پُعجب بهاء بل يرى أنها تستحق عليه 


سورة النمل -۱١(‏ ۱۹) 5 ؟ 





َد ها وهآم لما ومو انط ركيب أو لكون الله أعطاه ملگا عظيمًا وصار له من المجريات ما لم 
علق امقر © وقد دادم م أل يكن بي جليم الله ييا وستچ قتال: E]‏ 
ےر ina ME‏ ک6 ای ورٹ علحة ونبوتة: وائضہ علم أليه إلى قله 
کٹ یوار مت جا فلع تعلم من بيه ما عندہ من العلم مع ما کا عل من الع 
وورٹ سليمنن داوود وقال يتايها الثاش علمنامطلق طم || وقت أبيه؛ كما تقدم من قوله: لمَمْهْسهَا معن © [الأنياء: 
وأوتبتام نکل شیو إن هد اهو القضل الميين وح ۹. # وتال #: شكرًا لله وتيجحًا بإحسانه E;‏ بنعمته: 
من جود الجن ولا لير مهم بويَعُونَ © |1 ايها الاش مُلْسَا مى َر 4: فكان عليه الصلاة والسلام 
لااو عق وا دتمل قات م ایم اتل دخو ا يفقه ما تقول وتتكلم به؛ كما راجع الهدهد وراجعه» وكم' نهم 
وني ہے + ووور دي يميم أا قول النملة للنمل كما يأتى» وهذا لم يكن لأحد غير سليمان 
ےرک رک ل عليه السلام #وَأُوتسًا من كل ىء 4 أي: أعطانا الله من النعم 

بر یکین قولھاوقال رب اون أن اشكر ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يۇت أحدًا من 
تعمتلف آل أنعمت صل ول ولاک ون عمل دحا الآدميين؛ ولهذا دعا ربه» فقال: 0 وهب 2 ۴ . بغي 0 
رَه وَاتخلی حم فى عبار ليحت © ا8 ين بَدْىَ ۹4 [ص: :]۳٣‏ فسخر الله له الشياطين يعملون له كل 
وَتَفَمَد الطیِر قال مالیے لا أرى اله دهد آم أ ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها غيرهم» وسخر له الريح 
لیفک ہاش دابا راا أف غدوها شهر ورواحها شهر. إن مَدَا : الذي أعطانا الله 
ای ناموقي 8 7ے یتتاز وفضلناء واختصنا به ٭ مو الَنَضْل الم 9© 4: الواضح 


يسم کٹ کت ت أله ٹ ‏ جج 





سس سے 


الجلي؛ فاعترف أكمل اعتراف بنعمة الله تعالى. 

عون 2 #: أي جمع له جنوده الكثيرة الهائلة المتنوعة من 
بني آدم ومن الجن والشياطين ومن الطيور. #فَهُمْ بورَعُونَ ا ۹: يدبرون ويرد أولهم على آخرهم وينظمون غاية التنظيم 
في سيرهم ونزولهم وحلهم وترحالھم قد استعد لذلك وأعد له عدته» وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدر على عصيانه 
ولا تتمرد عليه؛ كما قال تعالى: ٭ هنذا عطاؤتا فامئن أو اَمَك € [ص: ۳۹]؛ أي: أعط بغير حساب. 

09 فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره» عى إا أ عل وار ألَمْلٍ الت تل 4: منبهة لرفقتها وبني جنسها: 
#يكأيها ااشمل ادوا كحك لا لمك سملن وود وهر لا ممْعرُونَ © 4: فنصحت هذه النملة وأسمعت النمل: 
إما بنفسهاء ويكون الله قد أعطى النمل أسماعا خارقة للعادة؛ لأن التنبيه للنمل الذي قد ملأ الوادي بصوت نملة واحدة من 
أعجب العجائب. وإما بأنها أخبرت من حولها من النمل ثم سرى الخبر من بعضهن لبعض حتى بلغ الجميع وأمرتهن بالحذر 
والطريق في ذلك وهو دخول مساكنهن» وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانه» واعتذرت عنهم أنهم إن خطم و کم؛ 
فليس عن قصد منهم ولا شعور. ) 
لگا فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها وفهمه» 9 قبسم اجك مّن قوَلِهَا *: إعجابًا منه بفصاحتها ونصحها 
وحسن تعبيرهاء وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ الأدب الکاملء والتعجب في موضعه» وألا يبلغ بهم الضحك 
إلا إلى التبسم؛ كما كان الرسول ية جل ضحكه التبسم"؛ فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب» وعدم التبسم 
والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروت: والرسل منزهون عن ذلك. وقال شاكرًا لله الذي أوصله إلى 
هذه الحال: ورت أَوْرْعْنَ 4؛ أي: ألهمني ووفقني أن اشكر نِمْمَتَك الی أَنْسَمْتَ عل وَل ولد 4: فإن النعمة على الوالدين 
نعمة على الولد» فسأل ربه التوفيق للقیام بشکر نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلى والديه» # وأن أحمل صَيلِحًا رة 4؛ 





ميت صسة ےو و و ا کک ا ا ی شر ں ا س س ںہ سس رہ و "قسنت القت قسج ست ف اا سسب اا ا سےا 





هر 7-7 لفقي الفا سم لقا لف س لاق اقل س لق اس لق س فق للق له سال لاطت لالت لطن ااا ٹک لطا سس کت گت مسي 


.)۳٦٣٤٣( الترمذي‎ )١( 


۷۲۷ 


أي: ووفقني أن أعمل صالحًا ترضاه؛ لكونه موافقا لأمرك 
مخلصًا فيه سالمًا من المفسدات والمنقصات» #وَأَدْعْلَى 
حْمَيلک #: التي منها الجنة» # فى #: جملة #عِبَادِكَ 
اکیسےے 460 فإن الرحمة مجعولة للصالحين على 
اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذج ذکرہ الله من حالة 
سليمان عند سماع خطاب النملة وندائها. 


ایا ثم ذكر نموذجًا آخر من مخاطبته للطيرء فقال: 
دیھش بد اق : : دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن 
تقد لمي سی ت لق تل اکا حر 


إنه لم يهمل هذا الأمرء وهو تفقد الطيور» والنظر هل هي _ 


هو المعنى للآية. 

ولم يصنع شيئًا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد 
منها ليدله على بعد الماء وقربه؛ كما زعموا عن الهدهد أنه 
ييصر الماء تحت الأرض الكثيفة؛ فإن هذا القول لا يدل 
عليه دليل» بل الدليل العقلى واللفظى دال على بطلانه: أما 
العقلي؛ فإنه قد عرف بالعادة و اجا والمشاهدات أن 
هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق 
للعادة وينظر الماء تحت الأرض الكثيفة» ولو كان كذلك؛ 
لذكره الله؛ لأنه من أكبر الآيات. وأما الدليل اللفظى؛ فلو 
أريد هذا المعنى؛ لقال: وطلب اليسمد يبظ له اف فلم 
فقده؛ قال ما قالء أو: ففتش عن الهدهدء أو: بحث عنه. 
ونحو ذلك من العبارات. وإنما تفقد الطير لينظر الحاضر 
منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي عينها لها. 
وأيضًاء؛ فإن سليمان عليه السلام لا يحتاج ولا يضطر إلى 
الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد؛ فإن عنده من الشياطين 
والعفاريت ما يحفرون له الماء» ولو بلغ في العمق ما بلغ؛ 
وسخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر؛ فكيف مع 
ذلك يحتاج إلى الهدهد؟! 


موجودة كلها أم مفقود منها شيء؟ وهذا 


وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف 
غيرها تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة» ويغفل 
الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على 
الأقوال» ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلمًا للمتقدم 
حتى يظن أنها الحق» فيقع من الأقوال الردية في التفاسير 
ما یقعء واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي 
المبین الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم 
وأمرهم بالتفكر في معانيه وتطبيقها على ألفاظه العربية 





سورة النمل (١؟5-1؟)‏ 


المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء» وإذا وجد 
أقوالا منقولة عن غير رسول الله كلاب ردها إلى هذا الأصل؛ 
فإن وافقه؛ قبلها؛ لكون اللفظ دالا عليهاء وإن خالفته لفظًا 
ومعنی أو لفظًا أو معنی؛ ردها وجزم ببطلانها؛ لأن عنده 
أصلا معلومًا مناقضًا لھاء وهو ما يعرفه من معنى الکلام 
ودلالته. 

والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطير وفقده الهدهد 
يدل على كمال حزمه وتدبيره للملك بنفسه وكمال فطنته. 


| حتى فقد هذا الطائر الصغير» #مَمََالَ َل لا ارف المخد 


م كان الات 9 4؛ أي : هل عدم رؤيتي إياه لقلة 
فطنتي به کا عارا بيو دك الام اک على ا 


ہس غير إذني ولا أمري؟! 
9 نحیتعد تفيظ عليه وٹوعدہ فقال: و انه غاا ۱ 
ددا ¢ دون القتل أو لاذه أ ا بلطن 


بين 9 )؛ أي: حجة واضحة على تخلفه. وتام كيال 
ورعه وإنصافه؛ أنه لم يقسم على مجرد عقوبته بالعذاب 
أو القتل؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب؛ وغيبته قد تحتمل 
أنها لعذر واضح؛ فلذلك استثناه لورعه وفطنته. 

١ )©9‏ کت َب بد 4: ثم جا وهذا يدل على 
هيبة جنوده منه وشدة اثتمارهم لأمره» حتى إن هذا الهدهد 
الذي خلفه العذر الواضح لم يقدر على التخلف زمتا كثيرّاء 
کال € لسليمان: #أَحطتٌ بِمَا لم يط بد 4؛ أي: عندي 
من العلم علم ما أحطت به على علمك الواسع وعلو درجتك 
فيه» 9 ولك من سيا 4: القبيلة المعروفة في اليمن « بي 
عن © #؛ أي: خبر متيقن. 

9 ثم فسر هذا النبأفقال: إن دت اتآ كه 4؛ 
أي: تملك قبيلة سبأ وهي امرأة» وَأُويدَتٌ من کل سىء 4 
يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح والجنود والحصون 
والقلاع ونحو ذلك وَنًا عرش عَم 2© 4؛ أي: كرسي 
ملكها الذي تجلس عليه عرش هائل» وعظم العروش تدل 
على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال الشورى. 

$ وَمَدتّهَا وقومها يیَسجْدُوتَ لشَّمْيسن من دون 
.4 أي: هم مشركوق يعبدوق الشمسءَ ور لهم 

ليطن اه : فرأوا ما هم عليه هو الحق» مهم لا 
سج 4 : لأن الذي يرى أن الذي عليه حق لا مطمع 
في عدایته حتی تتغير عقيلته. 


سورة النمل (۲۵ )۳٦٣-‏ ۷۸ ۷ 


۹ 
1 


۱ بس ب ري e‏ ن چ ۔ az‏ ل وو مے م ہم 
اج ارب کے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے کے کے کے سے ہس سا کسی ثم قال: # آلا #؛ أي: هلا # سجذدوآ یہ اذى عر 
نیودت أمرأة سَيْلِصكهُمْ وأوتیت من کل حَؾو وها إو الحَبء في اَلمَمَوتِ وَلَارضِ 4؛ أي: يعلم الخفي الخبيء في 
دع سے رم شے میس سو وى ب, .4‏ |0 أقطار السماوات وأنحاء الأرض من صغار المخلوقات 
عرش عَظِيمٌ © وجدتھا وفومھا یِسجِدوتَِلِاشیں‌من 23 پا فواشور تا ال 1" 
E 9 27‏ یا 2 یں پر کسی لر عم 2 ُ وبدور النباتات وخفایا الصدوں ير .م حےاء الأرض 
دون الله ون لهم اشم ۳ 2 |[ والسماء بإنزال المطر وإنبات النبات» ویخرج خبء الأرض 
ری ک٠‏ سے ر 00 کے 2 صا رت وع سر نے 60 ۱ 
هم لَايهَسَدُونَ © ألَاِسجَدُوا لی يخرج ألْحَبْ |9 عند النفخ فی الصور وإخراج الأموات من الأرض ليجازيهم 
اس حر غیر سے رتت کے سر ونس س رھ پر سر سر مل له تیر ست 1 | سس و سو لمي سر مس له اہ 
ی ارت وال رش و يجام ما فون و ماس ون اللہ باعمالھم؛ ویعلرٴ ما عقون وما نعینونَ 44. 
لال الا هو و ال رش العظیر © لگا ٭ تالسنظر || « هم ل لَه إلا مْرَ ؛ أي: لا تنبغى العبادة والإنابة 
صَدَقَتَ أء كت ین الکزیں © اذهب کت ةا أا والذل والحب إلا لە؛ لأنه العا ٥‏ لما له من الصفات الكاملة 
لد و سے وک و مق و سم ہے یں قا والنعم المو جبة لذلك. ٭٭ رت المرش العظے ڑکیا #: الذء 
أله للم تم تول عنہم فانظ رمادایرجعوں للا اتتام : راقسر الموج تب لعرش رك 49 ې 
٣‏ 2 : سقف المخلوقات» ووسع الأرض والسماوات. فهذا 
الْمَكوأ رک الہ 21 کے 20 ' e‏ م 9 ۱ ا و 06 3 
إن ألتىَإِلَ كنب رتم لا نن سایمنن‌وانە نسح |ؤ] الملك عظيم السلطان کبیر الشأن هو الذي يذل له ويخضع 
حي جح کے رس سح عسل 2 مسار م مسر رچ ہم 5 : 
الله الرحمنالرحيم 2 الاتعلوا عل وأتون م لمال 1 ویسجد له ويركع. 
ےک AA f‏ کم 200 م ی رات گا 
تيتا ْمَلَو أن ف اتری مانت قَاطعة حى آي لر لر فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النبأ العظيمء 
جر جه عيبر سی ےھ کے و گا سی 2 قا ای 2 ا ۱ 5 0 . م 3 0 2 
دشہدون اھچا فا لوان ولوأ فو واؤلوا: سدوا إِنَكِ اڑا وتعجب سليمان كيف خفی عليهء وقال مشتا لكمال عقله 
سرد سے کول او حر سے سے ارق ج ا“ ال ا 1 سد 1 : نم اکن 
أنظرى اثر @ تلت دلقي زات ند ات أ کت ون الک لک شی 
وتاك لون ا سدس جم الا کی كنذا 4: وسیانی نصہ اة ان کم َل ع 4 
وهاو سے وند یٹ رر ۱ 5 نے ے م ليل و بي ع ۳ 
1 ع ا استآخر غير بعيد» # فأنظرٌ ماذا برجعون 4: إليك وما 
ا a‏ دی سپ تو اس 95 8 
انی مربيلة الهم بهريّةٍضاظِره يم برجع | يتراجعون به. 
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سي سي سې سې سې سي سي اس نے س يي ل ا سے ہش 


لو ا م ف م ل 1ے سا 7 فذهب يهو فألقاه عليهاء فقالت لقومها: إن 
ال لک كم © ۹؛ أي: جلیل المقدار» من أكبر ملوك الأرض» ثم بينت مضمونه» فقالت: لآ إِنَهُه من سُلَيمَنَ وه ببسي الله 
لحن ليحي لیا أل تَلوا عل وَأَْن مَلِييَ © ¢؛ أي: لا تكونوا فوقي» بل اخضعوا تحت سلطاني» وانقادوا لأوامري. 
وأقبلوا إلي مسلمين. وهذا في غاية الوجازة مع البيان التام؛ فإنه تضمن نهيه عن العلو عليه والبقاء على حالهم التي هم عليهاء 
والانقياد لأمره والدخول تحت طاعته» ومجيئهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام. وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة» 

لا لیا فمن حزمها وعقلها أن جمعت كبار دولتها ورجال مملکتھا وقالت: ياي ْمَلَوَأ امن فى امری #؛ أي: أخبروني 
ماذا نجيبه به؟! وهل ندخل تحت طاعته وننقاد أم ماذا نفعل؟! ما كنت قاطعة أل حى تَتہدُونِ © 4؛ أي: ما كنت مستبدة 
بأمر دون رأيكم ومشورتکم # قاو تحن ولوأ رَو ووا بی سبد 4؛ أي: إن رددت عليه قوله» ولم تدخلي في طاعتہ؛ فإنا أقوياء 
على القتال. فكأنهم مالوا إلى هذا الرآي الذي لو تم لكان فيه دمارهم» ولكنهم أيضًا لم يستقروا عليه» بل قالوا: والامر 
لن 4؛ أي : الرأي ما رأيت؛ لعلمهم بعقلها وحزمها ونصحها لھم؛ #هأنظرى #: نظر فكر وتدہر !8 ماذا تَأمَرنَ 4# 

ا و ت 1 جن ا وا س رص شر سے کے مرو سس له ؟ 

(9) لیا فقالت لهم -مقنعة لهم عن رأيهم. و هينه سوء مغبة القتال-: #إنّ الملوك ادا لا رة أفسدوها 4: فتلا واسرا 
ونهبًا لأموالها وتخريبًا لديارهاء # وجعلوا ایرد أهلهآ أله 4؛ أي: جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس من الأرذلين؛ أي: فهذا 
رأي غير سديد» وأيضًا؛ فلست بمطيعة له قبل الاختبار وإرسال من يكشف عن أحواله ویتدبرھاء وحينئذ نكون على بصيرة من 

ور کش u‏ ر س ار ا 2 ی ل سے ہر ڑم سر سے و ضڑوہ ے ار مہ بت 5 3 5 ج 
أمرنا. فقالت: لن مربيلة اہم بهَدِيَةسَاظِرُ ہم برجم المرسلونَ 9©) ٭: منه؛ هل يستمر على رأيه وقوله؟ أم تخدعه الهدية 
وتبدل فكرته؟! وكيف أحواله وجنودہ؟! 

ہش . 1 5-5 2 5 3 ای ےک و ص 

لي فأرسلت إليه بهدية مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. يلا جه ميسن 4؛ أي: جاءہ الرسل بالھدیة 





۷۰۹ سورة النمل )٦٤-۳۷(‏ 


ولا أفر او بهاء قد اد أغناني الله عنهاء و اك علي النعم» # بل أنشر ا انار كك ا ن k=‏ 

مید د اع تا 4 لحبكم للدنياء وقلة ما بأيديكم بالنسية 1 فلا جام سات ا قاف اشل ٹیڈ وشن ن يمال فماء اتا >ا أله حيرا 

الما أعطاني الله. ۱ كك اش بي قي © نجع لماه 
ےم ۱ 1 ۱ u‏ ۲ 2 و ركس عر ےر 1 
ڑا ثم أوصى الرسول من غير كتاب لما رأى من عقله ُ ودلا قلطم هوخن ۶ کی تمادن زوا لا کل 


وأنه سينقل كلامه على وجهه» فقال: ل َي إلَِم 4 أي: | E‏ 3 ول ونی سيت لا 


كك 68ا 57 نم #؛ ی: لا طاقة 2 
بهديتك» # يته م یج ودر لهم 4 ي قة لهم يا ظ قال عِمْرِيت من لبن أ EE‏ مل ون ماک لق 
لا کر ون @ سے ومن ال نپ أَنأءَائيك 


ورم نهآ اذ وهم صفرو 6 #: فرجع إليهم وأبلغهم ما 
قال سليمان» وتجهزوا للمسیر إلى سليمان. 5 سید لاجد کا 4 

© - وي وعلم سليمان أنهم لا بد أن يسيروا إليهء فقال أل 2#- ی 
لمن حضره من الجن والإنس: ایک ين عيبا قب أن باون ا من قصل رف لوف أشكرام اکفرومن شک رتاف 
يليت 9©) 4؛ أي: لأجل أن نتصرف فيه قبل أن یسلموا || لننیے۔ ون کر فان ریغ كيم 9 قال كرا هاعر 
فتكون أموالهم محترمة» قال عفرت مِنَ لبن 4 والعفریت ۱ نظ اښندۍ ارک الکو @ کناٹ ول 
هو القوي الاشیط جداء لاتا ليك يب مل أن تدم ين مقايك |إا آھلکداع رش اك قال ت انه هو واویتا العم قبلهَاوكا ایی 
لني عليه وى أي © 4: والظاهر أن سليمان إذ ذاك في ۶2 سے سس د 
الشام» فيكون بينه وبين سبأ نحو مسيرة أربعة أشهر؛ شهران تماما کات تبن و نأ کہا کات من فو رک 
ذهابًا وشهران إيابًاء ومع ذلك يقول هذا العفریت: أنا ألتزم | لام ما نماض فلماراتة يبه لَه وَکَمَق تعن 
بالمجيء به على كبره وثقله وبعده قبل أن تقوم من مجلسك || سَافَیيَا الاه ص مرد نوقتلي 
الذي أنت فيه والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم | َنَت تقر ی المت تم شای ر و ریالم 2 
الضحى نحو ثلث يوم» هذا نهاية المعتاد وقد يكون دون | 
ذلك أو أكثر رٹ الك المظيم الذي سا آماد ر هل "1 
القوة والقدرة. 

وأبلغ من ذلك أن قَال الى عِندَ نده, على من الكت #: قال المفسرون هو وجل ال الح سے یں ہیں ےپ آصف بن 
برخياء كان يعرف اسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به؛ أجاب» وإذا سئل به أعطى: انا “نيك يه قبل أن برد لِك طَرْوكَ 4: بأن 
يدعو الله بذلك الاسم فيحضر حالاء وأنه دعا اللہ فحضر. فالله أعلم؛ هل هذا المرادہ آم أن عنده علمًا من الكتاب يقتدر 
به على جلب البعيد وتحصيل الشديد؟! ٭ فَلَما ربَاهُ 4 سليمان #مسيفرًا عند 4 ید اللہ تعالی علق أقدار» وملكة وتيسير 
الأمورله؛ وفلفَال مَندّامن فضل رق لبلوق ءا کرام اکٹ 4؛ أي: ليختبرني بذلك» فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته 
كما هو دأب الملوك الجاهلين» بل علم أن ذلك اختبار من ربه» فخاف ألا يقو م بشكر هذه النعمة» ثم بين أن هذا الشكر 
لا ينتفع الله به» وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه» فقال: ومن شٌکر فَإنَما اگ اتی و یکن کا بی کے و € ۹: غني عن 
أعمالەہ کریم کثیر الخير» يعم به الشاكر والکاف؛ إلا أن شکر نعمہ داع للمزيد منھاء وكفرها داع لزوالھ: 

€ ثم قال لمن عنده: كرا ا عَرْكہَا ©؟ أي: غيروه بزيادة ونقصء ونحن في ذلك: تعر 4: مختبرين لعقلها: 
پد 1 للصواب ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق بملكهاء 9 آر خرن مِنَ لذن لَايتدُونَ © 4. 

مجهت €: قادمة على سليمان؛ عرض عليها عرشهاء وكان عهدها به قد خلفته في بلدهاء وط لَأَسَكَدَا عَرَْشك #؛ أي: 
ایی قدم و عوجي العرش الذي أحضرناه لك؟ # قات کان ہُو 4: وهذا من ذكائها وفطنتھا: لم 
تقل هو لوجود التغيبر فيه والتدكير» ولم تنف أنه هو لأنها عرفته» فأتت بلفظ محتمل للأمرين» صادق على الحالين. 

فقال سليمان متعجبًا من هدايتها وعقلها لها وشاكرًا لله أن أعطاه أعظم منها: ووا ايل ين لها 4؛ أي: الهداية والعقل 
والحزم من قبل هذه الملكة» لوكا سيين( €: وهي الهداية النافعة الأصلية. 
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۷۰ )٤۷ - ٤۴( سورة النمل‎ 


ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ: وأوتينا العلم عن ملك 
سليمان وسلطانه وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التي رأينا 
فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة» فأذعنا له 
وجئنا مسلمين له خاضعين لسلطانه. 

© قال الله تعالى: < وَسّدَّهًا ما کات تی من مون آئہ 4؛ 
أي: عن الإسلام» وإلا؛ فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف 
الحق من الباطل» ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب. 
لابا کات ين م كي © 4: فاستمرت على دینهم» وانفراد 
الواحد عن أهل الدين والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من 
ضلالهم وخطئھم من أندر ما یکون؛ فلهذا لايستغرب بقاؤها 
خی 

لگا ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقول» 
فأمرها 7 تدخل الصرح» وهو المجلس المرتفع المتسع»› 
وكان مجلسًا من قوارير» تجري تحت الأنهار. ف 9 قي ها ادحل 
ألصَّرْحَ فلم رت حبَْهُ َة : ماء؛ لأن القوارير شفافة يرى 
الماء الذي تحتها كأنه بذاته يجري ليس دونه شيء» $ وَكَمَقَتَ مَكَمَفَت 
عَنَسَاَيَهَا : للخياضة» وهذا أيضًا من عقلها وأدبها؛ فإنها لم 
تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت بدخوله لعلمها أنها لم 
تستدع إلا للإكرام؛ وأن ملك سليمان وتنظيمه قد بناه على 
الحكمة» ولم يكن في قلبها آدنی شك من حالة السوء بعدما 
رأت ما رأت» فلما استعدت للخوض؛ قيل لها: إِنَّه صرح مرد ید ا وا ےر بج 
الساقین؛ فحینثذ لما وصلت إلى سليمان وشاهدت ما شاهدت وعلمت نبوته ورسالته؛ تابت ورجعت عن كفرها وف قا 


ت دل حم 


لي ظَلَمْتُ فى وَأَسْلَمَث مَع مُلِیْسَیْ ينه رب الْعَلِمِينَ © ۹. 
فهذا ماقصه الله علينا من قصة ملكة مہا وما جری لها مع سلساته وماعدا ذلك من القروع الجولدة والقضصصى الإضرالياية؛ 
فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام اللهء وهو من الأمور التي يقف الجزم بها على الدليل المعلوم المعصوم» والمنقولات في هذا 
الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك؛ فالحزم كل الحزم الإعراض عنها وعدم إدخالها في التفاسير. والله أعلم. 
واه اتسينا إن تعره 1 أَحَاهُمْ صا أن أَعبَدُوأ الله فإذاهم فيان يختصِمُورت © 4 إلى آخر القصة. 


لا يخبر تعالى أنه أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة أخاهم في النسب صالحًاء وأنه أمرهم أن يعبدوا الله وحده» ويتركوا 
الأنداد والأوثان؛ #هَإِدَاهُمْ فيان موت لیا €: منهم المؤمن؛ ومنهم الکافر - وهم معظمهم. 

© 1:7 يعور لِم ةم لْسَحَةٍ 4؛ أي: لم تبادرون فعل السیثات وتحرصون عليها قبل فعل الحسنات 
التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيوية؟! والحال أنه لا موجب لكم | إلى الذهاب لفعل السيئات # لول 
جیب اق 4: بأن تتوبوا من شرككم وعصيانكم وتدعوه أن يغفر لكم» «لَمَلَكُْ ترو 9©) ٭۹: فان رحمة الله 

يب من المحسنين» والتائب من الذنوب هو من المحسنین. 


ان4 : لنبيهم صالح مكذبين ومعارضين: لطبا يكَ وَيمن مَل : زعموا - قبحهم الله - أنهم لم يروا على وجه 
مالم حيرا وأله هر ومن عة من الموعئیق صاروا سا لمت بعش مطاليهع الدقيرية! قال لوم مالس : ا ودا ¢+ 


وَلَعَدأَرَسَلْنَ]إلَ کَمُوہ لَعَاهُمَ صَلْحا ابوا ا 
هم فان نتو مورت قال نقرو لموم 


حر وی مرج سے رعحة ra‏ 


بلس قل الحسحة ولا د 


ترحسويت ج قالوا اي ین 


ر م حسم ع وہ ے اعم و ر 


4 لے 


سوا وا ہیں و رف 
ناس رارق لے e‏ نك رم لماش 

الور ا دور 
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ا > © تلمشلاكة وتم 
ےر ہے می :سرع >> کر سے 

ا ومک وا وت بے لھا ایک انور 
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۷۹۱ 


أي: ما أصابكم إلا بذنوبكم. ھا بل آتہ فوع تنْصيْونَ 2©) » : 
بالسراء والضراء» والخير والشر؛ لينظر هل تقلعون وتتوبون 
أم لا؟ فهذا دأبهم في تكذيب نبيهم وما قابلوه به. 

# ركان ف الْمَدِينةٍ 
لمعظم قومه 
يصَلحُوت 69 ۹؛ أي: وصفهم الإفساد في الأرض: 
ولا لهم قصد ولا فعل بالإصلاح» قد استعدوا لمعاداة صالح 
والطعن في ديته ودعوة قومهم إلى ذلك؛ كما قال تعالى: 
« اتقو اللہ وأطبعون 9 ولا يما أن الشتروين © الین 


قر پور حم ہے 


مدو فى الأرض ولا صلِحون 4 [الشعراء: .]٥٢۲- ٥٥١‏ 

لت 1 

9©) فلم يزالوا بهذه الحال الشنیعة حتى أنهم من عداوتهم 
#تقاسموا 4 فيما بينهم؛ كل واحد أقسم للآخر: تسد 
وأهله, 4+ أي: لنأتينهم ليلا هو وأهله. : فلنقتلنهم. لثم لنقولن 
ولي ©: إذا قام علينا وادعى علينا أنا قتلناهم؛ ننکر ذلك 
وننفيه وتحلف: ولا صروت © 4. 


م ر # ع عار 


ل فتواطئوا على ذلك # و | ڪا 4: دروا 
قومهم خوفا من أوليائه» و مكرتا مرا #: بنصر نبينا 
صالح عليه السلام وتيسير أمره وإهلاك قومه المكذبين. 

رهم لا بشمرورے € ). 

ہے مب ار 7 7 ہیں سر و 

# فانظر کب ڪات عقب مکرھم #: 
هل حصل مقصودهم وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم؟ 
أم انتقض عليهم الأمر؟! ولهذا قال: أن مره ودوم 

ہی سک عر ارده ثم 2 

۶ یلاک يوتهم حاو #: قد تهدمت جدرانها 
على سقوفهاء وأوحشت من ساكنهاء وعطلت من نازلىھا 
#يماظلموأ ۹ أي: هذا عاقبة ظلمهم وشركهم بالله وبغيهم 
في الأرض. ٭ اک ف ذلك ليه لوم يعلموت 9©) ): 
الحقائق» ويتدبرون وقائع الله في أوليائه وأعدائه» فيعتبرون 
بذلك» ويعلمون أن عاقبة الظلم الدمار والهلاك» وأن عاقبة 
الإؤيمان والعدل النجاة والفوز. 

می : وو رع سھ ہس مر ای ل مد سے رة 

ولهذا قال: تَا الیک امشو وَسكَائرا 
قوت لیا 4؛ أي: أنجينا المؤمنين بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والیوم الآخر والقدر خیرہ وشره. وكانوا يتقون الشرك 


اس ص عر ر قرع ل ا 8 سم ×۳ یں 
لسعك ره هط يسدورت ىق الارزض ولا 


#: التي فيها صالح» الجامعة 2 


سورة النمل ٣۸(‏ - 04) 
و ریاد قال لقر و ادت اسم واش 
صروت لیا € إلى آخر القصة. 


أي: واذكر عبدنا ورسولنا لوطا ونبآه الفاضل 
حين قال لقومه داعيًا لهم إلى الله وناصحًا: #أتَأثوت 


| ألْفَحِمَةَ 4؛ أي: الفعلة الشنعاء التي تستفحشها العقول 





والفطر وتستقبحها الشرائع. وسر مرو © #: ذلك 
وتعلمون قبحه» فعاندتم وارتكبتم ذلك ظلمًا منکم وجرأة 
على الله. 

ٹم فسر تلك الفاحشة فقال: ٭ اتک لاو مال 
سوه من دون ادس ©؛ أي: كيف توصلتم إلى هذه الحال» 
فصارت شهوتكم للرجال وأدبارهم محل الغائط والنجو 
والخبث» وتركتم ما خلق الله لكم من النساء من المحال 
الطيبة التي جبلت النفوس إلى الميل إليهاء وأنتم انقلب 
عليكم الأمر» فاستحسنتم القبيح» واستقبحتم الحسن؟! 
بل أن قم هلوت 29) 204: متجاوزون لحدود الله 
متجرئون على محارمه. 

قتا کات جوب ریه 14 قبوك ولا انزجار 
ولا تذكر وادكار» إنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة 
والتوعد لنبيهم الناصح ورسولهم الأمين بالاجلاء عن وطنه 
والتشريد عن بلده؛ فما کان جواب قومه إلا أن الوا 
اشوا ءال لوك من ییک #: فكأنه قيل: ما نقمتم منهم 
وما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج؟ فقالوا: نهم اناس 
هروب ل #؛ أي: يتنزهون عن اللواط وأدبار الذكور!! 
فقبحهم الله؛ جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات» 
ولم یکتفوا بمعصيتهم لنبيهم فيما وعظهم به» حتى وصلوا 
إلى إخراجه» والبلاء موكل بالمنطق؛ فهم قالوا: أخرجوهم 
من قريتكم إنهم أناس يتطهرون! ومفهوم هذا الکلام: وأنتم 
متلوثون بالخبث والقذارة المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم 


ونجأة من خرج منها. 
خسم ہش ور و سس ٠ے‏ سک ےھ کک عر ع کے 
لیا لا ولہذا قال تعالی: « اتواه الا مره 


سے کے 
کد یک سے یی تیر 


دّرتھا من الت © 4: وذلك لما جاءته الملائكة في 

صورة أضياف. وسمع بهم قومه» فجاءوا إليه يريدونهم 

باش وأغلق الباب دونهم» واشتد الأمر عليه ثم ا خہرتہ 

)١(‏ سبق قلم الشيخ - رحمه الله - فذهب إلى آية الأعراف فكتب: 
فا اثر ر شر 69 € وفسرها على هذاء فصححت الآية 
وأبقيت التفسير كما هو. (طبعة اللويحق). 


سورة النصل (۵۹ - )١١‏ ۱ ۷۹۲ 


۱ الملائكة عن جلية الحال» وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجه 
# َا ڪات جواب ومو لا ار لا ١‏ من بين أظهرهم» وأنهم يريدون إهلاكهم» وأن موعدهم 
| رم کے رس و پک یو ل × ہے اص ۶ ۱ ا ون بأهله ليل لا | أته؛ فانہ؛ ۱ ما 
5 ےا کڈ م ا یك 7 لصيحواهروه ال سر باهله لیا 1 اثر فإنه سيصيبها 
- یا ہم - جه r‏ 1 أصابهم» فخرج بأهله لیلاء فنجواء و صبحهم العذاب؛ فقلب 
وأهله: إلا ١‏ 3 ۱ ۱ 
اهلإ pp‏ اریت ل س | الله عليهم ديارهم» وجعل أعلاها أسفلهاء وأمطر صنيهم 
لهم مطرافساءمطر می0 ون ١‏ جا رای سجيل ود و عت وه واوا ا 
کل عکادو الد اصطتحء اللہ حر امایشہورے لیا | وَأُمَطريًا بهم نت ٤‏ مطر المنذرين لیا #؛ أي: بئس 
امم او الک رت تا والارسش نے سس اکن ٰ المطر مطرهم» وبشس العذاب عذابهم؛ لأنهم أنذروا وخوفوا 
a‏ سوست 23 | فلم ینزجروا ولم يرتدعواء فأحل الله بهم عقابه الشديد. 
ہے اسم ول ساس ھورے الل ع ا 2 tel‏ ا سر عر سر چو سس سے سس ر رمدو +42 ےی 
کو ات مج 7 © قل الحمد ل وسم عل یسا عبساده الذرت اصطفح ء الله خئر آما 
2٤‏ سے ہے سے قت وه اص تح ھی سے م حر یں مر یم ہے سے سے تی ہر أ کر 
أمن جعل الا الس قر او 0تت جعل جخللھا ا 07 © 4. 
روس وحمصل بے ريه بل |0 لا أي: قل الحمد لله الذي يستحق كمال الحمد والمدح 
لا ا 6] والثناء؛ لکمال أوصافه وجمیل معروفه وهباته وعدله 
RS‏ ع جاع کا کر ے ا جم ل ال 0 وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين» وسلام 
بی کے بر 5] أيضًا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين 
أله ا اکر وو من الأنبياء والمرسلین وضفوة الله رب العالمین: وذلك 
5-7 الد ا حر سے و عر سار 1 عر سر کر rl‏ 
و مه ا تتبن | رفع ذكرهم وتنويهًا بقدرهم وسلامتهم من الشر والأدناس 
ا مته أء لنه مع الله لله تعد الله ما د 7 رر © ر وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص والعيوس. | تيم 
:_ :1 -- ےچ .۳. ا ھا ای ماش ریت گے 5 a‏ © €: وهذا استفهام قد تقرر وعرف؛ أي : آلله 
الرب العظیم كامل الأوصاف عظیم الألطاف خیر أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه وهي ناقصة من كل وجه؛ لا تنفع ولا 
تضر ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من الخير؟ فالله خير مما يشركون. 


ثم ذكر تفاصیل ما به يعرف ويتعين أنه الإله المعبود» وأن عبادته هي الحق وعبادة ما سواه هي الباطلء فقال: 


رر ٹر 


اس غ الک کوتٍ ولاش وَأَسَلَ لحكم ير 61 شاو ام متا بد حدابق دار بهجة ما تا سک ارک لک أن 
ترا جرا ا وه ُم اھ بل هم وي وة © 46 

لا أي: أمن خلق السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة والأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار 
وأشجار وغیر ذلك: وار سكي 4؛ أي: لأجلكم ايب اَكََومَاءَ انبا يه عَدَابیَ 4؛ أي: بساتين دات بَهَجَدَ 4؛ 
أي: حسن منظر من كثرة أشجارها وتنوعها وحسن ثمارها. نا كارت لكأن توا شَجَرَمَا €: لولامنة الله عليكم بإنزال 
المطر. اه مم أله #: فعل هذه الأفعال حتى يعبد معه ويشرك به» #بل هم قوم سد يى © 4: به غيره» ويسوون به سواہ 
مع علمهم أله وحده شالق العالم العلري والسفلي ومتزل الرق. 


جات کل الذي کرت يكل حِللهَآ انا کم اتيف کک ہک الین علد 
9 ای: عل لامد الارن اق من كل وجه لت لعل مها لاز ولمع خر اله لی َال 
قَرََرَا €: يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكثى والحرث والبناء والذهاب والإياب» وجل لَ لها ۹ 44 أي: 
جعل في خلال الأرض أنهارًا ينتفع بها العباد في زروعهم وأشجارهم وشربهم وشرب مواشیھم لویل طارَوبىت 4؛ 


= ججح وجوج ولج یا 


کک لحت 


0 
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۷۳۷۳۴ 


أي: جال ترسيها e‏ لئلا تمید وتكون BÎ‏ لها | ہے کل eZ E ET GES‏ دتما ده لها 
لئلا تضطرب» #وَجَكلَ بت ألسَحَرَيْنِ 4: البحر المالح 
والبحر العذب ایا 4: : يمنع من اختلاطهما فتفوت 
المنفعة المقصودة من كل منهماء بل جعل بينهما حاجرًا من 
الأرض؛ جعل مجری الأنهار في الأرض مبعدة عن البحارہ 
فيحصل منها مقاصدها ومصالحها. اوه مم لَه : فعل 
ذلك حتى يعدل به الله ويشرك به معه» ٭ بل أكارهم لا 
لر © ۹: فيشركون بالله تقليدًا لرؤسائهم: وإلا؛ فلو 
علموا حق العلم لم يشركوا به شيئًا. 


* من بي اتا إذا 37 ود الحو 
ويَڪ 8 الس OK‏ 1چ وس 


كروت © 4 


9 ی: هل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب وتعسر 
عليه المطلوب واضطر للخلاص بما هو فيه إلا الله وحده؟! 
ومن يكشف السوء؛ أي: البلاء والشر والنقمة؛ إلا الله 
وحده؟! ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكنكم منها ويمد 
لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم 
كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدكم؟! أإله مع الله يفعل 
هذه الأفعال؟! لا أحد يفعل مع الله شيئًا من ذلك» حتى 
بإقراركم أيها المشركون» ولهذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا 
الله مخلصين له الدین؛ لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه 
وإزالته» #قليلا ما كروت © 4؛ أي: قليلا تذكركم 
وتدبركم للأمور التي إذا تذكرتموها ادكرتم ورجعتم إلى 
الهدى» ولكن الغفلة والإعراض شامل لكم؛ فلذلك ما 
ارعویتم ولا اھتدیتم. 


کا سے ارج یا رس ا سے ا سے عقو سے ۓآ مہ 

© امن يڪم في ظا اساي لی واي ومن ترسل 

اع ن بے کت معت ا ول أله کا 
کت © 48 


46 من هو الذي يهديكم حين تكونون في ظلمات 
البر والبحر حيث لا دليل ولا معلم يرى ولا وسيلة إلى 
النجاة إلا هدايته لكم وتيسيره الطريق وجعل ما جعل لكم 
من الأسباب التي تهتدون بها؟! #وَمن مل اريم يكرا 


بیت يذى رجه 


31 آق: بين يدف المطر؛ فيرسلهاء فتثير 


| 
ظ 
۱ 


سورة النمل )٥٥-٦٦(‏ 


سے ان لس 


سواه؟! #تعدل الله عسمًا شرم تی و ؟) ¢: تعاظم وتنزه 


وتقدس عن شركهم ودا 
٤‏ ل )0 0+ ترو عر وار کر 
# آمَن لق کی مد فرودن درو لاء وا اہی 
و ت قر صا مايه کا ہے وم سے 535 گر اور سے سج 
ئا جس إن گنتم صد صد دات قت انتا 4. 


© أي: من هو الذي يبدأ الخلق وينشيع 0 ر 
' ويبتدئ خلقها ثم يعيد الخلق يوم البعث والنشور؟! ومن 
فک می التمل ولا بالمطر «التبات؟! 255 
لَه : يفعل ذلك ويقدر عليه قل شاا أ هتک *؛ أي: 
حجتكم ودليلكم على ما قلتم: کیک کیزک © 4 
وإلا؛ فبتقدير أنكم تقولون: NS‏ مشاركة 1ه في 
شيء من ذلك؛ فذلك مجرد دعوى صذقوها بالبرھان: وإلا 
فاعرفوا أنكم مبطلون لا حجة لکم؛ فارجعوا إلى الأدلة 
| الیقینیة والبراهين القطعیة الدالة على أن الله هو المتفرد بجميع 
اموس وسوس ےا 

شرب نماوت وا رض الب الا أ 
عون ا ٹکڑے عب" ل اور شع ٹپ الاڈ بز بَلْ 
و کاو تا ف يناعم عون 9© © ول لن کت 

أيذا كا ا وااو ار لمر وريه 9 لقد وَعِدْمَا هدا 
کس وءاباوبا من قبل إن هددًا] ل اسطیر ال ولي لھا قل سوا 
في ال فأنظروأ کیف کان عَِقبة لْمُجْرِمِينَ © 4. 

ا يشير تعالى أنه المنفرد بعلم غيب السماوات 
والأرض؛ كقوله تعالى: نة مَمَاتِعُ لعي لا يَعلمهاً 
هر ونع ما ف ال وَآلَخر وما مقط من وَرَققٍ إل 
لمیا و کو ق ظلمات ا لای ولا رطب ولا یابیں إلا فى 
کی ئن لٹگا © [الأنعام: 9 وكقوله: 5 إن الله عند عِلم 
ساعد ويتلتف ايك وبس ما فى آلأَرْسَار € [لقمان: ۳٣‏ إلى 
جر السورة: 

فهذه الغيوب ونحوها اختص الله بعلمهاء فلم يعلمها 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك 
والمحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفايا؛ فهو الذي 
لا تنبغي العبادة إلا له. 


ثم أخبر تعالی عن ضعف علم المكذبين بالآخرة» منتقلا 


جم تم مال مر حم 


السحاب ثم تؤلفه» ثم تجمعه» ثم تلقحه» ثم تدره» فيستبشر ظ من شيء إلى نما عو ع منه» فقال: #وما دش ون #؟ أي : 


بذلك العباد قبل نزول المطر. أله مم أنه 4: فعل ذلك؟! 
أم هو وحده الذي انفرد به؟! فلم أشركتم معه غيره وعبدتم 


وما یدرون يان سنو 9 ۹ أي: متى البعث والنشور 
والقيام من القبور؛ أي: فلذلك لم يستعدوا. 


سورة النمل )۷۲-٦٦(‏ ۷ 


3233555953 05522227277772 ا 5 یں ای عي کے لے .ےی ممتي سے ۱ 8 5 
١‏ 23 2 « بل درك عِلْمَهُمْ في اَلَْمْرَز #؛ أي: بل ضعف 
مدو للق ثم يعد مرومن ترز من الما وَالَنْ إو وقل ولم يكن يقيًا ولا علمًا واصلا إلى القلب؛ وهذا أقل 
ل أ وله مع اه قل مس اتی بر 2 کن بويت © وأدنى درجة للعلم» ضعفه ووهاؤه» بل ليس عندهم علم 
ل سے سی ا لا د 1 م نما کر اف اك سے ۴ ب 7 ال 32 
ل ايار من ف الوت أ کشر وی لا ولا ضعيف. وا وم ي نا 4؛ أي: من الآخر 
کے 08 | والشك زال به العلم؛ لان العلم بجميع مراتبه ل يجامع 
نا مد 9 | 6 ل سر مل لي سخ خے 5 د ہت أ .۴ سے اسه 
یوت 0 بل ادر لمهم ن برسم | الشك. بل مُم يْنھَا 4؛ أي: من الآخرة لعَمُونَ 2© : 
فيس تائم تھا عمو 1 وقال الین و ٭ قد عمیت عنها بصائرهم» بد يكن في قلوبهم من وقوعهاء 
pg‏ الاين © (©) ولهذا قال: $ وة 38 روا آوذا کا ریا واوا 
قل سبروأ فى الارض ان ا کین مات علقبة المجرمین انا لجرت 69 4؛ أي هذا علش یک ؛ قاسوا قدرة 
ولارن يوم ولا فصق مَمَايَتَكُرُونَ وم ألا كامل القدرة بقدرهم الضعيقة. 
سے سے سے می کچ تیر کو نل کے یر سے کہہے ج ر ل حر ص چاق رش ال 
و و میهد ا الوعدإن کشر صَددقينَ © قل ع $ لقد وَیڈنا هدا 4؛ أي: البعث # نحن وااو 
| کروی تک جال کے © ویر الأ عن پا لیر م ولا رانا مه شيك رن مآ 
ا جع ممه > 6ه بن سے سطع ے 5 أسنطير الاولن لت ¢ ا : قصصهم وأخبار ال تم 
۱ ڈو فصل عل الاس ولَكنَا کرھملایشکروں €9 وان ۱ و اس ۱ ظ . بن تي تفع 
a 59‏ ا س قا ںی سج بھا الأوقات وليس لها اصل؛ ولا صدق فيها. فانتقل في 
ر يماما ا © ادي ق الإخبار عن أحوال المکذبین بالإخبار أنهم لا یدرون متى 
ظ في الما وَلَارض ال ری يا إِنَّ هذا امات | وقت الآخرة ثم الإخبار بضعف علمهم فيهاء ثم الإخبار 
۱ يفص عل بوجت ويل أحكرا الى مم فيه لمو 090 بأنه شك» ثم الإخبار بأنه عمّىء ثم الإخبار بإنكارهم لذلك 
سے ہے aan GOP‏ واستبعادهم وفوعه؛؟ أي: و نسیب هذه الأحوال؛ ترخُل خوف 
الآخرة من قلوبهم» فأقدموا على معاصي الله وسهل عليهم 
تكذيب ا ۳ والتصدیو بالباط »وأ حل | الس ات القَام بالسادات» فخہ وادنيا وك أظم . 
5 یی بال يام بالعہ فحسر هم واحراهم 
نت سر ےج 7 تح و حر سے سے سر کر مک ور سے تی 
(© ثم نبههم على صدق ما أخبرت به الرسلء فقال: #قل سوا فى الْش7ض َأنظرُوأ کیف کان علفبة السرم 6 #؛ 
و رکا ا على لجرت ا وش شر حا وق 0 نيزتي سال 
رَدِقٌ بس با بد یں 
9© أي: لا تحزن يا محمد على هؤلاء المكذبين وعدم إيمانهم؛ إنك لو علمت ما فيهم من الشر وأنھم لا بصلحون 
للخير؛ لم تاس ولم تحزنء ولا يضيق صدرك ولا تقلق نفسك بمكرهم؛ فان مكرهم سيعود عاقبته عليهم» * ویمکروں ویک 
د را ڪي الڪ ر رن 22) € [الأنفال: ۴۰]. 
نویل ای یہد بای کی بف يدنار ل صان لی می هلدا الوعَد إن كُسْرَ صیقینَ © 4: 
وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم؛ فإن وفوعه ووقته قد أجله الله بأجله وقدره بقدر؛ فلا يدل عدم استعجاله على بعض 
مطلوبهم» ولكن مع هذا قال تعالى محذرًا لهم وقوع ما يستعجلون: 
کے ارج مر سے سی سی جس نم 8 مرج جب سے 
کا # فل عسي أن د ون روف لَكُم 4؛ أي: پیا ات - #: من العذاب. 


تی جص ع جج پا 


« ون رك اذو َصْلٍ ء سوهت 5 ڪت رهم لا : شکروت © ون ريك ليعَلَم ما تكن صِدُودَهُمٌ وما بعلو 3 وما من 
اوي السك ا والارض إلا فى کنب 46 
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ا ينبه عبادہ على سعة جودہ وكثرة أفضالہ ويحثهم 
على شكرهاء ومع هذا؛ فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشكرء ]| ون دى وحم ومين © ريلك يَقْضِى تم 
واشعٹلوا بالتحم عن المتعم. ا E‏ 9 رع اول عل 

© و يك الع ما تكن 4؟ أي: تنطوي عليه |إ] َالِ © إِنَكََاضني الوق راشع لشم اما 
9 صدَویْمُمْ وا مون 9 4: فليحذروا من عالم السرائر |0 إا ولوأمديرت ایی اتهم إن 
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١‏ 
۱ 
| | | 0« ر ر ۱ 
والظواھر وليراقبوه 7 سم الام ون اتتا فَهُم سمو مُسْلمُوت © # وَإِدًا ْ 
9 « وا ین مان ) ا ء وألارضٍ + آي: خفية وسر من ولول ع پم أَخر تام داب 7 & Ea‏ ۱ 
۱ العا العلوی والسفلى 9« إلا فى ك کین ہشن 9 €: قد ار ا امو سم کے گر رھ ہے 
Baa O‏ ما کان ويكون إلى أن تة ا ااا لاون 9 وم کشر ڪرام | 
ہیں - ود وم 2 کے اہ اتتا ٢ے‏ کر اھر لیا - دجام 1 
فكل حادث يحدث جلى أو خفی؛ إلا وهو مطابق لما كتب ايکب ارتا فھم يورو E‏ 
5 2 - پا 0 < ے ے2 ںا اقب 
في اللوح المحفوظ. ۱ قال كد عابت وا تیطوأ ہا علما مادا كع تسملو 
نے سے ہے ےر < سے ا مرحم کک او عم غرم ۱ 
سے اق نک بنا ظَلموأفَھ لي لیا أل 
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مرا ا الجا ل تكو فيه وهار یاک 


رن .ان کے عبر بير 


ذَلِكَ لبت لقو م ومون 2 يوم ينفح شرم 


5 سی سے سے ےجو ين ر 4 


ان هدذا سر رات پو 

9 ۱ S3 
ونا عر عن ہت اقرا مل وب وين | قوقش © تاشر‎ © 
0 وثفه مله وتوضيحه لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه واختلاف من فی سمت وَمَن فا اس من اء الله وو‎ 
2 a ہے ع عرض 2 ر کے جاح ع تر سر ص رم 7 و(‎ 
عند بنى إسرائیلء فقصه هذا القرآن قصًا زال به الڑاشکال ااا دن للا وترى الجبال تحسبہاجایدہ وهى تمر م رالسَحَابٍ‎ 


عه عبر 


وبين الصواب من المسائل المختلف فيها. صَْمَأسَألرِىَ ہت حر مات ہے © 


لا وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة كل ESE‏ 
خلاف وفصل كل مشكل؛ كان أعظم نعم الله على العباد ولكن ما كل أحد يقابل النعمة بالشكرء ولهذا بين أن نفعه ونوره 
وهداه مختص بالمؤمنین؛ فقال: # ونه مُدی 4: من الضلالة والغي والشبه» #وررحمةٌ #: تنثلج له صدورهم وتستقيم به 
أمورهم الدينية والدنيوية» ٭َلموْميَِ ایا €: به» المصدقين له» المتلقين له» بالقبول المقبلين على تدبره» المتفكرين في 
معانيه؛ فهؤلاء تحصل لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم» والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز والفلاح. 


ہے ور 


٭ ان ريلك يَقْضِى يَنتهُم کیو وهو الْعَرِيرٌ اليم 9 4. 


لا أي: إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين وسيحكم بين المختلفين بحكمه العدل وقضائه القسط؛ فالأمور؛ وإن 
حسل فيها اشتياء فی الكثيايين المختلقين لخقاء الدليل أو لبعفن المقاسدة فإنه سيين فيها السق المطابق للواقع بن 
الله فيها. < وهو الْمريِرٌ 4: الذي قهر الخلائق فاذعنو اله. ميم 2© 4: بجميع الأشياء؛ العليم بأقوال المختلفين» وعن 
مسي ب سيا سي عي ا 





رر e۶2۸‏ سم و 22و و 


لوک لے لک عَلالحَق لی © ا ك کک نيع لمو لدعا دا ولوا مذ لھا وما أت ری 
© ني. سی بل ہادی سني قاع ادا یں با رونا مة الدین وجھاد الأعداء. إتت عل 


اَلْحَيَ الْمِينٍ لا ۹4: الواضح» والذي على الحق يدعو إليه ويقوم بنصرته أحق من غيره بالتوکل؛ فإنه يسعى في أمر مجزوم به» 
معلوم صدقه. لا شك فيه ولا مرية» وأيضًا؛ فهو حق في غاية البیانء لا خفاء به ولا اشتباه. 


سورة الٹمل (۸۸ - ۸۷) 


لا وإذا قمت بما حملت وتوكلت على الله فی ذلك؛ | 


فلا يشي املك مون ضل راس جات مادم فلهذا 
قال: إِنَّكَ لا تع لمو ول د جع ألم لدعا )؛ أي: حين 
تدعوهم وتناديهم» وخصوصا: إا ولوا أ ديرن 9 4 : فإنه 
رھ لی باس 
© زی ت يبددى اَلعُمْی عن صَللَتَهِرْ 4: كما قال 
تعالى: ٭ إَِك لا تَہری من ام کے رک لله سوسا 
نا 1 قيس .٦‏ إن شيع ِا من من کا تا فهم 
مسلموت 02 #؛ أي: هؤلاء الذين ينقادون لك خر 
ومون بات اله واد لها باصالی واسسلامهم» كما 


قال تعالی: بن ا تسو اسر ایم اللہ تم 


یو سے 
سم اھر م 


ليو رمعون چا 
اقول ۳ رحا اس داه من الْأرضٍ 


00 
تحلمهم أن الاس کانوا كانتا لاون کا 4. 


أي: إذا وقع على الناس القول الذي حتمه الله 
وفرض وقته؛ #أخريحًا - داب © خارجة فا ین الْأَرْضٍِ 2# 
أو دابة من دواب الأرضء ليست من السماءء وهذه الدابة 
«تُكَلْمَهُرْ #؛ أي: تكلم العباد أن الاس کاو َا لا 
دوقو © ٭ أي : لأجل آت الا تق طلم ربقب 


لد | 


ات 





بآيات الله؛ فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة؛ ١‏ 


ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون. وهذه الدابة المشهورة | 


التي تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة؛ كما 
تکاثرت بذلك الأحاديث» [لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه 
الدابة» وإنما ذكر أثر ها والمقصود منهاء وأنها من آيات الله؛ 
تكلم الناس كلامًا خارقا للعادة حين يقع القول على الناس 
بعر بد رت پیا ات تئرق عي اا قلح یں 
وحجة علی المعاندین]. 


و وین ر شر من ڪل ام وجا مسن بكرب حَاييَا َه 
دورعون 02 حق إِدَا Fas‏ حذبثم د بعاد لق وا برا 
يما ظَلَمُوا 


جا لا ما كم تَعملون 62 
ی تم لوط © ». 

سس م مرو 
585 


رص سر سر ر كرام سر 


€ وفع القول 77 





۷۹۷٦ 


© 2 و جاو : وحضروا؛ قال لهم موبخا ومقرعا: 
لِلحَدَبتُم بت کی وت تحيطوأ 5 عِلْمّا #؛ آي: الواجب 
عليكم التوقف حتی ینکشف لكم الحق ولا تتكلموا 
إلا بعلم؛ فكيف کذہتم بأمر لم تحيطوا به علمًا. مادا کن 
عمو () )؛ أي: يسألهم عن علمهم وعن عملهم» فيجد 
| علمهم تكذيبًا بالحق وعملهم لغير الله» أو على غير سنة 
| رسولهم. 

© طرَىم الف عم يما ظَلَمُوا 4؛ أي: حقت عليهم 
| كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي استمروا عليه وتوجهت 


عليهم الحجة هم لايَطٹونَ 9 ۹: 2 pirt‏ 


ہہ أا جملا ال لكوأ فيه والٹھار میا 


ک فك لني لقو یؤمنون € ¢. 
© أي: ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة والنعمة 
الجسيمة» وهو تسخير الله لهم الليل والنهار» هذا بظلمته 
سکیا قيه ویسریحہا من الدب ویسععتیا للعمل: وها 
بضيائه ليتتشروا یا فن بعاشهم وتسر فانهم, إت ف ذلك 
منوب ا 4: على كمال وحدانية الله وسبوغ 


ليت قوم دوب 


نعمته. 
2 في الصٌُور و 
74 ورج اپ" ین 


الارش 5 شگاٌء الله وک 5 داخرين | 


اک سو 


2 یفخ 28 4 


فرع من في السَّمُوتِ ومن في 
3F‏ 2 نبال 


ای hs‏ کک ما َا ایک ا 8 چس یہ سی ہت 


ته دح بت میک یس جب امت و ڑا 7 


e‏ و ے 


نم © 4 


9 بخوف تعالی یاد ما مامه من يو الیانة واي 
من المحن والكروب ومزعجات القلوب» فقال: * ويوم 
فع في الور فرع 4: بسبب النفخ فيه #من في السَّمْوَتِ 
ون في الْأَرْضِ ¢؛ أي: انزعجوا وارتاعوا وماج r‏ 
ببعض خوفًا مما هو مقذمة له إلا من کاء الله 4: ممن 
أكرمه الله وثبته وحفظه من الفزع. «وَكلٌ 4 من الخلق عند 
النفخ في الصور اتوه خرن © #: صاغرين ذلیلین؛ كما 
قال تعالى: « إن ڪل من في السموٰتِ وَالْأَرْضٍ لل ءاق الي 
عدا 8 4 [مريم: ۹۳]. ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساء 
والمرءوسون في الذل والخضوع لمالك الملك. 


06 


رورم 


ت وجوههم 
ق ارمز E‏ ما کر 


۷۷ سورة التمل (88 - ۹۳) 


۷ 


9©) ومن هوله أنك ترى بال تيب جاده 4: لا تفقد 
شيئًا منهاء وتظنها باقية على الحال المعهودة» وهي قد بلغت 
منها الشدائد والأهوال كل مبلغ؛ وقد تفتتت» ثم تضمحل 
وتكون هباء منبٹاء ولهذا قال: وهی رااان 4: من 
عی ود ذلك الخوف» وذلك لصتم لر لزي اق 

و إن جين يما تتعلوب )ا ۹: ليمارك راس انی 

الى وت فقال: من جك بِاَلْسَكَةَ €: اسم 
جنس؛ يشمل كل حسئة قولية أو فعلية أو قلبية» #فه حر 
مت 4 : هذا أقل التفضصیل. لوهم ين فع وميد امون کیا 4؛ 
أي: من الأمر الذي فزع الخلق لأجله آمنون» وإن كانوا 
مك و 

من جاه بألسّنَحَةَ 4: اسم جنس يشمل كل سیئة 
لین يمو ف اتا 4؛أي : ألقوافي النارعلی وجوههمء 
ويقال لهم: پل تجزورت إلا ما کٹر ت (O‏ 


ساسح ٹر د زم امتون 
وزع براي 


١ ومن جَاء يأ حرا يت امار اتويت‎ ١ 


لري عير كر سر ٣ر‏ م 
لاما کت ضملو نج أن عبد ر 


کے © سے سے ر اسیو عبن تبي کے 


البلدة الدی حرمها لکل 
AIK 2 5 1‏ اھ ن ا 
7 سی ون رات امن 
07 رتا 5 ا 


صم او تم ل سے سے يت لع 4 | 
ک ایو کرت لت يساس 2 ْ 


a > 


f 


1 او 
طس (ہا ا ایگ الكت ب لين © نوا سلوا ع 


ھے ا ہے ہے 


سیمی سے 9 ات 


وى E."‏ 3 
ا . جد د فا 


کا سا ت ص چ س وہ وس س س كر يي 


| 

1 | 
1 

| 

۱ 
1 

۱ 

| 


a“ 
E 


ساس پچ سے لر چ ر لم سے يد بن نے 
ہے صا 7ه يت هذه اليِلَدَۃ انی حرمها e‏ 5-5 كس 55 Ee‏ 
عي مھ 50 0 س‫ سر ٠‏ 3 ہے 
وله ڪل شىء وأمرد أن کر بَِالسَلمن ڑکا وآن اتلواً | کے عد 
ریو ر يه ہے ہے عرس اع می حم er‏ سو سرمت ن ر 
لوان کی اكد فإتما ری لنفسيهء ومن صل فمّل إِنَّمآ أن أ هِن المَفْيِدِینَ 

ہر بے کا رر ر حر ہو کے سر کے کے 


رورس ا وق مد ینہ سیرک بيو فتعرفوكها وماريك |8 ف الارض تال 
تافل ما ل @ @ 4 ا 1 


© اى. قل 7 يا محمد: إا مر أن عجر ربت كز الَو ©؛ أي: مكة المكرمة ال حَّمَئَا € وأنعم على 
أهلها؛ فیجب أن يقابلوا ذلك بالشكر والقبولء ولم َل نَنْءٍ ): من العلويات والسفليات؛ أتى به لثلا يتوهم اختصاص 


4 


سے 


ہے ا عي ہیں 


کے کے کا سا کشا 
١‏ ۹ 


ےن 
ا سے 


سطسغا سج 
| 





ریو نہ الست وحد٥.‏ ومرن 7 1 6 المسلمين (ef‏ ¢ أى: أبادر إلى الإسلام. وقد فعل یا فإنه أول هذه الأمة 
إسلاماء وأعظمها استسلاما. 


09 وأمرت أيضًا أن ا تلوأ 4 عليكم #الْفَرْءَانَ 4: : لتهتدوا به وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه؛ فهذا الذي عليٗء وقد أديته» 
از ع عرصم جحو 


و نا وى یتشیو 4% : نفعه يعود عليه» وثمرته عائدة إليه» مع سل فلت أنأمِن المنذوت 69 رکا #: ولیس بيدي 


© ر ن 4: الذي له الحمد في الأولى والآخرة» ومن جميع الخلق» خصوصًا أهل الاختصاص والصفوة من 
عباده؛ فإن الذي وقع والذي ينبغي أن يقع منهم من الحمد والثناء على ربهم أعظم مما يقع من غيرهم؛ لرفعة درجاتهم وکمال 
قربهم منه وكثرة خيراته عليهم» سیرک َي رفوا 4: معرفة تدلكم على الحق والباطل؛ فلا بد أن يريكم من آياته ما 
تستنیرون به في الظلمات؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بینة. وما ريك يعََفِلٍ عَم تَعَمَلوَنَ ©) €: بل قد علم ما 
أنتم عليه من الأعمال والأحوالء وعلم مقدار جزاء تلك الأعمالء وسيحكم بينكم حكمًا تحمدونه عليه ولا یکون لكم حجة 
بوجه من الوجوه عليه. 

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره» ونسأله تعالى ألا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا وواصلة منه إليناء 
فهو أكرم الأكرمين» وخير ير الراحمين» وموصل المنقطعين» ومجيب السائلين» ميسر الأمور العسيرة› وفاتح أبواب برکاته» 
)01( بين قلم ا وس الله إلى وا کی لود عر اساي 4. 
ر۲(" سيق قلم الشیخ رحمه الله فکتب: 7 وأمرت لان أكون او الشات 9© تا © [الزمر: ١‏ وعلی هذا فسر الآية . (طبعة اللويحق). 


سورة القصص -١(‏ ۷) 


ومجزل في جميع الأوقات هباته» ميسر القرآن للمتذكرين»› اوا و 
ومسهل طرقه وأبوابه للمقبلين» ويمد مائدة خيراته ومبراته | بثو 


للمتفكرين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم. 

على يد جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك 
فی ۲۲ رمضان سنة ۱۳٤١‏ . وتم تحريره من خط مؤلفه في 
۹ ذي الحجة سنة .۱۳٣١‏ 


ضزت گت پت 


تفسیر سورة القصص 
وهي محية 
ط]ۃ © نک اث الکتب الین © توا میک 
من أ موی وَفرعورت باحق لقو ومو 
آخر القصة. 


< يرك > الآیات المستحقة للتعظيم والتفخيم» 


من معرفة ربهم» ومعرفة حقوقه» ومعرفة أوليائه وأعدائه. 
ومعرفة وقائعه وأيامه» ومعرفة ثواب الأعمال وجزاء العمال؛ 
فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين» وجلاها للعباد» ووضحها. 

اس جملة ها آباق اقصة موسى وقرصرةة فان أبذاها 
وأعادها في عدة مواضع»› ويسظلها في هذا الموضعء فقال: 

نلوا عي من نبا مومئ وَفِرَعَوت بِألْحَقَ 4: فإن نبأهما 
غریب وخبرهما عجیب؛ #لقوير تُؤْمبوت 9 ٭: فإليهم 
يساق الخطاب ويوجه الكلام؛ حيث إن معهم من الإيمان 
ما یقبلون به على تدبر ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع 
العبر» ويزدادون به إیمانًا ويقينا وخيرًا إلى خيرهم» وأما من 
عداهم؛ فلا يستفيدو ن منه إلا إقامة الحجة عليهم» وصانه 
الله عنهم؛ وجعل بينهم وبيئه حجابًا أن يفقهوه. 

© نال هذه القضة: کو عڑے م فى الس €: 
في ملكه وسلطانه وجنودہ وجبروته. فصار من أهل العلو 
فيهاء لا من الأعلين فيهاء َمل أمَلَهَا شِيَمًا )؛ أي: 
طوائف متفرقة يتصرف فيهم بشهوته وينفذ فيهم ما أراد من 


© € إلى 
۱ تعلقت بها إرادة الله وجرت بها مشيتته. وكذلك نريد أن 
| نري فجورے وهم ٭: وزیرہ 


سے | با ضائرك وعائرا بعترا رتبا نت 4 یدع ول 
مد چیم کو ق کہ ا | تا ما مایا دھایا ددا ما کی 








































































































۷۰۸ 


و سس E‏ مو ور 


۱ کا اسر E‏ 


أنهم لا منعة لهم تمنعهم مما أراده فيهم» فصار لا يبالي بهم 
ولا يهتم بشأنهم» وبلغت به الحال إلى أنه #يَبَحٌ أبَاء هم 
وَیَسَتَخيی۔ اه : خوفا من أن يكثروا فيغمروه في بلاده 
ويصير لهم الملك. إن كس من الْمُفْيينَ 9 4: الذين 
لا قصد لهم في صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. وهذا من 


إفساده في الأرض. 


2 ورڈ أ تن عل الیک أُسْتْسِْمأْفٍ اض 4: 
ان نزيل عنهم مواد الاستضعاف ونهلك من قاومهم ونخذل 
من ناوأهم» 9وَحْمَلَهُمْ ية € في الدين» وذلك لا يحصل 
مع الاستضعاف: بل لا بد من تمكين في الأرض؛ وقدرة 


سے ا مر کو و ماعن 


| تامف َجَعَلَهم الور 9 4: للأرض» الدین لهم 
ا العافة فى ادياق الأآغر 


وکن ف ف رض 4: فهذه الأمور كلها قد 
ود شما 4 ال 


الطائفة المستضعفة تَا كارا يحدَرورت © ۹4: من 


' إخراجهم من ديارهمء ولذلك كانوا يسعون في قمعهم 


وكسر شوكتهم وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك؛ فكل 
هذا قد أراده الله وإذا أراد أمرّا؛ سهل أسبابه ونهج طرقه. 
وهذا الأمر كذلك؛ فإنه قدر وأجرى من الأسباب - التي لم 
يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه - ما هو سبب موصل إلى 
هذا المقصود. 

ڑکا نار ذلك نما آوجد اتلد ر سرا عرمی الى جعل 
استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه» وكان في 
وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبحون بها الأبناءہ أوحى 
إلى أمه أن ترضعه ويمكث عندهاء #فَإدًا خِقّتِ عَلَمَهِ 4: بأن 
أحسست أحدًا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم» اليو 
ف الي #؛ أي : نيل مصر؛ في وسط تابوت مغلق. #وك 
اق ولا رق إا راو إت اوہ ے الست 9© 4: 
فبشرها بأنه سيرده عليها وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم 
ويجعله الله رسولاء وهذا من أعظم البشائر الجليلة. وتقديم 
هذه البشارة لام موسى ليطمئن قلبهاء ویسکن روعها. 


() فكأنها خافت علیه» وفعلت ما أمرت به» ألقته في الیم 


وساقه الله تعالى» حتى التقطه # ءال فور 4: فصار من 
لقطهم» وهم الذين باشروا وجدانه؛ ليڪو هر عدوا 
و تنا 4؛ ؛أي: ار 
عدوا لهم وحزنًا يحزنهم؛ بسبب أن الحذر لا ينفع من القدرء 
وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيض الله أن يكون 
زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم. 

وعند التدبر والتأمل تجد في طي ذلك من المصالح لبني 
إسرائيل ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم ومنع كثير من 
التعدیات قبل رسالته؛ بحيث إنه صار من كبار المملكة, 
بلطم لابا أ وسل اا مو سقرق اس متا 
وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدة» ولهذا وصلت 
الحال بذلك الشعب المستضعف - الذي بلغ بهم الذل 
والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه - أن صار بعض أفراده 
ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض كما سيأتي بیانہہ 
وهذا مقدمة للظهور؛ فإن الله تعالى من سنته الجارية أن 
جعل الأمور قشي على ادر نا اتا ولا خی د 
واحدة. وقوله: ات فرعو وهن وَحَنْودَهُمًا کاو 
خطويرت 9 4؛ أي: فأردنا أن تعاقبهم على خطئھم 
لفكي جز على كرهر وتسم 


| فاق 
۱ فعورت ومن مز وه کاو ۱ ا خاطییرے 0 


سورة القصص (۸ - 


mn‏ ہج وچ ومس ووس بسي ہہ سي ہے شے امس ےڈ 
×- ھا ھا الت اک ھا الت تلكا الت اکا ا 000ا .سک 


ون سک یر می سے سے می او اقل حم نی خی 


اعم کے حر گر 
کن ہم فی الاىض ونری فرعورت. وھلمدن وجنودھما 
کر ۴ كَانوا صذد س لار سی 


سر سر سے 


م 


| وکا ری لااو للق مامه بے المسلک © 


رھ حم ہس ای 


ھ 
ع تخس لی مر ارس سا کہ تس 
َال فرعورے ليحكون لهر عدوا وحزنا إت 


rt‏ ٣ھ‏ ار کر و سے 


| وقالتا ارات زمرت فرت نولي ولك اتاو ی 


بد سے ع ہے س لے ی اوش ا 


أن شسفعتا أو دموا ولا 


اي 


مروت 9ه واضب 


1 فر موسر ١‏ ران E EE‏ ظ 


ربا عل لھا لکت المومیے لھا وات 


سب پا سی كت 117 


2 سے ا مج 
لاك ٠‏ سید فبضرت بو عن جنب وَھُم کی رہ 


شعروے 

© رتاه لسن قلعت ندل 
علع أهل بیت يَکَفْلَد کم وه لم کے ہورے 

رود 0 7 دهت جو وَِتملم 


اک وقد وع ود لے © 


رع وھ آ2 


ڪ رھ 


لم چو چ E‏ .جوسو e‏ _جوسوں مو ا EE e: i‏ 
| ال عت و سی سح سک پش تہ سس شس سس جس 
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متاك امت ظ 
1 اض 5افت وك لقيو فى انبر ولإاتخافى 


(0 


1 


Ir 


لا فلما التقطه آل فرعون؛ حنن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة آسية بنت مزاحم» ولت 4: : هذا الولد 

« رت عبن َي ولك لا تفخو 4 أي: أَبْقِهِ لنا لتقر به أعينناء ونسر به في حياتناء #عمو أن يتمعن أو نََحِدَه وَلَدَا )؛ أي: لا 
يخلو: إما أن يكون بمنزلة الخدم الذين يسعون في نفعنا وخدمتناء أو نرقيه درجة أعلى من ذلك؛ نجعله ولذًا لنا ونكرمه 
ونجله. فقدر الله تعالى أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك المقالة؛ فإنه لما صار قرة عين لها وأحبته حبّا شديدّاء فلم يزل لها 
بمنزلة الولد الشفيق» حتى كبرء ونبأه الله» وأرسله» فبادرت إلى الإسلام والإيمان به» رضي الله عنها وأرضاها. قال الله تعالى 
عن هذه المراجعات والمقاولات في شأن موسى: وهم لا مشعروت ليا 4: ما جرى به القلم» ومضى به القدر من وصوله 
إلى ما وصل إليه. وهذا من لطفه تعالی؛ فإنهم لو شعروا؛ لكان لهم وله شأن آخر. 

لا ولما فقدت موسى أمه حزنت حزئًا شديدًاء وأصبح فؤادها فارعًا من القلق الذي أزعجها على مقتضى الحالة البشریة 
راو سيا سد ا 4؛ أي: ہما في قلبها لول أن ريطا 
عَلَ كلها 4: فثبتناہاء فصبرت ولم تبد به؛ 9 تكرت €: بذلك الصبر والثبات لي الْمؤْمنِينَ : فان العبد إذا أصابته مصيبة 
فضبر وقیت؟ ازداد بذلك إیمانه ين لم لی مار ادوع عع شود دليل على ضعف إيمانه. 

0 وَقَاتَ 4 آم موسی ا خي فی 4؟أي: : اذهبي فقصي الأثر عن أخيك» وابحثي عنه؛ من غير أن يحس بك أحد 
ا یج ی صرت بو عن جنب وشم لا مشعروت © 4؛ أي : أبصرته على وجه كأنها مارة لا 
لوحي ا إليهم قاصدة؛ لظنوا بها أنها هي التي ألقته» فربما عزموا 
على ذبحه عقوبة لأهله 
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چا نسو عسو سه “< و ه وٹ سس ہر سس چیئ کر ہر و 
سووار‌سسرسس-سسنسکی- مم 
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ڑکا ومن للف الله بموسى وآمة آن۔منعة من قبول ثدیٰ 
امرأة: فاخرجوہ إلى السوق رحمة بەہ ولعل أحدًا يطلب 
فجاءت أخته وهو بتلك الحال» « فَمَالَتَ هل ادل عل أهل 
بیت يَكَمْلُوبكُ لم وشم لم صخرت © 4: وهذا جل 
غرضهم؛ فإنهم أحبوه حبًا شدیدًاء وقد منعه الله من المراضعء 
فخافوا أن يموث. 

© فلما قالت لهم أخته تلك المقالة المشتملة على 
الترغيب في أهل هذا البيت بتمام حفظه وكفالته والنصح 
له؛ بادروا إلى إجابتهاء فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا 
البیت. ‏ فَرَدَدْنَهُ إل اَمِب ۹: كما وعدناها بذلك؛ ٭ ف دقر 
عِْنُهکا ولا تحَرّب #: بحيث إنه تربى عندها على وجه 
تكون فيه آمنة مطمثنة تفرح به وتأخذ الأجرة الكثيرة على 
ذلك «وَلِتَمْلَمَ أت وَعَدَ أنه حف »: فأريناها بعض ما 
وعدناها به عيانًا لیطمئن بذلك قلبها ويزداد إيمانهاء ولتعلم 
أنه سیحصل وعد الله فی حفظه ورسالته. ظول آ ڪ رهم 
لا تم © #: فإذا رأوا السبب متشوشًا؛ شوش ذلك 
إيمانهم؛ لعدم علمهم الكامل أن الله تعالى يجعل المحن 
والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. 


| مالع دوستو لمکم ولا ولک مر 
اسع ای من شيعو عل الیک من عد مہ فوک رر موب 
قال ربن ظلمت نفی وأغفر لی فغق ره ههو 
شر ای لا مال رب بَا امت عفنا ورب 


رھ سے ہے 


3 زو د سم کے سر م 8 ا A‏ 2 
ظهيرا لنسْجَرمِين لھا فاصیح فى الْمَرِيَةٍ حَاہفا ير فَإدا 
3 


عر 


ل آست صربء یا لامےں وسک رحد کال لم مومع ف 
مين @ فلما ان آرادآن بش لدی هُوَعَدُر لَهْمَافَالَ 
ان کہ ون جار فی ال دض وما ان مونم الله @ 
0| وا لمن صا دة می قال لموم ارک ألما 
LIES‏ َال الي 


3 7 سر پٔ سے جے ‏ ہے ہے سس ہہ ۔ وت 


- 


فاستمر موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون يتربى 
في سلطانهم ويركب مراكبهم ويلبس ملابسهم» وأمه بذلك 
مطمثنة قد استقر أنها أمه من الرضاعء ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوها عليه. وتأمل هذا اللطف وصيانة نبيه موسی من 
الكذب في منطقه وتيسير الأمر الذي صار به التعلق بینە وبیٹھاء الذي بان للناس هو الرضاع الذي بسببه يسميها أمّاء فكان 
الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك كله صدقا وحقا. 


لا ون بََم اشن 4: من القوة والعقل واللب» وذلك نحو أربعين سنة في الغالب» وسر ): كملت فيه تلك 
الأمور 3 ءايه حم وَعِلْمَا )؛ أي: حكمًا يعرف به الأحكام الشرعية» ويحكم به بين الناس؛ وعلمًا كثيرًا. « ولك يرق 
لْمْحْسِنِينَ © ۹: في عبادة اللہ المحسنين لخلق الله؛ يعطيهم علمًا وحكمًا بحسب إحسانهم. ودل هذا على كمال إحسان 
موسى عليه السلام. 

© - 9 « وَمَحَلَ الْمَِيئَ عَلَ ین غَمْلَةَ مَنْ أَهِْهًا4: إما وقت القائلة أو غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن 
الانتشار» 3 فوجد فا رَجَلِينِ يلان 4: أي يتخاصمان ويتضاربان. 8 هذا مِن شِيعَئِد )؛ أي: من بني إسرائيل» 9 وهذا من 
عدوم €: القبط» ل فَأسَْعَئهُ زی من شِيِحَئِهِء عَل ای مِنْ عَدُوْو €: لأنه قد اشتهر وعلم الناس أنه من بني إسرائيل» واستغاثته 
لموسى دليل على أنه بلغ موسى عليه السلام مبلعًا يخاف منه ويرجى من بيت المملكة والسلطان. # فوكزه موس )؛ أي: وكز 
الذي من عدوه استجابة لاستغائة الإسرائيلي» « فقضى عَلَنْدِ 4؛ أي: أماته من تلك الوكزة لشدتها وقوة موسى. فندم موسى 
عليه السلام على ما جرى منه» و9 َالَ مَٰذا مِنْ عمَلٍ ليطن )؛ أي: من تزيبنه ووسوسته. 3ه عدو مضل مين 69 #: فلذلك 
أجريت ما أجريت بسبب عداوته البينة وحرصه على الإضلال. ثم استغفر ربه» ف #8 َال رب اق ظلمت تفيى فأغفر لي فغمفرم 
لم کے هو الْعَفور لیے © 4: خصوصا للمخبتين إليه المبادرين للإنابة والتوبة؛ كما جرى من موسى عليه السلام» 
ف قال € موسى: فا رت يما انمت عل 4: بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة» كن ا دت هرا 4؛ أي: معيتا ومساعدًا 
للَتُجْرِبِنَ 3© ٭؛ أي: لا أعين أحدًا على معصية. وهذا وعد من موسى عليه السلام يسبب منة الله عليه ألا يعين مجرمًا كما 
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فعل في قتل الق لي» وهذا يفيد أن النعم تقتۂ من العبد نعل الکو EEE SSS‏ ہیی 
التخير وة الت ظ بتاک ات کے ای مر 


SaaS © فلما جرى منه قتل الذي هو من عدوه؛ أصبح الیل‎ 9 ٠ 
ون نے حَمًا يرقب : هل يشعر به آل فرعون آم لا؟‎ 
وإنما خاف لأنه قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال‎ 
وی موسى من بتي [سرائیل۔ قبينما هو على تلك الحال؛‎ 
:# فادا الى استتصرة: الاش #: على عدوه. # ستَصرِحَهُ.‎ 
على قبطي آخر» #ثَالَ له موس €: موبحًا على حاله: 9إِنَّكَ‎ 
لوقب 5 یں € 4؛ أي : بين الغواية ظاهر الجراءة» # فَلمَآ‎ 
طش €: موسى لدی هو عدو لَهُمَا 4: أي له‎ Ê 
وللمخاصم المستصرخ لموسى؛ أي: لم يزل اللجاج بين‎ 
القبطي والإسرائيلي» وهو يستغيث بموسی؛ فأخذته الحمیة‎ 
© حتى هم أن يبطش بالقبطیء ف «ثَالَ 4ه اتل زا‎ 
عن قتله: رید أن تعتلی كنا فثلت تقسا بال إن ترد إلا أن‎ 

کون حبرا في الا 4: لأن من أعظم آثار الجبار في الأرض 
قتل النفس بغير حق. وما رد أن تكو بن لْمضلِبنَ © 4 
وإلا؛ فلو أردت الإصلاح؛ لَحْلتَ بيني وبينه من غير قتل أحد. 
فانكف موسى عن قتله» وارعوى لوعظه وزجره. 


لا وشاع الخبر ہما جری من موسى في هاتين القضيتين 
حتى تراود ملا فرعون وفرعون على قتله» وتشاوروا على 
ذلك» فقيض الله ذلك الرجل الناصح» وبادرهم إلى الإخبار لمو سی بما اجتمع عليه ۳ ملئهم» فقال: ۶ وجاء رمل مَنْ 
لْمَدِيَةٍ يَنَىَ 4؛ أي: ركضًا على قدميه من سو لموسى وخوفه أن يوقعوا به قبل أن يشعرء فقال: ه بَمُومَؾ إرت ا 
يَأتَِرُونَ 4چ؛ أي: يتشاورون فيك؛ نلوك فَأخْرْجَ ۹: عن المدينة إن لَك يى اتويت 2© 4: فامتثل نصحه. 


مرک تو امخض 


< ری بها ایا يتنب : أن یوقم به القتلء ودعا الله و قال رَنِ يجن بن الو الین 9© 4: فإنه قد تاب من ذنبه» 
راھ فان فير الس عه الغلا ر عن لظام م دبرا 
ہپس 4؛ أي: قاصدًا بو جهه مدين» وهو جنوبی فلسطين؛ حيث لا ملك لفرعون» #قَالَ سى روت 


سبي سواء الیل لتيل © €؛ أي : وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة ورفق. فهداه الله سواء السبيل» فوصل إلى 


وہ ووب ا وت ظ 
ی ڪب © ف نهم ثم :ومن اَل فَقَالَ 
فتك مِنْخ رفقر ر لا اند ده 

کو عل اهبا قالت ارک رك فى يذعوك لبج ملكت 0 


ان کے کا عير ایم سے عم 


ا سفت نا لماج اروق امو اصرف قال 
E‏ نے 1 ج سر رط 
لا خف حورت م فوح ا قوف الِْلمِبنَ قالتإِحَدَهما 
7س ہے سے سے 5 سو حل ہے سے عرس سر رصم د ا 


و سیر پھر سے القن سے 1 


رید انآ 9 کدی ابی هکین سس“ بن عَلع أن ٢‏ 


سے اميل عن ےو شور لے 


يذ | 
ا | 
وھ م مكدو ان اه الله مرے 


سے مر اس ات ر ج 2ے ےگ دس 


الصلحعن 6 قال ملاک للت سی وبينلكت r‏ أ لين ظ 


یر 


ضر 
ال چ5 
سے سے 


ع ہے او مت ا و کر ار کر سے رت 


قضیت قلا عدوارت عل واه َم لقعت 
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- ورد ماه مذ وَدَ عَلَئْهِ َه َب لتاس يقوست 4: مواشيهم» وكانوا أهل ماشية كثيرة» وود ين 
دونه 4؛ أي: دون تلك الأمة « أمرأتين تَدُودانِ6: غتمهما عن حياض الناس؛ لعجزهما عن مزاحمة الرجال» وبخلهم 
وعدم مروءتهم عن السقي لهماء #دَالَ ٭4: لهما موسى: ما حَطَبَكْمَا *؛ أي: ما شأنكما بهذه الحالة؟ الما لا شقی حى 
ل ا 
كَیْئمُ كبر © 4؛ أي: لا قوة له على السقيء فليس فينا قوة نقتدر بھاء ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء. 

لا فرق لهما موسى عليه السلام ورحمهماء ۰ مَس لَهُمَا : غير طالب منهما الأجرء ولا له قصد غير وجه الله تعالى؛ 
عم مہ دوت ہے سے مت بدليل قول وا إل از سے سس ويس يدم 


سورة القصص )٠۰-۲۵٢(‏ 


۷۷۲ 





وتيسره لي» وهذا سؤال منه بحاله» والسؤال بالحال أبلغ من 
السؤال بلسان المقال. 

لن فلم یزل فی هذه الحالة داعي ربه متملقًاء وأما المرأتان؛ 
فذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه بما جری» فأرسل أبوهما إحداهما 
إلى موسی؛ فجاءته 9 تَمّٹی على اسيا #» وهذا يدل على 
كرم عنصرها وخلقها الحسن؛ فإن الحياء من الأخلاق 
الفاضلة وخصوصًا في النساء» ويدل على أن موسى عليه 
السلام لم يكن فيما فعله من السقي لهما بمنزلة الأجير 
والخادم الذي لا يستحى منه عادة» وإنما هو عزيز النفس؛ 
رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه ما أوجب لها الحياء 
منه» قالت € له ارک آں يدعوك لیجزیلک آجر ما سقیّت 
نَا #؛ أي: لاس عك بل آلت الذي ابتدأتنا بالإاحسان» 
وإنما قصده أن يكافئك على إحسانك» فأجابها موسی؛: 
#فلمَا اء وقض عليه القصص ٭: من ابتداء السبب 
الموجب لهربه إلى أن وصل إليه» # فَالَ €: له مسكتا روعه 
جابرًا قلبه: 9 لا ف وت یرے لموم دمي 2 4؛ أي: 
ليذهب خوفك وروعك؛ فإن الله نجاك منهم حيث وصلت 
إلى هذا المحل الذي ليس لهم عليه سلطان. 

© < تلك بِحَدَهُمَا»؛ أي: إحدى ابنتيه: يتات 
ور ©؛ أي: اجعله أجيرًا عندك يرعى الغنم ويسقيهاء 
ارک حير من استشجرت افو الأ زا ٭؛ أي: إن 
موسى أولى من استؤجر؛ فإنه جمع القوة والأمانة» وخير 
أجير استؤجر من جمعهما؛ ا القوة والقدرة على ما 
استؤجر عليه» والأمانة فيه بعدم الخيانة» وهذان الوصفان 
ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو 
غيرها؛ فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهماء 
وأما اجتماعهما؛ فإن العمل يتم ويكمل. وإنما قالت ذلك 
لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه ما 
عرفت به قوته» وشاهدت من أمائته وديانته وأنه رحمهما في 
سس سس Gege‏ 

© ف َل ¢ صاحب مدين لموسى: إن ايد أ 
نکل | هلين عل > أن تاجرق ¢+ أي: تصیر 
أجيرًا عندي « تمي جج #؛ أي: ثماني سنين»› و 
انمت عفرا فمن مندك 4: تبرع منك لا شيء واجب 
عليك. فوما ارد أَنْ شی عل »: فأحتم عشر السنين» 
أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالا شات وإنما 
استأجرتك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه. #سّ 


تي و تن 


س “ىص mm‏ — 


کا َه بى الصَمَيلِسِينَ (9©) 4: فرغبه في سهولة العمل وفي 
حسن المعاملة» وهذا يدل على أن الرجل الصالح ينبغي له أن 
يحسن خلقه مهما أمكنه» ون الذي يطلب منه أبلغ من غيره. 
لا ف ف ٤‏ 4 موسى عليه السلام جیا له فيما طلب 
منه: دلت بن وبتكت #؛ أي: هذا الشرط الذي أنت 
كرت رضت د وقد ت يني ويك السك 
فصت فلا عدوت عل ۹: سواء قضيت الثماني الواجبة أم 
تبرعت بالزائد عليهاء < وله عل ما تقول ويل © ۹: 
حافظ يراقبنا ويعلم ما تعاقدنا عليه. 


وهذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين ليس بشعيب 
النبي المعروف كما اشتهر عند كثير من الناس؛ فإن هذا 
قول لم يدل عليه دليل» وغاية ما يكون أن شعيبًا عليه السلام 
قد كانت بلده مدين» وهذه القضية جرت في مدين؛ فأين 
الملازمة بين الأمرين؟! وأيضًا؛ فإنه غير معلوم أن موسى 
أدرك زمان شعيب؛ فکیف بشخصه؟! ولو كان ذلك الرجل 
شعيبًا؛ لذكره الله تعالى» ولسمته المرأتان. وأيضًا؛ فإن شعيبًا 
عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه» ولم 
يبق إلا من آمن به» وقد أعاذ الله المؤمنين به أن يرضوا لبنتي 
نبيهم بمنعهما عن الماء وصد ماشيتهما حتى يأتيهما رجل 
غريب فيحسن إليهما ويسقي ماشيتهماء وما كان شعيب . 
ليرضى أن يرعى موسى عندہ ويكون خادمًا له وهو أفضل 


۱ منه وأعلى درجة؛ الا ان یقال: هذا قبل نبوة موسى؛ فلا 


منافاة. وعلی كل حال؛ لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير 
نقل صحيح عن النبي يَكِ. والله أعلم. 

لیا تلن ی موی اذمل >: يحتمل أنه قضى الأجل 
الواجب أو الزائد عليه كما هو الظن بموسى ووفاثه؛ اشتاق 
ا الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه» وظن من 
طول المدة أنهم قد تناسوا ما صدر منه. # وسار بأهَليء ٭۹: 
قاصدًا مصر»› ات ا أي : أبصر» #من جانب الطور 
كارا ال لِأَهَلِه انکٹوا إن منت تار لعل ءایکم تھا عر 


| أو ذو يرت سی الکو 213 کان رك 9 : وكان قل 


أصابهم البرد وتاهوا الطريق. 
لیا فلما أتاها نودي: يموت إت أا اله ربث 


الصتييت 3 4: فأخبره بألوهيته وربوبيته» ويلزم من 


ذلك أن يأمره بعبادته وتألهه كما صرح به في الآية الاخری؛ 
بن ور ألصَّلَوءَ كرف 9 ۹4 [طه: .]١:‏ 


Vy‏ سورة القصص -١(‏ ؟؟) 

$ وَآن اى عَصَاكَ 4: فألقاهاء لما اا تند 4: 
تسعى سعیّا شدیداء ولها صورة مهيلة كا جا 4: ذكر 
الحيات العظيم» « ولل مني وَل یقت )؛ أي: يرجع لاستيلاء 
الروع على قلبه» فقال الله له: #ينجومى أل ولا تخف إِناک 
من الآمييت (7)) €: وهذا أبلغ ما يكون في التأمين وعدم 
الخوف؛ فإن قوله: اَل 4: يقتضي الأمر بإقباله ويجب عليه 
الامتثال» ولكن قد يكون إقباله وهو لم يزل الأمر المخوف» 
فقال: # وَلَا تمن : أمر له بشیئین: إقبالہہ وألا يكون في قلبه 
خوف. ولکن بيقى احتمالہ وهو أنه قد ييل وهو غير خالف 
ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه فقال: إل 
ِنَ الآمييست 9 €: فحينئذ اندفع المحذور من جميع 
الوجوہ. فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب؛ 
بل مطمئنا واثقا بخبر ربه» قد ازداد إيمانه وتم يقينه. فهذه آية 
أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون؛ فيكون على يقين تام» 
فيكون أجرأ له وأقوى وأصلب. 

ثم أراه الآية الأخرى» فقال: #8 أَسْلْكَ بد ¢؛ أي: 
أدخلها # فی جيك تحرج بیضاء ین عبر سور : فسلکھا وأخرجها 
كما ذکر الله تعالی» ہل وَاضمم إل جتاحلک من لے 4؛ 
أي: ضم جناحك - وهو عضدك - إلى جنبك؛ لیزول عنك 
الرهب والخوف. فيكك ¢؛ أي: انقلاب العصا حية 
وخروج اليد بيضاء من غير سوء # هسان بن زَيلَک )؛ أي: حجتان قاطعتان من الله ال عورے وَمَلَايْو إِنّهُمٌ کاو 
وما قوت 9 4: فلا يكفيهم مجرد الإنذار وأمر الرسول إياهم» بل لا بد من الآيات الباهرة إن نفعت. 

لیا لاد ١‏ مَالَ 4 موسى عليه السلام معتذرًا من ربه وسائلًا له المعونة على ما حمله وذاكرًا له الموانع التي فيه ليزيل 
ربه ما يحذره منها: #رَتَ إن دلت مهم تنا )؛ أي: « تحاف ان يمون خی هروك هو صح می لِسسَانافَأرِْلُهُ می 
ربا ؛ أي: معاون ومساعدًاء ٭ يَزَدَیَ 4 فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق. 

یا فأجابه الله إلى سؤالہ فقال: < سد مَصُّدَكَ أي )؛ أي: نعاونك به ونقويك. ثم أزال عنه محذور القتلء فقال: 

وَيَجَمَلُ دكا سُلْطَدنًا ؛ أي: تسلطًا وتمكنًا من الدعوة بالحجة والهيبة الإلهية من عدوهما لهما؛ # فلا يَصِلُونَ لكا 4: 
وذلك بسبب آیاتنا وما دلت عليه من الحق وما أزعجت به من باشرها ونظر إليها؛ فهي التي بها حصل لكما السلطان» واندفع 
بها عنكم كيد عدوکم» وصارت لكم أبلغ من الجنود أولي العدد والعدد. #أَنسمَا ومن اتبعکا لبون (©) ٭۹: وهذا وعد 
لموسى في ذلك الوقت» وهو وحده فریدء وقد رجع إلى بلده بعدما كان شریڈاء فلم تزل الأحوال تتطور والأمور تتنقل حتى 
أنجز له موعوده» ومكنه من العباد والبلاد» وصار له ولأتباعه الغلبة والظهور. 


(©) فذهب موسى برسالة ربه» الما مَاءّهُم تُوس .انا َب 4: واضحات الدلالة على ما قال لهم» ليس فيها قصور 
ولا خفاء الوأ : على وجه الظلم والعلو والعناد: ما هدا إلا سر مُمْتَرَى )؛ كما قال فرعون في تلك الحال التي ظهر 
فيها الحق» واستعلى على الباطل» واضمحل الباطل» وخضع له الرؤساء العارفون حقائق الأمور: #إنه, كرك انی عَلَمَکم 
اليَحَرَ € [طه: ۷۱]! هذا؛ وهو الذكي غير الزكي» الذي بلغ من المكر والخداع والکید ما قصه الله عليناء وقد علم ما أنزل هؤلاء 
إلا رب السماوات والأرض» ولكن الشقاء غالب» وما سسا بهذا ف ايتا اَلاوَلِنَ 9©) ۹4: وقد كذبوا في ذلك؛ فإن الله 


5 
4 


هه م م م م م ي م ع ویسے۔ سے 0© سس کے سس سس سس کے کس سس لأست کس اسے سے ہے لأسي 0 ا ا اسا س۹ سے عي س6 “م + ےھ 


جج حر حر سر سر 


# فلماقطیٰ مُومی لالجل وسار بھی ءا من جیپ 
او رکا ال لالہ آم کٹا اهس تار اتیک 


تھا عبر او جَدوَۃیے التارلملکم تسطاورے 
© فما تاو رك من اطي اواد الاي فالبِفْعةٍ 
مر من الج رة أن موی إت أنا آله رك 
ألصكيبت © وآن آلق عصاك ملسا ر اش انت کا 
جن ول مُدیرا ور یَعَقَبٌ يمومه ایل ولا َف إت 
+ ورم مس : 


بر سو و و اَضمم يف جتاحلف مر 


2 


الج سے 2 ١‏ نس 
برشننانِ من رب 


€ مج ھھ ‏ 7 ر بير ور 
أنيمتلون 9 وأخی هتروت هوأ 
ومن ہس ور وماس خر عمد ت 


3 کب © و 


سے 


ہے مود روروےے >> ہے ۔ ہمہ خخ سطس وم ہے ہے 
قال نشد عضدك بأخيك و جمل لكما سلطدنا فلا 


ے‫ E‏ لے میں مب ساس 2 بس م 
یصلوت لما انا تما ومن بعكم الدبو 


اللي سي سي سي بے سي ہے ہے ہے ۔ے بے پت ہمت وت رصت وت سح حل مد و پس و 
ننس س تس تسد تر سٹو وژ و رر 


ہہس پچ چسستپچ سے سے سس سچ سي ہہسى لحي حي سے سے ہے ہے ے ہے ہے ہے ہے ےی سے ہے ے ‏ ہے ہہ ہر ۔ہ ہہ ہہ ا ل سس سس سس سس ہہ پوس يس ہے ہے ے 
مم صا ا اه ١ه‏ ه_ 0_46١‏ ےن3 سس ا كت ا س ا ا ...ط۹8 سسےھ .سس .8-9 ک9 د ۹-فا ے 9ے 9یس سے 0 سس صظ صظ ض۔۔ ض۔۔ ا سے ie.‏ 
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اوت ۰٠ ١‏ -_ 38 98 2 سے کا ما سے ہے پل ے 
5 كر أرسل يوسف قبل موسی؛ كما قال تعالى: # لعد حاء 
1 عقاو الع ون 1 افيد ع کس نا تام عد 57 
یوسشف من قبل بِالبِيَتٍ فا زلم في شيا ج٥‏ کم بوه حیؾ 
می جيل حير ر ي ص ومن عم دا رح ہی ا بير 
إذا ھال لتم لن ہی ےت الله من بعدہء رسولا حكن له 


2 ا کے سے سے 52 2 ےی اس 
یل الله من ہُو سرف مرا €3 © [غافر: 4+]. 


5 ار لر 
ن عد ہے ومن تون 


وقالَ موس 4: حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر 
وضلال» وأن ما هم عليه هو الهدى: ري أعلم بمن جساء 
دكا ِن نوو ون تذل عة الا €؛ أي: إذا لم تفد 
المقابلة معكم وتبية الآيات البينات و أبيتم إلا التمادي في 
غيكم واللجاج على كفركم؛ فالله تعالى العالم بالمهتدي 
وغيره ومن تكون له عاقبة الدار؛ نحن آم أنتم. #إِنَّهُء لا يمْلِح 
لطَدِمُوت 9©) 4: فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه» والفلاح 
والفوز وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك. 

9 وال فرعون 4: متجرڈًا على ربه وضوقا على قوب 
السفهاء أخفاء العقول: « يتأيّها الملا ما عَلِمَتَ لحكم من 
له رقب أى: أنا وحدي إلهكم ومعبودکم؛ ولو كان 
نَم إله غيري؛ لعلمته! فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون؛ 
حيث لم يقل: ما لكم من إله غيري! بل تورع وقال: ما علمت 
لكم من إله غيري! وهذا لأنه عندهم العالم الفاضلء الذي 
مهما قال؛ فهو الحق؛ ومهما أمر؛ أطاعوه. 

فلما قال هذه المقالة التي فد تحتمل أن ٹم إلها غیرہ؛ أراد أن يحقق النفي الذي جعل فيه ذلك الاحتمال» فقال لهامان: 
اولي هدم عَلَ أليِينِ €: ليجعل له لبتا من فخار» أجل في صرحا 4؛ أي: بناء عاليًا؛ الس ام لاله موس 


سے سے Er‏ 


فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله» التي ما بلغها آدمی! كذّب موسی» وادعى أنه الله» ونفى أن يكون له علم بالإله الحق» 
وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى» وكل هذا ترويج. ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار المملكة 
المدبرون لشئونها؛ كيف لعب هذا الرجل بعقولهم» واستخف أحلامهم؟! وهذا لفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم؛ فسد 
دينهم» ثم تبع ذلك فساد عقولهم؛ فنسألك اللهم الثبات على الإيمان» وألا تريغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وتهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب. 

© قال تعالى: « ونتک هو وة فى الْأَِضٍ بتر ألْحَيّ €: استكبروا على عباد اللہ وساموهم سوء العذاب» 
واستكبروا على رسل الله وما جاءوهم به من الآيات» فكذبوهاء وزعموا أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل» « وَظَنُوا أنه ِا 
لا برْجَعُوت 9©) €: فلذلك تجرءواء وإلا؛ فلو علموا أو ظنوا أنهم يرجعون إلى الله؛ لما كان منهم ما كان. 

7 6ة وغ € فسا اسسر حسم یه یک ن اير از کیت کا عدجا 
اکس کے © کات افر اتعراقب واخ ماعاقة أصقيعيا الننقورةالنانزورة لسم ال ملا بالعقورة الا غر وة 

کج م خرص ی و و اال سیر قل 

3<« مت بَا يذعوت إل الار #؛ أي: جعلنا فرعون وملأه من الأئمة الذين يقتدى بهم» ويمشى خلفهم إلى 
دار الخزي والشقاء. ووم الک مَوَلا صروت () 4: من عذاب الله؛ فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهم» وليس لهم 
من دون الله من ولي ولا نصير. 


ر م عم فرظ سے عط سے ار م : عير تھے ضر ار 

لهرعلقبة الدار ِنَهلايعَلِخ الظدِلموت 6 وقال فرعون 

٦‏ كم من لو عيريف فَاوَوَد 
5 ع عر 

خی و ہے خی سر ہے ا 0 سے : سے ہت 9-2 تح 

بجع قل فى رز کیت سوا 1 

عر اس کے شر 


اتوھ کی راکد ا 
ST‏ 


مو وود ف الْأر ضِ یک رالحق وَظَنوا ْنَا 
اروت © اذكه ونود َنَبَذْتهُم ف 
الب انظ کت ات عب الطذلييرت تا 
عله أَيِمَّهَ غوت إل الكاز ووم َة 
اروت © و اتیک ف هدرو ایا ا 
وَيَوم اق مَة هم تت الْمَمَبِوحِينَ لھا وَلقَدَءَايتَا ‏ 
ر ا من مو ما اهلکا انمرورے ال 
EI‏ وحم اما ہر 
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مر لاإ وس سر 


280 وَأَتْبعَتَهُم ف هد و الدنيا لِم #؟ أي ڈو أتبعناهم سے برا ان رن جم اح سے سے سس سے شس شس 
زيادة في عقوبتهم وخزيهم في الدنيا لعنة يلعنون» ولهم عند | وما كتج اني الف رف اد قضیتا ای مومی الات روماشت 
الخلق الثناء القبیح والمقت والذم» وهذا أمر مشاهد؛ فهم ١‏ م نَالكهديس © وکا تَا هرو کول کب ١١‏ 
أئمة الملعونين في الدنيا ومقدمتهم. « ووم الْقَيدمَةٍ هم 
قرب الق 09 ¢: المبعدين» المستقذرة أفعالھم 
الذين اجتمع عليهم مقت الله ومقت خلقه ومقت أنفسهم. 

َد انا مُوسى لكب 4: وهو التوراة من بعد 
ما اكا لمرو الْأُولَ 4: الذين كان خاتمتهم في الإهلاك 
العام فرعون وجنوده» وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة 
انقطع الهلاك العام» وشرع جهاد الكفار بالسيف؛ 8« بصاپر 
لتاس 4؛ أي: كتاب الله الذي أنزله على موسى فيه بصائر 
للناس؛ أي: مور يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم» فتقوم 
الحجة على العاصي» وينتفع بها المؤمن» فتكون رحمة في 
حقه وهداية له إلى الصراط المستقيم» ولهذا قال: « ومُدی 
وََحمَة لَعَلَهُمْ یندکرونَ 69 4. 

7ا وتيا فس اللہ فى ورلا كی جم عفر افگفار 
الغيبية؛ نبه العباد على أن هذا خبر إلهي محض؛ لیس للرسول 7 سس ہے 
طريق إلى علمه؛ إلا من جهة الوحي؛ ولهذا قال: کت أ هدرت موت وى الین 
انب الْمَرْنَ #؛ أي: بجانب 7م الغربي وقت قضانا aaa‏ ْ 


e | 
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م مو E.‏ ہے ار چ ےہ م سے مرحم 
لْعَمْر وَمَاڪنت اواب أهل مديت تئلوا عله 


ع مإ و 


| خر رھ اق می ل به برع ساك جز رت 
>ايدِتناوؤلاکتاکتا مرسليرت وما كنت جاب 
م د جا مرا ہے فراص ہم گی بے E‏ مل ا 
الطو د نادينا ولك ع وبحمة من ولق لتتزرفوما أ 
بر یھ سم سر ا 
يتزحكرون 


سے ار رت 


۶ م ا کد 
ضے گل و سے سے کے ا 





اس ہم 


رح عن ری کا سر تو یں کو لی و و ار 1 وو و مو ا 

EKER‏ ع سي ر ر سر رركن م ا 

لولاا آوڈے مثل ما اوت مومو أوَلِمٌ يسكهروا 
رو وه ہے . م دي عام ہے و ووی و 

مومیٰ من قبل قالواً سِحَرَانٍ تظنھرا وقالواإنا یکل ١‏ 


كر 
کر ےہ > 2 و ورب ع 
۶ لے 


إن کنتر ص دق © فإن لو مستجيبوأ لك فاعلم ظ 


- 
ہہ وا ٭ 





چس یئ ہو go‏ ہس حر سی سے سو 


2 سر | و 2 ے ویر حم و 


تما بتیعورے أهواء هم ومن اضل یکن اع هوينة َير | 
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لموسی الأمرء « وَمَاكَتَمِنَ دهد لا ۹: على ذلك حتى يقال: إنه وصل إليك من هذا الطريق. 
وَلَكنَا نَا مروا طاول َكْْالُْمْدُ 4: فاندرس العلم ونسيت آياته» فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى 


ع یہ عر ديو رج سے 


ما علمناك وأوحينا إليك» $ وما كنت اويا 4؛ أي: مقيمّاء « فت أهلٍ مذيت تَنْلوأ َيه يننا 4؛ أي: تعلمهم وتتعلم 
جئت به عن موسى أثر من آثار إرسالنا إياك ووحي لا سبيل لك إلى علمه بدون إرسالنا. 

وعا کرت ضاف انور نے ادا 4: موسى وأمرناه أن يأتي القوم الظالمين ويبلغهم رسالتنا ويريهم من آياتنا وعجائبنا 
ما قصصنا عليك. 


والمقصود أن الماجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن» فقصصتها كما هي من غير زيادة ولا 
نقص لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون حضرتھا وشاهدتهاء أو ذهبت إلى محالها فتعلمتها من أهلها؛ فحينئذ قد لا يدل 
ذلك على أنك رسول الله؛ إذ الأمور التي يُخْبَر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء» ولكن هذا 
قد علم وثَيْقَنَ أنه ما كان وما صار؛ فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك. فتعين الأمر الثاني» وهو أن هذا جاءك من قَبّل الله 
ووحيه وإرساله» فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك ورحمة الله بك للعبادہ ولهذا قال: #ولدكن يَحْمَهُ من رَبك ندر 
ماما أتلهُم من تَذِمِیَن قت 4؛ أي: العرب وقریش؛ فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمان 
متطاولة» «لَعَلَّهُمْ ّدرو © 4: تفصيل الخير فيفعلونه» والشر فيتركونه. فإذا كنت بهذه المنزلة؛ كان الواجب عليهم 
المبادرة إلى الإيمان بك وشكر هذه النعمة التي لا يقادر قدرها ولا يدرك شكرها. وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلا 
لغيرهم؛ فإنه عربي» والقرآن الذي نزل عليه عربي؛ وأول من باشر بدعوته العرب» فكانت رسالته لهم أصلا ولغيرهم تبعًا؛ 


سورة القصص (27 - )6١‏ 


كما قال تعالى: # أَکَانَ للا عبان وما إل 000 
ان آنذِر أَلنّاسَ € (یونس: ٢ء‏ 8 فل يَتأيّهًا الاش إن رسو 
اللہ إِلََکم جميعحًا € [الأعراف: .]٠١۸‏ 
ولو أن 
من الكفر والمعاصي 


اخ کے 


پیر ا يديه 4: 
» لقالوا: یم بي وسات الا 


رسولا فيع يف یو سے لمؤمنين 309 أي: 
رسكي محمد لغم حجھپ رقلع تام 

© « کنا جَدَهُمُ الْحَی 4: الذي لا شك فيه ین 
عند 4: وهو القرآن الذي أوحيناه إليك. 9مَالْوا#: 
مكذبين له ومعترضين ہما ليس يعترض به: و ولا أو 
مل مآ أوق موسج ¢؛ أي: أنزل عليه كتاب من السماء جملة 
واحدة؛ أي: فأما ما دام ينزل متفرقًا؛ فإنه ليس من عند الله 
وأي دليل في هذا؟! وأي شبهة أنه ليس من عند الله حين 
نزل مفرقًا؟! بل من كمال هذا القرآن واعتناء الله بمن أنزل 
عليه أن نزل متفرقا؛ ليثبت الله به فؤاد رسوله» ويحصل زيادة 
الإيمان للمؤمنین؛ «ولا اتوك بِمَشَل إلا تلك يَألحَقَ 


وحن تب لیا € [الفرقان: ۳۳]. وأيضًاء فإن قياسهم على ا 
| سرن وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول؛ فإنه لم 


كتاب موسى قياس قد نقضوه ؛ فكيف يقيسونه على كتاب 
کفروا به ولم يؤمنوا [به]؟! ولهذا قال: اول مروا 
کا ا کان خرن تظلهرًا 4؛ أي : القرآن 


ع ظرصرہ 


والتوراة تعاونا فی سحرهما وإضلال الناس #8 وفَالوا إن 


ظ 


ظ 
1 


ےد لج م ص ممم > سے جو کے م سے عام سے ےی وہ ا 





يك کون للا 4: فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق ٠‏ 


بسا لسن فان بورك سا لا ختق ويار قرا 
المتناقضة المختلفة» وهذا شأن كل کافر ولهذا صرح أنهم 
كفروا بالكتابين والرسولين. 

9 ولكن هل كفرهم بهما طلبًا للحق واتباعًا لأمر 
سس ام کر سر ای نو ال چاو 
بذلك: 8 فل مَأَنوأ پک من ند اقم ه امد هم )؛ أي 
من التوراة والقرآن؛ « يعن نتم صّیورے 4 
ولا سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهما؛ فإنه ما طرق 
العالم منذ خلقه الله مثل هذين الکتابین علمًا وهدى وبيانًا 
ورحمة للخلقء وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن 
قال: آنا مقصودي الحق والهدى والرشد» وقد جثتکم بهذا 
الکتاب المشتمل على ذلك الموافق لکتاب موسی؛ فيجب 
علينا جميعًا الإذعان لهما واتباعهما من حيث كونهما هدى 
وحفَّا فان جتتموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما؛ 
اتبعته» وإلا؛ فلا أترك هذى وحقا قد علمته لغير هدى وحق. 





۷۷۲ 


© کل ین تر سیب ككَ : فلم يأتوا بكتاب أهدى 
کیا 01351 9 4 أي: فاعلم أن تركهم 
اتباعك لیسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه ولا إلى هدىء وإنما 
ذلك سرد اتاج ا ومن أضل مسن ام هوه َر 
مُدی ت ال €: فهذا من أضل الناس؛ حيث عرض عليه 
الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته؛ 
فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه ودعاه هواه إلى سلوك الطرق 
الموصلة إلى الهلاك والشقاءء فاتبعه وترك الهدى؛ فهل أحد 
أضل ممن هذا وصفه؟! ولكن ظلمه وعدوانه وعدم محبته 


ظ لعا ع ل ات 


الله؛ فلهذا قال: رک ل لا یہدی لموم اليب © 4 
أي: الذين صار الظلم لهم وصقا والعناد لهم نعتاء جاءهم 
الهدى فرفضوه» وعرض لهم الهوى فتبعوه» سدوا على 
أنفسهم أبواب الهداية وطرقهاء وفتحوا عليهم أبواب الغواية 
وسبلها؛ فهم في غيهم وظلمهم يعمهون. وفي شقائهم 
ںیہں « فان لر جيبو لك فاعلم 

شعو أَهَوَاءَھُم €: دلیل على أن كل من لم يستجب 


يذهب إلى هدى» وإنما ذهب إلى هوى. 


$ وَلْمَد وصّلنا الول 3 أي: تابعناہ وواصلناہ 
وأنزلناه شا فشیٹا رحمة بهم ولطقا؛ عله 


ندگزوت 9 ۹: حين تتكرر عليهم آياته» وتنزل عليهم 


بيئاته وقت الحاجة إليهاء فصار نزوله متفرقًا رحمة بهم فَلِمَ 
اعترضوا بما هو من مصالحهم؟! 


فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر 
قى هذه القصة العحيية 

فمنها: أن آيات الله تعالى وعبره وأيامه في الأمم السابقة 
إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون؛ فعلى حسب إيمان العبد 
تكون عبرته» وأن الله تعالى إنما يسوق القصص لأجلهم؛ 
وأما غيرهم؛ فلا يعبأ الله بهم» وليس لهم منها نور وهدى. 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أمرًا؛ هيأ أسبابه» وأتى بها شيثًا 
فشيئًا بالتدريج لا دفعة واحدة. 

ومنها: أن الأمة المستضعفة. ولو بلغت في الضعف 
ما بلغت» لا ينبغي لها أن يستولي عليها الکسل عن طلب 
حقهاء ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمورء خصوصّا إذا 


۷۷۷ 


کانوا مظلومين؛ كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة 
من أسر فرعون وملئه» ومكنهم في الأرض» وملكهم بلادهم. 

ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة» لا تأخذ حقهاء ولا 
تتکلم به لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياهاء ولا يكون لها إمامة 


فيك , 


مها للف الله بام موسى وتهويد غليها المصيية بالبشاره ' 
بأن الله تعالى سيرد إليها ابنھاء ويجعله من المرسلين. 

ومنها: أن الله يُقدّر على عبده بعض المشاق لينيله سرورًا 
أعظم من ذلك» أو يدفع عنه شرًا أكثر منه؛ كما قدر على أم 
موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ الذي هو وسيلة إلى 
أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسهاء وتقرٌ به عينهاء 


وتزداد به غبطة وسرورا. 


ومنها: أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا 
يزيله؛ كما جرى لأم موسی؛ ولموسى من تلك المخاوف. 


ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص» وأن من أعظم ما يزيد به | 
الایمان ویتم به الیقین؛ الصبر عند المزعجات: والتثبيت 
من الله عند المقلقات؛ كما قال تعالى: لول أن ريطا عل 
لبا لتكت مى الْمُؤمِيرت 79 4؛ أي: ليزداد إيمانها ١‏ 
بذلك» ويطمئن قلبها. 

ومنها: أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد 
على أموره تثبيت الله إياه وربط جأشه وقلبه عند المخاوف وعند | 
الأمور المذهلة؛ فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل ۱ 
الصواب؛ بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه؛ فإنه يضيع ١‏ 
فكره» ويذهل عقله؛ فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 


n 


ت 





اس س — 


a کیپ‎ 


ومنها: أن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله 
نافذ لا بد منه؛ فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بهاء 
ولا يكون ذلك منافيًا لإيمانه بخبر الله؛ فإن الله قد وعد أم 
موسى أن يرده علیھاء ومع ذلك اجتهدت في رده» وأرسلت 
أخته لتقصه وتطلبه. 

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال 
من غير محذور كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب 
مدين. 

ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة 
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ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه 
أن يريه من آياته ويشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه؛ كما رد 
الله موسى على أمه؛ لتعلم أن وعد الله حق. 

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز؛ 
فان موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبّاء واستغفر 


الله منه. 
ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق؛ يعد من الجبارين 
الذين يفسدون في الأرض. 


ومنها: أن من قتل النفوس بغير حق؛ وزعم أنه يريد 
الإصلاح في الأرض وتهييب أهل المعاصي؛ فإنه كاذب 
في ذلك» وهو مفسد؛ كما حكى الله قول القبطي: إن تربيدٌ 
إل أن کون جیارا في الارض وما تید أن تکونَ من مسين © 4 : 
على وجه التقرير له لا الإنكار. 

ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير 
له من شر يقع فيه؛ لا يكون ذلك نميمة» بل قد یکون واجبا؛ 
كما أخبر ذلك الرجل لموسى ناصحًا له ومحذرًا. 

ومنها: أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة؛ فإنه لا يلقي 
بيده إلى التهلكة» ولا یستسلم لذلك» بل يذهب عنه كما فعل 
موسى . 

ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتين؛ إذا كان لا بد من ارتكاب 
إحداهما؛ فإنه يرتكب الأخف منهما الأسلم؛ كما أن موسى 
لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل» أو يذهب إلى 
بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليهاء وليس معه 
دليل يدله غير ربه» ولكن هذه الحالة أرجى للسلامة من 
الأولى» فتبعها موسى. 

ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا 
لم يترجح عنده أحد القولين؛ فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن 
يهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث 
عنه؛ فإن الله لا يخيب من هذه حاله؛ كما خرج موسى تلقاء 
مدين» فقال: عى روت أن يَهَدِيَقِ مَوَه الیل 9 4. 

ومنها: أن الرحمة بالخلق والإحسان على من يعرف ومن 
لا يعرف من أخلاق الأنبياء» وأن من الإحسان سقي الماشية 


| الماء وإعانة العاجز. 


سورة القصص (۵۲ء )٢٥‏ 
ومنها: استحباب الدعاء ر بتبيين الحال وشرحهاء 7 كان 
الله عالمًا بها؛ لأنه ای يه يحب تضرع عبده وإظهار ذله 
ومسکنته؛ كما قال موسى: لت ان لما رلت إل مِنَ خَبر 
ومنها: أن الحياء - خصوضًا من الكرام - من الأخلاق 
الممدوحة. 
ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم 
السابقين. 


ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى» ثم حصل له 
مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول؛ فإنه لا یلام على 


ذلك؛ كما قبل موسی و صاحب مدين عن معروفه 
الذي لم يبتغ له» ولم يس: يستشرف بقلبه على عوض. 

ومنها: مشروعية الإجارة» وأنها تجوز على رعاية الغنم 
ونحوها مما لا يُقدّر به العمل» وإنما مرده العرف. 

ومنها: أنه تجوز الإجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة 

ومنها: أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره لا يلام 


آميتا. 


ومنها: أن من مكارم الأخلاق أن يحسّن خلقه لأجيره 
عليه بالعمل؛ لقوله: # وما آرید أن اش 


7 3 ۳ ر د ام ان لے FT‏ 
عل ستجدوت إن شاه الله می الصیلحینَ یا . 


وخحادمه» ولا يشق 


ومنها: جواز عفد الإجارة وغيرها كن 6 من دول 
سے تر نگل انل عبر 


إشهاد؛ لقوله: ٭ وله عل ما مول وڪيل 2© 4. 

ومنها: ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات 
والمعجزات الظاهرة من الحية وانقلاب يده بيضاء من غير 
سوء ومن عصمة الله لموسى وهارون من فرعون ومن 
الغرق. 

ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إمامًا في 
الشر وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته؛ كما أن من 


أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده» أن يجعله إمامًا فی الخیر 
هاديًا مهديًا. 


تر 


ا م 8م 00 اا ااا بج تت ڪڪ 


ظ مسلمین الات پیا اولك ؛ يوون أ 


۷۸ 


ومئها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد يي حيث 
ابر بذلك تفصیلا مطابقًا وتاصیلا مواققًا قضه قصًا صدق 
' به المرسلين وأيد به الحق المبين» من غير حضور شيء من 
تلك الوقائعء ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع؛ 
ولا تلاوة درس فيها شيئًا من هذه الأمورء ولا مجالسة أحد 

من أهل العلم» إن هو إلا رسالة الرحيم الرحمن. ووحي 
أنزله عليه الكريم المنان؛ لينذر به قومًا جاهلين» وعن النذر 
والرسل غافلين؛ فصلوات الله وسلامه على من مجرد خبره 
ينبئ أنه رسول الله ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرة أنه 
من عند الله؛ كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدقه» . 
خبرٌ الأولين والآخرینء والشرع الذي جاء به من رب 
العالمين» وما جبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب 
ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجةء والنصر المبين لدينه 


' وأمته» حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار» وفتحت أمته معظم 


بلدان الأمصار بالسيف والسنان وقلوبهم بالعلم والإیمان: 
ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكفرة المتعاضدة ترميه 
بقوس واحدة وتكيد له المكايد وتمكر لإطفائه وإخفائه 
وإخماده من الأرضء وهو قد بهرها وعلاهاء لا يزداد إلا 
نمواء ولا آياته وبراهينه إلا ظهوراء وکل وقت من الأوقات 
يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين» وهداية للعالمين» ونورًا 
ریس لع ستین۔ والحيل لله«وحله. 


« الین الهم التب من قبل ہم بد موو € 


کر A‏ پ24 انه ا من ر 1 بن قبله. 
اواس مع ا © ولا کیٹا 


اللحُو اھرضوا عتھ ولوا کا اعا ولک ا 


1 ی ال لجلهلين َ لیا . 


ڑکا یذکر تعالى عظمة القرآن وصدقہ وحتہ رآن آخل 


اکا سے سے سے ار سے می تر خی 


7 


7 


| العلم بالحقيقة يعرفونه» ویؤمنون به» ويقرون بأنه الحق. 


فقال: ‏ الین ءَاييكَهُم لكب ين ِء 4: وهم أهل التوراة 
والإنجيل» الذين لم يغيروا ولم یبدلواء #هم بد 4؛ أي: 
بهذا القرآن ومن جاء به « يمون 2© 4. 

« ولا بل عَلَهِمَ 4: استمعوا له وأذعنواء و« قالوا 
ءامسا به إِنَهُ لح من رتا 4: لموافقته ما جاءت به الرسل» 
ومطابقته لما ذکر في الكتب» واشتماله على الأخبار الصادقة 


۷۷۵۹ سورة القصص (54 -51) 
والأوامر والنواهي الموافقة هة لغاية الحكمة لٹ الذين ۱ کسی تا مت بے و 1 
تفید شهادتهم وینفع قولهم؛ لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا ظ وقد رتا یا کن کے © اَيْينَ ظ 
عن علم وبصيرة؛ لأنهم آهل الخبرة وأهل الكتب» وغيرهم | الله التب ین تل شم ید رون 9 ولداعم | 
لا یدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة فضلًا عن الحجة؛ 0 ظ 
َالوَأءَامَتَايءَإِنَهألْحَقٌ من رباکا م قبل لىن © | 
لانهم ما بين جاخل فيه آر متاخل بعالك للحق قال تعالی: ظ 
قل ٹوا ہو۔ وا یڑ ن لين أو العم من بء إِدَا ين 
َنِم خرو للأذقآنٍ ١‏ ( ¢ [الإسراء: [1١ ٠۷‏ الآيات» وقوله: 
واا بن قبل ملين لا 4: فلذلك ثبتنا على ما من الله 
به علينا من الإيمان» فصدقنا بهذا القرآن» آمنا بالكتاب الأول 
والکتاب الآخرء وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الکٹاب إيمانه 
بالکتاب الأول ل. 


ارق سے ا کا سے س حر 


ظ اولك دوتو أجرهم مَرَنینِ یما صبروا ويدرء ون يالْحَستَة ۱ 
ےسیو ابر تھا الا 








لشاف وی کہ امد سکم مک 
کی ھی aS‏ زا 
يوب رم چا قَالواإن ١|‏ 
ام الع مَك طف ين يا الع تسكن لَه |! 
را اتا جيه تمر بر چس چو : 
حرم اتوت © تخب نے | 
ات کہ کا اک سای اشک ۳ 
لاهيلا مناخ الو رثیت ل وماكان ريك مُهَلِكَ أا 
الشری ی بعت مهار ابن و 
كا مهلي الق وت إلا وأهلهًا دتو 


ہے ہے ہے ہے تب سس ہے دہ سيو سے بے سوه ۴ ک ‏ ا کے و و و _ ss as‏ 1 


ع 


اس الذين آىنوا بالكتابين ٭ وی لت 
مَرَنٍ 4: أجرًا على الإيمان الأول» وأجرًا على الإيمان الثاني؛ 
7 صَبَرُوأ 4: على الإيمان» وثبتوا على العمل» فلم تزعزعهم 
عن ذلك شبھة ولا ثناهم عن الإيمان رياسة ولا شهوة. . ومن 
خصالهم الفاضلة التي هي من آثار | إيمانهم الصحيح أنهم 
یدرءون # بسن الع + أي : دأبهم وطريقتهم الاحسان 
لكل آحدء حتی للمسيء إليهم بالقول والفعل؛ يقابلونه 
بالقول الحميد والفعل الجمیل؛ لعلمهم بفضيلة هذا الخلق 
نظ وأنه لا یو فق له إلا ذو حظ عظيم. 000 


سے تح ار 


ڑکا < وَإِدَا کیٹا ألو 4: من جاهل خاطبهم بہہ ٭وَفَرا 4: مقالة عباد الرحمن أولي الألباب: لا أَمََلنا وك 
اکر )؛ أي: كل سیجازی بعمله الذي عمله وحده؛ لیس عليه من وزر غيره شيء» ولزم من ذلك أنهم يتبرءون مما عليه 
الجاهلون من اللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه. سكم عك ٭؛ أي: لا تسمعون منا إلا الخير» ولا نخاطبكم 
فى هکم فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللثیم؛ فإنا ننزه أنفسنا عنه ونصونها عن الخوض فيه #لا بنش 
جهن 9©) ۹: من كل وجه. 

و نك لا تہدی من حبك وَل یاه ہیی من اء وهو لم مهيب @ 4. 

ا بر سان آنك با مسمة - رق اس بات آرتی - ا ر هن عفاية آدد وتو کلت عن احب الاس یك فا 
هذا أمر غير مقدور للخلق؛ هداية التوفیق وخلق الإيمان في القلب» وإنما ذلك بيد الله تعالى؛ يهدي من يشاء وهو أعلم بمن 

اللهداية فيهديه سی لا يضلح لها فييقيه على ضلالد وأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى: ‏ وإنك لى إل 

1 مُستقیم لگا € [الشورى: ١‏ فتلك هداية البيان والإرشاد؛ فالرسول يبين الصراط المستقيم» ويرغب فيه» ويبذل جهده 
في سلوك الخلق له» وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان» ويوفقهم بالفعل؛ فحاشا ولا ولهذا لو كان قادرًا عليها؛ لهدى من 
وصل إليه إحسانه ونصره ومنعه من قومه؛ عمه أبا طالب» ولكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة له للدين والنصح التام ما هو 
أعظم مما فعله معه عمه؛ ولكن الهداية بيد الله. 


أدج م كد ہے سے :ھت م لام ت EE E‏ ل SE‏ سس س 
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كاه 
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ے سے سر“ رتو کے سے سی می ال عم حر بي سے سے وت 2 ر ع 3 
واا وی انی متك نتخطف ين | ینا او شك لو کے کنا و زان ١‏ رات گی سی 


ل اس 
ڑکا سصس 
سے سے عر ا كك 


ور 
وا رهم لا یعلموبت © (© وك اکتا من فرق بطرت ممشتھا فت مساكتهم لم شتکن ن بَعَرِهرٌ | 


u 


سورة القصص (لاه - 51) 


قدلا مَك عن لیے ) وما كان ربك مهلك المرئ 
ی بت ف هر م انا علوم ني اس 


ا ہرم ڑا 
یقولون للرسول :إن نیع د مَعَك تُحَطف بن 
نیا €: بالقتل والأسر ونهب الأموال؛ فإن الناس قد 
عادوك وخالفوك؛ فلو تابعناك؛ لتعرضنا لمعاداة الناس 
كلهم» ولم يكن لنا بهم طاقة. وهذا الكلام منهم يدل على 
سوء الظن بالله تعالی» وأنه لا ينصر دينه ولا یعلي کلمته» بل 
يمكن الئاس من آهل دينه» فيسومونهم سوء العذاب» وظنوا 
أن الباطل سیعلو على الحق. وس سر یچ 
دون الناس وأن الله اختصهم بهاء فقال: وا EE‏ 
حَرَمًا امنا يحو لیج نمرت ہی سىء ردكا من لا ؛ أي: أولم 
نجعلهم متمكنين ممكنين في حرم يكثره ه المنتابون ويقصده 
الزائرون» قد احترمه القريب والبعيد؛ فلا يهاج أھله؛ ولا 
ينتقصون بقليل ولا كثير» والحال أن كل ما حولهم من 
الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب» وأهلها غير 
آمنين ولا مطمثنین؛ فليحمدوا ربهم على هذا الأمن التام 
الذي ليس فيه غيرهم» وعلى الرزق الكثير الذي يجبى إليهم 
من كل مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع ما به يرتزقون 
ويتوسعول» وليتبعوا هذا الرسول الكريم؛ لیتم لهم الأمن 
والرغد وإياهم وتكذيبه والبطر بنعمة الله؛ َيَدَلُوا من بعد | 
أنهي حیاہ بوومد عوعم اوت تضہ اڑا 


لا ولهذا توعدهم ہما فعل بالأمم قبلهم» فقال: « وگ _ 


ع عر ظ سے كرح ع ۶ھ ررس 


لكا ين كرصخ بيرت مستا ؛ أي: فخرت بها | 





ي س 7 ا 7-7-7 n‏ © چےپہ تد : 


VA* 


ضچ ہر ر 


| أخبارهاء # رسولا ينوا عَلَِهمَ ءَايِيَنَا 4: الدالة على صحة ما 
جاء به وصدق ما دعاهم إليه» فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم؛ 
- بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة والأطراف النائیة؛ فإن 
ذلك مظنة الخفاء والجفاءہ والمدن الأمهات مظنة الظهور 
والانتشار وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم» # وما 
كا مهنى اأشرت إلا رَأمْنھا ظدیٹثوے © #: 
بالكفر والمعاصی؛ مستحقون للعقوبة. والحاصل أن الله لا 
| تب خالا بظلمد و زقامة التحية عليه. 


وما ویش من شنو سے لحيو آلدیا وڑینٹھا وما 
€ أفمن وعدنهھ وعدا 
سا فهو ليه کمن ممت مع وة لديا تم هو بم 
پوس لها رکا ¢. 
اعلا سی عصان قباس حی الرد ف كادي زعب 
الاغترار بھاء وعلى الرغبة في الأخرى وجعلها مقصود العبد 
ومطلوبه» ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب 
والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنین والماکل 
والمشارب واللذات كلها متاع الحياة الدنيا وزینتھا؛ أي: 
تمت به وقنًا قصيرًا متاعًا قاصرًا محشوًا بالمنغصات 
ممزوجًا بالغصصء ويتزين به به زمانًا یسیرًا للفخر والرياءء 
ثم يزول ذلك سريعاء وينقضي جميعاء ولم يستفد صاحبه 
منه إلا الحسرة والندم والخيبة والحرمان» # وما عند ان ۹: 
من النعيم المقيم والعيش السليم 9 حبر وأبقح #؛ أي: أفضل 
| في وصفه وکميته» وهو دائم أبذا ومستمر سرمداء # ألا 
مَیْثنَ © ۹؛ أي: أفلا تكون لكم عقول بها تزنون؛ أي 
الأمرين أولىبالايار؟! وأي الدارین أحق للممل لها؟! نل 


20 کے فا عم سے کا n‏ 
عند الله خر وأبقرة فلا تمقلو 


وألهتها واشتغلت بها عن الإيمان بالرسل» فأهلكهم اللہ ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنياء وأنه ما 


وأزال عنهم النعمة» وأحل بهم النقمة فلت متهم | 
لرک بن َِِر إلا ا ؛ لتوالي الهلاك والتلف عليهم ظ 


وإيحاشها من بعدھم وڪ نحن ن لورت € ۹: 
ادا تميتهم اث يرجم إلينا سیع ما تاهو يه دن اپ 
ثم نعيدهم إليناء فنجازيهم بأعمالهم. 

ومن حكمته ورحمته آلا يعذب الأمم بمجرد كفرهم 
قبل إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل إليهم» ولهذا قال: 
ف وماکان ريك مُه كَالْشْرّئ 4؛ أي: بكفرهم وظلمهم؛ 3 حَقَّ 
يبْعَتَ فا لھا ۹؛ أي: في القرية والمدينة التي إليها ير جعون» 
ونحوها يترددون» وکل ما حولها ينتجعهاء ولا تخفى عليه 





آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله. 
لا ولهذا نبه العقول على الموازنة بين عاقیة مؤثر الدنيا 


ومؤثر الآخرۃة فقال: ۶ أفمن وقد وعدا تاقیم نيه #؟ 
أي: هل يستوي مؤمنء ساع للآخرة / سعيهاء قد عمل على 
وعد ربه له بالثواب الحسنْ الذي هو الجنة وما فيها من 
النعیم العظيم؛ فهو لاقيه من غير شك ولا ارتیاب؛ لأنه وعد 
من كريم صادق الوعد لا يخلف الميعاد لعبد قام بمرضاته 
وجانب سخطه؛ كن منَعنه مم الحيِٰۃِ الدب 4 فهو يأخذ 
یا ببسي بين فی بد بيصم فا تتمتع البهائم» قد 
اشتغل بدنياه عن آخرته» ولم يرفع بهدى الله ا 


۷۸1 سوية لسم (55-59) 


للمرسلين؛ فهو لا یزال كذلك؛ لا یتزود من دنیاہ الا الخسار 
والهلاك. فلخ هو الْمَِمَةٍ مِنَ الْمُخْصَرنَ 9©) ۹: للحساب. 
وقد عُلِمَ أنه لم يقدم خيرًا لنفسه وإتما قدم جميع ما يضره: 
وانتقل إلى دار الجزاء بالأعمال؛ فما ظنكم إلام يصير إليه؟! 





کر وة اتی 5 
پا مره ار 


سد ا سی رچ سیر ور سر یں سر 2 


الله ےخاروا یں أفمنوعدنة ا 


- 


| 
1 


حم ل میں مم ا2 ”شا وال ا 66 
وما تحسبون ما يصنع به؟! فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى فو يو کمن متلع الحيوة الدنياح هو روم القيلمة 
سے کک ل ب تہ عسل سی سے س١‏ ظ : می" 
بالاختيار وأحق الأمر ين بالإيثار. مِنالمَحضرِنَ ن € ویو اوی ھم فیغول ان سکاو ی الین 
2 = سر کا حر اس ری مک و 
سر سو وی و سے سوب ور سا جح أل ہے © سی ہم اقول مولا 
و۶ 5 ديهم يهم فقول ل أبن شركاوى الین کتر تزعموت. 3 


لذن أغونا أعويد َه يي كما غیت تراما یلک ما مایا انا 


بدو بے > © یا دمدَعَوه ايبوا 
اتب رر اناج © زیڈ 
EE,‏ لیا دع 2 یت عله ال ام 


کی کی _ ہے اقرا ال سے ای کے حم 


بومنرفهملايشساء لورے ے © امام ن تاب وام ويل 
كيحا ع یکرت امیت 9 وب 


سرج ا لے 


بلق ما یسام وا فا رز ما کات مم المع 
ظ کی سی یں لھا وریت یعلممائکن 


و ص دودشم وما مامت كه AFIT‏ 


سے چ ل 


رسس كم ولو رون 0 


آي ڪي سي سي سيو ې ې ې ساي سي ز سد وہ جن a‏ جن یی لد جدد با 
کک n‏ جع جسعد E a E‏ دہ SE‏ 


َال ي ك ق علوم اقول رت ھت ال افا اخ ھم گا 
عونا اتا الیک ما كوا إا نوک © قل أذ عو 
2 یف پک کنا راک ات لداب لو اتهم كانوأ 

درون 9© ووم تار فقول i E‏ جبنم الْمَرْسَلِنَ 9© 


سس سے د بر یر ا ےم و سر ر 


شمیت منرم الاسٍاء تبرت کے © 4. 
)» لیا هذا إخبار من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق 
یوم القیامت وأنه يسألهم عن أصول الأشياء؛ عن عبادة الله 
وإجابة رسله؛ فقال: 3 ووم يديهم #؛ أي : ينادي من أشركوا 
به شر کاء یعبدونھم ويرجون نفعهم ودفع الضرر عنھم؛ 
فيناديهم ليبين لهم عجزها وضلالهم» 9 فیقول ان شُرنَاِیَ ۹: 
وليس لله شريك» ولكن ذلك بحسب زعمهم وافترائهم» 
ولهذا قال: لال نر تر ( € ۹: فأين هم بذواتهم؟! 
وأين نفعهم؟! وأين دفعهم؟! ومن المعلوم أنه يتبين لهم في تلك الحال أن الذي عبدوه ورجوه باطل مضمحل في ذاته وما 


حر و عر 


سوک رک ہے سر سس ان اعن الرؤساء وا قاط في اک رواشرا 


۱ 
ا۷ا ۔ 
۱ 
1 
1 
ٍ) 
ا 
ٍ) 
ٍ) 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
أ 
! 
ظ 
ٍ) 
1 
ظ 
1 
۱ 
۱ 
ظ 
ْ 
۱ 


کت یٹ 





۲ 


عليه كلمة العذاب» 9 کک ہے : م ہایب 2 یا رن ما کا نا نے © : ونما 
GS‏ 


١ ©‏ وَتِلَ 4 لهم: «أذعُوا شر : على ما أملتم فيهم من النفعء فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج الذي يضطر 
فيه العابد إلى معدي 0 : لينفعوهم أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء» مَل ِسْتِيا هم 4: فعلم الذين 
كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة وأو ألْمَدَابَ »: الذي سيحل بهم عيانا بأبصارهم بعدما كانوا مكذبين به 
منكرين له؛ لو انهم كانوأ ندوب 9©) 4؛ أي: لما حصل عليهم ما حصل» ولهدوا إلى صراط الجنة كما اهتدوا في الدنياء 


يدرب فلم يهتدوا. 
©0 > اميا يي الله هل صدقتموهم وات تبعتموهم؟ أم كذبتموهم وخالفتموهم؟ 


سے اس سے 


7 عست عَلَہم الْأَبَاء يَوْيِذِ فَهُمْ لا بے لورے ( 4؛ أي: لم يحيروا عن هذا السؤال جوابًاء ولم يهتدوا إلى الصواب» 
ومن العا أند لا يعي فى هذا الموقہم إلا التصریم بالجراب العسعيم السطليق لأحرٹھم من أنا أبيتاهم الإا 
والانقياد» ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهم؛ لم ينطقوا بشيء» ولا يمكن أن يتساءلواء ويتراجعوا بينهم في ماذا 
يجيبون به» ولو كان كذيًا. 


سے دايا 


3 اام ہاب وهات ول تند فعسیع أن يكورك من الْمُملجیرے © 4. 


سورة القصص (/57 - ؟7) VAY‏ 


لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن 
رسلهم؛ ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى) 
وأنه لا نجاة إلا لمن انّصَّفَ بالتوبة من الشرك والمعاصي؛ 
راسو بالله ینس زابر لد تاقیم ول فالا ميت 
فيه للرسل. فعس أن - ور 4: من جمع هذه الخصال 
لين الْمُْيسيت لا 4: الناجحین بالمطلوب» الناجين من 
المرهوب؛ فلا سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور. 


پور رچ خر خر 


ورک لی ما وکا و مسا ما کارت هم انر 
























4 
3 


اح حت سا دہ دہ ہو ہے ہت ہے ہے نے كا i‏ الم 
لر ہے سح گر سے سی سر کی بر خی کی و مات مر سے ہے سر کی سر سر ھا عیب حم 
قلارء يسم إن جل الله واو بے سپا 
ملک رٹ فلا عو © 
سے یر 
لاريم إن ج الد ڪڪ ماله ارما إل 
تج سو سر رو ضرا عبر اه بک صظ خر 
وما لِقیدمة من لله عَیْرالویائیکم ليل کی کت رت 
سے کے س ےم خی 5 ل فا ص 
ہس ہ نشی جع لک ال 
عير سا کس یح ار حر 


وَألنها لٹھارلتشکوافید وَاتبنخوأمِن فضایِ۔وا ون 
و وت دس م ور 
9 وین تايه يفول انشرڪ ویار ری شر 


1 


کک 


1 امت 


م 3 8 A‏ بعر رھ 
e‏ 5 تو وق عنما ب شی ور 3 ا ورا بغ م 
تپ یسک شا آ۸ 7 جم سے مهو وہ 
تر عمود رت لھا رگاس سكن اتو انان 07 صِدورشُم وما داو رک ا © مومه لآ رکه ِا َو لہ 


5 گر اسم رحس سے سےا کا دی الہ سے کل اا حم حم حسم 7 
أ ها نوا برهك فلمو أ أن الح نه ول عم ا کاو 
رر خی پر س مگ حم ۱ 


ہو 
ت ©@ ۹ نقرو کات من فو ومومی فی 
ار ماه رص 


ا 


ج سپ کر ی 


مدن الأول .5 وله الح کم ولھ عون نت 4. 


© - ت هذه الآيات فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات» 
ونفوذ مشیئتہ بجميع البريات» وانفرادہ باختيار من يختاره 
ويختصه من الأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن» وأن 





کے چ ضر ٣س‏ او یر 


ی 
واو شلا اع اق لمت او سان 


وابَتّغ فیمًا ءادا nS‏ ظ أَحدًا لیس له من الأمر والاختیار شيء» وأنه تعالى مره 
د 1 اباد سر رص م ع رم ےوہ ما يشر کون به م الشريك وال العو ي والولد 
ا ےڈا ے7 سا عن كل ما يشركون به من الشريك والظهير والعوين والو 


والصاحبة ونحو ذلك مما أشرك به المشركون» وأنه العالم 
ہما أكنته الصدور وما أعلنوه» وأنه وحدہ المعبود المحمود 
فى الدنيا والآخرة على ما له من صفات الجلال والجمال» 
وهال ما آسدا: یس ٭ سد ہر سیت في الدنيا بالحكم القدري الذي أثره جميع ما 
خلق وذرأء والحكم الديني الذي أثره - جمیع الشرائع والأوامر والنواهي. وفي الآخرة يحكم بحكمه القدري والجزائي» ولهذا 
قال: لد س 3© 4: فيجازي كلا منکم بعمله من خیر وشر. 


ع صرحا 


حي 


“ين سے س 


۱ 
۱ 
ِ 
| 
1 
1 
ا 
| 
ا 
1 
1 
| 
[ 
۱ 















فور دس سے ہے سے ہے سے ہے سے ہے 


سی / ي ي ويا 
اس ل فيس لل تع سس یی مسر مسر دشر مشش قا 


52ہ جج ج جح" سے سس جھ ہک کت 






لال آرءیشم إن جصل اه کم الل سرھدا إل بو مالْقيمَوَمَن لله عير لہ اکم بضيا یب 5 سمعویت لاقل أن ےی 
ات موہ et‏ إل بوم اَمَو من إل خا راه اَم وكيك 3 ی کو وت © 
سات ار تج ٥ î‏ چ 8 ا حر ہے 7 
ن و كل ہی ال وأ فيد و سبوا من فصاو ولملکز نشکروں 9 


-9) م اسان بن الله ماي ویر شوہ بريه رد أن عل لم م رت للا 
ليبتغوا من فضل الله وینتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه» والليل ليهدءوا فيه ويسكنوا وتستريح أبدانهم وأنفسهم 
من تعب التصرف في النهار؛ فهذا من فضله ورحمته بعباده؛ فهل أحد يقدر على شيء من ذلك؛ فلو جعل < يڪم اَل 
سا إل بور ةو ن چس رن وش ہے فلا د سمعوت € 4: براعظ الله واياته سماع غھم وقبول واتقيادة ولو 
¥ جعل الله عت ڪم النھار مسرم سَزمّدا إل وم الْقیدمةِ من له عير الو بام بل کوت فيه أفلا تبص روت بي 4: مواقع 
العبر ومواضع الآيات فتستنیر بصائركم وتسلكون الطريق المستقيم» وقال في الليل: تہ شک لیا €» وفی النهار: 
#أقلا صروت لها 4؛ لأن سلطان السمع في الليل أبلغ من سلطان البصرء وعكسه النهار. 

وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه» ويستبصر فيهاء ويقيسها بحال عدمها؛ فإنه إذا وازن بين 
حالة وجودها وبين حالة عدمها؛ تنبه عقله لموضع المنة؛ بخلاف من جرى مع العوائدء ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرًا 
ولا يزال» وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقاره إليها في کل وقت؛ فإن هذا لا يحدث له فكرة شكر ولا ذكر. 


VAT 


حسم پر کر سے 


پک سے خی تح ر 
شركارى الزرے 


مرتلل لل ا سے 


سر سے سے .ںاھ 


ويوم يتاديهم فيقول أبن 2 
د سس EE‏ اپ 


م . گر اک سے ۳ 
رعمورت ا ونزعنا من ڪل مه سي شهدا فقلنا 


ءا ڑھ وہ کے دس وو 28 فع ی صت عو ي سيره | 
هانوا برھلتکم فَمَلِموأ أن الى لله وضل عنم ما كانوا 


سر نے لر 
ع ۱م 


© أي: ويوم ينادي الله المشركين به العادلين 
به غيره» الذين يزعمون أن له شركاء يستحقون أن 
يعبدواء وينفعون» ويضرون؛ فإذا كان يوم القيامة؛ أراد 
الله أن يظهر جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم 
لأنفسهم؛ ف اديه فبقول ان شای الت 
کش عمو 09 4؛ أي: بزعمهم لا بنفس الأمر؛ 
كما قال: وما تيم الات ينعوت ين دوب 
او شرڪة إن يوت إلا ألطَّنَّ وین هُمْ للا 
تخرصو للا € [يونس: ٦٦]ء‏ فإذا حضروا وإياهم؛ نزع 
# من كل أنه 4: من الأمم المكذبة # سَهِيدًَا #: يشهد 
على ما جرى في الدنيا من شركهم واعتقادهم» وهؤلاء 
بمنزلة المتتخبين؛ أي: انتخبنا من رؤساء المكذبين من 
يتصدى للخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم» وهم على 
طريق واحد؛ فإذا برزوا للمحاکمة # فَفَلْمَاهَاوا رك #: 
حجتكم ودليلكم على صحة شرككم؛ هل أمرناكم بذلك؟ 
هل أمرتكم رسلي؟ هل وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل 
فيهم أحد يستحق شيئًا من الإلهية؟ هل ينفعونكم أو يدفعون 
عنكم من عذاب الله أو يغنون عنکم؟ فليفعلوا ذا إن كان 
فيهم أهلية وليروكم إن كان لهم قدرة» # فَعَلِمواً : حينئذ 
بطلان قولهم وفساده» ولا أن ألْحَنَّ ِل 4: تعالى» قد توجهت 
عليهم الخصومة وانقطعت حجتهم وأفلجت حجة الله؛ 
«وَصَلَّ عنم ما كَاوأيتروت لگا 4: من الكذب والإفك؛ 
اضمحل وتلاشى وعدم وعلموا أن الله قد عدل فيهم؛ 
حيث لم يضع العقوبة إلا بمن استحقها واستأهلها. 


فا َو کات ين کو شون یم 4 إلى آخر 

۳ کے‎ ELE 

لا يخبر تعالى عن حالة قارون وما فعل وفعل به ونصح 
ووعظء فقال: إن قرو کات من قوي مُوبئ )؛ أي : 
من بني إسرائيل» الذين فضلوا على العالمين وفاقوهم في 
زمانھم؛ وامتن الله عليهم ہما امتن به» فكانت حالهم مناسبة 


رکا 4. 


للامتقامةة راک قارون هذا شی على قر هه وظقى ہما وجه | 


سر الق عل 


من الأموال العظيمة المطغیة ٭٭لوءَايِننه يِن اكور ¢؛ أي: 





سورة القصص )۷۹-۷٢(‏ 


سی ت 


کنوز الأموال شيئًا كثيراء ٭ ما إن 


سے اط ر مع ا ك2 


سد 
مفاتحه: لشنواً بالعصبحة أولى 


| الْقَوَوَ €: والعصبة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة ونحو 


ظ 
| 
ظ 
| 
ظ 


۱ 


ذلك؛ أي: حتى إن مفاتح خزائن أمواله تُثقل الجماعة القوية 
عن حملها؛ هذه المفاتیح؛ فما ظنك بالخزائن؟! 9 إذ قال له 
قومه, %: ناصحين له محذرين له عن الطغيان: # لا تمرح إن 
أنه لاحب الْمَرِسِينَ لا 4؛ أي: لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة» 
وتفتخر بهاء وتلهيك عن الآخرة؛ فإن الله لا يحب الفرحين 
بها المكبين على محبتھا. 

« ونت فیا اتلك أمَّهُ ار الخ 4؛ أي: 
قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من 
مجرد نيل الشهوات وتحصيل اللذات» $ ولا تس تَصِسَكَ 
مت اَدُنیا 4؛ أي: لا نأمرك أن تتصدق بجميع مالك 
وتبقى ضائعاء بل أنفق لآخرتك واستمتع بدنياك استمتاعا 
لا یٹلم دينك ولا يضر بآخرتك» # وأحين #: إلى عباد الله 
كما أَحْسَنَأنَهُ 4 عليك بهذه الأموال» # ولا تبغ الفساد 
في الأرْضٍ 4: بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم 
عن المنعم. إن أله لا يحب الْمفِيدنَ لا €: بل يعاقبهم 
على ذلك أشد العقوبة. 

© ف ئل € قارون رادا لنصيحتهم كافرًا لنعمة ربه: 
9 إِنّمَا أُوتسّهُ. عَلَ عر نی ۹؛ أي: إنما أدركت هذه الأموال 
بكسبي ومعرفتي بوجوه المکاسب وحذقي. أو: على علم 
ما أعطانى الله؟! قال تعالى مبيئًا أن عطاءه ليس دليلا على 
حسن حالة المعطى: اَوَلَم بعلم أرك الہ قد اهلك من ملد 
مت الفرون من هو أَسَدٌ مِنه َوه وَأَححَئ رما 4: فما المانع 
من إهلاك قارون مع مضي عادتنا وسنتنا بإهلاك من هو مثله 

. دو و ادت کے کے دك ر 
وأعظم منه إذا فعل ما يوجب الهلاك؟! # ولا ستل عن ذنويهم 
الْمُجِمُوت للا ۹: بل يعاقبهم الله ويعذبهم على ما يعلمه 
منهم؛ فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة وشهدوا لها بالنجاة؛ 
فليس قولهم مقبولاء وليس ذلك رادًا عنهم من العذاب شیتا؛ 
لأن ذنوبهم غير خفية؛ فإنكارهم لها لا محل له. 

ہی ا عو نے : 5 7 

لگا فلم یزل قارون مستمرًا على عناده وبغيه وعدم قبول 
نصيحة قومه» فرحًا بطرّاء قد أعجبته نفسه وغره ما أوتيه من 
الأموال» « خَنْيَمَ 4 ذات يوم # في ريني 4؛ أي: بحالة أرفع 
ما یکون من أحوال دنياه» قد كان له من الأموال ما کان 
وقد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه» وتلك الزينة في العادة 


سورة القصص ٠١(‏ - ؟8) ۷۸ 


من مثله تكون هائلة» جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها 
وغضارتها وفخرهاء فرمقته في تلك الحالة العيون» وملأت 
بزته القلوب» واختلبت زينته النفوس» فانقسم فيه الناظرون 
قسمين» كل تكلم بحسب ما عندہ من الهمة والرغبة» ف 9 قَالَ 
آلنرے پریڈورے الحيزة لديا + أي: الذين تعلقت إر ادتهم 
فیھاء وصارت منتهى رغبتهم» ليس لهم إرادة فی سواها: 
يكت امل ما أوقح قَدْرُونُ €: من الدنيا ومتاعها وزهرتهاء 
لن أَدُوحَظٍ عَظيم (3) ۹: وصدقوا إنه لذو حظ عظيم لو 
كان الأمر منتهيًا إلى رغباتهم وإنه لیس وراء الدنيا دار أخرى؛ 
فإنه قد أعطي منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنياء واقتدر بذلك 
على جميع مطالبه» فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم» 
وإن همة جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها؛ لمن أدنى 
الهمم وأسفلها وأدناهاء وليس لها أدنى صعود إلى المرادات 
نود سبي بس 


9 7 قحال ال اونا لعل 4: الذين عرفوا حقائق 
الأشياء ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر أولئك إلى 
ظاهرها: ویلکہ 4: متوجعين مما تمنوا لأنفسهمء رائین 
لحالھم منکرین لمقالهم» > # توان رنہ ©: العاجل من لذة 
العبادة ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه» والآجل من الجنة 
وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين خير من هذا الذي 
تمنيتم ورغ فيه کو ابر ران ماق من يسام اد وا الأعلى على الأدنى» فما يلقى ذلك ويوفق له إل 
الورك © 4: الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة وصبروا على جواذب الدنيا 
رنیوالوا اور دی روہ و لارا ينهم ورين ااا نیز لا لاو ارون اراب الله سلى نیا انی 

لا فلما انتھت بقارون حالة البغی والفخرء وازينت الدنيا عنده» وكثر بها إعجابه؛ بغته العذاب» ٭ َمْسا بو ويدارو 
ارس ¢ : جزاء من جنس عمله؛ فكما رفع نفسه على عباد الله؛ أنزله الله أسفل سافلين هو وما اغتر به من داره وأثاثه ومتاعه. 
ما ڪان له من فِنَّةٍ ٭ أي: جماعة وعصبة وخدم وجنودہ #ينصروته, من دون الو وما کات من الْسْتَصِرنَ (9©) 4؛ أي : جاءه 
ااا ع راس 


- 


مسن بلسي با يواسيع سے سی ےم کس سے سس آہےے ممصي سي سي e A‏ يي يسيع يي ليع ايع شيع سبي سي يي f e e e n‏ صا بسي باس ب اا ب مسي بت صب با باس ببس يسيع سيق لل 


ےلت نر فی 2 سس 
م المجرموت هه فخرج عل قَومِهِ 


سا 22 ےو ر رم 


ف ري ليت يشت الحوٰۃ الد یا دت لسا 
َه ادوحَظ عظیم له َال 


م ۲ںیم 

م ءءء حص i>‏ ھھے کر عاج عر عر 
أونوا العِلم ون کم ثواب الله خی رلم نامرک 
کی مس چم 


وَعَعِلَ دیا وَلا یل ]إلا ال برودے لھا حسفا 
بد ويدار وا لأرض فما کان لمن فة ينص ر ونه ین دون 
اس 2 دار عر ع ر 

الله وما ا شی واصبح الت ت تمنو 


7 و ور مم 5 مر ہر ا ا pt‏ 


ند والا میں يقولون ود .جي 


يِشَامٌمِنْعِبادِو و يقل دل 1 َه عا ا 


وکا ندرا با م1 : فرونٌ ا كي ا 


رر ۴ رر ٣ے‏ رر و 539 


لب لابریدون علو ف الارض وَلافسادا والعلقبة للملقين 


اس 


7 رس 7 ج زرط >> و لوو ركه 70 رھ ھی ای مم 
لیا منجَاء با حسنة فله, خبرمتہا ومن جا با - سيه فلا 
سجری الذرت عملوا ألمَعَعًا لسكا ب لما کاو ایعملورے 2 


سے 


1 
1 
۱ 
۱ 
ِ 
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۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
_ 
۱ 
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بدن 


اور .وی 


9 وصح آلب توا مَکنَہ ادس €؛ أي: الذين يريدون الحياة الدنياء الذین قالوا: يت تا ل کا فقت 
رون 4 8 يمُولُونَ #: رحمین وسفيرين الین من وقوع الاب بی اکا الله ببسط الرَرْقَ لِمن دِمَاءُ من عبارو 
وَبِقَدِرٌ #؛ أي: يضيق الرزق على من يشاء. شع حیط ألا يسطه افاروق لیس ليلا علی غیر فيد رالا خالطرن في شرا 
ظا 4. دوحل عبر © ۹ء ول لوک أن تن اد عَكننَا : فلم يعاقبنا على ما قلنا؛ فلولا فضله ومنته؛ « لَحَسَقَ يا ): فصار 
سر اي ےہ اپ عیسوت ہش جع سم مسب 
لْكَمْرُونَ © ¢؛ أي : لا في الدنياء ولا في الآخرة. 


۶ ك دار الْآجْرة مها لِلدنَ لایریدوً عل ف دض ول ا والملقبة للمئقین 2 رکا . 


لا لما ذكر تعالى قارون وما أوتيه من الدنيا وما صارت إليه عاقبة أمره؛ وأن أهل العلم قالوا: ثواب الله خير لمن آمن 
وعمل صالحًا؛ رُغب تعالی في الدار الآخرة. وأخبر بالسبب الموصل إليهاء فقال: ل ترك الذار الف » : 4: التي أخبر الله بها 


هك 


سورة القصص ۸٤(‏ - ۸۷) 


في كتبه وأخبرت بها رسله التي قد جمعت كل نعيم؛ واندفع | کے تی كت یڑا أن یلقع إن التب إِلا رحمة من ري 


عنها كل مكدر وص ملا ۹: دارًا وقرارًا لري 
ےد ف الأرض ولا فَسَادًا ؛ آي: ليس لهم إرادة؛ 

فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله والتكبر عليهم 
وعلی النحق؟1 لوا متكا 4: وهذا شامل لجميع المعاصي؛ 
فإذا كان لا إرادة لهم في العلو في الأرض ولا الفساد؛ لزم 
من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله» وقصدهم 
الدار الآخرة» وحالهم التواضع لعباد الله والانقياد للحق 
والعمل الصالح» وهؤلاء هم المتقونء الذين لهم العاقبة 
ولهذا قال: #والْميقبَة #؛ ت حالة الفلاح والنجاح» التي 
تستقر وتستمرء لمن اتقى الله تعالى. وغيرهم» وإن حصل 
لهم بعض الظهور والراحة؛ فإنه لا يطول وقته» ويزول عن 
شريب. 


وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة أن الذين يريدون 
العلو في الأرض أو الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيب» 
ولا لهم منها نصیب. 


می بر گا جيل مر 


و او نک و لد بر یت ون اة اک کان 
مجر الیک یلوا کات إل ما کا يقرت @ 4. 

اا يخبر تعالى عن مضاعفة فضله وتمام عدله؛ فقال: 
# من جا َة #: رط فيها أن يأتي بها العامل؛ لأنه قد 
يعملها ولكن يقترن بها ما لا تقبل منه أو يبطلها؛ فهذا لم یجئ 
بالحسنة» والحسنة اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به 
ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق 
الله تعالى وحق عبادہ #هله, خثر س *؛ أي: أعظم وأجل: 
وفي الآية الآخری: فل ء عر أَمْكَالِهَا € [الأتعام: ٠ھٹ‏ هذا 
التضعيف للحسنة لا بد منه» وقد يقترن بذلك من الأسباب 
ما تزید به المضاعفة؛ كما قال تعالى: وال لوف لِم ا 
وله وَس علي © € [البقرة: :]11١‏ بحسب حال العامل 
وعمله ونفعه ومحله ومكانه» #ومن جاءَ بالسَيَكَةَ ©: وهي 
کل ما تھی الشارع عنه» نهي تحريم؛ لا ری ارب 
یلوا السات إل ما اا بعر © 4؛ كقوله تعالى: 
من جا بکد کک عق أتكايه وص جاه بالتيكة ل می 
إلا مها وهم لا يِظلَمَونَ © [الأنعام: .]1١‏ 


سے سے ہے ا 


اقل عبر سے 
ی فرض عليلك الا لرادك إل م 


جاه باشدف ومن هوق سل 


ae ٭۔‎ 


+ انين 
م من 


ت م‫ ۔ہکہپیہجچ سے 1 


ہد aran‏ ے 


فلا تکون ظهيراً لكين © ) ر بصا اك عن ات 
اه مإ أل إن لك وازغ إل دیلک ولاک ِن 


سركي © © لاکن مع أله لھا ءاخر لی اک که إل لر مر 
کل ىء الك إلا وجه له لک وله س @ 4. 


©) يفول تعالى: < ای مص علیلک السا 4؛ 
أي: أنزله» وفرض فيه الأحكام» وبين فيه الحلال والحرام» 
وأمرك بتبليغه للعالمين والدعوة لأحكامه جميع المكلفين؛ 
لا يليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقط من 
غير أن يثاب العباد ويعاقبواء بل لا بد أن يردك إلى معاد 
يجازى فيه المحسئون بإحسانهم والمسيئون بمعصيتهم» 
وقد بينت لهم الهدى وأوضحت لهم المنهج؛ فإن تبعوك؛ 
فذلك حظهم وسعادتهم» وإن أبوا إلا عصيانك والقدح بما 
جئت به من الهدى وتفضيل ما معهم من الباطل على الحق؛ 
فلم يبق للمجادلة محل» ولم يبق إلا المجازاة على الأعمال 
من العالم بالغيب والشهادة والمحق والمبطل» ولهذا قال: 
قل ر أعلم من جا المُدئ ومن هْوٌ في صلل تن © 4: 
وقد علم أن رسوله هو المهتدي الهادي. وأن أعداءه هم 
الالون المضلوة: 

لیوات روا أن باقع رلیلک اتب 4؛ أي: 
لم تكن متحريًا لنزول هذا الكتاب عليكء ولا مستعدًا له 
ولا متصدیاء إلا رَحمَةٌ من ريك €: بك وبالعباد» فأرسلك 
بهذا الكتاب الذي رحم به العالمين» وعلمهم ما لم يكونوا 
يعلمون» وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين: فإذا علمت أنه أنزله إليك 
علمت أن جميع ما أمر به ونهى عنه؛ فإنه رحمة وفضل من 
الله؛ فلا يكن في صدرك حرج من شيء منه» وتظن أن مخالفه 
أصلح وأنفع» لا تک هرا َلك © 4؛ آي: معي 
لهم على ما هو من شعَّب كفرهم» ومن جملة مظاهرتهم أن 
يقال في شيء منه: إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة. 

ولا يسْدَتَكَ عن يت لَه بعد إذ أت یلک 4: 
بل أبلغها وأنفذهاء ولا تبال بمكرهم» ولا يخدعنك عنهاء 
ولا تتبع أهواءهم. «وادع إل ريك #؛ أي: اجعل الدعوة 
إلى ربك منتھی قصدك وغاية عملك» فكل ما خالف ذلك؛ 
فارفضه من رياء أو سمعة أو موافقة أغراض أهل الباطل؛ فإن 


گ رحمة منه؛ 


سورة القصص (۸۸))ء سورة العنكبوت (١-؟) ۷۸٦‏ 


ذلك جاع إلى الكون معهم ومساعدتهم على أمرهم؛ ولهذا 
قال: ولا توبن مِنَ اشر © ۹: لا في شرکھم 
ولا في فروعه وشعبه التي هي جميع المعاصي. 

9 نع ماخر 4: بل أخلص لله عبادتك؛ 
فإنه کہ اح فلا أحد د يستبحق أن يؤلة ويحببه ويعيد 
إلا الله الكامل الباقي الذي و ب سي مالك إلا وة : 
وإذا كان كل شيء هالكًا ىد سواہ؛ فعبادة ١‏ الهالك 
الباطل باطلة ببطلان غايتها وفساد نهايتهاء له 2211 ©: في 
الدنیا والآخرة» وه 4: لا إلى غيره رون 3 €: فإذا 
كان ما سوى الله باطلا هالگاء والله هو الباقي الذي لا إله 
ْ ۱ إلا هو وله الحكم في الدنيا والآخرة» وإليه مرجع الخلائق 
اد ا ا ور کہ سے ری الا كلهم؛ ليجازيهم بأعمالهم؛ تعين على من له عقل أن يعبد 
1 الله وحده لا شريك له» ويعمل لما يقربه ويدنيه» ویحذر من 
سخطه وعقابه» وآن یقدم على ربه غير تائب ولا مقلع عن 
خطئه وذنوبه. 











م ر ہر سے ہہ a‏ سر جر mo ED FF FF Fp‏ کت 4 کس جس 
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انی ضرض علیلک الشرہ ا آرادك إل معاد قلف |" 
al‏ ہے سرس و وب . راك ج 1 
من با بای ومن مر کرش @ ماکت 1 
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سح 


بد خجھ ا ا سے 


م او و n e‏ سس ر9ج w2‏ ذا 
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EG جسے‎ 


کی لوه سس بت 2 نر لف أ 
| لاکن هيا للکترں © ولايصد نكءنء ایت لأ 
أنه بعد اد ابا ذ ات یت ودع رلک وين ت | 
ارين © لاتنعٌ معانو الها ا ا اک ا / 
ا کے مامح رع 0 























ر سر لإ ب سر يج سر سر کرو سرس 2 ١ EK‏ 
1 7 ایت : 
السات نويا سا حكمورت لا من‌کان :جو 9 


ِمَاء اللہ اناج لاله لکت سس ومن 


ہے ا لآ ا ار وھ نے عم 


جلھد فاہما بج هد د 2 عت لَعْیعن ال دلمين ۱ 


تم تفسیر سورة القصص. 
ولله الحمد والثناء والمجد دائمًا أہدا. 





مردکرذکرت 
کس SOS a aa‏ عق یس ai‏ جا سد ایج جو اس خی الد قد ہے جس بد مد ہی ہد ی کے ا 
تفسير سورة العنکبوت 
وهي مكية 
مامه ان اتيم 
ہت بد ی ج + کہ بے ع8 ےم سے نے چا و سے سے ol‏ اہ 7 ہے ل هو 
ات ریا لسرب الاش أن رو أن يووا ءامکا وهم لا يفون © ولد فتتا ال من قبلھم فلیعلمن الله الذي صدفوا 


عيدب و 


ومعلمن أ دذبين ل2) ۹. 


- لٹ خبر تعالى هن تماء حکمته» وأن حكمته لا تقتضی أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان؛ أن يبقوا 
في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحنء ولا بخن لوم ما يشي مهم ایمائوم وفروعه؛ فإنهم لو كان الأمر كذلك؛ 
لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطلء ولكن سنته وعادته في الأولين وفی هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء 
والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل 
ونس و ذلك من الفتن: الي تع كلها إلى فة الشيهات المعارقبة للعتيدة والشهوات المعارشة اراد فمن كان جد وور 
الشبهات : يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها ہما معه من الحقء وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب 
أو الصارفة عا أمر الله به ورسوله» يعمل بمقتضى الإيمان ؤيجاهد شهوته؛ دل ذلك على صدق إيمانه وصحته؛ ومن كان 
عند ورود الشبهات : تؤثر في قلبه شكًا وريبّاء وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات؛ دل ذلك 
على عدم صحة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله؛ فمستقل ومستكثر. فتسأل الله تعالى أن 
یثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يثبت قلوبنا على دينه؛ فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير يخرج 


۷۸۷ سورة العنكبوت ٤(‏ - ۸) 


ہے ےو عچب_ۓب بب ب۱۔سسبںںس۔-بپوببببۓ|بں۔  _‏ س حص 


1 سے مر لے م ر 565 


ے رس سی 


أي آخسپ الذيق همهم فمن السبيغات. وإرتكاب 
الجنايات أن أعمالهم ستهمل وأن الله سيغفل عنهم أو 
يفوتونه؛ فلذلك أقدموا عليها وسهل عليهم عملها؟! # سء 
ما یکوت اکا 4؛ أي: ساء حكمهم؛ فإنه حكم جائر 
لتضمنه إنكار قدرة الله وحكمته» وأن لديهم قدرة يمتنعون 
بها من عقاب الله وهم أضعف شيء وأعجزه. 


و چو ہہ ب و ےجس سي جو سو ہے سي سس : 
٭ ٭سست۔ سس متسعةا س سس پگ س ی + کھت کت PEE: Ee SE E‏ 


3 


0 
د 


ا سی ج سے سے ار 


| ولتي ءامنوا وعیلوا الصلحت امکھرت ون ساد 
سی یں اس ا © مين 


ک ا 


دا و يلاوت ب رسیم 


ر اہم سم اق سے تیر 2 


سیا لا د حر لت سم ير سے کب 2 جو میس 7 
من کان رجا ا لِقَاءَ الله فان أجل الله لات الس 
ہے کے وان | بن س کک اسر و الى ع ا سمي م اس | 3 
اب ومن جلهد فإنما يجلهد نفو إِنْ الله لغ عن کے کے شب وی سر 
کم > || © رح داز ے کے 


تين © ». 


َي یعنی: يا أيها المحب لربە؛ المشتاق لقربه ولقائه 
المسارع في مرضاته! أبشر بقرب لقاء الحبيب؛ فإنه آت» وکل 
ما هو آت قريب» فتزود للقائه» وسر نحوه مستصحبًا الرجاء 
مؤملا الوصول إليه. 


ر ولكن ما كل من يدعي يعطى بدعواه» ولا کل من تمنى 
يعطى ما تمناه؛ فإن الله سميع للأصوات علیم بالنیات؛ فمن 
كان صادقًا في ذلك؛ أناله ما يرجوء ومن كان كاذبًا؛ لم تنفعه 
دعواه» وهو العليم بمن يصلح لحبه ومن لا یصلح # ومن جَلھد 4: تقس رشیطلہ رصني كا ب۲ هد اتفه 4 
لأن نفعه راجع إليه» وثمرته عائدة إليه» والله غني عن العالمين» لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به» ولا هاه عما نهاهم عنه 
بخلا منه عليهم» وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها إلى جهاد؛ لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير» وشيطانه 
ينهاه عنه» وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي. وكل هذه معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعي شديد. 


3 ی ءامٹرا کاو ايحت لتک نهر سيكازو: وَلَبجْرِتَهْ لَص أل کاو عو 3© 4. 


ر یعنی: أن الذين مَنّ الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح سيكفر الله عنهم سيئاتهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات» 
رتهم أَحَسَنَ الى كأ بَتمَلونَ 2 4؛ وهي أعمال الخير من واجبات ومستحبات» فهي أحسن ما يعمل العبد؛ لأنه 


ا سے کر ابي رص لو 
gg emey‏ یل 
03 سے اع لر سے 
شی إنهم ککدذوت 9 وخی 


سی سی کے می تا مہ لر سی عم نگ کر عبر بي عبر می شس مح یھ 
الف اص ےڈا 


تت عي و 


يت تماش رین © 
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يعمل المباحات أيضًا وغيرها. 
وَوَضَينًا لضن بَوَلدیو شتا ون بْهَدَاكَ اشر بی ما لیس لف بد عِلم فلا طِعْهُما إل مرجمکم فاش یما تم 
سعد سے ار 3 9 4. 


لا أي: وأمرنا الإنسان ووصيناه بوالديه حسنًا؛ أي: ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعملء وأن يحافظ على ذلك ولا 
يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله و وَإِن نهدا 4 على أن تہ موس سح لی یس نیچ 
الشرك بالله» وهذا تعظيم لأمر الشرك ٠‏ د هما ! إل مرحعکم ایگ بِعَا تر مسلون اه ۹4: فأجازيكم بأعمالكم؛ فبروا 
کے على طاة ال ورس اها ق على کل شي 


سا كع 


سورة العنكبوت )١15-9(‏ 


ڑُا أي: من آمن بالله وعمل صالحًا؛ٍ فإن الله وعدہ 
أن ؛ يدخله الجنة في جملة عباد الله الصالحين من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحین؛ کل على حسب درجته 
ومرتبته عند الله؛ فالإیمان الصحيح والعمل الصالح عنوان 
على سعادة صاحيه؛ وأنه من أهل الرحمن والصالحين من 


عباد الله. 
سے کس کے س ےا ہے سے ا تر يي سرع 
ومن الناس من يقول امنا يالل فإذا أوذى في الله جعل 
حف عت فی ت و خو 2 ع ہے ہے 
فِتنة ال یں کذاپ آلو ر مأ تصرین رلک ليقو إن 
2 خب سے 3 کم ار 31 1 86 ٭ 
سور پیم له پالم د لسو 


عر Mk‏ یح رص دك کم ھی 


وو ويه 
الإیمان؛ ليظهر الصادق من الكاذب؛ بين تعالى أن من الناس 
فريقا لا صبر لهم على المحن ولا ثبات لهم على بعض 
الزلازل» فقال: # وين النایں من تقول ءامکا باه فَإذا أوذیَ في 
أله ٍ 4: بضرب أو أخذ مال أو تعيير؛ ليرتد عن دينه» وليراجع 
الباطل؛ # بَعَلَ فِتَمََ الاس کھذاپ ات #؛ أي: يجعلها صادة 
له عن الإيمان والثبات عليه؛ كما أن العذاب ياد ينها مو 
سببہة. ولین جاه صر م من ربک لیو إن كنا مك 4: 
انی ود اا 

فهذا الصنف من الناس من الذین قال الله فيهم: # ومن 
لتاس من يبد الله لن حرف کا لس خی اسان وہ ولت سا 
ولنة انقلب عله وجه شي الدیا الجر ذلك غو اران 
الك 9 > [الحج: .]١١‏ # او سی 21 بأغلم سا فى صدور 
لْعلَمِينَ 2 €: حيث أخبركم بهذا الفريق الذي حاله كما 
ہی فتعرفون بذلك كمال علمه وسعة حكمته. 
ونتک ليس “مثا نک كيت © 4 
آی: فلذلك قدر محتا وابتلاء؛ ليظهر علمه فیھم؛ فيجازيهم 
بما ظھر منهم» لا ہما يعلمه بمجرده؛ لأنهم قد يحتجون على 
الله أنهم لو ابتلوا لثبتوا. 


9 وقال اين ڪفروا لت ہس اتبا سب تا 


ا لتحيل خط ینک وما هم 4 عمل یح کور من شی 
دن اگ @ 1 وَلحمارک 7 IEE‏ 


عير زی سے نگ مع ےر سر 


تاب سه ع کا جو © ¢ 


يخبر تعالی عن افتراء الكفار ودعوتهم للمؤمنين إلى 


۷۸۸ 





۱ دينهم» وفي ضمن ذلك تحذير المؤمنين من الاغترار بهم 


' وھذا الام لیس بأيديهم؛ فلهذا قال: # وما هم : 
مِنْ خطدينهم من عَيْءٍ 4: لا قليل ولا كثير؛ فهذا الما 


3 عمها.طلص ششک سس سم کس٭ےولل٭+ےمکسےوجچو٭وپپىتجج9 ژزدزت ات ست ادسحسسس متککتےسسسسسسشسسخسش'ش'کٹمسٹ‫سم ہہ 














لل ا ا ةا ا ا ا م اا ا 000 


والوقوع کی سکره فقال: و وال أرق مكرما للدت 
اموا امو أ سي لت : فاتركوا دینکم أو بعضه» واتبعونا 
في ديننا؛ فإننا نضمن لكم الأمر» ونحمل و 
ولو رضي به صاحبه؛ فإنه لا يفيد شيئًا؟ فإن الحق لله» والله 
تعالى لم يمكن العبد من التصرف في حقه | إلا بأمره وحكمه. 
وحكمه آلا تزر وازرة وزر أخرى. 

€ ولما كان قوله: وما هُم يحاي من حَطَيهُم ين 
شَىْءِ ©: قد يتوهم منه أيضًا أن الکفار الداعين إلى كفرهم - 
ونحوهم ممن دعا إلى باطله - ليس عليهم إلا ذنبهم الذي 
ارتكبوه دون الذي الذي قعلة غيرهمة ولو كانوا عتسبيين 
فيه؛ قال محتررًا عن هذا الوهم: « ليحي یحی انتا 4؛ 
أي: أثقال ذنور بهم التي عملوهاء وَأََال تَا 4: : وهي 
الذنوب التي بسببهم ومن جَرَايِهِمْ؛ فالذنب الذي فعله التابع 
لكل من التابع والمتبوع حصة منه: هذا لأنه فعله وباشره» 
والمتبوع لأنه تسبب في فعله ودعا إليه؛ كما أن الحسنة إذا 
فعلها التابع له أجرها بالمباشرة وللداعي أجره بالتسبب» 
اا سد عن سال جاک 2 > : من الشر 


وتزيينه وقولهم: فوَْنَحَیل خَطليَکم 4. 


« وَلَمَد آرسلنا نا إل رمو فلت فع ھی سو 
يت انا فأخذهم الطوقات وهه ظللمون لٹا 


ومني مرکو و كي ان سم سيوع 


لا يخبر تعالى عن حكمه وحكمته في عقوبة الأمم 
المكذبة» وأن الله أرسل عبده ورسوله نوحًا عليه الصلاة 
والسلام إلى قومه يدموهم إلى التوحید وافراد الله یالعیادۂ 
والنهي عن الأنداد والأصنامء #فليت فيه €: نبا داعیا 
الف م تقلا فيو مانا 4 :وهو لاني بدعوتهم ولايفتر 
في نصحهم؛ يدعوهم ليلا ونهارًا وسرّا وجهارّاء فلم يرشدوا 
ولا اهتدواء بل استمروا على كفرهم وطغيانهم» حتى دعا 
عليهم نبيهم نوح عليه الصلاة والسلام مع شدة صبره 
وحلمه واحتماله» فقال: # رت لا ددر عل الاش س نَ الْكَفرينَ 
دا لا © [نوح: »]۲١‏ # فَأحَدَهُم الطوقاث ¢؛ أي: الماء 
الذي نزل من السماء بكثرة ونبع من الأرض بشدة» # وهم 
موت ال 4؛ مستحقون للعذاب. 


۷۸4 سورة العنكبوت )۱۸-۱١(‏ 


9 


ند پد چ س رسيي سا لي سي سي سې اللي ي لي معي اسي اااي اسي سي س سې سمي اې سې سس تد رٹ سے ې رر سې دج رر حر جج اح شر پت پت ہہ ی دم سے و 


سی جك دو مر وک و مو وھ 
© اة رحب اٹک €: الذين رکبوامعہ؛ أهله 
ومن آمن به تک ؛ أي: السفينة او قصة نوح 43 الا لوصحب الصو رمتا ب نے 
E ۹ 5 ۰ ٠ 5 3 (CRT‏ ودر کے ی میں سم و ہے رديه سے 
ِلسَلَیِے ليج ٭: يعتبرون بها على أن من كذب الرسل آخر هيم إِد قال لِصَوَمِهِ أعبذ وأألله واتقوه سڪ 
| | 0 أن ا مئے' > الله 5 د جا س2 چ صرح سے رص رہ 
مره ولاک وان المؤمنين سيجعل اللہ لهم من كلل هم فراش | حير لكين صن مز ترت 9© مات ڈوک ین 
ومن کل ضيق مخرجّاء وجعل الله أيضًا السفینة؛ أي: جنسها و عم کے و سے سیگ سے کے ا سے 
آية للعالمين؛ يعتبرون بها رحمة ربهم الذي قيض لهم ای اا دون اللہ أوثدنا وتخلفوت إفکا إت الذين شہدوت من 
٠ 7‏ ۰ ۰ جو 8 اؤ n e‏ غ ص سی عع نمم ا 2 ىح حبر 
ويسر لهم أمرهاء وجعلها تحملهم» وتحمل متاعهم من محل |8 دو ننه لايميكوت لكم رزقا فابلغوا عند أله الف 
- 7 ہو“ 30 مرج 7 
إلى محل» ومن قطر إلى قطر. واعبدوه واشکروا لَه ليه تزجعو لھا وَإِن کد دوا 
ہے ے کا وخ موو ھچ مووع بر ل رم سس E‏ او FCG‏ الله 


شرمےے دج سے گر 


ہہ الع ہہ ہے کی کے بعرو ون کے اع چک ملع سس کہ م 225622 4 


ارکٹ وشت زنک رک ایی ٹیک من ڈون الہ ا یدک کوک تام تیڑ کا زياف انض 
ا ين یکم وما عل اروب إلا الع الین © أذ الا یکر روتکو © رتا اش ضبن 


ہے وو چرم و مج مو ER‏ روچ 2-2 2 
ہروا کیف دی الله الخلق ٹم يعيده إن ذللك على الله 
رو رر وه ہے ہکا 


م © قل سیوا ف الارض فانظروا کیف بدا الْحَلْقَ 


رم >> م 7 ہے سے ر 
2 ف یں 2 ا ای ا ا ي 
الارض ولاف السٌماءِ ومالحكممّن دون لله مين وب 

د > 2 ماق امير ہے ان و 

ید وعو مريت ان یر 2 گر ا لایر © واا کنا ات امو لک ات 
ثم الله یی النَشَأة الأيخرة إن الله عل ڪل شىء فير یا |0 ور ر تح ا و 
ور ص اس ےہ ص گر سپ یی ای 7 21 سے کس o‏ خر ر که وليك يسوا من رحمی واؤلتيك ر عذاب الیم 2 
عدب من يِنَاء وم من اء ولو تقلبورے 6 وما ۰ 
سط ٦‏ 


ےج ہےے*٭ ہ ھ٭. فس کہ گے لے ا فس ص 0 صہ 0 0 -- لس ھ ےل ھا مس صظ لأس صمہ سے 0 کے صے ‏ ھا گے ا ا ا ا ہک ہیی ظط ےہ ىاھ لسلسم ممم 


اسر ممیت ف الْأَرْضٍ ولا في ألسَّمَِ وَمَا ڪُم من 
دون ال بين ول ولا بر 4 

لا يذكر تعالى أنه أرسل خليله إبراهيم عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى الله فقال لهم: #اغبدوأ ال 4؛ أي: وحدوه 
وأخلصوا له العبادة وامتثلوا ما أمركم به» «وأْتَقُوَهُ €: أن يغضب عليكم فيعذبكم» وذلك بترك ما يغضبه من المعاصي. 
ذلك 4؛ أي: عبادة الله وتقواه ل حَيْرٌ َك 4: من ترك ذلك» وهذا من باب إطلاق أفعل التفضيل بما لیس في الطرف 
الآخر منه شيء؛ فإن ترك عبادة الله وترك تقواه لا خير فيه بوجه» وإنما كانت عبادة الله وتقواه خيرًا للناس لأنه لا سبيل إلى 
نیل كرامته في الدنيا والآخرة إلا بذلك» وكل خير يوجد في الدنيا والآخرة؛ فإنه من آثار عبادة الله وتقواه. لن كير 
تمو (5) €: ذلك؛ فاعلموا الأمورء وانظروا ما هو أولى بالإيثار. 

لی لت فلما أمرهم بعبادة الله وتقواه؛ نهاهم عن عبادة الأصنام» وبين لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبودية» فقال: 
تما بوت ين ذون الہ وتنا وتلْقُوت إِفَكا 4: تنحتونهاء وتخلقونها بأيديكم» وتخلقون لها أسماء الآلهة» وتختلقون 
الكذب بالأمر بعبادتھا والتمسك بذلك. إت الَدِينَ عدوت ین دون الہ 4: في نقصه وأنه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته 
لا يكرت لَك رقا €: فكأنه قيل: قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة ناقصة لا تملك نفعًا ولااضرًا ولا موئًا ولا حياة 
ولانشورًاء وأن من هذا وصفه لا يستحق أدنى أدنى أدنى مثقال مثقال مثقال ذرة من العبادة والتأله» والقلوب لا بد أن تطلب 
معبودًا تألهه وتسأله حوائجها. فقال حانًا لهم على من يستحق العبادة: 8بَا عند اَل أل €: فإنه هو الميسر له المقدر 
المجیب لدعوة من دعاه لمصالح دينه ودنياه» واعبدوة : وحده لا شريك له؛ لكونه الكامل النافع الضار المتفرد بالتدبير» 
و وَاَشْکرُوا لَه 4: وحدہ؛ لکون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنه» وجميع ما اندفع ويندفع من النقم عنهم؛ 
فهو الدافع لها. طإلّد تروب © ٭4: فيجازيكم على ما عملتم» وينبئكم ہما أسررتم وأعلنتم؛ فاحذروا القدوم عليه وأنتم 
على شرككم» وارغبوا فيما يقربكم إليه ويثيبكم عند القدوم عليه. 





سورة العنکبوت )۲٥۵۰-۱۹(‏ 


9 ( برا ڪيف بد أله للق ريه د 4: 
يوم القيامة. لن دلت على الله ب ا 4؛ كما قال تعالی: 
مقر الع مد ڑا الخاق نے 7 وهر آموت علد © 


[YY [الروم:‎ 


09 4 لهم إن حصل معهم ریب وشك في الابتداء: 
یروا فى الْأَرضٍ 4: بأبدانكم وقلوبکم, داروأ كيف 
بر لْحَلْنَ 4: فإنكم ستجدون أممًا من الآدميين والحيوانات 

لا تزال توجد شيئًا فشيئّاء وتجدون النبات والأشجار كيف 
تحدث وقتًا بعد وقت» وتجدون السحاب والرياح ونحوها 
مستمرة في تجددهاء بل الخلق دائمًا في بدء وإعادة؛ فانظر 


إليهم وقت موتتهم الصغرى - النوم؛ وقد هجم عليهم 


الليل بظلامه» فسكنت منهم الحركات» وانقطعت منهم | 


الأصوات» وصاروا في فر شهم ومأواهم كالميتين؛ ثم انهم 
لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى انفلق الإصباح؛ فانتبھوا 


من رقدتهم» ويعثوا من مونتهم؟ قائلين: الحمد لله الذي ۱ 


أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولهذا قال: ثم الہ 4: 
بعد الإعادة 9 ينوج النّمأَة اة 4: وهى النشأة التى لا تقبل 
موا لا نوراہ و إت ماهو الخلوه والدواء فى إنحدى الدارين. 
و اک اللہ عل کل شی و كَدِرٌ تا €: فقدرته تعالى لا يعجزها 
شيءء وكما قدر بها على ابتداء الخلق؛ فقدرته على الإعادة 
من باب أولى وأحرى. 

9< مرب من اة ويه من كسا 4؛ أي: هو المنفرد 
بالحكم الجزائي» وهو إثابة الائعين ورس وتعذیب 
العاصين والتنكيل بهم لوَإِلَبْهِ ملو €3 4؛ أي: 
ترجعون إلى الدار التي بها تجري ا أحكام عذابه 
ورحمته» فاكتسبوا في هذه الدار ما هو من أسباب رحمته من 
الطاعات» وابتعدوا من أسباب عذابه وهو المعاصي. 


9 و رما أنثر بمغجريت ف الْديْضٍ ولا في الآ 4؛ 
أي: يا هؤلاء المكذبون المتجرئون على المعاصي! لا 
تحسبوا أنه مغفول عنكم أو أنكم معجزون لله في الأرض 
ولا في السماء؛ فلا تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم أنفسكم 
وخدعتكم من النجاة من عذاب الله فلستم بمعجزين الله 
في جميع أقطار العالم؛ # وما ڪڪ ن دون الله فرت 
لن : يتولاكم فيحصّل لكم مصالح دينكم ودنياكم. ولا 
تیر 3© €: ينصركم فيدفع عنكم المكاره. 


3 
سی 
۱ 


۷۹۰ 


« والدرت كق وا ايت ت اہ 4 ولقابهء 7 ليك د پیا 
من رحق ET‏ چ عذاب گی @ 4# 


peh"‏ زال عنهم الخير وحصل 
لهم الشرء وأنهم الذين كفروا به وبرسله وبما جاءوهم به 
وكذبوا بلقاء الله» فليس عندهم إلا الدنيا؛ فلذلك أقدموا على 
ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي؛ لأنه ليس في قلوبهم 
ما يخوفهم من عاقبة ذلك» ولهذا قال: «أوككك بيا 

می 4؛ أي: فلذلك لم يعملوا سببًا واحدا يحصّلون به 


| الرحمة» وإلا؛ فلو طمعوا في رحمته؛ لعملوا لذلك أعمالا. 


والڑیاس من رحمة الله من أعظم المحاذیں وهو نوعان: 


| إياس الکفار منها وتركهم جمیع سبب يقربهم منها. وإياس 


۱ 


العصاة بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم فملكت قلوبھم؛ 


فأحدث لھا الإياس. ومک عذاتب أل 4؛ أي : 


مؤلم موجع. 
وكأن هذه الآيات معتر ضات بين كلام إبراهيم لقومه 
وردهم علية؛ والله أعلم بذلك. 


تا كات ران مود ال ای غالا نتن ار کر فی 
یرک التار إِنَّ فى ذلك بات ت قوم ون ا 9 
وَقَالَ إِنَّمَا اة تردق الله ارا موده چیک ف 
انکور ال ہے ٿم وم الْفِيَلمَةِ یکفر بِحَصْحكم عض 
2 ءِ مرح کر کے اکا ہہ ا ار ہر تاز لحك 
تن یری © 4 

لها أي: فماكان مجاوبة قوم إبراهيم لإبراهيم حین دعاهم 
إلى ربه قبول دعوته والاهتداء بنصحه ورؤية نعمة الله عليهم 
بإرساله إلیھمء وإنما کان مجاوبتهم له شر مجاوية» مالو 
كسَلُوهِ أو رفوه ٠‏ : أشنع القتلات» وهم أناس مقتدرون» لهم 
السلطان» في النار A,‏ َه 4: مثها. #إنّ فى 
ذلك لذت لموم بوم تون 2 €: فيعلمون صحة ما جاءت به 
۲ 
وأن المعارضين للرسل كأنهم تواصوا وحث بعضهم بعضا 


ا ا 


على التكليب: 

كم پک ہے : 8 5 

© راز 4: لهم إبراهيم في جملة ما قاله من 
نصحه : #إنّما اف ہن دون ال اتا مود رید یکم فى 


الح ارت © أي : غاية ذلك مودة في الدنيا ستنقطع 


یم تح می 


وتضمحل» 8 بوم لے کہ بسَصْحكم بََعَضٍ 
ولعرہ مک ينا ٩‏ اي يتبرأ كل من العابدين 
و لت دين من الآخرء ودا حر الاس كانوأ هم أعداء کاو 
بِسَادتوم كَفْرنَ 9 3 [الأحقاف: ٦]؛‏ فكيف تتعلقون بمن يعلم 
أنه سيتبرأ من عابديه» ويلعنهم. وأن مأوى الجميع العابدين 
والمعبودين #النَارٌ #: ولیس أحد ينصرهم من عذاب اللہ 
ولا دق سيم نيه 

امن له وط وَهَالَإِقَ مهاج إل رن نه هو هو لعزي 
اکم ووَعْسنا لہ اسح وَیعَقُوب وجمَلتا في درِيكهِ 


ا الب اة اج ق الدج و فى ار 
الت ). 


جب یی مس 
وهم مستمرون على عنادهم؛ إلا أنه آمن له بدعوته لوط الذي 
نبأه الله وأرسله إلى قومه كما سيأتي ذکرہہ # وَقَالَ #: إبراهيم 
حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئًا: لإ مھ اجر إن 
رق #؛أي: هاجر أرض السوءء ومهاجر إلى الأرض المباركة» 
وهي الشام. انه هو الْعَزِيرٌ *؛ أي: الذي له القوة» وهو يقدر 
على هدایتکم» ولكنه حکیم؛ ما اقتضت حكمته ذلك. 


ولما اعتزلهم وفارقهم وهم بحالهم؛ لم يذكر الله عنهم أنه 


1 خض وَل بت بم گم بعصا وما ود 


ا ۱ وش اليه 


سورة العنكبوت (٦۲؛‏ ۲۷) 


رمي رلۃ یک انٹلۂاز حرش 


ای خر جو سے 


مت ١‏ زر قوم دوم ون / 


د قرین دون انو الما مود بَمِيَكُم 
كه شكس اديه ديه ہہ 


التار 


مر عي سے سر ےو ا 


|( وَمَانَحكْمين تصرف @ ٭ فام وط وا 
إن مهاجر لرن إِنَُدهُوَا لعمزيراً 2 را فكيم © وَوَجَبنا 


سس عت زی کس سر ا 


ما سا ال میں شر حك خی 


ولوك ال زم و سر 


عي ا سے فی سي ص 


27 رج 6 
1 


سے سہ سے سے 


ت 


ا - بج اج = 
ہے ہے۔ سی ہد سے سج مم جیب رس سے يي 
ا ا | ار = كار ٠‏ ق 


سے یس Fr‏ 
ورک ورک وک 


سس جع ت 
0 
لے کک ےد ہے سک ہے نس 


نوفوب ما ن ري البو والكتب إلا 
اول فالخو لی ںَاَلضَلِِتَ الا 
ن اح | 
ب آل 8 ہک م 
| س تاك ر ا 
أ 1 ن قَالوا أتْوتا عد اب الله إذكنت یِنَ‌اَلصَلدِقَینَ ١‏ 
ا © تالت شرو كقزر الننيرت © : 


اود عہ ہد چو جح a‏ چس و س س 


درک ا۹د سد ہہ ہت اد س س سد شن ا 





أهلكهم بعذاب؛ بل ذكر اعتزاله إياهم وهجرته من بين أظهرهم» فأما ما يذكر في الإسرائيليات أن الله تعالى فتح على قومه 
باب البعوض» فشرب دماءهم» وأكل لحومهم» وأتلفهم عن آخرهم؛ فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي» ولم يوجد؛ 
فلو كان الله استأصلهم بالعذاب؛ لذكره كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة» ولكن هل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام من 
أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلهم؛ فلم يدعٌ على قومه كما دعا غيره» ولم يكن الله ليجزي بسببه عذابًا عامًا؟ ومما يدل 
على ذلك أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط وجادلهم» ودافع عنهم» وهم ليسوا قومه. والله أعلم بالحال. 


عا ےار 


© ووَوَعَبَنا لہ إِسْحَقّ وَیَصَغوبَ 4؛ أي: بعدما هاجر إلى الشام» وَجَمَلنا فى رد ابو كدب 4: فلم يأت بعده 
نبي إلا من ذريته» ولا نزل كتاب إلا على ذريته» حتى ختموا بابنه محمد پل وعليهم أجمعين. وهذا من أعظم المناقب 
والمفاخر أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة والفلاح والفوز في ذريته» وعلى أيديهم اهتدى المهتدون. وآمن 
المؤمنون» وصلح الصالحون. #وَءَابسَهُ لَحَرَهُ فى ڈیا €: من الزوجة الجميلة فائقة هة الجمال» والرزق الواسع: والأولاد 
الذين بهم قرت عينه» ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه. ولل في ارت لَمِنَ ألصَلِحِينَ 9©) #: بل هو ومحمد صلی الله 

واس وي ات سے زور سی روہ 
طا اذ قال لِعَوْمِهِ مه نكم كو الت ينا کا موہ دس لس نی و ےب م 


مل 


95 ا تلق اليل وَتَا ]کے ن كنا > سوسس سار تح جاک قرو إل أن فاليا اتا 
بمعذاب ب أله إن ت یج وت80 e‏ ا قال رت اد ضرق عل القور المفسدیب لگا ©) # إلى آخر القصة. 


قلم آن لوطا عاو السلام آئن لا میم وصار من الميتدين رہ ره کریا أنه ئيس من ڈیڈ راغي ونما هر ابن أي 
إبراهيم؛ فقوله تعالی: #وَجَمَلنا ف دَرِبَيهِ النبوّة لکد €: وإن کان عامًا؛ فلا يناقض کون لوط نبا رسولاء وهو لیس من 


سورة العنكبوت (۲۸- ۴۷) ۷۲ 


ذريته؛ لأن الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل؛ 
وقد أخبر أن لوطًا اهتدى على يديه» ومن اهتدى على يديه؛ 
أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي. والله 
أعلم. 

لہ لیا فارسل الله لوطا إلى قومہہ وكانوا مع شركهم 
قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذكور وتقطيع السبيل وفشو 
المنکرات في مجالسهم» فنصحهم لوط عن هذه الأمورء 
وبين لهم قبائحها في نفسها وما تئول إليه من العقوبة البليغة» 


سس 
اس کس 


فلم يرعووا ولم يذكروا. فما كانت جواب قویوء إلا أن 
الوا آنا داب آئہ إن نت مى القَّيِننَ @ 4. 


(© - ل فايس منهم نبيهم» وعلم استحقاقهم العذاب» 
وجزع من شدة تكذيبهم له» فدعا عليهم» و# تال ریت 
انضرف عل الْقَوم الْممْسِديت ( 4: فاستجاب الله دعاء» 
فأرسل الملائكة لإهلاكهم» فمروا بإبراهيم قبل ذلك» وبشروه 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» ثم سألهم إبراهيم: أين 
يريدون؟ فأخبروه أنهم يريدون إهلاك قوم لوط فجعل 
يراجعهم ويقول: إرک فيها لُوطًا ۹4ء فقالوا له: لَه 
اهل إلا أمرأته ڪات من نرت ( 4: ثم مضوا 
حتى أتوا لوطاء فساءه مجيئهم» وضاق بهم ذرعًا؛ بحیث إنه 

م يعرفهي: ولان انهم مق جنا این السبيل الشيو قب اياف 
عليهم من قومه» فقالوا له: ہللا تخت ولا رن : وأخبروه أنهم رسل الله «إذّا مسوك وَأَهْلك إل مراك ڪات مرت 
ارب 59 6 إِنا ازلو علج آهل هَدَذِهٍ لْفَرْيجَةَ رجُرا 4 ای عذابًا #مرے الما ا اکا ا aE‏ تا 6 ¢ : فأمروه أن 
يسري بأهله يلا فلم أصبحوا قب الله علبهمديارهم» فجعل عاليها سافلا وأمطر عليهم حجارة من سجیل متابمةحنى 
أبادتهم وأهلكتهم فصاروا سمرًا من الأسمار وعبرة من العبر. 9 ولقد ركنا مها ءايه كه لموم وا ہار 
تركنا من يا قوم لوط ارا يت لقوميعقلو الب بقلهم فیتفعون بها كم قال تعالی: و وک مرون ہم مجن 2 

وبال ألا علو (3) € [الصافات: /18:171]. 


7 


س ص کس 


کت سے ات رن هيخ 
اَهَل هزو المَريَةٍإِنَ أَهَنَهَا انوا أ ظلہی 9 
قال ب فيه لوطا قَالُوأ حب نس تين 
| واھ إل ارات کائت م نَالقيريست © وَلِمَا 


5 


١‏ حت 


و 


سا ايت وو ا 
1 اوو KO‏ منزلورت عله آهل 


ما صر رس ا 
7 ۳ ر سرع ع گر 
موہ الْفَرْية رَجِرًا مرت السماء يما کانوا يفُسقُورت 


دیع 


وا سے ۴ ل سے صے سو شر 


ظ ولقد ترحكا منهاءَاية ٤ة‏ قور يعقاو 
ا 2 ولل مد ا نظ سر ہر ۱ 


: ۹ 7 ے8 7 ۹ کے نے 7 3 5 3 3 3 7 3 3 


اه وَارَجُوا الوم لكر سكاف الي مَفْسِرِينَ 


01 © مكدو دنهم ا لت 5ا2 ضجخرا فی 


اسم جٹیمت کے 


1 7 2 من ین 3 رج ےت 1 27 4 
2 سے ١ی‏ بی ا ہے 


1 سیت دهم لتيل كن يي © 


5 
زڑ 3 ف8 ب 1 3 3 55 5 5 3 چ‫ ٠ -: 7 3 "٦‏ 5 3 3 5 5 3 2 ۹ 3 ۓ َ‫ 2 : E 7 E E‏ = - اس 1-5 چپ ت5 
سی س سسب -- نس .رر ...رر رر سس سے رو سس رصي مي مضي سيب مسي سے رو سے رر سی سس سے سے سے سے ےس ا 1 وت ایہ: 5 1 . : 4 -. 5 جه اماد 
۱ 





ہے بے سے سے وڈ" 5 سی خر جم سے 


ی او و ے خر سے یر سے 2 و و عو گے لعب بت 
© ولل مدر سر ب فى 3 فم E‏ قوم أعمدُوا أله واوا اليوم الاٹخریر ولا تعثواً و ف الارض دين 
عو یئ اكوم 5 2 E‏ 
حفس کا شاف دار ریت @ © >. 


امعد 53 

٠‏ © أي: وأرسلنا إلى مد 4: القبيلة المعروفة المشهورة #شْعيبًا #: فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك 
اه ول ماقوائدت ورياك رال لد زتها من الاك قن ارش سای المكامل وامرائین رای بشم ا 
« مَكَدَبوهُ 4: فأخذهم عذاب الله اسنا ف دارهم جَدئييرت © 4. 


ص - من فی رق امم 1 مر صر بج تع گی كي ہے نے سم اھ سم 

و یلپ سیرپ 5 فم وت لهما . ن أعمللهم ف فصدھم عَن الیل 
کے سے اموا کو اہ هعيب ور 

ادوا مستبصرین 2 ا وفٹرورے وفرعورے 2 و ولقد جَآءَ هم موسو بالَِتتِ فا سڪ برو ف 


الو کے جزلا 
:3 ا ع ل 


گڑا کیو چا تا من يدلا نم تن اسنا کچھ عصب وهم کن ع ڌنه اليح وونهم سن 


كبعت سرس عير طا سے ا 


حَسَفنا پو ارقت ومتهر تن اقا وما کات الد يظلمو: وکن كاو اسه شت © . 





۷۱۰۵۹۳ سورة العنكبوت )٦٤-۳۸(‏ 


- | 
1 


لا أي: وكذلك ما فعلنا بعاد وثمودء وقد علمت قصصهمء 25 مہ سید سی یہ EE E E‏ سوہ جع اکلھچ 
وتبين لكم بشيء تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم وآثارهم 
التي بانوا عنهاء وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات المفيدة 
للبصيرة» فكذبوهم وجادلوهم» وزين لهم الشيطان عملھم؛ 
حتى ظنوا أنه أفضل مما جاءتهم به الرسل. 


وكذلك قارون وفرعون وهامان» حين بعث الله إليهم 
موسى بن عمران بالایات البينات» والبراهين الساطعات» نكم 
ينقادواء واستكبروا في الأرض على عباد الله فأذلوهم؛ وعلی 
الحق فردوه فلم يقدروا على النجاء حين نزلت بهم العقوبة. 
وما کانوا سيرقيرت © ٭: الله ولا فاثتين» بل سلموا 
واستسلموا. 

٭ے وَل : من هؤلاء الأمم المكذبة #أحدنا 
دیو 4: على قدرہ وبعقوبة مناسبة له وی پٹ 
يه حَاصِبًا #؛ أي: عذابًا يحصبهم كقوم عاد حين أرسل الله 
عليهم الريح العقیم و لسَحَرَهَا علوم سبح بال وة ابا 
حُسُومًا قرف القوم فيا صَرْحك کات م عجار عل ار © > 
[الحاقة: ۷]» ا من أخذنه ال کٹ €: كقوم صالح؛ 

مرو ے ےہ 


الأوينهم ن رخس فا به الاب 4: سر سی 


و مر 


گر سے ع سے ا ی عه ١‏ ہے کی ۾ سح و ا ہے 
وقظروت وفرعورت وهم ولقد جاءَ هم مو یں 
یر ھا سے نے سس حم لی أ 


| کو اتسا ن القٌں راز عبوکت 
و سحام عر ا عم سے کی حم سے 

۶ لٹا فكلا آخذ: ايده متهم من أَرسَلنا عليه حَا با 
| ومين دة اعم ورن خسف ا د 


| الات ویٹھم من ارتا وما كات أنه طهر 


| لیکن کائوا اسهد يُظلمورت © مکل ارب 
تن ڈو من دوب ان وليڪا كکمتَلِ الْمَکبُوتٍ 
| ادت بسا ولق اوه اليو آبیٹ ال ڪون 
| و کڪ انوا لو © ِنَسَهيَصْلْم مایدغورے من 
ْ دونو من نو و وهو العزير] لڪ 69 وتلا 
لَدَمَعَدلُ ترما لان وَمَايَمْقَلٌهآ إلا امون 
© خَلی اہ الک وت وَالْارْص پانحی لک ف دلت آ0 
لای ميت © انلم أ یف یت الككب إلا 
َأ لمكا ہک الصّكلوة تن عن ت النن کے ا 


سرف ہے سم ارک اھ ا 


5 2 ر الله اکر واه بَعَلمما کش 2 | 1 


7 ما ينبغي ولا يليق به تعالى أن لم لكمال تج وغناه 5 م صم ےل 
التام عن جميع الخلقء ٭ ولالکن ڪاو انفسهم ت E‏ #: منعوها حقها وت فإنها مخلوقة لعبادة 
الله وحده؛ فهؤلاء وضعوها في غير موضعهاء وشغلوها بالشهوات والمعاصي» فضروها غاية الضرر من حيث ظنوا أنهم 
ينفعونها. 

مل ارت ادوا ین دوت أله أزليسآء گني الْمَنكَبوتٍ ادت يننا وَإِنَّ م ايوت لنت 
تس E O E‏ می و ےے ى ا ا 2 

لک الْأَمسلُ تَضَرِیُوکا للاي وَمَا لما إا الصيلمرن @ 4. 

لا هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز والتّقرّي والنفعء وأن الأمر بخلاف مقصودہ؛ فإن مثله کمٹل 
العنکبوت اتخذت بيتا يقيها من الحر والبرد والآفات» #وَإِنَّ أؤهن الْبْيُوتِ 4: أضعفها وأوهاها وليت المتحكوت #: 
فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة» وبيتها من أضعف ا ا باثتقاذه إلا ضعفا. 


الست" الفح افده" انحن متا کے کے که سا السك سا لحل السك سا ايج الكل و 


وف تقو و CET‏ 


-- 


r‏ ك = ا ہے - 3 سسس س س .- ہے٦‏ لے 05 باق عمد سس سے 0 ح 
5-998 ا ا ا ا س ج ٣‏ ي کو ت ہس ہے 55-3 جس بے عي - r‏ وس ٦ EE‏ ا ےم 


ب ھت 


2520-0-75 سس سا ا سب ی 
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۱ 
۱ 
۱ٰ 
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ا‎ 
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| 
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١ 
| 
| 
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ملف 


كه 


رک رہ رر ہر سر مہ .سس ينا سيا سس 


سس ہر 





كذلك هؤلاء الذين یتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جمیع الوجوه» وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم 
ويستنصرونهم؛ ازدادوا ضعمًا إلى ضعفهم ووهنًا إلى وهنهم؛ فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم» وألقوها عليهم» 
وتخلوا هم عنها؛ على أن أولئك سيقومون بهاء فخذلوهم» فلم يحصلوا منهم على طائل» ولا أنالوهم من معونتهم أقل نائل؛ 
فلو كانوا يعلمون حقیقة العلم حالهم وحال من اتخذوهم؛ لم يتخذوهم» ولتبرءوا منهم» ولتولوا الرب القادر الرحيم» الذي 
إذا تولاه عبده وتوكل عليه؛ كفاه مثونة دينه ودنياه» وازداد قوة إلى قوته في قلبه وبدنه وحاله وأعماله. 


09 ولما بين نهاية ضعف آلهة المشركين؛ ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه» وأنها ليست بشيء» بل هي مجرد أسماء 
سموها وظئون اعتقدوهاء وعند التحقيق د 2 بتبين للعاقل بطلانها وعدمهاء ولهذا قال: # إن َه یلم ما يدعو من دونيوء من 


)٤۵ - ٣٣٤( سورة العنكبوت‎ 


تو #؛ أي: إنه تعالی يعلم رم عالہ التیب راكوا 
معي ہے مهي لیخ قبقة 
یتم 3 إن هى إل آسماء یتما ا ا 
لله يهأ ناس وہ ۳ء وقوله: وٹ 2 بیغ الب 
دعوت من دوف لَه شر ڪاه إن يعو إلا 
للد € [يونس: .]٦٦‏ # وهو ألْعَزِيِرٌ #: الذي له القوة جميعًاء 
التي قهر بها جميع الخلق. اجيم 9©) 4: الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما أمره. 
9 وتك الْأَمتلُ نَعْرِيها إلا 4؛ أي: لأجلهم 
ولانتفاعهم وتعليمهم؛ لكونها من الطرق الموضحة للعلوم؛ 
لأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة فيتضح 
المعنى المظلوب بسيبها؛ فهي مصلحة لعموم الناس: ولكن 
ما «يَعْقَلها ا ٭: لفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ضربت 
له وعقلها في القلب ال اتسر © 4؛ أي: إلا آهل 
العلم الحقيقي» الذين وصل العلم إلى قلوبهم. وهذا مدح 
للأمثال التي يضربهاء وحث على تدبرها وتعقلھاء ومدح 
لمن يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من أهل العلمء فعلم أن من 
لم يعقلها ليس من العالمين. 
والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن 
إنما هي للأمور الکبار والمطالب العالية والمسائل الجليلةء 
فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها؛ لاعتناء الله بهاء 
وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في 
معرفتهاء وأما من لم يعقلها مع أهميتها؛ فإن ذلك دليل على 
أنه ليس من آهل العلم؛ لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمةء 
فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرىء ولهذا أكثر ما 
يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها. 


ملق ا لیت ار كلتو رک ق فيك 


© و هر تما المنفرة يخلق السمارات على علو 
وارتفاعها وسعتها وحسنھا وما فيها من الشمس والقمر 
والكواكب والملائكة» والأرض وما فيها من الجبال 
والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوهاء وكل ذلك 
خلقه بالحق؛ أي: لم يخلقها عبثا ولا سدّى ولا لغير 
فائدة» وإنما خلقها ليقوم أمره وشرعه» ولتتم نعمته على 
کس ايسارد يو خم دل 


سے ص بر 


وحده معبودهم ومحبوبهم وإلههم. إت فى ذللف لاية 





۷4٤ 


مميت 9 ۹: على كثير من المطالب الإيمانيةء إذا 


تدبرها المؤمن؛ رأى ذلك فيها عيانًا. 

( اتل ما أ إِتّكَ یک الكت ويي السار 
لاک الوه تٹھیٰ عن الفحشاء وال NF ٢‏ 
ہے۶ ا معام عو رتا مون © 4. 

© يامر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله» وهو هذا الكتاب 
العظيم» ومعنى تلاوته: اتباعه بامتثال ما يأمر به واجتناب ما 
ينهى عنه» والاهتداء بهداه» وتصديق أخباره» وتدبر معانیه» 
وتلاوة ألفاظه. فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه»ء وإذا 
كان هذا معنى تلاوة الكتاب؛ علم أن إقامة ع وريدن 
في تلاوة الكتاب» فيكون قوله: #وأقم ال لصّكلزة #: من باب 
عطف الخاص على العام؛ لفضل الصلاة وشرفها وآثارها 
الجميلة» وهي: إت الصَكلوة تن عن الفحشاء 


أله اك 


والشکر 4: فالفحشاء كل ما استعظم واستفحش من 


المعاصي التي تشتهيها النفوس» والمنكر كل معصية تنکرھا 
المقول اط 

ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: أن العبد 
المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه 
ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو 
تعدم رغبته في الشر؛ فبالضرورة مداومتهاء والمحافظة عليها 


۱ على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فهذا من أعظم 


اس ےو هه م 





> س 





مقاصد الصلاة وثمراتها. 

وثم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر» وهو ما 
اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن؛ فإن 
الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته» وأفضل عبادة تقع منهم 
الصلاة؛ وفيها من عبوديات الجوارح كلها ما ليس في غيرهاء 
ولهذا قال: #ولذكر أله أكَيرٌُ €: ويحتمل أنه لما أمر 
بالصلاة ومدحها؛ أخبر أن ذكره تعالى خارج الصلاة أكبر من 
الصلاة؛ كما هو قول جمهور المفسرين» لکن الأول أولى؛ 
لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجهاء ولأنها - كما تقدم - 
بنفسها من أكبر الذكر. 9 وال بعلم ما مَصَنَعُونَ لیا ۹: من 
خير وشرء فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفاه. 

ولا لوا 


صحوخث و کا 


و 
هی أحسن 
2 
أنزل 


- 


ا ا @ © 


n 


سب 17 


هل أ الحكتب إلا بالق 
لع طلم منهم ا ءامنا عل ال إِلِْسمَا 


كم وهنا وھ کہ ونيد 2 


١ 


۷۹۰۵ سورة العنكبوت (٤٦ء )٤١‏ 
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3 
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وو د وک پچ س س س س س س سمي -- 
عه سسا د ا سےا اا الس لے لیے کی ای کے ف = 








لا ينهى تعالى عن مجادلة أهل الکتاب إذا كانت عن غير 
سے من المجادل أو یا قاع سر :وال يجادلوا إلا 
بالتي هي أحسن؛ بحسن خلق ولطف ولين كلام ودعوة إلى 
الحق وتحسينه» ورد عن الباطل وتهجينه بأقرب طريق موصل 
لذلك» وألا یکون القصد متها مجرد المجادلة والمغالية وحب 
العلوء بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق, إلا 4: من 
ظلم من أهل الکتاب؛ بأن ظهر من قصده وحاله أنه لا إرادة 
له في الحق» وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة؛ فهذا 


می ا لسر اس سر اه ّ 2 سے کےا ى7 
# ولا مدرلوا ااهل الحكت ب إلا بالق هى احسن إلا" 
و میں غر سی فظ ۔ ا عھ ےی و سرچ سے حل اريت کو کسی کي گے - 
الین ظلموا منهم وقولواءامتا پالدی أنزل إِلِيَنا وائزل 

سے سڈ ہے سے تحص کل می سر حر سے مس لك حم سے کول سے 
| يڪم و اِلھناو للهك ونود وَححنْلَهمُسلِمُونَ 
خب ہے سے کت مر فريس خر 57 یہ ر کا سر“ کی سے حر خی فحص حم عل 
درك رَبك التب رن سه التب 


1 1 جا ار کا حم نگل ا ۔ 11 
”سے 


7ے سس ھا سو یو کے ہے 


إل اسک تھا اکٹ ازاون ينزو و نپ 


سر لل الاسر حر مم مھ 
۱ فاد ذ ۱ 7 5 7 7 ٭ ا ہی |2281 ہے مم سے r‏ براي سر ہے جا رم ۱ : عرس 5 
١‏ نائدة کی جدالهة لآن المقصوة سیا فا رد عا گا و ر کل اانیزازے ق ر 


بیع أن تا اَنَل لحك وهنا ولک ويد 4؛ أي: 
ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيمان بما نزل 
إليكم وأنزل إليهم» وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم» وعلى 
أن الإله واحد؛ ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به 
القدح في شيء من الكتب الإلهية أو بأحد من الرسل كما 
يفعله الجهلة عند مناظرة الخصوم يقدح بجميع ما معهم من 
حق وباطل؛ فهذا ظلم وخروج عن الواجب وآداب النظر؛ فإن 
الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل» ويقبل ما معه من 
الحق» ولا يرد الحق لأجل قولهہ ولو كان كافرًا. 

وأيضًا؛ فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه 
إلزام لهم بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذي جاء به؛ فإنه إذا 
تكلم في الأصول الدينية والتي اتفقت عليها الأنبياء والكتب وتقررت عند المتناظرين وثبتت حقائقها عندهما وكانت الكتب 
السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد ية قد بینتھاء ودلت عليها وأخبرت بها؛ فإنه يلزم التصديق بالكتب كلها والرسل 
كلهم» وهذا من خصائص الإسلام» فأما أن يقال: نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني دون الكتاب الفلاني» وهو الحق الذي 
صدق ما قبله؛ فهذا ظلم وهوى» وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب؛ لأنه إذا كذب القرآن الدال عليها المصدق لما بين يديه من 
التوراة؛ فإنه مكذب لما زعم أنه به مؤمن. وأيضًا؛ فإن كل طريق تثبت بها نبوة أي نبي کان؛ فإن مثلها وأعظم منها دالة على نبوة 
محمد لق وکل شبهة يقدح بها في نبوة محمد يك فإن مثلها أو أعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوة غیرہ؛ فإذا ثبت بطلانها في 
غيره؛ فثبوت بطلانها في حقه يه أظهر وأظهر. وقوله: وتن لَه مُسَلِمُونَ () 4؛ أي: منقادون مستسلمون لأمره؛ ومن آمن به 
واتخذه إِلَهًا وآمن بجميع كتبه ورسله وانقاد لله واتبع رسله؛ فهو السعيد» ومن انحرف عن هذا الطريق؛ فهو الشقي. 


و سے ےر ر سے مرو ضے ر و ار نے ۳ئ حم ا ہر يد ری ا شل سے سے - رک 
1 1 


سے وی 7 اس اسر ای و مر ر ع الكل عي 2 قرع و ع 1 اس 
# ركذلك أنزلنا إل التب فالذين ءانينهم الکب ومنو بے ومن ہنولاے من ومن بد وما عد انتا إلا 


کے 8 


ات نت فی صُدُو الت ونو لأر وميد 
َنآلا اديوت © تَکَافا تول رك عي | 
ادت قن رمد قلَإِنََمَا) ادا وإَِاآنائنیر 
یٹ لھا وا وكيم آنآ ارت عاك ازب 
| بت عَلِيْهھۃ ركف دلت رة وذحكرى لور 
ک|ا سر اکس ز الک * راک کٹا 


اق کا سے 02 عي حم ھا ھی حم گر عو خسم ا سے 
اتل وكهروا بالل أؤليك هم الْحَيرُونَ 9 2 


فا 












و ي ص 


5 7 کو ہہ من سے راع 5 سس ۔ ہے مر بو م ہی نح وريس 0 
الحكتفرون @ وما كت توا من لو ین كتنب وا خطة: زك إِذا لارتاب المبطلوت © 4. 
9 أي: #وَكَدَلِكَ أرلاً لک *: يا محمد هذا لَب 4 الكريم» المبين كل نبأ عظيم» الداعي إلى كل خلق 


فاضل وأمر كامل» المصدق للكتب السابقةء المخبر به الأنبياء الأقدمون» لذن َالسهُمْ ْكِب 4: فعرفوه حق معرفته ولم 
يداخلهم حسد وهوّىء #يُوْمِبُونَ بو ٭۹: لأنهم تيقنوا صدقه ہما لديهم من الموافقات» وبما عندهم من البشارات» وبما تميزوا 
به من معرفة الحسن والقبيح والصدق والكذب. #ومنَ مَولتيِ #: الموجودين من يَوْمِنَ بو 4: إيمانًا عن بصيرة لا عن 
رغبة ولا رهبة» وما جحد كارتا إلا المكَديرونَ 2 4: الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له» وهذا حصر لمن كفر به؛ 
أنه لا يكون من أحد قصدہ متابعة الحق» وإلا؛ فكل من له قصد صحيح؛ فإنه لا بد أن يؤمن به؛ لما اشتمل عليه من البينات 
لكل من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. ومما يدل على صحته أنه جاء به هذا النبي الأمين» الذي عرف قومه صدقه وأمانته 


سورة العنكبوت (448 - )۵١‏ 


وله ومح جه وسائز اخوالہ زمر لا تس نه خلا 
8 

بل ولا يقرأ خطا مكتوياء فإتيانه به في هذه الحال من أظهر 

البينات القاطعة التي لا تقبل الارتياب أنه من عند الله العزيز 

الحميد. 


9 ولهذا قال: $ اكت تنا 4؛ أي: تقرأ ط ین َي 
37 
۸ سر ؛فقالوا تَعَلْعَة من الکتپ السابةة 
أو استنسخه منهاء فأما وقد نزل على قلبك كتابًا جليلًا تحديت 
به الفصحاء والبلغاء الأعداء الألداء أن يأتوا بمثله أو بسورة من 
مثله» فعجزوا غاية العجز بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة؛ 
لعلمهم ببلاغته وفصاحته. وأن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن 
يكون مجاريًا له أو على منواله» ولهذا قال: 


ور عماس شع 


3 بل ھوءایدت پت فى صدُور الک 
کہ اتا إلا الطديموت @ 4. 

پا أي: بل هذا القرآن « كت يت 4: لا خفیات 8 نی 
گر اگ 2۸ا أ یہ : وهم سادة الخلق وعقلاؤهمء 
وأولو الألباب منهم والكمل منهم» فإذا کان آيات بينات 
في صدور أمثال هؤلاء؛ كانوا حجة على غيرهم» وإنكار 
غيرهم لا يضرء ولا يكون ذلك إلا ظلمّاء ولهذا قال: ۶ وما 
کے اا لا آرت © €: لأنه لا يجحدها إلا 
جاهل» تكلم بغير علم» ولم يقتد بأهل العلم» وهو متمكن 


من معرفته على حقيقته» وإما متجاهل عرف أنه حق فعاندہ 


٠‏ أوتواً الم وما 


وعرف صدقه فخالفه 

لوا کن چ کے صر سه 5 4 
معي > وي بير 0 سے ممصم ره صر فی حم 5 
الأينت و مسد کل ا تيك توك لج © اک ہیں : 


سر سر اسي ا س ہے لے اص عن تح 


لاتا یک الست بن موز رك و فى ذلا 
َة وذكرئ موم يومتوريت 20 فل کوں ' 
لر بی تامسم كينا بن 6 ہے اتوي 
الا والزريت ءامنواً بالطل وحكهروا بال 


می سر ورج عير 
س2 هم ايرود © 4. 


© ی: واعترض هؤلاء الظالمون المکذبون للرسول 
وا جاء به» واقترحوا عليه نزول آيات عينوها؛ وسو 
« وقالوا أن وم لكف حی تفجرٌ کنا من لاض برعا 2© 4 
[الإسراء: 4۰] الآیات فتعيين الآيات ليس عندهم ولا عرزل 


ات ٣ے‏ رم 2 


ۓ ول E‏ ینلک إا ©: لو كنت بهله الخال | 





ا اك 


--55 اا 777777 و لیے سسسممسھ١]|م۔م۔.مسعوپپپسپ۔سپإ۔ڈحمجمچ‏ کے سے س 5 





۷۹ 


الرسول ب فان في ذلك تدبيرًا مع الله وأنه لو كان كذلك؛ 
وينبغي أن يكون كذلك» وليس لأحد من الأمر شيءء ولهذا 
قال: # كَل إِنَّمَا اكيت عِندَ اک 4: إن شاء أنزلها أو منعهاء 
وسا أا ِبر تی 2©) €: وليس لي مرتبة فوق هذه 
المرتبة. وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل؛ فإذا حصل 
المقصود بأي طريق کان؛ كان اقتراح الآيات المعينات على 
ذلك ظلمًا وجورًا وتكبرًا على الله وعلى الحقء بل لو قدر 
أن تنزل تلك الآيات ويكون في قلوبهم أنهم لا يؤمنون 


| بالحق إلا بها؛ كان ذلك ليس بإيمان» وإنما ذلك شيء وافق 
| أهواءهم» فآمنوا لا لأنه حقء بل لتلك الایات؛ فأي فائدة 


حصلت في إنزالها على التقدير الفرضي؟ 

© ولما كان المقصود بيان الحق؛ ذكر تعالى طريقه: 
فقال: 9 أو ينه 4: في علمهم بصدقك وصدق ما 
جئت به «أنَا أنَرْنَا یک الحكتب تل عير 4: 
وهذا کلام مختصر جامع فيه من الآيات الينات والذلالاآت 
الباهرات شيء كثير؛ فإنه كما تقدم إتيان الرسول به بمجرده 
وهو أمي من أكبر الآيات على صدقه» ثم عجزهم عن 
معارضته وتحديه إياهم آية آخری؛ ثم ظهوره وبروزه جهرًا 
علانية يتلى عليهم» ويقال هو من عند الله» قد أظهره الرسول 
وهو في وقت قل فيه أنصاره وكثر مخالفوه وأعداؤه؛ فلم 
يخفه» ولم يثن ذلك عزمه» بل صرح به على رءوس الأشهاد. 
ونادى به بين الحاضر والباد؛ بأن هذا كلام ربي؛ فهل أحد 
پقائر على سارشتہ أو ينطق پارات أو مطیع مسجارائة؟! 
ثم إخباره عن قصص الأولين وأنباء السالفين والغيوب 
المتقدمة والمتأخرة» مع مطابقته للواقع 


ثم هيمنته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح. 
ونفي ما أدخل فيها من التحريف والتبديل» ثم هدايته لسواء 
' السبيل في أمره ونهيه؛ فما أمر بشيء فقال العقل: ليته لم يأمر 
| به» ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته لم ينه عنه» بل هو 
مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر 
والعقول» ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال 
وكل زمان بحيث لا تصلح الأمور إلا به؛ فجميع ذلك يكفي 
من راد تصديق الحق» وعمل على طلب الحق؛ فلا كفى الله 
من لم يكفه القرآن» ولا شفى الله من لم يشفه الفرقانء ومن 
اهتدى به واكتفى؛ فإنه رحمة له وخير؛ فلذلك قال: ‏ رک 
في للك لرَحسة وذکری لوم مور 9 4: وذلك 
لما يحصّلون فيه من العلم الكثير» والخير الغزير» وتزكية 


۷۹۵۷ 


القلوب والأرواح» ود تطھ۔ العقائد ود تكميل الأاخلاق 
والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية. 
١‏ ُلك بائ بی يكم ريا 4: فأنا قد 


استشهدته؛ فإن كنت كاذيًا؛ أحل بي ما به تعتبرون» وإن كان إنما 


يؤيدني» وينصرني» ويبسر لي الأمور؛ فلتكفكم هذه الشهادة 


الجليلة من الله؛ فإن وقع في قلوبكم أن شهادته - وأنتم لم 
تسمعوه ولم تروه - لا تكفي دليلا؛ فإنه يلر ما ف 
لسوت وَالْأرْضٍ 4: ومن جملة معلوماته حالي وحالكم 
ومقالي لكم؛ فلو كنت متقولا عليه مع علمه بذلك وقدرته 
على عقوبتي؛ لكان قدحًا في علمه وقدرته وحكمته؛ كما قال 
تعالى: ‏ ور تقول علا بعض الأقاویل € اَذ ينه اين 2 


ثم لَعَطَمنا مه 4 و 4 [الحاقة: 45-44]. 8 والررے اما 


لقف 23 سے 


بالتططل ومكهرواأ با وتيك هم الْكَِرُونَ یا ۹: حيث 


5 


اجيم 


سورة العنكبوت ۵٢(‏ - ۵۵) 


E 


7 بالعذاب ولو 1 000 الات‎ eS 


ُا ہے حر حر ھی دل ان ہم وو ہج سی ہے و سے سے اشرت سے سر 
ولیائینہم بغت و« وهم لا بشعرون | ہٛسے سی | 


کی اک ھ بت الات 


ہے ار لر ي کر ےا و سای م 


من فوقهَ رین كت اھت وڈ ا ن ٰ 
بای الینَ e‏ ِنَ أَرَضى و وأسعك عة فَإسََىَ اعون 

سم سر لے رچ مر ے سذ کے 6 دا اس 
© کل فی ںذایقة المرب ا 2 رت 9 لن 


اموا وع ملوأ الضَللِحلتِ لوهم من اة عرفا تر 


ظ من یلہا الڈنھنر خر ہا يعم َج رامين 4 Head‏ 
۱ صارقا وعلن رجیم لوه رن © رس دوي 
ته ناَك وهر هُوَالسَیيغ لعل 2 ولون 1 


یم سے ہے وساي ایر کے م سو چا ام ہے رکا "یں "بی سے 


ع ا بسي والارض وسخرالشمس والقمر 


rE‏ اك یں 


خسروا الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ْ 


وحيث فاتهم النعیم المقیہ حيث حصل لهم في مفابلة. || لكأل © ا ارد ےی این 


الحق الصحیح كل باطل قبيح» وفي مقابلة النعيم كل عذاب | رڈ يبط قي © تار 
ألیمء فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. کل سج الک 22 اا الا را تر ريه ١|‏ 
وش موتك بالعذاب ولو احا س سی اء العا کرک ا الح وبلا ج وھ سز لااو 9 1 


.3لا لات و هه کس یہ ٹہ ةا حصنا 





کے پوت بمتة وهم لا دتعرون ل ستعجاوتك بالْعدَاب ون 
جه 4 5 0 ب سے میں ٣ر‏ سو کی ےا ا لے مر عم کر کل مھ عع عكر سر CE:‏ 
لمحيطظة گنر @ بن ينص تين رنه ومن عت مھت رنڈ ذوفوأ ما 5 ن ن 4. 


کر سو سو یس تہ E‏ 
إن كُثْرٌ صَدِفِينَ €3 € (یونس: ۸:]؟ يقول تعالی: #وَلِوْلَ أجل تُسَتی 4: مضروب لنزوله ولم يأت بعد # ہر المََابُ #: 
بسبب تعجيزهم لنا وتكذيبهم الحق؛ فلو آخذناهم بجهلهم؛ لكان كلامهم أسرع لبلائهم وعقوبتهم» ولكن مع ذلك؛ فلا 
يستبطئون نزوله فإنه سيأتيهم 9 بَعْنَهَ وهم لا شعو 9) © فوقع كما أخبر الله تعالی» لما قدموا لبدر بطرين مفاخرين ظانين 
أنهم قادرون على مقصودهم. فأهانهم الله» وقتل كبارهم. واستوعب جملة أشرارهم» ولم يبق منهم بيت إلا أصابته تلك 
المصيبة» فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبواء ونزل بهم وهم لا يشعرون. 

9 هذا؛ وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيوي؛ فإن أمامهم العذاب الأخروي الذي لا يخلص منهم أحد منه» سواء عوجل 
بعذاب الدنيا أو أمهلء 9 وَإِنَّ جه لسحيطة يألكَفِرِنَ 9©) ۹: ليس لهم عنه معدل ولا متصرف؛ قد أحاطت بهم من كل 
جانب كما أحاطت بهم ذنوبهم وسيئائهم وكفرهم» وذلك العذاب هو العذاب الشدید. 

حسم مو سج کے رو وو و و ا 2 ان 

اوی ينتج انتھی تد عد نك انل تَا قرفا 6 © 4: فإن أعمالكم انقلبت عليكم 
عذاباء وشملكم العذاب كما شملكم الكفر والذنوب. 

0 اوی آل اموا ن رصق واميعة فاد کی فاص و لیا کل نفس ذابقَة 3 ألمت إن 
وميا ايحت رتهم يلق )ا ری الد 3 


رهم يوكلُونَ © 4. 


ا نے بک © © واادت ا 
ل السيد © أن سنا کک 


ا 


سورة العنكبوت )٦٦-٥٦٦(‏ 


© - (©) يقول تعالى: اي الب امَو 


ضرا بعري إن رضی ا سس ٤‏ | 


أرض ا حيث 0 العبادة لله وحدہ؟ فأماكن العبادة 
ومواضعها واسعة» والمعبود واحد» والموت لا بد أن ينزل 

بکم» ثم ترجعون إلى ربکم» فيجازي من أحسن عبادته وجمع 
بین الإيمان والعمل الصالح بإنزاله الغرف العالية والمنازل 
الأنيقة ة الجامعة» لما تشتهيه الأنفس» وتلل الأعين» وأنتم 
١‏ سی ف نعم 4 تلك المنازل في جنات النعيم 


جر الْعنمِاينَ © 4 لله. ٭ ادن صَبرُوا 4: على عبادة الله 
2 7 و 4: في ذلك» فصبرهم على عبادة | 


الله يقتضي بذل الجهد والطاقة في ذلك» والمحاربة العظيمة 
للشيطان» الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك. 
وتوكلهم يقتضي شدة اعتمادهم على الله وحسن ظنهم به 
أن يحقق ما عزموا عليه من الأعمال ويكملها. ونص على 
التوكل وإن كان داخلا في الصبر؛ لأنه يحتاج إليه في كل 
فعل وترك مأمور به» ولا يتم إلا به. 

رها َا 


9 ڪان ٿن داب لا ڪيل رْقها الله 
وهو ألسَمِيمٌ العليم ر تا 4. 

9 آی: الباری تبارك وتعالی قد ٹکفل بأرزاق الخلائق 
كلهم قويهم وعاجزھم؛ فكم #ين دَآبَةٍ 4 في الأرض ضعيفة 
القوى» ضعيفة العقل: لايل رِرْقَهَا #: ولا تدخره» بل 
لم تزل لا شيء معها من الرزق» ولا يزال الله يسخر لها 
الرزق في كل وقت بوقته. اله يرَرْفُهَا وَإِيَاكم #: فكلكم 
عيال الله القائم برزقكم كما قام بخلقكم وتدبيركم. #وهوٌ 
لسَمِيعٌ ألْعَلِمْ © 4: فلا تخفى عليه خافية» ولا تهلك دابة 
من عدم الرزق يسبب أنها خافية علیة؛ كما قال تعالى: وم 
من اکت في رض إلا عل ا ڑکیا وا مو رت وی 
کل فى ڪي بين © € [هود:]. 


عاص ای ا 


« وَلين ساتم من خلق أ لسموتِ وار وشحر الهس 
والقمر لقولن الله فافش فت ا الله ينسط ألْرَرْفَ لِمَن 


ما من ن عبادوء و ونفیر لن 


أله ل کن یئ @ وَلَين 


ہے 
ہے کے ٣‏ ار ےد سا ہم 


ماهر ی رل د رس ألقيق تا فیا پو الرس 7 
تد ریما را ا فل اعت وك 8 لكيه ل 


يَحَقِلُونَ © 4. 


1 


سکس[ سے س 


ءامنا وشخطف آلا من 


ڪذبا و و ا ا الى ف 


ی‫ ےی ھڑسش۹ع 


ا کے 5 - 


سي سے 


۷۹۸ 


© - © هذا استدلال على المشركين المكذبين 
بتوحيد الإلهية والعبادة» وإلزام لهم بما أثبتوه من توحيد 
الربوبية؛ فانت لو ساقم تن حا التو ولاس ؟ 
ومن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها؟ ومن 
بيده تدبير جميع الأشياء؟ مولن اَل # وحدہہ ولاعترفوا 
بعجز بعجز الأوثان ومن عبدوه مع الله على شيء من ذلك! 
فاعجب لإفكهم وكذبهم وعدولهم إلى من أقروا بعجزہ 


وأنه لا د يستحق أن يدد شعًا! وسجل عليهم بعدم العقلء 
وأنهم السفهاء ضعفاء الأحلام! فهل تجد أضغف عتل 
وأقل بصيرة ممن 8 آي إلى حجر أو ة شير ولحوه - وهو 


يدري أنه لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق» ثم صرف 
له خالص الإخلاص وصافي العبودية» وأشركه مع الرب 
الخالق الرازق النافع الضار؟! وقل: الحمد لله الذي بين 
الهدى من الضلال» وأوضح بطلان ما عليه المشركون؛ 
لیحذرہ الموفقون. وقل: الحمد لله الذي خلق العالم 
العلوي والسفلي؛ وقام بتدبيرهم ورزقھم؛ وبسط الرزق 
على من يشاء» وضيقه على من يشاء حكمة منه» ولعلمه ہما 


وق لام 
ا الدار 
ادا 
نوس اسب رسیم کت 
و ارس ا یھ 


8 ر سل cg‏ 


إلى أل إِذَا هه 7 
e‏ میں تبر ادا 


رر کی 


میں و میں خر نی ان 


سا 3 


ل سے قرع غر ا 


خی لم يوون 
وَبِنعْمَةَ سه بکفرون لک ا ومر ومن أظلم مِمَّنِ سای 


تھے ہے ساح 


م موی 
إلمكيترن ١‏ © ودين جَهدوا فيا 2 وُت 

اح الي © . 

(© يخبر تعالى عن عالة لذا والآخرة وق ضمن 
ذلك التزهيد في الدنيا والتشويق للآخری؛ فقال: وما 
مَذِهِ لحر لديا 4: في الحقيقة إلا لهو ولعب 4: تلهو 
بها القاوب» وتلعب بها الأبدان؛ بسبب ما جعل الله فيها 
من الزينة واللذات والشھوات الخالبة للقلوب المعرضة 


. الباهجة للعيون الغافلة المفرحة للنفوس المبطلة الباطلةء 


ثم تزول سريعًا وتنقضي جميعًا ولم يحصل منها محبها 


۷⁄4۹ سورة العنكبوت (31-76) 


إلا على الندم والحسرة والخسران. وأما الدار الآخرة؛ 
فإنها دار © الْحََوَانُ 4؛ أي: الحياة الكاملةء التي من لوازمها 
أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة» وقواهم في غاية الشدة؛ 
لأنها أبدان وقوى خلقت للحياةء وأن يكون موجودًا فيها 


















ر ےجو سے ہوست وس و وك EE‏ 
3 


کے ا ہے _- ۔ ہے + 
کچھ ونم کے کسر ڑے سس سی سی ب : - 
وعم نی ادا را ارد 8 


گیسوکر عي ي چعے و وت ےس 
3 
وو کو مر ل کر سی کے یو ت وو نم rr CT‏ 
وما هنو الحيوة الدنیا الا لهو ولعب وإ الدارا لاخرة 
ا ہے ھ9 خی خر خی کس لل 0 رج مس سر 





الا 





مئود سا اوور ين ہس کرحم حا ھی کس نے سر سے مع ایض 

كل ما تكمل به الحياة» وتتم به اللذة من مفرحات القلوب لا الفلك دعو الہ حص ين له الین فلما مهم إلى البر إذا 
٦ 1 &‏ 182 5 3 5 ہے ل ع سرا جم و رك ارس م عرت لع سے اراس گا مرضي ر 

وشهوات الأبدان من الماكل والمشارب والمناكح وغير هم رکون 9 پکفروا يما “انهم وَلسَمتّعوا هسوی 


ذلك مما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


عجر 
پ9 ڪان يلوب © ٭۹: لما آثروا الدنيا على 
الآخرة» ولو كانوا يعقلون؛ لما رغبوا عن دار الحيوان» 


و سی 


سے کو سورس و اس عم سر سے خی ضر ا ل تح مر ضر حر لہ 
یعلمورے © أولج بروا آنا جملنا رما ءامنا وخطف 
کا oy‏ اله FE‏ ا مھ سو کی 
فبالستطل ومون وبنعمة اس يكفرون 
نع شام صر بب و ٣ظط‏ خیرم سے عم ۱ے می کے ا مع ایر ہے الت 
وَمَنْ أظلم مِمَّنِ أفترئ علا وكذبا أو کذب بالحقٌ 


ار حر 


رض یی و کاو سو رباج حدق کو رر ار ۱ 
مجاه الس فی جک موی ضفري لھا وَين 
















لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا؛ لما یعلموئه من حالة جَلھَدُوا فا لَنہَدَينہُمْ سبلا ون الله لمع مسين 29 
الدارين. GED Oe‏ + 





ہز اس حم إو ف ہے وف و مر م ريس 
الم ليها علِت الروم 9 فاآدن الأرض وهم یں بعد 


مم لے ج ' َ‫ م 2# کے بر 
لبهم يبوت 9© في بضع سنت لہ الأمر 
3 


© 9 ثم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله في 
حال الشدة عند ركوب البحر وتلاطم أمواجه وخوفهم 
الهلاك؛ يتركون إِذا أندادهم» ويخلصون الدعاء لله وحده 
لا شد يلك له فلعا الت كتنهم الشلة: و نم أخلصوا جس کے پوت ا ر الت ويد 
سےا ااا یی اليك فى من قبل ومن بعد ویومیذد بشرح المؤمنورت © 
له الدعاء إلى البر - أشركوا به من لا نجاهم من شدة ولا کیک ہے اہو 2 و لے 
سے کے راو ہم سرع کک خروم ا : 
أزال عنهم مشقة؛ فهلا أخلصوا لله الدعاء في حال إل نما اها لص رالد رن ياء وهو الود ریم 
والشدة واليسر والعسر؛ ليكونوا مؤمنين به حمّاك ےی | لاح سور >> 
ثوابه» مندفعًا عنهم عقابه» ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من البحر ليكون عاقبته كفر ما آتيناهم» ومقابلة 
النعمة بالإساءة. وليكملوا تمتعهم في الدنياء الذي هو كتمتع الأنعام» لیس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم. # صوف 
يَعْلَمُوِ () #: حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة شدة الأسف وأليم العقوبة. 


2ا ثم امتن عليهم بحرمه الآمن» وأنهم أهله في أمن وسعة ورزق» والناس من حولهم يتخطفون ویخافون: أفلا يعبدون 
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟! أََالطل وَين 4: وهو ما هم عليه من الشرك والأقوال والأفعال الباطلة» 
عة انہر : هم 8 خرو 4؟ فأين ذهبت عقولهم» وانسلخت أحلامهم حیث آثروا الضلال على الھدی والباطل 
على الحق والشقاء على السعادة» وحيث كانوا أظلم الخلق؟! 

9ل ومن نَم تن رى ملأل ذبا 4: فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله أو كدب بلحي لما جم 4: 
على يد رسوله محمد ب ولكن هذا الظالم العنيد أمامه جهنم» الس في جه موی افر 6 4: يؤخذ بها منهم 
الحق» ويخزون بھاء وتكون منزلهم الدائم الذي لا يخرجون منه؟ 

ا ر جم اس ع ال ۽ عر 5 5 . سڈ ہے کے لاج 

)ا © ورين جَھَدُوا فيا : وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا أعداءهم وبذلوا مچھودھم في اتباع مرضاته؛ 
للْْبْدِيَئجَ سُا 4؛ أي: الطرق الموصلة إلیناء وذلك لأنهم محسنون. #وَإِنّ الله لمم لْمْحْبِينِينَ © ٭: بالعون والنصر 
والهداية. 

دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب آهل الجھاد وعلى أن من أحسن فيما أمر به؛ أعانه الله ويسر له أسباب 
الهداية» وعلى أن من جد واجتهد فی طلب العلم الشرعي؛ فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور 
إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده» وتيسر له أمر العلم؛ فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد نوعي 












س س عسي سی O E‏ ا تع ت لص سما مسي سم مس 






سورة الروم -١(‏ ۷) 


۸۰ 


الجهاد. الذي لا يقوم به إلا خواص الخلقء وهو الجهاد | #وَيَوْمَيِذٍ + أي: يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم» 


بالقول واللسان للكفار والمنافقين» والجهاد على تعليم ٠‏ طخ المؤيئورت لا تس اث شر کے 


أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحقء ولو كانوا من 
العسلفين. 
تم تفسير سورة العنكبوت - بحمد الله وعونه. 
كير كر كيه 
تفسير سورة الروم 
وهي مكية 


ال © عبت الروع 2© ف أن الأرض وهم 


من بعد عَلھم غوت 9 في بضع سنوت 
اموت 9© صر أله بنشر من يكساه وهو 
الک ایی وعد ا لا ِتُ اه وعد ولك 
أكث النایں لا یعلمورت 9© يَعَلَمُونَ ظدهرًا وَنَ شوو ادنا 
وم عن لَه هرحن © 4. 


9 - 9ن كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من 


أقوى دول الأرض» وكان يكون بينهما من الحروب والقتال | 


ما يكون بين الدول المتوازنة» وكانت الفرس مشركين 
يعبدون النار» وكانت الروم أهل كتاب ینتسبون إلى التوراة 
والإنجيل» وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس؛ فكان 
المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس» وكان 
المشركون لاشتراكهم والفرس في الشرك يحبون ظهور 
الفرس على الروم» فظهر الفرس على الروم وغلبوهم غلبا 
لم يحط بملكهمء بل بأدنى أرضهم» ففرح بذلك مش ركو مكة 
وحزن المسلمونء فأخبرهم الله ووعدهم أن الروم ستغلب 
الفرس لاف بضع سيندت #: تسع أو ثمان ونحو ذلك مما 


لا يزيد على العشر ولا ينقص عن الثلاث» وأن غلبة الفرس | 


للروم ثم غلبة الروم للفرس كل ذلك بمشيئته وقدره» ولهذا 
قال: بل ألْأْمْرٌ من مَل وَمِنْ بث ©: فليس الغلبة والنصر 
لمجرد وجود الأسباب» وإنما هي لا بد أن يقترن بها القضاء 
والقدن. 


لست ت سس 


اء 4 


كقازاء ولکن بعض الشر أهون من بعض؛ ويحزل يومئذ 
المشركون. وهو الْصَرِبرٌ ©: الذي له العزة التي قهر بها 
الخلائق أجمعين» يؤتى الملك من یشاء وينزع الملك 
ممن یشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. َد 9 4: 
بعبادہ المؤمنین؛ حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعدهم 

لود اك لا ملف الہ ودم ٭: فتيقنوا ذلك 
واجزموا ی4 واعلموا ا لا یک من وفقوعه. فلما نزلت هذه 
الآيات التى فيها هذا الوعد؛ صدق بها المسلمون» وكفر بها 
المشركون» حتی تراهن بعض المسلمين وبعض المشركين 
على مدة سنين عينوهاء فلما جاء الأجل الذي ضربه الله؛ 
انتصر الروم على الفرس؛ وأجلوهم من بلادهم التي 
أخذوها منهم وتحقق وعد الله. وهذا من الأمور الغيبية 
التي أخبر بها الله قبل وقوعها ووجدت في زمان من أخبرهم 
الله بها من المسلمين والمشركين. وليك أ كثر الناس لا 
يعلمورب لا €: أن ما وعد الله به حق؛ فلذلك يوجد فريق 


منهم يكذبون بو عده» ويكذبون آیاته. 


وغولاء القيق لا يعلموة ىلآ يعلموة بواظن 
الأشياء وعواقبهاء وإنما 8 يَحَلَمُونَ هرا یَنَ لیو ادا ¢: 
فينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر الذي في 
رأيهم انعقدت أسباب وجوده» ويتيقنون عدم الأمر الذي 
لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئًا؛ فهم 
واقفون مع الأسباب» غير ناظرين إلى مسببھا المتصرف 
فيها. وهم عَنِ الأرَةَ هرَعَِلُونَ لیا ۹: قد توجهت قلوبهم 
وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها؛ فعملت 
لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت» وغفلت عن الآخرة؛ فلا 
الجنة تشتاق إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا المقام 
بين يدي الله ولقائه يروعها ويزعجهاء وهذا علامة الشقاء. 
وعنوانه الغفلة عن الآخرة. 

ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت 
بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير 
العقول ويدهش الألباب» وأظهروا من العجائب الذرية 
والکھربائیة والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا 


۸۱ سورة الروم (۸ ۹) 


به» وبرزوا و عجبوا بعقو لهمء ورأوا غيرهم عاجرًا عما او ودج کہ د ص مع مت جع كد جه اعد کر ے8 
أقدرهم الله عليه» فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء» | وعد آمو لعلف اوعد ولیک أ کر الاس عور 

ذلك انلق الما ٦ E‏ أشد غمقلة 7 ْ ہے خم عه اع مم سراف ري ےر لس سر و ر فرع ےا کے سس 85 
لمت اف سا ي 30 ال © بعلو ايدومع ارفا || 
اخرتھم؛ و قلهم و بالعواقب. ول راغ هل البصائر | کک 2م TEES Î‏ 80 
النافذة فی ا جهلهم 2 يتخبطو نْ. وفي ضلالهم ن وفي 0 ولم يتفكروأفي نفسيم مُاخلق الله اسملوب وا لارض 

ي ٭ چٹ ر س مسوم کے عع و جاع ق سک ا ل مم يد 
باطلهم یترددون؛ نسوا الله فأنساهم أنفسهم» أولئك هم | وما بت للا بلح واجل سی ون کیا ِن الاس 

سر و ل سي سی اساي ا ہے ع رر كن ار ي 
الفاسقون» ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه | بلقاي رَيَهم لكعْروبَ 0 او دسيروا في الأرض فنظرواً 
من الأفكار الدقیقة في الدنيا وظاهرهاء و[ما] حرموا من || کي کان َه الا من لهم حكَائوا اشد مهم کو 
العقل العالى. فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده» ظ واغاروا اض سس سير 32 2 رهما عمروها وحَاءثم ظ 
وإن هو إلا توفيقه أو خذلانه؛ فخافوا ربهم وسألوه أن یتم ' و تكن اكات ا َو 57 ن کانوا ١‏ 
لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه ا مسي سو ظ 
- 3 بساحته. وهل الأمور 2 قارتھا الويمان وبنيت 4 ر 7 ری ےو ره ر سمه و سر 2 
عليه؛ لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبة» ولكنها لما بني | یکذ با يت انو واوا اسه ڈوک لچ أله 
2 : | ري نر رھ صح مرح سر کے کی مو عير 

كثير منها على الإلحاد؛ لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب أا يبدو الق م بيده إو تم 


سے ال ان 


الفناء والتدمير. الشاعة بيلس 
سرع عع ضر و ...کپ مر س مرو ۶ عم رفع 6 عر ۱ ا مر لو عد ا شر وی 0ن ب ر مرج عبر 
« ولم بلفکروا ف نشیم ما خلق الله السمنوات والارض پآ موا و ڪان شريه کر © ووم 


2 م ت ر مج کر سر کر غل 8 غ کیا > Af‏ | ے گر رص ہے سے لے مھا ٠‏ کن کہ سر تا یں : رار 
وما هما 31 يالحى واجل مسمی وإن شرا من الناس ١‏ الساعة د ميد سفرفوبت 0 فاما امنوا | 
مھ ارج ابن وو جو پت پر زرڑ٭ ‏ میک رو ا عه م سر حارس ے وص ے ےد ۱ 

بلقاي زریهم لَكَفْرونَ أولمّ دروا فى الارض فنظروا إا وعمملوا الضصلحلتِ فهم فى روضة روت 22 
کے 7 سس رار رع حم ا چ غم کر مو کی 5 لار سر : ۱ 1 
يف کان علقبة الذين من قب لهم ڪانوا اش a‏ 2 منہم یی | جو سر دج عد جد BREE TT‏ 


۴٣ 


2 ا جم ع سے جو خی مر سم چ سے لس ا و خی عر عرس سے مر روا الم کر بي بر ل سر تی أن 4ور س لے عم سح سے ہم چ ل سر چ 
واٹاروا الارزض وعمروها اکڑر مما عمروها وام راھ ال فنا کرت الله ليظلمَهم وکن کانوا اہم 


ر حر لا ع خر سح ع ر و سے لمي 2ه ر ل ر ر ہے ي ع ع حر سے 
يِظيِمون © ثرَ کان عدقبَة الَذِنَ أمكنوأ السو أن كربا بتاينث الله وکانوا بها سسَهزءوت 2 4. 


ل أي: أفلم يتفكر هؤلاء المكذبون لرسل الله ولقائه ٭ ن اشم 4؛ فإن في أنفسهم آيات يعرفون بها أن الذي أوجدهم 
من العدم سيعيدهم بعد ذلك» وأن الذي نقلهم أطوارًا من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آدمي قد نفخ فيه الروح إلى طفل إلى 


یی تو اين الا[ 


شاب إلى شيخ إلى هرم غير لائق أن يتركهم سدى مهملين. لا ينهون؛ ولا يؤمرون. ولا يثابون؛ ولا يعاقبون. ما خلق الله 
لوت وَالْارْضَ ومَا مآ إلا لْحَقّ 4؛ أي: ليبلوكم أيكم أحسن عملاء ل وَأَجَلٍ مى )؛ أي: مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي 
به الدنيا وتجيء القيامة» وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. #وَإنَّ کیا َنَ الاس بلقاي رهم لْكفْرونَ 2 ٭: فلذلك 
لم يستعدوا للقائه» ولم يصدقوا رسله التي أخبرت به. 


لگا وهذا الكفر عن غير دلیلء بل الأدلة القاطعة دلت على البعث والجزاء ولهذا نبههم على السير في الأرض والنظر 
في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وخالفوا أمرهم ممن هم أشد من هؤلاء قوة وأكثر آثارًا في الأرض من بناء قصور ومصانع ومن 
غرس أشجار ومن زرع وإجراء أنهار» فلم تغن عنهم قوتهم» ولا نفعتهم آثارهم حين كذبوا رسلهم الذين جاءوهم بالبينات 
الدالاات على الحق وصحة ما جاءوهم به؛ فإنهم حين ينظرون في آثار أولئك؛ لم يجدوا إلا مما بائدة» وخلقا مهلكين» 
ومنازل بعدهم موحشة. وذم من الخلق عليهم متتابع» وهذا جزاءٌ معجل نموذج للجزاء الأخروي ومبتدأ له؛ وكل هذه الأمم 
المهلكة لم يظلمهم الله بذلك الإهلاك؛ وإنما ظلموا أنفسهم وتسببوا فی هلاكها. 


سے 2 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
مر © تُدَكَانَ عَدقبَة لري اکا الشوات 


1 
۱ 
1 
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۱ 
ظ 
ظ 
۱ 
ظ 
ظ 
۱ 
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اح حح دج سب چ ہے ےج سي چے حرج چجے سمي عحتے جچج جج لسسع مسي سج سے سس جج سس سس سو ہے سح ہے جج سح سح e‏ جج مہ مر ےر برو سهدت جج چو ا ہے ہے ہے ہے 





سورة الروم -٠١(‏ ۱۸) 


لک ا ا ا صو م رہ 222 م8 و 
دهده هده و13 


بكترا أ وكيوا دنا رقا الین از ْ 


لتك تتا 9 حا ابو تح 1 


05 7 تہ مويه 
اتی ای وی لار بعد مويها وذ تخريعوت 
رن و ان لق کمن ترا مدا اث e‏ 


نتش سی ووک يت © و لا تاج لكر لكر من 8 من نشیک 


تح خب ہے کل سے سے ہچ ا سے کج 


روجا اتکی تھا يكن کے و و 


ر ر 
E‏ ٣ط‏ ہچ سس بیس فر 


ان ذل لك لانت لقو م د 


سے 


والتہار 100 م قله [رگے للك لات 
رو ملس حم 


لموم یسمعورے 9 ومن ءايرد رڪم البرق 


جح ع حو مال ع رھ عع 


حَوها وطمعا ورل ينأ السماء ماء فى د ا لاس 


رون َ0ه ومن ءانه قلق : 
الوت والارض واف اترڪ وال 
في دَلِكَ لاپ للَعَليین ©©) ومن ايد متام بال | 


Cı‏ < ت كن عة ادن سوا ٭؛ أي: المسيئين 
ا > 4؛ أي: الحالة السيئة الشنيعة» وصار ذلك داعي لهم 
لأن ٭ كدو باَب اس وکانواً يها يَسبَهِزِء وت 49 : فهذا 
عقوبة لسوئهم وذنوبهم» ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب يكون 


$ الله بیدا لْحَلْقَ ثم بی لیو يحو | کے ل ویو تقوم 


فيلك تخر © ول يكل لَه شركيوز شنط 
وڪانوا سيوم سكازريرت سس 1 المَاعة 
أ الصَلِحَنتَ 
فهم فى روضے یروت ایا یا وَآمَا ان كقروأ | ركذو َي 


ای سے r"‏ 


ولقَاى الأخرة EER‏ فى المذاب حضَرَینَ © 4. 


3 - 3 يخبر تعالى آنه المشرة بإبداء السخلو قات ٹم 
يعيدهم. ثم إليه يرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم بأعمالهم. 


سر اچ می 


1 ذکر جزاء أهل الشر ثم جزاء أهل لخیر فقال: ¥ ويم 


وميد ر شرفو 0 کا اليس ماس 


لہ بو وتيك اترک ای واوا 


وروی ىا ونيو بسو تج ہا سی 
ا ڪڪ ا ولم يخلطوها بشيء من آنباب الثواب؛ أيسو اء وأبلسواء 
وأفلسوا وضل عنهوم كنا يفرون من نفع شرکالیم أنه يشفموث لهم ولھنائل: « ولم يکن لَهُم ين شُرَايِهم 4: التي 
عبدوها مع الله < سُمَعَتوَا وکا انوا بشكيهم کرت © 4: تبرأ المشركون ممن أشركوهم مع الله» وتبرأ المعبودون 
سیت : اما یلت ما انا | ابر 9©) 4 [القصص: 78]» والتعنوا وابتعدوا. 
© - 9 وني ذلك الیوم یفترق أهل الخیر والشر كما افترقت سا فی او 2 اما الک اسو وشا 
الصس لحت 4: آمنوا بقلوبهم وصدقوا ذلك بالأعمال الصالحة #فهر في روْضكة ضحد #: فيها ساء ثر أنواع النبات وأصناف 
المشتهيات #يُحَبرُوت © ۹؛ أي: يسرونء وينعمون بالمآكل اللذيذة والأشربة والحور الحسان والخدم والولدان 
والأصوات المطريات والسماع المشجي والمناظر العجيبة والروائح الطبة والفرح والسرور واللئة والحبورء مما ل يقدر 
أحد أن یصفہ۔ #وأمًا الزن كتروأ €: وجحدوانعمہء وقابلوها بالكفرء وکوا باينا 4 : التي جاءتهم بها رسلنا اوک في 
السَدَابِ نحَضَرُونَ © 4: فيه. قد أحاطت بهم جهنم من جميع جهاتهم» واطلع العذاب الأليم على أفثدتهم» وشوى الحميم 
وجوههم» وقطع أمعاءهم؛ فأين الفرق بين الفريقين؟! وأين التساوي بين المُنعمین والمعذبين؟! 





َد وهات ف دی ك ليت لقو عقاو 9 1 


ف سی کن الم ان سورت وی ن تصبحونَ 09 وله ألْحَمَدُ ف ال ب وَالاَرض ويا وحن نظھروت 7 ےر 7 
الح من لمت ورج المت من اي وى اَلارض بعد مویہ وَکدَلِف روک © 4. 


0 لهذا | ارعن رهه عن السوء والنقص وتقدسة عن أن يمال الحد من الخلقوامر للعبادآن يسبحوه خين يمسوق: 
وحين يصبحون» ووقت العشي ووقت الظهيرة؛ فهذه الأوقات الخمسة أوقات الصلوات الخمس؛ أمر الله عباده بالتسبيح 
فھا والحمد» ويدخل في ذلك الواجب منه؛ كالمشتملة عليه الصلوات الخمس» والمستحب؛ كأذكار الصباح والمساء وأدبار 
الصلوات وما يقترن بها من النوافل؛ لان هذه الأوقات التي اختارها الله لأوقات المفروضات هي أفضل الأوقات؛ فالتسبیح 


۸۰۳ 


والتحمید فيها والعبادة فيها أفضل من غيرهاء بل العبادة وإن 
لم تشتمل على قول: سبحان الله؛ فإن الإخلاص فيها تنزيه 
لله بالفعل أن يكون له شريك في العبادة» أو أن یستحق أحد 
من الخلق ما يستحقه من الإخلاص والإنابة. 


الأرض الميتةء والسنبلة من الحبة» والشجرة 
والفرخ من البيضة» والمؤمن من الكافرء ونحو ذلك. 


وخ ألمت من ای 4: بعکس المذکور # وعی الاَرْض 


ا الماء؛ اهتزت» وربت» وأنبتت 
وکدلك مخرجوب لا €: من قبوركم. 
فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع أن الذي أحيا الأرض 
بعد موتها فإنه يحيي الأموات؛ فلا فرق في نظر العقل بین 
الأمرين» ولا موجب لاستبعاد أحدهما مع مشاهدة الآخر. 


5 ر 


ون اریہ أن ا 


من کل زوج بهيج. 


َ‫ يس ر 


من کراب تم إا وا اث کے 
تش روت 29 ومن ءَايَليّة۔ اح کر ين اش کا 
اَی ما لن کو الها وحعل تكم موده وَبحمَة إن 
فی ذلك لیت لق قوم کرو © . 


© مناشر شروع فی تعداد آياته الدالة على انفراده بالإلهية 
زكمال عظمہ رفوڈ مقيسة وقوہ اشدارہ وجميل بت 
وسعة رحمته و|حسانه فقال: # ماقم ان 1 
تراب 4: وذلك بخلق أصل النسل آدم عليه السلام» # تم دا 


شر بسر تروت 9© 4؛ [أي: الذي خلقكم من أصل 
واحد ومادة واحدة]ء وبثكم في أقطار الأرض وأرجائها. 


على أن الذي أنشأكم من هذا الأصلء 
ویٹکم في أقطار الأرض هو الرب المعبود الملك المحمود 
سم يم الودود. الذي سيعيد كم بالبعث بعد الموت. 


9 لے رن ايد €: الدالة على رحمته وعنايته بعباده 
سرچ شود ہر ہہ 0 
١‏ 2 5 کل تساك رت 2ا کت ماف 
على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة» فحصل 
بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم 
والسكون إليها؛ فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين 
الزوجين من المودة والرحمة. إن في ذلك لیت امو 


لمن 


اس 


ففي ذلك آيات 


>= - سے سے 


بعد مويب #: ينوك عابها ال يعي ب تاا د نول ظ 


ع - لعن 
| 1 

| 
حي سے 


١9‏ مخرج الْحَىَّ مِنَ ألمب €: كما يخرج النبات من ظ 
بی الوا 


سورة الروم (19- ؟؟) 


نف 00 1 ن 9 4: لرن آفكارهم» ویتدبرول آیات اللہ 
ارقن شه ء إلى شيء. 

١‏ ومن َيِه خَلی السَمْوتِ والأزضِ 

حم وآلویگر إِنَ ف ذَلِكَ ليت َلَْيلِيِينَ للا 

والعالمونة. هم آخل العلم اللي يموت العبر 
ویتدبرون الآيات» والآيات فی ذلك كثيرة: فمن آیات خلق 
السماوات والأرض وما فيهما؛ أن ذلك دال على عظمة 
سلطان الله وكمال اقتداره» الذي أوجد هذه المخلوقات 
العظيمة» وكمال حكمته؛ لما فیھا من الااتقان وسعة 


ظ علمه؛ لأن الخالق لا بد أن يعلم ما خلقه؛ # ألا بعلمُ من 


حَلَقَ € [الملك: ٤٤]ء‏ وعموم رحمته وفضله؛ لما في ذلك من 
المنافع الجليلة» وأنه المريد الذي يختار ما یشاء؛ لما فيها 
من التخصيصات والمزاياء وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد 
ويوحد؛ لأنه المنفرد بالخلق؛ فيجب أن يفرد بالعبادة. 

فكل هذه أدلة عقلية نبه الله العقول إليهاء وأمرها بالتفكر 
واستخراج العبرة منهاء وكذلك في اختلاف « اڪ 
وَأَلْوَيَدْرْ : على كثرتكم وتباينكم مع أن الأصل واحد 
ومخارج الحروف واحدة» ومع ذلك؛ لا تجد صوتين 
متفقين من كل وجه» ولا لونين متشابهين من كل وجه؛ إلا 


" وتجد من الفرق بين ذلك ما به يحصل التمييز. 


5 ا 
سن ا 
سے 


وهذا دال على كمال قدرته ونفوذ مشیئته و[من] عنايته 
بعباده ورحمته بهم» أن قدر ذلك الاختلاف؛ لثلا يقع 
التشابه» فيحصل الاضطراب؛ ويفوت كثير من المقاصد 
والمطالب. 


و ومن انیود متاك پال والہار وَاْعَاوکم من 
قَضْلِوءٌ إن في دلت ليت لموم غوت © 4. 


2 أي: سماع تدبر وتعقل للمعاني والآيات في ذلك؛ إن 
لف ويل على رک الله تایا كما قال, # ومن مته 
حصل لک ال وا هار كوأ فيه ولسوا يبن صلی ولع 
نکر 3 4 [القصص: ۷۳ء وعلی تمام حکمته؛ إذ حكمته 
ات سگرن الخلق في وقت ليستريحوا به ويستجمواء 
وانتشارهم في وقت لمصالحهم الدينية والدنيوية» ولا یتم 
ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار عليهم» والمنفرد بذلك هو 
المستحق للعبادة. 


۸۰٤ )۲۷ -۲٤٢( سورة الروم‎ 

۱ ۱ ۱ جو و مت ي سر مرح سر ا“ سط مہ 
ومن ن ءالوه رڪم مرق خوفا 5 وينزل من 

الک ماء فيخي - م پد الس بَمْد وی ادرک فى ذلك 


بي رر نیایک @ 4. 


للا أي: ومن آياته أن ينزل عليكم المطر الذي تحيا به 
البلاد والعباد ويريكم قبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق 
الذي يخاف ويطمع فيه. لاک ف ذلك لَب ٭: دالة على 
عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه وعظيم حكمته» 
وأنه يحبي الموتی؛ كما أحيا الأرض بعد موتهاء قوم 
عقوت € 4؛ أي: لهم عقول تعقل بها ما تسمعه وتراه 
وتحفظه» وتستدل به على ما جعل دلا عليه. 


7 یڑا ترفك ہجو a EF AE E‏ سس ۔ _ بت اھ شر 


9 


کس و چ سے ۹ يم مسي مسي سس بعصي سس ہس سمي سمي سر سس سس اسیو سي سمو سس اسلو ناو لوه ههه و يلج سس یس پوت کے ب کک وح جو سے سج _-ے 
1 لیے سے 


2ه سر سے چو ع قد 


ومن ايو أن تقوع لاء والارض بأمروء ثم إن 5 
تو لاض ! ادا ات او وت © تا وله وت 


بير 2 00-0 
ول صخل ل فون مه 
لر سر خرص لح 4 سس ات السايه ر 


و 0 پڑالتکۂ © ره سيد بيه 
اش و سی هَل لَکم من ما ملكت آہ 26 و کے ا 2 


ہے اس عق عن 


ما رڪم فام فيه سوا ڈرو ری 
سک سك نتصل أ الات لِقَومٍ َعَقَلُورت 2 


٭ معلل سے سے یہ یں سڈ 


بات الیک ظلموا أهواء هم بِغبر علوم يد مَنْ 


٣‏ قل عبر 7 ع سو 


سے سح سس 1 کے ہر ىاج 2 7 
ومن يي أن تقوم السَمَآه والأرض بأمرى ثم إذا 


ال ا اهم من نِت لا اقم وَجَهَكَ للتبن ا دعوۃ من الارض إذا أنشر مخرجوں ل ولم من فى 
ہے ے ر حر حر رحاس عرس ےت لا کے ہم 
کےا فطرت ا لی فط رالناس علا لا سيل لِحَلق المملوتِ والاأرض م کل لک ہیں )ا وہر الذف سد 
و سس کے کر رھ ررر 2س رک یی اک مر 


اہ دلت الث الیم ولكرى آ کر الاس 
7چ ینس حرط و ر 1 3 اسے ای 
لالم بَ © # میسن إِلَيه وأتفوه وأقيمواً الصلوٰ 


ولا کو نوا مرت اپ رب © سو 
ري ر ے ش۸ 


من کو کے وم ای فِحَونَ @ | 


ضع سر 


الق ثم بيده وهو أهورث عه وله الام في 
لسَموتٍ وا وال وهو الْعَرِبيرٌ الحم 2ج 

لٹا أي: ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات والأرض 
واستقرتا وثبتتا لأمره» فلم يتزلزلاء ولم تسقط السماء على 
الأرض؛ فقدرته العظيمة التي بها أمسك السماوات والأرض 
أن تزولا؛ يقدر بها على أنه إذا دعا الخلق دعوة من الأرض؛ 
إدا هم يخرجون. ب لخلق امت الان آ ڪر من حَلق الَا 4 [غافر: .]٥۷‏ 

« وَل مَن في لسوت وَألْأَضِ ٭: الكل خلقه ومماليكه والمتصرف فيهم من غير منازع ولا معاون ولا معارض» 
وکلهم قانتون لجلاله» خاضعون لكماله. 

RIO‏ دو القند بيده وهر 4؛ أي: إعادة الخلق بعد موتهم» 9 أَمْوَنٌ عَيَنَهِ €: من ابتداء خلقهم» وهذا بالنسبة 
إلى الأذهان والعقول؛ فإذا كان قادرًا على الابتداء الذي تقرون به؛ كانت قدرته على الإعادة التي هي أهون أولى وأولى. 

ولما ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون» ويتذكر المؤمنون» ويستبصر المهتدون؛ ذكر الأمر العظيم والمطلب 
الكبير» فقال: ‏ وله ألْمَئَلُ الكَْلَ في السَسوتِ وَالْأَرْضٍِ »: وهو كل صفة كمال» والكمال من تلك الصفة» والمحبة والإنابة التامة 
الكاملة في قلوب عباده المخلصين والذكر الجليل والعبادة منهم؛ فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه» ولهذا 
كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولى» فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات؛ فخالقها أحق بالاتصاف 
بها على وجه لا يشاركه فيها أحد. وكل نقص في المخلوق ينزه عنه؛ فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى. #وهو الْعَريرٌ 
الک © 4؛ أي: له العزة الكاملة والحكمة الواسعة» فعزته أوجد بها المخلوقات وأظهر المأمورات» وحكمته أتقن بها 
ما صنعه وأحسن فيها ما شرعه. 


0 ما ن اش هَل ۳ عم کت اتا بن تسق نيما تتكسك نز سے کت 
یں و :. گر سے گے 2 وم ا 1 سح تب ا سے کے م ےت رص وس پا "ٹہ ا 
ETT‏ وا 4 ين تين © 14 
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حصو : تہ وہ E‏ چیہ سد بععہ رو E‏ کے لے اگ 


۶ 
: 


6م 


ل هذا مثل ضربه الله لقبح الشرك وتهجينه مثلا من 
أنفسكم لا يحتاج إلى حل وترحال وإعمال الجمال. هَل 
کم ن ما ملكت يكم ين شُرَحِكَآءَ فما رڪم #؛ 
أي: هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في 
رزقکم» وترون أنكم وهم فيه على حد سواء. #تَحافوتَهمٌ 
كخيفتم اكم )؛ أي: كالأحرار الشركاء في الحقيقة 
الذين يخاف من قسمه واختصاص کل شىء بحاله؟! ليس 
الأمر كذلك؛ فإنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم شریگا 
لكم فيما رزقكم الله تعالى؛ هذا؛ ولستم الذين خلقتموهم 
ورزقتموهم» وهم أيضًا مماليك مثلكم؛ فكيف ترضون أن 
تجعلوا لله شريكًا من خلقه» وتجعلونه بمنزلته وعديلا له في 
العبادة» وأنتم لا ترضون مساواة مماليككم لكم؟! هذا من 
أعجب الأشیاء ومن أدل شيء على سفه من اتخذ شريكا مع 
اللہ وأن ما اتخذہ باطل مضمحلء ليس مساويًا لله ولا له 
من العبادة شيء َعَدِك مَل الْذّينْتِ 4: بتوضيحها 
بأمئلتها «لِمَوَمٍ بَعَقِلوبتَ لیا €: الحقائق ويعرفون. وأما 
من لا يعقل؛ فلو فصلت له الآيات وبينت له البينات؛ لم 
يكن له عقل يبصر به ما تبين» ولا لب يعقل به ما توضح؛ 


فأهل العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام» ويوجه ١‏ 


الكظاب: 


لا وإذا علم من هذا المثال أن من اتخذ من دون الله _ 


شریگا يعبده ويتوكل عليه في أموره؛ فإنه ليس معه من الحق 
شيء؛ فما الذي أوجب لهم الإقدام على أمر باطل توضح 
بطلانه وظهر برهانه؟ لقد أوجب لهم ذلك اتباع الهوى, 
فلهذا قال: بل ابم الت ظلموا أهواءهم بِعَيْرٍ عر 4: 
عررے آانوں لالا آي شیر من نفسها ءاقعاق رھ رام 
أمرًا يجزم العقل بفساده والفطر برده بغير علم دلهم عليه ولا 
برهان قادهم إليه» فمن دی مَنْ أصل اَل ٭؛ أي: لا 
تعجبوا من عدم هدايتهم؛ فإن الله تعالى أضلهم بظلمھم؛ 
ولا طريق لهداية من أضل الله؛ لأنه ليس أحد معارضًا 
لله أو منازعًا له في ملکه» وما هم من تّصِرِنَ © 4: 
ينصرونهم حين تحق عليهم كلمة العذاب» وتنقطع بهم 
الوصل والأسباب. 

وجه لِلدبنِحَنِيِمًا فطرت أنه الى فط رالاس 
ہا لا ی لخلق اه ذللك الست الیم ونیک 


۴ یھ ھ 


ام الاس ل يعلمون ر من له وأنقوه 


سورة الروم (4؟-١؟)‏ 
7 الصلوٰۃً ولا تَكُونواأ م د ک اشر ڪين الگ من 
الدذبرت رايهم وڪانوا ا شیا کل جزب ب یما لدم 


ار © 4. 

ڑا یأمر تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال وإقامة 
دینه» فقال: $ كََقِمْ مَجَهَكَ ۹ أي: انصبه ووجهه لن 4: 
الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان. بآن تنوجه بقلبك 
وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج ونحوهاء وشرائعه الباطنة كالمحبة 
والخوف والرجاء والإنابة» والإحسان في الشرائع الظاهرة 
والباطنة؛ بأن تعبد الله فيها كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه 
يراك. 


وس الله إقامة الوجه؛ لأن إقبال الوجه تبع لإقبال 


سے کی ا سے وع ی 


5 4: 55 في بي عت بان غيرها؛ فإن 
جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في 
تلوب الخلق كلهم الميل الي فوضع في قلوبهم محبة 
الحق وإيثار الحق؛ وهذا حقیقة الفطرة. ومن خرج عن هذا 
الأصل؛ فلعارض عرض لفطرته أفسدها؛ كما قال النبي كل: 
«كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
بمحسائہ!۱''. « لا دیل لِحَلقٍ ال #؛ أي: لا أحد يبدل خلق 
الله فيجعل المخلوق على غير الوضع الذي وضعه الله. 
« ذللک 4: الذي أمرناك به الث الْمَيَمَ #؛أي: الطريق 
المستقيم الموصل إلى الله وإلى كرامته؛ E‏ 
للدين حنيفا؛ فإنه سالك الصراط المستقيم في ا بع شرائعہ 
وطرقهء «ولكرى اج الاس لا er‏ ریا :فلا 
يتعرفون الدين القيم» > وإن عرفوه؛ لم يسلكوه : 
ية اه وة 4: وعدا ظمیر لإقامة الوج 
للدین؛ فإن الإنابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه لمراضي الله 
تعالى» ویلزم من ذلك عمل البدن بمقتضى ما في القلب. 
فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة؛ ولا يتم ذلك إلا 
فرك المعاصي الظاهرة والباطنة؛ فلذلك قال: وقوه 4؛ 
فهذا يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات» وخص من 


المأمورات الصلاة لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى لقوله 


.)۲٦۸( البخاري (۱۳۵۹))ء مسلم‎ )١( 


سورة الروم (؟؟-6؟) ۸۱٦‏ 


aM i‏ 5 3 1 ب سس ری وس بوص وس ومس پس سس ا سي سو ب 
7 دہ لادی وا لت وف “ےا تْھ٤مىپمےمعقہےقاہممانے‏ سمرآہے سے سے الست الس أن 


سر لتم اشرت المَكلزة نهن ع الحا 
گر : فهذا إعانتها على التقوی ثم قال: # وزكر الله 
كر 8R‏ [العنكبوت: 45]: فهذا حثها على الإنابة. وخص من 
المنهيات أصلهاء والذي لا يقبل معه عمل» وهو الشرك: 
فقال: وَلا كوا م الْمُشْرِحكينَ لا 4: لكون الشرك 
مضادًا للإنابة التي روحها الإخلاص من كل وجه. 


© : ثم ذكر حالة المشركين تیج لیا وتك فقال: 
ین سے فقو دنهم مم : نج أن الدين واحد وهو 
إخلاص العبادة لله وحده» وهؤلاء المشركون فرقوه: منهم 
من يعبد الأوثان والأصنام» ومنهم من يعبد الشمس والقمر؛ 
ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين» ومنهم يهود» ومنهم 
نصاری» ولهذا قال: وڪاو سْيَعًا ٭4؛ أي: کل فرقة من 
فرق اسر اهت وتعصيح :على یر نا ححا عن الياطل 
ومنابذة غيرهم ومحاربتهم. 7 جزب يما لدبم 4: من 
العلوم المخالفة لعلوم الرسل دوي © 4: ا 
لأنفسهم بأنه الحق وأن غيرهم على باطل. 

وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقاء كل 
فريق يتعصب لما معه من حق وباطل» فيكونون مشابهين 
بذلك للمشركين في التفرق» بل الدين واحدء والرسول 
واحدء والإله واحد» وأكثر الأمور الدینیة وقع فيها الإجماع 
ين ار انگ رای م قد عقدها الله وربطها أتم ربط؛ فما بال ذلك كله يلغى ويبنى التفرق والشقاق بين 
المسلمین على مسائل خفية أو فروع خلافیة يضلل بها بعضهم بعضًا ويتميز بها بعضهم عن بعض؟! فهل هذا إلا من أكبر 
نزغات الشيطان وأعظم مقاصده التي كاد بها المسلمين؟! وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة ما بينهم من الشقاق المبني 
على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟! 

ولما أمر تعالی بالإنابة إليه» وكان المأمور بها هي الإنابة الاختيارية» التي تكون في حال العسر والیسر والسعة والضيق؛ 
ذكر الإنابة الاضطرارية التي لا تكون مع الإنسان إلا عند ضيقه وكربه؛ فإذا زال عنه الضيق؟ نبذها وراء ظهره» وهذه غير نافعة» 
فقال: 


٦ 
٤ 


نے سے لد 5 م سم اق سے ص 


| وا مس الاس ضر دعو رز راودا کا أذ فهر 
کن ارد رورو کر 9 مایا 
اشرق تنقثرت © مارت 
| ملطننافهو سو 5 0 © وَإِذا ذقنا 


سکع سے اسم سے افع ہے ملڑھشظ سر صن سے چ 
الئاس رة فرحوأ ا یاو لن تم كه ينمه یماقدمت أَیدِہِمَ 
اهم يلون © 7 أن الله سط ألرَرْقَ لمن ياء 


ع اس س 


| يقد ر لىف ذلك اینب لقر ورمن لھچا مات داقر 

حَقَّهُ والس کين وا ايل لك حَي لي ردوب 
| مه امیر اگ 22000 9 وَمَاءَاتَدسمّن ربا 
ظ رو سیر سس 


سے ي سے ا من ا 


قورت وة ا ايك ال ات الم انی 


e‏ ا کہ ل ا چ 


ہے کی ا ضف ما کو 
[ شرا یکم من مَل م من شیو بده ونع 
| ہے وہ 53 در حر سے اھر لا سے سے ار سے رفي سے سے کد سے سر سے 

مار کور َ0 وو 


”7 لر سم سے اشر 


زی رد راد چیا عله مون 5 


تاك .7ات .7 27ت لت RE‏ 7ت لت کت 
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۳ 
١ 


و ا 0 


ا وو خی ہے ٌے ووه رس 
9وَإدًا مس الئاس ضر دعو رم مين اِليهِ شم ادا أذاقهم بن دة ادا رن منم بيهم مرن © لیکفروا ہما 


ايم اتسنا سيق تعلموت (@ ام انلا عليه سلطننا فهو تو يما کانوا ہے شركون © 4. 


© 20 ا مس الاس لس : رض أ خوف مو حل ونس ورک لي إل » وو سد يي 


وہ 


وش مرو حر اه ارہ رر سور عن عير رد 
هذا كفر بما آتاهم الله ومن به عليهم حيث أنجاهم» وأنقذهم من الشدة وأزال عنهم المشقة؛ فهلا قابلوا هذه النعمة الجليلة 


الک لارا على املاس ادلي ج الا ای 
© ل آم انت عله سلتا 4؛ أي: حجة ظاهرة» مھ ؛ أي: ذلك السلطان ل بتكل يما كنأو شرك ©) €: ويقول 
لهم: اثبتوا على شرككم واستمروا على شككم؛ فإن ما أنتم عليه هو الحق» وما دعتكم الرسل إليه باطل؛ فهل ذلك السلطان 


۸۰۷ 


موجود عندهم حتی يوجب لهم شدة التمسك بالشرك؟ أم 
البراهين العقلية والسمعية والكتب السماوية والرسل الكرام 
وسادات الأنام قد نهوا أشد النهي عن ذلك» وحذروا من 
سلوك طرقه الموصلة إليه» وحكموا بفساد عقل ودين من 
ارتكيه؟! فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهان» وإنما هو أهواء 
النفوس ونزغات الشيطان. 


ین ب سی ا 


© وَإِذَا دوس الاس رجه رحا تيد یم 
ميته یما قدمت ید إا هم يعون 2 أو م دروأ أن 
اه يبظ اررق لن ياء مَیَقَیژ إِنَّ في 7 ایت لموم 

تم تسم 

© 9©) يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس في حالي 
الرخاء والشدة أنهم إذا أذاقهم الله منه رحمة من صحة 
وغنى ونصر ونحو ذلك؛ فرحوا بذلك فرح بطر لا فرح 
شكر وتبجح بنعمة الله. «وَإن نهم َه 4؛ أ ي: حال 
تسوءهم» وذلك 9 یما مت بوم : من المعاصي» إا 

هم منطو © ۹: ييأسون من زوال ذلك الفقر والمرض 
ونحوه» وهذا جهل منھم وعدم معرفة. 2 ولم بروا أن اللہ 
سط ألرزق لمن يِسَاءُ وَيَقَدِرٌ #: فالقنوط بعدما علم أن الخير 
والشر من الله والرزق سعته وضيقه من تقديره ضائع ليس له ١‏ 
محل؛ فلا تنظر أيها العاقل لمجرد الأسباب» بل اجعل نظرك 
لمسببهاء ولهذا قال: إن في ذلك ليت لومز 2كا 4: 
فهم الذين يعتبرون ببسط الله لمن يشاء وقبضه»ء ويعرفون 
تللق كية اللدوو مھ ومعرة و جات القلوف لے الفا 
جمیع مطالب الرزق. 


اھ ری سم عر 0 لز حر 


3 قات ذا لمر حقه وال كن 


حر لیے د پریدونَ فيمد آله کے وأوْلتيِكَ 


۴ فی عیے 


ون ت یں جا 


وم ا دہشم من رجا او ف مول الاس فلا در عند 
اشر تن کر 
(O5‏ 


کا ساف پا ال الو رات ۔ 
حقه الذي أوجبه الشارع أو حض عليه من النفقة الواجبة 
والصدقة والهدية والبر والسلام والؤكرام والعفو عن زلته 
والمسامحة عن هفوته» وكذلك آت المسكين الذي أسكنه 
الفقر والحاجة ما تزيل به حاجته وتدفع به ضرورته من 


لي اتی 


إطعامه وسقيه وكسوته. #وأبن الیل 4: الغريب المنقطع 


كه سے بكسي 


الله ت 


ال مود 


سی ہے سی بسن 


ثورت وجه الله يك ولک هم 





سورة الروم -٣٣(‏ ۳۹) 


به في غير بلده» الذي فی مظنة شدة الحاجة» وأنه لا مال معه 
ولا كسب قد دبر نفسه به فی سفره؛ بخلاف الذي في بلده؛ 


| فإنه وإن لم يكن له مالء لکن لا بد في الغالب أن يكون في 


حرفة أو صناعة ونحوها تسد حاجته» ولهذا جعل الله في 
الزكاة حصة للمسكين وابن السبيل. 
© ذلك #؛ أ ي: إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل: 


جوج كوت ۰رہ 4 بذلك العمل « َج أنه )؛ أي: 
خير غزير وثواب كثير؛ لأنه من أفضل الأعمال الصالحة 
والنفع المتعدي الذي وافق محله المقرون به الأخلاص؛ 
فإن لم يرد به وجه الله؛ لم يكن خيرًا للمعطي؛ وإن كان 
خيرًا ونفعًا للمعطى؛ كما قال تعالى: فلا حر في كير 
ن تََجْوَسهُمَْ إلا مَنْ أَمَرَ يِصَدَقَوَاَو مَعْرَوفٍ أو إضلئج ب 
ألنّاوس 4 [النساء: :]١١4‏ مفهومها أن هذه المستثئيات خیر؛ 
لنفعها المتعدي» ولكن من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله؛ 
فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًاء وقوله: لوأو 4: : الذين عملوا 
هذه الأعمال وغيرها لوجه الله ٭ هم الْمَيْلِحونَ ™© 4: 


الفائزون بثواب الله الناجون من عقابه. 


لٹا ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجهه من النفقات؛ 
' ذكر العمل الذي يقصد به مقصد دنيوي» فقال: 8 وما ءاتسم 
| من الَا ف ول الاس ¢؛ أي: ما أعطيتم من أموالكم 
الزائدة عن حوائجكم» وقصدكم بذلك أن يربو؛ أي: يزيد 
في أموالكم؛ بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها 
بأكثر منها؛ فهذا العمل لا يربو أجره عند الله؛ لكونه معدوم 
الشرط الذي هو الإخلاص. 

ومثل ذلك العمل الذي يرادبه الزيادة في الجاه والرياء عند 
الناس؛ فهذا كله لا يربو عند الله. # وماءائیش من ركو یچ أي: 
مال يطهركم من الأخلاق الرذیلةہ ويطهر أموالكم من البخل 
بهاء ويزيد في 0 حاحة المعطى؛ # تَرِبذُوت 4: بذلك 
# وجد اللہ فَأؤلتيك هم هم اَم (كیا 4؛ أي: المضاعف 
لهم الأجرء الذين تربو نفقاتهم عند الله ويربيها الله لھم؛ 
حتی تكون شيًا كثيرّاء ودل قوله: # وما ءائیشر من رور 4: 
| أن الصدقة مع اضطرار من يتعلق بالمنفق أو مع دين عليه 
' ليقضه ويدثم عليه الصدقة» أن ذلك ليس بركاة يوجر عليه 
العبد» ويرد تصرفه شرعا؛ كما قال تعالى في الذي يمْدَح: 
« ای بون ماله ترك © € [الليل: 18]؛ فليس مجرد إيتاء 
المال کرای یکر بین لبقت وهو آ۵ رکون على وج 
يتزكى به المؤتي. 


سورة الروم )٥٤- ٤١(‏ 4م 


4 


ODS‏ کس جع اھ سے سے سے ہے ہے دی دی دی دی 
٠ E:‏ مد کے رم لو وء م ہے رم ہے ا و ا ہم و تا 
قل سيروا في الارض فانظروا كي كان علقبة الذِين من قبل 
سے لے © اه ورو ےد - 7۔2 یت و ا ت 
كان أمكثرهر مشرکین 0 قاقر وجهك للدي ن القَيمرمن 


ا 2 22 
یھ ۴ 
وو رج خر 


بے عه مود حو رم سراف رو بر 

قبل أن ياق ہوم مرد له من الہ يومَيِذٍِ يَصَدَّعُونَ € من 
کیب 

4 ا ور یں ل 1 0 ا اپ 1ھ حا ےج 

کف رفعلیْهکفرہ ومن عمل صللحافلانفسہم یمَهَدُونَ © 


×س ہے 


ا 
ع١‏ 
2 5 
Fa:‏ 
0٦‏ 
2 7 
خخ ج 
مي 
1 


یکم هل من شرایکم من يفعل 

ا رھ رر و وہ امح الوه سرک سے 
- سبْحدته وتعدلٰ عما سرون © >. 

پش عالی أله وم الود ہٹلٹگم ورز 
وإماته وإحیائکم؛ وأنه لیس أحد من الشركاء التي يدعوها 
المشركون من يشارك الله في شيء من هذه الأشياء؛ فكيف 
يشركون بمن انفرد بهذه الأمور من ليس له تصرف فيها بوجه 
من الوجوه؟ فسبحانه وتعالی؛: وتقدس» وتنزه» وعلا عن 
شركهم؛ فلا يضره ذلك» وإنما وباله عليهم. 

« ظھر الماد في اَل والخر ہما كت ای الاس 
َه َس آآی یو َل بون ) 4. 

أي: استعلن الماد في اَلْرٌ وَلَِتر ؛ أي: فساد 
معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها وفي أنفسهم من 
الأمراض والوباء وغير ذلك» وذلك بسبب ما قدمت أيديهم 
من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها. هذه المذكورة» 
ل لِذِيقَهُم بَعْصَ اَی عَمِنُواْ ۹؛ أي: ليعلموا أنه المجازي على 
الأعمال» فعجل لهم نموذجًا من جزاء أعمالهم في الدنيا؛ 
«لعلهم جم € ۹: عن أعمالهم التي أثرت لهم من 
الفساد ما أثرت» فتصلح أحوالهم» ويستقيم أمرهم؛ فسبحان 
من أنعم ببلاثه» وتفضل بعقوبته» وإلا؛ فلو أذاقهم جميع ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابة. 

«قل سرا في الْارّضٍ هأنظ روأ گی کان علقم الي بن قبل ان ڪه تُنْبِیِنَ @ 4. 

لا والأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان والسير في القلوب للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين» هن اڪره 
مُتْرِكِينَ © €: تجدون عاقبتهم شر العواقب» ومآلهم شر مآل: عذاب استأصلهم» وذم» ولعن من خلق الله يتبعهم» وخزي 
متواصل؛ فاحذروا أن تفعلوا فعالهم؛ يُحذى بكم حذوهم؛ فإن عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان. 

كيه A‏ هم AE‏ ہم 4 عم ووی سے مق ع 2 ر ل سب ع ل چک ر عع ر ور و E‏ 

« قاقر وجه للاینِ الف من قبل أن ياق يوم لا مرد له. من الله يَوْمَيِذٍ يَصَدَعُونَ ل من كفر فَعليّهِ كفره. ومن عل 
ہو سی ع کات و اعوج اضر و ج چو یی ہے و کا سوال ق و وم کے جوو E‏ حت و جو صو سو ہے و 
صلخا لأنفيم یَمهھَدوتَ ا( لِجری الزین ءامنوا علو ألصَّلِحَتٍ من فضلیء إِنهہ لا حب الْكفرنَ €9 ۹. 
وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة» وبادر زمانك وحياتك وشبابك» من فل أن يأف بوم لا مرد له مِنَ الہ : وهو يوم القیامةق 
الذي إذا جاء؛ لا يمكن رده» ولا يرجأ العاملون ليستأنفوا العمل» بل فرغ من الأعمالء ولم يبق إلا جزاء العمال. 9 يَوْمَبِذٍ 


د ےو 


يَصَّدَّعُونَ لیا #؛ أي: يتفرقون عن ذلك اليوم» ويصدرون أشتانًا متفاوتين؛ ليروا أعمالهم. 

© لیا ف < من کر 4: منهم « مم کن 4: ويعاقب هو بنفسه؛ لا تزر وازرة وزر أخرى؛ لوَمَنْ عَلَ ًا 4: 
من الحقوق التي لله والتي للعباد الواجبة والمستحبة # فلأنضم ۹4: لا لغيرهم؛ « يَنْهَدُونَ 9© 4:؛ أي: يهيئون» ولأنفسهم 
يعمرون آخرتهم» ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتھاء ومع ذلك جزاؤهم ليس مقصورًا على أعمالهم» بل يجزيهم الله 
من فضله الممدود وكرمه غير المحدود ما لا تبلغه أعمالھم وذلك لأنه أحبهمء وإذا أحب الله عبدًا؛ صب عليه الإحسان 


ليبج الذي > منوأ وع لوا للحت من فضلوء إِلدہ لا یب 
كفت © ومن اديوه أن پرسل الریام مسرت ولي یقکر 
كرون لها ولد أَرْسَلنا من قبيك رسلا إل مومهم جا وهر 
امین 9 دای بل اریت فير سحا فَبسظه: 


في أَلسَّمآءِ ضف يساء وصعله, كسا فترى الوق يحرج من 


وے سے سے سر حص حص حجزیہے یں جو سن اح اك SS‏ جح رجح جمسه وه جوج وج سي امس يب سوج 


عير عر 
کی یھ کی 


8 سذ 7 رت چا جم سر ررب - 52 > زو مج عرءه ار رای 
خلدله فإذا آصاب به من دشاء منعبادہء إٰذا هر دستلسٗرون 


ہے صا ھا دعا ص ا ان چٹ 
لا ون کا نوا من قبل أن یرل ھر من قبل لیب 
جم کہ ہی صحص م2 الع يس ہم کے سے 


ہے نے ص کہ مد سے نمور عرش کے ے 
موتہا إن ذلك لمحي الموق وھ و عل کل شىء فی 
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E AbD La agama‏ بے E‏ جسے جوم ا و جۓز چہریں۔ سو د سو سی 





- 


۸۰۹ 


صباء وآجزل له العطایا القاكرة راس خل اعم الظاهرة 
والباطنة» وهذا بخلاف الكافرين؛ فإن الله لما أبغضهم 
ومقتهم؛ عاقبهم وعذٰبھم؛ ولم يزدهم كما زاد من قبلھم؛ 
فلهذا قال: إن لاحب المرب 2 4. 

$ ون يتيوه أن بل اع مک وشو ين 
تيوه وَلتَجْرىَ اك پامریہ وشو من فشي ولي 


3 تنكو 46 


© أي: ومن الأدلة الدالة على وحمته وبعثه الموتی 
وأنه الإله لمعبو والملك المحمود» أن أرسل # ال #: 
أمام المطر # یرت #: بإثارتها للسحاب : لم جمعهاء فتبشر 
بذلك النفوس قبل نزوله» # وَیْدِيِفگر ين َه : فينزل 
عليكم مطرًا تحيا به البلاد والعياد وتذوقون من رحمته ما 
تعرفون أن رحمته هي المنقذة للعباد الجالبة لأرزاقھم؛ 
فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن 
الرحمق # ولتجرى لمك €: في البحر #بأنروء 4: القدري» 
# ولغوا من فصل 4: : بالتصرف فی معایشکم ومصالحکم. 

وع تَنْکرونَ ) €: من سخر لكم الأسباب» ويسر لكم 
الأمور؛ فهذا المقصود من النعم أن تقابل بشكر الله تعالى؛ 
ليزيدكم الله منهاء ويبقيها عليكم» وأما مقابلة النعم بالكفر 
والمعاصي؛ فهذه حال من بدل نعمة الله كفراء ونعمته محنة» 
وهو معرض لها للزوال والانتقال منه إلى غيره. 


ولقد 3 مِن بلك رسلا ان ویم اء وهر 


اھ حر یں سی ای 


1[ لق هد الله ا ع عدا عقت د 
رد © ». 
2 أي: $ ولذ اسلا ين ب 4: في الأمم السالفين 


رسلا إل قوم ٭: حين جحدوا توحيد الله وكذبوا 
بالحق» فجاءتهم رسلهم يدعونهم إلى التوحيد والإخلاص 
والتصديق بالحق وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلال» 
وجاءوهم بالبينات والأدلة على ذلك» فلم يؤمنوا ولم يزولوا 
من قییب ا بن آل أا 6 وتصرنا الوم 
آتباع الرسل و قات نا عا تعد ال 70 
أي: أوجبنا ذلك على أنفسناء وجعلناه من جملة الحقوق 
المتعينة» ووعدناهم به؛ فلا بد من وقوعه» فأنتم أيها 
المكذبون لمحمد كَل إن بقيتم على تكذيبكم؛ حلت بكم 
العقوبة» ونصرناه عليكم. 


۱ 








)0١- ٦٤( سورة الروم‎ 


1 لبك يل رقع کی سک دک ن ال اشماء 
| کف بشاء وجعله, كسما فاری الودق حرج من خي 
فإذا آم کت ری تی کک بن مكيب 4 2 بجي ن ڑکا 
ون اوا من قبل أن برل یھر من بل للست لبلب © 
فانظر لل کر يمع الو سك إلى الا :نما 


ل دلت لمي الموق وهو عَلَ کل مٌنؾو ميك © 4. 
©)» ل يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام نعمته أنه 
وی لِم فير سَعَابا 4: من الأرض» 9 فيط في 
َلسَّمَءِ 4؛ أي: يمده ويوسعه # كيف یکاہ #؛ أي: على أي 
حالة أرادها من ذلك» ثم يجعله؛ أي: ذلك السحاب الواسع 
« کنا 4؛ ۽ آي: سحابًا ثخيئًا قد طبّق بعضه فوق بعض. 
«فرى اورک يرح مِنْ بن لد 4؛ أي: السحاب؛ نقطًا 
صغاًا متفرقة» لا تنزل جميمًا كيد ما انت عليه كن 
ساس پاوے 4 أي: بذلك المطر # من ناء من عِبَادهء إذا 7 
ا یشون 2 4: ری ہا ہے 
ا وضرورتهم إليه؛ فلهذا قال: 9 وَإِن كانوا من قبَلٍ أن 
يل متهم بن قو ليت @ 4؛ أي: آیسین قانطين 
لتأخر وقت مجيئه؛ أي: فلما نزل في تلك الحال؛ صار له 
موقع ع عظیم عندنهم وفرح واستبشار. 

36 ار إل تاکر تع الو سيك بلي الأو بنذ 
مُوتبَآ 4: فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم. 37 
لكت 4: الذي ايا الأرض بعد موتها التي ال مم 
عل کل شی قري € 4: فقدرته تعالى لا يتعاصى عليها 
شیء؛ وإن تعاصى على قدر خلقه» ودق عن أفهامهم؛ 


وحارت فيه عقولهم. 
فان آزسلنا رصا فرأوه مَصِفَبًا لو من مت 


ا ب نه لاش الق ولا ضع ل ارم 
1 ووا مدن © وما أت بهد اش عن ےکک إن 


شرم 7- 


تنيع الان ب ومن ايتا هم مُسَلِمُونَ €2 4. 

لی يخبر تعالى عن حالة الخلق وأنهم مع هذه النعم عليهم 
بإحياء الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله تعالى: لو أرسلنا 
على هذا النبات الناشئ عن المطر وعلى زروعهم ريحًا مضرة 
متلفة أو منقصةء ‏ فرأوه مُضِْمَرًا : قد تداعى إلى التلفء 
للَظلوا من بَعْدِوء يُكْفْرونَ (©) €: فينسون النعم الماضیةق 
ويبادرون إلى الكفر! وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجر. 


سورة الروم (؟6 )۵٦-‏ ۸۱۰ 
کر کک ات رین کھت 6> نك لا ' تنم م لمو ولا شع لصم الذعآه 4: 
کن يسك ريا ري مشق لط دو جا 5 الا © إذًا ووأ مَُبِينَ الا ۹: فان الموانع قد توفرت 
9 ںاد رتو سو الع اا : فيهم عن الانقياد والسماع النافع كتوفر هذه الموانع المذكورة 


پر کے سماع | ت الحسي. 
اس © + دا | © رآ أت بهد أشني عن صَكَلَهمَ 4: لأنهم لا يقبلون 
ال ا سے خی اکا عرس سد م سے ايضار سیپ هباي فليس فيهم قابلية له. لن تم لا 


تن شمف تع حمَل م بعر ضعف تو ثم جعل من بعد 


و سے و كاين ا ا 59 من ومن انا فھم مسلون 69 4: فهؤلاء الذين ينفع فيهم 
قوضعفا وشیبة يخلق مایشَاء وهو الْعلِيم الْمَرِيرٌ | إسماع الهدى» المؤمنون بآياتنا بقلوبهم» المنقادون لأوامرناء 
ول ا ریو ت ع مساو ا المسلمون لنا؛ لآن معهم الداعي القوي لقبول النصائح 
گل و ORK‏ 2 وقال الین آوتوأ الم ومن والمواعظ وهو استعدادهم للإيمان بكل اية من ايات اللہ 


02 استمةامسے اقل دا تقر ك علو هة اوا اللد وت اة 
نتم في كتنب الله إل يوم البعث 5 ايوم الع ا د هم لتنمید ما یمعدروں عليه من اوامر الله وبواهم 
م چ 


00 تخل صا را الله 4 ای خَلفَکم ن صَعْفٍ شم جَمَلَ من بعد ضَّعْفٍ 


سے کے 
0 ار 


7 ر o‏ 5 کر کر این سی اتان م ہے تر سے ر ت جر مت سے سےا سے ل ٣س‏ 
ظ ۶ عوك راہ سور ۱ تو اگ عمل شض يعد قرو معنا و ب علق کا كاد وھو 
ف ےوہ شی می وی ےہر للا لی يد © 4. 


ا ےا ول( م 9©) یخبر تعالى عن سعة علمه وعظيم اقتداره وکمال 
حكمته؛ أنه ابتدأ خلق الآدميين من ضعف» وهو الأطوار 
الأولى من خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن صار 
حيوانًا في الأرحام إلى أن ولد وهو في سن الطفولية» وهو إذ 
ذاك في غاية الضعف وعدم القوة والقدرة» ثم ما زال الله يزيد 
رج رر برب رر ہے 
الضعف والشيبة والهرم. ٭ لی ما ياء #: بحسب حكمته» ومن حكمته أن يري العبد ضعفه» وأن قوته محفوفة بضعفين» 
وأنه ليس له من نفسه إلا النقصء ولولا تقو ية الله له؛ لما وصل إلى قوة وقدرة» ولو استمرت قوته في الزيادة؛ لطغى وبغى 
وح وایعلء الها كمال قدرة اللہ الي لاحزال سره يخلق بها الأشيامة ويذير بها الأمورة ولا ينها [عیاء ولا عف 
ولا نقص بوجه من الوجوه. 


سے تھے سے ا ال | واس 


| 3 مسوم موہ ظ 
ڪا 





ق رال انی 


بی ا یر سی ما لهأ کے وس ایض مم میم ا ارد 
سر ہو لد انث في کت پل لك و الث 5 ذا يوم ا ي وتڪ مر ئع اما تعلمون اا فیو مد لا ب ینقع ع لذبت 7ای 


یس سے ۾ مد کر کر م >ے ل سے ر اس 
تا 4 


و ولا هم (ستعتبوت 

ڑا غير ضالى هن يوم القيافة وسرعة سید ران إذا قامت الساعة؛ أقسم #المجره مون : بالله أنهم ما ا لوا #: : في 
الدنیا ‏ عير ساعَة 4ء وذلك اعتذار منهم؛ لعله ينفعهم العذرء واستقصار لمدة الدنيا . ولما كان قولهم كذيًا لا حقيقة حقيقة له؛ قال 
تعالى: « كَدَلِك كانوأ یشون لیا 4؛ أي : ما زالوا وهم في الدنيا يؤفكون عن الحقائق ى ويأتفكون الکذب؛ ففي الدنيا كذّبوا 


لحق الذي جاءتهم به امرسلون» وفي الآخرة أنكروا الام المحسوس» وهو اللبث الطويل في الدنيا فهذا علقهم لقي 
ہہ نہ سه 


وا ان أو الم يمى ؛ أي: مَنٌّ الله عليهم بھماء وصارا وصفًا لهم» العلم بالحق والإيمان المستلزم إيثار 


الحق» وإذا كانوا عالمين بالحقء مؤثرين لە؛ لزم أن يكون قولهم مطابقًا للواقع مناسبًا لأحوالهم؛ فلهذا قالوا الحق: #لمَدَ 
ثم في كب اَل ؛ أي: في قضائه وقدره الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه إل يوم أَلْبَحْثِ 4چ؛ أي: عمرتم عمرًا يتذكر 


۸۸۱ 


فيه المتذکر؛ ويتدبر فيه المتدبر ويعتبر فيه المعتبر» حتی 
صار البعث؛ ووصلتم إلى هذه الحال. 9 فَهسَددَا يوم الْبَعَثٍ 
وَلكتَكُمْ کن لا تكَلَمُونَ € 4: فلذلك أنكرتموه : 
الدنیاء وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقتا تتمكنون فيه من 
الإنابة والتوبة» فلم يزل الجهل شعاركم» وآثاره من التكذيب 
e‏ 
© فود د ینفع آلب ظلموا مَعَذْرَتَهمَ ©: فإن 
كذبواء وزعموا أنهم ما قامت عليهم الحجة»ء أو ما تمکنوا 
چوس كذبهم بشهادة أهل العلم والإيمان وشهادة 
جلودهم وأيديهم وأرجلهم وإن طلبوا الإعذار وأنهم 
یردون؛ ولا يعودون لما نهوا عنه؛ لم يمكنوا؛ فإنه فات وقت 


الإعذارء فلا تقبل معذرتهم. ولاهم EE‏ ستعتبوت 9 + 
أي: يزال عتبهم والعتاب عنهم. 
ع ساح حت ری مہ لخو ع يرى ماس بج 
وقد صَرَيْنَا لتاس في هلڌ ذا الشرمان من کی مث 


برک یپ سے 


ولين سهم بَاِيَةٍ لول الین حکھروا ات 
بن © كذلك بطیع اه ع فوب الت لا 

ر © نسح إن وعد آله حر و 
ا لا ےک @ 4. 

لیا لیا أي: « وَلَمَدْ صَرَبمَ4: لأجل عنايتنا ورحمتنا 
ولطفنا وحسن تعليمنا لاس في هلدا لمران من كل 
مل 4: تتضح به الحقائق وتعرف به الأمور وتنقطع به 
الحجة وهذا عام في الأمثال التي يضربها الله في تقريب 
الأمور المعقولة بالمحسوسة وفي الإخبار بما سيكون 
وجلاء حقيقته حتى كأنه وقع» ومنه في هذا الموضع ذكر 
الله تعالى ما يكون يوم القيامة» وحالة المجرمين فيه 
وشدة أسفهم» وأنه لا يقبل منهم عذر ولا عتاب» ولكن أبى 
الظالمون الكافرون إلا معاندة الحق الواضح» ولهذا قال: 

ونين حِنْنَهُم بَِايَةٍ 4؛ أي: أي آية تدل على صحة ما 
جثت ب4 « لون الین کھووا إن اسر إلا مبْطِلونَ © 4؛ 
أي: قالوا للحق: إنه باطل! وهذا من كفرهم وجراءتهم وطبع 
الله على قلوبهم وجهلهم المفرط ولهذا قال: # کت لاک 
يطبم اللہ عل فوب الذي لا یعلمُورے ل( ©: فلا يدخلها 
ل تدرك الأشياء على حقيقتهاء بل ترى الحق باطلا 
والباطل عقا 


ہے "سے 


۲ 
: 








سورة الروم (/07 -٦٠)ء‏ سورة لفمان (21 ؟) 


١ 9‏ ابر 4: على ما أمرت به وعلى دعوتهم إلى 


الله ولو رأيت منهم إعراضا؛ فلا يصدنك ذلك: : 8 إن وعد 


أله حق 4؛ أي: لا شك فی وهذا مما يعين على الصبر؛ 
فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضا ا 
عليه ما يلقاه من المکاره» وتيسر عليه كل عسير» واستقل من 
عمله كل كثير. «ولا متَخِتَف الین لا قورت 9 4؛ 
أي: قد ضعف إيمانهم وقل يقينهم فخفَّتُ لذلك أحلامهم: 
وقل صبرهم؛ فإياك أن يستخفك هؤلاء؛ فإنك إن لم تجعلهم 
منك على بال» وتحذر منهم» وإلا؛ استخفوك وحملوك على 
عدم الثبات على الأوامر والنواهي» والنفس تساعدهم على 
هذاء وتطلب التشبه والمواة ھت هذا سا يدل على آن'گل 
مؤمن موقن رزين العقل؛ يسهل عليه الصبر» وكل ضعيف 
اليقين؛ ضعيف العقل خفیفه؛ فالأول بمنزلة اللب؛ والآخر 
بمنزلة القشور. فالله المستعان. 


گردگرذغرت 
تفسیر سورة لقمان 
وهي مكية 


24 موت ہے 
نے امہ اَن الکیہ 


«الر © يلك انث التپ اکر € هذى 


ا ایا الذي مون الصاو أَلصَّلَوةَ ر ۲ لو 
م هم بألآخرةۃ 2 وون ون © وْلبِكَ عل ہی من يم 


يشير تعالى إشارة کا کا على السا إلى: ايك 
ER.‏ © 4؛ أي: آياته محكمة صدرت من حكيم 

ومن إحكامها أنها جاءت بأجلٌ الألفاظ وأفصجها وأبیٹھاء 
الدالة على أجل المعاني وأحسنها. 

ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة 
والنقص والتحريف. 

ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة 
واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة بقة للواقع» مطابق لها 
الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية» ولم يخبر 
بخلافها نبي من الأنبياء» ولم يأت ولن يأتي علم محسوس 
ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. 


سورة لفمان (۳- 5) A1۲‏ 


ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة 
PD OS‏ 5 أأأ أو راجحهاء ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو 
فت Err‏ ا راجحهاء وكثيرًا ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته 
اتر اتکی کر © مرت ۱ وفائدته» والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. 
لمحن © الذي بقيمون الصَلَوة ويون الکو وه أا ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ 
لحرو هم ونون وی يمد | البليغ الذي تعتدل به النفوس الخیرق وتحتكم فتعمل 
هم المعَلحونَ © وم ن‌التایں‌منبشتری لهو الحييث ا اس0 
یر تیر لومي لكك أ ومن إحكامها: أنك تجد آياتها المتكررة كالقصص 
تر رت کت والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطأت» فليس فيها 
عاب مهن © ولد یٹ “ | تناقض ولا اختلاف؛ فکلما ازداد بها البصير تدبرًا وأعمل 
| فيها العقل تفكرًا؛ انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطؤء 
نادي اموا ولوأ لصحت َم حباسم © و وجزم جزمًا لا یمتری فيه أنه تنزيل من حكيم حميد. 


يد اَمو الد صم © حل إل للا ولكن مع أنه حكيم يدعو إلى كل خلق كريم وينهى 


ا 


دل سوفاد 7 


سر چ 


بد gr‏ في رض رض ن عن كل خلق لئيم» أكثر الناس محرومون من الاهتداء به 
2 الل وعصمه المحسئون فى عبادة المحسنون | 

ظ ا کی ا کے هلذًا خلق ذا آ8 کک + وهم المحسلو ا ربھم؛ والمحسنون إلى 

ا أ الخلق؛ فإنه ‏ هدى €: لهم يهديهم إلى الصراط المستقیم؛ 








كياب سما اش توي 1 ويحذرهم من طرق الجحيم. وة : لهم تحصل لهم 
ڪڪ به السعادة في الدنيا والآخرة والخير الكثير والثواب الجزيل 


کے نحي عسي نحي aa‏ 
ےا ہے اب سس سس لس سس لس الس کے چ 


والفرح والسروں ویندفع میم الضلال والشقاء. 


لا ثم وصف المحسنين بالعلم التام: وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من عقاب اللہ فيتركون معاصيه؛ ووصفهم 
بالعمل» وخص من العمل عملين فاضلين: # الصَّلد: صَّلَوْة 4 المشتملة على الإخلاصء ومناجاة الله تعالى» والتعبد العام للقلب للقلب 
واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال. وف الک 4: ال ترق انها من الضقات الرقيلقة وتم اشا الس 
وتسد حاجته» ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال» فيخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليه» وهو طلب 
مرضاة الله. 


تا ف « ارد : المصاية جار ور شر الاو اسل ۴ 1 ٹا ظیر كلما يلون نکی وذلك 
الهدى حاصل لهم وواصل إليهم من رهم 4 : الذي لم يزل يربيهم بالنعم ويدفع عنهم النقم» وهذا الهدى الذي أوصله إليهم 
من تربيته الخاصة بأوليائه» وهو أفضل أنواع التربية. «وَأوْليكَ هم اقلح 2 4: الذين أدركوا رضا ربهم وثوابه الدنيوي 
والأخروي» وسلموا من سخطه وعقابه» وذلك لسلوكهم طريق الفلاح» الذي لا طريق له غيرها. 

ولما ذكر تعالى المهتدين بالقرآن المقبلين عليه؛ ذكر من أعرض عنه ولم يرفع به رأساء وأنه عوقب على ذلك بأن تعوض 
عنه كل باطل من القول» فترك أعلى الأقوال وأحسن الحديث» واستبدل به أسفل قول وأقبحه؛ فلذلك قال: 


و - اق ا 


من لدان من شتی لهو الكييث لضل عن سبل اله بمبر علرِ ويها ھ هروا وليك هم عاب م ین وه 


سے سے سے 


3 


۶و 
E SEES‏ ایج یر © إن ديب اما وا 
لصحت هم جت ألم ® حَيِيد فما ومد لله حا وَمُو اليِرُ كسم © 4 


)١١-5( سورة لقمان‎ AIF 


أي: ‏ وَين الّایں من 4: هو محروم مخذول | الحكمة» من عزته وحكمته» وفق من وفق» وخذل بحسب 
بن ری ۹ أى: يختار ويرغب رغبة من یبذل الثمن ما اقتضاه علمه فيهم وحكمته. 


NE. .‏ خر مع سے 0 2 اه 7 وو و وو ا سر خر سے عن عه ر ا م م 
القلوب؛ الصادة لھا عن جل مالوب فدعل فی اا ول | روی آن تیید یکم ویک فیا ین کل ابو اا 
كاك ہے 5 ا هذ ان؛ + | قو | | غه ا 7 0 ا 7 عن اص صرحت ا ا 
م محرم وکل لخو وباطل و يان؛ من الا قوال المرغم ا فاس ۶ تدم کریر @ مدا ا 
فى الكفر والفسوق والعصيان» ومن أقوال الرادين على. | رع ردابي متا سے ۲ 
ي ا ال د فاق هادا كلو ت النين من دون بل الارن فى علا 
الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق» ومن غيبة ٠‏ ال ۰ک کا و در ا ت ر 
و SEE‏ : ہے O | ak‏ 
ونميمة وكذب وشتم وسب» ومن غناء ومزامير شيطان. ١‏ ۶ 49 
ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا؛ 9 يتلر تعالى على عباده آثارًا من آثار قدرته وبدائع 
فهذا الصنف من الناس نی لهو آلحيث )عن هدي | من بدائع حكمته ونعمًا من آثار رحمته» فقال: #« حَلَقَ 


الحديث « لض € الناس ٭یِعَبر عِلَر €؛ أي: بعدما ضل فی ظ لسوت : السبع على عظمها وسعتها وكثافتها وارتفاعها 
فعله أضل غيره؛ لأن الإضلال ناشىئ عن الضلالء وإضلاله | الهائل يعبر عمد رونا ؛ أي: ليس لها عمد» ولو كان 
في هذا الحديث صدہ عن الحديث النافع والعمل النافع ظ لها عمد؛ لرئيت» وإنما استقرت» واستمسكت بقدرة الله 
والحق المبين والصراط المستقيم» ولا یتم له هذا حتى يقدح ١‏ تعالی؛ ولتق في الَارضٍ رَوَبَِ #؛ أي: جبالا عظيمة ركزها 
فى الهدى والحق» ويتخذ آيات الله هزوّاء يسخر بها وبمه | في أرجاتها وأنحائها لثلا ميد یکم )؛ فلولا الجبال 
جا فإذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في | الراسيات؛ لمادت الأرض ولما استقرت بساكنيهاء وين 
الحق والاستهزاء به وبأهله؛ أضل من لا علم عند وخدعه فبا ءِن كل داب )؛ أي: نشر في الأرض الواسعة من جميع 
بما يوحيه إليه من القول الذي لا يميزه ذلك الضالء ولا ظ أصناف الدواب التي هي مسخرة لبني آدم ولمصالحهم 
يعرف حقيقته ولف لح عذاب هن 4: بما ضلواء ١‏ ومنافعهم, ولَمّا بثها في الأرض؛ عام تعانى أنه لا بد لها من 
وأضلواء واستهزءوا بآيات الله وكذبوا الحق الواضح. ززق تعيش به: فأنزل من السماء ماء مباركاء #فأنبئنا فيا من 
هامر , . وعد ت یں تو ڪل وج کریر 4: المنظرء نافع مبارك» فرتعت فيه 
یا ۶ بت زی ہت ۵ | الراب الم رمکع اليكل رات 
وینقاد لهاء فو مستكيا 4؛ أي: أدبر إدباز ستكبر عتٹھا کے 7 
راد لها ولم تدخل قلبه ولا أثرت فيه بل أدبر عنها ہکان لم ١9‏ عد + أي: عاد العام العلوي وسقي بن 
تی كك یں 386 أأكد روا 6 أى: سمٹالا فصل جماد وحیوان وسوق أرزاق اق إليهمء #خاق ال 4: 
إليها الاصوات؛ فهذا لا حيلة في هدايته. لس 4: بشارة _ وہ کا کی ا کل عر اس ام يا - 
ٹر في لبه الحزن والغمء وفي بشرته ری و ہیں المشركين» لمأن متا علق اين نيد. 14 أي 
والغبرت يا أي ©6 : مول لقلبه ور لابقا | الڈین جماتموهم له شركاء تدعونھم وتعيدونهم؛ ۾ زم 2 ى 
: 000 ا قيقب كا ا ر ۽ زی هذا أن يكون لهم خلق كخلقه ورزق کرزقہ؛ فان كان لهم 
قدره» ولا يدرى بعظيم أمره؛ فھذہ بشارة آهل 


١ 6% 


ثلا نو ها 





شی ء م٠‏ ذلك؛ فارونه؛ ما ادعيتم فيهم مرن استحقاق 

نعمت البشارة. سيء سأ رونيه؛ لبصح ود و ات 1 
۱ العبادة. ومن المعلوم أنهم لا يقدرون أن يروه شيئًا من الخلق 

لها؛ لأن جميع المذکورات قد أقروا أنها خلق الله وحدہ 
ولا ثم شيء يعلم غيرهاء فثبت عجزهم عن إثبات شيء 


الگ 6 وأما بشارة أهل الخير؛ فقال: إن ی 
اما ويوا لصحت : جمعوا بين عبادة الباطن 
بالإيمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح؛ هم جَنَتُ لها تستحق به أن تعبدء ولكن عبادتهم إياها عن غير علم 
لم 6 4: بشارة لهم بما قدموه وقِرّى لهم بما أسلفوه | وبصيرة» بل عن جهل وضلالء ولهذا قال: بل الظَِمُونَ 
# خنلدين فها #؛ أي: في جنات النعيم نعيم القلب والروح ظ ف صَلَلٍ ن 4+ أي: جلي واضح؛ حيث عبدوا من 
والبدن. وعد الو حَنَا 4: لا يمكن أن يخلف ولا يغير ولا | لا يملك نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء وتركوا 
یتبدل. #وهو الْعَريرٌ م © 4: كامل العزة» كامل | الإخلاص للخالق الرازق المالك لكل الأمور. 


سورة لقمان (؟1١-15١)‏ 81 


Hz 222255-25 5555-1 ¬‏ 0 ولد ءائاً لقم ال كکة أ 3 ۴ 4 وش دشُکر 
ولق تالق ایک ةاکز مور ق رکا | ماكر لتنيو” وم کر ما اله عم نا ول 
ا ا ا راا بک ہو وُو معط می لا شرك باو لک ار 
ان ب لم ا تا َم عَِيمٌ 2© » إلى آخر القصة. 


لت م سے بر حر وخ 


لطا حلي 6 ووصينا سی 
وهناعلٰ وهن وفص لهف عام نٍ أن أ 


ا ا می 


إِلَّ المصِير © وَإِنْجَنهدًا كات 
كر عام ذلا ہما هنَأ 
5 کر تتاب 


1 خر سے حرج ہے ر ور سم 


وو 
وك سحو تون از 


م م 6 حر ےم کے 7 
بها إن أله ليف حير © سى ل 
اتلوب تأنه الک را ماک 


نامور ا ہو سم وس 
ا إن الہ لا یب کل مخنال فخور (2) وأمْصِد ف مشي 
وأغضض من صوتك إن انکر الأضوات اص وت لير 0 


9 يخبر تعالیٰ عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان 
بالحكمة» وهي العلم بالحق على وجهه وحكمته؛ فهي 
العلم بالأحكام» ومعرفة ما فيها من الأسرار والأحكام؛ فقد 
یکون الإنسان عالمًا ولا يكون حكيمّاء وأما الحكمة؛ فهي 
مستلزمة للعلم» بل وللعمل» ولهذا فسرت الحكمة بالعلم 
النافع والعمل الصالح. ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة؛ 
أمره أن يشكره على ما أعطاه؛ ليبارك له فيه» وليزيده من 
فضله» وأخبره أن شكر الشاكرين يعود نفعه عليهم» وأن من 
كفر فلم يشكر الله؛ عاد وبال ذلك عليه» والله غني عنه حميد 
فيما يقدره ويقضيه على من خالف أمره؛ فغناه تعالی من لوازم 
ذاته» وكونه حميدًا فی صفات كماله حميدًا في جميل صنعه 
من لوازم ذاته» وكل واحد من الوصفين صفة كمال» واجتماع 
أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال. 
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واختلف المفسرون هل كان لقمان نبيًا أو عبدًا صالحاء 
والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة» وذكر بعض ما 
رسس سبد بك ااا سس سس 


- 


6ص ولا فال لقمئن لابن وهر د 4 أو: قال له قولًا به يعظه» والوعظ: الأمر والنهي المَفْرُونْ بالترغيب والترهيب؛ 
فأمره بالإخلاص ونهاه عن الشرك وبين له السبب في ذلك» فقال: إت اَليْمْلِكَ لظام عَظِيمٌ € 4: ووجه كونه عظيمًا أنه 
لا أفظع وأبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب» وسوّى الذي لا يملك من الأمر شيئًا بمالك الأمر كله» وسوّى 
الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه» وسوى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم» بالذي ما 
بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه» ولا يصرف السوء إلا هو؛ فهل أعظم من هذا الظلم 
شيء؟! وهل أعظم ظلمًا ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده» فذهب بنفسه الشريفة» فجعلها فی أخس المراتب؛ جعلها عابدة 
امن لا ونيو ایک الم س 

لگا ولما أمر بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحید؛ أمر بالقيام بحق الوالدين» فقال: 9 وَوصَيمًا 
الاکن )+ أي: عهدنا إليه وجعلناہ وصية عنده سنسأله عن القيام بها وهل حفظها أم لا؟ فوصیناہ 8 بولِدَيْهِ 4ء وقلنا له: 
اشڪر ل ٭۹: بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي وألا تستعين بنعمی على معصيتي « ولِوَلديِكَ 4: بالإحسان إليهما بالقول 
اللين والكلام اللطيف والفعل الجميل والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمئونتهما واجتناب الإساءة إليهما من 
كل وجه بالقول والفعل» فوصيناه بهذه الوصية وأخبرناه أن إلَ المصير 09 4؛ أى: سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك 
کلف روه البنق قب في_أللك: هل قمت بها فيثيبك الثواب الجزیلء آم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيل؟! : لم :ذك السیبٰ 
الموجب لبر الوالدين في الأم؛ فقال: مله أمهء وهنا عَلّ وَهْ ؛ أي: مشقة على مشقة و ندال ت 
يكون نطفة؛ من الوحم والمرض» والضعف» والثقل» وتغیر الحالء ثم وجع الولادة» ذلك الوجع الشديد. ثم فصاله في 
َاميِنِ 4: وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها ورضاعها. أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكد 





تا 


16 سورة لقمان (۱۵- ۱۹) 


على ولده» ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ | ذلك 4: الذي وعظ به لقمان ابنه من عزم الأمور 3© 4؛ 
لوان بْهَدَاكَ )؛ أي: اجتهد والداك ع أن | أي: من الأمور التي يعْرَمُ عليهاء ويهتم بهاء ولا يوفق لها إلا 
شرك بی ما ایس لک بو عِلم فلا َمْسا : ولا تظن أن هذا | آهل العزائم. 
داخل في الإحسان إليهما؛ لأن حق الله مقدم على حق كل [ 9© « للا مر حَدَّكَ لاس 4؛ أي : لا تمله وتعبس 
أحد» و«لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق)ء ولم يقل: وإن ' بوجهك للناس تكبرًا عليهم وتعاظماء ولا تش في لاض 
: 2 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم؛ فعقهماء بل | فرعا © أي: بطِرًا فخرًا بالنعم ناسيا المنعم معجبًا بنفسك. 
ت 1 لح فرع : 71 5 3 + ف عض شرا و حك اغيم 
قال: فلا تطِعْهمًا #؛ أي: في الشركء وأما برهما؛ فاستمر | إن الہ لا یب كل خدال 4: في نفسه وهيئته وتعاظمه 
عليه» ولهذا قال: لوَسَاِبَهُمَا في دنا موا ؛ أي: | مور لی 4: بقوله. 
صحية |حسان إليهما بالمعروف: وأما اتيا هما بحالة و اھ ھ2 , 
۳ وى و يبيد > 7 ظ 9 « صد فى ميد 4؛ أي: امش متواضمًا مستكيئًا 
الكفر والمعاصي؛ فلا تتبعهماء 9 واتبع سبيل من أناب إلى #: ا ے 23 3 تر رڈ 
ظ ١‏ نشین لذ ورڈ البطر والتكبر ولا : التماوت» # وأغضض من 
وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله» المستسلمون زاود ھی + ۴ ہے کر ضرصہ لوح ےہ عر 
۱ صويّك : ادا مع الناس ومع اللہ © إن نکر الاصوات کی 
لربهم؛ المنیبون إليهء واتباع سبيلهم أن يسلك مسلكهم في | میں وخ تی 
جم : ٠‏ نگ أي: أفظعها وأبشعهاط لَصَوْتُ لير لگ 4: فلو كان في رفع 
الإنابة إلى اللہ التي ھی انجذاب دواعی القلب وإراداته | * : 
٣‏ کپ ا N‏ الصوت البليغ فائدة ومصلحة؛ لما اختص بذلك الحمار 
إلى الله ثم يتبعها سعي البدن فيما يرضي الله ويقرب منه» | , : 
عدت کے م صوہ ١‏ 0 الذى قد علمت خسته وبلادته. 
لثم إل مركم ٭4: الطائع والعاصي والمنيب وغيره 1 
لاشم بکا كر تَمَلونَ 9 4: فلا يخفى على الله ٠‏ وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابنه؛ تجمع أمهات 
الحكم» وتستلزم ما لم يذكر منهاء وكل وصية يقرن بها ما 


من أعمالهم خافية. 
SS‏ وس سی عق چس سیا E ER‏ يدعو إلى فعلها إن كانت أمرًا وإلى تركها إن كانت نهيّاء وهذا 
لگا یب ا إن تك مِنَمَالَ عبت ین حَریلي 4: التي ١‏ پوت 50 اکا 
سے آسلی الأقياء ای وی یا يرث | يلك على ما ذكرنا في سیر الحكطة: انها العام پا م 
سے وا یق ا ار ف الذي أ ا وحكمها ومناسباتها: فأمرّه باصل الدين وهو التوحيد» ونهاه 
جھاٹھما؛ يات ا ان 4: لسعة علمه وتمام خبرته وكمال من الشرآكہ وبين له المرجب ركه وأمرء پیر الوالنين» 
قدرته» ولهذا قال: «إنَّ الله اإلیف حير © 4؛ أي: لطف وو کیب ی ی وا ا 
في علمه وخبرتہہ حتی اطلع غلى البواطن والأمراروغتهايا تم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرهما ما ۳ مر 
التقاز والبحان, والمقضوه سن هنا اسن عاك ر اوذ ون | ممت ومع 5205 بها بل ون یوما ر كاذ 
والعمل بطاعته مهما أمكن» والترهيب من عمل القبيح قل لا يطيعم إذا جاهداه على الشرك. وأمره بمراقبة الله وخوفه 
۱ 7 3 القدوم عليه» وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر 


أو كثر. ۱ ۱ 
7“ و ۱ إلا أتى بهاء ونهاه عن التكبر. وأمره بالتواضع ونهاه عن البطر 
يَْنَ فر الت 4: حثه عليها وخصها لأنها | والأشر والمرح. وأمره بالسكون في الحركات والأصوات, 

أكبر العبادات البدنية» لوار بالمعروي وات عن الشدكر 4: ونهاه عن ضد ذلك. وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن 

وذلك يستلزم العلم بالمعروف؛ ليأمر ھ٢‏ والعلم بالمنکر؛ المنکر وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل 
يهى ته والامر ہما لا يتم الآمر بالمعروف» والنهي عت | إبرء عنما قال صالی: زات بار تلد € ابر 

ا 8 4 لا بده من الوقق: واتضیرء وقد صرح به في قور .]٥‏ فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصًا 

3 وصور عل 021 5 وم اکر فاع تما مر بہء.کافا الک مشهوةا بھاء ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر 

لما ينهى عنه» فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك عباده أن قص عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنة. 

الشرء وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه. ولما علم أنه لا بد أن ۱ ظ 





س 


سسب هت I r‏ 3-1 ڪڪ 1 ڪڪ ا ل ڪڪ م ڪڪ ڪت 


gaa a 


سس ل ف ڪڪ ت و د 


کے عو ک2 مکی ہے گے ا ہے اع عي ضرع سس ل صمح کے 

يبتلى إذا أمر ونهى وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس؛ © ألم تروأ أن الله سَحْرَلکم ماف اَلسَمَوَتِ وما فى | رض 
١‏ رفاح ہے مم بعد پا تی ات سر سرا ارارق بعر ضر رک پر ر جر حر ي سے لوص 

أمره بالصبر على ذلكء فقال: 8 وأصير عل ما أصابك إن ٠‏ واسبع علیہ نعمهء ظلهرة وَباطِنَة ومن الناس من بجدل 


سورة لقمان ٠١(‏ - ؟؟) ۸٦‏ 


4 ھت اله سسسسص نت ا سے اسم ھےے ف سد لے سك 


اتا نت کرک کان اتوت 2 
ڪلت تعمد م ای ا الاس من يِل ف الله 
رماش نول ار © اق هم انيمو اتا 


٤8 


ف انوي دی ولا کپ مم 9© ولا قبل هم 
. ما أل الله قالواً بل نيع ما ودا عه اانا اون 
1 قطن يدعوم إل عاب ار 2 4. 


لگ © يمتن تعالى على عباده بنعمه» ويدعوهم إلى 
شكرها ورؤيتها وعدم الغفلة عنهاء فقال: « الز روَا ©؛ أي: 
تشاهدوا وتبصروا بأبصاركم وقلوبكمء أن الله سَحَرَ لَكُم ما 
فی أَلسَسَوَتِ ©: من الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات 
لنفع العبادء وما في الأرضٍ #: من الحيوانات و الأشجار 
والز دیع دا والأنهار والمعادن ونحوها؛ كما قال تعالى: # هو 
ای خی نگم ماف رض جما © [البقرة: ۲۹]ء # واسبع 
ميم 4؛ أي: عمكم وغمركم #نِعَمَه. 4 الظاهرة والباطنة؛ 
التي نعلم بها والتي تخفى علينا؛ نعم الدنيا ونعم الدين» 
حصول المنافع ودفع المضار؛ فوظيفتكم أن تقوموا بشكر 
هذه النعم بمحبة المنعم والخضوع له وصرفها في الاستعانة 
على طاعته وألا يستعان بشيء منها على معصيته. ولكن مع 
توالي هذه النعم من الاس مَن €: لم يشكرهاء بل كفرهاء 
وكفر بمن أنعم بھاء وجحد الحق الذي أنزل به كتبه» وأرسل 

به رسلهء فجعل جَدِيلُ فی الہ ۹؛ أي: يجادل عن الباطل 
ليدحض به الحق» ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر بعبادة 
الله وحده» وهذا المجادل على غير بصيرة؛ فليس جداله عن 
علم؛ فيترك وشأنه» ويسمح له في الكلام. ٭ ولا مُدی €: يقتدي به بالمهتدين ولاک نر 9 2 #؛ غير مبين للحق؛ فلا 
سقو ولا مول ولا اتا وينه ونما دال في اله مني على تيد ا غير مین بل لين مضاینء ولو قال 

« وَإذَا قبل هم أتيعوأ ما اَل الہ 4: على أيدي رسله؛ فإنه الحق» وبينت لهم أدلته الظاهرة» 8 الوأ چ4 معارضين ذلك: # بل 
جع ما وتا عليه اد فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول أحد کائتا من كان. قال تعالى في الرد عليهم وعلى آبائهم: 
۶ ولو کان ال ر و يدعوم ل ل عَذَابِ لير + أي: فاستجاب له آباؤھم؛ ومشوا خلفه وصاروا من تلاميذ الشيطان» 
. واستولت عليهم الحيرة؛ فهل هذا موجب لاتباعهم لهم ومشيهم على طريقتهم؟! أم ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم» وينادي 
على ضلالهم وضلال من تبعهم؟! وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهم محبة لهم ومودة» وإنما ذلك عداوة لهم ومكر لهم؛ 
gy‏ انين لان e e‏ 


لڪ نے حر جل بي ارس اير بي 


و ودس مدر 
ومن سلم وجهه: إلى الله وهو محين فق استمسك بالعروة الوق ولل ٥‏ علیقبة الو 3 ومن کفر فلا 
م سو سے وول اھ رک سر اوا ہو اس 
حزنلكك كفرهه نا مرجعهم فنښتهم یہ با ياوا ن اه علي بنّاتِ الصدود ڑل تُمَنْعهُمْ فيلا م فیا ت دمع پک تاپ 
پر © > 


ےت فی سے 

ا ومن تسم وجه إل اق 4؛ أي: یخضع له وينقاد له بفعل الشرائع مخلصًا له دينه» 9 وَمُوَ َي €: في ذلك 
الإسلام؛ بأن کان عمله مشروعاء قد اتبع فيه الرسول ب أو: ومن يسلم وجهه إلى الله بفعل جميع العبادات وهو محسن 
فيها؛ بأن يعبد الله كأنه يراه؛ فان لم يكن يراه؛ فإنه يراه. أو: ومن يسلم وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه» وهو محسن إلى عباد 
الل قائم یکو فی والمعاتي متلازمة لا فرق بها إلا من جهة اختلاف موود اللفظتينة وإلا» فكلها متققة على القيام بجمیع 
شرائع الدين على وجه تقبل به وتكمل؛ فمن فعل ذلك؛ # فَقّدِ اَسْتمَسَے بالمروة انی )؛ أي: بالعروة التي من تمسك بها؛ 


را خرص سے 


۱ ما أل الله له قا لوا بل نیح ما ودا عليه 8 ا ور كاد 


لسن يدعوم | ِل عذاب سس 9 # ومن سل 


سے عو سس لے ہج حر موس کے 7 لہ ہو سر سے سے ےو مج ارع ےی 


ا 

١ 

۱ 

۱ 

' 

' 

ْ 

ْ 

۱ سر می حر ضر صرے عي 6 
! دعق لير © يكرك 7 ظ 
آ٣‏ سے سے روے ترس رو سے کی ے2 IT‏ 

]| إلمنا مرجعهم فننسئهم ہما عملوا إن الله بدَاتِاَلسّدُور 
ا سے وروی ب رم 0 

| © د عه قلا نم تضرم ما کے خر 
1 
1 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
' 
ب 


“ال 


سی سر بب ھپ سر ع ايع في 
لين سام سس سي ع الله قل 
ا حمد لله بل أ ار 

| حر اف اي اس پا سے برعت حسم ا 

وا رض انا ا ا 
روو سخ ص ا 

۱ من تال وال س ما ينيو سک آنٹر 
ر ا حلي ار سے سر لی ب ماي ع 2 حر وسار 
مائیدت کمن هن الله عَزِيرٌ حم 0 مالف 

ا جس جح وغ 7 


19 ود سني سیت 


ا اکر الس سس 


ل 
لاض 


52 


1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
إٍ 
ْ 
۱ 
إٍ 
۱ 
1 
1 
١‏ 
) 
۱ 
ْ 
إٍ 
1 
) 
١‏ 
1 
ا 





۸۷ 


توو ری ا ییک پا کی 
الا و: لم يحسن؛ لم يستمسك بالعروة الوثقى؛ وإذا 
لم يستمسك بالعروة الوثقى؛ لم يكن تم إلا الهلاك والبوار. 
ولل الہ علقبة الہ 60ؤ و رجوعها وموثلها 
ومنتهاهاء فيحكم في عباده ويجازيهم بما آلت إليه أعمالهم» 
ورس لاد رایپ تایا ات انی 


© ومن کفر مَل يحرنلك کُفرہ 4: لأنك أديت ما عليك 
من الدعوة والبلاغ؛ فإذا لم يهتد؛ فقد وجب أجرك على الله 
ولم يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه؛ لأنه لو كان فيه 
خير؛ لهداه الله ولا تحزن أيضًا على كونهم تجرءوا عليك 
بالعداوة» ونابذوك المحاربة» واستمروا على غيهم وكفرهم. 
ولا تتحرق عليهم بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب» فإن 
لتا مرجعهُم فْيَتْهُم ما لوا 4: من كفرهم وعداوتهم 
وسعيهم في إطفاء نور الله وأذى رسله. إن الله عل بذَاتِ 
دور © 4: التي ما نطق بها الناطقون؛ فکیف بما ظهر 
وكان شهادة؟! 


لت ط تیم قلا فللا #: في الدنيا؛ ليزداد إثمهم ويتوفر 
عذابهم. لو نضطر ا نَضْطرهُم #؛ أي: نلجئهم ول عاب 
رظ 69 4؛ أي: س قن کے یو رات را 
وشدلته. 

لوين َأَلتهُم م علق لسَّمنواتِ رض 


ا ا 


آله ' فل الخد يله بل ڪر 


السموتِ والارض انه هو الع ايد لا ولو انم و 
مرش مس وار وو م جاع 


اض من pe‏ اون ان E‏ بعد ہ۔ 


نر ما نفدت مت آله ان الله مزر حعۃ 9© 


آله إن اسه 


در 3 تھے 2 مر و 5 
8 1 7 2 اڪ ي و حا دة ن 
بڑھ> 


لگا أي: رين » سالت هؤلاء المشركين المكذبين 
بالحق: م#مَنْ عق تقر وَالْأِسَ ): لعلموا أن أصنامهم 
ما خلقت شیٹا من ذلك» ولبادروا بقولهم: اة #: اا 
خلقهما وحده» ف لفل 4 لهم ملزمًا لهم ومحتجًا عليهم 
بما أقروا به على ما أنكروا: #الَْمَدُ لَه ۹4: الذي بين النور 
وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم؛ فلو كانوا يعلمون؛ 
لجزموا أن المنفرد بالخلق والتدبير هو الذي یفرد بالعبادة 


والتوحيد؛ ولكن «أَكَررهُم لا يَعَلمُونَ 9 4: فلذلك 


سی 


ليقولن 


سے 


شس تا ) لن ما 


اس 


0 


2 


8 


نَّ الله يع 


اعت قن بت ودس تي ڪڪ صصص 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[1[|]|1|1 أ i i mg‏ ااا ااا 1١‏ اا ااا 


جاتنو ضام يض يه کک تڪ 


كمه سه 


سورة لقمان )۲۷-۲٢(‏ 


أشركوا ب به غیره» و بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه 
| الحيرة والشك لا على وجه البصيرة. 

ل ثم ذكر في هاتين الآبتين نموذجًا من سعة أوصافه؛ 
ليدعو عباده إلى معرفته ومحبته وإخلاص الدين له» فذكر 
عموم ملكه. وأن جميع ما في السماوات والأرض -وهذا 
شامل لجميع العالم العلوي والسفلي- أنه ملكه»ء يتصرف 
فم بأحكام الملك القدرية وأحكامه الأمرية وأحكامه 
الجزائية؛ فكلهم عيل بالك مدبرون مسشرورت لیس 
یی یسیو سو اس فلا يحتاج إلى ما 
1 يحتاج إليه أحد من الخلق: ما ری متهم من رن وما ربد أن 
ر یں 20 ٭فتوسق رآ سال راتت 
والشهداء والصالحين لا تنفع الله شيئاء وإنما تنفع عامليهاء 
والله غني عنهم وعن أعمالهم» ومن غناه أن أغناهم وأقناهم 
في دنياهم وأخراهم. 

ثم أخبر تعالى عن سعة حمده» وأن حمدہ من لوازم ذاته؛ 
فلا يكون إلا حميدًا من جميع الوجوه؛ فهو حميد في ذاته» 
وهو حميد فی صفاته؛ فكل صفة من صفاته يستحق عليها 
أكمل حمد وأتمه؛ لكونها صفات عظمة وكمال» وجميع ما 
فعله وخلقه يحمد عليه» وجميع ما أمر به ونهى عنه يحمد 
عليه» وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد في الدنيا 
ہایس 


قوب کل اع وتر تول وتيف الأ وص 
معرقته آولو الألباب والبصاٹ فقال: ۶ ور آنا ىق 


سے ےا می محر ہو مخ شي 
۱ ال ہیں من سجر أو 4: يكتب بهاء ا 
شيو تة ار 4 مدادًا يستمد بھا؛ لتكسرت تلك 


الأقلا» ولفني ذلك المدادء ولم تنفد كلمت أل لَه €: وهذا 
ليس مبالغة لا حقيقة له» بل لما علم تبارك وتعالى أن العقول 
تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته» وعلم تعالی أن معرفته 
لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهم وأجل منقبة حصلوهاء وهي 
لا تمكن على وجههاء ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله 
فنبههم تعالى على بعضها تنبيهًا تستنير به قلوبهم» وتنشرح له 
صدورهم» ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه» 
ويقولون كما قال أفضلهم» وأعلمهم بربه: «لا نحصي ثنا 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». وإلا فالأمر أجل من 


ذلك وأعظم. 
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3 وهذا التمثيل من باب تقريب المعنی الذي لا یطاق الوصول 
ا نَا حيلف النَھار وللتار ؤال إليه إلى الأفهام والأذهان, وإلا؛ فالأشجار وإن تضاعفت على 
عات © کر کر ص CO‏ وس أ 7 م || : : و 8 أم: ت راج ١‏ ِ 329 
وسخرالشمس وَالْمَمَرَكل جروإ لح أجل م ع ف ماخر اضعاذ کایرت والبجون لو متت مت ماف 
فإنه یتصور نفادها وانقضاؤها؛ لكونها مخلوقةء وأما کلام الله 


تایح © ةردم || نما فلايتصور نفد بلدلنالديل الشرعي واعقلي علی 
من دوز الط ل واناه هو لالب @ أ لمترأن | أنه لا نفاد له ولا منتھی؛ فكل شيء يتتهي إلا الباري وصفاته 
دك ری ف ال ر بيعت اللہ لرک مَنْءَايِيِوء إن |8 « ون إل ريك الستبئن © € [النجم: ٤٤]ء‏ وإذا تصور العقل 
في دَلِكَ لبت لكل صَبَارسَكُور لھا ول اشم موم إ| حقيقة أوليته تعالى وآخريته» وأن كل ما فرضه الذهن من 
کالظکل دعو اک َه نجهم إل ابر و الأزمان السابقة مهما تسلسل القرض والتقذيرة فهو تعالى 
قبل ذلك إلى غير نهاية» وأنه مهما فرض الذهن والعقل من 
الأزمان المتأخرة وتسلسل الفرض والتقدير وساعد على 
لھا يكأها لا سأتفواريي واِحَشویوما زی َال 8 ذلك من ساعد يقل ولساته؟ قالقه تعالی بعد :ذلك إلى غير 
عن ولو ولامولود هو جاز عن الوه سیا إِِک وَعْدَ أنه آ8 غاية ولا نھایة والله فی جميع الأوقات يحكم ويتكلم ويقول 
دترم الل اداو شت از ويفعل كيف أرادء وإذا أراد» لا مانع له من شيء من آقواله 
لخو 9 ا ملام ةورف الک وأفعاله؛ فإذا تصور العقل ذلك» عرف أن المثل الذي ضربه 

الله لكلامه ليدرك العباد شيئًا منه» وإلا؛ فالأمر أعظم وأجل. 


کر بر 2 ہڑ۔۔ سے پھر 4 کت 
فمنهم مقتصد ايل تقار گر 


ہ٠‏ کو کے سر عا ر ص م 


چرس لات راتت ری عو ماعنا "0 
بای اض ماما مر کڈ 5 م ثم ذكر جلالة عزته وكمال حکمته» فقال: إن الله عزِيرٌ 
سح 2 @ 4؛ أي: له العزة جميعًا الذي ما في العالم 
ظ : العلوي والسفلي مع لقو ل مت می اللی اسن تفای 
۱ فلا حول ولا قوة إلا به» وبعزته قهر الخلق كلهم» وتصرف 
الى دفني وہ علق ای راا انلم رل کل راکو ند الا رام ال کی وہ 
بالحكمة» وكانت غايته المقصودة الحكمة؛ فهو الحكيم في خلقه وأمره. 

لين ثم ذكر عظمة قدرته وكمالهاء وأنه لا یمکن أن يتصورها العقل» فقال: « ما مک ولا مدي إلا فی يدو 4: 
وهذا شيء يحير انیل اغاق يسيع الاق على اتترتهع رٹیم يعد عوتهم يعد تثرقهم لے اة رادا کلف و 
حه قلا وج لاستيعاد الیدت والشور والهزاء على ال عمال؛ إلا الجهل ينظية االتوقرة درت ثم ذكر عموم سمعه 
لجميع المسموعات وبصره لجميع المبصرات» فقال: لن الله يع بصِيرٌ 9 >. 


م ےط ہے ھا 


ار ترآن ك فلع يذ نامر اقرف تت انت تقر رت اک لی شی وک له ب 
تسارح حي @ © دَلِكَ أن لله ملحن اَم ین نر الیل وه هرال اید © 4. 

تا وهذا ف فيه أيضًا انفراده بالتصرف والتدبير» وسعة ة تصرفه بإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل؛ أي: | إدخال 
المع ماعل اض فإذا دخل أحدهما؛ ذهب الآخر وتسخيره للشمس والقمر یجریان بتدبير ونظام لم يختل منذ خلقهما؛ 
لیقیم بذلك من مصالح العباد ومنافعهم في دينهم ودنياهم ما به يعتبرون وینتفعون» وف کل 4 منھما ٭ یتر إل َجل شس 4: 
إذا جاء ذلك الأجل؛ انقطع جريانهما وتعطل سلطانهماء وذلك في يوم القيامة حين تكور الشمس» ويخسف القمر وتنتهي 
دار الدنياء وتبتدئ الدار الآخرة. #وَلّج اه ما تَعَمَلونَ 4: من خير وشر. #حَِيرٌ © 4: لا یخفی عليه شيء من ذلك؛ 
رم جاژرگی على تلق الأسال بالتراب المظيعين والعقاب الناضين. ۱ 

9 رج ذلك 4: الذي بين لكم من عظمته وصفاته ما بين بن اه موَالْحَقّ 4 : في ذاته وفي صفاته» ودينه حق» ورسله حق» 
ووعده حق» ووعيده حق» وعبادته هي الحق. ٭ّ ون مايدعون من دونه الل 4: في ذاته وصفاته؛ فلولا إيجاد الله له؛ لما وجد 





۸۱1۹ 


ولولا إمداده؛ لما بقي؛ فإذا كان باطلا؛ كانت عبادته أبطل 
وأبطل. #وأن الله هوالع 4: بذاته فوق جميع مخلوقاته الذي 
علت صفاته أن يقاس بها صفات أحد من الخلق» وعلا على 
الخلق؛ فقهرهم ابيز لا 4: الذي له الكبرياء في ذاته 
وصفاته» وله الكبرياء فی قلوب أهل السماء والأرض 


« ارين الك ری ف ربعت الہ لبيك ين 


ءاه ل ۳ ذلك لات لکل صَبَار مر ھا وَإِذا 

2 یو یس کم 2 ر 2 کے شر 
2رر ساح اھ صر مم 

7 ا سر يي 


کشر © 4. 


ہے عورا م 


ئن ا 


سے صر 
4 


| ولا مولود هو جَازٍ عن والدو۔ 


“~~ 


0 5 
أي: ألم تر من آثار قدرته ورحمته وعنايته بعباده أن | 


سخر البحر تجري فيه الفلك بأمره القدري ولطفه وإحسانه؛ 
لیک من كيده 4: ففيها الانتفاع والاعتبار. 9إِنَّ فى 
ذلك لأت لكل صَبَارِسَكُورٍ 62 4 فهم المنتفعون بالآيات 
«صَبَّارٍ 4 على الضراء. لكر 9 © على السراء 
صبار على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره» شکور لله 
على نعمه الدينية والدنيوية. 


لا وذكر تعالی حال الناس عند ركوبهم البحر وغشيان 
الأمواج كالظل فوقهم أنهم يخلصون الدعاء لله والعبادة 
كلما ما ےمم إلى لَب 4: انقسموا فريقين: فرقة مقتصدة؛ 
أي: لم تقم بشكر الله على وجه الكمال» بل هم مذنبون 
ظالمون لأنفسهم؛ وفرقة كافرة لنعمة الله جاحدة لهاء ولهذا 
قال: وم جحد اوتا إلا کل خَتَارِ 4؛ أي: غدار» ومن 
غدره أنه عاهد ربه لئن أنجيتنا من البحر وشدته لنكونن من 
الشاكرين. فغدر» ولم يف بذلك. #كَفور © 4: لنعم 
الله؛ فهل يليق بمن نجاهم الله من هذه الشدة إلا القيام التام 
اا ان 


i‏ ر َد م ای 7ے لے 
ےر عم ا ر ر 


عن 7 ولا مولود هو جاز عن 


ررم ہے 


ھی 


الغروز 3© 4. 


9 يأمر تعالى الناس بتقواه» التي هي امتٹال أوامره وترك 
زواجره» ويستلفتهم لخشية يوم القيامة) اليوم الشديد الذي 
فيه كل أحد لا يهمه إلا نفسه. فلا زی الع واد 
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رت ہس هر کے جم 


شيعا ٭: لا يزيد في حسناته ولا 
ينقص من سيئاته» قد تم على کل عبد عمله» وتحقق عليه 
جزاؤه. فلفت النظر لهذا اليوم المهيل مما يقوي العبد 
ويسهل عليه تقوى الله وهذا من رحمة الله بالعباد؛ يأمرهم 
بتقواه التي فيها سعادتهم» ويعدهم عليها الثواب؛ ويحذرهم 
من العقاب» ويزعجهم إليه بالمواعظ والمخوفات» فلك 
الحمد يا رب العالمين. إن وعد الو حى €: فلا تمترو 
فيه» ولا تعملوا عمل غير المصدق؛ فلهذا قال: #فلا 
ترسم الْحَيٌ اذا 4: بزینتھا وزخارفها وما فيها من 
الفتن والمحن. #ولا بَمْرَنََکُم باي الغروم © 4: الذي 
هو الشيطان» الذي ما زال يخدع الإنسان» ولا يغفل عنه في 
جميع الأوقات؛ فإن لله على عباده حقّاء وقد وعدهم موعدًا 
يجازيهم فيه بأعمالهم وهل وفوا حقه أم قصروا فيه؟ وهذا 
أمر يجب الاهتمام به» وأن يجعله العبد نصب عينيه ورأس 
مال تجارته التي يسعى إليه» ومن أعظم العوائق عنه والقواطع 
دونه الدنيا الفتانة والشيطان الموسوس المسولء فنهى تعالى 
عباده أن تغرهم الدنيا أو يغرهم بالله الغرور» يدهم 


وَيُمَيِِم يودهم أَلشَّيِطدنْ للا نا © © [النساء: .]17١‏ 


م و کی AEA‏ مع 1 2و عر خرسين 2 ۳ 
0 إن الله عند ولم السام مر وار الفیث وبعامٌ ما 
کے ےر م عرص رو ا ع کے 


الارحایر وما کدری شس ناذا کیب هذا وماتد ی نمس 
31 و و ہے دوم 4 ۴ 
ی ا کا آن الله عليم ځا یکا ۹. 


ا قد تقرر أن الله تعالى TOT‏ والشهادة 
والظواهر والبواطن» وقد یطلع الله عبادہ على كثير من 
الأمور الغيبية») وهذه الأمور الخمسة من الأمور التي 
طوى علمها عن جميع الخلق؛ فلا يعلمها نبي مرسل ولا 
سسرے راک سے سور ہہ 
لسَاعَةَ 4+ أي: يعلم متى مرساھا؛ كما قال تعالى: # سلو سك 


42 


الگا 


هج سے 


عن أ لاد ان مسا فل نما ھا عند وي لا لہا لوقا الا ہو 
قت في اموت والارض لا تایک إلا ب عند # [الأعراف: ۱۸۷] 


الآيةء واا الع #؟ أى: هو المنفرد بإنزاله» وعلم 


وقت نزوله» ويار مَا ف الْأَرَحَاِ ): فهو الذي أنشأ ما فيهاء 
وعلم ما هو؛ هل هو ذكر آم أنثى؟ 


ولهذا يسأل الملك الموكل بالأرحام ربه: هل هو ذكر 
أ أنثى؟ فيقضي الله ما يشاء. #ومًا تذری فس مَادَا 


ڪيب ما 4: من كسب دیٹھا ودنياها» #وما تدری نفس 


#: بل الله تعالى هو المختص بعلم ذلك 


کیو ا 


2 اض نموت 
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و َ جميعه. ولما خصص [الله] هذه الأشياء؛ عمم علمه بجميع 
SS 3‏ الأشياء» فقال: إن الله عليم خر 2©) €: محيط بالظواهر 


و وت 


ال © يللي لارَيبَ فيه من رَبَالْمَلْمِينَ إإ| والبواطن والخفايا والخبايا والسرائر ومن حكمته التامة أن 


سے جے سے 


© آریٹ یک اتی بل هو الو رب ش ينوم أا أخفى علم هذه الخمسة عن العباد؛ لان في ذلك من المصالح 


عرسم سے ضر سے ے 22 ےو سے ما لا بخة ٭ يلد ذلك. 
مات پر یت هم دوت في اللہ یخقی على من تدبر 
دی لقا ف ات وا م 25595 Far ER‏ تم تفسیر سورة لقمان بفضل الله وعونه والحمد لله. 
کے ہے سم سے 9 سے عار مسر ر نع سے مہ 8 
ثم ستو علا لعرش مال کم من دونو من وى ولا سفیع أفلا ضزەمردمڑت 
کی يدترا لام رو السماہ ای ا لا رض ٹی تمرم ۱ , 1 
ظ درو ا ایا سی مومع تفسير سورة السجدة 
e.‏ ر ور ےر ور عر وی ون 
۱ إليّه فى يو كان فدارم لك ورات o‏ ذلك هی ۴ 
۱ 4 سے عر ص ۲ مهي و د 
عللم ميب والمھندة العزيزا لحم 00 ارحس : 
O; TORE 02010‏ ا بسي اللہ ار الیم 
سے ت سر سے ہےر 2رر کو کر ہی موس 17 ت 
ەمن سَلَدَوٍ ينما هین 9 مويله وفع يو | لالم تعزيل التب لا رہ من رب 


5 م زر کو E‏ : ودس سس ے ہے پے ‏ پظ بير نیت سا و 2 
من رو وحمل لحم السمع ولا نص Ee‏ الین ر آم بقولورے أفار يل ہر الع یں ن ريك لتنذر 
TE‏ ہم ہ۔ 24 ھرے سم ص کور 
مامٹکرورے © وَهَالْوَالونا ساف الأرض ای ماما اتهم من ذب من مَك لَمَلَهُمَ ہدوت © 4. 
سد همه رک لا فلتو م اوا ل يخبر تعالی أن هذا الكتاب الكريم تنزيل نزل من رب 
ےو ر و ل ابر رسع عدن | العالمین؛ الذي رباهم بنعمته» ومن أعظم ما رباهم به هذا 
تله ار ایی ورل یکم فرك دو تسیا لمين» الذي رباهم ب سی کم پت 
3 0 الكتاب» الذي فيه كل ما يصلح حوالهم ويتمم خلاقھم 
وأنه لاريب فيه ولا شك ولا امتراء. 
لگا ومع ذلك؛ قال المکذبون للرسول الظالمون في ذلك: افتراه محمد واختلقه من عند نفسه! وهذا من أكبر الجراءة 
على إنكار كلام الله» ورمي محمد پل بأعظم الکذب؛ وقدرة الخلق على كلام مثل كلام الخالق» وکل واحد من هذه من 
الأمور العظائم؛ قال الله رادا على من قال: افتراه: $ بل هو ألْحَنَّ : الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد # من رَبك 4: أنزله رحمة للعبادہ 9 لِمنزِرَُومًا ما دنهم ين تیر جن قب ؛ أي: هم في حال ضرورة وفاقة 
لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لعدم النذير» بل هم في جهلهم يعمهون» وفي ظلمة ضلالهم يترددون» فأنزلنا الکتاب عليك؛ 
لهم نورت بک 9 ۹: من ضلالهم» فيعرفون الحق ويؤثرونه. وهذه الأشياء التي ذكرها الله كلها مناقضة لتكذيبهم 
له وإنها تة تقتضي منهم الإيمان والتصديق التام به» وهو كونه من رب العالمين» وأنه حق» والحق مقبول على كل حال» وأنه 
0 لار َه € بوجه من الوجوهة فليس فيه ما یوجب الريبة؛ لا بخبر غير مطابق للواقع» ولا بخفاء واشتباه معاثيه» وآٹھم في 
ضرورة وحاجة إلى الرسالة» وأن فيه الهداية لکل خير وإحسان. 





5 27 
٤ ۱‏ سم وم مص ہس یلو * جه hen‏ ول 


مر سر یا ہے ا ال ا کا و7 چ اض ' E‏ بے عار مك سے ہر وہہ 
9و هه ألَذِى خلق اف رت وا ملام ده کل E‏ م ثم استوئ على | ش ما کم من دونه- من ولي ولا سَفِيع أفلا 
رص ریت وو کے حر کہ کہہے سے و 2م حت اس یہ ے۔ے۔ ہے توو ل محسرم 
درون 62 € بد الاض وب السماہ إل الارض ٹر بع الد ف بوم ن مقداره أله بر وع سر 
حسم رم جس رمےر 2 مَل ال 72 زر سا ع حر سح ہو 
وَالشَوندو الْعَرْرُاِيَعِۂُ © © ای اح کل کی 3 خلقه ويا خلق الا نكن من طن روہ و 


مُھینِ ڑج © مین وك وين ثويد مکل تک اش الان 2 291 7 فلیلا ما تشکرورت لق 
میس ہیں ایلیا ساب بس شر 

خلقها بلحظة»ء ولكنه تعالى رفيق حکیمء 9 ثم أستوئ عل المرش ): الذي هو سقف المخلوقات استواء يليق بجلاله» # ما مالک 

من دونه- من وإ ©: يتولاكم في أموركم فینفعکم 9« وَل فيع ©: يشفع لكم إن توجه عليكم العقاب. 9 أفلا لتدکرون © 4: 


م 


فتعلموا أن خالق الأرض والسماوات» المستوي على 
العرش العظيم» الذي انفرد بتدبيركم وتوليكم» وله الشفاعة 
كلهاء هو المستحق لجميع أنواع العبادة! 

دير لْدَمَرَ €: القدري والأمر الشرعي» الجميع 
هو المنفرد بتدبيره» نازلة تلك التدابير من عند الملك القدير» 
3 وک الک إلى الأرض 4 : فیسعد بها ويشغي» ويغني ویفقر 
ويعز ويذل ويكرم ويهين» ويرفع آقوامًا ويضع آخرین» وينزل 


الأرزاق» عم ال 4 أي: الأمر ينزل من عند ور 
إليه ف يوران فدارم الف سَنَةٍ يما عد © ۹: وهو 
يعرج إليه» ويصله في لحظة. 


© « كيك 4: الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة 
الذي استوى على العرش العظيم؛ وانفرد بالتدابير في 


المملكة عَم ال مَك مرو الي © 4: 


فبسعة علمه وكمال عزته وعموم رسحمته أوجدهاء وأودع | 


e 
اکا سبج ی توي شيا ا‎ 
ویوافقه؛ فهذا عام» ثم خص الآدمي لشرفه وفضله. فقال:‎ 
ودا أحَلْقَ إن من طبن 2) ۹4: وذلك بخلق آدم عليه‎ 
السلام أبي اليشر.‎ 

١‏ حصل له 4؛ آي: ذرية آدم ناشئة # مّن 
مهن 29 ٭: وهو النطفة المستقذرة الضعيفة. 

ثُرَسَءُ # بلحمه وأعضائه وأعصابه وعروقه. 
وأحسن يلقته» ووضع كل عضو منه بالمحل الذي لا يليق 
به غيره» #وَبْفَحَ ويو من رو #: بأن أرسل إليه الملك؛ 
تاب e‏ ا ا 

عل لَكُمْ ألتَمْمَ وَآلأَبَصرٌ #؛ أي: ما زال وعم اور 
ا لاس اسم نے رام ل 
یلا تًا كروب © 4: الذي خلقكم؛ وصوركم. 

۲ وقالوا وا لاتا فى الارض لون لی حل جب 3 
هم هم بلقاءِ اه هي رون 9ر ق فل لوفكم مَك امت لَرِى 1 
رج لے 6ر 
بكم ثم لل ريكم ترجعوت 3 4 

ES 

أي: قال المكذبون بالبعث على وجه الاستبعاد: 
# أ صَللتا فى الأّض #؛ آی: بلينا وتمزقنا وتفرقنا في 


عغ ما 


5 
سے 





ظ ' على الهدى» ولهذا فال: # وَلْکن 


سورة السجدة (ه - ؟١)‏ 


. المواضع التي لا تعلم» ‏ نَا لنى َل جَدبيم چ؛ أي: لمبعوثون 
سا ديلا بزعمهم أن هذا من أبعد الأشياء اوذلك بقياسهم 
قدرة الخالق على قدرهم» وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة؛ 
وإنما هو ظلم وعناد وكفر بلقاء ربھم وجحدمٍ ولهذا قال: 
بل هم ب بلقا ره مغرو © فكلامهم علم مصدره 
وغايته؛ وإلا؛ فلو كان قصدهم بيان الحق لبين لهم من الأدلة 
القاطعة على ذلك ما يجعله مشاهدًا للبصيرة بمنزلة الشمس 
للبصر ويكفيهم أنهم عندهم علم أنهم قد ابتدثوا من العدم؛ 
فالإعادة أسهل من الابتداء وكذلك الأرض الميتة ينزل الله 
عابها لسر کیا ادرا وينبت به متفرق بذورها. 


ا ول بی کم مك الموّتِ الى وَل يک 4؛ أي: جعله 
ليلاي ف زوع ا اماك وق تک 
حمر © €: فيجازيكم بأعمالکم» وقد أنكرتم البعث؛ 


ترجعوت 


فانظروا ماذا يفعل الله بكم. 
#ولز تری إذ المجرمورے اكد 


تا 


سے سد ہے 


امس جم وھد 
مرا سما نَا مل صَِلِحًا إا موقثوک 9 
ول شِتتا لیا کی نفیں ھدٹھا وا کن حی القول می 
لمان هت برک لجل ولاس ایک 20 مَدوقرا 
جا سيم له لَاء بویکم هلدا إا ڪر وَدُووُوأ 


ا ملا شار تا کش نان 46 


|. للا لما ذكر تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة؛ ذكر حالھم 
في مقامهم بين يديه فقال: ‏ ولو ترك إذ الْتُجَربُورے #: 
الذين أصروا على الذنوب العظيمة» #تاكسأ رعوييم 
ند رنه €: خاشعين خاضعین أذلاء مقرين بجرمهم» 
سائلين الرجعة قائلين: 9 ربا بصرنا وَسمعَنا ٭؛ أي: بان لنا 


سم نا عر 


ظ مر وب مل لسار ھیجولین ای سل ند 


5 أي ا ہی اب 5 1 
وسَؤالًا غير مجاب؛ لأنه قف قضى وقت الڑمھال. 


ا وکل هذا بقضاء الله وقدره؛ حيث خلى بينهم وبين 
الكفر والمعاصي؛ فلهذا قال: # وو شتا ایسا کل تفي 
مد دا #؛ أي: لهدينا الناس كلهم وجمعناهم على الهدى» 
فمشیٹتنا صالحة لذلك» ولكن الحكمة تأبى أن یکونوا كلهم 
حى الول متی #؛ أي: وجب 


| وثبت ثبوئًا لا تغیر فيه ٭9لاملان جنر مرے ات لاس 


AYY )۱۷ -١١( سورة السحدة‎ 


بت للا سج وس ور 2525 22552-22222252 n‏ و ف ”- یق ٣۱ E‏ 
ہت دی امرون سو لس پںی"ٹیلہجوىمست دیس سه ع یسرب سے ے ٤ ta‏ 


7 


أجمعيرت 79 ©: فهذا الوعد لا بد منه ولا محيد عنه؛ فلا بد 

من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي. 

9 وفوا يما یش لمآ ویک دآ ؛ أي: يقال 
للمجرمين الذين ملكهم الذل» وسألوا الرجعة إلى الدنيا؛ 
ليستدركوا ما فاتهم: قد فات وقت الرجوعء ولم يبق إلا 
العذاب» فذوقوا العذاب الأليم بما نسيتم لقاء يومكم هذاء 
وهذا النسيان نسيان ترك؛ أي: بما ا أعرضتم عنه» وتركتم 
العمل له» وكأنكم غير قادمين عليه ولا ملاقيه. إا 
ڪر ي أي: تركناكم بالعذاب جزاء من جنس 
عملكم؛ فكما نسيتم تسیتم؛ #ودوؤوأ عداب الْخلر )؛ أي: 
العذاب غير المنقطع؛ فإن العذاب إذا كان له أجل وغاية؛ كان 
فيه بعض التنفیس والتخفيف» وأما عذاب جهنم - أعاذنا الله 
منه - فليس فيه روح راحة ولا انقطاع لعذابهم فيها؛ #يمًا 
كسم تَعْمَلُونَ 79 ۹: من الكفر والفسوق والمعاصي. 

9 نما ومن بايا الد دا اسر يها روا سج نا 
وسبحوأ باد رجهم وهم لا :0 یرویت € تجاق 
شاف ا اک جیا تما يِدأْفِہَاوَقِيلَ حر عن اَلَمَضاجع شر - 5 ا وَس 
لھم دوفو عاب لار لی كش یہ تاور © قفتم 3 ون فقون ڑکا ول تلم فس سی کا 3 ف مَنْ رَه 
REP rrr] |‏ لملمعسهمسهمس٠سسمشممياا!‏ 9 ا بع نوأ بعملوت 22 © 4 

6 لما ذگر تعالی الكافرين بآياته وما أعدٌ لهم من العذاب؛ ذكر المؤمنين بها ووصفهم وما أعد لهم من اراب ققال؛ 
اکا مِنْ باينا 4؛ أي: إيمانًا حقيقيًا من يوجد منه شواهد الإيمان» وهم #«الَدِينَ إِذا كررأ 4 بآيات ربهم» فتليت 
علیہم آيات القرآتء وأو التساقم على ادي رل الله ودهوا إلى اعارا سمميعا کاردا والکامرا و خروا س د + 
أي: خاضعين لھا خضوع ذكر لله وفرح بمعرفته» وسوا بحمد رَيَهم وهم لا ستكيروت © 4: لا بقلوبهم ولا بأبدانهم 
فيمتنعون من الانقياد لھاء بل متواضعون لهاء قد تلقوها بالقبول والتسلیم وقابلوها بالانشرام والتسليم» وتوصلوا بها إلى 
مرضاة الرني الرصيم: ر ادوا يها إلى السرا الي 

29 تجا جَنُوبهُم عن الْمصَاجِع 4؛ أي: ترتفع جنوبهم وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة إلى ما هو ألذ عندهم منه وأحب 
علب في الليل ومناجاة الله تعالى» ولهذا قال: يدعو رم 4 أي: في جلب مصالحھم الدينية والدنيوية ودفع 
شار کہا 9 سر تا یہ ول کےا طممًا #؛ أي: جامعين بين الوصفين؛ لیم راس ریا سوب ب مرف اروپ كي 
وطممًا في ثوابہ رتا د رَه 4 من الرزق قليلًا أو كني ا فون © €: ولم يذكر قيد النفقة ولا المنفق عليه؛ ليدل 
على العموم؛ الہ يل فيه التفقة الواجيقة #الركرات والكقارات وفقة الزوجات والأقارب» والققة المسشعية فى وجوہ 
الخير» والنفقة والإحسان المالي خير مطلقا؛ سواء وافق فقيرًا أو غنيّا قريبًا أو بعيدّاء ولكن الأجر يتفاوت بتفاوت النفع. 
پا 
€ وأما جزاؤهم؛ ' فقال: 9 قلا تعلم فقس : يدخل فيه جميع نفوس الخلق؛ لكونه نكرة ة فی سياق النفي؛ أي: فلا يعلم 
أحد ءا خض نم من قرو عبن : من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور واللذة والحبور؛ كما قال تعالى على لسان 
رسوله: «أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت: ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر»'؛ فکما صلوا ذ في الليل ودعوا 
(١)‏ البخاري (۷۷۹٦)ء‏ مسلم (98174). 


| ولوتری ادائشغ رش کشر نشین مدت 
ہے اصع راا مر 6 اقات چعتا عم( 9 حا إن موقئور قنور 


۵ و وسنت کا تنس دده وک یالرل 
لاملا جم برک اليو ولا اجک | 


دوقو یما سم لاء یوی کم هنذا تَا نگم | 
وو قواعذانےا لخاد یماگ كرس ےے س نر 24 تعملونَ 99 إِنَمَا نما دوه 3 ظ 
ينين سم ہی ردپ بی 


1 
۱ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
1 
1 
من | 
1 
ا عو ور سے سے ا سے م كم 2 کر کر ل لر چ 1 
اع مہ دروم و ل جوبهم || 
1 
1 
١‏ 
١‏ 
ا 
إ1 
۱ 
1 
ا 
! 
1 
١‏ 
1 


7 یں مر سے ےکر و سے چ دص حر مر اس جر 
3 09 سے می کم سے کے | کی نار و سس 


فقون 6 انك کت انی کے تی اٹک | 
بماکا نواد ابو سا َعَمَلونَ لا ات ات متا س ر یس ETS‏ ؤ 
لاستونَ 2) آما لذن ءامثوا يلوا اليلحت مهم | 


سض ھک م اھ لم 1ک خی می 


حثات‌الماویٰ نرا ہما کانوا يسملون ل وأماالَدنَ فقوا 


ا ۹ پا سر9 سے از از 


0د gy gy yy‏ دی سي کی ری کی سس ب سبي کرت سس سم سي سس حي حي حي صب ص حي مم سي ری سم سبي سبي ل سي ار اوہ نز ل دی ری رک سم 


ا 








ATT 


وأخفوا العمل؛ عفر وی ء فأخفى آجرهم» ١‏ 


ولهذا قال: لجر اَمَك 3© 4. 

۶ چس 7 2 کات : اکا 3 سک 0 
انا الد ما ا مج ہے لے ورس 
و الزن «أمنوا ول للحت ذ له بت لمأو نر إلا" 

عم بی ) وما لذن ة سٹو اریم انا كا 5 
ا أن مرو ات دو فا وَقَبل ل لهم ذ ذُوقَوا عذَابٌ 


اکا اا یکر بد تكزورت © رکا 4. 


ا ينبه تعالى العقول على ما تقرر فیھا من عدم تساوي 
المتفاوتين المتباينين» وأن حكمته تقتضي عدم تساويهماء فقال: 
« أَفْمَنْكَانَ متا 4: قد عمر قلبه بالإيمان» وانقادت جوارحه 
لشرائعه» واقتضی إيمانه آثارہ وموجباته من ترك مساخط الله 
التي يضر وجودها بالإيمان» # کمن کا 


سورة السجدة (۱۸- ؟؟) 


فهذا عذاب النار الذي يكون فيه مقرهم ومأواهم» وأما 
العذاب الذي قبل ذلك ومقدمة له» وهو عذاب البرزخ؛ فقد 


ذكر بقوله: 
#وانذيقتع وی العذاب اشن دو العذاب 
۱ اکر لهم جنرت © ». 


ا أن ولنٹیٹن القاسفين المكدبيق انموذجا من 
العذاب الأدنى» وهو عذاب البرزخ» فلدیقھم طرفًا منه قبل 
أن يموتوا: إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لأهل بدر من 
المشركين» وإما عند الموت؛ كما في قوله تعالى: وم 
تر إذ الوت , 4 َرَت أَلْوْتِ َالْملَيَكة باطو لے 
نفيك گا اوه م تاب الجن »* سی 


ظ :ٹم کیل لهم العذاب الاش فى برزخهي. 


اتا €: قد خرب | 


قلبه وتعطل من الإيمان» فلم يكن فيه وازع ديني» فأسرعت 


جوارحه بموجبات الجهل والظلم في كل إثم ومعصية» 
وخرج بفسقه عن طاعة ربەہ أفيستوي هذان الشخصان؟! « لا 
سَمَونَ 2© ۹: عقلا وشرعا؛ كما لا يستوي الليل والنهار 
پوس سیٹس ہر سب 

2 مک ے روو ہے اقم 


20 أما لذي +امئوأ وَعَِلوا ألصَسلِحَاتِ 4: من فروض 
ونوافل» لهم َنَت الماویٰ )؛ أي: الجنات التي هي 
مأوى اللذات» ومعدن الخيرات» ومحل الأفراح» ونعيم 
القلوب والنفوس والأرواح» ومحل الخلود وجوار الملك 
در والتمٹع بقربه والنظر إلى وجهه وسماع خطابه» 

ر 4: لهم؛ آي: ضيافة وقڑی؛ طینا اَمو @ 4 : 
یٹ التي تفضل الله بها عليهم هي التي أوصلتهم 
لتلك المنازل الغالیة العالية» التي لا يمكن التوصل إليها 
ببذل الأموال» ولا بالجنود والخدمء ولا بالأولادء بل 
ولا بالنفوس والأرواح» ولا يتقرب إليها بشيء أصلا سوی 
الإيمان والعمل الصالح. 


کی تر حر ل الل ۳ لے ق 


لیا ماب فقوأ اوم الاد 4؛ أي: مقرهم ومحل | 
خلودهم النار» التي جمعت كل عذاب وشقاء. ولا یفتر 
عنهم العقاب ساعة 86 ادوا أن مرا أ ا 
فا 4: فكلما حدثتهم إرادتهم بالخروج لبلوغ العذاب منهم 
كل مبلغ؛ ردوا إليهاء فلخي عتهم روح ذلك ارج اشد 


عليهم الكرب» وقبل لهم ذوقوأ ماب الار لدی كدر یو 
ٹکزورت 9 4# 


ینتا 





وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبرء ودلالتها 
ظاهرة؛ فإنه قال: ل ولذيقتهم يمنت العذاب اَن ؟؛ 
أي: بعض وجزء منه» فدل على أن ثُمٌ عذابًا أدنى قبل العذاب 
الأكبر» وهو عذاب النار» ولما كانت الإذاقة من العذاب الأدنى 
في الدنيا قد لا يتصل بها الموت فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك؛ 
لعلهم يرجعون إليه؛ ويتوبون من ذنوبهم؛ كما قال تعالى: 
72 طهر اد مكمه َيِه ا الاس ليذيمهم 
ادج ہی یا ٭ [الروم: .]4١‏ 


و 


ef‏ کے کے برت ا 


یلت ريه م أعرض عَنْها إنا من 


05 ا 


ون ْله 


آلشر سے می © 4 


9 أي: لا أحد أظلم اذيك دا سن وکر ابات ريقة 
التي أوصلها إليه ربه» الذي يريد تربيته وتكميل نعمته عليه 
على يد رسله»ء تأمره وتذکرہ مصالحه الدينية والدنیویة 
وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية» التي تقتضي أن يقابلها 
بالإيمان والتسليم والانقياد والشكرء فقابلها هذا الظالم بضد 
ما ينبغي» فلم يؤمن بها ولا اتبعهاء بل أعرض عنها وتركها 
| وراء ظهره؛ فهذا من أكبر المجرمين» الذين يستحقون شديد 


النقمةء ولهذا قال: إا می المُجرميرب متتقمون 2© 4. 
عر لدم بع 80 ر حر سر ص عسل 0 ہے ےط 
ولقد ٭اسا موی اَلکِتب : 3 تكن ف صد 
من لقاب عله هدف ب اسر بل لیا وحملتا 
ہم O a‏ نيا ê‏ | يك 


دوقنونَ إن ريك هو قصل يدهم يوم آ لْقيكَمَةَ فم 
ڪاو فيه بختلفورے 9 4. 


AY f )۲۷ -۲٢( سورة السحدة‎ 


و کے کک کک :یسید سک ی .سے صصح سي سی کی 
ہت کت پک یش شہہجہ رجا لق EEE EE E. HE‏ 


1 یم باساب الاق ع ابا كر 
5 کمن 


لاو نے وس 27 


تب گا 8 ترمو کور FO‏ ق 2 


مومی لبت لم 4 ول کک | َك می من لابو لد س2 


سز سے سے 


3 
1 
۷ل 


لما ذکر تعالی آياته التي ذکر بها عباده» وهو القرآن الذي 
انرا على سمل كلك ذكر انه ليس ملع من الكتي» ولا بن 
جاء به بغريب من الرسلء فقد آتی الله #مومى آلب 4: 
الذي هو التوراة المصدقة للقرآنء التي قد صدقها القرآنء 
فتطابق حقهماء وثبت برهانهما. فلا کن في مريت من 
لقاب 4: لأنه قد تواردت أدلة الحق وبيناته» فلم يبق للشك 
والمریة محل» # وِحَعَلتَهُ #؛ أي: الكتاب الذي آتیناہ موسى 
«هدى ل نیل 9 4: يهتدون به في أصول دینھم 
وفروعه» وشرائعه موافقة لذلك الزمان في بني إسرائيل» وأما 
هذا القرآن الكريم؛ فجعله الله هداية للناس كلهم؛ لأنه هداية 
للخلق في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القیامةء وذلك لكماله 
وغلوة 2« و فى أي الكت لدبا تمن جيك © > 
[الزخرف: .]٤‏ 

١ 9‏ متا متهم )؛ أي: من بني إسرائيل» أيه 
دوت 2 4 أي: علماء بالشرع وطرق الهداية مهتدين 
في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى؛ فالكتاب الذي أنزل 
إليهم هدىء والمؤمنون به منهم على قسمين: أئمة يهدون 
بأمر الله وأتباع مهتدون بهم والقسم الأول أر فع الدرجات 
بعد درجة النبوة والرسالة» وهي درجة الصديقينء وإنما نالوا 
هذه الدرجة العالية» #لمًا صَبَرُواْ »: على التعلم والتعليم 
والدعوة إ رھ ور بو وو وت ادم #وركانوا ايتا 
قثوت لا 4؛ أي: وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين» وهو العلم التام الموجب للعمل» وإنما وصلوا إلى درجة 
اليقين؛ لأنهم تعلموا تعلمًا صحيحًاء وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين» فما زالوا يتعلمون المسائل» ويستدلون عليها 
بكر لوديا حتى وصلوا لذاك؛ فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 

وتم مسائل اختلف فیھا بنو إسرائيلء منهم من أصاب فيها الحق» ومنهم من أخطأه خطأ أو عمدًاء والله تعالى 9 بل 
عق ينه الیو فا مكارأ د ميدي لٹا ٭: وهذا القرآن یقص على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه؛ فكل خلاف 
وقع بينهم» ووجد في القرآن تصدیق لأحد القولین؛ فهو الحق» وما عداه مما خالفه باطل. 


$ ول بهد هم کم ملک واا مع تی هم من امرون يَمْشُونَ في سيه إِنَّ في ذلك لين ب أفلا سمعوت ( 

او دروا انا شوق اَلماء ای الا یں انز شش ید زا بأل ين اکم واش الک ينو @ 4 

ري يعني: أولم يتبين لهؤلاء المكذبين للرسول ويهديهم إلى الصواب کم أهلكنا قبلهم من القرون الذین سلکوامسلکھم 
يمسو في مسدكنهم 4: فيشاهدونها عيانًا؛ کقوم هود وصالح وقوم لوط. لان فى ذَلِكَ لات يِ #: يستدل بها على صدق 
لرسل التي ابي کا عاض لاسو اقرا ارال اا ل ار ای تل بهع اكما تمل بأشياعة من قبل: 
وعلى أن الله تعالى مجازي العباد وباعثهم للحشر والتناد. #أفلا مَمَمُورے © €: آيات الله» فيعونهاء فینتفعون بها؛ فلو 
كت اهم سيج می وف رجي لم ودرا على سالة یور بها اود 

ر6 ول يروا €: بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتناء #أَنَا توق الْمَآه إل الْأَرَضٍ الْجُرُرٍ €: التي لا نبات فيهاء فيسوق الله 
المطر الذي لم يكن قبل موجودًا فيهاء فيفرغه فيها من السحاب أو من الأنهار؛ #فَتخيح به ررعا ۹ أي: نباتا مختلف الأنواعء 


ا كل 7 تح سے ا ا سے ا تحت سر کل 
هدى بی انیل ل © وحعانامتهم أَيمَة يمه هدورت 
پاتتا ارا رڪ اواو قو 9 یئ 
مال سے تر“ لبهم توم ال تم و تم قر 


تیک تب تی 2 


سر خر سک سر ا 


موت هد م لن في ذالك ليث أف سس 


ہےے ہے مي شر حر چمچ ری چ ربب ور n‏ جح وب يوب وي ور جسم يم ہچ يب يسبب شر n‏ يوب ومس بيد 


بنا امون آلا الال ال زفي 
یو۔ززعا تكله سی وو سر 0 
ویش ولوت می هدا ألْمَمَحُ إن قن @ 
مرف ا مھم ولاه یرو 
9> ا ا 


و و ص ع ھ تلت كك اتا اك ف ف هو سك ص ف تمك حك كك مك اح سك سكت اسك مك لك لمك __ السك حك لضت وب 


هيجو اعت صمي هه شی حش سبع لسو 3-5 


1 
۱ 
1 
۱ 
] 
] 
1 
۱ 
۱ 
10 
ٍ) 
1 
ا 
1 
۱ 
1 
1 
| 
1 
1 
إل 


اک ہے د 
ا اھر سکرس 
85 


تھا 
وص چا 





الس ليسي اليس الود لومس mm‏ ہچ a EE EF‏ سس س ا ٹف ہش سا سا 


6م 


ناسل ية أنه 4: وهو نبات البهائم (ولتين ». 
ا ا ین الک کر رون 2© 4: تلك المنة التي 
أحيا الله بها البلاد والعبادہ فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر 
وتلك البصيرة إلى الصراط المستقیم؟ ولكن غلب عليهم 
العمى» واستولت عليهم الغفلة» فلم یبصروا في ذلك بصر 
الرجال؛ وإنما نظروا إلى ذلك نظر الغفلة ومجرد العادة» فلم 
يوفقوا للخير. 

وولو 


2 المح لايع اأ كرا يسغه إيملنهم وا 
أت عه ونر لهم زرب 5 9 4. 

أي : يستعجل المجرمون بالعذاب الذي وعدوا به 
على التكذيب جهلا منهم ومعاندة» #ويتولورت می هد 
مَس 4 لذ يتح ينا وينكم تنا على زعمكم ا 
سخ 4 أبها الرسل محرو 3 4: في دعواكم. 

© بن بن آنتنع 4: الذي يحصل يحصل به عقاركم. لا 
تستفيدون به شيئًا؛ فلو كان إذا حصل؛ حصل إمهالكم 
لتستدركوا ما فاتكم حين صار الأمر عندكم يقينا؛ لكان لذلك 
وجه» ولكن | [ت جا يوم ات التق الا ولع ببق الت 
والابتلاء محل» ف # لا ينف نع الذي کفروا إد ينهم ۹: لاہ سناو 


بير کک ےر من 1ے 7 
وهم هنا الفح | إن : ےڈ ایگ 


کر ےہ 


ي 
ن 


سودة السجدة (۲۸ - ١؟),‏ سورة الأحزاب (۲۰۱) 







وح يوحت 











اھ FD‏ و سے ہچ ہچ 2555553 
نے غاوے 0 
اا لی اق الہ لایع لكف والْمكفِقِين إت أنه الأ 
كات ایاپ لہا وتي ما بوحح ايك من ظ 


ہے حر تج ہے لق خر سے برك سے ہے کے سر عه ہس کا ۸4 


ریک لاک ال کان یماتصملون جيرا ) و کل ملا | 
وَكَق کہ وکیا ©) تَابَعَلَائه لین کات فى | 
وف اجک روجک يزو يديه 
مم تنكف أن 5 ْ 


اکم لل ملاعم رع 1 کو 
پا کے ےا 1 
گا کر فرج سے یر ضر و ري 


ظ س پر یا 3 اش ف اتی 0 
اا هوَأقسط عند ال فان لم رأ ابَآء هم خو ڻڪ 4 
عير ہے شع لم از م اطا 0 

ف الین ن ومول یکم ولس كم جاح و فما أخطاً 
وم وین ماد می امیر میں 7 ت قلومک وکا انا سم ر کر گیگا 
کم ا 0 
مس شیہم داد تہ 7 
















سے 7ر مرخ و 


من المؤمنيت لچ یں وم : 
ا ڪات ذلك ف الصو دسر E‏ ۱ 


gy, a" 





۱ کچ 9 55 : 
gr‏ مويب کرت جس ٦‏ المي mme‏ و سے ج۰ a e‏ 
1 س ار سيم ب کر ا :سار عن سر پ میس مس میں کسی می مسر خسم کسر قح ی کے سے 


إيمان ضصرورة» ر OE‏ ( #؟ ا يمهلون» فيؤخر عنهم العذاب» فيستدركون أمرهم. 


10 فاءض ش عَنْهُم 4: لما وصل خطابهم لك وظلمهم إلى حالة الجهل واستعجال العذاب. وسر #: الأمر الذي 
e‏ ولكن له أجل إذا جاء لا یتقدم ولا یتاخر 9إِنَّهُم مُستَظِرُوست ( 4: بك ریب المنون» ومتربصون 


بكم دوائر السوء» والعاقبة للتقوى. 


تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومنه. فله تعالى كمال الحمد والثناء والمجد. 


مردعزدمپت 


تفسیر سورة الأحزاب 
وهي مدنية 


نے سے الي ل 
نے ال الرس اليم 


می ےت و ص 


یا مها اتی آئؾ الله ولا تع الک 
إت الله کان یما تعملون خَبرا © 


ی خر خی سی 


ری لوقون پک أنه کا میا یا © © زا ما یش ایک من ريك 
ع رر نشاف سے 
وتوكل علالله وكقن اله وکیلا رکا . 


للا 9 أي: يا أيها الذي مَنَّ الله عليه بالنبوة واختصه بوحيه وفضله على سائر الخلق! اشكر نعمة ربك عليك باستعمال 
تقواه التي أنت أولى بها من غيرك» والذي يجب عليك منها أعظم من سواك؛ فامتثل أوامره ونواهيه» وبلغ رسالاته» وأد إلى 


سورة الأحزاب )٢٥-٣(‏ 


عباده وحيه» وابذل النصيحة للخلقء ولا يدنك من هذا | 
المقصود ساد ولا ردك عه را قلا لع كل كافر قد لور | 
العذاوة لله وا سو ول ماق قد اسن اتاپ الكو | 
وأظهر ضده؛ فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة؛ فلا تطعهم | 
في بعض الأمور التي تنقض التقوى وتناقضهاء ولا تتبع 
أهواءهم؛ يضلوك عن الصواب. ولکن اتبع !ما يوج 
لیک من رَيْكَ ٭۹: فإنه هو الهدى والرحمة» وارج بذلك 
ثواب ربك؛ فإنه یما تَعَمَنُونَ حيرا 3© €: يجازيكم 
بحسب ما يعلمه منكم من الخير والشر. 

ہے ظ 

() فإن وقع في قلبك أنك إن لم تطعهم في أهوائهم 
المضلة؛ حصل عليك منهم ضرر أو حصل نقص في هداية 
الخلق؛ فادفع ذلك عن نفسك» واستعمل ما يقاومه ويقاوم ظ 
غيره» وهو التوكل على الله؛ بأن تعتمد على ربك اعتماد من 
لايملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا 
في سلامتك من شرهم وفي إقامة الدين الذي أمرت به وثق _ 
بالله فی حصول ذلك الأمر على أي حال كان. 


ار سنا 
کس کی ا خی 


وڪن الہ وكيلا 9© ۹: توكل إليه الأمور» فيقوم بها 
وبما هو أصلح للعبد وذلك لعلمه بمصالح عبده من حيث 
لا يعلم العبدء وقدرته على إيصالها إليه من حيث لا يقدر 
عليها العبد» وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه وأرأف به ١‏ 
من كل أحد خصوصًا خواص عبيده؛ الذين لم يزل يربيهم 
ببره ويدر عليهم بركاته الظاهرة والباطنةء خصوصًا وقد أمره 
بإلقاء أموره إليه» ووعده أن يقوم بها؛ فهناك لا تسأل عن كل 
أمر يتيسر» وصعب يسهل» وخطوب تهون» وكروب تزول» 
وأحوال وحوائج تقضی» وبركات تنزل» ونقم تدفع» وشرور 
ترفع. وهناك ترى العبد الضعيف الذي فوض أمره لسيده 
قد قام بأمور لا تقوم بها أمة من الناس» وقد سهل الله عليه ما 
كان يصعب على فحول الرجال. وبالله المستعان. 

مت ور 


« ما جعل الله لرجل من قَلبَيِنِ فى جوفه- وما جَعَلَ 
کے تم ا ۶-١‏ ہی لست 3 
ازج جک ای نظنھرون ہن امه 


ہے۔ ےھ 


س 


٠‏ 0-6 سس جج ص٢‏ اا ا ا ت 


تق 
فرص رر خر واج ور د نے ے 


ما جا ادعاءکم 


مآ سم وی لس سو یر بكر رس نينا 
أساء ١‏ کم فوا بأفواهكم وألله يقول الْحقّ وهو | 


95 هد عر سے ار رے سے ےس ادن سر مر 
يهُدى اليل ا ادعوهم لابايهم هو اقسط عند 
2 2 چ موسي ل ہر وے سا وم وا. مس | ماس و 

و فين لم تعلموأ ابَآءَهُمْ قلخو نڪم فى ادن وموليكم 
يي تساك کے بنا آنا ہی وکین کا كدت 
وھ وسو ل ا کہ 0 e‏ 
قلوبكم وكات الله عقوا يحِيمًا 9 4 


AY" 


لا يعاتب تعالى عباده عن التكلم بما لا حقيقة له من 
الأقوال» ولم يجعله الله تعالى كما قالوا؛ فإن ذلك القول 
منكم كذب وزور يترتب عليه منكرات من الشرع؛ وهذه 
قاعدة عامة في التكلم في كل شيء والإخبار بوقوع ووجود 
ما لم يجعله الله تعالى» ولكن خص هذه الأشياء المذكورة 
لوقوعها وشدة الحاجة إلى بيانهاء فقال: # ماجعل أله لجل 
من لبن فى جرفو 4: هذا لا يوجد؛ فإياكم أن تقولوا عن 
أحد: إن له قلبين في جوفه» فتكونوا كاذبين على الخلقة 
الإلهية»؛ وما جَمَل أزوجكم ای تُظَدهرُونَ یَنہُنَ 4: بأن 
يقول أحدكم لزوجته أنت عليٌ كظهر أمي أو كأمي؛ فما 
جعلهن الله انيد 4: أمك من ولدتك وصارت أعظم 
النساء عليك حرمة وتحريمّاء وزوجتك أحل النساء لك؛ 
فكيف تشبه أحد المتناقضين بالآخر؟! هذا أمر لا يجوز؛ 
كما قال تعالى: « الین هرون نگم ين وَمَآيھم تَا شے 


عو کے کے ل # مد مر کے ا ی ی ا س خاي یں خب 
اهتوم ِن أَمَھَشهُ إلا یودهم وعم مولو من ڪر ين 


ا وس کہ سیک 


الول وَزُورًا © [المجادلة: ۲]. 

وما جَعَل اک نامک ٭: والأدعياء: الولد الذي 
كان الرجل يدعيه وهو ليس له» أو يدعى إليه بسبب تبنيه إیاہ؛ 
كما كان الأمر في الجاهلية وأول الإسلام فأراد الله تعالى 
أن يبطله ويزيله» فقدم بين يدي ذلك بیان قبحه» وأنه باطل 
وكذب. وکل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله ولا یتصف 
به عباد اللہ يقول تعالى: فالله لم يجعل الأدعياء الذين 
تدعونهم أو يدعون إليكم أبناءكم؛ فإن أبناءكم في الحقيقة 
من ولدتموهم وكانوا منكم» وأما هؤلاء الأدعياء من غيركم؛ 
فلا جعل الله هذا كهذاء ٭ذَلِكُمَ €: القول الذي تقولون في 
الدعي: إنه ابن فلان الذي ادعاه» أو والده فلان» « تولك 


سر و رر اظ 


KE‏ + أي : قول لا حقيقة له ولا معنى له» # والله يقول 


لْحَنَّ ©؛ أي: اليقين والصدق؛ فلذلك أمركم باتباعه على 
قوله وشرعه؛ فقوله حق» وشرعه حق؛ والأقوال والأفعال 
الباطلة لا تنسب إليه بوجه من الوجوه» وليست من هدايته؛ 
لأنه لا يهدي إلا إلى السبيل المستقيمة والطرق الصادقة: 
وإن كان ذلك واقعا بمشيئته؛ فمشيئته عامة لکل ما وجد من 
خير وشر. 

© ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمنة للقول 
الباطلء فقال: # أَدْعُوَهُمَ 4؛ أي: الأدعياء «الِأبَإيِهمَ 4: 


الذين ولدوهم فو اتل عند اللہ #؛ أي: أعدل 


۸۷ 


وأقوم وأهدى. # قإن 
۾ واِحو نم في 
الله ومواليكم في ذلك؛ فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة 
والموالاة على ذلك؛ فترك الدعوة إلى من تبناهم حتم 
لا يجوز فعلهاء وأما دعاؤهم لآبائهم؛ فإن علموا؛ دعوا 
إليهم» وإن لم يعلموا؛ اقتصر على ما يعلم منهم» وهو أخوة 
الدين والموالاة؛ فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم عذر 
في دعوتهم إلى من تبناهم؛ لأن المحذور لا یزول بذلك. 


2 
رک ر سے e‏ 


ولس علتْحکم جتاح فِيمآ أخطأتم به. 4: بأن سبق على 
لسان أحدكم دعوته إلى من تبناہ؛ فهذا غير مؤاخذ به» أو علم 
أبوه ظاهرًا فدعوتموه إليه» وهو في الباطن غير أبيه؛ فليس 


عليكم في ذلك حرج إذا كان خطا, لکن 4 يؤاخذكم | 


ہے کیا مدت فک © من الكلام بما لا يجوز. #وَكان 
ا عا کت لت 4 : غفر لكم ورحمكم؛ حيث لم يعاقبكم 
بما سلف؛ وسمح لكم بما أخطأتم به» ورحمكم؛ حيث بین 
لكم أحكامه التي تصلح دينكم ودنياكم؛ فله الحمد تعالى. 
و اتی وك بالمۇمیت من غ اسم وأَرَویجةء لم 
ولو ليما عي وَل عض في كدر ۱ رین 
لْمؤمِييرت وجرن إل أن تشعاوا إل اؤلیایکم مَعروفا 


كات ذلك ى اس ا @ >. 


وي يخبر تعالى المؤمنين خبرًایعرفون به حالة الرسول چا 
ومرتبته» فيعاملونه بمقتضى تلك الحالة» فقال: « انى ارک 
الْمُؤمنيرت من اش 4: آقرب. ها للإتساق وازن ماله 
نفسه؛ فالرسول أولى به من نفسه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق 
وأرأفهم؛ فرسول الله أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد؛ 
فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم مثقال 
ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه؛ فلذلك وجب عليهم إذا 
تعارض مراد النفس أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول 
أن یقدم مراد الرسولء وألا يعارض قول الرسول بقول 
أحد كائتا ما كان» وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. 
ويقدموا محبته على محبة الخلق كلهم وألا يقولوا حتى 
یقولء ولا يتقدموا بين يديه» وهو پل أب للمؤمنين؛ كما في 
قراءة بعض الصحابة يربيهم كما يربي الوالد أولاده» فترتب 
على هذه الأبوة أن كان نساؤه أمهاتهم؛ أي: في الحرمة 
والاحترام والإکرام؛ لا في الخلوة والمحرمية» وكأن هذا 


[ 


e 








سورة الأحزاب )۸-٦(‏ 


َم تعلو باهم : الحقیقیین | دا لما سيان في قفا زید بی حارثة: الذي کان يدعي 
لن وَمَوليِكم 44 أي: إخوتكم في دين یل زید بن محمد حتى أنزل الله: ‏ نا کان حمد أبا لْمَرٍ 


من ل € [الأحزاب: ۰ء فقطع نسبه وانتسابه منه. 


فأخبر في هذه الآية أن المؤمنين كلهم أولاد للرسول؛ 
فلا مزية لأحد عن أحدء وإن انقطع عن أحدهم انتساب 
الدعوة؛ فإن النسب الإيماني لم ينقطع عنه؛ فلا يحزن 
ولا يأسف» وترتب على أن زوجات الرسول أمهات 
المؤمنين بولا بعلان لادم مدا امير بذاك 


ولا أن تكحوأ أزواجَة ٠‏ 


رأ اَم 4؛أي: الأقارب قربوا أو بعدوا ب 
وک عض ي ڪب الہ 4؛ أي: في حکمه» فيرث 
بعضهم بعضًا ويبر بعضهم بعضا؛ فهم أولى من الحلف 
والنصرة» والأدعياء الذين كانوا من قبل يرثون بهذه الأسباب 
دول ذوي الأرحام تقطع تعالى التوارث بذلك» وجعله 
یں ام ہس فان الأمر لو استمر على العادة 

لسابقة؛ لحصل من الفساد والشر والتحیل لحرمان الأقارب 

من الميراث شيء كثير» ہین الْمُوْمیے والمهدجرن #؛ 
أي: سواء كان الأقارب مؤمنین مهاجرين أو غير مهاجرين؛ 
فإن ذوي الأرحام مقدمون في ذلك. وهذه الآية حجة على 
ولاية ذوي الأرحام في جمیع الولايات؛ كولاية النکاح 
والمال وغير ذلك إلا أن تعلو إل أوَلِيَابِكم مَعَرُويًا 4؛ 
أي: ليس لهم حق مفروض وإنما هو بإرادتكم» إن 
ذلك الحكم المذكور فى الحكتب طا © 4؛ 
أي: قد سطر وكتب وقدره الله؛ فلا بد من نفوذه. 


کا 


#وإذ آذ من ےج ومتلقت ومن 3 


ہے ےی ر 


ارم وموم وعسی ابنِ سم م وأخذنا نهم ميلقا 
ظا © سز کل لصوت عن سدق رَأَعَدٌ لگ ل 
سا أ © نت 4. 

(9؛ لا يخبر تعالى أنه أخذ من النبيين عمومًا ومن 
أولي العزم - وهم هؤلاء الخمسة المذكورون خصوصًا 
- ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد على القيام بدين 
الله والجهاد فی سبيله» وأن هذا سبيل قد مشى عليه الأنبياء 
المتقدمون» حتى ختموا بسيدهم وأفضلهم محمد بء وأمر 
الناس بالاقتداء بهم» وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا 


رين 


سورة الأحزاب (9- ؟1١)‏ ۸۸۲۸ 


1 ا العهد الغليظ؛ هل وفوا فيه وصدقوا فيثيبهم جنات النعيم» 
EEE‏ ومن 2 وره أم كفروا فيعذبهم م العذاب الآليم؟ قال تعالى: من الْمَوْمنِينَ 

ظ وی وى ان مرج امهم مامكا ٠‏ جال صدفواً م عله دوا الله عله € [الأحزاب: .]۲٢‏ 
کل لدو عَن صِدْقِه د وَأعَدَ لكين عابي آ9 يكلا الین ءامنا و ا مة ال کک لد جاه نه جو 
لھا يتأمها الاموا ES‏ جا فارسلتا كو رعا ونوا لم روا کان ا م 20 
و اتکی اشن کی کا ركان الله بیدا €9 إذ ذ جا وم ن فو درس سر وإذ رَاعَتِ 
الاير اعت القت الختا و بأ الا لظنوناً € 


بات © د جاءوکم من فَوقَکم ومن اسف 
کم لذ رات لأر لمت لوث اكك 
وون باه اوكأ © اشر انت ا 
زرا لاسَدِيدَا لھا وَإديمولٌ شاک ٹر 5 


Ha ۴ 


یں الا سے ينها 


هتاك الك ابی ہے کے للا 60ک کیک ® 


- 9 یذگر تعالى عباده المؤمنين نعمته 30 
ويحثهم على شكرها حين جاءتهم جنود أهل مكة والحجاز 
من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهمء وتعاقدوا وتعاهدوا 
على استئصال الرسول والصحابة» وذلك في وقعة الخندق» 
ومالأتهم طوائف اليهود الذين حوالي المدينة» فجاءوا بجنود 
عظيمة وأمم كثيرة» وخندق رسول الله ُ على المدینة 
فحصروا المدينة» واشتد الأمر؛ وبلغت القلوب الحناجرء 
امت - 0020 , حتى بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغ لما رأوا من 
نیا انوأ لارا 7 لق كانوأ عله دوا الأسباب المستحكمة والشدائد الشديدة» فلم يزل الحصار 
کین فلا گت كن عه الوم سو على المدینة مدة طويلة» والأمر كما وصف الله: وإ رَاعّتِ 

4 © انتا سا و نے بغت القلوث الاجر وت 1 نَ با آل‎ SSSI 
أي : انون السیة أن اله لا يتصر ديه ولا تم كلمت < شالك آل ار ہے €: بهذه الفتنة العظیمة وزڵزلوا زرا‎ 
سَّدِيدًا 9©) 4: بالخوف والقلق والجوع؛ ليتبين إيمانهم ويزيد إيقانهم» فظهر ولله الحمد من إيمانهم وشدة يقينهم ما فاقوا فيه‎ 
الأولين والآخرين ۔ وعندما اشتد الكرب وتفاقمت الشدائد؛ صار إيمانهم عين اليقين» ولا را امش الراب كَالْوأ هنذا ما‎ 
.]77 دنا او رت نے دصاق أ و اہ ۴ وما رَادَهُمٌ إل امن ليما ( کا © [الأحزاب:‎ 

وهنالك تبين نفاق المنافقين» وظهر ما كانوا يضمرون؛ قال تعالى: 

٦‏ س ع مھ کر و سر عي ص کو سم ور 


ولد يمول المكفقوة وَالدِينَ فف قلوبهم ٤‏ رض ما وعدا آله وسور إلا عورا 3© 4. 
رت وهذه عادة المنافق عند الشدة وا لمحنة؛ لا يشت إيمانه» وينظر بعقله القاصر إلى الحالة الحاضرة» ويصدق ظنه. 


سے ق کد ا کے اس قب ساي اسا : 
ساو © دات 
بج میں ا کے لک سے A‏ ر م 


اد گال ل2ھ کک ام ا کہ کی 3 


رخ ف س سر ل کے قرع عرص ا لارا عم اچ قرا رات 
ا ڑا نَإِنَ سوتناعورة سی سیپ ریو 


ا © وَل يترم اكرام شيف ية 


| 
۱ 
| 
1 
| 
١ 
| 
۱ 
| 
| 
۱ 
١ 
| 
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۱ 
| 
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۱ 
۱ 
٘ 
۱ 
1 


3 
1 
مل 





< ئک کاڈ تیم کاخ ارب لا مم تک انہفا دعقن ری تیم ی نوی واو وما هی بع إن ریش 
ا و کا ولو ديت وم ارما م م سپلوا فة وها وما موا بہا إلا ييا © ولد ولق کا علو الله ين مل لا 
سے الو ی ع أل ےک معدت الزن ۵م رگ قرت لبرت 1 قل ولاش عون إلا قليلا € فل من دا 
دی بعصم اون ا يہ سو أو راد د سط عون جب ا ولا می با © قد یعلز حك أله الوق اا لابن 
سب ن لأس إلا قلا ( © کہ یک وا جا 21 0000 7 عبني الى ين رفک من 
لْمَوْنَ فنا دعَب لوف کمرہ ا م رع ون بر اوك ل مثا ملعب ا ا مم وکن رک عل َه س 
بحسبون لحر َب لم ذبا ون بات ألْخّمْرًا رات تودوا ووا لو أ أنهو بادورے فى الأخراب يسو لوک ع ناي واو كانوأ اف 


و رر و ا اسم 58 ات 2 مرک م رض ھت ون ا 
علا ر ميلا © جا لک کٹ یٹول ا ۳۲ شوہ کت میک يور اکنا دہ باب المؤمُونَ لحرا 


۸۸۹ سورة الأحزاب (17-15) 


َالو هذا ما ماو اللہ ودا ل دصاق فی ورسو| ا وم رَادَهُمٌ ۱ 3 لد لد دہ ہج ہد ا سے بس جج ہا سے 
إيملنا وشلیما 59 من الْمؤْمنين رِجال ل صدفواً ما علهدوا الله E e‏ الفرار إن فر تر الموتِ ْمَل وَإِذا 
2 کن فى بوسنم کن بنط وما باو ییک ) ری ا وریا © فز یتیک نرادن 
له الصَدِفینَ ذف وَيعَزّب الْمتفقيرت إن شا أو توب ۹ن اراد یک سوا آواراد یک EKS‏ 


حر جس عم 


منت اه کان ع وس پوس ورد هلين نل ار 0 یسرم رج اه 
2 لوا يرا ُ7 1م 2 م درو و کک 5 
رز ن كر ذل اللي NE FOE‏ زم تنا 


دك 


سس يس چس يوسي سي سي جس سي ی ي ي لي .ا سي سي مھ سس يه لي لي سي ساي ي سي ی ي ی سس پل جا پا وه په وچ وه هل جج ل چې يې لیے ې 
= مر 4 


رر 2 ہر و یں کا8 سا î‏ ۶2 و" 1 : هم A‏ 2 عرد ۳ ہس ٭ ا مم 
7 قب رجا تقر سی و ريما تچ واورکم EE‏ کھت رون سَلَقوکم 
7 ا یں ا وی پگ ون عي مس ۲ مھ سے - رک 424 کی 5 55 دت 7 
اہم وكوش وأو وَأرْضا لم تطثوها وکات اللّهُ عل كل اة جداد ية اير اوك ل يوبا لحد 
5 ہے ا 
کے کے گا 2 سر و > سے اله رس مر هات ےے سے سے 2 تچ 
شىء وديرا كك ألله ھم ن ذلك على اللہ يسيرا @ > : سب ون الخراب 


272 ت۳ يمه بجاو ا ہیں يهيو ون يات الاحرات ووا EF‏ يادوت 
صا | أيضًا المخدذ ٠‏ ؛ فلا ۱ اشم ا و« ےہ 5 رسيم و 
ااا چ 2 4 فى ألا اب بسکلورے عن با يك وکو ڪا في 
ترکوا الناس من شرهم» فقالت هذه الطائفة: : #يكاهل بثرب 4: : ری 5 26 0 ھک 
يريدون: يا أهل المدینة! فنادوهم باسم الوطن المنبئ عن سس تید @ نوو تس : 
التسمیة فيه؛ إشارة إلى أن الدین ا الإيمانية ليس له |0] حَسَتَة لمنكان يرجا جر أله واليوم لاجرو رہہ © 
في قلوبهم قدر؛ وأن الذي حملهم على ذلك مجرد الخور |[ وَلِمَارما ومو الأأحراب كَالوأ هنذا ماوعدنا لله ورسولة. | 
الطبيعي. ر کال ارب / لا مقام لک و أي: فی موضعکم اک پٹ 0 اف وما وادھم إلا ایم ماود ا | © ۱ 
الذي چم إليه خارج المدينة» وكانوا عسكروا دون ہے 

الخندق وخارج المدينة» # فارجعواً ۹: إلى المدينة. فهذه 
الطائفة تُخَذَّل عن الجهاد وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم ويأمرونهم بترك القتال؛ فهذه الطائفة أشر الطوائف وأضرهاء 
وطائفة أخرى دونهمء أصابهم الجبن والجزع؛ وأحبوا أن پنخزلوا عن الصفوف» فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة وهم 
الین قان الله شيم وین فرق منهم لى قولوت إن کو کیا و 4؛ أي : عليها الخطر ونخاف عليها أن يهجم عليها 
الأعداء ونحن عُيّب عنها؛ قَأذن لنا؛ نرجع إليها فنحرسهاء وهم كذبة في ذلك» وما هى يورو إن ريدو 4؛ أي : ما كصدهم 
اوہ © > ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرًا لهم؛ فهؤلاء قل إيمانهم: ولیس له ثبوت عند اشتداد المحن. 

ب4 سس ہس جب بوط بودي یھ يي .با سر کی 
رای مب کیا © 4؛ ای یی لهم بض ولا باب على الدین: زل پمجرد ارق لبرت لادان 
طروتي ما ا سمدم كفرهم. 

ل هذه حالهم؛ والحال أنهم قد يدوه من بل لا ولوب الب ان عَهَد لله سرا لٹا 4: سيسألهم عن ذلك 
العهدء فيجدهم قد نقضوه؛ فما ظنهم إذا بربهم؟! 

© < €: لهم لائما علی فرارهم ومخبرًا أنهم لا يفيدهم ذلك شيئًا: لن بعكم الد إن شرب ألمت أرَالَسَلِ 4: 
فلو كنتم في بيوتكم؛ لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم» والأسباب تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر؛ فإذا جاء 
القضاء والقدر؛ تلاشی كل سبب» وبطلت كل وسيلة ظنھا الإنسان تنجيه» لوَإِدَا : حين فررتم؛ لتسلموا من الموت والقتلء 
لتنعموا فی الدنیا؛ فإنكم < لا تمنَعُونَ إلا فليا © ۹: متاعًا لا یسوی فراركم وترككم أمر الله وتفويتكم على أنفسكم التمة 
الأبدي فی النعيم السرمدي. 





سورة الأحزاب -١7(‏ ؟؟) 


لا ثم بين أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيًا إذا 
أواقء الله بسوء» فقال: © قل من دا لی يَتْصِدَكٌ 4؛ أي: 
مک هن أله إن أ أراد اد پک سیا )+ أي: شراء أو اراد 

رحمَدٌ ۹: فإنه هو المعطي المائع الضار النافع» الذي 
لا بأتي بالخیر إلا ہو ولا يدفع السوء إلا هوء *# ول عدون 
لهم ون دون أله وَلِنّا €: يتولاهم فيجلب لهم النفع ل ولا 
ہا © €: ينصرهم فيدفع عنهم المضار؛ فليمتثلوا طاعة 
المنفرد بالأمور كلهاء الذي نفذت مشيئته ومضى قدره ولم 
E‏ ولايته ونصرته ولي ولا ناصر. 

09 : ثم توعد تعالى المخذلين المعوقين وتھددھم فقال: 
E‏ د له المعوقین ینکر : عن الخروج لمن لم پخرجواء 
والعَابلِتَ بی الذين خرجوا: ٭ ملم لي ¢+ أي: 
ارجعوا كما تقدم من قولهم: اهل ا ا مقاء 2 
فرح موا ۹ وهم مع تعويقهم وتخذيلهم و ولا لا ينون ا كبر 4: 


القتال والجهاد بأنفسهمء « إلا ميك لیا ۹: فهم أشد الناس | 


حرصًا على التخلف لعدم الداعي لذلك من الإيمان والصبر» ٠‏ 


ووجود المقتضي للجبن من النفاق وعدم الإيمان. 


$ أَسْحَّة م #: بأبدانهم عند القتال وأموالهم ظ 


عند النفقة فيه؛ فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم» فَإِدَا 
جا التو رات نظرُونَ إِليّكَ 4: نظر المغشي ٭ عو بِنَ 
لمت #: ا ا الي غلع قلريهم والقلق الذي 
أذهلهم ترا عن جارعم علی ما يكرهوة فن اال 
إا دب ايوق #: وصاروا في حال الأمن والطمأنينة؛ 
سح الیک دار ؛ أي: خاطبوكم وتكلموا معكم 
بكلام حديد ودعاوى غير صحيحة» وحين تسمعهم تظنهم 
أهل الشجاعة والإقدام. « يد عل ابر ٭: 1 - 
تھی وهلا اشير ها في الإنسالة: أل یکون شحیگایما 
ملاظ ایک ان یدص یکا رہد ی 
أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله شحيحًا بجاهه» شحيحًا 
بعلمه ونصيحته ورأيه. ٭ اوليك 4: الذين بتلك الحالة «لَّ 
موا 4: بسبب عدم إيمانهم؛ أحبط الله أعمالهم. #9 وََانَ 
ذلك عل الله سر € 4: وأما المؤمنون؛ فقد وقاهم الله 
شح أنفسهمء ووفقهم لبذل ما أمروا به من بذل أبدانهم في 
القتال في سبيله» وإعلاء كلمته» وأموالهم للنفقة في طرق 
الخير» وجاههم وعلمهم. 

١ 9‏ يحون الكتاب ل یَدَمَبأ 4؛ أي: يظنون أن هؤلاء 
الأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسول الله پل وأصحابه 











7ب ا سس آذآ آذآ سج م بم بج ٌُببب ma‏ 


/ 


لم يتعبواجتى يستأض لوهم غاب ظنهم؛ وبمال سام 
۶ ون يأتِ الْدْحَرَابُ #: مرة أخرى؛ یودوا لو آتھ 

بادورت فى الأخراب اوت ھی نايك 4؛ أي: لو أتى 
الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرة؛ ود هؤلاء المنافقون أنهم 
ليسوا في المدينة» ولا في القرب منهاء وأنهم مع الأعراب 
في البادية» يستخبرون عن أخباركم» ويسألون عن أنبائكم 
ماذا حصل عليكم؟ فتبًا لهم وبعدًا؛ فليسوا ممن يبالى 
بحضورهم» ل8 ولو ڪاو فیک ما لوا | ا قباد © ¢4: 
فلا تبالوهم» ولا تأسوا عليهم. 

١ 9‏ لن کان لک فی رشول الو أسوة ڪس 
حضر الهيجاء بنفسه الكريمة» وباشر موقف الحرب وهو 
الشريف الكامل والبطل الباسل» فكيف تشحون بأنفسكم 
عن أمر جاد رسول الله ول بنفسه فيه؟ فتأسوا به في هذا 
الأمر وغيره. 

واستدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال 
الرسول پل وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام؛ إلا ما 
دل الدليل الشرعي على الاختصاص به؟ فالأسوۃ نوعان: 
أسوة حسنة وأسوة سيئة» فالأسوة الحسنة فی الرسول يكل 


5 :% 


' فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله 


وهو الصراط المستقيم» وأما الأسوة بغيره إذا خالفه؛ 
فهو الأسوة السیئة؛ كقول المشرتين جن ديم الرسل 
للتأسي بهم: : نا ودنا اماتا عل ۾ د واتا علج انهم 
همدو لیا € [الرغرف: 5 وهذه الأسوة الحسنة إنما 
يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر؛ فإن 
ما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه 
يحثه على التأسي بالرسول يَكِ. 
لما ذقر عالة المدافقين عند التخوفن» ذكر سال 
المؤمنين فقال: ٭ وَلما را المییٹون الاحراب 4: الڈین تحزبوا 
ونزلوا منازلهم وانتهى الخوف» الوا هنذا ما وعد 


ما وعدنا ال 


ورول : في قوله: 9 ام حبسم أن دخلا الْجََة وَلما 
بای مَل الي لوا ن م متهم البأسآه والضراء وروا 


صرح فر اع م 


ی تی الو آل ات فی 


ہے ۶ 


حى قول الرسول َال ءامنو 
الہ و فر چ6 ٭ [البقرة: ١5‏ 7]» سیق اللہ ورگ #: فإنا 
رأینا ما أخبرنا به» 9 وما رَادَهَمّ #: ذلك الأمر إلا ایسا 4: 


7 د ما © 4: في جوارحهم» وانقيادًا لأمر 


۸۳۱ سورة الأحزاب (۲۳- ۲۷) 














ہچ بت ١‏ ند يس سس يس يس ہے سم ہہ ممم سے نم سام | 


1 


9 ولما ذکر أن المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأدبار 





0 1 
و ء. sit‏ ۰ 0 ج 7 ١‏ م 4ج عو- ق یں سے ہے الل جاع 7ار ف ع يدر عرس عطے ہم کر 1 
ونقضوا ذلك العهد؛ ذكر وفاء المؤمنین بهء فقال: من ۱ مَنَالْموْمِينَ جال صدقوأ ماعَلھَدُوا عله ومنهم من ا 
و یں رک 2 RET‏ 1 و ا ال پش 2 ۰ 2 کی مو ا رص ا ہے ي و حر عر 
لْمَؤْمِنِينَ جال صدقوا ما علهدوا ال علو #؛ أي: دفوا به || تی ةو منم تننظ ومابدلوابدبلا ©) ليَخریَ ١|‏ 
أ لما ر ال رھگ ا ہا ا سر ہےر واوا عیوہ ‏ س ا ےہ گل 
عوسی ان0 لو E‏ ا 22" ل أله سيقن بصذقهم وَيعَْب المتفقيت إن َة أا 
في طاعته. # فمنهم من قضئ بد 4؛ أي: إرادته ومطلويه دسم پر یس Sê‏ ہے پش تی ہے کت 
75 ہو 5 2 7 0 او ستوب عليه م إن الله نعفورائحيما لیا ورد يله ا لذ : 1 
وما عليه من الحق» فقتل في سبيل الله أو مات مؤديًا لحقه ۱ اح لو یک 5 نے م ا 
7 ی- نے من 27 اا ھی ا ر 4 ر ر ا وت و 
لم نقصه شیئاء 3 ومهم تن بنَژ 4: تكميل ما علیه؛ فهو أ کفروا بعیظھم لریتا لو برا وك الله امین الال ا 
شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يكمله» وهو في رجاء : کات اعرا (©) وار اَن ظھ ر وشم وِنَ 1 
sit ۳ e‏ 2# 2* تپ جمس ٠‏ ےہ وب سر رص ض ۰ 
تكميله ساع في ذلك مجدء 9 وما بداوا تيلا 9© 4: كما بدل إو آهل ال كي مِنْصَيَاصِيِهمَ وَقَدَف ف قلويهه اب | 
E‏ ا و وج سوہ ٠‏ ا اج 1 
غیرھم بل لم یزالواعلی العهد, لا يلوون ولا يتغيرون؛ فهؤلاء اوا ۔ سے عدم ہے ےر ھم کس سک 2ء إل 
ظ 5 بام ا على ٠‏ لا فرق ضتاوہ وبروت رتا لھا داور کم ارسہم پا 
ارال على الحقيقة) ومن عداہم فصورهم ضور رجاف )فا۳ ی ل م + بك بدا د و ےکم سے ديه نے پا 
0 سے ے ر ال صا ر وھ س ےہ ہر 2 روكدم ےھ ۱ 
OT 0 2S‏ وی سے ا : قربا لا يتما لی قل لا وك إن کنتن درد رے ا 
0 ليحزى الله الصندقین تصد۔د 1 آئ سہب 7 34 1 شر سے مر ا عر 1 
ر م م م فهم 1 04 مج ر عدج ےس مر رر ر کی کے مر بے 0 | 
3 ف ا ےا سال کا ابا 8 الحمؤة الديا اکس افعالعت اج یں واس کی ١‏ 
صدفهم في قوالهم وأحوالهم و ملتهم مع أ واستواء : 7 57 و 000 2 7 1 
1 جا بی او ا ۴ رر س 97 > عم بو لخر سم سس |" 
ظاهرهم وباطنهم» قال الله تعالی: #هنا يوم عم ألصَدِقِينَ ا مال لیا وانگنٹن تردرے آله ورسوله,وآلدار ا 
ع قرت تى. تواعم حت EE‏ اسیو E‏ ا چا 0 ہے ہے ےرپ وء ل ہے ےی 
صِذقھم کم جثّت تجری ین تھا الأنهرٌ حَلِدِينَ فہا أبدا » ا لخر ناه للحت کج عَظِيمًا لها ا 
جم 9 لہ ٠‏ پر ١ ٠‏ د | م ê‏ 4 سے ہے و نمس سے سر ہے ۱ 
[المائدة: ]١14‏ الآية؛؟ أي: قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن : ای پا و کو ق ا 
ال ل کن : ۹ الكاذ E‏ | قر“ 0 مر می و جر 2 یں و 
والزلازل این العبادق من ا فيجري لصادقین 0 ااا معفان وکارے ذلك عل اللہ © 
قبن ودب ال و اليم تغب ت : 0 ب معدل ر 1 سيت 7 
بصدفھمء وبعذب المنلفقيت 3 ٠‏ الکن تعیرت قلوبهم و ٔمسسمچے۔۔س-ىےىمہ د ق 


مده ص داهس ا م ہر وٹ د جع م م ادم ض9 حاورا لوالو a‏ .امہ 


وأعمالهم عند حلول الفتن» ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه 
#إن شَآءَ ©: تعذيبهم؛ بأن لم يشا ھدایتھم بل علم أنهم لا خير فيهم» فلم يوفقهم» # او سوب ڪلم 4: بأن يوفقهم للتوبة 
والإنابة» وهذا هو الغالب على كرم الكريم» ولهذا ختم الآية باسمين دالين على المغفرة والفضل والإحسان» فقال: إن الله 
كن عَُورا يسا لگا )؛ غفورًا لذنوب المسرفین على أنفسهم؛ ولو أكثروا من العصیانء إذا أتوا بالمتاب. ط نَا © ۹: 
بهم؛ حيث وفقهم للتوبة» ثم قبلها منهم» وستر عليهم ما اجترحوه. 

لیا ورد لله اد كَمَروا بميَظِهِحّ لَربَتَالوا حير )؛ أي: ردهم خائبين» لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه 
مغتاظين؛ قادرين عليه» جازمين بأن لهم الداثرة قد غرتهم جموعهم وأعجبوا بتحزبهم وفرحوا بحددهم وعددهم» فأرسل 
الله عليهم ريحا عظيمة» وهي ريح الصباء فزعزعت مراكزهم» وقوضت خیامھم؛ وكفأت قدورهم» وأزعجتهم؛ وضربهم 
الله بالرعب» فانصرفوا بغيظهم» وهذا من نصر الله لعبادہ المؤمنين. 9 وک الّهُ الْمؤْمِدِينَألْوَتَالَ 4: يما صنع لهم من الأسباب 
العادية والقدرية. « وکات الہ ّا را © €: لا يغالبه أحد إلا غلب ولا يستنصره أحد إلا غَلبء ولا يعجزه أمر أراده. 
ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم إن لم يعنهم بقوته وعزته. 

« وَلرَلَ يبن هروم )؛ أي: عاونوهم يهَل الكتلي 4؛ أي: من اليهود ين صَيَاصِيهة 4؛ أي: أنزلهم 
من حصونهم نزولا مظفورًا بهم مجعولين تحت حکم الإسلام» 9وَمَدَفَ في فَلُويهمْ ألرعَبَ 4: فلم يقووا على القتال» بل 
استسلموا وخضعوا وذلوا. #فْرِبعًا تَدَتُلوے €: وهم الرجال المقاتلون» ‏ وتأروبت ديما 79 4: من عداهم من النساء 
والصبیاق: 


2 ورگ 4؛ أي: غتمکم رشبم وودرم وأو ورا لع تما ۹؛ أي: أرضًا كانت من قبل من شرفها وعزتها 
عند أهلها لا تتمكئون من وطئهاء فمكنكم الله وخذلھم؛ وغنمتم آموالهم» وقتلتموهم؛ وأسرتموهم» # وکات اله عل كل 


سورة الأحزاب (58 ۲۹) 


AYY 


یو قَدِيرا 9 4: لا يعجزه شيء» ومن قدرته قدر لكم ما | | لحن الله ووصوله والجتة؟ لم تبالين جبعة اليا وضيقها 


قل 


٠ 


وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من اليهود 
في قرية خارج المدينة غير بعيد» وكان النبي َة حين هاجر 
إلى المدينة وادعهم وهادنهم فلم يقاتلهم ولم يقاتلوه» وهم 
باقون على دینھم؛ لم يغير عليهم شيئًاء ذ فلما رأوايوم الخندق 
الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله وكثرتهم وقلة 
المسلمين» وظنوا أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين؛ 
وساعد على ذلك تدجيل بعض رؤسائهم عليهم» فنقضوا 
العهد الذي بينهم وبين رسول الله كَل ومالئوا المشركين 


على قتاله» فلما خذل الله المشرکین؛ تفرغ رسول الله كل ٠‏ 


لقتالهم» فحاصرهم في حصنھم: فنزلوا على حكم سعد بن 
معاذ رضي الله عنه» فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى 
ذراريهم وتغنم آموالهم» فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنة 
وأسبغ عليهم النعمة» وأقر أعينهم بخذلان من انخذل من 
أعدائھي وقتل من قتلواء وأسر من أسرواء ولم يزل لطف 
الله بعباده المؤمنين مستمرٌّا. 


٤ش‏ ہہ ےو 2۶2 ا ر ص 2 2ر 
# تام ای ل لاروك إن كشن رذ لحي 


22 


زتها معا ميت یب ھا ۰ کا کے ملا BL‏ 
و یش الله وروا ہے HEG‏ 
لل کات میک خا عا ج 


ا رر ا 
منه النفقة والكسوة؛ طلبن منه أمرًا لا يقدر عليه في كل وقت؛ 
ولم يزلن في طلبهن متفقات وفي مرادهن متعنتات» فشق 
ذلك على الرسول» حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن 
شھراء فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله» وأن يرفع درجة 
زوجاته» ويذهب عنهن کل أمر ينقص أجرهن فأمر رسوله 
أن یخیرمن: فقال: « تاا لت قل رويك إن کٹ کرورے 
الحمزة الد 4 أي: ليس لکن في غيرها مطلب؛ وصرتن 
ترضين لوجودها وتغضبن لفقدها؛ فليس لي فيكن أرب 
وحاجة وأنتن بهذه الحال» 7 کے یک : شت 
مماعتدي من الدنيه 9و پا ©؛ أي: أفارقكن سرا 

جلا 9 €: من دون مغاضبة ولا مشاتمة» بل بسعة صدر 
را ا یال قبل ابلق ند کے ما لا ریا 

« وین کش تدك آله وشوه ولا رة 4؛ 
أي: هذه الأشياء مرادكن وغاية مقصودكن» وإذا حصل 








آي ا 








| ويسرها بقحيفة وقنعتن من رسول الله ہما تیسں ولم 


| تطلبن مته ما یہ يشق عليهء فن الله آعد مستت منك 
اکر فل يليك 09 4 رتب الأجر على وصفهن بالإحسان؛ 


0 السب الموجب لذلك» لا لكونهن زوجات للرسول؛ 
فإن مجرد ذلك لا يكفي» بل لا يفيد شيئًا مع عدم الإحسان» 
فخيرهن رسول الله بيا في ذلك» فاخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة كلهن» لم یتخلف منهن واحدة رضي الله عنهن. 


وفي هذا التخيير فوائد عديدة: 


منها: الاعتناء برسوله والغيرة عليه أن يكون بحالة يشق 
عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية. 


ومنها: سلامته لا بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات» 
pT‏ اي 9 
ال لد لم € [الأحزاب: 20. 


و مو الوا 


ہم #8 


وا تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤثر 
ورسوله والدار الآخرة عنهاء وعن مقارنتها. 

ومنها: سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض 
لسخط الله ورسوله» فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط 
على الرسول الموجب لسخطه. المسخط لريه» الموجب 
لعقابه. 


ومنها: إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن 
أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون 
الدنيا وحطامها. 


ومنها: استعدادهن بهذا الاختيار للأمر الخیار للوصول إلى 
خيار درجات الجنة وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة. 


ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن؛ فإنه أكمل الخلق: 
وأراد الله أن تكون نساؤه كاملات مكملات طيبات مطيبات» 


صر ر 


#وَالطيَبتُ للطیبین والطَيَبُونَ لِلطَيَبَتِ € [النور: .]۲١‏ 

لها القلب وينشرح لها الصدرء ويزول عنهن جشع الحرص 

وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه. 
ومنها: أن يكون اختيارهن هذا سببًا لزيادة أجرهن 

ومضاعفته» وأن يكن بمرتبة ليس فيها أحد من النساءء ولهذا 

قال: 


ثر الدنيا على الله 


۸۸۳ سورة الأحزاب (۳۰- ؟؟) 


ممے لمحي ل 


لتر ع عد عق سكو مس کر وسوس د توس عاج 
١ 2‏ 3 7 یں ف , / جا ١ ٠۰‏ 
د - E:‏ ت 














1 


5 





7 لا ان را کن جالع سد صن RR‏ کے بر ا نتر جا 
ہے 0وہ رم سے حر مر ہر ہی کے ہے پ کے ا کے 

# ومن یقنت م: ¿ لله ورسوله وتعمل صدلحا نوها 

سی سے ےر e‏ روو ے صر رم £ فو ھی یں سے ےر عسل 


کے هد دجب ررض بريه E I‏ سے ہرم سم 
لسن کاحد مَِن السا إِنِ اتقیٌ فلا تخضمعن بالقول 
سرع ررم ,عه مسجو لاعس مي دو م مرک ب 
فیطمع الد فى ليه مرض وئلن فولا معروفا لھا ورب 
5 ر ا سس ور م سے م ےھ رصة رے 

في ويك ولا برحب تبرج الج هلمة الاو واقمر 


سے سے سے و یک 
١‏ مس 


آلو وات الكو رايلم ائه وتوم ك 


و 




















ر سے رس ے سے ھی و و اين 


لها اما فی كات ذلك عل الله سرا لیا وَمَن 





ر عر جع مدير رر سے ہر وج ےرس رورسم رہ 
کا لب 


یقنت منحن لله ورسوله وتعمل صلِحا تھا أجرها مرن 
وعد َا ن ريا © 4. 

لیا لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة؛ ذكر مضاعفة 
أجرهن ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن؛ ليزداد 
حذرهن وشكرهن الله تعالى» فجعل من أتى منهن بفاحشة 
ظاهرة لها العذاب ضعفين. 

ومن یقت سك ؛ أي: تطع الله ورسوله وتعمل 
صالحًا قليلا أو كثيرًاء $ ويها أجِرَها رین 4؛ أي: مثل ما نعطي 
غيرها مرتين» 9 وَأعتَدَنا ّا رر ريما € 4: وهي الجنة 
فقنتن لله ورسوله وعملن صالحًاء فعلم بذلك أجرهن. 


م مہ م کے ےی 2 یں کا رصم 
یدسا لبي لسن كأحد مِنَ السا إن اين 


سح حر 


یو وم ے۔ .هم کے ے میم مو رٹ 
ربد اه لیڈ ھب علکم الح سأهل الت وط هر 





اکب الله وة ٥ال‏ کات لَطِيفًا د © 
وَالَمتصیقَت وَالصَّلِيِيِنَ وَالضہمدت وا زيت 
وهم راکذت ڪرت اهک 


هك اض 2ه اه اه 9 ف بت مس ا ` انت تی و5 هو :هوه 





فلا عَتْسَمَنَ بالقول فظْمَمَ ری فى قلبیہ مرض فلن ول 
الاو وأْقمَنَ الصاو واي البَكَرةَ وأيلِعنَ أ 
ورسوله: نما بريد أله لیذھب عنحكم الرس أ 
ايت وټ کا © وأنكررت ما بت فى 


سیا حو تی ا و 2 هم 6 د ه كد ہے کے خسم ص 
بتكن من >اینت اللہ وا پیک إن الله كات لطيمًا حيرا C9‏ €. 


2 


مس بلس ابلس n‏ سي سي اليج السب سي الس اسه سي سس سي سحي لسسع لاسي لي لي الي الي سي الي ليه ليه ليه ليه لي ل الي ا ل سس ل ا ل يي ل سي و ک ہے للم 
۰- پیٹ الك تك کر سڈ کر شر لل کک اااي اتا ہر اتام سر اتا لماكتت سٹک ليلاي گر سڈ ار اا اتا الا ا ا ات الت کت الت ا ال ا ا ا ںیک ا م کر سن 
ہے ۔ے ہے ۔پ اا .ےو پ۔ پ۔٘پ ہپ -پ- ا ہہ ےہ ےم ہہ وپ ےپ ےو ہے ہے ہا ہہ چا پا پې لے ہے ہے ہے ہے ۔ ہے سے ہے سے سس یو سے ہس سے سے 

/ و مھ و ھھھ 4ه ا ..- بهي 6ه 6 6 ہ+٭مےع٭ہھ+ ”هه عست هج .ب ٭ وها ١ه‏ ہو وڈ ا ااا سبع QQ)‏ ا ل ا 9۔۔۔ قى و م و ص۔۔ غ2ہ 9 ##صسيس صےعہھہھہو٭چہسھمے> 











لیا يقول تعالى: نك اَی 4: خطاب لهن كلهن ل أبنلا إن انيبن : الله؛ فإنكن بذلك تَففْنَ 


- 


النساء ولا يلحقكن أحد من النساء؛ فكمّلن التقوى بجميع وسائلها ومقاصدهاء فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم» 
فقال: لا مَخْصَعْنَ بقل 4؛ أي: في مخاطبة الرجال» أو بحيث يسمعون. قَنَلِنَّ في ذلك» وتتكلمن بكلام رقيق» يدعو 
ويطمع الى ف قَلَيِوء مَرَض )؛ أي: مرض شهوة الزنا فإنه مستعد ينتظر أدنى محرك يحركه لان قلبه غير صحيح؛ فإن القلب 
الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله؛ فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحركه الأسباب لصحة قلبه وسلامته من المرض؛ بخلاف 
مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح» ولا يصبر على ما يصبر عليه؛ فأدنى سبب يوجد ويدعوه إلى الحرام يجيب 
دعوته ولا يتعاصى عليه؛ فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح؛ 
ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم؛ منع منه» ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال ألا تلين لهم القول. 

ولما نهاهن عن الخضوع في القول؛ فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول؛ دفع هذا بقوله: «وَقُْنَ فولا مَعَروفا © 4؛ 
أي: غير غليظ ولا جاف؛ كما أنه ليس بلين خاضع. وتأمل كيف قال: « هَل تَخْصَعْنَ بلول )» ولم يقل: فلا تلن بالقولء وذلك 
لان المنهي عنه القول اللین الذي فيه خضوع المرأة للرجل وانكسارها عندہ والخاضع هو الذي يطمع فيه» بخلاف من تكلم 
كلامًا لِيئًا ليس فيه خضوع» بل ريما صار فيه ترفع وقهر للخصم؛ فإن هذا لا يطمع فيه خصمه» ولهذا مدح الله رسوله باللين» 
فقال: $ فما رحمة ین الو لنت لهم € [آل عمران: ۹٥۱]ء‏ وقال لموسی وهارون: © اذھبا إل فرعو إن طعی ) فقو له ولا نا 
الہ يد کر اوی € € [طه: 4۳ 44]. 


ودل قوله: ل مَيَظمَمَ ای فى قله مرش © مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم والحافظات» ونهيه عن 


سورة الأحزاب )۲٥-٣٢(‏ 


قربان الزنا: أنه ينبغى للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة 
وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه 
ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام» فليعرف أن ذلك 
مرض» فليجتهد في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر 
الردية ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر 
وسؤال الله العصمة والتوفيق» وأن ذلك من حفظ الفرج 
المأمور به. 


وق ف مويك 4؛ أي: اقررن فيها؛ لأنه أسلم 
وأحفظ لَك «ولا نَج تم الْجَنِهِئَةٍ الأو 4؛ اي: لا 
تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية 
الاولی الذين لا علم عندهم ولا دین؛ فكل هذا دفع للشر 
وأسبابه. ولما أمرهن بالتقوی عمومًا وبجزيئات من التقوى 
نص عليها لحاجة النساء إليهاء كذلك أمرهن بالطاعة 
خصوصًا الصلاة والزكاة اللتان يحتاجهما ويضطر إليهما 
كل أحد» وهما أكبر العبادات وأجل الطاعات» وفى الصلاة 
الإخلاص للمعبود؛ وفی الزكاة الإحسان إلى العبيد. 

ثم أمرهن بالطاعة عموماء فقال: #وَأَطِعن الله ورسولة: 4: 
يدخل في طاعة الله ورسوله كل أمر أمرا به أمر إيجاب 
أو استحباب» «إِنَمَا يد الہ 4: بأمركن ہما أمركن به 


لز ال اص 


ونهيكن عما نهاكن عنه؛ (ليڏهبَ عبحكم 


کم الرحس #؛ أي: 
الأذى والشر والخبث «#أهل ایت وبطهري تهر 4: 
حتى تكونوا طاهرين مطهرين؛ أي: فاحمدوا ربكم واشكروه 
على هذه الأوامر والنواهي التي أخبركم بمصلحتهاء وأنها 
ولا مشقة» بل لتتزكى نفوسكم» وتتطهر أخلاقكم» وتحسن 
أعمالكم» ويعظم بذلك أجركم. 
ولما أمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك؛ أمرهن 
بالعلم» وبين لهن طريقه؛ فقال: « وأدصكررت ما نَل 
فی وتڪن من ءاينت الله وَلْفِصَكمَةَ € والمراد بآيات 
الله القرآن» والحكمة أسراره أو سئة رسوله. وأمرهن بذكره 
يشمل ذكر لفظه بتلاوته وذكر معناه بتدبره والتفكر فيه 
واستخراج أحكامه وحكمه؛ وذكر العمل به وتأويله. 
إن الله كانت لَطِيقًا حيرا #: يدرك سرائر الأمور 
وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض والأعمال التي 
تبين وتسر؛ فلطفه وخبرته يقتضي حثهن على الإخلاص 


= ڪڪ ڪڪ 


وإسرار الأعمال ومجازاة الله على تلك الأعمال. ومن ' 


س _ ...الت سال لمم ما | رر رر نے ہے و ات الات ممم ا ات ا کے سس ه سوس وس یا 


| وأدبار الصلوات المكتوبات» «وَالدّححرتٍ اعد 


۸۳٤٣ 


معاني اللطيف: الذي يسوق عبدہ إلى الخير» ويعصمه من 
الشر بطرق خفية لا يشعر بهاء ويسوق إليه من الرزق ما لا 
يدريه» ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس» ما يكون 
ذلك طريقًا له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. 
الْمِنَصَدْفتِ وَالصَّليِِينَ وتيت وفيت 
وَألدصكرتٍ اعد اله هم مَفْفرَ وَلَجَرا عَظِيِمًا © 4. 
لما ذکر تعالى ثواب زوجات الرسول َيه وعقابھن 
لو قدر عدم الامتثال وأنه ليس مثلهن أحد من النساء؛ 
ذكر بقية النساء غيرهن: ولما كان حكمهن والرجال 
واحدًا؛ جعل الحكم مشتركاء فقال: إن الْمُسلييرت 
َلَشْنلِمّتِ €: وهذا في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين 
بھاء «والمؤينين وَالمومتّتِ #: وهذا في الأمور الباطنة 
من عقائد القلب وأعماله. #والقبنتيت 3 أي: المطيعين لله 
ولرسوله» #وَالْمَدِيدتٍ وَألصَّدِدِقِينَ ٭: في مقالهم وفعالهم» 
سيقت والصَّدِنَ #: على الشدائد والمصائب؛ 
وليت وَالْحَسْعِينَ 4: في جميع أحوالهم خصوصًا 
في عباداتهم ولا سيما في صلواتهم» «والْحشِعات 
وَأَلصَّكَيمَاتٍ 4: شمل ذلك الفرض والنفلء ا لكوظیت 


سے سے اھ 


فُرُوِجَهُمَ 4: عن الزنا ومقدماته #وَالْحَدفِظدت 
حر اه کیا ؛ أي: فى أكثر الأوقات: 
خصوصًا في أوقات الأوراد المقيدة؛ کالصباح والمساء 


سے س 
7 یھ 


الله 
م چ؛ أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة 
والمناقب الجليلة» التى هى ما بين اعتقادات وأعمال قلوب 


' وأعمال جوارح وأقوال لسان ونفع متعد وقاصر وما بين 


أفعال الخير وترك الشر الذي من قام بهن فقد قام بالدين كله 
ظاهره وباطنه بالإسلام والإيمان والإحسان» فجازاهم على 

بالمغفرة لذنوبهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 
وجر ا ما €: لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه؛ مما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت: ولا خطر علی قلب بشر. سال 
الله أن يجعلنا منهم. 


۸۰۵ سورة الأحزاب (٦۳؛‏ ۴۷) 


و مضي بحو یھ 


یت > یرہ 5 شی ا 21ن رہ یج paya‏ چا , FG‏ 
# ما سم ولا ْم ! 5 فسن الله وروله: 71 و ام أن 1 GERE‏ ال ےت تن 


> _ ہے سس 
سر حر ماس عرس محر سرس شیر سے 0-8 جا للست 2 رے ميب ہے 1 ےس تو 27 
ون 0 الخيرة من مره ومن تعس 70 ور لد 8 1 وماکان لِمومن ولا موم إذا قضى الله ورسوا مد مرا أن کون 
صل کا 3 امب هكم 8= 5 سو سی ب خی غير 
١ . ©‏ شم ره من أمرهم ومن تحصن اَمَو رسولهرفقد ضر ضداد 


6 ای اک ينبغي ولا يليق تعره اتسيف بالایمان ۱ ا @ وذ تقو لى أنعم الله عليه وأنعمت عله 
4 الوسر في عرض کہ ورموھ اورپ میس اله ۱ ا و اا ی 


سے مس خی س اس کی 3 : 
لا مؤمنةء 8 إذا قضى الله ورسوله: آمرا ۹: من الأمور وختما الل .سس ہی رسد موی عو 
وك ا الست م من نپ یس زايا آ4 ھ0" چا 
ہ الما به وا کل كم لقا بن تيع کا اک ٠۰‏ || أي ييح ا تاکز اک ازائ تا 
هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن ا سول ألا ازج ادعيايهم إذا هضوا 2 
أولى به من نفسه؛ فاك يجعل بعص أهواء نفسه حجاتا بینە ا 2 ا EMSS‏ 


نل كانم حي م كن دو سے کس 


وبين أمر الله ورسوله. # ومن يعص الله ورول ققد شل ر 1 لذي لوا فن و لوان مره درا مَمَدَورا لا تک 
ا ا ہی ات 1 ال 

مدنا © ¢+ أي: بينَّا؛ لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إل لاق ملت ال وون ولَايحْسَونَ لا 

إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الألی |( یبا لگا 0615 2ت ارز 7 : 

رس 0 ن محمد آیا وت و . 
فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله. ڑل أيه ماک )ئن کک 7 
وهو الإيمانء ثم ذكر المانع من ذلك» وهو التخویف بالضلال یت ی وان ل م 


1 زمر ر خر مم ا و ری 
الدال على العقوبة والتكال. ظ يتأدها الزین مامتا أذكروا أله 4اا وچ 
ْ ارعس ا کر ومن لت را 29 گر 
6 افر ہی بير ا یں سا عي مس و صا( اہ وای م 
0 وَإِذ تل ِأَریَ ئ آعم الله عله "ان كرو اة امك و پر هو يصلى عل 0 1 لیر کر 
مرس عر - ری سے عم وا 7ہ مر ر 1 ١‏ من سس ارتا سس © 


سم 
ر 


علمك زوجك وا ل ونی في تفلك کا آل مدب 


1 تر سے 7 کیاکی تع سے ہج نمس ل .سے حم : 1 3 ا ع تت ی بعد 


نی اکا با أذ ل نت كنا کن يدت 
تبلا کہا کی کا یک عل یں ع ف أي آذ و ا ابت پیک کک از الہ i‏ © 4 


ركان عب وول عش الجن الله تعالى أراد أن یشرع شرعًا عابًا للمؤمنين أن الأدعياء ليسوا في حکم الأبناء 
حقيقة من جميع الوجوه» وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم نكاحهن» وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول 
إلا بحادث كبير» فأراد أن يكون هذا الشرع قولًا من رسوله وفعلا وإذا أراد الله أمرّا؛ جعل له سببّاء فكان زيد بن حارثة يدعى 
زيد بن محمدء قد تبناه النبي ييف فصار يدعى إليه» حتى نزل 9 ادعوهم لابه € [الأحزاب: ٥]؛‏ فقيل له: زيد بن حارثة» 
وکانٹ تحته زینب بنٹ جحش ابنة عمة رسول الله يك وكان قد وقع في قلب الرسول لو طلقها زيد لتزوجهاء فقدر الله أن 
يكون بينها وبين زيد ما اقتضی أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي يل في فراقها؛ قال الله : # ولذ مول لِلَرَیَ أ أنعم َه عليه ¢+ 
أي: بالإسلام #وأ ألمت علد 4: العتق والإرشاد ولتعليم حين جاءك مشاورًا في فراقهاء فقلت له ناصخا له ومخیرا 
بمصادتہ مفاما لها على رغيتك مم وقرعها فى كليك: اک كيك كنك 4 أي: لا تفارقھا واصبر على ما جاءك منها. 


9 ای 


وان الله 4: روس نر وتيب ہی رھت :رہ .دو چو را اھ تی 0 

الله مُبّدِيدِ 4: والذي أخفاه أنه لو طلقها زيد؛ لتزوجها باي « وتخٹی الاس : في عدم إبداء ما في نفسك ٭ وا اه اح أن 
76 : فإن خشيته خشيته جالبة لكل خير مانعة من كل شر « فلا قضئ زید نها وطرا رمسو عاتب 
رَيَحْتَكهَا ©: وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة» وهي: لِک لا يكو ع لی حم ف آزوج ايهم 4: حيث رأوك 
تزوجت زوج زيد بن حارثة اللي كان من قبل یتسب | إليك» ولما كان قوله: ولک لا یہون على الْمَؤْمِِينَ حرج ف ازوج 
داهم 4: عامًا في جميع الأحوال» وكان من الأحوال ما لا يجوز ذلك» وهي قبل انقضاء وطره منها؛ قيد ذلك بقوله: 


(VET ء٤۷( البخاري‎ )۱( 





سورة الأحزاب )٥٤٠-۳۸(‏ ۸۲ 


ا قَصَوَأ نین وط وکات أمر ألو مغر © 4؛ أي: لا بد | ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله و وتقول: 





من فعله ولا عائق له ولا مانع. زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات”". 
وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد: ومنها: أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحها 


ج۰ ا ولا HEE OT‏ وی کو نپ 
منها: الثناء على زيد بن حارثةء وذلك من وجهين. 0 سرت ا ج کت 
احدهما: أن الله سماہ فی القرآن ولم یسم من الصحابة 7 يقضي وطره حتى 5 . ۱ ۱ 
عدتها وهي في عصمته أو في حقه الذي له وطر إليها ولو من 
بعض الوجوه. 


م ماص مدي سے بك رم سر فیا ا 
وی ےر ف ما فرض اللہ له مسدّة اللہ في 


باسمه غیرہ. والثاني: أن الله أخبر أنه أنعم عليه؛ أي: بنعمة 
الإسلام والایمان: وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن 
ظاهرًا وباطثاء وإلا؛ فلا وجه لتخصيصه بالنعمة؛ إلا أن 


سه 





المراد بھا النعمة الخاصة. آلب لوا من قبل مان افر الله قدرا مَمَدرا © آایرے 
م و كر مہ سرح سر رو عرس سج صرے ر چرم 2 ع زه پر 
ومنها: أن المعتق فی نعمة المعتق. ظ سَلْغْونَ رست أله 4 ويخشونه, ولا بخشو أحد حدا إلا الله ودي 
بِأَسَّه حًا © >. 


ومنها: جواز تزوج زوجة الدَعِيَ كما صرح به. a‏ 

وسهاء ان لعل لعل بلع من اراي خصوسً | وري یی و ی کی 
اقترن بالقول؛ فإن ذلك نور على نور. : 7 
من حرج ج €؛ أي: إثم وذنب 8 فِيمَا رض أله لَه )؛ أي: قدر له 

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته | من الزوجات؛ فإن هذا قد أباحه الله له كما أباحه للأنبياء 
ومملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لا يأثم عليها | قل ولهذا قال: سيد اہ ف ای لوا من مَل ان أذ 
رو و یو اد پک امرك ب لت در مدا 3© 4؛ أي: لا بد من وقوعه. 

¿ غير أن يسعى في فرقة بینهما أو يتسبب باي سبب کان؛ | أ 
ا اله أخبر أن الرسول كل أخفى ذلك في نفسه. ا ثم ذکر من هم الذين من قبل قد خلوا وهذه سنتهم 

۱ . | وعادتهم» وأنهم 8 الت بَلِعونَ رست الہ ©: فيتلون 

ومنها: أن الرسول َة قد بلغ البلاغ المبين» فلم يدع شيئًا على العباد آيات الله وحججه وبراهينه ويدعونهم إلى 
مما أوحي إليه إلا وبلغه» حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه اللہ < وتوت €: وحده لا شريك له ٭ ولا يحْسُونَ أھدا 
وهذا يدل على أنه رسول الله ولا يقول إلا ما أوحي ال“ | إلا له 4؛ فإذا كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين 
ولا يريد تعظيم نفسه. وظيفتهم قد أدوها وقاموا بها أتم قیام وهو دعوة الخلق 

ومنها: أن ائہیتشار مؤتمن» يجب عليه - إذا استشیر اخ الله والخشية منه وحده. التي تة تقتضی فعل کل مأمور 
في أمر من الأمور - أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير» وترك كل محظورء دل ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه. 
ولو كان له حظ نفس فتقدم مصلحة المستشير على هوى | وق بل حَييبا (©) ©: محاسبًا عباده مراقبًا أعمالهم. 
وة وعلم من هذا أن النکاح من سنن المرسلين. 

ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة | « ٿا کان محمد ابا اڪ من رجال ك وللكن رو آله 
أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال؛ فهو أحسن من | وعاتم ان وات الله كل ُئو عَلِيجَا ©) 4. 
سس © أي: لم يكن الرسول کہ 4: ل 1آ تر ين 

ومنها: أنه يتعين أن یقدم العبد خشية الله على خشیة يَمَلِكُمَ 4: أيها الأمة» فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من 
الٹاس واٹھااحق متها وآولى. هذا الباب. ولما كان هذا النفي عامًا في جميع الأحوال إن 

ومنها: فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين؛ حيث حمل ظاهر اللفظ على ظاهره؛ أي: لا أبوة نسب ولا أبوة 
تولى الله تزويجها من رسوله ول من دون خطبة ولا شهود. | )١(‏ البخاري .0747١(‏ 











سس ہے ےے 
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ادعاء. وكان قد تقرر فيما تقدم أن الرسول پچ أب للمؤمنين 
كلهم وأزواجه أمهاتهم» فاحترز أن يدخل هذا النوع بعموم ‏ لا يت وت اتکی ريما 9 2 
التی نَا سو ! وتَذبا ويا ودَاعِيًا 


النهي المذکور؛ فقال: ہل ولدكن رَسُول الله حاتم ايحن #؛ 
أي: هذه مرتبته؛ مرتبة المطاع المتبوع المهتدى به المؤمن له 


الذي يجب تقديم محبته على محبة كل احد الناصح الذي رب نه وہ اج امنہر وش اموه انم 
لهم - أي: للمؤمنین - من بره ونصحه كأنه أب لهم, « ن لا مِن الوفضلاد کیا © با چس 

لئ يكل شُؾء عَِيمًا © 4؛ أي: قد أحاط علمه بجميع ل اڈ لوان تررس 1 ب © 
رز ويعلم حيث يجعل رسالاته» ومن يصلح لفضلة. |[ بح تناک تكد اللق تی 2 ا 
نيدم اس میں و و مِن قب ان تمسوهري مال 7 اڈ من یو ٹڈ تنا 
ا ای مها انا لله کا كط © نَم || تخ ريخو رسد © مان ات 
گا ولا © موی ر کرک یکر -- رو ےا سو ھا ارک ومام 


من الات إل الو رگا الوم غ مهما 60 و - 5 


یکم بوم ب یہد کا © es‏ دد ای ماج سک وان 
9 بابر تعالی المؤمنين پا کرہ کر کا من ول ہا مؤمكة إن وکت قاب یراد ایانب کک 
وتحمید وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى لإ ر 2 
الله وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء حَالِة لک من دون لْمؤْمنِينَ قد ملک اما تا 
وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب» وينبغي هم فا أزويجهح وما مَلکت اينهم يكيلا 
مداومة ذلك في جميع الأوقات على جمیع الأحوال؛ فإن |] > یکی كيلك حرج وکات أنه ع مورا اسع © 
ذلك اا سیق بها العامل وهو مستريح وداع إلى محبة الله 
ومعرفته وعون على الخیر وكف للسان عن اكلام التبيح. 

©« سیخ بک ولا © 4؛ آي: أول نهار وآخره؛ لفضلهما وشرفهما وسهولة العمل فيهما 

2 خر ایی سل عم رتلهكثة ینز یب لكي رق از سكا زد تا ۰4 :من رحت 
رای e e e‏ نہر ہی اہ ا ا 
نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل؛ فهذه أعظم نعمة أنعم بها على العباد الطائعين» تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر 
الله الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم» ويستغفرون للذین أمنواء 
فیقولون: با وَسعّْتَ گل سىء رَه وَعِلَمَا فََعَفِرَلِلَزِنَ تابو واشبعوا بای وقوع داب الم ارتا ود دَخْلهُم جتّتِ 
عدن ن لی وَعَدنَهُمْ ومن صلح من ءَابَأيِهم روجهم تب اك اک المزية السك 9 و ورقهم أَلسَيَءَاتٍ ومن تق 
الات ورتين قد رتد ودللک هر ال نود مء © © [غافر: ۷ء فهذه رحمته ونعمته عليهم فی الدنیا. 

لا وأما رحمته بهم في الآخرة؛ فأجل رحمة وأفضل ثواب» وهو الٹوزبرضاربھم وتحیتہ واستماع کلام الجابل؛ ود 
وجهه الجمیلء وحصول الأجر الكبير الذي لا يدريه ولا يعرف كنهه إلا من أعطاهم إياه ولهذا قال: نيمهم يوم يلقوته 
سه واعد لم اج گرا € 4. 


ےہ ہے م سر س !سے و س کر مم 1 


« يكأيها الت إِنَا اریساتاف شهدا مرا وذھا ےا لیا وَداعبا إل الله بإذندء وَسراجًا میم را ے مت امو ؛ ذ۵ 
من أله و فضّلا کہا 9 ولا طع ا کفرين وال الْمِفِقِينَ ودع أذنهم وتو ڪل کل عل الله وك باه وحكيلا € 4. 
کیا کن ما 1ف موص 


خمسة اشا 
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أحدها: كونه ٭ سَّلهِدًا #؛ أى: شاهدًا على أمته بماعملوه | وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة» وذكر 
EAE U a ۹‏ ایا س : 7 

من خير وشر؛ كما قال تعالى: #إتحكووا شُبدَآء عَلَ الاس المُبَشرَ به» وهو الفضل الكبير؛ أي: العظيم الجلیل الذي 

وَيَكُونَ اَلرَسُولُ عَلَيَكُمَ سَهِيدًا © [البقرة: ٠٤۳‏ ل مَكِنَ | لا يقادر قدره من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران 


شض ا بلق اضر چت رت بص ص جج چ 
إذا عسئنا من کی ام سهيدٍ وجنا بك عل هتو لک الذنوب وكشف الکروب وكثرة الأرزاق الدارة وحصول 


سيدا 62 € [النساء: :]4١‏ فهو َيه شاهد عدل مقبول. ظ النعم السارة والفوز برضا ربهم وثوابه والنجاة من سخطه 

الثاني والثالث: كونه مبشرًا ونذيرًا: وهذا يستلزم ذكر وعقابه» وهذا مما يُنَشّطُ العاملین أن يذكر لهم من ثواب الله 
الفبثر والمندن نوها يشر به وینٹڈر والأجمال الموجة ظ على أعمالهم ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم» 
لذلك: فالمبشر هم المؤمنون المتقون؛ الذين جمعوا بين | وهذا من جملة جگم الشرع: كما أن من حكمه أن يذكر في 
الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصيء لهم البشرى في | مقام الترهيب العقوبات المرتبة على ما يرهب منه؛ ليكون 


الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوي وديني رُتب على الإيمان | عوئًا على الكف عما حرم الله. 
والتقوى» وفي الأخرى بالنعيم > وذلك كله يستلزم | ولما كان كم طائلة من الناس مسعنة للقیام يعد 
كر تفصيل المد گرو مع قاصیل] خصال التقوى ' ' 
٠ 7 7‏ الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم» وهم المنافقون الذین 
وأنواع الثواب. والمنڈر هم المجرمون الظالمون» أهل | ي 0 ”/ 20 سم اا 
کل اس ۱ “ | أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرة في الباطنء 
الظلم والجهل» لهم النذارة في الدنيا من العقوبات الدنيوية dE ٠‏ 9 
في 00 . وك 5 5 سر ام + له طا 5 
رفا ہے a‏ ون ٠.‏ | والكفار ظاهرًا وباطنا؛ نهى الله رسوله عن طاعتهم وحذره 
والدینیة المرتبة على الجهل والظلم» وفي الأخرى بالعقاب می ہے سی قا میں و للق ف ا 
الوبيل والعذاب الطويل. رهل الجملة تفصيلها بے ذلك فقال: ولا عل ' > سیت 8 ي: في كل 
ا لا تطعهم. #وَدعَ أذنهم #: فإن ذلك جالب لهم وداع 
إلى قبول الإسلام وإلى كف كثير من أذيتهم له ولأهله. 
# وتوكل عَل ال : في إتمام أمرك وخذلان عدوك ٭ کی 
ےھ کر اص بم تہ یی کے 
باه وكيلا 9 ۹: توکل إليه الأمور المھمة فیقوم بها 
ويسهلها على عبدہ. 
کان الین مرا نا تكهلة النؤبتب فر لوف 


عسل بريه 


فميَعوهنٌ وسرجوشنٌ ساسا یلا 9©) 4. 
حم 1 2 1 ء 7 
الخامس: كونه سراجًا منيرًا وذلك يقتضي أن الخلق في لا يخبر تعالى المؤمنين 3 ير وو 
تال عظہیہ لا تر رپوندی به فی ظلماتهاء وله عل بستدل طلقوهن من قبل أن يمسوهن؛ فليس عليهن في ذلك عدة 
به في جهالاتهاء حتى جاء الله بهذا النبی الكريي زار يعتدها أزواجهن عليهن» وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة 
الله به تلك الظلمات؛ وعلم به من الجهالات. ودی ں | بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر لخواطرهن لأجل 
لالا إلى الصراط المستقيم» فأصبح أهل الاستقاءة وى أ فراقھن؛ وأن يقارقوهن فراقا جمیلا من غير مخاصمة ولا 
وضح لهم الطريق» فمشوا خلف هذا الإمام» وعرفوا به | مشاتمة ولا مطالبة ولا غير ذلك. 
الخير والشرء وأهل السعادة من آهل الشقاوة» واستناروا به <١‏ ويستدل بهذه الآية على أن الطلاق لايكون إلا بعد النکاح؛ 
لمعرفة معبودهم» وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة | فلو طلقها قبل أن ينكحها أو علق طلاقها على نكاحها؛ 
وأسكامه الرشيدة. لم يقع؛ لقوله: 3إ تكن النؤبتب ثم لشو 6 
9 وقوله: « ور انيمي بِأَنَّ کم ين أنه ملد ٠١‏ فجعل الطلاق بعد التكاح» فدل على أنه قبل ذلك لا محل 
كيرا 9©) €: ذكر في هذه الجملة الْمُبَشَرٌ وهم المؤمنون» | له. وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة وتحريم تام لا يقع 


69 الرابع : كونه ٭ وَرَاعِيِلَ اق 4؛ أي: أرسله الله يدعو 
الخلق إلى ربهم ويسوقهم لكرامته ويأمرهم بعبادته التي 
خلقوا لهاء وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه وذكر | 
تفاصيل ما يدعو إليه؛ بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة 
وتنزيهه عما لا يليق بجلاله. وذكر أنواع العبودية» والدعوة 
إلى الله بأقرب طريق موصل إليه» وإعطاء كل ذي حق حقه. 
وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها؛ كما قد 
يعرض ذلك لكثير من النفوس فی هذا المقام» وذلك كله ۱ 
بإذن ربه له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره. ظ 








۸۳۰۹ 


قبل النكاح؛ فالتحريم الناقص لظهار أو إيلاء ونحوه من 
باب أولى وأحرى ألا يقع قبل التكاح؛ كما هو أصح قولي 
العلماء. 


ويدل على جواز الطلاق لأن الله أخبر به عن المؤمنين 





على وجه لم يلمهم عليه» ولم يؤنبهم مع تصدير الآية 


بخطاب المؤمئين. 


وعلى جوازه قبل المسيس؛ كما قال في الآية الأخرى: 
3 لا جاع لیک إن طلقم السا ما کم سوه € [البقرة: YT‏ 


وعلى أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لهاء بل بمجرد 
طلاقها يجوز لها التزوج حيث لا مانع. 


وعلى أن عليها العدة بعد الدخول. وهل المراد بالدخول 
والمسيس الوطء كما هو مجمع عليه أو وكذلك الخلوة ولو 
لم يحصل معها وطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون؛ 
وهو الصحيح؛ فمتى دخل عليها وطثها آم لاء إذا خلا بهاء 
وجب عليها العدة. 


وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره» ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر؛ فإن كان 
لها مهر مفروض؛ فإنه إذا طلق قبل الدخول؛ تَتصّفَ المهرء 
وكفى عن المتعة. 

وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن 
يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخرہ ولا يكون 
غير جميل؛ فإن في ذلك من الشر المترتب عليه من قدح كل 
منهما بالآخر شيء كثير. 

وعلى أن العدة حق للزوج؛ لقوله: نما لک عَلَتْهِنَّ 

یلو 4: دل مهومه أ لو طلقا بعد المسیس؛ كن له علي 


عدة. 


وعلی أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا؛ لقوله: #ثمّ 
اموه € الآية. 


وعلى أن من عدا غير المدخول بها من المفارقات من 
الزوجات» بموت أو حياة» عليهن العدة. 


21 سے و می عق سے ر مر آئی کی عر سر 


2 ا الت إا اعاتا اد سيم لی عائیت 
و رت ما کو پک کے ٭ھ اس و مک ا 2 کک ماع( كك وسات 
عك وسات عمك کات َالِكَ وَبناتِ كيك الى 


سے 
ر سے عير مر 


ان سک ا مت إن وَهْمَتَ تقسہا لى إن آراد 





ہے سم سد کے >4 سے 


س ا ےہ سس ات 
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سورة الأحزاب )٥١(‏ 
لی أن لت ستتكحا خالصة الک من دون اون ”5 
ینتا ما وسا ا ایو و اک و ما ملكت 


کیا @4 
(2©) يقول تعالی ممتتًا على رسوله بإحلاله له ما أحل مما 


يشترك جو والمؤمتون وما ورد به وييختصن: 2 يتأيها التي 
5 اك ف الوم أ جوش 4؛ أي: أعطيتهن 
مهورهن من الزوجات: وهذا من ایر المشتركة بينه وبين 
المؤمنين؛ فإن المؤمنين كذلك بباح لهم من آنوهن أجورهن 
من الأزواج. مود .می میں ا نك 4؛ أي: 
الإماء التي ملكت» يا أفاءً أله ا عك #: من غنيمة الكفار 


من عبيدهم» والأحرار من لهن زوج منهم ومن لا زوج لهن؛ 


سواہ سے وط وس اس Fe‏ بات 


اسر ابيا اي اا 
المحللات» يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب غير 
محلل؛ كما تقدم في سورة النساء؛ فإنه لا يباح من الأقارب 

من النساء غير هؤلاء الأربع» وما عداهن من الفروع مطلقاء 
والأصول مطلقَاء وفروع الأب والأم» وإن نزلواء وفروع من 
فوقهم لصلبه؛ فإنه لا يباح. 

وقوله: ای هاري معَلکَ 4: قيد لحل هؤلاء للرسول؛ 
كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية» وأما غيره 
عليه الصلاة والسلام؛ فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة. 
وأحللنا لك امرأة #مُؤْمِمَة إن وھبت تفسہا لق 4: برد 
هبتها نفسهاء # إن راد اَی أن تكسا 4؛ أي: هذا تحت 
الإرادة والرغبةء «حَالِصَةٌ لاک من دون المَوَیْنَ 6“ 
یعنی: إباحة المُوهِبة» وأما المؤمنون؛ فلا يحل لهم أن 
يتزوجوا امرأة بمجرد هبتها نفسها لهم. قد عَلِنسا ما 
فَضنا عَلِيْهِمْ ف رجه وما مُت مَلکت انهم 44 أي: 
قد علمنا ما على المؤمنین وما يحل لهم وما لا يحل من 
الزوجات وملك اليمين» وقد أعلمناهم بذلك» وبینا فرائضه 
لما ف ع ا سا غاا اف لات خا ا2 لوق 
الله جعله خطابًا الارسوك وحدہ بقوله: # يكأبها ای إا 


لص سے 


5 اک ین ود لْمُؤْمِنِينَ €: وأبحنا لك 
يا أيها النبي ما لم نبح لهم» ووسعنا عليك ما لم نوسع على 


54 )٢٥ ,٥٥( سورة الأحزاب‎ 
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ET‏ عل حرج 4: وهذا من زيادة اعتناء 
الله تعالى بر سوله لق بل کارے أذ شا کے کا € ¢+ 
أي: لم يزل متصمًا بالمغفرة والرحمة» وينزل على عباده من 
مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حکمته» ووجدت 
منهم أسبابه. 

ری من تشاء مهن وتوت ايك من کنا ومن شيت 
من عرلت فلا جنام یلک لك ادف أن نی ات کے 
رک ک ورکاک جا 01 ا واه يَعَلَمّ ما في 

قوي كم وکا الد عَلِيمًا 4 

0 رعتا آيقّنا من توسمة الله على رسولہ ورحمقہ به أن 
أباح له ترك القَسْمِ بين زوجاته على وجه الوجوب. وأنه إن 
فعل ذلك؛ فهو تبرع منه» ومع ذلك؛ فقد كان و يجتهد في 
القسم بينهن في كل شيء» ويقول: «اللهم! هذا قسمي فيما 
أملك؛ فلا تلمني فيما لا أملك؛''' فقال هنا: # ری من نشاءٌ 
مهن 4+ أي: تؤخر من أردت من زوجاتك. فلا تؤويها إليك» 
"۳ ٍ کک ولا تبيت عندهاء « وتوۍ إِلِكَ من اء ۹4؛ أي: تضمها وتبيت 
یت کے رٹ ل عندهاء # و 4 مع ذلك؛ لا يتعين هذا الأمر. فمن # اعت #؛ 
بدواشیکا أو خغوه فان الله کارے سىء ليما 5 أي: أن تؤويهاء فلا جاح يلت €: والمعنى أن الخيرة 
EEE‏ كد د كك ككل بيدك في ذلك كله. وقال 0 من المفسرین: إن هذا خاص 
بالواعيات له آھیرجی بن مشا موري بی جلا إن شاء؛ قبل من وهبت نفسها له» وإن شاء؛ لم يقبلها. والله أعلم. 

ثم بين الحكمة في ذلك فقال: « ذلك 4؛ أى: التوسعة عليك وكون الأمر راجمًا إليك وبيدك» وكون ما جاء منك إليهن 
برعا یہ ہیر موه سو ہو وا گ سکُلَهنَ 4: سی سوب واج ولم تقرط في 


فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله؛ لتطمئن قلوب زوجاتك. وواد قتاع © یا ٭؛ 9 واسع العلم» كثير 
الحلم: ومن علمه أن شرع لكم ماهو أصلح لأموركم وأكثر لأجوركم: ومن حلمه أن لم يعاقبكم بما صدر منکم؛ وما أصرت 


اااي سے سے چا قتے ا ا ا اس 


ممن عزلت و ست عي ید “مدي 


E 
عر کے و سے مر‎ 


ولا حورت وب رضارے یکا ا و پوس یو 
مدي یکم وہ کان لے 7 2 


اگ وھ کی 


وان الله ع کر 

ہو کو ہو 
وود ل3 َل لم یل إننه وَلِدَكن ذا دعيتم 
قاد لذا طجمتم فائییمروا ولا مت تسین لدي ن 
نك كاد وى ال سني فس ہس 
کی ال و القترة ع تتا هن متلعا فستل فستلومری من 


یی می سد خی خخ ..ے ارال E‏ ين تع 


ورآء جاب ڌ لڪ ا طھر اقاو: موفلويهن وماکاے 
لک أن تؤذوا رسو ال ولا أن تشكحوا اروجه, 


او غ٢‏ 
۴ 
1 اا - 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
ْ 
۱ 
1 
۱ 
1 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ | 
1 
1 
۱ 
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عليه قلوبكم من الشر. 
ا بحل لک انتا دن بعد ولا أن بدل ہن بن أذوج وو اُمجبف کس یں الا ما ملكت متك كان الله عل کل 
ىو رها €9 4. 


لا وهذا شكر من الله الذي لم یزل شکوڑا لزوجات رسوله رضي الله عنهن» حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة؛ أن 
رحمهن وقصر رسوله علیهن» فقال: لا تيل لك انا مِنْ بَعَدُ 4: زوجاتك الموجودات ولا أن دل بن من اوج )؛ 
آي: ولا أن تطلق بعضهن فتأخذ بدلهاء فحصل بهذا أمنهن من الضرائر ومن الطلاق؛ لان الله قضى أنهن زوجاته في الدنيا 
والآخرة» لا یکون بينه وبينهن فرقة» ولو اعد حن 4 ؛ أي: حسن غيرهن؛ فلا بحللن لف ا إلا ما ملكت يثك سنك 4؛ 
أي: السراري؛ فذلك جائز لك؛ لأن المملوكات في كراهة الزوجات لسن بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات. # وکن اله 
لی هل شَؾو رهبا 3© 4؛ أي: مراقبًا للأمور وعالمًا ہما إليه تثول وقائمًا بتدبيرها على أكمل نظام وأحسن إحكام. 


.)۱۹۷۱( ابو داود (717*4)» ابن ماجه‎ (١) 











۸۱ سورة الأحزاب (٣ن‏ - 6هة) 

ا لئے ماما ا مزا ورت لت سي او سور ود وکلامھن فيه التفصیل الذي ذكره 
ا مسرت 7 7 و سس aif‏ اه ار عم کے سیر وو سر 
رت لن اک طعا عير تيد | ث7 سے فييك | الله ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: # دالحكم أطهر لِمُلُوبِكم 
فادخلواً قدا طشم فانیروا ول متتس یہ ا وَملُوبِهِنَ 4؛ لأنه أبعد عن الريبة» وكلما بعد الإنسان عن 


كاد زی ال بستني منکم وه ل 


ہےر غر 


دک 


سے مو سی سے سے ارک ہے ہی س مر صے کو اس ھی تسر 


ستحى- َال ودا سا غ متلعأ فسملوهْت من وباء 
حاب ۽ تليكم أطهر ا ھر لفلویخ وَويهں سكم 


ص۱ رو 


1 دوا ١‏ رسوا آله روا ا تتكحوأ أزولجه, 7 بعدہء 


سے ا اص سے ا 8 “سے یس 


مس نت عند دا ع 9©) إن دوا شیکا 


رسس ہس 
في دخول بیوته» فقال: رھ كايا الک اسا ل برا رع 
ال إلا أت يُؤْدت لَکم إل طعایر )؛ أي: لا تدخلوها بغير 
إذن للدخول فيها لأجل الطعام» وأيضًا لا تكونوا « تَظِرينَ 
إِنَنْهَ ©؛ أي: منتظرين ومتأنين لانتظار نضجه أو سعة صدر 
بعد الفراغ منه. والمعنى: أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا 
ا سے بحم سر وا 
الحاجة» ولهذا قال: # ولكن إذا دعي عي قادځلوا فإذا ڪشر 
فانتشرواً ولا معني لحدثِ ا قل الاو 

ثم بين حكمة النهي وفائدته» فقال: #إنَّ لک ٭؛ أي: 
انتظاركم الزائد على الحاجة ۾ کان زی اتی کی أي: 
يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شئون بيته وأشغاله 


یه قدت نم 4: أن يقول لكم: اخرجوا! كما 


وس ۔ےے۔۔۔می”سےک۔۔عسکڈعجس ی ب 


الأسباب الداعیة إلى الشر؛ فإنه أسلم له وأطهر لقلبه؛ فلهذا 
من الأمور الشرعية التي بين الله كثيرًا من تفاصيلها أن جميع 
وسائل الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة» وأنه مشروع البعد 
عنها بكل طريق. 

ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: ( وما کاب لسم 4: 
يا معشر المؤمنين؛ أي: غير لائق ولا مستحسن متكمء 


| بل هو أقبح شيء» وان ر توڈوا وا وسو الہ ؛ أي: أذية 


قولية أو فعلية بجميع ما يتعلق به؛ ولا أن ن تشكيحواً أو وج 
من بده أبن 4: ملا من جلاعا بان اللہ الا تلم 
التعظيم والرفعة والإکرامء وتزوج زوجاته بعده مخل بهذا 
المقام» وأيضًا؛ فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة» والزوجية 
باقية بعد موته؛ فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده لأحد من 
أمنه. لن دل كان عند الو عَظِيمًا 9©) 4: وقد امتثلت 


هذه الأمة هذا الأمرء واجتنبت ت ما نهى الله عنه منه» ولله 


| الحم واک 
© : ثم قال تعالى: ٭ إن تدوأ شیگا 4 أي: تظهروه» 


هو جاري العادة أن الناس - خصوصًا أهل الكرم منهم - | 


يستحيون أن يُخرجوا الناس من مساكنهم» ولكن الله « لا 
يسح مِن الْحقَ ۹: فالأمر الشرعي» ولو كان يتوهم أن في 
تركه أدبًا وحياء؛ فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي. 
وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب في شيءء والله تعالى 
لا يستحيي أن يأمركم ہما فيه الخير لكم والرفق لرسوله كائنا 
ماكان. 


خطاب زوجاته؛ فإنه: إما أن يحتاج إلى ذلك أو لا يحتاج 
إليه؛ فإن لم يحتج إليه؛ فلا حاجة إليه» والأدب تركه» وإن 
احتيج إليه؛ کان الین متاعا أو غيره من أواني الست 
أو نحوها؛ فإنهن يسألن 9 من وراء حاب ب ٭؛ أي: يكون بينكم 
وبينهن ستر يستر عن النظر؛ لعدم الحاجة إليه» فصار النظر 


E‏ را نکاس پیل د نء عَلِيمًا لگا 4: يعلم ما في 
ار 


۴ 7 2 2 2 7 0 ابو 2 


لہ ارک اللہ کات علی کل شن 


ورگ سے سے 


ت اسي واتقين 
شهدا G9‏ 4 
لا لما ذكر أنهن لا يُسألن متاعًا إلا من وراء حجاب» 
وكان اللفظ عامًا لكل أحد؛ احتيج أن يستثنى منه هؤلاء 
المذكورون من المحارم» وأنه له جناح کن 4 في 
عدم الاحتجاب عنھم؛ ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال؛ 
لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته من أبناء 
الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم؛ فعدم احتجابهن عن 
عمهن وخالهن من باب أولىء ولأن منطوق الآية الأخرى 
المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم من هذه 
الآية» وقوله: #ولا نايهن #؛ أي: لا جناح عليهن ألا 
يحتجبن عن نسائهن؛ آی: اللاتی من جنسهن في الدين؛ 
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لير الك کا د دار وحمل أ العرله بای 
النساء؛ فإن المرأة لا تحتجب عن المرأةت #ولا ما ملكت 
1 دنن ۹: :مادام العبد في ملكها جمیعہ ولما رفع الجناح عن 
هؤلاء؛ شرط فيه وفي غيره لزوم تقوی الله» وألا يكون في ذلك 
محذور شرعي» فقال: # واتقين الله 4 أي : استعملن تقواه في 
جميع الأحوال. لرک > أنه كارت عل کو وه هيدا © 4: 
يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنهاء ويسمع آقوالهم» ويرى 
اوسر ا 


E پا‎ 00 


$ ان الله وَمَكَبِحَكَبَهُ. یصلون عى ای يتام الا 
اتات ار ا کیان >. 

یکا ی سد على کات ر ہت الا لاس ڈیا دز يقد 
وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره» وف اک الہ 4 
اتی وک ساد €6 عليه؛ أي: يثني الله عليه 
بين الملائكة وفي الملا الأعلى لمحبته تعالى له» ويثني 
عليه الملائكة المقربون» ويدعون له ویتضرعون. يكام 
7 لح اموا لوا عله مَسَلِرا ملعا لیا ۹: اقتداء بالله 
یتما نه يفوا امأو تيا @ سُنَدَأنَمٍ وملائکته» وجزاء له على بعض حقوقه علیکم» وتكميلا 
الإو رامن ل ون د وای لگا ا امام وتعظمًا له 296 ومحبة وإكراثاء. وؤيانة: تي 

عع عع LTE‏ حسناتکم» وتكفيرًا من سیئاتکم؛ و أفضل هيئات الصلاة عليه 
- عليه الصلاة والسلام - ما علم به أصحابه: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجید+'''. وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه 
مشروع في جميع الأوقات» وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة. 


BRED‏ جاح جم م عن وو ع م سم ھے ےر ار ایا كر 
لا جتاح عله ءابایہن ول این ولا اخو تن ولا أ 
ئخَوَنہِنٌ غ ولا نا أَخَوتھنَ ولا اهن ولا ما ملكت 
اتمنمین وائقین ال ارک کے الاک : اا شهيد د 
©) ناله وم کر ڪه ٫بصلون‏ ع اتی يتما لزت 
E‏ ارات گا وام ین وذ وت 
أله وص ول بد اتا نان رای نک مک 
ھی 2) وال ورت الک الوب 
وى سم مر د احتملوا بهتتاوإِسائیتا © 
يأ انى فل لاروك وَبَتَايِكَ وسا امون يزيت 
يهن من ج بيهن كك ادن آن مرق قد وڈ وار 
أَمُعَفُورايَحِيمَا © # لین لر ينه التق ون 
ف فلوم رض والمرج فوت ف الميتة غرف 


ے جج عرو 


بهم ثم شع لاس اور ولف فيه لا قلیاد © A‏ ا 










و اور رھ 


« إن نووت آله ورسولة: عم ال في لدا والگة وعد م عدبا مُهِينا @ وَالینَ وذو المُؤْميبييت 
وَاَلْمُوْمَِتٍ بعر ما اكاتسبوا فقد احتملواً بھتھا وإثما یسا © 4. 

3 إل لما أمر تعالى بتعظيم رسوله ل والصلاة والسلام عليه؛ نھی عن أذيته» وتوعد عليهاء فقال: « إا ذو 
أله رسود 4: وهذا يشمل کل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم تم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالاڈی «المتهم اه 

في ادن ؛ أي: أبعدهم وطردهم» ومن لَحْيْھم في الدنيا أنه یۃ يتحتم قتل من شتم الرسول وآذاہ #وَالأبفِرَة وأعد هم عَذَابًا 
مهينا ا ۹: جزاء له على أذاه أن يؤذى بالعذاب الألیم؛ ائیة الرسول ليست كأذية غیرہ؛ لالہ لا لا ومن العبد بالله حتى 
يؤمن برسوله» وله من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضي ذلك ألا يكون مثل غيره» وإن كان أذية المؤمنين عظيمة 
وإثمها عظيمّاء ولهذا قال فيها: « ودين يوذو لْمُؤْمِنِي والْمَؤْمِمَتٍ بِعَيْرٍ ما اكسبوأ #؛ أي: بغير جناية منهم موجبة 
للأذى» #فْمَدٍ احتملوا 4: على ظهورهم #بْهَمََنَا €: حيث آذوهم بغير سبب» ونما ميِيسَا لا ۹: حيث تعدوا عليهم 
وانتهكوا حرمة أمر اللهُ باحترامهاء ولهذا كان سب آحاد المؤمنين موجبًا للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته؛ فتعزير من سب 
الصحابة كيف رمو وأهل ا 

ہے ۔ 1 ےہ یک و2 


(١)‏ ود 


۸۳ 


سے سی مت تياف مو 


بنك اہ © نت ایل یں میں 
e‏ ےر م ر 


خذوا ا ولو أ یلا €9 ست اللہ فی الْذِيت خلوا 
a‏ ل وکن دة اه َدِيًا Cio‏ 


لگا هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب» فأمر الله نبيه أن 
پاب الما خی کم ینا و حائن یناف لااو قد م قةت 
ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم ؛ كما قال تعالى: 
3 أي ان اص پا اش وا انا 4 وس 5]. أن 

دين عَلَیہنَ من َلِبِهِنَ 4: وهن اللاتي يكن فوق الثياب 
من ملحفة وخمار ورداء ونحوه؛ أي: يغطين بها وجوههن 
وصدورهن» ثم ذكر حكمة ذلك» فقال: ذلك اد أن يعرف 
ابو 4: دل على وجود أثية إن لہ يحتجبن» وذلك لأنهن 
إذا لم يحتجبن» ربما ظن أنهن غير عفيفات» فيتعرض لهن 
من في قلبه مرض؛ فيؤذيهن» وربما استهين بهن» وظن أنهن 
إماءة فٹھاؤث بهن من پریدالشر؛ فالاختجاب خاسم لمطامع 
الطامعين فيهن. وات اله عورا ما لیا ©: حيث 
غفر لكم ما سلف ورحمكم بأن بين لكم الأحكام وأوضح 
الحلال والحرام؛ فهذا سد للباب من جهتهن. 














سورة الأحزاب (31-69) 








i ta mp کک ا‎ 


“ کیک کے جٌئے ای کے کے مب هك ھ 


1 









11 


سك الاس عن السماع2 ETE‏ 


ون 


عد بی وھ 


لعل المَاعة کون قربا لیا إا ناکر 2 
هم سیا 9 خَلابین قیااپدا RIES‏ 
ہوم تعلب وجو همق انار يقو لون يتا أطعنا الله 
وأطعتا السو( وقالوا ينانا اطعتا سادتنا وكبراةنا 
الوت التَیلا © رہناء اپو 
رات لماجي 9 تاپا ان٤‏ اموا لاتکوٹوا کا 

داکوا مر PO‏ تاقالا أ وکان عند اله وبا - 
ایا ان اموا وا وولو اقول سدینا ھا صل 
لكر سد ولغ دوک سن بيلح آله ٹر 
فقدفاد ك2 0 نَا عریٌتا ا لماه عَل الوب 


1 احج رم 7 کس حر صصح بیہص ار رے 


اض لبالا سر بر أن مانا وأشفقن منہا وحملها 
اک کا 9 باون 
لتك 


ف ھی 
منلت وان 0 ات حا 0 
کې سوه سسس سي شے سے بج سے سے سی 


ر مم ده د فده فس کر ...لاسب ف ٦‏ وٹ کٹ کٹ کٹ کٹ ہت یٹ ا ہہ 














رو عر مج 
3م ي ويسوب الله 


ا 









8 





ان یں ہ2 


© ل وأما من جهة أهل الشر؛ فقد توعدھم بقوله: لين لر يو امتقو وين في فلويهم كرض 4؛ أي: مرض 
شك أو شهوة» #والمرجفوت ف الْمَرِينَةٍ ۹4؛ أي: المخوفون المرهبون الأعداء» المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف 
المسلمين؛ ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه؛ ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم» وتوسوس به وتدعو إليه من الشر 
من التعريض بسب الإسلام وأهله. والإرجاف بالمسلمين» وتوهين قواهم» والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة. وغير 


ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء. 
# لغ ب ا 


َك بهم 4؛ أي: نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلطك عليه ٠‏ ثم إذا فعلنا ذلك؛ لا طاقة لهم بك. وليس لهم قوة 


ولا امتناء» ولهذا قال: وه 2 ثد لا رزوت نا إلا قليلا © 4؛ آي: لا يجاورونك في المدينة إلا قليلا؛ بأن تقتلهم أو 


تنفيهم» وهلا فيه دليل و أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم؛ 


$ کلت ایسا نا 
افا واا وا 


بين أظهر المسلمين؛ فإن ذلك أحسم للشر وأبعد منه» ويكونون 


قفوأ دو وَفَيّلُوا تَفْتِيلا 69 ¢؛ أي: دين سیت وجار لای کے او ولا يقر لهم قرارة 


9 َة الہ ف لزن لا ن قل #: أن من تمادى في العصيان وتجرأ على الأذى ولم ينته منه؛ فإنه يعاقب عقوبة 
بليغة (وآن يد متيل © 4؛ أي: تغييرّاء بل سنته تعالی وعادته جارية مع الأسباب المقتضية لأسبابها. 


عرم سے ےت ای و 


يتك الاش ن السَاءة 


ور سے جم 


ہے ره 


قالواً رہن 


ا انا اطعناً سادئنا 


حم 


ار © 2 
كيرا 9© 4. 


کی ايها جن اله وم رك ككل القاقة توب فربا €9 لن الله لعن الک 
م سوب 3© کی ڈیا مو ھی ای 


ص>ص 


بن وأعد 


17 


طبرا لقب پا الَا لیے ا کچ اَم 


یں سے 


سورة الأحزاب (71-575) 


أي: يستخبرك الناس عن الساعة استعجالا لها 
وبعضهم تكذيبًا لوقوعها وتعجيرًا للذي أخبر بهاء ٭هُلَ 4 
لهم: 9إِنَمَا عِلَمُھَا عِندَ اللہ 4؛ أي: لا يعلمها إلا الله؛ فليس 
لي ولا لغيري بها علم» ومع هذا؛ فلا تستبطثوهاء ٭ وما 
ر ملأتا کٹ کہنا 9© 4. 

9 - لوا ومجرد مجيء الساعة قربًا وبعدًا ليس تحته 
نتيجة ولا فائدة» 3 النتيجة والخسار رام والشقاوة 
والسعادة: هل يستحق العبد العذاب أو يستحق الثواب؟ 


پل رم ی رود کے مع > فوصف | 


مستحق العذاب ووصف العذاب؛ لأن الوصف المذكور 
منطبق على هؤلاء المکذبین بالساعة» فقال: 8 إن الد لمن 
الْكفْرينَ ؛ أي: الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر 
بالله وبرسله وبما جاءوا به من عند الله فأبعدهم ذ 
الدنيا والآخرة من رحمته» وكفى بذلك عقابًاء عد م 
سرا (9©) 4؛ أي: ارا موقدة تسعر في أجسامهم» ويبلغ 
العذاب إلی افثدتھم ويخلدون في ذلك العذاب الشدید 
فلا يخرجون منه» ولا يفتر عنهم ساعة» « لَّايجَدُونَ 4 لهم 
لوا 4: فيعطيهم ما طلبوه ولا نصِيرا © €: يدفع عنهم 


اکارمرل اااي نوم e e i‏ ظ 


السعير» وبلغ منهم مبلغا عظيمّاء ولهذا قال: « يوم عب 


وجه في أَلَارٍ : فيذوقون حرها» ويشتد 59 
ویتحسرون على ما أسلقوا. و# نمَولونَ کا کین ا 


20 


طعنا الرسولا © ۹: فسلمنا من هذا العذاب» واستحققنا 
كالمطيعين جزیل الثواب» ولكن أمنية فات وقتھاء فلم 
مل سس ہے 

واوا ريا إا أطعتا سادکتا وكراءنًا 4: وقلدناهم 
: لاله ٠‏ َأَسْلَي یلا © 4؛ كقوله تعالى: 
بت عص ألطَإِلم عل يَدَيْه يفول يبي ادت مح ليسول 
سيبلا 9) ولق لح ل أذ فلاا سابلا 99 لقد اَصلی عن 
الزحكر بعد إِذ امن € [الفرقان: ۲۹-۲۷] الآية. 

9 وما علموا هم هم وکبرادهم ستحقون للقاب؛ 
أرادوا أن يشتفوا مم ممن آضلوهم» فقالوا: # رسا اہم 
E‏ ا والعنب لا كيرا © 4: فيقول الله 
لکل ضع 4 [الأعراف: ۳۸]: فكلكم اشتركتم في الکفر 
والمعاصي؛ فتشتركون فی العقاب؛ وإن تفاوت عذاب 
بعضکم علی بعض بحسب تفاوت الجرم. 


"۴ 





س 





n nne e e ا د‎ 


ے۔ ل ل سم 





-- 


85 


اپ 


َو موسو فغرأه 


بر 
52 
دم يه 
ع 


« یتایا الین دن اموا لا مكونوا کال 
له سا َالو ا یت الہ 4 مہا 62 4. 

ل يحذر تعالى عباده المؤمنین عن أذية رسولهم 
سسمد 6 ابي ائکریں الرجوف الر جیپ وقابلر بشلا :ا 
يجب له من الإكرام والاحترام وألا بت يتشبهوا بحال الذين آذوا 
نوس ين ضرا كليم الخ را الله مماقالرامن الا 
أي: أظهر الله لهم براءته» والحال أنه عليه الصلاة والسلام 
لیس محل التهمة والأذية؛ فإنه كان وجيها عند الله مقربًا 
لديه» من خواص المرسلين» ومن عباد الله المخلصين» فلم 
وچرم ما لمن الف اال من اليه رار ان يديره 
فاحذروا أيها المؤمنون أن - 
المشار إليها هي قول بني إسرائيل لموسى 
حيائه وتستر سی : إنه ما يمنعه من ذلك إلا أنه آدر؛ أي د کی 
الخصيتين» واشتهر ذلك عندھم فأراد الله أن يبرئه منھم؛ 
فاغتسل يومّاء ووضع ثوبه على حجر» ففر الحجر بثوبه» 
فأهرى موسى عليه السلام في طلبه» فمر به على مجالس بني 
إسرائيل» فرأوه أحسن خلق الله» فزال عنه ما رموه به . 


جات ل نذا کٹا لله ولا لا عي © 


ا عمل وہ م 2 0 و كو 27 
لک لكك نر نگم یکم وتن بلع أله 
رر ۶ 


لد د تا © 4. 


ایا یامر تعالى المؤمنین بتقواه في جميع أحوالهم في 
السر والعلانية» ويخص منها ویندب للقول السديد» وهو 
القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين 
من قراءة» وذکر؛ وأمر بمعروف» ونهي عن منکر؛ وتعلم 
علم وتعليمه» والحرص على إصابة الصواب في المسائل 
العلمیة وسلوك كل طريق موصل لذلك» وكل وسيلة تعين 
عليه. ومن القول السديد لین الکلام ولطفه في مخاطبة 
الأنام» والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصلح. 

2ا م ذكر ما يترتب على تقواه وقول القول السديد. 
فقال: $ سلح لک ا لک“ 4؛ أي: يكون ذلك سببًا 
لصلاحها وطريقا لقبولها؛ لأن استعمال التقوى تتقبل به 
الأعمال؛ كما قال تعالى: 9إِنّما قبل الله مِنّ المَتَیْنَ 2© 4 
[المائدة: ۲۷]: ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح؛ ويصلح الله 
الأعمال أيضًا بحفظها عما يفسدها وحفظ ثوابها ومضاعفته؛ 


.)۳۳۹( البخاري (٣٤٣٤۳)ء مسلم‎ )١( 


تتشبهوا بهم في ذلك» والأذیة 


لما رأوا شدة 


كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال 
وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليهاء # وَیمْی لَك 4: أيضًا 

دُْبَك €: التي هي السبب في هلاككم؛ فالتقوى تستقيم بها 
الأمور. ويندفع بها كل محذورء ولهذا قال: # ومن بطع الله 


ورسوله. فقد فار را عظِيما ڑکا 4. 
ھی سرت سر یھو سر مس ا سے 
۶ إِنَا عرضنا الامانة على الملواتِ والارضِ والحبالٍ 
سار مس عرصم ر ساح سے سے می سے حطر پت ااا 7 کا رت حم 
قابیرے أن صحملتها وأسشفقن مِنہا وحملها الاضلن إِنه کان 


مر ت9 باقر سے رار و سے س مرو ر ریم سرع کو سے 
والمتركيت والمشركت ووب الله على الْمَؤمِنِينَ 
ہے ہے لام مو عم حم یا ہیں كيد 

والمؤمناتٍ وکن الله غفورا زحي ما 9 4. 


يعظم تعالى شأن الأمانة التي ائتمن الله عليها 
المكلفين» التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في 


حال السر والخفية كحال العلانية» وأنه تعالى عرضها على 


المخلوقات العظيمة؛ السماوات والأرض والجبال عرض 
تخییر لا تحتيم» وأنكِ إن قمت بها وأديتيها على وجهها؛ 
فلك الثواب» وإن لم تقومي بها ولم تؤديها؛ فعليك العقاب» 
لاب أن يحلا وأَْمَفْنَ یا )؛ أي: خوفا آلا يقمن بما 
حملن لا عصيانا لربهن ولا زهدًا في ثوابه» وعرضها الله 


على الإنسان على ذلك الشرط المذكور» فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله» وحمل هذا الحمل الثقيل. 


۸٤ 


سو رة الأحزاب (۷۲ - 











ہے ہد سے دسي سج جج حجسے حك سے 















الحمد الہ الى له. ماق اَمو توما فالرض 
اہو 
ادن کفروا لا ایت ال ماع 
قل بل وزیی لتا تنگم عل اليب لايعزب نيتفال 
و ى لقتو ولتق لض لا اک ڈاکت 
مامتا ولوأ ااصصلحّت أؤكهاكت 
ری © ول سو لامرن وليك 
م عَدَا بيرج رليم © وی الب أويوأ ألم 
الى زل لمن ری هو الى ور 
ليرا ید لھا وقال لذن کفرو ام ل لق 
وہ برس کہ عرمح و 


KE 


سے 


س٠‏ ا 


وما یخرج منهاوماينزا 
َليَحِيِمْالْعَمُورٍ 9 قا 


کے حم جچ ‏ یہ کر 


ایی ای ت ر ا 


مر الس ما ومایعرج ف 


سے 


58 
فی مرو رپ کا 


منوا 


تع 


کس خر 3 


مزقشر كل مرف ۶ 


2 ال خی سے سڈ ۱ 
کم نی خَلق دید 





ولدالحمد 


سضر ور 


وَيَهَدئ إل ضط 


ت 






. 0 کس ح وس ومس سس وسح يمح سو روح hs‏ 


(Yr 


3 


ل فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: منافقون أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرًا لا باطنّاء ومشركون 
تركوها ظاهرًا وباطتاء ومؤمنون قائمون بها ظاهرًا وباطتا. فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة وما لهم من الثواب 


عر ریخ 


سس خی 2 
ا یکا 5 + م 
سے ہے س 


ليعزب الله 


7 7 ےی مس 
والعقاب» فقال: # 0 
تر 


عفورا را 


ا 


€: فله تعالى الحمد حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرة الله وسعة 


و ا لل حم للل ا 
الْمُؤْمنِينَ والموْمتتِ وکن 


تی ر حسم 7 سر سے سے 


وتوب الله على 


رحمته وعموم جوده» مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة؛ لنفاقه وشركه. 
تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه. 


گزردکچھیزت 


تفسیر سورة سبأ 
وهي مكية 


کے اہ امن الیم 


سے 


ایم سر عم یر جم ل مھ" و ل را سرو سے طش 
مرت السّماء وما يعرج فا وهو الرجيم 


سار ص ل قوي سو م مو موک سار وہ وہ سر ور معت ا 
ألسَمْوّتِ وما فى الأرض وله المد فى الأخرة وهو ام ا یر 
الغفور 


2 


بلج فی الأرضٍ 


اس 


م 


س 2 
رو 


42 


الله 


وم 


سورة سبأ )٤-۱(‏ 


« الد : الثناء بالصفات الحميدة والأفعال 
الحسنة؛ فلله تعالى الحمد؛ لأن جميع صفاته يحمد عليها 
لكونها صفات كمال» وأفعاله يحمد عليها لأنها دائرة بين 
الفضل الذي يحمد عليه ويشكرء والعدل الذي يحمد عليه 
ويعترف سک ق رد تة هنا على أن َال ماق 
لسوت مان الْأَرَضِ 4: ملگا وعبيدًا يتصرف فيهم بحمده. 
وله اتد فى اير 4: لأن في الآخرة يظهر من حمده 
والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا؛ فإذا قضى الله تعالى بين 
الخلائق كلهم» ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم به وكمال 
عدله وقسطه وحكمته فيه؛ حمدوه كلهم على ذلك» حتى 
أهل العقاب؛ ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده؛ 
وأن هذا من جراء أعمالهم» وأنه عادل في حكمه بعقابهم. 


وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب؛ فذلك شيء قد 
تواردت به الأخبار وتوافق عليه الدليل السمعي والعقلي؛ 
فإنهم في الجنة يرون من توالي نعم الله وإدرار خيره وكثرة 
بركاته وسعة عطاياه التي لم يبق في قلوب أهل الجنة أمنية 
ولا إرادة إلا وقد أعطي فوق ما تمنى وأراد» بل يعطون من 
الخير ما لم تتعلق به أمانيهم ولم يخطر بقلوبهم؛ فما ظنك 
العوارض والقواطع التي تقطع عن معرفة الله ومحبته والثناء 


عليه» ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل نعيم وألذ عليهم | 


من كل لذة؟! ولهذا؛ إذا رأوا الله تعالى وسمعوا كلامه عند 
خطابه لهم؛ أذهلهم ذلك عن كل نعيم» ويكون الذكر لهم في 


الجنة كالنقس متواصلا في جميع الأوقات» هذا إذا أضفت | 


ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة فى الجنة كل وقت من عظمة 


ربهمء وجلاله» وجماله. وسعة كماله» ما يوجب لهم كمال ۱ 


الحمد والثناء عليه. وهو ايک 4: في ملكه وتدبيره. 


الحكيم في أمره ونهيه. «لقِير © 4: المطلع على سرائر | 


الأمور وخفاياها. 


فو و ا ہی اوک و ر ا 
9 ولهذا فصل علمه بقوله: « يَعلَمُ مايل فى ال 4؛ 


النباتات وأصناف الحيوانات» وما يرل مرح المآ 4: 


من الأملاك والأرزاق والأقدار # وما يعرم فبا #: من | 


الملائكة والأرواح وغير ذلك. ولما ذكر مخلوقاته وحكمته 
فيها وعلمه بأحوالها؛ ذكر مغفرته ورحمته لهاء فقال: # وهو 


الرَحِيم الْعَفُور 2 #؛ أي: الذي الرحمة والمغفرة وصفه. 


۸٦ 


ولم تزل آثارهما تنزل على العباد کل وقت بحسب ما قاموا 
به من مقتضیاتھما. 
$ وال ال كما لا نایا 


ہے سے کرس بين بين رمن و 


الساعة قل بن ورب 


سج م وی نے افد سے فط > وق ي س ا ١‏ 
تاتينحكم علل الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرق في 


سے مر سر مر ا جا : الي کی 7 7 ميات طص کر 
الات ولاف الأرّض ولا صقر من ذاللک ولا أكبر 
ا ر اة 


إلا ف كتنب مين © لجر الزین ءامنوا وَعَیلوا 
7 غير 5 سير 3 سے سال رد ابر سنہ ر 
السصسلحّت انرک هم 5 كريد 9© 


معفرة ورزق 


اس 


3 | لن ٭ 1 9 5 3 : ۶ 
والزین سعو ف ءَايليّنا معلجزين أؤلتيك هم عذاب من رجز 


آلیے © 4. 


گا لما بین عالی عظمعه هما وضف به تفت وکاڈ هذا 
موجبًا لتعظيمه وتقديسه والإيمان به؛ ذكر أن من أصناف 
الناس طائفة لم تقدر ربها حق قدره» ولم تعظمه حق عظمته» 
بل كفروا به وأنكروا قدرته على إعادة الأموات وقيام الساعة 
وعارضوا بذلك رسله» فقال: # وَفَالَ أَلَدِنَ کَفَروا 4؛ أي: 
بالله وبرسله وبما جاءوا به» فقالوا بسبب كفرهم: ہلا تأي 
آلسََاعَةُ 4؛ أي: ما هي إلا هذه الحياة الدنيا نموت ونحيا! 
فأمر الله رسوله أن يرد قولهم ويبطله ويقسم على البعث 


| وأنة سيأتيهم» واستدل على ذلك بدليل من أقر به؟ لزمه 


أن يصدق بالبعث ضرورة» وهو علمه تعالى الواسع العام؛ 
فقال: ٭ علي العَيبِ #؟؛ أي: الأمور الغائبة عن أبصارنا وعن 
علمنا؛ فكيف بالشهادة؟! ثم أكد علمه فقال: ل لا يعْرْبٌ #؛ 
أي: لا يغيب عن علمه يقال ذرقر في السَموْتٍِ ولا فى 
رض )؛ أي: جميع الأشياء بذواتها وأجزائهاء حتى أصغر 
ما یکون من الأجزاءء.وهو المتاقيل مٹھاء ولا اضر من 
لِك وَلا ڪر إلا فى تب مُبِينِ 2 )؛ أي: قد 
أحاط به علمه وجرى به قلمه وتضمنه الكتاب المبين الذي 
هو اللوح المحفوظ. 


فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما دونه في جميع 


| الأوقات» ويعلم ما تنقص الأرض من الآموات وما يبقى 


من أجسادهم؛ قادر على بعثهم من باب أولى» وليس بعثهم 


بأعجب من هذا العلم المحيط. 


انم ذكر المقصود من البعٹ؛ فقال: $ جر الین 
متا : بقلوبهم» صدقوا اللہ وصدقوا رسله تصديقا 
جازمّاء وكيوا ألصََلِحَتٍِ ٭۹: تصديقا لإيمانهم. 
« أوكهك هر تَعْفِرَهُ 4: لذنوبهم» بسبب إيمانهم وعملهم 


۸۷ 


يندفع بها کل شر وعقاب» «وَرِرْفٌ كريدم 9 4: 
بإحسانهم» يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب وأمنية. 

لوان سمو ف َلَِا معن ؛ أي: سعوا 
فيها كفرًا بها وتعجيرًا لمن جاء بها وتعجيرًا لمن أنزلها كما 
عجزوه في الإعادة بعد الموت. لأوْلكيِكَ هم عَدَابٌ من جر 
ليم 9© 4؛ أي: مؤلم لأبدانهم وقلوبهم. 

« ويَرَى ان اوا الیم لر أزِل َك ین ریک هو 
احق وَسَهَدِى إل مط الع زا هد © 4. 

لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث» وأنهم يرون ما 
أنزل على رسوله ليس بحق؛ ذكر حالة الموفقين من العباد. 
وهم أهل العلم» وأنهم يرون ما أنزل الله على رسوله؛ من 
الكتاب وما اشتمل عليه من الأخبار هو لحن *؛أي: الحق 
منحصر فيه؛ وما خالفه وناقضه فإنه باطل؛ لأنهم وصلوا من 
العلم إلى درجة اليقين» ويرون أيضًا أنه في أوامره ونواهيه؛ 
يهدي إل صِرْطٍ الع رید 9 ۹: وذلك لأنهم جزموا 
بصدق ما أخبر به من وجوه كثيرة: من جهة علمهم بصدق من 
أخبر به» ومن جهة موافقته للأمور الواقعة والكتب السابقة» 
ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عيانّاء ومن جهة 
ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في الآفاق 
وفي أنفسهم» ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماؤه 
تعالى وأوصافه» ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى 
الصراط المستقيم المتضمن للأمور بكل صفة تزكي النفس 
وتنمي الأجر وتفيد العامل وغيره؛ كالصدق والإخلاص وبر 
الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى عموم الخلق ونحو 
ذلك» وتنهى عن كل صفة قبیحة؛ تدنس النفس» وتحبط 
الأجر» وتوجب الإثم والوزر» من الشرك؛ والزناء والرباء 
والظلم في الدماء» والأموال» والأعراض. 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة وعلامة لهم» وأنه كلما 
كان العبد أعظم علمًا وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول 


وأعظم معرفة بحكم أوامره ونوأهيه؛ كان من أهل العلم ۱ 


الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول؛ احتج الله 
بهم على المكذبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها. 
سے کےظي رہ2 ه ره ہوم ف تل و 2 ہی .. 
« وقال اك کفروا هل ندل عل بل کم لِد مقر 
کی ممزق نکم ھی حل رید © آفکریٰ عل ا کہا 
7 ۳۴ 


أم 





ەجتب| سس 








سورة سبأ (ہ -۹) 


وما حَلفَهُم مرب 
وَاَلْأَرْضٍ إن تم فة بهم الارض أو 3 
2 رر ررب مسي 


لاية لكل عبد 


الد 2 أفلز بروأ ى ما بن يديهم 
شا م ےے 

ہے جو 2 ہے کا 7 7 
علَيہِمْ فا م السَما ِن في ذل 


3 
مب (ی) 4 
رظ 5 SSI‏ 
م 2 رط 


© أي: « وَل لبن حكَدَرُوا 4: على وجه التكذيب 
والاستهزاء والاستبعاد» وذكر وجه الاستبعاد؛ أي: قال 
بعضهم لبعض: «هَل لی عل بل بتكم إِذَا مُرَفتُ کا 
مُمرقي لِلّکم لی لق بد 2 ¢؛ يعنون بذلك الرجل 
رسول الله ی وأنه رجل أتى ہما يستغرب منه» حتى صار 
بزعمهم فرجة يتفرجون عليه وأعجوبة يسخرون منه» وأنه 
كيف يقول: إنكم مبعوثون بعدما مزقكم البلى وتفرقت 
أوصالكم» واضمحلت أعضاؤکم! 

فهذا الرجل الذي يأتي بذلك: هل افترى عل 
تر کیا : فتجرأ عليه وقال ما قال ام بو جن 4: 
فلا يستغرب منه؛ فإن الجنون فنون» وكل هذا منهم على 
وجه العناد والظلم» ولقد علموا أنه أصدق خلق الله 
وأعقلهم» ومن علمهم أنهم أبدوا وأعادوا فی معاداتهم» 
وبذلوا أنفسهم وأموالهم في صد الناس عنه؛ فلو كان 
كاذيًا مجنونًا؛ لم ينبغ لكم يا أهل العقول غير الزاكية أن 
تصغوا لما قال ولا تحتفلوا بدعوته؛ فإن المجنون لا ينبغي 
للعاقل أن يلفت إليه نظره أو يبلغ قوله منه كل مبلغء ولولا 
عنادكم وظلمكم؛ لبادرتم لإجابته ولبيتم دعوته. ولكن ما 
تغنی الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ولهذا قال تعالى: 
بل أل لا يُؤمبْنَ بِالْآحِرَِ 4» ومنهم الذين قالوا تلك 
المقالة في الْعَدَابٍ وَالصَّدَلٍ الد © 4؛ أي: في الشقاء 
العظيم والضلال البعيد الذي ليس بقريب من الصواب» 
وأي شقاء وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة الله على البعث؛ 
وتكذيبهم لرسولهم الذي جاء به» واستهزائهم به» وجزمهم 
بأن ما جاءوا به هو الحق فرأوا الحق باطلا والباطل والضلال 
سيا وهی *! 


لا ثم نبههم على الدليل العقلي الدال على عدم استبعاد 
البعث الذي استبعدوه» وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم 
وما خلفهم من السماء والأرض» فرأوا من قدرة الله فيهما 
ما يبهر العقول» ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحول» 
وأن خلقهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات أعظم 


سے 


بء جنه بل الین لا يمون باحر فى العذاپ وَأَلصَلَل | من إعادة الناس بعد موتهم من قبورهم؛ فما الحامل لهم 


سورة سبأ )١۱١١(‏ ۸۸ 





222-22222222 : على ذلك التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه؟! نعم؛ 
ذاك خبر غيبي إلى الآن ما شاهدوه؛ فلذلك كذبوا به. قال 


1ہ مسحت ا الله: إن عا نيف به الارض أو سقط علج کا تہ 
العداپ ولص الد لھا أفلوَاِك ماب أيهم ےو چو یا سو ے ےی 
چو ا لالس مک ریم اکا #؛ أي: من العذاب؛ لأن الأرض والسماء تحت 
وَماعلفھ مر ے الل والا رض إن دا مقس دة ٠‏ ۱ ۱ 
وماخلفهم شرت السما والارض إن نشا خسف 2٣م‏ || تدبيرنا؛ فإن أمرناهما؛ لم يستعصيا؛ فاحذروا إصراركم على 
ری سا + مك کے را ہو و سے ہا سو 

رض او سط ممم كسام الکََاء إن ف ذلك ]| تكذيبكم فنعاقبكم أشد العقوبة. ّى ديلك 4؛ أي: خلق 


ديه لْحْلعبِرمنِيبٍ © # ولقدءاتياداو ماضلا | السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات 8 اَی لکل 
د و اھر ان و روج سے ى كار کے سس اس کے ھی برع ا . 2٠‏ 9 22 1 
ینچبال اوی مم والطر ناديد © أن ا أا عبد تب 2 ۹: فكلما کان العبد أعظم إنابة إلى الله؛ کان 
تہ م سح بے 4 سے عطارمے ر و م سر ا می کی و کو ا انت بات أ : 0 ا , 2 قل ت7 9 
یہت وریا ا نتفاعه بالآيات عظم لأن مچب مقبل إلى ربه» ا 
ص خو 0 NAN‏ فو کس دو مس فد ہم و إرادته وهماته لربه» ورجع إليه في كل أمر من أموره. فصار 
جود اھچا وإسليمن الربيح غدوها شبرورها قريبًا من ربه» ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته» فيكون نظرہ 
لج سس کو سے رصح ج سے رھ لس ےج صمے و حرجت سر رم ے 
وأسلنا لمر عین القطر ومن الجن من يعمل بين يديوياذن |0 للمخلوقات نظر فكرة وعبرة لا نظر غفلة غير نافعة. 


َ‫ کی ج لير rs‏ 1 
ریو ومن برع منہم أمنانوفَه ین ‌عذاب السّعيرٍ لچ 


مر یر تی Ay‏ 


دي ہے وم ES‏ ل دي مقط ا ل ا سے و عن يك جو 2 
ا 9 سس ٭ ولقد ءائینا دأوود منا فضا لجال أو ضعچھے والط م٦‏ 
معن ہے عر وى سه سے سر سے 


اھ ھ 2 E‏ 6 می ٹج ا وب ا 28 تمع ای ارين امن چچچ بر د E‏ دخا 
یمون مایت اہین سرب و چول ر و سما )ا ولا له َد @ أن آمل سمت َي في ار 
هھ عم کت گے Amr‏ ع وسو ہیں ای اش کی 7 - سے ےس 7۶ 3 
وقدور راسِيلتٍ اعملواءال داوید شکرا ووِلِِلمَنعِبايفَ سلا سك حا اق فما مون ور 9 €. 
م حر سار رر کے صرم سر رص اح سے م سی ا و ت۳ ہس ملوز بصب رر 2 
الشكور ل فلماقضبیتاعليهالموت ماده عل مويو 
کر @ ا 5 و د يت لیگ 09 أي: ولقد مننا على عبدنا ورسولنا داود عليه 
إا داج الارس تاسكل رتس ام فما خر نی وین الصلاة والسلام» وآتيناه فضلا من العلم النافع» والعمل 
کے کے سے ع وسح ےر ع۶ مرےے صم سے عر ع کے sC‏ 
آنل و كا نويع امَونَ ایب ما لوأف العڌا المهين 3 الصالح» والنعم الدینیة والدنيوية: ومن نعمه عليه: 
ٍ با اہ من آم تعالى الجدادات#الهيال والحيوانات 
من الطيور أن تَؤَّوّبَ معه ونرّجُمٌ التسبيح بحمد ربها مجاوبة له» وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك من خصائصه التي لم 
تكن لأحد قبله ولا بعده» وأن ذلك يكون منهضًا له ولغيره على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات تتجاوب بتسبيح 
ربها وتمجيده وتكبيره وتحميده؛ كان ذلك مما يهيج على ذكر الله تعالى. 

ومنها: أن ذلك كما قال كثير من العلماء: إنه طرب بصوت داود؛ فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيره» 
وكان إذا رجع التسبيح والتهليل والتمجيد بذلك الصوت الرخيم الشجي المطرب؛ طرب كل من سمعه من الإنس والجن؛ 
حتى الطيور والجبال» وسبحت بحمد ربها. 

ومنها: أنه لعله لیحصل له أجر تسبيحهاء لأنه سبب ذلك» وتسبح تبعًا له. 

ومن فضله عليه أن ألان له الحديد؛ ليعمل الدروع السابغات» وعلّمه تعالى كيفية صنعته؛ بأن يقدره فی « الل 4؛ أى : 

ام 7 
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ہے ہے ہے مٰہہسےسےپےےہپہ۔ n‏ پہ ۔ہڈے۔۔۔ہپے ہے ہپ ہپ ے۔پسپہہے- ہپےےپ۔-۔ہپ سپ ےہ ہپ ےو ےهپے ہپ پہ۔ ہپس سے ہے ا سے س-سے - سے سہ ہس پہ سپ سے 


۹ 





PILES 5 5 4 8‏ = سے سم کپ 57 2 سر 9 ا 
يقدره حلقا ويصنعه كذلك ثم يدخل بعضها ببعض؛ قال تعالی: «وَعَلَهُ نة بوس لک لح يكم ن بأيكم : 
ر 5 


انتم کرو ( € [الأنبياء: ۸۰]ء ولما ذكر ما امتن به عليه وعلى آله؛ أمره بشكره وأن يعملوا صالځًاء ويراقبوا الله تعالى فيه 
م ا وت ووا اي E‏ 2 ہم کو ردم ےھر و جه سر ر #8 ےا وے نے روص ر و © يري له حرس م کے 
ولسليمئن ایح غدوها شہر ورواحها شبر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بین یدیے پان ریو۔ ومن برغ 
موم عن وم ےی ۔ کی ےھ عو سے چے ده راع 2 صا عرصم کور .نے اف ےی لا و الام ر رم ےس لخر یت م ا مت ہے سے 
3 و سم سے تراس ہ 7> م حص عدي سے ای سے سورض ے 2 او وی 01 کے تہ وہ 57 ے خر ر اس کہ 
ال داوید شک وفلیل من عبَادِىَ الشکور 2 فلما قضینا عليه الموت ما دهم علل موتو إلا دابّه الازضِ کل منساته, 


هلما خر تيت أن أن لو كاو كمون لعب ما ثوا في المتاپ المهين 9© >. 


۸۹ 





لا لما ذكر فضله على داود عليه السلام؛ ذكر فضله على 
ابنه سليمان عليه الصلاة والسلامء وأن الله سخر له الريح 
تعري بأمرء وتجمله وحمل جع ما مغه ولقظع الات 
البعيدة جدًا في مدة يسيرة» فتسير في اليوم مسيرة شهرين: 

غدوهَا کہ 4؛ أي: أول النهار إلى الزوال» (وَرَوَاحهَا 
کپ : من الزوال إلى آخر النهارء. وسا لم عبن 
لوڈ س ر وسھلنا له الأسباب 
في امتعرام ما تارج مهاسن آلآائن رشرعاء وسجر 
الله له أيضًا الشياطين والجن لا يقدرون-أن يستعصوا عن 
أمره» !ومن يرع منم عن ْنا فة من عذاپ اسر © 4. 

لا وأعمالهم؛ کل ماشاء سليمان عملوہ؛ من عرب 4: 
وهو كل بناء يعقد وتحكم به الأبنية؛ فهذا فيه ذكر الأبنية 
الفخمة. #و وتَمِثِيلَ 4؛ أي: صور الحيوانات والجمادات 
من إتقان صنعتهم» وقدرتهم على ذلك» وعملهم لسليمان. 
لوان لجراي )؛ أي: كالبرك الکبار يعملونها لسليمان 
للطعام؛ لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره. ويعملون له 
قدورًا «رَايِيتٍ ٭: لا تزال عن أماكنها من عظمهاء فلما 
ذكر منته عليهم؛ أمرهم بشكرهاء فقال: #أعمَلوأ ءال داويد #: 
وهم داود وأولاده وأهله؛ لأن المنة على الجميع» وكثير من 
هذه المصالح عائد لكلهم ٭ شك #: لله على ما أعطاهمء 
ومقابلة لما أولاهم. ويل من ای الشّكور © 4: 
فأكثرهم لم يشكروا الله تعالى على ما أولاهم من نعمه 
ودفع عنهم من النقم. والشكر: اعتراف القلب بمنة الله 
تعالى» وتلقيها افتقارًا إليهاء وصرفها في طاعة الله تعالى» 
وصونها عن صرفها في المعصية. 

لگا فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة 











والسلام كل بناء» وكانوا قد موهوا على الإنس» وأخبروهم ١‏ 


أنهم يعلمون الغيب» ويطلعون على المكنونات» فأراد 
الله تعالى أن يري العباد كذبهم في هذه الدعوی؛ فمكثوا 
يعملون على عملهم» وقضى الله الموت على سليمان عليه 
السلام» واتكأ على عصاه» وهي المنسأة» فصاروا إذا مروا 
به وهو متکئ عليها؛ ظنوه حيّا وهابوه. فغدوا على عملهم 
كذلك سنة كاملة على ما قيل» حتى سلطت دابة الأرض على 
عصاه» فلم تزل ترعاها حتى باد وسقط؛ فسقط سليمان» 
را لٹ القنباطين وتخت الاشی أن الجن ل اوا شك 


لْعَيْبَ ما ان فی العذاب المهين 2 €: وهو العمل الشاق 


ت 








سورة سا (۱۹-۱۲) 





| ار مز ساس ف 
لد کان لِسَبَمٍ في مسکتھم ءايه جنتان عن یمن 


رس می و 
غفور ڑا اع وا 


1 ف2 بده طيبة وب 
اراتا َم سيل نّم دم 
ین عو 2 أسكل حل وأقل ویو عن 
سیذر فيل ما درو 2 ا . 
کے SS‏ ای ال رکا فیا 
5 ر 1 را فا اکر سرا فيا لال اما 


ات مار 0 روء 


انفسمہ 

م و ت جا 
فجعلنلهم اعادت ومزقنلهم 3 ممزق 33 في ذلك لات 
لحل صبَارٍ شکور ليها ولد ى 
ََتّمَعُوه إل رقا من الْمَؤّمِئين © وما سک لت 


من 2 1 | عرو كد ےے و 


نعلم من دومن برق 

ل وك عل كل ىء عن © 4. 

© - 9 سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن» ومسكنهم 
بلدة يقال لها: مأرب» ومن نعم الله ولطفه بالناس عمومًا 
وبالعرب خصوصًا أنه قص في القرآن أخبار المهلكين 
والمعاقبين ممن كان يجاور العرب» ويشاهد آثاره» ويتناقل 
الناس أخباره؛ ليكون ذلك أدعى إلى التصديق وأقرب 
للموعظة» فقال: #لفدذ كان لإ في که #؛ أي: 
محلهم الذي یسکنون فيه #ءَايَةٌ 4: والآية هنا ما أدر الله 
عليهم من النعم» وصرف عنهم من النقم» الذي يقتضي ذلك 
منهم أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم فسر الآية بقوله: ٭جِتتانْ 
عن يمين وشمال €: وكان لهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة» 
وکاتوا بتواسدًا شح کا يكون مجمعًا للماة فكائت السيول 
تأتيه» فيجتمع هناك ماء عظیمء فيفرقونه على بساتينهم التي 
عن يمين ذلك الوادي وشماله» وتغل لهم تلك الجنتان 
العظيمتان من الثمار ما يكفيهم ويحصل لهم به الغبطة 
والسروں فأمرهم الله بشكر نعمه التي أدرها عليهم من 
وجوه كثيرة: 

منها: هاتان الجتتان اللتان غالب أقواتهم منهما. 


ومنها: أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة لحسن هوائها وقلة 
وخمها وحصول الرزق الرغد فيها. 


مھ مھ حر وي 


لا ذلك جزیتھہ 


کو مرح صر 


@ فقالواً رسا بعد بان 


سورة سبا (١؟)‏ ۸۰ 

















SLITS BED‏ ار نر ] ومنها: أن الله تعالىى و سنھم إن شكرو ه أن يغفر لهم 


ویرحمھم؛ ولهذا قال: ‏ بلدة طیبة ورب فود 3© 4. 

ومنها: أن الله لما علم احتياجهم في تجاراتهم ومكاسبهم 
إلى الأرض المباركة - الظاهر أنها قرى صنعاء كما قاله غير 
واحد من السلف» وقيل: إنها الشام؛ هيأ لهم من الأسباب ما 
به يتيسر وصولهم إليها بغاية السهولة من الأمن وعدم الخوف 
وتواصل القرى بينهم وبينها؛ بحيث لا يكون عليهم مشقة 
بحمل الزاد و المزا اد» ولهذا قال: 9 وحعلنا ينهم و وان القَرى 
لي ركنا فا ری ظهره وَفَذَريَا فبَا ألسَيْرَ )؛ أي: سيرًا 
مقدرًا يعرفونه ويحكمون عليه بحيث لا يتيهون عنه ليالي 
وأيامًا. 


٭ءمنینَ 9 4؛ أي: مطمئنين في السير في تلك الليالي 
والأيام غير خائفين» وهذا من تمام نعمة الله عليهم أن أمنهم 
من الخوف. فأعرضوا عن المنعم وعن عبادته» وبطروا النعمة 
وملوهاء حتى إنهم طلبوا وتمنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك 
القرى التي كان السير فيها متيسرًا. ولا امم 4: 
بكفرهم بالله وبنعمته» فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي 
أطغتهم» فأبادها عليهم» فأرسل عليها «سَيّلَ المرع ٭؛ أي: 
السيل المتوعر الذي خرب سدهم» وأتلف جناتهم» وخرب 
بساتينهم» فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة والأشجار المثمرة» وصار بدلها أشجار لا نفع فيها. ولهذا قال: 
ویدلتهم نتم جنتینِ ذواق قَ ال ؛ أي: شيء قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعاء « حمطٍ َال وَشَىْءِ من سِدّرٍ 
ہیں © 4 : وهذا كله شجر معروف» وهذا من جنس عملهم؛ فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح؛ بدلوا تلك النعمة بما 
ذكر. ولهذا قال: # ذلك جن 7 هم يما کنروا وَل رى إل الْكَتُورَ © 4؛ أي: وهل نجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق - إلا 
من كقر بال وط التسنة14 كلما ایی ما أبازب) تفرقوا وتمزقوا بعدما كانوا مجتمعین وجعلهم الله أحاديث يتحدث 
نووسي نيحي پر سر ساس نہر اي رد جس ار بور و سيا 
بالعبرة فيهم إلا من قال الله: 9 إِنَّ في ذلك لَأبنتٍ لکل صبّار شكرر 9©) €: صبار على المكاره والشدائدء يتحملها لوجه الله 
ولا يتسخطهاء بل يصبر عليهاء شكور لنعمة الله تساي لا پیا وروت هدر ریکل على من آولاماد رس تاش کت 


فهذا إذا سمع بقصتهم وما جرى منهم وعليهم؛ عرف بذلك أن تلك العقوبة جزاء لكفرهم نعمة الله» وأن من فعل مثلهم؛ 
فعل به كما فعل بهم وأن شكر الله تعالى حافظ للنعمة دافع للنقمة» وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا به» وأن الجزاء حق 
كما راق أنموذجه في دار الدنيا. 


لیا ئم ذكر أن قوم سبأ من الذین صدّق عليهم [بلیس ظنہ؛ حيث قال ربه: مريك لاو تم اوت میں 9 9 عاد منهم 
الم خاییرت یا © (ص: ۲ *4]: وهذا ظن من إبليس لا یقین؛ يحون حاياب ہ خر یا یراہ ھن 
إلا من استثنى؛ فهؤلاء وأمثالهم ممن صدّق عليه إبليس ظنه ودعاهم وأغواهم؛ ٍ« اضبعوہ إلا بها من ألْمؤْمِِينَ © ۹: ممن 
لم يكفر بنعمة الله؛ فإنه لم يدخل تحت ظن إبليس» ويحتمل أن قصة سبأ انتهت عند قوله: إن في دَلِكَ ليت َكل صَبَارٍ 
كر © 4. ثم ابتدأ فقال: 8 ولد صَدَّقَّ عَم 4؛ أي: على جنس الناس؛ فتكون الآية عامة في كل من اتبعه. 










4 د 27 .. 


سما في م ءأية جتان عند یمان غوشمال 















و ج ر g~‏ 


227 بلدة طيّبه ورب غفور 


1 س > 5 کہ وا 1 رر 1 
کر رد 
رو د 2م عمسن ادير ع رص 


قاع يرا کین سار اتی 


so‏ عر بر 


جنتینِ ذواق آ ڪي مم وآئل وَسَىْء ومن سِدَرِقَلِيلٍ 


27 ۳ 
سے 


0 لِك جرهم بماكفرواً مل ری إلا اكور لور لہا 
وجعلنا يدنم وبين الْقَرى ال رسكن فبا م قری ظلهرةٌ 
رتا فا ار سوا فپا لیا ی ويام امن لھا 
َقَالُوأ أ رتا کید بان اسا ويا وخا | انم ف جعلناهم 


ر ر Fee‏ 


أحاديت ومرق +6 لممرق إِنَّ في ذلك ایت ا لَلْْصَيَّارٍ 


شور 0 ا سس 


1 سے ے مس صر سے نرہ ا 


0 7 ٗی 
و ول 0 تیب 
he‏ يقال درق ف لسَمُوتِ ولاف 
لاض وما هم ف ما ین شر وما منم ينه لی 


له جن a‏ سه مسيم يلص لم للم سكم لهم لهم هسم ١‏ سس بس اباس با بيست يجبا واس يس سو 
ج ٹر سیر سر سس ضد ف د22 >“ تت کیک سس 0:7 بجعت معت و 
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۸۱ سورة سبأ(؟ -؟؟) 













۲ 3 ات ے ت .سو : وح .دی س چ 7 
4 ۳ 


ثم قال تعالى: $ وا کان لد 4؛ أي: لإبليس EK‏ 
ہم من سُلْطَلنِ #؛ أي: تسلط وقهر وقسر على ما يريده 














تد 


ل تر عم سے اه سن کر ا سے نظ سر ہے یں سے 


ولا لقع الشفاعة عندہہ إلا لمن أذرت له. حو إذافرع عن 


7 5 1 - ایب ےھ 35 ایپ اپیے 3 نے وق کی ہے ای م یل ہو ا E‏ تق سے ا کے 
نھ وکن جک الله تعالي اقاشت تسليظه وتسويله ې .ری یال ماک ول ری الوا اتن ہو ا الکن 
1چ سرچ ام م تھے وہ ا سس چ و لاا ا لين أله جح 2 أ : د r‏ 
اد : : 1 7 : بألا 5 : اس 9 5 ۳ ٥‏ ارس سر رم لے سی سے ضس يكم ہے فرط 2 کر ر 

رہ من يوين بر کن هو نهان سَلكِ 4 بل © »تس زک ير اموت لض ل د 
ليقوم سوق الامتحان» ويعلم به الصادق من الكاذب» ويعرف اد و وا سط َ‫ 5 


Ei‏ ضف : ل خی 7 ای اس 

ولا وڪم لعل هذى آزن صَللٍ سيب لا قل 
ف مع ہت سے ہی ل ہر ہے د سخ - کے که 
لا مخلورت عما لحرمتا ولا سعل مناد قل 
سے پچ سے ل یی یی کن سر 2 جرب خر اس تی مع خر ۶ 5 


5 8 - ہن _ رتا 
غر۔ ر ار ي کا سرے و ر و ردك ا ا ال عر سم 
لھا فل اروف آلزیرے الحقتم به شرکاء كلا بل هوا 
بعر ارف رص لے وراس یہ الس مانت 
الف رامع ا وما أرَسَلنكك إ لا كافة لاس 
ول سی ےر ہے سر سی اس وا الى کپ مو مہ سے نہر 
برا وکذرا وکن ڪا التایں لا يعلموت 2 


ا 


وَبَتلورسمَیهَدَاالوعڈِدکنئر صدِيَنَ © 


من كان إيمانه صحيحًا يثبت عند الامتحان والاختبار وإلقاء 
الشبه الشيطانية ممن إيمانه غير ثابت يتزلزل بأدنى شبهة 
ويزول بأقل داع يدعوه إلى ضده؛ فالله تعالى جعله امتحانًا 
يمتحن به عباده ويظهر الخبيث من الطيب. #ورَيُكَ عل كل 


ُء حَفِيظ © 4: يحفظ العباد ويحفظ عليهم أعمالھم؛ 
ويحفظ تعالى جزاءها؛ فيوفيهم إياها كاملة موفرة. 


يعن 


سے ہے ےد 


م ) رو ہے گا سس صے و سر مم سر رگج رح مج 
"سے 


81 قل لجر ميعا 
2 ت او مر 


مثقال درو فف السموت ولا ف الارض وما م فيهما من 4 
© وقال لیے كفروا لن نورت بھددا الْفرءا نولا 


1ے ع کے ری ٭ خر ت 31 رق سس کے پا ساس یں اس 
شرك وما له منهم من ظهير ل ولا شفع الشفلعة عنده: إلا 


2 7 ی لر سب 
د دوملا تستعخرون عنه ساعة ولا ستقدمون 






2 سا 
2ئ کے عو می موک سی کے ماشو مر اہ ا | سے رھ ا کی یج ہے کے 1 
لمن آذ له حو إذا فرع عن قلويهم قالواً ماذا قال رکم || يالدِیبین یدید ولو رئ إذ امو موفوفوت عند 


الوا الح وهر مَل انك @ 4. 

© © أي: ١‏ ہي 4: یا أيها الرسول للمشركين بالله 
غيره من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر ملزمًا لهم بعجزها 
ومبيئا بطلان عبادتها: 9 ادع الذي رَعَمْم من دو نِآنَهِ )؛ أي: زعمتموهم شركاء لله إن كان دعاؤكم ینفع؛ فإنهم قد توفرت فيهم 
أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه؛ فإنهم ليس لهم أدنى ملكء ف الا ينوت یَشْقَال درو ف المَمَوتٍ 
ولا ى یں €: على وجه الاستقلالء ولا على وجه الاشتراك ولهذا قال: وما کم )؛ أي: لتلك الآلهة الذين زعمتم 
#فيهمًا #؛ أي: في السماوات والأرض #من شزۓٍ #؛ أي: لا شرك قليل ولا كثير؛ فليس لهم ملك ولا شركة ملك. 

بقي أن يقال: ومع ذلك؛ فقد يكونون أعوانًا للمالك ووزراء لە؛ فدعاؤهم يكون نافعًا؛ لأنهم بسبب حاجة الملك إليهم 
يقضون حوائج من تعلق بهم» فنفى تعالى هذه المرتبة فقال: وَمَا له ٭4؛ أي: لله تعالى الواحد القھار منم #؛ أي: من 
هؤلاء المعبودين ين ظہر © 4؛ أي: معاون ووزير يساعده على الملك والتدبير. فلم يبق إلا الشفاعةء فنفاها بقوله: 
3وا نَهَمُ لمعه عنده: إلا لمن أ لہ 4: فهذه أنواع التعلقات التي يتعلق بها المشركون بأندادهم وأوثانهم من البشر 
والشجر والحجر وغيرهم» قطعها الله وبين بطلانها تبييئًا حاسمًا لمواد الشرك قاطعًا لأصوله؛ لان المشرك إنما يدعو ويعبد 
غير الله؛ لما يرجو منه من النفع؛ فهذا الرجاء هو الذي أوجب له الشرك؛ فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالكًا للنفع والضر 
ولا شریگا للمالك ولا عوئًا وظهيرًا للمالك ولا يقدر أن يشفع بدون إذن المالك؛ كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالا في 
العقل باطلة في الشرع» بل ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصوده؛ فإنه يريد منها النفع» فبين الله بطلانه وعدمه» وبين في 
آیات آخر ضرره على عابديه» وأنه يوم فة يمر بعصم عض ويلع مص ڪم بعصا وَمَأَوَنكُمْ أَلنَادُ 4 
[العنکبوت: ٢٢]ء‏ #وَإِدًا حشر الاش انوا هم اعداء ونوا ادحوم كفربنَ ارج € [الأحقاف: .]٦‏ 

والعجب أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل بزعمه أنهم بشر ورضي أن يعبد ويدعو الشجر والحجرء استکبر عن 
الإخلاص للملك الرحمن الديان» ورضي بعبادة من ضره أقرب من نفعه» طاعة لأعدى عدو له وهو الشيطان! 


سے ہے ت یس 3 - اس ا ر ار ر ۱ 
ریم رجع بعصهم إل بعض القول بقول الت 
| مء بء و لے سم م رسع ص ف ” سے فس رتا ہو 
اسشضعفوا لن استكيروا لوا انم اریت © 






سو 
اس 






و سم الس لسر سم سیت تی رر کر کک ا گے گے گک ز جہ 7ڈ ار ا 


Ti 
7 
ستل‎ 








سورة سبأ (4؟) 


وقوله: 9 حب ة ذا فرع عن فَويِهھم الو ادا قال رک َال 
احق وهو المَنْ انك © 4: يحتمل أن الضمير في هذا 
الموضع يعود إلى المشرکین؛ لأنهم مذكورون في اللفظء 
والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور» ويكون 
المعنى: إذا كان يوم القيامة وفزع عن قلوب المشرکین؛ أي: 
زال الفزع وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم عن حالهم في 
الدنيا وتكذيبهم للحق الذي جاءت به الرسل؛ أنهم يقرون أن 
ما هم عليه من الكفر والشرك باطلء وأن ما قال الله وأخبرت 
به عنه رسله هو الحق؛ فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل» 
وعلموا أن الحق لله» واعترفوا بذنوبهم. وهو لمن 4: 
بذاته فوق جميع المخلوقات» وقهره لهم وعلو قدره بما له 
من الصفات العظيمة جليلة المقدار. «الْكَِبِرٌ © ©: في 
ذاته وصفاته» ومن علوه أن حكمه تعالى يعلوء وتذعن له 
النفوس» حتى نفوس المتكبرين والمشركين» وهذا المعنی 
أظهر, وهو الذي يدل عليه السياق. 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكکة وذلك أن الله 
تعالى إذا تكلم بالوحي؛ سمعته الملائكة فصعقوا وخروا 
لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله 
من وحيه بما أراد؛ فإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة وزال 
الفزع» فيسأل بعضهم بعضًا عن ذلك الكلام الذي صعقوا 
منه: : ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: قال الحق: إما 
إجمالًا لعلمهم أنه لا يقول إلاحقاة وإما آن یقولوا: قال كذا 
وكذاء للكلام الذي سمعوه منه» وذلك من الحق. فيكون 
المعنى على هذا أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك 
الآلهة التي وصفنا لكم عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجه 


من الوجوه كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب | 











العظيم العلي الكبير الذي من عظمته وجلاله أن الملائكة _ 


الكرام والمقربين من الخلق يبلغ بهم الخضوع والصعق عند 
سماع كلامه هذا المبلغ» ويقرون كلهم لله أنه لا يقول إلا 
الحق؛ فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا 
شأنه وعظمة ملكه وسلطانه؟! فتعالى العلي الكبير عن شرك 
المشرکین وإفكهم وکلهم 


قل سے و 


رمج ےھ 


کی شرت الوا وا لاو : اه و 
1 زوس ال خی آز ن سك يمن @ مر 


ہ۔*٭ رر اب جع ہر ار عر 
اس سای رو سی ا فا 
ہر حار ہے 5 


ری سرج عر سر ہے روم E Ct‏ 


الو اسل 1 


۸۲ 


سے رجه رح 


للد 9© یا فل أرون لز برت الحفثم به شرِاء كلا بل 
ٹرآ ادانع © 4. 

لا بامر تعالی تبيه مبحمدًا اڈ أن يقول لمن أشرك باللة 
ويسأله عن صحة شرکہ: من زق د قرب السَموَاتِ 
والأرض 4: فإنهم لا بد أن يقروا أنه الله ولئن لم يقروا؛ 
ف قل أله 4: فإنك لا تجد من يدفع هذا القول. فإذا تبین 
أن الله وحده الذي يرزقكم من السماوات والأرض وينزل 
لكم المطر وينبت لکم النبات ويفجر لكم الأنهار ويطلع لكم 

من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيوانات جميعها سور 
ووزفكي؛ فلم تبدون ععد من لا يوزقكو شيا ولا يفيدكم 
نفعًا؟! وقوله: #وَإِنَا أو اکم لمل هدَى أو في ضّللل 
تیب 9 4؛ أي: إحدى الطائفتين منا ومنكم على الهدى 
مستعلية عليه» أو في ضلال بين منغمرة فيه. 

وهذا الکلام يقوله من تبين له الحق واتضح له الصواب 
سی و عو عو و سو یہ 
شرحنامن الأدلة الواضحة عندنا وعندكم مابەیعلم علمًا يقينيا 
لا شك فيه من المحق منا ومن المبطل ومن المهتدي ومن 
الضال» حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك لا فائدة فيه؛ فإنك إذا 
وازنت بين من يدعو إلى عبادة الخالق لسائر المخلوقات» 
المتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات» المسدي جميع 
النعم» الذي رزقهم وأوصل إليهم كل نعمة ودفع عنهم کل 
نقمة» الذي له الحمد كله والملك كله وكل أحد من الملائكة 
فمن دونهم خاضعون لهيبته متذللون لعظمته» وكل الشفعاء 
تخافه. لا يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه» العلي الكبير في 
ذاته وأوصافه وآفعاله» الذي له كل كمال وکل جلال وکل 
جمال وكل حمد وثناء ومجد. يدعو إلى التقرب لمن هذا 
شأنه» وإخلاص العمل له» وينهى عن عبادة من سواه» وبين 
من يتقرب إلى أوثان وأصنام وقبور لا تخلق ولا ترزق 
ولا تملك لأنفسها ولا لمن عبدها نفعًا ولا ضرا ولا موتًا 
ولا حياة ولا نشوراء بل هي جمادات لا تعقل ولا تسمع 
دعاء عابديهاء ولو سمعته؛ ما استجابت لهم ويوم القيامة 
يكفرون بشركهم ويتبرءون منهم ويتلاعنون بینھم؛ ليس لهم 
قسط من الملك» ولا شركة فيه ولا إعانة فيه» ولا لهم شفاعة 
يستقلون بها دون الله؛ فهو يدعو مَنْ هذا وصفه» ويتقرب 


| ويكذب رسل الله الذين جاءوا باللاخلاص لله وحده - تبين 


)۴۰-۲۵( سورة سبأ‎ AoY 
لك أي عم : المهتدي من الع والشقي من 4 9 2 اک ! إلا > كان کہ نيما کو‎ 
ور جن اپ | کا ا سر پیم‎ 

© ط ش € لهم: لا متت عَنَآ رکا ولا شنل سی عه ا ولا شتفي © ۹. 


عَمّا تَعَمَلُونَ © 4؛ أي: کل منا ومنكم له عمله» أنتم 
لا تسألون عن إجرامنا وذنوبنا لو أذنبناء ونحن لا نسأل عن 
أعمالكم؛ فليكن المقصود منا ومنكم طلب الحقائق وسلوك 
طريق الإنصاف: ودعوا ما كنا نعمل» ولا يكن مانعًا لكم من 
اتباع الحق؛ فإن أحكام الدنيا تجري على الظواهرء ويتبع 
فيها الحق ويجتنب الباطلء وأما الأعمال؛ فلها دار أخرى 
يحكم فيها أحكم الحاكمين» ويفصل بين المختصمين أعدل 
انين 


9 ولہذا قال: ٭ قل یجمع بی ینا رکا کر رشح شتا 4؛ أي : 
يسا ود گت شیورد سان سر الا وق ان 
للثواب من المستحق للعقاب؛ وهو خير الفاتحين. 


ن <ثن 4: لهم يا أيها الرسول» ومن ناب منابك: 
و ون لدت لْحمثر ہو۔ شْركآء 4؛ أي: أين هم؟ وأين 
ایل إلى سر وهل هم فی الأرض أم في السماء؟ 
فان عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجود 
له شريك: # ودوت کش ا دان ولا 
عه قحم وغوت هولاءِ سُفَمكوْنَا عند 
رکا ل لم © [یونس: ۱۸] الایق 3 ئ 
عرو ن دو اق کے كاه إن ينعو 
لظن ون ش إل خرصو © € [يونس: ٦٦]ء‏ وكذلك 
خواص خلقه من الأنبياء والمرسلين لا يعلمون له شریگا؛ 
فيا أيها المشركون! أروني الذين ألحقتم بزعمكم الباطل 
بالله شركاء! وهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنه» ولهذا 
قال: كَل ہ؛ ای اہی لله تریضیلا د واا فبك يل 
مُوَاََہ 4: الذي لا يستحق التأله والتعيد إلا هو لالم رُ 4: 
الذي قهر كل شيء؛ فكل ما سواه فهو مقهور مسخر مدبر. 
«الْحَكِرمٌ 9 €: الذي أتقن ما خلقه. وأحسن ما شرعه. 
ولو لم يكن في حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحیدہ 
وإخلاص الدين لە وأحب ذلك وجعله طريقا للنجاة» ونهى 
عن الشرك به واتخاذ الأنداد من دونه» وجعل ذلك طريقا 
للشقاء والهلاك؛ لكفى بذلك برهاتًا على كمال حكمته؛ 


| 


م 
لله : 
سے 


گل 


ضست-:٠وھواکادکککطکٌھتھ-ت۲-کٌَکوحط ‏ 3 ‪۳3ۓٌے ججج ی ك ا 


سً‌ًکطکں۔۔۔دں۔۔۔۔ھدسىصج a‏ 0ك 


مد 


ا يخبر تعالى أله ما أرسل رسوله 498 إلا آییشر جميع 
الناس بثواب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك. 
وينذرهم عقاب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة له؛ فليس 
لك من الأمر شيء» وكل ما اقترح عليك أهل التكذيب 
والعناد؛ فليس من وظيفتك» إنما ذلك بيد الله تعالى. 
ووک أكثر الناس لا یعلموت 9( 4؛ أي: ليس لهم 
علم صحیح: بل إما جهال أو معاندون لم يعملوا بعلمهم» 
فكأنهم لاعلم لهم؛ ومن عدم علمهم جعلهم عدم الإجابة 
لما اقترحوه على الرسول موجيا لرد دعوته. 

سے جم 3 , : 

فمما افترحوه استعجالهم العذاب الذي أنذرهم 
بەء فقال: ٭ ونقولورے مي هنذا الْوَعْدٌ إن ڪڪ 

فأي ملازمة بين صدقه 


صَدِقِينَ © 4: وهذا ظلم منهم 


| وبين الإخبار بوقت وقوعه؟! وهل هذا إلا رد للحق وسفه 


فی العقل؟! أليس النذير فی أمر من أحوال الدنيا لو جاء 
قومًا يعلمون صدقه ونصحه ولهم عدو ِ ینتھز الفرصة منهم 
ويد لهب فقال لهم: ائرکت عدوكم 3د سار يريل اواد 
واستئصالكم؛ فلو قال بعضهم: إن كنت صادقًا؛ فأخبرنا بأية 
ساعة يصل إلينا؟ وأين مكانه الآن؟ فهل يُعَدٌ هذا القائل 
4 | مقأ الريك دو يواهلا رفسير E‏ 
وكذبه؛ والعدو قد يبدو له غيرهم وقد تنحل عزيمته» وهم قد 
يكون بهم منعة يدافعون بها عن أنفسهم؛ فكيف بمن كذب 
أصدق الخلق المعصوم في خبره» الذي لا ينطق عن الهوى 
بالعذاب اليقين» الذي لا مدفع له ولا ناصر منه» أليس رد 
پوس سی أله لأسف 


© فل 4 لهم مخبرًا بوقت وقوعه الذي لا شك فيه: 


لی یڈ نوم لا تستحْخرونَ عنه ساعة ولا سَتعيموتَ © 4: 
فاحذروا ذلك الیوم سس 


ت لپ سم 


و وَقَالَ الدب © ا أن مر يهدذا سیۓ ولا 
ولو تر ا2 فجرت 


صر عق بر عر عر ہے ل 


بای بی ود موفوفوت عند 
وھ عو چ سم مو ضع ا عن كر كر م 

رع بنع بَنضْهُمْ إل بعس القول يفول أل 
ضفو لزن استَكبروا لو أن لکا مومت © 


سورة سبأ(1؟-؟؟) ۸۵٤‏ 





















ا لذن استک ا بن اما ئن ص دک الا عن دی بعد إذ جا کر بل کہ جربب © ا اين 
الک کیک انی E‏ اتقتيقا لی امک بخ تک اکن کافثار ‏ 
شر لن شکب بل کر اَل وَالَهَا رذ أف تاموتا أن تفر با وتجعل له لوسرو لتَدَامَة 


اھ اص سے بی سے ہے رچ کاو عم 


لما رانا الْعَدَابَ مَعَعَلَا الْاَكَلَ فج اَعتاق ادن كرو هَل 


سرت اق سے الل نے کے سے ھی ا لس نے خی 


مرونا أن كف باه و عل ل أندادا وأسر وا القدامة 
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سض لوو وى عر وت ریو ”تسس ہے سے سے کے عاض و چا ہے ری مو کی ا چ ا یں پت 
1 0 او اسنات جعلنا الاغكا فج اعناق الزين ا رون إلا ما کانوا یعملونَ © >. 


سے سو سا عر سی عير ض رک رچ س گر عبر مر مر کے سر ا اہ و ہے 
هلعج رون الا ما کانوایع ملون وما ارسلنا و ری 
و 9 کے کہ وو ہیں ور رت ر حم 

مَن نر إلا قال مترهوها إِنایما آرسلٹر یہ کٹرونَ لگا" 
ر سے ےک سج یت حر عر رک تح مو حم حر کے سی تی 


۳ ب 
سے "سے 


لما ذگرتعالی آن ميعاد الستسجلين بالعتاب لا يدهن 
وقوعه عند حلول أجله؛ ذکر هنا حالهم فی ذلك اليوم» وأنك 
لو رأيت حالهم إذ وقفوا عند ربهم واجتمع الرؤساء والأتباع 
في الكفر والضلال؛ لرأيت أمرًا عظيمًا وهولا جسيمًاء 
ورایت كيف يتراجع و لبجم بَنَشْهُمْ إل بع الَْرلَ ۹ 
ف # يفول الت اَستُضیئثوا 4: وهم الأتباع» لين 
يكرأ 4: وهم القادة: للا أ لكا مى © 4: 
ولكنكم حلتم بيننا وبين الإيمان» وزيتتم لنا الكفران» فتبعناكم 
على ذلك» ومقصودهم بذلك أن يكون العذاب على الرؤساء 
دونهم. 

ES‏ رات ر رر سوه ي ہر سصضے س عمق 

نا لاقال الزنَ استكبروا لذن اشير €: مستفهمين 
صد دنک عن دی بِعْدَ إِدْ جاک )؛ أي: بقوتنا وقهرنا لكم» 

س صا خر شل ر 
بل کت حَِمبنَ © 4؛ أي: مختارين للإجرام» لستم مقهورين عليه وإن کنا قد زينا لکم؛ فما کان لنا عليكم من سلطان. 

م مر حر سر رط حبر مع و ازم ا > صن وه ہھ ‏ ح جو رةه سر اد ل حم ووو ماع ظز رص لاجم عبر 7و واي 

لیا وال الین ايفو لين استكبروا بل مہر الیل والنهار اد تا مروننا أن تکفم باه ومجعل لد أندادا #؛ أي: بل الذي 
دهانا منكم ووصل إلينا من إضلالكم ما دبرتموه من المكر في الليل والنهار؛ إذ تحسّنون لنا الکفر وتدعوننا إليه» وتقولون: إنه 
الحق» وتقدحون في الحق» وتهجنونه وتزعمون أنه الباطل؛ فما زال مكركم بنا وكيدكم إيانا حتى أغويتمونا وفتنتمونا. فلم 
تفد تلك المراجعة بينهم شيثًا إلا تبري بعضهم من بعض والندامة العظيمة» ولهذا قال: #وَأسَرُوا التَّدَامَةَ لما رَأَوا ألْعَدَابَ #؛ 
أي : زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتح ره بعصهم لينجو من العذاب» وعلم د ظالم مستحق له» فندم كل منهم غاية الندم» 
وتمنى أن لو كان على الحقء وأنه ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب» سرا في أنفسهم؛ لخوفهم من الفضيحة في 
إقرارهم على أنفسهم! وفي بعض مواقف القيامة وعند دخولهم النار يظهرٌون ذلك الندم جهرًا: * وَیوم یعض ألظ الم عل يَدَيْهِ 
يسَعُولُ تی أمخذث مع الرسُول سيلا لیا بولق لیت کر أذ مُلاضًا حَلِلا ۵ 4 [الفرقان: ۲۸۰۷۷] الآياتء # وفالو وکا مم أو 


مل تك ف اک الک © م نسحقًا حلب اسر © € [الملك: .]١١٠٠١‏ ٭ وحعلنا الأغلدل ف أعناقٍ الزن 
كْمَرُواْ 4: يغلون كما یغل المسجون الذي سيهان في سجنه؛ كما قال تعالی: ٭ إذ الْأَكلٌ ف آمهم وَاَلسَلَسِلُ مَحَبُونَ 








ر بح سے ہے سار م سے سے مراص محم عر و ا سے تسم دو کی 
فل إن رو سس الررق لمن دِشاء وبفدر وکنا کلاس ظ 
کے حم سو سر پک سر ا ر ea‏ د al‏ ا an‏ کی سرس ) 
رم ا ۲ سے ےھ لحي ای سے ی سے سے ين رگ کہ عم کس سررس سے ہیں سے 

1 ہے حر نر ھا خر ا سے یہ وو لے ا لير 07 تر سے سی خی ہے 

| یماعیلوا وهم ق الخرفتءامنوت لگا والزین سعونں ف 
۱ ا ےوہ n‏ اپ ا کر س کر س 
ءابلتنا معلجزن اوليك فى ا لیذ اب حضروت 2 فل 


کر عم 


ا ر صحھ ار حر عر رای چ رج اراق صرے 
ظ إن رق ببسط الرزق لمن شاء من عبكاد و وبعدِرله وما 


۱ 2 
سر کر ۴ 30 مم یق رصم ر ر عير ع کر سرح رما مم : 
١ |‏ نفقتم من شی فهو لے وهو خبرالرزفیرت 9 








بها 









e 


| اسمس سمس ب ےو ووس وس شجھت ےپ ےچ - س سي سان مجحب 
اسم الس سس سے سے ہے ہے ےت ہے شش ا سس قفا ے دة تا ہق ةي قله 





فى لصي تر ق الگار جو ا ٭ [غافر: ۷۱ ۷۲] الآيات. # هل َرَو ٭4: فى هذا العذاب والنکال وتلك الأغلال 
الثقال إلا ما كنوا ِعَمَلونَ ((2) €: من الکفر والفسوق والعصيان. 


ہے و پا چ سر پا عرسم وہ 


5 ا م ہس کی ساس کت ہج 2 رب گے > 2 سی ر سے رن تي 2 > کے کک خر کر مر جم کر ضرم 
وما انسلتا فى قريتر مّن تیر إلا قال مترفوها إا ما ارتم ہو كيفرون 9 وَفَالوا تحن اکثر أمولا وأولددا وما 


i 


1 
١ 


٣‏ ۱ وو و یی ع کا رسس ہر مرم رصق عرس مر خی سی کل سے یک ٣‏ سے سے کت ہے کہ سے یلص کل .ار حر جب خر را - یرہ 
نحن بمعديين لا فل إن رف بط اررق لمن اء ویقیر ولیک أ كثر الئاس لا يعلمون © وما امولکر ول وده بای 


سے ھی این ای سی خی مين خر ج نار سر رے * کر حسم ع ا اال 


ان سے 2 کک ہہ مگ سک حر اوح ملحي جل پر سے 0 کے ا الات 0 
تفرب عِندنا زَلفع إلا من ءامن وعمِل صللحا فاولتيك هم جزاء العف يما عملوا وهم في الغرفات امون والذبن سعون 


۸۵ 


ف ءانا معلهجرربن حغ َك ف العدّاب a poe‏ © دن 


1 رق بط ارت نتن کا یڈ جاو سن وا 
أن فقت ين یہ و فهو یش وشو كي ريرقت © 4. 


يك يخبر تعالى عن حالة الأمم الماضية المكذبة للرسل 


وأن الله إذا أرسل رسولا في قرية من القرى؛ كفر به مترفوهاء 


وأبطرتهم نعمتهم» وقخروا بھا. 
َال نحن كر أمولا وأولّدًا 4؛ أي: ممن اتبع _ 


ا ظز ا ب 


7 « وما ممیت 29 ¢ أي: أولا لسنا بمبعوثي»؛ 
فإن بعثنا؛ فالذي أعطانا الأموال والأولاد في الدنیا؛ سيعطينا 


أكثر من ذلك في الآخرة» ولا يعذبنا. 

فأجابهم الله تعالى بان بسط الرزق وتضييقه ليس ١‏ 
دلیلّا على ما زعمتم؛ فإن الرزق تحت مشيئة الله؛ إن شاء؛ 
بسطه لعيده» وإن شاء ضيقه. 


ولیست الأموال والأولاد الى 4 تقرب إلى الله 
لی €: وتدني إليه» وإنما الذي يقرب منه زلفى الإيمان 
بما جاء به المرسلون والعمل الصالح الذي هو من لوازم 
الإيمان؛ فإن أولئك لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعفا؛ 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 
لا يعلمها إلا الله. «وَهُم في ارقت اث 2 )؛ أي: في 
المنازل العالیات المرتفعات جا ساکنین فيها مطمئنين» 

مو 9©)) © من المکدرات والمنغصات لما هم فيه 
من اللذات وأنواع المفٹھیاثٹ: وافثون من الخروج منها 
والسوة فيها. 

وآماالذين سعوا في آياتنا على وجه التعجیز لنا ولرسلنا 


راب ف رلک ف لداب عبت وت ا رتا . 


ا ثم أعاد تعالی أنه یط اررق لس کا من عکاوو. 
وَيَقّدِرْلَُ : ليرتب عليه قوله: # وما اَنمَقَتم مُن شی 4: نفقة 
واجبة أو مستحیةعلی قريب أو جار أو مسكين أوينيم أوغير | 
ذلك» ٭ فهر € تعالى 8 لم #: فلا تتوهموا أن الإنفاق 
معأ طض الروق» بل وغد باتغاف اغى الذي بط 
الرزق لمن يشاء ويقدر. وَمُوَ كر الرّزقيت © 4: 
فاطلبوا الرزق منه» واسعوا في الأسباب التي أمركم بها. 


سے سے سے مرخ ل ا يه رن مر کر با اا ea‏ 
د الوب ےا اس رنڈ لے آپاہ 
ال ۵ سر“ ال نظ ۴ مل حر لے هذ 


ڪاو یعبدوت لو6 الوأ سبحتك أ نت ونا من دونع 





(tr - او‎ 


بل ادوا دون الس کا رھ بهم ونون ا نک ا فالو لا 
سلك : یق ا الا 5 لر ارم 
يمو sr‏ ضرا وت لی عدوأ ذو 


© © دن عام تج رر ل هر حيصا #؟؛ أي: العابدين لغير 
ا ا کے کک ہر ا م بل 4: الله 
طلِْمَلتِكَةٍ ۹: على وجه التوبیخ لمن عبدهم: #أهؤْلا 
اک كاوا يعدو 3 4؟ فتبرءوا من عبادتهم و9 َال 
سُبْحَنَكَ #؛ أي: تنزيهًا لك وتقديسًا أن يكون لك شريك 
أو ثل # ات وَليّنا من دونهم 4 فنحن مفتقرون إلى 


ولايتك» مضطرون إليها؛ فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ 


۱ | أم كيف نصلح لأن تتخذ من دونك أولياء وشرکاء» ولكن 


| هؤلاء المشركون # كوأ عدون الجن #؛ أي: الشیاطین: 
يأمرونهم بعبادتنا أو عبادة غيرناء فيطيعونهم بذلك» 
وطاعتهم هي عبادتهم؛ لأن العبادة الطاعة؛ كما قال تعالى 
ا لکل من ھا ممه و فا اف اک يب ام 
أت اموا انیل إِنة. لک عدو هين لیا رَآن اعم ون 


عدا رط هُ مه شتقبم لی € تیس: ٦ت .1٦٦‏ ا کلک ۔ 
ا © آی: دقر للسن مقادرت لیے لأن 


الایمان هو التصديق الم وجب للانقياد. 


ا فلما تبرءوا منهم؛ قال تعالى مخاطبًا لهم: 27 
ساف تش لع نتا ولا سر € قفتي ااب 
والقطع بعضکم من بعضضس؛ تل 5-6 بالكفر 
چس 7 بعدما ند خلهم النار: # ذوقوأ علا ا زی 
کشر يبا تُكَدْبوْنَ لا ۹4: فاليوم عايتتموها ا 
لايك وی ایا اہن کت المي من عبر المرب 


من أسبابها. 


ل 


ا پا اک Ea‏ و عر كه سے میں ایر کے رور و بير 
٭ وإذا نتن نتن علہم ایتا نت قالوا ما هلذا إلا رجل بريد 
رک بت کو و مو ل رووس ے تر رھ حم بس رص کلاسم چک 
ان دد عا كن ہد لازت وَقَالوا .ما نا الا إنك 
ا EÊ‏ رقن الت یی انا کات رکا ل بت 
لر کم ل ت ر سے و ۴ رر سج نر سه ا کچ + ع سم 
DH : ۱‏ کا 5 پا | أ 
مبين و وما ءائینٹھم ين کپ یدرو و 
ہے علص E‏ ہی عسي OAT‏ الل EE‏ 
ال فلك من زیر( و ب الذين من قلھم وما بلغوا 
ےم ازڑے کر رع سے حر 
معشار ما ءَالينكهم و کا مل مت كن کر © 4. 


ا يشر الى عن حال المشركين غندما علی عليه 


آیات الله البينات و جججھ الظاهرات وبراهينه القفاطعات» 


سورس سورد سر یی ادن e‏ 


۸٦ )٦١- ٤٤( سورة سبأ‎ 


E‏ زس :جس هسه سس ھت ي س ستحے سے E E: FS‏ جوا 
عحه ضس ۳۴ سج ہش سمدم سیت کھت r‏ کش شک انس قم 


3 
] 


نعمة جاءتهم ومنة وصلت إليهم» الموجبة لمقابلتها بالإيمان 
والتصدیق والانقياد» والتسلیم؛ ؛ أنهم يقابلونها بضد ما ينبغي 
ہس کو وم وما هدا إلا رمل رید 
ہی اسر سوہ عبد ابوک 4؛ أي: هذا ہبہ حين پآرک 
حسم لله لتتركوا عوائد آبائکم الذين تعظمون وتمشون 
خلفهم» فردوا الحق بقول الضالين» ولم يوردوا برهانا ولا 
شبهة؛ فأي شبهة إذا أمرت الرسل بعض الضالين باتباع الحق 
فادعوا أن إخوانهم الذين على طريقتهم لم يزالوا عليه؟! وهذه 
السفاهة ورد الحق بأقوال الضالين إذا تأملت كل حق رد؛ فإذا 
هذا مآلهء لا يرد إلا بأقوال الضالين من المشركين والدهريين 
والفلاسفة والصابئين والملحدين في دين الله المارقين؛ فهم 
أسوة كل من رد الحق إلى يوم القيامة. 
ولما احتجوا بفعل آبائهم وجعلوها دافعة لما جاءت به 
الرس طعنوا بعد هذا بالحق: ولوا ما هنذا إلا إفك 
مف #؛ أي: كذب افتراه هذا الر جل الذي جاء به» #وَيَالَ 
لی كدُوأ َي نا جه إن هنآ لا ر يد @ 4؛ 
وت جر فهو نع أي: سحر ظاهر بين لکل أحد؛ تكذيبًا بالحق وترويجًا على 
ٹیڈ o‏ ا لا رق يقد ب @ 
مح سح سس سي ا 0 ولما بين ما ردوا به الحقء وأنها أقوال دون مرتبة 
7 الشبهة» فضا عن أن تكون حجة؛ ذكر أنهم وإن أراد أحد أن 
يحتج لهم؛ فإنهم لا مستند لهم ولا لهم شيء يعتمدون عليه أصلاء فقال: ‏ وما اهم هّن کب یَدَرْسُوتَہا ©: حتى تكون 
عمدة لهم» وم سك إل فلك من ندر 9© 0 4 سی يكرت عتدهم من أقرالة وأسراله ما نرق یه ا جعم بدا فایس 
عندهم علم ولا أثارة من علم. 
ثم خوفهم ما فعل بالأمم المكذبين قبلهم» فقال: $ ودب أل ِن ْله وما بمو ۹؛ أي: ما بلغ هؤلاء المخاطبون 
اينار ا مسار مآ اهم فكوا 4؛ أي: الأمم الین من قبلهم ل کت كن کر @ ٠١١‏ ي: إنكاري عليهم وعقوبتي 
إياهم» قد أعلمنا ما فعل بهم من النكال» وأن منهم من أغرقہہ ومنهم من أهلكه بالریح العقيم وبالصيحة وبالرجفة وبالخف 
بالأرض وبإرسال الحاصب من السماء؛ فاحذروا يا هؤلاء المكذبون أن تدوموا على التكذيب» فيأخذكم كما أخذ من قبلكم 
ويصيبكم ما أصابهم. 
ٹل کہا لک بجو أن تقوم یکو ملق وشودی شر سکرو ما یصاح کر ين تو ان ہُو إل يكم 
بن دی عذاپ شُدیل لیا فل ما تاب ا یا إن أي إل ا + و عق كل یر ند © کل لے ری ذف 


سے 
لے 


اق کم الب @ فل ب1 اق وما بد اتیل رتا میڈ © فل إن حلت فنا أل عل تنه وإن أهتديث کم 
وی ال رقے انه سمیع قريب ( نیا 4. 

ڑا اي: < €: يا آبها الرسول لهؤلاء المکذبین المعاندين المتصدين لرد الحق وتكذيبه والقدح يمن جاء به: كما 
أعظكم سد ¢ أي: بخصلة واحدة أشير عليكم بها وأنصح لكم في سلوكهاء وهي طريق تَّصَففٌ لست أدعوكم بها إلى 
اتباع قولي ولا إلى ترك قولكم من دون موجب لذلك» وهي: #أن تَقَومُوا یھ ممق وَشْردیٰ )؛ أي: تنهضوا بهمة ونشاط 


ہیی سے یچ خی رپ سج ر مر انل گل امیر عیب جح حم شی 


ویوم حشرهم ج جمیعا ثم بول | 8 کو اکزات و کے ٹا 
يدون 9 قال اح أت و من دونهم لکا 


دو الم أحكارهم بم مونو 0 فلوم لا املك 

سس سب ضرا وقول لازن اموا دُوقوأعََاب 

ارال یتر تَكَدْبونَ لھا ول ذال ميت 
سے لر م ر رت کا رور و ور رو 


لوا ما هنذا 1 ھا جس ابا 
قالوام اتال مخ دک با ن تسد ءاباو 
الوا ما هلدا الا دك ہو ہت 


جا مم نما لا رم مين €9 وَمَاءَائسَهُم من کب 
E‏ آ رسلا لِم ملك من ندر © کے 


ا کر مر مد 


الین من قل قبلهم وَمَابَاعوا معشار ما انی كبوا رس 
فَكف کان کر بت تما أمظ کم و دة أن 
7 ار ونا تبر : ہر 1 بير 7 
تقوموأ ١‏ لله ه مشن وف دی کر i‏ شڪ روا ما ما بصاحیکر 


من جد ان ہو اميد عدا سيد @ 


سل 
اا سے اسر و کے 
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ذلك ومتناظرين وفرادی» کل واحد يخاطب نفسه بذلك؛ فإذا 
قمتم لله مثنى وفرادی؛ استعملتم فكركم وأجلتموه وتدبرتم 
أحوال رسولكم: هل هو مجنون فيه صفات المجانين من 
كلامه وهيئته وصفته؟ أم هو نبي صادق منذر لكم ما یضر کم 
مما أمامكم من العذاب الشديد؟ فلو قبلوا هذه الموعظة 
واستعملوها؛ لتبين لهم أكثر من غيرهم أن رسول الله لا 
ليس بمجنون؛ لأن هيئاته ليست كهيئات المجانين في 
خنقهم» واختلاجھمء ونظرهم» بل هيئته أحسن الهيئات» 
وحركاته أجل الحركات» وهو أكمل الخلق أدبًا وسكينة 
وتَواضعًا ووقارَاء لايكون إلا لأرؤن الرجال عقلا. 


ثم إذا تأملوا كلامه الفصيح» ولفظه المليح» وكلماته التي 
تملأ القلوب أمتا وإيماناء وتزكي النفوس» وتطهر القلوب» 
وتبعث على مكارم الأخلاق» وتحث على محاسن الشیم؛ 
وترهّب عن مساوئ الأخلاق ورذائلهاء إذا تكلم رمقته 
العیونء هيبة وإجلالا وتعظيمًا؛ فهل هذا يشبه هذيان 
المجانين وعربدتهم وكلامهم الذي يشبه أحوالهم؟! فكل 
من تدبر أحواله وقصده استعلام: هل هو رسول الله أم لا؟ 
سواء تفكر وحده؛ آم معه غیرہ؛ جزم بأنه رسول الله حقا 
ونبيه صدقاء خصوصا المخاطبين» الذي هو صاحيهم» 
يعرفون أول أمره وآخره. 

ا ونم مانع للنفوس آخر عن اتباع الداعي إلى الحق» 
وهو أنه پال أموال من يستجيب لہ ويأخذ أجرة على 
دعوته» فبين الله تعالى نزاهة رسوله عن هذا الأمرء فقال: 
#قل ما ساقم ين جر چ؛ أي: على اتباعكم للحق هو 
لک 4؛ أي : فأشهدكم أن ذلك الأجر على التقدير أنه لكم. 
ھن آجری إلا عل اللہ وهْوَعلَ کل خی شہید للا رتا #؛ أي: محيط 
علمه بما أدعو | إليه؛ فلو كنت كاذبًا؛ لأخذني بعقوبته» وشهيد 
أيضًا على أعمالكم» سيحفظها عليكم ثم يجازيكم بها. 

لا ولما بين البراهين الدالة على صحة الحق وبطلان 
الباطل؛ أخبر تعالى أن هذه سنته وعادته أن يقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق؛ لأنه بين من الحق في هذا 
الموضع ورد به أقوال المكذبين ما كان عبرة للمعتبرين وآية 
للمتأملين؛ فإنك كما ترى كيف اضمحلت أقوال المكذبين» 
وتبين كذبهم وعنادهم» وظهر الحق وسطع؛ وبطل الباطل 


موو 


وانقمع» وذلك بسبب بیان عم فوب © 4. الذي 


سورة سبأ (20 - ۵۳) 








سه 





اا اک و بن الس ed‏ 

© ولهذا قال: #قُلْ جا اَی ؛ أي: ظهر وبان وصار 
ہمنزلة الشمس وظهر سلطانه» وما رئ الْبْطِلٌ وما 
مد + أي: اضمحل وبطل أمره وذهب سلطانه؛ 
فلا يبدئ ولا يعيد. 


ولما تبین الحق بما دعا إليه الرسول» وكان المكذبون 
له يرمونه بالضلال؛ أخبرهم بالحق» ووضحه لهم» وبين لهم 
عجزهم عن مقاومته» وأخبرهم أن رميهم له بالضلال ليس 
بضائر الحقٌّ شینًا ولا دافع ما جاء به» وأنه إن ضل - وحاشاه 
من ذلك» لکن على سبيل التنزل في المجادلة؛ فإنما يضل 
على نفسه؛ أي: ضلاله قاصر على نفسه» غير متعد إلى غيره؛ 
ون أَهْتَدَيتَ 4: فليس ذلك من نفسي» وحولي؛ وقوتي» 
وإنما هدايتي بما يوي إل رقت 4*: فهو مادة هدايتي؛ كما 
هو مادة هداية غیري؛ إن ربي 9 سمِيعٌ ۹ للأقوال والأصوات 
کلھاء قرب 29 4 ممن دعاہ وسأله وعبده. 

« و تر إذ کرٹ ملا قت ڈو ين کان 
یپ © @ لر ءامسا بے وق أن اا من م ن 


مید 29 س ہو من قبل کے > بلقب 


2 و 


مون ا اڑا يكف ثب © > 


ا يقول تعالى: وَل رح 4: أيها الرسول» ومن قام 
مقامكء حال هؤلاء المكذبين #إذ فرعو #: حين رأوا 
العذاب وما أخبرتهم به الرسل وما كذبوا به؛ لرأيت أمرًا 
هائلاء ومنظرًا مُفْظِعَاء وحالة منكرة» وشدة شديدة» وذلك 
حين يحق عليهم العذاب؛ وليس لهم عنه مهرب ولا فوت» 
ود من گان ریب 9©) ۹؛ أي: ليس بعيدًا عن محل 
العذاب» بل يؤخذون ثم يقذفون في النار. 

© و الوا : في تلك الحال: آمنا بالله» وصدقنا ما 
به كذبناء ولكن أنى هم أَلتَّنَاوْشُ )؛ أي: تناول الإيمان» 
لن کان بَعِيرٍ 9©) 4: قد حيل بينهم وبينه» وصار من 
الأمور المحالة في هذه الحالة. 


9©) فلو أنهم آمنوا وقت الإمكان؛ لكان [يمانهم مقبولاء 
ا سی ا ا 1 
ولكنهم و ڪفروا ہو من قبل وقذفونے 4+ آي: پرموں 


سورة سبا (٥٥)ء‏ سورة فاطر (21 ؟) ۸۸ 


3 
/ 


سس سس بسن يسبب سس سے سي سي سي سپ يي سے سے سے سي سي سس سم سے ۔سسے شيع سي سے سے سس a‏ يس ہش مس ہس ہے يلوي سے سے 


#بالَعْيْبِ َيب من كان بير لیا ۹: بقذفهم الباطل ليدحضوا به 
الحق» ولكن لا سبيل إلى ذلك؛ كما لا سبيل للرامي من مكان 
بعيد إلى إصابة الغرض؛ فكذلك الباطل من المحال أن يغلب 
الحق أو يدفعه» وإنما يكون له صولة وقت غفلة الحق عنه» 
فإذا برز الحق وقاوم الباطل؛ قمعه 

« وجل بيهم وی ما شو 4: من الشهوات 
واللذات والأولاد والأموال زا والجنود قد انفردوا 
باعمالھم؛ وجاءوا فرادى كما خلقوا وترکوا ما خولوا وراء 
ظھورھم؛ 8 کا فل يِأسْيَاعِهِم 4: من الأمم السابقين» حين 
جاءهم الهلاك» حيل بينهم وبين ما يشتهون. لنم كانوأ في 


لب ات الل ا يد ل فلْإِنْصَللتٌ 211 
مه ہے 3 کے E‏ 


انما اض لع تفہ نی ون أهتديت فماویئ إل رنه 
سمیم قريب © نا ولوترق إِذفَرعوا فلا د فو کے وَلَْلاُس 
مُکانتریب لن © رَقالوا ءامنا به وأ طح لاوش من 


ص ہہ پر ہے : 
کان یبر 9 ود حكهفروا بد من قبل زوت 


الیب من کان بوي 9 چا دحل بینم وین ما شتوں 


7 ات 


كما فعِلَياً س الم وأ فیس مریب 
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۱ د جاور ۱ سَكِ مريب لگا چ؛ أي: محدث الریبة وقلق القلب؛ فلذلك لم 
آلحمد یل فاطر السموان وَالْارَضٍ جاعل الملیکد رسلا أو يؤمنواء ولم یعتبوا حين استعتبوا. 
جح مد وثلات + لٹ وع زی فی ا اق ماشادان ا 272 تم تفسير سورة سبا۔ 
ىوم 9 ما يفسا لقاس ینمو منک لها ولله الحمد والمنة والفضل» ومنه العون» وعليه التوكل» وبه 
ومایسك فلا مر لله من بعرو وهو امور كيم 9 اما الثقة. 
ناس اروا نمت ألو یکر هلمن للق حير ال يورق كرفكرفكية 

1 نالا والارض لا إل لاهو کاو کومکرے ج ا اس سور فاظر 
وهي مكية 


نے اله الکن اير 


یح سارل رو را tc‏ سير 


#الحمد لله فاطر السَمنوَاتِ وَألّض جاعل الہ اہ کے رس ا اوک ان تم مق ولت وديكم يزيد فى آنل ما يما ا لَه عل کی 
ات )ا ما یفتح الله گا گا ين يمو کد تیک لوت رایت کا زی اد ین ندعمو الہ تا 4 

لا یمدح الله تعالى نفسه الكريمة المقدسة على خلقه السماوات والأرض وما اشتملتا عليه من المخلوقات؛ لأن ذلك 
دليل على كمال قدرته وسعة ملكه وعموم رحمته وبديع حكمته وإحاطة علمه. ولما ذكر الخلق؛ ذكر بعده ما يتضمن الأمرء 
وهو أنه # جاعل المكيكة رسلا : في تدبير أوامره القدرية ووسائط بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره الدينية. وفي ذكره أنه جعل 
الملائكة رسلا ولم یسنٹن منهم أحدًا دليل على كمال طاعتهم لربهم وانقيادهم لأمره؛ كما قال تعالى: « لا يِعصون اللہ مآ 
أمَرَهُمْ وفعاو ما دروت لوي € [التحريم: .]٦‏ ولما كانت ES‏ تراك مات اها ساو له كين بن كر ااا 
على ذلك وسرعة سيرهم؛ بأن جعلهم هلآو لَِْحَوَ 4: تطير بها فتسرع بتنفيذ ما أمرت به #مَنْىّ دت وريم ©؛ أي: منهم 
من له جناحان وثلائة وأربعة بحسب ما اقتضته حكمته. #يزيد فى الخلق ما يتاء #؛ أي : زید بعض مخلوقاته على بعض في 
صفة خلقها وفي القوة وفي الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودة وفي حسن الأصوات ولذة النغمات. ون الہ عل کل کیو 
َر 2 ۹: فقدرته تعالى تأتي على ما يشاؤه؛ ولا يستعصي عليها شيء؛ ومن ذلك زيادة مخلوقاته بعضها على بعض. 

یر جات کر القراده تعالى پاقدیر والعظاهوالمتع: ا:3 ما فح أله لد من رم فلا مُمَييك لهسا وما ميك 4: من رحمته 
عنھم 20-000 بعرو : فهذا يوجب التعلق بالله تعالى والافتقار إليه من جميع الوجوہ؛ وألا یدعی إلا هو ولا يخاف 
ويرجى إلا هو. وهو ألْمَزِبِرٌ 4: الذي قهر الأشياء كلها. كم ا ۹: الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها. 


۸۹ سورة فاطر (" - ۸) 











ہی 000 7 2-2 سس مام ھت 
5 ا ا سن کک لس نٹ الف سٹو لمعا ہر سور : ممير] 





:. 3 - 11 8 
ا را الى ع عاض لمم عضخ کر بج مرح ساحن ” - مھ ١‏ و سر سے سے رار ہر ہے نم ررم # ٤‏ 
الله درز من اسماء والارض لا إل إلا ف فاك ۱ وإن كدوك فقد 21010 الأ ا 
فک رک لقت سر ہے وو سے کے جب كلل ننه ا ھک سج سر خرے حرف ريد ر فو عاس کک ليت ومجي تر ےر مد 1 
تو : وإن بكوك ك فقد کزبت ت رسُل من قبلك وإى ۱ 0 سے لی رکم الیو اڈ بے 

2ج مر مء ہو و ہے جر راف کس سد سر ر ع د مر 
ألله : بح الامور لر ل #. ا ولا دشر بے م بالل الغرود 0 إن السيطن ل و عدو قاذ وہ ۱ 
لا يأمر تعالی جمیع الناس أن يذكروا نعمته علیهم» وهذا يدأ یل باون أصصب المَّعيرٍ ل الد ا 
شامل لذكرها بالقلب اعترافاء وباللسان ثناء» وبالجوارح ا رم ڈو ن اولصحت کم ۱ 
انقياداء إن ذكر تعمه تعالى داع لشكرة ه. ثم نبھھم على أصول ۱ ا انیا سا کیا : 

ایی ا یر دوا کر آب ےا 
لقي وهي الخلق والرزق» فقال: هل 2 خَلقي ضر ال ١‏ تع اماي لدم كد سر حرسے ع پل ت ۱ 
درک م من الا اض 4: ولما کان من المعلوم أنه ليبس وال یل م یکاہ ی فلا َذْهَبَ نفك سو 
أحد يخلق ویرزق إلا الله؛ نتج من ذلك أن كان ذلك دلیلا لحم حسم ات ن الله عل بمايصسعون لا وا سر 
على ارت وعبودیته» ولهذا قال: ٩3‏ الہ إلا هُو أ فك ااا الريكح فير كايا فة pa‏ ب ١‏ 
و ¢+ أي: تصرفون ص عبادة سس الرازق 0 موا كلك ا اش كدري هيع 
لعبادة المخلوق المرزوق. ١‏ >2 مر س رر و رح عرس شر و وب و و 007 ۳ 
E‏ کا : اليو n‏ مد ألم الطب وَالممَلالصَبِحُ 599 ودين ١‏ 
۱ .. و 
69 ون يكوبوك :با أيها الرسول؛ فلك آسوۃ بدن ا يتيؤر تيان کے مدان کیرڈ وز أرقيك خرب أا 
من ار ا ند کوبت رُسُلٌ ين بيك 4: فأملك إا ie‏ 
- بت رسل من 0 6 e‏ ار طق : رھ سرس فرط ”اوت 0 
بر رم ر 5 

الکن ونجى الله الرسل وأتباعهم. ولل الله تجع 1 پگ پور جو 2 9 
الأمور 9 4. 1 وما لمن دی لات لايل انكر صمحم ا 
ا و 070 و ہے 5 کیل یو ےم مرھد پیر سم وت 1 
٭ ابا الناس إن وعد اع ود کڑ کک لئے وو الت ١‏ وا نکش ون شش رہ الا فک بن تر ا 
وز و إل oz ap SE a E SF E E E E‏ 


ولا ير ارڈ © إن اشک لک عد 6 - 
عدم َم يدعو عایض لک ام اسب اسر لکا ا کنا طم عذاب 0 وألذين > عامنواً وعملوا اللات هم معقرة 
رک © 4. 


لہ © يقول تعالى: 3 يكام اس ا وَمْدَ اک 4: بالبعث والجزاء على الأعمال «حَقّ 4؛ أي: لا شك فيه ولا مرية ولا 
تردده قد دلت على ذلك الأدلة السمعية وابراهين العفلية فإ كان وعدہ حم فھیٹوا له وبادرواأوقائكم الشریفة بالأعمال 
وي Tf‏ قاطع. فلا رڪم الوه الد 4 ابلگیا ر 
خلقتم له # ولا دشرد کہ پاد الور > : الذي هو الشیطان: وسو لود ار اجر مرو عدوا ¢ ي: 2 


منکم عداوته على بالٍ» ولا تهملوا محاربته کل وقت؛ فإنه يراكم وأنتم لا ترونه» وهو دائمًا لكم بالمرصاد. ٭إِنما يدعو جزیه. 
لک ا اک تھا کا ايه ومتص ره سن تيعد آل يهان قلية الاما لمانا الاين 

© ثم ذکر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين» وذکر جزاء کل منهماء فقال: از گمروا 4؛ 
أي : جحدوا ما جاءت به الرسل ودلت عليه الكتب #8 لهم عَذَابٌ ديك 4 : في نار جهنم» شدید في ذاته ووصفه» وأنهم خالدون 
فيها أبدَاء # ولذ ءَامَنُوا 4: بقلوبهم بما دعا الله إلى الإيمان به» «وَعَمِاْوأ 4 - بمقتضى ذلك الإيمات بجوازحھم - الأعمال 
الصالحة هم مَغَفْرَة #: لذنوبهم؛ يزول بها عنهم الشر والمکروه» جر © 6: يحصل به المطلوب. 


ال فمن زین له سو مه يمأ 2ك فان الله مضل من كأ وت تن اکا فلا نذھب نفسك ڪلم رټ إن الله 
ليما يسو @ . 

لیا يقول تعالى: $ فمن زين لم 4 : عمله السیئ القبيح» زينه له الشيطان وحسنه في عينه» ا ج 4 آي كبن عدا 
الله إلى الصراط المستقيم والدين القويم؛ هل سنتوى هذا وعدا؟ا قالأول عمل السے :ورآ الحق ياطلة والباطل قا 


سورة قاطر )١١-9(‏ 


والثاني عمل الحسن ورأى الحق حمًا والباطل باطلّاء ولكن 
الهداية والإضلال بيد الله تعالى. 9 فان اف يل عن اة 
یہی من ياء لا َدْهَبَ كسك علج 4؛ أي: على الضالين 
لمن يكيم مود ایپ نتر اا من 20 ظ 
حَسَرَتِ #: فليس عليك إلا البلاغ» وليس عليك من 
هداهم شيء؛ والله هو الذي يجازيهم بأعمالهم. «إِنَ الله 


اط شع رس 
عليم يمأ صنعور 9 4. 


٠ وَل لی یسل الريك ير ًا مسق ا بک‎ <١. 


ا بد الأرض بعد موا کی اٹ © (© >. 


اھ قد ہو 


ہف تعالی عن کال اتان وسا جرد وآ | 
نآ رم یبر مكابًا مسقت إل بل مت €: فأنزله الله 
عليهاء 27 به لض بعل :فوا 4 فحييت البلاد | 
والعباد» وارتزقت الحيوانات» ورتعت في تلك الخيرات» 
لک 4: الذي أحيا الأرض بعد موتها ينشر الأموات من ١‏ 
قبورهم بعدما مزقهم الى رق ایم سوا سا | 
الأرض المیتة فينزله عليهم» فتحيا الأجساد والأرواح 
القبور فيأتون للقيام بين يدي الله ليحكم بينهم ويفصل 





۔ کے ت چھچ و 


ا با س سحن 


کی | 
او 


1 














بحکمە العدل. 
ن کن ر ان له الوا متا بعد 1 الک 
7 کاٹ کییڈ رتك لبك مز © > 


لا أي: يا من يريد العزة! اطلبها ممن هى بيده؛ فإن العزة 
بيد اللہ ول تال إلا بطاعہ وقد کرماترلہ إل کک 
اکا این #: من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وکل كلام 
حسن طيب» فيرفع إلى الله ويعرض عليه» ويثني الله على 
صاحبه بين الملا الأعلى» وَالْمَمَلُ اَلضَیْمُ 4: من أعمال 
القلوب وأعمال الجوارح #نَرَيَعَه, ©: الله تعالى إليه أيضًا 
كالكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛ 
فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة 
فهي التي ترفع كلمه الطيب. فإذا لم يكن له عمل صالح؛ 
لم يرفع له قول إلى الله تعالى. فهذه الأعمال التي ترفع إلى 
الله تعالى ويرفع الله صاحبها ويعزه» وأما السيئات؛ فإنها 
بالعكس» يريد صاحبها الرفعة بهاء ويمكر ويكيد ويعود 
بوي يزداد إلا هوانًا ونزولاء ولهذا قال: #والعمل 


و سس جح يور ا 


نہ و کو اکٹ سات طم عَدَاب کییڈ 4: 





ہت 


A 


يهانون فيه غاية الإهانة. 3 وسر أرلَيكَ هْرَيْورُ 2© 4؛ أي: 
يهلك ويضمحل ولا يفيدهم شيئًا؛ لأنه مكر بالباطل لأجل 


الباطل. 
« وال سم رين تراب تم 22 بج تل 25 اس ےس 5 روني 
وم 2000108 تا و و 


سر ي ق 


قفص من غمروء إل فی كب لن ذلك لاله شر / 
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ر يذكر تعالی خلقه الآدمي وتنقله في هذه الأطوار من ۱ 
تراب إلى نطفة وما بعدهاء « تر جَعَلَر أَرُويِجًا ؛ أي: لم يزل 
ينقلكم طورًا بعد طور حتى أوصلكم إلى أن كنتم أزواجًا؛ 
ذكر يتزوج أنثى» ويراد بالزواج الذرية والأولاد؛ فهو وإن 
كان بو ع عوسي فيه؛ فإنه مقترن بقضاء الله وقدره 
وعلمه. وما َمِل من أنق ولاسم إل لہ 4: وكذلك 
أطوار الآدمي كلها بعلمه وقضائه وم یتر بن مسر وَا 
ينقص مِن عمو 4؛ أي : عمر الذي كان معمرًا عمرًا طویلاء 
«إل4 ؛ بعلمه تعالى: أو: وما ينقص من عمر الإنسان الذي 
هو بصدد أن يصل إليه لولا ما سلكه من أسباب قصَّر العمر؛ 
. كالزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما ذكر 
أنها من أسباب قصر العمرء والمعنی أن طول العمر وقصره 


۱ سیپ ویڈیر سیپ كله بعلم تمالی: وقد ثبت ذلك لإ 


يع أوقاته وأيام 


عن خی لق 


ظ ياه لا کی ما کا گا ۹ أي إحاطة عله لاف 


المعلومات الكثيرة» وإحاطة كتابه بھا. 

فهذه ثلاثة أدلة من أدلة البعث والنشورء كلها عقليةء نبه الله 
عليها في هذه الآيات: إحياء الأرض بعد موتهاء وأن الذي 
أحياها سيحبي الموتی. وتنقل الآدمي في تلك الأطواں 
فالذي أوجده ونقله طبقًا بعد طبق وحالا بعد حال حتى 
بلغ ما قدر له؛ فهو على إعادته وإنشائه النشأة الأخرى أقدر 
وهو أهون عليه. وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالم العلوي 
والسفلي دقيقها وجليلهاء الذي في القلوب» والأجنة التي 
في البطون» وزيادة الأعمار ونقصهاء وإثبات ذلك كله في 
کتاب؛ فالذي كان هذا [نعته] يسيرًا عليه؛ فإعادته للأموات 
أيسر وأيسر. فتبارك من كثر خيره» ونبه عباده على ما فيه 
صلاحهم في معاشهم ومعادهم. 

5 ہو ساس حم پچ سی 


ڪون کو 2 کی ت نی ا E‏ 
زین كل تا لحم طَرِبييًا و 


اس بر يبي 


سے سے مع 
تھا وی الك فد ملو ين ذو 


َعم منہروت 9© بلع ايل فی انار ولع 
لتر في ال وسح رامش والقر ڪل ری لجل 
سی م 3 کیہ له له الما اک وس معورے 


سے 


ما ا 


ال سر سے سے نے 


من دوہ ماي 


مر مر 5 و زم ری و ای جے 
س س DEE‏ 


29 هذا إخبار عن قدرته وحكمته ورحمته؛ أنه جعل 
البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم» وأنه لم يسو بينهما؛ 
لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فرانًا سائعًا 
شرابها؛ لینتفع بها الشاربون والغارسون والزارعون» وأن 
يكون البحر ملحًا أجاتّا؛ لغلا يَفْسّد الهواء المحيط بالأرض 
بروائح ما يموت في البحر من الحيوانات» ولأنه ساكن 
لا یجري؛ فملوحته تمنعه من التغير» ولتكون حيواناته أحسن 
والذڈ 4 قال: لین کی 4: من البحر الملح والعذب 
أكون لَحَمَا طَرِيًا 4: وهو السمك المتیسر صيده في 


أ © اش الشقرة ند وا مالي ا 
8ا الحَمِد ت نتا ڏ هڪ م وا ت عَلَقجزبد © 
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سے سے سحب جع اس ما ا ہے 


1 وت وهات شع 0 


لح جاج وین تی ڪلون لحما طرریًاونستخرجون 


حت سے اس ا ای ری وع اع خر عر ت از ۾ 


| و شاي تو 0 
Ee, |‏ ک کک رور ے 9 یع الف انار ولح : 
ا ںا ا ای ان 
لا حمل شی کرک الہ ردك له نل له ولیت أل 


| ےم و ا 
HES Ea ۱‏ ابمل کرت 


زر کاب سے فطمير 71 ۶۹ 


چ ےو سو خر وم وت ۾ ہے او 
تدعوھم لا ت- ان 0 
وتار ورو حر ۱ 


ر سس 
م ولا سك مث ل خير 


رسک مان اس ارال عم 


ا او و # ےط عرض لو رمک عم ار 


ا می خی وي ياست لر سے د صا کا !أ 
ومادلِك عل اللہ بعزیز 6 ولا تزروازدة وزرآخری ون |0 


حا ار د ا 


ظ نة جیا الحم ينه ى” ولو کان ذاقری ١‏ 


۱ 
1 
رعس عر وس مر سے ۳ ا 
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مار الین ور رهم يعيب وأقاموا ° 
ظ نر اگ نے ياو لیر E‏ 1 


ابس يي جک ًا 4: من لواو ومرجان 
وغيرهما مما يوجد في البحر» فهذه مصالح عظيمة للعباد. 


ومن المصالح أيضًا والمنافع في البحر أن سخره الله as‏ 
مال يعمل الك مو الان رال رای قر اتش ابی وتدقه فد لد من اق إلى لم تعره یل إلى سل 
فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم» فيحصل بذلك من فضل الله وإحسانه شيء كثير» ولهذا قال : #لتبلغواً من فصاو وملک 
کور و9 . 


ومن ذلك أيضًا إيلاجه تعالى الليل بالنهار والنهار بالليل؛ یُدخل هذا على هذا وهذا على هذاء كلما أتى أحدهما؛ ذهب 
الآخر؛ ويزيد أحدهما وينقص الآخر ويتساويان» فيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد في أبدانهم وحيواناتهم وأشجارهم 
وزروعهم» وكذلك ما جعل الله في تسخیر الشمس والقمر من مصالح الضياء والنور والحركة والسکون وانتشار العباد في طلب 
فضله وما فيهما من تند ا الثمار وتجفيف ما يجفف وغير ذلك مما هو من الضروريات التي لو فقدت؛ للجق الناس الضرر. 


وقوله ك رى اَل تی 4؛ أي: کل من الشمس والقمر يسيران في فلكهما ما شاء الله أن يسيرا؛ فإذا جاء الأجل 
وقرب انقضاء الدنيا؛ انقطع سيرهماء وتعطل سلطانهماء وخسف القمرء وکورت الشمس» وانتثرت النجوم. 


فلما بين تعالى ما بيّنَ من هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من العبر الدالة على كماله وإحسانه قال: لم الہ يكم 
له املك #؛ أي: الذي انفرد بخلق هذه المذكورات وتسخيرها هو الرب المألوه المعبود الذي له الملك كله. «وَالَدِينَ 
کون من دُوزیوہ 4: من الأوثان والأصنام» ما يکرت من فطیبرِ 2 )؛ أي: لا يملكون شيئًا لا قلیلّا ولا كثيرّاء حتى 
ولا القطمیر الذي هو أحقر الأشياء وهذا من تنصيص النفي وعمومه؛ فکیف يیَدعَوَن وهم غير مالكين لشيء ء من ملك 
و ات والأرض؟! 


لا ومع هذا: :$ إن تدعوهر #: لا يسمعوكم؛ لأنهم ما بین جماد وأموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم» 9 ولو يعوا موا : 
على وجه الفرض والطتیر 0۶ 21ھککاڑا کک #: لأنهم لا يملكون شیٹا ولا يرضى أكثرهم بعبادة من عبده» ولهذا قال: 
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ا كفو شرح 4 أي: يتبرءون منکم» | 
ويقولون: #سبحلتك أنت وسن من دونهم 4 اسا £ 
#وَلا يئك مل خبر € €؛ أي: لا أحد ينبئك أصدق من 
الله العليم الخبير؛ فاجزم بأن هذا الأمر الذي نبأ به كأنه رأي 
عين» فلا تشك فيه ولا تَمْثَر. موسو وين 
والبراهين الساطعة الدالة على أنه تعالى المألوه المعبود 
الذي لا يستحق شيئًا من العبادة سواه» وأن عبادة ما سواه 


باطلة مسعلقة يماطل لا ید عار کا 
ہے ا کر ت٣٣٣ھ‏ 5ھ ار ا سر رم سراف سا ]| ہو ہے دا یر 
للہا الناس ار الفقراء إلى أله والله هو الع 


E‏ رس گے مھ نے سے حم 
عيذ © بے بنا نس وات ت يلق جريبر 9 وما 
ذلك عل أله يمن 


مم سے 


بر ولا زر دازي ا ای ون تدع 
مق پک جنها لا يمل ينه ن وو کا شر نَا 
و 2س 12 سر A‏ سے سے 


در الین بخشورے۔ ريهم بِالْعَيِبٍ واقاموأً الصَلوٰۃَ ومن 

پت بلک إتقيذ ل ام ایز © 4 

ييا يخاطب تعالى جمیع الناس ويخبرهم بحالهم 
ووصفھم؛ وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: فقراء 
في إيجادهم؛ فلولا إيجاده إياهم لم يوجدواء فقراء في 
إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح» التي لولا إعداده 
إياهم بها؛ لما استعدوا لأي عمل كانء فقراء فی إمدادهم 
بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة؛ فلولا فضله 
وإحسانه وتيسيره الأمورء لما حصل لهم من الرزق والنعم 
شيء» فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة 
الكروب والشدائد؛ فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم 
وإزالته لعسرهم؛ لاستمرت عليهم المكاره والشدائد فقراء 
إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير» فقراء إليه في 
تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى؛ 
فلو لم يوفقهم لذلك؛ لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم 
وأحوالهم» فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم 
بما يصلحهم؛ فلولا تعليمه؛ لم يتعلمواء ولولا توفيقه؛ لم 
يصلحوا؛ فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبارء 
سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعرواء ولكن الموفق 
منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه 
ودنیاہ ويتضرع له ويسأله آلا يكله إلى نفسه طرفة عين وأن 
يعينه على جميع آموره» ويستصحب هذا المعنى في كل 
وقت؛ فهذا حري بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم 
به من الوالدة بولدها. 


معد 
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#والله هوالع الحیبد لیا 4؛ أي: الذي له القن التام 
من جميع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه» 
ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق» وذلك لكمال 
صفاتهء وكونها كلها صفات كمال ونعوت جلال» ومن غناہ 
تعالى أنه أغنى الخلق في الدنيا والآخرة» الحميد في ذاته؛ 
وأسمائه؛ لأنها حسنىء وأوصافه؛ لكونها علياء وأفعاله؛ 
لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة» وفي أوامره 
ونواهيه؛ فهو الحميد على ما فيه» وعلى ما مَنْهه وهو الحميد 
في غناه» الغني فی حمله. 

9 ط إن يدبك رين لق جَربب 2لا 4: يحتمل 
أن المراد: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بغيركم من الناس 
أطوع لله منكم» ويكون في هذا تهديد لهم بالهلاك والإبادة» 
وأن مشيئته غير قاصرة عن ذلك. ويحتمل أن المراد بذلك 
إثبات البعث والنشورء وأن مشیئة الله تعالى نافذة في كل 
شيء» وفي إعادتكم بعد موتكم خلقا جديدًاء ولكن لذلك 
ارات او سی لله ارت ول چا 


© وا ديك 
ولا جر له 
9 ویدل على العش الآغیر ما ذکرہ بعده في قوله: 
للا رر وده وِنْر ری © أي: في يوم القيامة کل أحد 
يجازى پنلہ ولا يحمل آحد تب أحد. ین اة 
مُتَفَزَوٌ 4؟ أي: نفس مثقلة بالخطايا ا والذنوب تستغيث بمن 
:0 عنها بعض أوزارهاء «لا بحم مه سىء ولو کان دا 
کُر 4: فإنه لا يحمل عن قريب» فلیست حال الآخرة 
بمنزلة حال الدنيا يساعد الحميم حميمه والصديق صديقه. 
بل يوم القيامة يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد؛ ولو 
على والديه وأقاربه. کا تما فور ان ورک وتنم بلقي 
وأقاموا الله هَ ؛ أي: هؤلاء الذين يقبلون النذارة وينتفعون 
بهاء أهل الخشية لله بالغيب. أت الذين يخشونه في حال 
السر والعلانية والمشهد والمغيب» وأهل إقامة الصلاة 
بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها؛ لأن 
الخشیة لله تستدعي من العبد العمل ہما یخشی من تضييعه 
العقاب» والهرب مما يخشى من ارتكابه العذاب» و 
تدعو إلى الخير» وتنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن 
رگ اما برک لنرے۔ 44 أى: ومن ڑکی نفسه بالتنقي 
من الغيوب: كالرياء والكبرء والکذبء والغش» والمکر؛ 
والخداعء والنفاق» ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة» وتحلی 


عل الہ بمریز 3© 4؛ أي: بممتنع» 


بالأخلاق الجميلة؛ من الصدق» والإخلاص: والتواضع»› 
ولين الجانب» والنصح للعباد» وسلامة الصدر من الحمّد 
والحسد وغيرهما من مساوئ الأخلاق؟ فإن تزكيته يعود 
ولل امیر 3© 4: فيجازي الخلائق على ما أسلفوه 
ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه. ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها. 

ما سبو لع لسر © ولا الظلمتُ و 
اتور 9© ۵ ولا الظل رڈ رو 6 وی لاء ول 


حر سر ع عير" 


E TE HE آل‎ 


سورة فاطر )۲٥-۱۹(‏ 


أايي د يينناس جنا يناد بيد يد ی 
الع ااه اه و له _ ع © د هدم د ها د م د هم مم هم 


سے برو مر 


کپ و 22 E‏ 
اسيك الس وا یا ولاالظلئت لظللمنلت 


ا 
ہے وم ےھ رر 


ایخ کا بات ےک دا 10 
ات اَذ لا ِا أزس لتك بالحق د تشيراوتذيرا وَإن مَنْ 


خی جو وم a‏ عر ےئ سے 


2 2 
ام إلاخلا فہا نذیر 69 إن يُكَذبوكَ فقد كذ ب الزيت 
من قبل - رسلهم د الست ویالزیروبالکتپ 
امیر © رذ تال َكتروا شک تکاک نکر © 
أل تی انامه انل من الما ما کا تاب تداس عم 


کہ ٣‏ س ے2 


و“ ام ر کر وو ای ۶ 
ل أت إِلا نير 9© ا۴٣‏ بلق ب نشار ونوا وَإِن من الا و ایال د ی 2ع تضيف 7 
OTE‏ بي و © ومر الاس والد واب ولاش 


رال ۷ای یدن ی 


مسر سس اما کي الله من عبادہ وا 


مرو ۴۷7 


9 


رك الله عَزِزعَفور 9 نيلوت تلب ال 
ا ا Ee‏ 
بیفے کر ی طبر © ونی لر 


مرم ہر م وو 
يدهم ين فض رر دک ۵ 


الله وفيما أودعه ذ في فطر عباده» وا يَسْمَوِى اَی ): فاقل 

البصر 9 وَالبِصِيرٌ © ولا المت ولا اسر 9 وا اللو اا الو راا 
رور @ 2 ل ری الگا ولا الاموتث 3 ؛ فكما أنه من المتقرر 
عندكم الذي لا يقبل الشك أن هذه المذکورات لا تتساوی؛ 
فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى 
وأولى؛ فلا يستوي المؤمن والكافرء ولا المهتدي والضال؛ 
ولا العالم والجاهل» ولا أصحاب الجنة وأصحاب النار ولا أحياء القلوب وأمواتها؛ فبين هذه الأشياء من التفاوت والفرق 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فإذا علمت المراتب وميزت الأشياء وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضدہ؛ فليختر 
الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحق بالإيثار. لان الہ يسم من يِسَآءُ ۹: سماع فهم وقبول؛ لأنه تعالى هو الهادي الموفق. #وما 
أت یسیع من في الور € 4؛ أي : أموات القلوب» أو: كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئًاء كذلك لا يفيد المعرض 
وہر سی بسي د رر ا ہد چس من ٭ نات إلا ندر © >. 


© ط إا أرسلتك بَِلْحَنَ 4؛ أي: مجرد إرسالنا إياك بالحق؛ لأن الله تعالی بعثك على حین فترة من الرسل وطموس 

مزق الل والانواس مزع الل رورت عظيمة إلى بعثك» فبعثك الله رحمة للعالمين» وكذلك ما بعثناك به من الدين القويم 
والصراط المستقيم حق لا باطلء وکذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدق» 
و را 4: لمن أطاعك بثواب الله العاجل والأجل و را ۹: امن عسات يداي ا امال ولول رات ومن 
الرسل. فما َنْ أَمّةٍ : من الأمم الماضية والقرون الخالیة إلا حلا فا تیر 2یا ۹: يقيم عليهم حجة الله؛ ٭لِمَهَللكَ مَنْ 


ملك عن بت وي من ست عَن بَِنَوَ 4 [الأنفال: 41]. 


سج بت وچ 


پس پا پا ہے ہے Ù‏ سي مس ہس ساو سس ہہس اس شيع ۔ہے ۔ے سس سس ہے سي سي ہے ہر ہر سہےم ہے ہے لبي ہے ہے سس ب ہے ہپ ہے نے ہس ست د ہس ہلت بي لي سے ا 
تنسح عه ص-ص صہ۔ہ۔ص-حہضص--صضصہص-۔صھ۔گعكصہھص-۔صصحھص_ صص ومس مد #مسس صا لقم صم صد- حسم هل قل عملم #طلله نه _ >9 + _ هو هه وه _ه _6ه9 _ ه66 ہہ مم٭.۔ ص فم ھمہ 





3 ون يُكَدَبوكَ فد کت ال من قَبْلهمَ جا رسلھم بال ويألزير ویالکتپ الشبر 3© ثر أخذت لذن 
کنا دكن كات نکر @ 4. 


€ أي: وإن يكذبك أيها الرسول هؤلاء المشركون؛ فلست أول رسول کذب» نقذ كذّبّ لیت ين كلهم جات 
ُسُلُهُم بالَْكَبٍ €: الدالات على الحق وعلى صدقهم فیما أخبروهم به. $ ويالزبرٍ 4؛ أي: الكتب المکتوبة ت 


كثير من لسکا ٭ وبالکتب المبر © کچ أي : المضيء في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة فلم يكن تكذيبهم إياهم 


سورة فاطر (5؟-١؟)‏ 


ناشئًا عن اشتباه أو قصور ہما جاءتهم به الرسل» بل بسبب 
اميم رسام 

أَحَذْتُ ال نٌَكَمرُوا 4: بأنواع العقوبات هكف 
کرک نکر @ 4: عليهم؟ كان أشد النكير وأعظم التنكيل؛ 
فإياكم وتكذيب هذا الرسول الكريم» فيصيبكم كما أصاب 
أولئك من العذاب الأليم والخزي الوخيم. 


ار تر کر ان ان نه آل ون الا ماج فاا پد مرت 
رنآ 7 كر جد 2 ہے في 
00 اپ رد اتا لی الله من 7 


اڑا رک الله ريرح فُورٌ د © >. 

يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادات التی أصلها واحد 
ومافتها واعلة وفيا هن القاوت والقرق ما هر مقاعد 
معروف؛ لیدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته: 

لا فمن ذلك أن الله تعالى أنزل من السماء ماء» فأخرج به 
من الشمرات المختلفات والتباتات المتنوعات ما هو مشاهد 
للناظرين» والماء واحد والأرض واحدة. ومن ذلك الجبال 
التي جعلها الله أوتادًا للأرض؛ تجدها جبالا مشتبكة» بل 
جلا واحتاء وها ألواة تد فیا( بك کہ أى: 
طرائق بيض» وفيها طرائق صفر وحمرہ وفيها #وَغَإيِيبُ 
سود لا #؛ أي : دة السواة جد 


ومن ذلك الناس والدواب والأنعام؛ فيها من 
اختلاف الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات ما هو 
مرئي بالأبصار مشهود للنظار» والكل من أصل واحد 
ومادة واحدة» فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى 
التي خصصت ما خصصت منها بلونه ووصفه» وقدرة الله 
تعالى حيث أوجدها كذلك» وحكمته ورحمته حيث كان 
ذلك الاختلاف وذلك التفاوت فيه من المصالح والمنافع 
ومعرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعضًا ما هو معلوم» 
وذلك أيضًا دليل على سعة علم الله تعالى» وأنه يبعث من 
في القبور» ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر 
غفلة لا تحدث له تذكراء وإنما ينتفع بها من يخشى الله 
تعالى ويعلم بفكره ه الصائب وجه الحكمة فيهاء ولهذا قال: 
«إِنّما بخشی الله من عِبَادِهِ العلمكؤًأ ©: کل من كان يالك 
أعلم؛ كان أكثر له خشيةء وأوجبت له مه 


55 


عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه» وهذا دليل 
على فضيلة العلم؛ تہ داع إلى ترد اللہ رال شين 

هم أهل كرامته؛ كما قال تعالى: 9 رضی اله عنم وَرسوا عند 
ذلك لِمَنْ خشی ر € [البينة: ۸. إت الله 4 
كامل العزة» ومن عزته خلق هذه المخلوقات المتضادات. 
#غمور © €: لذنوب التائبین. 


كاي 
1 
۹ 
ا سے 
يو سے 
5-3 
0 
ي چ سے 
5 


سے سا خر 


وان بير لیدبت کے سے ر کر 
| مِمَا ا ر ا وعلانية برجورت تحرہ 
چو و سرت سس گر 5 
لوف حورهم ويزيدهم عن 
فاه E‏ ور ڑکا 4. 


خشية الله الانكفاف فہا من أساور من ذهب ٠‏ وول ولا 


© « إنَّ الین يورت كتبَ الو 4؟ أي: يتبعونه 
في أوامره فيمتثلونها وفي نواهيه فيتركونها وفي أخباره 
فيصدقونها ويعتقدونها ولا یقڈمون عليه ما خالفه من 
الأقوال» ويتلون -أيضًا ألفاظه بدراسته» ومعانيه بتتبعها 
واستخراجهاء ثم خص من التلاوة بعدما عم الصلاة» التي 
هی عماد الذين» وثور المسلمينء وس اق الإيمان وعلامة 
صدق الإسلام» والنفقة على الأقارب والمساكين و لتای 
ویر من ارک ازارات یلایر وا انت ےڈا 
َعَلايکة 4: في ا الأوقات؛ ##برجِونَ ٭: بذلك 
ر أن خر ڑکا ١‏ آئ: لج مد ومک ہل تجار 

هي e‏ و وأعلاها وأفضلها ألا وهي رضا ربهم 
والفوز بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه» وهذا فيه 
بی سے ریم سج جات 
السيثة © ارات الفاسدة شتا 


© وذكر اب سا ای ناوا ¥ لوه 


حورشم 4؛ أي : أجور أعمالهم على حسب قلتها وکٹرتھاء 
وحسنها وعدمه» وريدم 0 فضلهء €: زيادة 


عن أجورهم. «#إِنَّه عَفور شکوڑ © ۹: غفر لهم 
السيئات» وقبل منهم القليل من الحسنات. 
«والدّى اوتا إِليكَ من الكتب ہو ال مُصَوٍ ل 


لما بان يديه إن الله بعبادوء لحم بب © 2 ثم اورا 
الكتنب الدین سط بذ مدا تنم عاذي 


سس سے کے 


قر > ارسي ای ضس سم سے 


وَعتْهم مقتضد ومنهم سايق بالحَيرتِ ٿ بإذنِ الله ذالاے 
أل لڪ © جك تنوك 


م جر ر يط سي ابل 
أذهب عتا الحرن إت ربا لعفو 


الوا لد يأر 
ہہ يه كفده ل شاف 
سیل أن الكاب اذى رمد زر ىرك طق 
حى : من كثرة ما اشتمل عليه من الحق» كأن الحق منحصر 
ب 
به؛ فإذا كان هو الحق؛ لزم أن كل مادل عليه من المسائل الإلهية 
والغيبية وغيرها مطابق لما في الواقع؛ فلا يجوز أن يراد به ما 
يخالف ظاهره وما دل عليه. #مَصَدّفًا لما بے يديد #: 
من الكتب والرسل؛ لأنها أخبرت به» ة فلما وجد وظهر؛ ظهر 
به صدقها؛ فهي بشرت به وآخبرت» وهو صدّقهاء ولهذا لا 
يمكن أحذا أذ اسه بالكتب السابقة وهو كافر بالقرآن أبدا؛ 
لأن كفره به ينقض إيمانه بها؛ لأن من جملة أخبارها الخبر 
عن. التراتہ ولأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن. #إنَّ الله 
بعبَادوء لحي بصب 7 €: فيعطي كل أمة وكل شخص ما 


م 


واو 


3 


سورة فاطر (١؟-‏ ؟؟) 


= لت لي کٹ لي ل ہر يي ا سی سٹیڈ 


لی أَوَحینا اك مِنالکتب هوا ال مین 


سساح فل ) ہے تسر > رعس هو رس کے مر سے صے الک 
يديك إِنالله بعاد لضي ربصي 0 شم اورثتا كندب 
ہے كرا 1 ب سمه 


ا ا موی اوت ل ال تی 
3 5 ر ہیں چپ لمت تِ ادن الله ڈاللیے هو 


سح سم عق | الست 2 


ال سكيم 


0 ۶ ہے ہو یہہ ان 


جنات عدن يدخلونها حاو 
د راا رشن حَرِيرٌ 3© 


م م ہھ مور کچ سی ا اون رس رر 

مر زئ أذهي عنا لحرن اتک را لور 

م ر لھچا الَذِى أحلنا دا رَلمَقَامَةٍ من قصلي لا مشتا 
فہانے صب ولایمتتافہا لوب 9 وَألَدِن كمروا اہم 
کر سد کر 


سه دم ولابختف عنْهم شن 
اکنل 2 جر کل حت نور ر9 وهم يَصَطرِحونَ 


ع6 
خر کی سے سر کل 


ای ہس وب اکم لير 


دا س یش 


1 


هو اللائق وت ومن ذلك أن الشرائع السابقة لا تليق إلا 
بوقتها وزمانهاء ولهذا ما زال الله يرسل الرسل رسولا بعد ووأ مَمَِظِينَ من كير لیا إرك الله عم 
رسول حتى ختمهم بمحمد ولا فجاء بهذا الشرع الذي کیپ اوور اب عِليمبذاتِ اَلسُدُور د ھا 
يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة» ويتكفل بما هو الخير IIIIII‏ 
في كل وقت» ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكارًا وأرقهم قلويًا وأزكاهم أنفسَا؛ اصطفاهم تعالى 
واصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب. 
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سا ببس بس يه يي سحي سي سي سي اس اس اس سس سي سي سي سي سي لي e‏ لا ال رش رر رس رس بر شس رہ ےہ 


١‏ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے لس نے اس 
ہت اله ED EE:‏ ریو دمم ص ص 4 





لا ولهذا قال: « ثم انا ال کنب ان الیکا مم ای #: وهم هذه الأمة. مس 4: بالمعاصي 
التي هي دون الكفر» #ومنهم مقتصد €: مقتصر على ما يجب عليه تارك للمحرم #ومنهم سايق بأ لحَمِرّتِ #؛أي: سارع 


فيهاء واجتهد فسبق غيره» وهو المؤدي للفرائض؛ المكثر من النوافل» التارك للمحرم والمكروه؛ فكلهم اصطفاہ الله تعالى 
لوراثة هذا الكتاب» وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم؛ فلكل منهم قسط من وراثته» حتى الظالم لنفسه؛ فإن ما معه من 
أصل الإيمان» وعلوم الإيمان» وأعمال الإيمان» من وراثة الکتاب؛ لأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمله ودراسة 
ألفاظه وا ستخراج معانيه» وقوله: # بإذن آل 4 : راجع إلى السابق | إلى الخيرات؛ ئلا يغتر بعمله» بل ما سبق إلى الخیرات إلا 
بتوفيق الله تعالی ومعونته؛ فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. «دللك هُوَالْنَسّلُ الک © 4؛ 
أي: وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده» هو الفضل الكبير» الذي جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم؛ فاجل النعم 
على الإطلاق وأكبر الفضلء وراثة هذا الكتاب. 

لیا ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: «جَنَّتُ ْنَا 44 أي: جنات مشتملات على الأشجارہ والظلء والظليل» 
والحدائق الحسنة» والأنهار المتدفقة» والقصور العالية» والمنازل المزخرفة في أبد لا يزول» وعيش لا ينفد. والعدن: الإقامة؛ 
فجنات عدن؛ أي: جنات |قامة أضافها للإقامة» لأن الإقامة والخلود وصفها ووصف أهلهاء يلون فيا مِنَ أساور من دعب 4: 
وهو الحلي الذي يجعل في | ليدين على ما يحبون ويرون أنه أحسن من غيره» الرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء. 
ويحلون فيها لؤلوًا: يُنَظَمُ في ثيابهم وأجسادهم» وباس فما حَرِيرٌ 7©) ۹4: من سندس ومن إستبرق أخضر. 


سورة فاطر )۳۹-٣٤٣(‏ 


ڑا ولا ته نعيمهمء وكملت لذّتهم؛ قالوا # الحمد لله 
لْرِى آهب عَنَا اك €: وهذا يشمل کل حزن؛ فلا حون 
رض لهم بب تقس في جمالهې ولا في طعاتهم 
وشرابھم؛ ولا في لذاتهم ولا في أجسادهمء ولا في دوام 
لبئهم؛ فهم في نعیم ما يرون عليه مزيداء وهو في تزايدٍ 
ابد الآباد. لإ ريا ليد 4: حيث غفر لنا الزلات. 
٭وشخور 9©) 4: حيث قبل منا الحسنات وضاعفهاء 
وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانينا. فبمغفرته 
نجوا من كل مكروه ومرهوب» وبشكره وفضله حصل لهم 
كل مرغوب محبوب. 

لیا ل انی أَلَنَا ؛ أي: أنزلنا نزول حلول واستقرار: 
لا نزول معبر واعتبار دار الْمَقَامَةَ #؛ أي: الدار التى 
تدوم فيها الإقامة» والدار التي يرغب في المقام فيها؛ 
لكثرة خيراتها وتوالى مسراتها وزوال كدوراتهاء وذلك 
الإحلال بفضله علینا وكرمه؛ لا بأعمالنا؛ فلولا فضله؛ لما 
وصلنا إلى ما وصلنا إليه» لا يَمَسَا فما صب ولا يمسا 
فما لغوبٌ لیا €؛ أي: لا تعب في الأبدان ولا في القلب 
والقوى ولا في كثرة التمتع. 

وهذا يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة 
ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام ما یکونون بهذه 
الصفة؛ بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوب؛ ولاهم ولا حزن. 

ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة؛ لأن النوم فائدته زوال 
التعب وحصول الراحة به» وأهل الجنة بخلاف ذلك» ولأنه 
موت أصغرء وأهل الجنة لا يموتون. جعلنا الله منهم بمنه 
وكرمه. 


اا 


والذ 


مرو لهم نار جهنم لا يقضیٰ 
ساد اخ گر 


سے کر سن سے یی ×× سے تھا 


مووا رک نٹ 
كثور لا ای بطر فا ا 


عير مر مس لز ام حم ت 
فيه من تددر کاڈ از نٹیفا کا يق م 


ر 6> 

لا لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيمهم؛ ذكر حال 
أهل النار وعذابهم» فقال: « وَالَذِينَ كََُواً 4؛ أي: جحدوا 
ما جاءتهم به رسلهم من الآيات وأنكروا لقاء ربهم» لهم 


ار جَھَت #: يعذبون فيها أشد العذاب وأبلغ العقاب» لا 


ر ۴ تی تم ام 


۱ 
ظ 
| 
١‏ 
أ 


۸٦ 


گی کے که بائیرہ 85 38 وسر ا 
مم عذابها #: فشلة العذاب وعظمه مستمر 


سے سے سے سر 


عليهم في س الآنات واللحظات. وكيك تحزی کل 
كثرر © 4. 


سی م پ گے 


مر قلس اسي س ال سم 


62م وهم يَصَطَرِحْونَ فبا ؛ أي : : یصرخون ویتصایحون 
وينتفيفوك. وبقولوت: رتا لنيعنا تسمل سیا جر 
الى كن تعمل 4: اعترفوا بذنبهم» وعرفوا أن الله تل 
فم ولكن سألوا الرجعة في غير وقتهاء فيقال لهم: وآ 
مک ٿا )؛ آي: دهرا وعمرًا فیدر فيه من مَدَکر ؛ 
أي: يتمكن فيه من أراد التذكر من العمل» متعناكم في الدنياء 
وأدررنا عليكم الأرزاق» وقيضنا لكم أسباب الراحة» ومددنا 
لكم في العمرء وتابعنا عليكم الآيات» وواصلنا إليكم النذرء 
وابتليناكم بالسراء والضراء؛ لتنيبوا إلينا وترجعوا إليناء فلم 
ينجع فيكم إنذار» ولم تفد فيكم موعظة وأخرنا عنكم 
العقوبة» حتى إذا انقضت آجالكم وتمت أعماركم ورحلتم 
عن دار الإمكان» بأشر الحالات» ووصلتم إلى هذه الدار 
دار الجزاء على الأعمال؛ سألتم الرجعة؟! هيهات هيهات! 
فات وقت الإمكان» وغضب عليكم الرحيم الرحمن؛ 
واشتد عليكم عذاب النار» ونسيكم أهل الجنة» فامکٹوا فيها 
خالدين مخلدين» وفي العذاب مهانين» ولهذاقال: ¥ فدوقواً 
للطَيلِيِينَ ین َير © ۹: ينصرهم فيخرجهم منهاء 
بت بر 


ت اشر © ©4 


لما ذكر تعاتى جزاء آعل التارين: وككر أعمال 
الفریقین؛ أخبر تعالى عن سعة علمه تعالى» واطلاعه على 
غيب السماوات والار ض» التي غابت عن أبصار الخلق 
وعن علمهم» وأنه عالم بالسرائر وما تنطوی عليه العطور 
من الخیر والشر والزكاء وغيره» فيعطي كلا ما يستحقه» 
وينزل كل أحد منزلته. 

مو ایی جعلک حلت ف الذرض فی کر تعابو ففره. 
ولا رید الْكفرِينَ وي ولا يزيد افر 
مو کرش إِلاحَس ار © 

O r 
بقضائه السابق أن يجعل بعضهم یخلف بعصا في الأرض»‎ 


۸۷ سورة فاطر )٥٤٤٤٤٤(‏ 


ول لکل انام الأمم النذر» فينظر كيف يعملون؛ # ننن اجر تن نيياك جص بی سے تسچ ھت ۱ حم 
صکعَر 4: بالله وبما جاءت به رسله؛ فن كفره علیه» وعليه || جُرَالَز کے نآلا کر A‏ 


إثمه وعقوبته» ld‏ أحد» ابم الكافر بکفرہ إلا زیڈ IA‏ رين 35 يج و بي 
عسوا eR‏ فی پک أعظم من مقت الرب کے 00-7 

E 1‏ بس 1 ہے 1 1[ اك 
الکریم؟! ول رید أ ن کے إلَاحَسَارَا © 4؛ ؛ أي: ۱ لحا 05 لاریم فر رکا کا ذین ندعون من 
۴ وت ان و لف واا ومنازلھم ان الحدة؛ 1٤‏ دون اهرون مادا فوم ناض آم شرك فى لسوت 


سے سر۱ 2 زر ج 


فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء والخسران والخزي عند | آم اَم ؟ جا چ رین تار | 








رو اميه وا ےھ مھ سيم بض لاوا © بن 0 ان الله م کے ظ 
و ا 7 وو لی رت کس کاو مم | کر جم تح ا عير حر واي ا ال مطل سے 1 یں شر جرس 8 
# قل ريم شک لذن عون من دون اللہ 0 1 رت را ]نا سکھمامِنامیین مرو 
7 مج سر 1 ہے رعق کس ٣٦|‏ ے لخ سس حر و حر سر سن 
لقو ِن آلأرض أ هنم شرك فى ات ام انهم كتنبا ده | لہ ,کان حلیماعفورا لھا واقسموا باه جه د ميم ليف 


ینت عه بل ا دالت بخص م شا لاچ 7 رکا . ظ یی“ عون دی الأ کا جا ر 
کا ول تعالى معجرًا لآلهة المشركين دسا نقضها 7 اراد هم الا سوا EEN‏ اش 

وبطلان شركهم من جميع الوجوه: « فل € يا أيها الرسول آ8 ولا يق الم لسعملا اهل ی 

لهم: ات آي: اعبرونی عن شركائكم الت ١|‏ لای کے کی ہت 

تدعون من دون الہ ا عل هم مستحقون للدعاء والعبادة؟! |8 2 لصوأ الارض لوا اہی گاج عة 

دای ما گرا آلا 4: ھل خلقوا بحرا آم لنم || وپ ناکرت رما اک تیر 

جا لا أو علق خی راتا أو خلقوا جنمآةا؟! سیفروت أن الخالق ١‏ و ظ 

لجميع الأشياء هو الله تعالی. آم لشركاتكم ظز فى ||| فالسَعَوَتِ ولا آلا ضِإنَدْكاتعَيمَامَيرا 

لمت 4 فى خلقھا وتدسرها؟! سقولوت: 55 لهم شرا ج22 جه 210 ك2 

فإذا لم يخلقوا شیا ولم يشاركوا الخالق في ا سضر ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟! فانتفی الدليل العقلي 

على صحة عبادتهم» ودل على بطلانها. 


ثم ذكر الدلیل السمعي» وأنه أيضًا منتفِء فلهذا قال: #أم اتهم کا با : يتكلم ہما كانوا به یشرکون؛ يأمرهم بالشرك 
وعبادة الأوثان. 8 فَهُمَ *: فى رھ لت عل تيت 4 من ذلك الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك؛ ليس الأمر 
كذلك؛ فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن: ولا جاءهم نذير قبل رسول الله محمد يب ولو قدر نزول كتاب إليهم وإرسال 
رسول إليهم وزعمو له ام نيم بشركهم؛ فإنا نجزم بکذبھم؛ لان الله قال: وما ارتا من ینت من رول إلا وج ِليّهِ 
EEA‏ آنا فَاعَيدُ عدوت نیا 4 [الأنبياء: [o‏ فالرسل والكتب كلها متفقة على الأمر بإخلاص الدين لله تعالى: © وما امو 
ا سج ا لمن ار الو حُتََه € [البينة: .]٥‏ فإن قيل: إذا كان الدليل العقلي والنقلي قد دلا على بطلان الشرك؛ فما الذي 
حَمَل المشركين على الشرك وفيهم ذوو العقول والذكاء والفطنة؟! أجاب تعالی بقوله: # بل إن بود ألظدلموت بعصم بَعْضًا 
إلَاعنًا © 4؛ أي: ذلك الذي مشوا عليه ليس لهم فية حجةء وإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به وتزيين بعضهم لبعض» 
واقتداء المتأخر بالمتقدم الضالء وأماني مناها الشياطين» وزين لهم سوء أعمالهم» فنشأت في قلوبهم» وصارت صفة من 
ا بوا ا ا کار ی د 
29 میات الکم اوت والارض أن رو ولين رالا إن اكه من أل من بده إنَه ,کان حلیما عورا 2©) 4. 
ا يخبر تعالی عن كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه ومغفرته» وأنه تعالى ۳ لسوت وَالْأرْضَ 4: عن 
الزوال؛ فإنهما لو زالتا؛ ما أمسكهما أحد من الخلق» ولعجزت قدرهم وقواهم عنهماء ولكنه تعالى قضى أن يكونا كما وجدا؛ 
ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار» وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالا وتعظيمّاء ومحبة 
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سورة فاطر ٤٤(‏ - 46) 


وتكريماء وليعلموا كمال حلمه ومغفرته» بإمهال المذنبین؛ 


وعدم معاجلتہ للعاصین؛ مع أنه لو أمر السماء لحصبتھم ظ 


ولو أذن للأرض؛ لابتلعتهم» ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه 
وكرمه. #إِنَهَكانَ حلیعا عَفوبا © 4. 
ہے ^ 2ے ر 


} امیا پاق جد نوم لیت نهم ندر ليحونن 
هد ين إحدى الامم فلما جاء ہم لار ما زادهم نظ 


حمل چا تح 


اسي کارا فى رض ومک راسي ولا یی ألم اك لا 
اَی کھل نظروت لا سنت الولِن کان تيد ست آله 


تک يدش لم تلا 2 4. 


9 أي: وأقسم هؤلاء الذين كذبوك يا رسول الله قسمًا 
اجتھدوا فنه بالأيمان الغليظة: ٭ لوت جاه نذیر لیکونن 
أهدئ فن اعد لے کی أي: أهدى من اليهود ورا 
أهل الكتب» فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهود» 9 لما جاه 
دير 4: لم يهتدواء ولم يصيروا أهدى من إحدى الأمم» بل 
لم يدوموا على ضلالهم الذي كان. بل 9م رَادَهُمَ 4 ذلك 
3إا شرا () 4: زيادة ضلال ويغي وعناد 


ا ی اقام اکر اسدسی ولب البق 
وإلا لوفقوا له» ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على 
الخلق وعلى الحق» وبهرجة في كلامهم هذا؛ يريدون به 
المكر والخداع» وأنهم أهل الحق الحريصون على طلبه 


فيغتر بهم المغترون» ويمشي خلفهم المقتدون» #ولا تین ٠‏ 


لكر اتی #: الذي مقصوده مقصود سیئ: ومآله وما يرمي 

إليه سی باطل إلا اَهَل 4: فمكرهم إنما يعود عليهم :وق 
أبان الله لعباده في هذه المقالات وتلك الإقسامات أنهم كذبة 
في ذلك مزورونء فاستبان خزيهم» وظهرت فضیحتهم» وتبين 
قصدهم السيئ» فعاد مكرهم في نحورهم» ورد الله كيدهم 
فی صدورهم» فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب» 
الذي هو سنة الله في الأولين» التي لا تبدل ولا تغیر؛ أن كل 


نقمته» وتسلب عنه نعمته» فليترقب ھؤلاء ما فعل بأولئك. 


عر سے ر حر لحل بک حم 


# اور سِيروأ فى الارض ف £ اب ع ال یہ ۱ 
َم وكا كدب 


ہد ۴ لار 
. پت 


في المت َل في الک رک کے ا 9 | 


ولو واد آله لٹا بنا ڪس وا ما کر ا کے 
لو تر ارے ہکم ا 


هرا ین دَآکز وڪن بورشم إل ہے 


ت ى تت يو ت سسےسپووممسیںسشسپیبتپتۃۃى ش٦ص‏ ہب سو و تق ربچ ٌٔج جو سسممیس ن ت ت نے 
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| | قدموا وءاثثره 


۸۹۸ 


کی عم مال کے سے 


ا أجلم فا الله کان بعبکادو۔ ےہا ل 4. 

لا يحض تعالى على السير في الأرض في القلوب 
والأبدان للاعتبار لا لمجرد النظر والغفلة» وأن ينظروا إلى 
عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل وكانوا أكثر منهم 
أموالا وأولاكا وأشد قوة وعمروا الأرفى أك هما عمرها 
هؤلاء» فلما جاءهم العذاب؛ لم تنفعهم قوتهم» ولم تغن 

عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًاء وََعَدَتْ فيهم قدرة 

الله ومشیئتہء #وما كارت الله لبعجره: من شو ف السَّمنوتِ 
ولا فى الْأردض ٭4: لكمال علمه وقدرته. ٭ إِنَّهُء كس عليمًا 
يرا © 4. 

ثم ذكر تعالى كمال حلمه وشدة إمهاله وإنظاره 
یف الجرائہ والذنوب» فقال: # ولو رخذ أ الاس 
يما سبوا 4: من الذنوب اما ترلک عل هره 
من داب 4؛ أي: لاستوعبت العقوبة حتى الحيوانات 
غير المكلفة. # وك : يمهلهم تعالی ولا يهملهمء 
رشم إل ال سی فاذا اء اجلھم فإ أله كان 
ماده کا 6 14 اتی سب ما عام متهم من 
خير وشر. 

تم تفسير سورة فاطر. والحمد لله رب العالمين. 
گزٹکزھرہ 


تقسير سورة یس 
وهی مكية 


نے اور ايقل اليم 


بت وڈان اكير © إِنَكَ لین الْمرْسَلِينَ 9© 
عل صمل متیر 2 زول لعزي زارح لت لتنذرهوما 
يربق يا 5 لوه سان 


لان 5 مم پر وب 6 یر من بین ات کا 
ری کر ال کم کے ہےر حم 


و کچ ار 


ت 


ع نرهم َم ل مدت 9 ہے © إِنّما در 
ہی بے سے سے اراس سے وط سس ھ سے گر سی و 


من اتبع أالكر و دی نَّ الرحمان بالغيب قلشرہِ شر 


رو کا مود نہب مم زکتب ما 


نتن و کے 


۸۹ 


لا هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وصفه 
الحكمة؛ وهي وضع كل شيء مو ضعه: وضع الأمر والنهي 
في المحل اللائق بهماء ووضع الجزاء بالخير والشر في 
محلهما اللائق بهما؛ فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشتملة 


| وَلؤ ناخد آله الاس با كسَبواماتَرَلك عل 
الا ۔یے بس۔387 کے ور سے ہے ر مر عرد 
| ظهرها من داب ولحكن بؤحرهم إل أجل مسمى 


سورة يس -١(‏ 


ہے 
شور شس ا : 
و ا : 


حي ور سس سے ير 


| 


(¥ 


1 


ج لھم فااک الله کان بعبسادو- بصي 

RO GEEEDOG 
یس © وَالْمَرمانٍ لے کہ © إن ك امسن 9© عل‎ | 
بکرتخیر © أي اتيرام © شیرت‎ 
ابام َه او © دح الول مك ا کر‎ | 


لبرو لی جملا ن أتيقهم تک می إل 


بير 


على غاية الحكمة. ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر 
الحكم وحكمته» فينبه العقول على المناسبات والأوصاف 
المقتضية لترتيب الحكم عليها. 

ا إِنَكَ الین ) 4: هذا المقسّم عليه وهو 
رسالة محمد تكله وأنك يا محمد من جملة المرسلين» فلست 
ببدع من الرسل. وأيضًا؛ فجئت بما جاء به الرسل من الأصول 
الدينية. وأيضًا فمن تأمل أحوال المرسلين وأوصافهم وعرف 
الفرق بينهم وبين غيرهم؛ عرف أنك من خيار المرسلين |] الَاذمَان فم مُفَمَحُونَ لھا وَحَعَلنامِنْ بن يديم سنا 
بما فيك من الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة. ولا يخفى وم تج و 1 01 و و © 7ے 

5 ا . | ومن خلفهم سدافاغشینٹھم فهم لا رون لیا وسوا 

ما بين المقسم به وهو القرآن الحكيم وبين المقسم عليه lf‏ جا EES mS‏ سج 

0 ۱ عم آذ رتهم ارذ رشم لاومو 9 إِتَمَاذِدُ 

وهو رسالة الرسول محمد يَلٌْ من الاتصالء وأنه لو لم يكن 2 بت تاب 10-0" ۳ 

لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم؛ لكفى به ليه أ من اتبع الحكر وخثى الرمن يالغيب فشره بمغفرق 
وشاهذا على رسالة محمد كك بل القرآن العظيم أقوى الأدلة 


| وَلْجْرِحكَرِمٍ لھا إِنَانحَنُ ني الوک وت ڪب 
المتصلة المستمرة على رسالة الرسول: فأدلة القرآن كلها أدلة 


۳ سح وم م ع سد عد و ا 22 ع سے ل ار 
ماقدھوا و>ائذرھم وکل شیع أحصيئله 





را 


وااصسمة ةا vire e‏ ج حنمن نتا 


€ ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول كله الدالة على رسالتهء وهو أنه « مَل صم تُسْنَیر ©6 4: معتدلء موصل 
إلى الله وإلى دار كرامته» وذلك الصراط المستقيم مشتمل على أعمال؛ وهي الأعمال الصالحة المصلحة للقلب والبدن 
والدنيا والآخرة» والأخلاق الفاضلة المُرّكية للنفس المطهرة للقلب المنمية للأجرء فهذا الصراط المستقيم الذي هو وصف 
الرسول ية ووصف دينه الذي جاء به. 


فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم؛ كيف جمع بين القَسَم بأشرف الأقسام على أجل مقسّم عليه» وخبر الله وحده كافي» ولكنه 
تعالى أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على صحة ما أفسم عليه من رسالة رسوله ما نبهنا عليه 
وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه. 

لا وهذا الصراط المستقيم « تيل الم اليم 2 4؛ فهو الذي أنزل به كتابه وأنزله طريقًا لعباده موصلا لهم إليهء 
فحماه بعزته عن التغيبر والتبديل» ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم حتى أوصلتهم إلى دار رحمته» ولهذا ختم الآية بهذين 
الاسمين الكريمين العزيز الرحيم. 

ل فلما أقسم تعالى على رسالته» وأقام الأدلة عليها؛ ذكر شدة الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لهاء فقال: ‏ رما 
در ءا بَآوْهمْ فَهُمْ عاو لگ 4: وهم العرب الأمیونء الذين لم يزالوا خالین من الكتب» عادمین الرسل: قد عمتهم الجهالة 
وغمرتهم الضلالة وأضحكوا عليهم وعلى سفههم عقول العالمين» فأرسل الله إليهم رسولا من أنفسهم يزكيهم» ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» فينذر العرب الأميين ومن لحق بهم من كل أميء ويذكر أهل الكتب بما 
عندهم من الکتب؛ فنعمة الله به على العرب خصوصًا وعلى غيرهم عمومًا. 


© ولكن هؤلاء الذين بعثت فيهم لإنذارهم بعدما أنذرتهم انقسموا قسمين: قسم رد لما جئت به ولم يقبل النذارة. 


سورة يس (۸ )١15-‏ 


وهم الذين قال الله فيهم: 9 لد حق امول عل أ کرم فَهُم لا 
منود 2© 4؛ أي: نفذ فيهم القضاء والمشیئة أنهم لا يزالون 
في كفرهم وشركهم» وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض 
عليهم الحق فرفضوہ؛ فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم. 

وذكرالمراق من وصول الإيمان لقلوبهم» فقال: 
© إِنَا جعلتا ف ف أَعتقهم ألا 4 :وهي جمع غِلء والغل مايغل 
به العنق؛ فهو للعنق بمنزلة القيد للرّجْل. وهذه الأغلال التي 
في الأعناق عظيمة قد وصلت إل 4: أذقانهم» ورفعت 
رءوسهم إلى فوق. #فهم مُقَمَحُونَ © 4؛ أي: رافعو 
iii ahi‏ 
TT,‏ 

9ج ES‏ 
أي: حاجرًا يحجزهم عن الإيمان؛ # فھم يرون ڑا 4: 
کح میں ےپ ہنی 
وس 

ارت ٠‏ 
الا لباطل خ9 

لا والقسم الثاني الذين قبلوا النذارة وقد ذكرهم بقوله: 
ما نر 4؛ أي: إنما تفع نذارتك ویتعظ بنصحك من 
آتبع لكر 4؛ أي: من قصده اتباع الحق وما ریب 
وخی ما بالْغیب ٭؛ أي: من اتصف بهذين الأمرين: 


سر ےھ 


, < ار 


ليحن 
القصد الحسن في طلب الحق» وخشية الله تعالی؛ فهم 
الذين ينتفعون برسالتك ويزكون بتعليمك» وهذا اك 
فق لهذين الأمرين» بشره لايمَعْفِرَوَ 4: لذنوبه #وَآجْرٍ 
حكرير 29 €: لأعماله الصالحة ونيته الحسنة. 

دعب کر رم 


29ا إا عنم هي اترک 4؛ أي: نبعثهم بعد موتهم 
لتجازيهم على الأعمال: 9ی ستشٹ 6ک موا : من الخير 
والشرء وهو أعمالهم التى عملوها وباشروها في حال 
ا ووا وهي آثار الخير وآثار الشر التي _ 
وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم؛ 
فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه أو 
نصحه أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو علم أودعه 





ار 2 حيسم 7 


۸۷۰ 


سے ہوروا ہو لئ و 
قير أو عمل مسجدًا أو محلا من المحال التي يرتقق 

الناس وما أشبه ذلك؛ فإنها من آثاره التي تكتب له وشو 
عمل الشرء ولهذا: «من سن سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئةء فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القیامة)''' 


وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية 
إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك» ونزول درجة 
الداعي إلى الشر الإمام فيه» و أنه أسفل الخليقة وأشدهم 
جرمًا وأعظمهم إثمّاء لو شىء €: من الأعمال والنیات 
وغيرها ٭لاَحَصَیْتَهُ ف إِمَار مُُنِ © ¢؛ أي: كتاب هو أم 
الكتب» وإليه مرجع الكتب التي تكون بأيدي الملائكة» وهو 


اللوح المحفوظ. 
واضرب م 5 ا سب اليد اذ جاء ها 
سس 9 اخ رص 


آي: واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك الرادين 
لدعوتك مثلا يعتبرون به ويكون لهم موعظة إن وفقوا 
للخیں وذلك المثل: أصحاب القرية وما جرى منهم من 
وتعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة؛ لعينها الله فالتعرض 
لذلك وما أشبهه من باب التکلف والتكلم بلا علم ولهذا 
إذا تكلم أحد في مثل هذه الأمور؛ تجد عنده من الخبط 
والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار ما تعرف به أن 
لما لا فائدة فيه» وبذلك تزكو النفس ويزيد العلم من حيث 
لان الساهل 5 واد کر الأقواك ال ا دیل عاضوا ولا 
حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشوي يش الذهن 


واعتياد الأمور المشكوك فيها. والشاهد أن هذه القرية جعلها 


س س س سس 





الله مثا للمخاطبين. #إذ جاء ها الْمرَسَلُونَ لڑیا €: من الله 
تعالى؛ يأمرونهم بعبادة الله وحده وإخلاص الدين لهه 
يراب دن ارک رسای 

© ور ریسکا الم انين فَكَدَبوهُمَا فرت الث 4؛ 
ا قويناهما بثالث» فصاروا ثلاثة رسل؛ اعتناء من الله بهم» 
ا لخي وم الرسل إلیھم؛ فَمَالرَاً © لهم: وإ 
اک رساو 4 


عند المتعلمين أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته أو )١(‏ مسلم (۱۰۱۷). 


۸/۱ سورة يس (6١-0؟)‏ 
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وس جو یہ مس یلت سے ہام پا لے لل سر جم سيم سے عه عم سم 
آ اس لع نٹ نٹ اللو ه_»ة_ له ادم اس ٹس م د هم 3 مدص م تعر 








کک 
فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهورًا عند من 


رد دعوة الرسل: فم الا 8 6 إل ا ملا کی أي: وَأَضْرِبٌ 1 مثلا أب القَریة اذ جا ھا الم لون ۱ 
فما الذي فضلكم علينا وخصكم من دوننا؟! قالت الرسل إإإ إذ ارساتا لمم انين َكدَبوهما فَعرونا بات ففالوا إن ا 


ہو < 


١١ 


لأممهم: إن ڪن لا مر ینعم ولک اله بش عل من 
اء من عبکاووء € [إبراهيم: »]١١‏ 3 وما نز لمن ن شَْء 4؛ 
أي: أنكروا عموم الرسالة» ثم أنكروا أيضًا المخاطبين لهم 
فقالوا: ان آتر إلا حون ن 4. 

فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: ارتا يعر انا الک 
مرْسَلُونَ لا ۹: فلو كنا كاذبين؛ لأظهر الله خزينا ولبادرنا 
بالعقوبة. 

وما عَْنَا لا ابع ألمت 9 4؛ أي: البلاغ 
المبين الذي يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانهاء 
وما عدا هذا من آيات الاقتراح أو من سرعة العذاب؛ فليس 
إليناء وإنما وظيفتنا التي هي البلاغ المبين قمنا بها وبيناها 
لکم؛ فإن اهتديتم؛ فهو حظكم وتوفیقکم» وإن ضللتم؛ فليس 
لنا من الأمر شيء. 

لا فقال أصحاب القرية لرسلهم: «إنا ینا يك 4؛ 
أي: لم نر على قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشرء وهذا من 
أعجب العجائب؛ أن يجعل من قدم عليهم بأجل نعمة ينعم 
الله بها على العباد وأجلُ كرامة يكرمهم بھاء وضرورتهم إليها فوق کل ضرورة» قد قدم بحالة شر زادت على الشر الذي هم 
عليه واستشأموا بهاء ولكن الخذلان وعدم التوفيق يصنع بصاحبه أعظم مما يصنع به عدوه» ثم توعدوهم فقالوا: « لين لَر 


7 رع 
ےگ الا پاب 


ننتَھُوا لمك 4؛ أي: لنقتلتكم رجمًا بالحجارة أشنع القغلات» ل وَلِسَك مَنَّا عَذَابُ ا 2© 4. 


لچ فقالت لهم رسلهم: مركم تَمَکُمْ 4: وهو ما معهم من الشرك والشر المقتضي لوقوع المكروه والنقمة» وارتفاع 
المحبوب والنعمة. ین َر )؛ أي: بسبب أنا ذگرناکم ما فيه صلاحكم وحظکم قلتم لنا ما قلتم» # بل انسر قوم 
مرو ليا 4: متجاوزون للحد متجرهمون في قولكم. فلم يزدهم دعاؤهم إلا نفورًا واستكبارًا. 

١9‏ وَج ين أقْصَا السْبنَِ يل ْم 4: حرصًا على نصح قومه حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به وعلم ما رد به 
قومه عليهم» فقال لهم: 9يقَومٍ أتَبعوا آلمْريسِيت لیا : فأمرهم باتباعهم» ونصحهم على ذلك» وشهد لهم بالرسالة. 

9 ثم ذکر تأييدًا لما شهد به ودعا إليه؛ فقال: « أَتَيِعُأْ من لتد لجرا چ؛ أي: اتبعوا من نصحكم نصحًا يعود إليكم 
بالخير» ولیس يريد منكم أموالكم ولا أجرًا على نصحه لكم وإرشاده؛ فهذا موجب لاتباع مَنْ هذا وصفه. بقي أن يقال: فلعله 
يدعو ولا يأخذ أجرة ولكنه لیس على الحق» فدفع هذا الاحتراز بقوله: # وهم مهدو 9 >: لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد 

€ - یکا نکان قومه لم يقبلوا نصحه» بل عادوا لائمين له على اتباع الرسل وإخلاص الدين لله وحدہہ فقال: وَما بي 
لا اعد الزى فطرف وَإِليْهِ حع © ¢؛ أي: وما المانع لي من عبادة من هو المستحق للعبادة؛ لأنه الذي فطرني وخلقني 
ورزقني وإليه مآل جميع الخلق فيجازيهم بأعمالهم؛ فالذي بيده الخلق والرزق» والحكم بين العبادہ في الدنيا والآخرة» هو 
الذي يستحق أن يعبد» ويثنى عليه ویمجد؛ دون من لا يملك نفعًا ولااضرّاء ولا عطاء ولا منعًا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء 


لن کم مرسلوں 2 الوأما سر الاسر تا ا وم انا 
لان ین تن إن سرلا تكبو (2) الوا ايمل نآ 
لو © وما عِ الا ابع النبیث © 
الو إِنا تراہم لين لو تنتھوا ارک ولی سک٤‏ 

لقت وروت لوڈ بجاو صا لان ہیں 
سی َال قوھ انمو الٹر سے © انم من 
لا کلک لجا وهم مدو © وما یلا اعد ای 
کن َموي لگا نین دونو الک إن 
دون © یر لی سَکَيِثينِ () ّت ءَامَنے 

رکم امون © بل اذل ةبت زی 
حلمو @ یما عفر ری وَععلی الکن 0 


n | ۱‏ سس ا سس پوس سے هھ 
س س يي رر کا ےہ م ہت کت گت گشٹ کہ ۹ں 3ں ٠7١2‏ 


مہ مویہ ع 
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سس سس ب بسي ہے ہے اليه سي ليه ہے ہے الج لصحي الي التي الي سي سي سي سي سس ہے ابي سسب سج بي سس بيج سے ست سس ست پس پس هپ يس نس لجن ہس لسلس له سے سے 





١‏ ج گت الات ئیں الات الت شا ت کٹ اللا الا ھت ا ا ال ال ال ال ال الا ار یا ا ا اا الت اتا یٹ اتا تت ا گت ا 


سورة يس (۲۹- ۴۲) AVY‏ 


قویِ۔ من بمدو۔ ِن جنر ت الما وما أ[ لا تعن عو مَقَدمَعُهَمْ شيعا : لأنه لا أحد يشفع عند الله 
مزلي ©) کات ل میک وید اداه یدود | إلا بإذنه؛ فلا تغني شفاعتهم عني شيعا ولا دون 3© ): 
ر کے پگ ۓگ 7 2 إلى 4 رک ا 1 ۴۹ سے 

) تمع لاوما ايوم موادا كنات | هذا وصفها لى َكل تبن @ 4: نجمع في هذا الکلام 
سو ہے ا کک ےے دہ ےہ معت ےک و ان ع رر a‏ سے 50-07 = 
کی عير کر عد سر 8 کے سے سس 
اہم لمهم لا مجعو 2 وَإِن کل لما میم لديا عص رون ۱ بتعین عبادة الله وحجدة) وذكر الأدلة عليهاء وأن عبادة غيرة 

ہسوسو ۷اس بی ساوت يديا 
وق ود س رامع ں ‏ 2 ل والإصلات بإيماته جهراء مم خوفه اآشدید من كلهي فقال: 
فينەیاً ُونَ © ع فيهابا سپ هن کے عل 4 2 کا سے حر رام بتارو ا ۱ 
2 ۳ ۵ 7 فا ۱ ۾ اوت امت رد فاسمعونِ لیا #4 

ہے بعک كي ہے وہ حم ع.ر 8 ا لا للا فقتله قومه» لما سمعوا منه وراجعهم بما راجعهم 
وماعواته يريه م افلا يشحكرون لا سحت ۷ به. ير : له في الحال: اذمل لبد 4. فقال مخبرًا ہما 
سر ما ےم سے لس عی ‏ _ حم سر لز اع ور مر ر سے کے لير )2 
خلق الازواج کِلھا مما تنيت الارض ومن أنفسهم إإ| وصل إليه من الكرامة على توحيده وإخلاصه وناصحًا لقومه 
ومسا يمون © وَءَاِيَهُلَمُْابَل لمن ةاليَارَ أ« بعد وفاته كما نصح لهم في حياته: «يَلِتَ قي يَعلَمُونَ 
af‏ کر مر ب رم کے ٠ع‏ 9 وے سر اسل کا ما عفر لى ری #؛ أي: بای * ء غفر لى فأزال ١‏ أنوا 

امم عون ©) ولش ری مرها الات اا O‏ ¢ ون 

اکا کے ق اوی جو ا الات کرس وا ا ا ليت 
سو سیر بے و مر ر أو والمسرات؛ أي: لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم؛ لم يقيموا على 
عاد کالعرجون القدم ل لا الشمس,نبغىها أن ندرك گی 

5 0 ظ 

سر سے بی کے ا حم || YT‏ 
اقم ولا ال ل سان النہار وکل ف فاك بس بے © ظ قال الله فى عقورية قوم را ا کا عق یی سی 
E SE‏ جس دہ دہ PDS SG SS‏ 2 لابح ہد من جن مرک الل 4+ أي :ما احتجنا ان شکلف فى عقو بتهم 
فننزل جندًا من السماء لإتلافهم. # وما كنا مرلن © €: لعدم الحاجة إلى ذلك» وعظمة اقتدار الله تعالى» وشدة ضعف بني 
ادم وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم. 

فان كانت #؛ أي: ما كانت عقوبتهم الا صیحة وده 4؛ أي: صونًا واحدًا تكلم به بعض ملائكة الله؛ #فإذا هم 
حَنِِدُونَ © ۹: قد تقطعت قلوبهم في أجوافهم وانزعجوا لتلك الصيحة فأصبحوا خامدين لا صوت ولا حركة ولا حياة 
بعد ذلك العتو والاستكبار ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح وتجبرهم عليهم. 

9 قال الله متوجمًا للعباد: حر الاو ما يوم ين وول لكوأ و يب © ۹؛ أي: ما أعظم شقاءهم 
وأطول عناءهم وأشد جهلهم حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة التي هي سبب لکل شقاء وعذاب ونكال. 

ِ" ےھ خر مور فورپ ےی خی رھ کر کے حم 7 ت کر .م سي | عن ع 7 دم بر وعم 

© © $ ات برا كز اندها بكم ے الروت لَب الم لا شون پچ وین کل لا یع ينا مرو ) 4؛ يقول 
تعالى: ألم ير هؤلاء ويعتبروا بمن قبلهم من القرون المكذبة التي أهلكها الله تعالى وأوقع بها عقابهاء وأن جميعهم قد 
باد وهلك فلم يرجع إلى الدنياء ولن يرجع إليهاء وسيعيد الله الجميع خلقا جدیڈاء ويبعثهم بعد موتهم» ويحضرون 
بين يديه تعالی؛ ليحكم بينهم بحكمه العدل الذي «لا يَظَلِمُ يمال در ون تك حَسَنة يُصَنْعِفَهَا ووت ين لدنه اجر 
عَظِيمَا 52 4 [النساء: .]٠٤‏ 
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وأعنلب وفجرنا فان 
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ولا 


خی تیب عیں 1 ور عل ⁄ چ 9 م عا جو ٣‏ نے خی 4 صا سے 7 : : ہے ا 2 5 6 ےپ عق یم عي ہی .سس 

کوٹ گا لق اڈ یراز کا رت کاڈ اڪاو تا رکتا پا کی تن کے رات رک ت 
س0 7 0 کک سے سے ر سو و سس و کی علق نیہ ٭ E89‏ ع ا ۵ ٣‏ ع م 1 و 2 3 51 کے 
بن العيون €3 لیا کاوآ من شرم وما عله دِيم افلا مَنْكُرُونَ €9 سبح ای حل ازوج كلها مما تنيت الأرض 


نے 


کی = کر ہے ع ت حم ”٣ال‏ حی جس 
ومن أنفسهم وممًا لايعلمون 3© 4. 


AYY 





ر 


وَدَايَة هم : على البعث والنشور والقيام بين 


من اق و ير 


© ای: + 
يدي الله تعالی للجزاء على الأعمال هذه #الارض الميَِة 4: 
أنزل الله عليها المطر فأحياها بعد موتھاء ال وآخرجنا سا 
حا مه يَأكُلُونَ 3© 4: من جميع أصناف الزروع ومن 
جميع أصناف النبات التي تأكله أنعامهم. 

وُحَمَلَْا ديا 4؛ أي: في تلك الأرض المينة 
جل 4 أي: بساتين فيها أشجار كثيرة وخصوصًا 
النخيل والأعناب» اللذان هما أشرف الأشجاں فلا وفجرنا 
فيا 64؛ أي: في الأرض ين الْمُبُونِ لا 4: جعلنا في 
الأرض تلك الأشجار والنخيل والأعناب. 

لاسرا بن شر 4: قونًا وفاكهة وأدمًا ولذة. 
والحال أن تلك الثمار ما «عَِلَتَهُ أيِْيهِمَ : وليس لهم 
فيها صنع ولا عمل» إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين وخير 
الرازقين» وأيضًا؛ فلم تعمله أيديهم بطبخ ولا غيره» بل أوجد 
الله هذه الثمار غير محتاجة لطبخ ولا شيء تؤخذ من أشجارها 
فتؤكل في الحال. < أف قروب 2 4: من ساق لهم 
هذه النعم» وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه ما به تصلح أمور 
دينهم ودنياهم» أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها فأنبت فيها 
الزروع والأشجار وأودع فيها لذيذ الثمار وأظهر ذلك الجَنّى 
من تلك الغصون وفجر الأرض اليابسة المیتة بالعيون - بقادر 
على أن يحبي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. 

« بحم الدِى ڪلم الوم نَا 14 أي: 
الأصناف كلها ما تنبت الْأَرْسُ €: فنوع فيها من الأصناف 
ما يعسر تعداده» ومن سهت 4: فنوعهم إلى ذکر وأنثى» 
وفاوت بين حَلْقهم وخلقهم وأوصافهم الظاهرة والباطنة 
«وَمِمًا لا يَعْلَمُونَ © €: من المخلوقات التي قد خلقت 
وغابت عن علمناء والتی لم تخلق بعد؛ فسبحانه وتعالى أن 
يكون له شريك» أو ظهير» أو عوين» أو وزير» أو صاحبة؛ 
أو ولد أو سَحِيّء أو شبيه؛ أو مثيل في صفات كماله ونعوت 
جلاله» أو يعجزه شيء یریدہ. 

« واي لهم ال ملح ينه لار َا ہم 


الرھھ © لا الشنٹ نی مھا آن رق لكر ولا ل 
و 2 


ص رو سس رو و 
ابق التہار وکل فى فلك مخروت € 4. 


سے 








ے_چُ۔ےج هه 





س و و سس يسيم 


سورة يس )٠٠-٣٣(‏ 


© أي: ١‏ واي َم 4: على نفوذ مشيثته وكمال قدرته 
وإحيائه الموتى بعد موتهم ايل تلح مِنْهُ انار )+ أي: 
نزيل الضياء العظيم الذي طبّق الأرض فنبدله بالظلمة 
ونحلها محله؛ إا هم مُظلِمُونَ © ۹. 


وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عمتهم وشملتھم 
فنطلع الشمس» فتضيء الأقطار وینتشر الخلق لمعايشهم 
ومصالحهم ولهذا قال: « ولش جَحْرى لِمُسَتَمَرَ لّوا 4؛ 
أي: دائمًا تجري لمستقر لهاء قدرها الله لا تتعداه ولا تقصر 
عنه وليس لها تصرف في نفسها ولا استعصاء على قدرة الله 
تعالى. 9 ذلك تمَرِيرٌ لير #: الذي بعزته دبر هذه المخلوقات 
العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام. #الْعلي ل 4: الذي 
بعلمه جعلها مصالح لعباده ومنافع في دينهم ودنياهم. 

$ وَلْمَمَرَ مَدَرتَهُ منَازْلَ4: ينزلهاء كل ليلة ينزل 
منها واحدة» حى 4: يصغر جدًا فيعود كلمن 
ألْقَدِمِ © 4+ أي: عرجون النخلة الذي من قدمه نش 
وصغر حجمه وانحنی» ثم بعد ذلك ما زال يزيد شيئًا فشيئًا 
حتی يتم نوره» ويتسق ضياؤه. 

وكل من الشمس والقمر والليل والنهار قدره الله 
تقديرًا لا يتعداه» وکل له سلطان ووقتء إذا وجد؛ عدم 
الآخرء ولهذا قال: 3 لا الس بى ا أن ندرك التمر 4؛ 
أي: فی سلطانه الذي هو الليل؛ فلا يمكن أن توجد الشمس 


و ميو 


في الیل للا َيِل سَانٌالََارٍ 4: فيدخل عليه قبل انقضاء 


7 
بر 


| سلطانه. «وَكل 4: من الشمس والقمر والنجوم طف فلك 











سے س ا س للسسسص للدت 


مَسْبَحُوت 29 )؛ أي: يترددون على الدوام؛ فكل هذا دليل 
ظاهر وبرهان باهر على عظمة الخالق وعظمة أوصافه» 
خصوصًا وصف القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضع. 

م نا سلتا ميم فى الخ التنخوو © 
وتوت کی ہے الع ص کک ب وان 2525 دده كن بد ےی 
َم اهم دوه @ إلا رة متا ومَتَعا لی ين € ودا 
ہے وو ه22 0 د سے کے کشم ہے سه سس کک عدو ب رر 
قیل هنم نوا مابین بد یکم وما خلفکر لعلکر موب 2 وما 
1 خرء ری ور 

عنها 

وڌا يل ي قاتا فده الہ ال آل حكَمَروأ لين 
ے عر ےہ و۶ ہو ا توم ضر روا و کت جود عق 
مامنوا انم من لو سِنَاء الله أطعمه: إن آنتم إلا ف صلل 
سید کو ہی ا من رک مھ اف كد ت 
قولوت می ھلٰذا الوعد إن کنشر صقن نا ما 


عد 


م ر 


وءایه 


تاقیم من ءا ِن عایلت رہم إلا كانوا عنها معرضين 22 


م 


ھ۶ 3 
ہیں لیا 


AY f )٤۳ - 2١( سورة یس‎ 




















جوع ال سے سج دع 2552 عه بھی کے و و 
بنظرون إلا صحة ولجدہ تاخذھم وهم مخصحون 9 فلا 
a E 0‏ ات 


سَتَطيعُون نوصي ولا الع أمِلهمٌ بتجغوت © 4. 

9©أي: ودليل لهم وبرهان على أن الله وحده المعبود؛ لأنه 
المنعم بالنعم الصارف للنقم الذي من جملة نعمه 9 أن لما 
ذرَيَتہُمْ ): قال كثير من المفسرين: المراد بذلك آباؤهم. 

وََلَفَنَا هم 4؟ أي: للموجودين من بعدهم 
من مله #؛ أي: من مثل ذلك الفلك؛ أي: جنسه #ما 
کن 9 ۹: به. فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن؛ 
لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية. 

وهذا الموضع من أشكل المواضع عليٌ في التفسير؛ فإن 
ما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد بالذرية الآباء مما 
لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الأباء؛ بل فيه من الإبهام 
وإخراج الكلام عن موضوعه ما يأباه كلام رب العالمين 
وإرادته البيان والتوضيح لعباده. ونم احتمال أحسن من هذاء 
وهو أن المراد بالذرية الجنس» وأنهم هم بأنفسهم؛ لأنهم هم 





a‏ ياي ہے لے اسم سې سس سے سے لے ۔ 
١‏ يسكت 2 22 ٹن ا التي شر تت ل سر ل سس مف 5 


1 


ا ا ا کس تنس سس لك ا ا 022 


واي ْنَا ريت في الم كِآلْسَشَحُونٍ @ مَعَلَقَنَا 

من نو ماک 9 ون تارمم سرع م 

َلَاهُمْ سقَدُونَ © إِلَارِحَهَمَتَاومسَعَاِل جن @ ودا 

یلع اتقو مابین ِيكُموَمَاحلفَك لعل حون 

اوم تن اي ينلكت ریم كا أنه مرضي 

© َا کت وزکارم ک انال ن ڪ مروا 
< ری 


پ۳ س سرے الہ چ ر #2 رصم سے ےی سے بے 1 
للذينءامنواً أنطهم من لو دشاء اله إن ان إلا فى 
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کو اپ وا ہے رصق کر عر سرب کص ےہ ح ہر کر شی ے 7ے ١‏ 
صلل مین 9 وغو لون میھٰذا الوعد إن کنٹر صدد قینَ 
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لھا ماینظروں إلاصيحة وده تأخذهم وهم مود 
© ممتہم تولك هلهم بجوت 
وخ في لصو رودا هُم يَنَالذمداثِ إل ويم ينون 
لوبلا من بعتا من مَرقدتاهذَامَاوَعَدَ مان 
لک امرس اود او سكا لن سمش 


مرج عر 


م ا ہہ ہی اہ ہے جو اروم رمع و ده ر وس جر ر +38 من ذرية بني آدم» ولكن رةد هذا الب قوله: ۶ وما 
احدة فإذا ب لدينا حضوت 020) فالوم لاد کال س شوت یس 
واد فإذاهم جيم د حضرب لها فالیوم نظلم هم من نلو ما مكبو پیا ©: إن أريد: وخلقنا من مثل ذلك 






سم ےر رس کے ےہ کے7 کر ې سو وی سر 
نفس شیا ولا تج زوت لا ماڪ نتم تعملونَ 


کھت ہے کے ہے ہے ےس ہے سے سے س سے ےے گے ح جچ رجح یچچ چجرجچچ ح رح O Sn‏ 
ااا سر تستر لت تت ل لت تت تت ھار کٹ t1‏ جھ دہ ar. a E HO E SD‏ جیں جد جل . 


الفلك؛ أي: لهؤلاء المخاطبين ما يركبون من أنواع الفلك؛ 
فيكون ذلك تكريرًا للمعنى تأباه فصاحة القرآن. فإن أريد 


صوص 2 


بقوله: « وسلتا لم ين ملو ما َكب ا ۹: الإبل التي هي سفن البر؛ استقام المعنى واتضح؛ إلا أنه يبقى أيضًا أن يكون 
الكلام فيه تشويش؛ فإنه لو أريد هذا المعنی؛ لقال: وآية لهم آنا حملناهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون؛ 
فأما أن يقال في الأول: حملنا ذریتھم؛ وفي الثاني: حملناهم؛ فإنه لا يظهر المعنى إلا أن يقال: الضمير عائد إلى الذرية. والله 
أعلم بحقيقة الحال. 


فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع؛ ظهر لي معنى ليس ببعيد من مراد الله تعالى» وذلك أن من عرف جلالة كتاب الله 
وبيانه التام من كل وجه للأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة» وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من أحواله؛ 
وكانت الفلك من آياته تعالى ونعمه على عباده من حين أنعم عليهم بتعلمها إلى يوم القيامة» ولم تزل موجودة في كل زمان 
إلى زمان المواجّهين بالقرآن» فلما خاطبهم الله تعالی بالقرآن» وذكر حالة الفلك» وعلم تعالی أنه سيكون أعظم آيات الفلك 
في غير وقتهم وفي غير زمانهم حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية منها والنارية والجوية السابحة في الجو كالطيور 
ونحوها والمراكب البرية مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إلا في الذرية؛ نبه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آیاتھاء 
فقال: # وَءَايةٌ هم آنا ملا درِيتَهُمْ فی لمك الْسَنْحُونٍ 2ا چ؛ أي: المملوء ركبانًا وأمتعة» فحملهم الله تعالى» ونجاهم بالأسباب 
التي علمهم الله بها من الغرق. 

9©) ولهذا نبههم على نعمته عليهم حيث أنجاهم من الغرق مع قدرته على ذلك» فقال: 3 وَإن تادهم اضرع مم 4؛ 
أي: لا أحد يصرخ لهم فيعاونهم على الشدة ولا يزيل عنهم المشقة ولاهم مذو 4 : مماهم فيه. 

9 5 إِلَايمَهِنومتالَ ین 2لا 4: حيث لم نغرقهم لطمًا بهم وتمتيعًا لهم إلى حين» لعلهم يرجعون, أو يستدركون 
ما فرط منهم. 


© تار لا ما لیک وما لق 4؛ لي: | 
من أحوال البرزخ والقيامة وما في الدنيا من العقوبات؛ 
لملہ ون 9 ۹: أعرضوا عن ذلك» فلم يرفعوا به 

5 لو جاءتهم كل آية. 

9 ولهذا قال: # وَمَا تيم مِن ءابق من ءايلت ر ميج إل 
کا ع معرضین 59 4 : وفي إضافة الآيات إلى لى ربهم دليل 
على كمالها ووضوحها؛ لأنه ما أبين من آيات الله ولا أعظم 
بِيانّاء وإن من جملة تربية الله لعباده أن أوصل إليهم الآيات 
التي يمارا يوا او ی لی ا 

9 ظط دال ا قْم نوما َرَفَك لن 4؛ أي: من الرزق 
ہبی پ روپ ریہ وزج 7 لذبن کفروا 
َنب اموا ۹: معارضين للحق محتجين بالمشيئة: ایم 
من لو شماه الہ اْمَمَدہِ إِنْ اَم €: أيها المؤمنون» إلا ف 
صلل مين © 4: حيث تأمروننا بذلك» وهذا مما يدل على 
جهلهم العظيم أو تجاهلهم الوخيم؛ فإن المشيئة ليست 
حجة لعاص أبدًا؛ فإنه وإن كان ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن؛ فإنه تعالى مکن العباد وأعطاهم من القوة ما يقدرون 
على فعل الأمر واجتناب النهي؛ فإذا تركوا ما أمروا به؛ كان 
ذلك اختيارًا منهم لا جبرًا لهم وقهرًا. 

€ قولوت 4: على وجه التكذيب 
لاسي :تی ۾ هلا الوعذ إن حم صَدِفِينَ 9 4. قال 
الله تعالى: لا يستبعدوا ذلك؛ فإنه عن قریب # ما ينظرونٌ 
ا عد #: وهي نفخة الصور. لاذه 3 أي: 
تصيبهم وهم عنص وت ) ۹؛ أي: وهم لاهون عنهاء 
لج مخطر على قلويهم کی خان ختصومتهم .وتشاجرهم 
بينهم» الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة. 


ا وإذا أخذتهم وقت عفلتهم! فإلهم لا ينظرون 
ولا يمهلون؛ 9 فلا ستطيعون ية #؛ أي: لا قلبلة 
ولا كثيرة» #ولآ إل أهلهم يحوت €9 4. 


وخ في الصُورٍ فَإِنَا هم من الا إل رھ 
ےہ 0 ا گا عن ور هنذا ما وا 
امن ود آل رتاوت ای © ان کات الام 
ده ٥‏ ذا هم میم ات محضرون © فالیوم لا تظلم نفس 


کا و ورت ال ما کشر ان اچ 


سورة بس ٤٤(‏ -065) 


ا النفخة الأولى هي نفخة الفزع والموت. وهل نت 

البعث والنشور يو ار الصور؛ حر جوا من ادات » 
والقبور ینوت ا ۹ إلى ربهم؛ أي: يسرعون للحضور 
بين يديه لا یتمکنون من التأني والتأخر. 


لا وفي تلك الحال یحزن المكذبون ويظهرون الحسرة 
والندم ويقولون: بویلنا مَنْ بَعَثَمَا مِن مَرَقَدِا#؛ أي: من 
رقدتنا في القبور؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث أن لأهل 
اقيق رَقَدَةً قبیل النفخ : في الصور. فيجابون ويقال لهم: 
هدا ما ود اَم نک الٹرطرے © 4؛ 
أي: هذا الذي وعدكم الله به ووعدتكم به الرسل» فظهر 
صدقهم رأي عين. ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا 
الموضع لمجرد الخبر عن وعده» وإنما ذلك للإخبار بأنه 
في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر على 
الظطنوت ولا حصي به و سید © الملك يَوْمَيِذٍ 
لحن بن 4 [الفرقان: ٢۲ء‏ «وَحَكَمت السرا ليم 4 
ماب سي يي ا 


9 إن كت 4: البعثة من القبور إلا صح وده 4: 


يتخ 177 إسرافيل ذ في الصورء فتحیا الأجساد؛ © وَإِذا هش 
مخ نامو ا 4: الأولون والأخرون» والإنس 


© جات > شع كنع کیا 4: لا ينص من 
حسناتها ولا یزاد فی سيئاتها 1 4س ال ناش 


َمَلونَ لیا : من خير أو شر؛ فمن وجد خيرًا؛ فليحمد 
الله» ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومن إلا نفسه. 
وإ أضحب أنه الوم فى سل كه © م 
فیا که وم تا بَدَعُونَ ©) سَلكع ولا من َب 
تحیم تا 4 
لی 9©) لما ذکر تعالى أن کل أحد لا یجزی إلا ما عمله؛ 
ذكر جزاء الفريقين» فبدأ بجزاء أهل الجنة» وأخبر أنهم في 
ذلك اليوم فى شل فهو 2) )؛ أي: في شغل مفكه 
للنفس مُلِذْ لها من كل ما تهواه النفوس وتلذه العيون ويتمناه 
المتمنون» ومن ذلك افتضاض العذارى الجميلات؛ كما 
قال: « م وَأَرْوْجَهْرَ 4: من الحور العين اللاتي قد جمعن 
حسن الوجوه والأبدان وحسن الأخلاق فى ظِدَلٍ على 


سورة يس (/اه ۸۷٦ )٣٦-‏ 
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الاريك )؛ أي: السرر المزينة باللباس المزخرف الحسن 






















اکب ان خثرِککو © رازج ل «نتكزة @4: عليها انکاء دالا على كمال الراحة 
فى ظلدل عل ارابك مك 07 فبا تَكهه وم ۱ والطمأنيئة واللذة. 

صرح سی سه 70 1 O E‏ جم ای اع مت ف 

َايدَعُونَ لا سل وان رب حيو مرو الوم « هنم فبا كه ©: كثيرة من جميع أنواع الثمار 


اللذيذة؛ من عنب» وتين» ورمانء وغيرهاء ووم م 
يَدَعُونَ الا 4؛ أي: يطلبون؛ فمهما طلبوه وتمنوه؛ أدركوه. 
ولع شا 42 حاصل اليم اض کے 
نَحِبِمٍ () ۹: ففی هذا كلام الرب تعالی لأهل الجنة وسلامه 
عليهم» وأكده بقوله: ٭ قولا ©: وإذا سلم عليهم الرب الرحيم؛ 
حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه» وحصلت لهم 
التحية التي لا تحية أعلى منها ولا نعيم مثلها؛ فما ظنك بتحية 
ملك الملوك الرب العظيم» الرءوف الرحيمء لأهل دار 
في ا کے امس يكن ا قل فا اذاه 
فلولا أن الله تعالى قدر ألا يموتوا أو تزول قلوبهم عن أماكنها 
یحرمنا ذلك النعيم» وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. 
لاء سا | عار س سے اھ ے نے ہے کچھ وت ا ا 5 

2 وامتروا الوم أ المجرمون أل عَهَد إِليَکمْ یی 
َم أن لا عدوا ألشَّمَطنَ إِنَهُ لكر عدو مين 9© 
وان عدون عدا صر مقي 9 وقد أضل نكر 

جبلا کشا ألم توا عقون © هزو جک ال کک 
- مي e‏ امون 0 ابر رش سرام حم مد ب ورس اچ عم وت ے جا رکا 
توعدو 9© اضلوھا از ہما کتر تكفروت © اليو یم ع آفوھھم یمتا ام وقد آرم یکا 
کاو بر © وَل کا لسكا عل انیم کاب ارط ناک یروت ل9 ولز کا لتسختهز عل 


الد 


مَکَتِهھم هما استطلغوأ مضا ولا وہک 9© 4. 

© لما ذكر تعالی جزاء المتقين؛ ذكر جزاء المجرمين» وأنهم يقال لهم يوم القيامة: امتازوا الوم الْمجرمُونَ لا 4؛ 
أي: تميزوا عن المؤمنين» وكونوا على حدة؛ ليوبخهم ويقرعهم على رءوس الأشهاد قبل أن يدخلهم النار» فيقول لهم: 

رح چس کار سس پا _ 7 5 مس ہے ا 5 رھ 2ج حم 

9 از نہ لیک ۹ أي: آمركم وأوصيكم على ألسنة رسلي وأقول لكم: 9يَب ٤ا5‏ آن لبدو القَتعنَ 4؛ أی: 
لا تطيعوه؟ وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبیخ عن جميع أنواع الکفر والمعاصي؛ لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له ٭ إِنَّهُ لكر 
عدو مين 4: فحذرتكم منه غاية التحذير» وأنذرتكم عن طاعته» وأخبرتكم ہما يدعوكم إليه. 

وأمرتكم: أن تعبدوني بامتثال أوامري وترك زواجري. هذا )؛ أي: عبادتی وطاعتي ومعصية الشيطان # صما 
مُسْتَقِيمٌ 2© €: فعلوم الصراط المستقيم وأعماله ترجع إلى هذين الأمرين؛ أي: فلم تحفظوا عهدي ولم تعملوا بوصيتي» 

© فاسل نک جيبلا كَثِيرًا © أي: خلقا كثيرًا. « الم تکرب َيون 9©) 4؛ أي: أفلا كان لكم عقل يأمركم بموالاة 
ربكم ووليكم الحق» ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء لكم وليا؟ فلو كان لكم عقل صحيح؛ لما فعلتم ذلك. 

فإذ أطعتم الشيطان» وعاديتم الرحمن؛ وکذہتم بلقائه» ووردتم القيامة دار الجزاء» وحق عليكم القول بالعذاب» 
ف هَذِو جَهنّم ألتى كُسْرْ عدوت © 4: وتکذبون بھا؛ فانظروا إليها عيانًا! فهناك تنزعج منهم القلوب» وتزوغ الأبصار. 


ها آلمخِرمُونَ لا #آلر أعهَد اکم بب 2م أن لا 
عامط مستقیم © وقد اسل يدك جلا كديرا 
فلم انعقو 9© هذ هنم ال یتر عدو 
© أسَلَوْما اليو مُت تكفروت © ا کی 
علق أفوهم کلمت ایدیم وَتَتْہد رهم يِمَاكَانوأ 
کیو 9 ولو مَمَآهُ مسال عينم فاستبقوأ 
ارط ان یروت © ولو َا لس ختھ ر 
َل مَڪَاتته فَمَا اتل موا ميا ولا زجعو 

ت<َ تر تق٥ن‏ اق ايعاو 0 
وَمَاعَلَمتهالقعر مایب لَه إن هو إلا كر وان مين 
© دسا ییالول علَالكينريت © | 


ڪي سس ي ڪڪ ااي سني ڪي سي سڪ نسي سي E aT‏ تر 


اعام 
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۳ 
ت1 


AVY 


9 : ثم يكمل ذلك بان يؤمر بهم إلى الناره ويقال لهم: 


ےر لوم بمَا شر تکھرورے 9 4؛ آي: ادخلوها أنه شاعر» وأن الذي جاء به شعرء فقال: و 


على وجه تصلاكم» ويحيط بكم حرهاء ويبلغ منکم کل 
مبلغء بسبب كفركم بآيات اللہ وتكذييكم لرسل الله. 

2 يا قال تعالى في بيان وصفهم الفظيع في دار الشقاء: 
« او میم عَم أَفوْهِهمم ٭: بأن نجعلهم خر 


فلا يتكلمون» فلا يقدرون على إنكار ما عملوہ الك | أ 
والتكذيب. وتا ي و رجهم يمَا انوا | 


يمون © 4؛ أي: تشهد عليهم أعضاؤهم بما عملوه: 
رینختھا الذي انط کل شي+ 


2 بر تاه شتا ع اعم 4: بان نذهب | 


أبصارهم كما طمسنا على نطقهب؛ #فاسيفوأ آلا #؛ 
أي: او إليه؛ لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة. 
فو مارك و يت 9 4 : وقد طمست آبصارهم؟! . 


0 کہ کخم ل مک تہ 4 أى: 


لأذهينا حرکتھم؛ و الما ین کا 4: الع الأمام» ۱ 
| والعمل» ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطبية 


3 ولا تجوت للا ۹: إلى ورائهم» لیبعدوا عن النار. 


والمعنى: أن هؤلاء الكفار حقت عليهم كلمة العذاب» ولم 


يكن بد من عقابهم» وفي ذلك الموطن ما ثم م إلا النار قد ہزرّت 
وليس لأحد نجاة إلا بالعبور على الصراط؛ وهذا لا يستطيعه 
إلا أهل الإيمان الذين يمشون في نورهم» وأما هؤلاء فليس لهم 
عند الله عهد في النجاة من النار؛ فإن شاء طمس أعينهم» وأبقى 


شاء أذهب حراكهم فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخرء المقصود 
یوسیع 
ف ری تو سجن مه فى التق افلا يقلو @ 4. 
يقول تعالى: 8 عير : من بني آدم 
YER‏ 3 ال 3 أي: : يعود إلى الحالة التي ابتدأ 
منها؛ حالة الضعف؛ ضعف العقل وضعف القوة. # افلا 


بعَيِلونَ 9© 4: أن الآدمي ناقص من كل وج فيتداركوا | 
فوتھم وعقولهم» فيستعملوها في طاعة ربهم؟ 

وا لف القع وما نکی له لق ھو EE‏ 
وران مُبِينٌ 9© اندر من کان حًا وي الْمَوَلُ عَل 
آنگنیں © 4 


















' لھا مبكونَ 
حركتهم فلم يهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه وبادروه» وإن ١‏ 
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سورة یس )۷۴-٦٤(‏ 


لا ينزه تعالى نبيه محمدًا پل عما رماہ به المشرکون من 
ما مله القع 
وما يلق لہ #: أن يكون شاعرًا؛ أي: هذا من جنس المحال 
. أن يكون شاعرًا؛ لأنه رشيد مهتدء والشعراء غاوون» يتبعهم 
| الغاوونء ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه التي يتعلق بها 
| الضالون عن رسوله» فحسم أن يكون يكتب أو يقرأء وأخبر 
أنه ما علمه الشعر وما ینبغی له. إن هو إلا ذکر وران 

من (©) #؛ أي: ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به 
1 لو الألباب جميع المطالب الدينية؛ فهو مشتمل عليها أتم 
اشتمال» وهو يذكر العقولء ما ركز الله في فطرها من الأمر 
بكل حسن: والنهي عن كل قبيح. « وان مین 92 #؛ 
أي: مبين لما يطلب بيانه» ولهذا حذف المعمول؛ ليدل على 
أنه مبين لجميع الحق بأدلته التفصيلية والإجمالية والباطل 
وأدلة بطلانه. أنزله الله كذلك على رسوله. 

# لِمُنِذِرَ مَنكَانَ حَينا #؛ أي: حي القلب واعيه؛ فهو 
الذي يزكو على هذا القرآن» وهو الذي يزداد من العلم منه 


الزاكية, رق ال ل الکزیک © 4: لأنهم قامت 
عليهم به حجة الله وانقطع احتجاجھم؛ فلم يبق لهم أدنى 
عذر وشبهة يدلون بها. 


سی اق جو تس کر 


#أولز روَا نا ًالهم ها عت بيت ًا مه 
یا وھا هم مها ركيم موي 
ثم يبا نی فغ مارب آفلا یکروت 

pn 
من الأنعام وذللها وجعلهم مالكين لها مطاوعة لهم في‎ ' 
كل أمر يريدونه منهاء وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة من‎ 
حملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمتعتهم من محل إلى‎ 
محلء ومن أكلهم منھاء وفيها دفءء ومن أوبارها وأصوافها‎ 
وأشعارها أثانًا ومتاعًا إلى حين» وفيها زينة وجمال وغير‎ | 
4 )9 ذلك من المنافع المشاهدة منها. أفلا دنگرورے‎ | 
الله تعالى الذي أنعم بهذه النعم» ويخلصون له العبادة»‎ 
ولا يتمتعون بها تمتعًا خاليًا من العبرة والفكرة؟!‎ 


7 88 من دون الله اله کے کے غرم رہ موک کا 
لا کلف مع وهم کع مُت شر @ 4. 


سورة یس ۷٤(‏ - ۷۹) ۸۷۸ 














لگا ل هذا بيان لبطلان آلهة المشرکین التي اتخذوها 
مع الله تعالى ورجوا نصرها وشفعها؛ فإنها في غاية العجز. 
« لا يستَطِيعُونَ تَصَرَهُمْ #: ولا أنفسهم ينصرون: فإذا كانوا 
لا يستطيعون نصرهم؛ فكيف ينصرونهم؟! والنصر له 
شرطان: الاستطاعة والقدرة؛ فإذا استطاع يبقى: هل يريد 


1 


نصرة مِنْ عبدہ أم لا؟ فى الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما. 
وهم غۂ کیہ ہا 4 أي: محضرون هم وهم في 
العذاب» ومتبرئ بعضهم من بعضء أفلا تبرءوا في الدنيا 
من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع 
والضرء والعطاء والمنع» وهو الولي النصیر؟! 
١‏ انك فَوْلْهُمَ إا تلم اروت وَمَا علو © 4. 
)ادفلا يسون ياآيها الرسول قول المكثيية»والمراد 
بالقول ما دل عليه السياق» كل قول يقدحون فيه في الرسول 
أو فيما جاء به؛ أي: فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم. #إِنَا نعلَمُ 
ا مروت وَمَا يبون 7©) )؛ فنجازيهم على حسب علمنا 
بهم» وإلا؛ فقولهم لا يضرك شيئًا. 
ہا ہے لے[ رر 


3 اور بر انی آنا ڪلف من طم مدا هو ِي 
رھ تی © فل يها آل انشاھا ول مر وهو کل 
حلت لیے €9 لی جَعَلَ کر يََالَ>َجَرِالْشَحْمَ از وإدآ تر ينه دوہ © اویش ای حَلق الوت وَالَرْضَ 


سے عير هد الى عر ٣۱‏ و ع ست نے ام 


کت ا ون ٦‏ سم سک ور سر د سے سے سے ہا عبر عرس 0 ر کے کم سے ا ر جب ہے حر سمل 
مدر ع أن يلق مھم بل وهو ای العَلیۂ تما أمرة: إا آباد سیکا أن مول له کن مكو ©) فبَْحنَ 


چ 


ای یدو ملكوث کي سیر وه سوه @ 4. 

هذه الآيات الكريمات فيها ذكر شبهة منكري البعث» والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه وأوضحه. 

فقال تعالى: ‏ آولر ر لان ٭: المنكر للبعث أو الشاك فيه أمرًا يفيده اليقين التام بوقوعه» وهو ابتداء خلقه 
لین لق ۹ء ثم تنقله في الأطوار شيئًا فشيئاء حتى كبر وشب وتم عقله واستتب؛ دا هو خی من ) 4: بعد أن 
كان ابتداء خلقه من نطفة؛ فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين» وليعلم أن الذي أنشأه من العدم قادر على أن يعيده بعدما تفرق 
وتمزق من باب أولى. 

2 وَصَربَ نامثالا 4: لا ینبغی لأحد أن يضربه» وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق» وأن الأمر المستبعد على قدرة 
المخلوق مستبعد على قدرة الخالق» فَسّرَ هذا المثل بقوله: #مَالَ *: ذلك الإنسان: من يحي الْعظامَ وهی رمي 9 4؛ 
أي: هل أحد يحييها؟ استفهام إنكار؛ أي: لا أحد يحييها بعدما بليت وتلاشت. هذا وجه الشبهة والمثل» وهو أن هذا أمر في 
غاية البعد على ما يعهد من قدرة البشرء وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان غفلة منه ونسيان لابتداء خلقه؛ فلو فطن لخلقه 
بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًاء فوجد عيانًا؛ لم يضرب هذا المثل. 

فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف کافي» فقال: فل حا الى أَنمَاها أو مَرَوَ : وهذا بمجرد تصوره 
يعلم به علمًا یقینًا لا شبهة فيه أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثانی مرة» وهو أهون على القدرة إذا تصوره المتصور. 
وبکل حَلْقٍ عَلِيِمٌ © 4: هذا أيضًا دليل ثانِ من صفات الله تعالى» وهو أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في 


HEED‏ ا ا رت کے 
ويروأ أََاحَلَقََالَهُم يَمَا عَمِلَت يديا أنْعكمافَهَمْ لها 
7 20 00ت 
وم فہامتفم وارب آفلادنگرورے لچا وَاقَدَدُوا 
من دون ا٤ال‏ لَعَلَّهُميُنصَرُويت اعون 
تصرظم وشم لد جُددُخْصَرُونَ ©) ملا ینک فَوْلْهُم 
انعم مارو اغلوب لوا وز نن أن 


1 













لمن فة داهو ص امبف © وَسَرَبلنَا 
مادو یلعد ال من ني اليلد ويب ۶ © 
فل يهال ان اها اول مرم وهو يكل حلي كَل 
© انی جَعَلَلَ هی نََلكَجِرَلَْحَصَ برا دسر 
مهرودو © اون لدی حَلَقَالسَمْوَتٍوَالارْضَ 
مد ران لق مهم بل وهوا عير © 
اکسا ااا اد کا أن تقول ہق کوٹ 
ہن اپزی ری ملک تک کیو وا َو تم ظ 


و جح جج جج جح o‏ جج جج جج جح صا اا | 
کس سا ا بصي تا ا سا سس سير تا ا سر سن 1 2ک پٹ سٹک ہک کت نک ةلا 









i‏ > د 






ا 
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چ کک 


۸۷۹ 


جمیع أحوالها في جميع الأوقات» ويعلم ما تنقص الأرض 
من أجساد الأموات وما يبقى» ويعلم الغيب والشهادة؛ فإذا 
أقر العبد بهذا العلم العظيم؛ علم أنه أعظم وأجل من إحياء 
الله الموتى من قبورهم. 

€ ثم ذكر دلیلا ثالاء فقال: « الَذِى جَعَل لکر من 
اشْجِرِاَلْخضَ رتا قدا شر مَنْهُ ودوب (2©) ۹: فإذا أخرج 
النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة 
مع تضادهما وشدة تخالفهما؛ فإخراجه الموتى من قبورهم 
مثل ذلك. 

© ثم ذكر دليلًا رابعًاء فقال: 8« أولِنسَ الى حَلقَ 
ارت ارس €: على سعتهما وعِظّمهما # بير عل ل 
أن يحلْقَ ينهم )؛ أي: أن يعيدهم بأعيانهم « صل 4: ١‏ 
قادر على ذلك؛ فان خلق السماوات والأرض أكبر من خلق ١‏ 
الناس. 9 وهو الى ألْعَلِيمَ 2©) €: وهذا دلیل خامس؛ فإنه 
تعالى الخلاق الذي جميع المخلو قات؛ متقدمها ومتأخرهاء 
صغيرها وكبيرها؛ كلها re‏ من آثار خلقه وقدرته» وأنه 
لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه؛ فإعادته للأموات فرد 
ا 

کیا ولهذا قال: اننا آم إذآ أنادٌ کیا ۹: نكرة ٠‏ 
في سياق الشرط فتعم کل شیء لن نول لف ہزم 
يكوت 9©) 4؛ أي: في الحال من غير تمانع. 

© بحن الى بیو ملت فل غود ٭: وهذا دليل 
ادس #قإئةاتمالى هو الملك المالك لکل شيء الى جميم 
ماسکن في العالم العلوي والسفلي ملك له وعبيد مسخرون 
مدبرون؛ يتصرف فيهم بأقداره الحكمية وأحكامة الشرعية 
وأحكامه الجزائية؛ فإعادته إياهم بعد موتهم لینفذ فيهم حكم 
الجزاء من تمام ملكه» ولهذا قال: َك ْو ا ۹: من 
غير امتراء ولا شك؛ لتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة 
على ذلك. فتبارك الذي جعل في كلامه الهدى والشفاء 
والنور. 

تم تفسير سورة يس . 

فلله تعالى الحمد كما ينبغي لجلالهہ وله الثناء كما يليق 

بکماله» وله المجد كما تستدعيه عظمته وکبریاؤہ وصلى 
الله على محمد وسلم. 
مرھیزتکیت 



















سورة یس (۸۴-۸۰))ء سورة الصافات (۹-۱) 


وهي مکیة 
نے اھ القن اکر 
کلت سنا 9© کم e‏ للبت 
7 9 36 5 ث۵ وت وَالْأَرْضٍ 
و 10 6 لمرو نا نت یچ 6 ماه اتا َة 
الیک © بنا تر من کل شیطن ارب لوا 0 ا یون 
| ال آلا الم وَيقَذَّفُونَ سج جاب 09 اک ہمت 2 عاب 


090 


كيب © 7طد سا ات بی ہے 


4O. 3 ایب‎ 


لا - ج هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام في حال 
عباداتها وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها على ألوهيته تعالى 
وربوبيته» فقال: «وَالصَّدَفَّتٍِ صَمًا للا 4؛ أي: صفوفا في 
خدمة ربھم؛ وهم الملائكة 8 لجرت یع 2© 4: وهم 
الملائكة يزجرون السحاب وغيره بأمر الله « مَالتَليَتِ 
کا 2 €: وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالی 
فلما كانوا متألهين لربهم ومتعبدين في خدمته ولا يعصونه 
طرفة عين؛ أقسم بهم على ألوهيته» فقال: إن لهك 
د ©© 4: ليس له شريك في الإلهية؛ فأخبلصوا له الحب 
والخوف والرجاء وسائثر أنو اع العبادة. ۱ 
9< رن الوت رض ماورب ارق © 4؛ 
أي: هو الخالق لهذه المخلوقات: الرازق لهاء المدبر لھا؛ 
فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها؛ فكذلك لا شريك 
له في ألوهيته. وكثيرًا ما بقرر تعالى توحید الإلهية بتوحید 
| الربوبية؛ لأنه دال عليه. وقد أقر به أيضًا المشركون في 
العبادة» فيلزمهم بما أقروا به على ما أنكروه. وخص الله 
المشارق بالذكر؛ لدلالتھا على المغارب» أو لأنها مشارق 
النجوم التي سيذكرها. فلهذا قال: 
- © 5 اتا لشت ین اکر © ون 
کی تت ير و مو إل آمل الگ 4: ذكر الله 
في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين: إحداهما: كونها 


aS‏ جرمًا مظلمًا لا ضوء 


انيه ولكن زينتها بها؛ لتستنير أرجاؤها وتحسن صورتهاء 


سورة الصافات )۱٥١١١(‏ ْ ۸۸۰ 


ا ل ا ا بي الي يي لبي ی وی gû‏ 
ا an‏ سح ا 0 پک گیٹ پیج ٹر تس 


سل ِنَم رايهم 
لتكت کنا ©) اليرت نت © الت :15 ج 
اھکر وید 9 رب اوت والارض وما هما ورب 
مرن و إا لیا ية نکراک © وحِنظا 
نگل شیطلن مار , 9 لاسمعوت إلى الملا الأعل وَبعُدَهُونَ 
منک جا لوي) و مُحُورا ونم عدب رک 0 الات نت 
أ لع اع ما کاب ن کا میم آَم سد لقنا 
آم ن لقنا انا اهم نطو لازب ۵ كل ت 
ورود © اوک وا اید کرو © و لارو یسرون 
9 وَكَالوانَ هدا لا ِخرمبیں © آء دا متا وکا رابا وعم 
أن بمو 9 ءابآ لوان 9 سی 
© ماک هن رودم يرون ه) قا يوتا مدا 
وم الین لہا هدا بوم انس الیک ہد کوت ) 
# اشرو ای ظا زس اکا 6 ون شون 
أله 4 فَأَهْدُومْ لط لیے 9 فوم َيه پم ولون ك6 


| سے س سے س مسح سس سمي اې لشي الس ادلي اللي 
ب ص د م م عدم د دق د ص عد عمد جح صم م ةع ا هه 6 و هيو شس ٹک ا و دود 


3 


ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر» ويحصل فيها من 
المصالح ما يحصل. والثانية: حراسة السماء عن كل شيطان 
مارد يصل بتمرده إلى استماع الملأ الأعلى» وهم الملائكة؛ 
إذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب ينكل جاپ للا 4: 
طردًا لهم وإبعادًا عن استماع ما يقول الملا الأعلى. # وهم 
عدا وَاصِبٍ 2 4؛ أي: دائم معد لهم لتمردهم عن طاعة 
ربهم. 

لا ولولا أنه تعالى استثنى؛ لكان ذلك دليلًا على أنهم 
لا يستمعون شیا أصلاء ولکن قال: 0 الان اة ¢+ 
أي: إلا من تلقف من الشياطين المردة الكلمة الواحدة على 
وجه الخفية والسرقة #8 انع شاب اب © €: تارة يدركه 
قبل أن يوصلها إلى أوليائه فينقطع خبر السماء» وتارة يخبر بها 
قبل أن يدركه الشهاب» فيكذبون معها مائة كذبة» يروجونها 
بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. 

ولما بين هله المخلوقات العظيمة؛ قال: 
و انض بم ¢+ أی: اسأل منكري خلقهم بعد موتهم: 
وام 67 اک متا أي: إيجادهم بعد موتهم أشد خلقا 
وأشق. 9أم مَنْ حَلتَنا €: من هذه المخلوقات؛ فلا بد أن يقروا 
أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس» فيلزمهم إِذَا 
الإقرار بالبعث» بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها؛ لعلموا 
أن ابتداء خلقهم من طين لازب أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم» ولهذا قال: إا حَلَقَتَهُم ين طینِ لازب © 4؛ 


ج لبروص ع ع اج رعر 


أي : ارو ديفا سرد دا نے ی ا مسون © € [الحجر: .]٢٢‏ 
ب بل عيشت تا وو نرود 9 لدا ڈکوا ديد 9 إا رآزا ای سروت 9 فَقالوا إِنْ هلدا إلا بحر ہر یں 09 أودا ما 


مگ ابا وم انا ری © آرەااڑا الدولونَ ڑکا © پت کن ِرون © کنا SR‏ الوا 
بویا هذا يوم الین ر ٦‏ ذا يوم الفصلِ انی کر بو. تکوہورے 9© 4. 

١ 3‏ بل عجن 4: أيها الرسول أو أيها الإنسان من تكذيب من کذب بالبعث بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة 
والأدلة المستقیمق > وهو حقيقة محل عجب واستغراب؛ لأنه مما لا يقبل الإنكار. وأعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم 
تہ ہم ار و مر سر د سس ہم ہو 


2 ومن العجب أيضًا أنهم إذا ا 4: : ما يعرفون في فطرهم وعقولهم وفطنوا له ولفت نظرهم إليه # لايك 3© 4: 
ذلك؛ فإن كان جهلا؛ فهو من أدل الدلائل على شدة بلادتهم العظيمة؛ حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطر معلوم بالعقل لا 
يقبل الإشکال» وإن كان تجاهلا وعنادًا؛ فهو أعجب وأغرب. 

لا ومن العهب أيضًا أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة» وذكروا الآيات التي يخضع لها فحول الرجال وألباب الأليّاء. 
يسخرون منها ويعجبون. 

لا ومن العجب أيضًا قولهم للحق لما جاءهم: إن مَدَآ إلا رين © 4: فجعلوا أعلى الأشياء وأجلها - وهو 
الحق - في رتبة أخس الأشياء وأحقرها. 
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۸۸۱ سورة الصافات (1-15؟) 
































وس يد ول ان و > ہہ ےڈ n n‏ جح n‏ حجے جح حر حےے جو ج جس 
لد 4 ات ال 


۹- الس 7 وض 
نه سيط لاله ينه سي ھت اننظ سس ل مسد ہس ہر لفت قم فلاف 1 2 


قد 





رھ ومن العجب أيضًا قياسهم قدرة رب الأرض 
والسماوات على قدرة الآدمي الناقص من جمیع الوجوہ؛ 
فقالراً امععادًا وإنكارًا: « 5 يننا کا با وو لی 
ری © ابا الأولونَ © 4. 


لیا ولما كان هذا منتھی ما عندهم وغاية ما لديهم؛ أمر 
الله رسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل على ترھیبھم؛ فقال: 
# قل تم 4: ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون. ووت 
ددِرُونَ لیا ۹: ذليلون صاغرون لا تمتنعون ولا تستعصون 
على قدرة الله. 

© ينما ية 4: ينفخ إسرافيل فيها في الصورء 
امم 4 مبعوثون من قبورهم #يَظرُونَ لا ۹: كما ابتدئ 
خلقهم» بعثوا بجميع أجزائهم حفاة عراة غرلا. 

ڑکا وقي فلك الحال يظهروة الندم والخري والخسارة 
ويدعون بالويل والثبور» « الو وتا ها وخ الزینِ € 4؛ 
فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به يهزءون! 
وبين ربهم من الحقوق وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق. 


1 


الک ااه @ بل هالوم مسَسسَمُونَ لھا وَأَمَلََسُم 
یں الو لگا الا تَا الین ) 


اق سے ھا سے 


کاراب ىۇمۇن چا راک ا2ری شلىك 






ظ 
| 
1 
| بلک مالین © فح عیاقو رادافو © 
سام ف ساسم سے اس ع و اچ حم تھے سے کے س اال ر 
| کاغویتکم إا کا عو 9 اتهم مہف العناپ مت 
| © کرت تمل رین © نف ادال کم 
| ا اه إلا اهترود © وولو انا ارك الها 
لقاع تو © بل جاءیالحن وصدق المرسلین © بک 
| ایوا العداپ الاير ليها وما رون إلا ماك عمو 
کے ہے ہو سے وھ ہے هن سے گر سے سے ت ل ےق ر 
| © مداصت © أوليك مر مَعلُوم ھا 
| ہے ار ل ہے . تھے م2 ہے برع العم عن | 
١‏ وك وشم مكموي © جس تاش 2 عل سبلن 
١‏ چو رک سا ا ہہ سے اہ کی ہے 
۱ اف عَلَیہم بكأس من معدن لھا بَیَصَاءَلذَة سيين 
| © انی لام اتوت یا کے کی رڈ 
ر ا تھے تح سے سی سی رس لے پ ہے ابر سے خی 
| بع یکسا لون 9 ال ماپ لنم كان ی قر 

# احشروأ الزن ظلمُوأ وأزوجهم وما کا يدر €3 من رن اجج aS‏ 
الہ دوم إل رط ایی © رقمو ّم تسوت @ مالك کا صر © بل مر ايوم منسنيئو © .٠‏ 
فيقال: حشرا ألذِينَ لوا ©: أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي # رَأروَِعَهُم #: الذين من جنس عملهم» كل يضم إلى من 
يجانسه في العمل» 9 وما كأ يعدو لیا من دون آله #: من الأصنام والأنداد التي زعموهاء اجمعوهم جميعاء واهدوهم إل 
رط حى 3© #؛ أي: سوقوهم سوقا عنيفا إلى جهنم. 

حم . ب ۰٦‏ ۱ عو سانا لیے ٦‏ 1 

وبعدما يتعين أمرهم إلى النار ويعرفون أنهم من آهل دار البوار؛ يقال: قفوهم قبل أن توصلوهم إلى جهنم طاإِتَُم 
وأو € €: عما كانوا يفترونه في الدنیا؛ ليظهر على رءوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم. 

9 فيقال لهم: ما لک لا تا ۵ 4 أي: ما الذي جرى عليكم اليوم» وما الذي طرقكم» لا ينصر بعضكم بعضاء ولا 
يغيث بعضکم بعضًاء بعدما كنتم تزعمون في الدنيا أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب وتغيثكم أو تشفع لكم عند الله؟! 

ا فكأنهم لا یجیبون هذا السؤال؟ لأنهم قد علاهم الذل والصغار» واستسلموا لعذاب النار وخشعوا وخضعوا وأبلسواء 
فلم ينطقواء ولهذا قال: بل هرام ند © ۹. 

« وَل بعصم عل بقیں سوہ 9© الوا نک ہم اوتا عَن الین للا كَالُوأ بل پر تکوڈوا مو € وما کان لنا عليك 
شک © إن کلف قعل الْمُجرِمِنَ © م کا إا قیک م لا له إلا امه تخرد لیا وَيَعُولُونَ أبن لارا اهُا 
2 0 ہے ا ےی ا سر سے 2 و نے عر علد سب ور ہے سر 1 حص ہے 2 ہے اک رسخ ذه 2ج ماع سر + 
کایع تون © بل جا ی وَصَدَّقَ لمح © نک لدَايمُوأْ العداپ الاير © وما عرو إلا ما کہ تلو 9©) 4. 
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سورة الصافات (۲۷- )٤١‏ 


لما جمعرا هم وأزواجهم وآهتهم وهدوا إلى 
يلوم بعضهم بعضًا على إضلالهم وضلالهم» فقال الأتباع 
للمتبوعین الرؤساء: يديه وسيب 2 رتا 4 أي: 
بالقوة والخلية فتضلوناء ولول آم 

9) - © لا لهم: «بل رکا مز @ 4؛ 
ای مزا وسار كين کم لسن مقر کوت زاي دي فضلكم 
علينا؟! وأي شيء يوجب لومنا؟! والحال أنه ما # کان تا 
یکر جن شلطان )+ أي: قهر لكم على اختيار الكفر ابل 


كم را یح © 4: متجاوزین للحدء فَحَىَ علا 4 
نحن وإياكم ٭ قول إا لدابم 2© €: العذاب؛ أي: 
عق علیٹا قدر وتا وقشاوه أن وإياكم سنذوق العذاب 


ونشترك في العقاب. فلذلك أغويناكم لإنَاكا عرد 3© 4؛ 
أي: دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليهاء وهي الغوایةق 
فاستجبتم لنا؛ فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. 

)قال تعالی: # فَإِنهُم مز 4+ أي: يوم القيامة « في 
لْعَدَابِ مرن © €: وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب 


جرمهم؛ كما اشتركوا في الدنيا على الكفر اشتركوا في الآخرة 
و « إا كدَلِكَ نعل بِالْمجَرِمِينَ ناكا 7 


© © ثم ذكر أن إجرامهم قد بلغ الغاية وجاوز 
النهاية» فقال: 3 نهم دوا بِدا قي هم لا إل إلا ال ©: فدعوا 
إليها وأمروا بترك إلهية ما سواه #يَسْتَكَيرُونَ 9 €: عنها 
وعلى من جاء بهاء # ویٹولورے € معارضة لها: # أبن تارا 
اهيا #: التي لم نزل نعبدھا نحن وآباؤناء لقول شاعر 
حون 7 4؛ يعنون: محمدًا كله فلم يكفهم - قبحهم 
الله - الإعراض عنه ولا مجرد تكذيبه» حتی حكموا عليه 
بأظلم الاحکام وجعلوہ شاعرًا مجنوناء وهم يعلمون أنه 
لا يعرف الشعر والشعراء ولا وصفه وصفھم وأنه أعقل 
20 وأعظمهم رأیا. 


(©) ولهذا قال تعالى ناقضًا لقولهم: # بل جا 4: محمد 
٭ بالحق #؛ أي : : مجيئه حقّاء وما جاء به من الشرع والكتاب 
حق» ٭ وَصَدَدَاَلمرسَلِنَ لیا 4؛ أي: ومجيئه صدق المرسلين؛ 
فلولا مجيئه وإرساله؛ لم يكن الرسل صادقین؛ فهو آية ومعجزة 
لكل رسول قبله؛ لأنهم أخبروا به وبشرواء وأخذ الله عليهم 
العهد والميثاق لئن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه» وأخذوا ذلك 


على آممهم» فلما جاء؛ ظهر صدق الرسل الذين قبله» وتبين | 


۸۱۲ 


| كذب من خالفهمء فلو قدر عدم ميته وهم قد أخبروا به؛ 
لكان ذلك قادحًا في صدقهم. وصدق أيضًا المرسلين؛ بأن 
جاء بما جاءوا به» ودعا إلى ما دعوا إليه» وآمن بهم وأخبر 
بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم. 

احا عل ص صرت ع 

€ لیا ولما كان قولهم السابی: إن أدبن © 4 
قولا صادرًا منهم يحتمل أن يكون قا أو غیرہ؟ أخير 
تعالى بالقول الفصل الذي لا يحتمل غير الصدق والیقین؛ 
وهو الخبر الصادر مئه تعالى. فقال: نک لذ ايفو اَلْعَذاب 
لآير 69 4؛ أي: المؤلم الموجع. $ وما ون : 
في إذاقة العذاب الأليم إلا ما کر ملو 4: 
فلم نظلمكم» وإنما عدلنا فيكم. 

ولما كان هذا الخطاب لفظه عامّاء والمراد به المشركون؛ 
۱ سس تعالى المؤمنين» فقال: 


12 م عن 1 2 2 ر کے صل لحاس ال E‏ 
٭ إلا عاد ا المخلےین (يا سی 


ES‏ مم نر © في جنات اتی © عل سر 
ملعبلین 9 © اك کی يلي تی تیر ا اء َه 
لِسسَرِيِينَ 9 © نا ل اھ ئم بتک @ (©) ونم 
کیرٹ الزن و © كنيعل كرد © > 

© يقول تعالى: 3 إلا عاد امہ النخلَیجَ لا €: فإنهم 
غير ذائقي العذاب الأليم؛ لأنهم أخلصوا لله الأعمال 
فأخلصهم واختصهم برحمته وجاد عليهم بلطفه. 

2ھ اک ردام © چ؛ أي: غير مجهول. 
وإنما هو رزق عظيم جليل لا يجهل أمره ولا يبلغ كنهه. 
فسره بقوله: #فوكهُ 4: من ججميع أنواع الفواكه اللي تف 
بها النفس للذتها في لونها وطعمها. «وَهُم محم © ۹: 
لا مهانون محتقرون» بل معظمون مبجلون موقرون» قد 
اکرم يعضوم بسا رک رسیم المااگة الكراب .وصازوا 
يدخلون عليهم من كل باب» ويهتئونهم ببلوغ أهنأ الثواب» 
وأكرمهم أكرم الأكرمين وجاد عليهم بأنواع الكرامات من 
نعيم القلوب والأرواح والأبدان. 

© ن جَتب ات ©) 4؛ أي: الجنات التي النعيم 
وصفها والسرور نعمتهاء وذلك لما جمعته مما لاعين رأت؛ 
ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر» وسلمت من كل 
مخل بنعيمها من جميع المكدرات والمنغصات. 


AAT 


لا ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعضًا أنهم على 


مر 4: وهي المجالس المرتفعة المزینة بأنواع الأكسية اي © ساب 


الفاخرة المزخرفة المجملة؛ فهم متكئون عليها على وجه 
الراحة والطمأنينة والفرح» < سبلن 9©) ©: فيما بينهم» ٠‏ 
قد صفت قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم» ونعموا باجتماع 
بعضهم مع بعض؛ فإن مقابلة وجوههم تدل على تقابل 
قلوبهم وتأدب بعضهم مع بعض» فلم يستدبره أو يجعله 
إلى جانبه» بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه ذلك [ 
التقابل. 


© - 9 < یاف کہم بکایں بن نین @ 4؛ أي: 
يتردد الولدان المستعدون لخدمتهم عليهم بالأشربة اللذيذة 
بالکاسات الجميلة المنظر المترعة من الرحيق المختوم 
بالمسك» وهي كاسات الخمرء وتلك الخمر تخالف خمر 
الدنيا من كل وجه؛ فإنها في لونها 8 بَيْضَآءَ 4 من أحسن 
الألوان» وفي طعمها َر لسَرِيِنَ 9 ٭: يلتذ شاربها 
بها وقت شربها وبعده» وأنها سالمة من غول العقل وذهابه 
ونزفه ونزف مال صاحبهاء وليس فيها صداع ولا كدر. 


()» ا فلما ذكر طعامهم وشرابهم ومجالسهم. وعموم 
النعيم وتفاصيله داخلة في قوله: جت العم 9 ۷ 
لکن فصّل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها؛ ذكر ظ 
آزواجهم» فقال: # ونم قصِرَاتٌ الطرف عين (۸ت) 4؛ 
أي: وعند آهل دار النعيم في محلاتهم القريبة حور حسان 
كاملات الأوصاف قاصرات الطرف: إما أنها قصرت طرفها 
على زوجها لعفتھاء وعدم مجاوزته لغيره» ولجمال زوجها 
وكماله؛ بحيث لا تطلب في الجنة سواہ ولا ترغب إلا به. 
وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليهاء وذلك يدل على 
كمالها وجمالها الفائق» الذي أوجب لزوجھا أن يقصر طرفه 
عليها. وقصر الطرف أيضًا يدل على قصر النفس والمحبة 
عليهاء وكلا المعنيين محتمل»› وكلاهما صحيح. 

وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة ومحبة 
بعضهم بعضًا محبة لا يطمح إلى غيرها وشدة عفتهم كلهم 
وأنه لا حسد فيها ولا تباغض ولا تشاحنء وذلك لانتفاء 
أسبابه. ٭ عِين له #؛ أي: حسان الاغین عوسي ملاح 
الحدق. کان 4؛ أي: الحور یس کور @ 4؛ أي: 
مستور وذلك من حسنهن ربتاوي” وکون بای أحسن 
الألوان وأبهاهاء ليس فيه كدر ولا شين. 
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لمطم €3 


سورة الصافات ٤٤(‏ - 65) 


3 ال بعصم عل بغ بس أو (©) قال کال متم إن 


ك لين آلْمصَيَقِينَ 3 أا ننا ونا 


1 ربا وا او می © قال هَل اش مُطيِمُونَ © ماعل 
فَرَكَاهُ فى سر الد ي دی قال الله إن ب" © الا 


مہم سے ور 6ت 


َه رق لكت ین لَب © اا عن َنب © 

لا متنا لذو ما حن معدب ©) إِنَّ لدا کو امو 
© ایل هذا َعَم کيا © 4. 

- ليا لما ذكر تعالى نعیمهم» وتمام سرورهم؛ 


' بالمآكل والمشارب» والأزواج الحسانء والمجالس 


الحسنة؛ ذكر تذاكرهم فيما بينهم ومطارحتهم للأحاديث 
عن الأمور الماضية وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل 
حتی أفضى ذلك بهم إلى أن قال قائل منهم: #إني كان لی 


| قبن لا €: في الدنيا ینکر البعث ويلومني على تصديقي 


به» ويقول لي: انك لين المصَدَقِنَ ر ادا نتا وکنا دای 
وما لون مدشن © ۹؛ أي: مجازون بأعمالنا؟! أي: كيف 
تصدق بهذا الأمر البعيد» الذي في غاية الاستغراب» وهو أننا 
إذا تمزقنا فصرنا ترابًا وعظامًا أننا نبعث ونعاد ٹم نحاسب 
ونجازى بأعمالنا؛ أي: يقول صاحب الجنة لإخوانه: هذه 
قصتی وهذا خبري أنا وقريني» ما زلت أنا مؤمنّا مصدقاء 
وهو ما زال مكذبا منكرًا للبعث. حتى متناء ثم بعثناء فوصلت 
أنا إلى ما ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل» وهو لا 
شك أنه قد وصل إلى العذاب. ف هل آٹ مُطلِمُونَ 9©) ۹: 
لننظر إليه فنزداد غبطة وسرورًا ہما نحن فيه» ويكون ذلك 
رأي عين؟! والظاهر من حال آهل الجنة وسرور بعضهم 
ببعض» وموافقة بعضهم بعضًاء أنهم أجابوه لما قال» وذهبوا 
تبعًا له للاطلاع على قرينه. ٭ طم 4 فرأى قرينه فى سوا 
احير 9©) 4؛ أي: في وسط العذاب وغمراته. والعذاب قد 
أحاط به» ف دَالَ © له لائمًا على حاله وشاكرًا لله على نعمته 
أن نجاه من كيده: اتش إن كدت لبون 9©) ۹؛ أي: تهلكني 
بسبب ما أدخلت علي من الشبه بزعمك 9 وَلَولَا نِمَمَهُ رق ©: 
على أن بتي على الإسلام لكت بت التخترين @ ». 
في العذاب معك. 8 آنما تن ينين لھا إِلا موتا لذو وما 
ن بِمُعَدبنَ 9 4؟ أ ي: اناو مؤت ھا با اللہ 
على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب. 
استفهام بمعنى الإثبات والتقرير. وقوله: « مَل بعصم عل 
بَعْض ساون لیا ۹ء وحذف المعمول» والمقام مقام 


۸۸٤ )٣۸ -٦٦( سورة الصافات‎ 
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ا ہے د ہے n‏ اع - E.‏ آۓ كك عي ہے ںپسي ہے ہم ہے سس 
تعد یک ا ا ےا ہت پت ٹر ہت تا ی ای ہس ے 
ا حر ہے ےت 


یل ك لیا ذو 2) ناا وما 
بن © کال هَل ان یمن ليها امخام سواہ 
لحي @ الاه إن كد تون @ وَلَرلَاِمَمَدرَنَ 


لذة وسرورء فدل ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يتلذذون 
بالتحدث به والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال. ومن 
المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه 
فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا؛ فلهم من هذا النوع 
النصيب الوافر ويحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية 





۱ 

















سر 59 E‏ َ‫ رم 7 ا ا 2 مسر ا 
ای کے فل سک - N‏ ب م 1 7 
الأول وَمَاحَنْبِمُعَذَيينَ © إِنَهدَا وَالمورَالْعَظمُ 9 فلما ذكر تعالى نعيم الجنة ووصفه بهذه الأوصاف 


۴ل ست ٣‏ اچ غ سے ب چ سے ووي ”ن٠‏ کے 
لمثز هذا فلمعمل الہ سلون © أذلك ےر م 7 كه 
میگ کال مرسے ٣ے‏ ہے سے سرک کہ سے سے .سے 
الرقوع 9 إِنَاجَملْسهَافتَمَةلطَبِيِينَ © إِنَهَاسَجَرة 





الجميلة؛ مدحه وشوق العاملين وحثهم على العمل لە؛ فقال: 
إِنَّ حَددَا وَالفَرُالَظِمْ © 4: الذي حصل لهم به كل خير 
وکل ما تهوى النفوس وتشتھي؛ واندفع عنهم به كل محذور 
ومكروه؛ فهل فوزيطلب فوقه. آم هوغاية الغايات ونهاية النهايات؛ 
حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات» وفرحوا بقربه 
وتنعموا بمعرفته» واستروا برؤيته؛ وطربوا لكلامه؟! 

© دن مدا ْمَل اياون 3© 4: فهو أحق ما أنفقت 
فيه نفائس الأنفاسء وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس» 
والحسرة كل الحسرة أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته 
وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار؛ فكيف إذا 
كان يسير بخطاياه إلى دار البوار؟! 


صے سے ع لم 


« أَدلِكَ خر َم سشجرۂ ارقم © إِنَا جَعَْمهَا َة 
١‏ ایی © ره كج ج و لس كير @ 
لھا کان روش ألشَيْطِينِ 2 اتم کوت ينها مالو منها البظون 9© ثم إن لر عا سوا من ميم 9© ثم إن 
سم موم وى E AT‏ ا مي ا ھی کسی ہے گا الل و 
مھم لل لبجم 9© إت الما ءابآءھر ضَالینَ © فهم عق ارم يرون © ولقد صَل قبلهم اک ا لا وَين 
ولد رسلا فہم تُنذِرِتَ 3© فأنظر كيف كان عَيقبة ادر €9 إلا عباد أله المخلصيت 9 4. 

م یھ عسي وار 5 کا 

© « یك حر 4؛ أي: ذلك النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة خير أم العذاب الذي يكون في الجحيم من جميع أصناف 
العذاب؛ فأي الطعامین أو لی؟ الطعام الذي وصف في الجنةء # اَم 4 طعام آهل النا وهو سجر الزقوع © € 

سح ای ںہ حر پل سے ٭ ہے ر ہس 2 ت ا اس ا 

© - یا جلما ۹ أي: عذابًا ونكالا لشن © 4: أنفسهم بالكفر والمعاصي. « ھا سجر رج 
وخسته» ولهذا نبھنا الله على شرها بما ذکر أين تنبت به وہما ذکر من صفة ثمرتهاء وأنها ك 9 رءُوس ألسَْطِينٍ نَا 4 فلا تسأل 
بعد هذا عن طعمها وما تفعل في أجوافهم وبطونهم. ولیس لهم عنها مندوحة ولا معدل» ولهذا قال: 9 نهم لون ِنہا الو 
مها البْظونَ © ۹: فهذا طعام أهل النار؛ فبئس الطعام طعامهم. 

ہک ہا 8 5 ت 7 22 کچھ ہے ليم ۱ 1 8 عر وى سي حر : 

نيا ثم ذكر شرابهم» فقال: # ثم إن لهم علا 4؛ أي: على أثر هذا الطعام لب من جير 9©) ¢؛ أي: ما١‏ حادًا قد تناهى 
حره؛ كما قال تعالى: وإن بستفیٹوا يعَانُوا ہماو كالمل نوی الوجوة بشرح الشرابُ وَسَءُتٌ مُرتَفَقًا () 4 [الکھف: ۲۹]ء وكما 
قال تعالى: # وسوا ما٤‏ جیما فَقَطء أَمَعَكَهر (2) € [محمد: .]٠١‏ 

حم شا ع مہو سر رم 5 ص ۱ وا کے : 

+ ٹم إن مرجعهم 4 أي: مآلهم ومقرهم ومأواهم لل لے 9 4: ليذوقوا من عذابه الشديد وحره العظيم ما ليس 
عليه مزيد من الشقاء. 





فاسل الم 9 طَلَعْهَاكأنَه روس لبن 
© ماك تما ناوت © ممَإنَ لَهُمْ 
ووی حي و لت يه ہے اہ 

لہا ماحیر @ مم ان مع ای المحم 2 
و هه لر اع صت ہے له ےا رر البو سير 2 
تمع توء ماران © ممم ع اترم معو 
ثزِربَ © اط ر يكن عَيبَةُ درت © 
الاعجاد اه المُخل بت © وقد ادناس فم 
الو © وت ومک یسب الک ب لے @ 


چ 9٭وعےعفچےے وس ي سے سىىىےےے سج جچے جج سے ت 
جچجتتنے ض ا الس ا کے ےج ہے _۔ ل ينها و د س س س س رہ ہت س 
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۸۰۵ سورة الصافات -٦٦۹(‏ ۸۷) 










تت م 
سو I‏ اع ع ع ع و و به وه دہ وه و دہ كتير سور الاو 


وَععلن د ره هر الاين 9 وتنا عليه ف لكر @ كد | 

عق وح ف العَلیبنَ @ إِنََكَدَِكَ كر لْمْحسِِينَ لھا ِلد ین 
اوا الْمؤْمِنِينَ @ نم خرف الکن 9© # وإ من 
ا عیب هیر © پسی رسيم | إِذْ قَالَ 


لی و سمس 


لابه وَقَومِهِءمَاذًا یدود ل ایکا ءالهة دون الله تریدود 
9 کما کرت ایی 9 مظرَنَظر ف ایر 2 
| معَادَإقسَقِمٌ ©) فووا عة مُذبِيَ 9 مراع إل اليم 
5 اا © اکرش © زی ین عا 
چس ٹس عدون ماود 
چا وال لک رما تفر لچ توا وا ل بنیاقالموه 
اعد 5 ارادا بوه کنا لجملكهم لسرن © 


تی ا 


وې مین ےگا رت هب لى من الصَلِحِينَ ال 
9 رکه يكم عير © کاب تة الکن كاد | 
ا ئن فاق آذك قانظر مادا تی قَالَ |! 
« وقد نادَستا 2 عم لْمْحِمُونَ ل وه ظ كاب الما ومن ق إ0 س2209 ون ارون 90 
رآنلۂ یک الکب اللي 6یک ٤ر‏ ور @ سج 
ورا عله فى ال € سم مَل و ف الْعَلِينَ €3 کا کی کر زی ينين @ ا من شا سیق 2 ےپ 
الاآخیں 9 4. 


- ا يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أول الرسل أنه لما دعا قومه إلى الله تلك المدة الطويلة» فلم 
ركهم عازه إلا کر اا أله نادی رہہ تقال: فرب لا نذر عل الارض بن الْكفرنَ ديار ل © [نوح :7 الآية» وقال :رب انضرف 
عل لموم الم ریبک © € [العنكبوت: ۳۰]. فاستجاب الله له» ومدح تعالی نفسه» فقال: ٭فَلَحْمَ آلْمْحِبُونَ لگا 4: لدعاء 
الداعين وسماع تبتلهم وتضرعھم؛ أجابه إجابة طابقت ما سأل» نجاه وأهله من الكرب العظيم» وأغرق جميع الكافرينء 
وأبقى نسله وذريته متسلسلين؛ فجميع الناس من ذرية نوح عليه السلام» وجعل له ثناء حسنا مستمرًا إلى وقت الآخرين» 
وذلك لأنه محسن في عبادة الخالق» محسن إلى الخلق» وهذه سنته تعالى في المحسنين؛ أن ينشر لهم من الثناء على حسب 
إحسانهم» ودل قوله: 8 لله من عِبَاِنا الْمُؤْمِنِنَ 2 4: أن الإيمان أرفع منازل العباد» وأنه مشتمل على جميع شرائع الدين 


ولک ین شيعي وء هيم © 4 إلى آخر القصة. 

©): لی أي: وإن من شيعة نوح عليه السلام ومن هو على طريقته في النبوة والرسالة ودعوة الخلق إلى الله وإجابة 
د سو سرب E‏ اببس وا ا 

© - © ومن سلات أله سلیم من خش الخاق وحمدم وغير فلك من مساو الأخلاق» ولهذ نصح الخلق في 
الله دس بأبيه وقومه» فقال: 9 د فَالَ لِأبهِ وَمَوْمِهء مادا توب (2©) 4؟ هذا استفهام على وجه الإنكار وإلزام لهم بالحجة. 


9 - 9 كانه قيل: ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ 
فقال: تہ اتا 4؛ أي: وجدوا ابر صَالينَ 9©) َه 
لاه برعو €3 4؛ أي: يسرعون في الضلال» فلم يلتفتوا 
إلى ما دعتهم إليه الرسل ولا إلى ما حذرتهم عنه الكتب ولا 
إلى أقوال الناصحين» بل عارضوهم بأن قالوا: #إِنا وجَدنا 
َب ل َد وَإِنَا ل >اكرهم مدوب لگا € [الزخرف: 17]. 
لد َل مَلَهُمَ )+ أي: قبل هؤلاء المخاطبين ڪت 
لان 2 : وقلیل منھم آمن واهتدى» # ولقد أَرَسَلتا 
فم مُْذْرِنَ © 4: : ينذرونهم عن غيهم وضلالهم» ٭فانظز 

كيف كن عة ندري 2© ۹4: كانت عاقبتھم الهلاك والخزي 

والشييطة تلسا ںوت اھر راعلى E‏ 
ولما كان المنڈرون ليسوا كلهم ضالين» بل منهم 

من آمن وأخلص الدين لله؛ استثناهم الله من الهلاك» فقال: 

للا بَا اهالص © #؛ أي: الذين أخلصهم الله 

وخصهم برحمته لإخلاصهم؛ فإن عواقبهم صارت حميدة. 
ثم ذكر نموذْجًا من عواقب الأمم المكذبين» فقال: 
















سورة الصافات (۸۸ - AA" )٠١١‏ 
٭ اپنکًا اله دون اللہ دد ) 4؟ آي: أتعبدون من دون | تكسير آلھتھم؛ وآرادوا رہہ کید 4: ليقتلوه أشنع قتلة؛ 
آلهة كذبًا ليست بآلهةء ولا تصلح للعبادة؟! $ هَمَا فما لكر برب | «جْعَلتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ 9©) ٭۹: رد الله كيدهم فی نحورهم» 


لین © 4: أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره؟! وهذا 
ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم؛ وما 
الذي ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم له أندادًا 
وشركاء؟! 

لیا - لا فأراد عليه السلام أن يكسر أصنامهم ويتمكن 
من ذلك» فانتهز الفرصة في حين غفلة منهم لما ذهبوا إلى عيد 
من أعيادهم» فخرج معهم, 9 فَنَظرَنَظرةٌ في النجور ( مَقَالَ 
لن سق 9©) ): في الحديث الصحيح: «لم يكذب إبراهيم 
عليه السلام إلا ثلاث كذبات: قوله: إني سقیم؛ وقوله: بل 
فعله كبيرهم هذاء وقوله عن زوجته: إنها آختي»'. والقصد 
أنه نقلف عدهم ليم كه الكية ی یلا تولوا 229 
ذبن لیا ۹ء فلما وجد الفرصة؛ « ام إل الهم 4؛ 
أي: أسرع إليها على وجه الخفیة والمراوغة #فَقَالَ 4 
متهكمًا بها: ألا نَا کو ڑکا یکا ما لک لا تَطِمُونَ ل 4؛ أي: 
فكيف يليق أن تعبد وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل 
وتکلم» وهذه جماد لا تأكل ولا تکلم؟! 8 فراع عَم صرب 


لین 79 4؛ أي: جعل يضربها بقوته ونشاطه حتى جعلها 


مان اجيم لهم لعلهم إليه يرجعون. 


- 9© $ افلا 
ويهرعون؛ يريدون أن يوقعوا به بعدما بحثوا و قالوا من 
مل هَلدًا بعَالِهتتا إن لَمِنَ الظيلييت 629 ہ؟ وقيل لهم: 
#سيعنا فو فی يذَكرَهُم ر یقَال لہ هيم 2 لي 4۴ [الأنبياء: ۹ ]٦٦‏ 
يقول: # ويسم ميدن ا سرک فا نی 4 
[الأنبياء: .]٥۷‏ فوبخوہ ولاموه» فقال: ٭ بل فعله تكله كبيرهُمْ 
دا لوهم إن ڪاو لفوت ل6 فرجھوا إل شيهم فقالوا 
کم أ ایو €9 ثم کس عق روھ قد لمت ما عو ۴ 
بنطتورے © 9 کال أفتعبدورت من دوب اللہ ما لا نڪمم 
22 شا ولا ا © [الأنبياء: ]٦٦-٦٦‏ الآية» و قال ۳ 
هنا: ادو مَا ْح © ۹؛ أي: تنحتونه بأيديكم 
وتصنعونه؛ فكيف تعبدونهم وأنتم الذين صنعتموهم. 
وتتركون الاخلاص لله الذي کل کک رتا سز ©6 ٤4‏ 

١ 9 ©‏ بنا لم بنا €؛ أي: عاليًا مرتفمًا وأوقدوا 
فيه النارء «مَأَلَفُوءُ في لير( €: جزاء على ما فعل من 
(1) البخاري (۸٥۳۳)ء‏ مسلم (۲۳۷۱). 








وجعل النار على إبراهيم بردًا وسلامًا. 

9 ولما فعلوا فيه هذا الفعل؛ وأقام عليهم الحجةء وأعذر 
منهم؛ قال: إِنٍ ذَاهِبٌ إِلی ری 4؛ أي: مهاجر إليه» قاصد إلى 
الأرض المباركة أرض الشام < سَبَبْدِين © 4: یدلني على 


| افيه الخ لي من أمرديني ودنياي. وقال في الآية الأخرى: 


E مراص‎ 


وع رلک وما af‏ من دون آله راہ رق سید ا 
أ 37 2 رق شما نیا © [مريم: ۸. 


© < رن مب لى 4: ولدًا يكون من أَلصَلِِنَ 9 4. 
ura‏ 

و یب ال لباق وگ س ہفکر عير © 4: 
وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك؛ فإنه ذكر بعدہ البشارة 
بإسحاق» ولان الله تعالى قال في بشراہ بإسحاق: # ديه 
بإسحق و ومن وی امحق بعقفوب رکا € [هود: ۷1[ فدل على 
أن إسحاق غير الذبيح» ووصف الله إسماعيل عليه السلام 


بالحلم» وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر 


أ له رفن € ۹؛ أي : يسرعود 





© ٭ یَلما بلع يع فة الس ا أي: أدرك أن يسعى معه» 
ارا ار الغالي اب :افو کرقدید لا تم 
مشقته وأقبلت منفعتهء فقال له إبراهيم عليه السلام: إن 


آریٰ في لْمَتام أن آذك ¢؛ أي: قد رأيت في النوم والرؤيا 


۱ 





تس 





أن الله يأمرني بذبحك» ورؤيا الأنبياء وحي. © فانظر ماذا 
یں 8٭؛ فإن أمر الله تعالى لا بد من تنفيذه» فقال إسماعيل 
صابرًا محتسبًا مرضيًا لربه وبازًا بوالده: يتأت افَعَل ما 
مد ©؟ أي: امض لما أمرك الله # مَتَحِدْفَ إن سَاء اه مِنَ 
| لصَبرِنَ لیا €: أخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبرء وقرن 
ذلك بمشيئة الله تعالی؛ لأنه لا یکون شيء بدون مشيئة الله. 

« كلما اسنا )؛ أي: إبراهيم وابنه إسماعيل: إبراهيم 
جازمًا بقتل ابنه وثمرة فؤاده امتثالا لأمر ربه وخوفا من 
عقابه والابن قد وطن نفسه على الصبرء وهانت عليه في 
طاعة ربه ورضا والدهء «وَكَلَهُ لن لیا ۹؛ أي: تل إبراهيم 
إسماعيل على جبينه ليضجعه فيذبحه؛ وقد انكب لوجهه؛ 
لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه. 


)١١5-1١2( سورة الصافات‎ AAY 






















كج ناح جح سس لی سی سے كات شر الات كم 

تااس ۸2 لر الجین یا وده أن اهي لھا تد 

صَدَفتَ اليا اذيك زی المح تم" 

الین :9 سما 27 تب 
الا ودک ٥‏ کن سے ا 

لکییے >6 5 مه ول حى ومن 09 ۱ 

خی وظالم لقيو ميك © وقد مستا عل موی أ 

مر ا سے و ہیر حرج عب ال عل سه : 

هتروت ریہ وني هما وقو مهما مى الحكرب الْمَظِيمٍ 1 

سے حر سر پھر ٣س‏ ال عرم ۷ سے ا سے رج 6 ا 

0 ونصرنهم فکانوا أ همالسب © وءَأندناهماال< لب پا 

اور 5 ے سے سرع لر کے ٣ط‏ ۳ور کی 1 

سكن 9© وَعَدَيْسَهُمَا الط الست لھا ورا ۱ 

سرک ص ل سے مہ تی حم سے می سبل 1 

عَلِتَهسَاقَ الالخربر> سلام عل موسو وهدروت 1 

1 

ا 

ا 

ا 

1 

ا 

١ 

۱ 


1 
8 


0 9وَبَدَيْنَهَ 4: في تلك الحال المزعجة والأمر | 
المدهش: #أن يتارهير 9 فَدْ صَدَفْتَ لبآ #؛ أي: قد 
فعلت ما أمرت به؛ فإنك وطنت نفسك على ذلك» وفعلت 
كل سیپہ ولم ببق إلا إمرار السكين على حلقه. # إِنَا كيك 
ری الْمُحْسِيِينَ للا 4: في عبادتناء المقدمين رضانا على 
شهواات اش 

I‏ 4 : الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام # مو 
ك لين 3© 4؛ أي: الواضح الذي تبين به صفاء إبراهيم 
وكمال محبته لربه وخلته؛ فإن إسماعيل عليه السلام لما وهبه 
الله لإبراهيم؛ أحبه حبًا شديدّاء وهو خليل الرحمن» والخلة 
أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل المشاركة» ويقتضي 
أن تكون جمیع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب» فلما تعلقت 
شعي من کسی قلي ياي إسجاعر ل أراد الله تمالى أذ يضفي 
وده ويختبر خلته» فأمره أن یذبح من زاحم حبه حب ربه؛ 
فلما قدم حب الله وآثره على هواه وعزم على ذبحه وزال ما 

اسح اس سنہ سے ازور فيه؛ فلهذا قال: 
و رک ا کر ایک لين © 4. 

١ ©‏ وة ينج مر 3© ۹؛ أي: صار بدله ذبح من 
الغنم عظيم ذبحه إبراهيم» فكان عظيمًا: من جهة أنه كان فداء 
يدان مم سويد وی نيدوت یہ اھ شی ا دا 

9) € < ورَكنا َي ف الد © + سكم عق إِرَهِيمَ لا 4؛ أي: وأبقينا عليه ثناء صادقا في الآخرين؛ كما كان في 
اک کل رقت وٹ إبراهيم عليه السلام؛ ليه سعوب مسق شی سليد. 1 216 لك تو 89 *؛ أي: تحية عليه؛ 
كنوك : © فل مر ين وت اريت اَصْلقیقع € [النمل: 04]. 


9 < کت ری الہ لین © 4: في عبادة الله ومعاملة خلقه أن نفرج عنهم الشدائدء ونجعل لهم العاقبة والثناء 










) إا دل زی انیس نیب © اِتہَعَاین 
عبسَاوكا ألْمُؤْمِنيب © ولاس لَمِنَالْمْرْسََِ © 


اذ دقاو القوي آندعون بعلا ودروت سن 


سیت ال ریہ پک ورب ابا کے الڈوارے 06 


اس 7۰ےج :۳تت SF‏ کا وت جس جس تس ت1ت کک کک کلک جس شيا سه 










ا 


لحسن 

00 نجنا ومنو لا 4: ہما أمر الله بالإيمان بەہ الذين بلغ بهم الإيمان إلى درجة اليقين؛ كما قال تعالی: 
وہ جس راہ میت الشسوات والارض وة و الین را 4 0ااغمام:٥0۷.‏ 

يشريه بإ سی ى امن لاحب (© 4: هذه البشارة الثانية بإسحاق؛ الذي من ورائه يعقوب» فبشر بوجوده وبقائه 
ووجود ذريته وكونه نبيّا من الصالحين؛ فهي بشارات متعددة. 

3 ركا تک وَل اَی )؛ أي: أنزلنا عليهما البركة التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهماء فنشر الله 
رادو د : أمة العرب من ذرية إسماعيل» وأمة بني إسرائیلء وأمة الروم من ذرية إسحاق. 9 وَين دَرِيَتَهِمَا 
حن وال قب مُبيرك © 4؛ أي: يم الا ری الاق ی اق ون کک 
من باب دفع الإيهام؛ فانه لما قال « ورا عه وَل إِسْحَقَ 4؛ اقتضى ذلك البركة في ذريتهماء وأن من تمام البركة أن تكون 
الذرية كلهم محسنين» فأخبر الله تعالى أن منهم محستا وظالمًا. والله أعلم. 


سورة الصافات -۱۱١(‏ ۱۳۸) ۸۸۸ 


دہ بد جدد کہ تہ سس سس سس مس سي ایس و 
و ا :ا جس جس سد سیت لست کت پت آچ ہکرت فص تم 


کد کا 3 © إِلَاعبَادَاسَهِالْمُسْلَصِينَ 0 


ای .سے خی 


ولد مستا عل مُومَى مروت () 4 إلى آخر القصة. 
9 - 9 يذكر تعالى منته على عبديه ورسوليه موسى 
وهارون ابني عمران بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله تعالى؛ 
ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون» ونصرهما عليه» حتى 
أغرقه الله وهم ينظرون» وإنزال الله عليهما الكتاب المستبین: 
وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيء؛ 
وأن الله هداهما الصراط المستقيم؛ بأن شرع لهما ديتا ذا أحكام 
وشرائع مستقيمة موصلة إلى الله ومن عليهما بسلوكه. ® وَتَرَكنا 
ھا فى الآخرس. €3 سک عل کر ودروب ڑا 4؛ 
أي : أبقى عليهما ثا سنا وتحية في الآخرین ومن 
باب أولى وأحرى في الأولين. 8 إا َدَلِكَ تجری 
انیس نیت © إا ین مارا ألمُؤيييت © 4. 
« وَإِنَّ إلیاس لین الْمْرْسَلِيتَ © إذ کال لِمَوْمِوء ألا 
مو © اندعو يعلد ودروت َس للقي 
اه یکر ورب ایہم الاواے © فكد تم 
ف الآحرت © سم عل إل باس © إا كَدَلِكَ ری 
لْسْحَسِنِينَ © إِلہ من عِبَاونًا الْمُؤمِيِينَ © *. 


- لا يمدح تعالى عبده ورسوله إلياس عليه الصلاة 
والسلام بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله وأنه أمر قومه بالتقوى وعبادة الله وحده» ونهاهم عن عبادتهم صنمًا لهم يقال 
له: بعل» وتركهم عبادة الله الذي خلق الخلقء وأحسن خلقهم ورباهم فأحسن تربيتهم» وأدرٌ عليهم النعم الظاهرة والباطنة» 
وأنكم كيف تركتم عبادة من هذا شأنه إلى عبادة صنم لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق» بل لا يأكل ولا یتکلمء وهل هذا إلا 
من أعظم الضلال والسفه والغي. ٭ تَكَدَوهُ 4: فیما دعاهم إليه» فلم ينقادوا له» قال الله متوعدًا لهم: ك سرود (9©©) 4؛ 
أي : يوم القيامة في العذاب» ولم پگ لهم عقوبة دليوية إِلَا با آله المخلصی 3 أي : الذين أخلصهم الله ومن 
عليهم باتباع نبيهم؛ فإنهم غير محضرين في العذاب» وإنما لهم من الله جزيل الثواب. 8 وَتَكَا عََِہِ #؛ أي: على إلياس ۶ فی 
لحرن 3© ۹: ثناء حسنًا. 3 سکع علق إل اسي 2© €؛ أي: تحیة من الله ومن عباده عليه. ٭ إ6 كلك رى الْسْحيِبِينَ © إن 
من عسَاوِنا الْمُؤْمنِينَ ا ۹: فأثنى الله عليه كما أثنى على إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


چک فلاح اوم ہے ES‏ یہو ور رر وير ہے مہ ال لور میس سے ے مهرم سے جج ر د 
# ول لوطا لمن المرسان © اد غیت راه موی 9© إلا عرز في لرن © م دمرنا اللآخریں لڑیا) ون لَنمرون 


۲ 
ل 


ا 
| 
حَلنعیخَ ا ت ام یت © إلا ر | 
الكبيت © ری © دنک کرو کرم || 
سبيت © راموت © زار کین | 
میں © اذ اق إِ اشن لت موہ © سام کان ‪ 
الم حضن © فالعمة ا کوٹ وم وملہ © فلو اتد || 
٤ذ‏ البح © لت بلي إل تر تتا @ | 
يقليو @ انما رراقة أب رترت @ | 
وی ارس ا 
رت ات سی 


سي 





٣ 
ا‎ 


سر سے جع لی خر رص سے ۱ 
مہم تُصيسِیتَ €3 وَباَليِلٍ أفلا میلرے © 4. 


© - 9©) وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله لوط بالنبوة والرسالة ودعوته إلى الله قومه ونهيهم عن الشرك وفعل 
الفاحشة» فلما لم ينتهوا؛ نجاه الله وأهله أجمعين» فسروا ليلاء فنجوا؛ 8 إلا عورا في الْحَدِرِينَ لنٹ 4؛ أي: الباقين المعذبين» 
وهي زوجة لوط لم تكن على دينه. 9 ثُمَ دمَرَا آلآحَرِينَ 3© 4: بأن قلبنا عليهم ديارهم فجعلنا عاليها سافلهاء وأمطرنا عليها 
حجارة من سجيل منضود حتى همدوا وخمدواء ل ون لمرو کہم ؛ أي: على ديار قوم لوط لامُصْيسِينَ 3 وبل 4؛ 
أي: في هذه الأوقات يكثر ترددكم إليها ومروركم بهاء فلم تقبل الشك والمرية. افلا سيلوب @ : الآيات والعبر 
وتنزجرون عما يوجب الهلاك؟! 


۸۸۹ 


ہے ہو ورس 


ن ٹوس 


و 

کی اه 3 

ّا وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله يونس بن متی؛ 
كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة والدعوة إلى 
الله. 

للا وذكر تعالى عنه أنه عاقيه عقوية دنيوية أنجاه منها 
بسبب إيمانه وأعماله الصالحة» فقال: # إِذ أَبَنّ #؛ أي: من 
فائدتنا بذكره» وإنما فائدتنا ہما ذكرنا عنه أنه أذنب» وعاقبه 
الله مع كونه من الرسل الكرام» وأنه نجاه بعد ذلك» وأزال 
عنه الملام» وقيض له ما هو سبب صلاحه. فلما أبق؛ لجأ 
إل لمك الْمَشْحون © ۹: بالركاب والأمتعة. 

00-۰ 

لبا فلما ركب مع غيره والفلك شاحن؛ :ة السقينةء 
فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان» وكأنهم لم يجدوا لأحد 
مزية في ذلكء فاقترعوا على أن من قرع وعَلبَ؛ ألقي 
في البحر؛ عدلّا من أهل السفينةء وإذا أراد الله أمرّا؛ هيأ 
أسبابه» فلما اقترعوا؛ أصابت القرعة يونس. #فَكَانَ مِنَ 
المُنْحَضِينَ © 4؛ أي: المغلوبینء فألقي في البحر. 

« ممه الوت وَمُو 4: وقت التقامه مل €2 4؛ 
أي: فاعل ما يلام عليه» وهو مغاضبته لربه. 

9 © لول أنه کات بن ألْمْسَبَِنَ © #؛ أي: في 
وقته السابق بكثرة عبادته لربه وتسبيحه وتحميده وفي بطن 
الحوت حت قال: فلا اه إلا ات سیل إن کے 
بن ایمیک €9 )€ [الأنبياء: 41]؛ ہل للبت فى بَظيو اک يوم 
عون 19 4؛ أي: لكانت مقبرثہ؛ ولکن بسبب تسبيحه 
وعمادته لله؛ نجاہ الله تعالى» وكذلك ينجى الله المؤمنين 

9 بدت بام ۹: بأن قذفه الحوت من بطنه 
بالعراء» وهي الأرض الخالية العارية من كل أحدء بل ربما 
كانت عارية من الأشجار والظلال. «وَمُرٌ سَقِبِمٌ © 4؛ 
الظليل؛ لأنها باردة الظلال» ولا يسقط عليها ذباب» وهذا من 
لطفه به وبره. 


َة ين بَنَطینِ (©) ۹: تظله بظلها ۱ 


سورة الصافات (۱۳۹- )١61‏ 


راتس لن 4 إلى آخرالغصت | لگ لیا ثم لطف به لطفًا آخرء وامتن عليه منة 


عظمی» وهو أنه أرسله إل بِأمَةٍ ال #: من الناس 
أو يدوت( ۹: عنهاء والمعنی أنهم إن لم یزیدوا 
عنها؛ لم ينقصواء فدعاهم إلى الله تعالى» # فَنَامنواً. ٭۹: 
فصاروا في موازينه؛ لأنه الداعی لهي «مَمَتَعََهُمَ إل 
حین @ >: بأن صرف الله عنهم العذاب بعدما انعقدت 
أسبابه؛ قال تعالی: ( ولا کاٹ ية مامت مها یکا 
إلا م پوشن لما اموا شقا عَنْہَمْ عَذَاب التي في الو 
ليا وَل جو @ € تیر :۸۸ 


$ اسر الك الات ليث ریت © أ 


۴ م کے سے جو 
يا الا انهم 


اسے 


وهم هدوت 


سے س اق کے 
ف اي 


خلمنا 


ب 
1 17 تج ۶ ات 0 


چ 


رو ۴ 
من 
کے 


إفْكهم قولوت © د ا ولیم کید © سی 


لات عَلَ سی )ما لكركيت مک ا اف 
م کر ساط غیت © اا کیک دكم صَدِقِنَ 3© 4. 
09 يفول تعالی لنبيه ككل ط كسفنب )؛ أي: اسأل 
المشركين بالله غيره». الذين عبدوا الملاثكة وزعموا أنها 
ع ا اا کر سر ار ا ق ت 5 
بجلاله. اليك الات وله انوت لا #؛ أي: هذه 
قسمة ضیزی؛ وقول جائر من جهة جعلهم الولد لله تعالی؛ 
ومن جهة جعلهم أردأ القسمین وأخسهما له» وهو البنات» التي 
لا یرضونھن لأنفسهم؛ كما قال في الآية الأخرى: # وَتجعلونً 
ل لبت سیه وَلھم ما مهوت لیا € [النحل: ۷) ومن 
لگا قال تعالى في بیان كذبهم: « آم حلفا المڪ 
إا وه کہثوے تا 4: خلقهم؛ أي: ليس الأمر 
كذلك؛ فإنهم ما شهدوا خلقهم» فدل على أنهم قالوا هذا 
القول بلا علمء بل افتراء على الله. 
- © ولهذا قال: « ألا إِنَجُم يَنْ إِنْكهمَ 4؛ أي: 
يلرام تق © ندال يم كدف 
مق ؛ أي: اختار الات عَلَ السب 6 لك كت 
حون © 4 : هذا الحكم الجائر. # افلا رون 2 > : 
وتميزون هذا القول الباطل الجائر؟ فإنكم لو تذكرتم؛ 
لم تقولوا هذا القول. ام لك ماکان ميث © 4؛ أي: 
حجة ظاهرة على قولكم من كتاب أو رسول» وكل هذا غير 
واقعء ولهذا قال: ٭ انوا یکیکز إِن کا صَِقِنَ )ا 4: فان 


سورة الصافات (۱۵۱۸- ۱۷۹) ۹۰ 


پٹ رق کے 1س ۹ 1 2 5 7 وو ع بن [e‏ ا 
اتج نان اس سس سی حت ل تت تا تسا نان ع من يقول قولا لا يقيم عليه حجة شرعية؛ فإنه كاذب متعمد 


اكيت تک لا انکر 6 رتك نا الا أو قائل على الله بلا علم. 


لے 


کے 
سرک رہ سے حر گر اقم پر الى ا سرج عبر سے رج يد لر ك کی سے وخ د 5 E‏ سے ار مر و لام رم ل اس 
ا 8 لی 2 ا سے ٠‏ ا اس ایت ت سے سے سی عمل ار عر یڈ سك حم تح رک 9 ال 
2) اا كيك نهم صدقت (2) ولوب وة لوا بيهر وين الس با وقد عَلِمَتِ الحتة إِتمُمَ 
بع طايخ مو و اض ہے رع الور کے کی سے رو ر ا سس حر ا سک اق سے سی و حم سے ہے سے و تب سے الى ہے نت 71 سی ہے ابه 
0 - 25 لے سے از سو نه + ةا 3 0 * ۱ ۵ 
نسبا ولقد علمت الجنة اہم سرد لھا سحن الله عمأ لمحضرون اشنا سبلن الله بصعون ا ١‏ عباد الله 


تصنو © بادا اتی © نماد © آا لیج © >. 
اشک میں 9 لان مْوَسَ كلسم © اتالد أو ل( أي: جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجن 
مام مغو © و السا © اتال حون نسبّا حيث زعموا أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم 
ا ا اق ات الج١!‏ والحال أن الجئة قد علمت أذ ير وا 
© مکنف © وھا © لك إا ال یت ہے مد اس یں كر بي یی 
سی ٠‏ رع ي ص 58 سے _ حر سے ا 1 تح خر سے لسر يدى سے ٭ زد U‏ و 3 د اد ع : ان لہ وليه 
عدافه لا کے ابس رک ا جس سس ہد سد 
1 َ : نسب؛ لم يكونوا كذلك. 
سھ امنا لعبادناالمرسان لمن انچ اراس روب ون ر سر ري 
سبق ت امنا لوادت ريل 9 مم 9 وٹ © © سحن اث 4: الملك العظيم؛ والکامل 
A OE‏ کو ال ہے سو ےک ر 
تک ا 09 ھپ دای شود الحليم» عما يصفه به المشركون من كل وصف أوجبه كفرهم 
رون 9© أَبَعَدَاَاسَتَمْجِلونَ 07 فإِذا ريساوم فة |9[ وشركهم. ‏ إلا عِباد اه لصي © ۹: فإنه لم ينزه نفسه 
صَبَاخ‌الْشُدَرنَ © وَيَوَلَعَنْهُمَ قسن 9رسر أل عما وصفوه به؛ لأنهم لم يصفوه إلا ہما يليق بجلاله» وبذلك 
م بي ريك رت اَلَو عم يفوت ڑا كانوا ص مخلصین. 
© کد هرت الكليت © اف کک رکا تئ © مآ خر عه بين 2ا الا من هو 
۱ کر ء صَالٍ لم © 4. 
لے سس رر شش ہش جے حم ۱ 
شِشعيے و > - لگا أي: إنكم أيها المشركون ومن عبدتموه مع الله 
لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدا إلا من قضى الله أنه من آهل الجحيم. فنفذ فيه القضاء الإلهي. والمقصود من هذا بيان 
عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحدء وبيان كمال قدرة الله تعالی؛ أي: فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه 
المفلحين. 
ےو وھ 0 لر سے وو سر یر کک سے کی سار ار سرت سے ےج ٹچ سے ت اھ ار کسر و حل كدي 
« وما ینا إلا مام مل €9 ونا ن لاف €9 وا لبن اجون 9© 4. 
© - ل هذا فيه بيان براءة الملائكة عليهم السلام عما قاله فيهم المشركون» وأنهم عباد اللهء لا يعصونه طرفة عين؛ فما 
منهم من أحد إلا وله مقام وتدبير قد أمره الله به لا يتعداه ولا يتجاوزه» وليس لهم من الأمر شيء» 9 وَإن لسن لفون #: في 
طاعة الله وخدمته» 3 وا انح © ب4: لله عما لا يليق بە؛ فكيف مع هذا يصلحون أن یکونوا شركاء لله؛ تعالى الله! 


ام 


١ 
١ 
١ 
١ 
| 
| 
| 
| 
١ 
| 
ا‎ 
١ 
۱ 
٘ 
1 


اٹ الال کش ق شت' هئ 1 شش شش شر کچھ ہے ےا سےا سس 





ہے حرس شرع کے کر کہ عل e‏ کے عرس سر ہے ر رگ ا حم ا سے اھر رھ سے عم سينا سے سر سے سر ےک٣‏ ار خر لتلا ہے ۱ ٢٣س‏ مرخ سے 
۶ وإِن کانوا ولوب لوان عندنا وک من اَلاولن لکا عِباد اہ اَلْمُحَلْضِينَ ینا فكقرواً باه فسوف یعلمود ولقد سبقت 
كما باينا لمر 9© اق لحم مودت ©) وا متا لم لكوت 9© فول عنم حق و 6 وام و برو 


۱ عر 
2 1 سے عی رع تی ا مو کی 


اَعدَابنَا جلو (7) إا ر ابم اه صَبَاخ ادر © وبول عَنْهُمَ عق ين 2© 4 إلى آخر السورة. 

© - لا يخبر تعالى أن هؤلاء المشركين يظهرون التمنی ويقولون: لو جاءنا من الذكر والكتب ما جاء الأولين؛ لأخلصنا 
لله العبادة» بل لکنا المخلصين على الحقيقة» وهم كذبة في ذلك؛ فقد جاءهم أفضل الکتب فكفروا به» فعلم أنهم متمردون 
على الحق. # فسوف بعلمونَ 4: العذاب حين يقع بهم. 

ا کے ا 8 

9 - 9 ولا يحسبوا أيضًا أنهم في الدنيا غالبون» بل قد سبقت كلمة الله التي لا مرد لها ولا مخالف لھا لعباده المرسلين 
وجنده المفلحین؛ أنهم الغالبون لغيرهم المنصورون من ربهم نصرًا عزيرًا يتمكنون فيه من إقامة دينهم. وهذه بشارة عظيمة لمن 


۸۹۱ سورة الصافات (۱۸۲-۱۸۰) 























BRED:‏ کک ہے سے ےہ ہد ہے نہ ہو کیک ٤ا‏ چ 
ہے ج سمح رح م 5 م ری 7 ۶ بير ١‏ قل مر 

ص لمران ذ ىلر 0 بلالَذنَكَفروا فْعِرةوَسِعَاقٍ © 
ہے وله 


اهلكا ین لهم هماد الات جين ماس لہا وبوا 
کے مہم ا کار ر وص فر ر ان ہی ہے 
أن جام درمت وال آلگفرو هدا سج ركَذَابُ لي 


اتصف بأنه من جند الله؛ بأن كانت أحواله مستقيمة» وقاتل من 
أمر بقتالهم أنه غالب منصور. ثم أمر رسوله بالإعراض عمن 
عاندوا ولم يقبلوا الحق» وأنه ما بقی إلا انتظار ما يحل بهم من 
العذاب» ولهذا قال: « وَِِبخُ مَوَدَ يبرن 3© ۹: من يحل به 
النکال؛ فإنه سيحل بهم. 3 فَإِدَا تر بساحم 4؛ أي: نزل عليهم 
وقريبًا منهم» ماه صَبَاحُ ألسْدَرِنَ ايل 4؛ لأنه صباح الشر 








کے سر ہے رمک ےکر رم ر سل رط یو مو میں مو EE‏ وس س برج رر ۾ 

هه ہے 7 5 أجعا الال ال جنا أنّهاذأ ف وکیا وَأنطلوَ| لملا 
والعقوبة والاستثصال. ثم كرر الأمر بالتولي عنهم وتهديدهم 1 1 الهاو ِل شق اب و 

بوقرع اللاب نم ان امشو وروا ع الیک سىء راد © 

اجک ES‏ ۱ : ہے ےئم ہت 26 م 5-8 سا کا ات کو ہ 

- 89 ولما ذکر في هذه السورة كثيرًا من أقوالهم ما واا ل َة إن دالا ایی ل مزل 


ےس صقر رو سر سر 


سل سرد 22 رم رگم وې ۾ ا ى رہ سے 
له ادر من با بل في سَّكِ من ذکری بل لمايذوثواعناب 
(© اکر خرن رَحَوَرَيَكَ مزز اوعاب 0 امهم 


الشنيعة التي وصفوه بها؛ نزه نفسه عنهاء فقال: # سبْحَنَ 
ريك 3 أي : تنزه وتعالى» # رَتَ لیے ؛ آي: الذي عز 


"٠ «+‏ » ر ص ہک 

| م در 2 ےر م مخ ]| گے ساس باس اہی ہے ہب oR‏ 
فقھر كل شيء» واعتز عن كل سوء يصفونه به“ ٥‏ | مزن امون والارض وَمَايتا وران الانببتب © 
عل الٹرسدے © 4: لسلامٹ ن الذنوب والآفات» 

يت س متهم من الوب و ند ماشتاالف مھ و الحراب جا کت ا 17 


ero, وو‎ 


ا سی 4 E r AE ge KA‏ 
وج وعاد وفرعون دوا لا واد 59 وسمود وقوم لوط وأصعلب 
سے کا 4 7 مسقت ا مو روز رگ ب سج کو ہے ما راان ع 

سبك أوْليِكَ الْأَحْرَابُ 9© إن کل إ لاڪ دب ال 


نَم رب العالیت (&) 4: الألف واللام للاستغراق؛ فجميع 
أنواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمة والأفعال التي ربى 
بها العالمين وأدر عليهم فيها النعم وصرف عنهم بها النقم 
ودبرهم تعالى في حركاتهم وسكونهم وفي جميع أحوالهم 
كلها لله تعالى؛ فهو المقدس عن النقص» المحمود بكل 
كمال» المحبوب المعظم» ورسله سالمون مسلم عليهم» 
ومن اتبعهم في ذلك له السلامة في الدنيا والآخرة» وأعداؤه لهم الهلاك والعطب في الدنيا والآخرة. 


جر صر رص ميو کے اسن ا ر 
فحق عقاب 6 وماينطرهتؤلاء إ لاصيحة وئجدة ما 





ر کت کت شع مه یٹ ہک آگئٹ گے _ سيت ہک سي ل کٹ یں ہیک پئاٹ گت س س کٹ کٹ یٹ لس ٹ سس کیٹ 2 0002 0 رر ہ ہہ فلس _ ہے سسا سسا لس مسا 


كت 


ہے ہے سے تج جس Sm Sm‏ چڈ um‏ چرچ جژڈشڈدچچ دج رش جج شب un n‏ ہج um‏ .يز جو ف n Em Dn‏ وو ون سس جس یجو ٹہ ہے سس م بس ہج 41 سے خ۲ م een Ann n‏ 


رر ہے ل ھر خی کچھ ےھ روم ری مخ 
من‌فواق لھا وقالوا رہنا جل لناقطنا رالياب © 








02027 نت شي جب بي سي جبجم ‏ ,0 ٠‏ ۹ دجلل يي بج OÈ‏ هد جد ۱ 
رھم و م عه مه _ عطلعم عه عه مهمه به حر هك و یٹ تپ تر ٠ت‏ ...کے 


تم تفسير سورة الصافات في ٦‏ شوال سنة .۱۳٣١‏ 
على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 


کردکردیرہ 


تفسیر سورة ص 
وھی مكية 


و و کے سے 
نے ال اَن الہ 


تی" انان زی ال © بل أي گکڑیا ن عر وتا 2 گر ملكتا ون كلم تن كر ادو لات ی ماس @ وا 


ر ور ر وو _ ھت عرس ر مە و ہے ہی ال شتير ر۰ 14 ہے سر کے دد ہہ لاتير كر پک سر ہیں 2 و وو ہیر روت سر ددر دو 
9 3 کات ى وہ ا ١ - ١ 0 5 ٠ ٠‏ 5ه . 5 ا 
> کے و بہم | ل a‏ ص t1‏ وی اق اك سو نے جم کا سے بتر حر عه ب صرح ےہ کم اس باضه ل سس 

آن امشوا وأصيروا عق ءَالِهتکز إن هنذا لشئء يراد ر ما ممعتا ذا فى الْمِلْدَ الآخرة إن هنذا إلا اخيلق أَْنزِلٌ عليه الذِكر 
حي ارو و ل كا ب 2 یل سر ك3 ر مہ له ل ا يه رص عرس 1 ص ره کس A^‏ ور 2 سے ہے سے 

من بيا بل م في سَّكِ من ذکری بل لما یذ وفوا عذاب لیا َم عِندَهر حَرَاينُ تد ريك الع الْوهَابٍ لیب أم لهم ملك السکوتِ 
صم 


سوس ے لر ۾ 


م2 ٦‏ ا ر بور کم ام ٠‏ 2ج ےہ غير ص سی سی تت بن سر یہہ 
والارض وما بینہما فلیرھواً في الاسبب (ي) جند ما هتالت مَهُرُوم من الخراب 9 4 


سورة ص )1-١(‏ 


( هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذيين 
به معه ومع من جاء به فقال: « ص ولان ذِی الیک (2) 4؛ 
أي: ذي القدر العظيم والشرف المذكر للعباد كل مایحتاجون 
إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومن العلم بأحكام 
الله الشرعية» ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء؛ فهو مذكر 
لهم في أصول دينهم وفروعه. وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسّم 
عليه؛ فإن حقيقة الأمر أن المقسّم به وعليه شيء واحد» وهو 
هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل. 

فإذا كان القرآن بهذا الوصف؛ عُلِمَ ضرورة العباد 
إليه فوق كل ضرورة» وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان 
والتصدیق والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه» فهدى 
الله من هدى لهذاء وأبى الكافرون به وبمن أنزله» وصار 
معهم عزة وشقاق» عزة وامتناع عن الإيمان به» واستكبار 
وشقاق له؛ أي: مشاقة ومخاصمة في رده وإبطاله وفي القدح 
بمن جاء به. 


لیا فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل؛ ٠‏ 


وأنهم حين جاءهم الهلاك؛ نادوا واستغاثوا فی صرف 
العذاب عنهم» ولكن ٭ وَلاتَ حِنَ ماص (2) #؛ أي: ولیس 
الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه ولا فرج لما أصابهم؛ 
فليحذر هؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم؛ فيصيبهم 
ما أصابهم. 

« وبا أن جام مر تن 4؟ أي: عجب هؤلاء 
المكذبون في أمر ليس محل عجب أن جاءهم منذر منهم 
لیتمکنوا من التلقي عنه وليعرفوه حق المعرفة» ولأنه من 
قومهم؛ قلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه؛ فهذا مما 
يوجب الشكر عليهم وتمام الانقياد له» ولكنهم عكسوا 
القضیةء فتعجبوا تعجب إنکار؛ وقالوا من كفرهم وظلمهم: 
9 هدا سح كَذَابُ 9) ہ۱ 

وذنبه عندهم أنه جعل ‏ اليل إلَها وَدا 4؛ أي: 
كيف ينهى عن اتخاذ الش رکاء والأنداد ويأمر بإخلاص العبادة 
لله وحده؟! 3إ مدا ©: الذي جاء به ٭ لی اب ©) ۹؛ 
أي: يقضى منه العجب لبطلانه وفساده عندهم. 

3 طاق آل بم 4: المقبول قولهم» محرضين 
قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك. 8 أن آمشوأ 
وأصبرواً عل ءَالِهیگر €؛ أي: استمروا عليها وجاهدوا 





۸۲ 


نفوسكم في الصبر عليها وعلى عبادتهاء ولا يردكم عنھا 
زا ولا يصدنكم عن عبادتها اد #إنَّ نذا #: الذي 
جاء به محمد من النهي عن عبادتها «لَتَئء راد © ¢؛ 
أي: یقصد؛ أي: له قصد ونية غير صالحة في ذلك؛ وهذه 
شبهة لا تروج إلا على السفهاء؛ فإن من دعا إلى قول حق 
أو غير حق لا يرد قوله بالقدح في نيته؛ فنيته وعمله له» وإنما 
يرد بمقابلته ہما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين» وهم 
قصدھم أن محمدًا ما دعاكم إلى ما دعاكم إلا ليرأس فيكم 
ويكون معظمًا عندكم متبوعا. 

١ 9‏ نَامَمْمَ بدا 4: القول الذي قاله والدين الذي دعا 
إليه ف اَل الأَحِرَةٍ 4؛ أي: في الوقت الأخيرء فلا أدركنا 
عليه آباءناء ولا آباؤنا أدركوا آباءهم عليه؛ فامضوا على الذي 
مضى عليه آباؤكم؛ فإنه الحقء وما هذا الذي دعا إليه محمد 
إلا اختلاق اختلقه وكذب افتراه. وهذه أيضًا شبهة من جنس 
شبهتهم الأولى؛ حيث ردوا الحق بما ليس بحجة لرد أدنى 
قول» وهو أنه قول مخالف لما عليه آباؤهم الضالون؛ فأين 
في هذا ما يدل على بطلانه؟ ! 

1 نل عله ایگرم بيا #؟ أي: ما الذي فضله علينا 
حتى ينزل الذکر عليه من دوننا ويخصه الله به؟! وهذه أيضًا 
شبهة» أين البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل جميع الرسل 
إلا بهذا الوصف؟! يَمُنْ الله عليهم برسالته ويأمرهم بدعوة 
الخلق إلى الله. ولهذا؛ لما كانت هذه الأقوال الصادرة منهم 
لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول؛ أخبر تعالى من 
ولا بین فلما وقعوا فی الشك وارتضوا به وجاءهم الحق 
الواضح وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم؛ قالوا ما قالوا 
من تلك الأقوال لدفع الحق» لاعن بينة من آمرهم» وإنما ذلك 
من باب الائتفاك منهم. ومن المعلوم أن من هو بهذه الصفة 
يتكلم عن شك وعناد؛ فإن قوله غير مقبول ولا قادح أدنى 
قدح في الحق؛ وأنه يتوجه عليه الذم واللوم بمجرد كلامه؛ 
ولهذا توعدهم بالعذاب» فقال: ٭ بل لما دوف عاب 2 ۹؛ 
أي: قالوا هذه الأقوال وتجرءوا عليها؛ حيث كانوا ممتعين 
في الدنياء لم يصبهم من عذاب الله شيء؟ فلو ذاقوا عذابه؛ 
لم یتجرءوا. 

1ر يدغ عر َة يك ام یکپ 2ا 4: 
فيعطّون منھا من شاءوا ويمنعون منها من شاءوا؛ حيث قالوا: 


۸۹۳ 


2 ْنل عليه الذكر من بد 
ولیس ذلك بأيديهم حتی يتجرءوا على الله. 


بس ارہ ا سا ص ہے نے عن می خی 

2× لهم ملك السَمواتٍ والْارضٍ وما ّما #: بحيث 
کرت رت قادریع على مابريدونة 127057 ى الت 6 
الموصلة لهم إلى السماءء» فيقطعوا الرحمة عن رسول الله! 
فكيف يتكلمون وهم أعجز خلق الله وأضعفهم بما تكلموا 
به؟!] 

9 أم قصدهم التحزب والتجند والتعاون على نصر 
الباطل وخذلان الحق؛ وهو الواقع؛ فإن هذا المقصود 
لا يتم لهمء بل سعيهم خائب؛ وجندهم مهزوم» ولهذا قال: 
لان ما هلك مرو ين الراب © . 

« کت ملي راونا وعاد وفرعونٌ دو الا واد ڑکیا وتموة 
57 - 50 ا 
روك لیکو ابق رٹ © ب 
(OS!‏ 


© - © يعدم تىل أ يفل ہم ما بالا 
من قبلهم» الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبًا على الباطل. 
لے قوم دوچ ا #: قوم هود #وفرعونٌ ذو الاوئاد 7 أي: 
0 العظيمة والقوة الھائل # وِتَمُودُ : قوم صالح» 

1 کو لوط و وأصب لک کت آي یہ والبساتين 


اي 


گے بر سے 


عنهم شيئًا « إن کل 4: من هؤلاء إلا كرب الرسل 
فحقی 4: عليهم ۶ عِنّاپ €3 4: اللہ وهؤلاء ما الذي 


يطهرهم ويزكيهم ألا يصيبهم ما أصاب أولئك؟! فلینتظروا ٠‏ 


سے سے ار سے کے می 


ہو ها من فواق 2 4؛ أي: من رجوع ورد» ظ 


واو ری يحل لا قطنا قل بوم اسساب لت 4. 


© أي: قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم 
الحق مستعجلين للعذاب: رن مل نا قطنا 3 أي: قسطنا 
وما قسم لنا من العذاب عاجلا كَل بر ليساب © 4: 
ولجوا في هذا القول» وزعموا أنك يا محمد إن كنت صادقًا؛ | 5 
فعلامة صدقك أن تأتينا بالعذاب. 


فقال لرسوله: #أصير عل ما يمو نَ #: كما صبر من قبلك 


نَا #؛ أي: هذا فضله تعالى ورحمته» | 


3 4¢ :اللي ظ 


رازم یکم وشو على ره سق ظم تین 
| ملك #؟ أي: قويناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العدد 


| والعٌدد التي بها قوى الله ملكه. 





| رار کے ا 5 











سورة ص (۱۰- ۲۰) 


من الرسل؛ فإن قولهم لا يضر الحق شيئاء ولا يضرونك في 


ظ شي ع وإنما يضرون أنفسهم. 


ووک عدا داید ذا الاید امہ اوت © إن کرت 
معه, سڈ مد 3 

ابال تن المي نین €3 والطیر تو 
أ اٹ تا ودا ملگ وة الک رر 


لطاب €3 4. 


09 لما أمر الله رسوله بالصبر على قومه؛ أمره أن يستعين 
على الصبر بالعبادة لله وحده ويتذكر حال العابدين؛ كما 
قال في الآية الأخرى: # اشر عن ما یقولوه وسح مد 
ريك قبل طلوع السَّمْس وْلَ غرويبًا ۹ [طه: .]1١‏ ومن أعظم 
العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام؛ دا الاير ؛ 
أي: القوة العظيمة على عبادة الله تعالى في بدنه وقلبه. إِنَّهُ: 
اب( ¢؛ أي: رجّاع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة إليه 
بالحب والتأله والخوف والرجا وكثرة التضرع والدعاء رجّاع 
إليه عندما يقع منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة النصوح. 


9 ومن شدة إنابته لربه وعبادته أن سخر الله 
الجبال معه تسبح معه بحمد ربها ا بلْعَتيَ إن © 4: 
أول النهار وآخره» وسخر الطير # حوره #: معه مجموعة. 
کل ): من الجبال والطير ل 4 تعالى ارب ©) 4: 

مر میں ال را یک و حم 


امتثالا لقوله تعالی: بال اوی مَعَة والطبر © [سبا: :]٠١‏ 
فهذه منة الله عليه بالعبادة. 


ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم؛ فقال: « وَكَدَد 


ثم ذكر منته عليه بالعلم» 
فقال: #وَءَاتَنْسَهُ الْحِكّةَ 4؛ أي: النبوة والعلم العظيم 
#وَفْصَلَ لطاب 2 ¢؛ أي: الخصومات بین الناس. 


سد ان 


وهل أتنك با الحم إذ وروا المحراب © يد 


۱ دلوا عل داوید فمَرْعَ ٠‏ 2 مهم قالوا تہ تحف کان بک 
نت مق ہیں پان بالحقی و طط وشوا ا مرا 


لص رط وکا إن هدا خی که ع عون جه و ید وة 
le‏ سر 1 م ومرن في اليطاب 69 یا ل لد ا شال 
ہے افو جا لیر سے 


یك إل ناجه وان كديرا مِنَ الخاطاء لی بعص ل س إل 


ال اموأ مما لكات ويل ما هم وى دَاوردُ َنَم 


ارا او حر سے چ عیرس مکی اق EET‏ ا کیا 


فثئله فاستغفر ری وخر راد اکا وناب 9 ) فغفرتا له دل وك 
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سے الس حوس کی عر مو كين 


وا له عِندنا لزل وحسی مكاب لیا ينداورذ جك کر 


١‏ ي 37 گے سيوس عي سن 

فى ار 1ھ اق لچ ولا تيع ألْهوك فيلك عن 
سیل اله إن ال يضِلُونَ عن سیل الو لهم عَذَابٌُ سيد یما 
کر و مرج عر 

وا بیع ا ساب © 4. 


لاذ کر تیال ی آنه آئی تیه دارد الفصل فى الخطاب بين 
النامى» وکات موقا بات مقر 5 کر الى ا شمر 
اختصما عنده في قضية جعلهما الله فتنة لداود وموعظة لخلل 
ارتكبه» فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية؛» فقال 
لنبيه محمد با وَعَل اتلك بَا ألْخَصَمْ 4: فإنه نبأ عجیبء 
وإ مھا : على داود لیات © 4؛ أي: محل عبادته 


من غير إذن ولا استئذان» ولم يدخلوا عليه من باب. 


9 فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة؛ فزع منهم 
و چ دی د € فلا تخف ٭ بی بَعْضّمًا 
َل بَمْضِ #: بالظلہ ٠‏ امام يسما لحن 4؛ أي: عن 
7 م بع أحلتاة « ولا طط وهو إل سو اضر 29 

مر مرو نوا 
الحق الواضح الصرف؛ وإذا كان ذلك؛ فسیقصان عليه نبأهما 
بالحق» فلم یشمئز نبي الله داود من وعظھما له ولم يؤنبهماء 
فقال أحدهما: إن مدا لی #: نص على الأخوة في الدين 
1 ااا لس اضر هاي لن رایت اتاد بد ایل مک ع ونسعون نِد # ؛ أي : زوجة وذلك 
خير كثير يوجب عليه القناعة بما آتاه الله وَل جه وحِدَةٌ ۹4ء فطمع فيهاء #مَمَالٌ أ َا 4؛ أي: دعها لي وخلها في كفالتي» 

مر في الطاب لیا ۹؛ آي: خلبني في القول» فلم يزل بي حتی آدرکھا أو كاد. 


لا فقال داود لما سمع كلامه» ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع؛ فلهذا لم يحتج أن يتكلم 
الآخر؛ فلا وجه للاعتراض بقول القائل: لم حكم داود قبل أن د سمع كلام الخصم الآخر؟ 5ل طلم يال وال تيك إل 
كاف 8 ا ولان ار القرناء.- اکر - فقال: ا ل بي بعصم عَلَ بض *: لأن الظلم من صفة 
النفوس 8 إلا الاموا وعَیلوا الشَللعَت 4 لت ما سی من الات والسمل الما ری بر ای #وَمَلِلّنَاهََ 4؛ 
كما قال تعالى: # ولل من عاوی الشّكور © € 1سا: 1۱۳ وط داد 4: حين حكم بينهما انما نکد 4؛ أي: اختبرناه 
ودبرنا عليه هذه القضية ليتنبه» #مَاْسْتَعْفَرَريَُ 4: لما صدر منہ؛ # وَكَرَّ راكع )؛ أي: ساجداء «وَأنابَ €3 4: لله تعالى بالتوبة 
سو رما 


0ن کم له ذلك 4: : الذي صدر منه» وأكرمه الله بأنواع الکرامات؛ فقال: لان له له عِندَنا ري #؛ أي: منزلة عالية 
وقربة مناء 3 وحن ماب © #؛ أي: مرجع. وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى 
ذكره؛ فالتعرض له من باب التكلف» وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة 
ایلداوید إا جَعَلك ليق الس ۹: تنفد فيها القضايا الدينية والدنیریق 6 بالا لق ٭ أي: العدل» وهذا 
لو کر ود إلا بعلم بالواجب» وعلم بالواقع» وقدرة على تنفيذ الحق؛ ھ ولا نَع ھی : یل مع سد لقرابة اوا 
أو محبة أو يعن لاک اق 4: الهوى < این ال 4: ویخرجف حن الصراط السظيم. ا1 لين با کے 






و سے چم ہے 
3 وو 4 اکسا سی بس نس تسا شا ي وي 


او 


GEE 


52 
7 


۲ 


ے اك 






٣| 










سو جو ٣س‏ جم ای 


اسر کل ما لوت واد عید نا دای rT‏ 
ناکرا ابال مع مسح نالعشي وا لاشراق ل والطیر 
2 شور ہی لم ا ناو ا ومن ھٹا ملک و داش اة 
وس لطاب لیا # وهل أتدك ڑا الحم ہا شوو 
الاب ل إذ د خلا عل داوءد فرع مه الوا انف 
کسمان بی بعضتا عل بعض فشك ا با لحقی و لاا 
وَأَهْدِنا إل سواہ ال اط لوي إِن هد أجىله. ع وضعو نة 
وی جه وحن فقَال ا ملا وَعَزن ف الطاب © َال 


سے سے مسجم نی ہے تھے رد إلا ےی تمر 


لد ظَلمَكَ سوال تيك ای يعاجِد- وان کیا من اخلط نی 


ت سی سے سے عن اقل کا خر سے مہ اراز 


سو کک وَعَيلوأالصَلِحَليِ وقليل 
و کہ سرح سس 0 ا ر 


هم وظی داید انما فته فاستشفرريه وکر راكنا وناب 


ا ri‏ عنما زی وس ماب 
5 داو ود انا جلك حَليقَة فآ لر ض قاع : اض 
وو سو مس سی 


اه دكي مسحو سحو ہے ہے ہے۔ کپ سجس عند ود يلد جد يد و سس سيوس ےپ رورس سے کم جس جع ظا 
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الال الہ سے تريس مس س حي س .جح ود یج ہی رصي دم 


ل 


TE‏ خصوصًا المتعمدين منهم لهم عَدَ صذاب شید 
ما سوا مالساب للا )؛ فلو ذكروه ووقع خوفه في قلوبهم؛ 
لم يميلوا مع الهوى الفاتن. 

وما حلفا الما و الرس ماتا بالا لِك كن لي 
کا بی ويل پل گادی نوا مہ النار لیت أ مل الن اا 
e‏ مأو اسنا يحب الي 1 



















اعاتا الک مالک ا یو یسر 
مر لال کا افر © آل ناوا نار 
التَلِحَّت كَالْمفْسِبِينَ فى الأرض ار خجعل الین لجار 
© کنب رلته يك مرك برا ایو ودر ولوأ 
لل ©©) وَوَعَبنا داد سلسم الْمَبدٌ E‏ 


9 دغر عليه لعش يلصت لاد @ مال إن 


سے کے ےت 


فى الارض ۴ عل الین 
نکر @ كنك رک لَك بك یلا ا زنك 
ا+ لنب @ 4. 






احببث حب اير عن ذکر رق حى توارت یا يجاب 
ا کے فی ا ارق دقان © وَس 
يم والقینا عل ييه جسدا م اب © قَالَ 0 


سط د سے سر سے کے د 


لي وهب لی ملكا لا یز نی لامد من بی انگ اتا اوهاب 02 
سنا له أربي يجري رثکا سے لمات ا" تس | 
کل باو وحَواضِ 9 و اخرین مقر فى لاسما © مدا 
عطاؤتا فامنْأَو ميك يِمرحساپ ل وإ نله ندا لزن وح 
ماب ب ل واد کر رعبدنا پا وٹ اد د تاد رید أف م ا الك 


یں مت یا E‏ 


نس وَعَذَابٍ 5 أ شس ك هلا مغنسل بارد وشراب 


جح کے ہس ہا ہت کا ہک تا گا 


© يخبر تعالى عن تمام حكمته فی خلقه السماوات 
والأرضء وأنه لم يخلقهما بطلا 4؛ أي: عبتا ولعبًا من 
غير فائدة ولا مصلحة. #دَلِكَ طن ال كرا 4: بربهم حيث 
ظنوا ما لا يليق بجلاله. «عَوبلٌ يِب گنروا ِنَ اثار 3© 4: 
فإنها التي تأخذ الحق منهم وتبلغ منهم كل مبلغ. وإنما خلق 
الله السماوات والأرض بالحق وللحق» فخلقهما ليعلم العباد 
كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه» وأنه تعالى وحدہ المعبود 
دون من لم يخلق مثقال ذرة من السماوات والأرض» وأن 
البعث حق» وسيفصل الله بين أهل الخير والشرء ولا يظن 
انجاعل وسكا الله آة وسوق الها ف سيد 





ٹہ ذػےیٹ گے کا ہپ کت کت کرک کٹ الس ت مخت افص لأف ت کٹ کت چٹ تر پت کش کٹ سڈ ار یک سس سی ہجام ي ي و سوہ ےت ا ا ےھ سے 
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می سے لی الم کل ترک ال 


9 ولهذا قال: ٭ آز مل الزن “اسر أ وعماوا الصَللحَت الدب فى ا ادرف أم جعل الین نجار 9 ) 4: هذا غير لائق 
بحکمتنا وحكمنا. 


تا ضط کٹ رلته لك مك 4: فيه خیر كثير وعلم غزیر؛ فيه كل هدى من ضلالة» وشفاء من داء» ونور يستضاء به في 
الظلمات» وکل حکم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة القطعية على کل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ 
أنشأه الله» #لُِدَبروَأ سيم 4؛ أي: هذه الحكمة من إنزاله؛ لیتدبر الناس آياته» فيستخرجوا علمهاء ويتأملوا أسرارها وحكمها؛ 
فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بر كته وخيره» وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن وأنه 
من أفضل الأعمال» وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود لكر 
ولوا الب ( لا 4؛ أي: أولو العقول الصحيحة» يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. فدل هذا على أنه بحسب لب 
الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. 
میسجا EE SH‏ قم ألمب | ان EE‏ اذ رض حه نسب یاد © فقال إن أَحِيَتَ حب 
كير عن جك رف کی اوت جاب اا ردا ع ن مشا بالثوق زلککن © د تاع وتنا کی 
کی وم ج ب لاب @ ا ر ا ی وت ل لك لا نی لسر جا E‏ نك آت اواب © کرت له ار کی 


نے 
س ر سم ف ا سے خر ےرامہ ساس سک ارس 


بأمروء ی شا یت بحمک سا © الطب کی پا وَعَواصٍ 9 ) و خرن مفرنان فى اد 9 هاذا عطاؤنا امن أ اسيك سر 
رجہ سر ںی سر صخل و جس 
کاب © ت1 لَه ندا زیی سی ماب (2©) 4. 


چا لما أثنى الله تعالى على داود وذكر ما جرى له ومنه؛ أثنى على ابنه سليمان عليهما السلام» فقال: # وَوَعَبا لداود 
سلما *؛ أي : أنعمنا به عليه وأقررنا به عينه. رَعم م لعل #: سليمان عليه السلام» فإنه اتصف بما يوجب المدح؛ وهو 


سورة ص )٠٤-٣٢(‏ 


نه َوب 2© ¢؛ أي: رجّاعٌ إلى الله في جميع أحواله ١‏ 


بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد 
في مرضاة الله وتقديمها على كل شيء. 

ل - 9©) ولهذا؛ لما عرضت عليه الخيل الجياد السب 
«ألصَّدِفَِتَ #؛ أي: التي من وصفها الصفون» وهو رفع 
إحدى قوائمها عند الوقوف» وكان لها منظر رائق وجمال 
معجب» خصوصًا للمحتاج إليها؛ كالملوك؛ فما زالت 
تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجابء فألهته عن 
صلاة المساء وذكره» فقال ندمًا على ما مضى منه» وتقربا إلى 
الله بما ألهاه عن ذكره» وتقديمًا لحب الله على حب غيره: 
لی اَحِبےُ حب الییر ٭4: وضمن أحببت معنى آثرت؛ أي: 
آثرت حب الخير الذي هو المال عمومًا وفي الموضع المراد 
الخيل ۶ عن ذکر رق حی نوارت یا ےجاب ل ردوها ع 4: 


4@ 


303 


ترما کی € ا شیا »مين سا اوت وا اق 
اود مل وکنا سیا في سر ارادا 

<١ ©‏ لھا فا E‏ سلس ٭۹؛ أي: ابتلیناہ واختبر تاه بذهاب 
ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية» 
۷ وَلغتا عل ریہ صدا ©؛ أي: شيطانًا قضی الله وقدر أن 


بجلی على كرصن ملكه ويتصرف في الملك في مدة فتنة 
سایناف ۳۶ اب ( 2 © 4 اسليماق إلى الله تعالىء وكاس 


- لاف 0لت ل و شب ل ملک لا بی 
کر من مشيئ لَك آت ایت © 4 فاستجاب الله له 
وشقر ته ورڈ عله ماک وزات ملكا لم يحصل لأسن سن 
بعده» وهو تسخير الشياطين له یبنون ما يريد» ويغوصون له 

في البحر یستخرجون الدر والحلي» ومن عصاه منهم؛ قرّنه 
ز الأصقاد ورات وقلا ل ل هداعاو 4: فقر به عيئاء 
ان 4: على من شئت» ف آز مَك 4: من شئت !٭ یکر 
حاب ا 4؛ هيز لا سے عليك فى کاک ولا ساب 
لعلمه تعالى بكمال عدله وحسن أحكامه. 


9 ولا تحمبن هذا لسليمان في الدنيا دوت الآخرةء بل 
له في الآخرة خير عظيم» ولهذا قال: # ون له, عدن للع وکس 
ماب لیا 4؛ أي: هو من المقربین عند الله المكرمين بأنواع 


الكرامات لله. 
فصل 
فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان 


a 3 


اللي 


۸۹٦ 


فمنها: أن الله تعالى يقص على نبيه محمد كَل أخبار 
من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه» ويذكر له من عباداتهم 
وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى 
الله الذي تقربوا له والصبر على أذى قومه» ولهذا في هذا 
الموضع لما ذكر الله ماذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفيما 
جاء به؛ أمره بالصبرء وأن يذكر عبده داود في 

ومنها: أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته؛ قوة 
القلب والبدن؛ فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها 
وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة؛ وأن العبد ينبغي 
له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة 
بالقوة المضعفة للنفس. 

ومنها: أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف 
أنبياء الله وخواص خلقه؛ كما أثنى الله على داود وسليمان 
بذلك؛ فليقتد بھما المقتدونء وليهتد بهداهم السالكون» 


$ أَوَلَتِكَ لذ هدى الله E‏ لد 4 [الأنعام: ۰. 


ومنها: ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن 
الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور 
البهم يجَاوِبْئَه إذا رجّع صوته بالتسبیح؛ ويسبّحن معه بالعشیٔ 
والإشراق. 

ومنها: أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع 
ويعرف الحكم والفصل بين الناس؛ كما امتن الله به على 
عبده داود عليه السلام. 

ومنها: اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع 
منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم 
المحذورء ويعودون إلى أکمل من حالتهم الأولى؛ كما 
جرى لداود وسليمان عليهما السلام. 

ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون 
من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالی؛ لأن مقصود الرسالة 
لا يحصل إلا بذلك» وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات 
الطبيعة من المعاصي» ولكن الله يتداركهم ويبادرهم 
بلطفه. 

ومنها: أن داود عليه السلام في أغلب أحواله لازمًا محرابه 
لخدمة ربه» ولهذا تسور الخصمان عليه المحراب؛ لأنه كان 
إذا خلا فی محرابه؛ لا يأتيه أحد» فلم يجعل كل وقته للناس 
مع كثرة ما يرد عليه من الأحكامء بل جعل له وقتا يخلو فيه 


AAV 


بربه وتقر عينه بعبادته» وتعينه على الإخلاص في جميع 
أموره. 

ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام 
وغيرهم؛ فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير 
معتادة ومن غير الباب المعهود؛ فزع منهم» واشتد عليه 
ذلك» ورآه غير لائق بالحال. 


ومنها: أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوءٌ أ 

ومنها: كمال حلم داود عليه السلام؛ فإنه ما غضب 
عليهما حين جاءاه بغير استئذان» وهو الملك» ولا انتهرهماء 
ولا وبخهما. 


ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه: آلب للمتير أي 
ماده بم ونحو ذلك أو 2 علي ! لقولهما: # حصعان بین 

ومنها: ان الموعوظ والمنصوح» ولو کان كبير القدر جليل 
العلم» إذا نصحه أحد أو وعظه؛ لا يغضب ولا يشمئز» بل 
يبادره بالقبول والشكر؛ فإن الخصمين نصحا داود فلم 
يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق» بل حكم بالحق 
الصرف. 

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة 
التعلقات الدنيوية المالیة موجبة للتعادي بينهم» وبغي 
بعضهم على بعضء وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى 
الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح» وأن هذا 

من أقل شيء في الناس. 

ومنها: أن الاستغفار والعبادة» خصوصًا الصلا من 


مكفرات الذنوب؛ فإن الله رتب مغمرة ذنب داود ۳ 
استغفاره وسجوده. 


ومنها: إكرام الله لعبده داود وسليمان بالقرب منه وحسن 
العواب» وألا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتھعا غد 
الله تعالى» وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين؛ أنه إذا غفر 
لهم وأزال أثر ذنوبهم؛ أزال الآثار المترتبة عليه كلها» حتى 
ما يقع في قلوب الخلق؛ فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهم؛ 
وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولىء فأزال الله 
تعالی هذه الآثار» وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار. 


دب 


۱ 
ظ يكون الحق مقصوده» وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة 
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ومنها: أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله 
وخواص خلقه» وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة 
الهوى؛ فالحكم بالحق يقتضي العلم الامور الشرعية 
والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في 
الحكم الشرعي؛ فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحکم؛ 
ولا يحل له الإقدام عليه 

ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه 
على بال؛ فإن النفوس لا تخلو منه» بل يجاهد نفسه بأن 


ومنها: أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن 
الله عليه حيث وهبه له» وأن من أكبر نعم الله على عبده أن 
يهب له ولدًا صالحًا؛ فإن كان عالمًا؛ كان نورًا على نور. 

ومنها: ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله: 
یم عبد إن وى 4. 

ومنها: كثرة خير الله وبره بعبيده أن يمن عليهم بصالح 
الأعمال ومکارم الأخلاق» ثم يثني عليهم بھاء وهو المتفضل 


الوهاب. 

ومنها: تقديم سلیمان محبة الله تعالى على محبة كل 
شيء. 

ومنها: أن كل ما أشغل العبد عن الله؛ فإنه مشئوم مذموم؛ 
فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. 


ومنها: القاعدة المشهورة: من ترك شيئًا لله؛ عوضه الله 
خيرًا منه. فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة 
للنفوس تقديمًا لمحبة الله فعوضه الله خيرًا من ذلك؛ بأن 
سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد 
وقصدء غدوها شهر ورواحها شهر» وسخر له الشياطين أهل 
الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. 

و منها: أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان 
عليه السلام. 

ومنها: أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيّاء يفعل 
ما أرادى ولكنه لا يريد إلا العدلء بخلاف النبی العبد؛ 2 
تكون إرادته تابعة لأمر الله؛ فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر؛ 


| كحال نبینا ُء وهذه الحال أكمل. 
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۱ 


ال وس ا 
ين سيييطة سياه ظا تق سوا مسي سس آفےے۔ e e‏ آہ)ہیےے e‏ 


1 


ل 


٭ واک سد ا ا نادیٰ ريه أ 3 س سور سد 
وعذاپ 2 آرکس 3 هتا ہے محضل بارحم عي وو 
5 ات یی لاتیب 69 مث 


عن ا ۳ر سے ہچ کی 


يدك ضِْعْدًا فاضرب ْو وآ َسنت نا وده عي اڈ 


.4 © 3 


آی: 3 واذکر 4: : في هذا الكتاب ذي الذكر #عبدنا 
أ #: ا خسن الذكرء وأٹن عليه بأحسن الثناء؛ حین خی ضا 
الضر فصبر على ضرہہ فلم يشتك لغير ربه» ولا لجأ إلا إليه 
ف # نادیٰ رب گ: داعياء وإليه لا إلى غيره شاكياء فقال: رب 


ان س ا ليطن ينض وَعَذَابِ 9 ۹ أي: بأمر مشق متعب 


OTL‏ الاب 


اسر ی خر لے 


اه موسر روک ب 
عم المبد اه اواب لھا واذکر مد تا رھم و کی يعوب 
رو انا الصتم الصو زڪری 
الدار لها ول عند انال ستيار ي EF‏ 


ہے سا م 2 
ِسْمَعِيلَ والح ودا لکل و ناكار لھا مادک 
سورس سورس 2< 


سے سے ضیح 


ہے مرك ال سے 


نے سم 
الاب لون 4 ih‏ د ا ۵ هذا ٦‏ 
لین لتر ماب اہ حه ج اوتا ا د مَادُ @ دا 


سر سرس ار 


عرس ہو وع >> 7 hh‏ 
دوفو یم وعساق 6 وح ا ا ٣‏ 
سے سر توو گر ہے سر ر سز - 

هنذا فوج ملحم E‏ مرا کار × 
قالوابل انر لام ۶22 سرد مشمو لا فس انراد 


سے گر ع ہے ا بس وق ا 


وار نيهم اک میں رات © | 


معذبء وكات لا على جسدء فتخ فيه حش ترح ٹم تفي 
بعد لك» واشت بدڈلاً: وطلاب دا احا پال 


2 فقيل له: ‏ آركش بيك 4؟ أي: اضرب الأرض بها؛ 
ليع لك منها عين تفٹسل منها وتشربه فیذمب عنك الضر 
والأذى. ففعل ذلك فذھب نہ الضر وشهاه الله تعالى. 

نا لد آهل 4: قيل: إن الله تعالى أحياهم له 

نال یں ممھم 4: فی الدنیاء وأغناہ الله وأعطاه مالا عظيمًاء 


صصص عع عع ع تر د کک کک کک کل _ « رحد ینا 4: بعبدنا أیوب حيث صبر فأثيناه من رحمتنا ثوابًا 
عاجلا وآجلا. $ رى ولي الأَلبَب للا 4؛ أي: وليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتبروا فيعلموا أن من صبر على الضر؛ 
فإن الله تعالى يثيبه ثوابًا عاجلا وآجلا ويستجيب دعاءه إذا دعاہ. 

10 وخد بيد صِعْثًا #؛ ای حزمة شماريخ» ا َأصْرِب بء را عَََتَ #: قال المفسرون: وكان في مرضه وضرہ قد غضب 
سے اریت کے بعشى الہ اف این لفل الله ليضربنها مائة جلدة» فلما شفاه الله» وكانت امرأته صالحة محسنة 
إليه؛ رحمها الله ورحمه» فافتاہ أن يضربها بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة فيبر في يمينه. #إنَا وجذتة 4؛ أي: أيوب 
#صابرا 4؛ أي: ابتليناه بالضر العظيم فصبر لوجه الله تعالى. یتم ابد : الذي كمل مراتب العبودية في حال السراء 
والضراء والشدة والرخاءء إن اون اتا &؛ أي: كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينية والذنيوية: كثير الذكر لربه والدعاء 


إ 
ا 
ْ 
۱ 
ْ 
إ1 
إ] 
ُ) 
ٍ) 
) 
1 
1 
١‏ 
١‏ 
۱ 
۱ 
١‏ 





والمحبة والتأله. 
1 3 ريج ع ا سن اي یر ى وَیعَقوب اولي ای سے را م اتا ا َنْلَمْكَمُ بتَالِصة زکری الذار 9 را کم ت ندا ار 
ا a‏ الکیار (ک) 4 


تا يقول تعالى: « بَا گر عد ©: الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرًا حسنًا إِزَوَ €: الخليل وابنه #إِسَحَقَ € واين ابنه 
یعقوب # وی الہری پچ أي القوة على عبادة الله تعالى» # والابصر 4+ أي: البصيرة في دين الله. فوصفهم بالعلم 
ا والعمل الصالح الكثير. ظ 

3© إا نَم يَلِمَةٍ 4: عظيمة وخصيصة جسيمةء وهي: زى ادَار © 4: جعلنا ذكرى الدار الآخرة في 
قلوبهم» وي لها صفوة وقتهم. والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم» وجعلناهم ذكرى الدار» يتذكر بأحوالهم المتذكر 
ويعتبر بهم المعتبر» ويذكرون بأحسن الذكر. 


۸4۹ 


9 < وهم ندا لين الْمُصطئَينَ 4: الذين اصطفاهم الله 
من صفوة خلقه تيار © 4: الذین لهم كل خلق کریم 


وعمل مستقيم. 
رق رسس رس ووس ےط 4 إن 
KEF‏ إسمعيل والیسع وذا الْكِفْلٍ 7 صن 
الکار 9 4. 


© أي: واک مولا الأنبياء بأحسن الذكر» وأثن عليهم 
أحسن الثناء؛ فإن كلد منهم من الأخيارء الذين اختارهم 
الله من الخلقء واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال 
والأخلاق والصفات الحميدة والخصال السديدة. 


کے can‏ کت سے سے مم 
$ ا وُر ن للقن الس اب ڑکا جت عدن 
مََلحة بل اس رن مین فا يدعو فيا مكهت 
ص‫ كت سر سے سر ار ل 5 Ox‏ 2 کک 
حكثيرةٌ وشراب لیا ویندھر فَصِرْتٌ الطرفِ اراب ٍي 


هدا ما َعَدُونَ لیر آلساپ لیا إن هدا رفا ما لم ین 


ساد 9 4. 


# هدا 4؛ أي: ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة» وذكر 
أوصافهم 9 ددر ۹: في هذا القرآنذي الذکر يتذكر بأحوالهم 
المتذكرون» ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة 
المقتدون» ويعرف ما من الله عليهم به من الأوصاف الزكية» 
وما نشر لهم من الثناء بين البرية. فهذا نوع من أنواع الذکر؛ 
وهو ذكر أهل الخير. 

ومن أنواع الذكر ذكر جزاء آهل الخير وأهل الشر ولهذا 
قال: ##وَإنَ لِلَملَتتَ 4: ربهم؛ بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهي من كل مؤمن ومؤمنة لحن مساب 2 چ؛ أي: 
لاا ساراس 


لگا ثم فسره وفصله فقال: «جَنّتِ عَدَنِ 4؛ أي: 

يعنت N‏ يلي پر يك رای زمر 

نعيمهاء وليسوا بخارجين منها ولا بمخرجين» #مُقَيَحَة هم 

قو © رتا + أي : مفتحة ة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنهاء 

سے پ نوہ TE‏ 

أيضًا على الأمان التام» وأنه لیس في جنات عدن ما يوجب 
أن تغلق لأجله أبوابها. 


9©)« مك يا 4: على الأرائك المزينات والمجالس 
المزخرفات. # یدعونَ فا #؛ أي : يأمرون خدامهم أن يأتوا 
۷ بشَکھنر رة وراب ا ۹: من كل ما تشتهيه نفوسهم 


2 بر حم ر 


یی رو وشراب 
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وتلذه أعينهم» وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة 
والطمأنينة وتمام اللذة. 

©« ودر 4: من أزواجهم الحور العين صرت 4 
طرفهن على أزواجهن» وطرف أزواجهن عليهن لجمالهم 
كلهم ومحبة كل منهما للآخر وعدم طموحه لغیرہہ وأنه لا 
يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضاء # ارب 4؛ أي: على 
سن واحد» أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه. 


8دا ما عدون : أيها المتقون لور 
أفْسَاب لیا ٭: جزاء على أعمالكم الصالحة. 


29 إِنَّ ہا ردا 4: الذي أوردناه على أهل دار النعيم 
لم لَه ين تنَا لت ؛ أي: انقطاع» بل هو دائم مستقر في 
جمیع الأوقات» متزايد في جمیع الآنات» وليس هذا بعظيم 
على الرب الكريم» الرءوف الرحيم» البر الجواد الواسع 
الغني» الحميد اللطيف» الرحمن؛ الملك الديان» الجليل 
تحصى نعمه ولا يحاط ببعض بره. 

$ ندا وارگک رک لان لی ماب وکا 


سے مسر وعساق لات 


فِنی المهاد © هذا بيت جيم وعسا 


سو ازج © 


سے حر سے 


سو 


ر 


راوتا 


هلدا فوع مد سر ےہ و 1 


رات 


سی ر وو 


امھ 
م كارا كر © كنا 1 شک مر ان عه عد 
0 2 مَس الشرار 2© کے ون سيا کر ê‏ 
ع2 ور اعت 8 
تا ن أكار © واوا ما آنا لا م وا 
مم کم ےت م + 3 ہم د e‏ 


خر بش : 


کے ص 


pk 29 لأشار‎ 


6 ة4 اید اب ما وصفناه. #وإرك 
لطعي ٭؛ أي: للمتجاوزين للحد في الکفر والمعاصي 


عم بی 


# شر مکا ماب لیت ؛ أي: لشر مرجع ومنقلب. 

: ثم فصله فقال: فا جک 4: التي جمع فيها کل عذاب 
واشند حرها وانتهى رها بآ وھ ند أي: سی 
ومن تحتهم ظلل. {Oil‏ الجعد لهم مسکتا 
و مستقرا. ۱ 

هدا ۹: المھاد هذا العذاب الشديد والخزي 
والفضيحة والنکال. #8 فَليَدُووُوهُ حِيمٌ 4: ماء حار قد اشتد 


سورة ص (755-68) ٠‏ د4 


حره» يشربونه فيقطع آمعاء‌هم» وَعَسَّاقٌ ل 4: وهو أكره 
ما يكون من الشرات من فيح وصديل» مر المذاق» كريه 
الرائحة 


2 رین کیب 4؛ أي: من نوعه ارج © 4؛ 
یس سس سی سس بها. 


ا وض تواردهم على النار ب نتم بعضهم بعصا 
رل مضه لم وداج کک کا ˆ ©: النار © لا 
ما بهم انج صَالوا ألار © تالأ 4؛ أي: الفوج المقبل 
اتم |۳ ل کان نت ر قَدَمْتمُوَهُ #؛ أي: العذاب 

4: بدعوتكم لنا وفتنتكم وإضلالكم وتسببكم. فش 
و سي ووو اي مو 

(9© ثم دعوا على المغوين لهم: 9فیا ينا من هدم ا هدا 
رده عَذَابا ضعَقًا في ألنََارٍ (9© 4. وقال في الآية الأخرى: 
فا ال کل شف ول نكن لمرن لی 4 [الأعراف: :۸[ 

© ران 4: وهم في النار: لما ا لا نیا َال كا 
7 ْنَ الأشرار 9© 4؛ أي: كنا نزعم أنهم من الأشرار 
المستحقين لعذاب النار وهم المؤمئون. تفقدهم أهل 
| النار - قبحهم الله- هل يرونهم في النار؟ 

9 « دنهم خرن آم رَاعَت عنم الأبصدر 9©) ¢؛ أي : 
عدم رؤيتنا لهم دائر بين أمرين: إما أننا غالطون في عدنا إياهم من الأشرار» بل هم من الأخیار وإنما كلامنا لهم من باب 
السخرية والاستهزاء بھمء وهذا هو الواقع؛ كما قال تعالى لأهل النار: 3 إت کان فرب من عباوی یفولورت رتا ءامنا فَاعَفر لتا 
نت رات کڑ الین کیا پا کر کے ا ذکری کو2 مم کوک 9 € [المؤمنون: ۱۱۰۹ .]1١١٠١‏ 


والأمر الثاني: أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب» وإلا؛ فهم معنا معذبون» ولكن تجاوزتهم أبصارنا! 
فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهم» فتكون العقائد التي اعتقدوها في الدنيا وكثرة ما حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكنت من 
اوہ ليوو و رو 


ھت رح ال سے 2ر EF‏ ال ام کا ہم ا سے او ای 


2 اک ال ج اسب لا یسالھم الله رحم ادخلوا نة لا خوف ملک ولا الثم عزوت 69 ون 


ا قال تعالى موكدًا ما اغب ر به وغ و أصدق القافلین: إن دل لل #*: الذي ذكرت لكم لى لح ٭: ما فيه شك ولا مرية 
پا 


ا سے يسع سح سکے بسي ليد ع لے 1 
7 ا سن سخ سس د ا کے کے ےق وروص 35 


5 
1 


رھ سر ری 


کس می یم 


۱ وقالوا ما لما لا درک ا سور اخذنهم 
1 ع سمو می کے 4 
کر ا وا ان ا لك لى تخا ص أهل 
01 سي 
١‏ تار © نامیا مہ 
سے گل کے سر سے سے لزم رع ق 
١‏ رب السَمنواتٍ و مر @ ئل فو دو 
1 گر سرح قر ی ھے م سم فع ور 
| عَظِيمُ 9 َنم سورس وم 
نون © یب کال انم اندم © ذال ر 
۱ کد لی خی شر من طی () فإدذ اس تد ويَشَحْتٌ ويه 
يل کی ای سے ہے سے م 
ْ من روحى ففعواً لَه سمِبَ ھا جد الْملهكة ڪاه 
| مَعْونَ ©) لایس دين لمرن © َال 
| تی و میں و سان کر خر یم ر جک ری 
۱ سو جد لما لقت بیدی اس کرت أ مک 
ا م 
| 
| 
ا 
| 
1 
0 
لا 
1 


8 سر سج هر عي ہس عبني حر حر چ خر ا 


نا ځار مله خَلقَدىمِننار وله ین‌طین 


َال وس © وميك لتق اک بور 
لدبن زِن ھا قال رب فانط رف ال نو بون لا قال فَاِنك مِنَ 
کی @ کن یو لوق المعلوي لها قال فدَعرك 
يسم مون © ا227 نهم اللي لا 


اال ہی ہے ئ و م ل ل ہے يي چرچ بوتت ڪڪ يڪ يڪ ہہ يوس ساس بوسح يل 
ہے سس ب ب ل بت ال جس کر کے نأ مسسسةا" شست سسا" سسا" شس سس س ےپ 


1 
ظ 
ٍ 
ِ 
1 
1 
۱ 
ْ 
ٍ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
ا 
۱ 
: 
1 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
ا با 
۱ 
1 





۳٣ 


ب رسيت تي 2 0 م سے سے ہے سی مھ غير 81 اھچ نے ہے ۰ ای PO‏ 
َل إا نأ مُنذِ ڑوت سس 3 اوج دالقهار اه لیے وَالْأَرَضٍ وما یینہما الْعزيرٌ لمر © را قل هر ڑا عط 9© 
نت عَنَهُ معرون €9 ماکان لی من عل یلما الل اد نمیو © إن بو إل إل اا آنا پیر می €9 اذ قال رک لم کے إو 


7 


اق 2 : ر © عو د سوام اس ىا جات اپب نس ا 


انيس اس کر ون یں الک رین E‏ مر ھا وع إن a E‏ و 


سے 
ا ر red‏ 277 00 


سو 


۹۰۱ 


2 A, 


ِلَ بوم بعتو © قال نك من الْسَظرِىَ 2© إل يوم 
الوق المعلو ل قال ف مر لخو © إل 
عاد د نم ایر 1606 فاق وی أل 9 
مان جم کم منك ومن عك منم می €2 فل ما اشلکر 
یدوخ کنر اتی © إن هر ارز کن 
علس بَا بعد جن © 4. 

© ئن : يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين إن طلبوا 
منك ما ليس لك ولا بيدك: «إشا أنأ مُنَذْدٌ 4: هذا نهاية ما 
ني را الام ال تال رلک یآ رکروانپاکوراحکم 
على الخير وأزجركم عن الشر؛ فمن اهتدى فلنفسه» ومن 
ضل فعليها. وما من إِلَهِ إل لت“ 4؛ أي: ما أحد يؤله ويعبد 
بحق إلا اللہ « الود المَهَارُ لا 4: هذا تقرير لألوهيته بهذا 
البرهان القاطعء وهو وحدته تعالى وقهره لكل شيء؛ فإن 
القهر ملازم للوحدة؛ فلا يكون قهاران متساويان في قهرهما 
أبدَاء فالذي یقھر جمیع الأشياء هو الواحد الذي لا نظیر له 
ہس يستحق أن یعبد وحده كما كان قاهرًا وحله. 

© وقرر ذلك يشا کوعت اتا تال و 
موت والأرضٍ وما بَْتهُمَا )؛ أي: خالقهما ومربيهما 
ومدبرهما بجميع أنواع التدابير» المرب 4: الذي له القوة 
التي بها خلق المخلوقات العظيمة. الْمَتّرُ © 4: لجميع 
الذنوب؛ صغيرها وكبيرهاء لمن تاب إليه وأقلع منها. فهذا 
ويستحق أن يعبد دون من لا یخلق» ولا يرزق 
ولا یضر ولا ينفع» ولا يملك من الأمر شيئاء وليس له قوة 
الاقتدارء ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. 


٠‏ © ئن >: لهم مخوفا ومحذرًا ومنهضًا لهم 
و وا عَِيءُ 3© ۹؛ أي: ما أنبأتكم به من 


الذي يجب» 


ومنو هو نوأ 
البعث والنشور والجزاء على الأعمال خبر عظيم ينبغي 
الاهتمام الشديد بشأنه» ولا ينبغي إغفاله. ولكن 8 ام عَنْهُ 
مُعْرِصُونَ لیا ): كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا 


4 


ثواب. 

2 ل فان شككتم في قولي وامتريتم في خبري؛ فإني 
أخبركم بأخبار لاعلم لي بها ولا درستها في کتاب؛ فإخباري 
بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهد لصدقي 
ھب ps Br‏ © ماکان لی مِن 
عر لس أ ؛ أي: الملائكة؛ ٭إذ خصو 9©) 4؛ لولا 





١‏ َنْهُ خلدی من تار وَحَلفنه. 





سورة ص (79-56) 


نے الله ایا ريصاو إل ولهذا قال: ہل إن برخ إِل إل أا 
ابر من 2© چ؛ أي: ظاهر النذارة جليها؛ فلا نذير أبلغ 
من نذارته ا 


ثم ذكر اختصام الملا الأعلى» فقال: 3 إذ ال وي 
يك 4 4على وجه الاخبارہ إن عو حَاِقٌ بسا من طون 6 4؛ 
أي: مادته من طین؛ $ فإِذا سىت 7 أى: سويت جسمه 


سوبته, 
کے کس کی بت م 
تر وس رو فقعواً 2 ؛ سلجدين 9 #4 


9©.: 09 نوطن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك 
حين يتم خلقه ونفخ الروح فيه امتثالا لربهم وإكرامًا لآدم 
عليه السلام» فلما تم خلقه في بدنه وروحه» وامتحن ۽ الله 
آدم والملائكة في العلم؛ کو ا أمرهم الله 
بالسجودہ فسجدوا «ُلَهُمْ آمو 9© الا اليس 4: لم 
یسجد #أسْتَكيرَ 4: عن أمر ربه» واستكبر على آدم» « وان 
ي افيد 9 €: في علم الله تعالى. 

69 ف $ 5> الله له موبخًا ومعاتيًا: ما مَتَمَكَ أن 
جد لِمَا حَلَفَتٌ يد )؛ أي: شرفته وكرمته واختصصته بهذه 
المقسييصة سی احص ریا عن سار اھ ولگ تھی 
عدم التکبر عليه. لاَسَتَکرتَ : في امتناعك ہا ام کت مِنَ 


لن © >. 


© ف 6ن 4 إبليس معارضًا لربه مناقضًا: ا 
قله ين طز © 4: وو آ۵ سضر 
النار خير من عنصر الطين» وهذا من القياس الفاسد؛ فإن 
عنصر الثار مادة الشر والفساد والعلو والطيش والخفة 
وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار 
والنباتات» وهو يغلب النار ویطفثھاء والنار تحتاج إلى مادة 
تقوم بها والطين قائم بنفسه. فهذا قياس شيخ القوم؛ الذي 
عارض به الأمر الشفاهي من الله قد تبين غاية بطلانه 
وفساده؛ فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق 
بأقيستهم؛ فإنها كلها أعظم بطلانا وفسادًا من هذا القياس. 
2ھ 69 ف ١‏ َد € الله له: هكلمي ا 4؛ أي: من 
السماء والمحل الكريم» نك تح 9 ۹؛ أي: مبعد 
مدحور 9 إن عك لَمَتَیَ 4 أي: طردي وإبعادي 9ال يوي 


٦‏ س سوج عر 


الین 29 ۹: دائمًا أبدًا. 


9ج فال رت فَأَنظِرَفِ إل يوم بُبَعٹونَ لا €: لشدة عداوته 
لآدم وذريته؛ لیتمکن من إغواء من قدر الله أن يغويه. 


سورة ص ١(‏ - ۸۸)» سورة الزمر (1 ؟) 


Kû‏ © ف مال 4 الله ميا لدغوته حيث اقتضٹ 
حكمته ذلك: ہا فالك ين المظرن ل إل يور الْوَقْتٍ 
بی 9©) €: حين تستكمل الذرية» ويتم الامتحان. 

:ل فلما علم أنه مُنْظر؛ بادى ربه من خبثه بشدة العداوة | 


۳ مدص ور سے 


ریہ رلادم وریت فقال: ترك يي امین 3 4: 


يحتمل أن الباء للقسمء وأنه أقسم بعزة الله ليغوينهم 
كلهم أجمعين « إلا عاد ينهم الفخضيت € 4: علم 
أن الله سيحفظهم من كيده. ويحتمل أن الباء للاستعانة» 
وأنه لما علم أنه عاجز من كل وجه» وأنه لا يضل أحذًا إلا 
بمشيئة الله تعالى؛ فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم. 
هذا وهو عدو الله حقاء ونحن يا ربنا العاجزون المقصرون» 
المقرّون لك بكل نعمة» ذرية من شرفته وكرمته؛ فنستعين 
بعزتك العظیمة وقدرتك» ورحمتك الواسعة لكل مخلوق؛ 


ورحمتك التي أوصلت إلينا بها ما أوصلت من النعم الدينية _ 
والدنيوية» وصرفت بها ما عنا صرفت من النقمء أن تعيننا | 


على محاربته وعداوته والسلامة من شره وشركه؛ ونحسن 
الظن بك أن تجيب دعاءناء ونژمن بوعدك الذي قلت لنا: 


۶ وَقَالَ ربكم ادعوقة التب 5 4 [غافر: 1۰]؛ فقد ' 


کا کے فی 


دعوناك كما أمرتناء فاستجب لنا كما وعدتنا. ٭ نك لا لف 
ايعاد ت € [آل عمران: .]١94‏ 

لیا 9 تَالَ 4 الله تعالى: « أن ونی رل €9 4؛ 
أي: بوم وصفي والحق قوليء 8 امان جه ينك ون 
عك مه معن 9 . 


) فلما بين الرسول للناس الدليل» ووضح لهم السبيل؛ 
قال الله له: : « فل ما نَم عليه 
کن ن جر وما أنأمنَاَكِقِينَ 6 €: أدعي أمرًا لیس ليء وأقفو 
ما ليس لي به علم» لا أتبع إلا ما يوحى إلي. 


یا ن هر #؟ أي: هذا الوحي والقرآن د دک 


علي 22 ۹: يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دينهم 
وت ھپ اہو بت ا ظ 


المعاندین ۱ 


فهذه السورة العظیمة مشتملة على الذكر الحكيمء والنبأ 
العظيم» وإقامة الحجج والبراهين على من كذب بالقرآن: 
وعارضه» وكذب من جاء به» والإخبار عن عباد الله 
المخلصين» وجزاء المتقين والطاغين؛ فلهذا أقسم في أولها 


و؛ أي: على دعائي إياكم ۾ 


۹۲ 


| بأنه ذو الذكرء ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين» وأكثر 
التذكير بها فيما بين ذلك؛ كقوله: 8 واذکر عَبْدَنَا € وادگر 
عدا € # رحة منا ودر 2 SIE‏ 
و لني اسيل و 
© « يللين به 4؛ أي: خبره بد من 9© 4: 
[ وذلك حين يقع عليهم العذاب؛ وتتقطع عنهم الأسباب. 
۱ تم تفسير سورة ص بمنه تعالى وعونه. 


تفسیر سورة الزمر 


= 


لیر تیر © یا اتا رتا 


2 لصا له الیک © 


عبد الله 


الا ینہ ادس لخالض وا نیت ا دو مرن دو أو وسور 
ا ما تعبدهم إلا لیفریونا إل الہ رل إن الله حك بَمْتَهُمْ 
في ما هم فِيِهِ لفوت إِنَّ الد لا دی مَن هركذب 
كيار 9 4 


لا يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالة من تكلم به 
ونزل منه» وأنه نزل ين أنه العزيز كير 2 4:؛ أي: 
الذي وصفه الألوهية | للخلقء وذلك لعظمته وكماله والعزة 
| الى تر بها كل سخلوق: راد ل كل تيء وان في 
| خلقه وأمره؛ فالقرآن نازل ممن هذا وصفه» والكلام وصف 
للمتكلم» والوصف یتبع الموصوف؛ فكما أن الله تعالى 
الكامل من كل وجه الذي لا مثيل له؛ فكذلك كلامه كامل 
من كل وجه لا مثيل له؛ فهذا وحده كافٍ في وصف القرآن 
| دال على مرتبته. 
لیا ولكنه مع هذا زاد بيانًا لكماله بمن نزل عليه» وهو 
محمد يلك الذي هو أشرف الخلق» فعلم أنه أشرف الكتب» 
وبما نزل به» وهو الحق» فنزل بالحق الذي لا مرية فيه 
لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور» ونزل مشتملا على 
الحق في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة؛ فكل ما دل عليه؛ 
فهو أعظم أنواع الحق من جميع المطالب العلمية» وما بعد 
الحق إلا الضلال. 


آذ ےسب سک ہے ا © يك 


۳ سورة الزمر (؟) 


ولما كان نازلا من الحق مشتملا على الحق لهداية الخلق 
على أشرف الخلق؛ عظمت فيه النعمة» وجلت: ووجب القيام 
بشكرهاء وذلك بإخلاص الدين لله؛ فلهذا قال: # قاعبد الله 
لصا لَه ليت یا 4؛ أي: أخلص لله تعالى جميع دينك 
من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة: الإسلام والإيمان 
ا أن نہ ارت روا و یت لا 
ذلك من المقاصد. 


289 ألا الین ا نال ٭4: هذا تقریر للأمر بالإخلاص» 
وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله وله التفضل على عباده 
من جميع الوجوه؛ فكذلك له الدين الخالص الصافي من 

جنيع اشراب ؛ فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه 
سے وروش ا بوهوم اودب ٭س 
وخوفه ورجائه والإنابة إليه في عبوديته والإنابة إليه في 
تحصيل مطالب عباده» وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها 
ويطهرها؛ دون الشرك به فى شيء من العبادة؛ فإن الله بريء 
منه» وليس لله فيه شيء؛ فهو أغنى الشركاء عن الشرك وهو 
مفسد للقلوب وا لأرواح والدنيا والآخرة» مشق للنفوس غاية 
الشقاء. 


فلذلك لما أ مر بالتوحيد والإخلاص؛ تھی من الشرك ب 
ہے سو « والديت ادو یں دوا 
لے 4؛ أ ي: يتولونهم بعبادتهم ودعائهم. معتذرين عن أنفسھم؛ وقائلين: م بده إل روا ای اک رلم 4؛ أي: 
لترفع حوائجنا لله وتشفع لناعندہ وإلا؛ فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيا أي: فهؤلاء قد تركوا 
ما أمر الله به من الإخلاصء وتجرءوا على أعظم المحرمات» وهو الشرك؛ وقاسوا الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم 
بالملوك» وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون 
إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك؛ أن الله تعالى كذلك! 


وهذا القياس من أفسد الأقيسة» وهو بتۂ يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق» مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وف 3 
فان الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم؛ لأنهم لا يعلمون أحوالهم. فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم» وجا 
لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجةء فيحتاج من يعطفهم عليه» ويسترحمه لهم» ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء 
ویخافون منھم؛ فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم» وهم أيضًا فقراء؛ قد يمنعون لما يخشون 
من الفقر» وأما الرب تعالی؛ فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنهاء الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعباده. 
وهو تعالى r‏ اہی شید ا اا و 
ووالديهم» وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته» وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لان 
وهو الغني» الذي له الغنى التام المطلق» التي تر ابض الخال من راہ رارع في صميد وا سد ألو ناسل حل 
منهم ما سأل وتمنی؛ لم ينقصوا غناه شيئًاء ولم ينقصوا مما عنده إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيّط» وجميع الشفعاء 
يخافونه؛ فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه» وله الشفاعة كلها؛ فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم وشدة 
رو یھو نہ پور اروا لیو ر وو ا ر سیت ہیر یں 

بين الفریقین المخلصين والمشركين وفي ضمنه التهديد للمشرکین: إِنَ الہ کُم بَِتَهُمْ فی ما ہم فيه لفو 4: وقد 


2 - ا سس سس الس سس الس الس كا 


E 20‏ ل 77 کچ ينك ومن تی تَعَكَ 
نه عن سلب فلا اس ل مايه مو 
کا 


7 
37 
0 


و 
7 لكر 0 اتا 2 16 و2 


يور سي ا 

رے ااه امھ دی من مُوکز 
| عت02 2071 یتو تخل رت 
نل ماما شبح َالو د ان کڑ لی 
کا التعوت انرس يلح کردا عل ار 
یالت ری ال وسک ر انت والر | 
س22 ال موَالَرِزالنکَر © 


للك کھ جه کہ کہ E‏ جج ید ہے پہے ہے ا ا سے سے پس س شر ڈ ‏ شر رہ 
الم اض س ا سح اق اق اسم اسم سس سس اس الس م اسه یٹ یٹ کٹ کٹ شس س سه ہو 
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سورة الزمر ٤(‏ -5) 


علم أن حكمه أن المؤمنین ين المخلصين في جنات النعيم؛ 
ومن يشرك باللهة ققد حرم الله علیہ الجنڈ ومأواء الثار. لإ 
أنه ل يهى 4؛ أي: لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم 
من هركذب كار © 4؛ أي: وصفه الكذب أو 
الكفر؛ بحيث تأتيه المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف 
به» ويريه الله الآيات فيجحدها ويكفر بها ويكذب؛ فهذا أنى 


له الهدى وقد سد على نفسه الباب» وعوقب بأن طبع الله ٠‏ 


على قلبه فهو لا يؤمن 
$ وارد ان لی یکا مَل ما 


کا سبكسّة. هواه لوج القهكار © 4. 


9 أي: ٭ لَرَآَرد أ أن خد ونا : ضر وسر وت 
من زعمه من سفهاء الخلق لطم مِتَايَخْلْقٌ مَا بک 4: ٠‏ 
أي: لاصطفى بعض مخلوقاته التي يشاء اصطفاءه واختصه 
لنفسه» وجعله بمنزلة الولد ولم يكن حاجة إلى اتخاذ 
الصاحبة. # سُبْحَدتَهُ ٭۹: عما ظنه به الكافرون أو نسبه إليه 
الملحدون. 7 له آلْوحِدُ اَلْفَکارُ © ¢؛ أي: الواحد 
في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله؛ فلا شبيه له في 
شيء من ذلك ولا ممائل؛ فلو كان له ولد؛ لاقتضی أن يكون 
شبيهًا له في وحدته؛ لأنه بعضه وجزء منه. القهار لجميع 
العالم العلوي والسفلي؛ فلو كان له ولد؛ لم يكن مقهورًاء 
ولكان له إدلال على أبيه ومناسبة منه» ووحدته تعالى وقهره 
متلازمان؛ فالواحد لا یکون إلا قهارّاء والقهار لا يكون إلا 
ل 
ا تسرپ وو اَی ید سيو 
ڪا بے کسر ر د 70 هو الْمَزِيرٌ ا 
ہے متم مل رت ن جه ار نکر وہ 
الْأَتمَن تمينية أزواج يله في طون مد رڪم ڪلف 
صن بعد حَلق في ظَلْمتٍ تلت دلیکم الله رد 2 كه ات 
لإ إلا خر اق شه @ © ب کا کک ا اه عق 


کم و ل یی لاد الک وا نه 


ر مر بے گر 


آن ےھ ولد 


2 


ر e‏ وڪ د 
زر وازرة ١‏ وز خر نمل رو یکم يما 
۴۷ نَ لِه عليه بدَاتِ شور A.‏ 
يخبر تعالى أنه حل السَمَوتٍ وَالْأرْصَ 4؛ 


۴ والمصلحة» 11 العباد وينهاهم + يلبهم 


mm ٹتیپب٦ض۔-‎ 


٤ 


مر سے 2 يد 


ویعاقبھم. کر الإ على الہار ود گور الٹھسار عل 
ايل )؛ أي: بیعل گلا ما على الع ويح س 
فلا يجتمع هذا وهذاء بل إذا أتى أحدهما؛ انعزل الآخر عن 
سلطائ افوس الي والقند 


الشمس وَافمر ¢: بتسخیر منظم وسیر 


مقنن. ڪل 4: من الشمس والقمر ٭ ری 4: متأثرًا 


سس ےہ سه با 


ص 





و 


سس س س 


عن تسخيره تعالى نحل مُسَنَّى ): وهو انقضاء هذه 
الدار وخرابهاء فيخرب الله آلاتھا وشمسها وقمرهاء وينشئ 
الخلق تخا جديدة؛ ليستقروا في دار القرار الجنة أو النار. 
فا ُوَاَلَسَرُ €: الذي لا يغالب» القاهر لكل شيءء الذي 
لا يستعصي عليه شيءء الذي من عزته أوجد هذه المخلوقات 
العظيمة» وسخرهاء تجري بأمره. «الْعَدَّرْ © 4: الوب 
عباده التوابين المؤمنين؛ كما قال تعالى: # ولف لغفار لمن 
تاب وَدَامَنَ وََعِلَ صَِسًا م أمْتَدیٰ یا € [طه: ۸۲]ء الغفار لمن 
| أشرك به بعدما رأى من آياته العظيمة ثم تاب وأناب. 


را ومن عزته أن ٭ حلم ين نی ون : على كثرتكم 
وانتشاركم في أنحاء الأرض» ثم جَمَلَ يها رَوَجَھا 4: 
وذلك لیسکن إليها وتسكن إليه وتتم بذلك النعمة 9 وَأَرَل 
کر ین لامر 4؛ أي: خلقها بقدر نازل منه رحمة بكم 

تَمدِنِيَة ية أدج اج 4: وی التي ذكرها في سورة الأنعام: 

تة تة أن : يت الان أن ویت المعرٍ سين ۹ء 
ري الابلٍ این وم الِمر أَنْسَيْنِ € [الأنعام: 2157 »]٠٤٤‏ 
وخصها بالذكر مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها؛ 
لكثرة نفعها وعموم مصالحها ولشرفها ولاختتصاصها بأشياء 
لا يصلح غيرها؛ كالأضحية والهّدي والعقيقة ووجوب 
الزكاة فيها واختصاصها بالدية. ولما ذكر خلق أبينا وأمنا؛ 
ذكر ابتداء خلقناء فقال: « لمکم في بون أَمَهَِكُمْ لم 
مَنْ بَخْرِ حَلْقَ ©؟ أي: طورًا بعد طورء وأنتم فی حال لا يد 
مخلوق تمسكم ولاعین تنظر إليكم» وهو قد رباكم في ذلك 
المكان الضيق ہنی طلست کٹ ٭: ظلمة البطن» ثم ظلمة 
الرحم ثم ظلمة المشيمة. و یکم 4: الذي خلق السماوات 
والأرض وسخر الشمس والقمر» وخلقكم وخلق لكم 
الأنعام والنعم أله رَبك #؛ أي: المألوه المعبود الذي 
رباكم ودبركم؛ فكما أنه الواحد في خلقه وتربيته لا شريك 
له في لاك قير الراسد في الوحت لاشريك له. ولهذا قال: 
لا إل الا ہو فا تصرفونَ ڑا €: بعد هذا البيان» ببيان 
استحقاقه تعالى الإخلاص وحده. إلى عبادة الأوثان التي 
لا تدبر شیٹاء وليس لها من الأمر شيء!! 


.1 سورة الزمر (۹-۷) 


( ب تكو َك ل َي َك 4: لا بضرہ كفركم 
a r ê ۱ :‏ ل ے G2‏ مہ جع سے جح مک کک پچ 
كما لا ينتفع بطاعتکم؛ ولكن أمره ونهيه لكم محض فضله || کمن یں ودوم جع ل یتہاروجھاوائزللکم 
وإحسانه عليكم. ولا يمى لِعِبَادِهِ ألْكْثْرَ €: لكمال إحسانه الام ية آزوام A‏ ف بون هڪم 
بهم وعلمه أن الكفر يشقيهم شقاوة ا پسعدون بعدهاء ولاأنة سم با مَنْبحْرِخَلْقٍ في ذ| | کش دال کم الله رد 2+ کے 


a‏ سے ص 


خلقهم لعبادته؛ فهي الغاية التي خلق لها الخلق؛ فلا يرضى أن 0 ر كاري > وط وو 
يدعوا ما کا لأجله. الملك لاإ له لاهو قاف تصرفونَ 0 إن تکفروافلدک 


ك .2 4 الله قال ہرود راکلاس این لہ وتر وزد ود ری ثم إل ریک رڪم 
له برْصَهُ لک 4: لرحمتة ہکم ومحيتة توان عليكم بخ و صد ل سی E‏ چس 
ولفعلكم ما خلقكم لأجله» وكما أنه لا یتضرر بشرككم ولا کم ہما کے تعملون إِتَة ,عل بدَاتِالصدُور 9 
ينتفع بأعمالكم وتوحيدكم؛ كذلك كل أحد منكم له عمله من أو # دام اض ضر د رة نبلو تَا حول 
خير وشر. ولا رر وا وزد خرف م لل رین پگ €: في || َة ینہ ی ماکان یدع واه قب وسم ردا 


۱ے 2 ع ع در 
القنا 1 :۱ 2 2 0 ع مر ل عر : LS‏ اناي و وو ہے بن جع يه سر کے وزم نرے ے ےم _ پچ ےم 


علمه وجرى عليه قلمه وكتبته عليكم الحفظة الكرام وشهدت 2 کے وت ات و الح ةك سر بر مسج عه دير 
: 2 5 ڪه النار o‏ أنهو قت ٤َاتَاءَ‏ الت لساجدا قايما بحذر 

به عليكم الجوارح» فيجازي كلا منكم ما پستحقة: لَه ۰ رحس و مھ ےہ و سے ہے اله 22 ےم ہے - روس ح رھ سس 
ملي بدَّاتِ اَلشُدور © ۹؛ أي: بنفس الصدور وما فيها الاجر وجو رة ریو قل ہل یستوی ال يعون وا 
٠‏ چ ف 1 کک سح ور سک سے ھچ شر رہ ع افر 6ك علد 

من وصف بر أو فجور. والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء إإ| لايعلمونَإَِمََدَحرَأوْلُوا الأ لبي 0 فَليَلعبَادِالَزِْنَ 

سے وک شر ےش سے ۷ و جو جو ےم 
بالعدل التام. اموا نوأ ریک للذ اح تا قی هذ ادنيا حسسئة 


2 مى ااا 


4 
ول جرت فو هركا می ا 1 cE e‏ 301 ام a O‏ ا AA‏ ها کی 
#وإذا مس الاضنن ضر دعا ريّه, منبا إليْهِ م إذا خوله, وأرض اللہ وة إِنما یوق الصیروں أجرهم يعار ساب 





عة مِنْهُ سى مَا کانَ يدعو لی من هَل وحمل يله أندادا 
إل عن سبو" هلمن يفك یکا لک رن اض التار @ ». 

2 0 - ۰ > |“ م ۰ ٠‏ ۰ ت 4 ۔ 

را يفير تنالی من كرعه يديك وإحساته ویر وقلا فکر ده وان حين يمه القر هن هرضن او قار أو وقوع شک بحر 
أو غيره؛ أنه يعلم أنه لا ينجيه فی هذه الحال إلا الله فيدعوه متضرعا منیبّاء ويستغيث به في كشف ما نزل به ويلح في ذلك. 

م إا َوه : الله لا رِتمَة مَنَهُ 4: بأن كشف ما به من الضر والكربة» ّى مَاكَانَ يدَعَْأإِلَيَهِ ين بُ 4؛ أي: نسي ذلك 
الضر الذي دعا الله لأجله» ومر كأنه ما أصابه ضر واستمر على شركه» #وََمَلَ لَه أندادالضِلَ عن سبلي 4؛ أي: ليضل بنفسه 
ويضل غيره؛ لأن الإضلال فرع عن الضلالء فأتى بالملزوم لیدل على اللازم. من 4: لهذا العاتي الذي بدل نعمة الله كفرًا: 
نتم کر كليلد إِنَكَ مِنَ صعب الَا 3© 4: فلا يغنيك ما تتمتع به إذا كان المآل النارہ « أَفَرَيتَِن متهم سين 
زر سر ہر 


ر جاءهم تما کانوا بوعدوت لاما اضق عنہم ما كاثوأ متو لیا © [الشعراء: .]۲۰۷-٤٠٢‏ 


سرع سد يه ہے فخ فرع ےم سپ ہہ 
< 


< أ هو قت اتا الل ساجدا وقاہما دد الاۓرۃ وربا رمد ريوء فل هل وستوی الدب يماو لر لا یعاعوت | 
تدك ونوا آل © 4. 

لا هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغیرہہ وبين العالم والجاھلء وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول تباينهاء وعلم 
علمًا يقيتا تفاوتها؛ فليس المعرض عن طاعة ربه المتبع لهواه کمن هو قانت؛ أي: مطيع لله بأفضل العبادات» وهي الصلاة» 
وأفضل الأوقات» وهي أوقات الليل» فوصفه بكثرة العمل وأفضله» ثم وصفه بالخوف والرجاء وذكر أن متعلق الخوف 
عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوب» وأن متعلق الرجاء رحمة الله فوصقه بالعمل الظاهر والباطن. #قل هَل يَسْسَوى 
لس يوي : ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحکم؛ * ول لا عمو 4: شيئًا 
من ذلك» لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء؛ كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. ادر : إذا دُگروا 


۰٦ )11-1٠١( سورة الزمر‎ 


لور لذبب © ¢؛ أي: أهل العقول الزكية الذكية؛ | يتسخطهاء والصبر عن معاصيه؛ فلا يرتكبهاء والصبر على 
فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى؛ فيؤثرون العلم على طاعته حتى يؤديهاء فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب؛ 
الجهلء وطاعة الله على مخالفته؛ لأن لهم عقولا ترشدهم أي: بغير حد ولا عد ولا مقدارء وما ذاك إلا لفضيلة الصبر 
للنظر في العواقب؛ بخلاف من لا لب له ولاعقل؛ فإنه يتخذ ١‏ ومحله عند الله وأنه معين على كل الأمور. 


2 | ت ۲ - صے KT‏ ِ۔ هپ بر s2‏ 
إلهه هواه فلار ا یرت ان اعبد الله علصا له آل 2 ويرت لن 
- سح ہمہ 7 کے ہر مصر ظر۲ ۶ 2 2 ًَ. ج 5 1 کت 0 3 سو و ا 

« فل يبا ایت انوأ هوأ ریک لِلَذِينَ اَحسنواً في | أكون آول لبي © ا فل إن لاف ات عصیت رق عذاب يوم 
7 ھ لير > سر ۳ صے ۲ 





هدو الدیا تة وان افو وسيعة اکا وق شارت علي © فل اللہ أَضِدُ مخلِصًا له دين لیک فَأعْبدوأ ما 1 " 








رم کرجا © ». ظ دون قلّ إِنَّ E‏ الین حبرو سروا ا نفسهم وَأهَلیہِم وم 
© أي: قل مناديا لأشرف الخلق» وهم المؤمنون آمرًا | ألا ذَلِكَ شرا الي © . وو اکر 
لهم بأفضل الأوامرء وهي التقوى» ذاكرًا لهم السبب الموجب | o‏ ن ) >. 


= 


للتقوى» وهو ربوبية الله لهم وإنعامه عليهم» المقتضي ذلك © آي: فل €: يا أيها الرسول» للناس: إن أمِرْتٌ 

تیم أن ظرہ ومن ذلك ما من الله عليهم يدمن لان اا آ٣‏ الین € : في قوله في أول السورة: 

فإنه موجب للتقوى؛ كما تقول: أيها الكريم تصدق! | امير اه يا ل ديت © 4. 

وأيها الشجاع قاتل! وذكر لهم الثواب المنشط فی الدنياء | 0 

فقال: 70ج خسوا ف أي اب €: بعبادة : لهم ( ايرث ان ا أو التي © 4: لأني الداعي 
7 کے یڑوج ينات بما أمر 

سد : سبيت گی مار سر 

قال تعالی: ,/ 1 يكام رة ا ا کر [ به وأول من أسلم» وهذا الأمر لا بد من إيقاعه من محمد پا 

وممن زعم أنه من أتباعه؛ فلا بد من الإسلام في الأعمال 


الظاهرة والإخلاص لله في الأعمال الظاهرة والباطنة. 





ج 


فل وہ يد سو ۷. وأ اه کک 4: 
اس س فا ی أرقن تھاسررا إلى رما تیر 
7م = ھا ہو چس ھی یت سس تو ہرس ٠‏ ۰ 

فيها ربكم وتتمكنون من إقامة دينكم. ولما قال: لي « فلإ أَعَاث إن عَصَيْتُ رق : فيما أمرني به من 
خسوا في هزو دا حَسَئَةٌ 4؛ كان لبعض النفوس مجال | الإخلاص والإسلام عاب بم عَم 6 €: يخلد فيه من 
في هذا الموضعء وهو أن النص عام؛ أنه كل من أحسن؛ ١‏ أشرك ويعاقب فيه من عصى. 

فله في الدنيا حسنة؛ فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها 9 © ١‏ ف ا عبد یسا لہ د لت نوا مدوم شنم تين 
ويمتهن لا يحصل له ذلك؟ دفع هذا الظن بقوله: 9 وَأَنْض ال | بوي €: كما قال تعالى: «ثُنْ با المكيئورت © 51 
7 وی کا 1 وق ہو © ° ک لاق ردت ار“ 1 1 

وَسِعَةٌ ٭: وهنا بشارة لَص عليها النبي كَل بقوله: الا تزال اعد ما دوہ 03 ول أ عبد کاڈ ©) ولا أا 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؛ لا يضرهم من خذلهم ظ عاب اعم @ تا تم عدون ما اد (2© یا لک دی 
ظ 
۱ 





1 أله ج 


بی یج 


ولا من خالفهم حتی يأتي أمر الله وهم على ذلك“ تشير | رل وين © € [الكافرون: .]٦-۱‏ فل إن َير 4: حقيقة 
إليه هذه الآية وترمي إليه من قريب» وهو أنه تعالى أخبر أن | هم «الزرت یڑا شب ٭: حيث حرموها الثواب: 
أرضه واسعة؛ فمهما مُنعتم من عبادته في موضع؛ فهاجروا واستحقت بسببهم وخيم العقاب» 9 وَأهلييم بوم الْيَمَةِ ۱4 أي : 
إلى غيرها. وهذا عام في كل زمان ومكان؛ فلا بد أن يكون | فرق بينهم ويينهم» واشتد عليهم الحزنء وعظم الخسران. 
لكل مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه وموضع يتمكن | آلا ذلك مُوَ ران لين لٹا 4: الذي ليس مثله خسران» 
من إقامة دينه فيه. وهو خسران مستمر لا ربح بعده» بل ولا سلامة. 

إا يوق سرو ارم بعر حِسَابٍ © 4: وهذا عام ١‏ ()ء )ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء فقال: $ هّن 
في جمیع أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فلا نو ما ل من الَا 4؛ أي: قطع عذاب كالسحاب العظيم؛ 
)١(‏ مسلم (۱۹۲۰). ين قي ماق كلك 4: الوصف الذي وصفنا به عذاب 
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اسه 


مہ 


أهل النار سوط یسوق ن الله به عبادہ إلى رحمته جوف أله 
سك یلعباد د فاتقون انتا نو أي: جعل ما أعده لأهل الشقاء 

من العذاب داع يدعو عبادہ ل التقوى وزجرا عما یو جب 
العذاب؛ فسبحان من رحم عباده في كل شيء! وسهل لهم 
الطرق الموصلة إليه» وحثهم على سلوكهاء ورغبهم بكل 
مرغب تشتاق له النفوس وتطمئن له القلوب» وحذرهم من 
العمل لغيره غاية التحذیر وذكر لهم الأسباب الزاجرة عن 
تركه. 

٭والدین اجنیوا الطلعوت أن شیدوھا و ايك لله م اشر 
ير عباد 9 الي معد اسر کي ع لله 


م 


يک لين ددهم ا اهک حم ولوأ الأب © >. 


سورة الزمر (۱۷ء ۱۸) 


رص بص ص7 


سے بت أن اید الله 2 لصا له لذن سی صرت لان ا کون 
ہرس لی خاش ان حص ثعاب بوم عم 
©) ہن لمال زی )تابد وأْمَاسِدُمُ دونو 
رق تل تال يرا ہم وَأَهلہہم توم المآ 
لك كران اث لی کلم تن توق از تار 
ومن تن ملک یحو ار ماد وار اتشر 
كبوا لسوت أن يعد وها وانابوا ِل آله هم اإشرى 

بے ا 


مہرد ٠‏ القول ف تيعون اُحستھ 
وَأَولَيكَ مُمَ ولوأ الأب © 


ستاب ب أَفَانت قِدُمَن في ألا © 
سرع یمم عرم ضير ٠‏ 


ا مرف ين فوقها عرف مني مر 
ین كتنب ا لاہ وعد ا لاف لہ الماد @ اَم تر 
أن أله أا ہپ سس سس 


ر ًا 27 4 
م و ده ير ونه رشم اص هيج EE‏ رخا سے مھ 


عه سرع ی6 ای با الاب وا 


9 لما ذكر تعالی حال المجرمین؛ كر خال المتيبيرة 
وثوابهم» فقال: # وَآلذِنَ جوا الطعوت أن يَعْيُدُومًا €: والمراد 
بالطاغوت في هذا الموضع عبادة غير الله؛ فاجتنبوها في 
عبادتھاء وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم ود ؛ لأن 
المدح إنما یتناول المجتنب لها في عبادتها. 9 نابا إِلَ نہ 4: 
بعبادته وإخلاص الدين له» فانصرفت دواعيهم من عبادة 
الأصنام إلى عبادة الملك العلام» ومن الشرك والمعاصي إلى 
التوحيد والطاعات. 8 لهم البشریٰ #: التى لا يقادر قدرها ولا 
يعلم وصفها إلا من أكرمهم بهاء وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنیا بالثناء الحسن والرؤيا الصالحة والعناية الربانية من الله 
التي يرون في خلالها أنه مريد لإكرامهم في الدنیا والآخرة؛ ولهم البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القیامة 
وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة. 

لا ولما أخبر أن لهم البشری؛ أمره الله ببشارتهم» وذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة» فقال: فرع 9© لين 
معو القوْلَ يعون اَحسَتهہ 4: وهذا جنس يشمل كل قول؛ فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره مما 
یی اپا لهذ كاين سرهم وطليم اپ پیم اسک راس على الاق كلا ال كلام رس راکنا ال ني 
هذ السورة: انه ول اجس آلدمٹا؟ کنا لبها € [الزمر: : لاية. 

ری دا الآية کت وهي أنه لما آیر من عولا السدرحین ألم یضعرۃ القول فيتيغون ا سنه کات قول؛ عل من ريق 
إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب» وحتى نعرف أن مَنْ آثره علمنا أنه من أولي الألباب؟ قيل: : 


ال سے سے مجر عم بر 


ما نص الله عليه بقوله: ا رل لَحْسَنَ ليث کنیا متها € الآية. ارلحك آل تیعر ال کش اسم او 
لين هَدَمْهُجُ آله 4: لأحسن الأخلاق والأعمالء ولك هم ولوا الأب ( ا چ؛ أي: العقول الزاکیة ومن لبهم وحزمهم 
نيم رفوا لحسن من غیرمہوائروا ما بش ایٹارہ على ما سواءه وهذا علامة العقل: بل لاعلامة للعقل سوى ذلك ؛ فان الذي 
لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها؛ ليس من أهل العقول الصحيحة. أو الذي يميز لکن غلبت شهوته عقله فبقي عقله تابعًا 
لشهوته فلم يؤثر الأحسن؛ كان ناقص العقل. 
سو امیس أفأنت نقد من في ألا 
تیلہا لار وعد الہ لا لف اه ايعاد © 4. 





نعم؛ أحسنه 


تار € لکن ن انين آنھوا 


ا رہم کو و و ۔ 7 


ور ہم بس ے 
عرف من فوقها عرف مبنيّة تجری من 


سورة الزمر (9١-؟؟)‏ ۹۹۸ 


“1 


ج ر 


9 ای: أفمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على 
غيه وعناده وكفره؛ فإنه لا حيلة لك في هدايته» ولا تقدر تنقذ 
من في النار لا محالة. 


لا لکن الغنى کل الغنى والفوز كل الفوز للمتقين؛ الذين 
أعد لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يقادر قدره» خُمْ 
عر #؛ أي: منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها وصفائها 
أنه يرى ظاهرها من باطنھا وباطنها من ظاهرهاء ومن علوها 
وارتفاعها أنها تُری كما يرى الكوكب الغابر في الأفق الشرقي 
أو الغربي؛ ولهذا قال: 9يّن مَوَقَھَا عرف ¢؛ أي: بعضها فوق 
بعض نة 4: بذهب وفضة وملاطها المسك الأذفرء 
« تخرى من عَھا الأنهدر در ٭: المتدفقة المسقية للبساتين 
الزاهرة والأشجار الطاهرة» غل أنواع الثمار اللذيذة 
والفاكهة النضيجة. وعد أنه لا لف أل الاد © 4: وقد 


وعد المتقين هذا الثواب؛ فلا بد من الوفاء به؛ فليوفوا بخصال 


کک 2و سے پ > عر حر 2 4ر € سس ے ر 


رن الله صِدرَهُ, لاسي فهو عل نورين ريو فويل 
ية فو مم قن وك رات ايک ن سكرب @ 


مک وده > + م 


الله تل آحسن للدي كلا مده اشاق قو وة 


ص اله ص بر 


خر ےر ھرہ ایہم ہھر۔ 


۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا سام عير 
جلود لزين کے رت تن غراف و 1 
E‏ 1 
و 

إل ذ زک الہ ذلك هُدی الله ہیی يه من کے ومن 1 
7 ۶ 95 ظرسہ 1 
صلل اسه فا لَه بن ماد لا اف ن قن وج ود مشو ْ 

روم 22 رےر ٹا ے ر و ژر دعر سر م 
اعدا يوم ميمه وَقَل لِلظلِمِينَ دوفو ما نہ تک ون 
© کذب الِب ین لهم انهم السَدَابُْ من حَيثُ | 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
١‏ 
1 


اتر © انتما لىن امتا 


ر ب عب جو 


لوا ریغو @ وقد حال لاف 
هلدا اران من کل مکل لعَلَهُم بد ,/ ون 9 ان ریا 


مرج عر یا یھ ےم وک 


بر دی عِوچ لعلهم ينون ضَرب الله مشلا رجلا فيه التقوى؛ ليوفيهم أجورهم. 

ے2 1 م کو ا کے و ٣‏ ماد کر عم چ ع سے“ ےر حو 

تر باج سر سيبك « الم کر أن اللہ اَل مِنَ الما مآ كه يكيم 

تہ بل ا کر يعمو 9 يك ًا 1 روو ای 2 سی ےم 
ف الْأرضٍ ثم برح پو رما عب محللا ألونه ثم بھیج فَرَه 


ےشیش ٹر ا مسا کے E‏ م ا إن في في دلت لذ مركن أل 


7 الوا 7 ۹ 

لا یذگر تعالى أولي الألباب ما أنزله من السماء من الماء» وأنه سلكه ینابیع في الأرض؛ أي: أودعه فيها ينبوعا یستخرج 
بسهولة ويسر. "ےم يخ يد زرا يلما ألو اند 4: من بر وذرة وشعير وأرز وغیر ذلك» م يَهِيحٌ ): عند استكماله أو عند 
حدوث آفة فيه» 5# کےارچه شرا کی ما حًا 4: متکسوا. « إن في دلت کی لأولى الألبتب ١‏ © 4: يذكرون به عناية 
ربهم ورحمته بعباده» حيث یسر لهم هذا الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعًا لمصالحهم» ويذكرون به كمال قدرته» وأنه يحبي 
الموتى كما أحيا الأرض بعد موتهاء ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو المستحق للعبادة. اللهم اجعلنا من أولي الألباب» الذين 
نوهت بذكرهم» وهديتهم بما أعطيتهم من العقول وأريتهم من أسرار كتابك وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهم؛ إنك أنت 
الوهاب. 





ؤس ہ 5 ج ریا ٭٭ سر 


انس شرع اه ذد الي فهو عل فور هن ود وبل بة لوهم تن ذگر الہ أَرلَيكَ فى صَكَلٍ تین © 4. 


© أي: أفيستوي من شرح الله صدرہ للإسلام؛ فاتسع لتلقي أحكام الله والعمل بها منشوحا قرير العيخ على يعبيرة من 
أمره» وهو المراد بقوله: ٭ فھو عل عل نور من رہ ۹: کمن ليس كذلك؛ بدليل قوله: 3 َويل لَقَسِيَةٍ لويم تن ذ زكر أله 4+ أي: 
لا تلين لكتابه ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكره» بل هي معرضة عن ربهاء ملتفتة إلى غيره؛ فهؤلاء لهم الويل الشديد والشر 
الكبير: اولك فى صَللٍ مين © 4: : وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه» ومن کل السعادة في الإقبال عليه» 
ل 


ر اتر اخس لٹ كته کر نان فكو من جو ا کے ریہ م ا 
2ج عر 6 سے 
ا 


رالله کل م 7 فا ن آله میا به من ]+ e‏ ۴ له من 


4 


يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه هإَآَحَسَنَ 
لْحَرِيثِ € على الإطلاق؛ فأحسن الحديث كلام الله 
وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن» وإذا كان 
هو الأحسن؛ علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحهاء وأن 
معانيه أجل المعانی؛ لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه. 
9مُتَسْبهَا €: في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف 
بوجه من الوجوہ؛ حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه 
المتفكر؛ رأى من اتفاقه - حتى في معانيه الغامضة - 
ما يبهر الناظرين ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم» 
هذا المراد بالتشابه في هذا الموضعء وأما في قوله تعالى: 
« هو انی رل عك الكتب مه ءایات محکمات هن ام الکتپ 
یہ تارف # [آل عمران: ۷]؛ فالمراد بها: التي تشتبه على 
فهوم كثير من الناس» ولا يزول هذا الاشتباہ إلا بردها إلى 
المحكم ولهذا قال: ینہ ءایت كنت هن ام الك وَأ 
بهلت ©: فجعل التشابه لبعضه» وهنا جعله كله متشابها؛ 


2 . 
© سے در 


أي: فى حسنه؛ لأنه قال: هإآَحسن الَدِيثِ ۹4ء وهو سور 
وآیات» والجميع يشبه بعضه بعضًا؛ كما ذكرنا. نَا 4؛ 
أي: نى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات 
أهل الخير وصفات أهل الشرء وتثثى فيه أسماء الله وصفاته 
وهذا من جلالته وحسنه؛ فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق 
إلى معانيه المزكية للقلوب المكملة للأخلاق» وأن تلك 
المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار؛ فكما أن 
الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء؛ نقصت» بل ريما 
تلفت» وكلما تكرر سقيها؛ حسنت وأثمرت أنواع الثمار 
النافعة؛ فكذلك القلب يحتاج دائمًا إلى تكرر معاني كلام 
الله تعالى عليه وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في 
جميع القرآن؛ لم يقع منه موقعًاء ولم تحصل النتيجة منه. 
ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم؛ 
اقتداء بما هو تفسير لە؛ فلا تجد فيه الحوالة على موضع من 
المواضع» بل كل موضع تجد تفسيره كامل المعنی غير مراع 
لما مضى مما يشبهه» وإن كان بعض المواضع يكون أبسط 
من بعض وأكثر فائدة» وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر 
لمعانيه ألا يدع التدبر في جميع المواضع منه؛ فإنه يحصل 
له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. ولما كان القرآن العظيم 


بهذه الجلالة والعظمة؛ أثر في قلوب أولي الألباب المهتدين؛ ١‏ 


فلهذا قال تعالى: تر من جود ال کوک رم 4: 
لما فيه من التخويف والترهيب المزعج» غم تلِين جَلود هم 


| 
| 





سے --س سے 


ا 





١ 
ا‎ 











سورة الزمر )۲٦-٢٢(‏ 


ررر 


ووُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرِ ال ؛ أي: عند ذكر الرجاء والترغيب؛ 


فهو تارة يرغبهم لعمل الخیر؛ وتارة يرهبهم من عمل الشر. 
٭ لك ٭: الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم #هُدَى 
رن #؛ أي: هداية منه لعباده» وهو من جملة فضله وإحسانه 
عليهم» ٭ يَهَدِى بد 4؛ أي: بسبب ذلك من هْمَاءُ 4 من 
عباده. ويحتمل أن المراد بقوله: ٭ َلك ¢؛ أي: القرآن الذي 
وصفناہ لكم هى الہ 4: الذي لا طريق يوصل إلى الله 
إلا منه. 9يبرىيه. من يَشَآهُ 4 من عباده» ممن حسن قصدہ؛ 
كما قال تعالی: # بھّدی به الله مر ابع رضوائتة, 
سيل اَلسََلَنِ € [المائدة: .]۱٦‏ وم صلل الله فا له من 
هَاِ 3© 4: لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه» والتوفيق 
للإقبال على كتابه» فإذا لم يحصل هذا؛ فلا سبيل إلى الهدى» 
وما هو إلا الضلال المبين والشقاء. 


« امن ھی يوَجهِدء سُوه العذاپ يوم الِْيَمَةٍ وَقِلَ 
للظلمبت دوفو ما شم تيبو € کذب الذي ن لهم 
دنهم المَدَاب ین حیث لا متْعرون © قاذاقھم 
اه لی فى اليرٰۃ لتا کر لو كارا 
یعلمَوبَ © 4. 

أي: أفيستوي هذا الذي هداه الله ووفقه لسلوك 
الطريق الموصلة لدار كرامته کمن كان في الضلالء 
واستمر على عناده حتى قدم القيامة فجاءه العذاب العظيم 
فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاءء وأدنى شيء 
من العذاب يؤثر فيه» فهو يتقي فيه سوء العذاب؛ لأنه قد 
عُنْثْ يداه ورجلاه؟! وَل لين ©: أنفسهم بالکفر 
والمعاصي توبيحًا وتقریعا: $ ذوقوأ ماش تبون 9© 4. 


كدب الت ين لِه 4: من الأمم كما كذب 
ولا انهم السد 
مؤلاء انهم 


ر ر ر ر 


E 


ادات سے کے ل ن 
جاءهم في غفلة أول نهار أو هم قائلون. 
« امهم اہ 4: بذلك العذاب الى فى لبو 


| انا : فافتضحوا عند الله وعند خلقه. ٭٭ ولعذاب اسر 


أ كلو انوا يعمو © 4: فليحذر هؤلاء من المُقام على 
التكذيب فيصيبهم ما أصاب أولئك من التعذيب. 


o22 


وََقَدَ صتا لتاس فى هذا الممَانِ مِ نكل مَل لَعَلَهُمَ 


بد درون : 


سورة الزمر )۴٤-۲۷(‏ 


رف کو ha‏ کو کے 0 ورا ا 


رم ٭ رو رم سه ر سر 


یل مل یستوبیانِ راک و 


گے وا 1 رو 2 2 سرظر م مح م حر 
نك مت 6 سس ثم ا بوم الْقيمَة ند ریگ 





اید تر سے جن 
أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشر وأمثال التوحيد والشرك 
وکل مثل يقرب حقائق ق الأشياء والحكمة في ذلك؛ فلَمَلَهْمَ 
بنَدَكَرُونَ 3© ©: عندما نوضح لهم الحق» فيعلمون 
ويعملون. 

9 $ ون عَريِا غير زی عر )؛ أي: جعلناه قرآتا عر 
واضح الألفاظ سهل المعاني» خصوصًا على العرب» غير | 
ذي عوج؛ أي: لیس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه؛ | 
لا في ألفاظه ولا في معانيه. وهذا يستلزم كمال اعتداله 


ل 











و 


واستقامته؛ کما قال # المد نه ابی أَنْزْل عل عبّیو ١‏ 
لنب مل ا ج 9 تنما 4 [الکهف:۲۰۱]. لَعَلَهُم 


)> الله تعالی؛ حيث سهلنا علیھم طرق التو | 
العلمية والعملية بهذا القرآن العر, بي المستقيم» الذي ضرب ۱ 
ا عرب گا اعرف رای ی E:‏ 
الله متا بل ؛ أي: عبذا. فيه سُرَكَا متشكسونَ ا 
كثيرون» وليسوا متفقين على أمر من الأمور وحالة من 
الحالات حتى تمكن راحته» بل هم متشاكسون متنازعون 
فیەء کل له مطلب يريد تنفيذه ویرید الآخر غيره؛ فما 
تن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء المتشاكسين؟! | 
ورجلا سلما لرل #؛ أى: خالصًا له قد عرف مقصود 
سیدہ وحصلت له الراحة التامة. هَل دِسُتوبان جح أي: 
هذان الرجلان # مل 6 لا يستويان» كذلك المشرك فيه | 
شركاء متشاکسون» يدعو هذا ثم يدعو هذاء فتراه لا يستقر | 
له قرار ولا يطمئن قلبه في موضع» والموحد مخلص لربه» | 
قد خلصه الله من الشركة لغيره؛ فهو في أتم راحة وأكمل 
طمأنينة. ف هَل يسْكَوِيان مَل اند بک ۹: على تبيين الحق 
من الباطل وإرشاد الجهال. ا کرش لا یعَلمرنَ © 4. 
® سو و ہر 
دج و کے و کو وت ر 
ادون 29 € [الأنبياء: .]۳٣‏ 








0 


ظ 7 


' وفقواللجمع بين الأمرين 9هم 


11 


و 1 وم ألمَيمَةٍ عند ریک لصوت © #: 

٤ 

ای تازس زه اسل یکم سنہ الاد ريينازي ی کلا 
ما عمله» أحصاه الله ونسوه. 


ن أ 
اذ ق 
جا بالیِدّق سو پ22 : ا 
سَاءُورت 
ا َي 


يكن کلپ قل ا بہت اق 
م مخ مت © - 
هم الملقوت 
عند 00 م دَلِكَ جا راه الْمْحبينينٌ - 
سوا اذى يلوا ورم جرم 

حم ا © >. 
لا يقرد الى مستوًا رسخا اندلا آظلم وشن ظلمًا 
#مئّن ذب عل ال €: إما بنسبته إلى ما لا يليق بجلاله» 
أو بادعاء النبوة» أو الإخبار بأن الله قال كذا أو أخبر بكذا 
بج مور r‏ اساي لیم 


حر ل © ع سر 


ولوا عَلَ الو ما لا كمون 9© 05 © [البقرة: :]۱٦١‏ إن کان جاملا 


6 


ےہ 


ب سر ہے 


| وإلافهو أشنع واشنع: ودب بالق إذ 47 4؛ أي: 


ما أظلم ممن جاءه الحق المؤيد بالبينات فكذبه» فتكذيبه 
ظلم عظيم منه؛ لأنه رد الحق بعدما تبين له؛ فإن كان جامعًا 
بين الکلب على الله راکیب بابق كان طلا على خا 
الس في موی لِلْكََفْرِينَ © 4: يحصل بها 
لاکنظاہ علي وڈ لق ال عن کل کم راف ا 
سے علِبيم © € [لقمان: 17]. 

لیا ولما ذكر الكاذب المكذب وجنايته وعقوبته؛ ذكر 
الصادق المصدق وثوابه» فقال: « وََلَزی جآ بالطدق ٭4: 
في قوله وعمله» فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم 
ممن صدق فیما قاله عن خبر الله وأحكامه» وفيما فعله 


چ م 


۱ من خصال الصدق» #وَصَدَقَ بد #؛ أي: بالصدق؛ لأنه 


قد يجيء الإنسان بالصدق» ولکن قد لا يصدق به يسبب 
استكباره أو احتقارہ لمن قاله وأتى به؛ فلا بد في المدح من 
الصدق والتصدیقء فصدقه يدل على علمه وعدل وتصديقه 
يدل على تواضعه وعدم سرے مت ©؛ أي: الذين 
خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق تاقد به. 
لم ما ساوت عند رَیہِمم ): من الثواب مما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر؛ 
فكل ما تعلقت به إرادتهم ومشيئتهم من أصناف اللذات 


41١ 


والمشتهيات؛ فإنه حاصل لهم معد مھیأ. #ذَلِكَ جرا 
لْمْحسينينَ لا €: الذين يعبدون الله كأنهم يرونه؛ فإن لم 
يكونوا يرونه؛ فإنه يراهم» المحسنين إلى عباد الله. 

® سس مو حور ےہک کے سے اا ص بارس 

© يڪي اه عنم اسو الى عیلوا ورم 
جرم اخسن رى کاو بَْمَنُونَ 3© 4: عمل الإنسان له 
ثلاث حالات: إما أسوأء أو آحسن: أو لا أسوأ ولا آحسن؛ 
والقسم الأخير قسم المباحات وما لا يتعلق به ثواب ولا 
عقاب» والأسوأ المعاصي كلهاء والأحسن الطاعات كلها. 


ي 


فبهذا التفصيل يتبين معنى الآية» وأن قوله ل لير 


بسبب إحسانهم وتقواهم» * وجري رم ران ات 
سا يَحْمَنُونَ لیا 4؛ أي: بحسناتهم كلهاء 8 إِنَّ الہ 5 
يظلم مِتْقَال در اك حسة بس مھا و کون من لت ۶ 
عظمًا 0 [النساء: ٠‏ 4]. 


چم سر 5 سس ہی پٹ سے لرگ کر سے 7 
« آزتن الہ کي دة تناک ات ین 


ل گا عرس وع اکور تحص عي ہے ہے کک عرض لے 
دونو ومن یصضلل الله فما له من هار ا ومن يهد 
n 2‏ )ار ۱ ا را کے مر سے ٢ھ"‏ 0 .غ 1 5 1ئ کا ھت کا 

اه شا له من مَل الس ال يِعَزَیز زی انار تا . 


© 2ا ١‏ اس اه یکا عَبَدَهُ 4؛ أي: الیس من كرمه 


سورة الزمر (۳۵- ۳۸) 










اذا ا س ا یں ہہ ںہ الس لس ہے ہی ہہ کی ہی 





۱ 2یع وشن‎ Sr 
قن طلم يمن حْكَدَب عل اله وَكَدب بَِلضِدَقٍ‎ # 
إذج اش فى جَهَكَءَّمَتْوى لِلَكفرنَ © وی‎ 

يدق وَصَدَفَ بود وليك هم المتّقوت © 


جاء سے 

ي : س اا يا عن . سر ص ر ے 
م مَامَكَآكُوت عند رم يك جَرَآةالْمْحَسِنِينَ 9© 
1 


- 
١ 
1 


بآخْسن ای كاؤايتَمَنُونَ © لاله يگافي 
عبد م و رفوت بألذِرت من دونه وَمَن یُصلِل 
لە مالین هار وَمَنْيَه داه اله رمن مضل 
الس اي زی زی ايار ©) وَلین سَأَلْتَهُ من خلق 
لیت والاض يك لج اللد قل آقے ہے انون 


ر سم ت ار ر ب یر ۳ 


ر سے دار وات ل ع ل ي 
من دون الله إن أرادفق الله بضر هل هن حكشفات ضرمو 













پا سے 


۱ لا سے سڈ سے سے خرے ےت ر سے ارم سک رس ع سے ے 
ازارادق بحمَة مل هرت ممسنکٹ نميه فل خی ' 
ل عار شور 


عي اس ے ابييل 
ج 


اليه بتو ڪل موو ©) فل يدوم أع ماو 
مر حور فک مھ سے ٹپ و سے کے کو ص 
لی مَکانَیکم إن عمل وف تَملمورے ھا 


ىر چ م ر رو اا ر ت وو كز 
يايو عدا ريو ولعيو عَدَابُ مُق 


افو اهم 
ہے - 


| 
ظ 
| 
ْ 
٘ 
٘ 
| 
ظ 
٘ 
٘ 
٘ 
۱ 
| 


يس چ و و 2752کت م-م سم 


۳ 


1 ت سے 


وجودہ وعنايته بعبدہ الذي قام بعبوديته وامتثل أمره واجتنب نهيه» خصوصًا أكمل الخلق عبودیة لربه» وهو محمد يك فإن 
الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه ويدفع عنه من ناوأه بسوء. ل وَحْوَُويلَك باي من دونه. : من الأصنام والأنداد أن 
تنالك بسوء وهذا من غيهم وضلالهم. ومن صلل الہ فما لَه ین ساد © ومن َد الہ شا لم ین مَل 4: لأنه تعالى 
الذي بيده الهداية والإضلال» وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. # أل الہ بعري 4: له العزة الكاملة التي قهر بها كل 
شيءء وبعزته يكفي عبده» ويدفع عنه مكرهم # زی انيار 2©) 4: ممن عصاه» فاحذروا موجبات نقمته. 

« کی کا رن کل الکو ولان کے الا ئن تور تاقنطة بوط انه إن ادن ابطر عل هر 


8 روصم ج ھ2 2 2 کی سو 


اند کے 8 وا رت 5 سے ٭ سے ہرس له رم اھر عم کے درد سے 
سک رو أو أرادق بر شل ہے ممسكات رميو قل حى الله عله سو ڪل لْمَوَولُونَ © ۹. 


© أي: ولئن سألت هؤلاء الصلال الذين يخوفونك بالذين من دونه وأقمت عليهم دليلًا من أنفسهم» فقلت: فا مّنْ حَلقَ 
لسَّمْوتِ وَالْأَرِْسَ €: لم يثبتوا لآلهتهم من خلقها شيئاء مولن أنَهُ 4: الذي خلقها الله وحده. مَل 4: لهم مقررًا عجز 
آلهتهم عدم متت شر اللہ ار 4 أي: أخبروني ما كدعو من دون الله إِن ارد ا يضر : أي ضر کان» هَل 
هُنَّ حكشِفَتُ صْروء €: بإزالته بالكلية أو بتخفيفه من حال إلى حال؟ # أو آرادنی بَِحْمَةٍ : يوصل إِليّ بها منفعة في ديني 
أو دنياي» ل مَل هى مك َو : ومانعاتھا عني؟ سیقولون: لا یکشفون الضر ولا يمسكون الرحمة» قل لهم بعدما 
تبین الدليل القاطع على أنه وحده المعبود» وأنه الخالق للمخلوقات: النافع الضار وحده» وأن غيره عاجز من كل وجه عن 
الخلق والنفع والضرء مستجلبًا كفايته» مستدفعا مكرهم وكيدهم. 3 فل حى اه علو بنوگل مووب 79 4؛ أي: عليه 


يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم» فالذي بيده وحده الكفاية هو حسبي سيكفيني كل ما أهمني› وما 
لا أهتم به. 


سورة الزمر )٦٤-۲۹(‏ ۹۲ 


= ت ت 


إا رآ عليك التب لاس بلح مَمن ا غصدف 
سی“ وین سل یتما یل لھا مات عم 
وڪيل لها توق امس جين مَوْيَھساوَالی 
رتم تق متا مهنا ونت راك الى تی با الوت 
وَإَسلالْتَقرت ال ْمَل مُسَمَّىإنَف دیل لات 
کی کش ہووت ساسرسے رر 
َل وکو کاو لَايِملِکون شياو 

فل لال اعد جیما لم ماك الگ عيوب - 
او ارت HEEE‏ 
قلوب ال لا بؤمورت پا رة َل دک اين مِن 
دونوء داهم شروب لاد ٹیا يا هم فاط رَأَلسَمَوتٍ 
والارض عللم الغیب وا لشہندو انت بت 2 قرب ساد 
فى مكنا فيه ص لفو ے © ود واو نلاز مرا 
ep‏ معة لا فند وأ یوون سو اناپ 


ہوم الیم ودام تس وما يكوأ متسر لا 


اك aes agra mrp‏ 
سس فم ممم هل سس ممم ٹر سر ٹر ر هھ کی ا اد لذ و اا رہ _ و هد دم 


1 


ہہپہہپ۔ يي سبي ہے سسہ ۔ ے ۔ ہے ہس سے سے ہے ۔ہس ہے ہے ہے حم ہے ۔ سے ہ سپ سم ہے ہے سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ےہہ۔- ہے ہس ہت ہت ہائتے ہیسہ ہواتت ہے ہہ ہے لي سے سس 


« فل يموم أَعَمَلُوأْ عل يڪم إن 
شر طس @ من با انگ و ۳ 
يد عدت نن @ 4. 

:نپ لوم یا ھالرسرل: فور اکا 
حاون اکر سو یاو یا انيه 
لن ايل €: على ما دعوتكم إليه من إخلاص الدين لله 
تعالى وحدہ؛ # فسوف تعلمو ت4: لمن العاقبة و# من 
أيه عَذَاب ينزيد 4: سیت یی عد 4: في الأخرى 
9عَذَابُ مم € ۹: لا يحول عنه ولا يزول. وهذا تهديد 
ليم اوہ وض يرذ نهم السعیٹرن تاطذاب ال 
ولكن الظلم والعناد حال بينهم وبين الويمان. 

إا ارلا عك الكتب لاس باحق کمن ادف 
تفي وَمَن صل َتنا يل عَلَنِهَا وما أت علوم 
بوكيلٍ © 4. 


لا يخبرتعالى أنه أنزل على رسوله الكتاب المشٹمل 
على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه» الذي هو مادة الهداية 
وبا لمن أراد الیصول إلى الله وإلى دار کرات والاقامت 
به الحيجة على العالمين. فسن أهتدئ 4: اتور وات أوامرء! فان شع ذلك يمره إلى نق 1 وا € بعدما تبين له 
الهدى 8 فَإنما يل کہا 4: لا يضر الله شيئًا. «وَمَآ أنتَ كم وكيل ( €: تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها 
وتجبرهم على ما تشاء» وإنما أنت مبلغ تؤدي إليهم ما أمرت به. 


3 أنه تر انف جوت زتها وال لم کٹ فى امھ مك ای می علا ألمت ول لخر إل 
عل شی إن کلک لاي قوم كروت @ 4. 


ا بخ تعلی أن ارد باتصرف بالباد في حال يقظهم ونومھم ونی حال حياهم ومرتهې فقال: ١‏ اه بر 
لای ةف چوک : وهذه الوفاة الكبرى وفاة الموت» وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي أنه قد 
وکل بذلك ملك الموت وأعوانه؛ كما قال تعالى: و بتوفکم ماك الوت الى وك یکم € [السجدة: ۱۱ء 8 حى إِذّا جاه اعد 
موت فته رسا وهم لا يُمَرَطُونَ (©© € [الأنعام: ١1]؛‏ لأنه تعالی يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر» ويضيفها 
إلى أسبابها باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سيا . وقوله: «وَألّى لہ تمت فى ماما €: وهذه 
الموتة الصغری؛ أي: ويمسك النفس التي لم تمت في منامهاء ساك 4: من ما صن لضن الى کا لم 
اک ا ری لاو نا مات کر ا و ا ۹ النفس ٭ الْشنری ال أجل مس و إلى 
استكمال رزقها وأجلها. إن نی دللت لیت لِمَوم سکرو hg ehr‏ 

ن عقن ایل على گا ال رو رای سے اق بانس فالا جر هه جب لدت وأنها سخا لای وصرف 


الله فيها في الوفاة والإمساك والإرسالء وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمع فتتحادث: فيرسل الله أرواح 
الأحياء ويمسك أرواح الأموات. 


.»0م ودود مم هف م جد مه فه دمم جه دا ف ا جم مودو دم ينس هقد د م وموم وم ةو ١و‏ ےجو _ حم اا ددهو م ے 
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« آر ادوا ین دون الله سُفَعَآءَ قُل أَوْلَوَ حابأ لا | من دون الله شيئًا؟! ولهذا قال: 8 فُلٍ الله قار ألسَمْوتٍ 
ینا ا کے وو کی عم یعقلوت 2 قل لَه ال مَعَة Ê‏ ولا رض )؛ أي: خالقهما ومدبرهماء 3 عم اَي #: الذي 
ناك التو لا ا وٹ سے ي ي | غاب من أيضارنا وعلمنا رايتو 4: الذي نشامنی 

ات کک ين عادد في ما گرا فيد سے گا 4. 


9 ینکر تعالى على من اتخد من دونه شفعاء يتعلق 


بهم ويسألهم ويعبدهم» ری لهم مبيتا جهلهم وأنها 
لا شتحق کیٹا من العبافة: طول كانوأ ؛ أي: من 
اتخذتم من الشفعاء «الا یلین سيا *؛ أي: لا مثقال ذرة 
في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء 


بل ولیس لهم عقل يستحقون أن یٔمدحوا به؛ لأنها جمادات 


من أحجار وأشجار وصور وأموات؛ فهل يقال: إن لمن ٠‏ 


اتخذها عقلاء أم هو من أضل الناس وأجهلهم وأعظمهم 
ظلمًا؟! 

69 دقل 4: لهم: کہ الكَمَمَدُ جمِيمًا 4: لأن الأمر كله 
للەء وکل شفیع؛ فهو يخافه» ولا يقدر أن يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه؛ فإذا أراد رحمة عبده؛ أذن للشفيع الكريم عندہ أن 
ہج سا وو ود بس 
و سم و الصفات؛ فالو اب أن تطلب الشفاعة ممن 
يملكها وتخلص له العبادة. لثم إِلنه يحَعُورت © 4: 
فيجازي المخلص له بالثواب الجزيل» ومن أشرك به 
بالعذاب الوبيل. 


$ وَإٰدا ذکر الله وحده سس یب ) 
دۆمنوت الجر ولد کر الا 


مرو € فل ا يلتعت ای عم 
مي سای 8 کر بی کاو في ما كأ فيه 


سلب 


.4 © < 


© © بذک صلی سان المشركين وما الذي اقتضاه 
شركهم: أنهم إذا در اه © تعالى توحيدًا له وأمرًا 
بإخلاص الدين له وترك ما يعبد من دونه؛ أنهم يشمئزون 
برو وا دوہ الاق امت ور دا دك أَلَِسِنَ 
مِن دونو 4: من الأصنام والأنداد» ودعا الداعي إلى عبادتها 
ومدحها؛ #إذا هم بَسْتَفيْرُونَ © *: بذلك فرحا بذکر 
معبوداتهم» ولكون الشرك موافقا لأهوائهم وهذه الحال أشر 
الحالات وأشنعها ولكن موعدهم يوم الجزاء؛ فهناك یؤخذ 


الحق منهم وينظر: هل تنفعهم آلهتهم التي كانوا يدعون 


لل س سس ج ‏ لض سس و ااا اھ وا دس ل 





س باش هه س ا لل سکس سس سے تسس مم 


osama e س‎ 


لدبت ءامنوا وعملوا AA‏ 
الأنهدرٌ بجنت فيا مِن عت من ذهب ) 


وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين 
القائلین: إن ما هم عليه هو الحق وإن لهم الحسنى في الآخرة 
دون غيرهم» والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد 
والأوثان وسووا بك من لا یسوی شيئاء وتنقصوك غاية 
التنقص؛ واستبشروا عند ذكر آلهتهم» واشمأزوا عند ذكرك 
وزعموامع هذا أنه على الحق وغورهم على الباطل وا لمج 


الحسنى؛ قال تعالى 8 إن الین ءامنواً لذن هادوا والصدثن 
RG‏ یک 2ج مرخ 


سر يس سر سل 7پم ص ےھ 


ا و وس وا 
ہوم القيمة د إن الہ عل کل شی شیا €3 4 [الحج: ۷) وقد 
أخيرنا بالفصل بیٹھم يعدا بفوڈہ: ذانِ خصمان أخلصمواً 
و n‏ قطعت هم ثاب ين ار يصب من وق 
یئ تل 09 يسوم وہ ما ن لو للود © 
RE‏ دير 2ا € إلى أن قال: ۸ اک الہ بل 


مَمَلِمِع من حل 
نت جك من تحت 


ع لخر 


اله شل هر 


رک 


سے صر یز ممم 


ر € 4 [الحج: 17-1١5‏ وقال تعالى: 
الین ڈامنوا وکر کیا ابت مطلی أزقيق. کم اون 
وهم مدو 29) € [الأنعام: 7 انه من يرك باو قد 
حرم الله عله الْجِتَة م6 ونه الگا € [المائدة: ۷۲]؛ ي هذه 
الآية بيان عموم خلقه تعالی؛ وعموم علمه» وعموم حكمه 

بين عبادہ؛ فقدرته التي نشأت عنها المخلوقات» وعلمه 
المحيط بكل شيء دال على حكمه بين عباده وبعثهم وعلمه 
بأعمالهم خيرها وشرها وبمقادير جزائهاء وخلقه دال على 
علمه» # ألا يَعلَمُ مَنْ حَلَقَ € [الملك: 4 .]١‏ 


مَأ وروت ظا اعاق ال جیما وه مما کا 
ادوا به مس يس ا سي کے اللہ ما 


ولاش فیا کر 


لم يكوأ تبون 9وَيَدَا هم سَیْكَاتٌ ما ڪ سبوا 
نل يهم كاكلا ی كهزو @ 4. 


© لما ذکر تعالى أنه الحاكم بين عباده» وذكر مقالة 
المشركين وشناعتهاء كأن النفوس تشوفت إلى ما يفعل الله 
بهم يوم القيامة» فأخبر أن لهم # مو الْعَناب + أي: أشده 
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n‏ يوس باس ہہ جح ہہ جج يي جج مسو سے ہے a‏ ميم 
کے ےھ سے سے ن کٹ سم شس سے د اھ ون سے 


والتقدير لو كان لهم ما : في الأرض جميعًا من ذهبها وفضتها 
ولؤلئها وحيواناتها راقبارا وزروعها وجميع أوانيها 
وأثاثهاء ومثله معه» ثم بذلوه يوم الِْينَمَةٍ © ليفتدوا به من 
العذاب وينجوا منه؛ ما قبل میں ولا تون عو مولعلاب 
الله شيئًاء يوم لا فع مال ولا بون 29 اا 
در 3 ا ر [A4 «A^‏ ریا کم ے مو ما ل کا 
ون لگا 4؛ أي : كرون عو العا العظیم والمقت 
الکبیں راد کا ای مرن دربا ا 

© دنا كم يتاث ما كسب 4؛ آي: لامور انی 
تسوءھم بسبب صنيعهم ےس × يتات بوم کا ما 
بو هرون )ا ۹: من الوعيد والعذاب» نزل بهم» وحل 
عليهم العقاب. 

0ک م الإضن مر دا م نوكه فة دن 
ل إِتہا ويه شک عل َك ِل بل جى فيه 3 لريب ا 
لو @ مد اها الین ين فلم کا عق عَم 


” اسيم 


مہ 69 تاصاب کاٹ اکا اط رہ 
منولاء للست مد اما خم زین 9© 
سس ٤‏ اه سط الف لم ياء وَیَتَید إن فى 
للت لیت لموم یت 3> 
بغر تما عن حا سان یتآ ين بصہ ضر من مرض آو ددا ریه 61 4 : ملحًا في تفريج ما 
نزل rs‏ ونه ِعَمَةُ ينا : فكشفنا ضره» وأزلنا مشقته؛ عاد بربه كافرًا ولمعروفه منكرّاء و8 قال إِسّمَآ اوه َل 
ملم 4؟ أي: : علم من الله أني له أهل وأني مستحق له؛ لأني کریم عليهء کے سے ےر سو مت رتو بل می 
وقد : يبتلي الله به عباده لینظر من يشكره ممن يكفره. ول أ كار لَايَلَمُونَ لگا 4: فلذلك يعدون الفتنة منحة» ويشتبه 
عليهم الخير المحض بما قد يكون سببًا للخير أو للشر. 


ہے ہے سا نمس 


لیا قال تعالی: مد تَا لين من لِه 4؛ أي: قولهم: «إَِّمَآ ويه مَل عل )؛ فما زالت متوارثة عند المكذبين» 


لأ يقروة بتعمة رتھب ولا رڈ له حقاه فلم يول داہھم ئی اعلکرا: زلم يهن انت 616 تَا تر © 4: حين جاءهم 
العذاب! 


١ ©‏ ناما سات ما كسبوأ 4: والسيئات في هذا الموضع العقوبات؛ لأنها تسوء الإنسان وتحزنه. « وَالَذِينَ ظَلموأ مِنْ 
موہ و بف ياك مَا کا ۹: فليسوا خيرًا من أولئك» ولم یکتب لهم براءة في الزبر. 

لیا ولما ذكر أنهم اغتروا بالمال وزعموا بجهلهم أنه يدل على حسن حال صاحبه؛ أخبرهم تعالى أن رزقه لا يدل 
على ذلكء وأنه # يبسط الرِرْقَ لمن يناه ٭۹: من عباده» سواء کان صالحًا أو طالحًا. #وَيَفْدِرٌ ٭: الرزق؛ أي: يضيقه على من 
يشاء صالحًا أو طالحًا؛ فرزقه مشترك بين البرية» والإيمان والعمل الصالح يخص به : خیر البرية لا فى كلك یکت ي قوم 
مون ت € آي بسط اترزق وقيضعه لعلعهم أن مرجم ذلك عافد إلى السكمة والرست أنه أعلم بسال مده فقد يضيق 
عليهم الرزق لطفا بهم؛ لأنه لو بسطه؛ لبغوا في الأرض» فيكون تعالى مراعيًا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم 
وفلاحهم. والله أعلم. 


اد 


وداه سََيَكَاتُ مَاصكسَبُوأوحَاقَ بهم ما كانوأيه- 
هزو © فَِدَام سَالْإِضْسنَصْردَعَانَاثَإداحْوَلْتدهُ 

سی ا 57 ر ال عر برخي جل 
سد رتا بعلم بل ہی فة ون 


ا 


اک لعلو @ مد اكا أرب ين كلهم تَا ای 
ا کے يە کس 


ا دی ال سی د حم 


١ 
1 
| 
| 
| 
| تنا خمیننجیحَ © أل 5تک انط ارز‎ | 
| رماهم: 1 نك‎ 
١ 
١ 
1 
[ 
١ 
أ‎ 


# ل یکمبادی لن وا علق ا جک نوا ون ظ 
HT ES‏ عا للد هرا مفو راحم ظ 
2 ابا ك رکم ری ا آ2 ِن كب أن بتكم 
َلَعَدَابُ ثم لا شروت © داتعو يعوا لحن ماانلَ ( 
| إلَتَكم من اس ایک السکاٹ 
َة وَأ اشرت © أن کو رق 
می سه نا سد تسرد 


رہ ا سر وہ کت کھت سٹک سو ہیں كا سے بے ااا © 0  .-.2:‏ کٹ چس 


وت 


کے 


1 
7 
8 
ِ 
ِ 
۱ 
۱ 
7 
ِ 

ا 
۱ 
۱ 
)1 
/ 
۱ 
1 
۱ 
| 
ْ 
1 
۱ 
1 
۳ 
۱ 
8 


۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۳ 
| 
1 
/ لبك زیڈ کک لب ور 4 7 0 ١‏ 
۱ 
۱ 
١‏ 
0 
1[ 
1 
۱ 
٤‏ 
١‏ 
۱ 
0 
8 
ا 
ظ 
1 
0 
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لال بتعبادی اَل ارفا علخ ایم ٍِ دم من 
ر3 د أله نله عفر الدب جمِيعًا | ِنَم هول رارح 
وا إل بویع من قبل أن کر 
تم لا رو ت ىا وائیعوا أَحسن ما ما اَل اکم من 
بسك : CE‏ اڪ ألمة ا يت ونم 


ا 9© أن قول تفم ا ا 


زو ر 


نے سے ا اتن | سے حم 


بي أنه ونكت ل کہ @ ا" 1 سه 
ا ککس کت لو يت 
ت زك و ای اميه @ 


م 

7 پخیر اي عباده المسرفين ستاك 4 كرمه. ويحتهم 
على الإنابة قبل آلا يمكنهم ذلكہ فقال: مَل #* يا أيها 
الرسول ومن ن قام مقامه من الدعاة لدين الله مخيرًا للعباد 
عن ربهم: ادى الَدِينَ أَْرَهُوا عل انیم €: باتباع 
ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب والسعي في مساخط 
علام الغيوس» # لا َه کاو من رة اللہ + أي : لا تيأسوا 
منهاء فتلقوا بأيديكم إلى التھلکة؛ وتقولوا: قد کثرت ذنوبنا 
وتراكمت عيوبنا؛ فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها 
فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان» متزودين ما 
يغضب عليكم الرحمن» ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة 
على كرمه وجوده» واعلموا آنه يعفر الذنوب جميعًا من 
الشرك والقتل والزنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب 
الکبار والصغار. إتَُ هُوَالْمَتوَأليَِم €2 4+ أي: وصفه 
المغفرة والرحمة وصفان لازمان ذاتیان لا تنفك ذاته عنهماء 
ولم تزل آثارهما سارية في الوجود» مالئة للموجود» تسح 
یداہ من الخيرات آناء الليل والنهار» ويوالي النعم على العباد 
والفواضل في السر والجهارء والعطاء أحب إليه من المنع؛ 
والرحمة سبقت الغضب وغلبته. 


لا ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب؛إن لم يات بها 
الغبد؛ فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة» أعظمها 
وأجلها - بل لا سبب لها غيره - الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة 
النصوح» والدعاء والتضرع والتأله والتعبد؛ فهلم إلى هذا 
السبب الأجل والطريق الأعظمء ولهذا أمر تعالی بالإنابة 
إليه والمبادرة إليهاء فقال: ٭ وسا وأ إل رکم 4: بقلوبکم؛ 
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| سلما لك : بجوارحكم» إذا أفردت الإنابة؛ دخلت 





٤‏ جچے کے يي 


فيها أعمال الجوارح» وإذا جمع بينهما كما في هذا الموضع؛ 
كان المعنی ما ذكرنا. وفي قوله: 3 إل رَيَكُم وَأَسلِمُوا لَه ۹: 
دليل على الإخلاصء وأنه من دون إخلاص لا تفيد الأعمال 
الظاهرة والباطنة شيئًا ين قَلٍ أن يأتيكم ألْعَدَابُ #: 
ا بر سس 


ل( فكأنه قيل: ما هي الإنابة والإسلام وما جزئیاتھا 
راسا فأجاب تعالی بقوله: < يعوا لحن مآ أََزلَ 
اکم ین رکم ٭: مما أمركم من اسان الباطنة؛ 
کسیة الله وخشيته وخوفه ورجائه والنصح لعبادہ ومحبة 
الخير لهم وترك ما يضاد ذلكء ومن الأعمال الظاهرة؛ 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وأنواع الإ(حسان؛ 
ونحو ذلك مما أمر الله به» وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربناء 
فالمتتبع اواس ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب 
الام لین مَل أن يكم الْعدَاب بَعَتَة وَأنتُم لا 
نتعروت لوا و وکل هذا حث على المبادرة وانتھاز 
الفرصة. 

ريا ثم حذرهم 9 أن 4 لا يستمروا على غفلتهم حتى 
يأتيهم يوم يندمون فيه ولا تنفع الندامة و8 تقول نس 
سرف على ما قرطت فى جش أله 4؛ أي: في جانب حقه. 
لوا نک €: في الدنیا لمن الک لا ۹: في إتيان 
الجزاء حتی رأيته عيانًا. 

از تت آز أت الا حت تت ي 
الف 9©) ٭۹: و(لو) في هذا الموضع للتمني؛ أي: لیت 
أن الله هداني» فأكون متقيًا له» فأسلم من العقاب» وأستحق 
الثواب» وليست (لو) هنا شرطية؛ لأنها لو كانت شرطية؛ 
لكانوا محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم» وهي حجة 
باطلة» ويوم القيامة نضمحل كل حجة باطلة. 


وأو تقول حال ترك آلععرت 4 ونجزم بورودہ: 
3ج لی کر €؛ أي: رجعة إلى الدنيا: لكنت ين 
لْمُحَيِيِنَ ا 4. 


ل قال تعالى في أن ذلك غير ممكن ولا مفید وأن 
هذه أماني باطلة لا حقيقة لها؛ إذ لا يتجدد للعبد لو رد بيان 
بعد البيان الأول: # ب مد جَاءَنَكَ ٤ای‏ #: الدالة دلالة 
لا يمترى فيها على الحق #فَكَدَبَتَ يها واستکبرت 4: 


جو مر سے 
لے 


اتا 


سورة ازمر (5-؟5) ای 


عن اتباعهاء وکت يى الْكَفرِينَ 9©) 4: فسؤال 
الرد إلى الدنيا نوع عبث» ٭8 ولو ردوأ لعادوأ لِمَا نموأ عنه و 
تقو وسوس وسور ہے كذ © € [الأنعام: ۲۸]. 
الین © بل مَدَجَآَنكَ ابق مكدب | « وم َة رى ما کیہ عل اللہ رپ 
کرت وکت یں الْكفرس © ویو ايند || موہ اَی فى جھکہ موی لتگیے © رت 
عست معي سه بام لف اله ألَدِينَ انوا مور لا مشه رم 9 2 
مو د ليزت © وت ا ا رفت © ». 
فاته لا سهم السو وهم تر أ 29 يخبر تعالى عن خزي از کكَدْ 4 عليه» وان 
ين ڪل کیہ وشو لع و ا آآ وجوههم يوم القيامة 9 مُسَوَدَه : كأنها الليل البھیم؛ يعرفهم 
کے ال اہ رم وليك بذلك أهل الموقف؛ فاق أبلج واضح كأنه الصبح؛ فکما 
٠‏ سودوا وجه الحق بالکذب؛ سود الله وجوههم جزاء من جنس 


1 


: | عملهم؛ ا 

Eê 7‏ سی 3 ف لا ولهذا قال: #أليس ف جَهَتہ متوى انکر 29 ٭۹: عن 
سركت لیحبطن ملف وت کون اریت 7 اها الحق» وعن عبادة ربهم» المفترین عليه» بلى والله؛ إن فيها 
ان وش کین 7 ان و ي افا لعقوبة وخزيًا وسخطا يبلغ من المتكبرين كل ملع يوخا 
| الحق منهم بهاء والکذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ 

ہو یہ | الشريك والولد والصاحبة» والإخبار عنه بما لا يليق بجلاله» 
رات ےزیو س سا ا أو ادعاء النبوۃ أو القول فی شرعه بما لم يقله والإخبار بأنه 


22 سسا اھر 


الاش - بع س عمسم موت 


اس و و خخ ةة ةة gg‏ و ةو لل تل ع و و ل سدع و 


ےس ےے وس ےو ویسےے وس ےی سے ہے جس تسس 


© ون ذكر حالة المتكبرين؛ ذکر حالة المتقین؛ فقال: « وى أله َد اَتَمَرَيمَمَاتَتھۂ 4؛ أي: بنجاتهم» وذلك 
لأن معهم آلة النجاق وهي تقوى اله تعالى» التي هي العُهُعند كل هول وشدة: 3 لايمَسهم السو 4؛ أي: العذاب الذي 
یسوءھم 9 ولا هي نم روت © 4: فی عنهم مباشرة العلاب وخوفه وها غاةالأمان؛ فلهم الام الام یصحبھم حتى 
يوصلهم إلى دار السلا م؛ فحيتئذ يأمنون من كل سوء ومكروه؛ وتجري عليهم نضرة النعيم؛ ويقولون: #الحمد له الذى اذھب 


ع عبر د عار ف 


عتا لحرن ارک ربا لور شکوز © € [فاطر: 84]. 


« ال کی ڪل يم وهو ع کل سىء رکیل © لَه مَقَالية الکموت والارض ولیس كکَمَروا بعادت أله وكيك 
هم أل سروت 9 4. 


89 پخبر انی عن فطخ رکال ال وجپ تراق من ظریتعال 2412-29 تن : هله انسارترما أشبهها سا 
هو كثير في القرآن تدل على أن جميع الأشياء غير الله مخلوقة؛ ففيها رد على كل من قال بقدم بعض المخلوقات؛ كالفلاسفة 
القائلین بقدم الأرض والسماوات: وكالقائلين بقدم الأرواح» ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمنة تعطيل الخالق عن 
خلقه» وليس کلام الله من الأشياء المخلوقة ة؛ لأن الكلام صفة المتكلم» والله تعالی بأسمائه وصفاته أولٌ ليس قبله شيء؛ 
فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنه مخلوق» من أعظم الجهل؛ فإنه تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته» ولم يحدث له 
صفة من صفاته» ولم يكن معطلا عنها بوقت من الأوقات. 

والشاهد من هذا أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي» وأنه #عَلّ 
وكيل 29) ۹ء والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوکیل بما كان وكيلًا عليه» وإحاطته بتفاصيله» ومن قدرة تامة على ما هو 
وكيل عليه؛ ليتمكن من التصرف فيه» ومن حفظ لما هو وكيل عليه» ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها 





۹۷ 


على ما هو الأليق؛ فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله؛ فما نقص 
من ذلك؛ فهو نقص فيها. ومن المعلوم المتقرر أن الله تعالى 
منزه عن كل نقص في صفة من صفاته؛ فإخباره بأنه على كل 
شيء وکیل؛ يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء» وكمال 
قدرته على تدبيرهاء وكمال تدبيره» وكمال حكمته التي يضع 
بها الأشياء مواضعها. 
9 3 لَه مناد الوت رارض €؛ أي: مفاتيحها علمًا 
وتدبيرًا؛ ف « ما یج الد ّرس من تَحَمَةٍ قلا مُمْيِكَ لهسا وما 
بسك فلا مرل لم من بحو وهو الع اليم لیا © [فاطر: .]٢‏ 
فلما بين من عظمته ما يقتضي أن تمتلئ القلوب له إجلالًا 
وإكرامًا؛ ذكر حال من عكس القضية فلم يقدره حق 
قدره» فقال: 8 وال گمَرُوا يَِايّتٍ اتی 4: الدالة 
على الحق اليقين والصراط المستقيم؛ اوليك هُمُ 
بے © ©: خسروا ما به تصلح القلوب من التأله 
والإخلاص لله وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله 
وما تصلح به الجوارح من طاعة الله؛ وتعوضوا عن ذلك كل 
مفسد للقلوب والأبدان» وخسروا جنات النعيم» وتعوضوا 
ومس 


« قل أَفَمَيْرَ أله 5 
أي لك ول ا عن قلت 


ى وَلتَكوننَ من ا 


اله كربن © 4. 


لئ 4 يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين 
دعوك إلى عبادة غير الله: #أفعبر أله مروف عبد 5 
الجهلون 2 4؛ 7 هذا الأمر صدر من جهلكم وإلا؛ 
فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه؛ 
مسدي جميع النعم هو المستحق للعبادة دون من كان ناقضا 
من كل وجه لا ينفع ولا یضر؛ لم تأمروني بذلك» وذلك لأن 
0 ك بالله محبط للأعمالء مفسد للأحوال. 


لا ولهذا قال: « َم 


بس الجتهلون 7 وَْمَد 
رہ سم 


ایی يك وَإِلَ لين من لاک ۹۹: 


سک" 


ل ع سمس مم سے e‏ 


00م 121 1 1 کک -س_ ھب me‏ ااا 


من جمیع الأنبياء» لين e‏ لن عمك 4: هذا مفرد ٠‏ 


مضاف يعم كل عمل» ففي نبوة جميع الأنبياء أن الشرك ۰ 


محبط لجميع الأعمال؛ كما قال تعالى في سورة الأنعام 
لما عدد كثيرًا من أنبيائه ورس ا # ذلك هدى الله 


3 اق فى سے ہے خر سرے ار 
دی ہو۔ من یسا من عادو ولا أ شرکوا لحبط عنهم ما کانوا 


لاض ِل من شاء الم 7 | نقح فی فيد لَْرن 


)٢۷ -٦٦( سورة الزمر‎ 


:> © 


يستحق العقاب 


مرج سر لے ی a EGF‏ 


سملون 2 + [الأنعام: ۸ # ولتک من الخسرين 
دينك وآخرتك؛ فبالشرك تحبط ا ويستحق 
والنکال. 


9 ثم قال: ٭ بل آله عبر #: لما أخبر أن الجاهلين 
يأمرونه بالشرك وا عن شناعته ؛ أمره بالا خلاص؛ فقال: 
٭ بَل آله فَاعَبُد #؛ أي: أخلص له العبادة وحده لا شريك 


له < وکن ّى الشََكرِينَ 9 *: الله على توفيق الله تعالی؛ 


فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم 
وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك؛ كذلك يشكر ویٹنی 
عليه بالنعم الدینیة؛ كالتوفيق للإخلاص والتقوی؛ بل نعم 
الدين هي النعم على الحقيقة» وفي تدبر أنها من الله تعالى؛ 
والشكر لله عليها سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير 
من العاملین بسبب جھلھم؛ وإلا؛ فلو عرف العبد حقيقة 
الحال؛ لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر. 


سل - ار 


9 وما قدر روأ آله حى فدرم الاکن کا ق 
وم الْقِيَكَمَةِ کوٹ مطوكت يوه سبح 
بت 9© 4. 

@ يقول تعالى :وما قذر عولاد المشركوث ربھم 
ی تدر 4: ولا عظموہ حق تعظیمه» بل فعلوا ما يناقض 
ذلك من إشراكهم به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله؛ 
فأوصافه ناقصة من كل وجه» وأفعاله ليس عنده نفع ولا 
ضر ولا عطاء ولا منع ولا يملك من الأمر شیٹّاء فسووا هذا 
المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم. الذي من عظمته 
الباهرة وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة 
للرحمن» وأن السماوات على سعتها وعظمها مطويات 
بيمينه» فلا عظمه حق عظمته من سوى به غیره» ولا أظلم 
منه. تحت وبکل عا نرگر لگا 14 أي: تنزه: 
وتعاظم عن شركهم به. 


لوَبْقِحَ في الصُور فصق مَن فى أَلسَموَتٍ ون في 


كاه یا 


ی ضرع کی ل م 


یں 


نا و ارت ارس نور نور ربا ووضع لكب 
وجا بِأَليَينَ وَالشْبَدَآءِ وفى بهم بلحي وَهُمْ لا 
ِظلمونَ ® وَوفیتَ کل یں تَا عيمآت وَهُو أَعَلَمْ يما 
عون © 4. 


ا 


سورة الزمر )7١-54(‏ 11 


لت لما خوفهم تعالى من عظمته؛ خوفهم بأحوال يوم 
القيامة» ورغبهم ورهبهم» فقال: #وَنيِمَ في أَلصُورٍ #: وهو قرن 
عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه ومن أطلعه الله على علمه من 
خلقه» فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة المقربين 
وأحد حملة عرش الرحمن؛ # فَصَعِقَ #؛ أي: غشي أو 
مات على اختلاف القولين» #من ف ألسَّمَوَتِ ومن ف 
لاض #؛ أي : كلهم. » لما سمعوا نفخة الصور؛ أزعجتهم من 
شدتھا فیا سا مشرة اوامتستال و کر کہ 
لَه 4: ممن ثبته الله عند النفخة» فلم یصعق؛ كالشهداء أو 
بعضهم وغيرهم» وهذه النفخة الأولى نفخة الصعق ونشفخة 
اشن و م نف فيه 4: النفخة الثانية؛ نفخة البعث: # فَإِدَا 
هم فيم تون © 4 ؛ أي: قد قاموا من قبورهم لبعثهم 
نسايهم بتظروق قد تست متهم التغاقة انجسابية والأروا: 
وشخصت أبصارهم؛ ٭ بَخَْونَ 3© 4: ماذا يفعل الله بهم؟ 
« َرَت الرس پٹور ریا 4: علم من هذا أن الأنوار 
سے سو سی سو ہی وت ال 
أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف والنجوم نر ویکون 
الناس في ظلمة؛ فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها عندما 
يتجلى وينزل للفصل بينهم؛ وذلك الیوم يجعل الله للخلق قوة» 
ا حل حا Bara ana a a a a a‏ وبنشئهم شا موو ن على ال يحر نهم نوره ويتمكنون أيضًا من 
رؤيته» وإلا؛ فنوره تعالى عظيم» وأو کشت لار قت سیسات وجو سا اتی لے رس دب علق 0 ووضع التب 4 أي : کتاب 
الأعمال وديوانه. وضع ونشر ليقرأ ما فيه من الحسنات والسيئات؛ كما قال تعالی: ف ووضع لكب فاری امج مین مسين 


کے سے ا 


0 
ال 


سی ھی خی 7 


ِف شور شقن فی لکوت وَمَن فالَاَرّض 
الام ماه وت فيه لُخْریٰ اداه يام ون 
لا وَأشَقتِ الارَض ور روضح الدب وہای 
لن امدآ وی لہ تم با لحي وهم لا يِظلمونٌ 
وو فی تفي امت شرا مُوََعَلم بِمَابَنَعلُونَ لا 
ےئال کنا إل ج زمر عق | ج إِذَا جَآمُوهَا 
فحت ابو بها وقال مع ربا اک رش کک 
سلون میک ایی ریک وشرو ک 1 5 
هلدا الوا بی ون ةد E‏ 
لھا لاد را ابوب جھنم خر يفيه تس می 
كبرت © وس اب ے توا رمم إل 
انوہ حوہ إذا جاوها وفحت اوا وال گر 
حخَ,رَبَثہا سکم يڪم طشر نوها خَلِرِينَ 3 
بر E GE‏ 


کال الحمد يله الأزى ی صدشناوعدم اورا الا 
ar E‏ حت نما یمم کر انیت 2 


۱ مد سا ي و ا س س ا و ةا سے س ا ا ا اة س اة سا سےا ا ا سس سے کر ای ہر ی سے کی شر ٹک ہک کی ا شٹت کس سی 


ظ 
ل 
ل 
| 
1 
۱ 
ا 
۱ 
ْ 
۱ 
| 
| 
| 
| 
۱ 
| 
| 
/ 





ّ 


حر عر قز الى 


ما شه وقولرة بويا مال علدا الب لا پناور ميهيرة ولا کی إلا اخصتھا ووجدوا ما عا اضرا ولا يطل وٹ لما © کے 
[الكهف: 44]» ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف: # اذا أ كتبك کی شیک الوم کک حا ا € [الإسراء: .٤ ٤‏ # وجأىء 
الین 4: ليسألوا عن التبليغ وعن أممهم ويشهدوا عليهم» # وَالسْهَدَاٍ #: من الملائكة والأعضاء والأرض؛: وی يدب 
بآَلْحَقّ چ؛ أي: العدل التام والقسط العظيم؛ لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة ومن هو محيط بکل شيء وكتابه الذي هو 
اللوح المحفوظ محيط بكل ما عملوه» والحفظة الكرام الذين لا يعصون ربهم قد كتبت عليهم ما عملوه. وأعدل الشهداء قد 
شهدوا على ذلك الحكم» فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب» فيحصل حكم يقر به الخلق» 
ويعترفون لله بالحمد والعدل» ويعرفون به من عظمته وعلمه وحكمته ورحمته ما لم يخطر بقلوبهم» ولا تعبر عنه ألسنتهم. 


چھظظر و ہر 06ببس عع عن سے 

2ا ولهذا قال: < ووی ت کل تين ا عت وَهْوَأعله بنا ينعن © 4. 

9 سیق اَلْذنَ سکرو 2 ا کا کا 5 جَاءُوهَا فيَحت کن ا بوبھا وقال لهم حزنثا بَا ال يَأيَكُمْ سل سل يدم يسو 
علیہ ای رک ودرو a‏ ویک کا ا 1 ہس خت ہمہ ساب 2 َلَ ألْكفْرى © € قبل ادحلوأ 


خر سے حر حر تی برع و مو اب 0 خر #س ا کت سی 0 
ميجو سير و ھا موی اتک رت 29 وسمقٌ ی النڑے اتو 0 ا :مر حو اذا جوا 
حت اَبوبُھا وال لمكم حَرَكَها سكم يڪم ۲ ااا یت © وتالا الکن ور الى صدا وده 
اد لبد اس" عه ص ضري د سے 4 کے ا کک و عم سي لت سے خ۴ چ سج 037 سے 
2 یں می مم ما مم اجر جر الْعتملینَ لیا وکری أ کیک اورت من حول العرش سحن 


مدره کی کک وق ل کد و ینا ال بم © 4. 


۹۱۹ 


ا ا کر الى مک بين عياب این توم لي | ر © : ثم قال عن أهل الجنة: 3 سبق الت انوا 


خلقه ورزقه وتدبيره واجتماعهم في موقف القيامة - فرقهم 
تعالى عند جزائهم كما افترقوا في الدنيا بالإيمان والكفر 
والتقوى والفجور» فقال: «وَسِبِيَ اَلَیْنَ مرا إِل 
جَهَك ۹؛ أي: سوقا عنيفاء يضربون بالسياط الموجعة من 
الزبانية الغلاظ الشداد» إلى شر محبس وأفظع موضع؛ وهي 
جهنم» التي قد جمعت كل عذاب» وحضرها كل شقاء 
وزال عنها كل سرور؛ كما قال تعالى: 9 يوم دعوت إل 
نار جهنم دعا 92 # [الطور: ۳١]؛‏ أي: يدفعون إليها دفعاء 
وذلك لامتناعهم من دخولها ويساقون إليهاء لم © أي : 
فرقا متفرقة» كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكل 
سعيهاء يلعن بعضهم بعضًا ويبرأ بعضهم من بعض» 9 حى 
إا جَآمُوهَا €؛ أي: وصلوا إلى ساحتهاء ّت 4: 
لهم؛ أي: لاجم 227 #: لقدومهم وقرى لنزولهمء 
#وقال لهم حر را : مهئين لهم بالشقاء الأبدي و العذاب 
السرمدي» وموبخين لهم على الأعمال التي أوصلتهم إلى 
هذا المحل الفظيع: «ألر ييک رل مَك 4؛ أي: من 
جنسكم» تعرفونهم وتعرفون صدقهم» وتتمكنون من التلقي 
عنهم يلون يكم ايت ريك 4: التي أرسلهم الله بها 
الدالة على الحق الیقین بأوضح البراهين» ٭ویدرونکر لِمَاه 
َويَكُمْ هذا )؛ أي: وهذا يوجب عليكم اتباعهم والحذر من 
عذاب هذا اليوم باستعمال تقواه» وقد كانت حالكم بخلاف 
هذه الحال؛ 8 تَلْأْ : مقرين بذنبهم وأن حجة الله قامت 
عليهم: ٭ بل #: قد جاءتنا رسل ربنا بآياته وبيناته» وبينوا 
لنا غاية التبیینء وحذرونا من هذا اليوم. 9 وین حَقَّتَ 
يد اللاب ا عل الکنرح 9 © أي: بسبب كفرهم 
وجبت عليهم كلمة العذاب التي هي لكل من كفر بآيات 
الله وجحد ما جاءت به المرسلون» فاعترفوا بذنبهم وقيام 
الحجة عليهم. 

©) فط قِلَّ 4 لهم على وجه الإهانة والإذلال: 
دلوا ابوَبَ جَهَت 4: كل طائفة تدخل مع الباب الذي 
یناسبھا ويوافق عملهاء #خَلِدِنَ فا €: أبدا لا يظعنون 
ب ولا تر عنهم العذاب ساعة ولا ينظرون» # فس 
موی المت كبرت 79 چ؛ أي: بس المقر النار مقرهم, 
وذلك لأنهم تكبروا على الحق» فجازاهم الله من جنس 
عملهم بالإهانة والذل والخزي. 





سورة الزمر (۷۱۔٢۷)‏ 


ہے سج 


ر 7 بتوحیدہ والعمل بطاعته سوق إكرام وإعزاز 
يحشرون وفدًا على النجائب 8 إلى الْجَنَّةِ رَمرًا ©: فرحين 
مستبشرين» كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكله» 
«حَيََّ إِذَا جاوما 4؛ 4 وصلوا لتلك الرحاب الرحيبة 
والمنازل الأنيقة» وهب عليهم ريحها ونسيمها وآن خلودها 
ونعيمهاء ‏ وَفْيِحَتَ € لهم انوھ 4: فتح إكرام لكرام 
الخلق لیکرموا فيهاء ل وِفَالَ 72 حَرَيَثبًا : تهنئة لهم 
وترحيبًا: #سللم ع + أي: سلام من كل آفة وشر 
حال عليكم 8 طِبَمْرَ 4؛ أي: طابت قلوبكم بمعرفة الله 
ومحبته وخشيته» وآلسنتکم بذكره وجوارحكم بطاعته. 
فبسبب طيبكم ادخلوها « حَلِيينَ 3© 4: لأنها الدار 


ٰ سما يوسيب إلا الطيبون. وقال فی النار: « فيَحَتَ 


س ی ر 


عر س 


بوبه €» وفي الجنة # وَفْيِحَتَ #: بالواو؛ إشارة إلى أن 
أهل النار بمجرد برهم | إليها؛ فتحت لهم أبوابها من 
غير إنظار ولا إمهال» وليكون فتحها في وجوههم وعلى 
وصولهم أعظمَ لحرها وأشدً لعذابهاء وأما الجنة؛ فإنها 
الدار العالية الغالیة التي لا يوصل إليها ولا ينالها كل أحد 
إلا من أتى بالوسائل الموصلة إليهاء ومع ذلك؛ فيحتاجون 
لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه فلم تفتح لهم بمجرد 
ارم إليهاء بل يستشفعون إلى الله بمحمد وي حتى 
یشفعء فيشفعه الله تعالى. 

وفي الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح 
وتغلق» وأن لكل منهما خزنةء وهما الداران الخالصتان 
اللتان لا يدخل فيهما إلا من استحقهما؛ بخلاف سائر 
الأمكن والدور. 


(9©) « رَمَالُواْ 4 عند دخولهم فيها واستقرارهم حامدين 
ربھم على ما أولاهم وَمَنّ عليهم وهداهم: #الحمد لله 
الى صَدَفتا وَعْدَم #؛ أي: وعدنا الجنة على ألسنة رسلهء 
إن آمنا وصلحنا؛ فوفى لنا ہما وعدنا وأنجز لنا ما متاناء 
« واوا الَْرْضَ 4+ أي: أرض الجنة تَا مرت ال 
حیث نَشَلهُ ٭؛ أي: نول متها أى کان زاء وٹناول متها 


أي نعيم أردناء ليس ممنوعا عنا شيء نريدة» يعم جر 


الْعَملینَ 09 4: الذين اجتهدوا بطاعة ربهم في زمن قليل 


منقطع فنالوا تتاك خیرا عظيمًا باقيًا مرا وهذه الدار 
التي تستحق المدح على الحقیقة التي يكرم الله فيها 


سورة الزمر (۷۵)ء سورة غافر ١(‏ - ؟) ۲۰ 


خواص خلقه» ورضيها الجواد الكريم لهم نزلاء وبنى أعلاها 
وأحسنها وغرسها بيده وحشاها من رحمته وكرامته ما ببعضه 
يفرح الحزين» ويزول الكدرء ويتم الصفاء. 

9 ری ال مل کت ۹: أيها الرائي ذلك اليوم العظيم 
او سے ین حول اَلعَزشٛش 4؛ أي: قد قاموا في خدمة ربهم 
واجتمعوا حول عرشه خاضعين لجلاله معترفين بكماله 
مستغرقین بجماله» # ہحون مد رم #؛ أي: : ينزهونه عن 
كل ما لا يليق بجلاله مما نسب إليه المشرکون وما لم ينسبوا. 
وٹیو بَْتُم 4؛ أي: بين الأولين والآخرين من الخلق 
ىآ لح 4: الذي لا اشتباه فيه ولا إنكار ممن عليه الحق. 
قل الد َه رن اَی @ 4: لم يذكر القائل من هو؛ 
ليدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحكمته 





يس يوس ہس n‏ ی سے سے مسي سس سے يي س حت 
3 جات HEE‏ ا و سلس اقيم اه عه کے هشير | 






7 الاک کا من حو | حول العش يس حون حم 
| و جح کت 











چہ جج ےہ ہے ہے ہے ہج ہے ہے ہے 





| تند 0ا بت وم 


أ" کچ اس سے سنن E‏ 


ارچ کر ہے سے سے ا ا 
یووم عال ما دی یہ لی آل الین زاعل اقا سد فیا 
مقاب © َك تک ركع || راسا سد مدل کیا 





الین کفروا اہم اصحب التار © الین کوت لعز 


سے می مق ع عو ار ارم سے ی ہہ سی 


تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه. 





کک کھ- r‏ سیردت کت- جج جج کت وچ جک جد کت ER‏ کک ھ Fa‏ کک E‏ جج ...2ت کت ک2 E EE RE‏ کک جہد۔: 






ومن حو لهس حون مدر رہم ولِؤمنوں پا و ستعَفِرونَ گزردمچھیرہ 
ا E E‏ يَحَمَة وَعِلَما 
ف اركاب کیام ج نافسیر سورة المؤمن 
a‏ سد مد لد م سد سے ا وهي مكية 
کے آم آَم اير 
وم © َيل آل کک مِّ آله العَی ار 9© عافر الدب وَكَابلٍ الب دید الیتاپ زی الطول لآ إل إلا هو ليه 


لْمَصِيرٌ © 4. 


یا - 6 يخبر تعالى عن كتابه العظيم وأنه صادر ومنزل من الله المألوه المعبود لكماله وانفرادہ بأفعاله. «الْمَرير 4: 
الذي قهر بعزته كل مخلوق. ٭ الَعلبر لیا 4: بكل شيءء # غافرٍ الد ۹: للمذنبين» # وَقَایل اَلَو 4: من التائبين» # سرد 
لعِعَاب ©: على من تجرأ على الذنوب ولم يتب منهاء #ذى الطولٍ #؛ أي : التفضل والإحسان الشامل. فلما قرر ما قرر من 
كماله» وكان ذلك موجبًا لأن يكون وحدہ المألوه الذي تخلص له الأعمال؛ قال: لد إِلَه إِلاهوّإِیّه المَِر © 4. 


ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه 
القرآن من المعاني؛ فإن القرآن: إما إخبار عن أسماء الله وصفاته وأفعاله» وهذه أسماء وأوصاف وأفعال. وإما إخبار عن 
الغيوب الماضية والمستقبلة؛ فهي من تعليم العليم لعباده . وإما إخبار عن نعمه العظيمة والاثه الجسيمة وما يوصل إلى ذلك 
من الأوامر؛ فذلك يدل عليه قوله: # ذى أَلطوَلٍ ). وإما إخبار عن نقمه الشديدة وعما يوجبها ويقتضيها من المعاصی؛ فذلك 
يدل عليه قوله: # سَدِیدِ الْعِمَاب €. وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة والاستغفار؛ فذلك يدل عليه قوله: 8 عافر الدب 
وَقَابلٍ التو دید اليقّاپ 4. وإما إخبار بأنه وحدہ المألوه المعبود وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك والحث عليه والنهي 


3 


عن عبادة ما سوى الله وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها والترهيب منها؛ فذلك يدل عليه قوله تعالى: د اه الا 
مرک .وإما إخبار عن حکمہ الجزافي العدل وثواب المحسنين وعقاب العاصین؛ فهذا يدل عليه قولہ: كن التي © 9 . 
فهذا جمیع ما یشتمل عليه القرآن من المطالب العالیات. 


ل 


517 


٭ ما یل فى اکت لله 
ف اند © مكلك وع ترد زع : 1 لأحَرَابُ من 
دهم همت ڪل أ رسيم لِيَآحْدُوه ودلا ابل 
لِد حضوا بای وم کت کہ وتاب © وَكَدَلِكَ حَقَّتَ 
کلمت ریلک عل الین مروا تم حب اکر © 4. 


9 يعبر يارك وتال آنه ما یجادل فى آبانه إلا الذين 
کفرواء والمراد بالمجادلة هنا المجادلة لرد آيات الله 
ومقابلتها بالباطل؛ فهذا من صنيع الكفارء وأما المؤمنون؛ 
فيخضعون للحق ليدحضوا به الباطل» ولا ينبغي للإنسان أن 
يغتر بحالة الإنسان الدنيوية ويظن أن إعطاء الله إياه في الدنيا 
دليل على محبته له وأنه على الحق؛ ولهذا قال: فلا تعر تغررك 
ديع في يدر 9 4>؛ أي: orga‏ او 
والمكاسب» بل الواجب على العبد أن يعتبر الناس بالحق 
وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس» ولا يزن الحق 
بالناس كما عليه من لا علم ولا عقل له. 

لگا ثم هدد من جادل بآيات الله ليبطلها كما فعل من قبله 
من الأمم من ل٭ قَوْمُ وج 4 وعاد «وَآلْخْحَرَابُ من بَعَدِحِمَ #) 


لن أ يلد r‏ بھررگ د 51 
دين 2 ا 


۲ يري 


| 
للو ۽ 


۹۲۱ 





ا 





> شيعه سك هي - 





سے ای يه 


الذين تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه وعلى الباطل ١‏ 


لینصروہہ وأنه بلغت بهم الحال وآل بهم التحزب إلى أنه 
همت # ڪل 3 ©: من الأمم لوم دوہ #؛ 
أي: يقتلوه» وهذا أبلغ ما يكون للرسلء الذين هم قادة آهل 
الخير» الذين معهم الحق الصرف؛ الذي لا شك فيه ولا 
اشتباه» هموا بقتلهم؛ فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء 
إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟! ولهذا قال في 
عقوبتهم الدنيوية والأخروية: 9 تم ۹ أي: بسبب 
تكذيبهم وتحزبهم #فَكِفَ کن عِمَابٍِ 9 ٭: كان أشد 
العقاب وأفظعه» إن هو إلا صيحة أو حاصب ينزل عليهم» 
أو يأمر الأرض أن تأخذهم أو البحر أن يغرقهم؛ فإذا هم 
خامدون. 

لوَكَدلِكَ حقت کلمت ريلك عل ادن کفروا #؛ 
او کا نو سی واس سوسوي 
التي نشأت عنها كلمة العذاب» ولهذا قال: تم اصح 
انار © ». 

و انت یں ال و ومَن 
نون بد تعفر ل 


حو 


0 سے ہے کہ سے 


١‏ سہحون بحم ںہم 
ری محر ےو سل 62 


ا نا وسعت 


سورة غافر ٤(‏ - ۷) 


ھ KE‏ ی ی 


ىو يَحَمَةٌ وَعِلَمًا عفر لِلَيْنَ تابوا واتبعوأ نيلك ته 
عَذا ام ربا وله َنَت عَذن اى دنهم ومن 
من ن ابم وَأَروجهِمَ وَدُرَتهِمٌ إِلْكَ ات الْعَزِيرُ 
لْحَكِمْ 2 وَقَهِمُ أَلسَيَكَاتِ وَمَن نَّنَ أَلسَيّعَاتٍ يَوْمَيِذٍ 
فَفَد رمه ركيوك م أله الي 46 
لا يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعبادہ المؤمنين؛ 
وما قيض لأسباب سعادتهم 
قُدّرهم من استغفار الملائكة المقربين لهم ودعائهم لهم 
ہما فيه صلاح دينهم وآخرتهم» وفي ضمن ذلك الإخبار 
عن شرف حملة العرش ومن حوله وقربهم من ربهم وكثرة 
عبادتهم ونصحهم لعباد الله لعلمهم أن الله يحب ذلك منھمء 
د ال: و ال یاون ای 4؟ أي: عرش الرحمن» الذي هو 
سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها 
من الله تعالی؛ الذي وسع الأرض والسماوات والكرسي» 
وهؤلاء الملائكة قد وَكَلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم؛ 
فلا شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم» واختيار 
الله لهم لحمل عرشه وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل 
على أنهم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام؛ قال تعالی: 
#وضخل عرش ريك فَوَقَهَم وسن مني © © [الحاقة: 17]» 
وَمَنَحَوْلَهُ #: من الملائكة المقربین في المنزلة والفضيلة» 
وت حون تد رج : هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله 
تعالى» وخصو صا التسبیح والتحميد» وسائر العبادات تدخل 
في تسبیح الله وتحمیدہ؛ لأنها تنزيه له عن کون العبد يصرفها 
لغيره وحمد له تعالى» بل الحمد هو العبادة لله تعالى» وأما 
قول العبد: «سبحان الله وبحمده»“؛ فهو داخل في ذلك؛ 
وهو من جملة العيادات» ل َسََعَفرونَ ِلَذنَ ءامو #: وھذا 
من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدًا؛ أن الملائكة 
الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان؛ فالمؤمن 
بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم. 
ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها - غير ما يتبادر 
إلى كثير من الأذهان أن سؤالها وطلبها غايته مجرد مغفرة 
الود - ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة بذكر 
تتم إلا به فقال: ريا وَيعْتَ کل سئي يَحَمَهُ 
TT Py‏ يجيج نہب 
ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة فى الأرض ولا في السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» ورحمتك وسعت كل شيء؛ 
)١(‏ البخاري (5787)) مسلم .)۲٦۹٤٢(‏ 


من الأسباب الخارجة عن 


سورة غافر (۸ ۹) ۹۲۲ 


٦ 


مہہ پ پ ہے ہے ہے سے۔۔ سے سي ۔ ہے ہے ہے ہے ۔ سے ۔ ےس سس ۔ے ہے ہے ہے ہے ہے نے سح شي ہے بے کے ےت سس مھ اتے نينتا ہپ بے دشي سے سے 


فالكون علويه وسفليه قد امتلا برحمة الله تعالى» ووسعتهم. 
ووصل إلى ما وصل إليه خلقه. عفر لِلَزِنَ تابا ۹: 
من الشرك والمعاصی؛ #واتبعوأ تَبعوأ سيلك ۹۴: باتباع رسلك 
بتوحيدك وطاعتك؛ رف اتک يم © یا چ؛ أي: قهم 
العذاب نفسه» و قهم أسباب العذاب. 


@ رتا وهر جدتِ عَذْنٍ أل وَعَدتھُمْ 4: على 
السئة رسلكٰ وین عم 6 أي: صلح بالإيمان والعمل 
الصالح ين يي ازجم *: زوجاتهم وأزواجهن 
وأصحابهم ورفقائهم «وَدْرَيتِهِمْ إِنَكَ أت الْعَرِيرُ 4: 
القاهر لكل شيء؟ فبعزتك تغفر ذنوبهم» وتكشف عنهم 
المحذور» وتوصلهم بها إلى كل خير. «الْحَكِيم 3 4: 
الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فلا نسألك يا ربنا مرا تقتضي 
رسلك واقتضاها فضلك - المغفرة للمؤمنين. 

9< وق ات €؛ أي: الأعمال السيئة وجزاءها؛ 
لأنها تسوء ب لوَمَن بن السَيَعَاتٍ يَوْمَيِذٍ #؟؛ أي: 
يوم القيامة «هَمَّدَ رَه : لأن رحمتك لم تزل مستمرة 
على العبادء لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم؛ فمن وقيته 
السيئات؛ وفقته للحسنات وجزائها الحسن. «#ودَإلكت #؛ 
أي: زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب 
بحصول الرحمة؛ هو الْعَوْرُ ألْعَظِيمٌ © ۹4: الذي لا فوز مثله» ولا يتنافس المتنافسون بأحسن منه. 

وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة: كمال معرفتهم بربهم» والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنی التي يحب من عباده التوسل 
بها إليه» والدعاء ہما يناسب ما دعوا الله فيه. فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية التي 
علم الله نقصها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علمًا؛ توسلوا 
بالرحيم العليم. وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالی بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصةء وأنه ليس لهم من الأمر 
شيء» وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقیر بالذات من جميع الوجوه لا يدلي على ربه بحالة من الأحوال» إن هو إلا فضل 
الله وكرمه وإحساته. وتضين موافقتهم لربھم تمام الموافقة؛ بمحبة ما یحبہ من الأعمال» التي هي العبادات التي قاموا بها 
واجتهدوا اجتهاد المحبين» ومن العمال الذين هم المؤمنون» الذين يحبهم الله تعالى من بين خلقه؛ فسائر الخلق المكلفين 
يبغضهم الله إلا المؤمنين منهم؛ فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم؛ لأن الدعاء للشخص من 
أدل الدلائل على محبته؛ لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه. 

وتضمن ما شرحه الله» وفصله من دعائهم - بعد قوله: # وسْتَعْفرُونَ للَذِنَ ءامنا € - التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه» 
وألا يكون المتدبر مقتصرًا على مجرد معنى اللفظ بمفرده» بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ؛ فإذا فهمه فهمًا صحيحًا على 
وجهه؛ نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه» وما لا یتم إلا به» وما يتوقف عليه؛ وجزم بأن الله أراده؛ كما يجزم أنه 
أراد المعنی الخاص الدال عليه اللفظء والذي يوجب الجزم له» بأن الله أراده أمران: أحدهما: معرفته وجزمه بأنه من توابع 
المعنى والمتوقف عليه. الثاني: علمه بأن الله بكل شيء عليم» وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر في كتابه. وقد علم تعالى ما 
يلزم من تلك المعاني» وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيءء وأنه أفصح الكلام وأجله إيضاحًا؛ فبذلك یحصل 
للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وفقه الله له. 


چ کے 


رَيسَا وَأدَحْلَهَم جت تو ای وديم 5ت کلع 
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مِنَءَابَاَيِهِمَ جهو وَدْرَيتَهِمْ | ِلكَ متحت لْعرِيرٌ 
ال © و قه مْألسَيَدَاتِ وَمَن تن السمَیَعَاتِ 
تیر ae‏ کرات ےا عورا لْمَظلِيم لیا إن 
الت کفروا ینادوے لمقت او ا کبرین مقیٹ 
تر ید سی سپ 9 


ملل روم تید اہ رک درا 5 


م سے ہر رگن ے ار 


| سييس وسيب ہیمیت 2ک لَه 
ا کے رتكا 5 سک هبه 


د ۶ بے 


فادعوا الله و وسور لد لدان وو گرا الْحکھروت 1 لیا 
رَفِيم الَٰرَِحَتِ ڈوآلعرش بھی الروج نامرو من 


ہیں ب و و سپ مر م مہ عن سے سم حت سے 
هنباو مدرم الات ) وم شم رون لاح 
دعو ” لل مرو اسم 


لاوم هو سف امار © 
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پ 


4۳ 


وقد كان في تفسيرنا هذا كثير من هذا منّ به الله عليناء 
وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل صحيح 
الفكرة» ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته مایکون 
سببًا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين» فليس لنا إلا التعلق 
بكرمه والتوسل بإحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه في كل 
الآنات وفي جميع اللحظات» ونسأله من فضله أن یقینا شر 


أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته؛ إنه الكريم الوهاب» | 


الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها. وتضمن ذلك أن المقارن 
من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه ويكون اتصاله به سببا 
لخير يحصل له خارج عن عمله» وسبب عمله؛ كما كانت 
الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم» وقد يقال: إنه لا بد من وجود صلاحھم؛ لقوله: 

وَمَن صَلّمَ 4؛ فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم. والله 
أعلم. 


( إن اليرت كَيُوا ادو لمت او ا کر من 
٥‏ قرم مع 


فیا مذ دعوت إل الایمنن فتخفرورے 9 
قَهَلْ إِلَ خُرُوج ين سیل €9 دَلِكُم بات لدا دی الہ 


اتر @4. 


لها يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب 
الكافرين وسؤالهم الرجعة والخروج من النارہ وامتناع ذلك 
عليهم وتوبيخهم. فقال: لإإِنَّالَذََِكَمَرُوأ €: أطلقه ليشمل 
أنواع الكفر كلها من الكفر بالله أو بكتبه أو برسله أو باليوم 
الآخر حين يدخلون النار» ويقرون أنهم مستحقونها؛ لما 
فعلوه من الذنوب والأوزار» فيمقتون أنفسهم لذلك أشد 
المقت؛ ويغضبون عليها غاية الغضب» فينادون عند ذلك 
ویقال لھم: #لمقت الہ 4؛ أي: إياكم «إذ دعوت 
إل آلایکن کک © 4؛ أي: حين دعتكم الرسل 
وأتباعهم إلى الإيمان» وأقاموا لكم من البینات ما تبين به 
الحق» فکفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له 
وخرجتم من رحمته الواسعة» فمقتكم وأبغضكم؛ فهذا 
3ا کب من مَقْيَ سبكم 4؛ أي: فلم يزل هذا المقت 
مستمرًا عليكم» والسخط من الكريم حالا بکم؛ حتی آلت 
بكم الحال إلى ما آلت؛ فاليوم حل عليكم غضب الله 


وعقابه» حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه. 
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سورة غافر (١٠1-؟1١)‏ 


ہے ےہ یٹ سس 


ھچ . ےم لھ ۾ ےن ے ہے ورو 
ل فتمنوا الرجوع و8 فَالوا ربنا اسنا الین #: يريدون 


المحض قبل إيجادهم ثم أماتهم بعد ما أوجدهم» وَأَحِبتَ 
أدبن 4: الحياة الدنیا والحياة الأخرى» « فاعترفنا بڈنو بنا 
فَهَل إل خُرُوج بن سيل لا 4؛ أي: تحسروا وقالوا 
ذلك» فلم يفد ولم ينجع. 

ووبخوا على عدم فعل أسباب النجاة» فقيل لهم: 
« ذَلِكُم باتهء إا دعى نہ َه ؛ أي: إذا دعي لتوحيده 
وإخلاص العمل له ونهي عن الشرك به كترم 4: به 
واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور» #وَإن نرك 
ہہ نموا 4؛ أي: هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا 
المقيل والمحل أنكم تكفرون بالإيمان وتؤمنون بالکفر؛ 
ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة» وتكرهون ما 
هو خير وصلاح في الدنيا والآخرة» تؤثرون سبب الشقاوة 
والذل والغضب؛ وتزهدون ہما هو سبب الفوز والفلاح 
والظفر: #وإن يا کیل اكد ل يتيدوة سيبلا ون 
روا سیل الع دوه سيلا € [الأعراف: 45 .]١‏ الیک 
ّلعل الْكَيرٍ 9 4: العلي: الذي له العلو المطلق من 
جميع الوجوه: علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهر» ومن 
علو قدره كمال عدله تعالى» وأنه يضع الأشياء مواضعهاء 
ولا يساوي بين المتقين والفجار. الكبير: الذي له الكبرياء 
والعظمة والمجد في أسمائه وصفاته وأفعاله» المتترهُ عن 
كل آفة وعيب ونقص؛ فإذا كان الحكم له تعالى» وقد حكم 
عليكم بالخلود الدائم؛ فحكمه لا يغير ولا يبدل. 

« هو زی یريم ينيو ویار لک ون الما رزة 
وما یڈ کر إلا من ینیب © ادغو آله علو 
له الین ولو کرہ الْكفْرونَ 9© رَفِيعٌ الدَرَحَنتِ ذو 
رش بی الروح من مرو عل من ياء ِنْ عبَاوو۔ لِد 
زم لتاق 3 یم هم بون لايق عل أله نه ی لم 
اث البو رک اليد لار €9 ایم مجر کل لقي يما 
حكسبت لا طلم اي رکال ريج لساب © 4. 

ا يذكر تعالى نعمه العظيمة على عبادہ بتبيين الحق من 
الباطل بما يري عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرآنية 
الدالة على كل مطلوب مقصودہ الموضحة للهدى من 
الضلال» بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى 


ج 


6٠ 


سورة غافر )١7-١4(‏ 


شك في معرفة الحقائق» وهذا من أكبر نعمه على عباده حيث 
لم يبق الحق مشتبهًا ولا الصواب ملتبسّاء بل نوع الدلالات 
ووضح الآيات؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن 
بيئة» وكلما كانت المسائل أجل وأكبر؛ كانت الدلائل عليها 
أكثر وأيسر؛ فانظر إلى التوحيد» لما كانت مسألته من أكبر 
المسائل بل أكبرها؛ كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية 
وتنوعت» وضرب الله لها الأمثال» وأكثر لها من الاستد لال» 


نی 


| الطاهر المطهرء وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه 


ولهذا ذكرها في هذا الموضع» ونبه على جملة من أدلتھاء . 


فقال: #فَادغوأ الله مخاصِيت لَه اَليِنَ 4. 


ولما ذكر أنه يري عباده آياته؛ نبه على آية عظيمة» فقال: ٠‏ 


ويرك لَك مَنَ أَلسَّمَآءٍ رِيْهَا 4؛ أي: مطرًا به ترتزقون 
وتعيشون أنتم وبهائمكم» وذلك يدل على أن النعم كلها منه؛ 
فمنه نعم الدين» وهي المسائل الدينية والأدلة عليها وما يتبع 
ذلك من العمل بهاء والنعم الدنيوية كلها كالنعم الناشئة عن 
الغيث الذي تحيا به البلاد والعباد وهذا يدل دلالة قاطعة 
أنه وحده هو المعبود الذي يتعين إخلاص الدين له؛ كما أنه 
وحده المنعم. «وما تَر ٭: بالآيات حين يذكر بها 
إلا مَن ببب 9 4: إلى الله تعالى بالإقبال على محبته 
وخشيته وطاعته والتضرع إليه؛ فهذا الذي ينتفع بالآيات» 
وتصير رحمة في حقه» ويزداد بها بصيرة. 

ولما كانت الآيات تثمر التذكرء والتذكر يوجب 
الإخلاص لله؛ رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية» 
فقال: « فََدَغُوا اة لصوت لَه لرن 4: وهذا شامل لدعاء 
العبادة ودعاء المسألة. والإخلاص معناه تخليص القصد لله 
تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة» حقوق الله 
وحقوق عباده؛ أي: أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينونه به 
وتتقربون به إليه» «وَلَوْ كر الکفزویت € 4: لذلك؛ 
فلا تبالوا بهم» ولا يثنكم ذلك عن دینکم» ولا تأخذكم بالله 
لومة لائم؛ فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية 
الكراهة؛ كما قال تعالى: # ولا ذكرَ اله وعدہ اضمارت 
وب لرن لا مؤُمئُوت يَالِفرَو وَإِدَا كر لرن ين ذونوء 


ذا هم برو © € [الزمر: .]٤٤‏ 


لا ثم ذكر من جلاله وكماله ما یقتضی إخلاص العبادة 
له» فقال: رَفِيع لدَّرَحَتِ ذو الْعَرّشٍ ¢؛ أي: العلي 
الأعلى؛ الذي استوى على العرش واختص به وارتفعت 
درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته وارتفع به قدره وجلت 
أوصافه وتعالت ذاته أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي 





ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه. ثم ذكر نعمته على عباده 
بالرسالة والوحي» فقال: 9يِلَتى اَلَو 4؛ أي: الوحي الذي 
للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد؛ فكما أن الجسد 
بدون الروح لا يحيا ولا يعيش؛ فالروح والقلب بدون روح 
الوحي لا يصلح ولا يفلح؛ فهو تعالى 8يلَتَى ألروحَ مِنَ 
مرو : الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم عل مَن یکاہ 
مِنّ عِبّادِء 4: وهم الرسل الذين فضلھم؛ واختصهم لوحيه 
ودعوة عباذه. 


والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العباد في 
دينهم ودنياهم وآخرتهم» وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم 
ودنياهم وآخرتهم ولهذا قال: «لِنَذِرَ ٭: من ألقى الله 
إليه الوحي 9 بوم الَلاقِ 2© 4؛ أي: یخوف العباد بذلك 
ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون 
فیە؛ وسماه 8 بوم لَب © € لأنه يلتقي فيه الخالق 
والمخلوق» والمخلوقون بعضهم مع بعض» والعاملون 
وأعمالهم وجزاؤهم. 

لیا « َم مم روك )؛ أي: ظاهرون على الأرض» وقد 
اجتمعوا في صعيد واحد لا عوج ولا أمت فيه» يسمعهم 
الداعي وينفذهم البصر. ہل لا حق عل أله مهم سىء #: لا 
من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء تلك الأعمال 
لِم الْملْثَ اَلوْمَ ؛ أي: من هو المالك لذلك اليوم العظيم 
الجامع للأولين والآخرین؛ أهل السماوات وأهل الأرض» 
الذي انقطعت فيه الشركة فی الملك وتقطعت الأسباب» 
ولم يبق إلا الأعمال السات أو السيئة» الملك #8 له الود 
لتَهَار © 4؛ أي: المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ 
فلا شريك له في شيء منها بوجه من الوجوه. القهار لجميع 
المخلوقات» الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت» 
خصوصًا في ذلك الیوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم» 
يومئذ لا تَكَلمْ نفس إلا بإذنه. 

2 ا ری کل نين يما بت €: في الدنيا 
من خير وشر قليل وكثير. لا ظَلم الَو 4: على أحد 
بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته. 8 إت الله سرع 
ليساب © ۹؛ أي: لا تستبطئوا ذلك الیوم؛ فإنه آت؛ وكل 
آت قريب» وهو أيضًا سريع المحاسبة لعبادہ يوم القيامة 
لإحاطة علمه وكمال قدرته. 


۹٥‏ سورة غافر (۱۸- ؟؟) 


د چ < 2 1ے 1 

وأندِرهم بوم الأرِفةٍ إذ لْعَلُوِبُ لَدى الاجر كَظمِينٌ ظ ج ی ی ج 
7 2 کے 7 ع سج گر يہ 710 ر ا € 
ما للظليينَ مِنْ جير ولا منج باع €3 يعلم خاينه | ہوم اک 
بیغ سس چک وي عه کٹ و وط سک ہہ || 7 aoe f‏ 
الین وما خفى الصَدور © وله يَمَضِى بالحَي وَالْدِبنَ | ليساب ل وَأندِرحُمتَوَالأَرَمَو إِذالْقوبُ 
لو ىر دعن OO‏ ار ھا وھ کر کے لويم یر E‏ عض مھ سوا گے ہے اع سے عد 
يدعون من دون لا يمضون بِشَىْءٍ إن اله هو السَمِيعٌ إو آدَى اتاج ركظِمِينَ مَالِاقَللينَ مِنْ سبع ولاسفيع 


0 2 , کو0 سرع ہہ رع یر می و ےھ مر ١ے‏ > 7 
کے : : کالہ سے و خر ی ل : ا واد رودن شار ا ور ا 2 کہ 
نا يقول تعالى لنبيه محمد كِكةِ: ٭ وأنذرهم وم الآزفَةٍ 3 وَالَه يمَصْى بِاَلْحَقّ وَاَلَدِبنَ یدعونَ من دونو لا يصون 
أي: يوم القيامة التي قد أزفت وقربت» وآن الوصول إلى |[| باهو ات ایز © ٭ اَل تيان 
أهوالها وقلاقلها وزلازلها. اذ القلوب لدى الحناجر 3 ۶ 7ے سے شر و ١٢‏ ر ر TEE‏ سے رہ سے ع 
اج كن کک ام ۱ الارَضِ فينظروأ كيف كان عَلِقبة ألْذِينَ كانوأمن فلھم 
أي: قد ارتفعت وبقيت أفئدتهم هواء ووصلت القلوب من م 
الروع والكرب إلى الحناجر شاخصة أبصارهم لكْظِيِينَ 4: 
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباء وكاظمين 
على با في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة. 
«ما لِلظدِليِينَ مِنْ َير #؛ أي: قريب ولا صاحب ولا 
ہے وک ہو aS‏ را ہی چھے ابو و AER‏ 
َع يُطَامٌ © 4: لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه و پچ 5 کو حم و 2 سر جراخ قز نتن 
E - 2097‏ اه : - ا : وسلطن می إل فرعورے وھلملن وفلروتَ 
بالشرك» ولو قدرت شفاعتهم؛ فالله تعالى لا يرضى شفاعتهم | ع 1 9 سی ےس و رت سے 
فلا يقبلها. قفالا سجر حكَدَابُ لھا فلماجاء هم بلحي مِنْ 
ira‏ ل AA EE‏ سے ساب اعم مر یی 
زجاع کلک الأ : وهو النظر الذي یں أا هنين قال افكلوا ا اوت -امنواسة واش كحيو 
او لم 0 ص صم رج وو عسل سے E SH‏ 
العبد من جليسه ومقارنه» وهو نظر المسارقة» وما نى ال فكاءَهم وما کید الكفرينإلافى 
َلصَدُورٌ 3© : مما لم يبينه العبد لغیرہ؛ فالله تعالى يعلم ا DEKE‏ 
ذلك الخفي؛ فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى. 
€ ونه يَْنِى بألْحَيّ 4: لأن قوله حق وحكمه الشرعي حق وحكمه الجزائي حق» وهو المحيط علمًا وكتابة وحفظا 
بجميع الأشياء» وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر العيوب» وهو الذي يقضى قضاءه القدري» الذي إذا شاء شيئًا کان وما 
لم يشألم يكن» وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه وأحبابه. ٭ والذين 
ہم و ے ٴ ٠‏ يك کی یپا 
يدعونَ يمن دونه #: وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله 9 لا يمَصّون لشىْء #: لعجزهم وعدم إرادت للخیر واستطاعتھم 
لفعله. إن ان هو أَلسَمِيعٌ 4: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. «البصير 6 ۹: ہما كان» وما 
يكون. وما يَبْصَرٌء وما لا يَبْصَرٌء وما يعلم العباد وما لا يعلمون. 
قال في أو ل هاتين الآيتين: $ وَأنَذِرَهُمٌ وم لآَرْفَةٍ ۹ء ثم وصفها بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك الیوم العظيم؛ 
لاشتمالها على الترغيب والترهيب. 


ور 
ده ege‏ ماس ےہ 


|| کانوا ھم سد مهم فو وءاٹارا فى اَلَارضِ فا خ زه اللہ 


كد کون کی ا ہے وكضه ووم کی اتاو ا 
قوی سَدِيدُ لقاب ل ولقد أرَسَلنا موی ايتا 





2 


۹ 


ے۲۸ وہ کے موی ی س 


7 کا ےگ ے کات ا اشا و ع اثادا ال 
ین انوا من فيم نوا هم اشد نهم فوة وءاذارا ق الارض 


سے 


ہے شی 2 و 44 ہر ہے کو ست کی : وو تات عا وروش ہین کا مر و پے 
فاخذهم الله يديم وَمَا ت لهم من الو ین اتی 79 لات انم كانت تاتس رس لت فکفروا خذھم ألله إِية 


انہپ غر کے ص جے 
قوی سَّدِيدُ الْعِقَاب 69 4. 


© € يقول تعالى: ‏ أو وا فى رض 4؛ أي: بقلوبهم وأبدانهم سير نظر واعتبار وتفکر في الآثار» قرو 
كف كان عة ألَذِينَ كنوأ ِن له € من المكذبين» فسيجدونها شر العواقب» عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضیحة 
وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء في العّدد والعدد وكبر الأجسام» وأشد آثارا « فى الأرضٍ €: من البناء والغرس» وقوة الآثار 


١‏ دعرو 


تدل على قوة المؤثّر فيها وعلى تمنعه بهاء « فَأَحَدَهُمْ 


سے سے 
لير ے ا 


ات : بعقوبته يدُلبمْ 4: حين أصروا واستمروا عليها. انه قوی 


e e ٤‏ يو و a‏ رو يواسي سين اتسين تصمين سيو سأ مكو 
گا کا س کک تگلگ ۳کک کا مسد سے تست سے سج _ کے کس چا 


1 


سی 


| مما وم وف افش موس وَليَغ احا 
ا دل ل كم أو أن يظهر في الْأر ضٍالْفَسَادٌ لا 
| وکال مُوسوت إِفعْذ یق وَرَيَکم د ت 
ظ کے یشدت 0 وال رل موم يْن ا 
7 ےرم جو جس اہ و 
لق اک الت من ريک ونيك از 
له گنبد راف مساق یو بت الى 
EEE‏ اہی من ھو سرف کرات لیا قور 


ا سے سم لل تیج 1 سے اقل سے 
ن 


كدق 


دنصرنا من 


ظ یو هرتف ایی مَمنبھ 
قال ورون مار ریما الاماار یوما 
اد لھا وال الد امور اق 

خاف r‏ 0 شاپ قوم نوج 
سور نَم نيدم وما َمَا اي مار لگا 


۱ ری إن اف کر اتاد 9 دوم ولوت مذيرين 
| مرک ن ا 


a GY ar يح جس‎ e تسد‎ E a 
سے ہے نے ہے ہے اسم کے سے سے کے کے اک كاد‎ 


۲ 
٢ 
5 
] 
FF 
0 


خی 
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سيد ألِْمَاي © ٭۹: فلم تغن قوتهم عند قوة الله شيئاء بل 
من أعظم الأمم قوة قوم عاد الذين قالوا: من أشد منا قوة؟! 


سو 
ان رلعۃ ۔ 


أي: 7 م ای جنس عو المحنيين 
قطعية عا حترقة حقيقة ا آرسل پہ وبطلان ماعليه من أرسل الهم 
: من الشرك وما يتبعه # وَسُلطن تيب ( 3 #؛ أي: حجة 
بينة تتسلط على القلوب فتذعن لها كالحية والعصا ونحوهما 
من الآيات البينات التي أيد الله بها موسى» ومكنه مما دعا إليه 
من الحق. 

گا والععوت | إليهم ورت ا 5 وزيره 


وفٹر ود 


ال ١‏ روا عليه اشن الرد یازا ہے 
| گناٹ ©4 


لا < ما جَآءَهُم بِألْحَقّ مِنْ عِنِيئًا 4: و أيده ال الله 5 ات الباهرة الموجبة لتمام الإذعان؛ لم يقابلوها بذلك» ولم 
هم مجرد م والإعراض» بل ولا إنکارھا ومعارضتها بباطلهم؛ بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن #قالوا أَقسلوا 


ا ا سر ال لد 


نهم ونا کیا لَك رِنَ ©: حيث كادوا هذه المكيدة وزعموا أنهم شع ا 


وب . فما کیدھم ٭إ ِا فی صَكَلٍ 9 4 حيث لم يتم لهم ما قصدواء » بل أصابهم ضد 


ماقصدوا أهلكهم اللہ وأبادهم عن آخرهم. 


وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بکتاب الله تعالى إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين» وأراد الله أن يحكم 
على ذلك المعين بحكم لا يختص به؛ ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام؛ لیکون أعمء وتندرج فيه الصورة التي سيق 
-- لأجلهاء وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين؛ فلهذا لم يقل: وما كيدهم إلا في ضلال» بل قال: 7 


کا كيد الكفرت | إلا فى صلل (9) >. 
09 فِرَعَوَت 4: متكبرًا متجبرًا م 


کت re‏ سيت + 


مغرّرًا لقومه السفهاء: # درون افتل موسو 


اس اق بے 5 


ولبدع ريد 4؛ أي : : زعم - قبحه الله - 
پر چیا جس ا ود لے سے کو 


كو اذكو ر لحان نصح اناس ع باخ ال هذا من التمويه والترويج الذي لا یدخل إلا عقل من قال 
الله فيهم: $ وات و مادرة قأطاعوه إنهم کانوا قوما فَسقَان ( 9 4 [الزخرف: .]٥٥‏ 

وا موتو 4: حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة التي أوجبها له طغيانه واستعان فيها بقوته واقتداره مستعيتا بربه: 
۶و د يڏت برق وَرَیٔکم ©؛ أي: امتنعت بربوبيته التي دبر بها جمیع الأمور # يِن کل متکر لا ون وھ لساب © ¢ 


۹۷ 


أي: يحمله تكبره وعدم إيمانه بیوم الحساب على الشر 
والفساد» يدخل فيه فرعون وغيره كما تقدم قريبًا في القاعدة» 
فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. 
وقيض له من الأسباب ما اندفع به عنه شر فرعون وملثه. 


ا ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن الذي من آل 
فرعون من بيت المملكةء لا بد أن يكون له كلمة مسموعة. 
وخصوصا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه؛ فإنهم 
يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر؛ كما 
منع الله رسوله محمذا ية بعمه أبي طالب من قریش؛ حيث 
كان أبو طالب كبيرًا عندهم موافقًا لهم على دينهم» ولو كان 
مسلمًا؛ لم يحصل منه ذلك المنع» فقال ذلك الرجل المؤمن 
الموفق العاقل الحازم مقبحًا فعل قومه وشناعة ما عزموا 
عليه: 9«أَنْمَمَلُونَ رجلا أن يَقُولَ رى اللہ )؛ أي: كيف 
تستحلون قثله وعذا لاثبه وجرمه أنه یقول ری الله وله 
يكن أيضًا قولًا مجردًا عن البينات» ولهذا قال: #وَقَدَ جا کم 
الست من رَبك #: لان بيئته اشتهرت عندهم اشتهارًا علم 
به الصغير والكبير؛ أي: فهذا لايوجب قتله؛ فهلا أبطلتم قبل 
ذلك ما جاء به من الحق» وقابلتم البرهان ببرهان يرده ثم بعد 
ذلك نظرتم هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟! 
فأما وقد ظهرت حجته واستعلى برهانه؛ فبينكم وبين حل 
قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطي. 

ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقل بأي حالة قدرت» 
فقال: ون يك دبا قل كدب ون يك ادك 
تک بعس ای يدك 4: أي: موسى بين أمرين إما 
كاذب في دعواه أو صادق فيهاء فإن كان كاذبًا فكذبه عليه 
وضرره مختص به» وليس عليكم في يبلك ضرر؛ حيث 
امتنعتم من إجابته وتصديقه» وإن كان صادقاء وقد جاءكم 
بالبینات وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذابًا في 
الدنيا وعذابًا في الآخرة؛ فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي 
يعدكمء وهو عذاب الدنيا. وهذا من حسن عقله ولطف 
دفعه عن موسی؛ حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشویش 
فيه عليهم» وجعل الأمر دائرًا بین تلك الحالتين» وعلى کل 
تقدیر؛ فقتله سفه وجهل منكم. 


ثم انتقل - رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه - إلى 
أمر أعلى من ذلك وبيان قرب موسى من الحق فقال: #إِنَّ 


سورة غافر (4؟ -١؟)‏ 


والإقبال على الباطلء < كَدَابٌ 9©) ): بنسبته ما أسرف 
فيه إلى الله؛ فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب؛ لا في 
مدلوله» ولا في دليله» ولا يوفق للصراط المستقيم؛ أي: 
وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق وما هداه الله إلى بيانه 
من البراهين العقلية والخوارق السماوية؛ فالذي اهتدى هذا 
الهدى لا يمكن أن يكون مسرفا ولا كاذبًا. وهذا دليل على 
كمال علمه وعقله ومعرفته بربه. 


لم جذر قوعة لهم وشوفهم عذاب الآخيرة 
ونهاهم عن الاغترار بالملك الظاهرء فقال: 8 يمور لحم 
لْمُلْكَ ألبَوَمَ 4؛ أي: في الدنیا ٭ ظهرینَ ق الاش #: على 
رعيتكم تنفذون فيهم ما شئتم من التدبير؛ فَهَبَكُمْ حصل لكم 
ذلك وتم ولن يتم؛ #هَمَن یمیا مربأ اللہ 4؛ أي: عذابه 
#إن جانا ؟ وهذا من حسن دعوته؛ حيث جعل الأمر 
مشتركا بینه وبينهم بقوله: فمن يَنصَرَيَا #» وقوله: # إن 
جانا 4؛ ليفهمهم آنه ينصح لهم كما ينصح لنفسه ويرضى 
لهم ما يرضى لنفسه. ف * قال فِرَعَوَنُ #: معارضًا له في ذلك 
ومغررًا لقومه أن يتبعوا موسى: < ما اریگ إلا مآ آریٰ وما 
مدب إِلَاسَيِلَأليمَادٍ © 4: وصدق في قوله: مآ رک 
ِا مآ ری 4ء ولكن ما الذي رأى؟! رأى أن يستخف قومه 
فيتابعوه ليقيم بهم رياسته» ولم ير الحق معه» بل رأى الحق 
مع موسى وجحد به مستیقتًا له وكذب في قوله: وما 
هیک إلا سبل السَنادِ € ۹؛ فإن هذا قلب للحق؛ فلو 


۱ أمرهم باتباعه اتباعا مجردا على كفره وضلاله؛ لكان الشر 


اُمون ولكنه أمرهم باتباعه. وزعم أن في اتباعه اتباع الحق. 
وفي اتباع الحق اتباع الضلال. 

$ وال اَی ءَامَنَ ©: مكررًا دعوة قومه» غير آيس 
من هدايتهم؛ كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالی؛ لا يزالون 
يدعون إلى ربهم» ولا يردهم عن ذلك راد ولا ينيهم عتو 
مَنْ دعوه عن تكرار الدعوة» فقال لهم: «يمَوْرِ إِي أَعَافٌ 
کیک نل تَوّو الراب 69 €؛ يعني: الأمم المکذبین 
الذين تحزبوا على أنبيائهم واجتمعوا على معارضتهم. 

لا ثم بينهم فقال: $ يكل دآپ دوم نوج وكاو ومو أن 
مِنْ یٹم *؛ أي: مثل عادتهم في الکفر والتكذيب» وعادة 
الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة» # وما أله 
رد ًا باد 9©) ۹: فيعذبهم بغير ذتب أذنبوه ولا جرم 


الله لا جيف من هو مسف *؛ أي؛ متجاوز الحد بترك الحق | أسلفوه. 


سورة غافر (؟؟ - 6؟) ۹۲۸ 
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3 
| 


٦ . 5 3 5 1 > 1 5 3‏ 5 5 1 ۳ 5 3 . 5 . 9 1 1 . 5 1 7 / 3 3- 8 
| بلسي سوا سوا ہے ستے ت جہتے عت مت سوست نے سئے ستے ی وت و عت عت چت سٹے ستےستے سئے عط ی شت وت ب وراك عت ةلس سس سس سس لسسع لے لسو سس ست ع سئے ستے عت 
e‏ ۴ 


ل ولماخوة هم العقوبات الدنيوية؛ خوفهم العقوبات 
الألحررية فقال: وموم إن لَعَاف کر نوم النتاد 9©) 4؛ 
أي: یسوم القيامة؛ حين ينادي أهل الجنة أهل النار: # أن 
قل وجنا ما وعد را حًا € [الآغراف: 44] إلى آغخر الآيات: 
0 ونائ أَصَحلبُ الثار ات 7 3 ايوا م امن الما أو 
O‏ ید ©( 
[الأعراف: ٥٤]ء‏ وحين وميم النار مالكا: لِِمَضِ عل 
ربك ۹ء فيقول: ۶ انہر تنكو 9 4 اعرف ۷]ء 
وحين ينادون ربهم: ےرتا حرجنا منيا إن عدا تا 
یر ئا ۹ء فيجيبهم: انا فا ولا كمون © 4 
[المومنون: ۱۰۸۰۱۰۷]ء وحين يقال للمشركين: # ادعرا شاک 


رو مک 


توشر رسييو يوأ مل € [القصص: 14]. 
9©) فخوفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهول» وتوجع 


لهم أن أقاموا على شركهم بذلك» ولهذا قال: 9 بوم ولي 
مرن + أي: قل ذهب بكم آلو النار. #ما لک س اللہ 
ِنْ عار ٭: لا من أنفسكم قوة تدفعون بها عذاب الله 
ولا ينصركم من دونه من أحد» يم بل لبر 9 قا له 
و زولا اير 4 [الطارق: ۹ء .]٠١‏ لو وہس د من 
ار @ ¢: لأن الهدى بيد الله تعالى. فإذا منع عبده الهدى 
لعلمه أنه غير لائق به لخبثه؛ فلا سبيل إلى هدايته. 


r"‏ لد ج2 كم يُوسَفُ #: ابن يعقوب عليهما السلام #ين قَبْلُ 4: إتيان موسى #8 بِلْبَدَدَتِ € الدالة على صدقه؛ 
وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له» # فا زل في سینا جَآمَحكُم بو 4: في حیاته» کی إا کک 4: ازداد شككم 
وشرككمء فشر أن يبعت الله من بعرو رسوا ؛ أي: عدا كليجي الباطل وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالی؛ فإنه 
تعالی لا يترك خلقه سدى لا يأمرهم وينهاهم؛ بل يرسل إليهم رسله؛ و أن الله لا یرسل رسولًا ظنٌ ضلال» ولهذا قال: 
ذلك یسل أله مق ہُو سرف ثُرَيَاكُ ل 4: وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوا به موسى ظلمًا وعلوًا؛ فهم 
المسرفون بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلال» وهم الكذبة حيث نسبوا ذلك إلى الله وكذبوا رسوله؛ فالذي وصفه 
السرف والكذب لا ينفك عنهما لا يهديه الله ولا يوفقه للخیر؛ لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه؛ فجزاؤه أن يعاقبه الله 
بأن یمنعه الهدى؛ كما قال تعالى: لم اروا أناع الک مه [الصف: ٥۰٦‏ ## ونقلب آفعد دنهم وآبصتره هم كما لبق نوا بعد ول 


هس د و وندرھم هم في طغيلنهم يمهو 1 ن0 012) © [الأنعام: 11°[ ٣‏ وا لا دی ألْقوم َلعَللِمِينَ ) کس سس 


: ثم ذكر وصف المسرف الکذاب» فقال: « الب رر فى ءابّت أله 4: التي بيّنت الحق من الباطل وصارت من 
ظهورها بمنزلة الشمس للبصر؛ فهم يجادلون فيها على وضوحها ليد موه ويبطلوها #بِعَيْرِ مُلَطن أَتَنهُمَ 4؛ أي: بغير حجة 
وبرهان» وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات الله؛ فإنه من المحال أن یجادل بسلطان؛ لان الحق لا يعارضه معارض؛ 
فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلا. کر ©: ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل #مَهَنَا عند الله وَعِنْدَ 
لَّذِنَ ام €: فالله أشد بغضًا لصاحبه؛ لأنه تضمن التكذيب بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه» وهذه أمور يشتد بغض 
الله لها ولمن اتصف بهاء وكذلك عبادہ المؤمنون يمقتوث على ذلك أشد المقت موافقة لربھم وهؤلاء خواص خلق الله 
تعالی؛ فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه. كرك #؛ أي: كما طبع على قلوب آل فرعونء یَلَع ات عَم ڪل قلي 
متکبر جار () 4: متكبر في نفسه على الحق برده وعلى الخلق باحتقارهم» جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. 


ر ر اھر لم دو سي E‏ و مرب م 
زرف رد ہے 

سے رر کہ سن 2 r‏ عبر مج 
واا حوت لدا هلت قشم أن بعک آنه 
مر بمو رسو درك يل الله من هو مسر رف 


ا مراب © الس روتف بحاس بعر سلطن |( 
سے لو می مھ می 


ظ آم کب مما عند اه وَعنداليِنَ انوا وا گك 
يطب حال ع1 ڪلب متکر جار 9 وقال فعون 
| توبن لي را مآع لأسب ج © ت 
| اکن ہم رر سس 1 


س عو 





۱ سوا را یلاس : 7 زی 
| عام كتقو را تح تر سک سی لااد ۵ 
| قور إِنَّمَاسَذ و الوه لديا مكنم وَِنَالآآجْرة هى || 
١‏ د رُالْعَرَارٍ لھچا منعل سک فلا مرها 
۱ معي “ہی ست 


سض ۳ ےس یں 


1 1 کے سے سرچ اقل سے کہ ۱ 
5 2 





| سدع 





4 47 سورة غافر (5؟ - ؟4) 


سس س ر 


© © ود ورد 4: معارضًا لموسى isa‏ ]222555 تمدع 
له في دعوته إلى الإقرار برب العالمين الذي على العرش || 
استوى وعلى الخلق اعتلى: هلمن أبن لي صرحا #؛ أي : 
ناء عظيمًا مرتفعاء والقصد منه: فلس اطع َه وى 
وإ دنه سے الکذی 9ه ٦‏ [القصص: ۳۸]: في دعواه أن 
لٹا رباء وأنه فوق السماوات: ولكته يريد أن يحتاط فرعون 
ويختبر الأمر بنفسه» قال الله تعالى في بيان الذي حمله على 
هذا القول: « «َحكَدَلِكَ رن لِفْرَعَوْنَ شُوُ عَمَلِوِ ۹: فزين له 
العمل السيى» فلم يزل الشيطان يزينه وهو يدعو إليه ويحسنه |[ اتک اتتبَے يلياد 
حتی راہ سنا ودعا إليه وناظر مناظرة المحقین وهو من ۱ اتسوك أ ا تانج نت 
اعظم المفدين. ئن عن التبيل»: الحق بسبب الراطل: | نے ی و رم ات و 
الذي زین . وما کید زورک 4: الذي أراد أن رگ“( ےورمے 31 لئان کا رو تکار 
به الحق ويوهم به الناس أنه محق وأن موسی مبطل #إلا ق إل 2 1 1 
باب © ۹؛ أي: خسار وبوار لا یفیدہ إلا الشقاء في الدنيا ا اتا ر فیٹول الْصَعَمَئوا زیت اسک روا نا 5 
والآخرة. ا ظ کہ با فھل آٹر مُعٹورے ناد 

© $ ارف ءامن 4: معيدًا نصيحته لقومه: رر )ا © 5ل ای اس 
نون آرم سیل رساد €3 ٭: لا كما يقول لكم آل قد حکم بت الوكارد 
فرعون؛ فإنه لا يهديكم إلا طريق الغي والفساد. (إ بت اين 

یکو إِنَّمَا هنزو الحَیَوٰهٌ الذي متلع 4 يتمتع aaa aaa FEBS‏ 
ويتنعم قليلًا» ثم تنقطع وتضمحل؛ فلا تغرنكم وتخدعنكم عما خلقتم له. ون الآخرة هی دار الفکرار #: التي هي 
محل الإقامة ومنزل السکون والاستقرار؛ فينبغي لكم أن تؤثروها وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها. 

9 مَل سََنَفَةٌ 4: من شرك أوفسوق أو عصيان < کا مرك َا چ۹؛أی: لا يجازى إلا بها يسوءه ويحزنه؛ لآن 
جزاء السيئة السوء. من َمل صَيلِحًا من دحك رٍ أو أن 4: من أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان؛ « اوك 
يَدَخَلُوتَ اله برعو فب بِكَب حِسَابٍ لوا 4؛ أي: يعطون أجرهم بلا حد ولا عدہ بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم. 


باس سذ 


لوکوم ما لی أَدْعْوحَُ إل النَجَةَ 4: ہما قلت لکم, ط وَيَدْعُوت إل لار © €: بترك اتباع نبي الله موسى عليه 
السلام. 

€ ثم فسر ذلك فقال: « تَدَعُوِى ل ڪفر ياه ورك یۓ۔ ما لی لی یۃ۔ عله 4: أنه يستحق أن يعبد من دون الله» والقول 
على الله بلا علم من أكبر الذنوب وأقبحها. « وَأنَأ اموم إل العَرْبزِ 4: الذي له القوة كلهاء وغيره ليس بيده من الأمر 
شيء: فل انف 9 ۹: الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرءون على مساخطه. ثم إذا تابوا وأنابوا إليه؛ كفر عنهم السيئات 
والذنوب ودفع موجباتها من العقوبات الدنيوية والأخروية. 

- گے حطر 5 8 کس سر لو عر عے کر سے سو رورا _ اي دع سے دوت ا ی سے ١‏ 

© لا جع 4؛ أي: حقا يقيئًا آنا تو اآید لس له دوه فى انا ولا ف الكخرة)؛ أي: لا يستحق من الدعوة 

إليه والحث على اللجأ إليه في الدنيا ولا في الآخرة لعجزه ونقصه»ء وأنه لا يملك نفعًا ولااضرًا ولا موتا ولاحياة ولا نشوزاء 


فی 
ا تھے سس وم 


وان میا إل َل 4: تعالی فسيجازي كل عامل بعمله» ہوک المَرِفِنَ مُمَ أَسْحَنبُ السار 2) 4: وهم الذین أسرفوا 


ا 


على أنفسهم بالتجرؤ على ربهم بمعاصيه والكفر به دون غيرهم. 


| 
: 





وس اک کی ا ا ل ا کا کی کک کی کک اک ا ی ی کی کي کيو کې کو کي کر ي کي كر و و تج مع رت سا سض حشےے 
نار 
ار 3٦‏ 

١ × 


كب لدي مي سس پچ سو سے ےچ سو ZE‏ جا سے" ہے سے ہےجے ہہت جست مسر نين سس وت سي حصيو سے ہے نے بڈججز دج یچچ نے e “e a,‏ ںہ 





5 


3 تر ia‏ عغسن: سید سد واكك ہ۔۔ و ل م - 
mm‏ شر اتال تر DD‏ شال ما له F‏ ا سد کیو پڪ ا ج ي س ين ای یٹ مين بي 4مس 0 
لا 3 ھا ہت اھ اھ ےا ع 0060 .۴ 1 چو کے سے تھے لے عا سا ا سي علس تب و 


)٥١ - ٤٤( سورة غاضر‎ 


فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم بطیمرہ 
ولا وافقوه؛ قال لهم: « ستذكروت ما اول لسم 4: 
من هذه النصيحة» وسترون مغبة عد قبولها حين يحل بكم 
العقاب وتحرمون جزيل الثواب» فوفس آشرت إِ لالہ 4؛ 
أي: ألجأ إليه وأعتصم وألقي أفوري كلها لديه وأتوكل 
عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من 
غيركم. إت آله بصي الي باد € €: يعلم أحوالهم 
وما يستحقوذ: يعلم حالي وضعفي فيمنعني منكم ويكفيني 
شركمء ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا بإرادته ومشيئته؛ 
فان سلطکم عليٌ؛ فبحكمة منه تعالى وعن إرادته ومشيثته 
صدر ذلك. 


و 


2 کک ہے فی ےو یت رو ° 
© © < فوقله الله سات ما مکروا 4؛ أي: 


وقى الله القويٌ الرحيمُ ذلك الرجل المؤمن الموفق عقوبات ٠‏ 


ما مكر فرعون وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه لأنه بادأهم 
بما يكرهون وأظهر لهم الموافقة التامة لموسی عليه السلا 


ودعاهم إلى ما دعاهم إليه مو سى » وهذا أمر لا يحتملونه. | 


وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك» وقد أغضبهم واشتد حَنَقَھم 
عليه» فأرادوا به كيدّاء فحفظه الله من كيدهم ومكرهمء 
وانقلب كيدهم ومكرهم على أنفسهم. ٭ وحاق بکال فرَعَونَ 
سو ألْعَدَابٍِ ن 4 : أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدة عن 
آخرهم» وفي البرزخ: 3 الثار تعرضورت عل دو و 
ووم تقوم اَلمَاة ادوا ءال فرعورے اشد المذاپ ل 


فهذه العقوبات الشنيعة التي تحل بالمكذبين لرسل 


المعاندين لأمرہ. 
کے یالتار ال الس کا ارت 
سڪ روأ و ہے بَا هه[ هَل اشر مرت 
کی ا ا نے ار > سط او سو روا 
نا ہی فیا إرك ال قد حکم بے اليبساد @ وَكَالَ 


اع اکر يتف هكد انا رخ يكف وھ 2 
داب 9 قَالْوا أو تك ايک رُثلُکم 
بيت اواب الوا فَادعوأً وما دعتو ڑا لكي 

دی کر ». 
69 يخبر تعالی عن تخاصم أهل النار وعتاب بعضهم 
بعضًا ا بخزنة النار وعدم الفائدة في ذلك 


1# 


1 پر سر ےد 2 


فقال: 0 وإِذ د یتحاخورے اک التار 4: يحتج التابعون 





۹۳۰ 


1 2 


بإغواء المتبوعين» ويتبرأ المتبوعون من التابعين» « فیعوا 
لصعَمََوًاً )؛ أي: الأتباع للقادة الذين استکبر ا کن 
ودعوهم إلى ما استكبروا لأجله: ( إا كد لک عا 4 
سور سی وأضللتموناء س0 لا الشرك ان 
و فسل اک ون سم کے فا فيا ت الَار 9©) 4؛ أي: 
بل 


© < نال لیے كرا 4: مبينين لعجزهم 
ونفوذ الحکم الإلهي في الجميع: اتا کل یما ارک 
آله َد حکم بے الاد €3 4: وجعل لكل قسطه من 
العذاب؛ فلا فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه ولا يغير ما حكم 
ا 

گا وَقَالَ لير فى ألثَارٍ ٭: این 
اا «لِحَرَبَةِ جهنم راع ہے : 
کاپ © 4: لله تحصل بف الراحة 

(© ف لوا 4 لهم موبخين ومبينين أن ام 
لا تنفعهم ودعاءهم لا يفيدهم شيئًا: اوم تک تبك 


| رسلحكم بلست »: التي تبيتتم بها الحق والصراط 


المستقيم وما يقرب من الله وما يبعد منه» 8 قَالْوا بل ): قد 
جاءونا بالبيئات» وقامت علینا حجة الله البالغةء فظلمنا 
وعاندنا الحق بعدما تبين» < مالأ + أي: الخزنة لأهل النار 
متبرئين من الدعاء لهم والشفاعة: فادعوأ : أنتم؛ بن 
هذا الدعاء هل يغني شيئًا أم لا؟ قال تعالى: # وما دعتو 
انر إلا فى كر © 4؛ أي: باطل لاغ؛ لأن د 
محبط لجميع الأعمال صاد لإجابة الدعاء. 


فو 


إا ا جات Fee O‏ 
ہو۔ رو تَمَمْ القَلِبِنَ مَعْذِ لر 
سوا اتی © > 

ا لما ذكر عقوبة آل فرعون في الدنيا والبرزخ ويوم 
القيامة» وذكر حالة أهل النار الفظيعة الذين نابذوا رسله 
وحاربوهم؛ قال: 9 إِنًا لتنصر رسكت وأ 


عرو ر ق و آل 
ویوم يقوم آلا 


و کے الك و 


اللعنة وا 


رسلا ب اموا ف 
لود E‏ ¢+ أي: بالحجة والبرهان والنصر. وفي الآخرة 
بالحُكم ولأتباعهم بالثواب ولمن حاربهم بشدة العذاب. 
]ا $ يوم لا لا ينهم الا لظلِمِينَ معدم 4: حين يعتذرون» 
وَلَهُمُ اللمَنَهُ وَلَهُمْ سو ادَار 9©) ۹؛ أي: الدار السيئة 
التي تسوء نازليها. 


۹۳1 سورة غافر (۵۳ - /اه) 















۱ 


وسح لازا اريت وت ار 

ا راصح چپ 

موسر رکا کا اڪ .۳ 

جس ا ا یت یو 
سے سي سے خر لے کو کے“ ج خر ار عع سر تع ل مر 
ودوم يفوم الاسھند لي 9 يوم لا نفع معذرتهم 
با سيق وي موسق 
آل دی واو ر ابن ر يل اكب 09 
وزكر أو الاي 9) اص رک E‏ 
حق اسو ر لد ىا وسح صد ريك لمشي 
والإبصكر آل ےکر لوت فءاينت 






= 


5 





# ولقد ایتا موسى آلھدیٰ ْنَا بی اسيل 
ت © * Ter‏ وزكر لأ عو 


چ ر ا 


شر زگ ای @4 ° 


لا © لما ذکر ما جرى لموسی وفرعون وما آل 
إليه أمر فرعون وجنودہ؛ ثم ذكر الحكم العام الشامل له 
ولأهل النار؛ ذكر أنه أعطى موسى #المدَئ 4؛ أي: الآيات 
والعلم الذي يهتدي به المهتدونء ٭ وَأورثتًا بن إِسَرعِيلَ 
التب 9 4؛ أي: جعلناه متوارثًا بينهم من قرن إلى 
آخں وهو التوراة» وذلك الكتاب مشتمل على الهدى» الذي 
هو العلم بالأحكام الشرعية وغيرهاء وعلى التذكر للخير 
بالترغيب فيه وعن الشر بالترهيب عنه» وليس ذلك لكل أحدء 
انام « لال الاب 6 4. 

لا مسر 4: يا أيها الرسول كما صبر مَنْ قبلك من 
أولى المزء المرسلین 1 55 ارح 4: آی:لیس مٹکرگا 
فيه أو فيه ريب أو كذب حتى يعسر عليك الصبر؛ وإنما هو 
الحق المحض والهدى الصرف الذي يصبر عليه الصابرون 
ويجتهد في التمسك به أهل البصائر؛ فقوله: ان وعد الله 

خی 4: من الأسباب التي تحث على الصبر على طاعة الله 
وعمًا يكره الله # وَاسْتَغَفِرٌ لِدَيْک ¢: لماع لك من تحصیل فوزاك وسعادتكش فمرهبالصير الذي فيه يحصل المحبوب. 
وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذورء وبالتسبيح بحمد الله تعالى» خصو صًا 3 لمشي رَالْإِبَحكَرٍ 29©) 4: اللذین هما أفضل 
الأوقات» وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهما؛ لأن في ذلك عونًا على جميع الأمور. 

RE RT‏ م إن ف وره إلا كير ىا هم تل فَأسْتَمد 

ره صا دمن جاوق ی آل انا ایال ی يناسن آلا اادد صادر من كبر في صدورهم على 
الحق وعلى من جاء به؛ يريدون الاستعلاء عليه ہما معهم من الباطل؛ فهذا قصدهم ومرادهم» ولكن هذا لا يتم لهم» وليسوا 
ببالغيه؛ فهذا نص صريح وبشارة بأن كل من جادل الحق أنه مغلوب» وکل من تكبر عليه فهو في نهايته ذليل» #فَآسَمَعِذٌ #؛ 
أي: اعتصم والجأ يہ 4: ولم يذكر ما يستعيذ منه إرادة للعموم؛ أي: استعذ بالله من الكبر الذي يوجب التكبر على 
الحقء واستعذ بالله من شياطين الإنس والجن» واستعذ بالله من جميع الشرور. إن هُو أَلسَّمِيعٌ 4: لجميع الأصوات على 
اختلافها. و لِم (©) €: بجميع المرثیات أي محل وموقع وزمان كانت 

« لحلق المت والائض اڪ رين حَلْقٍ الاس ولک اکر ثر الداس له لمرن ما وی ای 
اليد E Î‏ کرنا اھ رقع 47 السيسة قي 1ق کے کرت انكاقة ھت لت یک اھ 
آ کی اا ین لالٹیڈرنے ۹ ٭. 


9©) يخبر تعالی ہما تقرر فی العقول أن خلق السماوات والأرض -على عظمهما وسعتهما- أعظم وأكبر من خلق الناس؛ 
فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض من أصغر ما يكون؛ فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنها قادر على إعادة 


وت 


سے سے و پچ ضر جين لين 


کا کوی رر یت 
عو لقيو او 5رت 


ب د 2200-5 5 تت 
فقس اي و وز ي شا ي ےق ٭ة د د ا گگگط کت ے اق .سف" کےا ل ل ل س س ےسھگ س س گا ا مگ س مسر لے سے ےر اھ ہے کے کے تسم سس “ست ےس سےا کت کک تا 





سورة غافر )٠٦٠-۸(‏ 


گر گی سے اله 


١‏ وک نات سذ ما جه 
58 كت الہ زىء جحل لک اشک || 
حك اه لَدُوفَصْ لعل لنَاس اہ 


ا متكت © نكم | 
او خلت ے ا 


الاسر E‏ الپ س 





| ياء وڪم لوس لت 
الطیبات دیک ارد يكم تمارک اه رمف 


| لصتت © الث كادف : 


۱ قاض ین لالت المد رہ رال اشرت 


مر خر تو کک 


ليت" عون من دون 


شیع لا أله لاهو اف 3 تق کن ا 
6 گك ا كتاكت Ear‏ 
5 لق کے البق ات ْ 





۹۳۲ 


الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى» وهذا أحد الأدلة 
العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة بمجرد نظر العاقل 
إليهاء يستدل بها استدلالّا لا يقبل الشك والشبهة بوقوع ما 
أخبرت به الرسل من البعث؛ وليس كل أحد يجعل فكره 
لذلك» ويقبل بتدبره» ولهذا قال: ولک آ ڪر الَا 
لا يَحَلَمُونَ ل( €: ولذلك لا يعتبرون بذلك» ولا يجعلونه 
منهم على بال. 

كا تم تال تعالى: اا رى الان والس 
وليب 7 أ یلوا الصلِحَتِ ولا ألئٔوے؛ ۹؛ أي: كما لا 
يستوي الأعمى والبصير؛ كذلك لا یستوي من آمن بالله وعمل 
الصالحات ومن كان مستكيرًا على عبادة ربه» مقدمًا على 
معاصیه» ساعيًا في مساخطه ٤یک‏ کا کرک © 4؛ 
أي: تذكركم قليل» وإلا؛ فلو تذكرتم مراتب الأمور ومنازل 
الخير والشر والفرق بين الأبرار والفجار وكانت لكم همة 
علیة؛ لآثرتم النافع على الضارء والهدى على الضلال؛ 
والسعادة الدائمة على الدنيا الفانية. 


ہم ع ہو سر موصي اخ ےلج ماسر ا 5 
یا وی السا لیے لا رب فيهًا ٭۹: قد أخبرت بها 


کر 


۲ . الرسل الذين هم أصدق الخلق» ونطقت بها الكتب السماوية 
۲ اہنت 2 


التي جمیع أخبارها أعلى مراتب الصدق: وقانت عليها 


بے کچ ID‏ الشواهد المرثیة والآيات الأفقية. 2078# اکر الَا لذ 
رک هد لاني تريب کم تصني رلاد 


© وَقَالَ رَيُحكم أذعون لاقن 1ت ثرت ب يروت عَنْ عِبَادَقٍ سََدَ حون ج داخرت © 4. 

مان ال امو تمٹافطڈیط سیت تتح لیما کی اچ کنو واش رآ دو لايك إل اده جوا 
المسألة ووعدهم أن يستجيب لهم وتوعد من استكبر عنھاء فقال: ون الت سکرو عن عِبَادقِ سَیَدخُلونَ جه 
دلخریے و 6 4 أي : ذليلين حقیرین؛ يجتمع عليهم العذاس والآهانة جزاء على استكبارهم. 

سس رب سرب سيوم 
لا متكت © دا کم اه َه رکم ين 





صب اس 


اف ادو مضل عَل الئاس وَلكنَّ کڪ الَا 
وك کے رم 


تو لا إله ال ہو تلك و ود © کیا کتاللک رفك ارت کیا 
ات اق کوان الا یں نز سخ RS ROS‏ اکع دیس 
مق و الکن کک ادا عم کرک ا رف الیک 89 و الوك ل إلنه ال ےئش 

غْلِصبنَ له لیے الحَمَد یل رب لعي © 4. 
تدبر هذه الآيات الکریمات الدالة على سعة رحمة الله وجزیل فضله» ووجوب شکرہہ وكمال قدرته» وعظيم سلطانه 
وسعة ملكه» وعموم خلقه لجميع الأشياء» وكمال حياته» واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من الصفات الكاملة وما فعله 
من الأفعال الحسنةء وتمام ربوبيته» وانفرادہ فيهاء وأن جميع التدبير في العالم العلوي والسفلي في ماضي الأوقات وحاضرها 
اوددر اي الب 1 دمن ارييس یا لبي فيتتج من ذلك أنه تعالى المألوه المعبود وحده الذي 
يستحق أحد من العبودية شيئًا كما لم يستحق من الربوبية شیئّاء وینتج من ذلك امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته 


۹۳ 


وخوفه ورجائه. وهذان الأمران - وهما معر فته وعبادته - 


هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهماء وهما الغاية المقصودة 





سورة غافر )٥٦-٦٦(‏ 

+|] ےہ 5 ہو کی مآ ھی كز 2 ماع سے جو عر كن ۾ 
قال تعالى: لو اذا ما أنزلت سورد e‏ عض مل 
| رسک قف ان ان تتفت الله ر أت 


۱ ر 


منه تعالى لعباده» وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح | 


وصلاح وسعادة دنيوية وأخروية» وهما اللذان هما أشرف 
عطايا الكريم لعباده» وهما أشرف اللذات على الإطلاق» 
وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شر. فتسأله 
تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته» وأن يجعل حركاتنا 
الباطنة والظاهرة خالصة لوجهه تابعة لأمره؛ إنه لا يتعاظمه 
سؤال» ولا يحفيه نوال. 


تا فقوله JI a ıi‏ أي: 
لأجلكم جعل الله الليل مظلمًاء ںا فيه #: من 
حركاتكم التي لو استمرت لضرت؛ فتأوون إلى فرشكم» 
ويلقي الله عليكم النوم الذي يستريح به القلب والبدن» وهو 
من ضروریات الآدمي» لا يعيش بدونه؛ ويسكن فيه أيضًا کل 
حبيب إلى حبيبه» ويجتمع الفکر؛ وتقل الشواغل. وجعل 
تعالى النهار م ہی منيرا بالشمس المستمرة في 
الفلكء فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينية والدنيوية؛ 
هذا لذكره وقراءته» وهذا لصلاته» وهذا لطلبه العلم ودراسته. 
وهذا لبيعه وشرائه» وهذا لبنائه أو حدادته أو نحوها من 
الصناعات؛ وهذا لسفره برا وبحرًاء وهذا لفلاحته» وهذا 
لتصليح حيواناته. إت أله أذ مَضْلٍ 4؛ أي: عظيم كما 
يدل عليه التنكير #عَلَ الاس #: جیت اش عليه یگ 
ریچ کی س ایا یکی ابی 
شكره وذكره. رلک آ كالسا لایشکروے 69 
بسبب جهلهم وظلمهم. ۶ بل من ایق الشکرر 29 1 


[سبا: ۱۳] الذين يقرون بنعمة ربهم ويخضعون لله ویحبونہ ظ 


ریس ایا ناما درا رر 
١ ©‏ درك 4: الذي فعل ما فعل اله رگم 4؛ 
7 المنفرد بالإلهية والمنفرد بالربوبیة؛ لأن انفرادہ بهذه النعم 
من ربوبيته» وإيجابها للشكر من ألوهيته. ول ڪل 
کی 4: تقریر لربوبيته» لا إِلَهإِلَامْرَ #: تقرير أنه المستحق 
7- وحدہ لا شريك له. ثم صرح بالأمر بعبادته» فقال: 
فان تفن 9 ۹؛ أي: كيف تصرفون عن عبادته وحدہ 
لا شريك له بعدما أيان لكم الدليل» وأنار لكم السبيل. 
« كك رقف الت كنا بات لل 
وتعديهم على رسله؛ صرفوا 


ر ا سح ار 


قوم لا م لا يمهود نا € [التوبة: ۷ءء 


لر لر #م 


€3 أنَدارّى جع لسك الین مسرا 4؛ آي: قارة 
ساكنة مهيأة لكل مصالحكم» تتمكنون من حرثها وغرسها 
والبناء عليها والسفر والإقامة فيهاء «وَاَلسَّمَاءَ بنَآءَ ©: سقفًا 
للأرض الذي أنتم فيهاء قد جعل الله فيها ما تنتفعون به من 





وصور کم اخسن ورسك ۹: فليس في جنس 


| الحيوانات أحسن صورة من بني آدم؛ كما قال تعالی: لق 
[ خلقنا اشن 4 حن تیر ا € [التین: ٢٤‏ وإذا أردت أن 


تعرف حسن الآدمي وكمال حكمة الله تعالى فيه؛ فانظر إليه 
عضوًا عضوًا؛ هل تجد عضوًا من أعضائه يليق به ويصلح أن 
يكون في غير محله» وانظر أيضًا إلى الميل الذي في القلوب 
بعضهم لبعض؛ هل تجد ذلك في غير الآدميين» وانظر إلى 
ما خصه الله به من العقل والإيمان والمحبة والمعرفة التي 
هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور؟! #وَرَرَفَكُم 
مَنَ لطبت 4: وهذا شامل لکل طيب من مأكل ومشرب 
ومنكح وملیس ومنظر ومسمع وغير ذلك من الطيبات التي 
يسرها الله لعباده ويسر لهم أسبابها ومنعهم من الخبائث 
التي تضادها وتضر أبدانهم وقلوبهم وأديانهم. ¥ یکم 4 
الذي دبر الأمور وأنعم عليكم بهذه النعمى > ## الله مه یکم 
فارگ ا رٹ العتلييت 9 4؛ أي: تعاظم وكثر 
خيره وإحسانه» المربي جميع العالمین بنعمه. 

لمْرَ الي : الذي له الحياة الكاملة التامة 
المستلزمة لما تستلزمه من صفاته الذاتية التي لا تتم حياته 
إلا بها؛ كالسمع والبصر والقدرة والعلم والكلام وغير 
ذلك من صفات كماله ونعوت جلاله. ٭ل الہ إلا مُو 4؛ 
أي: لا معبود بحق إلا وجهه الکریم؛ # فأدعوة #: وهذا 


| شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة # عخلصيت له ألدنَ #؛ 


أي: اقصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل وجه الله تعالی؛ فإن 
الإخلاص هو المأمور به؛ كما قال تعالى: # وما اسر إل 
یمیاد الله لصي له الدب حْتَمَآة 4 [البينة: .]٤‏ * احمد پل 
ب الْعلِينَ لت ۹؛ أي: جميع المحامد والمدائح والثناء؛ 
بالقول كنطق الخلق بذكره: والفعل كعبادتهم له؛ كل ذلك 


۱ | لله تعالی وحدہ لا مويك لك لشاف في سباك بدا 


۹۳٤ )٥۹ -٦٦( سورة غافر‎ 




























KE SESS‏ ف إن ھیے آن آعید الت بدغونَ من دون آله لد 

1 بيط و gg‏ کا سے سم نے اھ نے صم ج.ے ا ا ب اق ف و ٤ 7 ١‏ 8 من LE‏ ۱ 4 

ےس کہ 2 اح 
| رس۴ ا 9 جو رہ ٹس ات 5 ا ےک سے سر کے ہے را ےو کے کے کے کے سے 
أ۱ انی وڪم ين راي مم من د ری موہ وحم جاءَ ن انت من رن وامرت أن أ لم لرب العتلييت ج 
مل ہے ے د اد - لق ھ2 ر ای سے 2 گل یر رز سے الرس 7 ہہ 8 رع 
مہ لقلا م لتبوا اکم شہ لکوئوا || ہُو ای حَلَفَحَكُم ين تراب مم من تق ثم مِن علق م 
: 2ے سے 
سر ال نه ترچ لل ازا 0٦‏ سی ْ 1 ر لی سے ی کڈ 1> ر سر گر تی ور 
9 وي ام ٠‏ حجر بير سب و 


وڪم تعقلورے الع ی | 
فصۍ مرا فانم ایق ول لدي مَيَكونُ لھچا اَلَر ترا لالد 
عدلونقء اینب الم أن بصرفون © الزن کڪ دوا 
بالحكتب وب نے age A‏ 
© اذ ,الال ف آعكقهم وال سل مْسَحَبُونَ Eo‏ 


١ 
1 
| 
| 
- 5 اش 2 7 ار سبي‎ 
ا هو ای يحي وَيْمِيتٌ فإذا فض‎ 
| 
| 
۱ 
ےلت يتحت © یر کے‎ 
| 
| 
| 
| 
۱ 
٦ 
ا‎ 
| 
۱ 


1 1 
ين لما ذكر الأمر بإخلاص العبادة لله وحدهء وذكر 
الأدلة على ذلك والبينات؛ صرح بالٹھی عن عبادة ما مو ا 
فقال: # كَل € يا أيها النبى» إن نهت أن آبد البرك تیعون 
من دون الہ ©: من | الأوثان والأصنام» وكل ما عبد من دون 
الله رات على شاك من أمرتيه بل على يقن ويصيرة 
ولهذا قال: : الما جا الت من رق f‏ اسَلم لرّت 
العلیرے €9 يي ©: بقلبي ولساني وجوارحي؛ بحيث تكون 
منقادة لطاعته مستسلمة لأمره» وهذا أعظم مأمور به على 
الإطلاق؛ كما أن الثهي عن عبادة ما سواه أعظم منهي عنه 

على الإطلاق. 
ا ثم قرر هذا التوحيد بأنه الخالق لكم والمطور 
لخلقتكم؛ فكما حم وحده؛ فاعيدوه وحده» فقال: 
ہُو ای ى حخَلقَُکم من راب 4: وذلك یخلقة أصلکم وایکم أدم عليه السلاب فا یں ر4 وهذا ابتداء خلق سائر 
النوع )کراپ ری ent‏ بد بقية الأطوار من العلقة فالمضغة فالعظام فنفخ الروح» م مركم 
فلا 2 م( : هكذا نتقلون في الخلقة الإلهية حتى تبلغوا أشدكم: من قوۃ العقل والبدن وجميع قواءالظامرۃ والباطق <4 
2 7 شيوڪا وَمِسَكُم من بوق من قَبَلُ €: بلوغ الأشدء للوَاِتلَمْا : بهذه الأطوار المقدّرة إلى أجل مسمى: تنتهي عندہ 
أعماركي. رما اول 2 €: أحوالكم فتعلموا أن المطور لكم في هذه الأطوار كامل الاقتدارء وأنه الذي لا 
ي إلاله» وأنكم ناقصون من كل وجه. 
9١ج‏ ف مو دی بھی۔ وَنمِيتٌَ #؛ أي : هو المنفرد بالإحياء والإماتة؛ فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب إلا بإذنه وما 
کر من مر ولا ینکش ون مرو إلا فى كت ان ذلك علا لله سير © € [فاطر: .]١١‏ 3 فَإِذَا مَصوح آم 4: جلیلا أو حقيرًا ٭ فَإتَما 
کول ادرک ںا © : لا رد في ذلك ولا مثنوية ولا تملّم, 
$ رکم لا زین ے2 مم انت لد م © اين كَدَروا با[ ڪب ود م تک کا بی ۵ نت سوب 
کلک مه اد الال ے کے هم لايل سحيو © فی ليع نم فى التار جروت © کیرک ا 
21 2 © 22001111111111 الکفریں € دک یما شر 
روت يف الأ پیر لق ویما کم مرخ © ادلا بوب ھم لی فها شی متوى الْنتَكَييتَ 62 4. 
١ ©‏ ات تَر لبن لن ف يدي اق 4: الواضحة البينة متعجبًا من حالهم الشنيعة» أن يمرن © 4؛ أي 
كيف ينعدلون عنها؟! وإلى أي شيء يذهبون بعد البيان التام؟! هل يجدون آيات بينات تعارض آيات الله؟! لا والله. أم 
يجدون شبهًا توافق أهواءهم ويصولون بها لأجل باطلھم؟! 


ما ٹر رکون © من مون الہ فا لواض لو عتابل تو 
تقر کے کلک نكي ا 
2 رو تو لیف بتاكم 
تمرح © اذ حُلوا اواب کم كرفا ئن 
معوی المتک رین 8 ار E‏ 
رك بت ری مم ار ترك احفر ا 


لچ د سے سے مسي مسي ژڑکی کی سس سے سے سي ہے مہہ ہے وس ن پس پس پس 
سے سے ہے کے سے الت سے سے الو سے ئا ال سے او 





وي اي نے سے انت ا سے ےا وا سوا سوا لات ان ہا ےج ہے j‏ و ا سا اس يہ ہے سے سے سے و و 





ب لا#اسسيةة ةا مط" سس" س س کے ا لے ا 


۳0 


لیا - ا فیٹس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم بتكذيبهم 
بالكتاب الذي جاءهم من الله وبما أرسل الله به رسله الذين 
هم خير الخلق وأصدقهم وأعظمهم عقولا؛ فهؤلاء لا جزاء 
لهم سوى النار الحامية» ولهذا توعدهم الله 0 فقال: 
سوت يكرت 9 إز الأفكل فى أَمْتَمَهمَ 4: التي لا 
يستطيعون معها حركة» ‏ وَاَلمَلَِلٌ 4: يا ا 
وشياطينهم 8 مَِحبُونَ © ن لئے 4؛ یز الماء الذي 
اشتد غليانه وحره» دث ق اکرش رج 4 : يوقد 
عليهم اللهب العظيم» فيصلوث بهاء ثم يوبخون على شرکھم 
وكذبهم. 

€ ويقال هم أبن ما کنر ترک 6 من 





دون ا هل نفعوكم أو طا حاار ينيل الاب ظ 


ده ہی 


َال صَلوا عَنَا )؛ أي: غابوا ولم يحضرواء ولو حضروا؛ 
: ينفعوا. ثم إنهم أتكروا فقالوا: #بل لر نكن نَدعُوا من 
بل شا ٭۹: يحتمل أن مرادهم بذلك الإنکار وظنوا أنه 
ينشعهم ویفیدھم ويحتمل - وهو الأظهر - أن مرادهم 





بذلك الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا يعبدون» وأنه ليس ١‏ 
لله شريك فی الحقیقة سےوشور نہیں مو ۳٣.۰‏ 


معدوم الإلهيةء, ويدل على هذا قوله تعالى: كلك بل 
20 له َك زا ؛ أي: كذلك الضلال الذي كانوا عليه 
فى الدنيا الضلال الواضح لكل أحد» حتى إنهم بأنفسهم 
رون ببطلانه یم القیامف سے الهم معنى قوله تعالى: 
وما ب ب م آلب تفر من دوب الله راڈ کان إن 
شو إلا لطن 4 [يونس: 75 ويدل عليه قوله تعالى: 
# وو | َِيمَةٍ یکفرون شرج > [فاطر: ١٤])ء‏ # وَمَنّ 
ایل یگ يڌو من شون الو من لَاِسْتَجِيبُ لہ يَوْرِالْقِيدمَةٍ 4 
[الأحقاف: ٥]الایات,‏ 


© ويقال لأهل النار: 8 مر العذاب الذي نوع 
عليكم 9 یما کتر تفرخوے فى ا الاش طبر لي بم 
تَمََحُونَ € ۹؛ أي: تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه 
وبالعلوم الذي خالفتم بها علوم الرسل؛ وتمرحون على 
عباد الله بغیّا وعدوانًا وظلمًا وعصيانًا؛ كما قال تعالى في 
آخر هذه السورة: 8# فلما جاءنهم رسله ليت فرحو يما 
دهن اليلد 4+ وكما قال قوم قارون له: لا تر إن 
أله لا يحب الْفَرسِينَ © € [القصص: ٦۷ء‏ وهذا هو الفرح 
المذموم الموجب للعقاب؛ بخلاف وت الممدوح» 
الذي قال الله فيه: # قل بِعَضْلٍ الہ وميه حيو ذلك فليفرحواأ 4 
[يونس: 58]» وهو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح. 


ور حر ود صر 1 اس 





.سم س ل س س-سسس-حصدص-٠-صصححص--س× a‏ 


سورة غافر (۷۸-۷۰) 


© انرا بوب جَهَتَمَ 4: كل بطبقة من طبقاتها على 
قدرعمله < لی فا 4: لا یخرجون منها آبدا. « فش 
مٹوی الم کن © 4: مشوى یخزون فيه ويهانون 
ويحبسون ويعذبونء ويترددون بين حرها وزمهريرها. 

ور إن وَعَدَ أل حى ما ريك مس ألَدِى 
۳م 2 آز توك فاا عى © ۹. 

© أي: اضر : يا أيها الرسول على دعوة قومك 
وما ينالك منهم من أذى» واستعن على صبرك بإيمانك. 


سے م 2 


ظ ون وَعَدَ أله حَقٌّ ©: سينصر دينه ويعلي كلمته وينصر رسله 


في الدنيا والآخرة» واستعن على ذلك أيضًا بتوقع العقوبة 
بأعدائك في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: پا بت 
ألَذِى ده 2 : في الدنيا؛ فذاك 8 از وصنَكَ : قبل عقوبتهم» 
وی (E‏ : فنجازيهم بأعمالهم؛ فلا تحسبن الله 
غافلا عما يعمل الظالمون. 


ثم سلّاه وصبّره بذكر إخوانه المرسلين» فقال: 


E a‏ رسلا سا اد کی و م 
عَلَهلكَ وَمِنْهُ FEE‏ یلک وما کان لرسُولٍ أن 
لوكي او ل و أمر ا هَضِىَ بق 
سے وسر هتاللف المبطاورے © 


لعو بجي 4: كثيرين إلى 
ترسم يتخولقم ويضير ڈعان اقاس #مِنهُم كن فصضتا 
عَلَيلكَ 4: خبرهم؛ ل وَينَهُم من ل تفص عل #: وکل 
الرسل مدبرون ليس بيدهم شيء من الأمر. ما کن 4 
لأحد حد منهم أن يأتي بایة: من الآيات السمعية والعقلية إل 
ِإِدْنٍ الہ 4؛ أي: بمشيئته وأمره؛ فاقتراح المقترح على 
الرسل الإتيان بالآيات ظلم منهم وتعنت وتكذيب بعد أن 
أيدهم الله بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا 
به. 8 فإِدًا جا أَمْرٌ اش 4: بالفصل بين الرسل وأعدائهم 
والفتح» فَضِىَ €: بينهم ف9 يالحَقَ 4 الذي يقع الموقع 
ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم وإهلاك المكذبين؛ 
ولهذا قال: ¥ وسر هتالك #؛ أي: وقت القضاء المذكور 
«المَبَطِنُوت 9 4: الذين وضْفْهُم الباطل وما جاءوا به 
من العلم والعمل باطل» وغايتهم المقصودة لهم باطلةء 
فليحذر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلھم؛ 
فيخسروا كما خسر أولثك؛ فإن هؤلاء لا خير منهم ولا لهم 
براءة في الكتب بالنجاة. 


سورة غافر (۷۹- ۸۳) ۹۳ 

« أَنّهُ الى E‏ شک ا ےڑا ما وها 
ع 8 ی لے سے سے۔ رم ع خب عبر 

تأ کوبت ل © زنک کاک ولتبلعوا علا حاجة 

ا ا کاس سے اسای فا ا رچ 

ق صدورڪم وبا لمك موت 29 وبریکم 


َيِه فی اين الہ كروت €9 4. 


لہ لیا يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من 
الأنعام التي بها جملة من الإنعام: منها: منافع الركوب عليها 
والحمل» ومنها: منافع الأكل من لحومها والشرب من آلبانهاء 
ومنها: منافع الدفء واتخاذ الآلات والأمتعة من أصوافها 
وأوبارھا وأشعارها. .. إلى غير ذلك من المنافع. « ولت بلغو 
علا اة 3 ۶ صدوركم »4 امن الوسول إلى الأتظاز البعينة 
وحصول السرور بها والفرح عند أهلها. وَعَلَيْهَا وَل ألْمَْكِ 
مورت لیا ۹؛ أي: على الرواحل البرية والفلك البحرية 
يحملكم الله الذي سخرهاء وهيأ لها ما هيأ من الأسباب. 
التي لا تتم إلا بھا. 

لا یکم ءَاييِدِء #: الدالة على وحدانيته وأسمائه 
وصفاته وهذا من أكبر نعمه؛ حیث أشهد عباده آياته النفسية 
وآياته الأفقية ونعمه الباهرة وعدّدھا عليهم لیعرفوہ ويشكروه 
ويذكروه. وای ايت أله كرون 2©) 4؛ أي: أي آية من 
آياته لا تعترفون بها؟! فإكم قد تقرر عندكم أن جميع الآيات 
والنعم منه تعالى» فلم يبق للإنكار محلء ولا للإعراض عنها موضع» بل أوجبت لذوي الألباب بذل الجهد واستفراغ الوسع 
للاجتهاد في طاعته والتبتل فی خدمته سو 


:0 سيب بسيو نظروأ کان عَلقبَةٌ الذي من لھم کاو آ ڪر مهم وَأَمْدَفْوَۃ واا في الْأَرْضِ 
ف اضق عنہم ۴ کا ينوع © فلم لما جاه تہ م فلوم دكات کی خأ يمَاعِندَ همين الیل وعافت يهم ما کانوا ہو۔ 
اتير دون 5 EE‏ کال اما ۳ ه وده وَكهرنا پاک بے مد مَشرِكِينَ 09 و 2 | عه إيمنهم لما رو 
۰ کے اق ای د ڪلت ق صا رت ماق الکن ق۸ 5 

(©) يحث تعالى المكذبين لرسولهم على السير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم وسؤال العالمینء طف طُرُوا ۹: نظر فكر 


واستدلال لا نظر غفلة وإهمال گت كات علقبة لن من مله : من الأمم السالفة؛ كعاد وثمود وغيرهم ممن كانوا 


أعظم منهم قوة وأكثر أموالا وأشد آثارًا في الأرض من الأبنية الحصينة والغراس الأنيقة والزروع الكثيرة ة. فما اغى عنم ما 
ا : حين جاءهم أمر الله فلم تغن عنهم قوتهم» ولا افتدوا بأموالهم» ولا تحصنوا بحصونهم. 


ثم ذکر جرمهم الكبيرء فقال: « فَلَمَا جاءنهم رَسْلهُم بالنت ٭: من الكتب الإلهية والخوارق العظيمة» والعلم النافع 
yT‏ « فرحوأ بَا عِندَهُم من الیل 4: المناقض لدين الرسل؛ ومن ¿ المعلوم أن 
فرحهم به يدل على شدة رضاهم به وتمسكهم ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل سل وجعل باطلهم حقّاء وهذا عام لجميع 
العلوم التي نوقض بها ما جاءت به الرسلء ومن أحقها بالدخول في هذاء علوم الفلسفة والمنطق اليوناني الذي ردت به كثير 
من آيات القرآنء ونقصت قدرّه في القلوب» وجعلت أدلته اليقينية القاطعة أدلة لفظية لا تفيد شينًا من اليقين» ويقدم عليها 


ےا ار 1 لیک 


اث 
N‏ 
1 
اا 


وَلْعَدٌ يہ سانا سلا قتا 227 
ومهم عن ل تفص ءا ےک ea‏ 
بِكَايَةَالا اذ اللہ فإدَا جآ أ مر اللہ فى با و وس 
هتالك المبطلورب 8 امہ لدی صل لم اَم 
لبوا مہا ونا تا کوت لھا وک فیا 


مف ولت بلعو علا اج ةف صدورکم ويها وڪ 
7 وپ لھا وَبریکم يي ای ءا 





سی سر ال ۴ سے و سے 
مجرونَ لھا فلم روان لار فراعت 
کا کڈ لے بد تیک سے را 
وة وَءَانَارًا في الاأرّض فما اغق عَم عنہم ما افوأ يموق 
© ةنم نشاف تكب يايند 


اللو وم و سی كلما 


2 


سے سے سے الق ديت کے 2 


0 أ باستا قا لوا ءَامتا باه وحده وحكهرنا يما يف 
ای ہے - بے ہے ر 0 کی صر 

مركن ليها فلم يك ينمعھم إِيٹتہم لما روا بسنا س 
تلوق کنن ادير رَ همالك لْكَمْرونَ (ي) 


سر 


01 
3 
۱ ۳ 


تع 





۲ 


ہے سو اتس ہس 
تاقد 








۹۷ 


عقول أهل السفه والباطل» وهذا من أعظم الإلحاد في آیات 
الله والمعارضة لها والمناقضة؛ فالله المستعان» « وَحَاقََ 
بهم #؛ أي: نزل ما كانوا يستهزئون به من العذاب. 

فما راو باستا 4 أي: عذابنا؛ أقروا حيث لا 
ینفعھم الإقرار؛ الوا ءامتا باه ود وکھرتا ہما کا 
يه مُشرِكينَ 4: من الأصنام والاوثان وتبرأنا من كل ما 
خالف الرسل من علم أو عمل. 

ام يك 'مَعهُمَ يهم لم روا بسنا )؛ أي: في تلك 
الحال» وهذه سُنَتَأَنَّم 4 وعادته ال َد حَلتَ في عبادہ۔ 4: 
أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله وعقابه إذا آمنوا؛ كان 
إيمانهم غير صحيح ولا منجیّا لهم من العذاب» وذلك لأنه 
إيمان ضرورة؛ قد اضطروا إليه» وإيمان مشاهدة» وإنما الایمان 
النافع الذي ينجي صاحبه هو الإيمان الاختياري الذي يكون 
إيمانًا بالغيب» وذلك قبل وجود قرائن العذاب» ف9 وَحی 
سالك ¢؛ أي: وقت الإهلاك وإذاقة البأس #الكفرونَ 4: 
دینھم ودنياهم وأخراهم. ولا يكفي مجرد الخسارة في تلك 
الدار» بل لا بد من خسران يشقي في العذاب الشديد والخلود 
فيه دائمًا أبدًا. 


تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته لا بحولنا 


: 1 < وء 
| مما وتاه وق اانا وفر ومن بنا ويك حححَابٌ 
سح ہے ۔ و ہے يسع کن معو علس وآ کے 
]| عمل ناعلوت ليها قل!إنما انابکم ینلک بوخ اق 
۲ کی مم سر ھے نے عر م ني کر رو سر م ررس و الال 
| انم لھک لله ود فاس قبموا َه واستعفروۃ وویل 
لا کسر سے چک ا کے د 
| لم کن 2 لين لا یَژیونَ ار ڪه وهم بالاخرق 
: اہ 7 5 جو زا در 2 سے کاشرم 
| هروت 9© إِكَ الین ءامنو وحَمِلُوا للحت لھم 


رم کے د ای سی جو ہاو ا ہے چ ص وار مور مور ہے 
۱ الارض ف دومن ويجعلون له أندادا لك رب الکامِین 89 


۱ ا کے سس کی ہے تی 4< 3 2 ا سس از 
| یع ایر سء اہی 9 ستو ال السا و دان 


۱ تال ھا ررض انتا طرعا او گرا فَالعا اا طابيِينَ لها 
چک یسر پر ہس سر بس پا ED‏ او ھچک 2210001020 


سورة غافر ۸٤(‏ ۸۵)ء سورة فصلت -١(‏ 


مم اتک لے ےم 2س ort‏ 2 دى ہے 
حم ڑا تنزیل من الزن الم لا کنب فلت 
ت 


تيلمو مِيَحلَمُونَ 9 ب يرا نہر فاغرض 
امم © رالو وتا نآ ڪب 


سے او مم 


حكارهم 


5 ووو . a EEE‏ ےا 
آجر عبرممتون © 4 فل یکم لت مرو بای خلق 
اي اي اك 

وع فيا رو می من فوقها وبر فہا وقد ر فہا أفواتها في 


رم سر ر 


E 2 
1 
: 
١ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
١ 
1 
1 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
۱ 
2 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
| 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
ٍ 
۱ 
1 
1 
1 
1 
۱ 
1 





(۴ 


3 
ج 





وقوتنا. فله الشكر والثناء. 
ONGOING‏ 


تفسير سورة السحدۃ!'' 
وهي مكية 


وال ارت الیم 


( © یڈ يَنَ انی ایر © کلت فتلت :اکلہ فا را تدر تنک © جما ما نی 
آ ڪهم مهم لا عو 9© وقالوا فوا ن آڪ ةا ندعو َه ون اداننَا وقر ومن بيا ويك حاب فَأَعَمَل 
اج ابی الکو وم باک ْكَدِرُون © إ1 الي ءامنا وعدا الصَلِكتٍ لَهْرْلٌَْ ر کنئرنِ @ 4. 

يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل ٭ زيل >: صادر من لمن لير 9 *: الذي 
وسعت رحمته كل شيءء الذي من أعظم رحمته وأجلّها إنزال هذا الكتاب. الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء 
والرحمة والخیر الكثير ما هو من أجل نعمه على العباد» وهو الطريق للسعادة في الدارين. 


ا و و ار 


لا ثم أثنى على الکتاب بتمام البيان» فقال: ےلت حابم 4؛ أي: فصل كل شيء من أنواعه على حدته» وهذا يستلزم 
البيان التام والتفريق بين كل شيء وتمييز الحقائق # رن ربا ؛ أي: باللغة الفصحى أكمل اللغات. فصلت آياته وجعل 
)١(‏ كذافي الأصلء والاسم المشتهر للسورة هو (سورة فصلت) أو حم السجدة. 


و ` 


)١١ - ٤( سورة فصلت‎ 


عرييًا. لموم يلر © 4؛ أي: لأجل أن يتبين لهم معناہ 
كما يتبين لفظهء ويتضح لهم الهدى من الضلال والغي من 
الرشادء وأما الجاهلون الذين لا يزيدهم الهدى إلا ضلالا 


ولا البيان إلا عمى؛ فهؤلاء لم يسق الكلام لأجلهم» و« سَوا؟ ظ 


َيه ءَأَنَدَّرَتَهِمُ ام لم ره لا يُؤْمِيُونَ 2 € [البقرة: .]٦‏ 

ِا وَتَذِيرًا 4؛ أي: بشيرًا بالثواب العاجل 
والآجلء ونذيرًا بالعقاب العاجل والآجلء وذكر تفصيلهماء 
وذكر الأسباب والأوصاف التي تحصل بها البشارة والنذارة» 
وهذه الأوصاف للكتاب مما يوجب أن يُتلقى بالقبول 
والإذعان والإيمان والعمل به» ولكن أعرض أكثر الخلق 
عنه إعراض المستکبرین هم لا يَسْمَعُونَ © ): له 
سماع قبول وإجابة» وإن كانوا قد سمعوه سماعا تقوم عليهم 
به الحجة الشرعية. 

$ وَقَالُواً #؛ أى: هؤلاء المعرضون عنه مبينين 
عدم انتفاعهم به بسد الأبواب الموضلة إليه: فلوسا 
ف أَحِنَةٍ 4؛ أي: أغطية مغشاةت يما سَعويآ إِيّ ون 
دنا ور 4؛ أي: صمم فلا نسمع لك 8 ومن بيا ويك 
جاب ٭: فلا نراك؛ القصد من ذلك أنهم أظهروا الإعراض 
عنه من كل وجه» وأظهروا بغضه والرضا بما هم عليه» ولهذا 
قالوا: « فَاَعَمَل إِنَا عَِمِلُونَ © ۹؛ أي: كما رضیت بالعمل 
بدينك؛ فإننا راضون كل الرضا بالعمل في دینناء وهذا من 
أعظم الخذلان؛ حيث رضوا بالضلال عن الهدى» واستبدلوا 
الكفر بالإيمان» وباعوا الآخرة بالدنيا. 


© © ئن : لهم يا أيها النبي: نما آنا رين 
يوحت إِلَ چ؛ أي: هذه صفتي ووظيفتي: أني بشر مثلکم؛ لیس 
بيدي من الأمر شيء» ولا عندي ما تستعجلون به» وإنما 
فضلني الله عليكم وميزني وخصني بالوحي الذي أوحاه إلی 
وأمرني باتباعه ودعوتكم إليه. « فَاسْنَقِيمُوَا لَه #؛ أي: 
اسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى بتصديق الخبر الذي 
أخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي» هذه حقيقة الاستقامة 
ثم الدوام على ذلك وفي قوله: 8إِلََهِ €: تنبيه على 
الإخلاص» وأن العامل ینبغی له أن يجعل مقصوده وغايته 
التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله وإلى دار كرامته؛ فبذلك 
يكون عمله خالصًا صالحًا نافعّاء وبفواته يكون عمله باطلا. 

ولما كان العبد ولو حرص على الاستقامة لا بد أن يحصل 
منه خلل بتقصير بمأمور أو ارتكاب منهي؛ أمره بدواء 


۹۴۸ 


| ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة» فقال: # واستعفروه 4ء 
ثم توعد من ترك الاستقامة فقال: « وویل لِلْمُتْرِكِينَ 
اين كا بوي أليكَرةٌ چ؛ أي: الذين عبدوا من دونه من 
لا يملك نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ودسوا 
ظ أنفسهم فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص له ولم يُصَلوا 
ولا زكوا؛ فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة» ولا نفع 
للخلق بالزكاة وغيرها. «وَهْم َرَو هم كَفْرُونَ 3© 4؛ 
أى: لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة والنار؛ فلذلك لما زال 
الخوف من قلوبهم؛ أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرهم 
في الآخرة. 
١ ۱ > |‏ ۱ ۱ 
ولما ذكر الکافرین؛ ذکر المؤمنین ووصفهم 
وجزاءھمء فقال: 8 إِنَّ ألذِينَ ءَامَنُوا : بهذا الكتاب وما 
اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان وصدقوا إيمانهم 
بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعة» #لَهمٌ 
آجْرٌ ؛ أي: عظيم « عير مَمْنُونٍ 2 )؛ أي: غير مقطوع 
| ولا نافذ» بل هو مستمر مدى الأوقات» متزايد على 
عر يس مہ سے 0 7 م تر سر عا ارت م ,سس مرت 
«قل أَيتَکم لمرو يِالَذِى خلق الاش في يَوْميِنِ 
252 عن کے کے E‏ ور چ 
وَيحَعلُوتَ له أندادا ذلك رب الین ©©) مَعَعَل فہا روسیَ 
عن عقا يقر يها مد يآ اهنا و يه زر سرد 
الین 9© مم اسو إل السا وى دان مَعَالَ ما ولأرْضِ 
مج تی یت و کے کا A‏ وا NE‏ ا لمي ل ا 
انتا طوعا أو کرھا فالتا نينا طاپییتَ 6 فتضٹهن سبّع 
سوا فى ومن وأوحن فى كل سماو أمرها ورين السماء 
ا اليا يتصَبِيحَ مَجَنطَا َلك تقد الب الي @ 4. 


للا )ینکر تعالى ويعجب من كفر الکافرین بەہ الذين 
| 








ا ہے-ےکط ‏ مت 


۱ 


١ 





جعلوا معه أندادّاء يشركونهم معه» ويبذلون لهم ما يشاءون 
من عباداتهم» ويسوونهم بالرب العظيم الملك الکریم؛ 
الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين» ثم دحاها في 
یومین؛ بأن جعل فيها رواسي من فوقها ترسيها عن الزوال 
والتزلزل وعدم الاستقرار؛ فكمل خلقها ودحاها وأخرج 
أقواتها وتوابع ذلك ف أرَبعةٍ ايام سو سابل © 4: عن 
ظ ذلك؛ فلا ينبتك مثل خبير؛ فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة 
فيه ولا نقص. 
9 ©: بعد أن خلق الأرض 8 آستوی #؛أي: قصد 


کر سي رم 


ظ اگ ©: خلق # السا وهی دان #: قد ثار على وجه الماء 





۹۳۹4 سورة فصلت (؟١15-1١)‏ 
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٭ ختال ا 4: ولما كان هذا التخصیص يوهم الاختصاص؛ : 
عطف عليه بقوله: < وَالَرَض أَنْتَا طَوْعًا أو كرما ؛ أی: یف 


اأمري طاتمتين تين أو مكرهتين؛ فلا بد من نفوذه قال ایا 
یت © ۹ أي: لیس لنا إرادة تخالف إرادتك. 


© سی سبع کر فى يمن : فتم خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام؛ أولها يوم الأحد» وآخرها 
يوم الجمعة» مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجميع 
في لحظة واحدة» ولكن مع أنه قدير؛ فهو حكيم رفيق؛ 
فمن حكمته ورفقه أن جعل خلقها فى هذه المدة المقدرة. 
واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قول تعالى في النازعات لما 
ذكر خلق السماوات؛ قال: #والارض بعد ذلك دحا © 4: 
يظهر منهما التعارض! مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا 
اختلاف! والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف: أن 
خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هنا. 
ودحي الأرض بأن 8 اج ينها مها ومرعنها پنیا وَالجبَالَ 
الا €: متاخر على خلق السماوات؛ كما في سورة 
النازعات» ولهذا قال فيها: «والارض بعد ذلك دحا لي اخرع 
¢ [النازعات: ۳۲-۳۰] إلى آخره» ولم يقل: والأرض بعد 
ذلك خلقها. وقوله: ٭ وآؤیٰ فی کی سما أمَرهَا #؛ أي: الأمر 
والتدبير اللائق بهاء التي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين؛ 

وريا اسما الدیا ِمَصَِيِحَ 4 هي النجوم؛ يستنار بها ويهتدى» وتكون زینة وجمالا للسماء ء ظاهرًا وجمالا لها باطنًا بجعلها 
رجومًا للشياطين؛ لئلا يسترق السمع فيها. 9 ذَلِكَ €: المذكور من الأرض وما فيها والسماء وما فيها «تَمَدِبرَالْمَرِزٍ 4: الذي 
عزته قهر بها الأشياء ودبرها وخلق بها المخلوقات. 8 الْعَِيِمِ 4 الذي أحاط علمه بالمخلوقات والغائب والشاهد. 

فتركٌ المشرکین الإخلاص لهذا الرب العظيم الواحد القهار» الذي انقادت المخلوقات لأمره» ونفذ فيها قدره من أعجب 
الأشياء» واتخاذهم له أندادًا يسوونهم به وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب» ولا دواء لهؤلاء إن استمر 
إعراضهم إلا العقوبات الدنيوية والأخروية؛ فلهذا خوفهم بقوله: 


حَ 


میں 
کے و سے سر حر سر 3 ریم 


فمضنهن سبع سملواتٍ فى یومینِ يوجن كل اي 6 





TE N 


سس بے تج ص) کر ےہ ہے روص ام f‏ 
در سرھرے OER‏ كم سے کی 
تير ) فَإِنَعَرضوأ رس يكلس 







عَادِوَبَمُودَ © إِد جا ES‏ يديهم وٽ 


لهم آلا نیدول ل الله الو وسا را درل مکیگه 
نَم ألم یه كروي 2 اا ا 








لتاق الو مد ناف ریا وا آنگک 


عع زو هدي جو ى 


اَی ی خلقهم هواشد 
ت لاما راتان کے 

عَذاب ثري فى ا ليوو الدیا ولد اب الاخر ہے وھ 
لا نصرون ل واماتمود متهم فا E‏ 


سے جج بر بر 


امدیٰ ذنم صلَوفة العذاپ أطون ینا کا پ5 
سی و اصن الت سے جر سح عر قر ي ص 
0 وکیا الہ ا نوأ نون 0 امرب 
E N‏ عرس بر ور ر رو ند 
أعداء لالا رهم وعو 9© کی مارا 


ر 2 سرحت سر ر ے 


علب سمعهم وَأ 7 بصارهم وج دهم ہما کانوایعملونَ © 


اسح a ED ES SE EE E E HD‏ يا ا a‏ ل ا کے م ہہ o‏ 
ر مم ومومو مف وم وهم هم جم ے4 کہ “مھ “لے .` .` رھد کہ o‏ 
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کر سي سس سے n n n‏ اس n n n‏ ع n‏ ب اوس n n‏ وس اب n n n en en‏ ئ2 تک ہگ سے اي يي يي يي ہے سے لي سي اللا ل mS‏ 
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ورم م بر بر کے ےووہ 


$ قان اعضو ایا ساس بعر حسم أو © إِذ جاء نهم الرَسُلُ ينأ بَيْنِ ديهم وین حَلْفْهِمْ ألا تعبدوأ 
39 الله الوا و سا را اہر مگ قا یما ا دِيم به کامرَون © 

ینا لگا أي: فان أعرض هؤلاء المكذبون بعدما بين لهم من أوصاف القرآن الحميدة ومن صفات الإله العظیم؛ #مَقُلَ 
ار یق ہ: أي. عذابًا يستأصلكم ويجتاحكم» #مَثْلَ صعِفَةٍ عاو نَمو © 4: القبيلتين المعروفتين؛ حيث اجتاحهم 
لعذاب؛ وحل عليهم وبيل العقاب» وذلك بظلمهم وكفرهم؛ حيث جام أل بن ومن خَلَفْهمٌ 4؛ أي: يتبع 
بعضهم بعضًا متوالين» ودعوتھم جميعًا واحدة: ألا بدا إلا أله )؛ أي: يأمرون بالإخلاص لله» وينهونهم عن الشرك به 
فردوا رسالتهم وکذبوهم» وف فالوا لو کا ربا ارد مَلَيِكَه )؛ أي: وأما أنتم؛ فبشر مثلناء < نَا يمآ أَدسِلْمُ يه كرود © 4: 
وهذه الشبهة لم تزل متوارثة ؛ بين المكذبين من الأمم» وهي من أوهى الشبه؛ فإنه لیس من شرط الإرسال أن يكون المرسّل 
ملكاء و[تماشرط السا أن يأتي الرسول بما يدل على صدقه» فليقدحوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقلي أو شرعي؛ ولن 
يستطيعوا إلى ذلك سبیلا. 


سورة فصلت (6١1-١؟)‏ 


ہے 


$ اتا اڈ ےتڑا فى الا تبر اق وال مر 
اد متا و اوک روا رک انل الى علقم مو ان متخ ہو 
وكاو ايت دوت 9 ذا ا ا 


س ار ےس 5 rE‏ مین خب جيل حور 


ايام ات ي ديهم عَذَابَ ری فى الوق الدیا وأعذّاب 


صروت 0 4. 


الأخْرة آغری وھم لا سرود 2 


هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين عاد وثمود: 
الله وكفرهم برسله مستكبرين غ الْأَرْضِ 4 قاهرين لمن 
حولهم من العباد ظالمين لهم قد أعجبتهم قوتهم» «وَكَالُوأ 


مَنْ َد ينا ره 4: قال تعالى ردًا عليهم بما يعرفه كل أحد: 
اوک روا أرك الله الى خَلقھم هو اشد منم قو #: فلولا 


خلقه إياهم؛ لم یوجدوا؛ فلو نظروا إ إلى هذه الحال نظرأا | 
صحيحًا؛ لم يغتروا بقوتهم. 


لا فعاقبهم الله عقوبة تناسب قوتهم الي اغتروا بها 
« رسلا عَم ًا صَرَصَا ©؟ أي: ريخا عظيمة من قوتها 
ردا لها صرت مزعج #الرعد التاصفه درف الله 
اب سَبِعَّ يال وميه ايام حسومًا مرف الوم يبا 
مرکا 527 حل حَارِيَوَ €3 € [الحافة:۷]» ٭ ات 4: 
0 ر ا وا چ ل مَك € 
[الأحقاف: 5؟]» وقال هنا: «لِنَذِيمَهمَ عَدَابَ لزي في الو 
لديا : الذي اختروا به وافتضحوا بين الخليقة 9 وَلعذاب 
تر ےی وهم لا ب بتصرون د 9 4؛ أي: لا يمنعون من 
عذاب الله ولا ينفعون أنفسهم. 


ر ر تح رس پت سی تج 


و اما تسد َم سس ای ل ادى چ 
صق العذاپ أهون یما كوا يسيون ل وکنا الین «امنوأ 


€ و EE:‏ 
وکانوا يتقو ليك 
6 م تَُدُ 4: وهم القبيلة المعروفة» الذين سکنوا 


الحجر وحواليه؛ الذين أرسل الله إليهم صالحًا عليه السلام 
يدعوهم إلى توحيد ربهم وينهاهم عن الشركء وآتاهم 
الله الناقة آية عظيمة لها شرب ولهم شرب يوم سو 
عليهاء بل تأكل من أرض الله ولهذا قال هنا: لآ 25 
قد هر 4 أي: هداية بيان» وإنما نص عليهم» ٭ وإن كان 


سم الك المولگلاظا قامت مارهم انسجة رعسل ل 


البيان؛ لأن آية ثمود آية باهرة قد رآها صغيرهم وكبيرهم | 


| 
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وذكرهم وأنٹاهم وکانت ية مبصصرة) فلهذا خصهم بزيادة 


5 البیان والهدى» ولكنهم من ظلمهم وشرهم استحبوا 


۱ 


ظ 
0 
ظ 


ظ 
۱ 
ظ 
۱ 
4ھ 








> س ت ےی لد سے ی zz‏ ا م دحت 1 کک س ×ص_-س--‫ یخس سس۰ ص ی 


لالسَی € الذي هو الكفر والضلال #اعَلَ اَلَھُدَیٰ € الذي 
هو العلم والإيمان» فأخذهم العذاب ہما كانوا يكسبون. لا 
لقا با لوم 


© $ یت این مها اڑا وگانوا ينقون وم یم ¦ نجى 


للشرك والمعاصي. 

« ووم تر آعداء الہ إل الار فھم برعو €9 حو 
دا ما جَآمُوهًا ہد عَلَهِمَ سَممْهَم سام فرعم ر ارم و م کا 1 
انوا یعملون اى لجلودهم لِم سهدت ا َالَو 


ا يي عي تی م 


. أنطقنا الله ای لق کر 


عون یا وما 6 


09ھ ۶9 


شىء وهو َل 7 مرو ول 
مر کت روک د رعو ری سر دو 

ن بنہد سهد کہ سیک 
آله لا بعل ٹا 


کا شمو ودل سک آلے ی ظننشر ریک ردك 
َاصْيَحُم د 777 © فان بصروا فالتار مکی 
تمن ماهم ین ألمي €2 4. 


للا يخبر تعالى عن أعدائه الذين بارزوه بالكفر به وبآياته 
وتكذيب رسله ومعاداتهم ومحاربتهم وحالهم الشنيعة حين 
بحشرون؛ آي: يجمعون إل ار تب يعت لگا ؛ أي: 
يرد أولهم على آخرهم» ويتبع آخرهم آولهم» ويساقون إليها 
سوقا عنيفاء لا يستطيعون امتناعًا ولا ينصرون أنفسهم ولا 
هم ينصرون. 

2 $ کی ادا ما جاوما 4؛ ؛ أي: حت حتی إذا وردوا على النار 
وأرادوا الانکار أو أنكروا ما عملوه وه من المعاصي؛ فی 
لم سمعهم وأيصرهم وَجَلُودَهُم 4: عموم بعد خصوص 
٭ ما كنا يعُمَلُونَ 2 4؛ أي: شهد عليهم كل عضو من 
أعضائهم؛ فكل عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذا يوم كذا 
وكذاء وخص هذه الأعضاء الثلاثة؛ لأن أكثر الذنوب إنما 
اع بها آریسیھا۔ 


9 ناذا شهدت عليهم» عاتبوها «وَمَالُوا لوده 4: 
هذا دليل على أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرناء 9 لہ 
سدع كنآ 4: وتحن تداق ستكن؟ <۲ أ أنطمنا الله الى 
نی كَل سَىْءٍ 4: فليس في إمكاننا الامتناع عن الشهادة حين 


)۲۵ - ۲۲( سورة فصلت‎ ۹٤۱ 














أنطقنا الذي لا يستعصي أحد عن مشيئته» وهر حا 

وَل مر : فکما خلقکم بذواتكم وأجسامکم؛ عو تا 
صفاتكم» ومن ذلك الإنطاق. وله َي © ۹: في 
الآخرة» فيجزيكم بما عملتم. ويحتمل أن المراد بذلك 
AYP‏ يقة القرآن. 


ولا 2 4 أي و اماک 7 تختفون عن شهادة ان 
عليكم ولا تحاذرون من ذلك. #ولكن ظتَنتر 4: بإقدامكم 
على المعاصي أن الله لا بعل کیا ینا مسلون €: فلذلك 
صدر منكم ما صدر. 

ار هنا لان سار سبي علاكيب رتتایب ی 

وکلک کریش رر 4: الظن السبی؛ حيث ظنتتم 
به ما لا يليق بجلاله: ادنگ ۹ أي: أهلككم, و َأصََحنُم 
ين لري 3 #©: لأنفسهم وأهليهم وآديانهم؛ بسبب 
الأعمال ان أوسيها اک اک الٹیے يريك فقت ماک 
كلمة العقاب والشقاء ووجب غليكم الخلود الدائم في 
العذاب» الذي لا يفتر عنهم ساعة. 


١ 9‏ تين بضر لاد متو لم 4: فلا جلد عليها 
ولا صبرہ وكل حالة قَدَّرَ إمكان الصبر عليها؛ فالنار لا يمكن 
أو جه بسيو بوسر سد سيا سو و جب 
صديدها وتضاعف برد زمهريرهاء وعظمت سلاسلها وأغلالھاء وکبرت مقامعهاء وغلظ خزانهاء وزال ما في قلوبهم من 
رحمتهم» وختام ذلك سخط الجبار وقوله لهم حين يدعونه ويستغيثون: خسوا و يا ولا كمون لگا © [المؤمنون: ۸. 
إن تَعتبوا أ #؛أي: يطلبوا أن يزال عنهم العتب؛ فيرجعوا إلى الدنيا؛ لیسٹانفوا العملء مناه ۴ ین الْمعسَبِينَ نا ©: 
ذهب وقته» وعمروا ما يعمر فيه من تذكر» وجاءهم النذير» وانقطعت حجتهم» ف ایک ب ساف 
لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. 


وَكَالُوأ لِجْلودِهِمَلم سهد مهد عابتا الا أنطقما اسأر 

صاب یش وم رنہ اش 9 

ولاجلو بس تنما EIR‏ 
لاع لمش ۋا ن 


9 7 
۰ 
7 5 8 
ع دمدهمف مدععمه 
ف9 


من ليرت @ فان سور لار موی کم وإن 
اسر ھی و ئ 7 هم المع ت0 # وش تاك 


ررم سے 2 


رن فَرَيَنْوأ هم کا بی اي ِمْ وما خلفهم وَحَقَّ عله م || 
َلْقَوَلُ فى اسر شان من قبلهم من ان ولإ اهر 
2 ج الاسمعواً دا الفرے ان ٰ 
وَألَْوَأِفِيدِلمَل٥تعلہون‏ لھا ملین الد كَفَرُوا عَدَابا 
001000 ته اک عابتا يَحَمَلُونَ © ذَلِكَ جراء 


اس و عرصم 1 مو اد جرا ہر . ل 4 کر" سا م 


أعدا آله ألا نم فا دارا لخر نوأ پا نا حمدون 


و ست عم لے رم 4 


© وال كر واا 201 
سو تحت أَفدَامنتا تست 5 ظ 





ل ا 
تحد 
, : 0 0 ۲ ' 5 ۲ ۲ 80 ٭ ٢‏ 5 ۰ 1 ` 
72-7 ت ات ا ات اتا اا تا تت ا ا یں ہا یک اي ا ہہ 07 سکس سہسےم اموي ED E‏ الم E CED‏ ل :تس اب BPE‏ لست 





رمو ىہ ےر 


وَمَيضنَا کا شق نوا كم ا بن أ م وما حَلفَهُمْ وح عَليَھمٌ َيه مالْمَوْلُ ف أَمَرِ هَدَ حَلَتْ من كلهم ين لفن 
ولإ هکوا خَسِرِنَ © 4. 
9 ای: « رَمِيََا €: لهؤلاء الظالمین الجاحدين للحق وء 4: من الشياطين؛ كما قال تعالى: « اَل تر أا رست 


ا ی حور سر 


لصن عل آلگفر ريم نا 3 © [مريم: 1۸ أي: تزعجهم إلى المعاصي» وتحثهم عليهاء بسبب ما زينوا همم ما بن 
ہِمّ وَمَا خَلْمَهُمَ €: فالدنيا زخرفوها بأعينهم ودعوهم إلى لذاتها وشهواتها المحرمة» حتی افتتنوا فأقدموا على معاصي الله 
وسلكوا ما شاءوا من محاربة الله ورسوله» والآخرة بعّدوها عليهم وأنسوهم ذكرهاء وربما أوقعوا عليهم الشبه بعدم وقوعهاء 
فترحل خوفها من قلوبهم؛ فقادوهم إلى الکفر والبدع والمعاصي . وهذا التسليط والتقييض من الله للمكذبين الشياطين بسبب 
إعراضهم عن ذكر الله وآياته وجحودهم الحق؛ كما قال تعالى: ا ومن یع عن ذکر لمن تقيض لَه شیطلتا هو لہ فی € 
وا صد وتم عَن الیل سبو اہم مهمد مهْتَدُونَ ((2) € [الزخرف: ٣٠ء‏ /الا]. E4‏ ململ ©؛ أي: وجب عليهم ونزل 


القضاء والقدر بعذابهم # نی 4 جملة لا امم قد حَلتَ من فبلھم مِنَ ان ولإ هركنأ حَسِرِنَ () ٭: لأديانهم وآخرتهم. 
ومن خسر؛ فلا بد أن يذل ويشقى ويعذب. 


سورة فصلت (١؟‏ - ؟؟) 


مر 


« وال الین کھروا لا شمعوا يدا الش ان والموا فيه عك 
تخلبوں لها فلندین الد گمروا عذابا شَدیتا وترم 


بی وا ری انا أ یعملونَ © ذلك راء أعداء آنه اک 
فہا دار کان جا حرا م ما کانوا اتا دون 9 
سس مھ ۶ ا کاب 7 


ڪرو رين ا اأصّلانا من یا 


انی ا 

تحت أَفَدَامِنا ا کر الْأَسْمَليَ © >. 
يخبر تعالی عن إعراض الکفار عن القرآن وتواصيهم 
بذلك. فقال: # وقال الذي کفروا لا معو دا ال ان #؛ 
أي: أعرضوا عنه باسماعکم؛ وإياكم أن تاظترا أو سخا 
إليه وإلى من جاء به؛ فإن اتفق أنكم سمعتموه أو سمعتم 
الدعوة إلى أحكامه: فالغوا فيه؛ أي: تكلموا بالكلام الذي | 
لا فائدة فيه» بل فيه المضرة» ولا تمکنوا - مع قدرتكم - 
أحدًا يملك عليكم الكلام به وتلاوة ألفاظه ومعانيه» هذا 
لسان حالهم ولسان مقالهم في الإعراض عن هذا القرآن. 
لمکم 4: إن ذ 
من الأعداء» و pF‏ ضح الحق ما شهدت به الأعداء؛ فإنهم 
لم يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراض 


عنه والتواصي بذلك» ومفهوم كلامهم أنهم إن لم يَلَمَوا فيه ْ 


بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهم؛ أنهم لا يغلبون؛ فإن الحق 
غالب غير مغلوب» يعرف هذا أصحاب الحق وأعداؤه. 


لیا ولما كان هذا ظلمًا منهم وعنادًا؛ لم يبق فيهم 
ہہ للهداية» فلم يبق إلا إلا عذابهم وتكالهم» ولهذا قال: 

« مر ا كَمَروا عدایا گییدا وَََجَتہُمْ آتوا الى 
انوا يَعَمَلُونَ © €: وهو الكفر والمعاصي؛ فإنها أسوأ 
ما کانوا یبد لكونهم يعملون المعاصي وغيرها؛ 
فالجراء بالعقوبة إنما عو على عمل انشر ول وق وف 
أحدا لجا € [الکھف: 44]. 


© ذلك رم و اعد رنہ 4: الذين حاربوه وحماريوا 


أولياءه؛ بالكفر والتکذیب والمجادلة والمجالنة. )0“ 
هم فما دار ال )؛ أي: الخلود الدائم» الذي لا يفتر عنهم 
العذاب ساعة ولا هم ينصرون» وذلك # جزاء' با کانوا باينا 
رون © ۹؛ فإنها آيات واضحة وأدلة قاطعة مفيدة لليقين؛ 
نی ا ان ا 

© « وال اي تَا 4؛ أي: الأتباع منهم؛ 
دلیل ما بعده على وجه الحنق على من أضلهم: ورا 


کہ سے وار م 2 


را ألَذَيْنِ أضلانا مِنَ ان والاضس 4؛ أي: الصنفین اللذين 


۱ 





هه 





سس ب با ے٭ے 101ل 


نان 


قادانا إلى الضلال والعذاب من شياطين الجن وشیاطین 
الإنس الدعاة إلى جهنم؛ « جلما تحت اقدامنا لتا مِنَ 
لْأَسَمَلِنَ © 4؛ أي: الأذلين المھانین؛ كما أضلونا وفتنونا 
وصاروا سببا لنزولنا؛ ففي هذا بيان حنق بعضهم على بعض» 


وتبرّي بعضهم من بعض. 
إن إنَّ الذرج الوا رسا اله ثم استَشَمُوا شب 
اة آلا اورا زا 2روا راثن َه الی 
کر ورت 9 @ ولغ داد شی دن 
وفي ار دنک ما ھی اشک و 


۱ 


ست م 


ظ 





فعلتم ذلك « تَعَلبُونَ © 4: وهذه شهادة ۱ 





ظ 
1 
ظ 
ظ 
ا 


| 


| 











| فيها مامَلعون لہ گا يري نت 4. 


لا يخبر تعالى عن أوليائه» وفي ضمن ذلك تنشيطهم 
والحث على الاقتداء بهم» فقال: «إنَّ ای قالوا ریت 
ال ثُمٌ أسَتَقَدَمُواْ 4؛ أي: اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية 
الله تعالى واستسلموا لأمره» ثم استقاموا على الصراط 
المستقيم علمًا وعملا؛ فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
رل علَنهمْالْمَكِحَكَةٌ €: الکرام؛ أي: يتكرر 
نزولهم عليهم مبشرين لهم عند الاحتضار ألا تَحَافُوا ©: 


على ما يستقبل من أمركمء ول نوأ 4: على ما مضى» 


أله 


الآخرة. 


فنفوا ع عنهم المكروه الماضي والمستقبل. #وأبشيرواأ َة 
کی جنر کے © €: فإنها قد وجبت لكم وثبتت 


وکان وعد الله مقع ولا 


لا ويقولون لهم أيضًا مثبتين لهم ومبشرين: $ حَنُْ 
وْلِيَارَكُمْ في الْحَيَروَ لديا وني الْآخِْرَوَ 4: يحثونهم في الدنيا 
على الخير ويزينونه لهم» ويرهبونهم عن الشر ويقبحونه في 
قلوبهم» ويدعون الله لهم» ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف» 
وخصوصا عند الموت وشدته» والقبر رطعم وفي القيامة 
وأهوالهاء وعلى الصراط» وفي الجنة؛ يهنونهم بكرامة ربهم» 
ويدخلون عليهم من كل باب؛ ف9 سکم ع با صن عمف 
انار € € [الرعد: ٢٢]ء‏ ويقولون لهم أيضًا: ٭ راک i‏ 
أي: في الجنة» ما سَمْحَهىَ اشک €: قد أعد وهي 
ولک بها مَا تَدّعُونَ © 4؛ أي: تطلبون من كل ما تتعلق 
به إرادتكم وتطلبونه» من أنواع اللذات والمشتهيات» مما لا 
ری وروی يو واي 
١ ©‏ ڑل مَنْ حور کے © 4؛ أي: هذا الثواب 
اواو ييه 4ر 


4 سورة فصلت )٤٣٣٣٣(‏ 


“| 


السيئات: ونح حيث و فقکم لفعل اليحيئنات ثم OT ERED SS‏ 
قبلها منکم؛ فبمغفرته أزال عنكم المحذورء وبرحمته أنالكم ظ ُ 


المطلوب. ظ اما لاا وا وا اة 
AS‏ يک تنا ال اك بيك قاذ عدوت > حَنْأويَارَكُمْ لحيو 
يتيب 2 خرو کک ف امتح سکم 


سے می ےہ لے .مم 0# شر 


(© هذا سج بمعتى النفي المتقرر؛ أي: لا أحد زیمت رامن عو ريحم © 
9 لَحْمَنٌ ملا 4؛ أي: كلامًا وطريقة وحالة کن دما إل 
اف 4: بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضین؛ 
ومجادلة المبطلین؛ بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعهاء والحث 
عليهاء وتحسينها مهما أمكن» والزجر عما نهى الله عنه 
وتقبیحه بكل طريق يوجب ترک خصوصا من هذه الدعوة 
الى أصل دين الؤسلام وتحسينه» ومجادلة أعدائه بالتي 
هي أحسن. والنهي عما يضاده من الکفر والشرك والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الدعوة إلى الله تحبيبه 
إلى عباده؛ بذکر تفاصيل نعمه؛ وسعة جوده» وكمال رحمتہ اا 
وذكر أوصاف كماله» ونعوت جلاله. 


| 

>۱ 

2 | 

| الد 

+ 

۱ 

وی ا فو لمت 65 ال لدعمل م اال 
ہے 5 بے اگ مر خر ا ٤‏ 

| اتی بن الین @ وسوی لح سد ول الَنكَة 

٤ 

| دقع اىه َس الى بك وداه کا 

١ ١ 

| 

1 

۱ 
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١ 

| 

| 
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یم 


و کے © زتنقق ]1 لي ااا 
لال وحظ © ركم ليطن تزع 
یڈ مو سو 
اس ا اواس لمر لاکن جوا نی 
وفع رو اس جنواشو سدوا الى قهن نڪمم | 


ےو 7 

وو ھا ری سا 
كناب الله وة رسو والحيث على ذلاف کا طريق مومل ا ميك يسيحون لم اليل والماروهم 
إليه. ومن 3 ذلك الحث على مكارم الأخلاق 5 والإحسان إ آل اله ے ہہ ہہ عدت وده ہے جس بت دہ ص ا SD O‏ ها 
عموم الخلق» ومقابلة المسيء بالإحسانء والأمر بصلة الأرحام وبر الوالدين. ومن ذلك الوعظ لعموم الناس في أوقات 
المواسم والعوارض والمصائب ہما يناسب ذلك الحال» إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفراده بما يشمله الدعوة إلى الخير كله. 
والترهيب من جميع الشر. 

ثم قال تعالی: وَعَلَ يسا 4؛ أي: مع دعوته الخلق إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي 
يرضي ربه؛ #وَقَالَإِتَى مِنَ الْمُسَلِِينَ © 46 أي: المنقادین لأمره» السالكين ف طريقه» وهذه المرتبة تمامها للصديقين 
اليو عداو على اکمل امو رکمل شرن رحسات اليم الوراةة ثة التامة من الرسل؛ كما أن من أشر الناس قولّا من كان 
من دعاة الضلال السالكين لسبلهہ وبين هاتين المرتبتين المتباينتينء التي ارتفعت | إحداهما إلى أعلى عليين» ونزلت الأخرى 
إلى أسفل سافلين؛ مراتب لا يعلمها إلا اللہ وكلها معمورة بالخلق؛ ولل دَيَجَثٌ يسا يلوا وما رلک دلي عنم 
نمو لیا € [الأنعام: 177], 

ہےع سر مرو سخ رص عرفل کے 


ہجو رو چس ا © وما بلک ا الا 


نے نے ے ال اسا 


© يول تعالی: وكا کتری س0 آی: لا یستوی فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى؛ 
ولا فعل السيئات والمعاصي التي تخ را ترضيه» ولا يستوي الإحسان إلى الخلق؛ ولا الإساءة إليهم لا في ذاتهاء 
ولا في وصفهاء ولا في جزائها. « هَل جَرَآءالإاحَسَن إلا لسن لیا € [الرحمن: .]٠٦‏ ثم أمر بإحسان خاص» له موقع 
كبير» وهو الإحسان إلى من أساء إليك» فقال: #ادفع بای هی اَحسنُ )؛ أي: فإذا أساء إليك مسيء من الخلق» خصوصًا 
من له حق كبير عليك؛ كالأقارب والأصحاب ونحوهم» إساءة بالقول أو بالفعل؛ فقابله بالإحسان إليه؛ فإن قَطَعَكَ فَصٍله 


اا ا و وو و ہف ا a‏ ہف ہف ×× ہے ہے سے ا سس ا سس خ8 ہس ا ےھ ہسسھ سر ھا ل ل اا ا اللي ہے کے ہے خی سے لے ا رر جج سر سے ا ی س س ےت 





سورة فصلت (0" - )4١‏ 


وإن وا وس بسو ب فلا 
تقابله» بل اعف عنه» وعامله بالقول اللين» وإ 
خطابك فطيّب له الکلام وابذل له السلام؛ ذا قابلت 
الإساءة بالإحسان؛ حصل فائدة عظيمة. ظقَإِدًا الى بَْنَكَ 


ع عرص تح بل حمل سے ارگ لين 


يعدو لن حوب © 4 آي : کائہ قريب شفیق۔ 


© رمَا مها 4؛ أي: وما يوفق لهذه الخصلة 
الحميدة إلا أت » صبّروا نفوسهم على ما تكره. 
وأجبروها على ما يحبه الله؛ فإن النفوس مجبولة على مقابلة 
المسيء بإساءته» وعدم العفو عنه؛ فكيف بالإحسان؛ فإذا 
صبّر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب 
وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئًا ولا 
يزيد العداوة إلا شدة» وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره» 
بل من تواضع لله رفعه؛ هان عليه الأمرء وفعل ذلك متلذذا 
مستحليًا له. وما مهال ذو حَظٍ عَظِيرٍ لی 4: لكونها 
من خصال خواص الخلق» التي ينال بها العبد الرفعة في 
الدنيا والآخرة» التي هي من أكبر خصال مکارم الأخلاق. 


« وما عك من الشّيطدن ر فَاستَهدٌ ھ0 اه هو 
اسيع ألْعِيمٌ © ومن يالل وَأَلتَهَارُ وَآَلسَّمْسش 
وَل لا تجا نين ولا قمر رتوار 
أَلَنِى د کاک إن ڪنتم لياه تبثت © فان 
اس ڪب روا اين عندريك كَ سبحو ا له بال لار 
وغم لا تر 03 ومن ءَارَليٰهء نك 7 ف ترى ال ۱ خلیعة فاذا 

رلا 2 الما هكرت وريت إن لی أَحَيَامَا یی ات 7 
اه عل 6[ ل سىء بر لجا 4. 





لا لما ذكر تعالى ما يقابل به العدو من الإنس؛ وهو 
مقابلة إساءته بالاحسان؛ ذكر ما يدفع به العدو الجنيء وهو 
الاستعاذة بالله والاحتماء من شره فقال: # وَإِمًا ینزغناک من 
لشَّيطنِ تَرْعٌ 4؛ أي: أي وقت من الأوقات أحسست بشيء 
من نزغات الشيطان؛ آي: من وساوسه وتزيينه للشر وتكسيله 
عن الخير وإصاية بیعش التتیب وإطاعة له پیش ما يأعر به 
« فَآسَتَعِذٌ بأل 4؛ أي: اسأله مفتقرًا إليه أن يعيذك ویعصمك 
منه. انه هو مر اسيم المي © 4: فإنه يسمع قولك 
وتضرعك» ویعلم حالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته. 


)نم ذكر تعالى أن من آياته الدالة على كمال قدرته 


ونفوذ مشيئته وسعة سلطانه ورحمته بعباده وأنه الله 





م ا 77س سي س ي س3 ج---1كتتتتتتتتتتتتتت سس ل س ہے ي م ل ل ل ل ا ~~ لض ل س س ل 


1 


لر الس سے 


اواك ا ا 
وتصرف العباد فيه» وهذا بمنفعة ظلمته وسكون الخلق 
فيهء لا ولمس وَالْمَمَرُ »: اللذان لا تستقيم معايش 
العباد ولا أبدانهم ولا أبدان حيواناتهم إلا بهماء وبهما 
من المصالح ما لا يحصى عدده. لا دََجدُو مکی 
لعَمر 4 : فإنهما مدبران مسخران مخلوقان» و واسجد 

ِنَم الدّی خَلقَهَتَ #؛ أي اعبدوه وحده؛ لأنه ب 
العظيم» ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات: وإن كبر 
جرمه وكثرت مصالحه فإن ذلك ليس منه» وإنما هو من 





خالقه تبارك وتعالی إن مياه بوت © 4: 
فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له. 


© « قن استحكيروأ 4: عن عبادة الله تعالی 
0 يتقادوا لها؛ فإنهم لن يضروا الله شيئاء والله غني 
عنهم» وله عباد مکرمون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
مایقمررت: ولہذا قال: الین عند رَيْكَ + يعني 
س المقرین سبحي له بالل والبار 2 
ستمون لک 4 أي: لا يملون من عبادته؛ لقوتهم وشدة 
نداس القو ي منهم إلى ذلك 

© وَمِنْ َاييَدِءَ #: الدالة على كمال قدرته وانفراده 
بالملك والتدبیر والوحدانية «أنك تی الارض خد 4؛ 
أي: لا نبات فيهاء « فَإدا رلا عَلَيھسا الم 4؛ أی: 
لمات 4؛ أي: تحر کت بالنبات: $ وریت 4: 2 
من كل زوج بھیج؛ فيحيي به العباد والبلاد. ٭* إنَ الذِ 
اها 4: بعد موتها وهمودها « لمحي الم 4: ردم 
إلى يوم بعثهم ونشورهم. إل عل كل تیر قرب 2ا 4 
فكما لم تعجز قدرته على إحياء الأرض بعد موتها لا تعجز 
عن إحياء الموتى. 

0 93 لَذِنَ يُلْحِدُونَ ف ءابنا لا مون علا 
في تار حير آم من یق ءاسا يوم اقيم یا آعم 


و اا ماپ 
با کاو بر 09 ا ای كتروأ لز کنا جا“ ان 


أشن يلق 1 


ر 5 ۴ انه 


َكِب عرير © لا يايو اَل يِن بن يديه ولا من خَلَفْیہ 
زي ن کر يد 9 4. 


ڑا الإلحاد فی آيات الله: الميل بها عن الصواب باي 
وجه كان: إما بإنكارها وجحودها وتكذيب من جاء بهاء 
وإما بتحريفها وتصريفها عن معناها الحقيقي وإثبات معانٍ 
ما أرادها الله منهاء فتوعد تعالى من ألحد فيها بأنه لا يخفى 


)٤٤-٤٤( سورة فصلت‎ ۹٥ 


عليه» بل هو مطلع على ظاهره وباطنه» وسيجازيه على إلحاده 
بما كان يعمل» ولهذا قال: #آَفَن يمن في آلتآار €: مثل الملحد 
بآيات الله 9 حَيْر ام من يان ام يوم لِْيمَةٍ #: من عذاب الله 
مستحقا لثوابه؟ من المعلوم أن هذا خير. 


لما تبين الحق من الباطل والطريق المنجى من عذابه 
من الطريق المهلك؛ قال: لاعَمَلُاْ ما نم : إن شئتم؛ 
شئتم؛ فاسلكوا طريق الغي المسخطة لربكم الموصلة إلى 
دار الشقاء. امھ ما a‏ بار #: يجازيكم بحسب 
أحوالكم وأعمالكم؛ كقوله تعالى: 3 وقل الحق من رہ فمن 
سء لرن ومن شَاء فیکٹر © [الكهف: ۲۹]. 

لن 9 نم قال تعالى: « إن ا کرو لیک 4؛ أي: 
يجحدون الق رآن الكريم» المذكر للعباد جميع مصالحهم الدينية 






















ومن ایی أنك تری الارض عة ذا ْنَا عليه الماء 
بر © لدو ارتا لاتقو عابتا ار 
قف الَا حم ناليمو تمالم | 
کیم املون بر ل ا ای کفروايالوٹرلماجاءھم | 


ص 


ہے © سے 


۶7 لے ادي دمو ر وص و ص 3 


2ھ عا ستاك ارتا ق رع ضز خش ر ٣‏ 
للر سل من قبل ك إن ريك لذو مَعَفرو وذ وعفاپ اليم ج 
KIL‏ رہ ہے ر ر وو ور 


اک سے ا E‏ ےم ے 
وَلوجعلته ف”َانًا امیا لقالا ولا فصلت ءايه :ءاخعی 


. بر - 
صد 
ہے فدہ ا کب کے 
5 


وھ ۶ 5-5 1 روء سر 27 
وعرق قل هو للزیرے ءامنوا دی وشفاء والزت 


1 نھر ہس سے 72 ہ ہے ہے صج وت روہ سط ے سے سر کے سے 
والدنيوية والأخروية» المعلی لقدر من اتبعه» ناجه 4: | لا تومنو ف ءَادَانهم وفروھو عليھم عَم اوليك 
نعمة من ربهم على يد أفضل الخلق وأكملهم. والحال: إنه ادرت من کان بَكِيدٍ لچ ولد ءائینامُوسی الْكدبَ 


سرک ر حمر سر صر سے ہے 
۰ - 


السك ع كه سز ئا 
فاعتلف فيه وله لا حكامة سمقت هن ريلك لعوی 


سر عور م حم 


ولک 4: جامع لأوصاف الكمال» عر 4؛ أي : 
منيع من كل من أراده بتحريف أو سوءء ولهذا قال: 9 لا يله 
الل م بین يَدَيْهِ ولا ین خَلْفِوِء ۹؛ أي: لا یَقَرَبَهُ شيطان من سد : - 
شياطين الإنس والجن؛ لا بسرقة ولا بإدخال ما لیس منه أأأ فلنفيهء ومن اساء فعلٹھاوما ريك بظلام ليد لھا || 
به ولا بزيادة ولا نقص؛ فهو محفوظ في تنزيله. حفر | (aaa SS55‏ 
ألفاظه ومعانیه» قد تکفل من أنزله بحفظه؛ كما قال تعالى: # إِنَاححْنٌ تراما الور وا له فظوي © € 1الحجر:۹]. ا زل 
ينكل ): في خلقه وأمره» يضع كل شيء موضعه وينزلها منازلها حر 79) #: على ماله من صفات الکمال ونعوت 
الجلالء وعلى ما له من العدل والإفضال؛ فلهذا كان كتابه مشتملا على تمام الحكمة وعلى تحصيل المصالح والمنافع ودفع 
المفاسد والمضار التي يحمد عليها. 


اس 2 72 ے> ‏ وھ © محلم 
بينهم وانھملفی شك ينه مرب ليا من عمل صللحا 


م صم اما سےا کرم ال حر جل اسه 
.۰ 
سے 









۹ 
2933 7 





امال ك إِلاما قد قي لِلرسّلٍ من قِلِكَ إن ريك لذو مَعْفْرَقَ وذو عِقّاب ایر 2 . 

9 أي: ١‏ تَا بَُالُ َك 4: أيها الرسول من الأقوال الصادرة ممن كذبك وعاندك إلا ما كَدَ َيل للرْسّل ن مَك )؛ أي: 
من جنسهاء بل ربما إنهم تکلموا بکلام واحد؛ کتعجب جميع الأمم اکا طرہل من دایم إلى الإخلاص لله وعبادته 
وحده لا شريك له» وردهم هذا بكل طريق يقدرون عليه» وقولهم: ما نسم إلا بش ْلْا © [بس: ]١6‏ ما أنتم إلا بشر مثلناء 
واقتراحهم على رسلهم الآيات التي لا يلزمهم الإتيان بھا... ونحو ذلك من أقوال أهل التکذیب؛ لما تشابهت قلوبهم في 
الكفر؛ تشابهت أقوالهم» وصبر الرسل عليهم السلام على أذاهم وتكذيبهم؛ فاصبر كما صبر مَنْ قبلك. 

ثم دعاهم إلى التوبة والإتيان بأسباب المغفرة» وحذرهم من الاستمرار على الغي؛ فقال: إن ريك لدو مَعفرَو 4؛ أي: 
عظيمة يمحو بها كل ذنب لمن أقلع وتاب» ‏ وذو عِمَابٍ ألم 9©) #: لمن أصر واستكبر. 


كط 3 و ص ر2 
ر ہے ےر سے رر کا لار سے حر سے كا رپپ مر ر م رک ورو ۱ 
ع 


ٍوَلوْجَعَلَتَهُ ءانا امیا لقالواً ولا ملت ابه ایی ومر فل مو لیت امنأ هکی روء وألذي لا 
5 نی سے ماع مريت طت بچ عبر ے ل وښن ر 
موصو ف ءَادَانِهم وَقَر وهو مھ عم وليك ادرت من مَكَان بییدِ 3© 4. 

() يخبر تعالى عن فضله وكرمه؛ حيث أنزل كتابه عرييًا على الرسول العربي بلسان قومه ليبين لهم» وهذا مما يوجب لهم 
زيادة الاعتناء به والتلقي له والتسليم» وأنه لو جعله قرآنا أعجميًا بلغة غير العرب؛ لاعترض المكذبون» وقالوا: للا فلت 


)٤۸ - ٣٤( سورة فصلت‎ 


ر سل ار 


ہے و اوھ ےی ا e‏ روء 
الله 4؛ أي: هلا بيت آياته ووضحت وفشرت # ءاي 


وعرق 4؛ أي: كيف يكون محمد عربيًا والکتاب أعجميًا؟! 


هذا لا یکون. فنفى الله تعالی کل أمر يكون فيه شبهة لأهل 
الباطل عن كتابه» ووصفه بكل وصف يوجب لهم الانقياد. 
ولكن المؤمنون الموفقون انتفعوا به» وارتفعواء وغيرهم 


بالعكس من أحوالهم» ولهذا قال: «قل هو لاک ءامنا ٠‏ 


می وما 4؛ أي: يهديهم لطريق الرشد والصراط 
المستقيم ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل الهداية 
التامة» وشفاء لهم من الأسقام البدنية والأسقام القلبية؛ لأنه 


يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمالء ويحث على | 


التوبة النصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلب. وک 
لا يُؤْمِنُونَ €: بالقرآن ن عَاذدَانِهِمَ وَفَرٌ )؛ أي: صمم عن 
استماعه وإعراض» ل9 وَهُو متهم عَم #؛ أي: لا يبصرون 
به رشداء ولا يهتدون به» ولا يزيدهم إلا ضلالا؛ نہ 
إذا ردوا الحق؛ ازدادوا عمى إلى عماهم وغيًا إلى غيهم. 
لک يادوت ين کان بد 9 ۹؛ أي: ينادون إلى 
الإيمان ویّدعَوْن إليه فلا يستجيبون؛ بمنزلة الذي ينادىّ وهو 
في مكان بعيد» لا يسمع داعيًا ولا يجيب مناديا. والمقصود 
أن الذين لا يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون بهداه ولا يبصرون 
بنوره ولا يستفيدون منه خيرًا؛ لأنهم سدوا على أنفسهم 
أبواب الهدى بإعراضهم وكفرهم. 

وہ التب انل یڈ وو 
حكَيمَة سبقٽ ين ريك لى يَْتَهُمْ وَِنَهُمَ هى 
1 للَعِيدِ © >. 


ر ارج عبر 


ءائینا| موسى 


سس ےرت رر رت +2 
ت 


فعليّها وما ربك بظلامِ 

09 يقول تعالى: # وَلْمَدْ ءَاتَيْنَا مومى الدب €: كما 
آتيناك الكتاب» فصنع به الناس ما صنعوا معك؛ اختلفوا فيه: 
فمنهم من آمن به واهتدى وانتفع» ومنهم من كذبه ولم ينتفع 
به» وإن الله تعالى لولا حلمه وكلمته السابقة بتأخير العذاب 
إلى أجل مسمى لا يتقدم عليه ولا یتاخر؛ فللتِیَ به : 
بمجرد ما يتميز المؤمنون من الكافرين؛ بإهلاك الكافرين 
بالحال؛ لان سبب الهلاك قد وجب وحق. #وَإنَهُمَْ لئی 
سَكِ مَنْهُ مُرِب لین ¢؛ أي: قد بلغ بهم إلى الريب الذي 


ص 


يقلقهم؛ فلذلك كذبوه وجحدوه. 
لیا ١‏ مِنْ عَيِلَ صَْلِمًا €: وهو العمل الذي أمر الله 
به ورسوله فيه €: نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة. 


تر الى ہین 


ےت ا ل و ےت 


a 


وَمَنْ أَسََ لبها : ضرره وعقابه في الدنيا والأخرة» 
وفي هذا حث على فعل الخير وترك الشرء وانتفاع العاملين 
بأعمالهم الحسنة» وضررهم بأعمالهم السيئة» وأنه لا 
تزر وازرة وزر أخرى. وما رَبك يطل يِنِيدٍ © 4: 
فيحمّل أحذا فوق سيئاته. 


و کے کو و ےک ري جو مض ية وی لت 
لال برد عِلْمُ ألسَّاعَةٍ وما خر من تَمَرتٍ يِن أ كْمَامِهَا 


رس عقي لز رھ ات يق خا ف ہے ف لگا موتو اد 8 
وما حمل من أن ولا نضع إلا يعلمهء ووم ينادم 


ين شيكلى اَل اتف ما وگا بن کید @ 
راس کے عر دحيم 
جس € 4. 


لا ل هذا إخبار عن سعة علمه تعالى واختصاصه 


سم کر ہہ ع Ke‏ 


يڌعُونَ من قبل وظنوا ما هم من 


' بالعلم الذي لا يطلع عليه سواه فقال: ظإلْهِ برد عِلَمُ 


ظ 


أَلَاحَدَ #؛ أي: جميع الخلق يرد علمها إلى الله تعالی؛ 
ويقرون بالعجز عنه؛ الرسل والملائكة وغيرهم. 9 وما عر 
ین تَمَتٍ ین أ كَمَامِهًا 4؛ أي: وعائها الذي تخرج منه» وهذا 
شامل لثمرات جميع الأشجار التي في البلدان والبراري؛ 
فلا تخرج ثمرة شجرة من الأشجار إلا وهو يعلمها علمًا 
تفصيليًا. وما کل ِن ني 4: من بني آدم وغيرهم من 
أنواع الحيوانات إلا بعلمه. ولا مَس 4 أنثى حملها إل 
عليه ©؛ فكيف سوى المشركون به تعالى من لا علم عنده 
زلا سمع ولا بصر؟ ا راج کاو 1# آي المشركين به 
يوم القيامة توبيحًا وإظهارًا لكذبهم فيقول لهم: «أيْنَ 
رای #: الذين زعمتم أنهم شركائي؛ فعبدتموهم 
وجادلتم على ذلك وعاديتم الرسل لأجلهم؟ # ای #: 
مقرین ببطلان إلهيتهم وشركتهم مع الله: «دَادَنَكَ مَا نَا 
من سَبِيِدٍ 9 #؛ أي: أعلمناك يا ربنا واشهد علینا أنه ما منا 
أحد يشهد بصحة إلهيتهم وشركتهم؛ فكلنا الآن قد رجعنا إلى 
بطلان عبادتها وتبرأنا منهاء ولهذا قال: « وَصَلَّ عَنہُم مَاكانُوأ 
يدعو 4: من دون الله؛ أي: ذهبت عقائدهم وأعمالهم التي 
أفنوا فيها أعمارهم على عبادة غير الله وظنوا أنها تفيدهم؛ 
وتدفع عنهم العذاب» وتشفع لهم عند اللہ فخاب سعيهم» 
وانتقض ظنهم» ولم تغن عنهم شركاؤهم شيئًا. «وَظُنواً 4؛ 
أي: أيقنوا في تلك الحال ما لم تن تيص 9 4؛ أي : 
منقذ ينقذهم ولا مغیث ولا ملجأ. فهذه عاقبة من أشرك بالله 
غيره» يبيئها الله لعباده» ليحذروا الشرك به. 


۹۷ سورة فصلت (۹] - ؟6) 




















فر کے ا 


1 سے ار و یو ھی دج سے حم کے يعس 

فلا سکم لسن بن دعاء الخبر وإن مَس الشر فوس 
کے 5-5 کہ و ا عرو كيرا اس سیر سے سر سے و کرحم کم می 
قوط 9 وین أذقته رة متا من بعد ضراء مسعة مولن 





سح و وس جج ہد دح ہے سے جج ہے ثٌے ‏ " ہا ا 
وچ سيط" ا چا س س سے سے ال س رش ور ش شر تر لیے کے کی 


عر تراد سا یہ یر کر ےھر کر سے ل سے ص حر 
# الد برد لم السَاعَة وما تخر ین تمر تٍيِنْ أ كُمَامِهًا 


| 


1 
















ا و 2 اھ سے سو E‏ ھا اھ کے ae‏ دض کسی ہر دای ی تا سیل سے کے 

هلذا لى وما أظن الساعة قايمة ولين رجعت إك رج إن لي وما َمِل من أنؤن ولاتضع إلابعلمة- ودوم یناد ہم أين 
سے لز e‏ ال سج رج مر سا پا 2 م د ہر 1 تسم قر م نے س ق ے ار ہے ۶ ای سس عرسم سے رھ ہے ا د کے سے کے ١‏ ۳ 2 

عند للحسی فَلئَيانٌ الَذِبنَ گفروا يما عملوا ونذيقنهم من ا سرَحِكاءى فَالوأءَا٥َكَكك‏ مَامناین سَبِيدٍ لا وَصَلَ | 


کے 


عر يده - ٠‏ وک ہے ہر ایس عرس رو چس س اص ص 
عذاپ عليظ لوا وإذا انعمتا على لاس آغرض وا ياه 
ال ی مد فرص ل صمقت r‏ و 

وإذا مسة الشر فدو دعاء عريض رج #. 


سے ہے صا ال و خر لل عبن ےم ہے س ھب ت کے 
عنم ما انوا یدعونَ من قبل وَظتو ما کم نحص ) 
لام اللإضسدنٌ من دعاء الَحَبر ون مَسة الشر هيوش 


سے ال سر سی مر گر _ سا 


کے و اھر ہے ح۶ ےج م سے ہے پٹ رر دع 
ترط لیا ولين أذقنله ر متامن د زضراء مشه 


صبره وجلده» لا على الخير ولا على الشرء إلا من نقله الله ليون هلدا بی وماأظن الماعة قايمة وكين رَجِعَت إل 
پر هذه الحال ال . حال الكماك مو و ل ی الح دي قد عع ع ون رتور چک اسل و م تن ف 
7< إلى حال ا 0ہ ۶ سم ۰۳٣‏ ی رياد لي تم للخدئ ال نْكَمرُوا يما واوا 


ین دُعَاء الْحَيْرٍ ©؛ أي: لا يمل دائمًا من دعاء الله في الغنی 
والمال والولد وغير ذلك من مطالب الدنياء ولا يزال يعمل 
على ذلك» ولا يقتنع بقليل ولا بكثير منها؛ فلو حصل له من 
الدنیا ما حصل؛ لم يزل طالبًا للزيادة. #وَإن مَس أَلَرَ #؛ 
أي: المكروه كالمرض والفقر وأنواع البلاياء 9 فيوس 
قوط © 4؛ أي: ييأس من رحمة الله تعالى» ويظن أن 
هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك» ويتشوش من إتيان 
الأسباب على غير ما يحب ويطلب؛ إلا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات؛ فإنهم إذا أصابهم الخير والنعمة والمحاب؛ 
شکروا الله تعالى» وخافوا أن تكون نعم الله عليهم استدراجًا 
وإمهالاء وإن أصابتهم مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم؛ صبروا ورَجَوا فضل ربهم فلم ييأسوا. 

لا ثم قال تعالى: <« كن أَدفْتَةُ 4؛ أي: الإنسان الذي لا یسام من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط لف رَحَة یَنَا )+ 
أي: بعد ذلك الشر الذي أصابه؛ بأن عافاه الله من مرضه أو أغناه من فقره؛ فإنه لا يشكر الله تعالى؛ بل يبغي ويطغى ويقول: 
هذا لي 4؛ أي: أتاني لأني له أهل وأنا مستحق له» « وما أن أَليَاعَةَ تَايمَةٌ 4ء وهذا إنكار منه للبعث» وكفر للنعمة 
والرحمة التی أذاقها الله له» لوكين تُحِعَتُ إل رق إن ی عنكة لَلْحْسَيٌ 4؛ أي: على تقدير إتيان الساعة» وأني سأرجع إلى 
ربي؛ إن لي عنده للحسنی؛ فكما حصلت لي النعمة في الدنيا؛ فإنها ستحصل لي في الآخرة! وهذا من أعظم الجرأة والقول 


یا ar‏ ا س تس 7< 5 ایك سس سی سے اس م 
وَلَنْذِيَتَّهُم بن عذاب علإیظ © وإذا متا عل الوس 
مو عو خر رح سز ہے الا سے کی ا ایی و صر سس ا 
أغرض ونکابحانے و إذا مسّه الشر فذودعا 
کت چ ہے ار اسم س سے سے ا 2 سر 
قل أَرَء تمن ڪان من ند ألوثم حكفرتم 
ت ا س چ اکر اه ا ای جمے سے ا gr‏ 
به من أضل مِمَنْ هوق ماق بعد ليها سریھم 
عو ھی تح نی حر ںہ و 8 مت ہا 2ظ یر ا چا ل فرع 
ءاف الا فاق وف اَنفسہم حیٰ يبن لهم أنه لق 
کم سے 2 وٹ 6ھ مر پر سے رس سے سے 0 کے یم 
ولح يَكْ ف ربك أنه عل كر ىودد 9 الام 
قل کے سے ہے الس عب 4 گمع 
نے ب ڪل شىء يط 


موس ے الس لد سے×سفر ہے ہے کے 
في مِریَدَیَن لِعَاِريِھۃ آلا 






آي بين 5-5 نے 


ا و ست سسب سے و سے شسشےے ہے سے اتب چ ہے کے سے سڈ ی سخ ی إسسسطة إسسسغةا ےسا سس جا ہے فک 


را 
۱ 





ہے کے سل رد حي يو جهو حي عسي بے لوبي یچ جح حر ع 
سس اس لپ _ سے سے سے ل ل r‏ فا اقح ل 1 ةا س سا ی کی ےےل لے ا 





على الله بلا علم؛ فلهذا توعدہ الله بقوله: في الزن كُمَرُواْ کا عَمِلُوا ولنْذِيمَنّهُم من داب غَلِيظٍ 2ج 4؛ أي: شديد 
8 


حدا. 

ھی و عمجي عم مھ ا 1 7 E.‏ ۱ کش ہے ا عق 

© وا انت آلإنكن 4: بصحة أو رزق أو غيرهما عرص €: عن ربہ وعن شكره َا )؛ أي: ترفع انيه 4: 
عجمًا وتكبراء 0 وَإِذا سپ ا 4: أي: المرض أو الفقر أو غيرهما 0 فو دع عَریض تا :ا أي : كثير جدا؛ لعدم صيره؟ 
فلا صبر في الضراء ولا شكر في الرخاء؛ إلا من هداه الله ومَنٌ عليه. 


« فل أرَمَْثُرْ إن کان من عند آي ثم ڪقرم یی من اَل من هُوَ فى شاق بيد 9©) سيه يتناف 
اق یھ اش عق ييه لم ال تلق آرا یک رک ارح کل کی كييك لگا آلا َم فى مد ين لت 
أي: ئن €: لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعین إلى الکفران: #أَرَءَيْثُمٌَ إن صان #: هذا القرآن لمن عِندٍ 


ہے م لر 
مو اس 


لہ 4: من غير شك ولا ارتياب» #ثُمَّ كدت ي مضل يكن هوَ فى شاق بيد 9©) )؛ أی: معاندة لله ولرسوله؛ لأنه 


۰ 


سورة فصلت (٥۵٥:۰٥٥))ء‏ سورة الشورى )٥ -١(‏ ۹۸ 


تبين لكم الحق والصواب» ثم عدلتم عنه لا إلى حق» بل إلى 
باطل وجھل؛ فإِذًا تكونون أضل الناس وأظلمهم. 

9 فإن قلتم أو د بصحته وحقیقتہ؛ فسيقيم الله 
لكم» ويريكم من آياته في الآفاق؛ كالآيات التي في السماء 
وفي الأرض وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة 
الدالة للمستبصر على الحق. 9وَف أَنفْسِيمٌ ٭۹: مما اشتملت 
عليه أبدانهم من بديع آيات الله وعجائب صنعته وباهر 
قدرته» وفي حلول العقوبات والمثلات في المكذبين ونصر 
المؤمنين» حى يتب لَه €: من تلك الآيات بيانًا لا يقبل 
الشك» أنه أَلْحَقَّ ٭۹: وما اشتمل عليه حق» وقد فعل تعالى؛ 
فإنه ری عباده من الآيات ما به تبين لهم أنه الحق» ولكن الله 
هو الموفق للإيمان من شاء» والخاذل لمن يشاء. اوك 
یکی برك أن عل کل سیو کید للا 4:؛ أي: أولم يكفهم 
على أ الع آ2 عقو چاو ادق هات ال ا 
فإنه قد شهد له بالصدق» وهو أصدق الشاهدين» وأیدہ ونصره 
نصرًا متضمثًا لشهادته القولية عند من شك فيها. 


3 


ےی ا ااا ہجو یہ سے کو سی جو من 0س یکو تچچو تج پوس سوج رز تجسو ہے سا 


سی 02 فاش 


الیگ بش تی 9 کے ِنف 
e‏ و صر AA‏ 2 

2 هوالغغور ارجم 

من ذونهء لياه آله حفيظ عم وم اکب يكبل 


© وَكَدَلِكَ وتال ك فرءاناع یی لذ رام اضر وَمَنّ 


ر 


رض ألا َه 


حو ماورب لار فيد میق امد هری ف 
لعز )ولو سا ]عم امه ويه ول ينل 
من کا فى يميه ار مام ین وَل ولا یبر ا 
ار ادوس کی او امم الول وھو بحىالْموق وهو 
شی رر 9© وما اخللَن نہ ين شى وفحكنة |[] 2 لیک أل تع ف مِرْيَة ین لَمَة رَيَهۃ )؛ أي: في شك من 
ای اتک الك سار ت اہ 2 9 البعث والقيامة» وليس عندھم دار سوى الدار | الدنيا؛ فلذلك 
ےت جح ڪڪ 2 يبملوا للآخرة» ولم يلتفتوا لها. الا إِنَّهُ يكل سَىْءٍ 
ةا بط €3 4: علمًا وقدرة وعزة. 

تم تفسير سورة السجدة بمنه تعالى. 


666 6ة 


3 
أ سي مسي مسي سسا جج سس ہم ہج ح د جج چ وا ری بباح جام امس ومس باسح اچ ےہ ں شش شڈ وباس وباس وباس سے ا ہے ہے ہج لي لي سے مس بس جس 
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تفسیر سورة الشورى 
وهی مكية 


ےو 
حيس جم سے س غات سی ل رد و مءس وس e‏ 


«حر © عَمَقَ © كي اس قلتي لل لٹا لی ماق الس کوات وما فى الا وهو 


ۓے 


ال العم 9© تکاد الوت بطر ين رقن رالمليكة یح بحمد روم وعروت لمن فى الارضِ ألا 
إِنَ الله هو الْعَمُورٌ الم یا وَالْذِنَ أنحَذوأ من دونه رج لئ حَفیظ عَليمْ وَمآ أت علیہم بوكيل ©© وَكَدَِكَ اَرَجِنا 


سے می م رس ا ہا ہپ و © O‏ ہے تھا فرعم 22 سے نو مر جک 
ِلك د رانا عرببا در ام الشریٰ ی ومن حو ها وبر وم لمع ا ريب فيه ريق ف اة وفريق فى لسعب 2 ےَ الله 


و 
َعَلَهُمْ امه وده وکن یل من یکاہ فى رمد لی ما لم بن ول ولا ضسر لیا أ دوا ين دونو أؤلياء فاه هی 
الو وهو بح الموق وهو عل کل شیو كدر 2 4. 
- لي يخبر تعالی أنه أوحى هذا القرآن العظيم على النبي الكريم كما أوحى إلى من قبله من الأنبياء والمرسلين؛ ففيه بيان 
فضله بإنزال الكتب وإرسال الرسل سابقًا ولاحقّاء وأن محمةا كل ليس ببدع من الرسل؛ وأن طريقته طريقة من قبله» وأحواله 


11 


مَنْ قبلّه من المرسلین؛ وما جاء به يشابه ما 
جاءوا به؛ لأن الجميع حق وصدقء وهو تنزيل من اتصف 
بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة البالغة» وأن جميع العالم 
العلوي والسفلي ملكه وتحت تدبيره القدري والشرعيء 
وأنه لال 4 بذاته وقدره وقهره. «الْمَيلِمْ © 4: الذي 
من عظمته ا تَكَاد لسوت طز ين فَوْقِهِنَ 4: على 
عظمها وكونها جمادًاء #وَالْمَلهِكهُ 4: الكرام المقربون 
خاضعون العظمته. مسكينون لعزته مڈعٹوث پوت 
لو حون مد ریم 4: ويعظموئه عن کل نقضص» ویصفونه 
بکل کال «وَيسْتَعْضْروَ لِمَن فى الْأَرْضٍ 4: عما یصدر 
منهم مما لا يليق بعظمة ربهم وكبريائه» مع أنه تعالى 
الغقور الیم © ٭: الذي لولا مغفرته ورحمته؛ لعاجل 
الخلق بالعقوبة المستأصلة. 


تناسب أحوال 


وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف بعد أن ذكر أنه أوحى 
إلى الرسل كلهم عمومًا وإلى محمد - صلی الله عليهم 
وسلم - خصوضاء إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم فيه من 
الأدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تعالى 
ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من 
معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه وصرف جميع 


أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى» وأن من أكبر الظلم . 


وأفحش القول اتخاذ أنداد من دونه» ليس بيدهم نفع ولاضرء 
بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم. 

ولهذا عقبه بقرلہ: ویرت ادوا ين دوو 
ألا €: يتولونهم بالعبادة والطاعة؛ كما يعبدون الله 
مسيم فإنما رس الباطل» وليسوا بأولياء على الحقيقة. 
پوس ور 1 ا يكيل لیا 4: فتسال عن 
أعمالهم. نما أنت مبلغ أديت وظيفتك. 


لا ٹم ذکر مته على رسوله وعلى الناس حيث أنزل الله 


ريا بين الألفاظ والمعاني» 3يد م اشر 5 


پس ي هذا الإنذار إلى ساثر ENE‏ لتاس کت 
حع 4: الذي يجمع الله به الأولين والآخرين» وتخبرهم أنه 
«لَارَيبَ فيه 4ء وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين: « ريق في 
َلْبَنَةٍ 4: وهم الذین آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» ٭ وَفَرِيقٌ 
ف ابر © €: وهم أصناف الكفرة المکذبین. 


سورة الشورى )٠١-5(‏ 


لگا € مع هذا فلو شاء الله لجعل الناس 8 أْمهَ 
دَحِدَهٌ 4: على الهدى؛ لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء؛ 
ولكنه أراد أن يدخل في رحمته من شاء من خواص خلقه. 
وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح؛ فإنهم محرومون 
من الرحمة؛ فما لهم من دون الله من ولي يتولاهم فيحصل 
لهم المحبوب» ولا نصير يدفع عنهم المكروه. 

© لیے ادوا ين ونی ليسأ 4 يتولونهم 
عبادتهه إياهم؛ فقد غلطوا أقبح غلط؛ اده هو اَلْوَل 4 
الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه بما أمكن 
من أنواع التقربات» ويتولى عباده عمومًا بتدبيره ونفوذ 
القدر فيهم» ويتولى عباده المؤمنین خصوضا بإخراجهم 
من الظلمات إلى النور» وتربيتهم بلطفه» وإعانتهم في جميع 
أمورهم. 8ے وھو بی الموق وو ی کی شي ”7 © 9 أي: 
عر المصصرف بالإحيء والإماتة وگازڈ التبا والقدرة خر 
الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. 


« وَمَا حلفي فيه من شیو ہد إِلَ أله دكم 
الہ رق علیہ ولت وه أنيب © فَاطِر السَّموتِ 





لاض جع لک ن اش آز جا ومن العم 
مرج ر سر rr‏ ررر 
دوي يذرؤقدم یه لس کا 022 وهو هو اَلسمیع 
البضصم 1 اث مال اسم رات واش بس الرَزْقَ 
من يك وَبَقرُ 2 یگل ىء عَم © 4. 


لن يقول تعالى :3 وما حلم فيه ین ن, :من امول 
دينكم وفروعه مما لم تت تتفقوا عليه # فَحَكْمهُ: إل ا 4: 5 
إلى كتابه وإلى سنة رسوله؛ فما حکما به؛ فهو الحق» 
وما خالف ذلك؛ فباطل. دكم أله ری 4؛ أي: فكما أنه 
لنالی الرب الخال الرازق الدب خهر تعالی الحاکم ون 
عبادہ بشرعه في جميع أمورهم. ومفهوم الآية الكريمة أن 
اتفاق الأمة حجة قاطعة؛ لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه 
إلا ما اختلفنا فيه؛ فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمة عليه؛ لأنها 
معصومة عن الخطأء ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في 
كتاب الله وسنة رسوله. وقوله: # عه کلت #؛ آي: 
اعتمدت بقلبي عليه فى جلب المناة ودفع المضار» واثقا به 
تعالى في الإسعاف بذلكء وه أب لیا ٭؛ أي: أتوجه 
بقلبي وبدني إليه وإلى طاعته وعبادته» وهذان الأصلان كثيرًا 
ما يذكرهما الله في كتابه؛ لأنهما يحصل بمجموعهما كمال 


سورة الشورى (١1-؟1)‏ 
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سے ی پوپ چ پو وچ او وچ و د و و د و و و ےج ےک ہج ہہ تح پا وس چچ حرج جح جمے سے سی سے سر سج ہے سے هي ہے سس سب يج دا و 
اسم سک تن ہیں لس گت پچکئت پچئکئکتا کچ چا ئک 6_4 6 کت ہک باش" هھ اک س وک س ف س د هھ “ھ2 دد 4د 0 ےر کٹ رر شش ی 





کے جمس ہے ہے ہے سے ہے ۔ ہے ہہ جے ہے ہے ہےہےے سے ہےے ہے ہے ہے نہے ہے سے صجی یہ جس ہے ہے جے ہد ح‫ ج ‏ 2 2 حل يس ہے ابن حش 


ص ٹیس ھچ ھک ے ہچ تا 
٭> ژسٹت شسٹت یٹ _ هه شک ہک ہہک ہیک دہ ا کر 





۹۰ 


العبد ويفوته الکمال بفوتهما أو فوت أحدهما؛ كقوله تعالی: 
« إباك نے وَإِيَآك تستعبث 03 € [الفاتحة: ٥]ء‏ وقوله: 
اليد وتر ڪل اه € [هود: ۱۲۳]. 
© قار لوبي وَالْأرْضِ 4؛ أي: خالقهما بقدرته 
Frye‏ لجع لکم ین نفک اروا 4: لتسكنوا 
تننشر منكم الذرية ويحصل لكم من النفع ما يحصلء 
و لے 4 أي: ومن جميع أصنافها نوعين ذکرا 
نثى؛ لتبقى وتنمو ما الكثيرة» ولهذا عدّاھا باللام 
¥ لی ہم أي: : جل للف لأجلكم ولأجل النعمة 
علیکم» ولهذا قال: يدروك و فی 4؛ أي: یبٹکم ویکٹ رکم 
ويكثر مواشيكم بسبب أن جعل لکم من أنفسكم؛ وجعل لکم 
من الأنعام أزواجًا .یس کو تی : أي: ليس يشبهه 
تعالى ولا یماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائه 
ولافي صفاته ولا في أفعاله؛ لأن أسماءه كلها حسنی: وصفاته 
صفات كمال وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات 
العظيمة من غير مشارلك؛ فليس کمثله شيء؛ لانفرادہ وتوحدہ 
بالکمال من كل وجه. وهو الک 4: 
باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات. 0 © 4: 
يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء» على الصخرة 
لسالسريره سریان تر اي عتما الحيوانات الصغيرة 


لان وسریان الماء ذ في الأغصان الدقيقة مه 


وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات: وفيها رد على المشبهة 
في قوله: لالس گمنّو۔ سىء 4ء وعلى المعطلة في قوله: وهو أَلسَهِيمٌ ال 9© ). 

لا وقوله: « لد مَقَالید اوت لض €؛ أي: له ملك السماوات والأرض» وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق والنعم 
الظاهرة والباطنة؛ فكل الخلق مفتقرون إلى الله في جلب مصالحهم ودفع المضارٌ عنهم في كل الأحوال» لیس بيد أحد 
من لامر شر تراه مالي عو المعطي المائع الضار ادات اللي ما بالعياد م فة لاما ولا داع ادر ہی ر 2 
یفتح ال لاس من رمو فلا ميك لها وما يمك فلا مرل له من بحرو € [فاطر: ٢]ء‏ ولهذا قال هنا: يبط ال لمن یکاہ 4؛ أي: 
يوسعه ويعطيه من أصناف الرزق ما شاء #وَيَفْدِرٌ 4؛ أی: يضيق على من يشاء حتى يكون بقدر حاجته» لا يزيد عنهاء وکل 
هذا تابع لعلمه وحكمته؛ فلهذا قال: إِنَهُ ۽ يكل سىء عَلِيمٌ 9©) 4 : فيعلم أحوال عباده» فيعطي كلا ما يليق بحکمته» وتقتضيه 


رش ا ےا مات TZ‏ کے ہے ہے ام کش ہے ی٠‏ ہے تی نتم پر سای مو مر نظ کی کے لے ر میں “تقر 
شرع كم ون اليو ما وسّن بد وسا وَالَدِى أَوْحَبََا إِلَيكَ وما وصیتا پء برهم وموس وعِيسوح أن أقموا أَلدِينَ ولا 
عو کی ا رو 5 پر حاتري 
رفوا فيه گہر عل الْمُمْرِكِينَ ما دَعُوهُمُ لے الله ی لله من مسا وئ لله من بني ل © 4 


09 هذه أكبر منة أنعم الله بها على عباده أن شرع لهم من الدين خیر الأديان وأفضلها وأزكاها وأطهرهاء دين الاسلام 
الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده» بل شرعه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوة» وهم أولو العزم من المرسلين» 
المذكورون في هذه الآية» أعلى الخلق درجة وأكملهم من كل وجه؛ فالدين الذي شرعه الله لهم لا بد أن يكون مناسبّا لأحوالهم 
موافقا لكمالهم» بل إنما كملهم اللہ واصطفاهم بسبب قيامهم بە؛ فلولا الدین الإسلامي؛ ما ارتفع أحد من الخلق؛ فهو روح 


۹۱ 


السعادة وقطب رحى الکمال؛ وهو ما تضمنه هذا الکتاب 
وود جد اج ور و يي 
ولهذا قال: #أنّ أقموأ اليِتَ 4؛ أي: أمركم أن تقيموا جميع 
شرائع الدين أصوله وفروعه؛ تقيمونه بأنفسكمء وتجتهدون 
في إقامته على غيركم» وتعاونون على البر والتقوی؛ ولا 
تعاونون على الإثم والعدوانء #ولا ننفردوا فيه )+ أي: 
ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه» واحرصوا 
على ألا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزاباء فتكونوا شيعًا 
يعادي بعضكم بعضًا مع اتفاقكم على أصل دينكم. 

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما 
أمر به الشارع من الاجتماعات العامة؛ كاجتماع الحج 
والأعياد والجمع والصلوات الخمس والجهاد وغير ذلك 
من العبادات التي لا تتم ولا تكمل ايلاع لیا رس 
التفرق. #كيرَ عل الْمْتْرِكِينَ ما تَدَعُوهُم لے + أي: شق 
عليهم غاية المشقة؛ حيث دعوتهم إلى خلا لله 
وحدہ؛ كما قال عنهم: # وَإِذَا دراه ا ارت 
ليق ل رربت بابر وَإِذا ذكر الذي ِن دونو إذَا هم 


تو 3 4 [الزمر : [é0‏ وقولهم: # أجعل أ 


سے مہ 8-2 لر 


اَجعل الله اکا 
ود 1 کت ا اب رت € ص: .٥‏ اه تی إِلَيّهِ مَن 

2 :رکا مع شایٹھ من يعل أله پسلم تاوا 
لرسالته وولایتہ ومنه أن اجتبى هذه الأمة وفضلها على سائر 
الأمم واختار لها أفضل الأديان وخيرها. #وَبَبَدِى إِليْهِ من 
ينيب © ۹: هذا السبب الذي من العبد يتوصل به إلى 
هداية الله تعالی؛ وهو إنابته لربه» وانجذاب دواعي قلبه إليه 
وكونه قاصدًا وجهه؛ فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب 
الهداية من أسباب التيسير لها؛ كما قال تعالى: # يَهَدِى به 
اله مر اَم رضوانة, سبل السَلَي € [المائدة: 17]. 

وفي هذه الآية أن الله يهدي إليه من ينيب» مع قوله: 
وَأتَيم ميل ع ااب ال 4 [لقمان: »]٠١‏ مع العلم بأحوال 
الصحابة رضي الله عنهم وشدة إنابتهم» دليل على أن 
قولهم حجة» خصوصًا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


أجمعين. 

نكا توا من کے اجا الیم ا ننه 
کٹ ل الہ ہے خر سے سس ۹ ر 
ولولا كل و فی 
ہس ع ع د و ای رش قاع تی 
ہم وَإِنَّ ایت أُوربُوأ التب ین بَعَدٍ م لی سے 
نة ٹیب © َلك ا وَستَهْم كما یرت 


سورة الشورى (14 )١16‏ 


سے لت تی تیم 


پر اَم وَل امت و يما أنزل أ ا له ین ڪب 
موہ سس ا رسا ا ا متا 3 


3 32 م لا حجة اس ہے کت ع رج و أ ے چ سے لر e‏ نَا وله 
اث ©) ». 


63 لما آمر تعالی باجتماع المسلمین على ديتهم: ونهاهم 
عن التفرق؛ أخبرهم أنهم لا يغتروا بما أنزل الله عليهم من 
الكتاب؛ فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم 
الكتاب الموجب للاجتماع» ففعلوا ضد ما يأمر به كتابهم» 
وذلك كله بغیّا وعدواتا منهم؛ فإنهم تباغضواء وتحاسدواء 
وحصلت بينهم المشاحنة والعداوة» فوقع الاختلاف؛ 
اروا ليها الس ون أن لكوتو ماهم ول کک تة 
سَبَقَتٌ ین رلک #؛ أي: بتأخير العذاب القاضي إلى أجل 
مسمی؛ #الْقَضِىّ بن 4: ولكن حكمته وحلمه اقتضى 
تأخير ذلك عنهم و این أورثُوأ الْكِتَب م بعدِهم 44 
أي: الذين ورٹوھم وصاروا لقا لهم نی رسب إلى 
العلم منهم فی سل ينه مرب 9 ۹؛ أي: لفي اشتباه 
کر يوقع في الاختلاف؛ سيك اختلف سلفهم يغيا وعناةا؛ 
فإن خلفهم اختلفوا شكًا وارتیاباء والجميع مشتركون في 
الاختلاف المذموم. 


یدیلک ام 4؛ أي: فللدین القويم والصراط 
المستقیم؛ ء الذي رج الله به كتبه وأرسل رسله؛ فادع 
إليه أمتك» وحضهم عليه» وجاهد عليه من لم يقبله. 


وَأسَتَقِمَ #: بنفسك 8 کا ارت 4؛ أي: استقامة موافقة 


وٹ 


| لأمر الله؛ لا تفريط ولا إفراط بل امتثالا لأوامر الله 


واجتنابًا لنواهيه» على وجه الاستمرار على ذلك؛ فأمرہ 


۱ بتكميل نفسه بلزوم الاستقامف وبتكميل غيره بالدعوة إلى 


ذلك. ومن المعلوم أن أمر الرسول ييا أمر لأمته إذا لم يرد 
تخصيص له. # ول تم أَهْوَآءَهُمْ #؛ أي: أهواء المنحرفين 
عن الدين من الكفرة والمنافقین؛ إما باتباعهم على بعض 
دینھم؛ أو بترك الدعوة إلى الله أو بترك الاستقامة؛ فإنك 
إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إِذَا لمن 
الظالمين» ولم يقل: ولا تتبع دينهم؛ لأن حقيقة دينهم الذي 
شرعه الله لهم هو دين الرسل كلهم» ولکٹھم لم یتبعوہ 
بل اتبعوا أهواءهم واتخذوا دينهم لهوًا ولعبّاء #وَول 4: 
لهم عند جدالهم ومناظرتهم: اث يمآ أنزل أنه سن 
تب 4؛ أي: لتكن مناظرتك لهم مبنية على هذا 


سورة الشورى (٦اء‏ ۱۷) ۹۲ 


الأصل العظيم» الدال على شرف الإسلام وجلالته وهيمنته 
على سائر الأديان» وأن الدين الذي يزعم أهل الكتاب أنهم 
عليه جزء من الإ سلام» وفي هذا إرشاد إلى أن أهل الکتاب 
إن ناظروا مناظرة مبنية على الإيمان ببعض الكتب أو ببعض 
الرسل دون غيره؛ فلا يسلم لهم ذلك؛ لأن الكتاب الذي 
يدعون إليه والرسول الذي ينتسبون إليه من شرطه أن يكون 
مصدقا بهذا القرآن وبمن جاء به؛ فكتابنا ورسولنا لم یأمرنا 
إلا بالإيمان بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل التي أخبر بها 
وصدق بها وأخبر أنها مصدقة له ومقرة بصحته» وأما مجرد 
التوراة والإنجيل وموسى وعيسى الذين لم يوصفوا لنا ولم 
يوافقوا لكتابنا؛ فلم يأمرنا بالإيمان بهم. 

وقوله: «وَأْمِرْتُ لِخَمْرِلَ بتكم 4؛ أي: في الحكم فيما 
اختلفتم فيه؛ فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم يا أهل الكتاب 
من العدل بینکم» ومن العدل في الحكم بین أهل الأقوال 
المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم أن يَُبَلَ ما معهم من الحق 
ویرد ما معهم من الباطل. اله رتا ورک 4؛ أي: هو رب 
الجمیع؛ لستم باحق به مناء ا أغمدلا ولک الہ ۹: 
من خير وشرء لا حَجَّة يسنا وک #؛ أي: بعدما تبینت 
الحقائق واتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال؛ لم 

تحت ۱ E‏ يبق للجدال والمنازعة محل؛ لآن المقصود من الجدال إلما 

هو بيان الحق من الباطل؛ ليهتدي الراشد ولتقوم الحجة على الغاوی ولیس المراد بهذا أن آهل الكتاب لا يجادّلون» كيف 
والله یقول : ولا جیلو آهل الك إلا ألی هی أَحْسنُ € [العتكبوت: ٤٤]؟!‏ وإنما المراد ما ذكرنا الد مع يسنا َه 
المصير ل : يوم القیامة فيجزي كلا بعمله؛ ويتبين حینئذ الصادق من الكاذب. 
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ہے سے خی ١‏ ہے ور کے کک وو سے 


ہم عصب و عذاب سد بد 
014 الى ہت 2 ب یق ليان ومابدذريك 
قريب رج لم کو ہوا رکب 


و 

ا ف الاجر من 
ا تہ ای بر 
وَل اليرت لَهَمْعَدَا 5 سال © : ری القلدلميت 
کیو ک ہکا کار ار یم يو الب 
سیت EF‏ عملا ألكك كدف ف روضصحات آلجتای 
تار مترَیْ کلت خر اتش الك 0 
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م ع م ر ہیں عو ری روي ص کس ر مع یھ زار 


«وَالَدِينَ اجو ف الو من بَعْدِ ما اسْتُجِیبَ له جلهم اة عِندَ ريه بم مَعَلَيہم عضب وله عداب 
دید © 4. 

0 

لا وهذا تقرير لقوله: إلا حُجّةَ يدا ونك 4؛ فأخبر هنا أن الذين < ار ف آمو 4: بالحجج الباطلة والشبه 
المتناقضة مِنْ بَعْدِ ما أَسَمُْحِيبَ لَه ©: أي: من بعد ما استجاب لله أولو الألباب والعقول لما بين لهم من الآيات القاطعة 
والبراهين الساطعة؛ فهؤلاء المجادلون للحق من بعد ما تبين جنه دَاحِصَةُ 4؛ أي : باطلة مدفوعة ٭عند رَتَھۂ #؛ لأنها 
مشتملة على رد الحق» وكل ما خالف الحق؛ ذ فهو باطل؛ ٢‏ وَعَليہمَ 2 ہہ بعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبيثاته 
وتكذيبهاء ود امو مہ و ا 


ونا له ألزِت ازل الجنب يللي ال وم ما يريك لمَلَ ألما © سمجل بها الذي لا دومن يها 
لزت ناکرا َو يننا رک أنه نلك أل إن الت اموب و في ألسَّاعَةٍ لی صَكلٍ بد 3© 4. 


و 
التي أوصلها إلى العباد ترجع إليه» فقال: ‏ أله دى أَرَلَ ألَكنب يِأَلَىّ وَالِْينَنَ ©: فالكتاب هو هذا القرآن العظيم الذي نزل 
بالحق» واشتمل على الحق والصدق واليقين» وكله آیات بينات وأدلة واضحات على جميع المطالب الإلهية والعقائد الدینیةق 
فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل. 


۹۳ 


وأما المیزان؛ فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح 
والعقل الرجیح؛ فكل الدلائل العقلية من الآيات الآفاقيةء 
والنفسية» والاعتبارات الشرعية» والمناسبات» والعلل» 
والأحكام» والحكم» داخلة في الميزان الذي أنزله الله 
تعالى ووضعه بين عباده لیزنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمورء 
ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرت به رسله. فما خرج 
عن هذين الأمرين - عن الكتاب والميزان - مما قيل: إنه 
حجة أو برهان أو دليل أو نحو ذلك من العبارات؛ فإنه باطل 
متناقض قد فسدت أصوله وانهدمت مبانيه وفروعه» يعرف 
ذلك من حبر المسائل ومآخذهاء وعرف التمييز بين راجح 
الأدلة من مرجوحهاء والفرق بين الحجج والشبه. 

وأما من اغتر بالعبارات المزخرفة والألفاظ المموّهة 


ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد؛ فإنه ليس من أهل هذا | 


الشأن» ولا من فرسان هذا المیدان؛ قوفاقه وخلافه سيان. 
ثم قال تعالى مخوفا للمستعجلين لقيام الساعة المنكرين 
7 فقال: وما يريك لَمَلَّ أَلمَاعَدَ قريب © ¢؛ أي: 


ليس بمعلوم بعدها ولا متی تقوم؛ فهي في كل وقت متوقع 
وقوعهاء مخوف وجبتها. 
١ ©‏ ينتيل يها ایک ل اة با 4: عاد 


سط سخ 


وتكذيبًا وتعجيرًا لربهم» «وَألَر ءامَنوا مسون بَا 4؛ 
أي: خائفون؛ لإيمانهم بھاء وعلمهم ہما تشتمل عليه من 
الجزاء بالأعمال» وخوفهم لمعرفتهم بربهم ألا تكون 
أعمالهم منجية لهم ولا مسعدة» ولهذا قال: #وَيَعْلَمُونَ أنها 
لين 4: الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه. آلا إنَّ اليْنَ 
يُمَارُوت فى اَلمَامَوٍ €؛ أي: بعدما امتروا فيهاء ماروا الرسل 
وأتباعهم بإثباتها؛ فهم في شقاق «بَيِيدٍ © 4؛ أي: 
معاندة ومخاصمة غير قریبة من الصواب» بل في غاية البعد 
عن الحق. وأي بعد أبعد ممن كذب بالدار التي هي الدار 
على الحقيقة؟ وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود 
السرمد» وهي دار الجزاء التي يظهر الله فيها عدله وفضله؛ 
وإنما هذه الدار بالنسبة إليها كراكب قال في ظل شجرة 
ثم رحل وتركهاء وهي دار عبور وممر لا محل استقرار» 
فصدقوا بالدار المضمحلة الفانية حيث رأوها وشاهدوهاء 


وكقيوا بالذار الآخرة ال توائرت بالإخبار عنها الب | 


الإلهية والرسل الكرام وأتباعهم» الذين هم أكمل الخلق 


ا ا 77> ا ال ١1١7120‏ سب 


شسراا سشسسشسششسسھ ساأےے - سي يب يي اا 


سورة الشوری (۲۰-۱۸) 


ھ2 اس لر رح پر گر ہے رر سے لير رع سے 
لوا لطِيف بپیبادوہ برزق من ياء وهو العُوول 
7وس و چ ہر س ر ار ہو ر ي ت > لير e‏ 
العرَیر © کات ريد حرت الآجْرَةَ رذ و قل حر یاوے 
ف ہے شل سح صس لدج عر ۶ اھ خر تخس حم کر 5 فر اس پت 
ومن كات رید حرث الدنیا نیو ينها وما له في الاجر 
شن نصلب @ 2 


EN 
پخبر تعالی يلطقه بادا ليعرقوه ويحبوه ووعر شرا‎ © 
للطفه وكرمه» واللطف من أوصافه تعالى معناه: الذي‎ 
يدرك الضمائر والسرائر» الذي يوصل عبادہ - وخصوصًا‎ 
المؤمنين - إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا‎ 
يحتسبول. فمن لطفه بعبده المؤمن أن هذاه | إلى الخير هداية‎ 
لا تخطر بباله بمايّسّر له من الأسباب الداعية له إلى ذلك من‎ 
فطرته على محبة الحق والانقیاد له وإيزاعه تعالى لملائکته‎ 
الكرام أن يثبتوا عبادہ المؤمنين ويحثوهم على الخير ويلقوا‎ 
في قلوبهم من تزيبن الحق ما يكون داعيا لاتباعه. ومن‎ 

لطفه أن أمر المؤمنین بالعبادات الاجتماعية التي بها تقو 

عزائمهم وتنبعث هممهم ويحصل منهم التنافس على الخير 
والرغبة فيه واقتداء بعضهم ببعض. ومن لطفه أن قيض كل 
سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي» حتى إنه تعالى إذا 
علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل 
الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه أو على 
معصيته؛ صرفها عنه» وقدر عليه رزقه» ولهذا قال هنا: ررق 
من دنا #: بحسب اقتضاء حكمته ولطفه» وهر لصوب 
لزا ڈگ #: الذي له القوة کلھا؛ فلا" حول ولا قوة لحف 

. ويا الذي سس 


ثم قال تعالى: # من کاو رد حر الحم 3 
أي بها وثوابهاء افيا وسعى لها سعيهاء 


تو ق کرس € بأن نضاعف عمله وجزاءه فعاف 


كثيرة؛ كما قال تعالى : # وت ارد ا هر ومن فاميها 
وهو مَوْمِنْ ن وليك كان سَعَيهُر مس کور لا 4 [الإسراء: 
۹ء ومع ذلك؛ فنصيبه من الدنيا لا بد أن يأتيه» ومن 
گے بريد حَرت لديا : بأن كانت الدنيا هي مقصودہ 
وی لوي ليد اخرت ولا جا لوا ول يشي 
عقابھاء و تو مها 1 تَصِيبَه الذي قسم له وما لَه 
لْخْرَةَ ین تیب © #4 قد خرم الجنة وتعيمهاه انحط 
النار وجحيمها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: 1م 
رید a‏ الدیا وزيكئبًا وي إل أعملهم فبا وهر فبها آ 
عون (02) € [هود: ]٠١‏ إلى آخر الآيات. 


سورة الشورى (١؟-؟؟)‏ 
وع هع شر کے ڑا کا شا لهم ين اپ ما 
ادن 7 اڈ ل مكل ال مہ مت 


تخت ورک يما یر سو کش پان 


وهو راقع 5# وال 
اموا ا یلا أ الصّكلِكدى في رَوْضحَاتَ ر 


و تر نح ی لر تر 
ا اود ند ديهم ذلك هو سر 
الى پیشی مه عبادہ ألَذينَ اموا وعماواً للحت 


مع و ره 


عه أَجرا إل المودة ف الغرینٰ ومن يقرف حسنَة 
خسن إن أله فور شکور © 4. 


ار يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم 
ويشتركون هم وإياهم ذ في الكفر وأعماله من شياطين الإنس 

لدعا لی الكت وکیا ُم اب کا لم يَأ یہ 
ارم الله وتو فلك سا اذه امراؤپ حم اذ الدی 


- کا‎ ٠ 
نے‎ 


1 ار 


q0 £ 


المتدفقة» والغياض المعشبة» والمناظر الحسنة» والأشجار 


المثمرة» والطيور المغردة» والأصوات الشجية المطربة 
' والاجتماع بکل حبیب؛ والأخذ من المعاشرة والمنادمة 


بأكمل نصیب؛ رياض لا تزداد على طول المدى إلا حستا 


' وبھاء ولا يزداد أهلها إلا اشتياقًا إلى لذاتها وودادا. لم 
ظ ما اورک ۴٭: فيها؛ أي: في الجنات؛ فمهما أرادوا؛ فهو 


َ‫ سے 


به إليه؛ فالأصل الحجر على كل أحد أن یشرع شيئًا ما جاء ١‏ 


عن الله وعن رسوله؛ فكيف بهؤلاء الفسقة المشتركين هم 
وآباؤهم وهم على الكفر. ولوا ڪلم الْنَصْلٍ لى 
نتم ؛ أي: لولا الأجل المسمى الذي ضربه الله فاصلًا 
بين الطوائف المختلفةء وأنه سيؤخرهم إليه؛ لقضي بينهم 
في الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل؛ لأن 
المقتضي للإهلاك موجود» ولكن أمامهم العذاب الأليم في 
الآخرة؛ هؤلاء وكل ظالم. 

لہا وفي ذلك اليوم ٭ تر ایت €: أنفسهم بالكفر 
والمعاصي؛ ظمُتْفْقِينَ 4؛ أي: خائفين وجلين» امِب 
حكسبوأ : أن يعاقبوا عليه» ولما كان الخائف قد بة 
به ما أشفق منه وخافه وقد لا يقع؛ أخبر أنه #واقعبِِمْ 4: 
العقاب الذي خافوه؛ لأنهم أتوا بالسبب التام الموجب 
للعقاب من غير معارض من توبة ولا غيرهاء ووصلوا 
موضعًا فات فيه الإنظار والإمهال. #وَآلَدِنَ دَامَنُواْ 4 


بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وما جاءوا به» #وَعَمِلُوا | 


لصلِحَتِ 4: يشمل فيه كل عمل صالح من أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات؛ فهؤلاء 
لن رَوْصَاتِ الْجَنَاتِ ¢؛ أي: الروضات المضافة 
إلى الجنات» والمضاف يكون بحسب المضاف إليه؛ فلا 
تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقة» وما فيها من الأنهار 


حاصلء ومهما طلبوا؛ حصلء مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. #ذَلِكَ هو الفصضل 
لیر لا ٭4: وهل فوز أكبر من الفوز برضا الله تعالى 
والتنعم بقربه في دار كرامته؟! 

© درك كريد آنه ماده الین “امنا أ وعملوا ألصَلِحَات 4؛ 
أي: هذه البشارة العظيمة التي هي أكبر البشائر على الإطلاق 
بشر بها الرحيم الرحمن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان 
والعمل الصالح؛ فهي اجلِ الغايات؛ والوسيلة الموصلة 
إليها أفضل الوسائل» لفل لا اَتتَلكمْ َيه 4؛ أي: على 
تبليغي إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى لكات لارا ؛ 
فلست أريد أخذ أموالكم ولا التولي عليكم والترؤس ولا 


اکا سے سے گار ا 


غير ذلك من الأغراض إلا المودة في افر 4. 


يحتمل أن المراد: لا أسألكم عليه أجرًا؛ٍ إلا أجرًا واحذاء 
هو لكمء وعائد نفعه إليكم» وهو أن تودوني وتحبوني في 
القرابة؛ أي: لأجل القرابة» ويكون على هذا المودة الزائدة 
على مودة الإيمان؛ فإن مودة الإيمان بالرسول وتقديم محبته 
على جميع المحاب بعد محبة الله فرض على كل مسلمء 
وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القرابة؛ 
لأنه پل قد باشر بدعوته أقرب الناس إليه» حتى إنه قيل: إنه 
لیس في بطون قريش أحد إلا ولرسول الله يه فيه قرابة. 

ويحتمل أن المراد: إلا مودة الله تعالى المودة الصادقة 
وهي التي يصحبها التقرب إلى الله والتوسل بطاعته الدالة 
على صحتها وصدقهاء ولهذا قال: إلا المد في افر 4؛ 
آي: في التقرب إلى الله. 

وعلى كلا القولين؛ فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألكم 
عليه أجرًا بالكلية؛ إلا أن يكون شيئًا يعود نفعه إليهم؛ فهذا 
ليس من الأجر في شيءء بل هو من الأجر منه لهم كَل 


| كقوله تعالى: وما قموا من إل أن يَوْمِنوا ياش المريز 


اید © € 1البروج:۸]ء وقولهم: ما لفلان عندك ذنب إلا 
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سورة الشورى (17 -١5؟)‏ 


نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من 
الأغراض الدنيوية؛ وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا 
الله؛ ختم هذه الآية بقوله: # يعم ما نع لورے © 4. 

يي فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة 

من التقصيرء فانقسموا بحسب الاستجابة له إلى قسمين 
مستجيبين» وصفهم بقوله: «وَيَسْتَحِيبُ اين ءامنا 77 
لصحي #؛ أي: سسبييوة لرن لعا دھاحم إل یتاکن 
له» ويلبون دعوته؛ لأن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح 
يحملهم على ذلك؛ فإذا استجابوا لە؛ شكر الله لهم» وهو 
الغفور الشكور» وزادهم من فَضْلِد €: توفیقًا ونشاطًا 
على العمل» وزادهم مضاعفة فی الأجر زيادة عمًّا تستحقه 
أعمالهم من الثواب والفوز العظيم. وأما غير المستجيبين 
لله» وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله؛ ف هم عَذَابٌُ 
میڈ © € في الدنيا والآخرة. 

ا ثم ذکر أن من لطفه بعباده أنه لا يوسع عليهم الدٹیا 
سعة تضر بأديانهم» فقال: # ولو بط أله ألرَرْفَ لوجادوء لوا 
في الارض *؛ أي: لغفلوا عن طاعة الله وأقبلوا على التمۃ 
بشهوات الدنیاء فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه 
نفوسهمء ولو كان معصية وظلمًا. #ولكن يرل بقدر ت 
نَا ۹: بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته؛ ہن باو حبر 
بر 2© 4: كما في بعض الآثار أن الله تعالى يقول: 
«إن من عبادي من لا یصلح إيمانه إلا الغنى» ولو أفقرته؛ 
لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر› 
ولو أغنيته؛ لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح 
إيمانه إلا الصحة»ء ولو أمرضته؛ لأفسده ذلك» وإن من 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرضء ولو عافيته؛ 
لأفسده ذلك. إني أدبر أمر عبادي بعلمي ہما في قلوبهم. 
إني خبير بصير»'. 

9 ط وَمْوَادِى رل الت 4؛ أي: المطر الغزير الذي به 
يغيث البلاد والعباد # من ب" مد ماكَطو 4: اراقطع میم مده 
ظنوا أنه لا يأتيهم» ورك وعملوا لذلك الجدب أعمالاء 
فينزل الله الغيث» 8 نر © به 8# رَه € من إخراج 
الأقوات للآدميين وبهائمهم» فيقع عندهم موقعًا عظيماء 
ويستبشرون بذلك ويفرحون. 3 وهو أَلوَنُ ٭: الذي يتولى 
عباده بأنواع التدبير» ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم 
)١(‏ أبو نعيم في «الحلية» (۳۱۸/۸). 


Ch 


لالح 3© €: في ولايته وتدبيره» الحميد على ما له من 
الکمالء وما أوضله إلى خلقه من أنواع الأفضال. 
3 ومن ای ون اعم ھا وما بت فيهمًا من 


پا ےا 


© مسر تی 
موتهم:  :‏ حَلَنُ © هذه اوت وَالْأَرْضِ 4؛ على عظمهما 
وسعتهماء الدال على قدرته وسعة سلطانه» وما فيهما من 
الإتقان والإحكام دال على حكمته» وما فيهما من المنافع 
والمصالح دال على رحمته» وذلك يدل على أنه المستحق 
لأنواع العبادة كلهاء وأن إلهية ما سواه باطلة. # وما بت 
فِهِمًا #©؟ أي: نشر ٠‏ في السماوات والأرض من أصناف 
الدواب» التي جعلها الله مصالح ومنافع لعباده. # وهو 
کے 4 آی: جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة 
اہ بآ ہت فقدرته ومشيئته صالحان لذلك» 
ويتوقف وقوعه على وجود الخبر الصادق» وقد علم أنه قد 
تواترت أخبار المرسلين بای بوقوعه. 
« وما أصبَحكم ين کک کے لت دیک 
عم يفوا عن کم 3© 18 2 يمع حزن فى الأرض وما 
لکل تن شب اق ين ول ولد تير ©4 
(©) یخبر تعالى أنه ما أصاب العياد من مصيبة في أبدانهم 


وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيرًا عليهم إلا 
بسبب ما قدمته أيديهم من السيثات» وأن ما يعفو الله عنه 


نر إن الله لاوظام لباه ولك اہر و رو 
َوَاحِدَ آله الاس بعا ڪسبو ما ترا لے عل ظهرها 
برک # [فاطر: .]٤٥‏ 

لإ وليس إهمالا منه تعالی تأخير الغقوبات ولا عجرًا: 
« وما ار بِمُعَجرِنَ في الْأرَضٍ ¢؛ أي: معجزين قدرة الله 
عليكم: بل أنتم عاجزون نے الا رضي لیس عئنذکم امتناع 
عما ينفذه الله فيكمء لوَمَا لَكم ين دون ال ین 
وي : يتولاكم» فيحصّل لكم المنافع «وَلَا مر © #: 


ل ات 


لین َيِه الموار في البح ر الال © إن ينأ منکن 


ا تر لكل صا 
0 ويف تا کنا ينث عكر © ويل 
ي SUES:‏ یہ کی 4 


۹۵۷ سورة الشورى (؟؟- 7 ؟) 


1 ۴× نو سم ۴ دوس کو جعر حدر ج جے دہ دہ جن و رس دہ 7 
' لیشروںن کے او ل ق شحج شرحت قت 


ون ایت 10 بسانتي © ايارم 
فیظللن رواک ہیس لكل صا بار سوير 
© أ كينت َك © رت 
٥‏ 0000 ایم من َي فع ظ 


عير ا ر وط |2 


ہوو دنا وما ند اللہ خی سس منوا وڪ رب 
کون لا والدان نبو اکب الام والفونچش و إذاما 


اسان" 


یزاغ ينوت © انتک ایر امراك 


7 
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أي: ومن أدلة رحمته وعنايته بعباده الَلْوَارٍ في 
لح #: من السفن والمراكب الناریة والشراعية التي من 
عظمها ملاعل © ۹ء وهي الجبال الكبار التي سخر لها 
البحر العجاج» وحفظها من التطام الأمواج» وجعلها تحملكم 
وتحمل أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدة» وسخر 
لها من الأسباب ما كان معونة على ذلك. 

لہ یا ثم نبه على هذه الأسباب بقوله: « إن يا كن 
يم 4: التي جعلها الله سيا لمشيهاء طط ؛ أي: 
الجواري # روَاكِدَ 4: على ظهر البحر لا تتقدم ولا تتأخر. 
ولا یتقض هذا بالمراکب الناریة؛ فإن من شرط مشيها وجود 
الريح» وإن شاء الله تعالى؛ أوبق الجواري بما كسب أهلها؛ 
أي: أغرقها في البحر وأتلفهاء ولكنه يحلم ويعفو عن كثير. 
لل ف َلك يت لکل ار سر 9©) ۹؛ أي: كثير الصبر على 
ما تكرهه نفسه» ويشق عليها فيكرهها عليه من مشقة طاعة أو 
ددع داع إلى معصية أو ردع نفسه عند المصائب عن التسخط 
شكور في الرخاء» وعند النعم يعترف بنعمة ربه» ويخضع له. 
ويصرفها في مرضاته؛ فهذا الذي ينتفع بآيات الله وأما الذي 
لا صبر عنده ولا شكر له عند نعم الله؛ فإنه معرض أو معاند 
لا ينتفع بالآيات. 


| سر ان قفون رر 9 ےس 
۶ ٹر سے سک ع رب درم وت 
یا اور IRE‏ ۵ نے سے لن اتی 


| سر بسو کیں © اتال 
7 بق اکا ووو ق الرس را وجنت نَم 

سے می میں خی ای سے ی ضر خر ا کے 2 
عذاب الیم €9 ولمن ص بر وعمر إِنَدلِك لن عرم لامور 


ظ 9) ومن صلل الله ماله من ول من بعد وتری الظَلليينَ 
| سر جس ارت خی جس سے سس گر گر تی مو مو 
ع روا سکاب وک هَل إل رق تن سيل 3 | 


يي س ڪي مسي ي مسي سيق سي وت ہہ مع کو د 
كسے سم سم سم سے سس اسم سس سے فس کے أي لد سج ةل ی لغ ةفغختهئبة 
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bk 


سے لر 


لگا ثم قال تعالی: ط وَيعْلم اَِبَ جين ن ًا 4: 
ليطلرها یاظاہی ا کے تن کس لگ بج أي» لا قله مشلا مما عل جه من العقوية. 


ا ریئم ین یو کلم اڈنا وما عند اھ عبد وبق اي مثو وکل رم یوک © وَالينَ جيبو هك انم 
والنوجش وَإِذَا بے یغؤروںَ 2 والدین استجابوا رهم وقامو الصاو وأْرهح شور يتهج وع ررَشھهم ينفقون 9© ولي 
اذا مالین م نلصرُوبَ 9 # 

لا هذا تزهيد في الدنیا وترغيب في الآخرة وذكر الأعمال الموصلة إليها؛ فقال: ‏ ها أي تِن تَيْو €: من ملك ورياسة 
وأموال وشن وصعة رعاتا رہ لال دنا ۹: لذة منغصة منقطعة # وَمَا عِند اَلَو €: من الثواب الجزيل والأجر 
الجليل والنعيم المقیم < حير من لذات الدنياء خيرية لا نسبة بينهما ‏ وبق 4: لأنه نعيم لا منغص فيه ولا كدر ولا 
انتقال. 


کی ند ٹر ا R‏ شس ہش ا شش 
زوس سرع وو 


©) < وَالنَ يجيب َك رَالإنم وَالْمَوَحِسَ 4: والفرق بين الکبائر والفواحش - مع أن جميعهما كبائر - أن الفواحش هي 
اقرب ازاز في ف انرم نما إليها كالزنا ونحوه» والكبائر ما لیس كذلكء هذا عند الاقتران» وأما مع إفراد كل منهما عن 
الآخر؛ فإن الآخر يدخل فيه. ‏ وَإِدَا ما عضب هم غود 2© 4؛ أي : د تاقوا یکا رالالاق رسای الغيية باز السب 
لهم سجية وحسن بن لحان لي لت ن ا اديور دیمققہ آر قاط لمر الك اله فلم ينفذوه» بل غفروه» ولم 


سورة الشورى )٣٤-۳۸(‏ ۹0۸ 


يقابلوا المسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح» فترتب على هذا | 29 ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات» وأنها على 
العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم | ثلاث مراتب: عدلء وفضل» وظلم. فمرتبة العدل: جزاء 
شيء کثیر؛ كما قال تعالى: ادف یالق هى لَحْسَنُ دا الى السيئة بسيئة مثلها؛ لا زيادة ولا نقص؛ فالنفس بالنفس» وكل 
بنك وينه عداو کان وَُِ حَميمٌ لا وما مها إل انين | جارحة بالجارحة الممائلة لھاء والمال يضمن بمثله. 

صبروأ وما لقَھاإلا ذو حَظٍ عظیم © © [فصلت: ٣۳ء‏ 5 ]. 


3 لاإ )؛ أي: انقادوا لطاعته» ولبوا | قال: لین مک رك كج عل أن 4؛ يجزيه أجرًا عظیمًا 
دعوته» وصار قصدهم رضوانه وغايتهم الفوز يقربه» ومن | وثوابًا كثيرّاء وشرط الله في العفو الإصلاح فيه ليدل ذلك 
الاستجابة لله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فلذلك عطفهما ١‏ على أنه إذا كان الجاني لا يليق بالعفو عنه؛ وكانت المصلحة 
على ذلك من پاپ فطل العام على الخاص الال علب | الم ا خضي مترسہ لان في ماد الأعال لاپکون مارا 
شرفه وفضله» فقال: 9 واقامو سا آي: ظاهرها | بت وقش جنل آجر العاقی علی الما بھی غلى العتو رآن 
وباطنها فرضھا ونفلهاء لوم رتهم فقون لیا 4: و يعامل العبد الخلق ہما يحب أن يعامله الله بە؛ فکما يحب أن 
لنفقات الواجبة؛ كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم بطر الله غنم تیف خاو رکا یسب آل پیآمممة الله 
والمستحبة؛ كالصدقات علی عموم الخلق. لے وَأمرهم ا تل ]سو إن الجر مع جس ال 
الديني والدنيوي» 9 شوى ينبم 4؛ أي: لا يستبد أحد منهم e.‏ 
برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهمء وهذا لا يكون إله أ وأما مرتبة الظلم؛ فقد ذكرها بقوله: لله لا يِب 
فرعا عد اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم؛ وكمال | ادلي 2©9) €: الذین یجنون على غيرهم ابتداء» أو يقابلون 
عقولهم أنهم إذا أرادوا أمرًا من الأمور التي تحتاج إلى | الجاني بأكثر من جنايته؛ فالزيادة ظلم. 
إعمال الفكر والرأي فيها؛ اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا _ وکن انکر € من بد لبو 4؛ أي: انتصر ممن 
فيهاء حتى إذا تبينت لهم المصلحة؛ انتهزوها وبادروهاء ظلمه بعد وقوع الظلم عليه لئَأرلَيكَ اعم ين کیل © 3 
وذلك كالرأي في الغزو والجهاد وتولية الموظفين لإمارة أو أي: ل حرج عليهم في ذلك. ودل قوله: # واد دآ اسا 
قضاء أو غيره» وكالبحث فی المسائل الدينية عموما؛ فإنها انم 4 وقوله: و کے کت پت كلل 1# أنه لا بد من 
من الأمور اکا راہ رواایک تھا رات الصواي هما يحي | إبي انی وال 58 عه» وأما إرادة البغي على الغير 
اللہ وهو داخل في هذه الاية. وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيء؛ فهذا لا يجازى بمثله. 

6+ وذ إا سام ابم ۹ أي: وصل إليهم من أعدائهم وإنما يؤدب تأدينا يردعه عن قول أو فعل صدر منه. 
وم ينتير © 4: لقوتهم وعزتھم ولم يكونوا أذلا* | © ورك اسيل €؛ أي: إنما تتوجه الحجة بالعقوبة 
ماجزين هن الا تسار لوصفهم بالیمات واتوکل على | انر ج ںاو پور اث بی فى الک ترا : 
لہ واجتاب کار وقراحش الذي کنر »متام | وهل شال اقل رایت عل انی کی تام نالیم 
سم 5 ہیں ہیں مرو وو 2 | وأعراضهم. لأَوْكَيِكَ لَهْرَ حَدَابٌ ایم 4؛ أي: موجع للقلوب 
أي مسد الإحسانة ا في أمورهم» والقوة» . والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم. 
والانتصار على أعدائهم؛ فهذه خصال الكمال قد جمعوهاء 08 
ويلزم من قيامها فيهم فعل ما هو دونها وانتفاء ضدها. س ا على ما يناله و 

زاق بويت تف کا ری اص رزو عرش یوو و وَعَفَرَ ©: لهم بان هيا يتر ت إن ذلك 
7 پا کی رس 0 وع ۱ ب ياود في .نه الله عليها 
أنه نه لا يحب الظييمين 9 وَلمَن أنتصر بعد لوہ اليك وأكدها وأخبر أنه لا یلقاھا إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة: 
ما لوم ين سل 9 إنما اليل عى الذِينَ یش ألا | ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم وذوو 
عون فى الْارّضٍ یَعَمرالحَق أؤلهلك لَه عَدَابُ اَی © الألباب والبصائر؛ فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل 
وَكَمَنَ صب وَعَفَّرَ إِنَّ ذلك تین عر ِألْأمُوْر © 4. | من أشق شيء عليهاء والصبر على الأذى والصفح عنه 


سے سے( ہے 


ومرتبة الفضل: العفو والاصلاح عن المسیء ولھذا 


ہھے۔۔ 
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ھ کے تا اش 57 دب سی الا إن 


2 


ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق وأشق» ولكنه یسیر على من 
يسر ٥‏ الله عليه وجاهد نفسه على الاتصاف به. واستعان الله 
على ذلك» ثم إداداق العبل لاوت ووجد آثاره؛ تلقاه برحب 
المدن وسعة اللي والتلدة فه. 


خرن ور یو دص م یم 
ومن صلل الله َه هما ل من ول ن 


قل ہ 
e‏ ند عفد به وار ۴ ا ف عداب قح @ ماکاک لم 2 بس 
َمَا را العتاب قولوت هَل إل مرد من سیل © 


جن د وان وَمَن يطلل انه فا لین سیل لگا أسْتَيحِبوأ 
ريك يقب ل انان یوم لد مرد ور اہ ما کم 
ETE‏ © فان أعرضوا 

ما رسک عَم حييظا إِنَعَكَإ ل ابم وَإِنَآِدآ 


کے مر س سے و مم ر 


پوس سے سی یر بهم ساكة 
عو راتوا رکارکگ 
وب لی ادا شر © لو رجیم عونا 
تل من وک سو َه لیے كدر 9 8۴ وماکان 
اکس ید الا ويا من ودای جاپ أو ير ۶ 
ولا وذو ماكا لع حي ا 


ااا ب مرح ہس 5 
هله 011.1 ة ل -لع55ب--- :ة_ هه 


سر سے حم > ےپ ہے سے ید سے ا م ب م 

وترٹھم یعرضوت عَليھا حَسْعِيتَ مِنّ الذل بنظروت مِن 
طرفي خی کال ان اڑا ناريت ا حرا 
نهم و وآ وأهليهم يوم کے ند إنَّ اللِمِبتَ فى عذاب 
م ( 3 و و کی کیو و ر 
معيو 2 نا كانت تم ين لاء ینصرو من دون ا 


نمضيل أ ل ین سیل 9©) 46 


0 پک قالی آله المتقرد باليذاية والاصلال وآ 

من صل الله : بسبب ظلمه هما لَه ِن ون من بیو 4: 
يتولى أمره ويهليه» #وترى القَللمیَ ا آلعتثاث #: مراف 
ورا فظيعا صعيا شٹھا رو ون الدع الحظے راکرد على 
ما سلف منھم؛ وف یقولورت هل إل مرفر هّن سیل © 4؛ 
أي: هل لنا طريق أو حيلة إلى رجوعنا إلى الدنیا لتعمل غير 
اتی نعمل» وهذا طلب للأمر المحال الذي 0 
© درو پش ع أي: على | : 
RT‏ کت لذ 4 أي : بے کہ مداد ی ر اہ چک من طرفي حَفِنَ 4؛ ؛ أي: ينظرون إلى 
انار سارة وشزر من مھا رخرنیا ول ا لو 4 سین ظھرت عواقب اناق وق أهل الصنق مع قرف 
وين ليرت 4: على الحقيقة» ال لذبن روا نفسهم وَأَهلييم بر وم ألْقيمَةَ 4: | حيث فوتوا أنفسهم جزيل الثواب وحصلوا على 
ايم العاب رارق يهم دين ليه قم يجتمموا ےک جاجع ال إن الین 4: : أنفسهم بالكفر والمعاصي ٭٭ فی 

عدا مُقبرِ 92 4؛ أي: ل سيك مويه سرن کا یی لأ وف لا بت عَنْهُمَ وم فيه مُبْلِسُونَ 62 € [الزخرف: 
6]. 

گا ماکاک لم يِن وليه موم بن شون أله 4: کا لاني سی الدانيا ترت انیم يذلاكة کی الي قیامة یتبین لهم 
ولغيرهم أن أسبابهم التي أمّلوها تقطعت» وأنه حين جاءهم عذاب الله لم يدفع عنهم» #ومن يُضَلِلٍ الله لہ فا له من 1 بی کر 
ور سے قود رہ رہ 

اتا سبوا لک ين قب أن با بوم لا مر َه ورے الہ ما کم تِن ومين وما لک من د سیر 90 ور 

ار شرا تا أ e‏ ر لقنا لاني وکا ر س يماد نمم سينة 
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e"‏ عباده POF Cit‏ بذلك وعدم التسويف #9امّن قَبَلٍ 
4 وو کہم اتی يداه لا ينان رہ رادکراھ لقع راو نامیا في ناف الب ااا ید ت 
ربه ويهرب منه» بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة من خلفهم» ونودوا: « يَْمَْدَرَ َل وألاض إن استطعتم أن تنفدو ٠‏ بن أَقَطَار 
موت وَالأدضٍ كَنتُدُوأ ل1۷ عدوت الا بشلطن لیا 4 [الرحمن: *8]: وليس للعبد في ذلك اليوم نکیر لما اقترفه وأجرمه» بل 


سورة الشورى (48 )٢٥-‏ 


لو أنكر؛ لشهدت عليه جوارحه. وهذه الآية ونحوها فيها ذم ظ 
الأمل والأمر بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض للعبد؛ فإن ١‏ 


للتأخير آفات. 

9 « زان ام مُا ۹: عما جتتهم به بعد البیان التام مَمَآ 
سان عم فيط 4. تحفظ أعمالهم وتسأل عنهاء إن 
عب إل للم ٭: فإذا أديت ما عليك؛ فقد وجب أجرك 
على الله سواء استجابوا أم أعرضواء وحسابهم على الله 
الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم ا وظاهرها 
وباطنها. ثم ذكر تعالى حالة الإنسانء وأنه إذا أذاقه الله 


رحمة م صحة بدل» ورزق رغد» وجاہ ونحوہ؟ لور 


پا #؛ أي: فرح فرحًا مقصورًا عليها لا يتعداهاء ويلزم ٠‏ 


من ذلك طمأنينته بها وإعراضه عن المنعم. لان تنه 
سِيَكَة 44 أي : مرض أو فقر أو نحوهما ليما مت يديهم 
94 ن لاضن کفور 9 ؟) 4 أي: طبيعته كفران النعمة السابقة 
والتسخط لما أصابه من السيئة. 

ع مس ار ار - عم ررس 


و ملك الوت والارض بلق ما نا 
لمن ياء گا يهب لمن 537 لذ © أر 
وف 0171 وکا وسل من کا عَفِيما ئک ۶۴ 
ہم رتا 4. 

©): © هذه الآية فيها الإخبار عن سعة ملكه تعالى 
ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاء والتدبير لجميع 
الامور حتى إن تدبيره تعالى من عمومه أنه يتناول المخلوقة 


عن الأسياب التي يباشرها العباد؛ فان النكاح من الأسباب | 


لولادة الأولاد؛ فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد 
ما يشاء؛ فمن الخلق من يهب له إناناء ومنهم من يهب له 
ذكوراء ومنهم من يزوجه؛ أي: يجمع له ذكورًا وإناثاء ومنهم 
من يجعله عقيمًا لا يولد له. انم عَم ٭: بكل شيء. 
ِب لا 4: على كل شيء. فيتصرف بعلمه وإتقانه 
الأشياء وبقدرته في مخلوقاته. 


وما کان کر أن يكلم اللہ إلا وا أو ين ورآيى 
جچاپ او رل رشولا یوی بِإِذْنِهء ما کسام إن عل 
ڪي ا كلك اوتا الک رو Ee‏ 
ری ما التب ولا الین وکن جعلت ورا ہی ہو مَّن 
ناء ن اوت وك لتك إل رط مُسَتَقیم لت مط 
3 لہ مَا فى الوت وما فى ال أله لی آلہ تر 


87 


ت 


.> 9 


سے ملح صٗےحکور وج وعم mag 1 a a‏ 


۹1۰ 


ا لما قال المكذبون لرسل الله الكافرون بالله: لوا 
كين أنه أو ا ءايه # [البقرة: :]1١۸‏ من كبرهم 
وتجبرهم؟ رد الله عليهم بهذه الآية الكريمة» وأن تكليمه 


۱ تعالى ل يكون إلا لخواص خلقه؛ للانہاء والمرسلين 


يش .مس ا ا لح ےس سیٹسثشٹ ٹس سپ سہ merg‏ 


| اك ريا : 


ظ 
۱ 


وصفوته من العالمين» وأنه يكون على أحد هذه الأوجه: 
إما أن يكلمه الله وحيّاء بآن يلقي الوحي في قلب الرسول 
من غير إرسال ملك ولا مخاطبة منه شفاهاء # أو ٭ يكلمه 
منه شفاهاء لکن #من وراء جاب #؛ كما حصل لموسى بن 
عمران كليم الرحمن؛ ط آز 4 يكلمه الله بواسطة الرسول 
الملکی؛ ف بل رس hy‏ 
یوی , بای 4 ا بإذن ربه لا بمجرد هواه؛ إن ) 
تعالى علي الذات علي الأو صاف» عظيمهاء علي د الأفعال» قد 
قهر كل شيء؛ ودانت له المخلوقات #حَكية © 4 
في وضعه كل شيء في موضعه من المخلوقات والشرائع 
2 وَكَدَيِكَ 4 حين أوحينا إلى الرسل قبلك, أو 
يَنَ أَمْريَا 4: وهو هذا القرآن الكريم» سماه روحًا؛ 
لأن الروح يحيا به الجسدء والقرآن تحيا به القلوب 
والأرواح» وتحيا به مصالح الدنيا والدین؛ لما فيه من الخير 
الكثير والعلم الغزير» وهو محض منة الله على رسوله وعباده 


| المؤمنين من غير سبب منهم» ولهذا قال: لما كت ری #؛ 


أي: قبل نزوله عليك ہما الكتبٌ وَلا الايمنٌ #؛ أي: لیس 
ماع عار اکپ ناف ولا إيمان وعمل بالشرائع 

الإلهية» بل كنت آميا لا تخط ولا تقر قرأ فجاءك هذا الكتاب 
الذي # جعلتة وا ہی ہو۔ من ناء من عِبَاوِنًا #: يستضيئون 
به في ظلمات الكفر والبدع والأهواء المردية» ويعرفون به 
الحقائق؛ ويهتدون به إلى الصراط المستقيم. #وَإِنَّكَ لى 


إل زط مُسَتّقیم © €؛ أي: تبينه لهم» وتوضحه» وتنيره 
ظ وترعيهم فيه وتتهاهم عن فده وتر منه. 


6 : ثم فسر الصراط المستقيم؛ ء فقال: # مَل الله لی له 
کا الوت د #؛ أي: الصراط الذي نصبه الله 
' لعبادہ َأَخِرغم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته. ألا إل 
تہ تی الشُوژ لا ۹4؛ أي: ترجع جمیع أمور الخیر والشرء 
فيجازي كلا بعمله؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 


تم تفسير سورة الشورى. 
والحمد لله أولا وآخًا وظاهرًا وباطتا على تيسيره وتسهيله. 
26226 
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تفسير سورة الزخرف س 
وهى مكية | وكدلك او حيتا اليك رويحا من مر 1 

1 2 سر سس مر ر‎ ‫َ 26 0 ١ 

0 0 ولا آلا نن ولاک جعلنلهے 1 

ےل ای ليم : و یمن وکن نورا ہیی ۱ 

۱ 

۶ 





حم ایا والکتپ لمن © إتاجعلته فا عربیا 
لڪ قات © ون ف ا الك دت 


وت وت ھت 


ے سس سے سس سس شس ڑج 
حبنج عم سم 


سے 


عل کے ا آفئضرد فنضربُ نک لیر صَنْخًا أن 
لیا - ت هذا قسم بالقرآن على القرآنء فأقسم بالکتاب 
المبين» وأطلق. ولم يذكر المتعلق؛ ليدل على أنه مبين لكل وا لعل تد بی اس 
ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والدين والآخرة. ‏ إِنا ا 0 ا ره 
جعلته فنا عَرَبِيًا 4: هذا المقسم عليه أنه جعل بأفصم اها ان 











3 





اللغات وأوضحها وأبينهاء وهذا من بيانه. وذكر الحكمة فى . لي © کت 

ذلك فقال: حم میلورے © 4؛ ألفاظه ومعانيه || © آنآ >6 مي مين نيوا لك 
ٹس هأ و و ٠‏ الأذهان. 7 e‏ ےم كن ع ردير بره 

لتيسرها وقربها من الاذهان ظ ل وین سس من خلقا وت والارض لول 
وء 4؛ أي: هذا الكتاب ليا € في الملا ||| عَلمهنَالمَرِ اتيم © ال تفال 

الأعلى في أعلى الرتب وأفضلها « لَمَنٌ حَيِۂُ © 4؛ اي: || سک رخ یکا 56 کہ 

ا ت :5 أ4 وجعل ج : ظ 

لعلي في قدره وشرفه ومحله» حكيم فيما يشتمل عليه من ۵ 

الأوامر والنواهي والأخبار؛ فليس فيه حكم مخالف للحكمة 2000 

والعدل والميزان. 


لا ثم أخبر تعالی أن حكمته وفضله يقتضي ألا يترك عباده مَمَلٍّ لا يرسل إليهم رسولًا ولا ينزل عليهم كتابًا ولو كانوا 
مسرفين ظالمين» فقال: ٭ أفنضرب عَدَكْمُ ألزِكَرٌ صَنَحًَا 4؛ أي: أفنعرض عنكم ونترك إنزال الذكر إليكم ونضرب عنكم 
صفحًا لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم له» بل ننزل عليكم الکتاب؛ ونوضح لكم فيه كل شيء؛ فإن آمنتم به واهتديتم؛ فهو من 
توفيقكم» وإلا؛ قامت عليكم الحجةء وکنتم على بينة من أمركم. 

< وگ رسلا من بي فى الْأوِينَ 9© وما أيهم مّن بي الا کاو یو هرود للا اهلكا آمد متهم بطسا وَمَصَئ 
مکل لے 2 

- لت يقول تعالی: إن هذه سنتنا في الخلق أ ا نتركهم هملًا؛ فكم «أَرْسَْ أَرْسَلتا من تی في الأوليت 9 4: يأمرونهم 
بعبادة الله وحده لا شريك ث له» ولم يزل التكذيب موجودًا في الأمم. « ماهم ون ل کا پوه نج من وت 6 :دا 
لس چان بء وتكبرًا على الحق؛ ط هلکا اَذ 4 من هؤلاء بنا 4؛ أي: قوة وأفعالا وآثارًا فی الأرض» #وَمَضَئْ مَتَلُ 
الأوليت لگا ۹؛ أي: مضت أمثالهم وأخبارهم وبينا لكم منها ما فيه عبرة 00+ سی 


سی 1ب TEA‏ ا اک ك 


ر pe‏ 02 َك نس ا و کے ہے سے ق كر ال سر سے ص مر سه 
کیا نشدت وول يل م الا 0 0 5 E‏ يي 5 
لی لی الارزوج كلها 0 as‏ لكر عن الف انکر ما 5744 © ا غ ظهورو ثم +3 ای ایج ات ب۷ ما 


می سرج زم 7 سے کی صرح ہے کے کے 


زیڈ گر وا شتک ائیں سك تا کنا ری سكن منرینَ © وتال را لسْمَبونَ © 4. 


س پې ل پې سے سے سے اس سے سی بے سے 


1 
1 
۱ 
١ 
1 
1 
: 
1 
1 
۱ 
/ 
: 
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سب ھ سہ 


.۔ڈ يه هه ع 


لح ي ا لح ل - 2-2ص 9 
ہ--ھے ا تا ا ×- ۷ کہ 





سو رة الز خرف (۹- )١٤‏ ۹1۲ 


7 ری اکت ھا سے کے سے 
ans‏ لر لايش وا زارت ت ی ن : 


|| نو عه ےرہ ٹیم ے۔ ا ا سے ر 
| | :الى ل وب اکر ماه بقدر قافرا يو بده هيما 
ال مہ 


| كَدلِكَ روت © وای عَلَیَ آلا تہ 
لک ین الفلك وا انعو مار کون لھا لسرا عل ظھورد 
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کی می سے خر سے 


ظ لی سر لَنَاهَذَاَئَاكُنَالَهُْمُفْرِنِنَ O.‏ 
الین ا جلى ليخ عاد 


۔ 
تی af‏ 
سی ال ا f‏ 1 سے کے سے سے سرع اھر حر 


وا ادي کی کو رف 


رص سر 
ب رمان مشلا 


وبين 


بأَلْسَنِينَ 9 ار دهم یما صر 


ل و مود بھی 
| الَحِليَة وَهُو في لصاو نن @ جل الما یکا 


سے حت ا 


نے 


مَالَهُم بدَلِک مِنْعِلمإِنَ هم لان © انیم 


كظيم € أَوَمَن e‏ 


لذن هه مد ليحن تنا امھ ٹوا لمهم سکب ظ 
شهدم رکون لہا 0 وأو ما اء لرن ما عبدتهم | 


لي يخبر تعالى عن المشركين أنك لو ٢‏ سَألَنَُر من عَلقَ 
َلسَمْوتِ وَالْأَرْصٌ مولن حَلَمَهُنَ 4: الله وحده لا شريك 
له. #العَزِيز#: الذي دانت لعزته جميع المخلوقات. 
# العليم © ٭: بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها 
وأواخرها. فإذا كانوا مقرين بذلك؛ فكيف یجعلون له الولد 
والصاحبة والشريك؟! وكيف يشركون به من لا يخلق 
ولا يرزق ولا یمیت ولا يحيي؟! 

ر ثم ذكر أيضًا من الأدلة الدالة على كمال نعمته واقتداره 
a‏ زس ںہ سر سيا يد 
یتمکنون فيها من كل ما يريدون» وَل لَك فا سبلا » 
أي: ہے SS ks‏ يا 
ما وراءها من الاقطار, لمکم دوت لا ۹: في السیر 
فی الطرق ولا تضيعون» ولعلكم أيضًا تهتدون في الاعتبار 
بذلك والادكار فيه. 

طوالزی يل يت اللہ ما يقَدر 4: لا يزيد 
ولا ينقص» ويكون أيضًا بمقدار الحاجة؛ لا ينقص بحيث 


لا يكون فيه نفع» ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلاد 
e‏ ر بل أغاث به العباد» وأنقذ به البلاد من الشدة» ولهذا قال: 
9 دتا کا 2 َة واا 3 مهلو حل يي عير رص وس سے ِ۱ ١‏ سی می 
إنا وجد با َل أمَّةٍ وَإِنَاعلكَ ءارم ي د / انشرنا به پاوے بلِده متا + أي: أحييناها بعد موتھاء # كَدالِك 


ےھر ا الخصححححصحخصحطط1 يجرت ن 4؛ أي: فكما أحيا الأرض المیتة الهامدة 
بالماء؛ كذلك يحييكم بعدما تستکملون في البرزخ ليجازيكم مالک 

ےم ہے عه لتو اوي 

9 َك عَلَى ررح لها 4؛ أي: الأصناف جميعها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا یعلمون؛ من ليل ونهار, 
0 وبرد؛ خر وأنثى... وغير ذلك» #وَجَعَلَ لَك ین الف 4؛ أي: السفن البحرية الشراعية والنارية ما تركبون» ومن الأنعام 

6 سے عل ظهورو. #: : وهذا شامل لظهور الفلك ولظھور الأنعام؛ أي: لسنظروا علها. ٹر بذكا يعمد رک ادا 
وري علد 4: بالاعتراف بالنعمة لمن سخرها والاناء عليه تعالی بذلك» ولهذا قال: 9 وَيَعُولوا سی الذى سر تنا هذا 
وما كنا له مْفَرِنينَ © 4؛ أي: لولا تسخيره لنا ما سخر من الفلك والأنعام؛ ما كنا مطيقين لذلك وقادرین عليه» ولكن من 

لطفه اوہ کرد ای سٹرما وال اریم ر اسیا والمقصود من هذا بيان أن الرب الموصوف بما ذكره من إفاضة النعم على 
العباد هو الذي د يستحق أن یعبد ويصلى له ويسجد. 

وجعلواً لھ ون غادو جڑھا ان ا اوشترت لور بت 9 اراد ا بلق بات وَأَصَفَكُْم بام 3© ۴ 

بر احدھم يما صرب لِليّحَنِ مثلا فلل مع مسودا ك1 © رع بُتَنوَاْ ف الحِلية وهو في الصا ا 


ڪت بام تن ملو قم يه Qi Kole‏ © بل الوا 
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٣س‏ 
د ات چ ضر 


مین 9 وجعاو اميك أي 28 عند د دمن کی ر ا س هدك ہم ا 9 و رت 


کی - حر حم کات 


ر ر عا زی اله الا تی دترم کا 
کزہ 0 25 انت مار کی کس عو الاک گی © 4 


سس 


3 
12 
تې 
ا 
TT‏ 

یں 


۹۳ 


1 | EES 
ل يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين الذين جعلوا‎ 
لله تعالى ولداء وهو الواحد الأحد الفرد الصمدہ الذي‎ 
لم یتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن له كفوًا أحد. وأن ذلك‎ 


باطل من عدة أوجه: منها: أن الخلق كلهم عباده» والعبودیة _ ۱ 0 کا1 
فلم يبق لأحد عليه حجة أصلاء ولهذا قال هنا: ما لهم 


تنافي الولادة. ومنها: أن الولد جزء من والدى والله تعالى 
بائن من خلقه مباين لهم في صفاته ونعوت جلالہ والولد 
جزء من الوالد؛ فمحال أن يكون لله تعالى ولد. 


للا ومنها: أنهم يزعمون أن الملائكة بنات اللہ ومن 
المعلوم أن البنات أدون الصنفین؛ فكيف يكون لله البنات 
ويصطفيهم بالبنين ويفضلهم بها؟! فإِدًا؛ يكونون أفضل من 
الله! تعالى الله عن ذلك علوًا کییڑا! 

پنیا ومنھا: أن الصنف الذي نسبوه لله - وهو البنات - 
أدون الصنفين وأكرههما لهم» حتى إنهم من كراهتهم 


ار ےر حبص ين ل رز 


لذلك إذا < بت أحَدُهُم يما صَرَبَ لرن متا ظَلَّ وَعَمَةُ 


سود ٭؛ من كراهته وشدة بغضه؛ فكيف يجعلون لله | ا ا ماس ار ووو ہمت 
| أي: على دين وملةء ‏ وإنا علق -اثرهم مَهْسَدُونَ لیا 4؛ أي : 


ما يكرهون؟! 

کی ۱ - ۱ وا ا 2 

ومتها: آن الأنثى نائصة فى وصفها وف منطقها 
وبيانهاء ولهذا قال تعالی: 8 أوَمَن بُنَنُوَا ف الْحِلَيَةَ 4؛ 
أي: يجمل فيها لنقص حماله» فيجمل بأمر ارج عم 
وهو في لصا ©؛ أي: عند الخصام الموجب لإظهار 


بين لحجته ولا مفصح عما احتوى عليه ضميره؛ فكيف | ؟ 
مبين ور مداو ما لاقت | الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم 


ينسبونهن لله تعالى؟! 
© ومنها: أنهم جعلوا «المكيكة ال م عبد أن 
إِنَمًا : فتجرءوا على الملائكة العباد المقربين» ورّفوهم 


عن مرتبة العبادة والذل إلى مرتبة المشاركة لله فی شىء من ١‏ 


خواصہ ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية؛ 
فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله! 
ومنها: أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله لملائكته؛ 
فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد أنه ليس لهم 
به علم؟! ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة» وستكتب 
عليهم ويعاقبون عليها. 

وقوله تعالى: « واوا لو سه اَن ما صَدَكَهُم 4: 
فاحتجوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئة» وهي حجة لم 
يزل المشركون يطرقونهاء وهي حجة باطلة في نفسها عقلا 








mae 


تست د 


سورة الزخرف (6١6-1؟)‏ 


وشرعا؛ فكل عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدرء ولو سلكه في 
حالة من أحواله؛ لم يثبت عليها قدمه» وأما شرعا؛ فإن الله 
تعالى أبطل الاحتجاج به» ولم يذكره عن غير المشركين به 
المكذبين لرسله؛ فإن الله تعالى قد أقام الحجة على العباد؛ 


تخر صا لا دليل عليه» ويتخبطون خبط عشواء. 

ثم قال: « أ ايک ڪيا بن بلي مَھُم به 
مُسَتَمْسِكْونَ 2 ): يخبرهم . بصحة أفعالهم وصدق 
أقوالهم؟! ليس الأمر كذلك؛ فإن الله أرسل محمدًا نذيرًا 
إليهم» وهم لم يأتهم نذير غيره؛ أي: فلا عقل ولا نقلء وإذا 
انتفی الأمران؛ فلا ثم إلا الباطل. 


کے تے 
ڑکا نس لهم شبهة من رهی الٹبہ وهي تقليد ابائهم 
الضالين» الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل» 


ولهذا قال هنا: 8 بل الو إا جک ج1ه2كا عل آ2 ؛ 


فلا نتبع ما جاء به محمد ہلڑ 
© « کت مآ آرسلتا من نق فى َر ين بر ا َل 


موم ؛ أي: منعّموها وملؤها الذين أطغتهم الدنيا 
وغرتهم الأموال واستكبروا على الحق: إنا وتا ءابا 


ع 3 وَاتا عم رهم مھ وت 9 + أي: فهو لاء 
لا ببدع منھم؛ ولوا بأول من قال هذه المقالة. وهذا 


الضالين لیس المقصود به اتباع الحق والھدی؛ وإنما هو 


ظ تعصب محض يراد به نصرة ما معهم من الباطل. 


ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة 
الباطلة: ٭اواز ششک بأَمْدَئ گا ودم عو ا 4؛ 


سر اصرق ہے 


أي: أفتتبعوني لأجل الهدى؟ « تَالوأ إا يمآ الثم ہو۔ 


كَروبَ © ©: فعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى. 


وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى. 
کو سر سور : ٠‏ 
$ فانلقَمنا مم 4: بتكذيبهم الحق وردھم إيأه بهذه 

الشبهة الباطلة» < اظ گے كن عة لْمَكَذِبيَ © 4: 

فليحذر هوّلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيتصيبهم ما أصابهم. 
« ود ال ره لاہ وَقَوْمِدء إِنْنى بره مما 


وو نے کر کے جک سے تكو عسم یل حم ای ا 
سبدو (© إل الزى فطرق نه سيين لگا و -< 


۹٦ ٤ )۲۲-٢٢( سورة الزخرف‎ 


ند ام کے 3 چ چ ل کیت کے 
یں کلم بافیة ق عقبكء 4 برجن لیا سعت ولا 
ای کی ورس مس ای سم 


سر من تد الا قال مترفوھا 


داب مم کی جاء هم َقّ ورسول مین © - جار هم ای 
الوا َا رون E‏ © ا ر کال 
م جل ن لري عَظم € أَهْرْ يَفْسِمُونَ نت ريد 
کا حت ی سكب فى الْحِرٰو الدنيا ا ان بعضہم 
وق بعضٍ دجت لحد بعصم بعضا سُخرپا ورحعت 
ريك حر مما جمعون © 4. 

ر يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي 
ينتسب إليه آهل الكتاب والمشركون» وكلهم يزعم أنه على 
طريقته» فأخبر عن دينه الذي ورّئه في ذريته» فقال: # وَإِدْ 
َال رهم لاه وَقَوّمِهِ #: الذين اتخذوا من دون سی 
يعبدونهم ویتقربون إليهم: «إِنَنى برا مما تَحَبَدُونَ (ك) 4؛ 
أي: مبغض له مجتنب معاد لأهله. 


ف إلا ای من )؛ فإني أتولاه وأرجو أن يهديني 
. للعلم بالحق والعمل بالحق؛ فكما فطرني ودبرني بما يصلح 
کو الاش ایی جَمَلْمَالِمَن يمر الکن أف بدني ودنياي» ف سَيْرِينِ © 4 لما يصلح ديني وآخرتي. 
وتم سقف ين فو وَمَعَاِح عله به ر يظهَرودَ © |19 9 < رَجَمَلَهَا 4؛ أي: هذه الخصلة الحميدة التي هي أم 
لت TTA‏ ل الخصال وأساسهاء وهي إخلاص العبادة لله وحده» والتبري 
من عبادة ما سواه لِم َة فی عَيٌے۔ 4؛ أي: في ذریتہہ #لَمَلَّهُم 4: إليها عون 2 #: لشهرتها عنه وتوصيته لذريته 
وترصية بعض ری کاصعحاق ويعقوب می كما قال تعال : لا رک ےک نل بر الا کو 4 4 بر 
ای ارات 
9©) فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف والطغيان» فقال تعالى: # بل معت هلؤلك 
واب #: بأنواع الشهوالت» ستى صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهمء فلع تزا يتربى عیھا في قلويهب؛ حتى بارت 
صفات راسخة وعقائد متأصلة. # - حى جام ای 4: : الذي لا شك فيه ولا مرية ولا اشتباه» #ورسول مين نا ۹؛ أي: بين 
برس شرع عور سسسب يع ا اي بای وهب 


© ولا جم 1 ی : الذي يوجب على من له أدنى دين ومعقول أن يقبله وينقاد له سو بد 
کش ڑا 4: يملا مر ابطر اس اص ة؛ فإنهم لم یکتفوا بمجرد الإعراض عنه» بل ولا جحده» فلم يرضوا حتى 
قدحوا به قدحًا شنيعًا» وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لايأتي به إلا أخبث الخلق وأعظمهم افتراء» والذي حملهم على 
ذلك طغيانهم بما متعهم الله به وآباءهم. 


© َالو 4: مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة: ہللا رل هدا الان عل تل ین الکن عَم © 4؛ أي: معظم 
عندهم مبجل من أهل مكة أو أهل الطائف؛ كالوليد بن المغيرة ونحوه ممن هو عندهم عظيم. 

ل قال الله ردا لاقتراحهم: « اَخْز یتو تحت تک 4؛ أي : : أهم الخزان لرحمة الله وبيدهم تدبيرهاء فيعطون النبوة 
والرسالة من يشاءون» ويمنعونها ممن يشاءون؟! # ع فسمنتا ایز یش من ق الو الذي ورفعنا بعضہم فوق بَعْضٍ دَرَجَلتٍ + 
أي: في الحياة الدنیاء والحال أن رحمة ريك حير مما يجْمَعُونَ 3© €: من الدنيا؛ فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية 


سے سے صرق 


۸ اج مم اا 
PRY CED‏ عه اب کال 

| اسنہ سم 9 اقتا مهم فانظ ركت‎ ١ 
| ظ كَانَعَنقبَة الْمُكَدبِيتَ © وَإِدقال تم لے وَقَوَمِوء‎ 
ىبراي انعدو © إلا ۴ 25 َال سہَيِنِ‎ 
جلها كمه مايه فعَقِيهِ- لَعلَوُمرَحمُونَ ج بل‎ 

متَحث مَتولا ابا ھم حی جاء ہم اح ورسول من © 
وما جاءَ هم الق الوأ هدار سر واا کون لیا واا 
اك لفان لدل ارين یلم لگا هر 
قيشو مت ریاف کن كسمن کو EE‏ مشه في الحو 


ر سے سے ا ووه ون 


2چت کک سی :جع ود ت 


سے اس مم 1 


کا و > رات ات ف عدار صما تومو 2 نَ لیا ولول 
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بيد الله تعالى» هو الذي يقسمها بين عباده» فیبسط الرزق 
على من يشاء ويضيقه على من يشاء بحسب حكمته؛ 
فرحمته الدينية - التي أعلاها النبوة والرسالة - أولى 
وأحرى أن تكون بيد الله تعالی؛ فالله أعلم حيث يجعل 
رسالته. 


فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغء وأن التدبير للأمور كلها 
دينيها ودنيويها بيد الله وحده. هذا إقناع لهم من جهة غلطهم 
في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيء» إن هو إلا ظلم 
منهم ورد للحق. وقولهم: ولا نر هدا الْمرَانٌ عل رَجَلٍ مَنَ 
لْمَرتينِ عَم 2لا ۹: لو عرفوا حقائق الرجال والصفات 
التي بها يعرف علو قدر الرجل وعظم منزلته عند الله 
وعند خلقه؛ لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
هو أعظم الرجال قدراء وأعلاهم فخزاء وأكملهم عقلاء 
وأغزرهم علمّاء وأجلهم ريا وعزمًا وحزمّاء وأكملهم خلقاء 
وأوسعهم رحمة» وأشدهم شفقة وأهداهم وأتقاهم. وهو 
قطب دائرة الکمال؛ وإليه المنتهى في أوصاف الرجال» 
ألا وهو رجل العالم على الإطلاق؛ يعرف ذلك أولياؤه 
وأعداؤه؛ إلا من ضل وكابر؛ فكيف يفضل عليه المشركون 
من لم يشم مثقال ذرة من کماله» ومن حزمه ومنتھی عقله أن 
جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنمًا أو شجرا 
أو حجرًا لايضر ولا يشم ولا بعطی رلا یمتح »وهو کل غل 
مولاه» يحتاج لمن يقوم بمصالحه؟! فهل هذا إلا من فعل 
السفهاء والمجانين؟! فكيف يجعل مثل هذا عظيمًا؟! أم 
كيف يفضل على خاتم الرسل وسيد ولد آدم قل؟! ولكن 
الذين كفروا لا يعقلون. 

وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله 
بعض العباد على بعض في الدنیا؛ لخد بعضهم بعصا 
سُخْرِيًا ©؛ أي: ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال والحرف 
والصنائع؛ فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم 
إلى بعض؛ لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم. 


وفيها دليل على أن نعمته الدينية خير من النعمة الدنيوية؛ 
كما قال تعالی في الآية الأخرى: « ل بنَضْلِ أنه و رتا 


فلك فرحو هو تیر مما جمعون لیا € [يونس: 58]. 
مت نو کن الاش اكه ی لوت لمن 


اد پل 


ر بالرحمان 
وة © ا ولسموتهم ابو 


أن لسم وتہم سم من فِصةِ ارت 
سے ار مز کی حم جح خر 2 


بویا وسررا علیہ ؛ 


سورة الزخرف )۲۷-٣٣(‏ 
کا تا # إع ص ط٘ر رڈ ہے کا عي چا حر 
تفتكا ران كل كلك کا م لیو اديا ادر 


ند رَبك لِلْمتَقنَ © 4. 


© - © يخبر تعالى بان الدنیا لا تسوى عنده شیئ 


ظ وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده التي لا یقدم عليها شيثا؛ لوسع 
الدنيا على الذين كفروا توسيعًا عظيمّاء ولجعل لسوت 


| ع 
| 


ولخ عر 


سُقغفا مُن فو وََمَاجَ 4؛ أي: و با رو و 
هررد © 4: إلى سطرحمم زنر أو وسر 
ا توت €9 4: من شان والجعل لهم زخترقا أي: 
لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف وأعطاهم ما يشتهونء 
ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده؛ خوفا عليهم من التسارع 
فى الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا. ففي هذا دليل 
على أنه یمنع العباد بعض أمور الدنيا منعًا عامًا أو خاضًا 
لمصالحهم» وأن الدنیا لا تزن عند الله جناح بعوضة. . ون 
كل هذه المذكورات متاع الحياة الدنيا منغصة مكدرة فانیة 
وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره 
جتناب نواهيه؛ لأن نعيمها تام كامل من كل وجه» وفي 
الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 
اناد انرق ین لدان 


تح یاس جس سح إلى عر 2 


< ومن عش عن وو لحان نفيض له شيطننا فهو له 
© ا كن عن 31 7 وس ٤‏ ا 


أ نے سحن عل بر گی تح 7 


م 2 ىك ا ا پت بی تک يد سيان 


را سے چ ليث 59 / ول د سبي ل بوم 


الک 
ا جک (O Ns‏ 


لها يخبر تعالى عن عقوبتہ البليغة بمن أعرض عن 
ذكره» فقال: ‏ وَمَن عش 4؛ أي: يعرض ويصد عن َر 
امن %: الذي هو القرآن العظيم. الذي هو أعظم رحمة 
رحم بها الرحمن عباده؛ فمن قبلها؛ فقد قبل خير المواهب» 
وفاز بأعظم المطالب والرغائب» ومن أعرض عنها وردها؛ 


| فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبداء وفيض له 


الرحمن شيطانًا مريدًا يقارنه ويصاحبه ويعده ويمنيه ويؤزه 


إلى المعامبي آ1 
© < ت ] لتر عن اليل », أي: الصراط 
المستقيم والدين القويم وسل أ جم مهَتَدُونَ © © #: 


يسييترين e‏ رجست دواع اضهم عن 
الحق» فاجتمع هذا وهذا. فإن قيل: فهل لهذا من عذر من 


سورة الزخرف (8؟ - ؟4) 4٦‏ 


| د EE‏ ار رر ےتا حیث إنه ظن أنه مهتد وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله 
| وو سا ا روک | الذد» الاع أذ ٠‏ دک الله مع تمك: 
ولسموتہم ابوا اوسريًا علمایتکوت لیا ورخرفاوان ألا ا کت سرت 
2 ی عت و | الاهتذاء»ءفزهدواه دی القدرة عليه» ورعبوافغ 
a ٤"‏ م وة ادنيا يفره عند رَبك أ ل سد 7 3 ۱ ات بو أي 
ْ س تد عع سی ون ہے الا الياطل؛ فالذنب يهم والجرح چرم 

71 ا ومن بعش عن ذدر ال مين نقیض شیطدلنا 

. فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله فی الدنيا‎ ©9 | 2 ١ 
کارا رح تار شیرت أ 9 فى من کر اللہ فی لكيام‎ | 
ے>. قبن لھا ام “م عن ب 7 9[ قرينه» وهو الضلال والغي وانقلاب الحقائق» وأما حاله إذا‎ 
٤ 
ا‎ 
0 
ا‎ 
: 
1 


ار 


لین 


گر سے حم ار ا سے کے کہ سے سد سے سے بر صرع حر ا سے 
تم مهِتَدُونَ 9© وعد رد أ| جاء ربّه فی الآخرة؛ فهو شر الأحوال» وهو الندم والتحسر 
ہد ال رن نس الْمَرِينَ لوا له ولن بنھعکھ الوم 1 والحزن الذي لا یَجِبر مصابه والتبري من قرينه؛ ولهذا قال 


سے کک كن نے سے بد لے سے الگا سے 


اکت کک ف لداب ر متك © اَكَ شیع م | تعالى: « حى إِذَا جاءتا فال يديت بض وبیتاک بعد المشروین 


ا 


مج سے 1 ا خر عر اي ار سا 


فيلس الین 2 )؛ كما في قوله تعالى: $ وم يعض الظالم 


بت کی هت و جس د 2 لس + 09ہ .جات ۰ج2ت 2 ت٠‏ ۷ات '" E E E Oe I TS OF GE‏ و Dr‏ ٹسیٹ ا ا ت کے فت لكك کے اط فت سے وت فتك الست چ تا __ 2 





ال کی ا س و 211 ف ترم 2 عرصم عمرم 

: کت pe‏ ارچ 2 1 َل بده مول يلي ات ْ مع اسول سیکا 63 € بويلق تی 
: َإِمَابَدْهیِنَ يك نامهم مَنلْقِمُوت لھا أو ريك ازى | کر آئند فُلانا خلبلا لیا لمد أصلی ا 
سید سی سو @ فأستنيك لی ایی ا وکا لطن لاسن حَدُولا © © [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 

|| رس = ےو ا 7 کے صم وى عاجرالا 
ا يك ا۵ك عق صرب مسقيو ل وَإِنَهد رلك ولِمَوَيكَ اه لیا وقوله تعالى: وکن ينَفَعَصَكُمُ الوم ذ لمر کہ 
]| سوق تو وي ل اا لد أ[ ف الاب مرك لا 4؛ أي: ولا ينفعكم يوم القيامة 
[| اجعلما من دون لرن ۔الِهة بعبدوہ لھچا ودارا 1 شتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم» وذلك 
. یق کے لأنكم اشتركتم فى الظلم فاشترکتم فی عقابه وعذابه» وله 
| موس فو ا دی UI‏ بكم نارهم في القلئم فاشتركتم كدو به» ولن 
ا ۔ سر شر ےر می سر للد ا وس سرج سی مر ظ ينفعكم أيضًا روح التسلي في المصيبة؛ فإ المصيبة إدا 
لا رامين 9a‏ مو سی 3 ات E‏ أ وقعت في الدنيا واشترك فیھا المعاقّبون؛ هان عليهم بعض 


الهون» وتسلى بعضهم ببعض» وأما مصسة الآخرة؛ فإنها 
ار و . نسألك يا ربنا العافیة وأن تريحنا برحمتك. 


< آفات شی اضر أو دی الشتی و ہو و ےج جس سر وی ام 
و بنك ای وَعَدکهُم اہو سر سی سی بدي نك ع یک ميم وإِنّهء اکر لك 


سے ایی کف کس ہے سے سے جو كبر ا حہ کے لو کے 
ردك مرک سار نا وسٹل E‏ من قِِلكَ من سلا اجملتا جعلنتاً من دون لحن عالهة ام 


جوا صا لسر ا سال من اسع اكيزم الجا ام لاخر هم ولا ہم کا درم ار 

- : انت تی لصم ؛ أي: الذين لا یسمعون, « أو تَبدى الْسُّیَ 4: الذین لا یبصرون أو تهدي من « کات فى صَكلٍ 
ا ی ين راد الب او ةرد کما لق الا لا جسم لسوت والامي لايعي رض 

ب وا فهؤلاء قد فسدت فطرهم وعقولهم بإعراضهم عن الذکر؛ واستحدثوا عقائد فاسدة وصفات خبيثة 
تمنعهم وتحول بينهم وبين الھدی؛ وتوجب لهم الازدياد من الردی. 

فهؤلاء لم يبق إلا عذابهم ونكالهم إما في الدنيا أو فی الآخرة» ولهذا قال تعالى: # فَإمَا ىهب يك نَا منم 2 
تبترت 4027 أي :فزن فغيايك قبل أننريك ما تعدعم من العذاب: فاعلم پخیرنا الصادق آنا متھم مقون 

لیا أو نرك الى وَعَدْتَهُحَ ۹: من العذاب 5إا ملم مُفتَدِرُونَ © 4: ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة 
لتعجيله أو تأخيره؛ فهذه ه حالك وحال هؤلاء المكذبين. 

9 وأما أنت؛ ٭ ات ای بائ أن إِلَبَكَ €: فعلا واتصافًا ہما يأمر بالاتصاف به؛ ودعوة إليه؛ وحرصًا على تنفيذه 
بنفسك وفي غيرك. 8 إِنَكَ َل مم مسقيو © ۹: موصل إلى الله وإلى دار كرامته» وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك 


)5١ - ٤٤( سورة الزخرف‎ TY 


5 
1 


اڪ 


به والاھتداء إذا علمت أنه حق وعدل وصدق تكون پانیا على = :جح جم ده 
أصل أصيلء إذا بنى غيرك على الشكوك والأوهام والظلم 
والجور. 
ےی سے ق 4 لہ سر سرك يو مل 
#وَإِنَهُ #؛ أي: هذا القرآن الكريمء ولذ لك 
َلَوَيكَ ٭؛ أي: فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها 
ولا يعرف وصفهاء ويذكركم أيضًا ما فيه من الخير الدنيوي 
والأخروي» ويحثكم عليه؛ ویذک رکم الْشر ويرهبكم عنه. 
وسوی مَكَلُونَ © €: عنه؛ هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم؟ 
أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم وكفرًا منكم بهذه النعمة؟ 
3 ۶ وکل من سنا من قَيِكَ ین يسنا جا ین ذون 
اَن َالِهَهٌ يُعْبَدُونَ لا ۹: حتی يكون للمشركين نوع 
حجة يتبعون فيها أحذا من الرسل؛ فإنك لو سألتهم واستخبرت 
عن أحوالهم؛ لم تجد أحدًا منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع 
الله وأن کل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له؛ قال تعالى: # وَلَمَدْ بعتا فى ڪل 


تتا وي تن اید الا شاک رومن ا نيا ليك | 
وما بريه مين ای :3 إلى من احنها واحدتهم 
لماي ميو @ الو اية ارات | 
لْعَدَابُ إِذا هم بنکٹوے لھا وناد ی فِرَعَوْنُ فقومو 
قال موم اليس لی ملك مر وه ذه الأتْهكرٌ تجری من | 
ا تال یوت © آنا ندا الى شو مهن 
ول یکاہ ہیں © فلول ای ماد ورين م أو +1 


سے ور رر و ےل سی سے سر پیا کے سرک 
همعك الما یککة مفکر نرک 53 وا شف شو ھے, 
فی 


E‏ ہہ 


ہے 


عع كم 5 یی م ۾ ج 0 یر ۱ سے کے نے نی 
ظ أطَاعوة نهم كا فوما فَنسِقِينَ ليها فَلْمَا ءَاسَمُوتا 
آ ]| مت > پاش رن و عيرم وم چم 
سما وملا لیے © ٭ لما شرب أن مَریم 
مکل دا ومک ینمی ےرت © تالو الهش 


| 
۱ | 

ss anes لولس ےس ب ر‎ e 
یر ا هو ماضریوه ك لاجدلا بل شر وم حص موب ليد‎ 
ا(‎ 
1 
ر‎ 


ار کے س 7 لی عرفب ع تیر 71 ا 
اک رسوا أت اَعَمُدُوا الله وحنبو الطنخوت € [النحل: ]۳٣‏ 
ل ۳ سپ 3 ار 1 ا ت ۳ 1 لر # سس کے شش i‏ سے عم م س ال یک کپ اس سے سے 5 


ەرو 


عَيرةء € [الأعراف: ]٦۹‏ فدل هذا أن المشركين لیس لهم مستند وکو ما ان امنہر ملتیکاق الاَرضِ لفون 
في شركهم لا من عقل صحیح ولا نقل عن الرسل. لس سے لہ 222-22 2ه ےی جج ہے 


« ولقد أرسلنا مومیٰ ايتا إلى فرعورے وَمَلا يہ € إلى آخر القصة. 


لا لما قال تعالى: 8 وکل مَنْ سلتا من بلك بین رسلا جملا من دون اين َالِهَهٌ يُمْبَدُونَ لا 4؟ بین تعالى حال 
موسى ودعوته التى ھی أشهر ما يكون من دعوات الرسلء ولأن الله تعالى أكثر من ذكرها في كتابه» فذكر حاله مع فرعون 
فقال: # وَلَقَدْ أرسلتا موسي تًا 4: التى دلت دلالة قاطعة على صحة ما جاء به؛ كالعصا والحية وإرسال الجراد والقمل... 


إلى آخر الآيات» إل ِرَعَوَت وَمَلَايْوء َال إن رَسُولُ رن العَلِنَ (©) 4: فدعاهم إلى الإقرار بربهم» ونهاهم عن عبادة 
ما سواد 


9 9 < ما جام ن22 م ينا يعصَكْرْنَ 3© 4؛ أي: ردوها وأنكروها واستهزءوا بها ظلمًا وعلوًاء فلم يكن لقصور 
بالآيات وعدم وضوح فيهاء ولهذا قال: «وَما ربهر بن َايَةٍ إلا ےَ اکر من أحْتِهَا )؛ أي: الآية المتأخرة أعظم من 
السابقة» # وأحذتهم إلعَدَاب €: كالجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات» « لَعلَهم بَغعونَ © ۹: إلى الإسلام 
ویذعنون لە؛ ليزول شركهم وشرهم. 

28 وَقَالُوا € عندما نزل عليهم العذاب: ای الاجر 4: يعنون: موسی عليه السلام» وهذا إما من باب التهكم به؛ وإما 
أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحاء فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به من يزعمون أنهم علماؤهم؛ وهم السحرة. 
فقالوا: ٭ تأيه السار ادع لتا رَيّكَ يما عه عِندَكَ *؛ أي: ہما خصك الله به وفضلك به من الفضائل والمناقب أن يكشف عنا 
العذاب» إن هدو 9 #: إن كشف الله عنا ذلك. 

9 < تا كفا عنم الْعََابٌ إا شم مکو € 4؛ أي: لم يفوا ہما قالواء بل غدرواء واستمروا على کفرهم» وهذا 


و سر تھے 
0 


کے سے م ل ص حر حر گر سر ربخ لخر سد ص حر بح حر حر حر ی ص سر اس اس ا اس ج سی مھ ےھ ےس کے س 
كقوله تعالى: 0 قاسلا علہِْمٌ الطوفان واخراد والقمل والضفادع والدم ءاياتٍ نت فاستکروا وکانواً قوم مجر ميرت © ولما 
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ص رم ر0 ۶ 


وقع عليه رجز َالواً يمو 
بی کات 2 اياي که اترا کک ب 
یل 9© كلما عنم ألرَجْرَ اح أجل هم 
بللغوه اميك 4 ارت .]۱۳٣-۳‏ 

© « ودی فِرَعَوْنُ فى مَرْمِه قَال ۹: مستعليًا بباطله 
قد غرہ ملكه وأطغاه ماله وجتوده: « يمو اليس لي ملك 
مِصَمَ #؛ أي: ألست المالك لذلك المتصرف فيه؟ # وَهَدَذِهٍ 
اہ تجری من تی چ٭؛ أي: الأنهار المنسحبة من النيل 
في وسط القصور والبساتین. ٭ أفلا صروت © 4: هذا 
الملك الطويل العريض؟! وهذا من جهله البليغ؛ حيث 
افتخر بأمر خارج عن ذاته» ولم يفخر بأوصاف حميدة» ولا 
أفعال سديدة. 


(9©) < آز آنا حت ین هدا ای هر مَهِينٌ4؛ یعنی - قبحه 
الله - بالمهين موسى بن عمران كليم الرحمن الوجيه عند 
الله؛ أي: أنا العزيز وهو الذليل المهان المحتقر؛ فأيُنا خير؟! 
€ مع هذا؛ فلا يكاد ين ل € عما في ضميره 
بالکلام؛ لأنه لیس بفصيح اللسان» وهذا ليس من العيوب في 
ا ا ی 
©) ثم قال فرعون: « اول أل عر سور 
کپ 4؛ أي: فهلا کان موسى بھڈہ الالة: أن یکون مز 
مجملا بالحلی والأساورء أو جا مع الما 


مه المڪ 
مفترنيت ( ©: يعاونونه على دعوته ويؤيدونه على 
قوله. 

© < حف رمه اوه 4؛ أي: استخف عقولهم 
ہما أبدى لهم من هذه الشبهء التي لا تسمن ولا تغني من 
جوع؛ ولا حقيقة تحتهاء وليست دليلا على حق ولا على 
باطل» ولا تروج إلا على ضعفاء العقول؛ فأي دليل يدل 
على أن فرعون محق لكون ملك مصر له وأنهاره تجري 
من تحته؟! وأي دليل يدل على بطلان ما جاء به موسى 
لقلة أتباعه وثقل لسانه وعدم تحلية الله له؟! ولكنه لقي 
گا لا مکرل سس فا تال ار بوق وياطل. 
تم كنأ هرما كی 3© ۹: فبسبب فسقهم قيض لهم 
ہبہ میں ارز 


8ھ کا و سَمُوتَا )؛ أي: أغضبونا بأفعالهم. 
ا متا نهر تَلتْرَْكُع ميرت ©© مَجَمَلَكهَم سكا 





۹۸ 


وملا للأخريرت © >: ليعتبر نهم المعتبرون» ويتعظ 


بأحوالهم المتعظون. 
وما ضرب ان جج م ۴ فوم مم 
ڈو 9 وَقالوا وا ےجا E‏ ہو وا یرک لی 
1 ف رټ م س ہے #4 ore‏ 
لاج ا سر سام 8 2 کس 
وَحَعَت مک لبو ۳ ra‏ 


ور اود ا عاثر ره ليم كا جاع 


ا نرک يبا يعون نا مي حي © © لا 
مك الم یطان ا و عدو میں €3 © لما جاه یسیٰ 
اتنب کل 6 كر لیکو ولي کم تن الى 
نیش وہ اڑا الہ یش 1ک کر زا 
عبتو کنا ربل تب © فلختلت اراب یں 








r‏ م 


و الا 1 1 سس" رج 4. 


(©) يقول تعالی: وَلْمَا صرِبَ ان مرم م 44 أي: نهي 


عن عبادته وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأندادى 
« إذا فو ماک ۹: المكذبون لك ##هَة ٭۹؛ أي: من أجل 
هذا المثل المضروبء يدوت 9©) 4؛ أي: يستلجون 
في خصومتهم لك ويصيحون ويزعمون أنهم قد غلبوا في 
حجتهم وأفلجوا. 

َالو اهما خَبر تر ہُو )؛ یعنی: عیسی؛ 
حيث نهي عن عبادة الجمیع وشورك بينهم بالوعید على من 
يدهم ونزل أيضًا قوله تعالى: « اکم وما تع دوت 
من دوك ا صو پک سکس سر کہا رفت 9 4. 
ووجه حجتهم الظالمة أنهم قالوا: قد تقرر عندنا وعندك 
سك أن می عبد جا اللہ e‏ ¿ الذين لهم 
العاقبة الحسنة؛ فلم سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة 
الجميع؟! فلولا أن حجتك باطلة؛ لم تتناقض؟! ولِمٌ قلتٌ: 
ام وما تسبدویت ين دو أنه لسع ال لد جم حمل 
کےا ورک © © [الأنياء: 44]؟! وهذا اللفظ بزعمهم يعم 
الأصنام وعیسی؛ فهل هذا إلا تناقض؟ وتناقض الحجة دل 
على بطلانها! هذا أنهى ما يقررون به هذه الشبهة التي فرحوا 
بها واستبشروا وجعلوا يصدون ويتباشرون. وهي - ولله 
الحمد - من أضعف الشبه وأبطلها؛ فإن تسوية الله بين النهي 
عن عبادة المسيح وبين النهي عن عبادة الأصنام؛ لأن العبادة 
حق لله تعالى» لا يستحقها أحد من الخلق لا الملائكة 


۹۹ سورة الزخرف (14-09) 


المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا من سواهم من الخلJ؛‏ ]لست یتسہ A‏ 
فأي شبهة في تسوية النهي عن عبادة عيسى وغیرہ؟! 1 تم لاہ 2ة 2فلادمٹرنگ با وََتَيِعُون هداي لا 


ہے ہے چ کے 


ا ولیس تفضیل عیسی عليه السلام وكونه مقربًا عند ربه 
م يدل على القرق ينه ويها في هذا الموقع: وإتما جو كد 
قال تعالى: إن هو إلا عبد أَنْمَمنا َه ©: بالنبوة والحكمة 
والعلم والعملء «وَحَمَلْتَهُ مت لق إِسْرَءِيلَ 9© 4: 
يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجاده من دون آت: وأما 
توله قعالی' « نَم سا ئک سخ اق ےک 
کا شر أنه نتر لها وردوے 8 چك؛ فالجواب عنها من ثلاثة 
ایا أن قوله: « إتڪم وما بد وبے ین دوين 
اك 4 أن لاما € اسم لما لايعقل لا یدخل فيه المسيح ونحوه. 
الثاني: أن الخطاب للمشركين الذين بمكة وما حولهاء وهم 
إنما يعبدون أصنامًا وأوثانًا ولا يعبدون المسيح. لالت أن 
الله قال بعد هذه الآية: ےس متا الس 
زثيك عن تما ا وف 
وغيره من الأنبياء والأولياء داخلون في هذه الآية. 


مت لا وَلايصِد ئک OSE‏ دك کے غير 6 
يس ليك تجن رلک 1 

ولا بین نکم بعض اذى لفون فيه فاقوا الله وأطيم 
177+ ۱ 
© اَل سی و و 2 
ِن‌عذاپ يوم = ا هل ينظرورت إلااتاعة أن 
ظ بهو شس مع وو سے بج © © نکی ود ۱ 
تهر عدولا الت © مسق 1 
3 كايو وا نش محرت @ الد ارادا | 
تا امیت لیا ااال ةا 7 
غہرورے 9 بط اف علتهم صحاف من دھپ وا کواب | 
َيَائا تيو الاش ا ميت وار فيها أا 

: ٹم قال تعالى: « وکو ما سلتا نہر ملک فى الْأرضٍ خَیدورے ھا © وَيََكَ تة ای اور موا يما کر 
7 موه 62 4؛ أي: لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفوتكم في تلك و و تھی رس وھ ۱ 
ارس ويكونون فی الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة من )222222522254 كه Laz‏ 
جنسهم» وأما أنتم يا معشر البشر؛ فلا تطيقون أن ترسل ارکہامازگڈشن رسڈاللہ بكم آؤلرم ل ایک رسلامن دک 

« ونه للع لَِمَاعَةٍ 4؛ أي: وإن عيسى عليه السلام لدليل على الساعة؛ وأن القادر على إيجاده من أم بلا أب قادر 
على بعث الموتى من قبورهم» أو: وإن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويكون نزوله علامة من علامات الساعة 
« قلا کرک رک ا 4؟ أي: لا تشكن في قيام الساعة؛ فإن الشك فيها كفر» « ونون €: بامتثال ما أمرتكم واجتناب مانھیتکم؛ 
دارط مسقم عبرم : موصل إلى الله عز وجل. 

١ج‏ وَل يصِدَنّكْمْ ليطن 4: عما أمركم الله به؛ فإن الشيطان 8 لَك عدو مين 62 ©: حريص على إغوائكم» باذل 
جهده في ذلك. 

١‏ وما جاه عيسى باليَنّتِ #: الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم به من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والابرض 
ونحو ذلك من الآيات» # قَالَ 4 لبي إسرائيل: 7د نُک يالْحِكْمَةٍ €: النبوة والعلم ہما ينبغي على الوجه الذي ينبغي» 

# ولاف ْم بَعْصَ الى يمو فی 4چ؛ أي: أبين لكم صوابه وجوابه» فيزول عنكم بذلك اللبس» فجاء عليه السلام 
مکل ورا لشريعة موسى عليه السلام ولأحكام التوراة» وأتى ببعض التسهيلات الموجبة للانقیاد له وقبول ما جاءهم 
5 اتقو ا َه وَأطِعُونِ (9©) )؛ أي: اعبدوا الله وحدہ لا شريك له» وامتثلوا أمرہ واجتنبوا نهيه» وآمنوا بي» وصدقوني؛ 

« ويون 9 4. 

ن ل إن الله هو رق ویک فَاعیدُوة هلدا صما ہل ا َد ڑکا 4 : ففيه الإقرار بتوحید الربوبية بأن الله هو المربي جميع خلقه 
بأنواع النعم الظاهرة والباطنةء والإقرار بتوحيد العبودية بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» وإخبار عيسى عليه السلام أنه 


:> کک کے و ی 


نل شس حس حشسں ہج جح مس 
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سورة الزخرف -٦٦(‏ ۷۳) 


عبد من عباد الله ليس كما قال التصارى فيه: إنه ابن الله | 


أو ثالث ثلاثة. والإخبار بأن هذا المذكور صراط مستقيم 
موصل إلى الله وای چ 

لا فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذاء « اخ 
تراث : المتحزبون على التكذيب» # من ندم #: ل 
ال ہدیسی عليه السلام ات باطلة ررد عا جا به إلا من 
هدى الله من المؤمنین؛ الذين شھدوا له بالرسالة» وصدقوا 
بکل ما جاء به» وقالوا: إنه عبد الله ورسوله. #هويَلٌ 
لدت ظَلَموأ من عذاب يور لير 2©) #؛ أي: ما أشد حزن 
الظالمين! وما أعظم خسارهم في ذلك اليوم! 


طخل شرت 


87 1 ختلف 


سے سے کے سے می سے 


إلا السَاعَة أن الهم بَكْتَة وه ل 


سے یھ ۳ ہس ےرس حر ضس ہے ےو سے حسم و 
شعروت © الْأْجِلَاءُ ومن بَعَصُهُمْ لِبِعَضٍ عدو 
7ھ کے : کل لہ اا سے و ا 
إلا لیت © © ییاد لا ری نگ ای ا 3 تی 


روت (@ ان کی ہے أ مُلیبتَ 9© 


اداو اله اح وا من کے کے ©) ناف کے 
بِصِحَافٍ من ين سی ها ما هيد الانشش 


پر ماوق عم کس و تی ےد 


ولد آلاعت واش فھا حدلڈوب 9 وَتِلكَ 
آل أُورتسمُوهَا باكر مارت © نک ف کک 
کی ينها أكون 3© 4. 

ا يقول تعالى: ما نظر المكدبون؟1 وما بعر قمرق 
« إلا ألمَاعَةَ أن تامهم ينمه وهم أذ يعو مروت € ۹؛ أي: 
فإذا جاءت؛ فلا تسألوا عن أحوال من كذب بها واستهزأ بمن 
ڪا 

وإن الأخلاء يوم القيامة» المتخالين على الكفر 
والتکذیب ومعصية الله نس عدو 4: لان 
خلتهم ومحبتهم في الدنیا لغیر اللہ الك يوم القيامة 
عداوة إلا لمت © €: للشرك والمعاصى؛ فإن 


© نم ذكر ثواب المتقين» وأن الله تعالى يناديهم يوم 
القيامة بما يسر قلوبهم سس اريك وشرء فيقول: 
« ییاد لا حو عَلیکر ال ولا اسم روت تا 4+ 
أي: ار راوگ ينات روسن ارب ولا حزن 
يصيبكم فيما مضى منهاء وإذا انتفى المكروه من كل وجه؛ 
ثبت المحبوب المطلوب. 


عرس قل سی س 


8۰ 


(© ط آلب اموا ایا رکاا لیت © 4؛ أي: 
وصفهم بالإيمان بآیات الله وذلك پشمل التصديق بهاء 
وما لايتم التصديق إلا به من العلم بمعناها والعمل بمقتضاهاء 
« و ڪا لين 9© 4 لله منقادين له في جميع أحوالھم؛ 
فجمعو ابين الاتصاف بعمل الظاهر والباطن. 

7 ادر أ لله #: 6 الت هي دار القرار 0 
ان 4؛ أي: من كان على مثل عملكم من كل مقارن 
لكم من زوجة وولد وصاحب وغیرھم #حبروت ر 4؛ 
أي: تنعمون وتکرمون» ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات 


ظ اسریر را تيل الاد اتر الال عیرس 


سے تھے باك 


2 با عم ہکان ين ده واًکرا 4؛ أي: تدور 
عليهم خدامهم من الولدان المخلدين بطعامهم بأحسن 
الأواني وأفخرهاء وهي صحاف الذهب» وبشرابهم بألطف 
الأواني؛ من فضة أعظم من صفاء القوارير؛ 9وَفيهَا #؛ 
أى: الجنة # ما هو الاش و الأعيرث 4: وهذا 
اللفظ جامع» يأتي على كل نعيم وفرح وقرة عين وسرور 
قلب؛ فكل ما تشتهيه النفوس من مطاعم ومشارب وملابس 
ومناكح» ولذته العيون من مناظر حسنة وأشجار محدقة ونعم 
مونقة ومبانٍ مزخرفة؛ فإنه حاصل فيها معد لأهلها على أكمل 
الوجوه وأفضلها؛ كما قال تعالى: 0 مم فا فکكھة وشم مَا 
دعوب 2 4 [يس: /ه]. #وَأَنسَرٌ فا کوٹ 29 4: 
وهذا هو تمام نعيم أهل الجنة» وهو الخلد الدائم فيهاء الذي 
يتضمن دوام نعيمها وزيادته وعدم انقطاعه. 

١ ©‏ 7 لموصولة يكيل اليقات عن 
أل أورنْشمُوا بار تاوت © 4؛ أي: اورٹکم 
الله إياها سبي سارہ لھاء وأودع فيها 
من رحمته ما أودع. 

١ 9‏ لک فا مكمه کب ؛ كما في الآية الأخرى: 
$ ہما من کی مھ روان (9©) € [الرحمن: »]٥۲‏ ينما 


۴ سے ا کر 


2 


اون © ۹؛ أي: مما تنخيرون من تلك الفواكه الشهية 


والثمار اللذيذة تأكلون. 
ولما ذكر نعيم الجنة عقبه بذكر عذاب جهنم» فقال: 
ف المي في عذاب جه حَنِدُونَ ي لیا لا قار عَنهم 


وهم فيه سوت 9© رما لهم وکن کا هم الظدليي 9©) 


۹۷۱ سورة الزخرف )۸۱-۷٤(‏ 

















چر ہے ہا 8ہو لحت سے بے ہے ہس ںیریش 5 جه 
ےت ان 5 الاس را مسٹ رت ہرک ہر ا تت ہار گا ہا چ ا ووو ا سس يوي ب ص۹ج ا 5 / پا ہے 
سس 3 : — كك 0820 : س - 


كد کف یق عا رك کال انکر کوت 9© کت 
چتْنکر بای وَلكنَّ دک للح كرون © 4. 

ےم ے معجر۔ہ ہ۔ 5 5 5 

إن المجرمين ©: الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم 

في عذاپ جَهُمَ #؛ أي : منغمرون فيه» محيط بهم العذاب من 
كل جانب» 8 حَيدُوبَ € ): فيه لا يخرجون منه أبدًا. 

نا و لَابْتَرعَنَهُرَ 4: العذاب ساعة لا بإزالته ولا بتهوين 
عذابه» « وَهُم فيه مُبِسُونَ © ۹؛ أي: آيسون من كل خير» غير 
راجین للفرج وذلك أنهم ينادون ربهم» فيقولون: ¥ را 
اخرجنا ينا فن عدنا فإنا ظللموت 9 قال خسوا ہا ول 
تکلمون ڑا € [المؤمنون: ۰۸۰۱۰۱۷]. 

لا وهذا العذاب العظيم يما قدمت أيديهم وبما ظلموا به 
أنفسهم, والله لم يظلمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم. 

ا ردأ 4: وهم في النار لعلهم يحصل لهم استراحة: 
« ينيك يعض علا ربك )؛ أي: لیمتنا فنستریح؛ فإننا في غم 
شديد وعذاب غليظ لا صبر لنا عليه ولا جلد ف قَالٌ 4 
لهم مالك خازن النار حين طلبوا منه أن يدعو الله لهم أن 

















رتور رج ل عو عب ال سی 


رذحب جه كش © بک مت 
فيه ميلسو 9© وما لت ھم وی امم ييي 9© 
وارك لض علاك الک کرت لھا لمت أ 
شتک روا ی وکنا کرم لح کر موب ا آم بمو تر 
موت 9© ابو آنا لامع سرهم وجوم بی 
وسا دنوم بوک لھا قلإن کان ليحن ولد قاتا أو 
اليد 9 سْبَحَنَ رب الوت والأزض رت امرش 
عاو © فدرم موا وبوا حق دراوم 
زی يوعَدُونَ ليها وَهُوَالزی ف الک هوف لضف 
إلَدوَهوَك فكي الييخ © وَيبَارََ لذ یل مز كالمو 
رض وَمَابنتهْسَا وَعِنتَہُ ملم اة وه جوب 
وَكَايَمِكُ لت يَدَعُو تين دونه لمعه إِلّامَن 
کہد يلحي وَھُم يمَلمونَ لها وکين سَالتھم مَن حَلقَهم 
تل هانمتن لا دیرو ربإ ارم 





1 


1 


5 4 سکس 5 












يقضي عليهم: إت تكرت 9 4؛ أي: مقيمون نما ||| قب ) نت سب راز مارد تلم ڑا 
لا تخرجون عنها أبذاء فلم يحصل لهم فا ر أجابهم لومعم GE‏ 225255255255555 





بنقیض قصدهم» وزادهم غمًا إلى غمهم. 

چم ۰ 8 2 میس سے اراق سف کاس 5 9 5 

الا ثم وبخهم ہما فعلواء فقال: « لَقَدْ نکر بای 4: الذي يوجب عليكم أن تتبعوه» فلو تبعتموہ؛ لفزتم وسعدتم» 

وکن آ کرک ْح کرش © *: فلذلك شقيتم شقاوة لا سعادة بعدها. 

« أ زرٹیا راونا مروت €9 آم سبو آنا لا ْم سرهم وهم بل ولمُلتا لام ينبو 2©) 4. 

39©) یقول تعالى: « آم اروا 4 أي: أبرم المکذبون بالحق المعاندون له © مرا )؛ أي: كادوا كيدًا ومكروا للحق ولمن 
جاء بالحق ليدحضوه بما موهوا من الباطل المزخرف المزوقء اَن ممن © 4؛ أي: محکمون أمرًا ومدبرون تدبيرًا يعلو 
تدبیرهم وينقضه ويبطله. وهو ما قيضه الله من الأسباب والأدلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل؛ كما قال تعالى: # بل نقذِف 


بي یا 


بای على البتطل فد مع € [الأنبياء: 18]. 

9 يَسَبُونَ 4: بجهلهم وظلمهم طأنالَانسَمَعٌ يرهم 4: الذي لم يتكلموا به» بل هو سر في قلوبهم» «وَتَجَوَهُمَ 4؛ 
أي: كلامهم الخفي الذي يتناجون به؛ أي: فلذلك أقدموا على المعاصيء وظنوا أنها لا تبعة لھا ولا مجازاة على ما خفي منهاء 
فرد الله عليهم بقوله: ٭ بل 4؛ أي: إنا نعلم سرهم ونجواهمء # ورس 4: الملائکة الكرام « لیم يبود ا €: كل ما 
عملوه» وسيحفظ ذلك عليهم حتى يَردُوا القيامة فيجدوا ما عملوا حاضرًاء ولا يظلم ربك أحدًا. 


یں سا ج رار لر ھ 


کرٹ ا کی وع ےک وو سح ے0 206 الى هرت نے - ہے جحي خر نر بے لحي حل طبر می ماخ کم سر سیل حر کہ ع ار سم ػ تم 
ل فل إن کان لِلبّحَانِ ولد فانا أول المي 2©) سحن رپ الوت وَألاَرضِ رپ العرش عما يصهون لا فذدرھم يخوضوأ 
م : : ت ۱ . ۱ 7 5 ” 
© آي: قل يا أيها الرسول الككريم للذين دلوا لله ولداء وهوالواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداء 
ولم يكن لہ کفوا ال 4 قل إن كَانَ ليمي وك فنأ آول الد © 4: لذلك الولد؛ لأنه جزء من والده» وأنا أولى الخلق 


سورة الزخرف (۸۷-۸۲) 


انقيادًا للأوامر المحبوبة لله» ولكني أول المنكرين لذلك. 
وأشدهم له نفیّاء فعلم بذلك بطلانه؛ فهذا احتجاج عظيم عند 
من عرف أحوال الرسلء وأنه إذا علم أنهم أكمل الخلق: وأن 
کل خير فهم أول الناس سبقا إليه وتكميلًا له. وكل شر فهم 
أول الناس تركا له وإنكارًا له وبعدًا منه؛ فلو كان للرحمن 
ولدء وهو الحق؛ لكان محمد بن عبد الله أفضل الرسل أول 
من عبده» ولم يسبقه إليه المشركون. 

ويحتمل أن معنى الآية: لو كان للرحمن ولد؛ فأنا أول 
العابدين لله ومن عبادتي لله إثبات ما أثبته ونفي ما نفاہ؛ 
فهذا من العبادة القولية الاعتقاديةة ویلژم من عذالو كان قا 
لكنت أول مثبت مثبت له» فعلم بذلك بطلان دعوى المشركين 
a‏ 


ایا a‏ سے 
اتن ال a‏ 
١ ©‏ درم یسُا وما 4؛ أي: يخوضوا بالباطل 
ويلعبوا بالمحال؛ فعلومهم ضارة غير نافعة» وهي الخوض 
والبحث بالعلوم التي يعارضون بها الحق وما جاءت به 
الرسلء وأعمالهم لعب وسفاهة لا تزكي النفوس ولا تشمر 
المعارف» ولهذا توعدهم بما أمامهم يوم القیامة فقال: 
حَق بوا وم ایی يُوِعَدُونَ 02 4: فسيعلمون فيه 
ماذا حصلواء وما اا عله مم الخ الدائم والعذاب 
المستمر. 
ات في الماد إل رذ الگ لا کن اليه 


اتلد 9 وتبا اذى لم مك اتون رای وما ھا 
تت تح اق . سے 3 : 
وَعِندَهه عِلْمُ ألسَاعَةٍ وَإِلَيْهِ ترجعون 0 ولا يَمْلِكَ 


اق ہے ہے 


| یلعو من دونه یا لات کے ف 7 


لبون 9) وكين سَألتھم کن ن لَه را | ا 


ك6 رقب سیت يرب 3 هتؤلاء قوم ومِنونَ 
اتح تزع َف اموق بتكنو © >. 


لجا يخير الى آله وحن المآلوهالمسيرد فى الساوانث 
والأرضء فأهل السماوات كلهم» والمؤمنون من أهل 
الأرض يعبدونه ويعظمونه ويخضعون لجلاله ویفتقرون 
لكماله. | ذش نيح له اوت السَبِع وَالْأَرضُ ومن فين وَإن ًن شىء 
عرو € [الإسراء: 44]» 


سے بجی سے لل ار سے خی می عم 


کی اھ ٴ 
وف ید نى ا واب 


إلا سی 


س س ااا ال ت ن ن ل 


| تار 4؛ 


۔۔ سے ا مي ير سمي سس 99792292092 ل سيآ 


س 


۹7۲ 


وألأَرْض طْوْعَا وَكَرهًا ۹ [الرعد: .]٠١‏ فهو تعالى المألوه المعبود 


الذي يألهه الخلائق كلهم طائعين مختارين وكارهين؛ 
وهذه كقوله تعالی: #8 وهو الہ في اَلسَمَوّتِ وف الْأرْضٍ 4 
[الأنعام: ۳]؛ أي: ألوهيته ومحبته فيهما وأما هو فإنه فوق 
عرشه بائن من خلقه متوحد بجلاله متمجد بكماله. #وهو 
کم *: الذي أحكم ما خلقه» وأتقن ما شرعه؛ فما خلق 
شيئًا إلا لحكمةء ولا شرع شيا إلا لحكمةء وحكمه القدري 
والشرعي والجزائي مشتمل على الحكمةء الم 4: بكل 
شيء» يعلم السر وأخفى» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في العالم 
العلوي والسفلي ولا أصغر منها ولا أكبر. 

© 1ر2 ای لم ملف المت لاض وما ينما 4: 
بمعنی: تعالى وتعاظم وكثر خیرہ واتسعت 
صفاته و ملک ولهذا ذكر سعة ملكه للسموات 
والأرض وما بينهماء وسعة علمه»ء وأنه بكل شيء عليم؛ 
حتى إنه تعالى انفرد بعلم الغيوبء التي لم يطلع عليها 
أحد من الخلق؛ لا نبي مرسل ولا ملك مقرب؛ ولهذا قال: 
3 وعنده وَلَمُ آَلَاعَةٍ 4: قدم الظرف ليفيد الحصر؛ أي: 
لا يعلم متى تجيء الساعة إلا هو. ومن تام شلك وسنت أن 
مالك الدنيا والآخرة» ولهذا قال: «وَإِلَيْهِ جوت 2) ۹؛ 
أي: في الآخرة فيحكم بینکم بحكمه العدل. 

للا ومن تمام ملكه أنه لایملك أحد من خلقه من الأمر 
کرس ہر ہو سور سي ان # رلا يك 
دَ ؛ آي: کل من دعي من 
دون الله من الأنبياء والملائکة وغيرهم لا يملكون الشفاعة 
ولا يشفعون إلا بإذن الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» ولهذا 
قال: ٭إلامَن كَہد بِألْحَنَ €؛ أي: نطق بلسانه مقرًا بقلبه عالمًا 
بما شهد به» ويشترط أن تكون شهادته بالحق» وهو الشهادة 
لله تال تالو داق ولرسلة بالتبوة والرسالة» وة 
ما جاءوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه؛ 
فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين» وهؤلاء الناجون 
من عقاب الله الحائزون لثوابه. 

لاف قال مال وكين سا اک کہ لک 2 کا 
یکر اتید اتتا ریو فر دا وپ اندر کنا 
لأقروا أنه الله وحده لا شريك له. 8 فَأَنَّ يُؤْمَكْنَ © 4؛ آي: 
فكيف يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له وحدہ؟! 
فإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية. 


ع ل سے ضر 


درت ملع رے سن دونه الشقا'هف 


۷۳" سورة الزخرف (۸۸» ۸۹))ء سورة الدخان (١-؟)‏ 





وهو من أكبر الأدلة على بطلان الشرك. 

« َقبي کرت إن کلت قرلا يوبن 2لا 4: هذا 
معطوف على قوله: ‏ ویندہ عم أَلَاعَةٍ #؛أي: وعنده 
علم قيله؛ أي: الرسول ب شاكيًا لربه تكذيب قومه» متحزنًا 
على ذلك» متحسرًا على عدم إيمانهم؛ فالله تعالى عالم بهذه 
الحال» قادر على معاجلتهم بالعقوبة» ولكنه تعالى حلیم؛ 
يمهل العباد ويستأني بهم لعلهم يتوبون ويرجعول. 

ولهذا قال: # فاصفح عَہم وَل سَلَمٌ 8؟ أي: اصفح 
عنهم ما يأتيك من أذيتهم القولية والفعلية» واعف عنهم» ولا 
يبدر منك لهم إلا السلام الذي يقابل به أولو الألباب والبصائر 
الجاهلين؛ كما قال تعالى عن عباده الصالحين: ##وإدًا 
حَاطْبَهُمُ الجهلوت )؛ أي: خطابًا بمقتضى جھلھم قال 
سسا € [الفرقان: .]٦۳‏ فامتثل َة لأمر ربه» وتلقى ما يصدر 
إليه من قومه وغيرهم من الأذى بالعفو والصفح» ولم يقابلهم 
عليه السلام إلا بالإحسان إليهم والخطاب الجميل؛ فصلوات 
الله وسلامه على من خصه الله بالخلق العظيم الذي فضّل به 
أهل الأرض والسماء وا ام یہ اعلى هن كواب الجوزاء 
وقوله: وف يَعَلَمُونَ 9©) )+ أي: غب ذنوبهم وعاقبة 
جرمهم. 


حم © الک الٹن .3 ةينك 
رک إن © نار ی ار کر © 
مرا ین نیت إا کا مرسلین ©) رة من ريك الم ھی 
اكليم © رت الوت والْارضٍ وَمَايدِهماً 
ان شر موقت © لا اله إلا هري ويعيت ریک 
ورب ءَابَآيَكُم الأوّاينت له بل هم فى سك بوت 
ارب بوم اق سما موان تُب لھا يَعْتَى 
آلا دا مدای الد ن رتا اقيق ع الد 
ِنَاموْممُونَ © أن هم ادر وقد جاء هم رول ہب من 9( 
رتا عت لو کلک © شام قيا 
انکر عاپدون ج بوم بطش البطكة الکبریإِنَاملقَمون 
00ص E abe‏ 


0 # وَلمَد سن ا و ورعوت ت وجاءهم رسول 
كرغ نا أن اردان کک ملین ھا 
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تم تفسير سورة الزخرف. ولله الحمد والمنة. 


مزذیرفیرد 


وهي مكية 


2^ و 2~ 


واه ان 


ور السو لین 0 ای اکر گر © د ا یقرف کل آمر کر 9© أمرا 
تا ا کن سن © تح ن کیک لن مل سن ا رت الوت والارض وما ا يهم إن کش 
رد کرلک مر تی رک بدا ر ورب ءا ليت لک کرو کو ت يلْعبُوت 529 فا فرقب بوم 
7 الا نہ اس ود اا0 ل م 009 3 
لكآ یو i e‏ 

ڑا - لا هذا قسم بالقرآن على القرآن» فأقسم بالکتاب المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه أنه أنزله فی لياو رگ 4؛ 


أي: كثيرة الخیر والبرکةہ وهي ليلة القدرہ الني هي خير من ألف شھرہ فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل 
الأنام بلغة العرب الكرام؛ لينذر به قومًا عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة» فيستضيئوا بنوره» ويقتبسوا من هداه» ویسیروا 


1 


١ 


1 
2 


سورة الدخان ٤(‏ -17) 


۹۷ 


وراء»» فیحصل لهم الخیر الدنيوي والخير الأخروي» ولهذا رى © 4 أي: منغمرون في الشكوك والشبهات» 


قال: نا کا منذرسن 9 . 


9< فا 4؛ أي: في تلك الليلة الفاضلة التي نزل فيها 
القرآن» مرق کل مر حكر 9© )؛ أي: يفصل ويميز 
ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به. وهذه الكتابة 
والفرقان الذي يكون في ليلة القدر إحدى الكتابات التي 


تكتب وتميزء فتطابق الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير ٠‏ 


الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم. ثم إن الله 


غافلون عما خلقوا له» قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي 
لا يجدي عليهم إلا الضرر. 
١ © -‏ قريب 4؛ أي: انتظر فيهم العذاب؛ فإنه قد 
قرب ب وآن وان يوم تلق آلكکاہ يدحَانٍ من 9© یخی 
ألتّاس #؛ أي: : يعمهم ذلك الدخان» ويقال لهم: هلد 
عَدَابُ ليث 69 4. واختلف المفسرون في المراد بهذا 
الدخان: 


تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في _ فقيل: إنه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب 
| النار من المجرمين في يوم القيامةء وأن الله توعدهم بعذاب 


بطن أمه. ثم وکلهم بعد خروجه إلى الدنيا؛ وكل به كرامًا 
كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله. نم إنه تعالی يقدر قي | 


ليلة القدر ما يكون في السنةء وكل هذا من تمام علمه وكمال ٠‏ | المع 7 هذه الطريقة ۴ طريقة القرآن في توعد الكفار 


گنس رزقاق مق واااو عباتي ود 


2 اب ين عِندِتًآً 4؛ أي: هذا الأمر الحكيم أمر صادر 
من عندنا. إَِا کنا مُرْسِِينَ (©) ۹: للرسل ومنزلين للكتب» 
والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبر بأقداره. 

« َة ين ريك 4؛ أي: إن إرسال الرسل وإنزال 
الكتب التي أفضلها القرآن رحمة من رب العباد بالعباد؛ فما 
رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالکتب والرسل: 
وکل خیر ينالونه في الدنيا والآخرة؛ فإنه من أجل ذلك 
وبسببه. فان ہو لسَمِيم العليم 4؛ أي: يسمع جميع 
الأصوات» ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة وقد علم 
تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه» فرحمهم بذلك ومن 
عليهم؛ فلله تعالى الحمد والمنة والإحسان. 


9 099 جا رت التموب ولارض وما ینا ؛ ای 
خالق ذلك ومدبره والمتصرف فيه ہما یشاءء #إن 0 
موقت ©6 ¢؛ أي: عالمین بذلك علمًا مفيدًا لليقين؛ 
فاعلموا أن الرب للمخلوقات هو إلهها الحقء ولهذا 
قال: « لآ إل إل ہُو )؛ أي: لا معبود إلا وجههء #يى. 
وَيِْيتُ ©؛ أي: هو المتصرف وحدہ بالإحياء والإماتة 
وسيجمعكم بعد موتكم فيجزيكم بعملكم, إن خيرًا ليرا 

وإن شرًا فشر. ریگ ورب ءَاسَآيك الأوّليرت لیا 4؛ أي 
رب الأولين والآخرين؛ مربيهم بالنعم» الدافع وناب 

افا قرو تعالى روویت وآلرمت يما برجب جب العلم التام 
ويدفع الشك؛ أخبر أن الكافرين مع هذا البيان: ٭ فی َك 


[ 
ظ 
ظ 
| 
أ 
| 


والتأني بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه وتسلية الرسول 
والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. ويؤيده ايشا آله قال في عله 
الآية: ى۶ 5 ای ُلکریٰ و وق جا هم سول م میں 9 4 وهذا 
يقال يوم القیامة للکفار حين 1 الرجوع إلى الدنياء 
| فيقال: قد ذهب وقت الرجوع. 

وقيل: إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا 

من الإيمان واستكبروا على الحق؛ فدعا عليهم النبي كلل 
فقال: «اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف». فأرسل 
الله عليهم الجوع العظیمء حتى أكلوا الميتات والعظام» 
وصاروا يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان: 
ولیس به» وذلك من شدة الجوعء فيكون على هذا قوله: 
يوم تاق أَلسَمَآءُ یسُحَانِ 4: أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم 
وما يشاهدون» وليس بدخان حقيقة» ولم يزالوا بهذه الحالة 

حتى استرحموا رسول الله ي وسألوه أن يدعو الله لهم أن 
يكشفه الله عنھمء فدعا ربه؛ فكشفه الله يم وعلى هذا 
فيكون قوله: 8 إنَا كَسِفْوا العذاب یلا اک ادون 9 : 
إخبار بأن الله سيصرفه عنهم» وتوعد لهم أن يعودوا إلى 
الاستكبار والتکذیب؛ وإخبار بوقوعه» فوقع» وأن الله 
| سيعاقبهم بالبطشة الکبری؛ قالوا: وهي وقعة بدر. وفي هذا 
القول نظر ظاهر. 

وقيل: إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة؛ وأنه 
' يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس ويصيب 
المؤمنين منه كهيثة الدخان. 
)1( البخاري »)٤۸۲۱۰٤۷۷٤(‏ مسلم (۲۷۹۷). 


۹۷۵ سورة الدخان (۱۷- )۲٤‏ 
















ومسو سس مسب ص ہو ےپ جس ہس پوس سبووس .وت ہت سی 
هذ سه سسا ا سے نے ے يس فلس #سس کے ق ق ق 2 


والقول هو الأول. وفي الآية احتمال أن المراد بقوله: 


« رقب يَوْمَ تاق الما يِدّحَانِ بين لیا يَعْقَى الاس 
دا عَذَاك ال ا ريا فن عا العذابت إنا مرن 
ن م الذکری وشن جام رول یون و ثم ولوا عن واوا مار 
يحون € 4: أن هذا كله يكون يوم القيامة» وأن قوله تعالى: 
إا كَاسِمُا اعاب یلا إن عيدو © بوم بطش اله 


سر چ سے اق ی عم 


البرك إِنَا متَقِمُونَ ) 4: أن هذا ما وقع لقريش كما تقدم. 
وإذا أنزلت هذه الآيات على هذين المعنيين؛ لم تجد في 
اللفظ ما يمنع من ذلك» بل تجدھا مطابقة لهما أتم المطابقة 


کے ی بص كت سو کے ار کے سے ہے ھچ سے 


ولد نا قبلهم قوم فرعوت 4 إلى آخر القصة. 

9 لما ذکر تعالی تكذيب من كذب الرسول محمدًا پل چ؛ ذكر 
أن لهم سلفًا من المکذبین؛ فذكر قصتهم مع موسى. وما أحل 
الله بهم؛ ليرتدع هؤلاء المكذبون عما هم عليه» فقال: #وَلِمَدَ 
نا فِِلَهُم قوم فرعورے #؛ أي: ابتليناهم واختبرناهم بإرسال 
رسولنا موسى بن عمران إليهم» الرسول الكريم الذي فيه من 
الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره. 

« أن أ کی عد لئ 4؛ أي: قال لفرعون وملئه: أو ما حَلَْتَهُمَا إلَايالحَق ولك رهملا يَمكمُونَ 
أدوا إلي عباد الله؛ يعني بهم: بني إسرائيل؛ أي: أرسلوهم رك 
وأطلقوهم من عذابكم وسومكم إياهم سوء العذاب؛ فإنهم عشيرتي وأفضل العالمين في زمانهم» وأنتم قد ظلمتموهم 
واستعبدتموهم بغير حق» فأرسلوهم ليعبدوا ربهم. إن لكر رسول اميت 6 #؛ أي: رسول من رب العالمين» أمين على 
ما أرسلني به؛ لا أكتمكم منه شیئّاء ولا أزيد فيه ولا أنقص» وهذا يوجب تمام الانقياد له. 


09 «وآن الوأ عل أن 4: بالاستكبار عن عبادته والعلو على عباد الله. إن > اکر لطن بین © 4؛ أي: بحجة بينة 
ظاهرة» وهو ما أتى به من المعجزات الباهرات والأدلة القاهرات. 


لا فكذبوه وهموا بقتله فلجا إلى الله من شرهمء فقال: لوا ُّث برق ويد أن تيون ©) 4؛ أي: تقتلوني أشر 
القتلات بالرجم بالحجارة. 


اتج ر 2 ەو ےھ شی 5 5 م م ۲ 
2 وإن ار وین بی مامد 3© 4؛ أي: لكم ثلاث مراتب: الإيمان بي» وهو مقصودي منكم. فان لم تحصل منكم هذه 
5 عرس د لر تدم ۱ ہے اع 0 ١‏ م واد ف 

المرتبة؛ # هعون © 4 لا علي ولا لي؛ فاكفوني شركم. فلم تحصل منهم المرتبة الأولى ولا الثانية» بل لم يزالوا متمردین 
عاتين على الله محاربين لنبيه موسى عليه السلام غير ممكنين له من قومه بني إسرائيل. 

© 2< مار ان هلد رم رة (2) 4؛ أي: قد أجرموا جرمًا يوجب تعجيل العقوبة» فأخير عليه السلام بحالھم وهذا 
دعاء بالحال التي هي أبلغ من المقال؛ كما قال عن نفسه عليه السلام: ٭ رت إن لما َل إل من خَبر مقي © 4 [القصص: 
[f‏ 


| ومسي ین لاش يدن 
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سے قلي سے خی میں 


| وان لاتھاوا ع اہ لن اکر بلطن مہ 9 ی عدت 
بر وھ انرون لہا وان از تؤمنوالى امرون © فدعا 




















2 ع وساب سم ور كد چ ےھ 


ار مال ای "یر مرج اخ سرس سر عه کوے ر کر سے سے 
مُسَبَعونَ O‏ وأثرك البحر رهوا هم جنل مغرفون 0 ك 





بسي ا 


راجت وون لي وَمُرُوع مقا وگریر 9 َم 
52 و کا ۳ سس ل بج ےس سے ا 

کاو يها ککھین لا كَدَِكَ وأوَربْهَا موا ءاخر 3 

ما بکت علوم ألسمَآء اش وما نومري لا وکا 





کا عر 
r‏ می جح ع س ر6۴ ,5 و اج سے ابا 
عر ہے۔ ج اص مل اق لے ساب 


کان اليا من مرفي لہا وَلَمَ د اخترهم عل ع يعلى 
الین © اهم ناري افو بکڑا می 


¥ 
= 


کے 


9 ان ولا لبَعُولُونَ © إن ھی الا موتا ڈول وما 


کے تو الى 


سر سن سرک رھ اس ليس يسركل قرے ص کے فر سے 
ریہ © ائ با کر رة © آم 
7 جا نے ہے 
سار کے کے ری سک سے کے ہج کٹ کے یو سے کا کے سا | 
حير آم فوع تب الین من بلک أهلّكته تم کاتوا رمن 


۳ 
' © وما علقت لکوت ویش وَما ہا کرک © | 
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سسسب ...ےو سس وس و ا ہی hea sn‏ 


اس سم کے کے لاي في أب اھ وسيم ت الست اس لت 


7 
فأمره الله أن يسري بعباده ليلاء وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه. 


١‏ تر لخر رَهوَا چ؛ أي: بحاله» وذلك أنه لما سرى موسى ببني إسرائيل كما أمره الله» ثم تبعهم فرعون» فأمر الله 
موسى أن يضرب البحرء فضربه» فصار اثني عشر طريقاء وصار الماء من بين تلك الطرق كالجبال العظيمة» فسلكه موسی 


سورة الدخان (۲۵- )٤١‏ 


وقومه» فلما خرجوا منه؛ أمره الله أن يتركه # رهوا #؛ آي: 
بحاله؛ ليسلكه فرعون وجنودہ. ینہ جند ررد 3 4 
فلما تكامل قوم موسى خارجين منه وقوم فرعون داخلين 
فيه؛ أمره الله تعالى أن يلتطم عليهم» فغرقوا عن آخرهمء 
وتركوا ما متعوا به من الحياة الدنياء وأورثه الله بني إسرائیل 
انين ا سرن هم 

- ا ولهذا قال :3 کردا يِن جت عون © ورروع 
مكار كير لہا رز وکانوا فہا هی © کت ك وَأَوَرنَھا #؛ 
أي: هذه النعمة المذكورة # قوم خرن تا 4. وفی الآية 
الأخرى: ‏ كنالك واؤرپتھا ب اشک بل 9ي © [الشعراء: 09]. 

2ی نا بکت علخ لاء لأر 4؛ أي: لما أتلفهم 
الله وأهلكهم لم تبك عليهم السماء والأرض؛ أي: لم يُحزن 
ak lS‏ سبي 
إلا ما يسود وجوههم برجب علهم العة والمقت م 
العالمين. وما كا مرن 9 4؛ أي: ممهلين عن 
وہ عو اسح ا الصا 

(٠‏ ثم امتن تعالى على بني إسرائيل فقال: $ رق 
28 نول من ج اتاتب پ أَلْمْهين © 4 : الذي كانوا فيه 


۶ ع فرعوت #: إد يذبح أبناءهم ويستحيي نساءھم 00 


كن عَاِليَا ¢ أي: مستکبرا في الأرض بغير الحق» « مَنَ 
لْمْسَرِؤِينَ (©) 4: المتجاوزين لحدود الله المتجرئين على 
یو 

کا ج ولَقَّدِ تاره اج أي: اصطفيناهم وانتقيناهم 
عل علر چ: منا بهم وباستحقاقهم لذلك الفضل عل 
لْعلّبين 3© 4؛ أي: عالمي زمانهم ومن قبلهم وبعدهم» 
حتى أتى الله بأمة محمد بو ففضّلوا العالمين كلهي 
وجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس» وامتن عليهم بما لم 
يمتن به على غيرهم. 

ام 4؛ أي: بني إسرائيل «دَنَّ ايت 4: 
الباهرة والمعجزات الظاهرة ما فه بوا يرك © 4؛ 
أي: إحسان كثير ظاهر منا عليهم وحجة عليهم على صحة 
ما جاءهم به نبيهم موسى عليه السلام. 


«إنّ لاء لَفُولُونَ © إن هى الا موسا الوك 
کات باينا إن کسر صروت © 


يك بسكي م 


سے 


عم م 


وما نحن بمنشرين | 2 


جا ۱ 








يه 
| 


۹۷٦ 


ہے صوق کے ري ر 1 ۱ اس 3 7 ور و س0 سر 

| أهم حير آم م شم ی ين قلي" اکن إتب کا 
جرمیں © 4. 

© 9 يخبر تعالی ‏ إِنَّمَؤْلَآءِ 4: المكذبين» يقولون: 
مستبعدين للبعث والنشور: < إن هى إل موتننا الأوك وما 
ن بِمَنشَرِينَ © 4؛ أي: ما هي إلا الحياة الدنيا؛ فلا بعث 
ولا نشور» ولا جنة ولا نار. 

لا ثم قالوا متجرئين على ربهم معجزين له: $ كان 
ہے بصم رصبت كر کر صم ع ج 
َابآيآ إن كت صَدِقِينَ © 4: وهذا من اقتراح الجهلة 
المعاندين في مكان سحيق؛ فأي ملازمة بين صدق 
الرسول كَل وأنه متوقف على الإتيان بآبائھم؛ فإن الآيات قد 
قامت على صدق ما جاءهم به وتواترت تواترًا عظيمًا من 
كل وجه؟! 

لا قال تعالى: « هم حر ؛ ؛ أي: هؤلاء المخاطبون» 
3 ام فم ثبع َد ين يم اما م إا خر گا 4؟ 
فإنهم ليسوا خيرًا منهم» وقد اشتركوا في الإ جرام؛ فليتوقعوا 

من الهلاك ما أصاب إ إخوانهم المجرمين. 

« وما حَلَقنَا لسوت رن و بینم بہت 

جج لہ نيت ا ی © 
سپ جو مو @ لی بی -. 
الَيزٌاتِمۂ © 4. 

9©) ل يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام حکمته 
وأنه ما خلق السماوات والأرض لعبّاء ولا لھوٗاء وسدى من 
غير فائدة» وأنه ما خلقهما إلا يِأَلْحَن ؛ أي: نفس خلقهما 
بالحق» وخلقهما مشتمل على الحق» وأنه أوجدهما لیعبدوہ 
وحدہ لا شريك ك لهء وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. 
# وکن أككترهم لا يَعْلَمُونَ © 4؛ فلذلك لم یتفکروا في 
خلق السماوات والأرض. 

RIO)‏ وم الفَصَلِ 4 : وهو يوم القيامة» الذي يفصل الله 
ديو الا رای والأخرين وبين کل متاق $ میقتهر #؟ 
9 لا یندم ول عن تول سَيْعًا 4: لا قريب عن قريبه: 
ولا صديق عن صديقه» # ولا € هم نروت |( 4+ 


۹۷۷ 


أي: يمنعون من عذاب الله عز وجل؛ لأن أحدًا من الخلق 
لا يملك من الأمر شيئًا. 
قر اس اص 


3 إلا من يّحِمَ هة هو لمألل © 4: فإنه 
هو الذي ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالى التي تسبب إليهاء 
وسعى لها سعيها في الدنيا. ثم قال تعالى: 

ایو ین م وو ا 

في البطون ©) كَعَّلی الحميم ا خدوه اتوه 
7 سوه الجر 9© 6 ثم صبوا وی رسف من عَناآپ 

لمیر ذف PE‏ لْعَرِرٌُ الکرع © إن 
٦‏ ما شتم بو- تند 4. 


9 - لیا لما ذكر يوم القيامة» وأنه يفصل بین عباده 
فيه؛ ذكر افتراقهم إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في 
السعير» وهم اسرد پسل اتکی السام وأن طعامهم 
تبرت ألرَّفْوْرِ € 4: شر الأشجار وأفظعهاء وأن طعامها 
الحرارة» يقل فى 4 بطونهم کت الحییر @ @ 4 ويقال 
للمعذب: # دق #: هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم؛ 
#إتلَك أت اَلسَیْرُ الکرم © 4؛ أي: بزعمك أنك 


پت ا 


- = 
سر کر عکں سا اٹ ہو یں کا س 7 


)٥٥ ٥٤( عت الدخان‎ 


حت ےج گ کک ری — 
| ج الام اون برعم سے سے IF EFF EFT.‏ ےر 


گر ٣‏ ےر 


دیرم اَل میحر اور 7 7 
عن مول سیکا وآ هم ينص صروت الچ إِلَّامَ ماه ظ 
ِتَمُهْوَالْمَرْ ريصم @ إَِكکحَجََتانزئُر ا |! 
لایر @ الم تل اشر كمَلٍ 
آلحییر @ حُدُو اعيو إل سر لر @ 2 |( 
طبوأ ویر دين عَتاب الکیبر ا f‏ 
مس سا پا إِنَّ هنٰداماشٹر یه مرون 


دم عرق ہم مر قر كر 


€ إِنَالمَقینَ ف مَفَارآمین er‏ ظ 

€ یشون ین شنھ س وَإِسَيَْرَق مُتقتيليت © | 
| ڪ دل ك و روجهم عور عن لا غود فيه ا يڪل 
| کھۆو ءاميت 9 لایڈوفورے فيهاالموت 
| لمو الاو ووَفَ'هَْعَدَابَ للحي لیا فضا | 
بك ذَلِكَ هو امو نالعظیم © امار لساك 1 


حت سَرَحكرونَ 9 ارت ا ر ي 


بد سبح رھ و سحي ہڑتھعے۔ جد مح رع جد حك 


1 اا 


س مسي مح ل ب ل ب سے 
بی ٭ کا کا کا وک ت رکه ي 


9 


ہے ك۳ Fr‏ 
تاي 


5 ا 
ے٠‏ 5ه 


TEES 


من ريك 


سس سم مت س 
اق كا سے کال سے اق ےک 


- # سح ي ڪڪ e!‏ 


E e ag _ نے‎ 
n, "ag, 202273775 





ال 
پر ۔ج ہے عے عے پپئے ہے ہے ¥ Fo‏ سح ہے ےر 


ےس سحب ہیں سے لس تو سے كت 
| جاح مح ہی ہہ اس ا سے نه سس ا سس ھا سس اس نحن 


ہج ا ا کھو یر را سی 


عزیز ھی سو مذ اب لاہ رانك گریرخلی الله لا سيبك یساب ایی ٹین الد الف اد الذليل المهان الخسيس. 8 
هلدا مدا 4 العذاب العظیم؛ > ما کتم باه مرو I‏ ل 4 فی تشكون؛ فالآن صار عندكم حق اليقين. 


سس يدا" 


و إن اتی فى مكاي ايو © ف جت وعجوبي0©) بلب 2 


وزوجتهم حور ر عفن 


سس رچ مع 


۽ لما © بع ا يكل کک اميت 


الف 


و ھا ہے 


ن مو ون شنڈیں شرق منقبلیت © 6 کئثاللی 
© لا یدوفورے فيها الم إل کی الاو 


ہے رپ حر پر 


ووفلهم عذاب اير صا ين رَيَكَ َلك ہُو 5 اسنام (© کاکما ره بلِساك لَعَلَّهُمَ َد ڪرو لیا 


سے خب 


فاريقب امھ ردقبو اگ 4 


© - ا هذا جزاء المتقين لله الذين اتقوا سخطه وعذابه بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات» فلما انتفی السخط 
عنهم والعذاب؛ ثبت لهم الرضا من الله والثواب العظيم في ظل ظليل من كثرة الأشجار والفواكه» وعيون سارحة تجري من 
تحتهم الأنهار يفجرونها تفجيرًاء في جنات النعيم» فأضاف الجنات إلى النعيم؛ لأن كل ما اشتملت عليه كله نعيم وسرور 
كامل من كل وجه» ما فيه منغص ولا مكدر بوجه من الوجوه» ولباسهم من الحریر الأخضر من السندس والإستبرق؛ أي 
غليظ الحرير ورقيقه مما تشتهيه أنفسھم؛ هسمل © €: في قلوبهم ووجوههم في كمال الراحة والطمأنينة والمحبة 
والعشرة الحسنة والآداب المستحسنة. 


لی ٭: النعيم التام والسرور الكامل» #وروجتهم عور ؛ أي: نساء جميلات من جمالهن وحسنهن أنه يحار 
الطرف في حسنهن» وینبھر العقل بجمالهن وينخلب اللب لكمالهن» #ءينٍ 9©) 4؛ أي: ضخام الأعين حسانها. 
تن ہا ۹: أي: الجنة یکل مھ €: مما له اسم في الدنيا ومما لا يوجد له اسم ولا نظير في الدنيا؛ فمهما 


سورة الدخان ۵٦(‏ -۵۹)ء سورة الجاثية )۲١(‏ ۹۷۸ 


8 
1 
اله 


طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها؛ أحضر لهم في الحال من 
غير تعب ولا كلفة» آمنين من انقطاع ذلك» وآمنين من مضرته» 
وآمنين من كل مكدرء وآمنین من الخروج منها والموت. 

ولهذا قال: « لا يَدُوفوت. فی امرك إلا لمو 
الأو 4؛ أي: ليس فيها موت بالكلية» ولو كان فيها موت 
يستئنى؛ لم يستثن الموتة الأولى التي هي الموتة في الدنياء فتم 
لهم كل محبوب مطلوب» 9وَوَفَْهُم عَدَابٌ الم © ). 

9 فصلا مّن زَيْكَ #؛ أي: حصول النعيم واندفاع 
العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكرمه؛ فإنه تعالى هو الذي 
وفقهم للأعمال الصالحة التي بها نالوا خير الآخرة وأعطاهم 
ایشا ما لم تبلغه أعمالهم. ديك هر امود اَی @ 4: 
وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته والسلامة من عذابه 
وسخطه. 
© ط متا مس 4؛ أي: القرآن بسانت 4؛ أي: 
سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الإطلاق وأجلهاء 
فتيسر به لفظه» وتيسر به معناه» «لَعَلَهُمْيَتَدَحَكَرُونَ © 4: 
ما فيه نفعهم فيفعلونه» وما فيه ضررهم فيتركونه. 

9 < ریب #؛ أي: انتظر ما وعدك ربك من الخير 

کل والنصر. #إنَهم مُرِيَيَبُونَ (3) #: ما يحل بهم من العذاب: 
وفرق بين الارتقابين: رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدنيا والآخرة» وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا والآخرة. 
تم تفسير سورة الدخان. ولله الحمد والمنة. 


کردیرذکرہت 


مد  .>-‏ معو سرس مرج وباس 2 سے٦‏ مھ مس 
حم 9 تیل التب مناه الم ا لكر 9 إِےْقالسَو 


"0 


ر ج- کک ء۔ OT‏ م کن سس سا زر عام قر 
والا رض لايات لامؤمنين 9 وف خلق کر ومایبٹ من دابو ءاي 


رس ےہ 


وم تعن 9 واخ الیل والہار وما زاون الک ا 
ہ٭_ ہکےہ مت کے سے سے ہ ہے“ یو ر ر وو # ہم 
منرزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصريفي الرينح ءايلت لقو 


42 سوال ہے ر تر عبر مہ ص 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

١ 

1 

يقو 9 بلك ات ال تلٰومَاعليك يالحق ميسريد | 

22 سے سے ر“ - “e‏ سے 0 e‏ ۱ 

أله ييه نِوْمنُونَ ۹ لکل أفاكِ آي ۰٠‏ مع ايت ۱ 

7ے e‏ ر ارس و ے س ک 4 وى گا سے اس 1 1 

اہ نشل عليه مم ير مست کیا کان لریسمعھا مير مدای ألم | 

ع سی ا ع ماعو من ی عاك دض وو نشی کی تون من عو ۱ 

© وَإِذَاعِم ینای تاعا نخد هاهروًا اوليك نمداب |" 

یر ا 8 لی و ازم ہم ہے سے رھ ےم ۱ 
وک د و اه 2 © رك حا ير عرد 4 فق م 

ولاما اغخذوا من دون أنه ولا وهم عَذَابُ عَم 2 هدذا ۱ 

ا 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

١ 

۱ 

١ 

4 


ور ارم 2 


امہ ریس خر لکر ری الك فيه پارو ولوان 
صلی واملکر دشکروں 9 وسکر لک رمان لسوت ومان 
الین جا إن کیک لیکن لفو ريتوت © 


سے ی وہ ب يا ہت ہت وہس سے ہہ چا ا چا ا پوس ہش ہے ہے ہت پهد هچ هاه په چ - ےپ ےہ وپ هه سے ۔ے د ے ۔ يې ے لے ې ہے ہے سي ودد و دو ا 


| 
1 
| 
1 
۱ 
إ1 
1 
إ1 
ٍ 
ٍ 
إ1 
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ٍ 
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تفسیر سورة الجاثية 
و شى مکیة 


5 ت م کے ماس 
نے ات ان ایر 


- 


ہے انی ہر جا ای سے دمج کے کے جج 2 أ ہے ہل کے ع کیم ٭۔. ہہ ے2 و2 سير رر و ہے 
حم لیپا تیل لكب من الہ عرز اکر لون إن ف الوت والارض لأت ومين لر وف حل وما یبث من داب عایات قوم 
وف 9 واف الیل والہار وما زا فاحیا بد الارض بعد مو 


سے ص۶ مسا و ال ری سمش “hre‏ ےھ 06 2 ہی۔۰22 ا اب می وو يم 
یٹ بعد الہ وہ ایی يوون 3 ويل لکل آفالي أثير و سمع عایلت اللہ تل عليه ثم ہیر 
وس د٤‏ ٣2ے‏ ووو و ہہ 9 


ر سد كر پ سو ےڈ ہر / 0 گج عر ےط اع و سصسرسصسے وت مم س کر ر کے م ر و 
كيرا کان لر مھا صر مدای الم 9 ودا علم من ایتا شیا نخد ها هروا أوْلَيِكَ عَم عذاب مهن 6 دِن وَرایھم جه 


فا نے واه ا 21 ہے یت ر س قل >ہءهہ ہھ إل عر مھت 
نزل الله من الْسَّمَآءِ من ر ف واحيأ به الارض بعد مويه وتصريفب الربئح «أينت وم يلود 2ه 


>> 7ھ سم طط هط ہےرے 
و عة عو تو ساو و وض وس د2 و ہے E‏ رھ رو ور 2 پا ھو ہے ہے ور رع ووم و ہے وم 2 
ولا يغنى عنهم ما ہوا شيعا ولا ما اعخذوا من دون الله اوٗلیاء وشم عَذَاب عَم € هنذا هدى والذين کٹروا ايت رہم هم عذاب 


3 ےہ 
سے اع گر 6 
ن يَعْرِ ليد © 4. 


لوگ 9 یخبر تعالى خبرًا يتضمن الأمر بتعظيم القرآن والاعتناء به؛ أنه 9 زيل آلیکتپ من الہ 4: المألوه المعبود؛ لہا 
اتصف به من صفات الكمال» وانفرد به من النعم» الذي له العزة الكاملة والحكمة التامة. 


۹۹ 


- ل ثم أيد ذلك يما ذكره من الآيات الأفقية 
والنفسية؛ من خلق السماوات والأرض» وما بث فيهما من ١‏ 
الدواب» وما أودع فيهما من المنافع» وما أنزل الله من الماء 
الذي يحيي به الله البلاد والعباد؛ فهذه كلها آیات بينات وأدلة ١‏ 
واضحات على صدق هذا القرآن العظيم وصحة ما اشتمل 
عليه من الحكم والاحکامء ودالات أيضا على ما لله تعالى 
من الكمال» وعلی البعث والنشور. 


2 سا ی ساني الا بائسباں ا0ال ایا 
9 يستدلون بهاء ويتفكرون بھاء وينتفعون فيرتفعون» 
وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


إيمانًا تاماء | حة الىق *» ف“ تھے العقو لج | 
وصل بهم إلى درجة اليقين فزكى منهم العقو ظ 


وازدادت به معارفهم وألبابهم وعلومهم. 

ولسر بسي ارات ا سا و 
گی در سگ سی0ا ا اذا طلم 
من آیات الله شيئًا؛ اتخذها هزواء فتوعده الله تعالی بالويل» 
فقال: ٭ وَل لکل فاك ایر 2 4؛ أي: كذاب في مقالهہ أثيم 
في فعالہ وأخبر آنل عذا ألا وأ لہ تین ق جک : 


کی تي و را را اوي عنهم ما 4 وب 
الأموال للا ےا ولا ما عدوا من دون 76 5 #: يستنصرون 


بهم» فخذلوهم أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا. 

لیا فلما بين آياته القرآنية والعیانیة وأن الناس فيها على 
قسمين؛ أخبر أن القرآن المشتمل على هذه المطالب العالية؛ 
أنه هدى» فقال: # مَندَامُدی #: وهذا وصف عام لجميع 
القرآن؛ فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالى بصفاته المقدسة 
وأفعاله الحميدة» ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائهم 
و أعدائهم وأو صافھم؛ ويهدي إلى الأعمال الصالحة» 
ویدعو إليهاء ويبين الأعمال السيئة وينهى عنھاء ويهدي إلى 
بيان الجزاء على الأعمال» ويبين الجزاء الدنيوي والأخروي؛ 
فالمهتدون اهتدوا به فأفلحوا وسعدوا. # ولزن كُمروأ باکت 
ريم #: الواضحة القاطعق التي لا يكفر بها إلا من اشتد 
ظلمه» وتضاعف طغيانه» هم عَنَابٌُ مّن بر اید 9© 4# 

ایت سر ل ایر تخر تاك یہ يأر ملب 


وه ولغوا بن 
سے تو سر کر ما في ألمت وما في 
سی و إِنَّ فى للف یکت r‏ 


مس بیس 


وت لن 4 


سورة الجائية (؟ - )١6‏ 


يا کر ھال عق خا على عبات وإحسانه إليهم 
سكير البحر لسیر المراكب والسفن بامرة وتسيرف 
الع من فشا #: بأنواع التجارات والمکاسب؛ 


| ملگ منک نیا 4: الله تعالی؛ فإنكم إذا شكرتموه؛ 


زادكم من نعمه وأثابكم على شكركم أجرا جزیلا۔ 

9 « وسر نک ما نی الکوت وبا فى الگ ا ون 4؛ 
أي: من فضله وإحسانه» وھذا شامل لأجرام السماوات 
والأرض» ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر 
والكواكب الثوابت والسيارات وأنواع الحيوانات وأصناف 
الأشجار والثمرات وأجناس المعادن وغير ذلك مما هو 
يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر نعمته» وأن 
تغلغل أفكارهم في تدبر آياته وحكمه. ولهذا قال: إن في 
ذلك ليت قور بكرو لا ). وجملة ذلك أن خلقها 
وتدبيرها وتسخيرها دال على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته. 

وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن 
اھا دال مل کال جک ای 


وما فيها من السعة والعظمة والكثرة دال على سعة ملكه 
وسلطانه. 
وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادات دليل على 


وما فيها من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية دليل 
على سعة رحمته وشمول فضله وإحسانه وبديع لطفه وبره» 
وكل ذلك دال على أنه وحده المألوه المعبود الذي لا تنبغي 
العبادة والذل والمحبة إلا له» وأن رسله صادقون فيما جاءوا 
به فیک آذلة عقلية وافبحة لآ قل ریا ولا کا 


و ا اش 


٭قل لذبن ءامنوا موا رت ل برجون اب 
نا با ذا يَكسبُوَ ا من عَيل صَللِحًا 
نیڈ من اسه ما مإ ریک بطرت @ ». 
9 ل يأمر تعالى عبادہ المؤمنين بحسن الخلق 
والصبر على أذية المشركين به الذين #لا رون ايام ان 4؛ 
تعالى سيجزي كل قوم ااا نکی ون 02 4: فأنتم يا 
معشر المؤمنین يجزيكم على إيمانكم وصفحكم وصبركم 


25 2 
م الله 
ا اس 


لجزی 


سورة الحاثية (19-15) 44 


ا rr‏ يب يي سي سس سي یج وہ سي" 
ا تك الا لل الا الا سا سے لت ا لے لے اام 


1 


ثوابًا جزيلاء وهم إن استمروا على تكذيبهم؛ فلا يحل بكم ما 
حل بهم من العذاب الشدید والخزي» ولهذا قال: ( من عَجْل 


ل 


خرف ات ہے 
و 


سر سر کسی سد سورس رتو سم ل ری کچ سے شي سم ہی 
صللا لیے ومن سا علیہ رای ریہ يموت 9© 4. 
ٹم قال تعالی: 


« وَلْقَدَ اتتا بی سیل التب ولس والبوۃ 


ل لی شا یف روا للدي لا حون ایام َه سجر 
مسوأ يَكِبُونَ للا من عَسِلَ صَللِکا َي 
ومن اساءفملیہا ماک ریہ موک © وقد انیا 


ہے ا یر چا می اقل س ےط الاي لت ای یر سيان ير ای سے سس ۶7۶ سے فا 
وفضلئلهم علی! مَلَمِينَ © اھ الامر 


سے کے کے 


ورذَفْتَهم مِنّ لطبت وَفَضََكَم على الْعَلَمِينَ © وَءَايستَهُم 
بيست من الأمر فما أختلفوا إلا مِن بعد ما جاءَهم ال 
يلا يهم ریک يعض بم بم الم یم اکاؤا فيه 
تلغوت © 4. 
لغيرهم من الناس» وآتيناهم « الكتبَ #؛ أي: التوراة 
والإنجيل والحكم بسن الناس والنبوة التي امتازوا بهاء 
وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام» أكثرهم من بني 
إسرائيل» * وررفتهم يِن الطیبّتِ €: من المآكل والمشارب 
والملابس وإنزال المن والسلوى عليهم»› وَفَصلن۸م عل 
لْعَليَِ 2 )؛ أي: على الخلق بهذه النعم. ویخرج من هذا 
العموم اللفظي هذه الأمة؛ فإنهم خير أمة أخرجت للناس» 
والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة؛ فإن الله يقص 
علینا ما امتن به على بني إسرائيل وميزهم على غيرهم. 
وأيضًا؛ فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة وغيرها من النعوت قد حصلت كلها لهذه الأمة 
وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة؛ فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منها؛ فإن هذا الكتاب مهيمن على سائر الكتب 
السابقة ومحمد َة مصدق لجمیع المرسلين. 

ا + وات د أي: آتینا بني إسرائیل # کت + أي: دلالات تبين الحق من الباطل من لْذَمْرِ 4 القدري الذي 
أوصله الله إليهم» وتلك الآيات هي المعجزات التي رأوها على يد موسى عليه السلام؛ فهذه النعم التي أنعم الله بها على بني 
إسرائيل تقتضي الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوہہ وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم» ولكن انعكس الأمرء 
فعاملوها بعكس ما يجب» وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به. ولهذا قال: # فما اَحتَلنواً إلا من بعَدِ ما جَاءَهُمْ الْمِلْرُ 4؛ أي: 
الموجب لعدم الاختلاف» وإنما حملهم على الاختلاف: البغی من بعضهم على بعض والظلم. إن ريك يَعَضِى ينهم بوم 


سے چ سے سے ا سے سر ضر ال ا اس 


کا لابا سر ع کت ا ھت 
24 2 مسار سے أ کی کے تی 27 8 ےج 4 سے 
ريك يمضى بنتہم نوم الِقيمَة فیما 6نو فيه حئلفورت 


هوا الب لایع کو © اقم کی بُقتوا نک می الہ 


0 هذا بصتیر للتًایں دی ورحمة قوم ونوت 
© يبا رليات ل هکرب 
امنأ ویوا لصحت سوا عام ومام سا 
ما یکم وت لا ولق اله لوت وا اض بلي 
وش قیں با سیت رم لاکره © 


لے سے ف وس وس n on Cs‏ باص بوص کت شس ہس کت 
سس س س گا سلھگط گ ا سينا ص ةا" کا عسک 8 ج8ا ھ3ا ack‏ 


ا 
1 
ا 
1 
١‏ 
0 
0 
۱ 
/ 
ا 
0 
0 
0 
١‏ 
1 اقل عبر جر سرحت ع سے سے کر ہراں سے ہمرکم کے 
ا 
١‏ 
0 
,0 
1 
1 
۱ 
1 
0 
8 
0 
1 
0 
0 
0 
١‏ 
0 
1 


۳ 





ال مو ضما كنأ شبد ات #: فیمیز المحق سن المبطل: والذي حمله على الاختلاف الهوى أو غيره. 


گر سد مر ای سے تر فی کے خی ہے ہے کے ابر بے خر 


ظط 2 حر ےس سے ٣پ‏ ا 2 سے پ ھنم د ص کے سس سم 7 2 9 سس کر 8 جر یہ سس عر كابير سج 
تر جلك ڪل رة من الامر ايها ولا سيم أهواء الذِنَ لا يعمو © إن کن يعوا عن من آلو شا ون 
الم 7 راء E‏ وا 23 المتقيرى © 4. 

7 وھ ے 5 3 5 0 سوج س سے فاه ه 

ل أي: ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خیرہ وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي» يما )؛ فإن في اتباعها 
السعادة الأبدية والصلاح والفلاح ولا لع أهواء آلدت ل ممیت 4؛ أي: الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم 
ولا ماشية خلفه» وهم كل من خالف شريعة الرسول ية هواه وإرادته؛ فإنه من أهواء الذين لا يعلمون. 

E‏ کو ت چ ي اش ک۱ ہے افر ص 

لگا کہم كن بنا نلک ين الله شک © أي: لا ينفعونك عند الله فيحصلوا لك الخير» ويدفعوا عنك الشر إن اتبعتهم 
على أهوائهم» ولا تصلح أن توافقهم وتواليهم؛ فإنك وإياهم متباينون» وبعضهم ولي لبعض. ۶ وله وَل الَف © 4: 


۹۸۱ سورة الجالیة (١٠؟‏ - ؟؟) 


بحر جهم من الظلمات إلى النور بسبب تقو اهم و عملهم بطاعح | تار کل لال ےی یل بل لد لد بد سور ہار ا 
8 5 5" 0 


منوا وعملوا الصَّلِلِحَاتِ سَوَآء ماهم وممائم 
خوت © 4. 

أي: آم حسب المسيقوت المكثرون .من الڈنوب 
المقصرون في حقوق ربهم» ال أن تله ءامو وَعَیلوا 
لصَّلِلِحَاتِ #: بأن قاموا بحقوق ربهم» واجتنبوا مساخطه. قلم 
ولم يزالوا مؤثرين رضاه على هوی أنفسهم؛ أي: أحسبوا أن لا یری اَعَد إن لان راع نویس لہا 
یکونوا ۶ سوا 4 في الدنيا وا لآخرة؟ ساء ما ظنوا رحبرا zzz)‏ ممع 2ے عع ا 
وساء ما حكموا به؛ فإنه حكم یخالف حكمة أحكم الحاكمين 
وخير العادلين» ويناقض العقول السليمة والفطر المستقيمة» ويضاد ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسلء بل الحكم الواقع 
القطعي أن المؤمنين العاملين الصالحات: لهم النصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والآجل؛ كل على قدر إحسانه 
وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. 


_ سسا ار اع سے الل عير / ا اس سے مل سے سم قل #۳ بير 
ما کتر نملو 9© اما لزت امو ولو لحت 

۱ سر ۴3 ر لر 5 ی کا ا میم ہے ا خر ا کے س 
دیل رَبك يعي كك هرات الین © وم 


اَی کفروا آفئرنکن ‏ ایی سل علیکر فاستکرخ وَكمم قوما 


5 6 سے فو ا اسا سے کا س سے 5 رھ کو 
بجر مين 0 وإذاقيلإن وعد اللوحق والساعة لا" ربب فا 


د سے سے ع د سے اگ 5 


۵ ٤ 
٤ سے سے ص م عت سا لر حر سی لر س مر کے مر ی سے کی ۴ سی ضرم سے مر و‎ >35 0 
1 1 اف رت أيه 5 0 أ | ”حر داد‎ r 7 ر سے سے‎ E س ع اسر نے ۸ ار‎ 
ھٰذا صر لتاس وهدى وبحمة قوم يوقوت 62 4. : اس من نذإ هه هوه وأضله اک با‎ « 
سی مخ س۲ ۱ و قاق کت . 3 9ص 2 چو رر تعد ألا افلا‎ 
ٰ ۱ 2 آي: هد ۹ القر آن الكريم والذكر الحکیم # بصیر ا ہی ول عل رد سو ٹمس‎ © 
ھی ۳ 7 چ ہے 2 عرس ار = و في ا ا‎ : 5 
' لتاس 4؛ أي: يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس: تد کرو لا وقا لوا مایا لد حیائنا الد نیائموت وا ومایپلکا‎ 
مر سے ت ھر سے تااس سر ص بس ے اط ع تج حر ار لم سی ر حر رص‎ 5 5 5 
| فیحصل به الانتفاع للمؤمنين» والهدى والرحمة لِقور ا إلا الدضر ومام بَلِك نعل إِن‌ھ إلايظتونَ لیا ردام‎ 
و ا ¥ ت + 1 برف ی ر اا خرن سے عبر ای سے ابي عير کیم که صر سے‎ ١ ال مہ‎ 
' ونوت © ۹: فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في ا لهم ایا ت ماکان حَجِتہُم إل أن مالو وبين‎ 
Î ول اللي فر وعه» تسا به أ کہ ۱ السعادة ]| سقو ے رص لھ ہے وى سے رہ ف رہ ہے کش اسم‎ | 
| ول آدین دخ دع ويل به ار را ررر دا ا ا كك کرو © فل اک ستو ده‎ 
مد ق کا 5989 ظ‎ ٠ فی الديیاوالاحرٹ+و حمف4؛ فٹز کو به تقوسهم» وبز داد : ا ا ر‎ 
اعت و د ا ا یں سر ا أ نوكن کی تل © وكيم أ‎ 
به عقولهم» ويزيد به إيمانهم ويقينهم» وتقوم به الحجة على )|8 عو عرزي ارا جا‎ 
| ےر ا سے سا ر لے هاب ا : سی 3 اه سے‎ 1 ٤ ۱ ا‎ ۱ 
لسمئواتٍ وا ص ودوم شوم يومد سرا لمبطلوت‎ ١ من أصر وعاند.‎ 
۱ حير راي سی ابي ہے رص ار اع ص 1 کی سے ص حرق یل ۵ کیہ ا ۳ 2 2 5 ای ای ری‎ 0 
ْ عله کلذ يا وی َو جاثية كل مك رل ب کنبا عم ل‎ 3| A ام سب 1 ذبن اجئرحواً‎ ۶ 
+ ہے ازع سض قرا می 7 > ر س ل سمت لہا ہد اک اطم کیک اح اتاما‎ 
|| ا س أ کم لن داك يدعم الحو اتی‎ 
| ٤ 
| ا‎ 
1 1 
| [1 
| [1 
1 ا[‎ 
۱ 9 
| 1 
[ | 
! 
١ ٤ 





سے سے کے ضر تھے ای سے سے سے ور گے سر اا سر 27 ع سك 7 e‏ سر ع ص جج سر از ال فارگ کم ار حر پت رم 
9 حَلق الله السَمنواتٍ والارض يللي ولتجریٰ کل نفیں با کسبت وهم لا يظلمون 69 4. 
بے 
9 أي: خلق الله السماوات والأرض بالحكمة؛ وليعبد وحده لا شريك له» ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بعبادته» وأنعم 
عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة؛ هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور؟ أم كفروا فاستحقوا جزاء الكفور؟ 
1 ہے عد جات ا کر تر عم رچ کو یں رش ۴ بر صصہر پر سم مھ کے ہے سے سے لای کے ار سے سے سے سے کی ا کے ا ا و کی می سی 
#أفرءِيت من اتخذ إلهمء هونه وأضله الله عل علو وم عل مویہ وقلیهہ وجل عل برو وة فمن يَبِدِيه مِنْ بَحَد الله افلا 


سے 
رر رع ع اروم ر ار س ر گر عر 7> ے 


مرو €9 وقالوا ما ھی إل یائ لديا تسوت وا وما ہکا إلا اللَخْر وما هم بلك من عار إن م لا بش © ودا ل عم 
سے سے رک خرصي می سر ل م د حوس ا ے ¥ تیر ا اک ہے تید سس سحي ي ل 2 مق ۔ سا ارس پر سے سا خر سے افر سے سے ا سے 
ایشا يست ما کان حجتہم إل أن الوا ادا ےہاتآ إن کہ صلدقن © قل الع یکر مم بس ہر مر ممع لی بوم اقم لا ریب 


سے کے سے 
حل ا بن 


يقول تعالى: #أفْرَيْتَ #: الرجل الضال الذی؛ اد اکھد هوينه 4: فما هويه سلكه؛ سواء كان يرضي الله 
أم يسخطه. ## وَأَصَلَهُ اللہ عَلَ علر €: من الله تعالى أنه لا تليق به الهداية. ولا يزكو عليهاء #وََممَ عَلَ موہ ©: فلا يسمع ما ينفعه» 
9 وقلبوء ۹: فلا يعي الخير» # وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِي عة 4: تمنعه من نظر الحق. # فمن يَبْدِيه مِنْ بَحَدِ الہ 4؛ أي: لا أحد يهديه. 
وقد سد الله عليه أبواب الهداية» وفتح له أبواب الغواية» وما ظلمه الله ولكن هو الذي ظلم نفسه» وتسبب لمنع رحمة الله 
عليه. # أف تَدَكُونَ €3 ۹: ما ينفعكم فتسلكونه وما يض ركم فتجتنبونه؟ ! 


سورة الحاثية (4؟-١؟)‏ 


« الوأ 4؛ أي: منکرو البعث: ما هى لجان ایا 
تموت وعیا وما ملكا إل الذَھْر 46:| إن هي er‏ 
رسوم الليل والٹھارء يموت أناس ویحیا آناس» وما مات؛ 
فليس براجع إلى الله ولا مجازيه بعمله. وقولهم هذا صادر 
عن غير عل ون م إا طون 59 €: فأنكروا المعاد. 
وكذبوا الرسل الصادقين من غير دليل دلهم ولا برهان؛ إن 
رس سب سس 

ا ولهذا قال تعالى: « وإ ثل عم اکتا بت ماکان 
حَبَتَُ إِلا أن قالوا اث بايا إن كد مرون لیا ۹: وهذا 
جراءة منهم على الله؛ حيث اقترحوا هذا الاقتراح» وزعموا 
أن صدق رسل الله متوقف على الإتيان بآبائهم - وأنهم 
لو جاءوهم بكل آیة؛ لم يؤمنوا؛ إلا إن اتبعتهم الرسل على 
ما قالوا - وهم كذبة فيما قالواء وإنما قصدهم دفع دعوة 
ود شس 

قال تعالی :9 می ان ییک مینک مر بک إل ب ال 
لار فيه وَل أ كر أل لَايَعَلُنَ © ): وإلا؛ فلو وصل العلم 
باليوم الآخر إلى قلوبهم؛ لعملواله أعمالا وتييتواله. 


$ ئل مث لسوت وَالأرضٍ ووم نعم الاه بویا 
م مالساو کا وت کی 3 جات ۲1 ا و دع ی ِل کہا 
ورور اہ م ےق پر وی ر نے ےی 
ات برو ماک ناو پیا هذا ؟ نا لی اکم باح إن 


Ni 


3 تَسْتَنِحُ ما کے ۵ © فاما اليرت ءامنوا | ویاو 
ايحت peut‏ د تیر ذلك م اب الین © 
وآما لذن کفروا أف ر ايكتى سل عليَک فا ول را 
میں © اقل إن وعد الل حق والشاعة N‏ 
ری ما الماع إن 95 ِلاظنًا وم وما ن بمستیقنیت لٹا ویدا 
هم سات ما عو وحاقَ 


بهم 2 بوه ر © قیل 


ایی سک ا تسم لقا یوی هنذا وماوب کر اللا وما لكر 
رخ تمر 7 2 دل بان ہد اعم ايت 4 أله هروا ورن وة 


ور عر وات رجہ 77 سر 


اڈنا فلوم 1 ين منها ولا هم سلعبوت ے O‏ َه الد 
رب السَّمواتِ ورب ب رض رب الم ڑچ کا وله الكريآة ی 


ص زر م2 


لسوت وَالارضٍ وهو الم ريز احير © 4. 

ھر مال م سعة ماك راف اد ہالصرق والفسر 
الخلائق لموقف القيامة؛ يحصل الخسار على المبطلین؛ 
الذين أتوا بالباطل ليدحضوا به الحق» وكانت أعمالهم باطلة 


۹۸۲ 


لأنها متعلقة بالباطلء فبطلت في يوم القيامة» اليوم الذي 
تستبين فيه الحقائق واضمحلت عنهم» وفاتهم الثواب» 
وحصلوا على أليم العقاب. 

لاثم وصف تعالى شدة يوم القيامة وهوله ليحذره العباد 
ويستعد له العبّاد. فقال: « وَترى ٭4: أيها الرائي لذلك اليوم؛ 
#كنَّ أُز جاه 4: على ركبها خوفا وذعرًا وانتظارًا لحكم 
الملك الرحمن. كل مم يدع إلى كبا )؛ أي: إلى شريعة 
نبيهم الذي جاءهم من عند الله وهل قاموا بها فيحصل 
لهم الثواب والنجاة؟ أم خبينوها فيحضل لهم السرات؟ 
فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى» وأمة عيسى كذلك» 
وأمة محمد كذلك» وهكذا غيرهم؛ كل أمة تدعى إلى شرعها 
الذي كلفت به» هذا أحد الاحتمالات في الآية» وهو معنى 
صحيح في نفسه» غير مشكوك فيه. 

ويحتمل أن المراد بقوله: کل کک تعن إل كتيب ۹؛ أي: 
إلى ئ ااا ہا سر کیا سن غیر ردب رظ ال 
سی ہے ينا سا و سو سی و ر خم م 
فلتفقسيه- ومن اسا علا € [فصلت: .]٦٤‏ 

e‏ ا 

لا ويدل على هذا قوله: ‏ هَدَا کہا تَِنُ ع بالْحَیَ )؛ 
أي: هذا كتابنا الذي أنزلنا عليكم يفصل بينكم بالحق الذي 
هو العدلء إا کا نيح ما كر نملو © €: فهذا 
کتاب الأعمال. 

لا ولهذا قصل ما یفعل الله بالفريقين؛ فقال: $ يان 
اذبح ءَامَثأ وَعَملوا اَلصَلِحَتِ €: إيمانًا صحيحاء وصدقوا 
إيمانهم بالأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات» 

اهر نز فى يعدو 4: الٹي محلها الجنة» وما فيها من 
النعيم المقیم والعيش السليم. ذلك هو لمر لمن €2 ¢؛ 
أي: المفاز والنجاة والربح والفلاح الواضح البين» الذي إذا 
حصل للعبد؛ حصل له كل خير» واندفع عنه كل شر 

© دران الِنَ مرا 4: بالله» فيقال لهم توبيخًا 
وتقريعًا: أف تک ايت سل ع 4ء وقد دلتكم على 
| لقن ات زاگ سوا یہ قی کی رض اھر س 
وصلت إليكم لو وفقتم لهاء ولكن استكبرتم عنها وأعرضتم 
وكفرتم بهاء فجنيتم أكبر جناية» وأجرمتم أشد الجرم؛ فالیوم 
تجزون ما كنتم تعملون. 


۹۸۳ سورة الجاثية )۳۷-٣٣(‏ 


1 


ا سو المشرون ٭ EF‏ ہس سے جیے۔ ہت EY‏ ا ا سس ا ا ی ا 


وید اطع اث ما یلوا وای ہم مأب ترثک آا 
وقیل الوم ننس ؟ نیٹ لِقاء يوس هنذا ومأوتھالنَارُوما 

لمن صرت لیا شس 1 
لیو الدیاقالروع لا ضرجوں ہا ول ھم مو لہا 
شري اتوت وآ تال العزت اتآ 
ا امس وار ل 1 © 


رة أيضًا بقوله: # وَإِذَا قِيلَإِنَّ اى واد 
لاب یبا لم 4: منکرین لذلك: اما ندری ما السَاعة إن نظ ل 
سے ار حر سے سرت کر 


نّا وما عن مميت 2ا ۹: فهذه حالهم في الدنياء وحال 
البعث الإنكار له» وردوا قول من جاء به. 


9©) قال تعالى: ٭ ویدا هی سات ما بوا ف لذ ب 
يوم القيامة عقوبات أعمالهم» َا بهم + أي: تول 5 
لا کا بيه يستجرئُوت © 4؛ أي: نزل بهم العذاب الذي 
كانوا في الدنيا یستھزئون بوقوعه وبمن جاء به. 


ا ٭وقیل الوم تس ہک 4؛ أي : نترككم في العذاب 
مر اہ مگ عدا 14 فان الجزاء من جنس العمل» 
نک الاك 14 آي: هي مقركر ومضیرکم۔ 629 لگ 

من تَْصرِینَ 3 : ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنکم 
عقابه. 


© دكم 4: الذي حصل لكم من العذاب بسبب 
أنكم عدت ءایّتِ آله هرا : مع أنها موجبة للجد والاجتهاد 
وتلقيها بالسرور والاستبشار والفرح ورت لوه لديا 4: 
بزخارفھا ولذاتها وشهواتهاء فاطمأننتم إليهاء وعملتم لهاء 
وتركتم العمل للدار الباقية. ملو 1 َو ينها لخ 
سرک © 4 آی: ولا پمھلرت ولا پرڈوڈ إلی:الدٹیا 
اسلرا صالگا: 

© لہ ند 4: كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانہہ ري لكوت مرب الأض رت لكين © 4؛ أي: له الحمد 
على ربوبيته لسائر الخلق؛ حيث خلقھم ورباهم» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. 

وله التب في ألسَمَوتِ وَالْدَيضِ 4؛ أي: له الجلال والعظمة والمجد؛ فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمالء 
ومحبته تعالى وإكرامه» والكبرياء فيها عظمته وجلاله؛ والعبادة مبئية على ركنين: محبة الله والذل له» وهما ناشئان عن العلم 
بمحامد الله وجلاله وكبريائه» #وَهُوٌَالْمَرِرٌ 4: القاهر لكل شيء. الك ایا 4: الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فلا یشرع 
مايشرعه إلا لحكمة ومصلحة؛ ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة. 


تم تفسیر سورة الجاثية. ولله الحمد والمنة والفضل. 


اڪ ڪڪ پڪ پڪ ت 


اا 
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کت رالاس مالي وى ر | 
- ہیں چو 5 ای سخ | 
a.‏ 
ممیت یں 1 
۱ 

1 

۱ 

1 
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صلدقا‌ت o‏ ومر الیک مدعا مِن دون الله من 


E SR ES لمتكي اق تر‎ 


ےی پر سے سس پ یں حصي ہے ہے سج ڈگ یں 1 ۔سح حسش عس سك جح > ل چا جچہ ہے 
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سس ويم ع سس 7 


GOGO 
تفسیر سورة الأحقاف‎ 
وهي مكية‎ 


ےآ ان ن الیم 


"سے 


حح © تر الكتب لازي کلک © ما كت اکر والايق رتا 


مما نومروه © 4. 


إلى جل ع اَذ 2 


سورة الأحقاف )١-١(‏ 


لیا هذا ثناء 
ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنورہ والإقبال على 
قمر رارع کرد 
ڑکا ولما ب 
خلقه السماوات والأرضء فجمع بین الخلق والامر: ان 
هُ بای وَالْكَّيُ € [الأعراف: ٤٥]؛‏ كما قال تعالى: # ابه اَی 
حى سم وت ومن لاض هن بننزل الام مين € [الطلاق: 
۲ء وكما قال تعالى : # رلا یک راع ا رد عل من 
نه مِنْ عبادوۃ أن کو اع لا الله إلا انا فأتفون ن خلقَ 
اموت والأرضص لصن € [النحل: 1 ۳]؛ - عم 
الذي خلق المكلفين» وخلق مساكنهم» وسخر لهم ما في 
السماوات وما في الأرضء ثم أرسل إليهم رسله. وأنزل 
عليهم كتبه» وأمرهم ونهاهم» وأخبرهم أن هذه الدار دار 
أعمال وممر للعمال؛ لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلهاء 
وهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقرار وموطن الخلود 
والدوام» وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدار سیجدون 
ثوابها فی تلك الدار كاملا موفرّاء وأقام تعالی الأدلة الدالة 
على تلك الدار وأذاق العياد نموذجًا من الثواب والعقاب 
العاجل؛ ليكون أدعى لهم إلى طلب المحبوب والهرب من 
المرھوب؛ ولهذا قال هنا: # ما حلفا السَمْوتِ والارض وَما 
نما لا بای )؛ أي: لا عبثًا ولا سدّی؛ بل ليعرف العباد 
عظمة خالقهماء ويستدلوا على كماله» ويعلموا أن الذي 
خلقهما على عظمهما قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم 
للجزاء» وأن خلقهما وبقاءهما مقدر إلى أجل مسمى. 
فلما أخبر بذلك» وهو أصدق القائلين» وأقام الدليل» وأنار 
السبيل؛ أخبر مع ذلك أن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضًا 
عن الحق وولا من دھوڈ الرسلء فقال: ولذ کتروا 
عَمَآ أَنِرُوا مُعَرصُونَ © 4. وأما الذين آمنوا؛ فلما علموا 
حقيقة الحال؛ قبلوا وصایا ربهم» وتلقوها بالقبول والتسليم» 
وقابلوها بالانقياد والتعظيم» ففازوا بكل خیرء واندفع عنھم 


تح تی و بي کی تو ين عي 


كل شر. 
9 فل اريم ما دعوت من دون ال اروف مادا حَلقوا من 
3 پوت و ٠‏ رم مس ١‏ عر لم 
الا آم للم شر TET‏ 


سے سے سے 


اؤ رو مت علم إن مدقت ©0 وَس اسل 


کل مھ 
2 ہر ار 


Fr 5‏ ار 2 عم 
ممن يدعوأ من دون الله من لا 


عر ع 


.- ا IE Fae‏ مور و 


منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم له» وفی ٠‏ 


بين إنزال کتاره المتضمن للأمر والنهي؛ ذگر ۱ 


ظ احبر أو ثائيو» وآھاا لا ؛ 


| مادا حلمو مِن الأرض ملم شرك ف مودت 


۹۸٤ 


5-5 


کرک قوز يف لی ودا حي رالناس انوأ هم أعداء واا 


9 أي: 7 4: لهؤلاء الذين أشركوا بالله أوثانًا وأندادًا 
لا تملك نفا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء قل لهم 
تستحق شیا من العبادة ار 
4: هل خلقوا من 
أجرام السماوات والأرض شيئًا؟ هل خلقوا جبالّا؟ هل 
أجروا أنهارًا؟ هل نشروا حيوانًا؟ هل أنبتوا أشجارًا؟ هل 
كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟ لا شيء من ذلك 
بإقرارهم على أنفسهم فضلا عن غيرهم. فهذا دليل عقلي 
قاطع على أن كل من سوى الله؛ فعبادته باطلة. 

ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي» فقال: #أدْنُونٍ یکتب من مل 
مَدَدَآ ©: الكتاب» يدعو إلى الشرك از نكرو ين عار 4: 
موروث عن الرسل يأمر بذلك. من المعلوم أنهم عاجزون 
أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل يدل على ذلكء بل نجزم 
ونتيقن أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ونهوا عن 
الشرك یف وهي (عظم ما يور ختهي من العلم: قال تعالى: 

رر بق فى ڪل مُق رسوا مت أَعْبدُوا اللہ ا 
َل ب € [النحل: 41 نگل رسول قاب اتوت #اعدوأ 
71 ما کم ِن اک غر € [الأعراف: )]٦۹‏ فعلم أن جدال 
المشركين في شركهم غير مستندين على برهان ولا دليل» 
وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدة» 
يدلك على فسادها استقراء أحوالهم وتتبع علومهم وأعمالهم 
والنظر فی حال من أفنوا أعمارهم بعبادته؛ هل أفادهم شيئًا 
في الدنیا أو أو في الآخر 9 

رگ 9 ولهذا قال تعالى: # ومن َل یمن يَدْعوا من 
دون کک ی لاک کن إل پر ا ٭؛ أي 0ھ" 
الدنيا لا ينتفع به مثقال ذرة» وهم عن دعايهر ولون ا ریا ¢ 
لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء. هذا حالهم في 
الدنياء ويوم القيامة یکفرون بشركهم» #وإدا حثْم_النَاسكَانوأ 
َم ادا © يلعن بعضهم بعضاء ويتبرأ بعضهم من بعض 
واا ساد تم كَفرنَ 9 *. 


سے ابه كم 


تی 


لی نی بین مس ہر قال أَلَذِنَ كرو لِلْحَيّ لما 
جم مایخ دنا أذ بل ار تر فی إن اریہ مک 
لکوت لی من لله كبا کی اکا عن د کی سے 
کیا نی برا الک ات 23 کن ھن بنا 


۹۸0 سورة الأحقاف (7- )٠١‏ 
یه ر ہے 5 سے ليج سی کی 1-5 نے > ا 0 عو هو یم ”سم س سس سم کے مس سے ہے سے سے مس سے 
من الرسل وَمَا اذری ما بقعل بى ولا يكر إن الیع الا ما ہو EE‏ > ت 
کے حص رح ره کے :مہ ھ ر الس 8 دغر ا سے ف | اس سے ير عت عو ۴ ۱ 
إل وما تاللا سر مين 9 فل اریم إن کان مِنْ عند ر آ8 راا او وا تفر ھا ودا | 
و1 ہو۔ کہ شاه 2 7 3 ا ملب كَامَنَ لا لمكم اكت کال ل کدروا حي لَمَاجَآمَهْهَدَا 


6ى 5 5 . 1 عن 02 ua‏ 
24 €: بحيث تكون على وجه لا يمترى بھاء ولا یك 
في وقوعها وحقها؛ لم تفدهم خيرّاء بل قامت عليهم بذلك 
الحجة ويقولون من إفكهم وافترائهم طلِلحَ لما جام 
هدا سِحْرٌ مين 9 *؛ أي: ظاهر لا شك فيه. وهذا من باب 
قلب الحقائق» الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقولء وإلا؛ 


فبين الحق الذي جاء به الرسول مه وبين السحر من المنافاة 


ا لا نذبرمبين 


در و جس ر لم 


أمىقولون اف رھ د هل إن ار تد فلا تم لیکو 


لاک کی ا خر اعا یما ليود فد کن رس شیا بای 


2 © تاشر 


تأر اتل ان ایم الا ما وی إل وما 


٦‏ ر ار ار ا ال 


قل اریت انان من عنی اللہ ہفرع پلوے 


سے خی حم 


5 

چ جج مر سر سے تحت مھ کر 

وکہد شَاهِد من بن سے یل عل ملو امن واستکرع 
مت ر 


| ا کچ ریالم ی ایی © وا ال مرا 


تا 


والمخالفة أعظم مما بين السماء والأرض» وكيف يقاس 

الحق - الذي علا وارتفع ارتفاعا علا على الأفلاك» وفاق 

بضوته ونورہ نور الشمس؛ وقامت الأدلة الأفقة مة والنفسية 

عليه» وأقرت به» وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة - , 
2 وش می 

بيك اش عبت الل فهى عاسب ل ومراقق حال ! سی 


لادء اموا لو کان خبرا ماسبھونا|لید واد هيه دوا 7- 


مز ار 
دِيم للا ومن قَبَلِه کب مو سی 


جر تحن | ۳ع 


کی ر ار ع "سے ہے 


n‏ صرقلا ريا كنود 


0 م وني سيا موي‎ e 
©3 وهل هلا إلا من البهرجة؟! الب َة حل رن فما جرا بما يعمو‎ 

9 ظ آم بو لو آف5 . 1 ف افتری محمد هذا القر آن 7 e ae a E are are a E E a aaa‏ 
عند نه فليس من عند اله( لهم: طن ري 4 فالله علي قادر وبما تفیضون فيه عالم؛ فكيف لم يعاقبني على 
افترائي الذي زعمتم؛ فهل لاتَمَلِكُوب لی می الہ سَيَنَا 4: إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة؟ ہک يه سَِيدًا يننى وتک 4: 
فلو كنت متق ولا علیہ؛ لأغذ مني باليمين» ولعاقبني عقا يراه كل أححدة لأن هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنث متقولا. ثم دعام 
إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق ومخاصمته» فقال: وهو الْعَفُورُ اليم الا 4؛ أي: فتوبوا إليه» وأقلعوا عما أنتم 
فيه يغفر لكم ذنوبکم» ويرحمكم فيوفقكم للخیر ويثيبكم جزيل الأجر. 

فل ماک یدع مألل 4؛ أي: لست باول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنکروا دعوتي؛ فقد تقدم 
من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم؛ فلأي شيء تنكرون رسالتي؟! وما آتری ما يِفْعلٌ ی ولا بكر 4؛ أي: لست 
إلا بغز ليس يدي من الآمر نیٹ والله تعالى هو المتصرف بي وبكم» الحاكم علي وعلیکم؛ ولست آتي بالشيء من 
عندي. وما تاللا دب میں رکا : فإن قبلتم رسالتي وأجبتم دعوتي؛ فهو حظكم ونصيبكم في الدنيا والآخرة. وإن رددتم 
وساي توي ا يودي ا ا تياد 

9 $ كل مد إد كان ن عند أله قرم بو ومد ساد من بی تیل عل ِو امن اکر )؛ أي: أخبروني لو كان 
هذا القرآن من عند اللہ وشهد على صحته الموفقون من أهل الكتاب» الذين عندهم من الحق ما يعرفوث أنه الحق: فآمنوا 
به واهتدواء فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء؛ فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟! 
اتات يداب تاتس جن اجات ود سس مامت 

« َقَال ان كمرةا لین اموا کون حرا ا بوتا لی وذ لم دوا يو َيَفُولُونَ هنذا فك دِيم 9 وَين 

َو کب موم :ناما E‏ ةَ وعدا كب مُصَدّقٌ لْسَانًا عَرَيجًا زد لين ظَلْمُوأ ری لِلْمْحَسِنِينَ 9© 4. 


سر 





سورة الأحقاف )11-1١١(‏ 


یھ أي: قال الكفار بالحق معاندين له ورَادين 
لدعوته: لو کان حبرا مَا سَبَقُونا لی )+ أي: ما سبقنا إليه 
المؤمنون» أي: لکنا أول مبادر به وسابق إليه! وهذا من 
البهرجة في مكان؛ فأي دليل يدل على أن علامة الحق سبق 
المكذبين به للمؤمنين؟! هل هم أزكى نفوسًا؟! أم أكمل 
عقولا؟! أم الهدى بأيديهم؟! ولكن هذا الكلام الذي صدر 
منهم يعزون به أنفسهم» بمنزلة من لم يقدر على الشيء ثم 
طفق یذمه ولهذا قال: وذ لذا يوه همود مدآ 
إفك مَرِيِمٌ 9 )؛ أي: هذا السبب الذي دعاهم إليه أنهم 
لما لم يهتدوا بهذا القرآنء وفاتهم أعظم المواهب وأجل 
الرغائب؛ قدحوا فيه بأنه كذب» وهو الحق الذي لا شك فيه 
ولا امتراء يعتريه» الذي قد وافق الكتب السماوية» خصوصًا 
أكملها وأفضلها بعد القرآنء وهي التوراة التي أنزلها الله 
على « موس إِمَامّا وَحَمَةٌ ©؛ أي: يقتدي بها بنو إسرائيل 
ويهتدون بهاء فيحصل لهم خير الدنيا والآخرة. 

“ودا €: القرآن كث مُصَدّقٌ ٭: للکتب السابقة 

شهد بصدقها وصدقها بموافقته لھاء وجعله الله و 
عَرَّيّا ©: ليسهل تناوله ويتيسر تذکرہ؛ ذد ألَدبنَ 
لوا ©: أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمروا على 
ظلمهم بالعذاب الوبيل» ويبشر المحسنين في عبادة الخالق 
وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة. 
ويذكر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال 2 نیقی نها 


کے کے کے سے .نے 


ورحجمد 


سے عم سے 4 سير 


5 أل کال يكال ثم اتک ما حرف عابونر 
ولاهم ضف ور 9 ايك سس خْلِلدینَ فيها جرا 2 


.۹ € يعملون‎ e 


9 أي؛ إن الذين أقروا بربهم» .وشهدوا له بالوحدانية: 
والتزموا طاعتہ وداموا على ذلك» و#أاستقدموا أ ¢ ملة 
حیاتھم؛ 9 فا حو کے ف عل 4: من کل شر أمامهم, # ولاهم 
رڈ یک لیا 4: على ما خلفوا وراءهم. 

9 «أركيك اصح َنب اْجَتةٍ 4؛ أي: أهلها الملازمون 
ب ل ا حرلا ولا يريدون بها بدلا 

لخدن کے يما کائوا یعملونَ © 4: ٠‏ من الإيمان بالله» 
اض سی ال الصالحة لني وس اعليها. 
#ووصينًا لاضن وی اسا لته 


¬ ارم 
أنه يها 
حر سے تر حور چ سے سے ہے گل سير سے الق سے ت 
وو کم وا و ان 3 فصللص تشون کہرا وع ادا بل 


سو ہے سر اا 


چڪ 


.8 
س ي ت س ا 


8٦ 


2 ا عم خر ال ۱ 5 1 سرے سے سیر رصم ہے مر می ے 
دہ وبع أ ربعین سَنَةٌ قَالَ رپ عق ان اَم َیَعَمتَكَ لق 


اطع کا تق ee‏ 4 اصح 
ی ف ذرَیَق إِن بت ليک وف مِنَ السيليين 9© 2) اوليك 


تت 


0 عو میق ال 1 سے حر سے عبن عبن گر 


ِن ول عم اسن ما عَمِلُواً وننجاوز عن ساتم ف 
اص وت وَعَدَ ألصَدَقٍ ألَذِى کا | وعدون ‏ 4. 


هذا مر شه مال بعيافه وسن اللوالدين أن 
وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول 
اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من 
وجوه الإحسانء ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك» 
فذكر ما تحملته الأم من ولدهاء وما قاسته من المكاره 
وقت حملهاء ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة» ثم مشقة 
الرضاع وخدمة الحضانة ولیست المذكورات مدة يسيرة 
ساعة أو ساعتين» وإنما ذلك مدة طويلة قدرها # تون 
سَبَرَا €: للحمل تسعة أشهر ونحوهاء اباي لرام مد هذا 
الغالب. ويستدل بهذه الآية مع قوله: # والولدت عن 
وده حون ملین € [البقرة: **5]: أن أقل مدة الحمل 
ستة أشهر؛ لان مدة الرضاع - وهي سنتان - إذا سقطت منها 
السنتان؛ بقي ستة أشهر مدة للحمل: TI‏ کی ادا َم سدم 4؛ 
أي: نهاية قوته وشبابه وكمال عقله. ويلع یں سال 
ر وزع 6 أي: ألهمني ووفقنيء أن اشگر يمْمَتَلَ 
أل وس مل وع ولد #؛ أي: نعم الدين ونعم الدنياء 
وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها ومقابلة 
منته بالاعتراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها 
على الله والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم 
لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارهاء خصوصًا 
نعم الدين؛ فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم 
الأسباب لصلاح أولادهمء وان ال صرحا رة ٭: 
بأن يكون جامعًا لما يصلحه سالمًا مما يفسده؛ فهذا العمل 
الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليهء «وَأصَلِحٌ لى فی 
در #: لما دعا لنفسه بالصلاح؛ دعا لذريته أن يصلح الله 
أحوالهم» وذكر أن صلاحهم يعود نفعه على والديهم؛ لقوله: 
2 لی 4. ٭ ان بے الیک 4: ب و 


سیت 


2 


لیا ٭ َك 4: الذین ذکرت لعاف ان 
عَم أَحْسَنَ ما لوا 4: وهو الطاعات؛ هم يلون ای 
غيرهاء ٭٭ ونجاوز عن ساتم في 4: جملة اص ب ابس ©: 


۹۷ سورة الأحقاف (۱۷- ۱۹) 























نم ڪا يرن 0 و ل درحلت * ا علو ولف 
اهم وهم لا يظامُوتَ 9 ©4 

لما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه؛ ذكر حالة 
العاق» وأنها شر الحالات» فقال: « وَالَرِى مَالَ للدي #: 
إذ دعواه إلى الإيمان بالله واليوم الآخرء وخوفاه الجزاء 
وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما أن يدعواه 
إلى ما فيه سعادته الأہدیة وفلاحه السرمدي» فقابلهما بأقبح 
مقابلةء فقال: انی اکا 4؛ أي: تا لكماء ولماسكمابه. 


سے سر ہس حر کسی سن بر 


لوده أي لگا اتید إن أن حرج وقد حلت رودن 
: 





2 
سے سر ع سے سجر کے ص١‏ نے ١ے‏ 2 ر رر 


َل وھما كيسان الله ويك ء اون إِن وعد ألو حق فيفوأ 

مامإلا ' أستطيرا لاو لت لا تا 3 الي تح عَهۂ 
ول ارود عَاتَ کوب جو ند كانوأ 
یرت © رک یکت برا ریچ اَل 
ال ote‏ 1 هبم بيك 
ف اکر الدایا واستمتمم با اوم مرو تاور 
ماک سکرو ف الارض بعر لی وب اہم نفو لہا 


ے۔ے نهم ہے جع سے a‏ ج 
× کٹ جک ہک ہک 00100 س00 ...ےل ہے 


ج ر لخ والمحبوب؛ وزال عنهم الشر والمکروہ. ١‏ > 20 مد E‏ بک ED E SD E‏ چیہ لتكت دعس 
f‏ یں یں 51 : أ ر مر سےح۔ کے کر is‏ ر 
ود الود الذي كارا َوعدُونَ ل #؛ أي: هذا الوعد صتا اشن يديه | اسیا اہک او ہیں 
الذى 0 وعد صادق 5 أصدق القاء لین الذى ۱ لک سے ہو سے ار ہہ کس بات فی را کے سر ر نے مر 
5 ۱ كم هو ص 2 ۱ کہا وملہ وقم یں ن شهرا حو اح إذابلع سد َم ويل 
لا يخلف الميعاد. جو ہے وس سی ارس مل يت سس ہے جات 
اذ rs‏ یی کے وو مت 2 4 رم ا ایت سبد قال رپ اود نویس ریس : 
0 ' فا ۱ و2 أف تعد اذ تہ سد E‏ سر عر کے ع رع ساد سے 
ار رارف قال ان سی دنق أن أخرج 1 َك وَل وی وَأَنَأعَمَلصَِسَارَضَنهُ وَآصَلِحَ لی في 
خلت اله . 17 وھما یسفن کے وت ای ٤‏ ۱ وکر را ص ۶م مر 5 تو 
' ا کر ب لله وبلك 3 سا ذریق إن د yi‏ جيجه كَ الین 
ا ۵ د سر الاو ن آذ eS‏ و و عن موس و نار یر ضر ار ر عر م 
iS 4‏ وا شر ١‏ ولين لت 9 الو بای ِ قلعتم اَحَس ماعیلواً وأ وین اون سانو نال 
ا ہی | قد ۓے ۰ 
ق رہ دن من 9 سی تہ ات ل 4 a‏ طن ا RL‏ سس کی إل E‏ سے ہ۔ 
اس ا عي 5 ر ا ةوعد ادق ىادوت © رای مَالَ 
1 
۱ 
۱ 
١‏ 
1 
١‏ 
١‏ 
' 






ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك» فقال: ادان 
أن حرج 4: : من قبري إلى يوم القيامة # وَمَدٌ خلت الْفَرونٌ 
من قبل 4: على التكذيب» وسلفوا على الکفر؛ وهم الأثمة 
المقتدى بهم لكل كفور وجهول ومعاند. # وهنا #؛ أي: والداه يتان الد 4: عليه ويقولان لە: # ويك ءَامِن ٭؛ أي: 
يبذلان غاية جهدهما ويسعيان في هدايته أشد السعي» حتى إنهما من حرصهما عليه أنهما يستغيثان الله له استغاثة الغريق» 
ويسألانه سؤال الشريق» ويعذلان ولدهماء ويتوجعان له» ويبينان له الحق» فيقولان: إن وَعَدَ أن حن 4» ثم يقيمان عليه من 
الأدلة ما أمكنهماء وولدهما لا يزداد إلا عتوٌا ونفورًا واستكبارًا عن الحق وقدحًا فيه» # فیقول ما هذا الا طاول 2© 4؛ 
أي: إلا منقول من كتب المتقدمين» ليس من عند الله» ولا أوحاه الله إلى رسوله» وكل أحد يعلم أن محمدا َة أمي لا يكتب 
ولايقرأء ولا يتعلم من أحد؛ فمن أين يتعلمه؟ وأنى للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟! 

© « أُرلَيِكَ الِنَ : بهذه الحالة الذميمة «حَنَّ لمألل 4؛ أي: حقت عليهم كلمة العذاب ف 4 جملة 9 أْمَمِ هد 
خَلَتَ من لهم من أن وآلانیں €: على الكفر والتكذيب» فسيدخل هؤلاء في غمارهم» ويغرقون في تيارهم. تم کاو 
حخَسِرنَ ل €: والخسران فوات رأس مال الإنسان وإذا فقد رأس ماله؛ فالأرباح من باب أولى وأحرى؛ فهم قد فاتهم 
الإيمان» ولم یحصلوا شيئًا من النعيم» ولا سلموا من عذاب الجحيم. 

29 لکل #: من أهل الخیر وأهل الشر # درجت مما لوا چ؛ أي: کل على حسب مرتبته من الخير والشرء ومنازلهم 


في الدار الآخرة على قدر أعمالهم» ولهذا قال: ٭ ولوف : سی مث لال @ 4: بألا یزاد في سيئاتهم ولا ینقص من 


سس لاسا ا سي لاسي لاسي اسه ا a‏ سه سس سبي اسع ساي لي ہے سے سے سج کے سي کے يبب سي سي سمه سي الي سين نب سس يي سس n‏ سس سس سس ل بس سي حچے نسي ہش 
sد.‏ ات راتت الت پگ ” لتر ات ات یر سر م م م م همه الاي مر کٹ کڈ کر الت یک وم تر م شر مس الت ا پت هه هه‘ ممم ھم 






۱ 
۱ 
| 
١ 
۱ 
( 
( 
۱ 
1 
1 
١ 
1 


۶۳ 


EE EF EF a جو جص+‎ E E EF qar لاه ہے دس‎ 


رر +« 


وم ترش ای گترو علا لار لهم یتین عیایک اليا انتم چا الیم رو داب لون باکت نكرو 


ف الأرض بغہر الق وء ع 6 یہ کر ٠‏ سقو ×6 


سورة الأحقاف )۲٦-٢٠٢(‏ ۹۸۸ 


لا يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين 
يوبخون ويقرعون» فيقال لهم: ذهب طبت فى ايك 
لديا ؛ حيث اطمأننتم إلى بجر واغتررتم بلذاتھاء 
ورضيتم بشهواتهاء وألهتكم طيباتها عن السعي لآخرتکم؛ 
وتمتعتم تمتع الأنعام السارحة؛ فهي حظكم من آخرتكم. 
قاللوم تحرونَ عَذَابَ الهونِ 3 آي: العذاب الشديد الذي 
سو جوا حر تارق على الله خی الس نام 
تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكمه 
وآن: تم كذبة فی ذلك وباگ نی © ۱۹ آی: تتکبرون 
عن طاعته» فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل والکذب 
على الله بنسبته إلى رضاہ والقدح في الحق والاستكبار عنه» 
فعوقبوا أشد العقویة. 

راک ات عاد اذ د و مق كناف # إلى آخر القصة. 


را أي: طوََذَكر 4: بالثناء الجميل طلَمَ عَادٍ 4: وهو هود 
عليه السلام» حيث كان من الرسل الكرام» الذين فضلهم الله 
تعالى بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه» 9إذ ندر فومة, ٭۹: 
وهم عاد # بلکْمَتَای ©؛أي: في منازلهم المعروفة ؛ بالأحقاف» 
وهي الرمال الكثيرة في أرض الیمن؛ # رمد حَلتِ الد من بن 
ے سے ہے ےگ کش رت دم . ۔ کی کل يديه ومن حَلفدء ۹: فلم يكن بدعا منهم ولا مخالفًا لھم؛ قائلا 
لهم: #آلا عدوا إل Rf‏ 7 عدب تر عير @ 4 فأمرهم بعبادة الله الجامعة لکل قول سديد وعمل حميد» 
سو ارو رام إن لم يطيعوه العذاب الشديد» فلم تفد فيهم تلك الدعوة. 

ف قارا لتنا لَِأَیَکا عَنْ ايتا 4؛ أي: ليس لك من القصد ولا معك من الحق إلا أنك حسدتنا على آلهتناء فأردت 
أن تصرفنا عنهاء كنا با تهذكا إن كت یح ایج @ 4: وهذا غاية الجهل والعناد. 


© < ل إن العم عند ات : فهو الذي بيده أزمّة الور رماع 3 الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء ابہلمشہر ما 


بث به 4؛ أي: ليس علي إلا البلاغ المبين» ولك أرسك رما هوى © 4: فلذلك صدر منكم ما صدر من هذه 
تہ دص 


9 ا فأرسل الله عليهم العذاب العظيم وهو الريح التي دمرتهم وأهلكتهم» ولهذا قال: مره ؛ أي: العذاب: 
رما ستل انيم 4" أي: معترضًا کالسحاب؛ قد أقبل على أوديتهم التي تسيل فتسقي نوابتهم ویشربون من آبارها 
وغدرانهاء #هَالُواْ 4: مستبشرين: # هذا عارص ملا )؛ أي: هذا السحاب سيمطرنا. قال تعالى: بل ارس کے 
ف هذا اللي مک یوعلی اک عيث تا ط0ا یما دكت ينارو © » ا ود لم 09 ند 
ُلَّ سَنَءٍ #: تمر عليه من شدتها ونحسهاء EE a‏ سی وہ ی الوم فِا صر 
أجل ريو @ 4 اق ۷ ل پآأتر رَيبَا )؛ أي: بإذنه ومشیئته» قا ENE‏ 4: لحر 
وأموالهم وأنفسهم. ذلك >٤‏ ك ری ال ای 2 )ا ©: بسبب جرمهم وظلمهم. 


لا هذا مع أن الله قد ادر عليهم النعم العظيمة فلم يشكروه ولا ذکروہ ولهذا قال: « ومد مه وما إن سكت زے 


أي : حي جارف ربدم A‏ موي نسب arr ye‏ بن ب 


e‏ ذ5 ےسج اماف وقد خلت ات 
سس وی آلا یدوا ل آله نهف أَحَافُ ء 
عذاب یَومعظیم © کالوا متنا اكا عنْءاِفيَنَا فیا 
ظ كتين © ئا ندال 
وکر ما ار کرو :وم ماوت @ 
اراو عاوضا مستقبل آودینیم قا لوا عٰدامازس عورا 
ناتتا بيع أي لیا تدمرکل 
ظ ىء يمر رديه سمل تم بر جره 
| قاری © داقن کیم و 


کک لن تنا ھی لرا وأوء ےو اط قري ورور 


23 ع 
ل ١‏ 
۱۶۴ 


کر نم 8 3 ٦‏ َفيْد مهمه من شی 0رت 


ناود بهم ما کانواپہے تز ہر ون َ لا ومد ا 
انلكا ماح لك انی وک لبت کا جلو 

سا ا 
© ا من دو نالل و قرباتا 9 


o‏ م مسد ہت یر ہل مہب 





5 1 

تھے 9 : 

٣ ٢ 0 1د‎ ٦ ٠ ای 3 اید‎ 5 0 3 . KE 2 1 i 
gara. E ہے جن‎ 3 0 ١ 


۹۸۹ سورة الأحقاف )٠۰-۲۷(‏ 


ولقد مكنا عادًا كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون؛ أي: نلا /229ة دتمم مر ظ 

تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص بکم؛ وأنه سيدفع عنكم من )ما ETT‏ الْقَرَءَانَ فلم 0 
عذاب الله شیتاء بل غيركم أعظم منكم تمكيئاء فلم تغن عنهم إ| َر سجس بيب ہیی 0 
م وس لمم 
أبصارهم ولا أذهانهم حتى یقال: إنهم تركوا الحق جھلا منھہ | وميه یع ال اَلحَق وإ طرِيٍ مسقم 


وعدم تمكن من العلم يه ولا حال 24 طرور ب التوفيق | وا یڈ ْ 
سىء 4: لا قليل ولا كثير» وذلك بسبب با یجحدون آيات ۱ يس تبر لال 15ا2 ب 7 1 


ِضلئلبیپ لھا ويروا نامه الى حَلَقَالسَموبٍ 


الله الدالة على توحيده وإفراده بالعبادة» #وَحَافَ بهم ما کاو 


داع سمو ون © 3 أ نزل بهم العذات الذى يكذبون ۱ ٠‏ ف 2 555 1 
ب سے کر 2 : : + 3 1 7 کے ا سے صرح عر 1 7 04 اھ ٍ. 
ري ون بالرسل الذين حذروهم مته والارض ولم عى جََلَقَهِنُ يمدد رع نح الموف بل 


220 0 '''"' کر يبود سم 
ل وقد هلكا ما حولکر يِن القرك وصرتتا الات لمم إا پت 


خی سی الكت لو 
ست ر یکی مز عير عن ہو 5 507 ماي لوس ور 
رجعونَ 9 ويه ت ی i f E essa J‏ 
7 ا سم ري َلك إ گر پر اعت E‏ أ 8 رون ةا العم مر 
بل ضلو عنهم وذ إقكهم وما کانوا متروت 200 1 ر : تق 
سي پا حر : : ۱ ! اتیل ا و 
© لٹا يحذر تعالى مشركي العرب وغيرهم بإهلاك إا ےہ ہیی می یں 


. ۱ 11 مامه ن هار م tera RAJ‏ 


في جزیرۃ المرب كناد وشود وفسوهيمه واف الله قان 
صرف لهم فا اَلَيَتِ #؛ أي: نوعها من كل وجه» لله لت 
يجعون لا € : ا ی لتو قطي انا لم وني ذم لك سيو مده رقم تجو بهم في 
0 کی قال هنا: $ ولا سرهم ارين ادا بن دون آلو یا رہ أي: يتقربون إليهم 
ويتألهونهم لرجاء نفعهم. يل مرا نتر 4: فلم يجيبوهم ولا دفعوا عنهم؛ 5ك کم وما كنأ يتوت © 4: من 
OE‏ رید زا اجوہ دراو ن أعمالهم ستنفعهم» فضلت وبطلت. 


وذ صتا یك مئان الہ مَکیشویک اقرا كما حرو الوا شا هلما ی ولوأ إِك قزمم تُُذِربد © 
الوا وتا ِا سيا ڪ دا نز من بد موسي مُصَيهًا ماب يديه یی إل لحي وإ ريي مسقم © يَهَوْمتَآ 


E‏ أبه يعفر لحم ين دٹویکز و ورم من عذاپ لير © ومن لا جب ای جز ف الرْضِ 
ولت ایج کرد الا ايک في صَكَلٍ بن 6 4 


(©) کان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدا بيا إلى الخلق إنسهم وجنهم» وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة النبوة والرسالة؛ 
ال یکت يه الصلةر اسل نھرتھرڈارعہ وان الجن» قمر هلد لي بقرت وارسل إل تسوك 


لعن فلم حرو الوا ايرا + أي: وصى بعضهم بعضًا بذلك» لاكَلَنَا ِى 4: وقد وعوه وأثر ذلك فيهم» ولوا إل مومهم 
مَُذِرِينَ () ۹4: نصحًا منهم لهم» وإقامة لحجة الله عليهم» وقيضهم الله معونة لرسو له پل في نشر دعوته في الجن. 


9 3 نا لوا وما إا سَِعَمَا كنا از زل من بعد موسئ 4: لأن كتاب موسى أصل للإنجيل وعمدة لبني إسرائيل في أحكام 
الشرع» وإنما الإنجيل متمم ومکمل ومغیر لبعض الأحكام» #مُصَّدَلَمَا بََْ يَدَيْهِ بى 4: هذا الكتاب الذي سمعناہ؛ إل 
َي 4: وهو الصواب في كل مطلوب وخبر» لوَإِكَ ملق مسقم < 4: موصل إلى الله وإلى جنته من العلم بالله وبأحكامه 
الدينية وأحكام الجزاء. 





سورة الأحقاف (١؟‏ - 6؟) 


لا فلما مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته؛ دعوهم إلى | 


ہے ای 1 


الإيمان به فقالوا: 9 مومت متا لا داع اللہ أي : الذي 
لا يدعو إلا إلى ربه» لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه 
ولا هوىء وإنما يدعوكم إلى ربكم ليثيبكم» ويزيل عنكم كل 
شر ومكروه؛ ولهذا قالوا: 9 يعفر أحكم من دوبک وک 
ين عاب أي 9©) €: وإذا أجارهم من العذاب الأليم؛ فما 
ا بعد ذلك إلا نا فهذا جزاء من دی داعي الله. 
ا و یپ ری یکی 
۶ ولیس له من دونه ولا اوك ٤‏ صَللٍ ین 3 ¢ وآي 
ضلال أبلغ من ضلال من نادته الرسل» ووصلت إليه النذر 

(اوکر روأ أذ َه الى علق اوت ولاز وَل 
موم ہو ہہ -. ير لے ہے 
یع قهن در علج أن بی الموق ل بك إن عل کل سىء 
َير €3 4. 

هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت 
بما هو أبلغ منهاء وهو الذي خلق السماوات والأرض 
على رتا و جھدا وإتقان خلقهما من دون أن يكترث 


بذلك» وَل يَنىَ لقن 4؛ فكيف تعجزه إعادتكم بعد 
موتكم :وهر و علق 5 و وك | - 

وع ریش" بات ار ار لش ھٰذا يالك 
الوا بى وَرَیسا قَالَ شک پت کت کفروت ڑکا 
هيا وس ن7 بل نجل کم اہم 7 
و شرت رکا رات و جک هَل 
2 كك إلا الوم ریش © 4. 


لگا لير تائ دن سال انل اليم عند عضي 
على النار التي كانوا يكذبون بهاء وأنهم یوبخون ويقال لهم: 
لایس هدا بَلْحَنَ ۹؛ فقد حضرتموه وشاهدتموه عیانًاء 
قَالُوا بل وَرَينَا 4: فاعترفوا بذنوبهم وتبين کذبھم؛ قَالَ 
دوفو ألْعَدَابَ بما كسر تَکْمُرُونَ 2 ۹؛ أي: عذابًا لازمًا 
کا ركني سال ید 


لا ثم أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين 
المعادين لت وال يزال داعيًا لهم إلى اللہ وأن يقتدي 
بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزائم 





n 

















حمىُٔٔوو د چڑھ ےےے ہہ ےْ 











۹۹۰ 


الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم 
فامتثل ييا لأمر ربه» فصبر صبرًا لم يصبره نبي قبله» حتى 
رماه المعادون له عن قوس واحدة» وقاموا جميعًا بصده عن 
الدعوة إلى الله وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحاربة 
وهو گا لم یزل صادعا بأمر الله مقيمًا على جهاد أعداء 
الله صابرًا على ما يناله من الأذى» حتی مكن الله له في 
الأرضء وأظهر دينه على سائر الأديان وأمته على الأمم؛ 
فصلى الله عليه وسلم تسليمًا. 
وقول ٭و وک کے کیل کے ٠‏ أي: لهؤلاء المكذبين 
الستسلی الطابة فة غا بی جي میتی فلا 
يستخفنك بجهلهم ولا يحملك ما تری من استعجالهم 
على أن تدعو الله عليهم بذلك؛ فإن كل ما هو آت قریب: 
و كنم © حين 8 يرون ما ودوت لَرْ بنرا 4 في الدنيا 
إل شاف فق بار #؛ فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم 
صائرون إلى العذاب الوبيل» بک میں هذه الدنيا متاعها 
وشهواتها ولذاتها بٌلَعَة منغصة ودفع وقت حاضر قليلء أو 
هذا القرآن العظيم - الذي بينا لكم فيه البيان التام - بلاغ لكم 
وزاد إلى الدار الآخرة» ونعم الزاد والبلغة» زاد يوصل إلى 
٠‏ ہیس ويعصم من العذاب الألیم؛ ذ فهو أفضل زاد يتزوده 
لخلائق» وأجل نعمة أنعم الله بها عليهم» # ذَهَل بُھَأَكُ 4: 
ین إلا لموم الْمْسِفُونَ 2یا ¢؛ أي: الذين لا خير 
فيهم» وقد خرجوا عن طاعة ربهم» ولم يقبلوا الحق الذي 


| جاءتهم به الرسل» وأعذر الله لهم وآنذرهم» فبعد ذلك إذ 


يستمرون على تكذيبهم وكفرهم» نسأل الله العصمة. 
آخر تفسير سورة الأحقاف. والحمد لله رب العالمين. 


کردیزقیزہد 


تفسیر سورة القتال 
وهي مدنية 


کشر 


انی گنروا ودنا عن سیل آئے ال أعملهم © 
ولت اموا ووأ لصحت اموا اہ جع کر 2 
لی ین زوکرم پسعت کرک با ایی 


۹۹۱ سورة محمد )5-١(‏ 


كفروأ اا ألَِطِل لج اك ن ءامنا ےا تک اہی پا للق وی 2 4 لِك 2222-2-4 QED‏ کڈ ] 
بضرب انه لُ للا س اہ( © . بے أب ایب 


پیم مخ الات 3 
الین عن سٹیل الله أ اد ہے 
9 هذه الآيات مشتملات على ذكر ثواب المؤمنین | مس ب 5 9 
وعقاب العاصين»› والسبب في 0 ا الخلق إلى ١١‏ اواو لصحت وَءَامنُوأ اما درل عل حم ہوا ين 
الاعتبار بذلك» فقال: الزن كقروا وَصدُوا عن سیل ات 4: 2 رع تیم ینام سکع اک 9 5رك ان زی کدرو 
وهؤلاء رؤساء الكفر وأئمة الضلال» الذين جمعوا بين الكفر يعوا لْنَطِل وآن الدان ءامن موا یمن مه دك بضرب 
بالله وآياته والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله؛ التي هي ||| أنه ییآ © وذ لتم از ن يو رب الراب حو 
الإيمان ہما دعت إليه الرسل واتباعه؛ فهؤلاء ٭ أَصَل ٭ الله اڈ نٹ م شرا الباق ماما مز ام وک کی ا 
اغا ذ لوياق بعد واما قداء حون نع الحرب 
لم 9 31 أى: أبطلها وأشقاهم بسببها ¢ بسيبهاء وھذا یشمل - 2 7ج م 3 1 
بس التی اا لوا با السك وا نام اللہ اق الله لأ رارقا وآ ا اترم ولك ایا دسم 
جعل كيد کی شتورتی فلى يديركوا سا لبقا کی وا زان سد کرت اڑا اکم لیا سد 
وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا عليها؛ إن الله سيحبطها إو ريسب © تلم َة رنه م © اي 
عليهم» والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل» وهو كل غاية ءامنو إن انصروا الله یتصری ویکیت ادام چا وَالدِينَ کفروا 
لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان. والأعمال إإ| _ 11 
متام وَاضسَل عمك © ذلك ته ر کرهواما دراه 
التي في نصر الباطل لما كانت باطلة؛ كانت الأعمال لأجلها 
باطلة. تأحبط اهر © چ آذار يرون الذرض ينظروا كف 
حر 5 9 ت ROI Lak‏ ولک مس - ای ب۴ 
© راما الین امبو 4 بما أنزل الله على رسله بی الا کد امهم دمر اه کیم ولک ناه وي 
ساٹ 7 م۶ 2 ہے سک ےد ے سجر ل عه ” ea‏ 
وعلی محمد ایا خصوصاء وعملواً أ لصحت 44: بأن در بجی ل 0 
قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة خخخ حم بت ؤ7 : > 
والمستحبة # كَهَرَ 4 الله فا عنہم سََعَاتِم 4: سفازها وكبارهة وإڈاکثرت سان تمراس عتاب اسنا ار ات 
پک لی 4 آي أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم» وأصلح ثوابهم بتنميته وتزكيته» وأصلح - جميع أحوالهم. 
لگا والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الحق الذي هو الصدق واليقين وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم الذي 
ببس يعس ii‏ تد الوا کی سے سب و 
عن لی الى کل اير رٹیل القہ وق کل ماهم طا ارت ریا ورڈ اکن عاك عن يذ ريني من سس 
عن بينة. 
ا میں ٹر ان گترو تیب اقب سی دا اممو موا ايك وما متا بن وکا هد سی کم کیہ أويَايَهَا کرت راز 55 
له هر متم ولكن للا قحك يبعي وَأ يوني کیل لہ کی يِل ملم 2© ميديم يشيع کلم © تلم 
7 21 ھا رک کہ © © . 


یش سیا مس تب او ساس سید ای ل إا ايك ان كتڑوا 4: في الحرب والقتال؛ 
ناصدائوهم الثنال واضربوا متهم الأعتاق حبی تتشتوهم وتكسروا شوكتهم وتطاوا شرتهم؛ فإذا عام ذلك ورام الاس 
أولى وأصلح؛ مدو أَلوبَاقَ #؛ أي: الرباط وهذا احتياط لأسرهم لثلا يهربوا؛ فإذا شد منهم الوثاق؛ اطمأن المسلمون من 
حربهم ومن شرهم؛ ؛ فإذا كانوا تحت أسركم؛ فأنتم بالخيار بين المن عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداء» وإما أن تفدوهم 
الا تطلقوهم حتی , یشتروا أنفسهم, أو يشتريهم أصحابهم بمال أو بأسير مسلم عندهم» وهذا الأمر مستمر # حى تسم لريب 
وما )؛ أي: حتى لا يبقى حرب» وتبقون في المسالمة والمهادنة؛ فإن لکل مقام مقالاء ولكل حال حكمًا. 
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سورة محمد (۵ -؟١)‏ 


فالحال المتقدمة إنما هي إذا كان قتال وحرب؛ فإذا كان ٠‏ 
في بعش الأوقات لا حرب فيه ليب من الأسباب فلا قبل ' 
ولا أسر. ذلك #: الحكم المذكور في 
كاين وساو ایم ينهم واتصار شیم على بش 


ابتلاء المؤمنين ' 


ولو اء أله لامر مم #: فإنه تعالی على كل شيء قدير» - 


وقادر على لا پتعبر الکفار فى درفي واحد أہذاء حتى 

يبيد المسلمون خضراءهم» #وَلكن للا بعصم عض 4: 
ارز سرق الاد وشرى الک سراق اله الصادق هن 
الکاذب؛ وليؤمن من امن إبمانا صحيحًا عن تبضرة لا إيمانا 
مبنيّا على متابعة أهل الغلبة؛ فإنه إيمان ضعيف جذاء لا يكاد 
يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا. وَالَدِنَ کا في سیل 
الله 4: لهم ثواب جزيل وأجر جمیلء وهم الذين قاتلوا 


تن اروا تال Ae‏ ْ 


ليْضِلٌ 4 الله لأَعْمَلَهُمَ )؛ أي: لن يحبطها ويبطلهاء بل 
يتقبلها وينميها لهم ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا 
والآخرة. 

6 سيم 4: إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة 
يملح باهم © 4؛ أي: حالهم وأمورهم» وثوابهم يكون 
صالحًا كاملا لا نکد فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوہ. 

وهم لن عرَعَهَا لج © ۹؛ أي: عرفها أولًا 
بأن شوقهم إليهاء ونعتها لهم؛ وذكر لهم الأعمال الموصلة 
إليهاء التي من جملتها القتل في سبيل الله ووفقهم للقيام ہما 
أمرهم به ورغبهم فيه» ثم إذا دخلوا الجنة؛ عرفهم منازلهم 
وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم. 

¥ بايا الزين تءامی إن تصواً اله بھی 
2 © رای كا قن ل ول أت( 
ارگوا ما انزل الله فاحط أعملهر 02 4. 

هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن پنصروا لله بلقي 
بديئة والدهرة ات واد أغدافةه والقصة باتك و جه الات 
فإنهم إذا فعلوا ذلك؛ نصرهم وثبت أقدامهم؛ أي: یربط على 
قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات» ويصبر أجسادهم على 
ذلك» ويعينهم على أعدائهم؛ فهذا وعد من كريم صادق 
الوعد أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سینصرہ مولاه» 
ويبسر له أسباب النصر من الثبات وغيره. 


با ع کت 7 
آنا الذيق قروا برسر واسررا الال ا 


ل س ا 


اب 


ایی تبن 
سا دل 


7 اقل سے‎ ٣ 


مس ب و سس وي و يي و سخ جو ہن ىٌٗ 22 اش تس سس سس م سس ب ت 85 


۹4۲ 


مر سے أي: انتكاس من أمرهم وخذلان ل وأضل 
و تک © 4؛ ؛ أي: أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق 
فرجع كيدهم في نحورهم» وبطلت أعمالهم التي يزعمون 
أنهم يريدون بها وجه الله. 

گا ذلك الإضلال والتعس للذين کفروا بسبب أنهم 
کرات آ انر الله 4 من القرآن الذي أنزله الله صلاحًا 
للعباد وفلاحًا لهم فلم يقبلوه. بل أبغضوه وکرهوه» 
خط أمتهر 9 4. 


لآق يبودا فى الارض فتطروا  E‏ کان ءا وياد من 
يدث أل عي کات لها © کرت ب لله : 
لدي ا نين لار كن © 4. 


نا أي: افلا يسير هؤلاء المكذبون بالرسول ف 
ر | كنت كرت عة الزن عن لهد 4: فإنهم 
لا يجدون عاقبتهم إ إلا شر العواقب؛ فإنهم لا يلتفتون 
يمنة ولا يسرة إلا وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكوا 
واستأصلهم التكذيب والکفر فخمدواء ودمر الله عليهم 
أموالهم وديارهم» بل دمر أعمالهم ومكرهمء وللكافرين 
فى كل زمان ومكان أمثال هذه العواقب الوخيمة والعقوبات 
الذسیعقء وآما المؤمنوة؛ اة الله تعالى يجه من اتعذاب: 
او 

ا یلك بأ الله مول دن ء ءامنواً #: فتولاهم برحمته» 
لاریم من الظلمات إلى النور» وتولى جزاءهم ونصرهم» 
وأن اَلَكِِرِنَ 4: بالله تعالی؛ حيث قطعواعنھم ولاية الله 
وسدوا على أنفسهم رحمته لا مول لح € 4: يهديهم 
إلى سبل السلام» ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه» بل 
أولياؤهم الطاغوت؛ يخر جونهم من النور إلى الظلمات» 
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 


إِنَ الله يلل الان اما وَعَِلوا الصلحت جلت رن 
من یپا لتر ولد كدرو يعون وبا لوب کا أل العم 
تى لم © ». 

لا لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنین؛ ذکر ما يفعل بهم في 
رم کرت لوات ای تجرويسن تھا انان 
التي تسقي تلك البساتين الزاهرة» والأشجار الناضرة 
سرک اکل کے بهيج» وكل فاكهة لذيذة. ولما ذكر أن 


۳ 


الكافرين لا مولى لهم؛ ذكر أنهم وکلوا إلى أنفسھم؛ فلم _ 


يتصفوا بصفات المروءة ولا الصفات الإنسانية» بل نزلوا 
عنها دركات» وصاروا كالأنعام التي لا عقل لها ولاافضلء» بل 
جل همهم ومقصدهم التمتع بلذات الدنيا وشهواتهاء فترى 
حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة حولها غير متعدية لها إلى ما 
فيه الخير والسعادة» ولهذا كانت النار مثوى لهم؛ أي: منزلا 
معدا لا یخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها. 


ار سر سر سر ر ری تر 
| 


« وكين من ربت هى آشد كوه من قربيك الى أخرحئك 


کُر لا تام لم © 4. 


لیا أي: وكم من قرية من قری المكذبين هي 
من قريتك فی الأموال والأولاد والاعران والاإیڈ والالات: 
#أَمَلَكْتَهُر € حين كذبوا رسلناء ولم تفد فيهم المواعظ؛ فلم 
نجد لهم ناصراء ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله شيئًا؛ 
فكيف حال هؤلاء الضعفاء أهل قريتك إذ أخرجوك عن وطنك؛ 
وكذبوك وعادوكء وأنت أفضل المرسلين وخير الأولين 
والآخرين؟! أليسوا باحق من غيرهم بالإهلاك والعقوبة لولا 
أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني بكل كافر وجاحد. 


© فن کان عل َة من َي کمن وين له لسو غناو راتوا 
اا4 


أعيد قوة 


ا سس ہے ا رار م 


غير 


یت 


سورة محمد (۱۳- 


ج a‏ وگ n a‏ ر سسے سس سو س e‏ 


اس مہ اق 


| ان الله ید خل الذي اما وی 


7 HEE برقم‎ 


تحبا اتیک ولد کرو سی ان 

عم یم خر رھ کو عد سے ار ريك و رر میرح 
ار موی لحم 9 کا وكين من فریة هى أسد قوة من فريك 
و 21226 
هوم 9 مز 


5 کے او کے 7 ا 


صني 5 مين له سَوَءعَمَلِووأنبعوأ أهوا 


لی رود لسرن آم 


چ ا 


ونم من خر لد لسرب eî‏ 


اس 


و فا من کل الشمرتِ ومغفر ین ریم كن هو كك واا | 


وَسُقُوا مآ يما طم أمَعَآءَهْرٌ عي © رمم کن مم ك 


کی انا روا مق ند الوا لد اود العا راک کال ات ظ 


کیک اع کر مخز © لي 
اهت اجن تج هَل يظرو إلا 


مھ رم م ا ا 


ساد 
کاک اہ اتا ند وت 


سے کے موم مكلت و اللہ کیا مسا ال ص 
وَلمٰوَمِننَ وَال مھ یسب 





ا و ی وک ےک وک يو ا ہے کک پک | 


هرمن ما غير ءاسن أنه رمن لب ل 


سود ا | 
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.ها« جک کہ سس کت ج ہت ج ت ج ت جسم 


یتہر سر لت ورجا ما وعده الله لأهل الحق؛ کمن 
E ie‏ ریخست 
بين الفريقين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين! أهل الحق وأهل الغي. 


« مل او ای وعد لفون فيا انہر من ماي عير ءاسن وآنہار من لن کر ر طعمدہ وانہار من خر لق سے اهرشن عسل 


قمر >> 


کی ص و ذا ينكل أل 


سی ضر ھچ نس ار 


ب ومعهره 


e‏ نے ا ا کس 


معفرۃ مِن رجهم کمن هو حل فالار و سفوا مه جِيعا فمَطَْ انمادھر @ 4. 


© مثل الجنة التي أعدها الله لعباده الذين اتقوا سخطہء واتبعوا رضوانہ؛ أي: نعتها وصفتها الجميلة» فيا اتہر يْن 


ہے خی ا عن 


خر گرا ہے ہو ع امي 


وألذها ها شرباء # 


ر من فين لر ينيد طعمة, #: بحموضة ولا غيرهاء # و ونر مِن حمر َد لِلشََرِبنَ ©؟ أي: يلتذ به شاربه لذة 


عظيمة» الاير اليد الذي يكره مذاقه ويصدع الرأس ويغوّل العقل» ورمن عَسَلٍ مُصَي ©: من شمعه وسائر أوساخه. 
۶ طم نيا ودل الج 4 من تخل رعب وتفاج وومالة وأترج ونين وغیر ذلك مما لا نظير له في الانيا فهذا المحبوب 
المطلوب قد حصل لهم. ثم قال: #وَمَغْفْره من رَیَہِمَ 4 : یزول بها عتهم الم رحوب؛ فاي ولام خير أم: لکن هر خد وألثار 4: 


التي اشتد حرها وتضاعف عذابھاء وسقواً أ €: فيها # ما ح 
بین الدارين والجزاءين والعاملين والعملين. 


0 


:. رہم من يسيع ك ف َوه کا من عن 7 ۴ 


یھ 


أهواء 3 انگ ہیا ول اد هتدوا زادھر هد هدى وائٹھم تف 


E Fp‏ ص ا سج سے وھ 


الام مادا ال انا اولك الازین طبع آله عل فأو 


حسم # ؛ أي: حارًا جداء مقعم آنماء مر 2 4 : فسبحان من فاوت 


وکا 


سورة محمد (19-15) 


يقول تعالى: ومن المنافقین كن تیم إليْكَ : ما 
تقول؛ استماعا لا عن قبول وانقياد» بل معرضة قلوبهم عنه» 
ولهذا قال: 9 حو إا حرجو من عند قال لين ووأ ايل 4: 
مستفهمين عما قلت وما سمعوا مما لم يكن لهم فيه رغبة: 
مادا قال انتا ©؟ أي: قريبًا! وهذا في غاية الذم لهم؛ فإنهم 
لو كانوا حريصين على الخیر؛ لألقوا إليه أسماعهم ووعته 
قلوبهم وانقادت له جوارحھم؛ ولكنهم بعكس هذه الحال» 
ولهذا قال: « أَوْلَبِكَ الب طبع لک عل ويه 4:؛ 
أي: ختم عليها وسد أبواب الخير التي تصل إليها بسبب 
اتباعهم أهواءهم التي لا يهوون فيها إلا الباطل. 

ثم بين حال المهتدين» فقال: « ون هدا 4: 
بالإيمان والانقياد واتباع ما يرضي الله رَادَهْرٌ مُدی 4: 
شكرًا منه تعالى لهم على ذلك» #وََانهُمْ وهر 9 4؛ 
أي: وفقهم للخير» وحفظهم من الشر. فذكر للمهتدين 
جزاءين: العلم النافعء والعمل الصالح. 

< کل يروك إلا اسَاعة أن تأي بنتدٌ مک جاه أشراطهاً 
ان لم إا جام كر © 4. 


9 أي: فهل بنظر هؤلاء المكذبون أو ينتظرون إل 
اة ان تار رَعْتء #؟؛ أي : فجأة وهم لا یشعرون: 
لا مد جَآه اها #؛ أي: علاماتھا الدالة على قربها مان 
م 4 ٹم رهم 3© 4؛ أي: من این لهم إذا جاءتهم 
الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا؛ قد فات 
ذلك وذهب وقت التذكر؛ فقد عمروا ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءهم النذير. ففي هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة 
الموت؛ فإن موت الإنسان قيام ساعته. 


سے افر سے عم 1 سے كم 


« ماعل أنه لا إله إلا اه وَآستَعْفر لِد یلک وَللْموْمِِينَ 

ل العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى 
ما طلب منه علمه» وتمامه أن يعمل بمقتضاه. وهذا العلم 
الذي أمر الله به» وهو العلم بتوحيد الله» فرض عين على 
كل إنسان» لا يسقط عن أحد كائثا من کان بل كل مضطر 
إلى ذلك. 

والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور: 

أحدها - بل أعظمها -: تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله 


555 


الدالة على كماله وعظمته وجلاله؛ فإنها توجب بذل الجهد 
وجلال وجمال. 

الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم 
بذلك أنه المنفرد بالألوهية. 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية 
وحدہ لا شريك له. 


الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين 
بتوحيده من النصر والنعم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه 
المشركين به؛ فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده 
المستحق للعبادة كلها. 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع 
الله واتخذت آلھة وأنها ناقصة من جميع الوجوه؛ فقيرة 
بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعًا ولا ضرا ولا موتا 
ولا حياة ولا نشوراء ولا ینصرون من عبدهم ولا ينفعونهم 
بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر؛ فإن العلم بذلك يوجب 
العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواہ. 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. 


السابع: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا 
وعقولًا ورأيًا وصوابًا وعلمًا - وهم الرسل والأنبياء والعلماء 
الربانيون - قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التی تدل 
على التوحيد آعظ دلالة وتنادي عليه يسان خالها يما 
أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه؛ فهذه 
الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله 


. وأبداها في كتابه وأعادهاء عند تأمل العبد في بعضها؛ لا بد أن 


يكون عنده يقين وعلم بذلك؛ فکیف إذا اجتمعت وتواطأت 
واتفقت وقامت أدلة التوحيد من كل جانب؟! فهناك يرس 
الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد؛ بحيث يكون كالجبال 
الرواسيء لا تزلزله الشبه والخيالات» ولا يزداد على تكرر 
الباطل والشبه إلا نموا وكمالا. هذاء وإن نظرت إلى الدليل 
العظيم والأمر الكبير - وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل 
في آياته؛ فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحید ويحصل به 
من تفاصيله وجمله ما لا تحصل في غيره. 


۹۵ سورة محمد (۳۰) ١؟)‏ 


ريع ايو کے چ 


وقوله: #وَأَسْتَغْفِرَ لديل #؛ أي: اطلب من الله المغفرة 
لذنبك؛ بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة 
والحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الجرائم» 
واستغفر أيضًا للمؤمنین والمؤمنات؛ فإنهم بسبب إيمانهم 
كان لهم حق على كل مسلم ومسلمة» ومن جملة حقوقهم أن 
يدعى لهم ويستغفر لذنوبهم» وإذا كان مأمورًا بالاستغفار لهم 
المتضمن لإ زالة الذنوب وعقوباتھا عنهم؛ فإن من لوازم ذلك 
النصح لهم» وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه» ويكره 
لهم من الشر ما يكره لنفسه. ويأمرهم بما فيه الخير لهم 
وينهاهم عما فيه ضررهم» ويعفو عن مساويهم ومعایبهم» 
ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم» ويزول 
ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق» الذي به تكثر 
ذنوبهم ومعاصيهم. وال یَعَلم چس ¢ أي: : تصرفاتكم 
وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم. *٭ وملونہز © ): الذي به 
تستقرون؛ فهو يعلمكم في الحركات سن فيجازيكم 
على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

یٹول ال :امنا لول ات سور ا تا اترك 

هر ع سيت ا 2 
مر کڈ وکر فيا لقتال تل الین ف ويم 
کرس یرون ليك نظ المغْثی عه ,4+ 
هم 3 مه وق 3 ماکز كفا لہ 

جا لمر © هَهَلْ عَسَيْصْْ إن وای آن نی ڈو ن الات ما ایامک © ايک ال لمهم له صك 

َعَم أَبِصرَهُم ©4 4. 


© لین يقول تعالى: ومول الي ءارأ €: استعجالا ومبادرة للأوامر الشاقة: ولا ّت مور 4؛ أي: فيها الأمر 
لعاف کا ا ائرات ةة )؛ أي: ملزم العمل بهاء وَدْكرَفِها لْمََالُ €: الذي هو أشق شيء على النفوس؛ لم 
یثبت ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامرء ولهذا قال: رأ لن ف كلوييم رض بوه إليكَ نظ لمشي علي من 
لمت 4: باح پور سض ار تعالى: « نر تر إل الین یل لم نوا أَيِْيَكم ولَقِمُوأ الصّلَوة انوأ ركو 
لا کیب لغم اتال إِذا وق مهم حون الاس کَخشیة أو أ أو اشد حَسَيَةٌ € [النساء: ۷۷]. 


ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم» فقال: فأو لهم ل طاعة وقول مروف ٭؛ أي: فاولی لهم أن يمتثلوا الأمر 
الحاضر المحتم عليهم» ويجمعوا عليه هممهم» ولا يطلبوا أن یشرع لهم ما هو شاق عليهم» وليفرحوا بعافية الله تعالی 
وعفوہ؛ «فإذا عَرّم ار 4؛ أي: جاءهم أمر جد وأمر محتم» ففي هذه الحالء لو ٭ صن وا أله : بالاستعانة به وبذل 
الجهد في امتثالهہ لكان خَيرا لّهمُم €: من حالهم الأولى» وذلك من وجوه: منها: أن العبد ناقص من كل وجه» لا قدرة له إلا إن 
أعانه الله؛ فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. ومنها: أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل؛ ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر 
وبوظيفة المستقبلء أما الحال؛ فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره» والعمل تبع للهمة. وأما المستقبل؛ فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة 
عن نشاطهاء فلا يعان عليه. ومنها: أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة» مع كسله عن عمل الوقت الحاضرہ شبيه بالمتألي الذي 
يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره؛ فأحرى به أن يخذل ولا يقو م ہما هم به ووطن نفسه عليه؛ فالذي ينبغي أن يجمع العبد 
همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر» ويؤدي وظيفته بحسب قدرته» ثم كلما جاء وقت؛ استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير 


0 لا ہے سورس ہے 


وه eer‏ ولا نزلت سورة فَإدا ارد سور ١‏ 
لھڈ راکیپ نكال رات ال ارب نٹ 8 
وديك نط ر نشی عله مَِالْمو ب اوك له || 
ظ 9 او ايمر فوصت فوا الله 
لق لگا تبشن ول آن ٹنیس نوا 
انس © ايك الین اللہ 
هزواع اہمبٹرھم © آمل بتدوروة الشات 
عل قل 7 هآ © لیے أريدُواعك]نترهر || 
يبتو تق كمه لئے ات مز لم تان | 
جو 077 تم مَالُوأ لل كرِهُوأمَائَرَك |! 
اڈ ثيل شك ف بض الام وڈ بت ارط 1 
© کف ادا رتهم المليكة يروت جمد 1 
وَأَدبَترَهُمَ لھا دل پا تھم اَتَبھوا مآ اس خط الہ ۴ 
تسكرخرايذوتف ات كز © ى || 
دادش اشع لله أَضَْعَْعہَم ¢ 


الال جس جب حي سبح سیا 5-8 
اس وت سک تس عت تو تنسو سید یسرم 
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سورة محمد )۲۹-۲٢(‏ 


متفرقة» مستعيئًا بربه فى ذلك؛ فهذا حري بالتوفيق والتسديد | 


في جميع أموره. 
© : ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربه» وأنه لا 


ور 5 


تولی إلى خیرہ بل إلى شر فقال: « قھل عَسَيْسُمْ إِن وم 
أن یلوا و فى الارض a‏ ا © 4 أي: فهما 
أمران: إما التزاء لطاعة الله وامتٹال لأوامره؛ فثم الخير 
والرشد والفلاح. وإما إعراض عن ذلك 5 عن طاعة 
الله؛ فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة 
الأرحام. 

۶ وليک الد ۹ أفسدوا 5 الأرض؛ س 
سخط الله اتک ويج بصدرهم 2 4؛ أي :جعلھم لا 


یسمعون ما ا سيك ار جو رر می 
سماع إذعان وقبول» وإنما تسمع سماعا 7 تقوم بھا حجة الله 


عليهاء ولهم أعين ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات» ولا 


يلتفتون بها إلى البراهين والبينات. 
« أفلا يتدرو الات آم عل فوب أَخََالّھا 2© 4. 


أي: فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله 
ويتأملونه حق التأمل؛ فإنهم لو تدبروه؛ لدلهم على كل 
خير» ولحذرهم من کل شرء ولملاً قلوبهم من الإيمان 
وأفئدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى المطالب العالية 
والمواهب الغالية» ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله 
وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتھاء والطريق الموصلة إلى 











> س سے ےو ے۔ مم2 هله سے ہس نے 





العذاب» وبأي شيء يحذرء ولعرفهم بربهم وأسمائه وصفاته . 
رإحصاتہ ولشو قيس إلى الثواب الجریل ورهيوم من العتاب / 


سر لل[ رصم 


الوبيل» ٭آء عل فُلُوپ الها 9 4؛ أي: قد أغلق على ما 
فيها من الإعراض والغفلة والاعتراض: وأقفلت فلا يدخلها 
خير أبدًا؟! هذا هو الواقع 


کر ےس گر سے ورم 
« لی آلیرے آرتدوا علع أدبرهر من بعد ما بین لهم 
الف انان عل كه ا له © ذل 


أنه کَالوا لت كرما أ ما تَر أله له يڪم 
في بت الگ والله یغار إسرارھر لن قف ادا تو ات 
المكيكة را وَجُومَهُمْ وَأدبََمُمٌ © دلیف 
پان ابوا ما اسشخط اله وگرھوا رضوتة 
حط أَمَمَلَھم @ >. 


1445 


لا يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان 
على أعقابهم إلى الضلال والكفران» ذلك لا عن دليل دلهم 
ولا برهان» وإنما هو تسويل من عدوهم الشیطانء وتزيين لهم 
وإملاء منه لهم؛ يدهم َم وَمَايَهِدُهُمْ اَن إل 
رتا ینا 4 [النساء: .]1٠١‏ 

€ و َلِكَ4: أنهم قد تبين لهم الهدى» فزهدوا فيه 
ورفضوه» وف قَاثوا للت كَرِهُوا ما تَر أَنّهُ 4: من 
المبارزين العداوة لله ولرسوله: « سَتُْطِعْصكُمْ فى بَعْضٍ 


لْأَمَرِ 3 آي: الذي يوافق أهواءهم؛ فلذلك عاقبهم الله 


بالضلال والإقامة على ما يو صلهم إلى الشقاء الأبدي 
والعذاب السرمدی؛ 8 وله يعار إِسرَارَهْر © : فلذلك 


فضحهم.ء وبينها لعبادہ المؤمنين؛ لئلا يغتروا بها. 

١ )©9‏ كَكَتَ » ترى حالهم الشنيعة ورؤيتهم الفظیعق 
إا e fe‏ اكد 4: الموکلون بقبض أرواحهم» 
# بضرنوت وجوه ال د رهم #: بالمقامع الشديدة؟! 


© رت » : العذاب الذي استحقوه ونالوه» بسبب أنهم 
| ابوا ما ا أسَخَط أََّهَ 4: من كل كفر وفسوق وعصيان. 
#وحكرهوأ رضوائة, 4 یں ہیں ی ی ہیا 
ولا يدنيهم منه» فاحل عمنلهر 9 4؛ أي: أبطلها 
وأذهبهاء وهذا بخلاف من اتبع ما يرضي الله وكره سخطہ؛ 
فإنه سيكفر عنه سيئاته ويضاعف له أجره وثوابه. 


و سب الزدت فق PE‏ فر أن لَن 


11 1 میم ES‏ و لو ۔ 
کب © با ولو شام رکه فلْعََفدهھم یمم 
ىر موس رس سے برو ہی“ 


مره في لحن الول والله يعلد اعد رتا ولون 


کی تل لن بن اليد نت لبر © > 


لا يقول تعالى: « آم حب ایت ف ویھر مرش 4: 
من شبهة أو شهوة؛ بحيث تخرج القلب عن حال صحته 
واعتداله» أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان 
والعداوة للإسلام وأهله! هذا ظن لا يليق بحكمة الله؛ فإنه 


لن 


می لت ا 
الله 


حیح 


لا بد أن يميز الصادق من الكاذب» وذلك بالابتلاء بالمحن 


التي من ثبت عليها ودام إيمانه فيها؛ ذ فهو المؤمن حقیقة ومن 
ردته على عقبيه» فلم يصبر عليهاء وحين أتاه الامتحان جزع 
وضعف إيمانه وخرج ما في قلبه من الضغن وتبين نفاقه؛ هذا 
مقتضى الحكمة الإلهية. 


میس ص کر و 


مع أنه تعالى قال: # ولو دنا لارشنگھم فلمر فا ا 
5z‏ یر أي: بعلاماتهم التي هي كالرسم في وجوههم. 
# وَلتَعرِفتهمٌ في لحن الْقَولٍ #؛ أي: لا بد أن يظهر ما في 
قلوبهم ويتبين بفلتات ألسنتهم؛ فإن الألسن مغارف القلوب. 
يظهر فيها ما في القلوب من الخير والشر» #والله يعار 
مگ 3© ۹: فيجازيكم عليها. 

© : ٹم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده» وهو الجھاد 
في سبيل الله» فقال: « وَلَبلوْنم 4؛ أي: نختبر إيمانكم 


وصبركمء حى تلم الْمْجَهِدِينَ ين وَالصيِي ونبو 
ار 2ي 4: فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله بنصر 
دينه وإعلاء كلمته؛ د ٹیو الین عقا ومن گاسل من لاك 
كان ذلك نقصا في إيمانه. 

3 إن الت گنروا وصَدُوا عن سیل أله واوا لسو 
ابت مات كم امك تن يدوا أله کا وخ 
اعت @) 


© هذا وعيد شديد لمن - جمع أنواع الشر كلها من الكفر 
بالله وصد الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلا إليه؛ 
کا أ الرس من بعد ما تی لحم الد ¢؛ أي: عاندوہ 
وخالفوہ رضح عيذ وکات الا دن سال وش وضلال؛ 0 


سے ل ار 


# لن يضرو الله كَیَکا 4؛ فلا ينقص به ملک # وسجخرط 


و ولراك 00-7 سمملھم وا ولتعرفنهم في 


| كتناصادا عسي الدركا ليدنق 


ِتقو في سیل 


سورة محمد (١؟‏ -5؟) 


تھے تھے سے سس مرا رھ ک2 غرم 


لخ 


سے یں دنا 


لحن اقول وله یعلراعمنلکز ل ولت بوتکم حی نعام 
هین مه لصوت وتلا با کی 


م دی لن یروا الله شتاوس خط عمل a‏ 
# ہا الین ءاسنو ایلوا ال واوا ارول را 9 
الک چ لرن کفروا وصدواعن سي لوثم مانا 
وهی کفار فان يعفر انه نر (©) اد ٹوا دشا امو 
کارت مرا کیک اتک © إِنَمَا 
ل الذنيا ابو وون ابویک جورم 
ر یسام ھا دخو سن 


ت ھت و ا کے 
كَل عد موب کی ا نشد لمات 


سسجت ت E‏ رل ملس سس 22 





تثمر لهم إلا الخيبة والخسران» وأعمالهم بے ی لعدم وجود شرطها. 


ب لت ءامنوا أطيعوأ الله وأطيعوا الرسول ولا لوا أ 
لا یأمر تعالى المؤمنين بأمر به : 


السو “عي عي 


نکر 9 4. 


تتم أمورهم وتحصل سماد تيم الدينية والدنیویةء وهو طاعته رس رہ اب 


لین وفرع اعا هي انال الا واجتاب انه على الوجہالمامر ںہ الحلاص وتما اتات وقول # ولا طاوا 
عملي 3© ©: يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسدها من مِنّ بها اعاب رقم ویس ود صل باصي 


التي تضمحل معها الأعمال ويحبط أجرها. ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها أو الإتيان بمفسد من مفسداتها. . 


فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في هذا ومنهي عنها. 
ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلكء وإذا كان الله قد نهى عن 


إبطال الأعمال؛ ذ 


اس یر می 


تعکر ىى © 4 


لا هذه الآية والتي في البقرة قوله: #ومن رَد دینک عن دِينوء فیمت وهو کا 


فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علمًا وعملا. 
© إن الذي كفروا وصڈواعن سبلا آلو ثم ما ّم توا وَهُم مم کار فلن حمر اله کر لا ڑا فلا ٹھنوا وتدعواأ إلى المَاو وأ وسر الا 
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نر ا سے امالا 
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ال ا أي: مساعيهم التي بذلوها في نصر الباطل؛ بالا 


و ومک جع و قري فى لدي 


َالْآخْرَوَ € [البقرة: ۲۱۷]: مقیدتان لكل نص مطلق فيه | إحباط العمل بالکفر؛ نه مقید بالموت عليه فقال هن :ایی 
مروا : بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ٭ وَصَدُواً 4: الخلق «عن سيل نر 4: بتزهيدهم إياهم بالحق» ودعوتهم 


جو ویر )۳۸-٣۵(‏ 


إلى الباطل وتزيينه» لے مانا رک 4 لم يتوبوا منه» 
# لن 1 فلن يَثْفِرَ ال کم »: E‏ 
النار» وسدت عليهم رحمة الرحيم الغفار. 


ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم؛ 
فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة» ولو كانوا 
مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله والإقدام على 
معاصيه. فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة ولم يغلقها 
عن أحد ما دام حيا متمكتا من التوبة. وسبحان الحلیم الذي 
لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل يعافيهم ويرزقهم كأنهم 
ود رم 

©: لم قال تعالى: ٭ قلا تَھ نأ 4؛ أي: تضعفوا عن قتال 
0 ويستولي عليكم الخوف» بل اصبرواء واثبتواء 
ووطنوا أنفسكم على القتال والجلاد طلبًا لمرضاة ربكم 
ونصحًا للؤسلام وإغضابًا للشيطان» ولا تدعو إلى المسالمة 
والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلبًا للراحة» والحال 
أنكم أنتم فالَاَلونَ واه معخع ولن لن یرک ؛ أي: ينقصكم 
تک (©) ٭۹: فهذه الأمور الثلاثة کل منها مقتض 
للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلين؛ أي: قد توفرت لهم 
أسباب النصر ووعدوا من الله بالوعد الصادق؛ فإن الإنسان 
لا يهن إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عَددًا وعددًا وقوة 
داخلية وخارجية. 


الثاني: أن الله معهم؛ فإنهم مؤمنون» والله مع المؤمنين 
بالعون والنصر والتأييد» وذلك موجب لقوة قلوبهم 
وإقدامهم على عدوهم 


الٹالٹ: أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيمًاء بل سيوفيهم 





أجورهم ويزيدهم من فضلهء خصوصًا عبادة الجهاد؛ فإن _ 


النفقة تضاعف فيه س سی دو وسوا ۽ 
وقال تعالى: 9 لک رانیم لام نر م ر 
ی جيل أت ولا فورب ڑکا و سےا 
ولا ینالورے من عَدُو لا اكيب كريد بد AC‏ 
َه لا ديعأ جر اللخيية (0 لا ررح تق سر ا 
ڪيه ولا یقطمُوت وَاديًا | - ڪيب هم لِجَرِيَهُم الله له 
ا صم لس ھی مورلم 

فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده؛ 
أوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر 


۹۹۸ 


والٹواب؛ فكيف ١‏ إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة؟! فان ذلك 

وجب النشاط التام. فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشیطھم 
وتقوية ازو وفلاحهم. 

ا وه لد 6 تی د ون ويوا ويَنَفوأ 

ویک وس أمولكم © إن نوها 

تخر کا وظرم اتد © © کا لاء 


ہے 
e‏ لْنفْثواً في سیل ال فین‌کم ”م ن پیل 
الف اة 


- س0 لما مل عن لیو واللَھ 
PEE‏ ایک کر 


سو 


لْفْقَرَهُ وب 
اہ 6 

لیا هذا تزهيد منه تعالی لعباده فی الحياة الدنيا؛ 
| بارهم من حقيقة برها ناب رلهزة لعب في الأبداة 
ولهو في القلوب» فلا يزال العبد لاهیّا في ماله وأولاده وزينته 
ولذاته من النساء والمآكل والمشارب والمساكن والمجالس 
والمناظر والرياسات» لاعبًا في كل عمل لا فائدة فيه» بل هو 
دائر بين البطالة والغفلة والمعاصي. حتى يستكمل دنياه 
ويحضره أجله؛ فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت ولم 
يحصل العبد منها على طائلء بل قد تبين له خسرانه وحرمانه 
وحضر عذابه؛ فهذا موجب للعاقل الزهد فيها وعدم الرغبة 
فيها والاهتمام بشأنهاء وإنما الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره 
بقوله: #وَإن منوا وَتَمَّعُواْ ©: بأن تؤمنوا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتقوموا بتقواه التي هي من 
لوازم الإيمان ومقتضياته» وهي العمل بمرضاته على الدوام؛ 
مع ترك معاصيه؛ فهذا الذي يشم العبد» وهو الذي ينبغي أن 
يتنافس فيه وتبذل الهمم والأعمال في طلبه» وهو مقصود 
الله من عبادہ؛ عم 4م ولطفا؛ ليثيبهم الثواب الجزيلء 
ولهذا قال: لون ویوا تقو ويك جورخ ولا بلک 
ام الک © ۹؛ أي: لا پرید تعالى أن يكلفكم ماب يشق عليكم 
ویعتکم من أخذ أموالكم وبقائك بلا مل أو يتقصكم تقض 
يضركمء ولهذا قال: «إن نوها مَسْْفِكُمْ لوا 
رج اک لت 4 أي: ما في قلوبكم من الضغن إذا 
طلب منكم ما تكرهون بذله. 

() والدليل على أن الله لو طلب منکم أموالكم وأحفاكم 
بسؤالها أنكم تمتنعون منهاء أنكم ٭ نْدعوت لِدُنفِمُوأ في 
سیل الہ 4: على هذا الوجه الذي فيه مصلحتكم الدينية 


اا برص سے عو اوہ 


وا متيل كرما خر 
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والدنیویة # ممِنِِكُم من يَبَخَلُ )؛ أي: فكيف لو سألكم 
أليس من باب أولى وأحرى امتناعكم من ذلك؟! 


ثم قال: ومن َكَل تما َل عَن نَفْسِهِء 4: لأنه حرم 
نفسه ثواب الله تعالی» وفاته خير كثيرء ولن يضر الله بترك 
الإنفاق شيئّاء فان الله هو #8 اَن واس اتآ ٭۹: تحتاجون 
إليه في جميع أوقاتكم لجميع أمورکم؛ # ولت تَتَوَلَوَا 4: عن 


ا سم بي 
اپ 


الإيمان بالله وامتثال ما يأمركم به؛ يبدل ہوما ع 


¬ شس وم يماي ا چ چ ب دجم سر ہے سج سے سس سی 
[ سج e OS‏ پچکٹ آویئگت جسسا ‏ تر ت در لس #سس ‏ ا اک م ظا 


ص 















2 _ جح 
د این لے 

0 ادا راچ کر 
کے ریم حر صے سپ ضر خر سر ےم کے مس 


: € کو 2 
ِنَافَحنا لك اميا لیا لَيغف رلك الله ماشدم بن ذد 
سر سے سے سے ہز عو کک ےم ر کے کی شر سے 
وماتآخر وبي یعمته, عليك وديك صرْطا مسيقيما 0 
2 سر اس e72‏ 2-7 و كد سر سس م ےے سے ہے عر 
ومر اص را لچ هوالذِىَأنرل الس نة فى لوب 


سم 


۰ ال ےر 


مسج ے 52 سے ا ر کر 31 لئ خر سے 
الْمُوَمِیینَ لمزدادوا إيما مم إيمنهم وَلله جتُود المعلواتِ 


3 رن چا ا او کاو ہیف کے یم كوه . 2۳۴۳ ررس م 
A pe 2‏ 5 رع : فی التولي بل | ک8 الله والارض وان الله عِليما عکیما © دومن مومت 
2 وات ب ۰ هډه لم 
ورسوله ويحبون الله ورسوله؛ كما قال تعالى: « يكم ای |8 جَنَّتِ ری من تحبا آ لأر لرن فا وَیْک یر عَنَهُم 


ا میں سيو 2 ر ای 


9 م2 دمج سے 52 رين جو وق 
اڑا کڈ ینکر ڈو ری تجا بك الا لتر کا قات 4 
[المائدة: ٤‏ 0 ]. 


تم تفسير سورة القتال. والحمد لله رب العالمين. 


GO GOG 


ER ers 


ف کش وی ب عو رح 2 4 

سات وکانَ ذلك عند الله فوزا عظيما ليها وَيِعَذِبت 

مود وچا اف روو رھ ۶و سرس س کے حم 

لْمفِقِينَ وَالْمتَفِعَتِ والمشرِكين والمشركات الظاييت 
و گی اه لص اي سہرظر ۶ع سے ته بے مم سب دس 

| پافوظت السو یم داپر ال وَعَْب اة له | 


r r‏ شش شش چس هوج ج جج ش ‏ چش کے ج شش چچی تچ چش چس ش‫ 


ل کم وی اس مھ 39 بے جر علي م 3 E‏ 
امنهر واعد لھ رجهت م وَصاەت مَصِيرًا (©) وو جود 
فی م گے سے ل7 8 ەر 

5 5 الوت والارض وان الله عبرا حًا © إا ارسالک 
تفسیر سورة القتح 






ےہ سو حي حي سے ہے ہے حي جے سے ہے دی ہیں دش جر 








یو مو رم رھ ا کین م و جک م 
شلهھداومشرا ورا لھا نووا الد ورسولو 
و شس هبد نيه | عات يما عرس همه بر اهاحر فسان عجر نع - ا ا 
| وبعررره ودويروه وفسيحوه بجكرة وأصيلا 
یہ صا اس ا . 

ا الرمن الرتحيم م ٭ے ہس ہے ہے ےہ 222 SIDED ٠٠‏ 
و حا می ل سے مر اس نے ھی # ير ر سے کے > سی یج 2 سه 2 اہک مار کم کے رر ير کے م اہ ںی لت "و و 
#إنا فتحنا لك فتحا مينا اي ليغفر ك أنه ما تفدع من ذب وما تآخر وبیّم نعمته, علیّك وهديك صہاطا مسمقيما ایل 


ومر هه ہا عبرا 2ا ). 

لرا هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية» حين صد المشركون رسول الله لما جاء معتمرًا في قصة طويلة» صار آخر 
أمرها أن صالحهم رسول الله يك على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» وعلى أن يعتمر من العام المقبل» وعلى أن من 
أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم؛ دخل» ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله گل وعقده؛ فعل. وسبب ذلك لما 
أمّن الناس بعضهم بعضًا؛ اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجلء وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك الأقطار یتمکن 
من ذلك» وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلامء فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجًا؛ فلذلك سماه 
الله فتحّاء ووصفه بأنه فتح مبين؛ أي: ظاهر جلي» وذلك لان المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار 
المسلمين» وهذا حصل بذلك الفتح. 

9©) ورتب الله على هذا الفتح عدة أمور, فقال: کر لك َه ما تدم ين دي وما تاع 4: وذلك - والله أعلم - 
بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة والدخول في الدين بكثرة» وبما تحمل َة من تلك الشروط التي لا يصبر عليها 
إلا أولو العزم من المرسلين» وهذا من أعظم مناقبه وكراماته بيا أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 9 وییم يعَمنَه. 
يك 4: بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك واتساع كلمتك. وديك رطا مُسَيَّقِيمًا © €: تنال به السعادة الأبدية والفلاح 
السرمدي. 

© ومر اه تنَا عبرا © )؛ أي: قوبًا لا يتضعضع فيه الإسلام؛ بل يحصل الانتصار التام وقمع الكافرين وذلهم 
ونقصهم» مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم؛ ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين» فقال: 





سورة الفتح eo: )۹- ٤(‏ 
« هو الى اَل المَِكِنَة ف لوب امن لبزدادواً إِيمدءًا السوء عليهم في الدنياء 9 وَعَضْب اله عله 5 عجر # : بمااقترفوه من 

س بد وك ٹہ لوت رض کان الله ّا | المحادة لله ولرسوله؛ # وَِعَہہ #؟ أي : أبعدهم وأقصاهم 
4 كوه .> 7 م و | ہے ےیک کے چ :22 

حَكيما ن لیے 1 موعتان والمرمئات > r.‏ تجرى ون تنبا ؤ عن ریخات اعد لور ھر يقت کی ا 4 

لتر خَِينَ ہا وَيكَيْرٌ عه سَيَْاتهِمْ کا ذَلِكَ | ول جود الکن والارض ككنَ الہ عزيرًا 
لے 5 رور د اکچ > | ع ہج ےہ 

عند فوزا عظيمًا وَيحَذِبت سیت٠‏ والمتفقّت کا ۹. 

ا ا کے ما کے ترج التو یک | 

سے پیر الظاّات ال ظرک اسو توم | ل كرر الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما 

رکم مرک رص ے ہے 7۶ک کک یں ہس بش 

دايرة َوه و وکو له علجھم ول هر وأعد لهم جھتم فيهما من الجنود؛ ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذلء 


ل 2 
ت مصيرا 0 


سی ہب 
في قلوبهم» وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول 
المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج 
الألباب وتضعف النفوس؛ فمن نعمة الله على عبده فى هذه 
الحال أن يثبته ويربط على قلبه» وينزل عليه السكينةء ليتلقى 
هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنةء فيستعد بذلك 
لإقامة أمر الله في هذه الحالء فيزداد بذلك إيمانه» ويتم 
إيقانه. فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بين 
رسول الله پل والمشركين من تلك الشروط التي ظاهرها 
أنها غضاضة عليهم وحط من آقدارهم» وتلك لا تكاد 
تصبر عليها النفوس» فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم 
لها؛ ازدادوا بذلك إيمانًا مع إيمانهم. وقوله: # وه جود 
لسوت وَالْأَرضٍ )؛ أي: جميعها في ملكه وتحت تدبیرہ 
وقھرہ؛ فلا يظن المشركون أن الله لا ينصر دینه ونبيه» ولكنه 
تعالى عليم حكيم» فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في 
الأيام وتأخير نمر المؤمنين بن إلى واقت آکعز 


کر 


)66 خرن وَاموْمتتِ جنات ری من 102 با امت رن 
فا وَیکَمِرعَتْهُم سَیْعَاتہِم ©: فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنین؛ 
أي: يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات» ويزيل 
عنهم المحذور بتكفير السيئات» ان طَلِكَ €: الجزاء 
المذكور للمؤمنين» #عندَ اہ هرا عَظِيمًا ل €: فهذا ما 
يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين. 


لرن وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات؛ 
فإن الله يعذبهم بذلك ويريهم ما يسوءهم؛ حيث كان 
مقصودهم خذلان المؤمنين» وظنوا بالله ظن السوء أنه لا 
ينصر دينه ولا يعلي کلمته» وأن أهل الباطل ستكون لهم 
الدائرة على آهل الحق؛ فأدار الله عليهم ظنهم» وكانت دائرة 











ت مايه کے 








وأنه ٦‏ جنوده المنسوبة إليه؛ كما قال تعالى: لے ون 
ا ار الد (2کا 4 [الصافات: ۱۷۳] کان الله عر عبرا #؟ 
ا توًا غالا قاهرا لكل شيء» ومع عزته وقوته؛ فهو حکیم 
في خلقه. وتدبيره يجري على ما تقتضيه حكمته وإتقانه. 


پچ چیا ای 
« نَا رانک د نهدا ومر وکُذیرا لیا لتا 
2ک سے سے ا ر ہے کے ےی رور ۶ pe‏ 
اله رسب وتعرروه ونوقروه ولسمحوه بجكرة 
وَأَصِيلًا © 4 


أي: 8 إِنّآ أَرْسَلئكَ ): أيها الرسول الكريم؛ 
هدا 4: لأمتك ہما فعلوه من خير وشر؛ وشاهدًا على 
المقالات والمسائل حقها وباطلهاء وشاهدًا لله تعالى 
بالوحدانية والانفراد بالکمال من كل وجه» ورا ٭: 
من أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي» 
ومنذرًا من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» ومن تمام 
البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر؛ 
فهو المبين للخير والشر والسعادة والشقاوة والحق من 
الباطل. 


9 ولهذا رتب على ذلك قوله: لتوا يالو 
تولب 14 آي بسبيه دعوة الرسول لكو وتعليمه لک ما 
ينفعكم أرسلناه؛ لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله؛ المستلزم 
ذلك لطاعتهما في جميع الأمور» #وبمزروه وَتُوقرُوہُ #؛ 
أي: تعزروا الرسول پل وتوقروه؟ أي: تعظموه» وتجلوه» 
وتقوموا بحقوقه» كما كانت له المنة العظيمة برقابکم؛ 
و وس رك ٠‏ #؛أي : تسبحوا لله # ب بسكرة واصیلا نت 4: 
أول اڈتھار وآشرت: 

فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين 
رسوله» وهوالإيمان بهماء والمختص بالرسول» وهو التعزير 
والتوقير» والمختص بالله» وهو التسبيح له والتقديس بصلاة 
أو غيرها. 


ای تپ 


١ه‏ سورة الفتح )١15-1٠١(‏ 


- ٦پ‏ خر اللي و :3 رر لر E7‏ اھر 7 8 2 3 ب جلا جنا اي لم 3 لاف + م ج س س 1 E‏ س 
#إِن | زر باد زلف 11 | أده ا 7۱ يل الله 3 ف پل م ف ا ااا ناراك ١‏ يله سي مسف سس ا س س سے سس سس الس سے کے سس لل 1 ااا سس 
نت ع 1 | 
ہے لے کی سے ا ساو رج عرس عرس کی عير اتی ار ہے جچد کس ہے ہے س7ج 2 ہے سے قل کے سے ضس سے کے 
سس ي 27 سے هر 5 یگ و مز سے ف حم خی EEG‏ 2 سے کور ات = ور اقل سے | وا ے ٭ . مہ 
فمن ٹکٹ فإنما ینک کا نشس4۔ ومن أو ہما علهد عَلِيْه | ۱ تايعون ك إنما يبا يعو الله ید اه فوق ید :یم 


احا 

لي هذه المبايعة التى أشار الله إليها هى بيعة الرضوان: 
التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله َة على ألا 
يفروا عنه؛ فهي عقد خاصء من لوازمه ألا يفرواء ولو لم يبق 
منهم إلا القليل» ولو كانوا في حال يجوز الفرار فيها. فأخبر 
تعالى: 3 الت ببَايمونَكَ €: حقيقة الأمر أنهم بيعت 
الله 4: ويعقدون العقد معه» حتى إنه من شدة تأكده أنه قال: 


کی یں لس ےہ کا سے ر سے کی میرک سیل سے سے ہے کک لج ی ۰خ صن سن ر 1 
فمن ذ کٹ قاد اب نک عل دفسوء ومَنأوق ہما علهدعلته 
جد سر سے پر سے مد 5 ع ق ال "خر عبن مخ و عر لر 

اتوه اجراعظيعا 9© سیقول لك المخلفورے 2 


جح 
سے سے یر ہو ا کی سے ار کے قر صن حرف سے اساسا سے راض سر ال ٹر 


من لااب سُعلتا مولا وأهلونا فا سغَفِ لا يَمُولُونَ 
ىہ رر 1 6 ل ا وم جرت ہے ار ترصال 5 اھر بی ٍ 
الس نتھ مما ليس فى قلويهم قل فمن د لك لحم َالِ ظ 

ا ای سے ادگ ا۱ د سے © کے قاع ہی يع ےق عن و رر خسار حل | 
]| شیکا ان آراد یک ضرا أو اراد یکم نقعا بل کان الله یما نعملون 


ر سا عبن ال 
ل 


ا 

ا 

۱ 

١ 

| 

ظ 

| 

| 

سر ےہ گے اس ا واج گل ۱ 
| تہ لی بل خلت نٹ نک ينمي بَالرَسُول وإ 
| اموک کرک فى ريخ وکلک کے از 
۱ 
۱ 
| 
ا 
| 
| 
| 
| 
| 
۱ 


ا E‏ سے سے ر سے 
ہے 


ك۳ 5 


ید اللہ قوق أَیدِیہم #؛ أي: كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك 
المبايعة» وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية» وحملهم على 
الوفاء بهاء ولهذا قال: ئن نت ٭: فلم يف ہما عاهد الله 
عليه» نما ينك عل تَيب 4؛ أي: لأن وبال ذلك راجع 
إليه وعقوبته واصلة له ٭ ومن أو يما عَلِهَدَ عه الله 4؛ أي: 
أتى به كاملا موفراء ُرَو اج عَظِيمًا 2 €: لا يعلم 
عظمه وقدره إلا الذي آتاه إياه. 


ڪشر وما وا 9 ومن لبون َه َرَسُولِو إن 

عفر لمن ياء وب من یکا وکات اله عورا 

| ینا لا سَیَثول الس لفوت إا نطق كد 
95 


8 5 سر کے قزر لر عن ال 2-۳ ے ا 0 چ گرا 
مم ایم لِمَاخدوھا ذرونا نیکم ری دوت أن يبل لوأ 


س ر رع کس سے ص سے می می چ ص عم سے و عط 
کلام اه فل لن توا ڪال کم اڪ اه مِن قبل 


« سَيَمُولُ لك الْمُسَلْفُوتَ يى الأعراب سلتا آموثتا 
اوتا افر کا وو پال تم تا ليس فى وه مل لا سیف وو بل تشد وکا ب کاو مهولاو 
فمن يَمَِكَ لک 2ے 1 شیٹا إن آراد بک ضر أو اراد یہ الس ۸١‏ - 
نما کا الہ با ملو ییا لا بل معن أن ل گیب اسو شر اع بهم ادا وت ذف ف کیچ ولت 
فى الو وحكنشم وما بوا 9 ومن لم بوم له وَرَسُولہ. إا مدا ِلْككفرينَ سعيرا © 4. 

- ليل يذم تعالى المتخلفين عن رسول الله في الجهاد في سبيله من الأعراب» الذين ضعف إيمانهم وكان في 
قلوبهم مرض وسوء ظن بالله تعالى» وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبيله» وأنهم طلبوا 
من رسول الله اة أن يستغفر لهم؛ قال الله تعالى: ##يِمُولُونَ بِألیتَتھم ما ليس فی مُلُوبهجَ 4: فإن طلبهم الاستغفار من 
رسول الله يكل يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذنب» وأنهم تخلفوا تخلفًا يحتاج إلى توبة واستغفار؛ فلو كان هذا 
الذي في قلوبهم؛ لكان استغفار الرسول نافعًا لهم؛ لأنهم قد تابوا وأنابواء ولكن الذي في قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا 
بالله ظن السوء فظنوا #أن لَن يَمَِب الول وَالْمُؤْميُونَ إل هلبه أب )؛ أي: أنهم سيقتلون ويستأصلون, ولم يزل هذا الظن 
يزين في قلوبهم» ويطمئنون إليه حتى استحکم» وسبب ذلك أمران: أحدهما: أنهم کانوا # قوما بوڑا 9 4؛ أي: هلكى لا خير 
فيهم؛ فلو كان فيهم خير؛ لم يكن هذا في قلوبهم. الثاني: ضعف إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر دينه وإعلاء كلمته» ولهذا 
قال: ‏ ومن لہ ومن اہ وَرسُوِوِ 4؛ أي: فإنه كافر مستحق للعقاب» اَعَد لِلَكَفِرتَ سیب 02 4. 


س سر ےا وچو سم ظر تر حر عر 


رر مك لکوت وال فی لمن ما ورب عن ہکا وکات اله عفرا رما 3© 4. 

9 أي: هو تعالى المنفرد بملك السماوات والأرض» يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية 
والأحكام الجزائية» ولهذا ذكر حكم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية» فقال: #ايَمْفْرٌ لمن ك۶ : وهو من قام بما أمره 
الله به» ©وَيْحَربُ من َك ©: ممن تهاون بأمر اللہ #وحكارت أله حَمُورًا ىا 2 4؛ أي: وصفه اللازم الذي لا ينفك 
عنه المغفرة والرحمة» فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين» ويتجاوز عن الخطائين» ويتقبل توبة التائيين» وينزل خيره 
المدرار آناء الليل والنهار. 


سس سس ا ات ا و و يغ يبغ ا اهن يها ھت ل ا ل مسو ا اسه ا و س ةا ل ل س س اا س 2 ار نے اللي لد سس م سس ا ننس رر رک و سٹو و س 





سورة الفتح -۱٥١(‏ ۱۷) ۰۲ 


« مسيفولٌ لْمَكَلفُوت إِذا انطلفَتُم إلى مُا 
لتَأَحُدُوهَا َم ص يدوت أن کن 
سوہ تَا ََلَلِکم تال أله e‏ و اہ بز 
تصمَدوبتا بل کاو لا يمَفَهُوبَ إِلا قلي + 

لگا لما ذكر تعالى المخلفين وذمهم؛ ذكر أن من عقوبتهم 
الاير ارس لارسس ات إلى جا لا فان 
لبي ليأخذوها؛ طلبوا منهم الصحبة والمشاركة» ویقولون: 

9 دروا نبّع یشو 4 بذلك أن با لوا كلدم اکر 4؛ 
حيث حكم بعقوبتهم واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك 
الغنائم شرعًا وقدراء ٭ قُلْ4: لهم: 9 أن تَيَعُونَا ےکم 
ات أله من قل #: إنكم محرومون منها بما جنيتم على 
أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة؛ 3 َسيَمولُونَ 4: مجيبين 
لهذا الكلام الذي مُنعوا به عن الخروج: ‏ بل > ر 
على الغنائم! هذا منتهى علمهم في هذا الموضع: ولو فهموا 
رشدھم؛ ؛ لعلموا أن حرمانھم بسبب عصيانهم» وآن المعاصي 


ہے ار سے 


لها عقوبات دنيوية ودینیة ولهذا قال: # بل كانوأ لا یعَقَھُونَ إلا 


a 


چ پا 


ے لزج حرج م 


مت SRE‏ او با نون 
یاون او عو فان تطےیمواً نیک سر حا 


ون تولو کاو لے من قبل یمد ب٥‏ رعذابایما © س 
للم سج لاح لاح حر سی 7 رج لعل المریض حر 


و هق ص9 ج ہے پگ 


ومن رط الله ورسوله دحل جس ری من ھا الاپار 
ویول يَمَدَبْدُعَدَبا ایا 9© ٭ رَد رَضِصَح اللدُعَن 
المُومنی إذ ذيبَايعُوتاك حت المَجِر و فلم ماف فلوو 
فائزل اتی ة علو انهم فاا لھچا وَمَمَانمَ 
کر خد وتها وکن هزر راکنا لھا ودک اه 
انر ڪر ادوا ج ل لک هزو وف ایی 
اك يه ب ا یک مہ رطا 


7 يد دہ 7 27117 
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a e a a e اساي ھجک‎ e e e e e e e تج دہ سبي سي يجيي يي سي سي سي يسيس اتاج نسي سي يسيع الاي سي سي طط‎ SD 
صے>صس۔هصےسےہكہتتِ © مم مم _ تھے فس مت صص-ھہےے مد م م ققست سيت صظ مر هم هه هم هه ەە ے٥ سس ہس صظ ھت مھم تھے‎ iar heys I ١أ‎ 
7 
سے سس سس سسے لي سے سم سے و ہس‎ -- a ہل وس مہ ہے وس ہس ہس ہپ یس یس چس چس اہو ہپس ہہ ہہس ہہس مہ ہے‎ n يع سي سے سس پیسھپیہپیس یسایس‎ 


لی سیر سس یت سس مومهم ممم موة ج شس س "کت کت ميا ا کت جو جا 





گت مج کے ہےر کے 2 م 
شارت ڈوک اوت ہا @ سمه | يک 6+ 4 
کرو مم ںہ د > وير کے مي ےم Ee‏ 
تی قد خلت مر تد سواہ ھ 2 - rf‏ سس کے کے م 0 4م 


را 


ے كال 15 زوا © ات اله ار ا سیب رھ سوا 


و 


ورسوله: يله جتّت نجری من يها اک ومن یکول يعَذِبَهُ عدَابا الما © 4. 


ليا لما ذكر تعالى أن المخلفین من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في سبيله» ويعتذرون بغير عذرہ وأنهم يطلبون الخروج 
معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتالء بل لمجرد الغنيمة؛ قال تعالى ممتحتا لهم: 9 قل لَلسَخَلَیْينَ من الأعرابٍ سمدعوں إل فور ای 

س سَّدِيدٍ 4؛ أي: سيدعوكم الرسول ومن ناب منابه من الخلفاء الراشدين والأئمة» وهؤلاء القوم فارس والروم ومن نحا 
یم لادج ب 1 أو سمو ©؛ أي: إما هذا وإما هذاء وهذا هو الأمر الواقع؛ فإنهم في حال قتالهم ومقاتلتهم 
لأولئك الأقوام إذا كانت شدتهم وبأسهم معهم؛ فإنهم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذلوا الجزية» بل إما أن يدخلوا في 
الإسلام» وإما أن يقاتلوا على ماهم عليه» فلما أثخنهم المسلمون وضعفوا وذلوا؛ ذهب بأسهم» فصاروا إما أن يسلموا وإما أن 
یبذلوا الجزيةء ‏ إن تطِيعُوأ 4: الداعي لكم إلى قتال ھؤلاء « بود کم ال اَجرا حسستًا 4: وهو الأجر الذي رتبه الله ورسوله 
على الجهاد في سبيل الله» 9 وَإِن تَولوَاً کا َي ين مَل 4: عن قتال من دعاكم الرسول إلى قتاله» #يمَذْبَكْمْ عَدَابا 
ليما 4. ودلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين الداعين لجهاد أهل البأس من الناس» وأنه تجب طاعتهم في ذلك. 


9 : ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى الجهادء فقال: «١‏ لیس عَل آل حرج ولا عل أل حرج حرج ولا عَلى 
ایض 4 أي: في التخلف عن الجهاد لعذرهم المانع» #وَمن بطع الله ورس مر 4 في امتثال أمرهما واجتناب نهيهماء 
9تیا بت گی ين تنه از 4: فيها ما تشتهيه الأنفر: وتلذ الأمين» لا ون با ول ۹: عن طاعة الله ورسوله؛ 8 یَعَرَبَهُ 
عَدَابا ألما 9©) 4: فالسعادة كلها في طاعة الله والشقاوة في معصيته ومخالفتہ. 


"۰۰۳ 


ود ہے أنه کن الو شی نے مرا مو عت 
3 لمُجہو م م ف قو ۾ فال التحنة لیم واه 


سار سیف © وكيد كير َحْدُوکہا کان الہ ۷ 


کا لیا وعدہ نرت سيره اترتا تا 
لی TE‏ تا عنم ولت ون ايه امن 
نوكم رطا مسقا © وخر قد روأ علا قد 
ا يهنا کان الله عل ڪل سىء َد © 4. 


29 9 يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنین 


إذ يبايعون الرسول يي تلك المبايعة التي بيضت وجوههم 
واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة. وكان سبب هذه البيعة - 
التي يقال لھا: بيعة الرضوان؛ لرضا الله عن المؤمنين فيها. 
ويقال لها: بيعة أهل الشجرة - أن رسول الله وه لما دار 
الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه 
وأنه لم یجئ لقتال أحدء وإنما جاء زائرٌ را هذا البيت معظمًا 
له» فبعث رسول الله ا عثمان بن عفان لمكة في ذلك» 
فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله المشركون» فجمع 
رسول الله ہلا من معه من المؤمنين» وكانوا نحوًا من آلف 
وخمسمائة فبايعوه تحت شجرة على قتال المشركين وألا 
يفروا حتى يموتواء فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في 
تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات . فعلم 
ما فی فلو 4: من الإيمان» از ألسَككِنَةَ عَکَ 4 اکر 
اہ على ہا کی قرو ژاتمر عدى» وسح ما في رہم 
من ان من تلك الشروط التي شرطها المشركون على 
رسوله» فأنزل عليهم السكينة تثبتهم؛ وتطمئن بها قلوبهم» 
«وَأنَبَهُمْ محا يبا 7 €: وهو فتح خییں لم يحضره 
سوى أهل الحديبية» فاختصوا بخيبر وغنائمها جزاء لهم 
رٹکڑا على ما تاودن طاعة الله تحال والقيام رانا 
< رانء کی يمدو ون ان مروا کےا © 4؛ ی: 
له العزة والقدرة» التي قهر بها الأشياء؛ فلو شاء؟ لانتصر من 
الكفار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين» ولكنه حكيم 
ا" بالكافر. 

© ود الله مكار كير وبا 4: وهذا 
بشمل كل فیا أنه للمسلمي إلى يوم القیامق #مَسَجَّلَ 
كم َو )؛ أي: غنيمة خيبر؛ أي: فلا تحسبوها وحدهاء 
بل ثم شيء كثير من الغنائم سيتبعهاء واحمدوا الله إذ كف 
ِى الاس 4: القادرين على قتالكم الحريصين عليه 


سورة الفتح )١5-1١4(‏ 


لعَنگم 4: فهي نعمة وتخفیف عنکم» لوَلِتَكْوْنَ 4: هذه 
| الغنيمة #عاية لِلمُوْمِدِيسَ : يستدلون بها على خبر الله 
الصادق ووعده الحق وثوابه للمؤمنين» وأن الذي قدرها 
سيقدر غيرهاء #وَنَهَدِيَكُمْ €: ہما يقيض لکم من الأسباب 
تا ًا 9© 4: من العلم والإيمان والعمل. 

© وميك 4؛ أي: وعدكم ایشا غنيمة أخرى, طلَر 
قروا علا #: وقت هذا الخطاب مد اط امه یت جح 
أي: هو قادر عليها وتحت تدبيره وملکه» وقد وعدكموها؛ 
شیا د کیو وم تا 


سی ۴ 


قال: کد اه عَنَ سکُل ىو َدِرَا €2 4 


« وو قدا کم لذن گنروا زس کے وا روا ولوأ در ثم لا يجذوت ولا 
ولا ندا 9 


سے مس و کر 


E 3 


2 


آل فد لت ےن کڈ ون تجد 


جا هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين تر 
على أعداتهم ‏ الکافرین؛ وآ لو قابلوهم وقاتلوهم 
لوو الادبر ثم لا بجڈُوت ولا 4: يتولى أمرھم؛ 7 
سا ) €: ينصرهم ويعينهم على قتالكمء بل هم 
مخذولون مغلوبون. 

لچ وهذه سنة الله في الأمم السابقة أن جند الله هم 
الغالبون» #وإن تد لِسَمَةَ الم ديلا 69 4. 

وی لك كك از که ادیک تھ لی کک 

3 الیھڈ 06 ان 

4 لوسر 


ساچ سے ال تس ما 1 


بما میں : 
ا نيد العا ار لى 


كا أن فا أن يلم 2 ولرل رال 2 مَوْصِنُونَ وَنساء راق 


حر عم مرا عرس > عط ہس 


تعلموهم أن تطتُو هم یکم نهم تم عير عِلم ليدخل 
یلوا نَا الیک گترو 


ا تق کے کا لو Rk‏ لعذبنا 


معدا ای @ >. 


9 يقول تعالى ممتنًا على عباده بالعافية من شر الکفار 
ومن قتالهم فقال: #وَهْرٌ الكت ديهم 4 أي: أهل مكة 
لع وکح عنم بن مَك یں بعد أن أظفرَكُم عليه )؛ 
أ من بعلاعا قنرق لیب رسازراتحت ولاک يلا ضقن 
ولا عهدء وهم نحو ثمانين رجلاء انحدروا على المسلمين 
ليصيبوا منهم رَه فوجدوا المسلمين منتبهين» فأمسكوهم» 
فتركوهم ولم يقتلوهم؛ رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم 


سورة الفتح (۲۵ - ۲۷) ٠۰٤‏ 








رآ 








QED ISLES GORD:‏ یقتلوھم؛ # کان ا بَا ہملون یبا یکا 4: فيجازي کل 
وھوالدِی کف ديهم عدخ وَأَيدِيَک عَنہم سن مَكَدَمِنْ أو عامل بعمله» ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن. 

بعد أن أَظف رکم ھر کان ا دیما سمل بیدا © هُم ٹم ذكر تعالی الأمور المهيجة غلى قتال المشركين؛ 
لد ب گنروا وَسَدُو کم عن الْسسجِد العراو وَأَفَرَىَ |9 وهي كفرهم بالله ورسوله» وصدھم رسول الله ومن معه من 
ممکوفا أن یبلع يله ولوا جال مُؤْمونَ وسا ممت المؤمنين أن یاتوا لیے الحرام زائرين سم أ بالحج 
کہ عله أ تطعوف ھا کا مو a‏ لس الصبر و الذين أيضًا یدوا الهدي عرق ۹ أي : 
ھم اں بم و و وا محبوسّاء # أن یلم يله 4: وهو محل ذبحه في مكة» حيث 

ان َد من یکا کوک یلوا مدب ريت 
فى ر ميو من تساء لونردا يسا لبان تذبح هدايا العمرة» فمنعوه من الوصول إليه ظلمًا وعدوانا. 
وکل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم» ولكن ثم مانع» وهو 
وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشرکین؛ 

۰ 2 

فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين 5 
يعلمهم المسلمون 9 أن تَطْنُوهُمَ )؛ أي: خشية أن تطئوهم» 

















كانه عَدَابًا ما @ إذجعل ال كفروا 
ف ووم لَب يد تال اسيك 


ع رولو وَعَل مومت وَألرَمَهُرْ ڪام اللقرئ 
ہیس سا کے ہے کی کم سس € 12 ےا 
وکانوا احق ہا وأهلها وکات الله ر ل شیو علیہ © 


ی کر ہے جو 2 وم عو 0۰۲1 و ہے با کم گر کے مہ 7 EE‏ ۶7 2 

قد صدقے الله رسولھ الریا با تح دح مسجد ۶ شتک م ي ره بعر عل #: واا ة ما يدخل : 5 
ار ور پر 27 7 جو مرو زی 7 2 رو و 

الحرام إن شاء الله مامت لقن رو ومفَصرینَ قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروه؛ وفائدة أخروية» وهو 


ےو ای نے ا پر ۔ ا ج مرو ا ہے پر 7 


as‏ يبا ) هوالن ایت ارس رَسُوَمُيَلّهدَیٰوَرینِ 
مج راس پک رو دس یر عله A:‏ 8 
کے رت ہہت 


رٹ سک کٹ پت تر ص د م دف د _ ر مد ہر ہک ئگٹ کٹ ال 4ه __4. 44ہ 4ھ 


أنه ليدخل ف مَحَیّد۔ من مَنَاءٌ 4: فِيَمُنَّ عليهم بالإيمان 
بعد الکفر؛ وبالهدى بعد الضلال؛ فيمنعكم من قتالهم 
لهذا السبب» لَوَْرَبَلُواْ 4؛ أي: لو زالوا من بين أظهرهم. 
لدب أل كَتَرُرا من عَدَابا يما 69 »: بان نبيح 
لكم قتالھم؛ ونأذن فيه» وننصركم عليهم. 
« اذ جل لد كَفْرُوأ في لوبهم لَه به لسن فاد لد ية عل رَسُولِو- وَعَلَ انت وَالْرْمَهُمْ 
کلم اللقرئ وکانوا اق يبا وَأَهَلّهَأ وکات الله یکل عَیو علا 3© 4. 
)يفوك سی لا تق ایک گیا ى گے لوت 1 لبعد ي اقتراس کایة سے الله الرسسن 
الرحيم»؛ وأنفوا من دخول رسول الله و والمؤمنين إليهم في تلك السنة؛ لثلا يقول الناس: دخلوا مكة قاهرين لقریش! 
وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل في قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من المعاصيء 9 انر أنه 
سحكيئلة: ل رَسُولِهء وَل الْمَؤْمِنِيتَ ٭4: فلم يحملهم الغضب على مقابلة المشركين ہما قابلوهم به» بل صبروا لحكم الله 
والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله ولو كانت ما كانت» ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمین؛ 9 وَآلَرَمَهُمَ 
َه ألَترَئْ ۹ء وهي لا إله إلا الله وحقوقهاء ألزمهم القيام بهاء فالتزموها وقاموا بھاء « ادوا اَحىَ با 4: من غيرهم» 
وكانوا أهلها الذين استأهلوها؛ لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخير» ولهذا قال: وکات أله کل سى عَلِِمَا 2© ۹. 
و حر يه مم عع مم 1٦‏ 


2 م 6م ےو عم او 2ت وچا مو الم و و ےچ اق پر ا کا کو 2 رص بے ۔ ص 
#لقد ما أله رشولة الرَءيا بالحق لتدحلن الم جد الحَرَامُ إن شاء الله ارت غ 67 ومفَصرین لا 


ع ےھ 
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3 


اقوت تلم ما لم لا ْمَل بن دون گلاک متا تہب ©) خرالیفت اسل رشو لهد ودين الحق طهر 
ل أل نكو وک باو هيدا @ 4. 

9©) يقول تعالى: مد صدقے الله رسو ليا بلحي €: وذلك أن رسول الله ا رأى فى المدینة رؤيا أخبر بها أصحابه؛ 
حتى إنهم قالواذلك لرسول الله ب ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟! فقال: «أخبرتكم أنه العام؟!)» قالوا: لاء قال: «فإنكم 


۰٥ 


ستأتونه وتطوفون بہ4''. قال الله تعالى هنا: < لَقَدَ صَدَقَت 
َه رَسُولَهُ أَلريًا بأَلْحَنَ )؛ أي: لا بد من وقوعها وصدقهاء 
ولا يقدح في ذلك تأخر تأويلهاء ل لَنَحَلْنَ اَلسْجد الْحرام 
إن سا اللہ إمنيت ملين روسكم وَمُقَضَرِنَ ؛ أي: في هذه 
الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت الحرام وأدائكم للنسك 
وتكميله بالحلق والتقصير وعدم الخوف. #فعلم #: هن 
المصلحة والمنافع ما لم تَلمُواً فَجَمَلَ ِن دون دلت #: 


سےاس ند گا سے 


الدخول بتلك الصفة « فَمَحًا دس © 4. 


9 ولماكانت هذه الواقعة مما قشو شت بها قلوب بعض 
المؤمئين» وخفيت عليهم حكمتهاء فبين تعالى حكمتها 
ومنفعتهاء وهكذا سائر أحكامه الشرعية؛ فإنها كلها هدى 
زرحمقھ أغبر يحكم عاب فقال: ظ خُر ارت اَنَسَلٌ 
رسو بأَلْْدَئ 4: الذي هو العلم النافعء الذي يهدي من 
الضلالة» ويبين طرق الخير والشرء # ودين لحي 4+ أي: 
الدين الموصوف بالحق؛ وهو العدل والإحسان والرحمة؛ 
وهو كل عمل صالح مزك للقلوب مطهر للنفوس مرب 
للأخلاق مُعْل للأقدارء #لِظهرَه €: ہما بعثه الله به عل 
رن َء #: بالحجة والبرهان» ويكون داعي لإخضاعهم 
الف وافنتاق. 


2 مک غد ے پر 7 20 


اا ی شس 7 عد صم و 
محمد رسو[ لله وألذين معد أشِداء ۱ 


e‏ ار ر سوحن دير عا 


نار رحماء بينهم 
مودي م 2س گر 2 مر چک ِيمَاهم ف 


ےہ رم يتخ و ۰ 
ترنھم رذعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضؤاد 
وه کے 2 6 سر ےی سرمشوے . م ضور © رب اھ : 
وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوربلة وَمَكَلْهرْ في 
الاضيل گررم غرم اَل کار قاستفلظ تاستون. مر 
ایل كزوج أخرج سط رہ سی حور وید جو 
سوقه- د یعجب الزراع لبغيظ بهم الکفار وعد َه لذن ے>امنوا 
فر و ر مرج رور رچ م ص, .ددر 
وَحِلُوأ للحت منم فة وجرا ميلا © 4. 
0S‏ 1 سه 
لگا يخر تعالى عن رسوله تحید 446 وأضحابة عق 
المهاجرين والأنصار؛ أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال؛ 
وأنهم © أيداء عل الکمار #؛ آی: جادين ومجتهدين في 
عداوتهم» وساعين في ذلك بغایة جهدهم» فلم يروا منهم إلا 
الغلظة والشدة؛ فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم 
رجآ *؛ أي: متحابون متراحمون 


المسلمون» ۾ رحماء بينم 


سے 


لنفسه» هذه معاملتهم مع الخلق» وأما معاملتھم مع الخالق؛ ۱ 


فإنك «اتَرنْهُمْ رَكََا سُبَدا ؛ أي: وصفهم كثرة الصلاة التي 


.)۲۷۳۲ البخاري (۲۷۳۱ء‎ )١( 


سورة الفتح <A)‏ ۳۹( 





' أجل أركانها الركوع والسجودہ يعون ٭۹: بتلك العبادة 


س سس 





= 





9 مَضصْلا منَ أله وَرِضونًا #؛ أي: هذا مقصودهم» بلوغ رضا 
ربهم والوصول إلى ثوابه #سِيمَاهُمْ فی وجُوههم تن أثر 
السجّود )؛ أي: قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في 
وجوههم حتى استنارت» لما استنارت بالصلاة بواطنھم؛ 
استنارت [بالجلال] ظواهرهم. ‏ لِك 4: المذكور همَكَلهُمَ 
فی التوردة ۹؛ أي: هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكور 
بالتوراة هكذا. 


وأما مثلهم ف لانيل ¢؛ فإنهم موصوفون بوصف 
ا وأنهم في كمالهم وتعاوتهم كر فح تق 
فَارَره ۹؛ أي: أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب 
والاستواء ہداس تَفْاظ ٭: ذلك الزرع؛ أي: قوي وغلظ 
اتک وی عل سُوقِوء 4: جمع ساق» 8 بج الم : من 
كماله واستوائه وحسنه واعتداله» كذلك الصحابة رضي الله 
عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم» 
فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه. 
وکون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق» 


۱ ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة 





| إليه» كالزرع الذي أخرج شطاہ فآزره فاستغلظ» ولهذا قال: 


«لنيظ بهم الْكْمَارَ 4: حين يرون اجتماعهم وشدتهم على 
دينهم» وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال ومعامع 
القتال» « وعد الہ الذي اموأ وَعَِلُوا اَلضَلِحتِ متهم مَعْفْرةٌ 
وَجَرًا عَظلِيمًا 9©) ۹: فالصحابة رضي الله عنهم» الذين 
جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» قد جمع الله لهم بين 


ظ المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنیا والآخرة والأجر 


ا 
ا 





ظ 





. العظيم في الدنيا والآخرة. 


ولنسق قصة الحديبية بطولها كما ساقها الإمام 
شمس الدين ابن القيم في الهدي النبوي؛ فإن فيها إعانة على 
فهم هذه السورة» وقد تكلم على معانيها وأسرارها. قال 
رحمه الله تعالى: 


فصل فی قصة الحديبية 
قال نافع: كانت سنة ست في ذي القعدة. وهذا هو 
الصحيح» وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد 


ابن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج 
رسول الله بل إلى الحديبية في رمضانء وكانت في شوال. 


سورة الفتح (۲۸ء ۲۹) 


وهذا وهمء وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. [وقد] 
قال أبو الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي القعدة على 
الصواب. وفي الصحیحین''' عن أنس أن النبي يي اعتمر 
أربع عمر» كلهن في ذي القعدة. فذكر منهن عمرة الحديبية. 

وكان معه ألف وخمسمائة. هكذا في الصحيحين”” عن 
جابر. وعنه فیھما'": كانوا ألفًا وأربعماثة. وفیھما'“ عن 
عبد الله بن أبي أوفى: كنا ألما وثلاثمائة. قال قتادة: قلت 
لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة 
الرضوان؟ قال خمس عشرة مائة. قال: قلت: فإن جابر بن 
عبد الله قال: کانوا أربع عشرة مائة» قال: يرحمه الله وهم 
هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة. قلت: وقد صح عن 
جابر القولان» وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين 
بدنة» البدنة عن سبعة» فقيل له: كم كنتم؟ قال: ألفًا وأربعماثة 
بخيلنا ورجلنا؛ يعني: فارسهم وراجلهم. والقلب إلى هذا 
أميل» وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن 
الأكوع في أصح الروايتين وقول المسيب بن حزن. قال 
شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع 
رسول الله ية تحت الشجرة ألما وأربعمائةء وغلط غلطًا 
بيئا من قال: كانوا سبعمائة! وعذره أنهم نحروا يومئذ سبعين 
بدنة» والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة! وهذا لا 
يدل على ما قاله هذا القائل؛ فإنه قد صرح بأن البدنة كانت 
في هذه الغزوة عن سبعة؛ فلو كانت السبعون عن جمیعھم؛ 
لكانوا أربعمائة وتسعين رجلاء وقد قال في تمام الحديث 
بعينه: إنهم كانوا ألما وأربعمائة. 

فصل 

فلما كانوا بذي الحليفة؛ قلد رسول الله و الهدي وأشعره 
وأحرم بالعمرة وبعث عيئا له بين يديه من خزاعة يخبره عن 
قریش؛ حتی إذا كان قريبًا من عسفان؛ أتاه عينه» فقال: إني 
قد تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا 
لك جموعاء وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت [ومانعوك]. 


واستشار النبي بلا أصحابه [وقال]“: «أترون أن نميل إلى _ 


(١۱) 
(۲( 
(۳( 
(0 
(0) 


البخاري ١58(‏ 5)؛ مسلم .)۱۲٥۳(‏ 

البخاري (٤٥٥٥)ء‏ مسلم /۱۸٥٦(‏ ۷۲) ۷۳). 
البخاری )٥٦٥٤(‏ مسلم .)۱۸۵٦(‏ 
البخاري (٤٥٥٦٥))؛‏ مسلم (۱۸۵۷). 

البخاری (۲۷۳۲) أحمد (۱۸۹۲۸). 
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ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصیهم٢‏ فإن قعدوا قعدوا 
موتورین محزونين» وإن نجوا؛ تكن عنقا قطعها الله أم 
ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟» قال أبو بكر: 
الله ورسوله أعلم؛ إنما جئنا معتمرين» ولم نجئ لقتال أحد 
ولكن من حال بيننا وبين البیت؛ قاتلناه. فقال النبي لا 
«فروحوا إذا»! فراحواء حتى إذا كانوا ببعض الطریق؛ قال 
النبي كَكِ: «إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقریش 
[طليعة]؛ فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالد 
حتى إذا هم بغبرة الجيش» فانطلق يركض نذيرًا لقريش. 

وسار النبي گل حتى إذا كان بالثنیة التي يهبط عليهم 
منها؛ بركت به راحلته» فقال الناس: حل حل! فألحت» 
فقالوا: خلات القصواء خلات القصواء. فقال النبي يَلْهُ: 
ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها 
حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يسألوني خطة 
يعظمون فيها حرمات الله؛ إلا أعطيتموها». ثم زجرهاء 
فوثبت به» فعدل» حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل 
الماء» إنما يتبرضه الناس تبرضاء فلم يلبث الناس أن نزحوه» 
فشکوا إلى رسول الله بي العطش» فانتزع سهمًا من كنانته» 
ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. قال: فوالله؛ ما زال يجيش لهم 
بالري حتى صدروا عنها. 

وفزعت قريش لنزوله عليهم» فأحب رسول الله 4 
أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه» فدعا عمر بن الخطاب 
ليبعثه إليهم» فقال: یا رسول الله! ليس لي بمكة أحد من بني 
كعب يغضب لی إن أوذيت؛ فأرسل عثمان بن عفان؛ فإن 
عشيرته بھاء وإنه مبلغ ما أردت. فدعا رسول الله بك عثمان 
ابن عفان» فأرسله إلى قريش» وقال: «أخبرهم آنا لم نات 
لقتال» [و] إنما جئنا عماراء وادعهم إلى الإسلام». وأمره 
أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات» فيدخل عليهم» 
ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة 
حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. 

فانطلق عثمانء فمر على قريش ببلدح» فقالوا: أين تريد؟ 
فقال: بعثني رسول الله َة أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام» 
وأخبركم أنا لم نأت لقتال» وإنما جثنا عمارًا. قالوا: قد سمعنا 
ما تقول؛ فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص» 
فرحب به» وأسرج فرسه» فحمل عثمان على الفرس» 
فأجاره» وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن 


سال 


يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال ظ 
رسول الله يَكِهِ: «ما أظنه طاف بالبیت ونحن محصورون؟. | 
فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: : «ذاك ظني [ 
به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه». 


واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح» فرمی رجل 

من أحد الفریقین رجلا من الفريق الا وكانت ععركة: 
وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن ١‏ 
كل واحد من الفريقين بمن فيهم» وبلغ رسول الله كل 
أن عثمان قد قتلء فدعا إلى البيعة» فثار المسلمون إلى 
رسول الله َء وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا 
فأخذ رسول الله و بيد نفسه» وقال: «هذه عن عثمان». 





ولماتمت البيعة؛ رجع عثمان: فقال له المسلمون: اشتفيت 
يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال: بئسما ظننتم بي» 
والذي نفسي بيده؛ لو مكثت بها سنة ورسول الله 5 مقيم 
بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله يي ولقد 
دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون: 
رسول الله يل كان أعلمنا بالله وأحستنا ظنًا. 


وكان عمر آخڈا بيد رسول الله لك للبيعة تحت الشجرة 
فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس» وكان معقل بن 
يسار آخدًا بغصنها يرفعه عن رسول الله پلف وكان أول من 
بايعه أبو سنان الأسديء وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات 
فى آول النامن وازسطوے وشرعی 

فبینما هم كذلك؛ إذ جاء بدیل بن ورقاء الخزاعي في نفر 
من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله ييو من آهل تھامةق 
فقال: إني تركت کعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه 
الحدیبیة معهم العوذ المطافیل وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البیت. قال رسول الله يَكِِ: «إنا لم نجئ لقتال أحدء ولكن ١‏ 
جئنا معتمرين» وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم؛ ٠‏ 
فإن شاءوا أماددهم ويخلوا بيني وبين الناس» وإن شاءوا أن ظ 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس؛ فعلواء وإلا؛ فقد جمواء وإن 
[هم] أبوا إلا القتال؛ فوالذي نفسي بيده؛ لأقاتلنهم على 
أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره». قال بديل: 
سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتی أتى قريشّاء فقال: إني قد 
جثتکم من عند هذا الرجل» وسمعته يقول قولا؛ فإن شثتم 
عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه 
بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته! قال: سمعته 
قول کنا وة 


777 ی ل ي ی ا ن ا ا 





2 س س ےہ سه 


سورة الفتح (۲۸ء ۲۹) 


[فحدثھم ہما قال النبي بي]ء فقال عروة بن مسعود الثقفي: 
إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد؛ فاقبلوها ودعوني آته. 
فقالوا: اثته! فأتاه فجعل يكلمه» فقال النبي كله نحوًا من 
قوله ليديل» فقال له عروة عند ذلك: قاو 
استأصلت قومك؛ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله 
قبلك؟ وإن تكن الأخرى؛ فوالله؛ إني لأرى وجومًا وأرى 
أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بکر: 
امصص بظر اللات! أنحن نفر عنه وندعه؟! قال * من ذا؟ 
قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده؛ لولا يد كانت لك 
كلمه؛ أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة عند راس النبى كل 
ومعه السيف» وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة إلى لحية 
النبي يا ضرب يده بنعل السيف» وقال: آخر يدك عن لحية 
رسول الله ا فرفع عروة رأسه» وقال: من ذا؟ قال: المغيرة 
بن شعبة. فقال: أي غُدَرُ أولست أسعى فی غدرتك؟ ! وکان 
المغيرة صحب قومًا فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم؛ 
فقال النبي كَكِِ: «أما الإسلام؛ فأقبل» وأما المال؛ فلست منه 
في شيء). ثم إن عروة جعل یرمق أصحاب رسول الله كَل 
بعيئيه فوالله؛ ما تنخم النبي گا نخامة؛ إلا وقعت في كف 
رجل منهم» فدلك بها جلده ووجهه. وإذا أمرهم؛ ابتدروا 
أمرہ؛ وإذا توضاً؛ كادوا يقتتلون على وضوئہ وإذا تكلم؛ 
خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له. 
فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم والله لقد وفدث 
على الملوك؛ على كسرىء وقيصر والنجاشي. واللهما رأيت 
ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. والله؛ 
إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها 
وجهه وجلده» وإذا أمرهم؛ ابتدروا أمره» وإذا توضا؛ كادوا 
یقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم؛ خفضوا أصواتهم عنده. 
وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له» وقد عرض عليكم خطة 
رشد؛ فاقبلوها. 


فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته! فقالوا: اثته! فلما 


| أشرف على النبي ييه وأصحابه؛ قال رسول الله ُ: «هذا 


فلان» وهو من قوم يعظمون البدن» فابعثوها له). فبعثوهاء 


| فاستقيله القوم يلبون» فلما رأى ذلك؛ قال: سبحان الله! 


لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن الحت: فرجع ا أصحابه» 
فقال: رأیت البدن قد قلدت وأشعرت» وما أرى أن یصدوا 


| عن البيت. 


سورة الفتح (۲۸ء ۲۹) 


فقام مكرز بن حفص » وقال: دعوني آته! فقالوا: اتہ! فلما أ 


أشرف عليهم؛ قال النبي يَكلِِْ «هذا مکرز بن حفص» وهو 
رجل فاجرا. فجعل يكلم رسول الله لق فبینما هو يكلمه؛ 
إذ جاء سهيل بن عمروء فقال النبي كَل «قد سهل لكم من 


أمركم». فقال: هات اكتب بیننا وبينك كتابًا. فدعا الكاتب» 


فقال: ‏ اکتب: رڈ وسر ماي ن الرحيم؟. سيا أما 


إلا ا الرحمن پا فقال لنب گلا «اكتب | 


باسمك اللهم». ثم قال: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد 


رسول الله». فقال سهيل: فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما صددناك عن الیت ولا قاتلناك ولکن اکتب: محمد بن 


عبد الله. فقال النبي بيا: «إني رسول الله وإن كذبتموني» ١‏ 


اكتب: محمد بن عبد الله». فقال النبي 5 
بیننا وبين البيت فنطوف به». فقال سهيل: والله لا تتحدث 
العرب أنا أَخَذنا ضغطة. ولكن ذلك من العام المقبل. 
فكتب. فقال سهيل : على آلا يأتيك منا رجل» وإن كان على 
دينك؛ إلا رددته علينا. فقال المسلمون: سبحان الله! كيف 

يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ فبينما هم كذلك؛ إذ 
جاء أبو جندل بن سهيل [بن عمرو] يرسف في قیوده» قد 
خرج من أسفل مكة» حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» 
فقال سهيل: هذايا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى. 
فقال النبي ككلِ: «إنا لم نقض الكتاب بعد». فقال: فوالله 
إذا لا أصالحك على شيء أبدًا. فقال النبي 6ل: 
لي». فقال: ما أنا بمجيزه [لك]. فقال: «بلى فافعل». قال: 
ما أنا بفاعل. قال مكرز: [بلى] قد أجزناه. فقال أبو جندل: 
يا معشر العسلمين! آرد إلى المشركين وقد جقت مسلمًا؟! 
ألا ترون ما لقيت؟! وكان قد عذب في الله عذايًا شديدًا. 


قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا ْ 


یومثذ فأتيت النبي بء فقلت: يا رسول الله ألست نبي 
الله حتًا؟ قال: «بلى». قلت: ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قال: «بلى». فقلت: علام نعطي الدنية في دیننا [إِذا] 
ونرجع ولما یحکم الله بیننا وبين أعدائنا؟ فقال: «إني رسول 
اللہ وهو ناصري» ولست أعصيه». قلت: أولست كنت 
تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك 
أنك تأتيه العام؟». قلت: لا. قال: «فإنك آنيه ومطوف به». 
قال: فأتيت أبا بكر» فقلت له كما قلت لرسول الله کلف 


«فأجزه | 


وانحروا: 


۲ 


۱۸ 


ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول الله سواء» وزاد: 
(فاستمسك بغرزه حتى تموت» فوالله؛ إنه لعلى الحق». قال 
عمر: فعملت لذلك أعمالا. 
فلما فرغ من قضية الكتاب؛ قال رسول الله كَةٍ: «قوموا 
ٹم احلقوا». فوالله ما قام منهم رجل [واحد] 
سی قال ثلاث مرات لم لم قم مهم دا قم دعل 
اہی ايسيوا جو مش ھی سی تبي چ سلمة 
ثم لا تكلم استاس 
كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك. فقام 


يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرجء 


ظ فخرج» فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدنه ودعا 


١ 


د 0 ٠.‏ ۓ ظ 
ا على نتو ظ ءامنوا إذا جاه کم 


۳< 
ظ 


= ج 23ت 


سس .ی 


| حالقه فحلقه. نی اراي النقى ات قرا شحروا وبسل 
ات نسوة hs‏ فأنزل الل وا کن اله 
ءامنوا ا لْمُؤْمِسَتُ مُهَديرتٍ فَأمَتَحِثَمُنَ ۹ حتی بلغ 
| بعصم الکوافر 4ء فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في 
| الشرك» فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية 
' ثم رجع إلى المدينة. وفي مرجعه أنزل الله عليه: إا من 


لرل 


اك کا مین © © غر ك اک ما ندم بن دک دم مار 
وحم تل عَلَيَكَ وَْدِيَكَ ا مقا ا ونر ا 


تما عا لا € إلى آخرهاء فقال عمر: أفتح هو يا رسول 
الله؟ قال: «نعم». فقال الصحابة: هنيئًا لك يا رسول الله؛ 
فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل: ا هو لى أَنَلَ نة في لوب 
َلْمُؤْمِنِينَ 4 الآية. انتھی. 
وهذا آخر تفسير سورة الفتح. ولله الحمد والمنة. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
EO GOG‏ 


تفسير سورة التحجرات 
وهی مدئیه 
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یناما الین و لی لد لقدموا بن بدی اللہ ورسولم - وانھَوا 
أنه ان الہ تيع عل © با أ أي امأ لا فوا سوم 
قوق صوتِ الى ولا هروا له. بالمول تھر می سم 


سے E‏ ۳ 
اعمللحم وانتر لا ذشع وت 01 


سے سے مخ 


لبنس أن 1 
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صَوٰكَهُم عند رسول اللہ ا الین أمسحن ال Sees:‏ 
یم لقا لر ع رکز َء © 4. 

هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله عا 
والتعظيم والاحترام له وإكرامه» فأمر الله عبادہ المؤمئين بما 
يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب 
نواهيه» وأن يكونوا ماشين خلف أوامر اللہ متبعين لسنة 
رسول الله َي؛ في جميع آمورهم» وألا يتقدموا بين يدي 
الله ورسوله؛ فلا يقولوا حتى یقولء ولا يأمروا حتى يأمر» 
فان هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله» وهو عنوان 
سعادة 0 وفلاحه» وبفواته تفوته السعادة الأہدیة والنعيم 
السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير 
الرسول گا على قوله؛ فإنه متى استبانت سنة رسول الله و؛ 
وجب اتباعها وتقديمها على غيرها کائتا ما كان. 


ثم آمر الله بتقواه عمومًاء وهي كما قال طلق ين حبیب: 
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن 
تر ة الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله: 
كرك مهي على نور من یں ب وفو وو را a,‏ عظدع © ۵ا 
إن الہ سميع 4؛ أي: لجمیع الأصوات: في جميع الأوقات, عه مغفرۃ وأجرعظيم سس 
في خفي المواضع والجھات: ظاعَلِمٌُ 9© €: بالظواهر أا يَادُوتَكَ من وراء الحجرتٍ | سك تت ١‏ 
والبواطن» والسوابق واللواحق؛ والواجبات والمستحيلات azad)‏ جح 2 02 
والممكنات. وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك 
پوس والآداب المستحسثة وترهيب عن عدم الامعثال. 


1 


ہہ چت پس پې ہے ہے ۔ہس س ہہ ۔ے ہے م اې ہے ہس ہے ي ہے لړ اې سي ي وړ ہے ہپ لمو ساي ویو يې سے تہ ود چپ چپ هد پات پال ہے پد پې ہے لا ې سلسم 


یا وم وو ر ر 22 و ررس ہو یج 


رسول الله والّذين مع أَشِدَاءْعَلَ) 7 اررماء يهم 
رهم رد باس دا ییون فَضَلا من ا سباك 
ف وجوه مارا لسجود ذَلِكَ ى تلهج الور له وله 
ف لاجمل كزيع أخرح طحم كمه فاس تفاظ فسوی 
O e‏ بط ییک ما دتتا د 


ا لوأ اك ہے منم مَعْفْر: 


رو سر ا لب 
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ثم قال تعالى: 9 اا لذن امو لا ترفعوا َصوتکم وق صَوْتِ الي ولا مَھرُوا لم امول 4: وهذا أدب مع الرسول للا 
في بيب أي: لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته» ولا يجهر له بالقول» 4 يغض الصوت ویخاطبه بأدب ولين 
وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام» ولا یکون الرسول کأحدهم» بل يميزونه في خطابهم كما تميز عن غيره في وجوب حقه 
على الأمة» ووجوب الإيمان به» والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به؛ فإن في عدم القيام بذلك محذورًا وخشية أن يحبط عمل 
العبد وهو لا يشعر؛ كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. 


یں ثم مدح من غض صوته عند رسول الله َة بأن الله امتحن قلوبهم للتقوی؛ أي: ابتلاھا واختبرهاء فظهرت نتيجة ذلك 
بأن صلحت قلوبهم للتقوى. ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم» المتضمنة لزوال الشر والمكروه» وحصول الأجر العظیم الذي 
لا يعلم وصفه إلا الله تعالی» وفيه حصول كل محبوب. وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن؛ 
فْمَنْ لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه؛ تمحض وتمحص للتقوی؛ وصار قلبه صالحا لھاء ومن لم 


يكن كذلك؛ علم أنه لا يصلح للتقوى. 
١‏ ایک كك ين کہ کت ڪشم لا يتؤت ©© لو آم صا کی ج لهم کان وا ھن واکہ 
مز يِه 4. 


9 نزلت هذه الآيات الكريمة فی ناس من الأعراب» الذين وصفهم الله بالجفاء وأنهم أجدر آلا يعلموا حدود ما أنزل 
الله على رسوله؛ قدموا وافدين على رسول الله ُء فوجدوه في بيته وحجرات نسائه» فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرجء بل 


سورة الحجرات (ه - ۷) E‏ 
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پص وپ يهان سسا يي ت ہس ہر ۔۔ ے صخي ہے ۔ ہے ہم ہہ یم ہے وت ہومشہ وا ہے ہے ہے ہے اللي 


نادوہ: يا محمد» يا محمد؛ أي: اخرج الیتا: فذمهم الله بعدم 
العقل؛ حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه؛ 
كما أن من العقل استعمال الأدب؛ فأدب العبد عنوان عقله» 
وأن الله مريد به الخير. 

کک 700 سر چیوو عو سات واس ی سر ص سو 

لُک ولهذا قال: ولو أنهم صبرواً حى حرج للم کان خبرا 
لهم واه عفوز op‏ < أي: غفور لما صدر عن عبادہ 
من الذنوب والإخلال بالآداب» رحيم بهم حيث لم يعاجلهم 
بذنوبهم بالعقوبات والمثلات. 

« تایا أن امنا إن جاک ای يا متيو آن يبوا 


(z2‏ سر ہس وء ری“ ہے 
١‏ 


رما جهو فلصیخوا على ما معَْثُمٌ َيون 9© 4. 


لگا وهذا أيضًا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب 
بها واستعمالهاء وهو أنه إذا أخبرهم قاسق بها أي: خبر: أن 
يتثبتوا فی خبره» ولا يأخذوه مجردًا؛ فإن في ذلك خخطرًا كبيرًا 
ووقوعا في الإثم؛ فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق 
العدل؛ حكم بموجب ذلك ومقتضاه» فحصل من تلف 
النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببًا 
للندامةء بل الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبین؛ فإن 
دلت الدلائل والقرائن على صدقه؛ عمل به وصَدّق» وإن دلت 
على كذبه؛ كذب ولم يعمل به؛ ففيه دليل على أن خبر الصادق 
مقبول» وخبر الكاذب مردود؛ وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرناء ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج 
المعروفين بالصدق» ولو کانوا فساقا. 
اغلا أ فیک رسو اللہ از یمک فى كبر مالأ لم ولک اللہ حبب لیخ الین وكيك فى اوک كه لیم 


= 
ممصظہە۔ روج م و سا مء 


3 ا رس “عر 1 و راھ ری ہر ہی ا ج 
الكفر والفسوق والعصیان أؤلهك هم الرْيِدُوت لا فضلا من الله ونممة لَه يم عَم 09 4. 


أي: وليكن لديكم معلومًا أن 9 رَسُولَ ال 4 ية بین أظهركم» وهو الرسول الكريم البار الراشدہ الذي يريد بكم الخيرء 
وينصح لكم» وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه ول« لو هّلْمُکٌ في كدير ينلأس 4 لشق عليكم 
وأعنتكم: ولكن الرسول یرشدکم: والله تعالى يحبب إل الِاِمَنَ 4 ويزينه فى فلويک € بما أودع في قلوبكم من محبة 
الحق وإيثاره» وبما نصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطر له وبما يفعله تعالى بكم 
من توفيقه للإنابة إليه» ويكره لاإِلَبَمْالكْثْرَ وَألْصْمُوقَ )؛ أي: الذنوب الكبار. $ وَالْعِضَيانَ 4؛ هي ما دون ذلك من الذنوب؛ بما 
أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله» وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده ومضرته وعدم قبول الفطر له؛ 
وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له. 


يك 4؟ أي: الذين زین الله الإيمان في قلوبهم وحببه إليهم» وكره إليهم الکفر والفسوق والعصيان 9هُمُ 
لرَسيِدُوت 2 ۹؛ أي: الذين صلحت علومهم وأعمالهم» واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم» وضدهم 
الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصیان؛ وكره إلہ الإيمان» والذنب ذنبهم؛ فإنهم لما فسقوا؛ طبع الله على 
قلوبھم؛ ولما زاغوا؛ أزاغ الله قلوبهم» ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة؛ قلب الله أفئدتهم. 


















جے 
ہورم سر او 9 ہپ 


ا . ۰ڈ ص e‏ سے سے سو ا ون سی سم 

ولَوْأََُم صبرواحیٰ مخرج لبهم لان خبرا لهم والله عفور 

ي چ سے سے / ےہ شم ہے ص سس عہ 

تع 9 تاا ال ءامنوا ان جاء فاق بنا فمبھنوا 
3 صرح سم 


. واج وض كي عه عر ماسم ص جم 2 - 

أن تيبأ قوما يه دأو يحوأ عل ماعل رين لہا 
ع سمه کے موہ ر و لد مي ع صظ سے ےے ‏ مد کہ سے 2 
وَأَعَلَموا أن فیکم رسول اله لو بط مکر في كدير من لام لعي 
ر کس کے 2 ےےے۔ د سدع رضم ع ےر ےرت ار ظر سي سر 
وٹ الله حبب الک آلا 7 وره ف فلوپکرو 0 


2 ک مع عو 2 جس ر > 


کا رع ESA A‏ 
۱ ق وَالْعِصََانَ أولَجِكَ هم اَل دوت © 


مسر - 


شاا میں ہج 
عل اشرو فقدیلو لی تی کی َف کل آم اللہ إن اهت 
© نالۇ منود خو فاص لو بین لوي انوا اة 


د 2 گرم سدع - #45 م م ع ررڑھے نس ہم وور نس 
مون ن یکایہا الین ءامنوا لاح رفوم ین کوم 
ری 1١‏ ہے ف د ەو یک . ی۔ ور عام € سلج ده 
عسو أن يكون أ حيرا نھم ولا وِساء من او عسو أن یک حرأ 
37 وار ے 14 سم 3 ع حص سے رس سس م Erf‏ سط جے م مس 
نهن ولا روا اتہر ولا رابا لا لب یٹس اَلاتم 
م يي ب اتير عرس عسل ےم 


اسوق بعد ال یمان وص لم يب او کم لن © 


ےی ی ہے ی سے سے gg‏ سل ے ی س لیے n Sn Gn n Sin‏ ب ل Sn.‏ سس جسم 
E‏ وهم ےہ EF EDE‏ :715 کت 537 کک کت کت“ ےت ہت و ه» ٹس بش ہہ + ٠ع‏ هه سه 
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١٠١1١ 


حب ...ےھ تا سے مس سو 


لن وقوله: # فصلا من الله وَيْعَمَدٌ 4؛ أي: ذلك الخير 
الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانهء لا بحولهم 
وقوتهم. ٠‏ وال لِم حم 2 4؛ أي: عليم بمن يشكر 
النعمة فيوفقه لها ممن لا يشكرها ولا تليق به» فيضع فضله 


( ود طاپقتان می الین افوا اوا تن إن 
کت نکش کاڈ خریٰ فقو لی تی ی > 7 
الله فان د و چ اط إِنَ الله 


النقيطلت ت رت لزا ب ارا سس 


أنه TO‏ 
لا هذا 20 متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي ؛ بعضهم 
على بعض ويقاتل بعضهم بعضاء وأنه إذا اقتتلت طائفتان 
من المؤمنین؛ فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا 


توأ الله 


به الصلح ويسلكوا الطرق الموصلة إلى ذلك؛ فإن صلحتا؛ 
فبها ونعمت. إن بعت إِحَدَهِهُمَا عل الخُتریٰ میلو الى بی 
حى ىء إل آتر او 4؛ أي: ترجع إلى ما حد الله ورسوله 
من فعل الخیر وتر اک گے بن سا الال وقوله: 
# إن هت فَأَصَلِحرآ يدبا ْمَل #: هذا أمر بالصلح وبالعدل 

في الصلح؛ فإن الصلح قد يوجدء ولكن لا يكون بالعدل» بل 
بالظلم والحيف على أحد الخصمين؛ فهذا ليس هو الصلح 
الا که كسب الأ اض اید قرا ای وطھ اوک 
ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول عن العدل. 
إن ال عب الْمُقَسِطِيتَ © 4؛ أي: العادلين فی حكمهم 
بين الناس» وفي جميع الولايات التي تولوها» حتى 
يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أداء حقو قهم› 
وفي الحدیث الصحيح: «المقسطون عند الله على منابر من 
نور؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

# إِنَمَا الْمَوّمِنُونَ رة : هذا عقد عقده الله بين 
المؤمنین؛ أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق 
الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر؛ فإنه أخ للمؤمنين أخوّة توجب أن يحب له المؤمنون 
ما يحبون لأنفسهم» ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم. 
ولهذا قال النبي ية آمرًا بالأخوة الإيمانية: «لا تحاسدوا 


.)۱۸۲۷( مسلم‎ (١() 


إنه قد 





سورة الحجرات (۱۱-۸) 


| ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء وکونوا عباد الله 
إخوانا. المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يكذبه». متفق علیہ وقال عَلِه: سے یع كالمئيان 
يشد بعضه بعصا وشبك کل ہین أصا و 


ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم 
لبعض وبما يحصل به التآلف والتوادد والتواصل بینھم؛ 
كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض؛ فمن ذلك إذا وقع 
الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها؛ 
فليصلح المؤمنون بين إخوانهم» وليسعوا فيما به يزول 
شنآنهم. 

ثم أمر بالتقوى عمومّاء ورتب على القيام بالتقوى وبحقوق 
المؤمنين الرحمة فقال: 3 لملکر رحَونَ 3© ۹ء وإذا حصلت 
الرحمة؛ حصل خير الدنيا والآخرة. ودل ذلك على أن عدم 


ٴ القيام بحقوق المؤمنین من أعظم حواجب الرحمة. 


الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع ٠‏ 


خیرا منم ولا ذساء ن دسا ی أن EE‏ 


وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم: أن الاقتتال بين 
المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية» ولهذا كان من أكبر الكباثر. 
وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود الاقتتال؛ 
كغيرة هخ الذئوب الگیار: الى حون الشرك: وعلى ذلك 
مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى وجوب الإصلاح بين 
المؤمنين بالعدل. وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى 
أمر الله» وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله؛ بأن رجعوا على 
وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه؛ أنه لايجوز ذلك. وأن 
أموالهم معصومة؛ لن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم 


اا الت امنا لاست ی ين كوم ضوة أن دا 


سے عو کر کے 0 ا" 


”سے 
ہے گے مم وی 


ای 
اه ولا ابروا یا لا لذب ب کس الام الفسوق بعد الايمان 
می ایک عم الو ١‏ ©“ 
لا وهذا أيضًا من حقوق المؤمنین بعضهم على بعض؛ 
أن: # لایسحر ومن مَوْرٍ 4: بكل كلام وقول وفعل دال على 
تحقير الأخ المسلم؛ فإن ذلك حرام لا یجوز وهو دال على 
إعجاب الساخر بنفسه» وعسى أن يكون المسخور به خيرًا 
من الساخرء كما هو الغالب والواقع؛ فإن السخرية لا تقع إلا 


ر٢(‏ البخاري (55715)) مسلم .)۲٥٥۹(‏ 
(۳) البخاري (٦٦٦٦)ء‏ مسلم (۱۹۹۹). 


سورة الححرات )۱١(‏ 11۲ 


من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق» متحل بكل خلق ذميم» 
متخل من كل خلق كريم» ولهذا قال النبي يَيِةْ: (بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم)0". 

ثم قال: ولا مروا اشک #؛ آي: لا یعب بعضكم على 
بعض» واللمز بالقول؛ والهمز بالفعل» وكلاهما منهي عنه 
حرام متوعد عليه بالنار؛ كما قال تعالى: وبل كل هرر 
مَرَوْ 3© € [الهمزة: ]١‏ الآية» وسمى الأخ المؤمن نفسًا لأخيه؛ 
لان المؤمنین ينبغي أن يكون هكذا حالهم؛ كالجسد الواحد. 
ولأنه إذا همز غيره؛ أوجب للغیر أن يهمزه» فيكون هو 
المنسبب لذلك» #ولا ابروا يألا لقب 4 أي: لا يعير أحدكم 
أخاه ويلقبه بلقب ذم يكره أن يطلق عليه» وهذا هو التنابز 
وأما الألقاب غير المذمومة؛ فلا تدخل في هذا. لیٹس الام 
لْفْسُوقٌ بَعْدَ اَلَايمن ©؛ أي: بئسما تبدلتم عن الإيمان والعمل 
بشرائعه وما يقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه ام 
الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب» #وَمن لَم ينُب 
7 هم اون 9©) 4: وهذا هو الواجب على العبد: أن 
توب إلى الله تعالى» ويخرج من حق أخيه المسلم باستحلاله 


سیا ور ا ليت یت 
هم لشيو © 4؛ فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائبء 


9. 


۱ کچ ا يرا وو 
| کٹ رات سا تی افر ےت تج 
وس پک و ا ات 
مت © ياي تاشن سا te‏ و جلك 

SNORE 7‏ ند اہ أ 111 

| َر © #دَا تراب بوب 


سے سے نے نے اک ےےل لے 


0 فولوا الما 0 ۶ض 


مع الل دب دح سے عونا سے سر ہر الس 
ورسو([درلاد بتک ن أعمِلكم ساد ال عفورتحم © 
سس سے سخ ر سی ر سے ثيب يان حر مرف ال سس عرس سے نر ا 


| إِنَّماالْمَوْمسُو الْدِينَ ٭امنوا ادلو و ورسولو تم لم يرتابوا 


لک قر 


وجنهدواأ امول وَآَنفُِہۂ في سیل ام أك هم 
آل دور اتا ا بسكم ون 


ہے اي بل 


یس ک٠‏ ل عبن تع می شبن کا رع پا[ 
مما لسوت وما الارض وا و كل شی و علي + 


ےق اللہ سے ساس سے 


لا ممنون عليك أن ا الك 2 
کم ہے هدس يسدر سرود © انان 


انی لق رای ہے لو جح لے مر عم جع سے لم سے یر 
خیب الوت وا لا راک ےریہ سا 





۹ 07 تائب 3 »ولا د ثم غيرهما. 
سے ال سے ٣ے‏ مر سر می عي 1 سوب يس شر جو وق ھر اي ج 
کا ل یوار ا ا ا کا اض نے 


كل لحم لہ خی میکا فکرھتموۃ وفوا اه إن الہ تاب تح 29 مت 


© می می فار الظن السيئ بالمؤمنين» فإك بص اَل نك 4: وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرینة 
وكظن الكو الذى رة به كير من الأقرال والأقعال المصرمة؛ قان بقاءظم السوء بالقلب لا يقس سا على جره 
الاك بل لا يزال به ھی يقرلا ليقي ويقعل ما لا يبفي وف ذلك يغبا إساءة القن بالمسلم ررض وعداوقة المأمور 
بخلافها منه» #ولا عسوا #؛ أي: لا تفتشوا عن عورات المسلمين» ولا تتبعوهاء ودعوا المسلم على حاله؛ واستعملوا 
التغافل عن زلاته» التي إذا فتشت؛ ظهر منها ما لا ينبغي» رلا بعتب بم بعصا 4: نپ سم کے «ذكرك أخاك 
ہما يكره. ولو كان فيه)(". ثم ذكر مثلا منفرًا عن الغيبة» فقال: اعت مرك أن اَل لَحَم أَحيه خيه ميا فک ھت وہ ٭۹: شبه 
كل لحم ما المكروهللنفوس غاية الكراهة باغتابه! فكما نكم ٹکرھون أكل لحمه خصوسا إذا کان مت فاقد الروح: 
فكذلك فلتكرهوا غیبته وأكل لحمه حیاء 9 وانٹوا أله إِنَ الله تواب تجم 9© 4: والتواب: الذي يأذن بتوبة عبدہہ فيوفقه لهاء ثم 
يتوب عليه بقبول توبته» رحيم بعباده؛ حيث دعاهم إلى ما ينفعهم» وقبل منهم التوبة. وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد 
aE iy‏ 


کا آتض ين كط ی کر وق تس شا یہ هذا ارگ مد لتر تنک اھ ع 


.)۲٥٦٢( مسلم‎ (١( 
۔)۲٥۸۹( ساسم‎ (۲( 


٠١1 


© يخبر تعالی أنه علق ہی دم من أصل واعد زجض 
واحد» وکلهم من ذكر وأنثى. ويرجعون جميعهم إلى آدم 
وحواء» ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرًا ونساء 
وفرقهم» وجعلهم «سُعوبا َال + أي: قبائل صغارًا وكبارّاء 
وذلك لأجل أن يتعارفوا؛ فإنه لو استقل كل واحد منهم بنفسه؛ 
لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون 
والتوارث والقيام بحقوق الأقارب» ولكن الله جعلهم شعوبًا 
وقبائل؛ لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على 
التعارف ولحوق الأنساب» ولكن الكرم بالتقوی؛ فأكرمهم 











عند الله أتقاهم؛ وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي. ۱ 


لا أكثرهم قرابة وقومّاء ولا أشرفهم نسبّاء ولكن الله تعالى 
عم خر © 4 يعلم منهم من يقوم بتقوى الله ظاهرا 
وباطنا ممن لا يقوم بذلك ظاهرًا ولا باطناء فيجازي كلا ہما 
يستحق. وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة 
مشروعة؛ لأن الله جعلهم شعوبًا وقبائل لأجل ذلك. 
7> د+ ول کی جب 1 ۾ رر ره ہے سر 
لات الأعراب ءامنا قل لم نووا وتكن فولوا اَسلَمنا 
سے سے مس ر م؟ ب عر ۔ 2ھ ول بي عم مر ددا کو ی 
ولما بل الایمان فى قلويكم وإن تيعو ال ورول لا يکر 
ین لمكم َا إن لله عور نَم @ تھا المؤْمئوت 
الین اموا بلک وَرَسُولو- شم لم ابا نهدو اموه 


ہے e‏ کک اماه م 0 01 
وَأنَفْسهِرٌ في سیل الہ أوْلجِكَ هم الضَصیفورے © فل 
کے سی 7 و ٌرل کم ہے کو سے الى ات صر شر 

تعلموت الله بدينحكم والله يَعَلمْ ما فی السَّمِْوتِ وما فى 
م کت 3 


زی ولک یی یئ علس( بمو ليك أن سمو فل 
رر ںی و >> ہو ہھ۔ گا و ھم کے تا ررم كر 
کتم صدویت ر إن الله یعلم عيب السملوات والارض واه 
ييا َأ @ 4. 

رذ يشر تعالى عن مقالة الأعراب» الذين دخلوا في 
الإسلام على عهد رسول الله َة دخولا من غير بصيرة ولا 
قيام ہما يجب ويقتضيه الإيمان؛ أنهم مع هذا ادعوا وقالوا 
ءام #؛ أي: إيمانًا كاملا مستوفيا لحمیع أموره. هذا 
موجب هذا الکلام فأمر الله رسوله أن يرد عليهم. فقال: 
لفل لم تسا )+ أي: لا تدّعوا لأنفسكم مقام الإيمان 
ظاهرًا وباطنًا کاملاء وتكن درا أَْلَمْنَا )؛ أي: دخلنا في 
الإسلام و اقتصروا لي ذلك» والسبب في ذلك أنه لما 
دحل لایس فى ترک 4: وإنما أسلمتم خوفًا أو رجاء 
أو نحو ذلك مما هو السبب في إيمانكم؛ فلذلك لم تدخل 














سورة الحجرات -۱١(‏ ۱۷) 


بشاشة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله: ٭وَلَما يَدَخْلٍ الاين 
فی فلکم ۹؛ أي: وقت هذا الکلام الذي صدر منكم» فكان 
فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك؛ فإن كثيرًا منهم مَنَّ الله 
عليهم بالؤيمان الحقيقي والجهاد في سبيل الله ون 
بوا َه وَرَسولُ 4: بفعل خير أو ترك شر الا یلنگر ين 
املك سينا 4؛ أي: لا ينقصكم منها مثقال ذرة» بل يوفيكم 
إياها أكمل ما تکون» لا تفقدون منها صغيرًا ولا كبيرًا. #إِنَّ 
اه عَمُورُ حم لها #؛ أي: غفور لمن تاب إليه وأناب» رحيم 
بە؛؟ حيث قبل توبته. 


3 إِنَمَا الْمُؤْمتِ ۹؛ أي: على الحقيقة» لري 
اموا باو ورسولو- فم کم ابوا وه دوأ يأمولهم وأنفسهر 
في سبيل اق 4+ أي: من جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله 
والتجهاة قن سيل قان من ساعد الكقارة ول ذلك على 
الإيمان التام في قلبه؛ لأن من جاهد غيره على الإسلام 
والإیمان والقیام بشرائعه؛ فجهاده لنفسه على ذلك من باب 
أولى وأحرى» ولأن من لم يقو على الجهاد؛ فإن ذلك دليل 
على ضعف إيمانه. وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب؛ 
أي: الشك؛ لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله 
بالإيمان به» الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. وقوله: 
ديك هم سيرب ©) 4؛ أي: الذين صدقوا 
إيمانهم بأعمالهم الجميلة؛ فإن الصدق دعوى عظيمة في 
كل شيء يُدّعىء يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان» وأعظم 
ذلك دعوى الإيمان» الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي 
والفلاح السرمدي؛ فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه؛ فهو 
الصادق المؤمن حقاء ومن لم يكن كذلك؛ علم أنه ليس 
بصادق في دعواه» وليس لدعواه فائدة؛ فإن الإيمان في 
القلب» لا يطلع عليه إلا الله تعالی؛ فإثباته ونفيه من باب 
تعليم الله بما في القلب وهو سوء أدب وظن بالله. 

ولهذا قال: « فل يلوب للد ريسك وا بغ 
مَا فی السَّمِنوتٍ وما فى الْأَرضٍ واله يكل ىء علي © ۹: 
وهذا شامل للأشياء كلهاء التي من جملتها ما في القلوب من 
الإيمان والكفران والبر والفجور؛ فإنه تعالى يعلم ذلك كله 


| رہجازي علیہ إن شیا فی وإن شرا کر 


هده حالة من أحوال من ادھی لنش الاہمات وليسن 
به؛ فإنه إما أن يكون ذلك تعليمًا لله» وقد علم أنه عالم 
بکل شيءء وإما أن يكون قصدھم بهذا الكلام المنة على 


سورة الحجرات (۱۸))ء سورة ق ١(‏ ؟) 


_ س يي سس سي 0 


یس ویر وس ومس ج زجج جے مسي سي مسي سيق ہیں سس 
“ ك5 نك و کے و فو ےہ ےم 


“تالقان نآ 71ص70 ]وسيسب 1 ملز 
َقَالَالْكفِرْونَ هدا ی٤‏ ی © لود تنا راراب دا 
]| رجحم بعِيد © قد عامناما ئنغص الارض مہم وعند ناك 
غ ا ان کا الي لاجا مر و ٹر 
ریا أفائ ينظروا إل العمل فوفھم كت بلیکھا وكا 
PEE EY gas‏ اي 


مر سے و مر 


ظ وَأَنبتتاِفیہا کل كوچ تھیج 9 بص ودگریٰ فى لحل عبر 


أ ۶ سے سرت 21 موك فد 


١‏ منیب زرلا من الما ما رفانت تابو جن 


أ1 رکید © ایک کاک ی 0 


ب اح ے ته سے یا ہے رور سرح صر ع سے 5 اکن 72+77 


را للصباد واحینابوءبلدة متا كدَِكَ ا رح لیا کذبت 


ز پاس ساس هت هج هج همم جع هر جح سے الس صظ م سم ف ر ص ر م م مسر هم تج سج فيكت سنت لست هسم فسنم لست هس ةا سس ة مس ة هة ححوحح سو هم مهت مدمز 
1 





رسوله» وأنهم قد بذلوا وتبرعوا بما لیس من مصالحهم بل 
هو من حظوظه الدنيوية» وهذا تجمل ہما لا يجمل» وفخر 
بما لا ينبغي لهم الفخر به على رسوله؛ فإن المنة لله تعالى 
عليهم؛ فكما أنه تعالى هو المان عليهم بالخلق والرزق والنعم 
الظاهرة والباطنة؛ فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام ومنته 
عليهم بالإيمان أعظم من كل شيء» ولهذا قال: $ يمون عي 
أن اسلمواً فل لا منوا ع ادگ بل اقم ین عایکر أن هدنک 


الاکن إن گُتُر صَددِقينَ €3 ۹. 


لن ال یک غَیْبَ لسوت وَالْأَرْضٍ 4؛ أي: الأمور 
الخفية فيهماء التي تخقی على الخلق؛ كالذي في الج 
البحار» ومهامه القفار وما جنه الليل أو واراه النهار؛ يعلم 
قطرات الأمطار» وحبات لوال ومكنونات الصدون: 
وخبایا الاموں ل وَما کر ين وَرَقَةٍ اا و 
في ظَلْمتٍ الا ولا رطب ولا ياس إلا فى كنب ين 69 > 
[الأنعام: .]٥۹‏ 9 والنه کی متا سماو ® ¢: یحصی عليكم 


رش ا رر ةي لا أعمالكم ویوفیکم یامه ویجازیکم عله ما نقتضیہ رحت 
£ ہک س و مم رصم وي و ذأ مخ عر 1 - سج 
رت ,7 تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه. 
6ك رقكقرة 
تفسير سورة ق 

وهي مكية 
€ ہے سے موس شرع کل الکو مدا 5 2 * > 7 Ae‏ ا م 
ف والفرءانِ المجید لون بل ہوا أن سے جا سو هدا سىء عب ليا اذا نا وکا رابا ذلك رجع 


بعيد © قد علمنا ما تفص الا الارض مہم وعد تا کب ضیف ل 
لا يقسم تعالی بالقرآن الكريم؛ أي: ورجےںپ تو یآ 
الأوصاف وعظمتهاء وأحق كلام یوصف بذلك هذا القرآنء الذي قد احتوی على علوم الأولين والآخرين» الذي حوى من 
را وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشکر الله على المنة به» ولكن أكثر الناس لا یقدّر نعم الله قدرهاء ولهذا 
قال تعالى: ## بل وا #؛ أي : المكذبون للرسول بف « أن جام مربت #؛ أي: ينذرهم ما يضرهم ويأمرهم ہما ينفعهم: 
وهو من جسھم) يمكنهم التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه» فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه» بل يتعجب من عقل 


11٥ 


وهم في هذا الاستغراب بين أمرين: إما صادقون في 
استغرابهم وتعجبهم؛ فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف 
عقولهم؛ بمنزلة المجنون الذي يستغرب کلام العاقل» 
وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان: 
وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء؛ فأي 
ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟! وهل تعجبه إلا دليل 


بمج ا وي 

ثم ذكر وجه تعجبهم» فقال: 0 ذا يننا وکا 0 
ROE,‏ فقاسوا قدرة من هو على كل شيء 
قدير الكامل من کل وجە؛ بقدرۃ العبد الفقير العاجز 
جميع الوجوه! وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل 
شيء علیم الذي يعلم ما تفص ا الارش #: من أجسادهم 
مدة مقامهم في البرزخء وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده 
- محفوظ عن التغيير والتبديل - كل ما يجري عليهم في 
حياتهم ومماتهم. وهذا استدلال بکمال سعة علمه؛ التي لا 
يحيط بها إلا هو على قدرته على إحياء الموتى. 

لوب کد لح لمَاجَآَهُمْ َه ف مر مرج © 4. 
لا أي: بل 4: كلامهم الذي صدر منهم إنما هو عناد 
وتكذيب للحق الذي هو أعلى أنواع الصدق. # لما جاه 
فَهُمْ ف آتر مرج 9©) 4؛ أي: مختلط مشتبه» لا يثبتون على 
شيء» ولا يستقر لهم قرار» فتارة يقولون عنك: إنك ساحر! 
وتارة: مجنون! وتارة: شاعر! وكذلك جعلوا القرآن عضين» 
كل قال فيه ما اقتضاه فيه رأيه الفاسد. وهكذا كل من کذب 
بالحق؛ فإنه في أمر مختلط» لا يدرى له وجهة ولا قرارء 
فترى أموره متناقضة مؤتفكة؛ كما أن من اتبع الحق وصدق 
ل و سے 


کر یا إل الع ممه کیک بها ویک 


9 یئ وع سو 0 وألا ہا مو 
اها م نكل دچ هیچ © بره ودی ي لڪل عبر 

یا ون قح اش 47 کے ات يهم چات 
ین جب الیید © َالنْحْل اقلت لوہ می 9 


5 الا وکیا ہو بد٤‏ کنا کترك ليوج © 4. 


لا لما ذكر تعالى حالة المکذبین وما ذمهم به؛ دعاهم 


مب 


جح ص 


سورة ق )١١-“(‏ 


إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما 
جعلت أدلة عليه فقال: # أَدَلر بنظروا إلى الک فهر 4؛ 
اید لا يسيج ذلك النظر إلى بل ودد وسل بل خر في 
غاية السهولة» فینظرون كف بها چ: قبة مستوية 
الأرجاء ثاہتة البناء مزینة بالنجوم الخنس والجواري الكنس» 


التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة 
علی زيادة جهله وظلمه؟! وإما أن يكونوا متعجبين على ظ 








لاترى فیھاعیبًا ولا فروجًا ولا خلالا ولا إخلالاء قد جعلها 


ظ الله سقفًا لأهل الأرضء وأودع فيها من مصالحهم الضرورية 


© وإلى الأرض كيف مددناها ووسعتاها حتی أمكن 
كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع 
مصالحه» وأرساها بالجبال؛ لتستقر من التزلزل والتموج. 
«وأنبسا ہا ِن گل زوج بهيج 3 )؛ أي: من كل صنف من 
أصناف النبات التي تسر ناظريهاء وتعجب مبصريهاء وتقر 
عين رامقيها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم. 

لیا - 9 وخص من تلك المنافع بالذكر الجنات 
المشتملة على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج 
والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه» ومن النخيل 
الباسقات؛ أي: الطوال» التي يطول نفعهاء وترتفع إلى 
السماء حتى تبلغ مبلعًا لا يبلغه كثير من الأشجار» فتخرج من 
الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق للعباد قونًا وأدمًا وفاكهة 
يأكلون منه ويدخرون هم ومواشيهم. وكذلك ما يخرج الله 
بالمطرء وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض والتي 
تحتها من حب اليد © 4؛ أي: من الزرع المحصود 
من بر وشعير وذرة وأرڈ ودخن وغيره؛ فان في النظر في 
هذه الأشياء 8 تْصِرَهٌ 4: يتبصر بها من عمى الجهلء 
3 ودکریٰ 4: يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنياء ويتذكر بها 
ما أخبر الله به وأخبرت به رسله» ولیس ذلك لكل آحد بل 
لکل عبد ميب 2 € إلى الله؛ أي: مقبل عليه بالحب 
والخوف والرجاء وإجابة ذاغيةة وآما المكذب أو المعرض؛ 
فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. 


وحاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر والقوة والشدة 
دليل على كمال قدرة الله تعالى» وما فيها من الحسن 
أحكم الحاكمين» وأنه بکل شيء عليم» وما فيها من المنافع 
والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل 


سورة ق (۲۰-۱۳) 


شيء» وجودہ الذي عم کل حي» وما فيها من عظمة الخلقة 
وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولم يكن له كفوًا 
أحد» وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا لہ وما 
فيها من إحياء الأرض ب بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى 


اس انی س ننس عيرق ر کے 


ليجازيهم بأعمالهم» ولهذا قال: ‏ وأَحیتا بو بده متا ذلك 
ائ © > 

ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضة؛ خوفهم 
أخذات الأمم» وألا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب» 
فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المکذبین؛ فقال: ِ 


یی ی ع واب ارين ولوة رہ 


کے 


ووو ولخو أوط. 2) واب الا یکو وقوغ ہن کر 
اس حى ود ٤‏ ھا الکن اي بل کر فى قتي تن | 
علق یہر 2 > 4. 


- 9 أي : كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم ' 


الكرام ایام العظام؛ کنوح کذبه قومه» وثمود كذبوا | 


صالحاء وعاد کذہوا هوداء وإخوان لوط کذبوا لوطاء 
وأصحاب الأيكة كذبوا شعيباء وقوم تبع - وتبع كل ملك 
ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام - فقوم تبع کذبوا 
الرسول الذي أرسله الله إليهم» ولم يخبرنا الله من هو ذلك 
الرسول» وأي تبع من التبابعة؛ لأنه - والله أعلم - كان 
مشهورًا عند العرب العرباء» الذين لا تخفى ماجرياتهم على 
العرب» خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة؛ فهؤلاء كلهم 
كذيوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم» فحق عليهم وعيد 
الله وعقوبته» ولستم أيها المكذبون لمحمد پل خيرًا منهم 
ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم؛ فاحذروا جرمهم؛ 
لئلا يصيبكم ما أصابهم. 

ثم استدل تعالى بالخلق الأول - وهو النشأة 
الأولى - على الخلق الآخر - وهو النشأة الآخرة؛ فكما 
أنه الذي أوجدهم بعد العدم؛ كذلك يعيدهم بعد موتهم 
وصيرورتهم إلى الرفات والرمم» فقال: 8 أَنْعِينَا 4؛ أي: 
أفعجزنا وضعفت قدرتنا #بالْسَلق الأول : ليس الأمر 
كذلك» فلم نعجز ونعي عن ذلك» وليسوا في شك من ذلك» 
وإنما هر في لَب ین عَلَق جَدِيرٍ لیا ۹: هذا الذي شكوا فيه 


٠١5 


تع بل ي حر عق عل 


أهون من الابتداء؟ كما قال تعالى: ثة | أهون من الأبعداء» كما قال تمال: طوف اليف تا اكه r‏ الخ 
تر بيده وهو اهو لبه € [الروم: ۲۷]. 


# ولد حلفا ا لادان وفعاو ا وشو بف کار اس سے 
ان > حَبَلٍ الوريد € إذ نلقی السَلمَیانِ عن الین عنامال 


.4 € کا يلفط من قول إلا لدي ر رفيب عد‎ E 
يخبر تعالى آنه المتفرد بخلق جٹس الإنسان ذكورهم‎ 9 


وإنائهم» وأنه يعلم أحواله وما يسره وتوسوس به نفسه. وأنه 
| امب إو ین حل الرريد © ۹: الذي هو أقرب شيء إلى 
الإنسات» وهو العرق المكتنف “لثغرة النحر. وهذا عماً يدعو 
الإنسان إلى مراقبة خالقه» المطلع على ضميره وباطنه 
القريب إليه في جميع أحواله» فيستحبي منه أن يراه حيث 
نهاه» أو يفقده حيث أمره. 


. 09 وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين 
ا متہ علی وليه ليجالفي وپرتزھم ویسئر أن يفعل أو يقول 
ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين» ولهذا قال: 8 إِذ 
َل اَلْسَلَميَانِ )؛ أي: يتلقيان عن العبد أعماله كلهاء واحد 
#عن ألْسَمِينِ ۹4: یکتب الحسنات» والآخر عن # التَمَالٍ 4: 
يكتب السيئات» وكل منهما «يِيدٌ 9©) ۹ مقيد بذلك: 
من امحل لني أج کہ ما لاله 
لک تا بیط من رل 4: خير أو شر إلا أدَبْهِ رب 
ید © *؟ أي: مراقب لہ حاضر لحاله؛ كما شا 
تعالى. لوف علکم وطن لیت کراما کین ر يعمو 


ا نع تَعْعلُونَ €2 € [الانفطار: .]١٢- ٠١‏ 


حادم سے انوا بای ذلك ما کت مه تید 
دی ف الصور ذلك نوم الوعید ڑکا ما وحاءَت کت مَعَها 
سایق هید( لمَد كت فى ا 
2 د فصر ألو يد 4. 
9 أي: ٭ يَجَدَتَ € هذا الغافل المكذب بآيات الله 
باب 2 4: الذي لا مرد له ولا مناص. ذلك 
کت مِنَهُ تی € 4؟ أي: تتأخر وتنكص عنه. 
6 شور ذلك يوم اليد © )؛ أي: اليوم 


من هذا ف 


س شس تی 


ومح في 


الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب 
والتبس عليهم أمره» مع أنه لا محل للبس فيه؛ لأن الإعادة ٠‏ 


والمؤمنین ما وعدهم به من الثواب. 


۰۰۱۷ سورة ق )۲۸-۲١(‏ 


< ۱ تح ۱ : ےس ہس جم 
© ان کی کیا کڈ 6 ہے تا إلى نو EE‏ 
القيامة؛ فلا پمکٹھا أن تتأخر رہ ہد 9© کا : يسهد 
عليها بأعمالها؛ خيرها وشرها. وهذا يدل على اعتناء الله 
بالعباد» وحفظه لأعمالھم ومجازاته لهم بالعدل. 
موس اص بوس ہو e‏ 
ولكن أك ر الاس غافلون» ولهذا قال: # لقد کت فى ا 
مدا 4؛ أي: يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا بس 
توبيحًا ولومًا وتعنيمًا؛ أي: لقد كنت مكذيًا بهذا تاركًا للعمل 
له. فالآن کشفنا #عنكَ عطاك ٭: الذي غطى قلبك فكثر 
نومك واستمر إعراضك» # فصر الوم عبد 4: ينظر 
ما يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال» أو هذا خطاب 
من الله للعبد؛ فإنه في الدنيا في غفلة عما خلق له» ولكنه يوم 
القيامة ينتبه ویزول عنه وسنه فى وقت لا يمكنه أن يتدارك 
سید پو ا جا ےس مجر 


“١ 


5 2 مد 2) آازی تی یس تو ا کے سے 


'ے یں ا ی عل عب ع اہی 27 عرو اق ص 


وقد حلفا لاضن وَتعلر ما وسوس پا مم رازہ 
من حب ل الوربا 7 و إِذينلغإلمَلمیانِع ايبن ورا مال ید 
ےرت ر 


لھا تَابفظ من یرلا لا دیو رق عي OE OY‏ 
الْموت بال كلك ما تن یہ کاس لصور ذلك 
الد © ما تی تماما تی © لت 
کت فى عَقلَة م ا کا مال 24 دي 
0 و وقال فَربنشهذامالری تر لہا لوجم كد كمار 
عنید ل ماع حير رمعد قرب ل لد جَمَلَمَمَأسَه لَه 


٣‏ شرا 2 689 عر ھر مر 


ره قلعتي شر رلک 8ل ذال فیدر رہ ناما ال ظ 


ولیک ن کان فى صل پیر © قال لاي موا لدی وقد فَدمت 
بالود لھا مابیدل القول لدی وما آنا برد © 
نوم وع نول جه هل أمتَلاتِ وبقُول هَل من مر © الي 
تة لمق عبر ید الا هداما ودود لكل آواپ حَفٍیظ 


کب و نے ہے رجا سے ہی عر کی ے اراق سے 


9 مر خی الم انیب وما یتب تیب لھچا الوم 
يسال دك يوم لود ين ودا مَوِيدٌ 
کان في صلل بعيار 9 قال لا نموا دی وقد فَدمّت 53 224 عم د لد اس سد دك سد سے سد سد جك سس جه 5 ھا سا 
امد ® یح E‏ ات دی وما آتا ِل ليد 9© ۹. 
ل ينول تعالى: $ وَل د )؛ أي: قرين هذا المكذب المعرض من الملائكةء الذين وكلهم الله على حفظه وحفظ 
أعماله» فيحضره يوم القيامة» ويحضر أعماله» ويقول: ی عد © 4؛ أي: قد أحضرت ما جعلت عليه من حفظه 
وا مله 


و فيجازى بعغله ويقال لمن استحق ى الثار: ٭ أل فی جه مكل مار عبد 9 4؟؛ أي: كر الكقر والعتاد لآيات الله 
انگ بن استاي المتجرئ على المحارم والمآئم. 

9 < ته لِنْمَيرِ 4؛ أي : يمنع الخير الذي قبل الذي أعظمه الإيمان بالله وملاتکته وكتبه ورسله» مناع لنفع ماله وبدنه. 
9 مر € و دا وسيب : كثير الإثم» « مرب لیا 4؛ أي : شاك في وعد الله ووعيده؛ فلا إيمان ولا 
[صاض ولاك ساد الظر والسراۃ االات اریپ بالق بادا اللولائن دیدائرعسن 


ل ولهذا قال: « ای جَمَلَ مم ا ءاخر 4؛ أي: عبد معه غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياة ولا 
نشورًاء كَالْتيَاهُ 4: أيها الملكان القرینان « ف اَلْمَدَ ينديد( €: الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها. 


١ ©‏ دَلَ ونه 4: الشيطان متبرئًا منه حاملًا عليه إثمه: 3 ربا مآ أطي 4: لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة ولا 
ا سس کا اال 


رمان ف وليك كد ن کار تیر 02 4: ا و و $ وقال الشبطن 


نے نے 


لما فی الامر إركت الله تسد وَعد الي EU‏ خَلفْمکمْ € [إبراهيم: ]۲٢‏ الآية. 
(a)‏ يبا قال الله تعالى مجيبًا لاختصامهم: # لا خَنصموا لدی ¢+ أي: لا فائدة في اختصامكم عندي» والحال آئی قل ب 
2 بالوعید یا 00 4 أي: جاءتكم رسلى بالآيات البینات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات» فقامت عليكم حجتي 


ے١‎ 


ای i‏ ف اتید © ا کو 9 7 48-011+ کک 


ہے اھ سے 
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سورة ق (۳۷-۲۹) 


وانقطعت حجتكم» وقدمتم إليٌ بما أسلفتم من الأعمال التي 
وجب جزاؤها. 

١ 9‏ نا ین لمل كن 4؛ أي: لا يمكن أن يخلف ما قاله 
الله وأخبر به؛ لأنه لا أصدق من الله قيلاء ولا أصدق حديثًا. 
رما آنا كر ليد © ): بل أجزيهم بما عملوا من خير 
وشر؛ فلا يزاد في سیئاتھم؛ ولا ینقص من حسناتهم. 


ےر ار ل عر ع فو رص # سے ار ار ہر 2 تیر ےہ 
# يوم نول جهنم هل أمتلاتٍ ونقول هل من مزير ج وَآزِعّتِ 
مجر کوت ہے عمس اس چو صصح ہےر پر رھ حم > ےت ر د 
نة امین عر ید © هذا ما عدو لكل اوي حؤزیظ © 
رر چ مر کی ہے ر راف سر میم 

وجاءَ بعلب میب لوي ا دحلو ها بسر ذلك 

سی 3 5 ٠ ٠‏ 7 ايت لضام ا 

يقول تعالى مخوقًا لعبادہ: يم تل لج مَل 
الات 4: وذلك من كثرة ما ألقي فيهاء ٭ وقول هَل ین 
مر ھا + أي: لا تزال تطلب الزيادة من المجرمین 
العاصین؛ غضبًا لربهاء وَغیظا على الكافرين» وقد وعدها 
الله ملأهاء؛ كما قال تعالى: #لَأَمْلانَ جَهَِمَ مِنَ لَه ولتاس 
اين یا € [هود: ۱۱۹]: حتى يضع رب العزة عليها قدمه 
الكريمة المنزهة عن التشبيه» فينزوي بعضها على بعض» 
وتقول: قط› قط؛ قد اكتفيت وامتلأت. 

تم عاب سخ ۱ 

١ 9‏ أت لَلنٌُّ4؛ أي: قربت بحيث تشاهد وینظر 
ما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور» وإنما أزلفت 
وقربت لأجل المتقين لربھم التاركين للشرك كبيره وصغيره؛ 
الممتثلين لأوامر ربهم» المنقادين له. 

ہی - 5 سے کے سے رق .سر ارت ين 

ا ویقال لهم على وجه التھنئة: هنذا ما توعد وت لکل اواب 
حَفِيظٍ © #؛ أي: هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس 
وتلل الأعين هى التى وعد الله كل أواب؛ أي: رجاع زل 
الله في جميع الأوقات؛ بذكره وحبه والاستعانة به ودعائه 
وخوفه ورجائه. # حَفِيظٍ 9©) 4؛ أي: محافظ على ما أمر 
الله به؛ بامتثاله على وجه الإخلاص والإكمال له على أتم 
الوجوه» حفيظ لحدوده. 

کد سے سحي ل شح سام اس 5 5 

$ مّنَحَنِىَ اَن 8؛ أي: خافه على وجه المعرفة بربه 
والرجاء لرحمته» ولازم على خشية الله فى حال غيبه؛ أي: 
مغيبه عن أعين الناس. وهذه الخشية الحقيقية» وأما خشيته 
في حال نظر الناس وحضورهم؟ ققد یکون ریاء وسمعة؛ 
فلا يدل على الخشية» وإنما الخشية النافعة خشيته فى الغيب 
والشهادة» ويحتمل أن المراد بخشية الله بالغيب» كالمراد 


جرے سے ھا ي 


ب 


| 
۱ 
۱ 
| 


وسر تتے۔۔.س 06060 ج و ي س٤س‏ 
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بالإيمان بالغيب. وأن هذا مقابل للشهادة حيث يكون 
الإيمان والخشية ضروريًا لا اختياريًا حيث يعاين العذاب» 
وتأتي آيات الله وهذا هو الظاهر. وَج بقلب ميب 9©) 4؛ 
أي: وصفه الإنابة إلى مولاه؛ وانجذاب دواعيه إلى مراضيه. 

ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: < الما بكر 4؛ 
أي: دخولا مقرونًا بالسلامة من الآفات والشرورء مأمونًا 
فيه جميع مكاره الأمور؛ فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدو 
ولا تنغيص. #دَلِكَ يوم ارجا *: الذي لا زوال له 


| ولا موت ولا شيء من المكدرات. 


لگا ہلک تَا ام ديا 4؛ أي: کل ما تعلقت به مشیٹتھم؛ 
فهو حاصل فيهاء وديا ٭4: فوق ذلك ا مَریڈ ي 4؛ 
أي: ثواب يمدهم به الرحمن الرحيم» مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وأعظم ذلك وأجله 
وأفضله النظر إلى وجهه الكريمء والتمتع بسماع كلامه. 
والتنعم بقربه» فنسأله من فضله. 


رگم أَمْلَكَنا لهم ين هَرَنِ هم سد ينهم بلع 
موا في ابد هَلْ من تجمیں © إن فى َلك ازکریٰ 
کان له قب از أل الع وُو میڈ © 4. 

ڑا يقول تعالى مخوقًا للمشركين المكذبين للرسول: 
$ وَه‌امُلکا لهم من فَرنٍ 4؛ أي: أممًا كثيرة هم ند منم 
يطعا *؛ أي: قوة وآثارًا في الأرضء ولهذا قال: # فصوأ 
فی الد ¢؛ أي: بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة» 
وغرسوا الأشجارء وآجروا الآتھار وزرغوام وعمرواء 
ودمرواء فلما كذبوا رسل الله وجحدوا آياته؛ أخذهم الله 
بالعقاب الأليم والعذاب الشدید. هَل من يَِيضصٍ (©) 4؛ 
أي: لا مفر لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذ فلم 
تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا أولادهم. 

©« إن ف ذلك ایض ری لین کان له, كَل ؛ أي: قلب 
عظيم حي ذكي زكي؛ فهذا إذا ورد عليه شيء من آیات الله؛ 
تذكر بها وانتفع فارتفعء وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات 
الله واستمعها استماعًا يسترشد به وقلبه #سَهِيدٌ © 4؛ 
أي: حاضر؛ فهذا أيضًا له ذكرى وموعظة وشفاء وهدى. وأما 
المعرض الذي لم يصغ سمعه إلى الایات؛ فهذا لا تفيده 
شيئًا؛ لأنه لا قبول عنده» ولا تقتضى حكمة الله هداية من 


هذا نعته. 


95 سورة ق (۳۸- )٤۵‏ 


م p2‏ سر ٣‏ 
ا 


« ولقذ حَلَقَسا السملوت والارص وما بْنَهُمَا في سِنَةٍ 
26 ہر 7 خخ مر ٌ برای ہر امد جو اخ 
او وما مَسَمَا ین لَعُوبٍ © فاصیر عل ما یقولورے 
و EE‏ مر روا الس 6ر2 ےہ ر و2 2و o‏ 
وَسَيْحَ بجحمد ريك مَل طلوع السّمس وَل الغروب 9© 
وم لل سه ودر ألشجوو 2© 4. 

وعذا إغباز مه تعالی .عن قدرلہ العظيمة ومشيعه 


کی گے با اي لس سے ہے ہہ 
> س ااا کٹ الا میا _ م0 ہے ہے هلد 


8 


۵ 
ا 


رگ سڪ لھم من رن م اشد نی نَا موا في 

لِكَدِهَلْ نيص © إنَن ذلك كرك منکن 

هقب ولتق امم وهو سید © وَلَمَدْ خَلَقَسَا 

لسوت والأرص وَمَاتِنهُمَا فی ِنَأ وَمَا مَسَنًا 
اہ رم 2 

بن لوب لھچا فاصیر ڪل مایغولورے وَسَیّح بحمد ريلك 

َأَدَرَالمُجُود ليها وََسْتَيع بوم اد الما بن کان قرب 


گا عر سے 


مرو حر م ر a‏ ے2 و ہو ہے صرم کر # مر 2 
بوم سمعون الصَيحة بالحق ذلك ہو اروج 1 
عر يب ال و ج 


۸4۔2 2 ىر كر لر ر صوص نے 00 کس ہہ سے 
ن ی نیت إلا لمر 9 بوم سق الرس 
د ررر 9 - 2 64 و چ و ]كر سس ا 2 
عنهم یراع ذلك حش رعلفا یبر ل عن أعلم يما یھولون 


3-2 


النافذة» التي أوجد بها أعظم المخلوقات؛ اوت ولس 
وما بِيِنَهُمَا فى سِنَّةَ اي 4: أولها يوم الأحد. وآخرها يوم 
الجمعة؛ من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا إعیاء؛ فالذي 
أوجدها على كبرها وعظمها قادر على إحياء الموتى من باب 
أولى وأحرى. 

١09‏ اصع مايأو €: من الذم لك والتكذيب 
بما جئت به» واشتغل عنهم وَالَهَ بطاعة ربك وتسبيحه أول 
النهار وآخره وفي أوقات اللیل وأدبار الصلوات؛ فإن ذكر الله 
تعالى مسل للنفس مؤنس لها مهون للصبر. 


ےھ اجو حم ہے مین سے کی Td‏ ر 2 ES‏ کے ہیں ر ل 

ج 
7 ساس یی ر سے کے مسي 6287 د ممعم ارت رم بير 
السَيْحَة بَالحَق ذلك بوم الشروج €9 إِنَا نحن عي وَتییتُ 


ےر اس کے رود 22 2 2 سدور 7 گا ہے 
رتا ألْمَصِير © بم تََتَف الْأَرْضُ عَنْهُمَ سرَاعا ذلك 
ور مر رط 


ہے وھ عرض ے ار اعت و الا عر > عن مض 
حَئْرٌ عتا صِبِدٌ © گی آم ما بل با أت علي الست 


رس نٹ پٹ کٹ نیٹ سس ٹر سر رت رر ہے ہہ و _ 49 "١‏ كك جا کشا ا جات اد ات تس ژ ا لا ا ا 


ا“ فی فی ے سے ہے ھ٦‏ کر 


وم انت عَليَهِم حبار كر يالفَرم! 





سے مج ےہ 


و کو ہہس بے کی 5 میچ ن وم 

الات دروا لگا فا يلت وة 9 مريت يمرا 
معاد ےہ۔ہ - کے سے رب بے ار ۔ رص يو 
قالمغےمئبت آم 9 اما عون اصادق وإنالْدين لويم 


و - تر 


1 
| 
1 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
إ1 
إ 
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۱ 
١‏ 
۱ 
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ظ 
۱ 
۱ 
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سس خط ع ےس 
مھ © 


2 و مق سے ين اج ہم جھے 
عبار فذ در يالمرَءانِ من يخاف وعيد 4 


© ي: 9 وَاَسْتَیمَ €: بقلبك نداء المنادي» وهو إسرافيل عليه السلام» حين ينفخ في الصور #من كان رب € 4: 
من الخلق. 

١ ©‏ بن بََممْونَ ألصَّيْحَدَ 4؛ أي: كل الخلائق يسمعون تلك 8أصَّيْحَةَ 4: المزعجة المهولة فالْحَقَ €: الذي لا شك 
فيه ولا امتراء. # ذلك يوم للشروج لا €: من القبورء الذي انفرد به القادر على كل شيء. 

عم ہے ا سے دعو فيه دي 4 ہے۔ 8مہ se AK 2m EAN j‏ 8 

© € ولهذا قال: ئا عن ی ونت وَل لِد @ بم كمف الرس عنم )؛ أي: عن الأموات ياعا 4؛ 
أي: يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف القيامة. # ذلك حَتْرٌ عَلْكَدَا یڑ ) 4؛ أي: سهل على الله لا تعب فيه ولا 

© ص ن أعلَمُ يما بَقُولُونَ : لك مما يحزنك من الأذى» وإذا كنا أعلم بذلك؛ فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا 
لأمورك ونصرنا لك على أعدائك؛ فليفرح قلبكء ولتطمئن نفسك» ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف من نفسكء فلم يبق لك إلا 
انتظار وعد الله والتأسي بأولي العزم من رسل الله» #وَمآ ات عَلتِيِمِ عبار ٭4؛ أي: مسلط عليهم» ٭ إِنَما انت منذڑ ولکل فور 
مار € الرعد: ۷]» ولهذا قال: ذذ کر بالقرءان من يخاف وعيدٍ 9 ۹ء والتذكير هو تذکیر ما تقرر في العقول والفطر من 
محبة الخير وإيثاره وفعله ومن بغض الشر ومجانبته» وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله وأما من لم يخف الوعيد ولم 
يؤمن به؛ فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه لثلا يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 


آخر تفسير سورة ق. والحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا 


سورة 5 الداريات ( - 10( 


فسیر سورة الثاريات 
وهي مكية 


جو ضر سح حم 
نے ال ان الحم 


«وَالدّرِتِ ذروا © یلت وق خ) لب 
نر © التب آنا @ تا مث سدق @ بَا ایا 


© - ل هذا قسم من الله الصادق قي قيله بهذه 
المخلوقات العظیمة التي جعل الله فيها من المصالح 
والمنافع ما جعلء على أن وعدہ صدق» وأن الدين الذي 
هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة 
ما له من دافع . فإذا أخبر به الصادق العظيمء وأقسم عليه 
وأقام الأدلة والبراهين عليه؛ فلم يكذب به المکذبون: 
ويعرض عن العمل له العاملون؟! 9 وَالدَّرِيتِ 4: هي الرياح 
التي تذرو في هبوبها # درو © #: بلينها ولطفها وقوتها 
وإزعاجهاء # مَلَيِاتٍ وقرًا © #: هي السحاب؛ تحمل 
الماء الكثير» الذي ينفع الله به العباد والبلاد 0 فار ارت 
ب 9 #: النجوم التي تجري على وجه الیسر والسھولة 
فتتزين بها السماوات» ويهتدى بها في ظلمات البر والبحرء 
وینتفع بالاعتبار بهاء والمقسّمات #8 أ #: الملائكة التي 
تقسم الأمر وتدبره بإذن الله؛ فكل منهم قد جعله الله على 
تدبير أمر من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدى ما حد له وقدر 
ورسم» ولا ينقص منه. 


وساو دات لبك © إت لی كول فی © يفك ١‏ 


ند e‏ ن أك © 4. 
© أي: رسا 4: ذات الطرائق الحسنةہ التي تشبه 
حبك الرمال ومياه القدراق حين يحركها السب 


9© « رتك 4: أيها المكذبون لمحمد یی تی برل 
لب © ۹: منكم من يقول: ساحر! ومنكم من يقول: 
كاهن! ومنكم من يقول: مجنون! إلى غير ذلك من الأقوال 
المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهمء وأن ما هم عليه 

باطل. 
يما 3 يوك عَنْد من أك © 4؟ أي: يصرف عنه من صرف 
فن الال ان وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينه. 


واختلاف قولهم دلیل على فساده وبطلانه؛ كما أن الحق 


فشنت هذا ای كم 


|٠١ 


الذي جاء به محمد پا خی سداق فة با لاتاقض 
فيه ولا اختلاف؛ وذلك دليل على صحتهه وأنه من عند الله؛ 
فلو كان من عند غير الله؛ لوجدوا فيه فيه اختلافًا كثيدًا. 


گل س ملم کر سی الہ 


مل ارصن © این هم في غمرو ساھوت 3 

يسلو آيانَ 2 الین ل بوم هم على التار يمون (2) ذوقوأ 
بو جلو 9 €. 

يقول تعالى: ٭ مل ارسود( )؛ أي: قاتل الله 
الذين كذبوا على اللہ وجحدوا آیاتہ وخاضوا بالباطل 
لیدحضوا به الحق» الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. 

ھکر لجاااع هزى کید 1 8 5585 

اَن م عر )؛ أي: في لجة من الكفر والجهل 
والضلال؛ # ساخوت 2©) 4. 

۰ س 

ا سے 4: على وجه الشك والتكذيب: # أَيانَ 
م لن 2 ٭: يبعثون؛ أي: متى يبعثون؟! مستبعدین 
لذلك! 

ڑگ لیا فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم! يمم 
ہم ۹؛ أي: يعذبون بسبب ما انطووا 7 
من ت الباطن والظاهر ويقال لهم: % دا ذذ کے چ4؛ 
أي: العذاب والنار» الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء 
الذي صيرهم إلى الكفر والضلال. # هذا ¢: رہ ہرس 
وصلتم إليه هو ٭ ای كم بو مَسَِْننَ 9 4: فالآن تمتعو 
بأنواع العقاب والتكال» و السلاسل والأغلال» والسخط 


والوبال. 
© | 7 اپ لمق ف مت وعبون © ءاخْذِْينَ 1۶ الهم 


ا ينين © © كوا ًا َل م 


3 ر 


تق وبالاسار م 722 65 وف امول خی 
کا 1 الحروم ١‏ 9 4. 


لا يقول تعالى في ذکر ثواب المتقین وأعمالهم التي 
وصلوا بها إلى ذلك الجزاء: # ]یک القن ۱ج أي: الذين 
كانت التقوى شعارهم وطاعة الله دثارهم» #نى جب #: 
مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه» التي يوجد 
لها نظير في الدنیاء والتي لا يوجد لها نظير» مما لم تنظر 
العیون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على قلب 
بشرء 9« وَمُْونٍ () #: سارحة تشرب منها تلك البساتين» 
ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرًا. 


۹۲1 سورة الذاريات (15-١؟)‏ 
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EEE‏ پڪ فر شر الذارات یک 

اسا ات انك 9 کی كول مخ لا بك عنمن 

أؤك چا انرصو © O‏ 0 
سے ہے زی ارا اف رجہ 

سلون أيآن يوم أَلدَينِ 9 و عل نارود 9 ذوفوا 

فد فڑھٰذا ای ہج پو مجو جلون 9 ان اَن فى نت ظ 


ا 


١ 9‏ نی کا -- يي 4 يحمل أن المع أن اخل 
الحنة قل أعطاهم مولاهم - جميع مناهم من جميع أصناف 
النعیم اور ا تشد اتی وف سے 
به نفوسهم» ولم يطلبوا منه بدلاء ولا يبغون عنه حولاء وکل 
قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. ويحتمل أن هذا 
وصف المتقين فی الدنیاء وأنهم آخذون ما آتاهم الله من 
الأوامر والنواهي؛ أي: قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدر: 
منقادین لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوہہ ولما نهى 
عنه بالانزجار عنه لله على أكمل وجه؛ فإن الذي أعطاهم الله 
من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي حقها أن تتلقى 
بالشكر لله عليها والانقياد. 

والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام؛ لأنه ذكر وصفهم في 
الدنيا وأعمالهم بقوله: 0 كو مَل ذَيِكَ #: الوقت الذي 
وصلوا به إلى النعيم #نحسِدِينَ 9 4: وهذا شامل لإحسانهم 
بعبادة ربهم؛ با موی کال رر فإن لم يكونوا يرونه؛ 
فإنه يراهم» وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان 
من مال أو علم أو جاه أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن 
منكرء أو غير ذلك من وجوه الإحسان وطرق الخيرات» حتى 
إنه يدخل في ذلك الإحسان بالقول والكلام اللين والإحسان 
إلى المماليك والبهائم المملوكة وغير المملوكة. 

9 نا ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان» ولهذا قال: 
طکاوا #؛ أي: المحسنون» « كيلا منَ اَل ما جَجَعُونَ € €؛ أي : كان هجوعهم؛ أي: نومهم بالليل قليلاء وأما أكثر الليل؛ 
فإنهم قانتون لربهم» ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع. 

9 وَيلْأََارٍ 4: التي هي قبيل الفجرء م يتفز 3© 39 4: الله تعالى» فمدوا صلاتهم إلى السحرء ثم جلسوا في خاتمة 
قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبه. وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره؛ كما قال تعالى 
في وصف آهل الإيمان والطاعة: « وَاَلْممسَغْفِرِ يالَْسحار ( € [آل عمران: 17]. 


9 ف رف نرهم حى 4: واجب ومستحب 9 اتآ وروم © 4؛ أي: للمحتاجین الذين يطلبون من الناس والذين لا 
يسألونهم. 

پت َي رتیت © وف اشک اقا سرن یا وق الما رزقک وَمَا نوعدوت ال قورب السماء وَالْأَرْضٍ د 
ال ا تيش 46 

9 يقول تعالی داعيًا عبادہ إلى التفكر والاعتبار: « ون ال ءَاَتاِلوقَنِنَ لیا €: وذلك شامل لنفس الأرض وما فيها 
من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات تدل المتفكر فيهاء المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها وسعة سلطانه وعميم إحسانه 
وإجاطة علمه بالف اهر وافراظم 

ا وكذناك فى تقس الع من الغبر وَالْحکمة والرحمةاما يذل على أن الله وحدہ العف الفرد العمسمده وأنة لم يخلق 
الخلق سدى. 





۱ 





۱ 

۱ 

1 

1 

١ 

۱ 

۱ 

وع ون © عازن ما اک شش اٹ کیا وا یل ذلك نحن ۱ 

ویول نهم رم وهم او ۱ 
رع قر صاع ہےر مھ رو عن و للع سپس سے 

© کنا بی : دعيو يهب | 

سے ہے اا اسابل مر ےھ ۱ 

ا امس کم اوت سی - 8 َ‫ د عالت 

| لقن لت ا ب ارسیت 1 

سج 2 سے سے ال سج صل سیم ا 

ما عدون 6 قورب اسما والارض إن لحق یل ما تم 

س سے 

رة 9 مَل أت حَديتُ َيف بم 8 کیب لیا 

د لوا عي قاو سكا َال سان و سی : 9 ماع یک ا 

1 37 5 

اهاي َك جل سيین © فرب لني شال ألا تا لوت ۱ 

© تاوكس منم حنيقة الوأ لا ف وك روء بكم علي / 
23 قز ا اااي ساك ۴ ھی ےرہ رر سب ہے ہرک سس 

© تہ راف ص رقص کت وها وتات عم ۱ 

ا © الوا گا 5ڑ ا اتر2 6 

پا 


,سس سڪ سي ر الي سی ہی سير بيع مسر ي + يوس يوسب يوس وسكا ےت تل بحست اچ سس اہ a‏ 
لے سم ي و >> کے سحا سس سينا ااا کے کے رر ہہ 









تچ 


سورة الذاريات (؟؟ - ۴۷) 


وقوله: # وف الما ررق 4 أي: مادة رزقكم من 
الأمطار وصنوف الأقدار؛ الرزق الديني والدنيوي» وما 
توعدونه من الجزاء ذ في الدنيا والآخرة؛ فإنه ينزل من عند الله 
كسائر الأقدار. 


© الما ہین الآيات ونيه عليها تیا يبه به اللکی | 


اللبیب؛ أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه حق» وشبه ذلك 
بأظهر الأشياء لناء وهو النطق» فقال: # فورب اسم وَالارضٍ 
إت لحَق مَل م1 نكم نِمو 3© 4؛ فكما أنكم لا تشكون 
في نطقكم؛ فكذلك ينبغي ألا يعتريكم الشك في البعث 
والجزاء. 


# هل نلك ڪوف ضیفِ برهم النہریبہ ©) إذ لوأ 
هاو کک لم قوم كروت € فراع لک أهله. ف 


بر وھ سے 


پیل تی © نت ام قال ألا تا وت © اوح 


ےه کالیا کا ت رک نے قزر 9 کان 
71 ر e‏ اق وا22 ر 
٦‏ ف سي كن هه دكن ع عق چا الوا 


ككل ل ف خر الکن ړن 
ایا امسو 9© الوا نا رتال َر جين © سس 
حجَارةٌ بن طون ) مومه د ك مرفي €9 ارا 

کان فہا مِن الْمَؤْمِِنَ (2) فا ودنا NEE‏ 


وکا فما ءاه لذن يحَاُونَ الاب الام © 4. 


9 يقول تعالى: 8 مَل أَنَكَ €؛ أي: آما جاءك؟ #حَرِيتُ 
صَیْفِ برهم م المکریب 9 ۹: : ونبؤهم الغريب العجيب» 
شر ودروب بي سيا 
بالمرور على إبراهيم؛ فجاءوه في صورة أضياف. 
© رذ مكلو عو کال سا 6 4: مجيبًا لهم: 
سم 4؛ أي: عليكم» 9 قى مَُكَرُونَ © )؛ أي: أنتم قوم 
سنكرون» فأحب أن تعرفوني بأنفسكم» ولم يعرفهم إلا بعد 
ذلك. 


9 ولهذا راغ إل أَهَلِوء )؛ أي: ذهب سريعًا في خفية 
ليحضر لهم قراهم» #هَسَآهَ بِمجّل سين لگا ). 


9 كه یم 4: وعرض عليهم الاکل؛ ف (قا 
ا أ کرت یا #؟ 


٠١" 


< تبحس ینہ یف 4: حين رای أيديهم لا تصل 
إليه» َالو لا عَنَت 4: وأخبروه ہما جاءوا له» 9 ورو 
يخاي ۶ لير © ۹: وهو إسحاق عليه السلام. 

9 فلما سمعت المرأة البشارة؛ # فا 4: فرحة 

مستبشرة #فى صَرَّوْ4؟ أي: صيحة» !تک وَحَهَهَا #: 
وهذا من جنس ما يجري للنساء عند السرور ونحوه من 





الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة» رمات عمد 
عم کا 4؛ أي ال کی الول راتوا يلات من اتن 
مالا تلد معه النساء! ومع ذلك؛ فأ عقیم غير صالح رحمي 
للولادة أصللا؛ فثم مانعان» كل منهما مانع من الولد وقد 


' ذكرت المائم اثالث تي بور کرد في اوا #وهدًا بعلي 


شَیَھا إت هَذَالَتَن؟ عَحیبٗ 9 © [هود: ۷۲]. 
الوا كدي َل رَيْلِكِ 4؛ أي: الله الذي قدر ذلك 
وأمضاه؛ فلا عجب فی قدرة الله تعالى» 9إِنّه هُو ألْحَكِمٌ 
المَِۂ © ۹؛ أي: الذي يضع الأشياء مواضعهاء وقد وسع 
اا 
چا 6ل قا کتک ا السا © 4؛ أي: قال لهم 
| إبراهيم عليه السلام: ما شأنكم أيها المرسلون؟! وماذا 
تريدون؟! لأنه استشعر أنهم رسل أرسلهم الله لبعض 
| الشئون المهمة. 
١ ©‏ ثانا ينآرق رر ری @ »: رع 
48 جش کی متنا مر نام يك 
قوم لوط امل الله نع ھم املاب يل ل ازم 
عرض عن هذا إل فد جاه 2 ريك ونم اتيم عَذَابُ عبر 
تد € امود .٦‏ 
© © 5 ب ای ایی ی 
7 لا فإنها من ایی 
© < رركا يا يد لح امو اماب الام © 4: 
يعتبرون بها ويعلمون أن الله شديد العقاب» وأن رسله 
ظ صادقون مصدوقون. 





۱ 








١١7‏ سورة الذاریات (؟؟ - /ا؟) 

فصل : 2222-2 
في ذكر بعض ما تضمتته هذه القصة من الحكم والأحكام اا ٭ تال قاخطب کا المرساود لک راز ہیں 
منها: أن من الحكمة قص الله على عبادہ نبا الأخبار ألا رمن :9 ما سي عليز © کس اس 
والفجار؛ لیعتبروا بهم» وأين وصلت بهم الأحوال. مین 9 ارتام کان فا اومن 3 ê‏ 
ومنها: فضيلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلاء؛ حك أا مالساي لھا وركاهما اي دن باهو 
ابتدأ الله قصته ہما يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بھا. 


لداب الال 0 وف موسو إذ ذأرسلته إل عون سَلْطدنٍ 
ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سنن إبراهيم الخليل» 
الذي أمر الله هذا النبي وأمته أن يتبعوا ملته» وساقها الله في 


ہیں لهي فو راکو وکال جرا وون لھا خد ته وجودم 
بذهم فی الي وه مم © وَفى عاد إذ ارسلتا عَم اريم 
ومنها: أن الضيف يُکْرَمُ بأنواع الإكرام؛ بالقول والفعل؛ 


نت ( زم کو أت یہ نازیر 
لان الله وصف أضياف إبراهيم باتهم مکرمون؛ آي أكرمهم 


وف تمہ إِذ قلطم تمنعواحی ےن لہا فعتوَأعَنْ مرت 
إبراهيم؛ ووصف الله ما صنع بهم من الضیافة قولا وفعلا 
ومكرمون أيضًا عند الله تعالى. 


5 


مس سوت۔موعسرجحجحیو سے نے ہے ہے سج نہ سے ہے نے سے رفس سے لے سے سے ہے پپے۔ ہے ہے ہمہ سے سی سے سوہ سے سے سس جس حوبا ود ابا با جب مسبت حر ہد حسم سے ہے ممع 


دنهم ألصَّعِمَهُ وهم ينظرُوَ 9 تشون ویر 
سوب © وقوم نوج من قبل لَب كارا مَأ 

كوبت لھا واماء هبار وإانالموبیعوں 9 وا لارض 
5 قم اهود © وين ڪل سىء حلفنا رون 
نکر لھا مزال ماق لزنه من لچ 
اموا مع اه لکا ءاخر اي لکیہ بر مین 


سس سس اس سي سي سي و س ‏ ۂٹ ا او 6 ہںںہوں سنسمےيإژإا۷| اند ياست سس يناد کے کے کے ننس کے کے 
لاه جه د .لہ جد a‏ ۰ے ر سر لا لا لي لي ل يي > 986 اٹ لك جشٹت کست جچت لتك رج ڈیڈ ےت | 6 د 


ومنها: أن إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوّى للطارقين 
والأضياف؛ لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان» وإنما سلكوا 
طريق الأدب في الابتداء بالسلام» فرد عليهم إبراهيم سلاما 
أكمل من سلامهم وأتم؛ لأنه أتى به جملة اسمية دالة على 
الثبوت والاستقرار. 

ومنها: مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع اتصال؛ لأن في ذلك فوائد كثيرة. 

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: # َم ُکرُونَ 2یا ۹ء ولم يقل: أنكرتكم» وبين اللفظين من الفرق 
ما لا يخفى. 

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير البر عاجله» ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قرى أضيافه. 

ومنها: أن الذبیحة الحاضرة التي قد أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل إهانة» بل ذلك من الإكرام؛ كما 
فعل إبراهيم عليه السلام» وأخبر الله أن ضيفه مكرمون. 

ومنها: ما مَنَّ الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير» وكون ذلك حاضرًا لديه وفي بيته معدا لا يحتاج | إلى أن يأتي به 

من السوق أو الجيران أو غير ذلك. 

ومنها: أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه» وهو خليل الرحمن وسيد مَنْ صي ضف الضيفان. 

سید ترب ايوم تی انال س فيد فقي ومسل ال برای ريقو لے قرا عر سانأل ةا بر زیم 
رایت 


فقال: یم OZ‏ كل کلوا! وتاي رت مرج عسي ا 
تأ كوت 2© 4؛ فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة ما هو المناسب واللائق بالحال؛ كقوله لأضيافه: ألا 


سگطْاحسرة ے..-ة+۔ے دہ مم دم کسے سے فس 0 0 کسے کسے 0 صضے۔ سي فس سس 0 0 0 0 0 0 0 0 ٣ھ‏ 0 0 ل - ل ا 8 4 خخ س-طا سس کے کے ئے 
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سورة الذاريات (8؟ - )٤١‏ 


تأكلون؟ أو: ألا تتفضلون؟ أو تشرفوننا وتحسنون إلينا 
ونحو ذلك. 

ومنها: أن من خاف من أحد لسبب من الأسباب؛ فان عليه 
أن يزيل عنه الخوف» ويذكر له ما يؤمن روعه ويسكن جأشه؛ 
كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خافهم: ل تَحَنَ 4. 
وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم. 


ومنها: شدة فرح سارة امرأة إبراهيم» حتى جرى منها ما 
جرى من صك وجهها وصرتها غير المعهودة. 

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة 
بغلام عليم. 

وقوله تعالی: ْ۶ وق مو 3 أله ِل عون بِمُلطدن 
مین لي شوك يكيف وبال سجر أو حون اا فاخدتھ وجوه 
نتت Os‏ 

لا أي: « وف موسج : وما أرسله الله به إلى فرعون 
وملئہ بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات آية للذين 
يخافون العذاب الأليم. 


ا فلما أتى موسى فرعون بذلك السلطان المبین؛ 
تولی فرعون ركد #؛ أي: أعرض بجانبه عن الحق, 
ولم يلتفت إليه» وقدحوا فيه أعظم القدح» فقالوا: #سَحِرٌ 
أو حون © ۹؛ أي: إن موسى لا يخلو إما أن يكون ساحرًا 
وما أتى به شعبذة ليس من الحق في شيء» وإما أن يكون 
مجنوئًا لا يؤاخذ بما صدر منه لعدم عقله! هذا وقد علموا - 
خصوصًا فرعون - أن موسى صادق؛ كما قال تعالى: 
«وَحَحَدُوا با واستيقتتها أنفسهم لما ولوا 4 [الغمل: ٤١]ء‏ 
وقال موسى لفرعون: قد عَلمَت ما رل هوي إلا رَبُ 
اش ای 027 بصاہر © [الإسر اء: 7 ]٠١‏ الآية. 

9 تک ووه بذهم ف الم 
مذنب طاغ عاتٍ على الله» فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 


ونی عا[ ارسلتا عليِِم ليح آلعف رك مائدرمن کیو 
ات ع إلَاجََكن امیر © 4. 
لا أي: وآية لهم في عاد 4: القبيلة المعروفة «إذ 


أرسلتا عم ليح المَقَمَ © ۹؛ أي: التي لا خير فيهاء حين 
كذبوا نبيهم هودًا عليه السلام. 


الم وو مھ وهو ملي ی ا ( 4# أي : 


٠١5 


۶ اع 


© ج ما ندر شن ہے 


أ عَليّهِ إلا لا جنه كلميو لم جح 


ظ أ 0 البالیة؛ فالذي أهلكهم على قوتهم وبطشهم 


دليل على كمال قوته واقتداره» الذي د يعحزه شیء) المنتقم 
ممن عصاه. 


میں اذ قیل هم تمنعوا حق جن © منوا عَنْ 
يهم فاخ َدَنهُمُ الم نهم ألصَلْحِفَة و وهم یَظرَون تا 7 ک5 
7 ا منتصريت 69 4. 


9© أي: 9 وَفٍ تَر 4: آية عظيمة حين أرسل الله إليهم 
صالخا عليه السلام فکذبوہ وعائدوه» وبعث الله له الناقة 


بر کو ا 


آية مبصرة» فلم يزدهم ذلك إلا عتوٰا ونفورًاء قل هم نعو 


عن © 4. 


فعتواً فعتوا عن ن آتر رہم م َأَحْدَتَهم الس مت 2 0 
الصيحة العظيمة المهلكة وم ينظروتَ (ك) 4: 


E‏ کا بن ام € نجرت به مع العذاب: 
ااا مشتصریت 2 : لأنفسهم. 
« وقوع نوج ن قب اک ڪا 
عليه السلام وفسقوا عن أمر الله فأرسل الله عليهم السماء 


والأرض بماء منهمر» فأغرقهم الله تعالى عن آخرهم» ولم 
يبق من الكافرين ديارًا. وهذه عادة الله وسنته فيمن عصاه. 


قوما سمت © 4. 


ا 2-0۲ 


والكه بیکھا بار 89 تا لموسمرن لیا وا 
مهدو © ومن سکُل ى 5 


3 ۴ f 


ا 


و ڪا 
کر دون ©© 57 إل اللہ !ِف 356 ند 
ین 7 © ا مع أله لها ءا ری کک یش و 
يت © 4. 

للا يقول تعالى مبيئًا لقدرته العظيمة: « وَالتَمَكِ يها #؛ 
أي : خلقناما وأتقتاها وجعلتاها سقفا للأرض وما عليهاء 
ید 4؛ أني: بقوة وقدرة عظيمة» ٭ ون لمُوسِعونَ (9©) 4: 
لأرجائها وأنحائهاء وإنا لموسعون أيضًا على عبادنا بالرزق 
الذي ما ترك دابة في مهامه القفار ولجج البحار وأقطار 


| العالم العلوي والسفلي إلا وأوصل إليها من الرزق ما 


یکفیھاء وساق إليها من الإحسان ما يغنيها. فسبحان من 


۰۰٥ 


عم عدوم می 


اس 


لا « وَالْايْسَ مَرَنْسَهَا 4؛ أي: جعلناها فراشًا للخلق 
يتمكنون فيها من كل ما تتعلق به مصالحهم من مساكن 
وغراس وزرع وحرث 
إلى مقاصدهم ومآربھم. ولما كان الفراش قد يكون صالحًا 
للانتفاع من كل وجه» وقد يكون من وجه دون وجه؛ أخبر 
تعالى أنه مهدها أحسن مهاد على أكمل الوجوه وأحسنهاء 
وأثنى على نفسه بذلك» فقال: مم الْمَبِهدُونَ 9 4: 
الذي مهد لعباده ما اقتضته حكمته ورحمته. 


« وين کل تيء حَلدَا َنْب 14 أي: صنفين | 
ذکر وأنٹی من کل نوع من أنواع الحيوانات» لک 
6 ون @ 4: لنعم الله التي أنعم بها عليكم في تقدیر ذلك 
وحكمته؛ حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات 
كلها؛ لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتها فیحصل من ذلك 
ما يحصل من المنافع. 

رت فلما دعا العباد إلى النظر إلى آياته الموجبة لخشيته 
والإنابة إليه؛ أمر ہما هو المقصود من ذلك وهو الفرار | 
إليه؛ أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهرًا وباطتا إلى ما يحبه 
ظاهرًا وباطتاء فرار من الجهل إلى العلمء ومن الكفر إلى 
الإيمان» ومن المعصية إلى الطاعة» ومن الغفلة إلى الذكر؛ 
فمن استكمل هذه الأمور؛ فقد استکمل الدين كله. وزال عنه 
المرهوب» وحصل له غایة المراد والمطلوب. وسمى الله 
الرجوع إليه فرارًا؛ لان في الرجوع إلى غيره أنواع المخاوف 
والمكاره» وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور 
والسعادة والفوزء فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه 
وقدره» وکل من خفتٌ منه فررت منه إلا الله تعالی؛ فإنه 
بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه « ان کک مه 1 
مین 62 4؛ أي: منذر لكم من عذاب الله ومخوف بين 
النذارة. 


© «ولا نموا مم اه إا ءاكر : هذا من الفرار إلى 
بقع ا یوید 
الله من الأوثان والأنداد والقبور وغيرها مما عبد من دون 
اللەء ويخلص العبد لربه العبادة والخوف والرجاء والدعاء 
والإنابة. 





يع المخلوقات» وتبارك الذي وسعت رحمته | 
لت © اتواصوا 





مغ - 


سورة الذاريات ٤۸(‏ - هه) 


بس ما أن الین يمن قبِلِهم ين ول الا الوا سَاير أو 
ہہ بل هم فوم طاعونَ (2©) 4. 

9©) يقول الله مسليًا لرسوله ل عن تکذیب المشركين 
بالله» المكذبين له. القائلین فيه من الأقوال الشنيعة ما هو 
منزه عنه» وأن هذه الأقوال ما زالت دأبًا وعادة للمجرمين 
المكذبين للرسل؛ فما أرسل الله من رسول؛ إلا رماه قومه 
بالسحر أو الجنون. 

لا يقول الله تعالى: هذه الأقوال التي صدرت منهم 
- الأولين والآخرين - هل هي أقوال تواصوا بهاء ولقن 
بعضهم بعضًا بها؛ فلا يستغرب بسبب ذلك اتفاقهم عليها؟! 
آم هم ماعود €2 )؛ تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر 
والطغيان» فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم؟! وهذاهو 
الواقع؛ كما قال تعالى: « وَفالَ أدبن لا يحْلَمُونَ ولا لما 
ار آز تاتيا ٤ا‏ کدلت قال الذرت من لهم مَثْلَ 
فولھم OVALS‏ لوبهم € [البقرة: ۸ء وكذلك المؤمنون 
| لما تشابهت قلوبهم بالإذعان للحق وطلبه والسعي فيه؛ 


بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم 
| بالخطاب اللائق ثق بهم. 


مدر« 


« فول عن عنهم فما أنت بعلوم وذ کر ِن الذرَى نفع 
المڑییے € 4. 

يقول تعالى آمرًا رسوله بالإعراض عن المعرضين 
المکذبین: ‏ كَل )؛ آي: لا تبال به ولا تؤاخذهم 
وأقبل على شأنك؛ فليس عليك لوم في ذنبهم» وإنما عليك 
البلاغ» وقد أديت ما حملت ويلغت ما أرسلت به. 


« وکر ين الیڑیٰ فم الوت € 4: 


| والتذكير نوعان: لیر ينا کے مرف اسیا مدا عرق 


مجمله بالفطر والعقول؛ فإن الله فطر العقول على محبة 
الخير وإيثاره وكراهة الشر والزهد فيه» وشرعه موافق لذلك؛ 
فكل أمر ونهي من الشرع؛ فهو من التذكيرء وتمام التذكير 
أن يذكر ما في المأمور به من الخير والحسن والمصالح. 
وما في المنهي عنه من المضار. والنوع الثاني من التذكير: 
تذكير بما هو معلوم للمؤمنين» ولكن انسحبت عليه الغفلة 
والذهول» فيذكرون بذلك» ويكرر عليهم؛ ليرسخ في 
أذهانهم» وینتبھواء ويعملوا بما تذكروه من ذلك» وليحدث 
لهم نشاطًا وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. وأخبر الله 


٠١5 )5١ - 65( سورة الذاريات‎ 


ہج 11 ` س سے لمي سے سے فر ےل اع 
اوس لزه لسم ارون اك كك ا حا حا الا تا ااا لان اللا تا کے سو رہ ادا راب 


۱ 


أ|إنلعة 
ا تحدم 
1 


أن الذكرى تنفع المؤمنين؛ لأن ما معهم من الإيمان والخشية 
A‏ ا 

کر ائی ا ور ریا کا لی ۾ فر ِن نفعتِ 
لن © سیذکر من بھی 2 وجب انق © € (الاعلی: 
“واا من لبس معد ایمات ولا استعداد لقيول النڈکی؛ 
فهذا لا ينفع تذكيره؛ بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها 
المطر شيئًا. وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية؛ لم يؤمنوا 


كُدَلِكَ مآ أَقَ ) لن من لهم من رس شو إلا اوا سای رای حو 
9 تَواصوأیي بهم مو 2) مولعب عنہم فما أت 
تر نٹ کت E‏ فع المت © وما 
حلفت اکن والاشی إل ا 2 رومیت 
ا أن یمن لہا ان ال هو الرزاق دوالفو الین | 


لھا زین ظلموا دن یا مٹل دتوپ اہم فلا معاون حتى يروا العذاب الأليم. 
کت تچ « وما لقت ان والاضی ن الا له خو ما کے منهم 
۹ ا : 5 ین زورما ارد أن مشود 9© © ا ال مر ایا جو المي 


اور وي کر می رایت 
الور 9 وَالسَعْفِالمرعٍ 9 والبت ر انش جور 9 إن 
عَدَابَ رَيْكَ لقع © ما لمرن داف لگا بوم تمو راکآ 
موا 9 ونی لجال سا 9 فول يومف كدي 
نَم في وض لبون 9 بوم وت ا تار 
مهم دا لا مز وار لی کشر باکر لپ 


EE‏ ماي اق سے ي اق سے سے ال سے م ميد ا ۴-۰-۰4 جو دہ رہ جج در ما 


2 هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث 
جميع الرسل يدعون إلیھاء وهي عبادته المتضمنة لمعرفته 

ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه 
وذلك متوقف على معرفة الله تعالی؛ فإن تمام العبادة متوقف 
على المعرفة بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة بربه؛؟ كانت 
عبادته أكمل؛ فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله؛ فما 

)فم يريد لثم ين روَا 4 يريد «أن ينود €3 4: 
تعالى الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه وإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم 
الشرووية وقيرها: 

© ولهذا قال: 3 إنَّ أنه هر لر 4؛ أي: كثير الرزقء الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقهاء 
ويعلم مستقرها ومستودعهاء ذو مز آلمَيِينٌ 9©) 4؛ أي: الذي له القوة والقدرة كلهاء الذي أوجد بها الأجرام العظيمة 
السفلية والعلویة وبها تصرف في الظواهر والبواطن» ونفذت مشيئته فى جميع البریات؛ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
یکن» ولا يعجزه هارب» ولا يخرج عن سلطانه أحدء ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم» ومن قدرته وقوته أنه يبعث 
الأموات بعدما مزقهم البلى» وخصقت جرا بهم الرياح» وابتلعتهم الطيور والسباع» وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار ولجج 
البحار؛ “ويس في تنقص الأرض منهم؛ فسبحان القوي المتين. 


ای ص سے گر 6 رمرم ار ب 


( ین طلموا دو ا یل دوب اص م قلا سلعجلونِ ايك سيو يب ب ©2 
یھی وال الظلم والتكذيب» 56 بتكني ا 4 اتات ا فكل مكذب ہد 
کی کر ی اف مب بوي وار عدت 

ل ولهذا توعدهم الله بیوم القیامة فقال: # فيل لِلَرِينَ صكهدروا من يومهم ألَِى يُوِعَدُونَ © ۹: وهو يوم القیامق الذي 
قد وعدوا فيه بأنواع العذاب والنکال والسلاسل والأغلال؛ فلا مغيث ولا منقذ لهم من عذاب الله. نعوذ بالله منه. 
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تفسير سورة والطور 
وهي مكية 
لطر 9© 5 غر ز في رق مذ شر 9© وَأَلبَيَتِ 
المعمور الي وَالسَقْفِ المرفوع في © واليجر الْسَجُور © ذب 
ری للع €9 ما له من داع بوم مور السا مور لا 


تير الچبال سإرا ل مويل ومین مكدب © لذبن هُم 


في خوض يلبوت ل يوم وم دعوت إا جه 9 
هذِه اَلَار یکل بها كذ ©) آفحر هتا أ 


تس وو سے 


لے بصروت 9 اصلوھا فاصوا ولا 
یہ شا کہ ار رتسملوں 9© 4 


لا یقسم تعالی بهذه الأمور العظيمة المشتملة على 


اسا تبروا e‏ ک٦‏ 





الحكم الجليلة على البعث والجزاء للمتقين وللمکذبین | 


فأقسم بالطورء وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى | 

عمران عليه الصلاة والسلام» وأوحى إليه ما أوحى من 
الأحكام» وفي ذلك من المنة عليه وعلى أمته ما هو من آيات 
الله العظيمة ونعمه التي لا يقدر العباد لها على عد ولا ثمن. 


١ ©‏ يكت رر © 4: یحٹمل أن المراد به اللوح 
المحفوظء الذي كتب الله به كل شیءء ويحتمل أن المراد به 
القرآن الکریم؛ الذي هو أفضل كتاب: أنزله الله محتويًا على 
نبأ الأولين والآخرین وعلوم السابقين واللاحقين. 

وقوله: $ في رَقِ 4؛ أي: ورق مور 9© 4؛ أي: 
مکتوب» مسطر» ظاهر غير خفي» لا تخفى حاله على كل 
عاقل بصير. 

« وت اتسور © 4: وهو البيت الذي فوق 
السماء السابعة؛ المعمور مدى الأوقات بالملائكة الکرام؛ 
الذي يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» يتعبدون فيه لربهم» 
ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة» وقيل: إن البيت المعمور 
هو بيت الله الحرام المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين 
كل وقت وبالوفود إليه بالحج والعمرة؛ كما أقسم الله به في 
قوله: ٭ وَهَدًا اللَي الین ل2ی € [التين: ٣]ء‏ وحقيق ببيت هو 
أفضل بيوت الأرضء الذي يقصده الناس بالحج والعمرة 
أحد أركان الإسلام ومبانيه العظامء التي لا يتم إلا بهاء وهو 
الذي بناه إبراهيم وإسماعيل» وجعله الله مثابة للناس وأمئا؛ 


5 .گگگ ی ر 





سورة الطور (١-؟١)‏ 





أن يقسم الله به» ويبين من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته. 

وَالتَمْفِ المروع © 4؛ أي: السماء التي جعلها 
الله سقفا للمخلوقات وبناء للأرض تستمد منها أنوارهاء 
ويقتدى بعلاماتها ومنارهاء وینزل الله منها المطر والرحمة 
وأنواع الرزق. 

لہ معرم کے وو ہت 

ڑکا و و انھکر تھا ی العملوء ماك قل سجره 
الطبیعة أن يغمر وجه الأرض؛ ولكن حكمته اقتضت أن 


یمنعه عن الجريان والفيضان؛ ليعيش مَنْ على وجه الأرض 


من أنواع الحيوان. وقيل: إن المراد بالمسجور: الموقد 
الذي يوقد نارا يوم القيامة» فيصير نارًا تلظى» ممتلئًا على 
سعته من أصناف العذاب. 

هذه الأشياء التى أقسم الله بها مما يدل على أنها 
من آيات الله وأدلة توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات» 
ولهذا قال: إن عذاب ريك لوقع لوي © 4؛ أي: لا بد أن يقع؛ 
ولايخلف الله وعده وقيله. 

لگا ا كين دافم € 4: یدفعه» ولا مانع يمنعهء لأن 
قدرة الله لا يغالبها مغالب ولا يفوتها هارب. 

ثم ذكر وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه العذاب» فقال: 
¥ يوم مور اك مور 6 4؛ أي: تدور السماء وتضطرب 
د حركتها بانزعاج 0 سكون. 


29 ویر الال سب یکا 4؛ أي: تزول عن أماكنهاء 
وتسير كسير السحاب؛ وتتلون كالعهن المنفوش؛ وتبث 
بعد ذلك حتى تصير مثل الهباء» وذلك كله لعظم هول 
يوم القيامة؛ وفظاعة ما فيه من الأمور المزعجة والزلازل 
المقلقة التي أزعجت هذه الأجرام العظيمة فكيف بالآدمي 
الضعيف؟! 

َل بين مك 3© 4: والويل كلمة جامعة 
لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف. 

لگا ثم ذكر وصف المكذبين» الذين استحقوا به الويلء 
فقال: « الي مم في حَوْضٍ يَلْعَبُوهَ 69 4؛ أي: خوض 
بالباطل ولعب به؛ فعلومهم وبحوثهم بالعلوم الضارة 
المتضمنة للتكذيب بالحق والتصديق بالباطل؛ وأعمالهم 
أعمال أهل الجھل والسفه واللعب؛ بخلاف ما عليه أهل 
التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال الصالحة. 


سورة الطور (۱۳- ۱۹) 6 ١٠١‏ 


١ 09 9‏ بم بغرت اک كار جَهَتَمَ کا © 4؛ أي: 
رم تشمو إلا دہ ويسلقوة ليها سوا حبلا ررر 
على وجومهمء ويقال لهم توبیخا ولومًا: # هذه آلثَارٌ لی 
كش بھا مَكَدَبونَ 09 : فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا 
يبلغ قدره ولا يوصف أمره. 

تا ا محر هدا أ اثر لا یروت © 4: يحتمل أن 
الإشارة إلى النار والعذاب؛ كما تدل عليه سياق الآيات؛ أي: 
لما رأوا النار والعذاب؛ قیل لهم من باب التقريع: أهذا سحر 
لا حقيقة له؛ فقد رأيتموه أم أنتم في الدنيا لا تبصرون؟! أي: 
لا بصيرة لكم ولا علم عندكم» بل كنتم جاهلين بهذا الأمرء 
لم تقم عليكم الحجة؟! والجواب انتفاء الأمرين: أما كونه 
سحرًا؛ فقد ظهر لهم أنه أحق الحق وأصدق الصدق المنافي 
للسحر من جميع الوجوه. وأما كونهم لا يبصرون؛ فإن الآمر 
بخلاف ذلك» ہل حجة الله قد قامت عليهم» ودعتهم الرسل 
إلى الإيمان بذلك» وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك ما 
يجعله من أعظم الأمور المبرهنة الواضحة الجلية. 
يك ياولا کرو لتو ريحتمل أذ الإغارة شر اق کنا اد ا ب 
المنون لا فل روَا معكم يس المرب © !| يورت © 4: إلى ما جاء به محمد ل من الحق المبين 
TOS‏ اسک ک ‏ سخططكل والصراط المستقيم و أي : أفيتصو ون له عقل أن يقول عنه: 
إنه سحر. وهو أعظم الحق وأجله» ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا. 


9ل رمَا )؛ أي: ادخلوا النار علی وجه تحيط بكم وتشمل أبدانكم وتطلع على آفشدتکم لهَأَصْرةأ أو لا سرا سوا 
کم )؛ أي: لا يفيدكم الصبر على النار شیئّاء ولا يتأسى بعضکم ببعض ولا يخفف عنکم العذاب» وليست من الأمور التي 
إذا صبر العبد عليها هانت مشقتها وزالت شدتھاء وإنما فعل بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبیثة وكسبهم» ولهذا قال: ٭ إِنَما 
رن ماش کا @ 4. 

ِد الَو ف جتن وتم( کھين ب ہما ءام رھ وکر رمم عذاب جم لا وأ وأشريوأ ییا باکر 
سار © م یتر اتيب عل شار ا عر ين 8 4 
للا لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين؛ ذكر نعيم المتقين؛ ليجمع بين الترغيب والترهيب» فتكون القلوب بين الخوف 


والرجاء؛ فقال: إن الْمنَقِينَ *: لربهم» الذين ات اقرا مط وغذايه يفل آسابہ من اتال الآوامر واجتاب اراي لاف 
جت #؛ أي: بساتين» قد اکتست رياضها من الأشجار الملتفة والأنهار المتدفقة والقصور المحدقة والمنازل المزخرفة» 


یبر ا 4: وهذا شامل لنعيم القلب والروح والبدن. 


9© ط تكين مام بم 4؛ أ ي: : معجبین به» متمتعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي 
لا يمكن وصفه: ٭ فلا تعلم فس ا ْفى هم مّن رق اع © [السجدة: 11¥ #ووفهر رم عَدَابٌ لحر 9 4: : فرزقهم 
المحبوب» ونجاهم من المرھوب: لما فعلوا ما أحبه الله وجانبوا ما يسخطه. 


ا و موا ومن روا 4؛ أي: مما تشتهيه أنفسكم من أصناف المآكل والمشارب اللذيذة 8 متا #؛ أي: متھنئین بتلك الماکل 


پا :ا ایا ق ا ق وه ۓل 
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سس سد ی ی ی سس ی و و و ی ی ی حص سے ی ی ی سلس سے سس سے در تا ےر کے سے سے سے کک دس 


یر عب 


| 

1 را 5 ES‏ دب 

۱ إِنَالمَقنَ في نت ویر 9© مهد باتهم م 

۱ سم کلواواشریوا ہنا بعا 

آ1 س لا خر 7 سے ایز کے ہے سر ہے 

| کت تعملوب لھا مت کین عل سرر_مَصفوكةٍ وَرَوَجَن هر 

۱ ارا مرح ر سے جه اتس 

يحور عين 9 والیین »اموا وائبعٹہم دزیم يمن لقا 

لا یع دقع وما اکم معن شی ول ری بكسب 

١‏ رهن ) وأمدد هم و هة ولحم وماس ېون لھا رعو 

١‏ فسالا لو رفاولا تا 9 ## ویطوف عل غِْمَانُ 
ڑرے ےو ۸ای ر یس ار سے خر ا ا ا کے حم 

نوع کا :ہم الو تخوت ل واقبل بعص یم عل ہمض با لون 

9 اراتا تلن أَهلنًا مُسَفْقِينَ © فم أده 
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١5 


والمشارب على وجه الفرح والسرور والبهجة والحبور | 


ظا یما کٹ سملو 9 © أي: نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم 
الحسنة وأقوالكم المستحسنة. 

١ ©‏ نتكينَ عل رر يَصَعْودةْ 4: الاتكاء هو الجلوس 
على وجه التمكن والراحة والاستقرارء والشُرر هي الأرائك 
المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية. 
ووصف الله السرر بأنها مصفوفة؛ ليدل ذلك على كثرتها 
وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم 
والروح والبدن ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال من 
المآكل والمشارب اللذيذة والمجالس الحسنة الأنيقة؛ لم 
يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا یٹم سرور بدونهن» فذكر 
تعالى أن لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافا وتلق 
وأخلاقاء ولهذا قال: «وَرَفَجْتهُر عور عبن لا 4: وهن 
النساء اللواتي قد جمعن جمال الصورة الظاهرة وبهاءها ومن 
الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرین: 
ويسلبن عقول العالمین وتكاد الأفئدة أن تطبر شوقًا إليهن 
ورغبة في وصالھن؛ والعين: حسان الأعين مليحاتهاء التي 
صفا بياضها وسوادها. 


رھ عم پر سے ر ارو یم سے حر سی 


وَآلَذِينَ ءامنوا والبعلہم ذَرِیلہم بایکن ألما بهم ذریاہم و 
اتهم ين مهم من یو کل أنري بَا کسب رهی لا ومد دهم 


پقیکھة ولحو ا یناہوں لجا برعو فیا كأسَا لا لغو فبا ولا 


ےرس سے و مام حر رع لير : م اميه ا سے مس کے اع 
اقب بعصم عل بض بالود فالا ا ڪا ل فيد أهلنا 
عي كد سے نے اض سے سے حم 


لے سا حنم کے د 8 1ر 
فقي © فى اله علدنا َا عَذَاب ألسَّمُورِ 9© إن 
ر 7 2 


س رر رع لر ور قر ام کے 


قل ندعوہ نہ هو البر ايد 3© 4. 

لا وهذا من تمام نعيم أهل الجنة: أن ألحق الله بهم 
ذريتهم الذين اتبعوهم بإیمان؛ أي: لحقوهم بالإيمان 
الصادر من آبائھم؛ فصارت الذرية تبعا ليم بالإيمان» ومن 
باب أولى؛ إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر من أنفسهم؛ 
فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة 
وإن لم يبلغوها؛ جزاء لآبائهم» وزيادة في ثوابهم» ومع ذلك؛ 
لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئًا. ولما كان - رہما - 
توهم متوهم أن أهل النار كذلك يلحق الله بهم ذريتهم؛ أخبر 
أنه ليس حکم الدارين حكمًا واحدًا؛ فإن النار دار العدل» 


ہہ کل بم سس مه 


۱ 





سورة الطور )۴° - (A‏ 


ومن غدل ال الا ہاب لحرا الا بلب وليناقال و 
آنری يا كسب رهن 4؛ أي: مرتهن بعمله؛ فلا تزر وازرة 
وزر أخرىء ولا يحمل على أحد ذنب أحد» فهذا اعتراض 
من فوائده إزالة هذا الوهم المذكور. 

وقوله: فرَأَندَدْكهُم )؛ أي: أمددنا أهل الجنة من 
فضلنا الواسع ورزقنا العميمء «بمكهت ٭: من العنب 
والرمان والتفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به 
یتفوتونء ولحر ینا شون 9 : من کل ما طلبوه واشتهته 
أنفسهم من لحوم الطير وغيرها. 


يموي نبا اسنا #؛ أي: تدور كاسات الرحيق 


والخمر عليهم» ويتعاطونها فيما بينهم» وتطوف عليهم 
الولدان المخلدون بأكواب وآباریق. «لا لغو فبا ولا 
يہ 2© 4؛ أي: ليس في الجنة كلام لغوء وهو الذي 
لا فائدة فيه» ولا تأثيم» وهو الذي فيه إثم ومعصية. وإذا 
انتفی الأمران؛ ثبت الأمر الثالث» وهو أن كلامهم فيها سلام 
طيب طاهر مُسَرٌ للنفوس مفرح للقلوب» يتعاشرون أحسن 
مش5 ويتنادمون أطيب المنادمة» ولا یسمعون من ربهم إلا 
ما یقر أعينهم ويدل على رضاہ عنهم ومحبته لهم. 

یرت عَهِمَ مِلمَان لهد )؛ أي: خدم شباب» 
ےکا رم ولو مكو )ا 4 من حسنهم وبهائهم» يدورون 
عليهم بالخدمة وقضاء ما يحتاجون إليه» وهذا يدل على 
كثرة نعيمهم وسعته وكمال راحتهم. 

وآ بعصم عل بض يتاي €2 €: عن أمور الدنيا 
وأحوالها. 

© تارا 4: فی ذكر بيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه 
من الحبرة والسرور: وا كد مَل ؛ أي: في دار الدنيا 
«ف أهلتا مُشَفِقِينَ © ¢؛ أي: خائفين وجلين» فتركنا من 
خوفه الذنوب» وأصلحنا لذلك العيوب. 


« قت اَل َا 4: بالهداية والتوفيق» «وَوَمَمَ 
عَدَابٌ لموم © )؛ أي: العذاب الحار الشديد حره. 


ج اق ارج ال ار 


0 « ان ڪا اقرب قبل مدع : أن يقينا عذاب 
السموم» ويوصلنا إلى النعيمء وهذا شامل لدعاء العبادة 
ودعاء المسألة؛ أي: لم نزل نتقرب إليه بأنواع القربات. 
وندعوه في سائر الأوقات. فان ہو البر ايد © ¢: 
فمن بره بنا ورحمته إيانا أنالنا رضاه والجنة» ووقانا سخطه 
والثار. 


سورة الطور (95؟ -4؟) ۳۰٣‏ 


نيصح حص KE‏ 1سر کا آت ينمت رك كان لا عور © 
A EA‏ سے ار خر ارس سرج 0 لر ل عرسي م عا سمل الق سے سے خر سے یم نال 
متأم حلمم دا مهم قوم لاغون © م قولوت قول ١‏ 1 يشولون شاعر تربص ہو ریب ب المنون لوا قل تريصوأ فإفي 


بل زيون 3© يوادي ملد إن كانوا درق مک د مر قن الم رییں 93 لگ آ7 نام رغر اَم کٹا 1 ص 
© آم حا مقر ازم الکیثرت © امک اا کیم ماعو © أ یوون قود بل لا بشو کا کاو 
اوت وَالارض بل لاب وَئتَ @ تَھْم خرن | یٹ نلو إن کاو صقت 6 ام خلقوا من عبر شی 
ا ريك هم المصیطرون ل آم کے سل کش مات 11 1 هم الخلقوت تا ۹ خلا اوت از يل لا 
تعيش يلوین © ا ا و © ا فود © آم عدم خرن ری آم مم لیر © 


عله کر ئن يفقوت © آم مزال ئغ ا أم م سل َي فو هيات ممم بخلطن ین 2 


یکنبوں © أم ون کنا الین كوا مد ادون | مم له لبن وک بو © ا تهر أَجرا مهم من مفرم 
أ إل عاو شیک انو غار ن 2 إن 2 ا[ مقون ١‏ 9 € ا عِندهو آلب فهر م بود 8 نكا 
َكل ليث سات تتم 2 نز عیب لا َال کنا اسیو © آم کم اک راک شیک هه عن 
مھم یی فی شو © برع کبی كيده كينا وا شرف 09 4. 
ولاهم يضرو © ون لذن ظَلموأ عذابا دون ذلك ولیکن يأمر الله تعالى رسوله پل أن يذكر الناس مسلمهم 
اکر سے 9 تَأضير لَك رك فا اتا ے أا وكافرهم؛ لتقرم حجة الله على الظالمين» ويهتدي بتذكيره 
نيك گے ات الموفقون» وألا يبالي بقول المشركين المکذبین وأذيتهم 
کے سن ۱ ۱ وأقوالهم التي يعبدوة بها انی عن ااه جع یم ان 
کیج 2 پٹ ا الا آبعد لاس متا وتهذ! سی مہ كل تصن رموه ينه لان 

لہ یم می یع سر یہ بی سر ا تا 4219 a‏ 2۰ ا e‏ + أي : 5 وة بکامن ب أي : 7 
وناج کرد تیب شض إلبھا مائة کذبة رلا يدون 9) €: فاقد العقلء بل أنت أكمل الناس عقلّ 
وأبعدهم عن الشياطين» وأعظمهم صدقاء وأجلهم» وأكملهم. 

لا وتارة مولو € فيه: إنه < سَاعِرٌ 4: يقول الشعر» والذي جاء به شعرہ والله يقول: لوا مته عر وم نى 
ل € (یس: ۹٦٦]ء‏ انربص بو ربب المئون لیا 4؛ أي: ننتظر به الموت» فيبطل أمره ونستريح منه. 


© فل €: لهم جوابًا لهذا الکلام السخيف: ربوأ #؛ أي : انتظروا بي الموت» فإ مَعکم يرت الم رین © 4: 
یکر رر ت 

ل( جا تارم داع مھم دا م هم هوم طَاعُونَ یلا ¢)؛ أي: أهذا التكذيب لك والأقوال التي قالوها؛ هل صدرت عن عقولهم 
کرای و ہی سس دو سس ل ل ا 
أصدق الصدق وأحق الحق كذبًا وباطلا؛ لهي العقول التي ينزه المجانين عنها؟ أم الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم؟ 
يحو تر ا یں اسه و ليده رار و الطائي سار ا كل قول قعل ميلو من 

١ ©‏ م بَُولونَ مَل )؛ أي: تقول محمد القرآن وقاله من تلقاء نفسه» بل لاومو © 4؛ فلو آمنوا؛ لم يقولوا ما 
قالوا. 

(© < قَبَأوا حت يلر إن کا ميوت © 4: أنه تقوله؛ فإنكم العرب الفصحاء والفحول البلغاءء وقد تحداکم أن 
"ويه يبي يب عيوب ومسو اير عباس واي رای رر کیم اح سا کا 
بمثله؛ فحينئذ أنتم بين أمرين: إما مؤمنون به مقتدون بهديه» وإما معاندون متبعون لما علمتم من الباطل. 
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ھک کے هر مر ا ون کے رو مء س ہے N‏ . أ 
آم خف من َء آم م الكيثرت 2© 4: وهذا 


استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق» أو ظ 


الخروج عن موجب العقل والدين. وبيان ذلك أنهم منكرون 
لتوحيد الله» مكذبون لرسوله» وذلك مستلزم لإنكار أن 
الله خلقهم وقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو 
من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم # خَلِقَوأ من عَبر ىء 4+ أي: لا 
خالق خلقهم؛ بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد؛ وهذا 
عين المحال. آم هم اَلحَلِثُوت © 4: لأنفسهم؛ وهذا 
أيضًا محال؛ فإنه لا يتصور أن يوجد أحد نفسه. فإذا بطل 
هذان الأمران وبان استحالتهما؛ تعين القسم الثالث» وهو 
أن الله هو الذي خلقهم. وإذا تعين ذلك؛ علم أن الله تعالى 
هو المعبود وحده» الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له 
تغال.. 

وقوله: « اَم حَلَمُواْ لسوت وَالْأَرِسَ 4: وهذا 
استفهام يدل على تقرير النفي؛ أي: ما خلقوا السماوات 
والأرض» فيكونوا شركاء لله» وهذا أمر واضح جدًا. #بّل 4 
المكذبون لا يُووِبنَ © )؛ أي: ليس عندهم علم تام 
ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية. 

© < آم معن خر ديك آر هم امير 2 4؛ 
أي: أعند هؤلاء المكذبين خزائن رحمة ربك» فيعطوا من 
يشاءون ويمنعوا من یشاءون؛ أي: فلذلك حجروا على الله 
أن يعطي النبوة عبده ورسوله محمدا كلك وكأنهم الوكلاء 
المفوضون على خزائن رحمة الله وهم أحقر وأذل من ذلك؛ 
فليس في أيديهم لأنفسهم نفع ولاضر ولاموت ولاحياة ولا 
الحاو لديا € [الزخرف: ۳۲]؟ وم هم المصيطرون ا 
أي: المسلطون على علق الله وملکہ بالقهر والغلبة؟! ليسن 
الأمر كذلك» بل هم العاجزون الفقراء. 

© < أ لخ هل مم فد 4؛ أي: ألهم اطلاع على 
الغيب واستماع له بين الملأ الأعلى» فيخبرون عن أمور لا 
يعلمهاغيرهم» لا كَلبَأتِ مُسَنَِمُُ 4: المدعي لذلك ٭ بِشْلطن 
تن © *: وأنى له ذلك والله تعالى عالم الغيب والشهادة؛ 
فلا يظهر على غيبه أحذا؛ إلا من ارتضی من رسول يخبره بما 
أراد من علمه» وإذا كان محمد ية أفضل الرسل وأعلمهم 
وإمامهم» وهو المخبر بما أخبر به من توحيد الله ووعده 
ووعيده وغیر ذلك من أخباره الصادقة» والمكذبون هم أهل 


ا 





سورة الطور )۴6 - (f۴‏ 


الجهل والضلال والغي والعناد؛ فأي المخبرين أحق بقبول 
خبره» خصوصا والرسول ية قد أقام من الأدلة والبراهين 
على ما أخبر به ما يوجب أن يكون خبره عين اليقين وأكمل 
الصدق» وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة فضلا عن إقامة 


حجة؟! 


وقولہ: « ام له الک €: كما زعمتم «وَلَ” 


| ابو 9©) 4: فتجمعون بین المحذورين: جعلكم له الولد. 


۱ 


واختياركم له أنقص الصنفین؛ فهل بعد هذا التنقص لرب 
العالمين غاية أو دونه نهاية؟ ! 


9 لآ تر 4: يا أيها الرسولء برا : على تبلیغ 


الرسالة # مهم من تَفرم سملو © ©: ليس الأمر كذلك 


| بل أنت الحریص على تعليمهم تبرعًا من غير شيء: بل تبذل 


لهم الأموال الجزيلة على قبول رسالتك والاستجابة لأمرك 
ودعوتك» وتعطي المؤلفة قلوبهم؛ ليتمكن العلم والإيمان 
من قلوبهم. 

© « آم مز الب تم بر لا 4: ما كانوا يعلمونه 
من الغيوب» فيكونون قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه 
رسول الله. فعارضوه وعاندوه بما عندهم من علم الغيب» 
وقد علم أنهم الأمة الأمية الجهال الضالون» ورسول الله لا 
هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره» وأنبأه الله من علم 
الغيب على ما لم يطلع عليه أحد من الخلق» وهذا كله إلزام 
لهم بالطرق العقلية والنقلية على فساد قولهم وتصوير بطلانه 
بأحسن الطرق وأوضحها وأسلمها من الاعتراض. 

9©) وقوله: « أ دون €: بقدحهم فيك وفيما جئت 
به # كد 4: يبطلون به دينك» ويفسدون به أمرك. 8 قاين 
روا هر ألْمكيدُونَ 9©) )؛ أي: كيدهم في نحورهم» ومضرته 
عائدة إليهم» وقد فعل الله ذلك» ولله الحمد فلم يبي الکفار 
من مقدورهم من المكر شيئًا إلا فعلوه» فنصر الله نبيه عليهم؛ 
وأظهر دينه» وخذلهم وانتصر منهم. 

9 ا لمم إِكهُ َر اک 4؛ أي: ألهم إله يدعى ويرجى 
نفعه ويخاف من ضرہ غير الله تعالى؟ # سبَحن اله عم 
َر © ۹: فليس له شريك في الملك» ولا شريك في 
الوحدانیة والعبادة» وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق 
لأجله» وهو بطلان عبادة ما سوى الله» وبيان فسادها بتلك 
الأدلة القاطعة وأن ما عليه المشركون هو الباطل» وأن الذي 


سورة الطور ٤٤(‏ -۹٦)ء‏ سورة النجم )۴١(‏ 


ينبغي أن يعبد ويصلى له ويسجد ويخلص له دعاء العبادة 
ودعاء المسألة هو الله المألوه المعبود كامل الأسماء 
الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام» الواحد الأحدء الفرد 
الصمد» الكبير الحميد المجيد. 

« ون برا كسما من لمعل سَاقِطًا يووا ساب مرم 2 
درشم حَق يكدقوأ 
حم کہم یا ولا شم برو 


سباي ار 


ومهم لدی فيه يصعَمُونَ ل يوم لا يمن 
46 
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قوق تعالی فى كر يبان آن المشركين المكتي 
بالحق الواضح قد عتوا عن الحق وعسوا على الباطل» وأنه 
لو قام على الحق كل دليل؛ لما اتبعوه» ولخالفوه وعاندوه: 
« إن روا كسما من الما سَاقَطَا ©؛ أي: لو سقط عليهم من 
السماء من الآيات الباهرة كسف؛ أي: قطع كبار من العذاب» 
بقُوارا سَحَابُ مم (9©) )؛ أي: هذا سحاب متراكم على 
العادة؛ أي: فلا يبالون بما رأوا من الآيات» ولا يعتبرون بھا! 

لا وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والنکالء ولهذا قال: 
« درشم حى کشا ومهم الى فيه يُصَعَمُونَ (©) €: وهو 
يوم القیامةء الذي يصيبهم فيه من العذاب ما لا يقادر قدره 
ولا يوصف أمره. 

جم ا خی حر ت لع ضر بسنا" 

ےی ک ين عت کم کنا 4: أي: لا فليا 
ولا كثيرّاء وإن كان في الدنيا قد یو جد منهم كيد يعيشون به 
زمنًا قليلا؛ فيوم القيامة يضمحل كيدهم» وتبطل مساعیھم؛ 
46 

ے ‏ ٭٭ ےر روء رحس جار حر ےر رر خر یت روم ج 

« ون لذبن ظلموا عذَابًا دون ذلك ولكن اکرھم لا 

سر تمصي اعمس چ ع د 


5 ار می وھ 7 و ر سے اس 

(8) وأصير لحي ريك فإنك اعيا وَسَيمَ 
سے للد جسم 
حين نموم اننا 


گر پر سر ار ص۔ 


ولا ینتصرون من عذاب اللہ ولاه بنصرنَ 


۔ اس ہے یی 
حم 


بحمد ريك 
ومن اَل حه واددر النجور © 4. 
لما ذكر الله عذاب الظالمين في الآخرة؛ أخبر أن 
لهم عذابًا قبل عذاب يوم القيامة» وذلك شامل لعذاب الدنیا 
بالقتل والسبي والإخراج من الدیار ولعذاب البرزخ والقبر. 
وليك أكرهم لا يعون 9 ۹؛ أي: فلذلك أقاموا على 
ما یوجب العذان:وشدة العقاب: 


29 ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان 


أقوال المکذبین؛ أمر رسوله پل ألا يعبأ بهم شيئّاء وأن يصبر ظ 


لحكم ربه القدري والشرعي؛ بلزومه والاستقامة عليه 


۰۰٣۲‏ غ 


ووعدہ الله الكفاية بقوله: فَانكَ اعيا ۹4؛ أي: بمرأى منا 
وحفظ واعتناء بأمرك» وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر 
والعبادة» فقال: لوَسَيحَ بحمد يك ي کم €3 4؛ أي: من 
الخمس؛ بدليل قوله: # ومن الكل سح وادبر ان جو 9©) 4؛ 
أي: آخر الليل» ويدخل فيه صلاة الفجر. والله أعلم. 
تم تفسير سورة الطور. والحمد لله. 
رفك زقكية 


تفسير سورة النجم 
وهي مكية 
نے اللہ ل الیم 


َو ذا هو 9© ما سل صَاِبہر وما عوك € وما 
طق عن الوق © إن هو الا وى یوی ن علمه, سيد 
القوى لي ذو مرق فاستوئ لیت وھو الاق الأعل 2 2 
د دل 2) کان اب وسین اواد © اوی إل عبد 
ا اوی لا ما کذب الفواد ما رای ن أفمروئه. عل ما 
ری @ وقد ا تلاً زی ©) عد بن اشن 2ا 
مِندَھًا جَنَةُ الاو © إذ ئی اليد ما يقَمَى کا ما راع 
اضر وما طیٰ ھا قد رای مِنْ ٤ات‏ ريه الکرڑی () 4. 
ا يقسم تعالى بالنجم عند هويه؛ أي: سقوطه في الأفق 
في آخر الليل عند إدبار اللیل وإقبال النهار؛ لأن في ذلك من 
الآيات العظيمة ما أوجب أن أقسم به» والصحيح أن النجم 
اسم جنس شامل للنجوم كلها. وأقسم بالنجوم على صحة ما 
جاء به الرسول پل من الوحي الإلهي؛ لأن في ذلك مناسبة 
عجيبة؛ فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء؛ فكذلك 
الوحي وآثارہ زينة للأرض؛ فلولا العلم الموروث عن 
الأنبياء؛ لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. 


والمقسم عليه تنزيه الرسول كف عن الضلال في 
علمه والغي في قصده. ویلزم من ذلك أن يكون مهتديًا في 
علمه هاديًا حسن القصد ناصحًا للأمة» بعكس ما عليه أهل 
الضلال من فساد العلم وسوء القصد. وقال: صاب 4؛ 
لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية» وأنه 
لا يخفى عليهم أمره. 


۳۴۳ 


© 9 < ر ِن ع الک ©) ؛ أي: ليس نطقه 


صادرًا عن هوی نفسہ. ن ہو الا وی بو 2 4؛ أي: 
لا يتبع إلا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي 
غيرة: ردل هتا على !3 المة وحى من الله لرسرله لال کا 
قال تعالى: #وَأَنَرّلٌ اک عَلیلک الکتب وَالےکمة € [النساء: 
۳. وآنه معصوم فيما یخبر به عن الله تعالی وعن شرعه؛ 
لأن کلام لا يصدر عن ھوی؛ وإنما يصدر عن وحي يوحى. 


لگا ثم ذكر المعلم للرسول وَل وهو جبريل عليه السلام 
أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأکملهم» فقال: 9 عَلَمَه. سيد 
لفو 2 ۹؛ أي: نزل بالوحي على الرسول َة جبريل عليه 
السلام» شديد القوى؛ أي: شديد القوة الظاهرة والباطنة: 
قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه» قوي على إيصال الوحي 
إلى الرسول ية ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم 
فيه ما ليس منه» وهذا من حفظ الله لوحيه؛ أن أرسله مع هذا 
الرسول القوي الأمين. 

لذ برَو4؛ أي: قوة وخلق حسن وجمال ظاهر 
وباطن؛ فََسُتویٰ #: جبريل عليه السلام. 


« وَهْرَ اڈ الک یا ٭؛ أي: أفق السماء الذي هو 
أعلى من الأرض؛ فهو من الأرواح العلوية» التي لا تنالها 
الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. 


سورة النجم (” )١1١-‏ 





















ماس کا سي س سا سے لل ل ل لب ساد 


لجو إداھویٰ لھا مال ص اح و اوی لها وماق 
عن الوك ج ان هر الاو بھی لیا عله رید اوی 

ذویرزقاستوی لہا َو الف انی @ دتمل ہا 
کان کاب فوسین ودف © فار إل دوہ مآ فى لہا 
مكدب الفواد مارای 0 رون عل ماری لھا وقد راد 
رد ©) عند نات © ناجه نأرق 
سی اَلِيْرهَمایمٹیٰ ل مااع البصرُوباطیٰ ل قد رای 
من ایل رید البرك لھا آفرء یم الت والمریٰ لھا موه 
الہ الکتری © الک الد کرو آلا © اة 
ضہزی © إن ھی إل ااه سیت وا اسم ءابا وکر ما انل 
ا ا ون ساطن إن بعر إلا الظن وما تھوی لنشن 
ولد جا ھم ين رم دی 9 آم لان ماتمی ل م 
اليه ولوك © ٭ وکر من مکی فى السو ت لا فن 


ا 


مہ مر سے رر سے سی 0 عم حر عر ع سد وو تت ا 
شفلعنہم ّا امن بعد أن دن ال لمن ری © 






3 
1 


ایی م لمر جو 
اجس "ارہ السا والمش رون 


لے 


اس سوسم يع آي وو َو رر 95 بت سس و SS SS‏ شس سس mS 0S‏ 
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و پا 















سر 


اہ ات یت کت سک چ کی کہ ہہ کے لساك ٦‏ ظط طا LTT‏ 






19 دا : جبريل من النبي پل لإيصال الوحي إليهء ‏ دل 9 ۹: عليه من الأفق الأعلى. 


جم حا رست م 0 ر تت سے 7 u‏ 5 ۱ کے کر سس ہت 
وهذا يدل على كمال مباشرته للرسول هة بالرسالة» وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام. 


لیا لمأب 4 الله بواسطة جبريل عليه السلام إل تب € محمد پل ما ّى © 4؛ أي: الذي أوحاه إليه من 


الشرع العظيم والنبأ المستقيم. 


© 9) وم نر لْعوَادُ ما را 9©) 4؛ أي: اتفق فؤاد الرسول للا ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه» وتواطأ عليه 
سمعه وبصره وقلبه» وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليەء وأنه تلقاه منه تلقيًا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب» فلم 


يكذب فؤاده ما رأى بصرہہ ولم يشك في ذلك. 


ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى پل ليلة أسري به من آيات الله العظيمة» وأنه تيقنه حقًا بقلبه ورؤيته» هذا هو الصحيح في 
تأويل الآية الكريمة. وقيل: إن المراد بذلك رؤية الرسول ية لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه. وهذا اختيار كثير من العلماء 


رحمهم الله فأثبتوا بهذا رؤية الرسول بلا لربه في الدنيا. 


ولكن الضحيح القول الأول؛ وأن المراد به جبريل عليه السلام؛ كما يدل عليه السياق» وأن محمدًا ية رأى جبريل في 
صورته الأصلية التي هو عليها مرتین''': مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم» والمرة الثانية فوق السماء السابعة 


ليلة أسري برسول الله گیا 


)۱( مسلم (۱۷۷). 


سورة النجم (؟١-260)‏ 


9 © ولهذا قال: « قد ماه تل ری ©) 4؛ 
أي: رآ مخت یل مرا أي لگا ان 
لمن 9 >: وهي شجرة عظيمة جذا فوق السماء السابعق 
سمیت سدرة المنتهى؛ لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض» 
وینزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره» أو لانتهاء علم 
المخلوقات إليها؛ أي: لكونها فوق السماوات والأرض؛ 
فهي المنتهى في علوهاء أو لغير ذلك. والله أعلم. فرأى 
محمد ية جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح 
العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من 
الأرواح الخبيثة. 


م ”7ر 
عند سدرو 


99 عند تلك الشجرة» # جنة اف یکا ؛ أي: الجنة 
الجامعة لكل نعيم؛ سیت الت سب تنتهي إليه الأماني» 
وترغب فيها الإرادات» وتأوي إليها الرغبات. وهذا دليل 
على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة. 


© «إذينتى اليد ا تی 4 رکا ¢+ أي: يغشاها من أمر 


الله شيء عظيم لا یعلم وصفه إلا الله عز وجل. 
3 نانع الم 4؛ أي: ما زاغ يمنة ولا يسرة عن 


مقصوده وما طق 2© )؛ أي: وما تجاوز البصر. وهذا كمال 
الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه؛ أن قام مقامًا أقامه الله 
فيه» ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه» وهذا أكمل ما 
يكون من الأدب العظيم» الذي فاق فيه الأولين والآخرين؛ فإن 


| 
| 
| 
۱ 





الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: إما ألا يقوم العبد ہما أمر به ۱ 


أو يقوم به على وجه التفريط» أو على وجه الإفراط أو على 
و يي 

9 ل را مِنْ ایت ريد الکزری © ۹: من الجنة 
والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها َيه ليلة أسري به. 

« ایم اللتَ وَل © موه لَه لخر © ألم 
اکر وه آل © © ك إذا يسمه ضور یکا ان ھی إل أسماء 
سیوا اَم 27 رل ال يها من سُلطن إن يعون إلا 
ألظنَّ وما تھوی الأنمس وَلَمَد ا ھُم ون ہم دی لیا آم 
للاضین ما تمیق €9 :لہا 4 

© لیا لما ذكر تعالی ما جاء به محمد كَل من الهدى 
ودين الحق والأمر بعبادة الله وتوحيده؛ ذكر بطلان ما 
عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال 


مہ کے ہے 


لله الأخرة 





ا 


> 





۳4 


شيء ولا تنفع ولا تضرء وإنما هي أسماء فارغة من المعنى 
سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلالء ابتدعوا لها 
من الأسماء الباطلة التي لا تستحقهاء فخدعوا بها أنفسهم 
وغيرهم من الضلال؛ فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق 
مثقال ذرة من العبادة» وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء 
زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بھاء فسموا اللات 
من الإله المستحق للعبادة» والعزى من العزيز» ومناة من 
المنان؛ إلحادًا في أسماء الله وتجريًا على الشرك به! وهذه 
أسماء متجردة من المعاني؛ فكل من له أدنى مسكة من عقل 
يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها. 

9 < آل الدگز لَه الأنق © 4؛ أي: أتجعلون لله 
البنات بزعمكم ولكم البنون. 

1 َك إذا سمه ضير لگا 4؛ أي: ظالمة جائرة. وأي 
ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضیل العبد المخلوق على 
عالق نمال عن راو عاو كول 

لا وقوله: 0 إن هى إل اسیا میٹ وا ا 21 
نرد ال يها ین سُلْطّنِ 4؛ أي: من حجة وبرهان على صحة 
مذهبکم» وکل أمر ما أنزل الله به من سلطان؛ فهو باطل فاسد 
لا یتخذ ديتاء وهم في أنفسهم ليسوا بمتبعين لبرهان يتيقنون 
به ما ذهبوا إليه» وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل 
الکاسد وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة 
ارھب والسال ا لا مرجي ل اش اتور لن 
من فقد العلم والھدی؛ ولهذا قال تعالى: © وَلْمد جَاءَهم ين 
ريم المدى © 4؛ أي: الذي يرشدهم في باب التوحيد 
والنبوة وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد؛ فكلها قد 
بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على المقصود» وأقام 
عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه» فلم 
يبق لأحد حجة ولا عذر من بعد البيان والبرهان» وإذا كان 
ما هم عليه غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب 
السرمدي؛ فالبقاء على هذه الحال من أسفه السفه وأظلم 
الظلم. 

نا ینتا ومع ذلك يتمنون الأماني ويغترون بأنفسهم! 
ولهذا أنكر تعالی على من زعم أنه يحصل له ما تمنى وهو 
كاذب في ذلك» فقال: « آم للاضن ما تمی ال فل الآخرة 

الوك © 4: فيعطي منهما من يشاء ويمنع من يشاء؛ 
فليس الأمر تابعًا لأمانيهم ولا موافقا لأهوائهم. 


(f° ا‎ ۳۵ 


1 
2 


. 0 ا ا1ی 9جو جو E‏ سي ب سس سوسم دہ دخ 


الیکا ول رة سیون الیک د کے ای 
| وما م بو ین وار إن يمون لطن ون الظن اين مِنَ 
لق ےا لگا عرض عن کن تو عن دتا وومر إلا لحيو 
الدیا لھا ذلك ممه رمن الولو إن ريك هو اعَلم يمن لعن 
سل وھ واھ بس اَعتَدی (گا وید ماف الوت وما 
فى الأرض حر الین ما عِلواً ور فلن أحسَثا 
ای © ا تک راث الي لال 
إن ريك و ات 02007 2 
ظ 0 برک نفک ہی 
بمن انع © امب ای نول @ 0 003 
9 آمندہ یرامیب فھو ری 3 الابما صُحُفٍ 


مر ع فر سے خر گے خر 


موس 9 َارَهِيِ الى وق 0 آلائر وز وزرآخریٰ 


بسر خی بے رز ا د« 2 م 
ذ ورين کٹ فى أ اناوت لا تغجى شفلعنہم شیا إلا من 
سے وی 


بی أن ان للا زی کا رسو 42 


ڑا پقول تعالى منکڑا على من عبد غير من الماک 
رقرحب وتم ھا عند رکم ل هزد الله ويم القياة 
« وك من مَك فى ألسَموتِ €: من الملائکة المقريين 
وكرا م الملائكة» فلا تع مَتَعنہُمْ كيا 4؛ أي: لا تفید من 


+ ی 


دعاها وتعلرٌ بها ورجاهاة زلا ن ہیی أن یادن الله لمن ممه 
وح 059 4؛ أي: لا بد من اجتماع الشرطين: إذنه تعالى في 
الشفاعة» ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرر أنه لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجه الله موافقا فيه صاحبه 
الشريعة؛ فالمشركون إذا لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين؛ 
وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. 


- سے ال سے ارم ا ر ع لس 
و 


27 الذي لا وين الجر امسا الي 
ال © رما کے بی من لر ان نکش ال ال جات 


a tf 


94 


1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
ِ 
1 
۱ 
ظ 
] 
1 
1 
۱ 
ْ 
ول 


لايم بن كفي شا 69 عرض ڪن كن کول عن نا و ررد 7 اش الما ى © 2 سرج سر قر ہی کہ 
لا الحو ڈیا @ کیک م: درو ٹن الیل اد 5 بك هو مَل وان للانن إ سیل وانس سس سو 


ری © شم جره لجرا الوق © وان َل ريك الہ ظ 
© اتشر می واک 9 وئه هرما ترك لھا أ 


تک هادا ۰لت FE‏ ف ف اک اق _ ے أ کل 1ت EE CEE‏ چک ck kK kih‏ 


یمن شل سيله- وهو ا5ا يمن بمن ن اھندیٰ چا 9 4 


لا یعنی: أن المشركين بالله» المكذبين لرسله؛ الذين لا 
يؤمنون بالآخرة؛ وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة؛ تجرءوا على 
را تے مرا غا من الق ال والأاقعال الخاد له وارسواہ من قول :اکت الہ لم زھا ریمع ولات لم 
یکرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناثاء والحال أ نه ليس لهم بذلك علم لاعن الله ولاعن رسوله ولا دلت على 
ذلك الفطر والعقول» , بل العلم كله دالّ على نقيض قولهم» وأن الله منزه عن الأولاد والصاحبة؛ لأنه الواحد الأحدء الفرد 


© صن 


الصمدء رو سی انه iL‏ سیت فاقدرة دمع ا مون الما 


م وبفعلون ما وروت لیا یکا © [التحريم EE‏ 


لا والمشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح» وهو الظن الذي لا يغني من الحق شيئًا؛ فإن الحق لا بد فيه من اليقين 
المستفاد من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. 


— س س س 





ر ولما كان هذا داب هؤلاء المذکورین أنهم لا غرض لهم في اتباع الحق» وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم؛ 
أمر الله رسوله بالإعراض عمّن تولى عن ذكره؛ الذي هو الذكر الحكيم والقرآن العظيم والنبأ الكريم» فأعرض عن العلوم 
النافعة» ولم يرد إلا الحياة الدنيا؛ فهذا منتھی إرادته. ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده؛ فسعي هؤلاء 
مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها كيف حصلت حصلوهاء وبأي طريق سنحت ابتدروها. 

9ل ديك مكدر ين الور 4؛ أي: هذا منتهى علمهم وغايته» وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها أولو الألباب والعقول؛ 
ترسم وإرادتهم للنار اشرت يعلومهم اقل الام واجلهاء ود العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله پل والله 
تعالى أعلم بمن ؛ يستحق الهداية فيهديه ممن لا يستحق ذلك فيكله إلى نفسه ويخذله فيضل عن سبيل الله ولهذا قال تعالى: 
#إِنَّ ريك هو أَعلَمُ یمن صَلعن سیلو۔ وهو أَعلَدُ بِمَنِ اَهنَدَیٰ (2©) €: فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به 


سوه النجم (١؟-١2)‏ 
« ويله ماف لكو و وما في الس د أل ارا 
بَا اوا وري ال تر حَسَئا بای 9© لد 


کی اث ال شش إلا ما ام نفد 


رھ ول عاص 


ا ا ا 4 

ہے ِا يخبر تعالى أنه مالك الملك؛ المتفرد بملك الدنیا 
والآخرة وأن جمیع ما فيهما ملك لله يتصرف فيهم 
تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه. ینفذ فيهم قدره. 
ويجري عليهم شرعه» ويأمرهم وينهاهم. ويجزيهم على 
ام ےک م ا ا نمی 
ساي وين ۴ من أعمال الشر بالعقوبة البلیغق 
٭ وخزی الین أحسنوا #: في عبادة اللہ وأحسنوا إلى خلق 
الله بأنواع المنافع بسي © 4؛ أي: بالحالة الحسنة في 
الدنيا والآخرة» وأكبر ذلك وأجله رضا ربهم والفوز بنعيم 
الجنة. 


اد نو 


© ثم ذكر وصفهم» فقال: « الین يبون كر الإ 
والمَرّحِسَ )؛ أي: يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات» 
التي يكون تركها من كبائر الذنوب؛ ويتركون المحرمات 
الكبار من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو 
ذلك من الذنوب العظیمة إلا الل : وهو الذنوب 
الصغار التي لا يصر صاحبها عليهاء أو التي يلم العبد بها 
المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة؛ فهذه لیس مجرد 
الإقدام عليها مخرجًا للعبد من أن يكون من المحسنین؛ فإن 
هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت 
مغفرة الله التي وسعت كل شيء ولهذا قال: إن رك 
وَسِع أَلمَعْفْرَةَ 4: فلولا مغفرته؛ لهلكت البلاد والعباد ولولا 
عفوة وحلتہ لمتقطت السياء على الأرقن: ولما دك على 
ظهرها من دابة» ولهذا قال النبي بك «الصلوات الخمس: 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان؛ مکفرات لما 
ينون ما اجتتبت الكبائر "". وقوله: هو اد يد إذ نتاک 
ي الذرْضِ ولذ آنتم جن في بطون مهي ¢+ أي : ابق 
تعالى أعلم بأحوالكم كلهاء وما جبلكم عليه من الضعف 
والخور عن كثير مما أمركم الله به» ومن كثرة الدواعي 
لون فعل المحرمات» وكثرة الجواذب إليهاء وعدم الموانع 


(TT) مسنم‎ (١) 





۰۳۲ 


۱ القویة والضعف مو جود مشاهد منكم 


حين أنشأكم الله 
بی الأرضىء وڈ كنس فى يظوت آمیاٹکہ رلے يول موجوة 
فیکم؛ وإن كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم 


| به. ولكن الضعف لم یزل؛ فلعلمه تعالی بأحوالكم هذه؛ 


ےچ 6+ : 


ومغمرته وعفوه» ویغم رکم بإحسانہ؛ ویزیل عنکم الجرائم 
والمآئم؛ خصوصًا إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه في 


ظ جميع الأوقات. وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الآنات. 
| وفراره من الذنوب التي يمقت بها عند مولاه ثم تقع منه 


الفلتة بعد الفلتة؛ فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمین: أرحم بعباده من الوالدة بولدها؛ فلا بد لمثل هذا 
أن يكون من مغفرة ربه قریبّاء وأن يكرن الثم له فى سميع 
أحواله مجیبّاء ولهذا قال تعالى: لا لد دہ 4 
آي: ترون الناس بطھارتھا على وحه نبا عندھم 
هو آم بسن اتی © 4؛ فإن التقوى محلها القلب» والله 
هو المطلع عليه» المجازي على ما فيه من بر وتقوى» وأما 


« ايت ألِى تول © 4 إلى آخر السورة. 


9 - ل يقول تعالى: آفرأيت قبح حالة مَنْ أمِرٌ يعبادة 
ربه وتوحیدہ فتولى عن ذلك وأعرض عنه؟! فإن سمحت 
نفسه يحض الشيء القليلة:فإته لا يستمر عليه بل بیخل 
التولي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف» ومع 
هذا؛ فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي آنزلھا الله بها. 
« اید عم الیب فهو ير ابيا 4: الغيب فيخبر به؟! أم هو 
متقول على الله متجرئ عليه جامع بين المحذورين الوساءة 
والتزكية؟! كما هو الواقع؛ لأنه قد علم أنه ليس عنده علم 
من الغیب؛ وأنه لو قدر أنه ادعى ذلك؛ فالإخبارات القاطعة 
اوس رت حول على لام 

٠‏ © « آم لم با 4: هذا المدعي ٭ ینا فى صُحْفٍِ 
26 وَإتَرهِيم ای وق 9© 4؛ أي : قام بجمیع ما 
بعل اليد وميه بد من شرع اول لدع رفررم+ 


- لا وفي تلك الصحف أحكام كثيرة» من أهمها ما 
ذكره الله بقولہ :لا ئر وازرہ وزدآخریٰ (2) وآن لس لضن 


غرم 
ا 


إلا ما سى © 4؛ أي: كل عامل له عمله الحسن والسيى؛ 


۷" سورة النجم (2؛ - )٤۸‏ 


ۆگ ا سه س ا ت ےا 


فليس له من عمل غيره وسعيه شيء؛ ولایتحمل أحد عن أحد 3 > ED?‏ جم جج te‏ ہے جح ED‏ ہے یس uy‏ رح 
گج رار سو وہ e‏ س للح سر 


ذنباء ‏ وان سعی: سوف برک @ 4: في الآخرق فيميز حسنه || وآند علق الرو ین ااکروالانی @ بن نظنوإداضی لیا وآ 
من سيئهء « ثم يجرّنه الجر لاوق €2 ¢؛ أي: المستکمل إو را اة آلری © وا هرای واف اق (©) راد موب 


1 


| ء الءخا | سم » وأ الخا و 7ھ ۴ و کی ا 
لجميع لعمل لص لحسن والسيئ لص تمرك ي وان و وتموداها ا 
بالسّوأى؛ والمشوب؛ ںحسبه؟ جزاء تقر و بعدله وإحسانه الخليقة اة ےک يو i‏ 
كلهاء وتحمد الله عليه» حتى إن أهل النار لیدخلون النار وإن َم ع ن کہ تیم کان هم أطلم ول چا امۇگ 


قلوبهم مملوءة من حمد ربهم والإقرار له بکمال الحكمة سی يس برضي وي 
ومقت أنفسهمء وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر ل ھَدَانیبرینالندرالاول لھا ارت الأَزنَة @ س لھاین 
الموارد. وقد استدل بقوله تعالى: 9 أن ليس لضن للام دون ل هكَاسْفَة مه @ اَن أَفنَهَدَاأْخَدِيثِعَجَبُونَ لھا وحن 
نأ نت ۹: من یری أن ا إهداؤها للأحياء , 2 
سعیٰ © 4: من يرى ال لقرب لا يجوز إهداؤ ١‏ للا 5 7ء9 ایوا وا بسا 
ولا للأمواتء قالوا: لأن الله قال: # وأن لتس لاڑشنن إلا ما ء 
می ا 44 ذ غیرہ إليه مناف لذلك. ؤفى هذا : ّ۴ 
سی © »> فوصول سعی غيره إل ا وقي 8 ET‏ 
الاستدلال نظر؛ فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للانسان إلا : کی سب یالت © وَإِن با ماد و 
8 نے یی رہ : فثریتِ عة وانشق وا روا ءايه يعرضوا 
ما سعى بنفسه» وهذا حى لا حلاف فيه» وليس فيها ما يدل مو 1 وو سے ےا کا ا سے رم 
على أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه؛ كما ویفولوا خر سر 9 و هواء هر 
5 ےہ کے 
أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده وَكُلُ أئر مُسَبَقِرٌ © ومد زیم یا الَا 
ولا یلزم من ذلك ألا يملك ما وهبه الغیر له من ماله الذي اف مُرَدَجَو جحکعد عة ضا ھن اندر 


۱ 
ا 
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۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
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۱ 
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۱ 
| 
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يمن ہےج+٭ے+-۔۔ سس فس فنس فس ف فس فسسس فلاس فلاس فس ف 7ھ فس ف فس 2ھ #مسسس #سسس #مسسس #سسس #سسس #ص- 6# ة وا حةة_ 6ه ل + ا ا:ة ا ت ت 





يملكه. © مَوَلعَنْهُمٌ يوم مغ الع إل وُر © 

وقوله: 2 وَأ إل ريك الستبئ 9 4+ أي: إليه تنتهي Oars‏ 
الأمورء وإليه تصیر الأشياء والخلائق بالبعث والنشورء وإلى الله المنتهى في كل حال؛ فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة 
وسائر الکمالات. 


© و وأ هوا r‏ ساك ضحك وابی 2 4؛ أي : هو الذي أوجد أسباب الضحك والبکاء وهو الخير والشر والفرح والسرور 
الم واحز وهو سه الحكمة للقي تاف 


اھ ا ا € €؛ أي : هو المنفرد بالإيجاد والإعدام» والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم» سيعيدهم بعد 
تہ ماه بلك لاع الي صلی اراتا 

ریا ون حَلَقَ رجن 4: فسرهما بقوله: «الذَّوَالأَنقَ © 4: وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها 
ال ا ولوب E‏ ا 4: وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة العظيمة؛ حيث 
أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهين» ثم نماها وكملها حتى بلغت ما بلغت» ثم صار الآدمي 
منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى عليين» وإما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين. 

ولهذا استدل بالبداءة على الإعادة» فقال: ‏ وَأَنَّ ع السا الختری © #: فيعيد العباد من الأجداث» ويجمعهم ليوم 
الميقات» ويجازيهم على الحسنات والسيئات. 


تا را هو اغین واقی (ت) 4؛ أي: أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب من الحرف وغيرهاء 


واف 9©) 4؛ أي: آفاد عبادہ من الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لکثیر من الأعيان» وهذا من نعمه 
تعالی؛ أن أخبرهم أن جميع النعم منه» وهذا يوجب للعباد أن يشكروه ويعبدوه وحده لا شريك له. 


سورة النجم (49 - )١١‏ ۴۸ 


« ونه مُوَرَبُ الیتری © 4: وهي النجم المعروف | ل ٭ اي رة © 4؛ أي: قربت القيامة ودنا وقتها 
2 5 5 مہ سے رص 7 274 2 رھ ES‏ 5 
بالشعرى العبورہ المسماة بالمرزم» وخصها الله بالذكر وإن ١‏ وبانت علاماتهاء « لس لھا ین دُون أنَّهكسَِهُ © 4؛ أي: إذا 
كان هو رب كل شيء؛ لأن هذا النجم مما عبد في الجاعلیق | أتت القيامة وجاءهم العذاب المرعود به. 
فأخبر تعالى أن جنس ما يعبد المشركون مربوب مدبر ١‏ ل ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد كف 
مخلوق؛ فكيف تتخذ إلهّا مع الله؟! ظ المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم فقال: 


0ء الک ما الأ @ 4: وهم قوم هود عليه | © <اژن کتا لی تج @ 4؟ أي: أفمن هذا 
السلام حين كذبوا هودّاء فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية. ظ الحدیث الذي ۸8 خير الكلام وأفضله وأشرفه سو 
3 | وتجعلونه من | المخالفة للعادةء الخارقة 
وتر 4: قوم صالح اا يسك الله إلى بمو سم سے امن هلي رضلاؤء ساد 
ثمودہ فكذبوه» فبعث الله إليهم الناقة آیة فعقروها وكذبوه؛ ‏ وإلا؛ فهو الحديث الذى إذا حدث صدقء وإذا قال قولّا فهو 
فأهلكهم الله تعالىء فآ( €: منهم أحدّاء بل أبادهم | القول الفصلء ليس بالهزل» وهو القرآن العظيم الذي لو 
عن آخرهم. | أنزل على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية اللہ الذي 
عم نع ين يلجم كوا مم اذم وى چ ے. آ يزيد ذوي الاحلام رآیا وعقلا وتسديدًا ونبانًا ويقيئا وليم اء 
من هؤلاء الأممء فأهلكهم الله وأغرقهم. ظ ما نس سم سس وسفهه 
(SE ©‏ وهم قوم لوط عليه الببلام: 6م وہ اون وا کون 3 ۹ ی: تستعجلون الضحك 
آمویٰ 2كا + أي: أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدا والاستهزاء بهء مع أنه الذي ينبي أن تانر من النفوس وتلین 








من العالمين قلب أسفل ديارهم أعلاهاء وأمطر عليهم له القلوب وتبكي له العيون؛ سماعا لأمره ونهيه» وإصغاء 
حجارة من سجیل؛ ولهذا قال: # فَمَسَّْهَا ما عَنَى (2©) ؛ لوعده ووعيده. والتفاتًا لأخباره الصادقة الحسنة. 
أي: غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشى؛ أي: شيء 
عظيم لا يمكن وصفه. 

$ قاي ءال رَيْكَ تَا 9 4؛ أي: فبأي نعم الله 
وفضله تشك أيها الإنسان؛ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل 
الشك بوجه من الوجوه؛ فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالی: 
ولا يدفع النقم إلا هو. 


$ أن سيدو © )؛ أي: غافلون لاهون عنه وعن 
تدبرہ؛ وهذا من قلة عقولكم وأدیانکم؛ فلو عہدتم الله 
وطلبتم رضاه في جمیع الأحوال؛ لما کنتم بهذه المثابة التي 
يأنف منها أولو الألباب. 

© ولهذا قال تعالى: ٭ مَانجدوأيهِ واعبدوا © 4: الأمر 
بالسجود لله خصوصًا يدل على فضله. وأنه سر العبادة 
هدا بذ من در الأوخ @ ۹؛ أ و اغ رووا للشو فا ضرع له والسهرة کو 
رن زير من النذر الاوك ا ٭؛ أي: هذا الرسو وي لف غ ا لا 
۱ أعظم حالة يخضع بها العبد ؛ فإنه یخضع قلبه وبدنه» ويجعل 
القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله ليس يبلخ من الرسل' | شرف اعضاتہ على الأرض ألمهينة موضع وط الأقدام. ثه 

i ۳ 0‏ , 
بل قد تقدمه من الرسل السابقين» ودعوا إلى ما دعا إليه؛ اسر جال اھحرکا ااغابلا سيد ما سے ااندو۔ E‏ 
فلأي شيء تنكر رسالته؟! وباي حجة تبطل دعوته؟! | الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 
أليست أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرام؟! أليس يدعو 200 الب 

۱ : 1 تق دفسیر ہ النحجم. 

إلى كل خير وينهى عن كل شر؟! ألم يأت بالقرآن الكريم ظ ٹن سور 
الذي لا يأتيه الیاطل من بين يديه ولا من خلقه تنزيل من والحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى 
حكيم حميد؟! ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل | على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده وصلى الله على محمد 
الكرام؟! فما الذي يمنع العذاب عن المکذبین لمحمد سيد | وسا تسلينا كيرد 
المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين؟! ظ کته 


۹ 


تفسیر سورة اقتربت الساعة 
وهي مكية 


لن مرو ا 


س4 يد وده 
دس دا وأتبعوا 


ع مم ب عو 


کا ولقد جاءهم يَنَ 


ب رر رم 


بللغة فما تمن | 


fe‏ ظھر عرص ہے و 
٭ افترتِ السّاعة وانشی العم ںا 
5 :6 رصانو ر > 8ر مر ے سے لر 


بعرضوا ویقولواً ير سیر 9ا 


أهْوآء شع رُڪل أئر َير © 


اشوا شر 
ا و مس فيه ےہ © سے 


اندر 4. 


للا يخبر تعالى أن الساعة - وهي القيامة - اقتربت» وآن 
أوانهاء وحان وقت مجيئهاء ومع هذا؛ فهؤلاء المكذبون لم 
يزالوا مكذبين بها غير مستعدين لنزولهاء ويريهم الله من 
الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر؛ 
فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن 
عبد الله كك أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق 
العادات ما يدل على صحة ما جاء به وصدقه؛ أشار يكل إلى | 
القمرء فانشق بإذن الله فلقتين؛ فلقة على جبل أبي قبيس» | 2 
وفلقة على جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهدون 
هذه الآية الكبرى الكائنة في العالم العلوي» التي لا يقدر 
الخلق على التمويه بها والتخييل» فشاهدوا أمرًا ما رأوا مثله 
بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره» 
فانبهروا لذلك» ولم يدخل الإيمان في قلوبهم» ولم يرد 
الله بهم خيرّاء ففزعوا إلى تهتهم وطغيانهم» وقالوا: سحرنا 
محمد! ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من ورد عليكم من 
السفر؛ فإنه وإن قدر على سحركم؛ لا يقدر أن يسحر من 
ليس مشاهذا مثلكم! فسألوا كل من قدمء فأخبروهم بوقوع 
ذلك فقالوا: #سحر مه 6 1€ سحرنا محمد ؤسحر 
غيرنا!!.وهذا من البھت الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق 
وأضلهم عن الهدى والعقل. 

لیا وهذا ليس إنكارًا منهم لهذه الآية وحدهاء بل كل 
آية تأتيهم؛ فإنهم مستعدون لمقابلتها بالتكذيب والرد لهاء 
ولهذا قال: « وَإِن يرا َايَهُ رضأ ©: فلم يعد الضمير على 
انشقاق القمرء فلم يقل: وإن يروهاء بل قال: # وين يروا 
ءايه يمرِضُاْ #؟ فليس قصدهم اتباع الحق والھدی؛ وإنما 
مقصودھم اتباع الهوى. 


هو رصم 


ا 











سورة القمر -١(‏ ۸) 


ر«# و ب وہ 


© ولهذا قال: ہا وڪڏيوا واتبعوا أَمهَواءَمُم #؛ 
کقوله تعالی: « ان لر جيبو لك فاعلم آنما ؛ eA‏ 
أهواء هم € [القصص: ٤٥]؛‏ فإنه لو كان قصدهم اتباع اليد 
سبد افوس سے ۷ل لأنه أراهم الله على يديه 
من البینات والبراهين والحجج القواطع ما دل على جميع 
المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية» وگل نر 
تقر © 4؛ أي: إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتھاہ 
وسيصير الأمر إلى آخره؛ فالمصدق يتقلب في جنات النعيم 
ومغفرة الله ورضوانه» والمكذب يتقلب في سخط الله 


وعذابه خالدًا مخلذا أبذا. 


ا وقال تعالى م أنهم ليس لهم قصد صحیح ولا اتباع 


للهدى: « وَلَقَدَ اهم ين لَب ¢؛ أي: الأخبار السابقة 
واللاحقة والمعجزات الظاهرة ما فِه مُرّمحَرٌ © ؛ 


أي : سے تد نہ یں 
لیا وذلك ىة 4: منه تعالى ل بِلِمَةٌ 4؛ أي: 
ہے و لس ہے 
يي فما تن نن الد رن 4 كقوله تعالى: ٭ ولو 


ہے عے ےر 1ے 


ڪل ا ذا العذاب ال ھ کا € [يونس: ۷. 


« کول نهم يوم يدع الداع ِل من وْتَکر حنم 
مار کرو بن الات کب جا شک © تمعن ال 
ا ل کٹرون ھٰذا يوم عير ا 4. 
لر يقول تعالی لرسوله ڳلاة: قد بان أن المكذبين لا حيلة 
فی هداهمء فلم میں ا الإعرافن عنهم» فقال: # وَل 
عنم 4: وانتظر بهم يومًا عظيمًا وهولا جسيمّاء وذلك حين 
رت لداع + وهو إسرافيل عليه السلام إل سُؾو 
تر 2© ؛ أي: إلى أمر فظيع تنكره الخليقة» فلم تر 
منظرًا أفظع ولا أوجع منه» فينفخ إسرافيل نفخة يخرج بها 
پچ وا 0 

© حسما رر 4؛ أي: من الھول والفزع الذي 
وصل إلى مرا فخضعت وذلت» وخشعت لذلك 
أبصارهم يرون مِنَ الْنجَدَاثِ 4: : وهي القبور کیم سس 
من كثرتهم وروجان بعضهم ای لا جرد مر 2 4؛ 
أي: مبثوث في الأرض متکاثر جد 


مُهطمِنَ إل للع 4؛ 0 مسرعين لإجابة نداء 
الداعي» وهذايدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور 


سورة القمر )١6-9(‏ € +( 


5 


سس سس سس جتی سبي ليع سے سے بج جے جے ہی جی ہو بيع اي يي سنج نسي ہی سو سس سے بسي سنيج ہے ہے سج سجے ہی جد بحس سس n‏ جح حسم باد ببسي ج ‏ رجہ ۔ ہی ہی سج الم 


لموقف القيامة» فيلبون دعوته ويسرعون إلى إجابته» # يفول 
5 وق ےو 


الْكَيْرُونَ 4: الذين قد حضر عذابهم: هدا یو عير 3 4؛ 
الكفرنَ عر مر © € [المدثر: :6٠١‏ 


نم مھ بم لابا کا جرد ایز © 

2 - م ہے اہ مم سر 2 ہج ہے م رب سس 

طون إل الداع بول آلکیٹرون هذا يوم عسي © 548ذبت 

ھم قم نوج کدی عدا واوا يحون زر 9© مدعا 
ہد رجت بے ص سے 


دیو 25 سم رر ہے 5 يح مر ےھ سك عر 


۲ 
ج 


كما قال تعالى: # عَلَ ا 
مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنين. 
وَأَرْدجِرٌَ 3 4 إلى آخر قصته. 

لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسوله وأن 
الآيات لا تنفع فيهم ولا تجدي عليهم شيئًا؛ أنذرهم وخوفهم 
بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل» وكيف أهلكهم الله 
وأحل بهم عقابه» فذكر قوم نوح؛ أول رسول بعثه الله إلى قوم 
یعبدون الاصنام فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا 


م 


رص صحص مج کے م کے مج رجو ہے کے سم کے 

وجرا الارص عونا الى المامعق أمر مَدَهرِرَ 3 
سے حر ےھر نار بي 2 ر رر کے 4 ر ہہ ر 
وملته ل دات الوج ودسر لھا تجرى ياعیونا جزاء لن کان 
- مر کے سيوس کے سر © سی می مو 
کر © ران کاب مز مر @ شک کان 
ہے ر فير سح اس سدع سس ۶ج ہے رم حم سم 
دای ونڈر (©) وَلََد رن لفان لل ر مهل بن مدر 

ع لس سی ر ی مھ ا مر مجر سی کے سے حبص رہ 
9 کذبت عاد فک ف کان مدای ونذر © ئا ارس عم 


دن جين سی ا اس اس سے سس 7ص۔ اوري کے مر م 1 ۱ یو تر ب سا 
رعا صرصرا في يو نحن تستر لک ع الَا سكام أَعْجَارٌُ |8 شريك له. فامتنغوا من ترك الشرك وقالوا: لا نذرت ٤الت‏ 


رھ کک ا کو مو مو وو خی ےر ای عر 


ولا درن ودا ولا سواعا ولا یغوک ویعوق ورا 9 € [نوح: «r‏ 
ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلا ونهارًا سرّا وجهارّاء فلم 
يزدهم ذلك إلا عنادًا وطغيانًا وقدحًا في نبيهم» ولهذا قال هنا: 
at‏ یت E‏ باس # فكوا عيرنا وقالوا نون ۹: لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم 
ِنبیتا بل هو كاب ار @ سَيَعَامُوتَعْدًا من الْكَذَاب من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل» وأن ما جاء به 
الد ةة لهم ابم وبر © | نوح عليه السلام جهل وضلال لا يصدر إلا من المجانين؛ 
ڪڪ تا وكذبرا ني ذلك» وقلبوا الحقائق الثابتة شرعا وعقلا؛ فإن ما 
جاء به هو الحق الثابت الذي يرشد العقول النيرة المستقيمة إلى الهدى والنور والرشدء وما هم عليه جهل وضلال مبين. 
وقوله: 9وََرْدْجِرَ 3 چ؛ أي: زجره قومه وعنفوه لما دعاهم إلى الله تعالى» فلم يكفهم - قبحهم الله - عدم الإيمان به ولا 
تكذيبهم إياه» حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه» وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم. 
لگا فعند ذلك دعا نوح ربه» فقال: فان موب 4: لا قدرة لي على الانتصار منهم؛ لأنه لم یؤمن من قومه إلا القليل النادرء 
ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم» َير 2© 4: اللهم لي منھمء وقال في الآية الأخرى: رب لا نز عَل الْرْضٍ من الْكغرينَ 
دبا یا € [نوح: ]1١‏ الآيات. 
9 فأجاب الله سؤاله» فانتصر له من قومه؛ قال تعالى: « محا أب أَلسّمكِ ملو مر © 4؛ أي: كثير جدًا متتابع. 


2 عب e‏ مے ر موو 
١ج‏ وفجرنا اض عونا #: فجعلت السماء ينزل منها من الماء شىء خارق للعادة وتفجرت الأرض كلهاء حتى التنور 


الذي لم تجر العادة بوجود الماء فيه» فضلا عن كونه منبعًا للماء؛ لأنه موضع النار ول لاء #؛ أي: ماء السماء والأرض» 
لعل أن ©: من الله له بذلك فد رد 79 ۹؛ أي: قد كتبه الله فى الأزل وقضاه عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين. 


9 و وم عل دات ألو دشر © ۹ أي: ونجینا عبدنا نوحًا على السفينة ذات الألواح والدسر؛ أي: المسامير التي قد 
سمرت بها ألواحها وشد بها أسرها. 


نحم اک کیو ت 
© لمر َيب 4؛ آي: تجري بنوح ومن آمن معه ومن حمله من أصناف المخلوقات برعاية من الله وحفظ منه لها 


عن الغرق ونظر وكلاءة منه تعالى» وهو نعم الحافظ الوكيل» « جر نِم كن كير © 4؛ أي: فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة 
من الغرق العام جزاء له؛ حيث كذبه قومه وكفروا به» فصبر على دعوتهم» واستمر على أمر الله فلم يرده عنه راد ولا صدہ 


A RT‏ کے سے ہے پر ے 8ھ رو ون سے 
رر © فَيفَكَانَعَذَاوَنذُرٍ @ ولقدسناا ان 


لاکٍفھزین مدر @ کذبتنموڈیالنڈر لھا فَمَالوا اا 
ا ودا تدا نی ضَللٍ شر © لی اکر عه 
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ا كلاه جا ما فال سب" 
ETT‏ 
EEN 4‏ ٹوو گی EEE‏ | 
وهذا متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف. 

9 « وقد کہا ايه ممل ين تر © 4؛ أي: ولقد 
تركنا قصة نوح مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون على أن 
من عصى الرسل وعاندهم أهلكه الله بعقاب عام شديد. 
أو أن الضمير يعود إلى السفينة وجنسهاء وأن أصل صنعتها 
تعليم من الله لرسوله نوح عليه السلامء ثم أبقى الله صنعتها 
وجنسها بين الناس؛ ليدل ذلك على رحمته بخلقه وعثاييه | 
وكمال قدرته وبديع صنعته. # کھل ين مدر 9 4 أي: 
فهل متذكر للآيات ملق ذهنه وفكرته لما يأتيه منها؛ فإنها في 
غاية البيان واليسر؟ 

« تک كن مدای ندر 3© 4؛ أي: فكيف رأيت 
أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقى لأحد 


ہل 
عليه حه , 
- ۲ 
بس ۰ح رم ب262 7ھ 


کڈ مکی الان يِل کل ين مذکر @)؛ ١‏ 
أي: ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ 
والأداء ومعانيه للفهم والعلم؛ لأنه أحسن الکلام لفظاء 
وأصدقه معنى» وأبينه تفسيرًا؛ فكل من أقبل عليه؛ یسر الله 
عليه مطلوبه غاية التیسیر وسهله عليه» والذكر شامل لكل | 
ما يتذكر به العالمون من الحلال والحرام وأحكام الأمر أ 
والنهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة 
والأخبار الصادقة ولهذا كان علم القرآن حفظًا وتفسيرًا 
أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق» وهو العلم النافع الذي 
إذا طلبه العبد؛ أعين عليه. قال بعض السلف عند هذه الآية: 
هل من طالب علم فيعان عليه. ولهذا يدعو الله عباده إلى 
الإقبال عليه والتذکر بقوله: مهل من مُذکر 9 4. 

٭ کت عد فك 36 عراب وُر @ ا اتا سكا عي 
ےس صرص في رر یں مُستمر 3 ا تزع ع لتاس كم أعْجَادُ 
تخل منقعر ل هكف کان مدای وندر ا ولقد کہا لمان 
رز مهي نير @ رکا >. 

6ء ل وعاد هي القبيلة المعروفة باليمن» أرسل الله 
إليهم هودًا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته» 


۽ الاية ارق ولش 











سورة القمر (6١-7؟)‏ 


فكذبوه. فأرسل الله عليهم ريا صرصرا #؟ أي : شديدة 


8 ا ف بور عن )۲ أي: شديد العذاب والشقاء عليهم 
مُسَتَمرَ ا ©: عليهم سبع ليالٍ وثمانیة أيام حسومًا. 
لیا ١‏ تع الاس €: من شدتها فترفعهم إلى جو السماء. 
ثم تدمغهم بالأرض» فتھلکھم؛ فيصبحون كام أَعَجَارُ 

تر شر @ 4 آي: سويب ايديا 

| النخل الخاوي الذي اقتلعته الريح فسقط على الأرض؛ فما 

أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره! 
© « یکت کان عَدَان وُر 9 ۹: كان والله العذاب 

الأليم والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجة. 
© « وقد يرا لمان لذو هل بن ثذکر © 4: 

كرر تعالى ذلك رحمة بعباده وعنایة بهم؛ حيث دعاهم إلى 

ما يصلح دنياهم وأخراهم. 
پا مود پالنذر 9 فقالواً اا 

O‏ نر © ا تی الیک 


مُا و 7 دم َع إتا إدا 


یرمس ہے رر 4 ر می 


سی 


ور یاو ا ٹن الكذات ال إا مرا 
التاق فِلنة 0 ارد یع تَقبهم وا صطير تا ونيهم ان ألما 4 


تا 27 © 16ہ اتا مارکا کک یا پت 


سے٭صسص ر 


لسر 7و در RO,‏ ازسلا لمم صیحة وبودة فکانوا کھشٍیو 


الحنظر للا وَلمَد يسرت لمان لِلاٹر فل من مدر © >. 


| 06 « کَذَبتَ تَمود €: وهم القبيلة المعروفة المشهورة 
فی أرض الحجر - نبيّهم صالحًا عليه السلام حين دعاهم 
عبادة الله وحده لا شريك له. وأنذرهم العقاب إن هم 


خالفوه. 
لا فكذبوه واستكبروا عليه وقالوا كبرًا وتيهًا: « اث 


گا ولجنا تعد 4؛ أي: كيف نتبع ؛ بشرًا لا ملكا مناء لا من 
غيرنا ممن هو أكبر عند الناس مناء ومع ذلك؛ فھو شخص 


۱ ا اد 4؛ أي: إن اتبعناه وهو في هذه الحالة لى 


ضللل وسعر 9 4 أي : إنا لضالون أشقياء .وهلا الکلام من 
لي تھی فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشرء 


ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصور. 
© 9 < لی الک ر عليه مِنْ بنا ©؟ أي: كيف يخصه 


الله من بيننا وينزل عليه الذكر؛ فأي مزیة خصه من بیننا؟! 
وهذا اعتراض من المكذبين على الله لم يزالوا يدلون به 


سورة القمر )٤٤-۲۷(‏ 


ويصولون ويجولون ويردون به دعوة الرسل» وقد أجاب 
الله عن هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم: قات لَه 
رَسلُهُمْ إن ن الا مر نڪمم وین الله يمن ع من ياء 
من عِبکادوہ 4 [إبراهيم: :]1١‏ فالرسل مَنٌ الله عليهم بصفات 

وأخلاق وكمالات بها صلحوا لرسالات ربهم والاختصاص 
بوحيه» ومن رحمته وحكمته أن كانوا من البشر؛ فلو كانوا 





۱ 


9 


٠١5" 


BE‏ ون E‏ رت ت٦‏ ر لیا فوا عداق 
وو @ سد کی الف لای هل من مک © 4. 
- 9© أي: وکت ل . لوطًا عليه السلام 


عبن دماح إلى سیا الله وسنہ ا شاك تہ یندم عي 


' الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين؛ 


من الملائكة؛ لعاجل المكذبين لهم بالعقاب العاجل. ' 


والمقصود من هذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح 
.سپ pt‏ ور ہر وب لو بل 

اب ایر ت 4؛ أي: كثير الكذب والشر! فقبحهم 
مار أحلامهم وأظلمهم وأشدهم مقابلة ساب 
الناصحین بالخطاب الشنیع. 


9 لا جرم عاقبهم الله حین اشتد طغیانهم» فأرسل الله ' 


الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم آیة من آيات الله ونعمة؛ 
يحتلبون من ضرعھا ما يكفيهم أجمعين» َة لَهُمَ 4؛ أي : 
اختبارًا منه لهم وامتحاناء ر طبر © 4؛ أي : 
اصبر على دعوتك إياهم وارتقب ما يحل بهم» أو ارتقب هل 
ونيا رایت 


الماء؛ أي: ٠‏ موردهم الذي يستعذبونه» قسمة as‏ وبیں 
الناقة» لها شرب يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم. کل شرب 
ضر © ۹؛ أي: يحضره من كان قسمته» ويحظر على من 
لیس بقسمة له. 
© ؤ تسام 4: الذي باشر عقرهاء الذي هو أشقى 


کی کس 


القبيلة» # فعاطی ؛ أي : انقاد لما أمروه به من عقرهاء 
قر 4. 
- 9© « كت کی عدن مثر ل2 4: كان اشد 
عذاب» أرسل الله عليهم صيحة ورجفة أهلكتهم عن 


آخرهم» ونجى الله صالحًا ومن آمن معهء ٭ وقد ر یں 


لئ مَھَل من نکر © 4. 
کذبت قم لول بالنر 9 إا الا لم اص ال ال 


حو و 


1 ا کو سام اھ یلام یا 
ٹگر @ رند خم کک کازا ار @ بل 


س 





سمس شلب يي | 





ا اك 333333233333007 ب هسم و ا 


~e ا‎ 


فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم» حتى إن الملائكة 
الذين جاءوه بصورة أضياف» حين سمع بهم قومه؛ جاءوهم 
مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم لعنهم الله وقبحهم 
وراودوہ عنهم» فأمر الله جبريل عليه السلام» فطمس أعينهم 
بجناحه» وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته» ساروا 
یالنڈر © ۹ء ٭ ومد صَبَّحَهُم به حَدَابُ َر © 4: 
قلب الله عليهم ديارهم» وجعل أسفلها أعلاهاء وتتبعهم 
بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين» 
ونجى الله لوطًا وأهله من الكرب العظيم؛ جزاء لهم على 


شكرهم لربهم وعبادته وحده لا شريك له. 
7 ولقد جَاءَ ءال فرعو € إلى آخر السورة. 


ا ا أي: « ومد جا ءال فرعونَ €؛ آي: فرعون وقومه» 
© الُدُدُ ر : فأرسل الله إليهم موسى الكليم» وأيده بالآيات 


۱ | البينات والمعجزات الباهرات» وأشهدهم من العبر ما 
9 وتنب أ ¿ الما يسمه بے ؛ أی: وأخبرهم أن | و 1 


يشهد عليه أحدًا غيرهم» فكذبوا بآيات الله كلهاء فأخذهم 
أخذ عزيز مقتدرء فأغرقه وجنودہ في اليم. 

© والمراد من ذكر هذه القصص تحلیر الناس 
والمكذبين لمحمد يلك ولهذا قال: ٭ أحنائة ڪر من 
ركسي ¢)؛ أي: أهؤلاء الذين كذبوا أفضل الرسل خير من 
أولئك المكذبين الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عليهم؟ 
فإن كانوا خيرًا منهم؛ أمكن أن ينجوا من العذاب ولم يصبهم 
ما أصاب أولئك الأشرارء وليس الأمر كذلك؛ فإنهم إن 
لم يكونوا شرا منهم؛ فليسوا بخير منهم. 9 اول مِرَاءةٌ فى 
ای €2 *؛ أي: أم أعطاكم الله عهدًا وميثاقا في الكتب 
التي أنزلها على الأنبياء» فتعتقدوا حينئذ أنكم الناجون 
بإخبار الله ووعده؟! وهذا غير واقعء بل غير ممكن عقلا 
وشرعا أن تكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمنة للعدل 


' والحكمة؛ فليس من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين 


سس ہم ہم کے تھے 7 جم ۱ 
رودوه عن ضیف اعت اعیتہُم قدوقا عَذَابي ونڈر © ۱ 


المكذبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله. 
9 فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة يتتصرون بهاء فأخبر 


ع ع عور ل ب عور 


تعالى أنهم يقولون: «خَُ جع متم © 4. 


£ سورة القمر (40 )٢٥-‏ 


ا مک 1 8 a"‏ ے-- پمس- و وو يي يي سپ سے سس سے سے چچ ر 
حا اضر 22 - ص ی ا امسا" انها ھت کے لے > “تك الك كك تك “لك الك او 


1 
نے 


ا قال تعالى مین لضعفهم و وأنهم مهزومون: ۰ 


| 

کا م ورلو ادير @ 4: فوقع كما أخبر؛ هزم الله جسم ۴ وو 
الأكير يوم بدر» وقتل من صناديدهم وكبرائهم؛ ما ذلوا به ||| رک کت @ کیک کان نیدی 7ک جر 
ونصر الله دينه ونبيه وحزبه المؤمنين کے ماک مک ھن بت رھ ی ا رس سر 
١‏ صیحة ويد فكانوا هشو امحاظر لھا وقد تالقان 

ا وس کک كلع وو قل تحدم ت 1 : +9 ریس سے 

رتنا ومع ذلك؛ فلهم موعد يجمع به ولهم و خرهم ا 90 ا 3 ر للا کذبت نوم وط بالندر 07 نات 
أصيب في الدنيا منهم ومن متع بلذاته» ولهذا قال: ٭ بل 1 0 3 
اڈ معدم : الذي يجازون به مغك ب نهم الحق E NIE‏ يْعَمَهَ من عِنِدِنا 
بالقسط ولام أذ ور ©) 4؛ أي: أعظم ۶۹ كَدَلِك ری من سک 9 ولمد انذرهم بطتکاکماروا 


من كل ما يتوهم أو يدور بالبال. 

9 إن نَج 44 أي: الذين أكثروا من فعل الجرائي 
کر ہر من الشرك وغيره من المعاصي ہف 
صلل وسر © 4:؛ أ ي: هم ضالون في الدنیاء ضلال عن 
العم ب عن العمل س 07 من العذاب» کی 

© ( تدان ار نش: 4: التي هي أشرف ما 
ويخزونء ويقال لهم: $ دوا م سَکَر 9 )؛ أي: ذوقوا ألم رم ڈیا ےر تر 
النار وأسفها وغيظها ولهبها. اق سے ےس سے سے سے سے سے سے سے سد ع و مس م ااا 

10 نَل َء حلفتة بقَدر 9©) 4: وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية؛ أن الله تعالى وحده خلقهاء لا 
خالق لها سواه» ولا مشارك له في خلقه» وخلقها بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه بوقتها ومقدارهاء وجميع ما اشتملت 
علية موا وساف 


لا وذلك على الله يسير؛ فلهذا قال: # وما آم مرا إلا ونجدة كلمج بالبصر © 4: فإذا أراد شيئًا؛ قال له: كن فیکون؛ كمأ 
أراد؛ كلمح البصر؛ من غير ممانعة ولا صعوبة. 


ڑکا ط وَلمَد مد اها آشْياعَك ٭: من الأمم السابقين» الذين عملوا كما عمل وكذبوا كما كذبتم» #فَهَلٌ ين 
سیر لیا 4؛ أي: متذكر یعلم أن سنة الله في الأولین والآخرين واحدةء وأن حكمته كما اقتضت إهلاك آولتك الأشرار 
فإن هؤلاء مثلهم» ولا فرق بين الفريقين. 

2ی بن تن موف ابر 3© 4؛ آي: كل ما فعلوه من خير وشر مكتوب عليهم في الکتب القدرية. 

١ 7‏ وکل نر تگر کہ 2ھ 4؛ أي: مسطر مكتوب» وهذه حقيقة القضاء والقدر وأن جميع الأشياء كلها قد 


۰ے سے ہے 


علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح المحفوظ؛ فما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن؛ فما أصاب الإنسان لم يكن 
ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


© ع د إت الْمنّقِينَ #: لله بفعل أوامره وترك نواهيه» الذين اتقوا الشرك والكبائر والصغائر ٣‏ فی جَسَّتِ وهر 29) 4 
أي: في جنات النعيم» التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من الأشجار اليانعة» والأنهار 
الجارية» والقصور الرفيعة» والمنازل الأنيقة» والمآكل والمشارب اللذيذة» والحور الحسان» والروضات البهية في الجنان 
ورضا الملك الديان والفوز بقربه» ولهذا قال: ٭ في مَفَعَرِ صِدَقٍ عند ميك مَفَثَرِرٍ 9©) )؛ فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ربهم 


سج .اھر کچھ عم مر ما نر حر ا سای ہر یوو صظ هاا 
پالنذر ل ولمد رزودو عن ضيفو فطمستا أعيتوج هَدوقوأ 
عي سے عن لی فظر سے مت خر فور خی کو سے ور نے وط ۱ 
عذای ونڈر وقد صبحھم که عذاب مَستقر 2 
مر تل کر ہو مر حر اچ سے سے س ت اگ لہ سنہ 
فدوفواعداق ونذر 0 ود را لمران للز رهل ن مدر 


(2) وآعد جاء ءال عون اندر لھا ذبا لم ظ 
َمْدَعَيِزمَفیرِ لا ا ا ٹرش اوک 3 لک ار اک برادة 
فال © وجي مي © لع 

وی 


اھ ا اکھة مخ اة هی وام 


ين بين 





أ 


س 


1 
۱ 
۱ 
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و يو و و و و و و ہد ہج و و و يوسي سي مسي ی مسي سی یی ہے ہے کک وص و ہے 


٤٤ )۸-١( سورة الرحمن‎ 


ہہجو 















5 ای ای ایر ين فت بر یا ¥ یت ای ا ۳ 


وماأمرتاإ لاوح دة کے يالَصَر لها ومد اَمْلَكتا 
ابر © سروك محر © الین 


شون و 


ا رحاس 
سض ظ ور فک 


من كرامته وجوده ويمدهم به من إحسانه ومنته! جعلنا الله 
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منهم» ولا حرمنا خیر ما عنده بشر ما عندنا. 
تم تفسير هذه السورة. والحمد لله. 


OO GOG) 





٦ ا‎ 


تفسير سورة الرحمن 
وهي مكية 


یل ١‏ سے سار ع _ حر ح کی ان کے حمر حر مخت 
#الرحمنن € علم الْفَرْءَانَ € خلق الاضدن لی 
گے الب 7) اقنش لر کے © تَا 
بر جتان © وة ر ور بيات @ 
ألا موا فى الْمِيرَآنِ €9 وأقيموا الوزت إلقَسَطِ ولا 
+ عو ب حر 4 رغ اي عم سے بل خب ابييل سه ات 
روا الْمِيرَانَ 9© وَالارض وَصَعَهَا للأنام و فا 
ميهد وال دات الاگای (© وَل در ألسْنٍ 
الَا @ ای اله ریھا تُکوبان © 4. 

لا هذه السورةالگریمڈ الجليلة افتحها باسمه ارحس 
الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع 
فضلہء ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية والأخروية» وبعد کل جنس 
ونوع من نعمه ينبه الثقلين لشكره ويقول: 9 فَأي ٤ال‏ ریکہ تُّکَذْبان © 4. 

9 فذكر أنه: « عَلََّ لمرن 82 )؛ أي: علم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده» وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها 
العباد حيث أنزل عليهم قرأَنًا عربيًا بأحسن الألفاظ وأوضح المعاني» مشتمل على كل خير» زاجر عن كل شر. 

١ 9 9‏ عى الإانسَنَ 4: في أحسن تقويم» كامل الأعضاء مستوفى الأجزاء محكم البناء» قد أتقن البارئ تعالى 
البديع خلقه أي إتقان» وميزه على سائر الحيوانات بأن # عَلَّمَهُ الَيَانَ 2 #؛ أي: التبيين عما في ضميره. وهذا شامل للتعليم 
النطقي والتعليم الخطي؛ فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. 

ہہ سے یت و ا عرصح صر ا 

٠‏ © ل القمش وَألتَد سان للا 4؛ أي: خلق الله الشمس والقمر وسخرهما یجریان بحساب مقٹن وتقدیر مقدر رحمة 

بالعباد وعناية بهم» وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم» وليعرفوا عدد السنين والحساب. 

6 ولجم وََلسَّجَر دان لب #؛ أي: نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربها وتسجد له وتطيع وتخضع وتنقاد 

لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم. 
ہہ کم کم ہہہے۔۔ ےرہ 1 5 ےی کا سد ہے کر ہس 

١ © ©‏ وألا َم 4: سقفًا للمخلوقات الأرضيةء 3 وَرَسَحّ 4 الله < انيبرت © 4؛ أي: العدل بين العباد في 
الأقوال والأفعال» وليس المراد به الميزان المعروف وحده» بل هو كما ذكرنا؛ يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذي 
تكال به الأشياء والمقادير والمساحات التي تضبط بها المجهولات والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات ويقام بها 
العدل بينهم» ولهذا قال: ٭ ألا مطعوأ فى أَلْمِيرَانِ 2 4؛ أي: أنزل الله الميزان لئلا تتجاوزوا الحد في الميزان؛ فإن الأمر لو 








اين @ ماران © ى آلإ © 


وَلسَّجِر يسجَدَانِ لله والسماء رفعھا ووسع اليرت 


لا لا توف اليران لا اق الوت بِالْقِسْدِ 
انیا المي © رلک وَصَعَهَ دنار © 
فا فيكهة وَالشَخلٌ دَا ثلا کاو 0 ولس ذوالسف 
وَالريحان © فاي ءالاے ریکما تو بان © خلوے 
اض من صلصلکالفخار لا ولق الْجِانَ 
| من مارج ینار @ مَيَءَالَآء رَيَكَائگوبان @ ١‏ 
يبي يي 057 


یت 0 چٹ > 5 ا سے ا 


























ےسا 








f° 


كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم؛ لحصل من الخلل ما الله به 
عليم» ولفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. 

اس فک یا ر سے سے سو 

« وَأقيثوأ الوت اسيا 4؛ أي: اجعلوه قائما 
بالعدلء الذي تصل إليه مقدرتكم وإمکانکم « ولا يروا 
َلْميرَانَ 9 4؛ أي: لا تنقصوه وتعملوا بضده» وهو الجور 
والظلم والطغيان. 

سے عم يه 

$ الرس وَسَمَهَا 4: الله على ما كانت عليه 
من الكثافة والاستقرار واختلاف أوصافها وأحوالها 
لأتار © ۹؛ أي: للخلق؛ لكي يستقروا عليهاء وتكون 
لهم مهادا وفراشاء يبنون بها ويحرثون ويغرسون ویحفرون؛ 
ويسلكون سبلها فجاجاء ويتتفعون بمعادنهاء وجميع ما فيها 
مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم. 

ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية» فقال: 


سی کرس د 


خر سے ل١‏ عسل شر عم 2 


والتفاح وغير ذلك» # ولحل دات آلا كار 9©) #؛ أي: ذات 


الوعاء الذي ينفلق عن القنوان التي تخرج شيئًا فشيئًا حتی 


تتم فتكون قونًا يدخر ويؤكل ويتزود منه المقيم والمسافر 
وفاكهة لذيذة من أحسن الفواكه. 

٭ ولل ذو ألْعَصَفٍ #؛ أي: ذو الساق الذي 
يداس فينتفع بتبنه للأنعام وغيرهاء ويدخل في ذلك 
حب البر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك 
لوان( €: يحتمل أن المراد به جميع الأرزاق 
التي يأكلها الآدميون» فيكون هذا من باب عطف العام على 
الخاصء ويكون الله [تعالی] قد امتن على عباده بالقوت 
والرزق عمومًا وخصوصًا. ویحتمل أن المراد بالريحان 
الريحان المعروف» وأن الله امتن على عباده بما يسره في 
الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشام الفاخرة التي تسر 
الأرواح وتنشرح لها النفوس. 

لا ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار 
والبصائر وكان الخطاب للثقلين الجن والإنس؛ قررهم 
تعالى بنعمه فقال: ‏ يي الك را ذبن 3© 4؟ أي: 
فبأي نعم الله الدینیة والدنيوية تكذبان؟ وما أحسن جواب 
الجن حين تلا عليهم النبي پل هذه السورة؛ فکلما مر بقوله: 


۱ 
۱ 
ظ‎ 
١ 


کے 





سورة الرحمن (9-؟؟) 


# بَأَيّ ٤ال‏ ریکا تُكَذْبَانِ (2) 4؛ إلا قالوا: ولا بشيء من 
آلائك ربنا تكذب؛ فلك الحمد”. فهكذا ينبغي للعبد إذا تليت 
عليه نعم الله وآلاؤه أن يقر بها ويشكر ويحمد الله عليها. 

ثم قال تعالى: 


و الاکن ين صَلصلَلتفًار © ولق لجان 
من مَاِج يَن نَّارٍ @ فأ ءَالَءِ رکا كربا © 4. 

لگا وهذا من نعمه تعالى على عباده؛ حيث أراهم من آثار 
قدرته وبديع صنعته أن # حَلَقََ 4 أبا الإنسء وهو آدم عليه 
السلام ال من صَلْصَلٍ کَلْفف ار 9 4+ آي: من طین 
مبلول» قد أحكم بله وأتقن» حتى جف فصار له صلصلة 
وصوت يشبه صوت الفخارء وهو الطين المشوي. 

« يَعَلَنَّ لان 4؛ أي: أبا الجن وهو إبليس لعنه 
الله من مارج يمن نار (9©) 4؛ أي: من لهب النار الصافيء 
أو الذي قد خالطه الدخان. وهذا يدل على شرف عنصر 
الآدمي المخلوق من الطين والتراب» الذي هو محل الرزانة 
والثقل والمنافع؛ بخلاف عنصر الجان: وهو الناں التي هي 
محل الخفة والطیش والشر والفساد. 

ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك وكان ذلك 
منة منه تعالى على عباده؛ قال: $ بَا ءال رکا 


| كدان (ك) 4؟! 


ا 3۶ض 
عام 2 


بهد انك سے لل سے رھ سے سا 
رب المشرقين ورب لمعربين 


پچ ر عير خر سم عب ال ]مہ 
ا ٤الاءِ‏ رکا 


والقمر والكواكب الثيرة» وكل ما غربت عليه» وكل ما كانا 
فيه؟ فالجميع تحت تدبيره وربوبيته» وثناهما هنا باعتبار 
مشارقها شتاء وصيقًا. والله أعلم. 


ہے ہے ہے ل اخ حم کت ياك ر سی کر کے 
مرج البخریب يليان © ينبا بر لا سيان (ك) فاي 


لر 3 سر قف عل 


لا ریا كدان ) رج مما الولو ولمعا © 


می ءال ریگا تُکوَبانِ © 4. 


© - 0 المراد بالبحرين: البحر العذب والبحر المالح؛ 
ويختلطان ویمتزجان ولكن الله تعالى جعل بينهما برزشا 


.)۳۲۹۱( الترمذي‎ )١( 


سورة الرحمن (4؟-١؟)‏ 5 ١٠١‏ 


من الأرض» جت لا يبغي أحدهما على الآخر ويحصل 
النفع بكل منهما؛ فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم 
وزروعهم وحروثهم, والملح به يطيب الهواء ویتولد الحوت 
رالسك واللؤلة وَالس جا ويكوة سرا بكرا للقن 
والمراكب» ولهذا قال: 


« وله اخوار الات في الب ر للم 2 فاي ءال ریکا 
تَكَوَبان ( 4. 


رم لٹا أي : وسخر تعالى لعباده السفن الجواري التي 
تمخر البحر وتشقه بإذن اللهہ التي ینشٹھا الآدميون» فتکون 
من عظمها وكبرها ei‏ وهي الجبال العظيمةء فيركبها 
الناس» ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير 
ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتھم؛ وقد حفظها حافظ 
السماوات والأرض» وهذه من نعم الله الجليلة» ولهذا قال: 
© فاي ءالو ریکا تکوبان () 4؟! 


رھ ا ا فن وسم ريك 2 اس 
ظ CSEWE‏ لن دوہ لھا اھ 1 e‏ رد د تُکَانِ 9 4. 

لے سج 2 مو نے مرو لک 

إن كبح © أن 0 ل 9 - 9 أي: کل من على الأرض من إنس وجن ودواب 

TTS OP IIS‏ وسائر المخلوقات يفنى ويموت ويبيد» ويبقى الحي الذي لا 

یموت؛ # ذو الل ابتار @ 4 أي: دو العظمة والکبریاء والمجد: الذي يعظم ويبجل ويجل للأجله. والإكرام الذي 


هو سعة الفضل والجودہ الذي یکرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام» الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه 
وينيبون إليه ويعبدونه. ٭ يِأَيَ ٤ال‏ ریا گان ©) 4؟! 

کئلۂ می فى لوت لأر کور هوف أن © جام ريا کزان @ 4. 

م 5 

2ء © أي: هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» وهو واسع الجود والكرم» فكل الخلق مفتقرون إلیەء يسألونه جميع 
حوائجهم بحالهم ومقالهم» ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلكء وهو تعالى # کل بوم هو في سَأَنِ لیا #: يغني فقيرًا 
ويجبر كسيرًا ويعطي قومًّاء ویمنع آخرين» ويميت» ويحبي. ويخفضء ویرفع» لا يشغله شأن عن شأن» ولا تغلطه المسائل: 
ولا يبرمه إلحاح الملحين» ولا طول مسألة السائلين. فسبحان الكريم الوهاب» الذي عمت مواهبه آهل الأرض والسماوات؛ 
وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات» وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين ولا استغناء الفقراء 
الجاهلين به وبكرمه. 


وهذه الشئون التي أخبر أنه تعالى # كل بَوَرٍ هُرٌ في مَأ © 4: هي تقادیرہ وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاهاء لا يزال 
تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتھا حكمته» وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي» والقدرية التي يجريها 
على عباده مدة مقامهم في هذه الدار» حتی إذا تمت هذه الخليقة» وأفناهم الله تعالى» وأراد أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويريهم 
من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه؛ نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان» وفرغ 
حینثذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتهاء وهو المراد بقوله: 


0 


EES‏ جب انال درا كبن 
مرج لحرن يليان ل یدنھما بروح لابا 

رکا تُكدْبانِ لھا برح مما لاك 
ءالو ریکما تُكُذْبانِ ل وله ر , 
© بَأَيَءَالكَريَكتكدْبانِ ©) یمن عای سوم ہت 
وه ريك ذو آل وَالکار “ڑا یم کن 
© تل لد م دمن ف السمواپ والارض کل بو و هوف مان 0 فَأ 
َال ریکماتکوبانِ 9 ستفرع کم أيه اَن 9 اي 
ءال ربکا تکوبان 69 تمعْکر ان لاض ان استَطعتَم 
أن تعدوأ ين أقطار اموت والاض انفد وأ لاکمڑوے 
لطن © فاي ءاد ریکانکذبان لھچا بل َلك 
شواظ من تار وغاس ملا تَنتَصِرَانِ © فی ءال رين 
تكَْبانِ © فَإدَا اَنعَقّتٍ اا کات وود کسان 


او را عر صم 


تر 
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2 


١١ لاع‎ 


سڈ کک يها لتَملاقِ © بای ءال رکا كران (©) 4. 


© 9 أي: بشرغ لحسابكم ومجازاتكي باسالگم 
التي عملتموها في دار الدنيا. 
سر فرعر ء س عر 


۾ بن یمج کر ان ولاضِں إن اطم أن تتفذوأ قطار 


تمت رض نشوا لا شنو ال وا نیا ای 
رھ سی پا | 


الا رکا تکوبان © 4. 

لیا © أي: إذا جمعهم الله في موقف القیامة؛ أخبرهم 
بعجزهم وضعفهم وكمال سلطانه ونفوذ مشيئته وقدرته» 
فقال معجرًا لهم: « بتر للیْ الان إن أستطامئم أن تَمُدُرا 
مِنْ أقظار اَلسَمْوَتِ وَالْأرضٍ 4؛ أي : تجدون مسلگا ومنفذًا 
تخرجون به عن ملك الله وسلطانة» نشوا کا قدو إل 
بلطن © 4؛ أي: لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منكم 


وكمال قدرة» وأنى لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا 


ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؛ ففي ذلك الموقف 
لا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا تسمع إلا همسّاء وفي ذلك 
الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرءوسون 


والأغنماء والفقراء. 

ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك اليوم» فقال: 

دسل ا ما شواظ هن تار وشا ولا تنصيران: آ 
فاي ا و تخزبان ا 4. 


٠‏ © آي: ۶ سل عَيِكا 4 لهب صاف من النار 
ورا 4 رم اللهب الذي قد خالطه الدخان. والمعنى: 
أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يا معشر الجن 
والإنس ويحيطان بكما فلا تنتصران؛ لا بناصر من أنفسکم؛ 
ولا باخد ينص ركم من دون الله. ولما كان تخويفه لعباده 
نعمة منه عليهم وسوطًا يسوقهم به إلى أعلى المطالب 
وأشرف المواهب؛ ذكر متته بذلك فقال: # مِأَيَّ َال 
رکا تكن © 4؟! 


« فَإِدًا اَنعَقّتِ ألسَّمَآه كَكَاتَ 2 یر 9 
عبت ہے رس ل 

فی ءالاءِ رب ١‏ یک 2 ومين لا کل عن د ذ2 اشن 

ولا سان @ ای 0 7 ا کیا بان لیا يعرف 

ماو سے رع : سے 


المجرمونَ یکم موحد الى لاام ریا ماي ٤ال‏ 
خر سر 
ریا کیان 3© 4. 


0 لادم 9 اء لاء 


سورة الرحمن -7١(‏ 207) 


© # دا اَنتَقّتِ المآ ©؛ أي: يوم القيامة 
من الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال» فانخسفت 
شمسها وقمرهاء واننثرت نجومها؛ #فَكَاتْ #: من شدة 
الخوف والانزعاج # ورد کان © 4 اس کا 
كالمهل والرضاص المذاب: وتحوه. # بای الاي یکا 
ا كيان €2 4؟! 

© © $ تیر شل نیرت تَا کا @ 4 
أي: سؤال استعلام بما وقع؛ لأنه تعالی عالم الغیب والشهادة 
والماضي والمستقبل» ويريد أن يجازي العباد بما علمه من 
أحوالهم. وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات 


يعرفون بها؛ كما قال تعالى: ‏ یوم پیش وجوه ونود 
جو € [آل عمراق: ]. 


را وقال هنا: يعرف السجرموتَ فيي 8 
یکا تکَیْان €3 ¢؛ أي ي 
فیؤخذ بنواصي المجرمين ایی فيلقون في النار 
ويسحبون إليها. وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير ہما 
وقع منھم؛ وهو أعلم به منھم؛ ولكنه تعالى يريد أن تظهر 
للخلق حجته البالغة وحكمته الجليلة. 


ل هلزو لق يکرب يها الجرموت(ری) بط 


ال ا 


بطوفوت با 


وان یياو و فاي ءالاء ريا کر بان خس 


© - © أي: يقال للمكذبين بالوعد والوعيد حين 
ا ا زو جم ای گرب پا لر @ 4: 
فليهنهم تكذيبهم بهاء ولیڈوقراء من عذابها ونكالها وسعيرها 
وأغلالها ما هو جزاء لهم على تكذيبهم؛ يطوفون بين أطباق 
الجحيم ولهبهاء و حير ان 4؛ أي: ماء حار جذا 
قد انتھی حره» وزمهرير قد اشتد برده وقره. # يي ءال ديكا 
رن 4؟! 
ولما ذكر ما يفعل بالمجرمین؛ ذکر جزاء المتقين الخائفين» 
فقال: 


سے نے تھے تھے سے 


ون حَافَ مقام ي جتان © ياي اله یکا 
بان 4 إلى آخر السورة. 

29 أي: وللذي خاف ربه وقيامه عليه» فترك ما 
تھی عنه» وفعل ما أمره به؛ له # جَنَّنَانِ © من ذهب آنيتهما 
وحليتهما وبنيانهما وما فيهماء إحدى الجنتين جزاء على 
ترك المنهيات» والأخرى على فعل الطاعات. 


سورة الرحمن (۸ - ۷۷) م١٠‏ 


می خی ید 


29 نت ومن أوصاف تلك الجنتین أنهما # ذواناً 
امان لها 4؛ أي: فيهما من ألوان النعيم المتنوعة؛ نعيم الظاهر 
والباطن؛ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر؛ أي: فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة» ذوات الغصون 
الناعمة» التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة أو ذواتا أنواع 
وأصناف من جميع أصناف النعيم وأنواعه جمع فنء أي: 


صا 


یھ وفي تلك الجنتين « عبان تجربان ي 4: 
يفجرونهما على ما يريدون ويشتهون. 

جع لها رش لپ ہر سے 9 

ل 3 فیا من گی کیھی: من جميع أصناف 
الفواكه « رَوَجَانِ 9©) ۹؛ أي: صنفان؛ كل صنف له لذة ولون 
ليس للنوع الآخر. 

ےا سم وا بر ر او ررم مد لسر 3 اچ 85 

© لا < تیب علخ بث ین سس ): هذه 
صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليهاء وأنهم متكئون عليها؛ 
أي: جلوسٌ تمكن واستقرار وراحة؛ كجلوس الملوك على 
الأسرة» وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله تعالىء 
حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرق وهو أحسن 
الحرير وأفخره؛ فكيف بظواهرها التي يباشرون» 9 وحقَ 
الجنثین دان 9©) 4: الجنى هو الثمر المستوي؛ أى: وثمر 
هاتين الجنتین قريب التناولء يناله القائم والقاعد والمضطجع. 

کو ا ا ع ضر كت غ 

© - © رب قلصرزت الطرفِ ©؛ أي: قد قصرن طرفهن على أزواجهن من حسنهم وجمالهم وکمال محبتهن لھم؛ 
وقصرن أيضًا طرف أزواجهن عليهن من حسنهن وجمالهن ولذة وصالهن وشدة محبتهن» لر ِطيئہَنٌ إن لَه ولا 
جات 3 #؛ أي: لم ينلهنَ أحد قبلهم من الإنس والجنء بل هن أبكار عرب متحببات إلى أزواجهن؛ بحسن التبعل والتغنج 
والملاحة والدلالء ولهذا قال: # كبن الْيَافوْتٌ وَالْمَرجَانُ () ۹ء وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن. 

کے حم یھ جو وھ سو ھا وع ا و ع 

ر6 6+ هل جَراء الاحسّين إلا الإاحسدن €3 #؛ أي: هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق» ونفع عبيده إلا أن يحسن 
إليه بالثواب الجزیل والفوز الکبیر والنعيم المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنتان العالیتان للمقربين. 

اي وم بی شع 5 و ہے رسن 5-6 

© - 9 $ رمن دنا جسن للا 4: من فضة بنيانهما وحليتهما وآنيتهما وما فيهما لأصحاب الیمینء وتلك الجتتان 

مَدَهَآمَتَانِ لیا €؛ أي: سوداوان من شدة الخضرة التى هى أثر الري» # فہمَاعَیْتان تَاحَنَانِ 9©) €؛ أي: فوارتان» ٭ فما 
تَكهَةٌ 4: من جميع أصناف الفواكه» وأخصها النخل والرمان» اللذان فيهما من المنافع ما فيهما. 

ES ویو‎ re 

2 - 9 نهك 4؛ أي: في الجنات كلها < حت َا © 4؛ أي: خيرات الأخلاق حسان الأوجه. فجمعن بين 
جمال الظاهر والباطن وحسن الخَّلق والخلق. ٭ حور مَفَصُورَت فى يار 2ا ۹؛ أي: محبوسات في خيام اللؤلؤ قد تهيآن 
وأعددن أنفسهن لأزواجهن» ولا ينفي ذلك خروجھن في البساتين ورياض الجنة كما جرت العادة لبنات الملوك المخدرات 
الخفرات لر نی إن کیہ ولا اا @ اَی ءال رَيَكَا نكرب @ 4 ؟! 

ام ا و سے ا اسر سی گر سے ج! 42 4 

ھ © < مین عل رقرف خضر ٭؛ أي: أصحاب هاتين الجنتين متكؤهم على الرفرف الآخضرء رج الفرش التي 
فوق المجالس العاليةء التي قد زادت على مجالسهم» فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم؛ لزيادة البهاء وحسن المنظرء 


سد .سس سس يو س وت يي يي لي س س سي سي سيت 
٭ھ کت ات ال اا چٹ الي ال الت شر شر کے ایی درل اکا 535 


8 


ارد ار مر ر سر ار اوري گے 
3 


| يعرف المجرمونَ سيمتهم ود اتوص ودام لیا باج 

َال ریکما تکوبان ج هزو جه ال يکرب يها لْجرمُونَ 

© بطو تا و ان 9 ون الکو ريا كن 

ومن حاف مقام ریہ جننان لھا فِائءالاو ریا تََوْبانِ 

© ذَراتا مان @ ایالد ريیھاٹکوبان لها فاسان 
| جربان 9 ای ٤ال‏ ری کات کیان @ فیا نکل مکو 
| وان 9 مَأَيَءالَه ريا تکوبانِ 9 متكي عل فرش 
انا من ارق وی الْجَتَينِ دان © فاي ٤ا‏ لي ریش 
ولا جا لھا مایا ل ریکماتحوبان 9 کان الات 
َالْمرَجَانٌ لھا ا٤ال‏ ریھا تخوبان لها هل جر 
اسن إلا لاسن © بای >2 ریگ تبان 
لاچ ومن دونهِمَا حجان 9 بائ ٤ال‏ ريَحُمَا تَكدْبَانٍ 
یا مُدعَامَانِ 9@ بايالا رکا ثُکَوَبانِ 9© فسا 
عبان خان @ فاي ٤ال‏ رَيَكمَا تُکزبَانِ 9© 


سے 1 چک پک چ يوس چ پچ پچ ہے ونس 
#*# ۰تت مسلا" س س س 
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را 


)۷۸( سورة الرحمن‎ ٠١48 


وَعَبْمَرِي حِسَانٍ 3© 4: العبقري نسبة لكل منسوج نسجًا 
2 فاخراء ولهذا وصفها بالحسن الشامل لحسن الصفة 
وحسن المنظر ونعومة الملمس وهاتان الجنتان دون الجنتین 
الأوليين؛ كما نص الله على ذلك بقوله: 8 ومن دُونيمًا 
جِنانِ 02 ۹ء وكما وصف الأوليين بعدة أوصاف لم يصف 
به الأخريين» فقال في الاولیین: ۶ فهماعتان تبان ) ۹ء وفي 
الآخریین: #عَيَْان َاحَتَان © ۹: ومن المعلوم الفرق بين 
الجارية والنضاخة» وقال في الأو ليين: ٭ دوانا أَفَانٍ 9 4. 
ولم يقل ذلك في | الأخريين» وقال في الأولبين: قتا 
کی 5 2 رومان 9©) 2# وفي الأخريين : فما فکھة یکھڈ 21 
7 © ۹ء وقد علم ما بين الوصفين من لازت رال 
فی الأوليين؛ 9 مین عل فرش بطاہنا من استرق وی 
1 بی جتن دان 9©) ۹ء ولم يقل ذلك في الا خریین؛ بل قال: 
د مين EF‏ مو ہا ریا 4¢ وقال في 
الأوليين فی وصف نسائھم و آزواجھم: 72 صرت ار 
کر طمن إن فهر ولا جان لیا ۹ء وفي الأخريين: # حو 
قوت فى کار کا ا € وقد علم التفاوت بین ذلك قال 
في الأوليين: < مَل جرا الحْسن إلا اَی © ٠4‏ € ڑا 
فدل ذلك أن الأوليين جز جا المحسنين» ولم يقل ذلك في ووب وب متا ا 
الأخيرتين» وجرد یم الاولیین على الأخريين يدل على || ہے 7-22 ا سب ا 


فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخريين» وأنهما معدتان للمقربين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد الله 
الصالحين» وأن الأخريين معدتان لعموم المؤمنين. وفي كل من الجنات المذكورات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشرء وفيهن ما تشتهيه يه الأنفس وتلذ الأعين» وأهلهن في غاية الراحة والرضا والطمأنينة وحسن المأوى» 
إن كل واحد منهم لا يرى أحدًا أحسن حالا منه ولا أعلى من نعيمه الذي هو فيه. 
لا ولما ذكر سعة فضله وإحسانه؛ قال: ابر نہ رك دی الک لكام (2) 4؛ أي: تعاظم وكثر خيره الذي له الجلال 
الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه. 
تم تفسير سورة الرحمن. ولله الحمد والشكر والثناء الحسن. 


كير كتير هده 


:7 اموک 32 می حر ار اور امم 0 ر 
سے وے ہیی . 

ا ا إذ نس لَه وَلَاجان لیا ا يس سس ١‏ 

امم هيودي عو تی و ا 


سی رق 


إاوقعتٍ E‏ كاذبة بے 
9 داز کے يبا وی € ود کے لاني © | 
ٍْ لد © اتک ے2 ۱ 


کی خلا خر سے 


تن ما ام ای سیپ وأ كصب الکو مآ 


مرح کے 


۱ 
1 
4 
2 
2 
ا 
1 
ا 
٤‏ 
0 
ا 
| | 
]| | 
IE‏ 
1 
1 
14 
1 
0 
8 
أ 
فى 
1 
ا 
٘ 





تفسير سورة الواقعة 
و شس مکہة 
ال 2 


َة َد إا ت الارض رجا () وت پاس سس 


مرگ 
« إذًا وفعتِ الوافعة © لن لوفعلها كاذبة 
- ي کی می ہا الم کا ھی ا حب السسَة ۶ ج میٹ کا ع 2 صد 


© 2 
كانت با مستا لی وکن 26 8 ات 


سورة الواقعة -١(‏ ؟؟) 
0 شع ا(۹ و © 7 ساون ألم وت € وف المقربون ڑکا 


تد 


جتّت الیم 9 26 او © رد سان 

E‏ € مین علَیہا متم لیت لی وف 
لبهم لان علدو گا لا با راب کے وس من ن 
لا یصَنَعونَ بت 9© مَنَکھز يما رت( 
وکر کر ما تو شون لیا وحور عن 9 © كمسل از 
تكن و ج 06 ا 3 اتس ن لوا بل 
وف ید سَلَمَا سَلَمَا © 4. 


- ل يخبر تعالی بحال الواقعة التي لا بد من 
ارجا وهي القيامة» التي * لیس لوفعها كيد ©) 4 
أي: لا شك فيها؛ لأنها قد تظاهرت عليها الأدلة العقلية 


را ر ر 


والسمعية» ودلت عليها حكمته تعالى # حَافِضَة راؤعة (ع) #؛ 
أي: خافضة لأناس في أسفل سافلين» رافعة لأناس في أعلى 
عليین»› و خفضت بصوتها فاخت القريب» ورفعت 


| مک الي 2ك 4 لي: حركت‎ © ١-6 
١ واضظریٹر ۶ وي الال بسا © ¢؛ أي: فتتت‎ 


ات کہ 6 ۵ 4: فاصبحت لیس عليها جيل 
ولا معلمہ 6ا6 فصتا © لا کی فا سیکا ول 
2 ای 


١6‏ ڪن 4: أبها الخلق ای 


افسنة يدعب 2 سی ا الأزواج الٹلائة فقال: 


پا ہے حب الد © 4: تعظيم لشأنهم 
تفخيم لأحوالھم # وا واصاب اة د #؛أي: الشمال #مآ 


تم اتد( 4: تهويل لحالهم 


9-0 لفوت البو لیت أو لمرو € 4؛ 
أي: السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السايقون في الآخرة 
لدخول الجنات» أولئك الذين هذا وصفهم المقربون عند 
الله لن جَنّتِ اكير 2 4: في أعلى عل عليين» في المنازل 
العاليات التي لا منزلة فوقهاء وهؤلاء المذكورون # تله 
من الْاَرَلِنَ © ¢؛ أي: جماعة كثيرون من المتقدمين من 
هذه الأمة وغيرهم. ٭ وَقَِلُ من الآحرِنَ ين 4: وهذا يدل 
على فضل صدر هذه الأمة في الجملة على متأخريها؛ لكون 
المقربين من الأولين أكثر من المتآخرین؛ والمقربون هم 
خواص الخلق. 


۰٥۰ 


| نگل 0 00 


0 جا أي: مرمولة بالذهب 


| والفضة واللؤلؤ والجوھر وغیر ذلك من الحلي والزينة 


التي لا يعلمها إلا الله تعالى» # مَك عَِہَا 4؛ أي: على 

2 جلوس تمكنٍ وطمأنينة وراحة اران 
تمت نی 4: وجه کل منهم إلى وجه صاحبه؛ من 

و ته ےا وس ر یں 


- € يلوك ف ڪلم لدان ادون ( © أي: يدور 
: لع الجنة لخد متهم وقضاء حوائجهم ولدان صغار 
الأسنان في غاية الحسن والبھاء. 0 الو مُكون © 4 
[الطور: ٢]؟‏ أي : مستور لا يناله ما بغیرہ؛ مخلوقون للبقاء 
والخلد؛ لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يزيدون على أسنانهم» 
ويدورون عليهم بآنية شرابهم؛ ل بارأ €: وهي التي لا 
عرى لهاء #وَأبارِينَ #: الأواني التي لها عری؛ # واس من 


| مین لیا *؛ أي: من خمر لذيذ المشرب لا آفة فيه « لا 


لل سے مر اقل خر ہرے 


يصَرَعونٌ ع ۹؛ أي: ا تصدّعهم رءوسهم كما تصدع 
خمرة الدنيا رأس شاربھاء ولا هم عنها بَرِوْنَ 9©) 4؛ 
أي: لا تنزف عقولهم ولا تذهب أحلامهم منها كما يكون 
لخمر الدنيا. والحاصل أن كل ما في الجنة من أنواع النعيم 
و ےہ 
تعالی: فیا بين مل ين وبين َم يت مه 
بن خر لق 77 تن لی € نسدد ٥ء‏ 
ور ماف شر سک توجد فی الدنیا. 

< هة یکا یوین لگا 4؛ أي: مهما تخیروا 
وراق في أعينهم واشتهته نفوسهم من أنواع الفواكه الشهية 
والجنى اللذيذ حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه. 

لا ط رر کر رن نتر © 4؟؛ أي: من كل صنف من 
الطيور يشتهونه» ومن أي جنس من لحمه أرادوا؛ إن شاءوا 
مشويا أو طبِيحًا أو غير ذلك. 


9 9< مٹز وی © كنكل الور التخزن © »؛ 
٠‏ | أي: ولهم حور عين» والحوراء: التي في عينها كحل وملاحة 
وحسن وبھاء والعین حسان الأعين یچین وحسن 
العين في الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها. 
3 انكل الول انكر 62 4؛ أي: كأنهن اللؤلؤ الأبيض 
الذي يكون لونه من أحسن الألوان» الذي لا عیب فيه بوجه 


7ك بايا 


)۲۸ -٤٤( سورة الواقعة‎ ٠٠6١ 

















ہہ تا زنک جع جح چس جس یہ سے سی سی سے ا تر رانك > 
يَطُوف علوم ودن علدو چا با کرای وَأبارِيقَ واس من معن 
لگا لاب تشون عن ولا باون لا وَفَكهَةٍ مسا بت 
9 رت طيَيتاتہرہ تھا دورن لا امت ار 
السكون © جزاء یما کانواہعملوں 9 لانسمعون فیا نوا ولا 
یمن 9 سذ رَِصُرر @ طلح نور ل ول دور 

ومو کوب (© رھاظ ولا 
موعت 9 وغرش مرفوعة 9 إا تن إن 9© جهن 
اٹکارا © غ ابا © لاضحتب البيين © تلد قرت 
ان © ول ال یں © أب الال ما أ 
لمال @ في وكير لا وَظلِیَ حر 9 لابار 


اف 


| الس مس حسم سے( سسسب ب ببح سس 


1 


J‏ ا ا ہے جچچے ہے چے ہے سس سے سے کے مس میس n‏ سے پ جس حسور جس ل ح یس مس میسں :كا 


من الوجوه؛ فكذلك الحور العين» لا عیب فيهن بوجه» بل هن 
کاملات الأوصاف جميلات النعوت؛ فكل ما تأملته منها؛ لم 


© وذلك النعيم المعد لهم < جريا كنا ملو 3© 4؛ 
فكما حسنت منهم الأعمال؟ أحسن الله لهم الجزاء ووفر 
لهم الفوز والنعيم. 

9 © ل بسن ن کو مبلا یڈ 2 4؛ أي: 
لا یسمعون في جنات النعيم كلامًا يلغي» ولا يكون فيه فائدة 
ولا كلامًا يؤثم صاحبه إلا قبلا سلا ملا 9 4؛ أي: 
إلا كلامًا طيبّاء وذلك لأنها دار الطيبين» ولا يكون فيها إلا كل 
طيب» وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما 
بينهم» وأنه أطيب کلام وأسره للنفوس وأسلمه من كل لغو 
وإثم» نسأل الله من فضله. 


















٦ 


د 
51 
کے ہر کی ور کہ ٠‏ سو کہ و ل سے ر سے ہے ےھ عدم ر ص اقرح سر ےھر 4 


طلح مَنضُود لي وظطلِ دودر ماو کوب © كه 
گرز 9 لا متطرعز ولا موم © ووش تر @ 
ا لی دق قو 4ك © من ا © 
الآحرن 2 4. ۱ 

© - © ثم ذكر ما أعد لأصحاب اليمين» فقال: « وَأَمْْتُ انين مآ اتب الین © 4؛ أي: شأنهم عظيم وحالهم 
جسیم ٭ ف سذ رعخضور © 4؛ أي : مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان الرديئة المضرة» مجعول مكان ذلك الثمر الطيب. 
وللسدر من الخواص الظل الظليل وراحة الجسم فيه» # لى ضور( 4: والطلح معروف» وهو شجر كبار يكون بالبادية 
تنضّد أغصانه من الثمر اللذيذ الشھی؛ 8 وباو تَسَكُوبٍ 3© 4؛ أي: كثير من العيون والأنهار السارحة والمياه المتدفقة 
« وفك كر © لَامَمظُوموٍ وَلَاتَمَز © 4؛ أي: ليست بمنزلة فاكهة الدنيا؛ تنقطع في وقت من الأوقات وتكون ممتنعة؛ 
أي: متعسرة على مبتغيهاء بل هي على الدوام موجودة» وجناها قريب يتناوله العبد على أي حال يكون» 9 ودس مَرَوعَةٍ 9©) 4؛ 
أي: مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعا عظيمّاء وتلك الفرش من الحریر والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إلا الله. 

تا - 9 9 تا اسا إا یا ۹ أي: إنا أنشأنا نساء آهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنیاء نشأة كاملة» لا تقبل 
الفناء» « جُملْتَهُنَ بكر © 4: صغارهن وکبارھن؛ وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنیاء وأن هذا الوصف - 
وهو البكارة - ملازم لهن في جميع الأحوال؛ كما أن كونهن ا عرب أرب © €: ملازم لهن في كل حال» والعروب هي 
المرأة المتحببة إلى بعلها بحسن لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها؛ فهي التي إن تكلمت سبت العقول» وود 
السامع أن كلامها لا ينقضي» خصوصًا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات المطربة» وإن نظر إلى أدبها وسمتها 
ودلها؛ ملأت قلب بعلها فرحًا وسرورّاء وإن انتقلت من محل إلى آخر؛ امتلأ ذلك الموضع منها ريحًا طيبًا ونورّاء ويدخل في 
ذلك الغنجة عند الجماع» والأتراب: اللاتي على سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة» التي هي غاية ما يتمنى ونهاية سن الشباب؛ 
فنساؤهم عرب أتراب متفقات مؤتلفات راضيات مرضيات لا حزن ولا يُحَرنَه بل هن أفراح النفوس وقرة العيون وجلاء 
الأبصار « کب الین © 4؛ أي: معدات لهم مهيآت. 


على لنت العظِ لھا وکانوا یغولورتے اذا سنا وکنا رابا 
وما آنا لمبَعُوبُونَ © آوءاباؤنا الاولونَ © عات 
الاوَلین والخرتّ © لمَجموعونَ إل ميت وم علوم 


سے سسا سے م ا سين سی سی سج س می یو الم Den en en‏ چ مہہ ا kk n n‏ 
الس فس نس سنس رر وس فس افيس فس سس كسس رر م ٭ کت کا م 4“ کا کٹ کت عع .هه هه ناس 
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سورة الواقعة (۳۹- )1١‏ 


NN) (ER‏ تھے ہے ہے ھی ہوک می ۔ ہنی 
22ھ بار ©) اٹ الاجر © 4؛ | 


أي: هذا القسم» وهم أصحاب اليمين» عدد كثير من الأولين 
وعدد كثير من الآخرين. 

« وَأحصب انال مآ اب اال لیا فى سور ّبر لا 
سم یلاہ ولا کر لیا کاب کت 
رزیت 9© ووأ برو ع لل الم 9© كار 
بے أبرًا مستا وکتا شرایا وَعظاما لوتا لمبعوٹوں © 

یس الولو © 4. 

© - © ِا المراد بأصحاب الشمال هم أصحاب النار 
والأعمال المشئومةء فذكر الله لهم من العقاب ماهم 
حقيقون به» فأخبر أنهم 8 فی سر 4؛ أي: ريح حارة 
من حر نار جھنم؛ تأخذ بانفاسھم؛ وتقلقهم أشد القلق 
« مجر 9 ¢؛ أي: ماء حار يقطع أمعاءهم» # وَظِلَ من 
سور 9 ۹؛ أي : لهب نار يختلط بدخانء 8 لا بارر ولا 
51 (ع) 4؛ أى: لا برد فيه ولا كرم. والمقصود أن هناك 
الهم والغم والحزن والشر الذي لا خير فيه؛ لأن نفي الضد 
إثبات لضدہ. 

9 - لی ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء. 
فقال: « إِتَبعْ کا مَل دَلِكَ مرفي لیا ¢؛ أي: قد ألهتهم 
دنياهم وعملوا لها وتنعموا وتمتعوا بهاء فألهاهم الأمل عن 
إحسان العمل؛ فهذا الترف الذي ذمهم الله عليه» 8 وَكنوأ 
يرود على اث الْمَظِيم الگ ©؛ أي: وكانوا يفعلون الذنوب 
الكبار ولا يتوبون منها ولا يندمون عليهاء بل يصرون على 
ما يسخط مولاهم» فقدموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفورة» 
وكانوا ينكرون البعث» فيقولون استبعادًا لوقوعه: ‏ بدا مِنّنَا 
وکنا شرآباوعظما اوتا لمبعوبون ت أوءاباؤنا الأولون 2 4؛ 
أي: كيف نبعث بعد موتنا وقد بلینا فكنا ترابًا وعظامًا! هذا 


من المحال. 

قال تعالى في جوابهم 

© ہل إن لاو وَالآخْرنَ 9© لب © لجر م یکن يتم 
علوم لا م ا اد رآ مال لكر لیا لون من 


ر تھ ت 6 كل © کر کے ےج 
ہے باع ءلم #6 روم الین @ ن کو 52× 


سس شرب اهیمِ (2©) هذا نرهم بوم 


لا مه @4. 


10۲ 


لگ © أي: قل: إن متقدم الخلق ومتأخرهم؛ الجميع 
سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم قدره الله لعباده 


حين تنقضي الخليقة» ويريد الله تعالى جزاءهم على أعمالهم 





nenn ee سسسسممٗ“ٗھ‎ 2 


١‏ يشربون على هذا الطعام من 








التي عملوها فی دار التكليف. 

- یکا لمم إن أ لاله 4: عن طريق الهدى. 
التابعون لطريق الردی #8 الْمُكَدْبونَ تا ۹: بالرسول 5 
وما جاء به من الحق والوعد والوعیدء 8 ليون ين تُجر 
سن رر *: وهو أقبح الأشجار وأخسها وأنتنها ريا 
وأبشعها منظرًاء # فان م ا البطون لیا 4: والذي أوجب 
لهم أكلها مع ما هي عليه من الشناعة الجوع المفرط الذي 
يلتهب فی أكبادهم وتكاد تنقطع منه أفئدتهم» هذا الطعام 
الذي يدفعون به الجوع» وهو الذي لا يسمن ولا يغني من 

© - ل رانا شرابهم؛ فهو بئس الشراب؛ وهو أنهم 
٠‏ الماء الحميم الذي يغلى في 
البطون 8 شُربَ َير( ۹: وهي الإبل العطاش؛ التي قد 
اشتد عطشهاء أو أن الهيم داء يصيب الإبل لا تروى معه 
من شرب الماء. # هدا 4: الطعام والشراب 8 نَل 4؛ 
أي: ضيافتهم ٭ يَرْمَ ان () 4: وهي الضيافة التي قدموها 
لأنفسهم وآثروها على ضيافة الله لأوليائه؛ قال تعالى: # إِنَّ 
الین ءامنوا وعلوا لحد ي كانت ل جنت الفردوس زلا لا خرن 


KE‏ ین 


یر می سرت ۰]. 

: ثم ذکر الدلیل العقلي على البعث» فقال: « تن 
کاڈ ا تا + أى: نحن الذين أوجدناكم بعد 
أن لم تکونوا شيئًا مذكورًا من غير عجز ولا تعب» أفليس 
القادر على ذلك بقادر على أن يحي الموتى؟ بلى إنه على 
كل شيء قدیر؛ ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث 
وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ. 

مغانتت 2-62 گلئی أ تخ قيش @ 
4 را ششک الت وم ر ر بمَسَبُوِينَ (2©) عل أن مل 
الک ونوک فى لا تا ) وقد نز كنا 
تن | الوک ولا تكد 6 4. 

© - 9 أي: © اذ ےر € ابتداء : خلقكم من المني 
الذي ي تنيع 40 فهل أنتم خالقون ذلك المني؛ وما 
ينشأ منه أم الله تعالى الخالق؟ الذي خلق فيكم من الشهوة 


مان ١ ١‏ سورة الواقعة (؟5- )٠١‏ 



















ار تا ات رن 2 2 #770 عر ] 
تأي الضالوں الک بوں لہا لک ومن مج تن فو لا 
انآو © َنَم 9 مرون 
شر ایر @ مزلم این ©) عن کافتگم ارک 
تصدِاوت لزيا أفرءیم مائمنون © سد عَلفوتَةء ام تحن 


و 


























وآلتها في الذكر والأنثى» وهدى كلا منهما لما هنالك» وحبب 
بين الزوجین وجعل بينهما من المودة والرحمة ما هو سبب 
التناسل» ولهذا أحالهم الله تعالى على الاستدلال بالنشأة 
الأولى على النشأة الأخرى. فقال: 8 ومذ عَامَمْمْ الَا الأو 
ولا کروی €3 4: أن القادر على ابتداء خلقكم قادر على 


إعادتكم. 

« اف یح ما رنوت لیا انت تزرعوته: ام ن الرَرِعُونَ 3© 
َمَدآ َمل حملا تاد تكو @ إن تر لیا بل 
نحن حون( ). 

بب وھذا امتنان منه على عبادہ؟ يدعوهم له 
إلى توحيده وعبادته والإنابة إليه؛ حيث أنعم عليهم بما 
يسره لهم من الحرث للزروع والثمار» فيخرج من ذلك من 
الأقوات والأرزاق والفواكه ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم 
ومصالحهم التی لا يقدرون أن يحصوهاء فضلا عن شكرها 
وأداء حقهاء فقررهم بمنته» فقال: # دمتعم نزرعوتَ2ء 1 شح 
لرَّرِعُونَ لا )؛ أي: أنتم أآخرجتموہ نبانًا من الأرض؟ أم أنتم 
الذي : نميتموه؟ أم أنتم الذين أخرجتم سنبله وثمره حتى صار 







۶ 
ص2 


1 
۱ 

۱ 
٦‏ 
1 
1 
1 
ا 
۱ 
1 
للق نقد رتایت كالمو وماعن تبون © | 
SG‏ میں a, i‏ ل .رز ا یو ا چ ر ۱ 
ددم کھ 6ه 4 کپ عي بسع سے ترج عاض مھ سی کا 
امت الا الاو لو لاد كروت 2 آفر یج ما خرثوت 1 
ر ودر کہ کےخغے ےہ بر سر م ص تن ے صر عر . 
© :تر آزکراؤیش © لوكت تجملكة |! 
۱ 

۱ 

۱ 

١ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

| 


حط مافظلت دف هون لٹا إنالمخرموں لزيا بنع ومو 
لھا اف یشم الما لی تشریون لٹا ءَات لامرن 
م‌الملوںَ ©) وتا حملت اجا جا فاولا مٹکرورے 
9© ارال وروت لھا ١رانا‏ شج رآ اد 


1 
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| 

| 

| 

| 
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۱ 

| 

۱ 

| 

سه عن سے . ا لآ کے سے ر ےج 
0 فسیح پاسم رَيِكَ الْعَظِيم 2 ٭ مَلااتٌے ١‏ 
ا 
| 
١‏ 


ہے بے مسي سس بس بس جج سس سس ےج ومس ببس واس ےں۔ ریںؤ٭یں بم وباب باب ح اس و ابو وو و و حي و ب ہے ہے ہے يي چے ہے سي سبي لبي ہش شش ري n‏ 
ا مھ الت الت ا تت تت تت تت فالتا الال الت الت الت ل الي لتر اللي الكت سے 20 ھا ھے۔ے+٭+ےة ة4 سو٭ 


ہے 7ہ ۔ح 2ھ ا 12 > 
7 اس اس ۰ ۰ نموٴ : 02 £ 3 : 





7+٣١7 ۰,‏ 99,۔ ی۸ اس سی ہے سي ہے an a"‏ ھت E‏ تہ سيب سي سوسس ھت bs‏ 
ري و دم م م دم م م م رج ہہھ > سس کشا پک ا چا ہیں ٛ۹9 ہہ کش یں ا o۹‏ 


Ê 


وأنعم به عليكم» وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض: 
وتشقوهاء وتلقوا فيها البذر ثم لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك؟ ومع ذلك؛ فنبههم على 
أن ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه بلغة لكم ومتاعا إلى حين. فقال: # لو نَنَآهُ لَحَعَلسَهُ 4؛ أي: الزرع 
المحروث وما فيه من الثمار ‏ حطمًا 4 أي: فتانًا متحطمًا لا نفع فيه ولا رزق» ا فَظأْرٌ )؛ أي: فصرتم بسبب جعله حطامًا 
بعد أن تعبتم فيه» وأنفقتم النفقات الكثيرة» « تَفَكَهُونَ 2) )؛ أي: تندمون وتحسرون على ما أصابكم» ويزول بذلك فرحكم 
وسروركم وتفكهكم» فتقولون: ‏ إِنا لمُْرَصُونَ © ٤؛‏ أي: إنا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتنا. ثم تعرفون بعد ذلك من أين 
أتيتم» وبأي سبب دهيتم؟ فتقولون: ٭ بل حن روو 70 ۱۹ فاحمدوا الله تعالى حيث زرعه الله لکم» ثم أبقاه وكمله لكم. 
ولم يرسل عليه من الآفات ما به تحرمون من نفعه وخيره. 

ط اَي ُألمآه الى نرو کا ا آرآشرۂ یر لمرد آم ن نمزو ©© لو عا جَمَلئهُ لَمَلجَا کرلا تَنکوے @ 4. 

لیا - ل لما ذکر تعالى نعمته على عباده بالطعام؛ ذكر نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه يشربون» وأنه لولا أن 
الله يسره وسهله؛ لما كان لكم إليه سبيلء وأنه الذي أنزله # َالِ 4: وهو السحاب والمطر الذي ينزله الله تعالى» فيكون 
منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنهاء ويكون منه الغدران المتدفقة» ومن نعمته تعالى أن جعله عذيًا فرانًا تسيغه 
النفوس» ولو شاء لجعله ملحًا 8 باجا 4 مكرومًا للنفوس لا ينتفع بەہ « ؤا کوت( 4: الله تعالى على ما أنعم به 
عليكم. 

$ رہ اکر ای ورود 62 ساسا برع اکن الشنيدثوت» © عن تھا تر ومع نموي 3 سبح 
انی تک ایی 0 4. 


کیل سے 


سورة الواقعة (۸۲-۷۱) 


- ا وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لا غنى 
للخلق عنها؛ فإن الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم 
وحوائجهم» فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجار 
وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرهاء وإنما الله تعالى 
قد أنشأها من الشجر الأخضر؛ فإذا هي نار توقد بقدر حاجة 
العباد؛ فإذا فرغوا من حاجتهم؛ أطفئوها وأخمدوها. # حَنّ 
جعلتها تدر #: للعباد بنعمة ربهم» وتذكرة بنار جهنم التي 
أعدها الله للعاصين» وجعلها سوطًا يسوق به عباده إلى دار 
النعيم؛ » ومتعا المغوین تا ریا 4؛ أي المنتفعين أو المسافرين› 
رخص الله السا ين؛ لان نفع المسافر بها أعظم من غيره» 
ولعل السبب في ذلك لأن الدنيا كلها دار سفرء والعبد من 
حين ولد فهو مسافر إلى ربه؛ فهذه النار جعلها الله متاعا 
للمسافرين في هذه الدار وتذكرة لهم بدار القرار. 


ا 0 


وي ات 


کا فما یی سی تعمد ما روحب الغا عليه مد ساد 


وشكوم وشات اس یسه رلسیت تال لگ 
سی رَيْكَ امير 79 4؛ أي: نزہ ربك العظيم کامل 
الأسماء والصفات كثير الإحسان والخيرات» واحمده 
بقلبك ولسانك وجوارحك؛ لأنه أهل لذلك» وهو المستحق 
ap‏ 
فلا أف ميموقع الجر © ونه سم لومون 
عظیم ل إن لقان كم 2 6 وك ۽ کون 09 ل 
ول مش الال 2 نبل ين رت لكين @ اي 


آفڈدٹ أ نتم توشر 9 (© وَتَعلونَ رفک 64 تبون لیا 
فلا إا بعت الحلقوم © کرو دہ لد ا من 
اقرب لله نک ولكن لا بصروت @ فول إن کہ 

مدید 9©) روما إن كم صَيِقِينَ 9© 4. 


نا لا انم تعالى بالنجوم ومواقعهاء أي: مساقطها 
في مغاربھا وما يحدث الله في تلك الأوقات من الحوادث 
الدالة على عظمته وكبريائه وتوحيده» ثم عظم هذا المقسم 
به فقال: « وَإِتَم لسم لو تعلَمُونَ عَظِيمُ 77 ۹ء وإنما 
كان القسم ميا لان في النجوم وجريانها وسقوطها عند 
مغاربها آیات وعبرًا لا يمكن حصرها. 

لا وأما المقسم عليه؛ فهو إثبات القرآنء وأنه حق 
لا ریب فيه ولا شك یعتریهء وأنه کے © ۹؛ أي: كثير 


2 


٠١6 


الخير غزير العلم» فكل خير وعلم؛ فإنما يستفاد من كتاب 
الله ويستنبط منه. 


9 « ن يتب تكن @ 4؛ أي: مستور عن أعين 


ٴ الخلق» وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ؛ أي: 


1 


إن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظء معظم عند الله 
وعند ملائكته في الملا الأعلى. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب المكئون هو الكتاب الذي 
بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله لوحيه ورسالته» وأن 
المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين» لا قدرة لهم على 
تغييره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه. 


١‏ لَا يم إل المُطَهَرُونَ © 4؛ أي: لا يمس 
القرآن إلا الملائكة الكرام» الذين طهرهم الله تعالى من 
الآفات والذنوب والعیوب: وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون. 
وأن أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى 
مسه؛ دلت الآية بتنبيهها على أنه لا يجوز أن يمس القرآن 
إلا طاهر كما ورد بذلك الحديث» ولهذا قيل: إن الآية خبر 
بمعنى النهي؛ أي: لا يمس القرآن إلا طاهر. 
«١ ©‏ بزل بن رب مَك @ 4؛ أي: إن هذا القرآن 
الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين؛ 
الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية» وأجل تربية ربى 
بها عباده إنزاله هذا القرآن» الذي قد اشتمل على مصالح 
الدارين» ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورّاء 
ومما يجب عليهم أن يقوموا به» ويعلنوه» ويدعوا إليه؛ 
ويصدعوا به. 

ل ولهذا قال: « یہنا لٹ لَمْ مهلو 82ا 4؛ أي: 
أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم اَم هد © 44 
أي: تختفون وتدلسون خوفا من الخلق وعارهم وألسنتھم! 
هذا لا ينبغي ولا يليق! إنما يليق أن يداهن بالحدیث الذي 
لا يثق صاحبه منه» وأما القرآن الكريم؛ فهو الحق الذي 
لا يغالب به مغالب إلا غلب» ولا يصول به صائل إلا كان 
العالي على غيره» وهو الذي لا يداهن به ويختفى» بل یصدع 
به ويعلن. 

لیا وقوله: # وَتَتعلون رزقک کک نک كرون © »4 أي: 
تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق التكذيب والکفر لنعمة 
اللفء.كنقولوة: مطرنا بء كذا وكذا! وتفسقوق التعمة لغير 
٠‏ مسديها وموليها؛ فھلا شكرتم الله على إحسانه إذ أنزله إليكم 


)14-8١( سورة الواقعة‎ ٥ 


ليزيدكم من فضله؛ فإن التكذيب والکفر داع لرفع النعم وحلول 
النقم. 

© تر بد کے للش © گے وقد 
و ڈیا رنآ اھ يني ول لا تیو IO:‏ 
فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم» وأنتم تنظرون المحتضر في 
هذه الحالة» والحال آنا نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وملائکتناء 
ولكن لا تبصرون. 

١ 9 ©‏ نولا إن مُث عر میں @ ۹؛ أي: فھلا إذ 
كنتم تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا ا - 
ترجعون الروح إلى بدنها إن كُمٌ صَدِقِيَ © 4: وأنتم 

تقرون أنكم عاجزون عن ردها | آل اش فا فحينئذ إما أن 
تقروا بالحق الذي جاء به محمد يك وإما أن تعاندوا لہ 
حالكم وسوء مالکم. 

و إن کان سن نَّ الْمَمَرّبينَ (ع) ) فروخ وران وت 
می و وم إن کان عن أت کپ الین © IS E‏ 
ای الین © وأما إن كد من المَكَدْبِينَ الصَآلِينَ 2ہ 


1 
و 


اهلقان ۳ 2 کک گن 5 لايمَشهه لا 
رب وس بت مات لَلِینَ 9 اَيَہَدَاللَيِتِ 
نمس 9 رت زم ماکز © مولا 
لئ © رشبي قط © وكا اب 
لیم يخ ولیک لاود 020 
© جم وھا زنک مرو قن 0 َم كان 9 
روم وران َك يب لها وما دكات من 

الین © ےرك من سے میس 
التكزين لسن © تين یر © تن ڈیر 
سس رت سح بات ميك اميم 


:© 2 
س وتان رن 7 یئ 


مج سے 22 زر 20 م رظ سے 3 


کے 2 
اتوت الا بی ویویت وهو ع ڪل تی فير 


ت ê‏ و سر es e u uae‏ 
رل يِن حر 3 وَتَصَيَةٌ جير إنَّ هدا هو حى |(| مايل الاي الود اي شيل تَيْء علي 9 


ل 
( 
۲ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
[ 
1 
١‏ 
1 
1 
1 
ا 
ا 
1 
| 
| 
١‏ 
| 
| 
١‏ 
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( 
| 
۱ ا 





ايقن © مخ بآتم ريك آي © 4. : - 
و المقربين: اباب الین والگائیے: اتفيالين :فى گرل ا ردا 


نپ ہیں ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت؛ فقال: # كَأمَآ إ نن 4 الميت #ا ين الْمقرَّبينَ (2) 4؛ أي: 
إن كان المیت من المقربين إلى الله المتقربین إليه بأداء الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفضول 
المباحات» فلهم روح؛ أي: راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم القلب والروح» # وران : وهو اسم جامع لكل لذة بدنية 
من أنواع المآكل والمشارب وغيرهماء وقيل: الريحان هو الطيب المعروف» فيكون من باب التعبير بنوع الشيء عن جنسه 
العام» 9 ونث یر 4: جامعة للأمرين كليهماء فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فییشر 
الرو برق عد کھار يولب البعارہ ای كاد طبر مھا 1ار رام ایہر کیا تال لے لن ال قالوا رتا 
الله شع أسْتَّفدمُوا تار ھم الم رة ألا ضافوا ولا غسرنوا واب روا پا تالق کشر ودوت ( © کے ارام 
فى الْحََزوَالڈیٔا وق اکر وَكَكُمْ في هاما تفه اشک لَك ضهنا ماعو © ملام عور جي (2©) © [فصلت: 
۳۲-۰]» وقد فسر قوله تبارك وتعالى: 3 لهم البشری فى الحمؤة الما جقے اة € [يوبس:14]: سیپ SIE‏ 
هي البشرى في الحياة الدنيا. 


© یکا وقوله: 3 وما إ نكا ِن صي الین 3© 4؛ وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات» وإن حصل منهم 

بلي التقصير الى ينظ انرق ای لا تخل ملیمائوم ون یتح قال لأحدهم: « ما لك من أب الین لا 4؛ أي : 

ملام اسل لك نی إعوائق اسعاب اہی آي كمون هل ويسيزته عد رسرت إليهم ولتاكيم له أو يقال لا سلام 
لك من الآفات والبليات والعذاب؛ لأنك من أصحاب اليمين» الذين سلموا من الموبقات. 


- کا ران کان من ألْدَكَيْبينَ آلصَّآلَنَ ڑا € أي: الذين کذبوا بالحق وضلوا عن الھدی « رل مَنْ َير ج 
وميد ی @ 4؛ أي: ایی يني ما ديهم ساية ببسي الي سيط به رال إل نایب رزتادختشی 


سورة الواقعة (۹۵ء ٦۹)ء‏ سورة الحديد )٥-١(‏ 


من شدة العطش والظما؛ #بِعَانوا یماو امهل شوى الوجوه 
کے اشراب وساءت مَرتَفْقا نَا گیا > (الکہف: ۹. 

یا و هدا 4: الذي ذكره الله تعالى من جزاء 
العباد بأعمالهم خيرها وشرها وتفاصيل ذلك هو حَقٌ 
مين © #؛ أي: الذي لا شك فيه ولا مرية» بل 
الثابت الذي لا بد من وقوعه؛ وقد أشهد الله عباده الأدلة 
القواطع على ذلك» حتى صار عند أولي الألباب كأنهم 


ذائقون له مشاهدون لحقيقته» فحمدوا الله تعالى على | لاق ن سن 
٥ ۰‏ شيء. 


| شیء. . ران ٭: الذي ليس دونه شيء. وهو يکل سَىْءِ 
عَلِمْ 2 4: قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر 


ما خصهم من هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة. 

9 ولهذا قال تعالى: « تع ینم رک الیل © 4؛ 
فسبحان ربنا العظيم» وتعالى وتتزه 0 يقول الظالمون 
كثيرًا طيبًا مباركا فيه. 

تم تفسير سورة الواقعة. 


فرك رهكرة 
وهي مدنية 


لسم یل ما في وت الاش وهو لمر لی © 
نلك أو 5 کی ے۴ اد 


1١ 


1 
عل 


کے 


ا وت وھو عل کی 


سی 

بر ڑی) ہو الاول ل والظهر ولان و وهو ر شی 
© مر ری علق الکو واا فى کو ا َو م 
اسوی عل آلمروں ل ما بلج ف الا تخب | عنما وم 


رل فالا وما یع فيا وهو سیک ا 3 وَأسّهُ بَا 


هو الحق | 











- مہ سس س يت ~~~ 





١٠١5 


فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربها في 
جميع أحوالهاء وعموم عزته وقهره للأشياء کلھاء وعموم 
حكمته في خلقه وأمره. 


لأسن بيه يث €+ أي: هو الخالق لذلك: الرازق 
المدبر لها بقدرتہ # و هو مکل سیو قير 3 4. 

لیا اھر الايد 4: الذي ليس قبله شيء. َر 4: 
اھر €: الذي لیس فوقه 


ماي والأمور المتقدمة والمتأخرة. 


لا هو الى حَلَقَ لكوت وَالْأَرْسَ فى َة يم 4: 
أولها يوم الأحد» وآخرها يوم الجمعق (2 م ستو عل 
آلمش 4: استراء یاری بجلائه فرق جم ملعل پل تا 
يلم في الأرضٍ #: من حب وحيوان ومطر وغير ذلك #وَمًا 
عر ينها 4: من نبت وشجر وحيوان وغير ذلكء وما زل 
مى السََمَآءِ ٭۹: من الملائكة والأقدار والأرزاق» #وما 
بت کا 4: برا ا رظ امیا سال وظر 
ذاش خر کو مان 14 كقولة: ما سشوٹ یں 
وی َة آلا مو و ال هو سادِمہم ولا ٦بق‏ 
من ذلك ولا اکثر إلا هو ممه أن ما كا € [المجادلة: ۷]: وهذه 
المعیة معیة العلم سی ولهذا توعد ووعد بالمجازاة 


بالأعمال بقوله: جا 4 أي : هو 


ورا سے ے مر 


ہما تعملون بصير 


۱ على بصو بدا يسذر ایی سال ا سارت 





واه 
لون بر 9 © لھ مك السَمْوَتِ و وای الله ترجم 
الامور © ا بولح الل و ف الہارِ وولج اپار فى أ ل مو ات 
ات الور 9© 4. 

جميع لاما فى السَمَوتٍِ وَالْأَرْض € من الحيوانات الناطقة ٠‏ 


والصامتة وغيرها والجوامد تسبح بحمد ربھا وتنزهه عما 
لا يليق بجلالہ وأنها قانتة لربهاء منقادة لعزته» قد ظهرت 
فيها آثار حکمته» ولهذا قال: 9 وهو الْيرٌ للم (2©) 4؛ فهذا 


تلك الأعمال من بر وفجور؛ فمجازيكم عليها وحافظها 
عليكم. 

3 لَه مك اَلسَمَوَتِ وَالْأَرْضِ 4: ملگا وخلقا وعبيدًا 
يتصرف فيه ہما شا من أوامره القدرية والشبرعية الجعارية 
على الحكمة الربانية» ہوا الله حم الاموز لیا ٭۹: من 
الأعمال والعمال» فیعرض عليه العباد فيميز الخبيث من 
الطيب» ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 


« ریخ الل في التبا وبول لار في ايل ؛ أي: 
يدخل الليل على النهار» فيغشيهم الليل بظلامه» فيسكنون 
ويهدءونء ثم يدخل النهار على الليل» فيزول ما على الأرض 

من الظلام» ويضيء الكون» فيتحرك العباد» ويقومون إلى 


۰۷ سورة الحديد )٠١-/(‏ 


سس ست سس سس و ہے اس سس رٹ تی ت شس 


3 
و 


مصالحهم ومعایشھم؛ ولا یزال الله يكور الليل على النهار 
والنهار على الليل» ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطول 
والقصر حتى تقوم بذلك الفصول وتستقيم الأزمنة ويحصل 
من المصالح بذلك ما يحصلء فتبارك الله رب العالمین: 
وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة 
والباطنة» ٭ وَمُو عل َا اَلّدُور لپ 4؛ أي: ہما يكون في 
صدور العالمين» فيوفق من یعلم أنه أهل لذلك» ويخذل من 
يعلم أنه لا يصلح لهدايته. 


مص 


« امو يأللّه وریشولم۔ ونوا ما عل مسین 
فيه كَلَذِينَ >امنوأ ینکر وانففوً لح آجر كي پیا وما لك لا 


ف کے ا e e‏ رم 


هو الزی حخَلق ا لسوت وا لارض فى سس ایا اس 
ہے e‏ کر ہس ة 7ا ایس سے کے وروی ہو که ب 
العش يعام مايلج في | لارضٍ و مارج مہا وماینزل مِنَ 
کے رے رو کے ور م ع ہے رص ویآ رم ے سے الہ 
الما وَمَايَعَرُجُ فا وشو میک این ماکتم واه يمانعملون 
م ۲ م 9 حرص جر روخ یچ ل کس راج ثر درم 4 
یر ليا لهم الوت وا لارضِ و افرع الامو 
AA‏ کے می TA LANA‏ 
يولج ا للف النہار وبوج النہا رف اتِل وهوعلم بذاتِ 


سے سے 


2 - > ہے ع يي Alet‏ 
الشڈور للها امنا باه وَرسُولہ وَأَنهْمُوٰمِمَاجَعَلکر 
ے حر ےے ات پر ہی ماش گل رک جاع و مر کے 1 
حاترتل موا رثوك بريد © 
سر سک سی یم صلاہھ ہو ھپ ہم وص وم ر رط سے 
وما لک لا ومون باه والرسول يدعو ف لا ومن بر وقد 
"کوکش ا > ر يل ر سے 
حدمی کان کہ مُؤْمِنِينَ لھا ھوالدی يرل عل عبرو 


د رھ کے گر 7 ور یھ ۔ 7 َ‫ ر ر ہیں م ٥‏ < ےت ےپ و سے وم سح ھ2 
إن كُمْ مُؤْمِنِينَ © هو ایی برل عل عب روء ٤کت‏ بیت افا ایت تس رمک ین الظلمت إل النور ون أله بک 
كو < ظ ۴ مد 4 م ھت ر ت َر ل اس 1 و رص چ ہر 90 وو م د ثم 
کر يِن الظلمني إلى الور وَان الله بک لوف روف ری 9© وَمَال الا نموا سي لاو ورڈ 
م کے مط 126 2ے ٥‏ . 1ی کے سے کس کس عن قزر ال ری رو< 74 > على مس گر چ 
تج الگا وما لگ ألا سفوا في سبي لألله ولله مبراث الُملوّت ای ات ولا رض لا 517 کچ ا 5 
کا ابي ٦‏ و یک میس 1 ١‏ کم 1 21-7 م ہے ٦ء‏ كع و حدق 2 م و 
والارض لا ستوى منک من أنفق من قبل الفتج وفائل وفائل أولك أعظم درجة مالين انفقوأمِن بعد وقتلوا 

سے ھت ۴ 3 ھ22 55 


م 7 5-6 ر قر 1 Ke‏ | ہہ >> مم 03 ا ا رض 

اولك أعَظم درهه سن الزن أنققوا عن بعل وفلحلوا ولا وکا وعد اللھ ہنرو ل کی یں ضر © کر چا 

رر یھ 1 و ے۵ ۶ھ ہس >« سخ ہے ہ جر کک 06 کک 2 5 ہے م ب رو ۳ > سے 

وعد الله اق والله يما تعملون حون ل کٹ ذاالدی ‏ إو آل ری پروی ارتا سف درا اوگ د 
س م۳۸ e‏ 


4 4 
رہ ۶ ار کے > متسر ینا پک رى ق ۶ھ یں 7 وو 5 
.. رص اللہ فرضا نات فیمصعفہ: له, و له أم* 1ک دم 2 4 ۰ a a:‏ کہ دہ ےہ دہ a‏ سس سس ہے ہے ہے 4جو ہج E GD Hs CED‏ تہ GE‏ بعہ جی ® 


یمر تعالی عباده بالإيمان به» وبرسوله وہما جاء به» وبالنفقة فی سبيله من الأموال التي جعلها الله في أيديهم واستخلفهم 
عليها؛ لينظر كيف يعملون. ثم لما أمرهم بذلك؛ رغبهم وحثهم عليه بذكر ما رتب عليه من الثواب؛ فقال: مالين ءامنوا كد 
َأنَمَعُوأ لح لجر كي 3© )؛ أي: الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والنفقة في سبيله لهم أجر كبير» أعظمه وأجله رضا 
ربهم والفوز بدار كرامته وما فيها من النعيم المقيم الذي أعده الله للمؤمنين والمجاهدين. 

9 ثم ذكر السبب الداعي لهم إلى الإيمان وعدم المانع منهء فقال: وما لك لا ووت باه والرسول دعو لومنا برک 
وداد تمہ إن کم مُوؤْمِنِنَ 79 )؛ أي: وما الذي يمنعكم من الإيمان والحال أن الرسول محمدًا پل أفضل الرسل وأكرم 
داع دعا إلى الله يدعوكم؟! فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته والتلبية والإجابة للحق الذي جاء به» وقد أخذ عليكم 
العهد والميثاق بالإيمان إن كنتم مؤمنین. 

لگا ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم أنه لم يكتف بمجرد دعوة الرسول الذي هو أشرف العالم» بل أيده بالمعجزات» 
ودلكم على صدق ما جاء به بالآيات البينات؛ فلهذا قال: هر الدی رل عل عب دوہ ءات ب و أي: ظاهرات تدل أهل 
العقول على صدق کل ما جاء به» وأنه الحق الیقین؛ امم ٭4: بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يده من الکتاب 
والحكمة ین الظلُّمَتٍ إل آلنْوْرٍ 4؛ أي: من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. وهذا من رحمته بكم ورأفته؛ 
حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ٭ ون مه بك لوف يح 9 4. 

9 $ وما ل ألا ٹوا في سیل ام ويل مرك اتوت وَالْأَيْضِ 4؛ أي: وما الذي يمنعكم من النفقة في سبیل الله؟ وهي 
طرق الخير كلهاء ويوجب لكم أن تبخلواء والحال أنه ليس لكم شيءء بل لله < ميت أَلسَمَوتٍ وَالْأرْضٍ 4: فجميع الأموال 
ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنهاء ثم يعود الملك إلى مالكه تبارك وتعالی؛ فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم. 
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مسد سس سد ايع ےھچ ھت ھچگ وہ سو مسي مسا ہہ سخ کش وہ کے کے سے سے سے کے رہ e‏ سے ہے سے سي مس ع ‏ سس ش  E‏ شش د ہیں ہے جس تس 
سه وه ده چٹ ٹر تل کٹ شش ل تل شڈ م وم تفل هم م هم م م شک تل کک ہت تہ کٹ پیٹ کٹ شر گر پٹ مه هاه د هه هه ه4 o“‏ 0 ٹیو eC‏ 

ل 
اس لس ېي پوه هچ هوه ا ا ا اب سب لي للستي اې اې اي اس ې ا ليت ل ين و ا 





5 
ۓے 


)١6 - ١١( سورة الحدید‎ 


ك2 الفرصة. ثم ذكر مال تفاضل الأعبال يب 
الأحوال والحكمة الإلهية» فقال: پا وی ء 2 
+ يوام أعَظَمُ دَرََهٌُ من الذي أَنفقُوا من بدا 
وَفَتَلوا 4 ابراه يق ناهر قم ابورا نی جرد 
الصلح بين الرسول وبين قريش» مما هو أعظم الفتوحات 
التي حصل فيها نشر الإسلام واختلاط المسلمين بالکافرین 
والدعوة إلى الدين من غير معارض» فدخل الناس من ذلك 
الوقت في دين الله أفواجًاء واعتز الإسلام عرزا مكل وكاة 
المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى الدين 
في غير البقعة التي أسلم أهلها كالمدينة وتوابعهاء وكان مَنْ 
أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يؤذى ويخاف؛ 
فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل أعظم درجة 
وأجرًا وثوابا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك؛ كما 
هو مقتضى الحكمة» ولهذا كان السابقون وفضلاء الصحابة 
غالبهم أسلم قبل الفتح. ولما كان التفضيل بين الأمور قد 
وحم منه تقض وقاح في المفضول؛ احترز تعالى من هذا 
بقولہ: لود وعد آل اک 4؛ أي: الذين أسلموا وقاتلوا 
وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وعده الله الجنة. وهذا 
يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم» حيث 
شهد الله لهم بالإيمان ووعدخم الجنة. # الله يما تَعَمَلُونَ 
خر © 4: فيجازي كلا متكم على ما يعلمة من عمل 

نا م ت على اا لے میرف 7ھ اا حرف 
طلی افق فيه ويلك الأموال فی التجهز له» فقال: #مّن 
دا ای بف نه كا سک : وهي النفقة الطيبة التي 
تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضاة الله من مال حلال 
طيب طيبة به نفسه» وهذا من كرم الله تعالی؛ حيث سماه 
قرضاء والمال ماله» والعبيد عبيده» ووعد بالمضاعفة عليه 
أضعافا كثيرة» وهو الكريم الوهاب» وتلك المضاعفة محلها 
وموضعها يوم القيامة» يوم كل يتبين فقره» ويحتاج إلى أقل 
شيء من الجزاء الحسن» ولهذا قال: 

9 وع تری الْمُؤْمِنِينَ 
رانیم € إلى قوله: وبق الَمَسِر © 4. 

شرك تعالی سیٹا لفضل الإيمات واغفاظط أعله 
به يوم القيامة: يوم تری الْمؤْمنِينَ 


5 
ےی کے 


مع موہ عم سے سے ارق عت 
ن والمؤمنتِ يسم نورهم بين 
اد وَبأِيَیھر 3 أي : إذا كان يوم القيامة» وكورت الشمس 
وخسف القمر وصار الناس فى الظلمة» ونصب الصراط 


١٠١4 


| على عتن هدي فج ترق المومنين والموجدات يسعى 


ظ 


5 اسع نورهم بين ایم | 


نورهم بين أيديهم وبأیمانهم» فيمشون بنورهم وأيمانهم في 
ذلك الموقف الهائل الصعب کل على قدر إيمانه» ويبشرون 
عند ذلك بأعظم بشارة» فیقال: شر ال نت تی من 
كیا اکر خَلينَ فا دلت هو ار الیم 9©) ۹: فلله ما 
أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألذها لنفوسهم؛ حيث حصل 
لهم كل مطلوب محبوب» ونجوا من كل شر ومرهوب. 
لیا ناذا رأى المنافقون المؤمنين يمشون بنورهم» وهم 
قد طفئ نورهم وبقوا في الظلمات حائرین؛ قالوا للمؤمنين: 
و فيس من فورح #؛ أي: أمهلونا لننال من نوركم 
نمشي به لننجو من العذاب» ف يل © لهم: #أرجعوأ 
TET‏ : إن كان ذلك ممكتاء والحال أن ذلك 
غير ممكن» بل هو من المحالات؛ فضرب بين المؤمنين 
والمنافقين #بمُور 4؛ أي: حائط منيع وحصن حصين لن 
باب انه فيه لَه : وهو الذي يلي المؤمنين» وظهره. 


سی چو تح سے 


يِن فِبَيِالعَدَابُ لیا ۹: وهو الذي يلي المنافقين. 

ليا فينادي المنافقون المؤمنين» فیقولون تضرعًا وترحمًا: 
اَل تک ممح ٭: في الدنيا نقول: لا إله إلا الله ونصلي 
ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم؟ #تَالْوا بل ): كنتم 
معنا في الدنيا وعملتم في الظاهر مثل عملناء ولكن أعمالكم 
أعمال المنافقین من غير إيمان ولا نية صادقة صالحة 


ورک مر شك ورسم ور 4؛ أي: شككتم في 
٦‏ -_ الذي لا يقبل شکاء ف وَعَرَنْکہ الاما 4: ا 
حيث 0 أن تنالوا مئال المؤمنين وأنتم غير پت 
لے حى َه أ أله ؛ أي: حتى جاء الموت وأنتم 


ھ سے اخ و اع 


الحالة الذميمة» وعرکم بألله ه الغرور ل 9 : وهو ا 
الذي زين لكم الکفر والريب فاطمائنتم به» ووثقتم بوعدہ 

وصدفتم خبرہ. 
لی لا سد ینک ودي ولا من ان كبوأ 4: 
رس نم ء الأرض ذهبًا ومثله معه؛ لما تقبل منكم. 
لمَاوَنکمُ انار 4؛ أي: مستقركم اهن مَوْلَسَخم ۹: التي 
ا وتضمكم إليهاء 3يش لَص 4: النار؛ قال 
امام جو 4 © كأ رة @ 


ا کا ت تَا ےا( 92 ٭ [القارعة: ۱۱-۸]. 


عر برخم ی ت 


وما ادرللك 


الج ین ! ا ضح فلو لِزْحك اللہ وما رل 


كن 


ِن اَی ولا ونوا کالینَ ووأ التب من َل مال كه 


٠١ 4‏ سورة الحديد (19-15) 


لهذ ست فوج ور َنم یشوت عسوا أن الله مي 

لا لما ذكر حال المؤمتين والمؤمنات والمتافقين 
والمنافقات في الدار الآخرة؛ كان ذلك مما يدعو القلوب 
إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته» فعاتب الله المؤمنين 
على عدم ذلك» فقال: « الم يان لت E‏ تضمع او 
ِڪ راه وما رل من ال #؛ أي: ألم يأت الوقت الذي تلين 
به قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن وتنقاد لأوامره 
وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد يلك وهذا 
فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما 
أنزله من الكتاب والحکمةة وأن يتذكر المؤمنون المواعظ 
الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت ويحاسبوا أنفسهم على 
ذلك #ولا یکا کن أُوبُوأ الكتب من قبل مَطَالَ عَلَمُِ 
الْشُدُ 4؛ أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب 
الموجب لخشوع القلب والانقياد التام» ثم لم يدوموا عليه 
ولا ثبتواء بل طال عليهم الزمانء واستمرت بهم الغفلة 
فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم؛ < فصت فوج وک متب 
قوت للا #: فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر 
بما أنزل الله وتناطق بالحكمة» ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ 
فإنه سبب لقسوة القلب وجمود العين. 

9 « کیا أذ اک ی درس بعد مع ا مد بَا لک اليس ملك تَفلْنَ © ۹: فإن الآيات تدل العقول على المطالب 
الإلهية» والذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحبي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم» والذي أحيا الأرض بعد 
موتها بماء المطرء قادر على أن يحيي القلوب الميتة ہما أنزله من الحق على رسوله. وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم 
يهتد بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله. 










ہت جد رس بت ےت ۹ بو سي اس اي سي سس بي سس ںہ 
د e‏ کٹ جٹ الا ااا ااا اي 4 ات ل تر يي 










وت 


سس سي سي سي یڈ جرح و حں ‏ سس Sn‏ ب n E‏ جج n n n E‏ ہے سي سي حچے سي سي کے سبي سبي کرد n a‏ جس 





اما رون قيس من شف اچم وراه کات راودا 
صرب بل ولا باط و ألم هر ن برو 
اکم ورتم وزيز وركم الاما ی جا ام 


ہے رھ RE‏ سے وج سج حر .خم 
اه وعرک يانه اروز را فلوم لاود ینک فدية ولا 
من الذبن , و وبشكم التارهىَ مول وَيٹیالمَصِم 
کے سے ا مروج” ھہ* عير ات > 2 
9 # الم يان ل زين ء امن آآن تم فلوم كاله 
سے 22 7وہ ہی کا وع جا مرش خر 6 رک sr‏ یر مھ ہر 
ومائزل من الحي ولا يَكونوا لذي أونوا لكب من قَبَلُ 
عد 
سے م ہے وص عزو در على 32 ووو سے ار ۶وی عير 
فطال لهم الامد ففست فلوم وکرم فوت 
وک وس رد يہ ےر ارس برع ع ل سی ا کے ری دي ر 
اعلموا ان الله يحي أ رض بعد مويها قد بيس کم ا لآينتِ 
رر ےہ کے IT RSC‏ ےه 
مخ مَفَاونَ (چا الَو اضر قدت وروا 
ہک کے سے خر ا رر رح يرس 1ڈ ٤‏ غر 


م ي و سس نر فس سس ہپ سس وج لیج تہج ج ا ل جه سس يسيع للا 





















و سي س اي پې لس سي سا لړ ل سحي سي ل م سي يس سبي سس بي اام ې ا سني اس لي اسي اااي لاسي بي سس مې سا اې اللي هاا لي الس بي ا سس يع سي اي اې ا ل ا لي اي ا چا چا يي ل چ نی لی لي ال 
ل اه ال 0 © هم هما هه همه مدا مهمه هفهل هادا ھ ‏ ويه هل ف هط هل هل ورم جوم لل مه _ هم صب مطل م مم هةء_ يه ةد ةع :و مع aû‏ هه مه همه هده 
هھ 4ھ ٹر 4ھ هھ ٹکٹ کٹ الى کٹ چا الت الت الت الت الت الت ا مھ کت الا اللا اللا اال كال جئٹت ا ا ا سیر کر کٹ کر تر کٹ سی ال سر ا رٹ سے اي 


۳ 
أ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 















7 و ۔ کی مر 7 م 4 2 و و ر کر اس ع 
د a‏ کس یا کہ ا عض كو وعد یت ووه مويه ي جو ا سر مر اي رورم 1 
© إن المَصدِوَین والمصدقلتِ وافرضواالله فرضا حسما یضلعف لهم وا اجر کر د والڈین عامنوا با ورسلیہ آؤلتيك 


فو و ا و کا ور چا د مو کان ماخر برد 7 يہ ہے سر هه نے ہے i e‏ 3 
هم ألْصِدِمُونَ والشهداء عند رَيَهِمَ لهم أجرهم ونورژھُم ولیت کرو واا ولتك اسب لير © 4. 


ب 
e‏ بر 


« إن الْمُصَّدّوِنَ وَالْمُصَّرْكتٍِ €: بالتشديد؛ أي: الذين أكثروا من الصدقات الشرعية والنفقات المرضية» # وَأَوْضْوا الله 
فرشا حا 4: بأن قدموا من أموالهم في طرق الخيرات ما يكون مدخرًا لهم عند ربھم؛ 9 يضَعَفٌ لهم ©: الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وله لم ڑگر ل : وهو ما أعده الله لهم في الجنة مما لا تعلمه 
الشومن. 

َآلَذِنَ انوأ اللہ وَرْسلِوِ ©: والإيمان عند أهل السنة ما دل عليه الكتاب والسنة» هو قول القلب واللسان وعمل 


القلب واللسان والجوارح» فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة» فالذين جمعوا بين هذه الأمور هم 
500 


َلصِدَيمُونَ ©؛ أي: الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. وقوله: #والشهداء عِندَ ريم لهم جرهم 
وَنْژْمُمٌ )+ كما ورد في الحديث الصحيح”©: «إن في الجنة مائة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرضء أعدها 


سورة الحديد 5١(‏ ١؟)‏ 


الله للمجاهدين في سبيله». وهذا بق شدة علوهم 
ورفعتهم به میں تعالی؛ ولیت كا و ڪديو 
ايتا أؤيک أب احير 9 €: فهذه الآيات جمعت 
أصناف الخلق المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب 
الجحيم» فالمتصدقون الذين كان جل عملهم الإحسان إلى 
الخلق وبذل النفع لهم بغاية ما يمكنهم» خصوصا بالنفع 
بالمال في سبيل الله والصديقون هم الذين كملوا مراتب 
الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق» 
والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلواء وأصحاب الجحيم هم 
الكفار الذين كذبوا بآيات الله. وبقي قسم ذكرهم الله في 
سورة فاطرء وهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا 
المحرمات؛ إلا أنهم حصل منهم بعض التقصير بحقوق الله 
وحقوق عباده؛ فهؤلاء مآلهم الجنة» وإن حصل لبعضهم 
ہہ 

نوا اتا تنیو ال ليب حقو وره بقار 
مرا في الامو ل والازکر کرک اس الکفاو 
يه م يبع 2D‏ يكو خم وی اب 
عذاب شید دوقن من اللہ ورضون تہ لي لدي 
إل متم الشرور ا سايقو ل مغرو ين زیکر وج 


ص لتك ین امت لے >امتواً باه 


عَرَصّہا 


رر 7 ر ا ۴ 


7 ذلك فضل اللہ ديه من وکا 
تيم © 4. 


لا يخبر تعالی عن حقيقة الديا.وما هي شما وبين 
غايتها وغاية أهلها؛ أن 20 لعب ولهو €: تلعب بها الأبدان 
وتلهو بها القلوب؛ وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من 
أيناء الدنيا؛ فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات عمرهم بلهو 
قلوبهم وغفلتهم عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد 
والوعيد» وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبًا ولهوًا؛ بخلاف 
أهل اليقظة وعمال الآخرة؛ فإن قلوبهم معمورة بذكر الله 
ومعرفته ومحبته» وقد شغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم 
إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. وقوله: وة 4؛ 
أي: تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور 
والقصور والجاه وغير ذلك. ويم خر يسك 4؛ ای كل 
واحد من أهلها يريد مفاخرة الاآخر؛ وأن يكون هو الغالب 
في أمورهاء والذي له الشهرة في أحوالهاء وكا في الأمَولٍ 
والارکرِ 4 أي: ا کور ار ایرب المال 


1ئ 7 ہرم سے 


والله ذو أ 











۹٦٠٣ 


والولد» وهذا مصداقه وقوعه من محبي الدنيا والمطمثنین 
إليها؛ بخلاف من عرف الدنيا وحقیقتھاء فجعلها معبرّاء ولم 
جیا مسف اه قنافسن فيا يقرية إلى الله وَاشفق آلوسائل 
التي توصله إلى ذلك» وإذا رأى من یکاثرہ ويئافسه في 
الأموال والأولاد؛ نافسه بالأعمال الصالحة. 


ثم ضرب للدنيا مثا بغيث نزل على الأرض» فاختلط 
به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام» حتى إذا أخذت 
الأرض زخرفهاء وأعجب نباته الكفار الذين قصروا نظرهم 
وهممهم على الدنيا؛ جاءها من أمر الله ما أتلفھاء فهاجت 
ویبست وعادت إلى حالها الأولى؛ كأنه لم ينبت فيها 
خضراء ولا رئي لها مرأى أنيق» كذلك الدنیا؛ بینما هي 
زاهية لصاحبها زاهرة؛ مهما أراد من مطالبها حصل؛ ومهما 
توجه لأمر من أمورها؛ وجد أبوابه مفتحة؛ إذ أصابها القدرء 
فأذهبها من یده» وأزال تسلطه عليهاء أو ذهب به عنھاء فرحل 
منها صفر اليدين؛ لم يتزود منها سوى الکفن؛ فبّا لمن 
أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه. 


وأما العمل للآخرة؛ فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه 
يصحت الغياد على الأبدء ولهذا قال تعالى: وف الخ 
ئل 4 ورضون پچ أي: حال الآخرة ما 
يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم 
وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته 
ومنتهى مطلبه» فتجرأ على معاصي اللہ وكذب بآیات 
٠‏ الله وکفر بأنعم اللہ وإما مغفرة من الله للسيئات» وإزالة 
العقوبات» ورضوان من الله يحل من أحله عليه دار الرضوان 
لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيها؛ فهذا كله مما يدعو 
9 الزهد في الدنيا والرغبة فی الآخرة» ولهذا قال: سی 
E‏ الا ال ملع الغرور 7 4# أي : الا متاع يتمتع 
وينتفع به ويستدفع به الحاجات؛ لا يغتر به ويطمئن إليه a‏ 
أهل العقول الضعيفةء الذين يغرهم بالله الغرور. 

© ثم أمر بالمسابقة الي مغفرة الله ورضوانه وجنته» 
وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح؛ 
والاستغفار النافع» والبعد عن الذنوس ومظائهاء والمسابقة 
إلى رضوان الله بالعمل الصالح» والحرص على ما يرضي 
الله على الدوام من الإحسان في عبادة الخالق» والإحسان 
إلى الخلق بجميع وجوه النفع» ولهذا ذكر الله الأعمال 
الموخة لذلك فقان! وجو عرگیا شرس الل رالاس 


مدت لے ءَامَنُوا اہ وَرّسُلِ۔ ۹ء والإيمان بالله ورسله 


عدا شدید وة ون 


۱۹۱ سورة الحدید )۲٥-٢٢(‏ 
يدخل فيه أصول الدين وفروعها. ##ذَلِكَ فضل اله يد من | ر FESS SST‏ 

یکاہ #؛ أي: هذا الذي بيناه لكم وذكرنا لكم فيه الطرق |0 والذنءامتوأباه ورسد أَلَيكَ هم الد 2 اتا 
الموصلة إلى الجنة والطرق الموصلة إلى النار وأن ثواب إلا ۱ 1 
لو إلى والطرق العو إلى رہ وہ د ل ندم لھ اجرعم وشم والوادے ٹفروا وكدوأ ۷ 
الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل من أعظم منته على عباده | تاز اض لیر © اکتا اال 0 
وفضله. لوَأسهُ ذو الْمَصْل المظیر 9© 4: الذي لا يحصى 0 اف 7 ل سر سے رر ہی م 1 
ثناء عليه» ہل هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما يثني عليه أحد اح ٹر و ا ترف الامول |8 


ے کر از ے مي کر از ازڑے سر 


٭ اد ا Fag‏ ر با 7ھ ریم و گے کر ۳ 
من خلقه. | َلازلَد كت مب اغب الکفار تان بیج رة إلا 
ریچ س ا عرس ۔ خر رہ رگ یں ٠‏ مع عر 4 کل رر ج ا 0 

٭ امب ب من تو 2 رض لاف شیک الا فى | مصفرا م د ُملعأ الآ مدت کرد وف ۵ 


اا إن صر شخ یت سے 2200 کر تر ضس پر ےس خر ور 2ح ق 
سی ا اھا ا کال عل اللہ ر ظ نَأ وضو و ال ر سيت 
لتاس کی ا كك , کا تیا بنا کک | ارال متوو تن ری َو ریشب اکر ات 
ہے لع نک گر 4 رف کے 


اللہ 7 مال کے © الب تكرت را مروت 2 1 الا يدت یہ تلا تر ٢‏ 
1 اب ومن کل 0 2 کے 7 1 لف من يمر اس مم یو سر سج 1 


Ef 


ج 


اہر راز قضائه وقدرہ: 0-0 | برثی تو الأ رای ان إلا سی 0 
ا سے ے 5 ا 51 7 فی 3 کی لد تہ ا 35 5 1 ۱ ع ع ضر سر ےا مرح ایر گر ہے سی ٣ح‏ 0 
من مُصِيبَةَ في الأرضٍ ولا فى أنفيكة ٭۹: وهذا شامل لعموم الأ العم ان دل عل الہ سير لا لكل ألا 


الاب ھی ب الجا من میں رشرا فكلها قل كلدت کاب و ن ی جلت وت ارجا ءات و 2 : 


2 2 ۴ 2 ارت سے مال س سے سرا سے 
تحيط به العقول» ہل تذهل عندہ أفئدة أولي الألباب» ولكنه اڑا لاعت عل عتال ل دخرر ڑا 0 ۱ 
على الله يسير. 7 الاس يا ]خی ومن بول اناه هو مرج ۲ 
بسي سس سي سس شا شش شس ہے ا شْ مسجسعسي ح سي ب ب || 





2 وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة 
r‏ رو کہا ا e e‏ ا ااي تشوفوا إليه؛ 
FF ES HFT‏ وم وک سرک یں إلى دفعه» ولا يفرحوا ہما آتاهم الله فرح بطر 

سوج م ما أدركوه بحولهم وقوتهم؛ وإنما أدركوه بفضل الله ومنه» فيشتغلوا بشکر من أولى النعم ودفع النقم» 
وا ال يب كل تال حور لا 4؛ أي ادي یب سين ووو إلى نفسه وتطغيه 
يه كمال تال :5 کا e‏ اکم کی تت نیش لی عم بل هی َة © [الزمر: 4]. 

للا $ الین يلو امود الکاست لسن 4؛ , يجمعون بين الأمرين الذميمين اللذين كل منهما كافي في الشر: 
البخل» وهو منع الحقوق الواجبةہ ويأمرون الناس بذلك» فلم يكفهم بخلهم» حتى أمروا الناس بذلك» وحثوهم على هذا 
احق الذميم بقولهم وفعلهم» وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنھاء دک شوگ 4: عن طاعة الله؛ فلا يضر إلا 
نفسه» ولن يضر الله شيئاء «فَإنَّ الله هو الَف سيد 9 4: الاي قد مع ليام ناهد الذي تملك السماوات والأرقره 
وهو الذي أغنى عباده وأقناهم» الحميد الذي له كل اسم حسن ووصف كامل وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه ويثنى 


ويعظم. 

و اسک زفت انیقی 317 متخ الكت امات لا اتال بالیس واوا لد ديات 
شُدید وفع للا ولیعلم الله من ينصره: ورسله ربا لحي إن الله وى عير €2 ولد أرَسَلنا نحا € إلى قوله: « وكير مَنہُم 
فون © 4. 

يقول تال د أزملنا ا بای € : وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به 


اس 


وحقیتة؛ ارتا مم ال #: وهواسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادھم ما ينفعهم 


سورة الحديد (5ى ۲۷) ١١1‏ 


ا کیسسرسے 


جج کک ت 2ے في دينهم ودنياهم. اليب 4: وهو العدل في الأقوال 
لقدا سلتا رسلنا بالميتني ورتا موا کت والأفعال» والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط 


سے قي : سے ."سے ۱ 


, || والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك» وذلك # لقو 


حب سے ہے 3 سے © تخس 


الل سح رخ ل لر سے مم یی اك 7 کر کرای 


باس یدرو نے لاسن 5 اللہ می ردروا کت سے 1 
8 ۱ 0 8 الاش القِسَّطِ 4: قيامًا بدين اللہ وتحصيلا لمصالحهم 


سے جا کم کر ے کر ا ہے سے ہل سے سن کے کے حم 
ألْعَيِ بان الله قوی عریں ولقدار . نوحاوا 


: “> متم | التي لا يمكن حصرها وعدهاء وهذا دليل على أن الرسل 
سس ]ب لد بیع ریمع ہے یو عدص 
وجعلتا ق ذریتھما النجوہ وا ب فينهم مهت || متفقون في قاعدة الشرعء وهو القیام بالقسطء وإن اختلفت 


ات سر سے ب > قر س ت 4 تپ ار ساي عر ہیاپ ہے کی | . و نم ار اہ 

و يمهم فنسِفُونَ لیا مم فْنَاعَلءَاتَػرمم | صور العدل بحسب الأزمنة والأحوال» هوَأَزَلَا الد فيه 
عي جحل سے لي حم جے مھ سے نے ہے سے سے ”ضوع پر لے ھی 3 عو 2 : 1 | ۱ - 

7 3 اوقة- تا بي أبن مریم وء اند ١‏ 2ا اض ١‏ باس سل بد ک: س الات الحرب؛ كالسلاح والدروع و عير 


سی متسر ما هه 5 ١ک‏ ہر سا سم کم سد مر سے سه كد مسد سے سد مرگ ظ د0ك ومَكلقة لله : وهو ما بشاهل م“ نه أ أ 
وَجَعَلَما ف قلوب الذرت ابوه رأفة ور مه ور باه | ٦‏ وا وتاس 7 ک اس 0 يا ہت 
قيا ص جر ہو صر | ع لصي ر ضر عر عر لے 5 ۱ ناعات وا ف والا وار والات باج ۳ ذه 
أبتدعوها ما تھا عَتھم بيعاء رضوار : آ٠‏ 5 اسر ا احتى انه قل 
ےک سرح ےٹک 1 #| أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحدید # وليعلم الله مَن 
رعوهاحق رج اها انق 7 آی: ايقيم عالى سوق الامتحات يما 
سر وعيوج ت لم س ار 7 ا نے ر لل ل اه كي اقل واس 

وك رمِنْهحٌ فَسِفُوںَ © بتاعا ألْذِبنَءاصنوا اَمَو اسه [ف أنزله من الكتاب والحدیدء فیتبین من ينصره وينصر رسله فى 


سے 


اموا ول بوي یلین من نيد وَتَمَل لم ل حالة الغيب» التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة» التي لا فائدة 


صرح سے سر سرح سے سرس چ مك 8 عت عر ته 2 / ا ا ل عع ےھ د3 8 4 ا ان 2 
نورا تمشوں یو تعفر لک والله عفور تح ل دیع ا جوتي لأنه حينئذ يكون ضروريا. # إِنَ الله قوی 
7 جس خی پت ق ê‏ 
تع EE a‏ سے یں الا حر پت 8او ای لا سمو شرولا شرق داز ومن قرت 
آهل التپ ا لا يرون ڪل سيو فض ل انم وان 1 0 أن رت ا قوف 
3 چ 0909 وعزته أن أنزل الحديد الذى منه الالات القوية» ومن قوته 
مٹسس کس کو عع عن سو سمه 
ا مص لے فو یئ سے | 
| الفضل ید اللويوتيهِ م يشاء والله دو وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه ولكنه يبتلى أولياءه 


وقرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديد؛ لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويعلي كلمته: بالكتاب الذي فيه 
الحجة والبرهان» والسيف الناصر بإذن الله وكلاهما قيامه بالعدل والقسطء الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله 
وكمال شريعته التي شرعها على ألسئة رسله. 


کے ا 
9 ولما ذکر تبوة الأنبياء عمومًا؛ ذکر من خواصھم النبییّن الكریمَیْن نوحًا وإبراهيم» اللذين جعل الله النبوة والكتاب في 
ذريتهماء فقال: 8 وَلَعَد ارَسَلنا حا وهم وَجَعلَمَا ‏ ذرَيتَهِمَا الوه وَالَحِتَب €؛ أي: الأنبياء المتقدمين والمتأخرين» كلهم 


: بل 03 


من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام» وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين الكريمين. 3 فَ'تہُم )؛ أي: ممن 


آرسلنا إليهم الرسل ا مُهَتَدٍ 4: بدعوتهم» منقاد لأمرهم مسترشد بهداهم» #وحككيير مهم فَيِمُونَ (©) #؛ أي: خارجون 
عن طاعة الله وطاعة الرسل والأنبياء؛ كما قال تعالى: « وَمَآ أحكم الئاس ولو حرضت بِعْؤْمِِينَ یك € [يوسف: .]٠١‏ 


ب اعد سے م 5 مر ص ر س اترا عل ع 
2 م تنَا ؟ أي: اتبعنا ‏ عل ءات رھ مستا وَمَقَنَنا بيسى اب مَرسَرَ 4: حص الله عيسى عليه السلام؛ لأن السياق 
5 1 + ]= سے سے کی و ا و - اذا ات س رار ل ل اکر س 

بع اسار الذين يزعموة اتباع عيسىء و وَدَاتسَُ الیل 4: الذي هو من كتب الله الفاضلة ٭ وَجَعَلتا ‏ فلوپ آلزیرے 
2 و اس ر کر ار 2 ا سے ہے کے لص می اللا عم خی خر 2 ای بن عن ٹا ٣ى‏ پر اق خر ف صمح سے سر ررم کی ن 7 کا ا 
ابغوہ رأف ور حمة #؛ كما قال تعالى: ٭ جد ن أشد النّاس عداوۃ لذبن ڈامٹوا اللھود والذبرت اک کا واو قربهم 
کی سی کو کک می ہی تے 7 سے فصع عد ماع عن کا عر کے جره عر ر ت کے س وص ےت جس 
مودة للذِين ءَامَنُوا الیْرے الوا إِنا كر 5ر أن مِنھُم فَسَيسِت ورانا واٹھم لا د تکحرون € [المائدة: 
۲ الآيات» ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوبًا حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام» # وَرَهْبَانِيه ابَدَعُوها 4: 
والرهبانية العبادة؛ فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة» ووظفوها على آنفسهم» والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضهاء 
بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم؛ قصدھم بذلك رضا الله ومع ذلك؛ #مَمَارَعَوَهَا حَنَّ رِعَاَهَا 4؛ أي: ما قاموا بھاء 
ولا أدوا حقوقهاء فقصروا من وجهين: من جهة ابتداعهم» ومن جهة عدم قيامهم ہما فرضوه على أنفسهم. فهذه الحال هي 





۹۳ 


ولهذا قال: چم لذن ئ۳ ب ر 
آمنوا بمحمد یل 
سب ليمت طون يفو 9© ۹. 


خی سی کر FE‏ 


کر سس سے اس چ بل ارج 2 رھ ای عم سے سے سے و ا 


تعن یج لی لس رس 


ار عَارَأَهَلٌ الححتب الا درون ظ 
ڪن ت سىء من لاله صمب ۱ 2 اللہ 4 وتي م من کا و 202 


و لري 


ثر ألتضل الم © ». 

پا وهذا الخطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب» 
الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام؛ يأمرهم أن 
يعملوا بمقتضى إيمانهم؛ بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه 
ويؤمنوا برسوله محمد يي وأنهم إن فعلوا ذلك؛ أعطاهم 
الله #كِمَلينٍ من ِء #؛ أي: نصيبين من الأجر؛ نصيب 
على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين» ونصيب على إيمانهم 
بمحمد يل ويحتمل أن يكون الأمر عامًا؛ يدخل فيه آهل 


والتقوى» الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله 
وفروعه» وأنهم إن امتثلوا هذا الأقر العظيم؛ أعطاهم الله 


بات 2 ن أبن 


717 أجر على الإيمان وأجر على التقوى» أو أجر على 
امتثال الأوامر وأجر على اجتناب النواهيء أو أن التثنية 


ع تفم سر حم 


المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى. و وَتَعل لحم 


نورا تشون بد. 4+ أي: يعطيكم علمًا وهدّى ونورًا تہشوت 
به في ظلمات الجهلء ويغفر لكم السيعات» # والله ذو 


انس اعم © €: فلا يستغرب كثرة هذا الثواب على ١‏ 
فضل ذي الفضل العظيمء » الذي عم فضله أهل السماوات | 


والأرض؛ فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل 
بن شاف 

9 وقوله: ل َمَكََآَحْلُ ألحكتب الا دروت ڪل 
سىء من فصل ال #؛ أي: بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن 
إيمانًا عامًا واتقى الله وآمن برسوله؛ لأجل أن يكون عند 
أهل الكتاب علم بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل 
الله؛ أي: لا يحجرون على الله بحسب أهواتهم وعقولهم 
الفاسدةء فیقولون: فا لن یَزَحُّل اَلْجَتَةٌ إلا من كان هووًا أو 
تصلرئ ۹ء ویتمنون على الله الأماني الفاسدة» فأخبر الله 


مع إيمانهم ےا کل اسل ال الله على | 


ن¿ من ريه پچ لا يعلم قدرهما ولا وصفهما إلا الله | 


سورة الحدید (۲۸› ۲۹)ء سورة المحادلة ١(‏ ؟) 
تعالى أن المؤمنين برسوله محمد کل المتقين لله أن لهم 


كفلين من رحمته ونورا ومغفرة؛ رغمًا على أنوف آهل 
الكتاب» ولیعلمرا أن الْتَضْلَ د أكَّهِ وتو من ي 4: ممن 





فر عر 


اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله» # واه ذو الْمَضْلٍ 
ا اچ : ال بقادر قدره. 

E‏ ال © 4 لذي لا يقادر قدر 

| تم تفسير سورة الحديد. ولله الحمد والمنة. والحمد لله. 


GGG 


س 


اا 


IIT rz 
.4 )© و کكیفرینَ عَذَابٌ أيه‎ 

لا نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار 
اشتكته زوجته إلى الله وجادلته إلى رسول الله يل لما 
حرمها على نفسه بعد الصحبة الطويلة والأولادء وكان 
هو رجلا شیا كبيراء فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى 
رسول الله ل وكررت ذلك» وأبدت فيه وأعادت» فقال 


2727118322 سس يبب 979777 ييح 


am 


ق ف 


تعالی: قد سیم آله فول الى ملك فى رَفْجها ونتک إل 
الله وألله مع اورا 4 أي: تخاطبكما فیما بينكما. إن 


| لله ب یع يع #: لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفنن 
٠‏ الحاجات. بر 2 ۹: يبصر دبیب الئملة السوداء» على 
5 الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء. 

وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره» وإحاطتهما بالأمور 
| الدقيقة والجليلة» وفی ضمن ذلك الإشارة بأن الله [تعالى] 
ظ سيزيل شكواها ويرفع بلواهاء ولهذا ذكر حكمها وحكم 


دا خے جس لام 


توم إلا ردت 4: المظاهرة من الزوجة أن يقول 
الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. أو غيرها من محارمه؛ 
أو أنت علي حرام. وكان المعتاد عندهم في هذا اللفظ 
الظھر ولهذا سماہ الله ظهاراء فقال: ٭ الَذِينَ ودیک 
من ایهم ما مر امنور 4؛ أي: كيف يتكلمون بهذا 


<< 9 ط الین يظهِرُو سک ين يسَآبھہ تا شے اتور 
ان ا الل 
| الكلام الذي يعلمون أنه لا حقيقة حقيقة لە؛ فيشبهون أزواجهم 


ET )٤ »۴( سورة المجادلة‎ 






سے رج AD‏ کے AED AD AD‏ امال 
ا ھکس سک سس سس مس کے کے کس ض ضحد دہ 


بأمهاتهم اللاتی ولدنهم؟! ولهذا عظم الله أمره وقبحه» فقال: 
ولي لِسُولُونَ منحكرا من الْقَولِ وزُورًا )؛ أي: قولًا شنيعًا 
وکا ١2‏ ورک اد كذ غ سی صثر مه يعن 
المخالفات فتداركها بالتوبة النصوح. 


م جا ہے ہے 4 >2 نے ون دع کی ھے)۹) 
282 وَين بَظهِرُونَ من ایهم م يعودُولِمَا الوأ : اختلف 


۱ مسبج كد 
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9 کے قد ےت ارتا ہے اد ان یٹ 1 لی العلماء في معنى العود فقيل معثئأه العزم على جماع من 
ا rue‏ 0 و رو وت رر 1 ظاهر منهاء وأنه بمجرد عزمه؛ تجب عليه الكفارة المذكورة» 
۱ تیر ھ اکٹ فو یوقم اشن القول ور گ | 6 ن ۱ وچ 
7 007 المي سس ويدل على هذا أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنها تكون قبل 
7] عر دو مم وو کا عو ہا و ع ور عع يت 

9 هلعفو عفور لیا وَالَذانَ هروب من يام م بَعودُون المسیس؛ وذلك إنما يكون بمجرد العزم وقيل: معناه حقيقة 
ا لما الوا ر قب امن قب أن تماما كلك وحور | الوطء. ويدل على ذلك أن الله قال: 8 ثم بَعدُودَلِما الوأ ۹4ء 
9 عرف جب سے اچم ات سو اک زد کو ت f . E.‏ مغ فلا 

أ۵ 5 ابا نحي 09 من ردقيام شبن والذي قالوا إنما هو الوطء. وعلى كل من القولين؛ فإذا وجل 


: ا مر سے عر عرس ربت 


کی خی می کی مس كس كر عدي وی کو مو سے 
08 متَتَابِعَينْ من قبل أن یتماسا فمن اطع فإٍطعامْ بین 
0 5 رر > ہپ 7 r‏ کا سے ہریڈ 
وا مِسيِا ذلك لومنا يله ورسولهء وَتَلک حدود أله 
0 ۔ سے .ےی کے سک و رصے رر و > صظ وه 
| 9 نین عذاب الم لی نال تحادون امور سو هكا : 
0 د 4 34 و rk‏ ئا ای کی کے ےھ چا می 7 
ا كا تلن من لھم وقد اترتا ءا يست ولل کف 
١‏ ہو 2 جر سو ےر عو مخ ھر کر کے ہے :6 2 وم دما 


| عذاب مهين ليا دوم بعثهم ال یعافد 


العود؛ صار كفارة هذا التحريم تحرير 9 رہ مؤمنة؛ كما 
فيدت في آية القتل؛ ذكر أو أنٹی؛ بشرط أن تكون سالمة من 
العيوب المضرة بالعمل ين قَتْل أن يسَمَآمَا 4؛ أي: يلزم 
الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة. 
« ذلك 4: الحكم الذي ذكرناه لكم « تُوَعَظُوبَ بد ؛ أي: 
يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به؛ لان معنى الوعظ 
ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب فالذي يريد أن يظاهر؛ 
إذا ذكر أن عليه عتق رقبة؛ كف نفسه عنه. # وله ہما نعملونَ 
خر 9 4: فيجازي كل عامل بعمله. 

9 قن لح يِذ 4: رقبة يعتقها؛ بأن لم يجدها أو لم یجد ثمنهاء فعليه صيام < سيين ين بل أن يماسا من ل 
سطع 4: الصيام» « فإِطِعَامُ سمش ٭۹: إما أن يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم؛ كما هو قول كثير من المفسرین وإما 
أن يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزي في الفطرة؛ كما هو قول طائفة أخرى. # ذَلِكَ ): الحكم الذي 
بيناه لكم ووضحناه» ٭ اِتوْمنا يأ وَرَسُولِوِ 4: وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل به؛ فإن التزام أحكام الله 
والعمل بها من الإيمان» بل هي المقصودة. ويزداد بها الإيمان ويكمل وينمو. ‏ وَیِللت حَدُودُ الو 4: التي تمنع من الوقوع 
فيهاء فيجب ألا تتعدى ولا يقصّر عنها. « وَلِلْكَينَ عَدَابُ الم 3 4. 

وفي هذه الآيات عدة أحكام: 


منها: لطف الله بعباده واعتناؤه بهم؛ حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة» وأزالهاء ورفع عنها البلوی؛ بل رفع البلوى 
بحكمه العام لكل من ابتلی بمثل هذه القضية. 
تحريم الطيبات كالطعام والشراب؛ تجب فيه كفارة اليمين فقط. 

ومنها: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها؛ لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار؛ كما لا يصح طلاقها؛ سواء نجز 
ذلك أو علقه. 

ومنها: أن الظهار محرم؛ لأن الله سماه 9 منحكرًا ڪن القَول وزورا 4. 

ومنها: تنبيه الله على الحكم وحكمته؛ لأن الله قال: # ما هرك أمَهلتهرٌ #. 


سے سے 
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ومنها: أنه یکره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم ' 


محارمه؛ كقوله: يا أمي يا أختي ونحو ذلك؛ لأن ذلك يشبه 
المحرم. 

ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود؛ لما قال المظاهر على 
اختلاف القولين السابقین؛ لا بمجرد الظهار. 

ومنها: أنه يجزئ في كفارة الرقبة الصغیر والكبير والذكر 
والأنثى؛ لإطلاق الآية في ذلك. 

ومنها: أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقًا أو صيامًا قبل 
المسيس؛ كما قیدہ الله؛ بخلاف كفارة الإطعام؛ فانہ يجوز 
المسيس والوطء في أثنائها. 

ومنها: آنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس 
أن ذلك أدعى لإخراجها؛ فإنه إذا اشتاق إلى الجماع» وعلم 
أنه لا يكن من ذلك إلا بعد الكفارة؛ بادر بإخراجها. 

ومنها: أنه لا بد من إطعام ستين مسکیٹا؛ فلو جمع طعام 


ستين مسكيئاء ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين؛ | 


لم يجز ذلك؛ لأن الله قال: 9 فَإِطعَامٌ سِيَينَمِسَكِنَا 4. 
« إن اي عَادُونَ الله ور بل اکنا کت لي ين قله 
وقد لتا ايت بت ولذ كفن عَذَابٌ م هين 2 4. 


یا محادة الله ورسوله مخالفتهما ومعصیتھماء خصو صًا 
في الأمور الفظيعة؛ كمحادة الله ورسوله بالكفر ومعاداة 
أولياء الله. وقوله: گا كت الِب من لهت 4؛ أي: أذلوا 
وأهينوا كما فعل بمن قبلهم جزاء وفاقاء ولیس لهم حجة 
على الله؛ فإن الله قد قامت حجته البالغة على الخلق» وقد 
أنزل من الآيات البينات والبراهين ما يبين الحقائق ويوضح 
المقاصد؛ فمن اتبعها وعمل عليهاء فهو من المهتدين 
الفائزين. ولک > بها 9 عَدَابُ مهي © 4؛ أي: 
بهينهم ويللهم؛ فكما تكبروا عن آیات الله؛ أمانهم وأذلهم. 


کے 


وم عنم اه یا هم ما عَیاواً اکسا 

ال وشنو واه ع کو تنو گہیڈ 2© لم تر أن اه ملم 
ف السَموت رما فى الا ما بڪوث من تو َة إل 

هو رَابِمُهُم ولا َء لا هُوَ ساد سہم ولا 5 من ذلك ولا 


وي شو مع مل مھ ہما عملوأ وم الوم إن 


ع 53 


سورة المجادلة (ہ -۹) 


لی یقول الله تعالی: ف يوم ممم ا 4 الخلق جميعًا 
| فيقومون من أجدائهم سريعًاء فيجازيهم بأعمالهم؛ وينبئهم 
' ہما عملوا من خير وشر؛ لأنه علم ذلك وكتبه في اللوح 
| المحفوظ وأمر الملائكة الكرام الحفظة بكتابته. هذا 
والعاملون قد نسوا ما عملوه والله أحصى ذلك. # والله 
عل گل سىء ميد © 4: على الظواهر والسرائر والخبايا 
والخفايا. 


ا 


اس 


جا ولهذا غير عن سعة حلمة وإحاطتة ہما في السعاوات 
والأرض من دقيق وجلیل؛ وأنه ( ما یش وٹ من مون كلك 
ظ ال داه وا َء إل هو سادمہم ولا ان من كلك و 
اکر للا ہو مَمَه أ ما کاو #: والمراد بهذه المعية معية العلم 
والإحاطة ہما تناجوا به وأسروه فيما بينهم» ولهذا قال: ٭ إِنَ 


ششحم 











ا 

۱ 

ثم قال تعالی 

۱ ھی اجر و و کا ۶ہ 
« ألم تر ا لذن نموأ عن التَجوى ثم یعودُونَ لما هوا عم 

| وجوت پالائو بن ن وَمَعَصِيَتٍ الرسول ودا عب 

| حول با کر يك به الله وِیٹولوكَ في ِب وا يعدب 

ا لٹ ينا رحس و لوي در بک ایز © 


7 
ا ہت م ہ۔؟ و یت مح گرم وب 


2 جوا بالاثر والعد 
بال ر شا الله الى 3 


ر اش ررم رو 


وهعصيت ال 2 


ا رد © 4. 


٠‏ 79.9 النجوى هي التناجي بين اثنين فاکٹر وقد تکون 
في الخير وتكون في الشرء فأمر الله المؤمنين أن يتناجوا 
بالبر» وهو اسم جامع لكل خير وطاعة وقيام ؛ بحق الله وحق 

عباده» والتقوی؛ وهي هنا اسم جامع لترك جميع المحارم 
والمآثم؛ فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهي؛ فلا تجده مناجيًا 
ومتحدثًا إلا بما يقربه إلى الله ویباعدہ من سخطہء والفاجر 
0 





يتهاون بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؛ 

الرسول ييي قال 
تعالی: « ودا جاو حَيَوكَ يما ل يحيِكَ بد الہ ۹؛ أي: يسيئون 
الأدب في تحيتهم لك. « وَيَمُولُونَ ف انق ۹ أي: یسرون 
فيها ها سو ث الغيب والشهادة عنھم؛ وهو قولهم: 9 ولا 


لع ہب زم 
فليا ا 


كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع 


| ويستدلون ا العقوبة عليهم أن ما يقولونه غير 
| محذورء قال تعالى في بیان أنه يمهل ولا يهمل: « حَسَبُهُمَ 


سورة المجادلة )۱۲-٠١(‏ 


سے ے . فى الات مل ہے ر 
رہم روء 


هو را تتلا و رہ 


رر“ 


بے سج چوا نچ 
و لیم 9 ام رال 


ول علد دص سو 


رار 9 عر ا2ر وب ر 
نوا عن النجویٰ مم 07 20 وجرت ي 


> یرم رر 


بماعملوا دو 7ة ناله د 


rn‏ دی ہبہ 
- ہے شر ہے 
من ده “عم ص سر ھ ع عه و 


وبق 3 2-0 8 


2س عه ره رر ےہ رمک ost‏ می ہم ٭ 


جی ‏ ت ہے 


ر مله 


سی سب ار ub‏ 
الت يخوت ءامو وآ بارهم کنا 
دادن انه وآ لوس الْمُؤْميُونَ لھا ابا الَدِنَ 
کس سوا ف ال میلس فا ےد 


کر گر ارم 


اه لک وإذاقیل نشوا فانش روا رقع أنه الزن ءامنا 


جیا اک 24 هنس الْمَصِير 2 ¢؛ أي: تكفيهم جهنم التي 
سو ای بين سي يي تحيط بهم ويعذبون بھا؛ 

فبئس المصير. وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين› 
يظهرون الإيمان ويخاطبون الرسول َة بهذا الخطاب الذي 
يوهمون أنهم أرادوا به خيرّاء وهم كذبة في ذلك» وإما أناس 
من أهل الکتاب الذين إذا سلموا على رسول الله و قالوا: 
السام عليك يا محمد. يعنون: الموت. 


یی © > 
€ یقول تعالی: إا اَی )؛ أي: تناجی أعداء 
المؤمنین بالمؤمنين بالمكر والخديعة وطلب السوء من 
الشيطان الذي كيده ضعيف» ومكره ه غير مقید لا لح پوت 
لذن واشکوا أ »: هذا غاية هذا المكر ومقصوده» کر 


ِصَارَهِمْ سيا الا إدن ا 4: فإن الله تعالى وعد المؤمنين 


بالكفاية والنصر على الأعداء. وقال تعالى: ورا حمق الم 


لسم إل بأهلك: [فاطر: 47]: فأعداء الله ورسوله والمؤمنین : 


مهما تناجوا ومكروا؛ فإن ضرر ذلك عائد إلى أنفسهم» ولا 





ینک وین اوو الور درت ونه يمانم لون حر 3 
۱ يضر المؤمنين إلا شيء قدرہ الله وقضاہ. # وعل اللہ فلس و 
الْمُؤْمِبُونَ لی 4؛ أي: ليعتمدوا عليه ويثقوا بوعده؛ فإن من توكل على الله؛ كفاه وتولی أمر دينه ودنياه. 


0 أي امیا ِا یک لک ےی مسحو ف :لسن فافحوا ر ا یج 1 ئل کک وَإذا قِلَ قل انشوا قا فائشن 1 وا یرفع الہ 


1000100067 


2ا هذا أدب من الله لعبادہ المؤمنين إ ادا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعانهم. واحتاج بعضهم أو بعض القادمين 
عليهم للتفسح له : في المجلس؛ فإن من الأدب أن يفسحوا له؛ تحصيلا لهذا المقصود. وليس ذلك بضار للفاسح شيئاء 
ال مقم رداھی یی شور واس جرادم جد السو ةميد انس الل تسین ریم ليارب بالا 
عليه» #وإذا قِبِلَ اَنمُرُوا 4؛ أي: ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرض» ‏ تَنْشُرُوأ 4؛ أي: فبادروا للقيام لتحصیل تلك 
السا گا ا یا سال عله اہر کنل Ea PEY‏ انا حرماییسیسا سو 
الله به من العلم والإيمان. وة ما سَملْونَ یڑ لا €: فيجازي كل عامل بعمله؛ إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. وفی هذه 
الآية فضيلة العلم؛ وأن زیت وثمرته الدب بآدابه والعمل بمقتضاه 0. 

یا الذي ءامثوا دا جيم الرسُول يميا ہیں يلق کک خا خوك حر کہ وه کین لرنج 
سقفي ن دموا بن یدی ججون‌ھ صدقت فَإد تر تمعلوا واب ا که َأَقِمُوأ الاه واا اہ 
ریما سملو 3© 4. 

(9©) يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله محمد يك تأديبًا لهم وتعليمًا وتعظيمًا للرسول يَكلِِ؛ِ فإن هذا التعظيم 
خير للمؤمنين وأطهر؛ أي: بذلك يكثر خيركم وأجرکم؛ وتحصل لكم الطهارة من الأدناس» التي من جملتها ترك احترام 


لوِینَ 


1 


ءامتوامۂ کے ولد اوا اعم د درت والله 


)١5- ۱١( سورة المحادلة‎ "۷ 
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الرسول ل والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتھا؛ 
فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته؛ صار هذا ميزانًا لمن 
كان حريصًا على العلم والخير؛ فلا يبالي بالصدقة ومن لم 
يكن له حرص ولا رغبة في الخير» وإنما مقصودہ مجرد كثرة 
الكلام» فينكف بذلك عن الذي يشق على الرسولء هذا في 
الواجد للصدقة» وأما الذي لا یجد الصدقة؛ فإن الله لم يضيق 
عليه الأمر بل عفا عنه وسامحه وأباح له المناجاة بدون تقديم 
صدقة لا يقدر عليها. 


ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة 
الصدقات عليهم عند كل مناجاة؛ سهل الأمر عليهم؛ ولم 
يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة» وبقي التعظيم 
للرسول والاحترام بحاله لم ينسخ؛ لأن هذا الحكم من 
باب المشروع لغيره» ليس مقصودا لنفسه» وإنما المقصود 

هو الأدب مع الرسول والإكرام له» وأمرهم تعالی أن يقوموا 
فجي عن یس ة بنفسهاء فقال: # فاد لر تمعلوا 4؛ 
أي : لم د يهن عليكم تقديم الصدقة» ولا يكفي هذا؛ فإنه لیس 
من شرط الأمر أن يكون هيتا على العبد ولهذا قيده بقوله: 
وب ان عَم 4؛ أي: عفا لكم عن ذلك لاقمو 
أَلصَّلَوَةَ ©: بأركانها وشروطها وجميع حدودها ولوازمهاء 
#وَءَانوا ألَكَوِةَ 4: المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها. 

وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية؛ فمن قام بهما على الوجه الشرعي؛ فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده. 
ولهذا قال بعده: # وَأَطِيعوأ الہ ورسد : وهذا أشمل ما يكون من الأوامرء فيدخل في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال 
أوامرهما واجتاب واعيهنم وتضديق ما أخبرا ية والوقوف عند حدوہ اللہ والعبرة في ذلك على الإخلاض والإحسان» 
فلهذا قال: ‏ وله جيريمَا تَمَلونَ 2© 4: فيعلم تعالى أعمالهم» وعلى أي وجه صدرت» فيجازيهم على حسب علمه بما في 
صدورهم. 

.۹ © لَه عَم 4 إلى قوله: م ليرُونَ‎ ep 

ل ل يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين» الذين يثولون الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن غضب الله 
علبھم وثالوا من لمن لله أوفى نصیب: وآئھم لیسرا من المؤمنين ولا من الکافرین: # مَدَبِدَبِينَ بی ذلك ل إل هتؤله ولا إل 
مول 4 [النساء: 147]: فليسوا مؤمنين ظاهرًا وباطتا؛ لأن باطنهم مع الكفار» ولا مع الكفار ظاهرًا وباطتا؛ لأن ظاهرهم مع 
المؤمنینء وهذا وصفهم الذي نعتهم الله به» والحال أنهم يحلفون على ضده الذي هو الکذب؛ فيحلفون أنهم مؤمنون» وهم 
يملمون الهم اسرا وین تزا هر لاء الخوئة لن الكلية أن الله اعد لهم غا ليذ لا يعادر قفر ولا علم وم 
نَم سآ ما املو € €: حيث عملوا بما يسخط الله ويوجب عليهم العقوبة واللعنة. 

9 و ابر متم جن 4؛ أي: ترسًا ووقاية يتقون بها من لوم الله ورسوله والمؤمئين» فبسبب ذلك صدوا أنفسهم 
وغيرهم عن سبيل الله وهو الصراط الذي من سلكه؛ أفضى به إلى جنات النعيم» ومن صد عنه؛ فليس إلا الصراط الموصل 
إلى الجحيم» « لَه عَذَابٌ مهن ابا ©: حيث استكبروا عن الإيمان بالله والانقياد لآياته؛ أهانهم بالعذاب السرمدي الذي 
لا يتر عنهم ساعة ولا هم ينظرون. 
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ا وہ و سر ےوہ ابی یدی ‏ جو کے 
ده ذلك رلک واظ وہ 

افق آن دموا نیدی خوك صتقتِ لذ تعلو 
وتاب اليك فاقوا الصاو واو اه وَاطیموا أ 
وتوا َك ريمَاكَمَلُونَ 9 4الت راک الین تولوا وا 
عضب هعلوم اهم منک ولا نم ہز عون عل اُلگوزْب 
وهم يَعَلَمُونَ 9 اعد الله ا دابا ریا اھ ما ادا 
e‏ َ © ادوا أت و می 
عات هين (9) لنت تی عنم اموم ولا آوک ده من الو 
کیا او ا تاا رک © ترس 
آل جیما ف فون ان کا لون لک ویون أ ىالا 
ماکز @ أسَسَحْوو عليه م الَا لله 
اه اولي کر رب الشّيِطنن الا خر رب ليطن م ارو 

© ان الب بحادوں انور سوه ولیک فى لذ لين - 
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سس سہس تس سے سے ہس کے © یی کو ےی ت آرت لا ول من أله سين 4 أي: 
لايد د كرما يمست أله الوم الا ودوت من 1 لا تدفع عنهم شيئًا من العذاب؛ ولا تحصّل لهم قسطا من 
ےہا وبأ رازہ سک اک لتر 5] الثوابء «أولتبك أَعََبُ لار ٭: الملازمون لهاء الذين 
سے يعرم د ضرع سر یھ وأ لا يخرجون عنھاء وهم فما خَلدُونَ 3© ۹. 
ےہ |2 لي ومن عاش على شيء؛ مات عليه؛ فكما أن المنافقين 
جب جر تھا ےہر ږا کل 29 ۱ ۱ 
سن مد هم یروچ ر ر أ في الدنیا يموّهون على المؤمنين ويحلفون لهم أنهم مؤمنون: 
ج : با الاکھدر خر فيه رضت الله عم ورو ْ فإذا کان يوم القیامة وبعثهم الله جميعًا؛ حلفوا لله كما حلفوا 
عن کیک زات ا5 ل ل | للمؤمنين» ويحسبون في حلفهم هذا آَم عَلَ تو €: لأن 
ومک زا ہہ دا REE‏ ا كفرهم ونفاقهم وعقائدھم الباطلة لم تزل ترسخ في أذهانهم 
شيئًا فشيئاء حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد به ويعلق 
عليه الثواب» وهم كاذبون في ذلك» ومن المعلوم أن الكذب 
لا يروج على عالم الغيب والشهادة. 


تمس 5 5 0 
09 وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي 
ا : | استولى عليهم وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله» وهو 
حص وئم نَأ اتهم اهن بت رصت بوا ودی | سے المبين الذي لا يريد بهم إلا الشرء #إنما بدعواً ححرية, 
ف وروم رحب يروت بهم يم اید الْمُؤْمِيِينَ اا لوا من اسب ایر 9© € زنط 4١‏ ايک ِرْبُ 
ایروا کاو الاتصدر لیا ولول ان گب ان کی الأ ا3 7 سر م تيوه € 4: الذين خسروا 
ا ٢‏ دينهم ودنياهم وأنفسهم وأهليهم. 
الجا دهم ف لديا وف لآير عد لار 9 7 0 ۳٣‏ 5 
GD TS‏ ع سے ہی سس لد ہک جد ھا 2 2 ال : ادون اللہ ورسوله 3 ولك و فى الد لين ري 
7 سے 0 ۶ 

لہ لک انا ورس ت الله قوی عزبير لن 4 

کے حش . 

1/9 رس چوس وکس | e‏ ہیفاق ٹا بای روید 
منصورة» ووعد لمن آمن به وبرسله واتبع ما جاء به المرسلون فصار من حزب الله المفلحين أن لهم الفتح والنصر والغلبة في 
الدنيا والآخرة» وهذا وعد لا یخلف ولا يغير؛ فإنه من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شىء یریدہ. 

لا يد مما ممت بأد € إلى آخر السورة. 

يرل سال طلا ا سد أله الوم الآخر بوادوت من حا هه وَرَسُولَهُ #؛ أي: لا يجتمع هذا وهذاء فلا 
يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملًا على مقتضى الإيمان ولوازمه من محبة من قام بالإيمان وموالاته 
وبغض من لم يقم به ومعاداته» ولو كان أقرب الناس إليه» وهذا هو الإيمان على الحقيقة» الذي وجدت ثمرته والمقصود منہ 
وأهل هذا الوصف هم الذين تب € الله فى فلوم م الْإيِمَنَ )؛ أي: رسمه وثبته وغرسه غرسًا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه 
الشبه والشكوك, وهم الذين قواهم الله بروج مه ©؛ أي: بوحيه ومعونته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني وهم الذين لهم 
الحياة الطيبة في هذه الدار ولهم جنات النعيم في دار القرار» التي فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختار» ولهم أفضل 
النعيم وأكبره» وهو أن الله يحل عليهم رضوانه؛ فلا یسخط عليهم أبدّاء ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر 
المثوبات وجزیل الهبات ورفيع الدرجات؛ بحيث لا یرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية ولا وراءه نهاية» وأما من يزعم أنه یؤمن 
بالله واليوم الآخرء وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره؛ فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة حقيقة لە؛ فإن كل 
أمر لا بد له من برهان يصدقه؛ فمجرد الدعوى لا تفيد شيئًا ولا يصدق صاحبها. 


تم تفسير (قد سمع الله) بحمد الله وعونه وتسديده» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا. 
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و او ٤ھ‏ 


۹۹ 


تفسير سورة الحشر 
وهي مدنية 
ہے لم اَن ایر 
9سَيّمَ یلو ما فى لسوت وما فى الْأَرَضٍ وهو الْعَزِيرٌ | 
٦‏ 2 ک۵ هو الى رج الزن مروا + من أهل التپ يِن 


دلاول ا کشر ما نتر آن يكرا € إلى آخر ما ذكر الله 

هذه السورة تسمى سورة بني النضير» وهم طائفة كبيرة 
من اليهود في جانب المدينة وقت بعثة النبي ييل فلما بعث 
النبي لا وهاجر إلى المديئة؛ کفروا به في جملة من كفر من 
اليهود» فهادن النبي ول طوائف اليهود الذين هم جيرانه في 
المدينة» فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر أو نحوها؛ خرج 
إليهم النبي كَل وكلمهم أن يعينوه في دية الکلابیین الذين 
قتلهم عمرو بن أمية الضمريء فقالوا: نفعل يا أبا القاسم! 
اجلس ههنا حتى نقضي حاجتك! فخلا بعضهم ببعض» 
وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم. فتامروا | 
بقتله َء فقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على ١‏ 
رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال 
لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا؛ فوالله؛ ليخبرن ہما هممتم | 
به» وإنه لنقض للعهد الذي بیننا وبينه. 

وجاء الوحي على الفور ایا من ری ردا خر يده ن 
مسرعاء فثو جه إلى المدينةء ولحقه أصحابه» فقالوا: نهضت 
ولم نشعر بك! ليه یدا کا پیوڈ را یرک أل 
رسول الله پل أن اخرجوا کت و و 
وقد أَجْْتكُمْ عشرًا؛ فمن وجدت بعد ذلك؛ ضربت عنقه. 
سب أيامًا e‏ اا E‏ 
الو سکم صلق امار دونكم» وتنص رکم قريظة 


| 


ت 


| 
| 


وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حبي بن أخطب فیما | 


قال له» وبعث إلى رسول الله ا يقول: إنا لا نخرج من 
ديارنا؛ فاصنع ما بدا لك! فكبر رسول الله ية وأصحابه: 
ونهضوا إليهم؛ وعلي ؛ بن أبي طالب يحمل اللواء» وأقاموا 
على حصونهم يرمون بالل والحجارة» واعتزلتهم قریظة 
وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان» فحاصرهم 


پک-سح-حوىوەۀ يي a‏ 


سورة الحشر (1 ؟) 





نخرج من المدینة فأنزلهم على أن یخرجوا منها بنفوسهم 
" وذراريهم وأن لهم ما حملت إبلهم الا السلاح. وفبض 
رسول الله پل الأموال والسلاح. 


وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله ا لنوائبه ومصالح 
المسلمين» ولم يخمسها؛ لأن الله أفاءها عليه ولم يوجف 
| المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» وأجلاهم إلى خیب 
وفيهم حيبي بن أخطب کبیرهم» واستولى على أرضهم 
وديارهم» وقبض السلاح» فوجد من السلاح خمسين درعا 
وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفاء هذا حاصل قصتهم 
كما ذكرها أهل السير. 


لي فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في 
السماوات والأرض تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق 
بجلاله وتعبده وتخضع لعظمته؛ لأنه العزيز الذي قد قهر كل 
شيء؟؛ فلا یمتنع عليه شيء» ولا يستعصي عليه مستعص: 
١‏ | الحكيم في خلقه وأمره؛ فلا يخلق شيئًا عبثاء ولا یشرع ما لا 
مصلحة فيه» ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته. 


گا ومن ذلك نصره لرسوله يكل على الذين كفروا من 
امل الکغاب من : بني النضير حين غدروا برسوله فأخرجهم 
| من ديارهم وأوطائهم التي ألفوها وأحبوهاء وكان إخراجهم 
منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسوله 
' محمد ب فجلوا إلى خيبر. ودلت الآية الكريمة أن لهم 
حشرًا وجلاء غير هذا؛ فقد وقع حين أجلاهم النبي كَل 
من خيبر» ثم عمر رضي الله عنه أخرج بقيتهم منها. ما 
er‏ أبھا المسكموت ##أن ع جرا ¢ من ديارهم؛ 
| لحصانتها ومنعتها وعزهم فيهاء #وَطَنُوا أَتَهُم مَانِمَتْهُمْ 
حضوم م الہ 4: فأعجبوا بھاء وغرتھم؛ وحسبوا أنهم لا 
يُتالون بهاء ولا يقدر عليها أحد» وقَدَرٌ الله وراء ذلك كله 
٭ لاتغني عنه الحصون والقلاع ولا تجدي فيه القوة والدفاع؛ 
ولهذا قال: الهم لَه من حَیْثُ لَرَ يبوا 4؛ أي: من 
الأمر والباب الذي لم يخطر ببالهم أن يؤتوا منه» وهو أنه 
تعالى قذف في قلوبهم الرعب: وهو الخوف الشديدء الذي 
هو جند الله الأكبر» ؛ الذي لا ينفع معه عَدد ولا عدة ولا قوة 
ولا شدة؛ فالأمر الذي يحتسبونه» ویظنون أن الخلل یدخل 
عليهم منه إن دخل» هو الحصون التي تحصنوا بها واطمأنت 
| نفوسهم إليهاء ومن وثق بغير الله؛ فهو مخذولء ومن ركن 


رسول الله َء وقطع نخلهم وحرق» فارسلوا إليه: نحن | إلى غير الله؛ كان وبالا عليه فأتاهم أمر سماوي نزل على 


دورد عبن ۷ ۰۰" 


قلوبهم» التي هي محل الثبات والصبر أو الخور والضعف:؛ 
فأزال قوتها وشدتهاء وأورثها ضعفًا وخورًا وجبئًا لا حيلة لهم 
في دفعه» فصار ذلك عونا عليهم. ولهذا قال: 3# رون ہوم 
دحج وير أَلْمُؤْمِنِينَ ۹ء وذلك أنهم صالحوا النبي ب على 
أن لهم ما حملت الإبل» فنقضوا لذلك كثيرًا من سقوفهم التي 
استحسنوهاء وسلطوا المؤمنین بسبب بغيهم على إخراب 
ديارهم وهدم حصونهم» نهم الذين چوا علي أنفسهم 
وصاروا أكبر عون عليها. # قاروا اولي الاسر 9 4؛ 
أي: البضائر النافلة والعقول الكاملةة فإ فى هذا محرا يعرف 
به صنع الله تعالى في المعاندين للحق؛ المتبعین لأهوائهم؛ 
الذين لم تنفعهم عزتهم ولا منعتهم قوتهم ولا حصنتهم 
حصونهم» حين جاءهم أمر الله؛ وصل إليهم النکال بذنوبھم 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإن هذه الایة تدل 
على الأمر بالاعتبار» وهو اعتبار النظير بنظيره» وقياس الشيء 
على ما يشابهه» والتفكر فيما تضمنته الأحكام من المعاني 
والحكم التي هي محل العقل والفكرة: وبذلك يكمل العقل 
وتتنور البصيرة» ويزداد الإيمان» ويحصل الفهم الحقيقي. 


مر 

لأ ثم أخبر تعالی أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع 
ما یستحقون من العقوبة» وأن الله خفف عنهم» فلولا أنه 
كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم وقدره بقدره 
الذي لا يبدل ولا يغير؛ لكان لهم شأن آخر من عذاب الدنيا ونكالهاء ولكنهم وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي؛ فإن لهم في 
الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله؛ فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ولم يبق لهم منها 
بقية؛ فما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطم. 

9 وه رت € لأنهم و کاو | لله لے و 4 : وعادوهما وحاربوهما وسعوا في معصيتهماء وهذه سنته وعادته فيمن شاقه. 
9 ومن يساق ال إن الہ سَدِيدُ الاب 9 4. 


ڑا رلا لآم بتو النضير رسول الله 4# والمسلمين فى قطم العخيل والأشجارة وهم وا أن ذلك من الفساد وتوصلوا 
بذلك إلى الطعن بالمسلمين» » خبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو | إبقاءهم إياه إن أبقوه؛ أنه بإذنه تعالى وأمره» ٭ وَلِحْرِى 
َلْفِسِقِينَ 2 4: حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقها؛ ليكون ذلك نكالا لهم وخزيًا في الدنیا وذلا يعرف به عجزهم 
التام الذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوتهم. واللينة تشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات وأولاها؛ 
فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله [تعالى] في الدنيا. 

0 : لم کر اصنت إليه أموالهم راستیب بدالا # وما أفاء الله عل رشو ميم ©؛ أي: اع أهل هذه القرية» وهم بنو 
النضير» فإنكم يا معشر المسلمين ما « اَرَجت جب فوووا ۶ر ادج جوا را را لم تتعبوا بتحصیلھا 
لا بأنفسكم ولا بمواشیکم» :بل فذق الله ف لوبهم الرعي» فاتك مقر عقدّله وهنا قال: ولک انه ساط رس عاد من 


س9 ک2 مج 


ا واه ڪل کل مر َي ) 4 :من تمام قدرته أنه لا يمتنع عليه ممتنع ولا يتعزز من دونه قوي. 
ا وتعريف القىء باسظلشم الفقھاء: هو ما خد من مال الکفار يبحق من غير قفالة هذا المال الذى قروا وتر كوه خوقً 





عتةيب E e e‏ ةب ف 6 بغ قتف 


1 


دلِك با شافواً ا 


ص ار فیس 


سا الْفْقَنَ 25ر 
آوے 


سے قر لر ا ر“ سس سے سح یا لر 
7 مسلط رسله, رہش ہی را 


سے 
ایی "یر سه 


2 ام سرت رسولو- من أه ل الفریٰ قله فيلهوللرسول 
لدی اشر انبتك وا 2 شی لاک 


دول نایاو ینک وما اتک ات فو ا 
ا کی ڪن انها وا ال ان ا م 

مره آلْمهَدرنَ الذِبنَ ارم ان وکرو وول 
ٹون فضلا من أله ورضو نا ويتصروت الله ورسوا لم اوک 5 


ال 5 ہے ا 


شم لفون 0 لد تومو الدار وا يمن ین فهر 
SS‏ لبهم ولا جدود فى صدو دُورهمٌ اجه 
اواو ویؤٹرُوے کے عل نشم وا لوان ا 
ومن وق شح تقد د مم ميمت ۹ 
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۰۷۹۷۱ سورة الحشر (۸ ۹) 


من المسلمين» وسمي فیقّا؛ لأنه رجع من الكفار الذین هم | لوبگ لیم ثم ذکر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله 
' تعالى أموال الفيء لمن قدرها له وأنهم حقیقون بالإعانة 
| مستحقون لأن تجعل لهم» وأنهم ما بين مهاجرين؛ قد هجروا 


غير مستحقين له إلى المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيه. 
وحكمه العام كما ذكره الله بقوله: « ما أفاء الله عل رَسُولهء من 


اهل القریٰ 4: عموماء سواء کان فی وقت الرسول أو بعدہ ۱ 


لمن يتولى من بعده آمته» قله ولول ولِذى الْمرتَ وای 
َألْمكينٍ وَأَبْنِ الیل ٭4: وهذه الآية نظیر الآية التي في 
سورة الأنفال» وهي قوله: #وأعلموا أَنَمَا غیمتم من سیو فان 
لو حمسه. وَلِلرَسُولٍ وَلذى ال رق وَالْسَسَى والمت کن وآ 
الیل € [الأنفال: ١٤]؛‏ فهذا الفيء يقسم خمسة أقسام: لله 
ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة. وخمس 
لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ حيث كانواء 
یسوی فيه بين ذكورهم وإنائهم» وإنما دخل بنو المطلب في 
تدس الکن بع ھی عام ولم يدخبل يقية بتي عرد افم 
لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعب حين تعاقدت 
قريش على هجرهم وعداوتهم» فنصروا رسول الله ہڑ؛ 
بخلاف غيرهم» ولهذا قال النبي گلا في بني عبد المطلب: 
«إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام». وخمس لفقراء 
اليتامى» وهم من لا أب له ولم يبلغ. وخمس للمساكين. 
وخمس لأبناء السبيل» وهم الغرباء المنقطع بهم في غير 
أوطانهم. 

وإنما قدر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء 
المعينين؛ اہک لا ين دول )؛ أي: مداولة واختصاصًا 
بین انی ینک : فإنه لو لم يقدره؛ لتداولته الأغنياء 
الأقویاء ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء» وفي 
ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله؛ كما أن في اتباع أمر الله 
وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت الحصرء ولذلك 
أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العا فقال: #ومآ ا 
الرسول دوه وَمَاتہَکم عله انها : وهذا شامل لأصول 
الدين وفروعه ظاهره وباطنه» وأن ما جاء به الرسول يتعين 
على العباد الأخذ به واتباعه» ولا تحل مخالفته» وأن نص 
الرسول على حکم الشيء كنص الله تعالی؛ لا رخصة 
لأحد ولا عذر له في تركه» ولا يجوز تقديم قول أحد على 
قوله. ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا 
والآخرة» وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم» وبإضاعتها 
الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي» فقال: ٭وانٹ الہ إنَّ 


یں کسی ۰ KG‏ 8 | 
َه سَّدِيدُ آلْعِقَابِ 2© 4: على من ترك التقوى وآثر اتباع 


الهوى. 


ظ 
ظ 





سوب س > ہے ہس 








المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب 
والخلان والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة 
لرسول الله؛ فهؤلاء هم الصادقون؛ الذين عملوا بمقتضى 
إيمانهم» وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات 
الشاقة؛ بخلاف من ادعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد 
والهجرة وغيرهما من العبادات» وبين أنصار وهم الأوس 
والخزرج» الذين آمنوا بالله ورسوله طوعا ومحبة واختياراء 
وآووا رسول الله يِه ومنعوه من الأحمر والأسودہ وتبوءوا 
دار الهجرة والإيمان» حتى صارت موئلا ومرجعًا يرجع 
إليه المؤمنون» ويلجأ إليه المهاجرون» ويسكن بحماه 
المسلمون؛ إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشرء 
فلم يزل أنصار الدين يأوون إلى الأنصارء حتى انتشر الإسلام 
وقوي وجعل يزداد شيئًا فشيئّاء وينمو قليلا قلیلا حتى 
فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن» والبلدان بالسيف 


| والسنانء الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم «يحَيُونَ 
١‏ من هاج الم ۹ء وهذا لمحبتهم لله ورسوله» أحبوا أحبابه» 


وأحبوا من نصر دينه. ولا جدود فى وره حَاَةُمَتَا 
أوبُوأ )؛ أي: لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من 
فضله وخصهم به من الفضائل والمناقب الذين هم أهلها. 
وهذا يدل على سلامة صدورهم وانتفاء الغل والحقد 
والحسد عنهاء ويدل ذلك على أن المهاجرين أفضل 
من الأنصار؛ لأن الله قدمهم بالذکر وأخبر أن الأنصار 
لا یجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء فدل على أن الله 


۱ تعالى آتاهم ما لم يؤت الأنصار ولا غيرهم» ولأنهم جمعوا 


بين النصرة والهجرة وقوله: < وروت عل انش ولو 
کا بهم حَصَاصَةٌ 4؛ أي: ومن أوصاف الأنصار - التي فاقوا 
بها غيرهم وتميزوا بها عمن سواهم - الإیثار وهو أكمل 
أنواع الجودہ وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء 
وبذلها للغير» مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة 
محبة شهوات النفس ولذاتها. ومن ذلك قصة الأنصاري 
الذي نزلت الآية بسببه حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله 
وأولاده وباتوا جياعا. 


y1 )١١١٠١( سورة الحشر‎ 





والإيثار عکس الأثرة؛ فالإيثار محمود» والأثرة مذمومة؛ 
لأنها من خصال البخل والشح» ومن رزق الويثار؛ فقد 
وقي شح نمسهء #ومن بوق سح نفییہ وليك هم 
الَممْلْحُوت © ©: ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح 
في جميع ما أمر به؛ فإنه إذا وقي العبد شح نفسه؛ سمحت 
نفسه بأوامر الله ورسولهء ففعلها طائعًا منقادًا منشرحًا بها 
صدره» وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه» وإن کان محبويا 
للنفس؛ تدعو إليه وتطلع إليه» وسمحت نفسه ببذل الأموال 
في سبيل الله وابتغاء مرضاتهء وبذلك يحصل الفلاح والفوز؛ 
بخلاف من لم يوق شح نفسه» بل ابتلي بالشح بالخير الذي 
هو أصل الشر ومادته. 

فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة 
الكرام والأئمة الأعلامء الذين حازوا من السوابق والفضائل 
والمناقب ما سبقوا به من بعدھم وأدركوابه من قبلهم» فصاروا 
أعيان المؤمنين وسادات المسلمین وقادات المتقين» وحسشب 
من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم ويأتم بهداهم» ولهذا 
ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم وسائر خلفهم» فقال: 
#والت جَامُو ھن بِحْدِهِمَ #؛ أي: من بعد المهاجرين 
والأنصار» # يوون ٭4: على وجه النصح لأنفسهم ولسائر 
المؤمنین: را أَغْفِر لنا وَلإِحورْننَا الو سبفوا 
الاين 4: e RL a‏ اور لسعو وبا 
المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض؛ بسبب المشاركة في الإيمان» المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين» التي من 
فروعها أن يدعو بعضهم لبعضء وأن يحب بعضهم بعضّاء ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء نفي الغل عن القلب؛ الشامل لقليله وكثيره؛ 
الذي إذا انتفى؛ ثبت ضده. وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين» فوصف الله من 
بعد الصحابة بالإيمان؛ لأن قولهم: #سَبَمُونًا لمن ٭4: دلیل على المشاركة فيه وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان 
وأصوله» وهم أهل السئة والجماعة» الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم» ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار 
منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين؛ لأن دعاءهم بذلك مستلزم 
لما ذكرنا ومتضمن لمحبة بعضهم بعضاء وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه» وأن ينصح له حاضرًا وغائبًا حا وميئًا. 


ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض. ثم ختموا دعاءهم باسمَيْنٍ كريمَيْن الین على 
كمال رحمة الله وشدة رأفته وإحسانه بهم الذي من جملته: بل من أجلّه توفيقهم للقيام بحقوقه وحقوق عباده. 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة وهم المستحقون للفيء» الذي مصرفه راجع ال مصالح الإسلام وھژلاء 
أهله الذين هم أهله, جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 

از سید کی “رمسم فون جس إخوائهم من أهل الکتاب في نصرتهم وموالاتهم على المؤمئینء 
أي ار ارت لی « لين ہی ت جر چک میک وا طط فا أحَدَا آَبَدَا 4؛ أي: لا نطيع في عدم نصرتكم أحذًا يعذلنا 
أو یخوفناء # وَإن EE‏ 5 وا یہ نہ كود ©: فی هذا الوعد الذي غروا به إخوانھم؛ ولا يستكثر هذا 
عليهم؛ فإن الكذب وصفھم: والغرور عند مقارنهم» والنفاق والجبن يصحبهم. 


فيك لاخ وعم يبي 
ءاشام راك ريك ع سي - -- س س مسف سس سب لس ہے 
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کا ولک جاو من بعدھم یھو لوی ربا اَغْف رات 
| کی الیک کشا اکن 7 ملف ارتا 
0 غلا لَب مرا رباك دوف يحم 9 # َر 
| ألمت تافقو يوون الإخوينهم_الَذِنَ كَروامِنَ أَهَلٍ 
الكت إن جز تي مخ فلخ بك 

| حدا أبداوإن فو لسم ان ص رت ہروا وا نہد نَم کون 
o‏ أن تيجا مود تھ لين فنا | تصر شوہ 
ون حرف او کے اا کر کے © 


و فا و سے 


ظ ا د هكد تور لهذ لا با تم قوم 
| لابہنٹھورے 1 لا ولو کڪ جیا لاف کری 
ا َس آزمن 5ہ جُر باس a Rls‏ 
0 اوو ر 2030111 َعَقَو ) 
1 گکل ان یھت 5ار تر ترک 
ا 2 پا ٤‏ ياي س 
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© ولهذا كذبهم الله بقوله الذي وُجد مخبرہ كما ظ 
أخبر به ووقع طبق ما قالء فقال: « لی اا 4؛ أي : E‏ | 
ديارهم جلاء ونفيًا لا عرو مَعَهُمْ ٭۹: لمحبتهم للأوطان» ظ 
وعدم صبرهم على القتال» وعدم وفائهم بالوعد» ٭ ولین 
وأ لا يصو 4: بل يستولي عليهم الجبن ويملكهم ١‏ 
الفشل ويخذلون إخوانهم أحوج ها او إليهم» #ولين ظ 
مَرُوهُمَ ۹: على الفرض والتقدیں لیر الْأَدْبَرَ شُرٌّ ‏ 

کے ۵ 4 أي: سيحصل منهم الإدبار عن القتال ' 
والنصرة» ولا یحصل لهم نصر من الله. 

09 والسبب الذي حملهم على ذلك أنكم أيها المؤمنون 
ند : رَهْبَه في صَدُورهم من الہ ۹: فخافوا منكم أعظم 
ہما افو الله» وقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك 

لات ولا لغيره کا ولا فا ا الخالق الذي 
يته الشر والتقع والعطاء والمنع. ذلك .0 قوم لا 
بفقھورے 9 #: مراتب الأمور» ولا یعرفون حقائق 
الأشياء» ولا يتصورون العواقب؛ وإنما الفقه کل الفقه أن 
يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على غيرهاء | 
وغيرها تبعا لها. 

3 لا بوتكم جمِيعًا )؛ أي: في حال الاجتماع ١‏ 
3 إا ف رى مَحصََةٍ أو من و وراءِ جد 4؛ أي: لا يثبتون على 
قتالكم ولا يعزمون عليه إلا إذا كانوا متحصنين في القرى أو 
من وراء الجدر والأسوار؛ فإنهم إذ ذاك ربما يحصل منهم 
اماع اا على عضو ررح لا ا این 
وهذا من أعظم الذم. #بَأْسُهر به نریڈ 4؛ أي: بأسهم 
ایہم شديف: لا آنة تی بنا ولا فق نر وإنما 
الآفة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كلمتهمء ولهذا قال: 
سيهر جِيعًا 4: حين تراهم مجتمعين ومتظاهرين؛ 
ولكن قلوبهم س #؛ أي: متباغضة متفرقة متشتتة. 
© رلك #: الذي أوجب لهم اتصافهم بما ذكر ان قوم 
کرات لگا 4: ليه لا عفل عندعم ولا لب؛ انا ظ 
لو كانت لهم عقول؛ لآثروا الفاضل على المفضولء ولما 
رضوا لأنفسهم بأبخس الخطتين» ولكانت كلمتهم مجتمعة 
وقلوبهم مؤتلفة؛ فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون 
على مصالحهم ومنافعهم الدینیة والدنيوية؛ مثل هؤلاء 
المخذولین من أهل الکتاب؛ الذين انتصر الله لرسوله منهم؛ ظ 
وأذاقهم الخزي في الحياة الدنیاء وعدم نصر من وعدهم ظ 
بالمعاونة. 


و 





















سورة التحشر (؟١-7١)‏ 


١ 9‏ كنل این ين قله ريا 4: وهم كفار قریش؛ 
الذين ری لهم لقن اسه َال لا عاب کڪ 
الوم یرے النّاس وإ جار اکم ملا کے اوت وہ 
تكص عل على عقب يه وال في برئء ۾ مَنکم اا7 202 


کرو 3 ra n‏ فغرتهم أنفسهم» وغرهم من غرهم» 


ال2 


ترون 
الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم العذاب» حتى آتوا 
بدرًا بفخرهم وخیلائھم؛ ظانين أنهم مدركون برسول الله 
والمؤمنين أمانيهم» فنصر الله رسوله والمؤمنين علیھمء 
فقتلوا كبارهم وصناديدهم؛ وأسروا من أسروا منھم؛ وفر 
من فرء وذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم. 
هذا أي انيه «وَلَهُمْ € في الآخرة عذاب النار. 

ييا ومثل د واو الذين غروا إخوانهم من أهل 
الکتاب» 8« كَل الفَيِطن إِذْ قال للانکن أَكَمرٌ ٭؛ أي: 
زين له الكفر وحسنه ودعاه إليه» فلما اغتر به وكفر وحصل 
له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاہ 
آ۱ بل تبرأ منه» ٹل اوے ب درىء دنت ات ٤‏ اف اه رت 

لان لمان 09 ٭؛ أى: ليس لي قدرة على دفع العذاب عنكء 
ولست يمف عاك ال ةم لخي 

الا مَکَانَ عيبب 4؛ أي: الداعي الذي هو الشيطان 
والمدعو لق : هو الإنسان حين أطاعهء ْنَا فی 
الکّار حَتِْدَبْنِ ہا 4؛ كما قال تعالى: #إِنَما يدعوأ اھ 
لیکو من أحصب التّعير © € (فاطر: ٦ا.‏ وَدَلِكَ جروا 
الظلمين لت © >: الذين اشتركوا في الظلم والكفر» وإن 
اختلفوا في شدة العذاب وقوته. وهذا داب الشيطان مع كل 
أوليائه؛ فإنه يدعوهم ويدليهم بغرور إلى ما يضرهم» حتى 
إذا وقعوا في الشباك وحاق بهم أسباب الهلاك؛ تبرأ 
وتخلى عنهم» واللوم كل اللوم على من أطاعه؛ فإن الله قد 


حذر منه وأنذوه وأخير بمقاصدہ وغايته ونهايته» فالمقدم 


pea O 
اا الت ءامنا الله واشنظر تفس ا مت‎ « 
لر وَأتَهُوأ آله إن ال حدر 57 ود9 ولا مَكونوأ‎ 
© الین نوا الله فان ءا ا یئ کیشر‎ | 
2 ظ ایوس الثاد اة اعت ال‎ 

تابر © 2 ارچ ا َه نشكا 


e‏ ۶ یز 


لا ا ہک و کچ 46 


سورة الحشر (۲۱-۱۸) ۰٤‏ 


عم 2 نال ۹8 و سس وس وس يرسيوس پس ی سی ےی مسق سی ی یی 
1 ڑا يم 7 5 8 0 کت 5 : 5 5 ۰ : اک 


آپ 


ےت 0 سس سر م حي ر چک مي الس ی ی اتی س سس ی ی ی سوب سرد کک و ا و و امسج و و وس وح يصعي سس عسي ہے 


لا یامر تعالى عباده المؤمنين ہما يوجبه الإيمان ويقتضيه 
من لزوم تقواه سرًا وعلانية في جميع الأحوال» وأن يراعوا 
ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده» وينظروا ما 
لهم وما عليهم» وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم 
أو تضرهم في يوم القيامة؛ فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب 
أعينهم وقبلة قلوبهم» واهتموا للمقام بها؛ اجتهدوا في كثرة 
الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق» التي 
توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم» وإذا علموا أيضًا أن 
الله خبير بما یعملون: لا تخفى عليه أعمالهم» ولا تضيع لديه» 
ولا يهملها؛ أوجب لهم الجد والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه» وأنه 
ينبغي له أن يتفقدها؛ فان رأى زللا؛ تداركه بالإقلاع عنه 
والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه» وإن 
رأى نفسه مقصرًا في أمر من أوامر الله؛ بذل جهده واستعان 
بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه 
وانعساتة وی اقب عطاق ذلك و جب لال سام ل۷ سسا 
0 ب۷ 2 هملكي @ ل وانسومان كل الحرمان أن يخقل الد عن هذا الس 
| عد 20 95 ويشابه قومًا نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا 

کڪ SEI‏ على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم مھا 
ہت تب تی تی یت جس E‏ حسر جم i‏ دس ہے سے جج جس e‏ علی طائل ۱ بل أنساهم الله مصالح أنفسهم غ وأغفلهم عن 
منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة الدارين» وغبنوا غبنًا لا يمكن تداركه ولا يجبر کسرہ؛ لأنهم 8 هُمُ 
لْمَسُِوت ل( € الذين خرجوا عن طاعة ربهم» وأوضعوا فی معاصيه. 

(2©) فهل يستوي من حافظ على تقوى الله» ونظر لما قدم لغده فاستحق جنات النعیم والعيش السلیم مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ومن غفل عن ذكره ونسي حقوقه فشقي في الدنیاء واستحق العذاب في 
الآخرة؛ فالأولون هم الفائزون؛ والآخرون هم الخاسرون. 

ا ولما بين تعالى لعباده ما بین وأمرهم ونهاهم في كتابه العزيز؛ كان هذا موجبًا لان يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحٹھم 
عليه ولو کال في القسوة اوسا الوب #الجيال الرواسي» فان هذا القرآن لو أنزله 9 عل جل َرَأينَه حَسِعًا مُص وع 
: ية ألو #؛ أل لكمال تأثيره في القلوب؛ فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق» وأوامرہ ونواهيه محتوية 
على الحکم والمصالح المقرونة بها وهي من أسهل شىء على الغوس وأيسرها على الأبدا خالية من التكلف: › لا تناقض 
فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف» تصلح لكل زمان ومكان» وتليق لكل أحد. ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس 
الأمثال» ويوضح لعباده في كتابه الحلال والحرام ؛ لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروها؛ فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن 
اللہ ویین ل طرق الخ وااشرویحت على مکارم التق وماس الشيب ريز جي دن مازع لاق فلا شر الا 


ی سے تيس اد 


گت عو ناكار حوب ناك جر 
اظلمبتَ ل اا الت اموا نموا امت وَت لو 

| فر تدم هئ ا أله حي باتعو 
9 ولات ووا زین سوا لكَاَنسَعهُمْ ا ا نشْہم اوليك 
1 هم لفوت ۵ ا ب الکار وان 
لجن اصحث الو وهم الْمَابِرُونَ © اها 

ا المي انَل جسل راه تار مھا عو و ہاوخ با نے 
| ال وتات لامكل تن مرا اين لمات نتوج 
© ه ونای لالہ لهو علد المي وَالشّهَددة | 


تت سے سے سے 


فا هوان اجيم تھا هو اہ ال یی لال الا 

انمت دو اسم ال میں ھا العزير 
ا الْجَتَارُ اَلَْكَِرُ سُبَکَّ او عَنَاٹترکورک 
0 کی ان شم ونايب ۶ لهاك سملي ظ 
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من من التفكر فی القرآن والتدبر لمعانيه. 
# هو أله رونا اه الا ہر صلم الغیب وألهندة :هو اَليَمَنُ الم © هو الله الف لا اله إلا هو الْمَلِك 
الٹڈوش الك الم الم ت أَلمرِي لا الڪ یک آئے ا ت © 16 اال 
02 38 تم 7 ا 


8 رواش ےت لال ما الحسی يسح له ما في السملو ت الا وخر ألمب 11 € 
ر شبح و م ایلیا 





)١( سورة الحشر (٢٢-۔٢۲٤)ء سورة الممتحنة‎ Vo 
هذه الآيات الكريمات قد اش: شتملت على كثير من شيئًا إلا ويكون» ولا يكون شيئًا إلا لحكمة ومصلحة.‎ 9 
اا الله الحسنی وأوصافه العلى؛ عظيمة عظيمة الشأن» وبديعة تم تفسير هذه السورة.‎ 
البرهان. فأخبر أنه #] گن 4: المألوه المعبرد الڈی لال ا‎ 
GIGI GE 3 2 
e الا خر 4: وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره‎ 
العام» وكل إله غیرہ؛ اہ راع 3 وب من بات مان تق سورة || سج‎ 
۱ ذرة؛ لأنه فقير عاجز ناقص لا يملك لنفسه ولا لغیرہ شيئًا. ثم‎ 
وصف نفسه بعموم العلم» الشامل لما غاب عن الخلق وما وھی مده‎ 


يشاهدونه. وبعموم رحمته» التي وسعت کل شيء» ووصلت 


إلى كل حي . 


ثم كرر ذكر عموم إلهيته وانفراده بهاء وأنه المالك 
لجميع الممالك؛ فالعالم العلوي والسفلي وأهله» الجميع 
مماليك لله فقراء مدبرون. طالْمُدُوسٌ ألتَلَمْ 4؛ أي: 
المقدس السالم من كل عيب وآفة ونقص المعظم الممجد؛ 
لأن القدوس يدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في 
أوصافه وجلاله. #الْمَوْمِنَ #؛ أي: المصدق لرسله وأنبيائه 
ہما جاءوا به بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج 
الواضحات. #العَرِيرٌ #: الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد 
قهر كل شيء» وخضع له كل شيء. #الْجَبنَارٌ : الذي قهر 
جميع العباد» وأذعن له سائر الخلقء الذي يجبر الكسير 
ويغني الفقير. «الْمتَحكَيرُ 4: الذي له الكبرياء والعظمة 


سڪ 


ا 
ا 


نے أنه لتقل اريم 
کار م سی ا ا ہے ار تم و مورک + رس 
کت اَن اموأ لا تَلَيْدُدا عَدُوَى وَعَدقَكم أَوَلآه € إلى 
قوله: # ویک هم ألا لمت 9 4 
ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن سبب نزول هذه 


| الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة؛ حين غزا 


النبي َا غزاة الفتح''' فکتب حاطب إلى المشركين من 
آهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله ككل إليهم؛ ليتخذ بذلك 
یدّاعندھم لا شكًا ونفاقًا وأرسله مع امرأق فأخبر النبي پیل 
بشأنه» فأرسل إلى المرأة قبل وصولهاء وآخذ منها الكتاب» 


' وعاتب حاطباء فاعتذر بعذر قبله النبى ھاڑ. 


المتنزه عن جميع العيوب والظلم والجور. # ےک و 
عا رترت لگا 4: وهنا عزيد عام حن کل ما وصفه | 
به من أشرك به وعائده. 


© خر آله الْكَيِنُ 4: لجميع المخلوقات. 
#ألَارئٌ #*: للمبروءات. لا اَلْمُصَوَرٌ #: للمصورات. وهذه 
الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير» وأن ذلك كله قد 
انفرد الله به لم يشاركه فيه مشارك. #له الما الحمي #؛ 
أي: له الأسماء الكثيرة جدّاء التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد 
إلا هو ومع ذلك؛ فكلها حسنی؛ أي: صفات كمال» بل تدل 
على أكمل الصفات وأعظمهاء لا نقص في شيء منها بوجه 
من الوجوه» ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من يحبها 
ويحب من عباده أن يدعوه ويسألوه بها. ومن كماله وأن له 
الأسماء الحسنی والصفات العلیا أن جميع من في السماوات 
والأرض مفتقرون إليه على الدوام؛ يسبحون بحمده. 
ويسألونه حوائجھم؛ فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه 

رحمته وحكمته. وهو ال للکِۂُ 9 4: الذي لاد 





وهذه الآيات فيها النهى الشديد عن موالاة الکفار من 
المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم» وأن ذلك منافٍ 
للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» 
ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو 
الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئًا وينتهز الفرصة في 
إيصال الضرر إلى عدوه. 

9 فقال تعالى: 8 انها ال )امثرا )+ أي: 
اعملوا بمقتضی إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاداة 
من عاداه؛ فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين» ف ل دَلَيْدُو 
عذوى وعدوكم أولياء تلقو لم بِالْمَوَدَوٍ ۹؛ أي: تسارعون في 
مودتهم والسعي في أسبابها؛ فإن المودة إذا حصلت؛ تبعتها 
النصرة والموالاة» فخرج العبد من الإيمان» وصار من جملة 
أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان. وهذا المتخذ للكافر 
وليّا عادم المروءة أيضًا؛ فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه. الذي 
لا يريد له إلا الشرء ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخیر 
ويأمره به ويحثه عليه. ومما يدعو المؤمن أيضًا إلى معاداة 
الكفار أنهم قد کفروا ہما جاء المؤمنين من الحق؛ ولا أعظم 


.)۲٤۹٤( البخاري (۱۸۹۰)ء مسلم‎ )١( 


سورة الممتحنة (؟ - 4) ۱۰۷٦‏ 


Sa‏ عه سم د عا من هذه المخالفة والمشاقة؛ فإنهم قد كفروا بأصل دینکم؛ 
1 بسن رايم إل وزعموا أنكم ضلال على غير هدى» والحال أنهم کفروا 
| كاي اناما لخدو عَدُوَى وعدم ويك ترس أ بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية» ومن رد الحق؛ فمحال أن 
ا اود راتا جا مسوم ظ يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله. بل مجرد العلم 
8 7 کے وا بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده. 

0 1 یدع کاو کے الا ا ن الل و 4 
/ وأَبْغَاءَ مساوم التو و عام ب 7 ب ظ ظ رن 2 e‏ ا نهم ۶ بحرجون لرسول وا 3 يها 
7 قد واس سے میں عق هوت ا ساود ا ا المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم ولا ذنب لكم 
۱ وت م ونم تک ائی تیل إن في ذلك عندھم إلا أنكم تؤمنون 8 يِه رك 4: الذي يتعين 
ظ توم یکونوا لک آعد وی وا اوا نل على الخلق كلهم القيام بعبوديته؛ لأنه رباهم» وأنعم عليهم 
8 پالسو وودوا لو یکروت فيا لن نفک ارام کول اود 7 بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالى» فلما أعرضوا عن 
۱ کی ہیں ذا الام الل هو | لاحات وق ةة غا 
لسري سدم دهم ب ا هذا الامر اللي حى اوج الراجيات وقمتم يده عادوكم 
| عت e‏ وأخرجوكم من أجله من دياركم» فأي دين وأي مروءة وعقل 
۸ كانت لم اسوه حستة ف هی لين معد لويم | يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وی 
۱ | إا وا نکم وكا عبد وت ین دون آلو فر بر وید انت أو مکان: ولا يمنعهم منه إلا خوف أو و مانع فوي. 0 إن کہ 
0ا وب e‏ نے2 اح حن اا حرسم جهلدا في سبل وَابيْعَء مرضاق #؛ أي: إن كان خروجكم 
86 ولإ e‏ رکم ب الا في سبيل الله امت کل 7 وايتغاء 
0 ست و ےپ کس رضاه؛ فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله ومعاداة 
ا بالك ون وإِيكَ وو أعدائہ؛ فان ها 3 سول وه فلت با نے 
1 7 7 9 عدائه؛ فإن هذا هو الجهاد في بيله) ومن عظم ا يتشقرب 
وا ے٠‏ ادن نروأو عفر آنا و ۳ فا إلى الله ويبتغون به رضاه. 

۱ لو عےوےتتے .۰۱ اعم ص سج سك سم ہے ظا , بک بد 

ظ # سو نَ إلتيم بالمودة ونا اا آے کے قي وما الیم چ؛ أي: 

الہ ہرد ات ای رشا ہے می ال لہا می سا رض لی ام ا اا 
یخفی على الله تعالى» وسيجازي العباد ہما يعلمه منهم من الخیر والشر. ل ومن يَفْمَلْهُ منك 4؛ أي: موالاة الكافرين بعدما 
حذركم الله منهاء ٭ فَقّدَ صَنَّ سواه اليل 2 4: لأنه سلك مسلگا مخالقًا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية. 


لا ثم بين تعالى شدة عداوتهم تهییجًا للمؤمنين على عداوتهم: # إن ينقفو 4 أي: يجدوكم وتسئح لهم الفرصة في 
أذاكم, کے يكونوأ لک عدا 4: ظاھرینء ویبسطوا کک ا €: بالقتل والضرب ونحو ذلك # والستتهم بلسو 4 أي : 
بالقول الذي يسوء من شتم وغيره» # وودوا لَوْتَكَمْرونَ یا : فإن هذا غاية ما يريدون منكم. 

لہ فان احتججتم وقلتم: نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال؛ فلن تغنى عنکم أموالكم ولا أولادكم من الله شيعا ٭ ون 
ا بصم 22 € فلذلك حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم. 

9 بر كان و لک : یا مشر اله مثية: 8 اسو شر مد حَسَنَةَ #؛ أي: قدوة صالحة راقمام فم ٭ وا هيم وَالزِنَ 
مث 4: من المؤمنین؛ لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنیقاء إد كَالوا لومنا بمو منک وما عدوت من ذون آله 4؛ 
أي: إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون 7 دون الله ثم صرحوا بعداوتهم 
غاية التصريح» فقالوا: * كرا يوبا 4؛ أي: ظهر وبان ا بيتاوييتك المَدَوَهُ وَالبنْصس] 4؛ أي: البغض بالقلوب وزوال مودتها 
والعداوة بالأبدان. ی والبغضاء وقت ولا حدء د بل ذلك بدا 4 ما دمتم مستمرین على كفركمء 9 حَی 
ووأ الله َد 4؛ أي: فإذا آمنتم بالله وحده؛ زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية؛ فلكم أيها المؤمنون أسوة 
حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد ولوازم ذلك ومقتضياته وفي کل شيء تعبّدوا به لله وحده» إل 4: 
في خصلة واحدة» وهي: # قول رَه ذه #: آزر المشرك الکافر المعاند حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد» فامتنع» فقال 


شي ممم حسم سي سس سے 
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۰۷۹۷ سورة الممتحنة (6 -۸) 








ا سے سے عن عن ست 


إبراهيم لہ: و لا رف لكت وما 4: الحال أني لا # أَمَلْكُ لَكَ مِنَ 
الو من سىء #: ولکنی أدعو ربي عَم أله أكون بذعا رق 
َا @ 4 امب ۸) فليس لکم أن تقتدوا بإبراهيم فی هذه 
الحالة التي دعا بها للمشرك؛ فليس لكم أن تدعوا للمشركين 
وتقولوا: إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم؛ فإن الله ذكر عذر 
اراغیم في ذلك بقول: :3 وما ات اسَت>عْمَاز هي لایخ 
إلا عن مود وعدما اہ فلما ین اج اہ ع لله کہ 
مله € [التوبة: 54 الآية» ولكم أسوة حسنة فی إبراهيم ومن 
معه حين دعوا الله وتو كلوا عليه وأنابوا إليه واعترفوا بالعجز 
والتقصيرء فقالوا: « ربا عك توا ؛ أي: اعتمدنا عليك في 
جلپ ما ینفعتا ودفع ما یضرنا ووثقنا بك یا رینا في ذلك. 
# وَإِلَتِكَ انا چ۱ أي : رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع 
ما یقرب إليك؛ فنحن في ذلك ساعون» وبفعل الخيرات 
مجتهدون» ونعلم آنا إليك نصير» فسنستعد للقدوم عليك» 
ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك. 

ر لا خملا تة لذن كَقَروا4؛ أي: لا تسلطهم 
علينا بذنوبناء فيفتنوناء ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور 
الإيمان» ويفتتنون أيضًا بأنفسهم؛ فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة؛ 
ظنوا أنهم على الحق وأنا على الباطلء فازدادوا كفرًا وطغیاتًاء 
# وَأَعَفْر آ6 : ما اقترفنا من الذنوب والسيئات وما قصرنا به 
مو المآمورات. | ك ات العَیُْ 4: القاهر لكل شيء. « لَك © 4: ایج لااب رور که 
انضرا على آعدائناء واغقر لنا ذثويناء وأصلح عيوينا. 


ا ثم كرر الحث لهم على الاقتداء بهم وقال: #لَفَذْكَانَ لک ہم اتوه حَْسَئَةٌ 4: وليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة. 
وإنما تسهل على من # كن رجو لَه وَالِِْمالْآرَكه: فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهل على العبد كل عسيرء ويقلل 
لديه كل كثيرء ويوجب له الإكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحین والأنياء والمرسلین؛ فإنهيرى نفسه مفتقرًا ومضطً | ا 
اس رو ومن ل : عن طاعة الله والتأسي برسل الله؛ فلن يضر إ إلا نفسه» ولا يضر الله شيئًاء # فان آله هو 
أل : الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه. ليد 3© *: في ذاته وأسمائه 
اا 


ار ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنین للمشركين ووصفهم بالقيام بھا؛ أنهم ما داموا على ش ركهم 
وكفرهم» وأنهم إن انتقلوا إلى الإيمان؛ فإن الحكم يدور مع علته والمودة الإيمانية ترجع؛ فلا تيأسوا أيها المؤمنون من 
رجوعهم إلى الإيمان؛ ف عى الہ أن يمل يش وسين لذن عاديثم يَثہُم مرد : سببها رجوعهم إلى الإيمان. « وك مير 4: 
على كل شيءء ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال. واه عفور رح {O‏ لا يتعاظمه ذنب آن پغقرہ ولا 
پگ عليه غيب أن پسترہ # قل ار الد آشرفوا لق نيه کا کٹ تظوا تم او انب E e‏ أنه هر وز 
ریم 2 € [الزمر: .]٠٢‏ البووسي سبجو نر چک ہی ا اط سر رنظف FI TE‏ 
els AE‏ 


© ولما رولت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين؛ وفعت من المؤمنين كل موقع» وقاموا بها أتم 












ل 
کش چس وسر 





وا سے 


تلن تركس كتين لوي اليد ١‏ 
ومن بول الهو الا ڪي عَمَى اله أن مل 
بین الین عاد سم منہم موده و اکٹ 200 
NO |‏ لدع الد لم يقو عق ادن وا زد 0 
من در أن نبروھر وتقفسطو َقَسِطُوأإِلنِم | ا ا 
لا ایتک الع الزین شلوك ف لين وار ج رسک لأ 
من درک وظده روا إخرا چک أن تولو اوھ ومن بو قاري 1 
رہ ادير © کا 2 را جا سم العو مث ۲ 
THEE‏ 1 
وپ ینا : موی چس مہ ۱ 

مرا ڈاعزنز”جتروكصد ل 
اجو بعصم ا لکوافر وَسٹلواما تاا | ظ 
دیک کی امہ کرت وانةل کم 9© ون فا نہر 
ىء من وكيك الکتار 2ھ | 
۱ ال تا ا 00.0 ب۵ 1 


۲ 
لَك وم E‏ سس عد ٭دد فع ا فد 
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سورة الممتحنة (9- ؟١)‏ 


اا ا 


القيام» وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشرکین وظنوا 
01ک داضل قينا تو الله عت ا الله أن ذلك کا 
بلعل کی قال TF‏ َذِينَ ل دق سر 





مث المتسِطينَ © 4؛ أى: لا یا لك عن انی وکسا 
والمكافأة بالمعروف والقسط للمشرکین من أقاربكم 


وغيرهم؛ حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين ١‏ 


والإخراج من دياركم؛ فليس عليكم جناح أن تصلوهم؛ فإن 
صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة؛ كما قال 
تعالى في الأبوين الکافرین إذا كان ولدهما مسلمًا: # وَإِن 
جلھدالك علع أن شرف بى ما لس لك بد عل د ا 
سن نت فى ألدَيا معروفًا © [لقمان: .]١6‏ 

لک وقولہ: 3 اک ڑا آله عن ألَذِنَ لوق في الین 4:؛ أي: ١‏ 
لأجل دينكم؛ عداوة لدين الله ولمن قام به وار ڪر 
ين دِيم مَظھَروا 4؛ أي: عاونوا غيرهم عل بيك 4: 
نهاكم الله أن نرم ): بالنصرة والمودة بالقول والفعل» 


وأما بركم وإحسانكم الذي ليس تول للمشرکین؛ فلم 
ينهكم الله عنه» بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان | 


إلى الأقارب ورم من الأدميين وغيرهمء لہا ومن بو * 
منكم اريك هُمْ لينو 9 4: وذلك الظلم يكون 


بحسب التولی؛ وس ےت صار ذلك كفرًا مخرجًا 


عن دائرة الإسلام وتحت ذلك من المراتب ما هو غلیظ وما 
هو دونه. 

7 لين ا اکا جس الازیکٹ موب 
تی4 إلى ترد 65نا الہ الي لم 
رن 46 

لها لما كان صلح الحديبية؛ صالح النبي كل المشركين 
سے کس مسر کی فی سک أنه يرد إلى | 


المشركين» وكان هذا لفظًا عامًا مطلقا یدخل في عمومه ٠‏ 
النساء والرجال» فأما الرجال؛ فإن الله لم ينه رسوله عن | 
ردهم إلى الكفار وفاء بالشرط وتتميمًا للصلح الذي هو 

من أكبر المصالح» وأما النساء؛ فلما كان ردهن فيه مفاسد 
كثيرة؛ أمر المؤمنين إذا جاءهم المت مجرت 4: 
وشگوا في صدق إيمانهن أن يمتحنوهن ويختبروهن بما 


پاوے 





۱ 


۱ 








بل سسب سس 


١٠١ 


تعين ردهن وفاء بالشرط من غير حصول مفقسد؟؟ وإن 


امتحنوهن فوجڏن صادقات» أو علموا ذلك منهن من غير 
امتحان؛ فلا يرجعوهن إلى الكفار. 9لا هن سل فن ولاهم لو 
#: فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعاها الشارع وراعى 
أيضًا الوفاء بالشرط؛ بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا 
عليهن من المهر وتوابعه عوضًا عنهن» ولا جناح حينئذ على 
المسلمين أن ينكحوهن» ولو كان لهن أزواج في دار الشرك؛ 
ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة» وكما أن 
المسلمة لا تحل للكافر؛ فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن 
يمسكها ما دامت على كفرها؛ غير أهل الکتاب؛ ولهذا قال 
تعالى: ولا تنسكأ بوصم الکوافر 4. وإذا ني عن امسات 
وني فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى» #وَسََلُوا مآ 
مق : أيها المؤمنون حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى 
اک فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من 
أسلمت من نسائهم؛ استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة 
ما ذهب من زوجاتهم إلى الكفار. 

وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم؛ 
فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره؛ كان عليه 
اق التو 

وقوله: # َلك )؛ الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم يحكم 
به بينكم. أله عَلِمْ حك لیا ©: فيعلم تعالى ما يصلح 
لكم من الأحكام» فيشرعه بحسب حكمته ورحمته. 

€ وقوله: < وین نک كه بن َك إل لئار 4: 


بأن ذھبن مرتدات» تعاقبا هنا فاا لیے ذهبت أَرْوَجُهُم 


مَل مآ أنققوأ 4: كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل 
۱ 


ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمین؛ فمن ذهبت زوجته 
من المسلمين إلى الکفار وفاتت عليه؛ فعلى المسلمين 
أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق. رتفا اه الى اَم 
بو مُؤْمِونَ لا €: فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا 
| ملازمين للتقوى على الدوام. 

«يتأيها اَی إِدَا ج2 الْمُوْمِسَتُ 4 إلى قوله: #عَفُورٌ 
يحم 2 4. 


لب هذه الشروط المذكورة في هذه الأیة تسمى مبايعة 


يظهر به من صدقهن من أيمان مغلظة وغيرها؛ فإنه يحتمل ١‏ النساءء اللاتي كن يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي 


أن يكون إيمانها غير صادقء بل رغبة في زوج أو بلد 
أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية؛ فإن كن بهذا الوصف؛ 


۱ 





تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات» وأما الرجال؛ 


)١1؟( سورة الممتحنة‎ |١١48 


عليهم» فكان النبي كَل يمتثل ما أمره الله به» فكان إذا جاءته 
النساء يبايعنه والتزمن بهذه الشروط؛ بايعهن وجبر قلوبهن؛ 
واستغفر لهن الله فيما يحصل منهن من التقصير وأدخلهن في 
جملة المؤمنين» # عل أن لا بتر پاقھ ينا : بأن يفردن 
الله وحده بالعبادة» ولا يتن لد هن ۹: كما يجري لنساء 
الجاهلية الجهلاء» ولا رَْنَ €: كما كان ذلك موجودًا 
كثيرًا في البغایا وذوات الأخدان» 3 ولا ياين هتن يفريه 
بن ادن وَأَتمْلھرک 4: والبھتان الافتراء على الغير؛ أي: 
لا پقترین يكل حالف سراء تعلقت بھی مع أذواجهن أو تعلق 
ذلك بغيرهم» ٭ وَلابَمَوسِنّلک في مَعَرُوف 4؛ أي: لا یعصینك 
فى كل أمر تأمرهن به؛ لان أمرك لا يكون إلا بمعروف» 
ومن ذلك طاعتهن لك في النهي عن النياحة وشق الجيوب 
وخمش الوجوه والدعاء بدعوى الجاهلية» ( مين #: إذا 
التزمن بجميع ما ذكر» « واس ترفن أله 4 : عن تقصيرهن 
وتطييبًا لخواطرهن. إن أله عَفُورُ 4؛ أي: كثير المغفرة 
للعاصین والإحسان إلى المذنبين التائبین. « يه © 4: 
وسعت رحمته كل شيء وعم | إحسانه البرايا. 


ال 


ا نَا جا اڈ کٹ ا 
جم یہ ما 2 سوا N‏ عر اال ا ہر 7 


شيعا ا یا ود رانا تن 


في معروفي iT‏ یو کٹا 9 اء 


0 باماالنَءا ن ءا ماوت ہس 
سم لاس اني 1 یا 37 صصب الور لیا 


ما سس cs‏ 
سے کر و م سرج مر گر ہر 


2 کا لذن ءا منوا لم تمو لوت مَالَاتَفْعَنُونَ 9 
0 وي - 


زی زوش 5 1 لخر لتم مد 


اال 2 ر کے کھ سے 


تؤذوتنى وقد تعلمورے 


0 122 دع رو وره ےی 
داع مسح ا 


سر 


< ابا این امنا وا لے کو اڑا فرما خصب اللہ که و 
اين ارک بيس یس الکتاون ن أب الور 02 © . 
9 أي: یا أيها المؤمنون إن را br‏ ومتبعين 
لرضاه» ومجانبین لسخطہ؛ 9 لا ولوا فَوْما عضب أله عَلْيْهِمَ 4: انااد ان تارب ومتافائل بير قبا 
الكفار» # قد يَبسُوأمِن الْآجْرَةَ ¢؛ أي : قد حرموا من خير الآخرة» فليس لهم منها نصیب؛ فاحذروا أن ت تتولوهم فتوافقوهم على 
شرهم وشركهم» » فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. وقوله: # کان ا م أب الشور © €: حين أفضوا إلى الدار 
الآخرة» وشاهدوا حقيقة حقيقة الآ وعلم| عام اشن أنهم تعیب له مها 

ويحتمل أن المعنى: قد یئسوا من الآخرة؛ أي: قد أتكروها وكفروا بها؛ فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله 
وموجبات عذابه» وإياسهم من الآخرة كما يئس الكفار المنکرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى. 
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تفسير سورة الصف 
وهن م 
اہ القن اَی 
وسح کے مان كعوت ناف الي وغ أت لفكيز ‏ : کا آل انوا لم ولوت ما لاقمو © كير 
مقَتًا عند الله أن تفولواً ما لا علوت © 4. 


سورة الصف )5-1١(‏ 


لگ وهذا بیان لعظمته تعالى وقهره وذل جميع الأشياء 
له تبارك وتعالى وأن جميع من في السماوات والأرض 
عع - 3 عن 20 
عير ر #: : الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه. ا لکد 0 #: 
في خلقه وأمره. 


اما ای واا لم تقو ع کا 2 
تعر تار 2 ب لم تقولون الخیر وتحفوث علي وريم 
نمك حم به وأنتم لا تفعلونه» وتنهون عن الشرء وربما نزهتم 
أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متصفون به؛ فهل تليق بالمؤمنين 
هذه الحالة الذميمة؟! أم من أكبر المقت عند الله أن يقول 
العبد ما لا يفعل؟! ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول 
الناس إليه مبادرة» والنامي عن الشر أن يكون أبعد الناس 
عنه؛ قال تعالى: ٭ مُت الاس بال وسوی نفک والتم 
َتَلُونَ الکتب أفلا مَقِلونَ 9 € [البقرة: ٤٤]ء‏ وقال شعيب 
عليه السلام لقومه: وما ارد نالک إل مآ ان سڪ 
عله 4 [هود: ۸۸]. 


اس 


4 غے ارک سارو ق بلي هذا 
کون بؤ م صوص (ن) 4. 

ڑگ هنا حك من الله انبا على اانبھند فى سیل 
وتعليم لهم كيف یصنعون: وأنهم ينبغي لهم أن يصفوا في 
لبود ذا متراصًا مشار من شیر مال بقع بي نرنه 
وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين 
المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعضاء 
ولهذا كان النبي ية إذا حضر القتال؛ صف أصحابه ورتبهم 
في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض» 
بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظیفتھاء 
وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال. 


۶ وإذ قَالَ موموں عومج قوم لم رہ وَقَد 
3 تلوت ای شرل أله ا لُک فلا زاغوا انا 
جم واه لا دی الوم أ لَعَسِقِينَ 2 4. 


یا أي: إِذ قال مُوسَئ لِمَوموِہ 4: موبحًا لهم على 
صنيعهم» ومقرعا لھم على أذیتہ وهم يعلمون أنه رسول 
الله: لودو ¢: بالأقوال والأفعال» وقد تلور 
أي رَسُولُ الہ يحم 4: والرسول من حقه الإكرام 
والإعظام والقيام بأوامره والابتدار لحكمه» وأما أذية الرسول 


0 


ا 


١ وارء‎ 


الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله؛ 
ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم» 
الذي قد علموه وتركوه؛ ولهذا قال: َا رَاعْوَا #؛ أي: 
انصرفوا عن الحق بقصدھم #أزاع أله ويه 4: عقوبة 
لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوہ لهاء ولم 
يوفقهم الله للهدى؛ لأنهم لا يليق 4 ا الخير ولا يصلحون 
إلا للشر. وله لَايبَدَى الْمَوم الْمَسِقِينَ لگا 4؛ أي: الذین لم 
يزل الفسق وصفًا لهم. ابس لهو قصد فى الهنق: وهذه الآية 
الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلمًا منه ولا حجة 
لهم عليه» وإنما ذلك بسبب منهم؛ فإنهم الذين أغلقوا 
على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه؛ فيجازيهم بعد ذلك 
بالإضلال والزيغ وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم؛ 
كما قال تعالى: ٭ ونقلب آفید ہم وأتصدرهج كما لد موم ٹوا بو 
م في طُعْيدنهم يعْمَهُو ہہ € [الأنعام: .]١١١‏ 


۹ إلى قوله: #ولْوٌ کہ 


3 ا عم کی اسه بال 
ول مو ونذرهم 
تم ار ایس سر ہے 


و قال عیسی أبن مم 


.4 ری‎ i kA الم‎ 


| ©) يقول تعالى مخبرًا عن عناد بني إسرائيل المتقدمين 
الذين دعاهم عيسى ابن مريم وقال لهم: یی مويل 
إِنْ رَسُولُ آله إِلیگر 4؛ أي: أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير 
وأنهاكم عن الشرء وأيدني بالبراهين الظاهرة» ومما يدل على 
صدقي كوني لا تَصَیَقالما بین يدَىَّ مِنَ الور )؛ أي: جئت ہما 
جاء به موسى من التوراة والشرائع السماویق ولو كنت مدع 
لبو لجنت بغير ما جاه به المرسلوده دشا 5 
من لور 4: أيضًا أنها أخبرت بي وبشرت» فجئت وبعثت 
مصدقا لهاء وما رَسُول یلق من بَمْدى انم اَم 4: وهو 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبی الهاشمي؛ فعيسى 
عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء؛ يصدق بالنبي السابق. 
ويبشر بالنبي اللاحق؛ بخلاف الكذابين؛ فإنهم يناقضون 
الأثبياء أشد مناقضة» ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق 
والأمر والنهي» #هَلَمًا جَاءَهُم €: محمد پل الذي بشر به 
عيسى بََلَِنَتتِ ٭؛ أي: الأدلة الواضحة الدالة على أنه 
هوء وأنه رسول الله حقّاء 3٤لا‏ 4: معاندين للحق مکذبین 
له: 9 ھدا سجر م مين لیا 4 : وهذا من أعجب العجائب؛ 
امول الذي قد وشت رمافرمارٹ أين و تمس 


| النهار؛ يُجعل ساحرًا بِينًا سحره؛ فهل في الخذلان أعظم من 


هذا؟! وهل في الافتراء أبلغ من هذا الافتراء الذي نفى عنه 
ما كان معلومًا من رسالته وأثبت له ما كان أبعد الناس عنه؟ ! 


١م١٠١‏ سورة الصف (۷- )١١‏ 
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9 « وین أل مکی درك ل مه الْكذِبَ 4: بهذا أو غيره: 
والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت حجته لأنه # يلع 
ِل اَلاسْلیر 4: ويبين له ببراهيئه وبيناته» واه لا بہری الي 
الي 3© 4: الذين لا يزالون على ظلمهم مستقیمین: 
لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بیان ولا برهان» خصوصا 
هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه» ولينصروا 
الباطل. 

ري ولهذا قال الله عنھم: < برش يۇ ووم 4؛ 
أي: بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي يردون بها 
الحقء وهي لا حقيقة لهاء بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه 
من الباطل: ول متم وري ولو کر ١‏ کٹروں لیا ٭؛ أي: 
قد تكفل الله بنصر دينه وإتمام الحق الذي أرسل به رسله 
وإظهار نوره في سائر الأقطار» ولو كره الكافرون» وبذلوا 
بسبب كراهته كل ما قدروا عليه مما يتوصلون به إلى إطفاء 
نور الله؛ فإنهم مغلوبون» ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس 
بفيه لیطفٹھا؛ فلا على مرادهم حصلواء ولا سلمث عقولهم 
من النقص والقدح فيها. 

6 ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي 
الحسى والمعتري» فقال: #8 هو الت اسل وول 8 ظ 
الد ورين الي €: ای : بالعلم النافع والعمل الصالح وو لت مس ہے ہے GBD‏ یب ا رن تا 
بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته» ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق» ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة» وَدِینِ 
َلْحَنّ €؛ أي: الدين الذي يدان به ويتعبد لرب العالمين» الذي هو حق وصدق لا نقص فيه ولا خلل يعتريه» بل أوامره غذاء 
القلوب والأرواح وراحة الأبدان» وترك نواهيه سلامة من الشر والفسادہ فما بُعث به النبي پل من الهدى ودين الحق أكبر 
دليل وبرهان على صدقه» وهو برهان باق ما بقي الدهرء كلما ازداد به العاقل تفكرًا؛ ازداد به فرحًا وتبصرًا. «ليظهره عَلَ الین 
كن 4؛ أي: ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان» ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان. 


گر سا ہے فی ا نیہ ب عي ےج ۴ ت ت صر سر سے ت مرك گل سس 2 
| وذ ا سی أبن مرب ينبو اسر بل ان رسول الله إ1 مَصِركا 
ر ا رر اق |2٤‏ رر ہے 


ْ كر و 2 اس خی اف ت : 8 رجه . 
لما بين يدى من النورة ومبشرا رسوا یا مِن بعدی آسة: آحمد فما 


7 ل کک اک کے 
سا 


سر سے ر م کر و من سر - عر خر ہے شح م وم 
هملست قالو هد ايسحر من لا ومن أظلرمِمن افر 


می یر الو کی سے سر کر سے للا کی خر ارك حر جا مرف سر م ا مر ا سے الو می سے 
لان اکب وهو دنع لیا اسلو ونه لاه ری الم لطن 
و رشح وعہصے ؟٭ہ یوو 2 ہ کے س 
| 9 بسو یط وراه بأفوكهه ونه مُت ورو و وڪره 
| آلکٹرون ليها هوا لدی آزسل سول با دی ودین ای لظهره, 
کے یھر ہی رص ے مر سرع پر وج وڑے رق ہے کے از فا سر مر سے ر حرج 2و مسار 
عل الد ظہہ وکو کرہ لمت ہن اج ييا زاوال الک 

| رعس ج ہو سے فی سے خر عیر لر 


سرس مر 2 2 1 7 ہے .سس 
تمر a‏ لا مويله وولو ریدو 


ص 


| قفر لک دو پک ودل بست ری من کا روسيم 
ن نت عدو دک الموزالمظیم 9 واخری وها نط 
| کے وفع ت ور لومب لھا يما الین ءامو روا 
آنصار انلو شا فا ل سی این سر لِلْسَوَارينَ من انصاری الاه 
َال رثن کن انصاز لطامت یو آفت اسر بل 
| بک من ا اح دجنس يري لا 





- 


فأما نفس الدين؛ فهذا الوصف ملازم له في كل وقت: فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه» 
وصار له الظهور والقھں وأما المنتسبون إليه؛ فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه فی مصالح دينهم ودنياهم؟ 
فكذلك لا یقوم لهم أحدء ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان» وإذا ضيعوا واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه؛ لم ينفعهم ذلك 
وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم» ويعرف هذا من استقرأ الأحوال والنظر في أول المسلمين وآخرهم. 


بناج الین يوأ هل ملک عل تحَرَمَ € إلى آخر السورة. 


ل هذه وصیة ودلالة وإرشاد من آرحم الراحمين لعياده المؤمنين لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب يحصل 
بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعیم المقيم» وأتى بأذاة العرض الدالة على أن هذا أمر يَرْعْبُ فيه كل متصبر ويسمو 
إليه كل لبيب. 

ل فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال: 8 زمر با مُه : ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق 
الجازم ہما أمر الله بالتصدیق به» المستلزم لأعمال الجوارح» التي من أجلها الجهاد في سبيله؛ فلهذا قال: #وَتهدودفي سیل 
نيمويو وض 4؛ بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام» والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته» وتنفقون 


سورة الصف )١5-١9(‏ 


ما تیسر من أموالكم في ذلك المطلوب؛ مس وإن كان 
كريهًا للنفوس شاقا عليها؛ فإنه ‏ حر لَك إ نكم تكن 9© 4: 
فإن فيه الخیر الدنيوي من النصر على الأعداء و الم المنافی 
للذل. والرژق الواسع وسعة الصدر وائشراحه» والخير 
الأخروي بالفوز بثواب الله والنجاة من عقابه. 

ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة فقال: بر لک 
دک ٭4: وهو شامل للصغائر والکبائر؛ فإن الإيمان بالله 
والجهاد في سبيله مكفر للذنوبء ولو کانت كبائر» ٭ یدیلک 
جگ ری ين كو لأا ؛ أي: من تحت مساكنها وقصورها 
وغرفها وأشجارها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن 


لم يتغير طعمه وأنهار من خمر للة للشاربين وأنهار من ظ 
' وماهي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل الله الجهاد 


عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات» #وَمَسَدكنَ يبه 
ف جَنَت عَدَنٍ 4؛ أي: جمعت كل طيب من علو وارتفاع 
وحسن بناء وزخرفة حتى إن آهل الغرف من آهل عليين 
يتراءاهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق 
الشرقي أو الغربي» وحتی إن بناء لج بعد بن أبن کس 
وبعضه من لبن فضة وخيامها من اللؤلؤ والمرجان» وبعض 


المنازل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان» حتى ٠‏ 


إنها من صفائها يرى ظاهرها من باطنھا وباطنها من ظاهرهاء 
وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتى عليه وصف الواصفين 
ولا خطر على گاب اآحادمن الال لا يمكن أن يدركوه 
حتی يروه ويتمتعوا بحسنه» وتقر به أعينهم. 

ففي تلك الحالة لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم نشأة 
كاملة لا تقبل العدم؛ لأوشك أن یموتوا من الفرح؛ فسبحان 
من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما أثنى على 
نفسه» وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه» وتبارك الجليل 
الجمیلء الذي أنشأ دار النعيم» وجعل فيها من الجلال 
والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتھم؛ وتعالى من 
له الحكمة التامةء الذي من جملتها أنه لو أرى العباد الجنة 
حين خلقها ونظروا إلى ما فيها من النعيم؛ لما تخلف عنها 
أحد» ولما هناهم العیش في هذه الدار المنغصة المشوب 
نعيمها بألمها وفرحها بترحها. وسميت الجنة جنة عدن؛ لأن 
أهلها مقيمون فيهاء لا يخرجون منها أبدّاء ولا يبغون عنها 


حولا. ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفوز العظيم ١‏ 


الذي لا فوز مثله؛ فهذا الثواب الأخروي. 
وأ الثواب الدنيوي لهذه التجارة؛ فذكره بقوله: 
وش - آله € لكم على الأعداء يحصل به العز 


١١م‎ 


والفرح؛ ومح وري 4: : نتسع ره دائرة الإسلام» ويحصل 
به الرزق الواسع؛ فهذا جزاء المؤمنین المجاهدينء 
وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد؛ 
فلم يؤيسهم الله تعالی من فضله وإحسانه» بل قال: ٹر 


لْمَؤْمِنِينَ 9 ٭؛ أي: بالثواب العاجل والآجل؛ کل على 


حسپ [يمانه وإ انوا لا يلغرف ميخ المساغدين في سمیل 
الله؛ كما قال النبي يَك: امن رضي ؛ بالله رئاء و بالإسلام دینّاء 
ویمحمد رسوالاء وجبت له الحنة). فعجب لها أبو سعيد 
الخدري راوي الحديث» فقال: أَعِذْمَا على يا رسول الله! 
فأعادها عليه» ثم قال: «وأخرى يُرفع بها العبد مائة درجة في 
الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». فقال: 


في سب سبيل الله). رواه مسل . 

€ ثم قال تعالى: « كايا الین “اموأ أصَارَ انی 4؛ أي 
بالأقىا ال والأفعال» وذلك بالقيام بدين الله» والحرص على 
تنفيذه على الغير وجھاد من عانده ونابذه بالأبدان والأموال. 
ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم» ورد الحق بدحض 
حجته وإقامة الحجة عليه والتحذير منه» ومن نصر دين الله 
تعلم كتاب الله وسنة رسوله [وتعليمه] والحث على ذلك 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين 
بقوله: کا قال عِسَى اب مر لوار من آنصارۍ ا الہ 4؛ 
آی: قال لهم عارضا ومنهضا: من يعاونني ويقوم معي في 
نصر دين الله ويدخل مدخلي ويخرج مخ رجي ؟ فابتدر 
الحواریون فقالوا: ن أنصاد الو ©: فمضى عيسى 
عليه السلام على أمر الله ونصر دين الله هو ومن معه من 
الحواريين» !امت طَيِمَهٌ مَنْ بوس إِسَرويلَ #: بسبب دعوة 

عيسى والحواريين؛ لت اة : : منهمء فلم ينقادوا 
ا تهم» فجامد المؤمنون الكافرين» ارتا ألنين امو 
عل عَدَرّم ©؛ أي: قويناهم ونصرناهم عليهم. > اصبحا 
هرن 2 €: عليهم» وقاهرين لهم. فأنتم يا أمة محمد! 
كونوا أنصار الله ودعاة دينه؛ ينصركم الله كما نصر من 
قبلکم» ويظه ركم على عدوكم. 
تم تفسيرها. والحمد الله رب العالمين. 


کردگزدبزڑت 
(١(‏ مسلم .)۱۸۸٤(‏ 



















تفسير سورة الجمعة - 
وهي مدنية 


او لت 


نے أن اق اليم 
انکر ق Sats‏ ظ 
عم ایو وركم ونع مه مالكب وا ھدوا ن کاو 
لآ كين © کنر لعف 
ظ مرا کیم ©) یك مضل اتہب می کہ و 
سم يي ا وت کار 
آل ہیں رص ظ 
فل اغا انت هَادو أن رعمثم نکم لاء یوین 


7 ہیں8 سر 


واا ھجو تج ات ان شا ضيقن ولا بلمنو نه 


و وت ف أَلسَّمْوتِ وَمَا فی الأرض ألْلِكِ انوس العريز 


لی 9 46 


نا « اميك الس الم للکر 2 4؛ أي: يسبح لله 
ایکا کرد راه ومین جسیم ماف السملوات والاڑضس: 
لأثه الكامل الملك» الذي له ملك العالم العلوي والسفلي؛ 
فالجميع مماليكه وتحت تدبيره. القدوس المعظم المنزه عن 
كل آفة ونقص. العزيز القاهر للأشياء كلها. الحكيم في خلقه 
وأمره؛ فهذه الأوصاف العظيمة تدعو إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. 









سس 


9 هْوَالتِى بَعَتَ فى الان مهم يوالم ءابو 


کے ات سے 5 گا نے ٤‏ اس 


رار _ سرو تو 1 سا "7 نے 2 ع عير ار اا 
ور وتعلمهم الك تب وا کم ان کوان قبل نی م 5 ابد ابماقدمث اديه و ند وق رای ۱ 
ین ےا ار مہ کت 8+ سا دموا لحف وأييم وَهُوالع رافک ا لمر تَالْرَى رور وة 2“ کر سے | 





َيِه تی کاڈ اث اتل لير © 4. 


9 < خر ای بعت فى الع شن رسوا ثول #: المراة بالأمييخ 
الذین لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب» فامتن الله تعالى عليه منة عليءة 
أعظم من منته على غيرهم؛ لأنهم عادمون للعلم والخيرء وكانوا فی ٭ کل تین لن 4؛ يتعبدون للأصنام والأشجار 
والأحجار» ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية» يأكل قويهم ضعيفهم» وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء» فبعث الله 
فيهم رسولا منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقہہ وأنزل عليه كتابه» يلوا علَبَهِمٌ َايَِتِم 4: القاطعة الموجبة 
للإيمان واليقين» # وَمُرَكَہِمَ 4: بان يفصل لهم الأخلاق الفاضلة ويحثهم عليها ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة» ا وَيِعَلِمُهُم 
ألكنَب وَلَِكْمَهَ 4؛ أي: علم الكتاب والسنة» المشتمل على علوم الأولين والآخرين» فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية من 
أعلم الخلق» بل كانوا أئمة أهل العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقا وأحسنهم هديا وسمتّا اهتدوا بأنفسهم» وهدوا غيرهم» 
فصاروا أئمة المهتدين وقادة المتقين» فلله تعالى عليهم ببعثة هذا الرسول أكمل نعمة وأجل منحة. 

9 وقوله: ٭ وَمَاحَرنَ ِنْب لَمَايلْسَفُواَ 44 أي: وامتن على آخرين من غيرهم» أي: من غير الأميين ممن يأتي بعدهم ومن 
أهل الكتاب 9 لَمَابْحَمُوجَ 4؟ أي: فيمن باشر دعوة الرسول؛ يحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضل» ويحتمل أن يكونوا لما 
يلحقوا بهم في الزمان» وعلى كلّ؛ فكلا المعنیین صحيح؛ فإن الذين بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته حصل 
لهم من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحدًا أن يلحقهم فيها. 

لا وهذا من عزته وحكمته؛ حيث لم يترك عبادہ هملا ولا سدّى» بل ابتعث فيهم الرسل وأمرهم ونهاهم» وذلك من فضل 
الله العظيم الذي يؤتيه من يشاء من عباده» وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وغير ذلك من النعم الدنيوية؛ 
فلا أفضل من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة الأبدية. 


« مَل لن حُمَلُوا الله م لج لوا كمل الح مار یل أَسْمَارا 4 إلى قوله: «مبَفَحُ باه كَمَلُونَ @ 4. 


کا سے ے 0 لهد عي e?‏ هر وھ سے 
كسس سه کک نہ د لها 


۱ 8 





سورة الجمعة (ه )١١-‏ 


الما ذكر تعالى منته على هذه الأمة الذين بعث فيهم النبي 
الأمي وما خصهم الله به من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم 
فيها أحدء وهم الأمة الأمية» الذين فاقوا الأولين والآخرين؛ 
حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون 
والأحبار المتقدمون؛ ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من 
الیھود وكذا النصارى وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا بما فيها 
وأنهم لم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به؛ أنهم لا فضيلة _ 
لهم» وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارًا 
من كتب العلم؛ فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي 
فوق ظهره؟! وهل تلحقه فضيلة بسبب ذلك؟! أم حظه منها 
حملها فقط؟ فهذا مثل علماء اليهود» الذين لم يعملوا ہما في 
التوراة الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع محمد ٍ والبشارة 
به والإيمان ہما جاء به من القرآن؛ فهل استفاد من هذا وصفه 


من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة عليه؛ فهذا 0 
المثل مطابق لأحوالهم. «ينس مَمَلُ امَو ألْذِنَ ذبا بات ١‏ 


نّم © الدالة على صدق رسولنا وصدق ما جاء به # أله لا 
یہی اَلْقَومَاَِليینَ لیا ¢؛ أي: لا يرشدهم إلى مصالحهم 
ما دام الظلم لهم وصمًا والعناد لهم نعنًا. 

لچ ومن ظلم اليهود وعنادهم أنهم یعلمون أنهم على 
باطل ويزعمون أنهم على حقء وأنهم أولياء لله من دون 
الناس! ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لھم: إن کنتم صادقين 
في زعمكم أنكم على الحق وأولياء الله؛ ال فتمنوٰا ألْمَوتَ 4: 
وهذا أمر خفيف؛ فإنهم لو علموا أنهم على حق؛ لما توقفوا 
عن هذا التحدي الذي جعله الله دليلا على صدقهم إن تمنوه 
و كذبهم إن لم یتمنوہ. 

لا ولما لم يقع منهم مع الإعلان لهم بذلك؛ علم 
أنهم عالمون ببطلان ما ہم عليه وفساده» ولهذا قال: 
9 ولا متو مود أیدا يما قدمت لہ گی أي: من الذنوب 
والمعاصي التي يستوحشون من الموت من أجلهاء #وَأَنَهُ 
لیم ادلی 3© ۹: فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم 
شي ء. 

لا هذا؛ وإن كانوا لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم: 
بل يفرون منه غاية الفرار؛ فإن ذلك لا ينجيهم» بل لا بد أن 
يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم» 
ثم بعد الموت واستكمال الآجال يرد الخلق كلهم يوم 
القيامة إلى عالم الغيب والشهادة» فينبئهم بما كانوا يعملون 
من خير وشر قليل وكثير. 





ْ 





۰۸ 


و الد ا اذا ووو الس لد من سر الچ مد 
سوا إلى ذکر ا € إلى آخر السورة. 
يأمر تعالی عباده المؤمنین بالحضور لصلاة الجمعة 
والمبادرة إليها من حين ينادى لها والسعي إليهاء والمراد 
بالسعي هنا المبادرة إليها والاهتمام لها وجعلها أهم 
. الأشغال» لا العدو الذي قد نهي عنه عند المضي إلى الصلاة. 


ٴ وقوله: # ودروا الیم 4؟ أي : اتركوا البيع إذا نودي للصلاة 


وامضوا إليها؛ فان « ذلك حير لک 4 من اشتغالكم بالبيع؛ 
أو تفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من آكد الفروض إن 
كمد تَعَلمونَ للا €: أن ما عند الله خير وأبقى: وأن من آثر 


| الدنيا على الدين؛ فقد خسر الخسارة الحقيقية؛ من حيث 


| 
| 
| 
۱ 








| يظن أنه يربح. 


لیا وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة؛ « لد 
نت الضص اوا ق لاس کات لطلب المكاسب 


۱ والتجارات» ولما کان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن 


ذکر الله؛ أمر الله بالإكثار من ذكره؛ لینجبر بهذاء فقال: 
« وَأد كوأ الہ كيرا 4؛ أي: في حال قيامكم وقعودكم وعلى 
جنوبکم؛ > لعل : قلح لحرن 02 ۹: فإن الإكثار من ذكر الله 
أكبر أسباب الفلاح. 

2 َء روا تحر أَوَهَوا انفَضَُاإِلَِا 4؛ أي: خرجوا 

من المسجد حرصًا على ذلك اللهو وتلك التجارة وتركوا 
الخیں لے وك يما #: تخطب الناس» وذلك في يوم 
الجمعة. » بيئما النبي َيه يخطب الناس؛ إذ قدم المدینة عير 








ظ من المسجد وتركوا النبي يك يخطب استعجالا لما لا ينبغي 


أن يستعجل له وترك أدب» # كن ما عند اللہ ©: من الأجر 
والثواب لمن لازم ار ومع لئے علی عياف اللى 2 
EE‏ التي وإن حصل منها بعض المقاصد؛ 
فإن ذلك قليل مُنقضء ١‏ وت ادير را رای این 
على طاعة الله مفوئًا للرزق؛ < وة حَْرْالَزقِنَ © 4؛ فمن 
اتقى الله؛ رزقه من حيث لا يحتسب. 


وفي هذه الآيات فوائد عديدة: 


منھا: : أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين يجب يجب عليهم 
السعي إليها والمبادرة والاهتمام بشأنها. 


هلم١١ا‏ سورة المنافقون )5-١(‏ 


لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين» فأمر الله بالمضي إليه و السعي چم کٹ کٹ طاح حص ص ص دہ 
' ال اا الین ءامنوا ادا نو دی لِلضَلوٰۃ من يوي اَلْحُمُعَة 
سوأ إل ذو اق ودروا ابيع دک حير لَك إن شمر 
تعلمون 9© فَإِدَافْضِي تٍِاَلصَلؤه فان روان ا رض 
وَأبنعوأ من فض لاه واد کروا الله كديرا لعل تفلخو 
©) ودار ارہ وکوا ا یما وترو اماف 
ما ع ندا و ماله وة وال 


!ہے ؟ 
سے 
7 اس و 


1 


کس ونت ہیور سے ہہ ہے ہے سي سے اش سے سے سو لي اسیو ي ایی اللي اللي الي الس الس ساس سل ل ايج تيج سے ی سا ہہ ہس پا پس ہپ ہس ہے ہہ ہو ہے سے ہے سے 


ومنها: مشروعية النداء للجمعة والأمر بە. 

ومنها: النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم 
ذلك وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه؛ فدل ذلك 
على أن كل أمر وإن كان مباحًا في الأصلء إذا كان ينشأ عنه 
تفويت واجب؛ فإنه لا يجوز في تلك الحال. 

ومنها: الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة» وذم من 
لم يحضرهماء ومن لازم ذلك الإنصات لهما. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي 
النفس لحضور اللهو والتجارات والشهوات» أن يُذَّكْرَهَا بما 
عند الله من الخيرات وما لمؤثر رضاه على ھواہ. 

تم نه سس سورة الجمعة بمن الله وعونه. 


إداجاء ك المكفقو ن قا لوا تشہد إنك لرسول اله وآلله يعلمٌ 
اتك لرسو لادد لوين زوت © 
نک کے وم عوك سام ہہ 


: ۴ س جح وو س 


. REA 20 پا 74 وه دو‎ eet 
ملوب © ذلك أت انوا ت کرو َطيم ل فوم‎ 


ده ی 0 17 ا سی عرس ہے وو 
فھرلایففھون ٭چإدارایتھم ج ت أجسامهم 
ریہ 
2 تر ہمہ 2 تھے . ۶+ مدرم کس شر سے مر رح 
و صے 7۶ يروم و رھ ہے و ےو و سلا ۔ 
صح علو هوا لع وفاحذرش هماه اف ِؤفکْونَ لها 


ره يم م م سر سما م مم 0ے هد 1 » :کت ئل گا کت تل Errors TE‏ 


EGON 
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١ 
۱ 
1 
1 
1 
ا‎ 
1 
ا‎ 
ْ 
۱ 
1 
1 
1 
1 
ا‎ 
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1 
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١ 
۱ 
۱ 
1 
١ 
۱ 
۱ 
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کٹ چٹ پیٹ سس ممم وموم وم مم یک ہگ گر سیر کٹ یک مدر وم ومد وم جمدم وموم _ ممه هة ةه لس نت کٹ یتر کٹ کت ل تد کٹ فے 
سسب سس سس سس سس سس سس سس لس سجس ل ل ل ل ل ل ل ون سس سس لس ل ل لس جسم لس n‏ يي يري سير سي سين سي سي سي سس سر وع ںہ ہر مس حر 





وهي مدنية 


تقل 


واا وک ےھ فد 
ني او اي تيم 


ا رس ہے ہے مج و 


«إذَا ج12 الْمتَفِفُوتَ الوا تشہد إِنَكَ رسو ات 4 إلى قوله: لاله لادی الوم اقبت 9© ). 


ل لما قدم النبي گل المدينةء وكثر المسلمون في المدینة واعتز الإسلام بها؛ صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج 
يحذر العباد منهم ويكونوا منهم على بصيرة» فقال: #إدًا ج1 الْمتَفِقُونَ فَالوا ٭۹: على وجه الكذب: # دنهد إِنَكَ پرسول اللہ 4: 
وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق» مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله» فإن الله # يعلمإنك أرسولة. 
وَأَنّهُ دإ الْمفْقِينَ كذبوت 9 #: في قولهم ودعواهم» وأن ذلك ليس بحقيقة منهم. 

جلت و کم فزس7ھ کے حر ب اگ 

9 ادوا اتنب جن © أي: ترسًا يتترسون بها من نسبتهم إلى النفاق» فصدوا عن سبيله بأنفسهم» وصدوا غيرهم 
ممن يخفى عليه حالهم. إن سا ما كا يَعَمَلُونَ ڑا €: حیث أظهروا الإيمان وأبطنوا الکفر وأقسموا على ذلك وأوهموا 
صدقهم. 

© « َك €: الذي زین لهم النفاقء بسبب أنهم لا يثبتون على الإيمان» بل فءَامَنا شه كَمروأ طبع عل وهم : بحيث 
لا يدخلها الخیر أبدًا. < فَه ملا يَفَفَهُونَ © €: ما ينفعهم ولا يعون ما يعود بمصالحهم. 

جع کڈ 1 مہ > سے تور 5 5 5 59 ااا سواه حت جيه چس 5 8 

ڑکا رد رک تمك حسام ۹: من رواٹھا ونضارتهاء #وَإن ؛ لوا شَسْمَعْ لوم )؛ أي: من حسن منطقهم تستلذ 
لاستماعه؛ فأجسامهم وأقوالهم معجبة؛ ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح شیء ولهذا قال: 


سورة المنافقون (8-6) 


عوەے- پچ ہس ہت ہا ہہت سي ےچ بے سے لي سسے۔ 
> د ا ا ےو و هه ف مه ے فسہےھے 


داق لهم تمالوایسکغفرل کم رسُول 
وراتهم یصدوت وهم مستکبرونَ ِ۴ 7 سی 
استغفی تع کے ا ملم حفر 2 a‏ سس 


سر مو ور pp‏ () هم يوون 


ےج کا عن صن ل 


تقو عل مر مَنْ عند رَسُولِ لوحو بنقضوأ ول 


, درلاو او اكيم ے ص حدر 5 


كريس اک 


صر رصد شر ہے 


رین ال 


9 يوو کون رمتا ألم يولخ ر 


ےھ س۱ے و تس 


ہا جا الال نال وَلرسُوله 7 وللمو می ول و 


| تینک تج کٹ © کان تنا لالہ 
موہ اپ سر و ون تل 


اا 20216 6ل ا 


ےر 


ر دو سلجت چا ون 


۱۰۸٦ 


9ک خث سن : لامنفعة فيها ولا ال منها إلا الضرر 
المحض. « بون كل صيْحٍَ عَم 4: وذلك لجبنهم وفزعهم 
وضعف قلوبهم وريبها؛ يخافون أن يطلع عليها؛ فهؤلاء 9 هر 


لْمَدُوٌ # على الحقيقة؛ لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو 


سو یہ سوہ پت نے يخا 
المبين. ٭ فاحذرشم له الله أن بكرن 9©) 4؛ أي: كيف 
يصرفون عن الدين الإسلامي بعدما تبينت أدلته واتضحت 
معالمه إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسار والشقاء. 


© < وا ل 4: لهؤلاء المنافقين: نمالو عفر 
تک رسو أ 4: سا عو تابا اسمن ایا بل 
أعمالكم؛ امتنعوا من ذلك أشد الامتناع» و ووأ سم : 
امتناعًا من طلب الدعاء من الرسولء # ورأتهم يَصِدُونَ #: 
عن الحق بغضًا له وهم مُستكيرون يي 4 : : عن اتباعه 
بغبًا وعنادا. فهذه حالهم عندما يدعون إلى طلب الدعاء من 
اسر 


ر وهذا من لطف الله وكرامته لرسوله؛ حيث لم یأتوا إليه 


ص PEA‏ سے ہےر پر ہے 
جا ودے سخ و یو لھ ؛ فإنه 3 تاب € أستف لهم أم لم د فا لهم 

3 دا ام نراه هم ؟ وذلك لأنهم قوم فاسقون خارجون 

و سوسس اوسا سے ساس سار 





کک 


ED SR. E E °‏ اہ E‏ حصہ e {a am‏ + ہی ا ہے ہک کر یش ئا س گیا ا ل ا ا ال الك 


فيهم استغفار الرسول لو استغفر لهم؛ كما قال تعالی: لؤاستغضر طم أو لا عفر شب إن دفر هم سبع مره فلن تطفر الله 
مم € [التوبة: ۰۷. © ان الله : ایی الوم المسِقِيرت (© 4. 
« هم الین يفُولُونَ لا تد ٹوا عل مَنْ ند رَسُول الو حى يَنقَضُوأ 4 إلى قوله: ٭لَايعَلَمرتَ 3© ). 


جو مہ ھی انيب ووو عل 
قالوا بزعمهم الفاسد: فلا وفوا عل مَنَ عند رَسُولٍ الو حى يَنَفَسُوا : فإنهم على زعمهم لولا أموال المنافقین ونفقاتهم 
عليهم؛ لما اجتمعوا في نصرة دين الله! وهذا من أعجب العجب أن يدعي هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس على خذلان 
الدين وأذية المسلمين مثل هذه الدعوى التي لا تروج إلا على من لا علم له بحقائق الأمورء ولهذا قال تعالى ردًا لقولهم: ۶ وله 
ناسوت وَالَْرْضٍ 4: فيؤتي الرزق من يشاءء ويمنعه من يشاء» ويبسر الأسباب لمن یشاء ويعسرها على من يشاء. 

كن لو لا يو( Ç‏ © فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضمونها أن خزائن الرزق في أيد يديهم وتحت مشیئتھم. 

03 يَفُولُونَ لین يّجَعْنَآ إل الْمَدِيسَةَ رج الاضر ینا الادل 4: وذلك في غزوة المريسيع» حين صار بین بعض 
اڑا رین لتقا معطي کلام افر انکر ارا لير سرد اا الرنااتزین بلییوساتے نایب راک برضي خياد قلمین 

بي ابن سلول: ما مثلنا ومثل هؤلاء - یعنی: المهاجرين - إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى 
پا ےبد سی من المنافقين الأعزون::وأن رسول الله ومن اتبخه هم الاڈلوثہ 
والأمر بعكس ما قال هذا المنافق» فلهذا قال تعالی: وه مره لوہ ومني 4: فهم الأعزاء» والمنافقون 
وإخوانهم من الكفار هم الأذلاء. وحن المتفقيرب لا بعلمی عون @ 4: ذلك؛ فلذلك زعموا أنهم الأعزاء اغترارًا بما هم 
عليه من الباطل. 


ثم قال تعالى: 
« كايا الین مُأ لا لا لهك امو لک ولا أوکد صم عن 


سرا لہ € إلى آخر السورة. 


وي يأمر تعالی عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره؛ فإن في 
ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة» وينهاهم أن تشغلهم 
أموالهم وأولادهم عن ذكره؛ فإن محبة المال والأولاد 
مجبولة عليها أكثر النفوس» فتقدمها على محبة الله» وفي ذلك 
الخسارة العظيمة» ولهذا قال تعالى: # ومن يَعْمَلَّ ذَلِكَ 4؛ أي: 
يلهه ماله وولده عن ذكر الله « مَأوْلَيِكَ ليرو 6 4 
للسعادة الأبدية والنعيم المقيم؛ ؛ لاز نهم آثروا ما يفنى على ما 
يليا كال تال سی # نما آمو لك زنر i‏ ران 5 


را # [التغاين: .۵٥‏ 


ba‏ 6ید 2 : يدخل في هذه النفقات 
الواجية من الزكاة والكفارات» ونفقة الزوجات والمماليك» 
ونحو ذلك» والنفقات المستحبة؛ كبذل المال في جميع 
المصالح» وقال: ينما رَرَنكحْ 4: ليدل ذلك على أنه تعالى 
لم يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم» بل أمرهم 
بإخراج جزء مما رزقهم ويسره ويسر أسبابه» فليشكروا الذي 
أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين» وليبادروا بذلك» الموت 
الذي إذا جا لم ومن العيد 8 باي يمال ذرة من الاير 
ایا فال: يِن ّل أن يأف أحد ك اموت فول 4 اا ا 
رټ و تنل ج أَجلٍ ريب 4؛ أي: لأتدارك ما فرطت فیەء ‏ سد €: من مالي ما به أنجو من العذاب» وأستحق 
جزیل اراب وأ ني © 4: بأداء المأمورات كلها واجتناب المنهيات» ويدخل في هذا الحج وغيره. 


لا وهذا السؤال والتمني قد فات وقته» ولا يمكن تدارکه» ولهذا قال: # ون يخر اله فسا إدا جا أَجلھا 4: المحتوم لها. 
لہ يريما نَعْمَلونَ 6 ۹: من خير وشر» فيجازيكم على ما عَلِمَهُ منكم من النيات والأعمال. 


تم تفسير سورة المنافقون. ولله الحمد. 
قإرة ك6 إقكية 


722 ومو ہر وم و 


اوح اقآ تل وال 
حسم تر © هو ریق کیک ڪا 
سكا و سا یر @ اكوب 
الس كلق وراس مرد رالد © 
عار مانی ا لسوت سو ا 
ان لشرد © ایک تاا 


ینگ مر 
فاقوا وبال اترھ وعدا الم © لك یائ کات اہ 


ا ا - 


ا اش ید وتتا A‏ عر٭ے عر 


ٹل ال مقا )2ھ 75 RAE‏ رسعو 
یڑ لہا عم ال ان کھررا ا ظ 
رات رك و و o‏ اموه 
7 سول ووراد ۍ رتاو واد انتما کے وم 
ہا تروع لِك يو معان ومن مَؤْمِن الله 2 
صللحا یکر عن ساد بل جب ری من تحبا 


مخ ىص ير مع مور ہے 


نهد ر لدب فیہا أبذا دلت اموز لم لیا 


ر جيبۓ-ے>-ں ‏ 0 يك - ۶۸ب ود + تھ r‏ > جک الا A‏ بجعت جت ` 
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تفسير سورة التغابن 
وهي مكية 
یسیع له مَا نی ألسَمْواتٍ وَمَا فى الأرضٍ له لمك وَلَهُ ألْحَمَدُ 4 إلى قوله: وَألَه عَلبذَاتِ ألصُدُورٍ 9© 4. 
للا هذه الآيات الكريمات مشتملات على جملة كثيرة واسعة من أوصاف الباري العظيمة» فذكر كمال ألوهيته سبحانه 
[وتعالی]ء وسعة غناه» وافتقار جميع الخلائق إليه؛ وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربهاء وأن الملك كله لله؛ فلا 


سورة التغابن (؟ - ۸) 


يخرج عن ملكه مخلوق» والحمد كله لە؛ حمد على ماله من 
صفات الكمال» وحمد على ما أوجده من الأشياء وحمد 
على ما شرعه من الأحكام وأسداہ من النعم» وقدرته شاملة 
لا يخرج عنها موجود؛ فلا يعجزه شيء يريله. 


اج 

وذكر أنه خلق العباده وجعل منهم المؤمن والكافر؛ 
فإيسانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره» وهو الذي شاء 
ذلك منهم؛ بأن جعل لهم قدرة وإرادة بها يتمكنون من كل ما 
يريدون من الأمر والنهي. #وَأّه یما تعملونَ بَصِبر () 4. 

فلما ذكر خلق الإنسان المأمور المنهى؛ ذكر خلق 
باقي المخلوقات: فقال: #8 حَلَق أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرَضَ 4؛ أي: 
بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى» < وصور ذَأَحسَی 
صُوَرَسمٌ #؛ كما قال تعالى: لد حَلقتا الإننَ ف أَحْسَن 
قوير 6 € [الین: 4]: فالإنسان أحسن المخلوقات صورة 
وأبهاها منظرًا. وليه امیر 2© 4؛ أي: المرجع يوم 
القیامةء فيجازيكم على إيمانكم وكفركم» ويسألكم عن النعم 
والنعيم الذي أولاكموه؛ هل قمتم بشكره أم لم تقوموا به؟ 

ےی ٠‏ سے غو ق اج 2 سے سے اس 

راثم ذکر عموم علمه» فقال: يعار ما ف ا کا لچم 
وَاَلَأَرْضٍ ؛ أي: من السرائر والظواهر والغيب والشهادة, 

یلما روت وما ينون وه علدت الور © 4؛ أي : 
بما فيها من الأسرار الطيبة والخبايا الخبيئة والنيات الصالحة 
والمقاصد الفاسدة؛ فإذا کان عليمًا بذات الصدور؛ تعين 
على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه من 
الأخلاق الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة. 

کس رگ شر موه کے سدم عی و موس کر از ع ی راتت 

« ار يک وا الین كرو من قل فاقوا وبال مره وه 
عاب ألم ذلك بات کات تَألييمَ سهم الت هَمَالوا 

© لما ذكر تعالی من أوصافه الكاملة | لعظيمة ما به 
یعرف؛ ويعبد» ويبذل الجهد في مرضاته» وتجتنب مساخطه؛ 
خر يهنا فعل بالأمم السابقين والقرون الماضين» الذين لم 
تزل أنباؤهم يتحدث بها المتأخرون» ويخبر بها الصادقون 
وأنهم حين جاءتهم رسلهم بالحق؛ کذبوهم» وعاندوهم 
فأذاقهم الله وبال أمرهم في الدنياء وأخزاهم فيها. وخب 
عاب ألم 9 ۹: في الدار الآخرة. 


ج 
پر 2 


لله وأ 








"۰۰۸ 


لا ولهذا ذكر السبب فی هذه العقوبة فقال: َك : 
النکال والوبال الذي أحللناه بهم يانه کات تالم رُمُلهُم 
باي #؛ أي: بالآيات الواضحات الدالة على الحق 
والباطلء فاشمأزوا واستكبروا على رسلهم» وقالوا: #أبسْرٌ 
وتنا 4؛ أي: ليس لهم فضل علینا؛ ولأي شيء خصهم 
الله دوننا؟! كما قال فی الآية الأخرى: قات لهم رَسَلْهُمٌ 
إن ن إلا شر مَنْلَکم وکن الله يمن عل من ياء من 
عکادہ۔ 4 [إبراهيم: دا نهم حجروا فضل الله ومنته على 
أنبيائه أن يكونوا رسلا للخلق» واستكبروا عن الانقياد له 
فابتلوا بعبادة الأشجار والأحجار ونحوهاء # فَكَمَرُواْ © باللہ 
ولا يضره ضلالهم شيئا. واه عى يد( 4؛ أي: هو 
الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه الحميد 
فى أقواله وأفعاله وأوصافه. 

کر بعر 0 1 می جھ i‏ وه 


« زعم الین کفروا أن أن بعتو فل بل وري بعش م تبون 
عَم وکلک عل أ تَِ ڑ2 ». 

يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل 
وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» فأمر 
أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم وجزائهم بأعمالهم 
الخبيثة وتكذيبهم بالحق. ولك عل آله ر ۹: فإنه 
وإن كان عسيراء بل متعذرًا بالنسبة إلى الخلق؛ فإن قواهم 
كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت واحد؛ ما قدروا على 
ذلك» وأما الله تعالی» فإنه إذا أراد شيئًا؛ قال له: كن فيكون؛ 
قال تعالى: 9وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى السَموَتٍ ومن 
في الأَرضٍ إلا من کاء ال شه نَم فيه أُخریٰ فَإدا ہم يام 
سرون لٹا € [الزمر: .]٦۸‏ 

انا به وولو َالو ر ای ارتا وآ ما 
خر 4. 

لما ذکر تعالى إنكار من آنگر البعث» وأ ذلك 
منهم موجب كفرهم بالله وآياته؛ أمر بما يعصم من الهلكة 
والشقاء» وهو الإيمان به وبرسوله وبکتابه» وسماه الله نورًا؛ 
لأن النور ضد الظلمة؛ فما في الكتاب الذي أنزله الله من 
الأحكام والشرائع والأخبار أنوار يهتدى بها في ظلمات 
الجهل المدلهمة» ويمشى بها في حندس الليل البهيم» 
وما سوى الاهتداء بكتاب الله؛ فهي علوم ضررها أكثر من 
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سح A‏ سی 


نعملون 


۰۸۹ 


نفعھاء وشرها أكثر من خيرهاء بل لا خير فيها ولا نفع؛ إلا 
ما وافق ما جاءت به الرسل» والإيمان بالله ورسوله وكتابه 
یقتضی الجزم التام واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى ذاك 
ال من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. # وأَلَّهُ يما 
مون جر و ۹: فيجازيكم اکم الضالحة والسيعة. 


وم مم لور للْمّع ذلك يوم ألتَعَنِ 4 إلی: 
لْمَصِيرَ 2 4. 


'ترَ_َحرََتھاکق شرت ابل الي © کالہ 


سورة س )۹ : 


1 لو - وس ہک سي يي وجب بعص ہے مص مسي سس جح سس سحي 
جس سہ سا سسا ناك ار ہے سس سی پت ہہت ہے 2 


یش الک ۵ کات 
7 جف ا لد ای اج تر نکی 


غرے گا الا اکر اطغ اش کا 


أ جسم کر خر 


(۱ 


چ 


اوا إل هو ولا فلتو گل المؤمئورت © ا 


اپڑہے ا رت دن اوک وأو رڪم عَدُوا 


۴ 

ال 

١ 

ْ 

۸/۸ 

۱ 

: 

۱ 

۱ 

۱ 

1 
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1 

] 

١ 

١ 
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والآخرين» ويقفهم موقفًا هائلا عظيمًاء وينبئهم ہما عملوا؛ 
فحينئذ يظهر الفرق والتغابن بين الخلائق» وَيرفَع أقوام إلى 
عليين في الغرف العالیات والمنازل المرتفعات المشتملة على 

جميع اللذات والشهوات» ويُخْقَضُ أقوام إلى أسفل سافلین أو ور یج © انوا وہر 
محل الهم والغم والحزن والعذاب الشدید وذلك نتيجة ما | واسمعوا و اطيعوا وانضتوا خارا 
قدموه لأنفسهم وأسلفوه أيام حياتهم» ولهذا قال: | 
يوم لَه Ç؛‏ أي: يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخلائق 
ويغبن المؤمنون الفاسقين» ويعرف المجرمون أنهم على غير 
شيء» وأنهم هم الخاسرون. فكأنه قيل: بای شيء يحصل 
الفلاح والشقاء والنعیم والعذاب؟ فذکر تعالی أسباب ذلك 
بقوله: # ومن ومن بل : إيمانًا تما شاملا لجميع ما أمر الله 
بالإيمان به» # وَبَعَسَل صَلِحَا €: من الفرائض والنوافل؛ من أداء حقوق الله وحقوق عبادہ (بناۂ جت تجرف من 
سیکا لے ۹ فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وتختاره الأرواح» وتحن إليه القلوب» ويكون نهاية كل مرغوب. 
لخَلربے فا ا دت الور اميل © ۹. 


تا وَألّذِنَ ری ا 3 / أي: كفروا بها من عرب سح شرع ولا میں بل 3 الأدلة e‏ فکذیو' 


سے سے ند سے کے 


١‏ ڪا روه وان تفر وص فوا ووا 


ر تر و کہ 


رک ا1 کٹرتتۂ © تولخ روكذ 


و تح حم 
و ہے ع یم رہ 9-0 ۵ شع 
يوق شح نفسيب4- فاوْلجك هم ن لھا ان ھرصوا 
لله طیبا کيا بط اعقھ > قر ت ویحضرلکج واشدش کور شوہ 


پپپ پڪ پيڪ سڪ ڪي سي سي سڪ ي سس سڪ س سي س س سي کات ی ي ان و س ی ي سسب س سس سس س س ہہ روہ يو و رس و ینید جع یج ہا جو ح- 


221 | 


َير عاتب شب سیت 





+پےوو چو 229-171 ج EE‏ کل BY +E‏ کا کا ا 


2<. 


ایی سس رس سس .سح سس سے سے ات م ہے 
اف ہے اا اک ا ےک رت الس رر ہر ار لو سو 


سلا 

$ مآ أصَاب ين مُصِيبَةٍ 4 إلى: لول الْمُؤمئُوت 9© 4. 

9 يقول تعالى: ہل مآ أَصَاب من مُصِيبَةٍ إلَابِدْنٍ ات 4: وهذا عام لجميع المصائب في النفس والمال والولد والأحباب 
ونحوهم؛ فجميع ما أصاب العباد بقضاء الله وقدره؛ قد سبق بذلك علم الله وجرى به قلمه ونفذت به مشيئته واقتضته 
حكمته» ولكن الشأن کل الشأن: هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها؟ فإن قام بها؛ فله الثواب 
الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة؛ فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره؛ هدى الله قلبه» فاطمأن ولم 
ينزعج عند المصائب؛ كما يجري لمن لم يهد الله قلبه» بل يرزقه الله الثبات عند ورودها والقيام بموجب الصبر» فيحصل له 
قل قراب جاب ادر الل م الجزاء من الأجر العظيم؛ كما قال تعالى: 9 إشَابوَقَ صو حرم بر ساب 2 4 
[الزمر: ٠١‏ 

وعلِمَ من ذلك أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب؛ بأن لم ي يلحظ قضاء الله وقدره بل وقف مع مجرد الأسباب؛ 
أنه يخذل ويكله الله إلى نفسه. وإذا وكل العبد إلى نفسه؛ فالنفس ليس عندها إلا الهلع والجزع الذي هو عقوبة عاجلة 


سورة التغابن (؟١11-1١)‏ 


على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرط في واجب الصبرء 
هذا ما يتعلق بقوله: # ومن يُؤْمِنْ يأ 
المصائب الخاصء وأما ما يتعلق بها من حيث العموم 
اللفظي؛ فإن الله أخبر أن كل من آمن؛ أي: الإيمان المأمور 
به وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره» وصدق إيمانه ہما يقتضيه الإيمان من 
لوازمه وواجباته؛ أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب 
لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله وفي علمه 
وعمله» وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان؛ كما قال 
تعالى مخيرًا أنه يثبت المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
وأصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه عند ورود كل فتنة 
فقال: # ث مت اون ارت ۔امنواً بالقول آلثابت فى اسیو 
الذي وف ف الخ ٭ [إبراهيم: ۲۷]؛ فأهل الإيمان أهدى 
الناس قلوبًا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات» وذلك لما 
معهم من الإيمان. 

6 وقوله: ٭ يبغ اله ويوا ليُولَ )؛ أي: في امتٹال 
أمرهما واجتتاب تهيهما؛ فإن طاعة الله وطاعة رسوله مدار 
السعادة وعنوان الفلاح» 8 قن ولتم #؛ أي: عن طاعة الله 
دطاعة رسوله اع ھا الل یں 9 :آي 
يبلغكم ما أرسل به إليكم بلاغا بيا واضحًاء فتقوم عليكم 
به الحجة» وليس بيده من هدايتكم ولا من حسابكم شيء؛ 
وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله أو عدم 


ذلك» سے الغيب والشهادة. 

9 ط انی الذي « لآ إِلَهَإِلَا هر )؛ أي: هو المستحق 
للعبادة والألوهية؛ فكل معبود سواہ فباطل. * وَعَل أله 
فلبِتَوَكلٍ المُؤمئوت 9 )؛ أي: فليعتمدوا عليه في 
كل أمر نابهم وفيما يريدون القيام به؛ فإنه لا يتيسر أمر من 
الأمور إلا بالله ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله 
ولا یتم الاعتماد على الله حتى يحسن العبد ظنه بربه 
به في كفايته الأمر الذي يعتمد عليه به» وبحسب إيمان العبد 
:رر 


اض سیر "خر خی 


چ سی ہے 
ت تف بد د تتش کشا 
کک اساب نما مول وأوَلند 


عو 7 


جج 


أله وا 


له یہد فلب © في مقام ۱ 








فقال: #وإن 
E ۱‏ 00 4+ لان الجزاء من جنس العمل؛ فمن عما؛ 00 


CT 


لی 09 هذا تحذير من الله للمؤمنين عن الاغترار 
بالأزواج والأولاد؛ فن بعضهم عدو لکم» والعدو هو الذي 
يريد لك الشر؛ فوظيفتك الحذر ممن هذا وصفه؛ والنفس 
مجبولة على محبة الأزواج والأولاد فنصح تعالى عباده أن 
توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد. 
التي فيها محذور شرعيء ورغبهم في امتثال أوامره وتقديم 
مرضاته بما عنده من الأجر العظیمء المشتمل على المطالب 
العالية والمحاب الغاليةء وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا 
الفانية المنقضية. ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد 
عليهم وعقابهم؛ أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم 
والعفو؛ فإن في ذلك من المصالح مالا یمکن اليد ب 
قرا وفوا وَتف وا فارت أله 


الله عنه» ومن صفح؛ صفح الله عنه» ومن عامل الله تعالى 
فيما يحبء وعامل عباده ہما يحبون وينفعهم؛ نال محبة الله 
ومحبة عباده واستوسق له أمره. 

<< تنوه مَاأسَنَطعمْ € إلى آخرها. 

يام تعالى يتقواء التي غی امتاق أوامره وا تاپ 
نواهيه» وقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدل على 
أن كل واجب عجز عنه العبد يسقط عنهء وأنه إذا قدر على 
بعض المأمور وعجز عن بعضه؛ فإنه يأتي بما يقدر عليه 
ويسقط عنه ما يعجز عنه؛ كما قال النبي ككل: «إذا أمرتكم 
| بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتمۂ'''. ويدخل تحت هذه القاعدة 
الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر. وقوله: 


«وَأسْمَعُوأ #؛ أي: اسمعوا ما يعظكم الله به وما يشرعه 


| لكم من الأحكام واعلموا ذلك وانقادوا له» $ وَأَطِيعُوأ ۹: 


| 
١ 


الشرعية الواجبة ا یکن ذلك الفعل منکم خير 
لكم في الدنيا والآخرة؛ فإن الخير كله في امتثال أوامر الله 
تعالى وقبول نصائحه والانقياد لشرعه» والشر كله في مخالفة 
ذلك» ولكن ثم آفة تمنع كثيرًا من الناس من النفقة المأمور 
بهاء وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوس؛ فإنها تشح 
| بالمال وتحب وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الکرامق 


| | فمن وقاه الله [تعالى] شر شح نفسه: بأن سمحت نفسه 


(ITTY) مسلم‎ «(VTVY) البخاري‎ (010) 


)١( سورة التغابن (۱۸۰۱۷)ء سورة الطلاق‎ ٠١9١ 





تح 


بالإتفاق النافع لهاء ناريك هُمُ لمن ©) 4: لأنهم 
أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب» بل لعل ذلك شامل 
لكل ما أمر به العبد ونهي عنه؛ فإنه إن كانت نفسه شحيحة لا 
تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلها؛ لم يفلح» بل خسر الدنيا 
والآخرة» وإن كانت نفسه نفسًا سمحة مطمئنة منشرحة لشرع 
الله طالبة لمرضاته؛ فإنها لیس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا 
العلم به ووصول معرفته إليها والبصيرة بأنه مُرْضٍ لله تعالیء 
وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. 

لا ثم رَغَّب تعالى في النفقة» فقال: ٭ إن ثرو آله وين 
حَسَنَا ٭: وهو كل نفقة كانت من الحلال إذا قصد بها العبد 
وجه الله تعالى ووضعها موضعهاء #يصَاعِقَهُ ل 4: النفقة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومع 
المضاعفة أيضًا يغفر الله لَك 4: بسبب الإنفاق والصدقة 
ذنوبكم؛ فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات؛ 
و الست يدهن السات € [هود: .]١١4‏ واش مور 
حلم 3© 4: لا يعاجل من عصاه» بل يمهله ولا يهمله. 
طز لوڈ اه آلگاس یکا کٹا ما کرلک عل 
کا من دک وڪن بورشم إل أجل تسم € [فاطر: لک اله کک عو لیت 
٥‏ والله تعالى شكورء يقبل من عباده اليسير من العمل» ظ 
ور يجازيهم عليه الكثير من الأجر ء ویشکر تعالی لمن تحمل OID TTT‏ ید جس كا جس حم لاح سدح 
من أجله المشاق والأثقال وناء بالتكاليف الثقال» ومن ترك شيئًا لله؟ عوضه الله خيرًا منه 


9 ط کین التب وَاَلشّهسدَوَ )؛ أي: ما غاب عن العباد من الجنود التی لا يعلمها إلا هو وما يشاهدونه من المخلوقات. 
«الْمَرِرُ 4: الذي لا يغالب ولا يمانع» الذي قهر جميع الأشياء. «لَلَكِمْ ا( 4: في خلقه وأمره» الذي يضع الأشياء 
مواضعها. 


E7‏ 7 8 1 1 سس سس ہج حچ يي يس سين سين جب التي سير ہت ہہس 
:3 انا رال رن به ےھ ىسا 20 اک قد 


ارہ 1 
ا 0 تم السام رش لدو واحصواً آ8ا 
لع ا ريسك لا م خرجوهرت من وهن | 


عوسيل كام عر 


سے ۳ تی نمدود ا 


2 


سے 
تاس سے مع و و سے و ہی ات مر مر صرح صر پا تع تم ا 


١|‏ ساس رتك تعر کا ا E‏ کسی لل کس 
E‏ © قإذابلغن E‏ سکن 


yT‏ لر 
بمعروفِ اوه بمعروف وَأَشْهِدُوأ دوی ۳ مك 
٠‏ اقا 10 لشَهددَة 0 د له يڪم و بد ین کان قمر | 
عر سے سے الس اک کی کے کے مرم ل چ ام 
باه وا از الا تی کیم لصا ا وبررقة | 
و میں وی اپ سا فهو سر سے نگ وداب 
حيث ا يحتيسب ومن وکل لی لَه به حسبةةإنالله | 


6 عع 1 عن 2 ۔_ ٢‏ 
ار تک اه لکل شىء 7 2 وای بسر ۱ 
سے اقرا خر سڪ ت ري سے عير 2 ع قي 
ظ اکن کتھ یک فودتهن ثلدثة اشھر 
7 سر چ کن و و >> کرت سس ےو مر مود پا | 
َال لَريحِضْن اوت الك نال علي أن شمن ل ظ 


اق س ہے 


وَمنبلق الله جعل لدم نَمو ر لها ذلك آمر انو ار 


| 
0 
۱ 
۱ 
1 
ا 
ِ 
ا 
ِ 
ا 
1 
1 
۱ 
ع 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
١‏ 





تم تفسير سورة التغابن. ولله الحمد. 


GOGO 


تفسير سور ۵ الطلاق 
و شی مد نیا 


سرچ ار 


وکا ایی دا لت اہ لوم ینرک 4 إلى قوله: 6د جَعَلَ اه لکل تنو َد @ 4. 
کی سرب میں سرت 4 أي: [إذا] أردتم طلاقهن» فالتمسوا 
لطلاقهن الأمر المشروع» ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاة لأمر الله» بل طلقوهن ٭لِيدّتہت #؛ 


أي: لأجل عدتهن؛ بأن يطلقها زوجها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه؛ فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة 
بينة؛ بخلاف ما لو طلقها وهي حائض؛ فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وتطول عليها العدة بسبب ذلك» 


سورة الطلاق (؟) 


وكذلك لو طلقها في طهر وطىء فيه؛ فإنه لا يؤمن حملهاء 
فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتد وأمر تعالى بإحصاء 
العدةء أي: ضبطها بالحيض إن كانت تحيضء أو بالأشهر 3 
لم تكن تحيض وليست حاملا؛ فإن في إحصائها أداء لحق 

الله وحق الزوج المطلق» وحق من سيتزوجها بعد وحقها 
في النفقة ونحوها؛ فإذا ضبطت عدتها؛ علمت حالها على 
بصيرة» وعلم ما يترتب عليها من الحقوق وما لها منهاء وهذا 
الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج وللمرأة إن كانت مکلفة 
وإلا؛ فلوليها. وقوله: لوَأنَهُوأْ آله رڪم )؛ أي: في 
جیا یا عرس سو ربعتل 

بهن #: مدة العدة» بل يلزمن 


م ۸ھ _ 


بیوتھن الذي طلقھا ا وهي فيه. ولا نر #؛ | 


أي: لا يجوز لهن الخروج منهاء أما النهي عن إخراجها؛ 


فلآن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتکمل فيه عدتها ٠‏ 


التي هي حق من حقوقه» وأما النهي عن خروجها؛ فلما في 
خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه» ويستمر هذا 
النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدة. 
إل أن أن بتک مَُيتَو 4؛ أي: بأمر قبيح واضح 
موجب لإخراجها؛ بحيث يدخل على أهل البيت الضرر 
من عدم إخراجها؛ كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة؛ 
ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها؛ لأنها هي التي تسببت 
لوخراج نفسهاء والإسكان فيه جبر لخاطرها ورفق بها؛ فهي 
التي أدخلت الضرر على نفسها. وهذا في المعتدة الرجعیة 
وأما البائن؛ فليس لھا سكنى واجبة؛ لأن السكنى تبع للنفقة 
والنفقة تجب للرجعية دون البائن. 


© وتلكَ حَدُودُ اللہ ٭؛ أي: التي حدها لعباده وشرعها لهم 
وأمرهم بلزومها والوقوف معهاء # ومن يَكَعَدَّ حُدُوۃَ اہ : 
بأن لم يقف معهاء بل تجاوزها أو قصر عنھاء #مَقَدَ ظَلم 
نفس 4؛ أي: بخسبها سقهاء وأضاع:تصبيه من اتباغ حذوہ 


الله التي هي الصلاح في الدنیا والآخرة. لا تَدْرى لَمَنَّ ٠‏ 


| 








1۹۲ 


ومن الحكم أنها مدة التربص يعلم براءة رحمها من 


وا 


ع سرد بت 


نا وقوله: 0 فإذا لضن اُجلھن یج أي : ادا إذا قارين انقضاء 


| اة لأنهن لو خوج من الس لم یکن الروج سلا بین 


الإمساك والفراق؛ # فامیکوھن + مَعَرُوِ #؟ أي: على وجه 
الساضشر الح والصحة الجسيلة: لا على وجه اأضراز 
ورا الف ر ابر ق8 [ساکھا على هذا الوجۃ ليجو : 
#أوَْارقُوهُنَ بمَعْرُونٍ )؛ أي: فراقًا لا محذور فيه» من غير 
تشاتم ولا تخاصم ولا قهر لها على أخذ شيء من مالهاء 
وتوا €: على طلاقها ورجعتهاء #ذوىٌ ذل يک 4؛ 
أي: رجلين مسلمين عدلين؛ لأن في الإشهاد المذكور 





سلا لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يز بيانه» 


ا 


ا 


آله دت 0 ذلك ان *؛ أي : شرع الله العذة.» وحدد | 


الطلاق بها لجگم عظيمة: 


فمنھا: اله لمل الله يسنت قي گلپ المطلق. الرحمة ظ 


والمودة» فيراجع ص طلقهاء وتسعائف عشرتهاء فيتمكن : 
یدع د2 لا سے ا ات 
السبب فی مدة العدة» فیراجعھا؛ لانتفاء سیب الطلاق. 








سے رہ مر 


| راتا €: أيها الشهداء المد يك 4؛ أي: ائتوا بها 
| على وجهها من غير زيادة ولا نقص» واقصدوا بإقامتها وجه 
الله تعالى» ولا تراعوا بها قريبًا لقرابته ولا صاحبًا لمحبته. 
| دكم ٭: الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود. 
لوط یدہم ن کان يؤْصُِ باه َو الآخر 4: فإن الإيمان 
بالله والیوم الآخر يوجب لصاحبه أن يتعظ بمواعظ الله وأن 
يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة ما يتمكن منها؛ بخلاف 
| من ترحل الإيمان من قلبه؛ فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من 
الشرء ولا یعظم مواعظ الله؛ لعدم الم وجب لذلك. ولما 
كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم؛ أمر تعالى 
بتقواه» ووعد من اتقاه في الطلاق وغيره بأن يجعل له فرجًا 
ومخرجًا. فإذا أراد العبد الطلاق» ففعله على الوجه الشرعي» 
بأن أوقعه طلقة واحدة فى غير حيض ولا طهر أصابها فيه؛ 
نال لا رصیق عليه الا بل سمال الله له قر جا وس شاک 
٠‏ بها من الرجوع إلى النكاح إذا ندم على الطلاق. 

والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة؛ فإن العبرة 
بعموم اللفظ فكل من اتقى الله تعالى ولازم مرضاته في 
جميع أحواله؛ فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة» ومن جملة 
| ثوابه أن يجعل له فرجّا ومخرجًا من كل شدة ومشقة» وكما 
أن من اتقى الله؛ جعل له فرجًا ومخرجًا؛ فمن لم يتق الله؛ 
يقع في الآصار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها 
والخروج من تبعتھاء واعتبر ذلك في الطلاق؛ فإن العبد 
إذا لم يتق الله فيه» بل أوقعه على الوجه المحرم؛ كالثلاث 
ونحوها؛ فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها 
والخروج منها. 


14۳ سورة الطلاق (؟ -5) 


1 


© رنرہ: َه یز ع ا عي 4 أي: ر 722 سدع KED‏ 
5 ود ے متا سے ےر سو ری سے شر 
الله الرزق للمتقی من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به» # وسن کن 7 ES‏ 
کی "سی نے و سار و ئا : 3 5 ۱ 5 € 
کل عَلَ الہ 4: في أمر دينه ودنياه؛ بأن يعتمد على الله في آ8 2ے روڈ ليل ڈیڈ أعلَتن حى یضمن هن 
۱٠ 8 :‏ کر نظ سم 1 
۱ جلب ما ینفعه ودفع ما يضره ویثق به في تسهيل ذلك ۾ فهو ےم سق بر کر وی ا معن 
5 وا فإن ارصع ن دف فانوهن وشن اروا ن 
حَسَبَك ۹؛ أي: كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه» وإذا كان الأمر ل 
في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم؛ فهو أقرب إلى العبد من ل عارص س خر کو ا و وكير ايرس سی 
كل شيء» ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى ا0 ومن قد رَعَل رزفه,فافق مما ءانه اللہ لا ]کٹ السا 


الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: إن اللہ بل مرو 4؟ || إِلَامَآءاتهَْسَيَجعَلُ ال بعد ترش © وكين ين ر 


سس سے م کت ے ہر کے کا لي سی ل طط 
تعاسرے فس رضم له گی لمنفق دوسعة من سعمهةء 


آي لا بد من نفوڈ قشاته وقدرى ولكته قد جعل لى تت أا کن م ا رت لخر کا ےکیٹ جس 
Ea‏ ۳ : ۱ ۱ 5 5 أ ر سر 75 سر حي حبر ہے مع تہ بے ےر 1 
دا 2) 4؛ ي: وقتّا ومقدارًا لا يتعدا ولا يقصر عنه | عداباک کا لیا ات ام مان عة ره مرا ۱ 


© وألكتى بيس مِنَ المَحض 4 إلى قوله: « وَيِعَظِمَ لث إلا ع جم نہیں ہد 
ا © 4. ا سم ہے ہے 

2 لما ذكر تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء؛ |8] رحا لذن »اموا وعملوا للحت با 
ذكر العدة» فقال: # وای پس من المحيض من سابك #: بأن ومن ومن باه وبعمل صلخا یدل جت تجری 0 
كن يحضن ثم ارتفع حيضهن لكبر أو غيره ولم بسح ر ا الک ro EAS‏ 
فإن عدتها ناد نة أشهر» جعل کل شھر مقابلة حیضة. #والتى تر قاع 7 کی سم مت کی الک ہے کی 1 
ر يحِمنَ #؛ أي: الصغار اللائی لم يأتهن الحيض بعد | سبع سوت ومن آلأرض متْلهنَ يلغزل ا لا بينہن لاعاموا أن 

2 اا ہے ض ف ا ہے 7 ےر کس r‏ 

والبالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية؛ فإنهن كالايسات» |١[|‏ اه ع کل نو وبر وان ان هقد أحَاط يكل نع عاسا Qi‏ ظ 





عدتهن اة أشهر وأما اللائی يحضن؛ ؛ فل نکر الله عدتهن في SE E E SY‏ اع خی E‏ تل LTO‏ 
کی عم ا 8ھ میں لی ع حر ای خی راسم و و یھ ا سی ی سے حر 
قوله: # المعل ات در کے باش نلق فر © [البقرة: ۶۸ء وق وأو الال أ له 4؛ أي: عدتهن أن يسَمَنَ 


ت اک لے تر اھ اس مام یں یی تی جح 9 


مله #؛ آئ: ٠‏ جمیع ایدو بے مس ہیس بی # ومن بلق أله جل 
01 اي ؛ فن أتقى الله یسر له الأمور» وسهل عليه كل عسير. 


22 ديك 4؛ أي: نم ھی یدھم جانا اور اکا عليه وتآاتموا یه وتعظعوہ 8٭ا ومن کی الله 
فر عله كاه - وَيُعظِم مُه جر 9 4؛ أ ی: : يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب. 


بت من حت مُگشم ين ودک 4 إلى قوله: طسَيَجْعلُ الله بعد عر ۵ 2© 4. 


9 تقد أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت» وهنا تر مسبت بت الذي 
يسكنه مثله ومثلها؛ بحسب وجد الزوج وعسرہہ #ولا نصَارْوْهُنَ لِنضَيْفُوا عَليِنَ #؛ أي: لا تضاروهن عند سكناهن بالقول أو 
الفعل؛ لأجل أن يمللن فیخرجن من البيوت قبل تمام العدة» فتکونوا أنتم المخرجين لهن. وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن 
ونهاهن عن الخروج» وأمر بسكناهن على وجه لا يحصل عليهن ضرر ولا مشقة وذلك راجع إلى العرف. ط وَإِنکنَ #؟ أي: 
المطلقات ١‏ أَولَّتِ حل فاقوا علي حَقٌّ يَصَعْنَ عَلهُنَ 4: وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائتاء ولها ولحملها 
إن كانت رجعية» ومنتهى النفقة إلى وضع الحمل؛ فإذا وضعن حملهن؛ فإما أن يرضعن أولادهن أو لاہ ان ازع كمه 
اهن أُجُورَشٌنَ 4: المسماة لهن إن كان مسمىء وإلا؛ فاجر المثل» 9 وأضروا بت تليق کی کر کل واعدامن ائزوجین 
رمن ظيرهها الآخر بالمعروق» وهر كل ماقي لا رس ا اتی الدنياوالآخرة) قات القلاعن الأخمار بالمعروف يسل 
فيها من الضرر والشر ما لا يعلمه إلا الله» وفي الائتمار تعاون على البر والتقوى. ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين عند 
الفراق وقت العدة» خصوصًا إذا ولد لهما ولدء في الغالب يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع 


فن اف 


سورة الطلاق (۷ - ؟١)»‏ سورة التحریم |٠١45 )١(‏ 
الفراق الذي لا بحصل في الغالب إلا مقروثًا بالبغض: فيتائر | الجهل والكفر والمعصیة إلى ثور العلم والإيمان والطاعة؛ 


من .ذلك شيء كثيرة فكل مٹھما يؤر بالجغروف: والمعاشرة 
الحسئة وعدم المشاقة والمنازعة وينصح على ذلك» # ان 


تَاسثم 4: بأن لم يتفق الزوجان على إرضاعها لولدهاء 
رضم له اود غيرهاء ٤ک‏ جح مک إا 


7” 


سَلَمَتُم EE‏ م بلعو © [البقرة: ۲۳۳]» وهذا حيث كان 
لعا ت ن لم يقبل إلا ثدي أمه؛ تعينت 
لإرضاعه» ووجب عليهاء وأجبرت إن امتنعت» وكان لھا 
أجرة المثل إن لم يتفقا على مسمى. وهذا مأخوذ من الآية 
الكريمة من حيث المعنى؛ فإن الولد لما كان فی بطن أمه مدة 
الحمل لا خروج له منه؛ عين تعالی على وليه النفقة» فلما 
ولد وكان يتمكن أن يتقوت من أمه ومن غيرها؛ أباح تعالى 
الأمرين؛ فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من أمه؛ كان 
بمنزلة الحمل» وتعينت أمه طريقًا لقوته. 

ام قار ال النفقة بحسب حال الزوج» فقال: 
و کک سَعَيْو #؟ أي: ای ای بر کا 
فلا ينفق نفقة الفقراء #ومن مر عله رزقه, #؛ أي: ضيق 


عليه» # ففق مِمًاً ءانه الله €: من الرزق. و یٹ ا ام 


شا[ لاما انها €: وهذا ماسب للحكمة والرحمة الألهة؛ أ 


جه ل خلاسيية وف عن السی اه لا کا 


موہ oer‏ ييه 


تخل ابد ترشا © 4: وهذه بشارة للمعسرين 
الله تال سیزیل مهم الشدةوبرفع نهم المشقة فان 
مع شرب و نع ارب 9 € [الشرح: 5 1]. 


۶ وكين سن قري علت عن م 
حِسَابا سَّدِيدًا 4 إلى آخر السورة. 


ر ار کر سد سل رم پر ے 


ريها ورسلو۔ فحاسبتھا 


© - ا يخبر تعالی عن إھلاکہ الام المانیة والفرون ' 


المکذبة للرسل» وأن كثرتهم وقوتهم لم تغن عنهم شيئًا حين 


جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم» وأن الله أذاقهم | 


من العذاب ما هو موجب أعمالهم السیئة ومع عذاب 
الدنيا؛ فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابًا شديداء فَاتَتوا 
الله اول الألبتي )؛ أي: يا ذوي العقول التي تفهم عن 
الله آياته وعبره» وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم؛ 
سب سو یں لا فرق بين الطائفتين. 

() ثم ذگر عبادہ المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي 
أنزله على رسوله محمد ككل؛ لیخرج الخلق من ظلمات 


فمن الناس من آمن به» ومنهم من لم يؤمن به» ومن دومن 
سج : من الواجبات والمستحبات» ٭ مَدَحخْلهُ 
جلت كرف ين کو الا در #: فيها من النعيم 


المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


59 ص صر مک و 11 


| بشر. . رن فا أبنا مد حسن الله له, رز ر 4؛ أي: ومن 
اتوق 


9 ثم أخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض ومن 
فيهن والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهن» وأنزل الأمر؛ 
وهو الشرائع والأحكام الدينية» التي أوحاها إلى رسله 
لتذکیر العباد ووعظهم» وكذلك الأوامر الكونية والقدرية 
التي يدبر بها الخلق؛ كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا 
إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء؛ 
| فإذا عرفوه بأسمائه الحسنی وأوصافه المقدسة؛ عبدوه 
وأحبوه وقاموا بحقه؛ فهذه الغاية المقصودة من الخلق 
والأمر؛ معرفة الله وعبادته» فقام بذلك الموفقون من عباد 
الله الصالحين» وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. 

تم تفسيرها. والحمد لله. 


اد لم یؤمن بالله ورسوله؛ فأولئك أصحاب النار هم فيها 








ا 





ظ کردیردیرت 
وهي مدنية 


نے ان ال ایر 





سے ا کا میا لور کی 


ا می , 
| « يأ أل لر حم م1 لعل اہ لك تی مات زونك 4 
إلى قوله: « ثبب وَأَبْكارَا 3 4. 


لیا هذا عتاب من الله لنبيه محمد ييا حين حرم على 
| نفسه سُوْیَتَهُ مارية أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض 
| زويعاته فى تا مروت فأنزل الله [تعالى] هذه الآيات. 
« أا أَلنَنُ ؛ أي: يا أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوة 
والرسالة والوسي» ر ر تا ما أل اله لك €: من الطيبات 
التي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك» فى 4: بذلك 
التحریم ل٭'مرضّاتَ ارچک وا عقُورُ تح( 4: هذا تصريح 
' بأن الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللوم ورحمه. 





سے 


ه4١١‏ سور سوو راسم 


ا وعبار قلك التحريم الصادر من سيا شر حم عام = ظ عا کت : 
لجميع الأمة» فقال تعالى: مد فرش الہ لک يلد ایمیک 4: پر سو روا ئن ا د 
وهذا عام في جميع امات المؤمنین؛ أي: قل شرع لكم 
وقدر ما به تنحل أيمانكم قبل الحنث وما به الكفارة بعد 
الحنث» وذلك كما في قوله تعالی: « تاا ان اموأ لا 

ا لكات ا آل الا کک ل ا ارگ أنه ا حب 
لين © 4 إلى أن قال: « تگنر امام كرو مسك 
من أَوْسَعِلِ ما ما تطَهمون أهِلیکم أو شوٹھر أو صر رة کن 
د د اء کلک أا ديك کر اسیک إا لن 4 
[المائدة: ۸۹-۸۷]: فكل من حرم حلالا ول من طعام أو 
شراب أو سَرٌيّة أو حلف يميئا بالله على فعل أو ترك ثم حنث 
الحنث؛ فعليه هذه الكفارة المذكورة. وقوله: © واه 
رلک )؛ أي: متولي أموركم ومربيكم أحسن تربية في أمر 
ا ودنياكم وما به يندفع عنكم الشر؛ فلذلك فرض لكم 
تحلة أيمانكم لتبرأ ذممكم. « وهو اعم كم 2© 4: الذي 


SS 
کا ا راس کر عرسم‎ 


0 . 
بناج اہی محم ما احل الع لی دی مات ويج وده 
TE‏ س كبر ا سرا یی ۶" “< 

١‏ عفوررحم | رس ا کر نله میک اموک 


سے گل رھ سام 0-4 سی سو سی و عط سر کی | 
وهوأ ند 25 00 ر سرالنى إإن بعض فى وی ٹا 
رای سے ا سی لی ع ص عو ر م سر ا 


فلما تا مات دای ڑا تحت 


وم 


رص اس 


سيت ھا ذل کان لير الي ١‏ 


ار اک ار رصم مر ت ار 7 سے راسم 


ا رڈ 01ب 
| ہہت لا عم ران َا ا هءارو 


را ر 


ہے 
سس کی 


نک مامت م مومتت قدت ن بك عدا ی سات 
يبت وابکارا ا يتأي لذبن ءا منوا فر رااش وم 


أحاط علمه بظواھ رکم وبواطنکم؛ وهو الحكيم فی جمیع ناما وقودها الناس وا ےجارة علتها ما مل که غِلاظ داو 1 
با خلت وک بد فلذلك شرع کے من الأحكام عا وا کا وی ہاو ات القت ما ٹا ات 


r 


موافق لمصالحكم ومناسب لأحو 

© وقوله: « وإ اَل إل بض اریہ ديا 4: قال 
كثير من المفسرين: مي علمد ل انير ري الل نه 
أسر لها النبي بي حديثاء وا الا نکی نه الحا فحدثت به عائشة رضي الله عنهاء وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته؛ 
فعرفها بك ببعض ما قالت وأعرض عن بعضه كرما منه پل وحلمّاء فقالت له : © من انال هذا 4: الخبر الذي لم يخرج مناء 
« قال بن لعل ألْصَيِرُ © ۹: الذي لا تخفى عليه خافیة يعلم السر وأخفى. 

للا وقوله: « إن تنو إل تو مت صَعَتْ تن : الخطاب للزوجتین الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله عنهما حين 
کات سيا لتحريم لني فل على نفسه ما ييه فعرض الل عليها الوبق وعاتيهما على خلكہ وأخبرهما أن قلوبهما قد 
صخت؛ أي: مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع الرسول پل واحترامه» وألا يشققن عليه» ف وإِن تََھرا 
َيه )؛ أي: تعاونا على ما یشق عليه ويستمر هذا الأمر منكن» # فن الله هو مَوَلله وجتريل للخ مین وميه بعد 
ذلك ظهِيرٌ 2 4؛ أي: الجميع أعوان للرسول مظاهرون. ومن كان هؤلاء أعوانه؛ فهو المنصورء وغيره ممن يناوثه؛ فهو 
مخذول» وق هذا أكبر فضيلة وشرف لسید المرسلين» -حيث جعل البازي تفسه الكريمة وخوامى خلقہ أعوانًا لهذا الرسول 
الكريم. وفيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى. 

[9 و ايشا بحالة تشق على النساء غاية المشقة» وهو الطلاقء الذي هو أكبر شيء عليهن» فقال: # عى ريه إن 
را ويا حا مک 4؛ أي : : فلا ترفعن عليه؛ فإنه لو طلقکن لم يضق عليه الأمرء ولم يكن مضطرًا | إليكن؛ فإنه سیجد 
ويبدله الله أزواجًا خيرًا منكن ديئًا وجمالاء وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد ولا یلزم وجودہ؛ فإنه ما طلقهن» ولو طلقهن؛ 
لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات الجامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع الظاهرة» والإيمان وهو القيام 
بالشرائ لسن لھا سال اریت ارت يعو دا الا وافتعياية . # لَب 4: عما يكرهه اللہ فوصفهن 
بالقيام ہما یح الله واائویڈعما يكرجه الله« بات بت وَأَبكرَا 3 )؛ أي: بعضهن ثيب وبعضهن أبكار؛ لیتنوع كَل فيما يحب. 


لذن کفروا ھت 0 سَلونَ لہا 0 


سر مسي سي مسي س سے سی س س ي ي کي ٠‏ ۳ 
ال r‏ ا ھت ھا الك کچھ گن مس تار | E‏ اك اد : e‏ ہو یتس جع E‏ طط 
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۱۰۹٦ )۸-٦( سورة التحریم‎ 


فلما سمعن رضي الله عنهن هذا التخویف والتأديب؛ بادرن 
إلى رضا رسول الله يف فكان هذا الوصف منطبقًا عليهن, 
فصرن أفضل نساء المؤمنين. وفى هذا دليل على أن الله تعالى 
لا يختار لرسوله 45 إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمورہ فلما 
اختار الله لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه دل على أنهن 
خير النساء وأكملهن. 

EA,‏ اما دوا انس وهلي تارا وقودها اش 
والججارة عا میک غلاظ شد ا لا يعصون آله ما أَمَرهُم 
يود ا © 4. 

نا أي: يا مَنْ من الله عليهم بالإيمان! قوموا بلوازمه 
وشروطهء ف فوا انف رَأمْلک تادا پ4 موصوقة هت 
الأوصاف الفظیعةء ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتغالًا 
ونهيه اجتنابا والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب» ووقاية 
الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله؛ 
فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيمن تحت 
ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هم تحت ولايته 
وتصرفه» ووصف الله النار بهذه يي م عباده 

عن التهاون بأمرہ فقال: 8 وَفُودُهًا الس وَلْجَارَةُ 4؛ كما 

سی ہس قال تعالی: « نَم وما اے ہیں بي وم 
جھنم! تھ یی رجہ اہو :4۸« ©« علا مايکه علاط داد د 4؛ أی: غليظة أخلاقهم» شديد انتهارهم يفزعون 
ایی ارد برا وھ وڈ اب کی یکچ بره لی ہا کی حر لیو انف رٹیم لیم 
شدة العقاب 9 لَا يعصوت أله مآ َمَرْھُم ويفعلونَ ما ورون 6 4: وهذا فيه أيضًا مدح للملائکة الكرام» وانقیادھم لأمر الله 
وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. 

د ایب الین كرو لا مندروا الوم إِنما حرَونَ ما كم صملونَ © 4. 


9 أي: يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبیخء فيقال لهم: $ يكأَا لين روأ لا درا الَو )؛ أي: فإنه ذهب وقت 
السار رزال شد اميق 310 3 الجا لي الأصماك ولخي لى کسی الات ال وكيب ,أنه رسای را 


گر واه ہے الور ار و کے وت 


يكنا الذرتءامنوأ توبوا| إلى الله توبة وجا عدو 2 


أن گر ڪن ايک وبدلَصكُمْ ب شا تر 


ته الى ميا ما 
رور رھ ریہ ی ہہ" 1 گا جا اک ابي 


مک زم ينع بک أ ود توم بكولون ریت 
اتمم انتا وأغفرا الك عل ڪل سى فير © 


ور ب م ر۶2 و سر ر سقس اھر * ٤‏ 
اما اتی ہد زال کیاروا کروی اا2 4 


سم 


ےر سے کر سے سر ب م و ا E‏ 2 
وهم جهنم وَثیالمص مر لھا ضر کے ٹیک 


روا اما کک ا کا سر 


ت وآھر رات ےت 
سيب ب © فا ہت یں سی 


رک اق کیا راد ماد ا خد 1ك 417 9 


کے اه مثلا َلَرت2اء منوا آمرات فرعو إذ 


جح الى 2و 


الت کی بد واي بست 


رس سے سے نت سا تس 7 ٣‏ 


اح سا تاكن یب ري 


a يسيع سيج بسي يسيع يي ليع اسه سي يي الي الس ووس بم وي واس بام باس باح سج‎ e سبي ليه ليع‎ e سس يسيس يسيع ڑآ يسيع ےآ ںآ سي سي سي‎ SED 
ےہ ممم هم الال ہہ م الالال الال ل 0 2 0 م 0 0 00 0 ھ ضص۔ 0 0 ھے. الت ال مم ا ا ال اتا 00# 0777 00 مھ جج‎ 


1 





کی کے 


وأوليائه. 
ےر کے م سر رو ان 0 ٤‏ کی مو 7 ضح بن ری سر مہ و“ 0 .6 
ایا الذي اموأ : وبأ إلى الله توبة موا عمیٰ نف رہ أن گر عن سايم ويڪ تی خرف من 
6س مھ رم سے ارو 1 


ها ال نهر يم لا زی ا ا او ای :اڈ زیخ بی کے یرم من شف نوع لپ 


غرلا تک عل کل سىء َير © 4. 

ري قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية» ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح» حين يسعى 
المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم» ويمشون بضيائه» ويتمتعون بروحه وراحته» ويشفقون إذا طفثت الأنوار التي تعطى 
المنافقين» ويسألون الله أن يتمم لهم نورهم» فيستجيب الله دعوتهم؛ ويوصلهم بما معهم من النور والیقین إلى جنات النعيم 
وجوار الرب الکریم؛ وكل هذا من آثار التوبة النصوح» والمراد بها التوبة العامة الشاملة لجميع الذنوب» التي عقدها العبد 
للهہ لا يريد بها إلا وجهه والقرب منه» ويستمر عليها في جميع أحواله. 


آ۹۷" 


لاما لی ہد ألْمكُمَار ونين 
سر سرك > ور 07 #5 و 1 
وم نهم جهتم وين المصير © 4. 


یامر الله تعالى نبيه كَل بجهاد الکفار والمنافقين 
والإغلاظ عليهم في ذلك» وهذا شامل لجهادهم بإقامة 
الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم 
عليه من أنواع الضلال» وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى 
أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه؛ فإن هذا يجاهد ويغلظ 
له» وأما المرتبة الأولى؛ فتكون بالتي هي أحسن؛ فالكفار 
والمنافقون لهم عذاب في الدنيا بتسليط الله لرسوله وحزبه 
عليهم وعلى جهادهم» وعذاب النار في الآخرة # ویش 
لْمَصِيِرٌ © 4: الذي يصير إليها كل شقي خاسر 


« صرب آله ما ل 


عرق عو لاز ۴ 


وَأغْال 


سے 


بار سا سے وضو ساك سا رج 5 حم سے - متخ کی تیم یر 
لوط كانتا تحت عبدنِ من عبکاد نا صدلحان بخاتاشتا 
ا و س8 ي اا اااي ال حر رے س اا میں ر 
فر طا عا مر أنه شا وقیل اذ التَارَ مع 
اس ی ٹپ ہٹس حر حر حر حم اا ہے و را ور م ۱ رتخير ل ر ا عر 
الد خرن ج وضرب اه مثلا للدت امنوأ اثرات 


رھ عو نے کے ٣ی‏ 


فور إذ قات رت بن لی عِندك با في الْجَنَّةٍ ويح من 


ع سے سے خی سے عل می ۱ مہ سر ع2 ہے عو می یی 
فرعوت وعملیہ وی يرت الْقَوو الظيلميت لوا و 


کی کے سے عا 
ےھ 


تعرس ہے مک کے سر سا سا مر مم سے ا و نے 
بدت عمران الى أخصتت فرجها فنفخنا فيه مرل زوچنا 


وَصَدَمَت کلت ريما وكيد َك نالفي © 4 
هذان المثلان اللذان ضربهما الله للمؤمنین والكافرين؛ 
ليبين لهم أن اتصال الکافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئّاء 
وأن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئًا مع قيامه بالواجب 
عليه» فكأن في ذلك إشارة وتحذيرًا لزوجات النبي ييه عن 
المعصية» وأن اتصالهن به كَلِِ لا ينفعهن شیٹا مع الإساءة 
فقال: 
میسقت 5 


« سريت أله مثلا للت كفرواً أمرات نوي 
نات لوط ڪاتا ؛ أي: المرأتان 8 نحت عدي من 
عبادتا لحن €: وهما نوح ولوط عليهما السلا 
و فَعَانتَامُمًا چ: في الدین؛ بأن كانتا على غير دين 
زوجيهماء وهذا المراد بالخیانةہ لا خيانة النسب والفراش؛ 
فإنه ما بغت امرأة نبي قطء وما كان الله ليجعل امرأة أحد من 
أنبيائه بغیاء # فل یمیا #؛ أي: نوج ولوط # عنما ©؛ أي: 
عن امرأتيهماء یت ال سا وَقِيِلَ 4 لهما: دخلا 
الاد مح ال حل 9© 4. 


كن | ل «وسرب آله مکل 


۱ 
۱ 
| 


3 ر م رچ و سرا ر کا صمح 
مثلا لِلْذِينَ کفروا امرات نوج واآثرات | 


سورة التحریم (59-؟١)‏ 


تان اما امت 
فرعو #: وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنهاء «إذ 
الت رب ابن لي عند بیتا فی الْجَنَةٍ ون من فرعوت وَعَمَلِه۔ 
وت يرب القَوُ و ألظالييت © ۹: فوصفها الله بالإيمان 
والتضرع لربھا وسؤالها أجل المطالب» وهو دخول الجنة 
ومجاورة الرب الكريم» وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة 
فرعون وأعماله الخبيثة ومن فتنة کل ظالمء فاستجاب الله 
لھا فعاشت یں إيمان کامل ولبات تام ونجاة من الفتن» 
ولهذا قال النبي يك: «كمل من الرجال کثیرء ولم يكمل من 
النساء إلا مریم ینت عمران: وآسية بنت مزاحم» وخدیحة 
بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام؛'''. 

کک 3 1 ہے کے ےر ا ور کے يمس عو سے 

لا وقوله: 9 وميم أبنت عمرن الى فرجھا 4؛ أي: 
حفظته وصانته عن الفاحشة؛ لکمال ديانتها وعفتها ونزاهتهاء 


سے ہے "٣س‏ 


في جيب درعھاء فوصلت نفخته إلى مريم» فجاء منها عیسی 


حم سر 


3 
چچ سے سے ے 
| ” سے 


| عليه السلام الرسول الكريم والسيد العظيم» لوَصَدَّكتْ 





oa >‏ ہد عمیپسں۔۔سووو-تہے ہہ سس لس ستت تس سس سش۱ح‪بمٹسلْ اٹ ده 


كلمت رها وَكتْہ 4: وهذا وصف لھا بالعلم والمعرفة؛ 
فإن التصديق بكلمات الله يشمل كلماته الدينية والقدریة 
والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق؛ 
ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل» ولهذا قال: # وات مِنَ 
الْمَننِينَ © 4؛ أي: المطيعين لله المداومين على طاعته 
بخشية وخشوع. وهذا وصف لها بكمال العمل؛ فإنها رضي 
الله عنها صديقة. والصديقية هي كمال العلم والعمل. 
تمت وله الحمد. 
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تفسير سورة الملك 
وهن مكية 
مات ا اَی 


لق سى كت 


و برك َلْذِى بیو الْملك وهو عل 


2 
م‎ We 

وی 

١ 


.)۲٤۳۱( البخاري (۳۷۹۹)ء مسلم‎ (١( 


سورة الملك -١(‏ ۵) ۱۹۸ 


لات قر 2 کر دم ا 1 اا وموس سس سر س سي سس ي سيڪ يي يي سي يرڪڪڪ ”ڪڪ 
ےر ارون له سس سس سي سيا وت ئن تس سس سس سس سس كل 


¬ 


لحن من تفوت فاجع اضر هَل تریٰ م بن فر ٹم أنجع 
اس يلب ايك البص اکا وشو ۔ حسبر انا 4. 

© تر الى بدو لتك 4؛ أي: تعاظم وتعالی وكثر 
خيره وعم إحسانه. من ينه آن بيده ملك العالم العلوي 
والسفلي» فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام 
القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته. ومن عظمته كمال 
قدرته التي يقدر بها على كل شيء وبها أوجد ما أوجد من 
المخلوقات العظيمة؛ كالسماوات والأرض. 


وحن الت وكير ؛ اي قفر لجا 8 بي 
ٹم يمينهم؛ فا ازسٹ نگ نسم کل 4؛ أي: أخلصه 
وأصوبه» وذلك أن الله خلق عباذه اد پار لهذه الداں 
یخی الهم رارت میا دارم ریاد ااا 
بالشهوات المعارضة لأمره؛ فمن انقاد لأمر الله وأحسن 
العمل؛ أحسن اله له لجزا في نارين ومن مال مع شهوات 
النفس ونبذ أمر الله؛ فله شر الجزاء. وهو الْسَرِبز 4: 
2 الذي له العزة كلهاء التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت 
فقا ا aT‏ 
اوه رای 1 2 امد أ له المخلوقات. «الْتَثررُ : عن المسيئين والمقصرين 
إن الذين عخشون رَبَهُم لعب لهم معفرة وارد © إإإ والمذنبینء خصوصًا إذا تابوا وأنابوا؛ فإنه يغفر ذنوبهم» ولو 
«SESS‏ بت شش تسچ سا کال بلغت عنان السماءء ويستر عيوبهم» ولوكانت ملء الدنيا. 


© زی خَلقَ سبع سوب يلاها ؛ أي: کل واحدة فوق الأخرى» ولسن طبقة واحدة» وخلقها في غاية الحسن والإتقانء 
ا ری فلن ال من تنو ۹: ای: خلل ونقضء و [ذَا انتفى النقص من كل وجه ضارت حسئة كاملة متناسية من كل 
وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات» ولما كان كمالها 
علوم ابر تعالی بتکرار النظر إليها والتأمل في أرجائها؛ قال: ٭ مرجع لَص ؛ أي: أعده إليها ناظرًا معتبرّاء # هَل تر من 
ور( #؟ أي: نقص واختلال. 


0 تی بسك € والمراد بذلك كثرة التکراں يقلت إِليْكَ الْبصرحَاسِكًا وهر حسبر 2©) #؛ أي: عاجرًا عن أن یری 
خللا أو فطورًّاء ولو حرص غاية الحرص 


۱ 2ت ۱ 

يد وا ملك وهوعل وخ نے 
ت لطعت مود © 
ای خلق سبع سوب يلبقا ماتریٰ ف خَلق لحن مِن 


| ار ری ترك من فطور لام انع ابص ر کر 
بَقَلِبْ ليك ابص راسا وهو حَسِيرٌ ل ولقد رسا اَم 
اس ان جوما سيين وأعتدتاقع عذاب | 
ایر © وَل گیا دان هيف لْمْصِيرٌ 
© تارب مع وا اسم یقاوھی قور لیا نكاد تمر 
ایغ ما ایی فا فوح سا رتا آل يديد © 


A E TE‏ ا نپ کک ص کے 
قالوا بل قد جاء نا نذیر ف کد يتا وقلناما نزل الله من کیو إن نسو 
ل 


لاف صلل مب @ واوا اتمم اونغقل اكان اى ١‏ 


EAT‏ 2 چ سط 
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رھ سو 7 ہر ص وس عامس سے ای سے می ہے خی ا ا E:‏ ا 
# ولقد رسا ألم ؛ألذا ييح ويلنها رہ جما للشيطين وا تد ل عذاب لتر 9) وللت کنر وم عذاب جهن 


یل ترك 2ل إذآ شای میٹ ما ميقا و کڈ © 165 كماد یج الفط لآ ا ف مر و سا ریا الع باکر 
لا ما وسر سی ہیں إلا فی ضالل بر 9 واوا وکا کا تم قل ما5 d3‏ 


ری یی اسر پر ا ید چ 


یں ولقد جملنا 0ت7 ایا ¢: مم ترونها اناد » # بمَصَلبيح 4: وهي النسوم على اخٹلافھا في الٹور والضیاء؛ 
قإنة ٹول ماافيهنا من النجوء؛ دسالا متا لا سین اہ ولا مات رگن مل ال لم نسو تي سام و سال 
ونورًا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم 


۹ 


سورة الملك )١4-5(‏ 








فوق السماوات السبع؛ فإن السماوات شفافة» وبذلك | الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول 


تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيهاء 


والمنقول؛ فسبحان من يختص بفضله من يشاء» ويمن على 


َلْهَا ؛ أي: المصابيح جما لِشيلِلِنِ ): الذين ١‏ من يشاء من عباده» ويخذل من لا يصلح للخير. 


يريدون استراق خبر السماء» فجعل الله هذه النجوم حراسة 
للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض؛ فهذه الشهب التي 
ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين» #وَْعمَدَدَ 
ّم 4: في الآخرة عَدَابَ أَلتَعِير 3 #: لأنهم تمردوا على 
الله» وأضلوا عباده. 

لا ولهذا كان أتباعهم من الکفار مثلهم قد أعد الله 
عذاب السعير؛ فلهذا قال: « ولزن کفروا ّم عَذَابُ جهنم 
وش الْمَصِيرٌ لیا €: الذي يهان به أهله غاية الهوان. 

لیا ١‏ إا ألمُوأيَا 4: على وجه الإهانة والذل؛ يمرا 
کنا 4؟ أيٰ: صوًا عاليًا فظيمًا. 

لیا کد تمد الب گی آي: تكاد على اجتماعها 
أن يفارق بعضها بعضًا وتتقطع من شدة غيظها على الکفار؛ 
فما ظنك ما تفعل بهم إذا ححصُلوا فيها؟! ثم ذكر توبيخ 
الخزنة لأهلهاء فقال: كما ألتى فما فوج سهم حَرَنَه أل 
بيك بر( 4؛ أي: حالكم هذه واستحقاقكم النار كأنكم 
لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها. 

9 لا بل قد جا کی گا نا ما رل کین موه إن 
اث إلا في صل لكر 9) ۹: فجمعوا بين تكذيبهم الخاص 
والتكذيب العام بكل ما أنزل الله ولم يكفهم ذلك» حتى 
أعلنوا بضلال الرسل المنذرين» وهم الهداة المهتدون. 
ولم يكتفوا بمجرد الضلال» بل جعلوا ضلالهم ضلالا 
کبیڑا؛ فأي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا؟! 

لا ل ناوأ ©: معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: 
«لزكا سم از تعْفل ناک يد أب السَمبر 9) 4: فنفوا عن 
أنفسهم طرق الھدی؛ وهي السمع لما أنزل الله وجاءت 
به الرسل» والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق 
الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة» 
فلا سمع لهم ولا عقل. وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان 
وأرباب الصدق والإيمان؛ فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة 
السمعية» فسمعوا ما جاة من عند الله وجا یه رسول الله 
علمًا ومعرفة وغعلّت والآدلة العثلیة المعرفة للھذدی من 
الضلال» والحسن من القبيح» والخير من الشرء وهم في 


| 














ظ 


' 











قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار المعترفين 
تر( 4؛ أي: بعدّا لهم وخسارة وشقاء؛ فما أشقاهم 
وأرداهم؛ حيث فاتهم ثواب الله وكانوا ملازمين للسعير 
التي تستعر في أبدانهم» وتطلع على أفئدتهم. 


م ت کے ہمت ہے o‏ مس 7 2 yr‏ 
إن الذين يخشون ريهم بالغیّب لهم مغفرة 


2 


وار 


كد © > 


لٹا لما ذكر حالة الأشقياء الفجار؛ ذكر وصف السعداء 
الأبرارء فقال: إن الذي يسود رَبّهُم یلب 4؛ أي: في 


ظ إلا الله؛ فلا يقدمون على معاصيه»ء ولا يقصرون عما أمرهم 


به. هم مَغْفْرَةٌ ©: لذنوبهم» وإذا غفر الله ذنوبهم؛ وقاهم 
شرها ووقاهم عذاب الجحيم. ورک لیا 4: وهو ما 
أعده الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير 
واللذات المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور 
الحسان والخدم والولدان» وأعظم من ذلك واکبں رضا 
الرحمن الذي يحله على ساكني الجنان. 

ریژ تر امروب إن يات اشر ا 
الا يلم من علق هليف فير © ». 

ل هذا إخبار من الله بسعة علمه وشمول لطفهء فقال: 
# وسرو ولك أوآَجْهَرُوا بو 4؛ أي: كلها سواء لديه لا يخفى 
عليه منها خافیق ف لَه عليمٌ بات أالصُدُور © 4؛ أي: ہما 
فيها من النيات والإرادات؛ فكيف بالأقوال والأفعال التي 
تسمع وترى؟! 

لا ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه: 9 ألا یَلَع من 
حَلَنَ #؛ فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه؛ كيف لا يعلمه؟! 
#وهو اللطيث ار 9 4: الذي لطف علمه وخبره» حتى 
أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب» نہ 
يعلَم روخف 9© € [طه: ۷]ء ومن معاني اللطيف أنه الذي 
يلطف بعبده ووليه» فيسوق إليه البر والإحسان من حيث 
لا يشعر» ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب» ويرقيه 
إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال» حتى 


سورة الملك (6١-١؟) |١١٠٠‏ 


و 


. 


إنه يذيقه المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب 
النبيلة. 

خر انی حصل لک الا دلولا فامشواً فى متاكها وکوا 
من رذق ولد الور © 4. 

٠ 5 5 0 سی‎ 

لا أي: هو الذي سخر لکم الأرض وذللها؛ لتدركوا منها 
كل ما تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق 
يتوصل بها إلى الأقطار النائیة والبلدان الشاسعة؛ # فامشوأ 
فى مََاكبَا 4؛ أي: لطلب الرزق والمکاسب؛ « وو من ردقدء 
وَإِليِ الور یا 4 أي: بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التی 
جعلها الله امتحانًا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة؛ تبعثون 
بعد موتكم وتحشرون إلى الله؛ ليجازيكم بأعمالكم الحسنة 
والسيئة. ظ 

ایہم من في الکو أن ْيف بكم الْأَرَضَ 4 إلى قوله: 
< دک كر @ > 

9 هذا تھدید ووعید لمن استمر في طغيانه وتعليه 
وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة» فقال: ٭ ءَأینہم 
مّن في أَلسَمَآمٍ 4: وهو الله تعالى العالي على خلقه» # أن ييف 
بكم آلازص بادا ہے تمور 2نا €: بكم وتضطرب حتى تهلكوا 
وتتلفوا. 

9 09 < آم یع من في لما أ يِل علخ عایسبا 4؛ أي: عذابًا من السماء يحصبكم ويتثقم الله منکم فا مل 
كَیْفَ بر للا )؛ أي: كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والکتب؛ فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض 
ومن السماء ينفعكم» فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الأمد أو قصر؛ فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم» فأهلكهم الله 
تعالی؛ فانظروا كيف إنكار الله عليهم؛ عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة؛ فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. 


كرك لسع سے یک کے وم سے ہجو ے لان رم د ک ا کو لہ ہے وی ہت 
لاوز روا إل الطیر فوفھم صقت ویفیضن ما بم سكهن إلا ايحن إن یکل سیم ب 3 4. 


لا وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء؛ تصف فيه أجنحتها للطیران 
وتقبضها للوقوع» فتظل سابحة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتهاء ما یھن إل امن : فإنه الذي سخر 
لهن الجو وجعل أجسادهن وخلقتهن في حالة مستعدة للطيران؛ فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها؛ دلته على قدرة الباري 
وعنايته الربانية» وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له. إنَهُ كَل شىء بَصِيرٌ (7) €: فهو المدبر لعباده بما يليق بهم 
وتقتضيه حكمته. 
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a رد ۔۔ے دے سے‎ MD e n n Em n n a سپے سے ہے ےڈ جج‎ a ہت ححے کی سی س_‫ےے جج سے ہے مہچی سے ہج ہے ہی سی سح سی سس ممہجے ہے سح سح‎ SD SED 


صا گر ل سر E: a‏ 


ر ۶ ر ع 2 8 ۲ یر سے 
وایہوا قولحم أواجهروابهإنه علِي بدا تٍأَلصَدُورٍ 2 ألا 


سی مم عر ہے ق ع 2ھ ور و او لک 
علم من خلق وهواللطیف ابر لھا هوا لی جک کہ 


٠ r -‏ ابر کے م 3 لے ص م م ل 
الأرض دلولا فامشواف متا کہا وکوا من ردقه وله الور 
© این تن فی لآ أن نیف يک از کا سے 


سح رر رر 


- کے کے 20 اس رص 4ه ی۔ 
تموز 9 آم ینم من نی السا ار بل علتکع عاو ا 
ترايت زر © رلک انیقی بت 
avs‏ گر e 2L opr‏ ام س ررد ت3 

کان نکر لہا اَم برا إل لطر فوقه صمت ویفیضن ما 


رع > > دوم € 
يمس حكهن إلا الرحمان 


ي د 
نے رد سیع: 


۶ َ۶ ردو 


1 من هلذاالزى 


علا ےر ور سك ر و کی ان و ری جج کرو ہے کے I‏ 

هوجمد :صر من دون الحم إن أ 2 ن إلافى غرور 
© من هذ اا لی برزق :إن مسك رزقه, بل لجوا ف عمو 
سر رر e‏ حم ARE‏ م عر پخص ہے سس 
ونور 9 أفن يمثى ماعل وجهه-أهدى أمنيمشىسويًا 


ر 
ررم ر 


لھا للد نه ووی کو عع اک يدس عر 
ربلمت لہا قلهوالزى نشا د وجعل لح رالسمع 
#< ع رد مر رمع 352 کی یں ے‫ م وصلدو ہے ح ورم سے 

والابص روا لايد فلیلا مان کرون لين فل هوالذِى دراک 
رھ جک رھ تی کان مو ہے مر رو سے 2و مس مھ 
فا لارضٍ ولب سروت لھا ویفولون می منذاالوعد ان کت 


ع ے حر ہے ددسم بے 0 ب 


نا یا ar‏ کاب E‏ .رر 
صقن © فل ِا ليلد ای وتا نارين 
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نه سي سس سر لس ”سے سس 9 م طس گسے۔ ۷ آؤ سے ہے سس کے سے سے کس لس 8ھ سے ھک ضظےے ھجظھ۔۔ ےط الس 0 0 0ا ۹ ا SA‏ اس د A‏ ا 420 0 0 
ہس سو ہے سے ہس وم ہت ہلت ہس ہو ہس ہت ہم پت ہم ہس پ۔- ہت پس پوپ ہت ہہ پس ہپ ہپس ہے ہپ -پہ ےہ ہت سے ہے ہے ہے ہس سے بے ہے ےی سے لے ہا هد ہس 


ف سح ف سر سر فس تج شر اٹ ٹکٹ پش کر بت کے اٹ کٹ کٹ نٹ ا شا 
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کے مم عر ص د اس ۶۴ ر 72 . ےے۔ و و 4 ۶ م 7 
e ٦ 5‏ #۶ وو 8 3 ٠.‏ ۰ 1 . 5 3 رع حم ب و 1 جه 2 8 © e‏ 7 
« أمن هذا الَزِى هو جند لک يضر مْن دون الزن إن الكفرونَ إلا فى غرور ل أمن هذا الى برقت إِن أمسك رزقه: بل جوا 
وى ۔ کر کی 
عو ونضور لت 4. 


ف عسو ونفور ل 

ا يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره» المعرضين عن الحق: امن هذا انی هو جند لک یر مِن دون ال €+ أي : 
ينصركم إذا راد الرحمن بكم سوءًا فيدفعه عنكم؛ أي: من الذي ينص ركم على أعدائكم غير الرحمن؛ فإنه تعالى هو الناصر 
المعز المذل» وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبد لم ينفعوه بمثقال ذرة على أي عدو كان؛ فاستمرار الكافرين على 


١٠١١ 


كفرهم بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون الرحمن | لیت ف فا الل عند أي 


غرور وسمه. 

لیا اس هذا الى يف إن أَمَسَكَ ردقه ۹؛ أي: الرزق 
كله من الله؛ فلو أمسك عنكم الرزق؛ فمن الذي يرسله لكم؟ 
فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم؛ فكيف بغيرهم؟! 
فالرازق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه هو 
الذي يستحق أن يفرد بالعبادة» ولكن الكافرون #لَجُوأْ 4؛ 
أي: استمروا #ف عَنْرَ )؛ أي: قسوة وعدم لين للحقء 
« ونور 9 ۹؛ أي : شرود عن الحق. 

وق بی نا عق مدن اهدق أن شی سر عل عط 

أي: أي الرجلين أهدى؛ من كان تائهًا في الضلال 
غارقًا في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطلا 
والباطل حف ومن كان عالمًا بالحق» مؤٹڑا له» عامل به 
يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع 
أحواله؟! فبمجرد النظر إلى حال الرجلين؛ يعلم الفرق 
بينهما والمهتدي من الضال منهما. والأحوال أكبر شاهد من 
الأقوال. 


فل هو انی 
میں © >. 

يقول تعالى مبيًا أنه المعبود وحده وداعیًا عباده إلى 
شكره وإفراده بالعبادة: # مُوَالَرِی اَنَأ 4؛ أي: أوجدكم من 
العدم؛ من غير معاون له ولا مظاهر, ولما أنشأكم؛ كمل لكم 
الوجود بالسمع والأبصار والأفئدة» وهذه الثلاثة هي أفضل 
أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية» ولكنكم مع هذا 
الإنعام ميلا تَا تَفْكْرُونَ 2© 4 اللہ قليل منكم الشاكرء 
وقليل منكم الشكر. 


َِىَ اَنَأ 4 إلى قوله: «وَإِتَمَا أا نْبر 


لن فل مُوَارّى درا نال 4؛ أي: بٹکم في أقطارهاء ١‏ 


وأسكنكم في أرجائهاء وأمركم ونهاكم» وأسدى عليكم 
من النعم ما به تنتفعون؛ ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة: 
ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون. 

ریثک €: ٹکذییا: «امق مدا الود إن کہ 
صَدِقِنَ () 4؟ جعلوا علامة صدقهم أن يخبروهم بوقت 
مجیئثەہ؛ء وهذا ظلم وعناد. 








سورة الملك (١؟‏ - ١؟)‏ 


4: لا عند أحد من الخلق» ولا 
ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته؛ فإن الصدق يعرف 
بأدلته. وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما 3 
يقى مه ای شك لمن ألقى السمع وغو ثنهيد: 


و ۶ء و7 


الما راوه رة سِيَمَتْ وجوه الست كفروا € إلى آخر 
السورة. 

2یا يعني أن محل تكذيب الکفار وغرورهم به حين 
كانوا في الدنيا؛ فإذا كان يوم الجزاء» ورأوا العذاب منهم 
رة )+ أي: قرببّا؛ ساءهم ذلك وأفظعهم وأقلقهم 
فتغيرت لذلك وجوههم» ووبخوا على تكذيبهم» وقيل لهم: 
هدا انی کم ہی یت 9 €: فاليوم رأيتموه عياناء 
وانجلى لكم الأمر وتقطعت بكم الأسباب» ولم يبق إلا 
مباشرة العذاب. 


9 ولما كان المكذبون للرسول ب الذین يردون دعوته 
ینتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون؛ أمره الله أن يقول 
لهم: إنكم وإن حصلت لكم أمنيتكم و#أهلكى أنه ومن 
مى : فليس ذلك بنافع لكم شيئًا؛ لأتكم كفرجم بایات الله 
واستحققتم العذاب؛ فمن يجيركم ين عَدَابٍ أي 9© 4: 
قد تحتم وقوعه بکم؛ فإذًا تعبكم وحرصكم على هلاكي غير 
مفيد ولا مجدٍ لكم شيئًا. 

ومن قولهم: إنهم على هدى والرسول على ضلال؛ 
أعادوا فى ذلك وأبدواء وجادلوا عليه وقاتلواء فأمر الله نبيه 
أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم 
وتقواهم» وهو أن يقولوا: 3 ٤امتا‏ ےہ وَعَلَهِ وا 4: والإيمان 
يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة» ولما 
كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل؛ 
خص الله التوكل من بين سائر الأعمال؛» وإلا؛ فهو داخل 
في الإيمان» ومن جملة لوازمه؛ كما قال تعالى: #وَعَلَ اَلَو 
فووا إن كنحم مُؤْمِنِينَ © € [المائدة: 77]؛ فإذا كانت هذه 
حال الرسول وحال من اتبعه» وهي الحال التي تتعين للفلاح 
وتتوقف عليها السعادة» وحالة أعدائه بضدها؛ فلا إيمان لهم 
ولا توكل؛ عَلِمَ بذلك من هو على هدّى ومن هو في ضلال 

@ ثم أخبر عن انفرادہ بالنعم» خصوصًا الماء الذي 


0 )٦ -١( سورة القلم‎ 














سد جه سح سلس هی 0 ا 0 ٹر کٹ سی 5 


8 


عورا )؛ أي: غائزاء لفن باتیک بمو من ۹: تشربون منه 
وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم؟ وهذا استفهام 
بمعنى النفی؛ أي: لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى. 

تم تفسير سورة الملك والحمد لله. 




















22< رود ہے ل ود )۶ ا اص ہہ م 
ّما راؤہ زلفة سيت وجوه از کفروا وقل ‌هَداالی 
مھ ميم كر مو e‏ و 2 م 
نے يو ندعوت لا قل أرء شر إن هکی اه ومن می 
چھ سے مم ری ھی و یل ا مو عو جره ۲ عم ور 
اؤرحمنافَمن يجي ا لْكَفرِینَ ین عذاپ الیم @ قل هو 
جو سدع ع ور ہر جرح ہرم 


وف 
ہے ہے ےکی سے وا ا کے 


گر 


2 کے سم شرم * سس سس وب 2د یم 7 2 ره ب 
6 قلأرءيم إن أصبح ماؤ عورا من یاتیک بماومعین 9© 
کی > 


CONGO) 


تفسير سورة ن 
وهی مكية 


س 





ت وَلقلومَاب رون © يمخز © 
ِلد عم © وإ يعبر © 
يمرو ©) لک ٹون © ربک هر 
لع بین لعن سيه وهو آعم لمرن 9 کنیع 
مین لھا ودوا لود قد هنوت 0 ولع 


یج و 


ہے اھ القن الهم 

لت وَألْقَلر وم طروت 9 ما مو ربق بجو 9© 
لن لك لجرا ع مون 9 وك ال حلي عیبر 9© 
پمن صل عن سل وهو ألم بالْمهيَرِنَ 9© 4 

9 لا يقسم تعالى بالقلم» وهو اسم جنس شامل 
للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم» ويسطر بها المنثور 
والمنظومء وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من 
آياته العظيمة» التي تستحق أن یقسم الله بها على براءة نبيه 
محمد ية مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون؛ فنفى عنه ذلك 
بنعمة ربه عليه وإحسانه؛ حيث مَنٌ عليه بالعقل الكامل والرأي الجزل والكلام الفصلء الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام 
وسطرہ الأنام» وهذا هو السعادة في الدنیا. 

لا ثم ذكر سعادته في الآخرة» فقال: إن لك لأَجًْا عبر ممن 2ی 4؛ أي: لأجرًا عظيمًا كما يفيده التنكير» غير مقطوع» 
بل هو دائم مستمر» وذلك لما أسلفه پل من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. 

© ولهذا قال: ‏ وَإِنّكَ لمل علق عَظِيرِ © 4؛ أي: علي به» مستعليًا بخلّقك الذي مَنّ الله عليك به. وحاصل خلقه 
العظيم ما فسرته به آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه» فقالت: كان خلقه القرآن''. وذلك نحو قوله تعالى: 
9 خد العفو وام بِالْعرْفٍ وَأَعْرِضَ عن هلت €9 € [الأعراف: ۱۱۹۹ء 3 مما رَحْمََ يناه دت لم € [آل عمران: ]٠١١‏ الآية 
9 لفد جاء کم رسوة تن شيڪم عر عي مَا عَےْ تم € [التوبة:178] الآية» وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على 
اتصافه َة بمكارم الأخلاق» والآيات الحاثات على الخلق العظيم» فكان له منھا أكملها وأجلهاء وهو في كل خصلة منها في 
الذروة العلياء فكان ية سهلا لينًا قريبًا من الناس» مجيبًا لدعوة من دعاه» قاضيًا لحاجة من استقضاه؛ جايرًا لقلب من سأله 
لا يحرمه ولا يرده خائبًا. وإذا أراد أصحابه منه أمرًا؛ وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور» وإن عزم على أمر؛ لم 
يستبد به دونهم» بل يشاورهم ويؤامرهم؛ وكان يقبل من محسنهم» ويعفو عن مسیئھمء ولم یکن يعاشر جليسًا إلا أتم عشرة 
وأحسنهاء فكان لا يعبس في وجهه» ولا یغلظ عليه في مقاله» ولايطوي عنه بِشْرّهء ولا یمسك عليه فلتات لسانه» ولا يؤاخذه 
ہما يصدر منه من جفوة» بل يحسن إليه غاية الإحسانء» ويحتمله غاية الاحتمال علي 


لگا لا فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوہہ وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون؛ قال: یڑ 


أن 9 عتل بعد لكر ہے عام ہے عوط اد 

5 ۱ ٭ د 5 . . © 5 

سے سے م دور 2 9 نذا مالِ وین 
روء رم مز سر الوسر 


إ اء شاقات استطبر الاو لے 
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ود )ا یاک الم لمفثون لوا 4: وقد تبين أنه أهدى | | ایر 4 أى: كثير الوثم والذنوب المتعلقة فی حق 
الف راشای ایا در نم ارز اشر الله تعالى. 
الناس للناس» وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن © ١‏ عل بد ذلك 4؛ أي : قليظ. شرس الغلق: 
سبيله» وكفى بعلم الله بذلك؛ فإنه هو المحاسب المجازي. ا ڪي ان للحق. زێر © 15 أي: ؛ دعي آیس 4 
لیا إن رك هْرَ أَعَله یمن صَلَّ عن سبلي وهو اَل | أصل ولا مادة ينتج منها الخير» بل أخلاقه أقبح الأخلاقء 
أَلهَتَيِنَ 7 4: وهذا فيه تهديد للضالين» ووعد للمهتدين» | ولا يرجى منه فلاح. له زِنْمَة؛ أي: علامة في الشر يعرف بها. 
وبيان لحكمة الله؛ حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون ل( وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف 
غیرہ. كذاب خسيس النفس سيئ الأخلاق» خصوصّا الأخلاق 
لا غلم لكين 9© > إلى قوله: ىي یی | المتضمنة للإعجاب بالنفس» والتكبر على الحق وعلی 
۴ یہ رگا 4. الخلق» والاحتقار للناس بالغيبة والنميمة» والطعن فيهم» 


7 7 ڪراي 
لیا بقول الله تعالى لنبيه محمد چ8 ٭: فلا ن 
وج سرد لم و و ٠‏ - 32 ۱ 2 له کانت 8 ١‏ بعضصض 
الْحَكَرْبِينَ لگا €: الذین كذبوك وعاندوا الحق؛ فإنهم ليسوا ٠‏ وغل الآيات. رات ۱ يك یی کے 
سا 5 لگ 13 : 55 المشرکین؟ كالوليد بن المغيرة أو غيره؟ لقوله عنه: # أن 
هلا لأن یطاعوا؛ نهم لا يأمرون إلا بما يوافق هواءهم» ممیت یو کاو سم ا عو 
لا يريدون إلا الباطل؛ فا 7 على ما کات کا مال وش 09 اذا تسل عليه ءایندنا قات أسنطير 
و یر يدون , 11 لمطبع قد يضره؟؛ | 
وب سیب E‏ 0 الا © 4؛ آي: لأجل كثرة ماله وولدہ طغى واستكبر 
وهذا عام في کل مكذب وفي کل طاعة ناشئة عن ال: یب 5 
رت 7 عن الحق ودفعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين 
وإن کان السياق في شيء خاصء وهو أن المشركين طلبوا کے ہت 0 
7 كل أن ب ٠ 3 as RE‏ | اس يمكق عا وكديها؟ لزنها عابة في كل عن الف 
من النبي ہر ا 10 ا ہآ ےت لان الد آن وال تسا الخان اف صعل 
۰ فيه أول الأمة وآخرهم» وربما نزل بعض الآيات في سبب 
أو فی شخص من الأشخاص» لتتضح به القاعدة العامة 
ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة. 
وي ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله بأن الله 
ا سيسمه # علا لزطور لت €: فى العذاب» وليعذبه عذابًا ظاهرًا 
يكون عليه سمة وعلامة في أشق الأشياء عليه وهو وجهه. 


لا ولهذا قال: طوَدُوأ 4؛ أي: المشركون» َوَن 4؛ 
أي: توافقهم على بعض ما هم عليه: إما بالقول» أو بالفعل 
أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه « مَيُدِبوْت © 4. 
ولكن اصدع بأمر الله وأظهر دين الإسلام؛ فإن تمام إظهاره 
نقض ما يضاده وعيب ما يناقضه. 

« ولا ِعْ کل علا ؛ أي: كثير الحلف؛ فإنه 
لا يكون كذلك إلا وهو كذان» ولا يكوة كذَايًا إلا وهو 
« تَھینِ 3© ۹؛ أي: خسيس النفس» ناقص الهمة» ليس ل ٠‏ ل ل يقول تعالی: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخیر؛ 
رغیة فی الخيرء:بل إرادته فی شهوات نفسه الخسيسة. وأمهلناهم» بتكم ہما شثنا من مال وولد وطول عمر 

کک د علد نحو ذلك مما يواقق أهواءهء لا لگرامتھم عليتاء بل ريما 

و أي: كثير الم الاين ومن 3 ظ يكون استدرایا لھم من حیث لا ینب بجي" 
بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك «مَسَلَ مير 2© 4؛ گا | زی اشرار اسساب البعنة الذين حم فیا شركاكه سين 
يمشي بين الناس بالنميمة» وهو نقل کلام بعض الناس | إينمت أشجارهاء وزهت ثمارهاء وآن وقت صرامها وجزموا 
لبعض لقصد الإفساد بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء. ١‏ ای شوطرخ ار کیرات لہس ٹر مائ بش ةرمن 

« ماع لِنَمََرِ 4: الذي يلزمه القيام به من النفقات | ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء أنهم سيصرمونها؛ 
الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك. 8«#مُعْتَدٍ #: | أي: يجذونها مصبحين» ولم يدروا أن الله بالمرصاد» وأن 
على الخلق؛ يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ١‏ العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها. 


( إنا بن دكا بوتا حب ل € إلى آخر القصة. 








BN )4١-19( سورة القلم‎ 


لک © 5 عن ع طَِتٌ بن رَبَدَ 4؟ أي: عذاب نزل 
عليها ليلا « وهر َيون 3© ۹4: فأبادهاء وأتلفهاء « ضيحت 
كصرح € 4؛ أي: كالليل المظلم» وذهبت الأشجار والثمار. 
© لا هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم» ولهذا 
تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا؛ يقول بعضهم لبعض: * أغدوأ 
یری ل نکم صرب © 4. 
© 9 $ سما 4: قاصدين لہ « وَمرْيتَسَمَونَ @ 4: 
فيما بينهم بمنع حق الله تعالى» ويقولون: «الَايِدَخُلبا أل عير 
منك © 4؛ أي: بكروا قبل انتشار الناس» وتواصوا مع 
ذلك بمنع الفقراء والمساکین. ومن شدة حرصهم وبخلهم 
أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة خوفا أن يسمعهم أحد 
فيخبر الفقراء. 
# وعدا : في هذه الحالة الشئيعة والقسوة وعدم 
الرحمة ٭ عل رر درن (2© + أي: على إمساك ومنع لحق 
الله جازمين بقدرتهم عليها. 
© 9ا رَأرَمَا»: على الوصف الذي ذكر 
الله كالصريم؛ $ مالا #: من الحيرة والانزعاج» 3 


1 


ر سے 


لسَالونَ (9©) 4؛ أي : تائهون عنهاء لعلها غيرهاء فلما تحققوها 
ورجعت إليهم عقولهم؛ قالوا: # بل عن روم © ۹: منهاء 


ہہ سچھ ہہ ہے سے ې یې سے ا ہے ول 
© اسه © ہش سنا عم ف ٹر فس رت شم ٹر 


- 


ہپ سس يسيع يي سي ہے ہس ہس .ہے ے ہے ہے ہہس ۔ے ہے ہس ہس ہے ہے ہے ہس سي يي ہے سے سے بے لي سس ہے سس اوسا ہش ہمت يسح بوتت ہے سے سے ےم 


ر 7 


سز 9 ابوه کم بنا أرب اة د موا 
ریو @ تابح تكالصرح لیت فا ترصن @ أن 
اغد وا عل ریک ان كم رین لزي نموا ريحم © 
آنلاید الوم کد © وَعَدَوَأعلَ قد © مَل 
هاوأ الو 9 روو 9 کس رای 


اام 


رلسیر @ تَالواسبحں راتا کا لیت © َال 


مے 


سے روء رو . ای 4 یئ ھی کک بج و 7 سر سے سے 
بمضہم علد بعض يلومون © َالوادوَيلإِنَا كنا طلغين 2 ڪس 
ےر سم م کک ا روص ر و س عر حر وو ار فط ہے 
ان بدا خر ناتال رابو ل ذلك الاب وناب 


کن ندرسوں © یکنو لاغ لھا اراس 
َعم © کم شر ی انررم راسيو 9 
وم ككف عن ساق وَيُدْحَوْنَ ِا شود ليطيو 9© 
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فعرفوا حينئذ أنه عقوبة. 

١ اددع ريم 08 ...اک ہا ہو راع وعد‎  , 

O‏ ا ہم ۹؛ أي: أعدلهم وأحسنهم طريقة: # الرأفل لہ از شون © 4؛ أي : تنزهون الله عما لا يليق به» ومن ذلك 
ظنكم أن قدرتكم مستقلة» فلولا استثنيتم وقلتم: إن شاء اللہ وجعلتم مشیثتکم تابعة لمشیئته؛ لما جرى عليكم ما جری. 

کے مچ سے یں رسف ین چھے 

9©) ف « كلا سبِحنَ ارا كا لیت © ۹؛ أي: استدركوا بعد ذلك» ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم» الذي لا يرفع؛ 
ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة. 

ِ- © ولهذا ندموا ندامة عظيمة» 8 اقل بحَضْهم ل بض يلوو 72 4: فيما أجروه وفعلوہ 8 قفالا يآ إا كن 
َي 7 چ؛ أي: متجاوزين للحد في حق الله وحق عباده» « سی ربا أن بدلا حب بنا نا إل رتا بو 92©) ۹: فهم رجوا الله 
الدنيا خيرًا منها؛ لأن من دعا الله صادقا ورغب إليه ورجاه؛ أعطاه سؤله. 

9©) فال تعالى معظمًا ما وقع: « كلك اکب 4؛ أي: الدنيوي لمن آتی بأسباب العذاب أن يسلبه الله الشيء الذي طغی به 
وبغى وآثر الحياة الدنيا وأن يزيله عنه أحوج ما يكون إليه» 8 عاب رة اك : من عذاب الدنیاء © وكا علو 2©) »: 
فإن من علم ذلك؛ أوجب له الانزجار عن كل سبب يوجب العقاب ويحرم الثواب. 


ره قل برسم 


ط إن للملينَ ند ریہ نت الهم 9© € إلى قولہ: هنو ركيم إن كوأ صو © ). 


9 - ل يخبر تعالى ہما أعده للمتقین للكفر والمعاصي؛ من أنواع النعيم والعيش السلیم في جوار أكرم الأكرمين» وأن 
حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المسلمين القانتين لربهم» المنقادين لأوامره؛ المتبعين مراضيه» كالمجرمين الذين أوضعوا 


١٠ 


في معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه» ٠‏ 
وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب؛ فإنه قد أساء الحکم؛ 
وأن حكمه حکم باطل ورأيه فاسد» وأن المجرمين ¿ إذا ادعوا 
ذلك؛ فليس لهم مستند» لا كتاب فيه يدرسون ويتلون أنهم 
من أهل الجنة وأن لهم ما طلبوا وتخیرواء ولیس لهم عند 
الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما یحکمون؛ 
وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا؛ فإن كان لهم 
شركاء وأعوان؛ فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم 
أن جميع ذلك منتفي؟ فليس لهم کتاب ولا لهم عهد عند الله 
في النجاة ولا لهم شركاء يعينونهم» فعلم أن دعواهم باطلة 
فاسدة. وقوله: # سَلهُمر امہ بلك دعم لیا 4؛ أي: أيهم 
الكفيل بهذه الدعوى التي تبين بطلانها؛ فإنه لا يمكن أحذا 
أن یتصدر بها ولا يكون زعيمًا فيها. 


9 يُكَتَفٌ عن ساني € إلى قوله: وہ سو 3 4 


© 69 أي: إذا كان يوم القيامة» وانكشف فيه من 
القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم» 
وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم» فكشف 
عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء» ورأى الخلائق من 
جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه؛ فحينئذ ##يدعَونَ 
إل أَلشجُووٍ ٭۹: لله» فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون 
لله طوعا واختيارٌا» ويذهب الفجار المنافقون لیسجدوا؛ 
فلا يقدرون على السجود» وتكون ظهورهم كصياصي البقر؛ 
لا يستطيعون الانحناء» وهذا الجزاء من جنس عملهم؛ فإنهم 
كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم 
سالمون لا علة فيهم؛ فيستكبرون عن ذلك» ويأبون؛ فلا تسأل 
يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم؛ فإن الله قد سخط عليهمء 
وحقت عليهم كلمة العذاب» وتقطعت أسبابهم» ولم تنفعهم 
الندامة والاعتذار يوم القيامة؛ ففي هذا ما یزعج القلوب عن 
المقام على المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان. 


س و ۶ے 


من يَكَزْبٌ ذا ا رِیثِ € إلى آخر السورة. 
؛ 9 أي: دعني والمكذبين بالقرآن العظيم؛ فإن 


7 هَذَرفٍ وه 


س س ~~ لل ەق 


لشم 





ظ 
5" 


)٥١ - ٣٤( سورة القلم‎ 


یکا 1 تعر لی مر ين رشقو لا را ¢؛ أي: لیس 
لنفورهم عنك وعدم تصديقهم لك سبب يوجب لهم ذلك؛ 
" فإنك تعلمهم وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهم من غير 
می من أموالهم مغرمًا يثقل عليهم. 

9 ا تشم انیٹ ہوم برت لا €: ما كان عندهم 

من الغيوب» وقد وجدوا فيها أنهم على حقء وأن لهم 
الثواب عند الله؛ فهذا أمر ما كان» وإنما كانت حالهم حال 
معاند ظالم. 

لیا - © فلم يبق إلا الصبر لأذاهم والتحمل لما 
يصدر منهم والاستمرار على دعوتهم» ولهذا قال: # َر 


مر رَبك 4؛ أي: لما حكم به شرعا وقدرًا؛ فالحكم القدري 


يصبر على المؤذي منه ولا يتلقى بالسخط والجزع» والحكم 
الشرعي يقابل بالقبول والتسليم والانقياد التام لأمره. وقوله: 
ولا تشگ یسایپ لوت : وهو يونس بن متی عليه الصلاة 
والسلام؛ أي: ولا تشابهه في الحال التي أوصلته 
له الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره على قومه 
الصبر المطلوب منه وذهابه مغاضبًا لربه» حتى ركب في 
البحر» فاقترع أهل السفینة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون؛ 
لكي تخف بهم» فوقعت القرعة عليه» فالتقمه الحوت وهو 
مليم. وقوله: #إذ تاد وَهْوَ مَكطُوم 2©) )؛ أي: وهو في بطنها 
قد كظمت عليه أو: نادى وهو مغتم مهتم» فقال: لا إله إلا 
أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» فاستجاب الله له 
وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم» وأنبت الله عليه 
شجرة من يقطين» ولهذا قال هنا: لول أن تاره يصمة ين ریو 


صلته وأوجبت 


لد المي ؛ أي: لطرح في العراء» وهي الأرض الخالیة 


رر ذم 4: ولكن الله تغمده برحمته» فنبذ وهو 
وسو وصارت حاله أحسن من حاله الأولى؛ ولهذا قال: 
¢+ ي اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدرء 
€ )؛ أي: الذين صلحت أعمالهم 
الیم ایم راحرالہہ 

ا لرا فامتٹل نبينا محمد پل أمر اللہ فصبر لحكم ربه 


و 2خ رشي 
اچیه رده 


اد - 1 لُصلحنَ 


اس س لا ف#سسدرجهم فن حي ظ صب لا درکہ فيه أحد من العالمين؛ فجمل الله لاماي 


لا يعمو 9© نع #: : فنمدهم بالأموال والأولاد. ونمدھم في 
الأرزاق والأعمال؛ ليغتروا ويستمروا على ما یضرھم؛ 
وهذا من كيد الله لهم. وكيد الله لأعدائه متين قوي» يبلغ من 
ضررهم وعقوبتهم کل مبلغ. 








۱ 


| والعاقبة للمتقين» ولم يبلغ أعداؤه فيه إلا ما یسوءھم؛ حتی 


إنهم حرصوا على أن يزلقوه اض رم 4 أي: يصيبوه 


بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم. هذا منتهى ما 
قدروا عليه من الأذى الفعلي؛ والله حافظه وناصره. وأما 


١١٠5 )۸-١( سورة الحاقة‎ 


الأذى القولي؛ فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي إليهم 

وج ر 1 شہر کی سا سم چا سج ںاسا 
سد سے وو .. , ا قال تعالی: وما هو إلا ر عايب 4؛ أي: وما هذا القرآن 

بی "سے 1 العظيم والذکر الحكيم الا ذکر للعالین يتذكروة پمال 

کک سويت اهارا جرافهم ا دينهم ودنياهم.والحمد لله. 

من مر متقلونَ 9 آم ام عندهمالْعَيْبُ ده فھمیکبوت لھا دا فاضير |[ CENG‏ 

مورك ولا کن کصاجپ الوت |د نادی وهو مكظوع (2) ول | 


ا ركه نعم ری نید پالعراء وشو مد موء لټ اجه رید 00+" -- 
فجملہ: ین الصللجن لھا وان یاد لين کافروا موتك با بے رھر وهي مكية 
دا روبقولودإنه, تا ا ست يراق ان اک 
EE a‏ | نان ت ارا 5> إلى 
ار قول ا اكز 9 4. 


اد پر سس عر عي سل عم سے مم کر ھر اک 
اعت و دم ی ٢ج‏ 0-2 O‏ ©« من أسماء يوم القيامة؛ لأنها 


تع ATL‏ در وعم 
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اا شاک ر0 عا | الصدور؛ فعظم تعالى 9 وفخمه ییا كرزه مزع قوله: 
سبح لال وة ر تب الوم فاص 4٭ ع FAG,‏ ما اة (©) گا وما ا ٥ك‏ ما ماود (E)‏ 60 4 فان لها 
۶4ے ع طف ای اتا ا یں گا 
مم 8-70 ە۶)ٗ ۱ عو ہف 
يي جج | 7 ومن عظمتھا أن الله أهلك الأمم المکذبة بها بالعذاب 
العاجل]. 


اٹم ذكر تمو ذبا من أحوالها الموجودة في الدنیا المشاهدة قيهاء وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية» فقال: 
« كَذَبتَ شود ©: وهم القبيلة المشهورة سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحًا عليه السلام؛ ينهاهم عما هم 
عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد» فردوا دعوته» وكذبوه؛ وكذبوا ما أخبر به من يوم القیامة وهي القارعة التي تقرع الخلق 
بأهوالهاء وكذلك عاد الأولى سكان حضرموت حين بعث الله إليهم رسوله هودًا عليه الصلاة والسلام» يدعوهم إلى عبادة 
الله وحدهء فكذبوه» وأنكروا ما أخبر به من البعث» فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل. 

پا لوان کن اميك سا9 4: وهي الصيحة العظيمة الفظیعة التي قطعت قلوبهم وزهقت لها أرواحهم؛ 
فأصبحوا موتى لا یری إلا مساكنهم وجثثهم. 

مم ار ر ر 

# وما عاد فاهلكرا بريج صرصر + أي: قوية شديدة الهبوب لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف. 
عة 62 ¢؛ أي: عتت على خزانها على قول كثير من المفسرين» أو عتت على عاد» وزادت على الحد كما هو 
الصحيح. 

سد رکا لبهم سن لال وتم أا خسوا 4؛ أي: نحسًا وشرًا فظيمًا عليهم فدمرتهم وأهلكتهم؛ ری الوم 


زی 14 أي علكق موتی: 69 ع سی Se‏ © #؛ أي: كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت رءوسها الخاوية 


يحخم ‏ ہرم مر سو 2 0-0 1 5 5 
9 مل ری لن نا ]فحز ڑا 4 : وهذا استفهام بمعنی النفي المتقرر. 


ور و سر 7 حم 


3 وجاء فرعو ومن ل والْمَؤْتفكت اة © 4 إلى قوله: # ادن وعية © 4. 


۰|۷ 


لی ل أي: وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغیتین عاد 
وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة؛ كفرعون مصر الذي 
أرسل الله إليه عبدہ ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة 
رالسااو وأراهومن الایات الیجات مات تيقنوا بها الحق» ولكن 
جحدوا وكفروا ظلمًا وعلواء وجا من يله مع اكد 
ألمذْكَٹُ #؛ أي: قرى قوم لوط؛ الجميع جاءوا 
َة 9©) 4؛ أي: بالفعلة الطاغية» وهي الكفر والتکذیب 
والظلم والمعاندة وما انضم إلى ذلك من أنواع الفواحش 
والفسوق» # سوا رَسُول ر : وهذا اسم جنس؛ أي: كل 
من هؤلاء كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم؛ فأخذ الله 
الجميع © در ري لیا + أي: زائدة على الحد والمقدار 
الذي يحصل به هلاكهم. 

ا 1ش 

9 لیا ومن جملة هؤلاء قوم نوح؛ أغرقهم الله في 
اليم حين طغى الماء على وجه الأرض وعلا على مواضعها 
امت را اللدعلی اتخلق الم يونين يتنهم ألا سلوم 


سورة الحاقة (۹- ۱۸) 


کے يوس سوسس ہے ہے ہے ہے ہے ہج ہے تس 
جس و وہ دہ بس تدا کا نا تدر 1 7 اق 


000 ولم وت کٹ با حا طمَة سس ظ 
سل اھ ا راب ت لاطعا الما لتق رة | 
لها لمَجعلها لک نذکرہوتمیہا آدن وعیة لھا فذحف الصو 
تتترين؟ © ولي الکن رگ َّد لہا 


ی خی ر رھ طط مر 2 عو سی جرت عن ا ست قر 
فوّمي دوقع الواقعة لھا وَأَنمَقَّتٍ السماء فهى يومد واهية 


لہ 


0 والمإك ف ابيا وتیل عرش ريك فوقهم وم منيَة 
لیا ومن تر وت لاتق سكاف لیا امن وت 


1 نيه یدول عام رر کی لھا ِنِ ظتنث أف ملق 


اند © ھر ف تد رار © ف ج کو ةز 6 
٦:‏ 


کے لھا کو وَاَ مرا هنا بم اَسلتْتذف الاو 


6 الال لھا وآمامن أو قكتبه. يشماو فقول بی راو تكد 


دادما تا © لته اكات الْقَاضيَة 0 مااغول 


٢ل‏ ار © ۹4ء وهي السفينة؛ في أصلاب آبائهم وأمهاتهم. 
الذين نجاهم الله؛ فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين 
أهلك الطاغين» واعتبروا بآياته الدالة على توحيده» ولهذا قال: 
لَِجَمَلَهَا 4؛ أي: الجارية» والمراد جنسها لكم # ذذ 4 
کک کم آرلمتظاصدت وها قصتهاء وكيف نجى الله عليها 

من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم؛ فإن جنس الشيء مذكر بأصله. وقوله: وتيا اذ ويه پا چ۱ أي : 
يعقلها أولو الألباب» ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها. وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة؛ 
لمم رس أي ناز لانت لذن مام تر عن الله ورتم تيان 


ٍ میعن ور ومد @ 4 إلى قوله: لا ی مَك َد @ 4. 


9) - ل لما ذكر تعالى ما فعله بالمكذبين لرسله» وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنياء وأن الله نجى الرسل 
وأتباعهم؛ كان هذا مقدمة للجزاء الأخروي وتوفیة الأعمال كاملة يوم القيامة» فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم القیامة 
وأن أول ذلك أله يفخ إسرافيل فى سور 4:<- إذا تكاملت الآچساد نابت صجوب>-سوون ےو یب 
في جسدها؛ فإذا الناس قیام لرب العالمین؛ « ولب الا ولال دكا مك دة © ¢؛ أي: فتنت الجبال» واضمحلت 
وخلطت بالأرض» ونسفت عليهاء فكان الجميع قاعًا صفصقاء لا ترى فيها عوجًا ولا أمنًا. هذا ما یصنع بالأرض وما عليهاء 
وأما ما يصنع بالسماء؛ فإنها تضطرب وتمور وتشقق ويتغير لونهاء وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة» وما ذاك إلا لامر 
عظيم أزعجها وكَرْبٍ جسیم هائل أوهاها وأضعفهاء ٭ وَلْمَكُ 4؛ أي: الملائكة الكرام لعَلَ أَرْبَبِهًا 4؛ أي: على جوانب 
السماء وأركانهاء خاضعين لربهم» مستكينين لعظمته» «وَجِلْ عرش ريك وهم يوب َة 2© €: أملاك في غاية القوة» إذا أتى 
للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله» ولهذا قال: # يوز تعْرَصُونَ 4 : على اللہ فلا تی نکر َة 3© 4: 
لا من أجسادكم وذواتکم ولا من أعمالكم وصفاتكم؛ فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة» ويحشر العباد حفاة عراة غرلا 
فی أرض مستوية يسمعهم الداعي وينفذهم البصرہ فحينئذ يجازيهم بما عملواء ولهذا ذکر كيفية الجزاءء فقال: 


© اما ع اوت کد تنه 


کہ می 9 اندم 
ظ ےا ق اة درعھاسیعون وراعافاسلکی سل و 9 نَم 1 
0 | لابين نه تير لا ولايحض عل طعام ال یی ©| ظ 


سس سس سسب سس سس سس سس سس سس 2.2 و[ چکس سس ج دہ کہ جدہ ہہ جد د: 
لحك للم شت لكت اتا سے لے نے سے تھے رم ا سيا تک ہہ تے ا ا س ہے 





إلى قوله: ٭ با أَسْلَفت ف الْار الال 2© ۹. 


جس 


ہو الحاقة (۱۹- ؟4) 


TEN 


ا لیت رهؤلاء هم أهل السعادة 3 يعطون كتبهم التي فيها ۱ عق © ¢ أي : ذهب واضمحل» فلم تنفع الجنود 


اسالوے لمات ESTE‏ ب 
رر ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور 
ومحبة أن يطلع الخلق على ما م مَنَ الله عليه به من الكرامة: 
ا أ كني € ۱۹ أی: دونكم كتابي فاقرءوه؛ فإنه 
يبشر بالجنات وأنواع الكرامات ومغفرة الذنوب وستر 
العيوب» والذي أوصلني إلى هذه الحال ما مَنّ الله به علي 
من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من 
سو و 0 3 من حِسَايّة © 4؛ أي: 
9 - €3 َر ى نر ربز 3© 4؛ أي: جامعة لما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقد رضوها ولم يختاروا عليها 
غيرهاء # في جَنَةٍ #: عالية المنازل والقصور عالية المحلء 
# قطوفُهًا دَِيْةُ 2© ۹؛ أي: ثمرها وجناها من أنواع الفواكه 
قريبة سهلة التناول على أهلهاء ينالها أهلها قيامًا وقعودًا 


ومتكئين» ويقال لهم إكرامًا: # كدواراشْرَبُواً #؛ ؛ أي: من كل 
طعام لذيذ وشراب شھی؛ # هيا #؛ أ ي: تامًا كاملا من غير 


مكدر ولا منغص. وذلك الجزاء حصل لكم ٭ بَا انفد 
فف الأيار الد ©6 ٭۹: من الأعمال الصالحة - وترك 
الأعمال السيئة - من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان 
إلى الخلق وذكر لله وإنابة إليه؛ فالأعمال جعلها الله سببًا 
لذغول الجنة ومادة لتعيمها وأصلة لسعادتها. 


ات ر اقل الاك 


« وما من أو قكتبه. پمال قول بن لز أ َك © 4 
إلى قوله: ‏ لايا ك إلا لختيلئونَ @ 4. 


- لیا هؤلاء هم أهل الشقاء؛ يعطون كتبهم 
المشتملة على أعمالهم السيئة بشمالهم؛ تمييرًا لهم وخزيًا 
وعارًا وفضیحةة فيقول أحدهم من الهم والغم والخزي: 
9 يدت لرأوت كتبية ڑا 4؛ لأنه يشر بدخول النار والخسارة 
الأبدية» © ور أدْرِ مَاحِسَِيَةَ © #؛ أی: لیتني كنت نسیّا منسیا 
ولم أبعث وأحاسب؛ ولهذا قال: # يشاكاك الْقَاضِيَةَ 2 ؛ 
أي: يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بعث بعدها. 

ثم التغت إلى ماله وسلطانه؛ فإذا هو وبال عليه لم يقدم 
منه لآخرته ولا ينفعه لو افتدى به من العذاب شيئّاء فيقول: 
« ما فی عي مَل لا )؛ أي: ما نفعني لا في الدنيا - لم 
أقدم منه شيئًا - ولا في الآخرة؛ قد ذهب وقت نفعه» # هلك 


ان ©“©””©<©”“““#“” ب ی ذم ل ب مي ای ممم ر س ا 
8 


کت 





ال000 س ی ی سوچ  _‏ سسمژس'پڈھوجچھجحےےے ب وچ ہے مسح جه 


الكثيرة ولا العدد الخطيرة ولا الجاہ العريضء بل ذهب ذلك 
كله أدراج الرياح» وفاتت بسببه المتاجر والأرباح» وحضرت 
بدله الهموم والغموم والأتراح. 

- ل فحينئذ يؤمر بعذابه» فيقال للزبانیة الغلاظ 
الشداد: 1 د 4؛ أي: اجعلوا في عنقه غل 
يخنقه» « ر لم صله )؛ أي: قلبوه على جمرها 
ولهبهاء < في ليلق درعها سَبَعُونٌ درا 4: من سلاسل 
الجحيم في غاية الحرارة» # فاسلكر: 69 4؛ أي: انظموه 
فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه ويعلق فيها فلا يزال 
يعذب هذا العذاب الفظيع؛ فبئس العذاب والعقاب, 
وواحسرة من له التوبيخ والعتاب؛ فإن السبب الذي أوصله 
إلى هذا المحل 8 هران لا ين اک امير 9©) ب۹: بان كان 
ع اموي وا دنه يساك 
يحض عل طعام الْمسكينِ 9 4؛ أي: ليس في قلبه رحمة 
يرحم بها الفقراء السا قلا يطعمهم من ماله ولا 
يحض غيره على إطعامهم؛ لعدم الوازع في قلبه» وذلك 
لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي 
أصله الإيمان بالله» والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه 
الإحسان» الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين 
بإطعامهم ما يتقوتون به» وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان؛ 
فلذلك استحقوا ما استحقوا. # فليس له الوم مهتا ©؟ أي: يوم 
القيامة ٭ م ¢؛ أي : بوي ابس ب وني 
من عذاب الله أو يفوز بثوابه. ولا تفع السَفعَةَ عند د إلا 
لمن ريت له. © (سبا: )]۲٢‏ © ما لِلطلمنَ ھ4 
ام € € [غافر: ۸۔ ولیس له # طعام الان تلن © ۹: 
وهو صديد آهل النار» الذي هو في غاية الحرارة والمرارة 
ونتن الريح وقبح الطعم» لا يأكل هذا الطعام الذميم إلا 
أ يره © ۹ء الذين أخطأوا الصراط المستقيم» وسلكوا 
سبل الجحيم؛ فلذلك استحقوا العذاب الأليم. 


3 قم يمارو €3 4 إلى آخر السورة. 


€ - لها أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء 
وما لا يبصرونه» فدخل في ذلك كل الخلق» بل دخل في 
ذلك نفسه المقدسة» على صدق الرسول ہما جاء به من هذا 
القرآن الكريم» وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى» ونزه 
الله رسوله عما رماه به أعداؤه من أنه شاعر أو ساحر» وأن 


١8‏ سورة الحاقة ٤٤(‏ - ؟6) 











جح ہمہ ہہ سج ہي سی ل ےڈ 
فلس له الوم ها = O‏ عام ملين © ل 
ال ايل : 20010 


إن قول رسو لکریم 9 توول شاع راو ھا 


ولابقول كاه ن یلا مائد رون لا تيلم رَبَالْمْلمِينَ 2 ولو 


ر2 و 


تقو عابتا کار تا َه بالبیمین لیا م لقعم 
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الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم؛ فلو آمنوا 
وتذكروا ما ينفعهم ويضرهم» ومن ذلك أن ينظروا فی حال 
محمد گل ويرمقوا أوصافه وأخلاقه ليروا أمرًا مثل الشمس 
يدلهم على أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به 8 زيل ین رّتِ 
الَيِنَ © ۹ء لا يليق أن يكون قولا للبشرء بل هو کلام دال 
على عظمة من تكلم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته للخلق 
وعلوه فوق عباده. وأيضًا؛ فإن هذا ظن منهم ہما لا يليق بالله 













وحکمته. 2 eK‏ 2 بک 

منهالوتين فاس من أمرعنه حلجزن وإنه,لئذ رک 

9 - نە لوة سی + حي تمرالااویل © 4: تن © رمك بستكي © 1! پت نز 
الكاذبةء ‏ دنامن بالیمین 2 تر قطنا لَطَعنا مه لون 4: وهو 


ساد ن این © سي ايك تر لي 


عرق متصل بالقلب إذا اتقطع هلك منه الإنسان؛ فلو قدر أن 
الرسول - حاشا وكلا - تقول على الله؛ لعاجله بالعقوبة 
وأخذه أخذ عزیز مقتدر؛ لأنه حكيم قدير على كل شيء؛ 
فحكمته تقتضي ألا يمهل الكاذب عليه الذي يزعم أن الله أباح 
له دماء من خالفه وأموالهم» وأنه هو وأتباعه لهم النجاة» ومن 
خالفه؛ فله الهلاك. فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات» 
وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البينات» ونصره على 
أعدائه» ومكنه من نواصيهم؛ ا يي 
وقوله: # فما ممن أَحَدِعَنْهُ حَنحزنٌ 9©) ٭۹؛ أي: لو أهلكه؛ ما 
ابعر مر فی ولاف اداه ابا 

09 ل ون 4؛ أي: القرآن الكريم» لک مين 3 4: يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم» فيعرفونها ويعملون علیھاء 
يذكرهم العقائد الدينية والأخلاق المرضية والأحكام الشرعية» فيكونون من العلماء الربانيين» والعباد العارفين» والأئمة 
المهديين 

0 قنك ا يط نہ لا ): به وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبين» وأنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة 
البليغة. 


9 ونه لسر عل لکیہ © *: فإنهم لما كفروا به ورأوا ما وعدهم به؛ تحسروا إذ لم يهتدوا به ولم ينقادوا لأمرہ 
ففاتهم الثواب» وحصلوا على أشد العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 

ونه احق الین لک رتا #؛ أي : أعلى مراتب العلم؛ فإن أعلى مراتب العلم اليقين» وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا 
يزول. والیقین مراتبه ثلاثة» کل واحدة أعلى مما قبلها: أولها علم اليقين» وهو العلم المستفاد من الخبر. ثم عين الیقین وهو 
العلم المدرك بحاسة البصر. ثم حق اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. وهذا القرآن بهذا الوصف؛ فإن ما 
فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعية وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية يحصل به لمن ذاقه حق اليقين. 

9© $ مَس نے رك لمر 3 4؛ أي: نزهه عما لا يليق بجلاله» وقدسه بذكر أوصاف جلاله وجماله وكماله. 

تم تفسير سورة الحاقة. والحمد لله رب العالمين. 


مرھمچھفعرة 







آٹتے اوہ 
سال ساپ بعداپ واقع 72) فر نس لم داع 072 بے 
نہ زی المسارج © د مر المکیکء والروځ ا ف 
بو کان مقدارہ یالت ستة ©6 اترما جیا 9 
إن یرون بدا ل وترئه قريبا ل يوم کون ات اهَل 
07 رو ع 


26 ٹون الال کمن © وَلَايسَنَل جيم جیما 


لسسع لسسع سلجي سس _س_۔ ہے ہے ہے ہے ہے لسري n a n e n‏ يساس حر جح رج ںو ببسم | 
007 ستستر سر o‏ “ہے چٹ ااا نٹ ا کش )` ھا 












1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
| قطنا‎ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
1 
١ 
0 
۱ 
١ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
ا‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
4 


سورة المعارج (۹-۱) 
تفسير سورة سأل سائل 
وهي مكية 


2 22 ناو 
تب 17 اله امن اك / 


سال سا ا بل بعذاب ب فافع 2 كفن لیس ا 2 لک دی 
قري الله دی ٠‏ التسار )کے الس والروحُ ليه 


ق دوم کان مقداره: سین آلف ستو ان اضر 8 رصتراجملا 2 


کے ار ص 


می برونه, 3ت وره ِ۵ 4 


- اقول تعالى مبیًا لجھل المعاندين واستعجالھم 
لعذاب الله استهزاء وتعًّا وتعجيرًا: سال مابلا 4 آي 
دعا داع واستفتح مستفتحء * بعداپ اپ واقع 3 کفرب 4: 
اتی له ریت عاي وی أ ن سے 

آله ٭؛ أي: ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل 
من متمردي المشركين أحد يدفعه قبل نزوله أو يرفعه بعد 
نزوله» وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشى أو غيره 

من المشرکین؛ فقال: الله إن كارت اش الك 7 
تد فاط ا حجان ون الا أو قينا بعذاب 
ابي یکا 4 [الأنفال: ۲ إلى آخر الآيات؛ زالعذاب لا بیان 
يقع عليهم من الله؛ فإما أن يعجل لهم في الدنياء وإما أن يدخر 
لهم في الآخرة؛ فلو عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه 
وكمال أسمائه وصفاته؛ لما استعجلواء ولاستسلموا وتأديواء 
اموه لوق > بوي E‏ 
#ذى الممارج لر مرج الم ڪه وألرُوع ال 4؛ أي 
العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلق الي تعرج 
إليه الملائكة بما جعلها على تدبيره» وتعرج إليه الروح 
وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلها؛ برها وفاجرهاء وهذا 


عند الوفاة» فأما الأبرار؛ فتعرج أرواحهم إلى الله فيؤذن لهم 
من سماء إلى سماء» حتى تنتهى ي إلى السماء التي فيها الله ظ 
عز وجل» فتحيي ربها وتسلم عليه وتحظى بقربه» وتبتهج 


بالدنو منه» ويحصل لھا منه الثناء والإكرام والبر والاعظاء ۱ 


وأما أرواح الفجار؛ فتعرج» فإذا وصلت إلى السماء؛ 
استأذنت» فلا یؤذن لهاء وأعیدت إل الارفن: 
ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله. 


وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب وأعانها عليه 
من اللطافة والخفة وسرعة السیر؛ مع أن تلك المسافة على 


<4 





١١٠١ 


وصولها نا سد ثهاء رمائکری الیم الما الاغلية نا 
الملك العظیم والعالم الكبير علويه وسفليه جميعه قد تولى 
خلقه وتدبيره العلی الأعلى» فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة» 
وعلم مستقرهم ومستودعهم» وأوصلهم من رحمته وبره 
وإحسانه ما عمهم وشملهم» وأجرى عليهم حكمه القدري 
رک الشرعي وحكمه الجزائي؛ فبؤسًا لأقوام جھلوا 
عظمته ولم يقدروه حق قدره» فاستعجلوا بالعذاب على 
وجه التعجیز والامتحان. وسبحان الحلیم الذي أمهلهم 
وما آهملهم» وآذوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقھم! 
هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة» فيكون 
هذا العروج والصعود في الدنيا؛ لأن السياق الأول يدل عليه. 
ويحتمل أن هذا في يوم القيامة» وأن الله تبارك وتعالى يظهر 
| لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه» ما هو 
أكبر دليل على معرفته مما يشاهدونه من عروج شی 
والارق اح» صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهية والشئون في 
لي نے کک او کن خی et‏ 
واه رشت ان الله قلی بل على اسمن 


یکا - یکا وقوله: ترما جيل 9 4؛ أي: اصبر 
فطل رتك ارك سا لا تضجر فيه ولا ملل» 
بل استمر على أمر الله وادع عباده إلى توحيده» ولا يمنعك 
عنهم ماثرى من عدم انقيافهع وعلم رتپ لإن في الصبر 
على ذلك خيرًا كثيرًا. 3إ رون بیدا 9 ور زا 3© 4: 
الضمير يعود إلى البعث الذي فيه عذاب السائلين بالعذاب؛ 
أي: إن حالهم حال المنكر له» والذي غلبت عليه الشقوة 
والسكرة» حتی تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشورء 
ا ا د 

یکونء وکل ما هو آت فهو قريب. 


ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما يكون فيه» فقال: 


بوم تكون الما كالمهْلٍ 02 4 إلى قوله: ا 
فوع ۱ 
الیگ © أي: بن 4 القيامة تقع فيه هذه الأمور 
العظيمة ف تكن اسما كلْهلٍ © ۹: وهو الرصاص 
المذاب من تشققھا وبلوغ الهول منها كل مبلغ؛ > 3 وتکون 
َال لَعِهْنِ 2© 4: وهو الصوف المنفوش» ثم تكون بعد 


سے كب سے سے 


و 


السير المعتاد مقدار خمسين ألف سنة من ابتداء العروج إلى | ذلك هباء منثورًا فتضمحل. 


)۲۸ -۱١( سورة المعارج‎ ١١١١ 


ا 


7 مور ٹن سدم دشويئة هه عه الس لس لس ل لب لس عاض 


- © فإذا كان هذا الانزعاج والقلق لهذه الأجراء 
الكبيرة الشديدة؛ فما ظنك بالعبد الضعیف ایس قد أثقل 


هق 


ر سے کل مو سم 


سصرونهم بود المجرم َويِمَتَدی من عذاب: تومي لی 6 
وصاحرتدہ ا ریات م فَصِاَه أل ثويد 2) من ف الس 
اریہ 9 نباك لہا تراعلاغوی لہا نکی 


سر حر ل خر ہے ال تي 


| رور لا عم ای © * سيق مون 


ظهره بالذنوب والأوزار؟! أليس حقيقا أن ينخلع قلبه 
وینزعج لبه ويذهل عن كل أحد؟! ولهذا قال: # ولا بل 

یم جیما نروم 5 أي : يشاهد | لحميم - وهو 
ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومودتهم ولا يهمه إلا نفسه. 2 
لْمْجرِم #: اللي حق عليه العذاب فار تيس ين ددا وين بوم 
د وسر 4 آي : زوجته» وَأَحِْهِ لیا رفص #؛ 
أي : قرابته» # الى ترو 9 4؛ أى: التي جرت عادتها في 
الدنيا أن تتناصر ويعين بعضها بعضًا؛ ففي يوم القيامة لا ينفع 
أحد أحذاء ولا يشفع أحد إلا بإذن الله بل لو يفتدي المجرم 
سی سس رت ل ا سس 


١ 


وح بجي يدبيو مع 


اربوا ا موی © إلا | 
سے سا سی ی اص 


الْمصَلِنَ لھا لذن هم عل صلاعم داپموں م وان 
| نو حق تعلو ل لايل والمحروم ل ولذ يَصَرَفُونَ 


“بتر نی سے 


مالين 6 ولیہ ون عد اپ ری م مَشْفقونَ نون 2 ! إن عذاب 
تیم عبرمامو © وال موجه لفطو © لاع 


۴ط سی سے ہے سر کے 


از ماد ما ملكت ات نا نېم فإ ہم عبرم ومن ناغى ورا | 
لك ايک هر اعادو 6 260 َنِم وعدم رعون 

لیم ہم یو 9 اکرب ع ملاعو اط 
يك ف جتَب درون ) لكيه يه 
لوا عَنَالمِينْوَعن التَمَالِعِرينَ © أيطمع محل أئري یَنہُمَ 


2 شر عت عت ےا ا سم یھو سے 


أن يد مسر او سی مد يعلموت 


| اللي سي سس سو سي سمو يلي يي الل رک سي مس مسحي : ہے بس ومس ومس بم ہر رجہ ےا و يو رو 05 
۱ سل سس صق اميف ساي سييهة نیت تر بح جح خسساً امسلا مسلا سس 


مہ شر ہہ ہس ہہ ہہ ہج جے جے سے شس جح جس ہس س یسیج 


لت ؛ أي: لا حيلة ولا مناص لھم؛ قد حقت 
شی ااا بک لے لیر ارا سيد وذهب 
نفع الأقارب والأصدقاءء ١با‏ قى 2 نرَاعة للشویٰ 2 4؛ 
أي: للأعضاء الظاهرة والباطنة من شدة عذابهاء تو %: 
إلى نفسها لم اہر وتَولَ © يمع نَا 2© 4؛ أي: أدبر عن 

ہام انه رار عن قلا شر له ليده جيم ا9ال 
بعضها فوق بعض» وأوعاها فلم ينفق منها ما ينفعه ويدفع عنه النار؛ فالنار تدعو هؤلاء إلى نفسهاء وتستعد للالتهاب بهم. 

13 إن إن خَلقَ هلوعا € € إلى قوله: طف جتبِ محمد 2© 4. 

9 - تا وهذا الوصف اسل من حيك عو واب طےہ الف ا رج وفسر الهلوع بقوله: إا مَسَّهُ اك 
جروا © ۹: فیجزع إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا 
ہما قضى الله وَإِدَا َه اَی مَنْوْعَا ©) ۹: فلا ينفق مما آناه اللہ ولا يشكر الله على نعمه وبره فيجزع في الضراء ويمنع 

في السراء. 

© الا نے © > : الموصوفين بتلك الأوصاف؛ فإنهم إذا مسهم الخير؛ شكروا الله وأنفقوا مما خولهم الله 
وإذا مسهم الشر؛ صبروا واحتسبوا. وقوله في وصفھم: ‏ لن هُمْ عل صَلاعِم دَآبمُونَ لا #؛ أي: مداومون عليها في أوقاتها 
بشروطها ومكملاتهاء وليسوا کمن لا يفعلهاء أو يفعلها وقتّا دون وقت» أو يفعلها على وجه ناقص. 

9 9 < رليرت ن َو حى تَا 3© 4: من زكاة وصدقةء ٭ إِسَآِلٍ €: الذي يتعرض للسؤال» الور © 4: 
وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه ولا يفطن له فيتصدق عليه. 

لين يصَرَفْنَ يور الزن © )؛ أي: یؤمنون ہما أخبر به وأخبرت به الرسل من الجزاء والبعث» ويتيقنون ذلك؛ 
فيستعدون للآخرة» ويسعون لها سعيها. والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل وبما جاءوا به من الكتب. 

© للا و ارب م من عدَابٍ ریم تُمِْمنَ 3© 4؛ أي: خائفون وجلون» فیترکون لذلك كل ما يقربهم من عذاب الله. إل 
7 ا ری کڑ ممن لا €؛ أي: هو العذاب الذي يخشى ويحذر. 
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سورة المعارج (9؟-44) 


9 - 2 ل وین ریخ بطو 9 €: فلا يطئون 
بها وطنًا محرمًا من زنا أو لواط أو وطء في دبر أو حيض 
ونحو ذلك» ويحفظونها أيضًا من النظر إليها ومسها ممن 
لا يجوز له ذلك» ويتركون أيضًا وسائل المحرمات الداعية 
لفعل الفاحشة» 8 إلا علق ارجم أو ما ملکت أ 4؛ 
أي: سرياتهم» هم عبر ملومينَ (©) 4: في وطئهن في 
المحل الذي هو محل الحرث. # فن أب وره دَلِكَ #؛ أي : 
غير الزوجة وملك اليمين» اوک هر الْعَادُونَ ل &؛ 
أي: المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله. ودلت هذه 
الآية على تحريم نكاح المتعة؛ لكونها غير زوجة مقصودة 
ولا ملك يمين. 

9 ال م لکیہ وهم َع 3 4؛ أي: مراعون 
لها حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بھاء وهذا شامل 
لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه؛ كالتكاليف السرية 
التي لا يطلع عليها إلا الله والأمانات التي بين العبد وبين 
الخلق في الأموال والأسرار» وكذلك العهد شامل للعهد 
الذي عاهد عليه الله والعهد الذي عاهد الخلق عليه؛ فان | 
العهد يسأل عنه العبد؛ هل قام به ووفاه آم رفضه وخانه فلم ٠‏ 
يهم به. 

لھا لین م نک بن © ۹ أي: لا يشهدون إلا ' 
بما يعلمونه من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان» ولا يحابي 
فيها قريبًا ولا صديقا ونحوه» ويكون القصد بإقامتها وجه 
الله؛ قال تعالى: #وَأقيِمُوأ ألشَّهدَةَ ل ۹ء ٭ نایا الین 
َامَنُوأ ہنا هودمِينَ الوط شهدا ينه ولو عل نشیک أو 
الد ولاف € [النساء: 176], 

< رل م عل سکع يفطن ©) ۹: بالمداومة عليها 
على أكمل الوجوہ. 

3 «أوليت ؛ أي: الموصوفون بتلك الصفات: طف 
جلت محرو © €؛ أي: قد أوصل الله لهم من الكرامة 
والنعيم المقیم؛ ما تشتهيه الأنفس› وتلذ الأعين» وهم فيها 
شالتوق 

وحاصل هذا أن الله وصف أهل السعادة والخیر بهذه 
الأوصاف الكاملة والأخلاق المرضية اتابن الغيافات 
البدنية؛ كالصلاة والمداومة عليهاء والأعمال القلبية؛ كخشية 
الله الداعية لکل خير» والعبادات المالية» والعقائد النافعة 


۶ 
5 
۰١ 
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TET 


والأخلاق الفاضلة؛ ومعاملة الله ومعاملة خلقه أحسن 
| معاملة؛ من إنصافهم وحفظ عهودهم وأسرارهم والعفة 
التامة بحفظ الفروج عما يكرهه الله تعالى. 

وال أل بن كفروأ اك مط 
4 ج ير © > 


کے 


مَهْطِعِينَ (©) € إلى قوله: وک 6 
©) يقول تعالى مبيئًا اغترار الكافرين: 8 قَالٍ 
اڑا ئک لي @ 4 أي: مسرعین؛ 9 عِنِ امن وعَنٍ 
القال عرنَ نیا 4؛ ای قطعًا متفرقة وجماعات متنوعة» كل 
یع با بيه ارج امم ڪل أئري َنم أن يڪل جنه 
نیم 9 () #؛ أي سبب أطمعهم وهم لم يقدموا سوى الكفر 
والجحود لرب العالمین؟! ولهذا قال: « كل 4: أي: لیس 
الأمر بأمانيهم ولا إذواك ما مشثهو يشتهون بقوتھم: 96 


رھ دغر 


پٹ کھج ¢ أي : من ماء دافق يخرج من بين الصلب 


| عي 0 يملكوذ لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا 


7 ول نيم دس َأَلَعَرِبِ 4 إلى آخر السورة. 

لا هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب 
شی ر کرای کا فيها من الأآيانت الباهرات 
| على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم؛ 
| كما قال تعالی: 9وَنْنْشِكَكْمْ في ما لا تَعلَمُونَ € € [الواقعة: 
.١‏ وما عن بسَسْبُوقِينَ را ۹؛ أي: ما أحد يسبقنا ويفوتنا 
ہت ے70 


فإذا تقرر البعث والجزاء» واستمروا على تكذيبهم 
وعدم انقيادهم لآيات الله؛ * مره يخوضوا وَلما #؟ أي: 
يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة» ويلعبوا بدینھم؛ 
ويأكلوا ويشربوا ويتمتعواء #حََ بلقو مهای بُوعَدُونَ 9©) ۹: 
فإن الله قد أعد لهم فيه من النکال والوبال ما هو عاقبة 
خوضهم ولعبهم. 

3 لا ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذي 
یوعدونء فقال: # يوم رون مِنَ كدان #؟ أي: القبور 
ا €: مجيبين لدعوة الداعي مهطعين إليهاء كام إِلّ 
ا وشن 2 )؛ أي: كأنهم إلى عَلّم يؤمون ویسرعون؛ 
أي: فلا يتمكنون من الاستعصاء على الداعي ولا الالتواء 
عن نداء المنادي» بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام بين يدي 


رب العالمين» «حَيْعَدَ اضرم رمث زد : وذلك أن الذلة 


111۳ سورة نوح (١1-؟1)‏ 


1 


8 


كي سے س٠‏ ىو ت ا - سس سیر E‏ 3" سي سي بتي و ا یئ سس ۓ ا كي ےج ےر سے چس یچچ جس سح س‫ بوت ٦‏ سز عشسیعوت يه وس ب 2 اوت - ا سے 5 حع ے_ ہے ہے 


والقلق قد ملك قلو بھی واستولى على أفئدتھ فخشعت a‏ تا لت ب 


0 ريرق َألْعَرِبإِتَ قروب © علّأن نوا حرام 
57 أ 10 ۱ الد | ا 4# : بل وق © رعسب م سے و ظ 
وک مک وح هو یوموم 2 ل 5د + | مرو © زمر عوط رايهنا || 
من الوفاء بوعد الله. 5 عر صخ ر ر 
عدون :9 یو خرجون بنا مر الا دا یہ اعاتا كم إل اص توف ون ْ 
تمت . والحمد لله. ووو ع دوو کے ےاج ظ 
دا برغ ترق هم وله م 0 
ترەصیڑیزت ع نے 7 
تفسير سورة نوح عليه السلا 020 
پر سو رہ دول علیہ اسم 8 e TE‏ تا 
وهي مكية عذاب الیم رن فال یھی اکرش © او ادوا 
بنے الہ اي اکر لله ووه وَأَطِیمُونِ 9 بر يعفر کن دوب کر وافےر 


اع ال سم پان لَجِل أله إدَا جا لا کے و کت مت 
6 قال رب ان دعوت قوی للا ا واا ۵ لم ردھرڈعا كاله ظ 
ذرارا 9 واي ڪلماد عو ته ملغ فر هجوا ضيعم 
فی انهم وان سکمکوا يبي واا واسككيرواً اسیا 
9 نہ ان دعوم چھارا ليا ہم إن اعت ھم واسررث | 
| ف O‏ فقلت اس غفروار یکم نات غفارا لیا 
يك فامتٹل نو چ عليه السلام لذلك» و ابتدر لأمر | اذ سے مک بحت ومح ند ےہ مد جح سے سے کر بخ حر شد جس کے کے کے کے ےی کک با | 
الله فقال: ل لیک إن لک رٹ ا ۱۰۹ ئ : واضح النذارة بينهاء وذلك لتوضيحه ما انٹ رین وما آنثر مس وران شس 
تحصل النجاة؛ بين ذلك بيانًا شافیّاء فأخبرهم وأمرهم بزبدة ما يأمرهم به فقال: # أَنٍ اعيدوا الله واحقو #: وذلك بإفراده 
قای ولا واللوسيادو اد وک کور ورس لام ا أنه تقوا الله؛ غفر ذنوبھم؛ وإذا غفر ذنوبهم» حصل لهم 
النجاة من العذاب والفوز بالثواب» ويَح رم إل أجل مُسَسَّى 4؛ أي: يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل 
مسمی؛ أي: مقدر البقاء ذ في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود» وليس المتاع أبدًا؛ فإن الموت لا بد منەء ولهذا قال: 

إن أجل اللہ إا جاه لاہ وشن می تَ 9 €: كما كفرتم بالله وعاندتم الحق. 

9 - 9©) فلم يجيبوا لدعوتہ ولا انقادوا لأمره» فقال شاکیًا لربه: رب ان عو َيَى للا ونا © مم برهو دمر إل 
فِرارا لیا #؛ أي: نفورًا عن الحق وإعراضًاء فلم يبق لذلك فائدة؛ لأن فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه»ء ٭ وَاِي 
امو ۹ أي لأجل ان ستجیوا: إن استجابوا؛ غفرت لهم وهذا محض مصلحتهم ولکن أب الا تماد 
على باطلهم ونفورًا عن الحق» # جما ص A‏ م في انيم 1 جلو سی ما بقول لهم تیم ترج علية السلام: #وَاسْتَفْسُوا 
ا یں أي: تغطوا بها غطاء يغشاهم بعدًا عن الحق وبغضًا لہ وام روا ©: على كفرهم وشرهم» 9 واستکبروا ہے 
الحق # اس کا 4: فشرهم ازداد وخیرھم بعد. 

9 2یا ١‏ ثد بن دعوم جما © 4؛ أي: بمسمع منهم كلهم 9 حم ٍن لنت لم وَأَتررَثُ لم إسرَاًا لا €: كل هذا 
اکچھد را فردو لان رد اوہ ویو : 

- 9 ف« نفلت سوا ریگ )؛ أي: اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها؛ لات عَفَارا 3© 4: كثير 
o‏ رسس می اہر و تی 


نا ارساتا فعا إل فو وت أذ انذر مك € 

لم يذكر الله فی هذه السورة إلا قصة نوح وحدھا؛ لعلول 
لبثه في قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك: 

(©) فاخبر تعالى أنه أرسله إلى قومه رحمة بهم وإنذارًا لهم 


من عذاب أليم؛ خوفا من استمرارهم على كفرهم» فيهلكهم 
اللہ ذس أبدياء ويعذبهم عذابًا سوه ديا 
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و 


فقال: ہیل ألسَّمََ گم مُدراتا 4؛ أي: مطرًا متتابعًا 

رس ألم ددرا لھچا وَيْنَدِدَ امول ونَ ْمَل أا يروي الشعاب والوماد ويحبي البلاد والعباد # وَيمَددھ 

وبمل کر 2 یلاووي الا يأنول دی 4؛ أي: يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون 

م ہر رش “ل 7 رت کت سن الاسام وو واس وو هر من الدنیا وأولادک ےحمل لک جنت ويجْعل لک انرا لیا #: 
دة : أطوارا لھا لترو کف ڪل اه سم سمو : ١‏ 

06 7 م وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها. 
طباقا € وَجَمَلَالفَمَرَضِينَنورا وَجَمَلَألَّمْسَ ساج lS‏ 
ا کے 1 یی ك1" مو کک سط ے وو ہے 9 © 3 لک لا ترجون لہ وقارا 2 4 آي: 3 تخافون 
ات تن لاد بانا ا )عبد ن يمر" ||[ لله عظمة ولیس لله عندكم قد وقد َف ا © 4 

عراجا له واس ا ل ی د لمعل ام OT‏ فق تو وق سے ا اوور لعف ےا 
رج لهم وة لالاز ياعا 0 لكا ا أي: حلفا من بعد خلق في بطن الأم ثم في الرضاع ثم في سن 
باوبا قال وح ربإ نهم عصون واتبعوأمن لَرَيرْدَهُ |9 الطفولية ثم التمييز ثم الشباب ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق؛ 
مال وواد لاخسارا © مرو ًا ©) ربل آ8 فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة 
والتوحيد» وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على المعاد» وأن 
میں ھی رارف ےا n‏ سے بد الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. 
ورا وقدأضلوا كديرا ولا نزدا لظديليين! لاضللا زی 8 ١‏ / : 3 
یرک سے أ ۵اگ شر کی کہ ا سھہ. | 9 9 واستدل أيضًا بخلق السماوات التي هي أكبر 
مما ْنِم اغ دلوا نارا فل عجد وا هم من دون 5006 سے اون 6 لسرم سس ےج ہل وای ع 
7 | من خلق النا ء فقال: # أل وا كه خلق أله . لواب 
ہے کر سر ١‏ ےہ د ےر کی سے میک ےم ہے سن س در شیع سوا 
الو نصا لا وقال تو رت ارعلا رض یں الکیفرں لا عبان نت *؛ أي: کل سماء فوق الآخری؛ #وجعل الغمر 
وس مو عوسی ور و ھی ہے و سو ا E‏ ے وء ے ہے 2> 
يا یا إِنَكَإن ندرم وع ا15 وَلا دا لاجر أ يہ ورا 4: لأهل الأرض» فا وَجَعَل الس يرج © 4: ففيه 
مرا 9 رب عفرل ولول دی ولم دحل ٹپ ے ۱ لته على عم خلق هذه الأشياءء وكثرة المنافع في ا لشمس 
يستحق أن يعظم ويحب ويخاف ويرجى. 
سے یک کے ےھ م ل يس ا ہے محر گر 
9 الہ أنبسَك من الْاَضِ بان لا ۹: حين خلق 
أباكم آدم وأنتم فی صلبهء ٭ ثم مید فيا ۹ عند الموت» ہل وع رکم حرجا 2 4: للبعث والنشور؛ فهو الذي يملك الحياة 
والموت والنشور: 

یم حم کہ مو ہےر صظ مک ہے ۔ے کر خخ 2 کپ o‏ سط روب .ساس ہی 

2ی « واک جع کال ساط لا ۹4؛ أي: مبسوطة مھیئة للانتفاع بهاء الگا نا سبلا جلا للا 4: فلولا أنه 
بسطها؛ لما أمكن ذلك» بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. 

CS‏ 3 7 عو و ف ا سا 1 1 م 

9- © < از ئ ): شاكيًا لربه: إن هذا الکلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد: ممصن 4: فيما أمرتهم 
به» #وأتبعوأ من لر دہ ماله وولده:] لا خسارا لیا #؛ أي: عصوا الرسول الناصح الدال على الخيرء واتبعوا الملأ والأشراف 
کبزا( 4؛ أي: مكرًا كبيرًا بليغًا في معاندة الحق. قالوا لهم داعين إلى الشرك مزینین له: لا ددرن امک 4: فدعوهم 
إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك» وألا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون: ثم عینوا آلهتهم» فقالوا: ولا ئُذرنَ ودا ولا سواعًا 
ولا یوت وی ورا وکا #: وهذه أسماء رجال صالحین؛ لما ماتوا؛ زین الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم؛ لينشطوا 
بزعمهم على الطاعة إدا رأوهاء نم طال الآمد وجاء غير أولئك» فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم ويتوسلون بهم» 

ےا ۱ , 2 1 رصح 26 و مرك عر 
وبهم يسقون المطر فعبدوهم» ولهذا سی رؤساؤهم للتابعين لهم ألا يدعوا عبادة هذه الآلهة» وقد أضلوا كيرا ا أي: 
أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرًا من الخلق. ولا زد آظییین الاک © 4 أي: لو كان ضلالهم عند دعوتي إياهم 
للحق؛ لكان مصلحة. ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا؛ أي: فلم يبق محل لنجاحهم وصلاحهم. 

ا ولهذا ذکر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية» فقال: ظيِّئًا حَيليْ أا : في اليم الذي أحاط به 
# مدأ تارا : فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والحرق. وهذا كله بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبيهم نوح 


مر 
سے حرص کر سے ام کے گر وم 


ak 9‏ ره مرا ہے کر سی صھر ہے رو 
لائذرن ءالھتھ ولا نذرن ودا ولا سواعا ولايغوث ویعوق | 
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ينذرهم عنها ويخبرهم بشؤمها ومغبتهاء فرفضوا ما قال» حتى 
حل بهم النکال؛ ار یدوا هم من دون الو أنصَارًا 3© ): 
ین روتھم جين قزل بهم ال اَل ولا آحد يقار يارش 
القضاء والقدو. 


9 لا < وال ف ري لا ندر عل الس ين الکن 
ديار ڑکا ٭: يدور على وجة الأرض. وذكر السب فی 
ذلك فقال: # إِنَكَ إن تَذَرهُم کہ ا عاد ولا بلدا إلا اجا 
حار © 4؛ اي: بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم» 
وإنما قال نوح ذلك؛ لأنه مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته 
لأخلاقهم؛ علم بذلك نتيجة أعمالهم؛ لا جرم أن الله 
استجاب دعوته فأغرقهم أجمعین؛ ونجى نوحًا ومن معه من 
المؤمنين. 

١ 9‏ رب غر لي ولودی س کک بتو میا 4: 
خسن المذكورين لتأكد حقهم وتقدیم برغب فاش عمم الدهاء 
فقال: ٭ ومين وَالْمُومنّت ولا زد لطامت إل بارا اج 4؛ 
أي: خسارًا ودمارًا وھلاگا. 
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فل اوی اانه امہ له 
ع 0 r n‏ 
لي سے ا م كه 
تقول س فی تال ال سَططا لہا واناظتتا ان تقول الإ | 
وان عل ای کو ہا لي وان کان رجا ل من ا انعو دود رال 
نا جن فرادوھم َهَهًا 9 وام و مات أن لن بعک 
أنه أحدا لیا وأنا لمسنا السا رمد تھا ملت حرا 
سَدِيدًا وشهبا ل واا کا سعد ينها مود للسمع فمن 


اس گے 
مستمعا یلگ جد لهشبابا صدا ارچ وأ لاندری شر رید 
بمنق الا رض ام اراد جوم ردا 9 اناا للحن 


ا سے رد و 


وينادو كلك شا طرابنَ ددا للا وَأَنَاظَننًا أن أن جر ظ 
افا رض ولن نجه هربا لھا وتا لسعم هدك 


ج تح حم تھ ور 


| جا ا سس ےو سسمنس 19 
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تفسير سورة قل أوحي إلى 
وهي مكية 


قل ایح إل ان اسم تر ان الوا نا متا اکا تا © ہیی ال ا مامتا ہو ول شر ربا ا © 4 


9 أي: < فن 4: يا أيها الرسول للناس» #أوى إل أنه نمم تمرم أن 4: صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته؛ لتقوم 
عليهم الحجة وتتم عليهم التعمة ویکونوا منذرین لقومهم؛ وأمر الله رسوله أن يقص نبأهم على الناس؛ وذلك اتهم لہ 
حضروہ؛ قالوا: أنصتواء فلما أنصتوا؛ فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى قلوبهم. # فَعَالُوا إِنَا سیعنا اكا يحبا( *؛ أي: من 
العجائب الغالية والمطالب العالية. 


نجرس 3 ای 4: وائرفلۃ اسم جامم لكل ما یرشد الناس إلى سالم دنهم رداہب انايو ول ققرة ا 
أا 2 €: فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير» وبين التقوى المتضمنة لترك الشرء وجعلوا السبب 
الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن» وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار؛ فإن 
ذلك آية عظيمة وحجة قاطعة لمن استنار به واهتدى بهديه» وهذا الإيمان النافع المثمر لكل خيرء المبني على هداية القرآن؛ 
سس ا سی سیف دم يبا النينالست شس شسشرا ہت 

9 ران شی جد رين 4 ؛ أي: تعالت :عظمته وتقدست أسماؤه» فما ايد ماد ولا ولدا 2 4: فعلموا من جد الله 
وعظمته ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولذا؛ لأن له العظمة والكمال في كل صفة کمال؛ واتخاذ الصاحبة 





سورة الجن ٤(‏ - ۱۷) 
والولد ينافي ذلك؛ لأنه يضاد كمال الغنى. 
یک کات بول سنا عَلَ آئہ 
قو لا جائرًا عن الصواب متعديًا للحد. وما حمله على ذلك 
الآ سقهه وضعف طقلہ والاء قلو كان ريا ماه لم ف 
كيف يقول. 
3 وان ا أن أن فقول لاس وان عل کيا @ 4. 
© أي: کنا مخترین قبل ذلك: غرنا القادة والرؤساء من 
الجن واللانس: فأحسنا بهم الظن: وحسبناهم لا يتجرءون 
على الكذب على الله؛ فلذلك كنا قبل ذلك على طريقهم؛ 
فاليوم إذ بان لنا الحق؛ رجعنا إليه» وانقدنا له» ولم نبال بقول 


أحد من الخلق يعارض الهدى. 
رک رھےٌ سر 8ھ رر 0 کو ا اد . 
#وأنة كان رجال من الإ وذو برحال مَن الجن فََادوهُم 
سر سر کر 


رهما €2 4. 
ای گان الت :يعوقوة: بائن عمد الخارف 
والأفزاع ويعبدونهم» فزاد الإنس الجن رهقا؛ أي: طغيانًا 
وتكبراء لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم» ويحتمل 
أن الضمير وهي الواو ترجع إلى الجن؛ أي: زاد الجن الإنس 
ذعرًا وتخويمًا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى 
الاستعاذة بهم والتمسك بما هم عليهہ فكان الإنسي إذا نزل 
بواد مخوف؛ قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. 
ونم ظنوأ گنا عنم أن لن مت مهما ) 4 . 
9 أي: فلما أنكروا البعث؛ أقدموا على الشرك والطغيان. 
0 ۶ مات لمسنا الک 4؛ أي : أتيئاها واختبرناهاء 
۶ متها ملق حَرَسَاسَّدِيدًا 4: عن الوصول إلى أرجائها 
والدنو منهاء « وش © ©: یُرمی بها من استرق السمع؛ 
وهذا مخالف لعادتنا الأولى؛ فإنا كنا نتمکن من الوصول 
إلى خبر السماء 9 وَأَنَا كا معد مها مَمَحِدَ لسع ©: فنتلقف 
من أخبار السماء ما شاء الله» < فمن سكيع لآنَ جد لم شاب 
دا 9 ۹؛ أي: مرصدًا له معدًا لإتلافه وإحراقه؛ أي: 
وهذا له شأن عظيم ونبأ جسیم وجزموا أن الله تعالى أراد أن 
يحدث في الأرض حادثا كبيرًا من خير أو شر؛ فلهذا قالوا: 


سے سا الى 


ر : رخ ہے 0 7 ل , کو 

لڑوانا لا ندری شر رید يِمَن في الارض آم اراد بهم رمم 
ES 2011‏ 
رَسَّدَا € 4. 


| 


م>مسہسپٹپہیو س٤٠‏ ہے n‏ س nnn‏ 
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لا أي: لابد من هذا أو هذا؛ لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم 


© 4؛ أى : تغيرًا أنكروه» فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده الله ويحدثه 


في الأرضء وفي هذا بيان لأدبهم إذ أضافوا الخير إلى الله 
تعالى» والشر حذفوا فاعله تأديًا مع الله. 

٢‏ وَأَنَاَِنًا ألصَِحُونَ ومسا دُونَ ذلك 4؛ أي: فساق وفجار 
وكفار» کا طَرايقَ ددا 3 أي: فرقًا متنوعة وأهواء 
متفرقة؛ كل حزب بما لديهم فرحون. 


2 ج ص 7م 
لن نعجز ا 


مه کک 


o‏ گے يداك م كو 
ف الارض ولن نعجزه, 


ع سي عرصم کے 


$ واا ظننا أن 
ع0 4> 

9 أي: وأناافي وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وکمال 
عجزناء وأن نواصينا بيد الله؛ فلن نعجزه في الأرض ولن 
نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته» 
لا ملجأ منه إلا إليه. 

وأا لَمّا سَمِعََا الد €: وهو القرآن الكريم 
الهادي إلى الصراط المستقيم» وعرفنا هدايته وإرشاده؛ أثر 
في قلوبناء ف ءَامَنَا یو۔ #» ثم ذكروا ما يرغب المؤمنء 


فقالوا: # من ومن بَیَو۔ € إيمانًا صادقا فلا اف بَا 
ولا رمَا (9) ٭۹؛ أی: لا نقصًا ولا طغيانًا ولا أذى يلحقه. 


وإذا سلم من الشر؛ حصل له الخير؛ فالإیمان سبب داع إلى 
حصول كل خير وانتفاء كل شر. 


و 


می ما ۶ ھرے جح عن ا اس عم 2 
€9 ونا نَا اَلْتسْلِحُونَ وما ْو ۹4؛ أي: الجائرون 


العادلون عن الصراط المستقيمء لفن اسك اولك و 


رَسَّدَا 9 ¢؛ أي: أصابوا طريق الرشد الموصل لهم إلى 
الجنة ونعيمها. 

وآ الْتَِظونَ کاو هئم حب © وال اكوا 
عل الطر يف لا سَقينهم ماه عدقا ج َنَم 
عن د ریو یسلکہ عدَابا صَعَدًا 2© 4. 


© - 9 < ای الط ؤا بر ع © 4: 
وذلك جزاء على أعمالهم» لا ظلم من الله لهم فإنهم 
لو فما عل الطْردمَةَ ۹: المثلى. يته 1 
عَدََا © ۹؛ أي: هنيئًا مريئّاء ولم يمنعهم ذلك إلا ظلمهم 


فيه ومن عرض 


' وعدوانهم» ‏ لَقْنَمُ فيه ¢؛ أي: لنختبرهم فيه ونمتحنهم 


ليظهر الصادق من الکاذب؛ # ومن بعرض عن ذم رَو سنه 
سے سو و ا 


عَذَايا صعذا 0 #؛ أي : من أعرض عن ذكر الله الذي هو 
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اس جج جتۃ جج جح چچچج چچچز چٹ بج پےے ژج ہس سي جج ۱ 
٭ سس سے کت ےشکا کک کر کے ہر ہت ہج فت لسك سب قل اسا 


آ1 


كتابه» فلم يتبعه وينقد له» بل لها عنه وغفل؛ يسلكه عذايا 
صعدًا؛ أي: بليغا شديدًا. 


(ERED: 













ع 


ر ا سے سے جس ف عن لا ہے اه عم 7 
#| وَانا يِنًالْمَسلِمُونَ وتا طون َمَنْ ألم فَأوْلَيِكَ 
| رارسا © م الخ ناوا جربا 


نے نے سے ا نے ص 
س نيا 


کی یں گے د جع سر سياد کرت حم 
وألو أستقمواعل الطرِبفوّلاسفینٹھم ماہ عدف © فينم 
یه ومن یعرش نوکر روسل دابا صعَدا للا وا 
ھا ہے سے س حبص ای خرس TPT‏ ہر و سے کے عرکہ مس عو ےےل و الد 
الم چد یل فلا تدعوأً مع ال أحدا لھا وأنه لاقام عبد 
1 ست عر نے کر قر ب رر ہی لط سے رو سے E‏ 

#| یدعوہ کادوا یکونوں عو لدا( قل إِنما أدعوا ری ولا شرك 


ہے و ان خر مر رز عر کے مر کچھ سے صر م ھ۔ 
بث مدا © فی لا أميك کہ ولا رَمَدا © قل إن 
مو حر 


گن جن من انود ول دمن دوزو مأحدا © لا با 


ون الم چد الہ فلا تدعوأ مم أله أحدا 3© 4. 

9 وان الْمَجد یلو قلا تھا مَمَ أ ن © 4؛ أي : 
لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؛ فإن المساجد التي هي أعظم 
محال العبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته 
والاستكانة لعزته. 

ل ون کا ام عبد أله يدَعُومْ )؛ أي: يسأله ويتعبد له 
ويقرأ القرآن كاد الجن من تكاثرهم عليه « يكن عليه 
لدا 4؛ أي: متلبدين متراكمين حرصًا على سماع ما جاء 
به من الهدى. 


a 


سا 


1 ع 1 


ے ضر مت حر بے ر کا حرحر سے ا و > کر ا جنر سے سے خب بيك يتن 
من الله ورِسللايه ومن یعوں الله ورسوله,فإن له نا رجھنم 


اس 


سر .بے ھک سر رچ دت ورو سح حر مر کہ عل 

و 4 : ۱ ا حققة ما * ۱ حَرین فیا أبدا لا حلا روا ما وعَدُون فَسيِعَلمُون 

ا ف فل 4: لهم يا بها الرسوله میا حقيقة ما تر اليه f‏ بک را َالدا © فلار 8 ىت آَم ب 

# ما ادعوا رف ولا شرك بلج ادا م ا أوحده وحدہ لا 0 وھ 0 : و “ريب 
3 2 اما 23 ۱ ا گل خب گر عم تع صر و ساب گر ۶ 2 حم 00 
شريك له» وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثانء وكل ما يتخذه ا وَعَدُونَ أجل له. رمَا 9 عدم ألْعَيِبِ قلا 
: چا عا ور ہے _ ہے اس ممص عو و 
المشركون من دونه. | يظهِرَعَلَعَييِء أحدًا 9 الام أرتضئ من رَسُول فن | 


سے 
مر ے اللہ اقل سے حطر ١‏ تھے ر 


سك من بن بد یه ومن لوه رَصدا ل لمأن قد الوا 


ا ا هه 2 سے 2 ر ا | ارك سے یں 

١ © ©‏ م إن لک انیٹ نت رارسا © 4: فإني 
کر فی تع ا ١ے‏ کس ا د سے عر م سرس عل 
رست رم واحاط يما لد ےم واحصیٰ یوعد دا لیا 


عبد ليس لي من الأمر والتصرف شيء» * فل ِي أن مجن يِن 
أنه َس 4؛ أي: لا أحد أستجير به ينقذنى من عذاب الله وإذا 
كان الرسول الذي عو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدًا 
ولا يمنع نفسه من الله شيئًا إن أراده بسوء؛ فغيره من الخلق من باب أولى واحری 9 ون آجد من دونو ملا ا 4؛ أي : 
ملجأ ومنتصرًا. 


3 إل بلغا م َو َء 4؛ أي: ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه» وبذلك 
تقوم الحجة على الناس» ال ومن بعص الله ورَسْوله: ون له. مَارَجَهَئَمٌ خَددِدِينَ ہا ابدا 2 4: وهذا المراد به المعصية الكفرية 
كما قيدتها النصوص الأخر المحكمة:؛ وأما مجرد المعصية؛ فإنه لا يوجب الخلود في النار؛ كما دلت على ذلك آیات القرآن 
والأحاديث عن النبي َي وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة. 

22 حى ذا روأ ما يُوْصَدُونَ )؛ أي: شاهدوه عیانًا وجزموا أنه واقع بهم $ سَيَعْلَمُونَ #: في ذلك الوقت حقیقة المعرفة» 


سے چ سض تر اک 


می صحف ناصِرًا وأقلّ عدا 9©) 4: حين لا ينصرهم غیرهم» ولا أنفسهم ینتصرون: وإذ یحشرون فرادى كما خلقوا أول 





j 


[ کک و مس سس ج کس سس سے کک عوبس 0 يوس يوس بي ونح يو شش يوس bk e‏ 


: ہلا 











کے و مم قل سر پچ حل الي سے سے کے جح 


مرة. 

١ 9 9‏ ئن 4 لهم إن سألوك فقالوا: مٹی هذا الوعد؟: ٭ إن قرعت رج کا عدون ام عل ل2 ری ادا 4؛ أي : 
غاية طويلة؛ فعلم ذلك عند الله 7# عَدلِمُ الْعَیْب فلا بظهر عل عيبو أَحَدًا © ۹: من الخلق» بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار 
والغیوب. ۱ 


595 
چ 


2 لائی ارقن من يسول 4 أي: فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به» وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم؛ فإن 
الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدًا من الخلق» وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على حقيقته؛ من غير أن تتخبطهم الشياطين ولا 
یزیدوا فيه أو ينقصواء ولهذا قال: # فان سك من بن يديه ومن سَلَفو رَصَدًا 9 4؛ أي: يحفظونه بأمر الله. 


سورة الجن (۲۸)ء سورة المزمل )۵-١(‏ ۱1۸ 








gesa‏ 9ل ینک بذلك أن کد ابوا رست ر €:بما جعله 
ھی گی يل و می کاڈ لهم من الأسباب» «وَأحَاط بعَا لِم ©؛ أي: بما عندهم وما 
أسروه وما أعلنوه» # واحصیٰ کل شىء عددا 9) 4. 

وفي هذه السورة فوائد عديدة: 

منها: وجود الجن وأنهم مكلفون مأمورون منهيون 
مجازون بأعمالهم؛ كما هو صريح في هذه السورة وغيرها. 

ومنها: أن رسول الله پل مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث 
إلى الإنس؛ فإن الله صرف نفر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه 





الع 






م ر 2 کم رم ے وا 
اع 


أا المرل 9 ناب للا لاد ریا زصفۃء آوانعص راہ ليلا 
9 آؤزد عه ورل الشرء ان رتلا ©) إناستلقی عَليلی رک 
قبلا 9 َة الل هی شد رطا ولا © إِنَّلكَ ف 
لها رِسَبَحَاطوبلا 9 واذک رانم رك ويل ابید لچ 


م 


شر لغب لا إله إلاه داد وكيل 9 وأضير 








عن سی سے طول ا سی سک عو چا جل احج وو نگ ے جح ردد حوب ہر ود يبلغوا ة 1 
عل مایفولون وأهجرهم هجرا جميلا ) وذرني وكين اا 


ول لمَةَوَمَهَلْفْ مدلا لا اکا وخا ج 
اما اعضو وَعدَابًا یما لھا يوم يج الارض وبال 
ےی ہے تہ 
کر کا ارسلتا ا فرعون رولا چا قعصیٰ فرعو ت الرسول 
2ء ل بر 9 تو 


فور اع بج بر سرس سا ےی یھ - ر مغر 
هذنله خذاویلا (@ فکیف تقون إن كفرح بوم عل 

وري © عر 2 ہے ر و ر ردو 
الْولدان شیا لھا السماء منفطر بد کان وعد ه ففرا لیا 


ومنها: ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق. وأن الذي سافهم 
إلى الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن وحسن أدبهم في 
خطابهم. 









ومنها: اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به؛ فحين ابتدأت 
بشائر نبوته والسماء محروسة بالنجوم» والشياطين قد هربت 
من أماكنهاء وأزعجت عن مراصدهاء وأن الله رحم به أهل 
الأرض رحمة ما يقدر لها قدر وأراد بهم ربهم رشداء فأراد 
و عو سدم چ ر کر « أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به 
أن هاده يز دفي شاا ار را 3 

ےتوس سیت تال ريم سيلا @ القلوب» وتفرح به أولو الألباب» وتظهر به شعائر الإسلام؛ 
ج ود ینقمع به أهل الأو ثان و الأصنام. 

ومنها: شدة حرص الجن على استماعهم للرسول َي وتراكمهم عليه. 

ومنها: أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد» والنهي عن الشرك» وبينت حالة الخلق؛ وأن كل أحد منهم لا 
يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأن الرسول محمدا پل إذا كان لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرّاء بل ولا يملك لنفسه؛ علم أن 
الخلق كلهم كذلك؛ فمن الخطأ والظلم اتخاذ من هذا وصفه إِلها آخر. 

ومنها: أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها؛ فلا يعلمها أحد من الخلق؛ إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها. 

تم تفسیر سورة قل أوحي إلي. ولله الحمد. 


606 رق كيرة 












تفسير سورة المزمل 
وهي مكية 
یام لمر © و ايل لاهيلا 4)9 إلى قوله: « وَمَهَلْمُرْ تي 2 4. 


© - لیک المزمل: المتغطي بثيابه كالمدثر» وهذا الوصف حصل من رسول الله پل حين أكرمه الله برسالتہء وابتدأه 
بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه» فرأى أمرًا لم ير مثله ولا يقدر على الثبات عليه إلا المرسلونء فاعتراه في ابتداء ذلك انزعاج» 


511 


حين رأى جبريل عليه السلام؛ فأتى إلى أهلهء فقال: «زملوني 
زملوني». وهو ترعد فرائصه؛ ثم جاءه جبريل» فقال: اقرأ. 
فقال: «ما نا بقارئ“"'. فغطه حتى بلغ منه الجهد» وهو 
يعالجه على القراءة» فقرأ ل 

ثم ألقى الله عليه الثبات» وتابع عليه الوحي» حتى بلغ مبلغًا 
ما بلغه أحد من المرسلين؛ فسبحان الله ما أعظم التفاوت 
بين ابتداء نبوته ونهايتها! ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف 
الذي وجد منه في أول أمره» فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به 
ثم أمره بالصبر على أذية قومه» ثم أمر بالصدع بأمره وإعلان 
دعوتهم إلى الله فأمره هنا بأشرف العبادات» وهي الصلاة 
وبآكد الأوقات وأفضلهاء وهو قيام الليل. ومن رحمته تعالى 
أنه لم يأمره بقيام الليل كله بل قال: افيا 4. 
ثم قدر ذلك فقال: 8 يَصِعَه 4 أرِانفض مِنَهُ ۹؛ أي : من النصف 
# تيلا ۹: بأن يكون الثلث ونحوه» ‏ آززز عَلَيِهِ 4؛ أي: 
على النصفء فيكون نحو الثلثين» #وَرَيْلٍ لفان یلال 4؛ 
فإن ترتیل القرآن به يحصل التدبر والتفکر وتحريك القلوب | 
به والتعبد بآیاته والتهيؤ والاستعداد التام له؛ فإنه قال: # إن 
سى عك قرلا تَقيلا©) €؛ أي: نوحى إليك هذا القرآن 
الثقيل؛ أي: : اة سان االسليلة أوصافف وما کات بهذا 
لوكت بي يق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. 


6ق کی الک فى أن یم ایل قال إل ١‏ 


َاثِئَة ايل 4؛ أي: الصلاة فيه بعد النوم» هى شد وَطًَا فی 
قلا #؛ أي : قرب فی حصول مقصود القرآن؛ یتواطاأً | 
عليه القلب واللسان» وتقل الشواغل» ويفهم ما يقول. 
ویستقیم لہ افو 

ا وهذا بخلاف الٹھار؛ فإنه لا يحصل به هذه المقاصد 
ولهذا قال: إن كَ في اَلہار سبحا طلا 4؛ أي: ترددًا 
التفرغ التام. 

لی راڈ مر 4: شامل لأنواع الذكر کلھاء ریت 
ِلّهِ ييا 4؛ أي: انقطع إليه؛ فإن الانقطاع إلى الله 
والإنابة إليه هو: الانفصال بالقلب عن الخلائق» والاتصاف 
بمحبة الله وما يقرب إليه ويدني من رضاه. 


و ي اخ رعو رای ٠‏ 
تب الشرق وا مغرب 4: وهذا اسم جنس؛ يشمل 


المشارق والمغارب كلها؛ فهو تعالى رب المشارق _ 


.)٠١١( البخاري (۳) مسلم‎ )١( 


سورة المزمل )١15-5(‏ 


والمغارب؛ ومایکون فيها من الأنوار» وما هي مصلحة له من 
العالم العلوي والسفلي؛ فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. 
ول اک ا هر ؛ أي: لا معبود إلا وجهه الأعلى. الذي 
يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم» 
ولهذا قال: اذه كلا © 4؛ أي: حافظا ومديرًا لأمورك 
كلها. 

تا فلما ابره الله بالات غضرظا الاك عمرقا 
وذلك يحصل للعبد ملكة : قوية فی تحمل الأثقال وفعل 
الثقيل من الأعمال؛ أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون 
له ويسبونه ويسبون ما جاء به» وأن يمضي على أمر الله؛ 
لا يصده عنه صاد ولا يرده راد وأن يهجرهم هجرًا جميلاء 
وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجرء الذي لا أذية فيه. 


| فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه» 


۱ 
| 


وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن 
« ودر وَأَلَكَدينَ 4؛ أي: اتركني وإياهم» فسأنتقم 
منهم» وإن أمهلتهم؛ فلا أهملهم. وقوله: #أوْلي اَلَو 4؛ 


أي: أصحاب النعمة والغنى» الذين طغوا حين وسع الله 


| عليهم من رزقه وأمدهم من فضله؛ كما قال تعالی: و مل ان 


آلإ لی 9 أن راء استفق 2 € [العلق: ١ء‏ ۷]. 
ثم توعدهم ہما عندہ من العقاب فقال: 


سے کا ہے ہے سے ۳س ریچ 


ذا عصه وعذایا 


$ ن د لد ا اکا ويا 9 کا و ماما 
ليما ( 56 ف الارض وال کے لال كبا تبك 


4© 


00 آي: إن عندنا # انا 4؛ أي: عذابًا شدیدا 
جعلناہ تنكيلا للذي لا يزال مستمرًا على ما يغضب الله 
ويا © ۹؛ أي: ناڑا حامية» # وَطْءَاما ذَاعْضَّدَ # وذلك 
لمرارته وبشاعته: وكراهة طعمه وريحه الخبیٹ الکن 


اسے 


أ 3 أي: موجعًا مفظعًا. 


اس ”ہر 


وعذايا 


سے ید کا 


وذلك بوم رجف ل رض ولال 4: + سن الهول 
العظيم» فکانت لال €: الراسيات الصم الصلاب َيب 
مهيلا )+ أي: بمنزلة الرمل المنهال المنتثر» ثم إنها تبس 
بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور. 


اا رسلا الک رسولا ھا علیہ کا انسلا إل فَعَون 
رسولا 69 فعصیٰ فرعوت الرسول 22 ادا ريلا 4. 


١٣ )٠١-١6( سورة المزمل‎ 
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109 يقول تعالى: احمدوا ربكم على إرسال هذا 
النبي الأمي العربي البشیر النذیر الشاهد على الأمة بأعمالھم؛ 
واشكروه» وقوموا بهذه النعمة الجليلة» وإياكم أن تکفرواء 
فتعصوارسولکم فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى 
ابن عمران» فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد» فلم يصدقه» بل 
عصاه» فأخذة الله ٭ أَخْدَا ریا زا ©؛ أي: شدیدا بلیغا. 


« كيف َون ان كفرح وما بحجعل الولدان شيا السماء 
قيارو يي 
9©)؛ 6 أي: فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة يوم 


القيامة» اليوم المهيل أمره» العظيم خطره؛ الذي يشيب 
الولدان وتذوب له الجمادات العظام؛ فتنفطر السماء وتنتثر 


نجومها. #كنّ وده مَفعُولًا لیا ۹؛ أي: لا بد من وقوعه 


ار 1 و على اس ہے سے لا 


* 7 يدنك د نأف مضه ول وطايمة | 





بلسي 2 فی مم 


ينَألَِنَممَكَوَأمهْصََرُ الل وَالتہارعلرآن أن صو قاب 
E‏ کے بن انمأ نس ہیں سک تھی 
7 اي داي رو ا 


۱ ورون يضرو فى آلارض بدتغونَ من فضل الله وه احرون 
یون ف سلا فان ا 





ال کہ فضأ أ لله قرسا E‏ دموا و 
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متا کی فا اك َه مورحم 








ES‏ ای 
TAI‏ ر س ع ای یی ی تی خی ا 
يتما المد 10 7 در ور ورك فگر وثيابك فطهرٌ ظ 





والررفاھجر 9 ولا تمنن سک 2 ولرک نَأ ادي ولا سائل جو 
اذا تقر النافور © فَدَلِكَ ومذ بی عو © عل شر و 03 7 ےک 52 26 إل 5 
عبر سر ِ9 ا سيريا یت سیلا 09 4. 


نشوا 9 5ب ہے 
ان ازید لیا کے و © سانینہ.صعودا 02 


سي سسيي سني سي سي سي سي سي سي سیت چس 
ال لس سس فس فس سس سس اسم سس سس الس ا ا 


09 أي: إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم 
القيامة وأهواله تذكرة يتذكر بها المتقون وينزجر بها المؤمنون. 

تمن سَآهَ َد إل رو سيلا 2© 4؛ أي: طريقا موصلا 
إليه» وذلك باتباع شرعه؛ فإنه قد أبانه كل البيان وأوضحه غاية الإيضاح» وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على 
أفعالهم ومكنهم منهاء لا كما يقوله الجبرية: إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم؛ فإن هذا خلاف النقل والعقل. 


إن ريك بغار ان تی موم دَق مين ملق اَل 4 | إلى آخر السورة. 


لا ذکر الله قي آول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيامانصف الليل أو ثلفيه أو ثلقه» والأصل أن أمنه أسوة له في الأحکام 
رگ لی هذل الموفيع اله انل ذلك عو وطاقة سس المودهن: اموچ i I r‏ 
15 تر € اي ن ترا ام خر اهل سه اکر ذلك يحاي اناق رص زی سم 
ولهذا كان المصلى بالليل مأمورًا بالصلاة اعام شیاه فقا كرا ركسل أو نسي فليسترح ليأني الصلاة بطمائینڈ وراحةہ 

ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف. فقال: علم أن سیکوں ینہ يضق »: يق عليهم صلاة ثلثي اللبل أو اتصفه 
أ ارہ تيمل میتی اون ضر ر کہ ہت فائمًا عند مشقة ذلك» بل لو شقت عليه الصلاة 
النافلة؛ فله تركهاء وله أجر ما كان يعمل صحيحا. ٭ وءاحُونَ يصربون و في الْأرْضٍ ون من فَضْلٍ ال ٭؛ أي: وعلم أن منكم 
مسافرین يسافرون للتجارة؛ ليستغنوا عن الخلق» ويتكففوا عنهم؛ أي: فالمسافر حاله تناسب التخفيف» ولهذا خفف عنه في 
ضا فرص لایع لدجم ای فى وات وا جد وق انعبات ریا می وكذلك آخرون مان فى سيلأ اقرا ما 

يمر نه : : فذكر تعالى : تخفیفین؛ تخفيفا للصحيح المقیم يراعي فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه تحریر الوقت» بل يتحرى 
الصلاة الفاضلة» وهي ثلث الليل بعد نصفه الأولء وتخفیغًا للمريض أو المسافر» سواء كان سفره للتجارة أو لعبادة من 








اف ائ بت ا ےا ےھ ا ا ایا اھ سے ا" کے س س کت ا عم فسعت اک السك کے لے ای "الس سح ہت کہا سمحي 
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| طهر( وا 


بادآ رسم أو شه زت آبشا رای مالا كله فلل الست | کا 
والثناء؛ حيث لم يجعل علينا في الدين من حرج بل سهل 
شرعه» وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم. 

ثم أمر العباد بعبادتين هما أم العبادات وعمادها: إقامة 
الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بهاء وإيتاء الزكاة التي هي 
برهان اوت وبھا تحصل المواساة للفقراء والمساکین؛ 
فقال: فا وَأْقِيمُواً الصَلوٰهَ ؛ أي: بأركانها وحدودها 
وشروطها وجميع مكملاتهاء « وو ال درا کا 4؛ 
أي: خالصًا لوجه الله بنية صادقة وتثبيت من النفس ومال 
طیب؛ ويدخل فی هذا الصدقة الواجبة والمستحبة. 


ثم حث على عموم الخير وأفعاله» فقال: وما نُعَيمُوا 
لا بن خبر تجدوہ عند آله هويا واعظم را ©: الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وليعلم أن 
مثقال ذرة في هذه الدار من الخير يقابله أضعاف أضعاف الدنيا 
وما عليها فی دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات» وأن 
الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار وبذره 
وأصله وأساسه. فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات! 
ووا حسرتاہ على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات! 
وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها 
تشويق من هو أرحم بها من نفسها! فلك اللهم الحمد وإليك 
المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولاقوة إلا بك. 

# واسغفروا ا 9 ا OS‏ € وفي الأمر 
بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة 


كبيرة» وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به: إما 
انسل السك لر مله سال وہہ لاس فأ یوین قلا | 


یتغمدہ الله برحمته ومغفرته؛ فإنه هالك. 
تم تفسير سورة المزمل. 


EDGING 


تفسير سورة المدثر 
وشی مكية 
بم ا اي لر 


دخو ES‏ م 35 کے رر سر * 
لسر و فر ورک مكبر 9 


ع سن صر ص١‏ 


تا یا وثيابك 













سورة المدثر )٥-١(‏ 


جر فاشجر ی ولا تمن سر لجا ورب 


اضر 2 4 


لی ل تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحدہ وأن 
الله أمر رسوله پل بالاجتهاد في عبادات الله القاصرة 
والمتعدية» فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة› 
والصبر على أذى قومه» وأمره هنا بإعلان الدعوة والصدع 
بالإنذار» فقال: ( 4؛ أي: بجد ونشاط از ۹: 
الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود وبيان 
حال المنڈر عنه ليكون ذلك أدعى لتركة, 


سے رر ص جک 

ئک کک لگا )؛ أي: عظمہ بالتوحید واجعل 
قصدك في إنذارك وجه الله وأن يعظمه العباد» ويقوموا 
بعبادته. 


ويك نر9 4: يحتمل أن المراد بالثياب 
أعماله كلها. وبتطهيرها: تخليصهاء والنصح بھاء وإيقاعها 
على أكمل الوجوه» وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات 
والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة 
وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته» ويدخل في 
ذلك تطهير الثياب من النجاسة؛ فإن ذلك من تمام التطهير 
للأعمال» خصوصًا في الصلاة» التي قال كثير من العلماء: 
إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها. 

ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة؛ أنه مأمور 
بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات» خصوصًا 
عند الدخول في الصلوات. 

ل وإذا کان مأمورًا بطهارة الظاهر؛ فإن طهارة الظاهر من 
تمام طهارة الباطن: « لر هجر( 4: يحتمل أن المراد 
بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله فأمره بتركها 


والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل» ويحتمل أن 


ل ل لس سس — 





المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله» فيكون أمرًا له بترك 
الذنوب صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنھاء فيدخل في هذا 
الشرك فما دونه. 

© « نلا تن تير 9© 4؛ أي: لا تمنن على الناس 
بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية» فتستكثر بتلك 
المنة» وترى لك الفضل عليهم» بل أحسن إلى الناس مهما 


ا أمكنك» وانس عندهم إحسانك» واطلب أجرك من الله 


تعالى» واجعل من أحسئت إليه وغيره على حد سواء. 


سورة المدثر )٦۰-۷(‏ ۱۲۲ 


١‏ پت ماس چا چ ہس ېسا اسي لسعم لاع سساو لعي سو سې ا 
حه ` e‏ 0 2 0 0 سس Di0‏ 


سو وروم رع رو ی فرظ رس ہر ےس ںے 
ان فکروقدر له معي لكف کُر 9 لكف مر 9 ر 
گر روس وو جس مز ےپ ا ره م.ج جحت CA‏ 
سور 9 شم ادبروان تہ © فَقَال نما لا 
ار« > ع ص کے سے کر وا رم ررر وح سر عبن 
َر 9 نہذ الا قول ار سَاصْلیدسفر © وما اد ناف 


سے بر رم وو 


ل7 
رہہ سے و کے ے ہر ۴ 2 سے ے7 ls‏ 
وماجعا ا بالنار الا ملايکه وماجعلنا عد تہم إلافته 


5 


وقد قيل: إن معنى هذا ألا تعطي أحذا شيئًا وأنت تريد أن 
يكافئك عليه بأكثر منه» فیکون هذا خاصًا بالنبي ہہ 

© « ایک اشر © 4؛ أي: احتسب بصبرك واقصد 

فامتثل رسول الله پل لأمر ربه» وبادر فيه» فأنذر الناس 
الله تعالى» ودعا الخلق إلى تعظيمه» وطهر أعماله الظاهرة 
والباطنة من كل سوء» وهجر كل ما يعبد من دون الله وما يعبد 
معه من الأصنام وأهلها والشر وأهله» وله المنة على الناس 
بعد منة الله» من غير أن يطلب منهم على ذلك جزاء ولا 
شكوراء وصبر لربه أكمل صبر: فصبر على طاعة الله وعن 
معاصيه» وصبر على أقداره المؤلمة» حتى فاق أولي العزم من 
المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وا نتر فى انار 9 فلك بونذ یوم عیبر 9 عل 
آلکفرین عر مر 9 4. 

ہے 

الخلائق للبعث والنشوں ٭ َلك يبهذ ب ص © 4: 
لكثرة أهواله وشدائده» « عل الکفرین عر ر © 4؛ لأنهم 
قد أيسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبوار. ومفهوم ذلك 
أنه على المؤمنين يسير؛ كما قال تعالى: # يفول )أ كرون هذًا يوم عَيِيٌ 9 € [القمر: 4]. 


رر حدم رم 


9 درف ومن علقت وَج دا 9 € إلى قوله: وما هی إلا گی اکر © 4. 

+4 مب 5 9 

ل - () هذه الآيات نزلت فى الوليد بن المغيرة”» المعاند للحق؛ المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة فذمه الله 
ذما لم يذم به غيره» وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه؛ أن له الخزي في الدنياء ولعذاب الآخرة أخزى, فقال: 

« دزن وَمَنْ حلفت و دا © 4؛ أي: خلقته منفردًا بلا مال ولا أهل ولا غيره» فلم أزل أربيه وأعطيه» فجعلت لَه مال 
ممدودا 92 4 أي: كثيراء 0 ر4 جعلت له # بین کی أي : ذكورًاء © سبوا 9 4 أي: حاضرين عنده على الدوام» يتمتع 
بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بھم؛ «وَمَهّدتٌ ل هيدا 9 *؛ أی: مكنته من الدنيا وأسبابها حتى انقادت له مطالبه 
وحصل له ما يشتهي ويريد. « تْمَ €: مع هذه النعم والإمدادات 9 یمم أن أَزِيدَ 2© €؛ أي: يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما 
نال نعيم الدنياء لے كل 4 أي : لیس الا گنا طمع» بل هو بخلاف مقصوذه ومطلوبه» وذلك 3 نةہ کان ابيا عنيدًا 9 4: 
عرفها ثم أنكرهاء ودعته إلى الحق فلم ينقد لهاء ولم يكفه أنه أعرض عنها وتولى» بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالهاء 
ولهذا قال عنه: إن کر €؛ أي: في نفسه. « ودرا ©: ما فكر فیه؛ ليقول قولا يبطل به القرآن» + فلکت در( ثم 
فل کف مدر &؛ لأنه قدر أمرًا لیس في طوره» وتسور على ما لا یناله هو ولا أمثاله» « ثم َر ۹: ما يقول» # م عبس 
ور #: في وجهه وظاهره نفرة عن الحق وبغضًا لهء 9 نم ابر ؛ أي: تولى» 9 وَاَسَتَکر #: نتيجة سعيه الفكري والعملي 
والقولي» 9 مَمَالَ إن هذا لاجر بتر إن هآلا ول لسر( 4؛ أي: ما هذا كلام اللہ بل كلام البشر» وليس أيضًا كلام البشر 
الأخيار» بل كلام الأشرار منهم والفجار من كل كاذب سحار فتبًا له! ما أبعده من الصواب! وأحراه بالخسارة والتباب! كيف 
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م ے سے مہ 7 عر 


گنا توالت أو لكب رادأو “وریا 
ولاب أل اونا التب والمؤمون ولول فوم ر 
سن ايك ریک لاهو ما لا کرک بر لگا كل 
ل ایاعر (ي) ا سی 
الخ 9 ا لہا یس شام ینکر آن رکندم ویار لها کل 
تن 9 ماکز سکم لا شیک 
اس لی رلك لی سكين 9 تخس مع 


ام حم EE‏ راس ید م سے کک مم 
لن © وکا سذ يد زین لا اتک این لا 
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(۱) الحاكم في «المستدرك» (۲/ .)۵۰٥‏ 


۱۳ 


يدور في الأذهان أو يتصوره ضمير أي إنسان أن يكون أعلى 
الكلام وأعظمه كلام الرب الكريم الماجد العظيم يشبه كلام 


العنيد على وصمه كلام المبدئ المعيد؛ فما حقه إلا العذاب 
الشديد والنكال» ولهذا قال تعالى: « ساملد سر رتا 
ادر ما سمرت لا بق ولا در #؛ أي: لا تبقي من الشدة 
ولا على المعذب شيئًا إلا وبلغتہ. لح لبر ¢؛ أي: 


تلوحهم وتصليهم في عذابها وتقلقهم بشدة حرها وقرها. 


شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

© وما جلا أَمْحبَألَرِ إل ملك 4: وذلك لشدتهم 
وفوتھم؛ وما جملا عِدَحهُمْ إلا َه َدذِنَ قروا : يحتمل أن 
المراد؛ إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة نكالهم 
فیھاء والعذاب يسمى فتنة؛ كما قال تعالى: ‏ يوم هم على ار 
شون لا ٭ [الذاريات: .]۱١‏ 

ويحتمل أن المراد أنا ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من 
يصدق ممن يكذب. ويدل على هذا ما ذكره بعده في قوله: 
# سيقن َلَذنَ ا التب وراد لن ءامنواً يمنا : فإن آهل 
الكتاب إذا وافق ما عندهم وطابقه؛ ازداد يقينهم بالحق» 
والمؤمنون كلما أنزل الله آية» فآمنوا بها وصدقوا؛ ازداد 
إيمانهم» ولا برب الینَ وا الكتب اون 4؛ أي: لیزول 
عنهم الريب والشك» وهذه مقاصد جليلة يعتني بها أولو 
الألباب» وهي السعي فی اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت 
وكل مسألة من مسائل الدين» ودفع الشكوك والأوهام التي 
تعرض في مقابلة الحق» فجعل ما أنزله الله على رسوله 
محصلًا لهذه المقاصد الجليلة» ومميرًا للصادقين من 
الكاذيين» ولهذا قال: # ولقول الَدنَ في لوبهم مرش ؛ أي: شك 
وشبهة ونفاق» # والكفرون مادا أراد أله بدا متلا €: وهذا على 
وجه الحيرة والشك منهم والکفر بایات اللەء وهذا وذاك 
من هداية الله لمن يهديه وإضلاله لمن یضله؛ ولهذا قال: 
كلك بل آله من یا ودی من اء : فمن هداه الله؛ جعل 
ما أنزل على رسوله رحمة في حقه وزيادة في إيمانه ودينه» 
ومن أضله؛ جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة 
وظلمة في حقه» والواجب أن يُتَلََى ما أخبر الله به ورسوله 
بالتسليم, فإنه ما يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم إلا 
هر 4: فإذا كنتم جاهلين بجنوده» وأخب ركم بها العلیم الخبیر؛ 
فعليكم أن تصدقوا خبره من غير شك ولا ارتیاب» # وم 


سورة المدثر )48-5١(‏ 


ف إلا دى لبرت ¢؛ أي: وما هذه الموعظة والتذكار 
مقصودًا به العبث واللعب؛ وإنما المقصود به أن يتذكر به 
المخلوقين الفقراء الناقصين؟! أم كيف يتجرأ هذا الكاذب _ 


البشر ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه. 


پا لا لمر 4 إلى آخر السورة. 

2 - (©) کک 4: هنا بمعنى حقَّاء أو بمعنی ألا 
الاستفتاحية» فأقسم تعالى بالقمر» وبالليل وقت إدباره. 
والنهار وقت إسفاره؛ لاشتمال المذكورات على آيات الله 
العظيمة الدالة على كمال قدرة الله وحكمته وسعة سلطانه 
وعموم رحمته وإحاطة علمه. 

9-9©) والمقسم عليه قوله: « تا تی الك @ 4؛ 
أي: إن النار لإحدى العظائم الطامة والأمور الهامة؛ فإذا 
أعلمناكم بها وكنتم على بصيرة من أمرها؛ فمن شاء منكم أن 
يتقدم فيعمل بما يقربه إلى الله ويدنيه من رضاه ويزلفه من دار 
كرامته» أو يتأخر عما خلق له وعما يحبه الله ويرضاه» فيعمل 
المعاصي» ويتقوب إلى جهنم؛ كما قال تعالى: « ئل ال 
بن يز من َه يوين ومن کا٥‏ فلکم © [الكهف: 14 الآية. 

- ا کل نی ماك 4: من أفعال الشر وأعمال 
السوء رهد 2© چ: بها موثقة بسعيهاء قد ألزم عنقها وغل 
في رقبتها واستوجبت به العذاب» إل اح لين 9 ۹4: 
فإنهم لم يرتهنواء بل أطلقوا وفرحوا 3 ف جلت یکو © 
عن الْمُجْرِمِينَ ¢ أي : في جنات قد حصل لهم فيها 
جميع مطلوباتهم وتمت لهم الراحة والطمأنينة» حتى أقبلوا 
يتساءلون» فأفضت بهم المحادثة أن سألوا عن المجرمين؛ 


| أي حال وصلوا إليها؟ وهل وجدوا ما وعدهم الله تعالى؟ 


فقال بعضهم لبعض هل أنتم مطلعون عليهم» فاطلعوا 
عليهم في وسط الجحيم یعذبونء فقالوا لهم: ما كك 
في سر ۹؛ أي: أي شيء أدخلكم فيها؟ وبأي ذنب 


سر و 


استحققتموها؟ ف قال تر نك يت الْمصَزِينَ ت وَلَز نك تم 


۱ َلِْسَكينَ €3 €: فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان ولا نفع 


| للخلق المحتاجين» وک 
| أي: نخوض بالباطل ونجادل به الحق» «# وکا توب يوم 


31 
۱ 
| 


وض مَمَ لاضن © 4؛ 


ان( €: هذه آثار الخوض بالباطل» وهو التكذيب 
بالحق» ومن أحق الحق يومٌ الدین؛ الذي هو محل الجزاء 
على الأعمال وظهور ملك الله وحكمه العدل لسائر 
الخلق» فاستمر عملنا على هذا المذهب الباطل # حن اتنا 
لين 9©) ٭؛ أي: الموت» فلما ماتوا على الكفر؛ تعذرت 


سورة المدثر (45 -٥۵)ء‏ سورة القيامة ١١5 )١(‏ 





IIIS :‏ شور اند # حینثذ عليهم الحيل؛ وانسد في وجوههم باب | 3 د 
فماللقمھے عه مَفمة المت (2) فا حم عن اتلك معْرضينٌ ۳ عة يمن (إ)) 4؛ لأنهم ٤‏ يشمعون إ لا لمن 
کا حتف ا ظ ارتضی؛ وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم. 
7 5 وی 4 و 5 i»‏ 5 
ایی یوی حا منشرہ لیا کا بل ا افو © - ل فلما بين الله مال المخالفين ورهب مما يفعل 
هم؛ عطف على الموجودين بالعتاب واللوم فقال: # هما 
وساي بد عم وس مجه م أا بهم؛ عطف على العوجوذين بالعتاب واللرم فقال: ۶ 
| 62 رو کا خا E‏ 2 شہ ع التَذْكرو معَرضینَ (ك 4؛ أي: صادین غافین عنهاء 
ظ ۱ IE‏ 
ا سے 5 ال ہہت ۱ وکا 4: في نفرتهم الشديدة منها < حر سر € 4؛ 
هة مات ظ أي امم حمر وحش لفرت؛ خط بعضها بمشاتزاد وا 
ہے || فرت من مسورم یا ؛ أي : من ضائك ورا يريدها أو من 
ا اق Sa‏ 57 3 اشد ونحوہ؛ وهذا من أعظم ما يكون من النفور عن الحق» 
الاش نال تما 10 یرمس ہت ۱ ۱ ورس ےب وہ سس یں چو 
١‏ بريد الان اک ای ينولك 6> لينم الم یا دا ام سی امرې یَنہُم دوق صحفا مسر یا 4 : نازلة عليه س 
۱ السماء؛ میا ا موی پاب ا٤‏ فإ: 
9 تاق کے تو سک تو و لا السماء يزعم أنه لا قاد احق إل بذلك» وقد كليو اتمم 
حم دع وسيب حر لو جاءتھم كل آية؛ لم يؤمنوا حتی يروا العذاب الأليم؛ لأنهم 
انر کد لار © إل ريك يوار بون | جاءتهم الآيات البينات» التي تبين الحق وتوضحه؛ فلو كان 
| هيامر 9 بصعت () ووأ أا فيهم خير؛ لآمنواء ولهذا قال: 3< 4؛ أي: لا نعطيهم ما 
اير( رز زوو ك م © طليواك وم ما قصدوا يذلك إلا ایز ئل ا ساو 
ر ,09" ظ ۴ ار کر ایخافر نا لھا ری منهم سا ری 
ما ل فإذ اه رأننه نه فائیع كرءأنه, ابات للا + 522058 5 
تت ظ - تا ظ کلت اتور تد رة نت #: الضمیر إما أن يعود 
ظ على جل السروة أو على م الات مثيه بن جنال رمالل 
لفن شا كرد 2 4 : لأنه قد بين له السبيل ووضح له الدليل. رما بدكرون إل أن اه ال ۹: فان مشيئة الله نافذة عامة» 
لا یخرچ مھا حادث اليل ولا كثيرة ففيها رد على القدرية» الثین لا بدعلوۃ أفمال الاد محص سینا اللده والجبرية» الثين 
يزعمون أنه ليس للعبد مشیئة ولا فعلٍ : حقيقة» وإنما هو مجبور على أفعاله؛ فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلاء وجعل 
ذلك تابعا لمشيئته» و هو آهل النقویٰ وأ ل اَل ضر لیا #؛ ي: هو أهل أن يتقى ويعبد؛ لأنه الإله الذي لا تتبغی العبادة إلا له. 
وأهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه. 





تم تفسير سورة المدثرء ولله الحمد. 


کڑھدیزدغرزت 


تفسير سورة القيامة 
و شي مكية 
ہے اله اکن گی 
«لآ أقیم يور الد 9© ول ميم اليس ومد ) 4 إلى قوله: بل انيم یت ا 4 
لا ليست (لا) ههنا نافية ولا زائدةء وإنما أتي بها للاستفتاح والاهتمام يما بعدهاء ولكثرة الإتیان بها مع اليمين لا يستغرب 
الاستفتاح بهاء وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح؛ فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسم عليه» وهو البعث بعد 
الموت» وقيام الناس من قبورهم» ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب عليهم. 


11٥ 


9 لا أممْ كتين رد3 4: وهي جميع النفوس 
الخيرة والفاجرة» سميت لوامة لكثرة تلونها وترددها وعدم 
ثبوتها على حالة من أحوالهاء ولأنها عند الموت تلوم 
صاحبها على ما فعلت» بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في 
الدنيا على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من 
الحقوق أو غفلة» فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء 
وبين مستحق الجزاء. 


جج 71-7 
© © ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندین يكذبون 


| من إيقافه؛ ليجزى بعمله» ولهذا قال: « ينبأ اسان وین 


ا 
۱ 


بيوم القيامة» فقال: ف أِحْسَبُ ايد آل يَحَمَ ءا © 4: ١‏ 


بعد الموت؛ كما قال في الآية الأخرى: 9ثَالَ من يحي 
لْعِظدم رهی ری شب © [يس: ۷۸ء فاستبعد من جهله 
وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عماد البدن» فرد 
عليه بقوله: < بل فرت عل أن شوى بن لا 4؛ أي: أطراف 
أصابعه وعظامه» وذلك مستلزم لخلق جمیع أجزاء البدن؛ 
لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان؛ فقد تمت خلقة الجسد. 


© 9 ولیس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورًا بالذليل 
الدال على ذلك» وإنما وقع ذلك منه لأن إرادته وقصده 
التكذيب بما أمامه من البعث. والفجور: الكذب مع التعمد. 
ثم ذكر أحوال القيامة فقال: 


و سو تن وام 


# اذا برق ا مسق 
لق معاؤبرہ €3 4. 

- © أي: < € كانت القيامة؛ برقت الأبصار 
من الھول العظيم وشخصت فلا تطرف؛ كما قال تعالى: 


لمر 9 € إلى قوله: « وو 


د ع ووه رم تدعق 0 کے 1 - 
نما برهم لوم تشْخص فيه الأبصر ا مهوت مقنى 


یع کا ري لیم رف ام مرا لا 4 [ززراي: 
«Lé ٣‏ يتك لقره 0 *؛ أي: ذهب نوره وسلطانه 
وخم اش ومر €: وهما لم يجتمعا منذ خلقهما 
الله تعالى» فيجمع الله بينهما يوم القيامة» ويخسف القمر» 
وتكور الشمسء ثم يقذفان فی النار؛ ليرى العباد أنهما 
عبدان مسخران» وليرى من عبدهما أنهم كانوا کاذبین› 
يول الإننٌ ©: حين يرى تلك القلاقل المزعجات: #أبن 

© - 9 < 3 9© 4؛ أي: لا ملجأ لأحد دون 
اللہ 8 إل ريك بوم لسر »: لسائر العبادء فليس في 
إمكان أحد أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضع» بل لا بد 


ن 








س 





ظ 


| 
۱ 


| 


سورة القيامة (۲ - ۱۹) 


ما 
دم وار 4:؛ أي : بجميع عمله الحسن والسيئ» في أول 
وقته وآخره» وینباً بخبر لا ينكره. 


© لی بی انی عل نیہ مر 2 4؛ أي: شامد 
ومحاسب» وو اَی مدرم © ۹: فإنها معاذير لا تقبل» 
بل يقرر بعمله» فيقر به؛ كما قال تعالى: ٭ اقرا تبك كن 
سك الوم عك حًا © € [الإسراء: :]٤١‏ فالعبد وإن أنكر 
أو اعتذر عما عمله؛ فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيئًا؛ لأنه 
يشهد عليه سمعه وبصره وجميع جوارحه ہما كان یعملء 
ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه» دومز لا بقع 
ل ظَلمُوا م بستعت وت ( © [الروم: 91]. 


الي لت ا 
۰ 


ذا أنه فائیم ءانه 2 إن عا بان © 4 

چیہ A8‏ ۰ لاه ؛ * 

© - © كان النبي بيا إذا جاءہ جبريل بالوحي وشرع 
في تلاوته عليه؛ بادره النبي ية من الحرص قبل أن یفرغ؛ 
وتلاه مع تلاوة جبريل إیاہ: فٹھاہ الله عن ذلك» وقال: ولا 


> ی27 4 
معذزدهم ولا 


۱ جل بالشَرءانِ من قبل أن قم إل وح # [طه: 1€ 


وقال هنا: © لا عر بو لساك لعجل بوه لا ). 

ثم ضمن له تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه ويجمعه الله 
في صدره» فقال: 9ن عَلينًا جمعة, وا جح فالحرص 
الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان؛ 
فإذا ضمنه الله لك؛ فلا موجب لذلك» « ناذا فرأه فاع 
انل €؛ أي: إذا كمل جبريل قراءة ما أوحى الله إليك؛ 
فحينئذ اتبع ما قرأه واقرأه» « مإ عا يانه گا 4؛ أي : 
بیان معانيه. فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيهء وهذا على ما 
یکون» فامتثل هة لأدب ربه» فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن 
بعد هذا؛ أنصت له؛ فإذا فرغ؛ قرأه. 


وفی هذه الآية أدب لأخذ العلم: ألا يبادر المتعلم للعلم 
قبل أن يفرغ المعلم من المسألة التي شرع فيها؛ فإذا فرغ 
منها؛ سأله عما أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام 
ما يوجب الرد أو الاستحسان آلا مناخ رده أو قبوله قبل 
الفراغ من ذلك الكلام؛ ليتبين ما فيه من حق أو باطل» 
وليفهمه فهمًا يتمكن فيه من الکلام فيه على وجه الصواب. 
وفيها أن النبي ي كما بين للأمة ألفاظ الوحي؛ فإنه قد بين 


لهم معانيه. 


سورة القيامة (0؟ - 0؟) ۱" 
2 ل کر مر ور ر ےہ از فی ر حت عا 
3 بل يوق الا ا وده کی 2 7 
اضرۃ 9 إل ريما ارہ وو يمي )ير 6 تن أن قعل ا 


اس 4 


© 9 أي: هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض 
طن بد الله وتذكيره أنكم يبون اة )» وتسعون 
فيما یحصلھا وفي لذاتها وشهواتهاء وتؤثرونها على الآخرة» 
فتذرون العمل لها؛ لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلةء والإنسان 
مولع بحب العاجل» والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم؛ 
فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها وكأن هذه 
الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار ويسعى 
لها آناء الليل والٹھار وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة» وحصل 
من الخسار ما حصل؛ فلو آثرتم الآخرة على الدنيا ونظرتم 
العواقب نظر البصير العاقل؛ لأنجحتم وربحتم ربحًا لا خسار 
معه» وفزتم فورًا لا شقاء يصحبه. 


6 9 ثم ذکر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها 
وتفاوتهم فيهاء فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا: 

وجو يمضه ©6 چ:؛ أي: حسنة بهية لها رونق ونور مما 
هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح» إل 
یھ 4 أي: ينظرون إلى ربهم على حسب مراتبھم؛ 
ہی سے كل جمعة مرة واحدقہ فيتمتمون بالنظر إلى وجھہ الکریم وجماله الباهر 
الذي ليس كمثله شيء؛ فإذا رأوه؛ نسوا ما هم فيه من النعيم» وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبیر عنه» ونضرت 
وجوههم» فازدادوا جمالا إلى جمالهم» » فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم. 

© 99 وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة: ٭ ووج يومد ايء 4؟ أي: معبسة ومكدرة خاشعة ذليلة» تن أن 


ارج عي عم 


مل بها افر تنا تا 4؛ أي: عقوية شديدة وعذاب آليم؛ فلذلك تقیرت وجوههم وغبست, 
بس ذا لصت الاق € إلى آخر السورة. 


2-3 یعظ تعالی عبادہ بذکر المحتضر حال السياق» وأنه إذا بلغت روحه لاق( 4: وهي العظام المكتنفة لثغرۃ 
النحر؛ فحينئذ يشتد الکرب؛ ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة» ولهذا قال: #وَقيلَمنٌ رق ا 4؛ 
أي: من يرقيه» من الرقیة؛ لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادیق فلم يبق | إلا الأسباب الإلهية» ولكن القضاء والقدر إذا 
حدم وجاء؛ فلا مرد له» لن أ الا لگا €: للدنياء ولت أَلسّاكُ بَا € )؛ أي: اجتمعت الشدائد والتفت» وعظم 
الأمر» وصعب الكرب» وأريد أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته ولم تزل معه» فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها 
وزیردانمالوا کیٹا الجر الل کار اللہ سیق قارب إلى مان تهاتها ریرج رما هنا كيد ااا 


- لا ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه الآيات لا يزال مستمرًا على غيه وكفره وعناده» « نَذَصَدَنَ 4؛ أي لا آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» امل © ركذب 4: بالحق في مقابلة التصديق» ‏ وَبَوَلَ 4: 
عن الأمر والنهي» هذا وهو مطمئن قلبه غير خائف من ربه» بل #دَمْبّ الع هلي س © سويب 


چم چ بن رع مخ لالس خم .عل عر سم سی ااي 
€ ثم توعد بقوله: ط آرک َك ارد @ أو ك تأرق © 4: وهذه كلمات وعید؛ كررها لتكرير وعیدہ. 


عر سو لل ل ريو 


کلابل حون العاجلة e‏ ود رو ت لاحره 04 یر یں 9 
ریا اظ رة 9 ودجو ماسر لا نظرآن بقع ل پار لیا 
لدابت الاق ليك وفیلمن راي 9 ون آند لتاق چ وت 
اسان © کی ريك يوبن المساٹ (2) وصَلَك صل 
9 کن دب وول 9 ھب ا همی 7) از لَك 
ن6 سب ات ا لاسان أن نتر تی 


وت حم 


ا ا ٠‏ 27 و ےک ا ام عل ن7 


ا آ3 7 اك کت 7 


0 ہ_ ےقاھے 7 
هلاق عل الإنكن ناکر کم یکی انتک لہا 
| اقتا آلإنَ من نَطْقَةٍ أمسَاج بيه فَجعلته سَهِيعا 
بَا 9 اهدي اتیل إِمَا اک وا کا 0 ظ 
| ۱ إِنَآأَعْمَدنًا الکفرے ہل سلسلا وَأغْللا سیا © ان 
لجار مروت أي رك ررم ڪا @ 


ااا ا قد سے ق کے ا سے ا في ف دك کے س 


س 





7 
ا 


۷غ 


© - 2©) ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول فقال: « ا 


لاضن أن يرك سدی (©) #؛ آی: مهملا لا يؤمر ولا ينهى 
ولا یثاب ولا یعاقب؟ هذا حسبان باطل وظن بالله غير 
ما يليق بحكمته. و لر بك تلم بن تی ين 7©) من 4: بعد 
المني عة 4؛ أي: دتاء علق 4: الله منها الحيوان. 
وسواہ؛ أي: أتقنه وأحكمه» # محمل يه الرَوجینِ الذکر واا لای 
الس ذف 3 أي : الذي خلق الإنسان وطوره إلى هذه الأطوار 


المختلفة # بفدر عل أن + خی نرد *: بلى إنه على كل 
شيء قدير. 


وصلى الله على محمد وسلم. 


تمه 


تفسير سورة الإنسان 


20 سمخ لو خم عر اع ہے گے‎ 2 ret 
و او ا شاچ نبتليه‎ 
تبت سییٹا بيبا © إن متجنة اتیل تا کاک‎ 


راکش 2 9 4. 
لر ذكر الله في هذه السورة أول حال الإنسان ومتتهاها 
ومتوسطها: فذكر أنه مر عليه دهر طويل» وهو الذي قبل 
وجوده» وهو معدوم» بل ليس مذكورًا. 
اکم كما آراد خا خان آياهآدم من ملین تم جل تل 
متسلسلا من تو أَنْمَاج 4؛ أي: ماء مهين مستقذر 
« ثليه : بذلك؛ لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها 
أم ينساها وتغره نفسه؟ فأنشأه الله وخلق له القوى الظاهرة 
والباطنة؛ كالسمع والبصر وسائر الأعضاءء فأتمها له وجعلها 
سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده. 
پا ثم أرسل إليه الرسل؛ وأنزل عليه الكتب» وهداه 
الطريق الموصلة إليه» وبينهاء ورغبه فیھاء وأخبره بما له عند 
الوصول إليه» ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك» ورهبه 
عنهاء وأخبره بما له إذا سلكهاء وابتلاه بذلك» فانقسم الناس 





۱ 
١ 





ص-×- .ک- کک اسمجچٍ .->-._  .‏ - کک جتھوےں ڑا کک س_ھے_ےکے ج۔۔۔۔۔منںر_مسسے۔ سے 


س س سے 


بيب 2-1 لهت ويح ڪڪ“ سس يس - a‏ 


سے سج — د 


سورة القیامة (٣٣-٤٥)ء‏ سورة الإنسان -١(‏ ۷) 


إلى شاكر لنعمة الله عليه» قائم ہما حمله الله من حقوقه. 
وإلى كفور للنعم أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية؛ 
فردها وكفر بربه» وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك. ثم 
ذكر تعالى الفريقين عند الجزاء فقال: 


۶ نااعتد عت نا للْكفيت ےل سلسلا وَأَعْلان وسعيرا یا ان 


الاکران رت کا کے ِرَاجّھا کافورا لیا 46 


0 آى: إنا عيأنا وأرصدنا لمن كقر بالله وکذب رسله 
وتجرأ على معاصيه. # سلا #: کی تار جوا کہ 
قال تعالى: 8 ل في سیا دَرْعْهًا سَبَعُونَ راا تل 3© 4 
[الحاقة: ۴۲]ء ٭ راع #: تغل بها أيديهم إلى أعناقهم 
ويوثقون بهاء 3 وَسَهِيرًا یا چ؛ أي: نارًا تستعر بها أجسامهم 
وتحرق بها أبدانهم» 9 كما بت جلود هم بدأتھم جلودا عبرھا 
دوفو العَذَابَ 4 [النساء: 05]» وهذا العذاب الدائم مؤيد 


لهم مخلدون فيه سرمدا, 


لگا وأما الأبرارء وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من معرفة 
الله ومحبته والأخلاق الجميلة؛ فبرت جوارحهم» واستعملوها 
بأعمال البر؛ فأخبر أنهم ل بث بین کاس *؛ أي: شراب 
لذيذ من خمر قد مزج بكافور؛ أي: خلط به ليبرده ويكسر 
حدته» وهذا الكافور في غاية اللذة» قد سلم من كل مكدر 
ومنغص موجود في كافور الدنیا؛ فإن الآفة الموجودة في الدنيا 
تدم من الأسبماء التي ذكرها الله في الجنة؛ كما قال تعالى: 
ني در ود لا نا طلم مور( 4 [الواقعة: ۲۹۰۲۸]» 


ران تيس سرد یر یس سی 
[الأنعام: ۱۲۷]ء # وفيهًا ما يہ الاش ولذ اذيك » 
[الزخرف: ١/].ء‏ 


۱ ا قرت پا اد اک 4؛ أي: ذلك الكأس اللذيذ 
الذي يشربونه لا يخافون نفاده» بل له مادة لا تنقطعء وهي عين 
دائمة الفيضان والجريان» يفجرها عباد الله تفجيرًا آنی شاءوا 
وكيف أرادوا؛ فإن شاءوا؛ صرفوها إلى البساتین الزاهرات 
أو إلى الرياض النضراتء أو بين جوانب القصور والمساكن 
المزخرفات؛ أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المونقات. 

مم ذكر جملة من أعمالهم» فقال: بون يألَرِ 4؛ 
أي: بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات» 
وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل 
عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم؛ كان فعلهم وقيامهم 


سورة الإنسان (۸ - ۱۸) 1۸ 









بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى» * ويخافون يوم كان 
ر مستطما ا أي : فاشیا منتشراء فخافوا أن ينالهم شر 
فترکوا كل سبب موجب لذلك. 

لگا - لگا $ ويم امام عل خی 4؛ أي: وهم في حال 


رک 
و 


رو جج مس س ا چو س ي ی س چ ہے ا : , عي كر 
ےھ جا سسسيهة سيية سم کت کے مت فح ف قيس ہس ٦‏ سس ا 
















ا اح مر مھ حر سے سے رع کہ لے ار رح دس کل سے ع ص ت ال عم 
اشرب یپا عباد افج رو تھا نجرا ل ب وون ادر يحاون 
شس“ س ع حر بيهة خی سی ا ر اک لہ خی عن خب خی 5-5 

کاک کہ میم لچ قش الما کی موی یی 


کے ضا 


| عر م ھا گے سی غير ا مسر سے عو گر 
تسا يرا ری اما لوجو او لا رید تک رامولا ک ورا 


© عا تام اتل © وع نتر أا يحبون فيها المال والطعامء لكنهم قدموا محبة الله على محبة 


ارقم ره وروا 9 وهم اضرا جه وربا 
© مکی نیال لآ لاساو تمر 
١‏ انيه عتم لها درت فطوفها نيا (ؤن) وَجَِا تلہم اي 
نةا کو کات دارا 9 وران راقرا لہا 
واکان یز اجھا رغیلا لھا افا شی سلسلا 
9 دا لت عم ریت کا ملعا را 9 عياب سند 


| گر ال عر جو پر ال 


ِ اا کے قر 


خضر وإستبرق ولو أسَاور بِن فضَة سمھم رنہم ا 
طھورا لیا ِن ہنا کان کر جراء نان سیک مشکورا 9 إن 
خی راا عك الان يلا لگا كاضر لخي رَبك ولان 
انما ارگوا 9 وکر تم رَيْكَ تہ وای 


سج سس سس سے صحو سے سے سے مس سے نے .مہو : َ0 ايع بس يسنن ود ی يندم يسيب پد وسح 
وا هاده ف مدقف د مهاه رده هم 2 گا سد سے جو جع ع ع نو ع دہ كه كك كلا | 


نفوسهم» ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم. 
سا وما وأا ۹: ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم 
وجه الله تعالى» ويقولون بلسان الحال: إا من لوه 


سے سر سے اله 


أله لا زیڈ متك جر ولا شرا 3 #؛ أي: لا جزاء ماليا ولا ثناء 


قولیًاء © إا اف من ربا پڑما عبوسا 3 أي: شديد الجهمة والشرء 
قط 3© 4؛ أي: ضنكًا ضیقا. 

َنم له َر َلك الو 4: فلا يحزنهم الفزع 
ومهم )؛ أي: أكرمهم وأعطاهم 8 ضر ۹: في وجوههم. 
< شزرا © ۹: في قلوبهم» فجمع لهم بين نعيم الظاهر 
والباطن. 

كعم ےمم و مع 

9 < رُم بنا صا 4: على طاعته فعملوا ما أمكنهم 
منهاء وعن معاصيه فتركوهاء وعلى أقداره المؤلمة فلم 
يتسخطوها # جَنَدَ 4: جامعة لكل نعيم سالمة من كل مكدر 
ومنخص؛ ور © 4؛ كما قال تعالى: و ولاسم فيه حر © 4 [الحج: 77]: ولعل الله إنما خص الحرير لأنه 
لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه. 

© < مك ذا علَ الريك 4: الاتكاء: التمكن من الجلوس فی حال الطمأنينة والراحة والرفاهيةء والأرائك هي السرر 
جميع أوقاتهم في ظل ظليلء لا حر ولا برد؛ بحيث تلتذ به الأجساد ولا تتألم من حر ولا برد. 


ےی 


$ ودايَة عَم ينها ودبت مُطُومُهًا ليل ۹؛ أي: قربت ثمراتها من مريدها تقریبًاء ينالها وهو قائم أو قاعد 
أو مضطجع. 

لہ 3 5 ريات عم 4؛ أي: يدور الولدان والخدم على آهل الجنة» َو بن فصوا کات قاروأ ) وربا ن س 4؛ 
أي: مادتها من فضةء وهي على صفاء القوارير» وهذا من أعجب الأشياء؛ أن تکون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب 
معدنها على صفاء القوارير» #مَدَروهًا َي © چ؛ أي: قدروا الأواني المذكورة على قدر ريهم؛ لا تزيد ولا تنقص؛ لأنها لو 
زادت؛ نقصت لذتهاء ولو نقصت؛ لم تف بريهم. ويحتمل أن المراد: قدرها أهل الجنة بمقدار يوافق لذتهم» فأتنهم على ما 
قدروا في خواطرهم. 

© © رةب 4؛ أي: الجنة ًا 4: وهو الإناء المملوء من خمر ورحيق. كارح يرجا )؛ أي: خلطها 
ٍ ريلا 2 €: ليطيب طعمه وريحه. 9 عَِنَاتبَا )؛ أي: في الجنة ٭ شی سَنبِيلا © ): سميت بذلك لسلاستها ولذتها 
وحسنها. 







ا 


۹غ 


سا 
وخدمتهي ودن عدن 4؛ أي: خلقوا من الجنة للبقاء؛ 
لا يتغيرون ولا يكبرون» وهم في غایة الحسنء إا بهم ۹: 
منتشرین في خدمتھم؛ حب 4: من حسنھم لول 
منوا( ۹: وهذا من تمام لذة أهل الجنة؛ أن يكون خدامهم 
الولدان المخلدون الذين تسر رؤيتهم» ویدخلون في مساكنهم 
آمنین من تبعتهم» ويأتونهم بما يدعون وتطلبه نفوسهم. 
١‏ وإذا لت مر 4؛ أي: هناك في الجنة ورمقت ما هم 
فيه من النعيم» رايت بي وما كا )ا 4: فتجد الواحد 
منهم عنده من القصور والمساكن والغرف المزينة المزخرفة 
ما لا يدركه الوصف. ولديه من البساتين الزاهرة والثمار 
الدانية والفواكه اللذيذة والأنهار الجارية والرياض المعجبة 
والطيور المطربة المشجیة ما يأخذ بالقلوب ويفرح النفوس» 
وعنده من الزوجات اللاتی هن في غاية الحسن والإحسان 
الجامعات لجمال الظاهر والباطن الخيرات الحسان ما يملا 
القلب سرورًا ولذة وحبورّاء وحوله من الولدان المخلدين 
والخدم المؤبدين ما به تحصل الراحة والطمأنينة» وتتم لذة 
العیش وتكمل الغبطةء ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برؤية 
الرب الرحيم وسماع خطابه ولذة قربه والابتهاج برضاه 
والخلود الدائم» وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحين؛ 
فسبحان المالك انملك الحق المبين» الذي لا تنفد خزائنه ولا 
يقل خيره؛ كما لا نهاية لأوصافه؛ فلا نهاية لبره وإحسانه. 


< یع اث شش حر 4؛ أي: قد جللتهم ثياب 
السندس والإستبرق الأخضران اللذان هما أجل أنواع 
الحرير» فالسندس ما غلظ من الديباج» والإستبرق ما رق 
منہ اک 9 ولوا او مِن وضو #؛ أي: حلوا في أيديهم أساور 
الفضة؛ ذكورهم وإناثهم. وهذا وعد وعدھم الله وكان 
وعده مفعولا؛ لأنه لا أصدق منه قیلا ولا حدیثا. وقوله: 

وَسَفَهُحَ رمم سرابا طهورًا 6 4؛ أي: لا كدر فيه بوجه من 
الوجوه» مطهرًا لما في بطونهم من كل أذى وقذی. 


© «إِنَّ هدا 4: الجزاء الجزيل والعطاء الجميل كن ٠‏ 


لک جر ٭۹: على ما أسلفتموه من الأعمالء 3ون سند 

منك ¢؛ أي: القلیل منه يجعل الله لكم به من النعيم 

المقيم ما لا يمكن حصره. 

)000( جاء فی اللسان (سندس): الستدس: رفيق الديباج ورفيعة» 
والإستبرق: غليظ الديباج. 


4: على أهل الجنة فی طعامهم وشرابهم ٠‏ 








مغ 


ظ 


سورة الإنسان (۱۹- ۲۸) 


ل وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: إنَا تحن را عك 
لْفرَانَ تنلا 79 ©: فيه الوعد والوعيد وبيان کل ما يحتاجه 
العبادء وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه أتم القيام والسعي 
في تنفيذها والصبر على ذلك. 


ولهذا قال تي يقي رَبك ولا قلع يفم کٹا أو 


کور 59 )؛ أي: اصبر لحكمه القدري؛ فلا تسخطہ 


ولحكمه الديني؛ فامض عليه ولا يعوقنك عنه عائق» 9 ولا 
تم 4: من المعاندين الذين يريدون أن يصدوك ٭ ءَيْمًا 4؛ 
أي: فاعلا إثمًا ومعصية» ولا « کنونا 2 4: فإن طاعة 
الكفار والفجار والفساق لا بد أن تكون معصية لله؛ فإنهم 
لا يأمرون إلا بما تهواه أنفسهم. 

9 ولما كان الصبر يستمد من القيام بطاعة الله 
والإكثار من ذكره؛ أمر الله بذلك» فقال: « وأذکر انم یك 
َة وأصِيلا 9 ۹؛ أي: أول النهار وآخره» فدخل في 
ذلك الصلوات المکتوبات؛ وما يتبعها من النوافل والذكر 
والتسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأوقات. 

سے الل اند لَه ؛ أي: أكثر له من 
السجوئة رخات مسقن لكثرة الات وة کل 
ويلا 4: وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله: يَأ 
الم و ال إلا يلا بض رش مه تيلا أو رد 
عله © [المزمل: .]5-١‏ 

وقوله: 8 إنَّ لاء 4؛ أي: المكذبين لك أيها 
الرسول بعدما بينت لهم الآيات ورغبوا ورهبواء ومع ذلك 
لم يفد فيهم ذلك شیا بل لا يزالون يؤثرون ظ السَاعِلَدَ #: 
ویطمثنون إليهاء # وَيَدَرُونَ ¢؛ أي: يتركون العمل ويهملون 
ره 4؛ أي: أمامهم يرما يلا © 4: وهو يوم 
القيامةء الذي مقداره خمسون ألف سنة مما تعدون» وقال 
تعالی: ٭ ثول الْكَفْرونَ هذا رم عير 6 € [القمر: ۸)؛ فكأنهم 
ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة فيها. 


ثم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقلي» وهو دليل 
الابتداء فقال: # ر خَلَقَتَهُم ؛ آي: أوجدناهم من العدم» 
وَعَدَذْتا نرهم #؛ أي: أحكمنا خلقتهم بالأعصاب 
والعروق والأوتار والقوى الظاهرة والباطنة حتى تم الجسم 
واستكمل وتمكن من كل ما يريده؛ فالذي أوجدهم على 
هذه الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائھم والذي 


سورة الإنسان (۲۱-۲۹)ء سورة المرسلات (۷-۱) 










ERD‏ ع ب ا ھا تر ان کا 
يض )1 ب و ی کس 
وم ايل فأسجذ له وَسَيَْحَهُ لتلا طویلا @ رک 


کر کر ہ كعك می مہو و زور ا مر 
مو یں © عر 


خَلقَتھم وَسَدَداً رمم وَإِذَا شتا بدلا امتهم د بدا 
لا ان مذو بذك فمن شا ادال رسي © 
ماود أن مسا ال إن اَن عا کا لیا 


2۸47 


ساب يفي ريد ايه كنك عدبا اَل 2 
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نے ےت 
تعر 9 اص کت حسم لک ارت تن لیا 
کرت4 © لماو را در آزنڈرا و تما 
توعدو لوم 9 فد لتجوع طوست ج وَإِدا السماء ف eR:‏ 
9 ودا الت (چچا ودار ین 
9 و رألفصلِ ل ومرن مَابوْمالْمَصْلٍ 

نَحَكَدْبينَ © الريك الارن © م هم الآيت 
9 كَدِكَ يجري مہہ 1 3 


ا کي سس سي سس سي سي سسس سمي سي سس موسي i‏ سر 2 
“م پٹ سٹ ال ال ل ل ل 0 0ے 0 التي م جچستت ا ال ااا کیہ کہ اا 


سی 
سذ 
ہے کر 
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پا نی 


نقلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار لا یلیق به أن يتركهم سدیء 
لا يؤمرونء ولا ينهون. ولا يثابون» ولا يعاقبون» ولهذا قال: 
# و إٰذا شنا بدلا مه بَدِبلا © ©؛ أي: أنشأناكم للبعث 
نشأة آخری؛ وأعدناكم بأعيانكم» وهم بأنفسهم أمثالهم. 

إن هذ تَدكرَهٌ چ؛ أي: يتذكر بها المؤمن؛ فينتفع 
ما فيها من التخويف والترغيب» فمن سه سد إل رَیّو۔ 
سَيبلا © ۹؛ أي: طريقا موصلا إليه؛ فالله يبين الحق 
والهدى» ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو النفور عنھا؛ إقامة 
للحجة؛ ليهلك من هلك عن بینة ويحيا من حي عن بينة. 

وما تَمَامُونَ إل أن كنآ اک : فإن مشيئة الله 
نافذة. إن اهكان عَلِيِمًا كما ر 4: فله الحكمة في هداية 
المهتدي وإضلال الضال. 

«يدْْلٌ من يَْآءُ في رَحْمَِهِء ): فيختصه بعنايته» ويوفقه 
لأسباب السعادة» ويهديه لطرقهاء ‏ وَأَلطَللِمينَ ٭۹: الذين 
اختاروا الشقاء على الھدی #أعَدَّ ليا ©) 4 
بظلمهم وعدوانهم 


تم تفسير سورة الإنسان. ولله الحمد والمنة. 


مو سے #7 مر 


2 عذابا 


6ر6 زهكرة 


وهي مكية 


سكت عزن 9© € إلى قوله: « وبل نكر 2 4. 


لگا ا انی على قيس واليزء خلى ال الال رسلئڈ مرکا رس الس لاف اس برمتھا الله تعالى بشئونه 
القدرية وتدبير العالم؛ وبشٹونہ الشرعیة ووحيه إلى رسله؛ وط ع €: حال من المرسلات؛ أي: أرسلت بالعرف والحكمة 


والمصلحة» لا بالنكر والعبث. # فَالمْصِيت عا ¢ 


€: وهي أيضًا الملائكة التي يرسلها الله تعالى» وصفها بالمبادرة لأمره 


وسرعه ة تنفيذ أوامره عع العاصف أو آن العاصفات الرياح الشديدة التي يسرع هبوبها» ارت مرا لیا 4: يحتمل أن 


المراد بها الملائكة؛ :: 


تنشر ما دبرت على نشره» أو أنها السحاب التي ب 


ينشر الله بها الأرض فيحييها بعد موتها. # مَالْمَلمِينتِ 


© © ادس اماد د شرف الأوامرء وسو التق اللي برسم الله وات نارم :عق ومسا آل 
إلى الرسل $ عذرا أو ندرا 3 ¢؛ أي: إعذارًا وإنذارًا للناس؛ تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطع أعذارهم؛ فلا يكون 


لوپ جمڈعلی اللہ 


© وی ما توعدو #: من البعث والجزاء على الأعمال « لوهم 9 4؛ أي: متحتم وقوعه من غير شك 


ولا ارتياب. 


۱غ سورة المرسلات (۸ -۲۸) 
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وحصي لخن نا ےس سی اح ر شه ساي 
ر او کا 1 ا و 
ارق من مَاومَھیز لا فجماته فجعلنله في فرار تكن لها إِلَقدَرِ 
7 رود دور رے شڑے مر ' يج سل م 71 
ور : فقد رن فعم ارون oF‏ ودل بوميد ل مكدب © 


لا - 09 ناذا وقع؛ حصل من التغير للعالم والأهوال 
الشديدة مایزعج القلوب وتشتد له الكروب فتنطمس النجوم؛ 
أي: تتنائر وتزول عن أماكنهاء وتنسف الجبالء فتكون كالهباء 
المنثور» وتكون هي والأرض قاعًا صفصفاء لا ترى فيها 
عوجًا ولا أمنّاء وذلك اليوم هو اليوم الذي ات( ) فيه 
الرسل: واجلت للحكم بينها وبين أسمهاء ولهذا قال: لاي 
وم أجلت 9 4: استفهام للتعظيم والتفخيم والتھویل؛ ثم 
أجاب بقوله: ‏ لِوْم الَْسَلِ 2 ۹؛ أي: بين الخلائق بعضهم 
لبعض» وحساب كل منهم منفردًا. 

ثم توعد المكذب بهذا اليوم» فقال: ول يومد 
OE‏ © أي: يا حسرتهم وشدة عذابهم وسوء 
منقلبهم» أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدقوه؛ فاستحقوا 
العقوبة البليغة 

لا بلب الارن © م نمم الت ر كَدِكَ 
تقعل بالمجرمين ل ويل یز (O‏ 


لیا - 09 أي: أما أهلكنا المكذبين السابقين» ثم نتبعهم 
بإهلاك من كذب من الآخرين» وهذه سنته السابقة واللاحقة 
في كل مجرمء لا بد من عقابه» فلم لا تعتبرون بما ترون 
وتسمعون؟! ٭ وبل يمن ِتَكذْينَ ييا 4: بعدما شاهدوا من 
الآيات البينات والعقوبات والمثلات. 


ار ق بن گار هيز مَجَمَلَهُ في رار کن © إل تدر مَعَلُورِ9© درا مم الْقَدردَ لک وبل و 


9 - 9) أي: أما خلقناکم أيها الآدميون من تار تَھین یکا 4 أي: في غاية الحقارة» خرج من بين الصلب والترائب» 
حتى جعله الله «ف ار کن 3© #: وهو الرحم به يستقر وينموء لن در تر ): ووقت مقدر۔ 9 فقدرنا 4؛ أي: قدرنا 
ودبرنا ذلك الجنین في تلك الظلمات» ونقلناہ من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن جعله الله جسذا و نفخ فيه الروح؛ 
ومنهم من يموت قبل ذلك. يعم القَدِرُونَ 9 ؛ يعني بذلك نفسه المقدسة؛ لأن قدره تابع لحكمته موافق للحمد. # ول 
وذ ادبن 9 ۶ء بعدما بين الله لهم الآيات وأراهم العبر والبينات. 


ار لالش کا © أاء انرا © وَجَعلنا ها رکییَ یخلت وَأَسْقبتكر مه هرانا © وی بو زر ديد 3© 4. 


9 - 9 أي: أما امتننًا عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصالحكم فجعلناها ك © زی ۹: لک ایا 4 في الدوں 
رار ڑا گا تير ریا 5نا ر تمر للد على r e‏ شور 
لهم عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها. ف وملا يا ری ؛ آي: جبالا ترسي الأرض للا تميد بأهلهاء فثبتها الله 
بالجبال الراسیات الشامخات؛ أي: الطوال العراض. ریت ماع فرت € 4؛ أي: la‏ زلالا؛ قال تعالى: # ءالما 
الى تشریون € اہ ا رل ين لمرو ام عَنْ لمن © لو عا جَمَلَكَهُ اجاجا فوا رلا نكرت © € [الواقعة: ]. 9# ويل یوین 
كي 9 4: مم ما أراهم الله من الثم التي اتغرد بهاء واختصهم بها فقابلوها بالتكليب. 








رعلا اض كتا 2 © اء وأَموانا © وجعلنافہا رومی 
سحلت واسفیتکر ما فراتا لھا وبل دومز نکر بین لیا 
آنطلقوا إل ما کت بے تکزون © نطَلِمُو إل ظِل ذِی ثلث 
شب ل لاظلیل وَلَابمق مِنَاللھب لھچا إکہاتری رر 
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لمْدَبینَ EE ٦‏ 9 دن کان 
5 کدی ولم كدب لھا ان امن ف 
57 2 ووک ماشهو لھا کو وأشرَبوأ ها 
بعك مود @ إن شب لحین ليا ول ومن 
كدب لا كوأ وتمتعواقلیلا إن يمون لھا ويل وذ 
ََسَكَرْبِيسَ © 2-7 لا برکعوت هنا ويل 


> وسسے - ہو >>“ 2 
مید لاس كذ بین @ مأ ایت بعد ەر وتوت 








رور مهھ هھ ۸ے »هھ ۸` 1`¿ ا یٹک گی ا ا اا سس ا ااا ا مگکئٹ ا ا ل اا ل ر۔ ہر رر ہے نے رض ےھ 9 ریش ویش رہ 


هھ 
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سورة المرسلات (9؟1-١6)‏ 


انطیقوا إل ما كثر پو تَكَدَبونَ © اموا إل ِل زى 
تي شعپ 9 لا لیل ولا يعن من اللّهب © نها تری بسرر 
کت ر6 لھڈ ى @ تڑ ر1ز ¢ 

9 - 9©) هذا من الویل الذي آعد للمجرمين المکذبین 
أنيقال لهم يوء القيامة : #انطلهو ل ما کش بو مكدو © 4: 
ثم فسر ذلك بقوله: انرا إل يلل ى کٹ ! شعب 2 ؛ 
أي: إلى ظل نار جهنم التي تتمایز في خلاله ثلاث شعب؛ 
آي: قطع من النار تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به. لَاظَلِيلٍ 4: 
ذلك الظل؛ أي: لا راحة فيه ولا طمأنينة» #ولا يغّنى €: من 
مكث فيه يِن ألمب © ۹: بل اللهب قد أحاط به يمنة 
ويسرة ومن کل جانب؛ كما قال تعالى: ٭ هم من مهم ظلَل 
بن ار ومن تحنم ظلل € [الزمر: ٦‏ ا هم بن جهنم مهاد وین 
فوقهم عواثر شب وَكدَلِكَ ری اللي لا € [الأعراف: .]4١‏ 

ثم ذكر عظم شرر النار الدال على عظمها وفظاعتها وسوء 
منظرهاء فقال: إا ری بشسرر کالفصر ل کان جلت 
صُنْر9ا 4: وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة» 
وهذا يدل على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشررهاء وأنها 
سوداء كريهة المنظر شديدة الحرارة؛ نسأل الله العافية منهاء 
ومن الأعمال المقربة منها. « ول وميد لِلَشَكْرْبِيَ 9© 4. 


هدا وم لا یىطغوں © ولا بوذن َم یمندروت لگا ول 
سا وہس اس سام ا 


- لیا أي: هذا اليوم العظیم الشديد على ' 
الاين لا خشارت يہ عن قرف والوسل الشنت 
ولا بوذن لم َمََذِروَ 3© 4؛ أي: لا تقبل معذرتهم ولو | 
اعتذروا. اَذ لا يمع ات طلم ممدْرتهُ ولا هم 


. [oY ر € [الروم:‎ CN 
ہے رو ہے چ‎ 


2-9 5 دایم لقصل م ران @ >: لنفصل 
بینکم ونحكم بين الخلائق. ‏ فَإِن کن لکد 4: تقدرون على 
الخروج عن ملكي وتنجون به من عذابي» ‏ َكِدُونِ © 4؛ 
أي: ليس لكم قدرة ولا سلطان؛ كما قال تعالى: # َمَعَتَرَ 
لئ الإ إِنٍ أي أن تَعَدُواً ِن أَقطَارٍ أَلسَّمْوَتِ وَالْأَرضٍ 
انوأ لا تفدُوت إلا بشلطن © 4 [الرحمن: +5]؛ ففي 


ذلك اليوم تبطل حيل الظالمين» ويضمحل مكرهم وكيدهم 


س س بجو سے س س و سحن وو تھے 
۰ 
ا 


- يي استستقه 9 اي سس سے سم 


Rii 


تسبي لعذاب اللہ ويبين لهم كذبهم في تكذيبهم. 
ول وذ کنب 3 4. 
لین الین ف ظكل وعبون لرن وفوكة مسا شمہوںَ لی كوا 
توأ یا يما ك ا لحن لیا 
وه كنود @ > 
09-09 لماذكرعقوبة المكذبين؛ ذكر مثوبة المحسنين: 
فقال: # اک الْمنَقِينَ ٭؛ أي: للتكذيب» المتصفين 
بالتصدیق في آقوالهم وأفعالهم وأعمالھم؛ ولا يكونون 
كذلك إلا بأدائهم الواجبات وتركهم المحرمات» ۶ یق 
لل #: من كثرة الأشجار المتنوعة الزاهرة البھیة 
سيك جازیة من السلسبيل والرحيق وغیرغعا 
ركه ًا هون (©) 4؛ أي: من خیار الفواكه وأطيبهاء 
ا لهم: ( كدلو وَائْرَبُوا ©: من المآكل الشهية والأشربة 
اللذيذة» هنا ¢؛ أي: من غير منغص ولا مكدرء ولا یتم 
هناؤه حتى يسلم الطعام والشراب من كل آفة ونقص» وحتى 
يجزموا أنه غير منقطع ولا زائل؛ یما کٹ سملون € 4: 
فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى جنات النعيم 
المقیم؛ وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى 
عباد الله ولهذا قال: < إا كدِك رى الحےتن ل وبل مي 
لنْكَرْبِنَ لا 4: ولو لم يكن من هذا الويل إلا فوات هذا 
النعيم؛ لكفى به حزنًا وحرمانًا. 


شر ےہ ور > e‏ سے 
9 کلوا وتمنعوأ ليلا > من © ويل «وميذ 
انم کدبی 69 © وإذا قل فر وو مر لا وت 62 1 


سے حر مہ 2 


| وذ لک بین © 09 بای حدیث دع دو aT‏ ے © ۰ 


لیا - ار هذا تهديد ووعید للمکذبین أنهم وإن أكلوا فی 
الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات؛ فإنهم 
مجرمون يستحقون ما يستحقه المجرمون» فتنقطع عنهم 
اللذات» وتبقى عليهم التبعات. ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا 
بالصلاة التي هي أشرف العبادات» و٭تّل 0 موا 4: 
| امتنعوا من ذلك؛ فأي إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد 
على هذا؟ وَيْلٌ ومين َكَديينَ € ۹: ومن الويل عليهم 
أنه تند عتهم أبواب الترفيق وبعرمون كل خيرا انه إن 
| كذبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على 
| الطلاق» ۶ تأي يث بَعْدَهُ يومِبْوت لیا ٭: أبالباطل 
ا اق عو تاسمه لا کرو عليه فبیة هاا من الدايل 3 


۱۳۳ ظ سورة النبأ )٦٦-١(‏ 








بكلام مشرك كذاب أفاك مبين؟ فليس بعد النور المبين إلا اچڪ 
دياجي الظلمات» ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين || اپ کوھت 
على صدقه إلا الكذب الصراح والإفك المبين الذي لا يليق 7 هامر يجبي 
إلا بمن يناسبه؛ فتبًا لهم ما أعماهم! وويحًا لهم ما أخسرهم || مان 9 عن لیر © الین من © 
وأشقاهم! نسأل الله العفو والعافية؛ إنه جواد كريم. oO Ao,‏ 
تمت. وَكبَالَ آوتادا © وخلفت کر وجا لھا وملا نومک سا 
كرةكرفكرة 9 مالیا لِم راا وس 
وخ سا ا5ا 9 جا اج واج( وارلا 
من ارت مله جا 9 نع به اانا 6 وَجَتتٍ 
نَا 9ن وم الْصَلِکانَ مهنا 3 يوم ْح فا لصور 
بحي قاقد قارب © ریت انتم کات ر © سيت 
وم بت @ ع اتا الْمَطِيرِ9) ای ٭ز فيد للا الال اتس 9 إن جمنکات سا @ لان 
لفون لیا كلا سیعامون 9 تو لا سیعلموَ 9 4. ماب لا لَبئِينَ فيا ھتاہ © لَابدُوفونَ ہا ردا ارا 
- 2 أي: عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله؟ © إِلَاحِيِمًا ام جَرَآءوِفَاقًا © ان کاو 
ثم بین ما يتساءلون عنه فقال: عن ایا ایر الى نيد لا لایر سا © وَكَدَبوَناكدَانا © و تق 
ش9 4 آي: عن الخ العم الذي طال ف رام || انتب ے2 © ندران يدك لاع © 
وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد» وهو کچ ےووہ چا 
النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب» ولكن المکذبون و تر 
بلقاء ربهم لا يؤمنون» ولو جاءتهم کل آية» حتى يروا العذاب الأليم» ولهذا قال: کد سبَعلُونَ 9 لكلا سيا 4؛ أي : 
سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون حین غوت إل تار جَهَتّمَ د6 لن 4. ويقال لهم: 8 مو لار ال 
كش بها مَكَذْبُونَ € € [الطور: 317 14]. 


ثم بين تعالى النعم والأدلة الدالة على صدق ما أخبرت به الرسل فقال: 
« أ ملس مهدا € 4 إلى قوله: ألنانا 2© 4. 


© - 9؛ أي: أما أنعمنا عليكم بنعم جليلةء فجعلنا لكم لأر مدا © )؛ أي: ممهدة مذللة لكم ولمصالحكم 
من الحروث والمساكن والسبل» #وَاَجْبَالٌ أونَادا 2 €: تمسك الأرض لثلا تضطرب بكم وتمید؛ « فک ازوج 2 4؛ 
أي: ذكورًا وإنانًا من جنس واحد؛ ليسكن كل منهما إلى الآخر» فتكون المودة والرحمة» وتنشأ عنهما الذرية. وفي ضمن هذا 
الامتنان بلذة المنكح. «وَجَعَلَا تو سب © 4؛ أى: راحة لكم وقطعًا لأشغالكم التي متی تمادت بكم؛ أضرت بأبدانكم» 
فجعل الله اللیل والنوم يُغشي الناس لتسکن حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة» ہل وہنا وق سا یداد 02 کچ 
أي: سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة» وقد أمسكها الله بقدرته» وجعلها سقفًا للأرض» فيها عدة منافع لھم؛ 
ولهذا ذكر من منافعها الشمسء فقال: ل وَجَمَلنَا يرلا وماج 9 ): نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار ضرورة 
للخلق» وبالوهاج - وهي حرارتها - على ما فيها من الإنضاج والمنافعء 9 وَأَرَلَمَا مِنَ ألُْمَيِرَتِ 4؛ أي: السحاب ما 
€2 )؛ أي: كثيرًا جدا؛ لحم بد حًا 4: من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك مما يأكله الآدميون» ٭وَبَانا 3© 4: 
يشمل سائر النبات الذي جعله الله قوتًا لمواشيهم» ٭ وَجَدَّتٍ ألا 2 ¢؛ أي: بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه 
اللذيذة؛ فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عدها؛ كيف تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به 


تفسير سورة عم 
وهي مكية 


۳ 





سورة النبأ (۱۷- ۳۹( 


من البعث والنشور؟! أم كيف تستعینون بنعمه على معاصيه 
وتجحدونها؟! 


ال اد" ل ناو ىا 


إن يوم لْمَصلٍ كان متا 
زینک 1 عذَابًا € »4 


© - 99 ذکر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي 
يتساءل عنه المكذبون ویجحدہ المعاندون؛ أنه يوم عظيمء 
رو سف سی ورس يمح فى الشُور » 

فيأتون اوج € 4: : ويجري فيه من الزعازع والقلاقل 
ما یشیب له المولود وتتزعج له القلوب» ف فتسير الجبال حى 
تكون كالهباء المبثوث» وتنشق السماء حتى تكون أبواباء 
ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجورء وتوقد نار 
جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم 
ومآبًاء وأنهم يلبثون فيها أحقابًا كثيرة» والحقب على ما قاله 
كثير من المقسرين ثمانون سنة؛ فإذا وردوها؛ © لا یڈوفونَ 
قیہا بدا ولا شراما 2 تا 4؛ أي: لا ما ييرد جلودهم ولا ما يدفع 
ظماھم؛ إلا جا 4؛ أي: ماء حادًا يشوي وجوههم 
ويقطع أمعاءهم #8 رِعَنَاتا ت ©: وهو صدید أهل النار: 
الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق. 


- وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة 
جزاء لهم وفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليهاء 
لم يظلمهم الله ولكن ظلموا آنفسهم» ولهذا ذكر أعمالهم 
لے انع را یادا رہ تان: # ِتَہم ڪاو لا برجون 
با 2ا ٤؛‏ أي: لا يؤمنون بالبعث» ولا أن الله يجازي 
الخلق بالخير والشر؛ فلذلك أهملوا العمل للآخرة؛ # وَكَدَّيوا 
تايا ابا 9©) 4؛ أي: كذبوا بها تكذيب واضحًا صريحاء 
انتب البينات فعاندوهاء ‏ َكَل شی 4: من قليل وكثير 
وخير وشر «أَحَصنَهُ كبا 9 *؛ أي: أثبتناه في اللوح 
المحفوظ؛ فلا يحسب المجرمون أنا عذبناهم بذنوب لم 
يساوها ولا یسیوا انه يضيع من أعمالهم شيء أو ینعی 
منها مثقال ذرة؛ كما قال تعالى: « وَوْضِعٌ الدب فری 
لمج مینَ مَشْفِقِينَ مما فيه وَيَُولُونَ بويا مال هذا ٽڪ ي 
مھ و گی اتد اسیا سس سی 
ولا يظلم ربك أحدا © € [الكهف: .]٦٤‏ $ موقأ 4: أيها 
المكذبو ن هذا العذاب الأليم والخزي الدائم» فلن ر يك 
الا عَذَايا با نت 4: : فكل وقت وحين يزداد عذابهم. وهذه الآية 
أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار» أجارنا الله منها. 


مما 9 € إلى قوله: #فلن 


٤ 


سے 9 ٭ إلى قوله: عط جب ©) ۹. 
E -‏ لمآ ذكر حال المجرمينة ذكر مال الخیت 


نقال: 7 مين مَمَارَا © ٤؛‏ أي: الذين اتقوا سخط 
ربهم بالتمسك بطاعته والانكفاف عن معصيته؛ فلهم مفاز 
ومنجى وبعد عن النارہ وفی ذلك المفاز لهم عاي 4: 
وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار 
التي تتفجر بين خلالها الأنهار» وخص العنب لشرفه 
وكثرته في تلك الحدائق. ولهم فيها زوجات على مطالب 
النفوس # عب : وهي النواهد اللاتي لم تتكسر ثديهن 
من شبابهن وقوتهن ونضارتهن. والأتراب اللاتي على 
سن واحدة متقاربة» ومن عادة الأتراب أن يكن متالفات 
متعاشرات؛ وتلك السن التي هن فيه ثلاث وثلاثون سنة 
أعدل ما يكون من الشباب» ٭ وَكسَادِهَانًا © )؛ أي: مملوءة 
من رح لل قارو لام ٹہ فا لوا #؛ أي: كلامًا 
لا فائدة فيهء ولا یدب( 4؛ أي: إِثمّا؛ كما قال تعالى: 
لا يْمَعْونَ یہ لوا ولا نیما © إلا ملا کنا عا © 4 
رة 5 وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من 

فضله وإحسانه # جا من ريك 4 لهم. ع جسابا € 4؛ 
أي: بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها وجعلها ثمثا لجنته 
ونعيمها. 


ب الوت لاض وما ًا امن 
8- 9 4 إلى آخر السورة. 


© - 9 أي: الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم» رب 
السماوات والأرض: الذي خلقها ودبرها. 8 تمن 4: الذي 
رحمته وسعت كل شيء» فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى 
أدركوا ما أدركوا. ٹم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة» 
وأن - جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك اليوم لا يتكلمون 
ول E‏ نه خِطَبا €3 4؛ إلا من أن له اَن وَقَالَ 
َر €: فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين: أن يأذن 
الله له في الکلامء وأن يكون ما تكلم به صوايًا؛ لان # ذلك 


ن لا لکن ينه 


نم 4 هو فالْحَیٌ 4: الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه 


الكذب. وفي ذلك اليوم لوم ام 4: وهو جبريل عليه 
السلام» الذي هو أفضل الملائكة» #وَالمَلَيَكَدَ 4: أيضًا يقوم 
الجميع صم #: خاضعين لله لا يتكلمون إلا بإدثه. فلما 
رعب وهب وبشر وأنذر؛ قال: #فمن سا اَعَد إِك رہہ 
َب لا 4؛ أي : عملا وقدم صدف يرجع إليه يوم القيامة. 


110 سورة النبأ (٤)ء‏ سورة النازعات )۱١-١(‏ 


"1 


سپ پس پې سي ہے سې يي لي سے کے سے ي اسي شی سي لي شايع سي سي اسا سے لس سای ال ی سی سی سے لے ت پا پاپ سا اہ پا ہل ت ہہ سس سس سی سی سے 


ہے عرسم کے سدح ر ماع مز می 1 
10 ند رك عذاباً رسا #: لأنه قد أزف مقبلا وكل ال جم > سی ہس م - 
1 ۰ 3 ہے رھ 7 E‏ بير و ماس ني ر رع عر سبي 7 ہے ع س” 2 

ما هو آت فهو قريب. بوم بنظر المرہ ما فدمت یداہ © أي: 8| للمتن مغازا 9 حدابق واع با € وقکواجب أرب لیا وکسا 

ا ا 3 19 ال 3 .1 1 کا کے و مر ب سد ب يس کے ون مم و 
م الي يهب مازع ام فير في جه الدار ما قد داد ا ينا © لوان گا بر را 
القرار و اتا الزرے :اما أنقوأ أله ور سی م وذ مت 0 اا کال و مامتا از الکن 
رعا رہ در ور 2 مير ےے ےك م ہے 2 لوا رب سملواب وا رص و 5 نلا علخو 
مد واتقوا الله إن الله حير يما تَعَمَلُونَ لھا € [الحشر: ۱۸] 1 2 


< 3 س0 LL‏ د (I‏ ر ر سک سے 
الایات؛ فإن وجد خيرًا؛ فليحمد الله وإن وجد غير ذلك؛ مه خطابا لا وم يفوم الروح والمليَکه صفا لا یتکور 
خر 


فلا یلومن إلا نفسه. ولهذا کان الکفار یتمنون الموت من شدة إق| إلا مناؤدله ال مان وال صوابا لوا ذلك البو مآ لى فمن 
الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله إنه |0 شَاء اد ا رید ما 9 إا ندرک ‌عدابا را وم 


م“ 


۱ ا ھچ ےر و ل و 51 ددر ص كم ص رم 
جواد کریم نظرالمرہما قدمتیداہ ويفول الکافر انی کت ربا لہا 


سے 


O EE EE || une 
كيرة ہے _ ے6اج‎ 3636 
رو و ین ر لر رم > 2 رو ثر شوہ میں . سے‎ 
را لَِحَتِ مھا ِت قا 9 وَالسيِحَ تسا‎ 
مه ھا ہے ھن رہ ردو رتب >> من حرج ورک ری‎ A O i ر ل‎ 
تفسير سورة النازعات 9 لیتسا مَالْمرر تام له) بی جف اجه‎ 
می جل لی ور ا ت ئگ کا جو رد‎ ٢ 
وهي مكية © بها لرادنه ل قلوب وميد واجفة 0 ابصنرھا‎ 
رم ر م ا و م ا‎ 5 
50 5 9 ولون ونا لمرد وذو في كار‎ E اک لتقن اریہ‎ 3 
کور بے یک ت ١ا کر ۶ بر سے ےر رد کک یپ الاک او کر‎ 
نخر برو مت أ 5 210 201 صا ٤ے : 0 َ‫ 2 یا‎ 107 
قرعت کا © داقیکت كنك © > إلى ترں: اا عاضر لان اتا کر حيس © وای زج‎ 
فرصي‎ 2 Te 2 21 ہے ل يدر 7 9 7 اس‎ 
) فإذا هم بأَلمَاهرز €3 4. ومد 9 دہ باهر 9 مَل اددك سَدِيثْ مرت‎ « 


e‏ مس ا ال ہے ل الا اچاپ پود سپ و ا 
و ٠م‏ وهم کٹ هم هم هه مهم هه هه هه ذل الل کیٹ کیٹ ٹک یٹ افر تح بابب 





a‏ مهھ .دم سس فم سس وم و و م هم و م م و لس هم م وم وم م م مومه و م م نٹ ئک ئن یٹ گت چججت سس a a‏ ل ٹر م سسا 


3 





- لیا هذه الإقسامات بالملائكة الکرام وأفعالهم 
الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه؛ يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث؛ بدليل الإتيان بأحوال 
القیامة بعد ذلك» ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان» وأنه أقسم على الملائكة؛ لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان 
الستة» ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما یتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده فقال: 9 وَالتَرِعَتِ عر 9 4: 
وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة» وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. # ليطت دن © ۹: وهي 
الملائكة أيضًا تجتذب الأرواح بقوة ونشاطء أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزع لأرواح الكفار. «وَالتَدِحَتٍ #؛ 
أي: المترددات في الهواء صعودًا ونزولاء سبحا ليت فَألسَبِمَتٍ ©: لغيرها #سَبَمَا و 4: فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين 
في إيصال الوحي إلى رسل الله؛ لئلا تسترقه» $ مَالْمَرَرتٍ آ7 9© 4؛ [أي]: الملائكة الذين جعلهم الله يدبرون كثيرًا من أمور 
العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. 

© - © بث © 4: وهي قيام الساعة, < نها ة9 4؛ أي: الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي 
تلوها. « فلو ینز وَلِعِمَدٌ © پچ أی: منزعجة من شدة ما ترى وتسمع» 9 أَبَصَدرُهَا حَشِمَد 6 4؛ أي : ذليلة حقيرة قد 
ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفثدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف» واستولت عليهم الحسرة. 

2) - 9 يوون )؛ أي: الكفار فى الدنيا على وجه التكذيب: « دا كنا عِظّمًا جره 9 ¢؛ أي: بالية فتانّاء « قال 
تلك 5ا کہ حاير © ۹؛ أي: استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظامًا نخرة جهلًا منهم بقدرة الله وتجروًا عليه! 
قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: 9 وَإِنَمَا هى رَه وده ۹: ينفخ في الصور؛ فإذا الخلائق كلهم باهر 3© 4؛ أي : 
على وجه الأرض قیام ينظرون» فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل» ويجازيهم. 


« هل نلك حدِبث موسق © 4 إلى قوله: «الَعبْرَهٌ لمن يفت €9 4. 


سورة النازعات -1١6(‏ +م) ١١1‏ 






















0 ماصع عاج ع سن ب حك كد سور ا( ارتا اتا 
عل سر ل سر پھر سمخ عع سو کے لم بس ا لاسا ل د سا ا سح 
إذ نادلله ربه,یالواد الس طوى 6 اذهب إىفعون إنه.طئئن 0 
ام عر و کر سے سح کے کے مس عو سے تی مرو و ا سرت عو 
قل هل لَك إل أن ترک ل وَأَهَدِيك إل ريك فنخنیٰ لل مره 
مره ا ۴ مره لال سے مس سے خی سے ہے کت نے خر میں سے عم خب خی 
الآية الکبریٰ ل فکذب وعصیٰ ثم اذبریتی فحشر 
سر عو شی حم کن صل مرح لاي عبر بج ا م وو يرس میگ ہے ہے گر خی 
فنادیٰ 9 فقال آنا ریک الل ن اذه آنه کال لاجر والاولن 
کے رح سو عر ان مزج خر کے مو کس گر مہو وت سر یت کا 
9 نف لِك عة لمن خی لھا ءانع آشد خَلقا أ الما بها 
ر کے ےس E‏ چم 
2 رفم سمکھا مرها لھا واعطت هاوأ مها سو 
والارزض بعد دَلِكَ دحا © احرج ما ماما وصرع © 
سح خ سے عب تح سے ال سم کا عر : رص سر و اسر ر 
وبال اھا ملعا لک ر لانیک لھا قدا جاءتِ لطامّة 
ا ص١‏ ,لاس سد ر سو ہم ااا س سے سے FEO.‏ لاثم لر 
الكبرى 9 یوم ب الان ماسئ ل وثرزت الحجیم 
عي رر کت عم ا ا ای ای و ا امي سے لو سی 
ری (©) قامامن طف 9 وا ابو الدیا 9 فان امم 
ھی الماویٰ ل وأمامن حاف مقام ریہ وتھی النفس عن اھویٰ 
9 دن اه هى الماوت ي يشون عن المَاعة يان مسا 
ےک فو ت فی حی خب ےصح پل کی ہے سرس سس لے 
© ات ین کر ھا لا ا ریک ھا © نات مزر 
ہے ےم ہم ریو ہے ہے ےک عر سم کہ ےک وہہ 
من يها لھا ما یی کہا راو ایض © | 
1 : 2 : 7ر ےپ سس کے سے 


سس ای چ حم اسم سی مت ے سس جس ہت الح قل ور ۹ وم يي 






٤ 
0 


- 
1 
الم 


نیا - لیا يقول الله تعالى لنبيه محمد بلا < هل انلك 
حَدِيتُ موسق © ©: وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق 
وقوعه؛ أي: هل أتاك حديثه. #إذ نادنہ ريم بالواد ادس 
وی 9 €: وهو المحل الذي كلمه الله فيه» وامتن عليه 
بالرسالة» وابتعثه بالوحيء واجتباه» فقال له: # اذھب ل فرمون 
َه ی یما )؛ أي: فانهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول 
لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشىء # كفل هَل لَك إل أن 
ترک © 4؛ أي: هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة 
يتنافس فيها أولو الألباب؟ وهي أن تزكي نفسك وتطهرها 
من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. 
3 وَأهدِيك ال ريك کی۱ أي : أدلك عليهء وأبين لك مواقع رضاه 
من مواقع سخطه. « نى © ۹: الله إذا علمت الصراط 
المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسىء # ارہ اليه 
الخرى 29 #؛ أي: جنس الآية الكبرى؛ فلا ينافي تعددهاء 
( تانق کس کک یں تبن ين © ويم بد کت 
ھی بِضَآءُ لِلظرینَ €3 € [الأعراف: ۱۰۷ ۰۸]]. #8 دَکَدَب ٭: 
بالحق» مى 9© : الأمرء « ثم ہر سی 2© ¢؛ أي: 
يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته. « فَحَدَّرَ ٭: جنودہ؛ أي: 
جمعھم؛ ناک لیا فال ©: لھم: أنا ریم الکن 9 4: 
فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم. 2 اده أنه تالكر 
ولوك 2© 4؛ أي: جعل الله عقوبتہ دلیلّا وزاجرًا ومبینة لعقوبة الدنيا والآخرة. 


ر تس 


2ا ١‏ نف ديك َة تَ2ا 4: فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر؛ فإذا رأى عقوبة فرعون؛ عرف أن 
كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى؛ يعاقبه في الدنيا والآخرة» وأما من ترحلت خشية الله من قلبه؛ فلو جاءته كل آية؛ 
لم يؤمن بها. 

ان اس لما ار اہ کہا © € إلى قوله: # متا ل لايخ @ 4 

9©) - لی يقول تعالی مبيئا دليلًا واضحًا لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: عأ ): أيها البشرء « سد حلم 
أو اَل 4: ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر, «بَنهَا 3© 4: الله < َي سنك 4؛ أي: جرمها وصورتها. 
# مر تا رت : بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب؛ # وأغطش ِا ۹؛ أي: أظلمه؛ فعمت الظلمة جميع أرجاء 
السماء» فأظلم وجه الأرض» « وَأَحْرَ صَُھَا © 4؛ أي: أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس فانتشر الناس في مصالح 
دينهم ودنیاهم» $ لاس بعد لك €؛ أي: بعد خلق السماء « مَحَھا ڑکا 4؛ أي: أودع فيها منافعھاء وفسر ذلك بقوله: 
« آخحع نا مها ومرْعلها © وبال أزسها9) ٭؛ أي: ثبتها بالأرض؛ فدح الأرض بعد خلق السماء؛ كما هو نص هذه 
الآيات الكريمة؛ وأما خلق نفس الأرض؛ فمتقدم على خلق السماء؛ كما قال تعالى: ھ فل تک اکفر وب بای خَاق ال فى 


مین ويححَلُونَ لَه أندادا کت رب لکلب © € إلى أن قال: « م اَی إل اسا وى عامقا لها وشن انتا ما اکا کالما 
ايتا ایت ممصن سَبْعَ سَمواتِ € [فصلت:۹-١١]:‏ فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض 
الغبراء الكثيفة» وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم؛ فمن أحسن؛ 


قله الحسنی؛ ومن أساء؛ فلا يلومن إلا نفسة. 














: اھ 
کے کا ع رت ا 
اناو تاب 


سے 





ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء. فقال: 
هد © 4 - ود لن هى 


ع ری 


3 دا ساٹ الطامّة 
المأوى 9) 4. 

- © أي: إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة 
العظمى» التى يهون عندها كل شدة؛ فحينئذ يذهل الوالد 


عن ولده» والصاحب عن صاحبه» وکل محب عن حبيبه؛ ۱ 


وفِیتَدکر لمن ما سی لیا ۹: في الدنيا من خير وشرء 
فيتمنى زيادة مثقال ذرة فی حسناته» ويغمه ويحزل لزيادة 


مثقال ذرة في سيئاته» زيعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ظ 


ما سعاه في الدنیاء وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا 
سوى الأعمال» ل وبرت ِْم لِمنبرئ © 4؛ أي: جعلت 
فی البراز ظاهرة لكل أحد؛ قد هيئت لأهلهاء واستعدت 
لأخذهم منتظرة أمر ربها. 

- € ماما من طق یا )؛ أي: جاوز الحد بأن 
تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حدہ الله 


رز صر ص ٣‏ ےر رد 


وار كليو لديا (©) €: على الآخرة» فصار سعيه لها ووقته | 


مستغرقا في حظوظها وشهواتهاء ونسي الآخرة والعمل لها؛ 
ن ام هی المأوى 9©) *: له؛ أي: المقر والمسكن لمن 
هة حال < 

ا 9 « واما من حَاتَ مَقَام ريو #؟ أي: خاف القيام 
عليه ومجازاته بالعدل؛ فأثر هذا الخوف في قلبه» فنهى 
الس عن 4: هواها الذي يصدها عن طاعة الله وصار 
هواه تبعًا لما جاء به الرسول» وجاهد الهوى والشهوة 
الصادين عن الخير؛ # فَإِنَّ الْمَنَهَ ٭: المشتملة على كل خير 
وسرور ونعیم؛ هی الماوی یا ۹: لمن هذا وصفه. 

< شلوك عنٍ السَّاعَةٍ آیان مسا 9©) 4 إلى آخر السورة. 

- 9 أي: يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث 
لن َعَم : متى وقوعها؟ ولان مَرّسَنَِا 4؟! فأجابهم 
الله بقوله: فم أت من ذكرنها 9 4؛ أي: ما الفائدة لك 
ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيثها؛ فليس تحت ذلك 
نتيجة» ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه 
مصلحة دينية ولا دنيوية» بل المصلحة في إخفائه عليهم. 
طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال: #إِلّ 
ريك مسا € €؛ أي: إليه ينتتهي علمها؛ كما قال في الآية 
الأخرى: ( بتاک عن کان أن مسا فل را يلها عند 
رق لا لہا لوقا الا هو ٭ [الأعراف: ۱۸۷]. 


ظ 


سورة النازعات (4؟ -27)» سورة عبس )٠١-١(‏ 


© © تا أت مير من َه © 4؛ أي: إنما 
نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف 
بين يدي الله؛ فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل 
لأجلهاء وأما من لم يؤمن بها؛ فلا يبالى به ولا بتعنته؛ لأنه 
تعنت مبني على التكذيب والعناد» وإذا وصل إلى هذه 
الحال؛ كان الإجابة عنه عبثاء ينزه أحكم الحاكمين عنه. 
قبت والحمد لله رب العالمية. 


کزھکرھزردہ 


لفسير سورة عبس 
وهي مكية 


« عبس رل © أن ج لی 2 4 إلى قوله: ٭ نات 
هس 4. 

سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من 
المؤمنين أعمى يسال النبي كلد ويتعلم منه» وجاءه رجل 
من الأغنياء» وكان هة حريصًا على هداية الخلق؛ فمال كَل 
وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير؛ رجاء لهداية 
ذلك الغني وطمعًا في تزكيته» فعاتبه الله بهذا العتاب 
اللطيف فقال: 


© - 2 جب 4؛ أي: في وجهه. را © 4: 
فی بدنه لأجل مجيء الأعمى له. ثم ذكر الفائدة في الإقبال 
عليه» فقال: 8 وَمَايدَرِبكَ تل 4؛ أي: الأعمى» يرد 9 4؛ 
أي: يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجمیلة: 
« أ يدي عة اذى © ۹؛ أي: يتذكر ما ينفعه فيعمل 
بتلك الذکری؛ وهذه فائدة كبيرة» هي المقصودة من بعثة 
الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين؛ فإقبالك على 
من جاء بنفسه مفتقرًا لذلك مقبلا هو الأليق الواجب» 
وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل 
ولا يستفتي لعدم رغبته في الخیر مع تركك من أهم منه؛ فإنه 
لا ينبغي لك؛ فإنه ليس عليك ألا یزکی؛ فلو لم يتزك؛ فلست 
بمحاسب على ما عمله من الشر؛ فدل هذا على القاعدة 
المشهورة؛ أنه لا يُترك أمر معلوم لأمر موهوم» ولا مصلحة 
متحققة لمصلحة متوهمة» وأنه ينبغي الإقبال على طالب 
العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. 


سورة عبس (۱۱- )٤۲‏ 1۴۸ 


AE‏ 22222222222 حر چس جج جج شش جج 
9 د ا سے سے سي لل 


عبس ر ) ناء انی لا وماد ریک لعلم درک © أز 
| اکر یسپ لَه صن( 
ظ سو و مہ جا یی يي ف 
نی جا نک @ یکاہ مک ان سيم 
0 0 ا 1 ز٥‏ 0 برد lop‏ ا قبلا اسن 
ا مَاأكمره. لھا بِن اي حَىْو علقَہ ن لع فمَدَره. 69 تُم 
0 الیل رہ 9 سح امان ارہ © ردا رہ © کد 
بض ما ہہ ل فینظرالاضان ERS‏ تا 
کید یس ااا 9 وا لہا 
آؤ]. ویوا وتلا € وعدابی علا لیا وفیکهۃ وأا ل متا لك 
نیک لیا کا بت الم 9 بوم یقرب ند لا 
واا وصحیدء وليه بر © 4 امي نهم وميد رشان 
بشید وجوه بوذ مسيفره 9 صَاحِكه مسر رو امو 


ام 9 € إلى قولہ: ئک لي انی €3 4. 

9 - 9 يقول تعالی: اد : أي: حقًا إن 
هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه 
ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي؛ فإذا تبين ذلك؛ « فن 
ته کر ؛ أي : عمل به؛ كقوله تعالى: « وَقُلٍ أَلْحَنَّ من 
3 من شا ومن ومن شَاءَ فلیکتز 4 [الکھف: ۲۹]. ثم 
ذکر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع جا سس ني 
من تنگ رر 4: القدر والرتبة تيرم @ 4: 
من الآفات وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو يستر 3 بل 
ھی # بای سر لیا 9: وهم الملائكة الذين هم سفراء 
ہین الله وبين عبادهء كام 4+ أي: كثيري الخیر والبركة 
رر €: قلوبهم وأعمالهم. وذلك كله حفظ من الله 
لكتابه؛ أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الکرام 
الأقوياء الأتقياء» ولم يجعل للشياطين عليه سبيلاء وهذا مما 
بوجي اطي سس 


لا - ا ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورًاء ولهذا قال 
تال قل لاضن ما ما ارہ تا 4: : لنعمة الله وما أشد معاندته 
مر رو و عرو ا حر للحق بعدما تبين» وهو ما هو؟ هو من أضعف الأشياء خلقه 

سی 0 0 الله من ماء مهين» ثم قدر خلقه وسواہ بشرًا سويّاء وأتقن 

mae TSE |‏ توا الظاهرة والباطنة ا تیر َر 4 ۱ أي : سے کا 
الأسباب الدينية والدنيوية» وهداه السبيل» وبينه» وامتحنه بالأمر والنهي» 9 ثم أا ٥ار‏ 2( ۹؛ أي: أكرمه بالدفن» ولم 
يجعله کسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض» لا ممَإدَاسَا اََرَُ © ۹4؛ أي: بعثه بعد موته للجزاء؛ فالله هو 
المسشرة بتدير الات ونس ربق يهاه التصاريف» لم رشا ركه ليد ارك ود یع ملالا يقو يما أمرء الله رلم ينض افر 
“د تحت الطلب! 


ثم أرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامهء وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره [الله] 
ed‏ ا ن إل طعابدء © أن صا الم صب لیا )؛ أي: أنزلنا المطر على الأرض بكثرة 8 تر سَعَمنَالأَرَضَ € للنبات 
وف انان 4: أصناقا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية؛ ( 2012© 4: وهذا شامل لسائر الحبوب 
على اختلاف أصنافهاء رما وب © 4: وهو القت» ‏ وزو ونل ا 4: وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعهاء 

َعَدَابیَ علا 6 #؛ أي: بساتين فيها الأشجار الكثيرة پور 2 9 4 الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تین 
وعنب وخوخ ورمان وغیر ذلك. جو وی وہر تسم قال: © معا لک ولأ کا €: التي خلقها الله 
وسخرها لكم. فمن نظر في هذه النعم؛ أوجب له ذلك شكر ربه وبذل الجھد ۂ في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق 
لأخمارة. 


« فَإِذا جات اَلصَلمَءُ © € إلى آخر السورة. 

€ - 9 أي: إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع وتنزعج لھا الأفئدة يومئذ؛ ممایری الناس من الأهوال 
وشدة الحاجة لسالف الأعمال؛ يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم عليه؛ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته؛ آي: روحته وینےة؛ 
وذلك لأنه لكل ای عي وم شا بویا 4+ أي: قد أشغلته نفسه» واهتم لفكاكهاء ولم يكن له التفات إلى غيرها. فحينئذ 
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15 سورة التكوير )١14-١(‏ 


ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء: فأما السداء؛ جك ند چک ہے پت ہہت ہت ےج 
فوجوههم رمز سيره © *؛ أي: قد ظهر فيها السرور ||| ار یاون 
والبهجة مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعیم؛ ظ عَايِک أل بل 021 
نتر 9 یمر ۹: الأشقياء « بیز ع عة یلا رمم ۱۹| رك لت کوبت © ودا اش أنكدرت © ود لال 
أى: تغشاها ۶ رة ل €: فهى سوداء مظلمة مدلھمة قد 1 ا ين عن ضع ند ر ابر کم راج شع ار 4 بر لمج | 
1 وسر وس ہہ سرت َإِدا المشار عطلت © وإ الخوش حشرت 
أيست من کل خير» وعرفت شقاءها وهلاكها. # أؤلجك #: ات رو يه 7 
الذين بهذا الوصف» م الك انبرد @ 4؛ أي: الذين 0 العم سيت 0إ شش ريت ا 
كفروا بنعمة الله وکذبوا بأیاتہ وتجرءوا على محارمه. نسأل 1 الموء, دة سهلت لھا بای دب فلت ليه وَإذَاأ شحف رت 
الله العفو والعافية؛ إنه جواد كريم. 8 ہا ودا اء كشت پیا وبا مجم سرت ليا ادا 
اتد لله رت العالعين. | آزلنٹ 2) مت تفس مآآحضرث لا فلا اقم اس لیا 
ENG‏ ْ لوا رالكنس 0 وا بل داع سس ل وا لصجع إِذا تی 0 
| با قول رسول کر 6 ذی فو ند ذی ال کن © ماع 

تقس PF‏ لتکو ا 22 لو عع سے گر صوق و و س ر ر + کر ٤‏ 
7 سور اہر لم ابی لها وَمَاصَاحِبکر بون ولقد رءاه يا لاف الین 
وهي مكية | 9 تافرع لیب صن للا راقو بطر ر 
ےلم اق يهم | كان ندھبون لھا إن هو إلا دمر تعن 9 لیمن شاء ینک أن 

سس و کے سے . سے ہو کم سق ر ا سے ا ا Ke‏ سر رہ ا 2 

#إدا التمس کورت وإذا النجوم آأنکدرٹ (2© € إلى مستقب لها وما تشاء ون الا ان شاء الله رب العللميت 
2 ۱ سی سر سے سيا سر میں ا es‏ کی SE‏ م EIN‏ 
قوله: ٭ عامت نفس مآ آحضرت (9) . 1 : ووی نہ نا 

- 9 آي: إذا حصلت هذه الأمور الهائلة قير ا 
الخلقء وعلم کل ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشرء وذلك أنه إذا كان يوم القيامة؛ تكور الشمس؛ أي: تجمع 
وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النارہ #وَإِدا الوم أَنكَدَرَتَ 9©) ¢؛ أي: تغيرت وتناثرت من أفلاكهاء ‏ وَإِذَا الال 
و ےچ 8 : ٠:‏ 5 
سرت ڑکا 4؛ أي: صارت كثيبًا مهيلاء ثم صارت كالعهن المنفوش» ثم تغيرت وصارت هباء منبثا وأزيلت عن أماكنهاء 
#وَإِدًا السار عُطْدَتْ لگا ؛ أي: عطل الناس يومئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لهاء ويراعونها في جميع الأوقات. 
فجاءهم ما يذهلهم عنهاء فنبه بالعشار - وهي النوق التي تتبعها أولادهاء وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم - على ما 
هو في معناها من كل نفيس. 

# ولا الیخوش حشرت ی 4+ أي: جمعت ليوم القيامة؛ ليقتص الله من بعضها لبعض؛ ويري العباد كمال عدله» حتى 
إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء ثم يقال لها: كونى ترابا» # و إذا الِحَار سحرت © #؛ أي: أوقدت فصارت على 

5 بها اڑا تتو قد وَإِذَا ل زیت 2 ا أي: فرن کل صاخب عمل مع نظیرہ؛ 0 جب الأبرار مع الأبرار والفجار مع 

5 5 8 حق 1 7 51 شر ا ا ری سی لے ل سے ہا فی ہے س اھر خ مرک 
الفجار وزوج المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله تعالی: #وَسِيقَ الذر ککھفروا إل ھک زمر ۹ء 
# سی الزوت اننأ سم إل الْجَنَةِ رما € [الزمر: ۱۷۲ ۷۳ء 9# اشرو اَن ظَأمُوأ وَأرْونجَهُمْ # [الصافات: .]۲٢‏ 

3 وَإِدًا الْمَومِردَهٌ سيت © €: وهى التى كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية 
الفقرء فتسال: #بآيَ دن فيلت 9 ۹؛ ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب» ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتليهاء # وَإدا 
لصحف €: المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشرء # شرت (2©) ٭: وفرقت على أهلها؛ فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه 
بشماله أو من وراء ظهره. 
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.)۱۸۰ /۲٤( ابن جرير في «تفسیره»‎ )١( 


سورة التكوير (60١-5؟)‏ 


114° 


3ر ات كك © 4 آي ایت فا قال سا | للا وهذهآيات عظام أقسم الله بها على علو سند القرآن 


و ليد جلا عب تبر 


« ووم تَتَفَق لاء بِالَْمِمِ © [الفرقان: »]۲١‏ # يوم تطوى 
الک اك كط الل الحكتب € [الأنبياء: ٤‏ سو ین 


یکا کم سر رم وم ا اوت لو انگ مطوات 
کر کر 4 ا ۷ و ای شی مرت 4؛ أي: أوقد 


عله فاستعرت وتيت لھا لم یکن لھا یل ذلك و 
ته أربت 2) 4؛ أي: قربت للمتقین ‏ ات تس 4؛ أي: 
كل نفس لإتيانها في سياق الشرط» مآ أَحصَرت © 4؛ أي : 
ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها؛ كما قال تعالى: 
#وَوَجَدُوأ مَا عملأ انا € [الكهف: 44]. 

وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من 
الأوصاف التي تنزعج لها القلوب» وتشتد من أجلها 
الكروب» وترتعد الفرائص» وتعم المخاوف» وتحث أولي 
الألباب للاستعداد لذلك اليوم» وتزجرهم عن كل ما يوجب 


اللوم» ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة 
كأنه رأي ہس و 


ر 


۶ اتم بش © لار انش وبل ل 
نشی © تی را کی وله 1 زس سول کر 9 زی 
مد رد تكو © ثكم أمين ل E‏ 
و ره 3 لق ابن کا کا ری ات 
رن هبقل کین تی كبن ذبن © إن 
َو إل ودر لِلعَلبینَ لعَامِينَ 2 لمن شا مك أن تق 9 وما 
سب ۵ پٹ اه رذ مت © 4. 


تا لتا أقسم تعالى # بالف ل #: وهي الكواكب 


سسسسمس|إعًفعیععسنسسشڈمممسمعےےمح-ح-محمححجح.. ًٰ و و ب و تصىٍ ستچخ‪ٗژ:ے ھَٛ_کومو‌9ىمسےےو۔وججچےےسےژ پچ ژسوسوج بے 


لني ت تخنس؛ آي: تتأخر عن سیر الکواکب المعتاد إلى جهة | 


المشرق» وهي النجوم السبعة السيارة؛ الشمس والقمر 
والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد؛ فهذه السبعة لها 
سيران: سير إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والأفلاك. 
وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة 
دون غيرهاء فأقسم الله بها في حال خنوسها؛ أي: تأخرهاء 
وفي حال جريانهاء وفي حال كنوسها؛ أي: استتارها بالنهار. 
ويحتمل أن المراد بها جميع الكواكب السيارة وغيرها. 

9 9< ريل پت عنس © 4؟ أي: أقبل» وقيل أدب 
والنهار 9 إدًا سس 99 © ©؛ أي: بدت علائم الصبح» وانشق 
النور شيئًا فشيئًا حتى يستكمل وتطلع الشمس. 


حا دك 





ظ 


٠‏ سول کر لا 


وجلالته وحفظه من کل شيطان رجیم فقال: نه مول 
4: وهو جبريل عليه السلام» نزل به من الله 
تعالی؛ كما قال تعالی: 2 لربل رب علب أ نر به 
روح لمرن 3© عل مَك لرن من لسرن €3 € [الشعراء: 
1۹4-۲[. ووصفه الله بالکریہ لكرم أخلاقه وكثرة خصاله 


الحميدة؛ فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه. 


ی على ها أمره الله به و آقوند آنه 
قلب ديار قوم لوط بهم فأهلکهم» اعِندَ زی الم 4؛ أي: 
جبريل مقرب عند الله له منزلة رفيعة وخصيصة من الله 
اختصه بهاء « مکِنِ © 4؛ أي: له مكانة ومنزلة فوق منازل 
الملائكة كلهم. 

© < نع 2 4؛ أي: جبريل مطاع في الملا الأعلى؛ 
لدیه ص الملائكة المقربين» نافد فيهم أمره» مطاع زایةہ؛ 
« أبن © 4؛ أي: ذو أمانة وقيام ہما أمربه لايزيدولا ينقص 
الله تعالى؛ فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك 
الصفات الکاملةء والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها 
إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل. 


لگا ولما ذکر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن؛ 
ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن» ودعا 
إليه الناس» فقال: #وًَا صَيِگر #: وهو محمد كلا 

« مجن 69 4؛ كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالته 
المتقولون عليه من الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء 
به بل هو أكمل الناس عقلاء وأجزلهم رأيّاء وأصدقهم لهجة. 

0 راء الأ اين ) 4؛ أي: رای محمد ھا 
جبريل عليه السلام بالأفق البين الذي هو أعلى ما يلوح 
لصم . 


نجس سے سے اوا حطر يويك 

3 را مر لالب بصن لا ۹؛ أي: وما هو على 
ما أوحاه الله إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضه» بل 
ربه البلاغ المبين» فلم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير 
ولا وئيسن ولا مرءوس ولا ذکر ولا أنثى ولا حضرق 
ولا بدوي» ولذلك بعثه الله فی أمة أمية جاهلة جھلاء 
فلم يمت ا حتی كانوا علماء ربانيين وأحبارًا متفرسين» 


إليهم الغاية في العلوم وإليهم المنتھی في استخراج الدقائق 
والمفهوم» وهم الأساتذة» وغيرهم قصاراه أن يكون من 
تلاميذهم 

© $ رما هر بقل کین تی3 4: لما ذکر جلالة كتابه 
وفضله بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل إلى الناس على 
أيديهماء وأثنى الله عليهما ہما أثنى؛ دفع عنه كل آفة ونقص 
مما يقدح في صدقه» فقال: 9 وما هو بول حَبْطن بجر (2) 4؛ 
أي: في غاية البعد عن الله وعن قربه. 


۱ ا سے أ سر ۔ پس رومس لگ رد و n‏ ےر ہے دہ ہک در سے سين ی ححصي - 
5 و کک سس ہک سے ق فقس سے سے سے قد 


8< 10ص 
سب لپ ودا لكواكب ارت لها وَإدَاائِسَارُ 
حو ہے وإذا المبور بعرت و عم تق ما قد سك 


ا ان اکر 


[ - اا إن مَاءَرَةرَبْكَالْكَرِمٍ لچا ای 


ا اتی کی سی حر 


كود مَدكَ © ف أي ودرا مارک لیا 


| لال تكنو راز دن کک كي © کر 


ا کین ليا یغامون مانمعلونَ لیا e‏ 
ا ىجي 9 لوت بی الین 9 وماخ ایی 
۴ ریہ کا غاد ما نوم لذت 


لیا ئن نتَعَوْدَ © 4؛ أي: كيف يخطر هذا ببالکے؟! 
وأين عزبت عنكم أذهانكم حتی جعلتم الحق الذي هو في 
أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي هو أنزل ما يكون 
وأرذل وأسفل الباطل؟! هل هذا إلا من انقلاب الحقائق؟! 

إن و ل َك اَلکلِنَ 7 4: يتذكرون به ربهم 
وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص والرذائل 
والأمثالء ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمها؛ ويتذكرون 
به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية» وبالجملة يتذكرون 
به م الدارین؛ - مھ به السعادتين. 

لا و یس ینگ تم 3© 4: بعدما تبين الرشد من 
ني راید من اللا 

ومأ ا اون | 1 أن هنا آل رب لیب 9 4؛ آي: فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع. وفي هذه الآية 
وأمثالها رد على فرقتی القدرية النغاة والقدرية المجبرة؛ كما تقدم مثالها. والله أعلم والحمد لله 


مڑھیزدیزت 


ایی سے می ری آ: :الم فير 


اسك نس تا لت مه 5 


نے ےہ أ 
| ودلإِلْمُطْفْقِينَ ل اليِتَا اس کن | 
| لالوم أو وهم يرو 9 ألايظن يك ام | 

| 3 افا حت اسان 2# ربا لامي کا 1 


ووی tah rats‏ .7ڈ حور ی يس 
وة وو ن 





تفسير سورة الانفطار 
وهي مكية 


سے کی بير سے 


إا السَمَاءُ انقطرت © وَإِذا الكواكب انثرت © وَِذا الِحَارُ فجرت ل وإذا القبور بعرت ل علمت نفس ما قدمت 
لوك 9 4 

- 2 أي: إذا انشقت السماء وانفطرت: وثناثرت نجومهاء وزال جمالهاء وقجرت البحار فصارت بحرًا واحدًاء 
وميك شی اد کر ایا ا رارحا اس ی چ وا على الا نيط رخف انت 
وميزانه قد حف والمظالم قد تداعت إليه» والسيئات قد حضرت لدیه؛ وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي» وهنالك 
يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. 


سورة الانفطار (٦-۱۹))؛‏ سورة المطفقين )٥-١(‏ 


ایا لضن ما عر ربك رر © 4 إلى قوله: 
تلن 69 ». 

© - ويا یقول تعالى معاتبًا للإنسان المقصر في 
حقه المتجرئ على معاصيه: # ایا الاضن ما عر رك 
الكرم یا ٭۹: أتھاونا منك في حقوقه؟ أم احتقارًا منك 
لعذابه؟! أم عدم إيمان منك بجزائه؟! أليس هو #االَدِى 
خَلقَكَ سو 4: في أحسن تقويمء #مَمَدَأَكَ 9 ۹: 
ويركيك تر کا ٹویگا معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل 


الهيئات؟! فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد ١‏ 


إحسان المحسن؟! إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك 
وغشمك؛ فاحمد الله إذ لم یجعل صورتك صورة كلب أو 
حمار أو نحوهما من الحيوانات» ولهذا قال تعالى: # ف أَيّ 
شر نه اك لا 4 

- 9 وقوله: کا بل تُكَزّوْنَ بین © 4؛ أي: 
بع هنا الوعظ والتذكير لا رالوت مستمرين على التكليب 
بالجزاء» وآنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم» وقد أقام الله 
عليكم ملائكة كرامّاء يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمونهاء 
فدخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح؛ فاللائق بكم 
أن تكرموهم وتجلوهم. 

لای رالرى جيم 
السورة. 

9 - لیا المراد بالأبرار هم: القائمون بحقوق الله 
وحقوق عباده» الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح؛ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح 


يا © إلى آخر 


A 


لفجار #: الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده» الذين 
فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم» ٭ لی حير 9 4؛ 
أي: عذاب أليم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرارء 
3 يَصلوْتَھا €: ويعذبون بها أشد العذاب 8 بوم الزن (2) 4؛ 
أى: يوم الجزاء على الأعمال» ۶ رما م عنہا َا 9 کی 
أي: بل هم ملازمون لها لا يخرجون منھاء ل وا دريگ ما 
وم الین پیک مم ما أَدرَكَ ما ایت 5 ): في هذا تهويل 
لذلك الیوم الشديد» الذي يحير الأذهانء « یم م لا تملك د نفس 
س َا 4: ولو قاتے تار سا سا2ا متعنل 
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| فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه. 


والله أعلم. 


کردکردغرت 


تفسیر سورة المطففين 
وهي مكية 
«ويلٌ لِلْمُطفْنِينَ © ال إا اُھالوا عل الاس 
EOS |‏ کو رهم عون 9 ألا يظنْ 


م مر ّ8 مر 


وم انہم مَبَعوثونَ 9 لبم عظے 3 ری بوم دقوم الاس ارب 


لكين ۵ 4 


- © > وبل 4: كلمة عذاب ووعید: 
. ِلَملیْیینَ 2© €: وفسر الله المطففين بأنهم «اَلذِينَ إِذا 
الو عل الاس 3 أي : أخذوا منهم وفاء لهم عما قبلهم» 
يستوفونه كاملا من غير نقصء #وَإِدًا الوه أو ورو #؛ 


ظ 4 إذا أعطوا الناس حقهم الذي لهم عليهم بکیل أو وزن؛ 


ل يرون 2 4؛ أي: ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان 
ناقصين» أو بعدم ملء المكيال والميزان» أو نحو ذلك؛ فهذا 
سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا 
الوعيد على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان؛ فالذي 


| يأخذ أموالهم قهرًا وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. 


ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس 
الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال 


والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القراں # ون ظ والمعاملات» بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات؛ 


فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما 
يحرص على ما له من الحجج؛ فيجب عليه أيضًا أن يبين 
ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمهاء وأن ينظر في أدلة 
خصمه كما ينظر في أدلته هو» وفي هذا الموضع يعرف 
إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه وتواضعه من كيره 
وعقله من سفهه» نسأل الله التوفيق لکل خير. 

یس وفر مج ع سيرج 
على ما هم عليه» فقال: ‏ ألا ین ازليك أت معو 9 
لوم عَظِم لوي بم بوم الاس لر لماو للا ۹: فالذي جرأهم 


بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها. «وَالْأْمْرٌ مز به € €: ١‏ على التطفيف عدم إيمانهم بالیوم الآخر؛ وإلا؛ فلو آمنوا به 


)؟١-1( سورة المطففین‎ NYT 


وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل STEEDS‏ 2 
والكثير؛ لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. وك 

« كلا إن كب اجار ا 4 اوه © 4 إلى قوله: ثم پال O‏ کزبین لھا الین یکر ودم الین 0 
ہد 20 کم به تبون مدير 9 دا عه ااال طبر 


Oe REE Oa‏ یدنہم 
Lo O ESET‏ 
اال يد كدو 7) كدب الاہزار فی عل 
وماآدرنک مَاعليُونَ ل کنب می وم یئا دد هاعرو 
© دالت تیر 9 ع شراب یرون لا نف فى 
هضاير @ َوَن يّحِقٍ موم 


سے مور ےر سکب رر 


ته يسك وَل ِلك يناه فس الملتفسونَ وم اجة, 

من نير عا شرب چا الْمقرّؤرك © ال 

4 موأ كانوأ ال مثا | e‏ © َإِذَامَروأْهِمَ 
م رر 


بام ون © وا نای آمل لبوی كهينَ © 
َِدامَوهُم وَأ قسانت o‏ أَرَسِلُوا عم 


سی وبيب تعالى: ره iy‏ 
شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين»› 
فی یجن 2 4 ثم فسر ذلك بقوله: ال ما لیا 
كنب مرم ؛ أي: كتاب مذکور فيه أعمالهم الخبيثة. 
والسجين: المحل الضيق الضنك» وسجين ضد عليين» الذي 
هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل: إن سجين هو 
اسثل اا دی الاين الع ق 

لویل ہمز اكد 2 *. ثم بينهم بقوله: 
7 ۰ وم عي - ۴ ا : يوم الجزاء» يوم يدين الله 
الناس فيه بأعمالهم. او ما کارب بود ال کل مر : على محارم 
الله متعد من الحلال إلى الحرام. ير 4؛ أي: كثير 
الوثم؛ فهذا يحمله عدوانه على التكذيب» ويوجب له كيره 
رد الحق» ولهذا #إذًا تل عََبَهِ 4 آيات الله الدالة على | اا ا 
واإادي و شس ہر حَفِظِينَ وي فلوم لذن ءامنوأِن الکفارِ يد 3 نَ © 
7 7 37 27 4 ۱ أي : 5 ترهات المتقد سی وأخبار الو یی کی مم عت جم جو جس اص لد ص ہے ج ہہ[ ےت 
الأمم الغابرین؛ لیس من عند الله؛ تكبرًا وعنادًا. 

9 - ل وأما من أنصف وكان مقصوده الحق المبين؛ فإنه لا یکذب بيوم الدين؛ لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة 
والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين» وصار لبصائرهم بمنزلة الشمس للأبصار؛ بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته 
معاصيه؛ فإنه محجوب عن الحقء ولهذا جوزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آیات الله. 
لئ إِنَمَ €: مع هذه العقوبة البليغة» لصالا لغم ا نم َال ۹: لهم توبيخًا وتقريعًا: هدا ای کم ب كرود 2© 4: فذكر 
لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم» وعذاب التوبیخ واللوم» وعذاب الحجاب عن رب العالمين» المتضمن لسخطه 
وغضبه عليهم» وهو أعظم عليهم من عذاب النار. 

ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» وفي الجنة» ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات 
ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه؛ كما ذكر الله ذلك في عدة آيات من القرآن» وتواتر فيه النقل عن رسول الله. 

وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب؛ فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئًا فشيئاء حتی ينطمس نوره وتموت بصيرته؛ 
فتنقلب عليه الحقا ثق» فيرى الباطل حقا والحق باطلا. وهذا من أعظم عقوبات الذنوب. 


لک کب الطْرار لی َيب © 4 إلى قوله: « وراج ین نر2 4. 
ل - 9 لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها؛ ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحهاء وأن 
كتابهم المرقوم يده أل © 4: من الملائكة الکرام وأرواح الأنبياء والصدیقین والشهداء وينوه الله بذكرهم في الملا 


ED‏ سس بسب بسي سبي بسي مسبج بجي تد سبي بسي سدس مسي سوبي مسج سس مس مسج سمس يسيع مسي سيج مسج مسج دی ×× ۰× سي مسي سس سوسس يسبب ببسي يببسب همسب رب سسب نس جمس 3 جے ہے 
کت کس ا م لاب لاا ل يي ا ب ا جا ل ا ا ل ا ا لا ا يجا جح ا م م م مل م م ب همس هم 2 م م پٹ کٹ _ یٹ ہہت هة ت هم هم #صدا 
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سورة المطففين (٢٢-٦۲)ء‏ سورة الانشقاق -١(‏ ه) 


٠‏ 2-02 فلماذكر كتابهم؛ ذکر أنهم في نعيم: وهو اسم | افتراء على الله» وتجرءوا على القول عليه بلا علم. قال 
جامم لنميم الظلب والروح والبدن. # على الذرايك &؛ أي: 
على السرر المزینة بالفرش الحسان؛ #يظرون © ٭: إلى 
و رس ہو إلى وجه ربهم الكريم» 
9 رف 4: أيها الناظرء ۶ی وجوههر نضرۃً ایم 2 &؛ 
آی: اد النعيم راي وروئقه؟ فإن توالي اللذات 
والمسرات والأفراح يكسب الوجه ورا وسا وبيحة 
# سقو دين تصق 4: وهو من أطيب ما يكون من الأشربة 
وألذهاء لتَحَتُور (تببا € ذلك الشراب #حْتَمَهُ, مسك 4: 
بعتال أ البراد مکی حين 35 يداعك ؛ يع ینقص لذته 
أو يقسد طعمة؛ وذلك الختام اللي خم به مسك» ويحتمل 
أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه 
الرحيق حثالة» وهي المسك الأذفر؛ فهذا الکدر منه الذي 
جرت العادة في الدنيا أنه يراق يكون في الجنة بهذه المثابة. 
٭ وق ذلك #: النعيم المقيم الذي لا يعلم حسنه ومقداره 
إلا اللہ # فلتاف فس الْمنتفسون ت 4+ أي: فليتسابقوا في 
المبادرة إليه بدو ال اماق الم اة یه فلا أو ما بزل فيه 
نفائس الأنفاس: وأحرى ما تزاحمت للوضول إلية فخول 
الرجال. ومزاج هذا الشراب ين َير €: وهي عين ١‏ 
یرب با الْمقرّورت لا 4: صرفاء وهي أعلى أشربة ١‏ 
الجنة على الإطلاق؛ فلذلك كانت خالصة للمقربین؛ الذين ١‏ 

هم أعلى الخلق منزلة» وممزوجة لأصحاب الیمین؛ أي: 
e EY‏ 


ره اليج جروا ؤا ن ال اموا كت 8 4 
ای ار الور 


- 9©) لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء 
الي وذكر ما بیٹھما من التفاوت العظیم؛ أخبر أن 
المجرمين كانوا في الدنیا یسخرون بالمؤمئين ويستهزئون 
بهم وف 'صْحَكونَ © 4: منهم» وف يكَامرُونَ 62 €: بهم 

عند مرورهم عليهم احتقارًا لهم وازدراء» ومع هذا ا 
مطمئنين لا يخطر الخوف على بالھم؛ # وإِدا انقو إل 
هلهم ©: صباحًا أو مساء اكوا فكهينَ © ¢؛ أي: 
مسرورين مغتبطين» وهذا أشد ما يكون من الاغترار؛ أنهم 
جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمن في الدنیاء حتى كأنهم 
قد جاءهم كتاب وعهد من الله أنهم من أهل السعادة» وقد 
حکموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى» وأن المؤمنین ضالون؛ 


٤ 


افتراء على الله وتجرءوا على القول عليه بلا علم. قال 
تعالى: وما الو عَليِمَ حَنفِظِينَ (©) چ؛ أي: وما أرسلوا 
وكلاء على المؤمنين» ملزمين بحفظ أعمالهم» حتى يحرصوا 
على رميهم بالضلال» وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب 
e‏ 


- ل ولهذا کان جزاؤهم في الآخرة من جنس 
سم قال تعالى: ٭ داوم 4؛ أي: : يوم القیامة ان 

من الكذار یشون ڑا €: حين يرونهم في غمرات 
rana‏ سيد ہیں 
في غاية الراحة والطمأنينة لعل الأرايك 4: وهي السرر 
المزينة» #يظرونَ ل €: إلى ما أعد الله لهم من النعيم» 
وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. # هل توب الکنار ما کاو 
يعمَلُونَ © ۹؛ أي: هل جوزوا من جنس عملهم؟ فكما 
ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال؛ ضحك 
المؤمتون منهج فی الآخرة حین رآوهم فی العذاب والتككال 
اللي هو عقوبة الغي والضلال. تعمة وبوا ما كانوا يفعلون 
عدلا من الله وحكمة. والله عليم حكيم. 


قر ةكرقكرة 


تفسير سورة الانشقاق 
وهي مكية 
شض ا الل الیم 


اَنشَقّت لیلج € إلى قوله: ٭ بے إن ريه کان بوء 


سے ا شید 


#إذًا | لسرا 


برا > 


٠‏ ا يقول تعالی میینًا لما يكون في يوم القيامة من 
تغير الأجرا م العظام: إدَا َلآ َنشَقّتَ 3 4؛ أي: انفطرت 
وتمايز بعضها من بعض وانتثرت نجومھاء وخسف بشمسھا 
وقمرهاء © ونت لرا چ4 أي: استمعت لأمره وألقت سمعها 
وأصاخت لخطابه» أي: حق لها ذلك؛ فإنها مسخرة مدبرة 
yT‏ 


کا ی رض ُنّتْ ت 4؛ أي: رجفت 


لزني یکی ملا ایکا لها ول یم 
ا م ومدها الله مد الأديم» حتى صارت واسعة و 


تسع أهل الموقف على کٹرتھم؛ فتصیر قَاعًا صفصفاء ٤ل‏ قرف 
a‏ عجارلا لگا E‏ 4 : من الأموات والكنوزء 


)١0-5( سورة الانشقاق‎ ١١ 


: جا :12209 ی!: EE‏ 7ھ 7ت ل2 HEE‏ سس مسي تصق حصي - 


سے سی سر کا ید مر جے طقل حر قم سیر تیر سر ل ااي 
رانک ون دك TT‏ سی EE‏ 


1 


« ولت 6 ۹: منهم؛ فإنه ينفخ ف الصورء فتخرج الأموات 
من الأجداث إلى وجه الأرض» وتخرج الأرض كنوزهاء 
حتى تكون كالإسطوان العظیم يشاهده الخلق ويتحسرون 
دلےا م يداي / وت لرا وحقت ي ). 

2 « ا ا آلإنسن إِنَك اوح إلى ريك کدعا فيد 2 4؛ 
أي: إنك سام إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه 
إما بالخير وإما بالشرء ثم تلاقي الله يوم القيامة؛ فلا تعدم منه 
جزاء؛ بالفضل إن كنت سعيدّاء أو بالعدل إن كنت شقیا. 

- ل ولهذا ذكر تفصيل الجزاء فقال: أن ص 
أوق کہ مید #: وهم أهل السعادة # وف اسب 
حِسَابا يرا لیا ۹: وهو العرض اليسير على الله» فيقرره الله 
بذنوبه» حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك؛ قال الله تعالى: إني قد 

سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها لك اليوم» # وَيَقيبُ إل 
آنل 4: : في الجنة 9 مروا ©: لأنه قد نجا من العذاب 
وفاز بالثواب. 

9- رتا من اوی ینبم وراه هرو گا چ؛ أي: بشماله وه لوغوت © مہم َدَا ب ایم للا 
بن اقا فسوف بدعوا امو ل 0 €: من الخزي والفضیحة لامر وراو لصحت د أ 3 ا دا ظ 
لجار ید او الال ای مو یی : 

٭ وصل ا 29 110 أي: تحيط 7 السعیر کر کل جانب» مہہ مد یس جس عععہ یی جع سا لہ سے :سب گج ےت ےت ا ہے 
ویقلب علی عذابھاء وذلك لأنه ون أخيو. 7ت۶ 2 : لا يخطر البعث على باله» وقد أساءء ولم يظن أنه راجع إلى ربه 
وموقوف بین يديه. # ب إِنَّ رَبك كان ب بی 2 ۹: فلا يحسن أن يتركه سدّى لا يؤمر ولا ينهى ولا یثاب ولا يعاقب. 


ول ات م بالشفق لیا 4 إلى آخرها. 


لا أقسم في هذا الموضع بآيات الليلء » فأقسم بالشفق؛ الذي هو بقیة نور الشمس الذي هو من مفتتح الليل» ۰ ایل 
وما زی 09 € آي احتوى عليه من حيوانات وغيرهاء #والقمر 8 صن € ¢؛ أي: امتلاً نورًا بإبداره» وذلك أحسن 
ما يكون وأكثر منافع. والمقسم عليه قوله: #لَرَكَينَ #؛ أي: أيها الناس َي 4: بعد طق 4؛ أي: أطوارًا متعددة 
وأحوالا متباينة من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح» ثم يكون وليدًا وطفلا ومميرّاء ثم يجري عليه قلم التكليف 
والأمر والنهي» ثم يموت بعد ذلك. ثم يبعث ويجازى بأعماله؛ فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله 
بحتسيو پود الود المئیر لاد تست و رسک دوا الما کت ماج کمحکور اامریر م 


- ل ومع هذا؛ فكثير من الناس لا یؤمنون: 3يف زية TRE‏ ہاب لا يخضعون للقرآن 
95 ' نادو لأوامره ونواهيه. # بل الْانَ كفرواً شکزاوبت 69 #؛ أ ي: يعاندون الحق بعدما تبین؛ فلا يستغرب عدم ایام 
وانقيادهم للقرآن؛ فإن المكذب بالحق عنادًا لا حیلة فيه» # وَأمّهُ أ غلم یما يوعوت ت 2 4؛ أي: ہما يعملونه وينوونه سرًا؛ فالله 
يعلم سرهم وجهرهم» وسيجازيهم بأعمالھم ولهذا قال: « عَبَيَرْهُم بعَدَابٍ أي 9©) ): وسميت البشارة بشارة؛ لأنها تؤثر 
في البشرة سرورًا أو غمًا. 

ت فهذه حال أكثر الناس؛ التكذيب بالقرآن» وعدم الإيمان به. ومن الاس فريق هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم 
به الرسل» ف ٹر وياو لصحت 4: فهؤلاء لح اب مدر () )؛ أي: غير مقطوعء بل هو أجر دائم مما لا عين 


0 الو امل یچ یر 
کی ا متخ حر نا سر سس مح کے ظز یع 
تاريما وَحقتٌ © وإٰذا الارض قدب 
ا مو ے سے گی خی تی يتنه 
سووں سے یں ےم کا 


۱ ہہ ل يك کا تَملقيدِ لھا امان أو 


فسوف ! اس ا سر را ھا ينعا 
م وآمامن أ وق که :ورا ظهرو 9 فسوف 
بدعوا سا 0 وص س 9 | کان ق آهل سر و 1 اب 
رظن ان کن یور 2 کل ربكن پو بی را 9 ا ظ 
لمق © وَأ مَمَامَسَقَ @ وَألَْم رذ انت © 
لم کن طقا ع طبقٌاعن طبق ) ما م کا شون 9 ودف ظ 
لنم الم ءا نايدو © لھا بل الین کرو يَكْدْوتَ | 


مہہ قلت 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
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۱ 
۱ 
۱ 
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ا 
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۱ 
1 
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۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 





سورة البروح )٠١-١(‏ کی 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
تم تفسير السورة ولله الحمد. 
گردکردیرت 


5 


املد تالوج 9 ايور الود 9 وناو وشو 

9 اقب ادود يا اتا رِدَاتِالیژر () دهعلا 

مود ل وشم اعون امرون شهوة ل وما نشوا 

منهم إلا آن ووا ياو ماحد لچ الى مَك 

الوت ولا ا ع کل کن شڈ @ إت لي | 
| عَدَابُ لري إ٤‏ الاموا ويو ألضَبِحَتٍ ك | 

جک مر ]مالكو ا بد | 
| رک دید © نخ ودی وید لھا وخرالتونا 


تفسير سورة البروج 
وهي مكية 


نے الله الرَمنٍ اليم 


ہے 
7 سم 
سے 


ات ا کے سے 


سام ذَاتِ الْبرُوج للا 4 إلى آخرها. 
# والساء ذّات ا لمروج 0 4+ أى: ذات المنازل 
۴ المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة 
: في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله 
رر ا ہے“ سے معو 

او لیا 0 تعالى ورحمته وسعة علمه وحكمته. $ ولور المؤغود 2©) گ: 
ذو ا لعرش امد لھا فال لما بريد ل مَلْأَنَكَ حَدِيتْكبْودٍ الا وهو يوم القيامة» الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه ويضم 

۱ 

1 


a‏ سهد فت سا سا سا a‏ ع سا سا کے و وت الم اما مما 


1 


3 


روہ © ا كروي زیی يروي أ فيه أولهم ولخرهم وقاصحهم ودانيهم؛ الذي لا یکن أن يتنر 
وود روج مايه جج نواه ل ولا يخلف الله الميعاد. # وَنَاهِرٍ وَمَنْہُور (©) ٭: وشمل هذا 
ظ وای حيط لیا بل ہو زان ید لیا فلوج مول 8 كل من اتصف بهذا الوصف؛ أي: مبصر ومبصّر وحاضر 
یں سو SES‏ ۱ ومحضور وراء ومرئيٌ. والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم 
ہت تچ سسچےسسچجہ EO‏ تغل من آیات الله الباهرة وحکمہ الظاهرة ورحمته الواسعة. 
وقيل: إن المقسم عليه قوله: 
- لگا فل قحب الو( €: وهذا دعاء عليهم بالھلاك والأخدود الحُمّر التي تحفر في الأرض؛ وكان 
أصحاب الأخدود”" هؤلاء قومًا كافرين» ولديهم قوم مؤمنون فراودوهم على الدخول في دينهم» فامتنع المؤمنون من ذلك؛ 
فشق الكافرون أخدودًا في الأرض» وقذفوا فيها النار» وقعدوا حولهاء وفتنوا المؤمنين» وعرضوهم عليها؛ فمن استجاب 
لهم أطلقوه» ومن استمر على الإيمان قذفوه في النارء وهذا غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين» ولهذا لعنهم الله وأهلكهم 
وتوعدهم» فقال: # قل تحب الأُحدود ڑم ۹ء ثم فسر الأخدود بقوله: انار دات الوفود (ي) إذ شرعلا فعود للا وهم عل ما 
یفعلون بِالمؤْمِنِينَ شود 2 4: وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب؛ لأنهم جمعوا بين الکفر بآيات الله ومعاندتها 
ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها. والحال أنهم ما نقموا من 
المؤمنين إلا خصلة يمدحون عليها وبها سعادتهم» وهي أنهم كانوا يؤمنون بلي المَیز اید © 4؟ أي: الذي له العزة. 
التي قهر بها كل شيءء وهو حميد في أقواله وأفعاله وأوصافه. اى لَه ملك اَلمَسَوّتِ وَالْأَرضٍ 4: خلقًا وعبيدًا يتصرف 
فيهم ہما يشاء. # واه عل كل سیو سَِيدٌ 2©) €: علمًا وسمعًا وبصرًا؛ أفلا خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم العزيز 
المقتدرء أو ما علموا كلهم أنهم مماليك لله» ليس لأحد على أحد سلطة من دون إذن المالك؟! أو خفي عليهم أن الله محيط 
بأعمالهم مجازيهم عليها؟! كلا إن الكافر في غرورہ والجاهل في عمى وضلال عن سواء السبيل. 
ثم أوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبقہ فقال: إت الین متو اوی تومت لد پا کن حا جک وم 
عَدَابُ الحرٍ 2ي #؛ أي: العذاب الشديد المحرق. قال الحسن رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود؛ قتلوا أولياءه وأهل 
طاعته» وهو يدعوهم إلى التوبة. 


.)۳۰ ۰٥( مسلم‎ 210) 
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۷غ 


ولما ذکر عقوبة الظالمین؛ ذکر ثواب المؤمنين؛ 
فقال: ھن ان ءامنا 4: بقلوبهم» ويوا الضَلِحَتِ 4: 
بجوارحهم» هم نت تجری من تحیہا الأنهثر ذلك الفوز 
الْكِر 29 4: الذي حصل به الفوز برضا الله ودار كرامته. 

« إن بط رَيْكَ َد 3© 4؛ أي: إن عقوبته لأهل 
الجرائم والذنوب العظام لقوية شديدة) وهو للظالمين 
بالمرصاد؛ قال الله تعالى: #وَكَدَلِلََ آخذ ريَكَ إذآ َد 
7و را بی 3ر 2 grr‏ 225 
الڈریٰ وهي ظلامة إِنَّ أده أي شَییڈ €3 € [هرد: .]٠١7‏ 

نه هو يبي ويد 9 4 أي: هو المنفرد بإبداء 
الخلق وإعادته؛ فلا يشاركه في ذلك فار 

کے رھ مم ' 5505 

29 وهو الْعمُورٌ #: الذي يغفر الذنوب جمیعھالمن تاب» 
ويعمو عن ال کات لمن استغفره وأناب. 3 ایی 09 %: 


الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء؛ فكما أنه لا يشابهه _ 


شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال؛ 
شيء من أنواع المحاب؛ ولهذا كانت محبته أصل العبودیق 
وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبهاء وإن لم تكن 
غيرها تبعًا لها؛ كانت عذابًا على أهلهاء وهو تعالى الودود 
الواد لأحبابه؛ كما قال تعالى: حم و ا € [المائدة: ٤‏ 6]: 
والمودة هي المحبة الصافية. 

وفي هلا سر لطيف؟ حيث قرن الودود بالغفور؛ ليدل 
ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم 
ذنوبهم» وأحبهم فلا يقال تغفر ذنوبهم» ولا يرجع إليهم الود 
كما قاله بعض الغالطين» بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب 


فأضلها في أرض فلاة مهلكة» فأيس منھاء فاضطجع في 
ظل شجرة ينتظر الموت: فبينما هو على تلك الحال؛ إذا 
راحلته على رأسه» فأخذ بخطامها. فالله أعظم فرحًا بتوبة 
العبد من هذا براحلته؛ وهذا أعظم فرح يقدر؛ فلله الحمد 
والثناء وصفو الوداد ما أعظم بره وأكثر خيره وأغزر إحسانه 
وأوسع امتنانه! 


# ذو امرش جذ #؛ أي: صاحب العرش 
۱ لعظيم» الذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض 
والكرسي؛ فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة 
بالنسبة لسائر الأرض» وخص الله العرش بالذكر لعظمته؛ 








سورة البروج (۱١-۲٢۲))ء‏ سورة الطارق )٤-١(‏ 


ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى. وهذا على 
قراءة الجر يكون «الْبَِدُ © 4 نعتّا للعرش» وأما على 
قراءة الرفع؛ فإنه يكون نعتّا لله» والمجد سعة الأوصاف 
وعظمتها. 

© $ ن یا د 4؛ أي: مهما أراد شيئًا؛ فعله إذا 
أراد شينًا؟ قال له: كن. فیکون» ولیس أحد فعالا لما يريد إلا 
الله؛ فإن المخلوقات ولو أرادت شيئًا؛ فإنه لا بد لإرادتها 
من معاون وممانع» والله لا معاون لإرادته ولا ممانع له مما 


أراد. 


ا ل ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به 
رسله» فقال: 8 مل اك حدیث الود 2 برعوت ونود © 4: 
وكيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين. 

« بی الي مروا في ذب 4؛ أي: لا يزالون 
مستمرين على التكذيب والعناد لا تنفع فيهم الآيات. 
ولا تجدي لديهم العظات. 

« واه نورايم تحط( ۹: قد أحاط بهم علمًا وقدرة؛ 
كقوله: اك ريك بَاَلْمرْصَادِ 3© 4 [الفجر: 54١]؛‏ ففيه الوعيد 
الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره. 

3 © < بل هوان تيد © 4؛ أي: وسيع المعاني 
عظيمها كثير الخير والعلم. «افى لوج خَحْمُوظٍ 02 4: من 
التغيير والزيادة والنقص» ومحفوظ من الشياطين» وهو 
اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيءء وهذا يدل 
على جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى. والله 


من رجل على راحلته عليها طعامه وشرابه وما يصلحه؛ | 


تم تفسير السورة. 


SENG 


تفسير سورة الطارق 
وهي مكية 
رما وَالطارقِ 2 € إلى آخرها. 


- 2 يقول الله تعالى: ھت ار : ثم 
فسر الطارق بقوله: # الب اَمِب 9© ¢؛ أي: المضيء الذي 


سورة الطارق (ه - ۱۷) 8 ١١‏ 


يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يُرى في الأرض. 
والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب. وقد 


کت 7 6۰ 6 كل 1 قيل: إنه زحلء الذي يخرق السماوات السبع وینفذ فيها فيرى 


: پواس سو این | كل تی ا عا عا € €: يحفظ عليها أعمالها الصالحة 
ظ 5 TOE‏ ۱أ وا وای سلہا الس نیا 


ا توم بل الس اپر نم فالدرمن فو وولاتا عو ذَاتَالن 0 . > ظ ۱ 

Io E‏ رن فوقو ایر ص o‏ ظ 9-9 < نظ رالإنكنُ م حل ڑکا 4؛ أي: فلیتدبر خلقته 
ےہ کے سے۶ ہے Ra‏ رص 3 1 7 

لاض داب الصلع لا إن لقو فصل 16209 أ و 29 فإنه مخلوق #من مَل و داق 10 4: وهو المني؛ الذي 
و8 کو 5 2 الک 2 سا ! 0 

١‏ خط ويه 4 2 1 لہ مل یی الشني رانک لا €: يحتمل أنه من بين صلب 
ER ١‏ 502 الرجل وترائب المرأة» وهي ثدياهاء ويحتمل أن المراد المني 
ET :‏ الدافق وهو مني الرجلء وأن محله الذي یخرج منه ما بين 
١‏ سب ہے الک سے سر سه يم لی فَذَرَیرَی |1 صلبه وترائبه» ولعل هذا أولى؛ فإنه إنما وصف به الماء الدافق 
آْ © ودی احرج ار ل شجعلد عثاء أحوئ 0 سَنفَرثاكک ا یجن واد 66 مي الرجل؛ وكذلك 2 
8 20 سی © ا ا ير مكو ارو ا lope‏ و 2 ۳ الترائب؛ فإنها تستعمل للرجل؛ فان الترائب للرجل بمنزلة 
ا فلاتشو سيروم ددم | الندیین للائٹی؛ فلو أريدت الأنٹی؛ لقيل من الصلب والثديين 
زا رہہ جم ع 2 2 ا ل ١‏ 

١‏ 900م" : oR‏ 1 ونحو ذلك. والله أعلم. 

پر ہے یس » مہ یش چھ ہے در |" ۱ 

7 ونجنبہا مسو د باس ياب | 029-09 فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق یخرج من هذا 
١‏ ہمت 1 الموضع الصعب قادر على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث 
15 : اا والنشور والجزاء. وقد قيل: إن معناه أن الله على رجع الماء 
المنقوق فى السلب لقان ومڈاوزق كان المعنى سسكا فليس هو المراد من الآية» ولهذا قال بعده: ۱ و يوم بل رایز یم #؛ 
أى: تختبر سرائر الصدور ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه؛ كما قال تعالى: 7 يوم ينض وجوه 
وود وُو € [آل عمران: ١٠٠]؛‏ ففي الدنيا تنكتم كثير من الأشياء ولا يظهر عيانًا للناس» وأما يوم القيامة؛ فيظهر بر الأبرار 
وفجور الفجارء وتصير الأمور علانية . وقوله: : # نا فر يدفع بها عن نفسه. 3 لاتير 3© 4: : من خارج ينتصر به» فهذا 
القَمَ سو سی سی عوسی 


© - © ٹم أقسم قسمًا ثات على صحة القرآن» فقال: 3 کل دايع © الکن ات لسع 2 ۹؛ أي: ترجع السماء 
بالمطر كل عام» وتنصدع الأرض للنبات فيعيش بذلك الآدميون والبهائم» وترجع السماء أيضًا بالأقدار والشئون الإلهية 


كل وقت» وتنصدع الأرض عن الأموات» 8 َر 4؛ أي: القرآن» قول صل 4؛ أي: حق وصدق بين واضحء # وبا هو 
بر ۲ ¢+ أ : سحل ليس بالھزل؛ وشو هو القول الذي يعصل بین الطوائف والمقالات؛ وتنفصل به الخصومات. 
- 9 إن ؛ أي: المكذبين للرسول يا وللقرآنء « یدک نم 4: ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطلء 
OE)‏ لإظهار الحق» ولو كره الكافرون» ولاق ما جانا يه عن ابال ويعلم بهذا من الغالب؛ فإن الآدمي 


أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم في كيده. « هَل كفن نومر ) ۹؛ أي: قليلاء فسيعلمون عاقبة أمرهم حين 





تم تفسير سورة الطارق. والحمد لله رب العالمين. 


كرمكرمكيره 


١١14 


تفسير سورة سبح 
وهي مكية 
ترات كفل الحم 

سح اس ر الل © € إلى آخرها. 

01-03 یا غائی ضودالھضور اکر وضادة 
والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته» وأن يكون تسبيحًا 
يليق بعظمة الله تعالى؛ بأن تذكر أسماؤه الحسنی العالية على 
كل اسم بمعناها الحسن العظيم» وتذكر أفعاله التي منها أنه 
خلق المخلوقات فسواها؛ أي: أتقن وأحسن خلقهاء # وی 
َر #: تقديرًا تتبعه جميع المقدرّات» > ہی لي €: إلى 
ذلك جميع المخلوقات» وهذه الهداية العامة التي مضمونها 
أنه ا مخلوق لمصلحته. 

رگا وتذکر فيها نعمه الدنيوية» ولهذا قال: و 
اض 0 لیا #؛ أي: أنزل من السماء ماء» فأنبت به أصناف 
النبات والعشب الکثیر؛ فرتع فيه الناس والبھائم وجميع 
الحيوانات. ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب؛ ألوى 
ناته وصوّح عشيده 9# جما غا وی 29 ز2ت 4 أي: أسود؛ 
أي: جعله هشيمًا رميمًا. 


ا ويذكر فيها تعمه الدينيةة ولهة اشح الله ہاستھا 
ومادتهاء وهو القرآنء فقال: ٭ سفرك 5 کی 2 4؛ أي: 
سنحفظ ما أوحيناه إليك من الکتاب ونوعيه قلبك؛ َل | 
کی () € منه شيئاء وهذه بشارة من الله كبيرة لعبده 
وزسوله محمد ؛ أن الله سيعلمه علمًا لا ینساہ 8 الام 
سه اق €: مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة وحكمة 


بالغة. إن يعلد اهر وما مخف 2 €: ومن ذلك أنه يعلم ما | 


يصلح عباده؛ أي : فلذلك ب* یشرع ما أراد ويحكم بما يريد. 


9 < ر اتی ) : وهذه أيضًا بشارة كبيرة؛ أن 
الله پیسر رسوله پل للیسری في جميع آموره» ویجعل شرعه 
ودينه يسيرا. 


- 9 مد کر €: بشرع الله وآياته» إن نفعت 
ادى 33 ۹؛ أي: ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة 
مسموعة سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. 
ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى؛ بأن کان التذكير يزيد في 
الشر أو ينقص من الخير؛ لم تكن الذكرى مأمورًا بهاء بل 


من من سی( 4: الله تعالی؛ فإن. 


سور الأعلى (۱۹-۱) 


وغير منتفعين. زا یع سد r‏ ۱ سر 
خشية الله تعالى والعلم 


ظ بمجازاتہ على الأعمال توجب للعبد الأتكفاف عما يكرهه 


| الله والسعی ف 


فى الخیرات: وأما غير المنتفعين؛ فذكرهم 
بقو له؛ وت لشن © اليف وا الاو ان زی 2 بی ج4: 
وهي النار الموقدة» التي تطلع على الأفئدة» ثم لا يمو 


فا ولا يخ 62 ¢؛ أي: يعذب عذابًا أليمًا من غير راحة 


ولا استراحة» حتى إنهم يتمنون الموت؛ فلا يحصل لهم؛ 
كما قال تعالى: لا يك عه موا و نت عو 
ےس # [فاطر: .]۳٣‏ 

© ا نان کس کک أي: قد فاز وریح من 


ظ HOSE)‏ انف سی وانصبغ 


به قلبه» فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله» خصوصًا 
الصلاة» التي هي ميزان الإيمان. فهذا معنى الآية الکریمة 
وأما من فسر قوله: ترق( ؛ يعني : : أخرج ھا الفط 
0 ود اسم ريه ا تَصَنَ 02 4؛ أنه صلاة العيد؛ فإنه وإن كان 
:لی لا یھی مروا ای مراک رجہ 

9 طابل رود لحيو الدب لا 4؛أي: تقدمونها 
: ارت وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل على 
الآخرة» « وألأخرة حبر وبين © ©: خير من الدنیا في كل 
وصف مطلوب» ربح 9©) )؛ لكونها دار خلد وبقاء 
وصفاء والدنيا دار فناء. الو العاقل لا يختار الأردأ على 
الأجود» ولا يبيع لذة ساعة بترحة الأبد فحب الدنيا وإيثارها 
على الآخرة رأس کل خطیئة. 

9 © ر مدا : المذكور لكم في هذه السورة 
کے من الأوامر الي والأخبار الت 
الشخن الأول €3 من زیم شر © €: اللذين 
ںہ أبس ار اہب وت 
| أجمعين. فهذه أوامر في كل شريعة؛ لكونها عائدة إلى 
| مالم نارين ون تالح ف کل ومكاق: 


تم تفسير سورة سبح. ولله الحمد. 
كردكيقكرة 


سورة الغاشية )١١-١(‏ 


۔- چچ وھچ وھ سس سے ۔ سے ے۔ ے سے له سيت 
جد 9-9٠‏ .سح مه سس و4 2 پر شر سم هف د 


0 7 1 ر روجع ماع رو ر تر 
پل مک رین اود ایا با لا والایخرۃ حير ابع (7) إن 
017ب هيم وَمُومیٰ 


0ٔ ST 
سح چس جد موی یب‎ 
َس کم سرع 0 شین‎ 

بمو عة ا سما يوسو عاي 


وهي مخية 


سس 2 5-4 


لهل أتلك حَدِيث الْعْسِيَةَ لی € إلى قوله: # ورا 


وة © 4. 


لگا يذكر تعالی أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال ' 
الطامة» وأنها تغشى الخلائق بشدائدهاء فيجازون بأاعمالھم؛ 
ويتميزون إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 
فأخبر عن وصف كلا الفريقين: 


7 7 ہے E‏ ہہ ہے رھ 
لات مع فبا ية 6 فبباعين 8 جر © بيطي © 
سے جو >٭ سر مرخ ہے مر رر > رک 
وہای ہے وارقمصغوفة لھا © ردان مود @ 


أفلا یہی سوب وإ الم يِف 
رفعت © ولل لال کت نيبت © وا الا ضکیف 


- ا فقال في وصف أهل النار: « وجوه مین 4؛ 
أي: لت ی( من الذل والفضيحة والخزي» 
# عامل او 4؛ أي: تاعبة في العذاب» تجر على وجوههاء 
«وينئئ وجوههم لسار € > ا ٠‏ ويحتمل أن 
وق کر کات سے ت کہ المراد وله لہ ود سر ) عاملة له ناب کیا 4: : في 
بے ® م !ا شڈ الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل» ولكنه لما عدم 
مصَبْطر للا ا من تول مر 9 يبه أنه لداب شرطه» وهو الؤيمان؛ صار يوم القيامة هباء منثورًا. 
الا كبر لیا رایام ي تن مع @ 


قف صم هم همهم م هه عم م هط ه مه مط 2 


وهذا الاحثمال وإن کان صحيحًا من حيث المعنى؛ فلا يدل 
عليه سياق الكلام» بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال 
الأول؛ لأنه قيده بالظرف» وهو يوم القيامة» ولأن المقصود هنا بيان ذكر أهل النار عمومًاء وذلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة 
إلى أهل النار» ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية؛ فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنیا. 


سے سر تو 


وقوله: « تصلی ار حاِية یکا ؛ أي : شديدًا حرها تحيط بهم من كل مكان» ف قن معن من لگا 14 أي: شديدة الحرارة» 
ان تو توا یقافو يماو وَكَالمُھل يشوف لْوْجُوه € [الکھف: ۲۹]؛ فهذا شرابهم» وأما طعامهم؛ ؛ ف لس کب طعام الین ضربج 2©) 
لا سين ولا بعنى من جوع (2©) 4 : وذلك لأن المقصود من الطعام أحد أمرين : إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه» وإما أن یسمن 


بدنه من الهزال» وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين» بل هو طعام في غاية المرارة والتتن والخسة: نسأل الله العافية. 
یا - للا وأما آهل الخیر؛ فوجوههم يوم القيامة < عة 4؛ أي: قد جرت عليهم نضرة النعيم فنضرت أبدانهم 
واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور 9 لِسعِہا 4: ای سس تاس ا سال ااا وال سان إلى عاد ا 
3 راضية © €: إذ وجدت ثوابه مدخرًا مضاعفًاء فحمدت عقباه» وحصل لھا كل ما تتمناه. وذلك أنها 8 فی جَكَةٍ 4: جامعة 
لأنواع النعيم كلهاء عَالَرَ 3© 4: الى ساوا وناب كمسلها فى آھنی عق ونازلها سای فا لوا ترق رن ترق 
الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من الكرامة. 3 قطوها اة © €“ [الحاقة: ۲۳]؛ أي: كثيرة الفواكه 
اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول؛ بحيث ينالونها على أي حال كانواء لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة أو يستعصي 
عليهم منها ثمرة. لا تم فا 4؛ أي : الجنة « َة 4؛ أي: كلمة لخو وباطل فضلا عن الکلام المحرم» بل كلامهم 
لام حصن لاقب مالعل صلی کی الا ودک تسمه ووا لهم ودلی الاب الب تصن ين الیصاف رین ع الذي یسر 
القلوب ويشرح الصدور. 9 فا عن جاربة) ۹: وهذا اسم جنس؛ أي: فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف 


وروی۶72 ar‏ کہ 


شاءوا وأنى أرادوا. 9 فها سرر مزفوعة 9 4: والسرر جسمع ضریرہ وس المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش 


)١(‏ كذاء وهذه الآية من سورة الحاقة. 





E E SD SF E 1‏ ب Bo un‏ 
عع 6 اه 4 © ال ةيه مل:ةع_ يلةء و هه 


١١6١ 


اللينة الوطيئة. #وأنوابٌ مَوضوعة 9©) ۹؛ أي: أوانِ ممتلئة 
من أنواع الأشربة الله تدرعت مخ أب وأعدت 
لهم وصارت تحت طلبهم واخترارهم. يطوف بها عليهم 
الولدان المخلدون. #وَمَارِفٌ مصموفة (2) ¢؛ أی: وسائك من 
حر والاسقرق وک ایا لا ما ال الہ ف مقت 
للجلوس والاتكاء عليهاء وقد أريحوا عن أن يضعوها أو 
يصفوها بأنفسهم. # وزرا 0 َي €: والزرابي هي البسط 
ساق ا آنا ساوظررامانہی من گل ای 


«أفلا ينظرونَ إِلَ الإبلٍ كيف خلت © 4 إلى آخرها. 


€ - وقول تعالى حا للذين لايصدقون الرسول كل 
ولغيرهم من الداس أن یظکروا في مخلوقات اللہ الدالة على 
توحيده. #أفلا یرون إلى الابل یف خُلقَت 9 ۹: أي: 
ألا ينظرون إلى خلقها البديع ریف وها الله للعباد 
وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها؟ ول ايل 
ُصِبَتَ © 4: بهيئة باهرة حصل بها الاستقرار للأرض 
وثباتها من الاضطراب وأودع الله فيها من المنافع الجليلة 
ما أودع» ولل الأ کَیْک سحت © 4؛ أي: مدت مدا 
واسعا» وسهلت غاية التسهيل؛ ليستقر العباد على ظهرها 
ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها. 
واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت 
الأفلاك فيها من جميع جوانبها كما دل على ذلك النقل 
والعقل والحس والمشاهدة؛ كما هو مذكور معروف عند 


ہو ب لقت 





کس وی ےس سی سے من سے سے م سے 








كثير من الناس» خصوصًا في هذه الأزمنة» التي وقف الناس ظ 
على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة ۱ 


للبعيد؛ فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدّاء 
الذي لو سطح؛ مييق ل استدارة اکر راما جسم الاو 
الذي هو كبير جدًا واسع» فيكون كرويًا مسطځاء ولا يتنافى 
الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة. 


© © ڳر رمآ أت مستۂ 9© 4؛ أي: ذكر 
الناس وعظهم ورغ وبشرهم؛ فإنك مبعوث لدعوة 
الخلق إلى الله وتذكيرهم» ولم تبعث عليهم مسيطرًاء عليهم 
مسلطًا موكلا بأعمالهم؛ فإذا قمت بما عليك؛ فلا عليك بعد 
ذلك لوم؛ كقوله تعالى: وما أت ڪلم عبار مذو يِالمَرمَانِ 
اف د لق 9 14ق: 0. 


وحن 
2 9 وقوله: « إل من رل وگنہ 9ا 4؛ أي: 


لکن من تولى عن الطاعة وکفر باللہ مب الله العذاب 
آلا كبر ل €؛ أي: الشديد الدائم. 





کان کر Ea‏ لب أو آل الس وهو سَّهِيدٌ 


سورة الغاشية (۱۷-٦۲)ء‏ سورة الفجر -١(‏ ه) 


© © و انا امم © ۹؛ أي: رجوع الخلائق 
عسوتي ير ليان ثم ین علدنا لما حِسَابجُم لا €: على 
ما عملوا من خير وشر. 

آخر تفسير سورة الغاشیة والحمذ لله رب العالمين. 


6ق 6رةكية 


تفسبر بسو رد الفجر 
وهي مكية 
نے ا ان الیم 


الت © ولال نر رشن وأو وَل إا 


بر 29 ل ىر 4. 


لیا - 0 الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به» وذلك 
جائز مستعمل إذا كان أمرًا ظاهرًا مهمّاء وهو كذلك فی هذا 
الموضع. فأقسم تعالى بالفجرء الذي هو آخر الليل ومقدمة 
النهار؛ لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على 
كمال قدرة الله تعالى» وأنه تعالى هو المدبر لجميع الأمورء 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاة فاضلة 
معظمة يحسن أن يقسم الله بهاء ولهذا أقسم بعده بالليالي 
العشر» وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر 
ذي الحجة؛ فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة» ويقع فيها 
من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها. وفي ليالي 
عشر رمضان ليلة القدرء التي هي خير من ألف شھر؛ وفي 
نهارها صيام آخر رمضان» الذي هو أحد أركان الإسلام 
العظام. ٠‏ وفي أيام ع 
يغفر الله فيه لعبادہ مغفرة يحزن لها الشيطان؛ فإنه ما رئي 
الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة“؛ لما يرى من 
تنزل الأملاك والرحمة من الله على عباده» ويقع فيها كثير من 
أفعال الحج والعمرة» وهذه أشياء معظمة مستحقة أن يقسم 
الله بھاء « وَل بدا بر (9) #؛ أي: وقت سريانه وإرخائه 
ظلامه على العباد» فيسكنون ويستريحون ویطمئنون رحمة 
منه تعالى وحكمة. # هَل فى دَلِكَ ©: المذکوں ق لی 
جر 9 4؛ أي: لذي عقل؟ نعم بعض ذلك يكفي 9لمن 
(©) € (ف: ۷. 


عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة؛ الذي 


)١(‏ مالك في (الموطأ) (۹٦۱۲)ء‏ البيهقي في شعب الإيمان 
(۳۷۷۵). 
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جسیم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعا 
صفصفًا لا عوج فيه ولا أمبّاء ويجيء الله لفصل القضاء 
بين عادد في ظئل من الشملف ری الملاکک انرام آهل 
السماوات كلهم صن صَعَا 3 4؛ أي: فيا يعد شا 
کل سماء یجیء ملائکتھا 0 يحيطون بمن دونهم من 
سو و مویہ جم پھر سرت 
} وَجَأَىء يوسي بَهَتَّر 4: تقودها الملائكة بالسلاسل؛ فإذا 
وقعت هذه الأمور؛ ف ومذ يَنَدَكَرٌ لانن #: ما قدمه 
من خير وشر» ران 1 الکریف 2 #: فقد فات أوانها 
وذهب زمانهاء يمول ): متحسرًا على ما فرط في جنب الله: 
]تی قَدَمتُ لان () 4: الباقية ة الدائمة عملا صالحًا؛ كما 
قال تعالی: ٹڈ يجين اق مع رول سی 9© بر 597 
تق کے اَذ فلاا خيلا € 4 [الفرقان: ۲۷ء ۸]ء وفي هذا 
دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها 
وكمالها وفي تتميم لذاتها هي الحياة في دار القرار؛ فإنها دار 
الخلد والبقاء. 


© # فِزذز ل مذب عدا د 5 ©: لمن أهمل 
ذلك الیوم ونسی العمل له وت بوثق وناج أ اعد © ا 


رف Sa lo‏ نسب 


سورة الفجر (0؟-١؟)‏ 


دوک پس ل ا اااي 
.ھن :ھا نھد شا اک ےا ا ا ااا للد 


وعدم بير رظ 


ظ سید سیب تی ۳ 
ولابوثق وناق عد تاا تفس اطم 3© انج 
ابو رة ہی 9 5 0 ویج د9 


ای 007 0 اتج باب ۵ لیا ووالدوماواد | ظ 
لاحات نک © أب أ يوه 
5-5 يلكت کت مال لها © اسب سب أده أذ 


© لجعلا عن ليها وَلِسَانا وسم سنہ 


ع خب عبت ی مر نم 


ا ضر سے لا اقتحم الْعقبة ع تح کے اا ۱ 
ان کہ کت O‏ مق لہا ۱ 


سر کم 


و سو 


لھا اریت دا مٹیا @ تم کان یں زین ءامو 


٣‏ ار 


پالضبر وتواصواً و یب وك ا وی ا © ولب | 


وهذدسلهك | 


عو ئ کٹ ال © رخزت 
فإنهم يقرنون بسلاسل من نار ویسحبون على وجوههم في با ب - ها اي کے .| 
واس ا واد لو و ۱ 
)ا وآمامن آمن بالله واطمان به وصدق زسله» فيقال لہ: < علي 7 OE‏ إلى ذكر الله الساكنة 
ال حبه» التي قرت عينها باللهہ # أَرْجين إل ريك ©: الذي رباك بنعمته» نیدی فلكت م ا سالفا مرت مت رلاد 
وأحبابه ريه ِب 3© ؛ أي: راضية عن الله وعما أكرمها به من الثواب» والله قد رضي عنهاء ادس ف ری لا ادي 
جى () €: وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة» وتخاطب به وقت السياق والموت. 





والحمد لله رب العالمين. 


OS GOG 
تفسير سورة لا أقسم بهذا البلد‎ 
وهي مکیة‎ 


سے ام ان ایر 


3لا أقیم بلدا للد () وات جل يدا ر وال وما وله ) لَمَدْ حلفا لاضن فكو( اس لی 
عه أحد لن) یقول أهذكت لا دا © أب کٹ أن ل يت اد © ا ر اه عینین ل وَلِمانًا وَسَفئين لن وهدسة 


ع س ي ل سس ار ا ر اف۴ رر لہ ر ا هة ۴ خی ا 
التجدسن ا 3 فلا أقلحم العقبة ل € وم ادر اف عا اة € © از زلا تہ ری تە @ کاب ساد 


مک دا متيو @ شان من الین ءامنا ووا لَب وواصوا لمم © ويک أب اد 9© الین كرو بايا هم 
م صح ال ا ب8 تج نار 2 2 مَوصِدَة یا # 


سورة البلد )٠۰-١(‏ 


9 - 9ه يقسم تعالی <بََدً بد 3© » الآمین: وهو 
مكة المكرمة» أفضل البلدان على الإطلاق» خصوصًا وقت 
حلول الرسول گل فيهاء « دوالر وما ولد 2ا ¢؛ أي: آدم 
وذريته. 

© - 9 والمقسم عليه قوله: لَمَدْ علق آلإنسنَ في 
كر €: يحتمل أن المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من 
الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. وأنه 
ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد ويوجب 
له الفرح والسرور الدائم» وإن لم يفعل؛ فإنه لا یزال يكابد 
العذاب الشديد أبد الآباد» ويحتمل أن المعنی لقد خلقنا 
الإنسات .ل أحسن تقريم وأقوم خلقة يئر على التيرف 
والأعمال الشديدة ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه 
النعمة العظيمة» بل بطر بالعافية» وتجبر على خالقه» 
فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحال ستدوم له» وأن سلطان 
تصرفه لا ينعزل» ولهذا قال تعالى: 8 اسب أن لن یقیر 
لد أحد ي 4: ويطغى ویفتخر ہما أنفق من الأموال على 
شهوات نفسه؛ ف یٹول أَمْلَکُ ما بدا © 4؛ أي: کٹیڑا 
بعضه فوق بعض. وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات 
والمعاصي إهلاكا؛ لأنه لا ينتفع المنفق ہما أنفق» ولا يعود 
إليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة» لا کمن 
أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير؛ فإن هذا قد تاجر مع الله 
وربح أضعاف أضعاف ما أنفق» قال الله متوعدًا هذا الذي 
افتخر ہما أنفق فی الشهوات: ہل أيِحْسَبُ أن لج ر آسد 3© »؛ 


أي: أيظن في فعله هذا أن الله لا يراه ويحاسبه على الصغير ' 


والكبير؟! بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله ووکل به الكرام 


الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر. 
9 - لیا ٹم قرره بنعمه فقال: « أل خمل ل عيبن 3 


سے سر م كب جو 
© ~~ 


سانا وَسَّمَتَنِ © ۹4: للجمال والبصر والنطق وغير ذلك 
من المنافع الضرورية فيها؛ فهذه نعم الدنيا. ثم قال في نعم 
الدين: « وهديتة النمَدَيْنْ لیا €؛ أي: طريقى الخير والشر؛ 
بينا له الهدى من الضلال؛ والرشد من الغي. فهذه المنن 
الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ویشکرہ على 
نعمه» وألا يستعين بها على معاصي الله. 

ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك؛ كلا اْنحم 


وبرج سے سي عر سے 


المد ۹ أي: لم يقتحمها ويعبر عليها؛ لأنه متبع لهواه» 
وهذه العقبة شديدة عليه. 
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2 - 9 ثم فسر هذه العقبة بقوله: َك َد 3© 4؛ 
أي: فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتهاء 
ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الکفار $ أو اطع 
ف بوم زی مَسْعَبَةٍ() )؛ أي: مجاعة شديدة؛ بأن يطعم 
وقت الحاجة أشد الناس حاجة ينما ذا مقریبة یم چ؛ 
أي: جامعًا بين كونه يتيمًا وفقيرًا ذا قرابة» 3 أ ًا دا 
مزر 6 ©؛ أي: قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة. 


$ ٿر كن من يِن اموا )؛ أي: آمنوا بقلوبهم 
بما يجب الإيمان به» وعملوا الصالحات بجوارحھم؛ من 
كل قول وفعل واجب أو مستحب؛ 9 وتواصوأ اضر ): على 
طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة؛ بأن يحث 
بعضهم بعضًا على الانقياد لذلك والإتيان به كاملا منشرحًا 


به الصدر مطمئنة به النضيء 55 إل @ 4: 


للخلق؛ من إعطاء محتاجھم؛ وتعليم جاهلهم» والقيام بما 
يحتاجون إليه من جميع الوجوه» ومساعدتهم على المصالح 
الدینیة والدنيوية» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره لهم 
مأ یکره لتقيبة. 

« أَوْلَتِكَ : الذين قاموا بهذه الأوصاف» الذين 
وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة» « أو َب ألم © 4: 
لأنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده» وتركوا 
ما توا عتهء وهلا عتوان السعادة وعلامتها. 

@ © د الیب كوا ِي 4: بان نبذوا هذه الأمور 
وراء ظهورهم فلم يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا 


الم 


صالخا ولا رحموا عباد الله. أولئك ٭ اصحب امو ن 


وو > رر 


عم نار تؤصدہ لوا ۹ أي: مغلقة» في عَمّد ممددة» قد مدت 
من وراٹھا؛ لثلا تنفتح أبوابهاء حتى يكونوا في ضيق وهم 


وقاة 
کڑدیزذدکرہ 
تفسیر سورة والشمس وضحاها 
وهي مكية 


وج قر رکہے ى 
نے اہ امن ایر 


۔ 
. 
سے - 


وآ میں وَضْحها 2ل € إلى آخرها. 
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کی ہی 5 1 ۱ 005 5 سے عدي ص ہے E‏ 7 

5 أقسم تعالى هده الآيات | لعظيمة على النفس : کچھ . نک ن 
المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرة» فقال: # والس سواه ہزانج 
وها 3© ۹؛ أي: نورها ونفعها الصادر منهاء ومر |0 یں وها © وَالَْمرِإِدَائلها لیا انار اذه © 
27 4 أي: تیجھا في المنازل والنوں # وَألہًارِ نے ق دافا © سمل وما بنٹھا ل( وا لارض وما ا 
جلها + أي: جلى ما علی وجھ الأرض وأورضحہ 0 ف ا سو کسر ری جوع سن موو تر 5 

CEE‏ کر ہی اول .عن الشف وع نس وما سوٹھا ل قا مها جورھاو ھا َد 
«وَآليِلٍ دا يَنْسَّهَا لی €؛ أي: يغشى وجه الأرض» فيكون ما : دا 

سے م ۱ ٘ کک مر و ع سر سی و ھی می عم سے 

عليها مظلمًا؛ عاقب الظلمة والضیاء والشمس والقمر على اا أفلح من رگلھا 9 وقدحَاب من دسا لذبت ثمود 
هذا العالم بانتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على || بطعونها لھا إذ أبعت أَشْسَهَا لإ فقا هم رسول الله 
أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قلير» وأنه المعبود ۱ تاقد اللہ و ر © فَُكدبوه نَمقَروهًَا دمت 
وحده» الذي كل معبود سواه باطل؛ 9 وَالسمك وما تھا لیا ©: آل ے . یر م ہے حص دسم 
يحتمل أن (ما) موصولة؛ فيكون الإقسام بالسماء وبانیھاء او علتهم ربهر یدھم ا ولا با 
وهو الله تعالى» ويحتمل أنها مصدریف فيكون الإقسام 7 9 ئل 


ہے 
ل 


بالسماء وبنيانها الذي هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان فأ جسم يانه ابم اليج 


والإحسان. ونحو هذا قوله: وَالأَرضٍ وما ها © ¢؛ أي: | لل انى 0 لار دحل لا وما لى الد رال 9 
مدها ووسعهاء فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع || سك © ناغل © ركنن © 
أوجه الانتفاع. | E‏ عر وت ہے عدوم ا 

Ty‏ | سمسرك 9 وآمامن مغل واستفیٰ ليه) رگد بب سی 

لم # ونضس وما سوٹھا لیا #: يحتمل اخ المراد: سح و رو × ری عت فزع موم کو ر ا سے ر 

2 لھا دیسر لاوما فونه ماله دائر دی وز عا 

ونفس سائر المخلوقات الحيوانية؛ كما یؤید هدا العموم؛ 2 7 0 E‏ فو کے 
ویحتمل أن الإقسام بنفس الإنسان المکلف؛ بدليل ما يأتي ألا للهدئ 2تت 
بعده. وعلى كل؛ فالنفس آية كبيرة من آياته التى [هى] حقيقة ا لح ل سج 
بالإقسام بها؛ فإنها فی غاية اللطف والخفة سريعة التنقل والحركة والتغیر والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة 
والقصد والحب والبغضء وهي التي لولاها؛ لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه» وتسويتها على ما هي عليه آية من آیات 
الله العظيمة: 

ےجس ا ہے رص خم عل عل سے : ۱ 

© لیا وقوله: تد آظم من رگ لن #؛ أي: طهر نفسه من الذنوب» ونقاها من العيوب» ورقاها بطاعة الله وعلاها 
بالعلم النافع والعمل الصالح؛ # وَقَد حَابَ مَن دَسَّلهَا (ر) 4؛ أي: أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها 
بالتدنس بالرذائل والدنو من العيوب والذنوب؛ وترك ما يكملها وينميهاء واستعمال ما يشينها ويدسيها. 

EES‏ سو را اس ہے لس کت 1 کے ہے لے مرخ ع میں سی 

- € لا کذبت ثمود نوا 09 4؛ أي: بسبب طغيانها وترفعها عن الحق وعتوها على رسولهم» ‏ إذ أنْبَعَتَ 
أَمْمَهَا © 4؛ أي: أشقى القبيلة» وهو قدار بن سالف؛ لعقرها؛ حين اتفقوا على ذلك وأمروه فائتمر لهم # فال هم رَسُولٌ 
شه 4: صالح عليه السلام محذرًا: # نَاقَة الله وسمَيها 2 ¢؛ أي: احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آية عظيمة» ولا 
تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروهاء فکذبوا نبيهم صالحًاء #فمقَرُومًا ددم عَلْهم ربهم يِدَّمِهِمَ ۹4؛ أي: دمر 
عليهم» وعمهم بعقابه» وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم» فأصبحوا جاثمین على ركبهم لا تجد منهم 
داعيًا ولا مجيباء سوا 9©) ۹4: عليهم؛ أي: سوى بينهم في العقوبة # ولا اف عَفبها لیا 4؛ أي: تبعتها. وكيف یخاف 
من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق. الحكيم في كل ما فضاہ وشرعه. 

تمت ولله الحمد. 
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لماك 


سورة الليل (١-١؟)‏ 
تفسير سورة والليل 
وهي مكية 
بت 5 إتت 9 4 إلى آخرها. 
راہ لا هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال 


العباد 0 تفاوت أحوالهم» فقال: ويل إِذَا ينی 2 #؛ 
أي: يعم الخلق بظلامه» فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه. 


ويستريح العباد من الکد والتعب» لار إِدَا تل 9© #: ١‏ 


موھد ا ورف ری اعم 
© « وَبَاحَلنَ اک َال © 4: إن كانت (ما) موصولة؛ ' 


كان إقسامًا بنفسه الكريمة الموصوفة بكونه خالق الذكور ' 


والإناث» وإن كانت مصدرية؛ كان قسمًا بخلقه للذكر والأنثى» 
وکمال حكمته في ذلك؛ أن خلق من كل صنف من الحيوانات 
التي يريد إبقاءها ذكرًا وأنثى ؛ ليبقى النوع ولا يضمحلء وقاد 
اا متها إلى الآ سكسل العشهوة وسمل كلا ساسا 
للآخر؛ فتبارك ال سين النقالقين. 


وقوله: ل يہ نشی( : هذا خی البتقسم 
عليه؛ أي: إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتًا کٹیرّاء 
وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط 
فيهاء وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال؛ هل هو 
وجه الله الأعلى الباقي» فيبقى السعي له ببقائه» وينتفع به 
صاحبہ؟ أم هي غاية مضمحلة فانية؛ فيبطل السعی ببطلانها 
ويضمحل باضمحلالها؟ وهذا كل عمل يقصد به غير وجه 
الله تعالى بهذا الوصف. 

9 - 9 ولهذا فصل الله العاملين ووصف اعمالھہ 
فقال: # ناما من أَعْطَن #؛ أي: ما أمر به من العبادات المالية 
كالزكوات والنفقات والكفارات والصدقات والإنفاق في 
وجوه الخيرء والعبادات البدنية كالصلاة والصوم وغيرهماء 
والمركبة من ذلك كالحج والعمرة ونحوهماء وَأَتََّ 4: 
ما نهي عنه من ات والمعاصي على اختللاف 
أجناسهاء « وَصَدَّدَ بای 2 #؛ أي: صدق بلا إله إلا اللہ 
رما دلت غلية بی جع العقائد. الديدة وما ترتب عليها من 
الجزاء الأخروي» « َير لیر 2 4؛ أي: نسهل عليه 
انر وتجغله مسا له كل خيره سےا لفاقرك كل شی لہ 
أتى بأسباب التيسير» فيسر الله له ذلك. 






3 


١١65 


- € ْوَأ سن بل 4: ہما أمر به فترك الإنفاق 
الواجف والمستحب» ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب 
لله «وَاسْتَمْقَ 2 ۹: عن الله فترك عبوديته جانبّاء ولم 
ير نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى ربهاء الذي لا نجاة لها 
ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي 
تقصده وتتوجه إليه» ‏ وَكَدّبٌ بشني 3© 4؛ أي: بما أوجب 
الله على العباد التصديق به من العقائد الحسئة. # تب 
ا إلعترى 9 ؛ أي: للحالة العسرة والخصال الذميمة؛ بأن 
يكون ميسرًا للشر أينما كان ومقيضًا له أفعال المعاصي. 
نسأل الله العافية. 

09 2< رشن عند مالك 4+ الذي اطغاء واستغنی بدوبخل به 
إذا هلك ومات؛ فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله الصالح. 
وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب؛ فإنه يكون وبالّا عليه؛ 
إذ لم يقدم منه لآخرته شيئًا. 

« إن ع للهدَئ 9 ۹؛ أي: إن الهدى المستقيم 
طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاهء وأما الضلال؛ فطرقه 
مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. 

9 و تا لير ولأ 3© 4: ملگا وتصرقاء ليس له 
فيهما مشارك فليرغب الراغبون إليه في الطلب» ولينقطع 
ور عن المخلوقين. 

یا - یناوسن ان يلض لا 4؛ أي: تستعر ونتوقد 
لا سایلا الاق © الد یکكدب 4: بالخبر» « وول 4: 
عن الأمر. 


© 





« وسیجتہا الألقى © ای بؤق ماله 


برک 09 4: أ كر قله ی الہ بطي عا به 


الذنوب و اس 0ت به وجه الله اا فدل هذا ناعلی 
ونحوهما؛ ود سپ عمد عند 


وی إذا تضمن 


| كثير من العلماء؛ لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه 


الواجب» وما كمد عند من َة رک لگا €؛ أي: ليس 
لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى؛ إلا وقد كافأء 
عليهاء وربما بقي له الفضل والمنة على الناس» فتمحض 
عبدًا لله؛ لأنه رقيق إحسانه وحده» وأما من بقیت عليه نعمة 
للناس فلم يجزها ویکافٹھا؛ فإنه لا بد أن يترك للناس ویفعل 
لهم ما ينقص إخلاصه. 


۷غ سورة الضحى )۸-١(‏ 


کی لے 
اہ 


وهذه الأیة وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» بل قد قيل: إنها نزلت بسببه؛ فإنه رضى الله عنه ما لأحد 
عند من تیا تحت حا ولا رسرل الله کک الا زس 
الرسول: التي لا يمكن جزاؤهاء وهي نعمة الدعوة إلى دين 
الإسلام وتعليم الهدى ودين الحق؛ فإن لله ورسوله المنة 
على كل أحدء منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة؛ فإنها متناولة 
لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضلء فلم يبق لأحد عليه من 
الخلق نعمة تجزی؛ فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى 
ولهذا قال: ٭ إلا اء وجه ريه الل لیک ولسوف برض © »: هذا 


E اس‎ 


کر © 


عَم ةبزع 05 لا بيغا ور الال 50 | 
میں ام .لم مطل ij‏ 


ہے ہے 0 
شی ررس موك ربك ال 9 | 






ضر ترح 





اة لك من الأول 9 وسوفبعطيكت ربك | 
الأتقى ہما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات. ری © الود قاری © دجما 
والحمد لله رب العالمين. 7 ودا اغى جانناھےکتھر 

کرت کرت کرت اط تس 0 واما رك حر 6 ؛ 

تفسير سورة والضحى RSS‏ ا کل من تا 

ف َال ےر ایج ' 

وهي مكية رش سد © رادت رذگ © الزن م 


گس عبن ہے ےھ 


اض ل93 ورفاک ور لیا نمع العس تاليا إن | 
عر 9 عت سی مج 


شی ایر سی 4 إلى آخخرها. 

- لي أقسم تعالى بالٹھار إذا انتشر شر ضياؤه؛ بالضحی؛ ظ 0 
ہیں ہے ہے حممد و تی فو سی چ 4 فى. ما تركك منذ اعتنى 
بك» ولا أهملك منذ رباك ورعاكء بل لم یزل يربيك أكمل تربية ويعليك درجة بعد درجةہ رما َ2 4 ل الله؛ أي: ما 
أبغضك منذ أحبك؛ فإن نفي الضد دلیل على ثبوت ضدہ والنفي المحض لا يكون مدحًا إلا إذا تضمن ثبوت كمال. فهذه 
حال الرسول بي الماضية والحاضرة» أكمل حال وأتمهاء محبة الله له واستمرارها وترقيته في درج الكمال ودوام اعتناء 
الله به. 


© وأما حاله المستقبلة؛ فقال: اة حي لك مِنَ الأول لی 4؛ أي: کل حالة متأخرة من أحوالك؛ فإن لها الفضل على 
الحالة السابقة فلم يزل ہار يصعد في درج المعالي» ويمكن الله له دينه» وینصرہ على أعدائه؛ ويسدده في آحواله» حتى مات 
وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأولون والآخرون؛ من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. 

لگا ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصیل الإكرام وأنواع الإنعام» ولهذا قال: ‏ وَلَسَوْفٌ بک 
ری کا €: وهذا أمر لا یمکن التعبير عنه إلا بهذه العبارة الجامعة الشاملة. 

(©) - لوي ثم امتن عليه ہما يعلمه من أحواله الخاصةء فقال: ألم يد يتما مَتَاوَیٰ 9© )؛ أي: وجدك لا آم لك ولا 
آب» بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسه» فآواه الله وكفله جده عبد المطلب؛ ثم لما مات جدہ؛ كفله الله عمه أبا طالب» 
حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنین « وَوَجَدَكَ صَالا فَهَدَیٰ € 4؛ أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان» فعلمك ما لم 
تكن تعلمء ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. 8 ووجدك ايل )؛ أي: فقیڑاء « مَأَعَقَ لا € ہما فتح الله عليك من البلدان» 
التي جبيت لك أموالها وخراجهاء فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقصء والذي أوصلك إلى الغنى وآواك 
ونصرك وهداك, قابل نعمته بالشكران. 





۰ِ | 
|| 

0 ااي 
ڪه : 2 


ا س 


كلك 


سورة الضحى (3 - »)١١‏ سورة الشرح -١(‏ ۸) ۱110۸ سورة التين (١-؟)‏ 


2یا - 9 ولهذا قال: < َء لير لا مر © 4؛ أي: | نیا لن وقوله: « دن مم لتر شر إن مم الٹر 
لا تسى معاملة اليتيم» ولا يضق صدرك عليه» ولا تنهره» بل | بر € [الشرح: 6 5]: بشارة عظيمة أنه كلما جد عسر 
أكرمه» وأعطه ما تيسر» واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك | وصعوبة؛ فإن الیسر يقارنه ويصاحبه» حتی لو دخل العسر 


من بعدك 9 وما اسابل فلا دنر © 4؛ أي: لا يصدر منك 
كلام للسائل يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلقء بل 
أعطه ما تيسر عندكء أو رده بمعروف وإحسان. ويدخل في 
هذا السائل للمال والسائل للعلم» ولهذا كان المعلم مأمورًا 

بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه؛ 


فإن فی ذلك معونة له على مقصدہ وإكرامًا لمن كان يسعى ۱ 


في نفع العباد والبلاد» $ وَأْمَبِعَمَةِ ريك محرت( €: وهذا 
يشمل النعم الدينية والدنيوية؛ أي: أثن على الله بھاء وخصها 
بالذکر إن كان هناك مصلحةء وإلا؛ فحدث بنعم الله على ٠‏ 


الإطلاق؛ فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب ٠‏ 
لتحبیب القلوب إلى من أنعم بها؛ فإن القلوب مجبولة على ١‏ 


الس 
یوعد مه 
تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك 
وهي مكية 
و ا رح لك صَدْرَكَ لیا € إلى آخرها. 


لیا - للا يقول تعالى ممتتا على رسوله: ات تم اك 


مدرد © 4 أي : نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله | 


والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل 
الخیرات» فلم يكن ضیقا حرجًا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد 
تجده منبسطاء $ وَوَضَّعْنَا 
« الى امس #؛ أي: أثقل < ہرد( 4©؛ كما قال تعالى: 
# لیخفر اك الہ ما نمدم من دبك وَمَا تآخر € [الفعم: ]٢‏ 
« ورفعتا ك درك ¢؛ أي: أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء 
الحسن العالي» الذي لم يصل إليه أحد من الخلق؛ فلا يذكر 
الله؛ إلا ذكر معه رسوله پل كما في الدخول فی الإسلام» 
وفي الأذان» والإقامة» والخطب... وغير ذلك من الأمور 
التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد كله وله في قلوب أمته 
من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله 
تعالی؛ فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزی نبيًا عن أمته. 


عندك ورد 9 #؛ أي: ذنبك | 


جحر ضب؟ سو ی کب ب ید 
وا ٭ سار 2 ل Pr‏ 5 ا © 4 وكما قال النبي ایا : 
«وإن الفرج مع شري - مع العسر وس ا 
| وتعریف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد» وتنكير 
| اليسر يدل على تكراره؛ فلن يغلب عسر يسرين. 
وفي تعريفه کپ ي 
| اس ایہر ادا لد 

© ل م ام الله رسول أصلا والمؤمنين تب بشكره 
Se‏ جا 
فی العبادة والدعاء ا ريك #: وحده ارب 9 3 
| أي: أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك» ولا تكن 
| ممن إذا فرغوا؛ لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره» فتكون 
من الخاسرين. 
| وقد قيل: إن معنى هذا: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها؛ 
| فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. 

واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر 
عقب الصلوات المكتوبات. والله أعلم بذلك. 

تمت. والحمد لله. 

















ظ فرددرزذغزت 


تفسير سورة والتين 
| وهي مكية 
نے ال اَم ایر 

وان واَلرنونِ 2 4 إلى آخرها. 
ظ - © لن 4: هو التين المعروف» وكذلك 
| (الزیتون)؛ أقسم بهاتين الشجرتين؛ لكثرة منافع شجرهما 
' وثمرهماء ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى 


.)50١5(يذمرتلا.)58٠7(دمحأ‎ )١( | 








١ ١4 


ابن مريم عليه السلام» ۶ وطور س 9 *؛ أي: طور سيناء 
محل نبوة موسى عليه السلام» ‏ وَهَدَا الہ ألأيين لوي 4: وهو 
مكة المكرمة محل نبوة محمد بة. فأقسم تعالى بهذه المواضع 
المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم. 

والمقسم عليه قوله: لد حلفا الإنَنَ ف اي 
قوير ¢؛ أي: تام الخلق؛ متناسب الأعضاء منتصب 
القامة» لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا وباطنا شيئًا. 


لی لر ومع هذه النعم العظيمةء التي ينبغي منه القيام 
بشكرها؛ فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم» مشتغلون 
باللھو واللعب» قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف 
الأخلاق» فردهم الله #أَسَمَلَ سَمِلِينَ © ¢+ أي: مھ 
النار موضع العصاة المتمردين على ربهم؛ إلا مَنْ مَنْ | 
عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة 0 
مَلَهُمْ 4: بذلك المنازل العالية» و8 آجر عر کن 2 4؛ 
أي: غير مقطوع» بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم 
متكائرنة فی أيد لايرول وديم لا يبنول» أكلهاحائم وظلها. 

9 تا كبك بَنڈ لن 2 4؛ أي: أي شيء 
يكنبك أيها الإنسان بیوم الجزاء على الأعمال؟ وقد رأيت من 
آیات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين» ومن نعمه ما يوجب 





سورة التین ٤(‏ -۸)ء سورة العلق ١(‏ ؟) 


اك 
> حا كا مامه “هھ رر وم 


و 


رھ ہے 21ف ک۸ . ۳۴ ہرے حر یہ 
ےہ 1 امن ج 
2م رور ر تی مہف کے یت اع 4 


لد خلقنا ا لان في سن تقویر لہا ثم رددثه أسفل سلفلين 


ورم م م ہا ہی سج 


لھا إلا لذن ءام ربوا لصحت فلھم اجر رون © 
فا دبك بَمدُبألدِنِ لیا دس اس رت نع 


ہ_ ےا TT‏ 
رانم 3 انی لق 0 بی سم ار 


لوطي 5 2 عب يدلج يبك يت 
لبن © عبد اد اص لا ینک نمی پا وام 
ا بس E‏ سيب 9 کن 

٭ مھ ار 2 ر 


سدع عق 26 لا عه وأسجدٌ ہین ۲ 


کہ سی سے سی سی ١‏ ہے سے سے سے سی کے لصم 
رم م ممه 4ه ومهم موھ سب 4 
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۱ 
۱ 
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۱ 
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۱ 
۱ 
ا 
۱ 
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تا 


؟ چٹ کٹ ها يا کٹ نٹ ین کت 4 ا 


ولا يثابون ولا یعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطوارًا بعد أطوار» وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه» ورباهم 
التربية الحسنة؛ لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون. 
تمت. والحمد لله. 


مردیصیرت 


تفسیر سورة اقرأ 
وهي مكية 


کا لمن 


قابسو َيْكَ لى عَلَقَ © € إلى آخر السورة. 


ن ارتم 


ا عة السورة أول السو رالقرآنية یز ولا على سول الله لہ فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة؛ إذ كان لا يدري ما الكتاب 
ولا الإيمان» فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة» وأمره أن يقرأ فامتنع وقال: ما آنا بقارئ! فلم يزل به حتى قرأ؛ 


فأنزل الله عليه: ثرا تر ك الى عَلَقَ ا 4: عموم الخلق. 


© ثم حص الإنسانء وذکر ابتداء خلقه © بن عي 9 *؛ فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهي؛ 
وذلك بإرسال الرسل وإنزال الکتب؛ ولهذا ذکر بعد الأمر بالقراءة خلقه للإنسان. 


سورة العلق (؟ - »)١9‏ سورة القدر -١(‏ 6) 


- 9 ثم قال: « از وَيْدَ آلا © 4؛ أي: كثير 
الصفات؛ واسعهاء كثير الكرم والإحسان» واسع الجود. 
الذي من كرمه أن علم بالعلم» وف عل لمر عل لفن 
ما ريم 2 : فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاء 
وجعل له السمع والبصر والفؤاد. ويسر له أسباب العلم؛ 
فعلمه القرآن» وعلمه الحكمة» وعلمه بالقلم» الذي به تحفظ 
العلوم وتضبط الحقوق» وتكون رسلا للناس تنوب مناب 
خطابهم؛ فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه 
النعم» التي لا يقدرون لھا على جزاء ولا شکورں ثم من 
عليهم بالغنى وسعة الرزق. 

> © رگن الانسان لجهله وظلمه؛ زذا رای 
نفسه غنيًا؛ طغى» وبغى» وتجبر عن الھدی؛ ونسي أن لربه 
اَی 29 4: ولم يخف الجزاءء بل رہما وصلت به الحال 
أنه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه» فينهى عن 
الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. 

© - ل يقول الله لهذا المتمرد العاتى: ٭ اَََْ 4: 
أيها الناهي للعبد إذا صلىء إن : العبد المصلي عل 
دى © ۹: العلم بالحق والعمل به» #أَرَ نر ٭: غيره 
#بالتترئ 2 ۹: فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه؟! 
أليس نهيه من أعظم المحادة لله والمحاربة للحق؟! فإن 
النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى» أو كان 
يأمر غيره بخلاف التقوى» 9 أت إَِكَدَبَ : الناهي بالحق» 
«وترك 9 €: عن الأمر؟ أما یخاف الله ويخشى عقابه؟! 
3 ايبن لک رى € ۹: ما يعمل ويفعل. 

لیگ لیا ثم توعده إن استمر على حالهہ فقال: ی 
لنأخذن بناصيته أخدًا عنيفاء وهي حقيقة بذلك؛ فإنها « نمي 
كَدبَمْ حَايلتَمٍ © ¢؛ أي: كاذبة في قولهاء خاطئة في فعلها. 

١ 9‏ نَيْدمْ 4: هذا الذي حق عليه العذاب 
ادي 69 ۹؛ أي: أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله 
ليعينوه على ما نزل به» ٭ستق ريه 3© 4؛ أي: خزنة 
جهن للخل وعقوۃ: خير آي الفريقين أقرى وأقئر. 
فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة. 

لا وأما حالة المنهي؛ فأمره الله ألا يصغي إلى هذا النامی؛ 
ولا ينقاد لنهيه» فقال: $ كلا لا ننه ؛ أي: فإنه لا يأمر إلا 
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۱۱1۰ 


ہما فيه الخسار» لوَأَسْجُدْ ©: لربكء وارب © 4: منه 
في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات؛ فإنها كلها 
تدني من رضاه وتقرب منه. وهذا عام لكل ناه عن الخير 
ولكل منهي عنه» وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين 
نهى رسول الله كه عن الصلاة وعبث به وآذاه. 

تمت. والحمد لله رب العالمين. 


کردکردبزد 


تفسیر سورة القدر 
وهي مكية 


2 دص کے ص عر 
توان امن الیم 


ج2۳۶ ہے ج جرے 


یا القَدر لا 4 إلى آخرها. 


© يقول تعالى مبيئًا لفضل القرآن وعلو قذره: ون 
رلته فى َو ادر 2©) €: كما قال تعالى: # إِنَا أَنرَلْسَهُ 


و کو کو کال سو اباد 


٭ إِنَآ أله ف 


القرآن في رمضان في ليلة القدر ورحم الله بها العباد رحمة 
عامة لا يقدر العباد لها شکرّاء وسميت ليلة القدر لعظم 
قدرها وفضلها عند الله» ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام 
من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية. 

© ثم فخم شأنها وعظم مقدارهاء فقال: ‏ وا َك ما 
َة اندر 9 4؛ أي: فان شأنها جليل» وخطرها عظيم. 

9 له الکذر عَرر ين اتف َر 4؛ أي: تعادل من 
فضلها ألف شھر فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل 
في ألف شهر خالية منهاء وهذا مما تتحير فيه الألباب» 
وتندهش له العقول؛ حيث مَنّ تبارك وتعالى على هذه 
الأمة الضعیفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل 
ويزيد على ألف شهرء عمر رجل معمر عمرًا طويلًا نيفًا 
ولا م 

« رل نهكه وار فبا 4؛ أي: یکٹر نزولهم 
فيهاء لین کل أن 3 4. 

©6 سَلَرّهىَ 4؛أي: سالمة من كل آفة وشرء وذلك لكثرة 
خيرهاء 3 حى مل ْنَم( 4؛ أي: مبتداها من غروب 
الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في 


)1-١( سورة البينة‎ RÊ 


٦‏ مرا 
EIS TEE‏ 
إا أَنرَلْمَه في ل المَذر © رما أدرنك ماه الفَدر 9 


فضلهاء وأنها في رمضانء وفي العشر الأواخر منه» خصوصًا 
في أوتاره» وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة» ولهذا كان 
النبي بيه يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من 
رمضان رجاء ليلة القدر. والله أعلم. 


كرف كرف كرة لَهُالقَدرِسَريِن آلف ېر نار المليكه وار 
5 كك ع مك مح 71> 
عو * + 1 ۱ 
پر سونال که ام نی ا سلوی جح تر 
وهي مده 8« ونه لمر ای یر 
کے ات أن ایر لیکن الذي كفروأ مِنْ أهل لكب وألمشہ کین منفَہنَ 


حق تا يہ لا رودا نامء وي 
فا كنب قيمة ليا وما تفر ووا اكب إِلَامِنُ 
o eA‏ کاو گار اف سی 
له الد حتفا ودقيموا الصَّلَةٌ يووا الكو وذَالِك دين 
ألقَيَمٍَ لين كمأ سط 


سے 


Er‏ ين َل ألككب وَالمركِنَ س 
تئیه ال َة ¢. 

ERIS‏ من أَهْلٍ اَلْکتب 4؛ 
أي: من اليهود والنصاری؛ «والشركيت ¢: من سائر 
أصناف الأمم ْمَك 4: عن كفرهم وضلالهم الذي 
هم عليه؛ أي: لا يزالون ٿي وضلالهم» ¢ يزيدهم 
مرور السنين إلا كفرّاء < حى نانيم أليَهُ 2 €: الواضحة : 
والبرهان الساطع. ال اما ولوا ا تحت أَوليک هر حر ارد لا 

لگ ل ثم فسر تلك البينةء فقال: و می ا ۹ أی: ہج رہم حا موم نمی حم FB‏ ضا سد کے ہے 
أرسله الله يدعو الناس | إلى الحق» وأنزل عليه كتابًا يتلوه ليعلّم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
ولهذا قال: يلوا صحفا مُطهَرَءٌ © ۹؛ أي: محفوظة من قربان الشياطين» لا يمسها إلا المطهرون؛ لأنها أعلى ما يكون من 
الکلامء ولهذا قال عنها: فيا 4؛ أي: قى اتلك الصحف وکح يمه( ¢؛ أي: أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم؛ فإذا جاءتهم هذه البينة؛ فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه» فيهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 

ا وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وینقادوا له؛ فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم؛ فإنهم ما تفرقوا واختلفوا 
وصاروا أحزابًا إلا من بد ما جا نهم الد 2 4: التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق» ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم 
يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة ة إلا عمى. 

لا مع أن الکتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد؛ فما ایروا ) في سائر الشرائ » إلا أن يعبدوا #اللَهَ لصن له 
ألدِنَ #؛ أي: قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه» # حتفا 4؛ أي: معرضين مائلین عن 
سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد» وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله: 9 دو الله ملین له دن ؛ 
لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. # وَدَلِلك #؛ أي: التوحيد والإخلاص 
في الدين هو 9 وین اة 99 4 أي: الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم» وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. 

ا ثم ذكر جزاء الکافرین بعدما جاءتهم البينة» فقال: إن نكو ِن اهَل التب وَالْسشْركنَ في ار جه اجيم : قد أحاط 
بهم عذابهاء واشتد عليهم عقابهاء « خَالِرِنَ فما €: لا يُفّر عنهم العذاب» وهم فيها مبلسون. «أوْلَتِكَ هُمْ َر لري 3© ۹: 
لأنهم عرفوا الحق» وتركوه» وخسروا الدنيا والآخرة. 


ر ےوک یت یہ 7ے کا 
في نارجهنم. لین فبا يكم ر انت 
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سورة البينة (۱۷ 4)» سورة الزلزلة )۸-١(‏ 
ت جا و80 ع کر 


٭ إت لیب اموا ولوا ألصَدلِحَتٍ ويک خر عَژ 
اَی © ۹: لأنهم عبدوا الله وعرفوه» وفازوا بنعيم الدنيا 
والآخرة. 

(© (جَرَآْهُم عند 
لا ظعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقهاء ترك ین 
تھا الْأَنْهَرُ حل فآ أبدا ری الله عنم وروأ عَنُ : فرضي 
عنهم بما قاموا به من مراضیه» ورضوا عنه بما أعد لهم 
من أنواع الکرامات وجزيل المثوبات. 8 ذلك #: الجزاء 
الحسن لمن حَیٰی ر 4؛ أي: لمن خاف الله فأحجم 
عن معاصيه» وقام بما أوجب عليه. 


ریم جَنَتٌ عَدْنْ #؛ أي: جنات إقامة 


تمت . والحمد لله. 


مدعد عه 


تفسير سورة إذا زلزلت 
وهي مدنية 
نے ال اي اير 

طإدَا رلت الأرض زَلْرَاهَا ليا € إلى آخرها. 

9 9 يخبر تعالى عما يكون يوم القیامةہ وأن الأرض 
تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم؛ 
فتندك جبالھاء وتسوى تلالهاء وتكون قاعًا صفصفًا لا عوج 
فيه ولا أمنّاء « وَأَحرَجتِ الأرض أَنْغَالَهَا 2© 4؛ أي: ما في 

بطنها من الأموات والكنوز. 

لا وَكَالَ لمن 4: إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم 
مستعظمًا لذلك: #ما لها 4؛ أي: أي شيء عرض لها؟! 

لی 9 ١‏ بیز َرَت 4: الأرض نر © 4؛ 
وشر؛ فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على 
العباد بأعمالهم. ذلك بان ربّلك اوح تھا 3 ¢؛ أي: 
أمرها أن تخبر بما عمل عليها؛ فلا تعصي لأمره. 

© « يمز يَصَدّرُ الاش €: من موقف القيامة حين 
أَمَسَلَھُمَ 2© ۹؛ أي: ليريهم الله ما عملوا من السيئات 
وا لحسنات» ويريهم جزاءه موفرا. 


11۲ 
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سورة العادیات )7-١(‏ 
کیم جم د عدج صا | و صر کیہ کوٹ جرع حم 
١ © ©‏ کی يَمْمَلْ نک[ درو خیرا ر 09 


2 ہے و 
گے 


ومن ممل مال دَرَو شا مره( €: وعدا شامل 
عام للخير والشر كله؛ لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي 
أحقر الأشياء» وجوزي عليها؛ فما فوق ذلك من باب أولى 
واحری؛ كما قال تعالىی: 27 تيد سكل شس گا حك 


6 ` ےر خر و سے ا ی :© فر سم و 2 2 صر وص مر کر رص اہر 
من خير محضرا وما عملت من سو تود لو أن بد بت74 


سح رر 


مد بيدا € [آل عمران: ۴۰]ء # وَوَجّدُوا ما عمِلُوا حَاضِرًا ¢ 
[الكهف: 44]» وهذا فيه الترغيب في فعل الخيرء ولو قليلاء 
والترهيب من فعل الشر ولو حقيرًا. 


کڑھیردیزہ 


تفسير سورة العادیات 
وهي مكية 
سے تو ارقن العم 

«وَالْمِدِيتِ صَبَحًا لی 4 إلى آخرها. 

لا أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل؛ لما فيها من آياته 
الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلقء وأقسم تعالى بها 
في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحیوانات؛ 
فقال: «وَآلْسَدِيتِ صَبْحَا لی 4؛ أي: العاديات عدوا بليعًا 
قويًا يصدر عنه الضبح» وهو صوت نفسها في صدرها عند 
اشتداد عدوها. 

اھ ال €: بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار 
3ح2 4؛ أي: تنقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتھن 
إذا عدون. 

« لیت ٭: على الأعداء « مم لا 4: وهذا 
أمر أغلبي أن الغارة تکون صباحًا. 

ê‏ أن بد #؟ أي: بعدوهن وغارتهن» 
سا € أي: غبارّاء « فَوسَطنَ یی )؛ أي: براکبھن 
$ جمعا 3 أي: توسطن به جموع الأعداء الذين أغار 
عليهم. 

والمقسم عليه قوله: إن | 
كنود 2 4؛ أي: لمنوع للخير الذي عليه لربه؛ فطبيعة 
الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق 


۱ فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من 


الحقوق المالية والبدنیة؛ إلا من هذاه الله ورج عن هذا 


| الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق. 


)0 -١( سورة القارعة‎ »)١١ - /( سورة العاديات‎ ١ ١ 1“ 






















ببسب ب ب سس دش بيب يعي مسي سيو مع عر 
ك ےھ > کی اتک اٹ > س2 س کے سس 
سرح کر کر سے و نون 


eA. EE‏ و عو ف مھا بي OAR‏ موا 
جزاؤهم عند ريم جنات عدن تجْرى من تما الاجر خللرین 


7۲ 
۱ 
ل 


9 وہ عل يك لتَبِيدٌ © 4؛ أي: إن الإنسان على 
ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك لا يجحده 
ولا ینکرہ؛ لأن ذلك أمر بين واضح» ويحتمل أن الضمير عائد 
إلى الله تعالی؛ أي: إن العبد لربه لكنود» والله شهيد على 
ذلك؛ ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله 
عليه شهيد. 


وب 4؛ أي: الإنسان لحب ا 4؛ أي: المالء 


سا 4 

فیپ ابد ری الله عنم ورضواعنه ديك لمن خی رن ) 
وت HE‏ ھت 

7 الل ران 

إا َرَت الأرض زرا لہا وََخرجتِ الازض أثعَالها 


Cr‏ ھا جا مور تن مز 


© وَقال الا ضس ماتھا © يَوْمَيِذِ َرَت أَخِارما لها 










َسَديدذ 22 #؛ أى: كثير الحب للما لذلك هو الذ ١‏ 
۶ س 49 ي: كثير : ل وحبه هو 5 30 کے ب تھا ليا بوم 3 ار اس 1 انا 
أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه؛ قدم شهوة نفسه على حق ألا يان راگ اوي مس مسا 








ربه» وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار» وغفل عن الآخرة. أل روا أعمدلهم 9© فمن يعمل مثفسال درو حير 
Ma‏ 4 2 فين اند کک یں ر ازاف 
لی لیا ولهذا قال حانًا له على خوف يوم الوعید: لغ رد 


0 أفلا يعم © أي: هلا يعلم هذا المغتر» إذا بعر ما فى 
القبور 9 ¢+ أي: أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم 
ونشورهم» رَحُصَلَ مَا في ألصُدُورٍ 3 4؛ أي: ظهر وبان 
ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشرء فصار 
السر علانية والباطن ظاهرًاء وبان على وجوه الخلق نتيجة 
أعمالهم. 

( یم بم مذ لت 3© 4؛ أي: مطلع على 
أعمالهم الظاهرة والباطنةء الخفية والجلیة ومجازيهم عليهاء 
وخص خبرہ بذلك اليوم مع أنه خبير بهم كل وقت؛ لأن المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه. 


رق کد مه 









یکت کا لر کت 0 یی تج 
سے کے ع حم ےی ۱۷ے 

2 فا ثرن و نقعا ۹9 فوسطن به _جمعا © إن ا لإانسلن 

عو اب ف جو مو رح کے عد ص - 

لربوء نود لیپا وَإِنَّه عل ذلك ید © وَإِنَملِحْتَ 

وس اھر ا صن مھ 

ابر دد ) # أفلا يعلم إذا بعَما في لبور (ہا 


an an ممم‎ aaay, 
یہ کچ کپچ پک ہہ یا کش ٹا پچ گے ےرہ‎  > ز شور سر کر یں یڈ ٹک کٹ ل ٹ ں شر در مد ہکا کا کہ یکر ہم‎ 


سے ۔ہے سي پہہ مس ہس ہے ہے اباس ںہ ہپ ہہ ہے ہو ہہ ہے ھ ہہ۔۔ ہہ ہہ پ۔ ہیس سے ۔ ہے ہے تسس ہے نے بے ا ہے سے ہے رب يسيم ہما 
لبد ص هد دا همع ٠ه‏ _ و بو ےم ۹ہوو٭۔ح “مم >٭مےج+ہڈ٭۹ہسھہ ھ* .هه ا لء» _ هو /هوة _ مم ٠‏ ده ت هه _ ہف ت 


خا 





تفسير سورة القارعة 
وهي مكية 
«الْقَارعة © ما الْفَارِعَةُ 2 4 إلى آخرها. 
- ینا « الْقَارعَة 9ل ©: من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالهاء ولهذا عظم 
أمرها وفخمه بقوله: #القارعة 9© ما الْمَارِعَة © وما أدرنك ما الْمَارعَة ©© 4. 
9< يَرْمْ یکن لکش 4: من شدة الفزع والهول» «كالمَرَاشٍ الْمبَوْثِ © 4؛ أي: كالجراد المنتشر الذي يموج 


بعضه في بعضء والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعضء لا تدري أين توجه؛ فإذا أوقد لها نار؛ 
تهافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال الناس أهل العقول. 

لیا وأما الجبال الصم الصلاب؛ فتكون نيهن الْمَنفُوشضٍ (© 4؛ أي: کالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفًا جدًا 
تطیر به أدنى ریح؛ قال تعالى: # وير الال سا جامدة وهى تمر مر ألسحَابٍ € [النمل: ۸۸]ء ثم بعد ذلك تكون هباء منثورًاء 
فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد. فحينئذ تنصب الموازین؛ وينقسم الناس قسمين: سعداء وأشقياء. 


سورة القارعة (5 - »)١١‏ سورة التکاثر ٦ )۸ -١(‏ 


6۵2 اماس فلت مَوزِيمُهُ. © ۹؛ أی: :رجحت 
سام اص کف کے راض © 4: : في 
جنات النعیم. 

© - © < ا من حَنّتْ مور © 4: بان لم 
ف عات تقاوم سواہ ام 
أي: مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية» تكون له 
بمنزلة الأم الملازمة؛ كما قال تعالى: ارک عَذَايَهَا کان 
عَرَامًا لل € [الفرقان: 6. وقيل: إن معنى ذلك: فام دماغه 
هاوية في النار؛ أي: يلقى في النار على رأسه» « وما درك 
مَاهِية ل €: وهذا تعظيم لأمرها .ثم فسرها بقوله: « تار 
خا پک 4؛ أي: شديدة الحرارة» قد زادت حرارتها على 
حرارة تار الدنيا بسبعين ضعقا. فستجير باللة مثها. 


5 
۸ 


22 ل رخ سے 


ا می 


چ سے خر ہے ور خر نا 


آلقارعة 2 امار عو 1 
١‏ ظ © ہوم یکوں الاش کا الف لقراش السکرث ا 


خر عر لر غر رر ٭ ت 
لجسل كا مهن الْمَنفُوشٍ © فام 

“م بی عم ےم بين حر گل سے 
من ثقلت موازینه, فهوفي عيشخة رَاضية 


اَم حم ور002 ارد 


٥س AE‏ مج 
وما درک اة © رایت( ازا 


د کس وت OG . ٠‏ 
ٹم 0ت خر لے 
TE 81‏ ع E‏ 006 لسوت ۱ ء 
تب © ل یک کہ کت 8 سد ير سورة الهاكم التكائر 
سوف ل تعلمون 8 
mat‏ وھی مكية 


ملم القن و 21 ع - 2 
] ہے ے کے 2 52 . 1 - 
ظ الید کی عن o:‏ 


سو اس اس و ےک اھ _ عبن 


اھ أله لمن ب الیم 


5 
1 
١‏ 
۱ 
ظ 
ظ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
ہے 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
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1 
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7 سس اشا الھک ایکاٹ ا € إلى آخرها. 

مان لا من سو سای نا ی لد من عبادته وده لا شريك له ومعرفته والإثابة إليه وتقديم 
محبته على كل شيء :الگ : : عن ذلك المذكورء ہل اکا 9 ٭۹: ولم یذکر المتكائّر به؛ لیشمل ذلك كل ما یتکاثر به 
المتکاٹرون ویفتخر به المفتخرون؛ من التکاثر في في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد 
منه مكاثرة كل واحد للآخرء وليس المقصود منه وجه الله. 

ریا سی ساط رت می مات جا جا او 9 اہ ادك حرط کر اکا رای دا ار 
عليكم استثنافه. ودل قوله: < حی ررم المعَایر 3 ): أن البرزخ دارٌء المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة؛ لأن الله سماهم 
ار وام یسیو مین قال ذللة علي البسلاولبيز على ااا ای خارياقية خر نیڈ 

- 2©) ولهذا توعدهم: « كلا سَوْفٌ تَْلمُونَ چا ثعلا سو تو پلک کل تمكو طم الین © : أي: لو 
تعلمون ما أمامكم علا يصل إلى القلوب؛ لما لهاكم التكائ ولبادرتم إلی الأعمال الصالحةء ولكن عدم العلم الحقہ ىة 
صيركم إلى ما ترون» « لوت لمحي 2 ۹؛ أي: لتردن القيامة» فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. 


EEE نے‎ ٣. سے‎ 


وک ع انه لو ات الكت تن 9 چ؛ أي: رؤیة بصرية؛ كما قال تعالی: © ورءا المجرمون التار 
رکا نينا © 4 ای : 36 ], 
ہے لم لتتكلن وميد عن اليد 2 4: الذي تنعمتم ب به في دار الدنيا؛ هل قمتم بشکره» وأديتم حق الله فيه» ولم 
اسیو ود سی ای تک ڈیڈ کی سد ر او ا وام اوجرا باكرا دا ام تعنتم به على 
صي؛ فيعاقبكم على ذلك؟ قال تعالی: ‏ ووم بعر الین کفروا علا لار ادهع یی فى ايک الدنیا واستَمتَعتم ا هالوم 
- عَذَابٌ ألهون € [الأحقاف: ]٠١‏ الآية. 





ا۶ 


انهم مُوَايَعُوَهًا و 


١ ١ "6‏ سور سوہ 7 سورة ee‏ 
تفسير سورة والعصر 
وهي مكية 


تھے يض سكي قب 
فلع الہ لحمل ایم 


سے ۱ ایک زا 
مرت Err‏ 
ظ وَلْعَضَرٍ o‏ انت تی شر © إلا ألذِينَ استيا ٦‏ 
وکیا لح وتواعيدا باحق ناص وي 


سر تقد گا کس سے 


مسر 9 إن اشن لی حر 2ی إلا الین 
ءامنوأ وَعَیلوا الصلحلتِ وتواصواً بالحقَ وَتواصَوَا 
اص مر )> 9 ». 

- لوي أقسم تعالی بالعصرء الذي هو اللیل والنهارء 
محل أفعال العباد وأعمالهم؛ أن كل إنسان خباسرء والخاسر 
ضد الرابح» والخسار مراتب متعددة متفاوتة: قد يكون خسارًا 
مظلقًا؛ كحال من خسر الدنيا والآخرة» وفاته النعيم» واستحق 
الجحيم. 

وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعض» ولهذا عمم 
الله الخسار لكل إنسان؛ إلا من اتصف بأربع صفات: 

الإيمان ہما أمر الله بالإيمان به» ولا يكون الإيمان بدون 
العلم؛ فهو فرع عنه لا يتم إلا به. ف تس لہا وارسل عنم طبرا أَبَابيلٌ © ری | 

والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة |8] يحجَارَةَ من یتیل © جَتَلَه ا 35 1 ي توا ظ 
والباطنة» المتعلقة بحقوق الله وحقوق عبادہ الواجبة 25-52-2555 
والمستحبة. 

والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نقسه» 
وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره» وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. 


EEO 


TT 


1 

| 

8 

| 

1 

١ 

١ 

۱ 

1 ا سے ای ملف حر می مجع تم نر 

ا ل ETE‏ اوعد لہا 
۲ سے اتر 9) e‏ 2 
ست ان عالت آخادہ: لہا کل دو FIRK‏ لہا 
١‏ 
| 
| 

| 

| 
| 
ظ 
1 
! 


وم در n‏ یت 5 


ارقي ٠‏ ارت ےہر ۱ 
ا ن ظ 


وضو ای کی عم حور خی ك1 عر تع للا چ پر 
ENES‏ 2 و کا حمل كرض | 


اا ا 





تفسير سورة الهمزة 
وشي مكية 
نے َه يل ام 
مرو گل ب لے مو © الہ عو عم حم گج ردد 3 تس 2 اك 1 اعدم ©) عل ان فى E a‏ رج 

وبل لکل همر لمرو َيا ألْزى جمع مالا" وعذذہ سب ان 7 در اليل ف 
عر مع کے تع حم 7 مہ یں بر رر رہ و پر رر ریہ کر ا ا گا 
وما ادرللك ۴ الد 4 9 ألله ي الموقدہ (ي) الى OST‏ 5 عم مُؤْصدَةٌ لوا فى عمد مدد نا ¢. 

ونل 4 أي : وعيد ووبال وشدة عذاب» لکل هر بی دو © : الذي يهمز الناس به بفعله ويلمزهم بقوله؛ 
فالهماز: الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعلء واللماز: الذي يعيبهم بقوله. 


لا ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به» وليس له رغبة في إنفاقه في طرق 
الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. 


سورة الهمزة (۹-۴)ء سورة الفيل -١(‏ ه) 


© سب 4: بجهله وآ مالك لدم © 4: نی 
الدنیاء فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله» الذي يظن 
أنه ينمي عمره» ولم يدر أن البخل ية يقصف الأعمار ويخرب 
الديار» وأن البر يزيد في العمر. 

ہش مم مم ر وع ا 

© - ©© کد بده 4؛ أي: ليطرحن اف 
الحطمةٍ لی وما أدرنك ما الخطمة لٹا €: تعظيم لها وتهويل 
لشأنها. ثم فسرها بقوله: #8 تار الہ الموفدة © »: التى 
وقودها الناس والحجارة» #الّقى €: من شدتها « تَطَلِمُ عل 
لادد 4؛ أي: تنفذ من الأجسام إلى القلوب. 

© ومع هذه الحرارة البلبغة» هم محبوسول 
فيهاء قد أيسوا من الخروج منهاء ولهذا قال: إِنا عم 
مُوْصدَهٌ ل 4©؛ أي: مغلقة» # في عَمّرٍ ۹: من خلف الأبواب» 
و 4 لعلا يخرجوا منها؛ 9 كما آبادیاً أن يمرا 
مها أَعِيدوا فم 0 [السجدة: »]٠١‏ نعوذ بالله من ذلك» وتسأله 
العفو والعافية. 

EGO 


وهي مكية 
بے أنه اَن اير 
عل د يأب الف 9© أل جز 
تی ©) ورس عم طبرا أبَيلَ 
ڪول © 4. 


لال ترکیف 


© - © أي: آنا رأيت من قدرة الله وعظيم شأثة ۱ 


ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد پل 
ما فعله الله بأصحاب الفيل» الذين كادوا بيته الحرامء وأرادوا 
إخرابه؛ فتجهزوا لأجل ذلك» واستصحبوا معهم الفيلة 
لهدمه» وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن؛ 
فلما انتهوا إلى قرب مكة - ولم يكن بالعرب مدافعة» وخرج 
أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم - أرسل الله عليهم 
طيرًا أبابيل؛ أي: متفرقة» تحمل أحجارًا مُحمّاة من سجيل» 
فرمتهم بھاء وتتبعت تاصيهم ودائیھم؛ فخمدوا وهمدواء 
وصاروا کعصف ماکول؛ وكفى الله شرهم» ورد كيدهم 


ا 


سورة قریش )٥-٤(‏ 


| في نحورهم» وقصتهم معروفة مشهورة» وكانت تلك السنة 
دغر اا وتات رساد فلك الخ والقكر. 


- 





كر ءكيرتكيره 


تفسير سورة لإيلاف قريش 
وهي مكية 


9 يكم لصي كت 
سے اسر امن الیم 


2 لے سے تج عم 5 ي يي اق ا حم 
ا 7 2 ا 
#لإيللف فرش لغم رحلة الشناء 
ا کہ کے رھ م عد يه ٹک 1 2 077 25 
وا لصیف 9 فليعبدوا رب هذا البيتِ الزىت 
ع سے مس ا ا الى اسان نی 


أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم من حون لجا ۹. 


لیا - 6 قال كثير من المفسرین: إن الجار والمجرور 
متعلق بالسورة التي قبلها؛ أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل؛ 
لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في 
الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. 
فأهلك الله من أرادهم بسوء» وعظم أمر الحرم وأهله في 
قلوب العرب» حتى احترموهم, ولم يعترضوا لهم في أي 
سفر أرادواء ولهذا أمرهم الله بالشکر؛ فقال: # مَليِعَيْدُوأ 
رت هنذا الت © #؛ أي: ليوحدوه ویخلصوا له العبادة» 
٭ الت أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم ين حون لیک 4: فرغد 
الرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة 
لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك 
الظاهرة والباطنة. وخص الله بالربوبية البيت لفضله وشرفه» 
وإلا؛ فهو رب كل شيء. 


NENG 


+كاظشلاا:| 1 ا01أ1أُّأاا#لاا ا 7777-7-03 الا ي e‏ 


ےس و 


وهي مکی 


نے الہ الکن اير 


کے سے مک کہ و مج سے ہے سے ھک 

٭ ارءیت الزی ذب باشب () فتلت ألَذِى 
رو موس ہے چم رص موی ہے ےجس" ھھ سے چیم 
غ د © ولا مل عل گار ایتک 6 
ہس مک ے ور م ع ل صا پر س ج 
© الع خی َل عف2 


سے حر سے ر مل خی رخ ع 


وہمنعون الماعون 3 4. 


سرک ہے ار کا س مت 
فویل للمصلبرت 


ان ہُمَ دک © 


111۷ سورة الماعون (۷-۱)ء سورة الكوثر )١(‏ 





ت 

يقول تعالی ذامًا لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: 
«أرَءَيْتَ الى يُكَّبْ بال © 4؛ أي: بالبعث والجزاء؛ 
فلا يؤمن بما جاءت به الرسل. 

کی نے بر سے یگ پوو ہے چ ۱ 

# فذاللت الف يدع الينيم ¢+ أ یدفعه 
بعنف وشدةةء ولا پر حمه؟ لقساوة قلبه. ولأنه لا يرجو ثوابًا 
ولا يخاف عقابا. 

رلا یس ٭: غيره عل طعار الکن © 4: 
ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين. 

الا ا ال ی سے سے ا 

© © دريل اتضَاے © 4؛ أي: الملتزمون 
لإقامة الصلاق ولكنهم عن صَلَاِمَ سَاهُونَ لیا 4؛ أي: 
مضيعون لهاء تاركون لوقتھاء مُخلون بأركانهاء وهذا لعدم 
اهتمامهم بأمر الله؛ حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم 
الطاعاث» والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم 
واللوم» وأما السهو في الصلاة؛ فهذا يقع من کل أحد» حتى 

لیج 9 ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم 

عاد ری عم کے لع عم جر . ١‏ 

رست سد ال کک 409 او سل | ےا 
الأعمال لأجل رثاء الناس؛ # ويستعون الماعون 2 ¢؛ أي : ٤ء E‏ ظ 
يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاڙه على وحهہ العاریة 2 ' کک کا کا م ةيةه .تد 
أو الهبة؛ كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح یف فھڑلاء لشدة حر صهم بمنعول الماعون؛ 
فكيف بما هو أكثر منه؟! 

وفي هذه السورة الحث على إطعام اليتيم والمساکین؛ والتئحة لتحضيض على ذلك: ومراعاة الصلاة» والمحافظة عليهاء وعلى 
الإخلاص فيهاء وفي سائر الأعمال؛ والحث على فعل المعروف» وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو 
ذلك؛ لأن الله ذم من لم يفعل ذلك. والله سبحانه أعلم. 


ا 


۱ 


ر ہے اھ اقا کا ا 
يكف شر لھا اِلَفْهخ رِعلة لی وَالصَیفِ 
سا سرس قو اصن حر یم حل تر سی و کے ر ر ر لے 
لیا مد وار تھ ایت لگا انت امه 

سه دير يي ت ا 
ين جوع وء مھم إن حور 
یہ و سے : یم 
سرے سر فک سر ت کچ و یہ 
اريت الى كدب یلیب © دالت الف 
| م و 2ے لے ع قل مو ر سے سے مخ ری را 4 1 
يماي © ولا یش عَلَ طَمَا اليتكن © 
سے کو سے سے ما ہے سک سا كرس س سو رھ _ ہے سو و جم 
فویل للمصلببت 9 النن همعن صلاٴ ہم ساهون 
ر ارس و سم سر مر سے و عفر ضر لو صلل 
لھا لدی ھم براجورے 9© رَيِمَنَمونَالمَاعُونَ 9 
کے ع ی ا خر لو د مني : سے ہے ہے الاو نر 9 حر سی 
انا أعطيننك الکوئر ل فصل لربك وأ محر 


سے سے ين 


۱ 
۱ 
ال 
1 
۱ 
۱ 
ظ 
1 
۱ 
۱ 
1 
] 
۱ 
۱ 
1 
| 
۱ 
۱ 
1 
| 
۱ 
1 
1 
1 





۳ 
3 


كبر ةكير ةكيك 


تفسير سورة الكوثر 
وهي مكية 


سے اس سے گا اريت 


نے اق امن الیم 


ا î‏ 
اس ہیں تس 


سے ہے جے سے اقل کت حر سے 


انا أعطبيئتلك الکوئر © فصل ربك وا رلوب اک انلك هو الابر © 4. 

ل يقول الله تعالى لنبيه محمد گل ممتنا عليه: ٭إنَا أعْطَيْتتاك اَلْکوْتَر للا ¢؛ أي: الخیر الكثير والفضل الغزیر: 
الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه گل يوم القيامة من النهر الذي يقال له: الکوثر ومن الحوض؛ طوله شهر وعرضه شهرء 
ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتهاء من شرب منه شربة؛ لم يظمأ 
بعدھا أنذا. 


سورة الكوثر (۲»› ؟)» سورة الكافرون )١-١(‏ ۱۸ سورة النصر -١(‏ ؟) 
لا ولما ذکر منته عليه؛ أمره بشكرهاء فقال: ۶ فصل ربك 
: نکاخردن ںی رپ 2 یو ّح © €: خص هاتين العبادتين بالذكر؛ لأنهما أفضل 
5 اللہ لایر العبادات وأجل القربات» ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في 
فلاا الک فرورے 0 اودع یں 2 القلب والجوارح لله وتنقله في أنواع العبودية» وفي النحر 
ا ںی بن سرک پک گا اتقرب ای ال رافق ل عافد الع من التساترعوإخراج للمال 
E E A‏ 60 دنک دن ہا الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. 


o‏ لإ ابتك ¢؛ أي: مبغضك وذامك 


یا 


سی 
پن ہیں 





E‏ کے ومتنقصك» هر ابر 2 4؛ أي: المقطوع من کل خير؛ 
Ê a Te‏ ۵ 7 ا مقطوع العمل» مقطوع الذکر؛ وأما محمد ذَكِ؛ِ فهو الکامل 
وک اع حر کرو رح ر ٠‏ | حقّاء الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة 
ہو لل وچ ق یک 


دحلو فى دين الله أفواجا © فسيح بحمد ريك الأنصاز والأتباع كلاز. 


3 
رمج ماخ حار SEA‏ و7 م2 سم 
وا س عقم ڪان با ONG ONG‏ 


سے الا ]ال ےد تفسير سو رة الكافرون 
سر ع ررس ع ک2 عاص يہ سے سے ور ھرے 
َم يَدَآ أبى لهب وتب لیا ما غ عله ماله,روما وھی مكية 
كسب (ي) سیصقنارا دات هپ لھا وامرأنه. 


سے سس سرےرو یج حبص سر 


مال الحطب له فيد هاحب یتس @ 


وات ووت یف سے 
سے اللہ ارح الرحيم 


مار 00 سے ہے 
- 


مر # کے 3 
لفل يتأبا الكفروت 9 لا 


رار سل مور ے 
أعبد ما تمبدون 9 


ر 2 ر رب ےم ہے ر ر ث0 ر ر 2 حے سيم 
لآ أب عضو مآ اڈ © وَل نا عب اعد © وك 





ننه عيدوت مآ اعد © لک ریگ وَلَ وین @ ). 

© - ل أي: قل للكافرين معلنًا ومصرحًا: < لا عبد ما دون © ۹؛ أي: تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرًا 
وباطنًا. 3 ولا أنسْر عَلِيدُونَ ما عبد 2 4: لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله؛ فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. 
وکرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل» والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازمّاء ولهذا ميز بين الفريقين» وفصل بین 
الطائفتين» فقال: # EES‏ ول دن €؛ كما قال تعالى: ١‏ قل ڪل يعمل عل ساد € [الإسراء: ٤۸]؛‏ # ٹر رون مك 


رک سرف م نی ر بد 
أعمل وا ری ٤‏ مما تعملون € [يونس: 1 


گھیرفعزت 


(ذا کا صر آثر والح (© ورایت الاس يدمو ف وین الہ اوک © تع ند رك 


م 
رده دج So,‏ م کن 


واستغفره نه كان ابا 4. 
3 جحدمم , 5 95 
- ا ئی مت السورة الكريمة يشارف وآمر لرسوله عش حص ولهاة وآفارف رش على ما يترفي علی ذلك: 


Ê ۹ 


فالبقارة + هي البشارة بنصر الله Ww‏ وفتحه مک 
ودخول الناس #فى دين أ فا © € بحيث يكون 
كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه» وقد 
وقع هذا المبشر به. 


وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح؛ فأمر الله رسوله أن 
يشكره ه على ذلك؛ ويسبح بحمده» ويستغفره. 


وأما الإشارة؛ فإن في ذلك إشارتين: إشارة أن النصر 
یستمر للدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله 
واستغفاره من رسوله؛ فإن هذا من الشكرء والله يقول: 
#لين سحكرترٌ لادک € [إبراهيم: ۷]: وقد وجد ذلك 
في زمن الخلفاء اا ا رٹ 

نصر الله مستمرًا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل 

ابو اک و ا ا 
حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث. فابتلوا بتفرق 
الكلمة وتشتت الأمرء فحصل ما حصلء ومع هذا؛ فلهذه 
الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال 
أو يدور في الخيال. 


وأما الإشارة الثانية؛ فهى الإشارة إلى أن أجل 
رسول الله ا قد قرب ب ووجه ذلك أن عمره عمر 
فاضلء أقسم الله به» وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم 
بالاستغفار؛ كالصلاة والحج وغير ذلك» فأمر الله لرسوله 
بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله 
قد انتھی؛ فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ویختم عمره بأفضل 
ما يجده صلوات الله وسلامه عليهء فكان يل يتأول القرآن 
ویقول ذلك في صلاته؛ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي؟. 

06 


تفسير سورة تبت 
وهي مكية 


نے ات اي لتم 


n‏ @ سیل ات کب @ ا 


الحطب 3 ن یکا کر گر © > 


عي ل اا 


حمالة 


۱ 
| 
ET 6 ہ‎ EL 


سورة المسد -١(‏ 6)» سورة الإخلاص )١(‏ 


آر لہپ رت النبي يله وکان شديد العداوة فالقارة سس النقارة سے الله ل سق وی گی | أ ليب ع ع ال ق ركان ديد اس کر انت 
للنبي گلا فلا فيه دين» ولا حمية للقرابة» قبحه الله فذمه 
الله بهذا الذم العظيم» الذي هو خزي عليه إلى يوم القیامة 
فقال: 

© « تت ما اپ لَهَبٍ ؛ أي: خسرت يداه وشقي» 
و © > : فلم يربح. 

© و ماله 4: الذي كان عنده؛ فأطغاه» 
ولا ما كسبه فلم يرد عنه شيئًا من عذاب الله إذ نزل به. 


@ ص۳ سیل تارا دات مب لوا 4 ؛أي : ستحيط به 
النارمن کل جانب»هو # اة غا الحطت © 4: 
وكانت أيضًا شديدة الأذية لرسول الله كَل تتعاون هي 
وزوجها على الاڈ ثم والعدوان» وتلقي الشر؛ وتسعى غاية 
ما تقادر عليه في أذية الرسول 4# وتضسم على ظهرها 
الاوزار: + بتر لاسن یچ ا قد اعد ل في عه سیا 
سد 4؛ أي: من ليفء أو أنها تحمل في النار 
اللي على بی ھا سيول تیا بآ نوست 
وعلى كل؛ ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله؛ فإن 
| الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر أنهما 
سيعذبان في النار ولا بد ومن لازم ذلك أنهما لا یسلمانء 
a‏ 


ا ۱ سے ع 


ما اغى عة 


تفسير سورة الإخلاص 
وهي مكية 


الد سے ےھ ہے 


سس لی مت 


مرآ © اڈ الک ہ نز سز 
دم كه 89 وک ین 11 و | 
< 69 أي: فن €: قولا جازکًا بهء معتقدًا له عارقًا بمعتاه: 


#هو هو الله سَهُ کد 4؛ أي: قد انحصرت فيه الأحدية؛ 
فهو الأحد المنفرد بالكمال» الذي لہ الأسماة الحسٹی 


ع 


| والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير 





سورة الإخلاص ›)٤-۲(‏ سورة الفلق -١(‏ 0) 1۷۹ 


کا < ا الک © 4 أي: المقصود في جميع 
الحوائح؛ فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية 
الافتقار» يسألونه حوائجهم» ويرغبون إليه في مهماتهم؛ لأنه 
الكامل في أوصافه. العليم الذي قد كمل في علمه؛ الحليم 
الذي قد كمل فی حلمه؛ الرحيم الذي كمل في رحمته» الذي 
وسعت رحمته كل شيء... وهكذا سائر أوصافه. 


2 سے ]ا لا یک ومن كماله أنه تع كيز وك رکد 3 4؛ لکمال 
سل ےھ اراي لمت ظ کٹا 


سی 7 الا ولع بك اکآ تا :لای آساہ 
شَرّعْاسِقٍ إِذَا وقب ربن راگف ظ ولا فی صفاته» ولا في أفعاله؛ تبارك وتعالى. 


رر ای ی حل ات 


فل أَعوديرَتٌ بَالْمَلقٍ لا مِن‌شْرِمَاحَلیَ لھا ومن | 





الق سد ر ا سس ۱ 
ومن سر 2 فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. 
ت090 009 : ضز ضزضڑت 
تفسیر سورة الفلق 
اق سے ر سيك ظ 
بوسوس یں سدور لكا ۱ نے ا ات تین الیم 
رصع سر ل عرص 
9 ِ ام کر لر سرا سے ae‏ کی ہی می برس تر 5 
َالَو الاير 2 1 فل آعوذ بت الفاق لی من شر ماخلق این ومن 


د :4 تی كزعي 405 © > 


9 أي: طمُنَ 4: متعودًا: 9أَمُودُ )؛ أي: الجا وألوذ واعنصم, يرب أَلْمَّكقِ ©© 4؛ أي: فالق الحب والنوی؛ وفالق 
ات 


9 من سر مَاخَلْقَ للا 4: وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات؛ فيستعاذ بخالقها من الشر الذي 


ري ثم خص بعدما عم فقال: ٭ ومن َر عَاسِقٍ إا وَقَبَ 2© ۹؛ أي: من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس: 
تتش فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. 

عم یں 

6 وَين واَلنَقّدكَتِ ف مد © 4؛أي: ومن شر السواحر اللاتی يستعنٌ على سحرهن بالنفث فی العقد التي 


ورين رادا اذا احسد 2 4 : والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود؛ فيسعى في زوالھا ہما یقدر 
عليه من الأسہاب فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره و وإبطال کیدہ. ویدخل في الحاسد العاین؛ لأنه لا تصدر العين إلا من 


حاسد شرير الطبع خبيث النفس. 
فهذه السورة تد صمت الاستعاذة من ٤‏ ج أنواع الشرور عمومًا وخصوصاء ودلت على أن السحر له حقيقة؛ يخشى من 
ضرره» ويستعاذ بالله منه ومن أهله. 


6ر6 رتكرة 


نفسیر سورہ الناس 
وهي مكية 
ت الله القن الیم 
ار ر لے لق امه - سے اس کم لت 
#قل أعوذ برب التاس © ملف التاس لپ 
ا د کر 5 اف سے سے ر اساي 7 ET‏ 
لہ الاس €3 من شر الوسوایں آلغتایں 9© 
321 اسر چ جج مم چو حر بط کر 5 
الذى وشوش ف سدور الاس لا من الد 
وآلتاس 6 4 


- ل ونه السورة مشعملة على الاستناذة برب 
الس ومالكهم وإلههم من الشيطان» الذي هو أصل الشرور 
كلها ومادتهاء الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور 
الناس؛ فيحسّن لهم الشرء ويريهم إياه في صورة حسنة» 
وينشط إرادتهم لفعله» ويثبطهم عن الخير» ويريهم إياه في 


صورة غير صورته» وهو دائمًا بهذه الحال» يوسوس ثم 


یخنس؛ أي: يتأخر عن الوسوسة إذا ذکر العبد ربه واستعان 


الله للناس كلهي وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية 
والملكء فكل دابة هو آخذ بناصيتهاء وبألوهيته التي خلقهم 
لأجلها؛ فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن 
يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم 
من حزبه؛ ليكونوا من أصحاب السعيرء والوسواس كما 
يكون من الجن يكون من الإنسء ولهذا قال: يِن الْحِنَّدِ 


لس 


رالا 4. 


والحمد لله رب العالمين أولة وآعتدًا وظاھرٌا وباطتاء 
ونسأله تعالی أن يتم نعمته» وأن يعفو عنا ذنوبنا التي حالت 
بيننا وبين كثير من بركاته» وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا 
فخ قير آيانه» و رج وتال هه آل يحرمنا خير ما تاه 
بشر ما عندنا؛ فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» 
ولا يقنط من رحمته إلا الضالون» وصلى الله وسلم على 
رسوله محمد وعلى آله وصحيه أجمعين: صلاة وسلاما 
دائمين متواصلين أبد الأوقات» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه على ید جامعه 
وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن 
سعدي. غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين. 


سس سي قب ا يجي سرس 9 


د msm‏ ده 


aras 


سورة الناس )١-١(‏ 
وقع النقل في ۷ شعبان سنة (1145). 
رہنا تقبل منا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم. 


رتد عة 


